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حقوق الطبع محفوظة © ٠514١هء‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 


ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 
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وَعْيماطكئة الثائئة بت مجابرالقس) 22 سابقنا 


الحمد لله وحله. . وبعد: فقد عرض على الشيخ سعد بن فواز الصميل نماذج 
من تفسير شيخنا العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وذكر أنه عازم على إعادة 
طبعه بعد أن استحصل على صورة من النسخة الخطية المصحّحة؛ ووعد أنه 
سيحرص على تحقيق الأصل وضبطه» وجعله على صفة ما وضعه المؤلف دون 
تصرف يخل به مع مراعاة الترقيم وتخريج الأحاديث واستدراك ما فات في الطبعات 
السابقة» فشكرت له هذه الهمّة المباركة ودعوت له بالتوفيق والإعانة. 

الحقيقة أن هذا التفسير قد وضع الله له القبول بين المسلمين» فهو يذاع من 
إذاعة القرآن الكريم بالمملكة يوميًًا مرتين» ويقرأ في المساجد على جماعة 
المصلّين؛ ويدرّس في حلقات المشايخ. وقد طبع عدة طبعات» لكنها مع الأسف 
لا تخلو من الأغلاط وبعضها من تصرفات المعلقين. 

وهذا التفسير من أنفع التفاسير وأقربها إلى الفهم لسهولة عباراته» فهي سهلة 
المباني» واضحة المعاني» خالية من التعقيدات والإسرائيليات ومشاكل الإعراب» 
وذكر الخلاف. وأهم شيء سلامته من تأويل آيات الصفات» حيث يفسّرها على 
منهج السلف. إضافة إلى ما فيه من الاستنباطات الدقيقة» وذكر ما يستفاد من كل آية 
يمر بها في موضعها دون الإحالة إلى موضع آخر. 

وحسبك ما أرشد إليه من الأخلاق الإسلامية والحكم النبوية والآداب 
الشرعية» كل هذا بعبارات سهلة واضحة» يفهمها عامة الناس ويستفيد منها طالاب 
العلم. فهو في الحقيقة من السهل الممتنع. ولطالما تمنيت ودعوت الله تعالى أن 
يهيئ لهذا التفسير من يترجمه إلى إحدى اللغات الأجنبية لاسيّما اللغة الإنجليزية 
لعل الله ينفع به هناك فهو أبلغ دعاية إلى الدين الإسلامي وبالله التوفيق. 

وكتبه الفقير إلى النه 
عبد النه بن عبد العزير بن عقيل 
حامدا! ننه مصليا مسلما على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 
رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقا 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله واصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد: فإن تفسير شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى 
المسمّى (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) من أحسن التفاسير حيث كان 
4 ليزاته كيرة: 4« 
7 5 0 0 0 | 0 
0-4 منها سهولة العبارة ووضوحها حيث يفهمها الراسخ في العلم ومن دونه. 
ومنها تجنب الحشو والتطويل الذي لا فاتدة منه إِلّا إضاعة وقت القارئ وتبلبل 
كي 
ومنها تجنب ذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف قوياً تدعو الحاجة إلى ذكره 
َ وهذه ميزة مهمة بالنسبة للقارئ حتى يثبت فهمه على شيء واحد. 3 


ومنها دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام والحكم وهذا 
يظهر جلياً في بعض الآيات كآية الوضوء في سورة المائدة حيث استنبط منها خمسين 


حكما وكما فى قصة داود وسليمان فى سورة ص . 


2222222 # 


لاله 
يخالف مراد الله بكلامه فهو عمدة فى تقرير العقيدة. [ 

ومنها أنه كتاب تفسير وتربية على الأخلاق الفاضلة كما يتبين في تفسير قوله هرا» 
تعالى في سورة الأعراف : لذ لمث ون يدف وَلمرسَ عن للنهاييت 4©9. 

ومن أجل هذا أشير على كل مريد لاقتناء كتب التفسير أن لا تخلو مكتبته من 
هذا التفسير القيّم . 

وأسأل الله تعالى أن ينفع به مؤلفه وقارته إنه كريم جواد وصلى الله على نبينا 
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مقدمة المحقق 
تعحعيي ام اقزر الود 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ اعاش من ترون أنقهها وسفات أعهالنا من نيهت اللا دل 
مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك لهء وأشهد أ متميداً عبده ورسوله. 
فيان اللد هلله وضلى اله وضيحه وسلم تعلما ككيرا.. أما عد 

«فإن أحق ما صرفت إلى علمه العناية» وبلغت في معرفته الغاية» ما كان لله في العلم به رضئء وللعالم به إلى 
سبيل الرشاد هدى» وأن أجمع ذلك لباغيه كتاب الله الذي لا ريب فيهء وتنزيله الذي لا مرية فيهء الفائز بجزيل 
الذخر وسنى الأجر تاليه» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلاً من حكيم حمييا"''. 

ا بسار عرض مين قافر وجل «وََوٌ كزيل وي علي © نَل بد 
عل عَلبِكَ لِتَكْونَ من الْسذِين © يِلَانٍ عرق مين © [الشعراء: 197 .]١96‏ 

ا ا ا ا 00 
الكتاب كما قال تعالى : (وَأَرْلآ إِيّكَ لكر لبن لئاس مَا نيْلَ لهم وله تفَكرُوت 406 [النحل: 44]. 

وقال: «وَمآ أَنْرَنَا عَليَكَ الكتبّ إلا لِتْبَينَ لم الَذِى ا فد وَهُدَى وَيَحَمَهٌ لْقَوَرِ يُقّمئت 4069 [النحل: 14]. 

قال ابن جرير ‏ رحمه الله في تفسير هذه الآية("©: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يكِةِ وما أنزلنا عليك كتابناء 
وبعثناك رسولاً إلى خلقنا إلا لتبينَ لهم ما اختلفوا فيه من دين الله . 

وقد ثبت ما يدل على أن الصحابةً رضي اللَّه عنهم قد تلقّوا من رسول اللّهِ يلهِ تفسير القرآن» فقد كان الرجل 
منهم إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن" ". 

قال أبو عبد الرحمن السلمي ‏ وهو من كبار التابعين : «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من 
النبي كَكةٍ فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً)”'. 

وكان الصحابةٌ رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم شي سألوا النبيّ ثْةِ فإنه لما نزلَ قولُ اللَّهِ عز وجل : ادن 
امنا وَلَرَ يِلِْسُأ إِيسَائَهُم بِظَلَرٍ4. قال أصحابٌ رسولٍ الله كله : أيّنا لا يظلم نفسه؟ قال: «ليس كما تقولون لم يلبسوا 
إيمانهم بظلم؛ (بشرك))”” . 

ثم قام بالبيان والتفسير بعده وَكِةِ أحسن الناس بياناً وأصدقهم إيماناً وأعمقهم علماً (الذين بهم قام الكتاب وبه 
قامواء وبهم نطق الكتاب» وبه نطقواء الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء)" . 
أولئك أصحابه يلد اختارهم اللَّه من بين العالمين لصحبة نبيه كل لثلائة وعشرين عامًا فكان القرآنُ ينزلُ عليهم 
بلغتهم التي نشؤوا عليها فيعونه ويعملون به. 
)1١(‏ تفسير ابن جرير .)1/١(‏ (؟) تفسير ابن جرير .)75757/1١1/(‏ 
(9) رواه ابن جرير في تفسيره .)8١ /١(‏ وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح» وهو موقوف على ابن مسعودء ولكنه مرفوع معنى . 
(4) رواه ابن جرير في تفسيره .)66/١(‏ وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح متصل». ورواه الحاكم في «المستدرك» )001/١(‏ 

وصححهء ووافقه الذهبي. 


)0( رواه البخاري للاظرفرة ومسلم (؟555١5).‏ 
(0) اقتباس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب الحموية (ص؟١5١).‏ 


/ مقدمات 


فكان من أشهرهم تفسيراً الشلفاع] راسد وتوا ىم كبيا ورنه ين نايتا وا بو هوس الاشغوق برعي اللدين 
الزبير رضي الله عنهم أجمعين. 

وكان من أكثرهم رواية في التفسير عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه الذي يقول عن نفسه: «والله الذي لا إله 
غيره» ما أنزلت سورة من كتاب اللّه إلا وأنا أعلم أين أنزلت. ولا أنزلت آيةٌ من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت» 
ولو أعلمٌ أحداً أعلمّ مني بكتاب اللّه تبلغه الإبل لركبت إليه»”"". 

وفك الل عات رسي الدج ترجبات اكرزه الاي وها 0 التي 11 مقا «اللهم فقّهه في الدين وعلمه 
التأويل»”") . وقال عنه ابن مسعود: (نعم ترجمان القرآن ابن غبانب 06 

ثم صار التفسير يعد الصحابة إلى التابعين وخاصة أصحاب عبد اللّه بن عباس في مكة كمجاهد وسعيد بن جبير 
وأمثالهم. قال مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية 
منه وأسأله عنها»”*؟". ولهذا قال الثوري: «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به)©) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. 
وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنّف في التفسير يكرٌّرٌ الطرقٌ عن مجاهد أكثر من غيره»”''. 

وكذلك أيضاً أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة ومسروق وأمثالهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: «ما أقرأ 
تنا دل أعلمه الاتعلقية يقزؤه أن بعلي . 

وللحافظ ابن حجر رحمه اللَّه فصل جامع” لا يستغني عنه الناظر في كتب التفاسير لمعرفة أشهر الأسانيد 
المروية عن التابعين ومن بعدهم؛ بين فيه حال من نقل التفسير من التابعين ومن بعدهم. 

والمقصود أن نعلمَ أن الصحابة والتابعين قد فسّروا القرآن وبيّنوا ألفاظه ومعانيه» وعلينا الرجوع إلى أقوالهم إذا 
لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة. وأما لكلاف ارات يريم فيو ليل وعالي دما بص تييع فى الخاونم يرجم 
إلى اختلاف تنوع لا اختللاف تضادء ذكر ذلك وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ا(مقدمة التفسير». 

ثم اهتم العلماءٌ بالتصنيف لجمع تفاسير الصحابة والتابعين مسندةً إليهم كابن جرير الطبري وابن المنذر وابن 

أبي حاتم وعبد بن حميد. قال ابن حجر: امي ا ل شيءٌ في التفسير المرفوع 
والموقوف على الصحابة والمقطوع عن التابعين 0 

ثم تتابع العلماء بعد ذلك بالتأليف في التفسير على تفاوت بينهم في مذاهبهم ومعتقداتهم واهتماماتهم العلمية. 
فكان ممن صنف في ذلك أبو محمد بن الحسين البغوي المتوفى سنة 2))0١5(‏ وأبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي 
المتوفى سنة (2))095 وأبو عبد الله محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 2)5١5(‏ واد كنك الله مكمه بحن 
القرطبي المتوفى سنة 2)50/١(‏ وأو فيل الله وحمي بوسقه دن حناة النحوي الأندلسي المتوفى سنة (2)1/50 
والحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة (715)» وعبد الرحمن الثعالبي المتوفى سنة 


.)6٠6١٠5( رواه البخاري‎ )1١( 

(؟) رواه الإمام أحمد (197) والفسوي في المعرفة والتاريخ )445/١(‏ وصححه أحمد شاكر. ورواه البخاري (0/ و47١)‏ بلفظ : 
«اللهم علمه الكتاب». 

(*) رواه ابن جرير في تفسيره .)4٠/١(‏ والإمام أحمد في الفضائل (1875) وقال الحافظ في الإصابة :)١517/15(‏ «سنده حسن». 

(4) رواه ابن جرير في تفسيره .)4٠ /١(‏ ورواه الحاكم في «المستدرك»ء وأشار الذهبي أنه على شرط مسلم. وهو كما قال إذ صرح ابن 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره /١(‏ 10). (5) مقدمة التفسير (ص75). 

(0)0: سير أعلام النبلاء (08/5). 

(8) انظر مقدمة كتاب العجاب في بيان الأسباب لابن حجر .)3١١/١(‏ 

(9) المرجع السايق .)5١7/١(‏ 
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(415)» وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة »)41١(‏ ومحمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ))١76٠0(‏ 
ومحمود شهاب الدين الألوسي المتوفى سنة »)١1770(‏ ومحمد جمال الدين القاسمي المتوفى سنة »)١7777(‏ ومحمد 
الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي المتوفى سنة .)١17291(‏ وغيرهم من علماء المسلمين الذين صنفوا في 
التفسير . 

قال ابن جرير رحمه اللّه: 

«فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن. .. أوضحهم حجة فيما تأوّل وفسَّرء مما كان تأويله إلى 
رسول اللَّهِ كك دون سائر أمته من أخبار رسول اللَّه يك الثابتة عنه : إمالمن كي الكل المسرضي». . وإما من جهة 
العدول الآثبات... أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته؛ وأصحهم بوتفانا فنا ترجم وبين من ذلك - مما كان 
مدركاً علمه من جهة اللسان: إِمّا بالشواهد من أشعارهم السائرة» وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة» 
كاكا فن كان ذلك اليتاول والمفسره يعت أن الاايكون خارسا تأويلة وتفسيرة ها تأول"وفتر:من:ذللق» هن أقوال 
السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة(١)‏ 

وكان من المؤلفات التي أثنى عليها العلماء في هذا العصر ونال شهرة واسعة ووضع اللَّه له القبول بين الناس 
تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه اللّه المتوفى سنة )١17/5(‏ وذلك لما تميّز به من أمور: 

أوالا :ضع #المولف سعية اللدضلن اق كون كتسي دير اهلان السعين: اهما نعمت إن كتير ا شن 
المفسرين إما أنهم استطردوا وأطالوا في تفسير كتاب للق 1 ا يرو الك سواته لكو أو فتهيةة 13 فد عه ار 
أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة له؛ ليتعرّف الناس على معنى كلام الله فيهتدون بعلومه» ويتخلقون 
بأخلاقه وآدابه بأقرب الطرق . 

ثانياً: اختيارات الشيخ رحمه الله التي تنم عن ذكاءٍ عقله وصفاء قلبه وسيلان ذهنه لأقوال السلف من الصحابة 
والتابعين وعلماء الأمة الواردة ذ في التفسيرء فكانة:دضية اللّه جمع الأقوال الواردة في تفسير الآية ثم صاغها بعبارته 
المعروفة. 

ثانا ب قر سيره ود :] لله والفاظة العيلة م ,وهنا درا لو اتتهطة و كاز لنت نقته بول شين ولا هات لا 
لاض على رجه يعر التي لاعن العلم رين حم وتم 

رابعاً : حسن التأليف وربط الكلام بعضه برقاب بعضء دون عناء في سبك العبارة وهذه سمة بارزة في تفسيره 
رحمه ل 

انبا 3 تعد الكتاب على تلفي لقو انل التالمنةابوالتريوية | السستطةين كناب الله أشنان لهذا الجر فسن 
كارا تشيره نويه قو اذ متتوعة لق التوبحيد. والفقه والشيرة والتواعظ والأخلةق يوغير ذلك من القواكه  ١‏ 

سادساً: ‏ وهو أهمها ‏ سلامة الكتاب من التأويلات الفاسدة والأهواء والبدّع والإسرائيليات» فالمؤلف 
رحمه الله آخذ بنصوص الكتاب والسّنة ومتبع الآثار الواردة عن السلف الصالح. 
عملي في الكتاب : 

"لدج انسيت يشوفلا نع الكتاب. وسييع اتن اجر اع سالئنا من السقط و الفعريك و التسيوفية الى وال ل 
الطبعات السابقةء وذلك بالاعتماد على النسخة «أ4» وما كان ساقطاً منها أثناء النسخ فقد استدركته من النسخة «ب» 
وجعلته بين معقوفتين هكذا [. . .]. 

كما أثبت أهم الفروق بين النسخ في الهامش رغبة في الاختصارء ومن أراد الاستزادة فيمكنه الرجوع إلى 
الطبعة الأولى من الكتاب والتي تقع في أربع مجلدات. 


و١‏ مقدمات 


؟ ‏ قمت بتصويب بعض الآيات التى استشهد بها المؤلف أثناء تفسيره دون أن أنبه إلى ذلك» ما عدا الآيات 
التي فسرها المؤلف فإني أنبه إلى ذلك في الحاشية . 

“- فات على المؤلف رحمه اللَّه تفسير بعض الآيات» وقد أشرت إلى ذلك في الحاشية. 

؛ - عزوت الأحاديث الواردة في التفسير. 

وأخيراً: الله أسأل أن أكون قد وقّقت في إخراج الكتاب بما أحسبه على الصورة التي أرادها مؤلفه رحمه اللَّهِ. 
فما كان من صواب فبتوفيق من الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله منه» وجزى الله خيراً كل من 
أفادني بملحوظاته واستدراكاته»؛ لأقوم بتصويبها في لا ادر إن شاء اللّه. 

كما أسأله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه. وأن يكتب لي الأجر والثواب» إنه سميع مجيب. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

سعد بن فواز الصميل 


الخبر 5196017 
ص.ب: ززافنا 


فاكس: لشن" 


ترجمة المؤلف ١١‏ 


ترجمة المؤلف'*ا 


اسمه ونسبه ومولده: 

هو الشيخ العلامة الفقيه صاحب التآليف الماتعة النافعة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللّه آل سعدي من 
النواصر من بني عمرو أحد البطون الكبار من قبيلة بني تميم. 

ولد فى محرم عام 107 في بلدة عنيزة من أعمال القصيم» وتوفيت والدته وله من العمر أربع سنين» وتوفى 
والده وله سبع سنين. 
نشأته وحياته العلمية : 

نشأ نشأة صالحة كريمة» وعرف من حداثة سنه بالصلاح والتقى» فأقبل على العلم بجد ونشاط وهمة وعزيمة» 
فحفظ القرآن الكريم وهو صغير لم يبلغ الحلم» واشتغل بالعلم على علماء بلده والبلاد المجاورة» وانقطع للعلم 
وجعل كل أوقاته مشغولة في تحصيله حفظأً وفهماً ودراسة ومراجعة واستذكاراً حتى أدرك في صباه ما لا يدركه غيره 
في زمن طويل . 

أخخلاالعق :فين نعية مكاتع مدهي « امحكد العبه الكزب الشبلوإباغم درن عمد السادر» وعية لين 
عايض» ومحمد أمين الشنقيطي» وصالح بن عثمان القاضي . 

ولما رأى زملاؤه في الدراسة خوج عدجهم وسواعة تتلمذوا عليه. وصاروا يأخذون عنه العلم وهو في سن 
البلوغ» فصار في هذا الشاب المبكر متعلماً ومعلما . 

ثم اهتم بمطالعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فلما أقبل عليها نور الله بصيرته وانتفع بها 

وزادت علومه وتوسعت دائرة معارفه ووصل إلى درجة الاجتهاد ونبذ التقليد» وصار يرجح بالدليل من كتاب الله 
وسنة رسوله كله ونفع الناس وسهل عليهم الأمور المعقدة . والقصد أنه صار مرجع بلاده وعمدتهم في جميع 
أحوالهم وشؤونهم فهو مدرس الطلابء وواعظ العامة وإمام الجامع وخطيبه» ومفتي البلاد وكاتب الوثائق ومحرر 
الأوقاف والوصايا وعاقد الأنكحة ومستشارهم في كل ما يهمهم 

تخرج على يديه تلاميذ كثيرون جدًا منهم: الشيخ سليمان بن إبراهيم البسام»ء والشيخ محمد بن عبد العزيز 
المطوع؛ والشيخ محمد بن صالح العثيمين إمام الجامع الكبير بعنيزة وعضو هيئة كبار العلماء» والشيخ علي بن 
محمد بن زامل آل سليم بالنحوء والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى 
سابقاً وعضو بمجلس القضاء الأعلى (متقاعد)ء والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام عضو هيئة كبار 
العلماء» والشيخ محمد بن سليمان بن عبد العزيز البسام» وقد درس في الحرم المكي فترة من الزمن» وأما مؤلفاته 
فهي تزيد على ثلاثين مؤلفاً في أنواع علوم الشريعة من التفسير والحديث والفقه والأصول والتوحيدء كلها مفيدة خالية 
من الحشو والأقوال الزائفة تدلك دلالة واضحة على مغزاهاء بدون تكلف أو تفكير وغالباً ما يوضح المسائل بالأمثلة 
ليصل المعنى إلى الذهن مباشرة بدون عناء. 
() اعتمدت في ترجمة الشيخ على كتاب علماء نجد ‏ لابن بسام ‏ مع بعض التصرفء. وكذلك من ترجمة الشيخ محمد بن سليمان 

البسام لكتاب التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب لابن سعدي. 


١١‏ ترجمة المؤلف 
أخلاقه : 

كان رحمه الله سمضا عالقا يشوف مع الصغير والكبير والمعارف وغيرهمء لم يلتفت إلى الدنيا من صغره إلى 
أن توفاه اللّهء له أخلاق أرق من النسيم وأعذب من السلسبيل» لا يعاتب على الهفوة ولا يؤاخذ بالجفوة» أعطاه اللَّه 
محبة في القلوب» وثقة في النفوس فأجمعث البلاد على وده» واتفقت على تقديمهء فصار له زعامة شعبية فإشارته 
نافذة وكلمته مسموعة وأمره مطاع . 

«كان متواضعاً جم التواضع» للصغير والكبير» وللغني والفقير على السواء. كان كثير الاجتماع مع العامة ومع 
الخاصة في أنديتهم وفي مجتمعاتهم» وإذا اجتمع بهؤلاء أو أولعك انقلب المجلس إلى ناد علمي» فمع طلبة العلم 
يبحث في شؤون العلمء ومع العامة يرشدهم إلى ما فيه نفعهم في دينهم وفي دنياهم ولهذه الميزة ‏ التي تدل على 
تفتح الوعي واستنارة البصيرة وسعة الأفق ‏ تجد كل من يحضر مجالسه يستفيد منها علماً جما وفوائد جزيلة»""' . 
وفاته : 

كانت وفاته ليلة الخميس ١‏ اجمادى الآخرة عام ١7‏ عن تسعة وستين عاماً قضاها في عبادة اللّهِ ونفع 
غناة الله علما وتعليما وإففاء وتاليقاً . وصلى عليه من الغدء صلاة الظهر وانصدع الناس لموته وحزنوا عليه حزناً 
شديداً وبكته العيون. وخلف ثلاثة أبناء هم : عو الله ومحمد وأحمدء وبنتين» وقد رثاه كثير من العلماء والأدباء. 
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.)١١ص( سيرة العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي‎ )١( 


ثناء العلماء عليه ١7‏ 


ثناء العلماء علبيه() 


قال: «... كان رحمه اللّه كثير الفقه والعناية بمعرفة الراجح من المسائل الخلافيّة بالدليل» وكان عظيم العناية 
يكنب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم» وكان 0 قام عليه الدليل» ولامتلول اعد إلا فيما 
52 عليه فائدة. جالسته غير مرة في مكة والرياض» وكان كلامه قليلاً إلا في مسائل العلمء وكان مكو ضيه : حسن 


َّ 


الخلق» ومّن قرأ كتبه؛ عرف فضله وعلمه وعنايته بالدليل» فرحمه الله رحمة واسعة». 
؟ - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : 
وسئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عن رأيه في كتاب تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي فقال: 
اهو تفسير جيّدء وله أقوال جيدة» مع أَنْ مُراجعتي له قليلة» لكن في حدود اطلاعي عليه تبيّن لي أنه متحرّر 
الرأي والنظر بضوابط الشرع» وليس عنده جمود أو تعصب. 
وقد التقيته في دمشق قبل أكثر من أربعين سنة» وآنستُ منه علماً جمّاء ورأيت فيه تواضع العُلّماء وهو 5 
اكشاكر علماء تعد يدكروننا بأخلاق العلماء المتقدمين وتواذ ضعهم» وليس كغيرهم ممّن جعلهم علمُهم مغرورين 


0 ا 
'"' - الشيخ عبد الرزاق عفيفي : 
قال: «... فإن من قرأ مصنفاته ‏ ابن سعدي - وتتبع مؤلفاته» وخالط وسبر حاله أيام حياته» عرف منه الدأب 


عل اتات الك اطاذعا وتغلماه ووقف منه على حسن السيرة» وسماحة الخلقء واستقامة الحال» وإنصاف إخوانه 
وطلابه من نفسه» وطلب السلامة فيما يجر إلى شر أو يفضي إلى نزاع أو شقاق». فرحمه الله رحمة واسعة...). 
ا الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 

قال: «... إن الرجل قل أن يوجد مثله فى عصره فى عبادته وعلمه وأخلاقه.» حيث كان يعامل كلا من الصغير 
والكبير بحسب ما يليق بحاله» ويتفقد الفقراء. توضيل المورعا جنة عا سي ميت وكان صبوراً على ما يلم به من 
أذى الناس» وكان يحب العذر ممّن حصلت منه هفوة» حيث يوجهها توجيها يحصل به عذر من هفا. 

5 الشيخ محمد حامد الفقي : 

قال: «... لقد عرفت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من أكثر من عشرين سنة» فعرفت فيه العالم 
المتلفي المدقق المحقق الذي ييجة.عن الدليل الضاةق» :وينقب عق البرهان الوثيق» فيمشى:وراءة ل" يلوي غلى 
06.). 
وقال: «... عرفت فيه العالم السلفي» الذي فهم الإسلام الفهم الصادق» وعرف فيه دعوته القويّة الصادقة إلى 
الأخذ بكل أسباب الحياة العزيزة القويّة الكريمة النقيّة. 
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شىء . 


)2غ( انظر حياة الشيخ ابن سعدي للدكتور عبد الله الطيار. 


طبعات الكتاب 


سبق أن طبع الجزء الخامس من الكتاب مفرداًء في حياة الشيخ ‏ رحمه الله ثم بدا له أن يطبع الكتاب كاملاً 
في المطبعة السلفية بمصر. وفي أثناء الطباعة توفي الشيخ رحمه الله بعد أن اطلع على الجزء الأول وملازم من الجزء 
القائن» 

أولاً: الطبعة السلفية سنة /ا/ا١‏ معتمدين في نشرها على النسخة التي أرسلها الشيخ ابن سعدي رحمه الله 
وهذه الطبعة على ندرتهاء هي أجود من الطبعة السعيدية التي جاءت بعدها وانتشرت» وعلى الرغم من الجهود 
المشكورة التي قام بها صاحبها الشيخ محب الدين الخطيب ‏ رحمه الله في نشر الكتب السلفية إلا أنه تبين أن على 
هذه الطبعة عدة ملاحظاتء أبرزها الاستبدال لبعض العبارات أو الكلمات بما هو عليه فى اللأصلء» كما أن هذه 
الطبعة لم تسلم من السقط والغلط . ١‏ 

وإليك أمثلة كافية لتدرك الفرق بين هذه الطبعة والأصل. 


تتتو كرات دن م و م ككس 


در العبير اي 
معطي إلله 


عن القتال فى سبيله ا 
ولو أرادوا تعريضاً بذم المنافقين وأنهم 


في سبيله ولو أرادوا الخروج 

بالرضاع والمحرمات بالصهر 
بالباطل بالباطل 

جميع حيوانات البحر وجميع 

حيوانات 0 

مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم. 

فإنهم مطالبون أن يعلموا الناس 


طبعات الكتاب ه١‏ 


: 2 7 د‎ 
١١١ 


الف أن لوو فهو أذن وت هو اله 
ان عند سيت 7 1ن عه 
5 اشاس 
١١ 1‏ 


وينجلي مثل الشمسء» وتقوم عليهم 
الأعراف ١|‏ 


الحجة (ثم) إذا ألزمتهم بهذا الإلزام 
درهم فى خوضهيع 
لأن الوحي والإلهام يكون من 
الرحمن ويكون من الشيطان 
ورب جميع الخلق الذي ربى جميع 
الخلق بأنواع التربية 


لأن الوحي والإلهام 
يكون من الشيطان 


ورب جميع الخلق 
بأنواع التربية 


ع ١ ٠١‏ التوبة ‏ أ.لم 


وم 5 0 
وما 5 6١‏ 


١ الرعد‎ 


١ 
01 "1 كان‎ 


م00 0 ١‏ 
"5" ظ 


على التوبة والندم (وَاللّه عليم) 
وال العباد ونياتهم ( حكيم) 


عسلكى التسيوية 
والندم واللّه عليم 


وينزلها منازلها فإذا اقتضت حكمته 


أن يغفر لهم ويتوب عليهم غفر لهم 


اللهم صلي على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم إنك 
حميد مجيد وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على إبراهيم 


إنها تهدي إلى الصراط المستقيم 
المتضمن للأمور بكل صفة تزكي 
النفس وتنمى الأمرء وتفيد العامل 
وغعيره كالصدق والإخلااص وبر 
الوالدين 
المحل اللائق بهما ووضع الجزاء 
بالخير والشر في محلهما اللائق بهما 
فأحكامه 
وغمرتهم الضلالة وأضحكوا عليهم 
وعلى سفههم عقول العالمين 
فأرسل الله 


فيه) الح ده 
مواشيكم بسبب أن جعل لكم من 
أنفسكم وجعل لكم من الأنعام 


ع 


اانا لاض أضتناناً وأوكانا ولا يعبدون المسيح. 


وف التوراة كاب اوهن 'الوراة التي أنزلها اللهعلى 


إلآها :شعن فخ يرق أن "القرت لا 
يجوز إهداؤها اللأحياء ولا للأموات 
قالوا لأن اللَّه قال (وان لين 
للإنسان إلا ما سعى) فوصول سعي 
عيره. . 


الأزهر الشريف .) لم يعتمد في إخراجها على أصل وإنما اعتمد فيها على الطبعة السلفية» ولم يراع فيها ما ذكر من تحقيق أو 
تصحيح بل زاد الغلط والتحريف"''. فهو كما قيل: يوهي الأديم ولا يرقع» وعن هذه الطبعة انتشرت طبعات الكتاب”'', 


)010( 
ف 


وقد نبّه الشيخ محمد بن سليمان آل بسام حفظه الله وعافاه في كتابه ١كشف‏ الستار عن تلفيق وتعليق النجار» إلى شيء من ذلك . 
وقد وجدت اثنتى عشرة طبعة للكتاب وهى: 

طتفة "عام الكسن دروت ١‏ 

طبعة دار البحوث العلمية والإفتاء بالرياض . 

- طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية - مصورة من النسخة السلفية -. 

- طبعة مكتبة الهدى بالخبر. 

- طبعة دار ابن الجوزي . 

د طعة مؤنسنة الزعتالة -:مجلدان: 

- طبعة مؤسسة الرسالة ‏ مجلد باعتناء الشيخ عبد الرحمن اللويحق . الطبعة الأولى. 

- طبعة مؤسسة الريان ودار الذخائر. 

- طبعة مكتبة اللأوس بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد. 

- طبعة مركز صالح ابن صالح . 

مطقة جاء ار مت رالكزمت فاق لقعم : 

تأطافة داور لمق ببالرياضن» ْ 

وعد النظر ون سميع هته الطتعاك فين أنها إنا مصورةنن المحة البعيدية ار سمو هايا 


طبعات الكتاب /ى١١‏ 


فزادت الأخطاء فى هذه الطبعات على أخطاء الطبعة السلفية» وقد ظهر ذلك جلياً أثناء المقابلة بين الأصل وبين هذه 


الطبعة: 


ولعل من أهم الملحوظات على هذه الطبعة : 
الإضافات والزيادات على ما فى الكتاب» وإلحاق ما ليس من كلام المؤلف فى الكتاب دون التنبيه على ذلك. 


ا 


وهذه وحدها كافية لمعرفة حقيقة هذه الطبعة فمن ذلك: 

أضناف تفسيرا للكآنة 17 :من مبؤرة 'البقرة من تفسير أمن: كثير وغيرةاذون أن شهاعق ذلك.فن البحاشية: 
ار ان 61 ْ 

أضاف تفسيراً للآيات 1١71-7١-5١‏ - من سورة الأنعام قوله تعالى: (وكذلك نصرف الآيات) إلى 
قوله (وإصلاح أمرهم) 50١ - 565٠/7‏ 407. 

أضاف عند تفسير الآية ١18‏ من سورة الأعراف ”/ 80 (قالوا من جهلهم وسفههم. . إلى قوله كما اتخذها 
هؤلاء). 

أضاف تفسيراً للآية 15 من سورة النحل 7١0/54‏ (وما أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن. . . إلى قوله 
وبالكتاب الذي أنزله). 

أضاف تفسيراً للآية ٠١‏ من سورة الحج 778/5 - 71794 (ذلك) ما ذكر من العذاب الدنيوي والأخروي. . 
إلى قوله بل يجازي كلا منهم بعمله. 

أضاف تفسيراً للآية 0١ 5٠‏ من سورة الحج 7508/0 5094. 

أضاف في سورة المؤمنون بعد تفسير الآية 5١‏ الآية التي في سورة الدخان 79 70٠/0‏ مع تفسيره لها 
(فما بكت عليهم السماء. . . إلى قوله ولم يمهلوا لتدارك تقصيرهم احتقاراً لهم). 

وأضاف تفسيراً للآية ١لا‏ من سورة القمر 771/7 (إنا أرسلنا عليهم. . . إلى قوله. . . اتخاذ حظيرة 
لبهائمه) . 


ثالدا:-طبعة مؤسسة الرسالة ستة 145 باعساء وتحقيق ددعي الرحمة بن معلا اللويحق»ء وغذة الطبعة أجسة 
الطبعات السابقة» حيث بذل المحقق حفظه الله جهداً كبيراً في إخراج الكتاب فجزاه الله خيراًء ونظراً لأن هذه الطبعة 
صدرت أثناء إعداد هذا الكتاب للطباعة؛ فقد اكتفيت بمراجعة مواضع عدة من الكتاب ظهر لي من خلالها 

الملاحظات التالية : 

١‏ أن المحقق اعتمد على النسخة التي بقيت لدى الشيخ» وهذا مخالف كما هو معلوم لقواعد التحقيق؛ حيث لم 
يجعل النسخة التى أرسلها المؤلف لطباعة الكتاب أصلاً؛ وذلك للزيادات والاستدراكات التى امتازت بها عن 
العيفة لالخو ١‏ 

١‏ أن المحقق تابع الطبعات السابقة في مجموعة من الأخطاء التي وقعت من قبل» وهذا أمر مستغرب منه؛ لحصوله 
عان السحفة القطعية للكتات:: ومن امثلة ذلك 

ما جاء في تفسير الآية 5 في سورة النساء ص174 العمود ” سطر 74 (بعد حصول مقصود الصلاة) كذا 
جاءت في جميع النسخ المطبوعة» والصواب كما في النسختين الخطيتين (بعدم حصول مقصود الصلاة) . 

فا جاء في تفسير الآية “١‏ في سورة الزخرف ص0١‏ العمود ” سطر 5٠‏ قوله: (ومن جرمه ومنتهى حمقه) 
كذا في جميع النسخ المطبوعة» والصواب كما في النسختين الخطيتين (ومن حزمه ومنتهى عقله) ثم إن 
المصححين في المطبعة السلفية شطبوا عبارة الشيخ». وكتبوا فوقها العبارة الأولى» وتبعهم على ذلك المحقق . 

- في صفحة 085 العمود ‏ سطر 7 من الأسفل قوله: «وإهمال الحقوق الواجبة» في تفسير قوله تعالى: 


لم شُنَرِيوا» كذا في جميع الطبعات» وصوابها أن تكون (لوَلَمَ يقَروا# فيدخلوا في باب البخل والشح» وإهمال 
الحقوق الواجبة) كما في النسختين الخطيتين . 
 '"‏ السقط في بعض العبارات أو الكلمات ومن أمثلة ذلك : 
في صفحة ١15‏ العمود ؟ السطر ١8‏ سقط قول المؤلف (فلهم جزيل الثواب) بعد قوله الوصية» وهذا السقط 
انفردت به هذه الطبعة عن جميع الطبعات السابقة. 
- في الصفحة ١75‏ العمود ؟ السطر 8 سقط قول المؤلف «كامل العلم» بعد قوله أي وهذه العبارة موجودة فقط 
في النسخة التي اعتبرها المحقق أصلا . 
- في صفحة 71١‏ العمود " السطر ١١‏ سقط قول المؤلف «بهذه العقوبات المذكورة» بعد قوله «(بعضهم على 
بعض). وهذا السقط انفردت به هذه الطبعة عن الطبعات السابقة 
- في صفحة 79 العمود ‏ سطر © سقط قول المؤلف «وعمل صالحاً» بعد قوله: «واليوم الآخر؛ء وهذا 
السقط انفردت به هذه الطبعة عن الطبعات السابقة. 
فى صفحة 00١‏ العمود " سطر /ا١‏ سقط قول المؤلف «وإنكار البعث والجزاء». وهذا السقط انفردت به هذه 
اللي عن اكتماف اانه 
في صفحة 045 العمود ؟ سطر "١‏ سقط قول المؤلف «تابعنا في هذا كثير من المفسرين ولا مانع من ذلك» 
وهذا السقط انفردت به هذه الطبعة عن الطبعات السابقة 
؛ - نقل المحقق كلمات وعبارات كان المؤلف قد أعرض عنها أو استبدلها في النسخة التي أرسلها للطباعة ومن أمثلة ذلك : 
الآية ١7‏ في سورة الأعراف ختم المؤلف الآية كما في نسخة «(ب» بقوله #يما كنأ يَنْسَفُونَ 4 وصواب 
الآية #يمًا كائراأ يَظلِموت* - ثم فسر الآية وقال «أي: يخرجون عن طاعة الله إلى معصيته. وفي النسخة «أ) 
التي أرسلت للطباعة اكتفى المؤلف بتصويب الآية وأعرض عن التفسير السابق» فقام المحقق ووضع تفسير الآية 
كما فى النسخة التى اعتمدها وصوّب آخر الآية فجاءت العبارة كالتالى (بما كانوا يظلمون) أي يخرجون عن 
طائية ال إلى مع ١‏ 
- صفحة 4١١‏ العمود ؟ آخر سطر ذكر المؤلف أن مدة الفراق التي حصلت ليعقوب مع ابنه يوسف «لا تقتصر 
عن خمسة عشر سنة» كذا في النسخة التي اعتمدها المحقق ثم إن المؤلف ضرب عليها واستبدلها بخطه في هامش 
النسخة الأخرى (إلى ثلاثين سنة». 
- صفحة 1٠5‏ العمود " سطر 7 قوله «بحر الحب» كذا في النسخة التي اعتمد عليها المحقق ثم إن المؤلف 
رحمه الله استبدلها فى هامش النسخة «أ) بخطه إلى «بحر لجى» وهذا الخطأ والذي قبله انفردت به هذه الطبعة عن 
حب الطعات الداعة: 1 
ه ‏ أخطاء عامة: 
- كتقديم عبارة حقها التأخير كما في صفحة 5١5‏ العمود ١‏ سطر 7 قول المؤلف «والله أعلم» وحقها أن تكون 
بعد قول المؤلف: «بغير نقل صحيح عن النبي كلها وهذا الخطأ انفردت به هذه الطبعة عن الطبعات السابقة 
- أو إغفال فروق هامة بين النسختين كما في صفحة 5١28‏ العمود ١‏ سطر ”” قول المؤلف في النسخة «أ) 
(وظن من طول المدة. . .) وفي النسخة (ب» «وعلم من طول الملة. . 
- أو إغفال تعليقات هامة بخط المؤلف في هوامش الكتاب كما في الآية ١١‏ من سورة فاطر. 
انظر صفحة ١477‏ من طبعتنا هذه. سقط: «قوله على ما فيه: أي من الصفات وعلى ما فيه من الفضائل 
والإنعام وعلى الجزاء بالعدل». 


مخطوطات الكتاب ١‏ 


مخطوطات الكتاب 
يوجد للكتاب نسختان خطيتان 


النسخة الأولى : 

وهي التي أرسلها المؤلف رحمه الله للاعتماد عليها في طبع الكتاب» وتقع في ثمانية مجلدات وهي النسخة 
التي جعلتها أصلاً معتمداً ورمزت لها بالرمز «أ» وسوف يأتي وصفها قريباً. وقد ظهر لي بعد مقابلتها ومقارنتها 
امك الثانية أنها منسوخة منها ومصححة عليهاء وفيها كناقات وامقدن كا به يفطل الدز للب وحم الله؛ لذا رأيت أن 
تكون النسخة الأولى هي الأصل المعتمد في إخراج الكتاب . 
النسخة الثانية : 

وتقع في تسعة أجزاء وهي التي بقيت عند الشيخ رحمه الله واحتفظ بها ثم آلت بعد ذلك إلى جامعة الإمام عن 
طريق الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. وهذه النسخة كتبت بخط المؤلف عدا الجزء السادس فهو بخط 
محمد بن منصور بن إبراهيم بن زامل . وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (بس). 

وهذه النسخة موافقة للنسخة الأولى عدا الجزء الأخير من سورة البقرة عند نهاية تفسير الآية (718) وإلى نهاية 
تفسير الآية )١79(‏ من سورة آل عمران فإن فيه امحتلافاً لما عليه فى النسخة الأولى» ولعل مرده إلى أن المؤلف قد 
أعاد النظر في هذا الجزء أثناء نسخه للكتاب. وما عدا دللفتون فى لفالف قرونات وعيرة أشدوت لهات شاش 
الكتاب . 


و" وصف النسخة المعتمدة 


وصف النسخة المعتمدة 


تحتوي هذه النسخة على ثمانية مجلدات وهى كما يلى : 
المحلد الأول: 

يبدأ من المقدمة وينتهي عند آخخر تفسير الآية 178 من سورة آل عمران وهذا المجلد كتب بخط المؤلف» وجزء 
منه كتب بخط مغاير. انتهى منه مؤلفه في 19 ربيع أول سنة 11"57. وجاء ه في آخره بلغ تصحيحاً . وعلى هذا الجزء 
هوامش وتصحيحات بخط المؤلف رحمه الله. 
المجلد الثاني : 

يبدأ من تفسير الآية هرة عؤزة آل»عهر ان ويندي ي إلى آخر تفسير سورة الأنعام وناسخه علي الحسن 
البريكان. فرغ من نسخه في يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 21740 وعلى هذا الجزء 
هوامش بخط المؤلف». وجاء في آخر هذا الجزء بلغ مقابلة على أصله . 
المحلد الثالث: 

ددا هن تفسئيرن سورة الأغراقفء وينتهي القن آخر تفسير سورة هود. الصحائف الأُوّل منه بخظّ مغاير عن بقية 
الجزءى. ف حي م مايه وعاى 0 00 لاع اتويض ادراب رحمهة الله فرغ من نسخه في 
المجلد الرابع : | 

يبدأ من تفسير سورة يوسف» وينتهي إلى آخر تفسير سورة الإسراء. وناسخه سليمان المحمد البسام. انتهى من 
نسخه في 7 جمادى الأول سنة ١45‏ نقله من نسخة المؤلف. وهذا الجزء عليه هوامش بخط المؤلف رحمه الله 
جاء في آخره بلغ مقابلة على أصله. 

بك وينتهي إلى آخر تفسير سورة النمل» ا فى آخره على يد جامعهء وممليه 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي», غفر اللّه له ولوالديه ولجميع المسلضوقء وذلك في 5١‏ رمضان سنة 
01 ل ال 0 
التفسيرء ل لسر الا 1 اللّه. 
أ لمحلد السادس : 

يبدأ من تفسير سورة القصصء وينتهي إلى آخر تفسير سورة الصافات. جاء في آخره «تم تفسير سورة الصافات 
في 5 شوال سنة ١757‏ على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر السعدي. . 
المحلد الستايع ' 

فيد] مر عكر مور ص نوي ال آخر تفسير سورة الفتح . 0 سحاد 0 الله 0 فرع 
المحلد الثامن : 

هذا من تفسير سورة الحجرات إل آخر التفسير جاء د فى آخره؛ تم تفسير كتاب الله بعونه وحسن توفيقه على يد 
جامعة وكاتيه عبد الوحمن رق ناصر :ين عبك الله المغروك بابن سعدى: ”2 رجافل هنا 
0 


اسم الكتاب 


اشتهر الكتاب باسم «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» والمؤلف رحمه الله تفاوتت عباراته فى 
تديية الكنافي عن التعى انان 
١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 
؟ - تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن. 
-اتيسير الكريم المئان في تفسير كلام الرحمن . 
- تيسير الرحمن في تفسير القرآن. 
6 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الرب المنان. 
١‏ تيسير الكريم المنان في تفسير آيات القرآن. 
- تيسير الكريم المنان في تفسير كلام المللك المتان: 
6 إملاء ما منّ به المنان من تفسير القران. 
4 تيسير الرحيم الرحمن في تفسير القرآن. . 
وقد رأيت أن أبقي اسم الكتاب على ما اشتهر عليه بين الناس» ولأن المؤلف ذكره بهذا الاسم في أكثر من 
موضع . 
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المجلد الأول من تيسير الكريم المنان 
في تفسير القرآن 
لمعلقه الفقير إلى الله 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين”'' 
تنبيه : 
اعلم أن طريقتي في هذا التفسير: أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيهاء ولا أكتفي بذكر ما تعلق 
بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة؛ لأن الله وصف هذا الكتاب أنه «مثاني» تثنى فيه الأخبار 
والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة. وأمر بتدبره جميعه لما فى ذلك من زيادة العلوم 
والمعارف» وصلاح الظاهر والباطن. وإصلاح الأمور كلها. 


9 6 


)220 في لزت )0 لمجلد الأول من ((تيسم الكريم الرحه : في ته 5 كلام المنان)0©) من منن أله ١‏ 5 وانن يله وان 0 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي). 

(#) جاء في الصفحة الأولى من نسخة (ب) فوق العنوان ما نصه: 
هذه التسمية مأخوذة من قوله: #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر». ومن قوله: ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا». 


مقدمة المؤلف ا ه ” 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام»ء والسعداء والأشقياء» والحق والباطل» 
وجعله برحمته هدىّ ‏ للناس عموماً» وللمتّقين خصوصاً ‏ من ضلال الكفر والمعاصي والجهلء إلى نور الإيمان 
والتقوى والعلم. 

وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات» ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات. 

وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها والامها وأسقامها. 

وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوهء وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه. 

وأنزله مباركاً فيه الخير الكثير» والعلم الغزيرء والأسرار البديعة» والمطالب الرفيعة. 

فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة» فسببها الاهتداء به واتباعه. 

وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة» فما شهد له فهو الحقء وما رده فهو المردود؛ لأنه تضمنها وزاد 
عليهاء وقال تعالى فيه: #يّهدي به اللهُ مَّن اتّبع رضواتّه سَبْلَ الشّلام24 فهو هادٍ لدار السلام» مبيّن لطريق الوصول 
اليا ءوسيات عنيا «كاتقوض الطريد الموصلة إلى دار الآلام ولكلر غنها: 

وقال تعالى مخبراً عنه: #كتابٌ كيك آيائه ثُمّ فُصَّلّت مِن لّدن حكيم خبير4؛ فبيّن آياته أكمل تبيين» وأتقنها أي 
إتقاقة وفصليا عه الحو من الناطل وبر الوكين الباذل» تنسياذ اهنا للنين ا لكر عادر ا وسكي غير فد 
يخبر إلا بالصدق والحق واليقين» ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبرهء ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. 

وأقسم تعالى بالقران ورقمه بآئه لامجين)؛ والمحد: شتعة الأوضاف :وعظمتهاء وذلك لسعة معاني القران 
وعظمتها. ووصفه بأنه «ذو الذكرا؛ 1 يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة» ويتعظ به من 
نجنش » بوقا تفال “إن أبدلقاء قراناً عَرَبِيّا لعلّكم تعقلونَ4, وأنزله بهذا اللسان لنعقله ونفهمه. وأمرنا بتديره. 
والتفكر فيه» والاستنباط لعلومه» وما ذاك إلا لأن تدبره دح كل عير محصل للعلوم والأسرار. 

فلله الحمد والشكر والثناء» الذي جعل كتابه هدىّ وشفاءً ورحمة» ونوراً وتبصرةً وتذكرةً وعبرةً» وبركةً وهدى 
وبشرى للمسلمين. 

فإذا عُلِمَ هذا؛ علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بهاء وكان حقيقاً بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ 
وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك . 

وقد كثرت تفاسير الآئمة ‏ رحمهم الله لكتاب الله؛ فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود». ومن مقتصر 
يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد. 

وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصودء واللفظ وسيلة إليه» فينظر في سياق الكلام وما سيق 
لأجلهء ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخرء ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم» حضريهم 
وبدويهم . 

فالنظر لسياق الآيات» مع العلم بأحوال الرسول وك وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله» من أعظم ما يعين 
على معرفته وفهم المراد منهء خصوصاً إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها . 


5" مقدمة المؤلف 


يمن رفق لذلك لم ب يبق عليه إِلّا الإقبال على تدبره وتفهمه» وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمهاء وما تتضمنه. 
وما تدل عليه منطوقاً ومفهوماً . 

فإذا بذل وسعه في ذلك فالربٌ أكرم من عبده؛ فلا بِدَّ أن يفتح عليه من علومه أموراً لا تدخل تحت كسبه. 

ولمنّا منّ الباري عليّ وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بناء أحببت أن أرسم من تفسير 
كتاب الله ما تيسر وما منَّ به الله علينا؛ ليكون تذكرة للمحصلين» وآلة للمستبصرين» ومعونة للسالكين» ولأقيده 
خوف الضياع. 

ولم يكن قصدي في ذلك إِلّا أن يكون المعنى هو المقصودء ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرت . 

ولأنَّ المفسرين قد كفوا من بعدهم» فجزاهم الله عن المسلمين خيراً» والله أرجو وعليه أعتمد أن ييسر ما قصدت» 
ويذلل ما أردت» فإنه إن لم ييسره الله؛ فلا سبيل إلى حصولهء وإن لم يعن عليه؛ فلا طريق إلى نيل العبد مأموله . 

وأسأله ‏ تعالى - أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به النفع العميم» إنه جواد كريم . 

اللهم صل على محمد [وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً]. 


ين يد 

الحمد للّهء وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه. 

أما بعدٌ؛ فلما كان علم التفسير للقرآن أشرف العلوم على الإطلاق وأهمها وأحقها بتحقيق معانيه وفهم مبانيه؛ 
لكونه تنزيلاً من حكيم حميدٍء أنزله هدىّ ورحمةً للعباد وتبياناً لكل شيء وتفصيلاً لكل ما يحتاجونه في دينهم ودُنياهم 
وأخراهم, وكان من خاصّة علم القرآن أن قَهُمَ بعضِهٍ وطائفةٍ منه يعينُ على فهم جميعه؛ لذن الفر انمد أوّله إلى آخره 
يدورٌ على تقرير الأصول النافعة والحقائق ق والشرائع الكبار والأحكام الحسنة والعقائد الصحيحة,. ويوجه العباد إلى 
كل خيرء وتحدرهم عن كل شر ووغيل تقوير<هذه الآفون :و كةنيناء:.بأساليتة معتدعة تهنا ريت مناسبةٍ في غاية المنضن 
والسّهولة والإحكام والحُسْنِ الذي لا مزيدٌ عليه. 

وقد تكرّر علي السؤال من كثيرٍ من الأصحاب في نشر تفسيرنا هذا عه والخوا لما يرونه من الفائدة الكبيرة» 
فاعتذرتٌ أن 00 انه مبسوطء وأنضنا في هذه الأوقات قلت رغباتٌ الناس في الكتب المطوّلة؛ لذلك 
أحببتٌ إجابتهم لنشر بعض ما طلبواء وهو الاقتصار على جزءٍ واحدٍ من أجزاء هذا 0 ووقع الاختيارٌ على 
الجزة الأوسط مق سورة الكيك :الى اختر الثم فم لا يعم ييه لا 1ك جيعه: 

وأوكق اللهع امال أن تيادلل الصا لرععية ناقعا [8ا ولا خواننا نو ان بوذن يعو تشوعنا نمه وتوفقة4 اله كرا 
كريم رؤوفٌ رحيم. 

وأتبعته بكليات وأصول من كليات التفسير؛ لاستدراك ما لعله يفوت القارئ في غير هُذا الجزء؛ فإِنَّ الأصول 
والكلّيات تبنى عليها الفروع والجزئيّات» ويحصّلٌ بها من النفع والفائدة على اختصارها ما لا يحضّلُ في الكلام 
الطويل؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

المؤلف 


)١(‏ كانت هذه رغبة الشيخ» وقد طبع الجزء الخامس مفرداً في حياة الشيخ» ثم طبع الكتاب كاملاً بعد وفاة الشيخ رحمه الله. انظر 
المقدمة. 


سورة الفاتحة  ١(‏ 5) ف 
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لير[ لك © صر النيت أنعنت علوم ل 000 
َم الى عَيهم و هه صَألِنَ ©4. 0 
4١9‏ أي : أبتدئ بكل اسم لله تعالى؛ لأن لفظ ارط المستقيم 
(اسم» مفرد مضاف» فيعم جميع الاسماء الحسنى . 
#الله»: هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة» 
لما اتصف به من صفات الألوهية وهى: صفات 
الكمال. ْ 
#الرحمن الرحيم# : اسمان دالان على أنه تعالى ذو 
الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء. وعمت 0877479 م 


0 


م اد ا 2 دده مهام هد 
فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة. ومن عداهم قله نصيب ا يت 2404-2-1 د 6ر3 


منها . 

واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمةء وأتمتها: الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات» 
فيؤمنون مثلاً بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحومء فالنعم كلها أثر من آثار رحمتهء وهكذا 

يقال في العليم : إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء» قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. 

»2 #الحمد لله# هو: الثناء على الله بصفات الكمال» وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدلء فله الحمد الكامل 
بجميع الوجوه. #رب العالمين» الربٌ: هو المربي جميع العالمين» وهم من سوى الله بخلقه لهم» وإعداده لهم 
الآلات» وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة. لومي ل ب ال 
فيها اردان الدنياء والخا ف تربيته لأوليائه: فيربيهم بالإيمان» ره له 5205 تلان عنم الصوارف 
والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شرء ولعل هذا ا 
كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الربٌء فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة؛ فدل قوله: #رب العالمين# على 
انفراده بالخلق. والتدوير: والنعمء وكمال غناه. وتمام فقر العالمين إليه بكل وحه واعتبار. 

49 مالك يوم الدين# المالك: هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى» ويثيب ويعاقب». 
ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات 

وأضاف الملك ليوم الدين» وهو يوم القيامة» يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها؛ لأن في ذلك اليوم 
يظهر للخلق تمام الظهورء كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق» حتى أنه يستوي في ذلك اليوم الملوك 
والرعايا والعبيد والأحرارء كلهم مذعنون لعظمته خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته راجون ثوابه خائفون من عقابه. 
فلذلك خصه بالذكرء وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الايام. 


9ه وقوله: #إياك نعبد وإباك نستعين»؛ أي: 
نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة» لآن تقديم المعمول 
يفيد الحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه؛ 
فكانة يقول : تغيدك«ولآ تعد غيوك» وسععيق يبلن بولا 
تعد يغيركع وتقديم العبادة على الاستعانة من باب 
تقديم العام على الخاصء واتتماما بتقديم حقه تعالى 
على حق عبده. 

والعبادة: اسم جامع لِمَا يحبه الله ويرضاه من 
الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» والاستعانة هى: 
الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضارء 
مع الثقة به في تحصيل ذلك . 

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة 
الأبدية والنجاة من جميع الشرور» فلا سبيل إلى النجاة 
إلا بالقيام بهماء وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت 
مأخوذة عن رسول الله وك مقصوداً بها وجه اللهء 
فبهذين الأمرين تكون عبادة» وذكر الاستعانة بعد العبادة 
مع دخولها فيها؛ لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى 
الاستعانة بالله تعالى؛ فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له 
ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي . 

ثم قال تعالى: 

459 #اهدنا الصراط المستقيم#؛ أئْ- 
وأرشدناء ووفقنا إلى الصراط المستقيم» وهو الطريق 
الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته» وهو معرفة الحق 
والعسرعقة:فاهدنا إلى الصبراطءواهلدنا فى الراك 
فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من 
الآأديان» والهداية في الصراط تشمل الهداية ديع 
التفاضيل الديقية علما ويل ؛ فهذا الدعاء من أجمع 
الأدعية وأنفعها للعد؟ ولهذا وحبة على الانشان: أن 
يدعو الله به فى كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك؛ | . 
وهذًا الضراظ ا لنسعي يعو : 

#309 #صراط الذين أنعمت عليهم# من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين #غير» صراط 
«(المتضوت علبهب 4 الدى عرفو للحن :وتر كوه :كا ليووة 
ونحوهم» وغير صراط #الضالين# الذين تركوا الحق 
على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. 

فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتو 
عليه سورة من سور القرآن» فتضمنت أنواع التوحيد 
الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: «#إرب 
العالمين*» وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ 
من لفظ #الله# ومن قوله: #إياك نعبد وإياك نستعين 24 


وتوحيد الاسفاء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله 
تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله ولك من غير 


كفطي ول ترد بولا كيه وق ندل عل ذلك الكل 
#الحمد# كما تقدم. 

وتضمنت إثبات النبوة فى قوله: #اهدنا الصراط 
المستقيم» لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة . 

وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: #مالك يوم 
الدين* وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء 
بالعدل: 

وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافاً 
للقدرية والجبرية. 

بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في 
قوله: #اهدنا الصراط المستقيم#؛ لآنه معرفة الحق 
والعمل به. وكل مبتدع وضالٌ فهو مخالف لذلك. 

وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة فى 


ص 


العالمين.. 
تفسير سورة البقرة 
وهي مدنية 
بينم أمَ اقيرّ_ اص 
«الد ©© جك الكتب ل رب ذه هُدَى يتن © 
لني فون الِب يمون ألصَلوة ونأ 2 
قو © مين ومنو ب مآ أل لِك وم أل من 


5 اك 6 وتيك هَدَى 
فك و حرو قور 9 وُلتيِك عل من يهم 


وأؤليك م الْمَْيحونَ (©4 . 

تقدم الكلام على البسملة. 

2 اونا الروك 0 السور 1 
شرعي »2 الع الله تعالى لم ينزلها 00000 
د 

«#»4 وقوله: #ذلك الكتاب#؛ أي: هذا الكتاب 
العظيم» ال عر لك روس اله لوا عار 
العظيم والحقٌّ المبين؛ ا 
كلك بو ردي و ا 


لم الى لعزي لشاف لزي" 


)١(‏ في (ب): «السور». 


سورة البقرة (؟ ‏ 7) حل 


.اس ١‏ 57 حي فك 2 5 ج010 هع 7 سس سويت 00 2 
وهذه قاعلة معيذه ان البفين المقصود به المدح لا نا ىر 4 0 0 ع 
: لبك 152 


بد أن يكون متقيماً لضدة وهؤ الكمال؟ ‏ لآن النفى 

عنس بلسي البحددى لمح ادينها يلها اتكفل على لقعي 
اليقين وكانت الهندانة لأ تحص إل باليقي:؟: قال:: 
#هدىٌ للمتقين4» والهدى ما تحصل به الهداية من 


الضلالة والسُّبّهء وما به الهداية إلى سلوك الطرف |/529 0< نياتقر نه 
2 لله 
النافعة . -- و يو 
وقال: #هدى» وحذف المعمولء فلم يقل: هدى 5821 الرل) ذْلِكَ كلايد رمد 


للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني؛ لإرادة العموم 2 
1 86 الذا 00 ا : تمن( لذن ون يوقو دصار 
وأنه هدى لجميع مصالح الدارين» فهو مر باد في 
ع8 : 5 غ 8 1 2 8 1 ١‏ 2 رصم د صل / 

المسائل الأصولية والفروعية» ومين للحق من الجاطل | مهم بنرك 29 وأو يمآ 
والصحيح من الضعيف.». عون لهم كيف يسلكون ١‏ كََ 026 

الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. وقال في موضع 7#/ قشم بوقنون 
آخر: #هدى للناس# فعمّم» وفى هذا الموضع وغيره: 5 و 2 
ار 0 0 0 0 باذ /1 500 . 
إهدى للمتقين # لأنه في نفسه هدى لجميع | س ». 3 مم الْمَمَلح 

شْ 0 5 


بن ره ون ل 


ليك ومأ 7 من فبك و لأخرو 


فالأشقياء ء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله 
عاك عدبي لا حارام مدير بي لكا ني 

وافاء المعقوة الدية أنوا ”نا لشتى: الآ كبر حصيو ل 
الهداية وهو التقوى التي حقيقتها: اتخاذ ما يقي 
سخط الله وعذابه بامتقال أوامرهة والجتناتت الدواعن » 
فاهتدوا بهء وانتفعوا غاية الانتفاع» قال تعالى: يا 
أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً» 
فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. 

ولآن الهداية نوعان: هداية البيان» وهداية التوفيق» فالمتقون حصلت لهم الهدايتان» وغيرهم لم تحصل لهم هداية 
التوفيق» وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة. 

ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك فقال: 

:49 #الذين يؤمنون بالغيب* حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل» المتضمن لانقياد 
الجوارحء وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحسٌء فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافرء إنما الشأن في 
الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهدهء وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله وَلةِ. 

فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر؛ لأنه تصديق مجرد لله ورسلهء فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به 
أو أخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده. وسواء فهمه وعقله. أو لم يهتدٍ إليه عقله وفهمه. بخلاف الزنادقة 
المكذبين”'' بالأمور الغيبية لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدٍ إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه؛ ففسدت 
عقولهم» ومرجت أحلامهم ؛ وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. 

ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق 
ارضاتك الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك» فيؤمنون بصفات الله ووجودهاء ويتيقنونها وإن لم يفهموا 

ثم قال : #ويقيمون الصلاة* لم يقل: يفعلون الصلاة؛ أو يأتون بالصلاة لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها 
الظاهرة» فإقامة الصلاة» إقامتها ظاهراً بإتمام أركانها وواجباتها وشروطهاء وإقامتها ناطناء بإقامة روحها وهو 
حضور القلب فيها وتدبر ما يقول ويفعله منهاء فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: #إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 


سد 


وي 


)١(‏ كذا في (ب)»ء وفي (1): «والمكذبين». 


#0) 


والمنكر» وهي التي يترتب عليها الثواب» فلا ثواب للعبد 
من صلاته إلا ما عقل منهاء ويدخل في الصلاة فرائضها 
ونوافلها . 

ثم قال: #ومما رزقناهم ينفقون» يدخل فيه النفقات 
الواجبة؛ كالزكاة» والنفقة على الزوجات والأقارب 
والمماليك ونحو ذلكء. والنفقات المستحبة بجميع طرق 
الخيرء ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله. 
ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله. وأتى «بمن» 
الدالة على التبعيض؛ لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءاً 
يسيراً من أموالهم غير ضار لهم» ولا مثقل بل ينتفعون هم 
بإنفاقه» وينتفع به إخوانهم» وفي قوله: #رزقناهم* إشارة 
إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة 
بقوتكم وملككمء وإنما هي رزق الله الذي خوّلكم وأنعم 


به عليكم» فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده 
فاشكروه بإخراج بعض ما انعم به عليكمء وواسوا 
إخوانكم المعدمين. 

وكثيراً ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن؛ 


لأن ا للمعبودء والزكاة والنفقة 
متضمنة للإحسان على عبيده؛ فعئنوان سعادة العبد 
إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق» كما أن عنوان 
شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه فلا إخلاص ولا 
إحسان. 

449 ثم قال: #والذين يؤمنون بما أنزل إليك» 
وهو: القرآن والسنةء قال تعالى: #وأنزل الله عليْك 
الكتاب والحكمة* فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به 
الرسول ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه» فيؤمنون 
ببعضه» ولا يؤمنون ببعضه» إما بجحدهء أو تأويله على 
غير مراد الله ورسولهء كما يفعل ذلك من يفعله من 
المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم 
بما حاصله عدم التصديق بمعناها وإن صدقوا بلفظهاء 
فلم يؤمنوا بها إيماناً حقيقيًا . وقوله: #وما أنزل من 
قبلك4 يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة» ويتضمن 
الإبمان بالكعي الأيمانة تالره: :وميا التشيلث عله 
خصوصاً التوراة والإنجيل والزبور» وهذه خاصية 
المؤمنين يؤمنون بالكتب السماوية كلها وبجميع الرسل 

ثم قال: #وبالآخرة هم يوقنون* والآخرة: اسم لما 
يكون بعد الموت» وخصه بالذكر بعد العموم؛ لأن 
الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم 
باعث على الرغبة والرهبة والعمل» واليقين هو: العلم 


سورة البقرة (" - /7) 


التام» الذي ليس فيه أدنى شك» الموجب للعمل . 

ه #أولئكك#؛ أي: الموصوفون بتلك الصفات 
الحميدة #على هدى من ربهم#؛ أي: على هدى عظيم ؛ 
لأن التنكير للتعظيم» وأيّ هداية أعظم من تلك الصفات 
التذكوزة المتهنمنة لالعقينذة الفيفيحة والأعيال 
المستقيمة؟! وهل الهداية في الحقيقة إلا هدايتهم وما 
سواها مما خالفها فهى ضلالة؟! وأتى بعلى فى هذا 
الموضع الدالة على الاستعلاء» وفي الضلالة يأتي بفي 
كما في قوله: #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال 
مبين4؛ لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به 

ثم قال: #وأولئك هم المفلحون# والفلاح هو الفوز 
بالمطلوب والنجاة من المرهوب» حصر الفلاح فيهم؛ 


لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم»؛ وما عدا 


تلك البعيل فيى ميل الشفاء واليلاك والحسان لين 
تفضي بسالكها إلى الهلاك؛ فلهذا لما ذكر صفات 
المؤاتين معنا ذف ر ضقانت الكفار المظهرين لكفرهم 
المعاندين للرسول فقال: 

«إِنّ ألّيت كَنَرُوا سَوَآهُ عَلَتِهِمْ َأنَدَرْتهُمْ ام لم تُدرْمٌ لا 
ُؤْمُِونَ © حَتَمَ أنه عل مُلُوبهم بم وَعَلَ سَمْعِهِمَ وَعَلََ أبتصرهع 
فوا وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ 2 * . 

549 يخبر تعالى #إن الذين كفروا#, أي : اتصفوا 
بالكفر وانصبغوا به» وصار وصفا لهم لازما لا يردعهم 
عنه رادع, ولا ينجع فيهم وعظ أنهم مستمرون على 
كفرهمء فسواء عليهم #أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون©. وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول 
أو جحد بعضهء فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة 
الحجة عابهمه وكأن في هذا قطعاً لطمع الرسول فك في 
إيمانهم وأنك لا تأس عليهم» ولا تذهب نفسك عليهم 
حسرات. 

ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان» فقال: 

409 «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم»؛ أي : 
طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها؛ فلا 
ا سردات مم #وعلى أبصارهم 
غشاوة#؛ أي : عقا واغطاء تواكة تمنعها عن النظر الذي 
ينفعهم». وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهمء » فلا 
مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم؛ وإنما منعوا ذلك 
وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم 
ومعاندتهم بعد ما تبين لهم الحقء. كما قال تعالى: 
#ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» 


وهذا عقاب عاجلء ثم ذكر العقاب الآجل فقال: 


#ولهم عذابٌ عظيم4 وهو عذاب النار» وسخط الجبار 5 كمَرُوأسَوَآ ءَآ 
ل المنافقين الذين ظاهرهم 1 ره ماعَط 
الإسلام وباطنهم الكفر: ْ 
تي ابد عن يشل نكا يله تيقم اكير تتا هم | 0 
بعُؤمِني © 1 ا يلد و فر 31 0 بنَءَامَسُووَمَاكْدَعُورإ لَه 
أشتهمم : وما بكر فى مُويهم كر مده لله مره ١|‏ كَمَا يو 6 تر 
وَلْهُمَ ع عَدَاكُ أليئز يما كنا يَكْذِبْون 402 . ا 3 ع ا باب 
89 45 واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان | ل ل 0 
الشرء ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي .| الاسم هم افيد ونوك اتيك 0 تلا 


والنفاق العملي؛ فالنفاق العملي ؛ كالذي ذكر النبي وك عد 3 يا رتم2 لكا كا وين سر 
في قوله: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا ٍ عسوا قماءا من التاس قالوا 
وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان»؛ وفى رواية «وإذا 


3 700 ةد 0 || 
٠‏ ألانَّهُمَهْمالسمَهَآ وَلكن لَّايحَلمُو 0 اك 


0 ع و و > سرع ال ا ا ىا ال ليم ا 0 
ا 1 ايو استيي 0 
فهو ل و ْ الله 5 المنافقي 3 في هذه السورة 3 زعو - 00 سر ف - 0 رار 5 
وغيرهاء ولم يكن النفاق موجوداً قبل هجرة النبي َكل 3 نكر وَشْرَيَااضَنَا 6 
من مكة إلى المدينة ولا بعد الهجرة» حتى كانت وقعة م د ريحت جارد 


بدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم ؛ فذل من في المدينة 
ممن لم يسلمء فأظهر الإسلامٌ بعضُهم خوفاً 
ومخادعة؛ ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم. ٠‏ فكانوا ب بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم» وفي الحقيقة ليسوا 
0 

فمن لطف الله بالمؤمنين أن جلا أحوالهم, ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لكلا يغتر بهم المؤمنون» ولينقمعوا 
أيفياً عن كثير من فجورهمء قال تعالى: #يحذر حالفو أن تنزل عليهم سورة تنبتيم بما في قلوبهم# ؛ 
فوصفهمٍ الله بأصل النفاق فقال: ##وَمِنَ الئاس تن فول انا يالل وباليوم الآخِر وَمَا هم بمؤمنين * ؛ فإنهم 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فأكذبهم الله بقوله: #وما هم بمؤمنين#؛ لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه 
القلب واللسان». وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين» والمخادعة: أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيعا : 
ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع. فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك؛ فعاد 
خداعهم على أنفسهم. وهذا من العجائب؛ لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له مقصوده أو يسلم لا له 
ولا عليه» وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم . فكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها 
وكيدها؛ لأن الله لا يتضرر حدعيم كا وعباده المؤمنين لا يضرهم كيدهم شيعا فلا يضر المؤمنين. أن أظهر 
المنافقون الإيمان؛ فسلمت بذلك أموالهم. وحقنت دماؤهم» وصار كيدهم في نحورهم»؛ وحصل لهم بذلك 
الخزي والفضيحة في الدنياء والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة» ثم في الآخرة لهم 
العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم,ء والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون 

9 4 وقوله: #في قلوبهم مرض*؛ المراد بالمرض هنا: مرض الشكء. والشبهات» والنفاق» وذلك أن 


0010 أخرجه البخاري (2)77 ومسلم (59) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وأا الرواية الكاتية فقك أخرجها الخارى )6 و زازه )نم ديف :عند اللوتنم مسرو رضي الله عنههنا: 
م 0 م من : بن عمرو رصى 


ضر 


القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته 
واعتداله: مرض الشبهات الباطلة» ومرض الشهوات 
المرْدِيّة. فالكفر والنفاق والشكوك والبدّع كلها من 
مرض الشبهات» والرّنا ومحبة الفواحش والمعاصي 
وفعلها من مرض الشهوات؛ كما قال تعالى: فيطمع 
الذي في قلبه مرض*#؛ وهو شهوة الزناء والمعافى 
من عوفي من هذين المرضين» فحصل له اليقين 
والإيمان والصبر عن كل معصية»ء فرفل في اثواب 
العافية. 

وفي قوله عن المنافقين : 

في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً#؛ بيان لحكمته 
تعالى فى تقدير المعاصىء على العاصين وأنه بسبب 
تنيع البنايقة متلجيم : بالعنا عون الاحمة الجريعة 
لعقوباتهاء كما قال تعالى: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم 
كما لم يؤمنوا به أول مرة#» وقال تعالى: #فلما زاغوا 
أزاغ الله قلوبهم#. وقال تعالى: #وأما الين فى 
قلوبهم مرضٌ فزادتهم رجساً إلى رجسهم» فعقوبة 
المعصية المعصية بعدهاء. كما أن من ثواب الحسنة 
الحسنة بعدها؛ قال تعالى: #ويزيد الله الذين اهتدوا 


في الأرض» وهو العمل بالكفر ل ومنه 
إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين: 
#قالوا إنما نحن مصلحون#؛ فجمعوا بين العمل 
بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بإفسادء» بل هو 
إصلاح قلباً للحقائق» وجمعاً بين فعل الباطل 
واعتقاده دنا وهؤلاء أعظم جناية ممن يعمل 
بالمعاصي مع اعتقاد تحريمهاء فهذا أقرب للسلامة 
وأرجى لرجوعهء ولما كان في قولهم: #إنما نحن 
مصلحون#؛ حصر للوصلاح في جانبهم - وفي ضمنه 
أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح ‏ قلب الله 
عليهم دعواهم بقوله : 

4٠9‏ #ألا إنهم هم المفسدون* فإنه لا أعظم 
إفساداً ممن كفر بآيات اللهء وصد عن سبيل الله 
وخادع الله وأولياءء» ووالى المحاربين لله ورسوله. 
وزعم مع هذا أن هذا إصلاحء فهل بعد هذا الفساد 
فساد؟! ولكن لا يعلمون علما ينفعهم وإن كانوا قد 


)١54 - ٠١( سورة البقرة‎ 


علموا بذلك علماً تقوم به عليهم حجة الله وإنما 
كان العمل [بالمعاصي] في الأرض إفساداً؛ لأنه 
سبب لفساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار 
والأشجار والنبات لما يحصل فيها من الآفات التى 
سببها المعاصي. ولأن الإصلاح في الأرض أن تُعمّر 
بطاعة الله والإيمان به» لهذا خلق الله الخلق 
وأسكنهم [في] الأرض وأدر عليهم الأرزاق ؛ 
ليستعينوا بها على طاعته وعبادته»ء فإذا عمل فيها 
بضده كان سعياً فيها بالفساد وإخراباً لها عمًا 
خلقت له 

#وَإدًا مَل لَهُمْ ءَامِنُوأْ كمآ عَامَنَ الاش 
ءامن الشْمهكةٌ ]لآ إِنَّهُمَ هم سمه وكين لا يعَكمون 402 . 

٠#‏ أي: إذا قيل للمنافقين أآمنوا كما آمن 
الحادى ف أى: كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وهو: 
الإيمان بالقلب واللسانء» قالوا بزعمهم الباطل: أنؤمن 
كما آمن السفهاء؟ يعنون ‏ قبحهم الله الصحابة 
رضي الله عنهم؛ لزعمهم أن سفههم أوجب لهم 
الإيمان» وترك الأوطان» ومعاداة الكفارء والعقل 
عندهم يقتضي ضد ذلك». يم النئ السَّفْه وفي 
ضمن ذلك أنهم هم التقلذء آرباك: الجسحن والديى: 
فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على 
الحقيقة؛ لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه. 
وسعيه فيما يضرهاء وهذه الصفة منطبقة عليهمء 
[وصادقة عليهم] كما أن العقل والحجى معرفة الإنسان 
بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضرهء 
وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين؛ فالعبرة 
بالأوصاف والبرهانء لا بالدعاوى المجردة والأقوال 


الوا أَلْقَمِن كم 


الفارغة. 
ظوَادًا لَقُوا أَلَدِنَ 00 1 امن َأ ع 2 علا 1ه : لينو 
رمه اي رع وب يرو وه 


ل ل لا 
وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على 
طريقتهم» وأنهم معهمء فإذا غلا إلى شياطينهم - أي 
كبرائهم ورؤسائتهم بالشر ‏ قالوا: إنا معكم في الحقيقة 
وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على 
طريقتهم» فهذه حالهم الباطنة والظاهرة» ولا يحيق المكر 
السيئع إلا بأهله. 


سورة البقرة )١7- ١6(‏ 6 
69 * قال تعالى: #الله يستهزئ بهم ويمدهم في ل ا 2 لل 
طغيانهم يعمهون»؛ وهذا جزاء لهم على استهزائهم 
بعباده» فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من 
االو حي كين سرد الو الو ين 
لَمّا لم يسلط الله المؤمنين عليهم؛ ومن استهرائه بهم 
يوم القيامة : أنه يعطيهم مع المؤمنين نوراً ظاهراً فإذا 
مشى المؤمنون بنورهم طفىء تور الما سين ريقو فى 
الظلمة بعد النور متحيرين» فما أعظم اليأس بعد الطمع 
«ينادوتهم ألم تكن معكم؛ قالو بلى ولكتكم فتندم 
أنفسكم وتربصتم وارتبتم. . .© الآية. 
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0 


و 07 


0 آ و 


0 ياوه م 2 9 8 ا 
أ 0 + مح ثور بر سد >7 0 
ا 23 0 تَفيحْطَتُ 3 
و - 17 آ هه 3 - 
ره 0 ما أضاء سو يو 0 : 

سر وس ور 3 

7 0 لَه لدَهبَسَمعَهم وَأَبْصدره هم إك الله ع لكل | 
0 0 أذ © يناش اعشرانةك الى دخ | 
قوله: #ويمدهم#؛ أي: يزيدهم «إفي طغيانهم 4 ؛ شق ريد انها عبد ري أزِى حلفم 1 
أي: فجورهم وكفرهم إيعمهون4؛ أي: حائرون لعَلَك تَكَدُو بعجعللكه | 
ترددون» وهذا من استهزائه تعالى بهم. 7 > 3 
ا ل ا ل ؟عَاوَلكعة وَأرَل و السك مك كوج 1[ 
: قال تعالى كاشفا عن حقيقة احوالهم: 2 ١‏ 1 3 
58 000 ا ل 020100 3 هه 2 5 0 مِدَهَك عمد أيه تداك د 83 
#أوْليك لْذِينَ اشتروا الضادلة بالهدَىئ | فما ريحت تحارنهم 0 0 ه# مه 5 | ا 21 0 3 
وَمَا كانوأ مهتت 49 . ظ فت 53 وَإِدِ حكن في ريب ما لناعلعبرنا ٍ 
5 5 : -1- سن سَ . 

:59 أولئك؛ أي: المنافقون الموصوفون بتلك إلا َأ ودعو أسشه د مك ون ون أله ا 
الصفات #الذين اشتروا الضلالة بالهدى # ؛ أئ: ونوا 5 نع 00 لي كإن لم كد مَنُوأ نَمَو مُأ ْ 


امدق له 0 1 


00 


50 


7 
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ه الضلالة غة | - ه السلعة أله ب 1 ى» 8 و 0 0 710 52 ره 2 
ل ا اللو ل ل اا الستحته ا ا 
فيها ‏ يبذل فيها الأآموال النفيسةء وهذا من أحسن | ' 
الأمثلة» فإنه جعل الضلالة التى هى غاية الشر كالسلعة» 
فبذلوا الهدى رغبة عنه فى الضلالة رغبة فيهاء فهذه تجارتهم ؛ فبئس التجارة. وهذه صعمقتهم ؟ فبئست الصفقة . 

وإذا كان من يبذل ديناراً في مقابلة درهم خاسراً فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهماً؟! فكيف من بذل الهدى 
فى مقابلة الضلالة. واختار الشقاء على السعادة. ورغب فى سافل الأمور وترك عاليها؟! فماأ ربحت تجارته؛ بل 
خسر فيها أعظم خسارة» أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقوله: 
#وما كانوا مهتدين*#؛ تحقيق لضلالهم» وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء» فهذه أوصافهم القبيحة» ثم ذكر 
مثلهم [الكاشف لها غاية الكشف]ء فقال: 

«مَكَنْهَُ كَتلٍِ الى أشتوةا 6 َلآ ات ما ما حولم دَهْبَ اله بوره وَرَكَهُمَ في ظلت لا مْهِرُوةَ © عم بكم عئْ 
هم لا ِيْجِعُونَ (7) أو عَصَيّبٍ ٍِ من أَلسَمَِ فيه ظُلمت ورعد ويف يلون ل فق ءَاذَاهم من ألصَّوْعِقَ حَدَرَ التورع وَأنّهُ حيط 
اليه 69 4 0 يلد ص ا 520 لي عسوا فق وكا للق علو قاموا و3 :2 آنه ذه ستهيق كرف إن 
لله ع[ عل كل شَىْءٍ د 42 . 

١/9‏ » أي : 0 كانوا عليه كمثل الذي استوقد ناراً أي: كان في ظلمة عظيمة» وحاجة إلى النار 
شديدة فاستوقدها من غيره» ولم تكن عنده معدة بل هى خارجة عنهء فلما أضباءف النار ما حولهء ونظر المحل الذي 
هو فيه وما فيه من المخاوف. وأمنها وانتفع بتلك النارء وقرت بها عينه» وظن أنه قادر عليهاء فبينما هو كذلك» إذ 
ذهب الله بنوره؟ فزال عنه النور وذهب معه العنوو 6 وبقى فى الظلمة العظيمة والنار المحرقة؛ فذهب ما فيها من 
الإشراق وبقى ما فيها من الإحراق» فبقي في ظلمات متعددة: ظلمة الليل» وظلمة الستحاب» وظلمة المطر. والظلمة 
الحاصلة بعد النورء فكيف يكون حال هذا الموصوف؟! فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين 
ولم تكن صفة لهم. فاستضاؤوا بها مؤقتا وانتفعوا؛ فحقنت بذلك دماؤهم. فسلقيت أموالهم. وحصل لهم نوع من 


15 


325 


الأمن في الدنياء فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت؛ 
فسلبهم الانتفاع بذلك النورء وحصل لهم كل هم وغم 
وعذاب» وحصل لهم ظلمة القبرء وظلمة الكفرء وظلمة 
النفاق» وظلمة المعاصى على اختلاف أنواعهاء ويعد 
ذلك ظلمة النار وبئس القرار؛ فلهذا قال تعالى عنهم 

14 4 صم ؛ أئ:: عن سماع الخير #بكم#, 
أي: عن النطق به #عميٌ4 عن رؤية الحق «إفهم لا 
يرجعون#؛ لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه؛ فلا 
يرجعون إليه» بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال؛ 
فإنه لا يعقل. وهو أقرب رجوعاً منهم . 

99 ثم قال تعالى: #أو كصيب من السماء»؛ 
أي : كصاحب صيب وهو: المطر الذي يصوب؛ اع 
ينزل بكثرة #فيه ظلمات#؛ ظلمة الليل» 
السحاسء وظلمة المطرء وفيه #رعد»؛ وهو: الصوت 
الذي يسمع من السحاب وفيه #برق#؛ وهو الضوء 
اللامع المشاهد من السحاب. 

9 كلما أضاء لهم#؛ البرق في تلك الظلمات 
#مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا# ؛ أي: وقفواء فهكذا 
حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن» وأوامره ونواهيه. 
ووعده ووعيده؛ جعلوا أصابعهم في آذانهم» وأعرضوا 
عن أمره ونهيه» ووعذله ووعيذله؛ فيروعهم وعيلهء 
وتزعجهم وعوده» فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم 
ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد 
فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت». فهذا ريبما حصلت 
له السلامة» وأما المنافقون فأنى لهم السلامة وهو تعالى 
محيط بهم قدرة وعلماً فلا يفوتونه ولا يعجزونهء بل 
يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء . 

ليا كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمى المعنوي 
ومسدودة عليهم طرق الإيمان قال تعالى: #ولو شاء الله 
لذهب بسمعهم وأبصارهم# ؛ أي الحسية» ففيه تخويف 
لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية؛ ليحذروا فيرتدعوا عن 
بعض شرهم ونفاقهم #إن الله على كل شيء قدير4؛ فلا 
يعجزه شيء) وش قدركه أنه إذااشاء فيها فعله مروغيو 
ممانع ولا معارض 

وفي هذه الآية وما أشبهها ردّ على القدرية القائلين بأن 
أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى؛ لأن أفعالهم من 
جملة الأشياء الداخلة في قوله: #إن الله على كل شيء 
قدير# . 

يام ل عبدُوأ رَبك الى حَلفَح وَآلَدِينَ من قم 


عل تَحّقُونَ 9 الى جَعَلَ ل وَأَلسَّمَاء ينه 


مح 2« سا 


الازض وشا 


سورة البقرة ١1‏ - 7؟) 


0 م ,ررس به ره 20 #روصة 
ادل من الكّماء 2 احرج به - من الثمرات رزقا لم َل 
جحَمَلُوا ينو أندادًا وشم تعلمو رك ©4>. 


409 هذا سي 00 
العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه 
وتصديق خبره» فأمرهم تعالى بما خلقهم له قال تعالى : 
#وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون#؛ ثم استدل على 
وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف 
النعمء فخلقكم بعد العدم. وخلق الذين من قبلكم . 

رققف وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة» فجعل 
لكم الأرض فراشا تشتقورون عليهاء وتتتفعون بالابنية 
والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل» وغير ذلك 


3 من وجوه الانتفاع بهاء وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع 


فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس 
والقمر والنجوم #وأنزل من السماء ماء#؛ والسماء هو: 
كل ما علا فوقك فهو سماءء ولهذا قال المفسرون: المراد 
بالسماء ههنا السحاب» فأنزل منه تعالى ماء #فأخرج به 
من الثمرات#؛ كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع 
وغيرها #رزقاً لكم#؛ نه توتؤفون ونتقوتؤل: وتعيشؤد 
وتفكهون» فلا تجعلوا لله أنداداً» ؛ أي : أشباهاً ونظراء 
من المخلوقين؛ فتعبدونهم كما 00 الله وتحبونهم 
كما تحبونه» وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مُدبّرونء لا 
يملكون مثقال ذرة في الأرض» ولا في السماءء ولا 
ينفعونكم ولا يضرون #وأنتم تعلمون» ؛ أن الله ليس له 
شريكء. ولا نظير لآ في الخلق والرزق والتدبيرء ولا في 
الألوهية والكمال» فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع 
علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأسفه السفه. 
وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده» والنهى 
عن عباذة ما سؤاه وبيان الدليل الباهر على وجوت 
عبادته وبطلان عبادة ما سواه» وهو ذكر توحيد الربوبية 
المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير» فإذا كان كل 
أحد مقرًا بأنه ليس له شريك بذلك فكذلك؛ فليكن 
الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته» وهذا أوضح 
دليل عقلي على وحدانية الباري تعالى وبطلان الشرك. 
وقوله: #لعلكم تتقون4 ؛ يحتمل أن المعنى أنكم إذا 
عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه؛ لأنكم أتيتم 
بالسبب الدافع لذلك» ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا 
عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى» وكلا 
المعنيين صحيحء وهما متلازمان» فمن أتى بالعبادة 
كاملة؛ كان من المتقين» ومن كان من المتقين؛ حصلت 
له النجاة من عذاب اللهء وسخطه. 


سورة البقرة  7(‏ ه؟) 


- عرايرء قْ م 2 7ت رس مع يي ه04 0 
#وإن كنم نسم فى رب هما نزلنا عل عبرنا فأنوا سَورَوٌ مَن 
م بير م 9 و 01م - 
مَتَلِدء وادغوأ ا من دون للم إن كُشْمٌ صَدِقِينَ 62 
مَل وَأحَتّ أ 2م مه _-24 220 
ل تعلو وآن تَفعَلُواً فَامَّفَوأ آلْثَار الى وَفُودَهَا ألنَّاس 


لكا أعدت م 

98 وهذا دليل عقلى على صدق رسول الله عَلِنٍ 
وفحة نا حاف له فقال# وان كه ديا بعشر البعاندين 
للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبه ‏ في شك. واشتباه 
مما نزلنا على عبدناء هل هو حق أو غيره؟ فههنا أمر 
نَصَفٌ فيه الفيصلة بينكم وبينه» وهو: أنه بشر مثلكم ليس 
من جنس آخر'"'"» وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لا يكتب 
: يقرأء فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله. اوقلتم أنتم 

نه تقوّله وافتراه» فإن كان الأمر كما تقولون؛ فأتوا بسورة 
م واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم 
وتبدادص » فإن هذا أمر يسير عليكم». غ الخضوضا وأنتم 
أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسولء فإن 
جئتم بسورة من مثله؛ فهو كما زعمتم» وإن لم تأتوا 
بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز [ولن تأتوا بسورة من 
مثله» ولكنّ هذا التقييم على وجه الإنصاف والتنزل 
معكم]؛ فهذا آية كبيرة ودليل واضح جلي على صدقه 
وصدق ما جاء به؛ فيتعين عليكم اتباعه» واتقاء النار التي 
بلغت في الحرارة العظيمة والشدة» أن كان وقودها الناس 
والحجارة» ليست كنار الدنيا التي إنما تُتَّفَد بالحطب» 
وهذه النار الموصوفة معَدة ومهّيأة للكافرين بالله ورسله؛ 
فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله. 

24 وهذه الآية ونحوها يسمونها: آية التحدي» 
وهو “تعجيز الخلقعق. أن ماتوا جك هذا القوان أن 
يعارضوه بوجهء قال تعالى: #قل لكن اجتمعت: الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً؛ وكيف يقدر المخلوق من 


تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟! أم كيف | يتمع بين 


يقدر الفقير الناقص من جميع الوجوه أن يأتي بكلام 
ككلام الكامل» الذي له الكمال المطلق» والغنى الواسع 
من جميع الوجوه؟ هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة 
الإنسان» وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام» 
إذا وزن هذا القرآن [العظيم] بغيره من كلام البلغاء» ظهر 
له الفرق العظيم . 

وفي قوله: #وإن كنتم في ريب ؛ إلى آخرهء دليل 


)١(‏ في (النسختين): «ليس بأفصحكم وأعلمكم». ثم شطبها 
الشيخ في ( أ ). وأثبت ما هو أعلاه. 


هوم 


على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك 
الحائرء الذي لم يعرف الحق من الضلالة» فهذا الذي إذا 
بين له الحق حري باتباعه إن كان صادقاً في طلب الحق» 
وآما المغانة الذى :يعرف التق ورت ركاه فهذا لمكن 
رجوعه؛ لأنه ترك الحق بعد ما تبين له لم يتركه عن 
جهل فلا حيلة فيه وكذلك الشاكُ الذي ليس بصادق في 
طلب الحق بل هو معرض غير مجتهد بطلبه؛ فهذا في 
الغاليي لو بو 

وفي وصف الرسول وو بالعبودية في هذا المقام 
العظيم دليل على أن أعظم أوصافه كك قيامه بالعبودية 
التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والاخرين» كما 
وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال: #سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلاً#؛ وفي مقام الإنزال فقال: #تبارك 
الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» . 

وفي قوله: #أعدت للكافرين# ؛ ونحوها من الآيات 
دلول مدهي أهل التبةة والحماغة أن 0 والكاد 
مخلوقتان» خلافاً للمعتزلة. 

ونيها أنضنا :أن الم وعدي ةيوان ارتكيوا بعضن الكباقر 
لا يخلدون في النار لأنه قال: #أعدت للكافرين4؛ فلو 
كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين 
وخدء خلافاً اخرارج رامد ارايو دلالة على أن 
العذاب م _- مستحق باضنانة وهو الكفر وأنواع المعاصي على 
اختلافها . 

وليئّس لد متو وَحَمِلُوأ | ألصلِحَتِ أن ل جَتٍ 
من تبتها الْأَنْهد2 كلا يفأ ينها ور ون تَمَرََ 0 1 هد 
أَلَِى يكنا ء ف ل أنه بهو ته وَلْهُمَ فا فا َرْوَجُ 
تلك مف فيها حيرت ©4. 

0# لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين 
أهل الأعمال الصالحات كما هي طريقته تعالى في كتابه 
بين الترغيب والترهيب؛ ليكون العبراقا راهباً 
خائفا ا فقال: #وبشر#؛ أي: أيها الرسول» ومن 
قام مقامك #إالذين آمنوا»؛ بقلوبهم ##وعملوا 
الصالحات# ؛ بجوارحهم؛ فصدقوا إيمانهم بأعمالهم 
المتالحةة ووففت اعمال اشن الصالحات ؟ لأن بها 
تصلح أحوال العبدء وأمور دينه ودنياه» وحياته الدنيوية 
والأخروية» ويزول بها عنه فساد الأحوال؛ فيكون بذلك 
من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته 
فبشرهم #أن لهم جنات ؛ أي : بساتين جامعة للأشجار 
العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد والأغصان 
والأفنان» وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم فيها 


هو 


اذن سورة البقرة (6؟ ‏ 75) 


5 3 ساكنها #تجري من تحتها الأنهار#؛ أي: أنهار الماء 
#] ساسات ار م سا 0 5 ٠. : ٠‏ 0 

ع ويم الذي ءَامَمُواْع : 2 9 ودين و امفسر واتحمر يفجرونها كيفا شاؤواء 
: ويصرفونها أين أرادواء وتسن هلها تلك تجا 
فتنبت أصناف الثمار #كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً 
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل*؛ أي: هذا من جنسه 
وعدي وضندي كلها مكادا بيك في اميل و 1اللدة لمان ته 
ثمرة خا وليس لهم وقت خالٍ من اللّذة؛ .فهم دائماً 
متلذذون بأعُلهاء وقوله: الإرانوايه متها بها»: 7 
اللون معترت فى لاه وقد 0 
الحسن واللذة والفكاهة. ولعل هذا أ 0 

فرتعا دكن سكيم أقواتهم من الطعام والشراب : 
وتراكحيههم ذكر أزواجهم؛ فوصفهنٌ بأكمل وصف 
0 1 ا © 0 وأوجزه وأوضحه؛ فقال: «ولهُم فيها أزواجٌ مُطهرة) ؛ 
| يورق رْضٍ أؤلتجيكف هم الْخَلورَوتَ :| فلم يقل مطهرةٌ من العيب الفلاني؛ ليشمل جميع أنواع 
]| كحفَ تك نورت الووسمك انوج _- 0 التطهير»ء فهنَّ مطهرات الأخلاق» مطهرات الخلقء» 
سن تس 1 ا لسع 3 اع اللسان ات الأبصارء فأخلاقهن أنه: 
اح يك ةجع 2 0د | ورت متحببات إلى أزراجهن بالطلى الحسن بحت 
د يَ ل مِكَافكَسَتوئة !1 8 عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن 
0 0 يٍِ رض ا ستو إلى 1 التبعل والأدب القولي والفعلي» ومطهرٌ خَلقهن من 
2 التصَلَ مََوَموجَ سبع موث وف ملشَىَء عله 0 3 الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط 
- د | والبصاق والرائحة الكريهة؛ ومُظهرات | للق أيضاً 
كمال الجيال 4 قلسن فييك عبها ولا دقامة اخلق ٠‏ بل 

هن خيرات حسانء» مطهرات اللسان والطرف» قاصرات طرفهن على أزواجهن» وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام 
فبيح . 

ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشّر والمُبِشَر وَالمُبَسَّر يه والسبب الموصل لهذه البشارة؛ فالمبشر هو: الرسول عله 
ومن قام مقامه من أمتهء والعيشن يعم : المؤمنون العاملون الصالحاتء» والمبشر به هي: الجنات الموصوفات بتلك 
الصفات» والسبب الموصل لذلك» هو: الإيمان والعمل الصالح. » فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهماء 
وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب» وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على 
الأعمال بذكر جزائها وثمراتها؛ فإنها بذلك تخف وتسهل» وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل 
الصالح. فذلك أول البشارة واضلها :وم بعده البشرئ عند الموت» ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم. 
ال الله من فضله . 
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#9 إن آله لا مسْتَحيء أن يَصْرِبَ مثلا ما بعوضة كَنَا ركه كما لزت ا نوا فيعلمورة َه ألْحَنّ ين رَيَهِمْ و الذبن 
20 2000 ا عد ى 2 “سرع م7 ججح مت ل 
صيروا شفولورت ماذا / راد و ليد بهدذا مشلا ل يو كذرا وَبَهْدِى بوء ثِيرا ما 1 24 إلا الْفْلسِقَين 9ق الذين 


َفْصُونَ عَهَدَ الَو من بَحْدِ مِِكَقِو- وَيقطفونَ مآ أَمَرَ ألَّهُ بوه أن بوْصَلَ وَبْنْسِدُوت فى الْأَرْض أوكيكق ك م الكيزرت ©4: 
2 #إن للهلا بك ان يدرب د 0410 أي : ع كان «تعوض نما ارقي ال 

الأشياء الحقيرة» او ب و ا 0 ال را ا 

بهمء فيجب أن تتلقى بالقبول والشكرء ولهذا قال: #فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم* ؛ فيفهمونها 


)١(‏ في (ب): «ولعل هذا هو الصحيح». 


سورة البقرة  75(‏ 79) 


ويتفكرون فيهاء فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه 
التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم» وإلا علموا أنها 
حق» وما اشتملت عليه حق» وإن خفي عليهم وجه الحق 
فيهاء لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثاً بل لحكمة بالغة 
ونعمة سابغةء #وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله 
بهذا مثلا» ؛ فخت ضنون ويتحيرود فيزدادون كفراً إلى 
كفرهم كما ازداد المؤمنون إفماناً على إيمانهم ؛ ولهذا 
قال: #يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً؛ فهذه حال 
الحؤستين والكافرون عبد نزول الآبات الفرانية 6 قال 
تعالى : #وإذا هنا أنرلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته 
نه ما 0 فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم 
يسشتسيرول:. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم عونا 
إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون» ؛ فلا أعظم نعمة على 
العباد من نزول الايات القرانية. ومع هذا تكون لقوم 
محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهمء ولقوم منحة 
ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم» فسبحان من فاوت بين 
عباده» وانفرد بالهداية والإضلال. 

ثم ذكر حكمته وعدله في إضلاله من يضل؛ فقال: 
#وما يضل به إلا الفاسقين#؛ أي: الخارجين عن 
طذاعنة الله لضا نديق ترس الله الذمن مان الفسيق 
وصفهم؛ فلا يبغون به بدلاً» فاقتضت حكمته تعالى 
إضلالهم؛ لعدم صلاحيتهم للهدى؛ كما اقتضى فضله 
وحكمته هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال 
الصالحة. 

والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين وهو الفسق 
المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الآية 
ونحوهاء ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأً 
فتبينوا . . . #؛ الآية. 

ثم وصف الفاسقين فقال: 

473079 #الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه# ؛ 
وهذا يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم» والذي بينهم وبين 
الككلى» الذى أكده علييم بالمرادق ق الثقيلة والإلزامات» 
فلا يبالون بتلك الموائيق» بل ينقضونهاء. ويتركون 
أوامره» ويرتكبون نواهيهء وينقضون العهود التي بينهم 
وبين الخلق #ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل* ؛ وهذا 
يدخل فيه أشياء كثيرة» فإن الله أمرنا أن نصل ما بيئنا 
وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته» وما بيننا وبين رسوله 
بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه» وما بيننا وبين 
الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام 


يض 


بحقوقهم التي أمر الله أن نصلهاء فأما المؤمنون فوصلوا 
ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق» وقاموا بها أتم 
القيام ؛ وأا الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم 
معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي وهو 
الإفساد في الأرضء #أولئك#؛ أي: من هذه صفته 
#هم الخاسرون#؛ في الدنيا والآخرة» فحصر الخسارة 
فيهم؛ ؟ لآن خسرا: نهم عام في كل أحوالهم ليس لهم نوع 

من الربح» لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان» فمن لا 
إنجاة لهء لاأعوذل لمن وهنا (التتياو عن :فسان الكدرة 
وأما الخسار الذي قد يكون كفراً وقد يكون معصية وقد 
يكون تفريطاً في ترك مستحبء المذكور في قوله تعالى : 
#إن الإنسان لفيى خسر#؛ فهذا عام لكل مخلوق إلا من 
اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق 
والتواصي بالصبرء وحقيقته فوات الخير الذي كان العبد 
فيد تلحمولة :وهر تف إنكانة. 


ا 
0 42 0 0 0 يحت 4 


0 هذا 0 بجعتي ا والتوبيخ 
والإنكار؛ أي: كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي 
خلقكم من العدم. وأنعم عليكم 55 النعمء ' 
يميتكم عند استكمال آجالكم»ء ويجازيكم في القبور» ثم 
يحييكم بعد البعث والنشور» ثم إليه ترجعون فيجازيكم 
الجزاء الأوفى» فإذا كندم في تصيرقة وتلبيره :ونه :وتيحت 
أوامره الدينية» وبعد ذلك تحت دينه الجزائى أَفْيَلِيقَ بكم 
أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه كبير؟ بل 
الذي يليق بكم أن تتقوه وتشكروه»ء وتؤمنوا به» وتخافوا 
عذابه» وترجوا ثوابه. 

هْوٌ آل حَلقََ لَكُم ما فى الْأَرْضٍِ جَحِيعًا 4. 

4599 أي: خلق لكم برًا بكم ورحمة جميع ما على 
الأرض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. 

وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في 
الأشاء الإياحة والطهارة؛ لأنها سيقت في معرض 
الامتنان» يخرج بذلك الخبائث شغ فإن تتخريمها أيضا يوخيل 
من فحوى الاية» وبيان المقصود منهاء وأنه خلقهنا 
لنفعناء فما فيه ضرر؛ فهو خارج من ذلك» ومن تمام 
نعمته منعنا من الخبائث الام 


كن 


شَىْءٍ عل 49 . 


00 جٍِ 00 ع 
ركه 1 
سمواتت الو سر 
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«استوى»: ترد فى القرآن على ثلاثة معانٍ: فتارة لا 
تُعدّى بالحرف فيكون معناها: الكمال والتمام» كما في 
قوله عن موسى: #ولما بلغ أشده واستوى #؛ وتارة 
تكون بمعنى علا وارتفع. وذلك إذا عديت «بعلى» كقوله 
تعالى: #الرحمن على العرش استوى»؛ #لتستووا 
على ظهوره#؛ وتارة تكون بمعنى قصد كما إذا لايك 
«بإلى» كما فى هذه الآية» أي: لما خلق تعالى الأرض 
كي ري يس 1 د 21 قصد !إ حلو السماوات ‏ أهرء سه سماوات فخلقها 
امَاعلمتَِنَكَ أت حالما لكوم 5 لى خلق 1ت 
ةلت واحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم» فيعلم ما يلج 
لمآ أنهي نمكيو َكَل | في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما 
يووا لس را 61 ما 8 يعرج فيهاء ويعلم ما تسرون وما تعلنون. يعلم السو 
و ب و َ اهماع سمل 4 دن 
ا 2-0 وَإِذ فلنا لِلْمَلعَكوَاَ تحدفا 9 0-0 5 
2212 52 550 9 وكثيرا ما يقرن بين خلقه وإثبات علمه كما فى هذه 
لدم فسجد َأ ليسأ وا سَتَكبروانَ مِنَ| م نَالكهربت 5 ا ا 0 5# 85 
0 0 0 0 ا الاية وكما في قوله تعالى: وا لا يعلم من خلق وهو 
وَكَلْتَايكَاد م سكن أنت وَرَوْجك الكنة وكلا مِنْهارعَدَا || اللطيف الخبير»؛ لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على 
206 كك ل اولس كر م َم 5 بن 9 © 3 ا وحكمته وقدرتة: 
دلو ليا هك ١‏ كاير وول فيطلا | طوَإِد كَالَ رَبك لِلْمَلَجِكةٍ إِنِ جَاعِلُ في الْأرضٍ خَلِيمَةٌ 
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درهاي 0 ماي ا 2 سب و سم 


ِ 
لمآ إِنَكَ أت الي الفكيز © َل ينا 000 2 
وَأَعَكم وام الس في ا أَسَجَدُوا لدم هجوا ِل إبليس أن 

0 هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي البشر وفضلهء وأن الله 0 
بذلك» وأن الله مستخلفه في الأرض» فقالت الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك 
الدماء» وهذا تخصيص بعد تعميم؛ لبيان شدة مفسدة القتل» وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المَجَعُول في الأرض 
سِيحْدّتٌ منه ذلك» فنزهوا الباري عن ذلك وعظموهء وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خالٍ من المفسدة 
فقالوا: #ونحن نسبح بحمدك#؛ أي: ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك #ونقدس لك*؛ يحتمل أن معناها 
ونقدسك؛ فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص» ويحتمل أن يكون: ونقدس لك أنفسنا؛ أي: نطهرها 
بالأخلاق الجميلة؛ كمحبة الله» وخشيته» وتعظيمه» ونطهرها من الأخلاق الرذيلة #قال4؛ الله للملائكة: #إني 
أعلم 4 ؛ من هذا الخليفة ما لا تعلمون4؛ لأن كلامكم بحسب ما ظننتم» وأنا عالم بالظواهر والسرائر» وأعلم أن 
الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشرء فلو لم يكن في ذلكء إلا أن الله 
تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» ولتظهر آياته للخلق» ويحصل من العبوديات التي 
لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره» وليظهر ما كمن في غرائز المكلفين من الخير والشر 
بالامتحان» وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه» وليظهر ما كُمُن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه 
واتصف بهء فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك . 

ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض» أراد الله 
تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله» وكمال حكمة الله وعلمه. 

4019 فَعَلّمَ «آدم الأسماء كلّها»4؛ أي: أسماء الأشياء ومن هو مسمى بهاء فعلمه الاسم والمسمّى؛ أي: 
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سورة البقرة  ١(‏ 7”5) 


الألفاظ والمعاني حتى المصغر من الأسماء والمكبر؛ 
كالقصعة والقُصِيْعَة لإثم عرضهم»؛ ل : عرض 
المسمّيّات #على الملائكة#؛ امتحانا لهم هل يعرفونها 
أم لا #فقال أنبتوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين»؟؛ في 
قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. 

4779 #إقالوا سبحانك#؛ أي ننزهك من الاعتراض 
من عليكة ومخالفة أمرك إلا علم لنا4؛ ؛ بوجه من 
الوجوهء #إلا ما علمتنا#؛ إياه فضلًا منك وجوداً أ #إنك 
أنت العليم الحكيم#؛ العليم الذي أحاط علماً بكل 
شىء» فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة فى السماوات 
والأرقم ولا امشو من :ذلك ولا اكد الحكم : من له 
الخد تاي ال باحر را مرك را ول 
تأضوو» فيا د شيا | لشكية وله ار وت لا 
لحكمة. والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق 

فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته ل 
معرفة أدنى شيء» واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه 
إياهم ما لا يعلمون. 

48# فحينئذ قال الله: ##يا آدم أنبتهم بأسمائهم 4 ؛ 
أي: أسماء المسميات التى عرضها الله على الملائكة؛ 
فعجزوا عنها #فلما أنبأهم بأسمائهم»؛ تبين للملائكة 
فضل آدم عليهم. وحكمة الباري وعلمه في استخلاف 
هذا الخليفة #قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات 
والأرض* وهو ما غاب عنا فلم نشاهده. فإذا كان عالماً 
بالغيب» فالشهادة من باب أولى #وأعلم ما تبدون4؛ 
أي : تظهرون #وما كنتم تكتمون#. 

89 ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم ف 
وتفظليها وعبودية لله تعالى؛ فامتثلوا أمر اللهء وبادروا 
كلهم بالسجودء #إلا إبليس أبى* امتنع عن السجودء 
واستكبر عن أمر اللهء وعلى آدم قال: #أأسجد لمن 
خلقت طيناً» وهذا الإباء منه» والاستكبار نتيجة الكفر 
الذي هو منطو عليه» فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم 
وكفره واستكباره. 

وفي هذه الآأيات من العبّر والآيات إثبات الكلام لله 
تعالى» ٠‏ وأنه لم يزل متكلماً يقول ما شاء؛ ويتكلم بما شاء 
وأنه عليم حكيمء وفيه أن العبد إذا خفيت عليه 
حكمة الحوفي عض الم ريات والمأمورات؛ 
فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة؛ 
وفيه اغتناء الله مشآن ا وإحسانه بهم بتعليمهم ما 
جهلواء وتنبيههم على ما لم يعلموه. 

وفيه فضيلة العلم من وجوه: 


منها: أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته. 

ومنها: أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم» وأنه أفضل 
صفة تكون فى العبد. 

ومنها: أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراماً له لمّا بانَ 

وففها ‏ أن الاكهان الخير إذا«فحووا عنا امتهدوا نه 
ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء. 

ومنها: الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل 
آدم وأفضال الله عليه وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من 


العبر. 
وَقلَنَ ياد 00 9 00 الك لد 
يتنا 16 نري هزر القجرة 65 ون أطَينَ © كيلب 


اكع عب ري كا ©) ذدٌ ونه ل 
00 الْأرْضٍ مسلفر ومتَعُ إِلَّ حجن ((* . 

#ه"» لما خلق الله آدم وفضّلهء أتمّ نعمته عليه بأن 
خجلق منه زوجة؛ ليسكن إليها ويستاًنس بهاء وأمرهما 
سكت الحخة والا كر ففيا عدا أ و ايف عندينا 
#حيث شئتما#؛ أي: من أصناف الثمار والفواكه. 
وقال الله له: اللا جوم تيار ريه 
وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى#. #ولا : تقربا هذه 
الشحرة# ؛ نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بهاء 
وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء أو لحكمة غير معلومة 
لناء #فتكونا من الظالمين*؛ دل على أن النهي للتحريم ؛ 
لأنه رتب الظلم عليه؛ ندع برلا لوهم يوسوس لهما 
ورين لهها كتاول:ما تبااعنه جتن آزلهها أ يلين 
على الزلل بتزيينه #وقاسمهما#؛ بالله #إني لكما لمن 
الناصحين # . 

54> فاغترا به وأطاعاه؛ فأخرجهما مما كانا فيه من 
التغيع »«والزغد» :و أشيطوا إلى دان "لتحي والتصيت 
والمجاهدة لابعضكم لبعض عدو# ؛ أي: آدم وذريته 
أعداء ل لمن ودر ته 

ومن المعلوم أن العدو يَجدّ ويجتهد في ضرر عدوه 
وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريق» 
ففى ضمن هذا تحذير ١‏ بني آدم من الشيطان كما قال 
تعالى: إن الشيطان لكم عدو ذاتخدوه عدوا لما مهو 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» #أفتتخذونه وذريته 
أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً» ثم 
ذكر منتهى الإهباط فقال: #ولكم في الأرض مستقر»؛ 
أي: مسكن وقرار #ومتاع إلى حين#؛ انقضاء آجالكم ثم 
تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكمء ففيها أن 


د ب ١‏ ا 1 0 بن دي + 
01 000000 [ ز[ز[ز11أ[ظآظ 
لكلل 0 
. 


7 


1 


و * 1 


1 ليون 10 


ف 
: 1 020 2 
6 
8 
9 


1 كن 


كم لراكدك ‏ الام 


ورء<- مم آل له 


و -ه ره 00 ص2 


وح سح سر 


هداىة لحو عَوم ولاه رون (2) اذكه روأ ا 
عَبَآلنَارِهُمَ فببَاحَلِدُونَ 0 ١|‏ 
نعمت عَلبَجر وروأ بمبَدىة 


وكُذَبواً, بعَاييَناً ُوَلتِكَ أَصْصَبِ 
ىل شر يل أذ هرو نعمى] لَىَأَن 


هه 


و ب ع 2 وَءَامَوايِمَا أَكَرلث 


1 مُصَدقا لَمَامَعَك ولا حونو وَل كاف ربوا عابت 

تمناقليلاوَإ؟ 

كبوأ ا 2 وه 2ه 7 2 
امي © وَأَقِيمُواآلصَلوة وَعَانوا 


أمعاكك 


5 وَأَركعوأ مم 
وََنسَونَ أ 7 0 كتاب أفلا تَعَقَلُونَ 


ع سس طلم 


لام 


24 نسي 


وَآسْتَيأبصَبرِءالصَلوْووَإِبَا لكر علطنو ١|‏ 
و ٍ 


مو 0 
3 ا 


ا 


ل ا 2 24 7 2 
ةج اعد 0 ع 


وح ساغر 0200 1 


| تافلا هين نه شري 


دكأتن © وَلَاملسُواانحق بالكلل 1 


أتَأَمهوتَ الحا لير 3 
| بر | 


سورة البقرة (75 - 79) 


ناه جناة لمحي ةس فعة ها وهنة نمك ينا يي 1 
وانما تمن معي ع زو سههنا لعلك اذاي ول تمر 
للاستقرار. 


[«قكيَّ : 


. 
1 


/ا"* «إنتلقى آدم4؛ أي : تلقف وتلقن وألهمه الله 
«من ربه كلمات4؛ وهي قوله: لإرينا ظلمنا 
أنفسنا. . . ©؛؟ الآية؛ فاعترف بذنبه» وسأل الله مغفرته 
لإنتاب 94 الله «اعلك 014 بووحيا: ند هى التواب 4 : 
لمن تاب إليه وأناب. 

وتوبته نوعان: توفيقه أولاً ٠‏ ثم قبوله للتوبة إذا 
اجتمعت شروطها ثانياً . 

#الرحيم#4؛ بعباده» ومن رحمته بهم أن وفقهم 
للتوبة وعفا خهم وصحع 


#قُلْنَا أقيطُوأ , مها جِيعًاً كَإِمَا يَأْيَبَتْي مق هُدَى هَمَن يم 
هداى قلا ل حك ليم 315 م يرق © وألذيا كزا 


كبوأ كاين َولتِكَ صب آلثَارٍ هُمّْ فيبَا حَلِدُونَ 409 . 
89 كرر الإهباط؛ ليرتب عليه ما ذكرء وهو 
جاءكم مني يا معشر الثقلين هذى ؟ أئ: رسول وكتاب 
يهديكو لما يمربكو مني :وبدانيكم من رضائي :فمن, تبع 
هداي منكمء بان امن برسليء وكتبي واهتدى بهمء 


وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهي.ء #فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون# ؛ 


وفي الأية الأخرى. #فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى 


فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء : 
نفي الخوف والحزن. والفرق بينهما: 


أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن وإن كان منتظراً أحدث الخوف» 


فنفاهما عمن اتبع الهدى وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن التام. 


هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى وانتفى عنه كل مكروه 


كيف وكذلك: نفي الضلال والشقاء عمن اتبع 


هداه» وإذا انتفيا نيت ضدهمالء وهو الودذق والسعادة. فمن اتبع 


والشقاء؛ فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب» وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته؛ فأولئك 
أصحاب النارء أي: الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبهء والغريم لغريمه #هم فيها خالدون# لا يخرجون منها 
ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. 
وفي هذه الآيات» وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة» وأهل الشقاوة» وفيها صفات 
الفريقين ا ا لذلك». وأن الجن ا والعقاب. كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي . 


فق ألم قنك ع1 0 أ بعبدى- وف َي وإِتّىَ 


2 


يبي ل ا أَذفرُوأ نَحَقَ 


ماه 200 رسا < 
ى هَأرَهبون 9 وَءَامِنُوأ يِمَآ أنرّلث مصَدّقًا لْمَا معكم 


اونب اوس اد مياد ريدي دار اددع لحَقٌ بالطل وتكثموأ الحقّ وتم كَلنَ 9© 
907 6 عا سي 2 ع اله سس 2 سم سو ه سم 
وَأَقِيمُوأ لصّلَةَ و>انوأ الرَكدة وأركَعُوأ مم لكين 42 . 


(010 


ما بين المعقوفتين زيادة لاا توجد في النسختين. 


سورة البقرة  15150(‏ 55) 


44١9‏ فيا بني إسرائيل»؛ المراد بإسرائيل: يعقوب 
عليه السلام»؛ ا ع ا الذية 
1 ا فقال: #اذكروا : 00 اميت عليكم»؛ 
وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة 
بعضهاء والمراد بذكرها بالقلب اعترافاًء وباللسان ثناع» 
وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه #وأوفوا 
بعهدي# ؛ وهو ما عهده إليهم من الإيمان به» وبرسله. 
وإقامة شرعه #أوف بعهدكو# ؛ وهو المجازاة على ذلك» 
وب 000 0 الله 
الج اك مدا 1 56 الزكاة وافتتم 
برسلي#؛ إلى قوله: 0 السبيل#؛ : 
أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده؛ وهو الره 
منه تعالىء وخشيته وحذه» فإن مةاخشية أوحيت اله 
يتم إيمانهم ولا يصح إلا به فقال: 


خشيته امتثال أمرهء واجتناب نهيهء ثم 
الخاص الذي لا د 

29 #وآمنوا بماأنزلت#؛ وهو: القرآن الذي 
أنزله على عبده ورسوله محمد يَكِةِ فأمرهم بالإيمان به 
واتباعه. ويستلزم ذلك الإيمان بمن أنزل عليه وذكر 
الداعي لإيمانهم» فقال: #مصدقاً لما معكم»؛ٍ أى 
توافةا الال فلن ا فقا ا 
معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من 
الإيمان به؛ لأنه جاء بما جاءت به المرسلون» فأنتم أولى 
من آمن به وصدق به؛ لكونكم أهل الكتب والعلم . 

وأيضاً فإن في قوله: #مصدقاً لما معكم»؛ إشارة إلى 
أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم؛ 
لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما 
من الأنبياء» فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. 

وأيضاً فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي 
الذي جاء بهذا القران» والبشارة به» فإن لم تؤمنوا به؛ 
كذبتم ببعض ما أنزل إليكم» ومن كذب ببعض ما أنزل 
إليه؛ فقد كذب بجميعه., كما أن من كفر برسولٍ؛ فقد 
كذب الرسل جميعهمء فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم. 
وحذرهم عن ضله وهو الكفر به فقال: #ولا تكونوا أول 
كافر به4؛ أي: بالرسول والقرآن» وفي قوله: «أول كافر 
به© ؛ أبلغ من قوله ولا تكفروا به؛ لأنهم إذا كانوا أول 
كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر [به] عكس ما ينبغى 
منهمء وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من 
بعدهم . 


١ 


ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار العرض 

الأدن على السعادة الأيدية فقال: #ولا تشتروا بآياتي 
ثمناً قليلا» ؛ وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل 
التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسولهء فاشتروها 
ناباك اللداواسعجسيوهاوانروها «وإناى4ة أى ل 
غيري» #فاتقون»؛ فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجبت 
لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل» كما 
أنكم إذا اخترتم الثمن القليل؛ فهو دليل على ترحل 
التقوى من فلويكم: ثم قال : 

8# #ولا تلبسوا#؛ أي : تخلظوا #الحق بالباطل 
وتكتموا الحق#؛ فنهاهم عن شيئين» عن خلط الحق 
بالباطل وكتمان الحق؛ لأآن المقصود من أهل الكتب 
ثم | والعلم تمييز الحق [من الباطل] وإظهار الحق. ليهتدي 
بذلك المهعدون: ويرجع الضالون وتقوم الحجة على 
المعاندين؛ لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته؛ ليميز 
الحق من الباطل» ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل 
المجرمين»؛ فمن عمل بهذا من أهل العلم؛ فهو من خلفاء 
الرسل وهداة الأمم» ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز 
هذا من هذا مع علمه بذلك» وكتم الحق الذي يعلمه وأُمِرَ 
بإظهاره؛ فهو من دعاة جهنم؛ لأن الناس لا يقتدون في 
أمر دينهم بغير علمائهم. فاختاروا لأنفسكم سد 
الحا لت 

44 ثم قال: #وأقيموا الصلاة» ؛ أئ: ظاهراً 
وباطناً #وآتوا الزكاة»؛ مستحقيها ٠‏ #واركعوا مع 
الراكعين#؛ أي: صلوا مع المصلين» فإنكم إذا 3 
ذلك مع الإيمان برسل 0 وايات الله فقد جمعتم بين 
الأعمال الظاهرة والباطنة» وبين الإخلاص للمعبود 
والإحسان إلى عبيده؛ وبين العبادات القلبية والبدنية 
والمالية» وقوله: #واركعوا مع الراكعين#؛ أي: صلوا 
مع المصلين» ففيه» الأمر بالجماعة للصلاة» ووجوبهاء 
وفينه» أن الركوع ركن من أركان الصلاة» لآنه عبر عن 
الصلاة بالركوع» والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على 
فرضيته فيها . 

[#هه أتأمروت النّاس بِلْبرٍ وَيَشسَونٌ ): 
الكتبٌ أفلا تَعَقَلُونَ ©0040 . 

9 #أتأمرون الناس بالبر#؛ أي: بالإيمان 
والخيرء #وتنسون أنفسكم»؛ أي: تتركونها عن أمرها 
بذلك والحالء #وأ: نتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون#؛ 


وخ مه 


سكم وَأَنتّمَ تَتَلُونَ 


نمثي | وسُّمّي العقل عقلاً؛ 00 


. ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين‎ )١( 


ب 


وينعقل به عما يضرهء وذلك أن العقل يحث صاحبه أن 
يكون أول فاعل لما يأمر به وأؤل ثارك لها يشهى عه 
دن امن عون جا لحي ولم يتعلف أو رهاء عن الشر فلم يتركه 
دل على عدم عقله وجهلهء خصوصاً إذا كان عالماً 
بذلك» قد قامت عليه الحجةء وهذه الآية وإن كانت 
نزلت في سبب بني إسرائيل» فهي عامة لكل أحد لقوله 
تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا لم : تترلوقها لا تفعلون كن 
مقعا عنل الله أت تقولوا ما لا تفعلون#؛ وليس في الآية 
اانا ذال جك ينا ابرح الديدرك الأشر 


بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ لأنها دلت على التوبيخ 


بالنسبة إلى الواجبَّيْن» وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان | . 


واجبين: أمر غيره ونهيه» وأمر نفسه ونهيهاء فترك 
أحدهما لا يكون رخصة فى ترك الآخرء فإن الكمال أن 
يقوم الإنسان بالواجِبَيْنَء والنقص الكامل أن يتركهماء 
وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو 
دوق الأشينة وو بدا فإن النفوس مجبولة على عدم 
الانقياد لمن يخالف قولّه 56 فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ 
من اقتدائهم بالآقوال المجردة. 


«وَاسْيَعِييأ بِالصَيْرٍ وَالصَلرِؤٌ وَإِتَبَا لكِيرَةُ إِلّا عل ين 


© ألَذِنَ يَطنونَ نكم مُلَهُوا ريم وَأمَم ا 
إشرتويل أَدْدوا نف ألَىَ أَعْنْتُ عَلِدَكْرْ أن مَصَلدَمْ عل الْعَلييَ 
© وَنَمُا يما لا جرى كَنْس عن لني صَينَا ولا يقَبَلُ ينها سَّفَعَةُ 
ولا يُوْحَدٌ متها عَدْلُ ولا هُمْ يصَرُونَ 4069 . 


2409 أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها 
بالصبر بجميع أنواعه. وهو الصبر على طاعة الله حتى 
يؤديها» والصبر عن معصية الله حتى يتركهاء والصبر على 
أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطهاء فبالصبر وحبس النفس 
على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من 
الأمور. ومن يتصبر يصبره الله وكذلك الصلاة التي هي 
فلي 5 ا هيه الاموزة #وإنهاف ؛ أ الصلاة» 
#لكبيرة#؛ أي : شاقة #إلا على الخاشعين#؛ فإنها سهلة 
عليهم خفيفة؛ لأن الخشوع وخشية الله ورجاءً ما عنده | وا 
توت له قعلها عشرنعا صدره لترقبه للثواب وخشيته من 
العقاب» بخلاف من لم يكن كذلك. فإنه لا داععى له | ) 
ل ا 
ال كانه و ل وافتقاراً وإيماناً به وبلقائه 
ولهدا قال 


سورة البقرة  565(‏ /5) 


4459 #الذين يظنون»؛ أي يستيقنون #أنهم ملاقوا 
ربهم»؛ فيجازيهم بأعمالهم» #وأنهم إليه راجعون ؛ 
فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في 
المصيبات ونفس عنهم الكربات وزجرهم عن فعل 
السيئات» فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفاتٍ 
العالياتٍ» وأما من لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة 
وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه . 

449 ثم : كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظا 
لهم وتحذيراً ا 
489+ وخوفهم بيوم القيامة الذي: لا تجزي#؛ فيه 
أي لا تغني #نفس#4؛ ولو كانت من الأنفس الكريمة 
كالانبباء والصالحين» #عن نفس#؛ ولو كانت من 
العشيرة الأقربين» #شيعاً» ؛ لا كبيراً ولا صغيراً وإنما ينفع 
الإنسان عمله الذي قدمه #ولا يقبل منها# ؛ أ التفسن) 
#شفاعة4 ؛ لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له 
ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على 
السبيل والسنةء #ولا يؤخذ منها عدل*#؛ أي فداء ولو أن 
لكل تفنين: للعية عا فى الأرقن جتميعا وله عه لالدو 
به من عذاب الله ولا يقبل منهم ذلكء إولا هم 
بنصرون4؛ أي: يدفع عنهم المكروه. فنفى الانتفاعَ من 
الخلق بوجه من الوجوهء فقوله: لا تَجْزِي نفس عن 
نفس شيئاً» هذا في تحصيل المنافعء «إولا هم ينصرون # 
هذا في دفع المضارء فهذا النفي للأمر المستقبل به"" 
النافع , #ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل»؛ هذا 
نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض» كالعدل أو 
بغيره كالشفاعة؛ فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من 
التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من 
النفع, وان يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار 
فيعبده وحده لا شريك لهء ا 


5 1 0 7 ير 
وإد بميبنبكم من 


حون أنه وسسْتَحيون حك كَفي 0 َلَكهُ ين ند يك 
0 © وَِدْ ؤَعنَا يكم لخر ََفْيْتَحُْ وَلفْرقَآ ءال وعَوْهٌ 
ف للق © ولا كنك ل مسي دعم لعجل 


خِتَدُونٌ وَإِدْ 1 موس 7 يلمَوَرٍ 1 
أنشَْكُم 0 إِلّ بَاريكم كئلوا | أشي ل 


)١(‏ كذا في (1) وفي (ب): «المستقل به». 


لعجل مم وسرم 


لعجل فمويوا 


سورة البقرة (19 - 88) 


طُ 2 عِنَدَ بَاريكم َنَابَ عَلبَكدّ إِنَّهُ هُوَ التَيَاب ألم 6 


010117 


تإذ لش ثرت ل ومن لك حي يك لَه جه 0-6 
اعد و نشم لنظرون 69 © 2 0 ين بعد مويك 
-0 تت © ول 0 الم 7 6 
لَنَّ وَاَلسَلْوَقُ كُلوا من طيَبَنتِ ما رَدَفسَكُعَ وما ظَلْمُونًا وَلكن 
أ أَنشَهُم يظلِمُونَ ©4. 

49# #04 هذا: شروع في تعداد نعمه على بني 
إسرائيل على وجه التفصيل فقال: #وإذ نجيناكم من آل 
فرعون#؛ أي: من فرعون وملئه وجنوده وكانوا قبل 
ذلك. #يسومونكم#4؛ أي: يولونهم ويستعملونهم 
#سوء العذاب#؛ أي: أشده بأن كانواء #يذبحون 
أبناءكم 4 ؛ خشية نموكمء #ويستحيون نساءكم#؛ أي : 
فلا يقتلونهن فأنتم بين قتيل ومُذلْل بالأعمال الشاقة 
مستحيّى على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية 
الإهانة» فَمَنَّ الله عليهم بالنجاة التامة» وإغراق 
عدوهمء وهم ينظرون لتَمَرَّ أعينهم ##وفي ذلكم4؛ أي : 
الإنجاء #بلاء#؛ أي: إحسان ##من ربكم عظيم# ؛ 
فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره. 

ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة؛ لينزل 
عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح 
العفيمةة ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى 
عبدوا العجل من بعده؛ أي ذهابه #وأنة 
وكين 1ه 


أم| 
ان 
9 
21 و عو 5 2 70 7 
6 7 بعد د بَعَدِ دلِكَ أ 
م 


م 0 ل 


1 تََحَدَتَحمْالصَعِفَه وََسْ م تطروت‎ ١ 
8 بَعَدِمَوَْك لَعَلَكُمْ تَشَكْرُونَ ل او‎ 2 
1 حالمألاو‎ 
2 ع رسج سعد وه سه يس حر‎ 

ع حا سا يي م 


لا حي" !لقة": 2 وكعلة لفو 52 يق !ال 7 وي 207 


إن دك اي 2 ع م ب لكك ال 


0 رون 5 227 سه ما .هو سه ل سير بر سمل وراراه 

ٍّ وإذ 2 السك ووز ار و سو الْعَنَابٍ 8 
- وم ل ا سد 3 50 5 أ[ ما وو 6 
يصون أاناء َكْتَحو نياك أكفكيكم 5 3 


و سر سه جتن ررم 


َعَكْْعَظلِمٌ © وَإدْ فيكم محر تك 


غرقنا ا ل وَإِذْ وأعدنَاموسوح 
لجل يدوو نتم ظلِمُوت 
0 و 


« 


وَإِدْ قَالَ مُوسَئ ِعومِهِ يمو نكم ظكَمَكةَ 


2 م 


0 نا د ألحِجَلَ فَمُو فتريها بأل بَاريكم كئلوا ا: نس 1ه 
1 ل عِنْدََارِيكمْ شتاب بَعَكإنهه َال ْ 


ئ 5 وَإدْ لوس ن فُوْمِنَ لَك حَقَّ رَى 0 


١ بَآلييِمٌ‎ 


© يفتكي 


000 


نتم ظالمون4؛ عالمون بظلمكم» قد قامت عليكم الحجة» فهو أعظم جرماًء 


ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضاً؛ فعفا الله عنكم بسبب ذلك #لعلكم تشكرون» ؛ 


الله. 


وله ه # #وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة4 ؛ وهذا غاية الجرأة على الله وعلى رسوله. 
#فأخذتكم الصاعقة# ؛ إما الموت أو الغشية العظيمة #وأنتم تنظرون# ؛ وقوع ذلك كل ينظر إلى صاحبه. 
409 ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون4؛ ثم ذكر نعمته عليهم في التّيه والبرية الخالية من الظلال 


وَسَعَة الأرزاق فقال: 


:3 /اه 4 فوظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنّ 4 ؛ وهو: اسم جامع لكل رزق [حسن] يحصل بلا تعب» ومنه 
الزنجبيل والكمأة. والخبزء وغير ذلك» #والسلوى#؛ طائر صغير يقال له: السماني طيب اللحم؛ فكان ينزل عليهم 
من المنّ والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم #كلوا من طيبات ما رزقناكم#؛ أي ززقا لا فصا نظيره اهل التميدن 
المترفهين» فلم يشكروا هذه النعمة» واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب #وما ظلمونا# ؛ يعني بتلك الأفعال 
المخالفة لأوامرناء لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعات الطائعين #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون#؛ 


فيعود ضرره عليهم . 


2 هه 


#وَإد كنا أمخلواً هذهو الْقَرْسَةَ ويحكاوا مها حَيْتْ سِئِمُ قدا 26 خلواً أ اليايبت 
لْمْحْسيِينَ 9©) فبَِدَّل الوك طكيرا .وول عر اللفبعه قل لع ارلا كل الزن كلما رجز كن الشماء يما 


مغر > 


لال جر و وي 


أ 2 م 
كانوأ لكر 49 . 


4089 وهذا أيضاً من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياهء فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عرًا ووطناً ومسكناًء 
ويحصل لهم فيها الرزق الرغدء وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل» وهو دخول الباب مكل : 


5 سورة البقرة (/ه - )5١‏ 
ا لكك 20 ا 5 ا ةي| 5 :5 
3 سكين 3-0 ا 28م آى ب حاضعين تليلين: وبالقول وهو أن يفول 
جح دم م و زر 2_2 ©6 -. لح عير 3 0 5 3 
وَإِدَ فنا اد خْلُوا هذ والْقَبيَة فَحكاو أ مِنْهاحيّتٌ 2 0 9 «#حطة#؛ أي: أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه 
2 2ه ه 2س م 5 - ع 3 
واد خلوا الات ب تدا وكولوا كله و “ 3 3 مغمرته» #نغفر لكم خطاياكم 4 ؛ عوالكم المغفرة 


ل و 0 إوسنزيد المحسنين4؛ بأعمالهم أي: جزاء عاجلاً 
وَسَنَرِْيدا صن الذ | 3 
يِذ لْحْحَسنِينَ 0 ففدل ل 4 وآجلاً . 


ص ود سر ور 6 


َمِلَع مْكارَتََاعَلَ ان كما ِجَرَامَنَ 1 9ه» «فبدل الذين ظلموا4؛ منهمء ولم يقل 
العيكا6ذا شط © © وإوآحكتقرثين ١|‏ دلا لانم لم يكور كلهم ملا لول الذي 
ظ 0 


2 50 ب يَعَصَااءَ 1 يي مت و 5 قيل لهم#؛ فقالوا: : بدل حطة حبة في حنطة. استهانة 
١ 0 0‏ 8] بأمر الله»ء واستهزاء وإذا بدلوا القول مع خفته فتبد 

دو د ٠. ١‏ فر واسهر ىق ٠‏ ع 85 يلهم 

566 عم 3 ًّ 1 2 كارا 9٠‏ ع ع ٠ 5 ٠‏ 05 

ل طُُ ع 3 4 للفعل من باب أولى وأاحرى. ولهذا دخلوا يرحمول 


ل 
مد كام لحد كت 2_7 
74 اك ومع 


9 


0 
8 
2-6 
1 


5 


َآَشَرَيُوا من ررق اله ولا تحَكوأ ًَ أف الْدرْضٍ مُفسِينَ 2 على أدبارهمء ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع 
١:‏ وَإِدْ فلك مَيَثمُوم ىن تصَيرَعَلَ لصا م اجر ادع لتاريّلك | 0 00 عم كاه . 0 1 7 ظلموا»؛ منهم 
ا 4.2 وم ومه 0 2 أي : عذابا من لسما بسيب 

رج ناتيت ارس من بقل" اوَقِكَاِيهَاوفْوِيِهًا ّ ل 8 


5 وَعَدَسِسَاوَيَصَلِهَ قال َال أَمَمَكَبَدٍ تتَب وت الو مودق 316 وَإِذْ أستسقئ 20 00 0 أَضْرِب يَعصّال 
0 ل 8 2 ره م ربحة لي 3 و م جاح 27 0 
3 بالكدي هوس اقيطاراءن" مِصَرًا فَإِنَّ لحكم مَاسَأَلَثْمٌ 8] الححر فانفَجرتٌ منة م حشر كد ع حكل أنايس 


: و رص هه 0 5 « مس عد 0 ا 
3 00 006 والمسحكنة وباء و يعصَبييت 3 0 كلراأ شريو من رَزْقِ َس ولا 3 تَعْْوَا فل الْدرضٍِ 


.4© مُنسِيدَ‎ ١١ مََلِكَ أت ركاه مكْمرُوت بات أَهِوَيتَكُوت‎ ١ 

: 5-5 اق ترك © 006 #استسقى4؛ أي: طلب لهم ماء يشربون منه 
: :| «فقلنا اضرب بعصاك الحجر#؛ إما حجر مخصوص 
1 معلوم عنده» وإما اسم جنس ؛ #فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عينا#؛ وقبائل بني إسرائيل اثنتا ريو الع أي: محلهم الذي 
يشربون عليه من هذه الأعين» فلا يزاحم بعضهم بعضا بل يشربونه متهنئين لا متكدرين» ولهذا قال: #كلوا واشربوا 
من رزق الله #؛ أي : الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب ولا تعثوا في الأرض * ؛ ف تخربوا على وجه الإفساد. 

رجو وم و مم2 


وإد قلسي تلمومو أن تين د عل اي ود كَأنعُ لنا ريك يُنْيجَ نا ينا ثُِت الس من بَقَلما مها وفومهًا مَعَدَيهَا 


2 


2 دج ريك "3< 27 0و جحت يودج كيذ 00 قف مف 


1 


ل 


ترس ارد دَق بآلَىف 0 خَيْل أَهْيطُواً مِضَرًا فَإِنَ 0 0 وَصْرِيتٌ َلتهِمٌ الذِلدُ والمنكنة وبآمو 
تسر يت الله لك يأتئز 6 نروك بات لَه وَيَفدُوت البَّينَ بعيْرٍ ألْحَقّ دَلِكَ ما عَصوأ وَكَانوأ ينتذوت 407 . 

#51١9‏ أي: واذكروا #إذ قلتم4 لموسى على وجه التملل لنعم اللهء والاحتقار لها #لن نصبر على طعام واحد# ؛ 
م من الطعام وإن كان كما تقدم أنواعاً لكنها لا تتخير إفادح لنا ريك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها» ؛ 
أي : نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه #وقثائها#4؛ وهو الخيار #وفومها#؛ أي: ثومها والعدس والبصل 
معروف» قال لهم موسى : #أتستبدلون الذي هو أدنى # ؛ وهو الاطعمة المذكورة #بالذي هو خير 4 ؛ وهو المن 
والشلوف ةنيذا غيز لاق ق بكمء » فإن هذه الأطعمة التي طلبتم» أي مِضْرٍ هبطتموه وجدتموهاء وأما طعامكم الذي 
منَّ الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها فكيف تطلبون به بدلاً ؟ 

ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم» واحتقارهم لأوامر الله ونعمه جازاهم من جنس عملهم 
فقال: وضربت عليهم الذله 4 التي تشاهد على ظاهر أبدانهم #والمسكنة#؛ بقلوبهم فلم تكن أنفسهم عزيزة» ولا 
لهم همم عالية بل أنفسهم أنفس مهينة» وهممهم أرداً الهمم #وباؤوا بغضب من الله#؟ أي: لم تكن غنيمتهم التي 
استحقوا به غضبه #بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله#؛ الدالات على الحق الموضحة لهمء فلما كفروا بها عاقبهم 
بغضبه عليهم وبما كانوا #يقتلون النبيين بغير الحق#؛ وقوله: #إبغير الحق* زيادة شناعة» وإلا فمن المعلوم أن قتل 


سورة البقرة (51 -55) 


النبيين لا يكون بحقء لكن لثلا يظن جهلهم وعدم علمهم 


5: 


والصحيح : أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث 


#ذلك بما عصوا»#؛ بأن ارتكبوا معاصي الله #وكانوا | هم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد كل فإن هذا إخبار 


يعتدون#؛ على عباد الله؛ فإن المعاصي يجر بعضها 
نضا فالكفله ويد عنهن' الانيم الصيفير ونم يكقا عاد 
الذنب الكبير»ء ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير 
ذلك» فنسأل الله العافية من كل بلاء. 

واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل 
الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن» وهذه الآفعال 
المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم» ونسبت لهم 
لفوائد عديدة. 

منها: أنهم كانوا يتمدحونء ويزكون أنفسهم. 
ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به؛ فبين الله من 
أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل 
واحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبرء ومكارم 
الأخلاق. ومعالي الأعمال» فإذا كانت هذه حالة سلفهم 
مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم 
فكيف الظن بالمخاطبين! 

ومنها: أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة 
إلى المتأخرين» والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء؛ 
فخوطبوا بهاء لأنها نعم تشملهم وتعمهم. 

ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على 
أن اللأهة المستيحة على دين تتكافل :وتتشاعة على 
مصالحهاء حتى كأنَّ متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحدء 
وكأن الحادثٌ من بعضهم حادتٌُ من الجميع؛ لأن ما 
يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع؛ وما يعمله 
من الشر يعود بضرر الجميع . 

ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروهاء والراضي 
بالمعصية شريك للعاصي» إلى غير ذلك من الحكم التي 
لا يعلمها إلا اللة: 

ثم قال تعالى خا كما + بين الفرق الكتابية : 


©#إِنَّ الَدنَ ءامنا ١‏ تلبت هَادواً والتصرئى وَالصَِّعِيتَ م 
َألْيْوْمٍ لآير وَعَيِلَ صَلِحَا فَلهُمَ 
وَلَا حَوْفُ عَم ولا هُمْ يروت 46 . 
9 وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة:. لأن 
الصابئين الصحيح : أنهم من جملة فرق النصارى, 
فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأآمة واليهود والنصارى 
والصابئين من آمن بالله [منهم] واليوم الآخر وصدقوا 
رسلهمء فإن لهم الأجر العظيم» والأمن» ولا خوف عليهم 
ولاهم يحزنون» وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم 
الآخرء فهو بضد هذه الحال؛ فعليه الخوف والحزن. 


01 2 لو 
َامَنَ يأللهِ جرهم عند ريهم 


عنهم قبل بعثة محمد يَكِْةِّه وإن هذا مضمون أحوالهم. 
وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس - عند سياق 
الوهم؛ لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودهاء ومن 
رحمته وسعت كل شىء» وذلك ‏ والله أعلم ‏ أنه لما 
ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم ربما 
الباري تعالى أن يبين من لا يلحقه الذم منهم بوصفهء 
ولما كان أيضاً دكربني إشرائيل خاصة يوهم اللاختصاص 
بهم ذكر تعالى حكماً عامًًا يشمل الطواتف كلها ع 
الحق ويزول التوهم والإشكال» فسبحان من أودع في 
كتابه ما يبهر عقول العالمين. 

ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل 

#وَإِدْ أَحَذَنًا سِكقكم 0 0 لور حُدُوأْ ما 
بِقُوَّوَ ود دوأ مَا فيه لَعَلْكُمْ نشم هَ © ث وَبَبْثّْم ين بمَدِ لِك 
كل عل أل علخ ورسعط1 41 ؛ بن كيين 069 * . 

"#58 أي: واذكرواء #إذ أخذنا ميثاقكم#؛ وهو 
العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم 
وقيل لهمء #خذوا ما آتيناكم © ؛ من التوراة #بقوة#؛ أي 
بجد واجتهاد. وصبر على أوامر الله #واذكروا ما فيه# ؛ 
أي: ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه #لعلكم تتقون4 ؛ 
عذاب الله وسخطه.ء أو لتكونوا من أهل التقوى. 

9 فبعد هذا التأكيد البليغ #توليتم»؛ وأعرضتم 
كان للك معنا لأن يحل بكم أعظم العقوبات ولكن 
#لولا فضل وجي ع ع وي 

علد عنم الي عتدذأ سكع فى لبت مَقلنا لهم و 
مَنْ | فِرَدَهٌ حَلِحِينَ (02) لجعلتها تكلا | ل 
وَمَوَعِظَةٌ لَلْمْتَقِينَ 467 . 

9ه 4 أي : ولقد تقرر عندكم 0 #الذين اعتدوا 
منكم في السبت# ؛ وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة 
في سورة الأعراف في قوله: #واسألهم عن القرية التي 
كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت. . . #© الآيات؛ 
فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن غضب الله عليهم. 
وجعلهم #قردة خاسئين # ؛ حقيرين ذليلين» وجعل الله 
هذه العقوبة: 

59> «انكالاً لما بين يديها» ؛ أي : لمن حضرها من 


0 ١ 12 


ذم بج © سلته 


مخ ِنَالَدََءَامَنُوا مسو 0 3 


رع ساهه 


عاءاص يايو العمل صكِحَاكهع زه . 
بكي 3 و لاا 1 
حفط ولاخ رشك 1500 ْ 


ٍ عند رَيهمَ وَل 


06 02 رو 2 ع 
1 ا 0 --32 8 
ّم 0 لك 
د 08 يوووا عم 0 3 لو كتوقو )ل 

2 رو ص موه آي 1 0 5 ل رو 0 و ره 


_-_-ه 


أ-ه 


32 5 ا 
1 


سورة البقرة (55 - )7١‏ 


عن معاصيه» ولكنها لا تكون موعظة نافعة إل" للمتقين» 
وأما 00 ينتفعون بالآيات. 


» 4 
52 م مهم ً م- > مو م سددك 
«رلا فَالَ ثرت لتر إ5 أنه يَأترٌ أن تدعا بئا 
أ ري رس 0 راع 7س غ2 كسم 420 2 
أ أَتَخِدُا هُرُوا َال أعود بأللهِ أَنْ أَكْونَ من ابتهليت © 
رم صمو مس سايم وس 2 - 
1 4 2 0 ع 1 


_ 
دوو لس عسل وس د ووراع ادو اجر انس ساس افر 
دع لنا ريبكت ستن لنا ما ل إن يفول إنما بقرهة 

ةا - ا 
سه حت اسم و 8 3-4 54 


مر حرس سه لم مه دسم مم 0 

نامَا ه إِنَّ الْبِقَرَ سَمَبَهَ عَلِيْنَا وَإِنَآ إن سَآءَ أله لَمهِتدونَ 9 
كه 2و سبرير رد برررط 2ه برعا بور م27 م لاكنل 2سى وم عل سه 
ل إِنَمِ يمول إِنها بقره لا ذلول بثير الْأرَض ولا شَقِى الرَتَ 


6 دو سا سس 


٠ 00 00‏ لع شسل لم معسلاس س0 ضح ساس 

مَهُ لا فِهَا مَالَوا آلكنَ جِنْت بلحي هَدَيحوهًا وما كادوأ 
: 2 11 2 عد 0 و رع 
1 شر تنا ارتم فيا واه مرج ما كم 
دس #4 أ« ع و 0 م م 
تَكمون (09) فَفَلْنا أَصْرِيْوه بِبَعَضْبَا كذالِك يحي الله الْموقَ 
أ ,2 ا د 007 0 22 ور له 2 دسا م الجر ال 2 
وَبرِيِحكمْ يي لَعَلْكْمْ حَقِلونَ () ثم فست كلويكم من بعد 


و« 2 
آ ته 004 2 007 


سد فسوه إن 7 الحجارو لما 1 


وو م+ 2س وع دس مله عو هي ا 00 
ع 0 د ِنَْدُ أَلْمَهُ وَإِنَّ مِنبَا لما 
0 . 5 ببخواضة اير 2 0 

2 هن بحقة الله وما َه يفل با تعره 4*9 . 
0_0 -ه 2 أ ُْ هك 


و00 ا 
تفاقم الأمر بينكم» وكاد ‏ لولا تبيين الله لكم - يحدث بينكم شر كبير» فقال لكم موسى في تبيين القاتل : اذيحوا 
بقرة» وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليه» ولكنهم أبوا إلا الاعتراض فقالوا: #أتتخذنا 
هزواً» ؛ فقال نبي الله : #أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين#؛ فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه 
وهو الذي يستهزئ بالناس» وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاءه بمن هو آدمي مثله . 
وإن كان قد فضل عليه فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه والرحمة لعباده: فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك 


صدق »2 فقالوا: 


489 «زادع لنا ربك يبين لنا ما هي»؛ أي ما نا #قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض*؛ أي: كبيرة» ##ولا 
بكر»؛ أي: صغيرة» #عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون#؛ واتركوا التشديد والتعنت. 
9 #إقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها»؛ أي: شديدء #تسر 


#قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا#؛ فلم نهتد إلى ما تريدء #وإنا إن شاء الله 


لمهتدون# . 


9 #قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول4؛ أي: مذللة بالعمل #تثير 


الأرض * ؛ بالحراثة ولا : تسقى الحرث# ؛ 


أي : ليست بسانية» #مسلمة#؛ من العيوب أو من العمل #لا شية فيها#؛ أي: لا لون فيها غير لونها الموصوف 
المتقدم. #قالوا الآن جئت بالحق 4 ؛ أي : بالبيان الواضح» وهذا من جهلهم» وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة» فلو 
أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود. ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة»؛ فشدد الله عليهمء ولو لم يقولوا إن شاء الله 


لم دنا فنا إليهاء #فذبحوها»؛ أي 
الذي جرى منهم . 


البقرة البق وصفت بتلك الصفات». #وما كادوا يفعلون#4؛ بسبب التعنت 


سورة البقرة (”7/ا ‏ 7/8) 


قف - #077 فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا الفعيل 
ببعضهاء أي: بعضو منها إما بعضو معين أو أي عضو 
منها فليس في تعيينه فائلة؛ 00 
فأحياه الله» وأخرج ما كانوا يكتمون؛ فأخبر بقاتله. 
وكان في إحيائه ‏ وهم يشاهدون ‏ ما يدل على 
إحياء الله الموتى» لعلكم تعقلون؛ فتنزجرون عن ما 
يض ركم . 

7 ع ا لإثم قست قلوبكم#؛ أي: اشتدت وغلظت 
فلم تؤثر فيها الموعظة #من بعد ذلك#؛ أي: من بعد 
ما أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات» ولم 
يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأن ما شاهدتم مما يوجب 
رقة القلب وانقياده. ثم وصف قسوتها بأنها 
#كالحجارة* التى هى أشد قسوة من الحديدء لأن 
الخد والوضاض ذا ا تاق لكاو ذانب مدت 
الأحجارة وقولةة أو أشد قسرة4 أ أنها "لا تقصير 
عن قساوة الأحجارء وليست «أو» بمعنى بل. 

ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم فقال: #وإن من 
الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق 
بر به اله ها لعا ب م حي كه 
فبهذه الأمور فَضَلَتْ قلوبكم. ٠‏ ثم توعدهم تعالى أشد 
الوعيد فقال: وما الله بغافل عمًا تعملون#. بل هو 
عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرهاء وسيجازيكم على 
ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 

واعلم أل كخيرا 


الآيات القرانية وجعلوها تفسيراً لكتاب الله محتجين بقوله عد : «(حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرا 


ب 
6589 ع كر مص او ساس عر يه س اطصا به ال 


ّ الات َك يآ لاما إدَانرَ تب ميدكا 
| دك له لمتئدة نقتي رهاق لز | 
7 يشير الارضَو كن كنرك صَمّة لاسيدوِ كا | 
ألعَنَءٍ تسق هماماو يعو )وذ ١‏ 
مَتلمرتْسَا6درءٍ يم رج تكو 0 


53 ىعن 1 رو رم 0 ولاه لد مد 
5 لما أَصْرِووء بها كد ع0 / 
8 على 0 2_0 5 شم قَسَتّ 7 م ١‏ 02 
. َيه لَعَلَحُم َعَقَو من بعد ذلك 3 


وغ جار 


ٍ 000 20 َه ىك جار أوَأَسَدَقسوة‎ ١ 


5 فى عر عو عر 3 
ها لماه ود ١ج‏ 


مه نهر وَإِنَمْهَا لَمَا فيحرج منه 
: 00 0 لَهِعَفِلٍ عَمَاتَعَمَلُونَ . 


: 2 # افنظمعوت أن يُؤْمِ لك وَهَدكَانَ فَرِبِقُ قَنْهُمَ 
00 


| تتشت كام امثيح تؤيائن نامقل | 

: َه يكلَمويك © وَإذا لقو الَدَنَءَاميُوأ 2 أْقَالوَءَامَنَا 0 

! وَإِدَاخََابَحَصُهُم إِلَ بَحَضٍ فَالُوأ أ 0 : 
لمعا َك لِمحَآجُوُ يد عِند رَيَكم ا حقو 

ل 


0 


7ج ببدم بعري لد اللشه تيت م د كم امح 1 


من المفسرينٍ وميم الله - قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل» ونزّلوا غليها 


كي 


والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله فإنه لا يجوز 


جعليا تفسيراً لكتاب الله قطعا إذا لم تصح عن رسول الله لَه وذلك أن مرتبتها كما قال عَللةِ: دلا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا 00 فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكاً فيهاء وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن 
القران يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه» فل" يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي 
يغلب على الظن كذبهاء أو كذب أكثرها معاني لكتات الله مقطوعاً بهاء ولا يستريبف بهذا أحدء ولكن بسبب الغفلة 
عن هذا 00 حصلء والله الموفق. 

«فة اتطمثرة ك يما لخ وذ 56 هَريئٌ يَنْهُمْ يَنمَموة كلم أمَر ؛ 


يري بان برايو 0 


10 لود ص 7 000 
ثم يحرقوتة من بَعَدٍ ما عَمَلوهُ وَهُمْ يعلمون 99 


7 ص أ روه سمه روه ار عر عدي عرس 5 1 جر 0000 1 مر 2 عع 7 3 24 
وَِدَا لَمُوأْ أَلَذِبنَ ءَامناْ قَالوَا ءامنا وَإِدَا حَلَا بَتَصُّهُمَ إِلَ بَعْضٍ فَالُوا أَنحَدِنُومُم يما 5 لِيحَآجُومم بد عِنْدَ رَيَكُمَ أفلا 
ون ل 1 9 93 2 مَك م ورت 7 لون © وهم 0 ل 2 رح الك 5 5 2 ع إل 


يِظُْونَ 4002 . 
#ه» هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتات؟ أى فلا تطمعوا في إيمانهمء وأخلاقهم لا تقتضى 
الطمع فيهم؛ فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه. فيضعون له معانيّ ما أرادها الله؛ ا 


أخرجه البخاري )7171١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
أخرجه البخاري (5580). 


0010 
فه 


0 سورة البقرة (6/ا - 17/8) 


الناس أنها من عند الله» وما هي من عند الله فإذا 
كانت حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم 
يصدون به الناس عن سبيل الله» فكيف يرجى منهم 
إيمان لكم؟! فهذا من أبعد الأشياء. 

9 ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب» فقال: 
#وإذا ا |الذين آمنوا قالوا آمنا#. فأظهروا لهم 
الإيمان قولاً بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. #وإذا خلا 

بعضهم إلى بعض#4؛ فلم يكن عندهم أحد من غير أهل 
د د 0 #أتحدثونهم بما فتح الله 
عليكم#؛ أي: أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم 
مثلهم؟ فيكون ذلك حجة لهم عليكم» يقولون إنهم قد 
أقروا بأن ما نحن عليه حق وما هم عليه باطل». 
فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم #أفلا تعقلون*؛ أي : 
أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم؟ 

#/ا/ا# هذا يقوله بعضهم لبعض: #أو لا يعلمون 
: مِيثاقَ بَنْإِسَْرء بلّ لبد ا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون#. فهم وإن أسروا ما 
: 0 00 سبك بن يعتقدونه فيما بينهم» وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق 
وم امي || عليه حجة للمؤنين» فإن هذا غلط منهم وجهل كبر 
١‏ ع 00 0 1 ع ع ع ا ا 0 
! الس ١‏ سور :1 4087# «إومنهم#؛ أي: من أهل الكتاب #أميون؛ 

5 قله ا ا ا 31 أي : عوام. وليسوا من أهل العلم بولا يعلمون الكتاب 

إلا أماني#؛ أي: ليس لهم حظ من كتاب الله إلا 

التلاوة فقط. وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم» وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد 
لأهل العلم منهم 

فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم ينافق منهم» فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من 
الضلال» والعوام مقلدون لهمء لا بصيرة عندهم؛ فلا مطمع لكم في الطائفتين. 

لدوَيْلُ لِلَدبنَ يَكَدْبُونَ الكتب يندم ته يَفُوُونَ هذا مِنْ عند لَه لِيَشْكرُوأْ يد مَمَنًا فيلا وَيْلُ لَهُم يِنَا كَتَبَتْ أَيدِبهمَ 
وَوَيْلُ لَّهُم ْنَا يبون (09* . 

49 توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هذا من عند الله©. وهذا فيه إظهار 
الباطل وكتم الحق» وإنما “فعلوا ذلك مع علمهم. ٠‏ #ليشتروا به ثمناً قليلً»» والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن 
قليل. فجعلوا باطلهم شَرَّكاً يصطادون به ما في أيدي الناس . 

تكتمرهع بن كيين من جهة تلبيس دينهم عليهم» ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق بل بأبطل الباطل. ٠‏ [وذلك]7) 
أعظم ممن يأخذها غصباً وسرقة ونحوهماء ولهذا توعدهم بهذين الأمرين» فقال: #فويل لهم مما كتبت أيديهم»؛ 
أي من التحريف والباطل #وويل لهم مما يكسبون#؛ من الأموال؛» والويل شدة العذاب والحسرة» وفي ضمنها 
الوعيد الشديد. 

قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: «أفتطمعون) إلى «يكسبون»: «فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم 
عن مواضعه. وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصَّلَه من البدع الباطلة. ودم الذين لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني وهو متتاول: لمن ترك تدبر القران ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه. ومكناول لون كدان كتانا بيله مخالفا 


)١(‏ زيادة هن عامكن؟( | | ) بخط مغاير. 
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55 0 ليت فلكي 
6 هم فِيبَاخَدلِد 


سورة البقرة (9/ا ‏ 47) 


لكتاب الله لينال به دنيا وقال: إنه من عند الله» مثل أن 
يقول: هذا هو الشرع والدين؛ وهذا معنى الكتاب 
والسدة هذا ميف ]7 المذلفت وا امم هددهيو 
أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان أو الكفاية» 
ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة» لثلا يَحْمَجَ 
به مخالفه في الحق الذي يقوله» وهذه الأمور كثيرة 
جدًا في أهل الأهواء جملة بكاترافضة | والحيية حورم 
من أهل الأهواء والكلام. 000 ا 
مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء. . .0" | 
ل إل أميامًا 5-0000 


2-1 


2 مس مولا 


عَهدَا دن يحلِفَ ألَهُ عهده آم َوُونَ عل آنه مَا لا تََلَمُوت 
© عل كنب 
فقت الاو ف فيا حَدْيِدُونَ © ايه امنا واوا 
لصحت أوكَيكَ أسَحَب الْجَنَةٌ هُمْ فيا حيذرت 4 . 

09 ذكر أفعالهم القبيحة» ثم ذكر ‏ مع هذا أنهم 
يزكون أنفسهم. ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله 
والقوق بكواية» وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدورذة؛ 
أي قليلة تعد بالأصابع» فجمعوا بين الإساءة والأمن» 
ولما كان هذا 0 فقال: 
#قل#؛ لهم يا أيها الرسول. #أتخذتم عند الله عهداً» ؛ 
أي: بالإيمان به وبرسله وبطاعته» فهذا الوعد الموجب 
مجنا: مساحيه الدى لا مقي ولا يحيوك ا( أماتفو 
على الله مالا تعلمون#؛ فأخبر تعالى أن صدق دعواهم 
متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما. 

هنا أن نوكو قن :اكددوا عكة الله عهذا ؛ فعكون 
دعواهم صحيحة . 

وإما أن يكونوا متقولين عليه؛ فتكون كاذبة فيكون أبلغ 
لخزيهم وعذابهم. وقد عْلِمٍ ب جانيم أنهم لم يتخذوا 
عند الله عهداً لتكذيبهم كثيراً من الأنبياء حتى وصلت بهم 
الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم. ولنكولهم عن طاعة الله 
ونقضهم المواثيق» فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون 
قائلون عليه ما لا يعلمون» والقول عليه بلا علم من أعظم 
المحرمات وأشنع القبيحات. 

ثم ذكر تعالى حكماً عامًا لكل أحدء يدخل فيه بنو 
إسرائيل وغيرهم» وهو الحكم الذي لا حكم غيره. لا 
أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين فقال: #بلى#؛ 


)0غ( كذا في الأصل وفي كتاب «درء تعارض العقل والنقل»: «قول». 
(؟) «درء تعارض العقل والنقل» (١///ا-8)‏ تحقيق محمد 
رشاد سالم. ومأ , بين المعقوفتين زيادة على نسخة الشيخ . 


عه متية اه َّ 


أ تبسك 


5.4 


أي : ليس الأمر كما ذكرتم» فإنه قول لا حقيقة له» ولكن : 

2819 #من كسب سيكئة»؛ وهو نكرة في سياق 
الشرط؛ ذ فيعم الشرك فما دونه والمزاد مه الشركة نهنا 
يدليل 1 #وأحاطت به خطيئته*#؛ أي: أحاطت 
بعاملها فلم تدع له منفذاًء وهذا لا يكون إلا الشركء» فإن 
من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته. #فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون#4؛ وقد احتج بها الخوارج على كفر 
صاحب المعصيةء وهي حجة عليهم كما ترى» فإنها 
ظاهرة فى الشرك» وهكذا كل مُبْطل يحتّجٌ بآية أو حديث 
صحيح على قوله الباطل؛ فلا بد أن يكون فيما احتج به 
حجة عليه . 

289 #والذين آمنوا»؛ بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر #وعملوا الصالحات#؛ ولا تكون الأعمال 
صالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله» متبعا 
بها سنة رسوله. 

فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة والفوز أهل 
الإيمان والعمل الصالحء والهالكون أهل النار المشركون 
؛ | بالله الكافرون به. 


ود أَحَذَّنَا لق بن" إشرة 00 ون إل سه ودين 
إعسائًا وذى الْمرَق وَاليتى والستجبز 0 ناس خُسَمًا 


وَأَقِعُوا الصّصلزة وَءَاقا لكر حو 4 َوَلْمَِثمَ إلا قليلا 


ور رعو 


وانّم مُعَرصُو رح 49 . 

8*9 فهذه الشرائع من ا الدين التي أمر الله 
بها في كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل 
زمان ومكان؛ فلا يدخلها نسخ» كأصل الدين» ولهذا 
أمرنا الله بها في قوله: #واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيعاً#؟ إلى آخر الآية . 

فقوله: #وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل* ؛ هذا من 
فسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصواء فلا يقبلونه إلا 
بالأيمان الغليظة والعهود الموّثقة #لا تعبدون إلا الله» ؛ 
هذا أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك بهء وهذا 


امبر الو ناد تت الاعيان كني إن لل رباك لا 


أساسهاء فهذا حق الله تعالى على عباده» ثم قال: 

#وبالوالدين إحساناً» ؛ أئ أحستوا بالواللين إحساناء 
وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم. 

وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان 
والإساءة؛ لأن الواجب الإحسانء والأمر بالشيء نهي 
عن ضدهء وللوحسان ضدان: الإساءة وهي أعظم 5 
وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم لكن لا يجب أن 


يلحق بالآول. 


)88  /2( سورة البقرة‎ 6٠ 


58 واكك تيك ا جور 1 وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد؛ بل تكون بالحد 
يوك رز وار كنيو © :| كما تقدم. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموماً فقال: 
6 م تك و عون دوين 5 «وقولوا للناس حسناً4 ؛ ومن القول الحسن: أمرهم 
ثم انتم هلو ا 0 رس لله 0 بالمعروف ونهيهم ا ا 0 
مَسَكُم ين دِيكرِهِمَ تَظهَرونَ يميا لد والْعدوانٍ !| السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب» ولما 
ودياك أرط مدوم وهو بعك 3 كان الإنسان لا بسع الناس بماله أمر بأمر د به على 
سج 6رسيى هسهو سا 0١‏ الإحسان إلى كل مخلوق وهو الإحسان بالقول» فيكون 
ِخْرَاجْهُمْ أَفْعوْمِيُوْنَ بِبَعْضٍ) وككفرورت ا 5 8 0 
8 فى ضمن ذلك النهى عن الكلام | لقبيح للناس حتى 
و 0 رح سر ار اللىت لَاحرَئ 07 3 2 1 
بِبَعَضٍفَمَاجوَاءٌ من يَفَعَلُ د بك | للكفارء ولهذا قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب 
ف 0000 موتك لمكا بٍ “| إلا بالتي هي أحسن4؛ ومن أدب الإنسان الذي 
ديه : ا 052 ّ أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيهاً في أقواله 
3 و وأفعاله. عير فاحان و بر اراد اباد براك بحا صمو 
ب ولاهم بل يكون حسن الخلق وا سع الحلمء مجاملاً لكل أحد. 
بعد ور صيورا على انثا لمن أدى: التخلق ا نقتا لأ الامو تله 
ار كد ورجاءً لثوابه . 
0 لمكم وسو 1 ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما تقدم أن 
2 َكَل أ الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود. والزكاة متضمنة 
دم ورد وت و وا للإحسان إلى العبيد» ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه 
1 ماق ا ال ان ]| الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل» عرف 
بوجوو ها أن من إحسان الله على عباده أن أمرهم بها وتفضل بها 
عليهمء اك الخوائية ق عليكم #توليتم4؛ على وجه 
الإعراض؛ لآن المتولي قد يتولى و و إلى ما تولى عنه. ومرد ين لور وكيد ولا رجوع في هذه الأوامرء 
فنعوذ بالله من الخذلان. وقوله: «إلا قليلاً منكم»؛ هذا استثناء؛ لكلا يوهم أنهم تولوا كلهم. فأخبر أن قليلاً منهم 
عصمهم الله ولبتهم . 
«وإذ مدا ميككك 8 كنيكن وماك ولا ين نكم ين كرك م قزم وأنشر كَنْبَدُون (© ثم أت كولاه 
تَعَدُُو أنفسكم : ة ريا يه من دَيكرهِم تَظهَرُو عقو بالإنم وَالْمْذونٍ إن م أستركا و وَهُوَ 7 
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5 اليعلثانية ا :حرس وومةه اس رت اج ا 0 4م 
أ ا ا ا 


ةا 0 13 517 11 ع ا 201 


ممه بر ص 3 ع و مد ,6 1 2 َكَل 11> 0 حر . ل 
م سق مارو ل مج ل مام مره ىج . مدلا م بجع +4 0 مح وموم مالاءوت +زي رعة يس بردي 
الْذنا ودوم للم و 1 5 0 و أت غلم 2 57 لج الذين 5 5 3 1 و فلا 2 8 


عَنْهُمُ ألعداب ولا هم يُصَرُونَ (©)* . 


69 - 486 وهذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة» وذلك أن الأوس 
والخزرج ‏ وهم الانصار ‏ كانوا قبل مبعث النبي هَِيْدّ مشركين » وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية» فنزلت عليهم 
الفرق الثلاث من فرق اليهود: بنو قريظة» وبنو النضير» وبنو قينقاع» فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة» 
فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين يُعينونهم الفرقة الأخرى من اليهود. فيقتل اليهودي اليهودي. 
اك إذا ‏ حصل جلاء ونهب » ثم إذا وضعت الحرب أوزارهاء وكان قد حصل أسارى بين الطائفتين فدى 
بعضهم بعضاء والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم: ففرض عليهم أن لا يسفك بعضهم دم بعض. ولا يحرج 
بعضهم بعضأء وإذا وجدوا أهيرا متهم ويح علييي فداوهه فعملوا بالأخير وتركوا الأولين» فأنكر الللاعاييب ولك 
فقال: #أفتؤمنون ببعض الكتاب# ؛ وهو فداء دن #وتكفرون ببعض 4# ؛ وهو القتل والإخراجء وفيها دليل على أن 
الإيمان يقتضى فعل الأوامر واجتناب النواهى» وأن المأمورات من الإيمان. قال تعالى : #فما جزاء من يفعل ذلك 


سورة البقرة )9٠  46(‏ أه 


منكم إلا خزي في الحياة الدنيا»؛ وقد وقع ذلك 
فأخزاهم الله. وسلط رسوله عليهم فقتل من قتل» 
وسبى من سبى منهمء وأجلى من أجلى» #ويوم القيامة 
يردون إلى أشد ل أي: أعظمهء #وما الله 
بغافل عما تعملون#4؛ ثم أخبر تعالى عن السبب الذي 
أوجب لهم الكفر ببعفى الكتاب والإيمان ببعضهء 
فقال: 

9 #أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا 
بالآخرة#؛ توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل 
لهم عار فاختاروا النار على العارء فلهذا قال: #فلا 
يخفف عنهم العذاب#؛ بل هو باقٍ على شدته, ولا 
يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات #ولا هم 
ينصرون#؛ أي: يدفع عنهم مكروه. 


0 شاشر وَأَبِهء أنه 
اث د يمحا و12 م 0 وت د مر 
أله نما أن مارل لذ لله من فضإ - عام من نشاء مِنْعم 
و 
86 2 2 


0 و لي ل يخ لل سس  .‏ 2ج 05 فير عور أت 
5 شساء و يعض ب عل عضب ولِلْكدفْرِيَ عد اب مهي 9 


١ 
ال‎ 


| 2 وَإِدَاقِلَ لَهُمَ اموأ يمآ رهما لوأ موه ميم م3 
3 0 عست الصاوت مر ل سا2 ص 35 
2 نل ْنَا يكو بادآ أل مص مصدقا إه 


0 ع 6# 


ا 


ا ل لي 7 1 
ل 6س سدس لكر وس رعهوو ير يرو مجيمر ير 0 ا 2 0 ا 0 0 
وَءَاتَيْنَا عسى اتن 1 لنت وأيدْتله رفخ القدم | ٍ راح كمسا خسم 3 ل ساس سام سا اسه بس وم 2 لطور حد : 
جآء 0 1 ا َِ 14 اشع وي ىد م 58 وَإِذ أخذنامية ورتحاكر تك الدر 
مم فمرب م ع 0 ا 00 ساكر 03 7 سمعنًاوَعَصينًا 
وَرِيًا ترج © 5 ا اراد 


ىم 


بِكَسَمَايأمرحكم به ءإيمدد 0 5 ٍ 


-ه 


بابانم 


كما ائهية اج مل عي لكا 


بط د با 


48179 يمتنٌ تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم 
كليمه موسى واتاه التوراة. ثم تابع من بعده بالرسل 
الذين يحكمون بالتوراة» إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى 
[ابن مريم] عليه السلام وآتاه من الآيات البينات ما 
يؤمن على مثله البشر #وأيدناه بروح القدس#؛ أي: قواه الله بروح القدسء قال أكثر المفسرين إنه جبريل عليه 
السلام» وقيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده» ثم مع هذه النعم التي لا يقدّر قدرُها لما أتوكم #بما لا تهوى 
أنفسك استكبرتم 4 ؛ ؛ عن الإيمان بهم. #ففريقاً» ؛ ؛ منهمء 0 وفريقاً تقتلون* ؛ فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم 
الدنيا على الآخرة. حو لي باد د كوا 

وَقَاوَا عوك خلنا كل لخد أيه َهُ يَكُتْرِهمٌ فَقَِيلَا مَا بوْسُوْنَ )4 . 

2889 أي : اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف أي: عليها غلاف وأغطية» فلا 
تفقه ما تقول». يع كرد كيم - بزعمهم عدو صم العم وعداعدبام: فلهذا قال تعالى : #بل لعنهم الله 
رم 0 1 0 ل فقليلاً -0-0 ا أو قليلاً 00 ة 


73055 الطه 7 يةةه 2 تل وباي 7 اه 


أي 0ن 507 وارة: ه27 اخ وها ري 7 


كه عل لكك 9 با أشقنا م هع د يَكُفروأ يمآ ل من فَضصِلِهِ 0 
َه مِنْ عِبَادِوٌ بمو بِعَصَبٍ عل عَصَّبْ وَلِلْكَفرِيَ عَدَّاببٌ مُهِيتٌ 4 . 


0 أي: #إولما جاءهم 0 الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء» المشتمل على 
ما معهم من التوراة» وقد علموا به» وتيقنوه على أنهم إذا كان وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب 
00 بهذا الى ولوعدونسم عروحةه وا نهم يقاتلون المشركين معهء. فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي 
عرفوا؛ كفروا به بغي وحسداً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» فلعنهم الله وغضب عليهم غضباً بعد 
عضب ؟ لكثرة 0 وتوالي شكهم 0 ولهم يي عه عذاب مهين أي ا 0 وخو صل اجيج 
وبكتبه وبرسله مع 0 وتيقنهم» فيكون أعظمّ لعذابهم. 


ىه 


#وَإِدًا قِلَ لهم عَامِنُوأ يما 
عَلِيَمًا 00 يما نَم 9 0 8 لِمَا معهُم 


ص-_ 
2 9 جو 5 


م 0 572 
يموت 69 وَإدْ 0 7 م ورفعنا فو الطور 
عاو مآ نيكم يِفو 
وَأشروا ق فلريية ليجل 0 سما يَأْمْرِكُم 
بو إسشكم إن كنم مُؤْمِيي 462 . 

4919 أي: وإذا أُمِر اليهود بالإيمان بما أنزل الله 
على رسوله وهو القرآن استكبروا وعتوا و#إقالوا نؤمن بما 
أنزل علينا ويكفرون بما وراءه»؛ أي : جما ميواوامن 
الكتب. مع أن الواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله مطلقاً 
سواء أنزل عليهم أو على غيرهم.ء وهذا هو الإيمان 
النافع» الإيمان بما أنزل الله على جميع رسل [الله] 
وأما التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببعضها 
دون بعض فهذا ليس بإيمان بل هو الكفر بعينه. ولهذا 
قال تعالى: #إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون 
4 ولهذا ارد عليهم تبارك وتعالي ستاءردا شافيا 
وألزمهم إلزاماً لا محيد لهم عنه فرد عليهم بكفرهم 
بالقرآن بأمرين فقال: #وهو الحق#؛ فإذا كان هو الحق 
في جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات والأوامر 
والنواهي وهو من عند ربهم؛ فالكفر به بعد ذلك كفر بالله 
وكفر بالحق الذي أنزله . 

ثم قال: «مصدقاً لما معهم»؛ أي : موافقاً له في كل 
ما دل عليه من الحق ومهيمناً عليه» فَلِمّ تؤمنون بما أنزل 
علبكو او كرون خيروه هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى 
لا للهدى؟ وأيضاً فإن كون القرآن مصدقا لما معهم 
يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من 
الكتب» فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا به فإذا كفروا به 
وجحدوه صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبينة ليس 
له غيرهاء ولا تتم دعواه إلا بسلامة بينته» ثم يأتي هو 
لبينته وحجته فيقدح فيها ويكذب بها بهاء أليس هذا من 
الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن كفراً بما في 
أيديهم ونقضاً له. ثم نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان 
بما أنزل إليهم بقوله: «قل»؛ لهم ظقَلِمَ تقتلون 
أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين». 

9 #ولقد جاءكم موسى بالبينات4؛ أي : بالآدلة 


ة 
0 
ين 
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الواضحات المبينة للحق لثم اتخذتم العجل من بعده# ؛ 
أي: بعد مجيئه #وأنتم ظالمون»#؛ في ذلك ليس لكم 
عذر. 

499 «وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورخذوا 
ما آتيناكم بقوة واسمعوا»؛ أي: سماع قبول وطاعة 
واستجابة» #قالوا سمعنا وعصينا#؛ أي: صارت هذه 
حالتهم #وأشربوا في قلوبهم العجلة . أي : : صبغ حب 
العجل وحب عبادته في قلوبهم وشربها"" عب درم 
#قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين*؛ أي : 
أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحق وأنتم قتلتم 
أنبياء الله واتخذتم العجل إلها من دون الله لما غات 
عنكم موسى نبي اللهء ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد 
التهديد وَرَفْع الطور فوقكم» فالتزمتم بالقول ونقضتم 
بالفعل» 002 هذا الإيمان الذي ادعيتم؟ وما هذا الدين؟ 
فإن كان هذا اانا على زعمكمء فبكس الإيمان الداعي 
صاحبه إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان». 
وقد عّهد أن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير 
وينهاه عن كل شرٌء فوضح بهذا 20 وتبين 00 


6 220 


كل إن كانت لكم ألدَانٌ الكرة 2 سن 
دون ألنّاس ة قَتَمنَوأ وتوا العرت إن كنم صَدديِيَ وَآن 


20 2 
ف 20 


ولنجد نهم أ ص|[ النَاس عل حَِووَ ون 


دهم و ع يو أل مَك 2 


وب 


هو بمُرَحْرْحِو مِنَ الْعَدَابِ أن 
411 7 0 لهم 0 وجه تصحيح دعواهم. 
| #إن كانت لكم الدار الآخرة#؛ يعنى الجنةء» #خالصة 
من دون الناس 4 ؛ كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى» وأن النار لن تمسهم إلا أياما 
معذدودة فإن كنتم صادقين بهذه الدعوى. #فتمنوا 
0 ار : إما ا يؤمنوا الل 200 وإما أن ارا 
على ما هم عليه بأمر يسير عليهم وهو تمني الموت الذي 
يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهمء فامتنعوا عن 
ذلك؛ فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله 
ورسوله مع علمهم بذلك. ولهذا قال تعالى : 
وه 9 4 #ولن يتمئوه انداجما قنفيت أيديهم 4 ؛ ؛ من 
الكفر والمعاصي؛ لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى 


20200 في (ب): «وتشربها». 


0 و 


يعمر والله د 


سورة البقرة (46ة 3 :8 1) 0 


1 لل كك 2 و ا الك ااه 
0 وو >< ل ووم يد ومحري لبي ادي لس 7 
0 ربكتت تصطو ارت نالكدر: عِندَاسْهِ خَالِصهة من 
م الام ل ا و 
دون سن فنمنوا لموت 0 
أن تمدو أي 28 0 2 و وم 
1 جد عَم أ ا ل 
0 خرص 5056 00 ارت 


المصجازاة بأعمالهم الخبيئة» فالموت أكره شيء إليهم. 
وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس حتى 
اتلد ال د و مر الرمسل 
والكتب. ثم ذكر شدة محبتهم الدنيا فقال : 
4 «اإيود أحدهم لو يعمر ألف سنة#؛ وهذا: 
أبلغ ما يكون من الحرص تمنوا حالة هي من 


و 


سس عاج 


اه 


ا 


ا 


اك 
و ا ا 0 


المحالات» والحال أنهم لو عُمّروا العمر المذكور لم أذ وعد رسكن 0 حَؤَوَمَاهْوَيمْسَحْرْحوء 1 
يغن عنهم شتا ولا دفع عنهم من العذاب كينا ع لكا ا واي 20200 0 بح لها كل ا 
0000| 

5] من ا ل 11126 لق واه : 


00 


بأعمالهم . 

لقُن من كات عَدُوَا لْحِبَربِلَ فَإِنّهُ يدَلمْ عل مَلَيِكَ بِإِذْنٍ 
ألو مُصَدْهًا لما بيت يديو وَهُدَى وَمشْرَق لِلْمؤمييت © 
من كان عدوا يِل َه ومَلْبِكَيْدِ وَرَسَإوء وحرب وَمِيَكَدل فر 
2 عدَوُ لِلَكفرِيِنَ 409 . 

#لاة ‏ 4948 أي: قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن 
الذي منعهم من الإيمان أن وليك جبريل عليه السلام» 
ولو كان غيرة :من ملاتكة اللة لآمتوا بك :وضدقوا: إن 
هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله فإن 
جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقران من عند الله 
على قلبك» وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك» والله 
هو الذي أمره وانسلةر للك فهو رسول محض » مع أن 
هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقاً لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض» وفيه الهداية التامة من 
أنواع الضلالات» والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك كفر بالله وآياته 
وعداوة لله ولرسله وملائكته» فإن عداوتهم لجبريل لا لذاته» بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله 

فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله والذي أرسل به والذي أرسل إليه» فهذا وجه ذلك. 

2 تلآ إِليْكَ ءَايَنتٍ بيت وَمَا مَا يكم يهآ إِلّا الْقسِدُونَ )4 . 

49# يقول لنبيه كل: #ولقد أنزلنا إليك آيات بينات#؛ تحصل بها الهداية لمن استهدى» وإقامة الحجة على 
من عاند» وهي في الوضوح والدلالة على الحق قد بلغت مبلغا عظيماء ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من 
فسق عن أمر الله وخرج عن طاعة الله وامتر خاب اكير 

«أيَكُلْا عَهَدُوا عَهْدَا بَدَهْ ؤِينُ مَنْهُمْ بل أكْدُهمْ لا ينوت 469 . 

ا ا ع ا ل 00 فكلما تفيد التكرارء فكلما وجد 
العهد ترتب عليه النقضء ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم لا يؤمنون» فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض 
العهود. ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم: #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 


ل 1 4 ير 


وك سر رَسُول ين دل أل 0 ْمَا معَهُمْ : بد ورِدِقٌّ من من الَذِسنّ وق ألْكتبَ كتب األلَّهِ وراء ظهُورِهُِ 3 


لا يعلموت 2 وَاصبِعُوا ما تلو الكتطيث عل كلك سملن وما ككدر سلمن ول اللكارت كمروا مَلمون الكاض القيدة 
و ل ل إِنَمَا عن فِثَةٌ فلا مكدر مِِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما 


أت 
ل بَيْنَ ألم وَرَفْحِوءٌ وَمَا هم يبي من لع إلا ينأ و عا شوق كلا نطلا ولق عرسي 
27 5 . 0 2 عر ع2 ساو - 
من َْرَّهُ مَا لم فى الْآحِرَة م عَلَقْ وَِنَى ما كرا يده ألَشَهُمْ لو كاووأ يتكثرت © [ولز أتهر اموأ وَآتَمَوا 


بر 


50 


ا ل 


24 م ساسا يي داس اس 
0-4 ٍ ص ير سار ؤر دسل 0 سم 
ومبي الله يه وعدت 


١‏ ا 7 2 صل سر عر 0 ص 7< سر و سا 

2 الك ا ماه ما رو | | ؟. /” 

إليف ءاد ا لنحبوي و يكم بها إلا لفلسفون 

5] عجر و لس سسا سل لو 6 سام 00 عل ذ'ى < ل 21« 
: أوحلما علهد وأعهدا سدم فرِيِق منْهُن : بلا كرشم 
2 وو 2 ووم سالرو عو 2 مهو 
لا موّمبُوت 0 وَلَمََاجَا هم رسول مَنعنر اللو 

ا 1 م 0 2 


| مُصَدَقَلْمَامَعَهُمْ دَق مَنَالْذِيَ أونوأ الكت 


03 00 


0 


مي 


6 


ا ا ا 2 
ل 0 


وكلى 


/ 


ميس ا بي ا 
0 


َه شو 4 


بس قر 2-17 


5" َأتَوأماتوا 


2-20 
2 
ُ 


1 شّماطيرت ليواي كر وأيعَلْمُونَ ألتاسّ 


7 
2 4 000 

ناكد ار هَدرَوتَ ل 5 

و سه و ا معش ساسا رسخ ور صد وم 
بشككإتما حن وك ةلتكل | 


10 
حول 


َّ 0 لج سد 72 ررح | سرس« 
ل الوك وئة لكان 
اف الحا لد ناد ناش كلتو 


0 لي 261 ١‏ موأ لَمِ نسار ف 


وي سر 


0 0 املد 
: حت 9 و 2ع - آمو | 


06 م« ا م سس د فو 


تَقَوأ لمثوبة ال واد ا 


سكاو جلمور عر 


لشَتطنٌ 2 م ١‏ 
1 0 ّ 


)١١# -31١١( سورة البقرة‎ 


عَويد واعفد انك ركاذا لور 4 

08# أي: ولما جاءهم هذا الرسول الكريم 
أنهم متمسكون بكتابهم» فلما كفروا بهذا الرسول وبما 
جاء به #نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله# ؛ 
الذي دل إليهم أي طرحوه رغعبة عنه #وراء 
ظهورهم4؛ وهذا أبلغ في الإعراض كأنهم في فعلهم 
به» تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في 
أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول» فصار كفرهم 
به كفرأ بكتابهم من حيث لا يشعرون. 

ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من 
ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع؛ ابتلي 
بالاشتغال بما يضره» فمن ترك عبادة الرحمن؛ ابتلىّ 


: © كاه زيرك اتنا لاتَمُولُوأرَعسَاوقُولُوأ 


بعبادة الأوثان» ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه؛ 
ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائهء ومن لم ينفق ماله 
فى طاعة الله أنفقه فى طاعة الشيطانء ومن ترك الذل 
لردة اسن والذل للعبيتية ومن ترك السل » لقان 
بالباطل.  ١‏ 
#٠١ - ٠١#‏ كذلك: هؤلاء اليهود لما نبذوا 
كتاب الله اتبعوا ما تتلوا الشياطين» وتختلق من السحر 
على قلاة شايفا 8 نكيف احريحية: الفواطين للنان 
السحر. ؛ وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم» وهم كذبة في ذلك فلم يستعمله 
سليمان بل نزهه الصادق في قيله: #وما كفر سليمان*؛ أي: بتعلم السحر فلم يتعلمه» ٠‏ #ولكن الشياطين كفروا4؛ 
في ذلك #يعلمون الناس السحر» ؛ من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أَنْزِلَ 
على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق» أنزل عليهما السحر امتحانا وابتلاءً من الله لعباده فيعلمانهم 
السحرء #وما يعلمان من أحد حتى»*؛ ينصحاه و #يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر#؛ أي: لا تتعلم السحر؛ فإنه كفرء 
موا السو ري العو عر تعر اضرا طبري مسح حلي اوكقه الجا سر وا كد00 ونسبته وترويجه إلى 
من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام. وتعليم الملكين امتحانا مع نصحهما لثلا يكون لهم حجة فهؤلاء اليهود 
يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان» فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم 
الشياطين؛ وكل تضبق إلين :ها تاس 
ثم ذكر مفاسد السحر فقال: #فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه# ؛ الست لا 
د مياه وآ الله قال في حقهما: #وجعل بينكم مودة ورحمة#؛ وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة 
وأنه يضر بإذن الله؛ أي : بإرادة الله» والإذن نوعان: إذن قدري: وهو لدان بمتيفة: الله كنا فى )هذه لباه وإذن 
شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة: #إفإنه نزله على قلبك بإذن الله؛ وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب 
مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير» ولم يخالف في هذا الأصل أحد من 
فرق الأمة غير القدرية فى أفعال العباد» زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة» فأخرجوها عن قدرة الله فخالفوا 
كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين. 


! ترا وَسْمَمواَإلكتفريه كدب آية © ١‏ 
١‏ مَايوَدُ أل سَكَفَرُوأمِنَ لهل الكتب ولا الْشْرِكِينَ 1 
َ ع عي : 
ميو من يك سد سم 


م2 ون :57 الشف ا 


. في النسختين فلعل الشيخ سها عنها‎ )1١7( لم أجد تفسيراً للآية‎ )١( 


)٠١8 ١٠١( سورة البقرة‎ 


ثم ذكر أن علم السحر مضر 


هَ محضة» ليس فيه منفعة 


لا دينية ولا دنيوية» كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في |) 


بعض المعاصي كما قال تعالى في الخمر والميسر: #قل 
فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما»؛ 
فهذا السحر مضرة محضة فليس له داع أصلا سات عدر 
كلها إن عغيزة محفة أوتشيها اكير دن كيرهاه كنا أن 
المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. 

#ولقد علموا#؛ أي: اليهودء #لمن اشتراه#؛ أي : 
رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة» #إما له في 
الآخرة من خلاق#؛ أي: نصيب بل هو موجب للعقوبة. 
فلم يكن فعلهم إياه جهلاً ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا 
على الآخرة فلبئس «ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
يعلمون* ؛ ل م 

«بَايها ألدبت َامَنُوا لا مَمُولُواْ ونا وَقُولوأ أنظرنا 
َأَسْمَمُوا كيك عحدَابُ آيدُ © نَايَوَدُ أت كمَرُوأ من 
أت الكتب و ليك أ سكم ين حر بد سا 


وَأََهُ ينص ِرَحْمَتِدء من كاد وَأنّهُ ذو لْمَسْلٍ لْعَطِير 9) 4 


8 كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول 
عند تعلمهم أمر الدين: «إراعنا» ؛ أي: راع أحوالنا 
فيقصدون بها معنى صحيحاًء وكان اليهود يريدون بها 
فعشق “فاميدا :.فانتهدوا الفرضة:قضاروا تيقاطيون الرينول 
بذلك :ويقصندون المعض الفايد كني الله المؤمتيد عم 
ول الكلية مزتلي الماك »انيه الدبني هن الضاقة اذا 
كان :سييلة إلى ميرم وفيه الآدت.واستعمال الالفاظ 
التي لا تحتمل إلا الحسن وعدم الفحش وترك الألفاظ 
القبيحة أو التي فيها نوع تشويش واحتمال لأمر غير 
لائق» فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال: ##وقولوا 
انظرنا# ؛ فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذورء 
#واسمعوا»؛ لم يذكر المسموع ليعم ما أمن باستماعه 
فيدخل افيه متجاع القرآن يك الستة التي هي الحكمة 
لفظأ ومعنى واستجابة ففيه الأدب والطاعة»ء ثم توعد 
الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع. 

#ه 2 وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين 
الو يودونء #أن ينزل عليكم من خير4؛ أي : لا 

قليلا ولا كثيرّاء #من ربكم#؛ حسدًا منهم وبغضاً لكم 

أن يختصكم بفضله فإنهء #ذو الفضل العظيم*# ومن فضله 

عليككم 4 إتزال الكنات على ,رسولكم اليزكيكم ويعلمكم 

الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» فله 
اللحويكو اليه 


«# ما َسَحْ بن ءايه آذ دُنهَا تأت مير يَنهَآ أو منلها 
ألم مَل أن الله ع1 3 سَْءِ دير 09 3 َكل نك أن / 
3 لسوت وَالْأَرضُ وَمَا لَحكُم يّن دُوبٍ أله ين وي ولا 


ضِيرٍ ©4. 

49 النسخ هو النقل» فحقيقة النسخ نقل 
المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه. 
وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوزء وهو 
مذكور عندهم في التوراة» فإنكارهم له كفر وهوى 
محض» فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ» وأنه ما 
ينسخ «إمن آية أو ننسها»؛ أي: ننسها العباد فنزيلها من 
قلوبهم انأت بخير منها»؛ وأنفع لكمء «أو مثلها4؛ 
فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من 
الأول؛ لآن فضله تعالى يزداد. خصوصاً على هذه الأمة 
التي سهل عليها دينها غاية التسهيل» وأخبر أن من قدح 
في النسخ [فقد] قدح في ملكه وقدرته فقال: #ألم تعلم 
أن الله على كل شيء قدير# 

4٠ 0/4‏ #ألم تعلم أن الله له ملك السموات 
والأرض*؛ فإذا كان مالكأً لكم متصرفاً فيكم تصرف 
المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه. فكما أنه 
لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع 
التقادير» كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من 
الأحكام. فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية 
والقدرية فما له والاعتراض؟! وهو أيضا ولي عباده 
واصيرم ١‏ ترح فى خصول عاتفيو ووتصرم في 
دحم محا حر اتلد ووب رض ديتع اليم من 
الأحكام ما : نقتضيه حكمته ورحمته بهم . 

ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ» عرف 
بذلك حكمة الله. ورحمته عباده» وإيصالهم إلى 
مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفه . 

آم بدُوت أن شَْكَنُوا رَسُولكُم كَمَا سيل موسى 
وَمَن يَتَبَدّلِ الككفر بالْامن همد صَنَّ سَوَاء صر 2 و 


حَييرٌ ين أهل الكتب لو برروتة 


02 00 رى ‏ سملا برهه هه مح ع يل ع 
نَا سنا ين عِندٍ أَنشيهم م بَعْدِ ما بين لَهُمُ الحو 
فََعْهَُاْ وَضفَحوأ حىّ يَأْقَ أله 4 يأنووة إِنّ الله عل كل شوم 


و 


كدي 9) وَأَقِيمُوأ الصكرة انر لكر ٍّ 4 اسك ين 

لَه يمَا عملت بصير 4*9 . 
9 ينهى الله المؤمنين أدالبور: بأن يسألوا 

رسولهمء #كما سئل موسى من قبل#؛ والمراد بذلك 


خَيْرٍ يَدُوه عند ' عِنْدَ الله إن 


]5ه سورة البقرة )١١ -٠١8(‏ 


أسيلة التحتك: والاغقراضوه كما قال تعالى: #يسألك 
أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابأ من السماء فقد سألوا 
موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة»؛ وقال 
تعالى: #يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد 
لكم تسؤكم#؛ فهذه ونحوها هي المنهي عنها . 

وأما سؤال الاسترشاد والتعلم فهذا محمود قد 
أمر الله به كما قال تعالى: #فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون»#؛ ويقرهم عليه كما في قوله: 
#يسألونك عن الخمر والميسر#؛ و#يسألونك عن 
اليتامى#؛ ونحو ذلك. ولما كانت المسائل المنهى عنها 
مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر قال: #ومن يتبدل 
الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل* . 

و ٠‏ ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب 
وأنهم بلغت بهم الحال أنهم ودوا ##لو يردونكم من بعد 
إيمانكم كفاراً4؛ ومخرااتي ذلك 0 المكايد» 
أهل الكتاب آمنوا ا وجه 

ل النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون#؛ وهذا من 

00 رك ل م | من أساء إليهم [غاية الإساءة] بالعفو عنهم والصفح حتى 

١‏ دان الله بأمرهء ثم بعل ذلك اق الله بأمره إياهم 

بالجهادء فشفى الله أنفس المؤمنين منهم» فقتلوا من 
قتلوا واسترقوا من استرقواء وأجلوا من أجلواء #إن الله على كل شيء قدير# . 

4٠ .‏ ثم أمرهم الله بالاشتغال بالوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل كل القربات» ووعدهم أنهم 
مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله بل يجدونه عنده وافراً موفراً قد حفظه إن الله جا عازن عبر 

#مَمَالُوأ أن يَدْخُلَ الْجَنَدَ إِلّا من كن هودًا أو ضرا َلك أمَانِيْهُمْ قُلْ هانوا وُمَسَكُْمْ إن كُنثْرٌ سيقت © بل 
من أَسْلَمَ وَجَهَمٌ لله وهو ميسن هله أَجْرْمُ عِندَ رَيْدء ولا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وآ هُمْ يحَروْنَ 40 . 

19 أي: قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداًء وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان 
صادقين» وهكذا كل من ادعى دعوى لا بد أن يقيم البرهان على صِحة دعواه» وإلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى مدع 
عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهماء فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوي أو يكذبهاء ولما لم يكن بأيديهم 

41179 ثم ذكر تعالى 0 الجلي العام لكل أحد فقال: #بلى*؛ أي: ليس بأمانيكم ودعاويكم ولكن» #من 
أسلم وجهه لله ؛ أي: أخلص لله أعماله متوجها إليه بقلبه» #وهوة ؛ ؛ مع إخلاصه #محسن*؛ في عبادة ربه بأن 
عبده بشرعه فأولئك هم أهل الجنة وحدهم. فلهم أجرهم عند ربهم؛ وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيمء ٠‏ ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون#؛ فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب» ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من 
أهل النار الهالكين» فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. 

(وكا الُوه لست انر عل عه وكلك الَسرها لنب الْهُو عل عوْء وهْمْ يتنو الككبٌ كَدَلِكَ مل ان لا يلود 
هِثْلَ َوَلِهِمٌ كَأَلَهُ يحَكمْ ينه يوم الْعِيمَةَ فيِمَا كنوأ فيد يلت عمَِمْونَ 409 . 

ا ا 00 وكفر بعضهم , بعضاً كما فعل 
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الأميون من مشركي العرب وغيرهمء فكل فرقة تضلل | «وَلَهِ َلْمْرِقُ وَالترْب كَيْسَمَا مولأ 


[الفرقة] الوم ويحخم الله في الآخرة بين بين المختلفين 
بحكمه العدل الذي أخبر به عبادهء فإنه له فوز ولا نجاة 


ربه» واجتنب نواهيه» ومن ل 1 
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن مَنَعَ مم ل اك 
في عَرَايهَاً أُوْليِكَ ما مَا كن لهم أن يدْخُنُومآ إلا حابفرت لهم 


03 ص . 


ف فى ألدّنا خرى وَلْهُم في الاجرة عَذَاتُ ب عظم © 

2*0 أي: لا أحد أظلم وأشد جرماً ممن منع 
مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من 
[أنواع] الطاعات» #وسعى 4 ؛ اع" اجتهد وبذل وسعة») 
#في خرابها#؛ الحسي والمعنوي» فالخراب الحسي 
هدمها وتخريبها وتقذيرهاء والخراب المعنوي منع 
الذاكرين لاسم الله فيهاء وهذا عام لكل من اتصف 
بهذه الصفة فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين 
المناعين فى تخر بهن محادة لله ومشاقة؛ فجازاهم الله 
بأن منعهم دخولها شرعاً كوا إلا خائفين ذليلين» فلما 
أخافوا عباد الله أخافهم الله»ء فالمشركون الذين صدوا 
رسوله لم يلبث رسول الله يِه إلا يسيراً حتى أذن الله 
له في فتح مكة ومنع المشركين من قربان بيته فقال 
تعالى: ##يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا 
بوصفهم فلا بد أن يناله قسطه. وهذا من الآيات 
العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبرء 
وانتعدل الغلياء بالآية الكزيمة على أنه لا يجوز تمكين 
الكفار من دخول المساجد #لهم في الدنيا خزي #4 ؛ 
[أي]: فضيحة؛ كما تقدم #ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم#؛ وإذا كان لا.أظلم ممن منع مساجد الله أن 
يذكر فيها اسمهء فلا أعظم إيماناً ممن سعى في عمارة 
المساحد بالعمارة الحسية والمعنوية؛ كما قال تعالى : 
#إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر»؛ 
بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها فقال 
تعالى: #في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 

وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون 
هذه الآيات الكريمة. 


لاه 


ك2 اع عرو 5 


فم وجه لك إركك 21 
وسِعٌ عَلِيِمٌ 409 . 

4١١69‏ أي: #ولله المشرق والمغرب»؛ خصهما 
بالذكر لأنهما محل الآيات 0 
ومغاربهاء فإذا كان مالكاً لها كان مالكاً لكل الجهات 
إفأينما تولوا4؛ وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم 
إياها بأمره»ء إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم 
مأمورين باستقبال بيت المقدسء أو تؤمرون بالصلاة في 
السفر على الراحلة ونحوهاء فإن القبلة حيثما توجه 
ع | العبد» أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليهاء ثم يتبين له 
الخطا أوييكون تغدورا مضلية او فوضن :ومسو ذلك 
فهدة الأمون إنا أن يكون الحيد فيها معدورا أو مامورا, 

وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن 
ملك ربه #فثم وجه الله إن الله واسع عليم#؛ فيه إثبات 
الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى» وإن لله 
وجهاً لا تشبهه الوجوهء وهو تعالى واسع الفضل 
والصفات عظيمها عليم بسرائركم ونياتكم» فمن سعته 
وعلمه. وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور, فله الحمد 


فلما | والشكر. 

«(وكائرا عد لله وَكذا تحط بل له ما بى التموت 
ارين كز 1 َننُونَ © بَدِيمٌ لسوت وَالْأَرضٍ وَإِذَا فص 
أن يتا يَولُ آم كن مَيكن 4 . 


6# #وقالوا»؛ 6 التهتود.:والتهشيازى 
والمشركون وكل من قال ذلك». #اتخذ الله ولداً»ه؛ 
فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا 
أنفسهم وهو تعالى صابر على ذلك منهم» قد حلم عليهم. 
وعافاهم» ورزقهم مع تنقصهم إياه #سبحانه#؛ أي : تنزه 
وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا 
يليق بجلاله. فسبحان من له الكمال المطلق من جميع 
الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه» ومع رده 
لقولهم أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك فقال: 
#بل له ما في السموات والأرض#؛ أي: جميعهم ملكه 
وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك وهم 
قانتون له مسخرون تحت تدبيره» فإذا كانوا كلهم عبيده 
مفتقرين إليهء وهو غني عنهم فكيف يكون منهم أحد يكون 
له ؤلدا؟! والولد له أن يكون من حسين :و الدة' أنه مده 
منه». والله تعالى المالك القاهر وأنتم المملوكون 
المقهررون وهو الغني وأ نتم الفقراءء ذكيف مع هذا يكون 
له ولد؟ هذا من أبطل لباطل وأسمجه. 


مه سورة البقرة )١١9-1١١15(‏ 


00 , 8 والقنوت نوعان: قنوت عام» وهو قنوت الخلق كلهم 
ا 5 تحت تدبير الخالق» وخاصء وهو قنوت العبادة. 
١‏ لِت الَوة سووهم ينثو الكت بدك مَل ]| فالنوع الأول كما في هذه الآية» والنوع الثاني كما في 
: اين كيموك لعولو 2 ال د 8 قوله تعالى: #وقوموا لله قانتين#. ثم قال: 

2 كي 5 41١7‏ «بديع السموات والأرض»؛ أي: 
: فيِمَكانأَفهِيحسَلِعُونَ | وَمَنَأْظَلمصِمّن د خالقينا علن وتجه قد أتقنينها وأعنينيها على :غيوهتان 
ِ لكيه فوس ذايها ليك مك5 1 سبق #وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون»؛ فلا 
َ َه يذ خلوعا| لاح بقرت له َالَْيَاحِرْمٌ 9] يستعصي عليه ولا يمتنع منه . 


فا 0 


0 و 
رمى. . جر عه ّ وَمَالَ أَلّذِينَ لا 0 أو ل كلما 0 نينا 0 
لت - ور د هه وم دنا ا 3 فوم معدل 0 وو 

م صر أ عو انها 

8 الا و دمي 2 2 د كي لنت 0 ور 1 00 727 


لحن عَشِيرا وَبَذِباً ولا َكَل عَنْ حب ير 49 . 
4189 أي : قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم 
8 هلا يكلمنا الله كما كلم الرسلء #أو تأتينا آية#؛ 
1 000 ِ اه “شفوة نامف لفت اع ال قف كم نيا مسقن لس الفاسقة 
. -- 0 ا لوديا ايه اي 5 0 0-5 0 
أل ا ل 0 

نرى الله حي 4 #يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم 
كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك . . . #؛ 
الآية. #وقالوا مالٍ هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي 
في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أو 
يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها . 2 الآيات» وقوله: #وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من اللأرض 
ينبوعا. . . #؛ الآيات. 

لي ل ل اا ولم يكن قصدهم تببر تبين الحق فإن الرسل قد جازوا 
6 الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين» واندفع عنه كل شك وريب. 

ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه وي وصحة ما جاء به فقال: 

له فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بهاء وهي ترجع إلى ثلاثة 
مو 

الأولافن: نفع إرستالةة» والعاقق تفن معي قة اندي ولو والثالث فى معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول 
والثاني قد دخلا في قوله: #إنا أرسلناك# ؛ والثالث [دخل] في قوله: #بالحق * . 

وبيان الأمر الآول: وهو نفس إرساله ‏ أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته كك وما كانوا عليه من عبادة 
الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان» حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم» إلا بقايا من أهل 
الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة» وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هملاً؛ لأنه حكيم عليم قدير 
وم فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له. 
فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه» وهو آية كبيرة على أنه رسول الله. 

وأما الثاني فمن عرف النبي كئِيِدِّ معرفة تامةع وعرف سيرته وهديه قبل البعثة ونشوءه على أكمل الخصالء ثم من 
بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين» فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا 
أخلاق الأنبياء الكاملين؛ لأنه تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم. 

وأها الثالث: فهو معرفة ما جاء به كيه من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة 


4 


3 
5 5 


9 
5 


١ 
53 مد ا‎ 6 
هه الات ارو مك لزنو‎ 


سورة البقرة (9١1١5-1؟7١)‏ هه 
ع 55 2 
والآاوامر الحسنة والنهي عن كل فبيح » والمعجزات 6 0 
الباهرة» فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة. 8 0 
قوله : «إبشيراً» ؟ أي: لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية 22200 


مدَى آم هوأ ريه 0 00 
والأخروية. #نذيراً» ؛ لمن عضاك بالشقاوة والهلاك 


8 
مه 
52 


ا 0 3 
َلوِفماكَ ننه كاير (© ال بنءاتيتهم | 


ا" 


2 


الدنيوي والأخروي» #ولا تسأل عن أصحاب م 0 
الجحيم# ؛ أ 0 وول عنهم» إنما عليك البلاغ 3 الكنب كلوه عق 0-000 ع 
وعلينا الحساب . ١‏ كوْكَيكَ ْم لقيزرت 0 يِبَوَإِسر يلأدَوأجْمَوَالَق 1 


2 مجرور و دان # 5 22م 5 هه د 1 

نه عتك: ١‏ ل اله ١‏ 3 3 6] >--ر وى هه حر 1 1 0 5 
رضئ عنك اليهود ولا النصلرك حق تنيع ملتهم قل إملة .| مَتث عاط راق 42155 مي وَأتَقَوأيومَا ل 
20 4 تّ مم5 د 20 3 0 
هو منت أ 1 


هدى الله <> سم #< # در 2ه 2لابي سا سه ل ذاو 
7 00 1 ! لَاجرَى تَق كن تيس يا وَلَاتِقبَل هاعد ل ولاتفَعهها 
العلم ما لك من الله من 7 و ضير 0 3 آ ده قد سه وه وء ولو م 


شفلعة ول" 
كر وس د 


ولا النصارى إلا باتباعه دينهم؛ 8 دعاة إلى الدين 00 
هدى الله ؛ الذي امد به #هو الهدى4؛ وأما ما : ص بوسييية يي 0 م 1 
أنتم عليه فهو الهوى بدليل قوله: #ولئن اتبعت أهواءهم 3 ص 0 


بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولى ولا ١١‏ وَإِسَسَيلَ أَطهَرَابَيقَلطإبِينَوالمكيين والركّع | 
نصير»؛ فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود ا ا لوا واي او ب 1 
سح كد وي 5 ملو لشت مَْءَاميتمم يوانو رداوكو ١‏ 

والخطاب وإن كان لرسول الله كك فإن أمته داخلة اك 00 5 4 الم 0 5 
فى ذلك لذن الاعسان يعون اعد امي ل لامي 0 َلَعَدَاِالتَارِكة مير © ١‏ 
المخاطب» كما أن:العبرة بعموم اللفظ لا بخصوضص 20 03 


أ 
4 


الفنية: 
ثم قال : 
5 او لزه 17 2 8 ضًْ 00 0 دل ره م هه داص 0 
9 لذن انهم رار | كد 3 يتَلُونه حقّ تلاوت وْلتيكَ وّصِسْوَنَ بو ومن يكف بو َأَوْلتيِكَ هم يروت 07 ىق إِسْرهويل دوأ نعمى 


ألَىَ أَنَعَنتٌ علي وأو محا و ا و عه ميم ميا نفعها سَفْعَة ولا 
هم ينصَرونَ 509 

47١9‏ يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومنّ عليهم به من مطلقة أنهم #يتلونه حق تلاوته©؛ أي: يتبعونه حق 
اتباعه» والتلاوة: الاتّباع» فيحلون حلاله» ويحرمون حرامه» ويعملون بمحكمهء ويؤمنون بمتشابههء وهؤلاء هم 
السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروهاء وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم» فهؤلاء هم 
المؤمتون حا لا من قال منهم نؤمن بما اذل هلنا ويكفرون بما وراءهء ولهذا توعدهم بقوله: #ومن يكفر به فأولئك 
هم الخاسرون4 . 

9 - 41718 وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها . 

قل وإز أت وهر ريه يكت ا جَاعكَ لِلنَّاسَ إِمَاما قَالَ وَمِن دَرَيَيْ مَالَ لا يََالُ عَهَدِى الطَلِلِيينَ © وَإِدْ جَمَلَنَ 


220 


لْبِيْتَ مَتَابة لئاس وَأمْنًا وَأَعحِدُوأ من مَقَام باهم 0 عَهِدنَ ِل إِبوهم وَإِسَمْعِيلَ أن طهر ببق لطا فين وَالْمكيِينَ وبحم 
الشجور 49 . 

9 # يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام ‏ المتفق على إمامته وجلالته الذي كل من طوائف أهل 
الكتاب تدّعيه» بل وكذلك كود أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات أي: بأوامر ونواهٍ كما هي عادة الله في ابتلائه 
لعباده؛ ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق». الذي ترتفع درجتهء ويزيد قدره» ويزكو 

غولة كاسن ذهيف وكا ن من 556 المقام الخليل عليه السلامء فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه 


و > 


فشكر الله له ذلك. ولم يزل الله شكوراً فقال: #إني 
جاعلك للناس |[ إماماً» ؛ أ يقتدون بك في الهدي 
ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية» ويحصل لك الثناء 
الداتم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد. 

ذه لعمر الله _أفضل درجة تنافس فيها 
المتنافسون» وأعلى مقام شمر إليه العاملون» وأكمل حالة 
حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صِدَّيق 
متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله» فلما اغتبط إبراهيم 
بهذا المقام وأدرك هذاء طلب ذلك لذريته لتعلو درجته 
ودرجة ذريته» وهذا أيضنا :متخ إسامعة "و تضمحة لعياد الله 
ومحبته أن يكثر ذ فيهم المرشدونء فلله عظمة هذه الهمم 
العالية والمقامات السامية. 


فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا 
المقام فقال: #لا ينال عهدي الظالمين*؛ أي: لا ينال 
الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحطّ قدرها 
لمنافاة الظلم لهذا المقامء فإنه مقام آلته الصبر واليقين» 
ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان 
والأغنال الصالحة والأغلاق الجميلة والشمائل السديدة 
والمحبة التامة والخشية والإنابة» فأين الظلم وهذا 
المقام؟ ودلّ مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة 
ولكن مع إتيانه بأسبابها . 

9 ثم ذكر تكال الودج باقياً دالا على إمامة 
إبراهيم وهو: هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنا 
من أركان الإسلام حاظًا للذنوب والآثامء وفيه من آثار 
الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتُذُكّرت به حالته فقال: 
#وإذ جعلنا البيت مثابة للناس* ؛ أي : وها يثوبون إليه 
بحصول منافعهم الدينية والدنيوية» يترددون إليه ولا 
يقضون منه وطراً» وجعله #أمئًا4 ؛ يأمن به كلّ أحد حتى 
الوحش وحتى الجمادات كالأشجارء ولهذا كانوا فى 
الجاهلية ‏ على شركهم د جحرهونه فتك الاحترام رحد 
أحدهم فاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه. فلما جاء الإسلام 
راف عودة وتعقليها ورين اكريما ٠‏ #واتخذوا من مقام | يبا 
إبراهيم مصلى» ؛ يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام 
المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة» وأن 
المراد بهذا ركعتا الطواف يستحب أن تكونا خلف مقام 
إبراقيم وعلية جمهود المفسرين . ويحتمل أن يكون المقام 
مفرداً مضافاً فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج. وهي 
المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة 
ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحجء 
فيكون معنى قوله: #مصلى#؛ أي : معبداً» أي اقتدوا به 


سورة البقرة (5 )١77- 1١17‏ 
في شعائر الحج» ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى 
الأول فيه واحتمال اللفظ له. 

#وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل#؛ أي: أوحينا إليهما 
وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصى 
ومن الرجس والنجاسات والأقذار ليكون «اللطائفين» ؛ 
فيه #والعاكفين والركع السجود# ؛ أي: المصلين. قدّم 
الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام» ثم الاعتكاف لآأن 
من شرطه المسجد مطلقاء ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا 
المعنى» وأضاف الباري البيت إليه لفوائد: 

منها: أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل 
بتطهيره لكونه بيت الله فيبذلان جهدهماء ويستفرغان 
وسعهما في ذلك. 

ومنها: أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام ففي 
ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه. 

ومنها: أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب 


إليه . 
(تذ كل إنيمة بت لتم عدا با ينا ال آم 0 


ثم أَصْطرُمُ إِلَ عَذَابِ ألثَّارٍ ويس اليل 30 

29 أي : وإذ دعا إبراهيم لهذاالبيت أن 
يجعله الله بلدا آمناً ويرزق أهله من أنواع الثمرات» ثم 
قيد عليه السلام هذا الدغاء للموفنية تأدياً مع اللهء إذ 
كان دعاؤه الأول فيه الإطلاق» فجاء الجواب فيه مقيداً 
بغير الظالم» فلما دعا لهم بالرزق وقيده بالمؤمن وكان 
رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع قال 
تعالى: ##ومن كفر#؛ أي: أرزقهم كلهم مسلمهم 
وكافرهمء أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله ثم 
كمومه إلى نع الحندة وأما الكافر فيتمتع فيها قليلآ» 
لثم أضطره4 ؛ أي : ألجئه وأخرجه مكرها #إلى عذاب 
النار وبئس المصير# . 

مإ 3 رمعم الْقَوَاِعِدَ مِنَ ليت وَإِسْمِلُ دبا لََبَلٌ 
من إِنَكَ أنت السَمِيعٌ اليم © ربا وأ 


رَبنا وَاجَعلنا مسن لك ومن 


عورم كر ع اء رج لس سس سيد ل ال 41 
دَرِيَينا ل لَك ورا متاسكا ويب عَلَْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَوَاث 
ا ججعم ‏ دهده 3 5 سحوي نهد شي ثى نارسنىم 
| حيمر 14 رينا وَأنَعتٌ شِهم رد وشو مهم د تلوأ لهم ءَابجَك 
مره و غل 0-0 20 م 
وَيُعَلَمُهُرٌ الكتب وللحكمة 9 م إِنْك أنت الْعررٌ 
ليذ ©)4. 


2311/9 أي: واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة 
رفعهما القواعد من البيت الأساس واستمرارهما على هذا 
العمل العظيم» وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء 


5١ )١731١ - ١74( سورة البقرة‎ 


1 0000 الاتك ا م 9 
حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما 0 مقا 0 0 
: فيه النفع | ش 3 مِنَالِيْتِ وَإِسَمتعِيل 

بول ال ا أ رمد عيدو 

23089 ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي |3 منّااة الكل ءِ 0 ا 5 
حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد 1 7 ا 1 ' 
الجوارح #وأرنا مناسكنا* ؛ أي : علمناها على وجه إ3 ر > 0 00 
الإراءة والمشاهدة ليكون أبلغ. يحتمل أن يكون المراد | : و 0 0 
بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق |5 متم يتْلْوأْعَيَهِمَ ء ءَاينتِكَ ا 0 
وعروائدي لمارا ليد د بق كديا كا ررد علي عيصوم عرد 
اللفظ. لآن النسك التعبد». ولكن غلب على متعبدات 0 ع 
الحج تغليباً عرفيّاء فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى ١‏ وَإِتَّهف 
التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح . 7 © الشدعااء 

ولياا كان الغند.مهيما كان لا ند.أن عكرية التقضيون, انر د 2 
ويحتاج إلى التوبة قالا: #وتب علينا إنك أنت التواب | ويعقوب يب 

41 #ربنا وابعث فيهم»؛ أي: في ذريتنا |3 0 اكه ب 
#رسولًا منهم» ؛ ليكون أرفع لدرجتهما ولينقادوا له د إلمَدَوَإِلََء هيك نهعم 5 -ه 
وليعرفوه حقيقة المعرفة #يتلو عليهم آياتك4؛ لفظا لفظأ |8 200 انيد © بنك 7 
وحفظاً وتحفيظاًء #ويعلمهم الكتاب والحكمة»؛ معنى 5 وحجد 

0 : 8 1 0 0202-0 20 ور رعر 0 6 

لإويزكيهم4 ؛ بالتربية على الأعمال الصالحة ا 1 كسبت وا ولا شسكلونعما كانوا يعملون 
من الأعمال الردية التى لا تزكو النفس معهاء #إنك ا#الص بي 2 
أنت العزيز ؛ : القاهر لكل شيء الذي لا يمتنع 

فاستجاب الله لهما؛ فبعث الله هذا الرسول الكريم الذي رحم الله به ذريتهما خاصة وسائر الخلق عامة» ولهذا 
قال عليه الصلاة ؛ والسلام : «أنا دعوة 5 إبراهيم)” 5 

ولما عظّم اللَهَ إبراهيمٌ هذا التعظيمَ وأخبر عن صفاته الكاملة قال تعالى : 


صد 


اه عمج سوه ا كة بن )لكيه وان ]رض > 2م + و ريو 
#ومن يَرضَبك عن مَلَدَ رهم إلا من سَفْه نفسه ولقّد أَصَطفَينَهُ فى الدنيا وَإِنَهُ فى الأآخرَة لمِنَ الصَنِحِينَ © إِدْ م ربهجر 


5--- ٍ- -- 2-2-2 
ع 9 0 ١ه‏ ا أ لماه 


5 


8 


ا 
0 
ع( 


2 


57 1 


27 


وتسم غو. و2 


لع 2 و 


92 


7113 17 


000 


0 


6 2 42 5 لم دن سه 7 راس اس # سر مي لاسي مسظ ست كم سه يروي ات رةه 2 0 
أُسَلِمَ قَالْ أَسَلمّتٌ 3 0 0 3 إن 0 الله أَصَطوٌ لَكْمْ ألدِينَ و إلا انسور لو 
© أ مه 0 وله و 2 ا 00000 ود دسم دس إ|ه سه 1 


تق إلا ويا د م ال م اما كتين و عا كَبَمك و1 ولا شكَلُونَ حا كا 
.م 2 أي : ما يرغب «أعن ملة إبراهيم»؛ بعد ما عرف من فضله. #إلا من سفه نفسه# ؛ 6 جهلها وامتهنها 
ورضي لها بالدون وباعها بصفقة المغبون» كما أنه لا أرشد وأكمل ممّن رغب في ملة إبراهيم» ثم أخبر عن حالته في 
الدنيا والآخرة فقال: #ولقد اصطفيناه فى الدنيا©؛ أي: اخترناه ووفقناه للأعمال التى صار بها من المصطفين 
الأخيارء #وإنه في الآخرة لمن الصالحين» ؛ اللوخ لهم أعلى الدرجات . ْ 
43319 #إذ قال له ريه أسلم قال#؛ امتثالاً لربه #أسلمتٌ لرتٌ العالمين؛ إخلاصاً وتوحيداً ومحبة وإنابة فكان 
التوحيدٌ لله نعته» ثم ورَّنه في ذريته ووصاهم بهء وجعلها كلمة باقية في عقبه» وتوارثت فيهم حتى وصلت ليعقوب 
فوصى بها بنيه . 
)١(‏ أخرجه أحمد ١١1/١(‏ و18١)»,‏ والحاكم )١5١/”(‏ وصححه ووافقه الذهبي» والحديث صححه الألبانى ف (الصحيحة» ١650(‏ 
و5ة6١).‏ 


5 
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فأنتم ‏ يا بني يعقوب - قد وصاكم أبوكم بالخصوص 99 # هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما 


فيجب كمال الانقياد» واتباع خاتم الأنبياء. قال: 

»4 لزيا بني إن الله اصطفى لكم الدين# ؛ أ 
اختاره» وتخيره لكم رحمة بكم وإحسانا إليكم» فقوموا 
به» واتصفوا بشرائعه» وانصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا 
على ذلك فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه» لأن من 
عاش على شيء مات عليه؛ ومن مات على شيء بعث 
0 : : 

4*9 ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة 
إبراهيم ومن بعده يعقوب. قال تعالى منكراً عليهم : #أم 
كنتم شهداء#؛ أي: حضوراً #إذ حضر يعقوب 
الموت#؛ أي : مقدماته وأسبابه. فقال لبنيه على وجه 
الاختبار. ولتقرٌ عينُه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به: 
#ما تعبدون من بعدي4؛ فلأجاموة فا قرف نه فسن 
فقالوا: #نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق إلهاً واحداً»؛ فلا نشرك به شيئاً ولا نعدل به 
#ونحن له مسلمون#؛ فجمعوا بين التوحيد والعمل» 
ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب, لأنهم لم يوجدوا 
بعد. فإذا لم يحضرواء فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه 
بالحنيفية لا باليهودية» ثم قال تعالى : 

449 «تلك أمة قد خلت4؛ أي : مضت لها ما 
كسبت ولكم ما كسبتم4؛ أي: كر لتهعلة. وكل 
سيجازى بما فعلهء لا يَوَاخَذ أحد بذنب أحدء ولا ينفع 
أحداً إلا إيمانه وتقواه» فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم 
على ملتهم والرضا بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له 
بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها هل 


تصلح للنجاة أم لا ؟ 

ولوأ كُونوأ هوا 3 تمصرع: عدوا هل بل هلد در 

10 وَمَا كن من المتركين 49 . 

ا دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين 
إن النتخول فى ويتوع رامين انكف الموادوت وخبرهم 
ضالء [قل]'' له. مجيباً جواباً شافياً #بل#؛ نتبع #إملة 


إبراهيم حنيفاً» ؛ 7 تقذ غلئ الله معرضا 2 سواه 
قائمأ بالتوحيد تاركاً للشرك والتنديد. فهذا الذي في 

اتباعه الهداية وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية. 
#ؤونُوا ءَأمكَا أله وم أل الما وم1آ ِل لك ارم وَإِتمَعِيل 

وَإِسَحَقَّ وَيعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وم أوق مُوسئ 0 وَمَآ أوق اليو 


.4© 


بر سود جو مير ا ا 


من رَيّهِمْ لا نشَرِفُ بَيْنَ أَحرٍ مَنْهُمَ ونحُن لم 


)١(‏ كذا في (ب)» وفي (1أ): «قال». 


يجب الإيمان به. واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق 
القلب التام بهذه الأصولء» وإقراره المتضمن لأعمال 
القلوب والجوارحء وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه 
الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلهاء فهي من 
الإيمان وأثر من آثاره» فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما 
ذكرء وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان» فإذا 
قرن بينهما كان الإيمان انلها لكأ في القلب من الإقرار 
والتضديق) والإسلام اسماً للأعمال الظاهرة. وكذلك إذا 
جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة. 

فقوله تعالى: #إقولوا»؛ أي: بألسنتكم متواطتة عليها 
قلوبكمء وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب 
والجزاء. فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق 
وكفرء فالقول الخالي من العمل عمل القلب ‏ عديم 
التاً: ثير قليل الفائدة» وإن كان العبد يؤجر عليه إذا كان 
خيراً ومعه أصل الإيمان» لكن فرق بين القول المجرد 
والمقترن به عمل القلب . 

وفي قوله ##قولوا#؛ إشارة إلى الإعلان بالعقيدة 
والصدع بها والدعوة لها. إذ هي أصل الدين وأساسهء 
وفي قوله #آمنا؛ ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوباً 
ي | إلى جميع الأمة إشارة إلى أنه يجب على الآمة الاعتصام 
بحبل الله جميعاً والحث على الائتلاف حتى يكون 
داعيهم واعملا وعملهم يه : وفي ضمنه النهي عن 
الافتراق. وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد. 

وفي قوله: ##قولوا آمنا يالله. . .* الخ؛ دلالة على 
جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد» 
بل على وجوب ذلك» بخلاف قوله: أنا مؤمن. ونحوه 
م إفإنه لا يقال إلا مقرونا بالاستثناء بالمشيئة لما فيه من 
تزكية النفس والشهادة على نفسه بالإيمان» فقوله: #آمنا 
بالله*؛ أي: بأنه واجب الوجود واحد أحد متصف بكل 
صفة كمال» منزه عن كل نقص وعيب» مستحق لإفراده 
ة | بالعبادة كلها وعدم الإشراك به في شيء منها بوجه من 
الوعوورة: 
#وما أنزل إلينا#؛ يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى: 
#وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة#؛ فيدخل فيه 
الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله من صفات 
الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية 
والمستقبلة. والإيمان يما تضمنه ذلك من الأحكام 
الشرعية الأمرية وأحكام الجزاء وغير ذلك #وما أنزل إلى 
إبراهيم...4*؛ إلى آخر الآيةء فيه الإيمان بجميع الكتب 
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ولسيوضيا ا م د للبرقيم ولإقاني | الاش اضة التصره تدأ 
36 الكبار. فالواجب في الإيمان بالانياء 0 3 دوم 00 ركيت ليا 

ني بالحضيل وجب الإيمان به متفيا” : 

وقوله: #لا نفرق بين أحد منهم#؛ أي: بل نؤمن |0 
بهم كلهم. هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن 5 من ريه ُ بان 0 
كل من يدعي أنه على دين» فاليهود والنصارى ١‏ فَإنَءَامَبِقَلِمَآءَامَم يو مَقَدِاهمَدَ 
والصابئون وغيرهم وإن زعموا انهم يؤمنون بما يؤمنون 5 
به من الرسل والكتب فإنهم يكفرون بغيره فيفرقون بين | 
الرسل والكتب» بعضها يؤمنولن به وبعضها يكفرون به ع سند اله ودَن أخطن فرت اط 
000 لخر ل رس ل ار لطر 


وينقض تكذيبهم تصديقهمء فإن الرسول الذي زعموا ِ عَنِيدُونَ لأسا جوئتان هريط 

1 قد آمنوا به قد صدق سائر الرسل و 27 اك 0 0 عر 0 مويومء 

0 07 || وَلنَآلَعَمَلْتَاوَكك َعَمَذْك وَححَنْمْميلِسُونَ © َم 
20 


محمداً عَلِلةِ فإذا كذبوا محمداً فقد كذبوا رسولهم فيما ٍ 58 سر «ردو تر ا 
أخبرهم به فيكون كفراً برسولهمء وفي قوله: وما أوتي 1 ولوس زعم وَإِسْمَلِعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَففُوبت ِ 
النبيون من ربهم»؛ دلالة على أن عطية الدين هي ١‏ والأضتاط كاف ا هوا اوضر كَل مأك 1 
ار الحقيقية ال له الدنيوية والاخروية» اي 1 ع ركه . 
لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال 
ونحو ذلك. بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب 
والشرائع» وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط : 
بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه» ليس لهم من الأمر سد ١‏ 1 295772 
شيء . 

وفي قوله : من ربهم 4 ؛ إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسل» فلا 
تقتضي ربوبيته تركهم سدى ولا هملاء كاسما رج امسر رجا عر يع ريو قلي اسرد بيد ١لا‏ مودق 
يدعي النبوة» وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه» فالرسل لا يدعون إلا لخير ولا ينهون إلا عن كل 
شرح وكل واحد منهم يصدق الآخر ويشهد له بالحق من غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم. #فلو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً#؛ وهذا بخلاف من ادعى النبوة ة فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم 
ونواهيهم كما يعلم ذلك من سبر أحوال الجميع وعرف ما يدعون إليه» فلما , بين تعالى جميع ما يؤمن به عموما 
وخصوصا وكان القول لا يغنى عن العمل قال: #ونحن له مسلمون#؛ أي : افسون املع افون نودي نلق 
وظاهرنا مخلصون له العبادة» بدليل تقديم المعمول وهو #له#؛ على العامل وهوء #مسلمون#. 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة ‏ على إيجازها واختصارها ‏ على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

واشتملت على الايمان بجميع الرسل وجميع الكتب» وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم» وعلى 
ا ا 0 وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة من 
الكاذبين» وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون. ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا 
والآخرة. سحاد جر عا ا كحي ركذي وريج قوم زاود 

مدَإِنَ ءَامَنْوَأْ بِمِثَلٍ م ا يِفَل فكوا ون كَلَاْ كنا هم فى سْفَاقّ سَبَفِكُهمْ الَدُ وَهُو هيع الكيم ©4. 

#/ا8٠*‏ أي : فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين من جميع الرسل» وجميع الكتب» الذين 
أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد يلل والقرآن» وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من 
الرسلء #فقد اهتدوا# ؛ للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم؛ أي فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الإيمان» 


اي للا 


55 


لا كما زعموا بقولهم: كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا. 
فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه. 

والهدى: هو العلم بالحق والعمل به» وضده الضلال 
عن العلم؛ والضلال عن العمل بعد العلم» وهو الشقاق 
الذي كاتوا عليه لها نولو وأعرضواء فالمشاق هو الذي 
يكون في شق والله ورسوله في شقٌ»ء ويلزم من المشاقة 
المحادّة والعداوة البليغة التى من لوازمها بذل ما يقدرون 
فلنايي آذنة ]رسو ل اللبدامعة اللسردوله أن يكف 
إياهم لأنه #السميع » لجميع الأصوات باختلاف اللغات 
على تفئن الحاجات. #العليم# بما بين أيديهم وما 
خلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر والبواطن» فإذا كان 
كذلك كفاك الله شرهمء» وقد أنجز الله لرسوله وعده. 
وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم» وسبى بعضهم» وأجلى 
بطو لوقتو كل امل و او لحر ين بغرت 
القرآن وهو اباد بالشيء قبل وقوعه فوقع طبق ما أخبر. 


م 


27 


صِبْعْة أ وك الشكة 
عنيذوت ((]) * . 

489 أي: الزموا صبغة الله وهو دينه» وقوموا به 
اها تامًا بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده 
في جميع الأوقات؛ حتى يكون لكم صبغة وصفة من 
صفاتكمء فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم 
الانقياد لأوامره طوعا والخعارا ومحبة» وصار الدين 
ا ا ل ل ل ل 
متصدت دت المعاد اللاتيوية والأختروية لحن النية 
على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومعالي الأمور. 

فلهذا قال على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية؛ 
صبغتهء وإذا أردث أن تعرف نموذجاً يبين لك الفرق بين 
صبغة الله وبين غيرها من الضيع فعنن الشيء ء بضذده» 
فكيف ترى في عبد آمن بربه إيماناً صحيحاً أثر معه 
خضوع القلب وانقياد الجوارح» فلم يزل يتحلى بكل 
وص ين رقفل حمل وخلن كامل وعد خديل » 
ويتخلى من كل وصف قبيح ورذيلة وعيبء فَوَصْمَهُ 
الصدق في قوله وفعله والصبر والحلم والعفة والشجاعة 
والإحسان القولي والفعلى ومحبة الله وخشيته وخوفه 
وركحا ذه تعاله ا لاخلاض [لمهيوم والاحياة ايند 
فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره من 
البيحوق ناتسف بالضقات القمحة من الكتوير لقي » 
والكةب والخيانة والمتكر والخذاع وعدم العقة والإنباءة 
إلى الخلق في أقواله وأفعاله» فلا إخلاص للمعبود ولا 


أله 


سورة البقرة ١‏ - 18) 


إحسان إلى عبيده؛ فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهماء 
ويتبين لك أنه لا أحسن [صبغة] من صبغة الله وفى 
ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه. ْ 

وفي قوله: #ونحن له عابدون*؛ بيان لهذه الصبغة 
وهي القيام بهذين الأصلين: الإخلاص والمتابعة؛ لأن 
العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأفوال الظاهرة والياطعة ولا تكوة كذتلفة كحض 
يشرعها الله على لسان رسوله. والإخلاص: أن يقصد 
العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال» فتقديم المعمول 
يؤذن بالحصرء وقال: #ونحن له عابدون4؛ فوصفهم 
باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار؛ ليدلٌ على 
اتصافهم بذلك [وكونه صار صبغةً لهم ملازماً]. 


ارم ع رم ل د ل ع عرسم ل 20 


#كل أَمُحَاجُوتنا في الله وهو رينا وريكم ولنا أعمئلنا و 
َعْملَكُم و عر 0 4 د 4 . 

00 هي المجادلة بين اثنين فأكثر تتعلق 
في العسائل الكادفة تعن بركرن كل من الحطيه رن 
نصرة قوله وإبطال قول خصمه. فكل واحد منهما يجتهد 
فى إقامة الحجة على ذلك» والمطلوب منها أن تكون 
بالتي هي أحسن بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق. 
ويقيم الحجة على المعاند» ويوضح الحق. ويبين 
الباطل. فإن خرجت عن هذه الأمور كانت مماراة 
ومخاصمة لا خير فيهاء وأحدثت من الشرٌ ما أحدثت» 
فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين» 
وهذا مجرد دعوى تفتقر إلى برهان ودليل» فإذا كان رب 
ل ل ل وكل منا ومنكم له 
عمله. ٠‏ فاستوينا نحن وأنتم ' *.يذللف هيذا لا موب أن 
يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ لأن التفريق مع 
الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر دعوى باطلة» 
وتفريق بين متماثلين ومكابرة ظاهرة» وإنما يحصل 
التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحدهء وهذه 
الحالة وصف المؤمنين وحدهم؛ فتعين أنهم أولى بالله 
من غيرهم لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص . 

فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها أهل العقول ولا ينازع 
فيها إلا كل مكابر جهولء» فففمى هذه الاية إرشاد لطيف 
لطريق المحاجة, وأن الأمور مبنية على الجمع بين 
التفاتلية» والفزق كيز المجدلية : 


)١(‏ في (ب): «وإياكم». وكذا كانت في ( أ) ثم أبدلها الشيخ 
بما هو مثبت. 


جم 2م 2 


آم نَعَولُونَ إِنَّ ازَهِعْمَ وَإِسَْنِعِيلَ وَإِسَحْقََ وَيعْفُوبت 
وَالأساط كان هود أو هدر قل أت نت أَعْلمْ أ وق َظَلَمُ 


د[ و- 22 
كن 


فتن كت سهد يفننةا يرت الل يما ال يكيل عن 
تتمثة ©©24. 

09 وهذه دعوى أخرى منهم ومحاجة في 
رسل الله» زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين 

من المسلمين؛ فردً الله عليهم بقوله: «أأنتم أعلم 
أم الله ؛ فالله يقول: #ما كان إبراهيم يهوديًا ولا 
نصرانيًا ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين4؛ 
وهم يقولون بل كان يهوديًا أو نصرانيّاء فإما أن يكونوا 
هم الصادقين العالمين أو يكون الله تعالى هو الصادق 
العالم ذلك فأحد الأمرين متعين لا محالةء وصورة 
الجواب مبهم وهو في غاية الوضوح والبيان» حتى أنه من 
وضوحه لم يحتج أن يقول بل الله أعلم وهو أصدق. 
ونحو ذلك لانجلاته لكل أحدء كما إذا قيل الليل أنور أم 
النهار؟ والنار أحر أم الماء؟ والشرك أحسن أم التوحيد؟ 
ونحو ذلك». وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل حتى أنهم 
بأنفسهم يعرفون ذلك ويعرفون أن إبراهيم وغيره 
الأنبياء لم يكونوا هوداً ولا نصارىء فكتموا هذا العلم 
وهذه الشهادة» فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلمء. ولهذا 
قال تعالى: #ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله# ؛ 
فهي شهادة عندهم مودعة من الله لا من الخلق فيقتضي 
الاهتمام بإقامتهاء فكتموها وأظهروا ضدهاء جمعوا بين 
كتم الحق وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه؛ 
أليس هذا أعظم الظلم؟! بلى والله وسيعاقبهم عليه أشد 
العقوبة» فلهذا قال: #وما الله بغافل عما تعملون»؛ بل 
قد أحصى أعمالهم وعدها وادّخر لهم جزاءهاء فبئس 
الجزاءً جزاؤهم. وبئست النار مثوى للظالمين. 

وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات 
القتضمتة للأغعمال التي يجازى عليهاء فيفيد ذلك الوعد 
والوقوكوا لك فيدي دزا ترهس #ويفون أيقنا ارال ماء 
الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديني والجزائي أثر من 


آثارها وموجب من موجباتها وهي مقتضية له. ثم قال 


تعالى : 
ليك أنَدٌ مد حَلَتّ 4 مَا كت وَلكم ما 
مسَكَلُونَ عمًا كنأ يَعْمَلُوت 47 . 

9 تقدم تفسيرها وكررها لقطع التعلق 
بالجكاو قي وان المعول غلسها اتصنه يف الانسان ا 
عمل أسلافه وآبائه» فالنفع الحقيقي بالأعمال لا 
بالانتساب المجرد للرجال. 


اه 0-0 017 


كت :ل 


1 


8 0 ل 7 آم 5 4 000 بدا عل النافن 
ار ب 0 وتسلية 
وتطهين فلؤتث المومتيرة» واعترا صن ور اسن ارده 
ابجاورعة المدارين ام 
لا يعرفون مصالح اسيم بل سيرم ويبيعونها بأبخس 
ثمن وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من المعترضين 
على أحكام الله وشرائعه. ولك أن المسلسين كاتا 
مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة ثم بعد 
ا و ال 0 لله [تعالى] في 
تتضي أمره باستال الك بره ألا بد أ قول 
م وهي اسن انا بوت لمعن أ أي شيء 
من | صرفهم عنه؟ وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه 
وفضله وإحسانه»ء فشّلاهم وأخبر بوقوعه وأنه إنما يقع 
ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة» فلا 
تبالوا بهم إذ قد عَلِم مصدر هذا الكلام» فالعاقل لا يبالي 
باعتراض السفيه ولا يلقى له ذهنه. 
ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا 
سفيه جاهل معاندء. وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى 
أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم كما قال تعالى: 
#وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم#؛ «#فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم#؛ الآية #إنما كان قول 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا»؛ وقد كان في قوله: 00 هنا بشني 
نوه كرحي وام المذا وريه ولكنه تعالى مع هذا لم 
يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض 
القلوب من الاعتراض فقال تعالى: #قل#؛ لهم مجيبا : 
#لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم4؛ أي : فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله ليس 
جهة من الجهات خارجة من ملكه ومع هذا يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم» ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة 
ع فداه 
ل و ا 0 


س1 2 


5 َ 5" يم 


ره و < سا 


0 3 يليه الم شرف وَأَلْمَعْربُ ‏ 78 بجْدِى من يناه إل صر ف 


: وكدِكَ متك أسَّهوَسَطا لوو 
: ةل كاين و2065 سول َلك يانه 
امعو در 0 

أ مكن ينْقَلِبُ عل عَفَبِيَة وَإِنْكَا'َت لْكِيرةَ إل ف 
ضيخرت انمرالكا 
كك دنية ن اهما 
قله رَسَنهَاه ل مهلك ك سَطرَألْمَسْحِدٍ 

١‏ الا وي اكت كوو كيده 


١‏ أوواالككب يَتَلمون أت 


026 


58 0 كان الله 
َ عو 2 سس ا 


روف جيم قدزرى د 


1 


ذه سئي 2-31 


5 م ساسا 00 سا لح تر نر‎ ١ 
5 ءَايَةَ 0000 ومابعضهم‎ : 


02 من يعد 


0 5” 


م سر وَإِنَاَلذ لد 0 
الح نين في وكا لعفل ا 
ا د 5 
“| حَمَايْعَمَلُو © وَلِن يتاذ 1 ٍ 


)١57  ١51( سورة البقرة‎ 


ا الله د عه وإعباته اد 
ولما كان قوله: ل 
مستقيم»؛ مطلقا"'' والمطلق يُحمّل على المقيد فإن 
الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله 
الهداية التى إذا أتى بها العبد حصل له الهدى كما قال 
تعالى: #يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام4 ؛ 
0 السيية لوحب لهداية هذه الأمة 
414 00 جملناكم أمة وسطاً» ؛ 0 عدلاً 
0 وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر 
فجعل الله هذه الأمة ومقلا في كل أمور الدين: 
اللائق بذ 
ووشطا ف القريدة لذ تكتروداث اليهود وآصارهم ولا 
تهاون النصارى. 
وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا 


تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم. ولا يطهرهم 
الماء من النجاسات» وتلاصري دهم بار عدو 
لهمء ولا:#التساوف الذية لأ يجعسوة نيما ولا يحرمون شيئاً بل أباحوا ما دب ودرج. بل طهارتهم أكمل طهارة 
وأتمها . 

وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وحرم عليهم الخبائث من ذلك» فلهذه الآمة 

من الدين أكمله ومن الآأخلاق أجلها ومن الأعمال أفضلهاء ووحبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم 
يهبه لأمة سواهم. فلذلك كانوا #أمة وسطاً» ؛ كاملين معتدلين ليكونوا #شهداء على الناس#©؛ بسبب عدالتهم 
وحكديم بالسيط يحكيرن على الناين من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم» فما شهدت له هذه الأمة 
بالقبول فهو مقبول». وما شهدت له بالردٌ فهو مردود. 

فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض؟ . 

قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة» فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه 

الأمة فإنما البعصوه الحك بالعدل. والكق» وتترط لك العجي بو اعد وعيها موجودان في هذه الأمة فقبل قولهاء فإن 
شك شاك في فضلها وطلب مزكياً لها فهو أكمل الخلق نبيهم كَل فلهذا قال تعالى: ويكون الرسول عليكم 
شهيد)4 ؛ ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة 
عن ذلك وأنكروا أن الأتبباء بلغتهم استشهد الآنبياء بهذه الأمق وزكاها نبيها . 

وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة. وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله: #وسطاً» ؛ فلو 
بكر المائهع على الخد ل بعري وسطأ إلى يعن الاموده الوم ا ان 
والشياءة والكا ونحوٌ ذلك. 


)١(‏ زيادة من هامش ( أ ) بخط مغاير. 


)١55 - ١57( سورة البقرة‎ 


هما جَعَلَنَا الْمِبِكدَ أل كت ع1 إِلَا لِنَعلم من يم 
سول 7 20 عٍْ عَفبيةِ فس 53 لكيه إل عََ لْذِينَ 


هَدَى أمَةُ وَمَا كن أقَهُ ليْضِيعَ إِيمدَي 
000 تساي و 00 
0 0 0 


تعالى عالم بكلٍ الأمور قبل وجودهاء ولكن هذا العلم لا 
يعلق عليه ثوانا ولا عقابا لتمام عدله وإقامة الحجة على 


عباده» بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب 


والعقاب» أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن ##من يتبع 
الرسول* ؛ ويؤمن به فيتبعه على كل حال لأنه عبد مأمور 
مدبر» ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل 
الكعبة» فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك 
إيماناً وطاعة للرسول» وأما من انقلب على عقبيه وأعرض | 3 
ع الحو ناك قرا اتيز اد كل ل ل ا 
حيرته» ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة 
لها #وإن كانت» ؛ أي: صرفك عنها #لكبيرة# ؛ 5 
شاقة #إلا على الذين هدى الله ؛ فعرفوا بذلك نعمة الله 
عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا 
البيت العظيم. الذي فضله على سائر بقاع الأرض 
وجعلء نهدته ركنا من أركان الإسلام وهادما للذنوب 
والآثام؛ فلهذا خف عليهم ذلك وشىّ على من سواهم . 
ثم قال تعالى: #إوما كان الله ليضيع إيمانكم؟ ؛ أي: ار 
ما ينبغي له ولا يليق به تعالى بل هي من الممتنعات عليه؛ 
فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم» وفي 
هذا بشارة عظيمة لمن منّ الله عليهم بالإسلام والإيمان 
بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعهء وحفظه 
نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان» بعصمته لهم عن كل 
مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء 
الصادة. وحدط بن اي رسي لما ورجاد ي إجما يم 
ويتم به إيقانهم. فكما ابتدأكم أن عداخم للإيمان 
فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه 
وتختفظه مين كل مكدر بل“ إذا وجدت الحصن التئى 
الوتوو سنا بين الموست العبااق مه الكازيه نانها 
تمحص المؤمنين وتظهر صدقهمء وكأن في هذا احترازاً 
عما قد يقال أن قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها 
إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه»؛ قد 
يكؤةشييا لتك معفن الموعين إيمانهم فدفع هذا الوهم 
بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم#؛ بتقديره لهذه 


حققة 


5/ 


المحنة أو غيرها ) ودخل في ذلك من مات من المؤمنين 
قبل تحويل الكعبة» فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم 
امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله فى وقتهاء وطاعة الله 
الوتسال ادرو كر بو قتع ميدي ولق ذوف 1 1ه 
لل متكت اهل البية والتكناعة انا الاسنات تنعط افه 
أعمال الجوارح . 

وقوله: #إن الله بالتاس لرءوف رحيم4 ؛ أي: شديد 
الرحمة بهم عظيمها دح وح وي 0 
عليهم نعمته التي ابتدأهم بها وأن ميز عنهم من دخل في 
الإيمان بلسانه دون قلبهء وأن اسكدوم امككانا اكه 
إيمانهم وارتفعت به درجتهم» وأن وجههم إلى أشرف 
الببوات: وأجلها: 


د رئ تَعَلت وَجَهِكَ في العَمَكٍ كَلوَلَسَئَكَ هَبَلدُ 05 
م ٍ- 00 0226 رت دوم 
فول وَجْهَلكَ شَطرٌ َلْمَسَحِدٍ الْحرَام وَحَيثُ مَا كسم هوأ 
مشرمة طُطَوٌ وم الَدَنَ وها الكتت تتترة ) ا من 


م 


رَبْهم و لَه يل عمًا مَل 409 . 

21449 يقول الله لنبيه : قد نرى تقلب وجهك في 
: | السماء#؛ أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقاً وانتظاراً 
لنزول الوحي باستقبال الكعبة» وقال: #وجهك4 ؛ ولم 
يقل بصرك لزيادة اهتمامه. ولأن تقليب الوجه مستلزم 
لتقلني البضراغ #فلبْوَليئّك4 ؛ أي : نوجهك لولايتنا إياك» 
#قبلة ترضاها# ؛ أي : تحبهاء وهي الكعبةء وفي هذا 
لي لوا ا 0 

ه. ثم صرح له باستقبالها فقال: #فول وجهك شطر 
0 الحرام#؛ والوجه: ما أقبل من بدن الإنسان 
#وحيث ما كنتم#؛ أي: من بر وبحر شرق وغرب 
جنوب 0 #فولوا وجوهكم شطره# ؛ أي: جهته. 
ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها 
ونفلهاء وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفى شطرها 
وحيكواة :وآن الالنات بالندن مظن للصضلؤة» لاق الأمر 
بالشيء نهيى عن ضده. 

ولما ذكر تعالى ‏ فيما تقدم - المعترضين على ذلك من 
أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهمء ذكر هنا أن أهل 
الكتاب والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حق 
واضح لما يجدونه في كتبهم فيعترضون عنادا وبغياء فإذا 
كانوا يعلمون بخطتهم فلا تبالوا بذلك» فإن الإنسان إنما 
يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبهاأ وكان 
مكنا أن نيكون عه زات فأما إذا تيقن أن الصواب 
والحو مم الجعتر د عليه و أن اال فى بنا ند ها رن 
ببطلان قوله فإنه لا محل للمبالاة» بل ينتظر بالمعترض 


51/1 


العقوبة الدنيوية والأخروية فلهذا قال تعالى: #وما الله 

بغافل عمًّا يعملون» ؛ بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم 

عليها. وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين. 
مولن أتَبِتَ ألدِنَ ووأ الكتب ِكل ءَايَةَ ما تيعُوا 5 


ءءء 5 


أت ل 4 : 2-7 م ع قن بها آل 


لمجاب 8 كل من كمال حرصه على هذداية 
الخلق يبذل [لهم] غاية ما يقدر عليه من النصيحة ويتلطف 
00 0 إذا | لم ينقادوا لأمر اله. فكان من 
وترك الهدى 2 أ وعدواناً. ه فمنهم اليهود والنصارى أهل 
فلهذا أخيره الله 0 ويد الذين 7 الكتاب 
بكل آيةِ#؛ أي: بكل برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما 
تدعو إليهء #ما تبعوا قبلتك4؛ أي : ما تبعوك؛ لأن اتباع 
القيلة:ذليل على اتباغيه» ولآن السبي هبز شأن القيلة 


3 


وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحقٌّ 
وتركوه» فالآياتٌ إنما [تفيد و]ينتفع بها من يتطلب الحق 
وهو مشتبه عليه؛ فتوضح له الآيات البينات وأما من 
جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه؛ وأيضاً فإن اختلافهم 
فيما بينهم حاصل» وتعتيم عير دابع قله لعمرية دلينين 
الأعداء حقيقة الحسدة. وقوله: #وماأنت بتابع 
قبلتهم4؛ أبلغ من قوله ولا تتبع؛ لأن ذلك يتضمن 
أنه عليه الص ببجالفنيمه ا ل ع 
ولم يقل ولو أثّوا بكل آية؛ لأنهم لا دليل لهم على 
قولهمء وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم 
الإتيان بأجوبة الشّبّه الواردة عليه؛ لأنه لا حد لهاء ولآنه 
يعلم بطلانها للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو 
باطل» فيكون حل الشبه من باب التبرع . 

#ولئن اتبعت أهواءهم» ؛ إنما قال: أهواءهم ولم يقل 
دينهم ؛ ؛ لآن ما هم عليه مجرد أهوية نفس» حتى هم في 
قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين» ومن ترك الدين اتبع الهوى 
ولا محالة» قال تعالى: #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه#» 
لإمن بعد ما جاءك من العلم»؛ بأنك على الحق وهم 
على الباطل» ٠‏ #إنّك إذا4 ؛ أي: إن اتبعتهم» فهذا احتراز 
لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام #لمن 
الظالمين 4 ؛ أئ: داخل فيهم ومندرج في جملتهم. وأي 


)١580- ١55( سورة البقرة‎ 


على الحق؟وهذا وإن كان الخطاب له ييه فإن أمته 
داخلة في ذلك؛ وأيضاً فإذا كان هو كَيةِ. لو فعل ذلك 
شاه اماو الها مع علو مرتبته وكثرة إحسانه فغيره 
يي | من باب أدلى وأعرف انال ال 

#ألَّدِنَ > اتيتهم الكتتب َعرِفُونَةٌ كما رون أبسَاءَ هب 


1 ب الع َف بتلية 9 العف من تك ]ل ك1 
مِنَ الممكري 9©)* . 

79 يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم 
يغرفو ا أن هيدا يسول اللفنر اندها حاو تضق :عاد 
وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون [عليهم] 
بغيرهم. فمعرفتهم بمحمد وَل وصلت إلى حد لا 
يشكون فيه ولا يمترون. لكن فريقا منهم وهم أكترهم 
الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم 
يعلمون. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وفي 
ضمن ذلك تسلية للرسول والمؤمنين وتحذير لهم من 
شرهم وشبههمء» وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم 
؛ | يعلمون» فمنهم من آمن بهء ومنهم من كفر به جهلا . 

فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر 
عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلكء. وإيطال الباطل 
من | وتمييزه عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل طريق مؤدٌ 
لذلاق :نيز لاء الكاتهون عكهوا الآمن فالفكست 
أحوالهم . 

4113# #الحق من ربك*؛ أي : هذا الحق الذي هو 
أحق أن يسمى حقًا من كلّ شيء؛ لما اشتمل عليه من 
المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها 
على تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها لصدوره من ربك 
الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي 
فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح» #فلا تكونن 
من الممترين 4# ؛ أي: فلا يحصل لك أدنى شك وريبة 
فيه» بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل بذلك إلى اليقين» لأن 


ال 0 
ولحل و د ما فَأُسَتَيِفُوأ فوأ الْحَيورتَ أبن ما تَكُوووا يات 
بكم الله أَّهُ جويعاً إن ١‏ أنه على ل كو قير 402 


441 اله كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها 
فى عبادتة:وليسن الشان فى استقبال القيلةفإمون 
الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ 
والنقل من جهة إلى جهة؛ ولكن الشأن كل الشأن في 
امتغال طاعة الله وَالتقوت إليه وطلب الزلفن عنذه ) فهذا 


ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل | هو عنوان السعادة ومنشور الولاية» وهو الذي إذا لم 


)١8٠  ١5/( سورة البقرة‎ 

تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة» 
كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة» وهذا 
أمر متفق عليه في جميع الشرائع» وهو الذي خلق الله 
له الخلق وأمرهم به. والأمر بالاستباق إلى الخيرات 
قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات» فإن الاستباق إليها 
يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال 
والمبادرة إليهاء ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو 
السابق في الآخرة إلى الجنات» فالسابقون أعلى الخلق 
درجة؛ والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من 
صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعدٌ 
وقاصر. ولما وام عا رح لسر اح 
المساوعة إلى التخيى ويتخطيا عا تت الله عليها من 
الثواب قال: #أينما تكونوا يأت بكم يل 
إن الله على كلّ شيء قدير؛ فيجمعكم ليوم القيامة 


ا 0 وه 


7 كر 1ه يرهن ا 
286 ن جد وى يريو مر صحج راس يديره لودو مه لا 5 
يَانهم كمون ألحَقٌ وهم يَعَلَمُونَ ألْحَقّ من 
جيك ملا توي أ ور ور س ركذ 


8 2 4ض ا 4 


مَالممكر ©) ولحل وِجَهِه هوم ول : 
سيوأ حا تأي ماتكو نكم هجوي 5 7 


إن هَل هل سَىَ ع فلو فشكو[ 


0 


0 


وَمنّحيَتُ خَرَجَتٌ فول 
وَجَهاك عكار نيوو ا لتر ويد لحن من ريك ويا 
َس لِحَمَاتْسَوْدَ © وَمِنَعِيْثُ حرجت بهد ١|‏ 
ا مَامُمْر موأ وْجوِمَكم : 

ايكون لاي عكَكْم هلاي طلا ا 


_-- 
مأ ر ل سا 


دو عو 02020 2 
من لا ووو ولأةيفمق 6 ١‏ للم 8 


ل ا جه 4 فق د ا و ا 


1 
0 , 
- 

1. 


7 


الف اط 4 ف 


م 


در ا انك 1 
شل مخ لاوط ولت 


20 0 ع 0 
وَلْلْسَكمَة وَيمَيَفَكُم مالم 


2 
ا 24 


بقدرته» فيجازي كل عامل بعمله؛ #ليجزي الذين 
ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة 
يتصف بها العمل» كالصلاة في أول وقتهاء والمبادرة 
إلى إبراء الذمة من الصيام والحجٌ والعمرة وإخراج 
الزكاة. والإتيان بسئن العبادات وأدابهاء فلله ما أجمعها 
وأنفعها من اية . 
ومن حَيّتُ حَرَجْتَ هَوَلٍ وَجَهَكَ 


4 


7 
0 


ل 0 


50 
أ ولشسخؤوايى 0 20 


رفى وه دب 


مكيية يلير والصكو إن أ كَيرِنَ © 1١‏ 
0 


رعو 21 
ءامنواا 


- 
0 لاه 


كت التنيد امار 
َإِنَه 000 يق سدسم مسو ا . 00 2ل مد" دويداد هيدي مه و#تامام ا ا رو عه رو م 
نم للحىّ من يك وما الله د و عَمَا تَمَلُونَ 3 وَمِنَ حَيْتْ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سََطرَ الْمَسْحِدٍ الحرام وحيث ما نت ولوأ وَجُومَكُمْ 
0 عَلَا يون لِلنّاس 1 8 2 ل روت ليوا أ نهم قلا حسْوَهُمَ وَآَحْسَّونٍ َلأَيِم نمق عَلِتَوْ وك 2 4007 . 

4١9‏ أي : (ومن حيت خري 14 في أسفارك وغيرها وهذا للعموم. #فولٌ وجهك شطر المسجد التحرام» ؛ 
أي : جهته . ثم خاطب الأمة عموماً فقال: 

9 و«إوحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره#؛ وقال: #وإنه للحق من ربك# ؛ أكده بإن واللام» لثلا يقع 
لأحد فيه أدنى شبهة» ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي لا الامتثال» #وما الله بغافل عما تعملون» ؛ بل هو مطلع 
عليكم في جميع أحوالكم فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيهء فإن أعمالكم غير مغفول عنها بل 
مخاررن علدها أن لزان محرا فظن وإراها ادر 0 ا 6 
لمعنس لتمعوت ظة الخد 1 اهل لكات جدود الى كتانب ان ملت امار فى الك النيك الجر 
والمشركين يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم» وأنه من ملة إبراهيم» وأنه إذا لم يستقبله محمد يكل توجهت 
لحوه حججهم) وقالوا كيف يذدَّعي أنه على ملة إبراهيم وهو من ذريته وقد ترك استقبال قبلته؟! فباستقبال القبلة قامت 
الحجة على أهل الكتاب والمشركين وانقطعت حججهم عليه» إلا من ظلم منهم؛ أي: من احتج منهم بحجة هو ظالم 
الشبهة التي يوردونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لها ولا يلقى لها بال» فلهذا قال تعالى: #فلا تخشوهم» ؛ لأن 
حجتهم باطلة» والباطل كاسمه مخذولء مخذول صاحبه» وهذا بخلاف صاحب الحقّ فإن للحق صولة وعرًّا يوجب 


ع 


أموةه: 
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وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيها فتنة 
كبيرة أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون وأكثروا 
فيها من الكلام والشبهء فلهذا بسطها الله تعالى» وبينها 
أكمل بيان» وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها 
هذه الايات. 

منها: الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة. 

ومنها: أن المعهود أن الأمر إما أن ا 0 
فتدخل فيه الآمة [تبعا] أو للامة ويا وف هذه الآية 
أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله: #فول وجهك» ؛ 
والأمة عموماً في قوله: #فولوا وجوهكم». 

ومنها: أنه ردّ فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي 
أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة كما تقدم 
توضيحها . 

ومنها: أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل 
الكتاب. 

ومنها: قوله: #وإنه للحق من ربك4؛ فمجرد إخبار 
الصادق العظيم كاف شافي» ولكن مع هذا قال: #وإنه 
للحق من ربك* . 

ومنها: أنه أخبر ‏ وهو العالم بالخفيات ‏ أن أهل 
الكتاب متقرر عندهم صحة هذا الأمرء ولكنهم يكتمون 
هذه الشهادة مع العلم. 

ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة 
وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد وكلما شرع 
لهم شريعة فهي نعمة عظيمة قال: #ولأتم نعمتي 
عليكم#؛ فأصل النعمة الهداية لدينه بإرسال رسوله 
وإنزال كتابه» ثم بعد ذلك النعم المتممات لهذا الأصل 
لا تعد كفرة ولا تعفضر متلعف الله رسوله إلى أن قرت 
رحيله من الدنياء وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم 
وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه وعليهم وأنزل الله عليه 
#اليو م أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام دينا»؛ فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ 
له عدا فضلاً عن القيام بشكرهء #ولعلكم تهتدون»#؛ 
أي “تغلمون الحق وتعملون به الله قبارك وتعالئ :من 
رحمته بالعباد قد يسّر لهم أسباب الهداية غاية التيسيرء 
ونبههم على سلوك طرقها وبينها لهم أتم تبيين» حتى أن 
من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه 
فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه» ويتضح بطلان 
الباطل وأنه لا حقيقة له» ولولا امه في عا الكق 
لربما لم يتبين حاله لاكين الخلق :ونفيها تيم الانماة 
فلولا الليل ما عرف فضل النهارء ولولا القبيح ما عرف 


نفسي » ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم) 
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فضل الحسنء ولولا الظلمة ما عرف منفعة النورء ولولا 
الباطل ما اتضح الحق اتضاحاً ظاهراً. فلله الحمد على 


وللكيام 
#شّا َسَلْنَا فِكَُْ تكولا مَنحكُم يلوا عَلكْ َل 
ل ره وَيعَلَ 1 الكثر 1 1 راان ما لم كوو 


امور بن 9 انون ل وَأَنْكُروا لى ول كُكفون 40 . 

ا ا 
وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس ذلك ببدع من 
إحساننا ولا بأوله؛ بل أنعمنا عليكم بأصول النعم 
ومتمماتها فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم 
ا وهذا جولتاك لقا ورلا فهو يتلو عليكم 
لتك أولا على ت مين الله وكمالف م على صدق رسوله 
ووجوب الإيمان به ثم على جميع ما أخبر به من المعاد 
والغيوب» حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني 
#ويزكيكم4؛ أي: يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على 
الأخلاق الجميلة» وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة» وذلك 
كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيدء ومن الرياء إلى 
الإخلاص» ومن الكذب إلى الصدق» ومن الخيانة إلى 
حسن الخلق. ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى 
التحاب والتواصل والتوادد» وغير ذلك من أنواع التزكية 
#والحكمة4 ؛ قيل هى السنة » وقيل: الحكمة معرفة أسرار 
الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلهاء فيكون على هذا 
تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب؛ لأن السنة تبين القرآن 
وتفسره وتعبر عنه #ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون4 ؛ لانهم 
كانوا قبل بعثته في ضلال مبين لا علم ولا عمل» فكل علم 
أو عمل نالته هذه الأمة فعلى يده تكله وبسببه كان. 

فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق» وهى هى أكبر 
نعم ينعم بها على عباده؛ فوظيفتهم شكر الله عليها 
من | والقيام بهاء فلهذا قال تعالى : 

9ه #١‏ #فاذكروني أذك ركم 4 ؛ فأمر تعالى بذكرهء 
ووعد عليه أفضل جزاء وهو ذكره؛ لمن ذكره كما قال 


تعالى على لسان رسوله: «من ذكرني في نفسه ذكرته في 
60 


)غ0( رواه البخاري 2)75٠6(‏ ومسلم (1717) عن أبي هريرة 
رضى الله عنه. 
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وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان وهو 
[الذكرً] الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه» والذكر 
هو رأس الشكر فلهذا أمر به خصوصاً ثم من بعده أمر 
بالشكر عموما فقال: #واشكروا لي*؛ أي: على ما 
أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم. 
والشكر يكون بالقلب إقراراً بالنعم واعترافا. وباللسان 
ذكراً وثناءً » وبالجوارح طاعة لله ع اتقياذاً لأمره واتعينانا 
لنهيه» فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعم 
المفقودة» قال تعالى: #لئن شكرتم لأزيدنكم#. وفي 
الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية 
الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر النعم» بل هي 
النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرهاء وإنه ينبغي لمن 
وفقوا لعلم أو عمل أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من 
فضله وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكرء ولما كان 
الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال: #ولا تكفرون#؛ 
المراد بالكفر ههنا ما يقابل الشكرء فهو كفر النعم 
وجحدها وعدم القيام بها . 

ويحعقيل أن يكؤن المع يغام فيكوة الكفز أنواها 
كثيرة أعظمه الكفر بالله» ثم أنواع المعاصي على اختلاف 
أنواعها اله 

يها أِينَ ءَامََُا اسَتَهِيئوأ بالصَبرٍ 
لقبري ©©4. 

2# أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على 
أمورهم الدينية والدنيوية #بالصبر والصلاة#؛ فالصبر هو 
حبس النفس وكفها على ما تكره» فهو ثلاثة أقسام : 

صبرها على طاعة الله حتى تؤديهاء وعن معصية الله 
حتى تتركهاء وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها . 

فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمرء فلا سبيل 
لخير الهنا سن أن يدرك "طلويى خضورضا الطاغاة الشاقة 
المستمرة فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر 
وتجرع المرارة الشاقة» فإذا لازم صاحبها الصبر فاز 
بالنجاح» وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة 
عليها لم يدرك شيئاً وحصل على الحرمان» وكذلك 
المعصية التى تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في 
محل قدرة العبدء فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم 
وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على 
العصمة منها فإنها من الفتن الكبارء وكذلك البلاء الشاق 
مدهي اانه لقره فهذا تضعف معه القوى النفسانية 
والجسدية ويوجد مقتضاها وهو التسخط إن لم يقاومها 
صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللججأ إليه والافتقار 


لف يه باع 0 


وَالصَلَوْوٍ إِنَّ الله مم 
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على الدوام» فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبدء بل 
مضطر في كل حالة من أحواله» فلهذا أمر الله تعالى به 
وأخبر أنه لمع الصابرين* ؛ ا مع من كان الصبر لهم 
خلقا وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده. فهانت 
عليهم بذلك المشاق والمكاره وسهل عليهم كل عظيم 
وزالت عنهم كل صعوبة» وهذه معية خاصة تقتضي محبته 
ومعونته ونصره وقربه وهذه منقبة عظيمة للصابرين» فلو لم 
يكن للسائري اخصيام 0 أنهم فازوا بهذه المعية من الله 
لكننى نيا فضنالذ وشرقاء وأما المعية العامة فهي معية العلم 
والقدرة كما في قوله تعالى: #وهو معكم أينما كنتم# 
وهذه عامة للخلق. 

وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لآن الصلاة هي عماد 
الدين ونور المؤمنين» وهي الصلة بين العبد وبين ربهء 
فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم 
فيها وما يسن» ا 
فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه 
بين يديه موقف العبد الخادم المتأدب مستحضراً لكل ما 
بقوالهيوانا شحلة موقم فا بمناحاة ربه ودعائه. لا جرم أن 
هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور. فإن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» ولآن هذا الحضور 
الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفاً وداعياً 
يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه» هذه هي 
الصلاة التى. أمر. الله أن نستعين بها على كل شي ١‏ 

ول وا يي انكل ان ميل أل اتنا بن لي ولك 
لا تنئرت 4©9. 

لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة 
بالصبر على جميع الأحوال» ذكر نموذجاً مما يستعان 
بالصبر عليه وهو الجهاد في سبيله» وهو أفضل الطاعات 
البنائنة واشقها على التقويي» ميشه دن فين ار كر 
مؤديًا للقتل وعدم الحياة التي إنما يرغب الراغبون في هذه 
الدنيا لحصول الحياة ولوازمهاء فكل ما يتصرفون به فإنه 
سعىٌ لها ودفع لما يضادها . 

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا 
لمحبوب أعلى منه وأعظم» فأخبر تعالى أن من قتل في 
سبيلة بآن“قاتل:فى شبيل: الله لتكون كلمة اللة.هى العليا 
وديئه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض» فإنه لم تفته 
الحياة المحبوبة بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما 
تظنون وتحسبونء فالشهداء #أحياء عند ربهم يرزقون. 
فرحين بما آتاهم الو لحر وشح رد لدوم 
يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
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00 ]| يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر 
له هر 2 58 

8 فووا لِمن يِفَحَلٌ ف سبي ندا 0 أ المؤمنين 4 ؛ فهل اعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب 
١‏ ا 9) وَلْمَبَوََةُ ويل الج :| من الله تعالى وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات 
ِ ل 27 ولعت وَمَمَراَاكَ : والمشرويات اللذيذة والرزق الروحي وهو الفرح وهو 
تمص ون 0 1 انق ولتم و1 سر 6 الافتهار " ورواك كل خوف وحزن وهذه حياة برزخية 
امتهم مُصيبه بَََالْوإِنَاينَوَن] درسو | أكمل من الحياة الدنياء بل قد أخبر النبي كك أن أرواح 
: © أوْلَيِدَعَكبَ 502 لويم يصوأ لم الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل 


5-3 هم 
م< - هه ممه ساسم ثما ها ئُ | فنا معلقة با . 

وو هَمآلم مي رد © إِنَالمَ أو لمروة 7 اله من ر و وي إلى ديل بالعرش 
2 0 و 1 20000 8 1 وفى هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله 
ا عع يتور َلَاجْتَاحَ عَلَيْهِ أنيِطُوَفك | وملازمة الصبر عليه» فلو شعر العباد بما للمقتولين في 
3 6 مَن تَطوَّحَحَيْرا وإنَ لله سا علي © إدَلَينَ سبيل الله من الثوات لم يتخلف فته أعقنه ولكن عدم 
سح عرو ل دَمَآأنرَلنَامنَ الت وَأطُدَئ م ف 8 1007 العدم اليفيني للدي فتر العزائم وزاد نوم 0 
5 لياس 2220111100 0 وافات الاجور العظيمة والغنائم» لع يكوه كذلك 
سن بحي 00 5 ا والله تعالى قد #اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 

© ! لدِينَن! ل ل له بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون» ؛ 
ٍ 1 م 10 َرَآ تالحم © كدر مام فوالله لو كان للإنسان ألف نفس تذهب لما فنا في 
ظ 7 100 سبيل الله لم يكن عظيماً فى جانب هذا الأ العظيم . 
| مَأ اوم ٍ 0 00 ا ا د 
ل ا 7 ذه ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله 
: (حَد لدي فيا ورت ١‏ وين جر انه إلا أن نز دوا إلى الوا سق يقلو قي 
ٍْ اكه - :]| سبيله مرة بعد مرة. 

3 وفى الاية اة وعذابه كما تكاثرت 

2 هنع من لوف وَألْجوعٍ وَنْقَصٍ من ألْدَمَولٍ وَالأنفين و وَمْمَرِ صبرت 99 29 الذي إِذ1 ١‏ صَبتَهُم 
إِنَا يله وَلِنَا لَه كجعون (7©) © أوْلَيِكَ عَلهِمَ صَلوات من رَيَهُمْ ا وَُوْلَيِكَ م لبون ©4. 

ووه 6 #١‏ غير تعالى أنه لا بد أن يبتلى عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابرء وهذه سنته 
تعالى فى عباده» لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فسادء 
وحكمة الله تقتضى تمييز أهل الخير من أهل ل هذه فائدة المحن لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا 0 
عن دينهم» نا كان الله ليضيع إيمان المؤمنين . فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده #بشيء من الخوف*#؛ من 
الأعداع. #والجوع# ؛ أئ: : بشيء 55008 لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكواء والمحن تمحص 5 
تهلك» #ونقص من الأموال4 ؛ وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية وغرقف وضياع وأخذ 
الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك #والأنفس*#؛ أى: ذهاب الأحباب من الأولاد 
والأقارب واللأصحابء» ومن ن أنواع الأمراض في بدن العبد أو لاد يعاد ا«(والشمرات» ؛ أي: الحبوب وثمار 
النخيل والأشجار كلها والخضرء تود أو درك أو عرق أو افة سمعاورة قن ع ونحوه» فهذه الأمور لا بد أن تقع 
لآأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما أخبرهء فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين. 

فالجازع حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة» وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر 
بامتثال أمر الله بالصبر ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان» وفاته الصبر والرضا والشكران وحصل له 
السخط الدال على شدة النقصان. 


252 حي 
ج00 
0 تج جين : 


20 


1 1 ا 
0 


2 


201 


بخره الري ك 0 تا ك الجلرو و الله 
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عد بي السرم 
مُصِيبَة قالوا 


(1) في (ب): «وهو الفرح والاستبشار». 
() كما في «(صحيح مسلم» )١1841/(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(*) في (ب): «من جند». وقد صوّبها الشيخ في هامش ( أ ) كما هو مثبت. 


)١68  ١66( سورة البقرة‎ 


وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب 
شين نيه عن 'القبسيقطا فول" وافولة والحسميت أجرها 
عند الله وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من 
المصيبة التي حصلت له» بل المصيبة تكون نعمة في حقه 
لأنها صارت طريقاً لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء 
فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب» فلهذا قال تعالى: 
#وبشر الصابرين4؛ أي: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم 
بغير حساب, فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة 
والمنحة الجسيمة» ثم وصفهم بقوله : 

9ه 4 #الذين إذا أصابتهم مصيبة4 ؛ وهي كل ما 
يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكرهء #قالوا إنا 
لله#؛ أي: مملوكون لله مدبرون تحت أمره وتصريفه 
فلييى لنا :من أنفسنا وأموالنا:شيء» فإذا ابقلانا بشىء منها 
ا ل ا 
اعتراض عليه» بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع 
البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسهء 
فيوجب له ذلك الرّضا عن الله والشكر له على تدبيره لما 
هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك» ومع أننا مملوكون لله 
فإنا إليه راجعون يوم المعاد» فمجازٍ كل عامل بعمله» فإن 
صورةا واجعيييا وهنا اعرنا وفوا عندهء وإن جزعنا 
وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجرء فكون 
العبد لله وراجعاً إليه من أقوى أسباب الصبر . 

#/اه١‏ » #أولئك# ؛ الموصوفون بالصبر المذكور 
علبي فلواك عن ربهع القاي جاه رندويه يعدا اي ؛ 
#ورحمة4؛ عظيمة» ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر 
الذي ينالون به مال الأجر #وأولئتك هم المهتدون#؛ 
الذين عرفوا الحق» وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم 
وأنهم إليه راجعون وعملوا به وهو هنا صبرهم لله» ودلت 
هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم فحصل له الذم 
من الله والعقوبة والضلال والخسارء فما أعظم الفرق بين 
الفريقين وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين . 

فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على 
المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعتء» وبيان ما 
تقابل به إذا وقعت وهو الصبرء وبيان ما يعين على الصبر 
وما للصابرين من الأجر. ويعلم حال غير الصابر بضد 
حالة الصابرء وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التى قد 
خلت ولن تجد لسنة الله تبديلاً» وبيان أنواع المصائب. 

لي إِنَّ الصَهَا وَالْمَروَة من سَعَلرٍ 71 كَمَنْ حَجّ أَلبنَتَ أو 
َعْكَمَرَ ملا جْنَاحَ عَلَيهِ أن يَطوَكت يهما و مَن تَطْوَّعَ حيرا فَإِنَ 
لَه شَاكدُ عَليِمُ 46 . 


رف 


9 يخبر تعالى: #إن الصفا والمروة؛ وهما 
معروفان #من شعائر الله#؛ أي: أعلام دينه الظاهرة 
التى تعبّد الله بها عباده» وإذا كانا من شعائر الله فقد 
أمر الله بتعظيم شعائره فقال: #ومن يعظم شعائر الله 
فإنها من تقوى القلوب#؛ فدل مجموع النصين أنهما من 
شعائر اللهء وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوبء 
والتقوى واجبة على كل مكلف, وذلك يدل على أن 
السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه 
الجمهورء ودلت عليه الأحاديث النبوية» وفعله 
النبي كلد وقال: «خذوا عني مناسككم)”"' . 

#فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
بهما4؛ هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين 
عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما 
الأصنام» فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم لا لأنه غير 
لازم» ودل تقييد نفي الجناح فيمن تطوف بهما في الحج 
والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج 
أو عمرة» بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة 
والحج وهو عبادة مفردة. 

فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها 
تتبع النسك» فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة» لأن 
البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلاًء 
ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل 
على غير تلك الصفة وهذا منه. 

وقوله: ومن تطوع#؛ أي: فعل طاعة مخلصاً 
بها لله تعالى #خيراً»؛ ؛ من حج وعمرة وطواف وصلاة 
وصوم وغير ذلك» فهو خير له؛ فدل هذا على أنه كلما 


لله | ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته 


عند الله لزيادة إيمانه» ودل تقييد التطوع بالخير أن من 
تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل 
له إلا العناء» وليس بخير لهء بل قد يكون شرًا له إن كان 

#فإن الله شاكر عليم#؛ الشاكر والشكور من 
أسماء الله تعالى الذي يقبل من عباده اليسير من العمل» 
ويجازيهم عليه العظيم من الأجر الذي إذا قام عبده 
بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه 
وجازاه في قلبه نورا وإيماناً وسعةء وفي بدنه قوة ونشاطأ 
وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء» في أعماله زيادة 


توفيق» ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآأجل عند ربه 


)2300 رواه مسلم )١15917(‏ عن جابر بلفظ: التأحذوا عثئ 


مناسككم) . 


7/ 


كاملاً موفراً الم تنقصه هذه الأمورء ومن شكره لعبده أن 
من ترك شيئاً لله أعاضه اللدكهير انق ور امه 
شبرأ كلقني ةراما زفق اتقري فته ؤزاعا تقرس منه 
نآغاء: ومن أتاه يمشي أتاه هرولة» ومن عامله ربح عليه 
أفهانا وضياغةة ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق | ي: 
الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس 
كذلك» عليم بأعمال العباد فلا يضيعها بل يجدونها أوفر 
ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم 


إن أَلَذِبنَ يَكْسُونَ مآ أَرَلْنَا من الت والمدئ من بَمْد ما 
بِيَككَهُ لِلئّاس فى الكتب ولك يتئم لَه وَبِلْعَهُم الموةه 
© إلا الدنَ توا واصلحوأ وييئوا كأؤليك أَثو عقي وأا 
لتيب الَحِيمر 9( إِنَّ الدِنَ كمَروأ ومَانا 4 م كد 00 ع 
كد أت والمتركز وكاس كمي © حم 3 3 نت 
عمجم أله عَدَابُ ول م مطرُوت 4099 . 


9# هذه الآية وإن كانت نازلة فى أهل الكتاب 
وما كتموا من شأن الرسول يله وصفاته فإن حكمها عامٌ 
لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله #من نم 
الدالات على الحق المظهرات له #والهدى#؛ وهو العلم 
الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبين به 
طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم» فإن الله أخذ 
الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما منَّ الله به 
عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه» فمن نبذ ذلك وجمع 
بين المفسدتين: كتم ما أنزل الله والغش لعباد الله 
فأولئتك #يلعنهم الله#؛ أي: يبعدهم ويطردهم عن قربه 
ورحمته #ويلعنهم اللاعنون# ؛ وهم جميع الخليقة» فتقع 
عليهم اللعنة من جميع الخليقة؛ لسعيهم في غش الخلق 
وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله. فجوزوا من جنس 
عملهمء عياان مغلم لبان لخر يفا «الللضاية 
وملائكته حتى الحوت في جوف النكاء” '' لسعيه في 
مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم, وقربهم من رحمة الله 
فجوزي من جنس عمله . 

فالكاتم لما أنزله الله مضاد لأمر الله مشاق للهء 
يبين الله الايات للناس ويوضحهاء وهذا يسعى فى 
ولمعي نو خسنا نيان قود عله هنا الررعيد ا لاي ١‏ 

0 #إلا الذين تابوا»#؛ أي: رجعوا عماهم 


//( كما فى «سئن الترمذي» (756586). والطبرانى فى «الكبير»‎ )1١( 
ما ")2 والحديث صححه الألبانى فين ااصحيح الترغيب‎ 
.078( والترهيب»‎ 


)١517  ١84( سورة البقرة‎ 


علة مق ا لذقوت ندم وإقلاعاً وعزماً على عدم المعاودة 
لكيه د عر يو 1 
اف بسبب التوبة تاب الله عليه لأنه ارب 8 
الرجاع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابواء 
وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا #الرحيم# ؛ الذي 
رحمته أن وفقهم للتوبة والإنابة فتابوا وأثابر اام ويحجهيه 
م | بأن قبل ذلك منهم لطفاً وكرماً. هذا حكم التائب من 
الذنب. 

9 وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات لم 
دراج إلى رود وتم التي [لجه واكم زفي عل فروي فا ولنك 
#عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين#؛ لأنه لما 
صار كفرهم وصفا ثابتاً صارت اللعنة عليهم وصفاً ثابتا لا 
تزول» الا حك ار نيا وغلها: 
العذاب وهما متلازمان ا بل 
عذابهم دائم شديد مستمر #ولا هم ينظرون#4؛ أي : 
يمهلون لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضى» ولم يبق 
لهم عذر فيعتذرون. 

وكيم ِلَهَ إِلَاهٌْ أَلحْمَنُ اليَجِمْ 469 . 

25# يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه #إله 
واحد#؛ أي : متوحد منفرد فى ذاته واشيماكة وصفاته 
وأفعاله فليس له شريك فى ذاته ولا سمى له ولا كفو له 
ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره. فإذا كان 
كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة 
ولا يشرك به أحد من خلقه لأنه #الرحمن الرحيم# ؛ 
المتصف بالرحمة العظيمة التى لا يماثلها رحمة أحدء 
فقد وسعت كل شيء وعمت كل حيء فبرحمته وجدت 
وبرحمته اندفع عنها كل نقمةء وبرحمته غرف عباده نفسه 
بصفاته وآلائه وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح 
دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» فإذا علم أن 
ما بالعباد من نعمة فمن الله وأن أحدا من المخلوقين لا 
ينفع أحدأء علِمَ أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة 
وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل 
وغير ذلك من أنواع الطاعات» وأن من أظلم الظلم وأقبح 
القبيح أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد وأن يشرك 


عا بير 
ا ل بو 
إلله واجل 


0/7 )١55 - ١55( سورة البقرة‎ 


| خلوقين مو تراس يرث الآربات أو يعيد الميخلوق / وَأَحْتَلضي)1- 


سم مر 


ل 000 1 ألتما و عاد لأ شوج ويك 88 
ففي ادم إثبات ا الباري وإلهيته وتقريرها 0 0 لتاب 0000 
بنفيها عن غيره من المخلوقين وبيان أصل الدليل على إن 1 
ذلك» وهو إثبات رحمته التى من آثارها وجود جميع 2 دان اتن 9 دمت 0 
النعم واندفاع جميع النقم»ء ٠‏ فهذا دليل إجمالي على م : م ند 26 أل ١‏ 
وحدانيته تعالى . ا مر لومس 2 ورك اموأ 

ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال : 1 [ 

«إنَّ فى حَلِْقِ لسوت وَالْأَرْض وَأخْيَكَنٍ ألْيَلٍ وَالتّهَارٍ 
لفك ألَتى جر فى البثر يما ينمَمُ النَاسَ ومآ أَرْلَ أله مِنّ 0 
التسله ين موكيا بد أل بَند مَزها ويك ها ين مكل ل وتضا 
دَأبَوَ 7 ين أ" ألرِيج وَالسَحَابٍ الْمْسَخَرِ بين الما والأرمز : 5 لكيه تبت عدا ْ 
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كيت لَْررِ يَعقرْن 9©*. : فلتو 1 
0 تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة |0 يناه 
آيات ؛ أ أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم 
سلطانه ورحمته وسائر صفاته» ولكنها #لقوم يعقلون#؛ 
حسب ما منّ الله على عبده من العقل ينتفع بالآأيات 
ويعرفها بعقله وفكره وتدبره» ففي #خلق السموات#؛ 
في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانهاء وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد 
وفيى خلق #الأرض#؛ مهاداً للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار» ما يدل ذلك على انفراد الله 
تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقهاء وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمهاء وعلمه ورحمته 
التي بها أودع ما أودع من جتائع الحاق رومض لكوي وصور راتيم وحاجاتهم»ء وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله 

واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والعديسشر والقيام ؛ بشؤون عباده . 

وفي #اختلاف الليل والنهار» ؛ وهو تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه الآخرء وفي اختلافهما ذ في الحر 
والبرد والتوسطء وفي الطول والقصر والتوسطء وها وكيا عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح ب: بسي بني آدم 
وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول. ما يدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل 
وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه مما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم 
والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه. 

وفي #إالفلك التي تجري في البحر» وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها ملعل صنعتهاء وخلق لهم من 
الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها ع البحر العظيم والرياح لعي ما فيها من الركاب 
الل ا ال م !ع الل سر ليا البعر تير في وله وسفن والريا» 
أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال؟ فهل هذه 
الأمور حصلت اتفاقاً؟! أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة, 
ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه؟! أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم لاا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه 


2 


ل 
ا 0 
3 


شيء. بل الأشياء قد دانت لربوبيته» واستكانت لعظمتهء 
وخضعت لجيروته؟ ! 

وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءاً من أجزاء 
الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام» فهذا يدل 
على رحمة الله وعنايته بخلقهء وذلك يوجب أن تكون 
المحبة كلها له والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل 
والتعظيم #وما أنزل الله من السماء من ماء#؛ وهو 
المطر النازل من السحاب #إفأحيا به الأرض بعد موتها»؛ 
فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من 
ضرورات الخلائق التي لا يعيشون بدونهاء أليس ذلك 
دليلاً على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ورحمته 
ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم 
إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم 
وإلههم؟ البين ذلك دليلا على إحياء الموتى ومجازاتهم 
بأعمالهم؟ 

#وبث فيها4؛ أي في الأرض “من كل دابة4؛ أي: 
نشر فى أقطار الأرض من الدواب المتنوعة ما هو دليل 
على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم» وسخرها 
للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع : فمنها ما يأكلون 
من لحمه ويشربون من درهء ومنها ما يركبونء ومنها ما 
هو ساع في مصالحهم وحراستهم» ومنها ما يعتبر بهء 
ومنها أنه بث فيها من كل دابة فإنه سبحانه هو القائم 
بأرزاقهم المتكفل بأقواتهم» فما من دابة في الأرض إلا 
على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها . 

وفي #تصريف الرياح؛ باردة وحارة وجنوباً وشمالاً 
وشرقا وذسورا وبين ذلك. وتارة تثير السحابء. وتارة 
تؤلف بينه» وتارة تلقحهء وتارة تدره»ء وتارة تمزقه» وتزيل 
ضرره» وتارة تكون رحمة» وتارة ترسل بالعذاب» فمن 
الذي صرفها هذا التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما 
لا يستغنون عنه. وسترعا اه ويا حو الحيوانات 
وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنوابت إلا العزيز 
الحكيم الرحيم اللطيف بعباده المستعق. لكل ذل وخضوع 
ومحبةٍ وإنابة وعبادة؟! وفي تسخير السحاب بين السماء 
والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير 
فيسوقه الله إلى حيث شاء فيحيي به البلاد والعباد ويروي 
التلول والوهاد وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليهء فإذا 
كان يضرهم كثرته أمسكه عنهم فينزله رحمة ولطفاً ويصرفه 
عناية وعطفاًء فما أعظم سلطانه وأعزى اعسات وألطف 
امتنانه» أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا 
ببره وهم يستعينون ذلك على ماعنا ومعاصيه؟! أليس 
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ذلك دليلاً على حلمه وصبره وعفوه ه وصفحه وعظيم 
لطفة؟! فله الحمك آل وآخراً اط وظاهراً. 

والحاصل أنه كلما تدبر العاقل فى هذه المخلوقات» 
وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات» وازداد تأمله للصنعة 
وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة علم بذلك أنها 
خلقت للحق وبالحق. وأنها صحائف آيات وكتب 
دلالات على ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته وما 
أخبرت به الرسل من اليوم الآخرء وأنها مسخرات ليس 
لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفهاء فتعرف أن 
لاس اس م صامدون» 
وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات فلا إله إلا الله 


ولا رب سواه. 
ثم قال تعالى 
هه أذ[ سام لير مي >2 ساس - 
#وي أآلتَاس من يَتََخِدٌ مِن دون أله أتدادًا بوم كب 
و رحط »ةق > 202 ا ٍّ وم 00 504 0 ج ممه 
لله وَالْدِين َامنواً أَسّد حبا لِلَهَ ولو ترى لي لها 1 يتف 
الْعَدَاب أن القرة لله فيه 0 لَه مََدِيدٌُ الْعدّابب 9 إذ مَبَاً 


تَبَعُوأ وق أَلَمَدَّابَ 58 بهم 
0 ان 6 4 ا 00 

0 او ك0 كن تت جه 

سدم 

هِنَا كَذَلِكَ يريهم الله َه أَعَمْلَهُمَ 0 عه 5 


3 3 


و : جع 
هم بخترجين من النَارٍ 09 . 


.-_--- 


©#ه؟١‏ - ١55‏ -#1519 ما أحسن اتصال هذه الآية 
بالتى قبلهاء فإنه تعالى لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة 
وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل 
شك ذكر هنا أن #من الناس#؛ مع هذا البيان التام #من 
يتخذ* من المخلوقين #أنداداً» لله؛؟ أي : نظراء ومثلاء 
يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم والطاعة» ومن 
كان بهذه الحالة ‏ بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد ‏ علم 
أنه معاند لله. مشاق لهء أو معرض عن تدبر آياتهء 
والتفكر فى مخلوقاته فليس له أدنى عذر فى ذلك» بل قد 
عقت :عليه علي العذاب» ‏ وهولكه الذين يعخدوق الأنذاه 
مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبيرء 
وإنما يسوونهم به في العبادة يعدونيم ليقربوهم إليه. 
وفي قوله #يتخذ؛ دليل على أنه ليس لله ند وإنما 
المشركون جعلوا , بعض المخلوقات أنداداً له تسمية مجردة 
ولفظا فاوغا من المع ؟ كينا قال تعالى* ‏ #(وبععلوا لله 
شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم 
بظاهر من القول»؛ #إن هي إِلَّا أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا 
الطن* . 
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فالسعلوق لنى" ندا تله أن اللمفو الشالف وعد 
مخلوقء والرب الرازق ومن عداه مرزوقء. والله هو 
الغني وأنتم الفقراء» وهو الكامل من كل الوجوه والعبيد 
ال ا 0 والله هو النافع الضار 
والمخلوق ليس له من النفع الي شيء» فعلم 
علما يقيئاً بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأنداداً 
ضواء كان ملكا أو نا أو مالحا أو:ضتما أو غبو ذلك 
وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام» فلهذا 
مدح الله المؤمنين بقوله: #والذين آمنوا أشد حبًّا لله4؛ 
أئ : من أهل الأنداد لأندادهم لأنهم أخلصوا محبتهم له 
وهؤلاء أشركوا بهاء ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة 
على الحقيقة الذي محبته هي عين صلاح العبد وسعادته 
وفوزه. والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئاً 
ومحبته عين شقاء العبد وفساده الخ ار 


فلهذا توعدهم الله بقوله: #ولو يرى الذين ظلمواة؛ 
ناتخاذ الأ نناذءز الآ قاد لكين رن العاةة :وظلهوا الخلة :اانا 
بصدهم عن سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم #إذ يرون 
العذاب4؛ أي : يوم القوافة عبان بأبصارهم #أن 
القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب# ؛ أن لعلموا 
عل افا أن القوة والقدرة لله كلها وأن أندادهم ليس 
فيها من القوة شيءء دين يم فى دنك البوء معنا 
ويفا كما اله ساديم في اجاح ولاتوا أو اومن 
الأمر * قينا وأنننا تقربهم إليه وتوصلهم إليه فخاب ظنهم»ء 
وبطل سعيهمء وحق عليهم شدة العذاب ولم تدفع عنهم 
أندادهم شيئاء سوك من النفع. بل 
يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها 


وتبرأ المتبعون من التابعين» وتقطعت بينهم الوصل 
الى كات فى الدنيا لأنها كانت لغين :الله وعلئ غين 
أمر اللهء ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له فاضمحلت 
أعمالهم. وتلاشت أخوالهم» وتبين لهم أنهم كانوا 
كاذبين» وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها 
انقلبت عليهم حسرة وندامة» وأنهم خالدون في النار لا 
يخرجون منها أبداء فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك 
بأنهم اتبعوا الباطل فعملوا العمل الباطل ورجوا غير 
مرجو وتعلقوا بغير متعلق» فيطلت الأعمال بيطلان 
ا ولما بطلت وقعت الحسرة ة بما فاتهم من الأمل 
فيها فضرتهم غاية الضررء. وهذا بخلاف من تعلق بالله 
الملك الحق المبين» وأخلص العمل لوجههء ورجا نفعه 
فهذا قد وضع الحق في موضعهء نكانث اعمال يهنا 
لتعلقها بالحق» ففاز بنتيجة عمله ووجد جزاءه عند ربه 


/ا/ا 


غير منقطع كما قال تعالى: #الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله أضل أعمالهم.ء والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم 
كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا 
اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك 
يضرب الله للناس أمثالهم# . 

وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرؤوا من 
متبوعهم بأن يتركوا الشرك بالله ويقبلوا على إخللاص 
العمل لله» وهيهات فات الأمر وليس الوقت وقت إمهال 
وإنظار. ون عناانيم 5د كار ردز لعادوا لما نهوا عنه. 
وإنما هو قول يقولونه وأماني يتمنونها حنقاً وغيظاً على 
المتبوعين لما تبرؤوا منهم والذنب ذنبهمء رامن 
المتبوعين على الشر إبليس ومع هذا يقول لأتباعه: #لما 
قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
00 وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
0 ملي 0 0 


و 


أتَيِعُوأ م1 أَنرْلَ اللَهُ مَالُواْ بل نسَيعْ ب 
ءابا ؤّهُمْ ل يمَوَنُور> 57 وَل يَهْتَدُونَ 0 


9 هذا خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم. 
فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في 
الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها 
لإحلالاً» ؛ أ : محللا لكم تناوله ليس بغصب ولا سرقة 
ولا محصلاً بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معينا 
على محرم #طيباً» ؛ أي: ليس بخبيث كالميتة والدم 
ولحم الخنزير والخبائث كلها . في هذه الآية دليل على 
أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلاً وانتفاعاً وأن المحرم 
نوعان: إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد 
الطيب» وإما محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق 
حق الله أو حق عباده به» وهو ضد الحلال. 


وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب 
يأثم تاركه لظاهر الأمرء ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ 
هو عين صلاحهم نهاهم عن اتباع #خطوات الشيطان# ؛ 
أي: طرقه التي يأمر بهاء وهي جميع المعاصي من كفر 
وفسوق وظلمء ويدخل في ذلك تحريم السواكتن والحام 
رفحودلفه ودع قرزا يض] ساون المادولات 


المحرمة. 
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0-0-0 ا واوا المت 7 0 #إإنه لكم عدو مبين4؛ أي: ظاهر العداوة فلا يريد 
١‏ لاف لككيم مو لْأيَْمَأقَع ٍ بأمركم إلا غشكم وأن تكونوا من أصحاب السعير» فلم 
01 لا فور آي ِ يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا وهو 


6 ا 0 
وح لد نا دي 


لتقي 


ار لع ل 9 ا أسدق القاكلك ناك الذاعة للحتو متف كا كيك 
5 يَمَتَدُونَ كهدروا ثرا َزِىيعِق 8 . 8 تين ِ 0 0 و 
8 ساح سانرو و 1 ع - فقو مر« روي ير سا - بذلك حتى اخبرنا بتفصيل ما يأمر م وأنه افبح 
3 ا لايسْمَعْإلَادعآء 5 هم لايملونَ 1 الأشياء. و ا 

1 © يها أََرسَءَامَنُوا أحكُنُو من طيْباتٍ مَاررفنكم ]1 41598 #إنما يأمركم بالسوء»؛ أي: الشر الذي 
74 ا 1 خاره 1ه إتَاعرّ | يسوء صاحبه» فيدخل في ذلك جميع المعاصي فيكون 
5 رم مم[ 5 ا 1 1 7 ٍ قوله. #والفحشاء 4 ؛ من بياب عطف الخاص على العام 
2 9 3 لوخذري رو َمِل 5 لأن اله لفحشاء من المعاصى ما تناهى قبحه كالزنا وشرب 
لعو 7 2006 2 وى - 4 2 - ٠‏ 
ل لعي رِأسَّههَمِن أَصَطرَغِيربًا اع ولاعاد فلا تمع “الله |8 الخمر والقتل والقذف والبخل ونحو ذلك مما يستفحشه 


1 0 إَِاَلَدَ رَتَيَكتمونَ م1 11 من له عقل #وأن تقولوا على الله مالا تعلمون»؛ 
ألككب و5 ابمعوو ته جو فيدخل في ذلك القول على الله بلا علدم في شرعه 


١‏ وقدره.» فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسهء أو 


ل 
6 


ف 


ف ينه مَإِلَاأَلتَرَوَكَايْكلْمُهُرًا متف ريم ننه أو شود انقه افيه ال انيت ا: 
00 : بامام يع شيم محاكان فى للق با كر .وان برعم 
شعَرَوَا كلد يا لْهْدَئ وَاَلْصَدَاءَ إق ندا واوتانا تفقوت :1 خندقا فون الله فقددفاك 
: على الله تعالى بلا علم. ومن قال: إن الله أحل كذاء 
أو حرم كذاء أو أمر بكذاء أو نهى عن كذا بغير 
بصيرة؛ فقد قال على الله بلا علم» ومن قال: إِنَّ الله 
خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا 
برهان له بذلك؛ فقد قال على الله بلا علم . 
ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله على معاني اصطلح عليها طائفة من 
طوائف الضلال ثم يقول إن الله أرادهاء فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق الشيطان 
التي يدعو إليهاء فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده» ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما 
يقدرون عليهء وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. 
فلينظر العبد نفسه مع أي الداعيّيْن [هو] ومن أي الحِرْبَيْنِ؟ أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية 
والأخروية» الذي كل الفلاح بطاعته وكل الفوز في خدمته وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة 
الذي لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشرٌ؟ أم تتبع داعي الشيطان الذي هو عدو الإنسان الذي يريد لك الشرّ 
ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة» الذي كل الشرٌ في طاعته وكل الخسران في ولايته» الذي لا يأمر إلا 
بشرٌ ولا ينهى إلا عن خير؟ 
ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله مما تقدم وصفه رغبوا عن ذلك وقالوا : 
0 #ابل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا# فاكتفوا بتقليد الآباء» وزهدوا في الإيمان بالآنبياءء ومع هذا فآباؤهم 
أجهل الناس وأشدهم ضلالا . وهذه شبهة لرد الحق واهية» فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم 
إنصافهم» فلو قاروا لرشدهم وحسن تدهم لكان الحق هو القصدء. ومن جعل الحق قصده.ء ووازن بينه وبين غيره» 
تبين له الحق قطعاً واتبعه إن كان منصفاً :ثم قال تعالى : 
#وَمَئلُ ألَدِنَ كَدرُوا كمَتَلٍ الى يَنْعِنُ يا لا يسْمَمْ إِلّا دع ويد ضما بكم عم مَنَىّ هه لا يعْقِلْونَ ((4)0 . 
لما , بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد علم» من ذلك أنهم غير قابلين 
للك رلا مسد لاه بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم. أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي 
لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول داعيها ومناديهاء فهم يسمعون مجرد 
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سورة البقرة (١/ا١ ‏ ه/7ا١)‏ 


الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة. ولكنهم لا يفقهونه 
فقها ينفعهم. فلهذا كانوا صما لا يسمعون الحق سماع 
فهم وقبول» عمياً لا ينظرون نظر اعتبار» بُكمأ فلا 
عدر ريا الات لينو روا لمهم | مرا الك كلذ اله 
ليس لهم عقل صحيح بل هم أسفه السفهاء وأجهل 
الجهلاء . فهل يستريب العاقل أن من دُعِيَ إلى الرشاد 
وذيد عن الفساد. ونْهِيَ عن اقتحام العذاب» وَأَمِرَ بما فيه 
صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه. فعصى الناصحء وتولى 
عن أمر ربهء واقتحم النار على بصيرة ة وات تبع الباطل ونبذ 
الحق. مه 
بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه ا 


«يًا ارك اموا وا ين طيات ما توفت اكوأ 


يه إه كش إِيَهُ تبثت 9© © ,3 ع عقسم التدتا 
وَألدَء وَلَحَمَ أَلْخنْرِيرِ 1 فل به عير أ هَمَنِ أ مم 7 
بَاعْ ولا عادٍ 5 0 72 عَفُورٌ نحم 407 . 


9 هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام, 
وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي 
بسبب إيمانهم» فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق 
والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها 
على ما يوصل إليه» فأمرهم بما أمر به المرسلين في 
قوله: #يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحاً» ؛ فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح» وهنا 
لم يقل حلالاً لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق 
خالصة من التبعة» ولآن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس 
له. وقوله: #إن كنتم إياه تعبدون©#؛ أي: فاشكروه. فدل 
على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحدهء كما أن من 
شكره فقد عبده وأتى بما أمر به» ويدل أيضاً على أن أكل 
الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله. 

والأمر بالشكر عقيب النعم» لأن الشكر يحفظ النعم 
الموجودة» ويجلب النعم المفقودة» كما أن الكفر ينفر 
النعم المفقودة» ويزيل النعم الموجودة. 


207 ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم 


الخبائث فقال: #إنما حرم عليكم الميتة#؛ وهي: ما 
مات بغير تذكية شرعية؛ لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها 
في نفسهاء ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة 
وسمك البحر فإنه حلال طيب #والدم# ؛ أي: المسفوح 
كما قيد فى الآية الأخرى #وما أهل به لغير الله©#؛ أي 
ذبح لغير اللهء كالذي يذبح للأصنام والأوثان من 
الاحتجان:والقيونز:وتجكوها :» وهذا الهذكوو غير حاصير 


,/4 


للمحرمات». وجيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليه 
بمفهوم قوله: #طيبات»؛ فعموم المحرمات تستفاد من 
الآية السابقة من قوله: حلا لا 0 كما تقدم وإنما 
حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفاً بنا وتنزيهاً عن 
المضرء ومع هذا #فمن اضطر#؛ أي ألجئ إلى المحرم 
بجوع وعدم أو إكراه #غير باغ4؛ أي: غير طالب 
للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه #ولا 
عاد ؛ أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطراراً 

فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال» وأكل بقدر 
الضرورة فلا يزيد عليها #فلا إثم#؛ أي: جناح 
إعليه4؛ وإذا ارتفع الإثم''" رجع الأمر إلى ما كان 
عليهء والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل بل منهينٌ أن 
بلتى ييه إلى التهلكة .و أنايتعل نقببف: تيحت إذا علية 
الأكل ويأثم إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلاً لنفسه. 
وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده» فلهذا 
ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة 
فقال: #إن الله غفور رحيم* . 

ولا كان الحل مشووظا نهدي البرطين :ركان 
الإنسان في هذه الحالة وعد 0 مستضي تيار ميض 
في تحقيقهاء أخبر [تعالى] أنه غفور فيغفر [له] ما أخطأ 
فيه في هذه ابعال خصيومياء وقد غلبته الضرورة. 
وأذهبت حواسه المشقة. 

وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة 
«الضرورات تبيح المحظورات». فكل محظور اضطر له 
الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن» فله الحمد والشكر 
أؤلا واختراً وظاهراً النا : 


#9إنَّ ألدرت يَكْتْمُونَ مآ أَنَرّل أَنَّهُ من الكتب وسشروت 
000 َلثّارَ ولا 
7 . 2 وَلَهُمُ ا | 00 


عسساي ا باه 
ألَدنَ أسَكَرَوَاْ ألصَّكدَ 0 وََلْحَدَابَ اه 
0 9 ذلِكَ ين 2 2 مدل الحتب 
ْ لوا ألكتب ف تق ير ©4. 
١/4‏ #16 هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله 
على رسله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن 
يبينوه للناس ولا يكتموه. فمن تعوض عنه بالحطام 
الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئتك #ما يأكلون في بطونهم إلا 
النار» ؛ لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم 


1 
١١ 
٠ 
5 
1١ 
٠١ 
9 
الكشم‎ 


)١(‏ في (ب): «وإذا ارتفع الجناح». وفوق كلمة الجناح كلمة 


«الإثم). 


:م سورة البقرة (ه/ا١ ‏ لا/ا١)‏ 
ل ا ال الاين 
أُوْجوهَكُْم قبل الْمَشْرِقٍ لزي ١‏ 
0 دس ركه وَالْكنب 
١‏ ابيصن وََاقَ الْمَالَعَلَ نه حُيهِدوى الفروت والكم 
سكين اَهب وا 
؟ اَلصَلوة وَءَاقَالرَكوة اموت يعََدِهِمْإداعهَدُوأ 
وَالصَرة س1 اص من البأين أله أل 
أولَتِكَ 10 هم امنود 00 كَامَاالنَءامواكُوب 
وا ا 1 
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جنس عملهم, #ولا يكلمهم الله يوم القيامة#؛ بل قد 

عذاب النارء #إولا 00 أي: لا يطهرهم من 

أسنيات ذه 0 الي أعفلم أسبانهنا العهل 
بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه» فهوّلاء نبذوا 
كتاب الع ب يع اللو على الود 

رو لي ل اد ا 

499 #ذلك# ؛ المذكور وهو مجازاته بالعدل 
ومنعه أسباب الهداية ممن أباها واختار سواها 
#بأن الله نزل الكتاب بالحق#؛ ومن الحق مجازاة 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وأيضاً ففي قوله: 
#نزل الكتاب بالحق4؛ ما يدل على أن الله أنزله 
لهداية خلقه وتبيين الحق من الباطل والهدى من 
الضلال» فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن يجارّى 

بأعظم العقوبة» #وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي 

تمهتا سل 6 ميج شقاق بعيد»؛ أي: وإن الذين اختلفوا في الكتاب 

5غ 8 قاضر ا يفيه وروا يصه والدين خرنوة وصوفوة على 

أهوائهم ومراداتهم #لفى شقاق#؛ اع محادة 

#بعيد #4 ؛ من الحق» لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقضء فمرج أمرهم, 

وكثر شقاقهم» وترتب على ذلك افتراقهم» بخلاف أهل الكتاب الذين آمنوا به» وحكموه في كل شيء»ء فإنهم اتفقواء 

وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الله المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخطء وأن الله لا 

يطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة. وذكر السبب في ذلك بإيثارهم الضلالة على الهدى» فترتب على ذلك اختيار العذاب 

على المغفرة ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة لهاء وأن الكتاب 
والمخاصمة. والله أعلم. 

«ق يس ان ك ولوأ وُجُوهك قبل الْمَْرِقٍ وَالْمَعرِبِ ولكِنّ ألّ من َامَنَ بللَّهِ وَالَْوْوِ الآز والْمَلِبِكرٍ والكتب وَاليَنَ وَدَانَ 
لْمَالَ عَلنَ عْبَدء دَوى الْشُرْق ولت وَالْسَكِينَ وَآنَ السَبِيلٍ وَالمَلِلِنَ وف الاب وَأَقَامٌ الصَّكَرة وَبَاقَ الرَكَدةَ والموورت 
بعهِدِهِم دا عَهدُوأ وَأَلصَّدِيرِنَ في الام وَالْصَرَاء وحِين اليس وتيك لين مق وَأوْلَيِكَ 2 هم الْمَنَقَونَ 49 . 

1/1/0 يقول تعالى : #ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب4 ؛ أئ:: ليس هذا هو البر المقصود 
من العباد فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف» وهذا نظير قوله عَلِه: 
اليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي ولاق فيه عدن العضي 07 ونحو ذلك. #ولكن البر من آمن بالله©؛ أي : 
بأنه إله واحد موصوف بكل صفة كمال منزرّه عن كل نقص #واليوم الآخر»؛ وهو كل ما أخبر الله به في كتابه أو 


)١(‏ رواه البخاري 2»)5١١5(‏ ومسلم )١109(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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سورة البقرة (ل/ا/ا١)‏ 


م١‎ 


#والكتاب#؛ أي: جنس الكتب التي أنزلها الله على | ##وأقام الصلاة وآتى الزكاة#؛ قد تقدم فراوا أذ الله 


رسله وأعظمها القراآن فيؤمن بما تضمنه من الأخبار 
والأحكام. #والنبيين»؛ عموماً. خصوصاً خاتمهم 
وأفضلهم محمد يَكِدِ إوآنى المال4 ؛ وغى كلها يمول 
الإنسان من مال قليلاً كان أو كثيراًء أي أعطى المال 
#على حبه#؛ أي: حب المال. نتن ة أن المال متحبوات 
افر ياد اد رجه لعا صر احرج يع سج 
تقربا إلى “الله تهاكق: كات هد 'ترهانا لأنمانة» ومن إبعاء 
المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح يأمل الغنى 
ويخشى الفقرء وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كان 
أفضل لأنه فى هذه الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من 
العُدْم والفقر» وكذلك إخراج النفيس من المال وما يحبه 
من ماله كما قال تعالى: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون»؛ فكل هؤلاء ممن آتى المال على حبه . 


ثم ذكر المنفق عليه وهم أولى الناس ببرّك وإحسانك 
: من الأقارب؛ الذين تتوجع لضانم وتمرح بسرورهم 
الذين يتناصرون ويتعاقلون»ء فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد 
الأقارب بالإحسان المالي والقولي على حسب قربهم 
وحاجتهم» ومن #اليتامى # ؛ الذين لا كاسب لهم وليس 
لهم قوة يستغنون بهاء وهذا من رحمته تعالى بالعباد الدالة 
على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده» فالله قد 
أوصى العباد وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من 
فُقِدَ آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه» ولأن الجزاء 
من جنس العمل فمن رحم يتيمٌ غيره رحم يتيمه . 

#والمساكين#؛ وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلهم 
الفقر فلهم حق على الأغنياء بما يدفع مسكنتهم أو يخففها 
بما يقدرون عليه وبما يتيسر. #وابن السبيل*؛ وهو 
الغريب المنقطع به في غير بلده. فحث الله عباده على 
إعطائه من المال ما يعينه على سفره لكونه مظنة الحاجة 
وكثرة المصارف» فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته 
وخوّله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة 
على حسب استطاعته ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره أو 
دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها. #والسائلين#؛ أي : 
الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤالء» 
كمن ابتلي بأرش جناية أو ضريبة عليه من ولاة الأمورء 
أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة كالمساجد 
والعدارسن والقناط. وتعو ذلف» :فهدا' له الحن وإن كان 
غنيًا . #وفى الرقاب#؛ فيدخل فيه العتق والإعانة عليه 
وذلهانه المكانع ادو سام فاك لأسر اعفد الكقان 
أو عند الظلمة. 


تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة لكونهما أفضل العبادات» 


وأكمل القربات عبادات قلبية وبدنية ومالية» وبهما يوزن 
الإيمان ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان» #والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا4 ؛ والعهد هو الالتزام بإلزام الله أو 
إلزام العبد لنفسه. فدخل في ذلك حقوق الله كلهاء 
لكون الله ألزم بها عباده والتزموهاء ودخلوا تحت 
عهدتها ووجب عليهم أداؤهاء وحقوق العباد التي 
أوجبها الله عليهم والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان 
والنذور ونحو ذلك . 


#والصابرين في البأساء»#؛ أي: الفقر؛ لأن الفقير 
يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة لكونه يحصل له من 
الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره» فإن 
تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم وإن جاع أو جاعت 
عياله تألم؛ وإن أكل طعاماً غير موافق لهواه تألم؛ وإن 
عري أو كاد تألم» وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه 
من المستقبل الذي يستعد له تألم وإن أصابه البرد الذي 
لا يقدر على دفعه تألم» فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر 
بالصبر عليها والاحتساب ورجاء الثواب من الله عليها 
#والضراء#؛ أي: المرض على اختلاف أنواعه من حمى 
وقروح ورياح ووجع عضو حتى الضرس والإصبع ونحو 
ذلك فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك» لأن النفس تضعف 
اسان يألم وذلك في غاية المشقة على النفوس» 
خصوصاً مع 7 تطاول ذلك» فإنه يؤمر بالصبر الحديينايا 
لثواب الله تعالى #وحين البأس4؛ أي: وقت القتال 
للأعداء المأمور بقتالهم» لأن الجلاد يشق غاية المشقة 
على النفس ويجزع الإنسان من القتل أو الجراح أو 
لاسن فاحتيجح لعن الصبر في ذلك احتسانا ورتجاغ 
لعواي التدهعا ل الدع معد لقص :و افير نه الح رورعلقنا 
الصادرين : ْ 


#أولئك#؛ أي: المتصفون بما ذكر من العقائد 
الحسنة» والأعمال التي هي آثار الإيمان وبرهانه ونوره 
والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية 

فأولئك «الذين صدقوا»؛ ؛ في إيمانهم لأن أعمالهم 
صدقت إيمانهم #وأولئك هم المتقون» ؛ لأنهم تركوا 
المحظور وفعلوا 0 لآن هذه الأمور مشتملة على 
كل خصال الخير 5خ تقيها وازوما لآن الوفاء بالعهد يدخل 
فيه الدين كلهء ولآن العبادات المنصوص عليها فى هذه 
الآية أكبر العبادات» ومن قام بها كان بما سواها أقوم» 
فهؤلاء [هم] الأبرار الصادقون المتقون. 


له 


وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة من 
الثواب الدنيوي والأخروي مما لا يمكن تفصيله فى مثل 
هذا الموضع . 


ضوع 


«يها ان امَو كيب لكأ الِْصاصٌ ف الْعَدَلَ كلد بخوٌ 
سرج سروه دسو عع ع سم وه 4 سب لام 0# 2 هه 010 
وَالْعبْدٌ بالعبدٍ والانق بالانق فمن عَفِى 7 مِنْ أخبه شئء عي كام 
ذأ أ رماع ميت سك غاد س م 2 72 
بالمعروق وأداء ليه بِإِحْسَنْ ذَلِكَ حفِيفٌ من رَيَكم وَرَحْمَة فمن 

ص م 2 - 

أعَتّدَئ بَعَدَ ذدَلِكَ هَلَمُ عَذَات مر © وَل ف الْقِصَاص حيزة 
عر عار م َم 00 .ةي عدار سه 
يأُولي الألبب لَلَكُم تََفُونَ 49 . 

89 >4 يَمَتَُ نمتن تغاليى“على عبادة المؤمين داه فرض 


عليهم «#القصاص في القتلى#؛ أي : المساواة فيه» وأن 
يقتل القاتل على الصفة التى قتل عليها المقتول» إقامة 
للعدل والقسط بين العباد» وتوجيه الخطاب لعموم 
المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء 
القاتلء ختى القاتل بنفسه - إعانة ولى المقتول إذا طلب 
القصاصء ويمكنه من القاتل» وأنهلا يجوز لينم أن 
يحولوا بين هذا الحد. ويمنعوا الولى من الاقتصاص كما 
عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين. 

ثم بين تفصيل ذلك فقال: #الحر بالحر#؛ يدخل 
بمنطوقها الذكر بالذكرء والأنثى بالأنثى؛ والأنثى بالذكر 
والذكر بالأنثى» فيكون منطوقها مقدماً على مفهوم قوله 
الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى» 
وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد 
لورود السنة بذلك"'' مع أن في قوله: #القصاص4؛ ما 
يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده ولأن ما 
في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل 
لولده إلا بسبب اختلال في عقله أو أذية شديدة دا وخ 
الولد له» وخرج من العموم أيضاً الكافر بالسنة مع أن 
الآية في خطاب المؤمنين خاصةء وأيضاً فليس من العدل 
أن يقتل ولي الله بعدوهء #والعبد بالعبد؛ ذكراً كان أو 
أ سارت تيفهما أو اتعاتع ودل متوونها عن أن 
الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو لهء #والأنثى 
بالأنثى4؛ أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل 
الرجل بالمرأة. وتقدم وجه ذلك . 

وفى هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود فى 
القعل وأن الدية بدل عنه» فلهذا قال: #فمن عفى له من 
أخيه شىء»؛ أي : عفا ولى المقتول عن القاتل إلى الدية 
وهنا عضن اوبات فاك سقط النهنا فرتحي اندر 


000 كما في «المسند»(١/2)59‏ واسنن 


وابن ماجه (5117). 


:)١500( الترمذي»‎ 
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وتكون الخيرة فى القود واختيار الدية إلى الولي. فإذا عفا 
عنهع يجب على الولى؟ أي ولي المقتول أن يتبع القاتل» 
#بالمعروف* ؛ من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا 
يطيق» بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه. وعلى 
القاتل #أداء إليه بإحسان»؛ من غير مطل ولا نقص ولا 
إساءة فعلية أو قولية» فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا 
الإحسان بحسن القضاءء وهذا مأمور به فى كل ما ثبت 
فى ذنم الناس اللإتسانا عا هومن له الحق بالاتباع 
بالمعروف ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان» وفي قوله: 
#إفمن عفي له من أخيه#؛ ترقيق وحث على العفو إلى 
الدية وأحسن من ذلك العفو 0 

وفي قوله: #أخيه* ؛ دليل على أن القاتل لا يكفر؛ لآن 
المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان فلم يخرج بالقتل منهاء 
ومن باب أولى أن سائر المعاصى التى هى دون الكفر لا 
يكفر بها فاعلها وإنما ينقص بذلك إيمانه» وإذا عفا أولياء 
المقتول أو عفا بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوماً منهم 
ومن غيرهمء ولهذا قال: #فمن اعتدى بعد ذلك# ؛ أي : 
بعد العفوء ٠‏ #إفله عذاب أليم#؛ أي في الآخرة. وأما قتله 
وعدمه فيؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك, 
وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل» وأن الآية تدل على أنه 
يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه. وبذلك قال بعض العلماءء 
والصحيح الأول لآن جنايته لا تزيد على جناية غيره . 

ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص 
فقال: 

1/4 4 #ولكم 8 القصاص حياة*؛ أي: تنحقن 
بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء. لأن من عرف أنه مقتول 
إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل» وإذا رئيّ ع القاتل مقتولاً 
انذعر بذلك غيره وانزجرء فلو كانت عقوبة القاتل غير 
القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل» 
وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية. والانزجار ما 
يدل على حكمة الحكيم الغفار. ونكر الحياة لإفادة 
التعظيم والتكثير» ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته 


دون غيرهم» وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من 
عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه 
من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته 
وحمده وعدله ورحمته الواسعة» وأن من كان بهذه المثابة 
فقل سدق المدح نأنه من ذوي الآلباب الذين وجه إليهم 
الخطاب وناداهم رب الأرباب» وكفى بذلك فضلاً وشدرفا 
لقوم يعقلون. 


سورة البقرة (9/ا١  )1١87‏ 


وقوله: #لعلكم تتقون#؛ وذلك أن من عرف ربهء 
وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم 
البديعة:والآبات الوفيعة أوجن لةذلك أن ينفاد 
لأمر الله» ويعظم معاصيه فيتركها؛ فيستحق بذلك أن 


يكون من المتقين. 


عير احدد"1 فم 2 ا ع0 ساسا سفرع سر سرس 
يد 2 خاف 


ن موص جِتفًا أو إِثْما فأصلح بيهم فلا 
م 0 مم 4م يت عر 2 
إثم عليه إن الله عفور رحجيم 409 . 
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809 أي: فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين 7 ومست 
#إذا حضر أحدكم الموت#؛ أي: أسبابه كالمرض | 
المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك وكان قد 
#ترك خيراً4؛ وهو المال الكثير عرفاً فعليه أن يوصي 
لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من 
غيز:سرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقزب» يل 
يرتبهم على القرب والحاجة» ولهذا أتى فيه بأفعل 
التفضيل» وقوله: #حقًا على المتقين4؛ دل على 
وجوب ذلكء. لأن الحق هو الثابت» وقد جعله الله من 
موجبات التقوى . 

واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية 
منسوخة بآية المواريث» وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين» مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك 
دليل» والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري» ثم 
إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان 

مجملاًء وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين العدر كي هن ات وغيرهما ممن حُحجب بشخص أو وصفء. فإن 
الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببرهء وهذا القول تتفق عليه الأمة» ويحصل به الجمع بين القولين 
المتقَدَّمَيْن» لأن كلاً من القائلين بهما كل منهم لَحطّ مَلْحَظاً واختلف المورد» فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع 
نين الآيات» فإنه مهما أمكن الجمع كان ادن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح 

اي ل ل ا 

4189-9 #رفمن بدله#؛ أي: الإيصاء للمذكورين أو غيرهم #بعدما سمعه#؛ أي: بعد ما عقله وعرف 
طرقه وتنفيذه #فإنما إثمه على الذين يبدلونه#؛ وإلا فالموصي وقع أجره على اللهء وإنما الإثم على المبدل المغير 
#إن الله سميع#؛ يسمع سائر الأصوات ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه 
وأن لا يجور في وصيتهء #عليم#؛ بنيته وعليم بعمل الموصّى إليه»ء فإذا اجتهد الموصيء وعلم الله من نيته ذلك 
أثابه ولو أخطأء وفيه التحذير للموصّى إليه من التبديل» فإن الله عليم به مطلع على [ما] فعله فليحذر من الله هذا 
حكم الوصية العادلة» وأما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه 
بما هو الأحسن والأعدل» وأن ينهاه عن الجور والجنف وهو الميل بها عن خطأ من غير تعمدء والإثم وهو التعمد 
لذلك» فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصّى إليهم ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي 
والمصالحة ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم. فهذا قد فعل معروفاً عظيماً» وليس عليه إثم كما على مبدل الوصية الجائزة 
ولهذا قال: ##إن الله غفور»؛ أي: يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه» ومنه مغفرته لمن غض من 


آنا 


5م 


سس يي يح جا م ساح واتدبنالنه: 
غفور لميتهم الجائر في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة 
بعضهم بعضاً لأجل براءة ذمته» #إرحيم# ؛ بعباده حيث 
شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون. 
ندلك هدم ان عل العف غلا الرضية وفان مان 
من هي له وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة والترغيب 
في الإصلاح في الوصيةٍ الجائرة . 


#يأيها ألَذْنَ اميا 5 ل 
ليرت د تيس تلك تله © لنت ثنا ا لمن 

يطو ع بع سابع ساود ا 
: واوا ا ا 
لَذِىَ أَنَزْلٌ يِه الْكُرْءَانُ هُدّى تكاس وَيَيَتتٍ ين الْجُدَئ 
لكان سس كيد يدك تر مَيِصْنَةُ ون حكَادَ مَريضًا 
رع ماما عي لع و دسي 

بد بكم لسر وَلتُخحيلوا الْهدَّه وَلتُكَبروا أنه ع[ 
1 م وَمَلَكُمْ تَفْكرُوت 49 . 


4419 يخبر تعالى بما منّ الله به على عباده بأنه 
فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة لأنه من 
الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان» 
وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم 
في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصالء وأنه 
ليس من الأمور الثقيلة التي اختصّيتم بها . 

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: 
#لعلكم تتقون#؛ فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى لأن 
فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه» فمما اشتمل عليه من 
التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل 
والشرب والجماع ونحوها التى: تميل إليها نفسه متقريا 
بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه» فهذا من التقوى» 
ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى 
فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله 
عليهء ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطان فإنه 
يجري من ابن ادم مجرى الدم» فبالصيام يضعف نفوذه 
وتقل منه المعاصيء» ومنها: أن الصائم في الغالب تكثر 
طاعته والطاعات من خصال التقوى» ومنها: أن الغنى إذا 
ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين. 
وهذا من خصال التقوى . 

49 ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه 
أيام معدودات أي قليلة في غاية السهولة» ثم سهل تسهيلا 


)١868  1١45( سورة البقرة‎ 


آخر فقال: #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من 


أيام أخر#؛ وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في 
الفطرء ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل 
مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض 
وانقضى السفر وحصلت الراحة» وفي قوله: إفعدة من 
أيام» ؛ فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا 
كان أو تاقضاء وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة 
باردة عن أيام طويلة حارة كالعكسء وقوله: #وعلى 
الذين يطيقونه#؛ أي: يطيقون الصيام #فدية#؛ عن كل 
يوم يفطرونه #طعام مسكين# ؛ وهذا في ابتداء فرض 
الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام وكان فرضه حتما فيه 
مشقة عليهم دَرَّجَهِم الربٌ الحكيم بأسهل طريق» وَخَيرَ 
المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم؛ ولهذا 
قال: #وأن تصوموا خير لكم#؛ ثم بعد ذلك جعل 
الصيام حتمأ على المطيق؛ وغير المطيق يفطر ويقضيه في 
أيام أخَرء وقيل: وعلى الذين يطيقون؛ أي يتكلفونه. 
ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير» فدية عن 
كل يوم سكين 6 وهذا هو الصحيح. 

لإشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن#؛ أي 
الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان الشهر العظيم 
الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيمء وهو 
القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية 
والدنيوية وتبيين الحق بأوضح بيان» والفرقان بين الحق 
والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة» 
فحقيق بشهر هذا فضله. وهذا إحسان الله عليكم فيه» أن 
دكوون اوها العناد مروف فيه الصيام» فلما قرره وبين 
فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: #فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه#؛ هذا فيه تعيين الصيام على القادر 
الصحيح الحاضرء ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام 
والفداء خاصةء أعاد الرخصة للمريض والمسافر لثلا 
يتوهم أن الرخصة أيضاً منسوخة فقال: #يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر#؛ أي: يريد الله تعالى أن 
ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير 
ويسهلها أبلغ تسهيل» ولهذا كان جميع ما أمر الله به 
عباده فى غاية السهولة فى أصله. وإذا حصلت بعض 
العوارض الموجبة لثقله؛ سهله تسهيلاً آخر إما بإسقاطه أو 
تخفيفه بأنواع التخفيفات, وهذه جملة لا يمكن تفصيلهاء 
أن تفاصيلها - جميع الشرعيات» ويدخل فيها جميع 
الرخص 0 


#ولتكملوا العدة4 ؛ وهذا والله أعلم لعلا يتزعم 


سورة البقرة ١86(‏ - /ا81١)‏ م 


لس ال بير أل نحش بكذا رار ادق ال شار نات أ 
دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته: ويشكر الله تعالى ١|‏ أَجِلَّلَكُمْ ليله لق مام الرفثإ كك يسايكةهن لباس | 
و 7 ته فم ر ل 5 0 3 لع د ل 0 2 ساس ص رو ع مه رسثر وى ده 0 
عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده وبالتكبير ١‏ وأسَم باس لَهُنَ عَلِم لله نكم متم كحَسَاوْتَ 3 
عند انقضائه»ء ويدخل فى ذلك التكبير عند رؤية هلال © | 2+ لاصل نر جر عل اصع » برو امك زر شر عابر 7 
و شي 35 رده 2 9 _ 272 د >< 2 . داك عه مم2 

شوال إلى فراغ خطبة العيد. اتات 2 مامه اتن رار 
#وَإدًا ساللك عبادى عَىَ فَإِنْ حَرِيتْ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدع 


ذا دعن مَْسَتََحِبُوا لي وَلُْوْموأ ى لَمَلّهِمٌ بَرَشُدُوت 00> .2 1 
1 5 و و 5 اهمه جره وه راع فرم 2 2 ري 0 
ة هذا جواب سؤال. سأل النبيّ كله بعض |3 إل اكل ولاج روهرة واشر ل دق المستعر 
عِِ 1 1 00 / 0 0 ا ا م2 ذه م قل ا ا _-- 
أصحابه فقالوا: يا رسول اللهء أقريب ربنا فنتاجيه ١م‏ |2 يَنْكَ حَدُو ذالوفلا تَمريوَها كَداِكَ يبي ايدو 
بعيد فنناديه؟” * فنزل #وإذا سألك عبادي عني فإني رركا 0511 َي رس 2011111 55 
قريب#؛ لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر | للثاس لعلهم يتقوت لزه ولاتاكلو موالكم بتكم 


كى. : م 3 ل 8 5 ع عر 0م ساسا م 
وأخفى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور فهو قريب 


ررصء سا وو 6 ما 020 مالظ ع 0 ررض جح سر بو 6 سي سس يه سر ررس 
:؟ وَاسَعوأماحكتب الله لكم وكلوا وأسردواحى ينبِينلك؟: 
ع 4 ل 2-١‏ 11 ه22 0 
الحيط لاض م نا خبط الاسود م الْمَجِرث مَأيَموأألضِيَام 


ته 


00 20 0 21 4 
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| بالطل مد لوابه]إك لحا لِتَأَحُلواَايِنَ 
أيضاً من داعيه بالإجابة» ولهذا قال: «أجبب دعوة | أَمَوَلِاليَي نالفو وَكسْرَتسلَمُوَ © # يوك 
الداع إذا دعان#؛ والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء 1 بن رو و ل ل رف الو ا ١‏ 
مألة. ٍ فلهى مواقيت لِلنّاسٍ والحج ولي س اليرٌ ّْ 
والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه. وقرب من |1 أن مَأَنوا الْحِيُوتَ من ظهُورهاوَلكنَ 
عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. ليومت من بَوايهاأوامَهُو الله َلك ١‏ 
فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع ٍ 
مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه فإن الله قد 
وعده بالإجابة» وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء 
وهى الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه ‏ (:2222222 ا ١‏ 0 
القولية والفعلية والإيمان به الموجب للاستجابة» فلهذا 
قال: #فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون4؛ أي: يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال 
الصالحة ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحةء ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول 
العلم كما قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً©. ثم قال تعالى : 
ناب عَلِتَكيٌْ وَعَمَا حَنك هافن روه وَِسَنوُا ما حكَتب لَه لم وهو مربأ حَقّ يبل 1ؤ الحبْط الأنِسٌُ ون اليل الأسود 
ِنَّ الْتَجْرٍ ثُدّ مأ الام ِل الكل ولا تروش وَأنسْر عَنَكفُونَ بى الْسَحِدٌ يَكَ حَدُودُ أله ملا ب 
241/9 كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب والجماع في الليل بعد النوم»ء فحصلت 
المشقة لبعضهم» فخفف الله تعالى عنهم ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماعء سواء نام أو لم 
ينم» لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا بهء #فتاب#؛ الله #عليكم#؛ بأن وسع لكم أمراً كان لولا 
كوس ععب فوجيا ناذكية #وعفا عنكم#؛ ما سلف من التخون #فالآن»؛ بعد هذه الرخصة والسعة من الله 
#باشروهن4؛ وطتاً وقبلة ولمساً وغير ذلك #وابتغوا ما كتب الله لكم#؛ أي : انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب 
إلى الله تعالى» والمقصود الأعظم من الوطءء وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجتهء وحصول مقاصد 
النكاح» ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضانء فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها 
وتضيعوهاء فاللذة مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك: 
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002 


9-7 


كط 


لد كاه م 


متفعدنفقهك 


لحارم 0 


« 


2 ست سي اسع را ل ساس 
فلا تفربوها كَذالِكَ سال”ت الله عايليّهفء 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري» تحقيق أحمد شاكر (7/ »)58٠‏ وعزاه ابن كثير )7”١7/١(‏ لابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ الأصبهاني, 
وقال الحافظ فى «العجاب»): وفى (سنده ضعيف) . 


كم 


#وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر»؛ هذا غاية للأكل والشرب 
والجماع, وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكًا في طلوع الفجر 
فلا بأس عليه» وفيه دليل على استحباب السحور للأمر 
وأنة شسحية تأخيومة أخذا من مع رخصة الله وتسهيله 
على العباد».وفيه أيضا دليل على أله يعور أن يدركة 
الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل» ويصح 
صيامه لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجرء أن 
يدركه الفجر وهو جنبء ولازم الحق حق #ثم#؛ إذا 
طلع الفجر #أتموا الصيام#؛ أي: الإمساك عن 
المفطرات #إلى الليل#؛ وهو غروب الشمسء ولما كان 
إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل 
أحدء فإن المعتكف لا يحل له ذلك استثناه بقوله: #ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد»#؛ أي: وأنتم 
متصفون بذلك . 

ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم 
المسجد لطاعة الله تعالى وانقطاعاً إليه» وأن الاعتكاف 
لا يصح إلا في مسجدٍء ويستفاد من تعريف المساجد أنها 
المساجد المعروفة عندهم» وهي التي تقام فيها الصلوات 
الخمسء. وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف. 

تلك المذكورات وهو تحريم الأكل والشرب 
والجماع». ونحوه من المفطرات في الصيام» وتحريم 
الفطر على غير المعذور» وتحريم الوطء على المعتكف». 
ونحو ذلك من المحرمات #حدود الله#؛ التي حدها 
لعباده ونهاهم عنها فقال: #فلا تقربوها#4؛ أبلغ من قوله 
فلا تفعلوها؛ لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم 
بنفسه ) والنهي عن وسائله الموصلة إليه. 

والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما 
يمكنه. وترك كل سبب يدعو إليهاء وأما الأوامر 
فيقول الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها فينهى عن 
مجاوزتها #كذلك#؛ أي: بيّن الله لعباده الأحكام 
السابقة أتم تبيين وأوضحها لهم أكمل إيضاح #يبين الله 
آياته للناس لعلهم يتقون#؛ فإنهم إذا بان لهم الحق 
اتبعوه. وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه» فإن الإنسان قد 
يفعل المحرم» على وجه الجهل بأنه محرم ولو علم 
تحريمه لم يفعله» فإذا بين الله للناس آياته ؛ ليق لينم 
عذر ولا حجة. فكان ذلك سبباً للتقوى . 


#ولا مَأَطُوأ ا 0 كم بالبتططل دا نه إل للحت 
تأكُلوا ؤَهًا ين أت الكاين بالاخر وكش تلن 1.46 


89> أي: ولا تأخذوا أموالكم أي أموال غيركم. 


سورة البقرة (/141 - )١89‏ 


أضافه إليهم لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب 
لشيلف ويحترم ماله كما يحترم ماله ولأن أكله لمال 
غيره يجرىء غيره على أكل ماله عند القدرة, ولما كان 
أكلها فيو !قرعا انفن وم ها بباطل» وكان المحرم إنما 
هو أكلها بالباطل قيده تعالى بذلك» ويدخل بذلك أكلها 
على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو 
نحو ذلك» ونتاخل :فيه يفا أخذها على وجه المعاوضة 
بمعاوضة محرمة». كعقود الربا والقمار كلها فإنها من أكل 
المال بالباطل» لأنه ليس في مقابلة عوض مباح» ويدخل 
في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة 
ونحوهاء ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل 
أجرتهم. وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا 
بواجبه. ويدخل فى ذلك أخذ الأجرة على العبادات 
والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى» 
ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات 
والأوقاف والوصاياء لمن ليس له حق منها أو فوق حقهء 
فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل» فلا يحل ذلك 
بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع إلى 
حاكم الشرع. وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت 
ححة الى » وحكم له الحاكم بذلك» فإن حكم الحاكم 
لا يبيح محرماً ولا يحلل حراماً» إنما يحكم على نحو 
مما يسمعء وإلا فحقائق الأمور باقية» فليس في حكم 
الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة» فمن أدلى 


إلى الحاكم بحجة باطلة» وحكم له بذلك فإنه لا يحل 


لهء ويكون آكلاً لمال غيره بالباطل والإثم» وهو عالم 
بذلك فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. 

وعلى هذا؛ فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه 
لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: #ولا 


تكن للخائنين خصيماً» 

«## بَنَوَْكَ عن الْأعِلَدَ هُلَ هَ مَوَقِِتُ ناس وال 
وََيْسَ أليدٌ بآن كأوًا النبوت من طُهُورها وَلكِنّ لير من 
-11- ©4. 


9 فقوله تعالى: #يسألونك عن الأهلة؛ ‏ جمع 
هلال ما فائدتها وحكمتها؟ أو عن ذاتها #قل هي 
مواقيت للناس4؛ أي: جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته 
على هذا التدبير» يبدو الهلال ضعيفاً في أول الشهر» ثم 
4 | يتزايد إلى نصفه» ثم يشرع في النقص إلى كماله» وهكذا 
ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم؛ من الصيام 
وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحجء ولما كان 


/م١/‎ )١97 - 1١89( سورة البقرة‎ 


لامر 


الم كن ار و6 ويستخرق أوقاتاً كثيرة 7 لراتاك ال م سالك أده 
قال: #والحج#؛ وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون 
المؤجلات» ومدة الإجارات ومدة العدد والحمل» وغير 
ذلك مما هو من حاجات الخلق» فجعله تعالى حسابا 
يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل» فلو كان 
الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس . 
#وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها»؛ وهذا 
كما كان الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم 
تعر ا سيوف ين أيواكيا + تحيدا عذلك ورظنا انير 
فأخبر تعالى أنه ليس من البرٌ؛ لأن الله تعالى لم يشرعه 
لهم» وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله لمق 2) ونشأ سَ ك2 
فهو متعبد ببدعة» وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها ؛ 0 006 000١‏ 


لما فبه مم | له اله قاعدة م٠‏ قواعل (ت 8 
- مسن لسهو عليهم لتي هي من فو 2 8 له زر م جرد صد را 3 رهةثو “عد 
5 6 ف رم انر سوواط لاتق 0 


00 وه عاد و 2 7زر جرء رج + و روح ء لالر 


وهم حيثُ تقنشوهم وأجوقم نحي أ بوك وَالْفدة 
أسَدّمِنَالْمَتَلّ وأ اوملسي كرا ود اوم 
باتكل الث كنيد :لكيه © بد 
2 لَه حورت 7 وَفََدُِوهمَ حَقّ 5 ب 8 2 تويكو 
17 نيهت 
انكر 3 ارول لمث و 2 و رق 2526 
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ويسعناة هن إشارة الآنة أبميشقى فى كل أمر مود 1 كان وتَكُم عيضا وي اذى من را 
الأموو افناتية الإنفان:من الطويق الشهل القريت» الذدف. ١١‏ 1 2 ْ 


0 


قد جعل له موصلاًء فالآمر بالمعروف والناهي عن |:| , ' 2 007 
السكر» يق احريظة من سالة المأ مون ويس كقة ١ ١.‏ ش يبا كر 2-6 4 
بجحي الاليتكر لي مورء ود 1 ّ 

الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضهء |] إ 0 ره د 
والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله أ توأ اا مش ةبق م 
يحصل به مقصودهء وهكذا كل من حاول أمراً من 58 9 : 
الأمورء وأتاه من أبوابه» وثابر عليه فلا بد أن يحصل 
له المقصود بعون الملك المعبود. 

#واتقوا الله#؛ هذا هو البرٌ الذي أمر الله به» وهو لزوم عراوعلي اللاواء بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فإنه 
سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب» فمن لم يتق 1 تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح» 
ومن اتقاه فاز بالفلاح والنجاح . 

#وَقيَنُوا و فى سبل الله ألَدِنَ سو وآ ول حَْتَدوا ا شد ل يفيك الشارة (وذ) وأدسلوهم حي يت لَيُفاموهم وأحزجوهم مَنْ 
ا غير نيننة لهذ ين القن ]ا تيو عند اميد اراق ًَ حي تاو ا موه كَدَنِكَ جز 1 الْكفرينَ ( 9 دن 
هوأ ون اله عَمُودٌُ بَحِمْ ((©) وَمَدلوهمَ عن لا تكو فذنه مَيكْنَ أن لَه دن أنتبوًا كلا عُدونَ إلا عَلَ بين 462 . 

هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال فى سبيل اللهء وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة» لما قَويَ المسلمون 
للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكفٌ أيديهم» وفي تخصيص القتال في سبيل الله4؛ حث على الإخلاص 
ونهيٌ عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين» #الذين يقاتلونكم#؛ أي: الذين هم مستعدون لقتالكم» وهم المكلفون 
الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. 

والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان 
ونحوهمء والتمثيل بالقتلى وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوهاء لغير مصلحة تعود للمسلمين» ومن الاعتداء 
مقاتلة من تقبل منهم الجزية» إذا بذلوها فإن ذلك لا يجوز. 

14و١1‏ -_ 41١97”‏ اناري حيت لتو هم #؛ هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان قتال 
مدافعة وقتال مهاجمة» ثم استثنى من هذا العموم قتالهم #عند المسجد الحرام# ؛ وأنه لا يجوز إلا أن يَبَدَووا بالقتال 
فإنهم لالد جزاء لهم على اعتدائهم. وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلمواء فإن الله يتوب 
عليهم ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه» وهذا من 
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رحمته وكرمه بعباده. ولما كان القتال عند المسجد 
الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام أخبر تعالى 
أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من 
مفسدة القتل» فليس عليكم أيها المسلمون حرج في 
قتالهم . 

ويستدل فى هذه الآية على القاعدة المشهورة وهى أنه 
يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما . 

4199 ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله؛ 
وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ اموالهم. 
ولكن المقصود به أن #يكون الدين لله* تعالىء فيظهر 
دين الله تعالى على سائر الأديان» ويدفع كل ما يعارضه 
فية الشوك وغيره وهو المراد بالفتنة. فإذا حصل هذا 
المقصود فلا قتل ولا قتال. #فإن انتهوا» ؛ عن قتالكم 
أي: فليس عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم منهم؛ فإنه 


(اكير لز + ار لم تلد يِصَاصٌ هَمَنِ عند 0 


أعتَدُوأْ عَكِ بمِثل ما أعْتدئ عَلِيَح وَأتَّهُوأ لَه وَأعلَيُوا أَنَّ أ 
يم 46 

49 يقول تعالى: #الشهر الحرام بالشهر 
الحرام# يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد 
المشركين للنبي كله وأصحابه عام الحديبية عن الدخول 
لمكة وقاضوهم على دخولها من قابل» وكان الصد 
والقضاء في شهر حرام وهو ذو القعدة فيكون هذا بهذاء 
فيكون فيه تطيبب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم وكماله؛ 
ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إن قاتلتموهم في الشهر 
الحرام» فقد قاتلوكم فيه وهم المعتدون». فليس عليكم في 
شيء يحترم من شهر حرام أو بلد حرام أو إحرام» أو ما 
هو أعم من ذلك جميع ما أمر الشرع باحترامه» فمن تجرأ 
ا ل د فمن قال | ا ا 
ع كا كاتا له ريه ومن جرحه. أو قطع عضواً 
منه اقفتص منه. ومن أخذ مال غيره المحترم؛ انه 
حقه أم لا؟ خلاف بين العلماء. الراجح من ذلك أنه إن 
كان سبب الحق ظاهراً كالضيف إذا لم يقره غيرهء 
الإنفاق عليه» فإنه يجوز أخذه من ماله» وإن كان السبب 


سورة البقرة (؟95١  )١96‏ 


خفيًا كمن جحد دين غيره أو خانه فى وديعة أو سرق منه 
تكن الاق فإئة لا وجرن لد أ را سادق امال قارلة له 
مها بين الآدلة ولهدا قال تعالى كز قينا وشوية ليا 
تقدم: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم# ؛ هذا تفسير لصفة المقاصة وأنها هي المماثلة في 
مقابلة المعتدي . 

ولما كانت النفوس - في الغالب - لا تقف على حدها 
إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي؛ أمر تعالى 
بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها 
وأخبر تعالى أنه #مع المتقين*#؛ أي: بالعون والنصر 
والتأييد والتوفيق» ومن كان الله معه حصل له السعادة 
الأبدية» ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليهء وخذله 
قَوَكَلّهِ إلى نفسهء فصار هلاكه أقرب بلسي 


مر وراعدط 07 


#وََنِقُوا في سَبيلٍ الله ولا تلقو يديك إل هكد و 
لَه يب الْمحييِين 49 . 

90# يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيلهء وهو 
إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله» وهي كل 
طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على 
من تجب مؤنته» وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك 
الإنفاق فى الجهاد فى سبيل الله»ء فإن النفقة فيه جهاد 
بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن» وفيها من المصالح 
العظبية الاعانة .على تقوية المسلمية واعلى] توفنة القرك 
وأهله وعلى إقامة دين الله وإعزازه» فالجهاد في 
سبيل اللهء لا يقوم إلا على ساق النفقة» فالنفقة له 
كالروح لا يمكن وجوهه بدونهاء. وفي ترك الإنفاق في 
سبيل الله إبطال للجهاد وتسليط للأعداء» وشدة تكالبهم» 
فيكون قوله تعالى: ##ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة# ؛ 
كالتعليل لذلك . 

والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى اأمرين + ترك نها آمر 
به العبد إذا كان تركه يوبا أو فقا نا لهلاك البدن أو 
الروح» وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو 
الروح فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة» فمن ذلك ترك 
,| الجهاد فى سبيل اللهء أو النفقة فيه الموجب لتسلط 
الأغداءه ومض ذلك تقويو الاتتتان بيه ل مقائلة أ سر 
مخوف أو محل مسبعة أو حيات» أو نعف بر الأو 
بنياناً خطراًء أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك» 
فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة» ومن ذلك"") 
الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة» ومنها ترك ما 


(1) في (1): «ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة». 


3-2 ل 


)١95- ١965( سورة البقرة‎ 


أمر الله به من الفرائض التي تركها هلاك للروح والدين. 
ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعاً من أنواع 
الإحسان أمر بالإحسان عموماً فقال: #وأحسنوا إن الله 
يحب المحسنين# ؛ وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان 
لأنه لم يقيده بشيء دون شيء» فيدخل فيه الإحسان 
بالمال كما تقدمء ويدخل فيه الإحسان بالجاه بالشفاعات 
ونحو ذلك» ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع» ويدخل في ذلك 
قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم» وإزالة شداتهم 
وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة 
من يعمل عملاًء والعمل لمن لا يحسن العمل» ونحو 
ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله به» ويدخل فى 
الإحسان أيضاً الإحسان في عبادة الله تعالى» وهو كما 
ذكر النبي كد : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
د01"( قي اتضفع يذه الضنات كان من اللين 
قال الله فيهم: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة#؛ 


وكان الله معه يسدده ويرشله ويعينه على كل أموره. 


إل لَلَيَّ ه) سَبسرٌ أي 
ناف عدا م ب 0 
رَاوٍ وأتفوأ أله وأَعلموا أن أله سَدٍ 
49 يستدل بقوله: 0 ل 
على امون أحدها وجوب الحج والعمرة ة وفرضيتهما. 
الثاني وجوب إتمامهما بأركاريها وواجباتهما التي قد دل 
عليها فعل النبي يل وقوله: «خذوا عني مناسككم”" . 
الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. الرابع أن 
الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كانا 
تفلا . الخافس: الأمر وائقاتهما وإخمنانهما + :وهذا قنان زاكد 
على فعل ما يلزم لهما. السادس فيه الأمر بإخلاصهما 
الاخباوستى الملي 110 إلا بما استثناه ار ل 
ا 0 ولحو 


21 رواه مسلم (4) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
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ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع #فما استيسر من 
الهدي4 ؛ أي : فاذبحوا ما استيسر من الهدي وهو سبع 
بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصرء ويحلقء 
ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي وَل 
وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية”'". فإن لم 
يجد الهدي فليصم بدله عشرة ابام كنا كلتمت ف 
يحل . 

ثم قال تعالى: #ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهديٌ 
فخله4 4 وهذا من محظورات الإحرام إزالة الشعر :بتحلق 
أو غيره لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن» لأن 
المقصود من ذلك. حصول الشعث والمنع من الترفه 
بإزالته وهو موجود في بقية الشعرء وقاس كثير من العلماء 
على إزالة الشعر تقليم الأظفار بجامع الترفه» ويستمر 
المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحرء 
والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية. 

ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم 
يتحلل من عمرته قبل يوم النحر» فإذا طاف وسعى للعمرة 
أحرم بالحج»؛ ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي, 
وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل 
والخضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو عين 
مصلحة العبد» وليس عليه في ذلك من ضرر؛ فإذا حصل 
الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو 
قروح أو قمل ونحو ذلكء» فإنه يحل له أن يحلق رأسه. 
ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة 
مساكين» أو نسك ما يجزي في أضحية فهو منخيرء 
والنسك أفضل فالصدقة فالصيام» ومثل هذاء كل ما كان 
؛ | في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس 
المخيط أو الطيب؛ فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب 
الفدية المذكورة» لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه. 

ثم قال تعالى: #فإذا أمنتم#؛ أي: بأن قدرتم على 
البيت من غير مانع عدو وغيره #فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج#؛ بأن توصل بها إليهء وانتفع بتمتعه بعد الفراغ 
منها #فما استيسر من الهدي#؛ أي فعليه ما تيسر من 
الهدي. وهو ما يجزي في أضحية» وهذا دم نسك مقابلة 
لحصول النسكين له في سفرة واحدة» ولإنعام الله عليه 
؛ | بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في 
الحجء ومثلها القّران لحصول النسكين له ويدل مفهوم 


الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي» ودلت الآية 


هه انظر ااأصحيح البخاري» (/ط4١٠8م١),‏ وااصحيح مسلما 
.)1١7720(‏ 
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[ ناكا( م تذ لكك ال 


على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر 
الحج #فمن لم يجد»؛ أي الهدي أو ثمنه ##فصيام 
ثلاثة أيام في الحج#؛ أول جوازها من حين الإحرام 
بالعمرة» وآخرها ثلاثة أيام يعد النحرء أيام رمي الجمار 
وا لمجو بم ولكنم الأفضل منها أن يصوم السابع 


2 ده هه ا 1 


ْ شهرمعلوملت فم وض فهِت احج فلارفت 
4 دا داح رائر م ىم ساح 
ب لاشو لاسكا العو تشعاو أ ون ير 


00 


3 


خف 1 


00 دو وم 2غ 


يمَمَهُأمدوَكرَودُوأ ترك حََلَاأنوك: 7 


يتأولي لابب 9 م 0 


0 
ولكموقهة 

6 ان د عت 
0 


إذَآأْفَضْحُمءَ 8 أعيان لحي تيور هلها فى مكشي وفيا لطريقه 
دجوي 
واد 1 كوأ أله ع ال 5 1 كرَا وعنلد وصوله لون أهله . ذلك المذكور من وجوبف الهدي 
3 ب ل 5 3 على المتمحع #لمن لم يكن أهله حاضري المسحد 
8 وَأَدْصكُوْو لطب سار 5 لحرا بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر أو تعدا عنه 


م الما و 06 2 2 و أ فى سفر واحدء ا م0 
: 3 أوامره واجتناب نواهيهء ومن ذلك امتثالكم لهذه 
2 211111 وَمَالهه , : 0 المامورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه 

') الآية #واعلموا أن الله شديد العقاب»#؛ أي: لمن 
عصاه» وهذا هو الموجب للتقوىء. فإن من خاف 


: 8 عقاب الله؛ انكف عما يوجب العقابء كما أن من 
0 5007 5 تنك اي ') رجا ثواب الله؛ عمل لما يوصله إلى الثواب» وأما من 
2ص وجا لم يخف العقاب, ولم يرج الثواب؛ اقتحم المحارم, 
وجرا علق ترك الواضات» 
«الحع أَشْهِرٌ نومت عَم وين ورت لع ما رك ولا شتوك ولا حِكَالَ ب الح دكا مويق عا له اله 


َكَرَودوأ مرك حر ألزَّادِ التَمَوى وَأنَعوْنِ يتأؤلي الألبب 46 . 

919 يخبر تعالى أن #الحج# واقع في #أشهر معلومات#؛ عند المخاطبين مشهورات بحيث لا تحتاج إلى 
تخصيص» كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره. وكماأ ب بين تعالى أوقات الصلوات الخمس» وأما الحج فقد كان من 
ملة إبرا هيم التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم . والمواد بالاتهن المعلوماك عند ا لجمهؤر: شوال وذو القعدة 
وعشر من ذي الحجة. د فهي التي يعد فيها الزخرام بالحج غالباً ##فمن فرض فيهن الحج# ؛ أي : أحرم به لأن 
الشروع فيه يصيره ا ولو كان نفلا . 

واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرا م بالحج قبل أشهره. قلت: لو قيل [أن] فيها دلالة 
لقول الجمهور بصحة الإحرا م بالحج قبل أشهره لكان قريباًء ٠‏ فإن قوله: #فمن فرض فيهن الحج# ؛ دليل على أن الفرض 
قد يقع في الأشهر المذكورة؛ رقن بع نبيا وا دان بيلف وقوله : إفلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج4؛ أي : 
يجب أن تعظموا الإحرا م بالحج وخصوصا الواقع في أشهره» وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو 
الجماع. ومقدماته الفعلية والقولية. خضوضا عند الشاء ريحظر تن والفسوق وهو جميع المعاصيء ومنها محظورات 
الإحرام» والجدال وهو المماراة والمنازعة والمخاصمة» لكونها تثير الشر وتوقع العداوة. والمقصود من الحج الذل 
والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات» فإنه بذلك يكون مبروراء والمبوون: ليس 
1005 2 كديب وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمانء فإنة يتغلظ المنع عنها في الحج. 

واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامرء ولهذا قال تعالى: #وما تفعلوا من خير 


(1) كما في «صحيح مسلم) )١759(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)7١7 ١91 سورة البقرة‎ 


يعلمه الله4؛ أتى بمن لتنصيص العموم فكل خير وقربة 
وعبادة داخل في ذلك» 1 فإن الله به عليمء وهذا 
يتضمن غاية الحث على أفعال الخير خصوصا في تلك 
البقاع الشريفة والحرمات المنيفة. فإنه ينبغي تدارك ما 
أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف 
وإحسان قولي وفعليء ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر 
المبارك؛ فإن ار اه عن المخلوقين» 
والكف عن أموالهم سؤالاً واستشرافاً وفي الإكثار منه 
نمع ) وإعانة للمسافرين» وزيادة زه 0 العالمين» وهذا 
الزاد الذي المراد منه إقامة البئية بُلَعَةُ ومتاع؛ وأما الداة 
الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه فهو زاد 
التقوى؛ الذي هو زاد إلى دار القرارء وهو الموصل 
لأكمل لذة وأجل نعيم دائماً أبداً» ومن ترك هذا الزاد فهو 
تحط يه لدي عو عرقي الخ روسو من 
الوضول إلى ذان المتقية» فهذا ملع للنقوى ثم أمر بها 
أولي الألباب فقال: #وات تقوني يا أولي الألباب4 ؛ أي : 
يا أهل العقول الرزينة» اتقوا ربكم» الذي تقواه أعظم ما 
تأ يو ينه العو له وتركها دليل على الجهل وفساد الوا 
«لسَ عَلِتِكُمْ ججح أن مَبْتَعا ضْلَا ين نَيَكْمْ 
افصجة تر عرقت 0 لَه عِنْدَ 00 
لْكَرَامٌ وَأَدْكُروة كما هد م وإ حنم ين 


710 


كب مز تيك بق كنأ وأ سرع لَيْسَابٍِ ©4. 

0 أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء 
فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج 
إذا لم يشغل عما يحب إذا كان المقصود هو الحجء. وكان 
الكمت حاذلا متهويا إلى فيل الله لا متمونا إلى 
حذق العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب» فإن 
هذا هو الحرج بعينه وفي قوله: 7 انعم من كريات 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام» ؛ دلالة على امو 

أحدها : الوقوف بعرفة» وانه كان عونا أنه ركن من 
أركان الحج. 120100 
الوقوف. 

الثاني: الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو 


0 


المؤوولفة» زذلك أيضا معروف يكون ليلة النحر بائتاً بهاء 
وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعياً حتى يسفر 
دا ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل 
فيه . 

الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأخر 
كما تدل عليه الفاء والترتيب. 

الرابع والخامس: أن عرفات ومزدلفة كلاهما من 
مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها. 

السادس: أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام . 

السابع: أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد 
بمزدلفة . 

#واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن 
الضالين#؛ أي اذكروا الله تعالى كما منَّ عليكم بالهداية 
بعد الضلال» وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذه 
من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم 
بالقلبت واللسان: 

9 ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس*؛ أي : 
ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن 
إبراهيم عليه السلام إلى الأن» والمقصود من هذه 
الإفاضة كان معروفا عندهم» وهو رمي الجمارء وذبح 
الهداياء والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي التشريق» 
وتكميل باقى المناسك» ولما كانت هذه الإفاضة يقصد 
مااع دقر والتد كوراتك احير العتانيي كه أن قجالق عند 
الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكرهء فالاستغفار 
للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيهاء 
وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة 
العظيمة والمنة الجسيمة» وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من 
ا | عبادة أن يستغفر الله عن التقصيرء ويشكره على التوفيق» 
لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة» وح بها على ارين 
وجعلت له محلاً ومنزلة رفيعة؛ فهذا حقيق بالمقت ورد 
العتبل + كما أن "الأول خقيى بالفيول والفرفق الأعهناك 
أخر. 

4001-3019 ثم أخبر تعالى عن أحوال 
الخلق. وأن الجميع يسألونه مطالبهم. ويستدفعونه ما 
يضرهم» ولكن مقاصدهم تختلف» فمنهم #من يقول ربنا 
آتنا في الدنيا#؛ أي: يسأله من مطالب الدنيا ما هو من 
شهواته» وليس له في الآخرة من نصيب لرغبته عنهاء 
وقصر همته على الدنياء ومنهم من يدعو الله لمصلحة 
الدارين» ويفتقر إليه فى مهمات دينه ودنياه»ء وكل من 


هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم. 


عن الوقوف بعرفة 


1 سورة البقرة (؟5 )7١ 84 7١‏ 


وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم 
جزاءً دائرا بين العدل والفضل» يحمد عليه أكمل حمد 
وان 

وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع 
مسلماً أو كافراً أو فاسقاً.ء ولكن ليست إجابته دعاء من 
دعاه دليلاً على محبته له وقربه منه إلا في مطالب 
الآخرة ومهمات الدينء والحسنة المطلوبة في الدنياء 
يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هني 
واسع جلال» ودوحة مالع » وله قر به العير: 
وراحة. وعلم نافع. وعمل صالح. ونحو ذلك من 
المطالب المحبويبة والمباحة» وحسنة الآاخرة هى 
المداكطة هن ] عقون ضقن امقر و الم قفي والشان. 
وحصول رضا الله والفوز بالتعيم المقيم» والقرب من 
الرب الرحيم» فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله 
وأولاه بالإيثارء ولهذا كان النبي يِه يكثر من 
الدعاي 8" بوالعية مره ْ 

«## وأنكرا لله ف آيكَارٍ تَمَدُواب مَمَن تَمَجَّلَ في 

0#* يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات 
وهي أيام اللخريق الحلوات وعد العيد لمزيتها ورياك 
وكون بقية المناسك تفعل بهاء ولكون الناس أضيافاً لله 
فيهاء ولهذا حرم صيامهاء فللذكر فيها مزية ليست لغيرهاء ولهذا قال النبي كَكِ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر 
الله)”''» ويدخل في ذكر الله فيها؛ ذكره عند رمي الجمارء وعند الذبح» والذكر المقيد عقب الفرائضء بل قال 
بعض العلماء إنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر وليس ببعيد #فمن تعجل في يومين#؛ أي: خرج من منى» ونفر 
منها قبل غروب شمس اليوم الثاني #فلا إثم عليه ومن تأخر»؛ بأن بات بها ليلة الثالث» ورمى من الغد #فلا إثم 
عليه ؛ وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين» ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين» 
فالتأخر أفضل؛ لأنه أكثر عبادة. ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غير 
والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقطء قيده بقوله: #لمن اتقى#؛ أي: اتقى الله في جميع أموره 
وأحوال الحجء فمن اتقى الله في كل شيء». حصل له نفي الحرج في كل شيء» ومن اتقاه في شيء دون شيء كان 
الجزاء من جنس العمل ##واتقوا الله4؛ بامتثال أوامره» واجتناب معاصيه #واعلموا أنكم إليه تحشرون# ؛ فمجازيكم 
بأعمالكم» فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده» ومن لم يتقه عاقبه أشدّ العقوبة» فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي 
لتقوى الله فلهذا حث تعالى على العلم بذلك. 
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ل اص اسه هه 9 وغ ٠.‏ اصح 5 وس 0 ل مسر سم سل عه 520 رمه 2 0 ب 02 م 2م 
موس ألنّاسن من يعجبك وَولِمٌ فى الْحَيَوةَ الذيًا وَسْهِدُ أله عَلَ ما فى قَلَيِدء وَهُوَ ألد الخِصام 9 وإِدًا تو سعئن في الْأرْضٍ 
2 سح سا 0 راصم 2 رس وا بر . 


# امال اه م عه رميو 1 00 د 26 ا اي كك 
ينيك هِها وَبَهَلِكَ الحَرَت والشل وَللّهُ لا يحب السَاد 9 وَإِذَا شل له أثَقٍ الله أخذته الْهِرَهُ بِالاتْم مَحسَبَه جَهم 


َكِنْسَ المهاذ 469 . 
04# * لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره» وخصوصاً في الأوقات الفاضلة الذي هو خيرٌ ومصلحة وبر أخبر تعالى 


)غ0( رواه البخاري (869 5 ومسلم )519٠5(‏ عو انمو رضى الله عنة . 
هم رواه مسلم )١١51(‏ عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه . 


سورة البقرة (54 7١‏ ١١؟)‏ 


بحال من يتكلم بلسانه» ويخالف فعلّه قولّه» فالكلام إما 
أن يرفع الإنسان أو يخفضه فقال: ##ومن الناس من 
يعجبك قوله في الحياة الدنيا# ؛ أي : : إذا تكلم راق كلامه ا 
السامع. وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام نافع. ويؤكد ما يقول 
بأنه #يشهد الله على ما في قلبه#؛ بأن يخبر أن الله يعلم | ؛ 
أن ما في قلبه موافق لما نطق به وهو كاذب في ذلك لأنه 
يخالف قوله فعلهء فلو كان صادقاً لتوافق القول والفعل 
كحال المؤمن غير المنافق» ولهذا قال: #وهو ألد 
الخصام# ؛ أ إذا خاصمته. وجدت فيه من اللدد 
والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك ما هو من مقابح 
الصفات» ليس كأخلاق المؤمنين؛ الذين جعلوا السهولة 
مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم . 

«ه١4‏ طوإذا تولى»؛ هذا الذي يعجبك قوله إذا 
حضر عندك «سعى في الأرض ليفسد فيها»؛ أي: يجتهد 
على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض فيهلك 
بسبب ذلك #الحرث والنسل # ؛ فالزروع والثمار 
والمواشي تتلف. وتنقص» وتقل بركتها بسبب العمل في 
المعاضي: #والله لا يحب الفساد©»؛ فإذا كان لا يحب 
الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض» 
وإنفا لاله ولك ييا : 

ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من 
الأشخاص ليست.دليلاً على صدقٍ ولا كذب ولا بر ولا 
فجور. حتى يوجد العمل المصدق لهاء العر كن لهذا وأنة 
ينبغى اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس 
ببرٌ أعمالهمء والنظر لقرائن أحوالهمء, وأن لا يغتر 
بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم 

054 ثم ذكرأن هذاالمفسد في الأرض 
بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف. #وأخذته 
العزة بالاثئم4؛ فيجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر على 
الناصحين #فحسبه جهنم#؛ التي هي دار العاصين 
والمتكبرين #وبئس المهاد#؛ أي المستقر والمسكن» 
عذاب دائم» وهم لا ينقطع. وناسن سوتير لا يعت 
عنهم العذاب ولا يرجون الثواب»ء جزاءً لجنايتهم ومقابلة 
لأعمالهم» فعياذاً بالله من أحوالهم. 

ريت التآين عن مشر شحة هته كانت لد 
بأعباد 49 . 

>٠1‏ [هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم, 
الا ة الم ورساء لقوانهء 

فهم بذلوا الثمن للملي الوفي» الرءوف بالعباد» الذي من 
0 ودخييةه أن وفقهم لذلك. وقد وَعَدَ الوفاء بذلك» 


م 


و رءعوفقد 


0 


فقال: 9إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن 
000 ..* إلى آخر الآية. وفي هذه الآية أخبر أنهم 

شتروا أنفسهم وبذلوهاء وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل 
م سيف سار سر 


«يَأيهًا درت 000 أمخلوا فق 0 53-3 1 


و 


ب 2 روه اه 59 م م[ لظ يوي مل عر رويد عر اا وم 
مَتَيِعُوا خطوتقٍ أآلشّ م نري 
د وو ٍ 5 سرح ير ا ّي ره 4 

لخن يا عبد ها عاانكة ‏ التتكة تأغلموا أن الله عريد 


عَحيدٌ ©4. 

8# هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا 
#في السلم كافة4؛ أ : في جميع شرائع الدين» ولا 
يتركو ا نتيا شيا :و أن لأ" ركوانوا :معن انتغل إله عورا إن 
وافق الأمر المشروع هواه فعله. وإن خالفه تركهء بل 
الواججية أنايكون الموق تبعا للديق :وان يفسنل كا :ها 
يقدر عليه من أفعال الخير» وما يعجز عنه يلتزمه» وينويه 
فيدركه بنيته» ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن 
ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان قال: #ولا تتبعو 
خطوات الشيطان*#؛ أي: فى العمل بمعاصى اللهء #إنه 
لكم عدو مبين»؛ والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء 
والفحشاء وما به الضرر عليكم . 

ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل قال 
تعالى : 

9 طفإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات#؛ 
أي: على علم ويقين؛ #فاعلموا أن الله عزيز حكيم»#. 
وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل» 
فإن العزيز المقام الحكيم إذا عصاه العاصي» قهره بقوته 
وعذبه بمقتضى حكمته» فإن من حكمته تعذيب العصاة 


والجناة. 
ى ‏ ا لكر سم ( 3 2 3 و مه ل رسا 
#هل ينظرون 00 ن ينهم أللَّهُ في طلل ينَ الْعَمَار 
0020017 م لس أ 41 2-0 مه 4 
َالْْببِكهُ وفيض الْأْمَر وَإِلَ الله بيجع الأموز 467 . 


٠ه‏ وهذا 0 الشديد والتهديد ما 
تنخلع له القلوب» يقول تعالى: هل ينتظر الساعون في 
الفساد فى الأرض» المتبعون لخطوات الشيطان» 
النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال» الذي قد 
خْشِي من الأهوال والشدائد والفظائع ما يقلقل قلوب 
؛ | الظالمين» ويحق به الجزاء السَّيىع على المفسدين» وذلك 
أن الله تعنالى مطوى السوساوات:والارض 6 تعفر 
الكواكبٌ؛ وتكوّر الشمس والقمرء وتنزل الملائكة الكرام 
فتحيط بالخلائق» وينزل الباري تبارك وتعالى #في ظلل 


04 سورة البقرة (١١75-١١؟)‏ 


0 7 1 8 من الغمام* ليفصل بين عياده بالقضاء العدل» فتوضع 
5-7 : 9 الجوازين» وتننشو الدؤاوين: وتبيض وجوه اهل 
1 8] السعادة. وتسوّد وجوه أهل الشقاوة» ويتميز أهل الخير 
ع ل ين أتعل الشز ميو كل يها رى يانه ادونالله يعم 
20001 ب 0 0 الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه. 

اقزر كير ع وهيذه الآية:وما أشيهها دليل لمذهب أهل السنة 
متكا تَقّرِيت ]| والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية؛ كالاستواء 
5 والنزول» والمجيء» ونحو ذلك من الصفات التي أخبر 
0 7 9 بها تعالى عن نفسهء أو أخبر بها عنه رسوله َكل 
-- “3 || فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير 
0 ءامنا | تشبيه ولا تحريف. خلافاً للمعطلة على اختلاف 
ْ | أنواعهم» من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهمء 
ممن ينفي هذه الصفاتء ويتأول لأجلها الآيات 
وجا 0 8] بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان» بل حقيقتها 
أي كردن كين ييخ تقد ءوَألضْرَاءٌ :]| القدح في بيان الله وبيان رسولهء والزعم بأن كلامهم 
م1 نشل العامة تو ؟) هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب؛ فهؤلاء ليس 

لدنَ اموب 02 مَك مَاداُنفُِون م ١‏ معهم دليل نقلي؛ بل ولا دليل عقلي . 
لو ع لوم ود )| أما النقلى فقد اعترفوا أن النصوص الواردة فى 
مَآأنْسَقَسّم مَنحَيرٍ فلن وَالْيينَ وَالْتك وَالْسَكينٍ :| الكتاب والسنة» ظاهرها بل صريحها دال على مذهب 
لاشيم الا و | أهل السنة والجماعة» وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم 
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اق 50:1 كا ال مت وا و ا 5 ص الباطل أن ل ل ووزاداكبها ويقدن» وهدا 
كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وأما العقل فليس فى العقل ما يدل على نفى هذه الصفاتء. بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر 

علق القعز وان قمله ممالل التعفلق يعفسية والمتعلق رلك لقعو كمال فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه. 
قيل لهم الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات» فكما أن لله ذاتاً لا تشبهها الذوات فلله صفات لا تشبهها 
الصفات. معدا لوي كلوه نع لخدرا يع الب ا ماتيا م وسقي اليه برس ويقال أيضا لمن 
أثبت بعض الصفات» ونفى بعضاء أو أثيت الأسماء دون الضفات + إنا أن تقيت تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه. وأثبته 
رسوله. وإما أن تنفي الجميع, وككون فدكراً لرب العالمين . وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض »2 فَفَرق 
بين ما أثبته وبين ما نفيته» ولن تجد إلى الفرق سبيلاً فإن قلت ما أثبعة لا ايقتضئى تشببها: » قال لك أهل السنة 
والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيهاً» فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه» قال لك النفاة ونحن لا نعقل من 
الذق اكه إلا لعشي ٠‏ فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيته . 

والحاصل أن من نفى شيئاً وأثبت شيئاً مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض ؛ لااث يشبت له دليل شرعي ولا 
عقلي» بل قد خالف المعقول والمنقول. 

#مَل بوه إسرويل كم 0 يت وه برل يْمَةَ الله من بَمْدِ ما جَاءَنْهُ فَإِنَّ أله سَدِيدُ لقا 407 . 

يقول تعالى : اسل بغي إسرائيل كم آفناهم من آبة بينة4. تدل على الحق وعلى صدق الرسل قتيقتوهاء 
وعرفوهاء فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي : تقتضي القيام بهاء ٠‏ بل كفروا بهاء وبدلوا نعمة الله كفراً؛ فلهذا استحقوا 
أن:ينزل الله عليهم عقابهء ويحرمهم مخ ثواية»:وسمى. الله تغالى كثر التعمة تبديلاً لهاع لأن من أنعم الله عليه نعمة 
دينية أو دنيوية فلم يشكرهاء ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه»ء وذهبت وتبدلت بالكفر والمعاصي» فصار الكفر بدل 
النعمة. ام تعالى» ولاموي ات تثبت» وتستمرء ويزيده الله منها. 


ري - رد ؤ - 0 


ته و را 2 سح 2 ا م صتة سس بيرع ومو له ل مياو 
ورين َي نّ كَقرُوأ الْحيرْهُ ألديا وَيسْحَرُونَ من ألَدِنَ امبْوا وَألذِسِنَ أتَقَوَأ فَوفَهم بوم الَْبمَ والله ررق من يسآم بِعَيْرٍ حِسَابٍ (7]* . 


ف 


00 


سورة البقرة (؟51١ 7‏ 5١؟)‏ 


89 يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته 
ورسلهء ولم ينقادوا لشرعه أنهم زينت لهم الحياة الدنياء 
فزينت في أعينهم وقلوبهم؛ فرضوا بهاء واطمأنوا بهاء 
فصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لهاء فأقبلوا 
عليهاء وأكبوا على تحصيلهاء وعظموهاء وعظموا من 
شاركهم في صنيعهم» واحتقروا المؤمنين» واستهزؤوا 
بهمء وقالوا: أهؤلاء منَّ الله عليهم من بيننا؟ وهذا من 
ضعف عقولهم ونظرهم القاصرء فإن الدنيا دار ابتلاء 
وامتحان» وسيحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان والكفران» 
بل المؤمن في الدنيا وإن ناله مكروه فإنه يصبر ويحتسب» 
معت لمشتو بدا رفيو كفا لا كرات لفو زاتما 
الشأن كل الشأن والتفضيل الحقيقى فى الذار الياقية: 
فلهذا قال تعالى: #والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة# ؛ 
فيكون المتقون في أعلى الدرجات متم: مسج رم النعيم 
والسرور والبهجة والحبور. والكقار تحدم في أسفل 
الدوكات» معديين بأنواع العذاب والإهانة والشقاء 
السرمدي الذي لا منتهى له ففي هذه الآية تسلية 
للمؤمنين» ونعي على الكافرين» ولمعا كانت الأوزاق 
الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا بتقدير الله. ولن تنال 
إلا بمشيئة الله قال تعالى: #والله يرزق من يشاء بغير 
حساب#؛ فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافرء وأما 
رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته 
ورجائه ونحو ذلك فلا يعطيها إلا من يحبه. 


2 مسر و سح يعر 36 0 1-2 

وَأَنل 9 الْكنبَ ِاَلْحَقّ حم بين سس سس فيما حسمو فيه 
رس ص سس سا 3 ٍَ 2 ”7 077 2 2 ص يك 
وَمَا أَختَلّفَ فيه إلا ل 
217-07 عد آمهم الل و 0207 2 و جح سار زا سحت سا بس . 
ينهم فهدى الله ألَذَِ عَامنوأ لِمَا اختلفوأ ضِه مِنَ الْحَقّ بإذنهء 


مه َو مو 


2 10 04 72 2 
لَه بَهْدِى من يَسَكُ إِلّ صرْطٍ مُستقم 407 . 


+؛ [أي: كانوا مجتمعين على الهدى. وذلك 
عشرة قرون بعد نوح عليه السلام» فلما اختلفوا في 
الدين» فكفر فريقٌ منهم» وبقي الفريقٌ الآخرٌ على الهدى, 
وحصل النزاع» بعث الله الررسل؛ ليفصلوا بين الخلائة 
ويقيموا الحجة عليهم.ء وقيل: بل كانوا]؛ أي: كان 
الناس مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء ليس لهم 
نور ولا إيمان» فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم 
#مبشرين# ؛ من أطاع الله بثمرات الطاعات من الرزق 
والقوة في البدن والقلب والحياة الطيبة» وأعلى ذلك الفوز 
برضوان الله والجنة #ومنذرين#؛ من عصى الله بثمرات 
المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة 


4 


الضيقة:.وأشك: ذلك سفخظ الله« والنان».وانول الكعتب 
عليهم بالحق؛ وهو الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة. 

فكزريها ]تعمل غليه الكقسي فهو حفن ينه سه 
المختلفين في الأصول والفروع» وهذا هو الواجب عند 
الاختلاف والتنازع أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى 
رسولهء ولولا أن في كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لما 
أمر بالرد إليهماء ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب 
على أهل الكتاب» وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها 
واجتماعهم فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض» 
وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف» فاختلفوا في 
الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع عليه 
وذلة:من بعك ها علموة ؤتيقتوه بالآيات البينات:والآدلة 
التناظط عافن ودرا دزلك ناذلا نغيندا وفلف الله 
#الذين آمنوا»؛ من هذه الأمة #لما اختلفوا فيه من 
الحق»؛ فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب». وأخطؤوا فيه 
الحق والضوات» هدئ: الله للحق فبية هذه الآمة 
#بإذنه# ؛ تعالى وتيسيره لهم ورحمته . 

#إوالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم#؛ فعم الخلق 
تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم عدلاً منه تعالى وإقامة 
حجة على الخلق؛ لتلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذيرء 
وهدى ‏ بفضله ورحمته وإعانته ولطفه ‏ مَنْ شاء مِنْ عباده. 
فهذا فضله وإحسانه. وذاك عدله وحكمته تبارك وتعالى. 


ا 0 آن تَدَخْلُواْ الجكة وَلَمَّا يَأيمْ مَكَلُ أَلَدِنَ حَلَوَا 
ف قاتشي اناك واضاة وزو عن ب و1 


أ سا سر ف لسعو لم بحو ميقد 


وَألَدَسَ ءامنواً معه مي نصر الله 

1# يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده 
بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهمء فهي سنته 
الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل» أن من قام بدينه وشرعه 
لا بد أن يبتليهء فإن صبر على أمر اللهء ولم يبال 
بالمكاره الواقفة فى سبيله» فهو الصادق الذي قد نال من 
المعادة كهالها ومن السافة الثياة :ومن عا فعدة اناس 
كعذاب اللهء بأن صدته المكاره عما هو بصلده» وثنته 
المحن عن مقصده؛ فهو الكاذب في دعوى الإيمان» فإنه 
ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوي؛ حتى 
تصدقه اك أو كديفي نتن حرف على الأمم الأقدمين 
ما ذكر الله عنهم فإمستهم البأساء والضراء#» ؛ أي : الفقر 


ل إنَّ َرَ الله مَرْببٌ 49 . 


والدماف ”* ' في أبدانهم #وزلزلوا» ؛ بأنواع المخاوف 


)١(‏ في (ب): #مستهم البأساء»؛ الفقر. #والضراء»؛ أي: 
الأمراض». 


85 سورة البقرة (5 7١‏ 7 5١؟)‏ 


, 00 8 من التهديد بالقتل والنفىء وأخذ الأموال» وقتل 
م 5 كر 8 عِِ ع 1 7 
عع الؤقال و4 ا :] الأحبة» وأنواع المضارء حتى وصلت بهم الحال» وآل 
سس رس سح وت سه ره م ساح سل سا فس ع قير افر قد 2 1 5 5 
اليم ون تور ا قار م هوس لك 8 بهم الؤلزال إلى أن استبطووا صر الله ف و ا 
1م دوك 1< مد دو وسيل ولق 8 ولكن لشدة الآمر وضيقه قال #الرسول والذين امنوا 
وَأَشَيكْلمُ وأا نش لاككموت 9 يكلو عَنأَلئَبَرٍ |: إ' 
ٍ 5]) معه متى نصر الله#؛ فلما كان الفرج عند الشدة» وكلما 
اروف يك انك مقت مرا ضاق الأمر اتسع قال تعالى: #ألا إن نصر الله 
وَكُفْربو وَاَلْمَسَحِ د الْحرَاوِ وَإِحَرَاجُ أَهَلِو-مِنْهُ أَكْيرٌ م قريب 4 ؛ فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن » فكلما 
رمي رهم ٠‏ 2ل »م .لس وح سج قر م مر “ف نر - 3 © صاوه 2 م م 
عندالله 0 1 أحككبر م نا لمحل ولا ينا لون ب وكيم 2 الالصعا وصيت! لقا ونا على باهر عدي 
1 8 انقلبت المحنة فى حقه منحة. والمشقات راحات» 
ا 5 2 م 5 2 500 
7 واعقبه ذلك الانتصار على الاعداء وشماء ما في قلبه من 
نيت وَهُوَكَاورر حيطت |8 الداء. 
5-58 ا لحر ا 00 وهذه الآية نظير قوله تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا 
الصابرين4؛ وقوله تعالى: #ألم. أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ولقد فتنا الذين 
ِ من كليم «لبحلسن الله الدين ددر وليعلمن 
7ه 5 كه 8]) الكاذ ؟ فعئل 0 ا أ ن. 
ار ضوع لم سكير ومو نأ 5 و 0 يكرم لمرء أو يها 
عدر امع . ع ع ف مسا مك 8 مَكَلولك مادا يتقفرث فل 16 أند واد 
اتات بي وتاك انيف ال تلك مذ بيار كا ما لتقكر ين عر كنول 
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لوي ملت تأشن وَنِ أَلسَبِيلٍ وما تَفْعَنُوأ مِنْ حَيرٍ 


50 أئ: 700 وهذا يعم السؤال 
عن افق والميفى غلبة: تادهم ها قن #قل ما 
أنفقتم من خير# ؛ أى: شال قليل أز كنيز فاولن الناس به وأحقهم بالتقديم أعظمهم حمًا عليك» وهم الوالدان 
الواجب برهما والمحرم عقوقهماء ومن أعظم برهماء النفقة عليهماء ومن أعظم العقوق ترك الإنفاق عليهماء ولهذا 
كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسرء ومن بعد الوالدين الأقربون على اختلاف طبقاتهم» الأقرب. 
فالأقرب». على حسب القرب والحاجة» فالإنفاق عليهم صدقة وصلة #واليتامى4 ؛ ؛ وهم الصغار الذين لا كاسب لهم 
فهم في مظنة الحاجةء لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد الكاسب» فوصى الله بهم العباد رحمة منه بهم ولطفا 
#والمساكين#؛ وهم أهل الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة» فينمق عليهم لدفع حاجاتهم 
وإغنائهم #وابن السبيل#؛ أي: الغريب المنقطع به في غير بلده» فيعان على سفره بالنفقة التي توصله إلى مقصده. 
ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة» عمم تعالى فقال: ##وما تفعلوا من خير#؛ من صدقة على 
هؤلاء وغيرهم بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات لأنها تدخل في اسم الخير #فإن الله به عليم©؛ فيجازيكم 
عليه ع ا و 0 وكثرة نفقته وقلتهاء وشدة الحاجة إليها.ء وعظم وقعها ونفعها. 


سرح ا 0000 - 


كيب يِب علتحكم القِبَالٌ وهو كُرم [ عي أن ككهوأ كينا يعر خز” لحك وَعََ أن تُسووًا هيا وهو حر لَك وَأمّه يا 
وَنشْمَ لا علوت ([])* . 

9 هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعد ما كان المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم 
لذلكء. فلما هاجر النبي كله إلى المدينة» وكثر المسلمونء» وقووا؛ أمرهم الله تعالى بالقتال» وأخبر أنه مكروه 
00 لما فيه من التعب 00 وحصود ل المارت ارين للمعالفة - هذا ا 0 فيه 
ا بير ا ا 0 الطلك الله وله 8 لآنه 


سورة البقرة 5١5(‏ -/٠1١؟)‏ 


يعقب الخذلان». وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله. 
وحصول الذلٌ والهوان». وفوات الأجر العظيم» وحصول 
العقاب. 
وهذه الآيات عامة مطردة فى أن أفعال الخير التى 
تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك» 
وأثافغال الشر الكى تخبها النفوس الما تترهية فنها قن 
[رائعة ولك تفي سول قياف وام" حون اللدها فليين 
الأمو عدوا مركن الكاليه على العية المنوين أنه إذا 
انحين أمراءية الأمون نشيفن الله لين الاأنيات ها 
تصضرفه غعثة أنه حون له فالأوفق له فئ ذلك أن 
يشكر اللهء ويعتقد الخير في الواقعء لأنه يعلم أن الله 
تعالى أرحم بالعبد من نفسه. وأقدر على مصلحة عبده 
فائة: ال ا إوالله يعلم 
نتم لا تعلمون#؛ فاللائق بكم أن تتمشو 
0 أو ساءتكم . 
ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد؛ لشمل الأشهر 
العم تيرم استثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم 


ا عسوا مع أقداره 


له وَكَفْرْ بو وَألْمَسْجِدٍ الْعرَامِ مَإِخَاجُ 


وو يالل را هية رمجاء 2ل م سو مود خط رك سس جرم وم عي 0 
مِنَْهِ أكثر عند الله وَالَف أكبر من الْمثل ولا راون يفليلوككم 
قد 
م 2 مغر رى 2 عمس 2 دوس 00 ٠‏ رء 
ل م عن دس إن | ستطلعواً ومن يَرَتَدِدٌ هنكم عن 
5 7< 7 ير 3 ماداء 
هع في وهو كاز وليك حيطت أَعَملهُمٌ ف ألدَنا 


هر وي مد و 


والضْر اه حك لثَارٍ هُمْ فيها حَيِدُوت 409 . 
9 الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر 
ع ل بقتال المشركين حيثما وجدوا. وقال 
بعض المفسرين : إنه لم ينسخ لأن المطلق محمول على 
المقيد: وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقاً. ولآن 
من جملة مزية الأشهر الحرم بل أكبر مزاياها تحريم القتال 
فيهاء وهذا إنما هو في قتال الابتداء» وأما قتال الدفع فإنه 
يجوز في الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام . 
ولمنا كا تتا كذ الآية ناؤلة يسم ما حضل لشرية 
عبد الله بن جحش"'' وقتلهم عمرو بن الحضرمي 
ل ا ع تان 
عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم وكانوا في 
تعييرهم ظالمين إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما 
)١(‏ انظر «سيرة ابن هشام» »)5١7/5(‏ و«تفسير الطبري» (4/ 


لتر تحقيق ويك شاكرء و«دلائل النبوة» للبيهقي (17/9), 
وصححه الحافظ في «الفتح) /١(‏ ه6١‏ ). 


41/ 


عيروا به المسلمين» قال تعالى في بيان ما فيهم: إوصد 
عق شبيل "الله# 4 آى::ضد المشركين هق يريد الإيمان 
بالله وبرسوله وفتنتهم من آمن به وسعيهم في ردهم عن 
دينهم وكفرهم الحاصل في ا ل ا 
الذي هو بمجرده كاف في الشرّء فكيف وقد كان في شهر 
حرام وبلد حرام «(وإخراج أعلة4 أي: أهل المسجد 
الحرام وهم النبي يَكلَّ وأصحابه لأنهم أحق به من 
المشركين وهم عَمّاره على الحقيقة فأخرجوهم «إمنه# ؛ 
ولم يمكنوهم من الوصول إليه مع أن هذا البيت سواء 
العاكف فيه والبادء فيك الا موو كل واحد منها #أكبر من 
القتل#؛ في الشهر الحرام فكيف وقد اجتمعت فيهم فعلم 
ا صق لمهي لعييكب اه 
ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين» وليس 

5 وقتلهم , وإنما غرضهم أن 0 
عن دينع ويكودر كفاراً بعد إيمانهم حتى يكونوا من 
أصحاب السعير» فهم باذلون سيم ١‏ الك ريا موربيا 
أمكنهم ويأبى الله إل أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 
وهذا الوصف عامٌ لكل الكفار لا يزالون يقاتلون غيرهم 
حتى يردوهم عن دينهم» وخصوصا أهل الكتاب من 
البهود والتضبارئ الذين رذلوا الجمعيات» ونشتروا الدعاةة 
وبثوا الأطباء» وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم. 
وتدخيلهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم 
في دينهم» ولكن المرجو من الله تعالى الذي منَّ على 
المؤمنين بالإسلام» واختار لهم دينه القيم» وأكمل لهم 
دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم قيام. وأن يخذل 
كل من أراد أن يطفىء نوره» ويجعل كيدهم في نحورهم» 
وينصر دينه» ويعلي كلمته وتكون هذه الاية صادقة على 
هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على من قبلهم 
#إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين 
كفروا إلى جهنم يحشرون#؛ ثم أخبر تعالى أن من ارتد 
عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى 
فاك كافرا #فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة#؛ لعدم وجود شرطها وهو الإسلام #وأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون#. 

ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام 
أنه يرجع إليه عمله [الذي قبل ردته]ء وكذلك من تاب من 
المعاصي فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة. 


#إنَّ ألذرت 
200 م2 هه 
أَوَْ|ك ىَّ 7 الي 


رحون رحمت 


م6 عا سي سام 


اموأ والدكن هاحرواً مَجَنِهَدُوأ قَُ 


.4© 


اخ 04 


1 -ه ير وو 3 
لله وألله عفور جيم 


1 


هذه الأعمال الثلاثة هى عنوان السعادة وقطب 
رَحَى العبودية» وبيها يعرف ما مع الإنسان من الربح 
والخسران» فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته» وكيف تسأل 
عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأهل 
الجنة من أهل النار» وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال 
الخير منهء وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل ولا 
فرض ولا نفل» وأما الهجرة فهى مفارقة المحبوب المألوف 
لرفنا الله تان قثرك الاجر وظلنه وأموالة.واهلة وخبلاته 
تقرباً إلى الله ونصرة لدينه» وأما الجهاد فهو بذل الجهد في 
مقارعة الأعداء» والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين 
الشيطان» وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاءء 
وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام» وخذلان عباد 
الأصنام وأمن المسلمين على أنفسهمٍ وأموالهم وأولادهم. 
فمن قام بهذه الأعمال الثلاثئة على لأوائها ومشقتهاء كان 
لغيرها أشد قياماً به وتكميلاً: فحقيق بهؤلاء أن يكونوا 
الراجون رحمة الله لأنهم أنوا بالسينه الموحب للحمة» 0 
هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب 
السعادة»ء وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب 
فهذا عجز وتمنٌ وغرور» وهو دالٌ على ضعف همة صاحبه. 
ونقص عقله» بمنزلة من يرجو وجود الولد بلا نكاح» ووجود 
الغلة بلا بذر وسقي ونحو ذلك. 

وفي قوله: #أولئتك يرجون رحمة الله#؛ إشارة إلى 
أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن 
يعتمد عليها ويعول عليهاء بل يرجو رحمة ربه ويرجو 
قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه؛ ولهذا قال: 
#والله غفور» ؛ أي : لمن تاب توبة نصوحاأء لإرحيم» ؛ 
وسعت رحمته كل شيء وعم جوده وإحسائه كل حىّ؛ 
وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة 
حصل له مغفرة اللهء إذ الحسنات يذهبن السيئات» 
وحصلت له رحمة اللهء وإذا حصلت له المغفرة اندفعت 
عنه عقوبات الدنيا والآخرة التى هى آثار الذنوب التى قد 
عتوض محالت انارهاه وذ ملك ها ررحي 
حصل على كل خير في الدنيا والآخرة» بل أعمالهم 
المذكورة من رحمة الله بهمء فلولا توفيقه إياهم لم 
يريدوهاء ولولا إقدارهم عليهاء لم يقدروا عليها ولولا 
إحسانه لم يتمها ويقبلها منهمء فله الفضل أولاً وآخراً 
وهو الذي مَنّ بالسبب والمسبب» 3 تعالى : 


يلتك عي الْحَمْرِ وَأَلْمَيِسِيٍ كل فهماآ إنْم كبر 
ومنليِع لئاس وَإِنْمهما أكير أَكيرٌ من تَشَعهِما # . 


19 أي: يسألك يا أيها الرسولٌ المؤمنون عن 


سورة البقرة 7١4(‏ -19١؟)‏ 


أحكام الخمر والميسرء ا ا ا 
وأول الإسلام» فكأنه وقع فيهما إشكالء فلهذا سألوا عن 
حكمهما : نأمين الله تعالى ذه ا ا 
ومضارهما ليكون ذلك مقدمة لتحريمهما وتحتيم تركهماء 
فأخبر أن إثمهما ومضارهما وما يصدر عنهما من ذهاب 
العقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة 
والبغضاءء أكبر مما يظنونه من نفعهما من كسب المال 
بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عند 
تعاطيهماء وكان هذا البيان زاجراً للنفوس عنهما لأن 
العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته. ويجتنب ما ترجحت 
مضرته» ولكن لما كانوا قد ألفوهماء وصعب التحتيم 
بتركهما أول وهلة؛ قدم هذه الآية مقدمة للتحريم الذي 
ذكره في قوله: #يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان# إلى قوله: 
هم | #منتهون# , وهذا من لطفه ورحمته وحكمتهء ولهذا لما 
تلك ”قال عتر زفي اللد عن : العيينا | نعوين” : 

فأما الخمر فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه من أي نوع 
كان» وأما الميسر فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض 
من الطرفين من النرد والشطرنج وكل مغالبة قولية أو فعلية 
بعوض» سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام؛ فإنها مباحة 
لكونها معينة على الجهاد؛ [فلهذا] رخص فيها الشارع . 

«وَيسَوَئك مادا مَفِفُونَ كل اممو كتالك ,ِبَيْنْ مه ل 
الآنتِ لمَلَكُمْ تَنفَكرُونَ 9 فى ألدَّيا ليرج . 

وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهمء 
فيسر الله لهم الأمر وأمرهم أن ينفقوا العفوء وهو 
المتيسر من أموالهم احدي ١‏ عدن ماجاجديم 
وضرورتهم» وهذا يرجع إلى كل أحد بحسبه من غني 
ل اي د 
ولو شق تمرة»ء ولهذا أمر الله رسوله يكل أن يأخذ العفو 
من أخلاق الناس وصدقاتهم. ولا يكلفهم ما يشق 
عليهم ؛ ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة 
فقه انا أو كلها لنا كما د يشق» بل أمرنا بما فيه سعادتنا 
وما يسهل علينا وما به النفع لنا ولإخواننا فيستحق على 
ذلك أتم الحمد. 

لما بين تعالى هذا البيان الشافي وأطلع العباد على أسرار 
شرعه قال: #كذلك يبين الله لكم الآياتث# ؛ أئ: الدالاات 
على الحق المحصلات للعلم النافع والفرقان» #لعلكم 


)١(‏ رواهالإمام أحمد »207/١(‏ وابو داود »)771١(‏ والترمذي 
(0*»؛ والنسائى (75877/8)» وصححه ابن المدينى 
والترمذي» كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (7/ 417). 


سورة البقرة 7١9(‏ 2١7؟7)‏ 49 


تتفكرون في الدنيا والآخرة#؛ أي: لكي تستعملوا أفكاركم 
في مرا شرعهء وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا 
والآخرة» وأيضاً لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها 
فترفضوهاء وفي الآخرة وبقائهاء وأنها دار 2 فتعمروها. 

(يتتكوتك عن كمد قل إضكن كم حي ون الوك 
وك نيعل لْمْفَسِدٌَ عن الْمصَلِح فَلد “شاه أله 
تدك إِنّ له عد حكيم 402 . 

وللقفة لما نزل قوله تعالى: #إن الذين يأكلون 
أموال العاف للها إنما يأكلون في بطونهم انا 
وسيصلون سعيراً4؛ شق ذلك على المسلمين وعزلوا 
طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من 
تناولهاء ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة 
فيهاء وسألوا النبي يله عن ذلك”''»؛ فأخبرهم تعالى 
أن المقصود إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها 
والاتجار فيهاء وأن خلطتهم إياهم في طعام وغيره جائز 


دلي ةوك ع كع الست ردقه 0 
00 أله يعَلَمُ لْمُعيسدَمِنَ ظ 
الْمُصَِلِح وَلَوْسََألَهُلََْمَتَك هع ركيم 09 ا 
وَلَا تسكحوا ألم مش ركس حَقٌ يرصم وكأ م ووس 2ب ا 
ين مُشْرِكَوِوَلَعْسَبَعْكُم اكوا الفشركيت حَقٌّ ١|‏ 
مُؤْمأوَحبَدُموْمنُ ين مُشْرل حبسي 7 ا 
عد كلصن مقف ة يان 1 
كيدل َك دود © وتعؤئلك | 
السجبيت هرأ فدرلا وا الاق المتحييون 
الف ع او سار قا 1 و اك 

مره أل دحب ليميا ْمتَطهُربت» 9 ا 
اا ع كك تأفاعركخ نجع وقوث لشي . 


3 
5١ 0 
لفحت‎ 


01 


حلط ل ا محا لخد من ا كك خا بن سن كم 


ا اطي 


ى 


بتري 0 بل 719و 1ل ل 


على وجه أي يضر باليعام: لأنينم إخوانكم ومن أن 3 2 رمم ء + سر ه 6 مه ا 714 ل 
الأخ مخالطة أخيه؛ والمرجع في ذلك إلى النية | وَأتَمُوا لله ا بش رالتزمنيت 1 
والعمل» فمن علم [اللَّهُ] من نيته أنه مصلح لليتيم وليس 1 ا لاا : 


قد 


له طمع في ماله فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم 5 


دح علي رورس عاد اندم تبه دصت | : 
بالمخالطة التوصل إلى أكلها [وتناولها] فذلك الذي 5 5 اه 
حرج ا والوسائل لها أحكام المقاصد. 

وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود وغيرهاء وهذه الرخصة لطف 
من الله تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين وإلاء فلو إشاء الله لأعنتكم# ؛ أي: شق عليكم بعدم الرخصة بذلك 
فح رجتم وشْقٌّ عليكم وأثمتم #إن إن الله عزيز» ؛ أي: له القوة الكاملة والقهر لكل شيء» ولكنه مع ذلك لإحكيم#؛ لا 
يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة» فعزته لا تنافى حكمته فلا يقال: إنه ما شاء فعل وافق الحكمة 
أو خالفهاء بل يقال: إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته» فلا يخلق شيئًا عبئًا بل لا بد له من حكمة عرفناها أم 
لم نعرفهاء وكذلك لم يشرع لعباده شيئًا مجردًا عن الحكمة.» فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهى 
إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة لتمام حكمته ورحمته. 

«:آ كرا الشذركت عق يؤمنَ وكَمَةُ مُؤْكةٌ حَ ين فرك و3 لقهةك وله تكن التشركي حَن ما ولكنة خزه 
حَيُ من مُشْرِكٍ وَلَوْ عب كبك يَدَعْود إل لَارٍ وله يذَعْوَا إلى الْجَنّةِ وَالْمَعَفْرَةَ بِإِذْوء وسَيّنّ اينيوء نين لَه يعد م 

0# أي: #ولا تنكحوا# ؛ النساءء #المشركات# ؛ ما دمن على شركهن #حتى يؤمن# ؛ لأن المؤمنة ولو 
بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت» وهذه عامة في جميع النساء المشركات» 
وخصصتها آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب#؛ ولا 
تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا# ؛ وهذا عام لا تخصيص فيه» ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو 
المسلمة لمن خالفهما في الدين فقال: #أولتك يدعون إلى النار» ؛ أي: في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم» فمخالطتهم 
على خطر منهم» والخطر ليس من الأخطار الدنيوية إنما هو الشقاء الأبدي . 


1/0 و«سئن النسائي» )2 و«المستدرك» للحاكم‎ 2)581/١( واسئن 6 أ داود»‎ ,2)770/١( كما في المسند للإمام أحمد‎ )١( 


اه 1 


ووافقه الذهبى . 


١١٠١ه‎ 


ويستفاد من تعليل الآية النهى عن مخالطة كل مشرك الله ؛ أي : 


ومبتدع ؛؟ ؟؛ لآنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة؛ 
فالخلطة المجردة من باب أولى» وخصوصا الخلطة التي 
فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة 
ونحوها . 
وفي قوله: #ولا تنكحوا المشركين#4؛ دليل على 

اعتبار الولي في النكاح #والله يدعو إلى الجنة 
والمغفرة#؛ أي: يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة 
التي من آثارها دفع العقوبات؛ وذلك بالدعوة إلى أسبابها 
من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع 
والعمل الصالح. #ويبين آياته©#؛ أي: أحكامه وحكمها 
#للناس لعلهم يتذكرون#؛ فيوجب لهم ذلك التذكر لما 
نسوه وعلم ما جهلوه والامتثال لما ضيّعوه. ثم قال 


تعالى : 

#ويسكوتك عن الْمَحِيضٍ / هُوَ أَدَى 0 أ ألِنْسَآء في 
الل ا قف ع ره كر لوا افك عو كك 
مرك مد إِنَّ أله حب التَوّبِينَ وَنِب أله يه 0 مايخ 
حك لك كأها حدم ل قا لايك انها له 
َأعْكموَا أتَكُم مُكَفُوة ومَبْر النثيبيت 469 . 


0 عن سؤالهم عن المحيض وهل 
تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك؟ أم 


تحكدب: طلقا كنا يمعله التهود؟ فأخبر تعالى أن الحيض. 


أذى وإذا كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده 
عن الأذى وحدهء ولهذا قال: #فاعتزلوا النساء في 
ايمر ١‏ أن مكان 2 دخو الود لي يي الشرج 
المحيض لعن اف ري 0 
الوطء ة في الفرج جائزء لكن قوله: #ولا تقربوهن حتى 
يطهرن» ؛ يدل على ترك المباشرة فيما قرب من الفرج 
وذلك فيما بين السرة والركبة ينبغي تركه كما كان 
النبي كله إذا 9 أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن 
عر با" 0 وحد هذا الاعتزال وعدم القربان 
للحيض ##حتى يطهرن#؛ أي : ينقطع دمهن, فإذا انقطع 
الدم زال المنع الموجود وفت جريانه. الذي كان لحله 
زال الشرط الأول وبقى الثانى فلهذا قال: #إفإذا 


223 رواه البخاري 5 ومسلم (95) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 


سورة البقرة 77١(‏ - 7715) 


في القبل لا في الدبر لأنه محل الحرث» 
وفيه دليل على وجوب الاغتسال 000 وإن 07 
بعباده وصيانة عن الأذى» قال تغالئ: إن الله يحب 
التوابين4؛ أ 0 الدوام. #ويحب 
الطيارة مطلها . ؛ لأن الل الى بحب الجعاب 0 لهذا 
كانت الطهارة مالف تنوكا ليقف ١‏ لفيا توالطواق 
وجواز مس المصحف. ويشمل التطهر المعنوي عن 
الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة. 
#إنساق حرث لكم فأتوا حرئكم أنى 
ا 1 ما ويد را ١‏ حر اي الى لكر 
لل لسي الند ا لني لآن الله لم يبح إتيان 
المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث. وقد تكاثرت 
الأحاديث عن النبي كه في تحريم ذلك ولعن فاعله"”''. 
#وقدموا لأنفسكم» ؛ أي: من التقرب إلى الله بفعل 
الخيرات» ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها 
على وجه القربة والااحتساب وعلى رجاء تحصيل الذرية 


الذين ينفع الله بهم. #واتقوا الله#؛ أي: في جميع 


أحوالكم كونوا ملازمين لتقوى الله مستعينين على ذلك 
بعلمكمء. #أنكم ملاقوه#؛ ومجازيكم على أعمالكم 
الصالحة وغيرهاء [ثم قال]: #وبشر المؤمنين4؛ لم 
يذكر المبّشر به ليدل على العموم وأن لهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الاخرة»ء وكل خير واندفاع كل ضير 
رتب على الإيمان فهو داخل فى هذه البشارة» وفيها 
محبة الله للمؤمنين ومحبة ما يسرهم واستحباب تنشيطهم 
وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي 


والاخروي. 
056 سار ٠‏ 2 017 004 ور آ ير 
و 00 لله 00 ضة لإأينيكم ألتف تبروا وتَمَقوا 
0 قد 20 4 ١‏ 
وَتُصَلِحُواأ بيت ألثَاين وَللَهُ سمِيعٌ يم 409 . 


ا والقسم تعظيم المَفْسَم به 
وتأكيد المَفْسَم عليه. وكان الله تعالى قد أمر بحفظ 
الأيمان ب 0 في كل شي : 
ولكن. اللةتعالى اسعتتى من ذلكة إذا كات البرباليمين 
يتضمن ترك ما هو أحب إليه؛ فنهى عباده أن يجعلوا 
(6) كما في امسند الإمام أحمد) (555/7). و( سنن أبي داود») 

(0؛ وكتاب «عشرة النساء) 0 وانظر 
اتفسير ابن كثير) لهذه الاية. 


سورة البقرة (5 717 0 7717) ٠١١‏ 


انانب عرض ال نانمة وخائنة عق ادببوو أي يفعلوا : ودس ده و 
خيراً ويتقوا شرًا ويصلحوا بين الناسء فمن حلف على | اباد لتر رك ا ْ 
ترك واجب وجب حنثه 00 إقامته على يميئه») ومن | فلو وب وأ عَمورعَلمُ 0 02000 1 
حلف على ترك مستحب | عدن له العتنة ومن حلف ا 3 َأ 58 240 0 0 ع ور و م ل 
5 0000 3 رَبِعةَ سهر وإن فاءؤ فإِن لله عمور جيم وإنعرموا |03 
على فعل محرم وجب الحنث» أو على فعل مكروه 8 2 د 0 ماه 
نتفي الحنة: وأا المباح فينبغي فيه حفظ اليمين |3 تيع عم 07 وَالْمطلقنت يبرد بصس" |0 
0خ 1 ع َو ب سم 2 م 

عن الحنث . د يسكلاجلا 0 ٍ 
ويستدل بهذه الاية على القاعدة المشهورة أنه إدا 8 موصن أله الوا لحل 0 0 


0 


تزاحمت المصالح قدم أهمهاء فهنا تتميم اليمين 
مصلحة؛ء وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة 
اكب فين ذلك» فقدمت لذلك. ثم ختم الآية بهدين 
الاسمين الكريمين فقال: #والله سميع © ؛ ا لجميع 
الأصوات» #إعليم4 ؛ بالمقاصد والنيات» ومنه دا 
لأقوال الحالفين وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شرء 
وفى ضمن ذلك التحذير من مجازاته» وأن أعمالكم 
ا ثم قال تعالى : 

الا يواد أله اَلَو ف َمَيِيْ وَلكن يُوَاْدُمْ با كَسَبَتْ 


لويم وه عَمْوْرُ عليه 4009 . 

9 أي : ل ال 
من الأيمان اللاغية التي يتكلم بها العبد» من غير قصد 
منه» ولا كسب قلبء, ولكنها جرت على لسانه؛» كقول 
الرجل في عرض كلامه : لا والله وبلى والله» وكحلفه 
على أمر ماض يظن صدق نفسهء وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب» وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في 
الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال» #والله غفور* لمن تاب إليهء إحليم» بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة» بل 
حلم عنه. وافنتر 6 وصفح مع قدرته عليه وكونه بين يديه . 

مالْلَذِنَ يؤْلُونَ من ضَإبِهِمَ رَمْضُ اربَْةِ َخبْرٍ ين امو ون الله حَمُوْرُ يحم © وَإِنْ رأ ألطَلَقَ وَإِنَّ أمَه سيم عَلِيمٌ 42 . 

079 وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص وهو حلف الرجل على ترك وطء زوجته مطلقاً أو مقيداً 
بأقل من أربعة أشهر أو أكثرء فمن الى من زوجته خاصة فإن كان لدون أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان إن حنث 
كمّر وإن أتم يمينه فلا شيء عليه؛ ولين لووضعه غلية سيل لأنة فلكة أريفة اهن وإن كان أهذا أومدة تريد علن 
أربعة أشهر ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت زوجته ذلك لأنه حق لهاء فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطءء 
فإن وطىء فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين» وإن امتنع أجبر على الطلاق» فإن امتنع طلق عليه الحاكم ولكن الفيئة 
والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى» ولهذا قال: #فإن فاءوا#؛ أي: رجعوا إلى ما حلفوا على تركه وهو 
الورطءء #فإن الله غفور#؛ يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم إرحيم# ؛ حيث جعل لأيمانهم 
كفارة وتحلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك» ورحيم بهم أيضاً حيث فاءوا إلى زوجاتهم وحنوا عليهن 
ووخمو عن 

71/4 #إوإن عزموا الطلاق4؛ أي امتنعوا من الفيئة فكان ذلك دليلاً على رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم 
لأزواجهم» وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو 
قام به #وفإن اللسبيع عليم ؟؛ فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة والمشاقة. 

5-6 بهذه الآية على أن الإيلاء خاص بالزوجة لقوله من نسائهم»ء وعلى وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة؛ 
لأنه بعد الأربعة يجبر إما على الوطء أو على الطلاق» ولا كورة 3 للك ]ل لخر كل زات ا 
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للقت وي و أن 
ا ل يه أَيحَامهنَّ إن 2 مق 
نوكين أحق رصن في كَلِكَ إِنْ أرادنا إضكما 2 م 
عَلْيْنَّ بألْعروف لجال عَليِنَ 0 

8 أي: النساء [اللاتى]”'' طلقهن أزواجهن 
#يتربصن بأنفسهن* ؛ أي : نعطرن ويعتددن مدة ##ثلاثة 
قروء# ؛ أي : حيض أو أطهار على اختلاف العلماء في 
المراد بذلك مع أن الصحيح أن القرء الحيضء ولهذه 
العدة عدة حكمء منها العلم ببراءة الرحم إذا تكررت 
عليها ثلاثة الأقراء علم أنه ليس في رحمها حمل فلا 
يفضي إلى اختلاط الأنساب» ولهذا أوجب تعالى عليهن 
الإخبار عن. #إما خلق الله في أرحامهن» ؛ وحرم عليهن 
كتمان ذلك من حمل أو حيض» لأن كتمان ذلك يفضى 
إلى وكات ككيرةه تكتما نالحد مودت أن اديه شير 
كد يو الفارقية فته أ و اسعنحالا لانتضاء الغدةه فاذا 
ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب 
ميقا رفية و أقا ريه عنة» :ريا تزوج ذوات محارمه وحصل 
في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت 7 
الإرث منه ولهء ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له 
وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد» 
ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في 
حقه؛ وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى 
يذللك فرك ْ 

وأما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به وهي 
حل اتروع عا وإياحت خيرم ه وما 
يتفرع عن ذلك من الشرٌ كما ذكرناء وإن كذبت:واحيرزت 
بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة 
عليه بل هي سحت عليها محرمة من جهتين: من كونها لا 
تستحقه» ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة. 
نيما المعها يعد القضياء الدوة وكون :ذلك فاح لكونيا 
أجنبية منه» فلهذا قال تعالى: #ولا يحل لهن أن يكتمن ما 
خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخرة . 

فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله 
واليوم الآخرء وإلا فلو آمنَّ بالله واليوم الآخر وعرفن 
أنهن مجزيات عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من 
ذلك» وفى ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر بها 
عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحمل 
والحيض ونحوهما. 


)١(‏ كذا في (ب).. وفي (أ): «التي». 


م هو 


درجده لله 


كاذبة ففيه من انقطاع 


سورة البقرة 71١/(‏ - 778) 


ثم قال تعالى: #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك4 ؛ 
أ لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة أن 
يردوهن إلى نكاحهن #إ| ن أرادوا إصلاحاً» ؛ أ برقية 
وألفة ومودة. ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح 
فليسوا بأحق بردهن فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد 
المضارة لها وتطويل العدة عليهاء وهل يملك ذلك: مع 
هذا القصد؟ فيه قولان: 
أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية 
الكريمة. وهذه حكمة أخرى فى هذا التريضة وهى أنه 
ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة 
ا ا 5 ال 
"أبغض الحلال إلى الله الطلاقة 3 وهذا 0 2 
برجعتهاء. ا لي ها ليت 
جديد مجتمع الشروط . 

ثم قال تعالى : #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف#4 ؛ 
الحقوق بين الزوجين إلى المعروف وهو العادة الجارية 
فق ذلك لدم وذلك لزان هف كلها للدم ونه ذلك 
باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص 
والعوائدء وفى هذا كلع علس إن النفقة والكسوة 
والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء الكل يرجع لض 
المعروت” فهذا 0 العقد المطلقء وأما مع الشرط 

#وللرجال 58 درجة* ؛ اي رفعة ورياسة وزيادة 
حق عليها كما قال تعالى: #الرجال قوامون على النساء 
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من 
أموالهم#؛ ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى 
والكبرى وسائر الولايات [مختصٌ] بالرجال» وله ضعفا 
ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه #والله عزيز 


حكيم#؛ أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي 


(0) أخرجه أبو د داود (8/١١؟7)»‏ وابن ماجه 2)5١١8(‏ 00 
الحافظ في «التلخيص» 00/ سقف «ورواه آُ داود والبيهقى 
مرفلا لبس كن اتن تمر ورجح أبو حاتم والدارقطني في 
العلل والبيهقي المرسل». وقد صحح إسناد المرسل الألباني 
فى «الإرواء» 5/197 .)٠١‏ 


سورة البقرة (48؟71 - 70؟) 


دانت له جميع الأشياء» ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه. 

ويحرج من عموم يذه الائة الحوامل فعدتهن وضع 
الحمل» واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة. والإماء 
وسياق الآية يذل على أن المراد بها الحرة. 


«اللَنُ عرّكاقّ يِِمْسَاكًا مَعْرُوفٍ أ مَتَرِيم) بإِحْسَي ولا يحل 
لسك 3 مثا ينا ترف يا إل أ :85 ال بيت 
خَدُود الله ين جنك ألا مي خثوة لَه ملا تا عَلهِمًا نا نندت 
د يأك حُدُوةٌ أله كل صَتَدُوما ومن ينعد حَدُود امد رليك هه 
لطيِموكَ (69)* . 

9 كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام 


يطلق الرجل زوجته بلا نهاية» فكان إذا أراد مضارتها 
طلقها فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها وصنع 
بها مثل ذلك أبداء فيحصل عليها من الضرر ما الله به 
عليم. فأخبر تعالى أن #الطلاق#؛ أي: الذي تحصل به 
الرجعةء #مرتان* ؛ ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من 
ارتجاعها ويراجع رأيه في هذه المدة. وأما ما فوقها فليس 
محلا لذلك؛ لأن من زاد على الثنتين فإما متجرىء على 
المحرم أو ليس له رغبة في إمساكها بل قصده المضارة» 
فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته #بمعروف# ؛ 
أي : عشرة حسنة ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم» وهذا 
هو الأرجح؛ وإلا يسرحها ويفارقهاء #بإحسان#4 ؛ ومن 
الاعيان أن ليا خل عل : فرزاقذ: لها شيعا من مالها لأنه ظلم 
وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء» فلهذا قال: #ولا يحل 
لكم أن تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما 
حدود الله# ؛ وهي المخالعة بالمعروف بأن كرهت الزوجة 
اواك انار 12 نان نقص ونع وخمافت أن لا 
تطيع الله فيه #إفإن : خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح 
0 لأنه عوض لتحصيل مقصودها من 
الفرقة» وفي هذا مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة 
«تلك4؛ أي : ما تقدم من الأحكام الشرعية. #حدود 
الله ؛ أي : أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها 
#ومن يتعد حدود الله فأولتك هم الظالمون#» وأي ظلم 
أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه 
ما أحل الله؟ 

والظلم ثلاثة أقسام : 

ظلم العبد فيما بينه وبين الله» وظلم الخد الاكير الذئ 

هو الثم لكان وطلورالعياسنيها لاون , الخلق . 

فالشرك لا يغفره الله إِلّا بالتوبة» وحقوق العباد لا 


١٠١7 


يترك الله منها شيئاًء والظلم الذي بين العبد وربه فيما 
دون الشرك تحية: المشكة والحكمة: 

لين طَلََّهًا 15 م أن بَمدُ ع تكح وفيا عَم إن عله 
قلا جتاح عنيكا أن ا رطا لبقا خاو اس ربك در 
, أل يها يقر يتكئة © وز لتم لزمة مل أله 
أنيكوش يعون أو مهن مَعرُونْ ولا مكو ضْرَارًا لَتَعندوأ 
0 دَلِكَ فَقَدَ ظَمَ نَقْسَمٌ 1 أله 00 ١‏ دوأ 
هم شتت َه علخ وم أ كمي الك الك ييف بأ 
انوا لله وأغكئرا أ أله بي عَيْءِ عَلِم 409 . 

0# يقول تعالى: #فإن طلقها»#؛ أي: الطلقة 
الثالئة #فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره4؛ 
أئ : تكاحاً ضحيحاً ويظأهاء لأن النكاح الشرعي لا 
يكون ايها ويزفف زفي العتين:والوطه وهذا 
بالاتفاق» ويتعين أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة» فإن 
قصد به تحليلها للآول فليس بنكاح ولا يفيد التحليل» 
من | ولا يفيد وطء السيد لأنه ليس بزوج» فإذا تزوجها الثاني 
راعناء ووطأهاء ثم فارقها وانقضت عدتها لإفلا جناح 
عليهما#؛ أي: على الزوج الأول والزوجة #أن 
يتراجعا»؛ أي: يجددا عقداً جديداً بينهما لإضافته 
التراجع إليهماء فدل على اعتبار التراضي» ولكن يشترط 
في التراجع أن يظنا #أن يقيما حدود الله ؛ بأن يقوم كل 
منهما بحق صاحبهء وذلك إذا ندما على عشرتهما السابقة 
الموجبة للفراق» وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنة» فهنا لا 
جاح اياي الراع 

ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظنا أن يقيما 
حدود الله بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية 
والعقيزة الشعة غير بزاقلة. أن .عليهما فن: ذللف :احا + لآن 
جبنم الأمون إن لم يق :فيه آمر الله وتبلك .بها طاعةه 
يدل الجقداء صايها وفي هذا دلالة على أنه ينبغي 
للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور, و 
الولايات الصغار والكبار» أن ينظر في نفسهء فإن رأى 
عن اسائرة عا «اللشتورات بها اقدم رزلا حك 

وله بين تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: #وتلك 
حدود الله»؛ أي : شرائعه التي حددها وبيئها ووضحهاء 
#يبينها لقوم يعلمون4؛ لأنهم هم المنتفعون بها النافعون 
لغيرهم» وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى. 
لأن الله تعالى جعل تبيينه لحدوده خاضًا بهم وأنهم 
المقصودون بذلك. وفيه أن الله تعالى يحب من عباده 
معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه بها. 


ا - 


فس نَفْسَه ولا تَتَحِذوأ ءَاينْتِ 


)7737 - 7 5١( سورة البقرة‎ ١ 


ب متم 122 :' 2-7 - 222 02 مم مح مد ل سي 2 لومم مد جه ار 50 3 جا 
ريو اوالتلك اك 1 ا ا 1 


040 لوم رس سح س لث رك 2 ع 0 0 

وَإذَا طلقم اليْسَاء ملعن أجلَهُنَ ام سكوهرى بمعوف 

لاس ع عي سحو خ سل وى سس و ست ل رخ 6 سس سرح سه 2 
سرحو هن كع روفي ولا عيكو هن ضرا را لنعندوا ومنيمعل 
هه بر يج سك د ب سي اسه رن دي اظا جام «سش وه 
ذالك فقدظ ام نمسه ولاننخذواءايئت الله هزوا واذ وا 
وس سر د بل اس سا سسالا سر ل سر الى سر يرحت سس سه رم < 0 
يعَمَتَاللْعَليكح وما أنزل علدكم من الكنب وَالْحِكُمَةَ 


ل ىمس > ردس على وم عار سمه 226 را مرت 2 

يظح بوم تصوأ اله المأ َه كل تَىْء علي 07 
ذا طلقم اليسَاء ملعن أَجلَهنَ فلا نحَصلُو هنَأ يكحن 
جهن دا تصوأ بهم بالمروف ذلك يُوعظ ريه كان 


4019 ثم قال تعالى: #وإذا طلقتم النساء©؛ أي : 
طلاقاً رجعياً بواحدة أو اثنتين #إفبلغن أجلهن4؛ أي : 
قاربن انقضاء عدتهن #فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف#4؛ أي: إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام 
بحقوقهن, أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرارء ولهذا 
قال: #ولا تمسكوهن ضرازرًا»#؛ أي: مضارة بهن 
#لتعتدوا# في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام» فالحلال 
الإمساك بالمعروف والحرام المضارةء» #ومن يفعل ذلك 
فقد ظلم نفسه4» ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر 
عائد إلى من أراد الضرارء #ولا تتخذوا آيات الله 
هرو 4 اتنا بيو تاكن وده غاية الحمين وكات 
المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم 
مجاوزتهاء لأنه تعالى لم ينزلها عبثاأ بل أنزلها بالحق 

والصدق والجد ‏ نهى عن اتخاذها هزواًء أي: لعباً بها 
0 


وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجيهاء مثل : 
03 ل ع سس ل أج صاصم مس 5 دوا ما سرقد 
وَلِدَه بود ها ولا مولود لَويوَدِوء وَعَلَ أَلْوَارثِ ِل دَلِكَ 


لي 0 ا 1 جا ل ا ا و 00 


0 


2 


رع و دي لم مج هر سغ 6س 1س سك سو وو 
منكم يون َه اليو الاح دالج أرق لكر وأطهر وله 
يعلمْوَنم لالعلموت (72) #© والوِدَات ضوهن 


وهم ني 


مرج 20 مرة اه عر م 7 بر لوعن ع 7 و يرول 
حَولينَ امل لِمَنَ أراد نيت الرضاعة وَعز ]لو لوده رنقهن 
ا 0000 20 وح لالع هل يه 
| وكسوَج سبروف لتكت تم سإ لاوسعها لانْضَآوٌ 


0 
_- 
أ 
500 َّ 
لعا 
| ايه 
ا لم 
١‏ 
لتم 
ل 


ا 


وح لت نك رك لون ترق و 2ك لاو 2 درن رن 300 


استعمال المضارة في الإامساك أو الفراق أو كثرة 
0 8 5 3 7 قد 2 - 95 0 . 5 
ارد أن تَتَرضِعوأ أوَلَدَ ع فلاجتاح علدا سَلَمَشم مَأ !| #واذكروا نعمة الله عليكم»؛ عموماًء باللسان 
َانَيم لوف وَأنَصواألّهوَأعامُوأ نا عون كل 5 عصييدا وتنا رودوبا لةانيه ا ععرانا وإقزانا يونا ل ركان 
بصرفها في طاعة الله #وما أنزل عليكم من الكتاب 
والحكمة4؛ أي: السنة» اللذين بَيِّن لكم بهما طرق 
الخيرء ورغبكم فيهاء وطرق الشرء وحذركم إياهاء وعرفكم نفسه ووقائعه في أولياته وأعداته» وعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمون» وقيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة؛ فالكتاب فيه الحكم» والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره 
ونواهيه» وكلا المعنيين صحيحء ولهذا قال: #يعظكم به ؛ أي: بما أنزل عليكم» وهذا مما يقوي أن المراد 
بالحكمة أسرارٌ الشريعة؛ لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب» فالحكم به يزول الجهل» 
والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة» والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة #واتقوا الله في جميع أموركم #واعلموا 
أن الله بكل شيء عليم# ؛ فلهذا بين لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام التي هي جارية مع المصالح في كل 
زمان ومكانء فله الحمد والمنة. 


- 
ا ددعو و 0م 


َإِدَا طلقم اليْسَهَ مِلْْنَ لجَلَهُنَ فلا صَصْلُوهنَ أن سَكِحَنَ أرْوجَهْنَ إِذا ََصَوا بيهم يِالْترُوف ذَلِكَ بُوِعْظ بو من كان نكم يُوْمنُ 
لله اليم لآير كلك انك لك وهر وللَ يتلم وَآنمّ 1 تتلموة 46 . 

4 هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث» إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت 
بذلك فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها أي يمنعها من التزوج به حنقاً عليه وغضباً واشمئزازاً لما فعل من 
الطلاق الأول» وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فإيمانه يمنعه من العضلء ذلك #أزكى لكم وأطهر» ؛ 
وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم تزويجه كما هو عادة 
المترفعين المتكبرين» فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه. فالله #يعلم وأنتم لا تعلمون4؛ فامتثلوا أمر من 
هو عالم بمصالحكم. مريد لها قادر عليها. ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. 

وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح لأنه نهى الأولياء عن العضل» ولا ينهاهم إلا عن أمر هو 
تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. ثم قال تعالى : 

«## وَلوِدتُ رضن أوَلَدَهْنَ وان لين لِمَنَ اد أن يم لَاعَةَ وعل المؤأود لم ينهي وكنئمن يلوي لا كلك تنش إِلَا 


- 


تس 


ا 0 


0 


0 


0 


00 1 ا 


.احج مح سحي مساك ل 


سورة البقرة (7# - 15 77) ٠١.‏ 


تج يه سرعم مني من يده نم ليد لا 


السلكة لاقو رج دين ملكا مهن وتاك جاع سرود الخ اطنط يك 


و سرع ب # يه ل سرع زع رمس مس لظم ور كو ج لام موس 1 5 
سعها لد )5 والدة 0 رما ولا مولود له 0 لروء 9 | اث 0 د و د صم د ل مس ار هه - ا ل 0 ص 
و ر سرظ مه 070 00 مس جرم سير مت وساس سم 2 ع وق دس يتوفون منكم ويذرون رو 7 دارد 9 دفسهن 9 
مل ذلك فإن أرادا _- لا عن راض منهما ونشاوم فله جنا عَلهِما ع 2 و زه 2-2 وهر هه ل اه و ره آذ وه له تر ع 2 
7 م دعر رس إل أريعة اشبروعشرا فإذا بلَعْنَ أجلهن فلا جناح عَلَيَْر 0 


5-5 عر ع >2 0 د سر 7 2 4 
وإن ردم ن شسترضعوأ أَوَلدَكٌ قلا جنا ّ ذا س ص ِ 1 
7 00 2 ا 2006 21 ا 0 7 ٠‏ قذالث سو هه د سخ م |ادي 
5 م 4 27 م موق ا 9 * . فيمافعلن فى| دهسهم ,بالمعروف والله يما تعملون خير جٍ 
2 0 2 آذ وه هه ه-ه لو 9 2 عو 1 امام ل 
١:‏ للم ولاجتاح عَلِتَكم فِيمَاعرضَسم يو مِنحِطَبة ليسا 1١|‏ 


4784 هذا خبر بمعنى الأمر تنزيلاً له منزلة المتقرر 
ل جع رد سا ءرد . ا ل اس م و عن م2 دمع م 
| أَوَكَمَنشْر نمك عل للَهُ أَتَحسَتَد دوهن 


الذي لا يحتاج إلى أمر بأن «#إيرضعن أولادهن 
© ؛ ولما كانا يطلق الكا 8 سدس كت ع 2 ا ل يه دع لام اي مد وه 
0 : 3 0 3 | 0 ٍ وَلكن لا نوا عد وهنّ سرًا إلا أن تفولوا فقولا مَعروفًا 
لعكتم اشر 1 بلين لعبن اراة إن يكم ا م 1ب ء 1 
الرضاعة#؛ فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه و ليحكاح حى بلغ ني الم 
وعنان اللين به ذلك مدل سار الأ قدية و فلهذا كان 0 وَأَعَلَمواأنَأللَه يَعََمُ ماق أَنضر كم أحَدَ روه وَأعَلموأ 
5 - 5 0 ع 8 8 مر 2 يه م 2 وول سم لاس 2< جرخم ل رصم 
0 بعد الحولين غير معتبر لا يحرم. ويؤخد من أن أَللهَ فورحل 2 اجاح عَلكَينَ اه 
هذا النص ومن قوله تعالى: #وحمله وفصاله ثلاثون أل 2 ( 


0 0 عمجم 2 د ع ع مام 
شهراً» ؛ أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأنه يمكن وجود ُ مالم تمسوهن أوَتَمْرِصوأ لهن فريضة وميعوهنع! لوب 
الولد بها #وعلى المولود له#؛ أي: الأبء #رزقهن )١|‏ قدرم وعلالمقتر فدرم متاعابالْمعروف حَفَاعلَالْحيِنِينَ 

ته. با ف#© ؛ وهذا شاما. لما إذا كانت ١‏ 24جيرو بوي يج 2ه 4-2 بوي سمح يماس انر 
وكتسونهن بالمعروف 54 :وعدا شامل لها إذا كانت في ١‏ © ون طوطن ين قال أن تلوف وز 2 
حباله أو مطلقة» فإن على الأب رزقها؛ أى: نفقتها ١|‏ در عي م 
: بن .ون هذا عر أنى ان | ] طنَفرِيصَة فَتِصف مَاوْضم إلا أن يجقورت أوَيحَمُوأ 
وكسوتها وهي الاجرة للرضاعء ودل هدا على انها إذدا 3 _ ا 0 0 00 
كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة |] أأزى بدو عقدة اليَاح وأن تعفوأ أفرمب للتَقَوك 
5 50000 1 مح اء الله 6 سس تس . سير مص دس 2 ل سه سس 000 ع 
وكل بحسب حاله» فلهذا قال: #لا تكلف نفس إلد. | وَكَاكَنو الريك ]نَكدهيمَاتْمون بض 00 
وسعها#؛ فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغنى ولا من 3 اب 0 
200008 ش : كت و 2 ود تكو 34 لمق 7د كه 2 ود كت به 1 
لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد #لا تضار والدة بولدها 
ولا مولود له بولده#؛ أي: لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدهاء إما أن تمنع من إرضاعه أو لا تعطى ما يجب لها 
من النفقة والكسوة أو الأجرة #ولا مولود له بولده# ؛ بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة [له] أو تطلب زيادة 
عن الواجب ونحو ذلك من أنواع الضررء ودل قوله: #مولود له#؛ أن الولد لأبيه لأنه موهوب له ولأنه من كسبهء 
وقوله : #وعلى الوارث مثل ذلك# ؛ أي : على وارث الطفل إذا عدم الآأب» وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب 
من النفقة للمرضع والكسوة» فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسرء #إفإن أرادا©؛ أي : 
الأبوان» #فصالا# ؛ أي : فطام الصبي قبل الحولين» الإعن تراض منهما# ؛ بأن يكونا راضيين»ء #وتشاور# ؛ فيما بينهما 
هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحة ورضيا فلا جناح عليهما# ؛ في فطامه قبل الحولين» فدلت الآية بمفهومها 
أولادكم» ؛ أي: تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة»؛ #فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آنيتم 


مذ 
- د - 
-ه وك ذه 4 ص 


4 4 ذء دمر > ععاى يديه ل 460 200 كردي ك6 دج م ا د 14م وى عي ست ال عام سكس ان 
#وَاَلَذِنَ يتَوفونَ منكم ويَدَرونَ أزوجا يتريصن بأنفسهنّ أريمة أشبر وعَشْرا فإذَا بلَعْنَ أجِلهنَ فلا جتاح عَلتَك2 فيمًا فَعلْنَ فى 
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الم رء لاجر م بم ور حمس 


أنفسِهنٌ بالْمعوف وله يما سَمَلونَ حير 49 . 

40349 أي: إذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوباًء والحكمة في ذلك ليتبين 
الحمل في مدة الأربعة ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس» وهذا العام مخصوص بالحوامل» فإن عدتهن بوضع 
الحمل» وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام. وقوله: #فإذا بلغن أجلهن*؛ أي : 
انقضت عدتهن» #فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن*؛ أي : من مراجعتها للزينة والطيب» #بالمعروف#؛ أي : 
على وجه غير محرم ولا مكروه» وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها من 


٠١ 


المطلقات والمفارقات وهو مجمع عليه بين العلما 
«إوالله بما تعملون خبير4؛ أي: عالم بأعمالكم ظاهرها 
وباطنها جليّها وخفيها فمجازيكم عليهاء وفي خطابه 
للأولباء يقولة” #إفلا جناح عليكم فيما فعلن في 
أنفسهن4 ؛ دليل على أن الولي ينظر على المرأة ويمنعها 


1 جا َك ينا ضْكُِّم بوء مِنْ حِطْبَةَ اليْسَلوِ أو 
أختنئر 4 أنشيك ء ا كك مق لو تكن لا 
وَاعِدُوهَنَ يرا إل 0 ولا مَعروياً ولا نمَرْمُواً عَقَدة 
ليتكاح عق ِبَّ الككبُ أَجَلُ وََعْلَمُوَا أنَّ أله يَمْكمُ ما ف 
نش 0 وأعلموا أنّ أله عَمُورُ ليم 49 . 


وله 173 4 هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في 
الحياة» فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة 
وهو المراد بقوله: #ولكن لا تواعدوهن سرًا#؛ وأما 
العريك لله ارك 0 والعروي اه 
ل 0 وقضاء لحق زوجها الآاول 
بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتهاء وأما التعريض وهو الذي 
يحتمل النكاح وغيره» فهو جائز للبائن كأن يقول [لها]: 
إني أريد التزوج وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء 
عدتك ونحو ذلكء» فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح» 
وفي النفوس 8 فوي إليه» وكذا إضمار الإنسان في نفسه 
أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضتء ولهذا قال: #أو 
أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن#؛ هذا 
التفصيل كله في مقدمات العقدء وأما عقد النكاح فلا 
يحل لحري الكاب أجله4 ؛ أي : تنقضي العدة. 

#واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم»؛ أي : فانووا 
لمر تنووا ل 0 
منهاء ورجع إلى ربه. د حيث لم يعاجل 
العاصينَ على معاصيهم مع قدرته عليهم . 


ظّ بجاح عَلَتَكيٌٍ إن طلقم أله :ها ل . تمسوفن أذ تَفْرسُوا 
4 4 7 0 مه ررصل معورء - 01120 
هن ريضة وف عَلَ وبع قدرم وعلى المقتر قَدَ ُ متاها 
بلسو عَفًا عل ارين ©4 . 


69 أي: ليس عليكم ‏ يا معشر الأزواج ‏ جناح 
في ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة فعليكم أن تمتعوهن؛ 


سورة البقرة (5 7 - /777) 


بأن تعطوهن شيئاً من المال جبراً لخواطرهن #على 
الموسع قدره وعلى المقتر*؛ أي: المعسرء #قدره#؛ 
وهذا يرجع إلى العرف وأنه يختلف باختلاف الأحوال 
ولهذ] قال «إماغاً بالعغروك 24 هذا سدق وجنت على 
المحسنين4؛ ليس لهم أن يبخسوهن. فكما تسببوا 
لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن» ثم لم يعطوهن ما 
رغبن فيه فعليهم في مقابلة ذلك المتعة. 

فللةاما أخسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة 
شارعه ورحمته! ومن أحسن من الله حكماً لقوم 
ودرد لاز كك المكاكلت تبل المويي بوقبل ارين 
المهرء ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال : 

#وَإن طَلْفَتمُوهنٌَ 
ِيصَة مقس 0 لَه أن كفا 
0 لتَكاع نوا أب ا م 
3 ©4. 


0 1 إذا طلقتء التساء قن العسمسن .وعد 
فرض المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم 
نصفه»ء هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة بأن 


ل ا و 


ررح مو و 


ع تعموا عموا الزى بسدوء 


تنمأ الْفعمّ 0 


مد 9 0 


تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوهاء #أو يعفوا 


الذي بيده عقدة النكاح*؛ وهو الزوج على الصحيح لأنه 
الذي بيده حل عقدته» ولآن الولي لا يصح أن يعفو عن 
ما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل» وقيل: إنه 
الأب وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة"'' . 

ثم رغب في العفو وأن من عفا كان أقرب لتقواه لكونه 
إلخينانا عوعنا لشرح الصدرء ولكون الإنسان لا ينبغي أن 
يهمل نفسه من الإحسان والمعروف. وينسى الفضل الذي 

هو أعلى درجات المعاملة» لأن معاملة الناس فيما بينهم 
على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب». وهو أخذ 
ارا جيه ورعطاء الواحب» وان ققد را جتان بوت 
إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق والخض مما 

فى النفسنع فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو 
في بعض الأوقات» ولخصواض] نر حاف ويه غافلة أو 
مخالطة» فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم» ولهذا 
ا ل ا 


-4 7و 327 50 ريدمو م‎ ٠. 
#حَنيظواً عل مكلو ات والمخلزة لوْسَطْم وفوموا لله‎ 
جاء في هامش (ب): هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتابتي‎ )١( 


لهذا الموضع» ثم بعد ذلك تبيّن لي أن القولّ بأنَ الذي بيده 
عقدة النكاح هو الولي الأقرب وهو الأب, هوالأصح؛ 
لمساعدة اللفظ له والمعنى». كما هو ظاهر للمتدير. 


١٠٠١و‎ )715٠  74( سورة البقرة‎ 


م لكك ا 
2 2 1 6 


1 0 1 


0 


وى عماس م 


بتي © ينْ حِنْمْرْ وَبَالَا أو يكبا دآ أَمِنمٌ مَأدَكُروأ 
لَه كما عَلَمَكُم ءَ ما لم 5 ا مور 469 . 
يليلقف يأمر تعالى بالمحافظة #على الصلوات4#؛ ِ 58 
30 كه و 2 و 0 
عموماً وعلى #الصلاة الوسطى»؛ وهي العصر كو أيه كاك 0 و ا 
خصوصاً. والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها 6 نكم ر درو أرو ا وضيية 5 
وأركانها وخشوعها وجميعما لها من واجب |53 ل ا مه ممع ا 
ومستحب . وبالمحافظة على الصلّوات تحصل المحافظة ١‏ روجهم تدم عير إخراج فإن حرجن 
عن تناكو الغباذاة وكفجين القهييئ عدن الفحثباء» 0 َاجمَاء عَلِيِكُمْ ف مَاكَل ف انمسهرك من : 
والمدكرء خصوصاً ذا أكملها كم أمر مقوله: ١|.‏ مروف امار رْحَحكمْ © ولتت كع | 
د ١‏ فانتي: ؟ | 0 مر* : جح 3 5 ل و 007 ا 
20 0 3 5 7 8 5 اع 1 0 © كدالك بين 1 3 
خاشعين» فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع . 5 0 
95 3 1 0 62 5 5 | 0 ل سار 5 ّ' 2 5 3 
99 وقوله: #فإن خفتم#؛ حذف المتعلق ليعم |3 كم ءَايَلهء لعلكم تَعَقَلو 9 تحَقِنُونَ ©) # أ لَمْكَمَ 3 
- 0 00 د سه رو 2 
الكرفيي اعدو ار السمة وتر ااا لتصير و القيه ار حَرَجوأْمِن ديكرهم وهم ةا ت أ 
فصلوا إرجالاً» ؛ ماشين على أرجلكم, #أو ركباناً» ؛ 5 اذ يله ك مهنوك ظ 1 : 
على الخيل والإبل وسائر المركوبات» وفى هذه الحال 7 7 5 
لا يلزمه 22 5" فهذه صفة صلاة المعذور بالخوف» 
فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة» ويدخل في قوله: 
0 00 رد الله تكميل ا ويادخخل فيا فيه 
وعلى اق حك الما سياد العبدل. 
وفي الآية 0 
الأشعار أنه أن الإكثار من ذكره سبب لتعليم علوم أخر لأن الشكر مقرون بالمزيد. ثم قال تعالى : 


- ل 0ت مي 


#وَالدبنَ 2 نت هنكم ا صِيَّةٌ لَأَرُوجهم متنك إل الحول ضر إِخْرَج قن عَرَجَنَ فلا جنَاء اح عَلِيِكم في 


نا تلك ف أشهرك ين نزو تألة عبِز كد ©©40. 

9 اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: #والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً بتريضو بأننسهن أزبعة اشهن وغعشرا »+ وأن الآم كان خلن الزوحة أن تتريضن. نعوالا 
كاملا ثم نسخ بأربعة أشهر وعشرء ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع لا في النزول لأن شرط 
الناسخ أن يتأخر نا سير وهذا القول لا دليل عليه»ء ومن ن تأمل الأيتية اتضح له أن القول الآخر في الآية هو 
الصواب» وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشرأ على وجه التحتيم على المرأة؛ وأما في هذه الآية 
فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولاً كاملاً جبراً لخاطرها وبرًا بميتهم» ولهذا قال: #وصية 
لأزواجهم» ؟ أي: وصية من الله لأآهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوهاء فإن رغبت أقامت في 
وصيتها وإن أحبت الخروج فلا حرج عليهاء ولهذا قال: #إفإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن*؛ أي : 

من التجمل واللباس» لكن الشرط أن يكون بالمعروف الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار. وختم الآية 
بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة» لأن هذه أحكام صدرت عن عزته» ودلت على 
كمال حكمته حيث وضعها في مواضعها اللائقة بها . 

«وَلمَطلقتِ مَنَها بِالْمَعرْون حَقًا عَلَ المترت © كلت بين أنه لَكُمّ َايَلتِدء َمل تَكَقَلُونَ 2 4 . 


)١(‏ من هذا الموضع ينذا الاعقلا قو فق المي ا )١19(‏ من سورة آل عمران. وهو نهاية المجلد الأول من 
المخطوط. وانظر المقدمة. 
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454757-41 لما بين في الآية السابقة إمتاع 
المفارقة بالموت» ذكر هنا أن كل مطلقة فلها على زوجها 
أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها وأنه حق إنما 
يقوم به المتقون». فهو من خصال التقوى الواجبة أو 
المستحبة» فإن كانت المرأة لم يسم لها صداق وطلقها 
قبل الدخول فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعساره. 
وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف المسمى» وإن كانت 
مدخولاً بها صارت المتعة مستحبة في قول جمهور 
العلماء» ومن العلماء مد أوغنية"ذللق اسبدلالا بقوله: 
إحقاً على المتقين»؛ والأصل في الحق أنه واجب 
خضوضا وقد أضافه إلى المتقين» ٠»‏ وأصل التقوى واجبة» 
فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين؛ أثنى 
عت أحكان ؛ وعلى بيانه لها وتوضيحهء وموافقتها 
للعقول السليمة. وأن القصد من بيانه لعباده أن يعقلوا عنه 
ما بينه فيعقلونها حفظأاً وفهماً وعملاً بهاء فإن ذلك من 


تمام عقلها . 
«# ألم تر إِلَ الِِنَ حَرَجُوا من دِيَرِهِمٌ وَهُمْ ألو 
حَدَرَ لْمَوْتِ كََالَ لهم أمَهُ مُونوا كُمَّ أَحَيهُمَ إرت َه آذو 
َضْلٍ عَكَ ألناس ملم كك لكان ]1 بنطُررت 469 
49189 أي : ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية 


على من قبلكم من بني إسرائيل» حيث حل الوباء بديارهم 
فخرجوا بهذه الكثرة فراراً من الموت فلم ينجهم الفرار 
بنقيض مقصودهم وأماتهم الله عن آخرهم» ثم تفضل 
عليهم فأحياهم.ء إما بدعوة نبي كما قاله كثير من 
المفسرين وإما بغير ذلك». ولكن ذلك بفضله وإحسانه 
لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها في مرضاة الله ومح 
ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر. 

وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدير وذلك آية 
محسوسة على البعث؛ فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلا 
قواترا مدن اسراف ومن اكع مي #دولهنذا أن نيها 
ما عن الا م 
الأعداء وجبنا عن لقائهم: 56 0 أن الله ا بعدها 
من ديارهم وأبنائهم : 0 9 
الجياد عي م النشاية ليوا ازاك ل مدي كن 
الموت شيئاً #قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب 


سورة البقرة (١51؟‏ -851؟7) 


أن أله سيعٌ 2 
و ا ا يدم حكن 
قصل ينف وَإِلكِهِ 2200 

0 4746 جمع الله ب ام ا نيمي 
بالمال والبدن؛ لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين» وحث 
على الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون كلمة الله هي 
العليا فإن الله #سميع# للأقوال وإن خفيت #إعليم# بما 
تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها. وأيضا 
فإنه إذا علم المجاهد في سبيله أن الله سميع عليم» » هان 
عليه ذلك وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله 
وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه. 

وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة» وإن المنفق قد 
أقرض الله الملي الكريم ووعده المضاعفة الكثيرة كما 
قال تعالى: #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» والله 
يا ولما كان المانع 
الأكبر من الإنفاق خوف الإملاق» أخبر تعالى أنْ الغنئ 
والفقرّ بيد الله» وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه 
على من يشاءء فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقرء 
ولا يظن أنه ضائع» بل مرجع العباد كلهم إلى الله فيجد 
المنفقون والعاملون أجرهم عنده مدخراً أحوج ما يكونون 
إليه»ء ويكون له من الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. 

والمراد بالقرض الحسن هو ما جمع أوصاف الحسن 
من النية الصالحة وسماحة النفس بالنفقة ووقوعها في 
محلها وأن لا يتبعها المنفِقٌ مَنْا ولا أذ ولا مبطلاً 


د 


ص 


ل لسار سيل الله وَاعَلموَأ 


-- 
. 00 


وَألله 


وشقضا : 

ألم كر إِلَ الم ين به إتوويل من بَمَد موس إِدْ مَالرا 
ِب لَهُمُ مت لما ملكا تُقَدتِلَ في سَيِيلٍ ألَّهِ4 إلى آخر 
القصة. 


:47475 يقص الله تعالى هذه القصة على 
الأمة ليعتبروا وليرغبوا فى الجهاد ولا ينكلوا عنه» فإن 
الصابرين صارت لهم العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة 
ن | والناكلين خسروا الأمرين» فأخبر تعالى أن أهل الرأي من 

بني إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن 
الجهاد واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم 
ملكا للعطو ال لحر فال الطاعة التامة ولا يبقى 
لقائل مقال» ا ال ينا مجردٌ كلام 
لا فعل معهء فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم وأنهم التزموا 
ذلك التزاماً تامّاء وأن اقحال سحيق بلا يك كان 
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وسيلة لاسترجاع ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم 
ورصيم: وأنه عين لهم نبيهم 00 
هذا الام الذئ لا بد له من قائد يحسن القيادة؛, وأنهم 
استغربوا تعيينه لطالوت وثَّمّ من هو أحق منه بيتاً وأكثر 
07 فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم بما 
آتاه الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسمء اللذين 
هما آلة الشجاعة والنجدة وحسن التدبير» وأن الملك ّ 
ليس بكثرة المال» ولا بكون صاحيه ممن كان الملك 0 2 رابا لجنا زور 
والسيادة في بيوتهم» فالله يؤتي ملكه من يشاء . 59 00 

ثم لم يكتف ذلك النبي الكريم بتقنيعهم بما ذكره من 
كفاءة طالوت واجتماع الصفات المطلوبة فيه حتى قال 
لهم : 

47489 #إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة 
من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون#؛ وكان 
هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء» فلم يكتفوا 
بالصفات المعنوية فى طالوت ولا بتعيين الله له على لسان 
نبيهم حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة ولهذا قال: #إن في 
ليل | كشع ككش قي التفبعا | 
فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم إلى ١|‏ 000 0 ا 
قتال عدوهمء وكان قد رأى منهم من ضعف العزاكم |5 عت الس يتقش ثزبيت 9 : 
والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من النا كل فقال: 1 و 1 0 "01 ويه زهج قوم ه17 اذ 

5449 4760 «إن الله مبتليكم بنهر»؛ تمرون 
عليه وقت حاجة إلى الماء»ء #فمن شرب منه فليس مني#؛ أي لا يتبعني؛؟ لأن ذلك برهان على قلة صبره ووفور 
جزعه #ومن لم يطعمه فإنه مني 4؛ لصدقه وصبره» «إإلا من اغترف غرفة بيده» ؛ ا فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا 
إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء شربوا كلهم منه #إلا قليلاً منهم؛ فإنهم صبروا ولم يشربوا. #فلما جاوزه 
هو والذين آمنوا معه قالوا#؛ أي: الناكلون أو الذين عبروا #لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده#؛ فإن كان القائلون 
هم الناكلين فهذا قول يبررون به نكولهم» وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع 
استضعاف لأنفسهم» ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل حيث قالوا: #كم من فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين* ؛ بعونه وتأييده ونصره فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده. 

14 ه47 #وقتل داود» ؛ يكل #جالوت4 ؛ وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم #وآتاه الله#؛ اع داود 
#الملك والحكمة#؛ النبوة والعلوم النافعة وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال: 
#ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضص#؛ باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد #ولكن الله 
ذو فضل على العالمين#؛ حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره. فلما بين هذه القصة 
قال لرسوله كلك : 

9 لوتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين#؛ ومن جملة الأدلة على رسالته هذه القصة 
حيث أخبر بها وحياً من الله مطابقاً للواقع 

وفي هذه القصة عِبَرٌ كثيرة للأمة : 

منها : فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته. وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان 
والأموال» وأنّ المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم كويلاة ): كينا "أن الناكلين ولو استراحوا قليلاً فإنهم 
سيتعبون طويلا . 
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ومنها: الانتداب لرياسة من فيه كفاءة» وأن الكفاءة 
ترجع إلى أهؤينة الج العلم الذي ضور عتم لبها بده 
والتدبيرء وإلى القوة التى ينفذ بها الحقء وأن من 
اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره. 

ومتهاة الأمعدلا لرينة التصةا على بيغا قالة العلماء 
أنه ينبغي للأمير للجيوش أن يتفقدها عند فصولها؛ 
تيدع من لابصك للقبا ل من رجال وخيل وركاب» 
لضعفه أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر 
بصحبته» فإن هذا القسم ضرر محض على الناس . 

ومنها: أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين 
وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتّكال الكامل 
على الله والاعتماد عليه» وسوال الله التثبيت والإعانة 
على الصبر والنصر على الأعداء. 

ومنها: أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته. 
ددرو اوضر رك عدن حمر ول عر 
ولهذا من دعاء النبي كل : «أسألك الثبات في الأمر 
والعزيمة على الرشد:”"» فهؤلاء الذين عزموا على 
القتال وأتوا بكلام يدل على العزم المصمم لما جاء 
الوقت نكص أكثرهم», ويشبه هذا قوله يَكِلِ: «وأسألك 
الرضا بعد القضا""''؛ لأن الرضا بعد وقوع القضاء 
المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي . 

قوله تعالى: ### يَْكَ الرَسلُ مَصَلْنَا بعْصَهُم عَلَ بَعَضِ 


هوهو ء دارو محر ع كد سل سم 0 


مَنْهُم من 0 و ورقع 1 درجت 1 ت وَءَاتيَنَا عِسَى 0 مريم الْبَيَنتِ وَأيّدنئه روح القدس ولو 1 أَللَّهٌ ما فت َلْذِينَ 


28 


ما ني ل 
0 


2-2 


هه 6 أ له يي الام 


0 مى لام عرف غرفة بيو فسرنوا 
8 > رس ب سل ول م سر © سار 
ٍ نف ركه هو ارب الفا 17 4 


8 د يه 5 بَحَال د و ور : 
] لاطاقة لنَاأئيوَمَ يسا تومه 


بر ا ا 


مخ 


90 ظ 2 آ ا 07 أأّ د أ هه 
0 د هه تم 7ه ١1ت‏ . 
8 سه حكييره بِإِدْن 


٠.‏ ع 


اا حي ا ا ل لا و 
ل 1 


الكل 


يا 


0 


موكلاوك عجوو كالوأرتكا افر 
:| عَلَِنَاصَا 5 ا 1 0 
0 الكفر يت © 

1 ا 


0 
عدم 
: 
3 


0 


اوم دمجي واد احج و و لبج وي ج22 وي © سير 


عكر لو 


ج77 


اجا اف الوا ا ا 0 


ال ان اي 
تاودا 
3 


م 


ير 
١0‏ 


كقمير كدودح يودب ري 24 للق 2-22 


ص جح سم قر 


بَتَدِهِم مَنْ بَعَدِ ما جآء ْهُمُ الت وَلَكٍ تلوأ مِينهُم مَنْ ءَامَنَ وَيِتهُم كن كر ولو .35 أَدُ ما أَقْتَمَوا كن ألله يفَعلٌ 
ِيدُ 409 . 

400 يخبر الباري أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة» بحسب ما منَّ الله به 
عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع 
العميمه فمنهم من اتخذه خليلاء ومنهم من كلمه تكليماًء ومنهم من رنعة كر الخااتن رصانت وحصعك لا سبيل 
لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم الشامخ . وحص عيسى بن مريم أنه آتاه البيئنات الذالة على أنه رسلا الله 
عا وده ةنا وأن ما جاء به من عند الله كله حق» فجعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وكلم 
الناس في المهد صبياً وأيده بروح القدس أي بروح الإيمان» فجعل روحانيئَهُ فائقة روحانية غير فحصل له بذلك 
القوة والتأييدء وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عامًا لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال: #وأيدهم بروح منه # ؟ لكن 
ما لعيسى أعظم مما لغيره لهذا خصه الله بالذكرء وقيل: إن روح القدس هنا جبريل أيده الله بإعانته ومؤازرته» لكن 
المعنى هو الأول. ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 7؟١)غ‏ والحاكم (١/008)غ.‏ لد (7”00)» والنسائى (7/ 05) من حديث شداد بن أوس رضى الله 

(؟) أخرجه أحمد »)١191/5(‏ والحاكم 517/١(‏ 52095 وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (417) عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» ( ))2/٠‏ وقال: «رواه خوك والطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا. وفي بقية الأسانيد أبو 
بكر بن أبي مريم وهو ضعيف». 
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الخير واحدة. وكان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع 7 

ع - 3 ع لاس 2ح سر سح سس وو اس راس لي 2 - د اص 
الامم على تصديقهم والانقياد لهم لما 0 ّ ل حلاص مسيم دين ع ا 
لني على نظلا بزل ااسخرا لأتى اتغوهي ارنرا لاه | َطَ - 0 رامت اناما بس 

من آمن ومنهم من كفرء 6 لأجل ذلك الاقال الذي ' يمد وج أله لخ و1 
على ليد منقين اران رو راد الله أيضاً ا وقع أ ف ك1 
وعجا عم 21 ته 0 و2 01000 2 سس لوست 
الاختلااف الموجب 3 ل ماا د ولكن وأ أله يَفَعَلُ مَابرِيِدٌ اي 
امفكتضت جريان الاأمور على هذا النظام بحسب 0 ِ 
الأمياتت: ع قار دقر قاد 00112 بد 
."اه 5 1 1 5 م -ه 6 ام 0 
ففى هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في |) 0 يرون هم لطامت 29 _. 
00 00 : 5 3 000 5د 3 م< ع ع مح + 0 ع د سه 1ه 0 
وإن شاء منعهاء وكل ذلك تبع لحكمته وحده فإنه فعال 2 لاد وا 
: عد 
لكا تررق اللدين الإرا دتبو مق عنتقما ع بولا عار ب 31 8ك 2 
عا ونا : يل يح ويه 


م سوؤر 


متايه لين ءَامنوأ نموأ مما وق من قَبَلٍ أن َا5 يوم 
لا بَيْة فِيو ]0 خُلَ ول" سَمَعَة وَالْكَورُو هُمُ الطَبِمونَ 409 . 
9 يحث الله المؤمنين على النفقات في جميع 
طرق الخيرء لأن حذف المعمول يفيد التعميمى 
ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي رزقهم ونوّع عليهم 
لكيه وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم بل 5055505905 559905955999905" 1 0 25 7 هم 
أتى بِمِنْ الدالة على التبعيض» فهذا مما يدعوهم إلى 
الإنفاق» ومما يدعوهم أيضاً إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه. 
ولا التبرعات ولا الشفاعات» فكل أحد يقول ما قدمت لحياتي» فتنقطع الأسباب كلها إلا الأسباب المتعلقة 
بطاعة الله والإيمان به #إيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم». #وما أموالكم ولا أولادكم بالتي 
تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئكك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون»#» #وما 
تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً» . ثم قال تعالى: #والكافرون هم الظالمون»؛ وذلك 
لأن الله خلقهم لعبادته. ورزقهم» وعافاهم. ليستعينوا بذلك على طاعته. محروو ا هيا جلميي الله لوه وأشركوا 
ع نيوا واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيانء» فلم يبقوا للعذل مو فيه » فلهذا حصر 
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2004 0 هه لو عار م2 ع 4 لع عبرو غيا 020 دحوو ً< وه ٠.‏ مليم سمس ٠‏ ضمت 2 قد أ 4 و 2 0 
َس لا "١‏ د الحى القيوم لا تأخذم سِئة ولا نوم لم ما فى السَملوتِ وما في الارضٍ من ذا الزى يسّفَعَ عِنْدَهَ 31 بإذندء 
2 رسع م رار 0 رمه ع عط 


مَل تايل اريهط :نا عمق 16 مهطرة حون د علبوة لاي قله و ينظ الكو الل وله قاو يها وخر 
لْعْل المييم 49 . 

ههه أخبر كَل أن هذه الآية أعظم آيات القرآن”''؛ لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات 
للباري تعالى» فأخبر أنه #الله#؛ الذي له جميع معاني الألوهية» وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هوء فألوهية 
غيره وعبادة غيره باطلة» وأنه الحي *# الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة 
وغيرها من الصفات الذاتية» كما أن #القيوم#؛ تدخل فيه جميع صفات الأفعال؛ لأنه القيوم الذي قام بنفسه 
جر وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها 


)١(‏ أخرجه مسلم )81١(‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 


١١” 


وبقائها. ومن كمال حياته وقيوميته أنه #لا تأخذه سنة# ؛ 
أي: نعاس #ولا نوم*#؛ لآن السنة والنوم إنما يعرضان 
للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال» ولا 
يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال» وأخبر أنه مالك 
جميع ما في السماوات والأرض» فكلهم عبيد لله مماليك 
لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور #إن كل من في 
الشنوات والأرض إلا آتى الحم غبدا»؟ فهو المالك 
لجميع الممالك وهو الذي له صفات الملك والتصرف 
والسلطان والكبرياء» ومن تمام ملكه أنه لا #يشفع 
عنده» ؛ أحد #إلا بإذنه# ؛ فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له 
مماليك لا يَقَدِ يَقَدِمُون على شفاعة حتى يأذن لهم #قل لله 
المفاعة حميها لداولاك الست ادر الأوض 4و تله الا 
يأذن لأحد أن يشفع إلا فيمن ارتضى ولا يرتضي إلا 
توحيده واتباع رسله؛ فمن لم يتصف بهذا فليس له في 
الشفاعة نصيب. ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط وأنه 
تعلو ماعن أيدئ الخلانق :من الأمور المستقيلة التى لا 
نهاية لها وما خلفهم4؛ من الأمور الماضية التي لا حد أ من 
لهاء وأنه لا تخفى عليه خافية #يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور#؛ وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من 
علم الله ومعلوماته #إلا بما شاء» منها وهو ما أطلعهم 
علية فخ الأمور :الشرغية والقدرية. او اده دون دا 
مضمحل في علوم الباري ومعلوماته كما قال أعلم الخلق به 
وهم الرسل والملائكة: #سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمتنا# ؛ ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن كرسيه وسع 
السماوات والأرض» وأنه قد حفظهما ومن فيهما من 
العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في 
المخلوقات» ومع ذلك فلا يؤوده أي يثقله حفظهما لكمال 
عظمته واقتداره وسعة حكمته فى أحكامه #وهو العلى# ؛ 
بذاته على جميع مخلوقاته وهو العلي بعظمة صفاته» وهو 
العلي الذي قهر المخلوقات. ودانت له الموجودات». 
وخضعت له الصعاب, وذلت له الرقاب #العظيم#؛ 
الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء. 
الذي تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح» ويعرف العارفون أن 
عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في 
جانب عظمة العلي العظيم . فآية احتوت على هذه المعاني 
التي هي أجل المعاني يحق أن تكون أعظم آيات القرآن» 
ويحق لمن قرأها متدبراً متفهماً أن يمتلىء قلبه من اليقين 
والعرفان والإيمان» وأن يكون محفوظاً بذلك من شرور 
الشيطان. 


#لا ذاه فى ألذِين هد يَسَيّنَ ارُشَّدُ 


1 الى 0 كك 


سورة البقرة  "٠865(‏ /اه؟7) 
ظَهْوْتٍ وَبؤْيِن يآلَه مَقَدٍ أسْتَسَك يموق 
أنفِصَامٌ كأ وَأ يع عله 409 . 

+ هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامى» وأنه 
لكمال براهينه: واتضاح آياته وكونه هو دين العقل والعلم 
ودين الفطرة ؤالحكمة ودين الصلاح والإصلاح ودين 
الحق والرشد؛ فلكماله وقبول الفطر له لا يحتاج إلى 
الإكراه عليه. لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه 
القلوب» ويتنافى مع الحقيقة والحق, أو لما تخفى 
براهينه وآياته» وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله 
فإنه لعناده» فإنه #قد تبين الرشد من الغي* فلم يبق لأحد 
عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله . 

ولاعتاناةييدة هذا الشغتى وبي الآنااف الكثيرة 
الموجبة للجهادء فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله 
للهء ولدفع اعتداء المعتدين على الدين» وأجمع 
المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجرء وأنه 

فق الفروضن المندمر: التجهاد القول والتجهاد الفعلى؛ 
ومن طق :هن المفسرون أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد 
فجزم بأنها منسوخة» فقوله ضعيف لفظأً ومعنى كما هو 
واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه. 

ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله 
وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت ‏ وهو كل ما ينافي 
الأيعناة جالله من الشرك وغيرة افهذ ا افك اسيك 
بالعروة الوثقى* التي لا انفصام لهاء بل هو مستقيم على 
الدين الصحيح حتى يصل به إلى الله وإلى دار كرامته. 
ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله 
بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكاً أبديًا ومعذب 
دايا منود وقول #والله سميع#؛ أي: لجميع 
الأصوات باختلاف اللغات على تفئن الحاجات» وسميع 
لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين. #عليم#؛ بما أكنته 
الصدورء وما خفى من خفايا الأمورء فيجازي كل أحد 
محيو نا امي انه رما 


و 4 


2 أ 4 م يي محدذ 

لله ال 205 الس مس 

ليت 0 أَوَِمَآقهُمْ ) ا يُحَرِجُوتهُم يت آلنورٍ إِلَ 
َلظلمنت أُوكيِلكت تك سحب رهم فيا عتيدوت 49 . 


ا هذه 3 مترتية على الآية التي قبلها 
قافا قانع الامناسن وها فى القمر وى قاخير تحال أن 
الذين آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان 
وترك كل ما ينافيه أنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصة» 
ويتولى تربيتهم؛ فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر 
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والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم» ويمور 
فلوبهم بما 0 من نور الوحي والإيمان» 


ا ع 


تلات لالش 201003 ْ 
00 ور و ص اراح و معر 0 5 

نروا أولياة: الطدعوت : 

م د ل 


تاد 


وييسرهم لليسرى» ويجنبهم العسرى» وأما الذين كفروا 4 
ل ولاهم الله ما تولوا |0 
لأنفسهمء وخذلهمء ووكلهم إلى رعاية من تولاهم ممن |3 
ليس عنده نفع ولا ضرء فأضلوهم.ء وأشقوهم. ّْ 
وحرموهم هداية العلم الناقع والعمل الصالحء ١|‏ 
وحرموهم السعادة. وصارت النار مثواهم خالدين فيها 1 
بحاديي» اللو ترد تان توليك 1 000 ْ 

ألم تَرَ إِلَ الَذِى حاج برهم فى ريْوء أن ءَاتَلهُ الله ا 
لْمللك إد كَالَ إِيَهِمٌ رق الى يتيء وَيُمِيثُ كال آنا |0 
أي ديت" قل اروحم كك لله يَِقِ لئس بن التثرق 1١‏ 
أت يها من التذرب عَهِتَ الى كد للا لا يندى القن .١‏ 
َلعَلبلِمِينَ 02 4 


4# * يقص الله علينا من أنباء الرسل والسالفين 
ما به تتبين الحقائق» وتقوم البراهين المتنوعة على 
التوحيد» فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم وَيِلِه حيث 
حاج هذا الملك الجبارء وهو نمرود البابلي المعطل 
المنكر لرب العالمين» وانتدب لمقاومة إبراهيم الخليل 
بساحت فى هذا الاجر الى ايقل قاور إشكالاً 
ولازيبا» وهو توحفه الله وزيوميكة الذق عر أجلق الآمون وارفتسيا: ولك هذا الجيار غره ملكه وأطغاه حتى 
وصلت به الحال إلى أن نفاه» وحاج إبراهيمَ يم الرسولّ العظيمٌ الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعط أحداً من 
الرسل سوى محمد ككل فقال إبراهيم ع نا له" #ربي الذي يحبي ويميت#؛ ل هو المنفرد بالخلق والتدبير 
والإحياء والإماتة» فذكر من هذا م أظهرها وهو الإحياء والإماتة» فقال ذلك الجبار مباهتاً : #أنا أحبي 
وأميت*؛ وعنى بذلك أني أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت استبقاءه» ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير عن 
المقصودء وأن المقصود أن الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة فى المعدومات وردها على الأموات» وأنه هو 
الذى .كدف العناد دو الحيزاناف باعالها باسبا تب ريطها ويثين ايه ” 

فلما رآه الخليل مموهاً تمويهاً ربما راج على الهمج الرّعاع» قال إبراهيم ملزماً له بتصديق قوله إن كان كما يزعم : 
#فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت الذي كفر#؛ أي: وقف وانقطعت حجتهء 
وافويعاات توي 

وليس هذا من الخليل انتقالاً من دليل إلى آخرء وإنما هو إلزام لنمرود بطرد دليله ‏ إن كان صادقاً - وأتى بهذا 
الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه. من ا السمعية والعقلية والفطرية قد قامت شاهدة بتوحيد الله معترفة 
بانفراده بالخلق والتدبير وأن من هذا شأنه لا يستحق العنادة الأ هوه وجميع الرسل متفقون على هذا الأصل العظيم» 
ولم ينكره إلا معاند مكابر مماثل لهذا لجان لين فهذا من أدلة التوحيدء ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء 


0 


3 7 


5 


0 
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فقال: 
َدْكُّ عل لِنَكُ يَزْكَا أو بص يدم كَل بل ينك مأقة حار تأر إل عدَايلك وَعَرَابلك 3 يَسَنّةٌ وَأشر إق جمارة 
مَك داكة لَتَايْ وأنظر إِك لظا كيت تُندْرُهَا ثُمّ تَكْسُوما لَحْمًا لما تبت لَمْ وَل أعَلَمْ أن أله عل 


-001 على 


رهم رب ب أرفى حيف تحى 


3 01 مدي ره عه 0 50 
سح سا ارس 


يَكَ كد ابعل عَك عي بل متب 


سينا وَأعَلمْ أن لَه عير حكية 46 

0 ا 0 عظيمان محسوسان في الدنيا 
قبل الآخرة على البعث والجزاءء واحد أجراه الله على 
يد رجل شاك في البعث ‏ على الصحيح ‏ كما تدل عليه 
الآية الكريمة» والآخر على يد خليله إبراهيم» كما أجرى 
دلبل التوحيد السابى على يدة: فهذا الرجل مرّ على قرية 
فذدهرت للدمثرا + وخوت على عروشهاء قد مات أهلها 
وخربت عمارتهاء فقال على وجه الشك والاستيعاد: 
#أنى يحيى هذه الله بعد موتها#؟ أي: ذلك بعيد وهى 
فى هذه الحال» يعني وغيرها مثلها بحسب ما قام بقلبه 
تلك الساعة» فأراد الله وجمعه ورحمة الئاس حَيث 
أماته الله مئة عامء وكان معه حجمار قاماتة معةه وفضة 
طعام وشراب فأبقاهما الله بحالهما كل هذه المدد 
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الطويلة. فلما مضت الأعوام المائة بعثه الله فقال: #كم 


لبثت قال: لبئت يوم أو بعض يوم#؛ وذلك بحسب ما 
ظنه» فقال الله: #بل لبثت مائة عام#؛ والظاهر أن هذه 
المجاوبة على يد بعض الأنبياء الكرام . 

ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية عيانا 
ليقتنع بهاء فبعد ما عرف أنه ميت قد أحياه الله قيل له: 
لحار ١‏ إلى اللعايك ونا لله ال اسه ا أي: لم يتغير في 
هذه المَدّد الطويلة. وذلك من آيات قدرة الله فإن الطعام 
والشراتب وكضبير فا جا" ذكره النتهيوون التشاكية وعصون: 
لا يلبيكة أن عقون وهذا قد حفظه الله مئة عام وقيل له: 
#انظر إلى حمارك#؛ فإذا هو قد تمزق وتفرق وصار 
عظاما نخرةء #وانظر إلى العظام كيف ننشزها»؛ أي : 
نرفع بعضها إلى بعض ونصل بعضها ببعض بعدما تفرقت 
وتمدقك ثم نكسوها» ؛ بعد الالتثام #لحماً» ؛ ؟ ثم نعيد 
فيه الحياة #فلما تبين له#؛ رأي عين لا يقبل الريب بوجه 
من الوجوه ##قال أعلم أن الله على كل شيء قدير»؛ 
فاعترف بقدرة الله على كل شيء وصار آية للناس» لأنهم 
قد عرفوا موته وموت حماره وعرفوا قضيته ثم شاهدوا 
هذه الآية الكبرى. هذا هو الصواب في هذا الرجل . 

وأما قول كثير من المفسرين: أن هذا الرجل مؤمن أو 
نبي من الأنبياء إما عزير أو غيره وأن قوله: #أنى يحيي 
هذه الله بعد موتها» ؛ يعني كيف تعمر هذه القرية بعد أن 
كانت خراباً: وأن الله أماته ليريه ما يعيد لهذه القرية من 

عمارتها بالخلق» وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع 
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الناس إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامرة» فهذا| لا 
| يدل عليه اللفظ بل ينافيه ولا يدل عليه المعنى» فأي اية 
| وبرهان برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة» وهذه لم تزل 
7 اتتاهن» سمو تاق مشا كم وتهرية التق و زنما الا 
العظيمة فى إحيائه بعد موته وإحياء حماره وإيقاء طعامه 
وشرابه لم يتعفن ولم يتغيرء ثم قوله: إفلما تبين له#؛ 
صريح في أنه لم يتبين له إلا بعدما شاهد هذه الحال 
الدالة على كمال قدرته عيانا . 

09 وأما البرهان الآخرء فإن إبراهيم قال طالباً 
من الله أن يريه كيف يحيى الموتى؟ فقال الله له: #أو 
لم تؤمن4؟ ليزيل الشبهة عن خليلهء #اقال4؛ إبراهيم 
تحيي الموتى وتجازي العباد» ولكن أريد أن يطمئن قلبي 
وأصل إلى درجة عين اليقين» فأجاب الله دعوته كرامة له 
ورحمة بالعباد» #قال فخذ أربعة من الطير»؛ ولم يبين 
أي الطيور هيء فالآية حاصلة بأي نوع منها وهو 
المقصودء #فصرهن إليك4؛ أي: ضمهن واذبحهن 
ومزقهن لثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن 
يأنينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم#؛ ففعل ذلك 
وفرق أجزاءهن على الجبال التي حوله ودعاهن بأسمائهن 
المراد أنهن جئن على قوائمهن» وإنما جئن طائرات على 
أكمل ما يكون من الحياةء وخص الطيور بذلك لأن 
إحياءهن أكمل وأوضح من غيرهن» وأا أزال في هذا 
كل روخم ريا عرض وين الريطلة. »؛ فجعلهن متعددات 
أربعة» ومزقهن جميعاء وجعلهن على رؤّؤوس الجبال» 
ليكون ذلك ظاهراً علناً يشاهد من قرب ومن بعدء وأنه 
نحاهن عنه كثيراً لئلا يظن أن يكون عاملاً حيلة من 
الحيل» وأيضا أمره أن يدعوهن فجئن مسرعات» فصارت 
هذه الآية أكبر برهان على كمال عزة الله وحكمته. 

وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للعباد كمال عزة الله 
ا وتمام عدله وفضله. 


700 كو م ع من بي جحت مت ل لخ ا غ722 ب سس 3 
يِسَاءُ أله واسِع عليم 9 الذين ينفقون أمؤالهم في سَييلٍ الله 
وي دس ورد و م سم ع دع م ا 00000 رلا 1ه بيرم ب > ماس اس 

ثم لا يتَبعونَ مآ أنفقوأ مَنَّا ولا أذى عِندٌ رَيّهِمٌ 
تج سم #ى عمد رى ارح سمس قر 

ولا حوف عليْهمٌ ولا هم يحزنوت 409 . 


9 هذا حث عظيم من الله لعباده في إنفاق 
أموالهم في سبيله؛ وهو طريقه الموصل إليه» فيدخل في 
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ارا كله فى ل العا ١‏ النافعق 5 500 : ,2 ري اكه 0 
للجهاد في سبيله» وفي تجهز المجاهدين وتجهيزهم» 5 لزانتن كيت ني نهد 
0 ع زان "عزن رح سا عدر دح دس د ل سل 
وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين» ويلي ١‏ تومن قَالَ: بل ولكن لَيَطمَِيِنَ كَلَى قَالَ فَحَذْ أَريعَةَ من 
ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمشاكينء وقل 7 و لز 1 2000 
يجتمع الأمران فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة | هن ليك نمَاجَعلْع كل جب يهن جرء : 
عل لكي و الظاعاكى «فيةه التفقاك نما عم هله 0 : 


سر لاقو < 


المضاعفة بسبعماتة إلى أضعاف اكثر من ذلك. ولهذا |) مَك لالد ينِفِفُونَ أَمَوالَهُم في سي لاله كمَكَلٍ حَبسَّةٍ حَبَّةٍ 


قال: #والله يضاعف لمن يشاء © ؛ وذلك بحسب ما 6 --- سَبعَ 50 وام 2 عم ألمت 
8 سَنَابِلَ 9 ف كلد لله يصلعف 0 


8 انتت 


لتو مص لبور 000 ل 5 

ثمرات نفقته ونفعهاء فإن بعض طرق الخيرات يترتب © ع ا © لاط" موالهم : 
وع زم اله ٠. 00 5 ٠.‏ 8 ل 21000 رو 8 

على الإنفاق فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة فكان )3 : ناولا أَذَى لهم 3 


العجراء من بسنسس الحولة ا و 0 يدرت |1 

هه ثم أيضا ذكر ثوابا آخر للمنفقين أموالهم في | ْ 
سبيله نفقة صادرة مستوفية لشروطها منتفية موانعهاء فلا 
يتبعون المنفق عليه» مثا منهم عليه وتعداداً للنعم وأذية 
له قولية أو فعلية فهؤلاء #إلهم أجرهم عند ربهم#؛ 
بحسب ما يعلمه منهم وبحسب نفقاتهم ونفعها وبفضله 
الذي لا تناله ولا تصل إليه صدقاتهمء #ولا خوف ع 
عليهم ولا هم يحزنون»؛ حفى قوم المكورره الماضي الع 121001111111 ا 

لعل والمستقبل ب بنفي الخوف عليهم فقد حصل اجا 0 زِيَ © ١‏ 
لهم المحبوب واندقع عنهم المكروه. مسي لي يا 

« يد تنيت ونير 2 يد صدك ينها لها 
وَأنّهُ عن حلي 402 . 

#9 ذكر الله أربع مراتب للإحسان: ٍ 

المرتبة العليا: النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم شغها الحفق:منا ولا أدى.: 

ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلمء والاعتذار من السائل إذا لم 
يوافق عنده شيعا : وغير ذلك من أقوال المعروف. 

والثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل. 

وهذان أفضل من الرابعة وخير منها وهي: التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطي لأنه كدر إحسانه وفعل خيراً وشرًا . 

فالخير المحض وإن كان مفضولاً خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلاً» وفي هذا التحذير العظيم لمن 
يؤذي من تصدق عليه كما يفعله أهل اللؤم والحمق والجهل» #والله#؛ تعالى #غني#؛ عن صدقاتهم وعن جميع 
عباده #حليم4؛ مع كمال غناه وسعة عطاياهء يحلم عن العاصين» ولا يعاجلهم بالعقوبة بل يعافيهم» ويرزقهم» ويدر 
عليهم خيرهء وهم مبارزون له بالمعاصي . 

له نين فين الحو عاد والادى ورت لاك واد 


0 ه22 قو سج لوي سن 
0 5 وق 271111 ١:‏ 
اح 1 و و لس ويس سا را ساو وس ترم 4 
أذى والذطوة عَلِيِمٌ © يكأيها لذ ىءامنوا لابطلوا |1 
1 م ا 


ميك الوا على تيه 
و من لوالو أ لآ 1 نمكت لصفا 


22 وو و سك سا 20110 


4 وق لوعي 


20 مي سس ره رم آذآ[ له * مانن صبر<» 4 7 و وذ كحض 3 آذه و1 3 
يكأيها أَلَذِنَ َامنُوأ لا 5 أصدَة قَيَكم ب نّ وَالدّدَى كلذ تتفى ماله رك الناسن ولا تومن بآسر وَالوى الاك كه ل 
معو ينفقى د م خخ لاخر 
كي - رو سم 0 207 ٍّ ال 00 اا رس و ص 
عَلِيّهِ راب فَأَصابَةٌ وابل 1 صن لا يفوت ع1 كن :و يَكَا كسا واه ل يدك الوم الْكفرِي 9 ومَثَلٌ ألَذِينَ فرت 


01 2 0007 آذآ 0020-7 ا 2 2ه مام م 200 -و ص اع ١‏ متنا ته 
مَولَهم بيصا ل مم عق أصابها وابِلٌ مَكَانت أاها وتري ره 1 في ل 1 


71 ع لير سمس سا م 4د سار مع ع سير 7 م م 
نه يسا تصَمَلُونَ بَصاد 9 لود أُحَدْكُمْ أن تكو لم جَنَّه من نل وَأَعَنَابِ مَجْرِى من تحتها الا: ام 


10 ل 


رر_ صخ 1 قا ع عاسم صاخ رراح 6س 5 2 0ه آذآ آذآ 22 0 
َأصابَهُ الكبر وله درِيّة صْعَفَك َأَصَابَهَآ إِعْصَادٌ فِيِهِ نار فأ نت كنك يك أنه كم ليت أملكم تتذكون 4007 . 


٠ ._‏ 
آ ‏ أ هه هس : ات 


١1‏ سورة البقرة (7555 - /55؟) 


امف الح ددر جد عار وريم ل #مرت لذ كفم سد 


3 --#755 ضرب الله في هذه الآيات ثلاثة 
5 كليو . ل أمو'لهم ابيع مَرَصحا 
8 0 دن يُنَفِفُو تآ موالهم 7 أمثلة : : للمنفق ابتغاء وجهه ولم يتبع نفقته منًا ولا أذى» 
1 سه مَكَمَك لبك يرَبْوةَ صا !| ولمن أتبعها منّا وأذى. وللمرائي . 
1 2 : 1 ما ا ل لجا ا لف ا 
8 فكعكا٠تب‏ 2 ّ لص 5 2 
4 م سه 7 ّ 000 8 الك مل 0 الما 
2 و ل ده السماحة لعن فر هد العمل. 
1 اع م #كمثل جنة بربوة# ؛ وهو المكان المرتفع لآنه يتبين 
أسَابمَ 0 70 مَتكَدَلِلَك 2 للرياح والشمسن» والماء فيها غزير» فإن لم يصبها ذلك 
عصارف ا 31 الوابل الغزير» خضل لها عن كان لطبي متها ومن 
يات لَملكدتسة > © كانه 3 أرضها وحصول جميع الأسباب الموفرة لنموها 
ومنل 0 0 : : وازدهارها وإثمارهاء ولهذا 9آنت أكلها ضعفين# ؛ 
000 ار 3 اى: متضاعفاء وهذده الجنة التو على هذا الوصف هى 
ض وَلَاتمَممُواا كات 0 5] أ 100 ا 
لي ب و ل ار تر 00 أعلى ما يطلبه الناس» فهذا العمل الفاضل بأعلى 
00000 مغ حميد 8 المنازل. 

م 1 وم قر متسس" )| وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته منا وأذى. أو عمل 
2 نوك َه 1 6 عملا فأتى بمبطل لذلك العمل» فهذا مثله مثال صاحب 
در 0 بيع علسم :| هذه الجنةء لكن سلط عليها #إعصار»؛ وهو الريح 

8] الشديدة #فيه نار فاحترقت#؛ وله ذرية ضعفاءء وهو 
ضعيف قد أصابه الكبرء فهذه الحال من أفظع 
الأحوال» ولهذا صدّر هذا المثل بقوله: #أيود 
أحدكم# ؛ إلى آخرها بالاستفهام المتقرر عند المخاطبين 
فظاعته» فإن تَلْمَها دفعة واحدة بعد زهاء أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة كبرى » م حصيرك هذه الفاجعة وصاحبها كبير 
ا وله ذرية ضعفاء ء لا مساعدة منهم له ومؤنتهم عليه فاجعة أخرى, فصار صاحب هذا المثل الذي 
عمل لله يي ا سم ا اا ا 
ل 0 أنه إذا أصابه المطر أنبت كما تنبت الأراضي الطيبة» ولكنه كالحجر الذي أصابه 
الوابل الشديد فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلداًء وهذا مثل مطابق لقلب المرائى الذي ليس فيه إيمان» بل هو 
لعدم شرطه . 
والإخلااص والنيات وانتفاء الجوام المفسلة: وهذه الأمثال الغثلاثة تنطبق على جميع العاملين. فليزن العبد نمسه 
وغيره بهذه الموازين العادلة والأمثال المطابقة اكوك وات اشوا الور ونا ادلي )و العو 1 


ّ و 0 


لع 4 


م 
ونه 


0 


2 
. 


0 


ا 


عا حت 


55 


2 ا 0 


ل ةوس م سر خسم 200 2 رلور د نم صء كم 0 - ل ماصاس 
© يتأيها أ َلْذِنٌ ءَامَنْوَأ تفقوأ من طيبلق 07 وفك أْجِسَا ل هن رض ولا توا َلْحِيتَ ٠‏ له من تُنففون ولسكم 
58 هسم هج © رص وس 7 هو 2 1 ٍ- مويه 5 رم ووس 2 2ح معي سج 
حاحديه ِ أن ا فيه م وأغلموا نْ م 0 9 السَيَطنّ يعد بعد 6 الغمرَ وَيَأْمْرَكُم بالْفَخن] وح وَأَلنَّهُ م مر نه 


#/51” 4058 يحث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات» ومما أخرج لهم من الأرض من 
الحبوب والثمار» وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض كلها المعدة للبيع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب 
والثمار. ويدخل في عمومها الفرض والنفل» وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منها ولا يقصدوا الخبيث وهو الرديء 
الدون يجعلونه لله. ولو بذله لهم من لهم حق عليه لم يرتضوه» ولم يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماض» 


سورة البقرة (714 )717/1١-‏ 


فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء» والكمال إخراج 
العالي. والممنوع إخراج الرديء فإن هذا لا يجزي عن 
الواجب. ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب . 

#واعلموا أن الله غنى حميد#؛ فهو غني عن جميع 
المخلوقين» وهو الغني عن نفقات المنفقين وعن طاعات 
الطائعين» وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لنفعهم ومحض 
فضله وكرمه عليهم» ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو 
الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى 
دار السلام» وحميد في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل 
والعدل والحكمةء وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها 
محاسن وكمالات لا يبلغ العباد كنهها ولا يدركون 
الإمساك الضارء ونيو اله اتقوابين :ذاعيين: داعي 
الرحمن يدعوهم إلى الخيرء ويعدهم عليه الخير والفضل 
والثواب العاجل والآجل وإخلاف ما أنفقواء وداعى 
الشيطان الذي يحثهم على الإمساك» ويخوفهم إن أنفقوا 
أن يفتقروا. 

فمن كان مجيباً لداعي الرحمن» وأنفق مما رزقه الله 
فليبْشِر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب؛ ومن كان 
مجيبا لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من 
أمودات لسر تلفي اليد أى الا مرين الي 6ه 

وختم الآية بأنه #واسع عليم#؛ أي واسع الصفات 
كثير الهبات عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين» 
وعليم بمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات» وترك 
المتكرات: 

ايوق الحكمة من 133 ومن : فوت لوعت : 
عَيَا كيرا وما يَدَكَّرٌ إِلَّا ووأ الأب 469 . 

9# لما ذكر أحوال المنفقين للأموال» وأن الله 
أعطاهم. ومنَّ عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات 
فى الطرق الخيرية» وينالون بها المقامات السنية» ذكر ما 
: هو أفضل من ذلك وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء من 
عباده» ومن أراد بهم خيراً من خلقه. والحكمة هي 
الحو النافعة والمعارف الصائية والعقول المسددة 
والألباب الرزينة وإصابة الصواب فى الأقوال والأفعال» 
وغذا أففيل العظايا واجل المبات» :وليذا قال رومن 
يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» ؛ لأنه خرج من ظلمة 
الجهالات إلى نور الهدى» ومن حمق الانحراف في 
الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول 
السدادء ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد لنفع 
الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم». وجميع الأمور لا 


ئ 204 00 


قد أو 


تصدق المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم 


١ ١١/ 


تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء مواضعها 


وتنزيل الأمور منازلهاء والإقدام في محل الإقدام, 
وامحوا كى عرض اججام . 

ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا 
العطاء الجسيم» للا أولوا الآلباب# ؛ وهم أهل العقول 
الوافية والأحلام الكاملة» فهم الذين يعرفون النافع 
فيعملونه والضار فيتركونه» وهذان الأمران وهما بذل 
النفقات المالية وبذل الحكمة العلمية أفضل ما تقرب به 
المتقربون إلى الله وأعلى ما وصلوا به إلى أجل 
الكرامات» وهما اللذان ذكرهما النبى كَيِلَةْ بقوله: «(لا 
حبين الأافن اتفيق .رخل آنه اللشمالا فبلطه على ملكدة 
ف العق» ورسل كاد تله سكين قي بعلسهن 
النافين 0 


يء مار م همه 


_ بما تعملون عد ©4. 
ام ل 00 ليها أنفق المنفقون أو 
ذلك . 
ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء وأن الله لا 
يضيع عنده مثقالٌ ذرة» ويعلم ما صدرت عنه من نيات 
فبالحة أوشيكةء وان الظنالمين الذهة ممتعزن هنا 
أوجب الله عليهم» أو يقتحمون ما حرم عليهم» ليس لهم 
من دونه أنصار ينصرونهم ويمنعونهم . وأنه لا بد أن تقع 
بهم العقوبات» وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق 
فهى خيرء وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضلء لأن 
الإخفاء على الفقير إحسان آخرء وأيضاً فإنه يدل على قوة 
الإخلاص. وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله من 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينهء 
وفي قوله: #وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
من | لكوم ؛ فائدة لطيفة. وهو أن إخفاءها خير من إظهارها 
إذا أعخطيت الفقين: 

فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما 
يدل على فضيلة إخفائهاء بل هنا قواعد الشرع تدل على 
مراعاة المصلحة:. فريما كان الإظهار خيرا لحصول 
الأضوزة والافتذاع وششيط: اللنوين عل اعمال احير 

وقوله: #ويكفر عنكم من سيئاتكم»؛ في هذا أن 


2200 أخر جه البخاري (2)1/5 ومسلم (61) من حديث ابن مسعود 


رضى الله عنة . 


)77/5  7ا/١( سورة البقرة‎ ١16 


الصدقات يجتمع فيها الأمران: حصول الخير وهو كثرة 
الحسنات والثواب والأجرء ودفع الشرٌ والبلاء الدنيوي 
والأخروي بتكفير السيئات #والله بما تعملون خبير» ؛ 
فيجازي كلا بعمله بحسب حكمته. 


َه وه الم [ومَا تُنفِقوأ مِنَ حَيْرٍ بون إلِكُم وام 
5 10" 149 . 
89 47079 أي : إنما عليك أيها الرسول البلاغ وحث 
ف الع 5 الناس على الخير وزجرهم عن الشرّء وأما الهداية 
8] فبيد الله تعالى. 

ويخبر عن المؤمنين حقاً أنهم لا ينفقون إلا لطلب 
مرضاة ربهم واحتساب ثوابه لأن إيمانهم يدعوهم إلى 
ذلك. فهذا خير وتزكية للمؤمنين» ويتضمن التذكير لهم 
بالإخلاصء وكرّر علمه تعالى بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا 


1 0 8 مضي لتو يتعال أذرة روزن حاكد عجنية ريفا مه + زيوت 
أأذر> 0 ١‏ هم : 
لمت ينو 0000 من لدنه اجر عظيماً 


م 

: : 7 

5 03 

ا ب ا 0 
0 الها لمح مد 


الجا نك وص لهذ + نو فقا لم7 - 
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ا 
ا مم 
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02 سر سرس هر بوه 


0 أي مُأ سحي أل 3 


0 57ر0 


0 


انبر جر ةل 12 درف عنل أ رمسم 1" 


ل 7 


ىا م 2 5 مح عَم أ مه ىر 2 
ده َع ف ل 
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51 85 7 ا مج و ديد 1 2 بد لدو 0 ” 111 
2٠ 217‏ هه 22725721 م كك يرح ألتَعَقْفٍِ تَكْرِفُهُم سيق لج سس 


مول 


ليت يفقوت أمولهم بِالْيلٍ وَالتَهَارٍ سِرًا وعلانيسة ا عو ا ودرا را يدر 

ا بصدقاتكم الفقراء الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته» وليس لهم 
إرادة في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه. وهم يتعففون إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء #لا يسألون الناس 
العانا». نيم الود بالكلية وإ الو امطرارا لم بلحدر ' في السؤال؛ فهذا الع ار 0 
والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق» ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويج حيثما كانوا ام 
وثواب عند الله ولهذا قال: 

#والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون 4 ؛ فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظلهء وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف 
يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في الموقع الأكبر» كما في الحديث الصحيح «إن العبد ليتصدق بالتمرة -5-60 
طيب فيتقبلها الجيبار بيده فيربيها ا وي أحدكم فَلَوَ ه حتى تكون مثل الجبل العظيم)”'"' . 

#الدرت يأَكلونَ ليأ لا يعُومُونَ إِلّا كما يَقُوم لت تَحَبَطْهُ ألَّيِطنٌُ مِنَ الْمَيْن ذَلِكَ ينهم كَالوَا إِنَمَا الْبيع مِمْلٌ الزيذا ل 
)١(‏ «تنبيه»: في ( أ ) وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم* وعليه فسرها. وفي (ب): «#وما تنفقوا من خير يوف إليكم#؛ يوم القيامة 

تستوفون أجوركم #وأنتم لا تظلمون؛ أي: تنقصون من أعمالكم شيئاء ولا مثقال ذرّة» كما لا يزاد في سيئاتكم». 
فهرم أخرجه البخاري ( ةل 766 ومسلم (5 ١‏ 0/1 والترمذي لكك والنسائي (ه/لاه ا 7 وابن ٠‏ ماجه (0)) من حديث 

أبي هريرة رضي الله عنه. والمؤلف ذكره ؛ بمعناه. والله أعلم. 
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1 لكو لكان أوووو عر و : 

1 7 ل ال 2 عل 2 انكر ١‏ 5 0052-2-22 3 
ل ار ا ل ات 0 ساي : 
2 : ري 0 2 39 نا 5 3 
لم اما سَلَفَ أ ِل لَه مس عه وكيك سكرب 3 لا سو وو , 1 
: ا 7 ها دده )ىت 0 2-2 اه الي 7 يي وح 2 سم ار د 
ميك اع واس ووو نم “قو ارات 13 | يح هلدا امنا 18 106 : 
تر هم ييا حبيذرت 9© ينعن لد نيزا وفربى ا#صر وي ١‏ يتخبطة الشهملن ون الم ذلك 1 3 ْ 
ره 2و م و 7 2 208 550 ١‏ 20 5 له سر لس سس فيه 7 ا مرس ا سج 20 ورد 2 
وَألَّهُ لا يُحِبّ كل كَنَارٍ ثم 69 إِنَّ الت امنا وحملوأ لباوك أمكالي عع يأف جورم 0 


0 


1 


0 


من ساصا مر 


ميمكت تكس ريال الود عاد 


0 كو 


0 ا 


عِنْدَ 
0 1 2 ]| » ور 
رَيّهمْ ولا حوف عَليهِمَ ولا هم يحزنوت 699 يتأيها الزيرت 5 صحد ب آلتَّارِهُمٌ فم" 
عر 2 
بفى 


2 ا لس عه 2 -- 7 
4ن جل اران 4 ناا« عفر قن > لتو مق درل و كا را 


سوه مدخ هم وم فر ام م ساسم ' و ص 7 روي مص قد وملام سه 

عامنوا 0 أللَّهَ وَدَرُوأ ما من الربوا ن مؤمنين 4 0 يرل لد قَنت وَالل يف كرام 

وا ك7 علو كاذنا 24 نه ا 9 7 2 رء 00 ب 57 24 

إن لَمَ تمعلوا كَأذنواً يحرْبٍ من الله ورسولوء وإن تبثم 0-7 ِنَاَدَم سح ءا مسوأ لحنت وَأقاموا الضلرة 
رءوس أَمَوْلِكُمْ ل مون و لمر 5 وإن م 1 3 سرغ سر سر 


عِنْدَ رَبَهمٌ ولاخوف عَلِيهِمَ 
وَلَاهُمٌ يَحرَوْت 00 هيك انها الله 
00 جو ا صر 002 3 دح سل 1 
وَدَرُوأمَابقَ مِنَ البإ نَكنسممُؤميِينَ وي فلم تَععنُوا 


0 لاي ل م عور عر وم 


مر مر وأن تَصَدَة اك رو كه 
تحَلمونت 79 ونوا يوْمَا مجعو فيد إِلَ الله ثُمّ نول 
و قي م كسَبت وهم َ لا يلون ©4. ن# دق 8 عرد 0 ىن رهد بذ يرء 2 رلررء وو 

47170 لما ذكر الله حالة المنفقين وما لهم من ادل || هَأَدهْأيصرَب َال وَوَسُولِهء ون ثبَشْرَلَحكُمْ موس 
من الخيرات وما يكفر عنهم من الذنوب والخطيئات» |4 أَمَورَلِحَكم لَاظلِمونَ ولانظ امو ست ©) وَإدكات [ 
ذكر الظالمين أهل الربا والمغاملات الشيسشة راحو رق 00 ا حك 0 
أنهم يجازون بحسب أعمالهم, ا ال 0 3 
طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين» عوقبوا في البرزخ يوم رتجَعورك فيد 
والقيامة أنهم لا يقومون من قبورهم إلى يوم بعثهم 
ونشورهم #إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس#؛ أي: من الجنون والصرع وذلك عقوبة وخزي 
وفضيحة لهم وجزاء لهم على مراباتهم ومجاهرتهم بقولهم: #إنما البيع مثل الربا#؛ فجمعوا ‏ بجراءتهم ‏ بين ما 
أحل الله وبين ما حرم الله واستباحوا بذلك الربا. ثم عرض تعالى التوبة على المرابين وغيرهم فقال: #فمن جاءه 
موعظة من ربه»؛ بيان مقرون به الوعد والوعيد #فانتهى#؛ عما كان يتعاطاه من الا #فله ما سلف#؛ مما تجرأ 
عليه وتاب منه #وأمره إلى الله©؛ فيما يستقبل من زمانه فإن استمر على توبته» فالله لا يضيع أجر المحسنين. 

#ومن عاد»؛ بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لأكل الربا #فأولتئك أصحاب تخ في هذا أن 
الربا موجب لدخول النار والخلود فيهاء وذلك لشناعته ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان» وهذا من جملة الأحكام 
التي تتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها؛ وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات الوعيد» فالواجب أن 
تصدق جميع نصوص الكتاب والسنة فيؤمن العبد بما تواترت به النصوص من خروج من في قلبه أدنى مثقالٍ حبة 
خردل من الإيمان من النار» ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النار إن لم يتب منها . 

#03769 ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات المنفقين» عكس ما يتبادر لأذهان كثير من 
الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده» فإن مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى» وما عند الله لا ينال 
إلا بطاعته وامتثال أمره» فالمتجرىء على الربا يعاقبه بنقيض مقصودهء وهذا مشاهد بالتجربة ومن أصدق من الله قيلاً 
#والله لا يحب كل كفار أثيم» ؛ وهو الذي كفر نعمة الله» وجحد منّة ربه وأثم بإصراره على معاصيه. 

ومفهوم الآية أن اللةويهية هو كان شكورا على" السماء ء تائباً من المآثم والذنوب.: ثم أدخل هذه الآية بين آيات 
الربا وهي قوله : 

#لا/ا؟ ‏ 450/94 #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة# الآية؛ لبيان أن أكبر الأسباب 
لاجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية تكميل الإيمان وحقوقهء خصوصاً إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فإن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكرء والزكاة إحسان إلى الخلق ينافي تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم وإساءة عليهم» ثم وجه 


:د دكا صف لد > تومه أجلوا0 را وو 241 


ا 


00 


00 


ا 0 هم لا يظلمو 
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مسجم 0020 1 ا 1 ا ل 


معاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك» وأنهم إن 
لم يفعلوا ذلك لامكا ريو لله سر وهذا من 
يجاتنا 0 ثم قال: #وإن تبتم»؛ يعني من 
المعاملاات الربوية ##فلكم روّؤوس أموالكم لا تظلمون# ؛ 
الناس بأخذ الربا #ولا تظلمون#؛ ببخسكم رؤوس 
أموالكم» فكل من تاب من الربا فإن كانت معاملات 
سالفة فله ما سلف وأمره منظور فيهء وإن كانت 
معاملاات موجودة وجب عليه أن يقتصر على رأس ماله 
فإن أخذ زيادة فقد تجرأ على الربا. وفى هذه الآية بيان 
لحكمة الربا وأنه يتضمن الظلم للمحتاجين بأخذ الزيادة 
وتضاعف الربا عليهم وهو واجب إنظارهمء ولهذا قال: 
478١#‏ #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة 4 ؛ أ وإن كان الذي عليه الذين معسرأ لا يقدر 
على الوفاء وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة.» وهو 
يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح أن يوفي ما 
عليه» وإن تصدق عليه غريمه بإسقاط الدَّينِ كله أو 
بعضه فهو خير له. ويهون على العبد الغرام مور 
الشرعية واجتناب المعاملات الربوية والإحسان إلى 
المعسرين؛ عِلْمُه بأن له يوماً يرجع فيه إلى الله ويوفيه 
الو حو سم لد 


رم ع 2 كت 


0 ليت 1 إِذا 55 دين لِك أجل 0 مسحمى فاكتبوه وليكتب 0 2 حاب ُ بالمد مدل و 0 ف أن يُكَنْبَ 


فر #6 اح برا ماجره م ل د ع لل م2 آذ وو 2 َع مح ع 


دآ مش ولتدير الى علو الم وَلَيَنَ ل رَيَدُ ولا بيكس , ل ويه 


رومس س» ٠.‏ دن سى م وس سور 


صَعِيفًا أو لا يَسْتَِيعْ أن يِل هو مَلْبَمْلِلُ وَلِيّهُ بالمذل وَاسََئِدُوأ سَبِيديْنٍ و كلك :1 كا قر جهو بنك 


ا له 


الزقين* 


سه ص رو له هه له 


-. 


يتأنها ليت ءام 207 بدَئن! 


عرو 0506 جل مسد ل ل 
وأكتيوه و ليكتتب كاببا بايا لمد 
م 0 


ديك آ رآ رآ 27 
د ال كيم 0ص 0 و - 
عَلَِه الْحَنَّ وَلِيَمَىَاللَهرَبّم جه ولا 2 متذكيا 
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ل ور ساح لس ور 2< سم 
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27 


- 


0 
0 


ا أن تَضِلَإِحَدَهُمَا فيكو 
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أآًََ 1 


َب ألشهمَآمإدَامَافُعُواً 00 | 
سس خ 2 
كيرا | كبا إِكَ أجلو دَلِكم أضسط 
وده تيار وَل موت 
أ أ هه وو سس سح سس رظاح سدح سل لس سل وس 
ضْرة َدرُوسَهَا نمكم فلس علي جاح 
2 
ع اكد فو ضّ واه 0 


ولاس هِيدُوَ تعلو 0 
22 4 1 2 لَشَىَ 2 عل مدا 
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كط 021 
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ل شه ا 0 
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5 
عد تا 0 


كما ل ةا 


ابج! 


ا ل د ار 


0 


ع ف مان 2 44 
كد 


سج سرج مر 24 و اه كسم 03 جد مر د صر رء 4م 2072 0 شر 4- م ل 0 17 
يَصَوْنَ من الشُهدَء أن تَضِلّ إِحَدَنهُمَا مَنْصكَرٌ ِحَدَهُمَا التّزن كا يأب الشْهره إِدَا مَا هوا 7 ا 
دم 0 ا 200000 ل لي 3 صم و مسلا 2 أ 9 1ه مد سا 
كبيرا إل ا ٍِِ جلو ذلكم أَفَسْط عند كَ أله قوم للشَّهلدة وأدنة ألا نرتايو ط أن تَكْوتَ تَجَدرَة > حاضرة تَدِررُوئَهَا بكم فليس 
7 2 و رد دحو دي ربس لعو دكب ب وي سد سكرام يع فر بر وت لمي به مره 
© 5 اع أل ا وَأشْهِدُوَاأ إِذا ار ول" بصا ”2 تت 3 سينيد و إن تفعلو فَإِنْه فسوقا بحكم واتهموا الله 
مرق 5 
70 


لَه وألَّهُ بِكل د شَىَءِ عَلِيم 69 # وين كر ع سكر و تدوأ يتا و ا 
0 تمن أمنته َلبق لله ريد و1 ككثيوأ المّهددة ومن يَكحمَها فَإِنَّهَ نه كَل ولك د بمَا كَمَلُوْنَ عَليم 407 . 

7# احتوت هذه الآيات على إرشاد الباري 0 اخلط جتنم بالطرق النافعة 
والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها فإن فيها فوائد كثيرة : 

منها: جواز المعاملات في الديون سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلاً ثمنه فكله جائزء لأن الله أخبر به عن 
المؤمنين» وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات الإيمان وقد أقرهم عليه الملك الديان. 

ومنها: وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات. 

ومنها: أنه إذا كان الأجل مجهولاً فإنه لا يحل لأنه غرر وخطر فيدخل فى الميسر. 

ومقهاة أ مزه الى كفا ليون وهنا ! لامر اقل يعن إذا تومي حك الوق عالت لجو شليه لابه كا موا 
القامى والأوقاق وال و كلام والأمتات .وقد يفاره الرخوت كما إذ1 كان الحق معمحفا العيةة افق يموق الرجويت وقد 


سورة البقرة (585؟) 


تقوى الاسعجبانئ» سس الاأحوال المتقضية لذلك»؟ 
وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه 
المعاملات المؤجلة لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات» 
وللاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى. 

ومنها: أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين 
بالعدل» فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيرهاء ولا على 
أحدهما لعداوة ونحوها. 

ومنها: أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال 
ومن الإحسان إليهماء وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما 
كما أمرة اللة .ذلك فلبحعنعن الكات نين النافن هذه 
الأمور ليحظى بثوابها . 

ومنها: أن الكاتب لا بد أن يكون عارفاً بالعدل معروفاً 
بالعدل. لأنه إذا لم يكن عارفاً بالعدل لم يتمكن منهء وإذا 
لم يكن معتبراء علا عند الناس رضياء ٠»‏ لم تكن كتابته 
معتبرة ) ولا حاصلاً بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق. 

ومنها: أن من تمام الكتابة والعدل فيها التتحسة 
الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة فى كل معاملة بحسبهاء 
وللعرف في هذا المقام اغتبار عظيم . 

ومنها: أن الكتابة من نعم الله على العباد التي لا 
تستقيم أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بهاء وأن من 
علّمه الله الكتابة فقد تفضل عليه بفضل عظيمء فمن تمام 
شكره لنعمة الله تعالى أن يقضى بكتابته حاجات العباد 
ولا يمتنع من الكتابة ولهذا قال: ولا يأب كاتب أن 
يكتب كما علمه الله# . 

ومنها: أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه 
الحق إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليهء فإن 
كان لا يحسن ذلك لصغره أو سفهه أو جنونه أو خرسه أو 
عدم استطاعته» أملى عنه وليهء وقام وليه في ذلك مقامه. 

ومنها: أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تُثْبَت 


الحعقوق خيت أمر الله تعالى أن تيكتية الكاتي ها أملن:|” 


عليه من عليه الحق . 

ومنها: ثبوت الولاية على القاصرين من الصغار 
والمجانين والسفهاء ونحوهم. 

ومنها: أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته 
المتعلقة بحقوقه. 

ومنها: أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها فقوله في 
ذلك مقبول وهو نائتب منابك» لأنه إذا كان الولى على 
القاصرين ينوب منابهم. فالذي وليته باختيارك وفوضت 
إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك 
عند الا ختلاف . 


١١١ 


ومنها: أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على 
الكاتب أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه» فلا 
ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه أو 
قيد من قيوده»ء بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من 
متعلقات الحق كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره 
له فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين الباخسين. 

ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق 
الخفية وأن ذلك من أعظم خصال التقوىء» كما أن ترك 
الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها . 

ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في البيع فإن كانت في 
المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم, لأن الكتابة 
هي كتابة الشهادة. وإن كان البيع بيعاً حاضراً فينبغي 
الإشهاد فيه ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول 

ومنها: الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين فإن لم يمكن 
أو تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان» وذلك شامل لجميع 
المعامللات» بيوع الإدارة وبيوع الديون وتوابعها من 
الشروط والوثائق وغيرها. وإذا قيل قد ثبت أنه هَل قضى 
بالشاهد الواحد مع اليمين”''» والآية الكريمة ليس فيها 
إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» قيل: الآية الكريمة 
فيها إرشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم ولهذا أتى فيها 
بأكمل الطرق وأقواهاء وليس فيها ما ينافي ما ذكره 
النبي يلِ من الحكم بالشاهد واليمين» فياب حفظ 
الحقوق في ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى الاحتراز 
والتحفظ التام» وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى 
المرجحات والبينات يحسب حالها. 

ومنها: أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد 
في الحقوق الدنيوية» وأما في الأمور الدينية كالرواية 
والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل» والفرق ظاهر 
بين البابين . 
ومنها: الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين 
عن شهادة الرجل وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبا وقوة 
حافظة الرجل . 

ومنها: أن الشاهد لو نسي شهادته فذكره الشاهد الآخر 
فذكرء أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير لقوله: 
#أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى# ؛ ومن باب 
أولى إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكيرء فإن الشهادة 
مدارها على العلم واليقين. 


. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )/١7( أخرجه مسلم‎ )١( 


وانظر لمزيد من الفائدة «الإرواء) (5587). 


١7 


ومنها: أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا 
عن قات فى سار عد القافن ري فى ثنها دنف نولو 
غلب على ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. 

ومنها: أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة 
سواء دعي للتحمل أو للأداء» وأن القيام بالشهادة من 
أفضل الأعمال الصالحة كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها 
ومصالحها. 

ومنها: أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن 
يدعيا فى وقت أو حالة تضرهما. وكما أنه نهى لأهل 
الحقوق والمتعاملين أن شاور الشيوف والكتات» انه 
أيضاً نهي للكاتب والشهيد أن فيان اليتها ملين أو 
أحدهما. وفي هذا أيضاً أن الشاهد والكاتب إذا حصل 
عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما 
الوجوب . ْ 

وفيها: التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين 
للمعروف ال ا وتحميلهم ما لا يطيقون. 
فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك على من أحسن 
وفعل معروفاً أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي 
والفعلي بمن أوقع به المعروف» فإن الإحسان لا يتم إلا 
بذلك . 

ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة 
حيث وجبت؛ لآنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد» 
ولأنه من مضارة المتعاملين. 

ومنها: التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على 
العمل بهذه الإرشادات الجليلة» وأن فيها حفظ الحقوق 
والعدل وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول ولهذا 
قال: #ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا 
ترتابوا» ؛ وهذه مصالح ضرورية للعباد. 

ومنها: أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية» لأنها وسيلة 
إلى حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان. 

ومنها: أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس 
إليها فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله 
وأن يقضي بها حاجاتهم؛ لتعليل الله النهي عن الامتناع 
عن الكتابة بتذكير الكاتب بقوله: #كما علمه الله#؛ ومع 
هذا فمن كان في حاجة أخيه كان الله فى حاجته . 

ومنها: أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان» 
فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته» وهو 
يزيد وينقص ويتبعضء. ولهذا لم يقل فأنتم فساق أو 
فاسقون بل قال: #فإنه فسوق بكم#؛ فبقدر خروج العبد 
عن طاعة ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك» 


سورة البقرة  ”54057(‏ ”17/7) 


واستدل بقوله تعالى: #واتقوا الله ويعلمكم الله ؛ أن 
تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم» وأوضح من هذا قوله 
تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم 
فرقاناً»؛ أ: علينا اقفر فون مده العناتق ق والحق 
والباطل . 

ومنها: أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الذينية 
المتعلقة العناذاك فمكة افيا تعليم الأمور الدنيوية 
المتعلقة بالمعامللات» فإن الله تعالى حفظ على العباد 
فرق دينهم ودنياهم» وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء. 

وحتها: متروية الرديعه بالجترن ومن الرعود 
والضمانات التي تكفل للعبد حصول حقه سواء عامل برا 


أو فاجراً أميناً أو خائناً. فكم في الوثائق ق من حفظ حقوق 
وانقطاع منازعات . 
ومنها: أن تمام الوثيقة ة فى الرهو أكون سوسا 


ولا يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبضء بل 
التقييد بكون الرهن مقبوضا يدل على أنه قد يكون مقبوضاً 
تحصل به الثقة التامة وقد لا يكون مقبوضاً فيكون ناقصاً. 

ومنها: أنه يستدل بقوله : 

4787# #فرهان مقبوضة#؛ أنه إذا اختلف الراهن 
والمرتهن فى مقدار الدين الذي به الرهن أن القول قول 
العركييو ماضن للدي أن العمل الوقن وتيف ود 
فلولا أنه يقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة لعدم 
الكتابة والشهود. 

ومنها: أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود لقوله: 
لإفإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته#؛ ولكن 
في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من اللهء وإلا 
فصاحب الحق مخاطر في حقه ولهذا أمر الله في هذه 
الحال من عليه الحق أن يتقي الله ويؤدي أمانته . 

ومنها : أن من ائتمنة معامله فقد عمل معه معروفا 
عظيماً ورضي بدينه وأمانته فيتأكد على من عليه الحق أداء 
الآمانة من الجهتين : أداء لحق الله وامتثالاً لأمره» ووفاء 
بحق صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به. 

ومنها: تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه 
الذي هو ملك الأعضاءء وذلك لأن كتمها كالشهادة 
بالباطل والزور فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات 
والإثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق. وها تقس 
الرهن بالسفر مع أنه يجوز حضرا وسفراً فللحاجة إليه 
لعدم الكاتب والشهيد. وختم الآية بأنه عليم بكل ما 
يعمله العباد كالترغيب لهم في المعاملات الحسنة 
والترهيب من المعاملات السيئة. 


سورة البقرة (545؟: ‏ 85؟) يفيل 


5 0 طمم كه 4 
2 .0م أ 00 ف م7 2م اه ودر م - : 
ِنَع ما فى السَموتِ وما و 00 وإن تَبَدُواً ما ف |5 ٍ 
١ 7‏ 23 1 ده د سا وو يت و سر 
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اشيحكم أو 0 1 1 2 لمن ا ِ 0 ل 
سر ومسا 00 6 ما هج صرحه و 2ج 8 2 سكع 
ورك م يك 212 حكن تن قرة 00 4 ع إن أن ِ بعضا فَلَمَوَدِ الى أو تين كبن ولق 


84# 0 يخبر تعالى بعموم ملكه لأهل السماء |0 10207 يي سيد 
والأرض» وإحاطة علمه بما أبداه العباد وما أخفوه في | م كعد وَأمَميِمَاتمَنُو عا 7 © يدم 
أنفسهم» وأنه سيحاسبهم به #فيغفر لمن يشاء» وهو 
المنيب إلى ربه الأواب إليهء #إنه كان للأوابين 
غفوراً»؛ #ويعذب من يشاء# وهو المصر على 
المعاصي في باطنه وظاهرهء وهذه الآية لآ تتافئ 
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الأخاويكه الواوةة فى العنواعما حدثف ند العيل لقسيه ها 7 0 

لم يعمل أو 0 فتلك الخطرات التي تتحدث بها || زرو 4مر هرس 6 

التفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصمم عليهاء وأما : 00101 
النفوسء اوضات الخير وأوصاف الشرء ولهذا ق 5 و2 اس هم * وَعَََامَاأكْشَيت 
والأوصاف. وأخبر أنه #على كل شيء 6 فمن 
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تمام قدرته محاسبة الخلائق وإيصال ما يستحقونه من |!] عل 28 قبلنارينا و لا 
و نك سراح حم قر عر وس 


الثواب والعقاب. 7 ١:‏ ابه ع ادل ريس 
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ار هه 2 سس و و 020 
#دَامَنَ الرسُولٌ يمآ أَنَرْل إِليهِ من رَيَدءِ وَالْمَؤّمِنونَ كل ءَامَنَ 


2 2 


ا 


3 
رد سبو م 2و مح سس ورءسساعء سمس سا آ ‏ # ره سه اريس الى لس جح سه يد سس حي 72 ع ايد سن سي ساح ع لس سسة 
3 
7 206 تك مو رس صرس اا الي 00 2 اتا 206 ا ل م يي عذ رمه فيو الم روح « سر و سو ست سر ع حو عر خم وام 
ا ربنا ولا تحملنا ما لا طافّه أنا بوء واعفث اعفر لنا وا نت موللنا فا نا 
م هه 31 3 هه 


0 أي: من جميع الشرورء وذلك لما احتوتا 
عليه من المعاني الجليلة» فإن الله أمر في أول هذه السورة الناس بالإيمان بجميع أصوله في قوله: #قولوا آمنا بالله 
وما أنزل إلينا#؛ الآية» وأخبر في هذه الآية أن الرسول يَكِةِ ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة 
وبجميع الرسل وجميع الكتب». ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض» كحالة المنحرفين من أهل الآديان 
المنحرفة. ٠‏ وفي قرن المؤمنين بالرسول كه والإخبار عنهم جميعاً بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين» وفيه أنه عَلِلٍ 

مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي له وقيامه التام به وأنه فاق المؤمنين ‏ بل فاق جميع المرسلين ‏ في القيام 
بالإيمان وحقوقه. 

وقوله: #وقالوا سمعنا وأطعنا» ؛ هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي كَكِهِ من الكتاب والسنةء 
وأنهم سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد. ومضمون ذلك تضر عهم إلى الله في طلب الإعانة على القيام به وأن الله 
وك اك يا تق رادي ين الو اجات وما ارتكبوه من المحرمات». وكذلك تضرعوا إلى الله في هذه الأدعية النافعة» 
والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه كَلٍِ فقال: «قد فعلت)”" . 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» (2))05149 ومسلم )١77(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(١‏ أخرجه البخاري ))6:0651١(‏ ومسلم 0-099 من حديث أبن مسعود الأنصاري البدري رضى الله عية . 
(6) أخرجه مسلم )١17(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


١١5‏ ظ مورة اعفان ا 


ميسي همه 


عا تال ام مي 2 ا ا 


ححي ...| فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعاً 
وو العلا 6] ا ومن أفرادهم إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد 


ح 


ف هلاسرا الرظ : وذلك أن الله رفع عنهم الموؤاخذة في الخطأ 
ل ر 80 والنسيان وأن الله عليهم شرعه غاية التسهيل» 

َمل إل لام هليلق 0 بيعي كَالككب 0 سهل و ا 
له 2000008 3 ولم يحملهم من المشاق والاصار والاغلال ما 
| وسنشتقااية29 | ساعن 0 مل ل سل ل لي 
82 ممم 3 
١‏ هئ ل لالد لكاي 3 وقد غفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم 
د عَذَاُ 0 و ب حر أ الكافرين. فتسأل الله تعالى باسياتة وصفاته وبما م 
لنا ما وعدنا على لسان نبيه» وأن يصلح أحوال 
المؤمنين . 

ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور 
الدين كلهاء وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ في 
الخلق من جهة 2 0 00 00 50 0 
فإنه مرتب على الإتللاف بغير حقء ذلك شامل لحالة 
الخطأ والنسيان والعمد. 


تم تفسير سورة البقرة. ولله الحمد والثناء. 
وصلى الله على محمد وسلم. 
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وهي مدنية 
لتر ام قر اليس 

عد 
لج 08 ل سم 74 3 ول مع لايم دطو ححثعر دصه اه 0200 ووس ا 200 2 2 .ام حير عو ور 
ا © أنه لا إله إلا هو الحى لْفَيُوم (0) ذل عليِّك لكب َالْحقّ دَهَا لَمَا بين يديه وأنزل التورينة والانجيل (ر) من قبل هدى 
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للنّاس وآن| الفرقان إن الذي 00 ألو لهم 0 أله عَزييزٌ ذو أنْقايِ للا إن لله لا يخفن عليه شَىْءٌ ف ١‏ رْضٍ ولا في 

سم حجعمم ورم 7 0 07 "7-0 


السََمَء 4 هو الْذِى يصوركم فى الْأَيَحَاوِ كف يما لك إلله إله 1 ف هو الْمبِرٌ الحم 9 

4١ ١‏ #الم»؛ من الحروف التي لا يعلم معناها إلا اله. 

#9 فأخبر تعالى أنه #الحي# ؛ كامل الحياة # القيوم# ؛ القائم بنفسه المقيم لأحوال خلقه. وقد أقام أحوالهم الدينية 
وأحوالهم الدنيوية والقدرية» فأنزل على رسوله محمد له الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه وهو مشتمل على الحق . 

«- 4» #مصدقاً لما بين يديه ؛ من الكتب أي شهد بما شهدت به ووافقها وصدق من جاء بها من المرسلين. 
وكذلك #أنزل التوراة والانجيل من قبل* هذا الكتابء #هدى للناس#؛ وأكمل الرسالة وختمها بمحمد يك وكتابه 
العظيم الذي هدى الله به الخلق من الضلالات واستنقذهم به من الجهالات» وفرق به بين الحق والباطل والسعادة 
والشقاوة» والصراط المستقيم وطرق الجحيمء فالذين آمنوا بهء واهتدوا حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل 
والآجل و #الذين كفروا بآيات الله#؛ التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله #لهم عذاب شديد والله عزيز ذو 
انتقام#؛ ممن عصاه. 

#ه #45 ومن تمام قيوميته تعالى أن علمه محيط بالخلائق #لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء# ؛ 
حتى ما في بطون الحرادل قير «الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء# ؛ من ذكر وأنثى وكامل الخلق وناقصه 
متنقلين في أطوار ‏ خلقته وبديع حكمته. فمن هذا شأنه مع عباده واعتناؤه العظيم بأحوالهم من حين أنشأهم إلى متهي 


سورة آل عمران (5 )١١-‏ 


أمورهم لا مشارك له في ذلك فيتعين أنه لا د يستحق العبادة 
إلا هو #لا إله إلا هو العزيز»؛ د 
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201111 ا 3 لس عوك قي 

وَالسِحُونٌ ف لعل يعَولونَ ءامنا بهو- 03 من عند ربد وما يدك إلا 
ووأ الأب (© ربا لا يع كوبا بََدَ إِذ عَدَيتَنا مَمَبَ كنا من 


َدنكَ َحَمَةَ إِنَكَ أَنتَ الْوَهَابَ (2) * . 

0# يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه هو 
الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم». الذي لم يوجدء 
ولن يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه 
وإصلاحه للخلق» وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم 
الواضح المعاني» البين الذي لا يشتبه بغيره» ومنه آيات 
ل ا ال د ولا يتعين منها واحد 
من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم» فالذين 
في قلوبهم مرض وزيغ د ء قصدهم يتبعون 
المتشابه منه؟ فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة. وآرائهم 
الذائقة» طليا اللقستة وتحريفا لكعابهه :وناويلا لاعن 
مشاربهم ومذاهبهم ليَضِلوا ويضلوا. 

وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم 
واليقين إلى أفئدتهم». فأثمر لهم العمل والمعارف فيعلمون 
أن القرآن كله من عند الله وأنه كله حق محكمه 
ومتشابهه. وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف. فلعلمهم أن 
المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان» يردون إليها 
المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة ة لناقص العلم وناقص 
المعرفة» فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكما 
ويقولون: #آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر#؛ للأمور 
النافعة والعلوم الصاتبة #إلا أولو الألباب#؛ أي: أهل 
العقول الرزينة» ففى هذا دليل على أن هذا من علامة 
أولي الألباب وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء 
السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة. 

وقوله: #ومايعلم تأويله إلا الله ؛ إن أريد بالتأويل 
معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي وتؤول إليه تعين الوقوف على 
إلا الله حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى» وإن 
أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف 
أولى ؟ فيكون هذا مدحاً للراسخين في العلم» أنهم يعلمون 
كيك ينز لون نضوضن الكتات والسنة محكمها ومتشابهها , 


١١ه‎ 


رلفا كان ار انقسام إلى منحرفين ومستقيمين 
دعوا الله تعالى أن يثبتهم على الإيمان فقالوا : 

و4 ريا لا دروف اه لا تملها عن الحق 
اللا اع تر و رك 
تصلح بها أحوالنا ؛ #إنك أنت الوهاب#؛ أي: كثير 
الفضل والهبات . وهذه الآية تصلح مثالاً للطريقة 00 
تعيرة سلوكها 'فن المفقنا بيات "وذلك أن الله تعالن ذكر 

عن الرامكيق انمع يسالوده أن الأ يرت ريوع يقد د 
هداهم؛ وقد أخبر في آيات أخر الأسباب التي بها تزيغ 
قلوب أهل الانحراف وأن ذلك بسبب كسبهم كقوله: 
#فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم*؛ ##ثم انصرفوا صرف الله 
قلوبهم#؛ #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به 


أو مرة# ؛ فالعبد إذا تولى عن ربه» ووالى عدوه. ورأى 


ا 0 ولاه الله ما تولى 
طلم نفس لايل إلا سه الأسارة بار : 00 


إِنَكَ جسامع الناسن. لوي له ري فيد إنكت أنه 


ييه سم 


رينا 
يَخْلِثُْ السصحاد 2 * . 

24# هذا من تتمة كلام الراسخين ذ في العلمء وهو 
يتضمن الإقرار بالبعث والجزاء واليقين التام» وأن الله لا 
بد أن يوقع ما وعد بهء وذلك يستلزم موجبه ومقتضاه من 
العمل و الا معحداه دلت المرة» درف الاني يالك 
والرهية فن الشر اللذيخ هما أساسن الخيرات. 


2 ءوس و ف سير د ء هسل وم ساسم 
#إنَّ الذيت كفروا أن تم عنهم أمولهم ولا أؤلدهم من 
لدعو م سس 


سرج سل سرلا 


َه سيا وك هم وود كار © حَدَاٍ َال عون لذن من 
لهم كوأ عَايننَا كَحَدَهُم أَمَه يدبي وَأمَّدُ سَدِيدُ اليماب )4 . 

4١١-٠89‏ لما ذكر يوم القيامة» ذكر أن جميع من 
كفن بواللنب: بو كدهه رسكل الله لاه أذ انوا الجار 
ويصلوهاء وأن أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم شيئا من 
عذاب اللهء وأنه سيجري عليهم في الدنيا من الأخذات 
والعقوبات ما جرى على فرعون وسائر الأمم المكذبة 
العقوبات الدنيوية متصلة بالعقوبات الأخروية #والله 
شديد العقاب#؛ فإياكم أن تَسْتَهُونوا بعقابه فيهون عليكم 
الإقامة على الكفر والتكذيب. 


١ 


عد 
صر عر ه حور و عر سر الى ترم ص م عر 
مح لابو ححجمع ده د 2 سرظاء را كك 5 00 0 و 07 
المهاد قد حان كم ءاية فى ف فعحكن أأتقعا فكه ل 


ار 000 و 


ذه كجل أن ولذق كا ررريي نيش اعت 


)١7- ١7( سورة آل عمران‎ ١5 


1 1 . 


3 
در 0 طن قر 2 - 3 
الَعينٍ ولي بؤيد بئصروء من مع إرت 2 دلت لجيرة 


2 م 2م 701 
د ف دول الأصسر 46 . 
3 لله ع 6 اسم و . 8 5 5 ة 000 8 
حالم واو م وو الا 1 41-79 وهذا خبر وبشرى للمؤمنين» وتخويف 
قر عر 


عو وَألَدِنَ من قله مَكَدَبوَْايئنَا اعد هم يدوي :| للكافرين أنهم لا بد أن يغلبوا في هذه الدنياء وقد وقع 

كما أخبر الله فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا نظير» 
وجعل الله تعالى ما وقع في بدر من آياته الدالة على 
صدق رسوله. وأنه هو على الحق وأعداؤه على 
الباطلء حيث التقت فتئتان فئة المؤمنين لا يبلغون إلا 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً مع قلة عُددهمء وفئة 
الكافرين يناهزون الآلف مع استعدادهم التام في السلاح 
وغيره» فأيد الله المؤمنين بنصره فهزموهم بإذن الله. 
ففى هذا عبرة لأهل البصائرء فلولا أن هذا هو الحق 
الذي إذا قابل الباطل أزهقه واضمحل الباطل» لكان 
عحدح اد يدا لش لير اللي 


م 2 7 2ه و ا ع و 5 
؟] إِنا اذب كهمروا ان تعى عتهم أموالهم ولا أؤلدهم لآ 
: 10 8 


ليم و حك سمه 


عقر 24 
لم عو ل 


0-3 
هي ا 


او لس عر و 2ه 7 ضح ساافير 
[خ 


مه م 00 و م 0 

وَأسَهسَدِيدألهِمَابِ () قل لذ م كقروأ سَمَعَبُوت 
- 

. ل ص 

وتحشّروت إإ جهنم وَبِنّسَالْمهًا قدكاد 
صد 

مس حا ل ل د .ل عر لع ا ا م 

لَكم ءايه ف فِكَمَين ألتما فِعَهَ تيلف سبيل) 


ر#ء هه 0000 20 
٠‏ همه ٠.‏ 


6 86 د درم ثار 
وأخرئ كافرة يرونهم متهم رأ ىَالعَيِنِ والله 


- 
ع 


026 


-2 
امل 


2 
ل لي م 


5 قد 
2 2 0 7 6 0 مرج ل 6 
1 يدرو من يمَسَآء مكيف ذلك لصبره لاو 


م 
0 2 عي سر وه و_- ورم 000 سر م سر 
7 ألاد 0 زين للنام حبا تمس اليسحاء 
رفع ترفو عام 0 عت سس سر عل 217 ١‏ سه سرد 
وال لبئين وا لطير المقنط روم بحّالد هب والفِصة 

- وه اه رصح كم سا 


ٍّ روح ترف اء شر جد “قلع 7 
| وَالْحَي ل الْمسوّمة والأشني وَالْحَرَبٌ ذلك متدع 


خا 01115 


6 ٍ_ اا -ه هه ور د أ مه 5 2 0-6 مه ا 04 سروح سه 
ف || عه رر , و زَيَنَ لِلنّاس حب الشّهواتِ ست اليّساء وَآلبَيِينَ والقتتطير 
كط 

الحيز وا ياوافكونكم شت التقاب © © قل | ,ب ست م 

ِ كحو اح يي ول عباتم سر - فل 8 مع لس سر لَه الضركة ات ايد 201 
39 0 0 و 5 ع 7 وا 5 3 5 لمقنطروٌ بعر #الفطاك.. هلس والفضة والخيل لمسومة وا بعير 

ا ا ا ل ١‏ : 9 

ا 5 ون ن ذالحكم ن اتمواعنا رهم حث ١‏ 92 8 روءومرا م كط 0 سه و دس 000 وى رهد رو 

0 يد شُْ اردنت 7 للذين ١‏ 5 5 0 والحررة دلت مشلع الحمؤق الديا وله عندم حسرلل:. 

بم هه 2 سل ضع عح سس عر سا آ هه لح سل و ع 7 ل تر ل َِ 

هه 5 5-5 لراو ةك ملو 7 ١‏ 8 2 - 2 رت ل له -0 و و مح اس 2 و ً د مما ىه 72 

تحرى من تحيّها الانهدرخدإرين فيه وازواج مطهرة 8 المعاب 8 فل أؤتشكر بخير من ذالكم للذين اتمَوا عند 

0 بقل دم« د 

- - 2 1 ؤيرو سللا صر له وس 9 20 3 تر سد ير م 2ه و< 122001 هه 4 ا 2س غير 

8 وَرضوارت مرت الله والله بضصيرا يال جَادٍ ا 8 رتهم بنك تَجَرى من نحيها الأتهتر حَِرِينَ فيها وأزواج 

3 ره روا م 


م د 2 للف م 2122| كن وَرضّوات منت الله أله بعسيرا َالْهِمَادٍ 99 #. 

414 أخبر تعالى في هاتين الآيتين عن حالة الناس 

في إيثار الدنيا على الآخرة» وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم بين الدارين» فأخبر أن الناس زينت لهم هذه 

الأمور فرمقوها بالأبصارء واستحلوها بالقلوب» وعكفت على لذاتها النفوس» كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من 

هذه الأنواع» قد جعلوها هي أكبر همهم ومبلغ علمهم». وهي مع هذا متاع قليل مُنْقَض في مدة يسيرة» فهذا #متاع 
الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب# . 

469 ثم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته لهم خير من هذه اللذات» فلهم أصناف الخيرات 
والنعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ولهم رضوان الله الذي هو أكبر من كل 
شيء» ولهم الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص» جميلاتٌ الأخلاق كاملات الخلائق» لأن النفي يستلزم ضده. 
فتطهيرها من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالاات. 

#والله بصير بالعباد» ؛ فييسر كلا منهم لما خلق لهء أما أهل السعادة فيبسرهم للعمل لهذه الدار الباقية ويأخذون 
من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله وطاعتهء وأما أهل الشقاوة والإعراض فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة» 
ويرضون بالحياة الدنياء ويطمئنون بهاء ويتخذونها قرارا. 

أدب يعُولُونَ وبآ إِنَنَ اما كَأَغْفِرَ لا ذُنوْبا وَقِمَا عَدَابَ ألثَارٍ 9 الصَبرنَ والصَسرقتك وَالْقَدِييت والسفقت «لْسْتنزين 


59 أي: هؤلاء الراسخون في العلم أهل العلم والإيمان يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم 
عذاب النارء وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى ربه بما منَّ به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة 
إلى تكميل نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب. 7 

4١/9‏ ثم وصفهم بأجمل الصفات: بالصبر الذي هو حبس النفوس على ما يحبه الله طلبا لمرضاته» يصبرون 
على طاعة الله ويصبرون عن معاصيه ويصبرون على أقداره المؤلمة» وبالصدق بالأقوال والأحوال وهو استواء الظاهر 


والباطن وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم» 
وبالقنوت الذي هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع 
والخضوع. وبالنفقات في سبل الخيرات وعلى الفقراء 
وأهل الحاجات» وبالاستغفار خصوصاً وقت الأسحارء 
فإنهم مدواالصلاة إلى وقت السحر؛ فجلسوا 
يستغفرون الله تعالى . 

سهد أَنَهُ نَم ]5 إِله إِلَا هو والمليكة وْوْلوا الث كما 
ليس لآ له إِلَا هو اليرُ التكبر 40 . 

89 هذه أجل اللسهانات الصادرة من الملك 
العظيم»ء ومن الملائكة. وأهل العلم على أجل مشهود 
عليه وهو توحيد الله وقيامه بالقسط. وذلك يتضمن 
الشهادةً على جميع الشرع وجميع أحكام الجزاء»ء فإن 
الشرع والدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده 
بالعبودية والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء 
والمجد والعز والقدرة والجلال وبنعوت الجود والبر 
والرحمة والإحسان والجمالء وبكماله المطلق الذي لا 
يحصى أحد من الخلق أن يحيطوا بشىء منه أو يبلغوه 
امعداتؤ ات العا مضاتة م والسافات الشرعد: 
والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله عدل وقسط لا 
ظلمْ فيه ولا جور بوجه من الوجوهء بل هو في غاية 
الحكمة والإحكام» والجزاء على الأعمال الصالحة 
والسيئة كله قِسط وعدلء #قل أي شيء أكبر شهادة 


قل الله ؛ فتوحيد الله ودينه وجزاؤه قد ثبت ثبوتاً لا ريب فيه وهو أعظم الحقائق 


ذلك من البراهين والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه وعذده. 


مح .ع دس عر 


فرك ديقع ل 


ص و م2 سا و 
0 تر ورج 2 لسمرل. : 
ار يم باَلقِسَط | 
2-2 روءوم وورودودس 5 ذا 


١ 1‏ هوالعيي رز الححكيم 


#2 << 2 أ ميزه اله 200 
بغيا ينهم ومني" 


:بم 


ره 
لس وي ساس قد 


5 2 7 07 ل لم ل ومره جد ا مر 
8 مَجوسَيَِوَ لذ أوثأأَتب و 
١‏ امنود أُمَلموأ فَصَّ د أَهْسَدَ 

َك ابم وأمميسبنا ا 


ًٍَ أآ#ه مر ص2 


ار أله سني 


ا 


ع ا 00# 20000 


27 4 يك وو جعت لكشك 


2 20 


1 2 به ع ا 


1 2 


وأوضحهاء وقد أقام الله على 


وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء لأن الله خصهم بالذكر من دون الحكيي وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة 


ملائكته وجعل شهادتهم 


من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده وديئه وجزائه» وأنه يجب على المكلفين قبول هذه 


الشهادة العادلة الصادقة» وفي ضمح ذلك تعديلهم ون الخلق تبع لهم وأنهم هم الأكمة والمسيزحون: وفي هذا من 


الفعل:والشرف وعلو المكانة ما لآ يقادن قدروة 
لالد التيت عند َه الِاسَكذٌ ونا اختكت ارت 
عَايلْتِ لَه وت أله مَرِيعْ لْسَابِ 403 . 


يم عر.ى مه 


6 - لء لع لوسرم لاس 0 
ح أوتُوا الكتب إلا من بَمْدِ ما جَدَهُمٌ لاد هما بِينَهُمْ وَمَن يَككرٌ 


299 يخبر تعالى إن الدين عند الله4؛ أي الدين الذي لا دين لله سواه ولا مقبول غيره هو #الاسلام* ؛ ؛ وهو 
الانقياد للةتوحده تا هرا ونناطنا مهنا #ترهوعن المنة رسيلةه قال تمان : #ومن يبت غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو في 
ترم تار ل ا ا جاطت لي لح رصماي بارس 


المقتضي لعدم الاختلااف الموجب للزوم الدين الحقيقي , ثم لما جاءهم محمد ِيِدّ عرفوه 


والبغي والكفر بآيات الله هي ب التي 0 الحق #ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب#؛ أي : 


00 ام 


0 1 قل أل وجهى لله وَمَنِ اتبعن وقل لذن و ل 


مانا عكل 2 وَل , - 


علّك البلغ والله 


يد باليباد 4©9. 
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5 ع 0 000 
هْنَدَوأ وإنا تولوا 


ييل سورة آل عمران 7٠١(‏ -/77) 
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0 7 0# لما بين أن الدين الحقيقي عنده الإسلام» 
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ل سوس رز ء وى قز عبر 6 ند غلا ع وى ساو نه او سر 2 10 ع 2 5000 
4 لوي 0 ]| عليهم الحجة فعاندوهاء أمره الله تعالى عند ذلك أن 


م ذا ب 000 واكك قير ة رونا ملكة لزه 


5 53100 ةلا 
الك اا ا و را اا 


35 
4 


ا وه مستي 0 7 سس حت به - 20 3 وان من ابح كلك قك وافقوه الى د الإذعان 
ديرق نوايفترورمت 0 8 الخالصء وأن يقول للناس كلهم من أهل الكتاب 
16 م هه د اه رس ماح نرم |8 عِ ع . : 
يد هِلَمَضِمووَوقيتَ حل نكست وهم : والاميين أي الذين ليس لهم كتاب من العرب وغيرهم - 
0 مو سام نا دوي الردح ودود 1 ا - 200 - 2 7 
لايظلمورت 0 ) ف اللّمُرَّمانِكَالْمكٍ توق املك أ ار 0 على الطريق اميا والهدى والحق 
216 ' 5 00 ةق سك و نَل ٌّ وإن توليتم فحسابكم على الله وأنا ليس علي إلا 
من ذه موبَنرْعَ امالك همق ع وتعمزمن نشاء : و اط # وض لقياان 1 

7 0 1 البلاغء وقد أبلغتكم وأقمت عليكم الحجة. 


م2 م رسش رو 00 دي للح 0ط 
إن الزين يَكفْروت يكاينت لله ويفْتَلورت ألبْبيكنَ يَغَيرِ َ 


6 


2210 


١ 


00 
ا 0 


- 


000 


ته م هاه 


في ألتها لد زكلني لهت نهد ؟] وِيَنْئُوت الدّرت يَأْمُرُوت يلْقِسَدٍ مرت التاس مَبيَرَهْم 


> م رع رمام 0200 ّ 5 9 5 00 ل كياح 2ع سا ررم 0 
0 موتكم ككة يكير بصَدَابٍ ايم 7 أأليك ألِنَ حَبطت َمَنْهُدْ فٍ اليا 
لَحَحِن مومس لكين نري احاح و لور تن لحررك 10 
دده | ا م 4757-9 أي: الذين جمعوا بين هذه الشرور : 
5 - حل 2 0 : 4 5 الكفر آيات الله وتكذيب رسل الله والجناية العظيمة 
ا و 0 5 7 
ا ٍ على أعظم الخرعت على الحاو وعم 0 
11 59 4 3 


الأديان والعقول فهؤلاء قد «عولت أعمالهم في فى الدنيا 


والآخرة4 ؛ واستحقوا العذاب الآليم ولبيس لهم ناصر 
من عذاب الله ولا منقذ من عقوبته . 


ور 0 م ور س ‏ 6ه 3-4 


ا 7 01 ليت أونه توأ مَصِيبًا من الحكتب يدعو ِل كنب الله ل مُعسُونَ © دَلدَ 2 
الوأ كن مَمَسكا أَلكَارُ إِلّه ليما مَعَدُوداتٍ 1 في ديهم نا كَاوَا يفترقت 69 كَكَيْتَ إذَا جَمَعَتهُ 
حكن دن اكيت و 7 لتر 0 

5 400 أي : د أوتوا نصيباً من الكتاب و #يدعون إلى كتاب الله# ؛ 
الذي يصدق ما أنزله على رسله #اثم يتولى فريق منهم وهم معرضون#؛ عن اتباع الحق فكأنه قيل : لأي داع دعاهم 
إلى هذا الإعراضي وعو اح با لاحل وا عرتيم تاها سان لاتجيد 10107 اوادكر تلاك سبييق: 

أمنهم وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة وأن النار لا تمسهم إلا أنافا معدودة حددوها بحسب أهوائهم الفاسدة. 
كأن تدبير الملك راجع إليهم حيث قالوا : #لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى4 ؛ ومن المعلوم أن هذه 
أماني باطلة شرعاً وعقلا . 

والسبب الثاني : أنهم لما كذبوا بآيات اللهء وافتروا عليه زين لهم الشيطان سوء عملهم» واغتروا بذلك وتراءى 
ليه أنه الحق عدوية لهم علق إعراههم عن الغن» نيول كف ىركرة شالهه إذا جيجه #اللبيوء القيامة 4:وونى 
العاملين ما عملوا وجرى عدل الله في عباده؟ ل ا يفوتهم من من الخير 
والثواب» وذلك بما كسبت ت أيديهمء وما ربك بظلام للعبيد 


رو 2000 وه 
و ل رسه فيه ووفيت 


نيا 


فى ممروي 7 الْمُزْكِ توق آذ دخ ل ل مج يح سلا ع مسس ‏ لاع د ل ل ا لز سحي سه ص صصح بجيو 2س شام ملت 50 
موقل اللهرّ ميك الْمُيْكِ توق المللك من دَمَاءٌ ويَنرع الْملك مِمَن نَسَاءُ وَنَمِرٌ من مَشَلمْ * وتَذل من نَشَاءٌ بِيِدِكَ الخير إِنَكَ عل كل شر 
عد 


2 أ 


لذ © فخ 13 ن كنار وذح ناد و يب بذع المج . مس الْمَيتٍ وَتْخِجٌ ليت من الْحيَ وَكَرَرْفُ من َه عير كاب 409 . 

ف - #7 يأمر تعالى نبيه كله أضلاً وغيره شبعا أن يقول عن ربة:معلنا يتفرذه بتضتريفت الأمون: وتدبير العالم 
العلوي والسفلي». واستحخاض ا خط ميد اك المعلر وو لصوت لمحت وأنه يؤتي الملك من “تشاع رعنم 
الملك ممن يشاءء ويعز من يشاء ويذل من يشاءء فليس الأمر بأمانى أهل الكتاب ولا غيرهم. بل الآمر أمر اللهع 


سورة آل عمران (77ا ‏ 7"7) 


والتدبير له» فليس له معارض فى تدبيرهء ولا معاون فى 
دودر اه كي + المتصرف بمداولة الأيام بين الناس فهو 
المتصرف بنفس الزمان: يولج النهار في الليل ويولج الليل 
فى النهارة أى #بيدغل هذا علن هذا ويحل هذا مخ هذا 
ويزيد في هذا ما ينقص من هذا ليقيم بذلك مصالح خلقه. 
ويخرج الحي من الميت كما يخرج الزروع والأشجار 
المتنوعة من بذورهاء والمؤمن من الكافرء والميت من 
الحي» كما يخرج الحبوب والنوى والزروع والأشجار 
والبيضة من الطائر» فهو الذي يخرج المتضادات بعضها 
من بعض» وقد انقادت له جميع العناصر . 

وقوله: #بيدك الخير#؛ أي : الخير كله منك ولا يأتي 
بالخستتانت والخيراقه إلا الله .واها الكدن فإنه لضاف 
إلى اللتعالى لأ وصفا ولة شما ولة قعل :ولكنة ينجل 
في مفعولاته ويندرج في قضائه وقدره» فالخير والشر كله 
داخل في القضاء والقدر فلا يقع في ملكه إلا ما شاءه. 
ولكخ الشر لا يفنا تداإلى:اللف :فلأاتقال يدك الخير 
والغدر يل قال تدك الخير كها قالة: الله وقاله وشوله: 
وها امتتدراك بعقن المشرين تحيف قال وكدناك الشثر 
بيد الله فإنه وهم محضص» ملحظهم حيث ظنوا أن تخصيص 
الخير بالذكر ينافي قضاءه وقدره العام» وجوابه ما فصلتاه. 

وقوله: #وترزق من تشاء بغير حساب#؛ وقد ذكر الله 
في غير هذه الآية الأسباب التي ينال بها رزقه كقوله: 
الوه بقى لمعم تدمع خا ور نه من فيك 
يحتسب#؛ #إومن يتوكل على الله فهو حسبه#؛ فعلى 
العباد أن لا يطلبوا الرزق إلا من الله» ويسعوا فيه 
بالأسباب التي يسرها الله وأباحها . 

لا يِذ الْمَؤْمنُونَ الكلفرين 
يَفَصل ولك كيين يرست الله فى كنع إلآ أن كَمَفَوأ 
م وَإِلَ الله الْمصِير 2)* . 

849 هذا نهى من الله وتحذير للمؤمنين أن يتخذوا 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» فإن المؤمنين بعضهم 
أولياء بعضء والله وليهم #ومن يفعل ذلك#؛ التولي» 
#فليس من الله في شيء# ؛ أي : فهو بريء من الله 
والله بريء منه» كقوله تعالى: #ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم# ؛ وقوله: #إلا أن تتقوا منهم تقاة#؛ أي : إلا أن 
تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين» فلكم في 
هذه الخال الرخفية فى العسالمة والنهادنة» لانن النولى 
النذى جو سسية ] نقلي اقلق تتقميه العفدرت 
#ويحذركم الله نفسه#؛ أي: فخافوه واخشوه وقدموا 
خشيته على خشية الناس فإنه هو الذي يتولى شؤون 


ويه من دون ين وس 


< ىر 2 


نور كد 


لحيل 


العباد» وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون وسيصيرون 
إليه»ء فيجازي من قدم خوفه ورجاءه على غيره بالثواب 
0 000 00 ومن تولاهم بالعذاب الوبيل. 


م ور رو موب رظ 5 
في صدروريكم أو دوه يعلنه مه وَيمْكمْ ما ف 
0 عد 


ض وله هَل حَكُلٍ بت و هبد ( بم د كل 
حر ل يا قير من سو نود لو أن بها 

أ 35 0 هد عنصو ده يَمُو بأليباد 4062 . 

وفكان #0 عير نبا الى لعا ل تعلفة يما ف ضور 
سواء أخفاه العباد أو أبدوه» كما أن علمه محيط بكل شيء 
في السماء والآرض فلا تخفى عليه خافية» ومع إحاطة 
علمه فهو العظيم القدير على كل شيء الذي لا يمتنع عن 
إرادته موجود. ولما ذكر لهم من عظمته وسعة أوصافه ما 
يوجب للعباد أن يراقبوه في كل أحوالهم. دكن لهم أيضا 
داعياً آخر إلى مراقبته وتقواه وهو أنهم كلهم صائرون إليه 
وأعمالهم حينئذ من خير وشر محضرة» فحينتذ يغتبط أهل 
الخير بما قدموه لأنفسهم : ويتحسر أهل الشر إذا. ردنا 
ما عملوه ه محضراً ويودون أن بينهم وبينه أمداً فيد 

فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادحٌ في هذه الحياة» 
وأنه لا بد أن يلاقي ربه ويلاقيى سعيه؛ أوجب له أخذ 
الجتدى و الوقن من لجال العى تترهن! السيع 
والعكرية وا لاسعع ادا عمل الا ليف الس فرعن 
السعادة والمثوبة» ولهذا قال تعالى: #ويحذركم الله 
نفسه# ؛ وذلك بما يبدي لكم من أوصاف عظمته وكمال 
عدله وشدَّة نكاله» ومع شدَّة عقابه فإنه رءوف رحيم» ومن 
رأفته ورحمته أنه خدّف العباد. وزجرهم عن الغيٌ 
والفسادء كما قال تعالى لما ذكر العقوبات: #ذلك 
يخْوّف الله به عباده» يا عباد فاتقون# ؛ فرأفته ورحمته 
سهلت لهم الطرق التي ينالون بها الخيرات» ورأفته ورحمته 
حذرتهم من الطرق التي تفضي بهم إلى المكروهات. 

فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط 
المستقيم» والسلامة من الطرق التي تفضي بسالكها إلى 
الجحيم . 


ور لدرء. رود ورم مي لعو ممو د | مصلل 
#قل إن كدت بود أله كتين يبك َه ويَنيذ كك 
رس روي س 7 م © ل مدي 
وي وَللَهُ عَفوْدٌُ يحم © ل هوأ أنه واليتوك ون كلا 
ين( 2 َك ىح الْكَفْرين 49 . 


"١9‏ - #7»# هذه الآية هى الميزان التى يُعرّف بها من 
أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى م فعلامة 
محبة ادها جاع محياد 2 للدي ل نكا حك واي 4 
يدعو إليه طريقاً إلى محبته ورضوانه فلا لجال مه الله 


ا سورة آل عمران  ””7(‏ هه) 


9-6 ظ 01 ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من 
111111111ذظ] ؟] الكتاب والسنة وامتثال أمرهما واجتناب نهيهماء فمن 
من شوء تود هته مدي دويسَذْْكُم 1 فعل ذلك 0 الله 000 جزاء 0000 وغفر له 
وج ف رح عرس قر لع وو يم سممر | ذنوبه وستر عليه عيوبهء فكأنه قيا : ومع ذلك فما حقيقة 
00 تحبونالله 1 7 0 00 ا أطعوة الل 
فاتيعونى يحم م ور موي 1 والرسول#؛ بامتثال الأمر واجتئاب النهي وتصديق 
2000 م1 وَنتلوأونَأهكث :| الخبر إفإن تولوا#؛ عن ذلك؛ فهذا هو الكفر والله 
لْكَفبنَ (2) # إن أسَهأصَطفح لسو :| «لا يحب الكافرين4. 

5]| # إن لله اصطفح عدم ونوعًا وءَالَ إهّ 0 1 12 
الْعكِيِين 2) ريك بها ما بت ,أله مِِيعٌ عَم 409 إلى 

لي ا 0 ِ | آخر القصة. 

ا موعع) يحاض تدغ جه قت 0 - هه لله تعالى من عباده أصفياء يصطفيهم 
وَصَحَََاقَالَتْ رَبَاقْ وَصَعيها أنه وأ له أعامَيما وَصَعَمتٌ |1 ويختارهم ويمن عليهم بالفضائل العالية والنعوت السامية 
وَليسَلدَّ كد لاتق وَإِقّ سَبَيَهامرَيَمَوَإِنَ يد هَابلك 8 والعلوم النافعة والأعمال الصالحة والخصائص 
ا رت ا د اير 3] المتنوعة» فذكر هذه البيوت الكبار وما احتوت عليه مر: 
شوو ل ا وا 0 د 0 0 ا ل 0 
1 حَسَنِ وَأَنْمتَهَا يَاكَاحَسَنَا و مُلهارٌ َي ظُمَامسَلَعَكهاٍ ١‏ “والجير للد را ريه »«وتندل تكوروهم رفسا نف 
كملا بَوَجَدَعَهَارِتقاةلَيملكَي هذا :| وهذا من أجل مننه وأفضل مواقع جوده وكرمه إوالله 
اهرون عن د أههإِءَأهمَروْتُ ميا ةرسا © صمي لوا 0 ( ال د 
مدت ف ص ريد مين زود مدي الف جيه سيره د ع اد زر ب ا ذكر قصة مريم وابنها عيسى وَلِ وكيف تسلسلا من هذه 
البيوت الفاضلة» وكيف تنقلت بهما الأحوال من ابتداء 
أمرهما إلى آخرهء وأن امرأة عمران قالت متضرعة إلى ربها متقربة إليه بهذه القربة التي يحبها 6 التي فيها تعظيم بيته 
وملازمة طاعته: #إني نذرت لك ما في بطني محرراً»؛ أ كتادما لبيت العبادة المشحون الكيور #فتقبل مني # هذا 
العمل أي اجعله مؤسساً على الإيمان والإخلاص مثمراً للخير والثواب #إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت 
رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالآنثى4؛ كأن في هذا الكلام نوع تضرع منها وانكسار نفس» 
حيث كان نذرها بناءَ على أنه يكون ذكراً يحصل منه من القوة والخدمة والقيام بذلك ما يحصل من أهل القوةٍ والأنثى 
بخلاف ذلك» فجير الله قلبها وتقبل الله نذرهاء وصارت هذه الأنثى أكمل وأتم من كثير من الذكورء بل من أكثرهمء 
وحصل بها من المقاصد أعظم مما يحصل بالذكرء ولهذا قال: #فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً» ؛ 
أي : ربيت تربية عجيبة دينية أخلاقية أدبية» كملت بها أحوالهاء وصلحت بها أقوالها وأفعالهاء ونما فيها كمالهاء 
ونس اللذالها: ركريا كاقاذه بوه ةا م الله على العبد أن يجعل من يتولى تربيته من الكاملين المصلحين . 

ثم إن الله تعالى أكرم مريم وزكريا حيث يسّر لمريم من الرزق الحاصل بلا كد نولا تعب. وإنما هو كرامة 
أكرمها الله بهء إذ #كلما دخل عليهاٍ زكريا المحراب»؛ وهو محل العبادة» وفيه إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها 
لمحرابها #وجد عندها رزقاً»؛ هنيئاً معدا قال: #أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يررق من يشام بغير. 
حساب4؛ فلما رأى زكريا هذه الحال والبر واللطف من الله بهاء ذكّْرّه أن يسأل الله تعالى حصول الولد على حين 
0 لإرب هب لي من لَدُنك ذرية طيبة إنك سميعٌ الدّعاء . فنادته الملائكة وهو قائم 0 

أنَّ الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله#؛ اسمه أي: الكلمة التي مِنَ الله عيسى 0 فكانت بشارته بهذا 
ده كه ابن مريم والتصديق له والشهادة له بالرسالة»ء فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة 
اختص الله بها عيسى ابن مريم» وإلا فهي من جملة كلماته التي أوجد بها المخلوقات» كما قال تعالى: #إن مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون#. 


9 

1 

- 
الب ب جر 
عي 7 0 


ا 0 


- 


اكات كا وض 1 


ا 0 0 د 


وَءَالْعِمَرَانَ ع لَالْعنْلمينَ ذرية بعضها : كأ 
' يع عم ج) إذ آلي انآ منود رَبَين كَرث41 0 


0 


0 
اق 


0 


2 


00 
ل ب 


لكل جك باك حيط حي ان عاك 0ب جع اع و جا ل 1 


سورة آل عمران (08) 


وقوله: #وسيداً وحصوراً» ؛ أي: هذا امسر به 3 ّْ 
00 3 غ] وس و 2 ور رع إلا 
وهو يحيى سيد من فضلاء الرسل وكرامهمء والحصور ع 0 ل 1 5 
5 0 ثْ - . 5 8 5 026 2 لو صرح سه له 04 : 
قيل هو الذي لا يولد له ولا شهوة له في النساءء وفيل 8 كمع 3ع 2) : هآ دا 
هو الذي عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة» : 0 دح 2 0 0 
وهذا ليو المعتيين 6 #ونبيًا من الصالحين# ؛ الذي يفي عد 3 
5 ع دس الو 2 ل 0 
لوا فى قلاع ذروفه العاليةء ««فالنرك انق يكون وَسَيَدَاوحَصُووًا ويتام نَالصَدلِحِينَ كيد © كل 
وه هوه 4 ده رصح سر © 
لي سل وده لحك انأ 


: يام 


١ 
١ 0 
0 


0 
١ 1١ 


ع 5 اك 
5 0 
١‏ 


6 


لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر»؛ فهذان 


0000 


مانعان» فمن أي طريق يا رب يحصل لي ذلك مع ما | كرك اميك 9 ؛ دتمل 
قَالَءَايَحَكَ ألا نكر الئاس مَلَكَةَ 


ري 
جاو 
0-6 
م 


0 


ينافى ذلك؟! #قال كذلك الله يفعل ما يشاء#؛ فإنه 


ع سر 5 21 8 

فإنه قد يخرق ذلك لانه الفعال لما يريدء الذي قد ع بك كيو و تخ نين الإنسكر 2 نقكه 1 
٠.6 5‏ 7 8 [. 5 6 

انقادت الاسياب لقدرته. ونفدت فيها مشيئته وإرادته فل" 6 1 - دس سح سس فر ص > ردم 32 ١‏ نسل ١‏ و 
يتعاصى على قدرته شيء من الاسيات ولو بلغت في 5 0 21 6 0 مهدو و 0 
الموة ةمأ ت #قال - د ةم يمري مافنى ريك وَأُسْجَرى 5 


- سم 2 سر و 


00 والأد ةر ران ليا را لعفا ا أخبرتني ا دَلِكَ من أنباء الْعَيسِ فوحِيهِ 


يمه ولكن النسبى تقرح وطس لقاب إلى مقدماسة ١‏ مك هلك اق لي 
الرحمة واللطف. #قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة 7 
أيام إلا رمز ؛ وفي هذه المدة #اذكر ربك كثيرا وسبح و 0 0 ْ 
بالعشي والابكار»؛ أول النهار وآخرهء فمنع من الكرم الْمَليِكة يلمردم إنالله يشما 5-06 شه اليه 1 
في هذه المدة» فكان في هذا مناسبة لحصول الولد من من | سات دنا 9 

بين الشيخ الكبير والمرأة العاقرء وكونه لا يقدر على 1 د ' 
الله دسي ولسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه اية 
أخرى» فحينئذ حصل له الفرح والاستبشارء وشكر اللهء وأكثر من الذكر والتسبيح بالعشايا والإيكار. 

وكان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران على زكرياء فإن ما من الله به عليها من ذلك الرزق الهني الذي يحصل 
بغير حساب ذكّره وهيّجه على التضرع والسؤال؛ والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب» ولكنه يقدر أموراٍ محبوبة 
على يد من يحبه ليرفع الله قدره وَيُعْظمَ أجره. ثم عاد تعالى إلى ذكر مريم وأنها بلغت في العبادة والكمال مبلغاً عظيماً 
فقال تعالى: #وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك#؛ أي : اختارك ووهب لك من الصفات الجليلة والأخلاق 
الجميلة :#وطهرك#؛ من الأخلاق الرذيلة #واصطفاك على نساء العالمين#؛ ولهذا قال يليه : «كمل من الرجال كثيرء 
ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد» وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام)"''» فنادتها الملائكة عن أمر الله لها بذلك لتغتبط بنعم الله وتشكر الله» وتقوم بحقوقه. 
وتشتغا بخدمته. ولهذا قال الملائكة: ايا مريم اقنتي لربك#؛ أي: أكثري من الطاعة والخضوع والخشوع لربك 
وأديمي ذلك #إواركعي مع الراكعين4؛ أي: صلي مع المصلين فقامت بكل ما أمرت به وبرزت وفاقت في كمالها . 

ولما كانت هذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة محمد كلل حيث أخبر بها مفصلة محققة لا زيادة فيها ولا 
نقصء وما ذاك إلا لأنه وحي من الله العزيز الحكيم لا بتعلم من الناس قال تعالى: #ذلك من أنباء الغيب نوحيه 
إليك» وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم#؛ حيث جاءت بها أمها فاختصموا أيهم يكفلها؟ لأنها بنت 
إمامهم ومقدمهمء وكلهم يريد الخير والأجر من الله» حتى وصلت بهم الخصومة إلى أن اقترعوا عليها فألقوا 
أقلامهم مقترعين» فأصابت القرعة زكريا رحمة من الله به وبها 

فأنت - يا أيها الرسول ‏ لم تحضر تلك الحالة لتعرفها فتقصها على الناسء» وإنما الله نبأك بهاء وهذا هو المقصود 


جب 
1 7ط 


210 


)١(‏ أخرجه البخاري (1759”), ومسلم (8) من حديث أبى موسى الأشعري رضى الله عنهء وزيادة خديجة بنت خويلد ليست فى 
البخاري ومسلم وعزاها الحافظ في «الفتح) (7/5) للطبرانى وأبى نعيم في «الحلية». 


١‏ 3 سيو ْ 0 الأعظم من سياق القصص أنه يحصل بها العبرة. 
ِ انك دو لور سكير امريد وأعظم العبر والاستدلال بها على التوحيد والرسالة 


1 اتوت أن 36 ل واوا و ىقال كلك 8]) والبعث وغيرها من الأصول الكبار #إذ قالت الملائكة 
ا أمَميخَلق مامقكه إدَاقس كن يتاي لابق يكن © ا 
:| وَيْعَلْمَهُ الكتب وَالْحِحِكمَةَ ا 0 ا 


يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 
عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين*؛ أي : له الوجاهة والجاه العظيم في الدنيا 
والآخرة عند الخلقء. ومع ذلك فهو عند الله من 
المقربين الذين هم أقرب الخلائق إلى الله وأعلاهم 
درجة» وهذه بشارة لا يشبهها شيء من البشارات» ومن 
تمام هذه البشارة أنه #يكلم الناس في المهد»؛ فيكون 
3 9 تكليمه أية من آيات الله ورحمة منه بأمه وبالخلق» 
1 07 00 وكذلك يكلمهم #كهلاً*؛ أي: في حال كهولته» وهذا 
1 0 8] تكليم النبوة والدعوة والإرشادء فكلامه في المهد فيه 
8] آيات وبراهين على صدقه ونبوته وبراءة أمّه مما يظن بها 
مَكرْكَايَةٍ ين يحم 9]) من الظنون السيئة» وكلامه في كهولته فيه نفعه العظيم 
امم 5-70 1 للخلق وكونه واسطة بينهم وبين ربهم في وحيه وتبليغ 
0 000 5 دينه وشرعه» ومع ذلك فهو #من الصالحين4 ؛ الذين 
فلمااحس سحت [|. ]ميلع الله الربي يتعرفيه حيدم والتفهي بالتثاة عليه 
7 ل الْحوار ربوك نحن : وذكره وجوارحهم بطاعته وخدمته #قالت رب أنى يكون 
ع لثورت © ّ اميه مو يديه وهذا هو من الأمور 
8 8 المستغربة #قال كذلك الله يخلق ما يشاء#؛ ليعلم 
العباد أنه على كل شيء قدير وأنه لا ممانع لإرادته #إذا 
قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون . ويعلمه الكتاب#؛ أي: جنس الكتب السابقة والحكم بين الناس ويعطيه النبوة 
واه رولا إلى بني إسرائيل# ؛ ويؤيده بالآيات البينات والأدلة القاهرة حيث قال: (أني قد جنتكم بآية من 
ربكم ؛ تدلكم أني بتكل الله جف وذلك #أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله 
وأبرئ الأكمه#؛ وهو ممسوح العينين الذي فقد بصره وعيناه #والأبرص وأحي الموتىٍ بإذن الله وأنبتكم بما تأكلون 
وما تدخرون في بيوتكم, ؛ إن في ذلك# ؛ المذكور #لآية لكم إن ن كنتم مؤمنين :ومضدقاً لما بين يدي من التوراة# ؛ 
فأيده الله بجنسين من من الآيات والبراهين الخوارق المستغربة التي لا يمكن لغير الأنبياء الإتيان بها.ء والرسالة والدعوة 
والدين الذي جاء به وأنه دين التوراة ودين الآنبياء السابقين» وهذا أكبر الأدلة على صدق الصادقين» فإنه لو كان من 
الكاذبين لخالف ما جاءت به الرسل ولناقضهم في أصولهم وفروعهمء فعلم بذلك أنه رسول الله وأن ما جاء به حق 
لزني فم بو ادها فقوله: #ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم#؛ أي: ولأخفف عنكم بعض الآصار والأغلال 
#فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه#؛ وهذا ما يدعو إليه جميع الرسل عبادة الله وحده لا شريك له 
وطاعتهم. وهذا هو الصراط المستقيم الذي من سلكه أوصله إلى جنات النعيم . 

ع م ل د فمنهم من آمن به واتبعه. ومنهم من كفر به وكذبه ورمى أمه 
بالفاحشة كاليهود #فلما أحس عيسى م: منهم الكفر» ؛ والاتفاق على رد دعوته قال ؛ نادباً لبني إسرائيل على مؤازرته : 
#من أنصاري إلى الله» قال 0 أي: الأنصار: #نحن أنصار الله آمنًا بالله واشهد بأنا مسلمون*؛ وهذا 
من مِنَّةِ الله عليهم وعلى عيسى» حيث ألهم هؤلاء الحواريين الإيمان به والانقياد لطاعته والنصرة لرسوله #ربنا آمنا 
بما أنزلت واتبعنا الرسول#؛ وهذا التزام تام للإيمان بكل ما أنزل الله ولطاعة رسوله #فاكتبنا مع الشاهدين»؛ لك 
بالوخدانية ولتبيك تالرسيالة ولديتك يالحن والضدق:. وأنا بن أن ع مدي الكتز بوهم جمهور بلي انتراتيل اتانهم 
#مكروا»؛ بعيسى #ومكر الله؛ بهم #والله خير الماكرين؛ فاتفقوا على قتله وصلبهء وشِبَّه لهم شَّبَهُ عيسى فقبضوا 


ره 
و 1 


ٍ أي الموك .+ 


5-00 
لت 


سورة آل عمران (هه ‏ 57) 


ال ا كد كر يد بويا عد 


ا اليك 00 ا التيتادء 
عور ال وقال ام (إني متوفيك 2 8 اب 7 


0١ 2 2 200 


ا و 0 ظائين 3 ا دبن 9 ومحكروأومحكر الله وأ 
عيسى» وباؤوا بالإثم العظيم . 76 س2 1 ران عرسم 
أنه عيسى» وباؤوا , لإثم | ا ش 7 8 لْمكنَ (ون) ل امسن يلك ورا 
وسينزل عيسى ابن مريم في اخر هذه الآمة حكما ف َم 0 
محمد لَه ويعلم الكاذبون غرورّهم وخداعهم وأنهم :اك رو 
8 لح ره ا ره أ 
مغرورول مخدوعول. وقوله: #وجاعل الذين اتبعو كََ طٌ 0 فسويو َلِعُونَ 02 5 
1 5 هه ا 00 
فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة* ؛ المراد بمن اتبعه ا معدا 9 
الطائفة التي أمنت به ونصر الله على من ٠‏ آذ ف 05 م أ ص 
0 00 :] لمممن تصرين 2 5 ل 
دينه ) ثم لما جاءت أمة محمد للد كانوا هم أتباعه 00 ره رك 9 3 
5 7 لاه 1 9 لومم هه « رد مو )ل 0 0 1 لت 
فأيدهم ونصرهم على الكفار كلهم. وأظهرهم بالدين أ لصَنلِحاتٍ ووه أجورهم وَأللَّه لايح بلطن (2) 5 
الذي جاءهم به محمد كَلٍ #وعد الله الذين آمنوا منكم |' 0 ويح 0 
5 1ه : 0 > ١‏ -020 6 لز لال سس سر ليام 
ولكن حكمة الله عادلة فإنها اقتضت أن من تمسك ١ه‏ 5 0-6 مجو 3 
35 ْ 1 4 © العؤي ريك 5م ل 
١ 8 1‏ ره 71 م سد أ 04 3 حزن ص جص س < سس ل و سح عرو 
شرعه وتجرأ على معاصيه أن يعاقبه ويسلط عليه |3 فمنْحاجَكفِيهِ من بعد مَاجَاءَك من ليإ مكلام 


ءِ 1 : 0 00700 ا سم سلا 0 9 
الأعداء. والله عزيز حكيم . وقوله: #ثم إلى مرجعكم نه كر وَضسَءا وَضسَ) كم وأَنشسنا وأتضسك | 


]| أبساءنا واساء كر وضساءَنا ود 
نأحكم بينكم فيما كنتم فيه فيه تختلفون* . َ 50 2 - َحَنَتأسَمعَلَ)أ عدبي 
ثم بين ما يفعله بهم فقال: ب 8 : 1 تت كت اتلك 


ا 
لعا 


إبتور” 


-2 00 د سير م سمه 5 0 و9 : و 
«كأما ألِْينَ كفروأ فَعَدّبِهُمْ عَذَابًا سَرِيدَا فى -0-0 


وَالْكَخِرٌَ وما لمم ين كَعِرنَ (© وَأنَا الرت ءاصنوأ ويا ليحت مَبوَوْهِمَ أجورشة دأمَّهُ ل يبح لظن 4067 . 

9ه لاه# وهذا الجزاء عام لكل من اتصف ينه الأوضا ندمن حدم ادن ا لأنيان السابقة. ثم لما بعث سيد 
المرسلين وخاتم النبيين» ونسخت رسالته الرسالات كلهاء ونسخ دينه جميع الآديان صار المتمسك بغير هذا الدين 
من الهالكين. وقوله تعالى : 

#دلِك تَثْلوه عَلِتِكَ مِنّ الْآَيتِ ولد العكر 469 . 

089 أي : هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الآولين والآخرين والأنبياء والمرسلين هو آيات الله البينات» وهو 
الذي يذكر العباد كل ما يحتاجونه» وهو الحكيم 000 صادق الآخبارء حسن الأحكام. 

«إِب مَل عسئ عِندَ لَه كَمَكَلِ دم حَلَكَمْ ين واب + ثم قَالَ لَدُ كن ميكون 62 لحن من رَيَكَ قلا كن ين الْييّ 6 من 
َلمَكَ فِيو من بَثَدِ مَا ج44 مِنَ الِْْر هَقَلْ صَالا َدَمُ نهنا وَإْسَهَكْرَ وضككا وضءكم وأنشسنا وأنسم ثم تَبَْلْ 0 
َعَنَتَ أله عل الْحَذِينَ © إن هنا لور القن العق وَمَا مِنَ إِلهِ إِلَا مَدُ ورك أله لَهْوَ الْمَريدٌ الحكير 62 [كَإن كوَلَوَا فَإِنَّ الله 
عَليعٌ بِالْمَفْيدِيَ ©4706 . 

9[ - 457 لما ذكر قصة مريم وعيسى ونبأهما الحق. وأنه عبد أنعم الله عليه وأن من زعم أن فيه شيئاً من 
الإلهية فقد كذب على الله وكذب جميع أنبيائه وكذب عيسى كَكِةِ فإن الشبهة التي عرضت لمن اتخذه إلها شبهة 
باطلة. فلو كان لها وجه صحيح لكان آدم أحق منه فإنه خلق من دون أم ولا أب. رمع لقان البشر كلهم على 
أنه عبد من عباد الله» فدعوى إلهية عيسى بكونه خلق من أم بلا أب دعوى من أبطل الدعاوي» وهذا هو الحق الذي 


لم أجد تفسيراً للآية (5) في الأصلء فلعل الشيخ سها عنها . 


)58 575 سورة آل عمران‎ ١5 


ا 


0 لا ريب فيه أن عيسى كما قال عن نفسه: ##ما قلت لهم 
د سوس إل 
5 إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم#؛ وكان قد 
قدم على النبي كك وفد نصارى نجران"''» وقد تصلبوا 
على باطلهم بعدما أقام عليهم النبي كل البراهين بأن 
عيسى عبد الله ورسوله حيث زعموا إلهيته» فوصلت به 
وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم فإنه قد 
فدعاهم رسول الله يَكةِ إلى المباهلة بأن يحضر هو 
وأهله وأبناؤه» وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم ثم 
5] يدعون الله تعالى أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين» 
هكؤلاء : ]) فتشاوروا هل يجيبونه إلى ذلك» فاتفق رأيهم أن لا 


4 م 0 95 2 030 8 5 0 
كل لد كار عه ا مل عاك لك عا ام و را ا للد 


ا 


ل 
20 


يه 


ليمت 
<هايرهش ب 


+ > كن" 
عه 


يمن 
0 


د م 


0 مال ةيمر َ بجمبواهة لأنهم عرفوا أنه نبي الله ا وأنهم إن باهلوه 
0006 يو َي بْ--3 املكو ابجع راو راصم واجملوهم 0 وبذلوا له 
1 م سمه 5< || الجزية» وطلبوا منه الموادعة والمهادنة فأجابهم يله 


كم كن إركت : 0 ولم يحرجهم لأنه حصل المقصود من وضوح الحق. 


0200 هج س 


ا ك2 1 5 ع وتبين عنادهم 1 حث صمموا على الامتناع عن المباهلة. 
لومي وس 4 3 وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين. 

+ د لَك | 007 50 وو 3 5 ولهذا قال تعالى : #إن هذا لهو القصص الحق 4 ؛ 
وَمَايضِلُو إلا أنفسهم ومايسْعروت له : 5 أي: الذي لا ريب فيهء #وإن الله لهو العزيز» الذي 


لوده ديدي معدو قهر بقدرته وقوته جميع الموجودات وأذعنت له سكان 
] الأرض والسماوات» ومع ذلك فهو #الحكيم#؛ الذي 
يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها . 
لكل يهل الكتب تالو إل كلق مَوَلمْ بسنا وَيَندَكْ ألا سَبْدَ إلا أله ولا مْتْرِكَ يو- سَينًا ولا يَتَحِدَ بَعْضْعا بعْضَّا انا 
من دون أله فَإِن نَوَلََا فَمُولُوا سهد وأ بت مَسَلِمُوتَ 0 
49> هذه الآية الكريمة كان النبي يلك يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب. وكان يقرأ أحياناً في الركعة الأولى من 
سنة الفجر ا آمنا بالله#؛ الآية؛ ويقرأ بها في الركعة الآخرة من سنة الصبح لاشتمالها على الدعوة إلى دين 
واحدء قد اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون» واكقويت شان ترسيد: الالية المبني على عبادة الله وحده لا شريك له. 
وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لا يستحق منهم أحد شيئاً من خصائص الربوبية ولا من 
نعوت الإلهية» فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا و#إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون*؛ كقوله 
تعالى: #قل يا أيها ا 0 
7 الككب لم تاك ف إنآهم وَمَآ رع الوه والايميل إلا ما بَندر 5 تنهؤت © عم عؤلة عجبة: 
كم يد عِلَمٌ كِِم َو نيما إن لك يق هل :واه يذه انر لد قترة 09 2ن - ا 


يي 


ام-2 ا 


َه رك 1 يي ع مت مس مهدر مس ص و مول 4 
عَنيكًا سك وكا 06 ين ) 3 © > ولى اله سن بإزراهيم ذيبن تبعوه وهلذا ألتَى والذيه ءا مَنوأ ونه وَل الْمَؤْمِننَ 2 * . 


#ه" ‏ 458 كانت 0 اليهود والنصارى والمشركون وكذلك المسلمون كلهم يدعون أنهم على ملة 
إبراهيم؛ فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به محمدل يليد وأتباعه وأتباع الخليل قبل محمد علد وأما اليهود والنصارى 
الكتب» وهذه خصيصة المسلمين» وأما دعوى اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم فقد علم أن اليهودية والنصرانية 


)١(‏ قصة وفد نصارى نجران؟ أخرجها البخاري »)578٠0(‏ ومسلم 2))517١(‏ عن حذيفة. والحديث: أخرجه الحاكم (؟/0454) ولفظه 
أتم مما في الصحيحين. وانظر «الطبقات» لابن سعد »)7601//١(‏ «والدر المنثور» (؟58/5). 


سورة آل عمران  "54(‏ 75) 


2 د لم الت 2 قا 
تم مور ا[جيت اك يد 
رح سا هه 


يتأهل الك بل بوص الل بالطل وليب : 
وحم 0 وقَالت طَايِمَه مِنَأَهْ ل الكت ءامنا | 
له سا ع له 2 ها سس ص ا 


ىأ نأ لَعَلَ أ الذرتءامنواً وجه النَهار واكفرواءاخرم 
و 


التي هم يدعون أنهم عليها لم تؤسس إلا بعد الخليل؛ 
فكيف يحاجون في هذا الأمر الذي يعلم به كذبهم 
وافتراؤهم» فهب أنهم حاجوا فيما لهم به علم فكيف 
يحاجون فى هذه الحالة؟! فهذا قبل أن ينظر ما احتوى 


عليه قولهم من البطلان يعلم فساد دعواهم. وفي هذه 2 ون © 2 م , 3 
الآية دليل على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل ره ولا تؤمنوا| امتح فلن ا 
فيما لا علم له به. وقوله: #والله ولي المؤمنين4؛ و 7 مَأ ما وم لبقو 0 
ه ا 7 0 07 6 لتيب 58 - ىه ا 0 1 و 0 
وجنبه العسرى ّ 0 


000 هر < سر 


2 0 
ا0 0 7 وبر ا سا أ[ سه سلا 
ٍ عه 0 موي عو الل 


2 2 سم سر كر أ فزن عر “زر 7 و روه و 
#ودّت طايفَة من أهل الكتنب لو ضلوك وما يضِلونت ار 5 
م الْعظِيج 9) # و ومن من أهل الكت مر .إن تَأَمَنَهُ مَنهَبِقَنطارِ 
و 


يمه 

آم ا ا سه 6 امد أل ا 
91 لفسهمم وما لسعرورت 9 3 تكو 
00 سمعبعر 020 م هه سرءه 
ِكَايَلتِ / أن تَمْهُدذوت () يتأهل الكتنب لم تلسورت 
و < سراي | تسر ل رصت و و سل رس 2ه رج رج 000 
الْحَى بالطل وتكتمون الح وانشر تَعَلمُون () وقالت طايمَة مِنْ 

: 0 5 | م تار 


ساب 64 
”م 2 --ه درو به > 1 هه 


ّ يودوءَإلمِ وَمِنهم من إن 3 


1 لق ليه ع وَأنَهُ ذو الْفَضَلٍ 
لْعظِيم 09*. 

9# #54 هذا من منة الله على هذه الأمة حيث 
أخبرهم بمكر أعدائهم من أهل الكتاب» وأنهم من حرصهم على إضلال المؤمنين ينوعون المكرات الخبيثة فقالت 
طائفة منهم: #آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار#؛ أي: أوله وارجعوا عن دينهم آخر النهارء فإنهم إذا 
رأوكم راجعين وهم يعتقدون فيكم العلم استرابوا بدينهم وقالوا لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب 
السابقة لم يرجعواء هذا مكرهم والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي بيده لفل يحص بس امه 
فخصكم يا هذه الأمة بما لم يخص به غيركم » ولم يدر هؤلاء الماكرون أن دين الله حق إذا وصلت حقيقته إلى 
القلوب لم يزدد صاحبه على طول المدى إلا إيماناً ويقيناء ولم تزده الشبه إلا تمسكا بدينه وحمداً للد نات عار حي 
منَّ به عليه. وقولهم: #أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم#؛ يعني أن الذي حملهم على هذه 
الأعمال المنكرة الحسد والبغي وخشية الاحتجاج عليهم» كما قال تعالى : «ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من 
بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق» الآية. 

8# وَيِنَ أَهْلٍ الكتّب مَنّ إن تَأمنَهُ يقار يُوَدَدَ إِليْكَ وَمِنَهُم مَنَ إن تأمنهُ بدِيَارٍ لا يوَوْود إلََكَ إلا ما دمت عَلِتَو كَليِسَا دَلِكَ بام 
آذ بن حكن الأيتصن سبل ريفوت عل لله الكزب كف تتكثرت © ب من 1 يتددر. دَق ود لله يب للقي 49 . 

0# يخبر تعالى عن أهل الكتات أن منهم طائفة أمداء نخيك» لى أمنتة: على قناطير من النقود وهي الجال الكتين 
يؤده إليك» ومنهم طائفة خونة يخونك في أقل القليل» ومع هذه الخيانة الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار الباطلة 
فيقولون: #ليس علينا في الأميين سبيل4؛ أي: ليس علينا جناح إذا خناهم واستبحنا أموالهمء لأنهم لا حرمة لهم. 
قال تعالى: #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون#؛ أن عليهم أشد الحرج» فجمعوا بين الخيانة وبين احتقار 
العرب وبين الكذب على الله وهم يعلمون ذلك ليسوا كمن فعل ذلك جهلاً وضلالاً . 

09 ثم قال تعالى: #بلى*؛ أي: ليس الأمر كما قالوا. #من أوفى بعهده واتقى#؛ أي: قام بحقوق الله 
وحقوق خلقه فإن هذا هو المتقي والله يحبه» ا ومن كان بخللاف ذلك فلم يف بعهده وعقوده التي بينه وبين الخلق 


يفي م كه 00 


دعس ع خم ده 


)87 - سورة آل عمران (5/ا‎ ١ 


: 4 ولا قام بتعوى اللهء فإن الله يمقتهى. وسيجازيه على 
8 2 ءء 0 
8 وَإِنَمنَهُم لَفَرِيِضَا يلون أله 5 ذلك أعظم التكال. 
3 هر 3 أ ووم 1 9 0 
38 مِنالكتب وَمَاهوَمِرت : 5 مان لذن سرون يعهدٍ للد وََيَمَنهِمَ ثمنا يل ُولقلَت 
ا ندا دلوي مكمالك | ١‏ ؟ علق كه الأبتد :1 ملقم للا وك يطل لهم :دآ 
3 ايها عر جل و عر 0 3 ساس سي ؤس رس لس سرج و جع 
١‏ دف يكوه > ١١‏ التصعة ذ] ييز ملم عكابُ ليم ©4. 
ل 3 ##لالا» أي: إن الذين يشترون الدنيا بالدين فيختارون 
3 22 500000 يا 2 1 3 الحطام القليل من الدنيا ويتوسلون إليها بالايمان الكاذية 
0 دون اللو يما كسم 1 ؟] والعهود المنكوثة» فهؤلاء #لا يكلمهم الله ولا ينظر 
- و > 4 2 10 ا اه : . 
م وما كر وسو وَلَايَاً مركم أن تتح | إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم# ؛ أي : 
: وال تجضن ابا امع بالكتره تلفت 5 14 قد حق عليهم سخط الله ووجب عليهم عقابه. وحرموا 
١ 2 161 9 5‏ ثوابه. ومنعوا من التزكية» وهي التطهير. بل يردون 
؟) وَإِذأحَذ اهميق التديتن لماء ووس وميم | القيامة متلوثون بالجرائم» متدنسون بالذنوب العظائم. 
8 سدم ن الره تر وى رو ار د سا نه 01 ل 23 ١‏ 
٠‏ وحكمةٍثمجاء كم رسول مَصرّقلمامعكم 1 «وَإنَ مِنْهُرْ لََرِيكًا يلون الِنْتَهُم بالْككب لتَحسبوة من 
000 ووه تح 2 2 ده 1 ب ل بذ ع أ لس ول 02 هه 1 
به- ولتنصريه قال أمْرَرصرَ وعدم عل ليك صرق :]| الْكتب وَمَا هوَ مح الْكِتَاب وَيفُولُونَ هْو مِنّ عِند الله وم 
كَالْوَ ورا دوأو 0 2( ]| هُو مِنْ عند أله وَيقُولُونَ عل الهو لَك لكب وف يتكثر يعَلَمُونَ 402 . 
١‏ 00 5 4/1 أي : وإن من أهل الكتاب ذريفا محرفون 
8 سعسسورم ساح وي سلا 9 0 3 لكتاب الله #يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
0 أفمَيْرَ وين يمعو وله 9 ْ ْ 0 ا 
8 8) الكتاب#؛ وهذا يشمل التحريف اللفظى والتحريف 
من الكتات وهم كذبة في ذلك» ويصرحون بالكذب 
على الله وهم يعلمون 0 وسوء محبتهم 22 
#إمَا كن شر أن َوْتَيَهُ أله الج و وَأ كم والتُبِوَة ثم تم يفول لِلمّاس كونوأ عباذا لِى مِن دون اش ولكن ا يما صُسْمٌ 
علمون الكت 2111101 9 1 اود مايسيرية جد بسح ساي 0 


480 أي: يمتنع ويستحيل كل الاستحالة لبشر منّ الله عليه بالوحي والكتاب والنبوة راعطاء الحكم 


ع 


الشرعي» أن يأمر الناس يعبادته ولا بعبادة النبيين والملائكة واتخاذهم أرناناة لآن هذا هو الكفرء فكيف وقد بعث 
بالإسلام المنافي للكفر من كل وجه فكيف يأمر بضدهء هذا من الممتنع لأن حاله وما فى علد وماك لهسي بطل 
لو اود محم د اص ارس لان وهذا جواب لوفد نجران حين 
تمادى بهم الغرور ووضلت بهم الخال والكبر أن قالوا أتأمرنا يا محمد أن نعبدك؟ حين أمرهم بعبادة الله وطاعته» 
فبين الباري انتفاء ما 0 وأن كلامهم وكلام ص ظاهر البطلان. 

وإ مد لَه سق اين م1 كبتكم دن ححَمَبٍ وَمِكمٍَ شر َآدكُمْ رول مُصَدْقُ لما ممكم وُونُنٌ بو وَلسَمْينَه 0 
تررك كمد عق كريخ إن كلا كرك 6ل كَأعبدوا ونأ معكم ين التنِهِينَ © هن كول يمد ديك مَوْلَيك هم 
ليور )4 

(اج 01 هنا خوار به هال ناس طرق السو وتكازي لزج مسي نا قلات ومنّ به عليهم من 
الكتاب والحكمة المقتضي للقيام التام بحق الله وتوفيته» أنه إن جاءهم رسول مصدق لما معهم بُعِثْ بما بعثوا به من 
التوحيد والحق والقسط والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم يؤمنون به وينصرونه» فأقروا على ذلك» واعترفواء 
والتزمواء وأشهدهمء وشهد عليهم» وتوعد من خالف هذا الميثاق. 

وهذا أمر عام بين الأنبياء» أن جميعهم طريقهم واحدء وأن دعوة كل واحد منهم قد اتفقوا وتعاقدوا عليها. 
وعموم ذلك أنه أخذ على جميعهم الميثاق بالإيمان والنصرة لمحمد وَكِلَِ فمن ادعى أنه من أتباعهم فهذا دينهم الذي 


5 1 كم والشبوة تم يفو مل و 


. 


5 الله عليهم وأقروا به واعترفوا. فسن تولئ .عن 
مخالف لطريقه» وفي هذا إقامة الحجة والبرهان على 


5 


0 


و 


م وه ا اي 


فد عرز 
مئ وَعِسول لديو رت من رَبَهِمْ لادفرق بِيْنَ أحرٍ 


كل من لم يؤمن بمحمد كلك من أهل الكتب والأديانء |0 - ل اد اف ترس 
راتهلا يمكديه: الإنمانابرطليي الذين ريون أنقس ١ ١‏ مَنْهُمَ وَنَحَنُ ل مَسَلِمُونَ 9 وَمَن يَبْجح عي رالوِسَلم ١|‏ 
أتباعهم حتى يؤمنوا بإمامهم وخاتمهم جَلِةِ. اه مِنَالْكَيِرِنَ © ١‏ 
0 فَعَيْرٌ دين الله يَبَعْوَْ وله أمتكم من فى السَموات | ا 

5 ِ 


ا 0 


010007 و امي ١‏ 
0 ل | لَه لايهُدى الْهَومٌَ 3 
و 1 1 عَلِمّنًا و نل علح إجُرهيم وَإِسَمَعِيلٌ إسحق 5 - 0 00 5 5 
ل سرع بلا رمع ع سر ل مس 0 سا 1 0 7 4 ا مِينَ (() وليك جَرَآوُهُمْ أن عله قصالم 
وعفوبت الأسباط وما اول موس وَعِسل اليرت من من دَيّهِمَ 5 َلك > 2 اح 4 ا وه 
5 ذه ءءء 1 نس ح قر ف 3 وه ١‏ ( 1 0 3 000 
دقر بين احلٍ منهم و باعي و ا ارخ 
ألْإِسَلَمِ ديا ينَا فلن يِقَبِلَ مِنهُ وهو فى الْأخْرَةَ مِنّ لحرن 29 * ع |العيد 
1١‏ بعر ذَالِكَ و 0 4 
88# 4868 قد تقدم في سورة البقرة أن هذه م و ل 0 
ع ع 1 ع 1 باو 2 سر ع مر مسغرح 
الأصول التى هى أصول الإيمان التى أمر الله بها هذه |: كه أبحَنَاِسمَنوم ص مادو كفرا نتقبَلَ 
لعجب المي علبي الكت والرسلء وانها هي . ولد الك © نال كلا 
الترضن العوت لكل اح واتهامن الدين والاسيلام 1 
الحقيقي». وأن من ابتغى غيرها فعمله مردود وليس له 5 2 
دين يعول عليه فمن زهد عنه ورغب عنه فأين يذهب؟ ٍ افتدى بيه 
إلى عبادة الأشجار والأحجار والنيران؟! أو إلى اتخاذ 4 
الأحبار والرهبان والصلبان؟! أو إلى التعطيل لرب 
العالمين؟! أو إلى الآديان الباطلة التي هي من وحي ا لشياطين؟ ! وهؤلاء كلهم في الآخرة من الخاسرين . 
#كِْفَ يَهَدِى اله وما كدروأ بِعَدَ إيملنيم وَسَهِدُوَا أن الرَسول حق َعم الث لَيتت وَأكَدُ لا يَهَدى الْمَوْمٌ العَدلِمِينَ 
وْكبِكَ جَرَآَئْفْ أن عَلَهِمَ لخد أله وَاَكيْكَوَ وآلكان لَجْدهِينَ © حَلِينَ دبا 1 ينك عَنْهُمُ الْعَدَابُ وآ هم يُعرُودَ © 


هه 


2522 
هه 


دك م 2 


وليك لَهمَعذ ير ماله دير 


5 ص< سس قد كر سا هه 
5 


وك 2ع ور ل ردك ان يك 7 
1 1 


ح م2 م م م كه 0 02> مص ملعو م 0 1 24 مم 24 1 رع 500 

لا أَلَدِينَ تابوأ من بعد ذَلِكَ وأصلحواأ فَإِنَ ع2 كي 09 ! لون كتردا بعد يكبم ان أ كفرا أن تقبل نَوبِبَهُمٌ 

000 ا ص 0 - 7# م ا ور 5 عد وو 44 رح للا صر < سس مر 

وَأوْلتِكَ هم الصَالون (©) إِنَّ الَدِنَ كفروأ ومانواأ وهم كفَار هَلن يِقْبلَ مِنْ أَحَرِهِم يَلْه الأرضف دَهبًا وَلَو أفتدى يود أَوْلِكَ 
عد 

0700 دي تو ف ور ساس سر 90 جع 

لهم عذاب اليم م مين تصران 5 


4م 488 يعني أنه يبعد كل البعد أن يهدي الله قوماً عرفوا الإيمان» ودخلوا فيه وشهدوا أن الرسول حق ثم 
ارتدوا على أعقابهم ناكصين ناكثين, لأنهم عرفوا الحق فرفضو ه266 ولأن من هذه الحالة وصفه فإن الله يعاقبه 
بالانتكاس وانقلاب القلب جزاء له إذ عرف الحق فتركه» والباطل فاثره؛ فولاه الله ما تولى لنفسهء فهؤلاء #عليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين* ؛ خالدين فى اللعنة والعذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون#؛ إذا 
جاءهم أمر اللهء» لآن الله اد يتذكر فيه ما تذكر. وجاءهم الكذون؛ 

#9١ - 99‏ ثم إنه تعالى استثنى من هذا الوعيلها ناسين :من كنيح (ودلوبهم المصلحين لعيوبهم فإن الله يغفر لهم 
ما قلموه ويعفو عنهم مأ أسلفوهء ولكن من كفر وأصر على كفرهء ولم يزدد إلا كفراً حتى مات على كفره. فهؤلاء 

هم الضالون عن طريق الهدى السالكون لطريق الشقاءء وقد استحقوا بهذا العذاب الأليمء فليس لهم ناصر من 
8 لاما 0 ا ا . فعيادًا بالله من الكفر وفروعه. 


4 0 0 0 وتدركوا «البر». ل هوااشع جاح للخيراكدوشىة الطازرى العوص إن لجيه 
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سد وبع يد بج مور بو وي جه 
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#حتى تنفقوا مما تحبون* من أطيب أموالكم وأزكاهاء 
فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الآدلة 
على سماحة النفس واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها 
ورقتهاء ومن أدل الدلائل على محبة الله وتقديم محبته 
على محبة الأموال التي جبلت النفوس على قوة التعلق 
بهاء فمن آثر محبة الله على محبة نفسه فقد بلغ الذروة 
العليا من الكمال وكذلك من أنفق الطيبات وأحسن إلى 
عاد اللة أحسن الله إليه ووفقة أغذالاً وأخلاقا لا 
تحصل بدون هذه الحالة. وأيضاً فمن قام بهذه النفقة 
على هذا الوجه كان قيامه ببقية الأعمال الصالحة 
والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرى» ومع أن 
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١‏ ع06وطج4النة - النفقة من الطبيات هي أكمل البخالاي فمهما أنفق العبد 
100 عر 00 57 0 من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره #فإن الله به 
| محاس 7 من كفر فَإنَ الله ع عن ) 7 3 1 
ٍ 0 يديالا ومن إن الله م 5 عليم 2# وسيجزي كل منفق بحسب عمله. اسيجريه في 
:5 ملكتب ل تكزو ةعاس ارقي ]| الدنيا بالخلف العاجل وفي الآخرة بالنعيم الآجل . 
ع آ رآ ور سر ه) الكثتت 2 هه 3 0 ص سر 20 20 وس د 0 مه مه 
ٍ عَلَمَاكَمَلُونَ (2) فَليتاهْلَ الْكِتب لم صَدُوَكن |1 «## كل الطْمَا كان حِلَا بن تيل إِلَا ما حر 
2 0 رء > ودهد ماءرر فآ وم رجور 0207 
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2121 1 سه سر رح سمه 

ربقَامّنالن ذبن الكت 5 معو كيه 5 | 
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أتلُومَآ إن كُتْمَ ديقت 9 سن أدرَك عل ألو الكذب 
من بعد دَلِكَ وكيك هم هم اَلَِمُونَ ©*. 

اه 

بنبوة عيسى ومحمد وَل أنهم زعموا أن النسخ باطل. 
وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله. فكذبهم ا فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام قبل 
نزول التوراة كان حلالاً لبني إسرائيل إلا أشياء يسيرة» حرمها إسرائيل - وهو يعقوب عليه السلام - على نفسه ومنعها 
إياه لمرض أصابهء ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان حلاً قبل ذلك شيء كثير. قل لهم إن أنكروا 
ذلك #إفأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين4؛ بزعمكم أنه لا نسخ ولا تحليل ولا تحريم. وهذا من أبلغ الحجج أن 
يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره» فإن انقاد للحق فهو الواجبء. وإن أبى ولم ينقد بعد هذا البيان 
جب كاين وات ا رووقية وبعاون وا هر كي وخر الواقع من اليهود. 

طقل صَدَقَّ اكد يمأ علد بهم حَنِيِقًا وما 56 من الْفركِيَ 4062 . 

#هة» أي: قل صدق الله فى كل ما قاله ومن أصدق من الله قيلاً وحديثاً؟ وقد بين فى هذه الآيات من الأدلة على 
مكا رن ال معدن لوز اهيق دعو 4ه :ويظلة 3 ما عليه المفكر تو مين اقل الكتاتك الدذعد كذقر لوت لشتوروو اهوت 
فقد صدق الله في ذلك وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج تتصدع لها الجبال وتخضع لها الرجال» فتعين عند ذلك 
على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم من توحيد الله وحده لا شريك له وتصديق كل رسول أرسله الله» وكل كتاب أنزله 
والإعراض عن الأديان الباطلة المنحرفة» فإن إبراهيم كان معرضاً عن كل ما يخالف التوحيد متبركا من الشرك وأهله. 

لإِذَّ أل بيت وُضِعَ نا لَلَنى به مبادك هذى لِعليد © يه 6 قا رو رقن أكلة 1ن امد 12 
التق عن التق انه إلى نيلا وت كت مذ أن عَنَّ عن الْمليي 4*9 . 

4و 491 يخبر تعالى بعظمة بيته الحرام؛ ين الله في الأرض لعبادته وإقامة ذكره. 
وأن فيه من البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين شيء كثير وفضل غزيرء وأن فيه آيات بينات 
تُذّكر بمقامات إبرا. هيم الخليل وتنقلاته في الحج ومن بعده تذكر يمقامات سيد الرسل وإمامهم. وفيه الأمن الذي من 
دخله كان آمناً 00 مؤمنا فرعا واذينا : 
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فلما احتوى على هذه الآأمور التي هذه مجملاتها ١‏ 0 0 م ا 00 د 0 
وتكثر تفصيلاتهاء أوجب الله حجّه على المكلفين | ووم ان روم 0 


00 0120 لم 


المستطيعين إليه سبيلاً» وهو الذي يقدر على الوصول |2 00 رومن د 9 
إليه باي مركوب يناسبه وزاد يتزوده. ولهذا اتى بهذا -5 
اللفظ الذي يمكنه تطبيقه على جميع المركوبات الحادثة | 1 
والضن ستكنة وعدا مين اناك التزان تحييق كانت : 
د صالحة لكل زمان وكل حال ولا يمكن الصلاح 1 لصا فلو ين كوكم ِ 
التام بدونها . لمن ادر لذلك وقام به فهو من المهتدين 7 أَصَبَحم نميه تتش يكار ا 
المؤمنين» 0 0 م جح انه فهو سارح 1 اسك عتم لَك يلعل ند ود 1 
الدين» #ومن كفر فإن الله غني عن 0 1 ْ 
0 1 لكب 1 ا ا 200 كي 71 ِ قا وا ور 1 


د مار لت عي الوم مخ ١‏ 0 و توت ©) ولا | 
و مسر 5 ررس تر ص د 3 0 0 0 ع سج سس عم لخ ضح سس لو ع 
تَبصُويَا عوجا اَم سْهِسدَآ ومَا له بعل عَمّا َمَلُونَ © 4 . 00 1 
0 3 - جا ممه سرع سا سس د 2 ل فير ّ 
0 ل أنام فيا تدم الحجع على أمل َلك داك عي © يم تش تكنو | 
| وام دوو جل الك خبردو د السب كيد كما ع ا ل و أكعرمم بعاد ميك 5 
يعرثود 0 وبخ | سدين ْ 2 6 عو لر مصءوسدا سه 07 0 آذ و 1 
بايات الله وصدهم الخلق عن سبيل الله لان عوامهم : ودب يماك تكنو جو 5 : 
00 0 تعالى يعلم أحوالهم وسيجازيهم | وجوه راي عدر وقاده ا 
د 0 ا زاء واوة 6. 9 سح او هه ذه رفت يه ور تر 1 1 
على لكر سا سوسم بر ووم ع يي سل مم م دي 8 وها حَِيَكَ يالْسَيَ وَمَا طهر 0 بعلا ات 

08 5 الزين 0 إن نطِيعوا ديا مَنَ الْذِينَ أوتوأ 3 
لْكِنب يدوم بعد عي كَفرِيَ (©) وَكبِكَ مَكفروتَ وَأسُم 
َل عَلَتَكُمْ ءاينتُ أله وَفِكُمّ رك توم لَه فَتَدَ هُدِىَ إِلّ صرّطٍ مُسَتَقم 47 . 

0 ا ل لما أقام الحججح على أهل الكتاب ووبّخهم بكفرهم وعنادهم. حذر عباده المؤمنين عن الاغترار 
بهم» وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان» ولكن ولله الحمد أنتم يا 
معشر المؤمنين» بعدما منَّ الله عليكم بالدين ورأيتم آياته ومحاسنه ومناقبه وفضائله» وفيكم رسول الله الذي أرشدكم 
الى بيع عات اعد بالله وبحبله الذي هو دينه يستحيل أن بودرم عن قم ٠‏ لأن الدين الذي بني على 
هله الأصولٍ وات الثابتة ساسلا المشرقة الأنوار تنجذب إليه الأفئدة باعل بمجامع القلوب». ويوضل العباد 
إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. 

#ومن يعتصم بالله4؛ أي: يتوكل عليه ويحتمي بحماه #فقد هدي إلى صراط مستقيم#؛ وهذا فيه الحث على 
الاعتصام به وآنه السبيل إلى ال ل والهداية. 

َع دن اموا انوا أله حق تقَاادد لآ و ل ولت فتلتود (01) واعصتوا حبل الله يما 4 

جح رصم وَأَلّىَ 3 ف جح سر سه 2 وه ا يي ا 

م عليكم إذ كنم أعداء كال مويك 5 صبحمٌ بيغيو إِخونا وَكُدم عَلَ طَنَا حفرؤ ين : 
5 كيد ملك عمدو © وت 0 7 ع إِلَ كر وَبَأمرونَ يترون وَْمَرنَ عن السكر وَأوْكَيكَ هم الففيمونه 
ولا كوو عَلدنَ عرفأ وَخْمَكمُا م بَندِ ما جم الت وَأْوْكَيِكَ كُمْ عَدَابُ عَظِيدٌ 4069 . 

4٠١6 ٠١4‏ هله الآنات فيها يف الله 58 المؤمنين أن يقوموا بشكر نعمه العظيمة بأن يتقوه حق تقواه» وأن 
يقوموا بطاعته وترك معصيته مخلصين له بذلك». وأن يقيموا دينهم ويستمسكوا بحبله الذي أوصله إليهم: وجعله 

وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة وهو أنهم كانوا أعداء متف رقين . فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم وجعلهم 
اخواناء وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من الشقاء» ونهج بهم طريق السعادة؛ لذلك بين #الله“لكم آياته 


١5٠ 


لعلكم تهتدون#؛ إلى شكر الله والتمسك بحبله. وأمرهم 
بتتميم هذه الحالة» والسبب الأقوى الذي يتمكنون به من 
بأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية 
#يدعون إلى الخير#؛ وهو الدين: أصوله وفروعه 
زلترائفه #ويأمرون بالمعروف#؛ وهو ما عرف حسنه 
شرعاً وعقلاً #وينهون عن المنكر»؛ وهو ما عرف قبحه 
شرعاً وعقلاً #وأولئك هم المفلحون#؛ المدركون لكل 
مطلوب الناجون من كل مرهوب» ويدخل في هذه الطائفة 
أهل العلم والتعليم والمتصدون للخطابة ووعظ الناس 
عنيزقا وخصضوضا والمحتسبونء الذين يقومون بإلزام 
الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة والقيام بشرائع و 
وينهونهم عن المنكرات. 

فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على 
وجه الخصوصء أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فإنه 
داخل في هذه الآية الكريمة. 

ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم 
الدين والبينات الموجب لقيامهم به واجتماعهم. فتفرقوا 
واختلفوا وصاروا شيعا ولم يصدر ذلك عن جهل 
وضلال وإنما صدر عن علم وقصد سيىء وبغي من 
بعضهم على بعضء ولهذا قال: #وأولئك لهم عذاب 
عظيم#. ثم بين متى يكون هذا العذاب العظيم ويمسهم 
هذا العذاب الأليم فقال: 

0 تي وجوه وَكَنْوَدُ مَجُوةٌ ما ألدِنَ أَسْوَدتٌ وُجُوهْهُمَ 
أَكعَرمُ بعْدَ يمي هَذُوقوأ الْعَدَابَ يما كنم تُكفروت © وَآمّ 

5 3 حَلِدُونَ 49 . 

4٠١07٠69‏ يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة 
فى السعادة والشقاوة» وأنه تبيض وجوه أهل السعادة» 
الذيق انقو ا لله »در وسلافو ا وله مكلو أمروو ا عقوا 
نهيه» وأن الله تعالى يدخلهم الجنات ويفيض عليهم 
أنواع الكرامات وهم فيها خالدون» وتسود وجوه أهلٍ 
الشقاوة الذين كذبوا رسله وعصوا أمره وفرقوا دينهم ع 
وأنهم يوبخون فيقال: #أكفرتم بعد إيمانكم#؛ فكيف 
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اخترتم الكفر على الإيمان #فذوقوا العذاب بما كنتم | م 


تكفرون 4 . 

لَك ليث لَه نوها عِلِيَكَ يالحَقّ وما أَلَهُ بريد طلا 
لْعْكِينَ 9 وَلَهَ ما فى اَلسَمَوتِ وما فى الْأَرَضٍ وَل لله مجم 
ادر 4)©9. 

له لم ا الي نبيه من آياته 
التي حصل بها الفرقان بين الحق والباطل وبين أولياء الله 


سورة آل عمران )١١7- ٠١6(‏ 


وأعدائه. وما أعذه لهؤلاء من الثواب وللآخرين من 
العقاب» وأن ذلك مقتضى فضله وعدله وحكمته» وأنه لم 
يظلم عباده ولم ينقصهم من أعمالهم أو يعذب أحداً بغير 
ذنبه أو يحمل عليه وزر غيره . ولما ذكر أن له الأمر 
والشر بع ذكر أن له تمام الملك والتصرف والسلطان فقال: 

5 واه ما في السلوات وما في الأرض 
مجتمعة» ٠‏ يبين لعبادء أنه الاك ل 
القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية.» فهو 
0 والآخرةء ومن سواه من 

«كُمْ خَيْرَ أَمَةِ ْؤِْجَتَ 
عَنِ ألم: كر ا 7 ققد َامَرَ 
ا ل ذف إن إن يتوم 
يمصروت 4079 . 

اي 0 ا 
خير الناس للناس نصحاً ومحبة للخير ودعوة وتعليماً 
بارقنادا وأمر بالمعروف ولي عن البدك وسعنا بين 
تكميل النفس بالإيمان بالله والقيام بحقوق الإيمان» ون 
أهل الكتاب لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهتدوا وكان خيرا 
لهم ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل» وأما الكثير فهم 
للمؤمنين ساعون في إضرارهم بكل مقدورهم». ومع ذلك 
تلن يقرو اموي إلا أذ «اللاساراورر لا قلق فاتلوق 
لولوا الأدبار ثم لا ينصرون. وقد وقع ما أخبر الله بهى 
فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا الأدبار ونصر الله 


وو سل م 0 م2 


عم ون اتيف وتنهوت 


و سر 


كموق 
عل 
5 ال بار ثم ل 


المسلمين عليهم 
َي وو يصب لَه وَصْرِبت عَهِمُ الْمَسَكنَةٌ لله 
نهم كوا كترود كيت أله وَيَفْتْونَ الآبية يمر حي دَيدَ 


0 وَكَانوأ 0 409 . 

1# هذا إخبار من الله تعالى أن اليهود ضربت 
عليهم الذلة فهم خائفون أينما ثقفواء ولا يؤمنهم شيء إلا 
معاهدة وسبب يأمنون به» يرضخون لأحكام الإسلام 
ويعترفون بالجزية» أو بحبل ##من الناس#؛ أي : إذا كانوا 


سورة آل عمران )١١17/-1١١7(‏ 


4ك لتكتلا سود انلزن دده 


تحت ولاية غيرهم ونظارتهم؛ كما شوهد حالهم سابقأ ١‏ 
5 0 آ#ه ا ف آم 4و 
ولاحقاًء فإنهم لم يتمكنوا في الوقت الأخير من الملك 1 ماد اتوت رمق الأول فلعلا 5 دا 
: عورم 0 م صمح سرع 2 
المؤقت في فلسطين إلا كمي الدول الكبرى وتمهيدهم 0 (72) كنم حَيرَ أمَِّأَجَت تا تَأَمم وح لمرو 0 
متسب #وباؤوا . بغخضب 8 الله# ؛ أ : قد 5 سه 2 ىه عو سم 
١‏ عا بالذلة 00 /' 3 هرات عن لحك رفم يأو امك 
غضب الله عليهم وعاقبهم والمسكنة» والسبب في | ل6 102 د 
ذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنساء #بغير حق 24 9 ن خيرالهم مُنْهُم َلْموّمِنْورت 
اق ليس ذلك عن جهل وإنما هو بغي وعنادء تلك : 300 
العقوبات المتنوعة عليهم #إبما عصوا وكانوا يعتدون#؛ |9 00 50 
0 0 ,1 00 ون م لَدَدبارَثُم اصروب () صر 2 
فالله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب» وإنما الذي | ١‏ َب مَاقِضوَأ لا بحل ين وحبل6 9 
أ 1 ٍ ١‏ 5 8 من الله وحبل منالداين 
أجراه عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم وكفرهم وتكذيبهم |3 < 0 
الرسل وجداناتيع الفلبية. ] وباءو بغضب مر والتشكتة دللككة 


32 وس له هدي 
2 ا باد لي 
ا :مد 92 لاد عا 


0 


3( 
م 


ل 0 


0 1 


م 000 ع صرحت ”2 رد 20 


124 700 2 رو و جو سا 
نه لسوا سَوَكُ بن أَهْلٍ الكتب أُمَّهَ يمه يِتَلُونَ اد بنت الله ويفتلون | لانبيا 
ءَأيَتِ لله 0 أيّلٍ وَهُمَ يَسْجُدُونَ © بُؤدئوت إلله 2 00 
وَالْيْوْوِ الآِر وتأمروت إِلْمَعْرُوفٍ وِيِنْهُوْنَ عن السك |[ مه فَايِمَهيَتَُونَ يلي أكَه انال ١١‏ 


ولسارغورى ف لسرت وَأولكلَكتَ ألصّد لصحن 2 وما مور م ا 
0 5 0 0 -0 0 ومع ور ليو اَلَآِر ١‏ 
عو عن من حار فلن ربكدروه عاب بالتورك 409 . ٍ و م ّ لور آذ هه و - دعت أذ اك 

8 ويامروتبالمعروف وبنهونعنالم: وغوت : 

9 لما ذكر الله 00 200 0 س1‎ #1١١54 - ٠٠# 
الكتاب بيِّن حالة المستقيمين منهم وأن منهم أمة مقيمود ف الات هك من لصحو ©) صل‎ 
: 22 ع 5 000 1 . 6 . سدح سمت بير هو و هه‎ 
لاصول الدين وفروعه #يؤمنون بالله واليوم الآخر 5 مِنّ حر فلن يحكهروه لله علمما ا‎ 
50 0 0 1 ويأمرون بالمعروف#؛ وهو الخير كله»؛ وينهون عن 0 د مك ع الله‎ 
موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون#؛ و #يسارعون فى الخيرات#؛ والمسارعة إلى الخيرات قدر زائد على مجرد‎ 
فعلهاء فهو وصف لهم بفعل الخيرات والمبادرة إليها وتكميلها بكل ما تتم به من واجب ومستحب.‎ 

9 ثم بين تعالى أن كل ما فعلوه من خير قليل أو كثير فإن الله تعالى سيقبله حيث كان صادراً عن إيمان 
وإخلاصء #إفلن يكفروه#؛ يعني لن ينكر ما عملوه ولن يهدر #إوالله عليم بالمتقين#4؛ وهم الذين قاموا بالخيرات 
وتركوا المحرمات لقصد رضا الله وطلب ثوابه. 

#إِنَّ اليس كفروأ أن تت عَنْهُمَ أَمَوالهُم وله أولدهم ين أله ئًّ وَأَولِيِكَ صب لت هُمّ فيا حَلِدُونَ 7 مكل ما * ينفِقُونَ فى 
هدو الحؤة لديا مكَمَئلٍ ريع يها و4 سل عزك كرو طكوًا لَب َأَمْلَكَئهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ أ لَه وَلكِنَ أَنفْسَهُم يَظيِمُونَ 4 . 

4١١7-٠4‏ بين تعالى أن الكفار الذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله أنه لا ينقذهم من عذاب الله منقذ ولا 
يتفعهم 8 ولا يشمع عه الله شافع . وأن أموالهم وأولادهم التي كانوا يعدونها 0ه والمكاره لا تفيدهم 
شيا وان نفقاتهم التي أنفقوها في الدنيا لنصر باطلهم ستضمحل» ٠‏ وأن مثلها #كمثل4 ؛ حرتك أضنارقه #ريح4 ؛ 
شديدة #فيها صر 4 ؛ 1 برد شديد أو نار محرقة ة فأهلكت ذلك الحرث وذلل لدعي فد لمهم الله ويعاقبهم 
بغير ذلب» وإئما ظلموا أنفسهم . وهذه كقوله تعالى : : #إن الديرج كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون». 


0 


وم و 4 روه ثت 0-4 و 20 يعر 2000 ه ‏ ع “جر بر ب مس و 2 76 صر 
يم الزن اموا لا تَتخِدُواأ بطانة مّن دو 1 لا يأ 0 م دوا م عَنِم قد بدت البغضاءة من نّ أَفْوههمْ وما تخْنى 
3 7 094 4 ل سم 


ص 


و لدو دس م2 رسظر 0 عد ليك ا شرج عم بو روعء 014 و و سر المي مج آت 
صدُورهم أكير قد بينا لكم الأينتِ إن كم مَقَلُونَ (0) عات أذلم عر 0 مون بالكتب “فو وَإدا لوم الوأ 
3 


ل ءوسل 0 رح رى ‏ اس 


00 
9 
9 


22186 7 0 د < 1 . < 32 - 24 ٠.‏ ره 

امنا وَإِدَا حَلَوْأْ عَصُّوأ عَليَكْم الْأَتامل مِنَّ الْمَييلٍ كل موثوأ بعَيِظِكم إِنَّ أله عَلِمء بِدَاتِ الصُدُور 9 إن عَسَسَكُم حسكة مَْرَهُمْ وَإن 
2 اسل لكك له | سا شاع 22 6 442 نب مرخ إلى معزوءه يدض جه مر 20 ءءء 

ُصِبَُم مِيدئَهُ يَفْرَحُوأ يها وَإِنْ تَصِيرُوا وَتَنَّفُوأْ لا بصْرَكُمْ يْدَهُمَ سَيْعَا إِنَّ ألَهَ يما ' 0 


)١77-1١١4( سورة آل عمران‎ ١" 


5 7 0 8 4119-1183 هذا تحذير من الله لعباده عن ولاية 
ّ دَالسكقا ل | الكفار واتخاذهم بطانة أو خصيصة وأصدقاءء يسرون 
0 ينولك حب رهم ف اكد ع د ويفضون لهم بأسرار المؤمنين» فوضح لعباده 
لك اميه الأمور الموجبة للبراءة من اتخاذهم بطانة» 

7 «إلا يألونكم خبالًا4 أي حريصون غير مقصرين 
يصال الضرر بكم» وقد بدت البغضاء ء من كلامهم 


9 


0 
03 


اما ل 


3 

ا 2 1 رسن 3 000 ألسنتهمء وما تخميه صدورهم من البغضاء 
والعداوة #أكبر» مما ظهر لكم من أقوالهم وأفعالهم , 

5 ده د م2526 سو م 74 0 ِ فد كانق لخم تؤرم وعتول نفك وضيح الله لكم أمرهمء 
8 ل ١‏ ء من أفوه لى |5 

ميهد من أفواههم 1 وأنضنا فنا لوحي ليا م أولياء وبطانة» 


5-2 


كه 
يلد 


يا و ور تِلْوكَ 02 8 1 . 8 
صَد ورهم ا كبر عد بين لالت 20 ونه :تلوق منهن] لاتبدر اف العظيم نيح اللين دوقي 

َه 0 وآ هه لادج عد د زرلا عرز 4 5 - : 4 حيمر > 5-8 5 ع 5 
عا أت 1 رت رات فى السو سدس سات ادي 

آ آ ف ل 20 هه ع د نون ١‏ ود نأب 8 0 
اصن واوا عضو عَلَكْمالْدَنَامِلَ |[ تؤمنون بكل رسو 0 بكل 0 

ا 000 5 3 وهم يكفرون باجل الكتب وأشرف الرسل» وانتم 
مالم قل موما , ا الََعَليْبدَاتٍ ألضدور) 9 تبذلون لهم من ١‏ لشفقة والمحبة ما لا يكافئتونكم على 

2< سه و 0 < تراحج سا 2000 4 د 1 - 3 . : - 0 ٠.‏ 
سس ستاك ميدي اقل لقال سي تعيب سونو رهم داعيو كي وهم 
2 ع هس ع يدم 3 5 يداهنونكم وينافقونكم؟ فإذا لقوكم #قالوا آمنا وإذا 
بها وَإن تصيروا وتَمَّقوأ ايض ركع 5 سيكعا 8 . . : 5. 

00 0 1 خلوا# مع بني جنسهم #عضوا عليكم الأنامل# من 
أمَّهيمَيَقَمَكُو يط 02 وإ 0 5]) شدة الغيظ والبغض لكم ولدينكم. قال تعالى: #قل 
َوَععألْمَؤ منِينَ ا سِيعٌعَلِءٌ © )١‏ موتوا بغيظكم#؛ أي: سترون من عز الإسلام وذل 
ذلك بما تقصدون ##إن الله عليم بذات الصدور» ؛ 
فلذلك بين لعياده المؤمنين ما تنطوي عليه صدور أعداء الدين من الكفار والمنافقين. 

9 #إن تمسسكم حسنة#؛ عز ونصر وعافية وخير #تسؤهم. وإن تصبكم سيئة4؛ من إدالة العدو أو حصول 
بعض المصائب الدنيوية #يفرحوا بها#4؛ وهذا وصف العدو الشديدة عداوته. لما بين تعالى شدة عداوتهم. وشرح ما 
هم عليه من الصفات الخبيثة أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى. وأنهم إذا قاموا بذلك فلن يضرهم كيد أعدائهم 
شيئاء فإن الله محيط بهم وبأعمالهم وبمكائدهم التي يكيدونكم فيهاء وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أنهم لا 
اشمزر تكو اليا رقا تشكوا فى اسعصرل ذلك 

#وَِذْ عَدَوْتَ مِنّ أهلك تبون الْمْؤْمِينَ مِمَلعِدَ ِلْقِتَال* . .. إلى آخر القصة. 

41119 وذلك يوم أحد حين خرج كل بالمسلمين: حين وصل المشركون بجمعهم إلى قريب من أحد. 
فنزَّلهِم كد منازلهم»ء ا ال ونظمهم تنظيماً عمف يدل على كمال رأيه وبراعته الكاملة في علوم 
التتاسة) كما كان كاد في كل المقامات» #والله سميع عليم# ؛ لا يخفى عليه شيء من أموركم . 

ففدة #إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا# ؛ وهم بنو سلمة وبنو حارثة لكن تولاهما الباري بلطفه ورعايته 
وتوفيقه» #وعلى الله فليتوكل المؤمنون*؛ فإنهم إذا توكلوا عليه كفاهم وأعانهم وعصمهم من وقوع ما يضرهم في 
دينهم ودنياهم . 

وفي هذه الآية ونحوها وجوب التوكل وأنه على حسب إيمان العبد يكون توكله» والتوكل: هو اعتماد العبد على 
ربه في حصول منافعه ودفع مضاره. 

فلما ذكر حالهم في أحد وما جرى عليهم من المصيبة أدخل فيها تذكيرهم بنصره ونعمته عليهم يوم بدر؛ ليكونوا 
شاكرين لربهم وليخفف هذا هذا فقَال: 


24079 وإذ #نصركم الله ببدر وأنتم أذلة # ؟ في عَددكم وعِددكم» فكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر في قلة ظهْرٍ 


اكد ل رس ده 


ا ل ا ا كا 0 


- 


آي ده 
عت 


2 


0 


يي 12 


لم كيه تدا 0 ركو لج وماك دوا 0ن ركو طم 5.9 ش84 7< وم اد و0 مولع 3 


ال ا رط و ات 


سورة آل عمران )١7”79-1١175(‏ 


ورثاثة سلاحء دارم يناهزون الألف في كمال 
العدة والسلاح #فاتقوا الله لعلكم تشكرون» ؛ الذئ 
الع دك ببصرة 

48 #إذ تقول* مبشراً #للمؤمنين#4؛ مثبتاً 
لجنانهم: #ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين» . 

9 ##بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم 
هذا» ؛ أي : 0 نهذ الواجة: 

#يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين*#؛ أي: معلمين علامة الشجعان. واختلف 


مت سس ل لكل قرول | 

مون الخدم 50 روأنتم : 

عَلَحم 3 مَتَكون © دتمل يننؤينيت 

ليكب ليتق كك لب ياي ٍ 


> لي ررءة يس : 
مَعرَلينَ 5 هودن ورم : 


0 
م عَدَايْمَدِد ف رَيم يحَمْسَةٍ حمسو ءا للف من لم1 يكو موي مين 
ا 0 


الناس هل كان هذا الإمداد حصل فيه من الملائكة 
مباشرة للقتال كما قاله بعضهم. أو أن ذلك تثبيت 


2 0 22210 ا / 0 1 
ا ال ااا فى ة 3 مالك ب 20 أ هده بح فَإنَّهُمْ موت ِْ 


المشركين كما قاله كثير من المفسرين» ويدل عليه قوله: 
9 وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن 

قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم#.» * بح ابوه و 

وفي هذا أن الأسباب لا يعتمد عليها العبد بل يعتمد : 0 وجيب 

على الله وإنما الاسباب وتوفرها فيها طمانينة للقلوب 3 ,تسم 

وثيات على الخير . 0 

19 #ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم 
فينقلبوا خائبين*4؛ أي : نصر الله لعباده المؤمنين لا 
يعدو أن يكون قطعا لطرف مين الكفاوة أو يتقلهوا 
بغيظهم لم ينالوا خيرأ كما أرجعهم يوم الخندق بعد ما كانوا قد أتوا على حرد قادرين أرجعهم الله بغيظهم خائبين. 

اس لك ين الْأَمرِ مَيْء أو يسوب عَلَهْم أ أو ديه َه هَإِنَّهُمَ طيموت 49 . 

9 لما أصيب كه يوم أخد وكسرت رباعيته وشج رأسه جعل يقول: «اكيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم 
وكسروا رباعيته»"''؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» وبيِّن أن الأمر كله لله وأن الرسول ككِةِ ليس له من الأمر شيءء 
لأنه عبد من عبيد الله والجميع تحت عبودية ربهم مدبّرون لا مدبّرون» وهؤلاء الذين دعوت عليهم أيها الرسول أو 
تباعدت فلاحهم وهدايتهم» إن شاء الله تاب عليهم ووفقهم للدخول في الإسلام» وقد فعل» فإن أكثر أولئك 
داع الله فأسلمواء وإن شاء لمم فإنهم ظالمون مستحفون لعقويات الله وعذابه. 

وَِنَمَ ما فى أَلسَموتٍ وما فى رص يغْفْرَ لمن يَمَُ ول 2 أل عَفُورٌ رَحِيم 49 . 

4799 يخبر تعالى أنه هو المتصرف في العالم العلوي والسفلي وأنه تعري على قن ونا تخت اوبعل نين 
يشاء فيعذبهء #والله غفور رحيم» فمن صفته اللازمة كمال المغفرة والرحمة ووجود مقتضياتها فى الخلق والأمر يغفر 
للتائيين ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة» قال تعالى: #وأطيعوا الله.والرسول لعلكم تُرحمو ن 746" . 


ْ 7 20 ب 


لاوس عو 0 سح و مخ وو ره 


ين فى 


.)1741( أخرجه البخاري معلقاً (باب ليس لك من الأمر شيء. . .): «الفتح» (1/ 0776 ووصله مسلم‎ )١( 

(؟) تم المجلد الأول من «تيسير الرحيم الرحمن في تفسير القرآن» بخط مؤلفه عبد الرحمن الناصر بن سعدي 79 ربيع أول 57 17١هء‏ 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويليه المجلد الثاني أوله: يا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا الربا. . . # 
*# جاء على هامش ( أ ): البلغ تصحيحاً». 


١5 


المجلد الثاني من تيسير الكريم المنان 
في تفسير كلام الرحمن 
لجامعه الفقير إلى الله 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات 
الأحباء منهم والأموات برحمتك 


1 
- 
ّ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين» وعليه نتوكل» رب يسر وأعن يا كريم 
الحية الله اقعيدة» و تتسعة يفره باتعو حالله 
من انون اتسينا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له؛ء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كَل 
كلها كرا قال تعالى : 
«إيتايهًا ال ءامنا ل تأَكُلوا اليا أضككمًا 


9 سوردو ل 000 وو 


© وَأطيعوا الله والرسُولَ لعلَكُم تحمرت 7 ذل رسا 

ا مَعَفْرَوَ من ربكم وَجَنَّةِ عَضْها السَموتُ وَالأريشُ 
أهِدَّت لِلَْتَقِينَ 7 الدّنَ ينفِفُونَ فى أشَبَآءِ والصََّآءِ وَالْحَطِينَ 
لْمَيعَد وَالْمَافِينَ عَن ألتََاين و هت 
ليت إذَا هَمَلُوَاْ فحِمَةَ أَرَ ظلموًا أشي ذَكَرُوا لله 
أستغقروأ لوهم وَمَن يَنْيِرٌ اذوب إلا أنَهُ وَكَمْ يُصِرُوا 
ع1 مَا كَمَلْوَا وَهُمَ يتكموت 9© أُوْلتِيكَ كم مَعَفْرَة من 
اي لت لتر و ار تروك و وق اد 
صبِلِنَ ©)* . 


4 تقدم في مقدمة هذا التفسير: أن العبدٌ ينبغي 
له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره. وأن الله 
تعالى إذا, اقرط عا فى وح علية اول أن ع فيجد ودزوزهنا 
فو الذي أمر يه الشبكم زنك من امكالدة فإذا عرف ذلك 
اجتهد واستعان بالله على امتثاله فى نفسه وفى غيره 
بحسب قدرته وإمكانه. وكذلك إذا تُهِيَ عن أمر عرف 
حده وما يدخل فيه وما لاا يدخل» ثم اجتهد واستعان بربه 
في تركه. ل 0” 
الإلهية والنواهي. وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت 
على أوامر وخصال من خصال الخيرء أمر الله بها وحتٌ | : 
على فعلهاء وأخبر عن جزاء أهلهاء وعلى نواه حثٌ على 
تركها . 


سورة آل عمران )١71١-1179(‏ 


ولعل الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في إدخال هذه الآيات 
أثناء قصة أحد أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده 
المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم 
وخذل الأعداءَ عنهم» كما في قوله تعالى : #وإن تصبروا 
وتوا 1 يضركم كبدهم شيعاً 4 » ثم قال: #وإن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم...»# 
الآيات. فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى 
التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة» فذكر الله في 
هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بهاء 
فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى . 

ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ التقوى في هذه 
الآيات ثلاث مرات». مرة مطلقةء وهي قول: #أعدت 
للمتقين 2# ومرتين مقيدتين فقّال: ##واتقوا الله# #واتقو 
النار© . 

فقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا»# كل ما في القرآن 
من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا 
كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب 
| لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي: لأن الإيمان هو 
| انسدق الكامل بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال 
الجوارح. نهاحم عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة. وذلك 
هو مااعتاده أهل الجاهلية ومن لا يبالي بالأوامر 
الشرقية ال او ل 
منه شيء» قالوا له إما أن تقضي ما عليك من الدين». و| 
أن نزيد في المدة ونزيد ما في ذمتك» دكي يم 
ويستدفع غريمه ويلتزم ذلك اغتناما لراحته الحاضرة فيزداد 
بذلك ما في ذمته أضعافاً مضاعفة من غير نفع وانتفاع. 
ففي قوله: #أضعافاً مضاعفة # ؛ تنبيه على شدة شناعته 
بكثرته وتنبيه لحكمة تحريمه» وأن تحريم الربا حكمته 
أن الله منع منه لما فيه من الظلم» وذلك أن الله أوجب 
إنظار المعسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة. فإلزامه بما 
فوق ذلك ظلم متضاعفء. فيتعين على المؤمن المتقي 
تركه وعدم قربانه لأن تركه من موجبات التقوى. والفلاح 
متوقف على التقوى. فلهذا قال: #واتقوا الله لعلكم 
تفلحون# . 

4319 لإواتقوا النار التى أعدت للكافرين»» بترك 
ما يوجب دخولها من الكفر والمعاصي على اختلاف 
درجاتهاء فإن المعاصي كلها وخصوصاً المعاصي الكبار 

تجر إلى الكفرء بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله 
الاق لأهله. فرك المعاصي ينجي من النار ويقي من 
سخط الجبارء وأفعال الخير والطاعة توجب رضا 


سورة آل عمران (17 0 17"5) ه ١‏ 
ارا 02222222222 ا 
9" وتكارعو إل م معهر مَعفْروَمّن 
السمورثت رس 0 
قأخاء والشراء والحكطيين الا ماقي ئ 
عن المَاس وَالدَه يح 0 ا 
لوأ سه أوَطلموَا نسم اي كرا لقا 1 
:ويف لأسب لاك وَلم يرو عل 
مامصَوْاوَم تكنو © اوليك انم تندرة | 
ا تترى من كته الأمتركييت ١‏ 
م نهم أجَرَآلْمِمِاِنَ 09 قد قَدَخَلتَمِن بلي سن |1 
مسيروأف الْدَرَض فانظ روا كِفَكانَعقَبَة الْفَكْريينَ | 
هَذابيَان نا وَهُدَى وَمَوَعِظة عه للْمَتَّقِيح © ١١‏ 
تنوكا روت اونش مُؤْمِيِيقَ ١‏ 
© ا 2 ل 1 ك ا 


كلإ ويم ايك ا 


7ت 


الرحمن ودخول الجنان وحصول الرحمة. ولهذا قال: 

9 #«إوأطيعوا الله والرسول#. بفعل الأوامر 
فطاعة الله وطاعة رسوله من أسباب حصول الرحمةء 
كما قال تعالى: #ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها 
للذين يتقون ويؤتون الزكاة. . . * الآيات. 

03# ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته 
وإدراك جنته التى عرضها السماوات والأرض» فكيف 
بطولها التى أعدها الله للمتقين؟! فهم أهلها وأغتفَال 
التقوى هي الموصلة إليها . 

4# ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال: #الذين 
ينفقون في السراء والضراء#؛ أي : في حال عسرهم 
ويسرهم» إن أيسروا أكثروا من النفقة» وإن أعسروا لم 
يحتقروا ف الجعووت شيك الى قل ٠‏ #والكاظمين 
الغيظ*: أي: إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب 
غيظهم» وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام 
البشرية بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ» ويصبرون 


0 
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#والعافين عن الناس4». يدخل في العفو عن الناس تارود اشاس 0 0 1 
العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل» والعفو ابلغ 6 و 7 5 


من الكظمء لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن 
المسيء». وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى من الأخلاق الرذيلة. وممن تاجر مع الله وعفا 1 
عباد الله رحمة بهم وإحساناً إليهم. وكراهة لحصول اللروعديم وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا 
على العبد الفقير» كما قال تعالى : #فمن عفا وأصلح فأجره على الله# . 

ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجلء وهي الإحسان.ء فقال تعالى: #والله يحب المحسنين#. 
والإخسان نوعان: الأحسان فى عنبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق 

فالإحسان في غبادة الخالق فسرها النبي كَكدِ بقوله : «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك)"''. 

وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم» فيدخل في 
ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم والنصيحة لعامتهم وخاصتهم» والسعي في 
جمع كلمتهم وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم» فيدخل 
في ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى. كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات» فمن قام بهذه الأمور 
فقد قام بحق الله وحق عبيده. 

م ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم فقال: 

ه٠4‏ #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم# ؛ أي: صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك. 
بادروا إلى التوبة والاستغفار» وذكروا ربهم وما توعد به العاصين» ووعد به المتقين فسألوه المغفرة لذنوبهم» والستر 
لعيوبهم؛ مع إقلاعهم عنها وندمهم عليهاء فلهذا قال: #ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون*. 

7 #أولتك#؛ الموصوفون بتلك الصفات #جزاؤهم مغفرة من ربهم* تزيل عنهم كل محذورء ارجات 
تجري من تحتها الأنهار# فيها من النعيم المقيم والبهجة والسرور والبهاء والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيقة 


)23 تقدم تخريجهء وهو في اصحيح مسلم) (8). 
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العاليات والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجاريات في 
تلك المساكن الطيبات #خالدين فيها» لا يحولون عنها 
ولا يبغون بها بدلاً ولا يغير ما هم فيه من النعيمٍ إونعم 
أجر العاملين* عملوا لله قليلاً فأجروا كثيراً» فعند 
ار السّرى وعند الجزاء يجد العامل أجره 
وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة» 
على أن الأعمال تدخل فى الإيمان خلافاً للمرجئة» 
ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية التى في سورة الحديد 
نظير هذه الآيات وهي قوله: #سابقوا إلى مغفرة من ربكم 
بالله ورسله#»2 اقلم را كرر يها را نقد ليها اديه وميك 
وهنا قال: «أعدت للمتقين»4. ٠‏ ثم وصف المتقين بهذه 
الأعمال المالية والبدنية» فدل على أن هؤلاء المتقين هم 
الموصوفين”'' بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون. قا 


تعالى : 
قَدٌ خَلَتْ من بلي سكن مَِيروأ فى الْأَرْضٍ فأنظروا كيف 
٠ 0 0‏ لفكي © 9) هذا بان ساي َصُدّى وَموَعِطة 


#/ا > وهذه الآيات الكريمات» وما بعدها فى قصة 
أحدء يعزي تعالى عباده المؤمنين» ويسليهم ويخبرهم أنه 
مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرة امتحنواء وابتلي المؤمنون 
منهم بقتال الكافرين» فلم يزالوا في مداولة ومجاولة حتى 
جعل الله العاقبة للمتقين والنصر لعباده المؤمنين» وآخر 
الأمر حصلت الدولة على المكذبين وخذلهم الله بنصر 
رسله وأتباعهم. لإفسيروا في الأرض* بأبدانكم وقلوبكم 
#فانظروا كيف كان عاقبة ة المكذبين», فإنكم لا تجدونهم 
إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية» قد خوت ديارهم 
وتبين لكل أحد خسارهم» وذهب عزهم وملكهم وزال 
على صدق ما جاءت به الرسل» وحكمة الله التى يمتحن 
بها عباده ليبلوهم ويتبين صادقهم من كاذبهم؟ ولهذا قال 
تعالى : 

489 هذا بيان للناس»4؛ أي : دلالة ظاهرة تبين 
للناس الحق من الباطل» وأهل السعادة من أهل الشقاوة» 
وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين. #وهدى 
وموعظة للمتقين*. لأنهم هم المنتفعون بالآيات» 
فتهديهم إلى سبيل الرشاد وتعظهم وتزجرهم عن طريق 


)١(‏ كذا في النسختين». والصواب: «الموصوفون». 


سورة آل عمران )١5٠ - ١5(‏ 


الغي» وأما باقي الناس فهي بيان لهم تقوم '' عليهم 
الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينة» ويحتمل أن 
الإشارة في قوله: : #هذا بيان للناس#, للقرآن العظيم 
والذكر الحكيمٍ وأنه بيان للناس د وهدى وموعظة 
للمتقين خصوصاً وكلا المعنيين حق 


مو 00 دلا 00 


عو و عد لا عرو 02 
وأنتم الأعلونَ إن كتم مُوْمِيِينَ 


ذأ يل 2 2 و 2 
7 يع 21 رت 2 1" مَنُوأ و ' 
لا حت العَلبِينَ 9 رلشسَخِص أله لذن 
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© أذ عيبم 3 ا اله ول 


داموره دده ده 0 
ءامنوا وبمحق 0ك 


لي 007 م سم 


2 ان جدوسثرا مد َيَندَ القند © وله دم 
يه - لداعو 22ح لكي زر 7 4 
تمتو اموت قل أ تقذ أنه وخ 9 


#49 يقول تعالى مشجعاً لعباده المؤمنين ومقوياً 
لعزائمهم ويفا لهممهم: ##ولا تهنوا ولا تحزنوا»؛ 
أي: ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم» ولا تحزنوا في 
قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة» وابتليتم بهذه البلوى, 
فإن الحزن في القلوب والوهن على الأبدان زيادة مصيبة 
عليكمء وعون لعدوكم عليكم بل شجعوا قلوبكم 
وصبروها وادفعوا عنها الحزن وتصليوا على قتال 
عدوكمء وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق بهم الوهن 
والحزن وهم الأعلون في الإيمان د 
وثوابه» فالمؤمن المبتغي ما وعده الله من الثواب الدنيوي 
والأخروي لا ينبغي له ذلك» ولهذا قال تعالى: #وأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين4 . 

ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة» وبين الحكم 
العظيمة المترتبة على ذلك فقال: 

ضء 951 سيسيحم ترج تنه يس القتوم رج 
مثله#» فأنتم وهم قد تساويتم في القرحء ولكنكم ترجون 
مو اللفدها لجو كما قال تفال ؟ «رإن نكر وا امون 
فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من اللهما لا 
يرجون* 

ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها 
المؤمن والكافر والبر والفاجر فيداول الله الأيام بين 
الناس: يوم لهذه الطائفة ويوم للطائفة الأخرىء. لأن هذه 
الدارَ الدنيا منقضية فانية» وهذا بخلاف الدار الآخرة فإنها 
خالصة للذين آمنوا. 


إوليعلم الله الذين آمنوا. هذا أيضاً من الحكم أنه 


0 “قوق لبط ريافة الها يخا عادر 


يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء ليتبين المؤمن من 
المنافق» لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع 
ركع لحري الإعلاو ينه ١‏ بريد فإذا حصل في 
بعض الوقائع , بعض أنواع الابتلاء ون المؤمن محققة 
اللذى لر ضفب فى الام في في الشدراء باللسراء ولد 
والعسر ممن ليس كذلك». #ويتخذ منكم شهداء# 

وهذا أيضاً من بعض الحكمء لأن الشهادة عند الله 
من أرفع المنازل» ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من 
وجود أسبابهاء فهذا من رحمته بعباده المؤمئين» أن 
قيِّض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوسء لينيلهم ما 
يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم . 

#والله لا يحب الظالمين*. الذين ظلموا أنفسهم بَانوجف نشبا ومن ترد وا تاشرو جُوتِد أ 
وتقاعدوا عن القتال في سبيله. وكأن في هذا تحرنظيا ا 0 سل م ْ 
بذم المنافقين وأنهم مبغوضون لله» ولهذا ثبطهم عن د 3 
القتال في سبيله» ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدةء ريون كير همَاوَهَنُوأ | ِمَآأَصَابهُم في سي لٍأسَِوَمَاصعَفُوأ |1 
ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع َمَاسككء صب لدبي © وَمَاكان فَوَلَهِمَ | 
القاعدين. ا لاض اوج 0000 

41419 «وليمحص الله الذين آمنوا4: وهنا أيف | 2ن عابجب و ور ار ْ 
من الحكم أن الله يمحص بذلك المؤمنين من ذنوبهم َدَالْموَ مرب( ها فعان ذلهم الله 5 
وعبوهم :يذل ذلك على أن الشهادة والقعال فى :' ايزا ماني © ا 
0 الله تكفر الذنوب وتزيل العيوب» وليمحص الله لي 1 01 12 
أيضا المؤمنين من غيرهم من المنافقين فيتخلصون منهم 
ويعردون العؤين م المثافن» 

ومن الحكم أيضاً أنه يقدر ذلك لتميدق الكافريو + أ : ليكون نيا لمحقهم واستئصالهم بالعقوبة» فإنهم إذا 
انتصروا بغوا وازدادوا لفناناً إلى طغيانهم يستحقون به المعاجلة بالعقوبة رحمة بعباده المؤمنين . ثم قال تعالى : 

4139 #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين4» هذا استفهام 
إنكاري. أ له 0 ولا حمر م أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله وابتغاء 
مرضاته. اإداليحة علي الجطالي ار لاليما بارا قر الجن سوك وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته والعمل 
الموصل إليهء فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم» ولكن مكاره الدنيا التي تصيب 
العبد في سبيل الله» عند توطين النفس لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تؤول إليه تنقلب عند أرباب البصائر منحًا يسرون 
بها ولا يبالون بهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه ويودون 
خضي لق أققا ل" 

١ 4‏ #4 #ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه». وذلك أن كثيراً من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته 
بدرء يتمنون أن يحضرهم الله مشهداً يبذلون فيه جهدهم. قال الله 0 #فقد رأيتموه» ؛ [أي : 00 
, تمنيتم بأعينكم #وأنتم تنظرون24, فما بالكم وترك الصبر؟ هذه حالة لا تليق ولا لحم > تتصدوفيا لخن تمتتون 
وحم للها بجي فإن الواجب عليه بذل الجهد واستفراغ الوسع في ذلك. 00 
تمني الشهادة. ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم» ولم ينكر عليهم»ء وإنما أنكر عليهم عدم العمل 
بمقتضاها والله أعلم. ثم قال تعالى : 

#وما محمد إلا رَسُولٌ هد خَلَتْ ين كَبَلِهِ الرسل ل مين مَا مَاتَ أو قيِلَّ انعد ع أعَمكُم ومن ينقت عل عَقِميَ قن ن يضمن أله 
عا وَسَيَجرى أنه الجن (© وما كاد لذي أن كَمُوت إلا بإذن لله كا موكلا وى إر: كاب لديا ويد ينها 


- 


7 ا سر لخو 6 سس صا سر سل قرح سس 
ا - ادن ا أو تسق 


ويه 0 


حَسبتمُ أن ند لوا َِدمكََرنَ جتثرا 

0 201118 

ممصي َنم َنظروق شْ 
201110 ْ 


21204 هل 


20000 


متش اد 


0 


0 


2101 


هه 


ا 


كاعد لق لكوي 


9 


- 


ا 


0 


0 


0 


12 
مس18 ١.‏ سس 


مه ةا 


١ 
. * 9 ومن برد د تاب الْأآْخِرَةَ مُوْتِهِ 1 ألشَكرنَ‎ 
يقول تعالى: #وما محمد إلا رسول قد خلت‎ 4144 
ب جه الرسل  أي: ليس ببدع من الرسل» بل هو من‎ 
جنس الرسل الذين قبله» وظيفتهم تبليغ رسالة ربهم وتنفيذ‎ 
ل بمخلدين. وليس بقاؤهم شرطأ في امتثال‎ 
أوامر اللهء بل الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل‎ 
وقت وبكل حالء ولهذا قال: #أفإن مات أو قتل قتل انقلبتم‎ 
على أعقابكم# ؛ بترك ما جاءكم به من إيمان أو جهاد أو‎ 
غير ذلك» قال الله تعالى: #ومن ينقلب على عقبيه فلن‎ 
يضر الله شيئاً4. إنما يضر نفسه. وإلا فالله تعالى غني‎ 
١ عنه» وسيقيم دينه» ويعز عباده المؤمنين.‎ 
فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه» مدح من ثبت‎ 
مع رسولهء وامتثل أمر ربه فقال: #وسيجزي الله‎ 
الشاكرين4. والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله‎ 
تعالى فى كل حال. وفى هذه الآية الكريمة إرشاد من الله‎ 
تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو‎ 
عن بعض لوازمه فَقَدٌ رئيس ولو عظمء وما ذاك إلا‎ 
بالاستعداد في كل فق من أمور الدين بعدة أنامن من أهل‎ 
الكفاءة فيه إذا فُقِدَ أحدّهم قام به غير وأن يكون عموم‎ 
المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه بحسب‎ 
الإمكان. لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس» فبهذه‎ 
. الحال يستتب لهم أمرهم. وتستقيم أمورهم‎ 

وفي هذه الآية أيضاً أعظم دليل على فضيلة الصديق 
الأكبردان 'بكز وأضنحابه التي قائلوا المرتدية يعد 
رسول الله يك لأنهم هم سادات الشاكرين. 

69 مم أخبر تعالى أن النفوس جميعها معلقة 
بآجالها بإذن الله وقدره وقضائهء فمن حتم عليه بالقدر أن 
يموت مات ولو بغير سبب» ومن أراد بقاءه فلو وقع من 
الأسباب كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجلهء وذلك 
أن الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم 
فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. ثم أخبر تعالى 
أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به 
إرادتهم» فقال: #ومن يرد ثواتٍ الدنيا نؤته منها ومن يرد 
نوات الآخرة نؤنه.منها»: قال الل تغالى: لكلا تمد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
محظوراً. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة 
أكبر درجات وأكبر تفضيلاً#. #وسنجزي الشاكرين», 
ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته» وليعلم 
أن الجاع على فد الشكرن قله بوكدزة وحهنا . 


د 2 7 00-0 5 عور 
وكين ين ني قَْتَلّ معم ربَبُونَ كير 


3 ص عو م 


فما وهنوأ لمآ 


سورة آل عمران )١58- ١55(‏ 


كد 

أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ اله وما صَعَفُوا وَمَا أسمَكانوا وله يحب الصَدِيرِيَ 
200 > ديرم سم 2 لاله ليل 

7 د كان ور ارا ا عر ل ا ورت راقم 

أر" وت أتَدَامَا وَأضن؟ عل اقزر الكَدرن © قَالها 


الوح سه ا 


مَومِ 
أده نواه الذنيا فشن ثواني الكدر ونه د تيمت ١‏ 1 

549 هذا تسلية للمؤمنين وخ على لاقن ارين 
واول ليم 0 هذا ل 00 رد 
كثيرون من أتباعهم الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان 
لإفما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما 
استكانوا»؛ أئ: ما معن الترديم؟ ولا وهئنت 
أبدانهم, ولا استكانوا؛ أي اذلو لعدوهم. بل صبروا 
وثبتوا وشجعوا أنفسهم.ء ولهذا قال: #والله يحب 
الصابرين# . 

19 ثم ذكر قولهم واستنصارهم لربهم فقال: 
#وما كان قولهم*؛ أي: في تلك المواطن الصعبة #إلا 
أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا فى أمرنا». 
والإسراف هو: مجاوزة الحد إلى ما حرم» علموا أن 
الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان وأن التخلي 
منها من أسباب النصرء فسألوا ربهم مغفرتها. ثم إنهم لم 
يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبرء بل اعتمدوا 
على الله وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء 
الكافرين» وأن ينصرهم عليهم. » فجمعواأ ب ين الفنن وترك 
ضصذه » والتوبة والاستغفار والااستنصار بربهم» له جرم 
أن الله نصرهمء وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة 
ولهذا قال: 

4م 41١‏ #إفآتاهم الله ثواب الدنيا» من النصر والظفر 
والغنيمة #وحسن ثواب الآخرة# وهو الفوز برضا ربهم 
الجزاء» فلهذا قال: #والله يحب المحسنين* في عبادة 
الخالق وداه 0 0 سي 


ايها الدرت م 1 0 5 روأ 
4 0 24 084 ا هه أ صر 
يَرَدُوَكُمْ ع2 أ فَتَنقَلُوأُ حَسِرِينَ 3) بَلٍ آللَهُ 
و وع روم سه ا امو 7 
34 فر جز اكَمِرِي © سبق فى ب الذبت 
2 أ- 2 ه. مي سا مل 001 5 سرع 
موا كينا أشركرا ياشيما له تزل نود ملطك 
0 2 > امت 25 جر 
وماولهم َلحَادٌ رَ وَيِنْسَ مَتُوى الظبلييرت 40 . 


سورة آل عمران )١67 - ١49(‏ 


5 


قا 


7 


د اماد : إن ليشا اديت 
كم علج ص ع فكب سأري ْ 
موَموََدلتصِرِينَ () دلق ا 

كك وأالرعب يمآاة 5 0 


184+ وهنا نيى من الله للجؤستين» أن يظيعوا 
الكافرين من المنافقين والمشركين فإنهم إذا أطاعوهم لم 
يريدوا لهم إلا الشرء وهم قصدهم ردهم إلى الكفر 
الذئ عافعه التقية دو الخنيران: 

04# ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم» ففيه إخبار 


0 


ا 


ل 


داعم بأنه يتولى أمورهم بلعلفه ويحصمهم 0 8 
8 ا 
8 وحذله ول وتاعيرا من دول كل فك ٍ 0007م 00 ا 


9 2 فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه ء 2 42 ير ِ > عر ا 
م دهي تَحْسُوتَهُم ديو حو إِدَا فلكم 8 


سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب» وهو 3 3 
دك ا ا 0 إن مساىسي 70 3 
الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهمء ١‏ 0 1 بعدرماأ رسكم 5 
وقد فعل تعالى» وذلك أن المشركين بعد ما انصرفوا من | اده ر>ونحكم ئَن هنكم ُّ 
وقعة فيل تشاوروا بينهم , وقالوا: كيف ننصرف بعد أن 2110 اي سو سس وإ 
كساناا نء ماء 0 00 2 20 ا 5 
ا ل ل 0 ا 
بذلك» فألقى اللَّهُ الرعبّ في قلوبهم فانصرفوا خائبين. دعاك ْو 0 9 
ولا شك أن هذا من أعظم النصرء لأنه قد تقدم أن 9 # إِذ نص عذوركت ولس عأحس 0 
الله لعباده ١‏ أن ١‏ اما لمي و ار 72 سم 3 
نصر 3 لمؤمنين لا يخرج عن مرين 1 وَألرسوة ملعف ف حرسي فاك : 
أنسقظطة طرقاً عمن كفرو1] فتقلبوا خناء 0 مم ٍ 
من 0 جين - سح نس سس ىج 00 5 
وهذا من لقان ثم .ذكر السب الحو عقي لقا الروي ل 
في قلوب الكافرين " فقال: #ابما أشركوا بالله ما لم ينزل ركنا مكاحت واد متتضنن: ِ 
8 سلطاناً» ؛ أي : ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من لي "١‏ او 
الأنداد والأصنام التي اتخذوها على حسب أهوائهم 
وإراداتهم الفاسدة من غير حجة ة ولا برهان». وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمةة فمن نُمّ كان المشرك وا من 
المؤمنين لا يعتمد على ركن وثيق» وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق» هذا حاله فى الدنيا وأما فى الآخرة فأشد 
وأعظمء ولهذا قال: #ومأواهم النار»؛ أي: مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج #وبئس مثوى 
الظالمين © سدطي يريم ؛ صارت النارٌ مثواهم . 


ا لح رك جا 10 


مف 


ا 


مف 


2 2 - ل + ا 2 0 عر 
سر ب وه ور 359 05 وه 4 2 5 1 د ُ 
م لهَّد مَدَفَكُم 20 وعده: إِذ تحسوئهم بِإدْيْهء حوّى. إذا فاته و تنلرعتم ف َلْأَمَرِ 0 من بعد ما رسكم 
2 بير يور سر و ري بر ا وى م حسام سس اي بعر بعري م. ل ثم صرَفُحكم له سجيروء إس2 اس ا 2 1 ول ومو 
ما تحجبيورت . م من بريد الذيا ومد من بريد ١‏ جر ا لفك عفًا عنكمٌ والله 


ذو مَضْلٍ عل المؤمني ©4. 

4101 أي: #ولقد ددم الله وعده# بالنصر فنص ركم عليهم حتى ولوكم أكتافهم» وطفقتم فيهم قتلاً حتى 
ميرت قينا لأنفسكم وعونا لأعدائكم عليكم» فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور #وتنازعتم في الأمر# 
الذي فيه ترك أمر الله بالائتلااف وعدم الاختلاف» فاختلفتم ؟ فمن قائل نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي علد 
ومن قائل ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذورء فعصيتم الرسول وتركتم أمرهء من بعد ما أراكم الله ما 
تحبول» وهو انخذال أعدائكم, + لين الواجب على من أنعم الله عليه بما أخين أعظم من غيره. فالواجب في هذه 
الخال خصوضا وفي غيرها فموها امسنال امن الله ورسولة: #منكم من يريد الدنيا» ؛ ؛ وهم الذين أوجب لهم ذلك ما 
أوجب. #ومنكم من يريد الآخرة4؛ وهم الذين لزموا أمر رسول الله وثبتوا حيث أفووا : 

#ثم صرفكم عنهم#؛ أي: بعد ما وجدت هذه الأمور منكمء. صرف الله وجوهكم عنهم, ؛ فصار الوجه 
لعدوكم ابتلاء من الله لكم وامعها نا : ليتبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصيء, وليكمفرٌ الله عنكم بهذه 
المصيبة ما صدر منكم فلهذا قال: #ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين#؛ أ ذو فضل عظيم عليهم. 
حيث مَنَّ عليهم بالإسلام» وهداهم لشرائعه. وعفا عنهم سيئاتهمء وأثابهم على مصيباتهم» ومن فضله على 


وها سورة آل عمران )١54 - ١67(‏ 


8 المؤمنين أنه لا يُقَدَرُ عليهم خيراً ولا مصيبة إلا كان 
يفشئ طايفكة |١‏ خيراً لهم؛ إن أصابتهم سرّاء فشكرواء جازاهم جزاء 


1 آز1آذ11 57 ل كار 0 5 حت مره 


ثم 5-7 


3 000 5 7010 وا وح ل أ 3 5 2 5 ا 0 5 
ّ ةد 1 همتهم أن يت عير أ الشاكرين» وإن اصابتهم ضراء فصبرواء جازاهم جزاء 
5 م2 سان 21 1 1 قد | الصاووين 5 
5 عء ممح عي ردك كك ودعو ل و : 5 #ت إِذْ صيدرت ولا صلؤرت علخ أحد وارسو ل 
: سم 3 
5 ورد : مخفو م 0 2 رد ري ور ير 0 ءءء 25 2 د 2 1 2 وى 
3 تر ا ا 20016 0 5 ياعوركم 2 حردكم تبكم بعيو لكيلا 
كِ يشو ن لوذان لنامن 0 1 حم 8| سء لبجم سه سن م2 _ روه دكي لله سرعم الل عمسو ب فم سس 
3 كيب 1 ا ا 1 روا عن ما فانتكم لا ما أصلبكم وله خير يما 
2 0 ل 0 ار اه ف ابن 5 وح سنن أ 2 8 20000 
١ 0 0 7‏ تعملون 9©) ثم أنزل عَلَيحم من بعد الحم أمنة. نفاسا شك 
م د ص عد 
2 : ا ا لي ا ال صو .1ه سا اي مس 
0 يمنه نكم و يمد فل 2 لكت يالل عير 
: ألْحَقّ ظن الجتهليّة يقولوت هل لنا مِن الْأَمْر من مَيْءٍ قل إِنَّ 
0 7م وي ره ود بو ١‏ 0 بي ب له 2 مذ ارو بر 20 28 
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كيب عَلِيّهِمْ ْمَل إِلَّ مصَاعِهمٌ وَلَِبْتَلَ أله ما فى صَدُوِرِكُمْ 


| 
: 


00 


عِنْدَنامَامَا وما |. 1ه لك تعالى حالهم انهةا 
ان زرف اسراح ل د د مزع ياي فرت رى وله |3 يل فى وفت 2 
جمد سيوع عن القتال» 0 7 فقال: ##إذ عر 
وَأَكَ 0 © كين مير سل | أي: تَجِدُون في الهرب ولا تلوون على أحد»؛ أي : 
9 كت :| لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه» بل ليس 

8 لكمهَمٌ إلا الفرار والنجاء عن القتال» والحال أنه ليس 
عليكم خطر كبير» إذ لستم آخر الناس مما يلي الأعداء 
ويباشر الهيجاء» بل #الرسول يدعوكم في أخراكم# ؛ أ مما يلي القوم يقول: «إليَ عباد الله)”"', ؛ فلم تلتفتوا إليه 
و رج قيهن فالفرار نفسه موجب للوم. ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس أعظم لوما بتخلفكم عنها 
#فأثابكم» ؛ أي : جازاكم على فعلكم لغمًا بغم»؛ أي : غمًا يتبعه غم غم بفوات النصر وفوات الغنيمة» وغم 
بانهزامكم» وغمٌ أنساكم كل غم وهو سماعكم أن محمداً كَكهِ قد قتل. 

ولكن الله بلطفه وحسن نظره لعباده جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين خيراً لهم فقال: «لكيلا تحزنوا على 
ما فاتكم4؛ من النصر والظفرء #ولا ما أصابكم# ؛من الهزيمة والقتل والجراح إذا تحققتم أن الرسول كَل لم يقتل» 
هانت عليكم تلك المصيبات» ا ل ا ا 1 و ال 
الأسرار والحكم» وكل هذا صادر عن علمه وكمال خبرته بأعمالكم وظواهركم وبواطنكم» ولهذا قال: #والله خبير 
بما تعملون#, ويحتمل أن معنى قوله: لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم4 ؛ يعني : : أنه قدّر ذلك الغم 
والمصيبة عليكم» لكي تتوطن نفوسكم وتِمَرّنُوا على الصبر على المصيبات» ويخف عليكم تحمل المشقات . 

49 2 ثم أنزل عليكم من بعد الغم#. الذي أصابكمء » #أمنة نُعاساً يغشى طائفة منكم#. ولا شك أن هذا 
رحمة بهم وإحسان وتثبيت لقلوبهم وزيادة طمأنينة» لآن الخائف لا يأتيه النعاس» لما في قلبه من الخوف, فإذا زال 
الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس» وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس» هم المؤمنون الذين ليس لهم إلا 
إقامة دين الله ورضا الله ورسوله ومصلحة إخوا:ن يع الع جين رانس نا لحري دين اوقد لمنهم العو 04 
فليس لهم هم في غيرها لنفاقهم أو ضعف إيمانهم؛ فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم #يقولون هل لنا من 
الأمر من شيء#. وهذا استفهام إنكاري» أي: ما لنا من الأمرء أي: النصر والظهور شيءء فأساؤوا لظن :برهم 
وبدينه وبنبيه» وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله» وأن هذه الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله. 
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.)١01 و«الدر المنثور» (؟/‎ 2077١١ /1/( انظر «تفسير الطبري»‎ )1١( 


سورة آل عمران )١59-1١85(‏ 


قال الله في جوابهم : #قل إن الأمر كله لله#» الأمر 
ينمه ذا امير القدري والأمر الشرعي. فجميع الأشياء 
بقضاء الله وقدرهء وعاقبتها النصر والظفر لأوليائه وأهل 
طاعته وإن جرى عليهم ما جرىء #يخفون# يعني 
المنافقين #في أنفسهم ما لا يبدون لك 49 نم بين | لاهن 
الذي يخفونه فقال: #يقولون لو كان لنا من الآمر 
شيء 4 ؛ أي: لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة 
ما قتلنا ههنا»: وهذا إنكار منهم؛ وتكذيب بقدر اللهء 
وتسفيه منهم لرأي رسول الله ورأي أصحابه» وتزكية 
منهم لأنفسهمء فرد الله عليهم بقوله: اقل لو كنتم في 
بيوتكم# التي هي أبعد شيء عن مظان القتل #لبرز الذين 
كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم*#. فالأسباب وإن 
عظمت إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاءء فإذا 

عارضها القدر لم تنفع شيئاً» بل لا بد أن يمضي الله ما 
كتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة 
#وليبتلي الله ما في صدوركم#؛ أي: يختبر ما فيها من 
نفاق وإيمان وضعف إيمان» #وليمحص ما في قلوبكم# 
من وساوس الشيطان وما تأئر عنها من الصفات غير 
الحميدة #والله عليم بذات الصدور#؛ أي: بما فيها وما 
أكنته» فاقتضى علمه وحكمته أن قدر من الأسباب ما به 
مد الصدور ف ثم قال تعالى : 


8 21 عد مع كس 0 أسعس ل الس سر 

ع 
7 س4 بر نس 0 سل سير سا ده عمو عحوة | +مر 2744 
اليطة .-: ا > بوا ولقّد عفا لله عنهم إن الله عفور 


حَلِيمٌ 4069 . 


#هه ة يخبر تعالى عن حال الذين انهزموا يوم 56 
وما الذي أوجب لهم الفرار وأنه من تسويل الشيطان» 
وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم, »فهم الذين أدخلوه عل 
أنفسهم ومكنوه ه بما فعلوا من المعاصي لأنها مركبة 
ومدخلة. فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من 
سلطانء قال تعالى: #إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان#» ثم أخبر أنه عفا عنهم بعد ما فعلوا ما يوجب 
المؤاخذة» وإلا فلو آخذهم لاستأصلهم #إن الله غفور# 
للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبة والاستغفار 
والمصائب المكفرة #حليم* لا يعاجل من عصاه بل 
يستأني به ويدعوه إلى الإنابة إليه والإقبال عليه» ثم إن 
تابفء وأناب قبل منهء وصيره كأنه لم يجر منه ذنب» ولم 
يصدر عنه عيب . فلله الحمد على إحسانه. 
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رز روه 5 لم جر جر . - ورور ل أ و وى وه 
تلوأ لِجَعَلَ أَنَهُ ذَلِكَ حسْرَة فى فُلوبمُ كله يحي- ويميث وله 
020 د سو 2 204 وو جه 2 سد 4 جوء 5 سب و 5-9 ا 
يما نعملون بصير 9 ولين قيلتم في سييل اللو أو مثم 
آآ- 10 أن 2# مره هه 9 72 20 سو الاي ارهن 42 ىَّ 
0-7 00 الله 0 حار مما لجمعواتك 100 ولين متم أو 


بعري عننادة المزشنية ان مشانهوا 
الكافرين» الذين لا يؤمنون بربهم ولا بقضائه وقدره من 
المنافقين وغيرهم» ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء؛ 
وفي هذا الأمر الخاص وهم أنهم يقولون لإخوانهم في 
الدين أو في النسب ##إذا ضربوا في الأرض* ؛ أي : 
سافروا للتجارة #أو كانوا غرَّى4 ؛ أي: غزاة ثم جرى 
عليهم قتل أو موت يعارضون القدر ويقولون: ##لو كانوا 
عندنا ما ماتوا وما قتلوا»* وهذا كذب منهم» فقد قال 
تعالى: #قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم 
القتل إلى مضاجعهم»» ولكن هذا التكذيب لم يفدهم. 
إلا أن الله يجعل هذا القول وهذه العقيدة حسرة في 
قلوبهم. فتزداد مصيبتهم ء وأما المؤمنون فإنهم يعلمون أن 
ذلك بقدر الله فيؤمنون ويسلمون فيهدي الله قلوبهم 
ويشعياووخنب ذلك الخضعة» قال الله رذا 
عليهم : #والله يحبي ويُميت#؛ 5 هو المتفرد بذلك 
فلا يغنى حذر عن قدرء ##والله بما تعملون بصير#؛ 
فيجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم . 

#/ا6 ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت 
فيه» ليس فيه نقص ولا محذورء وإنما هو مما ينبغي أن 
يتنافس فيه المتنافسون». لأنه سبب مفض وموصل إل 
مغفرة الله ورحمتهء وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من 
دنياهم . 

2089 وأن الخلق أيضاً إذا ماتواء أو قتلوا بأي 
حالة كانت» فإنما مرجعهم إلى الله ومآلهم إليهء فيجازي 
كلاً بعمله» فأين الفرار إلا إلى الله» وما للخلق عاصم 
جارعصا بحل ل 

#مِمَا رَحْمَةَ ؛ بن الله لدت لَهُمَّ وك لَوَ كُتَ هَظَا غَيِظ الْقَْبِ 


دقوأ سَتَغرٌ كحم َسَاوِئُْمَ في لمر 
ذا عَرْقَتَ فَتَوَكلَ حَلَ الله إِنَّ 2 لْمتوَكينَ 469 . 
99 أي: برحمة الله لك ولأصحابكء, منَّ الله 
عليك أن ألنت لهم جانبك وخفضت لهم جناحك» 
ورا صييم وتبات نت خلبلت» ؛ فاجتمعوا عليك» 
وأحبوك وامتثلوا أمركء #ولو كنت فظاأً#؛ أي: سيىء 
الخلق #غليظ القلب#؛ أي: قاسيهء #لانفضوا من 
حولك*4 لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق 


د جو 7 2 الى 


من ولك فَأَعفٌ 
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. 5-2 5 1 السيىء» فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب 
5 دك شت © يات حمدم عرض | الناس إلى دين الله وترغبهم فيه» مخ ما لصاحبه من 
6 م وع س2 02 1 سه 52 . : ا 8 
مَأَعَُ 00 نتيا وكاونق 4 ليع في الدين غر لكام عن الدين ومعضيهم الب مع نيا 
هي ا و 9 لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا الرسول 
: كلعل أن َليحب الْمتَوَكاينَ ؛ 2 نكمم أله :| المعصوم يقول الله له ما يقول. فكيف بغيره؟ أليس من 
١‏ ََاعَاِبَ لَك ون ذلك س5 الى يتش نضركُم من | أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه 
ٍ بعد وَعَلَ َلِمَعَو موك لالْمومِنونَ َم كانتي أن 5 الكريمة» ومعاملة -- بما يعاملهم بده عله من اللينٍ 
3 وس سل سر غخر < يك سر سر رحة ران © دوم ب م أ وحس.ن الخلق والتأليف؟ امعغثالا من الله 0006 
ا سأي يمال 133 ذ) لعباد الله لدين الله؟ 
سس سس حت سس ارج ل 000 5 ع ع 
لام 1 هم ايلود( فم أتّع يضوادَ 18 ثم أمر الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من 
2201120 شط اله وماره 0 9]) التقصير في حقه كله ويستغفر لهم في التقصير في 
007 قد 3 3 : ١‏ 5 5 
7 8 ار 7 ب © 8]) حق الله فيجمع بين العفو والإحسانء #وشاورهم فى 
ل لله وألله كا ع 8 عٍِ 1 ٠‏ 1 
:]| الأمر»#؛ أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر 
للق مد 1 كيد 11د :]| وفكرء فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية 
يَتَلوَأْعَلِهِمْ ايهو ركيم وَيُعَلْمهُمْالكتب ١|‏ والدنيوية ما لا يمكن حصره : 
منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى 


لتَدََ 00 


مراص 2 > سايمه سس 


0 5 
والحمحمة و إن كانوامِن قبل لغ صلل * مين 09 : 


عد هلمع 


0 6م د رأ أو “اللهه 
: بتك مِيَة قدأ 0 ا ومنها: أن فيها تسميحاً رمم وإزالة لما يصير 
ا ا 00 غ فق القرروت هده الحوادك و قن مز اله الذء على النا 
08 جات إذا جمع أهل الرأي والفضل» وشاورهم في حادثة من 
الحوادث» اطمأنت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس 
يستبد عليهم» وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع» فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته لعلمهم بسعيه في 
مصالح العمومء بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه» وإن أطاعوه فطاعة غير 
0 

ومنها: أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت لهء فصار في ذلك زيادة للعقول. 

ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيبء. فإن المشاور لا يكاد يخطىء في فعلهء وإن أخطأ أو لم يتم له 
مطلوب فليس بملوم . 

فإذا كان الله يقول لرسوله َل - وهو أكمل الناس عقلاً وأغزرهم علماً وأفضلهم آنا -: #وشاورهم في الأمر». 
فكيف بغيره؟ ثم قال تعالى: #فإذا عزمت#؛ أي : على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة 
#فتوكل على الله#؛ أي: اعتمد على حول الله وقوته متبرئا من حولك وقوتك» #إن الله يحب المتوكلين* عليه 
ا إليه . 

#إن , سرك أَدُ فلا حَالِبَ لَك إن يدك مسن ا اذى يشركُم ما بَعدِ بعد وَعَلَ لَه مَلْسِتَوكلٍ الْمُؤْمِنونَ )4 . 

0 أي: إن يمددكم الله بنصره ومعونته فلا غالب لكم#» فلو اجتمع عليكم مَنْ في 0 وما عندهم من 
العَدّد والعُدّد لأن الله لا مغالب لهء وقد قهر العباد وأخذ بنواصيهم» فلا تتحرك دابة إلا بإذنه» ولا تسكن إلا بإذنه» 
#وإن يخذلكم» ويكلكم إلى أنفسكم #فمن ذا الذي ينصركم من بعده4» فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع 
الخلق» وفى ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد عليه والبراءة من الحول والقوة» ولهذا قال: #وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون»» تقدم المعمول يؤذن بالحصرء أي: على الله توكلوا لا على غيره» لأنه قد علم أنه هو الناصر 
وحدهء فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصودء والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه بل ضار» وفي هذه الاية 
الأمر بالتوكل على الله وحدهء وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. 


2 
3 
كقد 
:5 
ع 
١‏ 
8 


١ 
00000 
0 


» 
و ع 2 سوم صءج 


#وَمَا كان لبي أن يَعْلّ ومن يَعْللَ يَأتِ يما لع ادر 
وق سكل تين ا كنبث وَهُمْ 1 يلمر 4©9. 

19 الغلول: هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في 
ل ا ا 
الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من 
النصوصء. فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغى ولا يليق بنبى أن 
كن لأة العلول كنا عليكا.من أعظم الذنويتنوشير 
العرية: 

وقد صان الله تعالى أنبياءه عن كل ما يدنسهم ويقدح 
فيهم : وجعلهم أفضل العالمين أخلاقاً يك 
وأزكاهم وأطيبهم ونزههم عن كل عيب» وجعلهم محل 
رسالته ومعدن حكمتهء #الله أعلم حيث يجعل رسالته#, 
فبمجرد علم العبد بالواحد منهم يجزم بسلامتهم من كل 
أمر يقدح فيهم. ولا يحتاج إلى دليل على ما قيل فيهم من 
أعدائهم» لأن معرفته بنبوتهم مستلزم لدفع ذلك» ولذلك 
أتى بصيغة يمتنع معها وجود الفعل منهم فقال: #إوما كان 
لنبي أن يغل#؛ أي: يمتنع ذلك ويستحيل على من 
اختارهم الله لنبوته. ثم ذكر الوعيد على من غل فقال: 
(وسس تلبات يما ل .ره القيامة4 ؛ أي : باه 
حامله على ظهره حيواناً كان أو متاعاً أو غير ذلك يعذب 
به يوم القيامة إثم توفى كل نفس ما كسبت4؛ الغال 
وغيزه كل يوفى أجره ووزره على مقدار كسبه #وهم لا 
يظلمون# ؛ أي : لا يزداد في سيئاتهم ولا يهضمون شيئاً 
من حسناتهم . 

وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة لما 
ذكر عقوبة الغالٌ وأنه يأتي يوم القيامة بما غله» ولمّا أراد 
أن يذكر توفيته وجزاءه وكان اقتصاره على الغال يوهم 


و رس مّ_ و لهس 


بالمفهوم أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون» أت 
بلفظ عام جامع له ولغيره. 

ادن نَع رِصْونَ الَو كُمنّ به بسَحَطٍ ين أله ومأويئه 
جَهَئْدُ وبذن أَلْصِيدُ 7 هم دَرَجَنتُ عِندَ الله وَأَلَهُ بَصِيأ يما 
52 09 . 


000 
قصده رضوان رَبْهِ والعمل على ما يرضيه كمن ليس كذلك 
ممن هو مكب على المعاصي مسخط لربهء هذان لا 
يستويان في حكم الله وحكمة الله وفي فِطّر عباد الله 
#أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون*؛ لهذا قال 
هنا : #إهم درجات عند الله# ؛ أَئْ: كل هؤلاء متفاوتون 
في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم. 


١ 67 


فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات 
العاليات والمنازل والغرفات» فيعطيهم الله من فضله 
وجوده على قدر أعمالهمء والمتبعون لمساخط الله 
يسعون في النزول في الدركات إلى أسفل سافلين كل على 
حسب عمله»ء والله بصير بأعمالهم لا يخفى عليه منها 
.2 | شيء» بل قد علمها وأثبتها في اللوح المحفوظ ووكل 
ملائكته الآمناء لوم اببياييع ويحفظوها ا 

لقَدَ من اله عَلَ الْمُؤْمِننَ إِذْ بست فيب شولا من شيم 
تل 0 “كيده وبحم وَيملَئهُم 2 َألْححْمَاً 
مِن مَل لنى صَكلٍ مُبِينِ 409 . 


8 هذه المنَهُ التي امتنّ الله بها على عباده أكبر 
النعم بل أصلهاء وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول 
الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة» وعصمهم به من 
الهلكة فقال: #لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولاً من أنفسهم»؛ يعرفون نسبه وحاله ولسانه من 
قومهم وقبيلتهم ناصحاً لهم مشفقاً عليهم يتلو عليهم آيات 
الله؛ يعلمهم ألفاظها وفعانتها #ويزكيهم# ؛ ناشيرك 
والمعاصي والرذائل وسائر مساوىء الأخلاق #ويعلمهم 
الكتاب#؛ إما جنس الكتاب الذي هو القرآن فيكون قوله: 
#يتلو عليهم آياته4 ؛ المراد به الآيات الكونية» أو المراد 
بالكتاب هنا الكتابة فيكون قد امتنَّ عليهم بتعليم الكتاب 
والكتابة التي بها تدرك العلوم وتحفظ #والحكمة#؛ هي : 
السنة التي هي شقيقة القرآن» أو وضع الأشياء مواضعها 
ومعرفة أسرار الشريعة» فجمع لهم بين تعليم الأحكام وما 
به تَُقَذْ الأحكام وما به تدرك فوائدها وثمراتهاء ففاقوا 
بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين» وكانوا من العلماء 
الربانيين #وإن كانوا من قبل4؛ بعثة هذا ا #إلفي 
ضلال مبين#4؛ لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم» ولا 

ما يزكي النفوس» ويطهرهاء بل ما يزين لهم جهلهم 
فعلوه. ولو ناقض ذلك عقول العالمين! 


وإن كانوا من 


2-0 ع 2 مر سه 32 

هُوٌ مِنَ عِندٍ أنفيكم إِنَّ أ / هل شََىْءٍ فصر (9) وما 

2 عر رورم ردس ح لح مر > 2< مس | ما روصا صدوج 0 010 

2 2 تق لَلْمَحَانِ هَإِدْنِ الله وَلِحَمَ الْمَرْمِنينَ 7 وَلِعْلمَ 

7 00 06 3 2 

لذبن ناكما وَقِيلَ لم تََالوَا لوا في سبل أله أو أدمعوا قَالُوا لز 

دمو شاي ودح سل يه اد بيرج لوس . 224 عزوم اي سر © 

0 و ب منهم للإيمان 
و ل مسح رو ب جه 

نك امهم نا لت ريو واه أعلة نا كتنر 9 


واي سل سا لكر م روم كم أ ور 


الذين قالوا 00 وَقَعَدوأ 1 اموا 2 ما فيِلوا قل فَادَرءوا عن 


أشِيِكُمْ الْمَوْتَ 1 صَندقِينَ 4*9 . 


)١58- ١56( سورة آل عمران‎ ١6 5 


41١9 9201122001 6‏ هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين 
ِ يليم المي ميت |9 حين أصابهم ما أصابهم يوم أحد وقتل منهم نحو 
0 ال ا 0 ع الله: إنكم قد أصبتم4؛ من المشركين 
ِ 6د غ6 4 6 )يس 00 8] #مثليها [يوم بدر]؛؟ فقتلتم سبعين من كبارهم وأسرتم 

ا لج «بميس وط اممو ببوصس رم ]| سبعين» هن الأمر ل سا 
0 مره لين يتوت سبالم كا :| تستوون أنتم وهمء فإن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في 
م وام قلم ا يتوه © الَدنَكَالُوا لِإِحْوم ١‏ النارء «قلتم أنى هذا»؛ أي: من أين أصابنا ما أصابنا 
ا 22 وهزمنا؟ #قل هو من عند أنفسكم#؛ حين تنازعتم 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبونء» فعودوا على 
أنفسكم باللوم واحذروا من الأسباب المردية #إن الله 
على كل شيء قدير#؛ فإياكم وسوء الظن بالله» فإنه 
قادر على نصركم»ء ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم 
ومصيبتكم ذلك.». ولو شاء الله لانتصر منهمء ولكن 

559 4157 ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التقى 
الجمعان: جمع المسلمين وجمع المشركين في أحد من 
القتل والهزيمة» أنه بإذنه وقضاته وقدرهء لا مرد له ولا 

مَدجَموالخ لمكو بد من وقوعهء والأمر القدري إذا نفذ لم يبق إلا التسليم 

| تاس كذ جبثوال غ5 وان كدر لتدكع حعظيية وترائك مضيمة :وان لكين 

: اياك يل 0 نذلك المومن من المتاقق الديق لما أمروا التتال:«روقيل 

اتكسكصةه لها 0 لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله# ؛ آق: ذا ال الله 

وحيانة له روطلا لمرضة اللهء #أو ادفعوا» عن 

محارمكم وبلدكم إن لم يكن لكم نية صالحة» فأبوا ذلك واعتذروا بأن: «إقالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم#؛ أي: لو 

نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم, وهم كذبة في هذاء قد علموا وتيقنواء وعلم كل أحد أن هؤلاء 

المشركين قد ملئوا من الحنق والغيظ على المؤمنين بما أصابوا منهم. وأنهم قد بذلوا أموالهم وجمعوا ما يقدرون 

عليه من الرجال والعدد. وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم متحرقين على قتالهم. فمن كانت هذه 
حالهم كيف يتصور أنه لا يصير بينهم وبين المؤمنين قتال؟ 

خصوصاً وقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهم» هذا من المستحيل» ولكن المنافقين ظنوا أن هذا العذر 
يروج على المؤمنين» قال تعالى: #هم للكفر يومئذ4؛ أي: في تلك الحال التي تركوا فيها الخروج مع المؤمنين 
#أقرب منهم للإيمان» يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم#. وهذه خاصة المنافقين يظهرون بكلامهم وفعالهم ما 
يبطنون اصدو في فلويهم وسراترهم” ومنه قولهم : لإلو نعلم قتالاً لاتبعناكم». فإنهم قد علموا وقوع القتال:: ويستدل 
بهذه الآية على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين» لدفع أعلاهما وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن أعلاهماء لأن 
المنافقين 0 أن يقاتلوا للدين» فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان #والله أعلم بما يكتمون#» فيبديه 
لعباده المؤمنين» ويعاقبهم عليه . 

249 ثم قال تعالى: #إالذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا4؛ أي : جمعوا بين التخلف عن 
الجهاد وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره» قال الله ردًا عليهم : #قل فادرأوا»؛ أي : افعو تعن ن أنفسكم 
الموت إن كنتم صادقين24. أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا لا تقدرون على ذلك ولا تستطيعونه. وفي هذه الآيات دليل 
على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان» وقد يكون إلى إحداهما أقرب منه إلى الأخرى . 
(دلا عَسَهنَ اليس موا سيل لل أتونأ بل أنيكة عند بيهم مُتَوْدَ ) وحن يمآ اهدهم آنه ين فيو يتدرو بدن ل 


ردم له ادي سس مس م 2 


لَحَقُوأْ يهم ين حَلَفِهمْ ألا حَوَفُ عَليَمَ ولاهمْ يحَرَوْك 7 سَمَبسْرونَ بيْعَمَك من أله وَفْضَلٍ كد أله لا بض لمر النزميي 409 . 


اللي 0004 010 م سام ع2 هيو 


0 4 4 


:]| وَقَعَدَوأ لوَأَطَاعونَا مَافيَلُوا فل فأدْرَء عن أَنشر كم 
39 سرح سا ل هخ سر يه هس هه ووه 
5 ا صدد فين ين 2 ولا سن لين يلوأني 


200000 


تخيطة 


-ت-ت33 


7 ]> س .هه اه 1 هه 
5 مانا بحيام عِندَرَيهم رعو 7 فحن 
ره و س2 سه كه لح سل ار 


م 0 وَعَسَتَبشْرُوَ دين لم يلَحَقُوأ 

الاخرك كاف يروت مد 

1 مَل وَأَنَانه 0 

01 الف © الجانلاش ام و يمآ 
2 كر > 


دو 20 
ا 


رحس ل يا 


2 
7 مط كا 


15 


ل 5055 ال 013 


#9 هذه الآيات الكريمات فيها فضل الشهداء 
وكرامتهم» وما منّ الله عليهم به من فضله وإحسانه؛ وفي 
ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم وتنشيطهم 
للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة فقال: #ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله#؛ أي: في جهاد أعداء 
الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة اللهء #أمواتاً» ؛ الا 
يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتواء وفقدواء وذهبت عنهم 
لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتهاء الذي يحذر من فواته 
من جبن عن القتال وزهد في الشهادة. #بل# قد حصل 
لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون» فهم #أحياء عند 
ربهم* في دار كرامته. ولفظ: عند ربهم. يقتضي علو 
درجتهم وقربهم من ربهم» إيرزقون4 من أنواع النعيم 
الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم. 

9 ومع هذا #فرحين بما آتاهم الله من 
فضله#؛ أي: مغتبطين بذلك وقد قرت به عيونهم وفرحت 
به نفوسهم» وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في 
الوصول إليه وعدم المنغص. فجمع الله لهم بين نعيم 
البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم 
فضلهء فتم له النعيم والسرور وجعلوا #يستبشرون بالذين 
0 أ : يبشر بعضهم بعضاً 
بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم وأنهم سينالون ما 
نالوا #ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون#؛ أي 
يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم 
كيال ال ود 

4119 ايستبشرون بنعمة من الله وفضل» أي 
يهنىء بعضهم بعضاً بأعظم مهنأ به وهو نعمة ربهم وفضله 
وإحسانه #وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين # ؛ بل ينميه 
ويشكرهء ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم . 

وفي هذه الآأيات إثبات نعيم رمه وأن الشهداء في 
أعلى مكان عند ربهم. وفيه تلاقي أرواح أهل الخيرء 


وزيارة بعضهم بعضأء 00 9 
9 لبي سكاف لله وَالرسول بَحَدِ مآ أصَابِهُم الْمَرُح 
أحْسئا ينم وأ اط ع 119 تَالَ لهم أَلَاسٌ 


011 رح م قرم 


0000 م وا 25 لص جره ساس برس 
أشَّدُ وَيِعَمَ 0 07 كأنقلبواً بِنِعَمَةَ 1 أ وَقَضَلٍ لَمَ 


نتمم 0 وأتسفوا رِصِوان أ وَأسَّهُ ذو فَضْلٍ عَظِيوٍ 
5 بوث و74 كلا طَاْهْمَ كافون إن كم 
منت 409 . 

00 “#10 لما رجع النبي كه من أحد إلى 


جبع يمير 


شط 


١ هه‎ 


المدينة وسمع أن أبا سفيان ومن معه من المشركين قد 
هموا بالرجوع إلى المدينة ندب أصحابه إلى الخروج» 
فخرجوا على ما بهم من الجراح استجابة لله ولرسوله 
وقلاقة للةولوسوله»فوطيلوا الى عت انلا 
وجاءهم من جاءهم وقال لهم: #إن الناس قد جمعوا 
لكم#؛ وهمُوا باستئصالكم تخويفاً لهم وترهيباً» فلم 
يزدهم ذلك إلا إيماناً بالله واتكالاً عليه #وقالوا حسبنا 
الله©#؛ أي: كافينا كل ما أهمنا إونعم الوكيل#؛ 
المفوض إليه تدبير عباده والقائكم بمصالحهم. 

74# #فانقلبوا»؛ أي: رجعوا #بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء#. وجاء الخبرٌ المشركين: أن 
الرسول وأصحابه قد خرجوا إليكم وندم من تخلف منهم, 
فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة. 
ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل حيث منَّ عليهم 
بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على ربهم» ثم إنه 
قد كتب لهم أجر غزاة تامة» فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم 
وتقواهم عن معصيتهم لهم أجر عظيم»ء وهذا فضل الله 
من | عليهم . 

ه81 ثم قال تعالى: #إنما ذلكم الشيطان يُخوف 
أولياءه#؛ أي: إن ترهيب من رهب من المشركين ‏ 
وقال: إنهم #جمعوا لكم. . . © داع من دعاة الشيطان 
: | يخوف بها أولياءه الذين عُدِمِ إيمانهم أو ضعف. #فلا 
تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين#؛ أي: فلا تخافوا 
العشر كي :ا ولاء الشيطان فإن نواصيهم بيد الله لا 
يتصرفون إلا بقدره» بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه 
الخائفين له المستجيبين لدعوته. 

وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من 
لوازم الإيمان» فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من 
الله» والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله. 


يي سا حور 00007 ره روي + 0 م 

ولا يحون نك الْرِنَ مروت فى الكت نهم آن سيا ' 
سو 4 ا اك او م2 - 
شيعا ود أ جعل لْهُمَ حَطا ؟ فى الأيخرة وض ات عظم 


2000 


إن الذِنَ أسْتروأ الكفر بالْايمن لن يضرو أله سَيْكًا وَلَهْْ 
عَدَابُ ليد 409 . 

4179 كان النبي كَكِْ حريصاً على الخلق مجتهداً في 
هدايتهم» وكان يحزن إذا لم يهتدواء قال الله تعالى: 
#إولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر# من شدة رغبتهم 
فيه وحرصهم عليه إإنهم لن يضروا الله شيئاً» فالله 
ناصر دينه ومؤيد رسوله ومنفذ أمره من دونهمء فلا تبالهم 


.)5077( أخرجه البخاري (//501) و‎ )١( 


)١8٠  ١ا/5( سورة آل عمران‎ ١65 


1 احج جيه 3 اركف م سيار ا ات 2 ليه 


0 م م او 1 ولا تحفل بهمء إنما يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم 
252500100 م سوء واتبعوأ 4] بفوات الإيمان في الدنياء وحصول العذاب الأليم في 
00 شط ١١‏ الأخرىء من هوانهم على الله وسقوطهم من عينه 
وس ل و 0 َوَمِنيتَ 02 د وإرادته أن لا يجعل لهم نصيباً في الآخرة من ثوابه؛ 
ع ا 00 5 خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءه» ومن أراد به 

سرِعونفي كتنهم يضر الله | خيراً عدلاً منه وحكمة» لعلمه بأنهم غير زاكين على 


هه ل ظافلا 7# رداب : : || هدى ولا فابلين للوشياد مهدا أخلاقهم وسوءع 
2 سس موت صر 04 ير م ٌّّ قصد 9 
ا 1 1/9 ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على 


201 
ف قد 4 كك د حر عله 4 كارا 


5-0 
لاساينة 


صدبه 51 


3 1 الإيمان ورغبوا فيه رَعْبَةَ مَنْ بذلَ ما يحب من المال في 
كوس سرووؤط 4 .2 سوس لوسم ئ ًَ 8 

ما ع اقيم ما | شراء ما يحيدين المسم #لن يضروا الله شيئاً: بل 
1 ا مين ©) مَانَأسَدليََ ا ا 1 و ولهذا قال: 9 
8 ع عرء س د د 74 م الكت سي الح سر 2 عذاب | » وكيف ون اللذاشيقا؟! بن قل 

, 00 من يي ن ا 3 أليم4 يضر هم 
00 زهدوا أشد الزهد فى الإيمان ورغبوا كل الرغبة بالكفر 

: عَلَالمَيَبِ ولكنَّ الله وسكا نبلل 1 بالرحمن فالله غني عنهم» وقد قيض لدينه من عباده 
9 0 جر خا 1 ٍ الآبرار الازكياء سواهم واعد له ممن ارتضاه لنصرته 
١‏ سد 21 1011 11 1 2-2 7 8 أهل البصائر والعقول. وذوي الألباب من الرجال 
© تحسبن 4م أله ون فضله همح || الفحولء قال الله تعالى: اقل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن 
8 5 خ يو بغ 2 6 ل 2 أل 00 1 ا ١‏ 
5 ميل طم مونو ماجؤلوايو-يوم القِيلمّةَ 8] الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون 
1 تللكت 1 يت ا : للأذقان سجداً. . . * الآيات . 

0 0 3 و سين 2 كَفَروا أنَمَا 5 نما ثُمَلى طم 7 حي نييما إت 

تمل لم ليردادواً ا دك 2 اب مع مهن 42 . 

5 ولا 00 كغروا 1 ونابذوا د دينه )» 0 رسوله أن رك 0 00 الدنيا 
يريدله الله بهم وزيادة 2 وعقوبة إلى عذابهم. 7 قال: 0 ليا إثماً ولهم عذاب ا 
فالله تعالى يملي للظالم حتى يزداد طغيانه. ويترادف كفرانه حتى إذا أخذه أخلة اد عرزير مقتدر . فليحذر الظالمون 
من الإمهال». ولا يظنوا أن يفوتوا الكبير المتعال. 

«مًا كن لَه لِيَدَرَ الْموْميينَ عَكَ مآ أنتُم عَلِيَهِ حَيٍّ يَمِرٌ لَليِيتَ يِنّ لطي وَمَا 36 لله ليطكم عَلَ َيِل وَلككنّ الله يتَى من 
ع و كوا ب ملو تلد مثا وكقثا كم بر عد 40 . 
اليك سن جور لسو قن افق بوانا ديل الكادلكه م 20 
الذي يعلمه من عباده. فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده. ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع 
الابتلاء والامتحان» فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم والانقياد لهم والإيمان بهمء ووعدهم على الإيمان والتقوى 
الأجر العظيم» فانقسم الناس يحسب اتباعهم للرسل قسمين : مطيعين وعاصين ومؤمنين ومنافقين ومسلمين وكافرين» 
لقان ذلاق ا لقرا حرو لقاب و لين صدله ونضيلة و 
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سح سس سس 1 ود 0 اراس ريو موه 7 ال كوع ع روم مج رم بر كك 2 
ولا يسن الَذِنَ يبَحَلُونَ يمآ -اتلهم اللَّهُ من فَضلو- هو حيرا م بل ل ا مَا يلوأ بو يَوْم الْقِيلمَةَ وَل 


000 التي وا 21 7 مدن 4 حير 409 . 
89 أي : ولا يظن الذيد يبخلون؛ أي: يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم 
وغير ذلك» مما منحهم الله وأحسن إليهم به وأمرهم ببذل ما له يضرهم منه لعباده فبخلوا بذلكء وأمسكوه وضنوا 


سورة آل عمران )١87 -14٠0(‏ 


جح 5ج دك يبيج محر مي لعجي يي ور مي لي سرد وده . 


5 ان ع 0 5 57 ْ 1 0 لهم ل 07 شر لهم في تخ وج ل ا م 
دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم. الإسيطوقون ما بخلوا 
به يوم القيامة4؛ أي يجعل ما بخلوا به طوقاً في 
أعناقهم يعذبون به كما ورد في الحديث الصحيح: (إن 
البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان 
ل ل ل اه 
رسول الله يك مصداق ذلك هذه الآية» فهؤلاء حسبوا 
أن بخلهم نافعهم ومجدٍ عليهم فانقلب عليهم الأمر 
وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم . 

#ولله ميراث السموات والأرضص#؛ أي: هو تعالى 
مالك الملك» وتردٌ جميع الأملاك إلى مالكهاء وينقلب 
العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك 
من المال. قال تعالى: #إنا نحن نرث الأرض ومن 
عليها وإلينا يرجعون#. وتأمل كيف ذكر السبب 
الابتدائى والسبب الغائى» الموجب كل واحد منهما أن 
لكل الع ها أعطاه الله 

أخر أولا أن الذى عقده وفن يده نفيل هن الله 
ولعي لبون لكا للجون ين ل هبد التلله قاىة 
وإحسانه لم يصل إليه منه شيء. فمئعه ذلك منع 
لفضل الله وإحسانه. ولآن إحسانه موجب للإحسان إلى 
عبيده» كما قال تعالى: #وأحسن كما 0 الله 
إليك4» فمن تحقق أن ما بيده فضل من الله لم يمنع 
الفضل الذي لا يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات. 

ثم ذكر ثانياً أن هذا الذي بيد العباد» كلها ترجع إلى الله ويرثها تعالى وهو خير الوارثين» فلا معنى للبخل بشيء 
عورال عنك سفن الى مود 

ثم ذكر ثالثاً السبب الجزائي فقال: #والله بما تعملون خبير4» فإذا كان خبيراً بأعمالكم جميعها ‏ ويستلزم ذلك 
الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر ‏ لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي 
يجزي به الثواب» ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب. 

«لْقَدَ سيم أَنَّهُ هَل الت ذَالوَا إنَّ الله مَقِرُ وَكَنٌ ييه ستكتُبُ ما كَالوأ وَكَتْلَهُمْ ) 

249 يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعّها وأسمبَهاء فأخبر أنه قد سمع ما 
قالوه» وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة وهو قتلهم الأنبياء الناصحين» وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة» 
وأنه يقال لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء: #ذوقوا عذاب الحريق4؛ المحرق النافذ من البدن إلى الأفئدة» 
وأن عذابهم ليس ظلماً من الله لهم فإنه #ليس بظلام للعبيد#؛ فإنه منزه عن ذلك . 

9 وإنما #ذلك بما قدمت* أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم 
الثواب. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود تكلموا بذلك» وذكروا منهم «فنحاص بن عازوراء» 
من رؤساء علماء اليهود في المدينة”''» وأنه لما سمع قول الله تعالى: #من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً». 
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ن كدبوك فقد كز ب رسلمَن تبك جَاءُو بِألِيَنتِ 
م ميو رصح م صجو له سم سل بر محر قد 
لبر وَألْكتَ ب الْمَنِيرٍ 9) مل ذَايقَةَ لوت 


د مي سر 6 م رس ا سس 0 دس الح سا ,8 
إنُمادوقو 8 جو حكم نوما لف ١ه‏ ؤُ فمن رحرح . 
م 5 سس مر« د 0 ل صرح سا ع م سرسم 2 
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1م وعم لم 
نبياء بعير حق ونهوا| ذوقوأ عذايت 


.)51/8 /7( بلفظ آخرء ومسلم (ص584.» 242185 وانظر «فتح الباري»‎ )5050( )١5٠0*( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ولمزيد من الفائدة انظر «تخريج مشكلة الفقرا (59). ولم أره باللفظ الذي ساقه المؤلف فلعله ساقه بمعناه. والله أعلم‎ 
.)85 5 و«العجاب فى بيان الأسباب» لابن حجر (؟5/‎ »)١80 /7( (؟) انظر «تفسير ابن جرير» ("/ 070)» و«الدر المنثور»‎ 
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#وأقرضوا الله قرضاً حسناً*» قال على وجه التكبر | 4188# هذه الآية الكريمة فيها التزهيد فى الدنيا 


والتجرهم هذه المقالة قبحه اللهء فذكرها الله عنهمء 
وأخبر أنه ليس ببدع من شنائعهم» بل قد سبق لهم من 
الشنائع ما هو نظير ذلك وهو قتلهم الأنبياء بغير حق. هذا 
القيد يراد به أنهم تجرؤوا على قتلهم مع علمهم بشناعته 
لا جهلا وضلالا بل تمردا وعنادا. 


و د لم مير ساسم الدا مت 3255 به َه 
«ألدِيت فَالْوَا إن أنه عَهِدَ إلينآ ألا نورت إرَسُولٍ 
ل مه لسع مس وى _- 2 7 0 و > لم سار ع ال 0 
حَقٌ يتسا بقربان تأكله ألثَارٌ كل قد جَاكُمٌ رَسَلُّ ين صل 


220 مير انم رار 


0 ر 
بالسلئت وى كُلْشّمَ هلم نَلَتُمُوهُمْ إن كُنَكمْ صنق 9 
إن حَدَبْوَكَ مَقَد كُرْبَ رُسْلٌّ ين كََِكَ جو بِالْينت وَالرّسْر 
والكتب الْمَيِيرٍ 409 . 

28# يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين 
#إن الله عهد إلينا#؛ أي : تقدم إلينا وأوصى أن لا نؤمن 
لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار» فجمعوا بين الكذب 
على الله وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الإفك 
المنين وأنهه :إن لمبيؤموا برضول لوزياتهم, بقربان تأكله 
النار فهم في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون عهده» وقد علم 
أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين ما 
على مثله آمن البشرء ولم يقصرها على ما قالوهء ومع 
هذا فقد قالوا إفكاً لم يلتزموه وباطلا لم يعملوا به ولهذا 
أمر الله رسوله أن يقول لهم: #قل قد جاءكم رسل من 
قبلي بالبينات» الدالات على صدقهم #وبالذي قلتم* بأن 
أتاكم بقربان تأكله النار #فلم قتلتموهم إن كنتم 
صادقين4؛ أي: في دعواكم الإيمان برسول يأتيكم بقربان 
تأكله النارء فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم . 

418419 ثم سَلَى رسوله كا فقال: #فإن كذبوك فقد 
كَزْبَ رسلٌ من قبلك»؛ اع هذه عادة الظالمين ودأبهم 
الكفر بالله وتكذيب رسل الله» وليس تكذيبهم لرسل الله 
عن قصور بما أتوا به أو عدم تبين حجة» بل قد #جاءوا 
بالبينات#؛ أي: الحجج العقلية والبراهين النقلية 
#والزبر#؛ أي: الكتب المزبورة المنزلة من السماء التي 
لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل» #والكتاب المنير»# 
للككام شرع وبان ما اكتيلت علبودين المحاسن 
العقلية» ومنير أيضاً للأخبار الصادقة» فإذا كان هذا 
عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين هذا وصفهم فلا 
ياك مرمواو ب تر والرم ري 

.( تقيين 5َإيِقَةٌ لوت وَإِنَّمَا 0 برص 


أَلتَارٍ وَأَديدْلَ البكد مَكَدَ مَادَ 


مر 


دوم 


وما 


رح سا _ 


لْقِسمَةَ هَمَن يم عَنٍ 


بفنائها وعدم بقائها وأنها متاع الغرورء تفتن بزخرفها 
وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنها. ثم هي منتقلة ومنتقل 
عنها إلى دار القرار التي توفّى فيها النفوس ما عملت في 
هذه الدار من خير وشر #فمن زحزح#؛ أ أخرج 
#عن النار وأدخل الجنة فقد فاز»#؛ أي: حصل له الفوز 
العظيم بالنجاة من العذاب الأليم والوصول إلى جنات 
النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. 

ومفهوم الآية: أن من لم يزحزح عن النارء ويدخل 
المحدة فإنه لم يفز بل قد شقي الشقاء الأبدي. وابتلي 
بالعذاب السرمدي . 

وفي هذه الآية إشارة لطيقة إلى نعيم البرزخ وعذابه. 
وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه ويقدم 
لهم أنموذج مما أسلفوه. يفهم هذا من قوله: #وإنما 
توفون أجوركم يوم القيامة# ؛ أي : توفية الأعمال التامة 
إنما يكون يوم القيامة» وأما ما دون ذلك فيكون في 
البرزخ» بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا كقوله: 
#إولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر». 

«# لبوك ف أنَولِكُم رشح وَسسَمَعك 
َلَرِينَ ء. ا لْكِتبَ من يكم 
2 ف كنِياً فإِن تصيروا 9 


9 2# يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم 0 
في أموالهم من النفقات الواجبة ولج 
التعريض لإتلافها فى سبيل الله وفي ال 
التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس» 
كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر 
والجراح. وكالأمراض التي تصيبه في نفسه أو فيمن 
يحبء ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب والمشركين 
#أذى كثيراً» من الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم 
ورسولكم. وفي إخباره لعباده ان بذلك عدة فوائد: 

منها: أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن 
الصادق من غيره. 

ومنها: أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم 
من الخير ليعلي درجاتهم ويكفر من سيئاتهم» وليزداد 
بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع 
كما أخبرء #قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً». 

ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع 


سورة آل عمران ١4 )١88-1485(‏ 
0 لد لاح ل لح اللا يكن انا 
وَإِذّ أحد أن سكي ادن أونوا لكي الست لايق 
0 ظَهُورِهِم وَأَشََروَأيومنَا ْ 
مشترورت > 9 لاكسَبَنَ لذن يفرحون ا 
لسرن قلسي 1 


ِ 


ذلك والصبر عليه إذا وقع لأنهم قد استعدوا لوقوعه 
فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤنته ويلجؤون إلى 
الصبر والتقوى» ولهذا قال: #وإن تصبروا وتتقوا»؛ 
أي: إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم من 
الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين» وتتقوا الله في 
ذلك الصبر بأن تنووا به وجه الله 2 إليه» ولم 
تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا 
أعداء الله. 
#فإن ذلك من عزم الأمور»؛ أي : فق الاموو التن ظ 0 
يعزم عليها وينافس فيها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم |7 0 [ 
والهمم العالية» كما قال تعالى: ##وما يلقاها إلا الذين | وَعَل جَبْوبهمَ وَيَتَمَحَكَرَونَ نلق السَّمو توا لض 
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم#. د ده م د ل م 22 1 
ا 0 27 5 2 و 0 --- 58 
وإ أَخَدَّ أنَهُ ميكىّ الْدَنَ أوتوأ الْكتبٌ لِلنّاس 
ولا موه َسَبَدُوه ور ظْهُورِهِمَ وَأسَتروأ يهو ا 0 


لمو سبو لس م 


يَْتَى ما مروت © لا عسَبنّ الدِنَ يفون يمآ أوَأ 


00 


ا ٠.‏ ب 5 5 
رج عرو هم 1 رلدمرير مه مد آذه 000 20 : 
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1 506 : إل ع آ رآ سر حر ا 22 ذه هك 0407 31 
العداب وَلَهَمَ حَذَاكَ ا 409 . 5 3 امبر ينون مو كدق ّ 
41419 الميثاق: هو العهد الثقيل المؤكدء وهذا |1 َل رسَلِكَ ولا رابوم الْقِمَةَ إِنَكَ لا علِتُ لْيمَادَ 02 : 


الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الأ ٠١‏ ج292 
الكتب» وعلّمه العلمَّ أن يبين للناس ما يحتاجون إليه 
مما علمه الله ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم به؛ خصوصاً إذا سألوه أو وقع ما يوجب ذلك. امم 
يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من الباطل. فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام وعلّموا الناس مما 
علّمّهم الله ابتغاء مرضاة ربهم وشفقة على الخلق وخوفاً من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود 
والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم يعبؤوا بهاء ٠‏ فكتموا الحق وأظهروا الباطل 
تجرؤأ على محارم الله وتهاوناً بحقوقه تعالى وحقوق الخلق واه شتروا بذلك الكتمان #ثمناً قليلاً# وهو ما يحصل لهم 
إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق #إفبئس ما 
يشترون# لأنه أخسٌ العوض » والذي رغبوا عنه وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية 
أغط الفط ليوا امار فلم يختاروا الدني الخسيس ويتركوا العالي النفيس إلا لسوء حظهم وهوانهم وكونهم لا 
يصلحون لغير ما خلقوا له. ثم قال تعالى : 

4889 «الا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا#؛ أي: من القبائح والباطل القولي والفعلي #ويحبون أن يحمدوا بما 
لم يفعلوا#؛ أي: بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه» فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ومحبة 
أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلو #فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب©؛ أي: بمحل نجوة منه وسلامة» بل 
قد استحقوه وسيصيرون إليه ولهذا قال: #إولهم عذاب أليم#. 

ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسول» وزعموا أنهم 
هم المحقون في حالهم ومقالهم» وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية» وفرح بهاء ودعا إليهاء وزعم أنه محق 
وغيره مبطل كما هو الواقع من أهل البدع . 

ودلت الآية بمفهومها على أن من أحبّ أن يحمد ويُثْنَى عليه بما فعله من الخير واتّباع الحقٌّ إذا لم يكن قصده 
بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم» بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال 


ا 


والأقوال» وأنه جازى بها خواص خلقه وسألوها منه. 
كما قال إبراهيم عليه السلام: #واجعل لي لسان صدق 
في الآخرين*» وقال: «إسلام على نوح في العالمين إنا 
كذلك نجزي المحسنين#4» وقد قال عباد الرحمن 
#واجعلنا للمتقين إماماً». وهي من نعم الباري على عبده 
ومننه التي تحتاج إلى شكر. 0 

وََِهِ ملك السَّمِنوتٍ وَالْأَرَضٍ وه ]1 عَلَّ كل شَىّء ير 49 . 

4# أي: هو المالك للسماوات والأرض وما 
فيهما من سائر أصناف الخلق المتصرف فيهم بكمال القدرة 
وبديع الصنعة» فلا يمتنع عليه منهم أحدء ولا يعجزه أحد. 

«إك ف حَلْقَ لسوت وَالْأَرَضٍ وَاخْيْكَفٍ اليل َالَار لأبت 


را سا لالرو دع 
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ا ار 0 

لِأوْلِ الالبب لذن يذ درون أللَهَ قِيلما وفعودا وَعَلْ جِنُوبِهمٌ 

َسَقَكَرْرنَ فى حَلْقَ التَموتٍ وَالْأَرْضٍ رَبَنَا ما خَلَنَتَ هذا ينوللا 

تانق فقا :عداضن اناد 5 رك بنك مخ دحل لمان هقد 

وما بيت ين آنصَر © ينآ نا معنا ماد 
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0_0 
5 مسال ص مهس ساح ح 6 بو رس 
رَيَكمَ فعامنًا رينا فاعفر لنا ذنوسا 


1ت 


يسَادِى ِلْإِيِمَنِ أ ا 


وَكَفْرٌ عن سَيّحَاتَنَا وتَوَضا مع الْأَبَرَارٍ (7)) ربا وءان: 
عل مشيف 1 عر ب التبامرٌ ِنَكَ 11 مِتُ يماد 409 . 

0 يخبر تعالى: #إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب#»2. 
وفى ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر 
بآياتها وتدبر خلقها. وأبهم قوله: #آيات#. ولم يقل 
على المطلب الفلاني إشارة لكثرتها وعمومهاء وذلك لأن 
فيها من الآيات العجيبة ما يُيهر الناظرين ويقنع المتفكرين 
ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على يع 
المطالب الإلهية» فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن 
يكلو نا أن تعحصيرة ويحيط ببعضه. وفي الجملة فما فيها 
من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على عظمة 
خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته. وما فيها من 
حكمة الله ووضعه الاشياء مواضعها وسعة علمه. 
فضله وشمول بره ووجوب شكره. وكل ذلك يدل على 
تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته. 
وان الأ حثر كيه دوا متهن "ملك نس و لذ الخيرة 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وخص الله 
بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول لأنهم هم 
المنتفعون بها الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم . 

9 ثم وصف أولي الألباب بأنهم: #يذكرون 
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في ذلك اكه 00 ا 20 
يستطع فعلى جنب» وأنهم : #يتفكرون في خلق السموات 
والأرض#؛ أي: ليستدلوا بها على المقصود منهاء ودل 
هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين» 
فإذا تفكروا بها عرفوا أن .الله لم يخلقها عبثاً فيقولون: 
إربناما لتق لاد نينا لك اسن ارو ا 
#فقنا عذاب النار*» بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا 
للأعمال الصالحات لنئال بذلك النجاة من النار. ويتضمن 
ذلك سؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار 
حصلت لهم الجنةء ولكن لما قام الخوف بقلوبهمء 
دعوا الله بأهم الأمور عندهم : 

#ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته» ؛ 
أي: لحصوله على السخط من الله ومن ملائكته: وأوليائه 
ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منهاء ولهذا 
قال: #وما للظالمين من أنصار» ينقذونهم من عذابهء 
وفيه دلالة على انهم دخلوها بظلمهم . 

4199 لإربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإايمان» وهو 
محمد كي [أي]: يدعو الناس إليه ويرغبهم فيه في 
أصوله وفروعه #فآمنا#؛ أي: أجبناه مبادرة وسارعنا 
إليه. وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته 
وتوسل إليه بذلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم لأن 
الحسنات يذهبن السيئات. والذي مَنّْ عليهم بالإيمان 
در عليهم بالأمان التامء #لإوتوفنا مع الأبرار» , يتضمن 
العبذ :من الايران:والاستمران علية-والقاث إلى الجمات: 

4589 ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان 
وتوسلهم به إلى تمام النعمة» سألوه الثواب على ذلك» 
والظهور في الدنياء ومن الفوز برضوان الله وجنته في 
الآخرة فإنه تعالى لا يخلف الميعادء فأجاب الله 
دعاءهم وقبل تضرعهم فلهذا قال: 
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209 أي : أجاب الله دعاءهم دعاء العبادة ودعاء 
الطلب وقال : إإني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 
و ا ا موفراء 
ي: كلكم على حد سواء في الثواب والعقاب. #فالذين 
م سجس اا و 0 د 
وقتلوا» فجمعوا بين الإيمان والهجرة ومفارقة َنب تاج كلهم كدت بجخرى ين خريَ 
المحبوبات من الأوطان 0 : الأنه ةا ونوك ا 0 5 3 
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الله# الذي يعطي عبذله الثواب الجزيل على العمم 5 د مأو بك وَيع ْلَه 

القلبل» #والله عنده حسن الثواب4؛ مما لا عين رأت 3 ع حتت تت مرَى من َه لتر كير 
وار ادن سو را طن عاق دلاوفي). فمن اراد للك 5 نه لاد 
فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليه بما يقدر عليه العبد. 1 


١ل‏ يرك تكب دن كرا فى البكد © مَمٌ كيل 
د مهم جَهَتَمُ ويد لُلْهَدُ © لكن ادن انما بهم 
لم جَسّتٌ يرى من خَتِهَا الْأمهرٌ ليرت ذه ملا مَنْ عند 
لَه وَمَا عِندَ لله حَيْدُ زَلَدَرَارٍ 462 . 

49 وهذه الآية المقصود منها التسلية عما 
يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا وتنعمهم فيهاء 
وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات 
وأنواع العز والغلبة في بعض الأوقات» فإن هذا كله: 

41179 #إمتاع قليل4 ليس له ثبوت ولا بقاءة بل يتمتعون به قليلاً ويعذبون عليه طويلاً» هذه أعلى حالة تكون 
للكافر» وقد رأيت ما تؤول إليه. 

89 >2 وأما المتقون لربهم المؤمنون به فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا. ونعيمها #لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها» ؛ فلو قدر أنهم في دار الدنيا قد حصل لهم كل بؤسٍ وَشدَة وعتاء ومشقة» لكان هذا ,الس إلن 
النعيم المقيم والعيش السليم والسرور والحبور والبهجة نزراً يسيراً ردني كيوار مح ولهذا قال تعالى : #وما 
عند الله خير للأبرار» وهم الذين برّت قلوبهم فبرّت أقوالهم وأفعالهم فأثابهم ابر الرحيم من بره أخراً عظيما :وعطاء 
عدي ا وفوررا دائماً. 

موَإِنَّ من أَمْلٍ الكت لمن يُوْمِنُ أله وما أَنز[ ليح ومآ أن ل اتوم َس يلهلا يمو يتان أله كما يبلا هلك لمم 
أَجَرَهُمْ عِنَدَ رَيّهمً إرك أنه سَرِيمٌ أَلْحِسَابٍ 07 يتأيها ألدت ءا موأ اصيرؤا وصايروأ ورابطوأ وَأتَّهُوأ لله مَلّكم تفخو 42 . 

9 2 أي : #إوإن من أهل الكتاب» طائفة موفقة للخير يؤمنون بالله ويؤمنون بما «أنزل إليكم وما أنزل 
إليهم4. ٠‏ وهذا الإيمان النافع لا كمن يؤمن ببعض الرسل والكتب ويكفر ببعضء» ولهذا لما كان إيمانهم عامًا حقيقيًا 
صار نافع فأحدث لهم خشية الله وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد لأوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده وهؤلاء 
أهل الكتاب والعلم على الحقيقة, ٠‏ كما قال تعالى: #إنما يخشى الله من عباده العلماءً#» ومن تمام خشيتهم لله أنهم 
#لا يشتر ترون بآيات الله ثمناً قليلآ4. » فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله 
ودقهرون ينا فلات 1و اننا هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة وعلموا أن من أعظم الخسران الرضا بالدون عن 
الدين» والوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية وترك الحق الذي هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة» فآثروا 
الحق وبينوه ودعوا إليه» وحذروا عن الباطل» فأثابهم الله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيل والثواب الجميل» 
وأخبرهم بقربه وأنه #سريع الحساب* فلا يستبطئون ما وعدهم الله لأن ما هو أت محقق حصوله فهو قريب. 
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4٠09‏ ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى 
الفلاح» وهو الفوز بالسعادة والنجاح» وأن الطريق 
الموصل إلى ذلك لزوم الصبر: الذي هو حيس النفس 
على نا لحرمة يه ترك المعاضي وين الصبر عدن 
المصائب وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس» فأمرهم 
بالصبر على جميع ذلك. والمصابرة: هي الملازمة 
والاستمرار على ذلك على الدوام» ومقاومة الأعداء في 
جميع الأحوال. والمرابطة: وهو لزوم المحل الذي 
يخاف من وصول العدو منه وأن يراقبوا أعداءهم 
ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم, لعلهم يفلحون: 
يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي وينجون 
من المكروه كذلك. فعلم من هذا أنه لا.سبيل إلى الفلاح 
بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات» فلم يفلح 
مَنْ أفلح إلا بها ولم يفت أحداً الفلاحٌ إلا بالإخلال بها 
أو ببعضها . 

والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به. 

تم تفسير سورة آل عمران. والحمد لله على نعمته 


ونسأله تمام النعمة. 
م يد 
تفسير سورة النساء 
وهي مدنية 


ل 
“و يناما 


رَوْجَهَا وَبتّ 
وَالْدرَام إنَّ اله كن عَلْيَكُمَ رَقِيبَا 402 . 

41١‏ افتتح 00 هذه و بالأمر بتقواه والحث 
على عبادته والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك» 
وبكن اليب الداع الموج لكل مين ذلك وأن 
الموجب لتقواه: لأنه ربكم #الذي خلقكم» ورزقكم 
وراك سو التسيمة اليم سجيانيا خافسي وين تق 
واحدة# وجعل #منها زوجها4 ليناسِبّها فيسكنّ إليها و 
بذلك النعمة ويحصل به السرور؛ وكذلك من 0 
الداعي لتقواه تساؤلّكم به وتعظيمكم» حتى إنكم إذا 
أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم ؛ توسّلتم بها بالسؤال 
[بالله]ء فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل 
الأمر الفلاني؛ لجيه ذخام حي كله من يتطيم الله 
الداعي أن لا يردٌ من سأله بالله؛ فكما عطّمتموه بذلك؛ 
معطمو بعبادته ا وكذلك الإخبار بأنه رقيتٌ؛ 
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أى: مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم 
وسرّهم وعلنهم وجميع الأحوال مراقباً لهم فيهاء » مما 
يوجب مراقبتَُ وشدةً الحياء منه بلزوم تقواه؛ وفي الوخبار 
بأنه خلقهم من نفس واحدة» وأنه بنّهُم في أقطار الأرض 
مع رجوعهم إلى أصل واحدٍ ليعظف بعضّهم على بعض» 
ويرققٌ بعضّهم على بعض .. 

وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببرٌ الأرحام والنهي عن 
قطيعتها ليؤكد هذا الحق» وا ل 
كذلك يحي التناء يعتوق الخلق» خصوصا الأقربين 
منهم ء بل القيام بحقوقهم هو من حقّ الله الذي أمر الله 
به. وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى» وصلة 
الأرحامء والأزواج عموماء ثم بعد ذلك فصّل هذه 
الأمور أتم تفصيل من أول السوزة إلى آخرها؛ فكأنها 
مبنيّةٌ على هذه الأمور المذكورة. مفضلة لمن كي مقياء 
نفيك لما انو 

وفي قوله: #وخلق منها زوجها#: تنبيه على مراعاة 
حقٌ الأزواج والزوجات والقيام به؛ لكون الزوجات 
مخلوقاتٍ من الأزواج؛ ينين عون قرت سيا و اعد 


اتصال وأوثق علاقة. 

وقوله تعالى : 

انوأ الى أَنَوكمٌ ولا مَتبْدَوا لبت بلطيب و1 تأكلوا 
أتوَكخ إل أنَولكم إَِدُ كن حوبا ييا 407 . 


419 هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه 
السورة» وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم 
وهم صغارٌ ضعافٌ. لا يقومون بمصالحهمء فأمر الرءوف 
الرحيم عباده أن يحينوا إليهمء وأن لا يَقَرَبوا أموالهم إلا 
بالتى هي أحسن.ء وأن يوّتوهم أموالهم_إذا بلغوا 
ورَشَّدوا ‏ كاملة موفرةً» وأن لا يتبدلوا الخبيث الذي هو 
أكل مال اليتيم بغير حقّ #بالطيب* وهو الحلال الذي ما 
فيه حرجٌ ولا تّبعة إولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم# ؛ 
أي: مع أموالكمء ففيه تنبية لقبح أكل مالهم بهذه الحالة» 
التي هي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من 
تتم | الرزق في ماله؛ فَمَنْ تجرأ على هذه الحالة؛ فقد أتى 
«إحوباً كبي را ؛ أي : إثمأ عظيماً ووزراً جسيماً . 

ومن استبدال الخبيث بالطيّب أن يأخذ الول من مال 
اليتيم النفيس ويجعل بدلّه من ماله الخسيس . ْ 

وفيه الولاية على اليتيم؛ لأن من لازم إيتاء اليتيم ماله 
ثبوتَ ولاية المؤتي على ماله. 'وفيه الأمرٌ بإصلاح مال 
اليتيم ؛ لأنّ تمام إيتائِهِ مالّه حفظّه والقيامٌ به يما يصلحه 
ويُنمّيه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار. 


سورة النساء ("؟ ‏ 5) 


وَإِنْ حِفتمٌ 31 يوأ في 


لِنْسَهِ مدي وَثُلْتَ ب 35 1 أ 0 1 أو ما :ملكت 
سو دَلِكَ أذ ألا نموا ولوأ (2) وءَانوا ألِيْسَآءَ صَدف 


22-0 سر 


طِبْنّ لك عَن شَّوْو وي 

409 أي : وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء 
[اللاتي]'") تحت خحجوركم وولايتكم» وخهتم أن لا 
تقوموا بحمّهن لعدم محبتكم إياهنّ فاعدلوا إلى غيرهنٌ 
وانكحوا #إما طاب لكم من النسا © ؛ أي : ما وقع 
عليهن اختياركم من ذوات الذي والمال والجمال 
والكسييةو الست وغير ذلك من الصفات الداعية 
لنكاحهن ؛ فاختاروا على نظركم». ومن أحسن ما يُختار 

من ذلك صفة الدين؛ كما قال النبي كه : تكح المرأةٌ 
لأربع : لاني ولجمالها ولحسبها ولدينها؛ فاظفر بذات 
الدين ‏ تريت ا وفي هذة الآية أنه ينبغعي 
للإنسان أن يختار قبل النكاح» بل قد أباح له الشارعٌ 
لي ؟ ليكون على بصيرة من أمره. 


مكدةأوْمَاملكت ليك َزكَ دلاوو 
2 0 ص 5 رع عاق 
08 النْمَآة صَد فقون غْلَةَنْطبنَ لمكن 4 فسا فَحلوه 
2 0500 ررس فرج روط ير آ# د و 

ْ يات رك رذ الشمهة أتوكك راق جا :لء 


ع حب ير ربيوج إسارلرم ار 
قياما وارززفوهم فبها امسوم هم وهو لوط ْعوَلَامَعوكًا 
١‏ اليكى عجره كاي 


2 داراو أو + اه 
عو الأو ارارق 


ص 


يبا لاس تفقوا وأرَيَكْالرى ََ وص من نفس و7 0 ل ال 
8 لء سسا سد دعس 0 0 

5 ل 

: يووا لرحَاء اهكان عَلكَكم ر قببَا) وءَاثُوأ الْمتمج 


0000 11 


وَلَاتَتبدَلوا ليت بلطيب ولاكا كوأ أموطع له 0 تو 3 


نويا جيرا لي وَإِنْحِفمْ ألا فيطو لكين ا 


ل أل سم سرح سر ع سد سرس و 216 
2 مَاطاب لم منَا ليك يكت موي ملكتيو 


هه سهد بيه 


وَكاقا 


ور 
وأبتلوأ 
بف نهم ره 0 مره 


فَإِنَءَاضمَ متهم 0 


يَكاح فَإِدٌ 


3350 و 1 ا وك مرا ال اتا ان 


لما ورك كريد راض 
رح ت.رهرح م 


10 عَنِيَاكلسَتَحَفِفٌ و اممو‎ ١ 
9 ا اطق ار قاحسا‎ ِ 


تم ذكر العدد الذي أباحه من النساءء فقال: #مثنى 

وثلاث ورباع»: أى : من أحب أن يأخذ ثنتين؛ 
0 اله سيد ولا يزيد 
0 سمىٍ الله تعالى إجماعاء ودّلك لأن 
الرجل قد لا تندفع شهوتّه بالواحدة» فأبيح له واحدة بعد واحدة» حتى تبلغ أربعاً؛ لأن في الأربع عَنِيةَ لكل أحد 
إلا ما ندر ومع هذا؛ فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الججؤر والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن؛ فإن خاف شيئاً من 
جل مر عن راعزه او على وار عبارو واد اي تا لفحي فى هالت القمنء ٠‏ #إذلك»؛ أي : الاقتصار 
على واحدة أو ما ملكت اليمينُ #أدنى ألا تعولوا# ؛ أي : تظلمواء وفي هذا أن تعرّضَ ن العبد للأمر الذي يُحافٌ منه 
الجورٌ والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحاً؛ أنه لا ينبغي له أن يتعرّضّ لهء بل يلزم السعة والعافية؛ فإِنٌ 
العافية خير ما أعطي العبد. 

4# ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهنّ حقوفَهنَ» خصوصاً الصداق الذي يكون شيئاً كثيراً 
وؤقعة واححدة يكى #قعه للاوجة؛ أمرهم وحتّهم على إيتاء النساء صَدقاتهنٌ * » أي : مهورهنٌ لنْخْلَة4؛ أي : : عن 
طبب تفن وال لمافنة؟ لذ تمطلوهن أو تحسوا مته شيا وفيه أن المهر يُذْفَع إلى المرأة إذا كانت مكلفةء وأنها 
تملكه بالعقد؛ لأنه أضافه إليهاء والإضافة تقتضي التمليك ؛ #فإن طبن لكم عن شيء منه # ؛ أئ: : من الصداق 
#نفساً» ؛ بأن سَمَحْنَ لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه؛ #فكلوه هنيئاً مريئاً» ؛ 
أي : 0 ومتال على ار ااحراة صرت اربنوالها وار الي زات لات فإن 
ات لم :فين انهاه 216 دزسل على ادك اك الله لتر ورد بل منهيئ عنه كالمشركة وكالفاجرة؛ كما قال 
تعالى: #ولا تنكحوا المشركات حتى يوّمنَّ©». وقال: #الزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ» . 


وقوله تعالى : 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (1): «التي». 
فم أخر جه البخاري (2))6095 ومسلم (0©») من حديث أبي هريرة. 


لك ين يك 07 


5 ا 


07 نوأ الشمهاه أمولكة ال جعلٌ ألَهُ لك قِما وأزرفوهم 
فبَا وَأَكْمُوهُمٌ وَفولوا شر لا مَرُوها 422 . 


0 0 السفهاء: جمع سفيه. وهو من لا يحسن 
التصرف في المال: إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه 
ونحوهماء وإما م رشده؟ كالصغير وغير الوشيدة» 
فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها 
وإتلافها؛ ؛ لأنّ الله جعل الأموال قياماً لعباده في مصالح 
دينهم واتساهمة وطولاة :لا لحيييوة القيام عليها 
وحفطّهاء فأمر الله الولي أن لا يؤتيهم إياهاء بل يرزقهم 
منها ويكسوهم ويبذل منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجايم 
الدينيّة والدنيويّة. وأن يقولوا لهم قولا معروفا؛ نان 
يعدوهم إذا طلبوها ا يم ونحو 
ذلك: ويلطفوا لهم في الأقوال جبراً لخواطرهم 

وثي إضافته تعااي الأموال 9 الأولياء إشارة 3 


95000 
في مالهم إذا كان لهم مالء. لقوله: #وارزقوهم فيها 
واكسوهم#. 

وفيه دليلٌ على أنَّ قول الوليٌ مقبول فيما يدعيه من 
النفقة الممكنة والكسوة؛ لأن الله جعله مَوْبّمّناً على 
مالهمء فلزم قبول قول الأمين. 


00 4 


ب 00 حََّه إِذَا بِلَعُوأ 0 
111 6 


ِنَ عَاسْثُمْ مَنْهِم 


افا ويد دَارَا أن 0 ومن كان 
2001 0 ومن كن كَقَيرًا أل بالمدوق َِذَا دَفَعتُمَ لتم 


مولع دَأَسَهِدُوا عَليِمَ وكق بِللّه حييبًا 42 . 

9ه الابتلاء هو: الاختبار والامتحان» وذلك بأن 
ليجع السشارب الرجنة ا لمك ردت شي دع جاده 
ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله» فيتبين بذلك رشده 
من سفهه؛ فإن استمر غير محسن للتصرف؛؟ لم يدفع | 
والمهة بل ميان على سفيه, ولو بلغ عمراً كثيراً؛ فإن 
تبيّن رشده وصلاحٌه في ماله وبلغ النكاح ؛ #إفادفعوا إليهم 
أموالهم» كاملة موفرة» #ولآً تأكلوها إسرافاً»؛ أي: 
مجاوزة للحدٌ الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم 
إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم؛ «وبداراً 
أن يكبروا»., أي: ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا 
يمكنهم فيها أخذها منكم ولا منعكم من أكلها تبادرون 
بدك اكيونا فيأخذوها منكم ويمنعوكم منهاء وهذا 


2 2 د عم وَسُدَ 


سورة النساء  ©(‏ 8) 
من الأمور الواقعة من كثير من الأآولياء الذين ليس عندهم 
خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم» يرون 
هذة الحال حال فرضة» فيخستسونها ويتعحعلؤن ما 
حرم الله عليهمء فنهى الله تعالى عن هذه الحالة 
«ايَرَجَالٍ تيب عَمَا يك الود وَالأَوَنونَ وليك نيب يِمَا 
رك الْوْلِدَانِ الأو يك كآ ينْهُ أو كل تيا و49 . 
كان العرب في الجاهلية من جبريّتهم وقسوتهم 
لا يورّثون الضعفاء كالنساء والصبيان» ويجعلون الميراث 
للرجال الأقوياء؛ لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال 
والنهب والسلب» ٠‏ فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع 
لاذه قرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم 
وضعفاؤهم؛ وقدم بين يدي ذلك أمراً مجملاً لتتوطن على 
الاك لخر تأي التتصيل بز عمال كد تير قت له 
النفوس وزالت الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة» 
فقال: #للرجال نصيب4؛ أي: قسط وحصة.ء #مما 
ترك »؛ أي : ل #الوالدان4؛ أي: الأب والآم 
#والأقربون* ؛ فووها حفن صوص : #وللنساء نصيب 
مماترك الوالدان والأقربون». فكأنه قيلَ: هل ذلك 
التضيعةراك جعٌ إلى العُرف والعادة وأن يرضخوا لهم ما 
يشاؤون أو شيئاً مقدّراً؟ فقال تعالى: #نصيباً و 
أي : قد قذّره العليم الحكيم . وسيأتي إن شاء الله تقد 
ذلك. ونيا ؛ فهنا توهم آخر: لعل أحداً شرك ا 
| النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير» 
فأز ال ذلك شرل #مما قل منه أو كثّر»؛ فتبارك الله 


احير الحاكمين. 
ل سس ص ىس سمه مج يرح ع سرح سس مر رص ل بوه 
#وَإِدًا حَصَرَ الْهِسَمَة أُوُلُوا افر والينئ وكين تارزفوهم 


نه ووأ كد ملا معزو ©4 . 

289 وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة 
للقلوب. فقال: #وإذا حضر القسمة#؛ أي: قسمة 
المواريث. #أولو القربى»#؛ أي: الأقارب غير الوارثين 
ليه | بقرينة قوله: #القسمة4؛ لأن الوارثين من المقسوم 
عليهم». #واليتامى والمساكين#4؛ أي: المستحقون من 
الفقراء؛ #فارزقوهم منه#؛ أي : أعطوهم ما تيسّر من 
هذا الغا الذي جاعم وخير كدو ااتعيه و2 ا و 
نَصَب؛ فإنْ نفوسّهم متشوفة إليه وقلوبهم متطلعةٌ؛ فاجمروا 
خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم. ويؤخذ من المعنى 
أن كل مَنْ له تطلّع وتشوّف إلى ما حضر بين يدي الإنسان 
ينبغى له أن يعطيّه منه ما تيسَّر ؛ كما كان النبى يَكَِةِ يقول: 
(إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه؛ فَليُّجلِسُه معه؛ فإن لم 


١ )٠١  4( سورة النساء‎ 


4 0 


ان وَالافربونَ لسك سيد 


4 


لود 


- 


0 


كر 
9 
0 


اخلتديعه: فليا ولهالقمة أو لقنيفية !7 أن كها كال 
وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة 
أشجارهم ؛ أتوا بها رسول الله كك فَبَرَكَ عليهاء ونظر 
إلى أصغر وليد غنذةء. فأغطاء”'" ذلك ؟ غلم .هنه :بشدة 
تشوفه لذلف وهذا كله مع إمكان الإعطاء؛ فإن لم 
يمكن ذلك لكونه حقٌّ سفهاء ٠‏ أو ثمٌ أهم من ذلك؛ 
فليقولوا لهم #قولاً معروفاً4 ؛ يردُونهم ردًّا جميلا بقول وام ا لي 

ا :سوسوي 2 


سج رحج اس جمدي 2 ع ١‏ 5900 2 
يخس ليت لو و ع اه خَافوأ 5] إِنالز 0 مكار امل لت لما رقم َ 
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3 
ا 0 َه 
قلمِنه1) 5 
جر ومح 


فا 0 و ا حَصَرَالْقَسَمَة ولوأ الْفرَق وألِْنَم 
د هه 0 سن < عو د 
والمسنتكين فأرزفوهم نه واوا 2و و مرو 
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الإشيييات 01 


له 


لم عط جر يغ بعر عسي عم 2ه 5 500 

يْهِمَّ فَلِمَنَّقُوا لله وَلِفُولُواً مول سديدًا © إن الذي |3 0 

يق " ف با الاي ين ٠‏ ل تر الك ل لات : ركه 8 لوي سج ورك سد 

_- حلون 7 ال ا ممما ظلما د ن ىف بُطلُونِهمٌ : أ 3 مر سى ص2 سح 2 سم 
2 ُُ 2 د ِ_5 3 7ه 

١: 000‏ ولد ِْد رمعل عفد الأ 5106 

وسيص ول ل 59 35 ع ا ل 00 01 0 16 020 0 ده 

١ ْ 050‏ ا 


الموت» 0 أن يأمره بالعدل في وصيته السخار ارتو ري وكير ويه الخ مَك 
والمساواة فيها؛ بدليل قوله: #وليقولوا قولاً سديداً» ؛ ا وآ يه ع 
أي: سداداً فوافقا : للقيط :والمعووف: وأنهم يأمرون من 

يريد الوصية على أولاده بما يحبّون معاملةً أولادهم 
بعدهم. وقيل: إن المراد بذلك أولياء السفهاء من 
المجانين والصغار والضعاف أن يعاملوهم في مصالحهم [ 
الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به مّنْ بعدهم مِنْ 6 2 

ديهم الضعاف؛ #فليتقوا الله : في ولايتهم لغيرهم؛ - 

أي : يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله . 

#٠١‏ ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى وتوعٌد على ذلك أشد العذاب» فقال: ©#إنَّ الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلماً» ؛ أي : رن وهذا القيد يخرّحٌ به ما تقدّم من جواز الأكل للفقير بالمعروف» ومن جواز 
خلط طعامهم بطعام اليتامى ؛ فمن أكلها ظلماً ؛ فإنما إيأكلون في بطونهم نار ؛ أي : فإن الذي أكلوه ه نار تتأجّح في 
أجوافهم. وهم الذين أدخلوه بعرم #وسيصلون سعيراً» ؛ أي وا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في 
الذنوت يال عن شناعة أكل أموال العام :وقبتخينا وأنها موية لنضول التاو» دل ذلف انها هن أكتر الكناكي 
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نسأل الله العافية. 
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00 0 02 ع لاه ار ات و ووة ره 0 >> بجوم ير مرجم 5 رصم 
وَلَمَءِ أ أو أَحْتْ هَلِكُلْ وَحِدٍ مَنْهُمَا ألسُدس فَإِن انوا حير من دَلِكَ هَهُمْ سُرَكاءُ فى الثْلْثِ ينا بعد وَصِيَّةَ يصن بها 


)١(‏ أخرجه البخاري (05750)» ومسلم (237575»). وللحديث طرق كثيرة بألفاظ متقاربة. انظر: «الصحيحة» للألباني ٠١57(‏ و57١٠‏ و 
6 ولا9١؟١١).‏ 
هعم أخرجه مسلم (17/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


ةا 


2-4 أ 


2 م ا و ب ع 
أوّ دين غير مَصَسَآرٌ وصمّة 


هذه الآيات والآية التو هن كبن النيؤرة هي نات 
المواويت المتضمُتة لها؟؛ فإنُها مع حديث عبدالله بن 
عباس الثابت في «(صحيح البخاري»: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها ؛ فما بقي؛ الأو و 0 وتكيلات غلنئ 
جل أحكام الفرائض» بل على جميعها؛ كما سترى ذلك؛ 
إلا ميراث الجدات؛ فإنه غير مذكور في ذلك» لكنه قد 
لبيك فى «الس) 9" عن امير ة :بر رتبهية وتنحيك دن 
مسلمة: أن النبي كك أعطى الجدة السدس. مع إجماع 
العلماء على ذلك . 


9 فقوله تعالى: لإيوصيكم الله في أولادكم# ؛ 

ي: أولادكم يا معشر الوالدين عندكم ودائع قد 
0 الله عليهم لتقومور بمصالحهم الدينيّة اه 
فتعلمونهم وتؤدّبونهم وتكفونهم عن المفاسد وتأمروتهم 
بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام ؟ كما قال تعالى: 
#يا أيّها الذين آمنوا قوا أنفسكم 5 نآرا وقوهها 
الناس والحجارة» ؛ فالأولاد عند والديهم موصي بهم ؛ 
اما أن يقوموا بتلك الوصية؛ فلهم جزيل الثوابء وإما 
أن يضيّعوها؛ فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. وهذا مما 
يدلٌ على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين» حيث 
أوصى الوالِدينِ مع كمال شفقتهم عليهم . 

ثم ذكر كيفية إرثهم. فقال: #للذكر مثل حظ 
الأنثيين* ؛ أ الأولاد للصلب والأولاد للابن» للذكر 
مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحبٌ فرضء أو ما 
أبقت الفروض يقتسمونه كذلك» وقد أجمع العلماء على 
ذلك». وأنه مع وجود أولاد الصلب؛ فالميراث لهمء 
وليبس لآأولاد الابن شيء ؟ حيث كان أولاد الصلب ذكورا 
وإناثاً. هذا مع اجتماع الذكور والإناث. وهنا حالتان: 
:انفراد الذكور. وسيأتى حكمهاء وانفراد الإناث. وقد 
ذكره بقوله: #فإن كنَّ نساء فوق اثنتين»*؛ أي: بنات 
ضلت ايناث ابن ثلاثاً فأكثر؛ #فلهن ثلثا ما ترك وإن 
كانت واحدة»؛ أي: بنتاً أو بنت ابن؛ #فلها النصف*# . 
وهذا إجماع. 


ا ل 


من أللّه وأ حَليم #402 


)١(‏ أخرجه البخاري (7171)» ومسلم )١515(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

أخرجه أبو داود (75845)» والترمذي »)351١١1(‏ والنسائي في 
«الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» »)77١/8(‏ وابن ماجه 
(3775) قال الحافظ فى «التلخيص) (”/ 87): (إسناده 
صحيح لثقة رجاله أن صوزة مرسل؛ فإن قبيصة لا يصح 
له سماع من الصديق». انظر «الإرواء» .)١1850(‏ 


فيه 


)1١ ٠١( سورة النساء‎ 


نقي أن يقالة من آين يُستفاة أن الابعين التكين الفلفين 
بعد الإجما اع على ذلك؟ فالجواب: أله يستفا دمن قوله: 
ا ا 0 فمفهوم ذلك أنه إن 
زادت على الواحدة؛ انتقل الفرض عن النصفء ولا نَم 
بعده إلا الثلثان. وأيضاً؛ فقوله: #للذكر مثل حظ 
الأنثيين * : ادالضلت ابناً وبنتاً؛ فإن الابن له الثلثان» وقد 
أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين» فدلٌ ذلك على أن للبنتين 
الكلتين:»: اضيا ؛ فإن البنت إذا أخذت ت الثلث مع أخيها 
وهواء ]ريك فووا انها من أختهاء ٠‏ فأخذّها له مع أختها من 
ناص اول روا خرض: وأيضاً؛ فإن قوله تعالى في الأختين : 
#فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك» : : نص في 
الأجدية الثنتين؛ فإذا كان الأختان التجاودوع بعدقيم 
]بو حزان العلفية؛ فالابنتان مع قربهما من باب أولى 
وخر اس اصن ك1 كروي سر ؛ كما في 
«الصحيح) 

بقي أن يقال: فما الفائدة في قوله : #فؤق اثنتين #؟ 
فيل : الفائدة في ذلك والله أعلم : أنه لِيُعْلَمَ أن الفرض 
الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين» بل من 
الثتتين فصاعداً . 

ودلت الآية الكريمة أنه إذا رم 
بشت أب أو بناثة ارق 6 إن لبيك الضلت الصف 

من القلنية اللذين قرفنينها ”الله ناك أو 0 
السندسن 6 فيعطى بثت الابن. أو بنات الابن» ولهذا يسمى 
هذا السدس تكملة الثلثين. ومثل ذلك بنت الابن مع 
بنات الابن اللاتي أَنْرّلُ منها . وتدلٌ الآية أنه متى استغرق 
النات اوينات الأسن: الحلنين: أنه يسقّظ من دونهنّ من 
بنات الابن؛ لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين» وقد 
تم؛ فلو لم يسقطن؛ لزم من ذلك أن يفرض لهنَّ أزيدٌُ من 
الثلثين» وهو خلاف النص. وكل هذه الأحكام مجمع 
عليها بين العلماء» ولله الحمد. 

ودل قوله: #مما ترك#» : أن الوارئين يرئون كل ما 
خلف الميت من عقار وأثاث وذهب وفضة غير دلله 
ع الذية الى لعجت إلا بعك مولوه وحن اللديوة البق 
في الذمة. 

ثم ذكر ميراث الأبوين» فقال: #ولأبويه*؛ أي: أبو 


رسول الله يَكِِ لهما بالثلثين: أخرجه الإمام أحمد (؟/ 
»١‏ وأبو داود (7847)» والترمذي »)35١947(‏ وابن ماجه 
01/0 والحاكم (50) وصححه ووافقه الذهبي. 
وانظر «الإرواء» (ل/ا/51١).‏ 


)١7- ١١( سورة النساء‎ 


وأمه. #لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له 
ولد»؛ أي: ولد صلب أو ولد ابن ذكراً كان أو أنثى 
واحداً أو متعدداً. فأما الأم ؛ فلا تزيد على السدس مع 
أحد من الأولاد. وأما الأب؛ فمع الذكون مهم لا 
عق ايد عن السلس ؛ فان كان الولك أكى أن إنانا: 
ولم يبق بعد الفرض شيء؛ كأبوين وابنتين؛ يق كه 
تعصيب » وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء؛ أخذ 
الأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً؛ لأننا ألحقنا 
الفروض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذكرء وهو أولى 
من الأخ والعم وغيرهما. #فإن لم يكن له ولد وورثه 
أبواه فلأمه الثنلث#؛ أي: والباقي للأب؛ لأنه أضاف 
التعان إلى الات والأم إضافة واحدة» ثم قدر نصيب 
الأمء فدل ذلك على أن البافي للأس» وعلم من ذلك أن 
الأب مع عدم الأولاد لا فرضّ له بل يرث تعصيباً الما 
كل أو ما أبقت الفروض. 

لكن لو وُجِدَ مع الأبوين أحدٌ الزوجين - ويعبّر عنهما 
بالعمريّتين - ؛ فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضهء ثم 
تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي» وقد دل على ذلك 
قوله: #وورثه أبواه فلأمه الثلث4؛ أي : ثلث ما ورثه | من 
الأبوان» وهو في هاتين الصورتين: إما سدس في زوج 
وأم وأبء وإما ربع في زوجة وأم وأب. دلو الاي 
على إرث الأم ثلث المال كاملا مع عدم الأولاد حتى 
تقال فا نان هافيه الهمروتتة نقد اشام هذا . ويوضح 
ذلك أن الذي باخملة يه أو الروخة بمنتؤلة ما يأخذه 
الغرماء؛ فيكون من رأس المالء» والباقي بين الأبوين 
لان لو أعطينا الأم ثلث المال؛ لزم زثادتها عل الأب 
في مسألة الزوج أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة 
عنها نصف السدسء. وهذا لا نظير له؛ فإن المعهود 
مساواتها للأب أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم. 

#فإن كان له إخوة فلأمه السدس*: أشقاء أو لأب أو 
لأم ذكوراً كانوا أوإقانا وارقين أو فحهويية الات اد 
الجد. لكن قد يُقال: ليس ظاهر قوله: #فإن كان له 
إخوة» : شاملا لغير الوارئين» بدليل عدم : تناولها 
للمحجوب بالنصف ؛ فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من 
الإخوة إلا الإخوة الوارثون. ويؤيده أن الحكمة في 
حجبهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفّر لهم شيء من 
امعان وهو معدوو.والك أعلوب ولكن يشرط دوقي 
اثنين فأكثر . 

ويشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع. 
وأحبيةفن ذللثة أن المقصضود مجرد التعدد لا الجمعء 


١ 61/ 


ويصدق ذلك بائنين» وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان؛ 
كما في قوله تعالى عن داود وسليمان: #وكُنًا لحكمهم 
شاهدين». وقال في الإخوة للام: #وإن كان رجل 
يورّث كلالة أو امرأة وله أخ أو أختٌ فلكل واحد منهما 
السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث4 : 
فأطلق لفظ الجمع. والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع. 
تعلى هذاة :لو خلفه أما بوانا وإخوة؛ كان للأم السدس 
والباقي للأبس» فحجبوها عن الثلث مع حجب الأب 
1 إلا على الاحتمال الآخر؛ فإن للأم الثلث والباقي 
للذىي ١7‏ 

ثم قال تعالى : #من بعد وصية يوصى بها أو دين4 ؛ 
أي: هذه الفروض والأنصباء والمواريث» إنما ترد 
وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو 
للآدميين» وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد 
موته؛ فالباقي عن ذلك هو التركة الذي يستحقه الورثة . 
وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها 
لكون إخراجها شانا لئ الووتةء وَإلّا؛ فالديون مقذمة 
عليهاء وتكون من رأس المال» وأما الوصية؛ فإنها تصح 

فق اليلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث» وها غير 
ذللك قل تفل إلا ببإسارة الورتة: 

قال تعالى : 9آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب 
لكم نفعاً» ؛ فلو رُدّ تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم ؛ 
لحصل من الضرر ما الله به عليم؛ لِنَقْصِ العقولٍ وعدم 
معرفتها بما هو اللائق الأحسن فى كل زمان ومكانء فلا 
يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول 
مقاصدهم الدينية والدنيوية . 

«فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً»؛ أي : 
فرضها اللّه الذي قد أحاط بكل شيء علماء وأحكم ما 
شوغة:وقدر ها قذره علن سق دير لا تستطيع العقول 
أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان 
وا ل 

479 ثم قال تعالى : #إولكم» أيها الأزواج #نصف 
ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد 
فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين 
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم 
ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو 
دين#» ويدخل في مسمى الولد المشروط وجوده أو عدمه 


ولد الصلب»ء أو ولد الاينق؛ الذكو والانني ؛ الواحد. 


)١(‏ جاء في هامش (ب): «وعند شيخ الإسلام إذا كان الأخوة 
غير وارثين فإنهم لا يحجبون الأم». 


)١7؟( سورة النساء‎ ١" 


5 ا 0 والمتعدد الذي من الزوج أوحمن غيرة ويخرج عنه ولد 
َ د مم وس رك د البئنات إجماعا . 
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لمر دون كاد لعن لحم ريع يما 0 ثم كال تعاب #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة 
وله أخ أو أخت#؛ أي: من أم؛ كما هي في بعض 
القراءات» وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا 
الإخوة للأم؛ فإذا كان يورث كلالة؛ أي: ليس للميت 
والد ولا ولد؛ أ : لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن 
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ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلواء وهذه هي الكلالة 
كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنهء وقد 
حصل على ذلك الاتفاق وللّه الحمدء #فلكل واحد 
منهما» ؛ أي ؛ من الأخ واللأخت #السدس. فإن كانوا 
أكثر من ذلك4؛ أى: من واحد؛ #إفهم شركاء في 
الثلث#؛ أي: لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن 
اثنين. ودل قوله: #فهم شركاء في الثلث»: أن ذكرهم 
وأنثاهم سواء؛ لأن لفظ الشريك يقتضي التسوية. ودل 
لفظ #الكلالة* على أن الفروع وإن نزلواء والأصول 
الذكور وإن علواء يسقطون أولاد الأم؛ لأن الله لم 
يورثهم إلا في الكلالة؛ فلو لم يكن يورث كلالة؛ لم 
توكوا كه نرينا انفافا . ودل قوله: إفهم شركاء في 
الثلث#: أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة 
ا 0 بي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة 
ء: للزوج النصف». وللأم السدس وللإخوة للآم 
الثلث» ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة 00 فلو شاركهم الأشقاء؛ لكان جمعاً لما فرق اللَّه 
حكمه. 56 ؛ فإن الإخوة للآم أصحاب فروض والأشقاء عصبات» وقد قال النبي عليه : «ألحقوا الفرائض بأهلها ؛ 
فما بقي؛ فلأولى 5 0 
وأهل الفروض هم الذين قدر الله أنصباءهم؛ ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء»؛ فيسقط الأشقاءء وهذا هو 


ا 00 09 


1 يورت كك أوا مراه 
إسره > 


موف الشال ادس ةالسخس: 


اود ا مم وب 2 ا 2 مات اي 


بحري كا وار اي 


0-0 
١‏ 
0 
7 
6 
3 
5 
د 
5 - 
و 
8 
انوا 
5 
0 
5 
0 
0 
0 


واج و ا 10 


و 77 


وم بخ 200 


لود أله له وم ويح[ مه 


امي و عم يو 


ا 


9 


ا 2 


-- 


0 


ا تي 


ف ان و كا وف قم مركا و عه يان يومف 01 


4ح سي ل جلك ا حيزي الحو ظن 


وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب؛ فمذكور في قوله: #يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة. . . * 
الآية؛ فاللأخت الواحدة شقيقة شقيقة أو لوأب لها النصف. والثنتان لهما الثلثان» والشقيقة الواحدة مع الأخت للاأآب أو 


الأخوات تأعة اعبت والباتى .بن الخلمين للأخت أو أخوات الأب وهوالسدس تكملة الثلثين» وإذا استغرقت 
الشقيقات الثلثين؛ تسقط الأخوات للآأبس؛ كما تقدم في البنات وبنات الابن» وإن كان الإخوة رجالا ونساء؛ فللذكر 
مثل حظ الأنثيين. 
/ فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمبعض والخنثى والجد مع الإخوة لغير 
َم والعَؤل والردٌ وذوي الأرحام وبقية العَصَبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟ قيل : 
نعم» فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يَعْسَرٌ فهمّها على غير المتأمل تدل على جميع المذكورات : 

فأما القاتل والمخالف في الدين؛ فيُعْرَُ أنهما غير وارئين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة 
بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي» وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: #لا تدرونَ أيهم أقربُ لكم نفعاً4. 
وقد عُلِمَ أن القاتل قد سعى لموروثه بأعظم الضّررء فلا ينتهضٌ ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي 
هو ضد النفع الذي رنب عليه الإرثُ» فُعِلمَ من ذلك أن القتل أكبر مانع د يمنع الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله 


فيه: إوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
اللّه»# ٠‏ مع أنه قد استقرّتٍ القاعدة الشرعية: أن من 
استعجل شيئاً قبل أوانه ؛ عوقب بحرمانه . 

ولهذا ونحوه يُعْرَفُ أن المخالف لدين الموروث لا 
إرثٌ لى وذْلك أنه قد تعارض الموجبٌ الذي هو اتصال 
الكسنية الميوجب للورث والمانع الذي هو المخالفة في 
الدين المونجة للشابنة من كل وحدة فقوي المانع. ومنع 
موجبَ الإرث الذي هو النسبء فلم يعمل الموجبٌ لقيام 
المانع. يوضّحُ ذلك أن اللّه تعالى قد جعل حقوق 
المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية؟ فإذا 
مات المسلم؛ انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به 
فيكون قوله تعالى : #وأولو الأرحام بعضّهم أولى ببعض | ذة 
ا الله : إذا اتفقت أدياهم. وأما مع تبايْنهم؛ 
فالأخوً هٌ الدينية 1 على الأخرّ السية المجرّدة . 

قال ابن القيم في اجلاء الأنيا 1 «وتأمّل هذا 
المعنى في آية المواريث وتعليقه سبحانه التوارتٌ فيها 
بلفظٍ الزوجة دون المرأةٍ؛ كما في قوله تعالى : #ولكم 
نصف ما تَرَّكَ أزواجكم» : إيذان بأن هذا التوارت إنها 
وقع بالزوجيةٍ المقتضيةٍ للتشاكل والتناسب» والمؤمِنْ 
والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسبّ» فلا يقع بينهما 
التوارث» وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول 
العالمين». انتهى 

وأمنا الرقيق#"فاثة لآ ترف بولا يورث” أما كوته لا 
يورث؛ فواضح؛ أنه لس دعاك يورث عنهء بل كل ما 
معه فهو لسيده. وأما كونه لا يرث؛؟ فلأنه لا يملك؛ فإنه 
تفلك لكان لدع وهو جد يتن العيك» فيكوق مدل 
قوله تعالى: ا ل 
ترك أزواجكم*ٍ #فلكل واحد منهما السدس*.. 
ونحوها لمن يتأنّى منه التملّك: وأما الرقيق؛ 000 
فنه ذُلك؛ وال 11 ميرانوة 

وأما من بعضَة حر وبعضة رقيقٌ؛ نه تتبّض أحكامّه ؛ 
فما فيه من الحرية يستحقٌّ بها ما رتبه الله في المواريث؛ 
لكون ما فيه من الحرية قابلاً للتملك؛ وما فيه من الرق 
فليس بقابل لذلك؛ فإذاً يكون السعض يرت نورت 
ويحجب بقدر ما فيه من الحرية» وإذا كان العبد يكون 
ميرد ودموها نثانا ومعافا قدو ها قهامة. موحيات 
ذلله ههذ| كدلك» 

وأنا "الكش 1ن خلى إنا أن ركون واميكا ذكوريةه 
أ الوتتعة أن مشكلد ؟ افان كان واضكها فالا نف 


)غ2 (ص27” - تحقيق مشهور بن حسن - ط دار ابن الجوزي). 


١84 


واضحٌ: إن كان ذكراً؛ فله حكم الذكورء ويشمله النص 
الوارد فيهمء وإن كانت أنثى؛ فلها حكم الإناث» 
ويشملها النص الوارد فيهن. وإن كان مشكلاً؛ فإن كان 
الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما ‏ كالإخوة للأم -؛ فالأمر 
فهواصج” وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريّته وبتقدير 
أتوتتةء. ولم وبق النااطريق إلى 'العلم بدللقةة لم تعطه أكثر 
التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة. ولم نعطه 
الأقل لاحتمال ظلمنا له» فوجب التوسّط بين الأمرين 
وسلوك أعدل الطريقين» قال تعالى: #اغديلوا هو أقربٌ 
للتقوى 4# ؛ فليس لنا طريق إلى العدل في مثلٍ هذا أكثر من 

هذا الطريق المذكورء ولا كلت الله ننسا إلا وسعها ؛ 


فاتقوا اللّه ما استطعتم . 

وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأبء» وهل 
برتولايت ام 0 تمدددد كنات اللوصلى قر أب كر 
الصديق :رقي الله عكه* !"م وان الجد ممست الاخرة 
أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأبُء وبيان ذلك أن 
البودات الى خير يفو ضع من القرات؛ كقوله تعالى: #إذ 
حَضَرٌَ يعقوبَ الموث إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي 
الوا تععمن لهاك وله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق. ..# الآية» وقال مره عاية السلام: 
#واتبعت تبعت ملة آبائي إتراهيم وإسحق ويعقوب#». فسمى 
الله الحد جد الات أناء نفدل ذلك عن أن الج عكرلة 
الأب. يرث ما يرثه الأب» ويحجب من يحجبه. وإذا 
كان العلماء قد أجمعوا على أن الجدّ حكمُّهُ حكم الأب 
عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بين الإخوة 
والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث؛ فينبغي أيضاً أن 
يكون حكمُهُ حكمَهُ في حجب الإخوة لغير أم» وإذا كان 
:| اين الآأسديسنزلة ابن الضصلات؟ فلم لا يكون الجد بمنزلة 
الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء 
على أنه يحجبه؛ فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس 
مع من يورّث الإخوة مع الجدّ نص ولا إشارة ولا تنبيه 

وأما مسائل العَؤل؛ فإنه يستفاد حكمها من القران». 
وذنك أن اللسثعانى فك فرض يوقت لعل المواريث 
أنصباء» وهم بين حالتين : إما أن يحجب بعضهم بعضاء 
أو لا؛ فإن حجب بعضهم بعضاً ؛ فالمحجوب ساقط لا 
يزاحم ولا يستحق شيئاء وإن لم يحجب بعضهم بعضاً؛ 
فلا يشلو: إما أن لا تشتغرق الفروض التركة» أو 
تستغرقها من غير زيادة ولا نقصء أو تزيد الفروض على 


(؟) انظر «فتح الباري» .)١19/15(‏ 


شل 


التركة؛ قفى الخالعين الأوليين كل يأخدفرضّه كاملة: 
وفن التفالة الأخيرة : وى نما إذا زادك المووضن فلي 
التركةلا'قاكا يكلو عرق بخاليه : 

إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله 
له ونكمل للباقين منهم فروضهمء وهذا ترجيحٌ بغير 
مرجح» ولين :تقضبان أحدهم باؤلى من الاخن :فتعيتتة 
الحال الثانية» وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر 
الإمكانء ونحاصص بينهم؛ كديون الغرماء الزائدة على 
مال الغريم؛ ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول» فعلم 
من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه . 


وبعكس هذه الطريقة ة بعينها يُعْلّم الر؛ فإن أهل 
الفروض إذا لم تستغرق فروضهم التركة. وبقي شىء ليس 


3 
2 


له مستحقٌ من عاصب قريب ولا بعيد؛ فإن رذه على 
أحدهم ترجيح بغير مرججح» وإعطاءه غيرهم ممن ليس 
بقريب للميت جنَفْ وميل ومعارضة لقوله: #وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله#» فتعيّن أن 
يُرَدّ على أهل الفروض بقدر فروضهمء ولما كان الزوجان 
ليسا من القرابة؛ لم يستحق الزيادة على فرضهم المقدر 
[عند القائلين بعدم الرد عليهم» وأما على القول الصحيح 
السك الروجين نمكم ببافي الووقة في الردة: فالدليل 
ار شامل للجميع كما شملهم دليل العوم] 1 

وبهذا يعْلَمُ أنَغا ميراث ذوي الأرحام؛ إن الفيت إذا 
لم يخلّف صاحب فرض ولا عاصباً» وبقي الأمر دائراً 
بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب وبين كون 
ماله يرجع إلى أقربائه المُدّلين بالورثة المجمع عليهم؛ 
تعين الثاني». ويدل على ذلك قوله تعالى: #وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ريه 
لخرهم ترك لمن هو أولى من غيرهء فتعييّن توريث ذوي 
الأرحام. وإذا تعيّن توريثهم؛ فقد علم أنه ليس لهم 
نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله وأن بينهم وبين 
الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب» فِيندلون منزلة 
من أدْلَوا به من تلك الوسائط . والله أعلم . 

وأمّا ميراث بقية العَصَبَّة؛ كالبنوة والأخوة وبنيهم 


)0 زيادة من هامش ( أ) وفي هامش (ب): «هذا عند من لا 
يورّثُ الزوجين بالرّد وهم جمهور القائلين بالرّدء فعلى هذا 
تكون علة الرّد كونه صاحب فرض قريباً» وعلى القول الآخر 
أن الزوجين كتدرهما مق ذوى الفرواظن ترد عليهها ؛ فكما 
ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرّد كغيرهماء فالعلة على هذا 
كرنة ارا صاحبٌ فرض» فهذا هو الظاهر من دلالة الكتاب 


والسنة والقياس الصحيح . والله أعلم» . 


اسورة النساء (1- )1١‏ 


والأعمام وبنيهم . .. إلخ؛ فإن النبي كه قال: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقىي؛ فلأولى رجل ذكر”"'. وقال 
تعالى: اوزكر جعلنا شواليهها ترك انر دان 
والأقربون*؛ فإذا ألحقنا الفروض بأهلها ولم يبق شيءٌ؛ 
لو.يستشق العافت شيعا + وإن بقي شية2؛ أخذه أولئ 
العَصَبة بحسب جهاتهم ودرجاتهم؛ فإن جهات العصوبة 
حَمْسٌ: البنوة» ثم الأبوة» ثم الأخوة وبنوهم. ثم 
العمومة وبنوهم» ثمٌ الولاء. ويقدم منهم الأقرب جهة؛ 
فإن كانوا فى جهة واحدة؛ فالأقرب منزلة؛ فإن كانوا 
ميتولةةو اعد كا لأنوى وهو كفي ناف قي و مر 
كل وجه؛ اشتركوا؛ والله أعلم. 

وأمّا كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بئات الابن 
عصبات يأخذن ما فضل عن فروضهنّ ؛ فلآأنه ليس في 
القرآن ما يدل على أن الأخوات 
كان الأمر كذلك. وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن ؛ 
فإنه يُعطى للأخوات ولا يُعْدَلُ عنهنّ إلى عَصَبَةٍ أبعد منهن 
كابن الأخ والعم ومن هو أبعد منهم. والله أعلم. 


يه علس 7 برح 14 

#تألكت حذود أ ومن يطع الله وَرَسُولَهٌ يَدْجِذه 
سل لذ قن در 

جَنَّدتٍ يجْرٍ كف من تحتها بهثر خااد 9 فيها 


ل مر 020 07 0 ساس وو رو 
وَدَلِلَتَ القور الْعَظِيمَ 09 ومرل_ بيعص | ورسولم 
5-1 م 0 5 ٠.‏ 04 4 
عر حدودم ْله كارا 0 فيهكا و و عَذَارك 


| مهِيتٌ 409 . 


9 أي : تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث 
حدود الله التي يجب الوقوف معهاء وعدم مجاورتها ولا 
القصور عنهاء وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث 
منسوخة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين. ثم قوله تعالى : 
#تلك حدود الله#؛ فالوصية للوارث بزيادة على حقه 
يدخل في هذا التعدي مع قوله يَكِهِ: «لا وصية 
لوارث»”". 7 ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما 
عموماً؛ ل الحدره لزوم حدوده في الفرائض أو 
ترك ذلك فقال: #ومن يطع الله ورسوله» : تامتتال 
أمرهما الذي أعظمه طاعتهما في التوحيد ثم الأوامر على 
اختلاف درجاتهاء واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك 


بالله ثم المعاصي على اختلاف طبقاتها. #يُدْخِلْهُ جناتٍ 


(0؟) تقدم تخريجه (ص518١).‏ 

(9) جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة : أخر جه أحمد ,2)١51//60(‏ 
وأبو داود (7”656): والترمذي .)5١5١0(‏ وابن ماجه 
(5715)» والنسائي »)١78/7(‏ وغيرهمء وصححه الألباني 
في «الإرواء» .)١15660(‏ 


١ا/ا‎ )١5 - ١( سورة النساء‎ 


0 <7 


تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها#: فمن أدّى 


ى ٠‏ 5 5 2 
والنجاة من النار. #وذلك الفوز العظيم»: الذي حصل ١|‏ عَلَيَهنَ أده 2 7 2 
4 تان من سه رص انه و لفون خانم رمي اند | اه 8 
بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. ١‏ 
4149 #إومن يعص الله ورسوله...# إلخ» ويدخل ا 
مي ل او و 0 ا 
فإدَ الله كعا ليور من حول لسن فى ماع وطاعة 1 
رسوله. ورتب دخول النار على معصيته ومعصية ا 
رسوله؛ فمن أطاعه طاعة تامة؛ ار اكه ا 3 
ا دخل الثار ولد فيهاء 0 ا 
فيه من الطاعة والمعصية. 
وكذاؤذلت التصضوعن التو اقرة على أن اوعدي 0 

3 0 6 ْ 

الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار؛ فما ا 0 
ف ٠ ٠‏ فيها 3 3 5 

معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها 1 
. 2 2 

'#وَالق يأتت الْفحقة من سابك اس سَتَشْهِدُوأ عَلْتَهنَ ١‏ 8 
رسام اس - دده سكو ره ١‏ 1 
ربس د دأ كك إن ابوب حَقّ ينوه هَ 


ذآ ١‏ أ هر 


ف < سرع و 21 70 كر 2 رص بس 1 له 
لمر أوَ حَحَعَلَ أسَّدُْ طَنَّ سَبيلا 02 وَالَذان باتيلنها 

5 م ع 2 رعكي > ء 65 س.ء م - 
مك تارك إل 146 نكا ترم عا 1 


4٠69‏ أي : اك للق أتين الفاحشة*؛ أي: الزناء فوصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها. #فاستشهدوا 
عليهن أربعة منكم# ؛ أي : من رجالكم المؤمنين العدول. #فإن شهدوا فأمسكوهنٌ في البيوت#؛ أي : احبسوهن عن 
الخروج الموجب للريبة» وأيضاً ؛ فإن الحبس من جملة العقوبات. #حبّى يتوفاهنَ الموت#؛ أي: هذا منتهى 
الحبس. أو يجعلّ اللّه لهن سبيلاً4؛ أي: طريقاً غير الحبس في البيوت. 

فهذه الآية ليست منسوخة؛ فإنّما هي مُعَيّاة إلى ذلك الوقتء فكان الأمر في أول الإسلام كذلك» حتى جعل الله 
لهن سبيلاً» وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن . 

419 طو» كذلك #اللذان يأتيانها4؛ أي: الفاحشة #منكم4: من الرجال والنساء. #فآذوهما»: بالقول 
والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع عن هذه الفاحشة. فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤْدْوْنَ والنساء يُحْبَسْن 
ويؤذين؛ فالحبس غايته للموت» والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح. ولهذا قال: #فإن تابا#4؛ أي: رجعا عن 
الذنب الذي فعلاه وندما عليه وعزما أن لا يعوداء #وأصلحا» : العمل الدالٌ على صدق التوبة. #فأعرضوا عنهما»؛ 
أي: عن أذاهما #إن اللّه كان تواباً رحيماً» ؛ أي: كثير التوبة على المذنبين الخطائين» عظيم الرحمة والإحسان 
الذي من إحسانه. وفّقهم للتوبة, وقبلها منهم» وسامحهم عن ما صدر منهم . 

ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بَيّنة الزنا [لابْدَّ] أن تكون أربعة رجال مؤمنين» ومن باب أولى وأحرى اشتراط 
عدالتهم؛ لأن اللّه تعالى شدَّد في أمر هذه الفاحشة ستراً لعباد احتى إنه لا يقبل فيها النساء منفردات ولا مع الرجل 
ولا مع دون أربعة» سس لضرح د لع زاكلا على لك ادائد بسحي توي لاسي لما 
قال: #فاستشهدوا عليهن أربعة منكم#؛ لم يكتف بذلك» حتى قال: #فإن شهدوا»؛ أي: لا بدَّ من شهادة صريحة 


١ا/‎ 


عن أمر يشاهد عياناً من غير تعريض ولا كناية . 


ري ب 4 أل 7 عل شي 7 2 
وروت ين قريب فَوْلَيِكَ يَْوْبُ الله عَلْجٌ وكات آنه عَلِيمًا 
حَحِكهًا © وَلِسَسَتِ اليوبَةٌ يلوت يَعَمَلْوْنَ ألسَيِعَاتٍ حَهَّه 
دا حَصَرَ َحَدَهُمُ أْمَوَتُ َال إن يبت كن ول ادن يَمُووْت 
وَهُمَ كْمَادٌ أَوْكيِكَ أَعَمَدَئا َم عَذَابًا ألِيمَا 49 


«/ا١‏ 4168 توبة اللّه على عباده نوعان: توفيقٌ منه 
للتوبة» وقبول لها بعد وجودها من العبد. فأخبر هنا أن 
القونة الممفحكة ان اللدحنا أحنه على نفينة كرها نه 
وجوداً لمن عمل السوء؛ أي: المعاصي #بجهالة»؛ 
أي: جهالة منه لعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقايه» 
وجهل منه لنظر الله ومراقبته له» وجهل منه بما تؤول إليه 
من نقص الإيمان أو إعدامه؛ فكل عاص لله فهو جاهل 
بهذا الاعتبار وإن كان عالماً بالتحريم» بل العلم بالتحريم 
شرظ لكونها معصية معاقّب عليها. ثم يتوبون من 
قريب : يُحتمل أن يكون المعنى: ثم يتوبون قبل معاينة 
الحرك؟ فإن اللّه يقبلٍ توبة العبد إذا تاب قبل معاينة 
الموت والعذاب تطعا وأما بعد حضور الموت؛ فلا 
يقْبَلَ من العاصين توبةٌ ولا من الكفار رجوعٌ؛ كما قال | ب 
تعالى عن فرعون: #فلمًا أدركّه الغرقٌ قال آمنتٌ أنه لا إله 
إلا الذي امتت بة بتو إسرائيل وأنا من المسلمين: .»© 
الآية» وقال تعالى: #فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللّه 
وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم | يمانهم 
لما رأوا بأسناسنة اللهالى تدخلت فى عاد 4م وقال 
هنا: #وليست التوبة للذين يعملون السيئات»؛ أي : 
المعاصي فيما دون الكفر. #حتى إذا حضر أحدهم 
الموت قال إني تم نبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار 
أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً. وذلك أن التوبة في هذه 
الحال ا ة اضطرار لا تنفع صاحبّهاء إنما تنفع توبة 
الاختيار. 

2000 

ويُحتمل ' أن يكون معنى قوله: من قريب 4 ؛ أي 
رعس تباي للدنت الموجب للتوبة» فيكونٌ المعنى : 
أن من بادر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب وأننات 
إلى اللّه وندم عليه؛ فإِن الله يتوبٌ عليه؛ بخلاف من 


)١(‏ جاء فى هامش (ب): «ويؤيد هذا الاحتمال أن الله قال: 
#إنما التوبة على الله# الحاضرة» ولم يقل: إنما يتوب الله. 
وبين اللفظين فرق ظاهرًا. 


)١9  ١5( سورة النساء‎ 


استمرً على ذنبه وأصرٌ على عيوبه حتى صارت فيه صفات 
راسخة؛ فإنه يَعْسَرَ عليه إيجاد التوبة التامة» والغالب أنه 
لكيودق لكوي ولا يسن ماتيا ؛ كالذي يعمل السوء 
على علم قائم ويقين متهاون بنظر اللّهِ إليه ؛ فإنة برس عار 
نفسه باب الرحمة. ٠‏ نعم؟ فتدوو فق الله عيدة العص على 
الذنوب عن عمد ويقينٍ للتوبة النافعة التي يمحو بها ما 
تلك هد سحاتة وها تَقدّم من جناياتوء ولكنّ الرحمة 
والتوفيق للأول أقرب» ولهذا ختم الآية الأولى بقوله: 
#وكان اللّه عليماً حكيماً» ؛ 'افمن علوِهٍ أنه يعلم صادقٌ 
التوبة وكاذيها افيكنازئ كلا فتهها' يخس :ما معن 
يشكتيقة: ومن حكمته أن يوقّق من اقتضت حكمتُهُ 
ورحمته توفيقه للتوبة» ويخذلَ من اقتضت حكمته وعدله 
عدم توفيقه . د 

و تتلا 00 د الإتودن 37 أن 4 
ا َردتمُ 


اسيبدَال فج ككارت رج تيس إِحَدَسْهَنّ هن قنطارا فل 
ار 0 ع ار 200 0 وما / مبِينَا 02 0 


9 كانوا في الجاهلية إ مات أحدهم عن 
زوجته؛ رأى قريبهُ كأخيه وابن عمه ونحوهما ‏ أنه أحقٌ 
بزوجته من كل أحدء وحماها عن عير أحيت أو 
كرهت؛ فإن أحبّها؛ تزوجها على صداق يددوونياة وإن 
لم يرضها ؛ عَضَلّها فلا يزرّجها إلا من وختاره لو "ورريما 
امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئاً من ميراث قريبه أو 
من صداقها . وكان الرجل أيضاً يعضّل زوجته التي يكون 
ركنفها لدعت سف ها آناقا. تنه الله المؤميين عن 
| جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت 
نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم قوله: لكَزهاً» . 
وإذا أَنَيْنَ بفاحشة مبيّنةٍ كالزنا والكادم الفاحش وأذيتها 
لزوجها ؛ فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضّلها عقوبة 
لها على فعلهاء لتفتدي منه إذا كان عضلاً بالعدل. 

ثم قال: #وعاشروهنٌ بالمعروف»: وهذا يشمل 
المعاشرةً القوليّة والفعليّة» فعلى الزوج أن يعاشر زوجته 
بالمعروف من الصحبة الجميلة وكفٌ الأذى وبذل 
الإحسان وحسن المعاملة» ويدخل في ذلك النفقة 
والكسوة ونحوهماء فيجب على الزوج لزوجته المعروف 


سورة النساء 1١64(‏ -- ع 


00 ا كرهتموهنٌ فعسى أن تكرهوا 
شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرً» ؛ أ : ينبغي لكم أيها 
الأزواج أن تُمْسِكوا زوجاتكم مع الكراهة لَهنَّ؛ فإِن في 
ذلك خيراً كثيراً ل ل 01 0ه 
التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. ومنها : أن إجباره نفسه 
مع عدم محيّته لها فيه مجاهدةٌ النفس والتخلّق بالأخلاق 
الجميلة» وربما أن الكراهة تزول وتخلْفُها الح كنا 

هو الواقع في ذلك» وربما رُزْقّ منها ولداً صالحاًء نفع 
والديه في الدنيا والاخرة. 

9 وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم 
المحذور. فإِنْ كان لا بدّ من الفراق وليس للإمساك 
فخا : فلبيق الأمساك بلارم »بل معن #الردتم استبدال 
زوج مكان زوج#؛ أي : تطليق زوجة وتزوج أخرى ؛ 
6 فلا جُناح عليكم في ذلك ولا حرج ولك إذا 
#آتيتم تم إحداهن#؛ أي: المفارقة أو التي تزوجها 
لإقنطارا» ؛ أي : مالا كثيراً. . #فلا تأخذوا منه شيئاً». 
بل وفْروه لهن ولا تَمْطلوا بهنَّ 

وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهرء 
مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي كِ في تخفيف 
المهرء. ووجه الدلالة أنَّ اللّه أخبر عن أمر يقعٌ منهم ولم | 
د معني انرا على ادم الجريي 


ْ ل ةيما َأ 
ّ شط ذبن يمت مدسم تيك ا 
كه 0 1 
0 فَحِسَّهَ وَمَهَتَا 
ا 0 : 
١‏ شخ امات بستشطر رسكت ربد | 
١‏ الك ا عمال ىالصفك | 
وَكموشْسكم و الرصَدعَة حَةَوأْمَهَت َك | 
١‏ وَرَبِتِبْححْمْالقي حجورحكم يِننسآيك] | 
ْ انق > كلش يون د تكو كأشريهرت | 


«اتيسخوو. تَ اتجمثراء: > الالفكين 0 


لوي 4<" روفي عو حوس وج د 


اك يي سد 


0 
01 هو- ١‏ 
تَجحكارهم > رج وَءَامتَكر 9 
رج و 0 0 


م 


0 سو صرح جه 2 


5 20 


0 


و ها آ سه 


موحت 4 2 ع 


كه ب يماد 0 
_-.- 4 


ححا يه > 00010 4 د ل ء د 


217 صحف 0 عباتم كويد ل 7 لهف :7 ناجم من خم 1 


لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحةٍ تقاوم . ثم قال: #أتأخذونه بهتاناً وإثماً 
باوكا اليد ولو تحيّلتم عليه بأنواع الحيل ؟ فإن إثمه واضح . 


0-00 وقد ب 


تا سكي لت بقوله : وركيت باخلاونه وقد الفى يتشك إلى يعض واخلن سكم ببنانا 


لها وه المتاشرة القى كانت سانا نبل الك والغي لم فرعن بوذلها إلا بذلك 
ا م ل فثبت عليه العوّض؛ ص كم سر ور 


#ولا تَكحوأ م مَا نكم اس ترج لتك ل م 


تَذ كلكا كم حكَاة 


كحك يفك وها سجبيلا 40 . 


209 أي : اي أي: اه . #إنه كان فاحشة4 ؛ أي : أمراً قبيحاً 
ماك #ومقتاً» : من الله لكمء ومن الخلقء بل يَمْقْتْ بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه مع الأمر 
ه. #إوساء سبيلاً»؛ أي : : بئس الطريق طريقاً لمن سلكه؛ لأنْ هذا من عوائد الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزّه عنها 


5000 


دم عر 1 آ آ هك عر دمر 24 وسلطزرء 7000/00 0 و زه سر قر 4 4“ 4 7 0 و 
ح مَتَ عَيِتَكُمْ أ 0 وَسَاكُكُمَ وَأَحودص 00 0 وا _ سات أ 1 00 لحت رأمتكم : 7 البى. 2 رتك 
ف ل 


لوطم قنك اوس أت بسك وتنم أل 


5 سم عو 20 
دَحَلْثَم بهرج فلا بع عد وَحَلَْلٌ أنايكم 3 
صّ200- 03 ِ 
لَامَا مَلَكت سَنكُمَ كب الله عَلِنَكْ ويل كم مَا مره كم 


إرك الله 0 0 يَحِيمَا 2 #6 والمخصتت مِنّ الِيْسَاءِ 


آل 


حُجُوركم ين يِسآيكم الت دَحَأْشُم بهن فَإن لَّمْ كَكُووأ 
. و دل« محم سه 6؟ سم و 4 ع على سح اساسا 6 
؛ أنتبك: ون تَجْمَقوأ بنك الشُتكين إلا ما هد سلف 


هذه لانت 0 ل ا المحرّمات 
بالنسب والمحرّمات بالرضاع والمحرّمات بالصهر 
والمحرّمات بالجمع وعلى المحلّلات من النساء . 

479 نأما المحرمات في النسب؛ فهنّ السبع اللاتي 
ذكرهنٌ الله الأم : يدخل فيها كل من لها عليك ولادهٌ 
وإن بَعدَّتٌ. ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادة. 
والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم. والعمة: كل أختٍ 
لأبيك أو لجدّك وإن علا و والخالة : كل اكت لامك أو 
جدّتك وإن علت وارثة أم لا. ويناتٌ الأخ ويناتٌ 
الأخت؛ أي: وإن نزلت. فهولاء هنَّ المحرّمات من 
النسب بإجماع العلماء؛ كما هو نض الآية الكريمة» وما 
عداهنّ ؛ فيدخل في قولِه: «وأجِل لكم ما وراء ذلكم», 
وذلك كبنت العمّة والعمّ وبنت الخال والخالة . 

وأما المحرّمات بالرّضاع؛ فقد ذكر اللّه منهنّ الم 
والأخت» وفي ذلك تحريم الأم: مع أنْ اللبن ليس لهاء 
نما هو لصاحب اللبن» ذل تتشيهه علن أن ضاخب اللية 
يكون أباً للمرتضع ؛ فإذا ثبعت الأبوة والأمومة؛ ثبت ما 
هو فرع عنهما؛ كأخوتهما وأصولهما وفروعهماء وقال 
النبي كلِ: «يحرّمُ من الرّضاع ما يحرم من النسب”", 
ا ا ا 


في الأقارب وفي الطفل المرتضع إلى ذريّته فقط. لكن 
0 أن يكون الرضاعٌ خمس رَضّعات في الحولين؛ 
ا 


وأما المحرمات بالصهر؛ فهِنَّ أربع : حلائل الآباء وإن 
علواء وحلائل الأبناء وإن نزلوا وارثين أو محجوبين» 
وأمهات الزوجة وإن علون؛ فهؤلاء الثلاث يَحْرَمْنَ بمجرّد 
العقدء والرابعة الربيبة» وهي بنت زوجته وإن نزلت؛ 
فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجيِه؛ كما قال هنا: 
#وربائبكمُ اللآتي في حجوركم من نسائِكمُ اللاتي دخلتم 
بهن...* الآية. وقد قال الجمهور: إن قوله: «اللاتي في 
حجوركم# : قيذٌ خحَرَجّ بمخرّج الغالب لا مفهوم له؛, فإن 
الربيبة تحرُمُ ولو لم تكن في حجره» ولكن للتقييد بذلك 
فائدتان: إحداهما: [فيه] التنبيه على الحكمة في تحريم 


)١(‏ أخرجه البخاري (5515)». ومسلم )١551(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

أما اشتراط الخمس رضعات؛ فلحديث عائشة رضى الله عنها 
كما في («صحيح مسلم» (؟65غ#١).‏ 1 

وأما اشتراط الحولين؛ فكما جاء من حديث أم سلمة أخرجه 
الترمذي (؟61١١).‏ 


(00 


سورة النساء 7 0-5 )0 


الربيبة» وأنها كانت بمنزلة البنت؛ فمن المستقبح 
إباحتها. والثانية: قبة ولآلةعلن هران الكلرة بالربيبة» 
وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. والله 
أعلم. 

اليناف بالجمع ؛ فقد ذكر اللّه الجمع بين 
الأشدينة ود نت وحرّم النبي ككل الجمع ؛ بين المرأة 
وعمتها أو خالتها”''؛ ؛ فكل امرأتين بينهما رحمّ محرّم» لو 
ُّرَ إحداهُما ذكراً والأخرى أنثى حَرَمَتْ عليه؛ فإنه يحرم 
الجمع بينهماء وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين 
الأرحام. 

ومن المحرّمات في له «(المحصناث من 
النساء»؛ أي: ذوات الأزواج؛ فإنه يَحَرم م نكاحهن ما 
دمن في ذمة الزوج حتى تَظلْقَ وتنقضي عِدَنّها ٠‏ #إلاا ما 
ملكت أيمانكم» م أ : بالسبي؛ فإذا سَبِيّتِ الكافرة ذات 
الروجع: حلت للمسلمين بعد أن تُسْتَبْرأَ 'وأما إذا بيعت 
الأمة المزوّجة أو وٌَهِبَتٌ؛ فإنّه لا ينفسحٌ نكاحُها؛ أن 
المالك الثاني نزل متزلة الأول» ولقصة بريرة حين خيّرها 
لني و . 

وقوله: «كتاب الله عليكم»؛ أي : الزموه واهتدوا 
به؛ فإن فيه الشفاء والنورء وفيه تفصيل الحلال من 
الحرام . 

ودخل في قوله: لإوأحِلٌ لكم ما وراء ذلكم» : كل ما 
كما | لم يُذْكَرْ في لممذه الآية؛ فإنه حلال طيب؛ فالحرام 
محصودٌء والحلال ليس له حدذٌ ولا حصرً لطفاً من الل 
ورحمة وتيسيراً للعباد. وقوله: #أن تبتغوا بأموالكم# ؛ 
أ تطلبوا من وق عليه نظركُم واختياركم من اللاتي 
أباحهنّ الله لكم حالة كونكم #محصنينّ#4؛ أي : 
مستعفين عن الزنا ومعفين نساءكم. لإغير مسافحين4 : 
والسفحٌ سفحٌ الماء في الحلال والحرام؛ فإن الفاعل 
لذلك لا يحصن زوجته؛ ل 
فتضعف داعيته للحلال» فلا يبقى محصنا لزوجته. وفيها 
تحن ل لد تعره لعا . 
#الزانى لا [لأازاتية أو مشركة والكائية لا ينكسها 
إلا إن أو مشرلة» . 

#فما استمتعتم به منهن4؛ أي: من تزوَجْتّموها. 
إفآتوهنٌ أجورهنٌ 4 ؛ أي: الأجور في مقابلة الاستمتاع. 
ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته؛ تقرّر عليه صداقها 
() كما في «صحيح البخاري» »)01١١(‏ ومسلم )١508(‏ من 


حديث أبي هريرة . 
(8:) كما فى ااصحيح مسلم) (غ:٠6١).‏ 


سورة النساء (75 - 6؟) /ا١‏ 


لأفريضةٌ4 ؛ أي: إتبانكم إياهنٌّ أجورهنٌ رضي ذنى» إلى . ذ لظ اند قات 0 ١‏ 

5 04 و عع و 0 0 5 مام 2 1 و 5 0 

0 ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء ِ وَالمْصَك كو ات ا 5( 

ردم أو معنى قوله ترا أي : مقذرةء قل 5 1 بأ 0 يللي ياو مول 0 _- أ 7 

فلرفيوهاء فوجبت عليكم ؛ فلا ت: تتقهيوا سنها شيك . ##ولا 3 1 يه 1 0 10 ل 2 

جنا عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة# ؛ أى: كا وامودحم حصيين عير مسَفِِيب ا ع أ 
ََ 5 صيدم: ١‏ 9 1 رو ا صَدَ و لتحناء حلكاء 
بزيادة من الروج او إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب 8 مهن من فعانوهن جوره ري فردضة و اح عَلعكمٌ 


ٍِّ 5 
آ د رت ل 


نفس . هذا قول كثير من المفسّرين . وقال كثير منهم : إنها | فِيمَا رضي صَيدْشّم يه م بعد الْمَرِ 0 ِ 


نزلت في متعة النساء التي كانت حلالاً في أول الإسلام» حَكِيمَا 9) و ملم يَسَتَِعْ سك طول أ سكم 
0 1م كت الْمؤْمستِ من كَامَكَكد سي ين 


ثم حرّمها النبي علب وأنه يؤمر بتوقيتها وأجرهاء ثم إذا 
انقضى الأآمد الذي بينهماء فتراضيا بعد الفريضة؛ فلا |8 

حرج عليهما. واللّه أعلم. «إنَّ الله كان عليماً حكيماً»؛ ١١‏ قَتَيَحَكْمالَمُوٌه فك رن َهَعلم بِإيمليم بَعَضكُم يا ١‏ 
أى: كاما١‏ ا اسعه. كاما الحكمة؛ فمد علمه 98 له 6م مورع م | 
يِ مل د مل , ع 8 بَحْض فَاَنَكِحوَهنَ بدن أَهِلهن و ءادو هرى أجورشن 3 
وحكمته شرع لكم هذه الشرائع» وحد لكم هذه الحدود | 3 
ل 


0 بمْتَِع 2 ص ا 2 4 لا 


ص ين ل 00 ب التذاب 24 


0غ 


ا 0 


0 ره 6 ََ علي مص سا ب واه سر فاه و أ و ره وو أ 
0 2 ذأ يكت لور ره 9ك 8 ابه مه الل 2 سال شن ص 
0 جورهن لوف حصنلتق عير 552 1 5 ب وممدد 


متِّدَاتٍ أَحَدَانٍ َه أُحْصِرَّ ون أي بِعَحِمَة هكين يضف | م ]1 
ما عَلَ الكت بست الْمَدَابَ ذَلِكَ لِمَنَ حَسِىَ المت الب وتاك 0 ص2 
مك وآن مَصَيروأ سبد لك وه حَمْْدُ يح 402 . 

9ه 4 أي : ومن لم يستطع الطول الذي هو المهر -لنكاح المحصنات؛ أي : الحرائر المؤمنات» وخاف على نفسه 
العنت؛ أي : الزنا والمشقة الكثيرة ؛ ومتررا ا الماع عجار دا بور لوز بن 0 وهذا بحسب ما يظهرء وإِلّا ؛ فاللّه 
أعلم بالمؤمن الصادق من غيره؛ فأمور الدنيا مبنيّة على ظواهر الأمور, وأحكام الآخرة مبنيّة على ما في البواطن. 
#فانكحوهنٌ4؛ أي : المملوكات #بإذن أهلهنٌ4؛ أي : سيّدهن واحداً أو متعدداً . #وآنوهنٌ أجورهنٌ بالمعروف4 ؛ أي : 
ولو كنّ إماء؛ فإنه كما يجب المهر للحرة؛ فكذلك يجب للأمة» ولكن لا يجوز نكاح الإماء إِلّا إذا كنَّ ((محصنات» ؛ 
أي : عفيفات عن الزناء #غير مسافِحاتٍ#؛ أي : زانيات علانية» #ولا متّخذاتٍ أخدان4؛ أي : أخلاء في السرٌ. 

فالحاصل أنه لا يجوز للحرٌ المسلم نكاح أمدٍ إِلَا بأربعة شروط ذكرها اللّه: الإيمان بهرت”'2» والعفة ظاهراً وباطناً: 
وعدم استطاعة طول الحرةء وخوف العنت؟؛ فإذا 51 الشروط» جاز له نكاحهنٌّء ومع هذا؛ فالصبر عن 
نكاحهنٌ أفضل ؛ لما فيه من تعريض الأولاد للرقٌء ولما فيه من الدناءة والعيب» وهذا إدا أمكن الضين ؟ فإن لم يمكن 
الصبر عن الحرام إلا بتكاحهنٌ ؛ وجب ذلك ولهذا قال: #وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم». 

وقوله: #إفإذا أخْصِنْ4 ؛ أ : تزوجنٍ أو أسلمن؛ أي : الإماء. فعليهن نصف ما على المحصنات؛ أي : الحرائر 
#إمن العذاب# . ودلك الذق: يمك اتتصيفة أوكو الجلد. فيكون عليهن خمسودٍ لد وأما الرجم؟ فلس خا الاماء 
رجم؛ لأنه لا يتنضّف؛ فعلى القول الأول : إذا لوريعز رجن فليس عليهن حدّء إنما عليهن تعزيرٌ يردعهنّ عن فعل 
الفاحشة. وعلى القول الثاني : إن الأماء غير البسلمات إذا :فعلق فاجمة أيضا عرَّرن. 

وحتم هذه الآية بهذين الاسمين الكريميق : الغفور. والرحيم؛ لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد زكرا مانا 

؛ فلم يضيّق عليهم» بل وسّع غاية السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحدٌ إشارة إلى أن الحدود كفاراتٌ 


)١(‏ كذا في النسختين وقد عدلت في ( أ ) إلى «إيمانهن» بخط مغاير. 


١/5‏ سورة النساء (6؟-8؟) 


05 1 
نف اللدنيها اتوت عناقة كنها بورة ودللف لدي 


ع ا 000 وى لاير نرم 


538 يديب سطع وزيذ وك بكب 1 ونحكم العبد الذّكر في الحد المذكور حكم الأمة 
5 لهت ناميه عل ما م3 0 


2-2 
لمططفة 


لعدم الفارق بينهما . 


-_- 
1 
رطمط 


5 


6 حِّ 8 ب 0 ً فر ره م رزم 206 

فى 20 ولق لضن 2 صَعِيفًا © يتأ 3 رنب أل ريد 2 لين وم ومديكم سَكنّ لين من 
5 0 2 2 بالبتطن 3 2 رء مسدير سا مسق رهعو بح ول ححتمم سهد دو 

؟ مشأ لاتأمك لو هترك يسك 2 9) تنكم ويوب عَلَكمُ وله عَليم حكيم 9) وَاسَّهُ ررْيدُ 
م بيدحكمبالبلطل 1 03 و عاص 2 2 1 م صاس 

2 م سس 5 أن سوب 0 وَيرِيِدٌ الزيرت شيعن ألشَهوات 3 مَيِلُوا 
9 >7 ادك ا عَن راض م ولا قاو ع 

0 254 2007 77 هل تش و و سا صد 

6 ًا جر ا ل د 2 10 3 ميلا عظيمًا 9 , 1 7 بل أئله أن قف عَدَكم وَخَلقٌ لاضن 
89 إ3الله دبك يما 9 ومن دفعل ذ'ل 2 7 

0 أذ الخ سر سه حت مه ع 3 5 حرا جرت 7 نا في (09* . 

7 3 ١ 59 ٠ 

:3 وظلما فسوف نصاِيه 00 5]| 4558 يخبر تعالى بمنّته العظيمة ومنحته الجسيمة 
م م0 ااة آ# مآ هت 2 4 2 

6 ل َسِيرًا 22 إن بحتزبواً حكباير ما هون عه : 8 وحسن ثربيته لعباده المؤمنين وسهولة دينه. فقال: 
7 عَم سياد 3 2 عو بر 00 َ #يريد الله لِيبيينَ لكم#؛ أ جميع ما تحتاجون إلى 
6 


1 


20 2 : 3 و ا لكي #ويهاريكم 
ا وأحاعيي في 558 الخية 50 الجدنة 
وشمائلهم الكامله: وتوفموم التام ؟ فلدلك متها أجاقون 
ووضّح لكمء وسوييانا كما نين لمن بلكو وهداكم 
هدايةَ عظيمة في العلم والعمل . 

#ويتوبَ عليكم»؛ أي: يلطف [بكم]”'' في 

أ حوالكم وما شَرَعَه لكمء ٠‏ حتي تتمكنوا فوع الوتو كه على 

- االا 1 .. ده الله والاكتفاء بما ا فتقل فتقل ذنويكم بسبب ما 

يسَّر الله عليكم؛ افهذا من توبته على عباده. ومن توبته 

عليهم أنهم إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمة» وأوزع قلوتهم الإنابة إليه والتذلّل بين يديه ثم يتوب عليهم بقبول ما 

وفقهم له؛ فله الحمد والشكر على ذلك. وقوله: «إوالله عليم حكيم»؛ ا [كامل العلم]ء كامل الحكمة؛ فمن 

علمه أن عَلّمكم ما لم تكونوا تعلمون». ومنها هذه الأشياء والحدود. ومن حكمته أنه يتوبٌ على من اقتضت حكمته 
ورحمته التوبة عليه ويخذلُ من اقتضت حكمته وعدله أن لا يصلح للتوبة. 

470/9 وقوله: #إوالله يريد أن يتوب عليكم»؛ أي : توبةٌ تلم شَعَدَكُم وتجمع متفرّقكم وتقرّب بعيدكم . #ويريد 
الذين يتبعون الشهواتٍ4 ؛ أ يميلون معها حيث مالت». ويقدّمونها على ما فيه رضا محبوبهم ويعبدون أهواءهم من 
أصناف الكَمَرَةٍ والعاصينّ المقدّمين لأهوائهم على طاعة ربهم؛ فهؤلاء يريدون #أن تميلوا ميلاً عظيماً» ؛ 1 أن 
تنحرفوا ع اراس سس إل لامر عاض ولع يه يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن لين 
طاعة الشيطان» وعن ن التزام حدود من السعادةٌ كلها في امتثال أوامره إلى من الشقاوة كلها في اتباعه؛ فإذا عردم 
أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلا كم وفلاحكم وسعادتكم. وأن هؤلاء المتبعين شهوا: تهم يأمرونكم بما فيه غاية 
الخْسَارِ والشقاء؛ فاختاروا لأنفسكم اول الداعيين وتخيّروا أحسن الطريقتين . 

أبن وم نع دس أ أي : لحك ا ريم كو سس د 


١ 
2 


خا 


6 


سه ا جميع الوجوه. صعشه لض وففنب الازاد: 
ا ا الو و ا الات اموا وما لا يطيقه إيمانه 
وصبره وقوته. 


)غ2 كما في (صحيح البخاري) (11785) ومسلم )17١9(‏ من حديث عبادة بن الصامت . 
(؟) كذا في (ب). وفي (أ): «لكم». 


يتأيها درت اموا “له 31 اح تولك بتكم 7 
بالطل إل 1 2 حدر 34 عن رَاضٍ 00 5 7 


لك أن أله كن يكم مَحِمًا (©) وَمَن يَفْعَل مَلِكَ 0 
وَعلْلْما هوف ليع ]زا وكا ذيلت عل أسر قير 46 
0 ين 0 عباده المؤمنين يأكلوا امواليم 
وأخدّها بالفماوءر نكسب اد 5 
ذلك لج ررم لأن 
بالياطل ؛ اباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية 
من الموانع المشتملة على الشروط من التراضي وغيره . 
#ولا تقتلوا أنفسكم# ؛ أي : لا يقتل بعضكم بعضاء 
وخيل اسار نفسه» ودحر في للك ولاء والنفتن 
97 ا : ومن رحمنته أن صان 
نفوسكم وأموالكم ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها ورتب 
على ذللة ها ريه كن الحدود. وتأمل هذا الإيجاز 
والجمع في قوله لا تأكلوا أموالكم# #ولا تقتلوا 
أنفسكم#4؛ كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك وقتل 
م ا 0 لا يأكل 
هذه للحا على لال ل ري زر إضافة 
الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة على أن 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم 
مصالحهم الدينية والدنيوية. 
ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية 
الضرر عليهم؛ ل ا ا 
الكعرك والإجارات» 3 « إلا أن تكون تجارةً عن 
تراض منكم»؛ أ الواماة كي وشرّط التراضي 
كونها تجارةً لدلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد 
رباء لأنَّ الربا ليس من التجارة» بل مخالف لمقصودهاء 
وأنه لا بدّ أن يرضى كل من المتعاقدين ويأتي به اختياراًء 
ومن تمام الرضا أن يكون المعقودٌ عليه معلوما ؛ لآنه إذا 
لم يكن كذلك؛ لايتضور الرضياء ونور عل تايف ؟ 
لأن غير المقدور عليه شبية ببيع القمار؛ فبيع الغرر بجميع 
أنواعه خالٍ من الرضا فلا ينفذ عقله. 00 أنه تنعقد 
العقودٌ بما دل عليها من قول أو فعل؛ لأن الله شرط 
الرّضاء فبأيّ طريق حصل الرّضا؛ انعقد به العقد. 


١ 


ثم ختم الآية بقوله: إن اللّه كان بكم رحيماً: ومن 
رحمتِه أن عصم دماءكم وأموالكمء وصائهاء ونهاكم عن 
انتهاكها . 

."4 ثم قال: #ومّن يفعل ذلك»؛ أي 0-0 
الأموال بالباطلٍ وقتل الفوسن. #عدواناً وظلماً» ؛ ؛أى 
اياك ونان لإفسوف نصليه ناراً» ؛ أ عطي كنا 
يفيده التنكير . #وكان 00 07 

إن توا كي 16 ته عنة تكزة 2 
سانكم وَنديِلَكُم مُدَخَلَا كرِيِما 06 

١‏ 6 000 وإتكيياقة على عياذة 
المؤمنين» وَعَدَّهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيّات؛ غفر 
لهم جميع الذنوب والسيئات» وأدخلهم مُدخلاً كريماً 
كثين الكير» زعو الحنة ؟"الفشتملة علن.ها ل عين ارات 
لول أذن لسعو كط معان الور 

ويدحل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون 
تاركينا مراتكنا كدير 4 كالشلوات الحمس والسيية 
ووففينن ؛ كما قال النبى كليةِ: «الصلوات الخمس»ء 
والحيطة إلى الجبيعة : ووقا نالك وعقها 13 "مك أت الها 
فهن »نا احتيك الكا 7 

وبين ماتحرشايه الكياتوة أن الكيي يفيه حم .ني 
الدنيا أو وعيدٌ في الآخرة أو نفئئ إيمان أو ترتيبُ لعنةٍ أو 
غضب عليه . 

وو تتم مَتَمَبَوا 


2 دمر و 


ل ا 000 00 8 21 


من تضلوء إن ا 
4379 ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنّى بعضُهم ما 
فضّل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة؛ فلا 
تتمنّى النساءٌ خصائص الرجال التي بها فضّلهم على 
النساء» ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنيٌ والكامل 
كما فور ؛ لأنّ هذا هو الحسد بعينه؛ تمني نعمة الله 
فق قيرك انمكون للق شنم زناه عرولا نوديته فين 
السَّخَط على قدر اللّهء والإخلاد إلى الكسل» والأماني 
الباطلة الى لأ يقترن بها عمل ول كته وإنما المجيره 
أمران: أن يسعى العبدُ على حسب قدرته بما ينفعه من 
ضالحه الدينيّة والدنبوية»:ويسال الله تغالن من فضلة؛ 
فلا يتتكل على نفسه ولا على غير ربّه» ولهذا قال تعالى : 
#للرجال نصيبٌ مما اكتسبوا»؛ أي: من أعمالهم 


عضن لِلرجَالٍ 


المنتجة للمطلوب. #وللنساء نصيتٌ مما اكتسبنّ © ؛ فكل 


)غ2 أخرجه مسلم (777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


1 سورة النساء (7 - 4 #) 


2 07 الس د و سه سا منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه. #واسألوا الله من 
حك ايك لصوتو 


7 5 فضله4 ؛ أي: من جميع مصالحكم في الدين والدنيا؟ 
ل وا قألمكتتلتتك © 0 م و ل ا 
2 ل 3 بتكل على نفسه لرئه أ الة 
كن د 1 7 يك عير تبر لرة او متحي من الامرين 

0 5 52008 0 فإن هذا ا وقوله: إن لله كان بكل 
96 شرج 5 عو ترس ا 0 وعاءع 


[ ا طعت ا 7 0 بعلم غير ستحق. ' 

سكا 0-0 © تإذثشتاة 5]) طوَلِحكُلٍ جَملنا مول عِبَا كَرَكَ الْوَلِدانِ مأوت 
5 08 

يتما بحُأ وَحَكَمَاينآَهْهَآإن ١‏ دَآلِنَ عَمَدَتَ لَننْطُم مََافهُمَ تيمم إن لله كاد 
م 500 | عَلَ كل سََء سَهِيدَا ©©)>* 


0 
كُ 
اي 
0 | 


0 : 6 0 لقان وَلاتْشرماأ الا : 


١:‏ إِحَسَننًا وَيِذِى الْفَرَق وَالِْسَنَى وَالْمَسَدكين وَالجَارٍ 
مء سا 
ذِىالْفَرَنَ وَالْمَارِأ لح وَالصَاحِب يا لجشلب 


ا له أ مه < مس وه 26 7 
وَأبنِ الْسَبِيلٍ وما 7 1001 2 هلله لاحب من 


ل سر رح سا 1 ١‏ © اد 1 ل هه 


410 6 (ولكل» : من الناس #جعلنا موالي# ؛ 
أ : يتولونة ويتولاقنم بالتعر رز والتصرة ة والمعاونة على 
الأمورء #ممًّا ترك الوالدن والأقربون*: وهذا يشمل 
سائر الأقارب من اللأصول والفروع والحواشي» هؤلاء 
الموالي من القرابة. : ثم ذكر نوعاً آخر من الموالي» 

فقال: «والذين عَقدّت أيما أ صالفتموهن :ها 

كان مسا لا هحور ن ويامرؤت عَقَدْتُم 2 اه 

سمو ابو و ©] والاشتراك بالأموال وغير ذلكء وكل هذا من نعم الله 

. وَأَعَسَدَنا إلْحكدفريَ عَدَبَا هين 09 ؟) على عباده؛ حيث كان الموالي يتعاونون بما لا يقدِرٌ 

5 عليه بعضهم مفردا . قال تعالى: #فآتوهم نصيبَهم#؛ 

أي : توا الموالى نصيبهم الذي يجب القيام به من 

النصرة والمعاونة والمساعدة على غير معصيةٍ الله 

والميراث للأقارب الأَدْنَيْنَ من الموالي. #إإنَّ الله كان على كل شيءٍ شهيداً4؛ أي: مطّلعاً على كلّ شيءٍ بعلمه 
لجميع الأمور وبصره لحركات عبادِه وسمعه لجميع أصواتهم 


وده شرج مج 


ا 


1 


ا 0 
ا 


0 


0 


000 


س 243 


ا 


لمق اج 


1 للب . 
و صف جات ا 7ف 1 


ماسمامعرم 2م َك التس] 07 4 سر عر ره د سمس م رصم 7 000 4 و 20 
#الرجال قوامورت لالت عسو بوهام يلسا فر يمر عط كله 0 
2 م. .4ه 017 22 ل عله 2 3 رء#» 0 0 ع 
ِْحيبِ يما حَفِظ أل ولت خَاوْنَ حتوتهرك تيطوكري وَأمْجُرُرهُنَ ف المصايص وَأمْرِوْهُنَ دن ددست كلا بََمُوأ عله مصبيلا 


إِنَّ أله كات عِيِئا كبيرا 469 . 


4 يخبر تعالى أن #الرجال قوامون على النساء#؛ أي : قرّامون عليهنّ بإلزامهنّ بحقوق الله تعالى من 
المحافظة على فرائضه وكمَهنّ عن المفاسدء والرجال عليهم أن يُلْزِمِوهنَّ بذلك» وقؤّامون عليهنّ أيضاً بالإنفاق عليهنٌ 
والكسوة والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساءء فقال: #بما فضّل الله بعضّهم على بعض 
وبما أنفقوا من أموالهم»؛ أي : مضل الو لوعي تجاه رفوم 1 عضيل لزيا لقان اتسنا مين 
وجوه وكعد د من كون الوللايات مختصّة بالرجال» والنبوّة. والرسالة. 'واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد 
والأعياد والجمع. وبما خصّهم الله به من العقل والرّزانة والصّبر والججَلّد الذي ليس للنساء ء مثله. وكذلك خصّهم 
بالنفقات على الزوجات» بل وكثير من النفقات يختصٌ بها الرجال ويتميّزون عن النساءء ولعل هذا بد فول #بما 
أنفقوا». معدت لسر ليدلٌ على عموم النفقة» فعُلِمَ من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيّد لامرأتهء وهىي عنده 
غانية أسيرة خخادمة فوظيفتة أن يقومٌ بما استرعاه الله به ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها ؟ فلهذا قال: 
#فالصالحات قانتات4 ؛ أئ: مطيعات لله تعالى» #حافظات للغيب#؛ أي: مطيعات لأزواجهنَ حتى في الغيب. 
تحفظ بعلّها بنفسها ومالِهء ودلك تفط اللدالير اوترفقه لو لز نين نقمي ؛ فإن الشفي امار «الشوف ولك فك 
توكّل على الله؛ كفاه ما أهمّه من أمر دينه ودنياه. 


سورة النساء  #”:(‏ اآخرة 


ثم قال: #واللاتي تخافونَ نُشوزهنَ4؛ أي : ارتفاعهن 
عن طاعة أزواجهنَ ؛ بأن تعصيه بالقول أو الفعل؛ فإنه 
يؤدُبها بالأسهل فالأسهل. #فعظوهنٌ4؛ أي: ببيان 
حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته.» والترغيب في 
الطاعة. والترهيب من المعصية؛ فإن انتهت؛ فذلك 
المطلوب»ء وَإلّا؛ فيهجرها الزوج في المضجع؛ بأن لا 
يضاجِعّها ولا يجامِعّها بمقدار ما يحصّل به المقصود 
وإلّا؟ ضربها ا غير مبرّح ؛ فإن حصل المقصود بواحد 
من هذه الأمور وأطعنكم؛ #فلا تبغوا عليهنّ سبيلاً» ؛ 
أي: فقد حصل لكم ما تحبّون؛ داتركوا معاتيتها علي 
الأموو الماضية والتنقيب عن العيوب التى يِضَرٌ ذكرّها ؛ 
واي ته ال + 
#إنَّ الله كان عليًّا كبيراً»؛ أي: له العلرٌ المطلق 
بجميع الوجوه والاعتبارات؛ علوٌ الذات وعلوٌ القدرء 
ل الكبفن: الذى :لآ أكير .مف ولة أجل ولا 
أعظم» كبير الذات والصفات. 
لوَإِنَ حِمَثم سْمَافَ يَنَهمَا 5 فأشوا 2ك م3 أهاود دكا 


3 انه 56 


انا إن يُرِيدآ إصلنحا يدق الله ينهماً 
ليبا حا ©4. 
له “3 أى: وإن خمتم الشقاق . بين الزوجين والمباعدة 


والمجانبة حتى يكون كل منهما في شقٌ؛ «فابعثوا حكماً 
من أهله وحكماً من أهلها» ؛ أي : رجلين مكلفين مسلمين 
عدلين عاقلين» يعرفان ما بين الزوجين» ويعرفان الجمع 
والتفريق» وهذا مستفادٌ من لفظ الحكم؛ لأنه لا , 
حكماً إلا من انّصف بتلك الصفاتء لطرزفهيا م كر 
منهما على صاحبه؛ ثم يُلْزِمان كلا منهما ما يجب؛ فإن 
لم يستطع أحدهما ذلك؛ قنّعا الزوج الآخر بالرّضا بما 
تيسّر من الرزق والخلق, ومهما أمكنهما الجمع 
والإصلاح؛ فلا يعيلا عنه؛ فإن وصلت الحال إلى أنه لا 
يمكنْ اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة 
بالمتاطيا وس 01001 بور أن التفريق بينهما أصلح ؛ 
فرّقا بينهماء ولا د يشْتَرَط رضا الزوج كما يدل عليه أن الله 
سماهما الحكمين» » والحكم يَحَكُمْ وإن لم يرض 
السكرم عدم ولهذا قال: #إن يريدا إصلاحا يُوفْقٍ الله 
بينهما»؛ أي: بسبب الرأي الميمون والكلام الذي 
يجذِبُ القلوبٌ ويؤلّف ب تين الفر يتين : 00 
خبيراً» ؛ أ عالها بسميع الصر اهو واوا طن مطنها 

على خفايا الأمور وأسرارها؛ فمن علمِهِ وخبرهٍ أن شرع 
لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة. 


نا 


وَأَعَبُدُوا ألَّدَ و روأ بو 0 بالود إِحَسَدنا 


٠. 
كر‎ 


١/4 


2 آ ‏ ره 


وَبِذِى الْفَرَك وَالِْسَنى والمسكينٍ وَللَْارٍ زى الْفُرْنَ وار 


لْجَنْبٍ والصَاحِبٍ يلجني وَأيْنِ اسيل وما مَلَككتْ يلتمم 
إِنَّ أله 1 صن كان نال كما © ألَدِنَ يُحَلُونَ 
ود ألتّاسى بالْخَلٍ ويَحْسْنَ مآ َاتَلهُمْ أَنَّدُ من 
صل وَأَعَمَدََا لِلَكفْرِنَ عَذَابا مهينا © وَالَدِنَ يُنَفِقُوت 


| أَمَولهُم ره آلثاين ولا يُؤْمِبُونَ يِه 5 3 يايو الآخْرٍ وَمَن 
يك الشَّيِطنُ لَمُ هنا فسآ كْرِسًا 49 . 

81 - الاك يأمر تعالى. عباده بعبادته وحذه لا شريك 
له وهو الدخول تحت رق عبوديِّتَهِ والانقياد لأوامره 
كوا ل ل وإخلاصاً له في - العبادات 
الظاهرة والباطنة» وينهى عن الشرك به شيئاء لا شركا 
متشو وله اكبرع ل لكا ا ولا وا دول ولا 
غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرًا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً» بل الواجبٌ المتعيين 


إخلاصض العبادة لمن له الكفال المطلق من حعيم الوجوهء 


وله التدبير الكامل الذي لا يَشْرَكُه ولا يعيئة عليه أحدٌ. 
ثم بعد ما أمر بعبادتِهِ والقيام بحقّه أمر بالقيام بحقوق 
العبادٍ الأقرب فالأقرب» فقال: #وبالوالدين إحساناً» ؛ 
أي: أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف 
والفعل الجميل» بطاعةٍ أمرهما واجتناب نهيهماء 
والإنفاق عليهماء وإكرام من له تعلّق بهماء وصلة الرحم 
التي لا رحمَ لك إِلَّا بهما. وللإحسان ضَدَانِ الإساءة 
وعدم الإحسان. وكاذهها متهي عنة: #وبذي القربى* 
أنقنا يان : ٠‏ ويشمل ذلك جميع الأقارب؛ء 000 
تعدو بأن.د يِحَسِنَ إليهم بالقول والفعل» وأن لا يقطم 
برحمه بِقولِهِ أو فعَلِهِ. #واليتامى4؛ أي: الذين فُقِدَ 
آباؤهم وهم صغارٌء فلهم حقٌّ على المسلمين؛ 00 
كانوا أقارب أو عترم بكفالتهم وبرّهم وجبر خواطرهم 
وتأديبهم وتربيتهم ايده بيه فى ساح دينهم ودنياهم . 
#والمساكين # : وهم الذي أسكنتهم الحاضة والفقرء ٠‏ فلم 
يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون. فأمر الله 
تعالى بالإحسان إليهم بسدّ خلتهم وبدفع فاقتهم والحض 
على ذلك والقيام بما يمكن منه. #والجار ذي القربى4 ؛ 
اق الجار القريب الذي له حقان؛ حقٌ الجوار 0 
القرابة؛ فله على جاره حقٌ وإحسانٌ راجمٌ إلى العرف. 
وكذلك #الجحار الجُنب»؛ أي : 1 
وكلّما كان الجارٌ أقربّ باباً؛ كان آكد حقّاء فينبغي للجار 
أن يتعاهد جارّه بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة 
بالأقوال والأفعال وعدم بقول أو فعل. #والصاحب 


اذيته 


موسر ره 


١‏ سورة النساء (/ا" 8‏ به م) 


بالجنب*: قيل : الرفيقٌ في السفرء ؛ وقيل: الزوجة» 
وقيل: الأضنا حي مظطالها » ولعله أولى؛ فإنه تسمل 
الصاحبٌ في الحضر والسفر ويَشْمَلَ الزوجة؛ فعلى 
الفاح لصن تعية يو ١١‏ اكتو علق شح اذ ندا نه ماد 
200 عله على ابودنته ودنياه» والنصح له والوفاء معه 
فتاردديم 0ه 5 فى اليسر والعسر والمنشط والمكره. وأن يحبٌ له ما 
يده موي مو 4 فحت اسه وركره له فاركره لتسينةة كلما رادت 
جد ع د ا ل 2 : 0 الصحبة؛ تاكيك التحق وازاة: #وابن الدنيل #: وهو 
1 و و ا الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج؛ فله حقٌ 
على المسلمين لشذة حاجتَه وكونهِ فى غير وطنه بتبليغه 
إلى مقصوده أو بعض مقصوده وبإكرامه وكا ننه #وما 
3 ملكت أيمانكم#؛ أ من الأدميين بالجهاتم؛ بالقيام 
04 رو 8 بكفايتهم وعدم تبحميدهم مار يشى عليهم» وإعانتهم على 
2 5 ما تا قام بهذه 
0 و 3 ل تحمّلوه وتأديبهم لما فيه مصلحتهم؛ فَمَنْ م بهل 
رطملا لول ع : المأمورات؛ فهو الخاضع لويف لطر مع لعباة الل 
1 كم من فيط أوللمِسَم الِيْسَآء فلم ف المنقاد لأمر الله وشرعه» الذي د يستحق الثوات الجزيل 
3 دَاطَيَبا فاَمْسَحُوأ ؟' ور 1 : والثناء الجميل» ومن لم يقم بذلك؛ فإنه عبد معرض 
0 0 م 5 عن ربه» غير منقاد لأوامره. ولا سرائ لحار بل 
211111111011011 8] هو متكبّر على عباد اللهء معجبٌ بنفسهء فخورٌ بقوله. 
لكب سرون الصَلهَ وبريذون أن تيأنالتي © : ولهذر قال : #إنّ الله لا يحب من كان مختالاً» ؛ أي : 
0 تعف] نه كر ا على الشلق: «فخوراً4؛ يثني على 
نفسه ويمدخها على وجه الفخر والبطر على عباد الله؛ 
فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعغهم من القيام بالحقوق» ولهذا ذمّهم بقوله: #الذين يبخلون*؛ أي: يمنعون 
ما عليهم من الحقوق الواجبة. #ويأمرون الناس بالبخل» : بأقوالهم وأفعالهم» إويكمون ما آناهم الله من فضله» ؛ 
أي : من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشِدٌ به الجاهلون فيكتمونه عنهم, ويُظهرون لهم من الباطل ما يَحولٌ 
ل 0000 لي ع ا ا مسي يو م وهذه 
من كل ودر 
89 ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياءِ وسّمْعَة وعدم إيمان بهء فقال: #والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس#؛ 
أي : اروحم روي حرم ومطعرقم: #إولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخِرِ4؛ أي : ليس إنفاقهم صادرأ عن إخلاص 
وإيمان بالله ورجاء ثوابه؛ أي : فهذا من خطوات الشيطان وأعماله. التي بلكو ريه إليها ليكونوا من أصحاب 
00 ؛ وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزَّهم إليها؛ فلهذا قال: «إومن يكن الشيطانٌ له قريناً فساء قريناً» ؛ أي 
بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشدٌ السعي ؛ نكها أن تسيا جما اناه الله وكْتَّمَ ما 
من به الله عليه عاص آثم مخالفٌ لربّه؛ فكذلك من أنفق وتعبّد لغير الله؛ فإنه أثم عاص لربّه مستوجبٌ للعقوبة؛ 
لأن الله إنما أمر بطاعته وامتثال أمره على وجه الإخللاص ؟ كما قال تعالى : #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصينَ له 
الدّين؛ فهذا العمل المقبول الذي يستحقٌ صاحبه المدح والثواب؛ فلهذا حت تعالى عليه بقوله : 
مدا عل لو امأ أله ْو الآ وَأَنهتوأ ما رَرَمَهُمْ أمَدُ وكانَ أله بهم عَِيمًا 40> . 
409 أي : أي اشيء عليهم وأي حرج ومشّقة تلحقّهم لو حَصَلَ منهم الإيمان بالله الذي هو الإخلاص وأنفقوا 
من أموالهم التي رَزَقَهِم الله وأنعم بها عليهم. ؛ فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق» ولما كان الإخلاص سرًا بين العبد 
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0 فقال: وكات الله 55-06 


ا ل ل 0 
عع 1 حر مه 4 
هد تجن يك عل كوا كبيةا 0 تي وذ اين 
كرو وَعَضها سول 5 سوك بهم رض وَل 0 21 
حَدِيثًا 40 . 


208 يخبر تعالى عن كمال عدلِهِ وفضله وتنرّهه عما 
يضادٌ ذلك من الظلم القليل والكثيرء فقال: «#اإِنَّ الله لا 
ظلم مثقال ذرّة4؛ أي : يَنْفَصُها من حسنات عبده أو 
يزيدذها في سيئاتِهِ؛ كما قال تعالى: #فْمَن يعمل مثقالَ 
دَرّةِ خيراً يرَّه. ومّن يعمل مثقال ذرّة شرًا يَرّه4. #وإن تك 
حسنةً يضاعِفْها4؛ أي: إلى عشرة أمثالهاء إلى أكثر من 
ذلك» بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصاً 
ومحبةٌ وكمالاً. «ويوتٍ من لَدُنْهُ أجراً عظيماً4؛ أي : 
زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لمان د 
وإغطاء البرٌ الكثير والخير الغزير. 

4419 ثم قال تعالى: #فكيف إذا جنا من كل أَمةٍ 
بشهيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» ؛ أي: كيف تكون 
تلك الأحوال؟ وكيف يكونُ ذلك الحُكم العظيم الذي 
جَمَعَ أن من حكم به كامل العلم كامل العدل كامل 
الحكمةٍ بشهادة أزكى الخلق - وهم الرسل - على أموهم 

مع إقرار المحكوم عليه؟ فهذا والله الحكم الذي هو أعم 
الأحكاء وأعدلها وأعظمهاء وهناك يبقى المحكومٌ عليهم 
مقرّين له. ل ل 0 
يسعد أقوام م بالفوز والفلاح والعر والنجاح. ويشى قى أقوام 
بالخِرْي كن المي 

4418 ولهذا قال: #يومئذٍ يَوَدُ الذين كفروا وعَصّوًا 
الرسولٌ4؛ أي: جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله ومعصية 
الرسولء الو د نَسَوّى بهم الأرض4؛ أي : امتبعيم 
وتكونوة انا وعدم » كما فال تعالى:: 0 
ليتني كنت ثراباً» . «إولا يكتمونّ الله حديثاً» ؛ اي 
: لي الاي وسيل انير لاه 
وأرجُلّهم بما كانوا يعملون» يومئل يوفيهم الله دينهم» 
جزاءهم الحقٌ» ويعلمون أن الله هو العدن الممين: قآمًا 
ما ورد من أن الكفار يكثّمون كفرّهم وجحودّهم؛ فَإِن 
ذلك يكون في بعض مواضع القيامة حين يظئون أن 
جحودّهم ينفعهم من عذاب الله؛ فإذا عرفوا الحقائق 
شهدت عليهم جوارشهم» حيئئلٍ ينجلي الأمرء ولا يبقى 


للكتمان موضعٌ ود فائدة . 


م لَدنَ َامَتا لا تَفْروَا الصكلزة وَانشْرَ شكرئ حَيٍّ 


دءد كو * 000 وك م 
حلمو ما وود وا جنا إلا عار سيل عق تنتيلوا وإن 
7 تهج أَوَ عَلَ سَفَرٍ أو 1 جك أحد يم يِْنَ الْعَايطٍ أو 
كدي الئئة كم يما عه قتتها عيذ كنا نضا 


بي تدية 5 لله 14 عَثئّ عون ©4. 

449 ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يَقَرَبوا الصلاة 
وهم سُكارى حتى يعلموا ما يقولون. وهذا شامل لمُربانِ 
بواعم الصكره تايا ذابه لايد الشكران من 
دخولهء وشاملٌ لنفس الصلاة؛ فإنه لا يجوز للسكران 
صلاةٌ ولا عبادةٌ لاختلاط عقَلِهِ وعدم علَهِهٍ بما يقول؛ 
ولهذا اق تعالل لل رو ا إلى وجود العلم بما يقول 
السكوان: 

وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقاً؛ فَإِنَ 
الخمر في أول الأمر كان غير محرّم» ثم إن الله تعالى 
عَرّضَ لعباده بتحريهِهٍ بقوله: ا 0 
والمَيِْرٍ قل فيهما إثمّ كبيرٌ ومَنافمٌ للنّاسٍ وإِنْمُهُما أكبر مِنْ 
توس 4 ذإ تساي نواق عن اللخير سدح دور 
الصلاة كما في هذه الآية ثم إنه تعالى حرّمه على 
الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: #يا أيّها الدين 
أمنوا: إنها"الخمر والميسر والاتضات والأزلام رجس من 
عمل الشيطانٍ فاجتنبوة# الآية. . ومع هذا؛ فإنه يشعة 
عر وي نيك لودو | الفكلة: لتفنمتة هذه السفهدة 
العطيية حلم حخصوك فيد لقا ة الذي هو روحها 
ولبُهاء وهو الخشوع وحضور القلب؛ فإنَّ الخمر يُسْكرُ 
القلت» ويصدٌ عن ذِكْرٍ اللداوكن الصادة. 

ويوْححَذٌ من المعنى منعٌ الدُخول في الصلاة ة في حال 
النْعاس المفرط الذي لا يشعْرٌ صاحبه بما يقولٌ ويفعل؛ 
بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع 
عنه كلّ شاغل يَشْغَلُ فكره؛ كمدافعةٍ الأخبثين والنَّوْق 
لطعام ونحوه؛ كما ورد في ذلك الحديث الصحيح "'. 

ثم قال: لإولا جُمُباً إلا عابري سبيل» ؛ أي : لا تقربوا 
الصلاة ة حالة كون أحيكم مجنباً إلا في هذه الحالء وهو 
عابر السبيل؛ أ تمرون في المسجد ولا تمكثون فيه. 
#حتّى تغتسِلوا#؛ أئ* فإذا امب فهو غاية المنع من 
ر | قربانٍ الصلاة للجئب» فيحل للجئْبِ المرورٌ في المسجد 
فقط . 

#إوإن كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من 


ديل 


الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا» : فأباح 
التيمم للمريض مطلقا 
المرض الذي ب يشى مع استعمال الماءء وكذلك السفر؛ 
فإنه مَظْئَّةَ فقد الماء؛ فإذا فقده المسافرء أو وجد ما يتعلّق 
بحاجته من شرب ونحوه؛ جاز له افده وكذلك إذا 
أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء؛ فإنه 
يُباح له التيمّم إذا لم يجد الماء حضراً وسفراً؛ كما يدل 
على ذلك عموم الآية. والحاصل أن الله تعالى أباح 
العو فى تعالدين: حال عدم الماءء وهذا مطلقاأ في 
الحضر والسفر. وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه. 

واختلف المفسّرون في معنى قوله: أو لامسمٌ 
النساء © : هل المراد بذلك الجماع؟ فتكون الآية نضا في 
جواز التيمّم للججئب كما تكائرت بذلك الأحاديث 
المي أو المراد بذلك مجردٌ اللمس باليد» ويقيّد 
دلكيها إذا كان مَظِنَّةَ خروج العادية وهو المس, الل 
يكون لشهوةٍء فتكون الآيةٌ دالة على زة نقض الوضوء بذلك. 
واميتدل المقهاء بقوله : فلم تجدوا ماء» : بوجوب طَلب 
الماء عند دخول الوقت؛ قالوا: لأنه لا يقال: 5-5 
بصن لو يطل ٠‏ بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب. 
واستدلٌ يذلاك أيضاً على أن الماء المتغيّرٌ بشيء من 
الطاهرات يجوز - بل يتعيّن - التطهر به لدخوله في قوله : 
فلم تجدوا ماء4, » وهذا ماء. ونوزع في ذلك بأنّه ماء 
غير مطلق» وفي ذلك نظر. 

وفي هذه [الآية] الكريمة: مشروعيّة هذا الحكم العظيم 
الذي امتنَّ به الله على هذه الأمةء وهو مشروعية التيمّم» 
وقد أجمع على ذلك العلماء. ولله الحمد. 

وأنَّ التيسّم يكون بالصّعيد الطيب. وهو كل ما تصاعد 
ا ا 
بتفعض ذلك بذي الغبار؛ لأن الله قال: #فامسّحو 
بوجوهكم وأيديكم» منه. وما لاغبار له لا مشخ يله 
وقوله: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم* منه: هذا محل | 
المسح في التيمم : “الوع حي وائدين إلى الخرمين : 
كما دلت على ذلك الأحاديث الع 2 ويستحبٌ أن 
يكون ذلك بضربةٍ واحدة؛ كما دل على ذلك حديث 
5 ادافين أن فكي للحتي كقيه غير با ريه 
واليدين 


مع وجود الماء وعدوة؟ والعلة 


6 كما في ااصحيح البخاري» رم ؟”) ومسلم (4ك"”") . 
00( كما في (صحيح البخاري» (2)511 ولمسلم) (7"5) . 


فر حديث عمار تقدمء وهو في «الصحيحين)» انظر التخريج 
السابدوٌ 
نو 


سورة النساء  47(‏ 454) 


فائدة: اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: 
حفظ الصحة عن المؤذيات» والاستفراغ منهاء والحميةٌ 
عنها. وقد نبّه تعالى عليها في كتابه العزيز: أمّا حفظ 
الصحة والحمية عن المنؤذئ - فقن أمر بالكل والشيرت 
وعدم الإسراف في ذلك وأباح للمسافر والمريض الفطر 
حفظاً لصحّتهما باستعمال ما يُضْلِحُ البدن على وجه 
العدل». وحماية للمريض عما يضره. وأما استفراع 
المؤذي؛ فقد أباح تعالى للمحرم المتأَذّي برأسه أن يحلقه 
لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه؛ ففيه تنبية على استفراغ ما هو 
أولى منها من البول والغائط والقيء والمنيٌ والدم وغير 
ذلك. نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى©. 

وفي الآية وجوبٌ تعميم مسح الوجه واليدين» وأنَّه 
يجوز التيمم» ولو لم يضق الوقتء وأنه لا يخاطب 
بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب. والله أعلم. 

عم الاي بقوله: #إإِنَّ الله كانَ عفُرًا غَفوراً» ؛ 
أي: كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين بتيسير ما أمرهم 
به وتسهيلِه غاية التسهيل بحيثٌ لا يَشُيٌّ على العبد امتثاله 
فيحرج بذلك» ومن عفوه ومغفرته أنَْ رَحِمّ هذه الأمة 
بشرع طهارة الْثّرَابِ بدل الماء عند تعذر استعماله.» ومن 
عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهم 
إليه ووعدمت بوتتضره رع 1 ومن عير ومغفرته أن 
المؤمن لو أتاء برا الأرض خطايا تت لي ليد كي 
شيعا ؛ لأتاه بقرابها مغفر 


يم 2 م ل 6# يمه ه 00 
#ألمَ يرَ إِل لذن أونأ 0 ص 
- تبي لس شو اص 7 
وبِيدُونَ أن تَصِلُوأ لتيل 39 
وَليَا كف بس تسيا 9 هادوا يحَرَفونَ الْكلمَ عن 
اميه > الى 2 


مَواضْعِهء وو تنا وعسَيكَا تتم ع نيع ووه ا 


000 س كر 11 اج صمو 00 


سنو وَطَعَنا فى أَلدِينِ وَلَوْ أََّهُمّ كَالوأ سمِعَنًا وأطعنا وَأمَهُمْ وأنظا 
طَِ 2 1 0 7 َدُ بَكُْرمَ قلا و 2 مون إلا 

«444 هذا ذم لمن #أوتوا نصيباً من الكتاب4*. وفي 
سب كما عبازوعر الاشخرار حوس والردو] في 
أشراكهم ٠‏ فأخبر أنهم في أنفسهم #إية يكشرون الضلالة4 ؛ 
أ كد رنها يع عطي بورو ها لبان لوي ل الاك 
الكثير فى طلب ما يحبّه فيوؤثرون الضلال على الهدى 
والكفر على الإيمان والشقاء على السعادة» ومع هذا 


0 


لت 


0200 04 0 


الكتب إشسترون الضلئلة 
أَّهُ أُعَلَمُ ري وَكَف به 


دي 


أ كار 
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#يريدونَ أن تَضِلُوا السبيل»؛ فهم حريصون على 


() انظر «زاد المعاد) (5/ .)١٠١7‏ 


سورة النساء (58 -897) انكر 


ا سي كو فكوا نصِيرًا 9 


9 م له ا ل ص2 م 
بن بن هادوأ يحرفونَ ا لْكَلمَعَن مواد صعة ضعِدء وَيَفُولُونَ 
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عن ع يوانح رميو زكمك اليا 
جر 6 عه ل سه سر ل ب حت سس سر د حت سر حت سر اليه سه 


وَطَعنا فى لذبن ولاج قالوا سمعنا واطعناوا سمع وانظريا 
لَك حَيرا م فوم يكن تمأ ميحر فلا يوون 


ِلَاميكا © يكام الَدِنَ أونواالكتب ءامنواعاترل ١‏ 
000-20-0 جوهًا فده 
دار ها أوَتلْعَتَكَمَا لعَنَ حك باسنت وَكَانَ أَمْرٌ 

َ 8 © َه يورأ يشر لك بدءويَحَفْرمَادونَ 
ذلك لِمن 5و وَمَن 0 شرك أله فَفَدِأَفْرَكمَإِتْمَاعَْظِيمًا 
لم فين ير شبك من ع 
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مووي ا ا 

ير مر رمه ل ا 0 


2 ل 00 


إضلالِكم عاية الحرص» باذلون جهذهم في ذللةه 
ولكن لها كان الله وليّ عباده المؤمنين وناصرهم؛ 08 
لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال. 

«ه44 ولهذا قال: #وكفئ بالله وليّا؛ أي : يتولَى 
أحوال عبادهء ويلطف بهم في جميع أمورهم. 0 
لهم ما به سعادتهم وفلاحهمء إوكفئ بالله نصيراً4 : 
ينصرهم على أعدائهم. ويبيّن لهم ما يحذّرون منهم؛ 
ويعيئهم عليهم؛ فولايتّهُ تعالى فيها حصول الخيرء 
وير لوال الشراد 

9 ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم 
الباظل على الحق: افقال: #من الذين هادوا»؛ أي : 
اليهود. وهم علماء الضلال منهم . #يحرفون الكلم عن 
مواضعه# : إما بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما جميعاً؛ 
فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذَكِرَت في كتبهم التي 
لا تنطبق ولا تصدُّقٌ إِلّا على محمد ككِةِ على أنه غيرٌ 
ا ٠‏ بل أريد بها غيره. "وصماديم 
لعفاف وكرلوا عل رس م لذلك 
الحق. وأما حالهم في العمل والانقياد؛ نهم #يقولون 
سمعنا وعصينا4 ؛ أ : سمعنا قولك وعصينا أمركء 
وهذا غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد. وكدلك 
يخاطبون الرسول او ل ل 

6 [د] تعننهم بالك الزعؤنة بالعيت النسن ‏ ل ا بي ا 
الأمور؛ أنه يَروجٍ على الله وعلى رسوله. فتوصّلوا لد ال الى ينون ب أنسصوع إى لمن إلى اين وليب 
للرسول. ويصرّحون بذلك فيما بينهم ؛ فلهذا قال: «ليّا بألسنتهم وطعناً في الدين» . ٠‏ ثم رليك إلى امار عير لينم 
من ذلك :فقال: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظَرْنا لكان خيراً لهم وأقوم» : وَذلك لما تمه هذا الكلام 
ل ل ا ا ا 
اغرصر عل ذلك وطودعنة ري ا ولهذا قال : #ولكن لمنهم الله يكفرهم فلا يؤنون إلا ليلاة. - 
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00 لتب ءَامِنُوا با برسي ا لّمَا مَحَكُم مّن قبل أن تطمس وها فَترْدَها عَلَ أَدْبَارهَآ أو تلْعَتَهُمَ كما 
ا الست 2 ا مَفْعول لا 9+ 

0 ل ا ب ا 
العظيم المهيمن على غيره من الكتب السابقة الذي صدقها؛ فإنها أخبرت بهء فلما وقع المُخْبرُ به؛ كان تصديقاً لذلك 
الخبر. وأيضا ؛ فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن؛ فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب؛ لأن كتب الله يصدّق 
مها بعفا : ويواقق عفيها بحف) ؛ فدعوى الإيمان ببعضها دون بعض دعوى باطلة» لا يمكن صدقها . 

وفي قوله : #آمنوا بما نزّلنا مصدقاً لما معكم» : حت لهم: وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب 
ما أنعم الله عليهم به من العلم والكناي الذى زوجب أن يكون ما عليم اعظم من غبرهمء ولهذا توعٌدهم على عدم 
الإيمانء فقال: #من قبل أن نطمسن وجوهاً فنردّها على أدبارها : وهذا جزاءٌ من جنس ما عملوا؛ كما تركوا الحنٌ 
وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق فجعلوا الباطل حمًا والح باطلاً» جُوزوا من جنس ذلك بظمْس وجوههم كما طَمَسوا 


1/0 


الحن وردّها على أدبارها بأن تمِعَلَ في أقفائهم. وهذا 
أشنع ما يكون . #أو تَلمَنهمِ كما لَعَنَا أصحاب السبث*# : 
بأن يَظرُدَهم من رحمته ويعاقِبّهم بجعلهم قردةً؛ كما فعل 
بإخوانهم الذين اعتدّوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين. #وكان أمر الله مفعولاً*. كقوله: #إنما أمره 
إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون». 


«إنّ أنه لا ينوك أن مكرك بو ويقة 


ون مثرة له مق درا نما عَفِيمَا ©©)» 


حالى ال 1 لين عليه احداامن 
المخلوقين ويغفر ما دون ذلك” '' من الذنوب صغائرها 
وكبائرهاء وذلك عند مشيئته مغفرةً ذلك إذا اقتضتٌ 
حكمتة مغفرتّه؛ فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله 
لمغفرتها أسباباً كثيرة؛ كالحسنات الماحية والمصائب 
المكفرة في الدّنيا والبرزخ ويوم القيامة. وكدعاء المؤمنين 
بعضهم لبعض » وبشفاعة الشافعين» ومن [فوق]""" ذلك 
كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد. وهذا 
بخلاف الشرك؟ فَإنّ العشرك قددسة على نقفسة أبوات 
المغفرة» وأغلق دونه أبواب الرحمة؛ فلا تنفعه الطاعاتث 
من دون التوحيدء ولا تفيده المصائب شيئاًء وما لهم 
بوه العام اجن سا لكو ورد صديقٍ حميم4» ولهذا قال 
تعالى: ومن يُشْرِك بالله فقد افترى إثماً عظيماً4؛ أي : 
افترى جرماً كبيرً» وأيُ ظلم أعظم ممّن سوّى المخلوقٌ 
م د جميع الوجوه؛ الفقيرٌ بذاته من كل 
وجهء الذي لا يمليِكُ لنفسهء فضلاً عمَّن عَبَدَهُ نفعاً ولا 
ف اجون ولا حعفياة ولا تشوراء بالخالق لكل شيء»ء 
الكامل من جميع الوجوه. الغني بذاتَهِ عن جميع 
مخلوقاتِهِ؛» الذي بِيدِهٍ و النفع والضْهُ والعطاء والعم الذي 
ا اا فهل أعظم من 
هذا الظلم شيء؟! ولهذا حتم على صاحبه بالخلود 
بالعذاب وحرمان الثواب: لون شر الله فد د 
الله عليه الجنة ومأواه النار#» . 
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وهذه الآية الكريمة فى حقّ غير التائب» وأما التائب؛ 
فإنه يُغْمَرُ له الشرك فما دونه؛ كما قال تعالى: #قل يا 
عادق الدرين أسرفوا على أنفسهم لا تَقْنَطوا من رحمة الله 
إن الله يَعْفِرٌ الذنوبت جميعاً»#؛ أي: لمن تاب إليه 
وأناب . 


)١(‏ في (ب): «الشرك». 
(0) كذا في (ب). وفي (1): «دون». 
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إِنمَا ميا 462 . 

444 هذا تعجّب من الله لعباده وتوبيحٌ للذين يُرَكُون 
أنفسهم من اليهود والنصارى ومّن نحا نحوّهم من كل من 
زكى اتفيلة ناهر لبس:قيةة ولك ان البهود والتضتاري 
يقولون: نحن أبناءً الله وأَحبَاؤٌه2#. ويقولون: #لن 
يدخُلَ الجنّة إلا مَن كان هُوداً أو نصارى4 : : وهذا مجرد 
دعوى لا برهان عليهاء وكيا البرهان ما أخبر به في 
القر انا في قراف أبن كلم اقلم بوجو القاؤهن مح نا 
أجِرٌهُ عند ربّه ولا خوفٌ عليهم ولا هُمٍ يحزنون». فهؤلاء 
هم الذين زكّاهم الله ولهذا قال هنا : ابل الله يُزِكي مَن 
يشاء#؛ أي: بالإيمان والعمل الصالحء + بالتخلئ عن 
الأخلاق الرّذيلة والتحلّي بالصفات الجميلة» وأما 
هؤلاء؛ فهم وإن رَكُوا أنفسهم بزعمهم أنهم على شيء 
وأنْ الثواب لهم وحدهم؛ فإنهم كذبة في ذلك» ليس لهم 
من خصال الزاكين نصيبٌ بسبب ظلمهم وكفرهم لا بظلم 
من الله لهمء ولهذا قال: «ولا يُظْلَّمونَ قُتيلاآ4. وهذا 
لتحقيق العموم؛ أي : 0 ولا مقدار الفتيل 
الذي في شِقٌّ النّواة أو الذي يُمَْلَ من وسخ اليد وغيرها . 

0 قال تعالى: #انظر كيف يفترونَ على الله 
الكذب#؛ أي : بتزكيتهم أنفسهم ؛ لأن هذا من أعظم 
الافتراء على اللهء أن مضمودت تزكيتهم لأنفسهم الإخبار 
أن الله جَعَلَ ما هم عليه حَمَا وما عليه المؤمنون 
المسلمون باطلاء 15 أعظم الكذب وقلب الحقائق 
بجعل الحقٌّ باطلاً والباطل حقاء ولهذا قال: ##وكفيل به 
إثماً مبيناً» ؛ أى: :ظاهرا بَيّنَاً موجبا للعقوبة البلبعة 


«آلم ثرَ إِلَ اليس أووا نصِيبًا ين الكتب يُؤْمِنُونَ 
بألْحِبَتِ وَالطَلحُوتٍ وِيعُولونَ لَِدِنَ كَفروأ مولا أهدئ ون اَن 
'صِيًا © آم لم نيت دَنَ الْمْقِ وَإِدَا لا يُوْمونَ الئاس كَقِيرَا © 
آم يَحْسْدُونَ أَلنّاسَ عَلَ مآ ءَاتَلهمٌ أَلَّهُ من مَضَلِو مَتَدَ َاَينَآ َال 
هي الْكِنب وَلفكمة وءاتدتهم ملكا عَظِيما 29 مهم كن ءامن 


3 و 
مام م شعو ساد 7200-0 2 حم م ور 
بد وهم من صَدَّ عَنْهُ وَكق يهم سَعِيا © إِنَّ لذن كفروأ 
محمد 
كه .م برد اس ىح طركم مر راس برراوو لهم 5يىء بي 0 
ِكَايِيَنَا سو نصليهم ارا نضئرت - دهم بَدَلِنهِمَ جِلودًا غير 
3] 
مر له ملسم 2 4 09 و 
لِيذُوقوأ الْعدَابٌ إرك أله عير عكيكا © ادن عامثنا 
صل ثري روى دي 2 22 1ه أ 


لحت سَنْدَ جِلهِمٌ جَدْتٍ مر بجرى من تحنها الأنملر خرن 
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اه #4 وهذا من قبائح اليهود وحسيهم للنبي كه 0 1 1 ل مسو و دارصه 2 ره م 
والمؤمنين ؛ أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث حَمَلَّهِم 8 أَوْلِيِكَ ونس ا 8 
على ترك الإيمان بالله ورسوله والتعوّض عنه بالإيمان || أملج تَصِدِبة وَل وا ينلاس قرا 70 آم : 
بالجبت الطاغء ت» الإيمان , عبا م لغب الله ا 3 تاف لل لزع مرت و ع به 2 توم 1 مر عنم 0 

والسا حرا ومن بكل عبادةٍ لغير 7 2 ياسع 225 عم من قصل د ييا 1 
أو حكم بغير شرع الله. فدخحل في ذلك السحر 0 0 2 عي دس جه 2 
والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطانء كل هذا من 3 َالْإبرْهِيم الكتب ول وءاتينهم نَْعَظِيم 2) 
الجبت والطاغوت» وكذلك حَمَلَهُمُ الكفر والحسد على 1 وه 111111111111111 | 
أن فضّلوا طريقة الكافرين بالله عبدةٍ الأصنام على طريق 
المؤمنين» فقال: #ويقولون للذين كفروا»؛ أي : 
لأجلهم تملقاً لهم ومداهنة وبغضاً للإيمان: #هؤلاء 
أهدئ من الذين آمنوا سبيلاً»؛ أي: طريقاً؛ فما 
أسْمَجَهِم وأشدّ عنادهم وأقلّ عقولهم! كيف سلكوا هذا 
المسلك الوخيم والوادي الذُميم؟! هل ظنُوا أن هذا إلى ا 0 
يروج على أحدٍ من العقلاء 3 يدخل عقل أحدٍ من 0 ا إن 

5 د لل 5 47 6 رم و 2114 2ع سروس 

الجهلاء؟! فهل يَمْضْل دين ام على غنانة انام ٍ يمرم سعد 0 مهاو كدري 
والاوثان» واسعام على اريم الطيبات وإباحة الخبائث 3 ِ نكا 164ب 
وإحلال كثير من المحرّمات» وإقامة الظلم بين | 9 
وتسوية الخالق بالمخلوقين» والكفر بالله ورسله وكتبه 
على دين قام على عبادة الرحمنء والإخلاص لله في 
اللسير والإعلان والكفر بما يُعْبَدٌ من دونه من الأوثان 
والأنداد والكاذبين» وعلى صلة الأرحام والإحسان إل 

جميع الْحَلْقَ حتى البهائم» وإقامة العدل والقسط بين ٍ 
الناس والحردم كز سبيت ولتم وبضاد فى جميع ار لاوا مال !يل د خا ع اويا 

00 قال تعالى. عنكم: «أولكك الذين لَعَنَهِم الله ؛ أي : عسي دنه #ومن 
يلعنٍ الله فلن تجد له تصيراً» ؛ أئ: يتولّاه ويقوم بمصالحه ويحفظه عن المكاروء وهذا غاية الخذلان. 

2 #أم لهم نصيبٌ من الملك#؛ ل : فيفضلون من شاؤوا على من شاؤوا بمجرّد أهوائهم . فيكونون شركاء 
لله فى اديز المملكة» يلو كانر ا كدلافع؟ لشحوا وخاوا قد البخل» ولهُذا قال: إفإذاً» ؛ أي: لو كان لهم نصيبٌ 
من الملك «إلا يؤتون الناس نقيراً؛ أي : شيئاً ولا قليلاً . وهذا وصفتٌ لهم بشدّة البخل على تقدير وجود ملكهم 
المشارك لملك الله وأخْرجَ هذا مخرج الاستفهام المتقرو إنكاره عند كل أحل. 

049 #إأم يحسّدون الناس على ما آنَاهُمْ الله من فضلِو»؛ أي : هل الحامل لهم على قولهم كونهم شركاء للَه 
فيفضّلون من شاؤوا؟ أم الحامل لهم على ذلك الحسد للرسول وللمؤمنين على ما آناهم الله من فضله؟ وذلك ليس 
ببدع ولا غريب على فضل الله؛ #فقد آنينا آل إبراهيم الكتابَ والحكمة وآنيناهم ملكا عظيماً». نا أنعم الله 
به على إبراهيم وذريته من النبوّة والكتاب والملك الذي أعطاه مَن أعطاه من أنبيائه ؛ كداود وسليمان» فإنعامه لم يزل 

مُسْتمِرًا على عبادِه المؤمنين؛ فكيف ينكرون إنعامّه بالنبوّة والنصر والملك لمحمدٍ كَكةِ أفضل الخلق وأجلهم وأعظمهم 
تعر فة نالله وأخشاهم له؟ ! 

وله ه #4 #إفمنهم من آمن به 4 ؛ أ بمحمدك كه فنال بذلك السعادة الذنيوية والعلرج الأخروي» لإومنهم من صد 
عنه»؛ عناداً وبغياً وحسداء محصكل لبو بعر انقاء الدها ومضافيها ما هو بعض آثار معاصيهم. ٠‏ #وكفى بجهلم 
نتعيرا 4 تدر على من كدر غاللةة وجَحَدَ نبوّة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة . 

#وده» ولهذا قال: إن الذين كفروا باياتنا سوف نُصليهم ناراً» ؛ ا عظيمة الوّقود شديدة الحرارة» «كلما 


2 إِنَالَذنَ كمَروأ ينا سَوفَ تصَلِيجك0 ؟ مَاتَضِيَتَ 1 
جلو هم بده لو اها ليذ ووأ لشت 1 
ين 0 رامث ملكت ِ 
ارج نت جرَى من كَيه الْاَممكحَاد 2 
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نَضِحَتْ جلودهم#؛ أ اعت فيكاء #بدلناهم جلوداً 
غيرّها لِيّذوقوا ايد اق ديل العذابٌُ متهم كز 
لع و تكرّرٌ منهم الكفرٌ والعناذ؛ وصار وصفاً لهم 
س4 كرر عل ا عزاءزنافاة وليذا فال 
إن الله كان عزيزاً حكيماً» ؛ أي: له العرَّة العظيمة 
والحكمة في خلقه وأمره وثوابه وعقابه. 

#لاه» #والذين آمنوا»؛ أي: بالله وما أوجب 
الإيمان بهء #وعملوا الصالحات#: من الواجبات 
والمستحبات» #سندخلهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة4؛ أي: من 
الأخلاق الرذيلة والحلق الذميم وممّا يكون من نساء 
الدّنيا من كل دَنْسِ وعيب» «وندخِلُهِم ظِلاً ظليلاً» . 


و 0 ص ا روه ممم 6 وهر نر * مر عر ع م2 
حَكممّم بَيْنَ ألاين أن مَحَكْموا بِالْعَدَلٍ إِنّ لَه ينا ييظكر بك إِنَّ الله 
كن سهميما بصيرا (20) كينا الْذِينَ عَامنْوا أطِيعوا الله وأطِيعوا السُولَ 

و رم ع هوه 24 عو و م مي 720 عر 
رك ال 29 فإن 0 5 شَىَّءٍ فردوه 2 0 إن 1 


رح روم مي سمثرء» 


تؤمنُونَ بألله وأليوم لحر َلك 
اه 25200 وأَمِرَ 
بالقيام به» فأمر الله عباده بأدايها ؛ أي : كاملة موقرة لا 
متقوصة والأاسيخوسة ولا سنطولا بها ».ويد حل فى دك 
أماناتٌ الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا 
يملع عليها إلا الله. اوقد ذكر الفقهاء على أن عن ار ود 
أمانة وَجَبَ عليه حفظّها في حِرْز مثلها ؛ قالوا: لأنه لا 
يمكنٌ أداؤها الايحنايا ٠‏ فوجب ذلك . وفي قوله: #إلى 
أهلها4 : دلالة على أنها لا تُذْفَعٌ وتؤدّى لغير المؤتّمنء 
ووكيلهُ بمنزلته؛ فلو دفعها لغير ربّها ؛ لم يكن مودَّياً لها . 
«وإذا حكمتُم بين الناس أن تحكموا بالعدل» : وهذا 
يشمل الحكم بينهم في الدّماء والأموال والأعراض؛ 
الفلدل بق دنلك والكفيية: بعلي الشريي و اميد ال 
والفاجز والوليع والعدوٌ.. والمراد بالعدل: الذي أمز :الله 
بالحكم به هو ما شَرَعَهُ الله على لسان رسوله من الحدود | ور 
والأحكام؛ وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكمٌ به ولما 
كانت هذه أوامر حسنة عادلة؛ قال: #إِنَّ الله نعمًا 
يَعِظَّكُم به إِنَّ الله كان سميعاً بصيراً»: وهذا مدحٌ 
من الله لأوامره ونواهيه؛ لاشتمالها على مصالح الدارين 
ودفع مضارهما؛ أن كيا وهنا السميع البصين الدئ لا 
نَحْفَى عليه خافيٌ ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون. 
!459 ثم أمر بطاعتِه وطاعة رسولِوء وذلك بامتثال 
أمرهما الواجب والمستحبٌ واجتناب نهيهماء وأمر بطاعة 
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أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام 
والمفتين؛ فإنه لا يستقيمٌ للناس أمر دينهم وذنياهم إلا 
بطاعيم والالقاج ليم طاعة لله وعد انتهنا عنده) وك 
قرط أن له تايروا متههية الله قن أضووا يدنك كلذ 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ولعل هذا هو السرّ فى 
حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وطروامة لاع ال 
فَإنَ الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله» ومن يُطِعْه؛ فقد أطاع 
اللهء وأما أولو الأمر؛ فشر الأمرٍ بطاعتهم أن لا يكون 
معصية . 

ثم أمَرَ برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين 
وفروعه إلى الله وإلى الرسول ؟؛ أ إلى كتاب الله وسنة 
رسوله؛ فإِنّ فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافيّة: 
إِمّا بصريحهما أو عمومهما أو إيماء أو تنبيهو أو مفهوم أو 
عموم معنى يُقَامِنُ عليه ما أشبهه؛ لأن كتاب الله وسنة 
رسوله عليهما بناءً الدين» ولا يستقيم الإيمان إِلَّا بهما؟ 
فالردٌ إليهما شرط في الإيمان؛ فلهذا قال: إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر» : فدلٌ ذلك على أنَّ من لم يرد 
إليهما مسائل النزاع؛ فليس بمؤمن حقيقة» بل مؤمنٌ 
بالصاعوت» كما ذكر فى الآية بعدها #ذلك»؛ أي : 
الردٌ إلى الله ورسولهء #خيرٌ وأحسنٌ تأويلاً» ؛ فَإن 
خحكم الله ورسوله أحسنٌ الأحكام وأعدلها وأصلححها 
البامن اف أشن ديهم ودنياهم وعاقبتهم . 

ألم كر يك اليرت بَعمُون هم اموا يمآ أير بد 
وَمآ َل من قَبَلِكَ يُرِيِدُونَ أن تامو إِلّ الطَنموتِ و 
روأ أن يَكَمْرُوا بو وَيْرِيدُ ألسََيِطنُ 0 بَعِيدًا 
© وَإِدَا قِلَ مم تَمَالوَا إِلَ مآ أَتَرَّلَ أسَدُ وَإِلَ سول رايت 
التقيون لشاكره كت و كت ]4 اسك 
0 يوم كم جآموك يَِدَ إل د 

حَسَلنًا وَتَوْفِيقًا (© أوْلكِكَ درت يَعَلمْ أ الام 

1 .و شيف كب 5 ول لقا لكيه أشبية 

9 - 481 يسيب تعالى عبادّه من حالة المنافقين 
الذين يزعُمون أنّْهم مؤمنون بما جاء به الرسولُ وبما قبله, 
ومع هذا #يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت»2 ٠‏ وهو كل 
مَن حَكم بغير شرع الله ؟ فهو طاغوتٌ» والحال أنهم #وقد 
أمروا أن يكفروا به ؟ فكيف يجتمع هذا والأئمان ؟ :فإن 
الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمِهِ في كل أمر 
من الأمور؛ و فو الل مزمز واتسدار كي الضطا جرت 
على حكم الله؛ فهو كاذبٌ في ذلك وهذا من إضلال 
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مده لناصمى أ تي و ا 


الشيطان إياهم ؛ ا قال : #ويريد الء يطانٌ 1 ع 02 ١‏ 0 


مُعَرَإ1َ) اذه > يشة ات “عوابا نااك | 


0 ا 01 0 حال هؤلاء الضالين ##إذا 9 117 ارسي يي الطلعو 
5 1 1 .ات 0 ع 1 || ا 3 وان 7 دعو 0 - 


0 56 5 ثم م جاؤوك» متعذرينٍ ل ٍ 00 
صَدرَ منهم ء ويقولون : #إن رن إلا إحساناً وتوفيقاً# ؛ ب عي 
أي : ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين | الله وَإِلَالرسول وَأَيْتَاً 
ايت ممه وهم يا لي كه لك الإساة عل إن رج و ج063 
الإحسان تحكيم الله ورسولهء ومن أحسنٌ من الله : 53 00 
حكما لقوم يوفلون. ٍ ا 5 حجلقو : 
4589 ولهذا قال: «أولعك الذين يعلمُ الله ما في 5] إحسنناوتوفم 
قلوبهم» ؛ أي : من النفاق والقصد السيىء ؛ #فأعرضئ |0 
عنهم4؛ أي: لا ثبال بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه 
0 لوعِظْهُم» ؛ ا + العو لهم حكم الله تعالى 
مع الترغيب في الانقياد لله والترهيب من تركه. #وقل 
لهم في أنفسهم قولاً بليق»؛ أي : انصخهم سِرًا بينك 
وبينهم ؛ فإنه أنجح لحصول المقصود. وبالغغ في زجرهم 
وقَمْعِهِم عمّا كانوا عليه. وفي هذا دليل على أن مقترف 
المعاصي وإن أَغرض عنه؛ فإنه يُنصّح سِرًا ويبالغ في 
وعظه بما يظنُ حصول المقصود به. 
وَمَآ أَيَسَلَمَا من دَسُولٍ إلا يملاع إن لَه وَلوْ 
نيهم إذ ظَلْموا أنَفْسَهُمْ بحاءوك دَاسْتَعْفْروا الله وأَسْتَعْمَسرَ 
24 041 


وو و 


ل لجرا أنه نابا يما (© هلا ويك لا يَؤْمبوت حي يحكموك هما سجر هر ثم لا مجذوأ ف 
أنفْصهِم حرجا هما 5 فصنت تلكوأ فليم شَلِيما 49 . 

49> يخبر تعالى م ير والحثٌ على طاعة مودو ا لقنا فالس وان العارةا هن اومان الريسل أن 
يكونوا مطاعين ينقادٌ لهم المرسّل إليهم في جميع ما أمروا به ونّهوا عنه؛ وأن يكونوا معظمين تعظيمٌ المطاع للمطيع؛ 
وفي هذا إثبات عصمة الرّسل فيما يبلغوتّه عن الله وفيما يأمرون به ويَنْهَوْنَ عنه؛ لأن الله أمر بطاعتهم مطلقاً؛ فلولا 
أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ ؛ لما أمر بذلك مطلقاً . وقوله: #بإذن الله# ؛ أ : الطاعه مر الحطيع ادر 
بقضاء الله وقدره؛ ففيه إثبات القضاء والقَدَرء والعيت على الأسعان الله وبيان أنه لآ يمكن الإنسان إنالم 
يعِنْه الله أن يطيع الرسول. 

ثم أخبر عن كرمه العظيم وجُودهٍ ودعوته لمن اقترف السيّئات أن يعترفوا ويتوبوا ويستغفروا الله» فقال: ولو أَنّهِم 
إذ ظلموا أنْسَهم جاؤوك» ؛ أي : : معترفين بذنوبهم باخعين بها . #فَاستّغْمَروا الله واستغفرٌ لهم الرسولٌ لوجدوا 0 
توّاباً رحيماً» ؛ أي : و و ظلْمَهم ورَحِمَهُم بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها. وهذا المجيء إلى 
الرسول كع مختص بحياته ؛ لأن السياق يدل على ذلك ؛ لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إل في حياتِهء وأما 
بعل موتّه؛ نه لا يطلب منه شيم بل ذلك اشير د 

4669 ثم أقسم تعالى بنفِسهٍ الكريمة أنّهم لا يؤمنون حنَّى يحكّموا رسولةُ فيما شَجَرَ بينّهم ؛ أي : في كل شيء 
يحصّل فيه اختلاف؛ بخلاف مسائل الإجمام؟ فإنها لا تكون إلا مسكئدة اللكتاف والسة ثم لا يكفي هذا التحكيم 
حتى ينتفي الحرجٌ من قلوبهم والضيقٌ. وكونهم يحكّمونه على وجه الإغماض» ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى يسلّموا 
لحكمه 2 بانشراح صدر وطمأنينةٍ نفس وانقيادٍ بالظاهر والباطن؛ فالتحكيم في مقام الإسلام. وانتفاء ات 
مقام الإيمان» والتسليم في مقام الإحسان؛ فمّن استكمل هذه المراتبٌ وكمَّلها؛ فقد استكمل مراتبّ الدّينٍ كلهاء فمَن 
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ا( ترك هذا التحكيم المذكورٌ غير ملتزم له؛ فهو كافرء 
ِ ومن تركه اسح اوم عافن 
١‏ ئ هَ أ عن و أن افلا شك 1 تام 
1 0 2 5 0 وآعد - © م ل 3 ا 
عط لال ايك اطي ا عَظِيمَا 7]) ولهِدَيَتهمَ صطا مُسَمَقِيمًا (069 

ا َيَأض ويج لبد 7 ٍِ و 5 5 مكدر 0 أنه لو كب ء 0 عباده يم 


2 الذيار؛ 0 إلا لقلا منهم والنادرٌ؛ ير 
نم6 الال م بهم ولْيشْكروه على تيسير ما أُمَرَهم به من الأوامر التي 
000 8 تيه خلن كز أحرولا: و يشقٌ فعلهاء وفي هذا اشارة 
0 لمن لبان ِ إلى نه سي أن سقط الع د ما عت شدي 
31 بآ 1هدا ع 010 ١ل‏ كروسات ل شاه الحمانات انون دان سه ا 
9 لمكرو ت؟ 7 بادات» وير 
سيك ا اير 0 8 1 7 5 
شَوِيدَ بي © ونا تططي اف ك1 | وشكراً لربّه. 
١‏ لط فر مود ملك ت عه و فور ١|‏ ثم أخبر أنّهم لو إفعلوا ما يوعظونَ به ؟ أي ما 
ا دعييكا © # كيكو يلات سالك ا بصي لاضن 
١‏ فورا - ار 9 0 ع ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله. 0 
5 جتنن وسو ّ لعاالم بدو إليه» ولم يكونوا بصدده» وهذا هو الذي 
3 7 مك سح سح مسح سا رح 2 1 
:| مم لاهو ممت لْأوَيدلِبَ صََوَكَ وُتيه ع2 | ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمُهُ القيام بهاء 
: 0 ريد نيا متحان عتى يقل إلى بار 
بخلاف من طمحث نفسّه إلى أمرٍ لم يصل ! اكرول لد تارك الأنة لدى لاطيسي اج ل عسي الامج 
وحصول الكسل وعدم النشاط؛ ثم رتب ما يحصّل لهم على فعل ما يوعظون به؛ وهو أربعة أمور: 
أحدها: الخيريّة في قوله : إلكان خيراً لهم»؛ أي: لكانوا من الأخيار المتّصفين بأوصافِهم من أفعال الخير التي 
مروا بها؛ أي : واضن عيم ا الدقفة ار ل ء يستلزم نفى ضدّه. 
الثاني : حصول التقيةك والثباتٍ وا قن فإن الله ؟ لفت لدي أمكوا ست ها قاموا نة من الإيمان الى هل القيام 
كارو بة©6 0 اذا ره فتن في الأوامر والنواهي اا فيحطل له نا يوفقو0 به 
ور قر كو ردي اسيك ل 
#/ا5 4 الثالث: قوله: «وإذاً لآنيناهُم من لَدُنَا أجراً عظيماً» ؛ أ في العاجل والآجل» الذي يكون للروح 
والقلب والبدن» ومن النعيم المقيم مما لا عينُ رأت ولا أَذْنْ سمعث ولا حَظَرٌ على قلب بشر. 
نيه الرابع : الهداية إلى صراط مستقيمء ٠‏ وهذا عمومٌ بعد خصوص؛ ؛ لشرف الهداية إل الصراط الستيم» من 
كوا سمي امل لبد و :جارد رانس ليه و ولتاليماء والدارم يس رت فمن هَدِي إلى صراط 
ميات انفد ونق أكل جين واندفع عنه كل شر وضيرٍ. 
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مور ليهو سم مه سس مين شارك ف لص لاس سرس رص - 
#ومن يطعم الله والرسُول يك 1 م لذن أم الله علدم مِنَ بين وَالصَدِيقِينَ والشهداء وَالصَلِحِين و 1 ارقت رَفِيِقًا 09 
و« مهام أله 2 ا 
دلِكَ الْفَضْلُ مرب بِشَّه عَلِيمَا 4002 . 


99 أي : 00 الله ورسوله على حَسَّبٍ حالِه وقَذْرٍ الواجب عليه من ذكر وني وصغير وكبير؛ 
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«إفأولئك مع الذين أنعم الله عليهم»؛ أي: النعمة 
العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة» #من 
النبيّين * : الذين فضّلهم الله بوحيه واختضّهم بتفضيلهم 
بإرسالهم إلى الحَلّْق ودعوتهم إلى االسكفالين. 
«والصٌدّيقين4 : وهم الذين كَمُلَ تصديقهم بما جاءت به 
الرسل. ٠‏ فعلموا الحقّ وصدّقوه بيقينهم وبالقيام به قولاً 
وما وتحالا دفر "إلى الله «والشهداء» : الذين 
لامو ات سير الله عاد كلو اليم فمّتِلوا. 
#والصالحين» : الذين صَلْْحَ ظاهرُهم وباطثهم. صلخت 
أعمانّهم ؛ ؛ فكل من أطاع الله تعالى كان مع لؤلاء وفي 
صحبتهم . . #وحَسّنَ أولئك رفيقاً» لصي دولا 
جنات النعيم والأنس بقربهم في جوارٍ ربٌ العالمين. 
4 ذلك الفضل * : الذي نالوه #من الله : فهو 
الذي وقَّقهم لذلكَ وأعائهم عليه وأعطاهم م النوا نا 
لا تبلّعُه أعمالّهم. #وكفى بالله عليماً» : يعلم أحوالَ 
عباده ومن يستحقٌ منهم الثوابٌ الجزيلَ بما قام به من 
الأعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلبُ والجوارحٌ 


« يكام ادن اموا خُدُوا حِدْرَكُمَ تنيروأ ثبَاتٍ 0 اننا 
جَيِيكا © وَإِنَّ مك 1 لس ليلد إذ أم1 أهدة َالَ قد 
4 ع 11 4 كتف كيبن © رز كريخ 45 
يَنَّ أل لقُن كأن لم َك يسك وَيينمُ موده يلكت كُنثُ 
مَعَهُمَّ كَأَفورٌ هونا عَظِيمَا © 8# مَلْمَيِلُ فى سَبِيلٍ الله 
2 شروت الرة الذي الجر وَمَنَ يَقَدِبَل في 
سَبِِلٍ الله مَبِقْتَلُ أو يَغْلِبَ فسَوْفَ لُوْتبهِ را عَطِا 409 . 


401١9‏ يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حِذَْرِهِم من 
أعدائهم الكافرين» وهذا يَشْمَلَ الأخذ بجميع الأسباب 
التي بها يُستعان على قتالهم وَيُسْتَدْفَع مَكرهم وقوّنّهِم؛ ؛ من 
استعمال الحصون والخنادق. وتعلم الرمي والركوقة 
وتعلّم الضتاعات العق تين على دللك» عليه رك 
مداخلهم ومخارجهم ومكرهمء واللسير ات ديل الدده 
ولهذا قال: #فانفروا ُباتِ4؛ أي: متفرّقين؟ بأن تنفر 
سريّةٌ أو جيش وبفيع عيرعم : أو انفروا جميعاً4. وكل 
هذا تبّ للمصلحة والتّكاية والراحة للمسلمين في دينهم . 
وهذه الآية نظيرٌ قوله تعالى : #وأعِدُوا لهم ما استطعتّم 
من قَوَّةِ4 . 

0 تي اخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن 
الجهاد فقال: #وإنَّ منكم» ؛ أي: أيُها المؤمنون»ء #لمن 
يبَطئَنَ 4 ؛ أي : يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله ضعفاً 
وحوواظ وعنا + هذا الصحيح» وقيل : معناه لَيَبَطكَنّ غَيْرَهُ؛ 


١/0 


أي : يزهّده عن القتال» وهشؤلاء هم المنافقون» ولكنَّ 
الأول اولي لوجهية : اخدهها : قوله: لإمنكم#, 
والخطاب للمؤمنين. 

والثاني : قوله في آخر الآية: #كأن لم تكن بيتكم 
واشنههوذة كان الكمار مي" السشير كين والمفا دفي قد 
قَطَعَ الله ينهم وبينَ المؤمنين المودّة . 

وأيقنا ‏ نإن لما هو زائراة قع؛ فإنّ المؤمنين على 
فسدمي : ا 
التصديق والجهاد. وضعفاءً دخلوا في الإسلام فصار 
معهم إيمان ضعيفٌ لا يقوى على الجهاد؛ كما قال 
تعالى : #قالتٍ الأعراب آمَنَا قُلْ لم تُؤْمِنوا ولكن فقولا 
أشلخنا :. © إلى اختر الاباشة: 

ثم ذَكرَ غاياتٍ هؤلاء المتثاقلين ونهاية مقاصدهمء ون 

0 الدّنيا وحطامهاء فقال: #إفإن أصابئكم 
مصيبة4 ؛ أ : هزيمة وقتل وظَفِر الأعداء عليكم في 
ل ل ا يا ٠‏ #قال» ذلك 
الات #قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً» : 
رأى من ضَعْف عقَلِه وإيمانه أن التقاعدَ عن الجهاد الذي 
فيه كلاف المفيية نعم ولم يدرٍ أن النعمة الحقيقيّة هي 
التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يَقُوى الإيمان ويَسْلم 
بها العبدُ من العقوبة والخسران» ويحصّلٌ له فيها عظيمُ 


الكرا تاوصا الكريم الومّاب» وأما ا فإنه وإن 
ا ١‏ ل َه تعب طويل دآ عظيمة 4 وقوه 


4009 ثم قال: «ولغن أصابّكم فضلّ من الله»؛ 
أي : نصرٌ وغنيمة» #ليقولَنَ كأن لم تكن بيتكم وبيته مودة 
با ليتني كنت معهم فأفورٌ فوزاً عظيماً»؛ أي : يكمدى أنة 
حاضر لينال من المغانم» ليس له رغبةٌ ولا قصدٌ في غير 
ذلك» كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين» ودبت ونه 
الشودة الأماف الرى"' “مين متف اها أن الموسين 

فد اال جع لت وك د يفرحون 
بحصولها ولو على يدٍ غيره من إخوانه'' ' الجؤمتين 
2 | ويألمون بِمَقّدِها ويسعّؤن جميعاً في كل أمر يُضْلِحون به 
دينهم وذنياهم, فهذا الذي 59 الدّنيا فط لبنييت»معه 
ارك الجا المقوية 

«4» ومن لُطف الله بعباده أن لا يَقْطَعَ عنهم 
حمناة ولا يذلل هته أبوابهاء :بل امن عتغيل علن: غير 


)١(‏ كذا في النسختين» وفي () عدلت إلى «التي» بخط مغاير. 
(؟) كذا في النسختين» وفي (أ) عدلت إلى «غيرهم من 
إخوانهم» بخط مغاير. 


١6,‏ سورة النساء (5 7 كل 


0 0 0000 8] ما يليق؛ أمرّه ودعاه إلى جبر نقصِهٍ وتكميل نفسِدء فلهذا 
ا 100117 مت الراك |5] أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيلوء فقال: 
2010117 ار لَلَيُقَاتِلُ في سبيل الله الذين يَشْرونَ الحياة الدّنيا 
| قار جتنا وى | بالآخرةة؛ هذا أحد الأقوال في ذه الأية ددر 
1 8 أصحهاء وقيل إن معناه فليقاتل في سبيل الله المؤمنون 
الكاملو الإيمان الصادقون في إيمانهم #الذين يشرون 
مد 8 الحياة الدنيا بالآخرة# ؛ أ : مععوة الدننا رقب هنها 
ةك سو |1| بالآخرة رغبةً فيها؛ فإنّ هؤلاء [هم] الذين يوجّه | 
9 .و 0727701 ليسي 6 لأنهم الذين 0000 
: 00 000 ل جهاد الأعداء؛ لما معهم من الإيمان التامّ المقتضي 
: 0 حَسَيَةٌوَكَالوأَيََالِرَ |5 لذلكء وأمًا أولئك المتثاقلون؛ فلا يُعبأ بهم خرجوا أو 
للدي 0 قعدواء فيكون هذا نظيرَ قوله تعالى: #قل آمنوا به أو لا 
دوعر 8 تؤمنوا 3 الذيق أوتوا العلم من قبِلِهِ إذا يتثلى عليهم 
تلق قط ّ ان للأذقان سيدا . . . #* إلى آخر الآيات» وقوله: 
0-0-١‏ ع يدود يه :| #فإن يَكْمُر بها هؤلاء فقد وَكَّلّنا بها قوماً ليسوا بها 
تُصبهم ميَكة يَفوُو)ا 1١|‏ بكافرينَ. 

وقيل: إن معنى الآية: فليقاتل المقاتّل والمجاهدٌ 
للكفان النية تكبروة التحياء "الدقانيا لا حرق فيكون عن 
هذا الوجه. #الذين» في محل نصب على المفعولية» 
#ومن يِقاتَلُ في سبيل الله» : بأن يكون جهاداً قد 
أمر اا 0 العبد مخلصاً لله فيه قاصداً 
وجه الله #فَيْفْتل أو : يَغْلِتْ فسوف نؤتيه تيه أجراً عظيماً» : 
زيادة في إيمانه ودينه وقد وتنا نيا وثواب المجاهدين في سبيل الله كت 1 الله لهم في الجنة ما لا عينْ 
رأث ولا أذنْ سمعث ولا حَطَرَ على قلب بشر. 

وَمَا كد لا تُمَئِنُونَ فى سَِلٍ َه وَلْسْتَصَْنَ مت الِجَالٍ وَالنسَءِ وَالْولدن الذِينَ يقولون ربَن1 أخرجد 
بل أنا ين تنك ولي وجل أنا ين لتك عيبا 469 . 

#ه» هذا حث من الله لعباده و المؤمنين وتهيبج لهم على القتال في سبيله» أن ذلك قد تعيئّن عليهم وتوجّه اللوم 
العظيم عليهم بتركوء فقال: «إوما لكم لا تقاتلون في سبيل اللو ؛ والحالٌ أنْ المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الا يستطيعونٌ حيلة ولا يهتدون 000 ومع هذا فقد نالهم أعظم الظّلم من أعدائهم؛ ؛ فهم يدعون الله 
أن يخرجَهم من هذه القرية الظالم أهلّها لأنفسهم بالكفر والشركٌء وللمؤمنينَ بالأذى والصدٌ عن سبيل الله ومنعهم 
من الدعوة لدينهم والهجرة. ويدعون الله أن يجعلَ لهم وليّا رضيو يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها » فصار 

جهادٌكم على هذا الوجه من باب القتال والذّبّ عن عَيْلاتِكم وأولادكم ومحارمكم؛ لأن باب الجهادٍ الذي هو الطمعٌ 
في الكفارٍ؛ فإنه وإن كان فيه فضل عظيعٌ ويّلامُ المتخلفٌ عنه أعظم اللوم؛ فالجهادٌ الذي فيه استنقادٌ المستضعفينٌ 
منكم أعظمٌ أجراً وأكبرٌ فائدةً بحيث يكون من باب دفع الأعداء. 

م قال 

أن مثا يعو ى سيل لَه َال كمَُوا بود ى ميل اموت معدلا أيه القَبطنْ إن كد ليطن كن صَعِيئًا © 4 

لشف هذا إخبارٌ من الله بأنَ المؤمنين يقاتلون في سبيلهء #والذين كفروا يقاتِلونَ في سبيل الطّاغوت* يها 
الشيطان. في ضمن ذلك عدة فوائد: 

منها: أنه بِحَسّبٍ إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه و بده ال الله من آثار الإيمان 
ومنتفيا نك ورا زف كن أنّ القتال في سبيل الطاغوت من شُعَبٍ الكفر ومقتضيا اه 


و 


. يقلا نْ 


ام 
3 2 
ك2 


م 


اكاسات 5 0 كا 0 0 1 ع 
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سورة النساء (5/ا - 78) 


ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويَحَسَنٌ 
منه من الصبر والجَلدٍ ما لا يقوم به غيره؛ فإذا كان أولياء 
الميقكان سروه وا الود وس على بال فأهل الحقٌّ 
أولى بذلك؛ كما قال تعالى في هذا المعنى: #إن تكونوا 
تألمونَ فإنْهم يألّمونَ كما تالصور وتيخوو من اللةنن لا 
يرجون. .. # الآية. 

ومنها : أن الذي يقاتِل في سبيل الله معتمداً على 
رك و1 ثيق» وهو الحو والتوكل على الله؛ فصاحب القوة 
والركن الوثيق ف الات مون الصيو :و اناك رو لاط ها لا 
لَب مِمّن يقال عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة 
00 فلهُذا قال تعالى: #فقاتّلوا أولياء الشيطان إِنَّ 
كيد الشيطانٍ كان ضعيفاً4 ؛ والكيدٌ سلوكٌ الطرق الخفيّة | لِمَن 
في ضرر العدو؛ فالشيطان وإن بَلَعَّ مكرّهُ مهما بَلّعَّ؛ فإنه 
في غاية الضّعْفِ الذي لا يقوم لأدنى شيءٍ من الحقٌّ ولا 
لكيدٍ الله لعباده المؤمنين. 


«آثرَ ترَ إِلَ ألَدِنَ قِلَ عَم كوا أيْرِيَك وَأقِبموا الصّلرة وَمَانوا 


موس ارم أمددء رحاو د را ألدّاسى كُحَسْيَةَ 
أو أو أَسَدَّ حَهْيَةٌ وَمَالوَْ ويا لرَ كنت عَبََنَا الال [وْ]ك ريم 
ا 0 هُ حم لي لق ولا 
َُُونَ تيلا 69 ينما تكوْوأ يدرك اموت ولو كم في بج 
تيده 4 


#لالا» كان المسلمون إذ كانوا بمكّة مأمورين بالصّلاة 
والرّكاة؛ أي: مواساة الفقراء؛ لا الزكاة المعروفة ذات 
المي بو تروط فإنها لم تّفْرَضْ إِلّا بالمدينة: ولم 
يؤمروا بجهاد الأعداء لعدّة فوائد: 

منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يَشْرَعَ لعباده 
الشرائعٌ على وجو لا يشقّ عليهم: وعدا بالأهم فالأهم 
والاسيلن :فا لاسو 

ومنها: أنه لو فُرِضَ عليهم القتالُ مع قلّة عَددهم 
وعددهم وكثرة أعدائهم؛ لأدّى ذلك إلى اضمحلال 
الإسلام» فَرُوعيَ جانبُ المصلحة العُظمى على ما دونها . 
ولغير ذلك من الحكم. 

وكان بعض المؤمنين يودُون أن لو فْرِضَ عليهم القتال 
في تلك الحال غير اللائق ق“فنياً ذلك»:.وإنما اللذتنٌ ق فيها 
القيامُ بما أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصّلاة 
والاكاة وتجي ذلك كما قال كمال : «ولو أنّهِم فَعَلوا ما 
يُوعَظونَ به لكان خيراً لهم وأشدٌ تَعْبيتأ4» فلمًا هاجروا 
إلى المدينة وقَوِيّ الإسلام؛ كُتِبَ عليهم القتال في وقته 
المناسب لذلك. فقال فريقٌ من الذين يستعجلون القتال 


١9١ 


قبل ذلك خوفاً من الناس وضعفاً وحوّراً : #ربّا لِمَ كَتَبْتَ 
علينا القتال4؟ وفي هذا تضججرهم واعتراضٌهم على الله 
وكان الذي ينبغي لهم ضدّ هذه الحال؛ التسليم لآأمر الله 
والصبرٌ على أوامره» فعكسوا الأمر المطلوبَ منهم. 
فقالوا : #لولا أخَرّتنا إلى أجل قربب» ؛ أ 207 
فرضَ القتال مده ماقا خارة عن الوقت الحاضرء وهذه 
الحال كثيراً ما تعرضٌ لمن هو غير رزينٍ واستعجل في 
الأمور قبل وَقْتِها ؛ فالغالبُ عليه أنه لا يصيرٌ عليها وقت 
خلولها ولا ينوءٌ بِحَمْلِهاء بل يكونُ قليل الصبر. 
ثم إن الله وَعَطَّهِم عن هذه الحال التي فيها التخلّف 
عن 0 فقال: قل ل متاع الدّنيا قليلٌ والآخرةٌ خية 
تقى*؛ أي: التمتّع بلذات الذنيا وراحتها قليل» 
تل الأثقال بي ما الله في المدّة القصيرة مما يَسْهُل 
على النفوس ويّحْفٌ عليها؛ لأنها إذا عَلِمَتْ أنَّ المَشَمّه 
التي تنالها لا يطول لبثها؛ هان عليها ذلك؛ فكيف إذا 
وازنث بين الذّنيا والآخرةء وأنَّ الآخرة خيرٌ منها في 
ذاتها كط ار ليا 0 النبي 5 في 


الدقااويا 0 0 ولَدَاتّها صافيةٌ : عن المكذرات: بل 
كل ما حر بالبال أو دار ه في الفكر من تصوّر لَذَةِ؛ قَلَذْةٌ 


الجنة فوقٌ ذلك؛ كما قال تعالى: #فلا تعلم نفسٌ ما 
أخفي لهم من قُرَةَ أعين»؛ وقال الله على لسان نبيّه'" : 
لأعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا 3 
سمعث ولا خطرٌ على قلب بشر' . 

وما ذَات الدُنيا؛ فَإنّها .مشوبةٌ بأنواع التنغيص الذي لو 
وبل بين لّذَاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم 
والحُموم؛ لم يكن لذلك نسبةٌ بوجهٍ من الوجوه. وأما 
وهانها ؛ فإن الدّنيا متشي وضون الاسيان بالنسبة إلى الدّنيا 
شيءٌ يسيرٌء وأما الآخرةٌ؛ فإنها دائمة النعيم واشلها 
خالدون فيها؛ فإذا فكر العاقل في هاتين الدارية و سود 
حقيقتهما حنَّ التصوّر؛ عَرَفَ ما هو أحقٌ بالإيثار والسَعْي 

له والاجتهاد لطلبدء ولهذا قال: #والآخرةٌ خيرٌ لمن 
اتقى»؛ أي : انّقى التشرك وساف اللمسرماك. نزولا 
|تُظْلْمون فتيلا»؛ أء أي فسعيّكم للدار الآخرة ستجدونه 
كاملا موفراً غير منقوص منه شيئاً . 

ان اران ال د عن تلاز أن القاعد 
لا يدفع عنه قعوذه ٠”‏ بأّء فقال: #أينما تكونوا يدرككم 


010( أخر جه البخاري )756٠(‏ عن سهل بن سعد. 
(؟) أخرجه البخاري (77155)» ومسلم (7874) من حديث أبي 
هريرة. 


١4 


الموث#؛ أ : في أيّ زمان وأيّ مكان. ولو كنتم في 
بروج مُشيّدة 4 ؛ أي : قصور منيعةٍ ومنازل رفيعة. وكل 
هذا كحث غلن الجياة: ف سبيل الله؛ تارةً بالترغيب في 
فضلِهٍ وثوابهء ولار ال عي من مويه در 3 
بالإخبار أنّه لا ينفع القاعدين قعوذهمء. ؤتارة لتسهيا: 
الطريق في ذلك وقصرها . 


ثم قال 

«وإن تهَبَهُعْ حَسَكَدٌ يَقوُوأ هذى مِنَ عِندٍ آله وَإن مُهِبَهُمَ 
كرت يفو يا )مآ أَلَكَ ين سك نال نا َلك يد 
د فِن نَفْسِكَ نَفْسِكَ وَأرَمَلَدَكَ سَلَنَكَ لِلئّاس 0 وَكقُُ أ 9 يدا ©204. 


4149 يخبر تعالى عن الذين لا يعلمونٌ؛ المعرضينَ 
عمًّا جاءت به الرسل» المعارضين لهم أنّهم إذا جاءتهم 
تخييلة ؛ أي : خِصْبٌ وَكُثْرَةَ أموال وتوفر أولاة وصنحة: 

:١‏ «إهذه من عند الله». ٠‏ وأنّهم إن أصابتهم سيئةٌ؛ 
57 جدتٌ وفقرٌ ومرضٌ ن وموث أولادٍ وأحباب؛ قالوا: 
#هذه من عندك»؛ أي : سعمة نا عند قا عمد 
لظ روا برضيو ل الله ل كما تطيّر أمثالّهم برسل الله؛ كما 
أخبر لدم عر قوم الرجود أنهم : إذا جاءتهُم الحسنة 
قالوا لنا هذه وإن تُصِبْهم سيئة يَطَيّروا بموسى ومن معةُ». 
وقال قوم صالح: #قالوا اطْيِّرْنا بك ومن معكٌ*». وقال 
قوم يس لرسلهم: «إنّا تطيّرنا بكم لئن لم تَنمّهوا 
لتَرْجْمَئْكم . ا ل ا 
تكبا نيت أقوالهم وأفعالهم. وهكذا كل من نَسَبَ 
و ال أ زوالَ الخيرٍ لما جااكبيه الرسل أ 
لبعضه ؛ فهو داخل في هذا الدَمّ الوخيم. قال الله في | ©" 
جوابهم : «قل كلّ»؛ أي" من الحسنة والسيئة والخير 
والشرء #من عند الله ؛ ىع بقضائه وقَدَرِهِ وخلقة 
#فمال هؤلاء القوم#؛ أي: الصادر منهم تلاك المقالة 
الباطلة. ولا يكادون يفقهون حديثاً # ؛ أىئ: لا يمهمون 
حديثاً بالعُلَيّة ولا يَقْرَبو من فهجه أو لا يفهمون منه 
إلا فهماً ضعيفاً. وعلى كل فهو ذم لهم وتوبيخ على 
عدم فهمهم 2 عن الله وعن رسوله. وذلك بسبب 
كفرهم وإعراضهم 

وفى ضمن ذلك مدح من يَفْهَمُ عن الله وعن رسولهء 
والحث على ذلك وعلى الأسباب الحعيكة على للك فين 
الإقبال على كلامهماء وتدبره وسلوك الطرق الموصلة 


)01( ده )٠‏ في هذا اا 
يفسرها ثم ذكرها في الآيات التالية وفسرها. 


سورة النساء (1/8 - )8٠١‏ 


إليه؛ فلو مَقِهوا عن الله؛ لعاهو ا ان اللو ل 
والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقَدّره» لا يخرج 
منها شيء عن ذلك وأنّ الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لا يكونون سببا لشرٌ يحدُث. لآ هم ولا ما جاؤوا به؛ 
لأنّهم بُعِثوا بمصالح الدّنيا والآخرة والدين. 

99 ثم قال تعالى: #ما أصابك من حسنة#؛ أي : 
في الدين والدنيا #فمن الله* : هو الذي مَنَّ بها ويَسَرّها 
بتيسير أسبابهاء وما أصابك من سيّئة»*: في الدّين 
والدنيا #فمن نفسيِك4؛ أي: بذنوبك وكسبك وما 
يعفو الله عنه أكثر؛ افالله تعالى قد فْتَحَ لعباد أبوابَ 
إِحسانِه وأمَرّهم بالدُخول لبرّه ووفضليء. وأخبرهم أن 
عاض اجا من عاد فإذا فَعَلّها العيد؛ فلا يلومنّ 
إلا نفسه؛ فإِنّه المانمٌ ل: لنفسِهِ عن وصول فضل الله وبره. 

ثم أخبر عن عموم رسالةٍ رسوله محمد وَكِة فقال: 
#وأرسلناك لاس رسولاً وكفئ بالله شهيد)» : على أنك 
زول الله حَقًا بما أيّدكَ بنصره والمعجزات الباهرة 
والبراقية الشاظعة 6 فين أكبر كنهاة؟ على الاطللاق؛ كنا 
قال تعالى: «قلْ أي شيء أكبرٌ شهادةً قل الله شهيدٌ بيني 
كما | وبيتكم»؛ فإذا علم أن الله تعالى كامل العلمٍ تام القدرة 
عظيم الحكمة ' وقد أيّد الله رسولّه بما أيّدهِ ونْصَرَهُ نصراً 
فيه ؛ تنو دلت السويرك انلقن زلا ذاو نكرل عدي 
عض الأقاون ؛ 0 

سن 2 و فَقَدَ ا تن ن وَل ا 


َه ة م 2 الك ول ل 
عنم وكوَكلَ عل لله وكقٌ لله يكيلا 409 . 

0 كل من أطاع رسول لفقي اودر 
وى إلا 7 الله وشرعه 7 وفي هذا عصمةٌ 
الرسول عل أن الله أمر مطاعفه مطظلقا ؛ فلولا أنه 
معصومٌ في كل ما يبلْ عن الله؛ لم يأمر بطاعيّه مطلقاً 
وَيمدّحَ على ذلك وهذا من الحقوق المشتركة؛ فإِن 
الحقوق ثلائة: حقٌّ لله تعالى لا يكونُ لأحدٍ من التق 
وهو عبادة اللسبواتوفية إلية وتوابع ذلك؛ وقسم مختصٌ 
بالرسول. وهو التعزير والتوقير واللصيرة . وه 
وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما؛ 
اجن النديين عله الجوقوق في انول #لتؤمنوا بالله 
ورسوله وتعرّروهُ وتوقروه وتسبّحوه بكرةً وأصيلاً©؛ فمَنْ 
أطاع الرسول؛ فقد أطاع اللهء وله ل 

تب على طاعة الله. #ومّن تولّى» : عن طاعة الله 


سورة النساء (١68م‏ _ *"8م) ١‏ 


0 8ك لان تين لكي مهم كذ د 


ورسوله؛ فإنه لا يضرٌ إلا نفسّه ولا يضرٌ الله شيئاً. , م 
#فما أرسلناك عليهم حفيظاً» ؛ أق: 'تحفظ أعمالهم ١‏ من وله رن[ كذ أكه ادوس ول رسك ١‏ 


_ عر عه م 35 
وأحوالهم. بل أرسلعاك مبلغا وشا وناصحاء اوقد رع اا0 عد فَإِذَا بَرَرْوأْمِنٌ 90 
أديتٌ وظيفتك ووججت ا علي الله 0 0 0 


1 1 اك" م 1 7 0 2-1 عر عو 0 

و > دح فرح ع ب سم ء ار ممع سه 6 

7 ولا بد 1 اتكون ا الله ورسولِه ظاهراً 00 0 : 
لل ل ل ا 0 فِدِمْدِكدٌ كيرا ©) وَإِدَاجَاءَ هم أَمْرمنَالأمن ١‏ 


0 


بفثينام ال اضيام 


لاد عاد الث 503 وما ليج را وص جلو 


0 


مر 4 


الطاعة والالتزا م فإذا خلا بنفسِه أو أبناء جنسو؛ ترك ل 08 3 
| فزاع رع ضِدَّها؛ فَإنَ الطاعة التي أظهرها غيدٌ م أوألحوف أذاعوأيو ولول ولت ولي 33 
نافعةٍ ولا مفيدة»ء وقد أشبة من قال الله فيهم: الخمر قدي لعلمة أ لذن مسد يطونم مِنْوَوَلَافضَلُ 1 
#ويقولونَ طاعةٌ»4؛ أي : يظهرون الطاعة إذا كانوا ّ لعل ويه سين لاقلا © ٍ 
ل ا 1 لامكل تُ اسك وَسَرْضٍ ومنو 8 
في حالة لا يطلع فيها عليهمء إبَيّت طائفة منهم غير ا 0 طك 8 
الذي تقول»؛ أي: بيّتوا ودبّروا غير طاعتٍك ولا ثم إلا : عسى مدن 22-6 ل كر أوَادَّه أَسَدٌَيَأنحَا ٍ 
المعصية. :في قوله: : #بَيِّتَ طائفةٌ منهم غير الذي 1 دي 0 م دج >2 يدي سك عه حَسَكَديَكنم ا 
تقول#: دليل على أن الأمر الذي يو 0 ومن ممم عع شَكعَةٌ مره َك أ َمكمل مَنَو 
الطاعة؛ لأن التبييت تدبيرٌ الأمر ليلا على وجِهٍ يستقر | 1 اذى أ 
عليه الرأي . ثم توعّدهم على ما فعلواء فقال: #والله 3 لله عل سح مك2 مجه سحي فحوأ ا 
يكتبٌ ما يُبَيّتونَ4؛ أي : حيط عليم وسجاريية عليه : بلصو لتشعاكدطوق الوح | 
أده اللجراءة نضطة وميد لوع: ثم أمر رسوله بمقابلتهم |! 
بالإعراض وعدم التعنيف؛ فإنهم لا يضرونه شيئاً إذا 
توكّل على الله واستعان به في نصر دينِهِ وإقامة شرعِهء ولهذا قال: #فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله 
وكيلاً» . 

0 يد رون لمان و كان من عِند عَيْرٍ أله وَجَدُوأ فيه َخْيِكَدًا حيرا 49 . 

9 يأمر تعالى بتدبر كتابه. وهو التأمّل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مباديئه وعواقبه ولوازم ذلك ؛ فإِنّ في 
تداز كنات اللةفها خا للعو والسغارفء وبه يُسْبَدْتَحُ كل خير وتستخرجُ منه جميع جميع العلوم: ودتبردات الويمات ني 
القلب وترسّحٌ شجرته؛ فإنه يعرّف بالربٌ المعبود وما له من صفات الكمال وما َه عنه من سماتٍ النقص » لدت 
الاريق: الميورصلة إلبه :وض أهلها وما لهم عند القدوم عليه؛ ويعرّف العدرٌ الذي هو العددٌ على الحقيقة والطريقٌ 
الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلنا واد العن تأملة فة؛ ازداد علماً وعملاً 
للضي لذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن؛ كما قال تعالى: ا#وكتابث أنزلناه إليك 

ارك ل | اأقة وليتذكٌرٌ أولو الألباب»؛ وقال تعالى: #أفلا يتدبّرون القرآن أم على قُلوب أقفالّها». 

ومن فوائل القدرر الكتابن اللها انه لان يعن اعد إلى درجة البفين والعلم بأنة كلام الله؛؟ لآنه يرأه يصدّق بعضه 
تكفا : ويوافق بعضّه بعضاء فترى الحِكمّ والقصة والإخبارات تُعاد في القرآن في عد مواضع» كلها متوافقة 
متصادقة .2 لا ينفضن .بعضها يعي فبذلك يعلم كمال القرآن» وأنْه من عند مّن أحاط علمُه بجميع الأمور؛ فلذلك قال 
تعالى : #ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» ؛ أي: فلما كان من عند اللهء لم يكن فيه اختلافٌ 


ا 0 د اعورة 


وَإِدًا جاءهم أُمَُ مِنَ ألا 0-0 الكرف ناعرو يده ولو رووة إل ارول ولك اقل لْأَمَرِ من أمَلمه الَذنَ يس إستنيطوتة مهم 
عل أله علخ وَرَحَنْم لَتئرُ بطع إلا يبلا ©4. 
4/1 هذا ل من الله 0 عن فعلهم هذا غير اللائقء وأنه ينبعى لهم إذا جاءهم أمرّ من الامو الحيدة 


١١ 


١0: 


بالود لي بابسا مهم 1 ل 
وإقتاعة ذلك الخب ٠‏ بل يردُونه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنْصح والعقل والرزانة 
الذين تعرفون الأموو ويعرفون المصالح وضذها؛ فَإِن 
رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين وسروراً لهم 
وتحرزاً من أعدائهم ؛ فعلنا ذلك وإ رأوا [أنه لو ]0 
نه يسول 0ه نه اح رولك مقو له تو سن 
مصلحيَه؛ لم يذيعوه. ولهذا قال: ##لَعَلِمَهُ الذين 
يستنبطوتّه منهم4؛ أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم 
المََديدة وعلومهم الرشيدة . 
وفي هذا دليل لقاعدةٍ أدبيّة وهي أنه إذا حَصَلَ بحت 
في أمر من الأمور؛ ينبغي أن يُوَلّى مَن هو أهلٌّ لذلك: 
وك الن أهلهء ولا قم بين أيديهم ؛ فإنه أقرب إلى 
سماعهاء «الأر بالتائل قب الكل وانظر فيه؛ + هأ اد 
ف قال نمالل : ل سيا 
أي : لي لوتوك انام كم وما يا ل كور 


تعلمون: الا بعتم الشيطانَ إلا قليلاً» ؛ لأن الإنسان 
بطبعه ظالم جاهل فلا تأمرُهُ نفسّه إِلّا بالشَّرٌ؛ فإذا لجأ إلى 
رئهء واعتصم بهء واجتهدّ في ذلك؛ 500 ووفقه 
لكل خيرء بمصحيل المواد ارج 


لا مُكلْتُ إِلَّا نَمَسَكَ 


0 أ سم لوه 


#فَفَئِلَ في سَبِيلٍ أله لا وحرض المؤمِين 
ع أقَد أن َك بأ الزن كنا وأهة أَسَدُ بأكا رمه 
تكيلا 4©9 . 


49 هذه الحالة أفضل أحوال العبد؛ أن يجتهدّ في 
نفسه على امتثال أمر اللّه من الجهاد وغيره» ويحرّض غيره 
عليه وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما؛ فلهذا قال 
[اللَّهُ] لرسوله : #فقاتَِلُ في سبيل الله لا تُكَلَفُ إلا 
ماك اي * لين عليك قدوة على غير تمك “فل 

تَكَلْف بفعل غيرك. #وحرّضٍ المؤمنين4 على القتال» 
وهذا يشمل كل أ مر يحصّل به نشاط المؤمنين وقوّة قلوبهم ؛ 
من.تقويتهم» والإخبار بضَعْف الأعداء وفشلهم. وبما أعد 
الله للمقاتلين من الثواب» وما على المتخلفين من العقاب؛ 
فهذا وأمثاله كله يدل في التحريض على القتال. 
#عسى الله أن يكفّ بأس الذين كفروا» ؛ أي : : بقتالكم في 


. كذا في هامش رب). وفي ( أ ): «وإن رأوا ما فيه مصلجة»‎ )١( 


سورة النساء 8م لكت )0 


و | سبيل الله وتحريض بعضكم بعضاً . #واللّه أشدٌ بأسا4 ؛ 
أي : : قوة وعرّة» #وأشدٌ تنكبلاً» : بالمذنب في نفسه 
وتنكيلاً لغيره؛ فلو شاء تعالى؛ لانتصر من الكفار بقوّته؛ 
ولم يجعل لهم باقية» ولكن من حكميَهِ يبلو بعض عبادهٍ 
ببعض ؟ ليقوم سوق الجهادء ويخصل اينات النافع إيضان 
الاختيار لا إيمان الاضطرار» والقَهْر الذي لا يفيدُ شيئاً. 


ور كك لمر جح سر حت ١‏ سر سه صر تر 


م ا نصِيب منها ومن سفع شفلعة 
يد وَل أد كنز يَنْها :16 امد ع1 + شَىَء مقِينًا 462 . 


0# المراد بالشفاعة هنا المعاونةٌ على أمرٍ من 
الأمور؛ فمنْ شَمَّعَ غيرَهُ وقام معه على أمرٍ من أمور الخير 
| ومنه الجفاعة للمظلونين لمن ظلمهم + كان له نهنيب من 
شفاعته يحسب سعيه وعمله ونفعه» ولا ينقصض من أجر 
الأصيل أو المباشر شيءٌ؛ ومن عاون غيره على أمر من 
الشرّ؛ كان عليه كفل من الإئم بحسب ما قام به وعاون عليه . 
ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى. 
ن | والزجر العظيم عن التعاون على الإثم والعدوان . وقرّر ذلك 
بقوله : #وكان اللّه على كل شيء مُقيتاً»؛ أي : شاهداً 
وان و ٠‏ فيجازي كلاً ما يستحقّه. 
يَأ بحسن متبَآ أ إِنَّ أله 


2 مساظاه 
70 0 
مط التحية: هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين 
على وجه الإكرام والذّعاء وما يقترن بذلك اللفظ من 
البشاشة ونحوهاء وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع 
كر [السادم لخدام ذا فأمر تعالى المؤمنين ين أنّهم إذا 
حا أي : تة كانكة أن يردُوها اس يا نضا ناف 
أوسئلها في ذلك ومفهوم ذلك النهي عن عدم الردٌ 
بالكل أو رَدّها بدونها . ويؤخذ من الآية الكريمة الحث 
على اغارم السام والقسة من وموين , 
وذلك يستاز أن اليس مطلوية قرسا . 
والثاني : ما يُستفادٌ من أفعل التفضيل» وهو أحسن» 
الدالٌ على مشاركة التحيّة وردّها بالحسن؛ كماا هو 
الأصل في ذلك . 
ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حا بحال غير 
مأمورٍ بها ؛ كعلى مشتغل بقراءةٍ أو استماع خطبةٍ أو مصل 
ونحو ذلك؛ كانه ل ليع اعقانة تكن وكذلك يشفت 
من ذلك مَن أمر الشارع بهجره وعدم تحيّته؛ وهو العاصي 
غير التائب» الذي يرتدعٌ بالهجر؛ ول ا 


رد تحيّته . وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى» ويدخل في 
رد د التحيّة كلّ تحيّة اعتادها الناس» وهي غير محظورة 


4 وه م 
و ردوها 
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ور ع © إن الله 
كزعي > تو جياه مخطاطى العاء 0 


تنا طقن وما ااي 1 


اقتضأه 000 وك ال 
«أنّة ل إِكهَ إِلَا مد يِجَمَعَئِك إل يور الِْبسَوَْ لا ريب 
قله ساس اس شلا بر سا دمي سه يح 

فيه وَمَنْ أَصَدَفٌ عِنَّ أَسَّهِ حَدِيثًا (©)* . 
2/1/١‏ يخبر تعالى اه اومان ةا ارا 


تحبوة ولا مالوة إلا هو لكمالِهِ في ذاته وأوصافهء 
ولكونه المنفرد بالخلق والتدبير والنّعم الظاهرة والباطنة. 
وذْلك يستلزم الأمر بعباديَهٍ والتقرب إليه بجميع أنواع 
العبوديّة؛ لكونه السيفة لذلك وحدهء والمجازي 
للعباد بما قاموا به من عبوديّته أو تركوه منهاء زَلذنك 
أقسم على وقوع محل الجزاء. وهو يوم القيامة» فقال: 
«لَيَحْمَعَنْكم»؛ أي أولكم وآخركم. في مقام واحدء 
20 القيامة لا ريبٌ فيه» ؛ اق : لآ حك نول شبية 
من الوجوه بالدليل العقلى والدليل السمعى. 
0 العقليٌ ما نشاهدَهُ من إحياء الأرض بعد 
موتهاء ومن وجود النّشأة الأولى التي وقوع الثانية أولى 
منها بالإمكان» ومن الحكمة التي يجزمٌ بأنَ الله لم 
يخلق خلقه عبثا يَحْيَوْنَ ثم يموتون. 
٠‏ وأما الدليل السمعىٌ؛ فهو إخبار أصدق الصادقين 


صم 


1 اا سيل 
ع 0 


م 


3 2011 
يي 21 ١‏ 
9 -2 و موه وأو م 2001 نا ايوم سَلْطلمًا 8 لملا ع يك 


وبلط جب وين د جر الله :بتو ا ا تا 7 


لاريت ىحج ب | نورت ينم نقتم 


0 


رد وجح لاسر هده 


00 لدتبَفب 


فى المتفقن 


وسح سس يت .ع 


لَه لله لاهو ل 
0 ميك © © لمنْفْقِينَ 
عت ا 

سبلا 62 ودوك 


1 ولي وَل 


1 


0 
2 


2014 1 


لفن تجد مَل 


عر ىوس ريط 1 
تكونون سواع أ 
م تدجس مسنة و لاير ير يوس رصح فرع ووم 


ألنّهفإن تولوًافخد وهم وافتلوهم 
ملكتأ مِْبْهوَليَاءَ لاصيا ا 
2 مسق أوجَآكوكم 
20 وَلَوَسَهَ 
مكل بال شق 
مكركو سيلا 0 
0 اموأ همه مل 
22 دلوأ 


2 ور وح ساء و 


0 حيث 


5 1 3 


227 وى 


5 الله ومن يضل الله 
1 56 وأ 


00 


0 


2 


ل 0 - 


لوج 4 
ل 


0 


0 


0 


1 ا 0 


211 
مر 
و 


ألله عيز 


ع 


00 


يلا 25 


2 1 


ا 


را 


0 


7 


2 


ا 2 


عله لح 4 يا 


بذلك». بل إقسامه عليه ولهذا قال: #ومَن أصدقٌ من الله حديثاً» كذلك أمو وسو اه ل أن ِقْسِمْ عليه في غير 


موضع من القرآن؛ كقوله تعالى: #زَءَ 
على الله يسير». 
وفي قوله: #ومن أصدق من الله حديثاً» . #ومن أصدق 


عَمّ الذين كفروا أن لن يُبْعَثُواء قل بلى وَرَبيِ لتُبِعَعْنَّ ؟ 


م للتؤن هنا عملم ودلك 


من اللّه قِيلاً* : إخبارٌ بأن حديثه وأخباره وأقواله في 


أغلن مرانت العند ف واريل اعلد هاه فك ها قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقِض ما أخبر الله به؛ فهو باطل 


لمناقضته للخبر الصادق اليقين؛ فلا يمكنٌ أن يكون حمًا . 


لويد لك لك ا ال يه كو ادر أ ونوا ع اسل آنذ وكن تل أقة فلل عد ل ب 
© وأ 1 تكتروت كنا كتروأ مَكْوْوْنَ سوك دلا تَسَحِذوأ يتمع ليه حَقٌّ عاجوأ في 0 ٠‏ لوا مَحَدُوهمْ وَأمْسْلْوَهُمٌ حَيَثُ 
دوف وك تدوأ نهم ولا وا مرا ك0 لي صِلُونَ إل هرم ينك وَينيم سق أو جانوكُ حَوِرَتٌ صُدُورَهُمْ أن 
نتيومُ أذ يقيذا ممه ول 6 الله لله كك ملتكوم ين عل ع ب ولوأ كيك التلم قا جَعل لَه كر عَم 
سيلا 9© سَتَجِدُونَ تين يرِيدُونَ د أن يم 2 ْمَأ سم صل ردأ ِل الِْننَةَ أمكسوأ ف كن ل يلوه وَيلهوا لي 


لظ تراه 00 ره 0 ور و8 14 


الك ودس ديه ولق 


0 عَليهِمَ سلطننًا مُبِينًا 469 . 


مم - 4589 المراد بالمنافقين الملاكورين في هذه الآيات» الأنقو المظهرون إسلامهم ولم يهاجروا مع 


كفرهم». وكان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم 


223 في هامش (رب): اوقل بحت في (الصحيحين) من حديث زيل د 


اماد ؛ فبعضهم تحرّج عن قتالهم وقظع 3 


بن أرقم أنْ رسول الله وَكِلّ خحرج إن أله فرجع ناس خرجوا معهء 


فكان أصحاب رسول الله يككِيَةِ فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم . وفرقة تقول: لاا. فأنزل الله #فما لكم في المنافقين فئتين4» فقال 


رسول الله يَكِ: «إنها طيبة» وإنها تنفى الخبث كما تنفى النار خبتٌ | 


لحديد) . 


١أ045‎ 


بسبب ما أظهروه من الإيمان» وبعضهم عَلِمَ أحوالهم 
بقرائن أفعالهم فَحَكُم بكفرهم. فأخبرهم الله تعالى 0 
ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكواء بل امرهم واضخ 
غير مُشْكل) إنهم منافقون». قد تكرّر كفرهم وودذوا مع 
ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم؛ فإذا تحمق: تحففتي ذلك متو ؟ 
إفلا تتَخِذوا منهم أولياء» : وهذا يستلزم عدم محبتهم ؛ 
لأن الولاية فرع المحبّةء ويستلزم أيضاً بُعْضَهم 
وعداونهم ب لأن النهي عن الشيء أمر بضله ١‏ وهذا الأمر 
موقت محري ١‏ الإذابانا جروا حجري علرهي ماخر على 
المسلمين؛ كما كان النبي يل يُجْرِي أحكام الإسلام؛ 
لكل من كان معه وهاجر إليه. وسواء كان واه ان 
ظاهر الإيمان» وإ نهم إن لم يهاجروا وتو اهتيا 
إفخُذوهم الوه لحرتو جالجر ف 4 ا في أي 
اشارا معت 0 الدّالة على 
العلماء. والشارعوة قر ادن هذه ترك مظااقة تعمولة 
على تقييد التحريم في الأشهر الحرم. 

9 ثم إن الله امنفتى شن قعال هؤلاء المنافقين 
ثلاث فرق: 
ب افاي 0 
اك لإا 5 قم لود امع 
حقن الدم والمال. 

والفرقة الثانية : قوم '#حَصِرَت صدورهم أن يُقاتلوكم 
أو ُقاتلوا قومهم4 ؛ أي : بقوا ' لا 0 ال ام 
أيضاً أْمَرَ تركهم: و 0-006 ا #ولو 
شاء ا إن الأمور الممكنة 
وهذا 2010 را بار ل 
قومهم» وبين ترك قتال الفريقين» وهو أهون الأمرين 
عليكم: واللّه قادر على تسليطهم عليكم؛ فاقبّلوا |العافية 
واحمدوا ربكم الذي كفٌ أيدِيّهم عنكم مع التمكن من | بعض 


ذلك؛ فهؤلاء إن اعتزلوكم #فلم يقاتلوكم وألقوا إليكمُ 0 


الح ماحل تانايك علو سياد 

9 الفرقة الثالثة: قوم يريدون مصلحة أنفسهم. 
كم اللطر عن احرايت» وهم الذين قال الله فيهم: 
إستجدون آخرينّ4؛ أي: من هؤلاء المنافقين. 
#يريدونَ أن يأمنوكم»؛ أ خوفاً منكمء ) #ويأمنوا 
قومّهم كلما رَدُوا إلى الفتنةٍ أرُكسوا فيها»؛ أي: لا 


سورة النساء (468 ف 0 


يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم. وكلّما عَرَضَ لهم 
عارضٌ من عوارض الفتن؛ أعماهم ونَكسَهُمٍ على 
ضح | رؤوسهم وازداد كفرهم ونفاقهمء وهؤلاء فى الصورة 
كالفرقة الثانية» وفي الحقيقة مخالفة لها ؛ إن الفرقة الثانية 
تركوا قتال المؤمنين احتراماً لهم لا خوفاً على أنفسهمء 
وأما هذه الفرقة؛ فتركوه خوفاً لا احتراماً. بل لو وجدوا 
فرصة في قتال المؤمنين؛ فإنّهم سيُقدمون لانتهازها؛ 
فهؤلاء إن لم يتبيين منهم.ٍ وينّضح انّضاحاً عظيماً اعتزال 
المؤمنين وترك قتالهم؛ فإنهم يقاتلون» ولهذا 0 #فإن 
لم يعتزلوكم ويُلْقوا إلِيكُمٌ السَّلم4؛ أي: المسالمة 
والموادعة» #ويَكفوا أيديّهم فخذوهم واللوضم يات 
عنها؛ | نَتِفْتمُوهمٍ وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مُبيناً) ؛ أي : 
عن :2 راصح كرتي ميوين طالجين لكي تاركين 


هر م ويد #6 إم ب > اك الوسس 38 
د ميناو فدِيَة مُسَلمة لِك | له ونمخرير رقبة 
سسا اس اك سه 0 سح كج ساب يدس سحل لسرا سل سم لس 
مُؤْمِنَةَ فمن لم يجد فصِيام نْنِ متتابعين نوبة م 
وما عم 
0 
١“‏ [ 
0 4 هذه د اللي تناع اي: - بحسم 


ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن ؛ أي : متعمدا. 
وفي هذا الإخبار بشدَّة تحريمه وأنه منافٍ للإيمان أشدّ 
ما فاق وإنهنا يضدر ذلك إما هه كافر أو مين فامق قد 
مص إيمانه نقصأ عظيماً ويُخشَّى عليه ما هو أكبر من 
ذلك؛ فإِنْ الإيمان الصحيح يمنعٌ المؤمن من قتل أخيه 
الذي قد عَمَدَ عَقْد اللهديتة ويه الأحيؤة الإسمائية النى بهد 
مقتضاها محبته وموالاته وإزالة ما يعرض لأخيه من 
الأذى» وأي أذئ شد ري الفبل؟! وهذا يصدقه 
قوله ككةِ: «لا ترجعوا بعدي كمارأ أ يضرِبٌ بعضكم رقاب 
٠ 0‏ فَعْلِمَ أن القتل من الكفر العمليّء وأكتر 
الكبائ بع الشذك ناللف 
ولما كان قوله: #وما كان لمؤمن أن يقل مؤمناً» : 
نياك لحن الأحراكه وأنه لا يْصدُرُ منه قت أخيه 
بوجه من الوجوه؛ استثنى تعالى قتلّ الخطأء فقال: #إلا 
خطاً» ؛ فإن ليفط ء الذي لا يقصد القتل غير آثم ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5874)» ومسلم (55) عن ابن عمر. 
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ا ل سايم 


2 اباصم أ مي تر كا ا موك اويا اي 


متجرئ على محارم الله ولكنه لما كان قد فعل فعلاً 3 ْ 
شيعا 00 كا فيةٌ في قبحه وإن لم يقصذه ؛ أمر تعالى م كاري لِمؤمن أن يَفجلَ م مَِالَاحَطتَومنَ 5 
بالكمّارة والذّية, فقال: 0 خطأ» : سواء | 0 ع يم دي فلمك 1 
الدالة على اليو وهذا من انراز الإتيان ب «مَن) ف ٍ دواع و ا و ا 


هذا الموضع ؛ فإِنَ سياق الكلام يقتضي أنه يقول: فإن || م ' مويه صلم ل 

قتله هذا لظ يا ما تشمله «م١»‏ اء 3 1 ا - 1: 
٠‏ ولكن يشمل امزاء وسواء | إِلَأهي. و 00 ؤَمِسَوَّ : 

كان المقتول ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً؛ كما يفيده 7 22 

التدكير في سياق الشرط؛ فإِنَّ على القاتل #تحريرٌ ا | فصسيام هر جاتر بد 

مؤمنة# : كفارة لذلكء تكون في ماله ويشمل د لك ا َع جك 7 0 007 | ا 


الصغير والكبير والذكر والأنثى والصحيح والمعيب في إل نيدروم + 7 
واشت الطاماي رح الح لاقي ا 0 عه ل 29 
عتق المعيب في الكفارة؛ لآن المتقضوة بالعدقن نفع 9 
العتيق ومُلكُه منافع نفسه؛ لإدااكان بصع متهم وبقاؤه 

في الرق أنفع له؛ فإنه لا يجزىء عتقه» مع أن في قوله: 
( كرو رف 4ه يذل بعلي للعانة نفان العوي تليق 
مَنِ استحقت منافعٌة لغيره أن تكون له؛ فإذا لم يكن فيه 
منافع ؛ لم يَتَصَوّر وجود التحريرء فتأمّل ذلك؛ فإنه 
واضح . 

وَأقا الدّية؛ فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ 
وشبية اليدب «مسلّمةٌ إلى أهله» : | لقلوبهم. 
والمراد ب#أهله* هنا هم ورثته؛ فإن الورثة يرئثون ما ترك الميت» فالذية ؤاخلة فهنا ترك وللدّيةٍ تفاصيل كثيرة 
مذكورة في كتب الفقه. وقوله : إلا أن يَصّدَقو ا؛ أي : يتصدّق ورثة القتيل بالعفو عن الدّية؛ فإنها 06 وفي ذلك 
حت لهم على العفر؛ لآن اللةسناعا فندقة: والصدقة مطلوبة في كل وقت. لإفإن كان المقتول #من قوم عدرٌ 
لكم#؛ أي: من كفار حَرْبِيينَ #وهو مؤمن فتحريرٌ رقبةٍ مؤمنةِ4؛ أي : ولب علبكم لأهله دِيّهُ؛ لعدم احترامهم في 
دمائهم وأموالهم . «وإن كان» : المقتول امن قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ فَدِيةٌ مسلّمةٌ إلى أهله وتحريرٌ رقبة مؤمنة4. 
وذلك لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاق. #فْمَن لم يجد» : الرقبة ولا ثمنها؛ بأن كان معسرأ بذلك»: ليس 
عنده ما يَفْضْلَ عن مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرّقبة. #فصيام شهرين متتابعين4؛ أي : لا يفطر بينهما من غير 
عذر؛ فإن أفطر لعذر؛ فإن العذر لا يقطع التتابع ؛ كالمرض والحيض ونحوهماء وإن كان لغير عذر؛ انقطع التتابع, 
ووجب عليه استئناف الصوم: ل أي هذه الكفارات التي أوجبها اللّه على القاتل توبة من الله على 
عباده ورحمة بهم وتكفيراً لما عساه أن يحصّل منهم من تقصير وعدم احتراز كما هو الواقع كثيراً للقاتل خطأ . 

إوكان الله عليماً حكيماً»؛ أي : كامل العلم كامل الحكمة» » لا يخفى عليه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماءء 
ول أصعو تن ذلك ولا أكبرء في أي وقت كان وأي محل كانء ولا يخرج عن حكميَِهِ من المخلوقات والشرائع 
شي بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمة. 

ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارةً مناسبة لما صدر منه؛ نه تسبّب لإعدام نفس محترمة» وأخرجها 

من الوجود إلى العدم. فناسب أن يَحْيِقَ رقبةٌ ويخرججها من رق العبوديّة للخلق إلى الحريّة التامّة؛ فإن لم يجد هذه 
الرقبة؛ صام شهرين متتابعين» فأخرج نفسة"من :رق الكنينوات واللذاك الحدكة القاطنة للعيد عن شعادته الأيدثة إن 
التعتف لله تعالى تركها تقرنا إلى للب ومدَّها تعالى بهذه المدة الكثيرة ة الشاقّة في عددها ووجوب التتابع فيهاء ولم 
يشرع الإطعام في هذه المواضع لعدم المناسبة؛ نخلذف الطيازة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن حكمته أن 


ص 
1 10 2 اوور رم 


ووس لتكت لاتقل م 


ا و م سر 7 - ا 3 
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أوجب في القتل الدمف ولو كان خطأ؛ لتكون رادعةً 
وكاقَة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن 
ذلك ومن حكمته أن أوجبت على العاقلة في قتل الخطأ 
بإجماع العلماء؛ لكون القاتل لم يُذَيْبْء فيشق عليه أن 
يحمل هذه الدية الباهظة» فناسببت أن يقوم بذلك من بينه 
وبينهم المعاونةٌ والمناصرةٌ والمساعدةٌ على تحصيل 
التصاك وكات المفاسد» ولعل ذلك مع أسبات ممه 
لجن غود عه مر المدر عدار متفيايم. رع عييم 
بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم وطاقتهم. وتحفياك 
أيضاً بتأجيلها عليهم ثلاث سنين. ومن حكمته وعلمه أن 

جبر أهل القتيل عن مصيبتهم بالدّية التي أوجبها على 


أولياء القاتل. 
حَنا 53 00 0 2 0 00 0 
6 


99 تقدّم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من 
المؤمن. وأن القتل من الكفر العملي» وذكر هنا وعيد 
القاتل عمداً وَغِيد] ترجفٌ له القلوتث وتنصيع له الأفئدة 
وتنزعيج منه أولى العقول. فلم يرد في أنواع الكبادر أعظم 
من هذا الوعيد. بل ولا مثله ألا وهو الإخبار أن جزاءه 
جهنم ؛ ا فهذا الذنب العظيم قد انتتهض وحذه أن 
يجازي صاحبّه بجهئْم بما فيها من العذاب العظيم 
عن رحمتة. 

وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على 
بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان 
الحدة ل عي ا 
لونم ف النار وموكار موحدين؛ والصواب في 
رحمه اللّه في «المدارج»؛ 7 فإنه : فإنه قال بعد 1 ذكر 
تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدهاء فقال: 

وقالق نة ركم السعوو الا لزنا سما 1ه 
المحصي افر ولا ممصي ار 


وجوذه؛ فإن الحم إنما يتم بوجود مقتضيه والح 
موائعه. وغاية عدلة النصوص الإعلام أن :كذا سب 


للعقوبة ومقتض لهاء وقد قام الدليل على ذِكْر الموانع؛ 


.)؟؟5/١(‎ )١( 
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فبعضّها بالإجماع وبعضّها بالنص؛ فالتوبة مانعٌ 
بالإجماع والتوحيد مانعّ بالنصوص المتواترة التي لا 
مدفع لهاء والحسناتث العظيمة الماحية عانق والمصائب 
الكيار المكفرة مانعة» وإقامة الحدود في ادق مانع 
بالنض ولا تسيل إلى اتخطبل ذه النصوض» فلا ين من 
اعمال التضوهن عن الاين .وام تهنا قاميف المؤازنة 
نين الضينات والسكاف اعضارا لمتتهى العقنات:وما نين 
وإعمالاً لأرجحها. قالوا: وعلى هُذا بناء مصالح الدارين 
ومفاسِدهماء وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام 
القدريّة» وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجودء وبه 
ارتباط الأسباب ومسيّباتها لقا و امراك وفل هل الله 
سبحانه لكل ضدٌّ ضدًا يدافعه ويقاومه ويكون الحكم 
للأغلب منهما؛ فالقوة كفي الضعةة والعافية وفساد 
الكشخط هديا مانعٌ من عمل الطبيعة» وفعل القوة 
والحكم للغالب منهماء وكذلك قوى الأدوية والأمراض» 
والعبد يكون فيه مقتض للصحّة ومقتض للعطب»ء 
وأحذهما يمنع كمال تأ تو لاسي ويقاومُه؛ فإذا ترجّح 
عليه وقهره؛ كان التأثير له» ومن هنا يُعلم انقسام الخلق 
إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسه» ومن يدخل 
النار ثم يخرّج منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من 
مقصن الكش فى ره الخروج وبطئه» ومن له بصيرة 
منورةٌ يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد 
وتفاصيله. حتى كأنه يشاهدةٌ رأي ره ويعلم أن هذا 
مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيّته وعرّته وحكمتهء وأنه 
شعي عليه لذت للف ويه ذنلكة لبد لت" ا 
بليؤدية إليده "فتكون "تسب ذلك إلى :بصييرته 'كشبية الشسمتين 
والنجوم إلى بصره» وهذا يقين الإيمان» وهو الذي يحرق 
السكناث كما تحزق النان الحطي» وضانج هذا المقام 

من الإيمان يستحيل إصرارة على السيئات وإن وقعت منه 
وكثرت؛ فإِنْ ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة 
كل وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنقاسةء وهذا من 
احالس ادم خرن كاليواتجي ماري 


ثرا د متش في ميل أل متكا وآ 


م َامَنْوا إذا صَرسم 


3 وو + مالم 4ه وح ل ا 
7 


رصت الحَيَؤةَ الدنينا مهندَ أن مكانه 0 كَديكَ 
كُنثُّم هّن هَل فمرى أله عَيِكُمْ كَبِننوَاً إرك لله 
كات يما تعَمَلُورت حيرا 49 
4# يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهاداً 


في سبيله وابتغاء مرضَاتَهِ أن يتبيّنوا و يتثبّتوا في جميع | م 


أمورهم المشتبهة؛ فإنّ الأمور قسمان: واضحة وغيرٍ 


0 فالواضحة البينة للا 00 0 ام لأن 
الواضحة؛ فإ الاسيان دا إلى الْتَثيّتَ فيها 00 


لِيَعْرفَ هل يُقَدِمٌ عليها أم لا؛ فإنَ التنيّت في هذه الأمور 


يحصل فيه من الفوائد الكثيرة والكفٌ لشرور عظيمة؛ ما 
يرك دوين لعب و عفلة ووز ان بخلاف المستعجل 
للأمور في بداوتها قبل أن يتبيّن له حكمها؛ فإنَّ ذلك 
وود إل داكي كما مترى الموا لدي انهم 
الله في الآية لما لم يتنبّتو توا وقتلوا من سَلْم عليهم وكان 
مسي ل رمال جر 0 


تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمتا تبتغونَ عَرَض 


الحياة الدّنيا فعندَ اللّه 0 كثيرة4 ؛ ا فلا 0 


5 كك بقار إلى ان اله ل عيطي 3 إناتراى 
دواعي نفسه مائلة إلى حالةٍ له فيها هوى وهي مضرَةٌ له؛ 
أن يذكّرها ما أعدّ الله لِمَن نهى نفسه عن هواهاء وقدّم 
بويا طن رقا ل فإِنّ في ذلك ترغيباً للنفس 
في امتثال أمر الله وإن م شر ذلك هلها : 

ثم قال و 0 
إلى الإسلام : «#كذلك كنثّم من قبل فَمَنَّ اللَهُ عليكم» 
ا فكما هداكم بعد ضلالكم؛ فكذلك يهدي غيركمء 
وكما أن الهداية حصلتُ لكم شيئاً فشيئاً؛ فكذلك غيركم؛ 
فنظرٌ الكامل لحالِه الأولى الناقصة ومعاملته لمن كان على 
مكلها 'نتعفنى :ها يعوف هر سحاله الأولى ووعافة: له 
بالحكحة والموفظة الحمتة هيه اكير الأمنيافى لعقعه 
وانتفاعهء ولهذا أعاد الأمر بالتبيين» فقال: #فتبيّنوا»! 
فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل اللّه ومجاهدة أعداء 
اللّه واستعدٌ بأنواع الاستعداد للإيقاع , بهم مأموراً بالتبيين 
لمن ألقى إليه السلام: وكانت القرينة فويةً في أنه إنما 
سَلّم تعوذاً من القتل وخوفاً على نفسه؛ نان كيدل 
على الآمر بالتبين والتكت في كل الأحوال:التى يقغ نيها 
نوعٌ اشتباه» فيتئبّت فيها العبدٌ» حتى ينّضح له الأمرٌ 
ويسين الرشد والضوام» 

«#إنَّ اللّه كان بما تعملونَ خبيراً: فيجازي كلاً ما 
عَهِلَهُ ونواه بحسب ما عَلِمَهُ من أحوال عبادِهِ ونيّاتهم . 


"0 1١ 


3 يسَنَوِى الْمَْعِدُونَ ٠‏ 2 ل المؤفتين عر ذل أَلصّرَرٍ وَالْجهِدونَ ف 


١) 


0 أنه الْهِيِنَ يأَمولهم وشيم 


0 ور 


عل لتيب 0 2 0 تسوه الحعيين 1 
رد لماه 00 


الْفَعِدينَ جر عظِيمًا (29 و4) درجت نه ومغفرة 6 ةَ وَكنَ الله عَفورًا 


> سمه 


495-09 أي: لا يستوي من جاهد من المؤمنين 
بِنفسِهِ ومالِهِ ومن لم يخرج للجهاد ولم يقاتِلٌ أعداء اللّه؛ 
ففيه الحث على الخروج للجهاد والعرغيي فى ذلك 
والترهيب من التّكاسل والقعود عنه من غير عذرء وأما أهل 
الضّرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجدٌ ما 
يتجهزٌ به؛ فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر؛ فمن 
كان من أولي الضرر راضياً بقعوده. لآ ينوي الخروج في 
سبيل الله لولا وجود المانع ولا يحدّث نفسه بذلك؛ فإنه 
بمنزلة القاعد لغير عذرء ومن كان عازماً على الخروج في 
سبيل اللّه لولا وجود المانع يتمنّى ذلك ويحدّّث به نفسَه؛ 
ا لآن الننّه الجازمة إذا اقترن يها 
د | مقدورها من القول أو الفعلء يُنَزَّلُ صاحبها منزلة الفاعل. 

ثم صرح حضون المسجاهرين علي المافدين 
بالدرجة؛ أي : الرفعة» وهذا تفضيل على وجه الإجمال» 
ثم ضرّح بذلك على وجه التفصيل؛ روخم بالمير 
المادرة من رتم :والرحمة التي تشتيل على حصول كر 
خير واندفاع كل شر والدرجات التي فصلها النبي 26 


بالحديث الثابت عنه في الصحيحين»” : «إن في الجنة 
ا ل ا ا بين السماء والأرض ؛ 


دنه لمع اللعها. يا يقي سور لع الى 


قوله: #يا أيّها الذين آمنوا هل أدلّكم على تجارة تُنجيكم 
من عذاب أليم. لوب يلد ورمو عطا ا 
سبيل الل بأموالكم وأنفسكم ذلكم خيرٌ لكم إن كنثم 
تعلمون. يَغْفِرْ لكم ذنوبَكُم ا 
تحيّها الأنهارٌ ومساكنّ طيبةَ في جِنَّاتِ عدن ذلك الفورٌ 
العظيم. . . * إلى آخر السورة. 

وتأمّل حُسْنَ هذا الانتقال من حالةٍ إلى أعلى منها؛ 
فإنه نفى التسوية أولاً بين المجاهد وغيره؛ ثم صرح 
بتفضيل المجاهدٍ على القاعد بدرجو» ثم انتقل إلى تفضيله 
بالمغفرة والرحمة والدرجات . وهذا الانتقال من حالة إلى 
أعلى منها عند التفضيل والمدح أو النزول من حالةٍ إلى ما 


دوتها ع والذم أحسنٌ لفظأ وأوقع في النفس» 


)٠(‏ «صحيح البخاري» (2»)750740 ولم أعثر على الحديث عند 


مسلم. والله أعلم . 


اللا سورة النساء  85(‏ 484) 


وكذلك إذا فضّل تعالى شيئاً على شيءء وكل منهما له 
فضل؛ احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين؛ لثلا يتوهَّم 
أحد ذمَّ المفضّل عليه؛ كما قال هنا : #وكلاً وَعَدَ اللّه 
الحسنى#. وكما قال تعالى في الآيات المذكورة في 
الصَّفٌ في قوله: وبشَرٍ المؤمنين 24 وكما في قوله 
تعالن: إلا يستوي منككم من أنفق مِن قبل الفتح 
وقاتل»؛ أي: ممّن لم يكن كذلك. ثم قال: 
#وكلاً وَعَدَ الله الحسنى*. وكما قال تعالى: ام 
سليمانٌ وكلاً اتنا كما وعلماً ». فيتبغى لمن بحث 
شخي بين لامي« الظورائيف اعمال أن ار 
لهت التكعة» وكدلك لو تكلوفن:ة الأفتخاض 
ا ص او ل مووي 
بعض؛ لتلا يُتَوَهّم أن المفضّل قد حصل له الكمال؛ كما 
إذا قيل: النصارى خيرٌ من المجوس؛ فليقل مع 
ذلك: : وكل منهما كافر. والقتل أشنع من الزّناء 20 
معصيةٌ كبيرةٌ» حرّمها الله ورسولة» ورَّجَرَ عنها . 

وَلمًا وَعَدَ المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادِرين عن 
اسميهٍ الكريمين ين الغفور الرحيم؛ حَمَمَ هذه الآية بهماء 
فقال: #وكان الله غفوراً رحيماً» . 


«نّ ابن متهم المكيكة عَالِينَ أَِيحَ كَالوأ نيم كم َال 


لَّامََتَوىا لَمَعِدُونَ 20 يرأ أل صر دهفو 
عبرت نطلوة لشي مسرت الهو الزن 
و عيب 0 21 للد لْلسَي ومَصَلَاة 
معطي رجن تنه ومَفْفَةٌ 
لدي عه المتيكة 
ا 4 عفن 


+2 ور وي سلس كح لس 
0 


أرض الله واسيعة 


5-0 


لال ل دام ث4 لبك ثليا 
0 
7/7 
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لبو يا ام 
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يس بي 2 
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3 


و ل 002 


رار : 

2 سَدتَمَصِيرًا إن إِلَالْمْسَمَصَعَفنَم الال 
ا نوكه ولا مدو يا 0 
ََوْتَكَعسَى أَّهأنيحَمُوحن وكا الله عفوَأ عورا 007 


لس فوس مي سدس . 2م227 2 سم 2 
وَمَن مهاج في سبي ل لله جد فى | لارض مرا حم كار أوسعَة 


آذ ته م 1 0 لعج سا صد يه ور 00 درم رء ور 

٠١‏ ومن حرج بيد مهاجرا إل الله ورسولو. ثم دده اموت 

هه 0 رغ و دح مو 

ار 1 لدو نَاكَهُ عَهُورا رَبحِيمَا (ن) وَإِدَاصَر ضريام 
22 2 روه مر م سر ص 


لأس رع كتيبح لكتسروار سَالصَلؤةنْضِفمٌ 
نيَقيبَم لد 0 لمن كر لكر ل امنا (() 


2 


2 


3 
0 
1“ 
أت 
2 
5 
0 
0 
5 
3 
: 


7ج 


ا 


00 


0 ا يا 


المحيحي 


0 


2 
م ا 


فود 


1 8 رء 2ج سر 2 3 0 م تسمه 20 سط» يه مي سا رى موس وه 
1 1 0 ئ مُسْسَصْعَفِينَ في الْأَرضٍ قالوأ ألم تكن أرض الله واسبعة فلهاجرواً 
ا 0011 مم ا ا 0 د 2 ا 4 ود مام سا 
فيها وكيك مأ 0 دت مصيرا ىف إلا لم مَضِْعفينَ مر" 


مال السك وانرلن 1 منتائة ل ]1 ين سيبلا ©) وليك عت لله د ينث عتبا ات أله ع َو ©4. 

#/93 هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة : مع قنوته عليها حنى مات؛ فإ الملايكة الذين يقبضون روحه يوبُخونه 
بهذا التوبيخ العظيم» ويقولون لهم: #فيم كنتم4؛ أي: على أيّ حال كنتم؟ وبأي شيءٍ تميّزتم عن المشركين؟ بل 
كتَرْتُم سوادّهمء وربّما ظاهرتموهم . على المؤمنين» وفاتكم الخير الكثير والجهادُ مع رسولِهِ والكون مع المسلمين 
ومعاونتهم على أعدائهم. لإقالوا كنا مستضعفين في الأرض»*؛ أي : ضعمفاء مقهورين مظلومين ليس لنا قدرة على 
الهجرة.ء وهم غير صادقين في ذلك؛ لأنّ الله وَبَحَهِمٍ وتوعَّدَهمء ولأبمكلت اللتنها | وسعهاء واستثنى 
المستضعفين حقيقةً اولهذا قالت لهم الملائكة: «ألم تكن أرضُ الله واسعةٌ فتهاجروا فيها4؟ وهذا استفهام تقرير؛ 
أي : فد تقزر عد كل أحدٍ أن أرضن الله وابعة) فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه؛, فإن له 
منّسعاً وفسحةً من الأرض يتمكّن فيها من عبادة اللّه؛ كما قال تعالى : «يا عبادي الذين آمنوا إِنّ أرضي واسعةً فإيّايَ 
فاعبذون». قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: «فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً» . ولهذا كما تقدّم فيه وِكرُ 
بيان السيب الموجب؛ فد سحا بع لخدام الور رواسا مرا جين وقد يمنمٌ من ذلك مانع . 

وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات» وتركها من المحرمات». بل من أكبر الكبائر. وفي الآية دليل 
على أن كل من تُوُمّي فقد استكمل واستوفى ما ندر لشفن :اررق والأجل والعمل» وذلك مأخوذ من لفظ التوفى ؛ فإنه 
يدل على ذلك ؛ لأنه لو بقى عليه شيءٌ من ذلك؛ لم يكن متوفياً . وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهم؛ لأنَ الله ساق 
ذلك ا التقرير والاستحسان منهم وموافقته لمحلّه. 

419-489 ثم استثنى نى المستضعفين على الحقيقة الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجِهٍ من الوجوه #ولا يَهَِتَدونَ 
سبيلا» ؛ فهؤلاء قال الله فيهم: #فأولتك عسى الله أن يعفوَ عنهم وكان الله عفوًا غفوراً4. و#عسى» ونحوها 
واجب وقوعها من الله تعالى بمقتضى كره وإحسانه. وفي الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة وشو أنه 


سورة النساء (468 )٠١١_‏ 


قد لا يوفيه حقٌّ توفيته» ولا يعمله على الوجه اللائق الذي 
ينبغى ١‏ بل نكر عقطر ا :“فل حكن ذلك الكوانب» واللة 
أعلم . 

وفي الآية الكريمة دليل على أن من عَبََرَ عن المأمور 
من واجب وغيره؛ فإنه معذور؛ كما قال تعالى فى 
العاجزين عن الجهاد: اليس على الأعمى حرج ولا على 
الأوامر : #فائقوا الله ما استطعكم: وقال النبى 46: 
(إذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم»”''. ولكن لا 
شد الاتسات إل إذا يدل جهدهء واتسمدف عليه آيرات 
الحيل ؛ لقوله: 1 سين جلك 

وي الاش على 1 لايل في الحج والعمرة 5 


كه 1س ٠.‏ 2و 2 2 20 70 

«# ومن يبر في سيل لله يد فى لض عم ير 6 
ع 

سر مك سس سرس 4 ول يخ م مس وي رسعو مرد ور 

وسعة ومن مرج من يليد لا 


ص وو مه 


َقَدَ وكَمَ أَجَرُمُ عَلّ أله ون ) 

ا ا والترغيب 
وبيان ما فيها من المصالح. ٠‏ فوعد الصادق في وعده أن 

من هاجر في سبيله ابتغاء مرضَاتِه أنه يَجِدُ مراعٌماً في 
الأرض وسعة؛ فالمرائَم مشتمل على مصالح الدين» 
والسعة على قات الدنياء وذلك أن كثيراً من الناس 
يتوهّم أن في الهجرة شتاتاً بعد الألفة وفقراً بعد الغني 
ودلا بعد العر وشذة بع العاف والآمر ليس كذلك؛ فإن 
المؤمن ما دام , بن أطهورالمشد كين فديئه في غاية 
النقص ؛ لا في العبادات القاصرة عليه كالصلاة ونحوهاء 
ولا في العباداتٍ المتعدّية كالجهاد بالقول والفعل وتوابع 
ذلك؛ لعدم تمكنه من ذلك وهو بصدد أن يُمْتَنَ عن 
دينه» خصوصاً إن كان مسييفيعنا ؟ فإذا مالجراكى سييل 
اللّه؛ تمكن من إقامة دين الله وياد أعداء الله 
ومراغمتهم؛ فإنَ المراغمة اسم جاممٌ لكل ما يحصّلٌ به 
اغا لأعداه اللدهن فول دوفعن :و كذلك يحمي له منة 
في رزقهء وقد وقع كما أخبر الله تعالى . 

وَاعْتَبِرُ ذلك بالصحابة رضي اللّه عنهم؛ فإنهم لما 
هاجروا في سبيل الله وتركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم 
للّه؛ كمل بذلك إيمانهم. وخصل تومن ايعاد التام 
والجهاد العظيم والنصر لدين اللّه ما كانوا به أئمة لمن 
بعلهمء وكذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من 
الفتوحات والغنائم ما كانوا به أغنى الناس» وهكذا كل 


.)17370( أخرجه البخاري (788)» ومسلم‎ )١( 


5١١ 


مَن فَعَلَ فعلّهم؛ حَصَّل له ما حَصَل لهم إلى يوم القيامة. 
ثم قال: لإومن يخرج من بيه مهاجراً إلى اللّه 
ورسوله* ؛ أي : قاصداً ربّه ورضاه ومحيّته لرسوله ونصراً 
لدين اللذلا لكبو دنك سن المقاضد, لإثم يدركه 
الموث# : بقتل أو غير #فقد وَقَعَ أجرْهُ على اللّه» ؛ 
أي : م0 7 أدرك مقصوده 
بضمان الله تعالى» وذلك لأنّه نوى وجَرّمَ وحصل منه 
ابتداءٌ وشروع في العمل؛ فمن رحمة الله به وبأمثاله أن 
أعطاهم أَجْرَهم كاملا ولو لم يُكملوا العمل» وَعَفَرَ لهم 
ما حصل متهم من التقمبير فى الهضرة وغيرهاء .ولهذا 
ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين» فقال: #وكان 
اللّه غفوراً رحيماً»: يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من 
الخطيئات» خصوصاً التائبين المنيبين إلى ربهم»ء كينها 
بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتّهم ورزقتّهم من المال 
ا والقوّة ة وغير ذذلك» رحيماً بالموتين؛ بيت وففيم 
يمان» وعلّمهم من العلم ما يحصّلُ به الإيقان» بسر 
لهم أسبابٌ السمادة والقلاح: وما به يدركون غاية 
الأرباح» وسيرون من رحمته وكرمِهٍ ما لا عينُ رأت ولا 
أذن سمغف وله خطر على قلية بقن فنسأل اللّه أن لا 
يحرمنا خيرة يشر ها عتدناء 


دلا عَم فى الس كس علو جع أن تتزها من 
ألصّكَرةَ إِنَ ِنَم أن يَقِيتم 7 كوا إن الكررن ا كي 
0 تَ لهم الصّسكوة هلتقم 
لامة ل يك ولد نكم وَمامتكقوا سنأ 

ين ابص و تِِ ا أَخْوَى رّ يصأوأ سا مَك 0 
وَللمروا 00 ال وَدّ رين كدر لق سر 2 ع 
أُسْلِحَيَي وا شَمِبلُونَ عَلِيكُم مَيَلَة ا ا الاك 


و 24 


سكإ 06 بح لك ين لي ]ل كلم 6 
تَصَعوَأ لحك وَحُذُوأ حدر إنَّ أسَّهَ أَعدّ ! 
#9 هاتان الآيتان: أصل فى رخصة القصر 
وقمللذة التنقر قن مقر ل ااانه لإوإذا ضربتُم في 
الأرض4 ؛ أي: في السفرء وظاهر الآية أنه يقتضي 
الترخص في أي سفر كان» ولو كان سفر معصية؛ كما هو 
مذهب أبي حنيفة رحمه الله وخالف في ذلك الجمهورء 
وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم» فلم يجوزوا الترخيص في 
سفر المعصية؛ ديفا للآية بالمعنى والمناسبة؛ فإن 
الوحصة شوو هن ف الله ماده إذا سافروا أن يقصّروا 
ويقطروا: رالحاضي مقر الا ينامي عبالة الست 


م 
: 5 


حي 


وقول #فليس عليكم جناح أن تقصّروا من الصلاة#؛ 
أ لا حرج ولا إثم عليكم في ذلك. ولا ينافي ذلك 
كون القصر هو الأفضل؛ لأن نفي الحرج إؤالة لعفن 
الوهم الواقع في كثيرٍ من النفوسء. بل ولا ينافي 
الوجوب؛ كما تقدّم ذلك في سورة البقرة ة في قوله: إن 
الصَّفا والمروة من شعائر اللّه. إلى آخر الآيةع وإزالة 
الوهم. في هذا الموميع لاخر أن الصاذة قل تمر ن عند 
المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامّة؛, ولا يزيل هذا 
عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه. نذا شق انقيالة 
القصر على الإتمام أمران: أحدهما: ملازمة النبئ عَلِل 
على القصر في جميع أسفاره. والثاني: أن هذا من باب 
التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد» واللّه تعالى يحب 
أن تؤتى رُحَصُهءِ كما يكره أن تؤتى معصيثه . 

وقوله: #أن تقصّروا من الصلاة#. ولم يقل: أن 
تقصّروا الصلاة: فيه فائدتان: إحداهما: أنه لو قال: أن 
تشهرزو] العيلةة؟ لكان القصضر غير مخضمط نحد دن 
الحدود. فربّما ظنَّ أنه لو قَصَرٌ معظم الصلاة وجعلها ركعة 
واحدةٌ؛ لأجزأ؛. فإتيانه بقوله: #من الصلاة4؛ ليدل ذلك 
على أن القصر محدودٌ مضبوظ مرجوع فيه إلى ما تقرّر من 
فعل النبيٌ كه وأصحابه . الثانية: أنَّ #من* تفيدٌ 
التبعيض؛ ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلواتٍ 
الصرواتت ايا فإِنْ الفجر والمغرب لا يُقصران» 
وإنما الذي يُقٌصّر الصلاة #الواقة قن اق إلى بكسن 

فإذا تقر د القصرذ فى الشف حصي فاعلم أن 
لد ين لد اسار د القيدء وهو قولَةُ: إن 
خفتم أن يَفْتِنَحُمُ الذين كفروا». الذي كدل قاف أن 
القفين لا يخود إلا بوجود الأمرين كليهما السفر مع 
الخوف». ويرجع م حاصل اختلافهم إلن أنه هل ا 
بقوله: #أن تقصّروا»: قصرٌ العدد فقط أو قصرٌ العدد 
والقفة؟ فالاشكال إنما:ركون على الوجه الأول وقد 
سنابم ار فى لس 0 
عنهء حنَّى سأل عنه النبيّ كَل » فقال: 0 
لنا نقصُرٌ الصلاة وقد أُمِنًا؟ 7 واللّه يقول: #إن خ 
أن يَفْيَكُم الذين كفروا». فقال وسول الله 6ل #ضصدقة 
تصدّق الله بها عليكم ؛ فاقبلوا صَدَقَتَه70١؟.‏ أو كما قال. 
فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظراً لغالب الحال التي 
كان لعن كله وأصحابة.عليها؟ فإن .غالب أسقازة أسفار 
جهاد. 

وفيه فائدة أخرى: وهيى بيان الحكمة والمصلحة فى 


)١(‏ أخرجه مسلم (587) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ظ 


سورة النساء )٠١”-9١1(‏ 


مشروعية رخصة القصر؛ فبيئّن في هذه الآية أنْهَى ما 
يِتَصَوّر من المشقة المناسبة للرخصة» وهي اجتماع السفر 
والخوف». ولا يستلزم ذلك أن لا يَمَصَرَ مع السفر وحده 
الذي هو مَظِنَّةَ المشمّة. وما اكد لثاني: 000 
المراد بالقصر [هنا] قصرٌ العدد والصّفة؛ فإِن ار 
بابه؟ فإذا وجد السفر والخوف؛ جاز قصرٌ العدد وقصرٌ 


| الصفة. وإذا وجدَ السفر وحده؛ جاز قَصْرٌ العدد فقط» أو 


الخوف وحده؛ جاز قصرّ الصفة. 

0# ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: 
إوإذا كنت فيهم فأقمتَ لهم الصّلاة» ؛ أي : فلتكابه 

تُقيمها وثُيِمٌ ما يجبُ فيها ويلزم فعلّهم ما ينبغي لك 

ولهم فعلّه ثم فسّر ذلك بقوله: لفَلْتَقُمْ طائفةٌ منهم 
معك#؛ أ وطائفة قاقمة جإزاء العيدوة كنا يدل على 
ذلك ما يأتى. #فإذا سجدوا»؛ أي: الذين معك؛ أي : 
3 ]| أكملوا صلاتهمء وعبّر عن الصلاة بالتمطرة؟ ليدلَ على 
فضل السجود وأنه ركنٌ من أركانهاء ٠‏ بل هو أعظمٌ 
أركانهاء ٠‏ #فليكونوا من ورائكُم ولتأتِ طائفةٌ أخرى لم 
يصلوا» : وهم الطائفةٌ الذينٍ قاموا إزاءً العدوٌء #قَلَيْصَلُوا 
معك * : ودلَ ذلك على أنَّ الإمام يبقى بعد انصراف 
الطائفةٍ الأولى منتظراً للطائفة الثانية؟؛ فإذا حضروا صلى 
بهم ما بقي من صلاته» ثم جلس ينتظرهم حتى يُكملوا 
صلاتهمء ثم يسلّم بهم. وهذا أحد الوجوه في صلاة 
الخوف؛ فإنها صحَّت عن النبي صلى الله عليه (وسلم) 
من وجوه كثيرة كلها جائزة. 

وهُذه الآية تدلٌ على أن صلاة الجماعة فرض عين من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أنَّ اللّه تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة 
وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم؛ فإذا 
أوجبها في هذه الحالة الشديدة» فإيجايّها في حالة 
الطمأنينة والأمن من باب ويدوا وف ْ 

والثاني : أن المصلّين صلاة الخوف يترّكون فيها كثيراً 

من الشّروط واللوازم» ويُعفى فيها عن كثيرٍ من الأفعال 
المبطلة في غيرهاء وما ذاك إلا لقا كد ووب الماع 
لأنّه لا تعارض بين واجب ومستحبٌ؛ فلولا وجوب 
الجماعة؛ لم تتركُ هذه الأمور اللازمة لأجلها. 

وتدلٌ الآية الكريمة على أن الأَوْلَى والأفضل أن 
يلوا بإمام واحد ولو تضمَّن ذلك الإخلال بشيءٍ لا يخل 
به لو صلوها نعندة أكضةة وذلك لأجل التتماح كلمه 
المسلمين وانّمافهم وعدم تفرّق كلمتهمء وليكون ذلك 
أوقع هيبةَ في قلوب أعدائهم . 


سورة النساء (1 )٠١١* 3٠١‏ نف 
و ل تامع » ا ع ل ير 00 0 


واف قا ليع الخد السلاح والحذر في صلاة الخوف٠‏ | 0 0 7 
وهذا وإن كان فيه حركةٌ واشتغالٌ عن بعض أحوال و الكل تقل طيك : 
الصلاة؛ كإن ابه وض ا رايط وهو الجيع ين 0 
الضلاة والجهاد:والخذر .من الأعدذاء التحريضين غاية 
الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى 
أمتعتهم . ولهُذا قال تعالى: #إودَّ الذين كفروا لو تغقُلون 

عن أسلحتكم وأمتعيكم فيمليونَ عليكم ميلةٌ واحدة» . 

راك ل ل ووس رن 
سلاحه. ولكن مع أخذ الحذرء فقال: لإولا ججناح 
عليكم إن كان بكم أذىٌّ من مطر أو كنتم مرضى أن 
تضعوا أسلحتكم وخذوا جذركم إن الله أعدّ للكافرين ٍ 
عذاباً مهيناً#. ومن العذاب المهين ما ا 3 ددسم 
المؤمنين وأنصار د 7 نه الموحٌدين يمن قتلهم وقتالهم حيثما 8 


تقفوهمء ويأخذوهم. مرو ويقعدوا ا 


ل مم سلج تورايو 


روأ ل 
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0 


51 


1-3 
ُ 
1 
1 
0 
0 


ا 


وص ريت وس حت الأخرات” واميعدار 1 1 

توه ديه ان يال الكتان بعص مكلووييم فيو ٠‏ كلل فاحكاء 0 

أعظم حمدٍ وثناء على ما منَّ به على المؤمنين وأَيّدهم و 

بمعونيه وتعاليمه التي لو سَلكوها على وجه الكمال؛ لم | 0 1 

تهزم لهم رايد ولم يظهرٌ عليهم عدرٌ في وقتِ من || - نااتزلدا! كنبيا 0 

الأوقات. 211 دولا ضك للحا 0 
4 ل 27 


وقوله : #فإذا سّجّدوا فليكونوا من ورائكم# يدل اي 20 


يتامم 


على أنَّ هذه الطائفة تُكْمِل جميع صلاتها قبل ذهابهم 
الى مو ضع الكا رسي وأن الرسول يك يثبت منتظراً للطائفة الأخرى قبل السلام؛ لأنه أولاً ذكر أنَّ الطائفة تقوم 
معه» فأخبر عن مصاحبتهم له. جم لضاف القمل بعد لبهم كوره الرسو لاه فدل ذلك على ما ذكرناه. 

وفي قوله إفلتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك# : دليلُ على أن الطائفة الأولى قذ صلواء وأنَّ جميع 
صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولى وحكماً في ركعتهم الأخيرة» فيستلزمٌ ذلك انتظارٌَ الإمام 
إيّاهم حتّى يُكملوا صلاتهم. له اللي وين ودا طاو لجال 
©هَدًا عَصَيْشُمٌُ الصّلاء دَأدَكُروا الله ينما وَمُعُونا وَعَلَّ جَورِحكُمْ وَإذَا اطْمَأْممَ كَأقِمُوأ ألصّلؤءً إن الصَلَة كنت عَلَ اليرت 
كتبًا كروما ©4. 

#١٠١‏ أئ: فإذا فَرَعْثُم من صلاتكم صلاة الخوف وغيرها؛ فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكف وك 
حُصَّتْ صلاة الخوف بذلك لفوائدٌ: 

منها: أن القلبَ صلاحٌةُ وفلاحٌةُ وسعادتُ بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليه 
وأعظم ما يحصّل به هذا المقصود الصلاة ةُ التي حقيقتها أنها صلةٌ بين العبد وبين ربّه . 

ومنها: أن فيها من حقائق ق الإيمانٍ ومعارف الإيقان ما أوجب أن يَمْرضَها الله على عبادِهِ كل يوم وليلة؛ ومن 
المعلوم أنَّ صلاة الخوف لا تحصّل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن» والخوفء فأمر بِجَبْرها 
بالذكر يعدها : 

ونهنا: أنّ الخوف يوجِبٌ [من] قلق القلب وخوفه ما هو مَظِنَّةٌ لضعفه. وإذافتنت القلث فخت اليدن عه 
مقاومة العدرٌ. والذّكر للّه والإكثار منه من أعظم مقويات القلب. 

ومنها: أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالأعداء؛ كما قال تعالى: ##يا أيها الذين آمنوا 
إذا لقيتم فئة فاثبُتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون». فأمر بالإكثار منه في هذه الحال» إلى غير ذلك من الحكم . 


5 


وقوله: #إفإذا اطمأئنتم فأقيموا الصلاة4؛ أ | 
أمنتم من الخوف واطمأنت قلويُكم وأبدانكم؛ 00 
صلاتكم على الوجه الأكمل ظاهراً وباطناً بأركانها 
وشروطها وخشوعها وسائر مكمّلاتها . #إنَّ الصلاة كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتاً» ؛ أي : مفروضاً في وقته. 
فدلٌ ذلك على فرضيّتها وأنَّ لها وقتآ لا تصحٌ إلا بهء وهو 
هذه الأوقات التي قد تقرّرت عند المسلمين صغيرهم 
وكبيرهم عالمهم وجاهلهم وأخذوا ذلك عن نبيّهم 
محمدٍ كك بقوله: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»”" . 

ودلّ قوله: «على المؤمنين»: على أنَّ الصلاة ميزانٌ 
الإيمان» وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاثةُ وتتمٌ 
وتكمّلٌ. ويدلٌ ذلك على أن الكفار ‏ وإن كانوا ملتزمين 
لأحكام المسلمين كأهل الذمة ‏ أنهم لا يخاطبون بفروع 
الدين كالصلاة» ولا يُؤْمّرونَ بهاء بل ولا تصحٌ منهم ما 
تابر على كيز :نون كابوا يدا قن غليها او على ساق 


الأحكام في الآخرة. 
2 لوتب .مط مامد ؟ طقسو 2 سيره 
#ولا مَهِنُواْ ف أبيِعَاءِ الْمَوَِ إن مَكْوُواْ تأَلمونَ فَإِتَهُمَ 
م أ أ عط وه _- سينك سا يس 7 د ته 
المورت. كما الموره ورحوة :34 أمر ما له ورت وان 


َه عَِيًا حكيمًا 409 . 


4٠١‏ أي : لا تضعٌفوا ولا تكسلوا في ابتغاء 
عدرّكم من الكمّار ؛ أي : في جهادهم والمرابطة على 
ذلك ؛ ور ا ا لاعن 
ثم ذكر ما يقي قلوب المؤمنين: فذكر شيئين : 

الأول ل: أنَّ ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح 
نمضن اللكة فإنه يصيب أعداء 0 ٠‏ فليس من المروءة 
الإنسانيّة والشهامة الإسلاميّة أن تكونوا أضعفٌ ت منهم 
وأنتم وهم قد تساوَيْتم فيما يوجبُ ذلك؛ لأنّ العادة 
الجارية أنه لا يَضْعْفُ إلا من توالت عليه الآلام» وانتصر أ امن 
عليه الأعداء على الدوام. له مَن يدال مره هَ ويدال عليه 
أخرى . 

الأمر الثاني : أنكم ترجونَ من اللّه ما لا يرجونء 
فترجون العو وا والتيفاء جر تام بل خواص 
المؤمنين لهم مقاصدٌ عاليةٌ وآمال رفيعة من نصر دين اللّه 
وإقامة شرعه وانّساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع 
أعداء الدين؛ فهذه الأمور وجب للمؤمن المصدق زيادة 
القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامّة؛ لأنْ من يقاتل 
ويصبر على نيل عرّه الذنيويّ إن ناله ليس كمن يقايّل لنيل 


40 بي لتعريز 


أخر جه البخاري )6٠١08(‏ من حديث مالك ؛ 


)٠١6 ١٠١ *( سورة النساء‎ 


السغادة اللتيوية والأخروية والفوز يفيو ان الله تومت 
ولهذا قال: #وكان اللّه عليماً حكيماً»: كامل العلم 


كامن السكرة, 

إن نآ إِلِكَ الكتب بِالْحَقّ لِمَحَمْ بَيِنَ الئاس مآ 
بنك مد ولا ككل مدن خَصضِيكا © وَاسْتَمْفر أنه إرك 
أللَّهَ كن عَفُورًا 0 0 0 يِل 0 لدت ممَانونَ 
ار إِنَّ لَه لا يح من كن حَوَانًا أَمَا (9) يسْتَحَفُونَ 
ين لين و1 تكش ب و تق تت إذ شه 6 1 و 


ل 2ه 


ا 
الذيا فده 006 الله عنهم لوم 


ع د ف و - 2000 مرج سر سمامر 2 
لَِيكَمَةٍ أم مَن يَكُونُ وسجيلا (9) وت ينمل سوا أ 
لحاس سء عر سم 7 

يظله 3 معف الله يَحجِدِ 2 عَفَوَرًا را يّحِيما (5) وَمَن 
2 2 0 رس مس ث م معو 

يكيب تنا 5[ ث1 ع1 كر 044 ا 4 عيكا كينا 0 
020 حت م و-ه رك ىس ه12 له ار ا ا ص ساس سه سا حر 
ومن د حَيلعةٌ أو إا فد بر يد. ريك عمد أختمل 557 
ع ع ري كت ماس رو هي سم له-2 1 ود 
َإِنْمَا مَبِيًا (3) وَلوَلَا مم ا م 


دَ وَمَا يُصلُوت إِلَّه أنفَْهُمٌ وَمَا يَصُرُوككَ من 
َوه انَل أن كلك الككب لل وَعَكمك عَلَمَلَ مَا لم دكن 
مَل كب صْلُ لل عَيِكَ عَظِيمًا 40 : 

4٠8‏ يخبر تعالى أنّه أنزل على عبدِهِ ورسولِه 
الكتاب بالحقٌ؛ أي : محفوظاً في إنزاله من الشياطين أن 
يتطرق إليه منهم باطل؛ ؛ بل نزل بالحقٌّ ومشتملاً أيضاً على 
الحقٌ؛ فأخباره صدق وأوامره ونواهيه عدلٌ» #وتمّتٌ 
كلمةً رئّك صدقاً وعدلاً2#. ٠‏ وأخبر أنه أنزله ليحكم بين 
0 وفي الآية الأخرى : #وأنْرَلَنا إليك الذكر لِتَبَينَ 

ما نُزَّلَ إليهم4, ال ١‏ مالا ف الحم 

ين الناس في مسائل الاج والاختلاف» وتلك في تبيين 

جميع الدّين وأصوله وفروعه . تعمل أن لابين يهن 
معناهما واحدّء فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل 
الحكم بينهم في الدّماء والأعراض والأموال وسائر 
الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل الأحكام. وكولةة 
#إبما أراك الله#. أي: لا بهواك بل بما علمك الله 
الوك كقولة ثعالى:: تزوها يقطئ عن الهوى. إن هو إلا 
وَحْيٌ يُوحى». وفي هذا دليل على عصمته وك فيما بل 
عن اللّه من جميع الأحكام وغيرهاء وأنه يُشْتَرط في 
الحكم العلم والعدل؛ لقوله: #بما أراك اللّه», ولم 
يقل: دقن وا سيار و جع نضا الحكم بين الناأس على 
معرفة الكتاب . 


سورة النساء (ه )١4- ٠١‏ 


ولما قن الله بالحكم بر بين الناس المتضمن للعدل 
والفقظ نيام و الود والطل الذي هو ضدٌ العدل. 
فقال: #ولا تكن للخائنينَ خَصيماً» ؛ أ لا تخاصِمٌ 
عن من عَرَفْتَ خيانته من مذَّعٍ ما ليس له أو منكرٍ حمًا 
عليه سواء علم ذلك أو ظنّه. قفي هذا دليل على تحريم 
الخصومة في باطل». والنيابة عن المبطل في الخصومات 
الدينيّة والحقوق الدتيوية: تدك مفهوم الآية على جواز 
الذّخول في نيابة الخصومة لمن لم يُعْرَفْ منه ظلم . 

9 #واستغفر اللّه»#: مما صَدَرَ منك إِنْ 
صدر. #إِنَّ اللّه كان غفوراً رحيماً»؛ أي: يغفر الذنب 
العظيم لمن استغفره. وتاب إليه وأناب» مونقة للعي 
الصالح بعد ذلك الموجب ثثوابه وزوال عقابه. 


لكيه 
9 
5 يا يما 090 5 02 من كس 
كي 


العا امك و كخم جم 


مو حك سم مدير وروه 


0 تحيما 6 ل 
نه ليجب مَنْكَانَ 


0 ٍ 
00 


؟] الْقَيْمَةَ ا م مَّنْيكُوْنُعَليبِهَ وحكيلا 


وسم 0 أو يطلا سه 44 ”0 8 ن أَلندَ 
تك انما كما : 57 


0 4 ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسَهم4 : 0 20 ا 5 7 700 0 
الاختيان والقانة بمعنى الجناية والظلم الوم وهذا ده ص 


]| ثمدرمربه 20001011 تُمَامْبِينًا و 01 
اشر لصي عن مجان عر عن ادنب وتو علي ع 00 ا 5 5 ا 
مر موس ابعر الحم م م ١‏ وعدم وص ْمَأ ع 
العقوبة | عية. إِنَّ الله يا يحت كان انا 6 م ص جو سرس غ 00 00100 390 
: 2 » من 0 3 وب وأدرل م . كتج - 0 وعلملك ل 
أثيماً» ؛ أي : : كثير الخيانة والإئمء وإذا انتفى الحبٌ؛ ذا ا 


بت ضدٌّهء وهو البغض» وهذا كالتعليل للنهي المتقدم. | ؤس تلاط تطبه 

89 ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم «يَسْتَحَفونَ 
من الناس ولا يَسْتَخْفُونَ من الله وهو معهم إذ يُبيّونَ ما 
لا يرضى من القول*#: وهذا من ضَعْف الإيمان ونقصان اليقين أن تكونَ مخافة الخلق عندّهم أعظعَ من مخافة الله 
فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس. وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم» ولم يبالوا 
بنظره واطلاعه عليهم» وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم. خصوصا في حال تببيتهم ما لا يُرضيه من القول من 
تبرئة الجاني ورمي البريء بالجناية والسعي في ذلك للرسول يك ليفعل ما بيّتوه؛ فقد جَمَعُوا بين عدّة جنايات, ولم 
يُراقبوا رب الأرض والسماوات المظلع على سرائرهم وضمائرهم ولهذا توعّدهم تعالى بقوله: #وكان اللّه بما 
يعملونَ محيطاً ؛ أي: قد أحاط بذلك علماء و مع هذا لم يعاجِلّهم بالعقوبة» بل استأنى بهم» وعَرَضَ عليهم التوبة 
وحذرهم من الإصرارٍ على ذَنِْهُم الموجب للعقوبة البليغة. 

49 «ها أنتم هؤلاء جادَلَُم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادِل اللّه عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم 
وكيلاً» ؛ ائ: مَبْكم جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا ودَقَعَ عنهم جدالكم بعضٌ ما يحذرون من العارٍ والفضيحةٍ عند 
الل فماذا يُغني عنهم وينفعهم؟! ومّن يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجّه عليهم الحبّة وتشهد عليهم ألسنتهم 
وأيديهم وأرجُلّهِم بما كانوا يعملون؟! يومئذٍ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين؛ فمن يجادلٌ 
حيو يعار الخر واعنى وبق نام علوم ين لقيو ما ل يمكن ممه ردكا 

وفي هذه الآية الإرشاد إلى المقابلة ؛ بين ما يُتَوَهّم من مصالح الدّنيا المترتبة على ترك أوامر اللّه أو فعل مناهيه وبين 
ما يَهُوتُ من ثواب الآخرة أو يَحْصّلٌ من عقوباتِهاء فيقول من أمرثه نفسّهُ بتركٍ أمر اللّه: ها أنت تركتٌ أمره كسلاً 
وتفريطا ؛ فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ ونا كردت على هذا ل د 
والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا دعته نفسُه إلى ما تشتهيه من الشّهوات المحرّمة؛ قال لها: هبك فعلتٍ ما اشتهيت 
فإن لذته تلم نتقضي ويعقّبها من الهموم والغموم والكسّرات وفوات الثواب وحصول الحقاب ما بعشه يكفي العائل في 
الإحجام عنهاء وهذا من أعظم ما ينفع العبدَ تدبُرف وهو خاصّة العقل الحقيقي؛ بخلاف من يذدَّعي العقل وليس 


55 


قرتلك ان امول كليم يوق اللذة التساضيرنة نوا تراد 
الراعة ولو ترني سليها ما تر قسن دو الله ا ليها 


س0 ثم قال تعالى: ومن يعمل سوءاً أو بَظَاِ 
نفسّه ثم يستغفر اللّه يجد الله غفوراً رحيماً» ؛ أ : من 
تجرّأ على المعاصي واقتحم على الإثم. ثم استغفر اللّه 
استغفاراً تامّا يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع 
والعزم على أن لا يعود؛ فهذا قد وَعَدَّه من لا يخْلِف 
الميعاد بالمغفرة والرحمةء فيغفر له ما صدر منه من 
الذيهه ويزيل عنه ما ترنّب عليه من النقص والعيب» 
ويعيد إليه ما تقدّم من الأعمال الصالحةء ويوفقه فيما 
يستقبله من عمروء ولا يجعل ذنبه حائلاً عن توفيقه؛ أنه 
قد غفرهء وإذا غفره؛ غفر ما يترنّب عليه. 

واعلتم أن عمل الوه عند الإطلاق يشمل تادر | "١‏ 
المعاصي الصغيرة والكبيرة» وسّمّي سوءا لكونِهِ يسوم 
عامله بعقوبته» ولكونهِ في نفسه سيئاً غير حسن» وكذلك أ ” 
ظلم النفس عند الإطلاق يَشْمَلُ ظلمها بالشّرِكَ فما دونّهء 
ولك عند افعزان احدهها بالآخرٍ قد يُمَسَّرُ كل واحدٍ 
منهما بما يناسبه» فيفسّر عمل السوء ء هنا بالظلم الذي 
منسوة التاسو” وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم» ويفسّر ظلم النفس بالظّلم والمعاصي التي 
بين الله وبين عبده» وسمي ظلم النفس ظلماً؛ لأن نفس 
العبد ليست ملكاً له يتصرّف فيها بما يشاء. وإنّما هي 
ملك لله تعالىء قد جعلها أمانة عند العبدء وأمره أن 


يقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علماً 
وعملاء فيسعى في تعليمها ما أمر به وسكي في الخبل 
بما يجب» فسعيه فى غير هذا الطريق ظلمٌ لنفسه وخيانة 
وعدول بها عن العدل الذي ضذه الجور والظلم. 

4١1١9‏ ثم قال «إومن يكيب إثمأ فإنّما يكميبةُ على 
نفسه 4 : وهذا يَشْمَلَ كل ما يؤثم من صغير وكبير» فمن 
كسب سيئة ؛ فإن عقوبتها الوية والأخروية على نفسه لا 
تتعداها إلى غيرهاء كما قال تعالى : وو لا زر وازدة وِزْرَ 
أخرى».» لكن إذا ظهرتٍ السيئاثُ فلم تُنْكَرْ؛ 
عقوبتها وشَمَل إِنمُها ؛ فلا تخرج أيضاً عن حكم هذه 
الآية الكريمة؛ لأن من ترك الإنكار الواجت؛ :فقد كسب 
ية : وفى هذا يان غدل الله وكويه أنه لا يعاقب أحداً 
بذنب أحدٍء ولا يعاقبُ أحداً أكثر من العقوبة الناشعة عن 
ذنبوء ولهذا قال: #إوكان الله عليماً حكيماً» ؛ أى :"اله 
الق اتا لح ار ود طلم وكيم أده 


علوي الدب وها جين عق اليد 


0 


عَمَّتَ 


-_ه 
م 


شعئد برالحشوبة 
المترثية على فعله. ويعلم حالة 5 أنه إن صَدَرَ منه 


الاح لشمعكد |. 
كيار 


| للبريء وإثماً ظاهراً بِيّنا 


سورة النساء )١١7-051١١(‏ 


الذنبٌ بغلبة دواعي نفسِهٍ الأمّارة بالسوء ء مع إنابته إلى ربه 


2 


في كثيرٍ من أوقاته : أنه سيغفرٌ له ويوقّقه للتوبة» وإن صدر 
: | منه بتسجررّئه على المحارم استخفافاً تعلو يرنه وتهاونا 
بعقابه؛ فإِنْ هذا بعيدٌ من المغفرة بعيدٌ من التوفيق للتوبة. 
4119 ثم قال: #ومن يَكُسِب خطيئة4؛ أي : ذنباً 
كبيراً #أو إثماً 4 : مادون دللفة الثم يرم به ؛ أئ: 
نهم بذنبه #بريثاً» من ذلك الف ءوإن كان هذنا . #فقد 
احتمل بُهتاناً وإثما مبينً» ؛ أي : فقد حَمَل فوق ظهرء بَهْتا 
. وهذا يدلٌ على أنَّ ذلك من 
ا ا ا كينت 
الم يبرن عد العام البري ماده 0ه 
من العقوية الأيويّة تندخع عدن وجبث عليه وثقام على من 
ع إلى غير دلق يد انق التي تيعال الله 
لمان وا وي كز 
أزاة أن تقلت كفال: (ولولا فل الله حليك وربحمةة 
لهمَّتْ طائفة منهم أن يضلوك» : وذلك أنَّ هذه الآيات 
الكزيمات قددذكر العفيير ون”'' أن سبب نزولها أنَّ أهل 
بيت سَرّقوا في المدينة» فلما اظلع على سرقتهم؛ خافوا 
الفضيحة. وأحعذوا سرقتهم ء فرموها ببيت من هو بريء 
من ذلك» واستعان الشارق بقويه أن :يأتوا رسول الله عله 
ويطلّبوا منه أن يبرّىء صاحِبّهم على رؤوس الناس» 
وقالوا ا ا اك ري 


صاحبهمء اتدل اللدبهم الابات تذكيرا. بد 
الواقعة وتحذيراً للرسول وه من المخاصمة عن 
الخائنين ؛ إن المخاصمة عن المبطل من الصّلال؛ فِإن 
الضلال نوعان: ضلالٌ في العلم وهو الجهل بالحقٌء 
وضلال في العمل وهو العمل بغير ما يجب؛ مهل الله 
رسوله عن هذا النوع من الصّلال كما حفظه عن الضلال 
في الأعمال» وأخبر أن كَيْدَهم ومَكرّهم يعودُ على أنفسهم 
كحالة كل ماكر فقال: إوما يضلون إلا أنفسَهم#؛ 
لكنون ذلك المكر:ودذلك العحيل لتحيل لم يحصل لهم فيه 
مقصوذهم ولم يحصّل لهم إلا الكني والخرمان يو الات 
والمسيان: هذا تعهةه كسرة على رسوله يَكلْة يتضممن 
الغيية العم > وير العردى لقعا .ها بعر العضية ل 


ل 


)١(‏ انظر تفسير الطبرية (17/5) تحقيى أحمد شاكرء .وةالدر 
المنثور» (؟7/ 2)77 و«تفسير ابن كثير») .)59١/١(‏ 


سورة النساء )١١5-11١17(‏ /ا 5 


عن كل محرمء ثم ذكر نعمته عليه بالعلمء فقال: 0 0 7 
#وأنزل اللّه عليك الكتاب والحكمة»؛ أي : أنزل ا أ كترود تج لاسن رتك 
عليك هذا القرآن العظيم والذّكر الحكيم الذي فيه تبيان |] أَوَمَةَوذ > نويعلل 2 
كل نوعلم الأولين :والأخرين 

والتحكمة إما الشكة القن قن قال فبهنا تعفن 
لكلف رن الالية ولعيو كنا درل انر نه ونا 
معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل 
الأشياء منازلها وترتيب كل شيءٍ بحبه . (وعلجك نا 
لم تكن تعلم» : وهذا يشمل جميع ما علّمه اللّه تعالى؛ 
فإنه يك كما وصفه اللّه قبل النبوة بقوله: #ما كنت 
تدري ماالكتات ولا الإيمان#. #ووجدَكٌ ضالاً 
فهدى 2# ٠‏ ثم لم يزل يُوحي الله إليه ويعلّمه ويكمّله حتى 
ارنقى مقاماً من العلم يتعثر وصوله على الأداءن. || بر جيتاول ةيقوس © وكأ اهم وليه : 
والآخرين» فكان أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم 0 50 
لصفات الكمال وأكملهم فيهاء ولهذا قال: اوكان | وَلامْرَنهُم بتكن 


لقا لي ا 0 


- ور ىّ هه سدس 


ان د أد ره مه سر 
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إِلَامَيطدمًا مَرِيدًا 0 0000 


اله 
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اذا لاني َك ظ 


اخ 2 0 
1م حمدة 


فضلْ الله عليك عظيماً»؛ ففْضِلْهُ على الرسول | ميشيَررْك خَلقآَمْوَم مح ذِالَيِطوَويكا | 

ع ا . ٠‏ فضلءه 08 خلهة عا ريه مد ى» لضان 7 م ِ 
محمد 2 عظم سن 2 على كل لخلق. و 0 8 من دور ادكه كيت © 9 
الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن استقصاؤه ولا |98 ل | 3 


و 00 > لام > 20 8 م و آ#ه و سه هآ هته 0 
© لع ل نّْ أَمرَ يِصِدَقةَ 53 اواح نهم جهنم ميت © | 


ا 00 

0 الاخرافي كتترنيها اناسع و لاد ورك ا طبووة رو اذا الو كل كبم عر311101ائنة فيه ٠‏ اكنضتول 
الكلام المباح» وإكاا شر ومضد بسحف : ل ا ا ثم استثنى تعالى فقال: #إلا من أمر 
بصدقة* : من مال أو علم أو أي نفع كان. بل لعله يدخل فيه العباداتُ القاصرة؛ كالتسبيح والتحميد ونحوه؛ كما 
قال النبئٌ كك : (إنْ بكل تسبيحةٍ صدقة» 0-0 صدقة» وكل تهليلة صدقةء وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن 


0 صدقةء تت 00 1 ل "لسوت الأو معروقف 4 : 0 والطاعة 0 غرف في 
وذْلك لأنَّ ترك الكريات ون الععور نه وأيضا لا يعم فعل الخير إل 0 ونا عيف الاق انة يس ا 


بفعل المأمور والمنكر بترك المنهيّ . 

#أو إصلاح بين الناس * : والإصلاح, لا يكون إل بين متنازعين متخاصمين ء والنزاع والخصام والتغاضب يوجب 

فن الشَرٌ والفرقة ما لا يمكن تخصره؛ فلذلك حت الشارع على الإصلاح بين الناس في الدّماء والأموال والأعراض» 
0 لي 0 ال ا 
الآاية» وقال تعالى: لوالصلُحْ 0 4 586 في ارصع 508 اح من القانت بعد 00 
والصدقة. والمصلح لا بدّ أن يُضْلِحَ الله سعيّه وعمله؛ كما أنّ الساعي في الإفساد لا يُصْلِحُ الله عمله ولا يتم له 
مقصوده؛ كما قال تعالى : «#إِنّ الله لا يُصْلِحُ عمل المفسدين»؛ فهذه الأشياء حيثما فعلت؛ فهي خيرٌ؛ كما دل على 
ذناك ا لكا ولك كمالك الا جو عرقناته صمت النذيو لاض ولهذا قال : #ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله 


ميا 


فسوف نؤتيه أجراً عظيماً» ؛ ؛ فلهذا ينبغي للعبد أن يقصدّ 
معاد ع بي لع ب أ عات ا 

م ااا نشي ليحصلّ له بذلك الأجر العظيم؛ 
ل فيكون من المخلصين. وليتمٌ له 
الأجرء سواء تمّ مقصوده أم لا؛ لأن النيِّة حصلت» 
ا 


لآ 1 1ل 


لهُ الْهَُدَى 


١‏ وس 2 مه 


سَبيل ١‏ ومن نولو مَأ رك وَتَصَلِهِ يَقَكَد يوت + يي © 
إِنَّ أللَهَ لا يغفر أن نشَرَكَ بد وَيَمَفْرٌ مَا دوت لك لس ا 
غ2 . > 1 سدح سر يه سس سس 

وَمَن يُشْرِكَ يِه فَقَدَ صَلَّ صَكَلاً بَعِيدَا 43 . 


2١٠69‏ أي : ومن يخالف الرسول كك ويعانده فيما 
جاء بهء» #من بعدٍ ما تبيتن له الهدى* : بالدٌلائل القراآنيّة 
والبراغيز النبويّة, إويتبع غير سبيل المؤمنين» : وسبيلهم 
هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم. ٠‏ نوله ما تولى»؛ 
أي : نتركه وما اختاره لنفسِهٍ ونخذله؛ فلا نوقّقُه للخير؛ 
لكونه رائ الحق وعَلِمَهُ وتركه؛ فجزاؤه من اللّه عدلاً أن 
ببق يُبْقِيه في ضلاله حائراً ويزداد ضلا لا إلى ضلاله؛ كما قال 
تعالى : #فلمًا زاغوا أزاغ الله قلوبّهم» وقال تعالى: 
#ونقلب أفيدّتهم وأبصارهم كما لَمْ يؤينوا به أوّل مرة» . 

ويدلٌ مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول #ويتّبع 
غير سبيل المؤمنين#؛ بأن كان قصده وجه اللّه واتّباع 
رسوله ولزوم جماعة المسلمين» ثم صدر منه من الذنوب 
أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغَلّبات الطباع؛ 
فإنة الله لأ يوليه نقسه وشيطا نه بل يتداركه بلطفه ويمنٌ 
عليه بحفظه ويعصمه من السوء؛ كما قال تعالى عن 
لوبي عليه اباد ' كد لك لجموع فيه السبوه 
والفحشاءً إنه من عبادنا المخلّصين»؛ أ :اتساب 
إخلاصه صَرَفْنا عنه السوعً. وكذلك كل مخلص ؛ كما يدل 
عليه عموم التعليل» وقوله : لإونْضْلِهِ جهنم ؛ أي : نعذبه 
فيها عذاباً عظيما . #وساءت مصيراً»؛ أي : مها له 
ا 

2 وهذا الوعيد المترئّب على الشقاق ومخالفة 
المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب 
صغراً وكبراً؛ فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع 
الخذلان» ومنه ما هو دون ذْلك؛ فلعل الآية الكانية 
كالتفصيل لهذا المطلق؛ وهو أن الشرك لا يغفره الله 
تعالى ؛ لتضمُنه القدح في رب العالمين و [في] وحدانيته 
وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً بمن 
هو مالك النفع والضرّء الذي ما من نعمة إِلَّا منه» ولا 


سورة النساء )١١5-1١١5(‏ 


الوجوه والغنى التامٌ بجميع وجوه الاعتبارات؛ ه فمن أعظم 
الظلم وعد الصلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا انه 
00 50 ا 
الغنى 6ه وأما مأ دون الشرك من 
عَيَ | الذنوب والمعاصي؛ فهو تحت المشيئة : إتقاء اللهاعفرة 
هم | برحمبَهٍ وحكميّبء وإن كنا عدم علي وها فيه يعتدلة 
ع | وحكمته. 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن 0 هذه 
ام وأنها فصيو د 0 اك 
وسبيل ل لوي منرة ماف يشل سات ما المؤموة 
أو ا أو تحريمه أو كراهته ا فيذا 52 
فمن خالفهم في شيء من د دلاكة هن تدان إجماعهم عليه ؛ 

ويدل على ذلك قوله تعالى: كنم خير أمةٍ أخ رجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتَنْهَوْنَ عن المنكرٍ». واواحقه 
الدّلالة منها أنْ الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة 
لا يأمُرون إلا بالمعروف؟؛ فإذا :١‏ تفقوا على إيجاب شيء أو 
استحبابه؛ فهو مما أمروا بهء فيتعيين بنصٌ الآية أن يكون 
0 ولا شيء بعد المعروف غير المنكرء وكذلك إذا 

تفقوا على النهيى عن شيء؛ فهو مما نهوا عنه. فلا يكون 
كر : 

ومثلٌ ذلك قولّه تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 
لتكونوا شهدا على الناس» ‏ فأخبر تعالى أنْ هذه الأمة 
جعلها الله وسطا؛ أي: عدلا خيارا؛ ليكونوا شهداء على 
اشاس + أي في كل شيء؟ فإذا شهدوا على حكم 
بأن ا أمر به أو نهى عنه أو أباحه؛ فإِنْ شهادتهم 
تمصي ا لحري بالج دي موار ارا دن في 
شهادتهم ؛ فلو كان الأمرٌ بخلااف ذلك؛ لم يكونوا عادلين 
لي الهاتهم اود عالمين بها. 

ومثلٌ ذلك قوله تعالى : «فإن تنارَعتُم في شيء فَرَدُوه 
37 الله والرسول» ؛ يفهم منها أن ما لم يتّنازعوا فيه بل 

تفقوا عليه أنهم غير مأمورين بردّه إلى الكتاب والسنةء 
در للكنا فو لسع لا يكون 
قدا لفاك 

فهذه الأدلة ونحوها تفي القطع أن إجماع هلة الآأمة 


يدفع النقم إلااهوء الذي له الكمال المطلق من جميع عد قاط . 


ولهذا بيّن الله قبح ضلال المشركين بقو 


0 دعررتك من دوندء د إِنده وإن يدْعوَ إلا 


6 4 
نصيبًا 0 © وَل ولاميدنهم لمهم مسبَكنَّ 


ا الغ و 9-17 9ك علوت الله ومن تان 
سبي وَلِيكَا ين ويف أده قعل حيرت خُْسَرَانًا مُبِيتًا 
© يَعِدّهُمْ وَيَمَييِم وما م الت 1 12 8 
َلك مَأُونهُمَ جَهَئَّمٌ ولا لا يدون عنها يحيصًا 2 سا (() 4 . 

#/ا١١ 41١1١8‏ أي: د بقعو لوا »متو قر نين 
دوق اللة] لآ إنانا ‏ أى : أونانا وامهاما مسنيات بأسيماء 
الإناث؛ كالعدّى ومئاة ونحوهما . ومن المعلوم أنَّ الاسم 
دالٌ على المسمّى ؛ فإذا كانت أسماؤها أسماءً مؤنثة 
0 على نقص الكسااتتعدلك الايماء 
وفقدها لصفات الكمال؛ كما أخبر الله تعالى في غير 
موضع من كتابه أنّها لا تخلّقُ ولا تررق ولا تدقع عن |و 
عابديها بل ولا عن نفسها نفعاً ولا ضرًا ولا تنضّرٌ أنفسها 
ممّن يريدّها بسوءٍء وليس لها أسماع ولا أبصارٌ ولا 
أفئدة؛ فكيف يُعْبَدٌ من هذا وصفه ويترك الإخالاص لمن له 
الأسناة الحشى»6:.والصّنات العلبا»:والحمد والكمال 
والتميج دجوا لتشاذل بزالى :و الحمال: والوسيمية اليد 
والاحينان والأفر اهيا كلت :والتدين والحكية العطمة ذن 
الأمر والتقدير؛ هل هذا إلا من أقبح القبيح الدالٌ على 
نقص صاحبه وبلوغه من الخْسّة والدناءة أدنى ما يتصوّره 
متصورٌ أو يصفه واصفٌ؟! ومع هذا فعبادتهم إنما صورتها 
فقط لهذه الأوثان الناقصة» وبالحقيقة ما عبدوا غير 
الشيطان الذي هو عدوهمء الذي يريد إهلاكهم» ويسعى 
في ذلك بكلّ ما يقدر عليه الذي هو في غاية البعد 
فو "اللو فته لمرو ا بعدة غزه ‏ ريغيريه :افكينا بنذو الله من 
رحمتِه» يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله. إنما يدعو 
ختيه كوتو امه أ ضضاقه التعير : 

ولهذا أخبر الله عن سعيه في إغواء العبادء وترفية 
الشَّرّ لهم. والفساد. وأنه قال لربّه مقسما : «لأَنَخِدَنَّ من 
عبادك نصيباً مفروضاً» ؛ أئ: مقدراء علم اللعين أنه لا 
يقدر على إغواء - عباد الله وأن عباد الله المخلصين 
ميلعاي بالكلا وإنّما سلطانُهُ على من تولاه وآثر 
ا ا وأقسم في موضع آخر لَيُعْوِينْهم 
منهم المخْلْصِين؛ فهذا الذي ظنه 

وجزم به أخير اذل تعالى بوقوعه بقوله: #ولقد 

صدّقٌ إليس “ظلله فاتغوة إلذ فريقا من المؤافكن 4 


07 
آ هر له 00 2 وم 


ل قر ارس أذ _--ه ع 


أجمعين ؛ إلا عبادَك 
الحيي 


6ه 


"0 


اول النصيب المفروض الذي أقسم لله أنهم 
يتخذ '''؛ ذَكَرَ ما يريدٌ بهم وما يقصده لهم بقوله: 
«ولأضِلتهم» ؛ أي : عن الصراط المستقيم ضلالاً في 
العلم وضلالاً في العمل» «ولأمنيتهم»؛ أي: مع 
الإضلال أيهم أن يثالوا ما ثاله المهتدونء. وهذا 7 
الغرور بعينه» فلم يقتصِرٌ على مجرّد إضلالهم, حت رين 
لهم ما هم فيه من الضلال» وهذا زيادة شر إلى شرّهم. 
© أاحيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة» وحسبوا 
ساس لل واعثَبِرْ ذلك باليهود والنّصارى 
ونحوهم؛ فإنهم كما حكى الله عنهم : #وقالوا لن يَدْخَل 
الجنّة إلا من كان هود أأو نصارى تلك أمانِيّهم؟, 
#وكذلك زينًا لكل أمةٍ مةٍ عَمَلَّهم4, #إقل هل ننبّئُكم 
بالأخعسرية أعمالاً الذين ضل سعيّهم في الحياة #الدنا 
وهم يحسبون الهم وحستون صننعا . .. # الآية» وقال 
تعالى كن المناففين 1 إليدم ووه سس القيامة للمؤمنين : 
0 فتنتم أنفسَكم وتربّضتم 
تَبْتَم وغرّتكم الأماني حتى جاء أمرٌ الله وغرّكم نالل 
0 


وقوله: لولآمُرَنَهِم فَلَيبتَكن آذان الأنعام# ؛ أ : 
بتقطيع آذانها » ولف كالبعيرة اتات والرصيل وال ؛ 
فنبِّه ببعض ذلك على جميعه؛ وهذا نوعٌ من الإضلال 
يقتضي تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم الله 
ويلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة 
ما هو من أكبر الإضلال. «ولآمْرَنَهم فَلَبعَيَرْنَ خَلَقَ الله : 
وهذا يعتاول [تغيير] الخلقة الظاهرة ارم وا لوت 
والنّمْص والتفلج للحسن» ونحو ذلك مما أغواهم به 
الشيطان» فغيّروا خلقة الرحمن» وذلك يتضمُّن التسخط 
من خلقتهء والقدح في حكمبَهٍ واعتقاد أن ها يتصجعوة 
بأيديهم أحسنّ من خلقة الرحمن, وعدم الرْضا بتقديره 
وتدبيره» ويتناول أنقيا ما لير الات الباطنةً؛ فإن الله 
كاري كا كيه لانن متطوو شار بدرل اسه 
وإيثارو»ء فجاءتهم الشياطين» فاجتالثهم عن هذا الخلق 
الجميل» وزيّنت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق 
والعصيان؛ فإِن كل مولود يولد على الفطرة» ولكن أبواه 
يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمحشانة ونحو ذلك مما يغيّرون 
به ماافطر اللهأعلية العاة مع تو يده وحبّه ومعرفته» 
فافترستهم الشباطين في هذا الموضع افتراس السبع 
والذئاب للغنم المنفردةء 0007 وكرمه بعباده 


)١(‏ كذا في «النسختين» وفى هامش (]أ) عدلت إلى: «الذي 


أقسم ليتخذه منهما بخط مغاير. 
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0 افك ا 


0 لس تر «آ عر وم و 
6 اليد 0 أوَعملُوا الصّتلِحنت مسكند مسد اهم 
ا عو شَِ سك 


جَتت جز من حتتها انكر حَ داوع 
0 و سات بر 


ات ا 1 ع ك2 وح سا 


لحكتب من يعمل سو ءا جرّيه- 
كي يما © وَمَن 


د رس لوا ور 


: 0 لق عو موي 


لكو و قرا 9) وَمَنّ 
6 


ل سه ع سر ار اس رما نرج 01011 
اتوي ات 


د دس ب م وو 


ا وكوأيينم لعدرّهم در 
وجة») فخسرروا الدّنيا والآخرةء ورجعوا بالخيبة 
والصفقةٍ الخاسرة» ولهذا قال: #ومن يتَخِذٍ الشيطان 
أبين وأعظم ممن خَسِرَ دينه وذنياه وأوبقته معاصيه 
وخطاناء صخصيل د اكيم الأبدي وفاته العم 
السرمديٌ؟! كما أن من تولى مولاه. وآثر رضاهء ربح 
00-0 ادل تت 1 1-7 بسعادة ة الدَّارين» 
معت »© اللهم! 52000 وكاس لج عا نك 

17 م قال: يدهم ويمتيهم»؛ أي: بتك 
0 : #الشيطاك يَدٌكم الففر»؛ فإن 
يعدهم إذا أنفقوا في سبيل اللّهِ؛ افتقرواء ويخوفهم إذا 
جاهدوا بالقتل وغيره؛ كما قال تعالى: «إنّما ذلكم 
الشيطان يخوّفٌ أولياءه. 5 . # الآيةع ويخوّفهم عند إيثار 
ا ل ل 
الأماني الباطلة التي هي عند التحقيق كالسراب الذي لا 

حقيقة له» ولهذا قال: وما يَعِدُهم الشيطان إلا عُروراً». 

41١9‏ «أولئك مأواهم جهنم » ؛ أي : من انقاد للشيطان وأعرض عن ريه وصار من أتباع إبليس وحزبه مستقرهم 

النار» ا أ لض لاسا » بل هم خالدون فيها أبد الآباد. 
بيّن مآل الأشقياء أولياء الشيطان؟ ذُكَرَ فال امنا أ أوليائه فمّال: 

0 َامَنُوأ ولوأ لصَلِحَتٍ سَدَجِلْهُرْ جَنّتٍ جَرِى من ها الْأنْهئر حَِدِنَ فبها أبذا وَعَدَ أله حَقَا وَمَنْ أَصَدَفٌ 
مِنَ مه قبلا 409 . 

409 أي : 9 آمنوا# باللهدؤمل كيه وكعية ورميلة واليوم الآخر والقَدّر خيره وشرّه على الوجه الذي أمروا به 
علمأ وتصديقاً وإقراراً . #وعملوا الصالحات# : الناشئة عن الإيمان» 0 
مسف الذي على القلب» والذي على اللسان» والذي على بق بقية الجوارح؛ كل له من الثواب المرئّب على ذلك 
بحسب حاله ومقامه وتكميله للؤيمان والعمل الصالح. ويَقُونّه ما رنب على ذلك بحسب ما أخلّ به من الإيمان 
والعمل» وذلك بحسب ما علم من حكمة اللّه ورحمته. وكذلك وعده الصادق الذي يُعرّف من تتبّع كتاب اللّه وسنة 
سول ولهذا ذكر الثواب المرنّب على ذلك بقوله : سَنْدْخِلّهِم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار» : فيها ما لا عينٌ 
زاك ول أذن سفعث: والاا شط عفان لني مقي من أنواع المآكل والمشارب اللذيذة» والمناظر العجيبة» والأزواج 
الحسنة. والقصور والغرف المزخرفة. والأتككان الكدذليقف والفواكه الوسر 'والأصوات الشجيّةء والنعم السابغة» 
وتزاور الإخوان وتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان. وأعلى من ذلك [كُلّه].وأجل ؛ رضوان الله عليهم وتمتّع 
الأرواح بقربه. والعيون برؤيته» والأسماع بخطابه الذي يُنسيهم كل نعيم وسرورء ولولا الثباتُ من الله لهم؛ لطاروا 
وماتوا من الفرح والحبور؛ فلله ما أحلى ذلك النعيم! وما أعلى ما أنالهم الربٌ الكريم! وما حصل لهم من كل خير 
وبهجة لا يصفه الواصفون! وتمام ذلك وكماله الخلودٌ الدائم فى تلك المنازل العاليات . 

ولِهُذا قال: #خالدين فيها أبداً وَعْدَ اللَّه ا 0 
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أ ايع لامر و اق الامو ري 6 لاير الوا لاس 20 
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0000 
اللماد فيظيو27 / 


3 0 


في الصدق أعلى ما يكون. ولهذا نما كان كلامة دنا : 
ولحيره فقا + كاوها يدل عليه مطابقةٌ وتضمناً واملا زمة؛ 
كل ذلك مراد من كلامهء وكذلك كلام رسوله عئ؛ لكونه 
م ل 

أمايّ أهلٍ لكك من يَعْمَلٌ سو 
وَل مصِيرًا © ومن 


مس لس 04 20 0 5 العم برج 
من ألصَلِحَتٍ من ذكر أو نول وهو مُوّمِن كأَوْليَكَ 


يَدُخْلُونَ لَه ولا يِظلمُونَ يقبا 09* . 

5# أي: #ليس# الأمر والنجاة والتزكية 
#بأمانيُكم ولا أمانيّ أهل الكتاب#» والأماننٌ أحاديث 
النفس المجرّدة عن العمل المقترِن بها دعوى مجرّدة» لو 
عورقية يمتليها لات عرست سيا وهذا عام في كل 
أمر؛ فكيف بأمر الإيمان والسعادة الأبديّة؛ فإِنَّ أماني 
أهل الكتاب قد أخبر الله بها أنهم #قالوا لن يدخُلَ الجن 
إلا من كان هودا أ أو نصارى تلك أمانيهم# وغيرهم ممّن 
ليس ينتسب لكتاب ولا ومو ل«ميودبات أولى واحرف: 
وكذلك أدخل اللّه في ذلك من ينتسب إلى الإسلام لكان 
العدل والإنصاف؛ فإن مجرد الانتساب إلى أئّ دين كان 
لا يفيد شيئاً إن لم يأت الإنسان ببرهانٍ على صحة 
دعواه؛ فالأعمال تصَدق الدعوى أو تكديها . ولهذا قال 
اك «#من يَعْمَلَ سوءاً يُجْرٌ بهة : وهذا شامل لجميع 
العاملين؛ لأن السوء ء شامل لأي ذنئب كان من صغائر 
الذنوت وحار وشامل أيقا لكل جداء؛ قليل أو 
كي دنيوي أو أخروي» والناس في هذا المقام درجاتٌ | ' 
لا يعلمها إلا اللّه؛ فمستقل ومستكثر؛ نهى كان طيله كلد 
سيوع وذلك ايكون إلا كافراً؛ فإذا مات من دون توبة؛ 
جوزي بالخلود في العذاب الاليم؛ ومن كان عمله صالحا 
وهو مستقيمٌ في غالب أحواله؛ وإنّما يصدّر منه أحياناً 
بعك لدتو الصغار فما يصيبه من الهم والغمّ والأذى 
وبعض الآلام في بدنهء أو قلبه» أو حبيبه» أو ماله ونحو 
ذلك؛ فإنها مكمّرات للذنوب؛ وهي مما يجزى به على 
عمله. قبغنها الله لظفا يعناذه. 

وبين هذين الحالين مراتبٌ كثيرة» وهذا الجر علي 
عمل السوء ء العام مخصوص في غير التائبين؛ فَإن التائب 

فو الدني كين لأ نت نه فهنا دلكبعيلن ذلك 
النصوص . 

وقوله: ولا يَحِدْ له من دون اللّه وليّا ولا نصيراً» : 
لإزالة بععض ما لعلّه يتوهم أفنمن أسقفس: الميجازا د علي 
عمله قد يكون له وليٌّ أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما 
استحقّدء: فأخين تعالن بانتفاة ذلك» فليس له:ولك يعضل 


2-0 


6 


له المطلوبَ ولا نصيرٌ يدفع عنه المرهوتبّ؛ إلا ر 
ومليكه . 

4ع 417 #ومن تعمل من الصالحات* : م في ذلك 
بكائن الأغمال القدتة والنوةة وفع[ أيضا كل عامل 
اق اسن ١‏ أو كن مور ركه دك أ التو ولهذا 
قال: #من ذكر أو أننى وهو مؤمن4 : وهذا شرط لجميع 
الأعمال» لا تكون صالحةً ولا تُقبل ولا كرتت عليها 
الثوابُ ولا يندفع بها العقابٌ إِلّا بالإيمان؛ فالأعمال 
بدون الإيمان كأغصان شجرة قُطع أصلّهاء وكبناءٍ بني 
على موج الماء؛ فالإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة 
ال عد ل 
4 كل هل مطلق؛ فإنه 7 #فأولئك# ؛ أي : 
معنا ين الكهاناو الككلن الصالح. #يدخلون 0 
الشحملة على ما تخهي الام وتلذ الأعين» ف 
يُظلمون نقيراً»؛ أي : لا قليلآً ولا كثيراً مما عملوه من 
الخير: بل تخد دكام؟ 0 مضاعفاً أضعافاً كثيرة. 


2020000 30 ور 


وَمَنّ أَحَْسَنٌ ديا مِمَنَ فك أضل وَجَهَمَ لله وهو مين 
1 اي 301 2 إِرْهِيمَ حَليلا 9)* . 


9ه 2 أي : لا أحد أحسنٌ من دين مّن جمع بين 
الإخلاص للمعبودء وهو إسلام الوجه لله الدال على 
استسلام القلب». وتوجّهه وإنابته وإخلاصه وتوجّه الوجه 
وؤسبائتر الأعفياء لله: وهو : مع هذا الإخلاص 
00 تسر ١‏ أي : متّبع لبر الله الي 
خلقه وأتباعهم « واتبع مله إبراهيم» ؛ 0 دينه وشرعه 
#حنيفا» ؛ أي : مائلاً عن الشرك إلى التوحيد وعن التوجه 
للخلق لمن الإقبال على الخالق. #واتّخدَ الله إبراهيم 
خليلا» م المحبةء 0 
والععاا م وأما مسي من الل فهي لعموم ا 
وَإنها اذ الله إبراهيم خليلاً ؛ الأنه وفى بما أمر به 0 
بماااسلوان به تكله لله أفاما للناسء الود ا 


-. 


ويد نان الصو وَمَا ف الْأَرْضنْ وكات أنه يكل 
تَىَء حيطا 40 . 


9 وهذه الآية الكريمة فييهنا ونان شخاطة الله 
تعالى دنب الأشياء» فأخبر أنه العرنا في السموات وما 
في الأرض# ؛ أ الجميع ملكه وعبيذه ؛ فهم المملوكون 
وهو المالك اللهنة . بتدبيرهم» وقد اجالدعد يعي 
المعلومات» وبصره , بجميع المبصّرات» وسمعة بجميع 


51 


المسموعات» ونفذت 1 وقدره دمجميع الموجودات». 
ووسِعَتٌ وي أهل الأرض والسماوات» وفهر بعرّه 


كن او اد له 0 الاشياكء: 


عَيِحصُ ف الكتب فى يكن الس أل لا ووْتهنَ ا 


كيب لهو أن تتكخوشاً اللنتنئنة منت الولنان وف 
- م دعل 3 44 0 5 9 جرس مي 0 
َُومُوا لِلْتَدئ بِالْقِسْطٍ وما نفعلا مِنْ حَيرٍ فَإِنَّ أله كن به 
م سو "1 

عَلِيمَا 4009 . 


الاستفتاء طلبٌ السائل من المسؤول نيان 
الحكم الشرعيّ في ذلك المسؤول عنهء فأخبر عن 
المؤمنين أنهم يستفتون الرسول كك في حكم النساء 
المتعلق بهم. فتولى اللّه هذه الفتوى بنفسهء فقال: #قل 
اللّهِ يُفتيكم فيهنٌَ؛ فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع 
ل ا 1 
ونهياً في حقٌّ النساء الزوجات وغيرهن الصغار والكبار, 
تي ا عن التقري ان سرت 
فقال: إوما يُتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء # ؛ 
أي : ويُفتيكم أيضاً بما يتلى عليكم في الكتاب في شأن 
اليتامى من النساء» #اللاني لا تؤتو نهنّ ما كيب لهنَّ» : 
وهذا إخبار عن الجالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت؛ 
فإِن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل ؛ كته حنياء 
وظلمها إِمّا بأكل مالها الذي لها. أو بعضيء أو مَنْعِها من 
التزوج؛ لينتفع بمالها خوفاً من استخراجه من يده إن 
(وجهاء أو يأخذ من صهرها الذي تتزوّج به بشرطٍ أو 
غيره» هذا إذا كان واغياً عنهاء أو يرغب فيها وهئ ذات 
جمال ومال ولا يفسط في مهرهاء بل يعطيها دون ما 
تستحقٌ؛ ؛ فكلّ هذا ظلمٌ يدخل تحت هذا النصّء ولهذا 
قال: #وترغبون أن تنكحوهنٌ4؛ أي: ترغبون عن 
نكاحهنّ أو في نكاحهنّ كما ذكرنا تمثيله . 

#والمستضعفينٌ من الولدانٍ#؛ أ" ويفتيكم في 
المستضعفين من الولدان الصغار أن تُعطوهم حقّهم من 
الميراث وغيرةء وأن لا تستولوا على أموالهم على وجه 
الظلم ودرا #وأن : تقوموا لليتامى بالقسط# ؛ ىق 
بالعدل التامّء وهذا يشمّل القيامَ عليهم بإلزايهم فر "الله 
0 ابجدعان قاد فيكونُ الأولياء مكلّفين بذلك 


)١78- ١75( سورة النساء‎ 


وأن لا يقربوها إلا بالتي هي أحسن, وكدنك لا لحادون 
فيهم صديقاً ولا غيره في تزوّج وغيره على وجه الهضم 
لحقوقهم» وهذا من رحمته تعالى يعباده؛ حيرك عدف غانة 
الحث على القيام بمصالح من لا يقومُ بمصلحةٍ نفسه 
لضعفِهِ وفقد أبيه. 
ثم حثٌ على الإحسان عموماًء فقال: #وما تفعلوا من 

خيرة : لليتامى ولغيرهم» سواء كان اكير قدا أذ 
لازماًء لفان اللّه كان به عليماً»؛ أي : قد أحاط علمه 
بعمل العاملين للخيرء ل وك عي مامه فيجازي 


5 حيبي غيل 

ون 5 حافت امن تله مور أو إِعْرَاضًا قلا جاح 
ع | عَلَيِمَ أن بحيلا 0 با نفس 
لشم وَإِن تُحَسِنوأ وَتَنَّفُواْ وَإركَ َّهَ كات يما تَكْمَلُوت 


9 أي : إذا خافت المرأة نشورٌ زوجها؛ أي: 
ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها ؛ فالأحسن في 
هذه الحالة أن يُصلحا بينهما صلحا ؛ بأن تسمح المرأة 
عن بعض حقوقها اللّازمة لزوجها على وجهٍ تبقى مع 
زوجهاء إمَا أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو 
الكسوة ة أو المسكن أو القَسْم؛ بأن تُسْقِط حقَّها منه أو 
تَهَبَ يومّها وليلتها لزوجها أو لضرّتهاء فإذا اتّفقا على 
هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيهاء » لا عليها ولا 
على الزوج» فيجوز حينئظٍ لزوجها البقاء معها على هذه 
الحال» وهي خير من الفرقة. ولهذا قال: «والصّلحُ 
حك 
بِينّهما حقٌ أو منازعة في - 
استقصاء ء كل منهما على كلّ حلّه لما فيها من الإصلاح 
وبقاء الآلفة والانّصاف بصفة الاج وهو جائرٌ في 
جميع الأشياء؛ إل إدا أحل حراماً أو حرم حال لا ؛ فإنه 
لأايكرن ضلداء وإنهنا يكورة جور واعلم أنَّ كل حكم 

من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء 
موانعه؟ فمن ذلك هذا الحكم الكنين ارس 
فذكر تعالى المقتضي لذلك» ونبّه على أنه خيرء والخير 
كل عاقل يطلّبه ويرغبٌ فيه؛ فإِنْ كان مع ذلك قد أمر الله 
به وحثٌ عليه؛ ازداد المؤمن طلباً له ورغبةٌ فيه ذهو 
المانع بقوله: (وأحضِرَتٍ الأنفس السحّ»؛ أي : حبلت 
الثفومن على الشمء ومن عدم الرقية فيل ماعل 
١‏ على ولاك طيغا ؟ أي نتيتى لك أن تحرصيواا على قلع 


الأشياء» أنه خير من 


ا للد التامين |2 


دو سا 1 
ظ ايا ا مال ات بك 2 3 


لش اشر ير 7 1 
ِمَاتحَمَلوْت حيرا 9) ون شَسْمَطِيِعوا موأ آن كر لوأ ا 
0 صفلا لايل 
دروكا للم و إن سلس وتتترا: 3 


آذآ ته و ا لتر 


ل سس بر سر 
ْ كارع قورات- حِيمَا 07 وَإِنَسْفَرَقَا يِعْ ن أله 
سكين 06 00 
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كل" الخلن لنت بين لترسكق وسمطلوايه سدق ل 
وهو السماحة» وهو بذل الحقٌّ الذي عليك» والاقتناع 
بغضر: التق الى 'لكه عم :زفق الأشيان لهذا الخلق 
الحسن؛ سهل حينئذٍ عليه الصلح بينه وبين خصمه 
ومعامله» وتسهّلت الطريق للوصول إلى المطلوب؛ 
بخلاف من لم يجتهذْ في إزالة الشّحّ من نفسه؛ فإنه 
م عا الصاح و ابراه لان لا يرضية إلا ميم 
مَا لَه ولا يرضى أن يؤدَّي ما عليه؛ فإن كان خصمه 
مكلة القعد الأهى: 

ثم قال: #وإن تحسنوا وتتّقوا4؛ أي: تحسنوا في 
عبادة الخالق؟ بأن يعبدٌ العبدٌ ربّه كأنه يراه» فإن لم يكن 
يراه» فَإنّه راوز يترا إلى الممخاريي ييحي طرق 
ا ل د أوقي دذلق» 

تنّقوا اللّه بفعل جميع المأمورات وترك جميع 
ارو أو اتحيتوا بفعل المامون وتقواا يدرك 
المحظور؛ #فإِنّ اللّه كان بما تعملون خبيراً»: قد 
أحاط به علماً وخبراً بظاهره وباطْيِهٍ فيحفظه لكم 
ويجازيكم عليه أتمٌّ الجزاء . 

ون َسْتَطِيعُوَأ أن مدلا بن انسل وَل رضم | كك 
0 خَكَلْ. الكل كتثوما 6التلند: روزن فيا 
نتنأ ورك أله 6ن خَمُورا تَحِيمًا 409 . 

ل ل 100 التامٌ بين النساءء وذلك لأن العدل يستلزم 
وجود المحبّة على السّواءء والداعي على السواءء والميل في القلب إليهنّ على السواء» ثم العمل بمقتضى ذلك, 
وهذا متعذر غير ممكن؛ فلدلك:غفا اللدجعمًا لا يستطاع”'' ونهى عما هو ممكنٌ بقوله : جنا سيدا ٠‏ الجر ملروه 
كالمعلّقة#4؛ أي: لا تميلوا ميلا كثيراً بحيث لا تؤدُون حقوقَهن الواجبة» بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل؛ 
فالنفقة والكسوة ة والقَسُم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهنَّ فيها ؛ بخلاف الحبٌّ والوطء ونحو ذلك؛ فإن الزوجة إذا رك 
زوجها ما يجب لها؛ صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح وتستعدٌ للتروجء ولا داك روج ينوم بحقوقها. #وإن 
تَصْلِحوا4 ما بينكم وبين زوجاتكم بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتساباً وقياما بحقٌ الزوجةء وتصلحوا 
أيضاً فيما بينكم وبين النامن وتملتحكوا ابفنا بين الناس فيما تنازعوا فيه» وهذا يستلزم الحثٌ على كل طريق يوصل 
إلى الصّلح مطلقاً كما تقدم. #وتتقوا» : الله بفعل المأمور وترك المحظور والصّبر على المقدورء #فإنَّ الله كان 
غفوراً رحيما» : يَعْفِرٌ ما صَدَرَ منكم من الذنوب والتقصير في الحقّ الواجب» ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم 
ورحمتموهنّ . 

#وَإِن يَمَرَّنَا يِغْنَ ) مد حك ون سكف كان أنه وسِعًا حكيمًا 462 . 

0 هذه الحالة الثالئة بين الزوجين إذا تعذّر الاتّفاق؛ فإنه لا بأس بالفراق» فقال: #وإن يتفرَّقا»؛ أي 
بطلاق أو ذ فسخ أو خلع أو غير ذلك» #يَعْنٍ اللّه كلاً» : من الزوجين #من سَعَيِهِ4؛ أي : من فضله ل 
الشامل. فيغني الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها عن المدم وإن القطع بضينها من زوجها؛ فإن رزقها على المتكدل 
م القائم بمصالحهم ‏ ولغل الله يررفهازوحا خيرا مه #إوكان اللّه واسعاً» ؛ أ : كثير الفضل 

سع الرحمة» وصلت وضيتة وإحمانه إلى ححيف وضيل إلبه علق ولكنّه مع ذلك #حكيماً4 ؛ أي : يعطي بحكمته 
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210 كذا في (ب)» وفي ( ] ): (رللا يستطيع" . 


5١5 


ويمنع لحكميّه؛ فإذا اقتضتٌُ حكمئة منع بعض عبادِه من 


إحسانه بسبب من العبد لا سفت ينه لين حَرَمَهُ 
عدلاً وحكمة. 


م اي 0 
الوا سع المستلزم تدبيره بجميع أنواع التّدبِير وتصرفه بأنواع 
التضريف: قداراً وشرعاً ؛ فتصرفه الشرعي أن وصَّى الأوّلين 
والآأخزين أهل الكنب السارقة واللاحقة 
للأمر والنهي وتشريع الأحكام والمجازاة لمن قام بهذه 
الوصيّة بالثواب والمعاقبة لمن أهملها وفبعها 0 
00 ولهذا قال: #وإن تكفروا» : بأن تتركوا تقو 

وتشركوا بالله ما لم ينل به عليكم سلطاناً؛ فإنكم لا 
ا أنفسكم. ولا تضرون الله شيفاء ولا 
تنقضون ملك وله عبيدٌ خير منكم وأعظم وأكثرء 
وطيغون له خاضعود لأمره. ولهذا رنب على ذلك قوله: 
#وإن تَكمُروا فإنَّ للّه ما في السموات وما في الأرض 
وكان اللّه غنيًًّا حميداً» : له الجود الكامل والإحسان 
الشامل الصادر من خزائن رحمته التي لا يَنْقَضُها الإنفاق 
ويك اتهيها نيت ؛ سحاء الليل والنهارء. لو اجتمع أهل 
السماوات وأهل الأرض أولهم وآخرهم, فسأل كل واحد 
منهم ما بلغت أمانيه» ما نَقَصّ من ملكه شيئاء ذلك بأنه 
جواد اعد كل : عطاوٌه كلام وعذابه كلام إنما أمره 
لشيء إذا أراد أن يفول له كن فيكون: ومن تمام غِناه أنه 
0 اح جا ليد كس يوان الواسوا 
كمال» رقن نلك الصف كمالها: 

ومن تمام غِناه أله لم ينَخذ صاحبة ولا ولداً وله شويكا 
في ملكه ولا ظهيراً ولا معاوناً له على شيء من تدابير 
ملكى. ومن كمال غناه افتقار العالم العلوي والسفليٌ في 
جميع أحوالهم وشؤونهم إليه وسؤالهم إياه جيم 
والاسئلة. واعناهم واماهم ومن علبهم بلطفه وهذاهي: 

وام التمية نمو مزق صما الله الى لجار لهو لما 
م د مي اه 
ا ا 
الجزال؛ فهو المحمود على كل حال. 


قة بالتّقوى المتضمُّنة أ 


سورة النساء  ١0(‏ ه١1)‏ 


وما أحشن اقتران هدي الاسَفين الكريية: الغنة 
الحميد؛ فإنه غنيٌ محمودٌ؛ فله كمال من غناه وكمال من 
حمذه وكمالٌ من اقتران أحدهما بالآخرء ثم كرر إحاطة 
ملكه لما في السماوات وإما في] الأرض» وأنه علي ك5 
شيء وكيل؛ أي : عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه 
الحكمة؛ فإِنَ ذلك من تمام الوكالة؛ فإن الوكالة تستلزم 
5 | العلهيما عوركل علب والقَوَّة والقدرة على تنفيذه 
وتذبيره». وكون ذلك التدبير على وجه الحكمة 
والمركايعة :حلملا نص ينين ذللك زهو النقضن الوركيا: 
مس سي ا 0 


0 آذآ مه صم م2 
#إن 5 3 َنأ ينوك أي ناس وَيَأْتِ كاحت وكن أله 
1 ذَلِكَ مدر © كن كن ريك ثاب لدي فَحِندَ أله ات 
لديا ار وك أَهَّهُ سهِيعا مَصِيرا )5 . 


49 أي : هو الغنئىٌ الحميد الذي له القدرة 
الكاملة والمشيئة النافذة فيكم. #إن يشأ يُذْمِبْكم أيها 
الناس ويأت بآخرين4 : غيركم هم أطوع لله منكم وخيرٌ 
منكم. وفي هذا تهديدٌ للناس على إقامتهم على كفرهم 
وإعراضهم عن ربّهم؛ إن الله لا يعبأ بهم شيئأ إن لم 
يطيعوه؛ ولكنّه يُمْهِلَ ويملي ولا يُهْمِلَ. 

4149 ثم أخبر أنَّ من كانت فَمنهبوإ زا دثة نونة غير 
متجاوزة لول اه وليس له إرادةٌ في الآخرة؛ فإنه قد 
قَصَرّ سعيه ونظره ومع ذلك؛ فلا يحصلٌ له من ثواب 
الدنيا سوى ما كتب اللّه له منها ؛ فإنه تعالى هو المالك 
لكل شيءء الذي عنده :واب الدنا والآخرة. َلَيْظلَبا منه 
ويستعان به عليهما ؛ فإنّهِ لا يُنال ما عنده إلا بطاعتهء ولا 
تدرك الأمور الدينيّة والدنيويّة إل بالاستعانة به والافتقار 
إليه على الدوام., وله الحكمة تعالى في توفيق من يوفّقه 
وخذلان مَن يخذلَه وفي عطائه ومنعه. ولهذا قال: #وكان 


اللّه سميعاً بصيراً» . 


لال تساني لهي ييا ألَذِنَ عامنوا ونوا مَومِينَ 


هه سم 


الس سبَدََ لله وَلَوْ عل نفيك أو الْوِدين لزي | إن 
يكن َييًا آذ كما 1 ٠‏ يهسا كلا توا المرئة أن دوا 
ون لوا 0 موأ يد أله 56 يا تحَمَلُونَ حيرا (09)* . 


موه 2 5 تعالى غياذة المؤمتتن أن يكودنا 
#قرَّامين بالقسطٍ شهداء لله: والقّام صيغةٌ مبالغةٍ؛ 
أي : كونوا ف كر أحوالكم قائمين بالقسط الذي هو 
العدل في حقوق الله وحقوق عباده؛ فِالقِسط في حقوق 
الله أ نالا مشعاة جتحيده علو حصي بل نُصرف في 


طاعته.». والقسط 0 حقوق الآدميّين أن تَؤدْيّ يمع 
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ل اتابن مم انك 1 


0 التي" عليك كما كت عرد فتؤدّي 


2 00 7 ده و 1 ره وو 
ديوز ا : 2 
39 > هه أ م 00 
يعاملوك به من الأخلاق والمكافأة وغير ذلك . 0 7 اولان 7 غْنِيًّا 


ل 3 


0ت 
ع ا ل 7 


ومن أعظم أنواع 00 القسط في ستاو ١‏ أَوَمَقِرَا عو ا ول ول 
والقائلين ؟ فلا حدا أو احد المتناز ى م د ار 55 
0 ل ورت العدر تلودااوتعر دَِمَاتحَمَلُونَحَبهمًا )يناما 
بينهماء ومن القسط أداء الشهادة التي عندك على أيّ | ا جل ال 
جه كان» حتى على الأحباب؛ بل على النفس. ولهذا | عَلوَسُولووالْصح ألو نوتيك 
د اوسهداه لله ولي على لمكم أو لاون برا و ور ا را 0 
والأقربين» إن يكن غنيًّا أو فقيراً فالله أولى بهماة؛ || مر 2 
أي: فلا تراعوا الغنيّ لغناه ولا الفقير بزعمكم رحمة ا صَكلابَِيدَ 00 إِنَالدنَءامَنُوأ توك تم ءامنو 
لهء بل اشهدوا بالحقٌّ على من كان. والقيام بالقسط من |) تُمَكفَروا تمَارْدَادوا كا ريك هيف 22 6 
أعظم الأمور وأدل على دين القائم به وورعه ومقاعه في || حي ]8 62 يشر 0 
الإشادوه مس وى د نمه يديو راد عاديا أن 5 مس2 
يهتم م له غاية الاهتمام. وأن تخييلة نصب عينيه ومحل 0 | 00 يمن كون ألمؤمي ديو 

ل عومج وس جه رراشح ع مه ماع 


إرادته» وأن يزيل عن نفِسِهٍ كل مانع وعائق يعوقه عن إل 00 فَإِنَ الع يله لَه جميعا وَهَدَتَرَلَءَلِحَكُمَفٍ 

إرادة القسط أو العمل به وأعظم عائق قتذلك انباع ١‏ لتب عابنت مه كرما ويروا 5ك 

و لد ب || قتشا عطعطك را عسو طرق 

#إفلا تتبِعوا الهوى أن تعدلوا#؛ أي: فلا تتّبعوا شهوات ١|‏ 

امك المعارضة للحقٌ؛.فإنكم إن اتّبعتموها؛ عدلتم إِنَسَهجَاه امك كفو جه 0 عل 
عن الصواب ولم كوفقوا للعدل؛ إن الهوى إِمَا أن اللي 

يَعْمِيَ بصيرة صاحبه حتى يرى الحقٌّ باطلاً والباطل 

حمّاء وإما أن يعرف الحقٌّ ويتركّه لأجل هواه؛ فمن ملم من هوي نفسه؛ وفق للحق وهُدِيَ إلى الصراط المستقيم . 
ولما , ِيّنَ أن الواجب القيام بالقسط ؛ نهى عن مأ قاد دلق دوي ا لضان عن الحقٌّ في الشهادات وغيرهاء 

وتحريف التُطق عن الصواب المقصود د من كل وجه أو من , بعض الوجوه. ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم 

تكميلها أو تأويل الشاهد على أمرٍ آخر؛ فإن هذا من اللَيّ؛ له الاتسر اف عن الح ؛ #أو تعرضوا#؛ أي: تتركوا 

القِسْط المَّنوط بكم كترك الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمه الذي يجب عليه القيام به. 

#فإِنَّ اللّه كان بما تعملون خبيراً؛ أي: محيط بما فعلتم ؛ يعلم أعمالكم خفيّها وجليّهاء وفي هذا تهديدٌ شديدٌ 
للذي يلوي أو يعرض» ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزّور؛ لأنه أعظم ريا لآن الأولين 
1 لحن وهذا ترك الحقٌّء وقام بالباطل . 

ام اتن نامو يكوا بأل : ورشوإوه والكتت اق 11ل عل رشر اق والكتب: الرفة أرل هن قل وتن تك اس 
وَملْقَكد. وَكُديِهء وَرُسْلِو- وَالوْرِ الآزٍ هََدَ صَلَّ صَكَلا بَعِيدًا )4 . 

4359 اعلم أن الأمر إِمَّا أن يوججه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتّصف بشيء منه؛ فهذا يكون أمراً له في 
الذضو ل اقيق :ولاك كا من مزق لد ممق بدا لوانهان كقواله قدا لق تيا | ها الذي أرقراالكقات: مقو كينا" لا “مضي فا 
لما معكم...# الآية» وإمّا أن يوجّه إلى ال كه وي د المت ل ال باه كلد 
يوجدء ومنه ما ذكره اللّه في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان؛ فإِنّ ذلك يقتضي أمرهم بما يصحّح إ يمانهم من 
الإخلاص والصدق وتجثب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات ويقتضي أيضا الأمر بما لم يوجد من المؤمن من 
علوم الإيمان وأعماله؛ فإنه كلها وصل إليه نص وفهم معناة و اعتقده ؛ 'فإن ذلك مق الإيمان المأمور به» وكذلك سائر 
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الأعى ل القناهذة والاطة رياه امات كمابدلت 
ل 9 وا 
تال ”: يا ين الس امعو انوا اللعقة 2000 
تعوتة إلا وأنتم مسلمون». وأمر هنا بالإيمان به وبرسله 
وبالقرآن وبالكتب المتقدّمة؛ فهذا كله من الإيمان الواجب 
الذي لا يكون العبد مؤمناً إلا به إجمالاً فيما لم يصل 
إليه تفصيلّه» وتفصيلاً فيما ملم من ذلك بالتفصيل؛ ؛ فمن 
آمن هذا الإيمان الماموو به؛؟ فد اهتدى وأنجح . 

ومن كفر #ابالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً» : وأيّ ضلال أبعد من ضلال من 
ترك ظطريق اليد المستقيم وسَلَكَ الطريق الموصلةً له إلى 
العذاب الأليم؟! واعلم أن الكفر بشيء من هذه الأمور 
اللمذكووة قا كدي تسيا ؛ لتلازمها وامتناع وجود 
الإيمان ببعضها دون بعض . 


2 مه 


ثم قال: #إإِنَّ لذن اموا ثم كفروأ ثم اموأ ثدّ كقروأ 
د أزْدادُوأ كرا ل يكن أله يعر للم ولا يديم سيلا 409 . 

#لا"ا» أي: من تكرّر منه الكفر بعد الإيمان؛ 
فاهتدى ثم ضل» وأبصر ثم عمي» وآمن ثم كفر»ء واستمرٌ 
على كفره وازداد منه؛ فإنه بعيد من التوفيق والهداية لأقوم 
الطويقة وبعيدٌ من المغفرة ا 
من حصولها ؛ فإِنَّ كفره دكون عقوي بوطيعا ل دول 4 كما 
قال تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوهم». #ونقلب 
أفتدَتهم وأبصارّهم كما لم يؤمنوا به أَوْل مرة» . 

ودلّت الآية أنهم إن لم يزدادوا كفراً بل رجعوا إلى 
الإيمانء وتركوا ما هم عليه من الكفران؛ فإن الله يغفر 
لهمء ولو تكرّرت منهم الردّة وإذا كان هذا الشكم لي 
الكفر؛ فغيرٌهُ من المعاصي التي دونها من باب أولى؛ أن 
العبد لو تكررت منه ثم عاد إلى التوبة؛ عاد اللّه له 
بالمغفرة . 

«بثر الْمَكَفِقِينَ أن 
فين ولي من دون 
الْعرّدَ لَه جِيعا (9)* . 


1 


89 البشارة تستعمل في الخيرء ٠‏ وتستعمل في 
الشر بقيدٍ؛ كما في هذه الآية. يقول تعالى: #بشّر 
المنافقين*؛ أي: الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر 
ا بشارة وأسوئهاء وهو العذاب الأليم» وذلكة سيت 
محبتهم الكفار وموالاتهم ونصرتهم وتركهم لموالاة 
المؤمنين؛ فأي ةو خملية علق ذلك؟! متخو عندهم 


كو اس ع لي برد سه 
َم عَذَابَا أَلِيمَا 7 الَدِنَ يَتَحِدُونَ 


ل ميت 02 عِندَهمْ العزة 3 
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العرّة ه! وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين» سباع ظنْهم 
باللّهء وضَعْف يقينُهم بنصر الله لعياده المؤمنين» ولحظوا 
بعض الأسباب التي عند الكافرين» وقصر نظرهم عما 
وراء ذلك فا دوا الكافرين أولياء يتعرّزون بهم 
ويستنصرونء. والحال أن العرّة للمحنيها 4 اذفان 0 
العباد:بيدو ونشيفتة :ثافذة في فيهم» وقد تكمّل بنصر دينِهِ ينه 
وعباده المؤمنين» ولو تخلّل ذلك بعض الامتحان لعباده 
المؤمنين وإدالة العدرٌ عليهم إدالةٌ غير مستمرة؛ فإن 
العاقنة و الام رار انمه مشر 
وفي هذه الآية ادحا الكصيي هن ووه الكافرين 

وترك موالاة المؤمنين» وأنَّ ذلك من صفات المنافقين» 


الكافرين وعداوتهم 

8 0 َل كص في الكِتبِ 0 5 0 ءَآيَاتِ أله مكمه 
5 4 يتم إن أله يع النتيو فقن دَالْكَيزىَ ف جَهَمَّ نيما 
ادن يُريصُونَ يك فَإن و 1 5" ل 22 
نكن مَعكمْ وَإِن كن 00 0 الوا أَلَمَ مَسْسَحودْ عَلَكم 
تمت كم يكم بوم للم 1 


9 2 أي: وقدريكن الله لكم نيجنا أتزل عليكتو 
حكمه الشرعيّ عند حضور مجالس الكفر والمعاصي. 
#أن إذا سمعتم آيات الله يُكُمَرُ بها ويستهرًأٍ بها» ؛ أي : 
يسكهان بهاء وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات 
الله الابئان يهنا وتعظيمها وإجلالها وتفخيمهاء وهذا 
المقصود بإنزالهاء وهو الذي خَحَلَقَ الله الخلق لأعله؛ 
فْضِد الإيمان الكفر بهاء وق تعظهنيا السك اع بها 
واحتقارهاء ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين 
لإبطال آيات اللّه ونصر كفرهمء وكذلك الميعدهوة علن 
اختلااف أنواعهم ؛ فإن احتجاججهم على باطلهم يتضمن 
| الاستهانة بآيات اللّهِ؛ لأنها تدك إلا علي الحى ولا 
تستلزمٌُ إِلّا صدقاًء بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس 
المعاصي والفسوق التي تبكياق فيه باوامن الله وتؤاعيهة 
وتقتحم حدودًه التى حدّها لعباده. ومنتهى هذا النهي عن 
القعود معهم #إحتى يخوضوا في حديث غيره4 ؛ أي : غير 
الكفر بآيات اللّه والاستهزاء يها . «إنكم إذاً» ؛ أي : إن 
قعدتم معهم في الحال المذكور «امثلهم» : لأنكم رضيتم 
بكفرهم واستهزائهم» والرامي بعصي لفاس لهل 
والخاسل أن عن حدر علي عضي للدي فإنة تعن 


32 
م ا 


ا 


عليه الإنكار عليهم مع القدرة أو القيام مع عدمها. 

إن الله جامع المنافقين كدي حك 
حميعا كنا ميو فلن الكفى ليوا لذ ولا ينفع 
المنافقين مجرّد كونهم في الظاهر مع المؤمنين؛ كما قال 
تعالى : #يوم يقولٌ المنافقون والمنافقاث للذين آمنوا 
انظرونا نَْتبِسُ من نوركم. . . © إلى آخر الآيات. 

49 ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين 
ومعاداتهم للمؤمنين» فقال: «الذين يترئّصون بكم»؛ 
أي : ينتظرون الحالة التي تصيرون عليها. وتنتهون إليها 
من خير أو شر قد أعدُوا لكل حالةٍ جواباً بحسب 
نفاقهم؛ إفإن كان لكم فتحٌ من الله قالوا ألم نكن 
معكم»؛ فيظهرون أنهم مع المؤمنين ظاهراً وباطنا؛ 
لِيَسْلُموا من القذْح والطَعْن عليهم ولِيُشْركوهم في الغنيمة 
والفيء وليتْتصروا بهم . #وإن كان للكافرين نصيتٌ4: 
ولم يقل: فتح ؛ ؛ لأنه لا يحصل لهم فتح يكون مبدأً 
لنصرتهم المستمرة» بل غاية ما يكون أن يكون لهم 0 زرك تاه أوستصصو قروا 
نصيب ب غير مستقرٌ حكمة من اللّه؛ فإذا كان ذلك؛ 0 يكت المؤميرت ست يا ا 
درا أل سر ملك الي لوي ا 0 ِنب لبَرَاعَظِيمًا © مَايَفُكلُ يَمْحلْأمَهسَدَابِكُْع ١‏ 
(ونمتفكم من المؤمنين4؛ ا يتف عون عندهم بكفٌ 0 0 7 00 ١‏ 
أيديهم عنهم مع القدرة. ومنعهم من المؤمنين بجميع . اك نَأسَهسَاكِرًا عَلِيمًا © : 
وجوه ل ا ا ال 7 5-1 )جح ا 
الأعداء عليهم وغير ذلك مما هو معروفٌ منهم. #فالله 
يحكم بينكم يوم القيامة # : فيجازي المؤمنين ظاهراً انا كا لجدةة وهدنه الكاتقنع والجنافقا نك لكين 
والمشركات. 

«ولن يَجْعَلَ اللّه للكافرين على .المؤمنين سبيلا4؛ أي: تسلّطأ واستيلاءً عليهم» بل لا تزال طائفة من المؤمنين 
على الحق منصورة؛ لا يضرهم من خذلهم ولا مَن خالفهم. ولا يزال الله يحدِثُ من أسباب النصر للمؤمنين ودفع 
تسليط الكافرين ما هو مشهودٌ بالعيان» حتى أن بعض المسلمين الذين تحكمهم الطوائف الكافرة قد بقوا محترمين؛ 
لا يتعرّضون لأديانهم ولا يكونون مستصعّرين عندهمء بل لهم العرٌ التامٌ من اللّهء فلله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً 
وباطتاً . 

«إنَّ الْمُكَفْقِينَ متَيعُونَ الله وهو حَيِعْهم كما فاقوا إل الصلرة اموا كاك كوت الام و7 يكرك امد ل 
دَبَينَ بين كِكَ ل" إل حولم لآ إِلَ مول ون جمْييلٍ َه ملك جَدَ آم ميلا 46 . 

617 يخ عات عو ملظي بجا كاترا اعاردم قبع الصمارة وزجاتع العوا تي وأن طريمّتهم مخادعة الله 
تعالى؛ أي : بما أظهروه من الإيمان» وأبطنوه من الكفران؛ ظنُوا أنه يروج على الله ولا يعلمه ولا يبديه لعبادم» 
والحال أن اللّه خادِعُهم ؛ ل وري ا لأنفسهمء وأيْ خداع أعظم ممّن يسعى 
منما سوه عل نا نيوان نوالدل والجدر نان ويدلٌ بمجرّده على نقص عقل صاحبه؛ حيث جمع بين المعصية ورآها 
حسنةً وظنّها من العقل والمكر؟! فلله ما يصنع الجهل والخِذلانَ بصاحبه! ومن خداعه لهم يوم القيامة ما ذَكَرَهُ الله في 
قوله: "يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا تَفَْسلُ من نورك قل ارجعوا وراءكم فَالْتمِسوا 0 
فضَرِبٌ بيتهم بسور له باب طن فيةة لحي وظاهرة من قبَلِهِ العذابٌ ينادونهم ألم نكن معكم. . . # إلى آخر الآيات. 
ومن صفاتِهم أنهم #إذا قاموا إلى الصلاة# إن قامواء التي هي أكبر الطاعات العملية #قاموا كسالى # : متثاقلين لها 
متبرمين من فعلهاء والكسل لا يكون إِلَّا مِن فَقّدٍ الرغبة من قلوبهم؛ فلولا أنَّ قلوبهم فارغةٌ من الرغبة إلى اللّه وإلى ما 
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عنده عادمةٌ للإيمان؛ لم يصدر منهم الكسل. #يراؤون 
الناس4؛ أي: هذا الذي انطوت عليه سرائرّهم» وهذا 
مصدرٌ أعمالهم., مراءاة الناس. يقصدون رؤية الناس 
ولعظطيمهع. واحترامهم. ولا يخلصون للّه؛ فلهذا ولا 
يذكرونَ الله إلا قليلا» ؛ لامتلاء قلوبهم الريافة نان 
ذكر الله تعالى وملازمته لا يكون إلا من مؤمن ممتلىء 
قة ةردو عظيس 

41489 #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء» ؛ أي : متردّدين بين فريق المؤمنين وفريق 
الكافرين» فلا من المؤومنين ظاهرا ويباطنا ولا من 
الكافرين ن ظاهراً وباطناء أعطوا باهم للكافرين وظاهِرّهم 
للمؤمنين» وهذا أعظم ضلال يَقَدْرء ولهذا قال: #ومن 
يُضّلِل اللّه فلن تجد له سبيلاً»؛ أي : تخ تحن لريقا 
لهدايته ولا وضيلة لق لدعو ابعية نه اتخلى عتهةاياتث 
الرحمة. وصار بَدَلِهِ كل نقمةٍ نقمةٍ؛ فهذه الأوصاف المذمومة 
تدلٌ بتنبيهها على أن المؤمنين متّصفون بضدّها من الصدق 
ظاهراً وناعنا والإخلااصء 7 نهم لا يُجْهَلَ ما عندهمء 
واخاعيم في عاد دي وعيادا تيم وكَثْرَةٌ ذِكرهم لله تعالى» 
وأنهم قد هداهم الله ووفقهم للصراط المستقيم: ٠‏ فليعرض 


العاقل نفسّه على هذين الأمرين» وليختر أيّهما يّهما أولى 0 
والله المستعان. 
07 لبن 0 لا تَتَحِذُواأْ الْكَفِنَ أرَلِيَة من دون 


3 1 


نين أَرْسُونَ أن يحَصَلُوا لَه عَكَحكُم سلطننا مُبِينًا )4 . 

5 ام را البعاقية الجا 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين؛ نهى عبادّه المؤمئين أن 
يتصفوا بهذه الحالة القبيحة» وأن يُشابهوا المنافقين؟ فإِنَ 
ذلك موجب لأن #تجعلوا للّه عليكم سلطاناً مبيناً؛ 
أ : حجة واضحة على عقوبتكم ؛ فإنه قد أنذرنا وحذرنا 
منهاء وأخبرنا بما فيها من المفاسد؛ فسلوكها بعد هذا 
موجب للعقاب . وآفي] هذه الآية دليل على كمال عدل 
الله وأنَّ الله لا يعذب أحداً قبل قيام الحجة عليه. وفيها 
التحذير من المعاصي ؛ فإِنَ فاعِلّها يجعل للّه عليه سلطاناً 


مبيناً . 

إن الْسْفِتِنَ فى ألدَّرَدِ الْأسَمَلٍ م 0 0 يد لهم 
تصِيرًا © إلا ألدين تابوا وأصَلحُوأ و) وَأَخلصُوأ 
دنم ِل تأؤليك مم اميت وَسَوَْ 00 1 0 
وَءَامَنمةٌ دكن أَدُ مَاككرًا عَلِيمَا © 

2# يخبرٌ تعالى عن مال المنافة فقين أنَّهم في أسفل 
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الدّرَكات من العذاب وأشرٌ الحالات من العقاب؛ فهم 
تحت سائر الكفار؛ لأنْهم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة 
رصلةء وؤاذؤا'عليهس المكر والشديعة والعمكن من اكثير 

من أنواع العداوة للمؤمنين على وجه لا يُشْعْرٌ به ولا 
تس ورتّبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم 
وامتتحعتا قينا لا يستسدونة؛ لك ره استحفو] أشد 
العذاب» وليس لهم منقذ من عذابه ولا ناصرٌ يدفع عنهم 
بعض عقابه . 

4459 وهذا عامٌ لكل منافق؛ إِلَّا مَن مَنَّ الله عليهم 
بالتوبة من السيئات. #وأصلحو#: له الظواهر 
والبواطن. واعتصموا به والتجؤوا إليه في جلب منافعهم 
ودفع المضار عنهمء ؛ #وأخلصوا دينهم# : الذي هو 
الإسلام والآبماة والاحيياة ه لله فقضدوا :وه الله 
بأعمالهم الظاهرة والباطنة. وسلموا من الرياء والنفاق؛ 
فمن اتصف بهذه الصفات «لارسد ع الترين»! أي : 
في الدقا والبرزخ ويوم القيامةء» #وسوف يوؤت الله 
المؤمنينَ أجراً عظيماً» : لا يعلم كُنْهّهُ إلا اللت مما أ 
عينٌ رأت ولا أذنٌُ سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
وتأمّل كيف خصٌ الاعتصام والإخلااص بالذكر مع 
دخولهما في قوله: #وأصلحوا»؛ لأن الاعتصام 
ا ا ل ل الحاجة إليهماء 
خصوصاً في هذا المقام الحرجء الذي تمكن من القلوب 


. الكقاقة فل" يزيله إلا شلة الاعتصام باللّه ودوام اللينا 


والافتقار إليه في دفعه. وكون الإخلاصض منافي كل 
المنافاة للنفاق» فذكرهما لفضلهما وتوقف الأعمال 
الظاهرة والباطنة عليهما ولشدة الحاجة في هذا المقام 
0 


وتأمّل كيف لما ذكر أنَّ هؤلاء مع المؤمنين؛ لم يقل : 
وسوف يؤتيهم أجراً عظيماًء ا بل 
قال: #وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً» ؛ لأن 
هذه القاعدة الشريفة لم يزل: الله يبدىء فيها ويعيد إذا كان 
السياق في بعض الجزئيات» وآواة أن حترتب عليه ثوانا أو 
عقاباً وكان ذلك طنز كا يله وبين الجنس الداخل فيه؛ 
رتب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته 
0 ولعلا يَُوَهُم اختصاص الحكم 
بالأمر الجزئي؛ من أسرار القرآن البديعة؛ فالتائبٌ 
لك 0 يم 

41409 ثم أخبر تعالى عن كمال غِناه وسَّعَةٍ حلمه 
ورحمته وإحسانه. فقال: «ما يفعل الله بعذايكم إن 
كد نّم وآمنتم*: والحالٌ أن اللّه شاكرٌ عليم. ؛ يعطي 


515 )١6٠١٠  ١851/( سورة النساء‎ 


لي 1 201 1 


ِ عِ 9 3 ءِ 00 وا 20 
المتخّلين لأحله الأثقال» الذائين فى الأعمال» جؤيل: 1 لي لكل 
1 0 0 - * ساس ع 8 2 ا سخ سر 0-0 2 0 2 ٠‏ 
الثواب وواسمٌَ الإحسانء ومن تَرَكَ شيئاً للّه؛ أعطاه الله |! ليث لشو لق الاصط ةك 
خيرأً منه ومع هذا يعلم ظاهركم وباطنكم وأعمالكم ٍ سه سميعَاعَلِيمًا 2 إن بد و حيرا أو 
وما ب عنه من إخلاص وصدق ود ذلك وهو 0 سَوء وَإِنَّ اهكان 
يريد منكم التوبة والإنابة والرجو إليه؛ فإذا أ: إليه؛ |8 ا ل 
04 م د أله وَرسَيهويريدوت أن يفرف فوا بين الله ورسلو 1 
فأي شيءِ يفعل بعذابكم؛ فإنه يتشفى بعذابكم و 9 ا 2 1 


ينتفع بعقابكم» بل العاصي ام “ إل نين كنا أن 0 لانت مي وتصش فزي وياد 
0ك هه 
عمل المطيع لَنفسِدء والشكر هو خضوع القلبء 


0 


ايك سيبلا © أذليك مي 
زاقغرا نه كفنة للد وئناء اللسان على المشكورء | َي واعَمَرََ لَكفريو نَعدَبَا مهنا © 
وعمل الجوارح بطاعيّوء وأن لا يستعينَ بنعمه على وش ه لفان ار 

ا د ل ا 2 يُوْتَيهم جر و نَأل دَأمَخَمُورايحِيمًا ) ينكك 
جهر د أمرالكتنان 2000 508 تطقسو 


0 
5 م6 م.م 


ورك د با الح سر دي ري 


وَكانَ أَلَهُ سميعا عِلِيمَا ((4) إن ثبَدوأ حيرا أو مخفوه أو تعفوأ عن 
سو 3 لَه كن ار عَهُوا هرا 409 . 

ل 
القول؛ 111 تفن للك اووقتة ريع ف عليه بوابتفل 
ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن؛ كالشتم 
والقذف والسَّبٌ ونحو ذلك؛ فإن ذلك كله من المنهئّ 
عنه الذي يبغضّه الله ويد منيوانها أنه يحب الحسن 

من القول؛ كالذكر والكلام الطوت الل وقوله: إلا 
من ظلم» ؛ اع : فإنه يجوز له أن يدْعُوَ على من ظَلَمَهُ 
ور شه +وتحون با لوم لمن جَهَرَ له به من غير أن يكذِبَ عليه ولا يزيدٌ على مظلمته ولا يتعدّى بشتمه غير ظالمهء 
ومع ذلك؛ فعفرٌة هُ وعدم مقابلته أولى؛ كما قال تعالى: #فمن عفا وأصْلَحَ فأجرٌهُ على اللّه. #وكان اللّه سميعاً 
عليماً» . 

ولما كانت الأية قد اشتملت على الكلام السيئع والحسن والمباح؛ أخبر تعالى أنه سميع, فيسمع أقوالكم؛ 
فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم [على ذلك].» وفيه أيضاً ترغيب على القول الحسن. عليمٌ بنيّاتكم 
ومصدر أقوالكم. 

2149 ثم قال تعالى : #إن تَبْدوا خيراً أو تَخُفوه» : وهذا يشمل كل خير قوليٌ وفعليٌ ظاهر وباطن من واجب 
ومستحب»ء #أو تعفوا عن سوءِ# ؛ أ عمّن ساءكم في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم فتسمّحوا عنه؛ فإنَ الجزاء من 

جنس العمل ؛ فمن عفا للّه؛ عفا الله عنه. ومن أحسن؛ أحسن الله إليه؟ فلهذا قال: ال أي 

أ ١‏ دض [ألن عاد واترييم الطينة فيسدلٌ عليهم سِثْرّه؛ ثم يعاملهم بعفو التامٌ الصادر عن قدرته. 

وفي هذه الآية إرشادُ إلى التفقه في معاني أماء. اله وضيقا قه:وآن النفلق والأمر صادرٌ عنهاء وهي مقتضية له 
ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما في هذه الآية» لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء؛ رثّب على ذلك 
بأن لكان عا مدر أسمافة أن ذلك يُغنينا عن ذِكْرٍ ثوابها الخاص . 

#إِنَّ لذت يَكْمُرونٌ الله وَرُسيِوء وَييدُوت أن عرفأ بَيْنَ الله ورسيو- ويقولون ذَومنُ بض وَنَكفْرٌ سَعَضٍ وَيْرِيِدُونَ أن 
تدوأ ين َلِكَ سيلا (©) أولَيك هم الك ا عَبَدَنَا لِلْكَسِنَ عَذَابًا مُهينا 7) وَالذينَ امنوأ الله وَرَسَلو- ولم تقَرَفاأ 
ماحد 2 مهم ب أَوْلتِكَ سَوفٌ ؤْتِيِهِمٌ ف 5 َلنَّهُ عَفُورًا بَحِيمًا ©4. 

813 جنا مان قد رضحا لكا ادر مؤمن باللّه وبرسله كلهم وكتبه؛ وكافرٌ بذلك كله . ويقي قسم ثالث: 
وهو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعض» وأن .هذا اشييل كيه مو غذاب الله إن هذا إلا مجرّد أماني؛ 
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خض سورة النساء )١68-16٠0(‏ 


إن هؤلاء يريدودن التفريق بين الله وبين رسله؛ فإن م 
1 وان الله حقيقة 1 0 جميع رسله لأن ذلك من نمام 
قوس ا مات 0 ل ومن عادى أخندا من وسيلة؛ فقد عادى اللّه 
ظ َو ب د 0 وعادى جميع رسله؛ كما قال تعالى: #مَن كان عَدَُوًا 
2 لايك سك يَكمره 8 
0 ود 0 0 5 لله 0000 الآيات» وكذلك من كفر برسول»؛ فقل كفر 
بمِتدناعظِيمًا 7 مهيح عبد ى سم 9] بجميع الرسل» بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. 
ار ا كن يونأ 3 طلم 5 6 ولهذا قال: #أولعك هم الكائرون 
وح افر ه - و 5 5 
ا ل لما أ 8 : حقّا)ك وذلك لتلا يُتَوهّم أن مرنَبتَهم متوسطة بين الإيمان 
ويل ذوق بأ 0 اكه ع والكمر . ووجه كونهم كافرين حتّى بما رَعَموا الإيمان 
و قثلوه يقينا لله 2 به ؟ أن كل كل دليل دلّهم على الإيمان بمن آمنوا به موجودٌ 
© وَإِنْمِنَ هلا بلموي ووم || هو أو مثله أو ما فوقه للنبئّ الذي كفروا به» وكلّ شبهة 
يي 5 300 بِظام 7 ّ درعموك انب يكدكون بهااني الحى الذي كغروا ريه 
ا 2 0 موجودٌ مثلها أو أ منها فيمن آمنوا بهء دن جد 
حرمناعلتوم يتملك 5ز5. ع 0 0 
5 0 ا ذلك ! التشهّي والهوى ومجرّد الدعوى التي يمكن كل 
كرا وَأَحَذْهمُ ربوأ ود مهواعته وأ كلهم أمَوَلَلن/سِ سِ ]| أحدٍ أن يقابلها بمثلها. ولما ذكر أن هؤلاء هم 00 
التطال ا / كش : منج عدا ألما © تكن ا حَقًا؛ ذكر عقاباً شاملا لا لهم ول كافرء فقال: #وأَعَد 
9 201100 50 3 للكافرين عذاباً مُهيناً*؛ كما تككروا عن الإيمان باللّه ؛ 
ا ا 0 آلا 00 الاق #والذين آمنوا باللّه 
يوشا الور تالآكرة | ورسلِهِ»: وهذا يتضمّن الإيمان بكلّ ما أخبر اللّه به عن 
و تا :ايؤر الي وليك 0 معنلا 2 م نفسه وبكل ما جاءت به الرسل من الأخبار 0 
1 دلم يفرقوا بين أحدٍ من رسله؛ بل آمنوا 5 كلّهم ؛ فهذا 
الإيمان الحقيقئٌ واليقين المبننُ على البرهان. 
الأولنك سوف يؤتيهم أجورّهم4؛ أي : جزاءً إيمانهم وما ترنّب عليه من عمل صالح وقول حسن ولق جميل ؛ 
كل على حَسَبٍ حال ولعلّ هذا هو السرّ في إضافة الأجور إليهم. #وكان الله غفورا رحيما# : يَعْمْرٌ السكات» 
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ويتقئّل البحستات . 
08 إل الكدب أن ُيَرَلَ عَكَهِمَ كبا من ألسَمَلِ هَقَدَ سأَلأ مومع أكبَرَ من دَلِكَ مْقَالَا أرما لَمَهَ جَهْرَةٌ دَحَدَنْممْ 
لوقه يليم كد أَدُوا لعجل درا بد ما جَدَمهُمْ ايناث هقر عن كلك وكا وس شلطها فيا © وَرَمتنا هم اللو 

يكنوم :ا كم أتغؤا نب م وفنا لك 1 قرا الكنث ولتذ؟ يتم ون عِيكَا © ينا نيم مَكمهر 7" َايِ 
2 ص البية بعر حَنْ 0 وبا لَه بل طبع للَهُ كا بكترم كلا يُؤْمِيْونَ إلا يلا © وَبِكْتْرومَ وَمََلمْ عل مَرْصِمَ 


يعدا عَيِيمًا © وَمَوَلِهجَ إن كنلا سيت ء تحن لاخ ين ص تلك كاك ا لذ مهد 
3 


لي ين كم بي" ِل إلا لي القن وما كور 00 لَه ون أنه عَزيرًا كينا © وإن مِنْ أهْلٍ الككر 


وال 8 ٍِِ 
إلا لمن به قبْلَ موت ووم الْقِبَمَةِ يكونٌ عَلَيجَ عَبِيدَا © مِظْلْوِ مِنَ لدت كَادُوأ حزما عَلْمْ طِيبادٍ ل 
سبل الله ثرا (©) وَأَنَذِهِمُ لبأ وقد موأ عَنَهُ واكم أَمولٌ الاي 0 َأَعتَدَنا لِلْكَفرنَ مِهُمَ عَدَابا 2 40 . 

م ١‏ 4168 هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد 0 العناد والاقتراح وجَعْلِهِم هذا 
السؤال يتوقّف عليه تصديقهم أو تكذيبهم» وهو أنّهم سألوه أن ينزِلَ عليهم القرآن جملة واحدةً كما نزلتٍ التوراة 
والإنجيل» وهذا غاية الظلم منهم [والجهل]؛ فإن الرسول يشر عبد مدير ليس فى يلطم الأمر شي بل الأمر كله 
لله وعواتدى تريس ود ونه يشاء على عباده؛ كما قال تعالى عن الرسول لما ذَكرٌ الآيات التي فيها اقتراح 
المشركين على محمد: قل سبحان ربِّى هل كنت إلا بشراً رسولاً» ؛ وكذلك جعلهم الفارق بين الحقٌّ والباطل مجرّد 
إنزال الكتاب جملةً أو مفرقاً مجرّد دعوى لا دليل عليهاء ولا اهتاسية بل ولا شبهة؛ فمن أين يوجد في نبوَّة أحد من 


سورة النساء (ممه١‏ 5 15١‏ 


الأنبياء أنَّ الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرّقاً؛ فلا 
تؤمنوا به ولا تصدّقوه؟! بل نزول هذا القرآن مفرّقا 
بحسب الأحوال مما يَدُلٌ على عظميّهِ واعتناء الله بمن 
نل عليه؛ كما قال تعالى: إوقال الذين كفروا لولا نرّلَ 
عليه القرآن جملةً واحدةً كذلك لِنتَبَتَ به فؤادك ورتَّلْناه 
ترقا وله راشرنت سكل ل جما جالكن واعسة 
تفسيراً» . 

فلمًا ذكر اعتراضهم الفاسد؛ أخبر أنه ليس بغريب من 
أمرهم؛ بل سبق لهم من المقدّمات القبيحة ما هو أعظم 
مما سلكوا مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به؛ من 
سؤالهم له رؤية الله عيانا وانُخاذهم العجل إلها يعبدونه 
من بعد ما رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يَرّه غيرهم. 
ومن امتناعهم من. قبول أحكام كام وهو التوراة حتى 
رفع الطور من فوق رؤوسهم. وهُدّدوا أنهم إن لم يؤمنوا 
أسقط عليهم فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان 
الشبيه بالإيمان الضروري» ومن امتناعهم من دخول 
واب من الى أمرزا مسرن سك اميد ب لطاليرا 
القول والفعل» ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت 
فعاقبهم الله تلك العقوبة الشتتبعة ؛ :ويأخد العيثاق الخليظ 
عليهم فنبذوه وراء ظهورهم وكفروا بأناك الله وفقلوا 
رسله بغير حقٌ» ا إنهم قتلوا | عيسى 
ا سد عم ه وما صلبوه 50007 
ه. فقتلوا غير وإصليوة) وادّعائهم أن قلوبهم غلفٌ لا 

تقول لهم ولا تفهمه. وبصدهم الناس عن سبيل 
اللّه فصدٌوهم عن الحقّء ودعو هم إلى ما هم عليه من 
الضلال والغيّء وبأخذهم السّحت والرّبا مع نهي الله لهم 
عنه والتشديد فيه؛ فالذين فعلوا هذه الأفاعيل لا يستنكر 
عليهم أن يسألوا الرسول محمداً أن ينرّل عليهم كتاباً من 
السنماء 


وهذه الطريقة من أحسن الظرق لمحاجة الخصم 
المبطل»ء وهو أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل ما 
حجداة تتيل ة اللاو مره في ردٌ الحق» أن سكن من تحاله 
الخبيثة وأفعاله الشنيعة ما هو من أقبح ما صدر منه؛ ليعلم 
"١‏ أحدٍ أنَّ لهذا الاعتراض من ذلك الوادي الخسيس» 
ون ناه دعاك بها هذا نيا . وكذلك كل اعتراض 
يعترضون به على نبوّة محمدٍ كك يمكنُ أن يقابل بمثلهِ أو 
ما هو أقوى منه في نبوّة من يدّعون إيمانهم به؛ ليكتفي 
بذلك شرّهم وينقمع باطلهم: وكل حجّة سلكوها في 
تقريرهم لنبوّة من آمنوا به؛ فإنها ونظيرها وما هو أقوى 
منها دالّة ومقرّرة لنبوّة محمد يَكِهِ. 


0 


51١ 


ولما كان المراد من تعديد ما عدّد الله من قبائحهم 
هذه المقابلة؛ لم يبسظها في هذا الموضعء بل أشار إليها 
وأحال على مواضعهاء وقد بسطها في غير هذا الموضع 
في المحل اللائق 

9 وقوله: #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به 
قبل موته# : يحتمل أن الضمير هنا في قوله قبل موته يعوذ 
إلى أهل الكتاية فيكون على هذا كل كتابي يحضره 
الموت ويعاين الأمر حقيقة؛ فإنه يؤمن بعيسى عليه 
السلام» ولكنه إيمان لا ينفع؛ إيمان اضطرار»ء فيكون 
مضمون هذا التهديد لهم والوعيد أن لا يستمرٌوا على هذه 
الحال التي سيندمون عليها قبل مماتهم؛ فكيف يكون 
حالهم يوم حشرهم وقيامهم؟! ويحتمل أن الضمير في 
قوله: #قبل موته#: راجعٌ إلى عيسى عليه السلام. 
فيكون المعنى: وما من أحدٍ من أهل الكتاب إلا ليؤمننّ 
بالمسيح عليه السلام قبل موت المسيح» وذلك يكون عند 
اقتراب الشّاعة وظهور علاماتها الكبار؛ فإنها تكاثرت 
الأحاديث الصحيحة”'' في نزوله عليه السلام في آخر هذه 
الأمة؛ يقثّل الدجّالء ويضعمٌ الجزية» ويوؤمنٌ به أهل 
الكتاب مع المؤمنين #ويوم القيامة#: يكون عيسى عليهم 
شهيداً يشهد عليهم بأعمالهم وهل هي موافقة لشرع الله 
أم لا؟ وحينئذٍ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه مما هو 
مخالف لشريعة القرآن» ولما دعاهم إليه محدٌ 155 عَلِمن 
بذلك لعِلّمنا بكمال عدالة الصبريج عليه البدادم وصدقهء 
وأنّه لا يشهدٌ إلا بالحقٌ» إلآ أن مااحاء نه محمد كله هو 
ال ا عداه فهو ضلالٌ وباطل . 

١‏ -4151 ثم أخبر تعالى أنه حرم على أهل 
الكتاب كثيراً من الطيّبات التي كانت حلالا عليهم . وهذا 
تحريم عقوبة» بسبب ظلمهم واعتدائهم وصذهم الناس 
عن سبيل اللّه ومنعهم إِيَاهم من الهدى وبأخذهم الرَبا 
وفن نيوا حي فمنعوا المحتاجين ممّن يبايعونه عن 
العدل. فعاقبهم اللّه من جنس فعلهم. ا ا 
من الطيّبات التي كانوا بصدد حلها لكونها طيبة. وأما 
التحريم الذي على هذه الآمة؛ فإنه تحريم تنزيهٍ لهم عن 
الخبائث التي تضرهم في دينهم 0 


- 2ه وم . مه جره سككاوء 5 أ[ د م 
##لدكن الْرْسِحَونَ في الْعِلِ مهم وَالمْؤْمِنُونَ يَؤْمِيُونَ عا أنْزِلَ إي2 


(1) كما في «صحيح البخاري» (5515). ومسلم(05١)‏ من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقد ذكر ابن كثير الأحاديث 

الواردة في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض من السماء عند 

سين لقولة تساتى روزن:من اهل الكفات إلا لمؤيقة 
نيا © الاايةا: 


حص سورة النساء )١56  ١57(‏ 


لحي ع حر م م ع لحي وده 21 


لدع العَاذكى أو تويك رد صر سام مو الوا ادن 


رسع 7 مه 2 مكو سه ص[ مس ل م سو سر 1 لت 2 
ممه ج أ أن من شِلِك والميوين الصلؤه والمؤنورت الأكرة 


أَوحنَا إل دو وتيت أ ار د مع ج22 
0 يف ا ولوميو بأللَه والموو لحز َؤْلَتِكَ سَمَوتِم هم جْرَا عيظما 409 . 


وفص نلاجة اش كيل وشح ينوت :1 41588 لما دَكَرَ معايب أهل الكتاب؛ ذَكَرٌ 
0١‏ يش وَكوودوَسليكن الممدوحين منهم. فقال: #لكن الراسخون في العلم» ؛ 
ا 0 

وليه - كك لم سا ا 


ٍ إليك وما أَنزِلٌ من قبلك4» : وأثمر لهم الأعمال الصالحة 
ا 00 21001 


12 
ا ا 0 


ذره من إقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاة اللذين هما أفضل 
اعمال وقل:اشتملها هلئ الإقلاضن للمعيوة 
والإحسان إلى العبيد» وآمنوا باليوم الآخرء فخافوا 
الوعيد ورّجَوا الوعدء #أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً» ؛ 
لأنهنه جمعوا بين العلم والإيمان ير الصالح 
والإيمان بالكتب د السابقة واللاحقة 
«ل# إنآ أَوَحيْ إِلْكَ كا أوْحيْئآ إل 2 ليبن من 

م إن هي وَإِسْمْعِيلَ وَإِسَحَقَ 52 


3 
100 411 كا 


ابر 02 سل ماعو 
وأ لاطا 30 وأنوبَ وَنُوشَنَ وهلرون وسليبلن وءاتينا 


. ته 1 > ره 202 ويه موود يم 
« 


داوود ربوا (9 رسلا قل 0-0 كَ من ن قبل 00 


شه مكلك وك له يي سكيم 
ل وَمَنَذِرِينَ 5 يَوْنَ لِلئّاين عَلَ أله 9 بعد 1 
كن ل 0 

1515 يدرتفان آله أرصي إلى قنذة ووؤسوله 2020 العظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء 
عليه الصادة والسادم وفي هذا عدة فوائد: 

منها : أن محمدأً ككِْ ليس ببدع من الرسل» بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد الكثير والجمٌ الغفير؛ فاستغراب 
رسالته لا وجه له إلا الجهل أو العناد. 

ومنها: ‏ أنه أوحي إليه كما أوحي إليهم من الأصول والعدل الذي اتّفقوا عليه» وأنّ بعضهم يصدّق بعضاء ويوافق 

50 لمم و عض انول الرسين: فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلين؛ فلعوتّه دعوثهم وأخلاقهم متّفقة 
ومصدَرُهم واحدء اينهم واحدةء فلم يقرنه بالمجهولين ولا بالكذابين ولا بالملوك الظالمين. 

ومنها : أن في ذِكْرٍ هؤلاء الرسل وتعدادهم : من التنويه بهم والثناء الصادق عليهنم» وشرح أحوالهم» » مما يزداد به 
المؤمنٌ إيماناً بهم ومحبّة لهم واقتداءً بهديهم واستناناً بسنّتهم ومعرفةً بحقوقهمء وكون ذلك ميضناانا' لقو له: لإسلام 
على نوح في العالمين4» #سلامٌ على إبراهيم#, سلام على موسى وهارون2#. ولام على إل ياسينّ . إن كذلك 
حر الجحص 4 فكل محسن له من الثناء الحسن بين الأنام بحسب إحسانِوء والوينا صوص ولاه لسرن 

في المرتبة العلياء من الإحسان. 

كك ذكر اشتراكهم بوحيه؛ ذكُرٌ تخصيص بعضهم ؛ ذَكَرَ أنه آتى داود الزّبورء وهو الكتاب المعروف المزبورء 
ا ار ا ل جا وي ولص عر ا مشافهة منه إلة لا نواسطة: حي 

شتهر بهذا عند العالمين» فيقال: موسى كليم الرحمن 

41 4بوذكد أن الأمتل متهع زم اقسة. ال حلى بزل ومنهم من لم يَقَصّصْه عليه وهذا يدل على كثرتهم . 

6 وأنَ الله أرسلهم مبشّرين لمن أطاع الله واتّبعهم بالسعادة الذّنِيويّة والأخرويّة, ومنذرين مَن عصى الله 
وخالفهم بشقاوة الدَّارين؛ #لئلا يكونَ للناس على الله حجّة بعد الرسل*. فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذيرء قل : 


5-0 رج سر قر 


: جد كايا 
3 6 ليا بيرلا َلك أْنرَةيضِلمِة 


خقة لد 21 


ْ وتوسيل ملكتي 
©إِدَالدنَ كرو كلو أل يكن يفيلو 
:| لديم طرينًا © لاطي 5 َ 
0 ا 


0 


ا وو ل ار د ا 0 
/ 1 
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قد جاءكم بشير ونذيرٌء فلم يبق للخلق على الله حجة؛ 
لإرساله الرسل تترى؛ يبيتنون لهم أمر دينهم ومراضي ربهم 
ومسايمظه وطرقٌ الجنة وطرق النار؛ فمن كمَرَ منهم بعد 
ذلك قلة يلومن إلا نفسةء وهذا من كمال عرّته تعالى 
وحكميه؛ أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب» 
ودلك أيضا فين فضكه وإحسانه؛ حيث كان الشامن 
مضظ بن إلى الأنبياء أعطى قروز تقد فازال هذا 
الأاخطرار؛ فله الحمد والشكر») وتساله كما اهذا علينا 
شوكة ر رمائيو اذركتها بالتوقك لبيترك طرياتهتم 
جواد كريم. 

«لكن أَهُ يِنْبَدَ يمآ أَدَلَ |1 
ليك كوا يكق بل بيدا 1409 
9 لما ذُكر أن اللّه أوحى إلى رسوله محمدٍ كَل 
كي ارش إلى قرا نه بقن الور شي 6 حير ها بد اده 
تعالى على رسالته وصحّة ما جاء به. وأنه #أنزله 
بغلده: تكن اننيكون الجزاة : ادرلة طمنل على 
علمه؛ أى ي: فيه من العلوم الإلهية والأحكام الشرعيّة 
والأخبار الغيبيّة ما هو من علم اللّه تعالى الذي علّم به 
عباده» ويحتمل أكون الهراة: نْرَلَهُ صادراً عن علمه؛ 
ويكون في ذلك إشارةٌ وتنبيةٌ على وجه شهاديَوء وأن 
المعنى إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على 
الأوامر والنواهي. وهو يعلم ذلك2 ويعلم حالة الذي 
أنزله عليه. وأنه دعا الناس إليه؛ فمن أجابه وصدّقه؛ كان 
وليه»ء ومن كذّبه وعاداه؛ كان عدوهء واستباح ماله ودمهء 
وَالَله تعالى يمكنه ويوالي نصره ومجب ا دعواده 001 
أعداءه وينصر أولياءه؛ فهل توتحك شيهادة أعظم من هذه 
الشهادة وأكبر؟! ولا يمكن القدح في هذه الشهادة ل يفك 
القدح بعلم الله وقدرتِه وحكمته. وإخباره تعالى بشهادة 
الملائكة على ما أنزل على رسوله؛ لكمال إيمانهم 
ولجلالة هذا المشهود عليه؛ فإن الأمور العظيمة لا 
ببفقود عليه لذ الكر ص ؛ كما قال تعالى في الشهادة 
على التوحيد: #شَهِدَ الله نه لا إله إلا هو والملائكةٌ 
وأولو العلم قاكماً بالفشظ للا إله :إلا هو العزيرٌ الحكيم»2. 
#وكفى 0 


؟ إنه 
ع8 


َك 


قَدَ صلا صَكلاً 


بَعِيدا © إن 7 5 م ير لهم 
2 ره روس د 02 2 د سمه يعض 
لا لَبْدِيَهُمَ طرِيفًا 9©) إلا طرىَّ جَهَنَمَ حَلْلِدِنَ فا أبدا وَكانّ 
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وسلامه عليهم. وأخبر برسالة خاتمهم محمدٍء وشُهِدَ بها 
وشهدّث ملائكته؛ لَزْمَ من ذلك ثبوت الأمر المقرّر 
والمشهود به فوجب تصديقهم والإيمان بهم واتباعهم. 
ثم توعد من كفر بهمء فقال: إن الذين كفروا وصَّدُّوا 
٠‏ | عن سبيل اللّه4؛ أي : جمغو ا : بين الكفر بأنفسهم وصدّهم 
الناس عن سبيل الل ولمؤلاء زهم] أتمة الكفر ودعاة 
الصّلالء #قد ضَلُوا ضلالاً بعيداً». وأي ضلال أعظم 
من ضلال من ضَلَّ بنفسه وأضل غيره؛ فباء بالإثمين 
ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتان؟! 

#١59- 89‏ ولهذا قال: #إنّ الذين كفروا 
وظلموا»: وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم. وإلّا؛ 
فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيه والمراد بالظلم هنا : 
أعمال الكفر والاستغراق فيه؛ فهوؤلاء بعيدون من المغفرة 
والهداية للصراط المستقيم» ولهذا قال: لم يكن الله 
ليغفرٌ لهم ولا ليهدِيّهم طريقاً إلا طريقَ جهنّم4. وإنّما 
تعذررت المغفرة ة لهم والهداية لني استمروا في طغيانهم 
وازدادوا في كفرهم فظبعٌَ على قلوبهم وانسدّت عليهم 
طرق الهداية بما كسبوا وما ربك بظلام للعبيد. #وكان 
ذلك على الله يسيراً؛ أي : لا يُبالي الله بهم ولا يعبا ؛ 
لأننع لا يطلحون للخين». ولا تليق بهنو إلا الحالة القن 


اخحتاروها لأنفسهم . 
«يككيها اَلنَاسٌ هَدَ جحاءك الَسُولُ بالْحَيّ من ريك اميأ 
رأ لي وَإِن كرو 3 0 ما في ألسَّمنوَتِ رض وان أله 


9 يأمر تعالى جميعٌَ الناس أن يؤمِنوا بعبِدِهٍ 
ورسوله محمَّدٍ يِه وذكر السبب الموجب للإيمان به 
والفائدة من الإيمان به. والعضرة من عدم الربهات بهم 

فالسّبب الموجب هو إخباره بانة جاءهمر بالحقٌ؛ أي 
فمجيئُةُ نفسّه حقٌّ وما جاء به من الشرع حق؛ فإِنّ العاقل 

بعرو نا ا سساح فى خيليم يي برد ولي كترم 
يترددون والرسالة قد انقطعت عنهم غير لائق ق بحكمة الله 
ورحمته؛ فمن حكمتَهِ ورحمته د 
٠|الرسول‏ إليهم ليعرّفهم الهدى من الضلال والغي من 
الرشد؛ فمجرّد النظر في رسالتِهِ دليل قاطمٌ على صحّحة 
نبوّته» وكذلك النظر إلى ما جاء به من الشرع العظيم 
والصّراط المستقيم؛ فإِنَ فيه من الإخبار بالغيوب الماضية 
والمستقبلة والخير عق الله وعن اليوم الآخرٍ ما لا يعرفه 
ةيا لويطى والرسالة حوزمنا فيه من الأمر بكل خير وصلاح 
ورشدٍ.وعدل وإحسان وصدق وبر وصلةٍ وحسن خلقء 
وكين التبى عق ال وزالنيناقرو لبذي و الطلم ب وسيرءا اللو 
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والكذب والعقوق» مما يقطع به ١‏ من علد المع ع 

8 ازداد به العبد بصيرة؛ اوداك إنمانة ويقيئه ؛ فهذ|"السيين 
1 

9000 أد 9 3 الداعي للإيمان. 


سه 0 3 وأما الفائدة في الأيمان؟ فأخير أنه حير ر لالكم». 
, الك م : م 1 3 والخير 0 اشر فالإيمان خير للمؤمنين في أبدانهم 
١‏ 4] وقلوبهم وأرواحهم ودُنياهم وأخراهم. وذلك لما كرت 
عليه من المصالح والفوائد؛ فكلٌ ثواب عاجل وآجل 
. : فمن ثمرات الإيمان؛ فالنصر والهدى والعلم والعمل 
5 لحم دف و “الا نا الفاح والحنة نوما مكلت عل 
1 يح أن 2 ْلَه وله ١1‏ 20700 ِ لح والسرور و فراح و و من 
7 3 النعيم كل ذلك سبب عن الإيمان؛ كينا أن الفقاء 
-- سِحَسكه حت يس سر سا2 يموع 9 2 
فس لعن عِباد يه و سس كبر فسحتث* لنب درام الذنيوي والأخروي من عدم الإيمان أو نقصه . 


كس لير هس ص تر صن 3 
لدع © كنات مط ةليط وأما مضرّة عدم الإيمان به ي؛ فيُمْرَفُ بضدّ ما 
0 0 ب 000 2 يترتب على الإيمان به وأن العبد لا 6 إل نففشية 6 
واللّه تعالى غنىٌ عنه لد 0 معصية العاصين» ولهذا 


قال: لإفإِنَ لله ما في السموات والأرض * ؛ 2 
ا لف ومل ةرت تدبيره وتصريفه . #وكان الله 


للج 6 بكل شيء #حكيماً» : في خلقِهٍ وأمره؛ فهو 
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00 و ألم تريخ مر ميت 


5 ا براوء يروم أ | الهداية والغواية» | 

م اوسرام كسيد مسيد لهم ا لعليم بمن يستحقٌّ الهدا: والغواية» الحكيم في وضع 
٠ 8‏ جمد يني سج س2 و0 - ّ 02 0 

2 رَحْمَةِصِه وَفْضْل وتعدي للم لَه صر" ل 0 ر>هء م مه أ تت 2-2 و ا روه رس 
ا0 نكيل رت تر 0 فخلا ,م تى ممر2ية 2 


0 8 نا 204 و 006 34 


م مغرو سم .ل ساس سس ل و ار 0 سب روم مس سيبرير 

وحلمته:ر 0 اك سم ودف منةه 20 يالل ل و 
مر رو 1 24 0 5 0 سر سو عجوو هي ا 0 اكوم 
تقولوا تلدتة أنتهوا ير 1 3 6 وحِد سبحنة: أن ب بن لم ولد لم ما و فى السَّمواتِ وَمَا فى الْأَرض وَكَف يله 


كيلا م 


9 2 ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلرٌ في الدّين» وق ما وزة احور والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع؛ 
ولك كنول التسارق نيخارهم يعيش عليه السلاع ورلوو هر عقا الدز والزقالة إل فقام لابو ادي لا ليق 
بغير اللَّه؛ فكما أن التّقصير والتفريظ من المنهيّات؛ فالغلتٌ كذلك» ولهذا قال: #ولا تقولوا على اللَّهِ إلا الحقٌّ»»: 
وهذا الكلام يتضمّن ثلاثة أشياء: أمرين منهيّ عنهماء وهما قول الكذب على اللّه والقول بلا علم في أسمائه وصفاته 
وأفعاله وشرعه ورسله. والثالث: مأمورٌ [به]ء وهو قول الحقّ في هذه الأمور. 

ولما كانت هذه قاعدةً عامّة كليّة وكان السياق في شأن عيسى عليه السلام نصّ على قول الحقٌّ فيه المخالف 
لطريقة اليهوديّة والنصرانيّة» فقال: «إنْما المسيح عيسى بن مريم رسولٌ اللّه4؛ أي لكات الصييم عل العا / 
ومنتهى ما يصل إليه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين» وهي درجة الرسالة» التي هي أعلى الدّرجات 
وأجلّ المثوبات» وأنه كلِمَتهُ ألقاها إلى مريم ؛ 5 : كلمة تكلم اللّه بهاء فكاقايها عسي ٠‏ ولم يكن تلك الكلمةء 
وإنما كان بهاء وهذا من باب إضافة التشريف والتكريم. وكذلك قولّه : #وروحٌ منه»؛ أي : من الأرواح التي خلقها 
وكمّلها بالصّفات الفاضلة والأخلاق الكاملةء أرسل الله رُوحه جبريل عليه السلام» فنمُحَ في فرج مريم عليها 
السلام» فحملت بإذن الله بعيسى عليه السلامء فلمًا بِيِّن حقيقة عيسى عليه السلام؛ أمر أهل الكتاب بالإيمان به 
وبرسله. ونهاهم أن يجعلوا لله ثالث ثلاث أحدهم عيسى والثاني مريم؛ هذه مقالة النصارى قبّحهم الله فأمرهم 
أن ينتهواء وأخبر أن ذلك خيرٌ لهم لآنه الذي يتعيّن أنه سبيل النجاة وما سواه فهو طرق الهلاك . ٠‏ ثم نه نفسه عن 
الشريك والولد» فقال: ©إنّما اللّه إل واحل ؛ أي : هو المنفرد بالا لوهية الذي لا تنبغي العبادة إل له. #سبحاته 4 ؛ 


كٍّ 
5 
2 
2 
3 
3 
[حم 
2 
5 
5 


أت ©51: جح نندكنت عصدء حص 


1_0 


الأراح؟ احبجرحء 2م اجرجرصرء جممعاروكم ردم 


سورة النساء (١/ا١  )١9/8‏ 


أي : تنرَّه وتقدّآس2 #أن يكونّ له ولد» : لأن #له ما في 
السموات وما في الأرض4 ؛ فالكل مملوكون له مفتقرون 
إليه؛ فمحالٌ أن يكون له شريكٌ منهم أو ولد. 

ولما أخبر أنه المالك للعالم العلويٌ والسفليئ أخبر أنه 
قاكم بمصا الدنيويّة والأخرويّة. وحافظها 
انس مي" عابها قا : 

«أن يَنتَكِتَ السييخ أن ب ورت عَبْدَا يله ولا الْمَلقَكهُ 
لمرو وَمَن يُسَسَسْكف عن عَبَاديوء وستكير سب سم لَه 
جمِيعًا 7 كَأمَا اريت ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ لصحت مبوَديهمْ أجورهم 
ويرِيدُهُم ين مَضَيْد وما الات أسَسكُوا وَأسْتَكيروأ 
ميُحَرَبْهُمَ عَدَابِ أليمًا ولا يحِدُونَ لهم ين دون أله وَلِنَا ولا 
صِيا ©4. 

99 لما ذكر تعالى غلوّ النصارى في عيسى عليه 
السلامء وذْكَرَ أ عبذده ورسوله؛ ذَكَرَ هنا أنه لا 
يستنكف عن عبادته ربّه؛ أي: لا يمتنع عنها رغبة عنهاء 
لا هو #ولا الملائكة المقربون#؛ فنرَّههم عن 
الاستنكاف. وتنزيههم عن الاستكبار من باب أولى» 
ونفي الشيء فيه إثباتُ ضدّه؛ أي : فعيسى والملائكة 
المقربون قد رغبوا في عبادة رهم وأحبّوها وسَعوًا فيها 
يها يلين وأخراليم: فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم 
والفوز العطيم. د يستنكفوا أن يكونوا كيدا هوه 
ولا لإلهيّته ٠‏ بل يرون اتعارهم لذلك فوق كل افتقار. 
ولا ين أن رفع عيسى أو غيره من الخلق فوق مرتبته 
التي أنزله الله فيها وترفعه عن العبادة كمال بل هو 
ا 00 الذَمَ والعقاب» ولهذا 7 
#ومن يَسْتَدكف عن عباديَه ويَسْتَكبزْ 0 
جميعا 4 أي : فسيحشر الخلق كلهم !| لبه الم فين 
والمستكبرين وعباده المؤمنين» فيحكم بينهم بحكمه 
العدل وجزاته الفصل . 

4109 ثم فصّل حكمه فيهم. فقال: #فأمًا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات#؛ أي: جمعوا بين الإيمان 
المأمور به وعمل الصالحات من واجبات ومستحبّات من 
حقوق الله وحقوق عباده. «فيونِيهِم أجورّهم*؛ أي 
الأجون لي , مياه ال عدن ١ن‏ ميان 
وعمله. (ويزيهم من فضلو» : فق لوانت الدى لم له 
أعمالهم ولم تَصِلْ إليه أفعالّهم ولم يخظز على قلويهم: 
ودَخَلَ في ذلك كل ما في الجنّة من المآكل والمشارب 


)1١(‏ كذا في (ب)غ افق 1010 «ومجازيها). 


خض 


والمناكح والمناظر والسرور ونعيم القلب الدع ونعيم 
البدن. بل يدخل في ذلك كل خير دينيّ ودنيوي رُنّبِ على 
الإيمان والعمل الصالح. #وأمًا الذين استنكفوا 
واستكبّروا» ؛ أ عن عبادة الله تعالى» ٠‏ إفيعذَيُهم عذاياً 
الما ») وهو سحظ الله وعفيةهووالنار الموقدة التي تظلع 
على الأفئدة ولا يُجدون لهم من دون الله ولي ولا 
نصيراً» ؛ أع# لا يجدون أحدا من الخلق تكو لاه 
بحكر اي المطاار د رو مر م مي فيد عقوم 
المرهوبّء بل قد تَخَلَى عنهم أرحم الراحمين وتَرَكَهم في 
ا وما حكم به تعالى؛ فلا راد لحكمه ولا 

اث هد جه بِرْهَنُ ين نيم وَأَوَأنَآ كيم 
ءَامَنُوأ أله وأعتصموأ 2 


م 
١١‏ 

اي 
© 9 
6 
5 

0-6 


فََيِليِهمٌ فى رَحَمَ مَِنَهُ وَفْضْلٍ وََدِسِمٌ إِلْهِ صِرطا 
مُسَمَقِيمَا(09) * . 

41748 يمتنّ تعالى على سائر الناس بما أوصل 
إليهم من البراهين القاطعة والأنوار السّاطعة» ويقيم 
عليهم الحبّة؛ ويوضح لهم المحبّةء فقال: ««يا أيُّها 
الناس قد جاءكم برهان من رتلكم#؛ أي : حجج 
قاطي على لمكن د نه وتوضطةه وعدن ل ع 
كيل الأدنة العفلية والتعليةة والآيات الأفقيّة 
والنفسيّة. ٠‏ لإستريهم اياينا في الآفاق وفى في أَنْفْسِهم حت 
يِتبِينَ نَ لهم أنه الحقٌّ»» وفي قوله: من ريّكم#: ما 
ل على شرف هذا البرهان وعظمتيِهِ؛ حيث كان من 
ربكم الذي ريّاكم التربية الدينيّة والدنيويّة؛ فمن تربيته 
لكم التي يُحمد عليهاء ويشكر أن أوصل إليكم 
البّنات ليهدِيكم بها إلى الصّراط المستقيم والوصول 
إلن. نعنات النعيم. وأنزل #إليكم لووا امنيا 8ه .وهو 
هذا القرآن العظيمء الذي قد اشتمل على علوم 
الأوّلين والآخرين والأخبار الصّادقة النافعة والأمر 
بكل عدل ل 0 
فالفاضَ في ظلمة إن لم يستضيكوا بأنوارو وفيى شقا 
عظيم إن لم يقتبسوا من خيره. 

69 ولكن انقسم الناسٌ بحسب الإيمان بالقرآن 
والانتفاع به قسمين : : #فأمًا الذين آمنوا باللّه»؛ أي : 
اعترفوا بوجوده وانّصافه بكل وصفي كامل وتنزيهه من 
كل نقص وعيب» #واعتصّموا به#؛ أي: لجؤوا إلى 
الله واعتمدوا عليه وتبرؤوا من خحؤلهم وقوّتهم 
واستعانوا برهم ء لفسيدخِلّهِم في رحمة منه وفضل * ؛ 
1 فسيتغمّدهم بالرحمة الخاصّة فيوفقهم للخيرات 


ٍ "5 سورة النساء (ه/ا١ا‏ _ 5ك/ا١ا)‏ 


1 


لالط تت ات 


ويجزِلٌ لهم المثوبات ويدفع عنهم البليّات 
والمكروهات. #ويهديهم إليه صراطا مستقيماً» ؛ 
أي: يوفقهم للعلم والعمل ؛ ؛ معرفة الحقٌّ والعمل به؛ 
كار كا اي ا 1 
١ 07‏ حار ماحم نان حم وحرميع بن فضلهء وخلّى 
بينهم وبين أنفسهم. فلم يَيهُتدواء بل ضلوا ضلالا 
فبيتاً ؛ عقوبةً لهم على تركهم الإيمان» فحصلت لهم 
[اكيدة والتكر مانب يات تعاليى القدو والعائية 


ل د ل 1 والمعافاة 
0 اهاري 1 ا «ستَفيُوكَ فل أله يكم فى 3004 إن اننأ هَلْكَ 


0. 


270 


م مه له 
موا أزدوايا لمقود ات عاتلك جينة 4 م دن ل ولد ولق 4 َلَهَا ضِضْتُ ‏ 7 2 
مانا كسس ا 00 2 وو 29 8 0 10 عم 2 2010 ورج مر صر ٍ و 1 
لعي َمل سيد م '| إن لْمَ يَكْن لما ولد فّإِن كثَا أَنْمَمَيْنِ فَلَهُمَا َ. 


١ 
0 
1١ 


7 


5 
© 
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0000 ع يمه 0 2 7 2 لد 
57 04 ع لولاا تطي ؟] 1 من كنا لِنْوَءٌ يَيَالَا وض كنلا 
نظ كالم 5 0 ادبن مين أنه لحكُمَ أن تنا 
1 0 ه' د 2 0 
لو تل 1 00 الي أن الكنا 

' و سه اس آ ‏ هو س2 2 ل 5 ك/ا١‏ أخبرة أن ال: س استفتوا 
: دعقم سد م ]| رسوله ككئا''؛ أي: في الكلالة؛ بدليل قوله : #قل الله 
؟] حرام أن ستتهوأوتساو اعلا راتوا ]| يُفتيكم في الكلالة», وهي الميت يموت وليس له 
ل اله سر اباي ولد صلب ولا ولد ابن ولا أب ولا جَدَّء ولهذا 
ل 9 قال: إن امرؤ هلك ليس أله ولد»» أي : لا ذكر ولا 
ا لا ولد صَُلْبٍ ولا ولد ابنء اوكذلك ليس له 
والن؛ بدليل ١‏ أنه ورت فيه الإخوة. والأخوات ةا لا يرثون مع الوالد؛ فإذا لَك ولع ل ولد ولا والد. أو 
أخث# ؛ أي : شقشقة شقيقةٌ أو لأبٍ لا لأم؛ فإنه قد تقدم حكمها نياب طنليا لشف قا 41 ان : نصف متروكات أخيها من 
نقود وعقارٍ 0 وعير ذَللكة وذلك من بعد الدّين والوصيّة؛ كما ا #وهو4 ؛ أع: أخوها النقيق او اند 
لللأب» ينها إن لم يكن لها ولد: ولم يُقَدّر له إرثا لأنه عاصبٌ فيأخذ مالها كله إن لم يكن صاحبٌ فرض ولا 
عاصب يشاركه أو ما أبقت الفروض . #فإن كانتا» ؛ أي : الأختان. #اثنتين4 ؛ أي: فما فوق #فلهما الثلثانٍ مما 
ترك :وإن كانوا إخوة رجالا ونساء# ؛ أى: ده الذكور من الإخوة لغير أمّ مع الإناث» «فللدّكر مثل حظّ 
الأنثيين * : فيسقط فرض الإناث ويُعَصَّبْهنَ إخوتهن. بشن اللّه لكم أن تَضِلُوا»؛ أي : ال بر 
تحتاجونها ويوضّحها ويشرحُها لكم فضلاً منه وإحساناً لكي تهتدوا ببيانه [وتعملوا]!'' بأحكامه» ولئلا تضلوا عن 
ال 0 برو سيور حاو عام باب والشهاة لامر 
والأمكنة . 


آخر تفسير سورة النساء. فلله الحمد والشكر. 


د فيه 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» (51/57)» ومسلم )١517(‏ عن جابر قال: دخل علي النبي يك وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح 
على من وضوئه فأفقت». فقلت: يا رسول الله إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض . 
() كذا فى (ب). وفى ( أ): «تعلموا». 


سورة المائدة  ١(‏ ؟) 
تفسير سورة المائدة 
وهي مدنية 


46 30 آذ سم وو 1 02 7 
#يأيهًا اد عَامَنوَا أَوْقُوأ بالعقود أُجِلتَ لمم بَهِيمَةٌ 
و ووس م سس ١‏ سه سل مهم 2 را ع2 ل سير 
اك ع غَيْرَ ل ألصَيْدِ وَأنَتُم حرم إِنَّ أله كه 
ل فير قر «جعس” 


0 0 أمر-فة الله تجالي لعناده المؤمكية:يما 
يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود؛ أي: بإكمالها وإتمامها 
وعدم نقضها ونقصهاء وهذا شامل للعقود التي بين 
العبد وبين ربّه من التزام عبوديته؛ والقيام بها أتم قيام» 
وعدم الانتقاص من حقوقها شيئاًء والتي بينه وبين 
الرسول بطاعته واتباعه. والتي بينه وبين غ الوالدين 
والأقارب ببرّهم وصلتهم وعدم قطيعتهمء والتي بينه 
وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر 
واليسر والعسرء والتي بينه وبين الخلق من عقود 
المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهماء وعقود التبرعات 
كالونة وتعوها » بن :والعياء. تحقرق التسلهين: ال 
عقدها الله بينهم في قوله: #إنما المؤمنون إخوة»» 
[بالعتاض]' '؟ على التحن: والتعاون عليه:والتالف يي 
المسلمين وعدم التقاطع؛ فهذا الأمر شامل لأصول 
الدين وفروعه؛ فكلها داخلة في العقود التي أمر اللّه 
بالقيام بها [ويستدل بهذه الآية أن |الأصل في العقود 
والشروظ الإباخة) .وأنها تسقن.يما دل عليها من قول أو 
فعل لإطلاقها]9؟. 

ثم قال ممتئًا على عباده: أجلت لكم»؛ أي: 
لأجلكم» رحمة بكمء ابهيمة الأنعام»: من الإبل 
والبقر والغنمء بل ونم دَخَل في ذلك الوحشي منهاأ 
والظباء وحمر الوحش ونحوها من الصيود. واستدل 
بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي 
ل -86 لاما آي 
الميعةٌ والدّء 46 الخنزير. . . * إلى آخر الآية؛ فإن 
هذه المذكورات وإن كانت من بهيمة الأنعام؛ فإنها 
معحرمة . 

)١(‏ كذافي (ب). وفي (1أ): «بل التناصرا. والصواب ما|5 
اكت 

زيادة من هامش (ب). ولم يظهر ما يوضح موضع هذه 
الزيادة. ولعل هذا الموضع هو الأنسب. والله أعلم. 


(00 


يغى 


ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع 
الأحوال والأوقات؛ استثني منها الصيد في حال 
الإحرام. فقال: #غير مُحِلَي الصيد وأنتم حرم ؛ 
أ أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال؛ إلا حيث 
كنتم متّصفين بأنكم غير محلّي الصيد وأنتم حرم؛ أي : 
متجرتون على قتله في حال الإحرام؛ فإن ذلك لا يحل 
لكم إذا كان صيداً؛ كالظياء ونحوء والصيد هو 
الحيوان المأكول المتوحش. #إنَّ الله يحكمما 
يريدذ©؛ أي: فمهما أراده تعالى؛ حَكمَ به حكماً موافقاً 
لحكميَه؛ كما أمركم بالوفاء بالعقود؛ لحصول 
بصالحم ودفع المضارٌ عنكمء وأحل 0 بهيمة 
الأنعام رحمة بكمء وحرم عليكم ما استثنى منها من 
ذوات العوارض من الميتة ونحوها صوناً لكم 
واسجش افيا ومن صيد الإحرام الحجعرافا للإحرام 


وإعظاماً . 

«يا ادن انوا لا نوا سَمَثيِرَ اله ولا ألتَهَرَ كرام وآ 
د 0 لَْكيدَ ل إن يت لَذرام يتَون عسْلَا ين َعم 
كَضْْنًا وَإِدَا لل فأصطادوا ولا يحمت سَنََانُ هَوْمٍ أن 
موك عَنِ الْمَسْجِدٍ لَلرَاو آن تَمَنَدُوا وَتََوَهُا عَلَ ألرَ 
اتقو ول ناوأ عل ألْائو وَالْمرون وَأنَمُوأ لَه إنَّ لَه ديد 
لِمَابِ ©4. 


478 يقول تعالى: فيا أيّها الذين آمنوا لا تُجِلُوا 
شعائر اللّه4؛ أي: محرّماته التي أمركم بتعظيمها وعدم 
فعلها؛ فالنهي يشمّل النهي عن فعلها والنهي عن اعتقاد 
حِلّها ؛ ديو يشجل التزى عن قعل المع وحن امتقادةء 
ويدخل في ذلك النهي عن محرّمات الإحرام ومحرّمات 
الحرم» ويدحُل في ذلك ما نصّ عليه بقوله : #ولا الشهرَ 
الحرام#؛ أي : لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره من أنواع 
الظلم؛ كما قال تعالى : «إنّ عدّة الشّهُورٍ عند اللّه اثنا 
عشَّرٌ شهراً في كتاب الله يوم خَلَقَ السمواتٍ والارض 
منها أربعةٌ خُرُمٌ ذلك الدّين القيم فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم 4 . 

والمدهون: فين العلماء :قلي أن القعال فل الأ شير 
الحُرّم منسوحٌّ بقوله تعالى: #فإذا انْسَلَّمَّ الأشهرٌ 
إمزم قانعايا لبش قي يق وجلتصرف د رفن 

من العمومات التي فيها الأمرٌ بقتال الكفار مطلقاً 
0 في التخلف عن قتالهم مطلقاًء وبأنّ النبي كله 
قاتل أهل الطائف في ذي القعدةء» وهو من الأشهر 
الحرم. 


517 


وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر 
الحرم غير منسوح لهذه الآية وعيرها مما فيه النهي 
عن ذلك بخصوصهء وحملوا النصوص المطلقة الواردة 
على ذلك وقالوا: المُظلق يُحْمَل على المقيّد. وفصّل 
بعضهم فمال: لا يجور ابتداء القتال في الأشهر 
الحرمء وأمًا استدامثهة 55 إذا كان أوله في 
غيرها؛ فإنه يجورء وحملوا قتال النبي عط لأهل 
الطائف على ذلك؛ أن أول قتالهم فى حنين في 
شوّال. 

وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع. 
فأمًا قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال؛ فإنه 

يجوز للمسلمين القتال دفعاً عن أنفسهم في الشهر الحرام 

ور ع لياه 

وقوله: ولا الهديّ ولا القلائد»؛ أي: ولا تُحِلوا 
الهدي الذي يُهدى إلى بيت الله في حج أو عمرة أو 
غيرهما من نعم وغيرها؛ فلا تصدوه عن الوصول 
إلى اله ولا تأحدوة بسرفه أو غيرها». ولا تقصّروا 
به أو تحملوه مالا يطيق خوفأ من تلفه قبل وصوله إلى 
ده بل عظموه ومط هوا قد نما ةن مولا 
القلائد*#: هذا نوع خاص من أنواع الهدي. وهو 
الهدي الى لكر نهل ار عُرىَّ؛ء فيجعل في 
أغناقه) [ظيارا 'لشتعاتن الله وجيبلا للناس .على 
الاقتداء» وتعليما لهم للستة وليَعْرَفٌ أنه هدي 
فَيَحْتَرم» ولهذا كان تقليد الهدي من السئنن والشعائر 
المسئنونة. 

هو لا آمُيِن ابت الحرام»؛ أ : قاصدين له. 
(ببتفون قضلاً من رهم ورضوان» ؛ أي :من قَصَدَ هذا 
العيتتق المخرامه ومَضْدَهُ فضل الله بالتجارة والمكاسب 
المباحة» أو قَضِدَهُ وَعنوان الله تححة صر كه والطواف 
بدو لكا وغيرها من أنواع العبادات؛ فلا تتعرّضوا له 
بسوع ولا لفيتوة: بل أكرهوه وعطهوا الوافدين الؤائرين 

لبيت ربُكم. ودخل في هذا الأمر الأمر بتأمين الطرق 

الحوضاة العاضك الله وجعل القاضنن: بن له مطمكتين 
مستريحين غير خائفين على أنفسهم من الكل تهادرب 
ولا على أموالهم من المَكس والنّهب وفعو للك وهذه 
0 #يا أيّها ا 
عامت 431 فالمشرك لا بِمكُنُ مق الللخول الى 
0 والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض | ب 
لمن 20 د اليف اكجاع مضل الله أو برضيو هجول ملق أن 


سورة المائدة (؟' ‏ ”7) 


مَن قَصَدَهُ لِيْلْحِدَ فيه بالمعاصي؛ فإِنّ من تمام احترام 
الحرم صدّ مَن هذه حاله عن الإفساد ببيت الله؛ كما قال 
تعالى: #ومّن يُرِدْ فيه بإلحادٍ بظلم نذِقُهُ من عذابٍ 
أليم». 

وله نهاهم عن الصيد في حال الإحرام؛ قال: #وإذا 
حللتم فاصّطادوا»؛ أي : إذا 0 بالححٌ 
والعمرة» ل اا را 
وزال ذلك التحريم» والأمر بعد التحريم يَرّدْ الأشياء إلى 
ما كانت عليه من قبل . 

«ولا يَجْرِمَئَكُم شَنآنُ قوم أن صدّوكم عن المسجد 
الحرام أن تعتدوا»؛ أ لا يحملنّكم بغض قوم 
وعداوتهم واعتداؤهم عليكم حيث صدّوكم عن المسجد 
على الاعتداء عليهم طلبأ للاشتفاء منهم ؛؟ فإنْ العبد عليه 
أن يلتزمَ أمر الله ويسلك طريق العدل. ولو جَنِيَ عليه أو 
ظلِمَ واعْدِيَ عليه؛ فلا يَحِلَ له أن يكذِبَ على من كذب 
عليه أو يخون من خانه. 

#وتعاونوا على اليرٌ والتّقوى#؛ أي : لِيِعِنْ بعضكم 
بعقيا عل اليد وهو اسم جامع لكل ما يحبّه الله 
ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله 
وحقوق الآدميين» والتقوى في هذا الموضع اسم جامع 
لِتَرْكُ كل ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة 
والتاظةة روكل صل هن حضيا نا الكن المافور فعليا : 
؟] أو خصلة من خصال الشرّ المأمور بتركها؛ فإن العبد 
مأمورٌ بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين 
عا كل ترد تعره رونت لوا رك لفل الت 
#ولا تعاونوا على الاثم : وهو التّجَرّي على المعاصي 
التي يأثم صاحبها 0 #والعدوان# : وهو التعدذي 
على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ فكلّ معصية 
لالم يحب على :ا لعيد كفل القوييعلة الس إغائةا غيررة ار 
ترك 

#واتقوا الله إن الله شديدُ العقاب»: على من عصاه 
وتجرّأ على محارمه؛ فاحذروا المحارمَ؛ لثئلا يحل بكم 
عقابه العاجل والآجل . 


ساس لاع صسظش. مح رصم لي و لذن رسم 4# ةه رو وي 
حرمت ع الميتة لدم وَلم ألخنن. مآ أهِل لغير الله 

رع 22 و رو ود سسا و و ارم عه اص 04 
بهد والمتحيقة والموة ذه والمتردية ادع وم كل السبع إلا 


"يك ته ذيع عل الب وك كتكفيها بالأاكذ تك 
فق 4. - 

طم» هذا الذي 0-0-7 ال عليه ه في قرول وإلا ما 

يحرم 1 ضَيَالة لعباده وبجنادة 0 من الضرر له 


سورة المائدة (”7) كينا 


في المحرمات» وقل يبين للعباد للك وقل سين 
ار أنه حرّم #الميتة2#, لمان بالميتة ما فقدت 
حياته بغير ذكاة رع قانها تحرم لضررهاء وهو 
احتقان الدم في جوفها ولحمها المضِرٌ باكلهاء وكثيراً 
ما تموت بعلةٍ تكون سبباً لهلاكها فتضرٌ بالآكل 
ويستثنى من ذلك م الجراد والسمك؛ فإنه حلال» 
#والدم م؟؛ أي: المسفوح؛ كما قُيِّدَ في الآية 
ا #إولحم الخنزير» : وذللك 0 
أجزائِه وإنما نصّ الله عليه من بين بين سائر الخبائث 
السباع؛ أن طائفة يد أهزا الكنات ب انسرد 
يمون أن الله أله لهم؛ أئ: فله تغتروا بهم. بل 
هو محرّم من جملة الخبائث» #وما َمِل لغيرٍ اللّه 
به»#؛ أي: ذُكر عليه اسم غير الله [تعالى] من 
الأصنام والأولياء والكواكب وخغر لاك من 
المخلوقين؛ فكما أن ذكر الله تعالى يطيّبٌ الذبيحة؛ 
ذِكْرٌ اسم غيره عليها يفيدها خبثاً معنوياً؛ لأنه شرك 
باللّه تعالىء #والمنخنقةٌ4؛ أي : المقة سنت يبل أو 
حبل أو إدخالها وافيها بشيء 0 فتعجزر عن إخراجه 
حتى تموت. #والموقوذةٌ4 ؛ أى الحيقة بسيب 
السرم عضا أن خعى اوعدي إن قل نه علنها 
بقصد أو بغير قصدء #والمتردية#؛ أي: الساقطة من 
علوٌ؛ كجبل أو جدار أو سطح ونحوه فتموت بذلك» 
#والتطيحة * : : وهي التي تنظحها غيرّها فتموت.» #وما أكل السبع © : : من ذئب أو أسد ب أو نمر أو من الطيور التي 
تفترس الصَّيود؛ فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع ؛ فإنها لا تحل. وقوله : وما وم » : داجمٌ لهذه المساكل 
من منخنقةٍ وموقوذةٍ ومتردّية ونطيحةٍ وأكيلة سبع إذا ذُكّيتَ وفيها حياة مستقرّة لتتحقق الذكاة فيها فيها. ولهذا قال 
م : لو أبان السبع أو غيره حشوتها أو قطع حلقومها؛ كان وجود حياتها كعدمها؛ لعدم فائدة الذكاة فيها. 
وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة؛ فإذا ذكاها وفيها ججراء ؛ حلت ولو كانت مبانة الحشوقء وهو ظاهر الآية 
الكريمة. 

#وأن تستقسموا بالأزلام © ؛ أي : وعخريم عليكم الاستقسام بالأزلام» ومعنى الاستقسام طلتٌ ما يقسم لكم 
ويقدن ها وهي فداح ثلاثة كانت لسجمل في الجاهلية» مكتوب على أحدها افعل. وعلى الثاني لا تمعل . 
والغالت 0 لا كتابة فيه؟ فإذا هم أحذهم بسفر أو عرس أو نحوهما؛ أجال تلك القداح المتشاوية ف 
الجرمء 7 ثم أخرج واهدا منها؟ فإن خرع المكتوب عليه افعل؛ مضى في أمره. وإن ظهر المكتوب عليه لا 
تسل ٠‏ لم يقجل ول يمشن لي قانهة إن ملسن الخ املق لا/كبيء غلبف [عاليها حثى ترح أحذ القدسحيل 
فيعمل به فحرمه اللّه عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهه 2 وعوّضهم عنة بالاستخارة لربهم في جمجيع 
امورهم» 

#ذلكم فِسْقٌ» : الإشارة لكل ما : تقدّم من المحرّمات التي حرّمها الله ضيانة لغبادة انها فسن أي : خروج عن 
طاعته إلى طاعة الشيطان . 

ثم امتن على عباده بقوله : 

"الوم يد 1 بس لذبن كَفَروأ من دييكم فلا وهم ولحدون لْوَمَ )© كلت لم ديس وَأَمَسَتُ عدي نعمت وَرَضِيِتَ 0 الْإسَلم 

الوا َخِصَةٍ ير مُتَبَانٍِ لْإِنْم فَإِنَّ الله عَفُورُ يسيع 


ب ره< وج سا لور طيحت ل و لا ع ساح و 


ل بتكيف والْموفة ب وله مويه لتر 
| اَم إِلَامَاءَ قب 
| لمكم سق ألْيوَْييسَالْذنَكفرُوأمن ديك 
ا 0 كلتل دِيتَكوأمسَتُ 
عنصم حك ورفنيت لك الزسك اننا ظدَقِ 
| عَنَصَوَعرمعجَانٍ لإطر وإ للَةعفْدييء2ٌ ©) 
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ا 1 2 1 لطبت عع ْ 
١‏ 0 - ميمه 1 22201 1 
ع دعوم لمانا نمه سَرِيِعلَنِسَانٍ إر 
جم 2-00 ا ٍ 
لوطعا كل لصتتو لقتل والقصكث | 
ا الي وف ألككبين كتلاه شوخ جَورهن | 


و سجس برس كه 2 


ا صِينان عبر مس فْحين مخ أَحَدَانوَمَن 


1 و 2 04 ل لل بعر سس لوصا ا ل 
لمن فَعَدْ حَبطعمَلمٌ وهو فى آلا وج 7 


عوك 2 عدج 297373202 الهش مس 122 0 


خرض 


ايم الحشان اليه يوم عرفة؛ إذ تم الله دينة ونْصَرَّ 
عبذه 000 وانخذل أهل الشركة الشدالا ليا بعدذماأ 
كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم طامعين في 
ذلك فلما رأوا ع سدم وانتصاره وظهوره؛ يئسوا 
كل اليأس من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم 2 وصاروا 
يخافون منهم ويَحْشّونَء ولهذا في هذه السنة التي حجّ 
فيها النبي كَكِنةِ سنة عشر حجة الوداع لم يحج فيها 
مشرك ولم يطف بالبيت عريان"''. ولهذا قال: ظفلا 
ت نَحْشُوْهم واخشونٍ»؛ أي: فلا تخشوا المشركين 
واخشوا الله الذي ضيرهت عليهم وديم ورد م 
النقية نكمي الشرائع الظاهرة والباطئة ل 
والفروع . 

ولهُذا كان الكتاب والسّنة كافيينٍ كل الكفاية في 
أحكام الدين واضوله وفروعه ؛ فكل متكلف يزعم أنه 
غير علم الكتاب والسّنة من علم الكلام وغيره؛ ؟؛ فهو 
جاهل مبطل في دعواه؛ وريم أن الذين لا يكمل إلا 
بما قاله ودعا ا 3 من اعندم لاد والتجهيل لله 
والباطنة؛ ا لكم الإسلام ديناً» ؛ 5 اخترته 
واصطفيتُه لكم ديناً كما ارتضيئكم له؛ فقومو به شكراً 
لربكم واحمدوا الذي منّ عليكم بأفضل الأديان 
وأشرفها وأكملهاء #فمن اضْطرٌَ») أي: ألجأته 
الضرورة إلى أكل شيء من 0 السابقة في 
قوله: “حر مت عليكم الميتة في مَحْمَّصَّةٍ؛ُ؛ أي : 
مجاعةء» #غير متجانف*#؛ أي : مائل إلين إثم : بأن لا 
يأكل حتّى يضطرٌء ولا يزيد في الأكل على كفايته. 
#فإنَ الله غفورٌ رحيمٌ#؛ حيث أباح له الأكل في هذه 
الخال ووحمه ينا ايوية للم عير تمن لعل 


في دينه 
1 يل ك8 كل أيآ كاتنت وها للش 
ين لقوارح عَكَدَِ وين يا عدج لَه ككوا 1 أتسَكى 
عي وَادْدرُوأْ َنم 0 عليه وَأنَقُوَأْ لَلَهَ إِنَّ أله مَريعُ 
لِلْسَابٍ 2 4 
0 4 يقول تعالى لنبيّه محمد : #يسألونك ماذا 
جل لهم# : : من الأطعمةء #قل أَحِلّ لكم الطَّيباتٌ» : 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» (55080) عندما بعث أبا بكر ثم 
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وهي كل ما فيه نفعٌ أو لَذَّةٌ من غير ضررٍ بالبدن ولا 
بالعقل» فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في 
القرى والبراري» ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر 
وجميع حيوانات البرٌ؛ إلا ما استثناه الشارع كالسباع 
والخبائث منها. ولهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم 
الخبائث؛ كما صرّح به في قوله تعالى: #ويُحِل لهم 
الطيّبات ويحرمٌ عليهم الخبائتٌ4, ا 
الجوارح# ؛ أي: وأَحِلَ لكم ما عَلْمْتُم من الجوارح . 
إلى آخر الآية . 

دلت هذه الآية على أمور : 

أحدها: لطف الله بعبادِه ورحمته لهم حيث وسّع 
عليهم طرق الحلال» وأباح لهم ما لم يُذَّكُوه مما صادته 
الواح ماو المراد بالجوارخ :الكاداب والعهودوالصعر 
ل ل 

يشترظ أن اتكوة علي نيعا يعد فى 

العرف تعليماة بأن سحرسل إذا أرسل» وينزجر إذا 
زجرء وإذا أمسك لم يأكل. ولهذا قال: ماهو نيز 
مما علّمكم الله فكلوا مما أَنْسَكْنَ عليكم»؛ أي : 
أمسكن من الصيد لأجلكمء وما أكل منه الجارح ؛ فإنّه 
]لا يعلم أنه أمسكه على صاحبهء ولعله أن بيكون أمفسكه 
على نفسه. 

الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير 
ونحوهما؛ لقوله: ##إمن الجوارح#؛ مع ما تقدم من 
تحريم المنخنقة؛ فلو خنقه الكلب أو غيره أو قتله 
بثقله؛ لم يُبَحْء هذا بناء على أن الجوارح اللاتي 
يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبهاء والمشهور أن 
الجوارح بمعنى الكواسب؛ أي: المحصّلات للصيد 
والمدركات لهء فلا يكون فيها على هذا دلالة. والله 
أعلم . 

الرابع : جواز اقتناء كلب الصيد؛ كما وردان 
الحديث الصحيح”" » مع أن اقتناء الكلب محرّم؛ لأن من 
لازم إباحة صيذه وتعليمه حور 0 

الخامس : طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد» 
لأن الله أباخة ولم يذكن له بعنسيا 8 
طهارته . 

السادس: فيه فضيلةٌ العلم» وأنَّ الجارح المعلّم 
بسيب العلم يباح صيده والجاهل بالتعليم لا يُباح 


صيده. 


الثاني : أنه د 


(") كما في «صحيح البخاري» »)058٠0(‏ ومسلم (1/5ا15) من 


حديث أشّ هريرة. 
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السابع: أنَّ الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو 
نحوهما ليس مذموماً وليس من العبَث والباطل» بل هو 
أمرّ مقصود؛ - وسيلة لحل صيده والانتفاع به. 

الثامن : فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد؛ قال: لأنه 
دالا يحض اله لذ تلت 

التاسع : فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح. 
وألف إن لع مس الله مععهدا » لم نيك يننا فحن 
ارك 

العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارح» سواء قتله 
الجارح أم لاء وأنه إن أدركه صاحبه وفيه حياة مستقرة؛ 
ه10 بياخ إلا بها. 

ثم حت تعالى على تقواه وحذّر من إتيان الحساب في 
يوم القعافة :وان ذلك أمر قد دنا واقتربء فقال: 
#إواتقوا اللّه إِنَّ اللّه رخ م الحساب# . 

الوم ل لكي لطبت م ألَذِنَ أوثوأ الككب حل ل 
داق يل كد وكة ي] اليد وَأمْحْصَئَتٌ من لين أووأ 
الكتب بن قنك إ1 توخي بون ني عر تيه 
وله متيف مدن وق يكل بلجي نقذ علا خناة ولد د 
لأَحرَوَ مِنّ درن 402 . 

#ه» كرّرَ تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان» 
ودعوة للعباد إلى شكره والاكتاوهين,دكرة؟ حيث أباح 
لهم ما تدعوهم الحاجة إليهء ويحصل لهم الانتفاع به من 
الطيبات. 

إوطعام الذين أوتوا الكتاب حِلّ لكم»؛ أي : ذبائح 
اليهود والنصارى حلال لكم يا معشر المسلمين دو 
باقي الكفار فإنٌ ذبائحهم لا تحل للمسلمين: ود للك أ 
أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء والكتب» وقد انّفْق 
الرسل كلّهِم على تحريم البح لغير اللّه؛ لأنه شرلكٌ؛ 
فاليهود والنصارى يتديّنون بتحريم الذّبح لغير اللّه؛ 
ملدلك أبيحت ذبائحهم دون ابر . والدليل على أن 
المراد بطعامهم ذبائحهم: أن الام الذي ليس من 
الذبائح؛ كالحبوب والثمار» ليس لأهل الكتاب فيه 
خصوصية صيّةٌ بل يُباح ذلك. ولو كان ين طعام برهم 
وأيضاء ؛ فإنه أضاف الطعام إليهم. فدل ذلك على أنه 
كان طعاماً بسبب ذبحهمء وول يقال 4 إن ذلك لكجللةء 
وإن المراد الطعام الذي يملكون؛ أن هذا لا يبا ح على 
وجه الغصب ولا من المسلمين. لإوطعامكم»: اننا 
العيئلمون: «حل لهم#؛ أي: يحل لكم أن تطعموهم 


إنافء 


00 لعا 


عرض 


#و» أجل لكم #المحصناتٌ4؛ أي: الحرائر 
العفيفات #من المؤمنات#؛ والحرائر العفيفات #من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم#؛ أي: من اليهود 
والتقنارض+ وهذا مخصّص لقوله تعالى: زولا تنكحوا 
المشر كات عد يؤمنَّ 24 ومفهوم الآية أن الأرقاء من 
المؤمنات لا يباح نكاحهنَّ للأحرار وهو كذلك. وأما 
الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن ولا يجوز نكاحهن 
للأحرار مطلقاً؛ لقوله تعالى: #من فتياتِكم 
المؤمنات#. وأما المسلماتث إذا كنَّ رقيقات؛ فإنه لا 
يجوز للأحرار نكاحهَنٌ إلا بشرطين: عدم الطؤلء» 
وخوف العَنّت. وأما الفاجرات غير العفيفات عن الرّنا ؛ 
فلا 0 نكاحهنّ» سواء كنّ مسلماتٍ أو كتابيات حتى 
نتن لشرله تعانى «الراتق ل يدك إلا زاضة أن 
شرك ...4 الآية. وقوله: إإذا آنيثمُوهنَ أجورَهنَ4 ؛ 
لأ معنا لكم نكا حهنٌ إذا أعطيتموهن مهورهنٌ ؛ فمن 
عَرّمَ على أن لا يؤتيها مهرها؛ فإنها لا تحل لهء وأمر 
بإيتاتها إذا كانت رشيدة تصلح للإيتاء. إلا أعطاه 
الزوج لوليّهاء وإضافة الأجور إليهنّ دليل على أن المرأة 
يي ل د وليس لأحدٍ منه شيةٌ؛ إِلَّا ما 
سمحت به لزوجها أو وليّها أو غيرهما. إمحصنين غير 
مسافحين4؛ أي: حالة كونكم أيّها الأزواج محصنين 
لنسايكم بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهنّ؛ #غير 
باتكب 4 أ زانين مع كل أحدء #زولا متخذي 
أخدان#: وهو الرِّنا مع العشيقات؛ لأن الرّناة فى في 
الجاهلية منهم من يزني مع من كان؛ فهذا العببائع , 


ن | ومنهم من يزني مع خذنه ومحبه ؛ فأخبر الله تعالى أن 


ذلك كله يناف السب وأن شرط التزوج أن يكؤون 
الرجل عفيفاً عن الرّنا . 

إقولة ختالى: تومن عات بالاسناة للد نحط ا 
أي: ومن كفر باللّه تعالى وما يجب الإيمان به من كتبه 
ورساةه أو شيء من الشرائع ؛ فقد خبط عمله؛ بشرط أن 
يموت على كفره؛ كما قال تعالى : «إومن يَرْنَِدْ منكم عن 
دينه فيمْتْ وهو كافرٌ فأوللك حبطث أعمالهم في الدّنيا 
والآخرة#». #وهو في الآخرة من الخاسرين»؛ أي : 
' | وحصلوا على الشقاوة الأبديّة . 

#يأيا الذرت عَامَنُوَاً إذا كمثم إِلّ 1 

سق كم سل و زر 5 1 
وجوهكم وأيرِيَكم إل المرافق وأمسحوا 00 0 
إل الكعبين نْ ود كحُمَ جنا كَأَطْهَرُواْ وَإن شُتُّ ” 


غرف سورة المائدة (ه ل 5) 


لم 5 عر رو رصم 


5 3 ل و ور ا ل ل 0 م 7 ا م همه سعد إلى 7-. رو م ءس م هم 
3 سام سمه أ # ا : عل سَمَرِ أَوَ 1 ألكا» حد مد من الغايط و 7 النساء فلم 
- 2 > م مش لاك سكن 1 0 2 0 1 7 َي ا 8 1 ع وو ع 
مغوىة وا نَم اف و 2 ا ا ديم 
شك دياك لاف رانس اررض | ينع مذ ل يمل يكم جن حبع ولك با 
8 و إِلّالكعبين سه وإ 7 و 00-2 1 طهروا 1 8 00 ء يا 0 ص 
00 وجا أحد مب ا 0 هذه 5 0 قل 0 على 0 0 
ألم مقلم يج 3 3 2 متا ١‏ لكر متها ما بسر الله وهاه : 
33 ا تر ام رياو 5 أحدها: أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها 
3 > < سر أل 0 عه ساح وياد ذه 4 ا س موارم ايعان الذي يتم إل 0 لأنه صدرها 
م إتجعسل لمن مع ولك 30 ؟]) بقوله: #يا أيها الذين آمنوا...* إلى آخرها؛ أي: يا 
7 ل 0 هم 2ه سور ع 5 3 506 1 00 
وليه و يفَمَتَهُعيَ أعلحكم تشكرو رم ت © 5 ايها الذين امنواء اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه 
00 م رمك | ساممستر ‏ 50 لكم. 
حم وميثدفه الزى انفَكم 3 : 
ال م 0 ر " 13 الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة؛ لقوله: #إذا قمتم إلى 
اَذ قحم عن وأطعنا وَأَتَهوأ لمن للََعَلِيرْيدَاتِ || الصلاة» . 
جم 2 > كه : هَ 
لصّدُورٍ 02 ميرب سا مَتُوأ كُونُوأ َمِل |15 الثالث: الأمر بالنيّة للصلاة؛ لقوله: «إذا قمتم إلى 
120 0 ل الى 00 2 ١‏ م60 / : بقصد وس 5 
شهداء ل ب ب ِ 00 1 : . 00 5 56 ل" ع 
مه كم 26 ع 00 الرابع : اشتراط الطهارة لصحة الصلاة؛ لآن الله أمر 
0 شر | عَدِلوأهُوَاَقَرِب لِلتَعَو وَأمَّهُوا ث ك2 بها عند القيام إليهاء والأصل فى الأمر الوجوب 
> هم مح سير و 10 ل 5 ٠‏ 00 1 و صل في 2 جو تاه 
:| سه حَِيريِمَاتم ملو 2 3 الخامس: أن الشهارة لا تجب بدخول الوقت» وإنما 
ع 9 ري د يه ١‏ يِه 2 5 تجب عند إرادة الصلاة. 
ل ج1277 9ت وججججججج ا * السادس: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة ة من 


ناك جر ب رط ووه 
تشكرط :له 


الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشترَ 
00 حتى السّجود المجرّد عند كثير من العلماء؛ كسجود التلاوة والشكر. 
بع : الأمر بغسل الوجهء وهو ما تحصّل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين 
0 وس اناد لك الس جرماه د جل ده الجطسجاار يسبت رن ٠.‏ رسكل لبه السحور الى 
فيه» لكن إن كانت خقيفة؛ فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة وإن كانت كثيفة؛ اكتفي بظاهرها . 
الثامن: الأمر بغسل اليدين» وأن حاخها إلى المرفقين» و#إلى* كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع؛ كقوله 
تعالى: #ولا تأكلوا ا » ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق. 
التاسع: الأمر بمسح الرأس 
العاشر : ا لأن الباء ليست للتبعيض» وإنما هي للملاصقة. وأنه د يعم المسح بجميع الرأس 
الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما أو خرقة أو خشبة أو نحوهما؛ لأن الله علق 
المسح» ولم يقيده بصفة» فدل ذلك على إطلاقه . 
الثاني عشر: أن الواجب المسح؛ فلو غسل رأسه ولم يور يده عليه؛ لم يكنب؛ لأنه لم يأتِ بما أمر الله به. 
الثالث عشر : الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين» ويقال فيهما ما يقال في اليدين. 
الرابع عشر: فيها الردّ على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب» واه لور مسكينا ما دامتا مكشوفتين. 
الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في #وأرجلكم». وتكون كل من القراءتين محمولةً 
على معنى؛ فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن كانتا مكشوفتين» وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين 
بالخفٌ . 
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(1) كما جاء من حديث عثمان رضي الله عنه عند البخاري )١109(‏ ومسلم (5771)» وكذا من حديث عبدالله بن زيد عند البخاري (2»185 


سورة الماتدة (5) 


السادس عشر : الأمر بالترتيت في الوضوء؛ لأنَّ الله 
تعالى ذكرها وب ولأنّه أدخل ممسوحا د وهو الراسن ب 
يون ولا يُعلم لذلك فائدة ء را 

السابع عشر: أنَّ الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة 
المسمّيات في هذه الآية وأما الترتيب بين المضمضة 
والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين | يبطل 
والرجلين؛ فإن ذلك غير وااحت: بل يستحبٌ تقديم 
المصعصة والانعشاق علن خسل الوجه وتقديم التمن 
على اليسرى من اليدين والرجلين» وتقديم مسح الرأس 
على مسح الأذنين. 

الثامن عشر: الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة؛ 
لتوجد 0 المأمور. 

التاسع عشر : الآمر بالغسل من الجنابة. 

العشرون: أنّه يجب تعميمٌ الغسل للبدن؛ لأنّ الله 
أضاف التطهّر للبدن ولم يخصّصه بشيء دون شيء. 

الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطبِه 
في الجنابة . 

الثاني والعشرون: أَنّه يندرج الحدث الأصغر في 
الحدث الأكبر» ويكفي مّنْ هما عليه أن ينوي ثم يعمّم 
بدنه؛ أن الله لم يذكر إلا التطهّرء » ولم يذكر أنه يعيد 
و 

الثالث والعشرون: أن الم رصيو على 
المني يقظة أو مناماً أو جامع ولو لم يُنِْلَ. 

الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد 
بللاً؛ فإنه لا غسل عليه؛ لأنه تتحقّق منه الجنابة . 

الخامس والعشرون: ذكر مِنََّ الله تعالى على العباد 
بمشر وعيته ايحم : 

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود 
المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم . 

السابع''' والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه؛ 
السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء؛ فالمرض 
يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به» وباقيها 
يجوّزه العدم للماء» ولو كان في الحضر. 


مق نول 


الكاين والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول 1 


. التاسع والعشرون ا ا لا ينقض الوضوء 
امك يوي ا 0 


)21 فى النسختين: «السادس والعشرون» وهو مكررء. وصوابه 


«(السابع والعشرون». 


ضرف 


لقوله تعالى: #أو جاء اعد جين النائط ‏ 

الحادي والثلاثون : أن تعين العراة علدة وشهوة تاقفن 
للوضوء . 

الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. 

الثالث والثلاثون : أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة 

يبطل التيمّم ؛ أن الله إنما أباحه مع عدم الماء. 

. الرابع والثلاثون : أنّه إذا دخل الوقت وليس معه ماءٌ؛ 
فإنه يلزمه طلبه في رَحْلِه وفيما قَرّبٍ منه؛ لأنه لا ثقال: 
م | لم يجد لمن لم يطلب : 

الخامس والثلاثون: أن من وجد ماء لا يكفي بعض 
طهارته ؛ فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمّم بعد ذلك . 

السادس والثلاثون: أن الماء المتغيّر بالطاهرات مقدم 
على التيمّم؛ أي: يكون طهوراً؛ لأن الماء المتغيّر ماءء 
فيدخل في قوله: وفلم تحدوأ م421 

السابع والثلاثون : أنّه لا بد من نية التيمم؛ لقوله: 
#فتيمّموا©؛ أي: اقصدوا. 

الثامن والثلاثون: أنه يكفي التيمّم بكلّ ما تصاعد على 
وجه الأرض من تراب وغيرهء فيكون على هذا قوله: 
#فامسحوا بوجوهكم وأبديكم منه4 : إما من باب التغليب 
وأن القالت أن يكون له غبارٌ يمسح منه ويعلق بالوجه 
والتديق + بوإنا أن يكوة إزكادا للأفضل »وان إذا أمكن 
التراب الذي فيه غبار فهو أولى . 

التاسع و الثلاثون : أنه لا يصح التيمُم بالثّراب النجس؛ 
لأنه لا يكون طيباً بل خبيثاً . 


الأربعون: أنه يُمسَح ذ في التيمّم الوجه واليدان فقط 
دون بقية الأعضاء. 

الحادي والأربعون: أنَّ قوله: ابوجوهكم# : شامل 
لجدع اربج وأنه يعمّه بالمسح. 

إلا أنه معفوٌ عن إدخال التراب في الفم والآأنف وفيما 
تحت الشعور ولو خفيفة . 


الثاني والأربعون: أن اليدين تمسحان الين الكوعين 
فقطء. لأن اليدين عند الإطلاق كذلك ؛ فلو كان ي* يشترط 
يصال المسح إلى التزاعية ؟ القثّدة :اللهبذلك؟ كما ت,ده 
في الوضوء . 

الثالث والأربعون: أن الآية عامةٌ في جواز التيمّم 
لجميع الأحداث كلها ؛ الحدث الأكبر والأصغرء بل 
ونجاسة البدن؛ لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء» 
| وأطلق في الآية فلم يقيد. وقد يقال: إن نجاسة البدن 


لا تدخل في حكم التيمُّم؛ لأنَّ السّياق في الأحداث» 
وهو قول جمهور العلماء. 


خرف 


الرابع والأربعون: أنَّ محل التيمُم في الحدث الأصغر 
والأكبر واحدٌء وهو الوجه واليدان. 

الخامس والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان التيمُم 
عنهما ؛ فإنه يجزىء؛ أخذا من عموم الآية وإطلاقها. 

السادس والأربعون: أنه يكفي المسح بأي شيء كان 
بيده أو غيرها؛ لأنَّ الله قال: #فامسحوا». ولم يذكر 
الممسوح به فدلٌ على جوازه بكل شيء. 

السابع والأربعون : اشتراط الترتيب في طهارة العم 
كما د جنا ولأنّ الله بدأ بمسح الوجه 
قبل مسح اليد 

5000 أنَ اللّه تعالى فيما شرعه لنا من 
الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حَرّج ولا مشقّةٍ ولا 
سر وَإنّما هو رحمةٌ منه بعباده ليظهرّهم وليتمّ نعمئّه 
عليهم . وهذا هو. ٍ 

التاسع والأربعون: أنْ طهارة الظاهر بالماء والتراب 
تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. 

الخمسون: أن طهارة التيمّم وإن لم يكن فيها نظافة 
زطهارة تدَرَك بالحس والمشاهدة؛ فإنافيها طهارة فعوية 
ناشئةٌ عن امتثال أمر الله تعالى . 

الحادي والخمسون : أنّه ينبغي للعبد أن يدير الحم 
والأسرارٌ في شرائع الله فف الطهارة وغيرها؛ ليزدادٌ معرفة 
وعلماً ويزداد شكراً للّه ومحبةً له على ما شَّّعَ من 
الأحكام التي توصل 0 اق لمان الغالية الرتيعة , 

ثرا بتكة ألو لَخ كتكم به إ: 
لشم معنا وأطعنا ود يه 

#/ا# يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الديئيّة والدنيويّة 
بقلوبهم وألسنتهم؛ فإن في استدامة ذكرها داعياً لشكر الله 
تعالى ومحبّته وامتلاء القلب من إحسانه» وفيه زوال 


للعُجب من النفس بالنّعم الدينيّة وزيادة لفضل اللَّه 


عي 02 


وميثلفه الزى 


وإحسانه. #وميثاقه#؛ أي: واذكروا ميثاقه #الذي | _ 


وانقكم به»#؛ أي: عهده الذي أخذه عليكم. وليس 
المراد بذلك أنهم لَمَظوا ونظطقوا بالعهد والميثاق» وها 
المراد بذلك أَنّهم بإيمانهم باللّه ورسوله قد التزموا 
طاعتهماء ولهذا قال: #إذ َلثم سمعنا وأطعنا»؛ أئ: 
سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرانيّة والكونيّة سَمْعَ فَهُم 
وإذعانٍ وانقيادٍ» وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال وما نهيتنا 
عنه بالاجتناب» وهذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة 
والباطنة» وأنَّ المؤمنين يذكرونَ في ذلك عهد اللّه وميثاقة 
عدبم وكون مسيم علييبان” ويحرصون على أداء ما 

أمزؤا' يه كاملا عيو تاقض) «واتّقوا اللّه» : : فى جميع 


)٠١  "5( سورة المائدة‎ 


أحوالكمء #إنَّ اللّه عليمٌ بذات الصّدور»4؛ أي: ما 
تنطوي عليه من الآفكار والأسرار والخواطر؛ فاحذروا أن 
يلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه أو يصدر منكم ما 
يكرههء واعْمروا قلوبكم بمعرفته ومحبته والنصح لعباده؛ 
فإنكم إن كنتم كذلك غفر لكم السيئات» وضاعف لكم 
الحسناتٍ لعلمه بصلاح قلويكم. 


«يكأيا ليت اموأ كوثوأ ميت 


ره دوه 201 _»« ج22 سه 07 بره وس 06 
و عدلرا أغزان هر امرك 
لتََولْ وتوأ لَه إك أله حير يمَا تَعَمَلوت 409 . 


0 أ «يا أيّها الذين 50 بما أمروا بالإيمان 
به قوموا بلازم | يمانكمء ٠‏ بأن تكونوا #قوّامينَ لله شهداء 
بالقسط# : بأن تنشط للقيام بالقِسط حركاتكم الظاهرة 
والباطنة. أن تكون ذلك القيام لله وحذه لا لغرض من 
الأغراض الدنيويّة وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو 
العدل. لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا أفعالكم. 
وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو. 
«ولا يَجُرِمَنكم4؛ أي: يحملئكم بغض قوم على أن لا 
تَعدِلوا»؛ كما يفعله من لا عدل عنده ولا قِسْطء بل كما 
تشهدون لوليكم؛ فاشهدوا عليه؛ وكما تشهدون على 
عدوكم؛ فاشهدوا لهء ولق كان كافرا أو مبتدعاً؛ اه 
يعن الغذل فد ريه ها با تو يناعن الكل 1 أنه يدن ]+ 
لا لآأنه قاله. ولا يرَهُ الحق لأجل قوله؛ فإن لهذا ظلم 
للحقٌّ. #اعدلوا هو أقرب للتقوى#؛ أي: كلما حرصتم 
على العال واجتهدت الي العمل به كان ذلك أقرب 
لتقوى قلوبكم؛ فإن تم العدل؛ كملت التقوى, ©إنَّ الله 
خبيرٌ بما تعملون# ؛ فمجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها 
صغيرها وكبيرها جزاءً عاجلاً وآجلاً . 


سامبيم 2ح إلاغد 


وَحَدَ الله لين افوا وتييل ا : للكت لم مَغْفْرة 
وعد علب 0 9 كمروا وَكدَبوأ ينيم بن ركيت 
7 0 كنب انير © 

299 أي : 0 ؛ ‏ الذي لا يُخَْلِفٌ الميعادء 
0 0 
العظيم الذي لا يعلم َه إلا الله تعالى؛ 0 
نفسٌ ما أخفِيَ لهم من قُرَّةٍ أعينٍ جزاءً بما كانوا 
يعملون*. 

4٠ 0‏ «إوالذين كفروا وكذبوا باياتنا» : الدالّة على 
لخن المبية » فكذيو انها 'يغدنا أبانت الحفات .. اولك 


نتووة المائدة ان 17 


أصحاتث الجحيم# : الملازمون لها ملازمة الصاحب 
لصاحبه . 

#يتايا لذبت عَامَنُوا دكا ِعَمَتَ الله عَكَكُمْ إذ 
هَعَّ قوم أن يِيْسظوأ إل أ يدِيْهُمْ نكف َدِيَهُمْ عنحكم 
نا لَه وَعَلَ لله مسوك المزِيورت 4069 . 

419 يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة 
ويحتّهم على تذكّرها بالقلب واللسانء وأنّْهم كما أنّهم 
يعدون و لأعدائهم وأخذ أموالهم اددهم وسبيهم 
ةا فليعذلوا أنضا عات عدوم حت الذبيم هم 
ورذُ كيدهم في نحورهم 10 فإنهم الا عذاعى فد 
هدو بأمرء وكلترة] أنهم قادرون عليه؛ فإذا لم يدركوا 
بالمؤمنين مقصودهم فهو نصر من الله لعباده المؤمنين ؛ 
ينبغي لهم أن يشكروا الله على ذلك ووعيدوه وراكرره. 


1 الفزو 00 9 وَلََدَ 
م 0 


م برسي وعررتموهم رارم 
:]) حسك لا َأسكَيرنعَكُم كاد 20 


ل ار 0 


اطاط لدو الكَلذس أ 


ٍ 5 رو 11 


مل ار وصىي 


لحيو () يتاب ألَدد تام 0 


ع| اديوه ساس وى < ماي 21 


7 هحمس : همق ا 
. 6 لي موه مج 


يذ بهمرم 


د 


صد 
22 5 آ ‏ ته 


كرد 


واد 


و ذم ععومي سرع أ 


000 و 2-26 م 


2 ءوس 5 آ هه 


7 ا 


وباغ» كفت الله شرّه عن 2 الف لمن ونإنه الال ل خلة : 1س لح ل سرس سس 271 
الاية. ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على 0 ضهِم ميثلقهم هم و ا 3 
عدوهم وعلى تمع اموركم» فقّال: #وعلى الله ِ وك سكي معنو لحو ا 
فليتوكل المؤمنون#؛ أي: يعتمدوا عليه في جلب |] ور م تومه اليل عنم م ل 
الدذيية :والط يو نه | ل 2 1 8 3 
صالحه اللمدة بلطيو رط بن مزلم | شيخ وانكئي ةط انيت © | 
وقوّتهمء ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبّون» . 3 
وعلى حسب | ضاك الحد كو عله وهو من واجبات لي 01 
القلب و 
وَلفَد وَلَكلٌ كد اله سكن توت سر يل وبعكثا مة مه أثى عت اتقينا يقِيِنًا وَقََالَ 2 إِفِ ل متك إن كمه تم الصَّلؤة 
00 ا 44 2 ل سر 2 17 د جاه سس 29 .كه ويج مه يله ماه ٠.‏ 
وَءَانَِسُم كوه و برسي وعَرَرسمُوهم و وأقرضتم أئله فَرَضًا ل حك نَ 0 2 سَيَعَاتَكمّ ولادخلنكم خلنكم جننتٍ بجرى من 
ذلِلِتَ ل فَقَدَ صَلَّ سوَآء السَيِيلٍ 9 فَيِمَا نقضهم مَيتَفَهِمْ لَمتّهُمَ وَجَعَلْمَا فُلْوبَهُمَ 


جع ساس سس عر عاص -218 007 رمد هرو 
٠‏ 


نوا حَقا هما كوا يد 115 05 علَيعْ عل حَبََةَ يتن إلا يد يت انث 


2س 5 آ ته 


ها الأتهار تراهمن حكفر بعد 
َنسسيَةٌ عَرَهْورَتَ لكر عن مَواضعِهء و 
ع صمح إِنَّ أنَهَ يت الْنحيِيينَ 402 . 

79 يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميقاف'النقيل الموكدةه وذكر صفة الميثاق وأجرهم إن قاموا به 
العم اندم تومو ابه ثم ذكّر أنهم ما قاموا به وذكر ما عاقبهم به. فقال: #ولقد أَخَدَ الله ميثاق بني إسرائيل 4 ؛ 
أي : عهدهم المؤكد الغليظ. ٠‏ لوَبَعَدْنا منهم اثني عشر نقيباً» ؛ أي : رئيساً وعريفاً على من تحته؛ ليكون ناظراً عليهم 
حانًا لهم على القيام بما أمروا به مطالباً يدعوهمء #وقال اللّه# : يارد حر اام لساري لحار #إني 
معكم»؛ أي : بالعون والنصر؛ فإن المعونة بقدر المؤنة. الوا #لئن أقمتم الصلاة4 : ظاهراً 
وناطياً بالإثيان بما يلزمٌ وينبغي فيها والمداومة على ذلك» #زو آنيثم الرّكاة» : لسع يا أوآمنشم برسلي»: 
جميعهم ) الذين أفضلهم وأكملهم محمد وَكِه. #وعرّرٌتموهم» ؛ ا عظمكموهه» وأدّيتم ما يجبٌ لهم من الاحترام 
والطاعة» #وأقرضتم الله قرضاً حستاً» : وهو الصدقة والإحسان الصادر عن الصّدق والإخلاص وطيب المكسب؛ 
فإذا قمتم بذلك «الأَكفّرَنَ عنكم سيّئاتكم ولأَدَخِلَنَكُم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار» : فجمع لهم بين حصول 
المحبوب بالجنة وما فيها من النعيم واندفاع المكروه بتكفير السيئات ودفع ما يترتب عليها من العقوبات. #فمن كمَرَ 
بعد ذلك*: العهد والمناق المؤكد بالأيمان والالتزامات المقرون بالترغيب بذِكر ثوابه» #فقد ضَل سواء السبيل# ؛ 
5 عن عمدٍ وعلمء فنك نا ينعن الد ا لون .فى جرمان التو امع وختصوك العقانت» 


خرف 


419 فكأنه قيل: ليت شعري! ماذا فعلوا؟ وهل لإفاعف عنهم واضْمَخ»؛ ا الا تؤايِذهم بما يصَدَرُ 


وفوا بما عاهدوا اللّه عليه أم نكثوا؟ فبيّن أنهم نقضوا 
ذلك فقئال: «فبما نَْضِهم ميثاتّهم»؛ أي: تهمينة 
عاقبناهم بعدّة عقوبات : 

الأولى : أنا «لَعَنَاهم» ؛ أي : طردناهم وأبعدناهم من 
رحمتناء حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة» ولم 
يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم, الذي هو سببها الأعظم . 

الثانية : قوله: «وجَعَلّنا قلوهم قاسية» ؛ أي : لله 
ل نُجدي فيها المواعظ ولا تنفعها الآيات والتذر فلا 
يرغيهم اتشويق: ولا يزعجهم تخويف. وهذا من أعظم 
العقوبات على العبد؛ أن يكون قلبُه بهذه الصفة التي لا | 
يفيده الهدى والك لا را 

الثالثة : أنهم يحرفون الكلم من بعد مواضعِه؛ أي : 
ابتلوا بالتغيير والتبديل» فيجعلون للكلم الذي أراد الله 
معنئ غير ما أراده الله ولا رسوله. 

الرابعة: أنه إنسوا حظًا مما ذُكروا به»؛ فإنّهم 
ذكّروا بالتوراة وبما أتزل الله على نوسي الوا ,نظا ند 
وهذا شامل لنسيان علمه؛ وأنهم نسوه وضاع عنهم ولم 
يوجد كثيرٌ مما أنساهم الله إياه عقوبةٌ منه لهمء وشامل 
لنسيان العمل الذي هو الترك. فلم يوققوا للقيام بما أمروا 
به. 'ويستدلٌ بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي 
قد ذُكِرَ في كتابهم أو وقع في زمانهم أنه مما نسوه. 

الخامسة : الخيانة المستمرة التي «لا تزال تطَّلِع على | -, 
ا خيانةٍ للّه ولعباده المؤمنين. هيو 
أعظم الخيانة منهم كتمهم عن من يَعِظُهم ويحْسِن فيهم 
الظنَّ الحقٌّء وإبقاؤهم على كفرهم؛ فهذه خيانة عظيمة. 

وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من 
بصفاتهم» فكل من لم يَقُمْ بما أمر اللّه به وأخذ به عليه 
الالترا م؛ كان له نصيبٌ من اللعنةء وقسوة القلب» 
ا وأنه لا يوق للصوابء ونسيان 
جد فنا د كرت وأنه. لا بد أن ييتلى بالخيانة كنال الله 
العافية . 

وسمى اللّه تعالى ما ذُكُروا به حظًا؛ لأنّه هو أعظم 
الحظوظء وما عداه؛ فإنّما هي حظوظ دنيويّة؛ كما قال 
تعالى : لفْخَرَجّ على قومه في زينته قال الذين يريدون 
الحياةً الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارونً إن لذو حَظ 
عظيم# : وقال في الحظ النافع : ونا تُلْمَاعا إل الذين 
صَيَروا وما يُلَقّاها إلا ذو حَظ عظيم» . 

وقوله: «إلَّا قليلاً منهم»؛ أي: فإِنَّهم وفوا بما 
عاهدوا الله عليه فوفقهم وهداهم للصّراط المستقيم» 


.٠‏ اتصف 


)١6  1١7( سورة المائدة‎ 


منهم من الأذى الذي يفتصي أن يعفى عنهم ) واصفح فإ 
ذلك 00 الإحسان. واللّه لإيحبٌ التي 0 

ولعي لو وام الل كأنّك تراه م 
0000 


ّ 01 م 0 2 4 سح م م موس 
وت اذبح ذَالْوَأْ إنّا صدرئ أَحَذْنًا ميكلمم 
فوأ حَطا عَم دُكروأ به ْنَا ينه الْعَدَاوَهَ والبقصة 


حت هر 
وسوهله 


ِلَ يوم الْقَيمَدِ 
يصتعورَ 09 * . 
410 اي وكما أخذنا على اليهود العهد والميثاق؛ 
فكذلك أخذنا على الذين قالوا إنا تصبارى العيسى ان 
مريم» وَزَكُوا أنفسَهم بالإيمان بالله ورسّلهء وما جاؤوا به 
فنقضوا العهد. ولسوا كنا فيها كروا مه سانا علهيا 
وتسيانا عملا ٠‏ #فأغرينا بيتهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة*؛ أي: سَلْظنا بعضهم على بعض» وصار بينهم 
من الشرور والإحن ما يقتضي بغض بعضهم بعضاً ومعاداة 
بعضهم بعضاً إلى يوم القيامة» وهذا أمرٌ مشَاهّد؛ فإن 
التُصارى لم يزالوا ولا يزالون في بغض وعداوةٍ وشقاق» 
(رسوت يني اليا كانوا يصعون» ‏ فيعاقبهم عليه. 


يمه أنه يما حكَانا 


ا 0 قد 0 2 59 ع 
4 0 قَدّْ جَءَحُمْ رَسُوأنا بيرك لك 
قَكَا حكنتم رت من ألكتب ويعفواً عن 


وي او و ا 
يَهدى به أله مي أَتممّ رِصُوائم سْمْل اسل وَيَحْرِجِهُم 
قل أأظلْمتِ إِك التُور يايد وَيَبْدِهِرْ ِلك صرْطلٍ 
تستقبر ©4. 

ب 2" الله على أهل الكتاب 

من اليهود والنصارى, وأنهم نقَضوا ذلك إلا قليلاً منهم؛ 
أمرهم جميعاً أن يؤمنوا بمحمدٍ وَكِِِ واحتج عليهم بآيةٍ 
قاطعةٍ دالٍ على صحة نبوّته» وهي أنه بين لهم كثيراً مما 
يخفون عن الناسء حى عن العواع هن حولم : فإذا 
كانوا هم المشار إليهم ف في العلم ولا علم عند أحد في 
ذلك الوقت إِلّا ما عندهم؟ فالحريص على العلم لا سبيل 
له إلى إدراكه إِلّا منهم؛ فإتيان الرسول يَكَِةِ بهذا القران 
العظيم الذي بين به ما كانوار يتكاتمونه بينهم» وهو أمينٌّ لا 
يقرأ ولا يكتبٌ من أدلٌ الدّلائل على القطع برسالته. 
وذلك مثل صفة محمدٍ في كتبهم. ووجود البشائر به في 
كتبهم» وبيان آية الرجم. . ش اوبحر لدم #ويعفو عن 
٠‏ | كثير» ؛ أي : كرك عانم له تقتضيه الحكمة. 


سورة المائدة )١8- ١©(‏ خرف 


لإقد جاءكم من الله نور» : وهو القرآن بتتضا نه 
في ظُلّمات الجهالة واعكدا :2 لحل لف #وكتاتث مبينٌ # : 
لكل ما يحتاحٌ الخلق إليه من أمور دينهم ودُنياهم؛ من 
العلم باللّه وأسمائِهِ وصمَاتِهِ وأفعاله» ومن العلم 
بأحكامه الشرعيّة وأحكامه الجزائيّة. 

4 : ثم ذَكَرَ مَنْ الذي يَهْتَدي بهذا القرآن» وما هو 
السيية ال لحصول ذللة فقال: #إيهدي به 
اللَّهُ مَنِ انَبَعَ رضوائه سبل السلام#؛ أي: يهدي مَنِ 
اجتهد وحرص على بلوع مرضاة الله وصار قصده حسناً 
سبل السلام التي يَسْلْمْ صاحبها من العذاب وتواضلة إلى 
دار السلام وهوالعلم بالحق والعما يه حال 
وتففيياة . ويخرِججهم من ظلمات الكفر والبدعة 
والمعصية والجهل والعَمُلة إلى توق الا يمان قالسة 
والطاعة والعلم والذكرء وكل هذه من الهداية بإذن الله 
الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. #ويهديهم إلى 
صراط مستقيم# . 
«لَمَدَ حمر البح كَالَوَا إنَّ لَه هو ألم 
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ا لج كَل ]كاتسرى كدب كمةز 
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م كَتَسُوحَطا ماد حجروأيو. يملعاو 
واللعضاء مإ يوم آله 50292 هَ وَسَوؤووت سل اانه 
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الى ا اح جه > > آل 
أبن مَرْسِمَ قل فَمَنَيَمَك من الله سَّيكَاإِنَ أراد ١|‏ 
جه رح سس 2 -- ا 
أنيهللك المسيح . اس موسي ني ْ 
سا نر وب ْ 
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7 6 
ال رياس ا 71 


عا مه ل و 0 


هو الْمَسِيحٌ أبن 
0 امي 020 احج 01 .6 00 
َنم قل فم يماك ٠‏ : أموِ كَيَكًا إن ناد أن يملكت 
الميسيح ابرح مَرْصمَ وَأْصَمْ وَمَّن فى الارض حفيخا 3 
ع6 
وج بر + سرد را 1 5 ص 77 ممع سا مير سمس 00 
مللت السّمئوات وا ما بينهما يخلق ما ما جساء 
رر لظه س0 >2 فور جم ل ير 
ع كل شَىْءِ هلس | 5 هود والتصدرئ من ١‏ 
> يو يرء م دومع بير دع عسوو ريء ك0 1-5 20 ا ا ل 
و كاقل مرك بذنويك: بل الث ا 


لكب ان لكا و ويف شما ا ولوف 4ن 01 


2 


3 ١ 


00 


م 


079 لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابين وذ نهم لم يقوموا به بل نقضوه؛ ذَكَرَ أقوالهم الشنيعة» فَذْكَرَ 
قولّ النُصارى» القول الذي ما قاله أحد غيرهم. أن الله هو المسبح ار ووجه شبهتهم أنه ولد من غير أب 
فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل» مع أن حوّاء نظيره؛ خْلِقَتُ بلا أمء وآدم أولى منه خلق بلا أب ولا َم فهلا 
ال فدلّ على أن قولهم اتباع هوى من غير برهانٍ ولا شبهقء فردٌ الله عليهم 
بأدلةٍ عقليِّةِ واضحة» فقال: «قل فمن يمك من الله شيئاً إن أراد أن يه المسيح ابن مريم وأمّه ومن في الأرض 
جميعاً» ؛ فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم يمنَعُهم لو أراد اللّه أن يُهْلِكَهِم ولا قدرة لهم على ذلك؛ دل على 
بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك ولا في قوّته شيء من الفكاك. ومن الأدلّة أنَّ #للّه» وحده #ملك السموات 
والأرض*». يتصرف فيهم بحكمهٍ الكونيٌ والشرعيّ والجزائي» وهم مملوكون مدبّرون؛ فهل يَلِيقٌ أن يكون المملوك 
العبد الفقير ِلهأ معبوداً غنيًا من كل وجه؟! هذا من أعظم المحال. ولا وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى ابن 
مريم من غير أب؛ فإنّ الله ليَخْلْقُ ما يشاغ» : الإ اومن سوا لمات بلي اموز اوسن ارات ا لحرا 
وإن شاء من أمْ بلا أب كعيسى» وإن شاء من غير أب ولا أم كآدم؛ فنوّع خليقته تعالى بمشيئتِهِ النافذة التي لا 
يستعصي عليها شيةٌ) ولهذا قال: #واللَهُ على كل شيءِ قديرٌ» . 

4189 ومن مقالات اليهود والنصارى أنَّ كلا منهما اذَّعى دعوى باطلة يزكون بها أنفسهم؛ بأن قال كل منهما 
#نحنٌُ أبناء اللّه وأحِبَاوؤهك, والابن في لغتهم هو الحبيب» ولم يزكدوا الحوّة التحقيفة ؛ ؛ فإن هذا 0 َس 
مذهب النصارى في المسيح. قال الله رَدا عليهم حيث ادّعوا بلا برهان: «قل فلم د عَذَبُكُم بذُنوبكم» : فلو كتكم 
أحبابه؛ ما عذّبكم؛ لكون الله لا يحب إِلَا من قام بمراضيه. #بل أنتم بشدٌ كن حَلَقّ) : تجري عليكم أحكامٌ العدل 


ليرفا سورة المائدة ١4(‏ - 77) 


والفضلء ل9يَْفِرُ لمن يشاء ويعذَّبُ من يشاء»: إذا أتوا 

ا كَل |:| بأسباب المغفرة أو أسباب العذاب» #وللّه ملك 

0 عر 0 :| السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير»؛ أي : 

0 لامك العوتِ وض لا سر وت يذه البقيياة والتم فو شه 

0 ا 5 7000 المماليك ومن جملة من يرجع إلى الله في الدار الآخرةٍ 
اد 4 يْتَمُمَا لبه ألْمَصِيرُ ايا 0 فيجازيكم بأعمالكم . 

رَسَولْنايبَين1 ا 2 ماجآءة «يامل الكتب هد + 00 رَسُولنا بين لَكُم عَلَ فَمَوْ صن 

ٍ ا م شار و 0 لرسْلٍ أن را 6 جَآءَنا من بِِيرِ و َذِرٍ فَقَدَ جام بشي 


م سه أ 1 وو 


م بكو وَنَذِرٌ وَأَنَهُ عل كُلْ شَىْ مَدِيرٌ 409 
لفك أبراه 00 ع1 4149 يدعو تارك رتمائق اهن لتاب ,بسي نا<ة 

1 رمع مح بيعروه ع عليهم من كتابهٍ أن يؤمنوا درسو له حمل عله ويشكروا 

َماَق ينموراد خلوا 5 00 2 50 

عاض ضز ني 2012101000 ع الله تعالى الذي أرسله إليهم على * [حين] لإفترةٍ من 
سَدَأَلكنبَأللَهُ لوعت 2 8] الؤّسل» وشدَّة حاجةٍ إليه وهذا مما يدعو إلى الإيمان به 
9 : وأنه يبيئّن لهم جميع المطالب الإلهية والأحكام 
الشرعية» وقد قطع الآ الله بذلك حسّتهم؛ لعل يقولوا: 
«إما جاءنا من بشير ولا نذيرء فقد جاءكم بشير 
ونليرة تر ترات 00 والآجل عاد 
العاجل والآجل بالأعمال الموجة لذلاك وضية 5 
بها . #واللّه على كلّ شيءِ قديرٌ# : انقادتٍ الأشياء 
طوعاً وإذعاناً لقدرتِه؛ فلا يستعصي عليه شيءٌ منهاء 
ومن قدرته أن د الرسل وأنزل الكتّبّء مو ويعاقب من عصاهم. 

0 د قَالَ موس لودو ينمو أذ كروا عمد الله كك إذ حمل فيك أزية مكلك فلوكا وَدَاتَدكٌ ما 1ه يت 
الْعليين (2) ينعو ادر الايْصَ الْمَقَدَّسَةَ4 إلى آخر القصة. 
ومساكنهم» وهي بيت المقدس وما حواليهء وقاربوا وصول بيت المقدس. وكان الله قد فَرَضّ عليهم جهاد 3 
ِيُخْرجوه من ديارهم, فوعَظهم موسى عليه السلام وذكّرهم ليقدموا على الجهاد. فققال: #اذكروا ل الله عليكم» : 
بقلويكم وألسنتكم ؛ فإن ذكْرَها داع إلى محبته تعالى ومنشط على العبادة» #إذ جَعَلَ فيكم أنبياء» : عونك ل 
الهدى ويحذرونكم من الرّدىء ويحتُونكم على سعادتكم الأبديّة ويعلّمونكم ما لم تكونوا تعلمون» #وجعلكم 
ملوكاً» : تملكون أمركم بحيث إِنّه زال عنكم استعبادُ عدوّكم لكم فكنتّم تملكون أمركم » وتتمكنون من إقامة دينتكم. 
و آناكم» عسوي بدا برا و 0 اميد ١‏ 
وثباتهم على الجهاد 3 عليه . 

20١9‏ ولهذا قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدَّسة#؛ أي: المطهّرة #التي كَنَبَ الله لكم# : : فأخبرهم خبراً 
تطمئنٌ به أنفسهم إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر الله وأنه قد كْتَبَ الله لهم دخولها وانتصارّهم على عدوهم. ولا 
ترتدذوا؛ أي: ترجعوا #على أدباركم فتنقّلبوا خاسرين4* : قد خسرثّم دُنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح 
بلادكم» وآخرتكم بما فاتكم من الثواب وما استحققتم بمعصيتكم من العقاب. 

4079 فقالوا قولاً يدل على ضعف قلوبهم وخَوّر نفوسهم وعدم اهتمامهم بأمر اللّه ورسوله: يا موسى إنَّ فيها 
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سورة المائدة  7(‏ 75) خرى 


قوماً جَبّارِينَ #: شديدي القرّة والشجاعة؛ أي: فهذا من 


مر 
اموأ د 


2 مومه 94 ف 8 
الموانع لنا من دخولهاء «وإنّا لن تَدْخْلّها حنَّى يخرُجوا | 570000 
منها إن يخرجوا منها فإنًا داعلون * وهذا من الجبن | 20000 
قلة | إلا كان شيك 6 أ ان اموت عو رز عامل لع عدوت ار 
زكله"المقين وقد 0 01 22 2*2 | قلا أَمَلِكَا لاتفسى وأحى فأفرق بِيْسَمَا 
كلّهِم من بني آدمء وأنَّ القويّ مَن أعانه اللّه بقوّة من || - ا 
ِ يت © فلم 


محر و َك 


عنله؟ فإنه لا حول ولا قوة إلا باللّه ولعلموا أنهم 
سينصرون عليهم إذ وَعَدَهم اللّه بذلك وعداً خاصًا. 

0-7 ود رجلانٍ من الذين يخانونة اللّه تعالى ؛ 
العيق ف هذا لموطن المحتاج إلى مثل كلامهم: وأنعم 
٠ 00‏ «أدخْلوا عليهم الباب؛ فإ 

خَلتُمُوه فإنُكم غالبون»؛ أي : ليس بينكم وبين نصركم 
عليهم إل اكير عا ربخارا على اياي فإذا 
اموه ه عليهم؛ فإنهم سينهزمون . ثم أمراهم بعدة هي 9 
أقوى العددء فقالا : ##وعلى اللّه فتوكلوا إِنْ كندم م تقس ل أَخِيه محم َصَبِحَ م من انيس 1 
مؤمنين © : فإِنّ في التوكل على الله وخصوصاً في هذا | از 
الموطن. تسترا للآمر ونصراً على الأعداء. ودل هذا : ا 1200 00 20 
على وجوب التوكّل» وعلى أنه بحسب إيمان العبد بو 
كرن تركلا ام امه القن 

49 فلم ينجع فيهم هذا الكلام» ولا نفع فيهم ١ ٠‏ 7 
الملامء فقالوا قول الأذلين: #يا موسى إِنّا لن نَدْخْلها 
أبدا ما داموا فيها فاذهبٌ أنت وريّك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون»: فما أشنع هذا الكلام منهمء ومواجهتهم لنبيهم فيه في 
هذا المقام الحرج الضيق: الذي :كك وق اللجاحة والصتووره إلى نصرة ة نبيّهم وإعزاز أنفسهم! وبهذا وأمثاله يظهر 
التفاوت بين ن سائر الأمم وأمة محمد كلل حيث قال الصحابة لرسول الله يك حين شاوّرَهم في القتال نوم يدو ينه 

: دن )١1١‏ 
أنه لم يحتّم عليهم : واترسول الله! لو تعفعت ينا هذا" العفر» الخضناء . معك. ولو بلغت بنا بَرْك العْمَّاد اكت 
عنك أحذء ولا نقول كما قال قوم موسى لموسى : «اذهث أنتّ ورئّك فقاتِلا إِنّا هاهنا قاعدون», ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إِنَا معككما مقاتلون من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك . 

469 فلما رأى موسى عليه السلام عُتَوّهمٍ عليه؛ «إقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي»؛ أي : فلا يدان لنا 
بقتالهم ولست بجبارٍ على هؤلاءء إفافرُقٌ بيننا وبين ن القوم الفاسقين*# 4 أى: احكم بيننا وبيئهم بأن تنزل فيهم من 
العقوبة ما اقتضته حكمتك . ودلّ ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق : للفسق: 

9 #إقال4 اللّه مجيباً لدعوة موسى : لي ل لتحي ال أي: إن من 
عقوبتهم أن نحرّم عليهم دخول هذه القرية التي [كتبها]”"' اللّه آلهم د وتلك المدة أيضاً يتيهود في 
الأرضء لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين. 0 لعل اللّه تعالى كمّر بها عنهم ودفع عنهم 
عقوبة أعظم منها بوتي هذا وليل على أن العورة على لاني مل كوك بزو لاتسية موده أو وق العو كد اعفاد 
سببٌ وجودهاء أو يَأخرقنا إلى وفت آخرء ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة 
الصادرة عن قلوب لا صَبْرَ فيها ولا ثبات» بل قد ألفت الاستعباد لعدّوّها ولم تكن لها هممٌ ترقها إلى ناافه ارتقاوها 
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)١(‏ أخرجه اليخاري (3967) عن ابن مسعود يقول: «شهدت من المقداد. . .» الحديث» وعند مسلم (1 )إن الذي قال ذلك سعد 
ابن عبادة. انظر «الفتح) (/781//90؟7). 
(؟) كذا في (ب). وفي (أ): «التي كتبهم الله لهم». والصواب ما أثبت. 


5 


وعلرهاء ولتظهر ناشعة ليده ري ونيم ع كدت 
فهر الأعداء وعدم الاستعباد وَالْتَدذل المانع من 


السعادة ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية 
الرحمة على الحَلّقَ خصوصاً قومهى وأنه ربّما رَقَ لهم 
واحتملته الشفقةٌ على الحزن عليهم في هذه العقوبة أو 
الذّعاء لهم بزوالها “مع أن الله قد حدّمها ؟ قال: #فلا 
تأسَ على القوم الفاسقينَّ# ؛ أي : لا تأسَف عليهم ولا 
تحرّن؛ فإنهم قد فسقواء وفِسْقَهم اقتضى وقوع ما نزل 
بهم لا ظلماً مِنًا. 

«واتلٌ عَلهِمَ نبا أبَىَ ادم يِالْحَق 4 إلى آخر القصة. 
4707# أي: قصّ على الناس وأخبرهم بالقضية التي 
جرت على ابني آدم بالحقّ تلاوة يَعْتَِر بها المعتبرون 
0 وجدًا لا لعب . والظاهر أن ابني آدم هما 

ذاه لفل كه يدن عليه ظاهير الا شيا لساف: وهو قول 
ود اي أي: اتل عليهم نبأهما في حال 
تقريبهما للقربان الذي أدَّاهما إلى الحال المذكورة» #إذ 
ربا قُربانً4؛ أي : شاد كل منهما شيئاً من مالِهِ لقصد 
التقرب إلى الله الأنْتقَبلَ من أحيهما ولم يُتَقَبَلُ من 
الآخر # : بأن علم ذلك بخبرٍ من السماء أو بالعادة الشسابقة 
في الأمم أن علامة تقبل الله للقربان أن تنزِلَ نارٌ من 
السماء ء فتحرقه . . #قال# الابنٌ الذي لم يتقبّل منه للآخر 
حسداً وبغياً: #الأَقتُلَنَكَ ُتنك فقال له الآخر مترقّقاً له في 
ذلك: إإنّما يتقبّل الله من المتّقين»؛ فأيٌ ذنب لى 
وجناية توجبٌ لك أن تقتلني إلا أني انَّقيت يت الله تعالى 
الذي : كراننواع كان وفك وهلى كز اجد: وأصح 
الأقوال في تفسير #المتّقين» هنا؛ أي : المتقين لله في 
ذلك العمل ؛ بأن يكونَ عملّهم خالصاً لوجة :الله متبعية 
فيه لسة سول الله كه 

4089 ثم قال له مخبراً أنه لا يريد أن يتعرّض لقتلِهِ لا 
ابتداءً ولا مدافعةً» فقال: إلئن بَسَطْتَ إليّ يَدَكَ لتقتلني 
ما أنا بباسطٍ يَدِيَ إليك لأقتُلّك»4. ولتدن د للك جا مدى 
ولا عجزاًء وإنّما ذلك لأني #أخاف اللّه رب العالمين »2 
والكقانت لله ل مقن م0" على الذنوب» خصوصاً 
ل وفي هذا تخويفٌ لمن يريد القتل» وَأ 
ينبغي لك أن تتة تتقى اللّه وتخافه. 


17 4 «إنّي أريدٌ أن تبوء#؛ أي : ترجع #بإثئمي 
وإثمك#؛ أي: إنه إذا دار اللأمر بين أن أكون قاتلا أو 


تقتلني ؟ فإني أوثر أن تقتلني فتبوء بالوزرين» #فتكونَ من 


)١(‏ كذا في (ب)» وفي (أ): «يقوم». 


سورة المائدة (؟ ‏ ؟”:7) 


أصحاب النار وذلك جزاء بالظالمين4 : دل هذا على أن 
القتل من ككائر الذئوت» وأنه«مونعتٌ لدغيول النار.. 

."4 فلم يرتيع ذلك الجاني» وم جره ولم يزل 
يعزم نفسه ويجزمهاء حتّى طوّعت له قتل أخيه 3 

يقتضي الشرع والطبع احترامه» #فقَتَلْه فأصبح من 

الخاسرين» : دنياهم وآخرتهم. 21000 
لكل قاتل» ومن سنّ سنةً سيئة؛ فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة». ولهذا ورد في الحديث 
الصحيح : أنهاما من نفس تُقتّل؛ إلا كان على ابن آدم 
الأول شطرٌ من دمها؛ لأنه أوَّلَُ مَنْ در لقال ؟ . 

1#" فلما قَتَلَ أخاه؛ لم يدر كيف يصنعٌ به؛ لأنه 
أولميت مات من بتي أدمه لفبَعَتٌ الله عُراباً يبحت في 
الأرض 4 ؛ أي: يثيرُها ليدفنّ غراباً آخر ميتاً #ليريه 4: 
بذلك #كيف يُواري سوأة أخيه» ؛ أي : نمف لأنضدة 
المنثك يكون غورة) #فأصبح من النادمين * : وهكذا عاقبة 
المعاصي الندامة والخسارة. 


2 7 سم صر«ه 5 ل ار‎ 4 ٠. 
مِنْ أجل ذلك كينا عل بن إسرويل أنّم من قش[‎ 

ل 00 2 د مك لي 000 
0 بغير نفس أو ساد ف الارض تُكاأنما 5- الناس 
2 25 . سم 2 م مه 6 ماعمم 
نه | كينا 5ك أشكاما 00 أحيا الئاس جَمِيعا وَلَقَد 


سروو َ و 2 صر سر 
جاء نهم رسلنا بِألبِيَئتِ ثم إنَّ كشيرا 
م 


الْدرضِ لمُسْرِؤك 49 . 

479 يقول تعالى: #من أجل ذلك4: الذي ذَكَرْناه 
في قصّة ابني آدم وقتل أحديهما أخاه وسَّنّه القتل لمن 
بعذله ) وأن القتل عاقبته وخيمهة وخسار في الدنيا والآخرة؛ 
كتبنا على ؛ بني إسرائيل 4 : عل الكتب #الساره أنه 
جاتنا قل الاب جك ا 
اخره إلى اين وانه 1 يق على لقال إلا يدر فل 

نجرّأ على قتل النفس التي لم : تستحقٌّ القتل؛ علم أنه لا 
فرقٌ عنده بين هذا المقتول وبين غيرهوء وإنّما ذلك بحسب 
لصو ا 
حالم نه مع دا ف له إلى هه سمه خوف اله 

ن قرت بولك من زيمن لا د لقنل ودلْت 
الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين: إما أن يقتل نفساً 
بغير حقٌّ متعمّداً في ذلك؛ فإِنّه يحل قتله إن كان مكلفاً 


1 1 


(؟) أخرجه البخاري (7750)» ومسلم )١711(‏ عن ابن مسعود 
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]72 ات م 


مكافتاً ليس بوالدٍ للمقتول» وإما أن يكونٌ مفسداً في 1 
الأرض بإفساده لأديان الناس أو أبدانهم أو أموالهم؛ 

0 العراين 0 ا إلى البدع الذين 
بحري ممّن ا على الناس لقتلهم أو أخذ 
أموالهم. #ولقد جاءتهم رُسَلنا بالبيناتِ4 : التي لا يبقى 
فته حك اجن ثم إِنَّ كثيراً منهم»؛ أى: : من 
لاسن 2 ذلك البيان ا" للحجة ارا 
بالمعاصى يفال الرسل الذين جاؤوا 0 


ل ل ا ا ا ل سر ست 


بدك متاك : ىإسراء 201010 م 
امقيس أومساد )لدم مَحْكانا كَل 1 
0 
بق تتكاكو الاك سيوك 2 ع 


١‏ حاون لله وَرَسُولِموَيسَعَوْنَ ف الْأرْضٍ 
سَادًا أن صملا أَويُصصلبوا أو لكك او بور ْ 


لتاقت 


0 


57 


ل 


0 
واحسست 
ب 


1 


5 


8. 


2 


0 


2 ب ا بعَظِيرٌ 
© إل لت تَاأمن م نَم وأعَلوم اكوا 
أ كاله فور © يكأنها) أ َب ءامَنُوأ 
١‏ توا َه وَأبَتَهُوَ لوال سملة جه وان تت 
١‏ كم يخوت © إِنَالدبنَ كور اواك 
يق ماف الَْرْضِ بيصاو نمسم حم لِيفْتَدَوأْيومِنَ 
ساسيعسة 0 ا 


: 0.4 2“ 20 


«إِنّمَا جَرؤأ الَدِبنَ يَارِبونَ أَلَّهَ وَرَسُولُمُ وَيسْعَوْنَ فى 
الأرن همادا أن يمكلا أو ةا اذ َعَم أَيَدِيِهِمَ 
وَأَيْجُلّهُم مَنْ جِلَلفٍ 5 فوا مرج لْأَرْضِ للكت لهم 
عية الذي ولك و ارو حداف عطث 0 
ازيمت ١6‏ هن قل ل كنرلها عق نكا الت 
حَفْورٌ يُحبم 409 . 

4769 المحاربون للّه ورسوثه هم الذين بارزوه 
بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل واد 
الأموال وإخافة السبلء والمشهور أن هذه الآية 00 
الناسٌ من سلوك الطريق التي هم بها لك داتعي ع عم لم 0 
بهم واحدٌ من هذه الأمور. 

واختلف المفسرون هل ذلك على التَّخرِير؛ ون كلّ قاطع طريقٍ يفعلٌ به الإمامٌ أو نائبهُ ما رآه المصلحة من هذه 
الأمور المذكورة. وهذا ظاهر اللّفظء أو أن عبرويديم جره يحي سر الم فكل جريمة لها قسط يقابلها ؛ كما تدك 
عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى. وأنهم : إن قتلوا وأخذوا مالك 4< تحنم قتلهم وصلبُهم. حتى يشتهروا 
ويختزوا ويرتدع غيرهم» وإن قتلوا ولم يأخذوا 18 تحنَّم قتلهم فقطء وإن أخذوا مالا ولم يَقتَلوا ؛ 7 تحنّم أن تُقْطمَ 
أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ البذ. اليمىق»؟ والرجل اليشزىء:وإن أخافوا الناسء ولم يقتلواء ولا أخذوا مالاً؛ ثفوا 
من الأرض» فلا نْرَكون يأوون في بلد حتى تظهر توبتهم . وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الأئمة على 
اختلاف في بعض التفاصيل . «ذلك» النكال «لهم خزيٌ في الدّنيا»؛ أي : فضيحة وعازرء إولهم في الآخرة عذات 
عظيم # : ندل هذا اداقطع الطريو هو اعم الاتري» موجب لفضيحة الدّنيا وعذاب الآخرةء وأنْ فاعله محارت لله 
ولرسوله. وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة؛ عُلِم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السل و الطارق عن 
المنل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجل الطاعات» ونه إصلاح في الأرض؛ كما أن ده إفساد 
في الأرض . 

4149 لإا الذين تابوا من قبل أن تقايروا عليهم»؛ أ :مج هو لاغ المتجا رس #فاغلّموا أنَّ الله غفورٌ رحيم»؛ 
أ فيسقظ عنه ما كان لله من : تحتم القتل والصَّلْب والقطع والنفي. ومن حقٌّ الآدميّ أنفيا إن كان المحارب كافراً 

ثم أسلم؛ إن كان المجازت سلما نان حل الأدمي !ذا يستطا نه من القان راغلا اماه 0 
توية المضازنويعة القدرة عليه أنها لا سقط عله فنعا ؛ والحكمة في ذلك ظاهرةٌ وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه 
تمنع من إقامة الحدّ في الحرابة؛ فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى . 


14 ااي 2 
حّ 
59 


0 2 
5 


مرت جني عه او يي كاي 6 2 ل يي ا ا 1 0 


تفع ج27 دج 7م727 الله + تج د20 


ري ثرا ه 


00 ليبح ءَامَنُوا أتَّقُوأ أنه وََيْتَم ّ ليه الْوسِياد 
وأ فى سببله. َلَسكْمْ فلحت 469 
2 هذا امررمع الله لعباقة السويفين يما يتفضيه 
الأنمان من تقو الله والكد ومو سخطوبو غضية» بزألك 
بأن يجتهدٌ العبد ويبذلَ غاية ما يمكنه من المقدور في 
اجتناب ما يّسخطه اللّه من معاصي القلب واللسان 
والجوارح الظاهرة والباطنة» ويستعين باللّه على تركها لينجو 
بذلك من سخط اللّه وعذابه . #وابتغوا إليه الوسيلة4؛ 
أي: القَّرْبَ منه والحظوة لديه والحبٌّ لهء وذلك بأداء 
فرائضه القلبية كالحبٌ له وفيه» والخوف والرجاء والإنابة 
والتوكل» والبدنيّة كالزكاة والحجء والمركّبة من ذلك 
كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكرء ومن أنواع 
الإحسان إلى الحلّْقَ بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح 
لعباد اللّه؛ فكلّ هذه الأعمال تُقَرّبُ إلى اللّهء ولا يزال 
العد: يتقرّب بها إلى الله حتّى يحبّه ؛ فإذا أحبّه؛ كان سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء ويستجيبٌُ الله له الدعاء”" . 
ثم خصٌ تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد 
في سبيله» وهو بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال 
والنفس والرأي واللسان والسعي في نصر دين اللّه بكل ما 
يقدِرَ عليه العبد؛ أن هذا النوع من أجل الطاعات 
وأفضل القَرُبات» ولأنّ من قام به؛ در على الغيام بغيره 
أحرى وأولى» الاك لتر 5 إذا انٌقيتم اللّه بترك 
البخاصي» وابتغيتم الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات» 
اكه مرضاته. والفلاخ هو الفوز 
والطد كل منالوت مرغوب والنجاة من كل مرهوب؛ 
هُ السعادة الأبديّة والنعيم المقيم . 
1 لبن كَتروا لو أت لهم 


دي كر 


11 1 عذاب 


لي © ريدوت أن حرجوأ .من 

كروت ينها وَلْرَ عَدَابُ تبه 409 . 
نض 4 لبر ا لاي حال الكافرين 

[باللّه] يوم القيامة ومآلهم الفظيع» وأنّهم لو افتدوا من 


عن اس 


عذاب الله بملء ء الأرض ذهبأء ومثله معه ما يل منهم 
ولا أفاد ؛ لذن محل الافتداء قد فات ولم ندق إلا العذات 
الأليم الموجع الدائم الذي ل تخ وان امثة أبداً: بل هم 
ماكثون فيه سرمدا. 


)غ2 كما في (صحيح البخاري» (؟160) من حديث أ هريرة 
رضى الله عليه . 


سورة المائدة (65 7 )1١‏ 


#وَالكَارِفُ وَألسَارِمَةٌ مامْطحُوَا يِدِيَهُمَا جر يما كسَبَا 
تكلا ين أنه وأمَهُ حيرا حك © ف 6ب من بَند طبد 
لس ورك لله يرث عير | ١‏ لَه عَفُودُ رَحِمم 9©) ألم تعلم 
لذ لله َم ملك السَموتٍ وَالْاَرضِ يُعَدّبُ من ينه وعفر 
لخ كاه وأمة ع كل 2 شَىَء هَرِيِرَ 42 . 


89> السارق : هو من أخذ مال غيره المحترم خفية 
بغير رضاهء وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترثّبٍ العقوبة 
التتيعة ح وهر فطع اليد اهدي ١‏ كما هو في قراءة بعض 
الصحابة» وحدذ اليد عند الإطلاق من الكوع؛ فإذا سَرّق؟ 
ل كن 
فيقف الدم. ولكنّ السئة قيّدت عموم هذه الآية من عدة 
أوجه: منها الحرز؛ فإنه لا بدّ أن تكون السرقة من حرزء 
وحرز كل مال ما يُحفظ به عادة؛ فلو سَرَّقَ من غير حرز؛ 
فلا قطع عليه. ومنها: أنه لا بد انايكون المعيروق 
تعجاناء وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي 
أحدهما ؛ فلو سرق دون ذلك؛ فلا قطع عليه ولعل هذا 
يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها؛ فإن لفظ السرقة أخذ 
الشيء على وجو لا يمكن الاحترازٌ منه؛ وذلك أن يكون 
المال ميحر را ؟ فلو كان غير مُحْرَّزْ؛ لم يكن ذلك سرقة 
شرعية . 

ومن الحكمة أيضاً أن لا تقطع اليد في الشيء ء التّرر 
التافه» فلما كان لا بدّ من التقدير؛ كان التقدير الشرعي 
مكقفا للكداف: والحكمة في قطع اليد في السرقة : 1 
ذلك نخفظ: سوال واحتياظ لها وليقطع العضو الذي 
صدرت منه الجناية. فإن عاد السارق؛ قطعت رجله 
اليسرى» فإن عاد؛ فقيلَ: تقطع يده اليسرى ثم رجله 
اليمنى. وقيل: يحبس حتى يموت . 

وقوله: #جزاءًَ بما كسبا»؛ أي : ذلك القطع جزاء 
للسارق بما سرقه من أموال الناس #إنكالا من الله#؛ 
أي : كيد وترهيا للسارق ولغيره ؛ ليرتدعٌ السّرّاق إذا 
علموا أنهم سيّقطعون إذا سرقوا . إواللّه عزيرٌ حكيم»4؛ 
أي : عزَّ وحكم فقطع السارق . 

«4"4 «إفمن تاب من بعد ظَلْمِهٍ وأصلحٌ فإنَّ الله 
يتوبٌُ عليه إِنَّ الله غفور رحيم» : فيغفر لمن تاب» فتَرَكُ 
الذنوب» وأصلح الأعمال والعيوب. 

40# وذلك أنَّ اللّه له ملك السماوات والأرض؛ 
يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف القدريّة والشرعيّة 
والمغفرة والعقوبة؛ بحسب ما اقتضبّه حكمتة ورحمته 
الوابيعة ومنتو 


)5١ - 5١( سورة المائدة‎ 


501 ورت 


وتسم 0 ل 4 م ا 0 
الْكْمْر مِنَ لذت َالَو امنا ا وَلَمَ تومن و 


- ص 

زر م 4 وم مير 7 - إلى 00 

4 و الزن هادوا 2 سَمَْعُونٌ إلكذب 5 سملعون لْمَورٍ ءاخرين 
عذ 

2 64 ا 00 م سم عبرو سلس - 

انوك حرفو الكر مِنْ بد مضو يفولون إِ 

الم أ هه ب عريرم و َُ و 5-0 0 2 

وتسم هذًا هَحْدُوهُ وإن لم د ه فاحذروا وَمَن يرد الله 

وعرسر نص الح رس راع ىه مي + ىم 

ع ألَذِنَ 


نيلم أ ره له آ هه 0 8 
الْآخِرَوَ عدّاك عَظِيم 09 سَتَعُونتَ للكزب أكلونَ 
6 ا ا 
للسّحتٍ إن ا 07 أذ 0 0 دعرص 
عن لع 1 تك 24 دح مر 


بالفشطل. إن أنه حت ولجيار ا م عِندَهرٌ 


لْصَورْةٌ بئة فا 00 سه شك ا م بعل 1 وَمَ 
و عد 
َوْلِيِكَ بِلْمْؤْمِينَ © إِنَآ أَرْلنَا التَوْرندَ يبا هدى ونور 


ير م 207 


م 2 يفت لَدنَ أَسْلَمُوا للَدِنَ هادا وَالرَصسيُونَ 
وَاَلْأَحْبَارٌ يما أَسَتّحِْفِظاْ من كتب أله وَكانوا عليه شهدا 
فلا تَحَمَوًا اناس وَآحَمّون ول ماروأ يج مما ليك 
ومن لَرَ يخكر يمآ لَرَلَ أنَّدُ وليك هُمْ الكفرونَ 469 . 
2419 كان الرسول يَلِلِ من شدة حرصه 0 الخلق 


5 ا 
؟] ولهمعذابٌ ميد © دَالكَار 
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ل 
0 
م 
0 
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10 


ال ا ا 00 


35 


2 
0 : 
00 
ود عو سه ساسا 


رض يكب من 
- 0 00 
عقرب 0 


: عمل عر ل 
لمت سرشا 2 
03 ورووة 
١‏ _ 0 00 : - -05 
اه [ آآ 2 يل 
ارين مو د رفون الْكمَ مِنْ زمر اصههد. 
را له اس ب سمح س2 كر 6 


يفولون إن أ يشر َداصَحُدُوموإن لوو تلمكا ع 
وَمَنْيْرِد الله فَِنسَمْ فلن تمرك لممِر > أنه ضَمِكَا 3 
لهاك ليهأ لوبهم لف ا 
لديا كردا 0 م 


ب 
الل 0 


اند ردان يكير الإنماد لم يرجم إلى الكفر , فأرقدة الله تقال إلى أنه ل بالض بولا يحزن على أمثال هؤلاء؛ 
فإنْ هؤلاء لا في العير ولا في النفير؛ لمرو لم يتتعواء وإن غابوا لم يُمَقَدواء ولهذا قال حا للسبب الموجب 
لعدم الحزن عليهم. » فقال: #من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمين قلوبهم#؛ فإِنّ الذين يُوسَى ويُحرّن عليهم مَن 


كان ذا 


من المؤمنين» وهم المؤمنون ظاهراً قاطنا وحاشا لله أن درا 


هؤلاء عن دينهم ورتدراء فإن الإيمان 


إذا خالطت يكنا دنه القلوت؛ لم يعدِل به صاحبه غيره ولم يبغ به بذلا . #ومن الذين هادوا|# ؛ أ اليهود. 


0-4 


#سمّاعون للكذب سمّاعون لقوم آخرين لم يأنوك4؛ أي: مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم المبنيٌ أمرهم على الكذب 
والصّلال والغىّ . وهؤلاء الرؤساء المتبوعون #إلم يأنوك4, لاسر ل ل حر و 0 


تحريف الكلم عن مواضعِه؛ أي جلب معان للآلفاظ ما أرادها اللقه ولاا قصد 


فهؤؤلاء المتقادون للدّعاة إلى الضلال المتبعين للمحال الذين يأتون بكل كذب لا عقول لهم ولا همم؛ اما 
إذا لم يتّبعوك؛ لأنهم في غاية النقص» ٠‏ والناقص لا يبه له ولا يبالى به. #يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم 
تؤتوه فاحذروا4 ؛ أي : هذا قولهم عند محاكمتهم إليك» لا قصد لهم إلا اتباع الهوى. يقول بعضهم لبعض : إن 


حَكُمْ لم محمدٌ بهذا الحكم الذي يوافق هواكم؛ فاقبلوا حكمه. وإن لم يحكم لكم 


به؟ فاحذروا أن تتأبعوه على 


ذلك وهذا فتنةٌ واتّباع ما تهوى الأنفس. #ومن يُرِدٍ الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً» ؛ كقوله تعالى : «إنّك لا 
توك :من أحبيك ولك الله بفدى* من يكناء 4 ٠‏ #أولئك الذين لم يُرِدٍ اللّه أن يطهّر قلوبهم»4؛ أ فلذلك :صر 


مهم :ما ضدر. 


فدل ذلك على أنَّ من كان مقصوذه ؛ بالتّحاكم إلى الحكم الشرعيٌ اتباع هواه. وأنّه إن حُكم له رضي. وإن لم يخكم 
له سخط ؛ فإن ذلك من عدم طهارة قلبه ؛ كما أن من حاكم وتحاكم إلى الشرعء 0 00 7 خالفه ؟؛ فإنه 


ا هي 0 ا مسد اداه 


د «إلهم 


لذب 222555259592952 للاة ا 


2 ب ليلدب أَكلُونَ سحت ون امود 


ْ ا َأْضَعَتْهموَإن مض عَتهُمَ كن 
ْ ا 4 الفسعل 
١‏ أنهي ثالْمْتَسِسِينَ © يَكِتَ يوك وصدغا 
- سي خخ و 0 
1 كبك التؤمنيت © كار 20 
ا فك تاليرت 1 انا اتا 


09 | هه 
٠.‏ 2 


هادوا وَالرَينُِو ون وَالَْحبَاريمَا استحفكلو امن 0 


اجرج 2 ل سرج ري لامر ور لاحر 


ل 


وعدا د ا ع 5 


ار 


00 


ري 7 0 


3 


0 
وي لد و ما 


صا ها 


رت 1 و م و ع اس 
يما أنزل لله ة أَولَِكَ هم رن © كَبَنَامَكٍ 


جره 0 


ده بوهء» رمع 4س 


فيبَآ أ َالتَفْسَ يلين لات 
اَلَف ف وَالْأَذْ لان وَالَ سن ليح 
قِصَا 


1557 لضف الام 


ف ب 2 تود ل 


ذه ل ملالاو سه 


وبر خ بام ب هه 
قن كدف يرق فر سك ار ع 


1 وهب 


لمات قي ب لمانا لل يا وا ل 020 


14 تلح الال إل انك ]| 
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9 بإسمّاعون للكذب» : والسمعٌ ها هنا سمع 
استجابة؛ أي : من قلّة دينهم وعقلهم أن استجابوا لمن 
دعاهم إلى القول الكذب» #أكالون للسّحت»4 ؛ أ 
الجال اللخراء ييا باجدر له على ينتوم رضرا بهو من 
المعلومات والرواتب التي بغير الحق» ال 
الكذب وأكل الحرام . لإفإن جاؤوك فاحكم بينهم 

أعرضٌ عنهم# ؛ فأنت مخيّرٌ في ذلك 0 
منسوخة؛ فإنه عند تحاكم هذا الصنف إليه يخيّر بين , أن 
يحكمٌ بينهم أو يعض عن الحكم بينهم ؛ ةا نه الا 
قصدّ لهم في الحكم الشرعي إِلَا أن يكون موافقاً 
لأهوائهم . 

وعلى هُذا؛ فكل مستفتٍ ومتحاكم إلى عالم يَعلّمْ من 
حالِهِ أنه إن حَكمَ عليه لم يرضّ؛ حم حت لمتكم ود 
الإفتاء لهم؛ فإن حكم بينهم ؛ وجب أن يحكمٌ بالقسط . 
ولهذا قال: ##وإن نَعْرِضْ عنهم فلن يَضُرُُوك شيئا وإن 
حكمتٌ فاحكم بيتهم بالقسط إنَّ اللةنيكتة 
المقسطين4 : حتى ولو كانوا ظلمةً وأعداءً؛ فلا يَمْتَعْكَ 
ذلك من العدل في الحكم بينهم : وفي هذا بيان فضيلة 
العدل والقسط في الحكم بين الناس» وأن الله تعالى 
يحبه . 

4619 ثم قال متعجباً منهم: (وكيف يحكمونك 
وعندهم التوراةٌ فيها حكم اللّه ثم يَتَوَلوْنَ من بعد ذلك 


وما أولتك بالمؤمنينَ؛ فإنّهم لو كانوا مؤمنينَ عاملينَ بما يقتضيه الإيمان ويوجِيّة؛ لم يصدفوا عن حكم اللّه الذي في 
التوراة التي بين أيديهم إِلَّا لعلّهم أن يجدوا عندك ما يوافِقٌ أهواءهم. وحين حكمتٌ بينهم بحُكم الله الموافق لما 
عندهم أيضاً؛ ؛ لم يرضًوا يدنك نير إعرضيوا عنده اقل تربصو 6 «وما أولعك» : : الذين هذا 
صنيعهم ) ا ف ليس هذا دأب المؤمنين» وليسوا حَرِيّين بالإيمان؛ لأنهم جَعَلوا آلهتهم أهواءهم, وجعلوا 


أحكام الإيمان ثايغ لأهوائهم . 


«444 8اإِنا أنْرّانا التوراة4: على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام #فيها هدىٌ»: يهدي إلى الإيمان والحقٌّ 
ويَعْصِمْ من الضّلالة» #ونورز» يُسْتَضاء به في ظُلَّم الجهل والحيرة ة والشكوك والشّبهات والشَّهوات؛ كما قال تعالى : 
#ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءً وذكرى للمتقين#» ٠‏ لإيحكمٌ بها بين الذين هادوا داف" الممود يت فين 
القضايا والفتاوى #النبيّون الذين أسلموا» لله وانقادوا لأوامرف الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم» وهم 
صفوة اللّه من العباد؛ فإذا كان شؤلاء النبيّون الكرام والسادة للأنام» قد اقتدوا بهاء واتتّمُواء ومشوا خلفها ؛ فما 
الذي مَنَعّ هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟! وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها من الإيمان 
بمحمد و الذي لا يُقبل عمل ظاهر وياطنٌ إلا بتلك العقيدة؟! هل لهم إمام في ألك؟! نعم؛ لهم أئمة دأبهم 
التحريف وإقامة رياستهم ومناصبهم بين الناس والتأكل بكتمان الحقٌّ وإظهار الباطل» أولئك أئمة الضّلال الذين 
يدعون إلى النار. وقوله: «اوالرّبانيُون والأحبار»؛ أي : وكذلك يحكم بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيين؛ 
أي: العلماء العاملين الفا يديه الذين يربون الناس بأحسن تربية» ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين» 
والأحبار؛ أ العلماء الكبار الذين يقتدذى بأقوالهم وتَرمّق آثارُهم ولهم لسان الصدق بين أممهم. 

وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق #ابما استّحْفِظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء4؛ أي: بسبب أن الله 
استحفظهم على كتابه. وجعلهم أمناء عليه وهو أمانة عندهمء أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان 
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وتعليمه لمن لا يعلمه. وهم شهداء عليه بحيث إنهم 
المرجوع إليهم فيه وفيما اشتبه على الناس منه؛ فاللّه 
تعالى قد حمّل أهل العلم ما لم يحمله الجَهّالء فيجب 
عليهم القيام بأعباء ما حُمّلواء وأن لا يقتدوا بالخيال 
بالإخلادٍ إلى البطالة والكسلء وأن لا يقتصروا على 
من أنواع الذكر والصلاة والرّكاة 
والحج والصوم ونجو دلكؤرفة الا مود التي إذا قام بهار عي 
أهل العلم؛ سلموا ونجواء وأما أهل العلم؛ فكما أنهم 
مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم فإنهم مطالبون أن 
يعلّموا الناس. وينبهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور 
دينهم » خصوصاً الأمور الأصولية» والتي يكثر وقوعهاء 
وأن لا يخشوا الناس. بل يخشون ربّهمء ولهذا قال: 
فلا تَحشّوا الناس واخشُوَنٍ ولا ت؛ تشتروا بآياتي ثمناً 
قليلاً4 ؛ فتكتموا الحنَّ وتُظهروا الباطل لأجل متاع الديا 
القليل. 

وهذه الآفات إذا سلم منها العالم؛ فهو من توفيقه 
وسعادته ؛ بأن يكن همه الاجتهاد في العلم والتعليم؛ 
ويعلم أن اللّه قد استحفظه بما أودعه من العلم واستشهده 
عليه وأذنيكون انها فين رتس و سن 
وخشيتُهم من القيام بما هو لازمٌ له» وأن لا يُؤْئْرَ الدّنِيا 
على الدين؛ كما أن علامة شقاوة العالم أن:يكون ميخلدا 
للبطالة. غير قائم بما أمر به. ولا مبالٍ بما استحفظ 
عليه» قد أهمله وأضاعهء قد باع الدين بالدنياء قد ارتشى 
في أحكامهء وأخذ المال على فتاويه. ولم يُعَلّمٍ عباد الله 
إلا بأجرة وجعالة؛ فهذا قد مَنَّ الله عليه بِمِنْةٍ عظيمة 
ككمُرهاء ودع حَظا جسيماً محروماً منه غيره؛ فنسألك 
اللهمّ علماً نافع وعملاً متقبّلً» وأن ترزُقنا العفو والعافية 
من كل بلاء يا كريم . 

ومن لم يَحْكُمْ بما أنزل الله : من الحقٌّ المُبين» 
وحكمّ بالباطل الذي يعلمُهُ لغرض من أغراضِهٍ الفاسدة؛ 
لإفأولئك هم الكافرون#© : فالحكم بغير ما أنزل اللّهء من 
أعمال أهل الكفرء وقد يكون كفراً ينقّل عن المِلّة وذلك 
إذا اعتفن جله وجوارةء وقد يكون كبيرة من كبائر 
لقوقب ومن أعمال الكفر؛ قد استحقٌّ من فَعَلّه العذاتَ 
الشديد. 


ل انمتن بالتعين 


مجدّد العبادات القاصرة 


والعر سس َأَلَمَيْنِ 


وَاَلأنفَ بِالْآَنٍ الت لذن والقة لين الجر 
فَصاض فم تلفت 2-5 فهو كنار 7 ومن 3 
بعكم يمآ دل كك أَوْليِكَ هم الطَلِمُونَ 4*9 . 


ه44 هذه الأحكام من جملة الأحكام العى :في 


> 


التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 
والربّانيون والأحبار؛ فإنْ الله أوجب عليهم أن الس إذا 
فتلت تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة, والعينَ تُقلع 
بالعين» والأذن 00 بالأذنء ابسن ينزع بالسن» :ومتل 
هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها 
بدون حيمفا. #والجروح تصاص» : واللاقتصاص أن 
يُفْعَل به كما فعل؛ فمن جرح غيره عمداً؛ اقتصّ من 
الجارج جرحاً فال جر جه مدرو حَذّا وموضعاً وطولاً 
وكر فنا وغيقا . وليْعْلُم أنْ شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم 
يرد د شرعنا بخلافه. ##فمن تصدّق به# ؛ أي : بالقصاص 

في النفس وما دونها من الأطراف والجروح؛ بأن عفا 
عمَّن جنى وثبت له الحنٌ قبل «فهو كفارة له4؛ أي: 
كفارة للجاني؛ لأن الآدميّ عفا عن حقّه واللة تعالى 
احىتواولى بالعلتو عفسنة وكفارة أيضاً عن العافي؛ 
فإنه كما عفا عمّن جنى عليه أو على من يتعلّق به؛ فإن 
الله يعفو عن زلاته وجناياته . 


إومن لم يحكم بما أنزل اللّه نأولكك هم الظالمون# : 
قال ابن عباس"' ': كفرٌ دون كفرء وظلمٌ دون ظلمء 


وفسقٌ دون فسق ؛ ؛ فهو ظلم أكبر عند استحلالو, وظيمة 
كييرة عند قله غير معدل ل: 


م م 00 ا ل ل 14 

39 ص َاتثرهم بعيسى ابن ريم | بين يديه من 

م لا عو لاع سا سن كر عي ص رحس سا ساس 0 

ا واه لْإِيحيل فيه هدى ونور ومصرّقا لِْما بين يديد من 

ال كك وتزيطة لَتتيت © وَلينمُ آهل اليل ينا 
0 


2 مسو ثري م يرو 
05 الله فأَو1؟ 5 


دل 2 فيه ومن َ تس بع 
اعيقوت 49 . 

9 أي : وأَتْبَعْنا هؤّلاء الأنبياء والمرسّلين الذين 
يجكمرنالترواة عدا ورسولنا عيسى بن مريمء روح الله 
وكلمته التي ألقاها إلى مريم. بعثه الله مصذّقاً لما بين 
يديه من التوراة؟؛ فهو كناهد لبحوسى ولنا جاء به من 
التَوْوَاةٌ بالحق والضدق ومؤيد لدعوته» وحاكم بشريعته: 
وموافق له في أكثر الأمور الشرعيّة. وقد يكون عيسى عليه 
السلام أخفٌ في بعض الأحكام؛ كما قال تعالى عنه: أنه 
قال لبني إسرائيل : #ولأجِل لَكم بعضّ الذي حُرُمَ 
عَليْكُم4. #وآتيناه الانجيل# : الكتاب العظيم المتمّم 
للتوراة» #فيه هدىٌّ ونورٌ#: يهدي إلى الصراط 
المستقيم» ويبين الحقٌّ من الباطل» ار 
يديه من التوراة» : بتثبيتها والشهادة لها والموافقة 


)١(‏ انظر تفسير الطبري »)”55/٠١(‏ وللشيخ الألباني في 


«السلسلة الصحيحة» (50617) تخريج لهذا الأثر. 
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2206 8252352 #وهدىٌ وموعظة للمتقين*: فإنهم الذين ينتفعون 
22111111 :| بالهدى ويتعظون بالمواعظ ويرتّيعون عمًّا لا يَليقُ. 


سح سر بر رج ا ا ل ا ا 0 لين 


لَك افيه شكى وَفدوَمصَرَكَاَ ٍ 4 4 2 ولْيَحْكم أهل الانحيل بما أنزل اللّه فيه ؛ 


َه معطت 6 أ يلزمهم التقيّد بكتابهمء ولا يجوز لهم العدول 
عنهء #ومن لم يَحُكُم بماأنزل اللَّهُ فأولئك هم 

؟] الفاسقون». 
2 امعو لَكيةالكتب ١‏ وز َك آلكتب انح مُصَيَكا لما تبت يديه مر 
قْ مُصَدَقَالِمَبيَيَدَيْهِءنََلْححِتَي وَمُهَيْمنًا ١|‏ الححكب «َهيَيئًا عله تلنسكم يمر يمآ لَرَلَ للد و1 
- يش ء موسر عد 1 22 - سمه م ع ب 16د مه ل سوه لك 
انس نميأو لكي ا 0 تنيع مقف عَمَا جاءك مِن الْحَقّ لِك جعلنا نكم شرعة 


6] مي ل مج سر باجا يبن 0 ل دم ع سا خا ا >1 سي ل 224 ل ادي > اسم و 
3 عَمَّاجَآءَ كَ مِنَألْحَقّ لَحُلجَعَلَنَا ياتا 3 ومنهاجا أله لجعلكم مد واجذده ولكن لمبلوّم في 
١‏ ٍّ 

سج سرسم صر : ١‏ 0 


3 5 وعد 
| دلاكة انث لاحت دوي ولك ركني ١ ١١‏ ناتك : 
ا ولوشاء ل ار ا فِما ١|‏ 0 


. .+ 2 وا لس دس 4 ع لم لم غم م 2 

_ ر- م - م عر 26 م يت سا وء ل 8] يما هه محخللفون (4:) وَأ حم دنهم نم 1 ل 0 ل 

1 عاد فاستفواً الخ و اناه مرجع كم جمِيعًا 9 3 علق 1 5 3 1 م 

' 2 7 7 ءءء 5 2ه مو وو أ-ه 16 عو هه سم مع 0-7 ل مدو 

0 200000 ع م حص > م )0 ننيع هو و وَأَحَدَرْهمْ أن يَفْيِنُولك عن بِعض مآ أنزل الله 

7 ب انحمخ 2 م فية | 8 : 0 3 6 قا 4 1201 06 رو 7 0 عر مور 1 ور - 2 
1 2 > مات ل 7ج الجر 2 ا دج اتير 0 د ٍِِ و فاعلم 4 يرك َ ايعان 0 ديم رود 


أن الله ل 5 1 | 31 -[ مجر ا م 
نزل ولا تنيع هو ف وادركم أن يفْتِسولك ع 5 39 مَنَ النّاس لعب 0 9 ل 7 ص ماع 70 يي 


0 0 الجهليَةٌ سغون ومن أحسن 

ةلله لاقع لاض 0 56 تير مُقِددَ 40 . 
: يعض دوم وإن كن اننَلاس لمَسِمُوتَ © أَْحَكُم 1 4488 يقول تعالى: وأنزلنا إليك الكتات»: ١‏ 
َ امويوسظد ومن سه كم ل ع لَقَوَ و يتوت (©) 0 هو القرآن العظيم» أفضل الكتب وأجلها 0 
ظ ؟]) أي: إنزالا بالحقٌّ ومشتملًا على الحقٌّ في أخباره 
وأوامره ونواهيه. #مصدقاً لما بين يديه من الكتاب» : 
لأنه قبينت لماع أووا ققهااة توطارقيه أحيا ره اخا هنا وفيزائقة الكرار اقواتعياء بو الكسيزية دود فعياد [وجوده]” عضنانا 
لخبرهاء #ومهيمناً عليه» ؛ أي : مشتملاً على ما اشتملت عليه الكتب السابقة, وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق 
النفسية؛ فهو الكتاب الذي تَتَبّعَ كل حقٌّء جاءت به الكتب فأمر به» وحثٌ عليه» وأكثر من الظطرق الموصلة إليه» وهو 
الكتاب الذي فيه نبأ ال واللاحقين» وهو الكتاب الذي فيه م والحكمة والأحكام. الذي عرضت عليه 
الكتب الشابقة) .فها شيك (له]"؟" بالعصدىق؟ قير المقيولي وما نين لةجالرة: انهو فردود: فن.وخلةه الريك بو الفيديا.: 
وإِلّا؛ ؛ فلو كان من عند الله لم يخالفه . 

إفاحكم بينهم بما أنزل اللّه» : من الحكم الشرعيّ الذي أنزله الله عليك؛ ٠‏ #ولا د تتبع أهواءهم عمًا جاءك من 
الحقّ4؛ أي: لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة للحقٌّ بدلاً عما جاءك من الحقٌّء فتستبدل الذي هو أدنى 
بالذي هو خير. 

لكل منكم أيْها الأمم جعلنا 306 شِرْعَة ومنهاجاً» ؛ أي : سينا زمينةه: وهلة الهرا: ئع التي تختلف باختلاف الأممء 

هي التي تتغيّر بحسب تغير الأزمنة والأحوال» وكلها برجم الو العدل في وقت شرعتهاء وأما الأصول الكبار التي 
هي مصلحةٌ وحكمةٌ في كل زمانٍ؛ فإنها لا تختلف» فتشَرّع في جميع الشرائع» #ولو شاء الله لَجَعَلَكم أمةّ واحدةٌ» : 
م لشريعة واحدة» لا الو م ولا متقدّمها. #ولكن ِيبلْوَكم فيما آتاكم » : : فيختيركم وينظرٌ كيف تعملون» 
ويبتلي كل أمةٍ بحسب ما تة نقتضيه حكمئه. ويؤتي كل أحدٍ ما يليق به» وليحصل التنافس , بين الأمم؛ فكل أمةٍ تحرص 
على سبق غيرها . ولهذا قال: #فاستبقوا الخيرات4؛ أي : بادروا إليها وأكملوها؛ فإِنّ الخيرات الشاملة لكلّ فرض 
ومستحبٌٍ من حقوق الله وحقوق عباده لا يصير فاعلها سايق لغيوة ميتخولياً علق الآمن إلا بأمرين : المبادرة اليا 
وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويعرضٌ عارضهاء والاجتهاد في أدائها كاملة على الوجه المأمور به. 


اا ضف جد لوعن هلظ 00 و فل انك كو هلا لبو , 


٠ 
1 0! 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «وجودها». (0) كذا فى (ب). وفى (1أ): «لها». 
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مدل بهذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها 
في أول وقتهاء وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على 
مجرد ما يجزي في الصلاة وغيرها من العبادات من 
الأمور الواجبة» بل ينبغي أن يأتي بالمستحبّات التي يقدر 
عليها لتتمّ وتكمّل ويحصل بها السبق. «إلى الله مرجعكم 
جميعاً # : الأمم السابقة واللاحقة؛ كلهم سيجمعهم الله 
ليوم لا ريب فيهء #فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون©: من 
الشرائع والأعمالء فيثئيب أهل الحىّ والعمل الصالح, 
ويعاقبٌ أهل الباطل والعمل السيئ. 

4 #4 «#وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه» : ل 

هي التي قيل: إنها ناسخةً لقولِه: اوه 
أعرض عنهم 4 . والصحيح أنها ليست بناسخةٍء 0 
الآية تدلٌ على أنه كٌ مخير بين الحكم بينهم وبين عدمهء 
وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم للحقٌ. وهذه الآبة ندل على 
أنه إذا حكم؛ فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله من الكتاب 
والسنةء وهو القِسْط الذي تقدّم أن الله قال: #وإن 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط». ود الو سيان 
.القسطء وأن مادّته هو ما شرعه الله ف الأحكام؛ فإنها 
المشتملة على غاية العدل والقسطء وما خالف ذلك فهو 
جَؤْر وظلمء #إولا تن تتبع أهواءهم» : كرّر النهي عن اتباع 
أهوائهم لشدّة ة التحذير منهاء ولأن ذلك في مقام الحكم 
والفتوى» وهو أوسع » وهذا في مقام الحكم وحده» 
وكلاهما يلزم فيه أن لا يتّبِع أهواءهم المخالفة للحى. 
ولهذا قال: «وَاحْدَرُهم أن ينوك عن بعض ما أنزل, الله 
إليك#؛ أي: إياك والاغترار بهم وأن يفتنوك فيصدُوك 
عن بعض ما أنزل الله إليك؛ فصار اتباع أغواتهم سيبا 
موصلا إلى ترك الحق الواجب» والغرض اتباعه»ٍ #إفإن 
تَوَلوا؛ : عن اتّباعك واتّباع الحقء #إفاعلم# : أن ذلك 
عنوية علوم وأن الله يريد أن يصيبّهم ببعض ذنوبهم» 
فإِنّ للذنوب عقوبات عاجلة وآجلةء ومن أعظم العقوبات 
أن يُبتلى العبد ويُيّن له ترك اتباع الرسول» وذلك لفسقه. 
#وإن كثيراً من الناس لفاسقونَ» ؛ أي: طبيعتّهم الفسق 
والخروج عن طاعة الله واتباع رسوله. 

#509 «أفحكم الجاهلية يبغون4؛ أي : أفيطلبون 
بتوليهم وعرافم عاك يك الجا في وهو كل حكم 
خالف ما أنزل الله على رسوله؛ فلا ثمّ إلا حكم الله 
ورسوله أو حكم الجاهلية؛ فمن أعرض عن الأول؛ ابثلي 
بالثاني المبني على الجهل والظلم والغيء ولهذا 
أضافه الله للجاهلية» وأما حكم الله تعالى؛ فمبنيٌ على 
العلم والعدل والقسط والنور والهدى. ومن أحسن 


5 


0 الله حكماً 7 يوقنون4 : العو هو الذي يعرف 
0 5567 وال عن شرع لاعلا ا 
هو العلم التامٌ الموجب للعمل . 


ل جم م2 سس سيره وى غ2 6 برو ع ع سر كسم ررم 

يما الَذِينَ عامنوأ لا تسَجِذُواْ اليهود والتصلر أؤلياة بصم 
1101011 ره © 200 2 +4 م مه 24 ف < مر مر 
أوْلياك بِعضٍ ومن يولم يكم ونم م إِنَّ أسَّهَ لا يهَدِى القوم 


2 ضُْ أو 17 يم 0خ مرو سلس 

الظالمين 2 فترى الزين فى لوبهم رض تل سترعورت فيهم يقولون 

0 5 أن 3 وك م 2 أن يك بالفتح و ص مَنْ عندفى 
َصَيحوأ عل م1 أُسرأ ف أشم تدبييت 0 3 دن ءَامَنوَا 

' | أقؤلة لذن أذ 0 ِأللَّهِ جَهد سح م ع عا عر _1 2 58 00 

عمو ابر ه د م حجمع 

َأصبَحُوأ حيري 467 . 


89 يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بيّن لهم 
أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة أن لا 
يتخذوهم أولياء ؛ فإنّ بعضّهم «أولياء بعض * : يعدا ضوون 
كما سمه ويكونون يدا على من سواهم؛ فأنتم لا 
تتخذوهم أولياء ؛ فإنهم الأعداء على الحقيقة» ولا يبالون 
ا ا ا 1 
ونين لك بح ب منهم» ؛ لذن التَّولَي التامَ يوب 
الانتقال إلى دينهم» والتولّي القليل يدعو إلى الكثير» ثم 
دام ليا نيعا حي كرد الغيا هيم : <إنَ الله بأ 
يهدي القوم الظالمين*؛ أي: الذين وَصْمْهِم الظلمء وإليه 
يرجعونء وعليه يعؤّلون؛ فلو جتتهم بكل آية؛ ما تبعوك» 
ولا انقادوا لك. 

ا ل ا ل 
قلوبهم مرضن» ؛ أ فك دهان بوفييك يمان وراك 
إن "قولها إِيّاهم للحاجة؛ فإننا #نخشى أن تصيبنا دائرة# ؛ 
أي : تكون الدائرة لليهود والنصارى؛ فإذا كاتني الدائرة 
و إلهم؛ فإذاً لنا معهم يد يكافئونا عنهاء وهذا سوء ظنُ منهم 
بالإسلام . قال تعالى رادًا لظنْهم السيئ: #فعسى اللّه أن 
نابي بالفتح# : الذي يُعِرٌ اللّه به الإسلام على اليهود 
والنصارى» ويقهرهم المسلمون» #أو 0 
بيه المتافتون طن در ترون مووود لدعي 
إفيصيحوا على ما أسرّوا»؛ أئ؛ يرن في أنفسيهم 
5 الحم الح الدج درا حيد ريده 
والمسلمين» وأذلٌ به الكفر والكافرين» فندموا وحصل 
لهم من الغمّ ما اللّه به عليم. 
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#"ه » #ويقول الذين آمنوا» متعجبين من حال 
هؤلاء الذين في قلوبهم مرض: #أهؤلاء الذين أقسموا 
بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم4؛ أي : حلفواء وأكّدوا 
حلفهمء وغلظوه بأنواع التأكيدات» المع لمعك لي 
الإيمان وما يلزمه من النصرة والمحبّة والموالاة؛ ظهر 
ما أضمروه» وتبيئّن ما أسروهء وصار كيدهم الذي 
كادوه» وظنهم الذي ظَنُوه ه بالإسلام وأهله باطلء فبطل 
كيدهمء وبَظلت #أعمالهم*: في الدنياء #فأصبحوا 
خاسرينَّ # : حيث فاتهم مقصوذهمء وحضرهم الشقاءع 
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والعذاب. 
ِ لذبن !وام نيرتل عنعن دِيِنو- حو قَيَأْقٍ اهميقو بيهم ١‏ يلما ال “امنأ من يبك عِنَكُ عن دينو 2 يق لله 
: وحبوته: أذ لوَعَلَالْموّمِِنَ أَعِرََّ كلكو جه دوتيف 1 بقوير 0 ومحبونهز أذ ةَ علّ لْمَوّمِيْينَ عرو وَعلّ 1 فرين يجهدُوت 
6 ل 
مي لَه وكَايكَا فون لومَدَ لِك مه 1 فى سبيل د : يحافُونَ لَوْمَدَ ديو دلِكَ فَضِْلٌ و يُوَتِهِ من يق 
:1 جر 
1 


(] واللّدواس مأعدة © اتن اوتا ا 
ُ 7 د د د سلا د م سس 2س ار ل 5ه تعال أنّه ا العا أنه هد 
| يقيمونلصَلؤة ومؤفون) كوه وض ركد 2 7 حكر الي أنه لغني عن العالمين» وأنه من 
أ 2 90 12 0 3 يرتدٌ عن دينه؛ فلن يضر الله شيئاً: وإنما يضر نفسه. 
5 ورسولم دين ء اموا ون حرب اللوهما م وأنْ لله عباداً مخلصين ورجالا صادقين قد تكمّل 


آذ 0# ير 


0 لال ا 3 0 الرحمن الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم وأنهم 
:] الكتبمنة سد أكمل الخلق أوصافاً وأقواهم نفوساً وأحسئهم أخلاقاً : 
1 0 أجل ممم أن الله لإيحبهم ويحبّونه 4 ؛ إن مه 
الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة 

تفضّل اللّه بها عليهء وإذا أحبّ الله عبداً ؛ يسَّرَ له اللأسباب» وهرّن عليه كل عسيرء ووفقه لفعل الخيرات وترك 
المنكرات» وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبّة والوداد. ومن لوازم محبّة العبد لربه أنّه لا بدّ أن ينّصف بمتابعة 
الرسول يكل ظاهراً وباطناً في أقواله وأعماله وجميع أحواله؛ كما قال تعالى: قل إن كُنتم تحبُونَ الله فاتبعوني 
يُحْبِبْكُمْ الله » كما أن من لوازم محبّة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرّب إلى اللّه بالفرائض والنوافل؛ كما قال 
النبيُ ككل في الحديث الصحيح عن الله: «وما تقرّبَ إليَّ عبدي بشيءٍ أحبٌ إليّ مما افترضت عليه» ولا يزال عبدي 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحيّه ؟ فإذا أحببته ؛ كنت سمعه الذي يسمعٌ به وبصرّه الذي يبصر به» ويَّدّه التي يبطش بها . 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن مالي لأعطينّه » ولئن استعاذني ؛ لع 

ومن لوازم محبة اللّه معرفته تعالى والإكثار من ذكره؛ فإن المحبة بدون معرفة باللّه ناقصة جدَّاء بل غير موجودة» 
وإن وجدت دعواهاء ومن أحبٌ اللَّهَ؛ أكثر من ذكروء وإذا أحبٌ اللَهُ عبداً؛ قبل منه اليسير من العمل» وغفر له الكثير 

من الزلل. 

ومن صفاتهم أنهم : : «أذلّةِ على المؤمنين أعرَّةِ على الكافرين»*؟؛ فهم للمؤمنين أذلّة من محبتهم لهم ونُصحهم لهم 
ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتيم بهم وسهوله جانبهم وقرب الشيء الذي يُطلب منهم»ء وعلى الكافرين باللّه 
المعاندين لآياته المكذيين لرسلِه أعدَّة. قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهمء ويذلوا جيده ف كل ست 
يحصل به الانتصار عليهم : قال تعالى : إوأَعِدُوا لهم ما استطعتّم من قُوَّةِ ومن رباط الخيل تُرهبونَ به عدر الله 
وعدوٌكم#. وقال تعالى: #أشدّاء على الكفار رحماءً بيتهم 4 ؛ فَالغِلّظة الشديدة على أعداء اللّه مما يقرب العبد 
إلى اللّه ويوافِقٌ العبد ربّه في سخطه عليهم» ولا تمنع الغِلظة عليهم والشدة دعوتّهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي 
أحسن ) فتجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم». وكلا الأمرين من مصلحتهمء ونقفعه عائد إليهم . 


207 وت جم 7 طش ع د تم 1 
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#يجاهدون في سبيل الله : بأموالهم وأنفسهم 
بأقوالهم»ء وأفعالهم. ولا يخافونَ لومة 0 بل 
يقدّمون رضا ربّهم والخوف من لومه على لوم 
المخلوقين» وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم؛ فإن 
ضعيف القلب. ضعيف الهمة» تنتقض عزيمته عند لوم 
اللائمين» وتفْثّر قونّه عند عذل العاذلين» وفي قلوبهم تعبَدٌ 
لغير الله»ء بحسب ما فيها من مراعاة الخلق. وتقديم 
رضاهم ولومهم على أمر اللّه؛ فلا يسلم القلبٌ من التعبد | , 
لغير اللّهء حتى لا يخاف في اللّه لومة لاثم . 

ولما مدحهم تعالى بما من به عليهم من الصفات 
الجميلة والمناقب العالية الميعازمة لما لمبيذكر من اتعال 
الخير؛ أخبر أنَّ هذا من فضله عليهم وإحسانه؛ لثلا 
يُعجَبوا بأنفسهمء. وليشكروا الذي مِنَّ عليهم بذلك؛ 
ليزيدهم من فضلهء البنم لوي احقيل الله بعال 
لين عليه حجات»- فقال :ذلك فضل_ الله يونيه' من يشناء 
والله واسع عليم» ؛ 0 وأ سع الفضل والإحسان» جزيل 
المتن ) لد ويوسع على أوليائه من 
فضله ما لا يكون لغيرهم» ولكنه عليمٌ بمن ب يستحقٌ الفضل 
ل ل ال وفرعاً . 


# ا ولشكم مه وسو َم وَأَلَّدِنَ *امثوأ الذي 0 نّ الصلؤة وَيُؤنونَ 
لبَكَردَ وهم دكعون 2) ومن سول اله وَلَنَ ءَامَبوا كَإِنَ 
يرب أل 2 اتيز و46 

009 لما نهى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى 
وشرهم + وذكر مال تولموقم أنه الخسران المنين» اخير 
تعالى من يجب ويتعين ا وذكر فائدة ذلك ومصلحته. 
فقال: «إِنّما وليّكم الله ورسوله) ؛ فولاية الله تُدْرَكُ 
بالإيمان والتقوى؛ فكلّ من كان مؤمناً تقيًّا؛ كان للّه 
وليّاء ومن كان لله وليّاء فهو ولي لرسوله؛. ومن تولّى 
الله ورسوله؛ كان تمام ذلك تولّي من تولّاه وهم 
المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهراً وباطنء وأخلصوا 
للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها ومكملاتهاء 
وأحتتوا للكلن» ويدلوا الركاة من أموالهم لمستحقّيها 
منهم. وقوله: لإوهم راكعونَ4؛ أي: خاضعون لله 
ذليلون. فأداة الحَضر في قوله : «إنْما وَلِيّكم الله ورسوله 
والذين آمنوا» #كدل فى الة رحن تضير' الؤلان على 
المذكوروين بوالع تفن ولاب عررهي. 

#01 تو.ذكز فاكدة هدذة الولاية. فقال: #ومن 
يتولٌ الله ورسوله والذين آمنوا فإِنَّ حزب الله هم 
الغالبون»#؛ أي: فإنه من الحزب المضافين إلى الله 
إضافة عبوديّة وولاية» وحزبه هم الغالبون» الذين لهم 


ل 


ورسولم 


اق 


العاقبة في الدّنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: «وإنّ جُنْدَنا 
لهم الغالبونَ24 وهذه بشارةٌ عظيمةٌ لمن قام بأمر الله 
وصار من حزبه وجنلده أن له الخلية؛ وإن أديل عليه في 
بعض الأحيان لحكمةٍ يريدها الله ا فآخر أمره الغلبة 
والانتصار. ومن أصدق من الله قيلاً . 


ور 


ري بوره م2 سمس م 0ه لطر 
ل تذوا الزين امذوا دك 


56 لي ءَامَُوا كي من 
و ++ رمسظةد كي رسن رموعره وم 0 
يت نا الكنب من لكر وَالْكفْارَ وليه واتقوأ لَه إن كم 
رمن 69 وَإذًا كدي إِلَ الصَلزةَ أَعَدُوها هوا ولما ديلت يتم 
ك» واه 
فور 3 ارت 469 . 


#لاه ‏ 408 ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل 
الكتاب من اليهود والمصعارك فى ساكو الكفان ولاك 
يحبّونهم ويتولؤنهم. ويُبدون لهم أسرار الموسورنة 
ويعاونونهم على بعض أمورهم التي تضرٌ الإسلام 
والمسلمين» وأن ما معهم من الإيمان يوجبٌ عليهم تَرْكٌ 
موالاتهمء. ويحثهم على معاداتهم وكذلك التزامهم 
لتقوى الله التي هي امتثال أوامره م 
تدعوهم إلى معاداتهم». وكذللكدها كان عليه النشركون 
والكفار المخالفون للمسلمين من قَدْحِهِم في دين 
المسلمين» واتّخاذهم إيّاه هُزواً والفناً واحتقاره 
واستصغاره» خصوصاً الصلاة التي هي أظهر شعائر 
المسلمين وأجل عباداتهم» إنهم إذا نادوا إليها؛ انَّخَذُوها 
هَرُواً ولعباء وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم . دالا 
فلو كان لهم عقول. لخضعوا لهاء ولعلموا أنها أكبر من 
جميع الفضائل التي تنّصف بها النفوس؛ فإذا علمتم أَيُها 
المؤمنون حال الكفار وشدَّة معاداتهم لكم ولدينكم؛ 0 
لم يعادهم بعد هذاء دل على أن الإسلام عنده رخيص» 
وأنه لا يبالي , بمن قَدَحَ فيه أو قَدَحَ بالكفر والضلال» وأنه 
ليس عنده من المروءة والونسانية شي ؟ فكيف تدّعي 
لنفسك ديناً قيماً وأنه الدين الحنُ وما سواه باطل وترضى 
بموالاة من انَّخذه هزواً ولعباً وسَجْرٌَ به وبأهله من أهل 
الجهل والحمق؟! وهذا فيه من التهييج على عداوتهم ما 
هو معلوم لكل من له أدنى مفهوم. 


2 ر ج26 ووساء 2 مم 0-0 داص مم2 اس 
#قلٌ يكأهل 00 تتقمون عا إلا أن ءامنا يالله. و 


22 5 غ 7 9 سر 4 0 ادس 0000 220 لم ََ 
إلِيّنا وما نل من قبل بل وأن كر فسفون (3ه) فل هل نيت سس 
من ذلِكَ وي ل 5 07 ك2 2 وقد عليه وَجَعَلَ مهم 


ع هه 


لي لي 20 02 هه 7 1 هه آ هه لصتم 
القردة 0 وعبد َلطْنهْوتٌ وليك _ 06 وأضل عن سواء 
لسَّبِيلٍ 62 وَإذًا جَامُوكمَ مالو ءامنا وقد دَحَلُواْ بالكفر وهم قد 

جِ ديو 9 و عو 2 02 
حَرَجوأ بو وله أَعَلرُ يما كانوأ يُكسمون (() وترى كيرا منهع يسلرعون 


وفنا سورة المائدة  08(‏ 58) 


في الْاث وَالْعدون وَآحَلهدٌ الشّحت لِنْس ما كنأ يَعْمَلوْنَ 69 

الللكح اهم قد | | 3ك يبه اتتيذت والتباذ عن ولد الإلد وأغهذ اشتة 
للكت هومن 0 ل أ[ 27 دج ل يصَنَعُونَ (62* . 

03 1 حك 58 

مأل لاومأل من قبل نَأ كارهرفنسِفُونَ 0 «وه4 أي: «قل4 يا أيّهاالرسول: يا أهل 


0 عع عاك ل مامح ودر هه 
سير م 


ظ مسرم ذلك حنمن هأ سَدُوَعضِست ||| الكتاب»؛ ملزماً لهم: إن دين الإسلام هو الدين 
َ لت لراك ا الحق» وإ قدحهم فيه قدح بأمر ينبغي المدح عليه؛ 
١ ١‏ هل ثَنة َنقِمونَ منًا إلا أن آمنّا بالله وما أَنزِلٌ إلينا وما أَنزِلَ 
من قبل وأنّ أكثركم فاسقونَ©؛ أي : هر لنا هن الحينا 
إلا إيماننا بالله وبكتبه السابقة واللاحقة وبأتسناكة 
المتقدمين والمتاأخريق؟! :وباتنا نجزم أن من لم يؤمن 
كهذا الإيمان؛ فإنه كافر فاسق؛ فهل تنقّمون فانبينا 
الذي هو أوجب 0 ( 

هذا؛ فأكثركم #فاسقونَ#4؛ أي: خارجون عن 
طاعة الله متجرّئون على معاصيه؛ فأولئ لكم أيْها 
الفاسقون السكوت؛ فلو كان عيبكم وأنتم سالمون من 
الفسق دروقنياف ذلك لكان الشرٌ أخف من قدحكم 

فينا مع فسقكم . 

09 ولما كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم 
يعتقدون أنهم على شرْ؛ قال تعالى: #قل* لهم مخبراً 
عن شناعة ما كانوا عليه: «هل أنبّئُكم بشرّ من ذلك» 
الذي نقمثّمٍ فيه علينا 0 #مَن لَعَنَهُ 
الله#؛ أي: أبعده عن رحمته. إوغضِبٌ عليه» : وعاقبه في الدّنيا والآخرة. رجز منهم القردة والخنازير و# 
[َمَنْ] #عبّدَ بَدَ الطاغوت4 : “وهو الشيطان» وكل ما عبد من دوت الله فهو طاغوت . وه المذكورون بهذه الخصال 
القبيحة 2 مكاناً» : من المؤمنين الذين رحمة الله قريبت منهم» ورضي الله عنهمء وأثابهم في الدّنيا والآخرة؛ 
لأنهم أخلصوا له الدين» وهذا النوع من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه وكذلك قوله: #وأضل عن سواء 
السبيل# ؛ أي : وأبعد عن قصد السبيل . 

#1 وإذا جاؤوكم قالوا آمنا» : نفاقاً ومكراء #و» هم ##قد دخلوا# مشتملينَ على الكفرٍ إوهم قد خرجوا 
به ؛ فمدخلّهم ومخرجُهم بالكفرء وهم يزعُمون أنهم مؤمنون؛ فهل أشرٌ من هؤلاء وأقبحُ حالاً منهم؟! #والله أعلم 
بما كانوا يكتمون* : فيُجازيهم بأعمالهم خيرها وشرّها. 

9 ثم استمر تعالى يعدّد معايبّهم انتصاراً لِقَذحِهِم في عباده المؤمنين» فقال: #وترى كثيراً منهم 4 ؛ أي: من 
اليهودء #يسارعون في الاثم والغدوان*#؛ أي: يحرصون ويبادرون المعاصي المتعاقة 5 د الخالق والعدوان على 
المخلوقين. #وأكلهم السَّحَتٌ4 : الذي هو الحرام. فلم يكتفي بمجرد الإخبار أنهم يفخلون ذلك حتى أخبر أنهم 
يسارعون» وهذا يدل على خبثهم وشرّهم وأنّ أنفسهم مجبولة على حب المعاصي والظلم» هذا وهم يدعون لأنفسهم 
المقامات العالية» #لبئس ما كانوا يعملون* : وهذا في غاية الذم لهم والقدح فيهم. 

459 #لولا ينهاهم الربّانيُونَ والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السَّحْتَ4؛ أي: هلا ينهاهم العلماء المتصدون 
لنفع الناس الذين منّ الله عليهم بالعلم والحكمة عن المعاصي التي تصدر منهم؛ ليزول ما عندهم من الجهل» وتقوم 
حجة الله عليهم» فإن العلماء عليهم أمر الناس ونهيهم.» وأن يبيّئُوا لهم الطريق الشرعي» ويرغبوهم في الخيرء 
ويرهبوهم من الشر. «لبئس ما كانوا اك 

وكات ل اا تان فق كف ينه ولزيدرك كبا منهُم ما أل ِلك ين رَيَكَ 
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101 
وَْدَوأْ ثازا لَلَحَربِ طْقََهَا أنَدُ وَيَسْمَوَنَ فى الأيض هاا وَأمّد ل 
آذ ور ووه ب 


يحب الْمَفْسِيِينَ 2) ولو أنَّ أهلّ الحكتب ءَامَنوا وأَتَقَوَأ 1 
عنْهُم سَيَنَاتهِمَ َلَددَحلَتَهُمَ جَتَتِ التعبو 09 ولو ع نهم أقاموأ التورئة 
لايل ومآ أل 0 ون رَيْهِمَ م لَأَكَلُوا من دَوقِهِمَ وَمِن حت 


2-4 م 7 


0 


أرجلهم َنم 


م 


9 يخبر تعالى عن مقالة اليهود الشنيعة وعقيدتهم 
الفظيعة» فقال: #وقالت البهود يد الله مغلولة#؛ أي : 

عن الخير والإحسان والبرً! لعُلَتْ أيديهم ولّعِنوا بما 
قالوا» : وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم؛ فإن كلامهم 
تين لرعنت الله الكريم بالبخل وعدم الإحسان» 

فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقاً عليهم؛ فكانوا 
أبخل الناس وأقلهم الحينانا وأسوأهم ظنًا بالله وأبعدهم 
عن رحمته التي وَسِعَتْ كل شيءٍ وملأت أقطار العالم 
العلوي والسفليٌ. ولهذا قال: #بل يداه مبسوطتان يُنفِقٌ 
0 ا فإنة 


العاف انه معد يها ايا قوع د وأن لا يسدُوا على 
أنفسهم أيؤورانك إحسانه «سعامييم” فيل ِِ سحاءٌ الليل 
والنهار. وخيرهُ في جميع الأوقات مدرارٌ؛ يفرج كربا 
ويزيل غمّاء ويغني فقيرأء ويفك أسيرأء ويجبرٌ كسيرأًء او 
ويجيب سائلاء ويعطي فقيراً عائلآ» ويُجيب المضطرين» 
ويستجيب للسائلين» وينعم على من لم يسأله. ويعافي من 
طلب العافية» ولا ا ره 
فيه البّر والفاجر ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح 
الأعمال ثم يحمذهم عليها ويضيفها إليهم وهي من 
جوده» ويُثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل ما لا 
يدركة الورصفٌ ولا يخظر على بال العبد» ويلظف بهم في 
جميع أمورهم» ويوصل إليهم من الإحسان؛ ويدفع عنهم 

من النقم ما لا يشعرونٌ بكثيرٍ منه؛ فسبحان من كل النعم 
التي بالعباد فمنه وإليه يجأرون في دفع المكاره. وتبارك 
من لا يُخصي أحدٌ ثناءً عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. 
وتعالى من لا يخلو العباد من كرمِهِ طرفة عين» بل ولا 
وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده. وقبّح الله من استغنى 
بجهِلِهٍ عن ربّه ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله» بل لو 
عامل الله اليهود القائلين تلك المقالة ونحوّهم ممّن حاله 
كحالهم ببعض قولهم؛ لهلكوا وشقوا في دنياهم» ولكنهم 
يقولون تلك الأقوال» وهو تعالى يحلم عنهم» ويصفحء 
ويمهلهمء لا يهملهم. 


56١ 


وقوله: «وليزيدنَ كثيراً م: متهم ما أن إلك من ربك 
طغياناً وكفراً#: وهذا 2006 زع" بي العددة أ 
يكون الذكر الذي أنزله الله على رسوله. 0 
القلب والروح رشعل لدت والآخرة وفلاح الدَّارين» 
الذي هو اك 3 احم باللا بها ايه نمه ادر جنا عدي 
المبادرة إلى قبولها والاستسلام لله بها وشكراً لله عليهاء 
أن تكون لمثل هذا زياد غيّ إلى غيّه وطغيانٍ إلى طغيانه 
وكفر إلى كفرهء ودللك سمي اغب اقزية عاديا وز كوانينا 
ومعاندته إياها ومعارضته لها بالشبه الباطلة . 

#وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة4 : 
فلا يتآالفون ولا يتناصرون ولا يتّفقون على حالةٍ فيها 
مصلحتهم» بل لم يزالوا متباغضين في قلويهم متعادين 
بأفعالهم إلى يوم القيامة» #كلما أوقدوا ناراً للحرب# : 
ليكيدوا بها الإسلام وأهله وأبْدُوا وأعادوا وأجلبوا 
بخيلهم ورجلهمء #أطفأها الله»: بخذلانهم وتفرّق 
جنودهم واتعار المطلفين علبي ٠‏ #ويسعؤن في الأرض 
فساداً» ؛ أي: يجتهدون ويجدون ولكية بالفساد في 
الأرض؛ بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل 
والتعويق عن الدّخول في الإسلام؛ #والله لا يحب 
المفسدين4 : بل يبغِضُهم أشدَّ البغض» وسيجازيهم على 
ذلك. 

4509 ثم قال تعالى: #ولو أن أهل الكتاب آمنوا 

لّوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم» : 
ل وجوده؛ حيث ذكر قبائح أهل الكتاب 
ومعايبهم وأقوالهم الباطلة؛ دعاهم إلى القوية: وأنهم لو 
آمتوا بالله وملائكته وجميع كتبه وجميع رسله واثقوا 
المعاصي؛ لكين متهن سبثا ته ولو كانت ما كانت»؛ 
ولأدخلهم جنات النعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذٌ 
الاير : 

49 «ولو أنّهم أقاموا التوراة والانجيل وما أَنزِلَ 
إليهم من ربّهم#؛ أي: قاموا بأوامرهما [ونواهيهما] كما 
ندبهم الله وحثهم. ومن إقامتهما الإيمان بما دعيا إليه من 
الإيمان بمحمدٍ كك وبالقرآن؛ فلو قاموا بهذه النعمة 
العظيمة التي أنزلها ربُهم إليهم؛ أي: لأجلهم وللاعتناء 
بهم؛ #لآكلوا من فوقّهم ومن تحتٍ أرجلهم*؛ أي: 
لأدرّ الله عليهم الرزق ولأمطر عليهم السماء وأنبتَ لهم 
الأرضَ؛ كما قال تعالى: #ولو أن أهل القرى آمنوا 
(؟) كذا في (ب). وفي (1أ): «وهذا أعظم من العقوبات». 


وعدّلت في هامش () إلى: «وهذا من أعظم العقوبات» 
بخط مغاير. 
: 2 
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ره ير 27 


لتورم | رد 0 2 7 
3 نَقُوا لَمَتَحُنا عليهم بَرَكاتٍ من السّماء والأرض». 


ا د ا 0 ا من أهل الكتاب #أمة مقتصدة ؛ ع 
2700 د 21 5 9) وَلَوَأحهم أقاموأ ©]) عاملة بالتوراة والإنجيل عملا غير قوي ولا نشيط. 


2 لل . 2 م عر هم : #وكثيرٌ منهم ساء ما يعملونَ#؛ أى : لت 
واج لوَمَُر منرم لاكلوامن 50 1 0 00 5 2 
0 1 ا 8 الكثير» وأما السابقون 0 0 ما هم 


ا( و ِ 5 1 و-- ري 
همون حت أَرْجله م مَنْهُمَ ع ك0 ١|‏ طف# يَأبًا سول بِيَمَ ما : 
00 12 - 7 سرع حرسم له سس سلعك . 
سآ مَايَملُوتَ لزي © يتأمها ارس سول بلغ مَآأنزِلإليلك |)١‏ يََمَل قَا بَلَنتَ رسَالكة وام بت غلك و 4 إِنَّ أيه ي 


: 3 
- عع ٍ_ِ 
0 


ذا 
2 


ا 
. 
33 


0 ا ا 0 200000 


والله 

نيك كو إن لَرتفعل فَابلَحَتَ رِسَالتَمواسَّهْيَمَصِملك ١|‏ يَبرى الْقَمَ الكنرت 469 . 
مِنَاَلنَاسَإنَ لَه امبر الْمَوم الْكفرىَ نا قلْيتاهل 13 4578 هذا أمر من الله لرسوله محمدٍ كلِ بأعظم 
ا 
يكم وكيد مك كيدا ينهم 2 مالاو والأعمال | والأقوال والأحكام الشرعة والمطالب 
وَكُكرا اناسع لَالْمَه وأ لغرين | الإلهيّة ٠‏ فبلّغ يه أكمل تبليغ » ودعا وأنذر وبشَّر ويسّرء 
ظ »ايت نا شيف وا ا وعلّم الجهّال الأميِّين حتى صاروا من العلماء الربانيين» 
5 عل.ء سم 2 عو أ وه د عات 
ظ را ور 0 0 ولف إل كدرها عق 0 له بالتبليغ أفاضل 
١‏ عليه م ولاهم ينون لقداخدنام ا الأمة من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال 
1 تدا :تسلجف بشلا :| المسلمين. إوإن لم تفعل »؛ أ لم تبلّْ ما أنزل 
توة أنشْسهُ ريك حك دَوأوكريا عو َ 0 ا #فما بلَغْت رسالته# ؛ أئ: فما امتثلت 
9 أمرهء #والله يعصِمّك من الناس *: هذه حماية وعصمة 
من الله لريتولة من الناسن وأنه ينبغي أن يكون حرصّك 
على التعليم والتبليغ» ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين؛ فإن راصو بود لله وقد تكمّل بعصمتك؛ فأنت إنما 
عليك البلاغ المبين؛ فمن اهتدى فلنفسهء وأما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا اتباع أهوائهم؛ فإن الله لا يهديهم. 

ولا ا 

«فل يحل الكتب لم عَلَ سَىْء حَقٌّ يضِمُوأ تسد والاهمل وَمآ أل إِلكمْ ين مَيَكمْ وَإريدَك كما نهم با 
من رك نينا وكا ل على عل انق الك 4©9. 

089 أي : قل لأهل الكتاب منادياً على ضلالهم ومعلناً بباطلهم : #لستم على شيء 4 : من الأموز الدييّة؛ 
فإنّكم لا بالقرآن ومحمد أمنتم » ولا بنبييكم وكتابكم صدّقتم» ولا بحقٌ تمسّكتم» ولا على أصل اعتمدتم. #حبّى 
هوا التوراة والانجيل #؛ أي: تجعلوهما قَائِمَيْن بالإيمان بهما واتباعهما أوالتمسّك بكل ما يَدعُوان إليهء #و#» 
تقيموا #ما أنِلَ إليكم من ربكم 2# الذي ربّاكم» وأنعم عليكم» وجَعَلَ أجل إنعامه إنزال الكُتّب إليكم ؛ فالواجب 
عليكم أن : تقوموا بشكر الله وتلتزموا أحكام الله وتقوموا بما حُمَّلِتم من أمانة الله وعهدهء #وليزيدنٌ كثيراً منهم ما 
أنزل إليك من ربّك طغياناً وكفراً فلا تأمسَ على القوم الكافرين # . 

#إنَّ الَنِنَ اموأ والدرت هادوأ وَألصَّبِعُونَ وَالتصر مَنْ >امرح بألله 
عون 409 . 

9# يخبر تعالى عن أهل الكتاب من أهل القرآن والتوراة والإنجيل أن سعادتهم ونجاتهم في طريقٍ واحد وأصل 
واحدء وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح؛ فمن آمَنَ منهم بالله واليوم الآخر وعَيِل صالحاً؛ فله النجاة 
ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من الأمور المخوفة ولا هم يحزنون على ما خلفوا منها. وهذا الحكم المذكوو :يشمل 
نياك الا رافق : 

«لَقَدْ أَنَذْمَا ميكقّ بق إنرويل وَرَسَلْنَآ الهم رسلا كلا جَاءَهُمَ رَسُول يما لا تهوئة أَنفْسب َرِيمًا كَدَنوا هريما 
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َو الآخز وَعَمِلَ صَلِلِسًا ملا حَوْفُ َلَتْهِمَ وَلَا هُمّ 


سورة المائدة -٠7١(‏ #/ا) 07 ”5 


50 العاف ا مم 


ل لعو مس رن اننا #ا رساك ٠ه‏ 214 
يفتلون 22 ولحسيوا 5 كور 2ت فتنة فعمواأ وصكدوا نم أ 4 2 رف بسر أ 
/ م 2 7 3 اي لقا بكس عر 


غك سح ويا 


رصاح اهم د 0 


ا 20 عليهم نم عَمُوأْ وصيوأ حكير ينيم واد بعري م 5 زر 
7 ها ساصدء لمم عموا مما 
يما يَعْمَلُورت ((00* . عي 2000 


1 عرق ع فقن 1 سس سرع هك سمه يرا رس 1 
0# يقول تعالى: #لقد أخذنا ميثاق بلي 3 كسك بس ةأرم 2 
إسرائيل»؛ أي: عهدهم الثقيل بالإيمان بالله والقيام ||! كيين د نز كيد لف لاي ١‏ 


بواجباته التي تقدَّم الكلام عليها في قوله: #ولقد || أَلَهَرَقَ وَرَيكجإتَوْمَ مك ِل لَه مْكَدَ حَرَّ لمعنو ١|‏ 

د الله ميثاق | ائيل تَعَعْنَا 3 0 م عد 0-4 42 ١‏ 
بعي مر م منهم اثني عشر م 535 2 ما او سه سس . 

نقيباً. . .© إلى آخر الآياتء #وأرسلنا إليهم رسلاً» : :| الجنةو 00 رو لا ركع ْ 


يتوالّؤن عليهم بالدّعوة ويتعاهدونهم بالإرشاد. ولكد 


سر لسر 7 د اع سسا 0 0 1 
رألذِين قَالوأإتَاللهَ ثالث تَلدحْخَ وَمَامِنْ أو 


ذلك لم ينجع فيهم ولم يفد. كلما جاءهم رسول بما > كس فون يوباي 21 + 
كل 6 عا كك عا 33 1 فم 5 0ه 
لاتهوى الشهم» من الجق كذبو. وعاندوه» دعاملدد | | ور قاين داك أي © ايوس | 
أقبح المعاملة» إفريقاً كذّبوا وفريقاً يقثّلون» . ع ل © ١‏ 
ع هت أي , لله عهو بي 9 
«١01ا»‏ #وحسيبوا أن لا تكون فتنةٌ4*؛ أي: ظنوا أن | غرو امو 000 
معصيتهم وتكذيبهم لا يجرّ عليهم عذاباً ولا 0-0 0 انث مَرْيمَإِلَاَسُولَ قَدَحَلتَمِن قن 4 


سل الور ذه م 


1 1ن ة مك ا 


ودس ص هه 


ويروا على باطلهم؛ وعَموا #وصّمُواك: عن ١‏ ا 
لم : نعشهو'" .: ولإتاب ل إليه الا نبحاء عم ددم 
وأنابوا ا الم ينعد وااعلى ذلك حي اببدب ا : ! ٠‏ 
-00 إلى 00 0 - هي َ نوك تسق نا 2 
منهم بهذا الوصف؛» و ستمرق سوبتهم إ 
وإيمانهم. #والله بصيرٌ بما يعملون»*: فيجازي كل 3 
عامل بعملة إن كيرا فخير وإن شرا فشر : 

#لقَد ككفرً لذت قَالُوَأ إِبَ أله هو المسيح أبن 0 َل ليع ينبن يلبق إسرويل اعيذذا الله رج 
كيذ ِأئَه َقَدَ َو له عه جه وما كاذ دما ما ليت ين أتصحار © كد كَيرٌ الَدِنَّ كَانواً إبت ال 


كا من كو إلّة إل ود إن لد يَنتهُوا عا يوت سكم الت كدَوا نهم عذَاك إِيدُ © ألا يمو 
ع 


تنوم رأئه عَمُودٌُ يك © ما التَييحٌ انث مَرَيَمَ | رَسُول قَدَ حلت من قَبِلِه الرسل وَأْمُّمَ صِدِيمَهُ كائ 
يَأْحكلانٍ لممحا نر كيت بيب لهم الآيتٍ مر أنظر أَفك يزتكررت 469 . 

4119 يخبر تعالى عن كفر التصارى بقولهم: #إنَّ الله هو المسيح ابن مريم» : بشبهة أنه خرج من أمْ بلا أب 
وغالت المعووة هن القلفة الإ والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذّبهم في هذه الدعوى وقال لهم: «يا بني 
إسرائيل اعبدوا الله ربّي وربّكم*: فأثبت لنفسه العبوديّة التامّة ولربّه الربوبيّة الشاملة لكل مخلوق. #إنه من يشرك 
بالله4: أحداً من المخلوقين لا عيسى ولا غيرهء #فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار»: وذلك لأنه سرّى الَلّق 
بالخالق» وصَرَّف ما خلقه الله لهء وهو العبادة الخالصة لغير من هي له. فاشعدن أن يخلد في النار. ##وما للظالمين 
من أنصار#: ينقذونهم من عذاب الله» أو يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم . 

479 لقد كَقَرَ الذين قالوا إِنَّ الله ثالث ثلاثة»: وهُذا من أقوال النصارى المنصورة عندهم» زعموا أنَّ الله 
ثالث ثلاثة؛ الله» وعيسىء» ومريم! تعالى الله عن قولهم علوًا كبيراً»ء وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى؛ كيف 
قَبلوا هذه المقالة الشنعاء والعقيدة القبيحة؟! كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق؟! كيف خفي عليهم رب العالمين؟ ! 


)١(‏ في «القاموس»: انَعْشَّهِ اللّه. كَمَتَعَهِ: رفعه. وفي «الصحاح»: منه قول عمر: الْتَعِشلُء تَعَشَّك اللَّهُ؛ أي: ارْتَقِعْ رَفَعَك الله أو جَبَرَكَ 
وَأَبْقَاك). 


: ه ” 


اف _ 
اح 0 


قال تعالى رادًا عليهم وعلى أشباههم : «وما من || 
إل واحد» : متصف بكل صفة كمال» منرّه عن عن كل 
نقص » منفرد بالخلق والتدبير» ما بالخلق. من نعمة إلا 
منه ؟ فكيف يُجَعَلُ معه إِلْه غيره: تعالى الله عما يقولٌ 
الظالمون علوًا كبيراً. ثم توعدهم بقوله: إوإن لم يُنتَهُوا 
عمّا يقولونَ لَيَمَسَّنّ الذين كفروا منهم عذابٌ أليم». 

74# ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم» وبيِّن أنه 
يقبل التوبة عن عباده» فقال: «أفلا يتوبون إلى الله»؛ 
أئ: يرجعون إلى ما يحية ويرضاء من الإقرار لله 
بالتوحيدء وبأن عيسى عبد الله ورسولهء وعما كانوا 
يقولونه #ويَسْتَغْفِرونه4 عن ما صدر منهمء #والله غفورٌ 
رحيم#؛ أ :: يغفر ذنوب التائبين» ولو بلغغعت عنان 
السماء» ويرحمهم بقبول توبتهم وتبديل سيئاتهم حسنات» 
وصدّر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو في غاية 
اللطف واللين في قوله: #أفلا يتوبونَ إلى الله . 

:وه #7 : ثم ذَكَرَ حقيقة المسبح وأمّه الذي هو الحق» 
نقال: اما المسبخ ابن مريم الارسولٌ قد خَلَتْ من قَبْله 
الرّسل»؛ أي: هذا غايته ومنتهى أمره؛ أنه من عباد الله 
المرسلين» الذين ليس لهم من الأمر ولا من التشريع إلا 
ما أرسلهم به الله وحوهن حنن ارس له لا مزية له 
عليهم تخرججه عن البشرية إلى مرتبة الربوبية. «وأمّه 4 
مريمٍ #صديقة» ؛ أي: هذا أيضاً غايتها أن كانت من 
الصَّدَيقين الذين هم أعلى الخلق ا غك الأتسيناء 
والضذيقية عي العلم الناقع لكر لليقين والعمل 
العباجه وهذا دليل على أنْ مريم لم تكن نبي بل أعلى 
أحوالها الصّديقيَّة» وكفئ بذلك فضلاً وشرفاً وكذلك 
سائر النساءء لم يكن منهنٌ نبي ةا لو ظاللة تعالى ككمل 
النبوّة في أكمل الصنفينٍ؛ في الرجال؛ كما قال تعالى: 
#وما أرسلنا من فيلك إلا رجالا ُوحي إليهم» ؛ فإذا كان 
عيسى عليه السلام من جنس الأنبياء والرسل من قبلهء 
وأمه ند ؛ فلأي شيءِ اتخذفهما التضازفى الفضة 
مع الله. 

وقوله: #كانا يأكلان الطعام*: دليل ظاهر على أنهما 
عبدان فقيران محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام 
والشراب؛ فلو كانا الع لاستحتيا عن الطعام 
0 0 يحتاجا إلى شيء؛ فإن الإله هو الغني 
الحميد. بِيّن تعالى البرهان؛ قال: #انظرُ كيف نبيّنْ 
لهم ابا الموفحة للحن الكاهنة لكين ومع هذا 
لا تفيدٌ فيهم : يئ» بل لا يزالون على إفكهم وكَذِيهِم 
وافتراتهم. وذلك ظلمٌ وعنادُ منهم . 


سورة المائدة 7 - 178) 


رمرم ع 38 -- و م 5 
#فل أَعَبَدُوتَ من دوت ) أئلو مَا لا يَمْلِكَ أَحَكُمْ صر ولا 
سم «هو 3 رو هه ص . 
نقَعا واللَهُ هو ألسَّمِيعٌ املع 09 * . 


#059 أي: #قل* لهم أيّها الرسول. #أتعبّدون من 
دون الله : من المخلوقين الفقراء المحتاجين» مَنْ ولا 
يملِك لكم ضَرَا ولا نفعاً»ه : وتدغيؤن انن اتفرة باصي 
والضضخ والعطاء والمنعء ) #والله هو التفيع 76 لجميع 
الأصوات باختلاف اللغات على تفئن الحاجات» 
#العليم# : بالظّواهر والبواطن والغيب والشهادة والأمور 
الماضية والمستقبلة ؛ فالكامل تعالى الذي هذه أوصافه هو 
الذق يعي أن رد بجميع أنواع العبادة» ويُخْلصٌ له 
الديق 
1١-0‏ وى لمم وءساةه 


ا و الا 


7 لير 


#قل يأهلّ الحكتبٍ ل 
ل ا 
كارا عع جور التكيل ا 5 
إِسَرَيَمِيلَ عل لِسسان 2 وَعِيسَى أبن 0 لِك يما عصواً 
وَكانوا يَعْنَدُوَ 


0 


9 كانوا لا يَتَنَاهونَ عن مُحكر 


« لنسكانها 0 سْمَنُوَ 9 كرّى كثيرا ينهم 
وك لذ ش م 2 مت نغ 0 1 أن 1 
َس عَلِبْهِمَ وَفي َلْمَدَابِ هم دون 9 ولو كحاواأ 


. ديه سدمي هه ير 6 2" 2 0 
ا أله تفرك 122 أنزقب له ما آقتَموَ َوَليَة 


4 يقول عا دك 0 #قل يا أهل الكتاب لا 
تَغْلوا في دينِك غير الحق#؛ أ لا تتجاوزوا وتتعدوا 
الحق إلى الباطل» وذلك كقولهم في المسيح ما تقدّم 
حكايثه عنهي ) وكخلؤهم في بعض المشايخ اتباعاً لأهواء 
#قوم قد ضَلُوا من قبل*؛ أي: تقدم ضلالهمء #وأضلوا 
كثير أ# : من الناس بدعوتهم إِيّاهم إلى الدين الذي هم 
عليهء #وضلُوا عن سواء السبيل#؛ أي: قصد الطريق» 
فجمعوا , بين الضلال والإضلال» وهؤلاء هم أئمّة الصَّلال 
انين كار الله عنهم وعن اتّباع أهوائهم المَرْدِيَّة وآرائهم 
الفضلة: 

88 ثم قال تعالى: #لَعِنَ الذينَ كفروا من بني 
إسرائيل#؛ أي: طردوا وأيعدوا عن رحمة اللهء #علئ 
لسان داود وعيسكئى ابن مريم#؛ أي: بشهادتهما 
وإقرارهما بأن الحجَّة قد قامت عليهم وعاندوها. 
#ذلك # : الكفر واللعن #يما عصّوا وكانوا يعتدون4 ؛ 
اق بعصيانهم لله وظلمهم لعياد الله صار سبباً لكفرهم 
ويعلِهم عن رحمة الله ؟ فإن للدئوت والظلم عقوبات . 


سورة المائدة (9/ا - )8١‏ حلفا 


اي 07 


نه أو سي ا ام ل 


4/98 ومن معاصيهم التى أَخَلّت بهم المثُلات لاك 00 
وأوقعت م 00 لا 5 عن 0 م اه لالسيكتب لاتذو ديس مسق 5 
فعلوة# ؛ أي : كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى بعضهم 0 يعوا أَهوَآة قو و فَد ص دمن قبل وأصَحلوأ ا 
بعضاء فيشترك بذلك المباشر وغيره» الذي سكت عن | مِكييرا وَصَصلُوأعن سوه آلتصبيلٍ © لي أل 
الع لمر د على طاقن والاتيردك علي | حكهفرو امن بو إسَريه يلعل لان داوءد وَعِيسى 
تهاونهم بأمر الله وأنّ معصيئّه خفيفة عليهم؛ فلو كان 
لديهم تعظيمٌ لريّهم ؛ لغاروا لمحارمه» ولغضبوا لغضيه.. 
وإنّما كان السكوت عن المنكّر مع القدرة موجباً 

للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة : 

منها: أن مجرّد السكوت فعل معصية. وإن لم 
يباشِرها الساكتٌ؛ فإنّه كما يجب اجتناب المعصية؛ فإنه 
يجب الإنكار على مَنْ فَعَلُ المعصية. 

ومنها: ما تقدّم أنه يدل على التهاون بالمعاصي وقلة 
الاكتراث بها. 

وفنها: أن ذتلك يدرف العضاة والفيقة على “الاكفاز 
من المعاصي إذا لم يردعوا عنهاء فيزداد الشرٌ وتعظم 
المصيبة الدينيّة والدنيويّة» ويكون لهم الشوكة والظهورء 


بن مَرَيَمَِكَِمَاعَصَوأوكَاأيقَتَدُوت 52 


كاوأ لاِيسسَاهوَرَ عن عن مُسحكرِ َل ةبشت 
مَاكانأْيِفَعَلُوََ 9 كَرَى كَيْيرامِنْهَمٌ 

لمكا ألِشَسَ مَاقَدَمَتَ م أنَفسهُمَ 
أن سَخِط أنه عله وَفي دف ألْمَدَابِ هم حَِدُونَ 0 
وَلوَكانوأبؤَمنُو تت الله هوَالبَى مآ رك إِله 
مَاأَعحَدُوهُمَ أَوْليَةَ 6 ولك كيرا مهم فسِفُوت 5 | 

١‏ © « كعد أتَدَاَاي عدو مئالي | ملل 


و بو 1 للزين 


000 
اعد 112 الك ري 


0 


507 
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ْ 
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ده 


2 7 
د 


3 0 و ل اماو . 5 5 ٠‏ كه 3 مرلعرو دومص ره م -ه 1 
تى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أولا . 3 ب 2 اع و م 
حتى رون على نوا يمدرو و | قتتست :تس لات 7 6 0 
ومنها : أن في ترك الإنكار للمنكر يندرس العلم 9 8 
ا 0 4 


ويكثرٌ الجهل ؛ فإنّ المعصية مع تكررها وصدورها من 

كتنر مرخ الاشيخاضن وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يْظَنُ أنها ليست بمعصية» وربما ظنَّ الجاهل أنها عبادة 

مستحسنة ١‏ وأ مفسدةٍ أعظم من اعتقاد ما حرّم الله حلالاً وانقلاب الحقائق .على النقوسن: ورؤية الباطل جحعًا؟! 
ومنها: أن السّكوتٌ على معصية العاصين زثما تزينت المعصية في صدور الناس» واقتدى بعضهم ببعض؛ فالإنسان 

مولع بالاقتداء بأضرابه وبنى جنسه. . . ومنهاء ومنها . . 

فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة؛ نص الله تعالى أن بني إسرائيل الكفار منهم لَعَنَهُم بمعاصيهم 
واعتدائهم. امام لك هذا المنكر العظيم : #لبئس ما كانوا يَفْعَلونَ4 . 

28٠60‏ #ترى كثيراً منهم يَتَوَلَوْنَ الذين كفروا#: بالمحبّة والموالاة والنصرة» «البئس , ما قدّمَّثْ لهم 
أنفسّهم4 : [هذه] البضاعة 0 والصفقة الخاسرة» وهي سَخَط الله الذي يسخط لِسَخْطِهِ ه كل شيء والخلود 
00 في العذاب العظيم؛ فقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النزل غير الكريم» وقد ظلموا أنفسهم إذ 

توها النعيم المقيم. 

7 #ولو كانوا يؤمنون باللّهِ والنبيَّ وما نل إليه ما انَخذوهم أولياء» ؛ فإنّ الإيمان باللَّه وبالنبيّ وما أَنزِلَ إليه 
يوجب على العبد موالاة ريّه وموالاة أوليائه ومعاداة من كفر به وعاداه وأوضع في معاصيه؛ مو ويد 
به أن لا يَتَغِدَ أعذاء الله أوليا وهؤلاء لم يوجَدٌ منهم الشرطء فدلٌ على انتفاء المشروط . #ولكن كيرا مدهنم 
فاسقون4 ؛ أَي: خارجون عن طاعة الله والديمات به وبالنبيٌّ» ومن فسقهم موالاة أعداء الله . 


اراس سي /0 


ثم قال 0 # لتَحِدَنّ أشَّ 2 عَلاوَةٌ بدن «امنوا الَْهُود لد 1 ار أََرَبَهُم مَُودة لْلْذينَ افوأ 


ِ- 3 20 آم وى سر ص صم مه 
الح قَالْوَأ إِنّا كدر للك ين مِنْهُمْ فتسِيت ورُعْيان وَأَنْهْمْ لا بِتَكْرُودَ © وَإِذَا سَمِمُوأ ما أرْلَ ِل السُول رع 
.وسوس د مي > ا ء سات عدم سم ريه ممصمو ل. أ تي - لاس صم سا ار ص ييه ع ص سم مر 
د قي مت لثم عفان لل ل ا ع قتاع الشهية © 1 6ل دا لَه وما جَآءَنا مر 
و< ل سلا لام مغر + ل 1 مو مالره ‏ لاه 6-2 اس ارح أ 0 3 
لْحّ ونَطْمعْ أن يِدجِلنَا رينًا مع ) صَلِحِينَ © كتنهم أَهُ يمَا كَالوأْ جَنّتٍ تحر من تَحيِها الْأَتْهئرٌ خَلدِيِنَ فبا وَدَلِكَ 


2 مه ره ل 


ُ 27111111 عستم يض وت 1 


1 حيو ديس بسي 


د د أ[ هه 


سس سه لس سس سر ج22 م حل 


ِ 1 علد ِرا ملقو َس 0 6 تبه 1 


ىم م< 2 عر 


سورة المائدة  /85(‏ /ا4) 


رم 


0 المحييين 2 وَالَذِنَ 
لْجِبِ ©4. 
0 يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى 
المسلمين وإلى ولايتهم ومحبّتهم وأبعدهم من ذلك : 
#لتجدنّ أشدّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا*: فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق أعظم الاين 


ا 002 


سسنج كته رسيي 0 معاداةً للإسلام والمسلمين وأكثرهم سعياً في إيصال 
َلك جَرَآءالْمحَسِِينَ (9) وَأَلَّذنَ ال 1 0 الضرر إليهمء ولك لشدة بغضهم لهم بغياً وتحييدا 
: 0 يتما نامثو :| وعناداً وكفراً. إولتجدنٌ أقربهم مودّة للذين آمنوا الذين 
م زود 27 ] قالوا إنا نصارى4 : وذكر تعالى لذلك عدة أسباب : 

نحرّمواطيّبت ما مآ أحل الله منها: أن فيهم #قِسّيسين ورُهباناً» ؛ أي: علماء 
متزهّدين وعبّاداً في الصوامع متعبّدين» والعلم مع الزّهد 
وكذلك العبادة مما يلطف القلب ويرققه. 0 
فيه من الجفاء والغلظة؛ فلذلك لا يوجد فيهم غلظة 
اليهود وشدة المشركين . 

ومنها: #أنهم لا يستكبرون#4 ؛ أق1 لسن تنيع كر 
ولا عت عن الانقياد للحق. ٠‏ وذلك موجبٌ لقربهم من 
المسلمين ومن محيّتهم؛ فإنّ المتواضع أقرب إلى الخير 

فق المست كين 

48[9 ومنها: أنهم #إذا سمعواما أنزل» على 
محمد عَلِلة؛ آثر ذلك في قلوبهم وخشموا له وقاضنت 
أعيئهم بحسب ما سوعوا من الحقٌّ الذي تيقنو ه؛ فلذلك 
آمنوا وأقرٌوا بهء فقالوا: #ربّنا آمنًا فاكتبّنا مع الشاهدين»: وهم أمة محمدٍ كَكهِ؛ ا ب ند ولرسله 
بالرسالة وصحّحة ما جاؤوا به ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق والتكذيب» وهم عدولٌ شهادتهم مقبولةٌ؛ كما 
قال تعالى : ا لتكونوا شهداء على النّاس ويكونٌ الرسول عليكم شهيداً» . 

4849 فكأتهم ليموا على ! يمانهم ومسارعَتِهم فيه» فقالوا : إوما لنا لا نؤمنُ باللّه وما جاءنا من الحقّ ونطمعٌ أن 
يُدُخِنا ريّنا مع القوم الصالحينٌ»؛ أي : وما الذي يمنعٌنا من الإيمان باللّه؛ والحال أنه قد جاءنا الحقٌّ من ريّنا الذي 
لا يقبل الشكٌ والريب. ونحن إذا امنا بواتيفا لحر ليها أن يزخلا اللّهُ الجنّة مع القوم الصالحين؛ فأي مانع 
يمنعنا؟ ! الس ذلك ا للمسارعة والانقياد للإيمان وعدم التخلف عنه؟ ! 

09 قال الله تعالى: الإفأثابهم اللَهُ بما قالوا؛ أي : بما تفرّهوا به من الإيمان ونّطقوا به من التصديق بالحقٌ 
جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيهاء وذلك جزاء المحسنينَ©#. وهذه الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا 
بمحمدٍ يَقهِ كالنجاشيّ وغيره ممّن آمن منهمء وكذلك لا يزال يوجد فيهم من يختارٌ دينَ الإسلام» ويتبيّن له بطلان ما 
كانوا عليه وهم أقربٌ من اليهود والمشركين إلى دين الإسلام. 

4/1 ولما ذكر ثواب المحستين؛ ذكر عقاب المسيئين» قال: #والذين كفروا وكديوا بآياتنا أولئك أصحاتٌ 
الجحيم* ؛ لأنّهم كفروا بالله و كديو إسارائة الم نه الجر 

انبا الَدِنَ َامَنُاْ ل ل مرا عت ما ككل لله كم و1 متنأ برك أنه ل ب القتد بن 9 ووأ مما 
طِيِبَا وَتَهُواْ د هَ ألْذِىَ شر يو مُؤموت 409 . 

4817 يقول تعالى: يا أيّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم» : من المطاعم والمشارب؛ فإنّها 
نِعَمٌ أنعم اللّه بها عليكم؛ فَاحمّدوه إذ أحلها لكم واشكروه ولا رَدُوا نعمته بكفرهاء أو عدم قبولهاء أو اعتقاد 
تحريمهاء فتجمعون بذلك بين القولٍ على اللَهِ الكذبٌ وكفر النعمة»ء واعتقاد الحلال الطيّب حراماً خخبيثاً؛ فإِنْ هذا من 


ل ته سمه و 


كوَلا دوا ركاه 3 


0 وَصُوْمِعَاررَ كمأو تسو | 
لَه الى أشُميهمُؤْمبو ا لَابوَاخِدُ 
0 َ شغلا 


ا 
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0 نيكم إِدًا َلثم وأحمظوا د 
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الاعتداء. ا 0 حلفتم# : تكدرهاه يدها وتمنع من الإثم» #واحفظوا 


ل 

4889 ثم أمر بضدٌ ما عليه المشركون الذينٍ يحرّمون 
ف أحل الله فقال: #وكلوا مما رَرَقَكُمُ الله حلالاً طبياً» ؛ 
أي : كُلوا من رزقِهِ الذي ساقه إليكم بما يسّره من 
يوج ايشا يي و را 
وهو الذي لا خيث فيه. فخرج بذلك الخبيث من السباع 
والخبائث. #واتقوا اللّه»: في امتثال أوامره واجتناب 
را #الذي أنتم به مؤمنونَ» ؛ فإن إيمانكم تآللة 
يوجبٌ كورام تومير اعياة جدة؛ فإنّه لا يتم إِلّا 
بذلك. 

ودلف لا به الكريةة عن أنه إذا حَرّمَ حلالاً عليه من 
طعام وشراب وسريةٍ وأمةٍ ونحو ذلك؛ فإنه لا يكون 
حر اها كر جد لكوو ل قله كاقل مار بود ٠؛‏ كما قال 


تعالى : ليا أيّها النبيُ لم تحرّمٌ ما أحل الله لك. َ# 
0 أن ا ويدخل في 


يحرف قا كار له" مسي بها عان طاعة رك 
أنه الَو يه أَيَسْي ولكن بَرندُكُم ب 
2 : إظمَامٌ عَكَرََ سكين بن أوَسَِ م 
سَوَتَهُم أو 0 ل كَمَن لَمَ يجدذ 
10 00 ل والجقهارا 
إبكتة: كيك من سين لله و كر ! شَكرون 469 . 
9 2 أي : في أيمانكم التي صدرت على وجه 
اللغوء وهي الأيمان التي حلف بها المقسم من غير نبّة 
ولا قصدٍء أو عقدها يظنٌ صدقٌ نفسه. فبان بخلاف 
ذلكء #ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان4؛ أي: بما 
عزمتم عليه وعقدت عليه قلوبكم؛ كما قال في الآية 
الأخرى : ولك يوا عدفم بجا كتكت للرتكم 4: 
#فكقارئه4 ؛ أي : كفارة اليمين الذي عقدتموها بعكم 
إطعام عشرة مساكين »24 ردنك الإطعام #من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أو كسوتهم»#؛ أي: كسوة عشرة 
مفساكين» والكسوة هي التي تجري في الصلاة. 9أو 
تحرير رقبة#؛ [أي: عتق رقبة] 0 كما قَيّدت في غير 
هذا الموضع؛ فمتى فعل واحداً من هذه الثلاثة؛ فقد 
اتلك سي إفمن لم يجِذْ» واحداً من هذه الثلاثة؛ 
#فصيام ثلاثة أيَام ذلك4 : المذكور #كفارة أيمانكم إذا 


٠‏ | أيمائتكم»: عن الحلف باللّه كاذباً وعن كثرة الأيمان» 
واحفظوها إذا خلفتم عن الحِنْث فيها؛ إلا إذا كان الجنث 
خيراً؛ فتمام الحفظ أن يفعل الخيرء » ولا يكون يمينه 
عرضة لذلك الخير. 

«كذلك يبّن اللّه لكم آياتِد» : العيدة للحلال من 
الحرام. الموضحة للأحكام. #لعلكم تشكرون» : اللّهِ ؛ 
حيث علّمكم ما لم تكونوا تعلمون؛ فعلى العبد شكر الله 
تعالى على ما مَنَّ به عليه من معرفة الأحكام الشرعيّة 
وتبيينها . 


0 مو ير سر قر صر 


ييا الذِينَ امنوأ إِنما الخثر وَالْمِِيرَ والاتصاب وَالارلَمُ رِجَسُ 
يَنْ عَمَلٍ القَّيِطْنٍ كَأجيَوه لَعلّكم مُيِْحُونَ (©) إِنّمَا 5 لشَّيطانٌ 
أن بوقِمَ 0-2 70 والبقضَاة ق. كفس والمسن. ود عن د 
َو وحن ألصَلَدَ مهل ام مسبو (©40 . 


١‏ 4 - 441 يدم تعالى هذه الأشياء القبيحة» ويخبر 
أنها من عمل الشيطان» وأنها رتحسن : ؛ #فاجتنبوه* ؛ ا 
اتركوه: «لعلّكم تفلحون» ؛ فإِن الفلاح ل إلا بترك 
© | ما حرّم اللّهء خصوصاً هذه الفواحش المذكورة» وهي : 
الخمر: وهو كل ما خامر العقل؛ أي: غطاه بسكرهء 
والميسر: وهو جميع المغالّبات التي فيها عوض من 
ما | الجانبين؛ كالمراهنة ونحوهاء والأنصاب: وهي الأصنام 
أ والأنداد ونحوها مما ينصب ويعبد من دون الله 
والأزلام التي [يستقسمون]''' بها. فهذه الأربعة نهى الله 
عنهاء وزجرء وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها 
واجتنابها : 

فمنها: أنها رجسٌ؛ أي: نجس خبث معنىء وإن لم 
تكن نجسة حِسّاء والأمورالحبيكة مما يتيتى اختنابها 
وعدم التدنس بأوضارها . 

ومنها: أنها من عمل الشيطان الذي هو أعدى الأعداء 
للإنسان+: وم ن المعلوم أذرالعدر سدور فقفدو تحنو هنا به 
وأعمالهء خصوصاً الأعمال التي يعملها ليوقع فيها 
عدوه؛ فإنها فيها هلاكه؛ فالحزم كل الحزم البعد عن 
عمل العدر السيق» والعلو مها ».والقوف تن الوقوع 

ومنها: أنه لا يمكن الفلاح للعبد إِلّا باجتنابها ؛ فإنَّ 
الفلاح هو الفوز بالمطلوب المحبوب والنجاة من 
المرهوب». وهذه الأمور مانعةٌ من الفلاح عراف ل 

ومنها: أن مده عوحيية العنا و والبغضاء بين الناس»ء 


)١(‏ كذا فى (ب). وفى ( أ ): «يقتسمون». والصواب ما أثيت. 
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والكيظان ريص على يليا عضوضا الخمر والميسر؛ 
١‏ امون ناسود بن الحدارة والبغضاء فإنَّ في الخمر من 
انقللاب العقل وذهاب حجاه ما يدعو الع البغضاء بينه 
وبين إخوانه المؤيدين؛ لوديا إذا افترن المي 
[الأسناف]” 'ما هو من لوازم شارب الخمر؛ فإنه ريما 
أوضل إلى الفعلة وها في الخسر من غلبة أجلهما 
لللآخر وأخذ ماله الكثير في غير مقابلة ما هو من أكبر 
الأساكت للعدارة رو امات 

فعنهاة أن خذو لأقباء فيد القل وه البدو عد 
ذكر الله وعن الصلاة اللذين خُلِقَ لهما العبد وبهما 
معاد فالخمرٌ والميسر يدانه عق : ذلك أعظم عه 
ويشتغل قلبه ويذهل لبه في الاشتغال بهماء حي مضي 
عليه مدة طويلة وهو لا يدري أين هو؛ فأيّ معصية 
أعظم وأقبح من معصيةٍ تدنّسٌ صاحبّهاء 0000000 
أهل الخبث» وتوقِعّه في أعمال الشيطان وشباكه فينقاد 
له كما تتقاذ البهيمة الدذليلة لراعيياء وتحول بين العبد 
وبين فلاحهء وتوت العداوة والبغضاء بين المؤمنينّ. 
وتصدٌ عن ذِكْرٍ الله وعن الصّلاة ا 
المفاسد شيء أكبر منها؟! 

تعر دوا نعالى خلي الينقولالسلينة الغزي عنها 
عرضاً بقوله : #فهل أنتم منتهون# ؛ لأنَ العاقل إذا نَظَرَ 
إل عضي تلك الشاسدة انرس فيا وكات لقي 


سه سه لوست لس ود جح سس بو سرج س2 اجر مط 


01 1 لقذي نارمع 0 


لصَيِطن ا ذ تس فر 
َوه لحَلَكم فلحو حون (2) ! إِتَمايرِيِدٌ 


2-000 . مه درم رمح رع 


_ 1 

ٍ 0 2 العدوة وال لبغضاءَق الحمروالميسر 
5 2 سح ل عا 6 

: ونصدٌّ 0 0 هه لانم موت ((ه) وأليوا 


أيه ات[ كنف بد كالتما 
11 ومو ل 000 سخ ودس ره 
7 اسه د مجك فييَا امتقو عرصي 


يه ل سر 
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حححيعج 
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كرد 


0 ل اس سس قر 9 رح قلس سس عر مر 00# أذ ور 
]| 20 يما لذن اموا بوتكم دسي ءِمنَاَلصَيْدِتََاله 
ض 2 مادا 1 أ ع سس تر 2-0 خا لاسا ورج دده 

ظ يديك وَرِمَا كك لحا سَهَمَن يخافه يأ ب فمن أعتدى بعد 
ع 00 وص ساح سا 
ْ لِك مَوْعَدَابٌأ أب ج) ياي امنا لحتنو لضي 
9 1 ىح ا 00 0 اي ل 


3 َع حرء ومن فوتكم متعم دَافَجرَآصِتْلُمَافكلَمِنَا لصو 
بتكيام تخ كتنائع الكت أككرة تاد 
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لوؤت إلى يع رولا ورين 

وأَطيعوأ ) أنه وكلكا اسل مدنا إن لتم مَعَلَمُوا أَنَّمَا عل رَسُولنا الك أَلْمِين (©* . 

2978 طاعة اللّه وطاعة رسوله واحدة؛ فمن أطاع اللّه؛ فقد أطاع الرسول» ونو نظا الإسروه يق اشام الله 
وذلك شامل للقيام بما أمر اللّه به ورسوله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبّة. لوقاف لتو 
اللّه وحقوق خلقه.ء والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه كذلك» وهذا الأمر أعم الأوامر؛ فإنه كما ترف ندخل : فيه كل 
أمرٍ ونهي ظاهر وباطن. وقوله: #واخْذروا» ؛ أي : : من معصية الله ومعصية رسوله؛ فإِنَ في ذلك الشر والخسران 
الحنية ٠‏ #فإن تَوَلِينُم4 : عما أمرتم به ونهيتم عنهء #فاعلموا أنّما على رسولنا البلاعٌ | المُبين»# : وقد أدّى ذلك؛ فإن 
للح 0 وإن أسأتم ؛ واس والرسول قد أذئ .ما عليه» وما حمل به. 

اليس عَلَ لدت ا ِو أَلضَِحَتٍِ جاح فِيمَا طَهِمُوَأ إدَا ما اَمَو وََامَيوْ وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتِ ثم توأ وءَامنوأ ثم أتَقوأ دا 

49# لما نزل تحريم الخمر والنهي الأكيد والتشديد فيه؛ تمنّى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين 
ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم يشربونهاء فأنزل الله هذه الآيةء وأخبر تعالى أنه #ليس على الذيِن آمثوا 
وعَمِلوا الصالحات جناخ4؛ أي: حرج وإثم #فيما طَعِموا4 : من الخمر والميسر قبل تحريمهما. ولما كان نفي 
الججناح يشمل المذكورات وغيرها؛ قُيّد ذلك بقوله : #إذا ما اتَقَوا وآمنوا وعملوا الصالحات» ؛ أي : بشرط أنّهم 
تاركون للمعاصي مؤمنون باللّه إيماناً صحيحاً موجباً لهم عمل الصالحات» ثم استمرٌوا على ذلك» ولخ ققد رمي 
العبد بذلك فى وقت:دون أخر» قلا يكفى فى يكون كذلك) حتى يأتيه أجله ويدوم على إحسانه؛ فإن الله يحب 


000 في (ب): «(السباب»). 
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المحسنين في عبادة الخالق المحسنين في نفع العبيد. 
ويدخل في هذه الآية الكريمة مَنْ طَعِمّ المحرّم أو فعل 
غيره بعد التحريم ثم اعترف بذنبه؛ وقاض إلى الله 
واتقى. وآمن وعمل صالحا؛ فإنْ الله يغفر له ويرتفع 
عله الاثم فى ذلك" 

يبا اْدِينَ اموأ بوتكم أله بيع من يريك 
رمعي ل أنه من كاقة -والعيب.. 3 من اعتد يعد ذَلِكَ فلم 

عَدَاُ ألم © جكها ال امنا 1 تقثوا الصيد وَأمم حزم و 

ينث معدا هبرك جنل نا عل ين تر ينك بد. 5ن مدل 
كر كنا ع الكمة أذ كثرة ماد سكين أن عن كل |أ. 
يما دود وك موا ع ع فق آم 
تير ©© لل كم عيذ ابر ملا 
رن م وَأنكا 


ل دس كو 


لصِيد تنالهم 


رووير رض 


عه م سس 


وحرم 
20 ىت ليه او ©4 

4449 هذا من مِنَنِ اللّه على عباده أن أخبرهم بما 
سيفعل قضاءً وقدراً ليطيعوه ويقدموا على بصيرة» ويهلك 
من هلك عن بينة» ويحيا من حيّ عن بيّنة فقال تعالى : 
#إيا يها الذين آمنوا» : لا بد أن يختبر الله إيمانكم. 
لليبْلْوَنَكم الله بشيءٍ من الصيد#؟ أي: شيء غير كثير» 
فتكون محنةً يسيرة؛ تخفيفاً منه تعالى ولطفاًء وذْلك 
الصيد الذي يبتليكم اللّه به اتنالة أيديكم ورماخكم #؛ 
أى : تتسكنون ين صنيدة؛ ليتمّ بذلك الابتلاء؛ لا غير 
مقدور عليه بيد ولا رمح فلا يبقى للابتلاء فائدة. ثم ذكر 
الحكمة في ذلك الابتلاء» فقال: #ليعلمَ الله : علماً 
ظاهرا للخلق: يعرتت عليه الغوات والعقات» ‏ #من بتعانه 
بالغيب# : فيكفٌ عمًا نهى الله عنه» مع قدريَهِ عليه 
وتمكنه» فيثيبه الثواب الجزيل؛ ممّن لا يخافه بالغيب؛ 

فلا يرتدع عن معصيةٍ معصيةٌ تعرض له معاد ]ا تمدن مقة: 
#فمن اعتدى #4 : منكم بعد هذا البيان الذي قطع الحجج 


وأوضح السبيل» ل#فله عذابٌ أليع4؛ أ : ا 
لا يقدر على وصفه إلا الله ؛ لأنه لا عذر لذلك المعتدي. 


والاعتبار بمن يخافه بالغيب وعدم حضور الناس عنئذه» 
نا إظهار مخافة الا فقد يكون ذلك لأجل 
لإحرام» ذ فقال: 0 أيّها 9 آمنوا لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم #؛ أي : محرمون في الح والعمرة. والنهي 
مج لاديخيل ا تب عن تاماك المدل ومن الكدارىه 

في القتل والدلالة عليه والإعانة على قتله. حتى أن من 


الك 


تمام ذلك أنّهِ ينهى المحرم عن أكل ما قُتِلَ أو صِيدَ 
لأجلهء وهذا كله تعظيم لهذا السك العظيم؛ أنه يحرم 
ا ري با ل 
وقوله: #ومن قَجَلَهُ متعمّداً» ؛ أي : قتل صيداً 
عمداء 9ذ» عليه إجزاء مثل ما قَتَلَ من العم »؛ أي : 
الإبل أو البقر أو الغنم» ٠‏ فينظرٌ ما يشبهه شيئاً من ذلك؛ 
فيجب عليه مثله. ويح وميه د والاعتبار 
كالما نل #يحكم به ذوا عدل منكم4؛ أئ: :عغدلان 
”| يعرفان الحكم ووجه الشبه؛ كما فعل الصحابة رضي الله 
عي الب 0 بالحمامة شاة. وفي النعامة بدنة؛ وفي 
ع ا لام يه وهكذا كل ما يشبه 
من التّعم؛ ففيه مثله» فإن لم يشبه شيئا؟ ففيه قيمته 
كما ره في المتلفات» وذللة الهدي لا بد أن 
يكون #هدياً بالعَ الكعبة 4 ؛ ع يُذبح في في الحرمء أو 
كفارة طعام مساكينَ» ؛ أ : كفارة ذلك الجزائي بي طعام 
مسا كيخأ : : يجعل مقابلة المثل من النّعم طعام يُطعم 
المساكين. قال كثيرٌ من العلماء: يُقَوَّمْ الجزاءء فيُشترى 
ا 0 
غيره» ا عدل ذلك »4 الطعام #صياما» ؛ أى: : يصوم 
عن إطعام كل مسكين يوماء #ليذوق» ؛ بإيجاب الجزاء 
المذكور عليه وباك امردء ومن عاد بعد ذلك فيئْتَقِمُ الله 
منه . وَالله عي ذو انتقام . 


وإنما نص اللّه على المتعمّد لقتل الصيد» مع أن 
الجزاء يلزم المتعمّد والمخطىء ء كما هو القاعدة الشرعية: 
أن المتلفت للثفوس والأموال المحترمة ؛ فإنَّهِ يضميُها على 
أي حال كان إذا كاك إتلذافة بيختر سوق ؛ لأن اللعبر تيوفلة 
الجزاء والعقوبة والانتقام» وهذا للمتعمّدء وأما 
المخطىء؛ فليس عليه عقوبة» إنما عليه الجزاء. (هذا 
قول جمهور العلماء» والصحيح ما صرّحت به الآية: أنه 
لا جزاء على غير المتعمّد؛ كما لا إثم عليه" . 


ام كان الصيد يَشْمَلَ الصيد البريّ والبحري؛ 
ستثنى تعالى الصيد البحريً» فقال: #أجِلٌ لكم صِيدُ 

0 وطعامة * ؛ أي : أحل لكم في حال إحرامكم #صيد 
البحر »: وهو الحيٌ من حيواناته. #وطعامهة#: وهو 


)١(‏ ما بين القوسين من هامش (أ). وفى هامش (ب): «هذا 
كرات الجعيون عن كنذا الفيد »لذ دكره القة . ,انه مر 
أهل العلم يرون تخصيص الجزاء بالمتعمدء وهو ظاهر الآية. 
والفرق بين هذا وبين التضمين في الخطأ في النفوس 
والأموال من هذا الموضع. الحقٌ فيه للَّوِه فكما لا إثمَ لا 
جزاء بإتلاف نفوس الآدميين وأموالهم». 


بقيمته طعام» 


و >1" سورة المائدة )٠٠١  915(‏ 


صا زم الميت منهاء فدلّ ذلك على جل ميتة البحرء #متاعاً 
ُ ل و 2-7 0 4 5 2 ع 1 1 ع ع 

: 0 صذ ركف تعلخ هوض 5 لكم وللسيّارة» ؛ اي: الفائدة في إباحته لكم أنه لاجل 
ةال اوامتا ىت إِلِه ١‏ انتفاعكم وانتفاع رفقتكم الذين يسيرون معكمء #وحُرّم 
0-١‏ ع 8 آ آ آذه ور لح ل أ-ه 2 سر 2 2 عليكم صيدٌ البَرّ ما دمتم حُرُماً4 : 00 
5 ]|4 حث جع ل الله الكعبة أ الحرام | 

| ردت © # جَمَلَ ا البيت 0 33 أنه لا بدَّ أن يكون وحشياً؛ لأن الأنسس لين تيد 
حب ووو عرسي ] ومأكولاً؛ فإِنَ غير المأكول لا يُصاد ولا طق علب 1ه 
. 0 الصيد. #واتّقوا اللّه الذي إليه تَحشّرونَ» ؛ أي : اتثقوه 
306 بفعل ما أمر به وتركِ ما نهى عنه» واستعينوا على تقواه 
0 | بعلوكم أنكم إليه تُحشرون» فيجازيكم ؛ هل قمتم بتقواه 
00 ا اشام أم لم تقوموا [بها] فيعاقبكي؟ 
: «اجيه جَعَلَ الله َهُ الكتبسة َلَيَتَ الكرام قِيما لِلئَايس والشّهر 
لْعرَام وَأَهْدَىَ وَلْتَكِيدٌ دَلِكَ لَِمَلئوَا أنَّ أله يَمَلمُْ ما , 
لسَموتِ وما فى الْأَرْضٍ ولك لله يكل مَْءِ عه 9 0 
أعلموأ بح 2 شَدِيدٌ َلْعِقَابِ 0 20 عر رحيم 
َلَ ليسول إلا البَكمٌ وَأمَهُ يَْلَْ ما يدُونَ وا كشو 6 
صَألياة تن لست شد يخ أ كف ' ا انه مل «الكمة البيتَ الحرامَ 
ا 0 0 00 قياماً للناس4: يقوم بالقيام بتعظيِه دينهم وذنياهم؛ 
ماجعل!ا َمنْجَمَوكا يلاود فلك كم م إسلامهم. وبه تدك أوزارهم. وتحصل الهم 
7 اتروع لأوالْكَزِب وأ كم[ 0 | بقصدِه العطايا الحردلة و الاحيدان الككبية ومسنيه تلقل 
سعيييييت يي ع2 9 1 الأموال وتقتحم من أجله 0 وبجسمع فيه من كل 

9 ع 5 500 

بعضهم ببعض » وكتخاورون غن المصالح العامة لقتني الروابط في مصالحهم الديكة والدنوية؛ قال تعالى : 
#لِيَشْهَدوا منافِمَ لهم ويَذّكُروا اسم الله على ما رَزَقَهُم من بهيمةٍ الأنعام» : ل 0 
كالاعن العلما” : إن حجّ بيت الله فرضٌ كفايةٍ في كل سنة؛ فلو ترك الناس حَحجَهُ؛ٍ ثم كل قادو» :بل لو ترك الئاس 
ححجه ؟ لزال ما به قوامهم وقامت القيامة . وقوله: «إوالهدي والقلائد4 ؛ أي : وكذلك جعل الهَذيَ والقلاثد التي هي 
أشرف أنواع الهَدذّي قافا للناس ينتمعون بهماء ويتابون عليهما . #ذلك لتعلموا أنَّ الله يَعْلَمّ ما في السموات وما في 
الأرض وأنَّ الله بكلّ شيءٍ عليم» : فمن علمِهٍ أن جََْعَلَ لكم هذا البيت الحرام لما يَعْلمَهَ من مصالحكم الدينيّة 
والدنيوية . 

489 #ااعلموا أنَّ اللّه شديدٌ العقاب وأنَّ الله غفورٌ رحيمٌ» ؛ أي : ليكن هذان العِلْمَانَ موجودين في قلوبكم على 
وجه الجزم واليقين؛ تعلمون أنه شديد العقاب العاجل والآجل على من عصاهء وأنه غفورٌ رحيمٌ لمن تاب إليه 
وأطاعه؛ فيثْمِرٌ لكم هذا العلمُ الخوف من عقابه والرجاءً لمغفرته وثوايه» مسد وال رم والرّجاء. 

4449 ثم قال تعالى: اما على الرّسول إِلَا البلامُ4: وقد بَلّمَ كما أمر وقام بوظيفته وما سوى ذلك؛ فليس له من 
الأمر شيء. اله جد م لوا قا 0 اك يا لم نه ل بتر 

«ثل لا يسَيرَى الكِِبتُ وليب ولو مْجَبَكَ عَبَبَكَ كه الْحِِيثِ دَأَنّهُوا لَه يتأؤلي الألبني كَلّك تفيخوت 42 

4٠٠١‏ أي: طقُل» للناس محذراً عن الشرٌ ومرغباً في الخير: #لا يستوي الخبيث والطيبٌ»: من كل شيء؛ 
فلا يستوي الإيمان والكفرء ولا الطاعة والمعصية»ء ولا أهل الجنة وأهلٍ النارء ولا الأعمال الخبيثة والأعمال 
الطيبةء» ولا المال الحرام بالمال الحلال» #ولو أعجَبّك كر الخبيث4 : فإنّه لا بشع أصاعه شيئاً» بل يضرّه في دينه 
ودنياه» #إفائّقوا اللّه يا ولي الألباب لعلّكم تفلحون» : فأمر أولي الألباب؛ أي: أهل العقول الوافية والآراء الكاملة؛ 
فإِنَّ الله تعالى يوجه إليهم الخطاب» وهم الذين يُؤْبَهُ لهم ويزجى أن يكون فيهم خيرء 7 م أخبر أن الفلاح متوقّف على 
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التّقوى التى هى موافقة اللّه فى أمره ونهيه؛ فمن اتقَاه؛ | ,) 
أفلح كل الفلاح» ومن تَرَكَ تقواه؛ حصل له التي اني| ” 


«ينايما ليت َامَنَْأْ لا متنا عَنْ أَشَيَه إن مد 
1 قن إن كَسَلُوا عَنََا حِينَ يَكَرَلُ الْقَرَءَانٌ يد 2 عَمَا أله عنها 0 
وَأَقَّهُ عَفُورٌ حلي ([) فَدَ سَألَها نوم من 0 
يا كفيت 409 . 


4٠ ١‏ ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي 
إذا بِيَنَتْ لهم ساءتهم وأحزنتهم. وذلك سوال تعض 
المسلمين لرسول الله يَكيِ عن آبائهم وعن حالهم في 
الجنة أو النار"''» فهذا ربّما أنه لو بْيّنَ للسائل؛ لم يكن 
له فيه خيرء وكسؤالهم للأمور غير الواقعة» وكالسؤال 
الذي يترتّب عليه تشديدات في الشرع ربّما أحرجت 
الأمة» وكالسؤال عما لا يعني؛ فهذه الأسئلة وما أشبهها 

هي المنهيٌ عنهاء وأما السؤال الذي لا يترنّب عليه شيء 

من ذُلَك؛ فهو مأمورٌ به؛ كما قال تعالى: #فاسألوا أهلٍ 
الع إن مُشم لا تعلمود» . #وإن تَسْألوا عنها حينَّ ينرَّلْ 
القرآن بد لكم» ؛ أي: وإذا وافق سؤالكم مَحله فسألتم 
عنها حين يُنرّلُ عليكم القرآن. فتسألون عن آيةِ أشكلت أو 
0 
من السماءء لأتَبْدَ لكم#؛ أي بين لكم وتُظهرء وإِلّا؛ 
فاسكتوا عما سكت اللّه عنه. «عنا الله عنها» ؛ أ 
نتككامتاقا لعناكه مفيا» :فكن مااسكت الله عن فهو 
مما أباحه وعفا عنه. #والله غفور حليم#؛ أي : لم يزل 
بالمغفرة موصوفاً وبِالِحُلم والإحسان معروفاًء فتعرّضوا 
لمغفرته وإحسانه» واطلبوه من رحمته ورضوانه. 

٠ 4‏ وهذه المسائل التي نهيتم عنهاء ٠‏ #قد سألها 
قومٌ من قبلكم» ؛ أ : جديا وشديها موال قنتت: ل 
استرشاد» فلما بَيِّنَتْ لهم وجاءتهمء #أصبحوا بها 
كافرين # ؛ كما قال النبيٌ يي في الحديث الصحيح: « 
نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه»ء وما أمرتكم به؛ فأتوا منه ما 
استطعتم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرةٌ مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم)”" 

ثإمَا جَعَلَ أنَهُ ين يَرَوَ وك سَلْمَةَ 5 وَصِِلَْ ولا حَارٍ 
010( كما في (اصحيح مسلم) )3١*(‏ عن أنس أن رجلا قال: يا 
رسول اللهء أين ا قال: «في النار» فلما قضى دعاهء 
فقال: «إن أبي وأباك في النار». 
أخرجه البخاري (788/,) ومسلم (/1777) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


فيه 


سول الوا حسَينًا 1300 
ل ملمون شيعا 9 


أ مر 


ما وَجَدَنًا عليه ابكا أُولوَ 
يَمَدُونَ 463 . 

0 > هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما 
لم يأذنْ به الله وحرّموا ما أحله اللّهء فجعلوا بآرائهم 
الفاسدة شيكاً من مواشيهم محرّماً على حسب 
اصطلاحاتهم التي عارضت ما أنزل اللّهء فقال: #إما 
جَعَلَ اللّه مِن بحيرة» : : وهي ناقةٌ يشقّون أذْنها ثم يحرّمون 
ركوبها :ويروتها محترعة؟ #ولا سائبة4 : وهي ناقة أو بقرةٌ 
أو شاةٌ إذا بلغت شيئاً اصطلحوا عليه؛ سيّبوها فلا تُركب 
ولا يُحمل عليها ولا تؤكل. وبعضهم ينذر ” شيئًا من ماله 
علا د : ولا حام# ؛ أي: جمل يُحمى ظهره ه عن 
الركوب» والحمل إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم؛ فكل 
هذه مما جعلها المشركون محرّمة بغير دليل ولا يُرهانء 
اننا ذلك افتراءٌ على اللّه وصادرةٌ من جهلهم وعدم 
عقلهم . ولهذا قال: #ولكن الذين كفروا يفترونَ على اللّه 
الكذبّ وأكنرهم لا يعقلون» : :فلا نَقَلَ فيها ولا عَقَل. 

#٠١4‏ و مع هذا؛ فقد أَعْجِبُوا بآرائهم التي بنيت 
على الجهالة والشّلم؛ فإذا دعوا الو اللّه وإلى 
الرسول* : أعرضوا فلم يقبلواء و#قالوا حَسْبّنا ما وَجَدْنا 
عليه آباءنا#: من الدّين» ولو كان غير سديدٍ ولا ديناً 
ينجي من عذاب الله ولو كان في آبائهم كفايةٌ ومعرفة 
قراب ؛ لهان الأمرء ولكن آباءهم لا يعقلون شيئاً؛ أي : 
ل ل 

شية؛ فتبّا لمن قلّد مَن لا علم عنده صحيح ولا عقل 
رجيحء وترك انَباع ما أنزل اللّه واتباع رسله الذي يملأ 
القلوب علماً وائماناً وهدى وإيقاناً. 

يما الْدبنَ اموا عط أَفَسَك 1 ني عل 
ِل أشَِّ مَحِفكمْ جَِيسَا مَبتَيعَمم يما كُُم 
تعَمَلُونَ 9 * . 

٠٠#‏ >2 يقول تعالى: فيا أيّها الذين آمنوا عليكم 
أنفْسَكم » ؛ أي: اجتهدوا في إصلاحها وكمالها وإلزامها 
سلوكٌ الصّراط المستقيم؛ فإنكم إذا صَلَحْتُم؛ لا يضرّكم 


من صل عن الصّراط لمكي وى ديد إلى الدين 
العو وإنما يضر نفسة: امم لعل ان لامر 

واغطاليينء لي" 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لعم؟؛ إذا كان 


م 
إذا 
0 

رج سدات و 70 


اهتديحتم 
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ره - يوسم لاس راسم 2 01 


يوأ سند ظٍ وجهها أو افوا أن ترد من بعد يسوم 
اتقو لَه وَأُسْمَعُوأ وَأنّهُ لا بَرى القوم الْفَيِوِينَ 2*9 . 

4٠‏ يخبر تعالى خبراً متضمناً للأمر بإشهاد اثنين 
على الومنة إذا هبن الإتسان متقدماتث المسوت 
وعلائمه» فينبغي له أن يكتبّ وصيّته» ويُشْهِدَ عليها 
اثنين ذُوَيْ عدل ممَّن يعتبر شهادتهماء #أو آخران من 
غيركم#؛ أي: من غير أهل دينكم من اليهود أو 
النصارى أو غيرهم, لمحي امي ل ا ل أي : 
سافرتم فيهاء ٠‏ #فأصابَبُكم مصيبةٌ الموت» ؛ أ فأشهدوهماء ولم يأمر بإشهادهِما إلا لأن قولهما في تلك الحال 
مقبولٌ. ويؤكٌد عليهما بأن يُحْبّسا «إمن بعد الصلاة» : التي يعظمونها ٠‏ #فيَفْسِمانٍ بالله» : أنهما صَدَّقَا وما غيّرا ولا 
بدّلا هذاء إن ار نبتم 4 : : في شهادتهما ؛ فإن صدَّفتُموها؛ فلا حاجة إلى القسم بذلك. ويقولان: «ؤلا : نشتري به# ؛ 
أئ: 0 بأن نكذب فيها لأجل عَرَض من الدُنياء #ولو كان ذا قُرب» : فلا نراعيه لأجل قربه منَّاء 
تو ولا نكثم شهادة اللّه* : بل نؤديها على ما سمعناهاء #إِنا إذا» ؛ أي : إن كتمناها #الْمِنَ الآثمين*. 

4٠١‏ #إفإنٌ غُيِرَ على أنّهما» ؛ أ الشاهدين #استحقًا | إثماً 4 : بأن وجِدَ من القرائن ما يدل على كذبهما 
رسيا خاناء #فآخرانٍ يقومان مَقامَهما من الذينّ استحقٌّ عَلِيهِمْ الأوليان؛ أي : فليقم رجلان من أولياء الميت» 
وليكونا من أقرب الأولياء إليهء #فْيُفْسِمان باللّه لشهادّنا أحنٌّ من شهادتهما»؛ أي : ألهما كذنا وغيرا وكتانا. ظونا 
اعْتَدَيْنا إِنّا إذاً لَمِنَ الظّالمِينَ4 ؛ أ : إن كللمنا وتو اعغدينا 6 وشهدنا يقير الحن, 

اوها كثقال" على ف رزا سكف كلف العهادة وتاكيدها ورذها علي اولناء لمكم ست تزير من الفاهدنة 
الخيانة : #ذلك أدنى * ؛ أ قر #أن يأتوا بالشّهادة على وجهها»: حين تؤكّد عليهما تلك التأكيدات #أو يخافوا 
أن نرَدَ أيمانٌ بعد أَيُمانِهم» ؛ اع أن لا ثقبل أيمائهم ثم ترد على أولياء الميت #واللّه لا يهدي القومَ الفاسقين * : 
اق الذين وَضْمَهِمٍ الفسق؟ فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم . 

سه ا د ا ل ال 0 أنه ينبغي أن يوصِيّ 
شاهدين مسلمَين عدلين؛ فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين؛ جاز أن يوصي | 00 لأجل كفرهما ؛ فإن الأولياء 
إذا ارتابوا بهما؛ ؛ فإنهم يحلفونهما بعد الصلاة أنّهما ما خانا ولا كذبا ولا ول بذلا ع اققر ان للك هرف حدر دوحة 
إليهما ؛ فإن لم يصدّقوهما. ووجدوا قرينةً تدلٌ على كذب الشاهدين؛ فإن شاء أولياءً المت؟ فليقم منهم اثنان. 
فكييها ندوالله النهاء لما أ حر من شهاذة الشاعديق الأو ل نوا يها بخان وكدرات السسدتيون يمينا اها د عون . 
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وهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة تميم الداري 
وعدي كن مداه المي 0 حين أوضي المينا 
العدوي. والله أعلم . 

وتعدل بالآياث الكريمات على عذة أحكام : 

منها: أذ عه فوع وأنه ينبغي لمن حَضَره 
الغوية لديو صو 

وأمفها: أنها معتبرةًٌ ولو كان الإنسان وَصَلَّ إلى 
مقدّمات الموت وعلامته ما دام عقله ثابتا . 

ومنها: أن شهادة الوصية لا بذ فيها من اثنين عدلين. 

ومنها : أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها 
يقير الوجره الضرورة: و م 
دعوى لا دليل عليها . 7 

ومنها: انرما استّفيد من تلميح الحكم ومعناهء أن 
شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة 
عي ابن نيمية” 

ومنها: جواز السفر للتجارة. 

ومنها : أن الشاهدين ذأ ارتيب منهماء ولم تبدٌ قرينة 
رن حا قينا وأراد الأولياء أن يؤكٌدوا عليهم 
اليمين» ويحبسوهما من بعد الصلاة » فيّسمان بصفة ما 
ذكر الله تعالى . 


8 م2 ووو 00 
4 ميالتل» وإد 


٠‏ مُؤْمنيتَ 7 اليد 
07 نفد صد فتماة 
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امم ل نك ليا دع ل و تكو هه انك ار م 14 


1 لي اي ا 


ومنها: أنه إذا لم تحصل تهمةٌ ولا ريبٌ؛ لم يكن حاجةً إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما . 

ومنها: تعظيم أمر الشهادة؛ حيث أضافها تعالى ا نفسه » وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط. 

ومنها: أنه يجوز الشعان الشاهدين عند الريبة منهما وتفريقهما لينظرعن شهادتهما . 

ومنها: أنه إذا وُجدت القرائن الدّالة على كذب الوصيين في هذه المسألة؛ قام اثنان من أولياء الميت» فأقسما بالله 
أن أيماننا أصدق من أيمانهما ولقد خانا وكذباء ل ل قائمة مقام البينة . 
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0-070 1 _- 0 رودت و 5 
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لين مِنِْ ار 0 م وت فيا 22 طيرا تن ونير لحي الات ان وَإذ 2 


01 


جِنْتهُم ,ليت فَمَالَ الدِينَ روأ منُّمْ إن هذا إِلّا يح بيت 402 . 


-ه 7 


عل شيو 29 إذ قَالَ أنه يلعيسى أ ممم أت 
اليد مك وَإِْ يللى حكني ولفكة ورد 


م 


بأد 


م2 


9 تر قال 2 و الام توما سامح الأعول العطلاءه وأن الله يجمعٌ 0 ا ##ماذا 


أحبكم» ؛ أي : ماذا أجابتكم به أمَمُكمء فقالوا : #لا علمٌ لنا© : 


علام العغيوب» ؛ أى: تعلم الأمور الغائية والخاصرة. 


وإنما العلم لك يا ريّنا؛ فأنت أعلم منا . #إنّك أنت 


٠ 0‏ #إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذْكرُ نعمتي عليك وعلى والِدَتِك) ؛ ع1 ادكزها بيقلبك ولشانكف» وقم 
بواجبها شكراً لربّك. حيث أنعم عليك نِعَمأ ما أنعم بها على غيرك؛ (إذ لَك بروح القئس4؛ أي ' إذ قوّيتك 


بالروح والوعني الذي طهّرَكٌ وزكاك اللا 0 بامى الله والدعوة إلى اسييلة 


٠‏ وقيل : أن السراد براقع 


الْعُدمن ا سسا أن اللّه أعانه به وبملازمتِه له وتثبيتِه في المواطن المُشِقّفَ ٠‏ #تكلمُ الناس في المهد 


5 ايا ل لت 


1 تاك - ار 2107 :. 


افر لماع 0 0 
للغواني مغر كر 


و دوع لاس جر 0 0 
أعذ به عدايا ١‏ '( 3 


2ح سه سح سر مر 3 


: : «ملجيسى أبن ممم ء نت قَلَتَ لِلنّا سأ تخدُوفي َ 
2 وَأ ناهين من دون الله مُكل سمِحنكَمَايكُود أ 5 


1 مالس ل بِحَقَ إن مت لتم ققد 1 0 


م 
إل 


5 0 نشيى ولا عي‎ ١ 
١| يد عدو ا مرق ووَيَكُم وَكُنت‎ [ 


1 ير« 


ُ 1 


سورة المائدة ١١١(‏ 5 1 


وكهلا» : المراد بالتّكليم هنا غير التكليم المعهود الذي 
هو مجرد الكلام» وإنما المراد بذلك التكليم الذي ينتفع 
به المتكلّم والمخاطب» وهو الدعوة إلى الله ولعيسى 
عليه السلام من ذلك ما لإخوانه من أولي العزم من 
المرسلين من التكليم في حال الكهولة بالرسالة والدعوة 
ال الخير والنهي عن الشرّء وامتارٌ عنهم بأنّه كلّم الناس 
في المهدء فقال: «إنْي عبدٌ الل آتانِيَ الكتابٌ وجَعَلني 
0 وَجَعَلَني مباركاً أين ما كنت وأوصاني بالصّلاة 
والزّكاة ما دمت حًا. . . # الآية. 

#وإِذْ علّمْنُك الكتات والحكمة#4؛ فالكتابٌ: يشمل 
الكتب السابقة» وخصوصاً التوراة؛ فإنه من أعلم أنبياء 
بني إسرائيل بعد موسى بهاء ويشمل الإنجيل الذي أنزله 
الله عليه. والحكمة:: هي معرفة أسرار الشرع وفوائده 
وحكمه وحسن الدعوة والتعليه ومراعاة فا ينعي عل 
الوجه الذي ينيغي. «وإذ تَخْلَقُ من الطين كهيئة 


الطَيْرٍ4؛ أي: طيراً مصوّراً لا روح فيهء #فتنفخ* فيه 
فيكون #طيراً» بإذنٍ الله 4 (وتبرئ الأحمة»: ل الذي لا 
تَصَرَّ له ولا عينّ؛ #والأبرص بإذني وإذ تَخْرِجُ الموتى 
]| بإذني*: فهذه آيات بيناتٌ ومعجزاتٌ باهرات يعجَرٌ 
5 ل 2010001 ظ عنها الأطباء وغيرهم أيّد اللها'يها عستي وقوّئ ينها 
'8] دعوته. «#وإذ كففث بني إسرائيل عنك إذ جئتّهم 
بالبيناتٍ فقال الذين كفروا منهم» لما جاءهم الجن 
مؤيّداً بالبينات الموجبة للإيمان به: #إن هذا إلا سحرٌ مبينٌ» : وهمّوا بعيسى أن يقتّلوه وسّعَوا في ذلك فكفٌ الله 
اتوم عه وحيطه حي وعصمه . 

فهذه م: من امتنّ الله بها على عبده ورسوله عيسى ابن مريم ودعاه إلى شكرها والقيام بهاء فقام بها عليه الصلاة 
(والسلام). أتمّ القيام, وصَبَرٌ كما صَبَرَ إخوانه من أولي العزم . 

#وَإِدْ أَوَحَيتُ إِلَ الحَوَارِيكنَ أن ءامِنوأ فى ويرسولي كَالُوَا امنا . . . إلى آخر الآيات. 

11١١‏ 41 أي: وَاذْكُرٌ نعمتي عليك إذ يسرتٌ لك أتباعاً وأعواناً: فأوحيتٌ إلى الحواريين؛ أي : ألهمثهم 
وأوزعتٌ قلويّهم الإيمان بي وبرسولي» أو أوحيت إليهم على لسانك؛ أي: أمرتهم بالوحي الذي جاءك من عند اللّه 
فأجانوا للذلتك.وانقاذوا وقالوا: #آمنًا واشهذ بأنّنا مسلمونَ4. فجمعوا بين الإسلام الظاهر والانقياد بالأعمال 
الصالحةء والإيمان الباطن المخرج لصاحبهٍ من النفاق ومن ضعف الإيمان. والحواريون هم الأنصار؛ كما قال 
تعالى . كما قال عيسى ابن مريم للحواريين : امن أتضاري إلى الله قال الحواريونَ نحن أنصان الله»: 

«إإذ قال الحواريونَ يا عيسى ابن مريم هل يستطيعٌ ربّك أن ينزّلَ علينا مائدة من السماء»؛ أي : مائدة فيها طعامء 
وهذا ليس منهم عن شك في قدرةٍ اللّه واستطاعيه على ذلك» وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهم ولما كان 
07 آياتٍ الاقتراح منافياً للانقياد للحقّ وكان هذا الكلام الصادرٌ من الحواريين رما أَوْهَمَ ذلك؛ وعَظهمٍ عيسئ 
عليه السلام فقال: «اتّقوا الله إن كنم مؤمنين» ؛ فإن المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على ملازمةٍ التقوى. وأن 
ينقادَ لأمر الله ولا يطلْبَ من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيئاً . 

فأخبر الحواريون أَنّهم ليس مقصودُمم هذا المعنى» وإنما لهم مقاصد صالحة ولأجل الحاجة إلى ذلكء فقالوا: 
#نريدٌ أن نأكل منها# : وهذا دليل على أنهم محتاجونّ لهاء #وتطمئنّ قلويّنا# : بالإيمان حين نرى الآياتٍ العيانيّة: 
حتى يكون الإيمان عينَ اليقين؛ [كما كان قبل ذلك علم اليقين]؛ كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام ربّه أن يريه 


: 2 ع مس خم و 2071 وم 9 
5 وَإتَعْفْرَلَهُم فنك أَنتَ ا كيم َأ 5 
1١‏ 2 و اليم سي ع 8 


سد 06 بر سح ترح سس بر 0 ع سل ورج ماح لوس 


1 َيه داعم ةلأسم 


سس سي للا 


ا 


كبام يي الوقن اناق ارك اومن كال نان بوكو 
ليطمنٌ كَلْبِي» : فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين 
والإيمان كلّ وقت» ولهذا قال: #إونعلم أن قد صَدَقتَنا4 ؛ 
ا نعلم صدقّ ما جئتٌ به أنه حقٌّ وصدقء #ونكونَ 
عليها من الشاهدينَ © : فتكون مصلحة لمن بعدّناء نشهدها 
لك فتقوم الحجة» ويتتهضس زيادة«الرهان دلق 

فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك وَعَلِمَ 
مقصودهم؛ أجابهم إلى طلبهم في ذلك فقال: #اللهم 
ربّنا أنزل علينا مائدةً من السماء تكون لنا عيداً لأوّلنا 
وآخرنا وآبة منك»؛ أي : يكون وقثٌ نزولها عيداً 
وموسماً يُتَذَكّرُ به هذه الآية العظيمة: فتُحْمَظ ولا تنسى 
على مرور الأوقات وتكرّر السنين؛ كما جعل الله تعالى 
أعياد المسلمين ومناسكهم مذكرا لآياتِهِ» ومنبها على سنن 
المريلين وصردي امريد وانفيله وإحستاته ليع 
#وارزقنا وأنتَ خيرٌ الرازقينَ#؛ أي: اجَعَلْها لنا رزقاً. 
فسأل عيسى عليه السلام نزولها وأن تكون لهاتين 
المصلحتين : مصلحة الدين بأن تكون آية باقية» ومصلحة 
الدّنا وهي أن تكون رزقا . 

#قال الله !: ني مُنْزّلها عليكم ٠‏ فمَن يَكمّرْ بعد منكم فإني 
أعذبه 00 اعداامر العالمين ؟ لآنه: ماهد 
الآية الباهرة وكَمَرَ عناداً وَطَلها : فا ستحقٌ العذاب الأليم 
والعقاب الشديد. 


واعلم أن الله تعالى وَعَدَ أنه سينزلهاء وتوعٌدهم إن 
كفروا بهذا الوعيد, ولم يذكر أنه أنزلها : فيحتمل أنه لم 
ينها بسبب أنهم لم يختاروا ذلك» يذل غلن ذلك أنه 
لم يذكر في الإنجيل الذي بأيدي النصارى ولا له وجود. 
وتحفيل أنها"نزلت كما وعد الله وانه لا تخلت 
الميعاد. ويكون عدم ذكرها في الآناجيل التي بأيديهم من 
الحفاً الذي ذكُروا به فنسوهء أو أنه لم يُذْكَرْ في الإنجيل 
أصلاًء وإِنّما ذلك كان متوارثاً بينهم» ؛ ينقله الخلف عن 
السلف»ء فاكتفى اللّه بذلك عن ذكره في الإنجيل» ويدل 
على هذا المعنى قوله: #ونكونَ عليها من الشاهدين». 
واللّه أعلم , يحقيقة البحال : 

#وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنتَ قلت للئاس 
اتخذوني وأمّيَ إلهين من دون اللّدِ»: وهذا توبيخٌ 
للنصارى الذين قالوا: إِنَّ الله ثالثُ ثلاثة! فيقول اللَّه هذا 
الخد لعودى/ ٠‏ فيتبرَاً منه عيسى» ويقول: #سبحانك# : 
عن هذا الكلام القبيح وعمًا لا يَليِقٌ بك. #ما يكون لي 
أن أقول ما ليس لي بحق4؛ أي : ما ينبغي لي ولا يَلِيقَ 
أن أقول شيئاً ليس من أوصافي ولا من حقوقي؛ فإنّهِ ليس 
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أحدٌ من المخلوقين لا الملائكة المقرّبون ولا الأنبياء 
المرسلون ولا غيرهم له حقٌ ولا استحقاق لمقام الإلهية؛ 
وإنما الجميع عبادٌ مدبّرونَ وخلقٌ مسحّرونَ وفقراء 
عاجزون . إن كنث قلثّه فقد عَلِمْتهُ نَعْلَمُ ما في نفسي ولا 
أعلمٌ ما في نفييك» : فأنت أعلم بما صَدَرَ مني وأنت 
علام العيوتةة وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة 
والسلام في خطابه لربه. فلم يَقَلَ عليه السلام: لم أقل 
شيئاً من ذلك» وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفْسِهٍ أن يقولٌ 
كل مقالةٍ ثنافي منصِبَةُ الشريف. وأن هذا من الأمور 
المحالة. ونرَّه ربّه عن ذلك أتمَّ تنزيه ورد العلم إلى 
عالم الغيب والشهادة. 

عع كرما ابريه بن إسرائيل»ء فقال: #ما قلت 
لهم إلاما أَمَرْ تنى به# : فأنا عبدٌ متّبعٌ لأمرك لا متجرئً 


٠‏ | على عظمتك» 53 اعبّدوا اللّه ري وربكم#؛ أي: ما 


أمرتهم إِلّا بعبادةٍ اللّه وحدّه وإخلاص الدين له المتضمّن 
للنهي عن انّخاذي وأمي إلهين من دون اللّه وبيان أني عبد 
مربوب؛ فكما أنه ربكم فهو ربي » لإوكنثٌُ عليهم شهيداً 
ما دمث فيهم#: أشهدٌ على من قام بهذا الأمر ممَّن لم 
يقم به. . #فلما توفُيّتي كنت أنت الرقيب عليهم#؛ أ 
المظلع على سرائرهم ومعارهم #وأنت على كل شيء 
كتينيد 84 علنا ونتقها ونضيرا؟ تعليتكف قد أخاط 
بالمعلومات وسمعك بالمسموعات وبصرّك بالمبصّرات؛ 
فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمُه فيهم من خير وشر . 

«إن تعذيهم فإِنّهم عبادك»: وأنت أرحم بهم من 
أنفيهم وأعلمُ بأحوالهم؛ فلولا أنهم عبادٌ متمرّدون؛ لم 
تعذْبّهِمء «وإن تَْفِرُ لهم فإنّك أنت العزيز الحكم ؟ 
أي : فمغفرتك صادرة عن تمام عرَّةِ وقدرقق لا كمن يغفر 
وسار عن عجر وعدم فدرةء #الحكيم» : حيث كان من 
مقتقى عكبتك أن تعفر لمق أت اناب الشفرة: 

#قال اللّه* مبيّناً لحال عبادِه يوم القيامة ومّن الفائرٌ 
منهم ومّن الهالك ومن السَقَئنٌ ومن السعيذ: #هذا يوم 
ع َم الصادقينٌ أصدقهم 4 : والصادقون هم الذين استقاميت 
أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهَدْي 
ا فيوم القيامة يجدون تَمَرَةَ ذلك الصدق إذا 
أحلهم الله في مقعد صدقٍ عند مليكِ مقتدرٍ. ولهذا قال: 
#لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً 
رضي اللّه عنهم ورضوا عنه ذلك الكوز ا 
والكاذبون بضدّهم سيجدون ضررٌ كَذِبهم وافترائهم وثمرةً 
أعمالهم الفاسدة. 

«للّه ملك السموات والأرض*: لأنّه الخالق لهما 


والغدتر الاق يجكين امقر وحكمه الشرعييٌّ وحكمه 


0 6 0 5] الجزائيّ. ولهذا قال: إوهو على كل شيءٍ قديرٌ4 : فلا 
1 2 0 0 يُعْجِرْهُ شيءٌ بل جميعٌ الأشياء منقادةٌ لمشيئيه ومسخّرة 
0 لل لص د عرس ع بأمرو. 
لسوت وَالانسَ بشت 1 5 0 : 00 المائدة 1 . ْ من الله واحيات: 
2 200 1( 3 7 
5 دلووك ١‏ هوألزى | والحده لل ررك العا لحي 
8 110 8 
5 وت حارو سعد 5 3 1 3 
8 تمترون نَ لي وَهُوَأَئنهُ لَه ف السَّمَو توف ]أ ل ا : 5 
0 0 حو ا هه الا الجر 6 
2 جهر 3 يَعَلَمْمَاتكسِبُونَ 0ه يي رن 57 1 20 
1 6 سم ابر كت صرح سا س 1 4 
8 تي اوعضي 59 فَفَدَكُدَبوا باحق 5 وهي مكية 
ٍ ا كوا مأك واب ترون يأل ُ ينسم أسََ الققل[ف لج 
بروا كي أهلكامنة 5 مَنْقرَنِ َ 00 فالار ماك 0 «لَلَمَدُ يِه الى حَلَقّ السَمَوتِ وَالْأَرْصَ وَجَعَلَ الظّت 


3 و ا 0 | ل سل سر عو م ورج 6< سم سا 8 م 06 10 اي 0 آله 2 وس امن 
1 ل ]| و«النور ثم الْذِيِنَ كفروأ دي يلوت زي) هو َلْزى 
- 2س سه يح سس فر لي م #ذك ير ور رو 


3 تن وين ف هيه أب وأجل مُسمى عندمٍ ثم أنتم 
تنثوة 4©9. 

40 قار هيا اس حسميو رالعام ان سات 
الكمال ونعوت العظمة والجلال عموماً وعلى هذه 
المذكورات خصوصا؛ فحمد نفسه على خلقه السماوات 


هك 


> ست 


1 تجرى من تحنم قا مدي وأنعاا ين قوف 1ن 
د خرن ليي) وَلَوَئْرَلَا ليك كتنبا فى قرطاس فلمسوه يايد عبج 
م 0 حر مين (ي) وَدَا لوأ لوك أرلَ 
1 مكدر وَدَمككَا لين كدر شر اروم 8 
02222 51 والأرض الدالة على كمال قدرته وسعة علمه ورحمته 
وعموم حكمته وانفراده بالخلق والتدبير» وعلى جَعَلهِ 
الظلمات والنورء وَذلَك شاملٌ للحسئ من ذلك؛ كالليل والنهار والشمس والقمرء والمعنوي؛ كظلمات الجهل 
والشَّكُ والشّرك العف وا ليل ونور العلم والكبمان والبقي بو الظافةع هذا كله يدل ولذلة اتاطعة أنه ها لين هو 
لقاعم للعبادة وإخلاص الدين له» ومع هذا الدليل ووضوح البرهان: #ثم الذين كَمَروا برهم يعدلون#؛ [أي : 
يعدلون] به سواه؛ يسؤونهم به في العبادة والتعظيمء مع انين للم اونا الله فى شيء من الكمال» وهم فقراء 
عاجرود ا نصون امن كل وج 
07 زمر الذي خلتكم من لين 4" وذلك بِحَلْقٍ مادّتكم وأبيكم آدم عليه السلام . ثم قضى أجلاً»؛ أي: ضرب 
لمدّة إقامتكم في هذه الدار أجلا : تتمتعون يه وتمْتحنون» يلو نا يرسل الب به رسله» ليلؤكم 4 0 
عملا : ويعمَركُم ما 0000 #وأجل مسمّى عنده» : وهي الذان الآخرة الى حك العار إليها من 
الدارء فيجازيهم بأعمالهم من خير وشرء ثم : مع هذا البيان التامّ وقطع الحجة #أنتم تَمترون4؛ أي : 00 
وعد الله ووعيده ووقوع الجزاء يوم القيامة. 
اوذكر الله الطلينات بالجمع لكثرة ة موادّها وتنوّع طرقهاء ووحد النور لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدة لا 
عدوافيها » وفن الخيراطا ل والعمل به؛ كما قال تعالى: #وأنَ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا 
تعوا السبل قَتَمرّق بكم عن سبيله 
#وَهُو ألَّهُ في اَلسَمْوْتِ وف الْأرضٍ 9 يرك وَجَهْركَُ وَيَعَلَمْ ما تبون 49 . 
0 وهو المألوهُ المعبودء في ا فأهل السماء والأرض متعبّدون لريّهم خاضعون 
مكمه يه كوت وان تدر هلالد" البالافكة اليف يت والانها ةو المومدار دو لحن قوق و العية اممو ا لضا لتحون .وهر 
تعالى ليَعْلَم سرٌكم وجَهرَكم وبعلمٌ ما تكيبون»: فاحذروا معاصيه وارغبوا في الأعمال التي 7 تقرّبكم منهء وتذُنيكم 


من رحمته ) واحذروا من كل عمل يبعدكم منه ومن رحمته . 


ل ا 2 


0 


و 


2-3-5 


5 لكام 


سورة الأنعام  4(‏ 94) 


وما تأليهم بَنَ ءَايَهَ من ءَايتِ رَبَهِمْ إِلّا كنا عَنهَا مُعْضِينَ 

م كره م« مس 7م لدوم اءً د دس 2م , 0 ص ترم 
() كَنَدَ كدو بالْسَنْ لما جَءَهُمْ فُسوْفٌ يِأتِييمٌ أنبكوًأ ما كنأ بو | أنرا 
تي © 13 يتا أتنكا ين تله يد قن تكن ن 


ا ال ” ل كر 000 


الأقيبنا 1 شي لك راركلا السمة آم م اكه 
اتوم رق من خحليِمَ َأ 0 
خرن و * . 

449 هذا ابارمقه تعالى عر إغواضى المشر كين 
كلد تكذيبهم وعداوتهم. وأنهم لا تنفع فيهم الآيات 
حتى تَحِلّ بهم المَثّلاتء فقال: #وما تأتيهم من آيةٍ من 
آيات اريّهم 4 : الدالّة على الحقٌّ دلالة قاطعة» الداعية لهم 
إلى اتباعه وقبولهء «إِلّا كانوا عنها معرضين» : لا يلقون 
لها بال ولا يُضْعْونَ لها سمعاً» قد انصرفت قلوبُهم إلى 
غيرهاء وولّؤها أدبارَهم . 

«ه» #فقد كدَّبوا بالحقٌّ لما جاءهم»: والحنٌ حثّه 
أن يُتّبع ويُشكر الله على تيسيره لهم وإتيانهم به فقابلوه 
بود عا عب مقا رلقة ةو فا عق ا السقات القديد: 
#فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون4 ؛ أى: 
فسوف يَرَوْن ما استهزؤوا به أنّه الحقٌ والصدقء 
وين الله للمكذبين كذبهم وافتراءهم» وكانوا يستهزئون 
بالستك جد رصان فإذا كان يوم القيامة؛ قيل 
للمكدية: هذه النارٌ التي كنتم بها تكذبون؛ وثال تعالن 7 
#وأَكسَموا بالل جَهْدَ أنِمانِهِمْ لا يَبْعَتْ الله مَنْ يَموتُ بَلى 
وَعْداً عليه حمًا ولكنّ أكْثَرَ الناس لا يعلمون. لِِبِينَ لهم 
الذي يختلفونً فيه ولِيَعْلَمَ الذين كفروا أنهم كانوا 
كاذبين * . 

458 ثم أمرهم أن يعتبروا بالآمم السابقة» فقال: 
«ألم , يَرَوْا كم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ#؛ أى : كم تتابع 
إهلاكنا للأمم المكذبين وأمهلناهم قبل ذلك الإهلاك 0 
لمَكَنَّاهم في الأرض ما لم نمكنْ» : لهؤلاء من الأموال 
والبنين والرفاهية» (وأرْسَك السماء عليهم ودراراً وجعلنا 
الأنهار تجري من تحتهم» : تَنْبِتُْ لهم بذلك ما شاء الله 

من زروع وثمار ل 
فلم يشكروا الله على نِعَمِوِء بل أقبلوا على الشهوات. 
وألهتهم [أنواع] اللذات» “فجاءتهم رسلهم بالبينات» فلم 
يصدّقوهاء بل ردُوها وكذبوهاء فأ الله بذُنوبهم. 
وأنشأ من بعدهم قَرْناً آخرين ؛ فهذه سُنَّةَ الله ودأبه في 
الأمم السابقين واللاحقين؛ فاعتبروا بمن قَضّ الله عليكم 
تبأهم . 

ولو 


دوم وَأشَاآ مِنْ بَحَدِهِمَّ قن 


د مم 207 


رلا عَليَكَ ' 


20 2026 


5 / 


له رمسم 


د هذا ا 


رح له ع سم سه سرس رم 00 


وَقَالوأ وَلا أنزل عليّهِ ملك ولو 


ا ا يي 0 


(0) وَلَوَ جَعلْنهَ ملكا 


عبر ير 
سحر مبين 22 


لانن كد 1 بكر © 
0 وَللبسَنا عليهم ما يلبسشُوت 40 . 

4# هذا باز من "اللةالوسوله عين :شدة ماد 
الكافرين» ونه ليس تكذيبهم لقصورٍ فيما جئتهم به ولا 
لجهل منهم بذلك؛ وإنما ذلك ظلمٌ وبغيٌ لا حيلة لكم 
فيهء فقال: «إولو نرَّلْنا عليك كتاباً في قَرْطا ين تسوه 
بأيديهم*: وتيقّنوهء لقال الدين كفروا»: ظلماً وعلوًا : 
0 إلا سحرٌ مبينٌ#؛ فأيّ بينةٍ أعظم من هذه البينة» 
وهذا الهم شه زا تخيت كارويزا المعيوون :لذ 
لا يمكن من له أدنى مَسْكَةَ من عقله دفعه؟! 

44 إوقالوا4 أيضاً تعتاً مبنيًا على الجهل وعدم العلم 
بالمعقول إلولا أنزِلٌ عليه مَلَك4؛ أي : : هلا أنْزِل مع 
محمدٍ مَلَك يعاونه ويساعده على ما هو عليه ؛ بزعمهم أنه 
دروا واه الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة. 
قال الله في بيان رحمته ولطفه بعباده» حيث أرسل إليهم 
بشرأ منهم يكون الإيمان بما جاء به عن علم وبصيرة 
وعبت #ولو أن نرّلنا مَلَكاً» : برسالتنا ؛ لكان الإيمانُ لا 
يصدُّرٌ عن معرفةٍ بالضىء ولكان إيجانا بالشهادة الذي لا 
ينفع شيئاً وحده. هذا إن امتواء والغالب أنهم لا يؤمنون 
بهذه الحالة» فإذا لم يؤمنوا؛ «الَقْضِي الأمرّ» : بتعجيل 
الهلاك عليهم وعدم إنظارهم؛ لأن هذه سنة الله فيمن طَلَبَ 
الآيات المقترحة فلم يؤمن بها؛ فإرسال الرسول البشري 
إليهم بالآيات البّنات التي يعلمٌ الله أنها أصلحٌ للعباد 
وأرقق يتهج مغ إمهال اهرك درين والمكذبين خيرٌ لهم 
وأنفعٌ فطلثهم لإنزال المَلّكِ شرٌ لهم لو كانوا يعلمون. 

499 ومع ذْلك؛ فالملّك لو أنزل عليهم وأَرْسِل ؛ لم 
يطيقوا التلّي عنه ولا احتملوا ذلك ولا أطاقته قواهم 
الفانية» فلو #جَعَلْناه ملكاً لجحعلناه رجلا : لأن الحكمة 
لاتقكفي برق لك ٠‏ «ولَلبَسْنا عليهم ما يَلْبِسونَ»؛ 
أئ: ولكان الاح معلا عليهم وملبوساء 557 
يوه ه على أنفسهم؛ فإنهم بَنَوا أمرهم على هذه القاعدة 
العى افيه اللبس وعدم ينان الى فلما جاءهم الح 
بطرقه الصحيحة وقواعده التي هي قواعذه؛ لم يكن ذلك 
هداية لهم إذا اهتدى بذلك غيرهمء والذنب ذنبهم ؟ حيث 
أغلقوا على أنفسهم باب الهدى» وفتحوا أبواب الضلال. 

#وَلْقَدٍ أستهرىٌ ِرَسَلٍ من قَبَلِكَ فَحَافَ الوه سجروأ 
فنيعن اا مجكاء ا بده مرو 9 © كل فروا فق الأرض كر 
| أنظرواً كيف كن علقبة المكذيين (40 . 
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| اموز 20 اه 


ررس و هه دح و ب سس حت سه ص يه 


0 يلك يكل 20 
لسوت (ها وَلَفَ د أَسَمْهزِعرْس ل منْقَبِكَ ضَحَاقَ 
0 بأ سحو أنه ئَاكافأيويآِِمونَ 0ه 
١١‏ قل سوا الْاَيَضٍ جُرَأنظ روا حكي قت عنقبة 
لْحْكَديتَ () فل يِسَنْمَانالسَموات وَالْارْض كل يله 
د له هَ لبَجَمَعكم إل و اقيم 
لريب ةليرت د أنه ف 12 


أعداءة ا : #ولقد استُهْزِيء برس من فلك 24 
لما جاؤوا أممهم بالبينات»؛ كذبوهم واستهزؤوا بهم 
وبما جاوّوا به فأهلكهم الله بذلك الكفر والتكذيب» 
ووقّى لهم من العذاب أكمل نصيب» #فحاق بالذين 
ا به 00000 الجدرو أيّها 
506 
41١7 15‏ فإن شككتُم في ذلك أو ارتبتم؛ #فسيروا في 
ا ا موت الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبةٌ المكذّبين) ؛ فلن 
ره دس شا لا بو له مو 

02 و سكف أل ليوو مِيع العليم |:| تجدوا إلا قوماً مُهْلكينء وأمماً في المَثّلات ل قد 
0 م رو 3 ده له رج عو كم 
: كا جد ليا قاطرالءَ أل ا ّ أوحشت منهم المنازل» وعَدِم من تلك الرُبوع كل متمبّع متمتع 
5 1 فلا آ ا ور ول اير 27 1 بالسرور نازل» لدم الملك الجبار. وكان ببؤّهم عبرة 
ّ 200 لك 8 لأولي الأبصار. وهذا السيق المأمور به سير القلوب 
ظُ تورك لْمسْرِكِينَ 29) هَلَِيكْمَافُ إن عَصَيِكٌ 


والأبدان الذي يتولّد منه اللأعتبار» وَآفا مجرّد النظر من 
وتو امس عي غير اعتبار ؟؛ فإن ذلك لد يفيد شيعا 5 


لاقل من ما فى ألمت وَالارْضِ كُل يه كب عَلَ تَديِدِ 

اعد لمستة ل و ال 3 لا رَيبَ فيد )0 

حَيروَا أُنشم مهم لا يُؤمبُوت 409 

41١8 01‏ يقول تعالى لنبيه ككله: «قُل» لهؤلاء 
كي قد 2 كوك فو 22 وماء جرت 7 ويد ادر الطظ8 :7 تدا نتم” 2 كيذ لغيه ويا نت 0157 تدا المشركين [باللّه] مقرّراً لهم وملدها بالتوحيد: لمن ما 
في السلوات والأرضض) ؛ أي : ل ل ل لي : #لله#4 ٠‏ وهم مقرُون بذلك 

تقس ل عجفة 194 أ . العالم العلوي والسفليُ تحت ملكه وتدبيرو؛ وهو تعالى قد يتصَط عليهم رخفت والحسمانه» 

د ا 0 لصا 0 "أد وح ايت لضن لاا ا الو لد وأن الله 

معاصيهم وعيوبهم . وله لمتكم إلى بوه القيامة لا ريب فيه» : ودام مف ب لاه 7 

أقام على ذلك من الحجج والبراهين ما يجعله حقٌّ اليقين» ولكن أبى الظالمون إلا جحوداً: وأنكروا قدرة اللّه على 

بعث الخلائق» فأوضعوا في معاصيهء وتجرّؤوا على الكفر به فخسروا دنياهم وأخراهم, ولهذا قال: #الذين 

خَسِروا أنفسّهم فهم لا يؤمنونَ# . 
(# عَم مَا سَكَنَ فى آْيلٍ َالْمَارٍ وَهوَ آلسَميعٌ اللي © قل مر اش عه ولا فاط المتوف والار قدو علو ول تلم قل 

و يت أن أكوت أَيَلَ من أُسَدٌ 19 ١‏ إف لتك إن عَصصيث رن عَدَابَ يدر عيبر 62 تن 
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ع سس سس «بحت ساح الرلم 


َحِمَوُهَكِكَالقَدألئينُ © وَإِن يَمَسَسَسَكَ أَشَّمُيِضْرٌ 
ٍ 7 آآ 5 سجس رسا مص كرض سل 
لَاَحكَاشِفَ هئ لاهو وَوَإِنِيْسس صر و 5 
سر (ي) وهوا لاه رهوقَعبادو- وهوك كي للَبَرُ 02 


22137 12 


ام 


إع سا بج امس روم ان موء ا سس 8 مينر مجو 0 7 هينه -ه ع 03 وعد أ سر حو م دل 
يُصَرفٌ عَنَّهُ يَوْمَيِذٍ فَفَدَ رَحِمَم وَذَلِكَ الْفوز المبين 09 إن يَمَسَسَكَ أَهُ بِضِّرٌ فلا كاشِفت د إلا هو وإن يَسْسَسَكَ يخ فهو 
عد عذ 
رم ملاس آ مه 3 ارم 0 0 آ كه 0 0 7 وم ل دا ء ص - 
عل كل شو يد 99 وهو القاهر فُوْفَ عِبَادِوء و لك قد © 5 أى عَيَءِ أكبر سَبْْدَهٌ ل أللَّهُ هبِيد بَبَقٍ وم 0 ِل هنا 
يرما 6 5 ع 4 


لان درم بدء وع بل أبتم لتَبَدُونَ أت عَم أَنَّ ءللهة أحا قل لآ أَتبدٌ قل إِثََا هو لَه ونيد ولي عه ا مْرفد 9© 
لين 6ه الكتب بزذة, كا يرز لتقف ل حينةا لش كز 1 إزبثة 409 : 

اعم أن له الور » التزيدة قد سات على در ير التوحيدٍ بكل دليل عقليٌ ونقليٌ» بل كادت أن تكون كلّها في 
شان التوحيد ومجادلة المشركين بالله المكذبين لررلة فهذه الآيات ذكر اللّه فيها ما يتبين به الهدى. وينقمع به 


الشرة: 
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شرف فذكر أن #له» تعالى «إما سكن ف في الليل 
والنهار©. وذلك هو المخلوقاتُ كلها من آدميّها وجِنها 
وملائكتها وحيواناتها وجماداتها ؛ فالكل خَلْقٌ مدبّرون 
وعبيدٌ مسخرون لربّهم العظيم القاهر المالك؛ فهل يصح 
في عقل ونقل أن يُعْبَدَ من هؤلاء المماليك الذي لا نفع 
عنده ولا ضر ويتْرَكَ الإخلاصٌ للخالق المدبّر المالك 
الضارٌ النافع؟! أم العقول السليمة والفطر المستقيمة تدعو 
إلن إخخلاصن العبادة وَالتحتٌ والخوف والرجاء لله 
العالمين؟ #السميع# : 0 
اللّغات بتفئّن الحاجات. #العليم4 : يما كاذ فقا يكون 
وما لم يكن لو كان كيف كان يكونء المظلع على 
الظواهر والبواطن. 

4149 #قل» لهؤلاء المشركين باللّه: «أغيرَ الله 
أنَخِذٌ ولاك : من هؤلاء المخلوقات العاجزة يتولاني 
وينصرني ؛ ؛ فلا أَتََخْذْ من دونه تعالى وليًا؛ٍ لأنّه #فاطر 
السموات والأرض#؛ أي: خالقهما ومدبّرهماء #وهو 
يُطْهِمْ ولا يُطْعَمْ»؛ أي : وهو الرازق لجميع الخلق من 
غير حاجةٍ منه تعالى إليهم؛ فكيف يَلِيقٌ أن أَنّخِد وليًا غير 
الخالق الرازق الغني الحميد. #قل إنّي أمت أن أكونَ 
أول من أسلم» : لله تالو جود د سي 
أولى من غيري بامتثال أوامر ربّيء #ولا تكوننٌ من 
المشركين# ؛ أي : ونهينتك أيفا عن أن أكون هن 
المشركين؛؟ لا في اعتقادهمء ولا في مجالستهم. ولا في 
الاجتماع بهم؛ فهذا أفرضٌ الفروض علي وأوجب 
الواجبات . 

9ه ١‏ »© #وقل إنني أخاف إن عصيتٌ عصيث ربِّي عذات يوم 
عظيم4 : كن العم ة في الشركة درت 'المحاوف في النار 
وسَخَط الجبار. 

59 وذلك اليوم هو اليوم الذي يُخاف عذايّه ويُحذر 
عقابه ؛ لأنه من صرِفَ عنه العذابٌ يومئذٍ فهو المرحوم. 
ومن نجا فيه فهو الفائز حَمًا؛ٍ كما أن من لم ينج منه؛ فهو 
الهالك الشقيٌ . 

1/١‏ 2 ومن أدلة توحيده أنه تعالى المنفرد بكشف 
الضَرَاء وجلب الخير والسّرَاءء ولهذا قال: #وإن 
يَمسَسْك الله بضرٌ» : من فقرٍ أو مرض أو عسر أو غم أو 
هم أو نحوهء #فلا كاشفٌ له إلاهو وإن يَمْسَسْك بخير 
فهو على كل شيء قليرٌ : فإذا كان وحدّه النافمَ الضارٌ؛ 
فهو الذي د تسن أن يفُرَدَ د بالعبوديّة والإلهيّة. 

29 #وهو القاهرٌ فوق عبادِو#: فلا يتصرّفٌ منهم 
متصرّف ولا يتحرك متحرّك ولا يسكن ساكنٌ إلا بمشيئته» 


1 


آل 


"4 


وليس للملوك وغيرهم يي بل هم 

مدبّرون مقهورون؛ فإذا كان هو القاهرَ وغيره 0 

كان هو المستحقّ للعبادة. #وهو الحكيم» : فيها أَمَرٌ 

ونهى» وأثاب وعاقبّء وفيما خَلَقَ وقدّر «(الخيير»: 

الممّللع على السرائر والضمائر وضفايا الأموو» هذا كله 
من أدلة التوحيد. 


4199 لوقل لبي ليا لوم الفدي وأوضخنا لهم 
الستحالك: أي شيء أكبرٌ شهادة#: على هذا الأصل 
العظيمء #قل الله أكبرٌ شهادةً؛ فهو إشهيدٌ بيني 
وبيتكم# ؛ فلا أعظم منه شهادة ولا أكبرء وهو يشهدٌ لي 
بإقراره وفعله» ا على ما ول كر ١‏ كوا قال قا 
#ولو تَقَوّلَ عَلَيْنا بَعْضٌ الأقاويل لأَحَدَنا منه باليمين ثم 
لْقَطعْنا منه الوتينَ» ؛ ليحك تدر فلا يبن يسكد 
وقدرته أن يقرّ كاذباً عليه. دَاغينا أنْ الله اسك ولم 
يرسلف وأن الله أمره بدعوة الخلق ولم كامرية وأن اللّه 
أباح له دماء من خالقه وأموالهم ونساءهم وهو مع ذلك 
يصدّقه بإقراره وبفعله. فيؤيّده على ما قال بالمعجزات 
الباهرة والآيات الظاهرة. وينصرهُ ويخذِلٌ من خالفه 
وعاداه؛ فأي شهادر أكبرٌ من هذه الشهادة. وقوله: 
«وأؤحي إليّ ٠‏ هذا 0 لأنذِركم به ومن 0 أي: 
نكم به من العقاب الأليم: 0-0 0 تكون كر 
ما ينذِرهم به من الترغيب والترهيب وببيان الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة التي من قام بها فقد قبل 
النذارة؛ فهذا القرآن فيه النذارةٌ لكم أيّها المخاطبون وكل 
مَن بَلَعَهُ القرآن إلى يوم القيامة؛ فإن فيه بيان كل ما يُحتاج 
إليه من المطالب الإلهية. 


لما.بكن تعالى شهادته التق هى أكير الشهادات.غلى 
توحيد؛ قال: قلْ لهؤلاء المعارضين لخبر الله والمكذّبين 
لوسلة : «أئنكم لتشهدونّ أنَّ مع الله آله أخرى قل لا 
أشهد# ؛ أي : لاافيدراج ناد سيد مسيم فوازن بين 
شهادة أصدق القائلين ورت العالمين» وشهادة أذكقئ 
الخلق المؤيّدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة على 
توحيد الله وحدّه لا شريك لهء وشهادةٍ أهل الشّرك الذين 
مَرَجَتْ عقولّهم وأديائهم وُسَدَتْ آراؤهم وأخلاقهم 
وأضحكوا على أنفسهم العقلاءة» بل خالفت شهادتهم 
ذ؛ | رهم وتناقضث أقوالّهم على إثبات أنَّ مع اللّه آلهة 
أخرى. مع أنه لا يقومٌ على ما خالفوه أدنى شبهة فضلا 
عن الححجج» واختر لنفسك أي الشهادتين إن كنت تعقل» 
ونحن نختارٌ لأنفسنا ما اختاره الله لنبيّه الذي أمرنا الله 
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: ا «قل إِنّما هو إله واحدٌ»؛ أي : منفرد 
لطبت 98 نا |3 د يتح اعرد والإلهية و كما أنه | لدارة 3 الخد 
0 ا 70 ل 0 3 والاتداة يس 40 عنقت 

ل أشهد قل! 000 1 التوصين: إكات الالبية للدة :وننبياتعها عذاه: 

ره 1" ةا مد سرح ا سخ سس م ار 3 

0 يده ملكتب يمره 0 8 9 لما بين شهادته وتهاده رسولة على الكرحيد 

مرسم ا > سمه ع خلا وال و سح 2 3 

أ 0 لير لشي ليقي © ظلك ل ا ام الذين له 7 لديهم على ضدّه ؛ اذكر 
000 ا َأ ف و ص0 بقن عبطا اتح #كما يعرفون 0 أي : 
2 نقول لين | لاشكٌَ عندهم فيه بوجه؛ كما أنهم لا يشتّبهون 

لذن غ2 26ج ووو سم 0 ل 3 5 2 ّ 
بن ذنتم بزعمون تم لرَفكن فتَكَم ! باولادهم. خصوصا البثين الملازمين فى الغالب 

مقس كين ©) أنظر كف 0 ٍ . لآبائهم. ويحتمل أن الفهيور عائد إلن الرسول 

رعو مضه وسج رع د ا ل 3 محمد َكل أن أ الكتا لا م 1 3 سالته 
دو 21 9 ميملك وَجَعَلَتَاعَلَ كيد وال هل ب يسنيهو ل بصحه ر 

ابيا 6م 2 > س2 0 ولا يمترون بها لما عندهم من البشارات به ونعوتِهِ التي 

م يفَفَهُوه وَضءَادَانب وَقرا وَإنيرَةَأحككلءَار 3 تنطبق عليه ولا تَصْلح لغيره» معاد متلازمان. 
3 وم احوَإِدَا آمو مجَدلومكَيعُو لين كمون دآ | قوله: «الذين خَسروا أَنفُسَهم4؛ أي: قَرّتوها ما خُلِفَتْ 

9 سَتطِي را لْدوَلينَ © معو عَنة وتوت نوا ا له من ايعاد والتوحيد وخرموها الفضل كن الملك 

سخ بعس م مع ب 9598| المجيدء إفهم لا يؤمنون*: فإذا لم يوجدٍ الإيمان 

نإلاا نفس وَمَايِتعرونَ لي ولوترعةإذ وشو لَألثار 8 . ا 1 250 

0 ا ال 35 9 5 منهم ؟ فله تسال عن الخسار والشير الذي يحصل لهم . 

الوكارد وَكَادْكبَ كينت رومن 0 ع وَمَنْ أَظلكُ مِبَن أدْرَى عَلّ سه كَذبًا أو كدب بيده إِنّمُ لا 

8 0 و لق 07 الملا لطع 2ج مان ولي 4 يفل َم ألم الموث © 


دج 
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ا 0 


حاوف ينا كايا كص اله 


2 


مل 


ب حايس 


0 


41١9‏ أي : ل أعظم ظلماً وعناداً من كان فيه أحد الوصفين؛ فكيف لو اجتمعا: افتراء الكذب على الله أو 
التكذيب بآياته التي جاءت بها المرسلون؟! فإِن هذا اا والظالم لا يفلِحُ أبداًء ويدخل في هذا كل من 
كذب على الله بادّعاء الشريك له والعوين» أو زعم أنه ينبغي أن يُعْبَدَ غيره» أو تكد ل حتاجية أو بولدا» وكل هن رد 
الحقٌّ الذي جاءت به الرسل أو من قام مقامهم. 

«وَبَوم حَشْرُهُمَْ جيعا ثم تقول ِلدِنَ أَدْرَأ إن ساوح الَذِنَ كم رَعمُون 9 كر ل تكن مِتَتَهمَ إِلّ أن كَالْواْ وَأ رينَا ما كا 
شري ©© افد كت كوا عه أي دَصَلَ عم 4ا 16 تئفة 46 

4319 يخبر تعالى عن مآل أهل الشرك يوم القيامة» وأنهم يُسْألون ويُوَبَحُونَ فيّقال لهم: أين شركائي الذين كُنْتم 
تزعمون ؛ أي : إن الله ليس له شريك: وإنّما ذلك على وجه الزعم منهم والافتراء. 7 

47# لثم لم تكن فتنتهم»؛ أي: لم يكن جوابهم حين يُفتنون ويُختبرون بذلك السؤال إلا إنكارهم لشِرْكهم 
وحَلِمَهم أنهم ما كانوا مشركين . 

4744 «#انظر» : متعجباً منهم ومن أحوالهم. ٠‏ #كيف كذّبوا على أنفسهم»؛ أي : كذبوا كذبا عاد بالحَسارٍ على 
أنفسهم وصَرَهُم - واللَّهِ ‏ غايةً الصضَررء #وَضَل عنهم ما كانوا يفترونَ» ؛: من الشركاء الذين رَعَموهعم مع اللّه: تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيراً. 

وتوم 2 من مجع لَك وَجَعَلَنَا عل لوي كن 93 يفقهوه وَفه َاذَامهِمَ و وإن برو 0-2 ايو 1 لا يوْمنوأ 3 حَوهَ إِذَا جامُواء 
ِلك ينول الَِنَ كتروأ إن هذا إل أسَوِلرُ الْأرَلينَ 402 . 

ه47 أي : ومن هؤلاء المشركين قوم يحوِلّهم بعض الأوقات بعض الدواعي إلى الاستماع [لما نشوك ]بر كه 
استماع خالٍ من قصد الحقّ واتباعو. ولهذا لا ينتفعون بذلك الاستماع لعدم إراديّهم للخير. وجَعَلّنا على قلوبهم 
أَكنّة) ؛ أي : أغطية وأغشية لبلا يَفْقَهوا كلام الله فصان كلامّه عن أمثال هؤلاء. ##وفي آذانهم# : ا 
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09 ضافهاه ٠‏ فلا يستمعون ما ينفعهمء ٠‏ «وإن يَرَوَا كل 

آبةٍ لا يؤمنوا بها*#: وهذا غاية الظلم والعناد: أن 
5 النداك الدالة على اليك لاا يتعاذوة ليا ولا 
يصدّقون بهاء بل يجادلون الحق بالباطل لِيدْحِضوه 
ولهذا قال: حنَّى إذا جاؤوك يجاولونك يقولُ الذين 
كفروا إِنْ هذا إلا أساطيرٌ الأرّلِين4؛ أي: مأخوذ من 
صحف الأولين المسطورة التي ليست عن اللّه ولا عن 
رسلهء وهذا من كفرهم. وإلا؛ فكيف يكون هذا 
الكتاب الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين والحقائق 
التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون والحق والقسط 
والعدل التام من كل وجهٍ أساطير الأولين؟ ! 

وهم يَنْهونَ عَنْهُ وَينَوت ع إن يُهَلِكونَ ِل شيم وما 
0 409 . 

م #إوهم4؛ أ المشركون تاللة ليون 
لرسوله يجمعون بين الصّلال والإضلال؛ ينهون الناس 
عن اتباع العف ويحذرونهم منه» ويبعدون بأنفسهم 
عنه» ولن تشيروا اللّه ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا 
شيئاً. #إن يُهلكون | إلا أنفسهم وما يشعرونَ4 : ذلك 

ولو ترئة إِذْ وَقِمُوأ عل لتر َقَالُواُ يَليِكًا ترد ولا مُكَزْبَ 
يت ويا َكْنَ من ومين (©) بل بدا لهم ما كانوأ يحهُونَ من 
ل َو ينا اها نا مها عنةُ وا يبع لكذوة © ولا إن 
إل اننا الذيا وا عن بطر مبعوتين 02 4 

3# يقول تعالى 1 0 المشركين يوم القيامة واعضارهم النار: #ولو ترى إِذْ وُقَفوا على النار» : 
لو وا ويُقَرّعوا ؛ لرأيت أمراً هائلاً وحالا مفظعة» ولرأيتهم كيف أقرٌوا على أنفسهم بالكفر والفسوقء وتمنُوا أن لو 
ذو إلى الدنياة #فقالوا يا لَيْتَنا نُرَدُ ولا نكذَّتِ بآيات ريّنا ونكونَ من المؤمنين4 . 

م4 بل بدا لهم ما كانوا يُخفون من قبل» : فإنهم كانوا يُخفون في أنفسهم أنْهم كانوا كاذبين» ويبدو في 
قلوبهم في كثير من الأوقات. ولكن الأغراض الفاسدة صدّتهم عن ذلك وصَدَفَتٌ ا وهم كَذْبَةٌ في 
هذه الأمنية» وإنما قصدهم أن يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب . فلو ظرُدُوا لعادوا لما ثهوا عنه وإنهم لكاذبون # . 

نطف #وقالوا# منكرين للبعث : إن هي إلا حياثنا الدّنيا» ؛ أي: ما حقيقة الحال والأمر وما المقصودٌ من 
انمعدا فنا | لا الحياة الدننا وحدهاء #وما نحن بمبعوئينَ» . 


ل 42 دعم رم 20 


1303 ونذأ فل يتن قال المت هذا يالك الوأ بل ونا كال مَدُووا ألعدّاب يما كُتُم تكفرون 469 . 

009 أي: ولو ترى# الكافرِينَ #إذ وَقَفُوا على ربّهم#؛ لوانت أمراً عظيماً وهولاً جسيماً #قال4 لهم موبخاً 
ره : #أليس هذا الذي تَرَوْنَ من العذاب #بالحقّ قالوا بلى وربّنا» : فأقروا واعترفوا حيث لا ينفعُهم ذلك» 
#قال فذوقوا ا 

«َد حَيِرَ الدِينَ كَدوَأ مَل لَلَهُ حَّه إِدا جَدَتهُمْ اليَّاعَةُ بَعْتَةَ مَالُوأْ يحَسَرَينَا عل ما عَرَطْنَا فيا وَهُمْ يِحَمِلُونَ أودَاَهمَ عل ظُهُورهة 
ل ماما ررقت 4 . 

019 أي : قد خاب وحََسِرَ وخرم م الخيرٌ كلّه من كذَّب بلقاء اللّهء» فأوجب له هذا التكذيبٌ الاجتراء على 
المحرّمات واقتراف الموبقات» #حتى إذا ا جاءتهم الساعة» : وهم على أقبح حال وأسوئهء فأظهروا غاية الندم. 
#وقالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها” : ولكة هذا تحسر ذهب وقته وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء 


رو مسج 
لماواعته 


ج---- 22222222222222 
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كديرا لذن كذوا بلقاء ا تاماعد 
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31 
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2 ع را 001 عن تر أ[ سر لو اع 00 م رح 
بَعَمَةَ ا لَوأْكْحَسَ باعل مافرطنافيباوهم يلون أوزارهم 
سر ييحت سر ص 2 اخ صر يلد حو سرسم به 


َطهُورألاسة م5 © وماالحي لديل 


وو 2-0 0 م ل سرح فظن بره 0 ا دح كر سا 
0 


وللدارا لآخرة خيرل انين ينقون أفلا تعقلون 
0 مسكنهلَحركَ شتإ لايكدبوتَلَقَ 
ولك مين بعَاب بت أيجَحَدُونَ 02 وَلقَدَ ا 
َي نَقَِكَ مصبروأ عل ماهبوأوأودو حو اله تسيا أ 
عو سي اله سلوة ْ 
© مَك دكرَعلكَِعرَاض وإ استطعت سدق | 
قاض أَوَسْلَما ناكما تتم يايو وَأَوْقاء : 
ةا هن 0 | 
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ما يزِرونَ : فإِنٌ وزْرَهُمٍ وزر رٌ يُْقِلْهِم ولا يقدرون على ُلَما 2 السماء فتأتيهم بآية © ؛ أي : فافعل ذلك؛ فإنه لا 


التخلص مئه » ولهذا دوا في النار» واستحقوا التأبيد 


في غعضب الجبار. 

وما لَه لني إلا لَب مله ودار الْآيرَهُ حر للد 
0 فلل لون (©4 . 

4801 هزه عحقيقة الدننا وحقيقة الآحراةة أماععقيقة 


الدنناة ذانها مزلي لعب في الأبدان: ولهو في 
القلوب؛ فالقلوب لها والهةٌء والنفوس لها عاشقةٌء 
والهموم فيها قلف والاشتغال بها كلعب الصبيان. وأما 
الآخرة؛ فإنها #خيرٌ للذين يتقون4 ؛ في ذاتها وصفاتهاء 
وبقائها ودوامهاء وكنها هااتشعيية لاني ولد الأعينٌ؛ 
من نعيم القلوب والأرواح» وكثرة السرور والأفراح» 
ولكنها ليست لكل أحدٍء وإنما هي للمتّقين: الذين 
يفعلون أوامر اللّهء ويتركون نواهِيّهُ وزواجرّهء #أفلا 


تعققلون»*؛ أي: أفلا يكون لكم عقولٌ بها تدركون أي 
الدارين أحق بالإيثار؟ ! 

قد سَلْ ِنَم لَحَْنَكَ اذى يَثُووْن وِتَهمْ لا بكوك ولك 
لْلبِينَ يات أ نلوك © تلد عت م3 هن تق 
فصيروأ ع" ما كُدَهوا دكا حو حَيَّ أللهم 0 وَلَا مبَدَلَ لِكلِمتِ 
ةج جك من َِئُ رسيت 69 وَإِد د 56 ك2 عل ملك 
عراضم إن أسَيَطعَتَ أن تبلقى ل ف رضن 2 علا فى 
0 تَأَيهُم لو وك سك أنَهُ لَجَمَمَهُمْ عل الْهُدَعْ 5 


بِنَّ ألْجَهِلِنَ 469 . 

009 قد نعلم أن الذي يقول المكدّبون فيك 
يَحْرُنْك ويسوؤك, ولم نأمُرْك بما أمَرْناك به من الصبر 
إلا لِتَحْصَلٍ لك المتازل العالية» والأحوال الخال #حقد 
نظن أنّ قولّهم صادرٌ عن اشتباءٍ في أمرك وشكٌ فيك؛ 
«فإنهم لا يكذبوئك» : لأنهم يعرفون صِدْقَكَ ومَدْحَلَّك 
ومَحْرَجَك وجميع أحوالك. حتى إِنهم كانوا دونه قبل 
بعثته 4 الأمين» #ولكنّ الظالمين بآياث الله يَحْحَدونَ# ؛ 
اق فإِنّ تكذيبهم لآيات الله التي جعلها الله على يديك . 

449 «ولقد كُذَبَتْ رسل من قبلك فصبروا على ما 
كُذّبوا وأوذوا حتى أتاهم نصِرّنا» : فاصبرٌ كما صبروا؛ 
ا نب المرسلين* ؛ مايه 

يشْتٌ فؤادك» ويطمئنٌ به قلبك . 

مم4 #وإن كان كبرَ عليك إعراضهم» ؛ 0 
عليك من حرصضك عليهم ومحبتك لإيمانهم؛ فابذل 
وسعكَ في ذلك؛ فليس في مقدورك أن تهدي من لم يرد 
الله هدايّته. #فإنٍ استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو 


100 وهذا ة م لطمعه في هدايته أشباه هؤلاء 
0 «ولو شاء الله لَجَممهم على الهُدى4: ولك 
حكمته تعالى اقتضت أنهم يَبْقَوْن على الضلال» إفلا 
تكوننّ من الجاهلينَ؟ : الدون لا وتردوة حقائق 
لي 
تجثرة © وكا 1 يل عله ع3 يد كد 
َل أن يَِزّلَ ايه وَلكنَ ليث لا بتكو 0 5 

6 يقول تعالى لنبيّه يكلله: #إِنّما يستجيب» 
لدعوتك ويلبّي رسالتك وينقادٌ لأمرك ونهيك». #الذين 
يسمعونَ*: بقلوبهم ما ينفعٌهمء وهم أولو الألباب 
والأسماع. والمراد بالسماع هنا سماع القلب 
والاستجابة» وإلا فمجرّد سماع الأذن يشترك فيه البَرَ 
والفاجر فكل المكلفين قد قامت عليهم حجة اللّه تعالى 
باستماع آياته. كلم يوق لبتم عذر في عدم القبول. 
#والموتى يبِعتّهُم اللَّهُ ثم إليه يُرْجَعون4: يُحتمل أن 
المعنى مقابل للمعنى المذكور؛ أي: إنما يستجيب لك 
أحياءٌ القلوب» وأما أموات القلوب الذين لا يشعرون 
بسعادتهم ولا يُحِسُون بما ينجيهم؛ فإنهم لا يستجيبون 
لك ولا ينقادون» وترعدهم القيامة. يبعثهم الله ثم إليه 
يرْجَعون. ويحتمل أن المراد بالآية على ظاهرهاء وَأن 
اللّه تعالى يقرّر المعادّ»ء وأنه سيبعث الأموات يوم 
القيامة. ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. ويكون هذا متضمّنا 
للترغيب في الاستجابة للّه ورسوله. والترهيب من عدم 
ذلك 

/40 #وقالوا»؛ أ ي: المكذبون بالرسول تعئتاً 
وعناداً : #لولا نُوّلَ عليه آيةٌّ من ربّه» ؛ يعنون ذلك ايا 
الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم 
الكاسدة؛ كقولهم: #وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَمْجْرَ لنا 

من الأرض ينبوعاً . أو تكون لك جنَّةٌ من نخيل وعنب 
نكن الأنيار عخلالي] حير اردان تشفط السماء كما 
زعمتَ علينا كِسَفَاً أو تأتي باللّه والملائكة قبيلاً. # 
الآأيات. #قل* : مجيباً لقولهم: 0 
ينزّل آية4: فليس في قدرته قصور عن ذلك» كيف 
وجميع الأشياء منقادة لعدّته مذعنة لسلطانه؟! ولكنّ أ 
شق | الناس لا يعلمون» فهم لجهلهم وعدم علمهم يطلبون ما 
هو شر لهم من الآيات» التي لو جاءتهم فلم يؤمنوا بها ؛ 
لُعوجلوا بالعقاب؛ كما هي سنة اللّه التى لا تبديل لهاء 
ومع هذا؛ فإِنْ كان قصدٌّهم الآيات التي تبيّن لهم الحقَّ 


الأمور 


سورة الأنعام (/80 - )4١‏ وذف 


وتوضّح السبيل؛ فقد أتى محمد كَكِِ بكل آية قاطعوّء | 
42 28 
4 حجةٌ ساطعقء دالة ة على ما جاء به من الحق. بحيث 3 # نيب المعو الوق 
21 7 1 الى ال 000 

تكد انعد ل اك عله من مسائر الدين أن يَجِدَ فيما || بَجَعَونَ (ي) وقالوأ ولا نل عيءاية مَنْرَيه 
2 الف 11 بحيث لا تبقي في | ودر عو أن يتل 01111 
الفنهه ان سوقان نالك لفيا له 2 ا ل وء أ 

لقلود ل ا رسل 0 ال لطر طز سرلا ْ 
بالهدى ودين الحق وايده بالايات البينات لِيَهْلِك من 0 1 


م 0 آ ل م جع ور 1 مس اح ردي 
هَلَّكَ عن بينة ويحيا من حَيّ عن بينة» وإن الله لسميعٌ مَافرطتَافي الوكتن ,من سَىء نم إل وم حشر 


01 غير . هر 
هنين كوي الات 16 لير َل يعد له أ اكالم 


سحت سار ع سرض نط تر مر 
6 


0 


رو 


لك 


عاد ل ما 31 


0 


0 


و- 000 ار 


يصَلله ومن ممأ عله عل راط مُسَتَقي 


متخن ع اخأئه كم 0 
مب و 0 1 
تَدَعونَإِلِيه إن سَاء وَتَنْسَونَ ما مَأشتمِونَ لي وَلقَدأرسَلن] 0 
إل أُمَوِمِن تبك معد كه اناسل ولص مله يعون 1 
© جك بأشاا رمو اولي قت فلويية | 
وَرَيِّنَ لَه مَاَلسَيْطنمَاكاوأيعَمَلُو نا فَلَمَا 1 
ماما حجريو متَحناعليع زيوب كلت ء ا 

سمه 2 قر دواو ع هه 5 


كلاه اسع عاد ل 000 


وَأَلَذ كدو أكَاييينَ قو 2 ف 


ا 


3 


مَا رطا فى الكت من سَْء ثم إل رجهم شروت 467 . 
9 أي : جميع الحيوانات الأرضية والهوائية من 
البهائم والوحوش والطيور كلها أممٌ أمثالكم: 7 
كما خلقناكمء ورزقناها كما رزقناكم» ونفذث فيها 
مشيتّنا وقدرثنا كما كانت نافذة فيكم. #ما فرَّطنا في 
الكتاب من شيء4 ؛ أي: ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح 
المحفوظ شيئاً من الأشياءء بل جميعٌ الأشياء سقرها 
وكبيرها - مثبتةٌ في اللوح المحفوظ على ما هي عليه؛ 
فتقع جميع الحوادث طَبْقَ ما جرى به القلم. وفي هذه 
الآية دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع 
الكائنات» وهذا أحدذ مراتب القضاء والقدر؛ فإنها أربع 
اك علمُ الله الشامل لجميع الأشياء. وكحافة 
المحيط حم الموجودات» ومشيئته كلوه النافذة العامة لكل شيء ء وخَلقه لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد. 
ويُحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآن» وأنّ المعنى كالمعنى في قوله تعالى : #وتَرّلّنا عَلَيْكَ الكتاب يَبِيَاناً لكل 
شيء 4 . وقوله: ثم إلى رَبّهِمْ يُحْشَرونَ4؛ أي : جميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في موقف القيامة, في ذلك 
الموقف العظيم الهائل» فيجازيهم بعدلِهِ وإحسانه» ويُمضي عليهم حُكمّهُ الذي يَحْمَدُه عليه الأولون والآخرون؛ أهل 

السماء وأهل الأرض . 

ؤَادَِ دوا يلا صُدُ دك ف الطب س ككل لَه يبلا ون يَأ يله عل مط مشتقبم 4©9. 

و"9» هذا بيان لحال 0 بآيات الله ا 9 6 فك دوا على أتفسهم با 2 الهُدي» وفتحوا باب 
الرَدىء وأنهم «صم4 عن سماع الح «بكْ»4 عن النطق نه؛. قاذ يتطقون إلا بالباطل» ٠‏ #في الظلمات»؛ أى 
منغمسون في ظلمات الجهل والكفر والظلم والعناد والمعاصيء وهذا من إضلال اللَهِ 4 إيّاهم ؛ فمن يشا الله كي: 
وين يذ حمل على صراط اقيم 4" لآنه المنفرد بالهداية والإضلال بحسب ما اقتضاه 0 

#قل أَرءَيَتَكم إن أتدكم عَدَابُ أله أو أَتَنّكم ألسَاعَةُ أَغَيْرَ أله يَدَعُوتَ إن كُشْرٌ صَددِقِينَ (© بَلْ إِيَّاهُ تَدَعُونَ ميَكْيْتُ ما 
تَدَعُونَ إِلَهِ إن سه وَتَسَونَ ما مترِوونَ 46 . 

#1 يقول تعالى لرسوله: اي م العادلينَ به غيره: «أرأيتكم إن أتاكم عذابُ الله أو الى 
الساعة أغير الله تدعونَ إن كنتم صادقين» ؛ أي : إذا حَصَلْتُ هذه المشقات:وهذه الكروب التي يُضْطرٌ إلى دفيها ؛ هل 
تدعون الهتكم وأصنامكم أم تدعونَ ربكم المَلِكَ الحقٌّ المبين؟ 

41 بل يه تدعون فيكنِيفُ ما تدعوة إليه إن شاء وَتَنْسَوْنَ ما تش ركون» : فإذا كانت هذه حالكم مع أندادكُم 
عند الشدائد؛ تَنْسَوْنَهم لعلوكم أنهم لا يملكون لكم ضَرًا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشورأء وتخلصون لله 
الدعاء؛ لِعلْمِكُم أنّه هو الضارٌ النافعٌ المجيبٌ لدعوةٍ المضطر؛ فما بالّكم في الرخاء تُشْرِكونَ به وتجعلونَ له شركاء؟! 


هه 


ا 


0 


علق كوه 2 0 


امف 1 


يا 
الوط حي ا 
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عتنيجها 


0 ا لول يي را يار وان ل ا 


3 هل دلّكم على ذلك عقلٌ أو نقلٌ؟ أم عندّكم من سلطان 


ل ا ل 1 


مَا دُحكروا بو فسَحَا عَليْهم أبوا ب كل نَْءِ حي إِذَا 
0 الَدَكهم بَنْنَهَ دا هم مبلِسَونَ (©) مقلم دار 
لْقَوَرِ الَذِنَ طلا وَكلْمَدُ لَه رَبَ الْعليين 2 

7# يقول تعالى: (ولقد أرَسَنْنا إلى أمم من 
قبيك4 : من الأمم السالفينَ» والقرونٍ ا 
دكديوا انا يورا بانتاة «#فأخدّناهم بالبأساء 
والضرّاء) ؛ اق بالفقر والمرض والآفات والمصائب 
رحمة من بهم ل(لعلّهم يَتَضْرَّعونَ* إليناء ويلجؤون عند 
الخندة إلينا: 

49 4 فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست 
2 اس سح و وي ساسح ع ساس سي وح سس و 83 ا 

ا ب امعو در َوالسشق رود ا 00 7 0 

2 وج جه مَاعَلدَلكَمِنَّ نّ حسسابهم من شىء وَمَامِنَ حساك الحق. فتمنّعوا في باطلهم برهة من الزمان» ولعب 

:| عليه م مَنْسَىَءِفَعَطرْدَ 0 ست | بعقولهم الشيطان. 

ل يي ييا 4:4 #فلمًا نَسُّواما ذكر وا به فْتَحُنا عليهم أبواتَ 
كلّ شيء» : من الدنيا ولذاتها وغفلاتهاء #حتى إذا 

فرحوا بما أوتوا أخَذّناهم بغتةٌ فإذا هم مُبْلِسِونَ؛ أي : آيسون من كل خيرء وزهذا شد ما يكون من العذاب: أن 

يؤْحَذُوا على غرَةٍ وغفلةٍ وطمأنينةٍ ؛ ليكؤن. أشد لمترديم» وأعظم لمصيبتهم . 

ذه 4 *# #فقَطِعَ دابر القومٍ الذين ظلموا»؛ أي : اصطلموا العذاب» وتقطعت بهم الأسباب #والحمد لله رب 
العالمين»: على ما قضاه وقدّره من هلاك المكذيين؛ فَإِنَّ يذلك تتييّن آيائّهٌ وإكرامةٌ لأوليائهء وإهانتهُ لأعدائة» وصدق 
ما جاءت به المرسلون. 

#قل أَرَيُم إن أَحَدَ أله سممكة و صر وحم عل قلويم ئَنْ إِلَهُ عبر أله يأتيكم به أنظرٌ حكيْف ضضَرْفُ الْآباتٍ دن هم 
صدِفُونَ (7) قل أرءيتَكم | ِنَ ألتكم عَدَاب أنه بَْتَةَ أو جَهَرَة هَل بِهَركُ 2 قوم الفلبيسوت 069* . 

539 #4 يخي تدان آله كنا و اله يكلق الأفياء وتيييها "فاه المنفره بال حداتة والاليةة: فقال: قل : 
#أرأيئم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وحَتَمْ على قلوبكم» : فبقيثم بلا سمع ولا بصر ولا عقل. #من ِل غيدُ اللَّه 
يأتيكم به4 : فإذا لونيكن غير اللددياتى يذلك + فلم عيذتم معه من لا قدرةً له على شيء إلا إذا شاءه اللَّه؟ وهذا من 
أدلة التوحيد وبطلان الشرك» ولهذا قال: #انظرُ كيف نصرّف الآياتٍِ»؛ أي: ننرّعهاء ونأتي بقاافي كل هن ولتبير 
الحقٌ؛ وتتبييّن سبيل المجرمين . لثم هم : هذا البيان التامّء الأيصدفونَ4 : : عن آيات الله ويعرضون عنها . 

لاع © «قل أرأيتكم» ؛ أ أخبروني #إن إن أتاكم عذاتٌ الله بغنة أو جهرة4 ؛ أي : مفاحأة أو قذ تقدَّم أمافة 
مقدماثٌ تعلمون بها وقوععهى. #هل ِيُهْلَكَ إلا القومُ الظالمون» : الذيى صا رواتشيا لوقوع العذاب بهم بظليهم 
وعنادهم؛ فاحذروا أن يمرا على ار فإنه الهلاك الأبدي» والشقاء السرمدى : 

وما سل ألْمَرَسَلِينَ إل مسرن وَمَنِذِرِينَ فَمِنْ امن َأَصَلمَ 1 ع عدبم 7 - 0 02 َالَدنَ َو ييا 0 
لْعَدَاب بِمَا كانوا يفُسفون 429 . 


1م 4 يذكر تعالى زبدةً ما أرسل به الهرسلين نه البشارة ادنار وذلك مستلزم سبال الهسشد اين 


4 


1 و2-< صم د اشر ونام سور نس ساس م 0 ع8 5 6 ل 5 

ٍ :لاصيا ه ' :| بهذا؟ أم تفترونَ على الله الكذب؟ 

5 ءءء < 20-6 حل 0000 0 لاح ليم سرصسم سدح ميو رصم مر يه سم 
م ل أَرءَيْسمإِنَ أُحَدَأ وسيم عَلقلويَكم #ولقد أرسلنا نآ إل مو من قَبَِكَ كلهذتهم يلاسك ولص 
دام 8 سدهوم يه ل 0 ب مجي م 2 ل 2 كج 1 6 
تله رياني بِهأنظرَكيْكَ 2 كيف نصرف لنت ي 015 لعلهم بلضرعون هم بَأسنًا تضرعو وب كس 
ع ا وى 2 1 غرء م 3 قرو كس لو 7 4 مأ سجر كر سس 9 لَك 
]| تمهم ره فون ل َلَأرمبتَكم ا أمَو ا 18 ورين 1 00 ل يعَمَلوَ 


:| بَعَبَدَ أَوجَهَرَةٌ هَل يِهَرْكَ إلا ا يغرب )وها 
سل الْمرسَِينَ نامس ومين َنََامَوكسَحَ 

ل ا ا ا ل 0 

' لا د ون © وَالَذنَ كايا 

5 001 رج عر عر ل 
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يستوى | لاعمل والبصير 
ا 07م ععء مر سمه 
أن 


ن اين وَأَنذِر يه به ألذين يخ افون ان يحشرواً 
> ا و ص يوه آ هه 
إِك الوه لفن لمر رد و ل لاسْفِيعٌ لعَلْهم يَتْمُونَ 


00 م > سروه 
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اا ل ل ا 
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ا ابر 


متؤرة الأنعام (0: - “مه) 


والأعمال التي اذا قفمولها العبة حصلف له البثيارة 
والمنذر والفكدز والمنْذّر به والأعمال التي من عَمِلَّها 
عدك عل انارق ولكن الناس انقّسموا بحسب إجابتهم 
لدعوتهم وعدمها إلى قسمين: #فْمن آمنّ وأصلح4؛ 
أئ: آمن باللَهِ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
رساج افير هالة يو هه دح به يها 
يستقبل ) #إولا هم يحزنون» : على ما مضى . 

إوالذين كذبوا بآياتنا يَمَسّهُم العذابُ ث#؛ أي : 
0 0 


(ثل " أوُلُ لكر ينيى رد ام :له آعم اليب , 
ور سكء ‏ اس 5 2 2 َه رع ورء راء لد 
لط ف لا ادم فلإ ق عل كه 


ع مَابِصِيرٌ 5 تندكو ©4. 
ل تعالى 'لنبيه يك المقترحين عليه الآياتِ 
أو القائلين له إثما تدعونا لشخَْاه إلهأ مع اللّه : للا أقول 
لكم عندي خزائنُ اللّه» ؛ أي : مفاتيح رزْقِهِ ورحميّدء 
ولا أعلم الغيت* : وإنما ذلك كله عند اللّه؛ فهو الذي 
ما يفتحُ للناس من رحمةٍ فلا ممسك لها وما يمسلكٌ فلا 
مرسل له من بعيوء وهو وحذه عالمٌ الغيب والشهادة فلا 
يُظْهِرٌ على غيبهٍ أحداً إلا من ارتضى من رسول. ولا 
أقولٌ لكم إني مَلَك) : فأكون نافد التصرّف قويّاء فلست 
دعي فوق منزلتي التي أنزلني اللّه بهاء «إن أنبعْ إلاما 
يوحى إلىَّ4 ؛ أي : هذا غايتي ومنتهى أمري وأعلاه إن 
أنَبِع إلا ما يوحى إلىّء فأعمل به في نفسيء وأدعو 
الخلق كلهم إلى ذلك؛ فإذا غرفت منزلتي؛ فلأي شيء 
يبحثٌ الباحث معي أو يطلب مني أمراً لست أذَّعيه؟! 
وهل يُلْرَّمُ 0 بغير ما هو بصدده؟! ولأي شيء إذا 
117 تبتي؟! وهل 57 إلا ظلم منكم وعنادٌ وتمر؟! قل لهم 
و ل لل ا 
يوان لريكن كذلك: قل هل يَسْتوي الأعمى 
والبصيرٌ أفلا تتفكرونَ» : فتنزلون الأشياءً وتارلها 
وكا زاغو أوكق “لحان يوا لاينان: 
00 ل ياف أن يحسروا إِل ريْهم ربهم د 
تيع قلح به © :1 علد له كمه 

ريهم لنة 16 يدون ا 2 حسابهم من 
شي وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَليّهم من شي فتطردهم فنَكُْونَ سن 
الفلزليت”: 3 يكَدك نا سمه ينض لكروا أهولة عه 


أن هم :أ 2 0 ليس أله 
0 2 لل < 


لذ ون يِسَايئِيَمَا فقل 


له 


بكي لشكرِنَ 9 وإذا جاءك 
هك سَلَهُ عَكَم 7 ورء صّ 


ب يه » 0 


نَفَسِهٍ اللَحَمَة 


حو ع 0 ار 
يعدو صلم 0 
لكيه جل النرية 6ه 

#9١ه»‏ هذا القرآن نذارةٌ للخلق كلّهمء 547 إنّما 
يتمع بع الذين يجافون أن يحشروا إلى رد 4# فهم 
معرقيوق لللاتتقال من هذه الدار إلى دار القرار؛ 0 
يستصحبون ما ينفعهم ويدَعون ما يضرهم. #ليس لهم من 
دونه# ؛ أي : من دون اللّه #وليٌ ولا شفيع»؛ أي : لا 
من يتولى أمرهم فيحصّل لهم المطلوب؛ اويدف عنهم 
المحذورء ولا من يشفعٌ لهم ؛ لأن الخلق كلّهم ليس لهم 
من الأمر شيء. «لعلهم يتّقون» : الله بامتثال أوامره 
واجتناب تراه ةقان الإنذان موب ادللك رسيت د 
امنا نف 

9 #ولا تطردٍ الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه* ؛ أي : لا تطرد عنك وعن مجالستك أهل 
العبادة والإخلاص رغبة في مجالسة غيرهمء من 
الماذزمين لوعاء : بهم ذغناء اليا دة بالدكر 3078 
ونحوها ودعاء المسألة في أول النهار وآخرهء وهم 
قاصدون بذلك وجه اللّه ليس لهم من الأغراض سوى 
ذلك العرضن الجليل؛ فيو ليوا ونين الطرد 
والإعراض عنهم» بل هم مستحقون لموالاتهم ومحبتهم 
وإدنائهم وتقريبهم؛ لأنهم الصفوة من الخلق - وإن كانوا 
فقراء ‏ الأعزاء في الحقيقة» وإن كانوا عند الناس أذلاء. 
«إما عليك من حسابهم من شيءٍ وما من حسابك عليهم 
من شيءٍ#؛ أي بك لمحيانة:وزداغيلة التسمر توعمل 
التيخ ٠»‏ لإفتطردهم فتكون من الظالمين» :وقد امغل 275 
هذا الأمر أشدٌ امتقال: فكان إذا اجنين الفقراء مين 
المومتيه؛ ؛ صبّر نفسه معهمٍ وأحسن معاملتهم. اده 
جم جانيةه وحسّن خلقهء وقربهم منهء بل كانوا هم أكثر 
أهل مجلسِه رضي الله عنهم . 

ركان سب رول هذه الآباث أن اناما مين مرسن أى 

من أجلاف العرب قالوا للنبيّ ككه: إن أردتٌ أن نؤمنّ 
لك ونتَّبعَكَ؛ٍ فاطردٌ فلاناً وفلاناً ‏ أناساً من فقراء 
الصحابة ؛ فإنا نستحي أن ترانا العرب جالسين مع 
هؤلاء الفقراء 5 ال ل ال سر سوب 
قي ننه اانه بذلك» فعاتبه الله بهذه الآيات ونحوها. 


«8ه» «وكذلك قَتَنَا بعصهم ببعض ليقولوا أهؤلاءِ 


مَنَّ الله عليهم من بيننا ؛ أي: هذا من أبتلاء الله لعبادو 


000 كما في (صحيح مسلم) ل" 


1/6" سورة الأنعام 6ه م /اه) 


: ا 035202 حيث جعل بعضّهم غنيا ربحضهم فقيرأً وبعضهم شريفاً 
١‏ كاك َس نض لفو أل مَركَ لله لله ]1 وبعضهم وضيعاً ؛ فإذا مَنَّ الله بالإيمان على الفقير أو 
عَليهمييَيِنا اليس أ هبعلم حكن ياود ١‏ الوضيعء كان ذلك محل محنةٍ للغني والشريف؛ فإِنْ 
ج12 ل وموم تار سكع كتب :| كان قصدهُ الحقٌّ واتباعه؛ آمن وأسلم ولم يمنغه من 
5 ا أكَمُمَرعلَ 8 0 5 ذلك مشاركة الذي يراه دونه بالغنى أو الشرف» وإن لم 
59 م عَلَ تَفْسِهِالبحَمَةَ عِلَ نكم سو | م يكن صادقاً في طلب الحقٌّ ؛ كانت هذه عقبةٌ ترده عن 
7 بحهاوَسْنًا بترو ل م اتباع الحق» وقالوا يحتمرين لمن يروْنهم دونهي: 
يَكَدِكَ صل 521 يز الضرية 0 #أهؤلاء مَنًَ الله عليهم من بيننا» : : فمنعهم هذا من 
00 ءء ءة | اتباع الحق لعدم زكائهم. قال اللّه مجيباً لكلامهم 
ا ان بي نكال طمن وو تورلا :]| المتضمُّن الاعتراض على الله فى هداية هؤلاء وعدم 
ِ ل 0 5 :| هدايتهم هم: : #أليس اللّهُ بأعلمَ بالشاكرينَ» الذين 
3 عيرق وكَدَموِوءْمَاعِندى ما 0 يعرفون النعمة ويُقِرُون بها ويقومون بما تقتضيه من 
”7 ل 00 ع العمل الصالح» فيضع فضلّه ومنّته عليهم دون من ليس 
ا 0 ا ل ا بشاكر؛ فإن الله تعالى حكيمٌ لا يضع فضله عند من 
5 لْمَصِلِينَ (ن) قل وَأَتّعِندى مَافَسَسَمُحِلُونَ يو لَقَضِىَ ع ليس له بأهل» وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخللاف 


<< 


اال تت اا يميت 8) مَنْ مَنَّ الله عليهم بالإيمان من الفقراء وغيرهم؛ فإنهم 
2 8 هو م تِحََلْمَيّبِ 0 ]| 1 4 120 5 هم الشا كرود. 
١ 5‏ وعندم لَعَيِبِ لايَعَلمه! لا هوويعَادْمَاق : 5 1 
8 #وَعندَمْمقانق الاير آ هه لعا اي 00 5 قف ولما لهى الله رسوله من طردٍ المؤمنين 
7 لاتقل منورَكةِ و إلايملمهاو لاحب || القانتين؛ أمره بمقابلتهم بالإكرام والإعظام والتبجيل 
3 فى امك حا لْرضٍ وَلَارَطسٍ وياد فيكتب مين (() والاحترام؛ فقال: #وإذا جاءَك الذين يؤمنونَ باياتنا فَقَلُ 
١‏ الصف ةالو ا اج 2 1 7 22 ببجيجوصجججج  ١‏ بسلام عليكم أي : وإذا جاءك المؤمنون؛ الحيمه 
وذحب بهمء ولقّهم منك تحيةً وسلاماًء وبشّرهم بما 

ينشط عزائمهم بو خممهم من رحمة الله وسعة جوده وإحسانه» وحثهم على كل سبب وطريق يوصل لذلكء ورهبهم من 
الإقامة على الذنوب» وَأَمرّهم بالتوبة من المعاصي لينالوا مخئرة رهم وجودهء ولهذا قال: كنب ربكم على نفِسِهٍ 
الرحمة أنّه من عَمِلَ منكم سوءاً بجهالةٍ ثم تاب من بعذه و وأصلح4؛ أ فلا بل مع ترك الذنوب والوقلاع والندم 
عليها من إصلاح العمل وأداء ما أوجبّ الله وإصلاح ما فَسَلَ من الأعمال الظاهرة والباطنة؛ فإذا وجِد ذلك كله ؟ 
(فإنه غفورٌ رحيمٌ» ؛ أي : اموعاديع تن بتار روحمو جني با تاموا نه ذا مره يه 

ؤهه4 #وكذلك نفصّل الآيات4 ؛ أي : نوضحها ونبينها ونميّز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد؛ 
ليهتدي بذلك الميعدون ويعب ‏ التدن الذي ينبغي سلوكه. #ولتستبينَ سبيل المجرمين»* : الموصلة إلى سَخْط الله 
وعذابه؛ إن سبيل المجرمين إذا اسثانت والفبيعيع؟ أمكنّ اجتنابها والغد متها ؟ بخلاف ما لو كانت م* مستبهه مشتبهة ملتيسةً ؛ 


فإنه لا يحصّل هذا المقصود الجليل . 


سإ 


44 00 سم ولا بح سرس ع ص رصم نأ م 1 


قل إن ميث أن عبد لدت تَدَعُونَ من مُون و قل نع ا قَدَ صَلَلْتَ إذا ومَآ أنأ مرت المهترين 
َنََ ين وق كدير يد مَا عندى ما تَتتَمِْلُونَ بده إن اام ال 2 ع لقي © فل لو أن ينيى 6 
ل ا 6 َي قحك وَأسَّهُ أَعَكمْ بالطببيت 29 * . 

409 يقول تعالى لنبيّه 6ل : ث4 لإؤلاء المشركين الذين يدعو مع لله آنه أخرى : #إني نهيت أن أعبد 
الذين تدعون من دون لله : من الأنداد والأوثان التي لا تملك نفعاً ولا ضرًا ولا موتا ولا حاة ولا نور :لضفه 
باطل ؛ وليس لكم فيه حجة ولا شبهة إلا اتباع الهوى الذي اتباعه أعظم الضلال. ولهذا قال: #قل لا أَنَبِعٌ أهواءكم 

قد ضللتٌ إذاً؟ ؛ أي : إن اتبعت أهواءكم. » #وما أنا من المهتدينَ*: بوجهٍ من الوجوه. 

4019 وأما ما أنا عليه من توحيد اللّه وإخلاص العمل له؛ فإنه هو الحقٌّ الذي تقوم عليه البراهين والأدلة 
القاطعة» وأنا #على بيّنة من ربي*؛ أي: على يقين مبين بصحته وبطلان ما عداه. وهذه شهادة فك الرنهول صارية لا 


م 


تقل القترذهة وهو أعندل الشهوة [من الخلق] على 
الإطلاق» فصدّق بها المؤمنون. وتبيين لهم من صحّتها 
وصدنها يحمي ها 1ن اللداية علو ولكنكم أيها 
المشركون ' #كذبتم به#» وهو لا يستحق هذا منكمء ولا 
يَلِيقُ به إلا التصديق» رن درل على درك 2 
فاعلموا أن العذاب واقعٌ بكم لا محال وهو عيذ الله 
عواالدت ادام موحي ااه وإن استعجلتم 
به؛ فليس بيدي من الأمر شيء» #إن الحُكمْ إلا للدي ؛ 
فكما أنه هو الذي حكم بالحكم الشرعيٌ فأمر ونهى ؛ فإنه 
سيحكم بالحكم الجزائيٌ فيثيب ويعاقب بحسب ما تقتضيه 
حكمته؛ فالاعتراض على حكمه مطلقاً مدفوع. وقد 
أوضح السبيل و قصّ على عباده الحقٌ قضّا قَطعَ به 
معاد مع واشطدة ل كلم ليهلك من هَلَكَ عن بيّنة 
ويحيا من حيّ عن بيّنة. #وهو خيرٌ الفاصلينَ: بين 
عباده في الدّنيا والآخرة» فيفصل بينهم فصلاً يحمدّه عليه 
حتى من قضى عليه ووجّه الحق نحوه. 

(0ه4 #قل* للمستعجلين بالعذاب جهلاً وعناداً 
وظلماً : #لو أنَّ عندي ما تستعجلونّ به لَقْضِيَ الأمرُ بيني 
وبينكم» : : فأوقعته بكمء ولا خير لكم في ذلك» ولكنّ 
لمعته حلي فصر لدي بعصي الماموه ويتتجراً 
عليه المتجرتون وجوبيعا فييم وإزرفوع بودي عابهيم اتعهة 
الظاهرة والباطنة. #واللّه أعلم بالظالمين4 : ل يدي 
عليه فخ أخواليم شى؟ فتمهليم ولا بهمايا: 

(# وعدم متت ألق لا يلها إلا هو ويه ما فى 
ير وَالبَحرٌ وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يَتكتها ولا حَبّةَ في 


11 


الى و رلب ولا ين إلا فى ككلى تيمو ©4. 


_- 2 تآ 


2*9 هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيًا 
لعلمه المحيط. وآنهشامل للغيوب كلهاء التي يُطَلِع منها 
ار رحباي لمكت 
العا ليه 5-00 55 50007 
والاشكان والرمال والحصى والتراب» و في البحار من 
حيواناتها ومعادنها وصيدها وغير ذلك مما تحتويه 
أرجاؤها ويشتمل عليه ماؤها. #وما تسقط من ورقة»: 
من أشجار اليو والبحر والبلدان والقفر والدنيا والآخرة 
ا ا الأرض» : : من حبوب 
التوافت اليرية التي 55 ع اناف الكباتات» «ولا 
رطب ولا يابس# : هذا عموم بعد خصوص #إلافي 
كتابٌ مبين 4 : وهو اللوح المحفوظ؛ قد حواها واشتمل 


868 


عليهاء وبعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء» ويذهل 
أفئدة النبلاء» افدلٌ هذا على عظمة الربٌ العظيم وسعته 
في أوصافه كلهاء وأن الخلق من أولهم إلى آخرهم لو 
اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته؛ لم يكن لهم قدرة 
ولا وسمٌّ في ذلك» فتبا فتبارك الربٌ العظيم الواسع العليم 
الحميد المجيد الشهيد المحيط. وجل مِن إِلهِ لا يُخْصي 
أحل ثذاء عليه بل هو كما أثنى على نفسِهٍ وفوق ما يثني 
عليه عباده. فهذه الآية دلت على علمه المحيط بجميع 
الأشباء وكتابة النمخيط بجميع الحوادث. 


سح عر ومو 


جرحم بالنبارٍ م 


1 


لد يتَوَدِكُم 0 يلم م 


نمكم فيه فيه ليقصيح أجل كام 0 م 0 دء وى 2 و م 
يما كم سملن © 0 لْقَاهِر فوفَ عِبَادِقٌ مي عي 
حَمَظَةٌ حَيَّدَ ذا ج21 عدم لْمَوتٌ ونه 00 وهم لا يَفَرطُونَ 
© غ فنا إل لله مَرلهُم انوا ألا له للك مَمْرَ أت 
يي 4069 . 


هذا كله تقريرٌ لألوهيته واحتجاجٌ على المشركين به 
فيان أنه تعالى المستحقٌ للحبٌ والتعظيم والإجلال 
والإكرام. 

١‏ 4 فأخبر أنه وحده المتفرد بتدبير عباده في يقظتهم 
ومنامهمء وأنه يتوّاهم بالليل وفاة النوم» فتهداً حركاتهم 
وتستريح أبدانهم» ويبعثهم في اليقظة من نومهم؛ 
ليتصرفوا في مصالحهم الدينيّة والدنيويّة» وهو تعالى يعلم 
ما جَرّحوا وما كُسَّبوا من تلك الأعمال» ثم لا يزال تعالى 
هكذا يتصرف فيهم حتى يستوفوا آجالهم» فيّقضي بهذا 
التدبير أجل مسمّى» وهو أجل الحياة» وأجل آخر فيما 
يفك دلق روا عي الور ولهذا قال: «ثم إليه 
مرجعُكم»: لا إلى غيره؛ لثم ينبّئكم بما كنتم 
تعملون#: من خير وشر. 

(«471» طوهو» تعالى «القاهرٌ فوقٌ عبايو» : يُنَقذّ فيهم 
إرادته الشاملة ومشيئته العامة» فليسوا يملكون من الأمر 
شيئاً ولا يتحركون ولا يسكقون إلا بإذنف ومع ذلك؛ 
فقد وَكّلَ بالعباد حفظةً من الملائكة يحفظون العبدَ 
ويحفظون عليه ما عَمِلَ؛ كما قال تعالى: #وإِنّ عليكم 
لحافظينَ. كراماً كاتبينَ. يعلمونَ ما تفعلونَ». «إعن 
اليمين وعن الشمال قعيدٌ. فآ الفط و فونه لذ لدتكر فيت 
عتيل؟ه : فهذا حفظه لهم في حال الحياة. #حتى إذا جاء 
أحَدَكُمُ الموتٌ توقبّه رسلنا» ؛ أي: الملائكة الموكلون 
بقبض الأرواح» إوهم لا يُمَرطون» في ذلك؛ فلا 
تؤندون ساعة هما مدر الله وقضاف ولا ينقصون. ولا 


يمنا سورة الأنعام (؟ 5‏ 56) 


ل 


3 3ك اننيد 2 ينقّذون من ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهِيّة والتقادير 
يمتني 0 حتميالنهارتم ]ا الربانيّة. 
0 كم فيه لِيقصّوح ا 2 4019 «ثم»: بعد الموت والحياة البرزخيّة وما 
1 2 2 0 فيها من الخير والشرء ظرُدُوا إلى الله مولاهم الحقٌ؟ ؛ 
7 ا ا و 00 أ الذي تولّاهم بحكمه القدري فتفذ فيهم ما شاء من 
قلاع نك ال . أنواع التدبير, ثم تولّاهم بأمره ونهيه وأرسل | 
000 رد و سمه مم 
رَسَلنا وهم لاد روت 070 م دو اك ومو ٍ الرسل وأتزل عليهم الكت ثم .رذو1ا إليها ليكول للحت 
اوغلبي 00 .. ]| فيهم بالجزاء. ويثيبّهم على ما عملوا من الخيرات 
0 0 ا ار و 1 ايه على الشرور والسيئات» ولهذا قال: #ألا له 
ظامتٍ ليالس بدعوكم صا وحفية لَيِنأنجلنامن هذو- |1 | 68: وحده لا شريك لهء #وهو أسرع 
َت 0 7 14 0 فد سر 0 يُْ ع ع 
دكين © كن 0 مهومن كرب || الحاسبينَ4: لكمال عله وحفظه لأعمالهم بما أثبته في 
ف 2 رصح و 1 دس م 320 206 2 لعل اث 5 ل 8 7 ١‏ 


> تر سر م عو 4 بايديهم 

دقف أن نأش يناي بعضكم ||[ فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير» وهو 
رس عط سح سس رسال لصح 10 ء 4ه 3 

كا عد ل ل تورك © :| القاهر فوق عباده» وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع 
07 0040 0 5 5 ا ١‏ ٍِ 9 
وَكَدبَيو ومُكَوَهولحقٌ لْلَسْتْعَليَمْ كيل © لل 1١١‏ أحوالهم. عاو 0 
0 ار روالتحك الاين ادن للمشركي العذول عن :قن هذا 
بإِمُسسَفرَوَسَوْفٌ تَعَلْمُونَ (7) وإِذَارايتَالْدْبنحوصُونٌ فيه :] وصفه ونعته إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء ولا 


42 ِو 2 سرج رح ار م 


ينا عرض عَنه حو موص وأفي حل يت عير مَأ ينك ا عنده مثقال ذرةٍ من النفع ولا له قدرة وإرادة؟! أما 
لتَّيطنكلانفَعدَ بعَدَاارْصكرَئ مََالْقَوَوالقَاِيِسَ © ١١‏ واللّه؛ لو علموا حلم اللّه عليهم؛ وعفوه ورحمته بهم. 
وهم يبارزونه بالشرك والكفران» ويتجرؤون على عظمته 
بالإفك والبهتان» وهو يعافيهم ويرزقهم؛ لانجذبت 
دواعي عيهم إلى معرفته. وذهلت عقولهم في حبه. ولمقتوا أنفسهم أشدّ المقت حيث انقادوا لداعي الشيطان» الموجب 
للخرى ا ولكنهم قوم لا يعقلون. 

طقل من يحي من ظمتٍ أل والبتر نَدَعْوتَُ صصَيَُا وَحْفبَة لَنْ دنا من عزو لدَكوقَ ين الشَكيىَ © ل الله جيم ينا ومن 
كنب غ أ قيثة ©4. 

1 #إقل # : للمشركين باللّه الداعين معه آلهةً أخرى ملزماً لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية على ما 
أنكروه من توحيد الإلهية لإمَنْ يُتجيكم من ظلماتٍ البرّ والبحر» ؛ أي : شدائدهما ومشقاتهما وتحين يتعدن أن تعزن 
عليكم وجه الحيلة فتدعون ربكم تضرّعاً بقلب خاضع ولسان لا يزال يَلْهَخُ بحاجته في الدّعاء وتقولون وأنتم في تلك 
الحال: 8الَيِنْ أنجانا من هذه»: الشدة التي وقعنا فيهاء التَكونّنَ من الشاكرينَ4: للّه؛ أي: المعترفين بنعمته 
الواضعينَ لها في طاعة ربّهم. لديو عنظاوها ع اذ ليها لي يعض 

ل ##قل الله ينجيكم منها ومن كل كربٍ» ؛ أي: من هذه الشدة الخاصة» ومن تمي الكروب العامة #ثم 

تش ركونٌ4 : لا تفون لله بما قلتّمء وتنسّوْنَ نعمه عليكم؛ فأي برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك وصحة 
0 
لفل هر الْقَاورُ َك أن يَنمَتَ ليك عَدَابَا من كوكم أو من حت أتجيكم أذ لسك ينيعا شيعا ويزق .عضر بأس بض انقلة كف صرف 

لبت ل بنتؤورت © يدن بد يَندَ يعر الح ف لَنثُ عَيَخُ وكِل ©© نكل تر 0 

يلف أ : هو تعالى قادرٌ على إرسال العذاب إليكم من كل جهة. #من فوقكم أو من تحتٍ أرججلكم أو 
يَلْبسَكم4؛ أي : يَخُلْطكم «شيعاً ويذيقَ بعضّكم بأسَ بعض» ؛ اق في الفتنة وقتل بعضكم بعضا ؛ فهو قادر على 
ذلك كله؛ فاحذروا ل ل ل ل ويمحقكمء ومع هذا؛ فقد أخبر أنه قادر 
على ذلك» ولك موه رح أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والحصب ونحوه» ومن تحت أرجلهم 
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بالخسف» ولكن عاقب من عاقب منهم بأن أذاق بعضهم 
بأس بعض وسلط بعضهم على بعض بهذه العقوبات 
المذكووة عقويه عافلة راهنا المحسووت ويشعن يها 
العاملون0؟. #انظر كيف نصرّف الآياتٍ4 ؛ أى > تنرغها 
ونأتي بها على أوجهٍ كثيرة. كلها 0 
«لعلّهم يفقهون#؛ أي: يفهمون ما نحلقوا من 

ويفقهون الحقائق الشرعية والمطالب الإلهية. 

4 #وكذب به# ؛ أي بالقرآن #قومك وهو 
الحقٌّ# : الذي لا مِرْيَةَ فيه ولا شك يعتريه. لإقل لست 
عليكم بوكيل» : أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليهاء وإنّما 
أنا منذرٌ ومبلغ . 

قلف #لكل نبا مستقرٌ#؛ أي: وقتٌ يستقرٌ فيه 
وزمانٌ لا يتقدَّم عنه ولا يتأخرء #وسوف تعلمونّ#: ما 
توعدون به من العذاب. 


ا 07 


7 ويه مر سير عير زر َه دعرو 
وإذا أت ن ا 


الزن خوضون ف ءايبنا عض عَنُمٌ حَقٌّ يخوضوأ 
م ل اي 
ألْقَوُمِ القللييت 2 ومَا ع 


ممم وروص سس 


َىْءٍ ولكن زكرئ عَلَّهُمْ يتقوت 469 . 

89 المراد بالخوض في آيات الله المكلوينا 
يخالف الحقٌ» من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها 
0 أهلهاء والإعراض عن الحقّ والقدح فيه وفي 
أعئلة؟:فأمير الله رسوله أصلا وأمكه تبجا إذا زاوا خرن 
يخوض بِآياتٍ الله بشيء مما ذَكرَ بالإعراض عنهم وعدم 
حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك 
حتى يكونَ البحث والخوضٌ في كلام غيره؛ فإذا كان في 
عي زال النهي المذكور؛ فإن كان مصلحة؛ كان 
اويا به وإ كان غير ذلك كان غير مفيد ولا مأمور 
بهء وفي ذم الخوضن بالباظل تحت غلى البيضت والنظر 
والمناظرة بالحق . 

ثم قال : #وإما ينسيئّك الشيطانٌ4 ؛ أ ننأن كلست 
معهم على وجه النسيان والغفلة فلا تقمُدْ بعد الذّكرى 

مع القوم الظالمين*: يشمل الخائضين بالباطل وكل 
ل ا 
والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدِرٌ على إزالته. 
هذا اكب والسحريي تكن لمر معي وم يشععمل 
تقوى الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو 
يسكت عنهم وعن الإنكار؛ فإن استعمل تقوى الله تعالى 
بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشرّ والكلام الذي 


فى (ب): «العالمون». 


1 )815 


ا عن حسابهم 


(010 


5324 


يصدٌرٌ منهم؛ فيترئّب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه؛ 
فهذا ليس عليه حرج ولا إثم» ولهذا قال: 

2 إوما على الذين يتّقون من حسايهم من شيءٍ 
ولكن ذكرى لعلّهم يتّقون» ؛ أي : ولكن لِيذكرّهم ويَعِظهِم 
' | لعلهم يتَّون اللّه تعالى. وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن 
ده | ويه امد كن من الكلام ما يكون أقربَ إلى حصول 
مقصود التقوى. وفيه دليل على أنه إذا 1 كير 
والوعظ مما يزيد الموعوظ شرًا إلى شرّه؛ كان تركةُ هو 
الواجب؟ دنه إذا ناقفض 0 كان 2 وقضيوة ا . 


21 لح جر و رار سسب قر 


وَدْرِ اديت عسَرُوأ ديهم لعب لهوا وعمتهم الحيزة 
م و جد 0200 اخ - ساس مه حرس سر سحد سا 5 
ادن وذحكحر بود أن م تُ يك كات ليس ها 


سرح * وي سل 


ع م2 شإ ميب > ب عا م 520005 
فب لل ولا لا ع ولد تتيل حطك عل ل كذ مي 


001 مك سس 1 ره 2 2000 7 000 
أولجك الزن أسِلوا يما أ لهم شرا ب من يوز وعدا 
بم ا سي رم رسع عرو سسل 

ى | أَليم يما كانا يكفروت 4629 . 


09 المقصود من العباد أن يُخْلِصوا للّه الدين بأن 


و 2 5 ٠. - 5 ٠‏ 0 7 
يعبلوه وحله لا شريك له ويبذلوا مقدورهم في مرضاتَهِ 


اليهدوكون شغى: العية نافعا 4 وعدا لا هولاً ؛ :خاو ضاً 
لوجه اللّه لا رياء وسمعة» هذا هو الدين الحقيقي الذي 
قال لا :دير فأما من زعم أنه على الحقٌء وأنه صاحب 
دين وتقوى, ودرا شن دوه لها وليوا؛ أن لَهَا قلبّهُ عن 
محبة الله ومعرفته» وأقبل على كل ما يضرّه» ولهًا في 
الس سول رادي ال رده 
اللنك فيو لحت 4 فيا امن اللستعانين أ د د وود توالا 
يغترٌ به» وتنظر حاله» ويحذر من أفعالهء ولا يغتر بتعويقه 
عما يقرب إلى اللَّه . 

#وذكر به أي: ذكّر بالقرآن ما ينفع العباد 1 
وتفصيلاً وتحسيناً له بذكر ما فيه من أوصاف الحسن» و 
سارو عع عر 
الأوصاف القبيحة الشنيعة الداعية لتركوء وكلّ هذا لعلا 
نبْسَلَ نفسٌ بما كُسَبَتْ؛ٍ أي: قبل اقتحام العبد للذنوب 
وتجرئه على علام اللشبوية وات تكرارة عباتي ذلك 
المرهوب؛ فذْكُرْها وَعِظهًا لترتدعٌ وتنزجرٌ وتكافٌ عن 
فعلها . 

وقوله: لإليس لها من دون الله وليّ ولا شفيعٌ4؛ أي : 
قبل أن تحيط بها ذنوبّها ثم لا ينفعُها أحد من الخلق لا 
قريث ولا صديقٌ ولا يتولاها من دون الله أحدٌ ولا يشفع 
لها شافع . #وإن تَعْرِلُ كل عَذْل»؛ ا تفتدي بكل فداءع 
ولو بملء ء الأرض ذهباً #لا يُؤْخَذْ منها»؛ اق تفيل 
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39 
2 
0 


ولا يُفيد. #أولئك#: الموصوفون بما ذكِرَ #الذين 
أبُسِلوا4؛ أي: أهلكوا وأيسوا من الخيرء وذلك ##بما 
كُسَبوا لهم شرابٌ من حميم#؛ أي: ماء حارٌ قد انتهى 
حره يَشُوي وجوههم ويقطع أمعاءهم #وعذاتٌ ليم بما 
كانوا يكفرون* . 


وي ا 0 ىم تت > ينفَدنًا الي ع ل 0 202 


9 7 #قلٌ ند عوأ مِن دوت الله ما لا د ينفعنا ولا يضرنا ونرد علج 
7 , 0 5 تر كلْعدَلٍ لدو 1 صر آآ ‏ ته 00-7 7 ستيرية 1 2-0 57م 
سشبيع و ول نعم 2 وده أَعَقَاينًا بِعَدَ إِذْ هَدشسًا أسَهُ كَلَذِى َلشَّيطِينٌ فى الارض 
2 وء بس 2 سس 001 1 سا ان 2000 ات رط 
ص 58 نّ له أصحب يدعوتهة إلى 0 قينا قل إرك هُدَى 
م 0 و 2 رط 2 4 2 2 
كوت (ي) عل ندم أمن مو نمه 8] أآلله 50 الْهُدَئ ون لِنْسَلِمَ لربٌ الكلييت 0 وَأن يكوا 
- 2 ا م ا ل 0 00 ب > رمه 2 أآد 
: 0 لايصرنا ونرد علج أَعمَابنَا بعَدَإِد هد ناك د لصَلرة وَاتَعُوهُ وَهُوَ لزعت إلكه سروت 79 وَهْوَ لزى 
0 2 00 همه ار ع | 200 ل ريط سو 2 تر يري 
0 2 ل لض حيرا نبا 2 1 0 لسَمنوات والأرضك بالحقّ ووم تقول اك 0 
؟) وله لح وله الملك يوم ينفح فى الصُورٍ عدلم الْعَيِبِ 
وَالضّهَكدَةَ وهو اكيم ا لْحِيرٌ ©*. 
2 > © مَعْرَائدَى #الا» «قل* يا أيها الارشوال الوقن كي عاللةة 
كسسرولنتت 33 2 1 : 1 
2 0 1 الداعين معه غيره» الذين يدعونكم إلى دينهم ؛ 5 
د وات بلعو ةل فد ') وشارحاً لوصف آلهتهم التي يكتفي العاقل بِذِكْرٍ وصفها 


د 


2 
و2 


س لح جر د مك2 و و صح 


ل الى برح سد 
يتهج لعباولهوا وعرتهمالحية الد: 
- 20 يما كيت 1 


ا 
4 


00 


0 


20000 


لح عي مير س صء م« مي برس دج وس 


35 ول ارظاوم را وس عد خ 
5 يدعونهة إلى الهدى أتَيَناق لإ رك هدى الله هوالهدى 8 
2 3 
8 ع - و اج ال 1 ٠,‏ 
ئ سمرت الكقييرت أعتلميرك 2 وَأَنْأَقِيمُواالضَكرة 
]رميوع 


20 7 ع ىم 


3 < مه 04 ير قر 3 
3 رجحكون قوله الحى وله شلك يوم يتح فى الور ع عن النهي عنها ؛ فإِن كل ادل إذا تصوّر مذهب 


المشركين؛ جزم ببطلانِهِ قبل أن تُقام البراهين على 
ذلك». فقال: #أتذعو من دون الله ما لا يَنفَعْنا ولا 
يضرّنا»؟ وهذا وصفٌ يدخل : فيه كلّ من عُبدَ من دون 
الله؛ فإنه لا ينفع ولا يضرء وليس له من الأمر شيء؛ إن الأمر إلا للّه. #ونُرَدٌ على أعقابنا بعد إذ هدانا اللّه» ؛ أ : 
وننقلب بعد هداية اللّه لنا إلى الضلال» ومن الرشد إلى الغىّ» ومو الصراط المرصر الى جات اندو إلى القارن الي 
تُمُضي بسالكها إلى العذاب الأليم!! فهذه حال لا يرتضيها ذو رشديٍء وصاحبها #كالذي استهوته الشياطينٌ فى 
الأرض *؛ أي : ا ا 7 
والشياطين يدعونه إلى الردى» فبقي بين الداعيين حائ ثرأء وهذه حال الناس كلَّهِم؛ إلا من عصمه اللّه تعالى؛ فإنهم 
جلاون دوم جوادت ودواعى متعارضة رداغي الرضالة والعقل المج والقصرة ة المستقيمة يدعوته إلى الهدى والصعود 
إلى أعلى عليين» ودواعي الشيطان ومن سَلَّكَ مسلكّه والنفس الأمارة بالسوء يدعونه إلى الضلال والنزول إلى أسفل 
سافلين؛ نمق الناين مق يكون مع دواعي الهدى في أموره كلّها أو أغلبهاء ومنهم من بالعكس من ذلك» ومنهم من 
يتساوى لديه الداعيان ويتعارض عنده الجاذبان» وفي هذا الموضع تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة. 

وقوله: إقل إن هدى الله هو الهدى»؛ أي : ليس الهدى إلا الطريق التي شرعها اللّه على لسان رسوله» وما عداه 
فهو ضلالٌ وردىّ وهلاك . ل(وأيرْنا لِمسِْمَ لربٌ العالمينَ# : ل ل 
رِفٌ] عبوديّته ؛ فإنَّ هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد. وأكمل تربية أوصلها إل 

9 #وأن أقيموا الصلاة4؛ أي : وفنا أن نقيمٌ الصلاة ة بأركانها وشروطها 0 ومكمّلاتهاء #واتّقوه»: 
بفعل مأ أمر به واجتناب ما عنه نهى . #وهو الذي إليه تُحشرون 4 ؛ أي : تجمعون ليوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم 
خيرها وشرها. 

وا #ؤوهو الذي خلق السموات والأرض بالحقٌ4 : ليأمر العباد وينهاهم ويثيبّهم ويعاقِبّهمء #ويومٌ يقول كن 
فيكون قولّهُ الحقٌ» : الذي لا مِرْيَةَ فيه ولا مثنوية ولا يقولٌ شيئاً عبثاً . #وله الملك يوم ينفخ في الصور»؛ أ يوم 
القيامة خصّه بالذّكر مع أنه مالك كل شيء؛ لأنه تنقطع فيه الأملاك» فلا يبقى مَلِكُ إلا الله الواحد القهار. #عالم 


| عي انتيب وا اد لصيل مده | ْ 


سورة الأنعام (0/9 )8٠١‏ 


الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير»: الذي له الحكمة 
التامة» والنعمة السابغة. والإحسان العظيم. والعلم 
المحيط بالسرائر والبواطن والخفاياء لا ِلَه إلا هو ولا 


ا 00 2 


:]| #وَإِدْكَالَابهِملِايِهِءَارَرَأَتَتَجِدُ أَصَمَا 07 ْ 
1 َمَومك و سَكوثين © وكيك زه 
531 لسوت وا لأرضِ وليك 


ووو ا ا ره 


| مَلْمَّاجََعَليهالسَلُرَا 2000 و 0 


آآ#-ه 
ءو< آ هه 


ك اكوب والاض روث ين الثرفين ©4 .1 | يزيت © اهامر بزِعَاقَالَ هد 
إلى اخ القهنة, :]| نَقَ مَل مَالَ ل 

4749 يقول تعالى: واذكُرْ قصة إبراهيم عليه الصلاة | لصَالينَ 0 
والسلام مثنياً عليه ومعظماً في حال دعوته إلى التوحيد 0 21 عو 


ونهيه عن الشرك. #إذ قال إبراهميمٍ لأبيه آرْرَ أتتّخِذ 
أصناماً آلهة4 ؛ أي : لا تنفع ولا تضرٌء وليس لها من 
الأمر شيءء #إني أراك وقومّك في ضلال مبين» : ظ مت 
حيث عبدتّم مَن لا يستحقٌ من العبادة شيئأً» وتركثم 5 مد 
عبادة خإلقكم ورازقكم ومدبركم . 1 

ول ه /1 «وكذلك» : حين وفقناه للتوحيد والدعوة 
إليهء ثري إبراهيمَ ملكوتٌ السمواتٍ والأرض4؛ أي : 
ليرى ببصيرتِهِ ما اشتملتٌ عليه من الآدلة القاطعة والبراهين 
الساطعة, #وَلِيَكونَ من الموقنينَ» : فإنه يبحسب قيام 
الأدلّة يحصّل له الإيقان والعلم التامٌ بجميع المطالب . 

4 ع 0 أي : أظلمء ٠‏ #رأى 
كوكباً» : لعله من الكواكب المضيئة؛ لأنّ تخصيصّه بالذكر يدل على زياديِهِ عن غيره؛ لذ وله أعلم قلسن 
قال: إنه الزُهرةء #إقال هذا ربي»؛ أي : على وجه التنزّل مع أ ع 
الربوبيّة؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل 7 يتَخذ إلهه هواه بغير حُيَة ولا برهانء #فلمًا أفل4 ؛ 
أ غاب ذلك الكوكب» #قال لا أحبٌُُ الآفلينَ4 ؛ أي : الذي يغيبٌ ويختفي عمّن عبده؛ فإن المعبود لا بد أن يكون 
قائماً بمصالح من عَيَدَهُ ومدبّرأ له في جميع شؤونه فأما الذي يَمضي وقتٌ كثيرٌ وهو غائبٌ؛ فمخ. أزن :سادق العادة: 
وهل اتَّحَادهُ إلهاً إلا من أسفه السّفه وأبطل الباطل؟ ! 

#/ا/ا» «فلما رأى القمر بازغاً4؛ أي: طالعاًء ورأى زيادتّه على نور الكواكب ومخالفته لهاء #قال هذا ربّي 4 : 
تنزلًء طفلمًا أل قال لين لَمْ يَهُنِي ربتي لأكوننَ من القوم الضالين4 : فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ريه وعلم أنه 
إن لم يهدِهٍ اللّه؛ فلا هادي له وإن لم د يعنه على طاعته ؛ فلا معين له. 

© #فلما رأى الشمس بازغةً قال هذا ربي هذا أكبز» : من الكوكب ومن القمرء #فلما أفلت# : كن 
الهُدىء واضمحل الردى ف#ؤقال يا قوم إني بريء مما تشركونّ# : م البرهان الصادق الواضح على بطلا 

9 «#إني وجهت وجهي للذي فطر السمواتٍ والأرض حنيفاً» ؛ أي : لله وحدهء مقبلًا عليه عرق عن من 
سواهء وما أَنَا من المشركين4 : فتبرأ من الشركء وأذعن بالتوحيدء وأقام على ذلك البرهان. 

وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصواب». وهو أن المقام مقام مناظرةٍ من إبراعيم لقومه ققبان بطلان 
إِلهيَّ هذه الأجرام العلوية وغيرهاء وأما من قال: إنه مقامٌ نظر في حال طفوليّته؛ فليس عليه دليل. 

4/١‏ ال عدر و الدولة هزر أي فائدةٍ لمحاجّة من لم يتن له الهدى؟ فأما من هداه 
الله ووصلّ إلى أعلى درجات اليقين؛ فإنه هو بنفسه يدعو الناس إلى ما هو عليه. «إولا أخاف ما تشركونَ به : فإنّها 
لن تضرّني ولن تمنعٌ عني من النفع شيئاًء «اإلا أن يشاء ربّي شيئاً وَسِعَ ربّي كل شيءٍ علماً أفلا تتذكرونَ» : فتعلمون 
أثة: وده المعود الستحى الغيوضة 


يي 1 مكل 
ل 3 00 - 4 
نمسَاءرِقَ سح تس بز ستل نوي 


روم نم رسع هت مر ج< وس ءاسا 


0 3 يعي 


ا 6 اناق لايا و يد علد و تيا وهل عر 


م يم 5 0 7 
هد كد <١‏ 


و<ح< ل رح يَّ 6 0 


سلطدنافاىٌ 


مس لس 1 44 > مح 
لذن | منوأ ول بلسو إيمدته ا 


مسيم ١:‏ جز سر باصم صلا 


7 لع ارح تر سس رز د 
ّ وَهم مَهَُدُونَ 0 5 ويلك حَجَضَاَ اندها إرهيمعإ: 3 
89 سس ساح سه و هله 


3 وم عرد مشا مَك عَكِمُعيدٌ © : 


ث0 
جد ع سر سرت 0 لسع سل ل ع 


2 هه لسر 2 7 71 
8] وَوَهَبنا 

0 
آ هآ له 0 4 


: ل هه اه مه 
5 هَدَيسَام قبل ومِن درَييَو داودة 7 اتا 0ك 


وَيوسَفَ وموس وَهدرون و لك مر ف المخيييت 2 ِ 
ٍ ودكَريَاديئ وَعس واس لين لصدلحيت 3 


آ# ره سس سر لسر الور الو سه م تك دح سس سم 


3 ا وحصلا نلا على 1 
1 


3 
ل لتك 


6 ون ابوس قدي 


006 


حو عار ا و20 7 
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9 ##وكيف أخاف ما أشركتم» : وال هد 
العجز وعدم النفع» ولا تخافونَ أنكم أشركثم باللّه ما 
لم ينرّلُ به عليكم سلطاناً4؛ أي : إلا بمجرّد اتباع 
الهوى؟! «إفأيٌ الفريقين أحتٌ بالأمن إن كنتم 
تعلمونَ4؟! 

289 قال الله تعالى فاصلاً بين الفريقين: الذين 
آمنوا ولم يلبسوا»؛ أي : علطن «إيمائهم بظلم أوللك 
لهم الأمنُ وهم مهتدونَ» #الأممع المخارفق 
والعذاب والشقاءء والهداية إلى الصراط | المستقيم ؛ فإن 
كانوا لم يلبسوا إيمائهم بظلم مطلقاً لا بشركِ ولا 
بمعاص؛ حصل لهم الأمنُ التام والهداية التامّةء وإن 
كانوا لم واضيوا إيمانهم بالشرك وحدهء ولكنّهم يعملون 
السيئات؛ حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن» وإن 


هه 1-0 م سه ما سءحعو 26 


ا 0000 وول 11 مادأ 1 
. -ه م ام 72 له ملم م - 0 ل 
فهك تتم 0 كنبو ا ا 


لم يحتضل لهنم أكمالها . ومفهوم الآية الكريمة: أن الذين 
لم يحصّل لهم الأمران؛ لم يحصّل لهم هدايةٌ ولا 
أمنّ بل حظهم الضلالٌَ والشقاءٌ. 

4819 ولما حكم لإبراهيم عليه السلام بما بين به 
من البراهين القاطعة قال: #وتلك حَُجَُتَنا آتيّناها إبراهيم 
على قومِو»#؛ أي: علا بها عليهم وفلجهم بها. إنرفع 
درجات من نشاغ# : كما رفعنا درجات الراهيي عدي 
السلام في الدنيا والآخرة؛ فإِنَ العلم يرفعٌ الله به 
صاحبه فوق العباد درجات». عسوت العالم العامل 
المعلّم؛ تأنه اله الله إناها للناس بحسب حالهء افقال: وتقتفى آثارةه ويستضاء بنوره» ويمشى بعلمه في 
الحم جور الى #إيرفع اللَهُ الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» . #إنَّ رك حكيمٌ عليم» فلا 

ف الحوو ادك اااي لحن ادق بو وخر عار بال تله وبما ينبغي له. 


رس رهط 00 ء أ 1 سل سغعر بي سس سير 


2-7 7 إِسَحَقَ 0 2 هدنا ويك هدنا من قبل ومن دَرَيَيَهٍ دوه وك ماني وَأَبَوبَ وَبوسفٌ وموس 


وَهتدُونَ د وَكَدلِكَ غرى الْمُحَيِنَ © مركي وَنحَىَ وعيسئ لاض كل ين ألصَبلحِيت 9©) 000 0 وَيُوضسَ ولا وك 
فَصَلْنَا عل العدليين (3) ومن نّ ءَابَايهمم و وَإِحوانهم م ليم وَهَدَيتهمٌ ِلك 0 فيه دلِكَ هدى أله عبرى به مَنْ 
شك ون عبازء ولك أ 1 لبط عتهر ك1 6و1 متملرة 29 أزليك ادن هم الكنبٌ 0 ا إن يكفْرٌ ييا متوْلك مَقَدَ 
كنا يا قَوَمَا لَيْسُوأ با يكنيب © وقد لَذِنَ هَدَى ألَهُ ل يَمْدَهُمْ أكر : ثُل لآ آَل عَككِهِ عقو عر إة هر إلا وين 
نكيت ©4. 

لما ذكر الله تعالى عبده وخليله ملحو اه ا وذكر ما منّ الله عليه به من العلم والدعوة والصبر؛ ذكر ما 
أكرمه الله به من الذَريّة الصالحة والنسل الطيب وأنْ الله جعل صفوة الخلق من نسله. وأَعْظِمْ بهذه المنقبة والكرامة 
الجسيمة التي لا يُدْرَكُ لها نظيدٌ!! فقال : 

#ووهبنا له إسحاق ويعقوت# : ابنه الذي هو إسرائيل أبو الشعب الذي فضّله الله على العالمين» طكلا4 
منهما هَدَيْناه الصراط المستقيم قش علمه وعملهء و##انوحاً» هديناهُ #من قبل 4 وهدايته من أعلى ل الهدايات 
الخاصة التي لم تحصل إلا لأفرادٍ من العالم» وهم أولو العزم من الرسل. الذي هو أحدهم. الإومن در بت 4 : يحتمل 
أن الفي عانن ا نوح؛ لأنه أقرب مذكورء ولأن الله ذكر مع من ذَكَرَ لوطأ واتق التق ا ع 
إبراهيم ؛ لأنه ابن أخيهء ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم؛ لأنْ السياق في مدحه والثناء عليه» ولوظ وإن لم يكن 


مين رجه فإنه ممّن آمن على يده نكان متقية الحليل 
وفضيلته ذلك أبلعَ بن كونة متجكرد اب له. #داود 
وسليمانَ»# ابن ذاوة #وأيوت ويوسف# ابن يعقوت 
لأوموسى وهارون* ابني عمران. «وكذلك»: كما 
أصلحنا د اذا هيم الخليل أنه أحسن في عبادة ربّه 
وأحسن في نفع 05 كذلك #نخزي المحسنين 4 : بأن 
نجعلّ لهم ف الكناء الفندق :والدرنة اضيا زيح بحسب 
إحساهم 

9 #وزكريا ويحيى#: ابنهء #وعيسى* ابن 
مريمء #وإلياس كل*: من هؤلاء #من الصالحين»: في 
أخلاقهم وأعمالهم وعلومهمء بل هم سادة الصالحين 
وقادتهم وأئمتهم . 

29 #وإسماعيل# ابن إبراهيم» أبو الشعب الذي 

هو أفضل الشعوب» وهو الشعب العربي» ووالد سيد ولد 
آدم محمد كلد #ويونس * ابن متى». #ولوطاً» ابن 
هارون أخي انرا ٠‏ #وكلا» : من هؤلاء الأنبياء 
والمرسلين #فضلنا على العالمين4 : لأن درجات 
الفضائل أدبع, وهي التي ذكرها الله بقوله : ومن بطع 
اللَّهَ والرَسولَ فأوللْكَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصدّيقين والشهداء والصالحين# : فهؤلاء من الدرجة 
العلياء بل هم أفضل الود 0 فالرسل الذين 
دم ى علينا نبأهم 

2 #ومن آبائهم 4 ؛ أي : آباء هؤلاء المذكورين» 
#ودرنّاتهم وإخوانهم4؛ أي : وهدينا من آباء هؤلاء 
وذُرّيّاتهم وإخوانهم. #واجتبيناهم 4 ؛ أي: اخترناهم. 
#إوهديناهم إلى صراط مستقيم © . 

484-489 #ذلك4: الهدى المذكور #مُدى 
اللّه» : الذي لا هدى إلا هداه. #يهدي به من يشاءً من 
عبادو: فاطلبوا منه الهُدى؛ فإنّه إن لم يهدِكُم؛ فلا 
هادي لكم غيره» وممن شاء هدايته هؤلاء الكو 
#ولو أشركوا»: على الفُرض والتقدير» لَحَبِطَ عنهم ما 
كانوا يعملون*: فإن الشرك محبطظ للعمل موجبٌ للخلودٍ 
في النار؛ فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيان ل أشركوا. 
وحاشاهم ‏ لحبطثُ أعمالهم ؛ ؛ فغيرٌهم أولى. 

9 أولعك*: المذكورون #الذين هدى الله 
فبهداهُمُ اقْنَدِة4؛ أي: امش أيها الرسول الكريمٌ خلفت 
هؤلاءٍ الأنبياء الأخيارٍ واتبعْ ملتّهم. وقد امتثل كلل 


كذا فى النسختين. وعدلت فى (أ): «المذكورون» بخط 
مغاير. 


010) 


تدكا 


فاهتدى بهدي الرسل قبلهء وجمع كل كمال فيهمء 
فاح< ماي دس لو ا يي 
ا ا اجاح انمد رده 
من استدلٌ من الصحابة أن رسول الله كك أفضل الرسل 
كلهم: ٠‏ #قل* للذين أعرضوا عن دعوتك: #لا أسألكم 
عليه أجراً4؛ أي : لا أطلبُ منكم مغرماً ومالاً جزاء عن 
إبلاغي اياعم ودعرى لكيه فيكون من أسباب امتناعكمء 
إنْ أجري إلا على اللّه. #إِنْ هو إلا ذكرى للعالمين» : 
يتذكرون به ما ينفعُهم فيفعلونّه وما يضرهم فيذروتّه 
ويتذكرون به معرفة ربّهم بأسمائه وأوصافه. ويتذكرون به 
الأخلاق الحميدة والظرق الموصلة إليهاء والأخلاق 
الرذيلة والطرق المفضية إليها؛ فإذا كان ذكرى للعالمين؛ 
كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم» فعليهم قبولهاء 
والشكر عليها . 

وما 


20 1 


فا أنزل نَهُ عل صر د مَنْ 


و مه ِ 00 


دروا 0 ص قدروع إِذْ قالوا 


رم 0 عو ريما راشم كم ٍّ مو سمه يدر 
00 اليس د او ا شر ي ا كلكا اث 
6 5 عن من نفى الرسالة من 5 


والمشركين 0 الله ما أنزل على بشر من شيء؛ 
فمن قال هذا؛ فما قَدَرَ الله حنٌّ قدره ولا عظّمه حقَّ 
عظمته؛ إذ هذا قدح في حكمتهء وزعم م أنه يترك عباده 
هملًا لا يأمرهم ولا ينهاهمء ونفيئٌ لأعظم مِنَّةِ امْتَنّ الله 
بها على عباده» وهي الرسالة التي لا طريق للعباد إلى نيل 
السعادة والخراف» والفلاح إلا بها؛ ؛ فأي فدح في الله 
أعظم من هذا؟! 

إقل» لهم ملزماً بفساد قولهم وثَرَرْهم بما به يُقِرُون: 
#من أنزل الكتابّ الذي جاء به موسى#: وهو التوراة 
العظيمة إنوراً» : فى ظلمات الجهل» ٠‏ #وهدىٌ4 : : من 
الضلالة. وهادياً إلى الصضتراط المستقيم علمأ وعملاًء 
وهوالكتاب الذي شاع وذاع وملا ذكرّه القلوب 
والأسماعء حتى إنهم جعلوا يتناسّخونه في القراطيس 
ويتصرفون فيه بما شاؤوا ؛ فما وافق أهواءهم منه؛ أَبدَوه 
وأظهروه. وما خالف ذلك؛ أَحْمَؤه ولو وذلك كثير. 
9وَعُلّمْم 4 : من العلوة القن سيت ذلك الكتات الجليل 
#ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم# . 

فإذا سألتهم عن من أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك 
الصفات؛ فأجب عن هذا السوال و##قل اللّهُ*: الذي 
أنزله» فحينئظٍ يتضح الحق» وينجلي مثل الشمس؛ وتقوم 


»> سورة الأنعام  41١(‏ 97) 


تالاه 0 و عليهم الحجة. إثم4 إذا ألزمتهم بهذا الإلزام 9دَرْهم 
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24 آذ هه وعرءد 


١‏ معد جد الوص ف عمق 


3 أي: #وهذا»: القرآن الذي #أنزلناه» إليك 
#مبارك» ؛ أي : وصفه البركة» وذلك لكثرة خيراتِهِ 
وسعة مَبَرَاتَهِ #مصدق الذي بين يديه#؛ أي: موافق 
كني لبا به واه لها بالصدق» لولِتَنَذِرَ أمّ القُرى 
ومن حولّها»؛ أي: وأنزلناه أيضاً لتنذرٌ أمّ القرى - وهي 
مكة 0 ومن حولها من ديار العرب. بل ومن 

ئر البلدان» فل الناس عقوبة الله وأخذه الأممء 
ظظ5ظ مما يوجب ذلك . #والذين يؤمنون بالآخرة 
يؤمنون به : لذن الخوف إذا كان في القلب؛ عمرت 
كانه وانقادٌ لمراضي الله وهم على صلاتهم 
يحافظونَ#؛ أي: يداومون عليها ويحفظون أركانها 
وستدودهنا وقتروطها وآدابينا :ومكثلاتها. جعلنا الله 


وه 
2 يو 


وَالمَليَكةبَاسِطوَأ ديهم أخْرِجو الف 

2 0 زعا كث تدع لَائَه ركذي 
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لوم تروت عَذَابَ ألْهُون يما كنم تولون ع ار جد لل رفن 2ن دعي لككزره © َل شنا من كنا حاقتم 
لم و 1 312 ده ريط زا ذن تدخ شتسةة إن ام أه: يح ذيكلأ قد قل يتك كل عسط, 
كن تشغ ©4. 

١ه‏ لا أحد أعظم ظلماً ولا أكنو خرما من كدت غلن الله بان سه إلى :الله فقولا أو حكماً 
وهو تعالى بريء منه» وإنما كان هذا أظلم الخلق؛ لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ة ذلك 
إل اللضها هو من أكبر المفاسدء ويدخل في ذلك ادّعاء النبوة» وَأنْ الله يوحي إليه» وهو كاذب في ذلك؛ إن مع 
كذبه على الله وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن يتّعوه ويجاهِدهم على ذلك ويستحل دماء من خالفه 
وأموالهم . ويدخل في هذه الآية كل من ادَّعى النبوة ة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار وغيرهم ممن اتصف 
بهذا الوصف . #ومن قال سأنزِلٌ مثلّ ما أنزلٌ اللّه4؛ أي : ومن أظلم ممّن زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه 
ويجاري الله في أحكامه ويشرعٌ من الشرائع كما تشرصه: الله ويدخل في هذا كل من يزعم أنه يقير على معارضة 
القرآن» وأنه في إمكانه أن يأتي بمثله! وأي ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز بالذات الناقص من كل وجه»ء مشاركة 
القويي الي الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته؟! 

ولما ذم م الظالمين؛ ذَكَرَ ما أعد لهم من العقوية. في تحات الاحتضار ديوم القيامة» فقال : ولو ترى إذ الظالمون في 
غَمَّراتِ الموتِ#؛ أي: شدائده وأهواله الفظيعة وكُرّبه الشنيعة؛ لرأيت أمراً هائلاً وحالةً لا يقدر الواصف أن يصفها. 
#والملائكة باسطو أيديهم*: إلى أولئك الظالمين المحتضرينَ بالصّرب والعذاب؛ يقولون لهم عند منازعة أرواحهم 
وقلقها وتعصّيها عن الخروج من الأبدان: #أخرجوا أَنفْسَكُم اليو تَجْرّوْنَ عذاب الهون4 ؛ أي: العذاب الشديد الذي 


2 


يُهينكم ويُذِلكم. والجزاء من بحن العدل :فإن هذا العذات «إبما كنتم تقولونَ على اللّه غير الحقٌّ» : من كذبكم عليه 


آباته 


د ل ا 


وردّكم للحقٌّ الذي جاءت به الرسل. #وكنتم عن 
تستكبرونَ*؛ أي : تَرَفعُون عن الانقياد لها والاستسلام 
0 

وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه؛ فإِنَّ هُذا 
الخطاب والعذاب الموجه إليهم الحامهو عدل الا جتضار 
وقبيل الموت وبعده. وفيه دليل على أن الرّوح جسه | يفثهو 
يدخلء ويخرح. ويخاطب» ويساكن الحسد: ويفارقه . 

2449 فهذه حالهم في البرزخ» وأما يوم القيامة؛ 
فإنهم إذا وردوها؛ وردوها مفلسين فرادى بلا أهل ولا 
مال ولا أولاد ولا جنودٍ ولا أنصارٍ؛ كما خلقهم الله أول 
مرة» عنارشن مين كل شي فإن الأشياء إنما ُعَمَوَّلُ 
وتتحف ا يبدل ذلك ا انها التي هي أسبابهاء وفي ذلك 
اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت مع العبد في الدنيا 
سوى العمل الصالح والعمل السيئ الذي هو مادة الدار 
الآخرة الذي تنشأ عنه ويكون حسنها وقبحها وسرورها 
وغمومها وعذابها ونعيمها بحسب الاعمال؛ فهي التي 
تنفع أو تضر وتسوء أو تسرّء وما سواها من الأهل والولد 
والمال والأنصار فعواري خارجية وأوصاف زائلة وأحوال 
حائلة» ولهذا قال تعالى: #ولقد جئتمونا فرادى كما 
خلمّناكم أولّ مرةٍ وتركتّم ما خوّلناكم»؛ أي: أعطيناكم 
وأنعمنا به عليكم ##وراء ظهوركم4 : لا يُغنون عنكم 
شيئاًء #وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم 
ش ركاغ* : فإن المشركين يشركون باللّه ويعبّدون معه 
الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم» وهم كلهم لله 
ولكنهم يجعلون لهذه المخلوقات نصيباً من أنفسهم 
وشركة فى عبادتهمء وهذا زعم منهم وظلم ؛ دإ الجميع 
عبيد للَّه والله مالكهم والمستحق لعبادتهم ؛ ؛ فشركهم في 
العبادة وصرفها لبعض العبيد تنزيل لهم منزلة الخالق 
المالك» فيوبّخون يوم القيامة» ويُقال لهم هذه المقالة 
لما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمثم أنهم فيكم شركاء 
لقد تقطع بيتكم#؛ ع تقظعت الوصل والأسباب بينكم 
وحن خركاتت عن السداعة وعبره, فلم تنفغ ولم جد 
نك . #وضل عنكم ما كنم تزغمون» : من الرّبح والآمن 
والسعادة والنجاة التي زيّنها لكم الشيطان وحسّنها في 
قلوبكمء فنطقتٌ بها ألسنتكمء واغتررثم بهذا الزعم 
صاش م نام 1م 


2 مع دور لجراي رص يده نط وح و معرم ‏ اس مس 2ج و 

9ن إِنَّ الله ذال للب والتوك يخرج الى من الْمَيَتِ ورج 
مدن مهس 6 ع سير ع هه 70 هك م ور عر 
لْمِيتِ مِنّ الح ذلك أله فأ تؤفكون (62 فق الْإصبح وَجَعَلَ 
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ابر قد 0 لدت لِقَورٍ يَعَلمو 
و 2822 


فل 
- :1 - راع ءفك ييا 01 11 
0 قيس واحِدوَ مستفر ومسسودح 820 فصلا ألابْتِ لعويو 


0 رت ©4069 . 

0# يخبر تعالى عن كماله وعظمةٍ سلطانه وقوة 
اقتداره وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه» 
فقال: #إإِنَّ الله فالقّ الحيبٌّ» شامل لسائر الحبوب التي 
يباشر الناس زرعهاء والتي لا يباشرونها منها؛ كالحبوب 
التى ينها الله في البراري والقفارء فيفلق الحبوب عن 
الزروع والنوابت على اختلاف أنواعها وأشكالها 
ومنافعهاء ويفلق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه 
وغير ذلك» فينتفع الخلقٌ من الآدميين والأنعام والدواب» 
باتعو افييا تلو اللي الح والنوى» ويقتاتون 
وينتفعول , بجميع أنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك» 
000 واتكانةزها مين العفو يدها 
الفحول. ردي من بدائع منعة وصيال كينا به 
يعرفونه ويوحٌدونه ويعلمون أنه عن لخن وأن عبادة ما 
سواه باطلة. #يخْرِجٌُ الحيّ من الميّت»: كما يخرِجٌ من 
المنيٌ حيواناً ومن البيضة فرخاً ومن الحبٌّ والنوى زرعاً 
وشجراًء 9ومخْرِحٌ | لميّتِ#: وهو الذي لا نمو فيه أو لا 
روح #من الحىّ 4 : كما يخرجٌ من الأشجار والرّروع 
النوى والحب» ويخرجٌ من الطائر بيضاً تيكل للق 
«ذلكم» الذي فعل ما فعل وانفردَ بخليٍ هذه الأشياء 
وتدبيرها «اللهُ ربكم ؛ ل الذي له الألوهيّة والعبادة 
على خلقه أجمعينَ» وهو الذي ربّى جميع العالمين بنعوه 
وغذّاهم بكرمه. #فأنّى تؤفْكونّ 4 ؛ أي : فأنى تصرفون 
وتَصُدَُون عن عبادة من هذا شانة إلى عبادة من لا تملك 
لنشقعه نلعا ول ها الا مون وال سياة ولا فور ؟ 

69 ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات؛ ذكر مِنْته 
بتهيئة المساكن وخلقه كل ما يحتاجج إليه العباد من الضياء 
والظلمة وما يترنّب على ذلك من أنواع المتاقع 
والمصالح» فقال: #فالق الصاح ” أي: كما أنه فالق 
الحب والتؤوف:» كذللك هو فالئ ظلمة الليل الداجي 
الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصّبح الذي يفلقه 
شيئاً فشيئاً. حتى تذهب ظلمةٌ الليل كلّها ويخلّقُها الضياء 
والنورٌ العام الذي يتصرف به الخلقٌ فى مصالحهم 
ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم . 

ولما كان الخلقٌ محتاجين إلى السكون والاستقرار 
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والراحة التي لا تتم إلا بوجود النهار والنور؛ 
#جعل * : الله الليلَ سَكَناً يسكن فيه الآدميون إلى دورهم 
ومنامهم والأنعامٌ إلى مأواها والطيورٌ إلى أوكارها فتأخذ 
تعببها من الراجح ثم يزيل اللّه ذلك بالضياءء وهكذا 
أبداً ا يوم القيامة. #و#جعل تعالى #الشمسّ والقمرّ 
حُسباناً » : ا 
أوقات العبادات وآجال المعاملات» وَيَعْرَفُ بها مدة ما 
مضى من الأوقاتٍ التي لولا وجودُ الشمس والقمر 
0 واعتعلة نييما مااع ع فه ذلك عامة الناس 
شتركوا في علمهء ل اك لا سرتكا اخراة بد 
ابوام دا وبذلك يفوت من المصالح 
الضرورية ما يفوت. #ذلك*: التقدير المذكورء 
#تقديرٌ العزيز العليم» 
المخلوقات العظيمة فَجَرَتْ مذلّلة مسخّرة بأمره» بحيث 
لتك نوها عدن اللهلها ولا تتقدّم عنه ولا تتأخَر 
العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأوائل 
والأواخر. ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمِهِ تسخيرٌ 
هذه المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام بديع تحير 
العقول في حسيِهِ وكماله وموافقته للمصالح والحكم. 
4 #وهو الذي جعل لكم النجوم لِتهتدوا بها في 


: الذي من عرّته انقادت له هذه 


ظلمات البرّ والبحر# : حين تشعيه عليكم المضالك» 
ويتحيّر في سيره السالك» فجعل الله النجوم هداية 
للخلق إلى السبيل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهمء منها نجومٌ لا تزال ثرى ولا تسيرٌ عن 
مانا ومنها ما هو مستمرٌ السير يعرفٌ سيره أهل المعرفة بذلك. ويعرفون به الجهاتٍ والأوقات 6 هذه الآية 
ونحوها على مشروعيّة تعلّم سير الكواكب ومحالها الذي يسمّى علم التسيير؛ فإنه لا تتم الهداية ولا تكن إِلّا بذلك. 

#قد فصَّلنا الآيات4 ؛ أي : بِيّناها ووضّحناها وا كر ين وار بياس اجر بيك ضارت آياتٌ اللّه بادية 
ظاهرة. الإلقوم يعلمونَ#؛ أي: لأهل العلم والمعرفة؛ فإنهم الذين يوجّه إليهم الخطاب» ويُطلب منهمٍ الجواب؛ 
بخلاف أهل الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت به الرسل؟ فإن البيان لا يفيدُهم شيئاًء 
والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبساً. والإيضاح لا يكشف لهم مشكلا . 

9 #وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة#: وهو آدمٌ عليه السلام» أنشأ الله منه هذا العنصر الآدميّ الذي قد 
ملأ الأرض» ول وزلد في زياةة ومو الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه وأوصافه تفاوتاً لا يمكن ضبطه. وله يدرك 
وضفةة وجعل الله لهم مستقرًا ؛ أ منتهى ينتهون إليه وغاية يساقون إليهاء وهي دار القرار التي لا مستقرٌ وراءها 
ولا نهاية فوقها ؛ فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكناهاء وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها التي تنش عليها 
وتعمر بهاء وأودعهم. الى اصلاد آبائهم وأرحام أمهاتهم» ثم في دار الدنياء ثم في البرزخ ؛ كل ذلك على وجه 
الوديعة التي لا تستقرٌ ولا ت؛ تثبت» بل ينتقل منهاء حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقرء وأما هذه الدار؛ فإنها 
0 لوس يي عن اللّه آياته ويفهمون عنه حججه وبيناته . 

وهر الَذِىه أَنزّلٌ بِنَ ) 


سان سس ا له ل ل 
طَلْمها قِنْوانُ دانية وجنات جَنَّتِ من ا 


ُقمنُونَ 4*9 . 


9 وهذا 


5 ١! 03 0 0 


25011 جنا دو ب ى شع معو 0 2 1 
نه ]4 فأ جنا به نات 11 سي هنة خضرا تحرج منه حبا مُراصكبًا 027 ز من 
8 سس مر 6 م 


ِل تمروة إذ1 أَثْمر وَينَعوء إِنَّ في كلك لَأيِنتٍ لقو 


5-0 


7 0 رك وحور مر 2ه وح يم ء لز سور برد ل قد 5 | 


عنلب والزسون والرمان مستبها وعير متشليه أن 


من أعظم مننه العظيمة التي يضطرٌ إليها الخلق من الآدميين» وغيرهم» وهو أنه أنزل من السماء ماء 


سورة الأنعام (49 )٠١١‏ 


متتانعا قت حاجة الثانن إليةء قاف اللدريه كل شو هما 
يأكل الناس والأنعام» فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا 
برزقِهِ وفرحوا بإحسانه وزال عنهم الجدب واليأس 
والقحطء. » ففرحت القلوتث سفنت الوجوه وحصل للعباد 
من رحمة ة الرحمنٍ الرحيم ما به يتمتّعون ونه يرتعون» مما 
برحب ليج انيدلو جهدهم في شكر من أسدى النعم 
وعبادته والإنابة إليه والمحبة له. 


ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء من أنواع الأشجار 
والنبات» ذَكْرَ الزرع والنخل؛ لكثرة نفعهما وكونهما قوتا 
لأكثر الناس» فقال: «(فأخرجنا منه خَضِراً تكرح ينه 
أ من ذلك النبات الخضر حا متراكبً» : : بعضه فوق 
بعض من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك من أصناف 
الزروع. وفي وصفه بأنه متراكبٌ إشارة إلى أنَّ حبوبه 
متعلدة» وحديييييها فتن من ساد و المدءة وهي لا 
تختلط. بل هي متفرّقة الحبوب مجتمعة اللأصول. وإشارة 
أيضاً إلى كثرتها وشمول ريعها وغلتها؛ ليبقى أصل 
الحددة ويبقى بقية كثيرةٌ للأكل والادّخار. #ومن 
النخل»: أخرج اللُ إمن طَليها4: وهو العُقَى والوعاء 
قبل ظهور القنو منه. فيخرج من ذلك الوعاء #قِنوانَ 
دانية4 ؛ أي : قريبة سهلة التناول متدلية على من أرادها ؛ 
يف ل سل لتنا ول من الفخر يه ون طالات ».كانه بوسمة 
فيها كَرَبٌ ومراقي يَسْهُلَ صعودها. #و#: 0 تعالى 
بالماء #إجناتٍ من أعناب والزيتون والرمان» : : فهذه من 
الأشجار الكثيرة النفع العظيمة الوقع نالك سضصها 
الله الاجر يعد اناس خم نأض د والنوايت: وقرلة 
#مشتبهاً وغير متشابو»: يحتملٌ أن يرجعٌ إلى اران 
والزيتون؛ أي : مشتبها في شجره وورنه حير ما به الى 
ثمرهء ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار 
والفواكفت. وأن نميا مققة يفم شه يفا +« ووقا رن 
في بعض أوصافه. وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره» 
والكل ينتفع به العباد ويتفكّهون؛ ويفتاتون ويعتبرون. 
ولهذا أمر تعالى بالاعتبار به. فقال: #انظروا»#: نظر 
فكر واعتبار #إلى ثمره»؛ أي: الأشجار كلهاء 0 
الفخل: ©#إذا نْمَرَ وينهه4 ؛ أي : انظروا إليه وقت إطلاعه 
ووقت نضجه وإيناعه؛ فإن في ذلك عبراً زانائق دل نلا 
على رحمة اللّه وسّعَّة إحسانِهِ وجودٍه وكمال اقتداره 
وعنايته بعباده» ولكن ليس كل أحدٍ يَعْتَِرٌ ويتفكر» وليس 
كل من تفكّر أدرك المعنى المقصود. ولهذا قَيَدَ تعالى 
الانتفاع بالآيات بالمؤمنين» فقال: : إن في ذلكم لآيات 
لقوم يؤمنونَ# : فإن المؤمنين يحيِلّهم ما معهم من 


نكا 


الإيمان على العمل به 55 ته ولوازمه التي منها : التفكر 


ع 1 لحن د م وي ا 2 


ا وَجَعَلوا لو شر لجن وخلفهم و 
١‏ شبك تخ عا تبارت © ب أَلسَمَنواتِ 
لض لَنَّ يكن 4 ولد وَلر تكن لم مه وَعلقَ كل شو 
د يك غنم يم © كليصتة ل يخ ]5 إلة إلا 


ا ل 


بين وبللت يعبر 


ع 


_-_ه ته ل 


0 يخبر تعالى أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهم 
بآياته البينات وحججه الواضحات؛ أن المشركين به من 
ل ويعبدونهم من 
2 لوي والأليمة : شيء » تجغارها شركاء 
لمن له الخلقٌ والأمرّء وهو المنعم بسائر أصناف النعم. 
الدافع لجميع النقم» وكذلك خَرّقَ المشركون؛ أي: 
ار ل الصو لله د ريات بعر عدم 
عليه اقب النض الذي عدي نزرة اللها قن ولهذا نرَّه 
. | نفسه عما افتراه عليه المشركون». فقال: #سبحاته وتعالى 
عمًا يَصِفونَ4 ؛ فإنه تعالى الموصوف بكل كمالٍ» المنره 
عن كل نقص وآفةٍ وعَيْبٍ . 

طالا» #بديع السموات والأرض»؛ أي: خالقهما 
ومتقن صنعتهما على غير مثال سبق بأحسن خلق ونظام 
وبهاء لا تقترح عقول أولي الألباب مثله. وليس له في 
خلقهما مشارك. «أنّى يكونُ له ولد ولم تكن له 
صاحبة» ؛ أ م له وهو الإله السين 
عن مخلوقاته» وكلها فقيرة إليه مضطرةٌ في جميع 0 
إليه! والولد لا بد أن يكون من جنس والده»ء والله خالق 
كل شيءء وليس شيءٌ من المخلوقات كانه للهموجة 

من الوجوه. ولما دك عمومٌ خَلْقِهِ للأشياء. دو إحاطة 
علمه بهاء فقال: لإوهوى بكل شيءِ عليم#4. وفي ذكر 
العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت 
علمه. وهو هذه المخلوقات وما اشتملت عليه من النظام 
التامّ والخلق الباهر؛ فإِنَّ في ذلك دلالة على سَعَة علم 


عو 


الخالق وكمال حكمته؛ كما قال تعالى: #ألا يعلم مَنْ 


514 سورة الأنعام (؟ )٠١ 54 ٠١‏ 


١ ٍْ‏ اقرع ل إلاهوكتلة لتكت ؟) الخلّاق 0 
ا 1 ايج © لخدي كه ١‏ لو اي يي در الله 
م د دس .ور عضن حي ع ماخر سخ ل 5 0 و 0 
5 فدَجَآءً 018 0000 6 هاا لا إله إلا 
00 يا صرف غنيم مكرف النهى ,خالق كل لي 3 
هنانف بز © كلك شر ف || هفاعبدوه»؛ أي: إذا استقرٌ وثبت أنه اللّه الذي لا إله إل 
بت وَلِيفو رست وَلببتلِمَو يمور 0 هو؟ فاصرفوا له جميع أنواع العبادة. وأخلصوها للها 
| واقصدوا بها وجهه؛ فإن هذا هو المقصود من الخلق 
8 1 0 عل ريا لك ام اراس رز 
سم أله مأك 0 مر 2 000 ا 
: 0 مكل جا داك اس ب ا 0 ا 
2 عر وري دسج دل ا 2 | أ ا ا استقا 
١‏ دوين و همسجو معد مرو وكدِكَ رين :| ومن المعلوم الاير المتم ف ليه كود 0 
1 5 0 00 وكمال انتظامه بحسب حال الوكيل عليه؛ ووكالته تعالى 
َك عمجم ثُ إل نوم مرَجَعه متهم ماكو و على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق؛ فإن وكالتهم 
: له © تست ا 0 وكالة نيابة» والوكيل فيها تابع لموكله؛ وأما الباري تبارك 
2 رويةة رز 2 5 1 ا 5 0000 
2 كال نو 000 | وتعالى؛ فوكالته من نفسه لنفسه» يعيده حب ال 
0 ا 5900 وخبين التديير والاحسان فيه والعدل فلا يمكن احدا أن 
220 يستدرك على اللّهٍ ولا يرى في خلقه خللاً ولا فطوراً. 
ا 0 ١‏ ولا في تدبيره نقصاً وعيباً» ومن وكالته أنه تعالى توكّل 
55 !!!529292259255555 5 ببيان دينه وحفظه عن المزيلات والمغيّرات» وأنه تولّى 
حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم . 

يد ل #لا تدركه الأبصار» : لعظمته وجلاله وكماله. 1 لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه وفرع بالنظر 
إلى وجهه "الحريم» نَم الإدراك 3 يَنْفي الرؤية» بل يثبتها بالمفهوم؛ فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف 
الرؤية؛ دل على أن الرؤية ثابتة؛ فإنه لو أراد نفي الرؤية؛ لقال: لا تراه الأبصار. . . وتيخ رلك فعلم أنه ليس في 
الآية حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربّهم في الآخرة, بل فيها ما يدل على نقيض قولهم . (وهو يدرك 
الأبصار# ؛ أي: هو الذي أحاط علمّة بالظواهر والبواطن» وسمعة بجميع الاصوات الظاهرة والخفية» وبصرة بجميع 
المبصرات صغارها وكبارهاء ولهذا قال: #وهو اللطيف الخبير# ؛ أي : الذي لظف علمه وخبرته ودقٌ حتى أدرك 
السرائر والخفايا والخبايا والبواطن. ومن لطفه أنه نون عبده لين مصالح ديه ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر 
بها العبد و يسغى فيهاه تلرودة إلين الا الأبدية 0 السريني بن حيث 7 يحتسب ») :احتى. إنه مه 
اللطيف لما 0 2-6 بالمؤمنين . 

ع 41٠١‏ قد جاءكم بصائرٌ من ركم فمن أبصر فلنفسه ومن عَمِيِ فعليها وما أنا عليكم يبحفيظ» : لمادين تعالق 
من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحقّ في جميع المطالب والمقاصد؛ نيّه العباد عليهاء وأخبر أن 
هدايتهم وضدها لأنفسهم. فقَال: قد جاءكم بِصِائِرٌ من ربكم» ؛ أي : اياك تسن المح وتجعله للقلب بمنزلة الشمس 
للأيبصار؛ لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة؛ لأنها 
صادرة من الربٌ الذي ربّى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة. التي من أفضلها وأجلها 7 تننين الآياك وتوضيح 
المشكلات. إفمن أبصر»: بتلك الآياتٍ مواقعٌ العبرة وعمل بمقتضاها 6 فإنّ اله هو الفيق السيرةة يومد 
عَحِيَ بأن بُصّرَ فلم يَتَبَضَّر ورّجِرٌ فلم ينزجزء وبين له الحقٌ فما انقاد له ولا تواضع؛ فإنما عماه مضرّتّه عليه. #وما 
أنا» : أيها الرسول» ٠‏ #عليكم بحفيظ#: أحفظ أعمالكم وأراقبها على الدوام» إنما على البلاغٌ المبين» وقد أدّيته 
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الطب امسر فهذه وظيفتي» وما عن ذلك منهم لم يكن قصذهم فيه الرشادء وإنما قصذّهم دفع 


عماس بريو صحي لس رةه لالس سل سا ابس ستو لج 
«ريتيت 7 نصرف الآينتِ وليفولواأ درست ينه لعوو 
- 20 ررسئة ير دلر 0ب جد 
تلوت © أيَعْ مآ أب إِلْكَ ٠‏ ن ريلك لا إِلَهَ إلا هو 


أي عن ركه © بد م أَمَهُ مآ تر ومَا جَمَلسَكَ 
عَدَيم وكيل 4]09"''. 
3 ا ازيرت يعون 'من. دون الله فنسيوا الله 
لو كد ينا يل أو عَم م إلى ننم مَرجعهرَ 
بك كز يعسن 402 . 

4٠ 0‏ ينهى اللّه المؤمنين عن أمر كان جائزاً بل 
مشروعاً في الأصل» وهو سبٌ آلهة المشركين التي 
انُخْذْت أوثانا والهة مع الله التن يُتَقَرّب إلى الله بإهانتها 
وها لكين ذا كان الي ريف الى ني 
المتركيق لوت العامة الذي يجب تنزيه جنابه العظيم 
عن كل عيب وآفةٍ وسبٌ وقدح؛ ؛ نهى اللّه عن سبٌ آلهة 
المشركين؛ لأنهم حعهوة اندي بوتعصون 4 لأن كل 
أمة زين الله لهم عملهم فرأوه حسنا وذبوا عنه ودافعوا 
بكل طريق» حتى إنهم يسبّون اللّه رب العالمين الذي 
رسخت عظمتّة في قلوب الأبرار والفجار إذا سب 
المسلمون آلهتهم» ولكن الخلق كلهم مرجعهم 00 إلى 
الله يوم القيامة. يعرّضون عليه وتعرّضل أعمالهم. 
بما كانوا يعملون من خيرٍ وشر. 

وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعيّة. وهو أن 
الوسائل تععير بالأمور الث توضل الها + وأنا وساقل 
المحرم ‏ ولو كانت جائزة ‏ تكون محرمة إذا كانت تفضي 


حت سر 


عدوا 


إلى الشر . 

«َأْقَسَمُوا أله جَهْدَ أتتبع إن جََُ له لمن يبا قل 
نذا الك عند اله قاد ختمتكه ك1 16 1ك ل لقره 
اك امات وا 116 لاا ف ل 2 
وَنَدَرَهُمَ في طَفيَنِهم يَعْمَهُونَ 9 #6 7 و 0 ا 
تيسن تال قزق وق ع ك1 3 قلا عا كنأ 


مِبَْا إل أن هماه أسَدُ وَلكنّ أكْيرهم هنون ؛ © 
4٠ 0‏ أي: وأة ا ب 
0 نهم4؛ ف قسماً اجتهدوا 
فبك و اعقو لعن جاءتهم 4 كذ عن ددن 
محمد يله «اليومئْنٌ 8 وهذا الكلام الذي صدر 


ء٠١5‎ 2٠١0( فى النسختين لا يوجد تفسير لهذه الآيات‎ )١( 
. فلعل الشيخ سها عن تفسيرها . والله أعلم‎ »20 


الاعتراض عليهم وردٌ ما جاء به الرسول قطعا ؛ فإِنْ الله 
أيّد رسوله يَكِةٍ بالآيات البينات والآدلة الواضحات التي 
عند الالتفات لها لا تَبْنَى أدنى شبهة ولا إشكال في صحّة 
ما جاء به؛؟ فطلبهم بعد ذلك للآيات من باب التعنّت 
الذي لا يلزم إجابتهء بل قد يكون المنع من إجابتهم 
أصلح لهم؛ إن الله جرت سنيّهُ في عباده أن المقترحين 
للآيات على رسلهم إذا جاءتهم فلم يؤمنوا بها أنه 
يعاجلهم بالعقوبة» ولهذا قال: #قل إِنّما الآياتٌ عند 
الله؟ ؛ أي: هو الذي يرسلها إذا شاءء ويمنعها إذا شاءء 
ليس لي من الأمر شيء؛ فطلبُكم مني الآيات ظلمٌ وطلبٌ 
لما لا أملك؛ وإنما توجّهون إلى توضيح ما جئتكم به 
وتصديقه» وقد حصل»ء ومع ذلك ؛ فليسن معلؤما أنهم إذا 
جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدّقون. بل الغالب ممن هذه 
حاله [أنه] لا يؤمن» ولهذا قال: #وما يشعرٌكم أنها إذا 
جاءت لا يؤمنونَ* . 

4٠١‏ 9#وثُقَلتَ أفئدتهم وأبصارّهم كما لم يؤمنوا به 
أول مرةٍ ونذرُهم في طُغيانهم يعمّهونَ#؛ أي: ونعاقبهم 
إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيه الداعي وتقوم عليهم 
الحججة بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم 
التوفيق لسلوك الصراط المستقيمء وهذا من عدل الله 
وك | طبهي دواد نهم الذين جَنَوْا على أنفسهم. وفتح 
3" ألهم الباب فلم يدخلواء وبين لهم الطريق فلم يسلكوا؛ 
تخد ذلك :اذا خرموا التوفيق؛ كان تاها لأحوالهم. 

41١19‏ وكذّلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم 
وحدهم وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط ؛ فإنهم لو 
جاءتهم الآياتٌ العظيمة؛ من تنزيل الملائكة إليهم 
يشهدون للرسول: بالرسالة: :وتكليم الموض.وبعتهم بعد 
موتهمء وحشرنا عليهم كل شيءٍ حتى يكلمهم قبلا 
ومشاهدةً ومباشرة بصدق ما جاء به الرسول؛ ما حَصَل 
لهم الإيمان إذا ل 66 الله إيمانهم. ولك أكثرهم 
بخور قل كاير ا إيمانهم على مجرد إتيان الآيات» 
وإنما العمل والعلم أن يكون العبد مقصوده اتباع 0 
ويطلبه بالطرق التي بيّنها الله ويعمل بذلكء ويستعين ربه 
في أتباعه. ولا يتّكل على نفسه وحوله وقوته. ولا يطلب 


من الآيات الاقتراحية ما لا فائلة فيه. 

«وَكدَِكَ جَعَلْنَا لكل َي عَدُوَا يلي 0 
بَعَصْهُم إِك بِعَُضٍِ يحرف الْقَولٍ ورا وو شاك رتك ما 0 
َدَرَهُمَ وما يقرت © وَلصَيْحَ إِلَيَهِ أَنْعِدَهُ الَدِنَ ل 
يموت بالخرؤ وَرصوه وَلِفَرَفَاْ ما هم مُتْرؤْت 407 . 


56 سورة الأنعام (؟5١1- )١١5‏ 


4١١8 0‏ يقول تعالى مسلياً لرسوله [محمد] وه : 
0و سم 2 ع 7ح لس سه سس سسحت سس ألا 0 ع2 

6 وكيك 5 هوحشرنا |1 وكما جعلنا لك أعداء يردُون دعوتك ويحاربونك 

59 : كل ا )كأنوا لودو نوأ لدان م2 2 وَلنكنّ ع ويحسدونك ؟ فهذه ةا أن نجعل لكل دبي نرسله إلى 

5 6 وا الكل بي 5 وا 1 الخلق أعداءً من شياطين الإنس والجن رحن بع 
ْ 0 | 0 ّ جاءت به الرسل» #يوحي بعضهم إلى بعض رُخْرْفٌ 

تكن لض لجيج بَتشه نيخت ؟]) القول غروراً»؛ أي: يزين بعضهم لبعض الأمر الذي 

56 ردان ري 8 رح له سر سح 7 

لْقَولِ عورا وَلَوهَ) ء ريك مافعلوه فَذ رهم وما مَإيفَرورت ]| يدعون إليه من الباطل ويزخرفون له العبارات حتى 

يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاءً وينقاد له 

الأغبياءٌ الذين لا يفهمون | الحقائة نا يفقهون لمعاو 

ل بالا والباطل بحم : 

8# 2 ولهذا قال تعالى: ##ولِتصٌّعَى إليه# ؛ أي : 
ولعميل إلى ذلك الكلام المزخرف #أفئدة الذين لا 
يؤمنون بالآخرة# : لآن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم 
عقولهم النافعة يحيلهم على دلركة #وليرضوه» : بعد 
تسن ف ال د 1 مَجِيِ لاهن 5] أن يَضْقًوا إليه» فيصعَوْن إليه أولاً» فإذا مالوا إليه ورأوا 
ل ا 300 العيازات١|‏ : 
يَتمِعُوَ إلا الظنَوَإِنَه هه إلا يخرصوت 9 إنريك هو : ا اك ورين في قلوبهم 
9 6 5 وان عند رامقا صف لازمة. ذلك أن 
عَلَوُمَن لحن ساو وَهْوَامَل ,ال هتريت © 1 عن 

- عن وشو علي لضت للا || يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون؛ أي : 
فلو كاذك نمأل عليه ن5 نمم يكَايئيه لنت :| يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك 

ّ العقائد القبيحة؛ فهذه حال المفترين شياطين الورنس 

والجن المستجيبين لدعوتهم» وأما أهل الإيمان بالآخرة 
وأولو العقول الوافية والألياب الرزينة ؛ فإنهم لد يترون بتلك العبارات» ولا تخلبهم : تلك التمويهات». بل همتهم 
مصروفة الى معرفة «الماتره فينظرون لين المعاني التي يدعو إليها الدعاة؛ 'فإن كانت حا قبلوها وانقادوا لها ولو 
ع 0-06 وذية له 00 وإن كانت باطلاً ؛ دوه على من قالها ؛ كاكتاً من كانء ولو الصميث من 
ومن حكمة الله 4 تعالى في جعله للأنبياء أعداءً وللباطل هدارا قائمين بالدعوة إليه : أن يحصل لعباده الابتلاء 
والامتحان؛ ليتميز الصادقٌ من الكاذب, والعاقل من الجاهل» والبصير من الأعمى . 530 حكمته : أن في ذلك بياناً 
البخر وتوضيحا له؟ إن المي ير ويتّضح إذا 0 إصارم 00 فإنه حينكل يتبين من أدلة ادن وشواهده 

انك أ يني 52 د الع رك ايسا لكك نفكلا بلا 25 الكلت بتكن 3 تكد 6ك 4 


011 


ء يرت التَمَيّد © وكت - ِسَثُ وَيْكَ صِدًْا وَعَدَلَاً لا مُبَدَلَ لِكِميَو وهو ألمي اليم 4069 . 

و4111 اق قل يا أيها الرسولٌ: #أفغير الله أبتغي حَكَماً4 : ل فإن غير الله 
0 لا حاكم ؛ وكل تدبير وحكم للمخلوق؛ فإنه مشتمل على النقص والعيب والجورء وإنما الذي يجب أن 
يتََحْذْ حاكماً؛ فهو الله وحده لا شريك لهء الذي له الخلق والأمر #الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّلاً» ؛ أ اتوفهها 
فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعهء الذي لا بيان فوق بيانِْه» ولا برهان اخلى من بيرهانة: 
ولا أحسن منه حكماء ولا أقوم قيلاً؛ لأنّ أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمةء وأهل الكتب السابقة من اليهود 
والنصارى يعترفون بذلك وإيعلمونٌ أنه منرَّلُ من ربّك بالحقٌّ4*: ولهذا تواطأت الإخبارات. #فلا» 2 في ذلك 
ولا #تكوننّ من الممترين». 

4١١6#‏ ثم وصف تفصيلها فقال: #وتمَّتْ كلمةٌ ربّك صدقاً وعدلاً4؛ أي: صدقاً في الإخبار وعدلاً في الأمر 
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وَلِنصَعْحإ له أَفْحدَة لذن ل ويا ره 
20 سه د سر وه 


وَليِرَصَوه وليقترفواً مَاهُم فرفرت 53 أفغيرائله 
نت حَكَاوَْوأرىأرَ يوس امو 3 
وَالَذنَ او 0 
فلات - مس المُسََ 00 وَتَمَتَكلِمَتُ 
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)١١١ - ١١( سورة الأنعام‎ 


والكيى 4 قلا أصيدق مين أخساز الله:التى أودعهنا هذا 
الكقافه الخزية دول اعد لدشه ١‏ واره بزذزا عيدة لزلا مدل 
لكلماتِهِ4؛ حيثٌ حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق 
وبغاية الحقّ؛ فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح أحسن منها. 
#وهو السميع#: لسائر الأصوات» باختلاف اللغات» 
على تفنن الحاجات. #العليم#: الذي أحاط علمه 
بالظواهر والبواطن والماضي والمستقبل . 

#وّن نيع كَكَرّ من ف الأنْضٍ يضِلُوكَ عن سيل الله 
عون إل افلم علد هم إلا رتو 09 4 دبك هه 
علَمُ من يَضِلٌ عن سيو وَهْوَ أعَلمْ اهتين 4069 . 

م م عد 
أكثر الناس : لإوإن تطِغْ أكثر مَنْ في الأرض يضلوك عن 
سبيل اللّه» : فإن أكثرهم قدٍ انحرفوا في أديانهم 
وأعمالهم وعلومهم؛ فأديائهم فاسلكت وأعمالهم تبعٌ 
لأهوائهم. وعلومُهم ليس فيها تحقيقٌ ولا ايان انوا 
الطريقء بل غايتهم أنهم يتّبعون الظنَّ الذي لا يغني من 
الور يها ويتخرّصون في القول على اللّه ما لا 
يعلمون. 

2179 ومن كان بهذه المثابة؛ فحريٌ أن يحذّر اللَّهُ 
منه عبادّه ويصفُ لهم أحواله؛ لآن هذا وإن كان خطاباً 
للنبي كك فإ أمتّه أسوةٌ له في سائر الأحكام التي ليست 
من خصائصه. واللّه إتعالى اعدف كا واضدى حدفاء 
وهو أعلم بمن يَضِلٌ عن سبيله4, وأعلم بمن يهتدي 
ويهدي. فيجب عليكم أيُها المومتون أن تشبعوا نصائحه 
وأوامره ونواهيه؛ لأنه أعلم بمصالحكم» وأرحم بكم من 
أنفسكم . 

ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحقّ بكثرة 
أهله ولا يذل قله المي لكي لأمرٍ من الأمور أن-يكون 
غير حقّء بل الواقع بخلاف ذُلك؛ فإنَ أهل الحقّ هم 
الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قدراً وأجراء بل 
الواجب أن يستدلٌ على الحق والباطل بالطرق الموصلة 


سم 1 
لد وَإِنَّ كا لِلونَ يأهوايهم 
عير عِلْوِ إنّ ربل هْوَ ألم بِالْمعَئَيَ 09*. 
41١19 - ١١89‏ يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى 
الإيمان» وأنهم إن كانوا مؤمنين؛ فليأكلوا مما ذكرٌَ 
اسم اللّه عليه من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات 


1 


عاو 


7م ره 


رردم 


504١ 


السحدلة ووسعوا ا ا يفعلوا كما يفعله أهل 
الجاهلية من تحريم كثير من الحلال ابتداعاً من عند 
أنفسهم وإضلالاً من شياطينهم؛ فذكر الله أن علامة 
المؤمن معخا لفة أهل الجاهلية في هذه العادة الذميمة 
المتضمّنة لتغيير شرع اللّهء وأنّه أي شيء يمنعهم من أكل 
ما ذُكِر اسم اللّه عليه؛ وقد فصّل اللّه لعباده ما حرّم 
عليهم وبيّنه ووضّحهء فلم يبق فيه إشكالٌ ولا شبهة توجبُ 
أن يمتنعَّ من أكل بعض الحلال خوفا من الوقوع في 
الحرام. 

ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء 
والأطعمة الإباحة» وأنه إذا لم ره الشرع بتحريم شيءِ 
منها ؛ فإنّهِ باق على الإباحة؛ فما سكت اللّه عنه؛ فهو 
حلالٌ؛ لأنّ الحرام قد فصّله اللّه؛ فما لم يفضّله اللّه؛ 
الم ترام . ومع ذلك؛ فالحرام الذي قد فصّله الله 
وأوضحه قد أباحه عند الضرورة والمخمصة؛ -0 
تعالى: #حَرّمَتٌ مَتْ عليكمٌ الميتةٌ والدمُ ولحمٌ الخنزير 
]إلى أنتقال: لي ابوه اا ا 
فإِنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ». 
ثم حذر عن كثير من الناس» فقال: لوإنَّ كثيراً 
, | لِيَضِلُونَ بأهوائهم 4 ؛ أي : بمجرّد ما تهوى أنفسهم #إبغير 
علم»: ولا ا فليحذرٍ العبد من أمثال هؤلاء» 
وعلامتهم كما وصَمْهم الله لعباده و أن دعوتّهم غير مبنيّة 
على برهانٍ ولا لهم حجّة شرعيّة» وإنما يوجد لهم شبه 
بحسب أهوائهم الفاسدة» وآرائهم القاصرة؛ فهؤلاء 
معتدون على شرع اللّه وعلى عبادٍ اللم واللهلا يحب 
المعتدين؛ بخللاف العاذين المهتدين ؛ فإنهم يدعون إلى 
الحقٌّ والهدى, ويؤيّدون دعوة م باع العقليّة 
والنقليّة» ولا يتّبعون في دعوتهم إلا رضا ربّهم والقرب 
منه . 

ودروأ أ ظلهرَ َلْونْو وَبَاطِنَهء 9 ريرح و 
سَسَجْروْنَ يما كانوأ يِقَترفوت 9 * . 

0 0 المراد بالإثم: جميع المعاصي التي تؤثم 
العبدَ؛ أي : توقعه في الوثم والحرج سن الأشباء المتعلقة 
بحقوق الله وحقوق عباده. فنهى الله عبادّه عن اقتراف 
الإثم الظاهر والباطن؛ أى: السر والعلانية المكعلقة 
| بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلبء ولا يتم للعبد ترك 
المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنهاء 
فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم 
بذلك واجباً متعيناً على المكلّف» وكثيرٌ من الناس تخفى 
عليه كثيرٌ من المعاصي» خصوصاً معاصي القلب؛ كالكبر 
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ا ا ا 1 


اال 0 تر تي ره 


0 15272202722 والعجب والرياء... ونحو ذلك حتى إِنّه يكون به كثيرٌ 
واكك شلك نا رقف متها وعر ا سعد ند رزلا جاوما من ال عادر 
[ و هوب | عن العلم وعدم البصيرة. 
: 0015 ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن 
ٍ مأك 1 | مجر أ محرون على بحيب كبيهم وعلن قدر ذنوبهم قلت أو 
3 وذرواظ يخصبولب 2 مم1 كثرت» وهذا الجزاء يكون في الآخرة» وقد يكون في 
الذتنا؟ بقاع لعن دي نص عن للك يد 

(ولا تكلا ينا 1 بو اند آم عه وَنَهُ ليق مد 
َلسَّيْطِينَ لُوَحْونَ |1 وَلإَيهِمَ . يه وَِنْ َطْعسْمُوهمٌ كه 
لَعْرون 402 . 


ا د ب 


0 


507 ع ل ا 
حت له ا هه له 7ت سر مم و عر 0 5 


و ا د عم 5 0 
َي كس كتوق المت ليس جارج ته كد لك 29 ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذَكِرَ عليه 
ل رت 0 اسم غير الله؛ كالذي يُذبح للأصنام وآلهة المشركين؛ 
ذين ل 00 :| فإِنَ هذا مما أهلّ لغير اللّه به المحرّم بالنصٌ عليه 
وَمَا || خصوصاً. 
37 م 0 ْ ٍ ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله 
ل 5) كالضحايا والهداياء أو للحم والأكلء إذا كان الذابح 
ءَايَة قا ا تعديا كرد مسح هي كد من اك سد وات در 
١‏ هذا العموم الناسي بالنصوص الأخر الدالة على رفع 

مد 000 وأيىكون 09 153 الحرج عنه. 1 
ظ : ويدخل في هذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات؛ 
فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه» ونص اللّه عليها 
بخصوصها في قوله: #حُرّمَتُْ عليكم الميتة». ولعلها سبب نزول الآية؛ لقوله : (وإء الشياطينَ ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم» بغير علم؛ فإنّ المشر كه شمن سنشفنو | تحريم الله ورسوله للميتة وتحليله للمذكاة. وكانوا يستحلون أكل 
الميتة قالوا معاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان: أتأكلونَ ما قتلتّم ولا تأكلون ما قَتَنَ الله يعنون بذلك 
الميتة؟! وهذا رأي فاسدٌ لا يستند على حجة ولا دليل» ٠‏ بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها 
لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن؛ فتبًا لمن قدّم هذه العقول على شرع الله وأحكامه الموافقة ة للمصالح العامة 
والمنافع الخاصة. ولا يُستغرب هذا منهم؛ فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين الذين 
وشوت أن قرا الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. «وإن أطعّموهم» : في شركهم وتحليلهم 
الحرام وتحريمهم الحلال» #إنْكم لمش ركونَ»؛ لأنكم انّخذتموهم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به 
فارقوا المسلمين؛ فلذلك كان طريقكم طريقهم . 

ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية 
ونحوهم لا تدل بمجرّدها على أنها حقٌّ ولا تصدّق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن ينا لاا لسو 
قبلت» وإن ناقضتهما؛ رَدْتٌ» وإن لم يعلم شيء من ذلك؛ توقف فيها ولم تصدَّق ولم تكدمةا لأن الوحي والإلهام 
يكون من الرحمن ويكون من الشيطان؛ فلا بد من التمييز بينهما والفرقان» وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من 
الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله. 


25:6 
طم 


200 


7 


2 كس ود ل عاط ات كك موز حم أرطا كت وس اماه ا كك م ه أمطاة 34 


52 


0 


. 


#أوكق: كن ينا السيكة رسطلنا له و “تنك نوه ف آلتَايس كبن كَكَلْه ى. الظلمنت يس يحارج 2 كلك رين 
ا ا ا 2 عرو ل ل م لرام .و 0 َو اساسا 
لكي 6 06 سملت © ذكلة عن ف 2 5 كار ترييكا يتا ديا د ما يَمَكُرْون إلا أنفسيمٌ 
2 ّ ى رارغ بيرم هل 22 22 2 17 2 0 9 0 أ - سر مءَ سم 
يسْعِنَ 7 وَإذا جَاءَنهم ءايه قالوأ لن نَوْمِنَ حقٌ نُوَقّ مِثْلَ 3 5-5 للّو أله أعلم حَيَتُ يجعل رمسَالكةٌ سيعينت: الذى 


قروا هك عند امد داكا كوي ين كاذا تك 407 
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2079 يقول تعالى: #أوَمَن كان»#: من قبل هداية 
اللّه له ##مَيتاً» : في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي». 
#فأحييناه# : بنور العلم والإيمان والطاعة» فصار يمشي 

بين الناس في النورء متبصراً في أموره. فيقديا لشلة 

عارفاً للخيرء مؤثراً له» مجتهداً في تنفيذه في نفسه 
وغيره» غارفا بالكترة: منقفيا اله مجتهداً في تركه وإزالته 
عن نفسه وعن غيره» أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات؟ 


ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي. ليس بخارج | يضع 


منها»؛ قد التبسثٌ عليه الطرق» وأظلمت عليه المسالكٌ» 
فحضره الهم والغمٌّ والحزن والشقاءء فنبه تعالى العقول 
بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا كما لا 
يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء 
والأموات» فكأنه قيل: فكيف يِؤْيْرٌ مَن له أدنى مُسْكةٍ من 
عقل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في الظلمات 
متحيراً؟! فأجاب بأنه لرُيّنَ للكافرين ما كانوا يعملونَ», 
فلم يزل الشيطانَ يحسّنُ لهم أعمالهم ويزيّنُها في قلوبهم 
حتى استحسنوها ورأوها حمًا وصار ذلك عقيدةً في 
و ل فلذلك رفيو يما بعيه 
من الشرٌ والقبائح . 

ل 
باطلهم يتردّدون غير متساوين؛ فمنهم القادة والرؤسَاء 
والمتبوعون. وتنم خرن العر روسو والأولون منهم 
الذين فازوا بأشقى الأحوال» ولهُذا قال: #وكذلك جَعَلْنا 
في كل قريةٍ أكابرٌ مجرميها»؛ أي : الرؤساء الذين قد كبر 
جرمهم واشتدٌ طغيانهم؛ #ليمكروا فيها»: بالستعة 
والدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم 
ا لصوا ل ل سد 
لأنهم يمكرون ويمكر اللّه واللّه خير الماكرين 

وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون 
هؤلاء المجرمين ويردُون عليهم أقوالهم؛ ويجاهدونهم في 
سبيل اللّه, ويسلكون بذلك السّبّل الموصلة إلى ذلك؛ 
ويخينهم الله ويسدّد رأيهم؛ و كك يئبّت أقدامهم. ويداول 
الأيام بينّهم وبين عيضم ااه 
بنصرهم وظهورهم. والعاقبة للمتقين. 

رققلة وإنما ثبتَ أكابر المجرمين على باطلهم» 
وقاموا برد الحقٌّ الذي جاءت به الرسل» حسداً منهم 
وبغيأء فقالوا : #لن نؤمنَ حنَّى نؤتى مثل ما أوتي 
رسل اللّه» : من النبوة والرسالة» وفي هذا اعتراض منهم 
على اللّه وعجبٌ بأنفسهم. وتكبرٌ على الحقّ الذي أنزله 
على أيدي رسلهء وتحجرٌ على فضل الله وإحسانهء 


597 


فِرد الله عليهج اعتراضهي :الفاسيد» واخير أت لا 
يصلحون للخيرء ولا فيهم ما يوجبٌ أن يكونوا من 
عباد الله الضالحين؛. فضلا أن يكوتوا من النبيين 
والعرسلدة» فقال: #اللّه أعلم حيثٌ يجعل رسالَتَه4؛ 
فَمَنْ عَلِمَهُ يَصْلُّحُ لها ويقوم بأعبائها وهو متّصفٌ بكل 
خلق جميل ومتبرئ من كل خلق دنيء. أعطاه الله ما 
تقتضيه حكمئه أصلاً وتبعاًء ومّن لم يكن كذلك؛ لم 
يضع أفضل مواهبه عند من لا يستأهله ولا يزكو عنده. 
وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى : أنه 
وإن كان تعالى ويا وا سع الجود كثير الإحسان؛ فإنه 
لق امك ثم توعّد المجرمين؛ 
فقال: الإسيصيبٌ الذين أجرموا صَغارٌ عند اللّه؛ أي : 
إهانة ذل كما تكبّروا على البحق؟ أذلّهم الله #وعذاث 
ديد بها كأنوا يمكرون 4 6 بسبب مكرهم لا ظلما 
٠‏ | منه تعالى. 


00 م 2 شء يبر جه 2 هه 7 
فُمن يرد لَهُ أن يهَدِيَهِ شح صَدرهٍ لِإِسَلم من ير 


3 


ب 7 ]| صَدَرة يق و ىََ 3 يصَّكَدٌ فى 00 
حدّلك َمل ) لَّهُ لجس عَلَّ لدت لا تومنورح 219 . 


20769 يقول تعالى مبيّناً لعبادِه علامة سعادة العبد 
وهدايته وعلامة شقاوته وضلاله: [نمن اتشترن صدره 
0 ا الجيع وانفسح فاستنار بنور الإيمان وحيي 

بضوء اليقين فاطمأنت بذلك نفسه وأحبٌّ الخير وطوّعت 
له نفسّهُ فعلّه متلذذاً به غير مستثقل ؛ فإن هذا علامة على 
أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم الطريق. 
وأن علامة من يُرِدٍ اللَّهُ #أن يُضِله4 : أنه «#يجعل صدره 
؛ | ضيّقاً حَرَجاً4 ؛ أ في غاية الضيق عن الإيمان والعلم 
واليقين» قد انغمس قلبَّهُ في الشبهات والشهوات» فلا 
با الل حر ١‏ لحر كله لعجل الخين. كأنه من ضيقه 
وشدّته يكاد #يَصّعَّدُ في السما ع #4 ؟ أي كأتةبيكلت 
الصعود إلى السماء الذي لا حيلة فيه وهذا سببه عدم 
إيمانهم؛ هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم ؛ 
لأنينع سدوا على الفسهوانات الرحمة والإحسان» وهذا 
ميزان لا يعول وصريق لا يتغير؛ فإِنَّ من أعطى واتَّقَى 
وصدّق بالحسنى؛ بره الله لليسرى» ومن بخل واستغنى 


ركلقديا لعي لد جه المسرف: 
#وهدًا صرَطُ رَيْكَ مُسَيَقيسَا د مصلا ليت نت لِمَوْمٍ دكن 9 
| ف# للم داز لكر عند ري وه ور يها يها كنا يَمملوة 402 . 


9 أي: معتدلاً موصلاً إلى الله وإلى دار 
كرامته. قد بِيِنَتْ أحكامه. وفصّلت * شرائعه» وميز الخير 
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ار 


0 


ف الشير. ولكن هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحدء 
إنما هو «إلقوم يَذْكرونَ) ؛ فإنهم الذين علموا فانتفعوا 
لدي راقن لله الهم الجراء لجؤي لاخر 
56 

2109 فلهذا قال: #لهم دار السلام عند ربّهم 4 
ا ل لسلامتها من كل عيب وآفة 
وكدَرٍ ر وهم وغم وغير ذلك من المنخّصات» ويلزم من 
ذلك أن يكون نعيمُها في غاية الكمال ونهاية التمام؛ 
بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون. ولا تعمن كرقة 
المتمنون؛ من نعيم الروح والقلب والبدن» ولهم فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. #وهو 
وَليهم» : الذي تولى تدبيرهم وتربيتهم» ولطفت بهم في 

جميع أمورهم. وأعانهم على طاعيّهء ويسّر لهم كل 
0 وإنما تولاهم بسبب أعمالهم 
الصالحة ومقدّماتهم التي قصدوا بها رضا مؤلاهم؛ 
بخلاف من أعرض عن مولاه. والض حواة فا لاطا 


را 4 7 و سج ماه 2002 
ب ١‏ سشروأة ديدي يه سرح صدره 007 


ا آ ص سه 


أن يض عه مل صِدرَء صَيَفَا ماك ْسايَصَكَدُ 


قد رج ل 


ابت 09 وَعَدَاو مَك :اه ك مسَمَقِيماقد فصّلما 
ْ ليت لِمَر ويد :! ون © # لاد الكلرِعد ريب ص 
١‏ مَهْووَليمْميماك امنود 02 وميا 
ٍ معن : داسك رالا 00 


ل 101 002026 سه ار 7 جه ل 


م تي 


2 
| اَل لََاقَال التار مَحَى 0 


. 


لحرن 


د 


اوه م سي 
اها 


لا 


2 لامي > ب ان مد كلح لوب كد 2 له 7 
اي اتا ا 47 ا لت 21 


0 


0 


لقره 


ٍْ 
2 0 2 0 ْ عليه الشيطان» فتولام فأفسد عليه ديئّه ودلياة< 
يويك هذاة يدناك أنفيساو متهم 1 7 ار شتف عه فر كروي انع و 
وكهذوأعك أنشيع أنه ركاف اكور :| لانن وَكلَ آم ين الا وبا أستَمتعَ بسنا عض 
َي عه لمعه ١‏ مض يَبكنن ب اليِعد لَينْتَ كنا 6ل الثَادُ توك كين نيه إل 
كفا م 5ك امد إن 


اه 


5 | 2 با ا كوا 5 29 ل مو كر نر 174 ا َأ 8 0 ل 
_ه ص ره د و0 


2 رم 7 و ره ل 34 4 7 0 أ 00 

هذا قالوا شبد نا عل أشي 7 هم من الدنيا 006 لع أنفْسِيم تس كنأ كففرين ا لِك أن 3 يكن رَبك مَهَيِلكَ 
00 0 له ل م و 9 وه م 0 0 مه ا - 
الْقرى بظلُو كنا عي © باسكل بيجدث بت حيل وا ركلكة نفل يا عار © وربلت لَعَخٌ ذو أَلَحْمَةَ إن 


ٍ 1ه عماس مرج م د مسو سس ان سخ شر اس وين 7 7 سار ءيج عه 
بنأ بُدْونِكُة وَسَسْئَئِفْ هنا بتكم نا يَكَهُ ك1 أنتأكم ين دُرَية قَوَرِ كرت © إتَ ما عدوت لآب ومآ 
20 32 4 3 ساكر ا 0 له 5 َ ده به 2-20 زر أ ره 1 سي صمي 2 مو > - 
آثر بغتجرن © فل يَمرر كنمؤا ع1 تيك إن عَامِلٌ وف تعلمون من تكوث لم علقبة ألذَارٍ إِنَمْ لا يفْيع 


لمن ©4. 

209 يقول تعالى : لأويوم يحشرهم جميعاً» ؛ أئ: جميع الثقلين من الإنس والجن»؛ مَنْ ضل منهم ومَنْ أضل 
قوو تر سويت اشن الذي أضاوا الإنس وزيّنوا لهم الشرّ وأَزُوهم إلى المعاصي : «يا معشر الجن قد استكثرثم 
من الانس * ؛ أ من إضلالهم وصدّهم عن سبيل الله؛ فكيف أقدمتم على محارمي» وتجرأتم على معاندة رسلي» 
وقمتم محاربين لله ساعين في صدٌ عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟! فاليوم حقّت عليكم لعنتي» برحت لم 
نقمتي»؛ وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركّم وإضلالكم لغيركم. وليس لكم عذرٌ به تعتذرون» ولا ملجأ إليه 
تلجؤون». ولا شافع يشفع». ولا دعاء يُسمع! فلا تسأل حينئظٍ عما يحل بهم من التكال والخِزْي والوّبال؛ ولهذا لم 
يذكر الله لهم اعتذاراًء وأما أولياؤهم من الإنس؛ فأبدوا عذراً غير مقبول» فقالوا: #إربّنا استمتعٌّ بعضنا ببعض #؛ 
الضي ترس لج اوس لحترا 0 والح اعت الوا ياد رد املا وك ذئه والعصيقاة عاد ايل 
وال نسي يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه بحسب خدمة الجنيٌ له بعض شهواته؛ فإن الإنسيّ يعبّد الجنيّ فيخدمّةُ الجنيُ 
د اا الذتيونة 4أى: حصل منا من الذنوب ما حصل» ٠‏ ولا يمكن ردٌ ذلك. #وبَلَغْنا أجَلّنا الذي 
أَجَلتَ حلت اللا أي: وقد وصلنا المحل الذي تُجازي فيه بالأعمال؛ فافعل بنا الآن ما تشاءء واحكم فينا بما تريذٌء قد 


ره 


انوت حيحتنا حجَتناء ولم يبق لنا عذرٌء والأمر أمرّك والحكم حكمك. وكأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع وترقق» 


سورة الأنعام (/؟7١ ‏ 177) 5 


1 


ولكن في غير أوانه» ولهذا حكم فيهم بحكمه العادل» 9 
الذي لا جَوْر فيهء فقال: #النارٌ مُنُواكم خالدين فيها». 
ا ا ا ل 0 ل الول 

شولة «إِنّ ربك حكيم عليم»؛ ؛ فكما أن علمه 
وسع الأشياء كلها وه فشكو القاضة الف 
الأشياء» وعمّتهاء ووسعتها. 

49 «وكذلك نُوَلّي بعض الظالمين بعضاً بما 
كانوا يكسبون#؛ ا وكيا رلنيا السن اللفردة 
وسلّظناهم على إضلال أوليائهم من الإنس وعمَّدذْنا بينهم 
عقد الموالاة والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم بذلك؛ 
كذلك من سنّتنا أن نولي كل ظالم ظالماً مثله يؤزّه إلى 


وم 511 وو 0 م سل سا 


57 ولحكل د رجات ْ ماع سارعا لكك 
3 لع ار سسا ا 1 و > 0 
8 عملورةة ورد 00 دوَأَليحَمَةَ د إن د 


اص فد كةو كيت 6 ا 


ل رسع 7 ل 


م سر * 

5 توع عدوت ح لَأَبِوَمَ ا د 
25 ص ح رائر ؟ 3 سا ساح صر ا ا م 4 
م 7 ع 2 روح ا 


ْ 0-7 ا تَمَلَايفَلِح الطَدلِمُو 
: 0000 9 وكادراهء الي لكر 
: وه 


5 


الشرٌ ويحثه عليه ويزهده في الخير ويتفرة طندة وذلك لطالرمه 20000 يبنا أو 
من عقوبات الله العظيمة | لشنيع أثرها البليغ خطرهاء -ه حابهمّ ا - 7 1 


والذنب ذنبٌ الظالم؛ فهو الذي 0" الضرر على نفسه 
وعلى نفسه جنى . وما ربك بظلام للعبيد 

نهد ذلك أن ا 0 9000" 
الحقوق الواجبة؛ ولي عليهم ظلمةٌ يسومونهم سوء 
العذاب» ويأخذون منهم بالظلم والجَؤر أضعاف ما 
منعوا من حقوق الله وحقوق عباده على وجه غير 
مأجورين فيه ولا محتسبين؛ كما أن العباد إذا صلحوا 
واستقاموا؛ أصلح الله رعاتهم. يغاي أئية عدن ١‏ 
وإنصاف» كرد طم رميات 

2039 ثم وبّخ الله جميع من أعرض عن الحق وردَّه من من الجن والإنس» وبيّن خطأهمء فاعترفوا بذلك» فقال: 
«إيا مَعْشَرَ الجن والانس ألم يأيكم رس منكم يقصّونَ عليكم آياتي»: الواضحات البيّنات التي فيها تفاصيل الآمر 
والنهي والكيو اواك والوعدم الرعود إوينذرونكم لقاء يومكم هذا» : ويعلّمونكم, أن النجاةً فيه والفورً إنّْما هو 
بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه؛ أن الشقاء والخسران في تضيبع ذلك درواي لله هك كر ان فقا لوا يل 
لشَهدْنا على أنفسنا وْرَّتَهُمُ الحياةً الدّنياك : بزينتها ورُخرفها ولحميا” فاطمأنوا بها ورضوا وألهتهم عن الآخرةٍء 
#وشهدوا على أنفسهم أنّهم كانوا كافرين» : فقامت عليهم حجةٌ الله وعَلِمٌ حينئذٍ كل أحدٍ حتى هم بأنفسهم عدل 
الله فيهم» [فقال لهم حاكماً عليهم بالعذاب الأليم: ادُلوا في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس؛ 
نعو كتتزيةكم .و استمتعوا بخاد قي كما استمتعةم + وخاضوا بالباطل كما حصفي :"نهم كانوا لخاسرين ا 
الأولون من هؤلاء والآخرون» وادير أضل ل سير اواك اليو عر رسو ادنم الأكرمين كوم 

4179 ولكنّهم وإن اشتركوا : في الخسران؛ فإنهم يتفاوتون في مقداره تفا ونا عظيياء #ولكل» : منهم #درجات 
مما عملوا#: بحسب أعمالهم. لا يُجعل قليل الشرّ منهم ككثيره ولا التابع كالمتبوع» ولا المرؤوس كالرئيس؛ كما 
أن أهل الثواب والجنة وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة؛ فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله مع 
الذي كليم قدا ورا يدا الاق عرلاض رمعو بدا سام فتسألة كعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى التي 
أعذها الله للمقربين من عباده والمصطفيْن من خلقه وأهل الصفوة من أهل وداده. #وما ربّك بغافل عما يعملونَ4 
شيا وو 18 مده ماله وبما يعلمه من مقصله. 

"43 وإنما أمر اللّه العباد بالأعمال الصالحة ونهاهم عن الأعمال السيئة رحمةً بهم وقصداً لمصالحهمء وإلّا؛ 


0 


ع س 2 يب ح- 00 

لحكيير د ف الستْركيت قسْلَأَوَلَرِهِمَ 

ر ر 2 ا ---ه 2 مو 2 
سُرَكَاوْهُمْ لِيِرْدوَهَمَ ولمليسواع ته ود 

: ساح ج سا مج مير ِ 

3 وَلوْسَآء الم تق رانك ررك و‎ ١ 


: 2 0 


و- 700 6 7 5 
يفره له دو ماه رمر 


مل 


3م 


47 كمن د27 كيذ و0 كيه لب 2 كو!لو 50( السل 3 :7 ملة :”جوف لو مق 1ل 10727 


)01 والح اجا ا 0111 وقاابين المحتوشين تفسير لاكية100) من عنررة الأعقاقه لعل الشيع التتفيد بها 


4 


فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته؛ فلا تنفعه طاعة 
الطائعين؛ كما لا تضره معصية العاضين. #إن يشأ 
يُتُبْكم4 : بالإهلاك, لإويستخلِف من بعدكم ما يشاء 
كما أنشأكم من ذَرَيّةَ قوم آخرين* : فإذا عرفتم بأنكم لا 
بِدّ أن تنتقلوا من هذه الدار كما انتقل غيركم» وترحلون 
منها وتخلونها لمن بعدكم كما رَحَلِ عنها مَنْ قبلكم 
وخلّوها لكم؛ فَلِمٌ اتخذتموها قراراًء وتوطنتم بهاء 
ونسيتم أنها دار ممرّء لا دار مقر وأن أمامكم داراً هي 
الدار التي جمعتٌ كل نعيم وسلمثُ من كل آفة ونقص؟ | , 
وهي الدار التي يسعى إليها الأوّلون والآخرون» ويرتحل 
نحوها السابقون واللاحقون, التي إذا وصلوها؛ فثم 
الخلود الدائم والإقامة اللازمة والغاية التي لا غاية 
وراءها والمطلوب الذي ينتهي إليه كل مطلوب والمرغوب 
الذي يضمحل دونه كل مرغوب. هنالك واللّه ما تشتهيه 
الألجيى بوتلد الأ عبن بويعنافين “فيه الوانايدوة نز لد 
الأرواح وكثرة الأفراح ونعيم الأيدان والقلوب والقرب 
من علام الغيوب؛ فلله همةٌ تعلّقت بتلك الكرامات» 
وإرادة سَمّتْ إلى أعلى الدرجات. وما أبخس حظ من 
رضي بالدون» وأدنى همة من اختار صفقة المغبون! 

49 ولا يستبعد المعرض الغافل سرعة الوصول 
إلى هذه الدار؛ فإِن #إما توعدونَ لآتِ وما أنثم 
بمعجزينَ*: للّهء فارّين من عقابه؛ فإنَّ تواضيكة تنيت 
قبضتهء وأنتم تحت تدبيره وتصرفه . 

«(ه 4١8‏ «قل» : يا أيها الرسولٌ لقومك إذا دعوتّهم 
إلى الله وبينت لهم مآلهم وما عليهم من حقوقه. فامتنعوا | , 
من الانقياد لأمره وانّبعوا أهواءهم واستمروا على 
شركهم: يا قوم اعملوا على مكانتكم» ؛ أي: على 
حالتكم التي أنتم عليها ورضيتموها لأنفسكمء #إني 
عامل»: على أمر اللَّه ومن م لمراضي اللّه: #فسوف 
تعلمونَ من تكونٌ له عاقبةٌ الدار»: أنا أو أنتم وهذا من 
الإنصاف بموضع عظيم ؛ حيث بيّن الأعمال وعامليهاء 
وجعل الجزاء مقرونا بتظر:البضين» ضارا فيه منفيحا عن 
التصريح الذي يغني عنه التلويح» وقد علم أن العاقبة 
الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين» وأن المؤمنين لهم 
ععقبى الدارء وأناكر قعرهن عن ينا ادك نه الرسل 
عاقبته عاقبة سوء وشرء ولهذا قال: #إنه لا يفلحٌ 
الظالمونَ# : فكل ظالم وإن تمنّع في الذّنيا بما تمتع به؛ 
فنهايته فيه الاضمحلال والتلف؛ إن الله ليملي للظالم 
حتى إذا مسري 
تع تَصِيبًا 


سورة الأنعام  1*(‏ 15) 


َالو هلدا ود ريفس :وذ لشركاس ختكا كاك 
شي كلا يل إل الها كات لَه ع بد 
إل كلهم سة ما بخكينت 7 وَكَدَلِكَ زنت 
متو الب 0 0 كالخ لِبِردوهُمَ 
وَلِسَلسُوا عَليْهمْ ديهم وَلوْ 1 تصاوة كنم 1 
يمرو 9 © كَقَالا كلدك افك وكزث عد ل سممها 


8 2-4 كك 


إلا من كاد ِرَعَمِهِمَ و وَأنعلم حَرَمَتَ طَهُوْرهًا وك 


أق 2 مَكٍَ 0-07 0 37 
ا ا َيه سيترنهم يما حكانوا بفزفت 


٠ ومو‎ 


وَقَالََا م ما فى 00 هنذه لمتشتو خَالِصَسَة إُحكورنا 
هه 4 رد عر له عاك 0 ا ان رز ليع 
م 3 00 وإن: يكن قركة فور وتيف تاكاه 


1 


. . موع ع 4 
سَيَجْرِيِهِمْ وَصِفَهُمْ ِنَم ححكيم عَلِيِمٌ © هَدَ حَيِرَ لذ 


و وده 0 - ب وو 2 2 
قَتلوأ | لندهم 2 غير عِلْرِ فجرنواسا مَا رزقهم فتاراء 
عل أله قد لوأ وَمَا كاواً مهتت 42 . 


4 وتوهان جما عليه المشركون 000 
وعد تبارك وتعالى شيثاً من خرافاتهم؛ ل 
ديم والحذر منهمء وأن معارضة أمثال هؤلاء السقهاء 
للحقٌّ الذي جاء به الرسول لا تقدح فيه أصلاً ؛ نهم لا 
أهليّة لهم في مقابلة الحقء فذكر من ذلك أنهم : #جعلوا 
للو4 نصيباً «إمما ذَرَأْ من الحَرْثِ والأنعام» : ولشركائهم 
من ذلك نصيباً والحال أن الله تعالى هو الذي ذرأه 
للعاه وا وجنة :ز 1 قا فجمعوا بين محذورين محظورين» 

ال 0 
ذلك منهم تبرّع . 

وإشراك الشركاء الذين لم يرزّقوهم ولم يوجدوا لهم 
شيكا فى أذلكة: 

وحكمهم الجائر في أنَّ ما كان للَّهِ لم يبالوا به ولم 
موا ولو كان واصلا ال الشركاء» وما كان لشركائهم 
اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصل إلى الله منه شيم» وذْلك 
ل لاي سا وس 7 
لله بقولهم وزعمهم: ٠‏ إلا ؛ فالله لا يقبلٌ إلاما كان 
خالضا لوخيه ولا قر عمل مق اشرك ونه وكيا عاو 
حصة شركائهم من الأوثان والأنداد؛ فإن وصل شيء مما 
جعلوه للّه واختلط بما جعلوه لخمروة الود والرا داك 
وقالوا : اللّه غنٌ عنه فلا يردُونه, وإب«وضل شي مها 
جعلوه «لآلهتهم إلى ما جعلوه وللنة رودو ال مسا 


سورة الأنعام ١5(‏ -188) / ” 


وَقَالوا 2 إنها فقراء 4 لايد مزدوة تقبييها ؛ "فيل أسوا من 0 
ل الا ا 0 ع ل سس .0 0 20 
هذا الحكم وأظلم؟! حيث جعلوا م للمخلوق يجتهد ّ أ يَعَال مضي أن ركز جه جلك ]حص 


رياصع ويحطا لامها دز ,يدن الله 0 0 000 وك 
لطي عن النبي عد : َّث قال عن الله تعالى : 0 27 2 0 ' 
قال: «أنا أغنى الشركاء من اشرق نز امرك تعن 1 يَفَبروتَ كالما بأو كذ القنكم ٍ 


شيعا ؛ تركتّه وكي” 1 وأن معنى الآية أن ما جعلوه 5 00000 ةا 00 

وتقربوا به لأوثانهم فهو تقربٌ خالصٌُ لغير الله ليس لله |ر 

منه شيءٌ» وما جعلوه لله على زعمهم؛ فإنه لا يصل 

إليه ؛ لكو كا بل يكون حظ الشركاء والأنداد؛ . 

لأن اللّه غنيٌ عنهء لا يقبل العمل الذي أشرك به معه |ذ) مَفَهَْابِفَرِعِارٍ وَحَرَمُوأ ررقي د 

أحدٌ من الخلق. ‏ _ ا ١‏ ا تت ب 1 1 
رفضلة ومن اسنه المتيركين وما لهم أنه لين 0 لكك نت دكب رركي اك ءال َ 

لكثير من المشركين* شركاؤهم أي: رؤساؤهم إيإ ير 4 عور 5 آذك 

وشياطينهم - قتلّ أولادهمء وهو 0 الذين يدفنون ١|‏ ْم ميوت وَالمَا مهاوه : 


5 ره ب مه 
8 سكعي © كير يراد 


أولادهم خشية الافتقار والإناث خشية العاره وكل هذا || مَتَسمَكيَهِ ولوأ من تَمَرِ رو أَتمَرَوَءَاثرا 0000 
سس 5 الصواصون الذين يريدون 3 يردوهم بالهلاك ا 0 ]جم 00 5 
ويَلْبِسوا عليهم دينهم فيفعلون الأفعال التي في غاية © حصصادوءو سفوا إكم مَلايحِبٌ الْمْسَرِفت 

2 6س كه‎ 10 0 ١ 
القبح. ولا يزال شركاؤهم يزينونها لهم حتى تكون 1 يت الأتْمع ححولة ور حار‎ 


عندهم من الأمور الحسنة والخصال المستحسنةء وك 1 عو خطواك] لستطلن 
شاء الله أن يمنّعَهم ويحَولَ بينهم وبين هذه الأفعال 3 
ويمنع أولاتهم عن قتل الأبوين لهم ؛ ما فعلوه؛ ولكن 
اقتضث حكمتُهُ التخلية بينهم وبين أفعالهم؛ استدراجاً منه لهم وإمهالاً لهم وعدم مبالاة بما هم عليه؛ ولهذا قال: 
«فذرُهُم وما يفترونَ» ؛ 6 دعي بع تزيم والتراتييء ولا تحزن عليهم؛ فإنهم لن يضروا الله شيعاً . 

89 4 ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحليا اللّه لهم عموماً وجتعلها رزقا ورحمة يتمتعون بها ويتشفعورن قن 
اخترعوا فيها بدعا وأقوالاً من تلقاء أنفسهم؛ فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها #هذه 
أنعام وحَرْتْ حِجْرٌ» ؛ أ محرم . . لا يطعمه #إلا من نشاء»؛ أي: لا يجوز أن يَظعَمّه أحدٌ إلا مَنَ أردنا أن يُطَعَمَّه 
أو وصفناه يوقي كانه وكلّ هذا بزعمهم لا مستند لهم ولا حجة إلا أهويتهم وآراؤهم الفاسدة. 

وأنعام ليست محرمةً من كل وجهء بل يحرمون ظهورها؛ أي: بالركوب والحمل عليهاء ويحمون ظهرهاء 
ويسمونها الحام. 

وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ٠‏ بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا يغيدون.موروون الله غلبي وينسبون تلك 
الأفعال إلى اللهء وهم كَذَبَةٌ فُبَارٌ في ذلك . #سيجزيهم بما كانوا يفترونَ4 : على الله من إحلال الشرك وتحريم 
الحلال من الأكل والمنافع . 

1919© ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعيّنونها محرماً ما في بطنها على الإناث دون الذكورء 
فيقو لون : #إما في بطون هذه لأنعام خالصةٌ لذكورنا» ؛ أئ: حلال لهم لا يشاركهم فيها النساء. #ومحرّم على 
أزواجنا#؛ أي : نسائناء هذا إذا ولد حيّاء وإن يكن ما في بطنها يولد ميتاً؛ فهم فيه شركاء؛ أي: فهو حلال للذكور 
والإناث. #سيّخزيهم4 : الله #إو صفهم 4 : حيث وصفوا ما أحله الله بأنه حرام» ووصفوا الحرام بالحلال» فناقضوا 
شرع الله وخالفوه ونسبوا 5 «إنّه حكيمٌ» ؛ ل 0 #عليم4 : 
بهم لا تخفى عليه خافيةٌ وهو تعالى يعلم بهمء وبما قالوه عليه وافترَوه وهو يعافيهم. ويرزقهم جل جلاله . 


220 أخرجه مسلم (1985) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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0 © ثم بين نحسرانهم وسفاهة عقولهم. فقال: 
#قد خَسِرَ الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم#؛ أي : 
خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم» وصار وصفهم بعد 
العقول الرزينة السَّفّه المردي والضلال» #وحرّموا ما 

رزقهم الله ؛ أ ما جعله رحمة لهم وساقه رزقاً لهم» 
فردُوا كرامة ربّهم؛ ولم يكتفوا بذلك». بل وصفوها بأنها 
حرام وهي من أحل الحلال» 'وكل هذا #افتراة على 
الله#؛ أي: كذب يَكْذِب به كل معاندٍ كفارء قد ضَلُوا 
وها كائر | مهدب 4 أ تخاو قاد لا نعيداً ولم 
كرارا بسوالرر فى اير مورحم 

”7 وه لك عا جَدتٍ 00 


نه 2 ور 2-0 زرو رمه 7 01 


ع ست 


00 كرأ من تمر د أَثْمَرَ 1 0 لخداو 
ول روا إكذ لا ِب النترزت 46 . 

41419 لما ذكر تعالى تصيّف المشركين في كثير مما 
أحلّه الله لهم من الحروث والأنعام؛ ذكر تبارك وتعالى 
نعمئّه عليهم بذلك ووظيمَتَهم اللازمة عليهم في الحروثٍ 
والأنعام» فقال: #وهو الذي أنشأ جناتٍ#؛ أي: بساتين 
فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة. 
#معروشاتٍ وغير معروشاتٍِ#؛ أي: بعض تلك الجنات 
مجعولٌ لها عريششٌ تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في 
النهوض عن الأرض» وبعضها خالٍ من العروش تنبت 
على ساقٍ أو تنفرش في الأرض. وفي هذا تنبية على كثرة 
فعا ذعها وخوواتها » وآنة تعالى علّم العباد كيف يعرشونها 
ويدمونها . #و#: أنشأ تعالى #النخل والزرع مختلفا 
أكله» ؛ أي: كله في محل واحد. ويشرب من ماء 
واحدء ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل» وخص 
عالق المح را على اناد 3 راع لكثرة منافعها 
ولكونها هي القوتٌُ لأكثر الخلق. #و# أنشأ تعالى 


سه 4 7 


هه 
وغير 0 


)١47- ١50( سورة الأنعام‎ 


وقوله: #ولا تسرفوا»#؛ يعمٌ النهي عن الإسراف في 
الأكل» وهو مجاوزة الحدّ والعادة. وأن يأكلَ صاحبٌ 
الزرع أكلاً يضر بالزكاة» والإسراف في إخراج حقٌ الزرع 
بحيثٌ يخرجٌ فوق الواجب عليه أو يضر نفسه أو عائلتّه أو 
اراد فكل هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه الذي 
لا يحبه الله بل يبِغِضهءٍ ويمقت غلية: 

وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمارء 
وأنه لا حَؤْلَ لهاء افرل عولها حصادها في الزروع وجذاذ 
النخيل» وأنه لا تتكرّر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد 
أحوالاً كثيرةً إذا كانت لغير التجارة؛ لأنَّ اللّه لم يأمر 
بالإخراج منه إلا وقتّ حصادىء وله لوا أهجاميا آفةٌ قبل 
م ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والشمر؛. الا 
د | يضمنهاء وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج 
الركاة سس نوا خقت لك ال عاد 5 
المال الذي يبقى بعدهء وقد كان النبي يك يَبِعَتْ ارم 
عرد للناس الما ره ويام انايد للعلها الندك أر 
الربع"' بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره من أهلها 


وج يت الصأ انس ويح الْمَمْر سين كل عالتُكرر 
حَرَمَ أ الاق آنا ملت عَبِهِ يمام لبن تو 
ِل إد كنئدٌ صَدِوِنَ © وين الابلٍ ابن وص الْمَرٍ 
انني عل َالتَكَرَّقَ حب أو الأنقين أن أشتيك: عفد أنماء 
ال الس ١‏ ال 1 د قَمَنَ 


أَظرٌ مِنَّن أفْترَئ عل الله ككزا لضِلَ آلا 
أنّهَ لا يبْدِى الوم اليرت ١‏ © 


#الزيتونَ والرّمانَ متشابهاً» : : في شجره» #وغير وفَؤْشاً ؛ آي 0 تحملون عليه وتركبونه» وبعصها لا 


متشابه# : في ثمره وطفنية كانه قيل: لأي شيء 
أنشا" اللة سرذه الجيات؟ وما عظفع عليه ؟ 0 
أنشاها لمنافع العبادء فقال: : #كلوا من ثمرو»؛ أى 
النخل والزرع. © إذا أنمر وآنوا حَقّهِ يوم حصاد دوك ؛ 9 
أعطوا ار وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدّرة في 
الشرع؛ أمرهم أن يعطوها يوم حصادهاء وذلك أن 
حصاد الزرع بمنزلة حَوّلان الحول؛ لأنه الوقت الذي 
تتشوّف إليه نفوس الفقراء» ويسهلٌ حينئذٍ إخراجه على 
أهل الزرع» ويكون الأمر فيها ظاهراً لمن أخرجها حتى 
يتميز المخرج ممّن لا يخرج . 


تصلح للحمل والركوب عليها لِصكَّرها كالمصلان 
رخرما وهي الفرش؛ فهي من جهة الحمل والركوب 
تنقسم إلى هذين القسمين. وأما من جهة الأكل وأنواع 
الاتقاع: فإنها كلها ل وينتفع بهاء ولهذا قال: #كلوا 
مما رَرَقَكُمُ الله ولا تتم تتبعوا خطواتٍ الشيطان# ؛ أي : طرقه 
)١(‏ كما في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكلَةِ قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعواء الثلث فإن 
لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» أخرجه الإمام أحمد (448/7), 
وأبو داود »)١1١5(‏ والترمذي (547)» وقال: «والعمل على 
حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص». 


سورة الأنعام (؟5١‏ - )١55‏ 5 


وأعماله التي من جملتها أن تُحَرّموا بعض ما 
رزقكم اللّه. «إِنّه لكم عدوٌ مبينٌ4: فلا يأمركم إلا بما 
فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي . 

4١19‏ وهذه الأنعام الي امتنّ الله بها على عبادهء 
وجعلها كلّها حلالاً طيبأء فصّلها بأنها : لإثمانية أزواج 
كن الضان النين # : .ذكر وادنى ؛ لزومن المعز النيق؟ ' 
كذلك؟ فهذه أربعة» كلها داخلة فيما أحلّ الله لا فرق 

شيءٍ منها ؛ ؛افقل ليؤلاء:المتكلفين الذين يتحر مون 
اي و 0 كان 
النكووة ملزماً لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا 


2 سل صصص ع سسا 


لرَكرنِ حَرَمْ أ القن أما امحملت علقنةه 0 


:الال انين وص > الَْمَ رين قل +الكرين 8 


سح ل <2 سر سم سه ع له 


1 0 5000 1 


بم 
كه -_ه 


ها ورد : «الذكرني»: من الضأن والمعز ََدِىأَلْقوَمَ اديت 0 
لإحرٌّ4: اللّه؟ فلستم تقولون بذلك وتطردونه» «أم 1 0 0 : 
لذ الله من الضأن والمعز؟ فليس هذا مد وق دم وق عاق اله سيو تق ع ال 

0 --0)] 2 يه 0 : 


قولكم؛ لا تحريم الذكور الحُلّص) ؛ ولا الإناث الخلص 

زرخ "الصحفية: ديقي إذا كان الرحم مشتهلا على ذكر 

نثى أو على مجهولء فقال: وام : تحرمون #إما 
ل الأشيين ©؟ أئ: أنتن الضان وان 
المعز من غير فرق بين ذكر وأنثى ؛ فلستُم تقولون أيضاً 
بهذا القول؛ فإذا كنتم لا تقولون بأحدٍ هذه الأقوال 
الثلاثة التي حصرت الأقسام الممكنة 2 ذلك ؛ فإلى أي 
شيء تذهبون؟ #إنبّكوني بعلم إن كنثُم صادقينَ4: في 
قولكم ودعواكم. 

ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولاً سائغاً في العقل إلا واحداً من هذه الثلاثة» وهم لا يقولون بشيء 
منهاء إنما يقولون: إن بعضٌ الأنعام التي يصطَلِحون عليها اصطلاحاتٍ من عند أنفسهم حرامٌ على الإناثِ دون 
الذكور. أو محرّمة في وقت من الأوقات. أو نحو ذلك من الأقوال التي يعلم علماً لا شك فيه أنّ مصدرها من 
الجهل المركب والعقول المختلة المنحرفة والآراء الفاسدة» وأنَّ الله ما أنزل بما قالوه من سلطانء ولا لهم عليه 
حجة ولا برهان. 

: ثم ذكر في الإبل والبقر مثل ذلك» : فلما بيّن بطلان قولهم وفساده؛ قال لهم قولاً لا حيلة لهم : في الخروج 
بن يميه إلا في اتباع شرع الله «إأم كنم شهداء إذ وصّاكم اللَهُ)؛ أئ: لم ب يبق عليكم إلا دعوى لا سبيل. لكم إلى 
صدقها وصحتهاء وهي أن تقولوا : إن اللّه وصّانا بذلك وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسلهء بل أوحى إلينا وحياً 
مخالفاً لما دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب» وهذا افتراغ لا يجهله أحدٌء ولهذا قال: #فمن أظلم ممّنٍ افترى 
على اللّه كذباً ليضل الناس بغير علم»#؛ أي: مع كذية رافعزاقه عل الله قهيذة ودلتك: [ يلال ١]‏ عياد اللدهن 
سبيل الله بغير بِّنةٍ منه ولا برهانٍ ولا عقل ولا نقل. #إنَّ اللّه لا يهدى يي القوم الظالمين: الذين لا إرادةً لهم في غير 
الظلم والجور والافتراء على الله . 

0 مآ فح إِلكَ مْحََّمَا عل طَايِر يَظمَمَهه إِلَّا أن يَكوْنَ مَيِنَدَ أ 00 وّ ِزِيرٍ فَإِنُمُ رس أو 

فنا أهل لخر أل ِو هَمَنِ أضْطرٌ عَيْرٌ مَل ولا عَادِ فَإنَّ ريلك عَفُودُ بَحِيمٌ © وَعَلَ )أ بت هَادُوأ حَرَّمْنَا كل ذى ظفر 
7 7----ت-310ز 1 1 1 221101011111 
وَِنَا َصَيفونَ )4 . 
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م 


2 آ كه ع ووب 00 م سا سدم 

١‏ كعفدي ١‏ © 1 د 
ٍْ عو وق فض توي القرو اندر نكمتو ' 
شخ مهم اامانشاك هوه ل الحوا يا نكا ا 
6 0 09 


رس حت ره اه 
5 أختلط بعظو لِك جَوَيكٍبَعيو وَإِنَالصيفودَ () 3 


51 لفط 0137 0 


5 صن و 7 اج 70 


0 كتفي (ت) دري (4)1 الال 


:"و 


9 لما ذكر تعالى ذم لفق كية تغلن ا حر موا 
من الحلال وتعسووة إلى اللة وأبطل قولهم؛ أمر تعالى 
رسولّه أن يبيّن للناس ما حرّمه الله عليهم؛ ليعلموا أنَّ ما 
عدا ذلك حلال؛ مَنْ نسب تحريمه إلى اللّه فهو كاذب 
مبطل ؛ لأنَّ التحريم لا يكون إلا من عند اللّه على لسان 
رسولهء وقد قال لرسوله: قل لا أجِدٌ فيما أوحي إليّ 
محرّماً على طاعم4؛ أي: محرّماً أكله» بقطع البظر عن 
تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه. «إلا أن يكون ميتة 4 : 
والميتة ما مات بغير ذكاةٍ شرعية؛ فإنَ ذلك لا يحل؛ كما 
قال تعالي:: 9خُرّمَتُ عليكمٌ الميتة والدَّمُ ولحمٌ 
الخنزير», #أو دماً مَسّفوحاً» : وهو الدم الذي يخرج من 
الدضحة عن ذكانهنا ؟ فإنه الدَمُ الذي يضر احتباسه في 
البدن؛ فإذا خرج من البدن؛ زال الضرر بأكل اللحم . 

ومفهوم هذا اللفظ أنَّ الدّمّ الذي يبقى في اللحم 
والعروق بعد الذبح أنه حلالٌ طاهرٌء «أو لحم خنزيرٍ فإنه 
رجسسٌ#؛ أي: فإن هذه الأشياء الثلاثة رجسٌ؛ أي : 
خبث نجس مضرٌ حرمه اللّه لطفاً بكم ونزاهة لكم عن 
مقاربة الخبائث #أو» : إلا أن يكو «فسقاً أل لغ الل 
يه أي إلا أن تكوة الدييعة مدنوحة لغيوالله من 
الأوثان والآلهة التي يعبّدها المشركون؛ فإن هذا من 
الفسق الذي هو الخروج عن طاعة اللّه إلى معصيته. ومع 
هذا؛ فهذه الأشياء المحرّمات؛ من اضَطرٌ إليها؛ أي : 
حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن 
عنده شيء وخاف على نفسه التلف. #إغيرٌ باغ ولا عاد# ؛ 
ع ع0 أي : مريد لأكلها من غير انطرار: ولا 
منغ اع جاوز للجد؛ بأن يأكل زيادة عن حاجته. 
#فْمَنٍ اضطرٌ غير باغ ولا عادٍ فإنَّ رتك غفور رحيم#؛ 
أ فاللّه قد سامح منّ كان بهذه الحال. 

واختلف العلماء - رحمهم الله - في هذا الحصر 
المذكور في هذه الآية مع أن نّم محرماتٌ لم تُذْكَر فيها 
بالسا ود دي محديا ون امور ركو لله فقال 
بعضهم : : إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذَُكرَ 
فيها ؛ فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريمَ المتاحر 
بعد ذلك ؛ لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت. 

وقال بعضهم: إن هذه الآية مشتملة على سائرٍ 
المحرّمات» بعضها صريحاً وبعضها يُؤْحَدْ من المعنى 
وعموم العلة ؛ إن قوله تعالى في تعليلٍ الميتة والدم ولحم 
الخنزير أو الأخير منها فقط: 0 رجسن4 : وصفٌ 
شامل لكل محرّم ؛ فإِنّ المحرمات كلها رجس وخبتٌ» 
وهي من الخبائث المستقذرة التى حرّمها الله على عبادهٍ 
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صيانةٌ لهم وتكرمةً عن مباشرة الخبيث الرجسء» ويؤخذ 
تفاصيل الرجس المحرّم من السّنْةِ؛ِ فإنها تفْسّرٌ القرآن 
بين المقصودٌ منه. 

فإذا كان اللّه تعالى لم يحرّم من المطاعم إلا ما ذُكِرَ 
والتحريمٌ لا يكون مصدرُةُ إلا شرع الله ؛ دل ذلك على أن 
المشركين الذين حَرَّموا ما رزقهم اللَّهُ مفترون على اللّهء 
متقؤلون عليه ما لم يقل 

وفي هذه الآية احتمالٌ قويٌ لولا أن اللّه ذكر فيها 
الخنزير» وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين 
المتقدّمة في تحريمهم لما أحلّه الله وخوضهم بذلك 
بحسب ما سوّلت لهم أنة نفسهمء وذلك في بهيمة الأنعام 
خاصة. وليس منها محرم إِلّا ما ذكر في الآية؛ الميتة منها 
وناااع لحن اتلديف وما سوق ذلك تجاذ ل بلكل 
مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحجوال أن يعن 
الجبال» كف عله في بهيمة الأنعام» وأنه نوع من أنواع 
الغنم؛ كما قد يتومّمه جهلة النصارى وأشباههم. فينمونها 
ع | كما ينمون المواشي» ويستحلونهاء ولا يفرّقون بينها وبين 
الأنعام . 

439 فهذا المحرَّم على هذه الأمة كلّها من باب 
التنزيه لهم والصيانة» وأما ما حرّم على أهل الكتاب؛ 
فبعضه طيب» ولكنه حُرّم عليهم عقوبةً لهم. ولهذا قال: 
«إوعلى الذين هادوا حَرَّمْنا كل ذي ظَمْر) : وذلك كالإبل 
وما أشبهها . وحرمنا عليهم من البقر والغنم بعضٌ 
أجزائهاء وهو شحومها وليس المحرّم جميع الشحوم 
منهاء بل شحم الإلية والشرب» ولهذا استئنى الشحم 
الحلال من ذلكء فقال: #إلاما حَمَلَّتْ ظَهورُهما أو 
الحوايا4 ؛ أي: الشحم المخالط للأمعاءء #أو ما اختلط 
بعظم ذلك» ‏ : التحريم على اليهود ‏ لجَرَّيْناهم 
ببَغيهم4 ؛ أي : ظلمهم وتعدّيهم في حقوق الله وحقوق 
عباده» فحرّم اللّه عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالاً . 
#وإنا لصادقون» : في كل ما نقول ونفعل ونحكم به 


ومنل امليى اللتحلن؟ ومن أي مرخ الله تحكما 


لقوم يوقنون؟ 
ل كزوك فقل رتك ذو يمَة وسعة ولا كذ 
ألم 1 جه 
عن قوم التجريت © . 


ة أ افرق قدنف ذو لاع لمشركون شعي 
على دعوتهم بالترغيب والترهيب» وأخبرهم بأن الله #ذو 
رحمة ة واسعة# ؛ أي: عامة شاملة لجميع المخلوقات 
ريا ؛ فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسّها وأسّها 


ومادتها تصديق محمد ككل فيما جاء به. #ولا و بأسه 


)١59- ١51( سورة الأنعام‎ 


عن القوم المجرمين# ؛ اق الدين ده إجرامهم 
وريم فاععدوو] الجراء لم الموصلة لبأس الله الع" 
أعظمها ف انها 00 


سس 0 30 مح 2 ا ا 07 
واناونا وله رما هن كن امكذاك ‏ كدب:.. | أدوة فخ 


ا م 
8# هذا إخبار من اللّه أن المشركين سيحتجُون 
على شركهم وتحريمهم ما أحل الله بالقضاء والقدرء 
ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيءٍ من الخير والشرٌ 
حجة لهم في دفع اللوم عنهم. وقد قالوا ما أخبر الله 
أنهم سيقولونه؛ كما قال في الآية الأخرى: #وقال 
اس اللَّهُ ما عَبَّدْنا من دونِهِ من 
8 4 الآية فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل 
لان لساب تدفعٌ بها عنهم دعوةً الرسل ويحتجون 
بهاء ٠‏ فلم نُجَدٍ فيهم شيئاً ولم تنفغهم. فلم يزل هذا 
دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم باس فلو كانت حجة 
وجييد ؛ الاعيت غيم لقاب ولي أحل الله بهم 
العذاب؛ أنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه فعلم أنها 
حجة فاسدة وشبهه ة كاسدة من عدة أوجه : 


1 ل هَلعندَ كم و ِ رجوه أناإن 
لذ 7 


ع عو ساح سا 2 2 


مح قور ة ول 9 

ع ير وا مي ماهم 0 

لدم الشخريت و سَيفول ساروا 1١‏ 
م ا ون ال ١‏ 


- لاي سل لتر م 


1 2 2 م بر 2< 8 ص 
3 00005 ا 0 
1 آذآ ده صلد 


2 4 0-00 


أ مه ء. 2 زر« 


الظنَوا ا : 
ل 1 0 0002 يه ا 
8 0 هَاء 5-0-6 مين 02 عله 


0 مَعَهَمٌ لقأ اذيك كديا حَاينِيَسَاوَاً أت 


حْرَّوَوَهُمبرَيهِمْيكَدِ لوت (©) # قل 


مم 00 لي رأ 


#طدث 2 وكو اط تاحومط رن 2 وكوك ج0200 وله له :7 ملاتا" 2ج 3ه 0 ماهر 207 100 ري 


و 0 
ا وا اب ا د شين 


ينها جاادكر للقاير آنا زو اكائت بمجخيعة الم تنكل بهم العقو». 
ومنها : لالط را كرد يمك بوه إلى الكد وا وكات فأما إذا كانت مستندة إلى مجرّد الظنّ 


من الحقٌّ شيئا؛ فإنها باطلة» ولهذا قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؛ فلو كان 


لهم علم 00 لأخرجوه. فلما لم يخرجوه؛ عَلِمَ أنه لا علم عندهم. «إن تتبعون إلا الظّنَّ ون أنتم إلا 
تَخْرّصُونَ4: ومن بنى ُحججه على الخرص والظنٌ؛ فهو مبطل خاسر؛ فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشرٌ 


وأ لفما 3 : 


2141 ومنها : أن الحجة للهء البالغة» التي لم تبقٍ لأحدٍ عذراً: التي اتُفقت 


ت عليها الأناء والمرسلون والكتب 


الالو انان الكوية بو الول العصية والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة» فعلم بذلك أن كل ما حارف ل 


القاطعة باطلٌ؛ لأن نقيض الحقٌّ لا يكون إلا باطلاً . 


ومنها: أن الله تعالى أعطى كلّ مخلوق قدرةً وإرادةً يتمكن بها من فعل ما كُلْفتَ به؛ فلا أوجب الله على أحدٍ ما لا يقدر 
على فعله. ولا حرّم على أحدٍ ما لا يتمكن على تركه؛ فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلمٌ محضٌ وعنادٌ صرف . 

ومنها: أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم؛ بل جعل أفعالهم تبعاً لاختيارهم ؛ فإن كبا قو فغلوا بون ناوا 
ا وهذا أمر مشاهدٌ لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات؛ فإنْ كل أحد يفرق بين الحركة الاختياريّة والحركة 
القسريّة. وإن كان الجميع داخلاً في مشيئة الله ومندرجاً تحت إرادته. 

ومنها: أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك ؛ فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا عار 
انا إليهم مسيء 27 أو أخذ مال أذ تكو لله واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج وَلَعَضيوا من 
ذلك أكك النضية: ا و ال 0 


ا 


ومنها: أن احتجاجهم بالقضاء والقدو'ليين مقضوداء 
ويعلمون أنه لسن شح : وإنما المقصود منه دفع الين 
ويرود اذ لحن سه الصائل؟ ة فهم يدفعونه بكل ما أو 
يخطر ببالهم من الكلام» لولى كاتوا يستبونه عل 017 


#قُل هلع شبداء5 أن آم 


2 2-11 ََ أن أله 

كَهِدُوأ ملا تَنْهَحَدٌ مَعَهُرٌَ وَلَا تَثَيِع هوا ألدبح كدو عت 
الْْرَةَ وهم يرهم ولوك (©* . 
40909 أي: قل لمن حرّم ما أحل اللّه ونسب ذلك 
إلى الله: أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم 
هذا! فإذا قيل لهم هذا الكلام؛ فهم بين أمرين : إما أن لا 
يحضروا أجدا يشهد بيذاء فتكون دعواهم إذا باظلة كفلية 

3 ل ل وإما أن يحضروا عدا ينهد لهم 
مول الشهادة: وليس لهذا من الأمور التي يصحٌ أن يشهد 
منا"العدول» ولهذا قال تعالى ناهيا نبيّه وأتباعه عن هذه 
الشهادة: : إفإن شهدوا فلا تَشْهَدْ معهم ولا تنّبِعْ م أهواء 
الذين كذَّبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم برهم 
يعادلون ؛ ا يسوون به غيره من الأنداد الأو واد فإذا 
مناسبة 0 ا داثرة بين الشرك والتكذيب 
بالحق» فحرييٌ بهوى هذا شأنه أن ينهى اللّه خيارٌ خلقه عن 
الباعهة 'وعن الشهادة مع أربايه» وَعْلِمَ حينئذٍ أن تحريمهم 
لما أحل الله ع ل الجغيلة 

فل مالو نَل ما حرم رَبك عَلِسْمَ ا 
٠‏ كي تللق إدة ول تنا تدك ين إنكت 
كن رَدْقُكْمْ وَإِيَاهُم 15 تَفْرَبوأ الس ما طهر متها 


4 6 20017 


0 


ولوك . مون 


09 


١-05 


- ف ولا تَفَدْلُواْ ألتشّس أل حَرَمْ لَه إلا لحن دَلئ 

م بد َلك مَهَوْن 9© ولا تَفربوا مَالَ لتم إِلَا يالتى 
ٍ دن د 6 سر وَأَوَهوَاْ الكيل والْميرَانَ الل . 
نَكلِنٌ تنما إل وُسَعَهَ وَإِدَا قُلَثْمٌّ معَرِلُوا وَلَوَ كان ذا 0 


وَيَعَهَدٍ لله روا لِك وَصَدَكُم بهو عل كروت 0 
ون عدا ريك مُسَتَِيمًا نبو 00 يعوا ا 
ل د م َف تو © 7 
1619 يقول تعالى ل: لنبيّه وق : ل : لهؤلاء الذين 
ا الله : تعالوًا أل ما حرّ 0 


)١(‏ في (أ): «المصيب عندهم والمخطى». ثم قام الشيخ بشطب هذه 
العبارة من نسخة (ب) فقطء وكتب بدلها العبارة المثبتة أعلاه. 


ا 


بذ 


أن يعبّدوه ولا يشركوا به شيعاً 


)١857  ١59( سورة الأنعام‎ 


المحرّمات من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال» 
#أن لا تشركوا به شيئاً4 ؛ أي: لا قليلاً ولا كثيراً. 

حقيقة الشرك باللّه أن يُعْبَدَ المخلوق كما يُعْبَدٌ الى أو 
ل كبا ل اناد أو يصرف له نوعٌ من خصائص 
| | الربوبيّة والإلهيّة وإذا تَرَكَ العبدٌ الشرك كله؛ صار موحداً 
مخلصاً للّه في جميع أحواله ؛ فهذا حقٌ الله على عباده: 
٠‏ ثم بدأ بأكد الحقوق بعد 
حقهء فقال : «وبالوالدين إحساناً» : من الأقوال الكريمة 
الجبيقة والأففال الحييلة المساحفيظة انكر قول بوعل 
فنك يوفع اللوالقون. أو موود نينا ةقد ذقلك د 
الإحسان. وإذا وَحِدَ الإحسان؛ انتفى العقوق. ##إولا 
تقتلوا أولادكم» : من ذكور وإناث #من إملاق4 ؛ أي : 
بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم؛ كن كان :للك مويسوداً 
في الجاهلية القاسية الظالمة» وإذا كانوا منهيّين عن قتلهم 
في هذه الحال وهم أولادهم؛ تسيديم عن يلي لخير 
مواعب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى وأحرى. #نحن 
نررقُكم وإياهم4؛ أي: قد تكمّلنا برزق الجميع: نلسقع 
الذين ترزقون أولادكم. بل ولا أنفسكمء فليس عليكم 
منهم ضيق. فإولا تقرّبوا الفواحش*#: وهي الذنوب 
العظام المستفحشة #إما ظهر منها وما بطن4 ؛ أي : لا 
تقربوا الظاهر منها والخفي أو المتعلق منها بالظاهر 
والمتعلق بالقلب والباطن» والنهي عن قربان الفواحش 
أبلغ من النهي عن مجرّد فعلها؛ فإنه يتناول النهي عن 
مقدّماتها ووسائلها الموصلة إليها . #ولا تقثلوا النفس التي 
|حرّم الله : وهي النفس المسلمة من ذكر وأنثى صغير 
وكبير بر وفاجر: والكافرة التي قد عَصِمَتُْ بالعهد 
والميثاق» #إِلّا بالحقٌ4 : كالزاني المحصن والنفس 
بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. «ذلكم» : 
المذكورء #وصاكم# [الله] #به لعلّكم تعققلون» : عن الله 
وصيته ثم تحفظونها ثم تراعونها وتقومونَ بها. ودلّت الآية 
| على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر اللّه به. 


2 وإولا تقربوا مال اليتيم» : بأكل أو معاوضة 
أعلى وجه المحاباة لأنفسكم أو أخذ من غير سبب» 5 | لا 
بالتي هي أحسن# ؛ أي : إلا بالحال التي تصلّحُ بها 
أموالهم وينتفعون بهاء فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها 
والتصرف نها على وجة قمر اليعافى أوعلن وض ا 
مضرة فيه ولا مصلحة. #إحتى يبلغ# : اليتيم أشذه» ؛ 
أي: حتى يبلغ ويرشد ويعرف التصرف؛ فإذا بلغ أشَدَهِ؛ 
أعطي حينئذ ماله وتصرف فيه على نظره . وفي هذا دلالة 
على أن التحن قبل يلوح االأشه تحور هليه وأنودةه 


سورة الأنعام (؟85١‏ - )١54‏ م 


يتصرَّف في ماله بالأحظء وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ 
الأشد. إوأوفوا الكيل والميزان بالقٍسشط#؛ أ 
بالعدل والوفاء التام؛ فإذا اجتيدم في ذلك؛ فلا 
« كلت نيا لا تقيفةة أي بقدر ما تسعه ولا 
تضيق عنه؛ فمن حرص على الإيفاء في الكيل والوزن» 
ثم حصل منه تقصير؛ لم يفرط فيه ولم يعلمّه؛ فإن الله 
ععونر خم . وبهذه الآية [ونحوها] استدل الأصوليون 
0 وقلق: أن مث 

تّقَى اللّه فيما أمر وَقَعَلَ ما يمكِنْهُ من ذلك؛ فلا حرج 
ا 

#وإذا قلثم#: قولاً تحكمون به بين الناسء 
ولتصدول ينيم الحطات؛ وتتكلضوة دعن المقالات 
والأحوال» #فاعدلوا»: في قولكم بمراعاة الصدق 
فيمن تحبّون ومَنْ تكرهون والإنصافٍ وعدم كتمان ما 
يلزمُ بِيائْهُ؛ فإِنَ الميل على من تكره بالكلام فيه أو في 
مقالته من الظلم المحرم؛ بل إذا تكلم العالم على 
مقالات أهل البدع؛ الراك عاك إن يحطي كل دي 
حقٌّ حقّه وأن يبن ما فيها من الحقٌّ والباطل» ويعتيرٌ 
قرها من الحقٌّ وبعدها منهء وذكر الفقهاء أن القاضي 
تعن عليه العدل انيم العف فى تفلن ولشلة. 
#وبعهد اللّه أوفوا»: وهُذا يشملٌ العهد الذي عاهده 
ع لماه من اجام وستوقة وا لردا اه اودر الع 
الذي يقع التعاهد به بين الخلق ؛ فالجميع يجب الوفاءٌ بهء ويحرم نقضه والإخلال به. «#ذلكم» : الأحكام المذكورة: 
(وصّاكم» [الله] ابه لعلّكم تَذَكَرونَ4 : ما بيّنه لكم من الأحكام. وتقومون بوصية الله لكم حقٌّ القيام» وتعرف ون 
ما فيها من الجكم والأحكام. 

16 ولما بيّن كثيراً من الأوامر الكبار والشرائع المهمّة؛ أشار إليها وإلى ما هو أعم منهاء فقال: #وأنَّ هذا 
صر اطي مستقيماً) ؛ أي : هذه الأحكام وما اوها مدا له الل شيك بورض لعياده ص 2 الله الموطل اله وإلى 
دار كرامته المعتدل السهل المختصر . #إفات ه* : لتنالوا الفورٌ والفلاح» وتدركوا الآمالَ والأفراح» ولا انث تتبعوا 
السبّلَّ4؛ أي: الطرق المخالفة لهذا الطريق» #فتفرّق بكم عن سبيلهو4؛ أي: تضلكم عنه وتفرّقكم عدا وما 
دإذا املاتم عن الضتراط بالمستم” فليس ثم إلا طرق توصل إلى الجحيم . إذلكم وصّاكم به لعلكم : تّقون : فإنكم 
إذا قمثّم بما بيّنهِ الله لكم علماً وعملاً؛ صرثم من المتّقين وعباد الله المفلحين. ووحّد الصراظ وأضافه إليه؛ لأنه 
سيل وأخد فقومل إليهه والله هو المعين للسالكين على سلوكه 

امك عرض الكنت: مدا عل اللقه لحن رتينيك طُ شيو وَهُدَى وَبَحَدَ لَعَلَّهُم مَل رهم يُؤْمِبُونَ 9) وعدا 
كنب ألئئه مبارك فاتَبعوه وأتَفوأ لعلكم تون 99) أن تَقولُواً إنّمَآ أنِلَ لْكِتَبُ عَلَّ طَأبِمَئَيْنِ من قِلِنَا ون كنا عن دَرَاسَتهم 


يسم لو ا ا 2 رد 7 ل 


كيت 9© أو تُوُوأ و أت أنرلَ عَلَيَا الكتب لكا أمدى هم عمد 2 حك ينه تبك تقاف رك تار 


كن كُذَّبَ بِكَاينتٍ م ودف عا سَسَجُزى الى ددرن عن فضا مو العذايه يما 2101 يصَيِفونَ 407 . 

4164# #إثم» في هذا الموضع ليس المراد منها الترتيب الزماني؛ فإن زمن موسى عليه السلام متقدّم على تلاوة 
الس يك كه هذا الكتاب» وإنما المراد الترتيب الإخباري» . فأخبر أنه آتى #موسى الكتاب*: وهو التوراة 
#تماماً» : لنعمته وكمالاً لإحسانهء #على الذي أحسن*: من أمة موسى ؛ فإنْ الله أنعم على المحينين منهم بنعم لا 


لحف ا تيا وتمامها إنزال التوراة عليهم. فتمت عليهم نعمة الله ووّجَبَ عليهم القيام بشكرهاء #وتفصيلاً لكل 


صلم 
أذ سه ره له ل ع 


كاد يقد ْ 


7 عو 6 6 ع لدم 2 
000 علوت كروت © ١‏ 

ا ليا مر ال 

3 0 ع رمه رلوم أن 
١ 0‏ 0_0 5 

7 2 لا > و مح ره ١‏ 

؛ 9 تمّءاتينا مومى الْكتتب تَمَام عل ألزى ١‏ 


ىل مر 
لسري لد ع لخو سر سس حت سس ب ل لور 


صيلا ل و بلفاء 


كع اول كو اجو ا 
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حبق 


0 ا ا 
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0 5 َعدَاكت ب أب ١‏ عو 1 
ص م هه جه در عوسمه 70 رح سر مر : 
توأ للك ترتحمون 22) أن تَفولُوا سما أَنزِلَ الكتب ١‏ 


200000 عراس لكفيت : 
حي ب ها كتب لكا أهدئ متهم | 


مرق اه 


3 
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او 


يصَدفونَعَْء داسو أَلَىَ لابب اتيف © 


5 


393 


شيء * : يحتاجون إلى تفصيله من الحلال والحرام والأمر 
والنهي والعقائد ووم #وهدىٌ ورحمة»؛ أي: 
يهديهم إلى الخير ويعرفهم بالشرٌ في الأصول والفروع» 
#ورحمة»: يحصّل به لهم السعادة والرحمة والخير 
الكثية ٠‏ لالعلّهم» : كنتت إنرالنا الكتات والبيّنات عليهم 
#بلقاءِ رهم يؤمنونَ4 ؛ فإنه اشتمل من الأدلّة القاطعة 
على البعث والجزاء بالأعمال» [ما'' يوجب لهم 
الإيمان بلقاء يهم والاستعداد له. 


هه ١‏ # #وهذا» : القرآن العظيم والذكر السكي: 
#كتاتث أنزلناه مبارّك4 ؛ أي: فيه الخير الكثير والعلم 
الغزيرء وهو الذي تستمدٌ منه سائر العلوم وتستخرجٌ منه 
البركاتثُ؛ فما من خير إلا وقد دعا إليه ورعغب فيه وذكر 
الحم والمصالح التي تحت عليه» وما من شر إلا وقد 
نهى عنه وحذّر منه وذكر الأسباب المنقرة عن فعله 
وكرايها) جيم . #فاتبعوه»: فيما يأمر به وينهى» وابنوا 
أصول دينِكُم وفروعه عليه. #واة تَقوا»: الله تعالى أن 
تخالفوا له أمراً «العلكم» : إن اتبعتموه لتَرْحَمونَ» : فا كبر 
سبب لنيل رحمة الله انّباعٌ هذا الكتاب علماً وعملا . 

69> #أن تقولوا إِنَّما أنزِلٌ الكتاب على طائفتين 
من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلينَ» ؛ أ" أنولنا إليكب 
هذا الكتاب المبارك قطعاً لحجّتكم وخشية أن تقولوا إنما 
انزلا الكسان على اتسين نو قولها "أي الشهيود 
والنصارى. #وإن كنا عن دراسيهم لغافلينٌ# ؛ أي : 
تقولون: لم تنزِلٌ علينا كتاباء والكتب التي أنزلتها على 
الطائفتين ليس لنا بها علمٌ ولا معرفة فأنزلنا إليكم كتابا 
لم يتزل من السماء كتابٌ أجمع ولا أوضح ولا أبين منه. 

لاه 41١‏ «أو : تقولوا لو أنّا أنزِلَ علينا الكتابُ لَكُنا 
أهدى منهم#؛ أي: إما أن تعتذروا بعدم وصول أصل | | 
الهداية إليكم» وإما أن تعتذِروا بعدم كمالها وتمامهاء 
فحصل لكم بكتابكم أصل الهداية وكمالهاء ولهذا قال: 
م ا وهذا اسم جنس يدخل فيه 
كل ما يبين الحق» #وهدىٌ»: من الضلالة» #ورحمة» ؛ 
أى: بيد د الكماتي توكو رف كا فهذا يوجبٌ لكم 
الحا كات راان ب لاوا ل ليرت ب 
07 وكذّب به؛ فإنه أظلم الظالمين. ولهذا قال: #إفمَنْ 
أظلمُ ممّن كذّبَ بآيات الله وصَدَفٌ عنها#؛ أي: أعرض 
ونأى بجانبهء #سنجزي الذين يصدفونّ عن آياتنا سو 
العذاب# ؛ ا العذاب] الذي يَسوءٌ صاحبه نر 


(1) كذا في (ب)2 وفي (أ): وهما». 


)١58 ١8 5( سورة الأنعام‎ 


عليهء #بما كانوا يصدفونَ» : يت 
ليم على عيليم السين وما ربّك بظلام للعبيد 

وفي لهذه الآيات دليلٌ على أنَّ علم القرآن 0 العلوم 
وأبركها وأوسنهاء ركرة تحصال اينار 0 
ولا إلى أفكان الكاتن, ب لقي لاشة هين علوق الريك 
والاخرسه 
00 لا ره لا المجوس 
ولا غيرهم. 

وفيه ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن من الجهل 
العظيم وعدم العلم بما عند أهل الكتاب الذين عندهم. 
ماده العلمء وغفلتهم عن دراسة كتبهم . 

هَل 0 َّ أن 2 01 هكد أ ىّ 
يلت و يوم يق بعص عَاينتِ 1 


قبل أو كََبَتَ ف يمتها حرا 


ص» 


تي 


سح ور 
بعص 


أ م صر اه 


م عامتت سن 


وك 409. 

جة» يقول تعالي: هل ينظر هؤلاء الديض السخوين 
ظلمهم وعنادهمء «إلا أن يأب تَيّهم4؛ مقدمات العذاب 
ومقدمات الآخرة؛ بأن تأتيهم ا لقسْضن 
أرواحهم؛ فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحال؛ لم ينفعهم 
الإيمان ولا صالح الأعمالء #أو يأتي ربّك»: لفصل 
القضاء بين العباد ومجازاة المحسنين والمسيئين #أو يأتي 
بعض آيات ربك : الدالّة على قرب الساعة. يوم يأني 
بعضٌ آيات ربّك4: الخارقة للعادة؛ التي يعلم بها أن 
الساعة قد دنت وأن القيامة قد اقتربت. إلا ينفعٌ نفساً 

يمائها لم تكن آمنث من قبل أو كسبث في إيمانها 
0 إذا وجد بعض آيات اللّه؛ لم ينفع الكافرٌ 
إيمائه إِنْ آمنّ ولا المؤمنّ #المقضير أنندداد خيرة بعد 
ذلك» بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك». وما 
كان له من الخير الموجود قبل أن يأتن. يعن الآيات» 
والحكمة في هذا ظاهرة؛ فإنه ا كان الإيمان 0 إذا 
كانا مدا نا بالعييئ نز كان احعيارا من الحية» قاما اذا 
وعدت الآبيات؛ بان الآمن شهادة) ولم يبق للويمان 
فاكدةٌ؛ لأنه يشبه الإيمان الضروري؛ كإيمان الغريق 
والحريق ونخوهما ممّن إذا رأى الموت أقلع عمًا هو 
فيه؛ كما قال تعالى: #فلمًا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله 
وحدّه وكَمرّنا بما كنا به مشركينّ. فلم يَكُ ينفعُهم إيماثهم 
لما رأوا بأسنا سُّنَّةَ الله التي قد خلتٌ في عبادو» 


7 8 


سورة الأنعام (184 )١51١-‏ م.م 


2 


3 

مرج 

و 
١‏ 0 
لك ل 


0 ل الأحاديث 0 عن النبي د 
أن لعاين د ناف سقو فلم يتبعهم | يماثهمء 
ا حينئل باب التوبة . وَلما كان هذا وَعَنداً للمكدين 
بالرسول كله مُنْتطَاراً 0 ينتظرون بالنبي كك وأتباعه 
قوارع الدهر ومصائب الأمور؛ قال: قل انتظروا إِنَا 
منتظرون 4 : فستعلمون أيّنا أن بالأمن. 

وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في 0 
إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى ؛ كا لاستواء والتذول اج سر جز عرز قز 2000 7 

ٍِ | مثلها 1 لاظلم | هد رق 9 
والأقان لله تاوك وفع لى مه قي تشفية ديات ل وس 25 فلَإِنَفِ م 2 0 
المخلوقين» وفئ. الكتاب والسئة من لهذا شي كثير: الضاط مستقنوة لي 
وفيه أن من جملة أشراط الساعة طلوعَ الشمس من إذ الْمُترِكِينَ متَرِكِنَ ) علَإِنَ صَلَاقِ وَضْدي و حَيَاىَوَسمَاق ِل 
, 3 ع ب الك ع اسل بين م 04 
مغربها: | اه تاقد © اطي و سلرن ا أوَلَأَنتَلِيِنَ ١١‏ 
وان الله تعالى حكيم قد جرت عادته وسنته أن ا 000 5-0 58 
5 3 : أللهأ ِ 2 
الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريًا لا اضطراريًا كما |2 2 عل اه تون ووو 000 كتهب كل 1 
تقدَّمء وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه؛ فالطاعة والبة 5 فيس إلَحَها وكا انود عامل ويكدسبجةوٌ : 
والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا كان م العبد إكنان : فإذا 5 0-0 5 وبِما كته فو عد 5 اك ىجَعَلكم 3 
له القلب الإيمان»؛ بنفعه ع : هن ذلك 6 2< ع 0 8 
من م ص 9 يد كيو م سيب 3 


لجح لور 2 لح عر 


بعض ايت ريك يوم يأنٍ بعضءاياتٍ 
5 ل 57 2 


و 
يق 


ل ا 0 


و مل جه 23103 


1 


0 


0 


0 


٠ 4 1 327 0‏ مر 1 ع أ 
3 الزن فرقوا د يم 2 يهم وكانوأ شه ع مهم ذ في شىءعٍ 0 ا ا مالعا 0 
ا 6 وم أ 7-0 يا ثم 2 دح لخو م : سم 06 ده دي ب وإنه 
ص إك أله م يتنهم ا نوأ يمَعَلُونَ ((©) من جاه بالحسلة : 
مو سح 0 أ سم م 2 و بن دسم درس 7 “مو فده لكو عق جنك 0 و هف لجان لل عل 1 له 
عدر كاه ومن 44 بالتيقذ كلا يري إلا مثلها َف ] 


9 يتوعد تعالى الذين فرّقوا دينهم ؛ توه وتفرقوا أقية روك أنقت لتشم نضيا فخ الأشجناء التي لا تفيد 
مالي ديه شيعا ؛ كاليهودية والنصرائية والمجوسية» أو لا يكمل بها إنماثة؛ يأن يأخذ من الشريعة شيعا ويجعله 
دينه ويدع مثله أو ما هو أولى منه؛ كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلت الآية 
الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية 
والفروعيّة: وأمره أن يتبرأ ممّن فرقوا دينهم. نكال #إلست منهم في شيء#؛ أي : 5-5 منهم وليسوا منك؛ لأنهم 
خالفوك وعاندوك . #إنّْما أمرّهم إلى اللّه» : يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم. لك تهج بها كارا عار 4 

5 فقال: #من جاء بالحسنة*: القوليّة والفعليّة» الظاهرة والباطنة» المتعلقة بحقٌّ الله 
أو حقّ خلقهء #فله عشْرٌ أمثالها#: هذا أقل ما يكون من التضعيف». #إومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلّها» : وهذا 
من تمام عدله تعالى وإحسانه. وأنه لا يظلم مثقال ذرّةء ولهذا قال: بوهم لا يُظلّمون». 

طقل إن هَنَقٍ رَقّْ إِلَ مط مُسَتَقبو دبئا يَِمَا يِه انهم يفا وَمَا كن مِنّ الْفتْركِينَ © ثُلْ إنَّ صَلَاقِ وَمُْدِي وَحَيَاىَ 
ساق يِلَّدِ ري الْعَِينَ © 1 عَرِيكَ لد وَبِدَلِكَ رت كآنأ أيَلْ يلين ©© قل كير أنه أبتى نيا وَهْوَ رب ف تو لا تكب 
خُلُ تين إلا عيبا كلا زد وار ِندَ لَك نج يك يكز تدك يقد با كن يه طَيلُِوهَ © وَهْوَ ألرى بعلم حَليكَ 
اررض ورقع بَعَضَكم هوق بعض «َرجَنتٍ نم مآ وائك- إِنَّ ريك 34 َلعِقَابٍ وَإِنَ عَفَودٌ و ح 4*9 . 

9 يأمر تعالى نبيّهِ يك أنْ يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى 58 المستقيم» الدّين المعتدل» 
المتضمّن للعقائد النافعة والأعمال الصالحة والأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح» الذي عليه الأنبياء والمرسلون. 


)000 كما في (اصحيح البخاري» (2))5175 ومسلم )١1619(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


م 


خصوصاً إمام الحنفاء ووالد من بُعِتَ من بعد موته من 
الأنبياء خليل الريحمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام, وهو 
الدين الحنيف» المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان 
أهل الانحراف كاليهود والنصارى والمشركين. وهذا 
0 

#5114 ثم خصّص من ذلك أشرف العبادات» فقال: 
قل إِنَّ صلاتي ونسكي»؛ أ ذبحي» وذلك لشرف 
هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على فد لله تعالى 
وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب ادر 
طلاتة وتنك استلزه ذلك ا ا 
وقوله: مجان رمعاي 4 أ ما آتيه في حياتي وما 
يجريه الله علي وما يقدّر علي في مماتي؛ الجميعٌ لله 

416«9 لا شريك له»: في العبادة؛ كما أنه ليس له 
شريكٌ في الملك والتدبير» وليس هذا الإخلاص لله 
ابتداعاً مني وبدعاً أتيته من تلقاء نفسي. بل #بذلك 
أمِزت# : أمراً حتماً لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله. 
#وأنا أول اللي ل 
ربًا» ؛ أ بحسن ذلك؛ لي 
مايرا والله ربٌ كل شيء؟! فالخلق كلهم داخلون 
ا منقادون لأمره. فتعينٍ عليّ وعلى غيري أن 
يَنَخْذْ اللَّهَ رَبّا ويرضى به وأن لا يتعلّق بأحد من المربوبين 
الفقراء العاجزين . ثم عب ورهّب بذلك الجزاءء فّال: 
(رلاكي كل نشبر» - من خير وشر - 9 واعليواة : 
فعَلَيّها 24 زولا نَزْر وازرة وزْرَ 0 ور 
نفْسِهء وإن كان أحد قد تسبّب في ضلال غيره ووزره؛ 
فإن عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزْرٍ المباشر 
شيءء ثم إلى ربكم مرجغكم» : بوم القيام إفينبتُكم 
بما كنم فيه تختلة : من خير وشرّء ويجازيكم على 
ذلك أوفى الكراء: 

41509 #وهو الذي جعلكم خلائف الأرض4 ؛ أ 
يخلّفُ بعضكم بعضاًء واستخلفكم اللّه في الأرض» 
وسحّر لكم جميع ما فيها. وابتلاكم لينظر كيف تعملون» 
لإورَفْعَ بعضّكم فوق بعض درجات#: في الوه 
والعافية والرزق والحَلّق وَالحُلّق؛ #ليبِلُوَكُم فيما 
آتاكم # : فتفاوتت أعمالكم . 


)١58  ١51( سورة الأنعام‎ 


#إنَّ ربّك سريعٌ العقاب» : لمن عصاه وكذَّب بآ 
ووذ إنه لغفور رحيم# : لمن آمن به وعمل صالحاً: 
فز الموانقاك 7 


بهو 
وتاب 


آخر تفسير سورة الأنعام. 
فلله الحمد والثناء. وصلى الله على محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين. 


ين فد 
المجلد الثالث من تيسير الرحمن 
في تفسير القرآن 
لجامعه الفقير إلى اللّه 
عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين 
وسلم تسليماً كثيراً 
إلى يوم الدين 
تفسير سورة الأعراف 
مكية 


ان اقل هج 


«الص ()) كنت أل لك لا يك بي 
لتنذر يق وذكرئن ليت © م و 0 


ل ته 
م 7 


ول تَِعُوأ من دونمع وي للا ما 2 48 و من قَرَيَةٍ 

أَهلكه اه ا اد هم و ايلو 2 شا كن دَعونهر 

إِذّ جَاءهم يمك 21 أن الوا إن 5 ظَيِينَ )0 6 

و 1 2 د ا سير وه عر 010100 فصن 58 

االدية 0 وَلَسَسَلَ الْمَرْسلِنَ © عليّيم بعلو 
و 

وما كا بيت 469 . 


)١(‏ في هامش النسخة (1): «بلغ مقابلة على أصله». 
جاء في نهاية المجلد الثاني : 
وكان الفراغ من كتابته في يوم الجمعة موافق خمس وعشرين 
من جمادى الآخرة سنة 75460١؛‏ خمس وأربعين وألفي 
وثلا ثمائة. 
بقلم الفقير إلى ربه المنان» علي الحسن العلي الحسن 
البريكان» وقد نسخته على نسخة المؤلف». غفر الله له 
وأثابه على ذلك الثواب الجزيل» وجزاه الله عنا وعن جميع 
المسلمين أفضل الجزاء فى دار الجزاءء وأدخله الله برحمته 
قسيح الجنانء وؤقانا وإياه عذات التيرانء بفضله وكرمهة إنة 
قريب مجيب. وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. آمين ثم آمين يا رب العالمين. 


سورة الأعراف ١(‏ -8) 


45-19 يقول تعالى لرسوله محمد ككل مبيناً له |66 م 0 
0 بل إليك»؛ أى : كنات جل" | 2252 1 2 ري حر 
عظمة القرآن: #كتابٌ أَنْزِلَ إليك»؛ أي: كتابٌ جليل | |21 2 5 184 د 
حوى كل ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب الإلهيّة 1 0-0 3 
والمقاصد الشرعيّة محكماً مفصلا . فلا يكنْ في صدرِكٌ لد اش 11 
ٍ ا 0 لك حرج ميد | اجر 
منه «حَرَج4 ؛ أ فنَيقٌ وشكٌ واشتبناة) بل لتعلم أنه 58 0 م و 
تنزيل من حكيم حميد» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا ُ 
بن كلد يسرع له صدرّكء ولتطمئنٌ به نفسك. 5 تلبعو ا من دونه 
ولُتصدعٌ تأوافرة ونواهية ولا تخش لائمأ وا 1 ١‏ 4 يسو سب ب 
#لتنذرَ به# : الخلق وتعظهم وتذكّرهم فتقوم الحجة 5 26 ا 5 
على المعاندين» و4 ليكن #ذكرى للمؤمنينَّ # ؛ كما يه 
قال تعالى: #وذكز فإن الكو ع م المؤمنينّ# : ظَئليِينَ وي 2 ار و 09 
يتذكرون به الصراط المستقيمء وأعمالة الظاهرة ل نج كك مقا 
والباطنة» وما يحول بين العبد وحن سلوكه . 6 0 2 ويدار 
409 ثم خاطب اللّه العباد» ولفتهم إلى الكتاب» الور يوم لحن فمن تقلت موازية 8 
11 عو ل 4 0024 0 وس ديل هيده يا 
فقال: «اتّبعوا ما أَنزِلَ إليكم من ربكم ؛ أي: الكتا : لمفلحون ومن خفت مازمنم 5 رسن خسروا 8 
الذي أريد إنزاله لأجلكم: وهو #من كاك ١‏ الذي 


أنشسهم يمان باينا حون () وَلَمَدَ مَكَتَكُج ا 
يريد أن يدم تربيته لكمء فأنزل عليكم هذا الكتاني الذي في لكوي و 0 تاق 2 
إن اتبعتموه كملتُ تربيئُكم وتمَّتْ عليكم النعمةٌ ومُديتم رص و 1 


3 ا ب 1س سك يك 1ه حَدوأ 


: 
: 
2 
تآ 
5 
8 
ٍ 


مسح يه ل جد و عر وا كا خا مو و 


لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليها ٠‏ ولا تتّبعوا من ٍ ٍ 
دونه أولياء» ؛ أي : تعولُونهمء وتتّبعون أهواءهم. ٍ ص اندو هس 3 ا 
وتتركون لأجلها الح لإقليلاً ما تَذَكَرونَ» : فلو ل و2 2 مط اعد 7ن ك7 3 د 
تكرت وعرفتم المصلحة؛ لما -- المَنار على النافع 

والعدو على الولي . 


19 ل ع لوس شرا اقم لنب كد يلاما ريم با رمي ناد كا بوكر فقال: إوكم من قريةٍ أهلكناها 
فجاءها بأسّنا» ؛ أي : عذاينا الشديدء ##بياتاً أو هم قائلونَ4 ؛ أي : في حين غفلتهم وعلى غِرَتهم غافلون» لم يخطر 
الهلاكُ على قلوبهم. فحين جاءهم العذاب؛ لم يدفعوه عن أنفسهم, » ولا أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهم» ولا 
أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم والمعاصي . 

0 0 فما كان دَعُواهم إذ جاءهُم بأسّنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمينَ» ؛ ؛ كما قال تعالى : إوكم قَصَمْنا من قرية 
كانت ظالمة وأنشأنا بعدّها قوما أخرين: فلما أحسوا بأسّنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أَتْرفتم 
فيه ومساكيكم لعلكم تُسْألونَ. قالواباءى تلن ك0 كا لةه فما زالتُ تلك دعواهُم حنَّى جَعَلناهم حصيداً خا مدينَ # . 

459 وقوله: #افَلَتَسْأَلنَ الذين أرسل إليهم4؛ أي : لنسألن الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلين عما أجابوا [به] 
رسلهم. ٠‏ لوَيَوْمَ يُناديهم فقول ماذا أجِيئم المرسلينٌ: ..»* الآيات» #وَلَتَسْأَلَنَ المرسلينَ4 : : عن تبليغهم لرسالات 
رهم وعما أجابتهم به أممهم . 

409 فَلَتَقَضَّنَ عليهم»؛ أي : على الخلق كلهم ما عملواء بعلم : منه تعالى لأعمالهمء «إوما كنا غائبينَ» : 
في وقت من الأوقات؛ كما قال تعالى : #أحصاه الله وَنَسّوه#» وقال تعالى: : #ولقد لقنا فوققكم سبع طرائقٌ وما كنا 
عن اللخلق غافلين». 

ثم ذكر ل فقال: 

2 يق الك قل الك نيفق تارايط ذا النقرظة وها كلخدت لوطل الاريك ل قير قينا 6( 
يكَانَا يمو 46 . 

489 أي : والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسط الذي لا جَوْر فيه ولا ظلم بوجه. #فمن نَقَلَثْ موازيئه»: بأن 


ان سورة الأعراف )١7  48(‏ 


رَجَحَتْ كفةٌ حسناته على سيئاته. «فأولتك هم 

المفلحونَ#؛ أي: الناجون من المكروه» المدركون 

للمحبوبء. الذين حصل لهم الربح العظيم والسعادة 

الدائمة. 

اكت تق د أ «ه» «ومن خفَّتْ موازيئُه4: بأن رجحث سيئاثه 

اغويتنى 00 ]| وصار الحكم لهاء افأولئك الذين خسروا أنفسهم» : 
| إذفاتهم النعيمٌ المقيمُ وحصل لهم العذابُ الأليم. 

#بما كانوا بآياتنا يَظْلِمونَ* فلم ينقادوا لها كما يجب 

56 ذللف. 

:5 ا 0 9 مَكنَكمٌ 5 الم 0 جَعلََا لَك 2 كا سكيس َلك 9 

1 أجمَعِينَ ا رمك الب دَكَكُلا يريت 11 فكروة ©4. 

0 6 تراز الجر 6 لاديس جم دس 15 4٠١8‏ يقول تعالى ممتنًا على عباده بذكر المسكن 


0 0 اق 1 والمعيشة: #ولقد مكناكم في الأرض»؛ اع : هيأناها 

ا سويت لممامَاؤورىعتهما مِن سوء'تهماوة 5]) لكم بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها ووجوه 

مَسككمارَيحُما عن هلز وا لسّجَرَةٍإ لَه أن مكنا ملكي نِأوَيكوا : الانتفاع بهاء «#وجَعَلنا لكم فيها معايشَ شن : مما يخرج 

لع م عا اص مو ا 

5] سهور 20000 لاس ل أ ت ؟ فإنه 

: قد لَْهمَا بعرو رملمَّادًا َالسَجَرَه بد بدت لُمَاسَوْءا مممَاوطفِهًا 1 ا 000 0 النعم» 

| يَْصِدَنِعَلبهمَا ور َلسََوسهُمَارعمَا نكما 1 وصرّف عنكم النقم. 

2 سس نأك سه كك 07 «ولتد علتَكَحْم نج موتك ذلا إلتليكز أسَجُدا امم 

4 ووذ سجذرا ِل رئيس 1 يك ين اكيت 6 مت 1 
و2 عو لعو 222 


000 
--- ٠ 


ا تق بكر مقن يد 
َال مأهيط با هَمَا يَكْوْنْ لك أن سَكبَرَ فبَا كحرج إِنَّكَ مِنّ الصَغرين 02 فَالَ أنظرف إل يوم بْعَمُوْنَ 09 ل إِنَكَ من النطرد 49 . 

4١9‏ يقول تعالى مخاطباً لبني آدم : #ولقد خَلقناكم» : بخلق أصلكم ومائتكم التي منها خرجكُم ؛ أبيكم آدم عليه 
السلام» لإثم صوزناكم» الى اعم عورةار حدر سوي” وعلّمه [الله] تعالى ما به تكمّل صورته الباطنة؛ أسماء 
كل شيءء ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم إكراما واحتراماً وإظهاراً لفضلهء فامتثلوا أمر ربهمء #فسّجدوا»ك 
كلهم أجمعون #إلا إبليس» : أبى أن تعفد له تككرا علية' و اعيحابا نفضة: 

4079 فوبّخه الله على ذلك. وقاله فا منعك أن ينيد لها علقت بزدى أي شرنته وفضلته بهذه الفعملة التي لم 
تكن لغيروء فعصيت أمري وتهاونت بي. #إقال4 إبليس معارضا لربّه: #أنا خيرٌ منه4. ثم برهن على هذه الدعوى 
الباطلة بقوله له: «خلَقْتي من نار وخلقتَهُ من طين» : وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين 
داك قار على القلرن وصعودها. 

وهذا القياس من أفسد الأقيسة؛ فإنه باطل من عدة أوجه: 

منها : أنه في مقابلة أمر اللّه له بالسجودء والقياس إذا عارض النصٌّ فإنه قياسٌ باطل ؛ لأن المقضود بالقياس أن 
يكون الحكم الذي لم يأت فيه نصٌّ يقارب الأمور المنصوص عليها ويكون تابعاً لهاء فأما قياس يعارضها ويلزم من 
اعتباره إلغاء النصوص؛ فهِذا القياس من أشنع الأقيسة. 7 

ومنها: أن قولّه : د بمجرّدها كافية لنقص إبليس الخبيث؛ فإنْه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكبره 
والقول على الله بلا علم وأي نقص أعظم من هذا؟! 

ومنها: أنه كَذْبَ في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب؛ إن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرنانةة 
ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه» وأما النار؛ ففيها الخفة 
والطيش والإحراق . 


سورة الأعراف  ١(‏ 77) 


23# ولهذا؛ لما جرى من إبليس ما جرى؛ انحط 
من مرتبته العالية إلى أسفل السافلين» فقال اللّه له: اهبظ 
إمنها4 أي: من الجنة. «إفما يكون لك أن تتكبرٌ فيها» : 
لأنها دار الطيبين الطاهرين» فلا تَلِيقُ بأخبث حَلق الله 
وأشرهمء #فاخرُجٌ إِنّك من الصاغرين4؛ أي: المهانين 
الأذلين؛ جزاء على كبره وعجبه بالإهانة والذل. 

4١6 ١#‏ فلما أعلن عدو اللّه بعداوة اللّه وعداوة 
آدم وذريّته؛ سأل الله النّظِرة والإمهال إلى يوم البعث؛ 
ليتمكنَ من إغواء ما يقدِرٌ عليه من بني آدم» ولما كانت 
حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واخختبارهم ليتبنَ الصادق 
من الكاذب ومن يطيعه ومن يطيع عدوّه؛ أحانة لها فنا ل 


فقال: #إِنّك من المُنظرينَ» . 
١‏ مآ أفيتق 0 عِرَطَكَ الْمسَيَقِم 9© 26 0 
تكرينت 409 . 


41١9‏ أي: قال إبليس لما أَبِْسَ وأَيسَّ من رحمة 
الله: #فبما أعْوَيتَني لأقعدن لهم»؛ أي: لبك 
##صراطك المستقيم»؛ أي : لألزمنَ الصّراط» ولأسعى 
ل ا ا ل 

0 لثم ثم لآيَنَهُم مِنْ بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم#؛ أ 00 جميع الجهات 
ا ل ا دم 

ده فيهم» ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلب 
ام وكان جازما ببذل مجهوده على 
إغوائهم؛ ظنّ - وصدق ظنْه فقال: #ولا تجدٌ أكثرهم 
شاكرينَّ»: فإِن القيام بالشكر من سلوك الصراط 
المسحيو وهو يريدٌ صدّهم عنه وعدم قيامهم به؛ قال 
تعالى: #إِنَّما يَدْعو حَِرْبَه ليكونوا من أصحاب السَّعير»: 
وإنما تَبّهَنا الله على ما قال وعزم على فعله. لا يك وه 
درا ونستعدٌ لعدوّناء ونحتررٌ منه بعلّمنا بالطرّق التي 
يأتى منها ومداخله التي ينفذ منها “فلك تفال علينا رلك 
أكمل نعمة . 
قال احرج ينها 
َمَعِينَ 409 . 

28# أي: قال الله لإبليس لما قال ما قال: ##اخرّخ 
منهاث» : جروج صَغار واحتقارء لا خووج إكرامه دل 
#مذؤوماً» ؛ ع ميو إمدحوراً» : مبعداً عن الله 
وعن رحمته وعن كل خير. #لأملان جهنم * : منك وممّن 
تَبِعَكَ منهم #أجمعين4: وهذا قَسَّمّ من الله تعالى أن 


0720 


5 َنِعَكَ ه 2 نم لان جَهَمَ 


دج في ص بنيى» 


مذءوما توما 


9 


م 


النار دار العصاةء لا بد أن يملأها من إبليس وأتباعه من 
الجن والإنس . 

ثم حذر آدَمّ شرّه وفتنته فقال: 

وَيادم أسَكْن أت وَرَوْجْكَ الْعَنَّدَ فكلا مِنْ حت يننشًا ول كتبا 
عزو الشَّجَرة سَكْوْنا دن الطداِمِينَ 09 ووسَوْسَ لما الشَّبْطنٌ لْبَدىَ 
لكا ما مُرى عنما ين تهنا 165 جا مَا تبنكًا ريك عن هذه 
لمَّجَرَةَ إِلَّا أن تن ملكي أ تكن من لخدي 9© وتاسمهما ف 
لكا لِمنّ التيسيرت 09 نهنا 0 ما داق ل د 
0 وَطَفِقَا يَخْصِدَ لبعد ونادنهُما 


0 يخصفان ليما مِن ورَقٍِ 1 
61> الَّجَرَهَ وأقل لكآ إِنَّ القّيطنَ لكا 


عن قل 
5 211 5 سح مه ل ا ها 
و 2 شمر لا وكيا لمكن 


ا لي 


ل 


© مَل رينا ظامنا ع 


ا 

499 أي : أمر الله تعالى آدم وزوجته حواء التي 
وا ل 
شناءا ويعمتها فيها'نما أآزاذا 4 إلا أنه عي لهيما تبجرة 
ونهاهما عن أكلهاء واللّه أعلم ما هي. وليس في تعيينها 
فائدة لناء وحرّم عليهما أكلها؛ بدليل قوله: #فتكونا من 
الظالمين». 

4709 فلم يزالا ممتثلينٍ لأمر اللّه حتى تغلغل إليهما 
عدوهما إبليس بمكرهء فوسوس لهما وسوسةً 0 
موّه عليهما وقال: «إما نهكما ريُّكما عن هذه الشجرة إلا 
أ تكو م 1 4ه الى من جنس الملائكة. 0 
مِنَ الخالدينَ4: كما قال في الآية الأخرى: #هل أدُلكَ 

على شجرة الحُلْدٍ وملكِ لا يَبْلى» . 

49١9‏ ومع قوله هذا أقسم لهما باللّه: #إني لكما 
المن الناصحين 4 ؛ أ من جملة الناصحين ؛ حيث قلت 
لكما ما قلتٌ. 

4779 فاغترًا بذلك» وغلبت الشهوة في تلك الحال 
على العقل» #فدلأهما»؛أي: أنزلهما عن رتبتهما العالية 
التي هي البعدٌ عن الذنوب والمعاصي إلى التلرّث 
بأوضارهاء فأقدما على أكلهاء #فلمًا ذاقا الشحرة بَدَتَ 
لهما سوآتهما» ؛ أي : ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت 
ون فصار للعري الباطن من التقوى في هذه الحال 
أثرْ في اللباس الطاهن خدى اليه ٠‏ فظهرت عوراتهماء 
ولعنا طويرث عتوروا دويهنا ؛ خجلا وجعلا يخصفان على 
غوززاتهما ف أدرات شع الوه ليستتر| بذلك» #وناداهما 
ربهماة ويا يكلسال عو ها وفع قات #ألم 
أنْهَكمَا غن تلكما الشخرة ةوأقل لكما إِنَّ الشيطان لكما 
عدو مبينٌ» : فَلِمَّ اقترفتّما المنهيَّ وأطعتما عدوّكما؟! 


ا 2 تَالَِيَا 2 ٍ 
١‏ تمُوُون وها تحرَجُونَ 0ه يدم مَدَََليحاسَ : 
1 ورك سو يمول با سأ لتقو ذلك حير لمن ١‏ 


كك 


(3 


1ل ييا اه 


ا 1 


ا ا الو ل الم 


سرت 


55 ل 0 0 


7#» فحينئذٍ مَنَّ الله عليهما بالتوبة وقبولهاء 
فاعترفا بالذنب» وسألا من اللّه مغفرتّهء فقالا: #ربّنا 
ظلمْنا أنفسّنا وإن لم تغفرٌ لنا وترحَمْنا لتكوئَنٌ من 
الخاسرينَ# ؛ أي : قد فعلنا الذنب الذي نبّهتنا عنه 
وأضوزنا باتفنيتتا ياقعوافت الدقيية .وقد قعلدا سيت 
الخسار إن لم تغفرٌ لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته 
وت رحمنا بقبول التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطاياء 
فغفر اللّه لهما ذلك» وعصى آدمٌ ربّه فغوى. ثم اجتباه 


تألم يدكرودَ © يوادم يديم 7 39 ا 5 2 
9 ان ل رت لور هه أ و سا 3 ربه فتاب عليه وهدى . هذا وإبليس مستمر على طْغيانِهِ؛ 
8 ليطن اخرج بود ين انيعم اهما غير مقلع من عصيانه؛ فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال 


أ حت له 3 1 م ال ء لم د ىبد شوم 09 8 5 ٠.‏ 8 
حٍُ ا 1 يكم شوو شيلم فبِيلمٍصنحيث لاثرونهم ص المغفرة والندم والإقلاع إذدا صدرت مئه الذنوب؛ 


4 

3 
4 
١ 
1 


4 بي ساراس ص سه سه 2 5 وا 5 5ع - ٠.‏ 1 .ا بير 
: االو ل --00-0 9 وَإِدَافَمَلُوا ّ الجا رب وهداه. وص اشبه إبليس إدا صدذر منه الذنب 
17 8 لا يزال يزداذ من المعاصى ؛ فإنه لا يزداد من الله إلا 

ققد الوأ وي 00 امَآ2َث معو ا 5 . 
يه بالطل أنتو 7 زرك 3 روك مسر و --4د 


117 اموا 2 لكين عدر 11 فى الكو انق 
مت إل حِينِ]”'' 69 فَالَ فيا حَيِوَنَ وفيها تموثوتَ وَمنَْا 
5 سي 7 قن أََلنا ع لاسا بورك سَوءقَم 
ريما راض التمَوئْ 5 2 ذلِلِكَ من ايت أله لَعَلَهْرَ 
دكَرُوقَ 469 . 

”7 #76 أي : لماأهبط ادام وزوجته 
وذريتهما إلى الأرض؛ أخبرهما بحال إقامتهم فيهاء 
وأنه جعل لهم فيها حياةً يتلوها الموثُ مشحونة بالامتحان والابتلاء» وأنهم لا يزالون فيهاء 10 
ويُنْزِلُ عليهم كتبه» حتى بِأْتِيَهُمُ الموت فيدقنون فيهاء ثم إذا استكملوا بَعَنَهِم الله وأخرجهم منها إلى الدارٍ التي هي 
الدار حقيقة» التي هي دار المقامة. 

69 ثم امتنّ عليهم بما يسّر لهم من اللباس الضروري واللباس الذي المقصود منه الجمال» وهكذا سائر 
ل ياد كالطعام والشراب والمراكب والمناكح» ونحوها اديس الله للع دتقتوور تنا مكل للق وبّن لهم أن, هذا 
لبنين #تنضيوداً بالذات» وها أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته وطاعتهء ولهذا قال: #ولباسٌ التَقوى ذلك 
خير # : من اللباس الحسيٌ ؛. فإن لباس التقوى يستمرٌ مع العبد ولا يبلى ولا يبيد»ء وهو جمال القلب والروح. وأما 
اللباس الظاهري؛ فغايتة أن شتر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات, أو يكون ا ل للإنسان» وليس وراء ذلك 
منه نفع . وأنفيا؛ فبتقدير عدم هذا اللباس تتكققه اعورنة الظاهرة التي لا يضرّه كشفها 1 الضرورة. وأما بتقدير عدم 
لباس التقوى؛ فإنها تنكشف عورته الباطنة» وينال الخزيّ والفضيحة. وقوله: #ذلك من آيات الله لعلّهم يذَّكَرونَ» ؛ 
أ" ذلك المذكور لكم من اللباس مما تذكرون به ما ينفعكم ) ونقم كيه وتستعينون باللباس الظاهر على الباطن . 


ليبن ادم لا بفيديسم لشَّبَطنُ كنآ لفح بويك من الْجَنَِ ينِعٌ عَتهما لِيَامهما لِْرِيَهُمَا توما إن ركم هر ويل من 1 
َنَثُ لا رََ نا جلها الي ولا َه لبن لا يُومِودَ 407 . 

4709 يقول تعالى محدّراً لبني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم : «يا بني آدم لا يَفيَكُم الشيطان» : بأن 
يزيّن لكم العصيانَ ويدعوكم إليه ويرغبكم فيه فتنقادون لهء #كما أخرج بَوَيْكم من الجنة# : وأنزلهما من المحل 
العالي إلى أنرّل منه؛ فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك ولا يألو جهده عنكم حتى يفتتكم إن استطاع ؛ فعليكم أن تجعلوا 


)١(‏ زيادة لا توجد في النسختين. 


و عند سير 
2 معو 0 


000 


مرق عش واد 
«< و ويزرء 


وَأدْعْوهُ لصي تله أ 
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اللقدر جه في بالكمء وان ا ليه الحرب بينكم حقَّ عليهم الضّلالة» ؛ أ وجبت عليهم الصّلالة بما 


وبينه» وأن لا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها 
إليكم. فإِنّه واشت علي الدراء. و#إيراكم هو 
وقبيله4 : بن شاطين ادن وطن سيد لا تزرنهم إن 
جعلنا الشياطينَ أولياء للذين لا يؤمنونَ©: فعدم الإيمان 

هو الموجبٌ لعقد الولاية نين الأنسان والقيطان» نرانه 
يس له سلطان على الذين هنو وَعلى ربهمٌ 00 


مش ركون # 

لوَإدًا سوا سَحِمٌَ الوأ دنا عَليَآ ابن وَأَمَّهُ أمرنا يها قل 
إرك لله بأ بالتحمق أنْقْونَ ع1 لله ما لا تكئرح 69 
ل آم وق ايسا وَأَقِهُوأ مُُوعكُم عند كل مسجل ودعو 
ضير لد أليّنَ كنا بدا كَودُونَ (2) دَرِيمًا هَدَئ وَفْرِيكًا حقَّ 
عتم الصّكلاً ِنَمْدُ لخدا التَيكيلنَ أوَيّة من دون لله 
04 رو هه 


مركت أ مهدو 29 4 . 

"4 يقول تعالى مبيّناً لقبح حال المشركين الذين 
يفعلون الذنوب وينسبون أن الله أمرهم بها : #وإذا فعلوا 
فاحشةً» : لكر يا تيا تيع و ذلك 
طوافهم بالبيت عراةء #قالوا وَجَذْنا عليها آباءنا# : 
وصَدّقوا في هذاء #والله أَمَرَ َنا بها# : وكذبوا في هذاء 
ولهذا رد الله عليهم هذه النسبةء »؛ فقال: #قل إِنَّ اللّه لا 
يأمرٌ بالفحشاء#؛ أي: لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر 
عبادذه بتعاطي الفواحش»ء لا هذا الذي يفعله المشركون 
ان #أتقولونَ على الله ما لا تَعْلَمونَ4 : وأيّ افتراء 

39 ثم ذكرما يأمر بهء فقال: #إقل أمَرَ ري 
بالقسط# ؛ أ : بالعدل في العبادات والمعاملات» لا 
لصوو لواو #وأقيموا وجومّكم عند كل مسجد» ؛ 
أ توجّهوا لله واجتهدوا في تكميل العبادات» 
خصوضا الصلاة. أقيموها ظاهراً وباطلا رودي من كل 
منتقص وممسد. #وادعوه مخلصين له الدينّ# ؛ أ 
قاصدين بذلك وجهه وحذه لا شريك له والدعاء يشمل 
دعاء المسألة ودعاء العبادة؛ أي: لا تريدون ولا تقصدون 

من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الله ورضاه 
#كما بدأكم* : أول مرة ة #تعودونٌ# : للست فالقادر 
على بدء خلقكم قادرٌ على إعادته. بل الإعادة أهون من 
البداءة . 

4009 طفريقاً»: مك 8مَدَى4: اللَهُ؛ أي: وققهم 
للهداية ويسّر لهم أسبابها وصرف عنهم موانعها. ٠‏ #وفريقاً 


0 لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية. فإنهم #اتخذوا 
الشياطينَ أولياء من دون اللَّهِ#؛ ومن ينَّخذ الشيطان ولا 
من دون اللّهِ؛ فقد خسر خسراناً مُبيناً؛ فحين انسلخوا من 
ولآيةالرحمن واسعحيوا رادي الضيطات :حصل فم 
النصيبٌ الوافر من الخذلان» ووكلوا إلى أنفسهم فخسروا 
أثنة السران: ارم يحسبون #أنّهم مهتدونَ» :ا لأنهم 
انقلبت عليهم الحقائق» فظئوا الباطل حقًا والحىٌّ باطلاً . 

وفى هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهى تابعة 
للمطكرة و العف اه نعية كر قا الل هرو أن 
يأمر بما تستفحشه وتنكره العقول» وأنه لا يأمر إلا بالعدل 
والإخلاص. 

وفيه دليلٌ على أن الهداية بفضل الله ومَنّْهء وأن 
القتزاكلة انه العيد: نا تولى عله وظلمة يكيان : 
وتسبّب لنفسه بالضلال» وأن من حسب أنه مهتدٍ وهو 
ال فإنه لا عذر له»؛ لأنه متمكن من الهذئ: وإنما أتأه 
حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى . 

«## يبن ادم خْدُوأ ريتك عند كل مَسَجِدٍ وَحكُلوا وأشْروأ 
ل شرف نه لا يب النترفة 469. 


189 يقول تعالى بعدما أنزل على بني آدم لياس 
يواري سوآنهم وريشا : #إيا بني آدم خذوا زينتكم عند 
كل مسجد#؛ أي: استروا عوراتكم عند الصلاة ة كلها 
فرضها ونفلها؛ فإن سترها زينة للبدن؛ كما أن كشفها 
يدع البدن قبيحاً مشوهاًء ويحتمل أن المراد بالزينة هنا 
ماذوق اللقدمن النائن النلفه | سم ففي هذا الأمر 

بستر العورة في الصلاة وباستعمال التجمل فيها ونظافة 
السترة من الأدناس والأنجاس. ثم قال: #وكلوا 
| واشربوا»#؛ أي: مما رزقكم الله من الطيبات» #ولا 
تسرفوا|# : فى الكهديو لسر اك اما افيكرن 3 
على القدن الكافن والشرة في البأكولات الت تضر 
بالجسمء وإما أن يكون بزيادة الترقه والتنق في المآكل 
والمشارب واللباس» وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. 
#إِنّه لا يحب المسرفين» : فإن 0 
ويضرٌ بدن الإنسان ومعيشتهء حتى إنه ربما أدَّت به 
الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. ففي 
هذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب والنهي 
عن تركهما وعن الإسراف فيهما. 


2 لس ريب اعا مه مم مه 201 ا ر ماسء ع6 

كل مَنْ حرم زيسّة الله آلَقَه أخرج لعبَادِو والطيّبْتِ من الرزقٍ 
2 2110 وح مام 00 24 كح سسا وه ر رةه “7 

:1 هىَّ للزين اموا في الحيؤةَ الدنيا خالصة يوم اليم كنل 


7 : َ 0 ا ا ل 1 0 اي 93 58 و مدر 58 رم ود عرس 00 

كم | 00 ام عيرم . م 4-0 2 صل أت تِ لقور يعَامُونَ 9 © هل نما جر م تق ا حش" 

الجر 0 كه ا م خذوا رد عِنْدَ مدو حك واسسريوا 9 ا 000 آم بروورور | رس | وء<راس سا مم 
2 كير ظهر مِنا وما بِطنّ 2 والبغى يغير الحق وأن تشره سر | بس ما 


2 - وى ره و نر 2< و2 سل 0 0 
ا فواإنه 6 0 0ه - ة للد 2 0 00 يرم ام م2 
م ولا شترفو نم لاحب المسَرؤينَ قل من حرم زيضة :| برل بو سُلْطننًا وأن تَمُولُاْ عل أَشَّهِ ما آ كلمو 47 . 


اع 


ل ان 


1 : دوو لطبت مِنَلِررْق لَه لِلَذينَ اموا 1٠‏ 40 يقول تعالى منكراً على من تعنَّت وحرّم ما 
لك . ص سما وما لود ات سرج سر برح سر سر سس ارس ل الت صم 5 
ا 2000007 لْقيمةَ كَدالِكَ فص للبت | أحلّ الله من الطيبات: #قل مَنْ حَرَّمَ زينة الله التي 
إقزرتتةوة ©) فتاسَر لتك مَاطمَريام ١‏ جرع 000 ا ير 0 
جم ع ضح راج بر سرج وجلا بل َ 0 لز ل لسع 3 وا 0 تَ من ١‏ زف من كل ومشرب 02-2 أنواعه؛ 
بعلن وال والبخى بتي لحو موسو ]1١‏ أي: من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم اللّه بها 
سلطدنا وآن د ولوأ علوم معاون وَأجِل |8) على العباد؟ ومن ذا الذي يضيّق عليهم ما وسعه اللّه؟ 
ذاه أله تلصوو ساهو ل وم قورت جه 7 وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم 
حص 00 لاع ع سر سر سورج 3 ليستعينوا به على عبادته فلم يبِحْه إلا لعباده المؤمنين» 
ا 0 علق : 
5) ولهذا قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدّنيا 
10 خالصة يوم القيامة* ؛ أ الا تبعة عليهم فيها . . ومفهوم 
كَدَبوأَايئنَاواد 2 يعد 5 الآية أن 0 لم يوّمن باللّه؛ بل استعان بها على 
5 4 لو م م2 | معاصيه؛ فإنها غير خالصة له ولا مباحة» بل يعاة 
ادك © فمنأظاممِمن ا صيه؛ فإنها غير و حةء بل يعاقب 
0 جين ع 5 و 0 30 عليها وعلى التنعم بهاء تكسا له عن النعيم بوم القيامة. 
بِكَاييَهَأَوا2ٍ طم نصيجيم نلك اللي 9 #كذلك نفصل الآيات* ؛ أي نوضحها ونبينهاء ٠‏ #لقوم 
5 م لوسرة 2 2 ع 1 
لاسر 0 2م و 0 ع يعلمون#: لأنهم ادير ينتمعون بما فضصّله الله من 
آذ هه 2ه عر ع يها 3 3 8 باع 1 سِ 1 5 . 
سور ق ثرا كذ و هم انوأ فين © م ا ويعلمون انها من عند الله فيعقلونها 
6) ويمهمونها. 
ال ل التي 0-0 لاني كر 
وقبحهاء وذلك كالرّنا لوطأ ل ان ا بطن»؛ أ : اراد لت تعلق بحركات 
البدن والتي تتغلّق بحركات القلوب؛ كالكبر والعجب والرياء والنفاق ونحو دللكة ##والاثم والبغي ب: بغير الحقٌ» ؛ 
ا الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق الله والبغي على الناين في دماتيم وأموالهم وأعراضهم . فدخل 
في هذا الذنوب المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق العبادء #وأن تشركوا باللّه ما لم ينزل به سلطاناً»؛ أي: حجة» بل 
أنزل الحجة والبرهان على التوحيد. والشورك هو أن يُشْرَكَ مع الله في عبادته أحد من الخلق. وربما دخل في هذا 
الشرك الأصغر؛ كالرياء والحلف غير الله 5005-6 #وأن : تقولوا على اللّه ما لا تعلمونَ*: في أسمائه وضصفاته 
وأفعاله وشرعه؛ فكل هذه قل حرمها الله ونهى العباد عن تعاطيها ؛ ؟ لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة. ولما فيها 
حر مو أ ةي +1 أَجَلَهُم لا يترون َء و تبرت 49 . 
ع 3 أي: وقد أخرج الله بني آدم إلى اللأرض» وأسكنهم فيهاء وجعل لهم أجل سك الا تتقدّم أمة من الأمم 
على وقتها السدن ولا تأ حر لا الأمم المجتمعة ولا ا 
يبي ادم إِمَا يتح : 1 ل َك 0 - يق هَمَنِ انق وح لا حَوْدُ عَلَ وا هُمّ عَرَوْنَ 9© والذت كدَيوأ 
حَايئِينَا وأسمَكووأ عب أُوْلَيِكَ ا كك انار 3 وز د فا حَدِلدُونَ "١‏ 
:1ه 47 لما أخرج الله بني آدم من الجنة؛ ابتلاهم بإرسال الرسل وإنزال الكتدتن عليهم». يقصّون عليهم آيات الله 
ويبيّنون لهم أحكامه. ثم ذكر فضل من استجاب لهم وخسارٌَ من لم يستجبٌ » فقال: #فمن اتقى» : ما حرم الله 
من الشرك والكبائر والصغائرء #وأصلح#: أعماله الظاهرة والباطنة» #فلا خوف عليهم* : من الشرّ الذي قد يخافه 
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سورة الأعراف (75- 9”) 


يك لدروا امن امكل تي رع د يم وا لكان اق 

ص مي برا ه. لمر لح سساح 5-4 كر ابو اعداطة .اب ف 5 
ا ا ل ل 5 

0 ره ا 0 9 
في النارظماد حلت دماحو أرَحوافيها 1 
ك0 1ح هك سي 2 0 

كم دان 2 ور أ هه ل 21-14 72 

ايك تكن الو 59 

8 0 ل - 0 3 

0 و مج سا سه ١‏ سر 

3 مذومرأ ل د © | 0 


وم ا ا ال 00 


ِحَايئئمًا وأسكّكيروا عنها لانْفكمْ فح َم بوب ألما يدون 
؟] الْجَنَّدَ حَقَّيْلِجَ ْمَل ف ومزانار تحكداتك عرق 
َلْمُجْرِمِينَ (رن) طْمْمِن هم مِهَادوَمِن فوقِهمَعَْوَاِ 

وَكَدَِكَ تحر الطَدلِمِينَ 50 والدفتء[مواو عضيو 
لصحت لتكت :3ن لاوم ونكت اث 
هه ني حَبدُودَ ) وَبَاماف صُدُورِمينِلٍ 
ىكحا ركلوا مد الى مَدَسَ لهند 
ا ادال عدوت مخز ياي 
متسس 0 مَمْموهَامَا همود ه) 


لو لام 0 1 


غيرهمء ##ولا هم يحزنونَ4 : على ما مضى. وإذا انتفى 
الخوفٌ والعوررن: حصل الأمنّ التام والسعادة والفلاح 
الأندئ:. 

49 «والذين كذّبوا بآياتنا واستكبروا عنها»؛ 
أ لا آمنت بها قلوبهم ولا انقادت لها جوارحهم. 
#أولئك أصحابٌ النار هم فيها خالدون* : كما استهانوا 
بآياته» ولازموا التكذيب بها؛ أهيئوا بالعذاب الدائم 
الملازم. 

«مَنٌ أَطْلَدُ مِئن أفَرَئ عل اه كَزبًا أو كرب بِكَاييوه 
َوْلَيِكَ يناش بم ين الكتبٌ حَنَّه إذا عتمم 0 
0 ميم قَالوأ أبن ما ثم تَدعُون من دوت 51 قَالُوأ صَلَوا 
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عَنَا وَسَهِدُواْ عله أشني أَتَهُمَ كانوأ كَفْرِيتَ (©) [مَالَ دلُو في 


را ل مد بسكم بن آلدن كل ىر ع 
0 عه لَمَنتَ 0 حَوَّدَ إِذا أذَارَكُواْ فيا حميعًا فَالتَ 
ل لمم ينآ مول أَصَلُونا 00 عذايا عقا تن 
7 َال لِكُلّ ضِعَفٌ وَلكن لا سَلَمُونَ 9© وَثَالتَ أوتبهم 


يي 0ت 


اكات ا 26 ل دك من كفل روا : 206 
كُثْرٌ مكبو 274069 . 

رفظضد أي: لا أحد أظلم #ممُن افترى على الله 
كذباً» : بنسبة الشريك له والنقص له والتقوّل عليه ما لم 
يقل. #أو كذب بآياته» : : الواضحة الفبينة للفى الميية الهادية إلى الصراط المستقيم؛ فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنيا 
ونالهم نصيبهم مما كان مكتوباً لهم : في اللوح المحفوظ؛ فليس ذلك بمغنٍ عنهم شيئاً» يتمتّعو رن قليلاً ثم يعذّبون 
طويلاً. #حتى إذا جاءتهم رسُلَنا يتوفؤنهم»؛ أي : الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم واستيفاء آجالهمء #قالوا» : 
لهم في تلك الحالة توبيخا وَعقايا : #أين ما كنتم تَدْعون من دون الله : من الأصنام والأوثان؛ فقد جاء وقت 
الحاجة إن كان فيها منفعة لكم أو دفع مضرة؛ #قالوا ضَّلُوا عنا#؛ أي: اضمحلوا وبطلواء وليسوا مغنين عنا من 
عذاب الله من شيء» إوشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين# : مستحقين للعذاب المهين الدائم . 

58# - 494 فقالت لهم الملائكة: #ادخلوا في أمم#؛ أي : ا ا 
والانس4؟؛ أي : مضوا على ما مضيتم عليه فن لكف تو ال سكا ره فا معمرق بحل الحم الكو والبوان . #كلّما دخلتٌ 
أمدّ) : : من الأمم العاتية النار» #لعنت أختها# ؛ كما قال تعالى: : #ويومٌ القيامةٍ يكفرٌ بعضكم ببعض ويلعنُ بعضكم 
بعضاً 4 . #حبّى إذا اذّاركوا فيها جميعاً» ؛ أي : اجتمع في النار جميع يع أهلها من الأولين والآخرين والقادة والرؤساء 
والمقلّدين الأتباع» #قالت أخراهم# ؛ ا ل 0 الأولاهم» : أي : لرؤسائهم شاكين 
إلحر الله إضلالهم إياهم : #رئّنا هؤلاء أضلونا فآنهم عذاباً ضعفاً من النار» ؛ أي: عذْيُهم عذاباً مضاعفاً لأنهم 
أفملرنا زرا كنا اعمال لش . 

فقالت #أولاهم لأخراهم» ؛ أي : الرؤساء قالوا لأتباعهم : إفما كان لكم علينا من فضل © ؛ اف قدا فير كنا 
عدا في الغيّ والضلال» وفي فعل أسباب العذاب؛ فأي فضل لكم علينا؟ #قال4 الله : #لكل» منكم #ضعف4 : 
ونصيب من العذاب» «فذوقوا العذاب بما كنتم تكسيبونَ» : ولكنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة الضلال أبلعٌ 
وأشنعٌ من عذاب الأتباع؛ كما أنْ نعيم أئمة الهدى ورؤسائه أعظم من ثواب الأتباع؛ قال تعالى: #الذين كَمْروا 
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دنا عرو شيا الله زذناهم عذاياً فوق العذاب بما 
كانوا يفُسِدون4 . فهذه الآيات ارما الي أن سائر 
أنواع المكذبين بآيات الله مخلّدون في العذاب مشتركون 
فيه وفي أصله. وإن كانوا متفاوتين في مقداره بحسب 


أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم أت ردم التي 
كانت بيهم في الذّنيا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعنة . 


3 ليت كَدنوأ ِحَايئَِا وأسمكيزواً 0 ل ف ا 
ألتََكِ ولا يَدَحْلُونَ الْجَنَهَ حَقَّ يِلِجَ ْمَل في سه 0 وكات 
يحَزِى لين © م ين جَهَمَ مهاد د وَمِن فوقهمٌ عَوَاشِِ 


كَدِكَ يرِى الظَيلِيِينَ 46 . 

44٠ 9‏ يخبر تعالى عن عقاب من كذَّبٍ بآياته فلم 
يمن بها مع أنها آيات بينات واستكبر عنها فلم ينقد 
لأخكاميا ابن كدنهوتولنة أنهم آيسون من كل خير؛ فلا 


م * 


تفتّحُ أبوابٌ السماء ء لأرواحهم إذا ماتواء وصعدت تريد 
العروج إلى اللّهء فتستأذن» فلا يؤذّنَ لها ؛ كما لم تصعد 
في الدنيا إلى الإيمان يَالْلة ومعرفته ومحبته. كذلك لا 
تصعد بعد الموت؛ فإن الجزاء من جنس العمل . 

ومفهوم الآية أن 0 المؤمنين المنقادين لأمر اللّه 
المصدّقين بآياته تفتّح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى 
اللّهء وتصل 0 الله من العالم العلوىء 
ولبتميح بالقرب من ربّها والحظوة برضوانه. وقوله عن 
أهل النار : إولا يدخُلونَ الجنّة حتى يلج الجمل» : وهو 
البعير المعروف في سم الخِياط #4 ؛ أي : تحقى : يدخل 
اليعين الذى نهو من أكيو الحيوانات حسما في خرق الابرة 
الدع هو هن أضيق الاشناء: وهذا من باب تعليق الشيء 
بالمحال؛ أي : فكما أنه جنال دخول الجمل في سم 
الخخاط؛ فكدلك المكذبون بآيات الله محال دخولهم 
الجنة؛ قال تعالى : «إِنّه من يُشْرِكُ باللّه فقد حرّم اللَهُ عليه 
الجنة ومأواه النار»؛ وقال هنا : #وكذلك نَجْزْي 
المجرمينَ4 ؛ أي: الذين كَثْرَ إجرامّهم» واشتد طغيانهم . 

4*4 لهم من جهنم يهاد»؛ أي: فراش من 
يم لإومن فوقِهِم غواشس4؛ أي: ظلل من العذاب 
تغشا همء #وكذلك نجزي لفت د لأنفسهم جزاءً 
وفاقاً 58 رَنُّك بظلام للعبيد 

#والديت َامَتْوا وَعيلوأ أ لا تُكلْف نَنْسا 
سه أزتهلك سب 0 


صدُورهم من ين عل مك4 من م أ واو 0 َِ لَنِى 
هَدَسنا لهند ون كا لبَسرى رب ا فد جادتة رشنل رد 
لق ونوا آد ينك لل نشوا يها تئر مم 402 . 


سورة الأعراف  "9(‏ 57) 


7# 2 لما ذكر تعالى عقاب العاصين الظالمين؛ ذَكَرَ 
ثواب المطيعين ‏ فقال: #والذين امكو 6 
والعمل. ا الظاهرة 0 0 د 
ا ال ولا كان قوليه: 
«وعَيلوا الصالحاتِ* لفظأ عامًا يشمل جميع الصالحات 
الواجبة والمستحبة» وقل يكون بعضها غير مقدور للعبد؛ 
قال تعالى: «لا نُكَلَف نفساً إلا وُسْعَها» ؛ أي: بمقدار ما 
ع | تسعه طاقتها ولا يعسر على قدرتها؛ فعليها في هذه الحال 
*>- | أن تتقي الله بحسب استطاعتهاء وإذا عجزت عن بعض 
الواجبات التي يقدر عليها غيرها؛ سقطت عنها؛ كما قال 
تعالى: «لا يُكَلْفٌ اللَهُ نفساً إِلّا وُسْعَها». 3 لا 
لكلف الله شيا لزاه اه 4 #ما جَعَلَ عليكم في 
الدّين مِنْ حَرَّج4». #فاتّقوا اللّه ما استطعتّم؛ فلا واجب 

مع العجزء ولا محرّم مع الضرورة. #أولئك4 ؛ أي 
8 بالإيمان والعمل الصالح. #أصحابٌ الجنة 
اده أي : لكي 
الات ما تقف عنله 2520 ولا يطلب أغلن منه . 


4 لإونزعنا ما في صُدورهم من غِلّ) : وهذا من 
كرمه وإحسانِهِ على أهل الجنة؛ أن الغل الذي كان 
موجوداً في قلوبهم والتنافس الذي بينهم أن الله مشالعة 
بدسلةجتى كرا إغرانا جا بن رامد متصافين؛ قال 
تعالى : إونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سُرٌ 
متقابلينَ4: لاسي سن كرابا ا ع ل 
واحد منهم الغْبّْطَةَ والسرورء ويرى أنه لا فوق ما هو فيه 

من النعيم نعيم؛ فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض؛ 
آنه قك«فقلات: أسيانة. [ و ]قو له: لإجري من تحتهم 
الأنهار»؛ أي: يفجّرونها تفجيراً حيث شاؤوا وأين 
أرافوك إنتقناووا قن سدلةل القصور أو فى تالف اشرق 
العاليات أو في رياض الجنات من تحت تلك الحدائق 
الزاهرات, أتهاد تجري في غير أخدود. وخوات: لمن 
لبا تو إو» لهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم 
وأكرمهم به؛ #قالوا الحمذد للّه الذي هدانا لهذا»: بأن 
منَّ علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادث للأعمال 
المؤضيلة إلى هذه الداو» :وتعفط اللمدعلا إيمانا وأعفاننا 
حتى أوصّلَنا بها إلى هذه الدارء فنعم الربٌ الكريم الذي 
اكد 6 بالنعم. و سل من التعم' الظاهرة والباطنة ما لا 
كحفييه الضون ولا عد العا دون وما كنا لنهتديّ 
لولا أن هدانا اللّه؟ ؛ و ليس في نفوسنا قابليةٌ للهدى. 


سورة الأعراف (47 - 47) ن لفن 


راسمس سا و م رمه > دارم صيه آ آ هآ ا د هك 


و ان 


رع - 3 س2 262 ب عر ب لاوس و 4 


1 مَودْن بهم أن 


لواد ١‏ لعالي ع لاسرا سلف #لقد جاءت 
ا رّنا بالحق#؛ أي: حين كانوا ي: يتمتعون بالنعيم 
الذي خيرك بها الرطل ومطار لد ضر لي ريداكا 
علم يقين لهم قالوا : لقد تحمّقنا ورأينا ما وعدتنا به 
الرسلٌ وأناَ جميع ما جاؤوا به حت اليقين لا هري فيه ولا 
إشكال. #ونودوا» : تهنئة لهم وإكراماً وتحية واحتراما 
#أن ن يِلْكُمُ الجنة أورثتموها#؛ أي كنت الوارثين :لها 
وصارت إقطاعاً لكم إذ كان إقطاع الكفار النارء 
ارتتهونا #بما كنتم تعملونَ» : قال بعض السلف: 
أهل الجنة نَجَوْا من النار بعفو اللّهء وَأَفَخيلوا :النملة 
بنحمة الله واقتسهيوا اتهكازل :توووتوقنا عالاعبيا ل 
الصالحةء وهى من رحمته؛ إل هن أعلى انوع ركه 


5 ”2 يلوي عابم 
ف 7 


تي 


7 
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0 
مارب 
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5 النان نان قالوا #أن قد وَجَدْنا ما وَعَدَنا نا 
حمًا 4 : حين وعدنا على الإيمان والعمل الصالح الجنة. 
فأدخلناها وأرانا ما وصفه لناء يه سك واي و اليس قد 
50 فتبين للخلق كلهم بياناً لا شلك فيه صدق وعد الله ومن أصدق من الله قيلاً» ودعت عهم السحرد 
والشبه؛ وصار الأمر حقٌّ اليقين» وفرح المؤمنون بوعد الله واغتبطواء وأيس الكفار من الخيرء وأقروا على أنفسهم 
بأنهم مستحقون للعذاب. #إفأدّنَ مؤذن بينهم © ؛ أي: بين أهل النار وأهل الجنة بأن قال: «أن لعنةٌ اللّه؛ أي : يُعْده 
وإقصاؤه عن كل خير #على الظالمين* : إذ فتح الله لهم أبوابَ رحميد: فصدّفوا أنفسهم عنها ظلماً وصدّوا سينيل 
الله بأنفسهم وعدن غيرهع فلوو اقلوا ‏ والله:تعالى يريك أن تكون ممعنيمة :ويعتدل "سير التمالكية اإلبهه وهولام 
يريدونها ##عِوَّجاً» : متحرفة ضنادة عن ستوزاء' الستمل : لإوهم بالآخرة كافرونَ؟ : وهذا الذي أوجب لهم الانحراف عن 
الصراط والإقبال على شهوات النفوس المحرّمة عدمٌ إيمانهم بالبعث» وعدم خوفهم من العقاب ورجائهم للثواب. 
ومفهوم هذا [انساء] أن سمه الله على المومنين: وبرّه شامل لهمء ل 

رَيتَا جات َع الْترانٍ راك يكو ملآ بمسناخم 2165| لَب اله د سَكمْ عل لز يَدَخْنوهَا وهم يتلمموة © +# وَلدا 
0 أبصديَهُمَ يِلقَهُ حي ألَرٍ كلوأ ري لا حملا مم ألْمَوْرِ الطَدِيِيَ © و حب الْأعَرَافٍ رجالا يعرفوعم سيم الوأ مآ أَغَىّ عدكم 
جَمَفيٌ وما حم متتكرون © أَعَؤْلك اين أَكسَنَثْرْ ا ينَالْهُم أله ِيَحْمَوٌ لخو لْلنَهَ لا حَوَفُ ع4 وآ شر حرو 469 . 

وصكم وبين أصحاب الجنة وأصحاب ا قال له "الاغزاقي لمن الحنة و لمن التاق .شرت 
على الذازية» زينظر فق عليه قال الفريقين .عق هذا الحجاب رجالٌ يعرفونَ كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم ؛ 
أ | علاماتهم التي بها يُعْرَفون ويُمَيّزون؛ فإذا نظروا إلى أهل الجنة؛ نادّؤهم : #أن سلام عليكم#؛ أي: يحيونهم 
ومجلدوةا عايب وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة ولكنهم يطمعون في دخولهاء ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا 
لما يريد بهم من كرامته. 

«إ/ا؛ 4 #زوإذا صُرِفْتٌ أبصارهم لقا أصحاب النَارِ» : ورأوا منظراً شنيعاً وهولاً فظيعاًء #قالوا ربّنا لا تَجْعَلْنا مع 


اله مرا تي 4 


لكين 


القوم الظالمين*: فأهل الجنة إذا رآهم أهل الأعراف 


يطمعون أن يكونوا معب بال ويحيونهم تهون 


عليهم» وعند انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل 5 
متشتجرزة [زالله] من حالهم هذا على وجه العموم. 

9 ثم ذكر الخصوص بعد العموم. فقال: 
#ونادى أصحاتٌ الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم» : 
وهم من أهل النار. وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرفٌ 
وأموالٌ وأولادٌع فقال لهم أصحاب الأعراف حين رأوهم 
منفردين في العذاب بلا ناصر ولا مغيث : ما أغنى عنكم 
جمعُكم»: فى اننا الذي تستدفعون به المكاره. 
وتوسلون به إلى مطالبكم في الدّنيا؛ فاليوم اضمحل ولا 
أغنى عنكم شيئاً» وكذلك أي شيءٍ نفعكم استكباركم 
على الحقٌّ وعلى ما جاء به وعلى من اتبعه؟! 

99 ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا 
في الدنيا فقراء ضعفاء يستهزئ بهم أهل النار. فقالوا 
لأهل النار: «أهؤلاء » : الذين أدخلهم الله الحنة 
#الذين أقسمثُم لا ينالّهُم اللّه برحمة» : احتقاراً لهم 
وازدراءً وإعجابا بأنفسكم» قد حنثتم في أيمانكم» وبدا 
لكم من الله ما لم يكن لكم في حساب. #ادخلوا 
الجنة4 : بما كنتم تعملون؛ أي : قيل لهؤلاء الضعفاء 
إكراماً واحتراما : ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة» #لا 
خوف عليكم»: فيما يُستقبل من المكاره؛ #ولا أنتم 
تحزنونَ»: على ما مضىء بل آمنون مطمئئون فرحون 
بكل خير. وهذا كقولِهِ تعالى: إن الذين أجرموا كانوا 
من الذين آمنوا يضحكونَ. وإذا مَرُوا بهم يتغامّزون. . . * 
إلى أن قال: #فاليومَ الذين آمنوا مِنّ الكمار بذ نْ. 
0 

واختلف أهل العلم والمفسرون مّنْ هم أصحاب 
الأعراف وما أعمالهم. ات ل ار 
تساوت حسناتهم وسيئاتهم؛ فلا رجحث سيئاتهم فدخلوا 
النارء ولا رجحت جسنات تهم فدخلوا الجنة» فصاروا"في 
الأعراف ما شاء اللّهء الرو 
الجنة؛ فإن رحمته تسبق وتغلب غضبه» ورحمته وسعت 


كل م 
020 دم و - َم سمس ل 2 2 و 0200 رورسم 
ع 
ع ا ل درو س الإسره م 70 عرس 20 وباصصلدة 2 
الى عرو و 71 7 2-0014 70 
أو مِمَا رَرْقَكُمْ أله مَالَوَاُ إت أنه حَرَمَهُمَا عل الكفريست 9 
صل 


الت أتَحَدُوأ دِيتهُمٌ لَهْوًا لما 


2 اع 


2 70 
وَعَرَتَهُم الحتاه الديا 


فَألْيوْم تَنْسَهُرمَ ككما شَوأا لِقَآءَ يَومهمٌَ هنذا وما كارا 
ليا جرت © ولد ينتؤم بكتب كت عل مذ ند 


سورة الأعراف (1ا 5‏ 17ه) 


ل كسمه 7 0 ور ىَ 


0 نشَهُم وَصَلَّ عَم ما كاوا يفتروت 462 . 

0ه #07 أي : ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة 
حين يبلعٌ منهم العذابٌ كل مبلغ وحين يمسّهم الجوع 
المفرط والظما العري يستغيثون بهم فيقولون: 
الطعام. فأجابهم أل الجنة بقولهم: ذا الله 
الذي أمروا أن يستقيموا عليه ووعدوا بالجزاء الجزيل 
عليه #لهواً ولعباً» ؛ أي : لهت قلوبهم وأعرضت عنه 
ولعبوا ولخدي مر أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو 
واللتجعة متها فيا ولاك هن الذي القيمء ٠‏ لإوغرّتهم 
الحياة الدنيا# : بزينتها وزخرفها وكثرة دعاتهاء فاطمأنوا 
إليها ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الآخرة ونسوها. 
#إفاليوم ننساهم 4 ؛ اى: نتركهم :في العذابة كما سوأ 
لقاء يومهم هذا : فكأنهم لم يُخْلقوا الاتلدينا: ونين 
أمامهم عرض ولا جزاء. #وما كانوا بآياتنا يححدون 4 : 
والحال أن جحودهم هذا لا عن قصور في آيات الله 
ونناقة بل قد #إجتناهم بكتاب فصّلناه»؛ أئ: بينا فيه 
جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق #على علم#؛ 
من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان. وما يصلخ 
لهم وما لا يصلّحُ ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمورء 
فتجهله بعض الأحوال فيحكم حكما غير مناسب؛ بل 
تفصيل من أحاط علمه بكل شيء ووسعتٌ رحمثّهُ كل 
شيء . . (هدىّ ورحمة لقوم يؤمنون»؛ أ.: تحصل 
للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال وبيان الحق 
والباطل والغي والرشدء. د سال ارده 
وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. فينتفي عنهم 
بذلك الضلال والشقاء. 

8ه » وهؤلاء الذين حقٌّ عليهم العذاب لم يؤمنوا 
3 الكثابت 0 00 لأوامره ونواهيه. فلم يبق 
00 ناك وهل ينظرون إلا تأويله»؛ أي : وقوع ما 
أخبر به؛ كما قال يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه: 
#هذا تأويل رؤياي من قبْل* . يوم يأنتي تأويله يقول 
فا | الذين نسوه من قبل#: مقت منيق تنا سق قل ما في 


2 


متشفعين في مغفرة ذنوبهم مقرّين بما أخبرت به الرسل : 


سورة الأعراف (57ه ‏ 015) 

إلدءالتامن للد لقن 3 ورك اعد ورلككا مقر سلكت كام _ سود الجن ال ف 

0 ل عر 2 8 ل سام د 5 
وَلْقَدَ ينهم يكلب فَصّلْنَهُ لكوي كر 5 


واس بز ع1 يام 


#إقد جاءت رُسُلُ ريّنا بالحنَّ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا 
ا أو تُرد» : إل الدنيا؛ إفنعمل غير الذي كنا 
1 لح على ور سج 
0 اك اتسين د إلى الدنيا ؛ 0 م ب 
ليعملوا غير 0 5 سهم” متصولح: 5-5 دفع : 0 سس 2 د ور 00 واه سد ١ع‏ جنا 00 2 وح 8 
حل بهم ؛ تلمكا ترولن رذوا لعاهوا لكايو عه 0 تخ لمر كم ع0 تعمل 1 
وإنّهم لكاذبونَ». «قد خسروا أنفسّهم»: حين فوّتوها || قَدَ يرضح وَصَرٌَعمَممَاكَاف يفوت © 0 
الأرباح وتلكو ابيا سور الياذكة بولسسن ذلك كخسران ركه 017 2 5 ا 
الأمتوال:والآثاث أو الأولاد. انها هنا سيد ان ا 00 و ل ا 
2 | الك لالمباريطليم. حَشْيعًا 3 
جَبْرانَ لمصابه . إوضل عنهم ما كانوا يفترونٌ» : :فى أينَامٍ أسسوى عل لش يغشى أ لْيَلَ التهاره مم إل 


.م جم 


الدنا مما كيت أنفسَهم به ويعذهم به الشيطان» ع لف وفوشو سكت : مرو لالهألْحآق 1 


ا تو الا 


اما مد 


عي 


يوط 0 


ع 


00 


-< ابه لي" 
ةو ا 


3 روح عي وو سس سس م ود مر ص 2700 ا 2 
قدموا على مأ لم يكن لهم في حابم وتبيين لهم 6 ل ياك هربأ الْعَلِمِين | ي) أدعوارد 2 تضبرعا ل 
باطلهم وضلالهم. وصدق ما جاءتهم به الرسل . 8 ع2 7 : 0 
0 ل 00 0 أن وَحْفَيَةإ إتَمُلَايبُ المشتريت © مَلَاففَيِدوافٍ 5 
© إرك 3 2 الزى خلق اكرات والارض قُْ ته 5 سوج نر عرو 2 يرع سح سس سر ٍ: 


رضن بد ] اكه واد عو حوفاو انضهة . 


3 لَه قَرد كرت اتوي ا نهر كه ريل ١‏ 


قل يس 9 06 


اتن تالكا ارقو قل وي رن الها الات وال 
َبَارَكَ أللَهُ رب الْمتلّبين 462 . : 

204 يقول تعالى مبيئاً أنه لون السعيوة وخده لا 7 ش سقئه اميت 8 
شريك له: #إِنَّ ربكم اللهُ الذي خَلَقَ السمواتٍ 7 لك كيك تلن سنت © 
والأرضّ#: وما فيهما على عظمهما وسعتهما 5 5 ما 
وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما #إفي ستة أيام# : 
أولها يوم الأحد. وآخرها يوم الجمعة. فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع؛ #استوى#: تبارك وتعالى 
#على العرش# : العظيم الذي يسع السماوات و الارضن :ونا فدهما! وها عنهما ؟" انضوى امكواف نلو كفلا لهو عظمةه 
وسلطانه» فاستوى على العرشء» واحتوى على الملكء» ودبر الممالك». وأجرى عليهم أحكامه الكرد وأحكامه 
الدينيّة» ولهذا قال: يفشي الليل 4 : المظلم #النهار#؛ المضيء., فيظلم ما على وجه الأرض» ويسكن الآدميون» 
وتأوي المخلوقات إلى مساكنهاء ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار. #يطلبه 
حثيفاً # : كلمااهاك اللين 6 تهج التهان بوكلا جاء النهار؛ ذهب الليل. . . وهكذا أبدأ على الدوام حتى يطوي الله 
هذا العالم» وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. 

#إوالشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره#؛ أي: بتسخيره وتدبيره الدالٌ على ما له من أوصاف الكمالء فخلقها 
وعظمها وال عل كناك قدرقف وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دالٌ على كمال حكمته. وما فيها من المنافع 
والمصالح الضروريّة وما دوة ندال على مع سي وذلك دال على سعة علمهء وأثة ألالة ادر الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له. #ألا له الخَلق والأمر»؛ أي : له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويّها وسعفلتها أعنانها 
وأوصافها وأفعالها والأمر المتضمن للشرائع. والنبوات؛ فالخلق يتضمّن أحكامه الكونيّة القدريّة» والأمر يتضمّن 
أحكامه الدينيّة الشرعيّة» وثم أحكام الجزاء ودللك يكون في دار البقاء. #تبارك اللّه؛ أي : عَظُم وتعالى وك ياه 
وإحسانهء فتبارك فى نفسه لعظمة أوصافه رايا وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير ؛ فكل بركة في 
الكون فم آثار:رخمية) :وليذا قال تارك الله رت العالمين». 

ولما ذكر وق مطتبكودريولة لها وال ذو اننا عل ا ترجه المعبود المقصود في الحوائج كلها ؛ أمر بما 
مرت على لكيه فقال: 
#أدعوأ ريك يدها مَك تقال نا المسوة :0 وله يوا فى الع ك3 اطليهها وأذغرة حزن ليما 


_ 


5 دس ا همذ م 00 سم حرفو اث 
يام استوئ على الرش يغثى ليل النهار يطلبم حِئيئا 


م سرح سس آذ[ 3 
و 0 1 


ته 
ف 


حمت الله قَرِبُ كرت المحييين 49 . 

وه ه # الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة» 
فأمر بدعائه #تضرعاً» ؛ أ الجحاعيا في المسانة ردروا 
في العبادة. #وخفية # ؛ أي : لا جهراً وعلانيةً يخاف منه 
الرياء» بل خفية وإخلاصاً للّه تعالى. #إنه لا يحب 
المعتدين *؛ أي : المتجاوزين للحدّ في كل الأمور, ومن 
الاعتداء كون العبد يسأل اللّه مسائل لا تصلح لهء أو 
ع في السزاة أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء؛ فكل 
هذا داخل في الاعتداء المنهيٌ عن 

15 هه تو ولا تفسدوا في الأرض * : بعمل المعاصي 
#بعد إصلاحها»: بالطاعات؛ فإن المعاصى تفسد 
الأعو نوالا عجال وال رذاق :كما قال تعال” 2 
الفسادُ في البرٌ والمكر :هما كسيث ابد الناس 14 كما أ 
الطاعات تصلخ بها الأخلاق والأعمال والأرزاق 00 
الذّنِيا والآخرة. #وادعوه خوقاً أ وطمعاً» ؛ أي : خوفاً من 
عقابه. ويفا 2 ثوابه. لمكا في قبولها شولا فر 
ردذهاء لابذغاء عبد مدل على :ويه قد أعجبته نفسه» وندّل 
نفسه فوق منزلته» أو دعاء من هو غافل لاو. 

وحاصلٍ. ما ذكر الله 0 آداب الدعاء: الإخلاصّ فيه لله 
وحده؛ لأنّ ذلك يتضمّنه الخفية» وإخفاءه وإسرارهء وأن 
يكون القلبٌ خائفاً طامعاً لا غافلاً ولا آمناً ولا غير مبالٍ 
بالإجابة» وهذا من إحسان الدعاء؛ فإن الإحسان في كل 
عبادة 1 الجهد فيها وأداؤها كاملةً لا نقص فيها بوجه 

من الوجوه. ولهذا قال: #إإنّ رحمة الله قريبٌ من 
المحسنين4 : : في عبادة اللّهء المحسنين إلى عباد الله 


فكلّما كان العبد أكثر إحساناً ؛ كان أقرب إلى رحمة ربّه 
وكات ره فرييا منه برحمته. وفى هذا من الحث على 
الأحيا نما ل تلن 


8 


(ف الف يِل ارمع اتنا تنت يكن تخية ع 
إِذ1 2 1 تالا سقئله سَقئه لبد م َأَْلَنَا به الْماءً كا 
لجس ا صم 00 2 وح سس سه م م رار 
به من كي التات 0 0 

َِ و 


لقم ينك © 


1 له 5291 


لاه بين 
رحمته» ااا مو ع 0 
رحمته#؛ أي: الرياح المبشرات بالغيثء التي تثيره 
بإذن الله من الأرض» فيستبشر الخلق برحمة الله 
وترتاح لها قلوبهم قبل نزوله . #حتى إذا أقلّت4 : الرياح 
#سحاباً ثقالاً» : قد أثاره بعضهاء وألفه ريح أخرى وألقحه 


سورة الأعراف (8ه - 8ه) 
ربح أخرىء #سْقُناه لبلدٍ ميّتِ4 : قد كادت تهلك حيواناتة 
وكاد أهله أن ييأسوا من رحمة اللّه. «#فأنزلنا به4؛ أ 
بذلك البلد الميت #الماء ‏ : الغزير من ذلك السحاب» 
وسخّر اللّه له ريحاً تدره وريحاً تفرّقه بإذن اللّهِ. فأنبتنا به 
من كل الثمرات: فأصبحوا مستبشرين برحمة الله راتعين 
بخير الله. وقوله: «كذلك نخرِجٌ الموتى لعلكم 
تذَّكرون»؛ أي: كما أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات 
كذلك نخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا انا 
مد قيئه. هذا استدلال واضح؛ فإنه لا فرق بين 
الأمرين؛ فمنكِرٌ البعثِ استبعاداً له مع أنه يرى ما هو 
نظيره من باب العناد وإنكار المحسوسات. وفي هذا 
الحثٌ على التذكّر والتفكّر في آلاء اللّه والنظر إليها بعين 
| الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والإهمال. 

9 ثم ذكر تفاوت الأراضي التي ينزل عليها 
المطرء فقال: #والبلدٌ الطيّب#؛ أي: طيب التربة 
والمادة» إذا نزل عليه المطر؛ #يخرج نبائهة: الذي هو 
له #بإذن ريه # ؛ أ : بإرادة الله ومشيئته. فليست 
الأمنيات فعا بوجود الأشياء حتى يأذن الله بذلك. 
#والذي خَيث 4# : 0 الازافس ولا يخرج م إل تكد ؛ 
أ إلا نباتأ خاسًا لا نفع فيه ولا بركة. #كذلك نصّف 
الآيات لقوم يشكرونَ#؛ أي : ننوّعهاء ونبيّنها» ونضرب 
فيها الأمثال» ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه 
والوقرار بها وصرفها في مرضاة اللّه؛ فهم الذين ينتفعون 
بما فصل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية؛ 
لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من من ربهمء 
فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بهاء فيتدبّرونها ويتأمّلونها. 
فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم. 

وهذا مثالٌ للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو 
ماده التغياة كما أذ الفيف هاده البخنا انان القلوفع الطية 
حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنيتٌ بحسب طيب 
أصلها معن ل مالا القلوب الخبيثة التي لا خير 
فيها ؛ فإذا جاءها الوحي؛ لم يجد محلاً قابلاً ٠‏ بل يجدها 
غافلة معرضة أو معارضة» فيكون كالمطر الذي يمر على 
السباخ والرمال والصخور فلا يؤثر فيها شيئاًء وهذا كقوله 
تعالن: #أنزل من السماء ماءَ فسالتٌ أوديةٌ بقَدَرها 


فامل السيل زيدا رابا بم ء © الايابت: 

قَدْ سنا ْنَا ِل مَرْمِو- هَقَالَ مَوَو أَمَبْدُوأ أنه ما لم 
رو إن اناف عق غداتا نور علبي 460 إلى 
آخر قصته . 


لها ذكر :تعالى مرخ أدلة توحيده 0 قينا لض يد ذلك 


سورة الأعراف (/8 - 57) 14" 


بذكر ما جرى للأنبياء الداعين إل توحيذده 5 أممهم 0 ا 000 3 
السكرين لتاقم بوكريع امن الله أهل التوحيد وأهلك 9 ل عر تي نولي ل كيز : 
من عاندهم ولم ينقد لهم؛ وكيف اتفقت دعوة المرسلين |3 ١‏ يت لعو مِ يفَو عت 
٠‏ واحل معتقل احد. 0 0 
على نواه و و : َع فَقَا لكعَو عبد وه مالك 
404 فقال عن نوح أول المرسلين: #لقد أرسلنا يم لواف عمو هرا يتم نا م 
نوخا | إلى قومه» : يذدعوهم الئ عبادة الله وحده حين كت - عا 2 ا ا 
كاتا تعتحعدرن الأوقان: 0 لهم: #ياقوم موسو به : 
اعبدوا الله ؛ 5 وحدوه. ما لحم من إله 4 غيره 0 2 1 لد ولك 00 َسُول نوأ ار 
اعرلطاك تراد اإمد ‏ لجتبي 1١‏ عرد وما سواه © 1 2 سوق وا 2-0 ! : 
ف مدبّر ليس له من الأمر شيء. ثم خوّفهم إن لم 0 جه مرح أله 
يطيعوه عذابّ اللّهء فقال: #إني أخاف عليكم عذاب ملكتن (2) أو 4 ذ كرمّن يَوعَلَ : 
ره 0 20 م 
يوم عظيم»: وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام جل قد زوك ولك أوعَلة رحو (2© فُكَدَ فكدنوه 
شفقته عليهم؛ حيث خاف عليهم العذاب الأبدي 4 دع عر رهق ع عط 8 
5 1 1 0 1 1 بادي سلسو ,الت حل م 
والشقاء السرمدي؛ كإخوانه كن الموسلين” الذيخ ا 5 0000 0 
يشفقون على الحَلّق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم ع وَل 
40# فلما قال لهم هذه المقالة؛ ردُوا عليه أقبحم !| هودَاقَالَيْمَوَ بدو لله 
رف فقال #الملاً من قومه4 ؛ م الرؤساء الأغنياء 
المتبوعون. الذين قل جرت العادة باستكبارهم على 


ا ا ا 0 


251 10 يل 


5 


م 
0 
2 


رام 


د 


للدي ا ا 0 


الحىٌّ وعدم انقيادهم للرسل: #إنا لنراك في ضلال |2 ل له 
مبين» : فلم يكفهم قبَّحَهُمُ اللَّهُ أنهم لم ينقادوا لىى بل 3) ليس, كَسُور تل م 8 


انتكيروا عن الاانقياد له وقدحوا فيه أعظم فده 0 5 0 00 
ونسبوه إلى الضلال» ولم يكتفوا بمجرّد الضلال» حتّى 

جعلوه ه ضلالاً مبيناً واضحاً لكل أحد!! وهذا من أعظم أنواع المكابرة؛ التي لا تروج على أضعف الناس عقلا » 
وكا هذا الوصف منطبقٌ على قوم نوح؛ الذين جاؤوا إلى أصنام قد صرّروها ونحتوها بأيديهم من الجمادات التي لا 
تسمع ولا تبصِرٌ ولا تغني عنهم شيئاء فنزّلوها منزلة فاطر السماوات» وصرفوا لها ما أمكنهم من أنواع القَربات؛ 
فلولا أن لهم أذهاناً تقوم بها حُبّة الله عليهم؛ لَحُكمّ عليهم بأن المجانين أهدى منهم. بل هم أهدى منهم 
وأعقل . 

455-19 فرد نوح عليهم رَدًا لطيفاً وترقّق لهم لعلهم ينقادون له. فقال: ليا قوم ليس بي ضلالة4؛ أي : لبيك 
ضالًا في مسألة من المسائل من جميع الوجوه. انما آنا هادٍ مهتدٍ. بل هدايته عليه الصلاة والسلام من جنس هداية 
إخوانه أولي العزم من المرسلين» أعلى أنواع الهدايات وأكملها وأتمهاء وهي هداية الرسالة التامّة الكاملة» ولهذا 
قال: #ولكني رسول من رت العالمينَ4؛ أي : ربي وربكم ورب جميع الخلق. الذي ربى جميع الخلق بأنواع 
التربية» الذي من أعظم تربيتة أن أرسل الم عباةه ارشئلة تأمرهم 0 الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد 
الحسنة» وتنهاهم عن أضدادهاء ولهذا قال: «أبلّفُكم رسالاتٍ ربّي وأنصحٌ لكم»؛ أى : وظيفتي تبليغكم ببيان 
توحيده وأوامره ونواهيه على وجه النصيحة لكم والشفقة عليكم. #وأعلم من الله ما لا تعلمونَ» : فالذي يتعين أن 
تطيعوني وتنقادوا لأمري إن كنتم تعلمون. 

4589 لأوَعَحِبْتُم أن جاءكم ذكرٌ من ربكم على رجل منكم» ؛ ع : كيف تعجبون من حالة لا ينبغي العجب 
منهاء وهو أن جاءكم التذكير والموعظة والنصيحة على يد رجل منكم. ٠‏ تعرفون حقيقتّه وصدقّه وحاله؛ فهذه الحال من 
عناية الله بكم وبرّه وإحسانه الذي يِتَلَقَى بالقبول والشكر. وقوله: 9لِمُنذِرَكُم ولتم | ولعلكم ترحمون»*؛ أي: لينذركم 
العذاب الأليم» وتفعلوا الأسباب المنجية من استعمال : تقوى اللّه ظاهراً وباطناء وبذلك تحصّل عليهم. وتنزل 
وجنة الله الوا سسا 


0 ع 0 


كج 4 ذِحكَرَيْنرَي ع1 يَجْلٍ سكم اذ 


5 1 1 < سا سر سا غء 1000 م ساي َ 200 0 5 
3 وأذحكرو ِدْجَعَلَكم 5 1 


د سم هار 2م مر رج 


: الاق ةنا احت وا لا كلك لشت 1١‏ 
١‏ ©َالوَايمَتَناتَمْبْدَسَهَصَحَدَوْوَتَدَرَمَاكَادٌ |[ 


َعَم عبد ينماد نكس نَألصَّدقِيَ 


دكيل 


© لمتكم يوري 


ل وه ريم أ هه 0 ع سم هي ع 2000 5 
8 لحر او وه جم سه سَمَيْحْموهَ رابوم 8 


ع وك اننا 3 


س9 ل 5 3 
كم رِسَدلَدت رق وَأنَا الم بحم 3 3 


ح عو سا ب م وصه إلا 
م رجس وعضب 3 


9 فلم يفد فيهم ولا تجح #فكدّبوه فأنجيناه 
والذين معه في الفُلّك4 ؛ أي: السفينة التي أمر اللّه 
نوحاً عليه السلام بصنعهاء وأوحى إليه أن يحمل من 
كل صنف من الحيوانات زوجين اثنين وأهله ومَنْ م 
معهء فحملهم فيهاء ونججاهم اللّه بها . #وأغرقنا الذين 
كذبوا بآياتنا إِنْهم كانوا قوماً عَمِينَ): غن الهندئ: 
أتمورو الجر وأراهم الله على يد نوح من الآيات 


ل ا 0 
واستهزؤوا به» وكفروا. 

لوَلِكٌ عاد امم هُودا4. . . إلى آخر القصة. 

يي أي : «(و4: | د إلى اد ارا 


ا كام له يهام سُلْطدنٍ طرق ف مَعَحصكممن : 
ا ا ظربت 2) مَأَجْيِمَهُ 0 ارم ممم رهد 2 ا هرد 4 : اد السلام» يدعوهم إلين اليد ريات 
00 0 3 عن الشرك» والطغيا الأرض» فتا نا 
: اك ان هك ناور رهن زا دلت 1 يدوا اله ما لكم من إل غير افد 00 0 
3 © تَإِلَحَمُو َعَاهُمْصبَِا ليهو لك ذوالله :) وعذابَهُ إن أقمتم على ما أنتم عليه 
1 الحم ينل وعجر كنج ءتَحكمب مَدّمّن  1|9‏ 4558 فلم يستجيبوا ولا انقادواء فقال #الملاً 
يي 65 الذين كفروا من قومِهِ4: رادّين لدعوته قادحين في 
رأيه : «إنا لنراك في سَفاهةٍ وإنا لنظئك من الكاذبين» ؛ 
أئ: فا تراك الاشنيها شير رقي ويغلب على ظدّنا 
ادهو جملة. الكا دنو» روقاد انقلبت عليهم الحقيقةٌ 
وامتحكي مجاه جتاويوا الحو سل سام يما قم 
مَتَضْفُون به» وهو 1 الناسن عنه؛ فإنهم السفهاء هنا الكاذبون» وأي سفه ؛ أعظم ممن قابل حدق اليضن بالردٌ 
والإنكار؛ وتكبّر عن الانقياد للمرشدين والنصحاءء وانقاد قلبّه وقالبه لكل شيطان مريدٍء» ووضع العبادة في غير 
موضعهاء فَعَبّدَ من لا يغني عنه شيئاً من الأشجار والأحجار؟! وأيُ كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور إلى 


4 اسل 


الله 'تغالى ؟] 

4179 لإقال يا قوم ليس بي سفاهة4: بوجو من الوجوه؛ بل هو الرسول المرشدٌ الرشيدُء #ولكني رسول من رب 
العالمين* . 

514 «أبلفُكم رسالاتٍ ربّى وأنا لكم ناصح أمين * : فالواجب عليكم أن كلتو لقا لقو ل وا لاتقنا فعاض 
رب العياد. 


لف لأوَعَجِبْتم أن جاءكم ذكُرٌ من ربكم على رجل منكم لِبُنذِرَكُم) ؛ أق: كيف تعجبون من أمر لا يتَعَجَبٌ 
منة )2 وهو أن اللّه أرسل إليكم رجلا منكم؛ ٠‏ تعرفون أمرهء يذكركم بما فيه مصالحكمء ويحتّكم على ما فيه النفع لكم: 
فتعجّبتم من ذلك تعجّب المنكرين. «واذكروا إِذْ جَعَلّكم خلفاء من بعد قوم نوح»؛ ل ل 
واسحرلة إذ مَكنَ لكم في الأرضء وجعلكم تخلّفون الأمم الهالكة الذين كذبوا الرسل» فأهلكهم الله وأبقاكم لينظر 
كيف تعملون». واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقامواء فيصيبكم ما أصابهمءٍ وزو #4 اذكروا نعمة الله عليكم التي 
خصّكم بهاء وهي أن إزادكم في الخلق بَسْطَةٌ) : في القوة ة وكبر الأجسام وشدّة البطش» ٠‏ #فاذكروا آلاء اللو» ؛ 
أي: نعمه الواسعة وأياديه المتكررة» «العلّكم» : إذا ذكرتموها بشكرها وأداء حقيناء #تفلحونَ#؛ أي: تفوزون 
بالمطلوب» وتنجون من المرهوب . 

09 فوعظهم وذكرهم وأمرهم بالتوحيد وذكر لهم وصف نفسه وأنه ناصح أمين» وخذرهم أن ياخدهي' الله كما 
أخذ من قبلهم, وذكّرهم نعم اللّه عليهم وإدرار الأرزاق إليهم» فلم ينقادوا ولا استجابواء فقالوا متعجبين من دعوته 


سورة الأعراف ١٠م‏ ه/) 


العا يع سرادم 0 
الأمين الذى :هو أوحت الواجبات وأكمل الأمور.من 
اموق التي لا يعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم. 
فقدّموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة الأصنام 
على ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وحده لاا شريك 
له وكذبوا نبيهم وقالوا: #ائتنا بما تعِدّنا إن كنت من 
الصادقين* : وهذا الاستفتاح منهم على انفسهم . 

9 فقال لهم هود عليه السلام : #قد وَقَعَ عليكم 
من ربكم رَجْسْ وغفضبٌ4؛ أي : لايد من وقوعة؛ فإنه 
قد انعقدت أسبابه وحان وقتٌ الهلاك. 0 
ا 0 اللّه بها 
من سلطانٍ»؛ فانه] لو كانت ستهييعة الأول الله نهنا 
لكا نا فعدم إنزاله له دليلٌ على بطلانها 0 
دارب ومتكير اد واتصيرة ‏ لويد ا و 
00 (إفانتظروا» : ا 
الاتظارين؛ 00 الال ومَنْ يرجو 
#فأنجيناه4 ؛ أي هود ؛ ل * 0 معه ة 
منا: فإنه الذي هداهم للإيمان» وجعل إيمانهم سببا 
ينالون به رحمته» فأنجاهم برحمته. #وقطعنا دابر الذين 
كذّبوا بآياتنا © ؛ أي : استأصلناهم بالعذاب الشديد الذي 
0 ا و 0 ما 
22 ا د ا ينقادوا ات 
وأمِروا بالإيمان فلم يؤمنواء فكان عاقِبَتَهِم الهلاك 
والخزي والفضيحة. الإوأنبعوا في هذه الدّنِيا لعنةٌ ويوم 
القيامة. ألا إن عاداً كَمّروا ربّهم ألا بُعْداً لخيا فوم 
هود». وقال هنا : وقَطعْنا دابرَ الذين كذبوا بآياتنا وما 
كانوا مؤمنين؟ : بوجة من الوجوه. بل وَصْمُهِمٌ التكذيب 
والعناد. ونعتهم هم الكبّر والفساد. 


لرَإِلَ مَمُوءَ لَمَاهُمَ ك4 . . . إلى آخر قصتهم . 


40789 أي : 0 أرسلنا #إلى ثمود: الة 
المعروفة الذين كانوا يسكنون الحجر وما حوله من أرض 


ل 1 2 


لض 


)| البميجاة وحوير: السرنيهة أزسل الله إليهم #أخاهم 
صالحاً» : : نيا يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد وينهاهم عن 
الشرك والتنديد» فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لَكم من 
إلهِ غيره: دعوثةُ عليه الصلاة والسلام من جنس دعوة 
إخوانة من المرسليو + الأمن عيادة الله-وسان. أنه ليس 
للعياة إله خين الله . قد جاءنكم بينةٌ من ربّكم» ؛ أي : 
خارق من خوارق العادات التي لا تكون إلا آية سماويّة 
لا يقدر الناسن عليهاء ٠»‏ ثم فسّرها بقوله: #هذه ناقة اللّه 
لكم آية #4 ؛ أي : هده ناه شريفة فاضيلة لإضافتها إلى الله 
تعالى إضافة تشريف. لكم فيها آية عظيمة» وقد ذكر وجه 
الآية في قوله: «إلها شِرْبٌ ولكم شِرْبُ يوم معلوم»: 
وكان عندهم بكر كبيرة»ء وهي المعروفة ببئر الناقة, 
يتناوبونها هم والناقة» للناقة يوم تشربها ويشربون اللبن 
من ضرعهاء ولهم يوم يردونها وتصدر الناقة عنهم. وقال 
لهم نبيُهم صالح عليه السلام: ا ااه 
اللّه4 : دوصبح من مزرتي حي #ولا تَمَسّو 
بسوء # ؛ ع: بعقر أو غيره» لإفيأخ كم عذات أليم 4 . 
«4/4 «واأكروا إذ جَمَلَكُم خلفاء» : فى رض 
م تتمتّعون بها وتدركون مطالبكم. ٠‏ #من بعد عادِ» : الذين 
ن | أهلكهم الله وجعَلكم خلفاء من بعدهمء #وبوأكم في 
الأرض* ؛ أي : مكن لكم فيها وسهّل لكم الأسباب 
الموصلة إلى ما تريدون وتبتغون». إتتّخذونَ من سهولها 
: | قصوراً»؛ أي : الأراضي السهلة التي ليست بجبال بيوتاً» 
ومن الجيان يرن تعد ري" كينا دو مقا ها ان ان 
أعمالهم التي في الجبال من المساكن والحججر ونحوهاء 
وهي باقية ما بقيت الجبال. #فاذكروا آلاء اللّه»؛ أي : 
نعمه وما خؤّلكم من الفضل والرزق والقوةء #إولا تعنّوا 
فى الأرض مفسدين*؛ أي : لا تَحَرّبوا فى الأرض بالفساد 
| | والمعاصي ؛ فإن المعاصي تدع الديارٌَ العامرةً بلاقِعَ» وقد 
«ه7» #قال الملا الذين استكبروا من قومِد»؛ أي : 
الرؤساء والأشراف الذين تكبروا عن الحقء #للذين 
استضعفو|* : ولما كان المستضحفون ليسوا كلهم مؤمنين؛ 
قالوا: للِمَنْ آمن منهم أتعلّمون أنَّ صالحاً مرسل من 
ربّه 4 ؛ أئ: فو 0 أم كاذب؟ فقال المستضعفون : 
إِنَ بالذي #أرسِل به مؤمنونَ» من توحيد اللّه والخبر عنه 
وأمره ونهيه. 


21 في (ب): «التي ليست بجبال مخدون نيها المصوز العالية 
رالا المي ل ال سقط من (1أ)غ 


فض ْ سورة الأعراف (5/ا - )8١‏ 


لوه ررك د االو ا ا ران 


0 0 لا قد 1 9 #قال الذين استكبّروا إِنَا بالذي آمنثم به 
ٍ صنو1 :. 5 كافرونَ* : : حَمَلْهُمُ الكبر ألا عقاوو لليعن الذي انقاد 
1 لض تلوس من شو اجا كو نيا" : له الضعفاء . 
١‏ الْجبَال يوثاةة كبوا لك امرك هعون لكي 0١١‏ //» «فعقروا الناقة»: 0 إن 57 
ل 1 روه 2 ©3©) بسوء أن يصيبهم عذاب اليم. #وعتوا عن أمر ربهم#؛ 
_ 00 الح دبي :| أي: قسوا عنه واستكبروا عن أمره الذي مَنْ عتا عنه 
١‏ الام فد مهم أَتَكَلَمُوَ ْ أذاقه العذاب الشديد» لا جرم أحل اللّه بهم من التّكال 
ليا نايس لَه | ما لم يُحِلَ بغيرهم. #وقالوا»#: مع هذه الأفعال 
رمه م مم أ الله الةا عير هنال هما فعلوا 
عبد كارت ١‏ متجرئين على معورين غير م بالين 00 بل 
1 أ سس م5 سا < 2 ا 
2 © سا الاق وصواء: 5 من العسادفين. - من ادا فقال: 0 في كه 
5 - وار راس وسم سا رم ع 
١‏ 2 وَقَالوا ص ”َنلِح آَتَيَنَابِمَا تكد ناإن كسمن 1 ثلاثة يام ذلك وعد غير مكذوب». 
ا بن 0) تأَحَدَتْهمْاليَصَةُ كد صَبَحوأفي داهم ع 4/1 #فأخذتهم اللوسف فأصبحوا في 5 
ٍ 00 0 2 جاثمين * : على ركبهم قد أبادهم اللّه وقطع دابرهم 
ا نيد ©© نلعن 0 0٠‏ 404 طفتولّى عنهم»: صالحٌ عليه السلام حين 
رسَالةَرَقَ وَضَحَتُ ل05 و تكن لَاخَبونَ الستصِجيتَ 1 أحل الله بهم العذاب». #وقال»*: مخاطياً 27 
١‏ سس ل رعو سا مو آ هه يه ع 2 
: 0 وَلُوَطإِدْ قَالَ لْقَوْمِهِ أن سكسك وعتاباً بعدما أهلكهم اللّه: #يا قوم لقد أبلغيُكُم رسالة 
5 9 0012 ©) إِنَكْمّ 12 أ ربّي ونصحثٌ لكم»؛ أي : جميع ما أرسلني اللّه به 
ا دبي 0 لجال | إليكم قد أبلخفكم به وحرصت على هدابتكم واجتهدث 
8 د« ع دم 0 5 
0 -321-55 لا تحبُونً الناصحين# : فل وك قول 7 
وأطعتم كل شيطان يم ٠.‏ 
واعلم أن كثيراً من المفسّرين يذكرون في هذه القصة أنَّ الناقة خرجت من صخرةٍ صماء ملساء اقترحوها على 
صالحء وأنها تمحضصضت تمخض الحامل. جره الناقة وعم ينظرون» وأن لها فصيلاً حين عقروها رغى ثلاث 
رغيات وانفلق له الجبل ودخل فيه ) وأن اانا عليه العسادم قال لهم : آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم 
الأول من الأيام الثلاثة ووجوهكم مصفرة» واليوم الثاني محمرّةء والثالث مسودّة. فكان كما قال. 
وهذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من 
الوجوه. بل لو كانت لوديحة لذكرها الله تعالى ؛ لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى يه ذكْرَه 
حتى يأتي من طريق مَنْ لا يوثق بنقله» بل القرآن يكذّب بعض هذه المذكورات؟ فإن هنالحا قال لهم: #تمتّعوا في 
دارِكم 0 [أيام]» ؛ أي : تَنَعُموا دوا بهذا الوقت القصير | فإنه ليس لكم من المتاع واللَذَة سوى هذكء وأي 
لذة وتمتّع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب وذكر لهم وقوع مقدمانه فوقعت يونا بويا على و 4 يعمهم ويشملّهم ؛ لأن 
احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من العذاب؟! عل هذا 0 مناقفض للقرآن كياد له؟ ! فالقران فيه الكفاية 
والهداية عن ما سواه. 7 حا أو قح لي عن رسول الله يكلِ مما لا يناقض كتاب الله؛ فعلى الرأس والعين» وهو 
مما أمر القران باتباعه: 18 آناكُم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتّهوا#. وقد تقدّم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله 
بالأخبار الإسرائيليّة, ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا يِجِرّم بكذبها ؛ إن معاني كتاب الله يقينيّة وتلك 
أمور لا مدق ولا تكذب ؛ فلا يمكن اتفاقهما. 
َلُوطًا إِذْ كَالَ لِمَوْمِوء أَتَأَبْوْنَ ألْسَحِمَدَ ما سَبَفَكم يبا مِنْ أحَدِ مس الْعَلَمِنَ4. . . إلى آخر القصة. 
9 أي : #و» اذكر عبدنا #لوطاً» : عليه الصلاة والسلام؛ إذ أرسلناه إلى قومه؛ يأَمُرُهم بغنادة الله وحدة 
وينهاهم عن الفاحشة التي ما سبقهم بها أحدٌ من العالمين؛ فقال: #أتأتونَ الفاحشة»؛ أي: الخصلة التي بلغت في 
العِظْم والشّناعة إلى أن استغرقث أنواعَ الفحش» #ما سَبَقَكم بها من أحدٍ من العالمين»: فكونها فاحشةً من أشنع 


سورة الأعراف 8١(‏ - 87) 


الأعياءة وكونهم ابتدعوهاء والتكووفاء وم وها لمق 
بعدّهم من أشنع ما يكون أيضاً . 7 

9 ثم بينها بقوله : «إنْكم لّتأنونَ الرجال شهوة 
من دون النساء#؛ أي: كيف تذرون النساء التي خلقهن 
الله لكمء وفيهنٌ نَّ المستمتَعٌ الموافق للشهوة ة والفطرة. 
وتقبلون على أدبار الرجال» التي هي غايةٌ ما يكون في 
الشحاعة :و القويقة ٠‏ محل تخرج منه الأنتان والأخباث 
التي يُسْتَحى من ذكرها فضلاً عن ملامستها وقربها. 
بل أنتم قوم م مسرفونٌ4 ؛ ف متجاوزون لما حدَّه 
الله متجرتون على محارمه. 0 

4819 «وما كانَ جوات قومِهٍ إلا أن قالوا أخرجوهم 
من قرييكم إِنَّهُم أناسسٌ يتطهّرونَ) ؛ أي : يتنرّهون عن 
فعل الفاحشة» 0 شمو حنوض ل أن نومت ا الل 
العزيز الحميد#. 

4889 #نفأنحيناه وأهله إل امرأته كانت من 
الغابرينَ# ؛ أي : الثاقن المعدييع؟ أمرو الله أن يسري 
بأهله ليلا ؛ فإِنَ العذاتَ مصبّحٌ قومّهء ترق :بان إلا 
ولادا ع 

5/1 #وأمطّرْنا عليهم مطراً4؛ أي: حجارة حارّة 
شديدة من سِججيل» وجعل اللّه عالِيّها سافلهاء #فانظر 
كيف كان عاقبة المجرمين*: الهلاك والخزي الدائم. 

لوَإِكَ ميت أَحَاهُمْ شعيَبًاً4. . . إلى آخر القصة. 

«هى 4 أي : 3 أرسكاإلن القولة المغووفة سلاين #أخاهم» : في النسبء #شعَيباً» : يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. ويأمرهم بإيفاء المكيال والميزان» وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم, وأن لا يعتوًا في الأرض 
فنمدنن بالإكثار من عمل المعاصي» ولهذا قال: #ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذ ذلكم خير لكم إن كنتم 
مؤمنين#: فإن ترك المعاصي امتغالاً لأمر الله وتقوياً إليه خيرٌ وأنفع للعبد من ارتكابها الموجب لسخط الجبار وعذاب 
التاق 

9 ولا تقعدوا#: للناس #بكل صراط#؛ أي: طريق من الطرق التي يكثرٌ سلوكها ؛ تتحدذرون الناس منهاء 
والإتوعدونَ4 : من اكه #وتَصٌدُون عن سبيل اللّه» : من أراد الاهتداء بهء #وتبغوئها عِوَّجاً4؛ أي: تبغون 
شبيل: الله :تكوة معوجّة» وتقيلوتها اناغ لأهوائكم. وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام والتعظيم 
للسبيل التي نصبها الله لعباده» ليسلكوها إلى مرضاته ودار كرامته ورحمهم بها أعظمٌ رحمدةّ»ء وتصَدون لنصرتها 
والدعوة إليها والذتٌ عنهاء لا أن تكونوا أنتم قطاع طريقها الصَّادين الناس عنها ؛ فإن هذا كفرٌ لنعمة الله ومحادّة 

لله وجعل أقوم الطرق وأعدلها مائلة» :وتشتعون على من سلكهاء #واذكروا»: نعمة الله عليكم #إذ كنم قليلا 
فكتركم 4 ؛ أي : نماكم بما أنعم عليكم من الزوجات والنسل والصحةء وأنه ما ابتلاكم بوباء أو أمراض من 
الأمراقي: المقللة لكمء لات اط عليكم عدوًا يجتاخكمء ولا فرّقكم في الأرض» بل أنعم عليكم باجتماعكم 

وإدرار الأرزاق وكثرة الشل: #وانظروا كيف كان عاقبةٌ المفسدين 4 : فإنكع لا تحدون افي جموعهم إلا الشتات» 
ولا في ربوعهم إلا الوّحشة والانبتات». ولم يورثوا كرا مطيبيياً: ل لحرا عله الدنيا لعن ويوم القيامة [أشد] 
خزيا وفضيحة . 

م4 #وإن كان طائفةٌ منكم آمنوا بالذي أرْسِلَْتُ به وطائفة لم يؤمنوا»: : وهم الجمهور منهمء #فاصبروا حتى 
يحكم اللَّهُ بيننا وهو خيرٌ الحاكمينَ»: فينصر المحنٌّء ويوقع العقوبة على المبطل. 


5 وتاحكاص جَوَات و م فقن 
يتمهم تَهَُمَأ أناسل يروت (2© قا مسد وأهله, 
١‏ كاتنت برج لوي © وَأْمَطْرَبَاعَلَيّهُم 
١‏ تناز >كيق 6س عبد الفجرييت © 
ْ َكَمَي أََاهُمْ ناليمو ع دُو اله 

:| مالك يَنْإِله عرْءهدَجَوَنْكُم ةن 
| رَيَحكْم دوه لكي وَالْبرَات ولسوا 
| الكاسأشيء هم لاقي ذواف الْانضِ يقد 
ْ إشكدهًا بكم رلك دكش زييمت | 
ٍ م َكَانفَعْد ايك ل رط وعِدون دوت ٍ 
: دصل لضت بدو تكو تامو 
١١‏ ولاسطدوا| تيز ويلا تكرش وأنذا روأ أ 
: 0 قبََاَلْمْمُسِدِ عي دكن طايمة | 
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:7 سورة الأعراف (88 - 89) 


ااي 


ايم 


ع سار ه مع ره 2 4 4/11 #قال الملا الذين استكبّروا من قومه» : وهم 

ا ليشي 2 عشي | الأشرافٌ والكبراءً منهم. الذين الكا أهواءهم وَلهوا 

وَألَدَنَ او موود ف مسَاقَالَ وَلَوَ 1 بلذاتهم» فلما أتاهم الحنٌّ ورأوه غير موافق لأهوائهم 
كرحن 0 عَأفياعكَه كَذِيًا إن عُدنَافى الرديئة؟ 5207 واستكبروا عنه » فقالوا لنبيّهم شعيب 
م سجس | + هه 6 هو سام ل 011 سر ررس له سه سه سه 31 مجدكن المؤمنين المستضعفين : #لنخرجَنّك يا 
3 بعد إذ نجملنا الله للَهمنها وماد لناآن نعود فيه | لا أن 2 قرعت يِب والذين ال من قرييتنا أو لتعودن في 


2 ا 


2 َاوَسِعَريتَاكلَ َوْءِ عِلْمَاعَلَألَه توكلا رَيََاآفْحَحَ لا مانا 4: استعملوا قرّ تهم السّبُعية في مقابلة الحقٌء ولم 
0 اوقا يزاين ج) :16لا 1 مزافو اندها 0 ]ا واتما راضوا واتيعوا 
0008 7 ٌِ أهواءهم وعقولهم السفيهة. التي دلتهم على هذا القول 
١‏ الذين5 مِن قَومِهِ يناه مَعَتُم سحيب نذا لَحَليرُونَ ]| الفاسدء فقالوا: إِمَّا أن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا 
ا © تأمقايعلة سنا فداه جَنثُويت 02 | أو لنخرجئّكم من قريتنا؛ فشعيبٌ عليه الصلاة والسلام 
لد الكَدَوأسْمبكان كدو أي 1١‏ كان يدعوهم طامعاً في إيمانهم؛ والآن لم يَسْلَم امن 
م ب لَعَتَْهُمَِ وي لَ نقلي شرهم] حتى توعّدوه إن لم يتابعهم بالجلاء عن وطنه 
5 هُمٌ حيرت 9 فلو يلقو لقد الذي هو ومن معه أحقٌ به منهم. فقال لهم شعيبٌ عليه 
ليسا ز مده لكأ نك الصلاة والسلام متعجباً من قولهم: لأوَلَوْ كنا 
د 00 
سج 2 دس | جم ا اح كه 8 و 28 ١‏ يدعى 
عَذأمَلمَا لالص نيطف 6م ا 
بد لنامَكان سَيََةِ لحَسَنَةَ حو عمَووَكَالُوأْهدَ متى َ على من اتبعها؛ فكيف يدعى إليها؟ ! 
17س 0 489 #قر اقتَريْنا على الله كذباً إن عُدْنا في ملّتكم 
| بعد إذ نجّانا الله منها#؛ أي: اشهدوا علينا أننا إن عُدنا 
[فيها] بعد ما نجّجانا الله منها وأنقذنا من شرّها أننا 
كاذبون مفترون على اللّه الكذب؛ فإننا نعلمٌ أنه لا أعظم افتراء ممِّن جعل للّه شريكاً وهو الواجل: الأحن الفزة الصضجيد 
الذي لم ينّخذ صاحبة ولا ولداً ولا شريكاً في الملك. #وما يكون لنا أن نعود فيها» ؛ أي : يمتنع على مثلنا أن نعود 
فيها ؛ فإن هذا من المحال» فآيسَّهم عليه الصلاة والسلام من كونه يوافقهم من وجوه متعددة. 
من جهة أنهم كارهون لها مبغضون لما هم عليه من الشرك . 
ومن جهة أنه جعل ما هم عليه كذباً وأشهدهم أنه إن انهم ومن معه فَإنّهِمٍ كاذبون. 
ومنها اعترافهم بمنّة اللّه عليهم إذ أنقذهم الله منهاء ومنها أن عدت ني ويديا هداهم الله من المحالات بالنظر 
إلى حالتهم الراهنة وما في قلوبهم من تعظيم الله تعالى والاعتراف له بالعبوديّة وأنه الإله وحده الذي لا تنبغي العبادة 
إلا لمجوجحدة ل زراك ل وأنْ آلهة المشركين أبطل الباطل وأمحل المحال» وتعيية إن الله منّ عليهم بعقول يعرفون 
بها الحىّ والباطل والهدى والضلال» ل ل ل ا ا 
0 ولو تواترتٍ الأسبابٌ وتوافقت القوى؛ فإنهم لا يحكمون على أنفسهم أنهم سيفعلون شيئا أو يتركونه» ولهذا 
ستئنى: وما يكونٌ لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء اللَهُ ريّنا4 ؛ أي : فلا يمكننا ولا غيرنا الخروج عن مشيئته التابعة 
حبك وقد لوَسِعَ ينا كلّ شيءٍ علماً» : فيعلم ما يصلّح للعباد, وما يدبُرّهم عليه. 
«على الله توكلنا»؛ أي : اعتمدنا أنه سيثيّتنا على الصراط المستقيم» وأن يعصِمّنا من جميع طرق الجحيم؛ فإن 
من توكّل على الله كفاه ويسّر له أمر دينه ودنياه. #ريّنا افتخ بيتنا وبين قومنا بالحقٌ» ؛ أي : انصر المظلوم وصاحب 
الحق على الظالم المعاند للحق. #وأنت خيرٌ الفاتحين*: وفتحُه تعالى لعباده نوعان : فتح العلم بتبيين الحقٌّ من 
الباطل والهدى من الضلال ومَنْ هو المستقيم على الصراط ممّن هو منحرفٌ عنه. والنوع الثاني : فته بالجزاء وإيقاع 
العقوبة على الظالمين» والنجاة والإكرام للصالحين . فسألوا اللّه أن يفتح بيهم وبين قومهم بالحقٌّ والعدل» وأن يريّهم 
من آياتِهِ وعِبَّرِهِ ما يكون فاصلا , فرق لفن تقر 
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29 #وقال الملا الذين كفروا من قومه : محذرين 


عن اتّباع شعيب: #لثن اتّبعتم شعيباً نكم إذاً 


لخاسرونَ4» : هذا ما سوّلت لهم أنفسهم؛ أن الخسارة 
والشقاء في اتباع ل ولم يدروا إن الخعارة 
كلّ الخسارة في لزوم ما من الضلال والإضلال» 
وقد علموا للك حي وق بهم العا 

1و 4 #فأخذتهم مم الرجفة4 ؛ ا الرلولة الشديدةة 
"ال جائمينَ4؛ أي: صرعى ميّتين 
هامدين . 

490 قال تعالى ناعياً حالّهم: #الذين كذَّبوا شعيباً 
كأن لم يَعْنَوَا فيها؛ أي: كأنهم ما أقاموا في ديارهم. 
وكأنهم ما تمتّعوا في عَرّصاتهم؛ ولا تفيّتوا في ظلالهاء 
ولا غنوافي مسارح 


واللعت واللذات إلى مستقرٌ الحزن والشقاء والعقاب 
والدر قاكةه :وليدا قال لين .يوا ميا كانو ايده 
الخاسرينَ»؛ أي : الخسار محصورٌ فيهم؛ لأنهم خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة, ألا ذلك هو الخسران 
المبين» لا مَنْ قالوا لهم: #لئن اتَبِعتّم يي ا الاسم 
لخاسرون# . 

499 فحين هلكوا تولَّى عنهم نبيّهم عليه الصلاة 
والسلام» تروقال 8 كاتا وفوييا ومخاطبا لهم بعد 
موتهم: #يا قو م لقد أبلغتكم رسالاتٍ ربّي#؛ أ 
انوا كر هاس ولط محم اع يدل 
أن تصل إليه وخالطت أفئدتكم. إونصحت لكم» : فلم 
تقَبلوا نصحي ولا انقدتم لإرشادي؛ بل فسقتم وطغيتم ؛ 
#فكيف اس على قوم كائرين ؟/ أي: فكيف أحزن على 
دراه ل بر توي أتاهم الخيرٌ فردوه و لقره و0 
ليق بهم إلا الشر؛ فهؤلاء غير حقيقين أن يُحْرَّنَ عليهم. 
بل يُمرَحٌ بإهلاكهم ومَحْقِهم ؛ فعياذاً بك اللهمّ من الخزي 
والفضيحة! وأيّ شقاء وعقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة 
يتبرأ منهم أنصح الخلق لهم؟!. 


وَمآ أَرَسَلْمَا ف قَرَيّةٌ من سو 8 مز أَهْلَهًا لاس 
لش فلقز طق © 2 :35 مكل البقر كن 
عق عَموا كان مد تتى 4/2] الب والتئة دكن بل 


2 920 ©40. 
والصميي9 #إوما أرسلنا في قرية من نبيّ 4 : 

يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن ما هم فيه من الشرء 
فلم ينقادوا له؛ إلا ابتلاهم الله #بالبأساء 00 
أي: بالفقر والمرض وأنواع البلاياء #لعلهم*: إذ 


أنهارهاء ولا اكتلنوا من ثمار 
أشجارهاء فأخذهم العذاب فنقلهم من مورد اللهو 


فض 


أضنابتيف شيعت نوشنف ؛فتصرعوا إلى اللهة 
واستكانوا للحق. 

ون لإثم 4 : إذا لم يَفِدٌ فيهم واسواات 1م 
وازداد طغيائهم؛ #بدَلنا مكانَ السيئة الحسنة»: فأدّد 
عليهم الأرزاق» وعافى أبدانهم. ورمع عنيدم د 
#حتى عَفُوَا4؛ أي: كثروا وكثرث أرزاقهم وانبسطوا في 
نعمة اللّه وفضله ونسوا ما مر عليهم من البلاياء 0 
قد مسنّ آباءنا الضَّبَاءٌ والسَّدَاء4؛ أي : هذه عادة جارية 
لم تزل موجودة في الأولين واللاحقين؛ تارة يكونون في 
سرّاءء وتارة في ضرّاءء ودرا فى فر ازمر في تر ١‏ 
على خينب تقلناق الزمان وتداول الأيام» وحسبوا أنها 
ليست للموعظة والتذكير ولا للاستدراج والنكيرء حتى إذا 
اغتبطوا وفرحوا نهنا أوقوا وكات اندها إمد فنا كانتت 
اليقة: أخذّناهم بالعذات # نفعة وهم لا يشعرون4 ؛ : 
لا يخظر لهم الهلاك على بالٍء وظئوا أنهم قادرون على 
ما آتاهم الله وأنهم غير زائلين ولا منتقلين عنه . 


0 0 أهل القرعة عامْنوا وَأتَّقَوًا. لَعَييدًا عَيم 07 ردكت كت ين 
ضٍ وللكن 3 أ مَلَمَذْسَهُم يما 0 


رتم 


أن بأني. بأشنا 7 وهم بوه 2 
ًِ ير ره مع و 03 رع سس 2 حا سالر حت لت سا 
ة | أَوَ أمن أهل ١‏ أن د تِيَهُم بَأْسْنا ص وهم يلَعَبُونَ (©) 


لله 5-00 


قوم 


م محولده 
2 


00 


2 © سم اف آ#آ#[ مه و 


محكر الله فلا يأمن محكر 
الحيرون (19) * . 

زوقة 4 لين دعر ساق :أن البنكد بين اوسيل باون 
بالق اءموفظة وإتذارا + وبالسراء اسعدراجا ومكرا ؟ ذكن 
أنّ أهل القُرى لو آمنوا بقلوبهم إيماناً صادقاً صدقبّه 
الأغفال ::واسععملوا تقوف' الله تعال .ظاهرا وباط تراد 
جميع ما حرّم الله [تعالى]؛ لفتحَ عليهم بركات السّماء 
والارضق 6 فا وس السماء عليهم 3000 وأنبتَ لهم من 
الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهُم في أخصب عيش 
وأغزر رزق من غير عناء ولا تعب ولا كذ ولا نصبء 
ولكقيس الويزمتوا وتتقواك #فأخذناهم بما كاتوا 
يكسبون*#: بالعقوبات والبلايا ونزع البركات وكثرة 
الآفات» وهي بعض جزاء أعمالهم.ء وإلا ؛ فلو آخذهم 

بجميع ما كسبوا؛ ما ترك على ظهرها من دابَّقٍ #ظَهَرَ 

0 والبغريما كَسَبَت أيدي الناس ليُذَيفَهَةَ 
بعض الذي عملوا لعلّهم يرجعون» . 

«/اة 4 #أفأمِنَ أهل القرى#؛ أي: المكذبة بقرينة 
السياقء «أن يأتيَهُم بأسّناك؛ أي : عذابنا الشديدء تيان 
| أوهم نائمون#؛ أي: في غفلتهم وغرتهم وراحتهم. 


05 سورة الأعراف (98 2 )٠١7‏ 


مجان لق 


017 001 0ك خآ هه هه 


89 + «أوَ أمنّ أهل القرى أن أيهم بأسُنا ضحي 
20101 ارات أ لفتحا عايهم مركت 


وهم يلعبونَ» : أي شيءٍ ينهم من ذلك وهم قد فعلوا 
أسبابه وارتكبوا من الجرائم العظيمة ما يوجب بعضه 
الهلاك . 

449 أنأمنوا مَكرَ اللّه: حيث يستدرِجُهم من 
حيث لا يعلمون. ويُملي لهم إِنَّ كيده متين. #فلا يأمن 
مكرّ الل | إلا القوم الخاسرون*: فإن من أمِنَ من عذاب 
اللّه؛ فإنه لم يصدّق بالجزاء على الأعمال ولا آمن 
بالرسل حقيقة الإيمان . 

وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن 
العبد لا ينبغي له أن يكون آمنأ على ما معه من الإيمان؛ 
بل لا يزالٌ خائفاً وَجلاً أن يُبتلى ببليّةِ تسلب ما معه من 
الأبعا تراك لي لذاعيا وله يا مقلب القلوب! 
ثبت قلبي على دينك» أدبمل سني فى كل سيت 
يخلّصه من الشرٌ عند وقوع الفتن؛ فإِنَّ العبد ولو بلغت 


1 


1 


اميه 
لبك ال 


م يه سس جد 


ٍ يلصم وَالَارَضِ وَل نَكَدَب اَذ نَهُميمَاكَانوأ 
١‏ يبون () أَفَأوِنَ أهل القرئ أن بتي بَأْسْنَابيمَا 
وَهْمايه 000 َأْسُهًا 
ص وَهْمْيلْمَبُوتَ © أَفَأمِنْو امَك أله فايص 
مَك رَآئَه إلا ألْقومالْكَسِرُونَ © أوَلدَمَم لدي 
0 و و ب 
١‏ بوتي يو :كف تتشت © 
| تَلَكَالشرئ كفم 0 تت جقج ينا 

بأَليْيََدِفَماكانوا ليِوْمِنوا ل 0 


كُدَلكيَطيَعٌ أل ُو الحكفرى 0) وَمَاوجَد 


و 


7 ب لبي 
12 


«-3--5--لي5 25222522 222222225 25295952ثئثئت:ئ22 2 222222 2 :25222222222 2-0111 


كلده 


- 
5 
ع 
5 
5 
8 
3 


1 


5 


سم هه مه 3 
لِأكَيَرهِممَنْعَهدِ وَإِنْوَجَرْئ كوه لفسِقِنَ 3 به الحال ما بلغت ؟ فليس على يفين 7 السلامة. 

2 0 عر ا ل 58 56 0 ص ه- 0 در م م + | سمه 4 0 
| © بابد موس ]إل رركنو ١‏ ارد يقد الزيذ نوصت الس رن مد امل أن 2 
وعال أ ا فأنضا 25 سل 2 امد 8 نشاء أ أصَبْتهُم ديهم 0 مع قلويهم فهم لا 
0 8 1 َ | دين 2 0 ل سر ووس رس ره 0 سم رع رمدم 
5 2 عير اس ساح تعر اس اس سن 22 م م لسمعووت 0 يَلْكَ 0 نفص عليّك من انبا 2 لقد 
8 وَقَالَ موصوون تفرعو نإف رول من ربا كلمي 0 ع معفع عوك )نرت وما ف 9 ا 
0 8 جاءجم رسلهم بالبينلت وأ لُِؤْيُأْ يما كَدَبواً من 
ا ناض ص ويه ان ريرج أقلطة: لك ا كور ل ا 0 ند مام حر 1 70 44 00 - له حامس ساسل سر سر سر 

هَل كَدَلِلك لك يه )4 ع لوب الْكفرنَ 7 ونا مَجَذا 


آ هه و دل 


لِأَحَرْهِم يِنْ عَهْدٍ وَإِن لا أَكَرهدْ لقن ©©) 

61003 بول عل متا لام لبي" أب ملك الأ قري " : لأوَلمْ يَهَدِ للذين يرثون الأرض من بعد 
بذنوبهم ثم عملوا تأعمال ارفك المهاكن » م أن الله ل قناء لأانيع با وينم إن حك معاي مارك 
والآخرين. وقوله: #ونطبّع على قلوبهم فهم لا يسمعونَ#؛ أ : إذا نبّههم اللّه فلم ينتبهواء وذكرهم فلم يتذكرواء 
ودام بالآيات والعر فلم يهندوا ؛ فإن الله تعالى يعاقبهم ويطبع على قلوبهم فيعلوها الرَان والدَّنّسُ حتى يُحْتَمَ عليها 
فلا يدحلها حقّ ولا يصل إليها خيرٌ ولا يسمعون ما ينفعهم؛ وإنما يسمعون ما به تقوم الححّة عليهم . 

+١‏ #تلك القرى * : الذين تقدّم ذِكْرُّهمء «انَقَصٌّ عليك من أنبائها» : ما يحصّل به عبرة للمعتبرين» وازدجار 
للظالمين». وموعظة للمتقين» ٠‏ «ولقد جاءنهم رسّلّهم بالبينات»؛ أ : [ولقد] جاءت هؤلاء المكذبين رسُلّهم تدعوهم 
الى لجيه خاد يع وأيّدهم الله بالمعجزات الظاهرة والبيئنات المبيّنات للحقّ بياناً كاملا ؛ ولكنهم لم يُقِذُهم هذا ولا 
أغنى عنهم شيئا ؛ «فما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا من قبل4 ؛ أي : بسيب تكذيبهم وردّهم الحقٌّ أول مرة ما كان يهديهم 
دا ل ا م ال مد ييح ومن بجي لم يؤمنوا به أول روا تدهم 
0-6 

4٠١74‏ #وما وَجَدنا جَْنا لأكثرهم من عهدِ» ؛ أي: وما وجدنا لأكنو الام الذيق أرسل الله إليهم الرسل من عهد؛ 
6 من ثبات والتزام لوصية الله التي أوصى بها جميع العالمين» ولا انقادوا لأوامره التي ساقها إليهم على السنة 


)١(‏ في هامش نسخة ( 1 ) بخط المؤلف: الغابرين: الباقين. 
(؟) في هامش نسخة ( 1 ) بخط المؤلف: الغابرين: الماضين. 
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رسله. #وإن وَجََدْنا أكتَرَهُم لفاسقينَ4؛ أي: خارجين 
عن طاعة اللّهء متّبعين لأهوائهم بغير هدىّ من اللّه؛ 
فالله تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب» 

وأمرهم باتباع عهده وهداهء فلم يمنثل لأمره إلا القلين 
مون اناس الذين سبقثُ لهم من الله ساقة السشادة: 


لو م ا 


اي لحرا لاخ اي 0 


آ#ه 


َبوإسةيلَ ©) الكت ١|‏ 


0 آ آ ره 0 سرع عر و 
وأما أكثز الخلق؛ فأعرضوا عن الهدى: واستكيروا غما عبان مين ب 

. ات 11 م م 2 2 1ت ه-ه 0 و 5 
3 به الرسل» فاحل الله بهم من عقوباته المتنّعة ما : 2 1 ان َفْيَك عذال 1 0 
ا . 0 س 2 22 رز اس حرو 1 
0 2 5 1 77 م ذأ سم رم 5 22 فماذاتامة, 0 

م بِعثَنَا مِنْ بعرهم توت ينا إن إ كالوأكية و 00 حَرينَ (() ينوك 
زه 8 78 8 رجه وأ ين بن 
مكاي © . ف إلى آخر قصته . : 


0 أي : ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى 
الكليم الإمام العظيم والرسول 00 إلى قوم عتاةٍ 
جناب درم تعره وعتره من اشرائي وكير اتيٍ 
فأراهم من آيات الله العظيمة ما لم يشَاهَدٌ له نظير. 
#فظلموا بها# : بأن لم ينقادوا لحقّها الذي مَن لم ينقد 
له فهو ظالم. ؛ بل استكبروا عنهاء #فانظرٌ كيف كان 
عاقبة المفسدينّ# : كيف أُهِلكَهُمْ الله وأَتْبَعَهم الذمً 
واللعنة فى الدنياء ويوم القيامة بئس الرّفْدٌ المرفود. 


2 
0 1 و 1 لغتلين 


ا لنَالْممييَ 2) اير مَأ ملْقىَوَِمَأن 


ْ 5 مَجَآَالسَحرَه وْعَو فَالْوأرتَ 


نك صين ريو 7# 


0 عَلِييتَ © مَالَنَموَإتَكُم 


سس ع 


آ ره سم جح 


: توم كن لْعلقِينَ 2) َال أنه مدنا الْعَوَاسحنوا 


1< سر ا 2 


. عي ت لتايس وَأَسْرَهْبوَهُم وَجَآءُو مِِحَرِعَظِيمٍ هه 


# وَأوَحِنَنَا إل مُوم أن ألقَعصحا ل وداه 0 


98 د د حل سس ص ا له 6 سج سابع لا و ا 
3 أكون () فوكََأحََ وطلما يلوت )نكم يرو 


عو و1 لح ا 1 


٠‏ دكت ادج حا سي صصح 
0 


1 
د 


010 


0 
٠ صضيك‎ 


3-2 
ليك 5م 
سك ار 


49 وهذا مجمل فصّله بقوله: #وقال موسى# : 
حين جاء, إلى فرعون يتعوة إلى الإينانة: يا فرعون 
إني رسولٌ من رب العالمين»؛ أي إن !سول امن 
مُرسِل عظيمء وهيز ون العالسين: الشامل للعالم 
العلويّ والسفليّ ٠‏ مربّي جميع خلقِه بأنواع التدابير الإلهيّة. التي من جملتها أنه لا يتركهم سد بل يرسل إليهم 
الول (فحرين ومتدوية: وهو الذي لا يقدر أحدٌ أن يتجرًا عليه ويدّعي أنه أرسله ولم يرسله. 

إه * فإذا كان هذا شأنه» وأنا قد اختارني واصطفاني لرسالته؛ عدوم لكر ملاو أقول عليه 
إلا الحقّ؛ فإني لو قلت غير ذلك؛ لعاجلني بالعقوبة» وأخذني أخذ عزيز مقتدر؛ فهذا موجتٌ لآن ينقادوا لهو عو 
خصوصاً وقد جاءهم ببيّنة من الله واضحة على صحَّة ما جاء به من الحقٌ» فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالتهء 
ولها مقصودان عظيمان: إيمائهم به واتبائُهم لهء وإرسالٌ بني إسرائيل الشعب الذي فضّله اللّه على العالمين أولاد 
الأنبياء وسلسلة يعقوب عليه السلام الذي موسى عليه الصلاة والسلام واحد منهم. 

4# فقال له فرعون: #إن كنت جتت بآيةٍ فأت بها إن كنت من الصادقين#. 

٠7#‏ #«9إفألقى# موسى #عصاه#: في الأرض» #فإذا هي ثعبان مبينٌ4؛ أي: حية ظاهرة تسعى وهم 
يشاهدونها . 

9 #ونزع يده#: من جيبه. إفإذا هي بيضاء للقاظ رون 4ن كتين شرف فهانان لعاث كنيد تات نز لدان لك 
صحة ما جاء به موسى وصدقوء وأنّه رسولٌ رب العالمين. 

٠ 0‏ ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل آ بَةِ لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم؛ فلهذا #قال الملأ من قوم 
فرعون# حين بهرهم ما رأوا من الآيات ولم يؤمنوا وطلبوا لها التأويلات الفاسدة: #إِنَّ هذا لساحرٌ عليم#؛ أ : 
ماهر في سحره. 

40٠‏ ثم خوّفوا ضعفاء الأحلام وسفهاء العقول بأنه #يريذ# موسى بفعلِهٍ هذا ##أن يخرِجَكم من أرضكم#؛ 
أي: يريد أن يجليكم من أوطانكم» ٠‏ #فماذا تأمرونَ#؟ أي : إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسى, وما يندفع به 
ضررهم بزعمهم عنهم ؛ فإِنَّ ما جاء به إن لم يقابل بما يبطله ويدحضهء وإلاء دخل في عقول أكثر الناس . 


1 ام 0ت سمه 


8 
أ سحد عد 2 
2 
-- 
5 
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اا ل وا نوا ويف ان 4١1١5١-18‏ فححر تقل اتعفقك :رار يهم إلى أن قالوا 


العام 42 7 رس بر سم 5 
قن © بوكو 0 قال 5 لفرعون: #أَرْجِهِ وأخاه# ؟ أ ال وأمهلهماء 
1 3 2000020 (] وابعث في المدائن أناساً يحشّرون أهل المملكة ويأتون 
م ا ل ا 0 200 : 0 ا 5 ع م م 
0 2 هلهافسوفٌ 0 ف فَطعن لا يكل سار عليم؛ اي : 00 بالسحرة اير 

211 م 20 3 1 لف 2 لذ ص 3 ليقابلوا ما جاء به موسي ٠‏ فقالوا :ايا موسى الااجدن 

يد 0 لف ثم لاصا 2-09 5 بيننا وبتك موعداً لا ُخْلِفُةُ نحن ولا أنت مكاناً سوي . 
د مول يلات مت : قال موعِذكم يوم م الزينة وأث يَحْشَرَ الثامن ضصحة: فتولى 

فيد اك 5 ين 5 فرعون فجمَعَ كيده ثم أتى* . 7 

5- 1007 0 سر هرج 3 41١1‏ وقال هنا ##وجاء السحرة فرعونٌ#: 

0 ان فو عون 0 1 لمِقْسِدُوا | طالبين منه الجزاء إن غلبواء فقالوا: إإِنَّ لنا لأجراً إن 
فى الارض ض وَيدََكَوَءَإلهِمَك فال سَتْفيْ لاهو شتحى لسنحجى- 5 كنا نحن الغالبينَ © . 
]ناه م ناروت 9 كلمن لقم 15 4١١4#‏ فقال فرعون: إنعم»: لكم أجرء وإنكم 
9 :| لمن المقرّبين4©: فوعَدَهم الأجر والتقريب وعلو المنزلة 
8 ِ : 8] عنده؛ ليجتهدوا ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة 
1 4 11 7 الو المت 09ن لوزي 1 5 

سر سرع ل جر م سام دَدَنَايَآ لس ساترا 0 

5 ع سا جمتناقال عسل 32 2 ووه 41١1١‏ فلما حضروا عن موسي بحضرة الخلق 

: ل ع وجل جح م فى أ لْارضٍ 3 العظيمء #قالوا» : على وجه التألي لوخدم المبالاة بما 

5 0000 دح ل ل 0 كد أحَذَْ لوعو 3 جاء به موسى». #يا موسى إما أن تلْقََ4 : ما معك» 

ٍ 0 كيف تعملون [2) ولقد اخذناء فرعون #وإما أن نكونَ نحن الملقينَ* . 

08 1س 2-2-2 1 20 ع م 5 0 8 1 5 

5 لود 4 دق يمر كلمن حرو © ع 4# فقالَ موسى: #ألقوا»: لأجل أن يرى 

١‏ 322 الناسس ما معهم وما مع موسىء #فلما ألقَوا»# : حبالهم 
وعصيّهم إذا هي من سحرهم كأنها حياتٌ تسعى ») 

فسحروا #أعين النامن:وانترهبوهم وجاؤوا يسحرعظيم»: لم يوجدٌ له نظيرٌ من السحر. 

»4 #وأوحَينا إلى موسى أن ألق عصاك * : فألقاهاء #إفإذا هي # : : حيّةٌ تسعى فتلقفت جميع ما يأفكون؛ أي : 
2500( 

. #فوقع الحقٌ* ؛ أي : تبين » وظهرء واستعلن في ذلك المجمعء #وبطل ما كانوا يعملون*‎ #41١184 

419 ظفغْلبوا هنالك#؛ أي: في ذلك المقامء #وانقلبوا صاغرينَ#؛ أي: حقيرين قد اضمحل باطلهم 
وتلاشى سحرهم ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله. 

يل - 4117 وأعظم من تبيّن له الح العظيم أهل الصنف والسحر [الذين] يعرفون من أنواع السحر وجزثياته 
ما لا يعرفه جرم فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات اللّهء لا يدان لأحد بهاء فألقي #السحرة ة ساجدينّ . قالوا آمنا 
5-7 العالمين . رب موسى وهارون# ؛ أ وَشَنِدقنا بما بعت به موسى من الآيات البننافة: 

43# فقال لهم #فرعونٌ* متهدداً لهم على الإيمان: آمنتم به قبل أن آذنَّ لكم # كان اقيق ناكما هذا 
على الأبدان والأقوال» قل تقرّر عنذه وعندهم أن قوله هو المطاع وأمره نافد فيهم ولا خروج لأحدٍ عن قوله وحكمه. 
وبهذه الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذها وتعجز عن المدافعة عن حقوقهاء ولهذا قال الله غنة: #فاستخفٌ 
قومه فأطاعوه», وقال هنا : 9 آمنتم به قبل أن دن لكم# ؛ أى: فهذا سوع أدب منكم وتجرق علي 5 ثم موّه على قومه 
0 4# لا ل! المدينة 00 000 أ إن موس بيرم الذي علمكم المصعر 
وميه 2 أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يجتمع بأحدٍ مهمء وأنهم جيعوا على نظر فرعون 
ورسله. وأن ما جاء به موسى آية إِلهيّق وأن السحرة قد يذلوا مجهيردمم في مغالبة موسى حتى عجزوا وتبيِّن لهم 
الحق فاتبعوه. ثم توعّدهم فرعون بقوله: فلسوف #تعلمونَ» : : ما أحِلَ بكم من العقوبة. 
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0١‏ 
8 
ع 
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ا اج 2 ووسم 


ستعيوا أنه و أصير وأا َأ لَص لَه بوْرِضُهسَامَن : 


حيست 
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40349 لالأقطّعنّ أيديكم وأرجلّكم من خلاف» : 
اعم اكيت انوع مسلاوت فى الارتق. 0 
أ د النوا و 0 (ثم لأصلَبتّكم4: : 20 
عدر العدل» لتختزوا بزعمه أجمعينَ4؛ أي : لا أفعل 
هذا الفعل بأحدٍ دون أحدء بل كلكو سيدوق :هذا 
العدات: 

:0# فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين 
بعقوبتك ؛ فالله خيرٌ وأبقى؛ فاقض ما أنت قاض . 

49 وما نَنقِمُ مثا ؛ أي : وما تعيب منا على 
إنكارك علينا وتوعّدك لنا ؛ فليس لنا ذنبٌّ «إلَا أن آمنًا 
بآايات ربّنا لما جاءتنا؛ فإنْ كان هذا ذتبا تعات عليه 
ويستحقٌ صاحبه العقوبة؛ فهو ذنبنا م دعيو اللّه أن 
يثبتهم ويصبرهمء فقالوا : #ربّنا أفرع4؛ أي أفض 


#عليّنا صبراً؛ أي : 22 ادا 


هذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس» » فيحتاج فيها 

من الصبر إلى شيء كثير؛ ليثبت الفؤاد ويطمئن المؤمن 
على إد عدا د ويرول عت الا دعام الكدون. إوتوفّنا 
مسلمينَ»؛ أ منقادين لأمرك متّبعين لرسولك. 
والظاهر أنه أوقع بهم ما توعٌدهم عليه وَآن الله تعالى 
ثبّتهم على الإيمان. 

4 » هذا وفرعون وملؤه ه وعامتهم المتبعون للملا 
فل امتكيوزا خن ادات الله وحصدوا بيبا طليا وعلدًا 
وقالوا لفرعون مهيجين له على الإيقاع بموسى وزاعمين 
أن ما جاء باطل وفساد: #أتذرٌ موسى وقومّه ليفسِدوا في 
الأرض»*: بالدعوة إلى الله وإلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال التي هي الصلاح في الأرض وما هم 
على الفنافة ولك الطالعين: .ا يبا لو نيما يقر لون 
لوَيَذَرَكَ وآلهتك4؛ أي: يدعك أنت وآلهتك» وينهى 
عنك؛ ويصد الناس عن اتباعك» فقال فرعونٌ مجيباً لهم 
تون ام دين 
ويأمنُ فرعون وقومُه بوعمة عن صوركم : «سَتْقَئلُ أبناءهم 
ونستحيي نساءهم#؛ أي نستبقيهنٌ فلا نقتلهن؛ فإذا 
فعلنا ذلك4 أمنا نا من كثرتهمء وكا مستخدمين لباقيهم 
ومسخّرين لهم على ما نشاء من الأعمال» ونا فوتّهم 
قاهرونٌ# : لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة. ؤهذا 
نهاية الجَبّروت من فرعون والعتؤٌ والقسوة. 

4789 فقال #موسى لقومه*: موصياً لهم - في هذه 
الغالة لعي لا وقدرون معها على شىي» :ولا مقاومة ب 


بأنه 35 


ف 


بالمقاومة الإلهية والاستعانة الربانيّة: #استعينوا باللّه» ؛ 
أي اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم ودفع ما يضركم. 
ويُقوا باللّه أنه متيكم م أمركمء ##إواصبروا»؛ أي: الزموا 
الصبر على ما يحل بكم منتظرين للفرج. إن الأرض 
لله# : انف الفركون ول" لشوفة عون ره كهرا كديا 
«يورثها مَن يشاءٌ من عبادو» ؛ أ نذا وليامون الناسن 
على حسب مثشيئته وحكمته. ولكن العاقبة للمتّقين؛ فإنهم 
وإن امتحنوا مدة ابتلاء من اللّه وحكمة؛ فإِنَ النصير لويم 
#والعاقبة4: الحميدة ليم على ترمهم وهذه وظيفة 
العبد؛ أنه عند القدرة أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه 
أذق الغير ماايقذن عليه وعند العيهر أن يصير ويستفية الله 
وينتظر الفرج . 

8# #قالوا#: لموسى متضجّرين من طول ما 
مكثوا في عذاب فرعون وأذيّته: #أوذينا من قبل أن 
تأَتِيّنا#: فإنهم يسوموننا سوء العذاب يذْبّحون أبناءنا 
ويستحيون نساءناء #ومن بعد ما جئتنا» : كدلةقم فقاك 
لهم موسى مرجياً لهم بالفرج والخلاص من شرهم: 
#عسى ربكم أن يُهْلِكَ عدوّكم ويستخلِفَكم في الأرض»؛ 
أ لمتحم تيا ريسع لكو التدرير كياء ٠‏ #فينظرٌ كيف 
تعملونَ# : هل تشكرون أم تكفرون؟ وهذا وعد أنجزه الله 
لما تحاء الوقت الذي أراده اللّه . 

0 قال اللّه تعالى في بيان ما عامل به آلَ فرعون 
في هذه المدة الأخيرة ‏ إنها على عادته وسنته في الأمم 
أن يأخذهم #بالبأساء والضرّاء لعلهم يضَرَّعون» 
الآأيات -: #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين#؛ أي : 
بالدُّهور والجدبء. #ونقص من الثمرات لعلهم 
يذّكّرون ؛ أى : : يتَعظون أنْ ما حل بهم وأصابهم معاتبة 
من اللّه لهم لعلّهِم يرجعون عن كفرهم» فلم ينجعْ فيهم 
ولا أفاد»ء بل استمرٌوا على الظلم والفساد. 

29 #زفإذا جاءتهم الحسنة»؛ أي : الخصب 
وإدرار الرزق» #قالوا لنا هذه#؛ أىق: العو 
لهاء ٠‏ فلم يشكروا اللّه عليهاء #وإن تصِبْهم سيئة4؛ ؛ أي 
قحط وجدبء #يطيّروا بموسى ومن معه»#؛ 4 أ 
قولواة انها 0 
له. قال اللّه تعالى: #ألا إِنّما طائً يرهم عند اللّه»؛ أي : 
بقضائه وقدرته. ليس كما قالواء ال إن ديم رهم 
هو السبيع ف ذلك بل أكثرهم لا يعلمون؛ أئ: فلذلك 
قالوا ما قالوا. 

#779 إوقالوا»: مبيّنين لموسى أنهم لا يزالون ولا 
يزولون عن باطلهم: #مهما تأتّنا به من آية لِتَسّحَرّنا بها 


1 0 نف انسكة 6 الاكور دفي 
2 90 وَمَن َعَذألَِإتَمَا رهم 
أَكرَرَهم لَايَعَلْمُونَ 

ا ب 19 ارم 
لطُووَان كبوا وَالْقُحَلَ وَأ 
ب م0 و يه 
لحر مَالْوأيمُو 1 ماري مامه دين 
كتفت عن لجر موك وَل وَسِنمَعَدك بق 
إِسَرَِيلَ ©) فلم م يِل لجكل 
من بخ و ا 52 امح كأَغْرفتهُمَ 
فَاليَرَ كذ ياوسكاة أعنبَاعَفِليتَ ©) 
انلقو ايت" 0 مشترف 
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تَمَتَكلِمَتٌ رَيْلكَ 


سورة الأعراف 1١7(‏ -/1717) 


| فما نحن لك بمؤمنين*4؛ أي: قد تقرّر عندنا أنك 
ساحرٌ؛ فمهما جئت بآية؛ جزمنا أنها سحرٌ؛ فلا نؤمن 
لك ولا نصدّق. وهذا غاية ما يكون من العناد أن يبلغ 
بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات سواء نزلت 
فليو ايانث ام الى اتنرل. 

3 4 #نفأرسلنا عليهم الطوفان*#؛ أي: الماء 
الكثير الذي أغرق أشجارهم وزروعهم واضرهم ضرراً 
كتير ؛ «إوالجراد» : فأكل مارم وزروعهم ونباتهم». 
#والقٌُمّلَ4: قيل: إنه الدُّباء؛ أي: صغار الجراد. 
والظاهر أنه القمل المعروف». «والضفادع» : فملاأت 
أوعيتهم وأقلقتهم وآذتهم أذرة اشم #إوالدم# : إما أن 
يكونَ الرعاف» أو كما قال كثير من المفسرين: إن 
ماءهم الذي نشريوة ا نشل ما حكاد الا شريرن | 
دما ولا يطبخون إلا بدم]. #آيات مفصّلات» ؛ أ ي: 
أدلة ويتنانت علي أنهم كانوا كادهن طالمين: :وعلى أن 
فعاف ب روسن ف وا #فاستكبروا#: لما رأوا 
الآيات. #وكانوا#: في سابق أمرهم #قوماً 
مجر مين *# : فلذلك عاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم على 


ل لك 000 
0 مل 


الح الْحَسَىَ عل بق اياصو 
و مسا 


الغك.والضلال: 


4149 #ولما وقع عليهم الرّجْرُ4؛ أي: العذاب؛ 
يحتمل أنَّ المراد به الطاعون كما قاله كثيرٌ من 
المفسّرين» ويحتمل أن يراد به ما تقدّم من الآيات 
الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدّم؛ فإنها رجرٌ وعذابث» وإنهم كلما أصابهم واحد منها ؛ #قالوا يا موسى ادع 
لنا ربك بما عَهِدَ عندك#؛ أي : تشفعوا بموسى بما عَهِدٌ الله عنده من الوحي والشرع . #إلئن كشفتَ عنا الرّجْرّ لنؤمنن 
لك ولنرسلنٌ معك بني إسرائيل* : وهم في ذلك كذبةٌ لا قصدّ لهم إلا زوال ما حل بهم من العذاب» وظنُوا إذا رفع 
لاا يصيبهم غيره. 

ه1١‏ 4 «إفلما كشَفنا عنهم الرّجْرّ إلى أجل هم بالغوه#؛ أي: إلى مدة قدر الله بقاءهم إلنفناا» ولبين كنا فو تدا 
وإنما هو موقت» «إذا هم ينكثون» : العهد الذي عاهدوا عليه موسى ووعدوه بالإيمان به وإرسال بني إسرائيل؛ فلا 
آمنوا به ولا أرسلوا معه بني إسرائيل» بل استمروا على كفرهم يعمهون وعلى تعذيب بني إسزاقل بوافية 

نضلة. (امادي ؟. أي: حين جاء الوقت الموقّت لهلاكهم؛ افو اللمموسن أن يسري ببني إسرائيل ليلا 
والووا ا تركره متحديم حو سردم . #فأرسلَ فرعون في المدائن تقاشوين ا يجمغون: الدامن لبتتعو اميق إسترائيل + 
وقالوا لهم: إن هؤلاء لَشِرْدمةٌ قليلون. وإنّهم لنا لغائظون. وإِنا لجميعٌ حاذرون. فَأخرجُناهم من جناتٍ وعيون. 
وشم كردي كذلك وأورَثّناها بني إسرائيل . فأتبعوهم مشرقينَ . فلما تراءى الجمعانٍ قال أصحابٌ موسى إنا 
لمدركوان. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوكرنا إلى موسى أنٍ اضرب بعصاك البحرّ فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم . وأزلفنا ثم الآخرين. وأنتجينا موسي ومن معه معي : ثم أغرقنا الآخرين. وقال هنا : «فأغرّفناهم في 
اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين»؛ أ سيب تكدييو بآداف الله وإعراضهم عمًّا دلت عليه من الحقّ. 

/41 #وأورثنا القوم الذين كانوا يُسْتَصْعَفُونَ# : في الأرض؛ أي: بني إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون 
يسومونهم سوء العذاب» أورثهم الله #مشارق الأرض ومغاربها» : والمراد بالأرض ها هنا أرض مصر التي كانوا 
فيها مستضعفين أذلين ؛ ا ملّكهم الله جميعها ومكنهم فيهاء ؛ #التي باركنا فيها وتمَّثْ كلمةٌ ربك الحسنى على بني 
إسرائيل بما صبروا#: حين قال لهم موسى: #استعينوا بِاللّه واصبروا إن الأرضّ لله يورئها من يشَاءٌ من عباده 
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والعاقبة للمتّقين»: #ودمَّرْنا ما كان يصنمٌ فرعونٌ 


أ 1 5 أ ا 000 


ُ 0 د - 


وقومه# : من الأبنية الهائلة والمساكن المزخرفةء #وما لاا 0د 0-7 وا عل قوم يع نون علج 1 
كانوا يعرشون# : فتلك بيوتهم [خاوية] بما ظلمواء إن 1 7 ك0 1 
. 7 0 ل 5١‏ قير ظ 5 5 | قال وم 1 ل تراه 57 0 0 
١17‏ 7و 2 3 لخر بعد ر خم قوم م ع رس سه به ل 

ك3 اس 2 ا فِيحكم| ل | اك 

عا لاخ ل ل ل ساسا ص سا 0 5 

وبنو إسرائيل ينظرون» 00 أ روأ #على قوم 3 متك اكيت © وَإذأكس بيدكم | 


وح سر عر و 07 


يمكفرة على أصنام لهم # ؛ أ يدود عندها كر كين ٍ من ال فرعوت يسو 0 سوء العذاب يَفَيْلُونَ 
بها ويعبدونها ٠‏ فقآلوا من جهلهم وسَمْهِهِم لنبيّهم موسى | سه + عر . 
بعدما أراهم الله من الآيات ما أراهم : يا موسى َأ َم و5 يستحيو رس نِسآء وف لحك بلتيين 

كع وح ل و و 
اجعل لنا إللها كما لهم آلهةٌ» ؛ أي: اشرع لنا أن نتّخذ يكم فلي اك 
مانا آلهة كما اتخنهنا هؤلاء. فال لهم موسى: وَأَتَمَمئهَا بش رِفَكَمَ ميا 3 أربصيك لِيِلَدَوَكَالَ ّ 
«إنكم قوم م تجهلونَ#: وأيّ جهل أعظم من جَهِلٍ ربه كُْ 


وخالقهء وأراد أن يسوّيّ به غيره ممَّن لا يملِكُ نفعا ولا 
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موسا ضيه هدرو أَخَلْفَن ف قَوَى وَأْصَلِحوَلَاتَنَع 1 
0 وب ب 1 
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اول مرا والسدرء وله شور ا؟! 
20899 ولهذا قال لهم موسى: #إإِنّ هؤلاء مُتَبّرّ ما 

هم فيه وباطل ما كانوا يعملون» : لأن دعاءهم إياها 

باطلٌّ وهي باطلة بنفسها؛ فالعمل باطل وغايته باطلةٌ. 

1 41 قال أغيرَ الله أبغيكم إلهاك ؛ أي: أطلب 
لكم إلهَاً غير الله العالوة الكامل في ذاته وصفاته 
وأفعاله. «#وهو فضّلكم على العالمين4 : فيقتضي أن 
تقابلوا فضله وتفضيله بالشكر. ودلك بردراة الكو جره 
بالعبادة والكفر بما يدعى من دونه. 

4١1‏ : ثم ذكّرهم ما امتنّ الله به عليهم فقال: «إوإذ أنجيناكم من آل فرعونَ4؛ أي: من فرعون وآله. 
رسكم سوء العذاب#؛ أي: يوجٌّهون إليكم من العذاب أسوأه. وهو أنهم كانوا يذبحون #أبناءكم ويسْتّحيون 

نساءكم وفي ذلِكم»؛ أي : النجاة من عذابهمء #بلائ من ربكم عظيمع4؛ أي : فين تايل وت تر أو وفي 
ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاءٌ من ربكم عليكم عظيم . 

49 فلما ذكرهم موسى ووعظهم؛ انَتَهَّوْا عن ذلك» ولما أتمّ الله نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم وتمكينهم 
في الأرض ؛ أرادٌ تبارك وتعالى أن يْتِمّ نعمته عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعيّة والعقائد المرضية» 
فواعد موسى ثلاثين ليلة» وأتمّها بعشرء فصارت أربعين ليلة؛ ليستعدٌ موسى ويتهيًا لوعد الله ويكون لنزولها موقع 
كبير لديهم وتشوق إلى إنزالها. لما دفي نوسي الى فقا كادر ده قال لهارون موصياً له على بني إسرائيل من حرصه 
عليهم وشفقته : 9اخْلْفَي في َوْمي4؛ أي : كن خليفتي فيهم» واعمل فيهم بما كنت أعمل» ٠‏ #وأصلخ*# 4 أي : 53 
طريق الصلاح» #ولا ة تتْعْ سبيل المفسدين» : اوش لدي يعمارن الما من 

4149 لإولمًا جاء موسى لميقانا» : الذي وقُئْناه له لإنزال الكتاب» #وكلّمّه رنّه» : : بما كلّمه من وحيه وأمره 
ونهيه ؛ اشرق إلى برقية اللي وتَرَعَت نفسّه لذلك حبّا لربّه ومودّة لرؤيته: ذ#قال رب أرني أنظرٌ إليك©#, فقال الله 
#لن تراني# ؛ 5 : لن تدر الآن على رؤيتي ؛ فإنَ الله تارك وها انا الخلق في هذه الدار على نشأة لآ يقدرون 
بها ول يفعورن لرزوية للد وليس في هذا دليل على أنّهم لا يرونه في الجنة؛ فإنه قد دلّت النصوص القرآنيّة والأحاديث 
النبويّة على أن أهل الجنة يرون ربّهمٍ تبارك وتعالى ويتمتّعون بالنظر إلى وجهه الكريم . . وأنه يُنْشِئُهُم نشأةً كاملةة يقدرون 
معها على رؤية الله تعالى. لافار الل ارو ل عنم اه على سرت الطلء فقال مقنعا لموسى في عدم إجابته 
للرؤية : #ولكن انظرُ إلى الجبل فإنٍ استقرٌ مو مكائه ؟ إذا تسل الله له وفسو فك تزاتئ ي فلمًا تجلى ربّه للجبل4 : 


أ نآ ا 2 - 0 2 0 ا 
ا ككس ركد سوك 3 | 


1 شنككك بش كا النزميت دج ١‏ 


20277 هه 7 7 ني ا م ل 


ضضر سورة الأعراف )١517- ١157(‏ 


الأصمٌ الغليظء #جعله دكا)؛ أن اتيال مكل الرمل 
اوفاخ من رؤية الله وعدم ثبوت لهاء #وخرّ موسى * : 
0 ع حو وات ارايو شونا قر تحط 21 ذالم بدن 
تر ره سس جه بن رالر ب 5 | اللوة أن لا ب له 
ألو م سل كن ةوقب ل | الجيل لرؤية الله فموسى أولى 
8 عاج 2 272 2 0 102 00 ا 0 لسرا الذي لم موائز 
1 ري م د ا ِ عما لا لع بجلالك» وت ادف ٠‏ من ججديمع 
ظ الذنوب وسوء الأدبس معك»ء #وأنا أول المؤمنين4 ؛ 
اق جدّد عليه الصلاة والسلام إبمانه يما كم الله له 
: : مما كان يجهله قبل ذلك . 
م 0 1 يكنا 8 41449 فلما منعه اللّه من رؤيته عدجا كان قوري 
واوا عا عَنِنَ © وَالدِيت دوع المي (أعتلاء جيرا كقيراء قال با مون إن 
موه كك ا 0 : اه 8 ا 0 .ساك 
الكشره ا و و ]0 الح يي الناس* ؛ أي : اخترتك واجتبيتك 
ف وا 0 ل وفضلتك وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة. 
26 0 5 : 5 ع ع ني 00 

000 الهف كديرا ”7 و #برسالاتي# : التي لا أجعلها ولا أخص بها إلا أفضل 

ا لم خواراً لمريرة 7 00 (وبكلامي؟ : ياك من غير ع ب 

0 تا وان ليت يل 5 

للدي تنا كلانه رع اكرا دو رماب لفَحُذْ ما آنيئك»:- ل 

ُ ل لسر سل سرح ا سس وهم 2 كل ما اتتك 9 الآ | بأد ا صد تلقّه 

95 لي هلما أن 4 ننمم لكيه © 7 000 سن مر والنهي اسيم ا 

80 0 ىس بالقبول والانقيادء #إوكن من الشاكرين4: لله على ما 

كو كي تح كوو انوج 2 وما امس و4821 92 الفلهلة :<حومة ب 2 كي 07د وما دبا انما 5 وفء 1 

اموق الشرء بكرم من الأحكاء الشرعة ا والأخلاق والأداتهء «نخْدّها 
بقوّةِ#4؛ أي: بجدٌ واجتهاد على إقامتهاء #وأمَرٌ قومّك يأخذوا بأحسنها#: وهي الأوامر الواجبة والمستحبّة؛ فإنها 

أحسنها. وفى هذا دليل على أن أوامر الله فى كل شريعة كاملة عادلة حسنة. #سأريكم دارٌ الفاسقينَ#: بعدما 

أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرةً بعدهم يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون. 

4١ 4‏ وأما غيرهم؛ فقال عنهم : #سأصرِف عن آياتي * ؛ أ عن الاعتبار في الآيات الأفقية ية والنفسيّة والفهم 
لآيات الكتاب» #الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحقٌّ» ؛ أ يتكبّرون على عباد الله وعلى الجن وعلى من جاء 
اا عر د سوس سي ميم ا مساك 

يَرَوْا سبيل الم 0 الهدى والاستقامق وهو الصراط العو إلى اللّه وإلى دار كرامتفء #لا 0 
[سبيلاً]» ؛ أي: لا يسلكوه ولا يرغبوا فيهء #وإن يَرَوْا سبيل العَيّ4 ؛ أ : الغواية الموصل لصاحبه إلى دار الشقاءء 
(يتخذوء اده ا هذا الاتتجراف» إذلك 00 كذبوا ب بآياتنا 0 00 
28 

4 «إوالذين كذبوا بآياتنا» : العطيية م اليد ١‏ الإرلفاء ادم 
بطلان جع اليه وحصول ضدّ مقصودهم إلا كانوا تمان 4 فإن فنعا ل لذ يَوضن ن باليوم الآخخر لا يرجن فيه 
ثواباء وليسن "لها غاية تنتهي إليه ؟ فلذتك 5 وبطلت. 


وس لم 


1 00 ا 0 


0 


كك 0 دين 5 وي وري سان 


د 30000 
ا 


سورة الأعراف )١6١-1١548(‏ 


ا درأ تاج و وان : 0 
|لتثوتال قريه ني َأسِفَاقالينْسَمَا لوق | 


ِ ع ا و 57 1 2 
١‏ منْبعدى اشر اث نيرقم َألْقى وااار ا وخر 1 
لالد َال أبنأ مَإنَألْقَومَأسَْتَضْعَضُوِ ستَصَعَفُوفٍ وَكادوأ | 


41489 #واتخذ قوم موسى من بعلده من حَلِيهِم 
عحلاً جسدأ» : صاغه السامري وألقى عليه قيضة من أثر 
الرسول فصار #له خوارٌ# وصوتٌء فعبدوه وانَّحَْذْوه 
إلهاً. وقال: هذا إلهكم وإله موسى» فنسي موسىء 
وذهب يطلبيه. وهذا من سفههم وقلة بصيرتهم؛ كيف 
اشتبه عليهم ربٌ الأرض والسماوات بعجل من أنقص 
المخلوقات؟! ولهذا قال مبينا أنه ليس فيه من الصفات 
الذاتية ولا الفعليّة ما يوجب أن يكون إِلهاً #ألم يَرَوَا 

نه لا يكلّمهم»؛ 5 وعده الكادم تفل عظيم ' ؛ فهم 
أكمل حالة من هذا .الحيوان أو الجماد الذي لا يتكلم؛ 
إولا يهديهم سبيلاً»؛ أي : لا يدلّهم طريقاً دينيًا ولا 
يحصّل لهم مصلحة دنيويّة ؛ لأن من المتقرّر في العقول 
والفطر أن انَخادً إِلَهِ لا يتكلم ولا ينفع ولا يضِرٌ من 
أبطل الباطل وأسمج السفهء ولهذا قال: #اتََخَذوه 
وكانوا ظالمينَ#: حيث وضعوا العبادة في غير 
موضعهاء وأشركوا باللّه ما لم ينل به سلطانا . وفيها 
دليلٌ على أن من أنكر كلام اللّه؛ فقد أنكر خصائص 
إلهيّة الله تعالى ؛ لأن الله :ذكر أن عدم الكلام وليل خان 
عدم صلاحيّة الذي لا يتكلّم للإلهيّة. 

9 ولمًاك : : رجع موسى إلى قومه؛ فوجدهم 
0 وأخبرهم بضلالهم ؛ ندمواء و 9سّقِط 
00 ا من الهم والندم على فعلهم. ٠‏ #ورأوا 

هم قد ضلّوا» : + فتتصّلوا إلى الله وتضرّعواء #وقالوا لئن لم يرحَمْنا ويا 4 افيا لها ضليدة» بؤورز كنا طاققة» :وير نقنا 
٠ 0‏ #ويغْفِرُ لنا#: ما صدر منا من عبادة العجل؛ #التَكوئَنَ من الخاسرينَ#: الذين خسروا الدنيا 
والاخرة. 

46 لولما رجع موسى إلى قومِه غضبان أسفاً»؛ أي : ممتلئاً غضباً وغيظأ عليهم لتمام غيرته عليه [الصلاة و] 
السلام وكمال نصحه وشفقتهء طقال بئسّما خَلفْثُْموني من بعدي»؛ أ بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد 
ذهابي عنكم؛ فإنها حالة تفضي إلى الهلاك الآيدئ: والشقاء- السرمدي . #أَعَجلتم أمرّ ربكم » : حيث وَعَدَكم بإنزال 
الكتاب فبادرثم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة» #وألقى الألواح 4 ؛ أي : رماها من الغضب». #وأخذ برأس 
أخيه 4ه : : هارون ولحيتهء #يحره إليه» : وقال له: «ما منعك إذ رأيتهم ضَلوا . أن لا تتَّبعَني أفعصيت أمري» : لك 
بقولي: #اخلْفُني في قومي وأضلخ ولا تتبعْ سبيل المفسدين4؟! فقال: «يا ابنَ أمَّ لا تأَحُذْ بلحيتي ولا برأسي 
خشيتٌ أن تقول فَرَّقْتَ بين ؛ بني إسرائيل ولم ترقبُ قولي» و ##قال# هنا ابن م : ذا ترقيقٌ لأحيه بذكي ال 
وحدهاء وإِلّا فهو شقيقه لأمّه وأبيه. إن القوم استضعفوني4 ؛ أي : احتقروني حين قلت لهم : يا قوم! ”7 
وإنّ ركم الرحمن؛ فاتّبعوني وأطيعوا أمري. #وكادوا يَقُتْلونَني)؛ أ فلا تظنَّ بي تقصيراًء #فلا تُشَمِث بي 
الأعداء # : بنهرك لي ومسّك إِيّايَ بسوءٍ فإنّ الأعداء حريصون على أن يجدوا عليّ عثرةً أو يطلعوا لي على رَّلَة؛ ولا 
تجعلني مع القوم الظالمين» : فتعا لني معاملتهم . 

41619 فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنهه بأخيه قبل أن يعلم براءتهُ مما ظنه فيه من التقصيرء 
و#قال رب تَ اغفِرٌُ لي ولأخي 4 : هارون» «وأدخِلنا في رحميك4 ؛ أي: في وسطهاء واجعل رحمتك تحيط بنا من كل 
جاذي 1 تزتها محف كفي هو مجميع الخروور نّم كل خير وسرور. #وأنت أرحم الراحمين# ؛ ا أرحعودينا بعر 
كل راحمء أرحم بنا من آبائنا وأمّهاتنا وأولادنا وأنفسنا. 


حل ني صر 2 سا 


١‏ يفنلوس دَاشْتتَ ف الْْعَدَا وضعل َال 


َ لطِلِمِيتَ (9) َالَرَبَ أَغْفرْ ل َك وَأَدَنِلَنَاف ١‏ 


ا ا 


. 1 2 07 


كِ 0 وات أَبَحَم الرجِيت © إِنَالَنِنَأ دوا 
١‏ اليج سالحخ خض بوتيو تراك كليوا3يا | 
١‏ وَكَدَلِكَ جرَى الْمُفَرِيَ ©) وَالدنَ اينات كد | 
تَاوَامْبسِهَاوءَامنوَنويَكَمِوْبحَدِهَا لحَمُودُيّةٌ | 
١‏ © وَلَتَاسَكَعَنمُوسالتسّث أََدَاللوَاحَ ون ١|‏ 
ئ يم هذى ةير يم برَهَبُونَ 9) وحار 1 

م ا 100 لكك ع أل 


9 كت 
ا ران ست م أ 1 3 
3 َلَرَبَ لَوشِنتَ أمَلكتهميِن قبل يوأ تامافعل 2 


لسْمهككمذهَ لحك ميلاقا للقت : 
لس ار ل 0 رو كد ً سجؤم ةس 3 
من قشاع نت ولينا فاعفرلناوارحمناوا أت 7ل 3 339 2 


ل لو 57 كو لفط كما ا تو 


5 


5 
1 
4 


: 


لكيه !لد 92 ويد فو 2و 02 


مدخت ب اله 


عرض 


اعد قال الله تعالى نينا مان اهل العجل الذين 
ه: #إنَّ الذين انخذوا العجل*# ؛ أي : إلهاّ 
#سينالهم غضبٌ من ربّهم وذ في الحباة الدنيا» : كمأ 
أغضبوا ربّهم واستهانوا بأمره. #وكذلك نجزي 
المفترين * فا سا ساف ع ل 
في الحياة الدنيا . 


209 وقد نالهم غضبٌ الله حيث أمرهم أن يقثّلوا 
أنفسهم » وأنه لاا ورضى الله فقتو إلا بذلك: فقتل بعضهم 
بعك : وانجلت المعركة على قتلى كثيرةٍء أثم تاب الله 
عليهم بعد ذلك» ولهذا اذكو حكيا عام يدخُلون فيه هم 
وغيرهم» فقال: #والذين عيلوا السيئاتٍ# : من شرك 
وكبائر وصغائرء #ثم تابوا من بعدها©: بأن ندموا على 
ما مضى وأقلعوا عنها وعزموا على أن لا يعودواء 
#وآمنوا»: باللّه وبما أوجبَ اللّه الإيمان بهء ولا يتم 
الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح المترتبة على 
الإيمان. ##إنَّ رتك من بعدها»؛ أي: بعد هذه الحالة 
حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى الطاعات ‏ 
#لغفورٌ» : يغفر السيئات ويمحوهاء ولو كانت قراب 
الأرض. #رحيج4 : بقبول التوبة والتوفيق لأفعال الخير 
وقبولها . 

4064# #ولما سَّكُتَ عن موسى الغضبٌ4؛ أي: 
سكن غضبه وتراجعت نفسّهء وعَرَفَ ما هو فيه؛ اشتغل 
بأهم الأشياء عندهء قَأَحَدَ #الألواح* : التي ألقاهاء وهي 
ألواحٌ عظيمة المقدار جليلةً في نسْحَتها »4 ؛ أي : مشتملة 
ومتضمّنة #هدىٌ ورحمة» ؛ أي: فيهاالهدى من 
الصّلذلة»,وبنات الحى من الباطزن-واعمال الشير :و اعمال 
الشرء والهدى لأحسن الأعمال والأخلاق والآداب» 
ورحمة وسعادة لمن عمل بها وعلم أحكامها ومعانيهاء 
ولكن ؛ ليس كل أحدٍ يقبل هدى الله ورحمته وإنما يقبل 
ذلك وينقاد لهى وخلناء بالقيول: ٠‏ #الذين هم لربّهم 
يرهبونَ4 ؛ أي: يخافون منه ويخشونه» وأما مَنْ لم يخفٍ 
الله ولا المقام بين يديه؛ فإنه لا يزداد بها إلا عتدًا 
ونفوراء وتقوم عليه حجة اللّه فيها . 

9 و4 لما تاب بنو إسراتيل» وتراجعوا إلى 
رُشْدِهِمء #اختار موسى» منهم #سبعين رجلاً»: من 
حار يووا لقومهم عند ربّهم. ووعدهم اللةشيقاناً 
يحضرون فيه» فلما حضروا؛ قالوا: يا موسى! أرنا الله 
خيرة! تتهزووا على الله خرزاءة كبييزة :أشنا ؤوا الآدت 
معه» فأخذتهم الربحفة: فصعقوا وهلكواء فلم يزل موسى 


سورة الأعراف (167-اه١)‏ 


عليه الصلاة والسلام يتضرّع إلى الله ويتبد ويقول: 
«ربٌ لو شئتَ أهلكتّهم من قبل» : أن يحضرواء 
ا ل ل 
الظالمين. #أتهلكنا تهلكنا بما فعل السفهاء مما ؛ أي : 
العقول سفهاء الأحلام فتضرّع إلى الله 0 بن 
| المتجرّئين على اللّه ليس لهم عقولٌ كاملة تردتُهم عما 
الوا لوا وبأنهم حصل لهم فتنةٌ يخطر بها الإنسان 
ويخاف من ذهاب دينهء فقال: «إنْ هي إلا فتنتّك تضِل 
بها من تشاءٌ وتهدي من تشاءٌ أنت وَلِِّنا فَاغْفِرْ لنا وارْحَمْنا 
وأنت خير الغافرين4؛ أي: أنت خير من غفرء وأولى 

من رحمء وأكرم من أعطى وتفضّلء فكأنّ موسى عليه 
الصلاة والسلام قال: المقصود يا رب بالقصد الأول لنا 
كلّناء هو التزام طاعتك والإيمان بك» وأن من حَضَره 
ولا رحد زر :على ورتين اررق فإنه لم يزل 
مستقيماً وأمازين حك عقلة وسته را وشيرففه النننة؛ 
فهو الذي فعل ما فعل لذينك السببين» ومع هذا؛ فأنت 
| أرحم الراحمين وخير الغافرين؛ فاغفمر لنا وارحمنا! 
فأجاب الله سؤالهء وأحياهم من بعد موتهم» وغفر لهم 
ذنوبهم. 

4ه 4١‏ وقال موسى في تمام دعائه: #واكتبٌ لنا في 
هذه الدنيا حسنةٌ» امن عتم ناج وررق واسح وعد 
صالح. ٠‏ #وفي الآخرة#: حسنةء وهي ما أعد الله 
لأوليائه الصالحين من الثواب. إن هدنا هذنا إليك# ؛ أي : 
رجعنا مقرين بتقصيرنا منيبين في جميع أمورناء #إقال# 
الله ل #عذابي أصيبٌ به من أشاءغ#: ممّن كان 

شقيًًا متعرضاً لأسبابه» #ورحمتي وسعث كلّ شيء4 : من 
العا العلويّ والسفليٌ؛ البر والفاجرء المؤمن والكافر؛ 
فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله 
اانه ولكو لضع الشاضية لبقي ة السعادة ادن 
والآخرة ليست لكل أحدء ولهذا قال عنها: #فسأكتبها 
للذين يتّقون#: المعاصي صغارها وكبارهاء #ويؤتون 
الرّكاة#: الواجبة مستحقيهاء #والذين هم بآياتنا 


يؤمنون4 . 


#/16» ومن تمام الإيمان بآيات اللّه معرفة معناها 
والعمل بمقتضاهاء ومن ذلك اتباع الخبي كن ظاهراً 
وباطناً في أصول ادير وفروعه: #الذين يتّبعون الرسول 
النبىّ الأميّ4 ماقرا عن سائر الأنبياء؛ فإن المقصود 
بهذا محمد بن عيد الله بن عبد المطلب والسياق في 
أحوال بني إسرائيل» وأن الإيمان بالنبيّ محمد وَل شرط 
في دخولهم في الإيمان» وأن المؤمنين به المتّبعين هم 


سورة الأعراف (/ا6١  )١59‏ 


أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله لهم؛ ووصفه 
ا ا الجر لي تقرأ ولا 

تكتب وليس 1 كتاب. #الذي جاده 
مكتوباً عندتهم : في التوراة والانجيل# : ناسمة وضفتة 
التي من أعظمها وأخليانها بعر إلبلة بوتي عن ونه 
«بأه رهم بالمعروف#: وهو كل ماغْرِفَ حسئة 
وصلاحه ونفعه. تإوينهاهم عن المنكر» : وهو كل ما 
عرف قبحه في العقول والفطرء فيأمرهم بالصلاة والزكاة 
والصوم والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان 
إلى الجان والمهلوك ويدل التفع لسائر الخلق والعيدفة 
والعفاف والبر والنصيحة وما اتيف للك ونتهن ع 
الشرك باللّه وقتل النفوس بغير حق والرَّنا وشرب ما 
يسكر العقل والظلم لسائر الخلق والكذب والفجور 
ولحو لاقام فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله ما دعا 
إلجةوأمر:قه وكيى نهو ا جيل و مند؛ افد ا 
الطيبات: من المطاعم والمشارب والمناكح. #ويحرم 

الخبائث*: من المطاعم والمشارب والمناكح 
والأقوال والأفعال. لإويَضَعْ عنهم إِصْرَهُم والأغلال 
التي كانت عليهم#؛ 0 : وَمِنْ وَصَمِه مه أن دينه سهل 
سَمْحٌ ميسّر لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقات ولا 
تكاليف ثقال. 

#فالذين آمنوا به وعزّروه*؛ أي : عظموه ونجلوةة: 
#وتضيزؤه واتيفوا النور الذي أنزل معه#: وهو القران الذي يستضاء به في ظلمات الشَّكُ والجهالاات» ويقتدى به إذا 
تعارضت المقالات. (أولئك هم المفلحون»: الظافرون بخير الدّنيا والآخرةء والناجون من شرّهما؛ لأنهم أتوا 
بأكبر أسباب الفلاح» وأما من لم يؤمنْ بهذا النبيّ الأميّ» ويعرّره»ء وينصره. ولم يتّبع النور الذي أنزل معه؛ فأولئك 
هم الخاسرون. 

#2 ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه» وكان ربما توهّم متوهمٍ أن الحكم مقصورٌ عليهم» أتى 
بما يدل على العموم: فقا ل قل يا أيّها الناس إتي ستول الله إليكم جميعاً» ؛ 5 عربيكم وعجميّكم. كل 
الكتاب منكم وغيرهم. #الذي له ملك السموات والأرض» : يتصرف فيهما بأحكامه الكونيّة والتدابير السلطانيّة 
ونا كامة الشرعية الدينة التي من جملتها أن أرسل !| وسولا عظيماً يدعوكم إلى الله وإلى دار كرامته. ويحذركم 
من كل ما يباعدكم منه ومن دار كرامته. «لا إله إِلّا هو»؛ أي: لا معبود بحقّ إلا الله وحده لا شريك لهء ولا 
َعْرَفْ عبادته إلا من طريق رسله. #إيحبي ويميت4 ؛ أ من جملة تدابيره الإحياء والإماتة» التي لا يشاركه فيها 
أحذء التي جعل الله المورك جيرا رمعا يُعبْرٌ منه إلى دار البقاء لين فق امن بنها عندق الوسول محهدا قطعا . 
#فآمنوا بالله ورسولِه النبئ الآم# : إيماناً في القلب متضمناً لأعمال القلوب والجوارح. #الذي يوْمِنْ بالله 
وكلماته#؛ أي: آمنوا بهذا الرسول المستقيم في عقائده وأغمالة #واتبعوه لعلكم تهتدون» : في مصالِحكم الدينيّة 
والدنيويّة ؛ فإنكم إذا لم تتّبعوه؛ ضللتم ضلالاً ذا : 

29 #زومن قوم موسى أمَّةُ4؛ أي: جماعةء #يهدون بالحق وبه يعدِلونَ#؛ أي: يهدون [به] الناس في 
تعلبمهع إياهم ونتواهم لينم ويعدلون به بينهم في الحكم بينهم قضاياهم؛ كما قال تعالى : لوَجَعَلْناهم أئمةً يهدون 
بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون#. 

وفي هذا فضيلةٌ لأمة موسى عليه الصلاة والسلام» وأنّ اللّه تعالى جعل منهم هُداةً يهدون بأمره. وكأنّ الإتيان 


ذم 
1 


واسشش كناف كز وال 0 0 


3 


0 


000 


0 دك َالْعَدَاَ 5 م 


جح ووس ب سالا شير سل 


5 ناس 2 سرض .2 5 رود عع 
| وَسِعَتَ© كتبها ل لذبن ينقون ويؤنوت 


الوسكرة وال ييز ب 


داج 


ام دحج يه 80 ب ج27 
00 


ليسول ليا لم الَذِى عدوم فكو اعدف 
ف التَورةَ والح يَأمرهم بالْمع روف ويم 5 
عن ألم جك لله يكت وفرع 
لحت وَيضَعْ عَنْهُم إصَرَهُم وَا لاغلال َك َكلَانَىَكاتتَ 
د حرس مسر ا 


, 0 رهوره 
لزرت ست ءامنوأيو-وعزروه ونصسروه 
التو را لذِىأنزل معة له سر 2 


0 


طوبرم 


2-2-2-5 
1ض ف لويف 


7 0 0 0 


0 


1 


0 


0 


.- 


اميس م 


للحم 


0 
ا 
2 


للبت 


ترم 


5 


0 


0 


حححج 
ككمده 


سرج 
مادم 


حب 
معدي 


رهد 0 


واارض ا ل هويحى_ويميت 


عو 4س سه سه 
ومللك السَمدوات 


ا 


0 


ار 0 


2 22 
7 


و و 


عل 1 اسه عر 2 رىء 2< دعو 

8 تَبِعُوهُ ماحم تَهَسدُ > 
ل رع مو رو سان ما 24 

0 ون كر ومح أده يبدو ىبلي وَيه-يعَ د لُونَ 


أ 3 كيد طح كيه جو يد ل الشف كذ عد 2ج كيد :2:0 تله ان 7ت بع 


لبك لي و 
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882 ختنالهة 59839898 .١‏ ,> 0000 006 
]| بهذه الاية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم؛ فإنه تعالى 
1 0 تتم قوعةر ا وأو في 5 ذكر فيما تقدّم جملةً من معايب بني إسرائيل المنافية 
5 3 صرب 1 11س 9 للكمال المناقضة للهداية» فربما توهم متوهم أن هذا 


ل وبحت اسه سه حت عر مه عر وخر عل 5 3 5 > ا فذكر تعا أن 9 طائفة مستقيمة هادية 
ا 0 03 لى دا 


5 020 #2 سر مهدية. 

مَفرَيهُ مهمالك 4٠١. ١١|‏ «وقطمناهم»؛ أي: قسمناهم «اثنتي عشرة 
١‏ لسوت ع أسباطاً أمماً» ؛ أي : اثنتى عشرة قييلة متعارفةً متوالفةٌ 
| لكك ءاميت وا ١١‏ كل بني رجل من أولاد يعقوب قببلة؛ #وأوحينا إلى 


0000 سي أذ أمدزه الدع 0922 9 موسي إذ استسقاه قومه4 ؛ اذ طلبوا منه أن يدعو الله 
لي اه 0-0-0 00 و أ ١‏ بحيهم ما شريو تشرب منه مواشيهمء 
لوطا ب شجحد ان :) وذلك لأنّهم ‏ واللّه أعلم في محل قليل الماءء 

ل 0 كيك سٌَ سَعَرِي د المخَسييته 9 فأوحى الله و إجابة لِطلبتتهم: #أنٍ اضرب بعصاك 
00 0 م 0 0 ا الحجرٌة : يحتمل انه حجر معيّن» ل 
كن 70 و ميد َأ حسن يشمل أي حجن كان فضربهء #فانبجست#؛ 
سَلْاعَلِيْهُمُ رامن السَحسمَِ يماكانوا |:| أي: انفجرت من ذلك الحجر #اثنتا عشرة عيناً» : 

! موت ©) وَسَعَلْهْْعَنِالْفَرْمةَأَلَق كات ع سارحة» ال كر ان مشرَبهمٍ4 ؛ أي: ف قد 
وجعل لكل منهم 0 فعلموهاء اما را د 


جانيم ستو شُرْصاوَيَ بف من التعب والمزاحمة» وهذا من تمام نعمة اللّه عليهم. 
| لتقي كك تفريم بِمَامنوايفَسفُون «وظلَلنا عليهم الغمام»: فكان يستّرهم من حر 
كرو ”اند 7< كن تلوت ب كيل تع تتككيد 7د 07 1 الشهة ريهس 2 د ”رتوم ل تمل ل الشمسء ٠‏ #وأنزلنا عليهم المنَّ» : وهو الحلوىء 

#والسّلوى4: وهو لحم طير من أحسن أنواع الطيور 
وادهانة فجمع الله لهم , بين الظلال والشراب والطعام الطيب من الحلوى واللحوم على وجه الراحة والطمأنينة؛ وقيل 
لهي لإكلوا من طيّبات ما رَرَفْناكم وما ظلمونا»: خين ات كرو الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم . #ولكن 
كانوا أنفسَّهم يظلمونَ#: حيث فوّتوها كل خير وعرّضوها للشرّ والنقمة» وهذا كان مدة لبثهم في التيه. 

419 #وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية4؛ أي : ادخلوها لتكون وطن لكم ومسكناء وهي إيلياء؛ #وكلوا منها 
حيث شئئم4؛ أي: قرية كانت كثيرة الأشجار غزيرة الثمار رغيدة العيش؛ فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث 
شاؤواء #وقولوا#: حين تدخلون الباب: #حِطةٌ» ؛ أي: احظظ عدا خطايانا واعفٌ عناء #وادخلوا الباب سجّداً) ؛ 
أي خاضعين لربكم مستكينين لعرَّته شاكرين لنعمته؛ فأمرهم حصيو وسؤال المغفرة» ووعدهم على ذلك مغفرة 
ذنوبهم والثواب العاجل والآجل» فقال: #نغفر لكم < ماكم مزه المحسنينَ# : من خير الدنيا والآخرة. 

4179 فلم يمتثلوا هذا الأمر الإلهِّء بل بدّل الذين ظلموا م: منهم؛ أي: عصوا اللّه واستهانوا بأمره «قولاً غير 
الذي قيل لهم# : فقالوا علب ل رو ل : حبّة في شعيرة» وإذا بدلوا ال عر حي 
فتبديلهم للفعل من باب أولى» ولهذا دخلوا يزحفون على أَسّْنَاهِهِم (فأرسلنا عليهم؟ : حين خالفوا أمر الله وعَصَوْه 
#إرجزاً من السماء» ؛ أي : عذاباً شديداً إما الطاعون وإما غيره من العقوبات السماويّة: وما ظلمهم اللّه بعقابه» وإِنّما 
كان ذلك #بما كانوا يظلمونَ* . 

١84‏ 4 وا سْألَهُم4؛ أي : اسأل بني إسرائيل #عن القرية التي كانت حاضرة البحر»؛ أي : على ساحله في 
حال تعدّيهم وعقاب الله إِيّاهِمء #إذ يَعْدونَ في السبتِ# : وكان الله تعالى قد أمرهم 0 د 
يصيدوا فيه صيداً: فابتلاهم الله وامتحنهم؛ فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شُرّعاًء اع كثيرة طافية على وجه 
البحر. (ويوم لا يَسَبتونَ4 ؛ ادا ذهب يوم السبت #إلا تأتيهم#؛ أي: تذهب في البحر فلا يرون منها شيئا . 
«كذلك نبلوهُّم بما كانوا يفسُّقون» : ففسمّهم هو الذي أوجب أن يبتلِيّهم اللّه وأن تكون لهم هذه المحنةء وَإلذة قلق 
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سورة الأعراف )١58-155(‏ ضفن 


لم يفسّقوا؛ لعافاهم الله ولما عرّضهم للبلاء والشر. 
4011 ففيحيلو ا على الضبيد» فكانوا يحفرؤن لها 
: وينصبود لها الشالةء فإذا جاءت يوم الغنيت 
ووقعت في تللك الحفر والشباك؛ لم اوها في ذلك ود ا ل رك لسو 
اليوم ؛ فإذا جاء يوم الأحدلءغ أخذوهاء وكثر فيهم دلق 2 000 010 
وانقسموأ ثلاث فرق: : معظمهم اغتدوا وتجرّؤوا وأعلنوا 3 لقا ررك لد وتان فيه نوأيفسقوت 3 
ذلك وفرقةٌ أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم. وفرقةٌ || 2 فَلَمَّاعمَوَاعن 2111111111 ا 
ات بإنكار أولئّك جيم ونهيهم لهم وقالوا : #لم ِ رتوبك بعل دس هم إل يو الَف مه ومن 5 
تَعِظونَ قوماً الله مهلكهم أو معذ عذاباً أ شديدا : 3 مام قد سا صد 31 
0 | مشومق شو عدا ريلك لَمَريِدْالْعِمَا ب وإنَّة |1 
كأنّهم يقولون: لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم الله 1 تسومهمسو وت ره رخ : 
ولم يُضْغْ للنصيح بل استمرٌ على اعتدائه وطغيانه؛ فإنه | نئي © كلتك الائس أمماجنف مُنْهُم 


2 م 


لا بد أن يعاقبهم الله إما بهلاك أو عذاب شديد. فقال | أَليَدلم ص موقل لك ويكوَتهُم يتدج 


الواعظون : نعظهم وننهاهم #معذرة إلى ربكم #؛ أي : : 9 م جِعُونَ (2) مَخَلفَ مرابمَدٍ ءفد 0 
غاب خلفييا 3 
لنُعْذْرَ فيهم2» «ولعلهم يتَقون؛ أي : يتركون :ما هم فيه ا 0 0 0 8 
من المعصية؛ فلا نيأس من هدايتهم؛ فريّما نجع فيهم 4 ورثواال١‏ َُ دوعس مداالكط ووب ةا 3 
الوعظ وأثر فيهم اللوم» وهذا المقصود الأعظم من | أي لدعي مك قال ١‏ 
إنكار المنكر ؛ ن معذرة وإقامة حجة الها ل هه مي لك مج سه سم قله لهك عمج .ع 3 
إنكار لمكون سجارة وإقامة يحجد على المايون .| يووا لسو الجر ا 
المنهي. ولعل الله أن يهديه فيعمل بمعمتصى ذلك الآمر 8 08 1 00 70 3 
41609 طفلما نسواما ذُكّروا به»؛ أي: تركوا ما | الكته اا قث انيد © ْ 
ذكُروا به واستمروا على غَيّهِم واعبدائيم؛ #أنجَيْنا 8 00 7 ف ا ل 0 0 
الذين ينهون عن السوء#: وهكذا سنة الله فى عباده أن 
اقرب إذا 0 بالمعروف ا ا #وأخذنا الذين ظلموا#: وهم الذين اعتدّوًا في 
وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين : لم تيظون قوماً الله مهلكهم؛ سلب امير ون في لحا يم وماد كيم 
والظاهرٌ أنهم كانوا من الناجين؛ أن الله خصّ الهلاك بالظالمين» وهو لم يذكر أنهم ظالمون». فدلٌ على أن العقوبة 
خاصّة بالمعتدين في السبت» ولأنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا م ا 
الآخرين؛ فاكتفوا بإنكار أولئك» ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم: #لم تَعَظُونَ قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذابا 
شديداً © : فأبدَوًا من غضبهم عليهم ما يقتضي أَنّهم كارهون أشدّ الكراهة لفعلهم» وأنَّ الله سيعاقبهم أشدَّ العقوبة . 

419 طفلما عَنَوَا عما نهوا عنه»؛ أي: قسوا فلم يلينوا ولا العظلوان إقلنا لهم» قولاً قدريًا: #كونوا قردةً 
خاسئين *# : فانقلبوا اليه راسي ادر رسك 

١/4‏ © : ثم ذكر ضرت تت الذلة والميعار عا بن بلي مو فقال: #وإذ تأدّنَ رنّك 4 ؛ ل أعلم إعلاماً ضريداء 
لماعو ار بوم القيامة من يسومهم سوم العذاب# ؛ 6 سيم وبذليه؟ ارك ربك لسريع العقاب# : 0 
عصاه.» حتى إنه يعجل له العقوبة في الدنيا #وإنّه لغفور رحيم» : لمر :تاش اليه وأناب؛ قفر له الدنوعة ور 
عليه العيوب» وير حمه بأن يتقبّل منه الطاعات وتسعاجيا بأنواع المثوبات, وقد فعل اللّه بهم مأ وعدهم به ؟ فلك 
يزالون في ذل وإهانة. لفاحم ارم لا تقوم لهم رايةٌ ولا ينصر لهم عَلَمْ . 

١١8‏ # «وقطّعناهم في الأرض أمماً» ؛ أي: فرّقناهم ومرّقناهم في الأرض عدما كانوا :يسمتسهين؟ #منهم 
الصالحون* : القائكمون قوق الله وحقوق عباده. لإومنهم دون ذلك» ؛ أي : دوك الدع إما مقتصدون» وإما 
الظالمون لالمسيدو: #وبَلوناهم# : : على عادتنا وسنتنا #بالحسنات والسيئات#؛ أي: باليّسْر والعسّرء ٠‏ #لعلّهم 
يرجعون# : : عما هم عليه مقيمون من الرّدى. ويراجعون ما خلقوا له من الهدىء فلم يزالوا بين صالح وطالح ومقتصدٍ. 
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20-8 ماالله لامنيكن از 2 


ايه كوول مد عون 


د سر 38 3-4 


: عار 


00 


00 


0 


رضنا 


9# حتى خلف #من بعدهم خلف# : زاد شرّهم 
لإورثوا# : بعكم #الكتات#©: وصار المرجع فيه إليهم . 
وصاروا رنود ود بأجرا نيع وتُبْدَلٌ لهم الأموال ليَتُوا 
ويختهو ا يعور الخوة ونتعاهيي الرسرة. #يأخذون 
عَرَضَ هذا الأدنى ويقولونَ#: مقرين ناه دنست وأنهم 
ظلمة: #سَيَغْفْرٌ لنا#: وهذا قول خالٍ من الحقيقة؛ فإنه 
ليس استغفاراً وطلباً للمغفرة على الحقيقة؛ فلو كان 
ذلك؛ 0 وعزموا على أن لا يعودواء 
ولكنهم إذا أتاهم عرض آخر ورزشيوة ة أخرى؛ باحذلوةة 
فاشتروا نآنانق: الله تهنا فليا واستبدلوا الذي هو أدنى 
بالذي هو خير! قال الله تعالى في الإنكار عليهم وبيان 
جراءتهم : «ألم يوحَدٌ ميثاقٌ الكتاب أن لا يقولوا 
على الله إلا الحقٌ» : فما بالّهم يقولون عليه غير الحقٌّ 
اتباعاً لأهوائهم وميلاً مع مطامعهى؟! #و» الحال أنهم 
قل #دَرَسوا ما فيه 4 : فليس عليهم فيه إشكال» بل قد أتوا 
أمرهم متعمّدينء, وكانوا في أمرهم مستبصرين؛ وهذا 
أعظمْ للذنب وأشدٌ للّوم وأشنع للعقوبة. وهذا من نقص 
عقولهم وسفاهة رأيهم بإيثار الحيأة الدّنيا على الآخرة.» 
ولهذا قال: #والدارٌ الآخرة خيرٌ للذين يتقون*: ما 
حرّم الله -000, من دكن 0 تُصاب وتؤكل رشوة ا 
اك أي : فلا يكون لكم عقول توازن بين ما 
ينبغي إيثاره وما ي' ينبغى الإيثار عليه وما هو أولى بالسعي 
إليه والتقديم له على غيره؟! فخاصيًة ال 0 
ما كنا اق : فأنّى له العقل والرأي؟! 

9 وإنما اعفاد خديقة عن وهم اللريقولة: 
0 كور 0 أ : ماكر وموم 
أشرف العلوم: ل ا 
العيون وسرور القلوب وافواح 1ل يواج ودع الدنيا 
والآخرة. ومن أعظم ما يجب التمسّك به من المأمورات 
إقامة الصئلاة ظاهرا وباطتاء' ولوانا في بالذكر 
لفضلها وشرفها وكونها ميزان الإيمان وإقامتها داعيةٌ 
لإقامة غيرها من العبادات. ولما كان كله 
إصلاحاً؛ قال تعالى: #إِنَا لا نُضيعَ أجر المصلحين» : 

في أقوالهم وأعمالهم ونيّاتهم. مصلحين لأنفسهم 
واحروفم: 

وهذه الآية وما ايها ولو على أن الله وعف وسلة 


. في (ب): «ولهذا خصّ الله‎ )١( 


سورة الأعراف ١59(‏ - #/ا١)‏ 


عون الصا السام بالصلاح لا بالفسادء وبالمنافع لا 
بالمضارء وأنهم بُعِثواٍ بصلاح الدارين؛ فكلّ مَنَ كان 
أصلح ؛ كان أقرب إلى اتباعهم . 

: ثم قال تعالى: #وإذ تَتَقَنا الجبل فوقّهم4‎ 4٠019 
حين امتنعوا من قبول ما في التوراة» فألزمهم الله العملء‎ 
وَنْتقّ فوق رؤوسهم الجبل» فصار فوقهم: #كأنه ظلة‎ 
وظنُوا أنه واقعٌ بهم». وقيل لهم: #خذوا ما آتيناكم‎ 
بقوة» ؛ أ بجد واجتهاد. «#واذكروا ما فيه»: دراسة‎ 
وشاحتة واتصيانا تالحمل بنه: #لعلّكم تتّقون 4 : إذا فعلتّم‎ 
ذلك.‎ 


18 َحَدَ ريك س بق عاد ظُمُورهرٌ م وَأشَبَدَه 
ع نشي الست لست ٠‏ 3 ّم قَالوأ ع 0 أت ولا هوم ألْقَيِكْمَةٍ 


إِنَا كنا عد 3 َي ١‏ © او 7 نآ أَتَمكٌ َابَوْنَا مِن 


م من 
ره 
5 


و وي ا يرى 2 د 0 9 ل 204 وى بير 
قبل وحكنا ذرية من بيك يا 1 فعل المبطلون 09 
وَكَذَلِكَ نَفَصَلٌ ألذَيتِ 58 يجعُوت 9©)* . 


179 - 4105 يقول تعالى : #وإِذْ أَخَذَ ربك من بني 
آدمَ من ظهورهم ذُرّبَتهم»؛ ل أخرج من أصلابهم 
ذريتهم» وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرناً بعد قرنٍ. 
| «و»: عا سي بن يطوق اماي راض جا يمه 
#أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم»؛ أ فررهم 
بإثبات ربوبيّته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه ربُهم 
وخالقهم ومليكهم. قالوا: بلى؟ قد أقررنا بذلك؛ فإِن 
ن | الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم؛ ٠‏ فكل أحدٍ 
فهو مقطو شل داك وكق الفطلرة قد روبد انها 
يطرأ على العقول والعقائد الفاسدة. ولهذا #قالوا بلى 
شهاذنا أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنّا عن هذا غافلين»؛ 
أ إنما امتحنّاكم حتى أقررتم با تقر عندكم من أن 
الله تعالى ربكم؛ خشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقروا 
بشيء من ذلك» وتزعمون أن حبَة الله ما قامت عليكمء 
ولا عندكم بها علمء بل أن نتم غافلون عنها لاهون؟ فاليوم 
قد انقطعت حجتكم. وثبتت الحجة البالغة لله عليكم. أو 
تحتجون أيضأ بحجّة أخرى» فتقولون: «إِنْما أشرك آباؤنا 
من قَبْلُ وكنًا ذُرّيَةٌ من بعدهم #: فحذونا حَذَوَهم 
وتبعناهم في باطلهم . «أفتهلكنا بما فعل المبطلون4؟ ققد 
ع ع ل 
باطلٌ» وأن الح ما جاءت به الرسل» وهذا يقاوم ما 
وجدتم عليه أباءكم ويعلو عليه . نعم؛ قد يعرض للعبد من 
أقوال ابائه الضالين ومذاهبهم الفاسدة ما قله هو دنه 
وما ذاك إلا لإعراضه عن حجج الله وبيّناته وآياته الأفقيّة 


سورة الأعراف  ١77(‏ 175) كرض 
١ 5‏ 81:12 0206 7 م 1 00 
والنفسيّة؛ فإعراضه عن ذلك وإقباله على ما قاله | القع _ اسه ماضن د 
العيظالرةودرنها صر تحالة نمضا بها الباطل هلقن ١‏ © وإذنلقنا بل فوقهم أن ظله وظنوا مواقم بيهم 
7 5 0 سم سح ل سه رصح دآ ل 4 
الحق . خذواماءاتين ا م 2 6 
0 هو الصوات في تفسير هذه الم وفل 0 58 َإذأَحَدَوَبْكَ مْيضََادَمَ منظهورهر رينمو تبره 
إن هذا يوم أخذد الله الميثاق على ذرية 5-0 ع بر ل ١‏ 0 
استخرجهم من ظهره وأشهدهم على أن و علأنفسهم الست: مَيَك لوأل ادن أ نأب 
. كه سح سه رد له ع لوسر برس 201 
بذلك ا عليهم بما أمرهم به في ذلك الوقت على : لْقَِمِنََكُنَاعَنَ َدَاعََفِينَ 2 أر أُوَنهَ تقولوا ما شرا كََ 
ظلمهم في كفرهم وعنادهم في الدنيا والآخرة! ولكن || َبَوبين قبل كد ميك بدي يلافك[ 
ليس في الآية ما يدل على هذاء ولا له مناسبة» ولا 0 © رَكدَركَد 1 واس 
تفلاضيه بحكمة الله تعالى» والواقع شاه ردنك نان لمبطلون فصل برجعوت 
9 تلع َبهمْبَاعةء لطاراميانر ف 0 يك 


هل الخيك والميثاق الذي ذَكَروا أنه حين أخْرَجَ الله دري 
آدم من ظهره '' حين كانوا في عالم اس م َأتَعَه1اةّ 00 فَكَانَمنَألَنَا 21 اوَلَوَسْدَ | 
ع 
ج020 000 اس عو و : 


ا سبال اد ؛ فكيف م الله نأ آذآ ته 00 

ولا يخظر 00 ل ايد تمي رلك ولخلدا له الارضو مَك 

عندهم به خبر و عينٌ و 8 ١‏ 0 تس سر صرح 1-1 
2074# ولهذا؛ لما كان هذا أمراً واضحاً جليًا؛ كت لِالك رن 2 ميل هيلت وكا 2 


قال تعالى: #وكذلك نفصّل الآبات»؛ أي: نبيّنها ١‏ يَلْهَتْذَلِكَ مَكَلُالْقَو لدوب َكَدَبوبِتَايئِنَا نا قْصُْص 
ونوضحهاء ٠‏ #ولعلّهم يرجعون4 : : إلى ما أودع الله 0 الع ا كد 2101 ون © سك كَل الْقَو الي 
ل اللّه عليه فيرتدعوا عن القبائح . ديو 7 0 0 0 
0 رد اند ف سيت علي رضن 00١‏ كديواجانكاوانفيم نفس كانوأظِمون مَن مب دنه 
#وأتل عَلِيْهِمَ َأ ألَدَى َاتِئَهُ َايَئِنَا فَأضَكحَ مئهًا فَأَنْعَهُ 0 يد 3 
- 1 - 0200 2 : 4 عر مب 
مَك يا َ َهْوَالْحَمتَرِىَوَمَن يُضْلِل اوليك هم لكر رود د 9 


ا د ويا رم اد ند الفهة 2 كه جد ع م 11 


٠:2 3 

نابا 5-5 5 
وت 1 وال 
1 كل 
ا ا 
الات وق 3 


1211 2 


: 00 


ل ا 1 ا ل و يد م 


111 
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20 


10003 


١ 
1 
8 


0 


20 
7 


00 
0 


ومع 


ألشَيِطنُ هَكَانَ مِنَ ألقايت 9© وَلْوْ شِنما رفعتة 
وَلكنه أخلد إكى ارصن وأتبع ا مَمَلهُ 00 ألحكّب 


إن تحَيِل عه يلْمَتَ أ َو تَمكهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلْ الْمَوَمِ 
لزت كدَوا بلدا تفرص الْقَصصَ لعلو يتمكزوة © سة ملا لقو لين كديا انا وشم كوا يمون (© من 


الرير محل 


د مييق" ومن بُضيل كيك هم الكيزية 4©2. 

هه يقول تعالى لنبيه َكل : #واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتّنا© ؛ أي : علمناه [علم] كتاب الله فصار العالم 
الكبير والحبر النحرير فانسلخ منها فأتبعه الشيطان؛ أي : انسلخ من الاتصاف الحقيقيٌ بالعلم بآيات اللّه؛ فإِن العلم 
بذلك يصيّر صاحبه متصفاً بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات؛ 00 هذا 
كتاب اللّه وراء ظهره» ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب. وخلعها كما يُخُلّعُ اللباس ؛ فلما انسلخ مكها 4 أتبعة 
الشيظان» أ تسلّط عليه حين نرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين» فأزّه إلى المعاضى 11 عاد 
من الغاوين# : بعد أن كان من الراشدين المرشدين . 

7 2 وهذا لأنَ الله تعالى حَدَلَهِ ووَكلّه إلى نفسه؛ فلهذا قال تعالى: #ولو شْيئّنا لرَفَعُْناه بها» : بأن نوفقه للعمل 
بهاء فيرتفع في الدنيا والآخرة؛ فيتحصّن من أعدائهء «ولكنّه4 : فعل ما يقتضي الخذلان؛ فأخلدَ إلى الأرض؛ أي : 
إلى الشهوات السفليّة والمقاصد الدنيويّة, #واتبع هواه© : وترك طاعة مولاه. قَمَثله» : في شدة حرصه على الدنيا 
وانقطاع قلبه إليها #كمثل الكلب إن تَحْمِلٌ عليه يَلَهّتْ أو تتركة يلهث4 ؛ أي : لا يزال لاهثاً في كل حال» وهذا لا 
يزال حريصاً حرصاً قاطعاً قلبه لا يسدٌ فاقتَةُ شي من الدنيا . #إذلك مَتَل القوم الذين كذبوا بآياتنا» : بعد أن ساقها الله 
إليهمء فلم ينقادوا لها بل كذبوا بها وردّوها لهوانهم على اللّه واتباعهم لأهوائهم بغير هدى من اللّه. #فاقتصص 


١ - 
0 


)١(‏ وقد ذكر المفسرون أحاديث وآثار على أخذ الميثاق من ذرية آدم وهم في صلب أبيهم. انظر «تفسير الطبري» )777/١7(‏ تحقيق 
أحمد شاكر. وابن كثير (7/ 009)» ولأحكام أهل الذمة» لابن القيم (؟/ 242075 و«معارج القبول» للحكمي .)5٠/١(‏ وانظر 
«الصحيحة) للألبانى .)١1517(‏ 
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ٍ رب 2 والذين” كديا 
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رف هويرسر 


أَوْلتِكَكا أ ا غاريل صل 1 ليك ك هم ُو فت 9 ا 


04 0-2 2 > و 3 40 ِ 
يس لِلْنَ والانين هم قُلوب لا يتْفَهُونَ يبا وَكُمَ عن لا يبَصِرُونَ يبا وَلُمَ دان لا يعون يبا أَوْليِكَ 


سورة الأعراف (ل/ا/ا١  )١8٠‏ 


القصّص لعلّهم يتفكرون» : في ضرب الأمثال وفي العبر 
والآيات؛ فإذا تفكروا؛ علمواء وإذا علموا؛ عملوا. 
10/9 » «ساء مَعَلاٌ القوم الذين كذبوا بآياتنا 
وأنفسّهم كانوا يظلمونَ4 ؛ أي: ساء وقَبُّح مَثَلَ مَنٍ 
كدنةبانات الله وظلم نفسه بأنواع المعاصي؛ فإن 
متهم مَل الْسوْء . 

وهذا الذي آثاة الله اناثة يحتمل أن المراد به شخص 
معيّن قد كان منه ما ذكره اللّهُ فقص اللَّهُ قصّته تنبيهاً 
للعباد» ويُحتمل أنَّ المراد يدنك أنه ا د وله 
شامل لكل من آتاه الله آياته فانسلخ منها . 

وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم. 00 
ذلك رفعة من اللّه لصاحبه وعصمة من الشيطانء 
والترهيب من عدم العمل بهء وأنه نزول إلى أسفل 
سافلين وتسليط للشيطان عليه. وفيه أن انْباع الهوى 
وإخلادَ العبد إلى الشهوات يكون سبباً للخذلان. 
0 م قال تعالى نا أنه ا 0 
كه 0 
المهتدي#: حقًا؛ لأنه آثر هدايته تعالىء #ومن 
تقلل4: فييخدلة :ولا يوفقة لير ٠‏ #فأولئك هم 
الخاسرون# : لأنفسهم وأهليهم 0 القيامة. ألا ذلك 

هو الخسران المبين. 


200 20 


ار ا وليك 5 م افر 409 . 

40799 يقول 0 ككزة الغاريى الغبالنن المتهتة إنلسى للحي ظزولقه بذ ر1نا ا أتعانا .ويتقنا 
لالجهنّم كثيراً من الجن والانس4 : : صارت البهائم أحسن حالة منهم. لهم تلوت لا يفتهوق بها أ .: لا يصل 
إليها فقة ولا علمٌ إلا مجرّد قيام الحجةء ٠‏ #ولهم أعينْ لا يبصرون بها» : ما ينفعّهمء بل فقدوا منفعتها وفائتدتهاء 
ؤولهم آذانٌ لا يسمعون بها»#: سماعاً يصل معناه إلى قلوبهم. #أولئئك# : الذين بهذه الأوصاف القبيحة 
كالأنعام» ؛ أي : البهائم التي فقدت العقول وهؤلاء آثروا ما يفنى على ما يبقى فسّلِبوا خاصية العقل. . #بل هم 
أضل * : من البهائم ؛ إن الأنعام مستعملة فيما خُلقت له. ولها أذهان تدرك بها مضرّتها من منفعتها فلذلاف كانت 
أحسن حالاً منهم . و إأولتك هم الغافلون» : الذين غفلوا عن أنفع الأشياء؛ غفلوا عن الإيمان باللّه وطاعته وذِكْرهء 
خَلِقَتْ لهم الأفئدة والأسماع والأبصار لتكود عوناً لهم على القيام بأوامر اللّه وحقوقه» فاستعانوا بها على ضدٌ هذا 
المقصود؛ فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممّن ذرا الله لجهنّم وخلقهم لها ؛ فخلقهم للنار وبأعمال أهلها يعملونء وأما 
من استعمل هذه الجوارح في عبادة الله وانصبغ قلبّةُ بالإيمان بالله ومحبّته ولم يغفل عن اللّه؛ فهؤلاء أهل الجنة 
ا ده 

ير الأتمة للتنق تلتغوة يب وكندا ان بليثوت ذه أسمتيدد سَبُجرقة ما كوأ ينتار 462 . 

500 يان لعظيم جلاله وسعة 06 0 أ له كل اسم حسن» وضابطه 0 
اسم دال على صفة كمال عظيمة؛ وبذلك كانت حسنى؛ فإنها لو دلت على غير صفة» بل كانت علماً محضاً ؛ لم تكن 
حسنى» وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال» بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح؛ لم تكن 
عي ؛ فكلّ اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشْتُقٌّ منهاء مستغرقٌ لجميع معناهاء ولك نحو: #العليم# 


سورة الأعراف )١185-14850(‏ 


الدال على أنَّ له علماً محيطأ عامًًا لجميع الأشياء فلا 
يخرج عن علمه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في السماء» 
و#الرحيم# الدال على أن له رحمة عظيمة واسعة لكل 
شيء » و#القدير* الدال على أن له قدرة عامّة لا يُعْجِزّها 
شيء . ... ونحو ذلك . ومن تمام كونها حستى أنه لا يُدعى 
إلا نات وان للك ال #فادعوه بها#: وهذا شامل لدعاء 
العبادة ودعاء الععالةة فيدعى في كل مطلوب بما يناسب 
دلق المطلوب.» 'فيقول الداعي مثلاً :"الله ! اغفر لي 
وارحمنى انك أنت الخفوو الرحيم. وتب علي يا 
وارزقني يا رزاق! والطفت بي يا لطيف! وو ل 
وقوله: #وّدّروا الذين يُلحجدون في أسمائه سيّجْرَون ما 
كانوا يعملون»؛ أي: عقوبة وعذاباً على إلحادهم في 
أسمائه. وحقيقة الإلحاد: الميل بها عما جُعِلَتٌ لهء إمّا 
باسك يها من ل يبعحنها ؛ كسية المفركين يها 
ون وده نل :نيعا ب ريخو وا نوا نويعل لها معنن 
فا أزاذةه الله ولا زسولهة» وإما أن يشنهة بها غيرها؛ 
فالواجب أن يُحذر الإلحاد فيها ويُحذر الملحدون فيها. 
قل ثبت ا النبئ وله : أإن لله تسيعة 
ا في لصحيح عن 0 
ونسعين انما فق أخضاها دخل الجنة») 

وقوله : لوَمِمَنْ حَلَقَ أَمَهُ يَبَدُونَ بألْحَنْ وَبدِء يَعلئت 40 . 
ال اياي ار ا 
ل الع ايا ا ا ا 
العمل به. #وبه يعدلون#: بين الناس في أحكامهم إذا 
حكموا في الأموال والدماء والحقوق والمقالات وغير 
ذلك . وهؤلاء امه امدق ومصابيح الى وهم الدين 
والتواصي بالصبرء ارح لمدعرو لين برسي لي 
مرتبة الرسالة. وهم في في أنفسهم مراتب متفاوتة؛ كل 
يحخبية غذ له وغل عت لعف فسبحان من يختصٌ برحمته من 


توّاب! 


يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

«وَالَدِنَ كََوأ ِسَلِئيَا ستَتَدْيههُم ين حَنَثُ ل يتلثرة © 
أل لهم إرت كيد مين © ألم يَنتَكرُوا ما يصَاحِيوم ين 
حِنَذْ إِنَ هْرَ ا تير مين 9© ولد ينظرُوأ فى ملكت السّمواتِ 
َالْأَرضِ وما حَلقَ أَلّهُ ين سَْءِ وَأَنَ عَنَخ أن يكن عد أب 
على فا حلت ده يُؤْمُِونَ 9 من يضْللٍ أنَّهُ قلا هادى 
و وكَوْهُْ في فم يَم ©4. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7177) ومسلم (771). عن أبي هريرة 


5> 


408 أي: والذين كذَّبوا بآيات اللّه الدانّة على 
صحة ما جاء به محمد يك من الهدى فردُوها ولم 
يقبلوهاء #سنستدرجهم من حيث لا يعلمون#: بأن يدر 
لهم الأرزاق. 

49 «وأملي لهم*؛ أي ي: أمهلهم حتى يظنُوا أنهم 
لا يؤخذون ولا, عا فبون6 فيزدادون كفرا فيان را 
إلى شرّهمء وبذلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف عذابهمء 
فيضرُون أنفسهم من حيث لا يعلمون. ولهذا قال: #إن 
كيدي متين4؛ أي: قوي بيع . 

29 طأوَ َمْ يتفكروا ما بصاحبهم» : [محمد] عله 
توج :14 أن ارقم حملن أنكار ميته رتعر 
فى لاحي لد عردو ون كح لديم جو سالء 
شيءٌ؛ هل هو مجنون؟! فلينظروا في أخلاقه وهديه ودلّه 
وصفاته. وينظروا فيما دعا إليه؛ فلا يجدون فيه من 
الصفات إلا أكملهاء ولا من الأخلاق إلا أتمّهاء ولا من 
العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين» ولا يدعو إلا لكل 
| خير» ولاعتينى الااهرة كز شر ا أفبيذاءنا أولى الاليات 
جنَّة؟! أم هو الإمام العظيم والناصح المبين والماجد 
الكريم والرءوف الرحيم؟! ولهذا قال: #إن هو إلا نذيرٌ 
مبينٌ#4؛ أي: يدعو الخلق إلى ما يُنجيهم من العذاب» 
ويحصّل لهم الثواب . 

269 ل«إأولم ينظروا في مَلّكوت السموات 
والأرض# : فإنهم إذا نظروا إليها؛ وجدوها أدلة دالة على 
توحيد ربّها وعلى ماله من صفات الكمال. #و»: 
كذلك لينظروا إلى جميع «إما خَلَقَ الله من شيء» : : فإن 
| جميع أجزاء العالم يدل أعظم دلالة على علم الله وقدرته 
وحكمته وسَعَةٍ رحمته وإحسانه ونفوذ مشيئته وغير ذلك 
فر ضنات» العظيحة الذالة :على تفزهه»بالخلى:والعديير 
الموجبة لآن يكوق هو المعنود المحمودٌ المسبّح الموخة 
المحبوب. وقوله: #وأنْ عسى أن يكونَ قد اقترب 
أجَلهِم 4 ؛ أي: لينظروا في خصوص انق البوسطروا 
لأنفسهم قبل أن يقتربّ أجلّهِم ويفجأهم الموثُ وهم في 
غفلةٍ معرضون؛ فلا يتمكنون حينئذٍ من استدراك الفارط . 
#فبأيٌ حديثٍ بعده يؤمنون#؛ أي: إذا لم يؤمنوا بهذا 


.- اك 2 ع. ١ 6 9 ٠*٠‏ 9 / 
3 الكتاب الجليل ؛ فباي حديث يؤمئنول به! ! ايكتب الكذب 


4189 ولكن الضالٌ لا حيلة فيه ولا سبيل إلى 
هدايته» ولهذا قال تعالى: #مَن يُضْلِل الله فلا هاديّ له 
وَيَذْرُهم في طغيانهم يعمهون* ؛ 2 متحيّرونع يتردّدون 
لا يخرجون منه» ولا يهتدون إلى حقٌ. 


بحن سورة الأعراف (188-5) 


0 م و 


ا لحك نر صرفل 12 0 


ل هه ل ىه ا 4 جح سر سر هه رجه لس 
و الَو د مرسكها ل ما لها عند رق ل 
0 عد 


سد يق 


. 0 هه رو سه 0ت و عمشلدء 0 صم م ع3 تح سدس ًَ 0 0 
م 5] بحلا لوقها إلا هو ثقلت فى السَّمْوتِ لاض لا لا َنم إلا بغئة 
ا 1 72 9 أ 16 -- 0 8 20 8 م 20200 - 0 0 - 
7 رن 07 لخيرو ميدق و ء إن 0 1 24 ا م ا 02000 ع اع سس سر م تس سام 
7 1 لغيب 5 سعلونك كأنك حفىّ عها إثما عِلْمها عند الله وك أكثر 
8 41 2 0 -2-2 آذك 0200 و 0-2 


0 
ع 

ْ ا ل ل ل ل ال 00 و كت ملم الْمَيْبَ لَتنْتَحَيْتُ من الْخَرر وَمَا مسن 

]| تَسَشَّسْهَاحَمَلَتَ حَمَلَاحَفِيِفَافَمرَتَيِهلمَأنعلت دَعَوَا ]١‏ الوا إن آنأ إلا دير ورد لتو مؤمئون 402 . 

:]| أَنَهَريهَمَالنَءَاتتَماصَيِس لونم نَ لفك ©) 11 4187# يقول تعالى لرسوله محمد كله: 

م ل ا و لو 0 ٌ تدا نك 1 : المكذد للك السمتعوز 

ّ فلما تن ل ا 7 لمشركاء فيما شما ءاتهما ف ستل : 1 لو ١‏ : بول 7 لعن 

5 الساعة أيان مرساها» ؛ أ متى وقتها التي تجيء به 

2 ا و2 186 9 مد رو سَعكا وهر وخ لا 

الله سرود 02 ارون ملي اوه يخلقونَ ع ومتى تحِل بالخلق؟ #قل إنّما علمُها عند ربي»؟؛ أي : 

5 02 6 كا عور --2- 

١:‏ 2 وَلاسَْتَطِيعْونَ ل / نشم يتضُرُوت 79 إنةتعال المفص , اهيا ٠‏ لا يجلّيها لوقتها إلا هو» ؛ 

: دشف للك اق 2 7 ا عع 3 لا يظهرها لوقتها الذي و أن تقوم فيه إلا هو. 

5 > عم ش ' و نَقَلثْ في السموات والأرض» ؛ أي و م 

7 مأتَمَصمِيوتت ١‏ سن رسن طون قر 


أهل السيمافات والأرض واد أمرها أيضاً 
عِبَادُ لاسا ددا نويه لمر من الساعة مشفقون. #لا تأتيكم ِلَّا بغتة»؛ أي : 
3 مسرو © لهم نمي شوويا ريد 


فجأة من حيث لا يشعرون لم يستعدُوا لها ولم يتهيؤوا 
2 7 1 
وم 0 0000 يها 0 


لها. #يسألونك كأنّك حَفِنٌ عنها»؛ أي: هم حريصون 
غلئى شؤوالك عن الساغة كانك مسعحف عن السؤال 

0 58 سس موا حولم يعي انك لكومان عالماكوير كبوا ينف 

1 1 السؤال عنه غير مبال بالسؤال [عنها. ولا حريص على 

ذلك. فُلِمَ لا يقتدون بك؟ ويكفون عن الاستحفاء عن 

هذا السؤال] الخالي من المصلحة المتعذّر علمه؛ فإنّه لا يعلمها نبي مرسلٌ ولا مَلَكْ مقرّب. وهي من الأمور التي 

أخفاها عن الخلق لكمال حكمته وسعة علمه. ##قل إنّما علمُها عند اللّه ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون : فلذلك 

حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليهء وخصوصاً مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهمٌ ويّدّعون ما يجبُ 
عليهم من العلم» لووك الو سي عر ادا يدرك وا ع مط لتو بجامة» 

41889 قل لا أمليك لنفسي نفعاً ولا ضرا : فإني فقير مدبّرء لا يأتيني خيرٌ إلا من الله. ولا يَذْفْعَ عني الشرّ إلا 
هو وليس لي من العلم إلا ما علمني الله تعالى. لإولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مني السوغ» ؛ 
أ لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع؛ ولحذرتٌ من كل ما يفضي إلى سوءٍ ومكروه؛ 
لعلمي بالأشياء قبل كونهاء وعلمي بما تفضي إليه؛ ولكني لعدم علمي قد ينالني ما ينالني من السوء ء وقد يفوتني ما 
يفوتني من مصالح الذّنيا ومنافعها ؟ فهذا أدلٌ دليل على أني لا علم لي بالغيب. #إن أنا إلا نذيرٌ# : أنذر العقوبات 
الدينيّة والدنيويّة والأخرويّة. وأبين ن الأعمال المفضية إلى ذلك واخدو متها وبشير بالثواب العاجل والآجل» شان 
الأعمال الموصلة إليه والترغيب فيهاء ولق اتنس كر التو يقن اه الجقار در نار وإنما ينتفع بذلك ويقبله 
المؤمنون. 

وهذه الآيات الكريمات مبيّنة جهل من يقصد النبي كَكْهِ ويدعوه لحصول نفع أو دفع ه ضرٌ؛ فإنّه لبس بيده شيء من 
الأمرء ولا ينفع مَنْ لم ينفغه الله ولا يدفعٌ الضرّ عمَّن لم يدفعه الله عن ولا له من العلم إِلّا ما علمه اللّه [تعالى]ء 
وإنما ينفع مَنْ قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك؛ فهذا نفعه عليه السلام الذي فاق نفع الآباء 
والأمهات والأغلاء والاغواة» بمااحث العياد غلن كل شين وحذرهم عن كل شر وبينه لهم غاية البيان 


ا 


0 


9 37 216 


0-0 


ع 00 


ك2 32 


اك 


آ أ[ ال الل سم 020 رك 2 عل مس سرصم 


«ليُه هر ألَرِى حَلقَ ال ا ال ل م ل ا ا ل 1 


)١980 -1١89( سورة الأعراف‎ 


ا ا ره رتم 


وا أله ريما لِْنْ تتا سا لَكوْسنَ بن الشكورت © كلا 
انما ا 6 410 2 
مب ا لا يق حا مم ان © ولا . 
متَطِيعونَ للم صا ,لآ أنشهم يروت ©9© وَإِن َدَعْوْهُمَ إل 
َمْدَئ لا ؛ 00 لاس د صمتوته #67 


#9 أي: #هو الذي خلقكم#: أيها الرجال 
والساء المتتشروة فى الأرضن:غلى كترتكم. وتفرتكوة 
#من نفس واحدة#: وهو آدمٌ أبو البشر كك #وجعل 
منها زوجَها#؛ أي: خلق من آدم زوجته حواء. لأجل أن 
يسكن إليهاء لأنها إذا كانت منه؛ حخصل بينهما من 
المناسبة والموافقة ما يقتضي سكونٌ أحدهما إل الاخرء 
فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة . #فلما 
تغشّاها» ؛ أ : تجذلها مجامعا لها؛ قدّر الباري أن يوجد 
من تلك الشهوة ‏ وذلك الجماع ‏ النسل» 4 فكموكليت 
#حملاً خفيفاً4. وَذْلك في ابتداء الحمل لا تحس به 
الأنثى ولا يثقلها. #فلما» استمرّت [به] و#إأثقلت# به 
حين كبر في بطنها؛ فحينئذٍ صار في قلوبهما الشفقة على 
الولد وعلى خروجه حيّا صحيحاً سالماً لا آفة فيه» فَدَعَوًا 
#الله رهما لئن آنَيْتَنَاك : ولداً: #صالحاً»؛ أي: صالح 
الخلقة تامّها لا نقص فيهء #لنكوننٌ من الشاكرين» . 

فلما آناهما صالحاً» : على وَفْق ما ظَلَبا 
وتمَّت عليهما النعمة فيهء #جعلا له شركاء فيما آتاهما» ؛ 
أى + عاذ ادل شركاء فى دللة«الولك الذي القيرة الله 
بإيجاده والنعمة به وأقرٌَ به أعين والديه. فعبّداه لغير الله : 
إِمَا أن يسمياه بعبد غير اللّه؛ كعبد الحارث وعبد العرَّى 
وعبد الكعبة ونحو ذلك» أو يشركا في اللّه في العبادة 
بعدما منَّ الله عليهما بما منَّ من النعم التي لا يحصيها 
أحدٌ من العبادء وهذا انتقال منن النوع إلى الجنس؛ فإن 
أول الكلام في آدم وحواءء ثم انتقل [إلى] ني 
الجنس» ولا حك أذ هذا بورد في الأرية كيرف ذلك 
قرّرهم الله على بطلان الشركء وأنهم في ذلك ظالمون 
عد الظلمء » سواء كان الشرك في الأقوال أم في الأفعال؛ 
فإنّ الخالق لهم من نفس واحدة؛ الذي خلق منها 
زوجهاء وجعل لهم من أنفسهم أزواجاً تم جعل ينهم 

من المودّة والرحمة ما يسكنُ ! بعضهم إلى بعض ويألفه 
وملقسهة حااض إلريفا تسر سور الله 
والأولاد والنسل» ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات 
وقتاً موقتاً تتشوّف إليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرجه 
سويًا صحيحاًء فأتم الله عليهم النعمة. وأنالهم 


رخفن 


مطلوبهم. أقلا ييحن أن يعبدوه ولا يشركوا به في 
عبادته أحداً ويخلصوا له الديد؟! 

ا ل ا ا 
بباسيعوه لهم #؛ 95 0000 #إنصراً ولا 5 
يتصرون 4 تإذا كاقت ل تحلق فنها ول مثقال ذرّة» بل 
هي مخلوقة. ولا تستطيع أن تدفع المكروه عن من يعبذها 
ولا عن أنفسها؛ فكيف تتّحَذْ مع الله آلهة؟! إِنْ هذا إلا 
أظلم الظلم وأسفه السفه. 

9# وإن تدعوا أيّها المشركونء هذه الأصنام 
الى عبد دوعن دوم الله #إلى الهدى لا يتّبعوكم سواءً 
عليكم أدعوثموهم 9 أنتم صامتونٌ4 : فغنا زا سياد 
أحسنّ حالة منها ؛ لأنها لا تسمع ولا تبِصِرٌ ولا تَهُدي 
ولا تفُدع: وكل هذا إذدا تَضووه اللبوي العافن تصبورا 

لاإِنَّ الدِنَ دعوت ين دون آله جا تالحم دعوم 
ليتوأ نكم إن 6 صَْددَينَ 1 


9 ألهم أجل يمسر 
0 شت جا أد د أت تدئدت 1 
لَهُمْ ءَادَاتُ رط ي)ْ قل أَدْعْوأ 


0 0 كيِدُون فلا 
رون © إذنَّ مَليضَ مه الى َيل الككب وهو بول 
لصَِحِينَ 79 * . 

449 وهذا من نوع التحدي للمشركين العابدين 
للأوثان؛ يقول تعالى: #إنَّ الذين تدُعون من دون الله 
عباذ أمثالكم#؛ أئ: لا فرق بينكم وبينهم؛ فكلكم عبيدٌ 
لله مملوكون؛ فإن ن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها 
تلشتحى. من العبادة شيعا ؛ #فادعوهم فليستجيبوا كم 
فإن استجابوا لكم وحصّلوا مطلوبكمء وإِلّا؛ تبيئّن أنكم 
كاذبون في هذه الدعوى مفترون على الله أعظم الفرية. 

299 وهذا لا يحتاج إلى تبيين فيه؛ فإنّكم إذا 
ك | نظرنم إليها؛ وجدئم صورتها دالةة على أنه ليس لديها من 
النفع شيء» فليس لها أرجل تمشي بهاء ولا أيدٍ تبطش 
بهاء ولا أعينٌ تبصر بهاء ولا آذان تسمع بها ؛ فهي عادمة 
لجميع الآلات والقوئ الموحودة في الإنسان؛ فإذا كانت 
لا تجيبكم إذا دعوتموها؛ فهي عبادٌ أمثالكم. بل أنتم 
أكمل. مثهنا وأقوئ على كتير مق الأشياء:؛ فلأي شيء 
عبدتموها؟! فإقل ادعوا شركاءكم ثم كيدونٍ فلا 
تنظرون4 ؛ أي: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم على إيقاع 
السوء والمكروه بي من غير إمهال ولا إنظار فإنكم غير 
بالغين لشيء من المكروه بي 


0 


326 


حو 
شما ب 0 


0 
ول 0 


3 


000 


يومدحي”] بردي 
يا 
كا ماك 


ف 


يل 


0 


ا 
لواف وح 


يل © لد . 


لاد 


للدوالتاج | 


دَوَلَِىَسَاكر تيل لكك يفيولا كني © 


وَآَلْرِسَ برع فود دف ل عور د 0 


نفس يتضروت» 9 و إن كدوهج إل امرك امنا معأ | 


ذا ترات 


أ ب سس 


0 5 اح سه سا لواح 1 و 
رهم ينظ رو وليك وَهْملَامصرُونَ 


ِلْرْفِ وَأَعْرِضْع هليرت 5 20 


ح< درو 


ا ص ا شه مإ 
ليسَِ وَأ متم طلِيِثُ ترش يليان يَسكيوا 


سح سكي ا 200 3 
وى ووَمَ و بوصو نه مم ّْ 


121 0 و سا ره وس 
مشر مون واذ 


م 2 


2 ا ار 


١‏ ومسب سي ا 


ره 


سورة الأعراف (195- )١94‏ 


4١‏ أن ولب الله الذي يتولاني فيجلب لي 
المنافع ويدفع عني المضار. #الذي نَزّل الكتات# : 
الذي فيه الهدى والشفاء والنورء وهو قن رليف و نوديقه 
لعباده الخاصة الديئيّة. #وهو يتولى الصالحين#: 
الذين صلحت نيّاتهم وأعمالهم وأقوالهم؛ كما قال 
تعالى: #اللَّهُ ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النور#؛ فالمؤمنون الصالحون لخاتواو رهم 
بالريمات والعفوى ولم يتولّوا غيره ممّن لا ينفع ولا 
0 ا 0 
والمضلحة لب فى جني وديا ع وال اعتوم ا يمانهم 


ل جر و ل رح لس 7 رج . . اب 5 
1 فَإِذَاهم ميو رون () وَإِحَوانهُم د 0 وحهم ف أل ُو :| كل مكروه؛ كما قال تعالى: #إإِنَ اللّه يدافِعُ عن 5 
5 آذآ م حم أ هه هه ١‏ # 
ع امورو 2 وَإدَالمَكَأتهمَلوَهَاألوكالعييتها ظ 9 1 و 1 ا 
6 1 تلن كاين و 1" تكلم اتلك ا 
.| قل ِنَمَ حم ايوج من رق هلد ابِصَإِرْمنَيحكم ل 0 30 
0 أنفسيٌ 2 ور ااي ص تدعوهم ِل ان . لسمعوا 


وَتَرسهُمٌ و إِليكَ وهم :. لا بصرون 409 . 
لاوا 41١98‏ 9 أنقنا في بيان عدم استحقاق 
هذه الأصنام التي يتغندوتها عن دون الله شيعا من 


العبادة؛ لأنها ليس لها استطاعةٌ ولا اقتدارٌ في نصر 
أنفسهم ولا في نصر عابديهاء وليس لها قوة العقل 
والاستجابة؛ فلو دعوتها إلى الهدى؛ لم تهتدٍء وهي 
فأ صورٌ لا حياة فيهاء فتراهم ينظرون إليك وهم لا 
يبصرون حقيقة ؛ لأنهم صوّروها على صور الحيوانات 

من الآدميين أو غيرهم. وجعلوا لها أبصاراً وأعضاءً؛ فإذا رأيتها؛ قلت: هذه حيّة؛؟ فإذا تأملتها ؛ عرفت أنها جمادات 

لا حراك بها ولا حياة؛ فبأيّ رأي اتخذها المشركون آلهة مع الله؟! ولأيّ مصلحة أو نفع عكفوا عندها وتقرّبوا لها 
بأنواع العبادات؟! فإذا عرف هذا ؛ عُرِفَ أن المشركين وآلهتهم التي عبدوها ولق احتيهوا بوأرادوا أن يكيدوا مو تر له 
فاطر السماوات والأرض متولي أحوال عباده الصالحين؛ لم يقدروا على كيده بمثقال ذرَّةٍ من الشرّ؛ لكمال عجزهم 
وعجزها وكمال قوَّة الله واقتداره وقرّة من احتمى بجلاله وتوكّل عليه وقيل : إن معنى قوله: #وتَراهُم ينظرونَ إليك 
وهم لا يبصِرونَ4 : إن الععيير بغرزة إلى المقر كين المكدييق ونس الله فتحسبهم ينظرون إليك يا رسول الله 
نظر اعتبار يتبيّن به الصادق من الكاذب» ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسّمه المتوسّمون فيك من الجمال 
والكو الو عدن 


8 مورور 2 


حل الْعفو وأصّ والعري: وأغرء ض عن عن لهرت 409 . 

:75 فالذي ينبغي أن يعامّل به الناس : أن 
يأخذ العفرّ؛ أي : ما سمحث به أنفسُهم وما سَهُلَ عليهم من الأعمال والأخلاق؛ فلا يكلّفهم ما لا تسمح به 
طبائعهم» بل يشكر من كل أحدٍ ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك» ويتجاورٌ عن تقصيرهم ويخض 
طرفه عن نقصهم ولا يتكبّر على الصغير لصغره ه ولا ناقص العقل لنقصه ولا الفقير لفقرهء بل يعامل الجميع باللطف 
والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. #وأمرٌ بالعْرْفٍ#؛ أي: بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل 
للقريب والبعيد؛ فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو.برٌ والدين أو 
إجادع بن الناين أو اصييةة افق ار را قصوت وميا ره عا والترى ار عو اق ار ات إلى تعمد 
مصلحة دينيّة أو دنيويّة . ولما كان لا بد من أذيّة الجاهل؛ أمر اللّه تعالى أن يقابَلَ الجاهل بالإعراض عنه وعدم 
مقابلته بجهله ؛ فمن آذاك بقوله أو فعله؛ لا تؤذهء ومن حَرَمَكَ لا تحرمّه: ومن قطعك فَصِلْه ومن ظلمك فاعدل فيه. 


وَالْآصَال وَلَاحَك ب نَلْعَفْلن ©إذَالينَعندَرَيلَكَ | 
كت 7 ل ا 0 ٍ 


سد كيده تج 2 لش ةج م2 ام يم 


0 


ظّ 


)7١5- 7٠١( سورة الأعراف‎ 


وأما ما ينبغى أن يعامل به العبد شياطين الجن ؛ فقال 


مُبَصِرُون (©) وَإِحْوانْهُم يَمَدُوحُمْ في أل 

4 أي: أي وقت وفي أي حالء #ينزغتّك 
من الشيطان نزع © ؛ أي: تحس منه بوسوسةٍ وتثبيط 

غن الخير أو.حث على الشر وإيعازٍ إليهء #فاستعدٌ 
4 اي التجئ واعتصم باللّه واحتم سكياس 0 2 
سميعٌ لما تقول». ##عليم#: بنيّتك وضعفك وقوة 
التجاتك له فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوسته» 
كما قال عمال «وقن أغود يرت النامن: :4" إلى اشير 
السورة. 

08# ولما كان العبدٌ لا بد أن يغفل وينال منه 
الشيطان الذي لا يزال مرابطاً ينتظر غرّته وغفلته؛ ذكر 
تعالى علامة المتّقين من الغاوين» وأن المتّقى إذا أحسٌ 
بذنب ومسّه طائفٌ من الشيطان فأذنب بفعل محرّم أو 
ترك واجب؛ تدك من أي نات أنن ومن أ فل 
ددن الشيطاة عليه» وتذكّر ما أوجب الله عليه وما عليه 
من لوازم الإيمانء فأبصرء واستغفر الله تعالىء 
واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات 
الكتيرةء فود شيطانة امنا خشيرا؛ قد أفسد عليه كل 
ما أدركه منه. 

#27١ 741‏ وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم؛ فإنهم إذا 
وقعوا في الذَنوب لا يزالون يمدُونهم في الغيّ ذنباً بعد 
دنكت: ولا بقصرون عن ذلك فالشبا طون ل تقصر عنهم 
بالأغواء ؛ لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلسي القياد لها 
وهم لا يقصرون عن فعل الشر. 


مه سد عار حا يه سرس 00 
2 


وَإِدَا لم تأتِهم يَِيْمَ مَالْوَأْ لوكا أَجََيدِمَهاً قل إِنّمَآ أَتَْمْ ما 
مج إل من بق هِنذًا بِصَاِْرٌ من رَبَحم وَهذى وَرَحمَةٌ لَمَوَوِ 
وّمِمُونَ 47 . 

#١ 5‏ أي: لا يزال هؤلاء المكذّبون لك في 


تعنت وعنادء ولو جاءتهم الآيات الدالة علىٍ الهدى 
والرشاد؛ فإذا جئتهم بشيء من الآيات الدالة على 
صدقك؛ لم ينقادوا. #وإذا لم تأتهم بآيةِ#: من آيات 
الاقتراح التي يعيّنونهاء «قالوا لولا اجتبيتها؛ أي: 
هلا اخترت الآية فصارت الآية الفلانية أو المعجزة 


نا 


المخلوقات» ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر شيءء 
أو [أنَّ المعنى]: لولا اخترعتها من نفسكء. #قل إِنَّما 
أنبع ما يوحى إليّ من ربي» : فأنا عبد. مُتَبِعٌ مدبّرى 
واللّه تعالى هو الذي ينزل الآيات ويرسلها على 
حسب ما اقتضاه حمدهء وَطَلبَئُهَ حكمته البالغة؛ فإن 
أردتم آية لا تضمحلٌ على تعاقب الأوقات وحجة لا 
تبطل في جميع الآنات؛ فهذا: القرآن العظيم والذكر 
الحكيم . 

#بصائرٌ من ربّكم#: يستبصر به في جميع المطالب 
الإلهيّة والمقاصد الإنسانيّة» وهو الدليل والمدلول؛ فمن 
تفكّر فيه وتدبّره؛ علم أنه تنزيلٌ من حكيم حميدٍء لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبه قامت الحججة على 
كل من بلغهء ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» إلا فمن 
آمن ؛ فهو #هدىٌ# له من الضلال (ورحمة4 له من 
الشقاء ؟؛ فالمؤمن مهتدٍ بالقران» متّبع له 0 
وأخراهء وأما من لم يؤمن به؛ فإنه ضالٌ شقئٌ في الدنيا 


والآخرة. 
و1 قريكة القناة وأسصكا” 2 وأصيا' لك 
وإذ فرى* لمرءان ستمعوا 1 وأنصتوا عَلْكمَ 
1و عل جر 
ترحمون 2 * . 


0 هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب 
الله يقلىة افإنة ها منور بالاستماع له والإنصات. 
والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات ني 
الظاهر بترك التحدّث أو الاشتغال بما يشغل عن 
السفا غةة: د اهنا الابجماع له؛ فهو أن يُلْقِيَ سمعه 
ا ل ل فإِنٌ من لازم على 
هذين الأمرين حين يُتلى كتاب اللّه؛ فإنه ينال خيراً 
كثيراً وعلماً غزيراً اانا مستمرا متجدداً وهدى 
زي | متزايداً وبصيرةً في دينه» ولهذا رتب الله حصول 
ا ا ا ا ل 
الكتاب فلم يستمع له وينصت أنه محروم الحظ من 
الرحمة. قد فاته خيرٌ كثير. 

ومن ارعركا يزمر [ ا تبصيم العران اريت لم 
وينصت في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامة؛ فإنه امور 
بالاتضيات حتن إن أكثر العلماءقولون: إن اشتغاله 
بالإنصات 0 الفاتحة وغيرها. 


#وأذكر 2 رَيلّكَ في تَفْسك تضرع وَخيفَة دون ار 
مِنَ الْقَوَلِ بِالْمْدُوٌ مَالْآصَالِ ولا تكن بن الْكَفْلِنَ 9 


00 


عباديهو ا وله 


لّذِينَ عِندَ رَيْلكَ لا يستَكرونَ عَنْ 


الفلانية» كأنك أنت المنزّل للآيات المدبّر لجميع | يَجُدُوت © 49 . 


ه١4‏ الذكر للّه تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان 
ويكون بهما وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله» فأمر الله 
عبده ورسوله محمداً أصلا وغيره تبعاً بذكر ربّه في نفسه؛ 
أي: مخلصاً خالياًء #تضرّعاً» ؛ أئ:: متفبرعا يلسا نلف 
مكرّراً لأنواع الذكرء #وخِيفة» : في قلبك؛ بأن تكون 
خائفاً من اللّهء وَجِلَ القلب منه خوفاً أن يكون عملك غير 
مقبول» وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل 
العمل وإصلاحه والنصح به. #ودون الجهر من القول» | (© 
أي : كن متوسطاء لا تجهرٌ بصلاتك ولا تخافِث بها 
وابتغ بين ذلك سبيلاً #بالغدو#: أول القيانة 
0 آخرهء وهذان الوقتان [لذكر اللَّهِ] فيهما 

يَةٌ وفضيلة على غيرهما . إولا تكن من الغافلينَ» : 
ل الله فأنساهم أَنفْسَهم ؛ فإنهم حُرموا خير الدنيا 
والآخرةء وأعرضوا عمّن كل السعادة والفوز في ذكره 
ومود 0 وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في 
الاشتغال به. 

وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعِيّها حقٌ 
رعايتهاء وهي الإكثار من ذكرٍ الله آنا الليل والنهارء 
خصوصاً طرفي النهار» مخلصاً خاشعاً متضرّعاً متذللاً 
ساكتاً متواطتاً عليه قلبه ولسانه بأدب ووَقارٍ وإقبال على 
الدّعاء والذكر وإحضار له بقلبه وعدم غفلة؛ فإِنَّ اللّه لا 
يستجيبٌُ دعاءً من قلب غافل لاه. 

0059 ثم ذكر تعالى أن له عباداً مستديمين 
لعبادته» ملازمين لخدمته. وهم الملائكة . فلتعلهوا أن 
الله لا يريدُ أن يتكثّر بعبادتكم من قلة؛ ولا ليتعرّز بها 
من ذِلَّ وإنما 00 نفع أنفسكم, وأن تربحوا عليه 
امتنعاف: افبتحات ما عملتمء » فقال: #إِنَّ الذين عند 
رئك*#: من الملائكة المقرّبين وحملة العرش 
والكروبيين» #لا يستكبرون عن عبادته: بل يُذْعِنون لها 
وينقادون لأوامر ربّهمء #ويسبّحونه*: الليل والنهار لا 
يفترون. #وله» وحده لا شريك له #يسحدون*: فليقنَدٍ 
العباد بهؤلاء الملائكة الكرام» وليداوموا على عبادة 
الملك العلام . 

تم تفسير سورة الأعراف . 
ورله!] لهو لكر نو لقنا 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 


من فين 


سم الس رءء م اذ مح ه- 2000 
(تطزنك يي الققل في الأتال يل ارت انوا ال 
عر و .من كا أو او بد 7 3 
أصَلمُنا ذَات يكم وأطيعوا لَه وَرَسُولة” إن كنشم مُوؤْمِنِينَ 
انا زمرك لدت 11 د كر أن ولت 7 َإِذَا تلت 
يخ م - إِيمَانا ع يفك يكوكون © انيت 
0 2ج سو 5 
رك الشالرة ا رزكنتهم سَفْفُونَ 2 أوْليكَ هم المؤسسون 
0 5 عر ع قز 00 لاغ ل جح ودر 
َع دَرَجَدثٌ عند رجهم ومغعفرة وررف كرد 402 . 


9 الأنفال: هي الغنائم التي يُتَمَلّها اللذاليدة الامة 
من أموال الكفار. وكانت هذه الآيات فى هذه السورة قد 
تزلك فى ققة بدوء" أو لخنم كبر ةغسها المسلمون مق 
المشركين» فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاغ» فسألوا 
رسول الله كك عنهاء فأنزل الله: #يسألوتك عن 
الأنفال4: كيف نُفْسَمْ؟ وعلى مَن تُفْسَمُ؟ «قل»: لهم 
الأنفال لله ورسولِه يضعانها ده ءا؛ فلا اعتراض 
لكم على حكم الله ورسولهء بلٍ عليكم إذا حكم اللّه 
ورسوله أن ترضوا بحكمهما وتسلموا الأمر لهماء وذلك 
داخلٌ فى قوله: #فاتّقوا اللّهِ» : بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيهء #وأصلحوا ذاتَ بييكم»؛ أي: أصلحوا ما بينكم 
مسن التشاحن والتقاطع والتدابر بالتوادد والتحاب 
والتواصل؟ فبذلك تجتمع كلمتّكم ويزولٌ ما يحضّلٌ بسبب 
التقاطع من التخاصّم والتشاججر والتنازع . 

ويدحُلُ في إصلاح ذاتٍ البين تحسينٌ الخُلّق لهم 
والعفو عن المسيئين منهم؛ فإنه بذلك يزول كثير مما 
يكون في القلوب من البغضاء والتدابر» والأمر الجامع 
لذلنك كله قولة: #وأطيعوا الله ورسولّه إن ن كنتم 
مؤمنين# : فإ الايهان يدعو إلى طاعة الله ورسوله؛ كما 
أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن؛ ومن نقصت 
طاعيّه لله ورسوله؛ فذلك لنقص إيمانه . 

#8 نينا" كان الانينان قسمية: إكنانا كاملا كردت 
عليه المدح والثناء والفورٌ التامّ» وإيماناً دون ذلك؛ ذَكْرَ 
الإيمان الكامل» فقال: #إنما المؤمنون*: الألف واللام 
للاستغراق لشرائع الإيمان» #الذين إذا ذْكِرَ اللّهُ وَحِلَتْ 
قلوبهم4؛ أ خافت ورهبت فأوجبت لهم خشية الله 
تعالى الانكفاف عن المحارم؛ فإن خوف الله تعالى أكبر 
علاماته أن يَحْجُرَ صاحبّه عن الذنوب. #وإذا تَلِيَتْ 
عليهم آيانه زادتهم إيماناً» : ووجه ذلك أنْهم يلقون له 


سورة الأنفال  ”(‏ 5) /” 


السمع ويحضرون قلوبهم لتدبّره؛ فعند ذلك يزيد 
إيمانهم ؛ لأنَ التدبر من أعمال القلوب. ولاه لا بد أن 
يبين لهم معني كانوا يجهلوتّه ويتذكّرون ما كانوا نسو 
أو يُحْدِتَ في قلوبهم رغبة في الخير واشتياقا إلى كرامة 
ربّهم أو وجلا من العقوبات وازدجاراً عن المعاصي 
وكل هذا مما يزداد به الإيمان. #وعلى رهم : وحده 
لا شريك له #يتوكّلون»؛ ل يعتمدون في قلوبهم 
على ربّهم في جلب مصالحهم ودفع مضارّهم الدينية 
والدضرية: ويثقون بأنّ الله تعالى سيفعل ذلك والتركل 
موا ابل اااي ا 
ونوافل» انها الظاهرة والباطنة ؛ 100006 
فيهاء الذي هو روح الصلاة ولَبّهاء #ومما رزقناهم 
ينفقونَ*: النفقات الواجبة؛ كالزكوات والكفارات 
والنفقة على الزوجات والأقارب وما ملكت أيمانهم. 

4 0 الديين امت 0 
والايمان 4 نين 0 الباطنة والأعمال الح بين 
العلم والعمل» بين أداء حقوق الله وحقوق عباده. 

وقدم تحال أغيفال اللاواتية لأنها 0 لأعمال 
الجوارج وافضل متها . وفيها دليل على أن الإيمان يزيد 7 ْ 
وينقص ؛ ؛ فيزيدُ بفعل الطاعة وينقصٌ بضدها ري اد ب كه د وأن أولى ما يحصّل به ذلك 
تدبّر كتاب الله تعالى والتأمّل لمعانيه. ثم ذكر ثواب المؤمنين 'حقاء فقال: لهم درجاث عند ربّهم#؛ أى اله 
بحسب علؤٌ أعمالهم. «إومغفرة» : لدنؤتهم: #ورزقٌ كريم 4 : وهو ما أعدّ الله لهم في دار كرامته مما لا عين رأث 
ولا أذن سمعث ولا خطر على قلب بشرٍ. ودلّ هذا على أن من لم يصِلْ إلى درجتهم في الإيمان وإن دَخَلَّ الجنة؛ 
فلن زا هاما تالز هو كر امه الله العامة. 

#كمآ لَحْرَجَكَ ريك مرا بِنِتِكٌ لق ود ١‏ من الْمْؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ © ملك ف الح حدما بن كشا اكه 
موت وهم 6 9 وإ ا لَه إِحَدَى بف بين أَمهَا ل 07 0 ذَاتِ تررضت 3 2 2 مَرِيدٌ ألم ن 
ين الْحَقّ يميد ويقطم دَايرَ ا 2 وببطل البنطل ولو كره المجرموت 49 . 

قدّم تعالى أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا بها ؛ لأنّ من قام بها؛ استقامت 
أحواله وصَلّحَتُ أعماله. التي من أكبرها الجهاد في سبيله . 

#ه- 45 فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي وجزاءهم هو الح الذي وعدهم اللة نف كدلاك أخرج الله 
رسوله كَلِ من بيته إلى لقاء المشركين في بدرٍ بالحقّ الذي يحبه الله تعالى وقد قدّره وقضاهء ون كان المؤمنون لم 
يخَظرُ ببالهم في ذلك الخروج أنه يكون بينهم وبين عدرّهم قتالٌ؛ فحين تبيئّن لهم أن ذلك واقعٌ؛ جعل فريقٌ من 
المؤمنين يجادلون النبي كله في ذلك ويكرهون لقاء عدوّهم كأنّما يُساقونَ إلى الموت وهم ينظرون! والحال أن هذا 
حي ميمه خصوصاً بعدما تيّن لهم أن خروجهم بالحقّ ومما أمر الله به ورضيه؛ فبهذه الحال ليس للجدال فيها 
محل ؛ أن الجدال اه وفائلته عند اشكياة الحقٌّ والتيامئ الآأمرء فأما إذا وَضْحَّ حَ وبان؟ فليسٍ إلا الانقياد والإذعان. 
ح ألو كر يو لومي لم مدر وتو ان الته المججادلة كي زلا كرهرا لكام علوي وكذلك الذين عاتبهم الله 
انقادوا للجيات اهن الاقاف: ونبتهم اللم وقيّض لهم من الأسباب ما تطمئنٌ به قلوبهم كما سيأتي ذكرٌ بعضها. 
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سورة الأنفال 1 )١7‏ 


09 وكان أصل خروجهم يتعرّضون لعير خرجت 
مع أبي سفيان بن حرب لقريش إلى الشام قافلة كبيرة» 
فلما سمعوا برجوعها من الشام؛ ندب النبي وك 
الناسء مخرج معة نوات وبضعة عشر رجلاً معهم 
سبعون بعيراً يعتقبون عليها ويحملون عليها متاعّهم. 
فسمع بخبرهم قريشٌ» فخرجوا لمنع عيرهم في عَدَّدٍ 
كثيرٍ وعَدَدٍ وافرة من السلاح والخيل والرجال. يبلغ 
عددهم قونا فى الألفية فوعد الله المؤمنين إحدى 
الطائفتين : إما أن يظفروا بالعيرء أى بالنقي فأحبوا 
العير لقلّة ذات يد المسلمين ولأنّها رداك الك 
ولكن اللّه تعالى أحبٌٍّ لهم وأراد أمراً أغلن قينا حراج 
أراد أن يظفروا بالتٌفير الذي خرج فيه كبراء المشركين 
وصناديذهم . فترية الله أن نحن الضر يكلينا ته تبتضير 
أهلهء #ويقطعَ دابرَ الكافرين»؛ أي: يستأصل أهل 
الباطل ويّري عبادَهُ من نصرو للحقٌ أمرأ لم يكن يخطر 

«4 لِلِبْحِنّ الحوٌ4: بما يُظَيد من الشراهد 
والبراهين على صحته وصدقه. #ويبطل الباطل * : بما 
يقيم من الأدلة والشواهد على بطلانهء #ولو كره 
المجحرمون# : فلا يبالي الله بهم . 

3 > 2. تَسَيعيِدُونَ 5 تيكاب كم أن م بأل ين هك 
0 ده إِلَّا مَمْرى ولل 


للع 
+ > 


. 0 - 3 0 راع > رده 1 عرد 
1-7 ما الترُ إلا من عند لله إت لله عَرِيرٌ حَكيِمٌ © إذ نيكم ألثتاّ أمنَهُ مَنْهُ وَيِنْزْلٌ عَلكَكُم مِنَ السَماو مآ 
0 بد وَيذْهِبَ ع2: وي لصَّيِطن فلل لوك 0 به 5 9 إذ نو ريك إل الملبيكةٍ أن معكم قينأ 
و 0 ا سر بء به 
أ 


ما سَألْقى ف موب الت كقَزروا اليب َآضْرِوا مَوْقَ الْنَمَدَاق وروا ميم كل بَانٍ © ذَلِكَ يِأنْهُمْ سوأ لله 


رمو 1 ذه هر رو سس هه ألثّار رِ 409 . 


ورسوا يقاب 9 ذلحكم فذوفوه ؛ تلك لكريم عب 

299 أي : اذكروا نعمة الله عليكم لما قارب التقاؤكم بعدوّكم؛ استختّم تخ ا ب ولت نمنه انا بعكم ورتصير ع 
#فاستجاب لكم# : وأغائكم بعذة أمور؛ فنهنا :: أن الله أمذكم ا 0 ا : يَرْدْفْ بعضهم 
بعضاً . 

4٠ 12‏ #وما جعله اللّه»؛ أي: إنزال الملائكة #إلا بشرى#؛ أي: انير ردلا لوك ٠‏ #ولتطمئَنّ به 
قلوبكم# : وله ؛ فالنصر بيد الله ليين«يكثرة عدو :ولا عدق: إن اللّه عزير» : لا يغالبه مغالتث» بل هو القهار الذي 
يخذل من بلغوا من الكثرة ة وقوة العدد والآلات ما بلغواء «حكيم»: جيك قدن لأخوو نافتنا بها ووضع الأشياء 
مواضعها . 

49 ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاساً «(يُفشيكم» ؛ أ فيُذْهِبٍ ما في قلوبكم من الخوف 
والوجلء ويكون #أْمَنَة4 : لكم وعلامة على النصر والطمأنينة . ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء ء مطراً ليطهّركم به 
من الحَحدث والخبّث. وليطهّركم به من وساوس الشيطان ورجزه. «وليّزيط على قلوبكم»؛ أي : يثبّتها ؛ فإن ثبات 
القلب أصل ثبات البدن» وَيَتَبَتَ به الأقدام# : فإن الأرض كانت سهلة دهسة» فلما نزل عليها المطر؛ تلبّدت» 
وثبتت به الأقدام . 

4١#‏ ومن ذلك أن اللّه أوحى 


الح 


وس سُكَاقتٍ أله وَمَسُوكمٌ كارك أنه حَديدُ 


إلى الملائكة: أنّي معكم*»: بالعون والنصر والتأييدء فئيّتوا الذين آمنوا#؛ 


سورة الأنفال )١7-1١(‏ 


أي: ألقوا في قلوبهم وألهموهم الجراءة على عدوّهم 
ورعُبوهم في الجهاد وفضله. #سألقي في قلوب الذين 
كمَروا الرّعبَ4 : الذي هو أعظم جندٍ لكم عليهم؛ فإن 
اللّه إذا ثبّت المؤمنين وألقى الرعب في قلوب الكافرين 
لم يقدِرٍ الكافرون على الثّبات لهم؛ اك 
أكتافهمء #فاضربوا فوق الأعناق#؛ أي: على الرقاب» 
(واضربوا منهم كلّ بنانٍ»؛ أي : مفصل. وهذا خطاتٌ: 
إما للملائكة الذين أوحى [اللّه] إليهم أن يتبّتوا الذين آمنوا 
فيكون في ذلك دليلٌ أنّهم باشروا القتال يوم بدر. أو 
للمؤمنين يشْجّعهم الله ويعلمهم كيف يقتلون المشركين 
وأنهم لا يرحمونهم. 

»4 ذلك حي ادو الله ورسوله؛ أي 
جازيوقها وبارزوهما بالعداوة» #ومّن يشاقِقٍ الله ودرا 
فإنَّ اللّه شديد الفقات 6 ويه عقابه تايط أو لماثة بعلن 
أعدائه وتةء 

4149 طذلكم»: العذاب المذكورء «قذوقوة»: أبها 
المشاققون لله ورسولِه عذاباً معبّّلاً. #وأنَّ للكافرين 
عذات النار» . 

وفي هذه القصة من آيات اللّه العظيمة ما يدل على أن 
ما جاء به محمدٌ يك رسول الله حمًا : 

منها : أن الله وعَدَهم وعداً فأتجر ههوة. 

ومنها : ما قال الله تعالى : «#قد كان لَكُمْ آبةٌ في فتتينٍ 
التَّتا ف تقاتِلٌ في سبيل اللَّهِ وأخرى كافرةٌ يَرَوْنَهم مِتْلَيْهِم 


رَأَيّ العين. . .4 الآية.. ٍ 
ومنها: إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بما ذكره 
فن1!| لاسا 


وفيها الاعتناءً العظيم نيعا ل عناذة المؤمنين وتفيوض 
الأسانيةالنئ بهنا نَنَث إيمانهع» :وثبتث أقدامهم»-وزال 
عنهم المكروه والوساوس الشيطانية. 
د أن من لطف الله بعبده أن يُسَهُلَ عليه طاعته 
وييسّرها بأسباب ذا خلية وخارحية: 


ينها سن 0 ا 1 اه رْحَفًا 
و 1 مون : 00 
رك م الأربار 02 وَمَن لهم بومير ل دمر ل متحرفا لِقَئال 
3 2 مسَحَيرا 0 َو فَقَدَ باء عضب سرح أله ومأونة 


جَمتَمٌ وى ألْهِيرٌ ©©4. 

4١6‏ يأمر تعالى عبادَهُ المؤمنين بالشجاعة الإيمانيّة 
والقوّة في أمره والسعي في جَلْبٍ الأسباب المقويّة 
للقلوات والأبدان» ونهاهم عن الفرار إذا التقى الزحفان» 
فقال: يا أيّها الذين آمنوا إذا لقِيثُمُ الذين كَمّروا 
زحفاً» ؛ أي : في صف القتال وتزاحف الرجال واقتراب 


امن 


بعضهم من بعضء فلا تولُوهم الأدبار»: بل ائبّتوا 
يي يي فإنّ في ذلك نُصرةٌ لدين 
لله وقوّة لقلوب المؤمنين وإرهاباً للكافرين . 

#14 «ومن يُوَلّهُمٍ يومئذٍ دُبْرَ إلا متحرّفاً لقتال أو 
متحيّزاً إلى فئةٍ فقد باء»؛ أي : رجع #بغضب من الله 
ومأواه» ؛ أي : : مقره #جهنّم وبئس المصير» . 

وَهدا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذرٍ من 
أكى الكناق “كنا توروقكي لك الا لخادت سين 1 
وكما نصٌّ هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهوم 
الآية أن المتحرّف للقتال ‏ وهو الذي ينحرفٌ من جهة إلى 
أخرى ليكون أمكن له في القتال وأنكى لعدوّه ‏ فإنه لا 
مام يداف لأنه لم يول دُبْرَهُ فارّاء وإنما وى ددر 
ليستعلي على عدورّه أو يأتيه من محل يصيب فيه غِرَّته أو 
ليخدعه بذلك أ غير ذلك من قاض المحاربين. وأن 
المتحيّز إلى فبَةٍ تمنعه وتعينه على قتال الكفار؛ فإِنَّ ذلك 
جائز ب فإن كانت الفئة في العسكر؛ فالأمر في هذا 
واضح. وإن كانت الفئة في غير محل المعركة؛ كانهزام 
المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان 
المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين؛ فقد 
ورد من آثار الصحابة ما يدل على أنَّ لهذا جائرء ولعل 
هذا يقيِّدٌ بما إذا ظنَّ المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة 
وأبقى عليهم.ء أما إذا ظنُوا غلبتهم للكفار في ثباتهم 
لقتالهم؛ فيبعد في هذه الحال أن تكون من الأحوال 
الترخمن فيها » لأنه على هذا لا يصون القراو المتهية 
عت ترهنة الأو فظاة ».وميا قافن اسن الينورة تيده 


بالعدد. 

57 ا هم ولكرى ا ريست إِذْ رَمَيت 
47 ل الله اه ا حَسكاً إك الله 
سَيِيعٌ عَيِعٌ © دَلَكم وَألَكُ أله مره كل (١‏ الْكَفرينَ © إن 
. | مْتَفْيحوأ همد جا ْم الصفم ود كتبا كير حزن لَك 
ناد تا عد َك مُق عدف حتت يا ول كذ 319 لله 


مَعّ الْمَؤْمِنِينَ 49 . 


شح لم ال ور ا 
وقتلهم المسلمونّ: «فلم تقثّلوهم»: بحولكم وقرّ 
#ولكنٌ اللّه قتلهم# : حيث أعانكم ع لك 
000 كما في (صحيح البخاري» (1/55ا؟)2 ومسلم (0) من حديث 

أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله كَككِهِ: «اجتنبوا السبع 
الموبقات. . .» وذكر منها التولي يوم الزحف . 


دم سورة الأنفال ١1‏ ١؟7)‏ 


12 


درا لتأسج 0 


2 
: ع 


ا 


7 


رم #وما رميتٌ إِذْ رميتَ ولكنَّ اللّه رمى» : وَذلك 
أن النبى يله ل اك العريش» وجعل يدعو 


#2 
76م 


0 تَفَسْلو هج 020 و سس سه سس حت اسمخ مس سه حت سه 
2 لَه قثلهم وَمَارَمَيََكَإِدْرَمَيتَ 
: ا ْمدّمنِير ه له 
3 ير سم 7 
0 كأ يع عليءء (2) دلكُم وَأَركَ أله موه كيل 
1 هريين ؛ ©إدكنعطي اذا كم أ الصتم 
ٍ َّ ا ا لخ مره سح إووه وإ 0 و 2 2 | 


ل 200 


و 


إلا ب مثا ليشا ل م 


الله ويتاشلاه فى لضاني ا ددا فأخل حمئة 
دن ترات رياه إلى ووه لجس ري فأوصلها الله 
إلى وجوههمء فما بقي منهم واحدٌ إِلَّا وقد أصاب 

ا "49 فحيهنا نكسن حدهم .وفتر 
زَندَهم وبان فيهم الفشل والضعف فانهزموا . يقول تعالى 
انون لسكانة تلق عون اريت الثرانت أوضيلته إلى 
أعينهم , وا ها دناه إليهم بقوّتنا واقتدارنا #ولييلي 
المؤمنينَ منه بلا حسناً»؛ أي: إن اللّه تعالى قادرٌ على 
انتصار المؤمنين من الكافرين من دون مباشرة قتال. 
ولك الله أراد أن يمتحنّ المؤمنين ويوصِلّهم بالجهاد 
إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات ويعطيهم أجراً 
حلتها وقوانا تخزئلة : :إن الله سميعٌ عليمٌ»: : يسمع 
تعالى ما أسرٌ به العبد وما أعلن» م 
العبات الصالحة وشرها» ققدر على العباة أقدارا 
نوافقة لعلجة واشكيرفه.ومضبلخة عاد ويجزي كلاً 
بحسب نيّته وعمله. 

4189 «ذلكم» : النصر من الله لكمء ٠‏ #وأنّ الله 
موهنٌ كيدٍ الكافرين»؛ أي: مُضْعِفُ كل مكر وكيد 
يكيدرة بد الإساؤم وأملاة 0 

49# #إن تستفتحوا»: أيّها اسل 
تطلبون من الله أن يوقع بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين» #فقد جاءكم الفتخ # : حين أوقع اللّه بكم من 
ما كان تكالاً لكم وعبرةً للمتقين. #وإن تنتهوا# : عن الاستفتاح فهو خيرٌ لكم»: هرا أمهلكم ول جل لك 
النقمةً. #وإن تعودوا» : إلى الاستفتاح وقتال حزب الله المؤمنين لاتَعَدُ : في نصرهم عليكم. #ولن تَغْنِيَ عنكم 
ذتتكم 4 ؛ أي : أعوانكم وأنصاركم الذين تحاربون وتقاتلون معتمدين عليهم #إشيئاً وأنَّ الله مع المؤمنين »: ومن كان 
اللمبمعه :١‏ فهو المنصورء وإن كان ضعيفاً قليلاً عدده. 

وهذه المعيّة التي أخين الله أنة يؤيّد بها المؤمنين تكون بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان؛ فإذا أديل العدوٌ 
على المؤمنين في بعض الأوقات؛ فليس ذلك إلا تفريطاً مق الجزبن وعدم نام بواجي ا يمان وممتصاة» وإلّا؛ 
فلو قاموا بما أمر اللّه به من كلّ وجهٍ؛ لما انهزم لهم رايةٌ انهزاماً مستقرًا ولا ل ل 

ييا أي ءَامَنْوأ أيخوأ اله وَرَسُوامٌ ولا ووأ ده وَأْرُ معو © وآ كوأ كذ قَالوأ معنا وَهمْ اَمَو ©4. 

0# لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين؛ أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي 0 0 «يا أيّها 
الذين آمنوا أطيعوا 0 بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما ٠‏ #ولا تَوَلَوْا عنه»؛ أي: عن هذا الأمر الذي هو 
طاعة الله وطاعة رسولهء #وأنتم تسمعونٌ# : ما يُتلى عليكم من كتاب اللّه وأوامره ووصاياه ونصائحه؛ فتولّيكم في 
هذه الحال من أقبح الأحوال. 

9+ ولا تكونوا كالذين قالوا سمِغنا وهم لا يسمعون4؛ أي : : لا تكتفوا بمجرّدٍ الدعوى الخالية التي لا حقيقة حقيقة لها ؛ 
فإنها حالة لا يرضاها اللّه ولا رسوله. فليس الإيمان بالتمئى والتحلي» ولكنّه ما وَكَرَ في القلوب» وصدّقته الأعمال. 


(5) كما في «معجم الطبراني» )580/١١(‏ عن ابن عباس قال الهيثمي (85/5): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». وانظر «فقه 
السيرة» للغزالى (7179) فقد صححه الألبانى . 
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كنت © كاككو كلدي ةالوأمسوعنا 7 
مْمَعُونَ (ي) ## إن صَرَالدَُوَآبٌ عِندَ عِنْدَأأَلضُعٌ أل 


ليس لتق ١ج‏ د و2 م 
وَلَوَأْسَمْعَهَُ ممه ووه عسوت 29 يأب با أَلَذِينَ 
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١‏ سوسس نوحمم لماص 
١‏ 0 00 
هه 1لا 


22 مير د 
١‏ سروت © وَأتَهُوا نت لاضيدائي 0 
منكمحآ د وكا نس 0 
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سورة الأنفال (؟7 -78) 


(1 5-4 


«# إِنَّ سَرّ دوت عند نه ألكُمٌ الك الذي لا 
ل 


له لا د بجيع دي سمدم مم 2007 2ك 0007 سا سخ - 0204 
ب © ولو عِلم أله ضِهمٌ خَيا لَامسْمَعَهُمٌ وَلَوْ أَسمعهم لتَولوأ 
وهم مَعْرِضُورَ 29 


4 يقول تعالى : #إنَّ شرّ الدواتٌ عند الله» : : مَنْ 
لم تقد قهه الآياحةوالندنء وهم #الصم» : : عن استماع 
الحق» ٠‏ #البكم» : عرو فطق «الذين لا يعقلونَ» : 
ما ينفعهم ويؤثرونّه على ما يضرهم ؛ فهؤلاء شر عند الله 
فى شيوان الدوابة» لان الله أعطاهم أمسمافا 1 تفار 
وأفئدة ليستعملوها في طاعة الله فاستعملوها في 
تخاضية» وفتهوا بدتلك النقير الكقيية فإنّهم كانوا بصدد 
أن تكوتو امن كيار البوتف فأنوا هذا الطريق» عساوو 
لأنفسهم أن يكونوا من شر البريّة . والسمعٌ الذين نفاه الله 
عنهم سمعٌ المعنى المؤثر في القلب» وأما سمعٌ الحجة؛ 
ل ا ل ا 


رقف وإنما لم د يُسمعْهم السماعَ النافع ؛ لأله لم يعلم 
فيهم خيراً يَصْلّحون به لسماع آياته. . #ولو علم الله ف 
خيرا لأسمّعهم ولو أسمَعهم4: ا 
«الَتَوّلُو ا : عن الطاعة «اوهم معرضونَ» : لا التفات لهم 
إلى الم يوكمن الوجوه: وهذا ذثيل :غتلق أن"اللة 
تعالى. لا يمنع الإيمان والخير إلا لمن لآ ير فيه "الذي لا 
يزكو لديه ولا يثمر عنده»؛ وله الحمد تعالى والحكمة في 
هذا . 


|[ سس سر ص 


كان اديت اموا استضتا ند ولاتشول إذا 5غ1ك :لما 
عد عق 


حيك امار لأس عون جتكه الدرن كلوه وانة: 
ا 2 ند للا ضِينٌ أن ظَلموا من 


2 عه . وأعلموا أرج أله شَرِيدٌ الْعِقَاب 409 . 


0 يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان 
منهمء وهو الاستجابة للّه وللرسول؛ أي : الانقياد لما 
أفرا يةنوالمتافزة: إلى :ذلك و الدعوة إليه» والاجتناب لما 
نهيا عنه ؤالانكفاف عنه والنهي عنه . وقوله: ##إذا دعاكم 
لما ببحييكم4 : وصفٌ ملازمٌ لكل ما دعا الله ورسوله إليه 
ونان لتاتدكه ,رو كم براه دا ارو عر 
الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. ٠‏ ثم 
حذر عن عدم الاستجابة لله وللرسول» فقال: #واعلموا 
أنَّ اللّه يتحول بين المرء وقلبه4 : فإياكم أن كرذوا أمر الله 
أول ما يأتيكم. فبُحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك» 
وتختلف قلوبكم؛ فإن الله يَحولٌ بين المرء وكلئه رنابت 
القلوب حيث شاءء ويصرّفها أَنّى شاءء فليكثر العبد من 
قول: يا مقلّبٍ القلوب! ثيّتْ قلبي على دينك . يا مصرّف 


56١ 


القلوب!"اضيافة فلب إلى نامك" وآنه إلية 
تحشرون4 ؛ ا عون ليوم لا ريب فيهء فيجازي 
المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه . 

41 #وائقوا فتنةً لا نُصيبَنَ الذين ظلموا منكم 
خاصة» : بل تعيب فاغل الطلم ,وغترةء ودلك ذا طهر 
الظلم فلم يغير؛ فإنْ عقوبته 7 تعم الفاعل وغيره. وتموى 
هذه الفتنة بالنهي عن المنكر ا والفساد وأن 
اه بن الحقاضي والظالم مهما أمكن. الإو اعتيوا اد 
رضاه. 


رم للرومةم اح 2 2< 2 غ2 بورع ل بري ‏ .2 متكي امار < 
#وأذكواأ إذ نهر وليل مستضعفون ف الارض 2 أن 

سر و يه لد 4ع اع دس ب سد سس مام م 
يسَحَطَفَكم انان 505 سد بنصروء ورد من لطيَينتِ 


خَلَكمْ مون 409 . 

+4069 يقول تعالى ممتنًا على عباده في نصرهم بعد 
الذلّة وتكثيرهم بعد القِلة وإغنائهم بعد العيلة : #إواذكروا 
فيهم | إذ أنتم قليلٌ مستضّعَفون في الأرض4؛ أي : مقهورون 
تحت حكم غيركمء » #تخافون أن يَتَخَطّفَكُم النام»؛ 
أي يأخذونكم. #فآواكم وأيّدكم بنصره ورَرَفَكم من 
الطَيّبات4 : فجعل لكم بلدا ترون لض واتتصر من 
أعدائكم على أيديكم» وغنمتم من أموالهم ما كنتم به 
أغنياءء #لعلكم تشكرونَ» : الله على مِنّيَهِ العظيمة 


وإحسانه م 0 تعبدذوه » ولا تشركوا نا : 


«ايبا لين اموأ لا صُونُوا اله والرسول وَتونوَا انيم 
واد كاسن © وأمليرا 7 َنَمآ أمولحكم وَأوْلدَمُم فِتَنَهُ وأ 


كي م 


د ©4. 

4/4 يأمر 5 عباده المؤمنين أن يؤدُوا ما ائتمنهم 
اللّه عليه من أوامره ونواهيه؛ فإنّ الأمانة قد عرضها الله 
على السماوات والأرض والجبال ف ان بشولكها 
وافمد'عتها وجوليا الإنيان :1ه كان ظلونا جيرا فو 
أدّى الأمانة؛ استحقّ من الله الثواب الجزيل»ء ومن لم 
يؤدّهاء بل ختاتها» استحق العقاب» الوبيل + وضان خائنا 

للة زو الوسيول ولأناقة نضا لننسة كوية | نعقت دين 
بأخس الصفات وأقبح الشيات» وهو الخيانة» مفوتاً لها 
أكمل الصفات وأتمهاء وهي الأمانة. 

9 4.ولما كان العين متتعنا بأمؤوالة وأو لآذة» فويين 


21 عِنْدهر 


)1١(‏ كما فى «المسند» (7/ »)١١7‏ والترمذي »)5١1٠0(‏ وابن 
(7875)» وصححه الألباني في «السنة» لابن أ, اك 
)١"1(‏ ولفظ: «يا مصرف القلوب اصرف قلبى ل طاعتك» 


امم سورة الأنفال (0؟ ١٠م‏ 


او ينا لكا امايو 


2ه 
٠.‏ 


حمله محبّتةُ ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء 
أمانته؛ أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي 
اللهيها فنادةء وأنها عاريّة ستؤدّى لمن أعطاها ور 
لمن استَوْدَعَها . #وأنّ الله عنده أجرٌ عظيم* : فإن كان 
لكم عقل ورأيٌ؛ فآثروا فضله العظيم على لذَّة صغيرة 


8 اح يوق الارض عاو 
5 ده 51 3 هه سس سس 
0 اد سٌَ ا 0 
| يَالطب ب سق ا م ا ارصن اموا 

7 وير دمر 7 ع تمل 9 

1 7 ا ]| فانية مضمحلَةٍ؛ فالعاقل يوازِنُ بين الأشياء. ويؤْرٌ 
3 رصم ل 0 د مع 6 2 7 5 

م 2 َعَم َنَمآ أموا نكم وأو دحم فِقَمَة كَأللَهَ : أولاها بالإيثار وأحقّها بالتقديم. 

5 5-6 م راس عام سل يعر م6 انا ا 9 م سه د م ث مي تسكره ووس بر 
عِنْدَمأْجَرَعَظِيم 2 : ليت اوقا ام ألزيت 0 إن تَنْقُوأْ الله بعل لم فعَان 
3 2 هه 0 0 يَكَْْعَنِكُمٌ 2000 2 : لقص 


سي | 0-1 2 و 2 
204 و مصمدماءم 


ا 00 !] الْعظيم © . 
: للظم و 1-7 28 9 6 
1 11 61 +9 5 1 ْ 0 امتثالٌ العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة 


5 الفلاح» وقد رتب الله على التقوى من خير الدنيا 
١س‏ كس اتسين © :ايدولك والآخرة شيئاً كثيرً» فذكر هنا أنَّ مّن انّقَى الله حصل له 
1 00 5-7 أربعةٌ أشياء» كل واحدٍ منها خيرٌ من الدنيا وما فيها : 
ا ا 0 الأول: الفُرقان» وهو العلم والهدى الذي يفرّق به صاحبه 
أستطلي لوي 2) وَإِدْمَالوا آله بين الهدى والضلال والحقٌّ والباطل والحلال والحرام 
شر الي هيرك تأنه على لحتنا وأهل السعادة من أهل الشقاوة. الثاني والثالث: تكفير 
وميك مدان الب وتأحكات] السيئات ومغفرة الذنوب» وكل واحد منهما داخل في 
5 تالاص لخر يق وض عفد 00 الآخر عند الإطلاق» وعند الاجتماع يفسّر تكفير السيئات 
0 السوواه قري ادس بالدتوف الضيفات: ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. 
الرابع: الأجر العظيم والثوابٌ الجزيل لمن انّقاه وآثر 
ا على هوى ند . #والله ذو الفضل العظيم». 

«وَإِذ ينك بك ابن كوا َفْيوْكَ أ ينثو أو مُخْرجوك ويتكزود وينم أمَد وله حَيدٌ الدكرد 469 . 

0#" أي: #و» اذكر أيّها ع مَنَّ الله بك" علبيك: م 5 حين تشاور 
المشركون في دار اندو قيما يصنعون بالنيئ 4 إما أن د ولاعت بالخسب و عردم وإما أن يقتلوه فيستريحوا 
بزعمهم من شره! وإما أن يخرجوه ويُجلوه ه من ديارهم ؛ كر الف قن سف لارام اانا رام فاتفق رأيُهم على رأي رآه 
دريرهم أبرعيل لعنو الوه وهو أن اعدو من 5 تناه من قبائل قريش فتى» ويعطوه قرفا هيا رما ؛ ويقتله الجميع 

قتلة رجل واحدل؛ ليتفرّق دمّه في القبائل» فيرضى بنو هاشم ثم بديته» فلا يقدرون على مقاومة جميع قريش» فترصّدوا 
للنبي كل في الليل ليوقعوا به إذا قام من فراشه. فجاءه الوحي من السماءء ورج عليهم. َذَرَّ على رؤوسهم التراب 
وخرجء وأعتمين الله أبصارهم عنه» حتى إذا استبطؤوة» م أت وقال: خيّبكم الله ! قد خرج محمد ودر على 
رؤوسكم التراب! فنفض كل منهم التراب [عن]' ان '» ومنع الله رسولّه منهم. وأَذِتَ له في الهجرة إلى المدينة. 
فهاجر إليهاء وأيّده الله بأأصحابه المهاجرين والأنصار» ولم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة عنوة وَفَهّرَ أهلها فأذعنوا له 
وصاروا تحت حكمه بعد أن خرج مستخفيا منهم خائفا على نفسه؛ فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه مغالبٌ. 
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وقوله : 
ل إن دآ إل أسَطِيرُ الْأَوَلِينَ 67 وَإِدْ مانا أَللّفْمَ إن 
كنك ناك الك و3 عفرك انل عنكا 0 ألسَمَاءِ أو أَمينَا + ِعَدَابِ يم © وما كات أنه لِيعَذْبهُم وا في 


7 ا ا سل الإرسر» 


وما 4 . 20 مَعَدِبهُم وهم سََعْفرُونَ © 09 وما 000 يعدبم 2 وهم يَصِدُورت عن التتعهد ألْحَرَاِ وما خانوا أَولِيَاء 70 إن 


)١(‏ كذا في النسختين. والصواب: «به». (؟) كذا في (ب) وفي (1): «على رأسه). 
(*) مرسل عن محمد بن كعب القرظي» انظر «السيرة النبوية» للدكتور أكرم ضياء العمري.(١/ 2427١1‏ و (الطبقات) لابن سعد .)518/١1(‏ 


سورة الأنفال  "١(‏ ه”") 


زليه إلا الْمتَمُونَ وَلَكنَّ حرم لا يمَلثْرنَ © . 
8#م* يقول تعالى في بيان ناد المكلسين ِ ٍ 3 
ٍّ 01 سلسم مر سربوحا ‏ « 10000 . 
اللوميول كله : #إوإذا تذلى عليهم آياتنا» :. الدالة على 0 ست ةل تيه 3 
5 أل - ور ل 0 روم أيه 


لَقُلنا ١‏ هذا إلا أساطب* الا : وهذا من 2 5 ردنك ل دسق وس دن ب 0 
مثل لهذ إن طير 7 4 4 مد اي السك شتات 5 
عنادهم وظلمهم؛ وَإلّا؛ فقد تحدّاهم الله أن بأتوا 1 0 
ا 3 316 06 : 
بسورة من مثله. ومتعوا من استطاعو من دون اللّه تكفروت : 2 إَا لذ َكفروا سقف 
فلم يقدروا على ذلك وتبيين عجزهم؛ ؛ فهذا القول مو لهم لص 00 2700 
الصادر من هذا القائل مجرّد دعوى كذبه الواقع. وقل 1 ح سا 2 ف ترك واري كتروا ل جيك 
علم أنه يَكِيدِ أميٌ) يقرا ولا وكتياه ولارحل 00 0 7 1 1 
لدوس نف أخبا نالا ولو فاق بهذا الكتاب الجليل ور مد لهأ لحت لطي ويِجْعَلّ ل 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من < خلفه تنزيل من ا مم حِيِيعا بجعا 5 
حكيم حميلٍ. : 

0 #وإِذْ قالوا اللهم إن كان هذا» : الذي يدعو 
إليه كوه #هو الحقٌّ من عندك فَأْمطِر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم#: قالوه على وجه الجزم 
منهم بباطلهم» والجهل بما ينبغي من الخطاب؛ فلو 
أنهم إذا قاموا على باطلهم من الشبه والتنوييات ما 
أوجب لهم أن يكونوا على بصيرة ويقينٍ منه قالوا لمن 
نارهم وادّعى أن الحقٌّ معه: إن كان هذا هو الحقٌّ من 
عندك ؛ فاهدنا له؛ لكان أولى لهم وأستر لظلمهم؛ فمذ 
قالوا: #اللهمَّ إن كان هذا هو الحقّ من عندك...* 

لآية؛ عَلم بمجرّد قولهم أنهم السفهاء الأغبياء الجهلة الظالمون. 

"م فلو عاجلهم اللّه بالعقاب؛ ؛ لما أبقى منهم باقية: ولكنه :تغالن. د فْعَ عنهم العذابٌَ بسبب وجود الرسو عه 
أظهرهم؛ فقال: #وما كان الله ِيُعَذَّيَهم وأنت فيهم4 : ارو كيه إبين أظهرهم] أْمَنَدٌ لهم من العذاب» وكانوا بخ 
فولهم هذه 0 ال يظورونها على رؤوس الا يدرون د اد 0 من ا فيهم . فيستغفرون 
العقدت: أسبايه. 

48149 ثم قال: «وما لهم أن لا يعذّبَهم اللّه4؛ أي ي: أي شيء يمنعّهم من عذاب الله وقد فعلوا ما يوجبُ ذلك؟ 
يهو ضيند النانن تعن ليود الحرام» خصوصا صدّهم النبي لله وأصحابه الذين هم أولى به منهمء ولهذا قال: #وما 
كانوا#؛ أي: المشركونء #أولياءه» : يُحتمل أنْ الضمير يعود إلى الله4 أي أولياء الل ويستمل أن يغود إلى 
المسجد الحرام؛ أي: وما كانوا أولى به من غيرهم. #إن أولياؤٌة إلا المتّقون» : وهم الذين آمنوا باللّه ورسوله 
وأفردوا ل #ولكنَّ أكثرهم لا يعلمونَ» : فلذلك ادعَوَا لأنفسهم أمراً غيرهم 
رلك | 

ما كان صانم عند أَلْبتتِ إلا مكة وَصَدِيَه دوأ ألْعَدَاب يما كُشْرَ تكفزورت 469 . 

ه"* يعنى : أن الله تعالى إلهااججل يم الجيرا م ليقام فيه دينه وتحُلصٌ له فيه العبادة؛ فالمؤمنون هم الذين قاموا 
بهذا الأمرء وأما هؤلاء المشركون الذين يصدون عنه؛ فما كان صلاتهم فيه» التي هي أكبر أنواع العبادات #إلا مُكاءً 
وتصدية4 ؛ أ عفرا وتنا فعل الجهلة الأغبياءء اللاي ليس فى تالوبيم تحظي الريه ولا معرفة بحقوقه ولا 
احترام لأفضل البقاع وأشرفها؛ فإذا كانت هذه صلاتهم فيه؛ فكيف ببقيَّة العبادات؟! فبأيّ شيء كانوا أولى بهذا 
البيث "من المؤوسية» الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون؟!... إلى آخر ما وصفهم الله 
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ح 0 
فِْجَهَمَأفكتيك هْمٌالكيِرُوت © فل لِلَِسِنَ ١|‏ 
كترن! ا مَهوأيِعفَرلَهممَاكَدَ سلف وإن يعودوا |2 
تست لَك الأليت © مَتجومم عق | 
اكت تتاري تاليا حرْميه إن ١‏ 

لله سب 80 توك 


: دي ا ات 9 


215 يال 232051 يتوم جات 1 اول اد 1 1 دجي 


ان 


به من الصفات الحميلة والاأفعال السديدة لا حرم 
أورثهم اللّه بيته الحرام ومكّنهم منهء وقال [لهم] بعدما 
مكن لهم فيه : #يا أيّها الذين آمنوا إِنّما المشركون نَجَسٌ 
فلا يَقُرَبوا المسجدّ الحرامٌَ بعد عامهم هذا»» وقال هنا : 
#فذوقوا العذات بما ا 

«إنَّ اديت 0 سْفِفُونَ أَموَلَهُرَ لِيِصِدُوا عن 
تكث عتهم حشع؟ خم نوست وَل كبوا 
كد بيت 0 29 


يد اليك ب اليب 


مم هت 


0 نيا ”2 


مه 


لل 


0-0 


زلبك . 0000 

مه يقول ا سي 
ومكرهع ومبازد هم | للّه ولرسوله وسعيهم في إطفاء نوره 
واحمات كلم وَأن وبال مكرهم سيعود عليهمء ولا 
دن ن لمكو الشبى إلا بأهلهء فقال: #إِنَّ الذين كفروا 
ينفقون أموالهم له ِيَصّدُوا عن سبيل اللّه) ؛ أي: ليبطلوا 


اعوج وينصروا الباطل ويبطل وكيد الرحمن» ويقوم 


دِينٌ عبادة الأوثان. 

إفسينفقونها» ؛ ا فسيصدرون هذه النفقة. وتكف 
عليهم؛ لتمسّكهم بالباطل» وشذة بعضهم للحق ولكنها 
ستكون «اعليهم حسرة؛ أي : نذاعة «وخدويا وذلاء لثم 
1 يَغْلَبون#: فتذهب أموالهم وما أمَلواء ويعذّبون في 
الآخرة أشدّ العذاب» ولهذا قال: #والذين كفروا إلى 
جهنم يُحشرون4 ؛ ال يجمعون إليها ليذوقوا عذابهاء 
وذْلك لأنها دار الخيث والخبثاء . 

49 والله تعالى يريد أن يُميز الخبيتَ من الطيب: 
ويجعل كل واحدةٍ على حِدَةٍ وفي دار تخصّهء فيجعل 
والأشخاصء «5 موصي يان 
القيامة» ألا 0 المبين. 

#قل لَِدِيِنَ كفرواأ إن يُنتهوا يُنْكَرَ لهم نَا قد سَلَفَ 
الاسم لوو | 


سر كلاد 


2 رم مسا بر ومو 5 + دس 
ورت هِنَنَهُ وَيَكون ألدِينْ كلم يله إن أ أنتَهُوأ هَإِرَ 


و رس كر 


الله 


6 متلورك عبر 9 وإن نوا 
َه يهم الْمَوَكَ َعَم لير 469 . 
400 ذا من لله تعالى بعاد ايح لماه 


سورة الأنفال (ه" - )5١‏ 


كفرهمء وذلك بالإسلام لله لله وحده لا شريك له #يَغْفَر 
لهم ما قد سَلْفٌَ» : منهم من الجرائم. #وإن يعودوا»: 
ل انعد وت الور 
فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فهِذا عطالة 
الكافرين ٍ فقال: #وقائلوهم حتى لا فكوة فتن ؛ أي : 
#ويكون 0 فهذا المقشيوة من القد د 
والجهاد لأعداء الدية: أن يذْفَعَ شرّهم عن الدين» وأن 
يُذْبّ عن دين اللّه الذي خَلقَ الخلق له حتى يكون هو 
العالي على سائر الأديان. #فإن انتهوا© : عن ما هم عليه 
من الظلمء #فإنَّ اللّه بما يعملون بصير»: لا تخفى عليه 
0 

الإضاعةء #ناعلموا أَنَّ الله أ مولاكم نعم المولى4 : الذي 
يتولّى عباده المؤمنين؛ ماعل د وعديو 2 
مشر لدف متهم عد الفكار ريكاب الأنرارء ومن 
لاي يه او ا ومَنْ كان الله 


نا 


1009 


أن لَه 1 حسم وللسول 


9 4 66 10 


ا عملم يمن شَّ سَىءعٍ 
وَلِذِى الْفَرِك وَالْسَسَد لس و برب ألسَبِيلٍ إن 7-0 
َأمَنثّم يله وَمآ 0 عَلَ عَبدنا 3 لْمْرََانِ يوم الى 
لْجَمَْنْ وآهَهُ عل حكُلَ شَنْءِ مَيِسِرٌ © إِذْ أت يالْسُددة 
لديا وم - التصرن ملحب أسقلٍ 0 7 
ا معو نملا ليك ع تلك عا يت 0 


شيء 4 ؛ أي : 0 الكفار قهراً 770 
او كنيو الله تي أي : وباقيه لكم أيها 
خيديا فد على أن الحاقي ليوا ممم على ها سيم 
رسول الله 55ة: للراجل سهمء وللفارس سهمان لفرسه 
وسهم له وأما هذا الخمس؟ فيقسم خمسة أسهم: سهم 

لله ولرسوله يُصْرّف في مصالح المسلمين العامة من غير 


والرّدى» فقال: اا د عن يه لآن اللهجعله لمولرسولف والله ورسنوله 


سورة الأنفال 4١(‏ - 47) 


غنيِّان عنهء فَعْلِمَ أنه لعباد اللّه؛ فإذا لم يعيّن اللّه له 
مصرفاً؛ دلَّ على أن مَضْرِقَه للمصالح العامة. والخمس 
الثائي لدي القزى .وهم رابة الى 25 من بتي هاشم 
وبني المطلب» وأضافه الله إلى القرابة دليلاً على أن 
العلة فيه مجرّد القرابة» فيستوي فيه غنيّهم وفقيرهم 
ذكرهم وأنثاهم . والخمس الثالث : لليتامى . وهم الذين 
فقدت آباؤهم وهم صغارء جعل الله لهم حمس 

الخمس رحمة بهم حيث كانوا عاجزين عن القيام 


:] وَلِذِىالْفَرَق ا 


7 يوم التق ار 
7 نسم لدو وَآلديَاوَهُم اعدو الْفْصوَئ وَاَلربَكَبٌ 


- ءر- 
1 0 7 هرات 


مو سحت لله رح سه ه22 اها 


0 كُخْرَءامنم وما لعب ناي لْعْرَقَانِ 


َك لمعإ كل وير 00 !. د 


2 


ع 7 عمد حصو 1ح مسح ارج 6 مء 


بمصالحهم., وقد فُقِدَ من يقوم بمصالحهم. والخمس | 1 سو مع الا يريو د ري 
الرابع : للمساكين؛ أي: المحتاجين الفقراء من صغار | وَلدكن ليفط هص كات عنملا يكم 
وكبار ذكور وإناث. والخمس الخامس: لابن السبيل» 
و[هو]"'' الغريب المنقطعٌ به في غير بلده» وبعض 
المفسرين يقول: إن خمس الغنيمة لا يخرّحٌ عن هذه 
الأصناف» ولا يلزم أن يكونوا فيهتعلي السواء» بل 
ذلك تَبَعّ للمصلحة: وهذا هو الآولى. 

وجعل الله أداء الحُمُس على وجهه شرطا للإيمان» 
فقال: «إإن كنتم آمنثُم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان* : اوقوايوة ره الذي فرّق اللّه به بين الحقٌّ 
والباطل» وأظهر الحقٌّ وأبطل الباطل . يوم التقى 
الجمعان» : اللي وجيع الكازرين ن؟ أي: إن 
كان إيمانّكم باللّه وبالحقٌّ الذي أنزله الله على رسوله 
يوم الفرقان الذي حصل فيه من الآآيات والبراهين ما دل 
على أن نا جاء يدهو البح : «إوالله على كل شيء قدير» : لا يغالبه أحدّ إلا غلبه. 

29 4 «إإذ أنتم بِالعُدُوَةٍ الدّنيا» ؛ أ بعدُوّة الوادي القريبة من المدينة. وهم بعدوته؛ أي : : جانبه البعيدة من 
المدينة؛ فقد جمعكم وادٍ واحد. #والركب* : الذي خرجتم لطلبه. وأراد الله غيره #أسفل منكم»: مما يلي ساحل 
البحر . لإولو تواعدتم» : أنتم وإيّاهم على هذا الوصف وبهذه الحال» «لاختلفتم في الميعاد»؛ _ أي : لا بدّ من تقدّم 
أو تأخر أو اختيار منزل أو غير ذلك مما يعرض لكم أو لهم يصدُفكم عن ميعادهم. ولك اللَّهَ جمعكم على هذه 
الحال» «لِيَقَضِيَ الله أمراً كان مفعولاً»؛ أي : مقدراً في الأزل لا بِدَّ من وقوعه. للِيَهْلِك مَنْ هَل عن بيّنة4؛ أي : 
ليكون حجّة وَنْنة للمعاتك) فيختار الكفر على بصيرة ة وجزم ببطلانه» فلا يبقى له عذرٌ عند الله . #ويحيا مَّنْ حَىّ عن 
بيْنةِ4 ؛ أي : ل ل ل ل ل لأولي الألباب. 
#وإن الله لسميعٌ عليم» : سميعٌ لجميع الأصوات باختلاف اللّغات على تفئن ع الحاجات» عليم بالظواهر والضمائر 


خف مكحا ملكدئلية ْ 


0 


. وا ستي وخر الثر 


> ب 


7 وأتنبكن الله َمسَلمإتمعييدَاتا شور 0 وإ 
ِرِيكْموهم إذ لتقم فا ى نمقي ود ات 1 

فَأعْْنهم ليق ىألله ا 

م 3 مود © مسرو 0 

كاتطراة كم لشت © | 


ايه د 7 رمد د 0 وشا 7م يا 0 وو 117 ا 


0 
فر 
ا ل مو 


3 1 1 ل و 5 ل للج جه اين اتري اع ابن 107 2010 


والسيواثر والغيب والصيادة 

مد يرد كم أللَُ فى ا ل ل ده سإ م عليم يذات 
م 2 وح دسا م وم 2 .9 ال . 31 ِ رخ اس يي 20 وم م 
صُدُور © وإ 2 إذ الَعَيْتُمَ فيه أعبيكم قليلا وَيمَلْلْكُدْ ف أَعَبْيِهمَ لِقَضَ الَّهُ أثرا كات مفعولا وإل اله جع 
1 - 

لحمو 49 . 


449 وكان الله قد أرى رسوله المشركين في الرؤيا العدو قليلاً» فبشّر بذلك أصحابه فاطمأنّت قلويُّهم وثبتت 
أفئدتهم. ولو أراكهم اللّهُ كثيراً» : فأخبرتٌ بذلك أصحابك» لَمَشِلكُم ولتَنارَعُْم في الأمر» : فمنكم من يرى 
الإقدامً على قتالهم ومنكم من لا يرى ذلك والتنازع مما يوجب الفشل» ٠‏ #ولكنٌ الله سلم4؛ أي : لطف بكم . ©إِنه 
عليمٌ بذات الصّدور»؛ أي : بما فيها من ثبات وجَرّع وصدق وكذبء فعلم الله من قلوبكم ما صار سبباً للطفه 


0010 كذا فى (ب)ء 10 الهم) . والصواب ما كت 


كوم سورة الأنفال (45؛ -4/8) 
5م لقان م ممم ختتاؤكان د 
8]ار>ع. ره و سس ل لخر و مسج سر ار ومح ل 00 مؤصة 
0 يعو أله ورسو سوسم 
١‏ وَأصيروأإنَأللَهَمَمَآالصّديريت (ه) وَلَاتَكوبَأكارِينَ 
0 حَرَجُوا يرهم بطْراوَِ ألا ويصْدُوتَ 
!] عسي لَه وَاسَديمَايَحْمَلوَْ يحيظ () وَإدْ َيل لَهُمْ 
ا عل تكلا عا ليت 
١‏ اتابن كر 1 لحك ينان قت الكتان كد 
د د ال ار 
سَدِيدُ مي دألفِمَافٍ © إذيككول 


5 
8 مجعم .ع و 2 ل 4 هن رودي وويةه 
5 المنلفقون 00 00 دينهم 


0 0 روات المرسن 


2 


ييا علي الاضري 0 اللَّدُ أمراً كان 
مفعولاً 4 : : من نصر نصر المؤمنين» وخدان الكادرين, وكثل 
قادتهم ورؤساء الضلال سيد ولم ب 0 يع 0 له 
اسم 50 ير بعد ذلك انقيادهم إذا ذعوا إلى 
الإسلام» فصار أيضاً لطفاً بالباقين» الذي من الل 
علبهم * #وإلى الله تَرْجَعٌ الأمور»؛ٍ أي 
الطيب» ويحكم في الخلائق بحكمه العادل 0 لا 
جَوْر فيه ولا ظلم. 
12 سر وم 2 فد وا أ ده 

#يتأيها الِب عَامنوأ إِذَا لَقيِثرٌ تَبُوأ وأدكروأ 
له حطَزها فلخ نيوت © ويليها له تشرة :ل 
2 رعو َنَفْمَلوا وده 1 0 د أله مع َلصَّبرِسَ 
© ولا مَكووا كلدي حَيَجُاْ من ديدرهم بَطْرًا ورك 
لئاس ا عن سل أ واه يما يمون 009 


وذ و لهل القبطن. اعتتلي وال ل آسم لوم 


00 


ل 


200 


00 


الج لاج ب موا و ل وم 22 م 2 لوا 22225 رسو 2-2222 


الام 8 


0 


لل 2 عع نور 1 با ري كا لعل بير 0 و ري ا ا 0 


تر 2 
0 


0 


2 حر + ا" م 
5 
ا 


ل 0 0 لْفِيَئَانِ مَكصَ 

ل عَمِبَيّهِ وَكَالَ ِف بره مَنِكْمَْ إِنَّ أرن ما لا كرود إن 

لاك 5 0 و لمكا 2 تل المكقترن 
يت ف لوبهم مَرَضُ عر هُوْلةَ ديهم وَمَن ينوكل عَلَ أمَه ورت أذ 


##ه 4 يقول تعالى : يا أيّها الذين آمنوا إذا لَّقيتُم فئة4؛ ا دوو #فاثمتوا* : لقتالهاء 
واستعولوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة» التي عاقينها الع والتسي و انوا على دللف نا لكا يه 
ذكر اللّه. «لعلّكم تفلحون» ؛ أي : تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم؛ فالصبرٌ والثبات والإكثار من 
ذِكْر الله من أكبر الأسباب للنصر. 

9 #وأطيعوا الله ورسوله» : في استعمال ما أمرا به والمشي خلف ذلك في جميع الأحوال زولا 
تنازعو |4 : تنازعاً يوجبٌ تشئّت القلوب وتفرقهاء #فتفشلوا» ؛ أي: تجبنواء #وتذهبٌَ ريحكم#؛ أي : تنحل 
عزائمكم وتُفرّقُ قوتكم ويُرْفَعُ ما وُعدتم به من النصر على طاعة اللّه ورسوله. #واصبروا# : نفوسّكم على طاعة الله . 
#إنَّ الله مع الصابرين»: بالعون والنصر والتأييد. 

#/اء 4 واخشعوا لربكم واخضعوا لهء #ولا تكونوا كالذين خَرَجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصِدُون عن 
سبيل اللّه» ؛ أي : هذا مقصدهم الذي خرجوا إليهء وهذا الذي أبرزهم من ديارهم؛ ؛' لقصدٍ الأَشَرٍ والبطر في الأرض» 
وليراهم الناس ويفخروا لديهم. والمقصود الأعظم أنهم خرجوا يدوا عن سبي الله سرع أراد سلوكه . #واللّه بما 
يعملون نيخيط 4 فلذلك أخبركم بمقاصدهم. وحذركم أن : : تشبّهوا بهم؛ فإنه سيعاقبهم على ذلك أشدَّ العقوبة» فليكنْ 
قصدُكم في خروجكم وجة اللّه تعالى» وإعلاء دين الله والصدّ عن الطرق الموصلة إلى سَحَطٍ الله وعقابه» وجَذْبَ 
الناسن إلى ول الله القوي الموصل لجنات النعيم . 

289 * «وإذ ذزيّنَ لهم الشيطان أعمالهم* : حسّنها في قلوبهم [وخدعهم]. #وقال لا غالب لكم اليومّ من 
الناس * : فإنكم في عَدَّدٍ وعُدَدٍ وهيئةٍ لا يقاومكم فيها محمد ومن معه. #و|: ني جار لكم* : من أن يأتيكم أحدٌ ممّن 
تخشون غائلته؛ لآن إيليين قد تبذى لقريكن فى ضنورة سيزاقة بين مالك بن جعْشُم المدلجي» وكانوا يخافون من بني 
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مدلج لعداوةٍ كانت بينهم» فقال لهم القيطانة آنا جار 
لكم! فاطمأنت نفوسّهم وأتوا على حَرْدٍ قادرينَ. فلما 
#تراءتٍ الفئتان#: المسلمون والكافرون» فرأى الشيطان 
جبريل عليه السلام يرَّع الملاتكة ؛ خافق خوفا قنديداً: 
#ونكص على عقبيه»©؛ أي: ولى مدبراً «#وقال4 : لمن 
جدعيت رغرهم) : #إني بريء منكم إني أرى ما لا 
ترون*؛ أي: أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم ؛ 
#إني أخاف الله#؛ أي: أخاف أن يعاجلني بالعقوبة في 
الدنياء #والله شديد العقاب#». 


ومن المحتمل أن يكون الشيطان [قد] سوَّلٌ لهم. 
ووسوس في صدورهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس 
وأنه جار لهم. فلما أوردهم مواردّهم؛ نكص عنهمء 
وتبرًأ تلديم ١‏ كه قال تعالى : #كَمَكَل الشيطان إِذْ قال 
للإنسان اكفْرْ فلمّا كَمْرَ قال إن بريء منك إني أخاف الله 
رب العالمين فكانّ عاقِبَتَهُما أَنّهما في النارٍ خالِدَيْن فيها 
وذلك جزاء الظالمين». 


47 #إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم 
مرضٌ # ؛ أ شك وشبهةٌ من ضعفاء ء الإيمان للمؤمنين 
حين أقدموا مع قلتهم على قتال المشركين مع كثرتهم : 
#غرٌ هؤلاء دينهم 4 ؛ أي : أوردهم الدينٌ الذي هم علية 
هذه الموارد التي لا يدان لهم بها ولا استطاعة لهم بهاء 
يقولونه احتقاراً لهم واستخفافاً لعقرلهم, وهم والله 
الأخفاءٌ عقولاً الضعفاءٌ أحلاماً؛ فإِنْ الإيمان يوجبٌ 
لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلةٍ التي لا يقدِم عليها 
الجيوش العظام؛ فإن المؤمن المتوكّل على الله الذي 
يعلم أنه ما من حولٍ ولا قوةٍ ولا استطاعةٍ لأحدٍ إلا بالله 
تعالى. وأنْ الخلق لو اجتمعوا كلّهم على نفع شخص 
بمثقال ذرَةِ؛ لم ينفعوه» ولو اجتمعوا على أن يضروه؛ لم 
يضروه؛ إلا بشيءٍ قد كتبه اللّه عليه وعلم أنّه على 
اد ' وأن اللّه تعالى حكيمٌ رحيمٌ في كل ما قدّره 
وقضاه؛ فإنّه لا يبالي بما أقدم عليه من قوَّةٍ وكثرةٍ» وكان 
والقا بربّه مطمئن القلب لا فزعا والأ انا وليذا قال: 
ومن يتوكل على الله فإنَّ الله عزيرٌ» : لا يغالِتٌ قوته 
قوة. 5. #حكيم» : فيما قضاه وأجراه. 


00 ع2 سء 
ولو تر 3 وق لذن حكفروا لْمَليِحة يصرِبوت 


جومم وَأَدرَهُمٌ وشا عَدَاب الْحرِيقٍ (6 ذَلِكَ يما مَدَمَتَ 
| ل 
أبْدِيكُمٌ وى ألَّهَ ليس بطل لِمِيدٍ © كَدَأبٍ ال وعوت 
000 0 .و 3 00 9 مه آذه هه ود ع 3 
لَذِينَ من كلهم كفروأ بيات اللو فأحذهم الله يذنويهرمٌ إِنَّ 
2 م ور و< سس 
وى سَرِيدُ اَلْعِمَا 9©)* 


/اه ” 


ال يقول تعالى : #ولو ترى#: الذين كفروا بآيات 
الله حين توفاهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم وقد 
التدينيع الفدن وعظم كربهم والملائكة #يضربون 
وجوههم وأدبارهم4: يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم! 
ونفوسُهم متمئعة متعضّية على الخروج ؛ لعلمها ما أمامها 
من العذاب الأليم. ولهذا قال: #وذوقوا عذابت 
الحريق#؛ أي: العذاب الشديد المحرق. 
«اه» ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من 

بكم وإنما هو بما قدذمت أيديكم من المعاصي الي 
و االركاكيه أثرزت: 

15 07 4 وهذه سنة الله فى الاولئن والآخرين؛ فَإِنَ 
دأب هؤلاء المكدي: أئ: سنتهم وما جر اميم 
من الاك بدتودهم» #كدأب آل فرعون والذين من 
قبلهم4: ا الأمم المكذبة. #كفروا بآياتٍ الله َأَحَذّهم 
اللّه» : بالعقاب بذنوبهم إنَّ الله قوىٌّ شديد العقاب# : 
لا يعجزره اسك مويك د عا عن قاد لان اد 


0 
ا سي اه عو امج الى راك اوس سسا مم 2ه ري ودرر ه 
ا ل ْعْمَةٌ أنْحَمَهَا مها عل وم عن دأ 
أ 0 2 2 2 أآءَّ هه ساءع لا 


وَأِينَ من 3 كيو 59 0 ديهم وَأعْرقنَآ 
آل و 

اه 4 #ذلك4 : العذاب الذي أوقعه اللَّه بالأمم 
المكذّبة وأزال عنهم ما هم فيه من من النّعم والنعيم بسبب 
ذنوبهم وتغييرهم ما بأنفسهم. فإنّ «اللّه لم يكن مغيّراً 
نعمةٌ أنعمها على قوم» : من نعم الدّين والدّنياء بل يبقيها 
ويزيدهم منها إن ازدادوا له شكرأء #حتى يغيّروا ما 
بأنفسهم» : من الطاعة إلى المعصية» فيكفروا نعمة اللَّهء 
ويبدّلوا بها كفراً فيسليّهم إيّاها ويغيّرها عليهم كما غيروا 
ما بأنفسهمء وللّه الحكمة في ذلك والعدل والإحسان إلى 
عباده ؛ حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم؛ وخية كدت فلوب 
أوليائه إليه بما يذيقٌ العباد من التكال إذا خالفوا أمره. 
#وأنَ الله سميعٌ عليمٌ#: يسمع جميعٌَ ما نطق به 
الناطقون» سواءٌ من أسر القول ومن جهر به. ويعلم ما 
تنطوي عليه الضمائر وتخفيه السرائرٌ» فيُجري على عباده 
من الأقدار ما اقتضاه علمّهء» وجرت به مشيئتة . 

04# #كدأب آل فرعون#؛ أي: فرعون وقومه. 
#والذين من قبلهم كذَّبوا بآيات ربّهم» : حين جاءتهم 
#فأهلكنا ملكناهم بِذّنوبهم» : كل بحسب جرمهء #وأغرّقنا آل 


| فرعون وكلٌّ4 : من المهلكين المعدّبين #كانوا ظالمين» : 


لأنفسهم ساعين في هلاكهاء لم يظَلمْهُمُ اللّه ولا أَحَذَهم 
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اد تنم | #صريل ها لل اة 2 ٠‏ كه : ٠‏ 2 ا . 
1 00 بغير جرم اقترفوه؛ فليحذر المخاطبون أن يشابهوهم في 
عد كر ده 0-1 ال بر اي 0 0 5 ١‏ 9 9 0 0 2 2 1 3 
0 نسمها عل فو مرحو بتورها د ومرس سر بس دي 
4 ساس ص ستل 3 11 و 
تي ه ساسم د 0000 -2 ص مص بي حود مه مو مس م ريو 5.0 24 
متها سيق 2 لذ نهدت فصوت 0 8 1 7 


أ 


ِ 37 0 201 1 عه 0 أ 
8 ا 0 أ ا فَهمَ ل 3 


ل 
1 
ما 


َلَْهُمْ لَه 000 © 

وه ه 5 ه 4 هؤلاء الذين جمعوا مدل الخصال 
ا د ؟) الثلاث ‏ الكفر وعدم الإيمان والخيانة ‏ بحيث لا يثبتون 
انك وص توي ا ار 7 قول قالوه 0 0 

00 أ ار تيد 

وأسب شإ , 50 فَإِذْهابٌ هؤلاء 00 ' لعلا 
ْ وو سي صِز ع الحرب» ؛ أ تجدنهم في خال المح رطق 1 
١‏ لمت ب وطس ويه : ايم يي #فشوّد ع 1 ا 0 
ا وء سال 5 جح صير عو وأوقِع بهم من به يصيرول 
: لا تعلموتهم وها تفقوأ ع سَبِيل : 2 5 
0 00 200 من شَىْ وف 0 عبرةً لمن بعدهمء #لعلّهم»#؛ أي: من خلفهم 
| كا الله دود 2 20 0 حت 2 4# ا ل وه : ا 

1 اله دوف إ لحم وأنتملا وإنجنحوا 8) [يتقون] ميديم 0-1ئاو وينيروم 8 إطانهم و اوعد من 
تو 1" 0 3 ائد | بات والحدود ا المعا فص ١‏ 
كيده ملع 1 هَوَأَلسَمِيعا ألم © | فو ارد كاير ود المرتّبة على ل 4 
رضمنها انالا وعارلنا 0 
00 أن ا ا سريع ار أنه إذا 0 0 لا يجوز خيانته وعقوبته. 

»4 أ وإذا لحي لي 1 000 بي ا بأن ظهر من قرائن 
أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة . «إفانيذٌ إليهم» : : عهذهم؛ أي : المدعاييم وأخبرهم 
أله لا عهدَ بينك وبينهم على سواء» ؛ أيئ: حتى يستوي علمك وعلمهم بذلك. ولا يحل لك أن تغدرهم أو تسعى 
في شيء مما مَنْعَهَ موجبٌ العهدٍ حتى تخبرهم بذلك. «إنَّ الله لا يُحِبّ الخائنين» : ل جتقهم أقد النحض ' فلا 
بد من أمر بِيّنِ يبرئكم من الخيانة . . ودلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة [المحققة]”*' منهم؛ لم يحتج أن يا ٍ ينبذ إليهم 
عيدى” ' لأنه لم يخف منهمء بل عُلِمَ ذلكء ولعلام الداتدى ولقوله: لإعلى سواءِ», -_ قد كان معلوماً عند الجميع 
0-6 ودلّ مفهومُها أيضاً أنه إذا لم يخفف منهم خيانة؛ بأنْ لم يوجذ منهم ما يدل على ذلك؛ أَنّه لا يجوز نبذ العهد 

؛ بل يجب الوفاء [به] 0ه 

509 صَد الى كنرا سيفوا ِنَبْمْ لا يعجزون 4 . 

(وه» أي : ا ا 7 00500 الله وفاتوم؛ فإنهم لا يعجزونه. واللّه لهم 
لمر اذه وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة» الى من تتملتها ابتلاء عباده المومتينة 
وامتحائهم وتزوّدهم من طاعته ومراضيه ما يصلون به إلى المنازل العالية واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره 
بالغيها ؛ فلهذا قال لعباده المؤمنين : 


)١(‏ فى النسختين : «يتقون». 
(6) كذا فى النسختين وفى ( أ ) زيادة «به») بخط مغاير فوق السطر. 
(9) كذا فى النسختين. (4:) كذا فى (ب). وفى (أ): «المححقة». 


ا 011 
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دسج وود لوا ار [لاو 0 تومل تس 2 كمد له 7 مف 7 دفي 21 


سورة الأنفال  50(‏ 55) 


وح الك ا ا ل ا لد 
#وَأعِدَوأ لهم ما أسَسَطعثُم ين قَوَوَ ومن رَبَالٍ الْحَيْلٍ 


و 


60١ 


رم 27 معرةه 


له 5 0 
ترهبوت به عدو الله رت وََاحَرِينَ من دونهمٌ ل ار 


ّ 00 وَمَا تنفقواأً من شَىْء ف سَبِيلٍ أله يون ل إِلبَكم 1 


لا ظلمون 49 
0 أ «وأعثوا» : لأعدائكم الكفار الساعين 
في هلاككم وإيطال دينكمء #ما استطعتم من قَوَةِ4 ؛ أي : 
كل ما تقدرون عليه من القوّة العقليّة والبدنيّة وأ: نواع 
الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم. فدخل في 
ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصنافُ الأسلحة 
والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات 
الجويّة والمراكب البريّة والبحريّة [والحصون] والقلاع 
والخنادق واللات الدفاع والرأي والسياسة التي بها يتقدم 
المسلمون ويندفعٌ عنهم به شر أعدائهم وتعلمٍ الرمي 
والشجاعة والتدبير» ولهُذا قال النبي كَلِ: «ألا إِنَ القرّة 
ال من ١‏ للك لا متها ب لمر كيج المحتاج إليها 
عند القتال» ولهذا قال تعالى : #ومن رباط الخيل تَرهِبونَ 
به عدو و اللّه وعدوّكم» : وهذه العلة موجودةٌ فيها في ذلك 
الزمان» وهي إرهاب الأعداء . والحكم يدور مع علته؛ 
فإذا كان موجوداً شيء 7" أكثر إرهابا مديا كالشسيازاك 
البريّة والهوائيّة المع للقتال التى تكون النكاية فيها 
أشد؛ كانت مأموراً بالاستعداد بها والسعي لتحصيلهاء 
حت إنينا م إلا بتعلّم الصناعة؛ وتفين ذلك 
د يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقوله: 
ا الله وعدرّكم» : ممن تعلمون أنهم 
أعداؤكم, #وآخرين مِن دونهم لا تعلموتهم ©: ممّن 
سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله بهء # الله 
يعلمهم4 : فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم . ومن أعظم ما 
يُعين على قتالهم بذلٌ النفقات المالية في جهاد الكفار, 
ولهذا قال تعالى مرغباً في ذلك : «(وما تفقوا من شيء في 
سبيل اللّه» : قليلاً كان أو كثيرأء «يوفٌ إليكم#: أجر 
يوم القباعة امنا أفهانا كثيرة : حجن إن النفقة في 
عمد الل تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضغاف 
كثيرة» #وأنتم لا تُظلمون»؛ أي: لا تُنْقٌصون من أجرها 
وثوابها شيئا . 
«## وَإن نما ِسَلم مسح ها ور 0 
َلسّميعٌ الْعَليمْ 9© وَإن ريد أ أن حدعوك 9 
د أيدك بسصّرِوء وبالْمُؤْنِينَ © لك 2 ىا 0 


17 


)١(‏ أخرجه مسلم )١9117(‏ عن عقبة بن عامر. 
0) في (ب): «شيئاً؛؟ وعدلت في (] ): «شيء! بخط مغاير. 


"4 


في الْأْضِ حبسا م1 الْنتَ نت فُلوبهز دحك لله لد 
| نّم عَرِيرٌ حكيم © كايا لين حَسَبَكَ ألَهُ وَمَنِ أيَبَعَكَ 
التزيت 4©9. 

9 يقول تعالى #وإن جنحوا#؛ أي: الكفار 
المحاربون؛ أي : مالوا إلى السَّلْم؛ أي : اللخ وترد 
القتال» ٠‏ #إفاجنحٌ لها وتوكل على اللّه) ؛ أقواة أحيهم :إلى 
ما ::ظليوا متؤكلا على رنك؛ فإنّ في ذلك فوائد كثيرةً : 
منها: أن طلب العافية مطلوبٌ كل وقت؛ فإذا كانوا هم 
العيتدتين فن ذلك 4 كان أولى لإجابتهم . 

ومنها: أن في ذلك إجماماً لِقُواكم واستعداداً منكم 
لقتالهم في وقت آخر إن احتيج إلى ذلك. . ومنها: أنكم 
إذا أصلحتّم وأمن بعضكم بعضا وتمكن كل من معرفة ما 
عليه الآخر؛ فإن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه؛ فكل مَن 
له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصافٌ؛ فلا بد أن يؤثره على 
غيره من الأديان؛ لحسنه فى أوامره ونواهيه. وحسنه فى 
معاملته للخلق والعدل فيهم. وأنه لا جور فيه ولا ظلم 
بوعة فحيكل ركثن الراغيون.قنه والمتعوق لد :قضان هذا 
السلم عونا للمسلمين على الكافرين. 

> 457 ولا يُخاف من السلم إلا حَحضلة واحدةء 
وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك تدع المسلمين 
+ واخهار الفرصة فهمة فأخبرهم اللّه أنه حسبّهم وكافيهم 
خداعهمء ون ذلك يعود عليهم ضررهء فقال: #وإن 
يريدوا أن يَحْدَعوك فإِنَّ حسبّك اللّه4؛ أي: كافيك ما 
يؤذيك» وهو القائم بمصالحك ومهمّاتك؛ فقد سبق لك 
من كفايته لك ونصره ما يطمئنٌ به قلبكء فَلَهُوَ #الذي 
بدك يتضرة:وبالمؤشين 4 أى + تأعاتك جمعونة استمارةة : 
وهو النصر منه الذي لا يقاومه شيء» ومعونة بالمؤمنين 
بأن قيِّضْهم لنصرك» «وألّف بين قلوبهم» : فاجتمعواء 
واكتتلفواء وارذادك ترم سوبي اما عيم» ولم يكن 
]هذا بسعي أحدٍء ولا بقوّة غير قوّة اللّه» فلو #أنفقت ما 
في الأرض جميعاً» : حر حي ويصة وعيرهما التأليفهم 
بعذتلك النفرة والفرقة الشديدة» #ما ألفتٌ بين 
قلوبهم#: لأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا الله 
تعالى : «ولكنّ اللّه ألّف بينهم إِنَّه عزيرٌ حكيمٌ»: ومن 
عزّته أن ألف بين قلوبهم وجمعها بعد الفرقة؛ كما قال 
تال : واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداءً فألفت 
بين قلوبكم فأصبحتّم بنعمته إخواناً وكنثّم على شفا حُفْرَةٍ 
من النار فأنقذكم منها». 

49 ثم قال تعالى : #إيا أيها النبينٌ حسبك الله ؛ 
أي : كافيك» #ومن اتّبعك من المؤمنين»؛ أي: وكافي 
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: و صمح ع > 8 
3 مسر حو ينض ف الْارضِ ريدو عَرَضَ لديا ِ 


بسك جك هع حي ره حا وه ع حي ايه ندج ع جح حري مره جا محاحو عم 0 عحجحح رج ور 
لاحك 17 كك كرا خا اا للم 2 ومالك ا 


وَإِنَيرِيدوأً أن سدعواء 5 فر 10000 
صر ودوَبِالْمْؤّمِنِيتَ 0 وَلْكَبيه لويم 
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دمقفت 
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سج سم وا اتن 
2011 


لفان 0 


و اي و يك 
لي كتررا انهم فوم لَايِفَفَهُو, 


21 هه 


ل سا سم تآ سا 


.| صَاِرَ يََلوَأْ ماين وإنيكن مك الف موا ألْمَيْن | 
| بان للَهوَاسَُمَعَالصَديرنَ © ماكاس لبي أَنيَكود ١‏ 


لس سر صن دح سا 


١‏ وَأََميرِي الآ 2 عَزِيرعكيدٌ © وَلدكتبينَ 


؟] اللّوسبق 


ذا ا لس ييه ع 


0 م وو آلو 
عَذَابٌعدَا فكو اهما 
وو تع 


جر 1 


> > 8 1 2 وَأَتَقرٌ ور 


97 أو آذه ا 
هوأ أندك 1 
2 ِ 0 
ا 


5 
ا 
# 2 


يت قُلُو يه لحك 1 
ا : 
شيط كلتك نل كوه 8 


نكم وعلِم أركفيكج صَعَقَا 0 3 


سورة الأنفال (55 -55) 


اتناك :فك الموستيي : وهذا وعبدٌ من الله لعباده 


المؤمنين المتّبعين لرسوله بالكفاية والنصرة على 
الأعداء؛ فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع؛ 
فلا بد أن يكفِيّهم ما أهمّهم من أمور الدين والدنياء 
وإنما تتخلف الكفاية تغلفه شرطها. 

(ياها ليمْ يحَرْضٍ النؤريت هل اليقلاً بد يك يك 
عِتْرُونَ صَدِرُونَ يَمْلِيوَأ مِأنَيْنِ وإن يكن حك 0 لوا 
ألما يَنَ اديت كقروأ بأَتّهُم هَرْمٌ لا يتْقَهُورت © أن 


َل لَه عَكُم وم أن ف صَعْقَاً ون يكل يَنحكُم 
يِأنَهُ صَاِرَهٌ يِمَلِبوأ ماين وإِن يكن مَك أَلْف يَمَلِوَا أَلْمَيْنِ 
بِإِذْنٍ 050 وَللَّهُ مَعَ مع َلصَّدِيرِنَ 9*. 

4 7 تعالى لنبيه ككك: «إيا أيها 0 حرّض 
المؤمنين على القتال؛ أي : خثهم ونهّضًهم إليه بكل ما 
حرق عراتدهم وبطط ممملم ؛ من الترغيب في الجهاد 
ومقارعة الأعداعءع والترهيب من ضدٌ ذلكء وذكر 
فضائل الشجاعة والصبرء وما يترنِّب على ذلك من خير 
الدنيا والآخرة» وذكر مضارٌ الجبن» وأنه من الأخلاق 
الرذيلة المنقصة للدين والمروءة» وأن الشجاعة 
بالمؤمنين أولى من غيرهم. #إن تكونوا تألّمونَ فإنّهم 


أَلْسن 


بالسون كهنا المورن وترحوة من اللهنها لأ دجون 4 
«إن يكن منكم» : أيها المؤمنون» #عشرون صابرون 
يغلبوا مائتين بن وإن يكن منكم مائةٌ يغلبوا ألفاً من الذين كفروا» : ايكون الو اسن يكبينة عقر :مو الكقارة ولاق بان 
الكفار (قومٌ لا يفقهون» ؛ أي : لا علم عندهم بما أعدّ الله للمجاهدين في سبيله؛ فهم يقاتلون لأجل العلرٌ في 
الأرض والفساد فيهاء وأنتم تفقهون المقصود دمن الققال: أنه لاغلاء قلمة الله وإظهاق :دينة » والدت عن كنات الله 
وحصول يدك هذه كلها دواع للشجاعة والصبر والإقدام على القتال. 

459 ثم إن هذا الحكم خففه اللّه على العباد, فقال: #الآن خمف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً» : فلذلك 
اقتضت رحمته وحكمته التخفيف . #فإن يكن منكم مائةٌ صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله 
واللّه مع الصابرين؟ : : بعونه وتأييده. 

وهذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار المعيّن يغليون ذلك المقدار 
المعين» فى مقا بلئة من الجعانء وأن الله يمن عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية؛ ولكنّ معناها وحقيقتها 
الأمرء وأنْ الله أمر المؤمنين في أول الأمر أن الواحد لا يجوز له أن يفرّ من العشرة» والعشرة من المائة والمائة من 
الألف» ثم إِنَّ اللّه خمّف ذلك» فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار؛ فإن زادوا على مثليهم؛ جاز 
لهم الفرار. 

ولكن يرِدُ على هذا أمران : 

أحدهما: أنها بصورة الخبرء والأصل ذ 
بالواقع 

م لي بأن يكونوا متدرّبين على الصبرء ومشورع ما انم ذا تم يكور 
صابرين ؛ فإنه يجوز لهم الفرارء ولو أقل من مثليهم» إذا عُلْبَ على ظنْهِم الضرر؛ كما تقتضيه تقتضيه الحكمة الإلهية. 

ووجات »عن الأول 'يآن قوله: 9# الآن شمف الله عنكم. . .4 إلى آخرها: دليل على أن هذا الأمر لازم وأمر محنّم» 


ندج 2 طوف فون نتكمة ندر تكو ”فدح و السطف ا <تتوية نندت جح قوت تي وكيا" ارهز 50 وماك اربوا 0 


ا ادس وما لك 4 أت عام اخ ا 


في الخبر أن يكون على بابه. وأن المقصود بذلك الامتنان والإخبار 


سورة الأنفال (55 )7١-‏ 


ثم إن اللّه خمّفه إلى ذلك العدد؛ فهذا ظاهرٌ في أنه أمرء 
وإلاكادكى شيع الخير؛ وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ 
البقير تكقة ينيط لأ توخد(فية إذا كان يلفط الأمتر وهي 
تقوية قلوب المؤمنين» والبشارة بأنهم سيغلبون الكافرين 
ويجاب عن الثاني : ل ل د 
أنه حثٌ على الصبرء وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب 
الموجبة لذلك؛ فإذا وعاوها” صارت الأسباب الإيمانيّة 
والأسباب الماديّة مبشّرة بحصول ما أخبر الله به من 
النصر لهذا العدد القليل. 
#إمَا كات لني أن ه 


ا 


و ع6 
ع2 5 


ل ل 


ن لهم سر حَقَ يتخ في الْأرضٍ 
د الأيرة وأمّهُ عير ج25 (© 
لوكا كتبٌ ين أله سَبَىَّ لَمسَكُم فِيمآ أَحَْتمْ عدَابٌ عطي © كلا 
رع رودي و ٠‏ 
ف 


مما عد ك1 مأ ونأ أ إك لله عَفُورٌ يحم 49 . 

451/9 هذه معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين يوم بدر 
إذ أسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداءء وكان رأي 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه ديك 
ا 2 ا 
به إذا فاتل الكفار الو يريدون أن 000 نور اللف 
ويسعّؤن لإخماد دينه وأن لا يبقى على وجه الأرض من 
يعبدٌ الله أن يتسرّع إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء 
الذي يحصل منهمء رقو عرض قبل بالعيية إلى المصل 
المقتضية ارياذتهم وإبطال شرّهم؛ فما دام لهم شر 
وصولةٌ؛ فالأوفق أن لا يؤسروا؛ فإذا افشخنوان وبَطل 
شرهمء واضمحل أمرُّهم؛ فحينئٍ لا بأس بأخذ الأسرى 
منهم وإبقائهم . يقول ا #تريدون 4 : بأخذكم المداء 
وإبقائهم #عَرَضَ الحياة الدّنيا»؛ أي: لا لمصلحة تعودٌ 
إلى دينكم . #والله يريد الآخرة» : بإغزاز"ديقة وتضن: | ققعه 
أوليائه وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهم. فيأمركم بما 
يوصل إلى ذلك. #واللّه عزيرٌ حكيمٌ#؛ أي : كامل 
العزة. لو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال؟ لفعل» 
ولكنه حكيم يبتلى بعضكم ببعض . 

408(9 #لولا كتابٌ من الله سَبَقَ 4 : به القضاء 
والقدر؛ أنه قد أحل لكم الغنائم» وأن الله رفع عنكم أيها 
الآمة العذاب» المي نيما حدم عذاتث عظيم#. 
0000 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (577/7”) لابن المنذر وأبي 
الشيخ وابن مردويه. وله شاهد بنحوه عند مسلم (17/17). 


+>سر عي 


, ا 
ريرك عرض لدبا وألله بريد 


د <رءه آل 


551١ 


4 لإفكلوا مما غنمثُم حلالاً طيّباً4 : ولهذا من 
لطفه تعالى بهذه الأمة أن أحلّ لها الغنائم ولم تحلّ لأمة 
قبلهاء إوائقوا الله © : في جميع أموركم, ولازموها 
شكراً لنعم اللّه عليكم . #إنَّ الله غفورٌ»#: يغفر لمن تاب 


إليه جميع الذنوب» ويغفر لمن لم يشركٌ به شيئاً جميع 


وجعلها حلالاً طيبا. 
ينا سو ليلس 2 لْأَسْرَى إن يَعْل 
قلُوبكُ حَيْرا 1 | يَوَيَكُمٌ حرا 1 تيآ أ 0 ا ور أ 


رت ره 


بحم 9 وَإِن يدوا 'خِيَانتَكَ فَقَدٌ 
9 | مِنْهُمُ وَللَهُ عَليِءٌ حكيد 407 . 

09 وهذه نزلت في أسارى يوم بدر'''» وكان من 
جملتهم العباس عم رسول الله كل فلما طلب منه 
الفداء» من أنه دا ةك 0 سر عنه 
حاله : أنه سن كل من في يكم من الأسرى اد 
بعلم الى الوح جيرا ركم خا ما د تكوك 
اموي لويَغْفِرٌ لكم» : ذنوبكم ويدخلكم الجنة. 
#والله غفورٌ رحيم» : وقد أنجن الله وقدة للعبناسن 
وغيره» فحصل له بعد ذلك من المال شيءٌ كثيرٌء حتى إنه 
مرة لما قدم على النبي كَلكةِ مال كثير؛ أتاه العباس» فأمره 
أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حملهء فأخذ منه ما كاد أن 
بعد خرن ستل 

09 #وإن يريدوا خياتتك4 : في السعي لحربك 
ومنابذتك» #فقد خانوا اللّه من قبل فأمْكَنَ منهم»: 
تليعاروا خيانتك ؛ ا وهم نحت 
ا ل 
شَرَعَ لكم هذه الأحكام الجليلة الجميلة. وقد تكمّل 
و ل اي ا 


أذ هه 


أ وَجَتهَدُوا بِأْمَولِهِم وَأَنفسهمٌ في 


سَيِيلٍ أله ل عاووأ 7 أزقيق تنن أرلة عفن دالت 
ممعر) دي” عد 

اما وَل ياجرراً ا لكين متهم يد شن عل 196 كلد 
سكسو 2 لين 3 ام إِلَّا عل توم بسكم ول 1 سم 


يام 


م ل 2س سر ع عل ال جه 
يك وأهَهُ يما تمدن بَصِد ©4. 


(؟) أخرجه مسلم )١171(‏ عن ابن عباس . 
() أخرجه البخاري )57١(‏ تعليقاً بصيغة الجزم. 


نض سورة الأنفال (1/7 076) 


أشن املك اك << سكسم مو ندا[ للدي ا 0 ّ 
الا 6091 لى عبرال ويد ةا عديدها اللفمة 


المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل اللّه وتركوا 
أوطانهم للّه لأجل الجهاد في سبيل الله وبين الأنصار 
الذين آَوَوْا رسول الله يك وأصحابه وأعانوهم في 
ديارهم وأموالهم وأنفسهم؛ 0 
بعض؛ لكمال إيمانهم وتمام اتصال بعضهم ببعض 

ووائذيق 6 
شيء حتى يهاجروا4 فإنّهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم 
عنكم في وقت شدَّة الحاجة إلى الرجالء فلمًا لم 
يهاجروا؛ لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شية» لكنهم 
#إن استنصروكم في الدين4؛ أي: لأجل قتال من 
قاتلهم؛ [لأجل دينهم] #إفعليكمٌ النصِرٌ»: والقتال 
معهم) وأما من قاتلوهم لغير ذلك من المقاصد؛ فليس 
عليكم نصرهم. وقوله تعالى : «إلا على نوم بتكم 
وبينهم ميثاق» ؛ أع “ققد بترك القتال؛ فإنهم إذا أراد 
المؤمنون المتميّزون الذين لم يهاجروا قتالهم؛ فلا 
تعينوهم عليهم؛ لأجل ما بيتكم وبيتهم من الميثاق. 
#واللّه بما تعملونَ بصِيردٌ»: يعلمٌ ما أنتم عليه من 


عير 6 هم سم 


2271 1 م 
ريط زد اناي منحكهم ويعفرًا 


رد ره و + وريه لل 8 


3 وألله عفوررحيم © ديرُأ ضيَاتَكَ معد حَانا 


دع ماع م ةرم هو م 0 
مَل َأ صَكن متو وََلَه عابم حك بد 
آ ا هآ ل ل له 


1 عأمنوا وهاجروا بع لج 0 


رو 


0 201 0 - 


5] اله وألذِنَ ءا 01 رلك يعسي ولاه 
م ه والذين ءاووا ؤنصروا أؤْلكيك بعصّهم أو 


1 ةلزان ليه فود شَىَّءٍ حو 


م م 7 ميك وأتبها 


ا 
كم نطف ويا ا 0 

| الْأرَضٍوَفَسَادُكبررُ © نايس امو ارقا 

,] مَبْهَدُواْف سي لٍاهَهوَ لاد ةا يكم 
| مره مسحت مون كم ودس ءَامَوْأْصنْ 


22 ع ممد ع سا 


6 و كو الس 0 2 06 20 ل 
0 هاجروا و 0 دكرواؤأوا لارام را لل م 
6 ب سس كته الله بكل سْىّء عل لزن 200001 00 2 
لم وَلِسَعْضِف؟ ِل بحل شَىَء علي وان 0 > لوه أوَليَآهُ : 5 7 2 1 فت 
لفكي لدم ب ريد لو وي با رود لجار لاوا :7 ويل 2ج ولو 7 مك مرا ود ييا 8 لض 05252 2 غو © 

- 5 حكبار 9 

9 لما عقد الولاية بين المؤمنين؛ أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر فبعضهم أولياء بعض ض؛ فلا يواليهم إِلّا 
كافر مثلهم ء وقوله : #إلا تفعلوه م أ موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين؛ أن والَيتموهم كلّهم أو ادشرم كليم 
أو وام الكافرين 0 المؤمنين؛ اللاار 01 وفساذ كبيرٌ» : فإنه يحضل يدنك اسن لا ينحصر 
ا والدين التي تفوت إذا لم 0 00-06 وح اناده 00 90 


5 
3 
1 
3 
0 
5 
ا 
7 
هم ل 
1 
3 
ْ 
7غ 
1 
00 
5 
1 


4 
7 
0 


ار 


«والري َامنوأ را يَجَهَدُوأ ِ سَِلٍ الله لين قدا ور وليك هم الْمَؤمبُونَ أ 00 0 وَرِرَفُ 09 9 وَالَدنَ 
ءَامَنُوأ مِنُ بعد وَهَاجِروا وَجَهَدُوأ مع ويك د ودرأ انان ع بعصم وَل عض في كلب أ كد إن ل ليما © 

الآيات السابقات في ذكر عقد الموالاة بين 0 من المهاجرين والأنصار. وهذه الآيات في 00 مدحهم 
وثوابهم : 


7/4 فقال: #والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه والذين آوَوَا ونصروا أولئك هم المؤمنون# : من 
العياجران والاتصاد و هم: : المؤمنون #حقّا»؛ لأنهم صدّقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة ة والنصرة والموالاة 
لبعض وجهادهم الأعدائهم من الكفار والمنافقين. لهم مغفرة# : من الله تُمحى بها سيئاتهم وتضمحل بها 
زلاهم. «و4 لهم «رزقٌ كريم» ؛ أي: خير كثير من الربٌ الكريم في جنات النعيم» وربما حصل لهم من الثواب 
المعجّل ما تَقَرّ به أعينهم. ؛ وتطمئنٌ به قلونهم . 
اا 0 ممّن اتّبعهم بإحسان فآمن وهاجر وجاهد في سبيل الله. 
إفأولتك منكم» : لهم ما لكم وعليهم ما عليكم؛ فهذه الموالاة الإيمانية» وقد كانت في أول الإسلام لها وقع كبير 
وشأنْ عظيمء 1 النبيّ كهِ آخى بين المهاجرين والأنصار أخرّة خاصّة غير الأخوة الإيمانية العامة» وحتى كانوا 
يتوارثون بهاء فأنزل اللّه: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فلا يرثه إلا أقاربه.من العصبات 


سورة التوبة  ١(‏ ”7) وكض 


ع 8 / عاش أب 00 

وأصحاب الفروض فإن لم يكونوا؛ قأقرب قراباته من |م 0س 00 . -- 
ذوي الأرحام كما دل عليه عموم الآية الكريمة» وقوله: 0 متام © 3 
#في كتاب اللّه» ؛ اع : في حكمه وشرعة. إن الله 3 سس وو 00 مركن 


ا 
دراء فون 
بكلٌ شيء عليمٌ» : ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي ا ما 0 ا 
يجري من شرائعه الدينية عليكم ما يناسبها . ع فيسيحوأفي ا لارضٍ أ رار ظ 
تم تفسير سورة الأنفال. وَلْله الحمد والمنة : ا د لكر الكيه لايس اي 3 
08 1 ديك اللخ باريد 
ّ رمو تكوب له ع عم سرف له ا بوره ا 
, 2 2 وزرسوا مقن ولت وَإِن لا َأَعَلموًا 90 
تفسير سورة براءة 0 0 8 إن ولتم : ٍْ 
ويهال سورة التوبة _ د كر 1 وسو |0 
وهي مدنية ظ ركيت 0م 0-0 ا 
7 ] سَيِعًا 0 1 مَعَهَدَهْئَإِقَ 1 
3 ص لله ور 2 ِل دن عي ١‏ 59 20 هه سس ص7 لج 2 2 
1 برا ٌْ شن ورسول ا م إن المرة 1 1 0 0 3 
ا 3 لاض دس شْمْر وأعلموأ ك9 عر معجرى ١‏ م 2 1 ومء به ماح د 0200 و وى ماعو 6 مو« 


و أل فافثلوا الم جرتموهرو هذ وهروا 


ا ل 252 تعن 1 0 كدان عكر ل دف كا واوا اموا المارة 
لارسوله» : إلى جسيع المشركين:المعافدين» أن ليع . ١‏ 3 تراص ساك ١:‏ 
أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم آمنين من | َك لفق ري عر ع من | 
المزمتين ربعا ريع سير قاد عي لوم بر كمه 5ُكَاَئلفُةُ أت يالب لثرت 9 ا 
ميثاق. وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر أو مقدر 0 ا 
بارسة فهو فا ذا أمامق كان له عبد :مف وين ياذة :على د 
أربعة أشهر ؛ ل لل ل ل ولم يبدأ بنقض العهد. 

لم اندر المعا مدن في مدة مودعم أنهم وإن كانوا أمنين ؟ فإنهم لن يعجزوا اللهاولق يفوتووة 'وأنه من استمر منهم على 
شركه ؛ فإقدالة بذ أن يجري كان داع تابي إلى النضرل فى الوبطلام [لأيه انيه وأصرّء ولم يبال بوعيد الله . 

ووأ قرت الها ووسشولية إل أي م َي الأكير أن أنَّهَ بَرى2 من المشركين ا إن سم ب حك وَإِن 

وم موا كك جد مُغجرى اله وَكثْرِ الب كبوأ بداب لير ©4. 

49 هذا ما وعد الله به المؤمنين من نصر دينه وإعلاء كلمته وخذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا 
الرسول ومّنْ معه من مكة من بيت الله الحرام وأجلّؤهم مما لهم التسلّط عليه من أرض الحجاز؛ نصر اللّهُ رسولّه 
والمؤمنين حتى افتتح مكة وأذلٌ المشركين وصار للمؤمنين الحكم وَالعَلَبَةَ على تلك الديارء فأمر النبيُ كه مؤذنه أن 
يؤذن يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر. وقت اجتماع ا ل و العرب: أن يؤدّن أن 
الله بريءٌ ورسوله من المشركين؛ فليس لهم عنده عهدٌ وميثاق؛ فأينما وجدوا قتلواء وقيل لهم: لا تقربوا المسجد 
الحرام بعد عامكم هذا! وكان ذلك سنة تسع من الهجرة» وحجّ حّ بالناس أبو بكر الصديق رضي اللفهطة »واد سواة: 
يوم النحر ابن عم رسول الله ِ علي ١‏ بن أبي طالب رضي الله عنه. 

ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة ورهّبهم من الاستمرار على الشركء فقال: #فإن َبْثُْم فهو خيرٌ لكم وإن 
توليتم فاعلموا أنَكم غير معجزي اللّه»؛ أي: فاتتيه» بل أنتم في قبضتهء قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين. 
#وبشر الذين كفروا بعذاب أليم#؛ أي: مؤلم مفظع في الدنيا بالقتل والأسر والجلاء وفي الآخرة بالنار وبئس 
القرار. 

«إلَا اليب عَهَدتُم يَنَّ الْمتْركِنَ ثم ل بَفْصوُم مَيكًا وَلَمْ بُظهروا لِك ذا دوأ لبهم عَهَدَمْرْ إل مَُّمِمْ إن أله يِب 


0 


ضن 


44# أي: هذه البراءة التامّة المطلقة من جميع 
المشركين. «إِلا الذين عامهدتم من المشركين#: 
واستمروا على عهدهم؛ ولم يجر منهم ما يوجبٌ النقض؟ 
0 ولا عاونوا عليكم أحداً؛ فهؤلاء انوا 

عهدهم إلى مدتهم قلت أو كثرت؛ لأنّ الإسلام / 
7 بالخيانة» وإنما يأمر بالوفاء. إن الله يحب 
المتقيق»: التيين آدوَامنا أمتروا جه :وَانقوا الشرك 
والخيانة وغير ذلك من المعاصي . 


#ّدًا أسَلح الأَشير للم مَمَتلُوأ 


1004 وو ام ]1 


لْمُشَرِكينَ حرث وجزتموهر 

وَحْذُوهة وأحصروهم وافعدوا لهم 1 0 َإِن تدوأ وأقامواً م 
02001 زه رك ه تر 0 

َلْصَمَلرةٌ وءانوا 8 لكر فخلوا ميل إن لله عفور 


سه وو 


تحِيم (12) 4 . 

409 يقول تعالى: #فإذا انسلحَ الأشهرٌ الحرّم#؛ 
أي: التي حرم فيها قتال المشركين المعامّدين» وهي 
أشهر التّسْيير الأربعة» وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها ؛ 
فقد برئكت منهم الذمة. #فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم»: في أي مكان وزمان», #وخذوهم#: 
اشرق إواحصّروهم»؛ أي : ضيّقوا عليهم؛ فلا 
تَدَعوهم يتوسّعون في بلاد الله وأرضه التي جعلها الله 
يدا لعباده ؛ :فهؤلاء ليسوا أهلاً لسُكناهاء ولا تتعوة 
مناشهنا اسبشراً؛ لأن الأرضن أرضن اللف وهم أعداؤه 
المنابذون له ولرسله. المحاربون الذين يريدون أن تخلو 
الأرض من دينهء ويأبى اللّه إِلا أن يتم نورّه ولو كره 
الكافرون. «واقعُدوا لهم كلّ مرصدٍ»؛ أي : كله 
وموضع يمرون عليه ورابطوا في جهادهم ؛ وابذلوا غاية 
مجهودكم في ذلك» ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا 
من شركهم. ولهذا قال: #فإن تابوا#: من شركهمء 
لإوأقاموا الصّلاة#؛ أي: أدّوها بحقوقهاء #وآتوا 
الزكاة»: لمستحقيهاء لفَخلُوا سبيلّهم4؛ أي: اتركوهيء 
وللكرارا كم لين ما لكيه وعليهم ما عليكم . #إنَّ الله 
غفور رٌ رحيم# : يغفر الشرك فما دونه للتائبين» ومرخحمهم 
بتوفيقهم للتوبة ثم قبولها منهم . 

وفي هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة 
أو الزكاة؛ فإنه يقائل حنَّى يؤديها كأكها استدل تذلك آمو 
بكر الصديق رضي الله عنه . 


لس عر لسلس و ير 


لوَإِنَ أَعَدُ ين الْممْركِينَ -- 0 0 3 
ل ف يف فت ميك يكيم َم 1 تنكثرت 469 . 


#5 لما كان ما تقدّم من 3 ا انسلخ الأشهر 
الحُرّم فاقتّلوا المشركين حيث وجدتموهم ونحذوهم 


سورة التوبة (5 - 86) 


واحصّروهم واقعٌدوا لهم كلّ مرصد*: أمراً عامًّا في 
جميع الأحوال وفي كل الأشخاص منهم؛ ذكر تعالى أن 
المفيلحة إذاالتفيت لحرييا لعصيم ٠‏ جازء بل وجب 
ذلك فقال: ##وإِنْ أحدٌ من المشركين استجارك4؛ أي : 
لا | طلب منك أن تجيره وتمنعه من الضّرر لأجل أن يسمع 
كلام الله د ا «إفأجِره حتّى يسمعَ كلام 
اللّه» : 3-6 إن أسلم؛ فذاكء ولا ؛ فأَبلِعْه مأمَنه؛ أي: 
المحل الذي يأمن فيه. 

والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون؛ فربّما كان 
استمرارُهم على كفرهم لجهل منهم إذا زال اختاروا عليه 
الإسامة كلد لك اجر الله سيول وأمثّه أسوته في 
الأحكام أن يجيروا من ظَلَْبَ أن يسمع كلام اللّه. 

وفي هذا حجةٌ صريحةً لمذهب أهل السنة والجماعة: 
القائلين بأن القرآن كلام الله غير «خلوق؟ أنه تعالى هو 
المشكلين به.» وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى 
موصوفهاء وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم أن 
القرآن متخلوق: وكم من الأدلّة الدالّة على بطلان هذا 
القول» ليس هذا محل ذكرها! 

كيف يكن لِلْمتْركِنَ عَهَدٌ عند أله وعنْد رَسُولى 

#/ا» هذا بِيان للحكمة الموجبة لأن يتبَأ اللّه ورسوله 

من المشركين» فقال: #كيف يكون للمشركين عهد عند 
اللّه وعند رسوله» : هل قاموا بواجب الإيمان؟ أم تركوا 
رسول اللّه والمؤمنين من أذيتهم؟ 5 حاريوا الحقّ 
ونصروا الباطل؟ ! أمَا سَعَوَا في الأرض فساداً؟! 0 
) | لهم أن يتبرّأ الله منهم» وأن لا يكون لهم عهدٌ عنده ولا 
عنددوصولة «#إلا الذين عاهدتم» : من المشركين #إعند 
المتحه اللخرام ؟. فإِن لهم في العهد - وخصوصاً في 
هذا المكاة الفاضل ددحرمة أوحب أن ززاعوا انها قاقها 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتّقين*. 


ولهذا قال : 

اكيت رَإِن يظهروا كك 1 يتنا فيكم إل لا 
ا ودر > * روه > 
ذم برط 3 ا وَتَأْق مُلوبْهُمْ وَأَكَرْهمْ تَسِفوت 0 


كر 


أو تبك قبلا تتا عر ميزه , اه ما 


رع هه مر مه إِنم 


م سمو سم 9 لع 5 5 ٍّ 6 ا 
هم التقتثوة نَ كد كوا وأكامرا املد .واوا اكه 


0 ام .ى 


ِِخَونكُمْ في أَلرَد بِن وَنفصَلُ الآَيِنتِ لِمَوو يَعَلَمُونَ 402 . 
489 أي : #كيف» : يكون للمشركين عند اللّه عهدٌ 


)١7  84( سورة التوبة‎ 


وميثاق. #و»: الحال أنّهم #إن يظهروا عليكم»: 
بالقدرة والسلطة لا يرحموكم. و «لا يرقبوا فيكم إل 
ولا ذمّة# ؛ أئ: لا ذمة ولا قرابة. ولا يخاقون الله 
فيكم» ال بسيويودك نوم العداي فهذه حالكم معهم 
ليلد ل و ا ل ا 
قلوبهم4 : 00 ذل هع الا عدا جنا 
المبغضون لكم صدقاً . #وأكثرهم فاسقون*: لا ديانة 
لهم ولا مروءة. 5 

499 #اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا#؛ أي: اختاروا 
البخم العاجل الخسيس في الدنيا على الإيمان باللّه 
ورسوله والاتقناة لات الله #فهدورا»: بأنفسهم 
وصدٌّوا غيرهم #عن سبيله إنَّهم ساء ما كانوا 
يعملون* . 


: فاتزسن | لازلاوقه ركه 2 
م أ 20 0 24 د م 
:] فَإِنْتَابوأ وأ اموا لصملوة وءاتوأ أ ركره 00 0 


1 فألدِدِنِ ونفضلأ لبت 


3 الا تم مخ كه تع م 1ل 1ل : 


ع رص 


هه راح 
مَفَأسَتَقِيمو اهم إِنَ 


5 2 تك 0 اكاكس ا 
ع 00 ودع 5 
0 ا ك0 فوزهيهم 


د م ج68 


لوه سح ارو 4 


ع ا ةما حسمأ 0 


مودق 


1 


عد عر اوسا ,ع م 7 ساح ندر -ه 211 5 6 
لِعَوَ وِيحَلمُونَ (ي) وَإنمّكنواً ١‏ 


اس السمه 


43٠١‏ طلا يَرُقُبون في مؤمن إلاولا ذمَّة4؛ أي : المي د وَطَعَنُوأ ف د نكم فقديلواً ا 
لأجل عداوتهم للإيمان وأهله؛ فالوصف الذي جعلهم 1 مم ١‏ فر 0 25 ص ان هك امد 0 تر رح ا 
يعادونكم مجاه ويبغضونكم هو الإيمان. 20 0 2 1 0 1 ا ع 1011 0 

| ألانْسيلوت مَك كحك ركز كسمأ‎ © ١ 


4١9‏ فَذَبُوا عن دينكم وانضٌروه وانّخذوا مَن عاداء : د ظ 
عدرًا ومّن تَصَره لكم وليّا واجعلوا الحكم يدور معه |1 إِخْرَاج لرَسُول وَهُم دوع وَل مَرَة 7 ِ 
وجوداً وعدماًء لا تجعلوا الولاية والعداوة طَبِْيّة تميلون ْ سه 1 هعنس و مك1 تنيت © 0 
بيدنا ميك داري وصعرةا نيه انين ل ميت كخ يلقل كه مد و 0110 ك1 
بالسوءء ولهذا [إنْ] #تابوا»: عن شركهم ورجعوا إلى 
الإيمانء #وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين4 : وتناسّوًا تلك العداوة إذ كانوا مشركين؛ لتكونوا 
عباد الله المخلصين؛ اوبهذا يكون العبد عبداً حقيقة. لما بِيّن من أحكامه العظيمة ما بيّن» ووضّح منها ما وضح 
أحكاماً وحكّماً وحُكماً وحكمة؛ قال: #ونفصّل الآيات»#؛ أي: نوضحها ونميزها الإلقوم يعلمون# : فإليهم سياق 
الكلام, وبهم تُعرف الآيات والأحكام. وبهم عرف دين الإسلام وشرائع الدين. الهم اجعلنا من القوم الذين يعلمون 
ويعملون بما يعلمون برحمتك وجودك وكرمك 0 

(رإد تكو تتفم : بَنَدِ عَمَدِهِمَ وما في دِبنِكُم فيا أَبِنَهَ كتنر إِنَهُمْ ]5 أَيْسَنَ 41 بد لهم يتوت 9© 
ألا دُفَديلُورت درم 0 أَيَمَتَهُمْ وَعَحَكُوأ بإخراج الرَسُولٍ وشم رك 0 نه أَحنّ أن عَحْسَوَهُ إن 
م 9 ََيَلُوهُمٌ ِعَدَبهم بهم أله ِأَيَدِيحٌُ وَحخْرْهِمَ 3 م عَلِيهِمَ وَيشْفٍ صَِدُور وو وني © رَمِدْيِتٍ عَكا 
ا آله يم عَكِدُ ©4. 

#9يقول تعالى بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء: 
#وإن تكثوا أيمائهم من بعد عهّدهم» ؛ أي : نقضوها وحلوها ؛ فقاتلوكم أو أعانوا على قتالكم أو نقصوكمء ٠‏ #وطعنوا 
في تيسكم 4 أي: عابوه وسخروا منف ويدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجّهة إلى الدين أ إلى القران: 
«فقاتلوا أئمّة ة الكفر؛ أي : القادة فيه» الرؤساء الطاعنين في دين الرحمن» الناصرين لدين الشيطان . وخصّهم بالذكر 
لعظم جنايتهم» ولأنّ غيرهم تَبَعٌ لهم وليدلٌ على أن مَن طَعَنَ في الدين. وتصدّى للردٌ عليه فإنه من أئمة الكفر. 
#إنهم لا أيمانَ لهم4؛ أي: لا عهود ولا مواثيق يلازمون على الوفاء بهاء بل لا يزالون خائنين ناكثين للعهد لا يوثق 
منهم . . #لعلهم» : في قتالكم إياهم «يتهون» : عن الطعن في اقبتم 1 وربما دخلوا فيه. 

4٠9‏ ثم حت على قتالهم وهيّح المؤمنين بذكر الأوصاف التي صدرت من هؤلاء الأعداء» والتيى هم موصوفون 
بهاء المقتضية لقتالهم» فقال: «ألا تقاتلون قوماً تكنوا أيُمانهم وهَمُوا بإخراج الرسول#: الذي يجب احترامه وتوقيره 


ا 0 


كم ادا لعاعن أ د ا 


5 0 0 3 وتعظيمه ؛ وهموا أن يجلوه ا وسعوا 

2 00 وى وس حرو انه وح سا ل 0 8 1 

:1 1 أَيَدِيَكُمْ ويخ و 5]) في ذلك ما أمكنهم وهم بدؤوكم أول مرة#: حيث 

: 7 0 نفِسُددقر نوبت لرَشِذَِتَ ٍِ نقضوا العهود. وار حا و ايع ات 

يط فلو يِمَيوْ بأ يامو َع و 2 | "ازنك وعم عدا خدون بن كر جلداتين نعلي خراعة 

2 حلفاء ر ل الله كد فأثلرا كما هو مذكوز 

2 2 م 1 كار لاشلا يعاد ا 5 حجن و معهم 
يا أْمَحَسِسسمَ أن 0 1 دن جَهدوا 1 مبسوظ في السيرة 9أتخشّؤتهم» : في ترك اقتالهم؟ 
: تك ورَ دوا من دون لد وَل ا اوت ميان إل #فالله أحقٌ أن تَحْشُوه إن كنتم مؤمنين * : قالله أمركم 
5 00 مر و3 ٠‏ 

خْ لجو 2 جياه وت مشر 0 ركين 5 بقتالهم. وأكّد ذلك عليكم غاية التأكيد؛ فإن كنتم 

ع 1 20000 4 1 و 3 مؤمئين ؛ فامتثلوا لآم اللفب ولا تخشوهم فتتركوا 
نيعمروا - مسد أنه َِهرِيِنَ عاج نفيسهم د 0 : ل الف 


0 20 > 26 م, وس لا 5 
م َوْليِكَ حَِطْتَ أَعَمَلْهُمَوَفِ دئارف كدرب © :01 4148 ثم أمر بقتالهم» وذكر ما يترتب على قتالهم 
3 ماي 0 د يو والأر 3 العو وكل هذا حث ث وإنهاض 0 على 0 
_ مه امك 006 4 ل ع 
1 ًّ كتكاك , ا 8 لكاي م ا إذا 0 الله عايية 0 00 
2 ا أنيكونوا امن تيت © لع 9 للدي بطل بهم وسحخرصض عليةه #ويَنصرٌكم 
ْ لذج َهِرَك 2 مَنَباَهِوََلْوَ الخ :]| عليهم*: هذا وعدٌ من الله وبشارة قد أنجزهاء 
0 ا ل لاسو دَعِندَأشََاسَلابمى الوم #ويشف صدور قوم و منين» : 
د 22110 و 6 #ويُذْهِثْ غيظ ة : فإن فى 5 ْ 

ين 10ل ا موأ وَهَاجِروأ وجهدوأفى سبي لال 3 , 4 و 0 تلويهم 4 00-0 07 

8 ع ف سه مه م عومج آذه 1 9 الحنق والغيظ عليهم ما يكون قتالهم وقتلهم شفاءً لما 
ّ دات: م ع اع اا :| في قلوب المؤمنين من الغمٌّ والهمٌ؛ إذ يَرَوْنَ هؤلاء 
: 3 عجعج 3 الأعداء محاربين لله ولرسوله» ساعين في إطفاء نور 
اللف وتوالك للغيظ الذي في قلوبكم. وهذا دل على 
محبه ة الله للمؤمنين» واعتنائه بأحوالهم. حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شماء ما في صذورهم وذهاب 
غيظهم . 00 #ويتوبٌُ اللّه على مَن يشاء» : من هؤلاء المحاربين ؟ بأن يوفقهم للدخول في الإسلام ويزيّنه في 
قلوبهم ويكرّه | الكفر والفسوق والعصيان. #والله عليمٌ حكيم» : يضع الأشياء مواضعهاء ويعلم من يصلْحٌ 
لان وه 1 د اف اي ركان 


0 لا ١13‏ ونا اق انه لذن جهذوا وك و3 توا و :ون لل ول متو 31 اليه ويد رام 
يد يمَا همرت 4©9. 
000 يقول تعالى لعباده المؤمنين بعدما أمرهم بالجهاد : #أم حسبتم نّم أن تتْركوا» : من دون ابتلاء وامتحان وأمر 


بما يَبِينُ به الصادقٌ والكاذب» #ولما يَعْلّم الله لين جافتوا ل 4 اع علماً يظهر مما في القوة إلى الخارج؛ 
ليترئّب عليه الثواب والعقاب؛ فيعلم الذينَ يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته؛ #ولم ينّخَذوا من دون الله ولا رسوله 
ولا المؤمنينَ وَليجة4؛ أي: وليّا من الكافرين» بل يتّخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء . فشرع الله الجهادٌ ليحصّل 
به هذا المقصود الأعظمء وهو أن يتميّرٌ الصادقون الذين لا يتحيّزون إل لين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان 
وهم يتخذون الولائج والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. #والله خبيرٌ بما تعملون4؛ أي : يعلم ما يصير 
لا يه حقيقة ما أنتم عليه يجارت على الك خرها راتسا 

#إمَا كن ِلْمْشَرِكِينَ أن عدروا مضة الى سَهِرِينَ عل أنفييهم الْكْفرِ ولك حَِطتٌ ل وَفِ ألتآر هم خَيدُوت 9) 
0 يَكَمْرٌ مسد أل 2 2 وَألْيوَرٍ الْآخِر ونام لصَّلة ونان الكَرء ول يَخْسَ إلا اله سم وليك أن م 

0 يقول تعالى: ##ما كان ؛ أي: ما ينبغيء ولا يليق #للمشركين أن يَعْمّروا مساجد الله : بالعبادة والصلاة 


سورة التوبة ١1‏ - 77) 


وعيرها مدن ١‏ نواع الطاعات» والحالٌ أنهم شاهدون 
ومقرون على أنفسهم بالكفر بشهادة حالهم وفطرهم 
وعِلّم كثير منهم أنهم على الكفر والباطل؛ فإذا كانوا 
#شاهدين على أنفسهم بالكفر# وعدم الإيمان الذي هو 
ابل ا ا ات و در ا لسار 
ما كد الله ا 0 ذُ والأعمال ما 

بطلت 8 ل مع 1 

:489 ثم ذكر من هم عُمّار مساجد الله فقال: 
لإانها بن مياه اللّه مَن آمن باللّه واليو م الآخر وأقام 
الصلاة©: الواجبة والمستحبّة بالقيام 0 
والباطنء #وآتى الزكاة»*: لأهلهاء ٠‏ #ولم يَحَشَ 
اللّه) ؛ أي : مرحي اوور فك عن ما حم 
النافع» وبالقيام بالأعمال الصالحة ال أنّها الصلاة 
والركاتك وح الت التي اس اسل كل قير افهؤلاء 
عدن أولفك أن يكونوا من المهتدين»: 8 
و ل دا ال ع ضار ماج لاوا 

من أهلها الذين هم أهلّهاء وإن زعم ذلك وادّعاه. 

«#8 أَبَمَلمٌ سِنَايََ الاج وَعِمَارةَ أَلْمَسِْدِ لَلْرَاوِ كن امن 
أنه وَابوَر الآ مَجَهَدَ في َيل أَمَدِ كا مََتَوْنَ عند أَكَه واد لا 
ييه م طن © لين امنأ اجا بهد 


09 ألَدينَ امَو وهاجرواً وجلهدوا ف سيل 
يول وأشية ع ليد 2 انف © 


3-2 5-4 700 


درجة عند الله 


:<رلر.٠‏ و م يَ_ 5 
ا ربهم بِرْحَمَة مَنْهُ ورضوان وَجَنْتٍ َم ذا ف 7 
خَدِرِيتتَ ف بد َ 71 عَدَلهٍ كي 
. جم 
م 


#8 لما اختلف بعض المسلمين أو بعض المسلمين 
وبعض المشركين في تفضيل عمارة المسجد الحرام بالبناء 
والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج على الإيمان بالله 
فقال: #أجعلتم سِقاية الحاخ*؛ أي : سقيهم الماء من 
رمزم ؛ ؛ كما هو المعروف إذا أطلق هذا الحم ال اعرد ا 
#وعمارة المسجدٍ الحرام كمن آمَنَ بالله واليوم الآخر | أ 
وجامَّدَ في سبيل اللّه لا يستوون عند الله»: فالجهاد 
والإيمان باللّه أفضل من سقاية الحاج وعمارة المستحجل 
الحرام بدرجات كثيرة؛ لأن الأيمنان أصل الدين وبه قبل 
00 وتزكو الخصالء» وأمًا الجهاد فى سبيل اللَّه ؛ ش 


ينض 


ذروة سنام النين [الذي] به يحفظ الدين الإسلامي 
وينّسعء ويُنْصَر الحقٌ ويُخْدَّل الباطل» وأمّا عمارة 
المسجد الحرام وسقاية الحاجٌ؛ فهي» وإن كانت أعمالاً 
مال ؛ فهي متوقّفة على الإيمانء وليس فيها من 
المصالح ما في الإيمان والجهاد؛ فلذلك قال: «الا 
يستوونَ عند الله والله لا يَهْدي القوم الظالمين*#؛ أي : 
: | الذين وَصْفُهُمُ الظلمء الذين لا يَصْلُحون لقبول شيء من 
الخير» بل لا يليق بهم إلا ا 

09 ثم صرح بالفضل فقال: #الذين أمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم» : بالنفقة في 
الجهاد وتجهيز الغزاة» «وأنفسهم»: بالخروج بالتفس؛ 

«أعظمٌ درجةً عند اللّه وأولك هم الفائزون» ؛ أي : لا 
يفوز بالمطلوب. ولا ينجو من المرهوب إلا مَنْ انَصف 
بصفاتهم»ء وتلق بأخلاقهم . 

41 «يبِشُرُهم رهم # : رحمة منه وكرماً وبرًا بهم 
واعتناء 0 ٠‏ «#برحمة منه#: 0 
:ا االقتوونة وأرسل ال ها 5 شيرب #وورضوانٍ4 : : 
تعالى عليهم. الذي هو أكبر نعيم الجنة والجلفه 0 
عليهم رضوانه؛ فلا يسخط عليهم أبدا لإوجناتٍ لهم 
فيها نعيم مقيم# : من كل ما اشتهته الأنفس وتَلَذَ الأعين 
مما لا يَعْلَمْ وصمّه ومقداره اج الله تعالى. الذي منه 
أن الله أعدَّ للمجاهدين في سبيله مائة درجدّء ما بين كل 


درجتين كمأ ب بين السماء والأرض» ولو اجتمع الخلقّ في 
رد رابك ييا اريم 
رقفف #وخالدين ذ فيها أبدأ»: لا ينتقلون عنها ولا 


| يبغون عنها حِوَلا. 0 الله عنده أجرٌ عظيم»: لا 
قِيمٌ | تستغرب كثرته على فضل اللّه ولا يتَعَجَب من عظمه 
وحسنه على من يقول للشيء كن فيكون. 


0 58 لدت امكو ل 0 2ك ولحو كم أَوَنِيَآهَ 
إِنِ أ 9 6 مكدر أ 0 عَلَ أل يمدن ومن ا 0 ولك 
هُمٌ الظيمُوت © كل إن 1 و 3 انوكم وَإِحْودم 


ور 


1 15 وول أفيَيْسموُهَا 0 كَسَوَمَ كَسَادَهَا 

ومسلكنُ رَضَوَْهآ حب كم ين لَه 7-7 مَحِهَادٍ 

و ا 00 لا يَبدى ألْعَوم 
لفنسِقِين 409 


ج4031 ردول كرتن لزنا انها انين اندو ف عار 
بمقتضى الإيمان؛ بن توالوا ا 
به. و شلا تتّخذوا آباءكم وإخوانكم» : الذين هم أقرب 
فهوا الناس إليكمء وغيرهم من باب أولى وأحرى؛ فلا 


لذن سورة التوبة  77(‏ 5؟7) 
ال لوا لاعن ا 0 
لكاي اكد 0 تنّخذوهم #أولياء إن استحبوا»؛ أي : اختاروا على 
وجه الرّضا والمحبّة» #الكفر على الايمان ومن يتولهم 
١‏ 5 0 لأنْهم تجرّؤوا على 
ا 1 . 0 8 صى الله واتخذوا أعداء الله أولياء» وأصل الولاية 
ته 5 ١‏ : 0 ودلك أن انُخاذهم أولياء موجبف 


مر مر و ورج و حل ساس و 
أيما 


5 عم معدفو ار عي 7 9 
تيع نالهك بس ام 5 ورسوله. 
ع لوؤسم وَإِخْوتُكم وأو + ووش ركد 3 لوكا و1 نكر الس العوصس الدلل: زعو أن 


بت َه 2010 3 
ل > ل ها ودج 00 001 1 0 3 د الله ورسوله يتعين تقديمهُما على محبة كل 
2 م 5 حشون كسا 5 0 


58 - م سسح” 2 أ كر 2 7ح سل 3 ع 3 
وَلخودَكمأول ءَإِنِاسْتحبواالكترعل ا لإيمدن ١١‏ لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله 


ا 0 ؟]) شي وجعل جميع الآأشاف تاهة لمجا "فال «قل إن 
ٍ وَصَوَئَهَ بحم مرَمَ أللَّهِ ورسول «ِمَحهَادٍ 5] كان آباؤكم * ا الأمهات» ذو إخوانكم#”'"': في 
في سو فار بص و َدُلامتَرِى 1 النسب والعشرةء إوأزواجكم ور 7 
للد قب © مد 2 لمعك ا قراباتكم عقريةهء «وأموال افَتَرَفْيّمو هاف ؛ أئ: 
م ار ل ا اكتسبتموها ونعبتم في تحصيلها ) خصّها الكو لآنها 
احيل الس تم 0 اوفع عط اأهلياء وصسا يها افيا حرصاً عليها ممَّن 
ْنع ديكا وصيناة + ا تأتيه الأموال من غير تعب ولا كدٌّ. #وتجارة تخشّؤن 
2 خبت َلثم مريت ارد 1 كسادها»؛ أي: رخصها ونقصهاء وهذا شامل لجميع 
ا 3 أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات من 
روأ عل ألْمؤْمِنيت وأَنْرَل جو 7 آآ2 ١‏ الأثمان والأواني والأسلحة والأمتعة والحبوب 
ردنك 0 تأمكلك جر 00 5 م والحروث والأنعام وغير ذلك. #ومساكنٌ ترضوتّها : 
د55 ار 0م سن خحسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم؛ فإن كانت 
هذه الأشياء #أحبّ إليكم من اللّه ورسولِهِ وجهادٍ في 


0-5 


عو د 7 سير 


ا 7 0 ما ا لا 1 


سبيله»: فأنتم كَسَقَةُ غلا ظَلَّمَدّ #فترئّصوا»؛ أي : انتظروا ما يحل بكم من العقاب. «إحتّى يأتي الله بأمره» : الذي لا 
مرارلةه إوالله لا يهدي القوم الفاسقين*؛ أي: الخارجين عن طاعة اللّهء المقدّمين على محبّة الله شيعا من 


وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محيّة الله ورسوله» وعلى تقديمهما على محبّة كل شيء. وعلى الوعيد 
الشديد والمّقت الأكيد على مَنْ كان شيءٌ من [هذه] المذكورات أحبّ إليه من اللّه ورسوله وجهادٍ في سبيله: وعلامة 
ذلك أنه إذا عرض عليه أمران : أحذهما يحبّه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوى. والآخرٌ تحبّه نفسه وتشتهيه ولكنّه 
بك عليه هونا لوصول | وناقضة ا فإنّه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحيّه اللّه؛ دلَّ على أنه ظالمٌ تارك لما 
يجب عليه . 

(لتذ رس لذن عدن مره و خكئا إ تبلغ كتف م ني حسم كينا افك سم 
الأرّشن يما بحت م عتم مُدبريت 02 5 3 َكِنَمٌ عل سوق وَعَلَ الْنْوْمِنِينَ وأنزل جَودًا ل تروها وَعَذّبٌ 
الت و وذللك لك ا ألْكفرِينَ 00 نحم 49 . 


يمتنّ تعالى على عباده المؤمئين بنصره إياهم في مواطن كثيرة ةِ من مواطن اللقاء ومواضع الحروب والهيجاء.» حتى 
ل ا ا ا ل لط ل اي 
وسعتهاء وذلك أن النبيّ كل لما فتح مكة؛ سمع أن هوازِنَ اجتمعوا لحربوء سان يهم كه في أصحابه الذين فتحوا 
مكة وبِمَنْ أسلم من الطلقاء أهل مكةء 0 اتن مشر ألفاء والمشركون أربعة آلاف»ء ل سن ال 


)١(‏ كذا في (ب)» وفي (أ): «تقديمها». والصواب ما أثبت. 
(؟) كذا في النسختين» دون ذكر #وأبناؤكم#. 


سورة التوبة (75 -7”80) خض 


7 
3 يه 02 دك عل 1 ضغو 
»م سب () يه اديت “افو امم امور 
0 هر التنجة الكرمبنت يوم ذا 1 
ْلَه وق يده كم أسَهُمِن مَضلِوإِن ١‏ 
كَأَركَ أله عي تحكبة © كيو اريت ْ 
بنرك يأ بيلكو مار 


ال ل 1 ا 007 م 
0 ولايد نوت دين وَمنَال سك أوثُوأ 


3 حَدَ نط ليق يوت 1 
57 مَتالْمَهُود عور أبن لله وَقَالكِاَلتصسرَى ١١‏ 
المي اد تان اكد امروات هيه ١‏ 

11 هه أ م وع هك 4 
مُصَمنهمُوَ هَوَلَ ألْزِينَ حكه روأ من قبل و" فنتلهم | 


بكثرتهم» وقال بعضهم: لن نغلبَ اليوم من قلَّةء فلما 
التَمَوَا هم وهوازن؛ حملوا على المسلمين حملة 
واحدةً» فانهزموا لا يلوي أحدٌ على أحدٍء ولم يبقّ مع 
رسول الله كه إلا نحو مائة رجل ثبتوا معه. وجعلوا 
يقاتلون المشركين» وجعل النبي كله يُرَكَُض بغلته نحو 
المشركين:ويقول:'«أنا التي لا كت اناءانن عند 
المتللية 0" «وتجاءرا هه العملهة ناتراى 4 أمر 
العنامن يزه غيل الميطلب» أن ينادي في الأنصار وبقيّة 
الجمستلمية) وكان رفيع الصوت» فناداهم : يا أصحاتت 
ا البقرة! فلما سمعوا صوته؛ عطفوا 
عطفة رجل واحدٍء فاجتلدوا مع المشركينء فهزم الله 
المشركين هزيمة شنيعة» واستولؤا على معسكرهم 
ونسائهم وأموالهم. 

4709 وذلك قوله تعالى: #لقد تَصَرَكم اللّه في 
مواطنّ كثيرةٍ ويوم حنين#: وهو اسم للمكان الذي 


لوم 3 يه 


20 


0 


كان عل قف ل وما ليث 


اسح 5 سا 
71 


و 


كانت فيه الوقعة بين 0 والطائف. #إذ أعجبتكم تدأ و تصكورت 9 أ 2-02 رهم : 
كثرئُكم فلم تُفْنِ عنكم شيئاً» ؛ أي : ل اقب قينا وَرَهْبكتَهم أ باصن دوي الله وَالْمَسِيحَ بك 5 


قليلاً ولا كثيراًء #وضاقت عليكم الأرض# : انها 
أصابكم من الهم والخمّ حين انهزستم - إبمارَحْبثْ) ؛ 
أي: على رُحُبها وسَّعَتهاء ٠‏ لثم ولَيّتم مدبرينَ4؛ أي : 
منهز مين . 

9 طإثم أنزل الله سكيئَته على رسوله وعلى 
المؤمنين4 : والسكية ما يجعله الله في القلوب وق القلاقل والزلازل والمُفْظعات مما يثّتها ويسكنها ويجعلها 
مطمئنة: وهي من نعم الله العظيمة على العباد؛ «وأنزل جنوداً لم تَرَؤْها» : وهم الملائكة. أنزلهم تلطع 
للمسلمين يوم حنين يثبتونهم ويبشرونهم بالنصرء #وعذٌب الذين كفرو |4 : بالهزيمة والقتل واستيلاء المسلمين على 
نسائهم وأولادهم وأموالهم. #وذلك جراء الكافرين * : يعذبهم اللّه في الدنياء ثم يردّهم في الآخرة إلى عذاب 
غليظ . 

«43107 «إثم يتوبٌ الله من بعد ذلك على من يشاغ» : فتاب الله على كثيرٍ ممَّن كانت الوقعة عليهمء وأتوا إلى 
النبي يَكِْةِ مسلمين تائبين» فردٌ عليهم نساءهم وأولادهم. #والله غفورٌ رحيم»؛ أي : ذو مغفرةٍ واسعةٍ ورحمةٍ عامةء 
يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبين» ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة والصفح عن جرائمهم وقبول توباتهم» فلا ييأسنّ 
أحدٌ من رحمته ومغفرته: 2 ما فعل. 

ينها ايت 0 كت لون نح فلا يَقَرَبا الْمَسْجِدَ الكرام بَعَدَ عامهمٌ 0 ون يخلكي عبله وف 
نيك أَلّدُ من 2 م 

2*8 يقول 0 0 يها الذين آمنوا إنما المشركون4: باللّهء الذين عبدوا معه غيره #اتَجَسنٌ*؛ أي : خبثاء 
في عقائدهم وأعمالهمء وأ نجاسة أبلغُ ممّن كان يعبد مع الله آلهةً لا تنفع ولا تضرٌ ولا تغني عنه شيئاًء وأعمالهم 
ما بين محاربةٍ لله وصدٌ عن سبيل الله ونصرٍ للباطل ورد للحق وعمل بالفساد في الأرض لا في الصلاح؟! فعليكم أن 
تطهّروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم؛ #فلا يقرّبوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا : وهو سنة تسع من الهجرة؛ حين 
حم بالناس أبو بكر الصديق» وبعث النبيٌ ككلِ ابن عمه عليًا أن يؤذن يوم الححّ الأكبر ببراءة» فنادى أن لا يحجّ بعد 


مَرَيمَ وَسَآْمِرَُاإِلايَمَْشْدُةَا باهيا ١‏ 


3 


ات ده سما شير . غك 8 | 


كسد خا الات 


5 
ٍ 
1 


.)١70/5 أخرجه مسلم (5لالا١ و‎ )١( 


خض 


العام مشر ولا يطوف بالبيت عريانَ”''. وليس المراد 
هنا نجاسة البدن؛ فإن الكافر كغيره طاهر البدن؛ بدليل 
أن اللّه تعالى أباح وطء الكتابيّة ومباشرتهاء ولم يأمر 
بغسل ما أصاب منهاء والمسلمون ما زالوا يباشرون 
أبدان الكناف ولم يقل عنهم أنهم تقذروا منها تقذرهم 
من النجاسات» وإنما المراد كما تقدّم نجاستهم اعد 1 
بالشرك؛ فكما أن التوحيد والإيمان طهارةٌ؛ فالشرك 
اي 

وقوله: #وإن 0 أيها المسلمونء عَبْلَةُ)4؛ 
أي: فقراً وحاجة من منخ المشركين: من قربان المسجد 
الحرام ؛ لق احاح لق سس رشي من الادرد 
الدنيوية: لإفسوف يُغنيكم الله من فضله» : فليس الرزق 
مقصوراً على باب واحد ومحل واحدء بل لا ينغلق بابٌّ؛ 
إلا وقْتِحَ غيره أبوابٌ كثيرة ؛ فإن فضل اللّه واسع. وجوده 
عي ٠‏ خصوصاً لمن ترك شيئاً لوجه الكريم ؛ فإنّ اللّه 
أكرم الأعوهية يؤقن انجد الله وده فإن الله اعت 
المسلمين من فضله. وبَسَط لهم من الأرزاق ما كانوا من 
أكبر الأغنياء والملوك. وقوله: #إن شاء*: تعليقٌ للاغناء 
بالمشيئة؛ لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان؛ 
ولا يدل على محبّة اللّه؛ فلهذا علقه اللّه بالمشيئة؛ إن 
الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطي 
الإيمان والذية إلا من بح . إن الله عليم حكيمٌ»؛ 
اي علهة واس وعم عن تليق بيه القت ومن لآ ليو 
وعم لمم مواضعهاء وينزلها منازلها . 

وتذل الآية الكريية - وهى قوله : #فلا يَقَرَبوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا» ‏ أنَّ المشركين بعدما كانوا هم 
الملوك والرؤساء يالبيت» ثم صار بعد الفتح الحكم 
لرسول اللّه والمؤمنين مع إقامتهم في البيت ومكة 
المكرمة» ثم نزلت هذه الآية» ولما مات النبيٌ يَكللِ؛ أمر 
أن يُجْلُوا من الحجاز”"'؛ فلا يبقى فيها دينان» وكل هذا 
لأجل بُعْدِ كل كافر عن المسجد الحرام» فيدخل في 
قوله: #فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا». 

ينوا أي ل يَؤْموب بللَهِ ولا بِْوَّوِ الآحز ولا مون 
مَا حرم لَه وَرَسُولُمٌ ولا وسرت دين لحن من اتيت أووأ 
ألحكتب حي يعطوا الجرَيةَ عن يد وهم مروت 409 . 

9# هذه الآية أمرٌ بقتالالكفار من اليهود 
والنصارى من #الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» : 


سورة التوبة (50؟ - 9؟) 


إتعانا اتسحيا فصن رق بأفعالهم وأعمالهمء ولا 
يحرّمون ما حرّم اللّه»: فلا يتبعون شرعه في تحريم 
المحرمات». #ولا يدينون دين الحقٌّ4؛ أي: لا يدينون 
الدين الصحع) وإن زعموا أنهم على دين؛ فإنه دِينُ غير 
الحق؛ لأنه إما دين مبدّل وهو الذي لم يشرعه الله 
أصلاًء وَإمّا دين منسوحٌ قد شرعه الله ثم غيّره بشريعة 
محمد عَللِنَةِ فيبقى التمسّك به بعد النسخ غير جائز. مره 
بقتال هؤلاء وحتّ على ذلك لأنّهم يدعون إلى ما هم 
عليه ويحصل الضرر الكثير منهم للناسء 7 
أهل كتاب. وغَيًا ذلك القتال: #حتى يُعطوا الجزية»؛ 
أي : المال الذي يكون جزاءً لترك المسلمين قتالهم 
وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم بين أظهر 
المسلمين» ؛ يؤخذ منهم كل عام كل على حسب حاله من 
غني وفقير ومتوسط؛ كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن 
من أمراء المؤمنين. وقوله: «عن يد ؛ 
أ : حتى يبذلوها في حال ذُلَّهِمء وعدم اقتدارهم. 
ويعطوها بأيديهم» فلا لاساو يها نحا دما : ولا غيره» بل 
لا تقبل إلا من أيديهم. وهم صاغرونَ» : فإذا كانوا 
بهذه الحال» وسألوا المسلمين أن يُقِروهم بالجزية وهم 
تحت أحكام المسلمين وقهرهم. وحال الأمن من شرّهم 
وتتبمي واسسسيلهوا للشروط التي أجراها عليهم 
المسلمونء مما ينفي عرّهم وتكبرّهم وتوجب ذلّهم 
وصَغارهم؛ وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدّها لهمء 
وإلا؛ دحال توا ولك ججهرا لحر عر بو رهم 
صاغرون؛ لم يَجَرْ إقرارهم بالجزية» بل يقاتلون حتى 
شلهوا 

واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: لا تؤخذ 
الجزية إِلّا من أهل الكتاب؛ لأنَّ اللّه لم يذكر أخذ الجزية 
إلا منهمء :وما غيرهم؛ فم يدحر د بظاليم حجني 
يسلموا . وألْحِق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم 
في ديار المسلمين المجوس ؟ فإِنْ النبى كلِهِ أخذ الجزية 
بن مجرسن 0 ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من 
الفرس المجوس ‏ . 

وقيل: إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل 
الكتاب وغيرهم؛ لأنَّ هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال 
العرب المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب 
وتوم فيكون هذا الْقَيك ا خياراً بالواقع لا مفهوم لهء 
ونال عن هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا 
أهل كتاب» ولأنفاقق كرات كين المالجة هن لفسا 


ف 


الخطاب وغيره 


أخرجه البخاري (7101). 


سورة التوبة  7”59(‏ ”*”7) 


ومَنْ بعدهم أنهم يَدْعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: 
ِمّا الإسلام» أو أداء الجزية» أو السيف؛ من غير فرق 
بين كتابييّ وغيره. 

وال الْمَهُود عير أن لَه وَمَالتِ التَصَدرَى الْمَسِيحُ 
اساي أله ذلك هوَلهُم ينهم هتوت كول دن 


1107 قََكلَهُم و وك يوفَكون 00 ا 


حارم ور سان من دوت أله والح ييح وح 


متهم 
لمر إل لَعنَدَوأ إِلنهًا د ل ! إِلْنْه 


3 بريذوت أن يِطيئوا نور 
7-6 عوراو 27 
كره 


ا 


ا تست مه ذ آ هه 
7 و 
و و 5 ا 2ه 
إلا هو سبحم 4 عد كر ار سصردون 


َه ا وام 4 ا 
ملسي م 038 الو وَدِيِنِ الْحَي 
طهر عل الزن كي وو كرء النترزة 46 . 

50# لما أمر تعالئ بقتال عل لت ذكر من 
أقوالهم الخبيثة ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم 
ولدينه على قتالهم والاجتهاد وبذل الوسع فيهء فقال: 
#وقالتٍ اليهود عزيرٌ ابن الله : وهذه المقالة وإن لم 
تكن مقالة لعامّتهم؛ فقد قالها فرق منهم. فيْدلٌ ذلك على 
أن في اليهود من الخيث والشرٌ ما أوصلهم إلى أن قالوا 
هذه المقالة التي تجرؤوا فيها على الله وتنقصوا عظمته 
وجلاله. وقد قيل : إن سبب ادُعائهم في عزير أنه ابن 
اللّه : أنه لما تسلط الملوك على بني إسرائيل ومرّقوهم كل 
مَمَرّق":وقتلوا ْمَل التوزاة؛ وَجَدوا عُزيراً بعد ذلك حافظاً 
لها أو أكثرهاء فأملاها عليهم من حفظه: وامتسخوها. 
فادَّعوا فيه هذه الدعوى الشنيعة. وقالت التضارى: 
عيسى ابن مريم #ابن الله قال اللّه تعالى: #ذلك4 : 
القول الذي قالوه. #قولّهم بأفواههم» : لم يقيموا عليه 
حبّة ولا برهاناً» ومَنْ كان لا يُبالي بما يقول لا يُسْتَعْرَبُ 
عليه أي قول يقوله؛ فإنه لا دين ولا عقل يحجُرُه عما 
يريد من الكلام. ولهذا قال: #يضاهِكئون*؛ أي: 
يشابهون في قولهم هذا #قولٌ الذين كفروا من قبل) ؛ 
أئ: قول المشركين الذين يقولون الملاتكة ينات الله 
تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم في البطلان. #قاتلهم 
الله أنّى يُؤْفَكُونَ» ؛ أي : كيف يُصرفون عن الحقّ الصرف 
الواضح المبين إلى القول الباطل المبين؟! 

400 وقد وإن كان يُستغرب على أمةٍ كبيرةٍ كثيرة أن 

نتّفقَ على قول يدل على بطلانه أدنى تفكر وتسليط ط للعقل 
عليه؛ درن ادنك سيا ؛ :وهو أتهم «اتكلوا أخبارش 4 
وهم علماؤهمء #اورهباتهم4؛ أي : العباد المتجردين 
للعبادة» #أرباباً من دون اللّه 6 ن لهم ما حرّم الله 


ين 


فتاوه ويحرّمون لهم ما أحل الله فيحرّمونه» ويَشْرعون 
لهم من الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسل. فيتبعونهم 
عليهاء وكانوا أيضا يغلون في مشايخهم وعبادهم. 
ويعظمونهم. ويتّخذون قبورهم أوثانا تغية هر دون الله 
57 بالذبائح والدّعاء و اسان #والمسيح ابن 
قرم 140 لكلاو اليا من ذوة: الله والجاك اديج حالفو 
في ذلك أمر اللّه لهم على ألسنة رسلهء فما #أيروا إلا 
ِيَْبّدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو : : فيُخلصون له العبادة 
والطاعة ويخصّونه بالمحبّة والدعاءء فنبذوا أمر الله 
وأشركوا به ما لم يُتَرّلُ به سلطاناً . #سبحانه# : وتعالى 
#عمًا يُشركون4 ؛ أي : تنرّه وتقدّس وتعالت عظمتّه عن 
شركهم وافترائهم؛ إنْهم ينتقصونه في ذلك ويصفونه بما 
لا يَليق بجلاله» واللّه تعالى العالي في أوصافه وأفعاله 
عن كل ما نيبت ليه بها “يناف كماله المقدس: 


019 فلما تبيئّن أنه لا محججة لهم على ما قالوه ولا 
برهانا لما أصَلوه زإنهنا هو فد د فول قالوه وافتراء 
افتروه؛ أ : خبر أَنّهِم #يريدون# بهذا #أن يُطفئوا نور الله 
بأنواههم 4 : : ونورٌ الله ديئه الذي أرسل به الرسل وأنزل به 
الكتب» نا الله نوراً لأنّه يُستنار به في ظلمات الجهل 
والأفياة 'الياظلة ؟ قانه علمٌ بالحى وعمل بالحق» وما 
عداه فإنه 7 ؛ فهؤلاء اليهود والنصارى ومَنْ نْ ضاهاهم 

من المشركين» يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرّد أقوالهم 
اي نيد ليها دلي ايا «ويأبى الله إلا أن يُعمَّ 
نوره# : لأنه النور الباهرء الذي لا يمكن لجميع الخلق 
لو اجتمعوا على إِطَفائَهِ أن يطفئوه. والذي أنزله جميع 
نواصي العباد بيده. وقد تكمّل بحفظه مِن كل من يريده 
بسوءء ولهُذا قال: #ويأبى اللّه إلا أن يُتِم نوره ولو كره 
الكافرون#© : وسَعَوا ما أمكنهم في ردّه وإيطاله؛ فإن 
سعيهم لا يضر الحقّ شيئاً . 


49 ثم بِيّن تعالى هذا النور الذي قد تكمّل 0 
وحفظهء فقال: #هو الذي أرسل رسوله بالهدى#: الذ 

هو العلم النافع. #ودينٍ الحنٌّ» الذي هو العمل 
الصالح» فكان ما بعث اللّه به محمداً يله مشتملاً على 
نيان ايض من الباطل فى أمفاء اللة وأ وضافة و اتهالة: 
وفى أشكامة وما ووه لامر بكل مصلحة نافعة للقلوب 
والأرواح والأبدان؛ من إخلاص الدين للّه وحده؛ ومحبة 
اللدنوعيادتةة الا مين بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم 
والأعمال الصالحة والآداب النافعة» والنهي عن كل ما 
يناد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيّئة المضرًة 
للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة» فأرسله اللّه بالهدى 


59 سورة التوبة (8" - 5") 


ال ِ ا 2 3 و.؟ رو ِ 
"١‏ د و ودين الحق؛ #لِيظهره على الدين كله ولو كره 
١ :‏ مريخومك أمظففرا رام أفوههمْ ويا 10 المشركون 4 أى : ليله على نتاقر لدان" بالبشحة 
0 حك الك 2 مرا ت أ والبرهان» والسيف والسنان» وإن كره المشركون ذلك 
د ا م 5 سا لو ل اله الغوائا.ء | ؛ فإِنَ | | إلا 
1 0 تعاودين الحة يرك وبَعُوا له الغوائتل» ومكروا مكرهم لمكر السيئ 


كر سه م رصحو ا ا ار 


00 د ظ لا بد أن يقوم به. 


5 مون كرات الْحْحبَارَِاَلْهَبَانِلِاكُونَ ١١‏ «# يلها لزن “نا إن كيرا يت الختبار 
: لل كاين كيال يش ةوس بِلِأسَدٌ ١١‏ وَاُمَبانِ لأْعلُونَ أَتَوَلَ لكاي بالل 0-0 ل 
:| وَالديَكُنرُو تَآلدَّهَ و 1 لد والذو تكرت الذهت: والففية ول فترتا ف 
فس لِأَمَِمبَسَرَهُمِيصَدَا بير © يَْمَيحَيئ ١‏ سيل لله مَدْرَهُم كناب كبر © يم بخ عَيهاى 
: ان مكرك ح_- الوا اش ور 1 نار جهتر فتكوفل بها حِبَاهَهُمْ 0 و طورشم 8 


3 0 - سج و ع لس 0 8 37 لك و عر د 1 اما 6 كارو رم 

| وظْهُورش ند هدام كلش مك حََت شك ا 0 

ٍ 0 0 5]) | 44# هذا تحذيرٌ من اللّه تعالى لعباده المؤمنين عن 
تكتزوت © إِنَعِدَة الشهُورِءِن د أَنَهَاعَشَرَ : كثير من الأحبار والزُهبان؛ أي: العلماء والعباد الذين 
58 و و و م 5 بأكلون أموال الناس بالباطل؛ ع كير مت يقد ون 
3 لبايك ]كنك انل ظلم أ عن سبيل الله ؛ نهم إذا كانت لهم رواتب من أموال 
6 وج دعر 1 ّ' 7 4 0 الداس) أو ل الناس لهم من أموالهم؛ فإنه لأجل 
ّ 00 وود امم 00 0 علميع بوعيادتنم ولأجل هداهم وهدايتهمء وهؤلاء 
] يعَدلوكَكم كاف مَعَاَلْمَنّقِينَ 02 1١‏ يأخذونها ديصدُون الناس عن سيل الله فيكون 0 
وس أخذهم لأموال النافى بشي ان أن يعطوهم ليفتوهم » أو 0 0 أنزل اللّه؛ فهؤلاء الأحبار واد 
لِيُحُْذَرُ منهم هاتان الحالتان : أخذهم لأموال الاين يكير دن : وصدّهم النافن كن سمل الله 

#إوالذين يكيزون الذَمبِ والفضّة»؛ أي: يمسكونهماء ولا يُنفقونها في سبيل الله» ؛ أي: طرق الخير الموصلة 
1 الله وهذا هو الكنز المحرّم أن تسيكها عن النفقة الواجبة» كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات 
أو الأقارب أو النفقة في سبيل اللّه إذا وجبت؛ لإفبشَرُهم بعذاب ب أليم» . 

09" ثم فسّره بقوله : ايوم يحمى عليها» ؛ أ على أموالهم #وفي نار جهتم» : : فيحمى كل دينار أو درهم على 
حدته. #فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم4 : في يوم القيامة» كلما بردت؛ أعيدتٌ في يوم كان مغدارة 
لعي كن : #هذا ما كنزد تم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكيزون4 : فما ظلمكمء ولكتكم 

وذكر الله في هاتين الآيتين الات الإنسان في ماله وذلك بأحد أفرين * إما أن ينفقه في الباطل الك لا يجدي 
عليه ا بل لا ثتاله منه إلا الضرر المحض» وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشّهوات التي لا 0 على 
طاعة الله وإخراجها للصد عن سبيل الله . وإما أن يمسِكٌ ماله عن إخراجه في الواجبات» والنهي عن الشيء أمر 
د 


0 0 7 


لي 7 1ئ 00 كيك لطر اس كه كي ا كم 1 


«يه لوم سدس ايا 


وقوله: وا ري الا ل كي اند لود رم لض هنبا اكه 0 دلت 
لين اليم نلا يأ فين شك وَكلينوا الْمُقَرين كآنه كما بوي كاه وأَعَلموا أن لَه م لمن 4069 . 
59 * يقول تعالى: ##إنَّ عدة الشهور عند اللَّه» ؛ أي : في قضاء اللّه وقدره #اثنا عشر شهراً» : : وهي هذه الشهور 
المعروفة في كتاب اللّه4 ؛ أي : في حكمه القدري. ايوم خَلَقَ السموات والأرض*: وأجرى ليلها ونهارهاء وقدّر 
أوقاتهاء فقسمها على هذه الشهون الال عشر شهرا . #منها أربعةٌ حُرُم4 : وهي رجب الفرد وذو القعدة وذو الحجة 


سورة التوبة (85- /ا[) فض 


! 000 010100000 0 لدعا لعاقن امك وم كه دوم ماري لوي 
وآ ات 0-0 1-1 : م 2 م رط صج رعط ظ_ 0207 آك- 1 
فيها. #فلا تظلموا في فيهن أنفسكم» : يُحتمل أن الضمير [] إِنَّمَااشَىَمزْياد:فيالحكفر يض لبه الذي كوأ ّ 
ٍ ذا و سس 00 0 وي 
يعود إلى ا شهراء ل تعالى 00 | نحلوتَمعاما حسمو قا انه 

مما ( أ 4 2 0 0 52 م 
جعلها دير د وان 0 عدكه وَيشْكرَ 5 2 اماك ا 0 ا ل 2 7 
تعالى على منّته بهاء وتقييضها الوا الات ع ا 1 
2 خذروا من ظلم أنة ”< فيها . وعم أن الضمير | ابريى القن السكفيرب © : حأثهتاا 

7 لل تعر وس هه 5 سس 
يعود إلى الأربعة 0 وأنّ هذا نهي لهم عن الظلم ١|‏ وي ييه 
٠ (‏ ألم ؛ لزيادة |" م عي 11 

تحويقها زكرن لدنم كيه اكد منداض غير هاه تويك ذلك : 
النهي عن القتال فيها على قول من قال: إن القتال في 
في تحريم القتال فيهاء 000 ل 2 
بها مسوح أخيذا حرم حرترية #وقاتلوا المشركين 2 كي دو و ودس 


ل 


احج تيم جيه نواه حم ص 


0 


ل يا 


لكي يي 


م 0 38 


مَمَامعة كير اليَاق) 


_ . 


0 
1 


احج 
130 


كافة كما يقاتلوتكم كائة) ؛ أ اقاتلوا- جميع أنواع 00 ا 0 
المشركين والكافرين بربٌ العالمين» ولا تحضوا أحداً 5 كس أ6: > 0 دَهَمَاة م 
ِ_ ل 

منهم بالقتال دون أحدء بل اجعلوهم كلهم لكم أعداءً 7 ل فول اص 7ه و 1 
كما كانوا هم معكم كذلك قد اتخذوا أهل الإيمان 6 عر وم ري 1 
أعداءً ءَ لهم لا يألونهم من الور فقا ويحتمل أن 0 يسم و يشد م يجحمو 0 
ع 


#كانة4 حال.من :الواوة فيكون معدى هذا وقائلوا 0 كل سكيسة وس سك لشف 

جميعكم المشركين» فيكون فيها وجوب النفير على 93 ميات 1 0 
جميع المؤمنين» وقد د نسخت على هذا الاحتمال بقوله: 3 تق الله ججكوية ضعت ود لد يه ع7 

و .. # الآية. #واعلموا 

أن الله مع المتقين» : اتعوله :وانضرة اوتا يدف فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سرّكم وعلنكم والقيام بطاعته؛ 

خصوصاً عند قتال الكفار؛ فإنه في هذه الحال ربّما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء المعارون» 

©إّما أَلشَمَهُ زبادة في الكتر ل به الذيت كوا مومه عَامًا وحرموم عَامَا لَْوَاطِيُوا عِدَّةَ ما حَبَّم أنَدُ محلا ما 

ات َم حُئٌ أمَبهرٌ وَأنَهُ لا يَمَدى الْمَرْمَ لْكَفْينَ 469 . 

”4 النسيء هو ما كان أهل الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرمء وكاددمن جملة بدعيم الباطلة أنهم لما 
رأوا احتياجهم لقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم؛ رأوا بآرائهم الفاسدة أن يحافظوا على عدّة الأشهر الحرم التي 
حرّم الله القتال فيهاء وأن يؤخُروا بعض الأشهر الحرم أو يقدّموه وتحعارا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا ؛ فإذا 
جعلوه مكانه؛ ا القتال فيه.» وجعلوا الشهر الحلال ليا ؛ فهذا كما أخبر الله عنهم أنه زيادة في كفرهم 
وضلالهم؛ لما فيه من المحاذير: 

منها : نهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم , وجعلوه ه بمنزلة شرع الله ودينه واللةتؤويو لشوريفا نم 

ومنها: أنهم قلبوا الدين» فجعلوا الحلال حراماً والحرام حلالاً . 

ومنها: أنهم مرّهوا على الله بزعمهم وعلى عباده» ولَبّسوا عليهم دينهم» واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله. 

ومنها: أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوس.ء وربّما ظَنَّ أنها عوائد حسنة 
فحصل من الغلط والضلال ما حصل . 
ولهذا قال: ليْضَلُ به الذين كفروا لا و اننا ِيواطئوا عدّة ما حرّمَ الله ؛ أي : ليوافقوها في العدد. 
لإفبُحِلُوا ما حرّم الله زْينَ لهم سوغ أعمالهم# ؛ أ : زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة 4 فراوها خيينة سيب 
العقيدة المزيّنة في قلوبهم. #والله لا يهدي القوم الكافرين»؛ أي: الذين انصبغ الكفر والتكذيب في قلوبهم» فلو 
جاءتهم كل آية لم يؤمنوا . 


2 


0 


ا 0 


7 


ثم قال تعالى : 

#يتائها لذبت 0 6ه" إِدَا قِِلَ لك أنْفِروا فى 
سبل أله أَتَاقَثُمٌ إل الْأْرْضٍ أرَضِيتُم بالصيزة دنا مرت 
لكف كنا ملع 1 0 2-1 في الآخِرَةَ إِلَّا كليل 60 
إل 7 مُزْبكمُ دا الينا نا ول قَوَمًا عرحكم ولا 


4089 اعلم أن كثيراً من هذه السورة الكريمة نزلت 
في غزوة تبوك» إذ ندب النبي كَل المسلمين إلى غزو 
الووفع ركان :انلوقت حازا والراد فليا والمعيف 
عَسِرة''. فحصل من بعض المسلمين من التثاقل ما 
أوجب أن يعان الله تعالى عليه ويستنهضّهم. فقال 
تعالى: ##يا أيّها الذين آمنوا»: ألا تعملون بمقتضى 
الإيمان ودواعي اليقين من المبادرة لأمر اللذروالمسارعة 
إلى رضاه وجهاد أعدائه والنصرة كوكم فما #لكم إذا 
قيلّ لكم انفروا في سبيل الله َلثم إلى الأرض# ؛ أي : 
0 إلى الأرض والدّعة والسكون فيها. 
أرضيتم بالحياة الدّنيا من الآخرة» ؛ أي: ما حالكم إلا 
ل ل وسعى لها ولم كا الا خرف كانه 
ما آمن بها . #فما متاح الحياة الدنيا» : التي مالت بكم 
وقدّمتموها على الآخرة إلا قليلٌ» : أفليس قد جعل الله 
كم عقولاً تزنون بها الأمور؟ وأيّها أحقّ بالإيثار؟! 
أفليست الدتيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في 
الآخرة؟! فما مقدار عمر الإنسان القصير د من الدنيا 
حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها فيجعل سعيَّهُ وكذّه 
رمدو ]زاوقه ل يندس البحياة الدننا القصيرة المملوءة 
بالأكدار المشحونة بالأخطار؟! فبأي رأي رأيتم إيثارها 
على الدار الآخرةءم, الجامعة لكل نعيمء التي فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون؟! فوالله 
ما ان الذنيا على الآخرة من وَقَرَ الإيمان في قلبه. ولا 
مَنْ جزل رأيهء ولا من عد من أولي الألباب. 

49 ثم توعدهم على عدم النفيرء فقال: إل 
تنفِروا يعذبكم عذاباً أليماً» : في الدنيا والآخرة؛ فإن 
ادم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة 
لأشدٌ العقاب؛ لها فنهنا :ضع الحعضاز الشديدة؛ فَإِنُ 
المع ىتا عفر الله قال وارتكب لنهيهء ٠‏ ولم 
يساعد على نصر دين الله ولا ذبٌ عن كتاب الله 
وشرعهء ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي 
يريد أن يستأصلهم ويمحقّ دينهم» وربما اقتدى به غيره 


.)585 /١5( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 


سورة التوبة (4* - )4٠١‏ 


من ضعفاء ء الإيمان» بل ربما فت في أعضاد من قاموا 
بحياة أغداة الله فحفيق بمن هذا حاله أن يتوعّده الله 
بالوعيد الشديدء فقال: إلا تَنَفِروا يعذّبْكم عذاباً أليماً 
وستيدل قوماً أ غيركم# : م ١‏ يكونوا أمثالكمء #ولا 
تضدوه شيئاً» ؛ فإنه تعالى متكفل بنصر دينه وإعلاء كلمته؛ 
فسواءٌ امتثلتم لآمن الله أو الفعموة ه وراءكم ظهْرِيًا . #والله 
على كل شيء قديرٌ»: لا يعجره شيء أراده ولا يغالبه 


ابعل 

«إلّا مَصَرْروة نَقَدْ تصصره أمَّدُ إذ أفْيبَة الْدِنَ كمررأ 
افك أثين إذ هما و الكان. ١|‏ مقرل تدقف ل عدون 
اك الله معن هتيل الله سَكيتَهُ عله وََكَدَمُ يجب لَه 
ترك يتك كلمة درت كرا الشنل 
رَحكَلمَةٌ أي و الغ ونه عَزِيرٌ حكبئٌ 469 . 


0 4 إلا تنصروا ةا كلد ؛ فالله غنيٌ 
أقلَّ ما يكون وَأَدَلَه 
#إذ أخرجه الذين كفروا»: من مكة,. لما همُّوا بقتله 
وسَعُوا في ذلك وحرصوا أشدّ الحرص فألجؤوه إلى أن 
يخرج. . #ثاني اثنين#؛ أي: هو وأبو بكر الصديق 
رضي اللّه عنه. #إذ هما في الغار»؛ أي: لما هربا من 
مكة؛ لجا إلى غار ثور في أسفل مكةء فمكثا فيه ليبرد 
عنهما الطلب؛ ا اي ا 
المشقّة حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبونهما 
ليقتلوهماء فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخظر على 
البال. «إذ يقول» : النبي كَل #لصاحبه# : أبي بكر لما 
حزن واشتدّ قلقه : #لا تحزن إِنَّ اللّه معنا» : : بعونه ونصره 
وتأييده.ء #فأنزل اللّه سكيتته عليه»؛ أي: الثبات 
والطمأنينة والسكون المثبّتة للفوادء ولهذا لما قلق 
ماحيهة يك وف كفو إن الله معنا . #وأيّده 
بجنود تروها» : : وهي الملائكة الكرامء الذين 
جعلهم اللّه حرساً له. 

#وجعل كلمة الذين كفروا السفلى»؛ أي : الساقطة 
المخذولة؛ فإن الذين كفروا [قد] كانوا على خردٍ قادرين 
في ظنْهم على قتل الرسول كه وأخذه حنقين عليه. 
فعملوا غاية مجهودهم في ذلك » فخذلهم الله ولم يتم لهم 
مقصوذهمء بل ولا أذر كوا قنيزنا سكن 0 
بدفعه عنه» وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضع 
فإنّ النصر على قسمين: د ال 
عدوهم بأن د تم اللّهُ لهم ما طلبوا وقصدوا 0 
عدوّهم ويظهروا عليهم. والثاني: نصر المستضعًف الذي 


عنكمء لا تضرُونه شيئاً؛ فقد نصره في 


0 


سورة التوبة 5٠(‏ ل 5"2) 


طمع فيه عدوٌه القادر فِنضْرٌ الله إياه أن 0 
ويدافع عنهء ولعل هذا النصر أنفع النصرين» ونْصِْرٌ آللة 
رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اتنين قن هذا النوع. 
وقوله: #وكلمة الله هي العليا»؛ أي : ار 
وكلماته الدينيّة هي العالية على كلمة غيره. التي من 
جملتها قوله: #وكان حمًا علينا نَصْرٌ المؤمنين»: 1 
لنصر وسلنا والدين آمنوا في الحياة الدّنيا ويوم يقومٌ 
الأشهادٌ»*. ##وإنٌ جندّنا لهم الغالبون»؛ فدين اللّه هو 
الظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج الواضحة 
والآيات الباهرة والسلطان الناصر. #والله عزيرٌ»: لا 
يغالبه مغالبٌ ولا يفوته هاربٌ. #حكيم#: يضع 
الأشياء مواضعهاء ويؤخُرٌ نصرٌ حزبه إلى وقتٍ آخر 
اقتضته الحكمة الإلهية. 

وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق 
بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الآمة» وهي الفوز بهذه 
المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة» وقد أ- ورد 
قن انهل الحراة بيده الآرة الكريمة. لبن عدو ااه 
أتكر صحبة أبي بكر للنبي كل كافراً؛ 0 
الذي صرّح بها . وفيها فضيلة السكينة» وأنها من تمام 
نعمة الله على العد فى أوقات القذائد والمتاوف التى 
لكو ليا ليأ معدا )روا مها تكو كني حصيضي عرف العياد 


بربّه وثقته بوعدِهٍ الصادق وبحسب إيمانه وشجاعتّه. 


ِ لز تاوق لاوج ذر ألو سط وا 
: ف سي أنه ذا محَيلَك إن فشتكم 9 0 
١‏ لرَكادَعَرصَافِرِبَوَسَقَرَاَاصِدَا لوك و1 
0 ف إن عب 000 


2 5700 تك وات لج 2 يت 


ا وَقِلَقْصْدُوْمَعَا 
١‏ مرجم را قاط 


0 | 14 1 0 


مض 


لوه 1 
2 ره 


2 7 24 


ن بعادت 


تانسح وَأسَميَحَلَه مَإَسم لَكذٍ لَكَنِنوتَ 062 


ار 


0 او آم لكان 


0 موص ارال الاجر أشي ]ا أبأَمّوئ! 
9 عم 
ع وأنفسسهم والله 
0 ا صم رص سس ع الو “جر 
ظ اجزية سيق زر الك يكبت 40 فَهمَ 


ةا 


أباَلْمنقِينَ لَمّقِينَ 69 إِسَمَامَسجَحَدٍ 


ال َعيو 


0 ف ريبه رد دوستح (ه 3 رو 
ع 0 20100111101 
١‏ عدوا معد رلك مك ١‏ 


عَرِمالَهأنيَِا 2 ل 


عَسَعِرسَ © وَحَرَ فك 


2 ءء مار ه للك بتو كم 


أمع أأق هل 


5 5 ا 


و--31- وو ومع يي 
#>سملعون با 


اجو 0 ياي كب رو يا 
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5 
ا‎ 
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ع‎ 
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سي سر 


3 | 
3 


كت 


1 0 


ونبها أن الحرن: فك ودر عن الحواض عناة الله المتدرفرى ؟ مع أن الأولى إذا نزل بالعبد أن يسعى فى ذهابه عنه؛ فإنه 


مضعِف للقلب مومِنٌ للعزيمة. 


اه 1 


لانَفِرُوأ جِمَانًا وَئَِالَا وَجَهِدَوا يِأمولِحم وسيم في سس أله وه 7 35 إن 0 00 00 1 عر 


0 


ريسا وسفرا قَاصِدًا سو وك 0ه 2 عدت عَليَهِمُ 2 ل 


كنوه 40 . 


4419 يقول تعالى لعباده المؤمنين مهيّجأ لهم على النفير في سبيله؛ ٠‏ فقال: #انفروا خفافاً وثقالاً» : في العسر 
والنسنء والمنشط والمكره. والحرّ والبرد: وفي جميع الأحوال. ٠‏ #وجاهدوا بأموالكم وأنفيكم في سبيل الله ؛ 
3 ابذلوا 0-0 ا ا 0 ا د لي 0 


عنذده 000 الله يم 0 وحزبه. 


11 2 لو كان» : خروجهم لطلب عرض قريب أو منفعةٍ دنيويّة سهلة التناول. أو كان الشبفر #سفراً قاصدا» ؛ 


2ع 


أ قريباً سهلاً «لاتبعوك» : لعدم المشقة الك «ولكن بَعْدَتْ عليهم الشْمَّةُ)؛ أئ: لال ل اماد 
وصعب عليهم السفر؛ فلذلك تثاقلوا عنك» وليس هذا من أمارات العبوديّة ات الم ار فى ول 
حال؛ القائم بالعبادة السهلة والشاقّة؛ فهذا العبد لله على كل حال. #وسيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم»؛ 
نهم لا يستطيعون ذلك» #يهلكون أنفسَهم # : الوه 


أ سيحلفون أن تخلفهم عن الخروج أن لهم عذراً. 7 
. #والله يعلم إنهم لكاذبون © . 
عن النبي ديد في غزوة ولك وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما انوا 


والكذب والإخبار بغير الواقع 
وهذا العتاب ا الذين تخلفرا 


كا 


فعفا النبي كَلخِ عنهم بمجرّد اعتذارهم. من غير أن 
يمتحنهم فيتبيّن له الصادق من الكاذب, ولهذا عاتبه الله 
على هذه المسارعة إلى عذرهم» فقال: 

لإعَمًا أنَهُ عند تلك لم لت لَهْر عي َيه الف اه 
د ا تعلم الكنزيين 060 © ل ْنُك لذن ومنو 
وَاَلْْوَوِ لآخِرِ أن 56 أَمَولِهِمَ ومسي و 
بلْميَقِنَ © إِنَمَا ينيك الْدِبنَ ا 
كلوه مواق رمه رددورت (9* . 

«*44 يقول تعالى لرسوله ككِ: «عفا اللّه عنك»؛ 
أئ: سامحك وغفر لك ما أجريت. #لم أذنت لهم*: في 
التخلف»: ٠‏ لإحنّى يتبيئن لك الذين صَدَقوا وتعلمّ 
الكاذبين 4 : بأن تمتحنهم ليتبيّن لك الصادق من الكاذب» 
تعدو قن وكيد العدر مكو لذ يسن ذلك 

2459 ثم أخبر أن المؤمنين باللّه واليوم الآخر لا 
يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم؛ لأن ما معهم 

من« الرادي الك والايمات لجمليم على الجهاد من غير 
أن يحنّهم عليه حاثٌ فضلاً عن كونهم يستأذنون في تركه 
من غير عذر. إوالله عليمٌ بالمتّقين» : مجازييهم على ما 
قاموا به من تقواه. ومن علمه بالمتّقين أنه أخبر أن من 
علاماتهم أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد. 

#ه؛4 #إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون باللّه واليوم 
الآخر وارتابت قلوبهم#؛ أ : ليسن ليع إيجاد تام ولا 
يقينٌ صادق ؛ فلذلك قلت رغبتهم في الخيرء وجبنوا عن 
القتال» واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال. #فهم في 
رهم يترذدون» ؛ أي : لا يزالون في الشكٌ والحيرة. 


0 7 أَرَادُوأ ) الْضْرْيع دوا لم عدَّهٌ ولكن كره 
مع ألْفعِيِينَ 269 ل 


1 1 1 حَبَالَا وَلوْصَعُوا للك حوس 
لْفِدنَكَ وف و سَمحون نم ولد عليم بِالظُدلِينَ © لَفَد بتكنا 
لون ل ا 01ت الف حكن كله الكن ولي 
َنم أن وَهُمَ كرشن )4 . 

4459 يقول تعالى مييّناً أن المتخلّفين 


مبر يوس التراين ما يبيئّن أنهم ما قصدوا الخررع 
بالكليف وأن أعذارهم التي اعتذروها يأظلة ؟ فإن العذر 
نالجام الذي يمنع إذا ندل الحيك رميكة وسعى في 
أسات التروع لم وتعمات البرع ‏ فهذا الذي يعذرء 
#و» أما هؤلاء المنافقون» فلو #أرادوا الخروجٌ لأعدّوا 
له عَدَة4؛ أي : اكع دوا وعملوامايمكنهم من 


9 


2 ري را 


أل وَأرْتَات 


7م 7 


اقَمدواً 


َه ( 


ل انان 


58 


من المنافقين قل 


سورة التوبة (57 -59) 


الأنيافي: ولكن لما لم يُعِذَُوا له عُدَة؛ علم أتهيم نا 
أرادوا الخروج» #ولكن كَرِةَ الله انبعاتهم 4 : معكم في 
الخروج للغزو #فتبطهم» : قدراً وقضاءً وإن كان قد 
بس | أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم مقتدرين عليه» ولكن 
بحكمتَه ما أراد إعانتهم» بل حَذَلهم وثبّطهمء #وقيل 
اقعّدوا مع القاعدينَ 4 : من النساء والمعذورين. 

«44 ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال: ##لو خَرّجوا 
فيكم ما زادوكم إلا خبالا؛ أئ: نقصاًء. #ولأؤضعوا 
خلالكم#؛ أ ولسّعُوا في الفتنة والشرٌ بينكم وفرّقوا 
جماعتكم المجتمعين. #يبغوئكم الفتنة* ؛ أي : هم 
ل و وإلقاء العدارة يينجمه #وفيكم# : 
أنامنٌ ذ ضعفاء العقول» #سمّاعون لهم#؛ أي: مستجيبون 
لدعوتهمء يغترون بهم؛ فإذا كانوا حريصين على 
خذلانكم وإلقاء الشرٌ بينكم وتثبيطكم عن أعدائكم وفيكم 
مَنْ يَْبَلُ منهم ويستنصِحُهم؛ فما ظنْك بالشرٌ الحاصل من 
خروجهم مع المؤمنين والنقص الكثير منهم؟! فللّه أتمٌ 
الحكمة حيث ثبّطهم. ومنعهم من الخروج مع عباده 
وي | المؤمنين رحمة بهم » ولطفأ من أن يُداخِلَّهِم ما لا ينفعهم 
ذل انر هني: إوالله عليمٌ بالظالمين» : فيُعلُم عبادّه كيف 
يحذرونهم» وام الاي الال من مجال و 

9 4 : ثم ذكر أنه قد سيق لهم سوابق ف 006 كي 
فقال: (لقد ابتَوًا الفعنة من قبل»؛ أئ:: حين هاجرتم 
إلى المدينة» بذلوا الجهدء ##وقَلبوا لك الأمور»#؛ أي : 
أداروا الأفكارء وأعملوا الحيل في إبطال دعوتّكم 
وخَذَلانٍ دينكم» ولم يُقَصّروا في ذلك. لإحتى جاء الحقّ 
وظهر أمرُ الله وهم كارهون4 : فبَطل يدهم واضمحل 
_ | باطلهم؛ فحقيق بمثل هؤلاء أن يحذر الله عباده المؤمنين 
منهم » وأن لا يبالي المؤمنونّ بتخلفهم عنهم . 

#ومنهُم من نول أذتد في ولا تنيئ ألا فى الْفِتَبَةِ 
صقا ررك جَمَكَمَ لتجبطة يالكبية ©4. 

9 أي : 20 المتافقين من يستأذن في 
العف ويعتذر بعذر آخر عجيب» فيقول : #اتكذن لي # : 
في التخلّف». «ولا تَفْيِنّي4 : في الخروج؟ فإني إذا 
خرجت فرأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن؛ كما 
قال ذلك السر ين فيس ومقصوهده قبّحه الله الرياء 
والفاق بأن مقصودي مقصودٌ حسن؛ فإن في خروجي 
فتن وتعرضاً للشرّء وفي عدم خروجي عافيةٌ وكمًا عن 
اشر قال الله تعالكن هبي كدي هذا القول: ألا في 
الفتنةٍ سََقَطوا»: فإنه على تقدير صدق هذا القائل في 
قصذه؟ فق الصدلتك مقييزة كبرق ونيعة عطلمى امعلة 


ا 


سورة التوبة (49 - 4ه) ا 
ىه 3 نا واوا على الإثم ا 000 7 لا ا فا لتوننا لقف 
الحكحن والوزر العظيمء وأما الخو ؟ ييل قليلة ِ 26 ا مور حقٌّ 5 
: آ 1# سه 006 ل عراء 9 

١ 0 00 3 0‏ 0 تضلية 1 الحقٌ وظع أحى الله وهم كرفت © ّ 
© فى عد بشو وإل لجس هه 9 

لتخلف 0 تين 0 يفول دف مايألا اليد 1 
رين : ليس لهم عنها مَمْرَ و ص و له ين الشيكلة اه 5 

فكاك ولا خلاصٌ. مَعَطُوأ ورك جهنم لمْحِيطةبأأحكنريت : 
3 هه 7 ا س2 * 

© 2 0 0 إن حبكل حّ 


. 1 0 22د وح م 
#إن تَصِبَككَ 2 حسَئة ؤم وإن كت 0 
0 و لير م ساعن دسا رآ ره 


2 0 رسم م4 يه م سل سس فنك 6 الإ 
يفوا مُقراوا قَدَ 5 فذنا أمرنا من َل وت يتولوا وهم فَرِحوتَ انه خدنا مرا فن ةلو كك ولو 5 


(© قل لن يُصِيسَنآ كتب نه كا هر مركا وَعلَ تترتيؤك © لشي اك 2 
تعد تفمنت 00 ...و | روسك النؤينرت 
:ع6 يمو تعأ قينا أن ا , فقين هم | عذداء 7 سر رس اسم ل سر 7 وم عرس شتام ب فر 
ً 9 عو ىم و 006 اد | فاه 
11 :0 ن للدين ف : : #إن تص 19 نة# : © فتكي 0 ُُ و الْحَسيَْين وحن 
كتصسر وإدالة عن العدو لتسَؤْهم4 ؛ اع : تحزلهم 0 ريص بكم يضيب *الله بعذاب شرت 0 5 
٠ 0‏ #وإن تَصِبْك بيده : كإدالة 000 عليك ١‏ ا 0 1 23 بت يكل 0 
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١‏ قوق 5 >.. 20 0 عطاك 
(قد أَدذنا أمرنا من قب أي" 0 وأ 00 وى 5 
2 2 8 د« عم < إل 
يُنجينا من الوقوع في مثل هذه المصيبةء ويتولُوًا وهم 5 د © مامه 0 ع 


فرحون*# : : بمصيبتك وبعدم منارههم إياذ ها 3 

4019 قال تعالى رادًا عليهم في ذلك: #قل لن ٍ كس 
يُصيّبنا إلاما كَنَبَ اللّه لنا»؛ أي : قذره وأجراه في 0 2 
الدوج المحفوظ. #هو مولانا#؛ أي: متولي أمورنا 
الديئيّة والدنيويّة؛ فعلينا الرّضا بأقداره» وليس في أيدينا من الأمر شيء. 77 اللّه» : 7 
المؤمنون4 ؛ أي : يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم ويثقوا به في تحصيل مطلوبهم ؛ فلا خاب من 
توككل عليهء وأما من توكل على غيره؛ فإنه مخذول غير مدرك لما أمل . 

#قْل هل يصوت نآ إِلّ إِحَدَى م بص بكم أن يضيبك: أنه يِعَدَابٍ م عندوء أو بيدِنَا فتريصواً 


ذا ممَحكُم ريون 462 . 

4079 أي: قل للمنافقين الذين يترّصون بكم الدوائر: أيّ شيء تربّصون بنا؟ فإنكم لا تربّصون بنا إلا أمراً فيه 
غاية نفعناء وهو إحدى الحسنيين : إما الظمّر بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب الأخروي والدنيوي» وإما الشهادة 
التي هي من أعلى درجات الخُلّقَ وأرفع المنازل عند الله . وأما تريصنا بكم يا معشر المنافقين؛ فنحن #إنترئّص بكم 
أن يصيبّكم الله بعذاب من عنده» لا سبب لنا فيه #أو بأيدينا» ؛ بأن يسلطنا عليكم فنقتلكم» ٠‏ #فترّصوا# : بنا 
الخيرء #إنا معكم متريّصون»: بكم الشرّ. 

#كُل أنْنشُوأ طَوْمًا أو كرما أن يََبَلَ مك إتكك حشر قَرمَا قَبقِينَ © وما متعهر أن تُقْبَلَ عنقم تَنَتنتهد إل أنكْرَ 
حكفررأ بِألْه ورسولو ولا يَأوْنَ الصلزة إِلَا وهم كمال ولا سْفِْفُونَ إلا هم 0 46 . 

رفي : يقول تعالى مبيّناً بطلان نفقات المنافقين وذاكراً السبيافن ذلك» #قل4 لهم: #أنفقوا طوعاً» : من 
أنفسكمء #أو كرهاً» : على على ذلك بغير اختياركم. #لن يُتَقَبّل منكم» : شيء من أعمالكم, لأنكم #كنتم قوماً 
فاسقين * : خارجين عن طاعة اللّه. 

2047 ثم بِيّن صفة فسقهم وأعمالهم [فقال]: وما مَتَعَهِم أن تَقْبَلَ م: منهم نفقائّهم إلا أنّهُم كفروا باللّه وبرسوله» : 
والأعمال كلها شرظ قبونها الابمان؛ فإؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صائم. حتى إِنْ الصلاة التى هي أفضل أعمال 
البدن إذا قاموا إليها قاموا كسالى؛ قال: #ولا يأتون الصلاة ة إلاوهم كسالى»؛ أي : متثاقلون لا يكادون يفعلونها من 


م ظ سورة التوبة  85(‏ 09) 


ثقلها عليهم. #ولا يُنفقون إلا وهم كارهونَ# : من غير 
انشراح صدر وثبات نفس؛ ففي هذا غاية الذمّ لمن فعل 
0 كل حي وأنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو 
0 201 1 نشيط البدن والقلب إليهاء ولا ينفق إلا وخ و امتشرج 
0-7 0 سل ل كأ الصدر ثابت القلب يرجو ذُخرها وثوابها من اللّه وحده. 
ودعلا | 00 0 رك ١‏ طلا تيِبْكَ أَمَولْهُرَ ول أَوْلَدْهُمٌ إِنَمَا برِيِدُ أنه 2 

ف الصَدَقَتِ َنَ أُعَطوأْوبَا ا شاي ان 5| يا فى لكر ألدنيَا وَيَرْهَنَ أَنفْسهم وَهُمْ كفرون © 
ج ماح د 0 0 أ 64 1 سح | 1 0 ره +1 ح اعسم سر ا س0 
و هم تسخطوت 9ن وَلوَأَنهَكَْ مم روأ مَآءَاتَسه م أله 53 رتلفو يله نهم لوحك وما هم مَك وللكنه 5 


4 


وولف وَفَال لْصَترَيسا أله سيوف 017 بي ١١‏ يقيفوت © كو يجرت مَلْجَنَا أو مَوْتِ أو مُدَعَلا 
3 00 000 8 َأ له 0 هم ححمَحونَ (/اه) 

َو كنا إلى أله و وبرت (©) © إِنَمَا أصَدَقَتُ 2 ل ولو اليه 5 © . 1 ا اف ا 

درو ىا 1 1 4 تَعلئَاو َو وعم 0 0 يقول تعنالى : فلا تعجبك أموال هؤلاء 
قرا وكين والعكيم يني لعل 00 1 المنافقين ولا أولانعم؛ فإنه لا غبطة فيهاء وأول 


0 


| زديك الورالعه وتحكبة © تيز |. ال ب ا 
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آ[ 0 بر ل د ع" 3 الدّنيا» : والمراد بالعذاب هنا ما ينالهم من المشفة في 
ا ال 0 3 تحصيلها والسعي الشديد في ذلك وهم م القلب فيها 
م و نونمؤم وَيَتمَةَزَئينَ 1 وتعب البدن؟؛ فلو قابلت لَذَاتهم فيها بمشقّاتهم ؛ لم يكن 
لا ا شرلا لها نسبة إليها ؛ فهي لما ألهتهم عن الله وذكره؛ صارت 
: | وبالاً عليهم حتى في الدنياء ومن وبالها العظيم الخطر 
أن قلوبهم تتعلّق بها وإراداتهم لا تتعداهاء فتكون منتهى 
مطلوبهم وغاية مرغويهم. ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب» فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنياء #وَتَرْمَقَ أَنفسُهُم 
وهم كافرون4؛ فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشّقَاء الدائم والحسرة الملازمة؟! 

59ه4 #ويحلفون باللّه إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم» : : قصدهم في حلفهم هذا أنهم #قوم يَفْرَقون» ؛ أي : 
يخافون الدوائر» وليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا أحوالهم, ٠‏ فيخافون إن أظهروا حالهم منكم ويخافون 
أن تتبرّؤوا منهم فيتخطفهم الأعداء من كل جانب» وأما حال قوي القلب ثابت الجنان؛ فإنه حمل ذلك على نيان 
حاله حسنة كانت أو سيئة: ارك لاس كل عدوم 2ج لحن . وخلوا قا الكنن. 

ا : ثم ذكر شدَّة جبنهم» فقال : لو يجدون ملجأ4 : يلجؤون إليه عندما تنزل بهم الشدائد #أو مغارات# : 
يدخلونها فيستقرون فيهاء أو مدخلا ؛ أي : محلاً يدخلونه فيتحصّنون فيه لَوَّلُوا إليه وهم يَجُمحون»؛ أي : 
يسرعون ويهْرَّعون؛ د 

ل قن كن اله كك ونا ألطرا موقا رت شا لد لم يما كارن ل انر زمرو ال ورا اق زد 
أ ةد سَيْوْتِيسَا أَلَّهُ من فَضْلِو- وَرَسُوله إن ال لَه وبرت 4069 . 

«مه» أي : ومن هؤلاء المنافقين مَن يُعيبك في قسمة الصّدقات وينتقد عليك فيها. وليس انتقاذهم فيها وعيبهم 


- 


6ه 2ه 


لقصدٍ صحيح ولا لرأي رجيح؛ وإنّما مقصودهم أن يُغْطوا منها ٠‏ لفن أغطوا منها رَضُوا وإن لم يُمْطَوَا منها إذا هم 

يسخطون# : وهذه حالةٌ لا تنبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه تابعاً الل بل الذي 

ينبغي أن يكون [هواه تبعاً] لمرضاة ربّه؛ كما قال النبي ككِ: «لا يؤمن أحدّكم حنَّى يكون هواة تَبَّعاً لما جئت به00". 
و4 وقال هنا: #ولو أنْهم رَضوا ما آتاهم اللّه ورسوله»؛ أ أعطاهم من قليل وكثير» #وقالوا حسنا اللّهك ؛ 


)١(‏ أخرجه امن أب عاصم في «السنة» (١/؟١‏ و 2)١7‏ وضعفه الالباني:» وانظر «جامع العلوم والحكم» لابن رجبء, الحديث الحادي 
والأربعون. 


سورة التوبة (9ه ‏ 51) 


00 إليهم بأ بأن ولو 0 اه 
00 إنا إلى الله راغبون4 ؛ 3 متضرعون في جلب 
منافعنا ودفع مضارّنا؛ [لسلموا من النفاق» ولهدوا إلى 
الإيمانٍ 0 العاليو]: 


07 ِنَم لص رقت لله 2 5-5 ليله‎ #١ 


ْمَلَو هلويم وف ارما وَالَْرِمِنَ وف سدِلٍ أله وين 
ليل فرضة يرك لَه وَأَلَهُ عليِمٌ ححكبدٌ )4 . 

089 يقول تعالى: #إإِنّما الصدقات»4؛ أي 
الزكوات الواجبة» بدليل أن الصّدقة المستحبّة لكل أحد 
لا يخصٌٌ بها أحدٌ دون أحدٍ؛ [أي]: «إِنّما الصّدقات4 : 
لهؤلاء المذكورين دون مَنْ عداهم؛ لأنه حصرها فيهم. 
وهم ثمانية أصناف : 

الأول والثاني : الفقراء والمسنا كه وهم في هذا 
الموضع صنفان متفاوتان» فالفقير اد ساح من 
المسكين؛ لأنّ الله ذأ بهم ء ولا يبدأ إلا بالأهمٌ فالآهمٌ؛ 
مسر الفقيريانه اللاي لا يد شيكا أو جد عفن كفابتة 
دون نصفهاء والمسكين الذي يجد نصفها فأكثرء ولا يجد 
تمام كفايته؛ لأنه لو وعندهاة لكان غناء فيعطون من 
الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم . 

والثالث : العاملون على الزكاة» وهم كل من له عمل 
وشغل فيها من حافظ لها وجاب لها من أهلها أو راع أو 
حاملٍ لها أو كاتبٍ أو نحو ذلك فيعظؤن لأجل 
عمالتهم. وهي أجرة لأعمالهم فيها 

والرابع : المؤلّفة قلوبهم: ولاجو تابجو اليا 
لا 0 أو يُخْشَى شره أو 

جى بعطيّته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممّن لا 
يعطيهاء فيُعطى ما يحصّل به التأليف والمصلحة. 

ال" الرقاب» وهم المكائبون الذين قد اشتروا 
أنفسَهم من ساداتهم؛ فهم يسعؤن في تحصيل ما يفك 
رقابّهم. فيعانون على ذلك من الزكاة. وفك الرقبة 
المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذاء تل اول 
ويدخحل في هذا أنه مور افمسنة ‏ [عفيذا | الرقاف 
استقلالاً ؛ لدخوله في قوله : #إوفي الزقاب# . 

السادس: الغارمون» وهم قسمان: أحدهما: الغارمون 
لإصلاح ١‏ ذات البين» وهو أن يكون بين طائفتين من الناس 
وفخنة فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبدل 
لأحدهم أو لهم كلهم فُجَعلَ له نصيبٌ من الزكاة؛ 
ليكون أنشط له وأقوى لعزمِهء فيُعْطى ولو كان غنيًا. 


0 


لنفسه ثم أعسر؛ فإنّه يُعطى ما يُوفي به 
007 

والسابع: الغازي في سبيل اللّهء وهم الغزاة المتطوّعة 
الذين لا ديوان لهمء. فِيعْطُوْن من الزكاة ما يعينهم على 
غزوهم من ثمن سلاح أو دابَةَ أو نفقة له ولعياله؛ ليتوافر 
على الجهاد ويطمئنّ قلبّه» وقال كثير من الفقهاء: إن تفرّغ 
القادر على الكسب لطلب العلم؛ أعطي من الزكاة؛ لان 
العلم داخل في الجهاد في سبيل اللّه. وقالوا أيضاً: 
يجوز أن يُعطى منها الفقير لحجّ فرضِه. وفيه نظر. 

والثامن: ابن السبيل» وهو الغريب المنقطع به في غير 
بلده» فيُعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. فهؤلاء 
الأضيتاف العمانية الذيف دده فع إليهم الزكاة وحدهم. 
#فريضة من اللّه»: فرضها 0 انه العللية: سكم 
#والله عليعٌ حكيم» . 

واعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين : 
أحدهنيا :نز تغط لحاعتة.وفعة كالفقير والمسكية 
ونحوهما. والثاني: من يعطى للحاجة إليه وانتفاع 
الإسلام به. 

فأوجب الله هذه الحصّة في أموال الأغنياء لسدّ 
الحاجات الخاصّة والعامّة للإسلام والمسلمين» فلو 
أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعيٌ ؛ ليبق 
و سمه » ولحصل من الأموال ما يسدّ التغور. 
ويجامَدُ به الكفارء وتحصّل به جميع المصالح الدينية . 

«تيتئ الت باو لين وبرت هو أن كل أذن 


هوّ أذن قل 
خير كك ومن بأللّه ونون 


رس وخا 0 ل[ سر سس كر 6 


ع الِلْمَؤّْمِنينَ ورحمة لِلْذِسِنَ عامنوأ 


اكلم 


2 و« 2-4 - 20 0 74 

فنك لكين تؤدوة و1 لَه ل عدا لم © يدت لله 
عر لم5 و و 02000 0 - 2 

0 !سوك وألله ورسوافة اح أن ترصو إن خاوأ 


6 


مؤمييرت 69 ألم ل نَّهْ من ياود الله ورَسُولم قأرحت 
ُ ثرت 012110 جَهَئَّمَ خَِدًا ا إلقت الشرى لطيو 4 . 

4١‏ أي: ومن هؤلاء المنافقين» #الذين يُؤْدونَ 
النبي © : بالأقوال الرددً ية والعيب له ولدينه» #ويقولون هو 
دن ؛ أي : لا يبالون بما يقولون من الأذيّة للنبيّ 
ويقولون: إذا الها نعضي ذلك جئنا نعتذر إليهء فيقبل 
منا؛ لأنه دن أي: يقبل كل ما يُقال لهء لا يُمَيُ بين 
صادقي وكاذب» وقصدهم - قبّحهم الله - فيما بينهم أ انهم 
غير مكترثين بذلك ولا مهتمّين به؛ لأنه إذا لم عه ؛ فهذا 
مطلوبهم. وإن بلغه»؛ اكتفُوًا ميم ف الاعوداز الباطل» 
؛ | فأساؤوا كل الإساءة من أوجه كثيرة : 

أعظمها : أذيّة نيهم الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من 


فكلا سورة التوبة 51١(‏ 0 55) 
[ لِبَوالئن ا ا قم الشّقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة. 
0 م وس ور ٍِ ءِِ ا و 
برضو وألله لله ورسوا كت 5 ومنها: عدم اهتمامهم أيضا بذلك» وهو-قدر زائدل 
1 00 م م على 7 الآذية. 
' ار و ب ولقريقة نم بين الصادق والكاذب» وهو كر اكد الخلق عملا 
دلوكت 2 بودي / حَدَ ركفو وأتمهمٍ إدراكاً وأثقبهم رأياً وبصيرةً ولهذا قال تعالى : 
للردعمع) سي داس وى عرو 5 
أن تنزل عليّهمم شر تنك يسان قري لاتير : قل أذنُ خير لكم»؛ أي ابح اناك 1 
--010 مل عوبر ماح سس 1 5 بدا 
0 1 ا بده ل 0 ًْ المعتذرين الأعذار الكذب؛ فلسّعَة شُلْقه و اهتمامه 


ش كير بورك © لاتنكز 1-7 د م 00 
يون َك عط َو 0 ل رجس 2# اما ناما فى فلن ب فقال عنه: 
مج كَانأ مريت © الْمتفِشُونوَالْمك نكت | #يوْمِنْ بالله ويوْمِنْ للمؤمنين»: الصادقين المصدفين» 
ظ 0 ده 0 3] ويعلم الصادق من الكاذب» وإن كان كثيراً يُعْرض عن 
: بَحَصضه مهن بَعْض يمرو ,ألم حكر وَيتهو 1 الذين يَعْرِفُ كَذْبّهم وعدم صدقِهمء #ورحمةً للذين 
اع عَنالْمعْووِ وَبَيِضُوت يد اا 2 : متو منكم» : فإنهم به يهتدون وبأخلاقه يقتدون. وأما 
] إدكالتتفقيرك هملكي بذج ةا 0 غير المؤمنين؛ فإِنْهم لم يقبلوا هذه الرحمة» بل ردُوها 
8 ا 0-7 0 0111 ر 9 فخسروا دنياهم وآخرتهم. #والذين يؤذون رسول الله : 
َ لفق والْمَسَهْمَت وا[ رَنارجَهَ م حَدِرِينَ | بالقول والفعل لهم عذاتٌ ٠‏ أليم»: في الدُّنِيا والآخرةء 
ا ياد تيه بعرت سم م ا :| ومن العذاب الأليم أنه يتحتّم قتلّ مؤذيه وشاتمه. 
5 279 “«إيحلفون باللّه لله لى لِيُرُضوكم* : فيتبرؤوا 
ممأ ما صدر منهم من الأذيّة وغيرها» فغايتهم أن ترضوًا 
. #والله ورسوله أحقٌ أن يَرّضوه إن كانوا مؤمنين4 : أن المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربّه [ورضا رسوله]ء 
لال هذا على انتفاء إيمانهم ؛ حبيف» فدهو |راروظنا غير الله ووسولة: 

4 وهذا محادّة لووقا قة له وقد كر تدم تنطاده بقوله : ألم يعلّموا أنَّهِ مَن يحادد الله ورسوله 4 : بأن 
يكون في خد شق مبعة :ع الله ووسولة4 يان :تهاؤة بأوامن: الله وكدأ عن محارفةه «زنان له نار جهنّم خالداً فيها» 
و #ذلك الخزي يي العظيم# : الذي لا حري أشنع ولا أفظع منه» حيث فاتهم النعيم المقيم» وحصلوا على عذاب 
الجحيم ؛ عياذاً بالله من حالهم . 


ف 1 00 


م 6 


1329030 


ا 


د 8 
ب 
7 
9 
1 
5 
2 


06 


0 


0 


مح م وم 004 2 1 6 5 م 2 2 دو رم 2 
يح 7 ر الْمتتففون أن تل عَلَيّهِمَ سو 7 ره تيَتْهُم يما قري قل أستهووكا ١‏ رك أسّ 0 2 د ما تمخدرورت © ولي وكالتهد 
6 ا و ع 92 هه 
1 إِنَّمَا ال وض ونلعبٌ ف الله وءايلئو ورسولف 3 فستهزءون 09 ١‏ 7 قل َذ قرم سد 0 إن 0 


70100 


عن طظايفَةَ َو يكم نمَؤْتِ طيقة ع كاوا رميته 463 . 

4# كانت هذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة ؛ لاني منت اسعرا: المنافقين وهتكت أستارهم ؛ فما زال اللَّه 
يقول: ومنهم. و ويذكر أوصافهم؛ إلا أنه لم يعيّن أشخاصهم لفائدتين : 

إحداهما: أن الله سَِيرٌ سِتَيرٌ يحبٌ الستر على عباده . 

والثانية: أن الذَّمَّ مّ على مَن انْصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توججه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة» 
فكان ذكر الوصف أعمٌ وأنسبّء حتى خافوا غاية الخوف؛ قال الله تعالى : #لئن لم يَنَّهِ المنافقون والذين في قلوبهم 
مرضٌ والمرجفونٌ في المدينةٍ لَنْعْرِيَئْكَ بهم ثم لا يجاوروتَكٌ فيها إِلّا قليلاً . ملعونينٌ أيكها كفا أخِذوا وَقثَّلوا 
تيلا # . 

وقال هنا: #يحذ يَحْذَرٌ المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبّئهم بما في قلوبهم»؛ أي: تخبرهم وتفضحهم وتبين 
أسرارهم» حتى تكون علانية لعباده» ويكونوا عبرة للمعتبرين. #قل استهزئوا»#؛ أي: استمرٌوا على ما أنتم عليه من 


سورة التوبة (85" - 246 


الاستهزاء والشّخرية. #إِنَّ الله مخرجٌ ما تحذرونَ#: وقد 
وفئ تعالى بوعدوء فأنزل هذه السورة التي بيّنتهمء |ثم 
وفضحتهمء وهتكت أستارهم . 

#ه" - #55 #ولئن سألتهم» : عما قالوه من الطعن 

وو البيلس وني تينم يقولٌ طائفةٌ منهم في غزوة 
تبوك : ما رأينا مثلَ قرّائنا هؤلاء ‏ يعنون: النبي كَل 
وأصحابه د أرفب شونا 550 لخبي ينل 
اللقافي ب اد 0ن ٠‏ لما بلغهم أن النبي ككِ قد علم 
بكلامهم؛ جاؤوا يعتذرون إليه ويقولون: #إنّما كنا |: 
نخوضٌ ونلعبٌ#؛ أي : نتكلّم بكلام لا قصدّ لنا به ولا 
قَصَدّنا الطعن والعيب» » قال الله تعالى مبيّناً عدم عذرهم | حصر 
وكذبهم في ذلك: #قل* لهم: #أبالله وآياتِهِ ورسوله 
كنتم تستهزئون :ل اتعتدروا ود كترت بعد إيعائكه 1 إن 
الاستهزاء باللّه ورسوله كفرٌ مخرجٌ عن الدين؛ لأنّ أصل 
الدين مبنيٌ على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسلهء 
والاستهزاء بشىء من من ذلك منافي لهذا الأصل ومناقفض له 
عن الما فقي زلا 1ن الها افوا ال السو رون 
بهذه المقالةء والرسول لا يزيدهم على قوله : «أبالله 
وآياته ورسوله كنتم تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد 

إيمانكم * . وقوله: إن نعف عن طائفةٍ منكم» : لتوبتهم 
واستغفارهم وندمهم. #نعذت طائفة» : منكم بسبب أنهم 
#كانوا مجرمين#: مقيمين على كفرهم ونفاقهم . 

وفي هذه الآيات دليل على أن من أسرّ سريرة» 
سواه السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهرئ به وبآياته 
ورسوله؛ فإنَ الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقيه 
أكن العفوية. وأن 5ه اسغيرا بشيء من كتاب الله أو سنة 
رسوله الثابتة عنه أو سَخْرَ بذلك أو تنقّصه أو استهرأ 


بالرسول أو تنقّصه تنقّصه؛ فإنّه كافرٌ باللّه العظيم . وآنكالعورية 
مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيماً . 

(التكيئرة والاكيكث بتشهر هذ ينين بأثزوت 
بالمبكر سنوت عَنِ الْمعَرُوفٍ وَنَفيِصُونٌ مم ١‏ و أله 


00 إركت 9 فقن هم ال وعد أ 
التتوقي “اكيت والكار از 5-89 بن فيا م 
دا ء وو لابن 115 لي ور 1 2 0 3 0 © 

10-00 ا شرك في 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)77157/١5(‏ وله شاهد بسند حسن عند ابن 
أبِق حاتم ؛ كما فى «الصحيح المستددك اينات النزول» | ه 


ص (1/8) : 


58١ 


توي بعضهم بعضاً. وفي هذا قط للمؤمنين من ولايتهم, 
4 ولا كبيرًء 0 #يأمرون بالمنكر» : وهو الك 
والفسوق والعصيانء. #وينهّوؤن عن المعروف*#: وهو 
الإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب 
الحسنة» «ويّمُبضون أيدِيهم 4 : عل الصيددة رصوت 
الإحسان؛ فوضْفهم البخل. #نسوا الله : فاك يدكرونة 
إلا قليلً ٠‏ #إفشييهم4 : 000 0 
خا لوي نيا دده إن لمنافقين هم الفاسقوز» : 
حضر العسسن فيهم ؛ لأنّ فسقهم أعظم من فسق غيرهم؛ 
بدليل أن 0 ل غيرهم» وأن المؤمنين 
8 
87 «#وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار 
جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذابٌ 
مقيم 4 : جمع المنافقين والكفار في نار جهئم واللعنةٍ 
والخلودٍ في ذلك لاجتماعهم في الدّنيا على الكفر 
والمعاذاة لله ورضولة والكفر باياته . 


07 لو سرد سم 0 عع ته 

© لزت من قبيكم بر ااا ال 2 1 

ىل 0 2 أ ا رص سج سم سار 0200 

موأ 3ك وأوليدًا ا ف ستمتعوا لمهم 8 ل 2 2 : حُما 

م رو لامر وص سسالا ا 2 ءا وم ردم ب 

سْتَمْمَعٌ أأذيت من قبلكم. لهم وَحضم الزى: حاضو 
غ7 21 ا 2 2 ب ع 

وليك حَبطتٌ ماهم ف لديا والاخرة وَأَؤْلهِلكت هم 

لْحَلسرُون © أ ا : َأ ارح من مبُلِهِمٌ 3 ع 

سيرم 

وَعادٍ وكمود وَقَووِ برهم اكت مس لمكت الهم 


قلق الدج 1 كك أذ كمف نكن 06 
1ك نفس يَظلِمُونَ 9*. 

0 0000 للمنافقين أن يصيبّهم 
ما أصاب مَنْ قبلهم من الأمم المكذبة؛ #قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم إبراهيمٍ وأصحاب مَدَيَنَ والمؤتفكات# ؛ اق 
قرى وم 0 كليم يم 0 بالبينات© ١‏ 0 
5 ار نم أعمانكم 
شبيهة بأعمالهم . 9 تمتعدة ستمتعتم بخَلاقكم 4 ؛ أعا: بنصيبكم 
0 فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة. معرصم 

لك ل 0 0 
بالباطل 1 ا بالباطل 0 به 0 فهذه 


م2 سورة التوبة -1٠7١(‏ ”9/7ا) 


ا 07 7 0 ُ أعجنالهم يعدترميي استمتاع بالخلاق» وخوض 
ينقد واكك 5 بالباطل؛ فاستحقوا من العقوبة والإهلاك ما استحىٌّ من 
< سد ا 2 ساح سه 24 || 

000 0 ا د لوي وما المؤمنون فهم وإن 

كَمَالسْعَمتٌَ ليرت من 3 كلق 0 خض 1 ستمتعوا بنصيبهم وما حُوّلوا من الدّنيا ؛ فإنه على وجه 

2 اع الله وأما علومهم؛ علو 

7 7 يق 3 ود مهم ؟ فهي 1 

الرسل» وهي: الوصول إلى اليقين في جميع المطالب 

ا 2-26 و 8 العالية» والمجادلة بالحقٌ لإدحاض الباطل. قوله: 

ةك ِ د :| #فما كان اللَهُ لِيَظلِمَهم* : إذا وة عقوبته ما 
تس تلود فرع وكاو وكفة ور 3 7 9 ا هم* ا ا 

ور 00 © أوقعء #ولكن كانوا أنفسّهم يظلمون#: حيث تجرؤوا 

نهم وأسَحدي مَل وَالمْؤتقِ حك تأنه 8 على معاصيه» وعَصّوا رسلهمء واتبعوا أمر كل جبار 


5 : ا 00 1 00 و حك 0 
رد 7 !7 دهم 0 ع ع م 3 5 


7 ف 
07 ال اال و ا 


0 


كوا نَم َيَظلِمُوتَ 2 وَالْموْممنَوَالْموَوتِثْبتَشُم ١‏ «والئؤيئون ا سم أزباك بون يموت بِلْمَعَرُونٍ 
نندت لشن رواش | وِيتْموَنَ عن آله 2 الصّلرة ويؤوؤت اكز 
بوت الصل تقوب الكو ليطت اله ٠١‏ تيت لله مع 3 يعم لأ إن لله عي 
دس قر ا وَلمَكَ سرع ملسم 0 5 وو 0 1 حَحيم 06 وعد منيت والْمَؤْمِئاتٍ نت مجر ين 
ورسولهو اوليك سير مهم َ 1 2 


ععا طام ا شه اد نْ 


اه 


وَرِضوان مرج سح أله ل لِك 7 هو الْفُوَرٌ الْعْظِيٌ 409 . 


21 
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ع 
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2 
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ٍْ 
ع 
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وَعَدَأَلَهالْمُؤْم وَالْمُؤّمِئتِجَتٍ جَنت بجر ون : و 


لم كار 506 
د 0 كته يق مل الا» لما ذكر أنَّ المنافقين بعضهم من بعض ؛ 2 
س0 مسو هوالفوزا لعظ عي © أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» ووصفهم بضدٌ ما 

١ ا دود وصف به المنافقين » فقال: #والمؤمنون والمؤمناث»‎ ١١ ٠ 

أ ذكورهم وإناثهم. #بعضهم أولياءً بعض * : ل 
المسح و النها كه وال ماو الضرة . #يأمرون بالمعروف# : ا ا ا ا 
والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة» وأول مَن يدل في أمرهم أنفسهم . . #وينهون عن المنكرة : وهو كل ما 
خالف المعروف» وناقضَه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة» #ويطيعونّ الله ورسوله#؛ أي: لا 
يزالون ملازمين لطاعة الله ورسوله على الدوام. ا«إأولشك سيرحمُهُم الله ؛ أ دخلهم فى وسسمته وَيَشمَليم 
بإحسانه. إن الله عزيزٌ حكيم» ؛ أى: قوي قاهرّء ومع قوته؛ فهو حكيم يضع كل شيء موضعه اللائق به الذي 
يحمد على ما خلقه وأمر به. 

4 ثم ذكر ما أعد اللّه لهم من الثواب» فقال: #وعد اللّه المؤمنين والمؤمنات جناتٍ تجري من تحتها 
الأنهار: جامعةٍ لكل نعيم وفرح؛ خاليةٍ من كل أذى وتَرَحء تجري من تحت قصورها زذووها وافجارها الانفاد 
الغزيرة المروية للبساتين الأنيقة التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات إلا الله تعالى. #خالدين فيها»#: لا 
يبغون عنها حِوَّلاً . #ومساكنّ طيبة في جنات عدن# : قد زخرفت وحسنت وأعِدَّت لعباد اللّه المتّقين» قد طاب مرآها 
وطاب منزِلّها سي ع سس لا لض م ل 
غرفاً في غاية الصفاء والحسن يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها؛ فهذه المساكن الأنيقة التي حقيق 
تشكة الها النفوس وتنزع إليها القلوب وتشتاق لها الأرواح؛ أنه «وفي جنات عدن#؛ أي : إقامة. 0 
ولا يتحوّلون منها . #ورضوانٌ من الله» : يُحِلَّه على أهل الجنة #أكبر» : مما هم فيه من النعيم؛ فإن نعيمهم لم يطب 
إلا برؤية ربُهم ورضوانه عليهم» ولأنّه الغاية التي أمَّها العابدون» والنهاية التي سعى تحوها المح ون؟ فرضا رب 
الأرض والسماوات أكبرٌ من نعيم الجنات . #ذلك هو الفورٌ العظيم* : حيث خصلوا على كل مطلوب». وانتفى عنهم 
كل ميحدووة يعد رطات جرم جميع الأبورا جمال لزان يجعلا مدع يدود 


ل رص كرت 


5-6 أليَّنُ جَهِدٍ الْحكفار وَالْمَتَفِقِينَ وال عكر كارلق لكو وين القزية 01 كارت لَه ما قَالُوأ وَلْقَدَ الوأ 


تام 5 


0 


000 


سورة التوبة (*/- 75) 


ِمَةَ الكفر سه قروا كد. إساعيه وَهَموا يما ل : 
ال د من فضَلِه فإن يتونوأ يك حرا 
ورم ارا رن لذن ليما ن أل 
وَمَا طم في الْأَرْضٍ ين وَل ولا ِبر 469 . 

4078 يقول تعالى لنبيّه كهِ: «إيا أيّها النبنُ جاهد 
الكفار والمنافقين»؛ أي: بالغ في جهادهم» والغلظة 
عليهم حيث اقتضت الحال الغِلظة عليهم» وهذا الجهاد 
يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان؛ فمن 
بارز منهم بالمحاربة؛ فيجامهّد باليد واللسان والسيف 
والسنان» ومن كان مذعناً لخادم بذمة أو عهل؛ فإنه 
يتجاهد بالحجة والبرهان» ويبِييّن له محاسن الإسلام 
ومساوئ الشرك والكفران؛ فهذا ما لهم في الدنياء 
#و» أما في الآخرة؛ فَمَأواهم #جهنم4؛ أي: مقرّهم 
الذي لا يخرجون منهاء #وبئس المصير#. 

«74» #ايحلفونَ باللّه ما قالوا ولقد قالوا كلمة 
الكفر»؛ أي: إذا قالوا قولاً كقول من قال منهم: 


0 رصح ا 0 
:| يتأ لفون وافلا عكر + 
0 - ىو 0 و 2 دح عر م مه ا 
1 وَمَأُوهمَ جَهَنمٌ َُ 0 بلغور 37 

48 واكال أ مر ل أ 6 ع ار 0 

1 ما أولقد رسكا 

ّ اك سس مي سمه 2 5 700 0 5 
وهموايمالمينالواومانممواإلاأ فتهعله 00 

8 ىح 2 ب استرو ا 0 ا عب حرط ليد 0 

3 من فض له فإن سويوا ياك حيرا وَإِن ن سَمَولوا يعذ 


0 2-7 


هس 2 ل 2 5 0 
:| أسَمعَذَابًا أليمافى دياو لحرو وَمَاطمٌ في 0511 م 
5 > اه قحم د حو م 0 
: مِن و وَلاضِرٍ 2) ## وَمنْهم من عدهدأ شه ليت |5 
2010 ورادريب مامص 02 
ءَاتَْنًا من فَضَلِهِ - لنصَدّقن ولت نَدَّمنَاْلصَلِحِينَ 09 ْ 


7 0 
4 4 0 
:احة بلط يكم 


ست يمه م 
قَلمَآءَاتَنهممّن فَضَلِه اود رارك فرفر 
2 تعب نضَادًافِ فلوو ِل بو ِيلَْوَتم بمَآأخْلُوأ 
مووي عك ا 00 0 


3 


أ رت ا ال ل 0 ل 


َلَحْيُوبٍ هج الك رادت اسروك 


لبخ رجن ا 0 ا 1 
الْمَوَفْئِين 3 ار 


١ع‏ كد 4 13د كل ا ليان ليا وكا حي ول يكوهة ناي تار اد تل 40 


بلغهم أن النبيّ عل قد بلغه شيء من ذلك؛ جاووا إليه 1 ا و مكراد جو مممَوطَعَدَاب ليه () 
باللمنا الوه قال اتنا ا لقد 1 
يحلفون لو ٠‏ قال لى لهم : فو ' 7 ا ل في 


قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» : فإسلامهم 
الفتارق» وإن كان ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الكفر؛ فكلامُهم الأخير ينقّضُ إسلامهم ويدخِلّهمٍ بالكفر. لإوهمُوا 
بما لم ينالوا» : وذلك حين همُِوا بالفتك برسول الله يكِ في غزوة تبوك» فقصٌّ الله عليه نبأهم. فأمر من يصدّهم عن 

قصدهم. . ذو» الحال أنهم «إما تقمو اف «وعغانوا من :وول الله كي «إلا أن نْ أغناهم اللّهُ ورسوله من فضله» : عد أن 
كانوا فقراء معوزين» وهذا من أعجب الأشياء : أن يستهينوا بمن كان سبباً لإخراجهم من الظلمات إلى النور» ا 
لهم بعد الفقر! وهل حقّه عليهم إلا أن تعليوة ه ويؤمنوا به ويّجِلُوه؟! [فاجتمع الدّاعي الديني وداعي المروءة 
الإنسانية]. ثم عرض عليهم التوبة» فقال: لأفإن يتوبوا يك خيراً لهم» ؛ لآو التونة امل لشعاة: الدنا والاخرة 
#وإن يَتَوَلُوا؛ : عن التوبة والإنابة «إيعذّبهم الله عذاباً أليماً في الدّنيا والآخرة» : في الدنيا بما ينالهم من الهم والغم 
والحزن على نصرة الله لدينه وإعزاز نبيّه وعدم حصولهم على مطلوبهم. ا السعير . وما لهم في 


الأرض من وليِّ4 : يتولى أمورهم ويُحَصْل ويُحَصَّلَ لهم المطلوب». #ولا نصير» : : يدفع عنهم المكروه» وإذا انقطعوا من 
ولاية الله تعالى ؛ 8 فثكم أصناف الع والخسران والشقاء والحرمان. 
4 رحو يم امم ك2 لَينٌ عَاِيَدَنًا من 1 أعَصَدَفَ ولمكوة ص لكَنلحى صَّبِلِحِينَ 69 كلما ئ و 2 مله ملوأ 2 


0 
20 


وعذدوه ويما 


يه 04 مر دج م 


وَتَولُوأً وهم مُعْرصُوت (03 ََعقَبهمٌ ِمَاة في موي إِكَ يوم يِلْقَونمُ يمآ أَحْلَفُوأ أن هياو 
كك أنه ا وهر 1 0 أَشَّهَ عَلَّدمْ َلْغْيوب 49 . 
دوكر خرلاء المتانة رمن أغتلى الله عهدَ وميثاقةء #لئن آتانا من فضَلِهِ فضله» :“من الدنيا فتسطهنا لنا 
ووسعها ٠‏ #التَصَّدَة قَنَّ ولنكوئَنَ من الصالحين# : فنصل الرحم وفرق الضيف». ولعي على نو اتن لج ونفعل 
الأفعال الجشنة الضبالحة. 
409 فلما آتاهُم من فضلِه»: لم يفوا بما قالواء بل #بَخِلوا؛» و #وتولوَاة: عن الطاعة والانقيادء وهم 
معرضون*؛ أي : غير ملتفتين إلى الخير. 


كانوا يكُذوت © أل علو 


كن 


لاا فلما لم يفوا بما عاهدوا اللّه عليه؛ عا 
و#أعقبهم نفاقاً في قلوبهم»: مستمر #إلى يوم لفون بما 
أخلفوا اللَّهَ ما وعدوه وبما كانوا يكذبون*: فليحذر 
المؤمنٌ من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربّه إن حصل 
مقصودة الفلانيُ؛ ليفعلنَ كذا وطاحت يني للك 
فإلةابريما غا نيه الله اندها قاكها خافن ولك وقد قال 
النبيُ كله في الحديث الثابت في «الصحيحين) را 
المنافق ثلاث” إذا حَدَّتَ كَذَبَء وإذا عاهد عَدَرَّء وإذا 
وَعَدَ أُخلّفت)؛ فهذا المنافق الذي وعد اللّه وعاهده لئن 
أعطاه الله من فضله؛ ليصَّدَّقن وليكوننّ من الصالحين: 
حدّث فكذسب» وعاهد [فغدر]”''» ووعد فأخلف. 

4/14 ولهذا توعد من صدر منهم هذا العانية كوه 
#ألم يعلموا أنَّ الله يعلم سرهم ونجواهم وأنَّ الله علام 
الغيوب# : وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال التي 
يَعلفها الله فعا ان 

وهذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين يقال له 
عله جاه إن الفدى. :نوما له أن ودغر الله لان 
طح دهن تسلف حو اله إن اغلاة عض دكن نطول 
الرحم ويعين على نوائب الحقٌء فدعا النبي كَكةِ له» فكان 
لمعت فلم لز تاس حت رع بها عن لمان . فكان |] 
لايخطيرا الا دكن العتاراك الحمسن) ٠‏ ثم أبعد فكان لا 
يحضر إلا صلاة الجمعة. ثم كثرت فأبعدها فكان لا 
يحضر جمعة ولا جماعة» ففقده النبيٌ كَل فأخبر بحاله. 
بع ناخد الضد نا حدين اليا 0 
فقال: ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا أخت الجزية. فلما 
لم يعطهم؛ جاؤوا فأخبروا بذلك النبي يكل فقال: 
وبح ثعلبة» يا ويح ثعلبة!» يفلم ولخ هله الآءة 
فيه وفي أمثاله؛ ذهب بها بعض أهله؛ فبلّْه إيّاهاء فجاء 
بزكاته» فلم يقبلها النبئُ يل ثم جاء بها إلى أبي بكر 
بعد وفاة النبي كلد فلم يقبلهاء ثم جاء بها بعد أبي بكر 
إلى عمرء فلم يقبلهاء فيقال: إنه هلك في زمن عثمان. 


مه 


لذ يَلْمرورت الْمطُوّعِينَ سن الْمَؤْمِنينَ ف 
لصَدَكتِ وَالْرِتَ لا يدُونَ إل 0 يست 8 8 
أَلَهُ ممع وَلَج عَدَابُ لخ © أسْتَغْهِرٌ للم أو لا سَْتَْفِرَ للم إن 


)١(‏ البخاري (5287).: ومسلم (59) إلا أن لفظ: «إذا عاهد 
غدر) في الرواية الأخرى: لأربع من كن فيه كان منافقا. .» 
ف : ا(اوغدر). 

قصة ثعلبة بن حاطب: أخرجها ابن جرير »)77١/١5(‏ وقال 
الألكاقي؟ (ومدا ا صديت متك علي شوتر تمه وافظير: 
«الضعيفة) .)١5١7(‏ 


ف 
فر 


سورة التوبة (9/ا - 00 


مك ع فلن عفر أل 


7ح سه فير < سر 


الفتسقن 


0 


.2 74 أت 2 


فر لم دَلِكَ 1 صفروأ 
أله 0 الك لذ مرف لوم 42 . 

99ن» وهذا أيضاً من مخازي المنافقين» فكانوا 
قبّحهم الله لا يدعون شيعا من أمور الإسلام والمسلمين 
يرون لهم مقالا؛ إلا قالوا وطعنوا بغيا وعدواناء فلما 
حيف الله ورسوله على الصدقة؛ بادر المسلمون إلى لكي 
وتوا من أموالهم كل على حسب حاله؛ منهم المكثر 
ومنهم المقل» فيلمزون المكثر منهم بأن قصده بنفقته 
الرياء والسمعة» وقالوا للمقل الفقير: إن الله غنيٌ عن 
ضدقة هذا قات ل الله تعالى: #الذين يَلْمِزون» ؛ ع 
يعيبون ويطعنون #المُطُّوّعين من المؤمنين في 
الصدقات»: فيقولون: مراؤون قصدهم الفخر والرياء 
#إو# يلمزون #الذين لا يَجدون إلا جَهَدَهم#: فيخرجون 
ما استطاعوا ويقولون: اللّه غنيٌ عن صدقاتهم. 
#فيسخرون منهم 24 فقابلهم الله على صنيعهم بأن سَجْرَ 
ع ##ولهم عذابٌ أليم» ؛ فإنهم جمعوا في كلامهم 
هذا بين عدة محاذير: 

منها: تتبّعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن 
يجدوا قال يقولونه فيهم» واللهديقولة «إن الذيق يحون 

أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليم». 

ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم كفراً كاله 
تجالن كفنا للدين . 

ومنها : أن اللّمزْ محرمٌ؛ ااحرامن كاترباك ري رفي 
أمور الدنياء وأما اللّمز في أمر الطاعة؛ فأقبح وأقبح. 

ومنها: أنَّ من أطاع اللّه وتطوّع بِحَضْلةٍ من خصال 
“| الخير؛ فإن الذي ينبغي إعانته وتنشيطه على عمله. 
م ل ون زعا وهم عليه 

أن حكمهم على من أنفق مالا كثيراً بأنه مراء 

0 فاحشٌ وحكم على الغيب ورجمٌ بالظن» وأي شرٌ 
أكبر من هذا؟! 

ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة : اللَّهُ غنيٌ 
عن صدقة هذا! كلام مقصوده باطل؛ فإن الله غنينٌٌ عن 
صدقة المتصدّق بالقليل والكثيرء ٠‏ بل وغنى عن أهل 
البدماوا كدو لأزفى وو تكلم تهالن أ من اتعياة يسا بقه 
مفتقرون إليه؛ فاللّه وإن كان غنيًا عنه؛ فهم فقراء إليه؛ 
#فمن يعمل مثقال ذرَّةٍ خيراً يره#: وفي هذا القول من 
التثبيط عن الخير ما هو ظاهرٌ بيّنْء ولهذا كان جزاؤهم أن 
شوحو الله منهمء #ولهم عذابٌ ألبم» . 

9 «استغفرٌ لهم أو لا تستغفرٌ لهم إن تستغفرٌ لهم 
معي مر 4: على وجه المبالغة. وإلّا؛ ؛ فلا مفهوم لهاء 


سورة التوبة 8١(‏ - 85) تايان 


5 
او 2 2 


7 ل 6 > 0 ”0 1 1 م 5 3 2 3 
1ا لطيو اننا اشليم ا لم سحل لمر أ ٍ عورا إنسستعهر سبعالن س0 3 
يعفر رَ الله م 0 0 السبب المانع 0 الله 0 5 سيو ووو ب ٍ 


شح يشما ولا السعل ادام كائرة . #والله لا ءلم 1 
يهدي القوم الفاسة #0 ؟ أ الدين صار الة قَّ لهم 5 0 0 زهوأ كهش توي 
وصفاً ؛ بحيث لا يختارون ده سوأه» ولا تود به . جف سب اهالوأ اروف لعل مَاوْجَهَكمَ هه ا 
بدلا يأتبهم الور الواضح فيردونة فيعاقبهم الله تعالى 5 لسر لايق يَعَفَهُونَ (زه) فأ مر ًا 0 اوم كرا 3 
بأن لا يوفقهم له بعد دلِك. 5 ج يس هه هه 1 1 
ل معو يه ا ال 0 8 ريما كوا 3 وت © يديطلكا َمل طَايفَةَ 0 
2 ابره يِمَفَعَلِهِمٌ لف رَسول الله وكرهوا أن 8 
يجهِدوأ املك وم في سبل أله وََالُوأْ لا تتفروأ في حر 


2 1 م سج 2 
لاد 7 ل لن | 
4“ عير 


1 00 7 0200 2 ا 0 5 2ت لخر مسد م عرو 0 
20 حمر مد ا ل توه فيضعَكا ويل ١‏ ُمَتلوامىعدوَا وا ع 
56 و كٌ آ #ه هر الور 7 ا ىا ار و هس 1 2 

54 4 2ج 34 بل © و تله ل ل || تالفيدت © شيط لسري اتاناراظة | 
3 5 3 


020000 00 1 1 2 ور ل اس ء لور 9س رح م 0 34 
َك 5 1 ل تشع 0 كيجأ م أبدَا ولن ١١‏ عل قوسم كرو أله وَرَسُولْوء 0 : 
1- ل سن راص 2 008 : حل ك0 2 وم 0-0 ل 
تيو يَىَ عَدُرَا كك مَيبشر بالشود أيَك عرو تأقفذوأ مع | شيب أَمَوضْموأوْكَدهُم َم دَأَنددعَذِيم ) 
ا 72 0 6 0 ووس ساررج 3 
أَلَْلِفِينَ 42 . م 0 الدياوتزهق لش وض سكَيزوة 0 و" ا 


8١‏ ن' تغا لم ميا المنا لحتني 5 ور 248ل سس أو 
8 00 0 3 واختيار 1 سورة أن ءامنوا نقمي © ا 
الكفر على الإيمان: فرح المخلفون بِمَفْعَدِهِم خلاف ِ ريدي أذرنات لت ست 8 
رسول الله» : هذا قدو زافق على عرد التجلت؟ فإنَّ 4 اا 3 
هذا تخلّفٌ محرّم وزيادة رضا بفعل المعصية وتبجح 
به لإوكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله» : وهذا بخلاف المؤمنين» الذين إذا تخلّفوا ولو لعذر؛ 
حزنوا على تخلفهم. وتأسَّفوا غاية الأسف. خوك أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه؛ لما في قلوبهم من 
الإيمان» ويرجون من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه. #وقالوا#؛ أي: المنافقون: #لا تنفِروا في الحرّ»؛ أي : 
قالوا : إن النفير مشقَّةُ علينا بسبب الحرٌ فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة» وحذروا من الحرٌ الذي 
يقي منه الظلال ويَذْهِيّه البكر والآصال على الحرٌ الشديد الذي لا يقادَّرَ قدره» وهو النار الحامية» ولهذا قال: قل 
نارٌ جهنم أشدّ حرا لو كانوا يفقهون» . 

4819 لما آثروا ما يفنى على ما يبقى» ولْمّا فروا ا ب م وك 
تعالى : لاتَلْيَضُحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً4 ؛ أي : فليتمتّعوا في هذه الدار المنقضية» وارتكز ١١‏ ولد انها عدو لهو بعتا 
فسيبكون كثيراً في عذاب أليم. #جزاءً بما كانوا يكسِبونَ» : من الكفر والنفاق وعدم الانقياد لأوامر ربُهم . 

289 #(إفإن رَجَعَككَ الله إلى طائفةٍ منهم»: وهم الذين تخلفوا من غير عذرٍ ولم يحزنوا على تخلفهم. 
#فاستأذنوك للخروج# : لغير هذه الغزوة إذا رأوا السهولة, لإفقل» لهم عقوبة : #لن تخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا 
معي عدوًا : فسيّغني الله عنكمء «#إنكم رضيتُم بالقعود أولّ مرّةٍ فاقعُدوا مع الخالفين» : وهذا كما بال عات 
«وثَْلْثُ أفئدَتهم وأبصارّهم كما لم يؤينوا به أول مرّة) ؛ فإنْ المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة لن 
بود شيعن ذلك وبعال يمف رينت وفيه أيضا تعزيرٌ لهم؛ فإنّه إذا تقرّر عند المسلمين أن هؤلاء من الممتو في ده 
الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم ؛ كان ذلك توبيخاً لهم وعاراً عليهم وتكالاً أن يفعلَ أحدٌ كفعلهم. 

#ولا ضَلِ علخ أحدٍ مَنْيُم مَاتَ أبذا ولا م عل قرو ِنَم كُفروا بألل ورسولو- ومانواً وهم مسقو 40299 . 

(484 يقول تعالى : و ع0 : من المتافقين: «إولا نَُمْ على قبرو» : تعد الدافة لتدعو 
له ؟ فإنّ صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعةٌ منه لهم وهم لا تنفع فيهم الشفاعة». «إِنْهم كفروا باللّه ورسولِهِ وماتوا 


لمكن سورة التوبة (85- 8694) 


1 0 و - 0 0 وهم فاسقون4 : : ومن كان كافراً ومات على ذلك؛ فما 
اباي جه الوا مفهم 5 
نَْ له و ب تنفعُه شفاعة الشافعين» ٠‏ وفي ذلك عبرةٌ لغيرهم وزجرٌ 


َاِيمَمَهُورت ح © تك اديت نز وأمَعَم مه | وتكالٌ لهمء وهكذا كل من عُلم منه الكفر والتّفاق؟ فَإنه 
يكرك 5 لا دا عليه . 

يكف لقيش 52 © مدان 0 وفي هذه الآية دليل على مشروعيّة الصلاة على 

و0 بدت ترك المؤمنين والوقوف عند قيورهم للدّعاء لهم كما كان 

اي 5 2010 النبئٌ ككِةٌ يفعل ذلك في المؤمنين؛ فإنْ تقييد النهى 

لْمَعَذّرودمِتَ ب لحرا لِيوَدنَ م وََدَ أل كا 


بالمنافقين يدل على أنه قد كان متقرراً في المؤمنين ا 
سر م ميو 5ه «وم و2 ةك كك ؟ ألو 8 - ودسيو ام 
سويت آلا كَد كي تحط للق لقف رقي قل مرك + 


20 2 مووء ع2 
َس ماصاص سس أ كه ل 0 0100 فى الديا 31 02 

1 ا ! هم أي : لا “ نما أعطا اللّه فى الدّنيا 
2 1 خأ 00000 تغترّ هم في من 
د تفقوت ساسحو أيه ومسو الأموال والأولاد؛ فليس ذلك لكرامتهمٍ عليةة وإنها 

عرو ب 0 

00 50 ذلك إهانة منه لهم. #يريد اللّه أن يعذّبهم بها في 
الدنيا» : : فيتعبون في تحصيلهاء ويخافون من زوالهاء 
ولا يتهنُون بهاء بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق 

فيهاء وتّلهيهم عن اللّه والدار الآخرة.» حى الطاوا ين 


يتا 


ا رن هد او مف 0 


1 


1 


1 


0 
عد لدت ب م 0010 


9 


0 


0 


0 


8 
لم 
2 
0 
0 
- 


0 
0 


000 


0 


فوع 


0 3 7 1 
عه ونه 


00 


يى 


يه 


ام مه 


17 2 حير ريرج ه. 


2006 


5 


وم 


]| الدنياء إوتزهقّ أنفسّهم وهم كافرون4 : قل سَلْبهم حبّها 
7 رس لعو و 3 
ا ولك كان راان نوا | عن كل شيء» فماتوا وفلويهم يها مبعلتة والندتوع غلبا 
جٍ وم غر 5 متحرقة 


0 د 5 


كما 


3 وف 2 0 
يع ل م ع سعط 
:3 9 3 
كِ 
5 
ال 
و 
3.4 


«كلذ, َك سُورَةٌ أن امنأ يله وَجَبهِدُوا مم وله 
استتدكك أؤلوا الول ِنَم وَكَالوأ 5 كن عم الصوربن9© 
وأ يك يكوا مع الكوللفٍ وظليعَ عل قوم مه 1 ينترت 4069 . 

1ظ2 يقول تعالى في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات وأنها لا تؤثّر فيهم السور والآيات: #وإذا 
أنزِلَتْ سورة» : يؤمرون فيها بالإيمان بالله والجهاد في سبيل الله © استأدئتك أولو الطؤل منهم» ؛ يعني : أولي الغنى 
اموا الذين لا عُذْرَ لهم وقد أمدّهم الله يأموال وبتينء» أفلا يشكرون الله ويَحْمّدونه ويقومون بما أوجبه عليهم 
وسهل عليهم أمره؟! ولكن أبوا إلا التكاسل والاستتئذان في القعود, #وقالوا ذَرْنا تكن مع القاعدين». 

810/9 قال تعالى: #رَضوا بأن يكونوا مع الخوالف4؛ أي : كيف رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع النساء 
المتخلفات عن الجهاد؟! هل معهم فقا أو عقل دهم على ذلك أم لعْبَع اله على قلويهم4؟! فلا تعي الخير ولا 
يكونْ فيها إرادةٌ لفعل ما فيه الخير والفلاح ؛ فهم لا يفقهون مصالحهم؛ فلو فقهوا حقيقة الفقه؛ لم يرضُوًا لأنفيهم 
بهذه الحال التي تحظهم عن منازل الرجال. 

ليك الرَسُولُ وَالَيت اموا مَعَمُ جتهذوأ تور وَأَمْسهِمٌ وَوْليك لمم لسر 
ل د ب يمك ين قبا الأتهثرٌ حَِدنَ با دَلِكَ الْمَورُ آله لم 49 . 

89# يقول تعالى : إذا تخلّف هؤلاء المنافقون عن الجهاد؛ فالله سيَعْني عنهمء » وللّه عبادٌ وخواص من خلقه 
اختصّهم بفضله يقومون بهذا الأمرء وهم #الرسول*: محمد * عله #والذين آمنوا معه ف يجاهدون #بأموالهم 
وأنفسهم# غين مشافلية ولا كسليةة .بل غم الوخونا لبت شترون» فأولئك لهم الخيرات4 : الكثيرة في الدّنيا 
والآخرة. فأولئك هم المفلحون» : : الذين ظَفِروا بأعلى المطالب وأكمل الرغائب. 

9 ##أعد اللّه لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها ذلك الفوز العظيم# : : فتبّا لمن لم يرغبٌ بما 


.)165( وانظر «أحكام الجنائز» للشيخ الألباني‎ .)77١/١( و«المستدرك» للحاكم‎ »)571١( كما في « سنن أبي داود»‎ )١( 


قافن 


كما 
ل 


اه 


وَأوْلكتِيِكَ فم هم الْمفيحونَ 92 عد 


و 3 


سورة التوبة  869(‏ 95) 


رغبوا فيه وحَسِرَ دينه ودنياه وأخراه. وهذا نظيرٌ قوله 
0 #قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إِنْ الذين أوتوا العلمَ 
قبله إذا يُتلى عليهم يَخْرَون للأذقانٍ دة " وقوله: 
ل ا ل 
بكافرينَ ©. 
وجل المع و الْخان لِوْدنَ للح وَكَمدَ لدِنَ كَدَوأ 


ل وح 7 00 ألَذِنَ 2 فوأ متهم 266 2 9 ليس 


عَلّ الصُعَضَآ ولا عل الْمَرضَئ 207 ار 
ل ارد مَا عل الْمَحْسِنِينَ عن 
سَيِيلٍ وأ م عَلّ الديت إذَا مآ أَبَودَ 
80 ملجابيع اكوا ع 
يض من اك ع لا يشلا ا 
لتيل عَلَ الت يسَنَذِوكَ وَهُمَ ني رَصُوأ يأك يكوأ 

مَمَ ألْحوَالفِ وطبَعَ لَلَهُ عل فلو هَهْرَ ل يَعَلمُونَ 42 . 


_ 


٠‏ 9 #4 يقول تعالى : #وجاء المعذرونَ من الأعراب 
لِيؤْدنَ لهم # ؛ أي: جاء الذين تهاونوا وقصّروا منهم في 
الخروج لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد؛ غير مبالين 
ار لجفائهم وعدم حالم وإتيانهم بسبب ما 
منهم ؟ فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكة . ولحي أ لفغن 
قوله: #المعذّرون»4؛ ىو الذين لهم عذرٌ أتوا إلى 
الرسول يك لِيَعَذِرَهم 

وَفعَدَ الذين كذيوا اللّه ورسوله» : في دعواهم الإيمان 
يفيت ل أليم 4 : في الدّنيا 
والآخرة. 

4919 لما ذكر المعتذرين» وكانوا على قسمين: قسم 
معذور في الشرع. رفس غير معدور ذْكَرَ ذلك بقوله: 
#ليس على الضعفاء # : في أبدانهم وأبصارهمء» الذين لا 
ا ل د ري ارا على المري ار 
عن الو والجهاد من عَرَجٍ ويك وحمى وذات 
الجنب والفالج وغير ذلك . ولا على الذين لا يَحِدونَ ما 
اك أي الم اراح تراس 
ها دان كوا ضادقق الإتمان ابر ان يكو من 
نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدواء وأن يفعلوا ما 


كذا فى النسختين. 


؛ ومن عادته أن يَعْذِرَ مَن له عذرٌء 


(010) 


دكن 


يقدِرون عليه من الحثّ والترغيب والتَّشْجيع على الجهاد. 
إما على المحسنين من سبيل#؛ أي: من سبيل يكون 
عليهم فيه تبِعَة؛ فإنهم بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله 
بها | وحقوق العباد أسقطوا توجّه اللوم عليهم» وإذا أحسن 
العبد فيما يقدِرٌ عليه؛ سقط عنه ما لا يقدرٌ عليه. 
07 وهي أنَّ مَنِ أحسن 
على غيره في نفسه أو في ماله ونحو ذلك» ثم ترثّب على 
لح اود 0 ا ولا 
ا رفوا لمس 0 أن عليه الضمان. 
لإواللّه غفورٌ رحيم»: من مغمرته ورحمته عفا عن 


واعممهم العاجزين» وأثابهم بنيّتهم الجازمة ثوابٌ القادرين 


َي | الفاعلين. 
رف #إولا على الذين إذا ما أَنَوْكَ لِتَحْمِلَهِم» : فلم 
| دقرا يدك حي #قلت#: لهم معتذراً : #لا أجد ما 
أحملكم عليه تَوَلَوَا وأعيئهم تفيضٌ من الدمع حَرّناً أن لا 
يحدوا ما ينفقون #: فإنهم عاجزون باذلون لأنفسهم. وقد 
صدر منهم من الحزن والمشقّة ما ذكره الله عنهم؛ فهولاء 
لا حَرّجَ عليهيم؛ وإذا سقط الحرج عنهم؛ عاد الأمر إلى 
أصلهء وهو أنْ من نوى الخير واقترن بنيّته الجازمة سَعْيّ 
فيما يقَدِرٌ عليه : ثم لم يقدِرْ؛ فإنه ينرَّكَ منزلة الفاعل التامٌ. 
4989 8إنّما السبيل» : يتوجّه واللوم يتناول #الذين 
يستأذنونك وهم أغنيائٌ * : قادرون على الخروج لا عذرَ 
لهم ؛ فهؤلاء #رضوا» لأنفسهم. ومن دينهم #أن يكونوا 
مع الخوالِف#؛ كالنساء والأطفال ونحوهم. #و»إنّما 
| رضوا بهذ الحال لأنَ الله َع على قلويهم»: أى: 
حَمَمَ عليها؛ فلا يدخلها خيرء ولا يحسّون بمصالحهم 
الي والدتيويّة» #فهم لآ يعلمون4: عَقوبةٌ لهم :على ما 
اقترفوا. 
© يعسؤرون إكَ 
حك كَل يننا لَب من ن لُمبَايكُمُ وَسَيْرَّى أله 
| دوت ِل عد ألْعَيْبِ وَالشَّهَمَدَةٍ م 


200 


عَمَلوَ © سَيَسْلفُون 11 3-2 الشف إن رس 


سح ار 2 
إذا رَحَعَتَم :2 َِ تعتَذرواأ ل 2 
آ هآ هته 2 آذ و لو 
ورسولم 


21 


و محرو 


و 


ارين وَمََوَتهمٌ متم جزاءا يما 


عنهم عنم إِنَُمَ رجسٌ 
كوا يبون ©) يَلِدوْنَ آحكُم يِرّصَوَا عنم إن كَرْصَوَأ 
عنم ور > 11 َك حي القز القت 9 


وتيب ساس وا 
0 18 أخبر أنهم سيعتذرون #إليكم 


#: من غزاتكمء ٠‏ #قل 4 لهم : ا 


إذا ر- 


اا سورة التوبة (95 -95) 


4 لكم#؛ أي: لن نصدّفَكم في اعتذاركم الكاذب» #إقد 
سس سح لد - 2 ساسا انر 2 

: تلت كي ذاو رع ؟] نبّأنا الله من أخباركم» : وهو الصادق في قيله» فلم يبق 
ِ ف ' 0 بارس وسيرّى ع ل مسال أ يك يعتذرون بيخلااف 3 
6 م 21 آ دآ هك 1ن > 0 أن ب نوأ 0 فيما يخا ب 

2 سَّهَدَ وه 


0 0001 ل 
تسن 0 ستعيقة ورسوله» : في الدّنيا؛ لأنَّ المع سو ال 
هه 50 زر مه لمم 0 


كم كط 2 57 َ 00 الكذب» وما ممجرد الأقوال؛ فلا دلالة فيها على شيء 
لكرج و ل ليم . افوأ من ذلك #ثم ‏ ترّدون إلى عالم) 0 لغيب والشهادة» : 


0 00 الذي لا يخفى عليه حاف 0 فين بما 
ّ 00 يَبِثنَ كسك يوَسَرأعب 0 7 


م -< 


لا 4 ل 1 


را 


2-2-5 
0 


امار ريع عر ا 


١‏ تعملون4: من خير وشرَّء ويجازيكم بعدله أو بفضله؛ 
َ رسأ كله بالق قرت . ل من غير أن يظلِمّكم مثقال ذرَةٍ. 
١‏ © الْحَر ب أسَدكفرَاوَننَا انا دنا نكما 469 واعلم أن المسيء المذتت 'لثلاثخالات؟ 
2 م0010 قد إما 0 5 ه ظا 1 ناطناً بحيث 
| دود مآأنرلا لَه عل رس وله وله عليم - كي 2 ومن اكول رومزم شاهرا وباللنا ولحوى ع 
5 0 00 يبقى كأنه لم يذنبٌ. [فهذه الحالة هي المذكورة هنا في 
1 الا د ل ار حق المنافقين أن عذرهم غير مقبول» وأنه قد تقررت 
نيولتو ال ميغ عي © وَصست أحوالهم الخبيثة را هالوم السيئة] "'. 5 أن 0 
ما 5 و- ىو 
ل | 00 1 ( ا عنهم» ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية. وهذه 
8 مانن يندأ أو 0-0 ألا إنهاقرية الحال الثالثة هي التي أمر اللّه بها في حقٌّ المنافقين» 
/ و 2 م مر 34 ووه 
ئ لزعي نح ذفان يَيجيألخَفتيسِنٌ © |. ولهذا قال: #سيحلفون باللّهِ لكم إذا انقلبتُم إليهم 
0 امح وا ال كاك ل ا _ لتفرضوا عنهم فأعرضوا عنهم 4 ؛ أ لا توبّخوهم ولا 
تجلدوهم أو تقتلوهم . «إنّهم رجن 4 ؛ أى ي: إنهم قَذْرٌ 
خبثاء» لعنيو ا بأهل أن تيال بهمء لين التوبيخ والعقوبة مفيداً فيهم. . #و*» تكفيهم عقوبة «جهنّم جزاء بما كانوا 
يكسيبون* . 

549 وقوله: #يحلفون لكم لترضوًا عنهم»؛ ا ولهم أيضاً هذا المقصد الآخر منكم غير مجرد الإعراض» 
بل يحبون أن ترضُوًا عنهم كأنهم ما فعلوا شيئا . لإفإن ترضّوًا عنهم فإنَّ الله لا يرضى عن القوم الفاسقينَ»؛ أي : فلا 
ينبغي لكم أيّْها المؤمنون أن ترضّوًا عن من لم يرض اللَهُ عنهء بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه. وتأمّل 
كيف قال: : إفإنَ الله لا يرضى عن القوم الفاسقين»»؛ ولم يقل: إن الله لا يرضى عنهم؛ ليدلٌ ذلك على أن باب 
-- مفتوح ء وأنهم مهما تابوا هم اذ غيرهم ؛ إن الله يتوب عليهم ويرضى عنهم» 206 ما داموا فاسقين؟؛ فَإن الله 

ل تراضئ عليهم ؛ لوجود المانع من رضاه. وهو خروجهم عن ما رضيه اللّه لهم من الإيمان والطاعة إلى ما يَعْضبه من 
الشرك والنفاق والمعاصي . 

وحاصل ما ذكره الله أنَّ المنافقين المتخلفين عن الجهاد من غير عذر إذا اعتذروا للمؤمنين وزعموا أن لهم أعذاراً 
في تخلّفهم؛ فإنَّ المنافقين يريدون بذلك أن تُعْرضوا عنهم وتَرْضَوَا وتقبلوا عذْرّهم: 4 اما بول العذر منهم والرضا 
عنهم : ؛ فلا حا ولا كرامةً لهم . وأما الإعراض عنهم ؛ فيعرض المؤمنون عنهم إعراضّهم عن الأمور الرديّة الرصين. 

وفي هذه الآيات إثباتٌ 0 لله تعالى في قوله. #قد نبّأنا الله من أخباركم». وإثبات الأفعال الاختياريّة لله 
ل د وفي 0 لمعن اك ملقم بريعرك»: أخبر أنه سيراه بعد وقوعه. وفيها ايا 

«الكزاك مذ حطنا رنكة ركذ ألا بتكا 1001 َل اللَهُ عل دسوله- وَأَلّهُ عَليِمُ حكي © وَينَّ الْتَرَاِ من يَنَِذْ 


)١(‏ كذا في النسختين ولعل من المناسب أن تكون ما بين المعقوفتين بعد قوله: «ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية». والله أعلم. 


سورة التوبة (/ا 9 ٠‏ ) 


007 ع ع جح ل عر ل و 


مس قي عو ححثسج ل ل أ 2-1 
0 عيم ل( وَصِْ الاغرانٍ من يون د و 
رو ست لس سر لس و 6 

و02 حر راد . .ى ري روم 6 سر سير 

51 ينج لمر مبنيية لم في رَحمَيَهء إِنَ الله مور 


45 
6 يقول اتعالى: #الأعرات4 : وهم سكان البادية 
والبراري» «أشدٌ كفراً ونفاقاً» : من الحاضرة الذين فيهم 
كر وتفاقة ذلك لأسباب كثيرة ؛ منها أنهم بعيدون عن 
معرفة ة الشرائع الدينة والأعمال والأحكام؛ فهم أحرى 
#وأجدرٌ أن لا يعلموا حدوة ما أنزلٌ الله على رسوله# : 
من أصول الإيمان وأحكام الأوامر والنواهي؛ بخلاف 
البجا فاه فإنّهم أقرب لأن يعجر اد روه امن الله 
على رسولِوء فيحدّثُ لهم بسبب هذا العلم تصؤّرات 
حسنة وإرادات للخير الذي يعلمون مالا يكون فى 
البادية . وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للدّاعي ما ليس 
في البادية. ويجالسون أهل الإيمان» ويخالطونهم أكثر 
من أهل البادية؛ تلدتك كاكوا أحرى للخير من أهل 
البادية. وإن كان في البادية والحاضرة كفارٌ ومنافقون؛ 
ففي البادية أشدٌ وأغلظ مما في الحاضرة. 


2489 ومن ذلك أن الأعراب أخرمة على الأموال 
وأشحٌ فيها ؛ فمنهم إمن يتََحَذَ ما ينفِق»: من الزكاة 
والنفقة في سبيل اللّه وغير ذلك #مغرماً»؛ أي : : يراها 
كيار نمضا لا يحتسب فيهاء ول يريت ينها وححة الله 
ولا يكاد يؤدّيها إلا كرهأء #ويتربّص بكم الدوائر 0 
ا من عداوتهم للمؤمنين وبُخضهم لهم أنهم يوذون 
وينتظرون فيهم دوائر الدّهر وفجائع الزمان. وهذا 
سينعكس عليهم . فعليهم #إدائرة ا أما المؤمنون؛ 
فلهم الذائرة الحميدة على أعدائهم» ولهم العقبى الحسنة. 
#والله سميعٌ عليع»: يعلم نيات العباد وما صدرت منه 
الأعمال من إخلاص وغيره. 

وليس الأعراب كلهم مذمومين» بل منهم #مّن 
يؤمنٌ باللّه واليوم الآخرة : فييلم لايق الكفر 
والنفاق». ويعمل تمقتضيئ الايمان» «وينَّخِدٌ ما ينفِقٌ 
قَرُباتِ عند اللّه» ؛ ا يحتسب نفقته ويقصد بها وجة الله 
تجالي و القر هه ا«رو 4 ابح لها وسبيلة اسندوات 
#الرسول#؛ ا دعاته لهم وتبريكه عليهم. قال تعالى 
ينا لنفع صلوات الرسول: #ألا إنها قربة لهم » : : تقربهم 
إلى الله وثنمي أموالهم. 0 
#سيدخِلّهم اللّه في رحمته# : فى جملة عباده الصالحين. 


حكن 


اه #غفورٌ رحيم 4 : فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب 
إليهء ويَحُمْ عباده برحمته التي وسعت كل شيء؛ ويخصٌ 
عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى الخيرات» 
ويحميهم فيها من المخالفات» ويجزلٌ لهم فيها أنواع 
المثوبات. 

وفي هذه الآية دليلٌ على أن الأعراب كأهل الحاضرة؛ 
حي المزدو ومحو نا دوم فلم يذمّهم اللّه على 
مجرد تعربهم وباديتهم » اها دكي على ترك أوامر الله 
وأنهم في مظنة ذلك. 

ؤعنها :: أن الكثر والتفاق يديك ويتقطن :تعلط + :بدك 
نخسي الأحوال»: 

ومنها: لصولة العم وَأن فاقِده أقرب ال الشرٌ ممّن 
يعرفه؛ لأن الله ذم الأعراب» وأخبر أنهم أشدٌ كفراً 
ونفاقاًء وذكر السبب الموجب الك وايم اعلن أن ل 
يعلموا حدوداها' أنول اللسعلن 'رسولة:. 

ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة 
دود ما أنرل: الله"على رسوله من أصول الدين وفروعه؛ 
كمعرفة حدود الإيمان والإسلام والإاحسان والتقوى 
والفلاح والطاعة والبرٌ والصّلة والإحسان والكفر والنفاق 
والفسوق والعصيان والزنا والخمر والربا ونحو ذلك ؛ فإن 
في معرفتها يُتَمَكّنَ من فعلها إن كانت مأموراً بها أو تركها 
إن كانت محظورة» ومن الأمر بها أو النهي عنها. 

ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من 
الحقوق» منشرح الصدرء مطمئن النفس» ويحرص أن 
| اتكوق: متنا ولا تكون مكرما . 

'وَالسَبِفُونَ ألْدَولُونَ من المهنجرنَ وَلْأنصار وَلْدنَ تَبَعوهم 


0ك ه مجحو 5 كو 


بحسن رن اللَّهُ عَنْهُمْ ووصُوأ عَنْه وأعد عق تتجرق 
رك نا ذلك المود لْعَظِيم 2*. 
9 السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة وبَدّروها 
إلى الإيمان والهجرة والجهاد وإقامة دين اللّهء #من 
المهاجرين» : #الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
ييتغون فغئلا من الله ووضنوانا ونتميؤون الله صو له 
أولغك هم الصادقون». «#و» من #الأنصار# : #الذين 
و الدار والإيمان من قَبِلِهمٍ يحبون من هاجر | ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا 5507 
أنفيهم ولو كان بهم حَصاصَة». #والذين انبَعوهم 
بإحسان* : بالاعتقادات والأقوال والأعمال؛ فهؤلاء هم 
الذين سَلِموا من الذّمّ وحصل لهم نهاية المدح وأفضل 
الكزامات من الله رضي الله عنهم# : ورضاه تعالى 
أكبرٌ من نعيم الجنةء #ورّضوا عنه وأعدٌ لهم جناتٍ تجري 


اك سورة التوبة )٠١”*-5٠١١(‏ 


22 ماني عقن امكو كر ا 0 - . ١‏ 1 أ : : 
00 ا 1 تحتّها الأنهار4: الجارية التي نُساق إلى سقي الجنان 
١‏ لفوت الْأوَلونَم سَالْمهجرنَ ولاو وَالَذِيت 8] والحدائق الزاهية الزاهرة والرياض الناضرة. #خالدين 
0 و م 0 2 ملء ورم هده ب 5 ع 2 2 2 

1 وميا رض الحم وو أنه وأ فيها أبدا4 : لا يبغون عنها حوّلا ولا يطلبون منها بدلا ؛ 


رس هس جر 


لح نت حَن حك مخترق سيالا 1 حديرنفما أبدا 
لِك داليم َسكمخ كك تا لاَرَاب 
ون ول كرا ورا عل أليَعَاق لاتعلمه 


رس ب ع 7< ره عل د 


1 مَرَتَيْنِثمَيْرَدو | لْعَنَابٍ 
عَظيم (ين) و احَرون أععرفو دوي حَلطُوأعَمَلاصكيًا 
0 
١‏ 0 
دَصَلْمكَ َكنم وه يعدم (7) ألرَيملا 
َه هوَيقْبَلُ اليو 50 ذُألصَّدَقَت وت 
7 ألَههْوَالتَآبُ لرييصِمْ 02 وَقل ملوأ م فسإرى وحمل 
و مَمَسَروْك ]رانين وا وَالتََّكدة 
ِيَدْوْيمَاكمكَمَلْنَ © واخروت مزجو در 
2 0 و جعي وَأقَّه ءا 0 0 


١ 


لأنّهم مهما تمنَّوه أدركوه. ومهما أواذوه وعدوة 
«#ذلك الفوز العظيم#: الذق حفكل لهي فيه كل 
جوت للتفرس ولدة زواع وتحيعم للكلوب وخديزة 
للأبدان» 00 محذور. 

مِئَنْ عَوَلكٌ ّرح الْأْكَرابِ مُتفِفُون وَمِنَ أَهْلٍ 
التييذ ب توا عل الاق امه عن لت د 
مَرََينِ ته مرذورت ِل عَنَاِ ء : (4*0. 

9 >2 يقول تعالى : 5 ممّن حولكم من الأعراب 
منافقون ومن أهل المدينة 4# : 2 منافقون». #مَرَدُوا 
على الثفاق»؛ أق تمرّنوا عليه [واستمرٌوا] وازدادوا 
هنا «لا تعلّمُهم»: بأعيانهم فتعاقبهم أو 
تعاملهم بمقتضى نفاقهم؛ لما للّه في ذلك من الحكمة 
الباهرة . «إنحن نعلمُهم سنعدّبهم مرتين»: تحتمل أن 
التثنية على بابهاء وأن عذابهم عذاتث في الدنيا وعذاتث 
في الآخرة؛ ففي الدّنيا ما ينالهم من الهم والغم 
والكرامدما ريه لمزم من المتع والنصر وفي 
الآخرة عذاتث النار وبلشس القرار» ويحتمل أن المراد 
لور واو ونكرره. 


و« ددزؤ ٠ه‏ 


#واحروت عرفأ يِدنوييح حََلُواْ عَمَلَا صَلِمًا ودار سينا 
ع أنه أن يوت علوم ا أله دنم © خذ ين انوي صَدَفَه تطهرهم وتركهم ‏ ار ع ا 2 لد وله 
4 كول تاليا اوزو حرو 14 انح بااللمرينة رودن تحرلها , ؛ بل ومن سائر البلاد الإسلاميّةء #اعترفوا 
بذنوبهم4؟؛ أي : أقرُوا بها وندموا عليها وسعوا ة في التوبة منها والتطهّر من أدرانهاء #خلطوا عملاً صالحاً وآخر 
سيّئاً#: ولا يكون العمل صالحاً إلا إذا كان مع العبد أصلّ التوحيد والإيمان المح عن الكعر وان الذي هو 
شرظ لكل عمل صالح؛ فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة من التجرّي على , ار 
في بعض الواجبات مع الاعتراف بذّلك والرجاء بأن يغفر اللّه لهم؛ فهؤلاء #عسى اللَهُ أن يتوب عليهم»: اوتويته 
على عبده نوعان: الأول: التوفيقٌ للتوبة. والثاني: قبولّها بعد وقوعها منهم. «إِنّ الله غفورٌ رحيم»4؛ أي: وصفه 
المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهماء » بل لا بقاء للعالم العلويّ والسفليٌّ إلا يهما 4 فلو يواعد الله النابيت 
بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابَةَ إن اللموسداك المئزاف: والأرض "أن تزو لآ ولكو زالنا إن أمسكهها من اد 
من بعده إِنَه كان حليماً غفوراً4. ٠‏ ومن مغفرته أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة إذا 
تابوا إليه وأنابواء ولو قبيل موتهم بأقل القليل ؛ فإنه يعفو عنهم ويتجاورٌ عن سيئاتهم . فهذه الآية دالةٌ على أن المخلّط 
المعترف النادم الذي لم يتب توبة نصوحاً؛ أنه تحت الخوف والرجاءء وهو إلى السلامة أقرب» وأما المشلطة الذي 
لم يعترفٌء ولم يندم على ما مضى منهء بل لا يزال مصرًا على الذنوب؛ فإله-يكاف عله أشد الخوف. 
م 2٠‏ قال تعالى لرسوله ومَنْ قام مقامه آمراً له بما يطهّر المؤمنين ويتمّم إء بعاني: : لحل من أموالهم صدقة»: 
وهي الزكاة المفروضة. #تطهرهم وتزكيهم بها ؛ أي : تطزركع من الدنوية رالأخلاق الرذيلة» لإوتزكيهم 4 ؛ أي : 
تنميهم» وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة» وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي. وتنمي أموالهم. 
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)٠١1/- 13٠١# سورة التوبة‎ 


«وصّلٌ عليهم»؛ أي: ادع لهم؛ أي: للمؤمنين عموما 
وشصيوهيا فكدنا يدفعون إليك زكاة أموالهم. #إِنَّ 
صلاتك سكن لهم#؛ أي : طمّأنينة لقلوبهم واستبشار 
لي #والله سميع»: لدعائك سمعٌَ إجابة وقبول. 
#عليم# : بالخوال العباد ونيّاتهم. فيجازي كل عامل 

بعمله وعلى قدر نيته. فكان النبيُ يمتذِل لأمر اللّهء 
5 بالطنه 43 ويفتتعتاله لساكفاء دإذا أثاو اد 
بصدقته؛ دعا له 0 


نقتي ندا لابه <لالة على وجروب الركاة ار مم 


اوم 


المعصيةٌ مراراً ولا يَمَل الله من التوبة على عباده حتى 
يَمَلُوا همء ويأنوا إلا اسرد قن ادبو ناته 
عدوّهم. #الرحيم» : الذي وسعت رحمتّة كل شيءء 


ع 


وكتبها للدينق يتقون» ويؤتولن الزكاة. ويؤمنون تاجا كه 


ويتبعون رسوله. 
رعو صل رار و لصم 0 موه جه 40 
#وقل أعمَلُوا شيرق . ونسوام . وَالْمَوْميُونَ :ويساردون 
إِلّ عر اليب ولتي 2 بمَا كُمٌ هَمَْونَ 4©9. 


«#ه0 # يقول تعالى: #وقُلٌ» لهؤلاء المنافقين: 


لي حنمي | «#اعمّلوا»: ما ترون من الأعمالء والتنكتي روا على 


الأموال» وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة؛ فإنها أموال 
تنمى ويكتسب بها؛ فمن العدل أن يواسي منها الفقراء 
بأذاعها أرعيع اللتسيا قن الركاف مهف اموا 
القجا ةقان كان الما سيت كاليفيون والقمان والياشة 
المنّخذة للنماء والدرٌ والنسل؛ ؛ فإنّها تجب فيها الزكاة» 
ولا ؛ لم تجبٌ فيها ؛ لأنّها إذا كانت للقٌّئية؛ لم تكن 
بمنزلة الأموال التي يتّخذها الإنسان في العادة مالا يُتَمَوَّل 
ويطلي منه المقاصد المالية» وَإلّمنا صرف عن المالية 
بالقنية ونحوها . 

وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهّرء وبر فى سحت 
يخرج زكاة ماله وأنه لا يكمرها شيءٌ سوى أدائها ؛ لذن 
الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها . 

واقيها: استكانت الذّعاء من الإمام أو نائبه لمن أدّى 
زكاته بالبركة» ل ‏ كه 
يسمعه المتصدّق فيسكنٌ إليه 

ويؤخذ من المعنى 000 المدووردعان 
المؤمن بالكلام الليّن والدعاء له ونحو ذلك مما يكون فيه 
طمأنينة وسكونٌ لقلبه. الوأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة» 


وعمل عملا اليا بالدعاء له والثناء ونحو ذلك]. 
كر ب 8 د آم هُرٌ يَمبَلُ الود عَنَ عادو ميحد 
29 -155)] 


4٠ 1‏ أي : أما علموا سَعَةَ رحمة الله وعمومٌ كرمه» 
وأنه «يقبل التوبة عن عبادو» : التائنين من أي ذئنب كان» 
بل يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرح يقدّرء 
#ويأخذ الصدقات# : ال أ يقبلها ويأحُذها بيميله ) 
فيرَبيها لأحدهم كما يُربي الوجل تلد بحن :تكون الجمرة 
الواحدة كالجبل العظيم؟ فكيف بما هو أكبر وأكثر من 
ذلك #وأنَ الله هو التوابث الرحيم4 ؛ اق كثير التوبة 
على التائبين؛ فمنْ تاب إليه؛ تاب عليه» ولو تكررث منه 


() سبق تخريجه. 


باطلكم؛ فلا تحسّبوا أن ذلك سيخفى» #فسيرى الله 
عَمَلَكم ورسوله والمؤمنونَ4؛ أي : لا بد أن يتبيئّن عملكم 
ويتّضح. ٠‏ #وسترذون إلى عالم, الفيب: والسهادة فيكم بما 
كنثم تعملون# : : من خير وشرّ ففي هذا الجهديد والوعيد 
المدتواى كن ابعر على يا وخا وغبه -00-00 


ًَ 


َك | إن الله مالع عليكم» وسبطال اك ارا 
و ا ل 


وء دم 0-0 2 ممم وَلِمَا 04 دي م 00 
وءاحروت مرَحونَ ضر لله لما + 2 000 وله 


علِيِمٌ كيه 407 . 

3 0 (وآخرون؟ : امن المتخلقين مؤشحرون 
التخويف الشديد للمتَخلَفِينَ والحث لهم على التوية 
والندم. «واللهُ عليم»: بأحوال العباد ونياتهم. 
#حكيم 4 : يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها ؛ فإذا 
اقتضت حكمثه أن يغفر لهم ويتوب عليهم؛ غفر لهم 
وتاب علوم ا يوفقهم 


للتوبة؛ فعل ذلك 

«رليب» فوا سيدا مرا 0 ' تي س 
لْمُؤْينيَ وَإرصَاًا سن ركه الك ور بين ل َل ليشن 
إن رد إل لْحْسَقٌّ وَأَنَهُ يَشَبَدٌ إِنَهُمَ لكزبوت 9 لا كفم 
نك نيك أيس ع لتق 4 يوم أن أن قوم 
فيه فية رجال حورت أن بع وأ ١‏ وَنَهُ يحب المطهيت 9 
أَفَمَنَ أن تت بتك ع1 ترقا يرب ل 000 
سس بنِككمٌ عَلَ سَّمَا جرف هار كَنْبَارَ به في نار 0 
وَأنَّهُ 1 ا الْقَوم الفلببيبرت 2 ل 0 كي ألَرِى ع 


ب 5 00 0 1 أن تَقَطمْ كلو ل وَأ 4 عَلِيمٌ حكبر #9 . 


7# كان أناسنٌ من المنافقين من 1 قافا لخوا 
200 مسجد قباء يريدولن به المضارّة لشاف 


1097 يه 


: وال > لك تايروس ةدك 


5 مجو 5 
ّ 50 0 
؟] وَلسَسَلِشنَنَرو إلا 


0 0 2 
لْعَوَمالطاببييت ©) لَامِرَال نهم الى بواربة 1 


الا كك قا سئي ْ 


عه اه ورا فق 1ل و ال يه ةو 01 
20 . 
ل 1 + 
36 


0 7 


هف نا لل مل راد 


ا دوع 


آ هه آذك هر 320176 


١ 


عل تقوئ مرت الله ورضوانٍ حير 


آ ته آ هك وو 


ره 


ورج 
سر ك2 8 
ص مير 


مب ساح ترير م 


رك كمالك كيوت ف سي الله ميق 1 
وَوَالِنيل |. 
َأْْءَان مَك مده مورك أك مامد سار 3 
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سورة التوبة (/طو١٠ )١4‏ 


نحن المؤومييته ويُعِدُونه لمن يرجونه من المحاربين لله 
روسو : يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه؛ فبيّن 
تعالى خزيهم ء وأظهر سِرّهم. فقال: «والذين انخذوا 
مسجداً ضراراً» ؛ أي : مضارة للمؤمنين ولمسجدهم 
الذي يجتمعول فيه» #وكفراً» ؛ أي امدملعوافيه 
ال 0 الا الأوتفريقاً بين 
ررم أي : إغناناً ا حارب الله ورسوله من 
قبل» ؛ أي : : إعانة للمحاربين لله ورسوله. الذين تقدَّم 
حرابهم واشتدذت عداوتهم»ء وذلك كأبي عامر الراهب» 
الذي كان من أهل المدينة» فلما قدم النبيئ كله وهاجر 
إلى المدينة؛ كفر به» وكان متعبّداً فى الجاهلية» فذهب 
إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله يكو 
فلما لم يدرك مطلوبه عندهم؛ ذهب إلى قيصر بزعمه أنه 
ينصرهء فهلك اللعين في الطريق» وكان على وعد 
ركبا لاسر وا كام مد اليد 
يهدمه ويحرقه'' 6 وخرق.» رك 
مزيلة . 1 

قال تعالى بعد ما بيِّن من مقاصدهم الفاسدة في ذلك 
المسجد: طوِلَيَحُلِمْنََ إن أردنا» فى بناتنا إيَّاه #إلا 
الحسنى#؛ أي: الإحسان إلى الضعيف والعاجز 


والضرير. #والله يشهد نهم لكاذبونَ* : فشهادة الله لبهم أصدق من حلفهم . 


و 


2389 طلا تقم فيه أبداً4؛ أي: لا تصلّ في ذلك المسجد الذي بُني ضراراً أبداً؛ فاللّه يُغنِيك عنه» ولست 
بمضطر إليه. #لمسجد أسّس على التَّقوى من أول يوم» : ظهر فيه الإسلام في قباء؛ فو الونيكه فاه أسّس على 
إخلااص الدين لله وإقامة ذكره وشعائر دينه» وكان قديما في هذا عريقاً فيه؛ فهذا المسجد الفاضل «(أحقّ أن تقوم 
فيه : وتتعبّد وتذكر الله تعالى؛ فهو فاضل وأهله فضلاءء ولهذا مدحهم الله بقوله: فيه رجال يحبون أن 
يتطهّروا» : من الذنوب» ويتطهّروا “من الأوساخ والنجاسات والأحداث» ومن المعلوم الله 
سعى له ويتجتهل قيما يحت 4 زول بد أنهم كانوا خريضيع على التظهر هن الدنونت والأوساخ ال 3 كانوا 
من :سيق اسللافيه 6 وكانوا مقيمين للصلاة» محافظين على الجهاد مع 
كانوا يخرزون فين مخالقة. الله وزسولة. 

وسألهم النبئٌ كله بعدما نزلت هذه الآية""ا 
تجندعه على صيتهم . 

«والله يحبٌٌ المطهّرين* : الطهارة المعنوية كالتنرٌه 
الأنجاس ودفع الأحداث. 

049 ثم فاضّل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاهء فقال: #أفمن أسّس بنياته على تقوى 
من اللّه» ؛ أ على نيّة صالحة وإخللاص» #ورضوان# : بأن كان موافقاً لأمرهى صيبم تعمد نين اه 
والمتابعة. #خيرٌ أم من أسّس بنيائه على شفا» ؛ أي : على بطرت جرف هار ؛ أي : بالٍء قد تداعى للانهدام, 


.)595 /7( و «الدر المنثور»‎ »)١٠١1//١5( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
و 0 وصححه ووافقه الذهبي.‎ ١65 /١( أخر جه أحمد (577/6), وابن ماجه (60؟2)75 والحاكم‎ 00 


فى مدحهم عن طهارتهم؟ فأخبروه أنهم يتُبعون الحجارة الماء. 


من الشرك والأخلاق الرذيلة» والطهارة الحسيّة كإزالة 


سورة التوبة )١١١-1١١(‏ 


#فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين 4 : ورسوله؛ فإنه محرّم معو منة )© وعكسه بعكسه. 


ل ا ا 

0 فلا يزال بنياءً الذي بَنَوَا رِيبةٌ في 
قلوبهم4؛ أى: لكااوريا ماكثاً في قلوبهم. #إلا أن 
تَقَطعَّ قلوبهم#: بأن يندموا غاية الندم» ويتوبوا إلى 
ربهم. ولخاتره غاية الخوف؛ فبذلك يعفو اللّه عنهمء 
وإلا؛ فبنيائهم لا يزيدهم إلا ريب إلى ريبهم. ونفاقاً إلى 
نفاقهم. #والله عليم»: بجميع الأشياء؛ ظاهرها 
وناطفينا + حفيها وتجليها: وبما أسرّه العباد وأعلنوه. 
إحكيم4 : لا يفعل ولا يخْلّقُ ولا يأمر ولا ينهى إِلَّا ما 
النظته الحكمة وأمر به-قزله البحمنت: 

وفي هذه الآيات عدة فوائل: 

نه ار الكاد سكيد الى بتضدنية الخرار المج 
آخر بقربه أنه محرّم» وأنه يجب هدمٌ مسجد الضرار الذي 
اطلع على مقصود أصحابه. 

ومنها: أن العمل» وإن كان فاضلاء تغيّره النية» 
فينقلب منهيًا عنه؛ كما قَلَبَتْ نيةٌ أصحاب مسجد الضرار 
عملهم إلى ما ترى. 

ومنها : أن كل حالة يحصّل بها التفريق بين المؤمنين؛ 
فإنها من المعاصي التي يتعيّن تركها وإزالتها ؛ كما أن كل 
حالة يحصّلْ بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعيّن اتباعها 
والأمرن'يها والحث:غليها؟ لأن اللّه علل اتخاذهم لمسجد 
الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه كما وحن لك 
الكفر والمحاربة للّه ورسوله. ١‏ 

ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد 
عنها وعن قربها. 

ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع كما أثرت معصية 
المنافقين في مسجد الضرار ونهي عن القيام فيه؛ وكذلك 
الطاعة تود ثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قباء» حتى 
قال اللّه فيه: «الَمَسْحِدٌ أسّس على التقوى من أول يوم | حي 
أحقٌ أن تقوم فيه» : ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما 
ليس لغيره» حتى كان ويه يزور قباء كل سبتِ يصلي 
1 وس دهان الضرلة و0 . 

ومنها: أنه يُستفادُ من هذه التعاليل المذكورة في الآية 
أربعٌ قواعدٌ مهمّة. وهي: كل عمل فيه مضارّة لمسلم» أو 
له اطي كه فإن المعاصي من فروع الكفرء أو فيه 
تفرنن ديق افر فيه أوافنه معاون لم عاقض الله 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)١197(‏ ومسلم (1799) عن ابن عمر 
68 0 عسي 7/8 /همة )2 وابن ماجه .)١5١9(‏ 


[ومنها: أن الأعمال الحسيّة الناشئة عن معصية الله 

لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله» بمنزلة الإصرار على 
المعصية حتى يزيلها ويتوبّ منها توبةً تامّة؛ بحيث يتقطع 
قلبّه من الندم والحسرات]. 

افده آنه لذ اكات مسد باء ممهةا انين فل 
التقوى؛ فمسجد النبيّ كَِيْةِ الذي أسية يدة المعاركة 
وعمل فيهء واختاره اللّه له من باب أولى وأحرى. 

ومنها: أن العمل المبنيَّ على الإخلاص والمتابعة هو 
العمل المؤسّس على التّقوى الموصل لعاملِهِ إلى جنات 
النعيم. والعمل المبنيّ على سوء القصد وعلى البدّع 
والصّلال هو العمل المؤسّس على شفا جُرْفٍ هارٍء فانهار 
به في نار جهنّم . واللّه لا يهدي القوم الظالمين. 

«# إن لَه انير مت الؤييرت أَشَهْم وأتوكم 
كت هم الكل يلوت في صمل أله تون وَشْئورت 


فته اررق الال وَالْقيء ان ومن أَوَوَ 
به وَدَلِكَتَ 


سر جه جو 704 


وعدا عليه حفًا 


02 


224 سس سح قر 


بعهدو. مرت َك تدخا بلع ؛ الف ى بايعتم 
0 ل لْمَظِيِعٌ 40 

لاا #ايهي نمال ضير دقفا ويعه ورا كينا 
بمبايعة عظيمةٌ ومعاوضة جسيمق. وهو أنه #اشترى # : 
بنفسه الكريمة #من المؤمنين أنفسهم وأموالهم»: فهي 
الشُمن والسلعة المّبيعة» ٠‏ #بأنَ لهم الجنة# : التي فيها ما 
اشتييه الا فون وتَلَذْ الأعين من أنواع اللذات والأفراح 
والنسرات والحور الحسان والمنازل الأنيقات» وصمة 
العقد والمبايعة بأن يبذُلوا للّه نفوسّهم وأموالّهم في جهاد 
أعدائه؛ لإعلاء كلمبِهِ وإظهار دينه. فيقاتلون في 
سبيل الله فيَفتُلون ويُقْعَلونَ) : فهذا العقد والمبايعة قد 
صدرت من الله مؤكّدة بأنواع التأكيدات. #وعداً عليه 
حقًا في التوراة والانجيل والقرآن#: التي هي أشرفٌ 
الكقيا الثى طرفت العالم وأعلاها وأكتليام وجاءييا 
اكه الريمة أولو العزمء وكلها لفقت على هذا 0 
الصادق. #ومن أوفى بعهده و من الله فاستَبْشر شروا*»: أ 
المؤمنون. القائمون بما وعدكم الله بكم الذي 9 
به ؛ أئ! : لتفرحوا بذلك لم ويحث 
بعضكم بعضاً . #وذلك هو الفوز العظيم# : الذي لا فوز 
أكبرَ منه ولا أجل ؛ لأنه يتضمّن السعادةً الأبديّة والنعيم 
المقيم» والرّضا من الله اوهو كوي حم اجات 

وكا" ارقف اكع نيعار الصيففاة نابط إلى 
المشتري؛ مَنْ هو؟ وهو الله جل جلاله» وإلى العِوَضٍ» 
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وهو أكبر الأعواض ولكلنة جنات النعيم» وإلى الثمن 
المبذول فيهاء وهو النفس والمال» الذي هو أحبٌ 
الأشياء للإنسان» وإلى من جرى على يديه عقد هذا 
التبايع, وهو أشرف الرسل» وبأي كنات رَقم؟ وهي 
كقب الله الكبان المدرلة عل أففل الخلق: 

التهبونَ المنبذون الحتيدوت السَيِيِحُونَ اللَكِعُونَ السَحِدُونَ 
لْأمِرُونَ بِالْمَمْيُوفٍ وَألكَاهُونَ عن الشحكر وَلْلْيْظونَ دود 
أله وَكثْرِ المزييت 469 . 

9 كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم 
البشارةً من الله بدخول الجنات ونَيّل الكرامات؟ فقال: 
هم: #التائبون#؛ أي: الملازمون للتوبة فى جميع 
الأوقات عن جميعٍ السيئات. #العابدونَ4؛ أي: 
المتّصفون بالعبوديّة لله والاستمرار على طاعته من أداء 
الواجيات والحستيهيات فى كل وقتٍ؛ فندلك يكون 
العبد من العابدين. #الحامدون*: للّه في السرّاء 
والضرّاء واليسر والعسرء المعترفون بما لله عليهم من 


ِ سي 000 
0 ألتّىّ وَالْمهتجر : سج والأتصار آذ 
: سكاعة 0 ةم مرن بع 0 


ب < لكر جه 2 01 فتتانتك 6 دي > لت 


النعم الظاهرة والباطنة» المثنون على الله بذكرها وبذكره 
في آناء الليل وآناء النهار. #السائحون»#: فسّرت 
السياحة بالصيام» أو السياحة في طلب العلم» وفسّرت 
بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته والإنابة إليه على 
الدوام 3 والصحيح أنَّ المراد بالسياحة السفر في 
الأزرات» كالدة رالعدرة والجياة وطلب العام ومنل" 
الأقارب ونحو ذلك. #الراكعون الساجدون*#؛ أي : المكثرون من الصلاة» المشتملة على الركوع والسجود: 
#الآمرون بالمعروف*: ويدخل فيه - جميع الواجباتٍ والمستحبّات. #إوالناهون عن المنكر» : وهي جميع ما نهى الله 
وإرسولة عن ل لسر اد بتعلّمهم حدود ما أنزل الله على رسولهء, وما يدل في الأوامر والنواهي 
والأحكام. وما لا يدخل» الملازمون لها فعلاً وتركاً . #وبشر المؤمنين» : لم يذكُرُ ما يبشرهم به؛ ليعم جميع ما 
رنّب على الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرة؛ فالبشارةٌ متناولة لكلّ مؤمن» وأما مقدارٌها وصفتّها؛ فإنها بحسب 
خال المزيين رإيوا نيع اثرة ويا وعفاك بتقتضناة.. 

0 6ض للك والزرت" اموا 3 متتكروا: المتركن. رذ “حكاقا أقل وت هن كد ما توت ل أت أشنت امسر 
9 وما 14- اسيغفار إِرردْهِيمَ َيِه 57 عن مَوَعِدَةَ وعدهآ إِيَاه فلما ثبيْن لهم تم عدو 1 تبرأ هِنْه 3 هيم ل 
حَلِيدُ 409 . 


4 يعني : ما يليق ولا يَحْسَنْ للنبيّ وللمؤمنين بهء #أن يستغفروا للمشركين*؛ أي: لمن كفر به وعبد معه 
غيره» «ولو كانوا أولي ثُربى من بعد ما تبيين لهم أنهم أصحابُ الجحيم» : فإنّ الاستغفار لهم في هُذه الحال غلظ 
غير مفيد؛ فلا يليقٌ بالنبيّ والمؤمنين ين؟ لأنهم إذا ماتوا على الشرك أو عُلِمَ أنهم يموتون عليه؛ فقد حقّت عليهم كلمة 
العذاب» ووجب عليهم الخلود في النارى ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين ولا استغفارٌ المستغفرين. وأيضاً ؛ فإنَ النبيّ 
والذين آمنوا معه عليهم أن يوافقوا رهم في رضاه وغضبه» ويوالوا مَنْ والاه الله ويُعادوا من عاداه اللّهء والاستغفار 
منهم لمن تبيّن أنه من أصحاب النار منافٍ لذلك مناقض له. 

9 ولئن وُجِدّ الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لأبيه؛ فإنه #إعن موعدة وَعَدَها إيَاه» : 2 
قوله: #سأستغفر لك ربئّي إنه كان بي حَفِيًا» : وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه #فلما تبيتن*: لإبراهيم أن أباه 


سورة التوبة )١١8-1١1١5(‏ 


#عدوٌ لله : : سيموت على الكفرء ٠‏ ولم ينة ينفع فيه الوعظ 
والتذكير؛ #تبرًَأ منه# : 0 إن 
إبراهيم لأرّا؛ أي: رجَاعٌ إلى اللّه في جميع الأمورء 
كنيين, اليد كر والدعاء والاستغفار والإنابة الع وثة 
#حليم# ؛ أي : ذو رحمة بالخلق. وصفح عما يصدًرٌ 
تتهلم' إلبه عزن الزلات؛ لا يستفره جهل الجاهلين» ولا 
يقابل الجاني عليه بِجَرٌمِدِ فأبوه قال له: #لأزجمتّكٌ©2 
ور لا ار فعليكم 
لأنه: #لأستغفرنٌ لك4؛ ١كها‏ فيك اللدفابها على 

ها. ولهذا قال: 

ا ِل مما بنك إذ ده عي يقت 
لهم نا يتَقُورت إن أله يكل م شَيَء علية 09 إنَّ ا 
لسوت وَالْأرضٍ عي وَيْمِيثُ 
وي ولا ضِبر 4039 . 

09 يعني : أن اللّه تعالى إذا مَنَّ على قوم بالهداية 
وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم ؛ فإنه تعالى يتمُم عليهم 
اخياة”م ويبين لهم جميع ما يحتاجود إنبه تدقعو إل 
ضرورتهم ؛ ؛ فلا يتركهم ضالين جاهلين بأمور دينهم . 
هذا وليل على كمال رحمتةف ا مارت سبي 
يحتاجه العبادُ في أصول الدين وفروعه. ويُحتمل أن 
المراة تدللة: #وما كان الله لِيْضِلَ قوماً بعد إذ هّداهم 
حنّى يُبَيتنَ لهم ما يتقونَ4 : : فإذا بين لهم ما يتّقون» فلم 
ينقادوا له؛ عاقبهم بالإضلال جزاءً لهم على ردّهم الحو 
المكمر نال ول اول . 9إِنّ الله بكل شيءٍ عليم» : 
فلكمال علمِهِ وعمومه علّمكم ما لم تكونوا تعلمونٌ» وبيّن 
لكم ما به تنتفعون . 

4١١‏ ف إن الله له ملك السمواتٍ والأرض يُحيي 
ويميث4 ؛ أ هو المالك لذلكء المدير لعباده بالإحياء 
والإماتة وأنواع التدابير الإلهية؛ فإذا كان لا يُخْلَ بتدبيره 
القدري؛ فكيف يُخْل بتدبيره الدينيّ المتعلّق بإلهيّته ويترك 
عباده سدى مهمّلين أو يدعهم ضالين جاهلين وهو أعظم 
توليه لعبادو؟! فلهذا 1 سيت الله من وليّ 
0 


َه لم 
0 


وما لكم ين دوين أله 


وءر 
و 
1- 


من 


#لقد نابت أنه ع ع1 تبن ول جربن 02 اذ 
تأر 5 ار وم سس 1“ 
اتبعوه فى سحكاعة الع قرا ما كاد يربع 3 لو ربق 
0 سمه مي جع سد 
0 هه يه تارك كيد © د 
لدت ألذِرت خُلْفُاْ حَيََّ إِدَا صَافتَ عَكيِمُْ الْأَرْضٌ يما رَحْبَتْ 


َتَ عَليهِمَ أَنفْسْهُمَ ا 

ل عدا 

11# يخبر تعالى أنه من لطفه وإحسانه #تاب على 
النبِيّ4 : محمد كلق #والمهاجرين والأنصار» : فغفر لهم 
الرّلات ووقّر لهم الحسنات ورقاهم إلى أعلى الدرجات 
وذلك بسبت قيامهم بالأعمال الضعبة الشاقات» ولهذا 
قال: #الذين اتتبعوه في ساعد العْسْرَة©#؛ أي: خرجوا معه 
لقتال الأعداء في غزوة تبوك» وكانت في حرٌ شديد وضيق 

من الزاد والركوب وكثرة عدوٌ مما يدعو إلى التخلّف, 
فاستعانوا اللّه تعالى» وقاموا بذلك #إمن بعد ما كاد يري 
قلوبٌُ فريق منهم4 ؛ أي : تنقلب قلوبهم ويميلوا إلى الدّعة 
والسكونء. ولكنَّ الله تبّتهم وأيّدهم وقرّاهم. 

وزيعُ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم؛ فإن 
كان الانحراف ذ في أصل الدين؛ كان كفراً» وإِنْ كان في 

شرائعه؛ كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها : إما 
قصّر عن فعلهاء أو فَعَلَّها على غير الوجه الشرعيّ. 
وقوله: ثم تاب عليهم4 ؛ أئ: قبل توبتهم. لاإنّهِ بهم 
رءوف رحيم» : ومن رأفته ورحمته أنْ مَنَّ عليهم بالتوبة 
ففى | وقبلها منهم. نهم عليها. 

لفالف #و» كذلك لقد تاب [اللَّهُ] #على الثلاثة 
الذين خُلّفوا)4 : عن الخروج مع المسلمين في تلك 
الغزوة. وهم كعبٌ 000 وقصَّنّهم مشهورة 
معروفةٌ في الصحاح والسنن""". #حتى إذا» : حزنوا 
جك يس ب ل 1 ؟؛ 
أفق: على سعتها ورحبهاء إوضاقت عليهم أنفسهم 
ا ل 0 
الواسع والمحبوت الدياتم تجر الحادة بالضيق منه. 
وذلك لا يكون إلا من أمرٍ مزعج بَلَعّ من الشدّة والمشمّة 
ما لا يمكن التعبير عنه وذلك لأنهم قدَّموا رضا الله 
ورضا رسوله على كل شيءِ . «وظنوا أن لا مَلْجَأْ من الله 
إلا إليه© ؛ أي : تِيقّنوا وعرفوا بحالهم أنه لا يُنْجِي من 
الشدائد ويُّلْجَأُ إليه إِلّا اللّه وحده لا شريك له فانقطع 
تعلّقهم بالمخلوقين» وتعلقذا بالله ريهم» يي 5 
فمكثوا بهذه الشدّة نحو خمسين ليلة. #ثمٌ تاب عليهم» ؛ 
أ أذن في توبتهم ووفقهم لهاء ا يع 
رح |منهم فيتوبّ الله عليهم. #إنَّ الله هو التوَّابُ4 ؛ أي : 
| كثير العربة والعفو والخفران عن الزلات والقصاناء 


# الرحيم» : و الرحمة العظيمة التي حقرة تَنْزِلَ 


.)5١70( أخرجها البخاري (5518)» ومسلم‎ )١( 


ا بر 


0 سعرمه سار داح ررس 


7 52 0 حيست عكر الاريش ' 3 
2 أ ل ع له هه ل ع لل 6 عسهء بلأسره ّم رم 0-4 5 
:] يِمَاَحبَتوصَافَتٌ عليه م أنفسهم وظنُوأ أن لاملجاً ١‏ 
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هه ستقب رطمت 


الوء م 1 / م 106 
و 
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. ف 22 تَفَرَنَ مل ذو رَفَةٍمْتهْمَطا وه 
ليا 0 
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958 كد هو و بان كما 7 كرد ددر لماه <تويةة ته 7 كيد بطو ويه تدر 527 نم 


ع ديب م ل كح نح كه يي مل كل مار أ كد شت لخر ادم د ا م اح م سي بح ما 


َم 60 فوأ الله 


«يكاما ليت ءامنا 


000 ا 


08 2< سل - 000 2 ا هه 3 
َ 0 اج ب اعَلَهُ مكدرو 9 ١‏ 


وا مع م ألْصَيِقِينَ 4009 . 


على العباد في كل وقت وحين» في جميع اللحظات ما 
تقوم به أمورُهم الدينيّة والدنيويّة . 

وفي هذه الآيات دليل على أن توبة اللّه على العبد 
أجل الخاناظير على العمايات ونان اللمبعع ايا تيان 
خواصٌ عباده» وامتنَّ عليهم بها حين عملوا الأعمال 
التي يحبّها ويرضاها. 

ومنها: لطف الله بهم» وتثبيتهم في إيمانهم عند 
الشدائد والنوازل المزعجة . 

ومنها: أن العبادة الشاقّة على النفس لها فضلٌ ومزيّة 
لومينة لعورهك وكلجا تعظطيت المفة عظم الأجر. 

ومنها: أن توبة اللّه على عبده بحسب ندمو وأسفِه 
الشكيلة وأنَّ من لا يبالي بالذنب ولا يخرج إذا فعله؛ 
إن توبته مدخولةٌ وإِنْ زَعَمَ أنّها فقيواة: 

ومنها: أنَّ علامة الخير وزوال الشدَّة إذا تعلّق القلب 
الله تعالى تعلق ام ل و ال ا 

0 أن من لطف اللّه بالثلاثة أَنْ وَسَمّهم بوسم 

بعارٍ عليهمء ٠‏ فقال : #خلفوا»؛ إشارةً إلى أن 

الموسين فوم أو لّوا عن سن بك في ول عله 
أو في رده وأن نهم لم يكن تخلّفهم رغبةٌ عن الخيرء 
ولهذا لم يقل : تكلفوا. 

ومنها: أن الله تعالى منَّ عليهم بالصدقء ولهذا أمر 
بالاقتداء بهم». فقال: 


499 أي : 0 أيّها الذين آمنوا»: باللّه وبما أمر الله والأيياة جذ ا "فوهر ]يما بتتتضية! لمان : وهو القيام 


بتقوى الله تعالى ؛ باجتناب ما نهى الله عنة واليعد غتةع #وكونوا” 
الذين أقوالهم دن وأعمالهم وأحوالهم | لا تكون إلا ة خلية 5 


مع الصّادقينَ#: في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. 
من الكسل والفتور. سالمة من المقاصد السيئة» 


مشتملة على الإخاد صن والنيّة الصالحة؛ فإنَ الصدق يهدي إلى البرّء وإن الب يهدي إلى الجنة؛ قال تعالى: #هذا يوم 


ينفعٌ مم الصادقين صِدْقهِم . . . © الآية. 


4 


يه سم وني 


كم به د عل سكيع بك أنَّهَ لا يضِيمٌ بعر المحيين 7 1 


كيب ل يهم أ 2 د ا كارا رن 409 . 
09 2 يقول تعالى حاثًا لأهل المديئة المنوّرة من 


- 00 


هام كان لِأَهَلٍ المدكة ومن وو سن اراب أن يتخلفوا عن رُسُولٍ 5 و بِرَهوأ أنفسميمٌ عن ا : 
0 002 دح سسا دكت كسس د م علدي. سه 24 جح لغرب ممه 
يصِسْهُمْ ظماأ ولا نصْبُ ولا مخمصة فى سَييِل الله ولا يطعوت 0 


و ل لص ل 


20 جر هه 


فقون نقد صَوِيرَةٌ ولا حكبيرة وآ 


فَحَسْنَ إسلامهم : ذم كان لأمل الحذينة وين بحولهع من الأعراب أن يتحو عن رسول'الله4 : أي : ا 
ذلك ولا يُليق بأحوالهم . «إولا يرغبوا بأنفييهم» : في بقائها وراحتهاء وسكونه #عن نفسه#: الكريمة الزكيّة» بل 


الاو قزم ص السيي فعلى كل مسلم أن يفدي النبيّ كَل بنفسه ويقدّمّه عليها ؛ فعلامة 


تعظيم الرسول 


ومحبّته والإيمان التامٌ به أن لا يتخلفوا عنه. ثم ذكر الثواب لحمل على اتروع فقال: #ذلك بأنَهم» ؛ أىئ: 


المجاهدين في سبيل الله لإلا يصيبهم ظمأ ولا نَصَبِ»؛ أ 


ع : تعب ومشقةء ##ولا م 


سَ 


مَخْمَصَةٌ في سبيل اللّه4 ؛ أي 


مداع : ولا يطوؤّون موطئا اك الكفارَ» : : من الخؤض لديارهم والاستيلاء على أوطانهم ولا ينالون من عَدُوٌ 


سورة التوبة )١758 0 1١١(‏ 
تلا كالظفر بيش أ سريّة أى الخضمة لجال :إلا 
كيب لهم به عمل صالخ : لأن هذه آنا ناشعة عق 
أعمالهم . إن الله لا يُضيعٌ أجرّ المحسنين# : الذين 
أحسنوا في مبادرة تهم إلى أمر الله وقيامهم بما عليهم من 

حقّه وحقٌّ خلقه؛ فهذه الأعمال آثارٌ من آثار عملهم . 

9 2 ثم قال: ولا ينفقونَ نفقةٌ صغيرة ولا كبيرة 
ولا يقطعون وادياً» : في ذهابهم إلى عدرّهم. إلا كيب 
لهم لِيَجْزِيَهِم الله أحسنَ ما كانوا يعملون» : ومن ذلك | 
هذه الأعمال إذا أخلصوا فيها لله ونصحوا فيها. 

ففي هذه الآيات أشدٌ ترغيب وتشويق للنفوس إلى 
الخروج إلى الجهاد في سبيل الله والاحتساب لما يصيبهم 
فيه من المشقّاتء وأن ذلك لهم رِفْعَةُ درجاتٍ. وأن 
الآثار المترتّبة على عمل العبد له فيها أجرٌ كبيرٌ. 


ع 0 2000 


(# ونا أت مون ينوا كانه مولا كر ون 
131 رق ينهم ذا ِمَهٌّ لِسَكَمَقَهُوا فى أَليْيِنِ وَلسَذِروأ مهم 58 


مح دور جر 


رجِعوا جَعوَأ الهم يورك 47 . 

20 يقول تعالى منبهاً لعباده المؤمنين على ما 
ينبغي لهم : وما كان المؤمئون لينفروا كافّةٌ)؛ أي : 
حيه لقنا ل هدو هم؛ فإنه يحصّلْ عليهم المشقّة بذلك؛ 
ويفوت به كثيرٌ من المصالح الأخرىء #فلولا تَفَرَ من كل 
فرقةٍ ةمنهم»؛ اق من البلدان والقبائل والأفخاذ 
#طائفة4 : تحصّل بها الكفاية والمقصودٌ؛ لكان أولى. 

1 ثم نبّه على أنَّ في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم 
مصالح لو خَرَجوا لفاتثهم. فقال: #ليتفقّهوا»؛ أي : 
القاعدون الفي الدّين ولِينذِروا قومهم إذا رجعوا إليهم#؛ 
أى: ليععلموا العلم الشرعيّ ويكلهوا معانيه» ويفقهوا 
أسراره» وَلِيعَلموا غيرهم., وِلِيِّنْذِروا قومهم إذا رجعوا 
إل 

نفي هذا فضيلة العلم: وخصوصاً الفقه في الدين» 
وأنه أهم الأمورء وأن من تعلّم علماً أقعلية: لشره وبنه اق 
العباد ونصيحتهم فيه؛ فإن انتشار العلم عن العالم من 
بركته وأجره الذي ينمي» وأما اقتصار العالم على نفسه 
وعدم دعويِهِ إلى سبيل اللّه بالحكمة والموعظة الحسنة 
وترك تعليم الجهّال ما لا يعلمون؛ فأيْ منفعة حصلت 
للمسلمين منه؟! وأي نتيجة نتجت من علمه؟! وغايته أن | د 
يموت فيموت علمّهُ وثمرته وهذا غاية الحرمان لمن 
اناف الله ملاع يم : 

وفي هذه الآية أيضاً دليل وإرشادٌ وتنبية لطيف لفائدة 
مهمَّةٍء وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يُعِدُوا لكل 
مصلحةٍ من مصالحهم العامة من يقوم بهاء ويوفر وقته 


1/ 


عليهاء ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرها؛ لتقوم 
مصالحهمء وتتم منافعهم» ولتكون وجهة جميعهم ونهاية 
ما يقضدون قضدا واحجداء وهو قيام مصلحة دينهم 
امع ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب؛ 
فالأعوال مقا عد موا لفهية واهة) وخدوهزة الحكية 
العامة ا ل 

0 لي تا 1 يت سو نت لكفارٍ 

0 ذا أنفيا إزفناد 7 8 0 إل 
التدبير فيمن يباشر القتال؛ أرشدهم إلى أنهم يبدؤون 
بالأقرب فالأقرب من الكفار والغلظة عليهم والشدة في 
القتال والشجاعة والثبات. #واعلموا أن اللّه 
المتّقين» ؛ أي : وليكن لديكم علمٌ أن المعونة من الله 
تنزِلُ بحسب التقوى؛ فلازموا على تقوى اللّه؛ يُعِنْكُم 
وينصٌركم على عدوكم. وهذا العموم في قوله: #قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار» : ميخضوض بن إذا كانت 
المصلحة في قتال غير الذين يلونناء وأنواع المصالح 


كثيرة ا 
َه 9 4 ىم رع بء 2 عومد ير ى مجر ى 
وَإِدًا مآ أنزلت سورة يُمئهم من يفول 0 6 راد هدوع 


رع رهس 0 
0 َم اليب ت اموأ هَرَادَئمُمَ يمنا وهر مَسْتَبسْرُونَ 09 وَأمَاّ 
وم دس ها دعوم 


3 ونور مرءض ى فزاد تم 
و رق م0 


5-4 2 
متولورة 1 


22 ل 


رجِسًا !0 رجسهم 
يدر 
فت رج 


7 و كرون 09 
ككل عار مَرَهَ أو 080 7 ل 
419811 يفول تعالئ مبثنا نال المةافقين وبعال 
الخؤمين عتة :نزول القران:وتفاوت ماني الفريقين: 
فقال: #و إذا ما أنَزْلَتُ سورة» : فيها الأمر والنهى والخبر 
فخ تنيعه الكون : وعن الأمور الغائبة والسا يلي 
الجهاد. #فمنهم من يقول أيُكم زادته, هذه إيماناً» ؛ اق 
حصل الاستفهام لمن حصل له الإيمان بها من الطائفتين. 
قال تعالى مبيّنا الحال الواقعة: #إفأما الذين آمنوا نزادتهم 
إيماناً» : بالعلم بها وفهمها واعتقادها والعمل بها والرغبةٍ 
ابا را ا ل ا وهم 
يستبشرونّ# ؛ أئ:: يبشّر بعضهم بعضاً بما منّ الله عليهم 
اانه والتوفيق لفهمها والعمل بها. وهذا قال غلن 
انشراح صدورهم لآيات اللهء وطمأنينة قلوبهم» وسرعة 
انقيادهم لما تحثهم عليه. 
4ه #«وأما الذين في قلوبهم مرضٌ*#؛ أي : شك 
ونفاق» #فزادتهم رجسا إلى رجهم 4 ؛ اي منرضا إلنن 


بت فى 
0 
لا هم 


)١794 0 ١17©( سورة التوبة‎ 


8 وعاندوها وَأعَوضِيوا عنهاء فازداد لذلك مرضهم. 

و 5 غْلْظَ 0 ليت © | وترامى بهم إلى الهلاك والطبع على قلوبهم حتى #إماتوا 
رك سريت يَنِيَمُول ا اد ١‏ وهم كافرون 2 وهذا عقوبة لهم لأنهم كفروا بآيات اللَّه 
أ مه اه 89 5 دعصيو رسوله. فأعقّبَهم نفاقاً في قلوبهم إل يوم 
إيمدنا زرجء منوافرا د مجه يمنا وهر سرون 0 يلقونه . 
ليست ف وروم عرس رادج ربسا )1 4١15١8‏ قال تعالى مويّخاً على إقامتهم على ما هم 
اكد ِجَسهَِوَمَاوأَوَهُمْ كروت 9 وار درَونَ © عليه من الكفر 00 : #أوَلا يَرَوْنَ أنّهم يُفتنون في 7 
م ودار ع ع سه بيه سه 35 عام مره أو مرَّتين جار ع بن اللاي والأمراضء 
روصت ل عاو ومرتينف 7 

0 5 | وبما يُبمَلَون من الأوامر الإلؤيّة التي يُراد بها اختبارهمء 
ايو كروت هد وَإِدَامَأَئرأ لت ١‏ «ثم لا يتوبون: عمًا هم عليه من الشرٌء «ولا هم 


سس معد حت رسا 


كم عي 0-0 9 يَذّكرون4 : : ما ينفعهم فيفعلونه وما عصرم فيتركونه؛ 


ا 


د 20 اس أللَدُكَلُ ب” لا ًَ ا فاللّه تحال لبهم كما هي سنّته في سائر الأمم بالسرًاء 

11 ميم فوم 1[1| والضتاء وبالأوام والنوا البم كب لا 

١‏ © كد و 2 2 2 والضراء و, وامر والتواعي لبرجيو م 

لكين كمحري ّ يتوبون» ولا هم يَدَكُرون. 

عَلكِّدِمًَا 7 ِ : عار _- ٍ وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان ا وينقص» 
2 و- 2 امكل | 

١‏ زوف 5 2ك نتولوأفقل 3 والديدني للدزين أن يتففّد إيمانه. ويتعاهله» فيجددة 

8 ار 0 خاو ّ ويلمية6 ليكون دائماً في صعود. 

: رج جره 1 ممسر يب 8 وقوله : 

2 و 9 0 7 200 7 

(نة ‏ مآ أَنْزِلت سورة تَظَر , بعَضْهُمَ إِلَّ بض هَل 

6 ا 0 0 لور خ :+ كيّر 54 ) ل 
ع ف 0 وتم علد ا وات حو وو 0 تجن ع ور لعل 0 نجي 0 0 : ين أحدٍ ثم ا مرك أله فيكم 0-5 


وام 

411179 يعني: أن المنافقين الذين يحذرون أن تنزل عليهم سورةٌ تنبّتهم بما في قلوبهم. إذاا درت سووة ليوموا 
بها ويعملوا بمضمونهاء ٠‏ نَظرٌ بعضهم إلى بعض»* : جازمين على ترك العمل بهاء ينتظرون الفرصة في الاختفاء عن 
أعين المؤمنين» ويقولون: «هل يراكم من أحدٍ ثم انصرفوا» : متسللين وانقلبوا معرضين» فجازاهم الله بعقوبةٍ من 
جنس عملهم؛ فكما انصرفوا عن العمل؛ #صَرَّفٌ الله قلوّهم4؛ أي: صدّها عن الحقٌّ وخذلها ٠‏ «#بأنهم قو 
يفقهون# فقهاً ينفعهم؛ فإِنْهم لو فقهوا؛ لكانوا إذا نزلت سورة آمنوا بها وانقادوا لأمرها . . والمقصودٌ من هذا بيان 
شدَّة نفورهم عن الجهادٍ وغيره من شرائع الإيمان؛ كما قال تعالى عنهم: #فإذا أَنزِلتْ سورةٌ محكّمَّةٌ وذكرٌ فيها القتالُ 
رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظْرٌَ المغشيّ عليه من الموت4 . 
#لقَد جةحكم رس رسولك ين أشيحكُم عزير زر عله مَا جنير حَرِضُ كم ِالْمَوَمين يوت كه 079 تإن وو 


22 ل أ 


فَقَلُ حسب أله إن لل فقو كك رو تنا مرش العليو 9 * 


لي 7" يمن تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبيّ الأميّ» الذي من أنفسهم. تغرفوقة حاله ويمكدون 
ادا ولا يأنفون عن الانقياد له. وهو كلو في غاية النصح لهم والسعي في مصالحهم. #عزيرٌ عليه ما 
عَيَتم4 ؛ أي: يشي عليه الأمر الذي يَشن عليكم ويُعْيتُكم . «إحريصٌ عليكم» : فيحبٌ لكم الخيرء ويسعى جهده في 
بصاه إلك مه ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان» ويكره لكم الشرّء ببس حون في شير كم ع . #بالمؤمنين 
رءوف رحيم4 ؛ أي : شديد الرأفة والرحمة بهمء أرحم بهم من والديهم. ولهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق 
الخلق. وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره وتعزيره. 

!419 #فإن» آمنوا؛ فذلك حظهم وتوفيقهم» وإن اتَوَلّوْا4 عن الإيمان والعمل؛ فامض على سبيلك» ولا تزل 
فى دعوتك. وقل: #حسبي اللّه4 ؛ أي : الله كافِيَ في جميع ما أهمني . #ولا | له إلا هو» ؛ أي : لآ؟معيوة عدر 


سورة يونس ١(‏ سرع 


سواه. #عليه توكلتٌ#؛ أي : اعتمدت ووثقت به في 
جلب ما ينفع ودفع ما يضرٌ. «وهو ربٌ العرش | 
العظيم*: الذي هو أعظم المخلوقات»ء وإذا كان رب | 220 
العرش العظيم الذي وسع المخلوقاتف» كان الها 
دونه من باب أولى وأحرى . 

8 ور اضر عرق اموت فلله الحمد 
ألا و إخيرا بوتا هرا بوباطنا : 


تفسير سورة يونس 
وهي مكية 


0 كد اناس مَك اموا | 
0 َالَالْحكونت هنذا 0 
كيد © إِدَرَعَك لزع وتوت واناض ١١‏ 

0 ر صد 1 


وس كه 


الك 


ور سح 
ا 


م 0 


000 
3 


3 


١ 


ل لآ سر رز ال 


#اكر يَْكَ ايت الكتب اكيم 9 أَكنَ لِلسّاين عَجَبَا أن 


و 7 هه آذ هه هه 
علا تير للا لصحت 5 
.ضرا 55 ل جرع 2 و 0 8 ءءء 0 
ا 1 أَذِرِ ألدَاسَّ وكثر اليرت ا 2 رن الهرثرا :1 
قم صِدَّقٍ ند رضم قَالَ الْكفرونَ امه هنذا اسه ع ان بين 402 . 3 مكنا 6 01 م يق 
4# يقول تعالى: #الر تلك 0 الكتاب 0 باقر كارا 31 0 نين ا 
ْ هذا الف آنا الحكمة الأ رمه 0000 5 
لحكيم» : ل لقرآ على 1 سَاب مَاحَلَقَ انهه" 
والأحكام. الدالةٌ آنانة على الحقائق الإيمانية والآأوامر 0 0 1 
والنواهي الشرعيّة. الذي على جميع الأمة تلقّيه بالرّضا : 3 
والقبول والا نقياد. 1 ١‏ متا 
4 2 هذا؛ فأعرض أكثرهُم افهم لا يعلمون. و 1 
فتعجبوا #أن أوْحَيْنا إلى رجل منهم أن أنذِر الناس # : 
عذات الله وخوّفهم نِقَمَ م الله وذشرهم بآباثك الله (وبشر الذين آمنوا»: إيماناً صادقاً #أنَّ لهم قَدَمَ صدقٍ عند 
رهم 4 ؛ أي : لهم جزاء موفر وثوابٌ 'مذخور عند رهم بما قذموه وأسلفوه ه من الأعمال الصالحة الصادقة» فتعجّب 
تروك من هذا الرجل العظيم دآ و على الكفر به! ذَ#قال الكافرون# عنه : إن هذا ساح مبِينٌ 4 ؛ أي : 
بين السحرهء ٠‏ لا يَحْفَى بزعمهم على أحدٍء وهذا مِن سَفْهِهم وعنادهم؛ فإنّهم تعجّبوا فين أمن لبح بقنها يكحي فده 
ويستغرب» وإنما يُتَعَجَبٍ من جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم؛ كت ل وراب ا" الرسرك الخريم الذى بعك الله 
من أنفسهم ؛ يعرفونه حقٌ المعرفة» فردُوا دعوته» وحرصوا على إبطال دينه؟ ! والله متم نوره ولو كره الكافرون. 
#إِنّ ريك أله ألِى حَلقَ َلسََموْتِ َل فى سن اع م سمو على سرش يدير لير ما من شَفِيع إلا من بَعَدِ إِذْيهِء دلحكم 


و 0 دعسل يري عر عرو ىس آك مه 1 


أدَّهُ ربكم اعدو أفلا فورح 0 © إِلهدِ 0 1 9 وَعَدَ أله ل إِنَمَ , ذا كلق ثم صيدة لبحزى لذبن اموأ وعملواً 
58 لفقا وان حك َو عات بن حيو وك ليم يما كنأ بكثرت ©4. 

9"» يقول تعالى مبيناً لربوبيّته وإلهيّته وعظمته : 7 كم اللّه الذي خَلَّقَ السممواتٍ والأرض في سنّة أيام©: مع 
أنه قادرٌ على خلقها في لحظة واحدةء ولكن لما له في ذلك من الحكمة الإلهية: ولأنّه رفيقٌ في أفعاله» اي 
جكيع نه عاقيا بالسن و لل ؟ ليُعْرَفَ بأسمائه وصفاته. ويَقُرَدٌ بالعبادة. 3 ثم 4 : عالق الديها زانع وا لا رض 
#استوى على العرش#*: استواءً يليقٌ بعظمته ##يدبَر الأمر» : في العالم العلوى انلك يمن الإنانة واد 
وإنزال الأرزاق» 'ومداولة الأيام بين الناسء وكشف الضّرّ عن المضرورين» وإجابة سؤال السائلين؛ فأنواع التدابير 
نازلة منه وصاعدةٌ إليه» وجميع يع الخلق مذعنون لعرّه خاضعون لعظمته وسلطانه. #ما من شفيع إِلَّا من بعد | إذنه# : فلا 
مي د ولواكان أفصيل الخرد» » حتى يأذن اللّه ولا يأذن إلا لمن ارتضى» ولا يرتضي إلا أهل 
الإخلاص والتوحيد له. إذلكم»* :“الذى مدا انه «الله ربكم»؛ أي: هو الله الذي له وصفُ الإلهيّة الجامعة 
لصفات الكمال» ووصف الروونة الجامع لصفات الأفعال. #فاعبدوه# ؛ أ أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من 


م و 0 


11 


أنواع العبوديّة . «أفلا تَذَكَرونَ»: الأدلّة الدالّة على أنه 
وحده المعبودٌ المحمود ذو الجلال والإكرام. 

49 فلما ذكر حكمه القدريً» وهو التدبيرٌ العام 
وحكمّةه الدينئّ» وهو شرعه الذي مضمونه ومقصوده 
عبادته وحده لا شريك له؟؛ ذكر الحكم الجزائيّ» وهو 

مجازاته على الأعمال بعد الموت. فقال: #إليه مرجعكم 
جميعاً» ؛ أي : بح 0 لميقاتٍ يوم معلوم . 
#إنه يبدأ الخلق ثم يعيده*: فالقادر على ابتداء الخلق 
قادر على إعادته»ء والذي يرى ابتداءه بالخلق ثم ينكر 
إعادته للخلق؛ فهو فاقد العقل. بك عد اليك ندم 
حر الس الوا م على | من 

ثم ذكر الدليل النقليّ؛ ار و الله 
0 أئ : وعد ادق لا لك ترد إتمامه. #ليجزيّ 
الذين آمنوا»: بقلوبهم بما أمرهم اللّه بالإيمان به 
#وعملوا الصالحاتث# : بجوارجهم من واجباتٍ | : 
ومستحيّاتٍ #بالقِسط4» ؛ أي : بإيمانهم وأعمالهم جزاءً قد 
ّنه لعباده وأخبر أنه لا تعلم نفسٌ ما أَخَْفِيَ لهم من فرَة 


لذن 


أعين . #والذين كفروا» : بآيات اللّه وكذبوا رسل الله 
لهم شرابٌ من حميم4 ؛ أي : ماء حارٌ يشوي الوجوه 
ويقطع الأمعاء. #وعذاتث أليم#: من سائر أصناف 
العذاسء. #بما كانوا يكفرون»؛ أى نسي كوهيم 
وظلمهم, وما ظَلَّمَهُمُ الله ولكن أَنْفْسَهم يظلمون. 
«هْرٌ الى حَعَلَ النّمْسَ ضِية والْقَمرَ وا وَقَدَّرَهُ متا 
لفسا عرد الشون: والحكات ذا لق د وللكتة لذ يال 
0 - لِرِ يلود © إن في أخيكي أجل وَألمَارٍ وَمَا 
في اَلسَموتِ والارض لكت لوو يقرت 49 . 
0 - #5 لما قرر ربوبيته وإلهيّته؛ ذكر الآدلة العقليّة 
الأفقيّة الدالّة على ذلك وعلى كماله في أسمائه وصفاته؛ 
من الشمس والقمر والسماوات والأرض: وجميع ما خلق 
فيهما من سائر أصناف المخلوقات» وأخبر أنها اياتٌ 
#لقوم يعلمون» و #لقوم يتّقون4؛ فإِنَ العلم يهدي إلى 
معرفة الدّلالة فيها وكيفيّة استنباط الدلائل على أقرب 
وجهء. والتقوى 0ت الرغبة في الخير والرهبة 
مرخ الك الناقتين عر الآدلة والبراهييق ون العكه 
واليقين. 
تخاضل ذلاف انمه مخلق ندل اليكلوقات سيد 
ةيا على كسان كلورةا الل فقا لى ,بوضلمةه وداه 


010 كلاف الميكفين » جعل تقبنير قولة 1 اوعة اللاجما» عد 
تفسير قوله: (إنه يبدا الخلق ثم يعيده». 


وف وفشي وما فيها من الإحكام والإتقان 'والإبداع 
ا ا 0 
عليِهء وما فيها من أنواع المنافع والمصالح ‏ كجََمْل 
الشمس ضياءً والقمر نوراً يحصل بهما من النفع 
هو | الضروريّ وغيره مما يحل - يدل ذلك على رحمة الله 
تعالى واعتنائه بعبادِهٍ وسّعَة بره وإحسانه» وما فيها من 
التقصيضات ذال على مشعة "الله وازاققة: الثافدة ودلك 
وال كن التوصن» المع ا تمعيوت كولسلل 
والإكرام والأوصاف العظامء الدئ لايس الرييا 
والرهبة إلا إليه» ولا يضر تاحالف اللعاء إلا له لا لغيره 
من المخلوقات 0 الله في جميع 
شؤونها. 
وفي هذه الآيات الف والترغيب على التفكر في 
مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار؛ قن ندلك 
تنفسح البصيرة ويزدادٌ الإيمان والعقل وتقوى القريحة. 
وفي 0 ذلك هاور يها أغين الله به وإغلاقٌ لزيادة 
الإيمان» وجمودٌ للذهن والقريحة. 


0 1 2 


| لير الدُنيَا وأ 
أؤليلت لي 5“ 


0 


«#إنَّ الب لا يتجُوت لِقَآَنا وَرَسُوأ 
بجا والدرت م عن ايليا عَلْفِلُونَ 
يما كانواً بأ بون 42 . 

40# يقول تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا©؛ 
أي: لا يطمعون بلقاء اللّه» الذي هو أكبر ما طمع فيه 
الطامعون. وأعلى ما أُمَّله المؤملون» بل أعبرضوا عن 
ذلك ورئما ديو به #ورضوا بالحياة الدّنيا» : بدلا 
عن الآخرةء #واطمأنُوا بها4؛ أي: ركنوا إليهاء 
وجعلوها غاية أمرهم ونهاية قصدهم؛ فسعوا لهاء وأكبوا 
على لَذاتها وشهواتها؛ بأيّ طريق حصلث حصّلوهاء ومن 
أ وجه لاحت ابتدروهاء قد صرفوا إراداتهم ونيّاتهم 
وأفكارهم وأعمالهم إليهاء فكأنّهم خُلِقوا للبقاء فيهاء 
وكانها لست ندار ممر يتزؤةافيها المسنافرون: إلى الدان 
الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون وإلى نعيمها 
ولذاتها شد الجونفوة. #والذين هم عن آياتنا عافاون 28 
فلا ينتفعون بالآيات القرانيّة ولا بالآيات الأفقيّة 
والنفسيّة» والإعراض عن الدليل مستلزمٌ للإعراض 
والغفلة عن المدلول المقصود . 

489 «أولئك4: الذين هذا وصفهمء #مأواهُمٌ 
النار»؛ أي: مقرّهم ومسكئهم التي لا يرحلون عنها؛ 
#بما كانوا يكسبون*: من الكفر والشرك وأنواع 
المعاصي . 

فلما ذكر عقابهم؛ ذكر ثواب المطيعين» فقال: 


سورة يونس (9_ )١١‏ 

«إنّ أربت ءامنا وصيلوا لصحت يدهم مَيُنُم 
اك تترن «امرالس قدي 
وَطُ 0 نهم فيا 1 الهم و2 دقل و ا ا 00 
1 تمد يه رت اكيت ©4. 

4 8 تعالى: #إن الذين آمنواوعملوا 
الصالحات4 ؛ ا جمعوا ب شه الأيمان والقيام بموجبه 
ا وه لجال اده المفضملة على اعمال 
ا ع لإيهديهم ريّهم با إيمانهم» ؛ 5 بيد 
ا ف لبها 0 ا 00 الكرابت» وهو 
الناشعة عن لدابت م للنظر في ا ويهديهم 
في هذه الدار إلى الصراط المستقيم» وفي الصراط الإضسن الضِّسّ دعانا لِجَنيوء ةدا وال 
المستقيم» وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى | | عَتَهْسْرَهْمركَلرَيدَمَْكَصْرَسممك 


0 
1 
00 


دلي جرس لقد كوي نا لي : 
يواسح هْوعَنءَايَِا عِلونَ ل أو 000 
لتذيءاسكاثأ كيبوت © ليت ء اما )ع | 
و تلصحت بيهم رمك يسوم تجرف ين 1 
التو جلت لتر © مقو اشتعفة | 
0 / 00 مي سكو احِرُدَعْوَسهُمَ أَنلفمديو ١‏ 


ص 


2 7 اا 

ساس و ات 
كيت () جه وَلوَيمجل أن الماسن1 
كد 2000 


نلك لكر يق لهم فنذ رين 
احور لقادناق د طُعْيْكِهمَ يَكَمَهُو, 22 رح لا وَإدَامَسّ 


عير تم 2 سس مه 7 


8 


ل 


0 


1 
عه 11 


و0 


0 


0 


ا 116 


لِك رين 


تا النعيمء ولهذا قال: #تجري مسن تحيّهم ا درج فين ما كوا د ا ج رداك 221 عدون 2 
الأنهارٌ: الجارية على الدوام. #في جنات النعيم؟ : م رك 0 0 0 1 


أضافها الله إلى النعيم اتقمال بعل لحي اسيم ٍ مَلْمَاظلمواو- جا ممح رسلهم بلست وَمَاماوأ 
القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن |( عور ومسو مت : 
وسماع كلامه والاغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبّة ا كيك لاض برايتدج: سأري تت 2 
والإخوان والتمتّع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات []|_ 7 

المطرباك والخيات: المتعيات والمقاظي المفرجات» 
ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا خطر يبال أحدٍء أو قدر أن 
يضنه الواضفون: 

4٠ 0‏ #دعواهم فيها سبحانك اللهم4؛ أي : : عبادتهم فيها لله أولها تسبيجٌ لله وتنزيةٌ له عن النقائص» وآخرها 
تحميدٌ للّه؛ فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء وإنما بقي لهم أكمل اللذات» الذي هو ألذ عليهم من المآكل 
الّديذة» ألا وهو ذَكْرْ الله الذي تطممِنُ به القلوب وتفرحٌ به الأرواح: وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفةٍ ومشقَة. #و# 
أما تحيّنُهم فيما بيهم عند التلاقي والتّزاور؛ فهو السلام؛ أي : كلام سالمٌ من اللغو والإئمء موصوف بأنه #إسلام». 
وقد قيل في تفسير قوله : #دعواهم فيها سبحانك [اللهم]. .. © إلى آخر الآية : : إن أهل الجنة إذا احتاجوا إلى الطعام 
والشراب ونحوهما؛ قالوا مام اللي اناعد ليو في لجان ازا ترعرا كارو : #الحمد لله ربٌ العالمين». 

قي ولو يعَجَل ) أ لاس ألشَرَّ أسيَْجَلُم بألْحَيْر لضي الوم لهم كدر اله لا يجبت إقةفى لكوم تنتفرت (©4 . 

209 وهذا من لطفه وإحسانه بعباده: أنه لو عل لهم الشرّ إذا نوا بأسبابه وبادرَهم بالعقوبة على ذلك كما 
يعجّل لهم الخير إذا الراك نا فعا د لْقْضِيَ إليهم أجلّهم 4 ؛ أي : لمحقتهم العقوبة» ولكنه تعالى يمهلّهم ولا يهملهم 
ويعفو عن كثير من حقوقه؛ فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم؛ درك على طيرفا من دابّةع ويدخل في هذا أن العبد إذا 
غضب على أولاده أو أهله أو ماله ربّما دعا عليهم دعوةً لو قُبِلّثْ منه؛ لهلكوا ولأضرّه ذلك غاية الضررء خشاك 
حلي حكيمٌ. وقوله: لقْنَدْرٌ الذين لا يرجون لقاءنا؛ أي : لس و الا عر كلد للف "لذ وبريت رن لادلا يعملون 
ما يُنجيهم من عذاب الله «إفي طغيانهم4؛ أي : باطلهم الذي جاوزوا به الحقٌّ والحدّ إيعمهون»: يتردّدون 
حائرين» لا يهتدون السبيل. ولا يوفقون لأقوم دليل» ا د 


رر آذآ ته 


00 مَسَ الإنسكن لصي دعانا لِجَنْيوءَ أن فعِدًا أو يما هلكا هتنا عَنه طرر حكن ل يذخا إل عن كسَهر كذلك رمن 
ِلْمسَرِوِينَ ما كنوأ يَحَمَنْت 49 . 


شين ننه رج كيد :لو 2 كيف 5ن 7 كية 200:7 15 الهش :77 مف :دج 27 كيه 0ه 0 تمل ا 3107 ا 


6-0-7 


؟* 5 سورة يونس )١5-1١1١(‏ 


3 تو ةا 41 وهذا إخبارٌ عن طبيعة الإنسان من حيث هوء 
ار ا سس 25 
: َإِدَاتَمل ته ءايَا؛ : وأنّهِ إذا مسّه ضر من مرض أو مصيبة؛ اجتهدافي 
ِ 00 : 8 الدعاعء» وسأل الله في تجمبع أحواله؛ قائماً وقاعداً 
١‏ وق ييه : وألحّ في الدعاء؛ ليكشف الله عنه ضرّه» 
اج ييه 0 إفلما كشفنا عنه ضِرَّه مَرّ كآن لم يَدْعُنا إلى ضر مسّه)؛ 
0 بو عه ظ ]| أي: استمر في غفلته معرضاً عن ربّه كأنه ما جاءه ضر 
فكشفه الله عنه؛ فأ ظلم أعظم من هذا الظلم؛ علب 
من الله قضاء غرضه؛ فإذا أناله إياه ؟؛ لم ينظر إلى حق 


1 


4# عا الي 2 21 


روج عر ود د 


0: 

5 

0 

و ف كم عمرا 2 
0 ل جنع ص عر 


ريه ؛ وكأنه ليس عليه لله حقٌ؟! وهذا تزيينُ من الشيطان 
١‏ زيّن له ما كان مستهجناً مستقبحاً في العقول والفطرء 
0 الصر ْ #كذلك ز زين ين للمسرفين #؛ أي لوزت افد كنا 
" 0 50 5 8 كانوا 0 
: ما اضر يضرهمو ل 2-000 3 0020 اده الْفَروة فق 1 0 3 0 أت 
م مدد أ فل شير 26 اك 18 0 بد 3 وجاء هم 


0000 100 57 يت وما كوأ يما نوأ كََلِكَ رَى الَْوم الْمُجرمينَ 
َ يم © م لتك عيت ب الأ بذ يدم يد كيت 
2 اه فيه مت 9 ا 20 أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم 
0-١ 0 1‏ :| وكفرهم بعدما جاءتهم البيناث على أيدي الرسل تبين 
2 الحقٌّ اكلم يتقادوا. هاه ولم يؤمنواء فأحل بهم عقابه 
الذي لا يُرَدُ عن كل مجرم متجرّئ على محارم اللّه؛ 
وهذه سنته في جميع الأمم . 
(14»* ثم جعلناكم #؛ أيها"'' المخاطبون الإخلائف في الأرض من بعدِهم لننظر كيف تعملون»؛ فإن أنتم 
عكر ل واتعظتم بمن لكي وانّبعتم آأيات الله وصدّقتم رسله؛ نجوتم في الدنيا والآخرة. وإن فعلتم كفعل 
الظالمين قبلكم ؛ 0 أحل بهم ' ومن أنذرَ فقد أعذرَ. 
ذا مُنْلَ عَتتهِر اننا يدن كَل اليرت لا يبون إقّة أن بشرئان عَثر هذا أو بَرِلدُ كل ما بَكرُ | 
باق يق 8 أ 1ع 44 موا وا وس الوا اام اي ياي 
كحك ولا أدرضكم يد ل ترس أقلا تَحَقِلْوت 9 مَمَنَ أَظلدُ مِسَنِ 
0 كايو ِكَُ لا يَمِْمُ ٍٍِ الحكنا مون 407 . 
او ا 0 علد وأنهم إذا تُتلى عليهم آيات الله القرآنية المبيّنة للحقٌ؛ أعرضوا 
عنهاء وطلبوا وجوه التعنت» فقالوا جراءة منهم وظلماً : ##ائت بقرآنٍ غير هذا أو بدَّلهِ» : : فقبّحهم الله؛ ما أجرأهم على الله 
وأشدَّهم ظلماً وردًا لآياته! فإذا كان الرسول العظيم يأمره الله أن يقول لهم : : #قل ما يكون لي 4؛ أي :نما يتبغي ولا يَلِيق 
أن أبدّلّه من تلقاء نفسي #؛ فإني رسولٌ محضٌء ليس لي من الأمر شيء . إن أنبعُ إلاما يوحى إليّ4؛ أي : ليس لي غير 
ذلك؛ فإني عبدٌ مأمور, #إإني أخاف إن عصيتٌ ربي عذاتٍ يوم عظيم 4 : فهذا قول خير الخلق وأدبّه مع أوامر ربّه ووحيه؛ 
فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين الذين جمعوا , بين الجهل والصّلال والظلم والعناد والتعت والتعجيز لربٌ العالمين؛ أفلا 
يخافون عذاب يوم عظيم؟! فإن زعموا أن قصدهم أن يتبيّن لهم الحقٌ بالآيات التي طلبوا ؛ فهم كَذَّبة في ذلك ؛ فإِنَ الله 
قد بِيّن من الآيات ما يؤمن على مثله البشرء وهو الذي يصرّفها كيف يشاء؛ تابغا لحكمتة الرنانية ورتحمتة يعغبادة: 
3 قل لو شاء اللّه ما تلوثه عليكم ولا أدراكم به فقد لبِنْثُ فيكم عُمْراً4 طويلاً #إمن قبله»؛ أي : قبل تلاوته 
وقبل درايتكم به وأنا ما حَطر على بالي ولا وقع في ظني . #أفلا تعقلون* : أنْي حيث لم أتقوله في مدة عمري» ولا 


0ن (أ): «أي». 


١ 
0 2 دده 1 ص‎ 


وح دده 24 


أفَتَى عَلَ الله كزبا أ 


سورة يونس (5١1-١؟)‏ 


تزه ميان عللى :11 اانه | :3 لمعك د للقي بوكر 
لبثت فيكم عمراً طويلاً: تعرفون حقيقة حالي» بأني أميّ 
لآ افراع ول اكع دول أدوسنء ولا أتعلّم من أحدٍء 
فأتيكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء وأعيا العلماء؛ فهلٍ 
يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي ي؟! أم هذا دليل 
قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟! فلو أعملتم أفكاركم 
وعقولكم. وتدبّرتم حالي وحال هذا الكتاب؟ لجزمتم 
جزماً لا يقبل الرَيْبِ بصدقهء وأنه الحق الذق لسن ذه 
إلا الضلال» ولكن إذا أبيتم إلا التكذيب والعناد؛ فأنتم 
لا شك أنكم ظالمون. 

4 و لإمنْ أظلمْ ممّن افترى على اللّه كَذِباً أو 
كَذَّبَ بآياته» ؛ فلو كتث متق لا ؛ لكنتٌ أظلم الناس, 
وفاتني الفلاحح» ولم تَحْفَ عليكم حالي؛ ولكني جنثكم 
اناف الل فكذَّيْتم بهاء فتعيّن فيكم الظلم», ولايد أت 
أمرك يحل ولن تتالوا الفلاح ما دمثُمٍ كذلك. دل 
قوله : #قال الذين لا يرجون لقاءنا. .. الآية: أن الذي 
حَمَلَّهِم على هذا التعنت الذي صدر منهم هو عدمٌ | يمانهم 
بلقاء اللّه وعدمٌ رجائه وأنّ مّن آمن بلقاء الله؛ فلا بدّ أن 
ينقادٌ لهذا الكتاب ويؤمنّ بهء لأنه حسن القصد. 


01 عا ب 


بدت ين ذو أَسَه مَا لا سرهم و 


وعمدونيت 


وَيَفُولُونَ هنولم شفعكوّنا عن الله قل تبثو 2 رت أله يما لا يَعْكَهُ فى | مك 
أَلسَّموتِ و ف رض ا 1 02 عم شروت 9 . 
411 يقول تعالى : #ويعبدون4 ؛ أي: المشركون 
المكذبون لرسول الله يكل من دون الله ما لا يضرُّهم ولا 
عمهم” ؛ أي : وتات الت متمال دووااسن المع ود ادوع 
عنهم شيئاً (ويقولون» : قولاً خالياً من البرهان: : #هؤلاء 
شفعاؤنا عند اللّه» ؛ أي : يعبدونهم ليقرّبوهم إلى الله 
ويشفعوا لهم عنده. وهذا قول من تلقاء أنفسهم. وكلام 
ا قال مبطلا لهذاالقول: «و#قل 
تنبّئون اللّه بما لا يعلم : في السمنوات ولا في الأرض# ؛ 
أي الله تعالى هو العالم الذي أحاط علماً بجميع ما في 
السماوات والأرض» وقد أخبركم بأنه ليس له شريك ولا 
المامعة؛ فأنتم يا معشر المشركين تزعٌُمون أنه يوجد له فيها 
شركاءه أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه؟ ! أأنتم أعلم 
أم الله؟! فهل يوجد قولٌ أبطل من هذا القول المتضمّن أن 
هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟! 
فليكتف العاقل بمجرّد تصوّر هذا القول؟ كب سوم ساد 
وبطلانه . #سبحانه وتعالى عما يشركونَ4 ؛ أي : تُقدمن 
وتنزّه أن يكون له شريك أو نظيرء بل هو الله الأحدٌ الفردٌ 
الصمدٌ الذي لا إله فى السماوات:والأرفن الخو ذكل 


مستا 30 


م 


ورور اجام العلوي والصعلي و0 فإنه باطل عملا 
وها واف «ذلك أن اللمهى الجن نانسا منعية 
من دونه هو الباطل وأنَّ الله هو العليٌ الكبيرٌ© . 


و 56 التكاش 0 أكهٌ وحِدَهٌ سنْصلئرأ ولوك 
كه سَبَقَتّ .من ل 1 بلنه سهم فِيمَا فيه يحْسَلِمُونَ 
© تروت 1ل 7 يِه َيه ين َي فتلْ نما ليب 
ِل ترا إن معكم يس الستطربن 409 . 


49 2 أي: ##وما كان الناس إلا أمَّةَ واحدة» : متفقين 
على الدين الصحيح. ولكنهم اختلفواء #فبعث الله 
الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه*». #ولولا كلمة سبقتُ من 
رئّك©» : بإمهال العاصين وضدم مجاجلدم بذنوبهم. 
الْقْضِيَ بينهم : بأن ننجي المؤمنين ونهلك الكافرين 
المكذبين» وصار هذا فارقاً بينهم «فيما فيه يختلفون», 
ولكنه آراةانفحانهى وابعلاء بعضهم ببعحض؛ فين 
الصادق من الكاذب . 

0 «إويقولون»؛ أي: المكديون المتعحوة: 
«لولا أنزِلٌ عليه آبةٌ من ربّه»؛ يعنون: آيات الاقتراح 
لني يعيونها ؛ كقولهم: #لولا أنزل إليه مَلَكْ فيكونٌ معه 

..* الآيات» وكقولهم: #وقالوا لن نؤمنَ لك 
الت ..* الآيات. 
#فقل* : لهم إذا طلبوا منك آية: #إنما الغيبٌ لله ؛ 
أي : هق المحيط لما بأخؤال العاف فيديرهم بما يقتضيه 
علمه فيهم وحكمته البديعة. وليس لأحدٍ تدبيرٌ في حكم 
ولا دليل ولا غاية ولا تعليل. إفانتظروا إني معكم من 
المنتظرين4؛ أي: كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل له 
فانظروا لمن تكون العاقبة. 

#وَإِذَا أَدْقنا اناس رَحمَةٌ ين بِعَدِ صََاءَ مَسَّتْهُمَ إِدا لهم مَكرٌ ف 
؛ | عابنا قل مه أشرع مَكرا إن شنا يع 6 ' ما تَتَكرورت 40 . 

يقول تعالى: #وإذا ذقنا النافن رتحمة :فق تفل 

ضرَّاء مستهم4: كالصحة بعد المرض والغنى بعد الفقر 
ل 0 
يكتكروا الله على الرخاء والرحمة» بل استمرٌوا في 
طغيانهم ومكرهمء ولهذا قال: #إذا لهم مكرٌ في , آياتنا4 ؛ 
أ : يسعَؤن بالباطل ليبطلوا به الحق. #قل اللَّهُ أسرع 
فكر اك نان ادك السضية ل مخرق إلا بأهله؛ فمقصودهم 
منعكسٌ عليهم» ولم يسلموا من التَّبعَة» بل تكتب 
الملائكة عليهم ما يعملونء ويحصيه اللّه عليهمى : 
يجازيهم الله عليه أوفر الجزاء. 


ل 2 سورة يونس (١14-15؟7)‏ 


ير 


مم آذ ور عر كط 00 وه . 
#هر الى سبد في ار وَالسر حي إن كُثْرٌ ف 


سه سس حدس يد ل خم سرحت الي 9 0 
الام عار حرد اه مستهمإذالهم 3 ُّ 00 عر ولد 1 سر 7 أ و 
1 و رسو ب 207110 58 وَجَرَيّنَ بهم ريج طَيَبَةٍ ا 0 0 عاصف وجاء 
قل للها سرع مك ران لتاب ا مم 5 00 0 
0 مجن مطح 5-12 ' لْموج , من صُِ مَكَانٍ ونوا مم ا دعوا لله لَه مخْلصِينَ له 
الاق كرف الك القن ل أ د قر ددسم بن القن © تنآ 
مر تك 7 ظَّ 


2 0 ص مس لو له 
5 وجري ريم بربيج يبو وشرحوا اق 


ظ هم ينا هُمْ يبن في لض بعَير ل 4 
5 ل سر ا ع ص 1 5 2< ل سا ره 000 
؟] وَجَاءَهُمُ هم الْمَوَج مكل مَكانٍ وَطواأم بم أحيط يه مدعوا الكير: 


-_- 
مح 2 00 16 اند ا 20 


بلج :لق 0مك لاط 2010 


حيو د لا 0 1 نمكم يما كُثْرٌ 0 0 


- “ 11 - ,هرج و ل ور ا . 
5 أ كن 2 فَلمَا هودن لاض عير 


47# لما ذكر تعالى القاعدة العامة فى 
وس ص هه هع عرس 221 1 أ ال النا عند إصابة ال حمة بعل ا اء وأ 
0006 عي 5 ين وه مَتَلمَ ألْحَيوةَ 0 حل سس 2 ة لهم لضِر 0 
د 6 5 بدن غ5 كاله تؤيّد ذلك» وهي حالهم في 
نام و 2 ل سس 4 
ام جع يم يمافث تمد حت ©) ّ عند اشتداده والخوف من عواقبه» فقال: 00 0 
اَمَك مكبو 1١١‏ يُسَيركم في البرّ والبحر»: بما يسّر لكم من الأسباب 
006 جيه برحه | المسيرة لكم فيها وهداكم إلبها. #حتى إذا كنثم في 
0 د رت و عر 7 5 الفلك»؛ أي : اسفن الكخرية #وجَرَيِنَ بهم يربح 
اا ع طيبة# : موافقة لما يهوونه من عير انزعاج ولا مشقة )» 


ص 


: ب أحركايلا أَوََادَا عله حَصِيدًا كن ل تقر |[ قر سوا ابها 8 بواطما ]ليها ؛ فبينما هم كذلك؛, 1 


9 ا ل 0221 سح 09 َو سس 0 ٍ جاء عا ا جاءم 
ع 00 ام و الكت 1 - ا تهم #ريح صف»: شديدة الهبوب» #وجاءهم 
0 8 ع 2" سرح 0 1 جم ا السو من كل 0 وظنوا 2 أحيط بهم4؛ أء أي : 
1 د وعرفوا يي ل إلا الله 0 
فدعوه #مخلصين له الدين* : ووعدوا من أنفسهم على 
وج ترام فقالوا #لعن أَنجَيْتَنا من هذه لنكوننٌ من الشاكرينٌ “لجا الجاهم إذا هم يبغونَ في الأرض بغير 
الحقّ4 ؛ أي ازا تلك العدفودلت الدعاء وما ألزموه أنفسهم. فأشركوا باللّه مَن اعترفوا أنه لا يُنجيهم من الشدائد 
ولا يدفع عنهم المضايق؛ فهلا أخلصوا لله العبادة في الرخاء كما أخلصوه ف الشدةة! ولكنَّ هذا البغي يعود وَبالَه 
عليهم. لج قال: #يا أيُها الناضن إنّما بدك على لمتكم 00 الحياة الدنيا4 ؛ أي : غاية ما الرملود نيكم 
ال ار 00 سر شي هذا ا اكد 
لهج قن" الامقمرار على عملي 

«إِنما مكل الحيزة الذَنيَا كله أنلته مِنّ التَملءِ تلستلْط بو بات الأّض هما يأكل انام لعل يد إن حت الأرض. نترقها 


0 مه 1 


ا وطرى أَمْلْهَآ أَبَبمْ دروت عَلبَآ أتنهآ 3 1 ارا فَجَعَلنَهَا حَصِيدًا كن لم تق بالامس كَذَلِكَ نفصّلٌ الأَيتِ 
قور يم كوه (©4. 
لصناحية إن زهادوقعا 0 فإذا ال ل ل 00م 
منها ٠‏ ممتلئع القلب من همها وحزنها وحسرتها؛ فذلك كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض* ؛ أي : 
نبت فيها من كل صن وزوج بهيج» «مما يأكل الناس* : كالحبوب والثمارء و4 مما تأكل #الأنعام» : كأنواع 
العشب والكلاً المختلف الأصناف . #إحتى إذا أخذتٍ الأرض رُخْرُها وارينَثْ» ؛ أي : تزخرفت في منظرها واكتنيت 
في زينتها فصارت بهجة للناظرين ونزهة للمتفرّجين وآية للمتبصّرين» فضزت تر لها منظراً عجيباً ما بين أخضر 
وأصفر وأبيض وغيره. ##وظنٌ أهلها أنَهم قادرون عليها»؛ أ حصل معهم طمعٌ بأن ذلك سيستمرٌ ويدوم لوقوف 
إرادتهم عنده وانتهاء مطالبهم فيه؛ فبينما هم في تلك الحالة؛ أتاها َمْرُ الله #ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم 
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تَعْنَ بالأمس#* ؛ أي : كا نايا كا ته تدده هالة اننا 
واء بسيواع: 8« كذدك الفنمّل "الآباف 4 أي ليتنيا 
وتوصعمعيا بتقريب المعاني نم الأذهان وضرب 
الأمثال» «لقوم بتفكرون4 ؛ أي : يُعْمِلونَ أفكارهم فيما 
ينفعهم» وأما الغافل المعرض ؛ فهذا لا تنفعه الآيات» 

ولايزير عمد :الست النان: 
ولما فقو اللم حال" لذن عاض يدها توق إلى 

الدار الباقية» فقال: 

نه يَدَعْوَا إِلَ دار ألسّلَمِ وَيَبَدِى من يِمَهُ إل مر 
د م مر بع شرم 


مُسَلق 96 نين أ أَحَسَنوا الس وزِيَادة ولا يرهق وجوظهم 


عد 


201 


و3 و ولك أحداث لَه ه هم فيا حَِدُونَ 409 . 
4 عم م تعالى عباده بالدعوة لعن دار السلام 
ولعت على ذلك والترغيس وخصٌ بالهداية من شاء 
استخلااصه واصطفاءه؛ فهذا فضلّه وإحساته. واللّه 
يختصٌ برحمته من يشاءًع ولك شنا كي ولومن 
لحن عربت ده ردك ازاك رو لرهد :هوس الله العدة 
0 السلام لسلامتها من جميع الآفات والنقائص» 
ا وبقائه وحسنه من كل وجه. 
9 ولما دعا إلى دار السلام؛ كأن النفوس 
تشوّقت إلق الأعتال الموجبة لها الموصلة إليهاء فأخبر 
عنها بقوله: #للذين احسنوا الحسنى وزيادة# ؛ أي : 
للذين أحسنوا في عبادة الخالق. بأن عبدوه على وجه 


1 ل ال 2200 


مك حا دخ ا ل 1ن 


و 


- وي يم ل ل سعرية د 
حسنوا سق زياد ولا يرهق وجوههم قار : 


أب ل كردن © وَالزينَ 7 


هر ور 0 


وَتهَفَهُم وله مالم ين 


حرام سبح 


ٍِ سلكك بمما 


يو رمس ير ووس .> 50 و ع 8 
سيت وجوهه م قِطعامَن اليل مظلمًا ١|‏ 


سرحت سه 22 جر وير 


لسار عمف َي ١‏ وبوم محشسرهم 


ه 
رو 12 امور ور فزيا: 


أذ قلف اي" 1" 


0-0 


700 دن تعبا تت لَعَتفْلِيَ 9 


اس ورت 


ا و > 


عن الشماء والارض أمن ملك 


1 وَل ل ساس سام ارح برو 


وا لا بص رومن خرح 


8 مس ره سا اسان ر هلح وموم سل ارس عو مه ور 
: لْحمِنألميِتٍ وخخرح الميستء تالح ومن يدير لاس 


-ً َم كو 1 أو 00 
قسيقوأوت أله َه فلألا كَتَقُونَ لي) فذَال2ا سس 
آ هه ا سيت رح سر و 70 

"إلى 
2010101 لِك 
ّ- 07 21 


0 ا لا سق 5 


أ 


ا ا 0 


: لاا 0 ا ال 00 م يم مح د 2 
6 الل رب 7 هم ّ 
2 ص رط 00007 مدعو 200001 


: سس لخ ع 2 
| أَلْحَقَ وَصَلْعَتهممَاء ميرد فكُم | 


7 
د ا 


عمج جر 2222222 
ا 1 
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المراقبة والنصيحة في عبوديته وقاموا بما قدروا عليه منهاء وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان 
القوليٌ والفعليٌ: من بذل الإحسان الماليّ والإحسان البدنيّ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهلين 
ونصيحة المعرضين وغير ذلك من وجوه البرّ والإحسان؛ فهؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسنى» وهي الجنة الكاملة في 
حسنهاء وزيادة. وهي النظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه »والفوز برضاهء والبهجة بقربه؛ فبهذا حصل لهم 
على ا تيدم اه التعمتوق بويها نه« البيا فاون 

ثم ذكر اندفاع المحذور عنهمء فقال: ولا يَرْمَقْ وجومّهم قُثَرٌ ولا ِلَّة4؛ أي: لا ينالهم مكروة بوجه من 
الوجوه؛ لأن المكروه إذا وقع بالإنسان؛ تبيئّن ذلك في وجهه وتغيّر وتكدّر. وأما هؤلاء؛ فكما قال الله عنهم: 
#تعرفٌ في وجوههم نَضِرَةٌ النعيم2#, 0 الجنة الملازمون لها هم فيها خالدونء لا يحولونء ولا 
يزولون» ولا يتغيرون. 
ويك أب ألثَارٍ هُمّ فيا حَنِمُونَ دام 

رقفف لما ذكر أصحاب الجنة؛ ذكر أصحاب النارء فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال 
الشيئة المشخطة لله من أنواع الكفر والتُكذيب وأصناف المعاصي» فجزاؤهم سيئةٌ مثلها؛ أي : : جزاء يسؤوهم بحسب 
يا غملوا فق البيكات على العدلافت أحوالهم. لإوترمّقهم4 ؛ أي : تغشاهم ظذْلَةٌ4 : في قلوبهم وخوفٌ من عذاب الله 
لا يدفعه عنهم دافعٌ ولا يعصمهم منه عاصمء وتسري تلك الذلّة الباطنة إلى ظاهرهم. فتكون سواداً في وجوههم. 
«كأنما أعْشِِيَت وجوههم قطعأ من الليل مظلماً أولئك أصحابُ النار هم فيها خالدونَ» : فكم بين الفريقين من المَرْقٍ! 
ويا بُعْدَ ما بينهما من التفاوت! #وجوهٌ يومئذ ناضرةٌ. إلى ربّها ناظِرَةٌ. ووجوهٌ يومئذٍ باسرةٌ. تَظُنٌ أنْ يُفْعَلَ بها 


ورور روح قَعلمًا 


مآ لم من أله مِنْ عي كأ فيك فترقير كلما ين كل ميم 


1. 


3 و : "> 0 0" م 2 5 
فاقرة © #أوجوة يومئلٍ مسفرة لح لي ار وكره 


يومئذٍ عليها عر ترمّقّها قَثَرةٌ. أولئك هم الكفرة 
الفجرة* . 


لذن انتوا مم أن 


رع سيوع سيم لل بط َكَل تر عر مو و 
سرَكاؤ فيلا يتنهم وقَال شركاوه ئ كم ينا مبثرة © 
تك مه وو سس صم ره ميم سس ص َ 

بأللهى شبيدا بيننا ويكم إن كنا يرك 


3 7 


© هلك تلوأ كل تقين 15 أَسَلمَ 2 لال 
َل عنَهُم ما كانوأ يروت 49 . 
4189 يقول تعالى : «ويوم نَحْشُرُهم جميعاً»؛ أي 
نجمع جميع الخلائق ق لميعاد يوم معلوم. و 
المشركين وما كانوا يعبدون من دون الله «#ثم نقولٌ 
للذين أشركوا م أندم وشركاؤكم» ؛ أي : : الَو 
بيتهم» ؛ أي : اي ا ل له 000 
بينهم العداوةٌ الشديدةٌ بعل أن و لهم في لديا خالص 
المحبّة وصفو الودادء فانقلبت تلك المحبّة اللاي نعف 
وعداوة. ا تسرك ؤم جنهم بوقالوا : ما كنتم إِيّانا 
تعبدونَ» : فإننا ننرّه اللّه أن يكون له شريكٌ أو نديدٌ. 
0 الله فيا بين ربكم إذا كنا من 
وإنما عبدتم من دعاكم إلى ل وهو الشيطان؛ كما قال 
تعالى : #ألم أَعْهَدٌ إليكم يا , بني آدمَ أن لا تعبدوا الشيطان 
إِنّهِ لكم عدو مبِينٌ4؛ وقال: لإويومٌ يحشُرُهم جميعاً ثم 
يقولٌ للملائكة أهؤلاءٍ إيّاكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانكٌ 
ألث:ولينا نتن :ذوتهه بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم 
مؤمنون# : فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحوهم 
يتبرؤون ممّن عبدهم يوم القيامة ويتنصّلون من دعائهم 
إياهم إلى عبادتهمء وهم الصادقون ارون في ذلك . 
099 فحينئكٍ يتحسّر || لعش ركون خضسيرة لا كه 
وصفهاء ويعلمون مقدار ما قدّموا من الأعمال وما أسلفوا 
من رديء الخصال» ويتبين لهم يومذٍ أنهم كانوا كاذبين» 
ار ا برضت عاد يرز تضيعدت 
(إمنالك» ؛ أي :في ذلك 5 نبلو كلّ نفس ما 
باشعا سي ار 2 رن د دف #وضلّ 
عنهم ما كانوا يفترونَ» : من قولهم بصحّة ما هم عليه من 
الشركة وأنْ ما يعبدون من دون الله تنفعهم. وتدفع عنهم 
العذانتة: 


0 وو 
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قل من يَرَدْفُكُم يِنَ أَلسَمكَ وَالأرضٍ أسََ يَنِْكُ السَمع 
والْابْصرٌ ومن و الى بن الْمْتِ عوج الْمَنتَ م ألَْيّ ومن 
يود لذ مَيَفوُونَ أصَدُ مَل أقلا كتقو © كلك أنه رد 
31- 7 
ت | للق هادا بندَ الي إل اصّكلٌ كلد شروت © كَدَيكَ 


لخر أذ- 


رَيِكَ عل 


7 
اث > 
وو 


يِكَ عَلَ لدت سفوا أَتَبمَ لا يوون ©>. 

01 أي : قل الفؤلاء الذين أشركر باللّه ما لم ينل 
به سلطاناً محتجّما عليهم بما أقرُوا به من توحيد الربوبية 
على ما أنكروه من توحيد الإلهية: ظقُلُ من يررقكم من 
السماء والأرض* : بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج 
أنواعها من الأرض وتيسير أسبابها فيها . #أم من يملك 
السمع والأبصار» ؛ أي: من هو الذي خلقهما وهو 
مالكهما؟ وخصّهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول 
بالفاضل» ولكمال شرفهما ونفعهما. ومن يُخْرِجُ الحىّ 
من الميّت#؛ كإخراج أنواع الأشجار والنبات من 
الحيوت والوعة وإخراج المؤمن من الكافرء والطائر من 
الميفينة رحج و تسيو دللفء #ويخرجٌ الميْت من الحئ# : 
كس هه المذكورات. ومن يدبّر الأمر» : في العالم 
العلوي والسفليّ» وهذا شامل لجميع أنواع التدابير 
الإلهيّة؛؟ فإنك إذا سألتهم عن ذلك؛ #فسيقولونَ الله : 
لأنهم يعترفون بجميع ذلك» وأنَ اللّه لا شريك له في 
شيء من المذكورات» #فقل# لهم إلزاماً بالحيّة: #أفلا 
تتّقون» : الله فتخلصهوة: له الحيادة وجده لأ شريك ل 
وتخلعون ما تعبدون من دونه من الأنداد والأوثان. 


4019 «انذلكم» : الذي وصف نفسه بما وصفها به 

«اللّه ربكم»؛ أي : الْمَألوة المعبود المحمود المربّي 

جميع الخلق بالئعم. وهو #الحقٌّ فماذا بعد الحقٌّ إلا 
0 فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع 
الاشياءة الذي ما بالعباد من نعمة إلا منهء ولا يأتي 
امات شر و يدت اتويات اهو ذو 
لأسا الحسنى والصفات الكاملة العظيمة والجلال 
والإكرام. #فأنى تَصْرّفون» : عن عبادة مَنْ هذا وصفه 
إلى عبادة الذي ليس له من ونجوده إلا العدم ولا يملِكُ 
.| النفسة تقعاً ولا صيرًا:ولا فون ولا حاة ولا شور ا فلبين 
له من الملك مثقال ذرة» ولا شركة له بوجِهٍ من الوجوه. 
ولا يشفع عند اللّه إلا بإذنه. 

40*99 فتيًا لمن أشرك به وويحاً لمن كفر به؛ لقد 
عَدِموا عقولهم بعد أن عَدِموا أديانهم, بل فقدوا دنيا 
وأخراهم. ولهذا قال تعالى عنهم: #كذلك حنَّت كلمة 
ربّك على الذين فَسَّقوا أنّهم لا يؤمنون»: بعد أن 


و 
-_ 


تنوارة وات مات /8) 


ص حويه مد 


1 0 دق الآناتالقناف والبزاعين التراك دما افيه 3 ات 
ار - ل كر صا 
ذولي الألباب وموعظة للم عبن وهدى للعالمين . 0 مد التاق يميه 
1 كزاروو ال اتن زجنذا" للق أ لذر لل لقده ١‏ 0 


2 


142 مس2 يج بي رم َ 5 
يسَدَوَا الدلق هيده 53 كن 29 9 قل هل ين 0 3 ِلَالْحَقَ كلم موه لوي 
جيك إِلَ الحقّ قل الله ينيك َي أ يبْدِى إِلَ الحَنّ أحق | 1 
72 ا أن و َكَقَ 2 0 5] ررد وي يموع ىج +02 صمي يوه رمعل رارع 
ل يَبْمَ من لا يَبيع إلآ دكا كا كي 27 وا د عن 


6 


: 9 5] وماشيع|ا 
اضر 0 َ 7 إِيَ 0 إِن للد لِِ يعني من لق 2 0 م نع لز سحت سر - رص ل سس سا لاحت ار ل د ىو 
2 مه رسف كر َ علميماد رك حاكن 5 
ِنَّ أللَهَ عَليم' يما يفْعلُونَ (0)* . ٍ 
35 يقول تعالى مبيّناً عجز آلهة المشركين وعدم |[ 
الفكانيا بن الكاذها اليد مم الله اغزة 3 يفول نافد ف اذأ 
تصافها بما يوجب اتخاذها الهة مع قل هل من © فيدِمِن ميقولون فتريله قل فأنوا يسور 


شركايكم من يَبْدَ الخلق»؛ أي: يبتديهء «ثم يُعيده»: ْ 0 


وهذا استفهام بمعنى النفي والتقر أ ما | د 3 م ووه 0 

( 4 د 7 وأجماك حبرا عليدد ْ 
يبدأ الخلق - تغيدة وهي أضعف من ذلك وأعجن 8 كيم رم بع 0 مد وموم كك كدب 5 
(قل الله يبدأ الخَلّْق ثم يُعيده»: من غير مشاركٍ ولا | 2010000 0 اتيت © ا 


-ه 
000 


يعاو له على ذلك. #فأنّى تؤفكون 4 ؛ أي : تصرفود 3 وَصنوُم ومني وَصتْ كن لاو ىبيدءورَيّكأَعَلمٌ ٍ 
ن عن عبادة المنفرد بالابتداء والإعادة إلى عبادة |: 8 و اس مسترت |8 
رار عن :عادة إلى ١|‏ بِالْمَقَسِدتَ ) وَإِنَكَدَبوكَ مَفَل لحمل وَلْكعَملكُم | 


مَنْ ٠:‏ لا 0 شيعاً وهم فر م ' سير َصمَأعْمَل ونأ م جز ار 0 
(ه9» #قل هل من شركائِكم من يَهُدي إلى || أنتمبرعونه عو 0 ََمَلون )ممم قن ١‏ 
- 00 


الحقٌّ»: ببيانه وإرشاده أو بإلهامه وتوفيقه: «قل الله»: ١١‏ يِسَسمِمُونَكَاماتَ ف مسيع لصم ولوكاثوأ لايَمَقَلوت 629 | 
وحده لإيَهْدي4 : إلى الحقّ بالأدلّة والبراهين 0 السستسحت هه 2211111111 : 
والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق. #أمَنْ لا 

بَهِدَي 4 ؛ أ لا يهتدي «إلَا أن يهدى 4# : العدم علمه ولضلاله» وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن 
ل لإفما لكم كيف تحكمون»؛ أي : أي شيء جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل بصحّة غبادة أحدٍ مع اللّه بعد 
ظهور الحجة والبرهان أنه لا يستحقٌ العبادة إلا الله وحذه؟! فإذا تبين أنه ليس في الهتهم التي يعبدون مع الله 
الواخام در ارو كا طاصي اماد للد بل هي متّصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيّتها ؛ فلأي 

شيء جعِلتْ مع الله آلهة؟ ! 

0 فالجواب: إِنْ هذا من تزيين الشيطان للإنسان أقبحَ البهتان وأضل الضلال» حتى اعتقد ذلكء وألفهء وظبّه 
حا وهو لا شيء. ولهذا قال: «إوما يتّبعُ الذين يدعون من دون الله شركاء#؛ أي: ما يتبعون في الحقيقة شركاء 
لله؛ فإنه ليس لله شريكٌ أصلاً عقلاً ولا نقلاً» وإنّما يتِّعون الظّنَّ» و طإِنَّ الظنَّ لا يغني من الحقٌّ شيئاً» : فسمّوها 
آلهة وعبدوها مع الله؛ #إن هي إلا انما اسه كمورقنا أنتم وآباؤكم ما أنزلَ اللّه بها من سلطانٍ». إن الله عليعٌ بما 
يفعلون * : وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة . 


صر سل مغو مر 


وما كن هنذا الْفَبْمَانَ 1 يفْرَئْ مِن دوت أله ه وللكن نصِد تصديقٌ 
و 
إخ 
م 


ذِى ين يكب وَل الكتب لا رنب فيو ين رت لفقي © أ 
ان ل تان فور رين وانعا تن ال كن و كله د 0 
وب كك كدب اس ين ملم ترز كنت كت عَهِبَةُ يت نهم من يمن يده ونم من لا مث يو ودَبْكُ 
عَلَمُ بِالْممْسِيتَ (©) وإن كَدَبوكَ فقل لي عَمَلٍ وَل 0-1 0 5 ونأ برِى* مما مَمَلونَ 469 . 

3/9 » يقول تعالى : #وما كان هذا القرآن أن يُفْتَرى من دون اللّه»#؛ أي: غير ممكن ولا متصوّر أن يُفترى هذا 
القرآن على اللّه [تعالى] ؛ لأنه الكتابٌ العظيم. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من : خلفه؛ تنزيل من حكيم 

حميدء وهو الكتاب الذي لو اجتمعت الإنسٌ والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراًء وهو الكتاب الذي تكلم به رب العالمين؛ فكيف يقدِرٌ أحدٌ من الخلق أن يتكلم بمثله أو بما يقاربه والكلام 


الف 


سورة يونس  77(‏ 55) 


تابع لعظمة المتكلم ووصفه؟!! فإن كان أحدٌ يماثل الله 0 #وإن م نك أعاى بعك وليس 


في عظميَهِ وأوصاف كمالِه؛ أمكن أن يأتي بمثل هذا 
القرآن» ولو تنرّلنا على الفرض والتقديرء, فتقوّله أحدٌ على 
ربت العالكيل” لعاجله بالعقوبة وبادره بالتكال. 

وعد الله ندلضهة1 الككاب رشي للعاليين د 
على العباد أجمعين» أنزله #تصديقٌ الذي بين سس من 
كتب اللّه السماوية؛ بأن واقَقّها وصدّقها بما شهدت به 
وبشّرت بنزوله» فوقع كما أخبرت؛ «وتفصيلٌ الكتاب»: 
للحلال والحرام والأحكام الدينيّة والقدريّة والإخبارات 
الصادقة. #لااريبَ فيه من رت العالمين4 ؛ أى > لآ فيك 
من الوجوهء بل هو الحقٌّ اليقين» تنزيل 
من رب العالمين» الذي ربّى جميع الخلق بنعمه» ومن 
أعظم أنواع تربيته أن أنزلَ عليهم هذا الكتاب الذي فيه 
مصالحهم الدينيّة والدنيويّة» المشتمل على مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

[40 #أم يقولون»؛. ىع المكذّبون به عتاداً 0 
#افتراه: محمدٌ على اللّه واختلقه. قل 4 : 
لهم بشيئء إن قدروا عليه؛ أمكن ما ادّعوه, 20 كان 
قولهم ' باطلاً : #فأتوا بسورة مثلهِ واذعوا مَنِ استطعتّم من 
دون الله إن كنتم صادقِينَ4 : يعاونكم على الإتيان بسورةٍ 
مثلهء وهذا فيكا له ولو كان ممكناً ؛ لاذعوا 0 
ذلك ولاتوا مله وك نينا بان عجرهم؛ تبيّن أن ما 
تالوة باط ادا لنافن الح 


29 والذي حملهم على التكذيية بالقران المشتمل 
على الحقٌّ الذي لا حقّ فوقه أَنّهم لم يحيطوا به علماً؛ 
فلو أحاطوا هلها وفهموه حق فهمه؛ لأذعنوا بالتصديق 
به. وكذلك إلى الآن لم يأتهم تأويلَهُ الذي وعدهم أن 
يَنْزِلَ بهم العذاب, ويّحِلَ بهم التّكال. وهذا التكلنب 
الصادرٌ منهم من جنس تكذيب مَن قَبْلِهِم ولهذا قال: 
#كذلك كذِّب الذين من قبلهم فانظّرُ كيف كان عاقبةٌ 
الظالمينَ*: وهو الهلاك الذي لم يبت منهم أحداً؛ 
فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم. فيحل بهم ما 
أحل بالأمم المكذبين والقرون المهلكين . 

وفي هذا دليل على الت: لتدتك فى الأعويه وأنه لا ينبغي 
للإنسان أن يبادِرٌَ بقَبول شيء أو رده قبل أن يحيط به 
طلها: 


20 #ومنهم مَن يؤمنْ به©#؛ أي : بالقرآن وما جاء 
به #ومنهم من لا يؤمن ي#تورتك أعلم بالمفسدين*: 
وهم الذين لا يؤمئنون به على وجه الظلم والعناد والفسادء 
فسيجازيهم على فسادهم اند العذاب. 


شس# 
6 


ولا مِرَيَة فيه بوجه 


شروه لكل عمل . اي 00 
بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون»؛ كما قال 
حيةٌ | تعالى: مَنْ عَمِلَ صالحاً فلنفسِه ومن أساء فَعَليْها». 
وم ص 21 يسْتمِعْونَ ليك قات شع ال وو 3 1 


ل سر 2 2 56 20 
وت © تتم د خرن ونكت انان حوفي القن رار 
كانوأ لا ببصردت 69 إِنَّ أنَهَ لا يظلم النّاس سينا وَلكنَّ 


ناس أشي يليثرة 46 . 

000 
جاء به: #و4 إِنَّ #منهم من يستمعون»: إلى النبئّ ككل 
ولكاكراء ري ل على اوجد الا كرات بل مدي 
وجه التفرّج والتكذيب وتطلّب العثرات» وهذا استماعٌ 
غير نافع ولا مجدٍ على أهله خيراًء لا جرم انسدّ عليهم 
ل ل ا يك ولهذا قال: 
| #أفأنت 7 نَسْمِعُ الصَّمّ ولو كانوا لا يعقلون»: وهذا 
“| الاتسقيام تعد رج التفى الجقد زر :: إلى : لا نُسمع الصمَّ 
الذين لاا يستمعون القول ولو جهرت بهء وستضوقا إذا 
كان عقلّهم يددوياء فإذا كان من المحال إسماع الأصمٌ 
الذي لاعس الخدم فهؤلاء المكذّبون كذلك ممتنعٌ 
إسماعك إِيَّاهم إسماعاً ينتفعون به» وأما سماع الحجة؛ 
فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حجّة الله البالغة؛ فهذا طريقٌ 
عظيمٌ من طرق العلم قد انسدٌ عليهم. وهو طريق 
المسموعاث المتعلقة بالخبر . 

١‏ : ثم ذكر انسداد الطريق الثاني» وهو طريق 
النظر فقال: : #ومنهم من ينظرٌ إليك» : فلا يفيده نظره 
إليك» ولا سَبْرَ أحوالك شيئاً فكما أنّك لا تهدي العمي 
ولو كانوا لا يبصرون؛ فكذلك لا تهدي هؤلاء؛ فإذا 
| فسدت عقولهم وأسماعهم وأبصارهم التي هي الطرق 
ال ال لايد فق 4 فاب التطريق 
الموصل لهم إلى الحق؟! 

ودل قوله: #(ومنهم من ينظرٌ إليك. .. الآية: أن النظر 
إلى حالة الي كله وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه 

من أعظم الأدلة على صدقه وصحّة ما جاء به وأنّه يكفي 
البصير عن غيره من , الآدلة. 

4449 وقولهة” إن اللّه لا يظلِمْ الناس شيئاً» : فلا 
يزيدُ في سيّئاتهم ولا يَنْقُص من حسناتهم» #ولكنّ الناس 
أنفسهم يَظْلِمونَ) : يجيئهم الحقٌ فلا يقبلونه, فيعاقبّهم الله 
بعد ذلك بالطبع على قلوبهم. والختم على أسماعهم 
وأبصارهم . 
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لديم يشخ كك د يَتثأ إل سه ين بار تاو 
َب كد حير الدِنَ كَدَوأْ مَل ألَهِ مَمَا كوأ مهكيي © * . 

ه44 يخبر تعالى عن سرعة انقضاء الدنياء وأن الله 
تعالى إذا حشر الناس وجمعهم ليوم لا ريب فيه كأنّهم 
ما لبئوا إلا ساعة من نهارء وكأنه ما مر عليهم نعيمٌ ولا 
تومل وهم يتعارفون بينهم كحالهم في الدنيا؛ ففي هذا 
اليوم يربح المتّقونء ويخسر #الذين كذبوا بلقاء الله 
وما كانوا مهتدين#* إلى الصراط المستقيم والدين القويم 
حيث فاتهم النعيم» واستحقوا دخول النار. 

وما 5 بعص الَرِى شم أو توصيَكَ َتنا مرجع م 
لَهُ سَهِيدٌ عَلّ ما يفعلوب. (©* . 

2459 أي : لا تحدن أمهنا الرسول على هؤلاء 
المكذّبين» ولا تستعجل لهم؛ فإنهم لا بد أن يصيبهم 
الذي نَعِدّهم من العذاب : إما في الدنيا فتراه بعينك وتَمَرَ 
به تفشك وإما في الآخرة بعد الوفاة؛ فإنَّ مرجعهم 
إلى الله وسينبّئهم بما كانوا لون اخضاة [اللة] 
ونسوهع والله على كل شيءٍ شهيدٌ؛ ففيه الوعيد الشديد 
ل 

«وَلِكُلٍ أَمَدَ رَسُولٌ فد زااحه ترام ون كوي الوسر 
َه لا يظلمون ل مَىَ هذا ) 0 كثْرٌ صَدقِينَ 
© قل لآ أميِكُ لَِيِى طَنًا لا نَنَا إِلَا م مَل دك 2 م 
بل ا جد م ل عم ون سا ,1 سَنَتيمُونَ 9 4 . 

يفف يقول تعالى : «ولكلٌ أمة؟ : من الأمم الماضية إرسولٌ» : : يدعوهم إل لوتتحييك الله ودينه. فإذا جاءهم 
إرسولهم». بالآيات؛ صدّقه نه بعضهم وكذبه آخرون» فيقضي الله بيتهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين. 
«وهم لا يُظَلّمونَ4 لجان يعذبوا قبل إرسال الرسول وبيان الحجّةء أو يعذبوا بغير جرمهم . 

489 - 444 فليحذر المكذّبون لك من مشابهة الأمم المهلّكين فيحلّ بهم ما حل بأوللك ولا يستبطئوا العقوبة 
ويقولوا : #إمتى هذا الوعدٌ إن كنم صادقينَ» : فإِنْ هذا ظلمٌ منهم؛ حيث طَلْبوه من النبيّ كلِْ؛ فإنه ليس له من الأمر 
ا وانها عليه البادر والبيان للناس» وأما عسساديع :رإوال العدانية عليهم ' فمن الله تعالى» يرك عليهم إذا جاء 
الأجل الذي أجَّله فيه والوقت الذي قذّره فيه الموافقٌ لحكمته الإلهية؛ فإذا جاء ذلك الوقت؛ لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون. فليحذر المكذبون من الاستعجال؛ فإنهم مستعجلون بعذاب الله الذي إذا 5 بأسْه عن القوم 
المسخومم ل قال 

"كل الع إن اسك عذاية كا أو 10 1515 سنكيل لْمجَرمون (© أن إِذَا ما وَقَمَ َنم به لعن ود كذ كنم 2 
تسَتَحَحِلُونَ © ثم يل للدت طَلموا ذُوثوأ عدَاب الذلر هل ممرود إلا , كه كيده 49 . 

0099 يقول تعالى : #قل أرآء يثُم إن أناكم عذابه بياتاً» : وقت نومكم بالليل» ٠‏ #أو نهاراً» : في وقت غفلتكم. 
ا أيّ بشارة استعجلوا بهاء وأيّ عقاب ابتدروه؟ 

207 ْم إذا ما وقع آمنثم به» : : فإنه لا ينفع الإيمان حين حلول عذاب اللّهء ويقال لهم توبيخاً وعتاباً في تلك 
0 أنهم يؤمنون : #آلآن» : تؤمنون في حال الشدّة والمشقّة ٠‏ #وقد كنتم به به تستعجلونَ»4 : : فإنّ سنة اللَّه 
في عباده أنه يعتبهم إذا | ستعتبوه قبل وقوع العذاب؛ فإذا وقع العذات؛ لا ينفع نفس إيمانها ؛ كما قال تعالى عن 
فرعوق الها أدرقه العرق؟ لقال أمقث أنه لا لوال النق امتحنية نوو إفرا كيل وانانيق. ادلي #عبوانه يكال له: 


5 
١ك‏ لكك جيىالقهرواف 
١‏ لاسصروت © إِنَآسَهَلَايِظيِمٌ لاس سَّبْمَاءَلكنَ 

ل نفس ظلِمُونَ () ويم حشر ههكن أ َ يا 
8 1 برا 1 لمألل : 
57 0 و وَلِمَافِ ل لذ تحدم نونك , 
مجعم لهو سَدُعلَ يفوت () وَلِصكُلٍ 1 
: 


0 


اه -ه 20 يو ا مم72 
ؤَرَسُولُ فَإِذا - ا م , 7 متهم بِالْقِسَطوهٌ 


د وه 0 س روغير مع 3 
مود (2) وأو مق اقل د 0000 ٍ 
5 ِ 2 : 
ا 200 َنَحَا 
2 رم أ هه 5 2-5277 
| لاسا أَجَلْهع فلاس حون 
1 2< هراح 2 0 200 هه ترس لت ١‏ ةج عل اي ينحنا 
: مين اك جك تشيزية : 
: مج وح 0 7 1 7 3 و و 3 
. 0 م 20 2 م م سا ردم 
: عقيل لين كا . راسك كل 1 
6 0 0 مصاع م 3 مم 
مايه دي (02) 4# وَيسَمَنِعوتك 
6 ع قل وذو و 5 
5 : عأ قرد العا اتيت © | 1 
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لاني جتن الوة لت ة ‏ و ل وك الللا355915] سب .2 2 000 : 5 
د 0 7 #الان ل ا وقال 


7 01 ظَلَمَتَ ماق الَأ ضِ لَافتَدَتَ به - وأس روأ | تعالى: #فلم يك ينفعُهم إيمائهم لما رأوا بأسنا سُنَّهَ الله 
: '] التَرَامةَ لارام المراتو5 صر 2 الْقَمَطوَهُ التي فل كلت في عبادو» , وقال هنا: ظأْثُّمَّ إذا ما و 
0 راؤا فضْو م بدنهم با غسرجط هم 8 شع 
ع روه ا 7 عم كي هه 5 آمنتم به آلآن» : تدعيين الإيمان» #وقد كنثم به 
:| لايظلمون 5م ألا ننه مَافىأ لسَمِنواتٍ والأرضألاإنّ 0 
2200 00 ل تستعجلون*#: فهذا ما عملت أيديكم. وهذاما 
7 وَعَدأتوحقَ ولد رد هم لايتعلمون (ن) هوي _وبهِيثٌ 5 أنه حل" به. 
1 اه اه م 2 2 ب 

بنرك 0 أي لنَاسْمَدْجَةَتَممَوَعِطَةٌ 1 400 لاثم قيل للذين ظلموا»: حين يوفون 


جاو ل ل رغد و 


يرد م وَسقَاء لَمَاق سدور وشكى ربغ تزمنية ل 0 عدا -000 

39 1000 لس كر لخ 8 ب الذي ول فيهةء و عه 

وب ع ب ا و 508 اسم ردم ا 

]| جمعون ليها قل أرء يشم ن يق :1 والمعاصي. 

0 100 : 7 ودوك 0 6 هو كَل إِى ور سه 0 ونا اشير 

ٍ بتنجرة © رآ أ عل قيس تمت ما فى الي لدت 

ل ل ا ا ا 

وَهُمَّ لا يِظَلَمَونَ (© ألا إِنَّ ينه ما في فى اتوت ا 

ين لل 22 الك أت م لا يعَلمُونَ 9 هو يي 

!| وه عونت 46 . 

ملك ف الأضولاذ 1 407 يقول تعالى لنبيّه كله: #ويستنبئونك أحقٌ 

عه كر كك روكب ين 0 1 ّ هو ؛ أ 515 المكذّبون على وجه التعنّتَ 
الات ا سدع ليل هك والعناد لا على وجه التبين والاسترشاد. #أحقّ هو» ؛ 

أ أصحيح حشر العباد وبعثهم بعد موتهم ليوم المعاد 

وجزاء العباد بأعمالهم إن خيراً فخيرٌ وإن شرًا فشرٌ؟ «قل» : لهم مقسماً على صحَّحته مستدلا عليه بالدليل الواضح 

والبرهان: #إي ورَبي إنّه لحق» : لا مِْيَة فيه ولا شبهة تعتريه» «إوما أنتم بمعجزين» : لله أن يبعثكم ؛ فكما ابتدأ 

خلقكم ولم تكونوا شيئاً؛ كذلك يعيذكم مرّة أخرى ليجازِيكم بأعمالكم . 

441 #و# إذا كانت القيامةء فلو #أنٌّ لكل نفس ظلمث» : بالكفر والمعاصي جميع ما في الأرض» : 0 
ذهب وفضّة وغيرهما؛ لتفتدي به من عذاب اللّهء #لافتدث به»: ولما تَفَعَها ذلك» وإنما النفع والضد والقوات 
والعقاب على الأعمال الصالحة والسيئة» #وأسرٌوا؛ أي: الذين ظلمواء #الندامة لما رأوا العذات*: ندموا على 
ما قدّموا ولات حين مناصء لوقضِيَ بينهم بالقِسْطِ»؛ أي: العدل التام الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من 
الوتجواةة. 

ده #ألا إن لله ما في السمئوات والأرض» : يحكم فيهم بحكمه الدينيٌ والقَدَري» وسيحكم فيهم بحكمه 
الجزائئ» ولهذا قال: «ألا إِنّ وعد الله حقَّ ولكن أكثرهم لا يعلمون» : نلذلك: لآ نيفد ون للقاء لكي بل ربّما لم 
50 وقد تواترت عليه الأدلة القطعيّة والبراهين النقليّة والعقليّة. 

4ه 4 #هو يُحيي ود يُميث4 ؛ أي: هو المتصرّف بالإحياء والإماتة وسائر أنواع العداين لذ شريك: له فى ذلك : 
#وإليه ترجعون» : يوم القامت فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرّها. 

«يآيًا داس هَدَ جَدَنَمْ مَوْعِظهُ ين يَيَم وَسْقَله لِمَا فى الصّدُورٍ وَشْدى وَيَحَهٌ لمْؤْمِنِينَ 67 كُلْ بِنَصْلٍ اله ميو مَدِكَ 
فلبفَرحوأ هو حير هما يمجمعون #02 

4019 يقول تعالى مرحباً للخلق في الإقبال على لهذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضروريّة للعباد فقال: 
*يا أيّها الناس قد جاءتكم موعظةٌ من ربّكم» ؛ أ تعظكم وتنذركم عن الأعمال الكورعة ليخط الل الجقتفية 
لعقابه» وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدهاء #وشفاءً لما في الصدور#: وهو هذا القرآن» شفاءٌ لما في الصدور 


4 0 


- 
0 
رد 
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من أمراض الشهوات الصّادة عن الانقياد للشرع 
وأموافي الشيهات القادحة في العلم اليقينيٌ؛ فإِنْ ما فيه 
من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما 
ترعت نعي الرغية وا لرائيةه بوإا؟ جد كانه الرطية ذن 
الخير والرّهبة عن الشرٌ ونمتا على تكرر ما يرد إليها من 
معاني القرآن؛ أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد 
النفس» وصار ما يرضي اللَّهَ أحبّ إلى العبد من شهوة 
نفسه» وكذلك ما فيه من البراهين والأدلّة التي صرّفها الله 
خا التضريك ردي اليد ييا ة سما يزيل الشية القاضدة 
فى الحقٌّ ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين» وإذا 
2ت نتوين موعة ير تر (انراب اشاف؟ تيملا 
الجوارحٌ كلها ' فإنها تصلّح بصلاحه وتفسّد بفساده. 
#وهدىٌّ ورحمة ة للمؤمنين؟ : فالهدى هو العلم بالحقٌ 
والعمل به والرحمةٌ هي ما يحصل من الخير والإحسان 
والقوانت العاتجل والآجل لمن اهتدى به؛ فالهدى أجل 
اوسا » والرحمةٌ أكمل المقاصد والرغائب؛ ولكث لا 
يهتدي به ولا يكون رحمة إلا في حقٌّ المؤمنين» وإذا 
عتشنل الهقدى وحلت الرحية النائكة عم سصلت 
السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسروز. 
4089 ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك» فقال: «إقل 
بفضل الله 4 : الذي هو القرآنء الذي قلعتل لعجا اود 
وفضل تفضّل الله به على عباده. ورحميِه: الدين 
والإيمان وغبادة الله ومحيته 'ومعرقته:. «فبذلك فَْيفْرَحوا 
هو خيرٌ مما يجمعون*: من متاع الذننا بولداتها؟ فتعية 
الدين المتّصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما 
في الدّنيا مما هو مضمحل زائل عن قريب. انما أمر الله 
تعالى بالفرح بفضله ورحمته؛ لأنَ ذلك مما يوجب 
انبساط النفس ونشاطها وشكزها لله تعالى وقوتها وشكدة 
ال في العم والإيمان الداعي للا زدياد منهماء وهذا 
فرح محمودٌ؛ بخلاف الفرح بشهوات الدّنيا ولذّاتها أو 
الفرح بالباطل ؛ فإِنَّ هذا مذموم؛ كما قال تعالى عن قوم 
قارون له: «لا تَفْرَحْ إِنّ الله لا يحب الفرحين4. كما 
قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل 
المناقض لما جاءت به الرسل: #فلمًا جاء نهم رَسَلهم 


حرام ا َل 1 


هم لا 0 0 
51 برل 0 على المشركين الذين ابتدعوا 


١١ 


تحريم ما أحل اللّه وتحليل ما حرّمه: #قل أرأيتم ما 
أنزل الله لكم من رزقٍ4؛ ب يعني: أنواع الحيوانات 
السجللة اي سه ال ريا لف رود وه قل 
افرع ا عا 00 القول الفاسد: #آلله ذِنَ لكم أم 
على اللّه تفترونٌَ» : ومن المعلوم أن اللّه لم يأذنْ لهم؛ 
فعْلِمَ أنهم مفترون. 

را وما ظنْ الذين يفترون على اللّه الكذبَ يوم 
القيامة#: أن يفعل اللّه بهم من التّكال ويّحِلَ بهم من 
العقاب؛ قال تعالى: #ويومً القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجوههم مسودَّة#. 

#إنَّ الله لذو فضل على الناس*: كثير وذو إحسان 
جود بولك أكقر الاين لاريشكرو قط زينا أن لا متوهدا 
بشكرهاء وإما أن يستعينوا بها على معاصيه»ء وإما أن 
يردا وق ووو اواج ب الله يد مالي عي وان ول 
منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة» ويثني بها على اللّهء 
ويستعين بها على طاعته . 

ويستدل بهذه الآية على أنَّ الأصل في جميع الأطعمة 
الحلّ؛ إِّا ما وَرَهَ الشرع بتحريمه ؛ لأن الله أنكر على من 
حرّم الرزق الذي أنزله لعباده. 


ويا وي 


.عر 0 -< 
منه صن 2 َرَءَانٍ و) ن من 
2 2 2020 ُ. . خخ 6 لس سم 
0001 و #6 ل سر سم سرامم 
رَيْك من يَْقَالٍ دَرَّوَ قل الْدرضٍ ولا 9 فى السَّمَاءِ له امسر من 


لِك وآ أكرَ إل كب بن ©40. 

4501 وسو تقال نجوه مشاهدته واطلاعه على 
جميع أحوال العباد في حركاتهم وسّكناتهم» وفي ضمن 
هذا الدعوة لمراقبته على الدوامء فقال: #وما تكون في 
شأن # ؛ أي: حال من أحوالك الدينيّة والدنيويّة» #وما 
تعلو منه من قرآنٍ»؛ أي: وما تتلو من القرآن الذي 
أوحاه اللّه إليك؛ #ولا تعملون من عمل 4: صغير أو 
كبيرء «إِلّا كنا عليكم شهوداً | إذ تفيضون فيه»؛ أي : 
وقت شروعكم فيه واستمراركم على العمل به فراقبوا الله 
في أعمالكم. وأدُوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيهاء 
وإيّاكم وما يّكره اللّه تعالى؛ فإنه ملع عليكم عالمٌ 
بظواهركم وبواطنكم. #وما يعرْبُ عن ربّك#؛ أي: ما 
.م | يَغْابٌ عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته ا 
| في الأرض ولا في السماء ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ إلا 
في كتاب مُبين©؟ أي : قد أحاط به علمه وجرى به قلمه. 
وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدو كقيرا نا 
ُقَرِنَ اللّه بينهماء وهما العلم المحيط بجميع الأشياء 
وكتابته المحيطة بجميع الحوادث؛ كقوله تعالى: #ألم 


إداحة سورة يونس -5١(‏ 58) 


500 ا ار 0 َعْلَمْ أن اللّه يعلمٌ ما في السماء والأرض إن ذ ذلك فى 
َه أذ احرف علدو َكَرَت 2 كتاب !| إن ذلك على الله يسير # . 
سبو له 101 لهمالشرئ 2 09 هه ع عء سمس 
بت ءاسنو وكاو اييتو 0 1 0 ا وكا لله َِ توه عَلَيّهمَ ولا هش حورت 
| ©© اليرت عَامئوأ وَحكَانا مق 4 0) لمق القن 
١‏ كنت ا 5 ظ 00 2 1 انْحَيزة لديا مف الآَجِرَةَ لا يَدِيلَ كدت ابر ذلك 
ّ 20000 دس سم 4 ور مءس بر صمء 
١‏ اديه يما ساد 206 :| هو الود الْعَطِيم 4©9. 
1 مج عي يلتبم تعالى عن أوليائه وأحيائه ويذكر 


َ الس أل -- ا 
00 0 ل 3 58 5 5 ايم وأوصافهم الا م ليد َِ أولياء الله 
: شارف شرت المخاوف ل بر يي 
8 أَلَلَلَ م ا او 507 أسلفوا؛ لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال» وإذا 
0 2000 0 كانوا لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون؛ ثبت لهم الأمنُ 
ظ - اي والسعادةٌ والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 
يبيد 2 4589 ثم ذكر وصمَّهمء فقال: #الذين آمنوا»: 
0 إِنْعِنْدَحكم من سلْطنن بالله وماد كته و كيه وربيل” واليوم الآخر وبالقدر خيره 
لاتعلمون تَعَلَمُونَ 62 0 بن يفترورت ء 


وثمرهة) وات فنا إيمانهم باستعمال التقوى بامتثال 
لايتخوت 9 َع يلياد يمام ا 


الأوامر واجتناب النواهي؛ فكل من كان وفنا تقّا؛ 
8 عي مر رح سه سر _ 
ا | هم لتنا دالتمستيت كح ايكاية 32 


لدم 
0 
3 

. 
4 
)م 


44 


كان لله تعالى ولا . 


44 و #لهم البُشرى في الحياة الدنيا وني 
الآخرة#: أما البشارة في الدتياة فهي الثناء الحسن 
والمودَّة في قلوب المؤمنين والرؤيا الصالحة وما يراه 
العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوئ الأخلاق» وأما في الآخرة؛ فأولها 
البشارة عند قبض أرواحهم؛ كما قال تعالى : إن الذين قالوا ريّنا الله ثم استقاموا تتنرّكٌ عليهم الملائكة ألا تخافوا 
ولا تحرفو ابو أ شروو ا عالح: التي كندّم توتعدون#: وفي القبر.ها شر نه من .رضنا الله تعالئن والنعيم المقيم» وفي 
الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم. إلا تبديلٌ لكلماتٍ الله» : بل ما وعد اللّه؛ 
فهو حقٌّ لا يمكن تغييره ولا تبديله؛ لأنه الصادق في قيله» الذي لا يقدر أحدٌ أن يخالفه فيما قدره وقضاه. #ذلك هو 
الفوز العظيم» : لأنهة لفقم ١‏ علون تسد امام كر محةؤو:والظتي كل وطلوت معيربه: وحضة القوة قينا اذه لا 
فوز لغير أهل الإيمان والتقوى. 

والحاضل أن التشوئ شاملة لكل كين وثؤاكةرتبه الله.فق الذناوالآ حرو غك الآنماة والتقوى» رولهذا أطلق :ذلك 

«:ك يتزلك ممم إن از لله كا هر التتيغ اميم 46 : 

4:09 أى: ولا يحُنْك قول المكذّبين فيك من الأقوال التي يتوصّلون بها إلى القدح في فيك وفي دينك؛ فإن 
أقوالهم لا تُعِرُهم ولا تضرّك شيعا . #إنَّ العرّة للّه جميعاً» ؛ ونوا بعر مقا در مه فقن اع قال تعالى: #من 
كان يريد العزة فلله العزة جميعاً» أي : فليطلبها بطاعته؛ بدليل قوله بعده: #إليه يصعد الكلِمٌ الطيبٌ والعمل الصالح 
يرفعه# : ومن المعلوم أنك على طاعة اللّهِ؛ وأن العرة تكولا مكحن الله الزولله الهرة ولومو لهو لالجو كين 4 
وقوله: #هو السميع العليم4؛ أي سمعه قد أحاط بجميع الأصوات؛ فلا يخفى عليه شيء منها؛ وعلمه قد أحاط 

بجميع الظواهر والبواطن؛ فلا يَعْرْبُ عنه مثقالٌ ذرة في السماوات والأرض ولا ادن من ذلك ولا أكبرء» وهو تعالى 
بج تلك وله ترك ويعلم ذلك تفصيلاً امح الل ورور بق اللددقهو حفس 


0-4 00 


#ألآ إن يِه من في أسَّمْوْتِ وَمَن في لَْيْضٍ وما َم م الت يَدَعْوْ من ذوبٍ لله شيكاء إن ينيعو 1 


2 لالح اي «اج 7ج مد الح مج كم 7 يج با د © لحري جا لل ود «الح يي الوك > يك لو ا‎ ١ 
اي ا اين لج ل لوو و ا لاو و ا و 0 قل‎ 


ا 2 


سورة يونس (55 0 )7١‏ 


مس بي ساح ابر 0204 
اللنَ وإن هم ل روت 0 7 ألِى جعل 0 

4 . 0-3 د 
نكمأ | فيه وَألتَّهَحَارَ مصيمًا إن 56 ذلك ديت ووو 


سْمَعوت 469 

٠‏ 4909 يخبر تعالى أن له ما في السماوات والأرض 
عنم وملكا ] بيدا ]ء يتصرف فيهم بما يشاء من 
أحكامه؛ فالجميع مماليك لله مسخّرون مدبّرون لا 
يستحقون شيئاً من العبادة وليسوا شركاء للّه بوجه من 
الوجوه» ولهذا قال: وما يتَّبع الذين يدعون من دون الله 
شركاء إن يتّبعون | لاه الذي لا يغني من الحقٌ 
شا لون هم إلا يخرصُون» : في ذلك خرص وإفك 
وبهتان؛ فإن كانوا صادقين في أنها شركاء :لله ؟ فليُظهروا 

من أوصافها ما تستحق به مثقال ذرّة من العبادة؛ فلن 
ا ا ا 0 

من المخلوقات أو يدير الليل والنهار الذي جعله اللَّه 
0 للناسٌن؟! 

46179 وطهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه : 
في النوم والراحة بسبب الظلمة التي تغشى وجه الأرض؛ 
فلو استمرٌ الضياءٌ؛ لما قروا ولما سكنوا . و4 جعل الله 
«#النهار مبصراً4؛ أي: مضيئاً يبصر به الخلقُ فيتصرّفون 
في معايشهم ومصالح دينهم ودنياهم. «إِنّ في ذلك 
لآيات لقوم يسمعون»: عن اللّه سمعٌ فَهُم وقبول 
واسترشادء لا تعنّت وعناد؛ فإِنّ في ذلك لآيات 
لقوم يسمعون يستدلون بها على أنه وحده المعبود. أنه 
الله تشعو بوان ا لريها موادي قي و آنه الوووت 


اليخم العلين 00 

لقالا تكد أنه ولد مسْبَحنَةٌ هر ا ل 
لسَّممّتِ وما فى 0 ِنَ نسم من سلطكن 2 
التراررت عل انرما لا سلدون ؛ © ف يك اليه يندت ع1 
لل الْكَزِبٌ لا بفْلسُورت ةم ثم إِلِنَنَا مرجعهم 
2 تون ارات التريَة ينا كافا مكتزرن 3 4: 


ا 0 
العالمين: إقالوا اتَخذ الله ولد)ً» : فندّه نفسه عن ذلك 
بقوله: #سبحانه# ؛ أي : تنزه عما يقول الظالمون في 
لاالجائص ار كير هوفع د فيط 

أحدها قوله: #إهو الغنيثٌ © ؛ أ : الى منحصر فيه 
وأنواع الغنى مستغرقة فيه؛ فهو الغني الذي له الغنى التام 
بكل وجه واعتبار من جميع الوجوه؛ فإذا كان غنيا من كل 
وجه؛ فلأي شىء يتَّخذ الولد؟! ألحاجة منه إلى الولد؟ 


اوحدة 


تَنَ | فهذا منافٍ لغناه؛ فلا يتَّحْذْ أحدٌ ولد إلا لنقص في 
غناه؟ ! 

البرهان الثاني قوله: له ما في السملوات وما في 
الأرض» : وحم كالينة عا مف خا : لا يخرج عنها 
موجودٌ من من أهل السماوات والأرض» الجميع مخلوقون 
عبيد مماليك. ومن الاو أن هذا الوصفت العام ينافي 
أن يكون له [منهم] ولدّ؛ إن الولد من جنس والدهء لا 
دكون مخلونا ولا مملوكاً؛ فملكيّته لما في السماوات 
والأرضن حهونا تنافي الولادة. 

البرهان الثالث قوله: #إن عندكم من سَلطانٍ بهذا 4 ؛ 
5 هل عندكم من ححةٍ وبرهان يدلٌ على أن للّه ولداً؟! 
فلو كان لهم دليل؛ لأبدَه؛ فلما تحدّاهم وعجَّزَهمٍ عن 
إقامة الدليل؛ عَلم بطلان ما قالوه, وأنَّ ذلك قولٌ بلا 
0 ولهذا قال: #أتقولون على اللّه ما لا تعلمون» : 
إن هذا من أعظم المحرّمات. 

47١ "9‏ #قل إِنَّ الذين يفترون على اللّه الكذت 
لا يفلحون#؛ أ لا ينالون مطلوبهم ولا يحصل لهم 
مقضودهع؛ وإنما يتمتّعون في كفرهم وكذبهم في الدّنيا 
قليلاًء ثم ينتقلون إلى اللّه ويرجعون إليه. فيذيقهم 
#العذاب الشديد بما كانوا يكفرون*. وما ظلمهم اللّهء 
ولكن أنفسهم يظلمون. 

واو اما لوا لمر واي 
تتاى والكرى يكبت الله ل لله كلك تخا 
م را كد 3 لتك يكل شن كد قشنا 1 و 
ور سما سَأَلتكرٌ ين أجَرِ إِنَ جْرىَ إِلَّا عل 
أن أكون يرح الْسينِينَ (©) هَكَوهُ هينه وَمَن 


َس مره 

عو مح للد از و م د حل وم ساس 55 
نَعَمُ فى الْذَيْكِ وَجَعَلْكَهُْمَ حَككِيك وَأَمْرِقنَا لنَ كَذَاْ ييا 
تأنظز كيِقَ كن عه الْتْدَرنَ 02 * . 


9 يقول تعالى لنبيه: واتل على قومك #إنبأ 
نوح * : في دعوته لقومه حين دعاهم إلى الله مدةً طويلة 
فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فلم يزدهم دعاؤه 
إياهم إلا ظعياناء نكا لوا نوكه نوق : وهو عليه الصلاة 
والسلام غير متكاسل ولا فواو هن ادعرمع0 فقال لهم : 
#يا قو م إن كان كبْرَ عليكم مَقامي وتذكيري بآيات اللّه 4 ؛ 
ا إل كان عام عندكم وتذكيري إيّاكم ما ينفعهم "' 
بايات اللّه الأدلة الوافححة البنة 4 فند سق ن عليكم» وَعَظم 
لديكممء وأردتم أل«تخالوض يسو أن كردا اللعكر ير 


)١(‏ كذا في النسختين. ولعل الصواب: ما ينفعكم». 


)74 -1١( سورة يونس‎ 5١5 


«فعلى الله توكّلتُ4؛ أي : اعتمدثٌ على اللّه في دفع 
كل اشر راهنت ريما أدعو إليه؛ فهذا جندي وعدتي . 
وأنتم؛ فأتوا بما قدرتم عليه من أنواع العُدّد والعَدّد 
إفأجيعوا أمركم» : كلكم بحيث لا يتخلف منكم 
أحدٌّ ولا تدّخروا من مجهودكم شيئاًء #و» أحضروا 
لإشركاءكم 4 : الذين كنتم تعبدونهم وتوالونهم من 
دون اللّه ربٌ العالمين» ٠‏ لثم لا يكن أمركم عليكم 
غْمَّةٌ4)؛ أ متكنها خقتاء ينل لبكن ذلك اظاهرا 
علانيةً. ثم اقضوا إلى # ؟ أ اقضوا علي بالعقوبة 
والسوء الذي في إمكانكمء ٠‏ #ولا تنظرون»؛ أي: لا 
تمهلوني ساعة من نهار. 

فهذا برهان قاطع وآيةٌ عظيمة على صحة رسالته 
وصدق ما جاء به؛ حيث كان وحده لا عشيرة تحميه 
ولا جنود تؤويه» وقد بَادَى قومه بتسفيه آرائهم وفساد 
دينهم وعيب الهتهمء وقد حملوا من بغضه وعداوته ما 
هو أعظم من الجبال الرواسيء وهم أهل القدرة 
والسطوةء وهو يقولٌ لهم : اجتمعوا أنتم وشركاؤكم 
وكن التطكم» وأبدوا كل ما تقدرون عليه من الكيد؛ 
فأوقعوا بي إن قدرثُم على ذلك فلم يقدروا على شيءٍ 
من ذلكء فعُلِمَ أنه الصادق حماء وهم الكاذبون فيما 


م 1 


# ينأك قرم قوم 00> 125 
00 4 يب< عو له رم 0 


مَقَابى وَتَذْكيرَى كاي تٍ الله فعلىأللّه 
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ا لْمُعَيَينَ 9) تُرَبَعتَا سن تدهم موب وَعُو تت إل 
وم اين تكبروأ كفقوم مجَرِمِينَ (2) 
ف مَجأء همق ونون سرمي 6 
َال موموخ أََفو د ار حر هالا يفلم 


ال ا ل ل وه 


اكد 3 2) فَالوَا أَجِعَتََالِمَلْفِمَاعمَاوَسَدْناعَليوءَابآء 
ويَكون لكا لكيرباء فا لَارض وَمَاكَن لكا بمُؤمنينَ 


١ ١‏ 1 1 85 :يعون 
19> ولهذا قال: فإن توليْتم»: عن ما دعوتكم 
إليه؛ فلا موجب لتوليكم؛ لأنه تبييّن أنكم لا تولون عن باطل إلى حقٌ» نماو ون كر مسو ايم لذ لفان عفد 
إلى باطل قامت الأدلة على فساده» ومع هذا؛ «فما سألتكم من أجر # : على دعوتي وعلى إجابتكم. ٠‏ فتقولوا: هذا 
جاءنا ليأخذ أموالنا فتمتنعون لأجل ذلك . إن أجري إلا على اللَّهيُ؛ أي: لا أريد الثواب والجزاء إلا من #و» 
انا 4 داق هنا متك رأمر واكالنك الى قدتهد يبل «ايزث أن اكؤفس السلمين 2 5ن أولٌ داخل وأولٌ فاعل 

لما أمرتكم به. 

4/0 #فكدّبوه» : يعدما دعاهم ليلا ونهاراً وسرًا وجهاراً فلم يزِدْهم دعاؤه إلا فراراً. #فنجيْنا يناه ومن معه في 
الفلك * : الذي أمرناه أن يصنعه بأعينناء وقلنا له: إذا فار التَنُور؛ فاحمل فيها من كل زوجين اثنين» وأهلّك؛ إِلَا مَن 
سَبَقَ عليه القول» ومَنْ آمن». ففعل ذلك» فأمر اللّه السماء بماء منهمرء وفبجَر الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمرٍ قد 
رم وحملناة على ذاتٍ ألواح ودُسرء تجري بأعيئننا . #وجعلناهم خلائف» : في الأرض بعد إهلاك المكذبين» ثم 
بارك الله في ذريّته وجعل ذريته هم الباقين» ونشرهم في أقطار الأرض» #وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا# : ناد لك 
البيان وإقامة البرهان. إفانظرٌ كيف كان عاقبة المنذّرين 4 : وهو الهلاك المخزي واللعنة المتتابعة عليهم في كل قرنٍ 
يأتي بعدهمء, لا تسمع فيهم إلا 0 ولا “ترف 1ل قدحنا وذما ؛ فليحذر هؤلاء المكديون أن يحل بهم ما حل بأولتك 
الأقوام المكذبين من الهلاك والخزي والتّكال. 

(ثم سنا م تدب شلا إك مهم جَلهمْ يليت قا وا ينؤموا يما كدَوأ يو ين مَل كلك لي عل مي الننكيت 462 . 

#1 أي : لو ل 0 #رسلاً | إلى وهم 4 لمكذبين يدعونهم إلى الهدى ويحذرونهم 
فخ أنبينات الردق: لإفجاؤوهم اام أ كل انين يد دعوته بالآيات الدالّة على صحة ما جاء به. #فما كانوا 
ليؤمنوا بما كذّبوا به من قبل4؛ يعني : أن اللّه تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا بتكذيبه» طبع اللّه على 
قلوبهم. يل هطو 3 العا بعد أرا نامو قم تو مد كما لقان تال" #ونقلبُ أفيِدَتَهِم وأبصارهم كما لم 


0 7-7 ا 1 ار ب مسد ل جرم يس ل اجحسسيم سم سجير) - ادممسيد ل بج ا حا 
لاسن 0 يك ا اواو 0ل ع1 لراي 1 رك 0 لاتير 00 بي 6 16 لوال 00 5ك لازن 0 ب راع سني ال يق 
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سوزة يوسن (10/1- 87) 


يؤمنوا به أولّ مرَِّ. ولهذا قال هنا: «كذلك نطبعٌ على 
قلوب المعتدين# ؛ أ نختم عليها فلا يدخلها خيزء 
وما ظلمهم اللّهء ولكنّهم ظلموا أنفسهم بردّهم الحقَّ لما 
جاءهم وتكذيبهم الأول. 


م“ رسج ره 


ثم بعشنا 
القصة . 
أرسلهم الله إلى الال الك لكين 1 
الكبال؟المفتدئ جيم الم ل تلن القيراته المعطّمة 
الواسعة. #و» جعلنا معه أخاه #هارون* وزيراً. 
بعثناهما #إلى فرعون وَمَلَعِهدِ؛ ؛ أ : كبار دولته 
ورؤسائهم؛ لأنّ عامتهم تَبَعٌّ للرؤساء؛ بآياتنا» : : الدالة 
على صدق ما جاء به من توحيد اللّه والنهي عن عبادة ما 
سوق الله قعالى.. #فاستكبروا4 : #“عنها ظلما وعلوًاايعدما 
استيقنوهاء #وكانوا قوماً أ مجرمين# ؛ أي: وصفهم 
الإجرام والتكذيب. 

١‏ /ا اوفلما اوم الحنٌّ من عندنا» : الذي هو 
البوافوع الجر وأعظمُهاء وم ع ال الذي 
خلقه بالنعم» فلما جاءهم الحنّ من عند الله على يد 
موسى ٠‏ ؛ ردُوه فلم يقبلوه. و#قالوا إن هذا لسحرٌ مبين» : 
عم سن هرا رذهم إياه؛ حتى 
ع 0 وهو الحق المبين. 

4009 ولهذا «قال» لهم «موسى» مرخ لهم عن 
ا 0 بكر 
«أسحرٌ لهذاك؛ أ ا وصفه وما اشتمل 010 
فبمجرّد ذلك يجزم بأنه الحق. ولا يفلح الساحرون» : 
لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ فانظروا لمن تكون له 
العاقبة» ولمن له الفلا وعلى يليه النجاح. وقل علموا 
بعد ذلك وظهر لكل أحدٍ أن موسى عليه السلام هو الذي 
أفلح ارط وال وار 
«أجئتنا لِتَلَفِّنا عمًا وَجَذْنا عليه م أي : أجئتنا 
اعفن نا ها دنا غلية آباءنا من الشرك وعبادة غير الله 
وتانيرةا يآن تعد الله رهد لا شوك له فجعلواقول 
آبائهم الضالين حجّة يردُون بها الحقٌّ الذي جاءهم به 
موسى عليه السلام. وقوله: #وتكون لكما الكبرياء في 


القن نيو 


2 ل سس 
صضنْ عَدِهم موم وشترورت * . 


2 


الأرض# ؛ أي: وجتتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء ولتخرجونا 
من أراضينا؟ وهذا تموية منهم وترويج على جهالهم وتهييجٌ 
لعوامّهم على معاداة موسى وعدم الإيمان به» وهذا لا 
يحتج به من عرف الحقائق وميّز بين الأمور؛ فإِنْ الحجج 
لا تُدقَعُ إلا بالحجج والبراهين» وأما من جاء بالحقٌ؛ فَرَدَ 
قوله بأمثال هذه الأمور؛ فإنها قد فلل غصو موردها عن 
| |الإتيان بما يرد القول الذي جاء به خصمه؛ لأنه لو كان له 
حجّة؛ لأوردهاء ولم يلجأ إلى قوله : : قصدك كذا أو مرادك 
كذاء سواء كان صادقاً في قوله وإخباره عن قصد خصمه أم 
كاذباًء مع أن موسى عليه الصلاة والسلام كل من عرف 
حاله وما يدعو إليه؛ عرف أنه ليس له قصدٌ في العلو في 
الأرضء» وإنما تضيانه كتعيه كو نه هون ب ا 
الخلق وإرشادهم لما فيه نفعهم. ولكن حقيقة الأمر كما 
نطقوا به بقولهم: #وما نحن لكما بمؤمنين4 ؛ أي: تكبراً 
وعناداء لا لبطلان ما جاء به موسى وهارونء ولا لاشتباه 
فيه» ولا لغير ذلك من المعاني سوى الظلم والعدوان 
وإرادة العلو الذي رموا به موسى وهارون. 

9 #وقال فرعون# ؛ معارضاً للحقٌّ الذي جاء به 
موسى ومغالباً”'' لمليْهِ وقومه: #ائ نتوني بكلّ ساحر 
عليم#؛ أي: ماهر بالسحر متقن له. فأرسل في مدائن 
مصر من أتاه بأنواع السّحرة على اختلاف أجناسهم 
وطبقاتهم . 

9 9إفلما جاء السحرة» : للمغالبة لموسى. #قال 
لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون»؛ أي ي: أيّ شيء أردتم. 
لآ أعدن لكمشنيعا؛ وذلك لأنّه جازم بغلبته غير مبالٍ بهم 
وبما جاؤوا به. 

48١‏ ظفلما ألقوا»: حبالّهم وعصيّهم إذااعي كان 
8 سات تمع » فقا ل« موسئ ما جئتم به السحر»؛ أي : 
هذا السحر الحقيقي العظيم» ولكن مع عظمته لإإِنَّ الله 
| سبل إن الله لالع عمل المقسديي»» فإنهم يريدون 
دذلاك قصد اباط بعلي الو وأ فساد أعظم من 
هذا؟! وهكذا كل مفسد عمل عملاً واحتال كيداً أو أتى 
بمكر؛ إن العا بي ورشبينيه : وإن حصل لعمله 
روجان في وقت ما؛ فإن ماله الاضمحلال والمخق. وأما 
المصلحون الذين قصدّهم بأعمالهم وجهُ الله تعالى. وهي 
أعمال ووسائل نافعة مأمورٌ بها؛ فإِن اللّه يصلحٌ أعمالهم 
ويرقيها وينَمّيها على الدوام. 


4 2/7 فألقى موسى عصاه» فتلقّفت عم ما صنعواء 


فبطل سِخرهم» واضمحل باطلهم. «و» أحنٌّ #الله 


)١(‏ في (ب): «ومغالطأ». 


علف سورة يونس (87- 84) 


الحقّ بكلماته ولو كره المجرمون# : فألقي''' السحرة 
حين تبن لهم الحقٌ» فتوعّدهم فرعون بالصلب وتقطيع 
لاطي روا عل فلميبالوا بذلك». وثبتوا على 


2 


ا 


إىا 
3 1 
سسب 209 
ا 


يمي ل ل 22 0 489 وأما فرعون مله وأتباعهم؛ فلم يؤمن منهم 
37 وو لكر 1 أحدٌء بل استمروا في طغيانهم يعمهونء ولهذا قال: 
مود اه 0 وعَل ) «إفما آمن لموسى إلا درب من قومه»؛ أي : شيامة من 
َ الريك او 0 ا 0 بني إسرا 0 0 ل ا ' لبت في 00 
: ا و ديد 3 ل خوفٍ من فرعون و ن يف 
0 جو ل عن دينهم. #وإِنَّ فرعونَ لعال ”0 1" 
امنا أله عي ولو كم يميت © ماله 3 القهر والغلبة فيها؛ فحقيقٌ بهم أن يخافوا من بطشته؛ 
#و» خصوصا #إنه كان من المسرفين#4؛ أي: 
المتجاوزين للحدّ في البغي والعدوان. والحكمة. - واللّه 
أعلم - بكونه ما آمن لموسى إلا ذَرَيّةٌ من قومه : أن الذرية 
والشيات أقبل لاعن وأسرع له انقياداً ؛ بخلااف الشيوخ 
ونحوهم ممّن تربّى على الكفر؛ فإنهم بسبب ما مكث في 
قلوبهم من العقائد الفاسدة أبعد من الحقّ من غيرهم . 

4449 «وقال موسى4: موصياً لقومه بالصبرء 
ومذكّراً لهم ما يستعينون به على ذلك» فقال: «زيا قوم 
إن كنم آمنشّم بالله» : تومو ا نواظطقة الابماة::وعلن الله 
#توكلوا| إن كنتم مسلمينَ#4؛ أي: اعتمدوا عليه 
والجؤوا إليه واستنصروه. 

59 «إفقالوا4 : ممتثلين لذلك : «#على الله توكلنا ربّنا لا تَجْعَلْنا فتنةً للقوم الظالمين؛ أي : لا تسلطهم علينا 
قيفِْدُونا أو يَْلبُوناء فَيفْتُون بذلك» ويقولون: لو كانوا على حقٌّ لما عُلِبوا. 

28549 #ونجنا برحمتك من القوم الكافرين4 : اسل من شرهع لتقن علق وها صلق وجة سكن عمق إقامة 
شرائعه وإظهاره من غير معارض ولا منازع . 

48179 لإوأوحينا إلى موسى وأخيه#: حين اشتدٌ الأمر على قومهما من فرعون وقومه وحرصوا على فتنتهم عن 
دينهم, أن تبوّآ لقومكما بمصر بيوتاً» ؛ أ مروهم أن يجعلوا لهم بيوتاً يتمكنون به من الاستخفاء فيهاء #واجعلوا 
بيوتكم قبلةٌ4؛ أي : اجعلوها محلا تصلون فيها حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس والبيع العامّة. #وأقيموا 
الصلاة# : فإنها معونة على جميع الأمورء #وبشر المؤمنين4 : بالنصر والتأييد وإظهار دينهم؛ فإن مع العسر يسراً 
إن مع العسر يسراً ::وخية:اشبد الكرت: وضاق الآمر؛ فرجه الله ووشعه: 

4037 ذانها را ىعني لقيو وا لرعر اف من ترون ووافون ا نوما لدي راقن ارون على انهه فقا : #ربّنا إنك 
آتيت فرعونَ وملأ زينة 4 : يتزينون بها من أنواع الحليّ والثياب والبيوت المزخرفة والمراكب الفاخرة والخدامء #وأموالا» : 
عظيمةٌ في الحياة الدّنيا را هاء اع ميلك 4 أ : إن أموالهم لم يستعينوا بها إِلّا على الإضلال في سبيلك فيَضِلُون 
فلو . #ربّنا اطمسن على أموالهم»؛ أي : أتلفها عليهم إما بالهلاك, وإما بجعلها حجارة غير منتفع بهاء ٠‏ #واشدُدُ على 
قلوبهم4؛ أي سنا ٠‏ #فلا يؤمنوا حتّى يَرَوْا العذاب الأليم» : قال ذلك غضباً عليهم حيث تجرؤوا على محارم الله 
واشتدوااهاة الله اوضد وااعه سميلة: ولكمال معرفته بريه أن اللّه سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم . 

4899 #قال4 الله تعالى: #قد أجِيبثْ دعوثكما» : هذا ذؤليل على أن مومى يدذغو :وهارون يوَمن على ذعاته» إن 
الذى يؤمن يكون فريك للداعي في ذلك الدعاء. #فاستقيما» : على دينكماء واستمرًا على دعوتكما ٠‏ #ولا تتّبعانٌ 


)١(‏ في (1): «فأذعن» عدلت بخط مغاير. 


ارين لايعلكَ ةق كابير ( وَيْدَنَا 
تلك من العو أل كفن 0 اعد 
م 2 ص وه 506 32 0 00 وى مدع 
نكو َالَو كاضر" موا واحملواسوة قبل 
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وَأَقِِحواالصَلرة 21 وال موس 
انيت فوت وَمَكامزِيَة اماف اليو 
0 ديارج نو أعن سلِكَرَينا يسع وهم 
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سورة يونس (49- 97) 


سبيل الذين لا يعلمون 4 ان : الا سهان سبيل الجيال 
القاذلك» المتحرين عن الصراظ الستنيي » المتعيه 
لطرق الجحيم . 

9 ام لل موتو اد يدر بلي سانل لياه 
وأخبره أنهم سَيَتَبعُونه وأرسل فرعون في المدائن 
حاشرين يقولون: إِنْ هؤلاء ‏ أي: موسى وقومه- 
لشوزت يلون وإنّهم لنا لغائظون. وإنا لجميع 
عا دوون: فحيع حرصيو وزانييت . فأتبعهم 
بجنوده بغياً وعدواً؛ أي : : خروجهم باغين على موسى 
وقومه ومعتدين في الأرض» وإذا اشتدٌ البغي واستحكم 
الذنتٌ؛ فانتظر العقوبة. #وجاوزنا ببنى إسرائيل 
البحر# : 7 
البحر أن يضريبّه بعصاه. فضربه. فانفلق اثنيى عشر 
طريقاً ١‏ وسلكه , بنو إسرائيل» وساق فرعون وجنودهم 
0 فلما استكمل موسى وقومه خارجين 

| لسعو وقر هون وفعاو دكا قاين يه" آم اللى ا لبعد 
فالتطم على فرعون وجنوده» فأغرقهم وبنو إسرائيل 
ينظرون» حتى إذا أدرك فرعونّ الغرقٌ وجزم بهلاكه؛ 
#قال آمنتث أنه لا إله إلا الذي آمنث به بنو إسرائيل» : 
وهنو الله لاله للحن الذئ: لأ الهلا هوء #وأنا من 
المسلمينَ»؛ أي: المنقادين لدين اللَّهء ولما جاء به 
موسى . 

:19 قال اللّه تعالى مبيّناً أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع له: #آلآنَ* : تؤمن وتقرّ برسول اللّهء» #وقد 
عصيت قبل» ؛ أي : بارزت بالمعاصي والكفر والتكذيب» لإوكنت من المفسدينّ4 : افلا ينفعك الإيمان كما جرت 
عادةٌ الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطراريّة أنه لا ينفعهم إيمانهم؛ أن إيمانهم صار إيماناً مشاهداً ؛ 
كإيمان من ورد القيامة» والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب. 

9 #«إفاليوم ننجّيك ببدنك لتكون لمن خلفك آي : قال المفسرون : إدهق إسرافل لما الى الوتهم قن لعب 
العظيم من فرعون. كأنْهم لم يصدّقوا بإغراقه. وشكوا في ذلك» فأمر الله البحر أن يلقِيّهُ على نجوة مرتفعةٍ ببدنه ؛ 
ليكون لهم عبرة وآية. لون كثيراً من الناس عن آباتنا لغافلون» : فلذلك تمر عليهم وتتكرّر فلا ينتفعون بها ؛ لعدم 
إقبالهم عليها. وأما من له عقل وقلبٌ حاضر؛ فإنة يوق عن آنانث الله ماهو اكير .وليل فلن ضحة ها درك نه 
الرسل.. 

499 #ولقد بوأنا بني إسرائيل مبَوَأ صِدّقٍ»؛ أي : أنزلهم الله وأسكنهم في مساكن آل فرعون» وأورثهم أرضهم 
وديارهم. إورزقناهم من الطيّباتِ» : من المطاعم والمشارب وغيرهماء ؛ #فما اختلفوا»: في الحقٌ «إحتى جاءهم 
العلم4 : الموجب لاجتماعهم وائتلافهم. ولكن بغى بعضهم على بعض» وصار لكثير منهم أهوية وأغراض تخالف 
الحقٌّء فحصل بينهم من الاختلاف شيء كثير . «إِنَّ ربّك يقضي بيتهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» : بحكمه 
العدل الناشئ عن علمه التام وقدرته الشاملة. 

وهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح. وهو أن القيطان:إذا اغرود أن يطيعوه اتوك الفين يلكات 
سعى في التحريش بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء ٠‏ فحصل من الاختلاف ما هو موجبٌ ذلك» ثم حصل من تضليل 
بعضهم لبعض وعداوة بعضهم لبعض ما هو قرة عين عين اللعين» ٠‏ وإلا؛ فإذا كان ربّهم واحداً ورسولهم واحداً ودينهم 


)١(‏ كذا في النسختين. وفي ( أ ) غيرت إلى : «وجنوده خلفه» بخط مغاير. 


د 021 اه 5 
رج سخ 11 2 26 5 


لد 12 و دوه 
2 21 روس 2ح سس نر سل ل ل سح سر ا - له 


بعهم فرعون وجنود م بِعَيًا وعدَوَا حَوََدا أدرحكه 


ا 0 


© الغرققالءام: م ]له إلا لزع امت عسوا دل 
١‏ وَأَأينَالْستِلِينَ ) ِآلكَسَوَكَدْعَصتَ قَسَلْ وكرت 
كن المفينةا َمُمِْدِينَ 9 الوم نيك بدك لكو لِمَنْ 
يكاين يل لوت ليم 
وَلَقَدَيوَانا نت ويل مواضدق ورز فتهي فو اتلد ٍ 
١‏ عََا لفاحج ع حَالِلءدريكَمَْ َي َالْقيسَةَ ١|‏ 
| فِمَاكوأف لمك © ودَكْسَن سَدِمَئَآرََيَدَ ١‏ 
مقعلا ررك شور لكك ين ترك لد 2ك ٍ 
5 لكين رَيَلِك فلا مكر تن تمن لمارف ون . 
م أذ يك 5 واكاه 50 كت انوت كور هن الخيرين 1 
ِ © دس حَنَتَ علوم 7 اي ب 1 
ل ار نه طَ ٍ 


تي ن 5 
وقت تق اط 1م 


152171 


ابيب دمض 2 لظهة :077 ا 


6 


رادا 00 العامة هفقو ؛ فلآي 0 دعن 
ويموت من ستونة مدت للك ها تعوت *] نات 3 
لطفاً بعبادك المؤمنين» يجمع شملهم. ويرأت وي 
0 ذ قاصِيّهم على دانيهم يا ذا الجلال والإكرام! 


#يّإن كت فى سَّكِ 17 رك تت كل يه 
الجخ ين تف لتذ مل الم ري كلل 116 ود 
لْمُمَينَ 69 علا مَكْتنَّ مِنَ الت كُنَأْ بيت أل 
كوت هن الْحَيِرِينَ (2)* . 


ا ل 0 


#فاسأل الذين بق يقرؤون الكتاب من 0 1 9 


ءِ 1 2 0 


لك بصدق ما أخبرت به وموافقته لما معهم. 

فإن قيل: إن كثيراً من أهل الكتاب من اليهود 
والنصارىء بل ربما كان أكثرهم ومعظمهمء 506 
وشو ل الل وعاندوه» ورد وا عليه دعوت واللّه تعالى أمر 
رسوله أن يستشهدٌ بهم وجعل شهادتهم ححة لها تحاف به 
وبرهاناً على صدقه؛ فكيف يكونٌ ذلك؟! فالجواث عن 
هذا من عدة أوجه: 

منها: أنَّ الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة أو أهل مذهب 
أو بلدٍ ونحوهم؛ فإنها إنهنا تساول العدول الصادقين 
منهم» وأما مَنْ عداهم؛ فلو كانوا أكثر من غيرهم؛ فلا 
عبرة فيهم ؛ ؛ لأن الشهادة مبنيّة على العدالة والصدق» قد 
حصل ذلك بإيمان كثيرٍ من أحيارهم الرَّبانيين؛ 
كعبد اللّه بن سلام وأصحابه وكثير ممِّن أسلم في وقت 
النبيّ كَكةْ وخلفائه ومن بعدهم. 

ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول مبنيّة على 
كتابهم التوراة الذي ينتسبون إليه؛ فإذا كان مؤجوداً في 
0 ما يوافق القرآن ويصدّقه ويشهدٌ له بالصححة؛ فلو 
انفقو من أولهم وآخرهم على إنكار ذلك؛ لم يقدحُ بما 
0 

مهنا : أن اللّه تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل 
الكتاب على صحّحَة ما جاءه وأظهر ذلك وأعلنه على 
رؤوس الأشهاد» ومن المعلوم أن كثيراً منهم من أحرص 
الناس على إبطال دغوة الرسول محمد وَكهِ؛ فلو كان 
عندهم ما يرد ما ذكره الله ؛ لأبدَؤه وأظهروه وبيّنوهء فلما 
لم يكن شيءٌ من ذلك؛ كان عدم ود المعادي وإتوار 
الممتعمم هن أل الأدلة علق :ضيكة هذا القراة وصيدقة: 


ومنها: أنه ليس أكثر أهل الكتاب رد دعوة الرسولء 
بل أكثرّهم | 7 سحجات لها وانقاة طوعا واتختباراً؛ فإِنَ 
ت | الرسول بَعِتْ وأكْتَرٌ أهل الأرض المتديّنين أهل الكتاب» 
فلم يمكث دينه مدةٌ غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر 
أهل الشام ومصر والعراق وما جاورها من البلدان التي 
هي مقر دين أهل الكتاب ولم يبقَ إلا أهل الرياسات 
الذين آثروا رياساتهم على الحقٌّ ومَنْ تبعَهم من العوامٌ 
الجهلة ومن تديّن بدينهم اسما لا معنى ؛ 0 الذين 
حقيقة أمرهم نهم دهريّة منحلّون عن جميع أديان الرسل» 
وإنها الحسيوا للدين المسيحيّ ترويجاً لملكهم وتمويهاً 
لباطلهم؛ كما يعرف ذلك من عرف أحوالهم البيّنة 
الظاهرة. 
وقوله: #لقد جاءك الحق4؛ أي: الذي لا شك فيه 
جه من الوجوهء #من ربّك فلا تكوننََ من الممترينَ» : 
كقوله تعالى: ##إكتابٌ أَنزِلَ إليكَ فلا يكن في صدرك حرج 
منه # . 

4 «إولا تكوئّنَ من الذين كذّبوا بآيات الله فتكون 
من الخاسرين» : وحاصل هذا أن اللّه نهى عن شيئين : 
الشكٌ في هذا القرآن» والامتراء منه. وأشد من ذلك 
التكذيب به» وهو آيات اللّه البينات» التي لا تقبل 
التكذيب بوجهء وربّب على هذا الخسارء. وهو عدم الربح 
أصلا وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة. وحصول 
العقاب في الدنيا والآخرةء والنهي عن الشيء أمر بضدهء 
فيكون أمراً بالتصديق التامَ بالقرآن وطمأنيئة القلب إليه 
والإقبال عليه علماً وعملاً ؛ نبذلك بكرن العبد من 
الرابحين» الذين أدركوا أجل المطالب وأفضل الرغائب 
وأتم المناقب» وانتفى عنهم الخسار. 

«إذَّ أت حَقَّتْ عَيَيِمَ كلمت رَيْكَ لا يَومِنوْنَ 
ولو جَاءحجُمَ عكر أي حَقٌ بروأ أ الَْدَابَ الْأَليمَ 4 . 

0 917* يقول تعالى: ##إنَّ الذين حقَّتْ عليهم 
كلمةٌ ربّك»؛ أي ي: إنهم من الضالين الغاوين أهل النارء 
لا بدّ أن يصيروا إل فنا قدده الله وقضاه؛ فلا يؤمنون ولو 
جاءتهم كل آية؛ فلا تزيدٌهم الآيات إلا طغياناً وغيّا إلى 
غيّهم ء وما ظلمهم اللّه ولكن ظلموا أنفسهم بردّهم للحق 
لها ايم أول مرق فعاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم 
وأسماعهم وأبصارهم فلا يؤمنوا حتى يرَوا العذاب الأليم 
الذي وعِدوا به؛ فحينئذٍ يعلمون حقٌّ اليقين أن ما هم عليه 
هو الضلال وأد يها جاءتهم به الرسل هو الحقٌء ولكنْ في 
وقتٍ لا يُجدي عليهم إيمانهم شيئاً؛ حول ١‏ بتع الذين 
ظلموا معذِرتهم ولا هم يُسْتَعْتَبون. وأما الآياتُ؛ فإنّها 
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«افَلوَْا كنت هري َامنَتْ هَنَفَمَهَآ إيمما إلا هَوْم يوش لما فلولا 00 ل | قوم يونس لما 1 
امنا 53 عنم عَذَابٌ َلْحْري ف الجزة لدم يآ ومتَعك 1 ءَمَنوَأ عنهمعذ أذ بَالْرف الْحِووَلديا ومسعكم ّ 
0 ريك 2 1 

عبن 069 . ا سبو © كةو 5 موق الارض كا ع 


0 


يلف يقول تعالى: #فلولا كانت قرية#: من 
الفرئ الجكديين. # آمنث# : ٠‏ حين رأت العذاب» 
«فنفعها إيمانها» ؛ 1 لم يكن منهم أحد انتفع بإيمانه 
حين رأى العذاب؛ كما قال تعالى عن فرعون ما تقدّم 
نويا لا اقال” «آمنتٌ أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائيل وأنا من المسلمين*» فقيل له: #الآن وقد 
عصيتٌ قبل وكنتَ من المفسدين4, وكما قال على : وى رص سا سمه ال 0/7 ووس ريق 
#فلمًا جاءهم بأسّنا قالوا آمنًا باللّه وحدّه وكف نا عه كا قل فاننظرواإني تس الستليت 9 تر 

عو 225 20 ا 
نه تدر دين فلم يك يَنْفَعْهُم إيمائهم لما رأوا نافينا رسلنا والذرحءامنواً كَذَلِكَ حَفَاءَاَ 71 يلتبي 
1 [للا قد خلت عاذه 8 قال تعا ْ < ر هوق مره سدس 
0 لبي في امارد أ : لأحتي | 2) لكايه لناس إن كوض دوك 115 
إذا جاء أخدّقع الموث قال«ربٌ ارجعون. لعلّي أعمل 5 
صالحاً فيما تركتٌُ» كلا والحكمة في هذا ظاهرة؛ 
فإنَ الإيمان الاضطراريً ليس بإيمان حقيقة» ولو صرف 
عه العدات 0 0ه لرجع 
إلى الكفران وقوله فوم يوشس امنوا بعدمأ 

حب وه 00000 

رأوا العذاب 9كَشَفْنا عنهم عذاب الخِرْي في الحياة َالاسمدَوَة سروك انون 
الدّنيا ومتعناهم إلى حين# : فهم مستَثْتَؤن من العموم كك ين مد رامن ونه مهدا أشهة دري زور رمس ردان م ان 
السابق» ولا بدّ لذلك من حكمة لعالم الغيب والشّهادة 
لم تصل إلينا ولم تدركها أفهامُنا؛ قال اللّه تعالى : وإ يونس لمن المرسلين. ٠‏ .* إلى قوله : #فأرسلناه إلى مائة 
ألفٍ أو يزيدون. فآمنوا فمتّعْناهم إلى حين4 . ولعلّ الحكمة في ذلك أن غيرهم من المهلكين لو رُدُوا لعاذوا لمن نموا 
عنه ) وأما فوم يونس ؟ فإِنْ الله أعلمَ أن إيمانهم سيستمرٌء الكداايت نع وثبتوا عليه . والله أعلم . 

ولو َه رَبك لآم مواق الأزن كالم جنا اقلت تك اتا حَقٌّ يَكْوُوأْ مؤمِييت © وما كان لتقيس أن مو تؤمرح 
ِلّا بِإِدْنِ 7 ء وَيجَصَلُ التضص عل ارح لا يَحْقِلُونَ )4 . 

9 يقول تعالى لنبيّه محمد فَلٌ: : #ولو شاء ربك لآمن مَن في الأرض كلهم جميعاً» : بأن يلهمهم الإيمان 
ويوزع قلوبهم للتقوى؛ كار لها لد ل للق ولكنّه اقتضث حكمته أن كان بعضهم مؤمنين وبعضهم كافرين. #أفانت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين# ؛ أي : لا تقدِر على ذلك». وليس في إمكانك» ولا رم ا ' الله شيء من ذلك. 

23٠:‏ «وما كان لنفس أن تؤمنّ إلا بإذن الله : بإرادته ومشيئته وإذنه القَدَرِيّ الشرعيٌ ؛ فمن كان من الخُلْقٍ 
قابلاً لذلك يزكو عنده الإيمان؛ وفقه وهداف #ويجعل الرجسَ# ؛ أي: الشرّ والضلال «#على الذين لا يعقلونَ» : 
عن اللّه أوامرَهُ ونواهيه. ولا للقوة نال" لتضافتحه ؤي عله 

قل أنظروا ماه في لسوت وَالْايْضٍ وما شق الْأَبتُ واَدُرُ عن ور لا يمون © مَهَلْ ينون ِل مِثْلَ أَنَام لدت حَدَا 
من قَيْلِهِمْ قل ماننظِروا اذ في مع م تت الشتياية © ثرّ شق رشلا وَلرّب موأ كلك حَنَا عقِكا ثح الْنؤبي ©©4. 

2+٠‏ يدعو تعالى عباده إلى النظر لما في السماوات والأرضء» والمراد للك كل الك والاعتبار 'والتأمل لما 
فيها وما تحتوي عليه والاستبصار؛ فإن في ذلك لآياتٍ لقوم يؤمنون وعبراً لحو ور ندل قل أن الله وهدة 
المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام والأسعاء والصفات العظامء #وما تغني الآيات والنْذّر عن قوم لا يؤمنون» ؛ 


جميمًا أت كلام 2011117 وكا | 
كأ نتفي أ توصي إ ليا ء الله وَيجَسلْا تست 11 
عَلَاَرِ ب َلايَعَقِلُونَ هه قل أنظ ره وأ مَاداف اَلسَّمْوةت ١‏ 
َاليضومَاشت تارسك َو كينوت 00 | 
َهَْيياو ري لاد[ ا رار كوأ قله" ١‏ 
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مويير سس 2 0 


تعبدوت من دون آله وك رِ ا : 
نأ عونم سَألْمْوَمِنينَ 6 1 قم ييه 
9-0 َم الْمتْركيت © وَلَانَنع مِندوو اسه | 


ا 


2230 كذا في النسختين ولعل الصواب: ولا قدرة لغير الله على شيء من ذلك . 


5” 


فإنهم لا ينتفعون بالآيات؛ لإعراضهم وعنادهم . 

شي ٠‏ افهل ينتظرون إِلّا مثلّ أيام الذين 
لوا من قبلهم4؛ أي: فهل يتتظر لحؤلاء الذين لا يؤمنون 
رما أي : من الهلاك والعقاب؛ فإنّهم ا 
00 ونه الله جتارية في الأولين والاخرين: دقل 
ده والآخرة. ولق الا 
للرسل وأتباعهم» ولهذا قال: ثم نجي رسلنا والذين 
آمنوا# : : من مكاره الدنيا والآخرة وشدائدهما . «#كذلك 


3 


حقًا علي اوعدا على أنفسناء 20 المؤمنين* : 
من الأيفان؛ تحصل له النجاة من المكاره.. 


قل تايبا ناس إن َع ف شك من ف د لذن 
22 من دون أله به ولكن أ عبد اله كَ 0 0 أن ا 7 

من الْمؤنينَ © وَأَنْ أَقِرْ مَك ا ِلَّنِ حَنِيفًا ولا مَكْوْينً يرت 
المركين ©) ولا نع من درن 0" 


سر مه 


َعَلتَ وَِنَكَ ذا من الطَليلِينَ 49> . 

048 يقول تعالى لنبيّه محمدٍ كَكِجِ سيد المرسلين 
وإمام المتقين وخير الموقنين: #قل يا أيّها الناس إن 
كنتم في شك من ديني#؛ أ : : في ريب واشتباه., فإني 
لست في شك منهء بل لدي العلم اليقيني أنه الحقٌّ وأن 
ما تدعود من دون الله باطل؛ ولي على ذلك الأدلَةٌ 
الواضحة والبراهينٌ الساطعةًء ولهذا قال: #فلا أعبد 
الذين تعبدونَ من دون اللّه» : من الأنداد والأصنام 
وغيرهما؛ لأنها لا تَخْلَقُ ولا ترزق. ولا تدبّر شيئاً من 
الأمورء وإنما هي مخلوقةٌ مسخّرة ليس فيها ما يقتضي 
عبادتها . #ولكن أعبدٌ الله الذي يتوفّاكم»؛ - 
هو الله الذي خلقكمء ور اتلد يويدتم وحم 

ليجازيكم بأعمالكم؛ فييق الذى يسنحن أن يعنبك6 
0 لهء [ويخضع]. ويسجدء #وأمِرْتَ أن أكون من 
المؤمنين* . 

٠٠9‏ #«إوأن أقِمْ وجهك للدين حنيفاً»؛ ؛ أي 
أخلص أعمالك الظاهرة والباطنة للّه 000 
الدين» #حنيفاً» ؛ أق: مقبلا على الله معرضاءعما 
سواه. #ولا تكوننَ من المشركين*: لا في حالهم ولا 

9 #ولا تدع من دون الله ما لا ينفعٌك ولا 
يضرِّك#: وهذا وصفٌ لكل مخلوق أنه لا ينفع ولا 


1 
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يضرٌء وإنما النافع الضارٌ هو الله تعالى. #فإن 
فعلت»*؛ أي: دعوت من دون اللّه ما لا ينفعك ولا 
يبضيورك»؛ فنك إذاً» لمر #الظالمين# ؛ أ الضارين 
مد | أنفسهم بإهلاكهاء وهذا الظلم هو الشرك؛ كما قال 
تعالى: إن الشّرك لظلمٌ عظيم» : فإذا كان خيرٌ الخلق 
لو دعا مع الله غعووة »,لكان :من الظالمية المشر كين ؟ 


| فكيف بغيره؟ ! 
أ عل 
وان تقلت إن ناو الو سكايق له د رست 
ألْعَهُورٌ ايب ©* . 


ا ٠‏ هذا من أعظم الأدلّة على أن اللةوضدة 
لمر للعبادة ؟ فإنه النافع الضادٌ المعطي الما نع الذي 
إذا مس بِضِرٌ كفقر ومرض ونحوها #فلا كاشف له إل 
هو#: لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم 
ينفعوا إلا بما كتبه الله ولو اجتمعوا على أن يضروا 
ذا ؛ ا ا إذا لم يرده 
[الله]. ولهذا قال: #وإن يُرِدْكَ بخير ف فلا راد لفضله4 ؛ 
أ افون احددين : الشلى اندي ١‏ اتقياةة اضيا 
كما قال تعالى: #ما يَمْتَح الله للناس من رحمةٍ فلا 
مُمْسِكٌ لها وما يُمْسِك فلا مرسِل له من بعله#. 
#يصيبٌ به مَن يشاء من عباده» ؛ أى: يختص برحمته 
من شاء من خلقه واللّه ذو الفضل العظيمء ٠‏ #وهو 
الغفورة : مسيم الردكه الذي يوفق عيدة: لاشنينات 
مغفرته» ثم إذا فعلها العيد؛ غفر الله ذنوبه كبارها 
وضعارهناء اليه الذي وسعت رحمته كل شيء 
ووصل جوده إلى جميع الموجودات؛ بحيث لا تستغني 
عن إحسانه طرفة عين. 

فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن اللّه هو المنفرد 
بالنعم وكشف النقم . وإعطاء الحسنات وكشف السيئات 
والكربات» وأن أحداً من الخلق ليس بيده من هذا شيء 
إلأ نا أحراة الله علن يذه ا 
يدعون من دونه هو الباطل ولهذا لما بين الدليل الواضح 
قال بعده: 

#فل يَتيًا أَلنّاسٌ مد جَآءكُم آلْحَنُّ من عي 
ا معن هل نا ييل عقا و1 ذا 2ت 


وج سار 


فَمن اهتدئ 


بتكيل © وَايّمْ ما برخ إِلّكَ وير حقٌٍّ يحم أَلَدُ وهر 
0 
049 أي: لأقل*: يا أيها الرسول لما تبين 


البرهان: #يا أيها الناس قد جاءكم الحقٌ من ربكم#؛ 


سورة يونس -)1١١21-5١١8(‏ سورة هود )١(‏ 


أن اكير :الفناةقها امو + البراهمين الذي لا شك فيه |0 
بوجِهٍ من الوجوه. وهو واصل ! من ربكم الذي م وَإنيمسسَكَ أ 
من أعظم م لكم أن اتدل - هذا القرآن» الذي 5 برل ب 
فيه نان لكل شيء »ء وفيه من أنواع الأحكام 3 م ليم 
والمطالب الإلهية والأخلاق المَرْضِيَّة ما فيه أعظم | وهوالغفور الريم 
تربيةٍ لكم وإحسانٍ منه إليكم؛ فقد تبي الرشد من 3) الحقمنرد 
الغي» ولم يبقّ لأحدٍ شبهة. «إفمن اهتدى»: |( َلَيْنََصِدْعياوَمََمَكَكمْ وسيل واي 
بهدذى الله ؛ بأن علم الر 1 0 0 8 2 2 لم م6 ور سح وه دا 
وتفهّمه وار على غير ماب 5 0 0 حورا تكد 37 
فلنفسه. واللّمٍ تغالرج كد عن عنادهه وها كمرة” 0-0 سق . نامويه 95 م 
أعمالهم والحعة إليهم. #ومن ضلٌّ4 : عن الهدى؛ ُ 3101 
بأن أعرضي عن العلم بالحق أو عن العمل به» 8 1 | أ 1 07 4 
#فإنما يَضِلَ عليها» : ولا الله شيعاً فل" إلا 3 3 سات ير 0 
- يضر يضر 58 الركت أ ل من دن عكر :. 3 


نفسه. 95 ما أنا 0 كبل»: ‏ فأحفظ اعنها 5 26 2 
و بو لكم ا 2 4 4 2ج 


١‏ ده هس 5 2 # كه سه 
0 0 شيك 5 ا في مدة ||( 207 ا وود 
الإمهال. ٍ 5 َصْلِقضَلهُ وإن و ولَوَاَِفَلءَاُ ٍ يعدا بور 


4109 «واتيع» : بها الرسول ما أدرحب لحك .|| كر و ولاترتزبة/و عا طن ريد © الكت 
علماً وعملاً وال ودعوة ه إليهء واصبر : على ذلك؛ 2 ى 

ٍ 8 2ع رح بم 0 1 5 دح سح اخ له سه سل 
فإِن هذا أعلى أنواع القيرا ٠‏ وك عاقبته حميدة؛ فلا إو وه دوه ِيَدحَخْفُوأمنَة 0 نَسَابَهُم 
تكسل ولا تضجر» بل دم م على ذلك الي #حتى ِ يَعلم ماي و و لل ميد اتٍالصدُور 9 
يحكم الله» ا وبين 3 كبك 8و فو تبر 0 ده عردم ركه تعب الها ديه .مد ع تدرية 0 تتجتترة 
الجاكمين ” : فإن حكمه بتخير على الجدد 0 ٍ 
الأديان» ونصره على أعدائه بالسيف والسنان» بعدما نصره الله عليهم بالحبّة والبرهان» فلله الحمد والثناء الحسن 

تم تفسير سورة يونس . والحمد لله رب العالمين. 


5 ل َو ع اليَسصْ 


ب وه حت نر سل 2 كلمن > 86 مهم م رووره مس 
#الر كنت أَعكتَ َك ثم فلت من أَدنَ حكبر حير () آل ميدكا إلا له إن كك يه 5 وير ي) ون أستَعْفرواً ريك 
- كدح بو سمس ا رس كد مي م عرس 


ثم يوا لد ند يد ًا حسنا إل بل مسى وت كل ذى مضل ضام اد تلوأ مق أحَافُ عَليَكْ عَدَاتٍ بور كير © إِلَ الله 
1 َهرٌ عل كل شَىّءٍ ”7 409 . 

م ١‏ يقول تعالى : هذا #كتاث# عظيم ونرل كريع» «أَحْكمَث آياته» ؛ أي : أتقنت وأحسنت» صادقةٌ أخبارهاء 
عادلةٌ أوامرها ونواهيهاء فصيحةٌ ألفاظة بهيةٌ معانيهء «ثم فصّلت4 ؛ أي : ميزت وبينت بيائاً في أعلى أنواع البيان. 
#من لَدّنْ حكيم# : يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها 3 لا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمتهء طاخبير» : 
مطلع على الظواهر والبواطن؛ فإذا كان إحكامه وتفصيلّه من عند اللّه الحكيم الخبير ؛ فليا نعط نارم د لحك 
وجلالته الال على كمال الحكمة بوسعة الرحية: 


52" 


©#>* وإنما أنزل الله كتابه لأن لا تعبدوا إِلّا اللَّه؛ْ 
أي : لأجل إخلاص الدين كله لله وأن لا يُشْرِكَ به أحد 
من خلقه. #إنني لكم# : أنها اناسع «منه»؛ أي : 
من اللّه ربكم «انذيرٌ» : لمن تجرّأ على المعاصي بعقاب 
الدنيا الا خر ةع ويقية 4 للمطيعين لله خواب الذنا 
والأخرة: 

41 لاوأن استغفروا ربُكم»: عن ما صدر منكم من 
لد بويت لثم توبوا إليه» : فيما تستقبلون من أعماركم 
0 إليه بالإنابة والرجوع عما يكرهه الله لكا 
يخنه وير ضناة: ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة» 
فقال : « يلك ناما حنا4 آي يعطيكم من رزقه ما 
تتمتعون يف وتنتفعون #إلى أجل مسمّى# ؛ أئ: إلى 
وقت وفاتكم. «إويؤت#: منكم بإكلّ دي فضل 
فضله» ؛ أي: يعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبرّه 
ما هو جزاءٌ لإحسانهم من حصول ما يحبون ودفع ما 
يكرهون. اوإن تَوَلُوا4 : عنيا مرح اليه دل 
أعرضتّم عنةة وويها كم ع0 #فإني أخاف عليكم 
عذات يوم كبير 4 : وهو يوم القيامة. الذي يجمع اللّه فيه 
الأوّلين والآخرين. 

449 فيجازيهم بأعمالهم إن خيراً؛ فخيرء وإن 
شرًا؛ فشر. وفي قوله: #وهو على كلّ شيء قدير» : 
لايل على إعاء الله الميوت ؛ فإنه على كل شيء 


قديرء ومن جملة الأقياء إحياء الغوت: وكد أخبر 
ذلك وهو أصدق القائلين؛ فيجب وفوع ذلك عقلاً 


ونقلا . 
«ألآ يي ينون سُدُورَعٌ ينحنا بن ألا من يَمَمْشُو 
يَابْهُمَ يَعْلْمُ ما شروت وما و ِنَم عَلِيكطُ بِذَاتِ 
ور در 2 4 


40 يخبر تعالى عن جهل المشركين وشدة ضلالهم 
ل #يثنون صدورّهم4؛ أي: يميلونها ليستخفوا | , 

من الله» فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم | 
وبصره لهيئاتهم . قال تعالى يدا خطأهم في هذا الظَنْ : 
#ألا حين يَسْتَغُْون ثيابهم*#؛ أي: يتغطون بهاء 
يعلمهم في تلك الحال التي هي من أخفى الأشياء. بل 
#يعلم ما يُسِرُون# : من الأقوال والأفعال. #وما 
يُعْلِنونَ# : منهاء ٠‏ بل ما هو أبلعُ من ذلك وهو: إإنه 
عليمٌ بذات الصدور»؛ أي: بما فيها من الإرادات 
والوساوس والأفكار التي لم ينطقوا بها سرًا ولا جهراً؛ 
فكيف تخفى عليه حالكم إذا ثنيتم صدوركم لتستخفوا 


منه؟ ! 


سورة هود (" -/7) 


المكريد للرسول» ل ا لينم من هده 

إعراضهم ينون ١‏ أئ: لح بر د 

الرسول؛ لعل لتلا يراهم ويسْمِعَهم دعوته ويعظهم بما ينفعهم 

فهل فوق هذا ا لس 0 

بجميع أحوالهم وأنهم لا يخفون عليه». وسيجازيهم 
9ه 


ل لكر 000 


ومستودعها 


جح مرا 00 هه 


وما من دَابَقر في الأرض إلا عل الله ررقها وك مسَنقها 


كل فى كتب بن ©4. 


4 أي : جميع ما دبّ على وجه الأرض من آدمئّ 
وحيوانٍ بَرَيٌ أو بحري ؛ فاللّه اتعالى 5 قد تكمّل 0 
وأقواتهمء فرزقهم على اللّه. الأويعلم مستقرٌ 
ومستودّعها#؛ أي: يعلم ماد جد الدواتٌء وهو 
المكان الذي تقيم فية وتستقر فيه وتأوي إلحةه 
ومتستودعها المكان الذي | تنتقل إليه في ذهابها ومجيئها 
وعوارض أحوالها (كل» : من تفاصيل أحوالها #إفي 
كتاب مبين#؛ أي: في اللوح المحفوظ» المحتوي على 

جميع التحوادث الواقعةه والتي تقع في السماوات 
ا الجميع قد أحاط بها علم اللّهء وجرى بها 


قلمه. ولفلة فيها سح جد رزقه؛ فلتطمئن 


انها رصنا هاا 

لمر ال حَنَ السّموتِ وَالْأرضَ فى سِنَةَ أَْارٍ 
وكات عَرَْشُمٌ عَلَ الم بوث 5 عدخ عملا 
وكين قلت إِنَم تَبعُوؤت من بَمْد الْمَوْتِ لون لذن 


0000 


7 2 م 0 03 رو 000 
حرا إِنْ هذا إلا سند من © لين ليا عَم 


م 7 خرن له عرو ع 

العَدَات إل قو مَعَدُودة لقولره 4 خشف ألا وم أيهم 

< عون ع وكام هه “13 7و1 حرف 
سرون 2 * . 


7# يخبر تعالى أنه #خَلَقَ السمواتٍ والأرضّ في 
سنّة أيام» : أولها يوم الأحدء واخرّها يوم الجمعة. 
#و» حين خلق السماواتٍ والأرضّ» #كان عرشه على 
الماء#» : فوق السماء السابعة؛ فبعد أن خلقّ السماوات 
والارض؛ 0 على را سر ويصرفها 
وليذا قال: ليَبِلُوَى أيُكم أحسنٌ عملا» ؛ أي 

ليمتحنكم إذ ال لكم ما في السماوات والأآرض - 
ونهيه » فينظر أيُكم أحسنٌ عملاً . قال الفضيل بن عيا 


سورة هود (/ا1- )١١‏ 


رمه الله أعلمتة وأضويس فيليا أنا على !تنا 
اخلفه راهوية؟ تقال إن العمل إذا كان الصا وله 
يكن صواباً؛ لم يُقْبَلَء وإذا كان صواباً ولم يكن 
0 لم يُقَبَلء مدي ركو خا لضا حسوانا: 
والخالص : أذديكزن: لوه الله بوالضواتهة أن يكون 
متّبعا فيه الشرع والسَّنة. وهذا كما قال تعالى: #وما 
خلقتٌ الجن والإنس إلا ليعبدونٍ#» وقال تعالى: 
#الله الذي خلق سبع سمواتٍ ومن الأرض متْلَهَنٌ 
ل الامو لمر ]ان الل على كل تي بار 
وأن الله قد أحاط بكلّ شيءٍ علماً4: فاللّه تعالى خلق 

الخلق لعبادته ومعرفته بأسينناته وصضيفاتهه وأمرهم 
بذلك؛ فمن انقاد وأدّى ما أمرَ به؛ فهو من المفلحين» 
ومن أعرض عن ذُلك؛ فأولئك هم الخاسرونء» ولا 11 
أن يجمّعّهم في دار يجازيهم على ما أمرهم به 
ونهاهم. ولهذا ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاءء 
فقال: #ولئن قلت ! م 0 
لَيقولَنََ الذين كفروا إِنْ هذا إِلَا سحرٌ مبينٌ#؛ أي 

ولئن قلت لهؤلاء وأخبرتهم سد ابوت 3" 
يصِدفوك بل كذيوك أشن التكليي» :وقتخوا"فيفا 
جئت بهء وقالوا: 8اإِنْ هذا إلا سحرٌ مُبِين*: ألا وهو 


الف لسرت 


0 وكا مها ظ 
ص ل لل - 0 ١‏ 0 20000 7 ل 
9 وَمُسْبَوّدعَهاً كل في حكبّب مين وهوالزيخاق 58 

لكوت واس وك كر كارت عرف 0 


١‏ علالماء ست ريا ا 
2 
3 شر 1 ص د م : 


5 © وتان َو لاله 


عرويد 


ٍ إِنمَْذَ ل 50 


1 7ه 
7 71 
0 1 


سه مه 


00 ا 

الاو يأبيه لين ١‏ 
مصروفاعهم و عاك يهم تاكافأيو يشتير ثروت © ١‏ 
ا 0 ا 5 ثم تَرَحَسَنَهَامِنَهِنُمْ 1 
١‏ ا مت وَلَينَ 3 ْ 
| مَسَتَهَفْكَ اومسر © ١|‏ 
إل لسَصََأوحَ لصحت ولك رمق" نفِرَة |0 
وه كبر (ي) ملعك 200 0 
ْ وضَإ بيهص درك أن يق ولوأ لوكا در لَعَكَه كر وآ 1 
ا كا 5 ٍ 


امفابنه 7تت كوف فو 07 لها ل 7 1 


أَمَوَمَعْدُودَةَ مَقَولربَمَايحسَة 32 


00 


0 كم 


1 00 ك7 لقف 0001 


2/1 #ولئن أخَرْنا عنهم العذات | إلى أمَةَ غود أي : ال 0 مقدّر فتباطؤوه. ار من جيكهم وكلمو 


تإما يحبسه #؟ ! ومضمود هذا تكذيبهم به ؟ فإنهم د 


الغذاسء انما أبعن :هذ الابغدلال: ألا يوم يأنيهم» العذابٌ ليس مصروفاً عنهم» : تسن من الكلن ون أمرف : 
اراسي ال : نزل ##ما كانوا به يستهزتون* : دنقة الغذابت سيت ها ولو يق حتى جَرّموا بكذب مَنْ جاء به. 


ص 007 عور آذآ هه 


إوَلِينَ 0 00 


يعون دعَب يتات عق إِنَّمُّ لَمَم فور 
كير 40 . 


م مح اس 24 اس عر 


عر وو 


نَمُ ليَُوُ حَفودُ © وَلَيِنْ أذقه همه بَشَدَ صَيهِ مَسَّنَهُ 
1 9 ره 7 آ هك - 0 4 017 
لدت شرا وعيزا - كلفد للقت لور ا ا 


٠ 9#‏ يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان أنه جاهل ظالم : ان الله إذا أذاقة من رهية تالضع والرزق والأولاد 
ولعو لاقي م ترعها مله © نه يستسلم لليأس وينقاد للقنوط ؛ يراجو ثوات الله ولاسفتل بيالة أن الله سيردُها أو 
0 أد خيرا 0 وأنه إذا تانسح ون عام سكف أنه يرح يبَر ويظن أنه يه الخير 
عباد الله واللن تيلم عل الأكار وامطريرا اجات بالنفين. ولك عن الحلى واحتقارهم واقرانقية وأيّ عيب 


دقن هذا؟! 


١1١4‏ وهذه طبيعة الإنسان من حيث هو؛ إلا مَنّ وفّقه اللّه وأخرجه من هذا الخُلّق الذميم إلى قد وهم الذين 
صبّروا أنفسهم عند الضراءٍ فلم ييأسواء وعند السراء فلم يبطرواء وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبّات. 
1 3 يزول بها عنهم كل محذورء #وأجر كبير»؛ وهو الفوز بجنات النعيم التي فيها ما 


:57 سورة هود )١5-1١1١(‏ 


سيورلا هوج 1 له ى ينرم 200 20 و سل 200 
0 فلمك أ بص ما ممت إِلتَلك وَضَليق بف 
3 


2 أميقولو أقترئه قل فَأْنوايعَشَرِب سور وثإِه مقر يب 5 صَدْرْكُ أن يعولا 1و انك عَلَبَهِ 53 أو ا مَعَهُ :ملك 


1 وأدعوا مأب 00 2-7 م ا 5 7 وله ل 3 شي وَحكيلٌ © 1 
006 شت © دازي اننا 1 ِ انتطنثر ين حرو لَه إه كثز سيق © ول 
يناي ليق سنوت ٠١‏ ينتجبها لك تأترا نآ أل ييل لله ود لآ إله إلا م 


© وَليكَ انيس لح لاسرا 0200 ا هَل أنثر نيرت ©©4. 

41١7‏ يقول تعالى مسلياً لنبيه محمد يك عن 
كدري المكدبين: «افلعلك 'ثاراة سعد هاا نوسخى إليك 
وضائق ل به صدرّك أن يقولوا لولا أنزِلٌ عليه كنرٌ#؛ أي 
لا ينبغي هذا لمثلك؛ أن قولهم يؤثْر فيك ويصدّك عما 
ل أنت عليه» فتترك بعض ما يواتى إليك» ويضيق صدرك 
ْ كنسح رد ابوت وين ١‏ لتعئتهم بقولهم : #لولا نل عليه كنز أو جاء معه 

000 تع ا سر فد فد سر 53 مَلَك» : فإن هذا القول ناشئ من تعنْتٍ وظلم وعناد 
5 على تو كزباأ 0 3 وضلال وجهلٍ بمواة كم الحجع والأدلة؛ بامضن على 
برح كبوا عن | أمرك ولا تصدَّك هذه الأقوالُ الركيكةٌ التي لا 

د ليت ج |[ تصد؛ًرٌ إلا من سفيوء ولا يضيق لذلك صدرك؛ فهل 


رو م اظراه 


ع ب يريت متعوافا وراظال ماحكانو ا سملو 2 أَفَمنك نْ 
طٍ 00 صَنِريه-ويتَ لوه باه ننه رعق قلف كرت 


007 


0 
أن 
ل 

1 0 
8 
/ 0 


كت سه ته م وال خ لاس 0 
موسو إماماوَتحمَة وليك ونبو وني 4 


_  ىمس‎ 


جح سام ان جو 1 0161 


5 
هنا 
4 

- 
0 

3 1 
3 دا 
_ 
- 
0 


إن يصدون م 
8 وه ماسو عو سا 7 ال 2 أوردوا عليك ع له تستطيع حلّها؟! أم قدلحوا ببعض 
6 أيله 4 
سلاف ا نه حرو هر ا ما جئت به قدحاً يؤثّر فيه وينقص قدره فيضيق صدرك 
ف 0 ا لت توط ا عد 0 ان لذلك؟! 1 عليك حسابهم ومُطَالْبٌ بهدايتهم جبراً؟! 


7 أنت ل 0 يحفظ أعمالهم»ء ويجازيهم بها أتمّ الجزاء. 

49 #أم يقولون افتراه© ؛ أي : افترى محمد هذا القرآنء فأجابهم بقوله: «إقل» : لهم : #فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات وادعوا مَنِ استَطْعْتُمٍ من دون اللّه إن كنم صادقين» ؛ أي : إنه قد افتراه»؛ فإنّه لا فرق بينكم وبينه في الفصاحة 
والبلاغة. وأنتم الأعداء حمًا الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوته فإن كنتم صادقين فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات! 

449 9إفإن لم يستجيبوا لكم* : على شيءٍ من ذلكمء ٠‏ #فاعلموا أنّما أنزِلَ بعلم , الله : من عند الله" ؛ لقيام 
الدليل والمقتضي وانتفاء المعارض. #وأن لا إله إلا هو»؛ أئ: واعلموا أنه لا إِلْه إلا هو؛ أي: هو [وحله] 
المستحقٌ للألوهية والعبادة . #فهل أنتم مسلمونٌ4 ؛ ا منقادون لألوهيته. مستسلمون لعبوديته . 

وفي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للدّاعي إلى الله أن وضذدة اعتراض المعترضين ولا قدح القادحين, 
خصوصاً إذا كان القدح لا مستند له ولا يقدح فيما دعا إليه؛ وأنه لا يضيق صدرّهء بل يطمئِنٌ بذلك» ماضياً على 
أمزة: مقبلا على شاه وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي يختارونهاء ٠‏ بل يكفي إقامة الدليل السالم 
عن المعارض على جميع المسائل والمطالب. 

وفيها: أن هذا القرآن معجرٌ بنفسه. لا يقدر أحدّ من البشر أن يأتي بمثله ولا بعشر سور مثله. بل ولا 
بسورة من مكلة4- لأن الأغذاء. البلغاء التصيحاء تحدّاهم الله بذلك» فلم يعارضوه؛ لعلمهم نهم لا قدرة فيهم على 
ذلك. 

وفيها : أن مما يُطلَبُ فيه العِلْمُ ولا يكفي غلبةً الظنَ علم القرآن وعلم التوحيد؛ لقولة تعاكن': “(فاعلموا أنما انل 
بعلم اللّه وأن لا له إلا هو» . 


. في (ب): «فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وقد شطب الشيخ من (ب) قوله: «من عند الله؛‎ )1١( 


سورة هود (ه6١‏ 19 


6 11 وريه فقن العل في 
١‏ إل 


وَهُرَ فيا لا مَحَسُونَ 0 أَوْلَيِكَ ألَذِينَ ليس لم في الآزة 

صد 
اكاك .حيط 16١‏ مكنا ينها وفطل 6 حكاوا 
ك4 . 


ووه ١‏ #4 يقول تعالى: #من كان يريد الحياة الدّنيا 
وزينتها» ؛ أ كل إرادته مقصورة على الحياة الدثنا 
وعلى زينتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام وال قت بقل 
ضرف :رغبتة وسبعيه وعملهُ في هذه الأكيام6 ولم يجعل 
لدار القرار من إرادته شيعا ؛ فهذا لا يكون إلا كافراً؛ 
لأنه لو كان موسا لكان ما معه من الإيمان يمنغه أن 
تكون جميع إرادته للدار الدّنياء بل نفس إيمانه وفنا انيد 
يز ل أثرٌ من آثار إراديِه الدارٌ الآخرة", كن 
هذا الشقئٌ الذي كأنه خُلِقٌ للدنيا وحدهاء «نوفٌ ! 
أعمالهم فيها»؛ أي : نعطيهم ما قُسِمْ لهم في أم || 
الكعاب سن وافيهالدتيا: «#وهم فيها لا د يبخحُسون4 ؛ 
أي : لا للفصون: شيعا مما عدن لهيوة رلك دا سيت 

99 #أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا 
النار» : خالدين فيها أبداً: لا مترصي العداية وقد 
حرموا جزيل الثواب. #وحَبط ما صنعوا فيها»#؛ أي: في 
الدنيا؛ أ بطلء وامسحل ها عملوه مما يكيدون به 
الحن وأهلة» وما خملود من اعمال الخير التى لا أسامن 
واولا ودر لفرطها وجو ايها 


ير ل ماص > ماس سح هو شت عر «عرىو سس 
أفمن كن عل تق ون نيد ويتلوه شاهد منه ومن 
سح مه 2 كه أ ساس 7 
يلد ل موح إِمَامًا ورحمة وتيك لصون به ومن نَ : 


يون 17 


فلا تك فى يي مِنَهُ إِنَه 


0 


-- ع 


بوء مِن لحرا فلار موعدم 
ين رَيْلَك وَلَكنّ أكَررٌ ألدّان لا بويت 409 . 

»١١/#‏ يذكر تعالى حال رسوله محمد كك ومن قام 
مقامه من ورثته القائمين بدينه. وحججه الموقنين 
بذلك» وأنهم لا يوصف بهم غيرهمء ولا يكون أحدٌ 
مثلهمء فقال: #أفمن كان على بِينَةٍ من ريّه#: بالوحي 
الذي أنزل اللّه فيه المسائل المهمَّة ودلائلها الظاهرة» 
فتيمّن تلك البيّنة» «ويتلوه»؛ أي: يتلو هذه البينة 
والبرهان برهانٌ آخرّء «شاهدٌ منه»: وهو شاهدٌ الفطرة 
المستفيهية والكسن الصحيح»ء حين شهد حقيقة ما 
أوؤشخاة الله وَشرحَهُ وعَلِم تعقلة. حسنة د بذلك انا 
إلى إيمانَهٍ «رو»# ثم عناه تاق وهو #كتاث 
موسى»: التوراة التي جعلها اللّه «#إماماً» للناس 


د للَىّ 


هه 


#ورحمة» لهمء يشهد لهذا القرآن بالصدق ويوافقه 
فيما جاء به من الحقّ؛ أي: أفمن كان بهذا الوصفء 
قد تواردت عليه شواهد الإيمان وقامثٌ لديه أدلةٌ 
اليقيةخ؟؛ كمن: هو في الللناك والجهالاات ليس بخارج 
1 ا م 
#أولئك#؛ أي : الذين وفّقوا 0 الأدلة اعندهمء 
ل د فيثمر لهم إيمانهم كل خيرٍ في 
من | الدنيا والاخرة. 

#إومن يكفرٌ به»؛ أي: القرآنء ##من الأحزاب»؛ 
أي : سائر طوائف أهل الأرض المتحرية علن رد الحق» 
#فالنار موعده»: لا بدّ من وروده إليهاء #فلا تك في 
مريةٍ [منه]# ؛ أي : في أدنى شك . «إنه الحقّ من ريك 
ولكنّ أكثر الناس لا يؤمنون4 : إما جهلاً منهم وضلالاًء 


1 وإما ظها وعناداً نحقاة وَإلّا؛ فمن كان ققيلة 00 


وديا نيما : فلا بد أن يمن به؛ لأنه يرق :ها تدضوه 


خذ ل ا ل ك7 00 ع يه 

وَمَنْ أظامٌ ممّن أفترئ عل الله كيبا أُولقلكت رسو 
د/م مس سس مسير ا 0 < ابر 0004 وه سير و مي علس 2 
علل ريهم ويقول الا يد هلؤلاء الذرت : دوا عل ره 


م ل لب يم ساس 3 
ألذِين يصَدّونَ عن 0 لله 


5 
وكيا عَوَهَا وَهُم ,كمه م كفن (© وْلَيِكَ لم يكوأ 
مُعَجِنَ فى الْأَرضٍ وَمَا كن لم ين دون الله من أَوْيه يضَعَتُ 
0 لْعَدَابُ مَا كنأ مسَيطِيعُونَ آلسَّمَمَ وَمَا كاف يرون 69 
َك ان حيرا أشبم وَسَلَ عن م كَاها تت 8 

ل جرم 9 ق الآخرة + هم الْأَرونَ 409 . 


4189 يخبر تعالى أنه لا أحد ألم مم افترى 
- | على اللّه كذباً» : ويدخل في هذا كل من كذب على الله 
بنسبة الشريك لهء أو وَصَمَه بما لا يَليق بجلاله» أو 
الإخبار عنه بما لم يقل» أو ادعاء النبوّة أو غير ذلك من 
الكذب على اللَّه؛ فهؤلاء أعظم النابي للها . #أولئك 
عْرَضونَ على ربّهم»: ليجازيهم بظلمهم؛ فعندما يحكم 
عليهم بالعقاب الشديد؛ #يقول الأشهاد»؛ أي: الذين 
شهدوا عليهم بافترائهم وكذبهم: #هؤلاء الذين كَذَبوا 
على ربّهم ألا لعنة الله على الظالمين4؛ أي: لعنة لا 
تنقطع؛ لأن ظلمهم صار وصفا لهم ملازماء لا يقبل 
التخفيف . 

489 ثم وصف ظلمهم فقال: #الذين يصدّون عن 
سبيل اللّه» : فصدوا بأنفسهم عن سبيل الله وهي سبيل 
الرسل التي دعوا الناس إليهاء وصدُوا غيرّهم عنهاء 
فصاروا أئمة يدعون إلى النار #ويبغوتّها» ؛ أي : سبيل الله 


ءال يد هع 3 2 0 


ع العا عاض كك لك ا ا ا ال 

وليك يكو مج ف الْأرضٍ وما 0 
١‏ دناسم نابعث طَْالَْدَامَكوستيون 
ٍ لسَمعَومَا كيبوت © وليك انحا 
0 أنشَهُموَصَلَعنممَاصكَا شرو © لحجر مما َُ 
١‏ ف الآرَةَهْهالكخسرُوت © إِنَادَءامنوأ وا 
ار وَلَمِوا إل أوْلتيِكَ أَصَحْبُ 2الحَيَة 


هما حَلِدُونَ 53 4 تك التيقي #حكا عر 


7 آل رشا ررس 4 


زضصبا 

آي 

ا يه 200 
2 © - ل و 
000 

لعي 

21 


2111 
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00 


رع 2 ب 07 
ِ ا 00 لوي م 
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سورة هود ١9)‏ 5" 


«إعوجاً4؛ أي: يجتهدون في ميلها وتشيينها وتهجينها ؛ 
لقص عند الناس غير مستقيمة. فيح 0 نْ الباطل ؛ 


َّ 


ويقبّحون الجن ؛ فبحهم اللة: لوهم بالآخرة هم 


كافرون# . 
9 «#أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض4؛ 
أ ليسوا فائتين الله لأنهم تحت قبضته وفي سلطانه» 


وما كان لهم من دون الله من أولياء: فيدفعون عنهم 
المكروة أو يحصّلون لهم ما ينفعهم. بل تقظعت بهم 
الأسيات. #يضافعت العذاتثٌ# ؛ أ تلظ 
ويزداد؟؛ لأنهم ضلوا بأنفسهم وأضلُوا غيرهم. . #ما 
كانوا يستطيعون السمع*؛ أ من بغضهم للحق 
ولفور هم حون ا كادوا يستطيعون أن يسمعوا آيات الله 
سماعاً 0 الإفما لهم عن التَّذْكِرَةِ معرضينّ . 
متف ة 5. فرت من فَسْوّرة »2 #وما كانوا 
0 أئ: ينظرون نظر عبرة اا ينفعهم ) 
وإنما هم كالصم البكم الذين لا يعقلون. 
0 الذين خسروا أنفسهم» : حناةت 
توها أعظم الثواب واستجدرا أشد العذاب» #وضلٌ 
ل يفترون*؛ أي: اضمحل ديثّهم الذي 
يدعون إليه ويحسّنونه» ولم تغنٍ عنهم آلهثهم التي 
يعبدون من دون الله لما جاء أمر ربك . 
19 «لا جرم»؛ أي : حقًا وصدقاًء #أنهم في 


عو 


الخد لسر ا 5 بل جعل لهم منه أشدّه؛ لشدة حسرتهم وحرمانهم وما يعانون من 


ولما ذكر 15 الأشقياء؛ تراريد السعداء وما لهم عند الله من الثواب» فقال: 


0 لَنَ انوا ولوأ ألصَبِحَتٍ وَلَحمَتوَا ِل نع : أوْليِكَ أب الجن هُح ذ 


2101 وه - 


صَمْ صر وألسَميع هل يَسْتويانِ 1 2 كو 409 . 


فيا حَنلِدُونَ © 29 له مكل لْمَرِِقيْنِ حَالْقَى 


ا 0 #إنَّ الذين آمنوا» : بقلوبهم ؛ أي: صدقوا واعترفوا لما أمر اللّه بالإيمان به من أصول الدين 
وقواعدهء #وعملوا الصالحات#: المشتملة على أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان» #وأخبّتوا إلى رنّهم 4 ؛ 
أ خضعوا له واستكانوا لعظمته وذلوا لسلطانه. وأنابوا إليه بمحبته وخوفه ورجائه والتضرع إليه. #أولئك# : الدين 


جمعوا تلك الصفات». #أصحابث الجنة هم فيها خالدون» : لأنهم لم يتركوا 


الا شق اله 


من الخيز متطلبا إلا أدركوه. ولا تخيراً 


0 #مكل الفريقين* ؛ أي : فريق الأشقياء وفريق السعداءء #كالأعمى والأصم» : هؤلاء الأشقياء. #والبصير 
بع © : مَكَل السعداء. #هل يستويان مثلاً#؟ لا يستوون مثلاًء ٠‏ بل بينهما من المَرْق ما لا يأتي عليه الوصف . 
وال رن». ل 


تلد ْسَتَا ما إل َه إن لك ير تيت ©4. . 


. إلى آخر القصة. 


0 000 نوحاً» : أرل الع سلين :ل إلى قوب 4 يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشركء فقال: 
#إني لكم نذِيرٌ مبينّ4 ؛ أي : بين لكم ما أنذرتكم به بياناً زال به الإشكال. 
9 لأن لا تعبّدوا م أي : أخلصوا 0 واتركوا كل ما يُعبد من دون الله . #إني أخاف 


عليكم عذات يوم أليم* : إن 


سورة هود  717(‏ 1") 


4709 #فقال الملا الذين كمّروا من قومِه»؛ أ 


الأشواف والرؤساء رادّين لدعوة بوح عليه السلام 0 ل 5 م ا ا 
جَرَتِ العادة لأمثالهم أنّهم أول من رد دعوة المرسلين |0 عبرو روا يده نح أرككد لذ 
ما نراك إلا بشراً مكلناك: ومدامات برعنهم عن 3 د ع بف د ع آل 


اتباعية: مع أن ني نفس الأمر هو اله وات الذي ا وما ه ارك بل رك 


ينبغي غيره؛ لأنَّ البشر يتمكّن البشرٌ أن يتلقّوا عنه |( أهلآدحكرونَ لي) ولا فول لَكُم عنرى حَرَآنْ له ولا ١|‏ 
ويراجعوه في كل أمر؛ بخلاف الملائكة. #وما نراك عَلَمَالْمَيَبَو لا 0 
بعك إلا الذين هم أراؤلّنا»؛ أي :"ها نرق بعك منّا 8 سخ اي تا لتك 3 
إلا الاراذل والسفلة بزعمهم ا 
الأشرافٌ وأهل العقول. الذين انقادوا للح ٠‏ ولم 
يكونوا كالأراذل الذين يُقال لهم : الماذة الذيخ اتعوا 
كل ايط اف مويق :و لكلو الية عرق لسن :والشسر 
يتقرّبون إليها ويسجدون لها ؛ فهل ترى أرذل من هؤلاء 
وأخس؟! وقولهم: #بادِيَ الرأي4 ؛ اق 1 إلغنا اوه 
من غير تفكر ورويّة» بل بمجرّد بادعوديم انبعوك؛ 
يعنون بذلك أنهم ليسوا على بصيرة من أمرهمء ولم 
يعلموا أن الحنٌّ المبينَ تدعو إليه بداهة العقول. وبمجرد 
ما يصل إلى أولي الألباب يعرفونه ويتحقّقونه. لا 
كالأمور الخفيّة التي تحتاج إلى تأمّل وفكر طويل. #وما 
نرى لكم علينا من فضل؛ ا لستم أفضل منا فننقاد 
لكمء ابل نظثكم كاذبين»: 0 
فإنهم رأوا من الآيات التي جعلها الله مؤيّدة لنوح ما 
يوجبٌ لهم الجزم التامّ على صلدقه . 

4089 ولهذا #قال» لهم نوحٌ مجاوباً: يا و أرأيثم إن كنت على بينةٍ من ربّي4؟؛ أي: على يقين وجزم؛ 
يعني : : وهو الرسول الكامل القدوة» الذي ينقاد له أولو الألباب» وتضمحل في جنب عقله عقول الفحول من الرجال» 
وهو الصادف حجنا قال إني على بينة من ربّي؛ فحسبك بهذا الوك كتهاةة له و تهيدرقا . #وآناني رحمةً من 
عنده» ؛ أي : أوحى إلى وأرسلني ومن عليّ بالهداية؛ فَعميّت فَعُمَيَتَ عليكم4؛ أي : خفيت عليكم وبها تثاقلتم؛ 
لأتلْزِمُكموها»؛ أي : أنكرهكم على ما : نا وشككقع أن فيد آله نتم كارهون حتّى حرصئّم على رد ما جئثُ 
به ليس ذلك ضارّناء 0 ولا قولكم وافتراؤكم علينا صادًا لنا عمّا كنا عليه وإنْما غايته أن 
يكون صادًا لكم أنتم وموجباً لعدم انقيادكم للحقّ الذي تزعمون أنه باطل ؛ فإذا وصلت الحال إلى هذه الغاية؛ فلا 
نقدر على إكراهكم على ما أمر الله ولا إلزامكم ما نفرتم عنهء ولهذا قال: «أتلزْمُكموها وأنتم لها كارهون#؟! 

9 «ويا قوم لا أسألكم عليه4؛ أي: على دعوتي إياكم إمالاً» : فتستثقلون المغرم. إن أجرِيّ إلا 
على الله : وكأنهم طلبوا منه طردَ المؤمنين الضعفاء. فقال لهم: #وما أنا بطاردٍ الذين آمنوا» ؛ أي : ا 
ول تلوق بن دلكة بل أتلقاهم ال نهيب والإكرام والإعزاز والإعظام. نهم ملاقو ربّهم» : فمثيبهم على إيما 
وعراف بجات سم «ولكني أراكم قوماً تجهلون» : حيث تأمرونني بطرد أولياء الله وإبعادهم عني. اي 
الحقّ لأنهم أتباعه. وحيث استدللتم على بطلان الحقٌّ بقولكم : إني بشر مثلكمء وإنّهِ ليس لنا عليكم من فضل . 

كيف #وبا قوم مَن ينصّرني من الله إن طَرَدْتّهمٍ4؛ أ مَن يمنعني من عذابهِ؛ فإِنّ طردهم موجب للعذاب 
والتُكال الذي لا يمنعه من دون الله مانع . #أفلا تذكرونٌ4 : ل ل ل 

4019 زولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبٌ ولا أقول إني مَلَك)؛ أي : غايتي أني رسول الله 
إليكم ؛ أبشركم واندركية وما عدا ذلك؛ فليس بيدي من الأمر شيء» فليست خزائن الله عندي أدبّرها أنا وأعطي مَنْ 
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أشاء وأَخَْرُمٌ مَن أشاء. ولا أعلمٌ الغيت#: فأخبركم 
بسرائركم وبواطنكم» ٠‏ إولا أقول إني مَلّك»: والمغين 
أني لا أذّعي رتبةة فوق رتبتي. ولا منزلةة سوى المنزلة التي 
أنزلني الله بهاء ولا أحكم على الناس بظنّي» فلا #أقول 
للذين تَرْدري أعينكم 4 ؛ أي : الضعفاء المؤمنين الذين 
يحتقرهم الملا الذين كفروا؛ الن يؤتيهم الله خيراً الله 
أعلم بما في أنفسهم* : فإن كانوا ضادقين في إيمانهم؛ 
فلب الح ار عون كأثراا غير لك «فففيها فحسا 

على الله . ا نى إذاً» ؛ أ رذ قلت لكم طيا ما قد 
#لمن الظالمين» : وهذا تأييس منه عليه الصلاة والسلام 
لقومِه أن ينبذ فقراء المؤمنين ين أو يمقتهم» وتقنيع لقومه 
بالطرق المقيعة الصف 

9" فلما رأوه لا ينكفٌ عما كان عليه من دعوتهم 
ولع بدركوا بنه مطلونهم: #قالوايا نوحُ قد جادلتنا 
فأكثرت جدالنا فأيّنا بما تَعِدَنا4 [من العذاب] #إِنْ كنت 
من الصادقين» : فما أجهلهم وأضلَّهم! حيتٌ قالوا هذه 
المثالة اريم الناضت ' فهلا قالوا إن كانوا صادقين: يا 
نوح! قد نصححّنا وأشفقتَ : تَ علينا ودعوتّنا إلى أمرٍ لم يتبين 
ليا فتريدٌ متك أن تبنّه لنا لننقاة لكف وإلا فأنت مشكورٌ 
فى نصحك؛ لكان هذا الجواب المنصف للذي قد ذُعِيَ 
إلى أمرٍ خفي عليه ولكنهم في قولهم كاذبون. وعلى 
نبيهم متجرئون» ولم يردُوا ما قاله بأدنى شبهةٍ فضلاً عن 
أن يردوه بحجةء ولهذا عدلوا من جهلهم وظلمهم إلى 
الاستعجال بالعذاب وتعجيز الله. 

40 ولهذا أجابهم نوح عليه السلام بقوله: #إِنّما 
يأتيكم به الله إن شاء# ؛ أ إن اقتضثٌ مشيئته وحكمته 
أن يُنْزِلّه بكم؛ فعل ذلك» #وما أنتم بمعجزين*: لله 
ونا سن ينلدي من الامو الي 1 

1ع 4 ولا ينفعكم ' نصحى إِنْ أردت أنْ أنصّحَ لكم 
إن كان اللّه يريد أن ويكم) ؟" أي: إن إرادة اللّه غالبةٌ ؛ 
فإنّه إذا أراد أن يغويّكم لردكم الحقّء فلو حرصت غاية 
مجهودي ونصحتٌ لكم أتمّ م النصح - وهو قد فعل عليه 
السلام ؛ فليس ذلك بنافع لكم شيئاً. #هو ريُكم» : 
يفعل بكم ما يشاء ويحكم فيكم بما يُرِيدُ #وإليه 
تَرْجَعون»: فيجازيكم بأعمالكم . 

9ه #أم يقولونَ افتراه#: هذا الضمير محتمل أن 
خوة الي نوع كما كان السبياق فى فده عم قوم وأن 
المعنى : إِنْ قومه يقولون: افترى على اللّه كذباء وَكد 
بالوحي الذي يزعم أنه من الله وأن الله أفوه أن يقول: 
قل إِنِ افتريثه فعليّ إجرامي وأنا بريء مما تُجُْرمون»؛ 


سورة هود -*١(‏ 0 


ا كل عليه وزرف ##ولا 7 تَزِر وازرة وزر زْرَ أخرى#. 
ويُحتمل أن يكون عائداً إلى النبينَ محمدٍ كَل وتكون هذه 
الآية معترضة في أثناء قصة نوح وقومه؟؛ لأنّها من الأمور 
ل ل حل اناه فى قضوا اعدى 
ورسالته؛ دق 52 قومه ل مع البيان التامء فمّال: 
#أم يقولونَ افتراه» ؛ أي: هذا القرآن اختلقه محمدٌ من 
تلقاء نفسه؛ أي : فهذا من أعجب الأقوال وأبطلها ؛ فإِنّهم 
يعلمون أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يرحل عنهم لدراسة 
على أهل الكتب» فجاء بهذا الكتاب الذي تحذاهم أن 
يأتوا بسورةٍ من مثله؛ فإذا زعموا مع هذا أنّه افتراه؛ عَلِمَ 
أنْهم معاندون» ولم ب شالدة في حجاجهم» بل اللائق 
0 ال 0 ولفد قال: 0 1 
120 أ لسر ل تكسي 

59" وقوله: #وأوحي إلى نوح نه لن يؤمِنَ من 
قومك إِلَّا مَنْ قد آمنّ4؛ أي : قد قسوا #فلا تبتيِسنْ بما 
كانوا يفعلون4؛ أي : فلا تحزن ولا تبالٍ بهم وبأفعالهم ؛ 
فإنَ الله قد مَقَتهم وأحنَّ عليهم عذابه الذي لا يردٌ. 

ضف #واصنع الفْلك بأعيننا ووّحينا#؛ أي: بحفظنا 
ودرا هنا وعلق مرف ااه «ولا تخاطِبني في الذين 
ظلموا*؛ أي: لا تراجِعُني في إهلاكهمء ٠‏ «إِنَّهم 
مُغْرَقون؛ أي: قد حقٌّ عليهم القولٌء وتَمَدَ فيهم القدر. 

89 فامتثل أمر ربّه. وجَعَلَ يصنع الفلك, ٠‏ #وكلما 
مرّ عليه ملاً من قومِه#: ورأوا ما يصنع, #سّخِروا منه 
قال إن تَسُْخَّروا منا»: الآنء #فإِنًا نسخَرٌ منكم كما 
تسخرون# . 

وذح د | المي له 0 
عي ا 

09 طحتّى إذا جاء أمرّنا؛ أي : قدرنا بوقتٍ نزول 
العذاب كا 0 التنور» ؛ أي : از الله الضهاء 
لوعي مح الساراني اليا وأبعد ما يكون عن الماء 
تفجرت فالتقى الماء على أمر قد قَدِرَ «قلنا4 لنوح : 
#احمل فيها من كل زوجين اثنين * ؛ أئ: من كل صنف 
من أصناف الجمخلونات ذكر وأنثى ؛ لتبقى مادّة 0 
الأجناسن 6 وأمايقيّة الأصناف الزائدة تغة الزوحين ؛ فلن 
العنون لأ لطن مله «وأهْلّك إِلَا مَن سَبَقَ عليه 
القنول54 ممق كان كافترا كامية الذى غرق: 


سورة هود 5١(‏ -/1ا5) 


##ومَنْ آمن و - الحال أن ب ما آمَنّ معد إلا قليل 4 5 6 كم 0 0 00 0 7 : 
14 4ك #وقال©# نوح لمن أمره الله أن يحملهم: 0 ويصنع الفلكو. 00 

(اذكبوا فيها بسم الله مَجْرِها ومُْساها4؛ أي: تجري ||| هانق اه 8 3 0 0 5 

تتسحيوة: وأمزة «إنَّ ربّي لغفورٌ رحيم» : م ل 


00 


م 


ٍ ع رم و 0000 
لناء ورحمناء ونسجانا من القوم الظالمين. : ا 2001211117 ا 
4419 ثم وصف جريائها كأنا نشاهدهاء فقال: ١|‏ من كل رَوْبَيْنِ نين وهلا ممعي 1 
د عي ي: بن معن تكب مع «(في | وََْامومآامَمعف يكين #وةلاكها | 
مو كالحصال واللددضافنظها» ربحاقط أهانا ونادى 5 له 
3 دما أ انيد 


نوح م ابه : لما ركب ليركبّ معهء «إوكان»# ابه #في 
مَعْزِْل#: عنهم حين ركبوا؛ أي : مبتعدأء وأراد منه أن 


0 


يقرب عر كي فقال له: #يا بنيّ اركب معنا ولا تكن 5 دمهز طلست تالكر ٍ 


مع الكافرين* : فيك ا صديم: 

« 48 > فقال ابئة مكدبا لأبيه أنه لا تجو إلا من 
رَكبَ [معه] السفينة: #ساوي إلى جبل يَعْصِمْني من 
ل أ : سأرتقي جبلاً أمتنع به من الهات- فال 
نوح: «إلا عاصِم اليوم من أمرٍ الله إلا مَن رَحِم»: : فلا 

م أحداً جبل ولا غيرّه ولو تسبّب بغاية ما يمكنه 
ل و ا 
بن ا اناه مجه إن اله نو الل لوحال :بين دالو رليرت © و ل قَقَالَمَ تن 
الموج فكانَ» الابنُ «إمن المغرّقين». أبن من أه وَإنَوَعَد لك الْحَقَ وأ نت أَحَك فين 2 

4449 فلمًا أ م فهم الله ونججى نوحا ومن معه؟ ليوج 722229225772717 : 
و#قيل يا أرضٌ ابلعي ماءك#: الذي خرج منك» 
والذي نزل إليك» ابلعي الماء الذي على وجهك. #ويا سماءً أقلعي # : فامتَتَلَتا لأمر اللّهء فابتلعت الأرضٌ ماءهاء 
وأقلعت الستماء فلضب الماء من الأرض» #وقضِيَ الأمذ» : بهلاك الجكديية ونجأاة الموييرء #و اسَتوّت * السفينة 
على الجودية . أي : الم ا امل المعروف في أرض الموصلء #وقيلٌ بُعداً للقوم الظالمين*؛ أي : 

4409 «إونادي نو ريه فقال رب إن بني من أهلي وإذّ وعدكك الح» ؛ [أي]: وقد قلت لي : فاحمل فيها من كل 
زوجين اثنين وأهلّكٌ. ولن تُخْلف ما وَعَذْتَنِي به. لعلّه عليه الصلاة والسلام - حملتّه الشفقة وأنَّ اللّه وعده بنجاة 
أهله - ظَنّ 9 الوعد لعمومهم؛ ؛ من آمن ومن لم يؤمن؟. فلذلك دعا ربه بذلك العاف وفع هذا؛ ففرّض الأمر 
للحكفة الله البالغة. 

59> فقال اللَّهُ له: #إِنّه ليس من أهلك»: الذين وعدثك بإنجائهم . «إنّه عمل غيرٌ صالح» ؛ أي : هذا الدّعاء 
الذي دعيتَ”" به لنجاة كافر لا يؤمنٌ باللّه ولا رسولهء فلا ة تَسْأَلْنٍ ما ليس لك به علم»؛ , أي : ما لا تعلم عاقبته 
ومآلهء» وهل يكون خيراً أو غير خير. #إني أعظّك أن تكونَ من الجاهلين*#؛ أي: إني أعظلك :وعظأ تكون دمن 
الكاملين» وتنجو به من صفات الجاهلين. 

44 فحيئئلٍ ندم نوخ عليه السلام ندامةة شديدةً على ما صَدَرَ منه» و قال رب ف أعوذ بك أن أسألك ما ليس 
لي به علمٌ والا تَغْفِرْ لي وترحَمْني أكن من الخاسرينَ4 : فبالمغفرة والرحمة ينجو العبدٌ من أن كردن الحا سور 
ودلّ هذا على أنَّ نوحاً عليه السلام لم يكن عنده علمٌ بأنّ سؤاله لربّه في نجاة ابنه محرّمٌ داخل في قوله : ولا 
تخاطِبني في الذين ظَلَْموا نهم مغرقونَ24 بل تعارض عنده الأمران» وظنّ دخوله في قوله: #وأهلكٌ»2# وعد هذا 
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00 
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مل بو 


)١(‏ كذا فى النسختين. 
(؟) كذا في النسختين. وعُدّلت في (1) إلى: «دعوت» بخط مغاير. 
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0 داخلٌ في المنهيّ عن الدعاء لهم والمراجعة 


7 - الا 
اكه الوبائرة 


00 


ل 2 صذ اس ل ره 


ضع قدت تاس لسار 
كيد 0 لبهت 0 
ا" ولول 
اوسني 5 ردن 0 قبل 2 يمح 
أمظ كيبا 57 2001 
وَأمَعسَْمَيَحُهُم مُيَمسُهُم وماكارة لك 
نَأل وْسمآإليِكَ ماحْتَ مَل سَوَلاومْكَ و 
)| قبل هَذَااصرَانَالْمقَةَ ْمُه اكيت وتم 
اه مليفو عدوأ َهَمَالكُم ين 
1 نأش م إلا مفتروت لي ينفو ويم 
١‏ ل إِنَأَجرٍ 000 قط او نَ 5 
0 يفَو أَسْتَعْفِروأرَكَ؟ 


0000 0 7 


1 حه ينا يرح لف 2 
0 مت فكو اتيت © 


٠‏ 4482 «قيل يا نو اهبطّ بسلام ما وبركاتٍ عليك 
وعلى أمم ممّن معك#: من الآدميين وغيرهم من 
الأزواج التي حملها معه. فبارك الله في الجميع. حتى 
ملؤوا أقطار الأرض ونواحيها ووأ مم سنمتّعهم 4 : : في 
الدُنياء لثم يسهم منا عذاتث »ب أي : هذا الإنجاء 
لبدن تجائع لا من أن مَنْ كَمَرَ بعد ذلك؛ أحلَلّنا به 
العقاب» وإِنْ متّعوا قليلاً ؛ نوي كتون د ذلك 

299 قال الله لنبيّه محمد يك بعدما قصّ عليه هذه 
القصة المبسوطة التي لا يعلمها إلا مَنْ مَنّ عليه 
برسالته: #تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت 
تعلمّها أنت ولا قومّك من قَبْل هذا : فيقولوا: إِنَّه كان 
يعلمهنا كاحيلد الله واشكره واعمر على مانت قلنة 
من الدّين القويم والصّراط المستقيم والدَّعوة إلى اللّه. 
#إنَّ العاقبة للمتّقين*: الذين يتّقون الشرك وسائر 
المعاصي» فستكون لك العاقبةٌ على قومِكٌ كما كانت 
لنوح على قومِه. 

7 5 إلى أخبن القضة: 

009 أي: ظو# أرسلنا #إلى عادٍ©: وهم القبيلة 
المعروفة في الأحقاف من أرض اليمن» #أخاهم#: في 
'السمنة» #هوداً» : تر » 
بصدقهء فقال لهم: #إاعبدوا الله ما لكم من إِلهِ غيرٌه إنْ أنثم إِلّا مفترون»؛ أى: أمرهم بعبادة الله وحدهء ونهاهم 
عمًّا هم عليه من عبادة غير اللّهء وأخبرهم أنهم قد افترّوا على الله الكذب في عبادتهم لغيره وتجويزهم للك 
ووَضّصَ لهم وجوب عبادة اللّه وفساد عبادة ما سواه. 

019 ثم ذكر عدم المانع لهم من الانقياد. فقال: «إيا قوم لا أسألكم عليه أجراً» ؛ أي : غرامة من أموالكم على 
ما دعوتكم إليه فتقولوا : هذا يريدٌ أن يأخذ أموالناء وإنما أدعوكم وأعلمكم مجانا 0 إن أجْرِيّ إلا على الذي فطرني 
أفلا تعقلون#: ما أدعوكم إليه وأنه موجبٌ لقبوله» منت المانع عن رده. 

2079 #ويا قو م استغفروا ربكم# : عن مضى متكي ثم توبوا إليه4 : فيما تستقبلونه بالتوبة النّصوح والإنابة 
إلى الله تعالى؛ كم إذا فعلتم ذلك ؛ يُرْسِل السماء عليكم يذرارً» : بكثرة الأمطار التي تَحْصّبٌ بها الأرض 
ويكثر خيرهاء ويزذكم قوة إلى قوتكم# : فإنهم كانوا من أقوى الناس» ولهذا قالوا : #من أشدٌ مِنَا قدّةٌ4. ٠‏ فوعدهم 
أنهم إن آمنوا زادهم قوَّةَ إلى قوّتهم. #ولا تتولوا» : عنه ؛ أي : عن ربكم #مجرمين #؛ أ مستكبرين عن عبادته. 
متجرئين على محارمه . 

48# فقالوا رادّين لقوله: ليا هود ما جتتنا ببينةِ4 : إن كان قصدهم بالبينة البينة التي يقترحونها ؛ ؛ فهذه غير لازمة 
للج ٠‏ بل اللازم أن يأتي النبي بآية تدلّ على صحة ما جاء به. وإن كان قصدهم أنه لم يأتهم ببيّنة تشهدٌ لما قاله 
بالصحة؛ فقد كذبوا في ذلك؛ فإنَّه ما جاء نبي لقومه إِلّا وبعث الله على يديه من الآيات ما يؤمن على مثله البشرء 
ولو لم يكن له آية إلا دعوثه إياهم لإخلاص الدين لله وحده لا شريك لهء والأمر بكل عمل صالح وحُلّقَ جميل؛ 
والنهي عن كل خُلّق ذميم من الشرك باللّه والفواحش والظلم وأنواع المنكرات» مع ما هو مشتمل عليه هودٌ عليه 
السلام من الصفات التي لا تكون إلا لخيار الخلق وأصدقهمء لكفى بها آيات وأدلة على صدقهء بل أهل العقول 
وأولو الألباب يرون أنْ هذه الآية أكبر من مجرّد الخوارق التي يراها بعض الناس هي المعجزات فقط . 
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ومن اياته وبيناته الدالة على صدقه أنه * به الدع 
اند له انفضناد :ا أعوان» ومو يصرحُ في قومه 
ويناديهم ويعجزّهم ويقول لهم : ا توكلتٌ على الله 
ربي وربكم. ٠‏ #إني أشْهدٌ الله واشهّدوا أني برية مما 
تشركون. من دونه فكيدوني جميعاً : ثم لا تُنظرون4 : 
ا الذين لهم السّطوة ل ويريدون إطفاء 
ما معه من النور بأيّ طريق كان» وهو غير مكترث منهم 
ولا مبال بهم وهم عاجزون لا يقدرون أن ينالوه ه بشيء 
من السوءء إِنَّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقو 0 7 , 
ما نحن تتاركى ) ك4 أ 00 يلما أموكاجيسَسَا هود وَالَذِينَ اموأ 
#وما نحن بتاركي آلهتنا عن قول بر 
عَيَاذة الهشنا لمح د قولِكٌ الذي ما أة قمتّ عليه بينة 8 متاو : ةناماب يط © و تكد 
بزعمهم. #وما نحن لك بمؤمنينَ*: وهذا تأييس منهم | لي تعضو سل وا ناا أعرَصلجيَارِحنيدٍ للك) وأتبعوأ 93 


إذهرا ا 


5-1 ا 


وَأشبدوا ني برىءهِّمًا 000 
انرود (© إن قو 1 
من دَآجَةِإلَاهْوَءَعْليِنًا 


62 كن ولوأ َمَدَ يلف 


اس 22 2 آذه 0 سر سرت سر 
0 ربىفوما عرف ولَاضْرويه ميا نرق عل كل سشَّ 


0 1 م 2 جرد لح 


ا ل ا 2 
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وجري حي 227 ري سئي 
3 ل 00 


0 ع( هود عليه السلا ه إيما: ( وأ: لا يزالون ١:‏ 5 أ الل ا آ هآ سه 

1 ا يي بد 0 يٍ و زكري ا 

رم 0 8 2 2 7 1 6 0 2 2 0 
404 «إن نقول»: فيك #إلّا اعتراك بعضٌ آلهتنا ذا بعد لمَادِمَوَوِهُودٍ (ري) ## وَإِلَ مو اهم حاقل 9 

بسوءِ#؛ أي: أصابتك بخبال وجنون. فصرتٌ تَهُذي 7 يلقو مأعبذو أ ل ها ]لض ٍ 

نما ل شا فمسحاد 8 0 الظا ! 7 عور م سس م و 0 

يعقل, 3 0-5 5 على قلوب المين الأستووة رو يرث حب : 

كيف 00 أصدق الخلق 0 جاء 0 0 بهذله ١‏ 0 2 1 5 72-0 0 

أنَّ اللّه حكاها عن ع ا 6لر كوواة تدعونليه مريب 7-8 1 


9 ولهذا بين هود عليه الصلاة والسلام أنه وانق ‏ 7 عي : 
غاية الوثوق أنه لا يصيبّه منهم ولا من آلهتهم أذى» 
فقال: «إنّي أَشهذ الله واشهّدوا أني بريغ مما تشركون . من دونه فكيدوني جميعاً» ؛ أَئ: اطلبوا لي الضّرر كلّكم 
بكل طريق تتمكنون بها منّىء «ثم لا تنظرون»؛ أي : لا تمهلوني . 

59ه» «إإني توكلتٌ على الله ؛ أي: اعتمدت في أمري كله على اللّهء #إربّي وربكم» ؛ أي : هو خالق الجميع 
ومديرنا وإيّاكمء وهو الذي ربّانا . #ما من دابَةٍ إلا هو آخدّ بناصيتها» : ا ب اي 0 
جميعاً على الإيقاع بي» والله لم يسلظكم علي لم تقيروا على ذلك؛ فإن سلّطكم فلحكمةٍ ةِ أرادّها . #إنَّ ربّي على 
صراطٍ مستقيم#؟ أي : عا قد لايق لبو وح كه ويجسل كن ننيكا تود يورو لذن | ل هديا طوف انه وه 
وعقابه» لا تخرجٌ أفعاله عن الصراط المستقيم التي يُحْمَدٍ ويثنى عليه بها . 

7ه «فإن تولّوا» : عما دعوتكم إليهء إفقد أبلغتكم ما أَرْسِلْتُ به إليكم» : : فلم يبقّ علي : بِعَةَ من شأنكمء 
(ويستخلِفٌ ربّي قوماً غيركم» : يقومون بعبادته ولا يشركون به شيئأ ولا تضرونه شيكاً» : ركم ساي 
إليكم ؛ فالله لا تضرّه معصية العاصين ولا تنفعه طاعةٌ الطائعين» مَنْ عمل صالحاً ؟ فلنفسهء ومن أساء؛ فعليها. #إِنَ 
ربّي على كلّ شيء حفيظ» . 

589 طولما جاء أمرّنا©؛ أي : عذابنا بإرسال الريح العقيم التي ما نَذّرُ من شيء أتت عليه إلا جَعلَنْهُ كالرّميم ؛ 
لإنجّينا هوداً والذين آمنوا معه برحمةٍ منا ونَجَيْناهم من عذاب غليظٍ»؛ 6 عظيم شديد أحله الله بعادٍ فأصبحوا لا 
برق إلا ساكتينه. 

#وتلك عاد» : الذ ين أوقع اللّه بهم ما أوقعَ بِظُلّم منهم لأنهم وجحَدوا بآيات ربّهم» : ولهذا قالوا لهود: ما 
جتنا ببيّنةٍ! فتبيين بهذا أنهم م: كر حر لح ع لور ا ا لأنْ من عصى رسولاً؛ فقد عصى 

جميع المرسلين؛ لأنَّ دعوتهم واحدة» واوا أمر كل جبار» ؛ أي : متسلّط على عباد الله بالجبروت» إعنيدٍ)»؛ أي : 
يعاد لكباه لله فيضو كر باصم رتفد عليه وا بمو > ادن لهم وريه لد كين» لا جَرَمَ أهلكهم الله . 


1 


ضر 


09 #وأتبعوا في هذه الدّنيا لعنة4: فكل وقتٍ 
وجيل إلا ولأنبا القبيحة وأخبارهم الشنيعة كر 
يذكرون به وذم يلحقهم. #ويوم القيامة» : لهم أيضا 
لعندٌّء #ألا إِنَّ عاداً كفروا ربّهم4؛ أي: جحدوا مَنْ | نعبد 
حَلَقَهِم ورَرَمَهم وربّاهم . ألا بعداً لعادٍ قوم هود» ؛ أ" 
أبعدهم اللّه عن كل خير»ء وقرّبهم من كل شر . 

«## وَل تَمُود أَحَاهُمَ صَيِحا». . . إلى آخر قصتهم . 

19 أي: #و» أرسلنا #إلى ثموة»: وهم عاد 
الثانية» المعروفون» الذين يسكنون الحبجر ووادي القرى» 
#أخاهم# : في التنيية»: #صالحاً» : عبد الله 
ورسوله كلوه يدعوهم إلى عبادة اللّه وحده. مَ8قَالَ يا 
قوم اعبّدوا اللّه#؛ أي: وحٌدوه وأخلصوا له الدين» ما 
لكم من إلَهِ غيرٌه : لا من أهل السماء ولا من أهل 
الأرض.2. #هو الشاكم من الأرض*؛ أي: خلقكم فيهاء 
فقال: #واستعمّركم فيها»؛ أي : استخلفكم فيها وأنعم 
عليكم بالنُعم الظاهرة والباطنة؛ ومكنكم في الأرض؛ 
تَبُنون وتغرسون وتزرعون وتحرثون ما شئتم وتنتفعون 
بمنافعها وتستغلون مصالحها ؛ فكما أنه لا شريك له في 
جميع ذلك؛ فلا تشركوا به في عبادته . #فاستغفروه* : 
مما صَدَرَ منكم من الكفر والشرْك والمعاصي وأقلعوا 
عنها ٠‏ #ثم توبوا إليه4؛ أي : ارجعوا البالوة التصوح لن 
والإنابة. #إنَّ ري قريبٌ مجيبٌ#4؛ أ تريب مسنم 
دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة يجيبه بإعطائه سؤاله وقبول 
عبادته وإثابته عليها أجل الثواب . 

واعلم أن كُرْبَهُ تعالى نوعان: عام وخاصّ: فالقربُ 
العام : سسحتي م حم لحان ٠»‏ وهو المذكور فى 
قوله تعالى: #ونحنٌ أقربٌ إليه من حبل الوريدٍ» . 

والقربٌُ الخاصٌ : قربه من عابديه وسائليه ومحبّيهء 
وهو المذكورٌ في قوله تعالى: #فاسجدْ واقْتَرِبْ4» وفي 
هذه الآيةع وفي قوله: #وإذا كالاك عبادي عني فإنّي 
فين جوت ذعوة ةَ الذّاعي»»: وهذا النوع قرب يقتضي 
إلطافه تعالى وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم. ولهذا 
يقرن باسمه القريب اسمه المجيب . 

4079 فلما أمرهم نبيّهم صالحٌ عليه السلام ورغبهم 
في الإخلاص لله وحده؛ رذواعله دعوت وقابلوه أشنع 
المقايلة: وإقالوا يا صالحٌ قد كنت فينا مرجُوًا قبل 
هذا ؛ أي : قد كنا نرجوك ونؤمّل فيك العقل والنفعء 
وهذا شهادة منهم لنبيّهم صالح: أنه ما زال معروقاً 
بمكارم الأخلاق ومحاسن الحو وانفعية خياز قومه. 
ولكه لما جاءهم بهذا الأمر الذي 2 وافىن أهواءهم 


سورة هود (50 -58) 


القاسد ةقانلا هذه المقالة القن مضفيو نينا انلك قد كيت 
كاملا والآن أخلفتٌ ظئّنا فيك» وصرتٌ بحالةٍ لا يرجى 
0 ا 0 «أنهانا أن 
في صبالح؛ عت 1 لي سك لو وسو نا 
الضالين؟! وكيف ينهاهم عن عبادة مَنْ لا ينفع ولا يضر 
ارح اي امار اسان وتحرها: واضم 
عي ا اا حر انرما بيده 
منه» ولا يدفع عنهم السيئات إلا هو؟! #وإنّنا لفي شك 
مما تدعونا إليه مُريب4؛ أي قا ونا شا كين قيما دغوتنا 
إليه شكا مؤثراً في قلوبنا الريت 


9 وبزعمهم أنّهِم لو علموا صحَّة ما دعاهم إليه ؟ 
دفو وهم كَدَبَةٌ في ذلك» ولهذا , كدي يلراه 
لإقال يا قوم أرأيتُم إن كنت على بيّنةٍ من ربّي»؛ أي : 
, أبرهان ويقين مني » #وآتاني منه رحمة» ؛ أئ: من علىّ 
برسالته ووحيه؛ أى: أفأتابعكم على ما أنتم عليه وما 
تدعونني إلبه؟ #فمن ينصّدْتي من اللّه إن عصِيئَهُ فم 
تزيدوئّني غير تخسير» ؛ ان غير خسار وتّباب وضرر. 

474 «إويا قوم لهذه ناقةٌ ةٌ اللّه لكم آية4 : لها شد 

من البئر يوماء ثم يشربون كلهم مِنْ ضَرَعهاء ليم ب 
عليكم من مؤنتها وعلفها ل زولا تمتوها 0 
أي بعر ؛ ؛ #فيأخذكم عذابٌ قريتٌ* . 

4709 «فعقروها فقال» : لهم صالخ : #تمتّعوا في 
فى | داركُم ثلاثة أيّام ذلك وعدٌ غير مكذوب» : بل لا بد من 
وفوعه. 

رتلف #فلمًا جاء أمرنا» : بوقوع العذاب. #نحّينا 
صالحاً نأ والذين 0 برحمةٍ منا ومن خِزِي بومعي» ؛ 

القت 6 ومن قوّته وعرّته أن أهلك الأممَ 
الطاغية ونجى الرسل وأتباعهم . 

#/ا"4 وأخذت #الذين ظلموا الصيحة#: فقطعت 
قلوبهم؛ #فأصبحوا في ديارهم جاثمين 4 ؛ أي : خامدين 

لاك ذرليي: 

99 «إكأن لم يَعْنَوا فيها#؛ أي: كأنهم لما جاءهم 
العذاب ما تمتَّعوا في ديارهم ولا انسؤافيينا ولا تسعموا 
ها نوما عن الدهرة قد فارقهم النعيم » وتناولهم ادا 
الفعريةى : الذى ا ينقطع. الذي كأنه لم يزل. #ألا إِنّ 
ثمودٌ كفَروا ربّهم4؛ أ ل 


من نعموٍ إلا 


سورة هود (54 مض 5ع 


المضيرة ألا عد لشمود» : فما أشقاهم وأذلَّهِم! 1 الله 
ام الذنيا وخزيها. 

وقد جَهَتٌ رسلنا شنا إِرَِم يتْرَى »4 . . . إلى آخر القصة . 

99 أي : «#ولقد جاءت رُسُلّنا» : من المناافكة 
الكرام رسولنا #إبراهيم» الخليل «بالبشرى4؛ أي: 
بالبشارة دا كير أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط 
وأمَرهم أنْ يمروا على إبراهيم فيبشروه بإسحاق» فلما 
دخلوا عليهء #قالوا سلاماً قال سلام# ؛ أ سلهوا 
عليه ورد عليهم السلام. ففي هذا يترر ع لاد 
وأنّه لم يل من ملة إبراهيم عليه السلام» وأن السلام 
فل الخدم وأنه ينبغي أن يكون الرد أبلعَ من ن ألا بتداء ؟ 


ا 


دا دا م 4ه عر سلولرم و 17 سم سم اس يد اس سل سا 
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ظ وجري يوه وم ِذِإدَرَيك موَالَْو الِب © وَكمَد ا 
لأن امهم بالجملة الفعليّة عا اسم رد ْ لدم اع لي ُ 


كَفَروأريةٌ 7و« در 


وطن رن قز اكمانطى معار: فى حلم العريية. #إفما || .سور ر 1 
لَبِتَ4: إبراهيمٌ لما دخلوا عليه ٠‏ «أن جاء بعجل | 3 وَلْقَدَجَ 1 شومر 6ل 1 


حنيذ؛ أي: بادر لبيته فاستحضر لأضيافه عجلاً مشويًا |9 كنال سَكمتمَاِت َنب ذٍ © 

على لعفت يمينا + فقربه إليهم فقال: ألا تأكلون: : 0 1 رفوه فرق راجتو ده 7 
"5 | 0 أى 0 3 أ[ رس ع رصم رص وو سم 

40 طفلمًا رأى أيديّهم لا تصل إليه؛ أي: إلى | الوأ لا تح فإِنَ كك مو لوط (ي) ميمه 


تلك الضيافة» كرف رارح مي حيفة» : وظنّ ّ 0 1 
أنهم أتوه بشرٌ ومَكُروه وذلك قبل أن يعرف أمرّهي فضحكت فدشرنلهابإسَحق ومن وراء إن 07 
ار : #لا تخف إن أرْسِلنا إلف قوم لوط 4 ؛ أى: إِنا لال سس هسه 
وجل اللك أ رسلنا الله إلى قادلاتوم لوط 

419 وامرأة إبراهيم اقائمة4: تخدُمٌ أضياقّه. #فضَّحِكَتْ4: حين سمعث بحالهم وما أرسلوا به تعجباً 
#فبشّزْناها بإسحاقً ومن وراء إسحاق يعقوت4 . 

4779 فتعسجبت من ذلك و #قالث يا وَيُلتا أألِدُ وأنا عجورٌ وهذا بعلى شيخاً» : فهذان مانعان من وجود الولد. 
#إنّ هذا لشي عحيبٌ # . ْ 

074 «إقالوا أنَعْجَبين من أمرٍ الله : فإنّ أمره لا عجب فيه؛ لنفوذ مشيئته التامّة في كل شيء؛ فلا يستغرب على 
قدرته شيءء وخضوضا فيما يذئره ايمضية لأهل هذا البيت المبارك. #رحمة اللّه وبركاثهة» عليكم أهل البيت؟ أي : 

لا تزال رحمته وإحسانه وبركاته» وهي الزيادة من خيره وإحسانه وحلول الخير الإلهي على العبد. لإعليكم أهل ١‏ البيت 
إن حميدٌ مجيدٌ» ؛ افق نين العنات أن فتاته عنات كمال عفد اتفال لان أفعالة إخسيان .وجود ودر 
وحكمةٌ وعدلٌ وقِسْظ. #مجيدٌ4 : والمجد هو عظمة الصفات وسَّعَتُها؛ فله صفات الكمال» وله من كلّ صفةٍ كمالٍ 
أكملها وأتمّها وأعمّها. 

#فلما ذَهَبَ عن إبراهيم الرّوْعَ © : الذي أصابه من خيفة أضيافه. #وجاءته البُشرى*: بالولد؛ التفتَ حيئئذٍ 
إلى مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوط» وقال لهم: «إنّ فيها لوطا . قالوا نحنٌ أعلمُ بِمّن فيها لَْتَجيَنّه وأهْلّه إِلَا 
امرأتّه# . 

+زه ا إن إبراهيم لحليم#؛ أع: ذو لق [حسن] رساك ككلاز وعدم صو مه جيل الجاعلين. ٠‏ أوَاة4 ؛ 
أى: : متضرّع إلى الله في جميع الأوقات؛ #منيبسٌ # ؛ أ رجاع إلى الله بمعرفته ومحبّته والإقبال عليه والإعراض 
عمّن سوأه؛ فلذلك كان يجادِلٌ عن مَنْ حَنَّم الله بهلاكهم. 

059 فقيل له: يا إبراهيمُ أَعْرِضْ عن هذا»: الجدال. «إِنَّه قد جاء أمرُ ربّك»: بهلاكهمء #وإنّهِم 
عذاتٌ غيرٌ مردود# : فلا فائدة في جدالك . 


“>2 سورة هود (/ا/ا ‏ 854) 


دده 21 9 0 ا ا وج راي 07 32 


409 «ولما جاءت رسُلّنا4؛ أي: الملائكة الذين 
صدروا من إبراهيم» لما أتوا «إلوطاً سيء بهم4؛ أي : شق 
1 #وضاق بهم ذَرْعا وقال هذا بو عفيت4: 
أي 0 ج؛ لأنّه علم أن [قومّه] لا يتركوتهم ؛ ؛ لأنّهم 
في صور شباب جرد مردٍ في غاية الكمال والجمال. 

89> ولهذا وَقَعَ ما خطر يبال فجاءه #قومه 
يهِرَعونَ إليه©؛ أي : يسرعون ويبادرون يريدون أضيافه 
بالفاحشة التي كانوا يعملونهاء ولهذا قال: ومن قَبْلُ 
كانوا يعملون السَّيئاتِ4 ؛ أ : الفاحشة التي ما 
عليها أحد من العالمين. لقال يا قوم هؤلاءٍ بناتي هُنّ 
أطهرٌ لكم» : 203 بوهذا كنا عرف اسان كه 
علن الحرانية يَسْقَ الولد المختصم فيه لاستخراج 
التخىق - عله أن انه مت مناه ولا حل لهم فيو 
والمقصود الأعظم دفع هذه الفاحشة لسري 
#فاتقو | الله ولا تخْزونٍ في ضيفي ؟ أي : إما أن تراعوا 
تقوى اللّهء وإما أن تراعوني في ضَيْفي ولا تخزوني 
ملح . #أليس منكم رجل رشيدٌ4 : فينهاكم ويزجركم . 
وهذا دليل على مروجهم وانحلالهم من الخير والمروءة. 

ولفف ذَظقَالُوا» له: «لقد علمتّ ما لنا في بنايك 
من حقّ وإنّك لتعلمٌ ما نريد»؛ أ لأادريه ]لا 
الرجال» ولا لنا رغبةٌ في النساء. 

2/١‏ فاشتدّ قلق لوط عليه الصلاة والسلام و #إقال 
ركن شديدٍ» ؛ كقبيلة مانعةٍ؛ لمنعتكم. وهذا بحسب الأسباب المحسوسة. وإِلا؛ فإنه 
يأوي ىن ترق الأر كانه 0 الذي لا يقوم لقوته أحد. 

48١9‏ ولهذا لما بَلَعَ الأمرُ منتهاه واشتدٌ الكربُ؛ #قالوا» له: «إنا رسل ربّك»؛ ا : أخبروه بحالهم ليطمئنَّ 
قلبهء #لن يَصِلوا إليك» : بسوء. . ثم قال جبريل بجناحوء فطمس أعيتهم. فانطلقوا يتوعّدون لوطأ بمجيء ء الصبح. 
وأمر الملائكةٌ لوطاً أن يَسْرِيَ بأهله #إبقطع من الليل»؛ 0 بجانب منه قبل الفجر بكثير؛ ليتمكنوا من البعدٍ ععن 
قريتهم » «ولا يلتفث منكم أحدٌ» ؛ أي: بادروا بالخروج» وليكن همكم النجاء؛ ولا تلتفتوا إلى ما وراءكمء ٠‏ الا 
امرأتك إِنّه مصيبها» : من العذاب «إما أصابهم4 ؛ لأنّها تشارك قومها في الإثم» فتدلّهم على أضياف لوط إذا نزل به 
أضياف . #إنّ موعدهم الصّبح4 : فكأن لوطا استعجل ذلك» فقيل له : #أليس الصبح بقريب4؟ . 

87 #فلماجاء أمرّنا» : بنزولٍ العذاب وإحلاله فيهم #جَعَلّنا4 : ديارهم #عالِيّها سافِلها ؛ أي : قلبناها عليهم» 
و أْمُطَرْنا عليها حجارة من سِجُيل» ؛ أي : من حجارة النار الشديدة الحرارة» #منضود# ؛ أي : متتابعة تتبع من شد عن القرية . 

رفت «مسوَّمةٌ عند ربّك» ؛ أي : معلمة عليها علامة العذاب والغضبء. «وما هي من الظالمينَ#: الذين 
يشابهون لفعل قوم لوطء ##ببعيد#: فليحذر العبادُ أن يفعلوا كفعلهم؛ للا يصيبّهم ما أصابهم . 

وَل من أَحَاهْرْ شعَيا # . . . إلى آخر القصة . 

2/4 أي : #زو# رسكا إلى ماين »: القبيلة المعروفة» الذين يسكنون مَذْيّنَّ» في أدنى فلسطين» ٠‏ #أخاهم» : 
في النسب» #شعيباً» : لأنّهم يعرفونه ويتمكّنون من الأخذ عنه. فقال لهم: «إيا قوم اعبّدوا اللّه ما لكم من إِلهٍ 
غيره # ؛ أي : أخلصوا له العبادة؛ فإنهم كانوا يشركون [به]ء وكانوا مع شركهم يَبْخْسون المكيال والميزان» ولهذا 
نهاهم عن ذلك فقال: #إولا تَنقّصوا اليكيال والميزان» : بل أوفوا الكيل والميزان بالقسط . #إني أراكم بخير» ؛ 
أئ: بتعمة كقررة وافيكة.وكدرة أموال :وكين + فا شكروا الله على ما أعطاكمء ولا تكفروا بنعمة اللّه فيزيلها عنكم . 
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#وإنّي أخاف عليكم عذابَ يوم محيط4؛ أي: عذاباً 
يحيط بكم ولا يُبقي منكم باقية . 

9 ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بِالقِسْطٍ 4 ؛ 
أي : بالعدل الذي ترضّؤن أن تعطوهء ولا تبحَّسوا الناس 
أشياءهم # ؛ أ : ابعر سن أشياء الثامى: فتسرقوها 
بأخذها بنقص المكيال والميزان» #ولا ت تعْتَوَا في الأرض 
مفسدينّ # : فإنّ الاستمرار على المعاصي يفْسِدٌ الأديان 
والعقائد والدّين والدّنيا ويهلِك الحرتٌ والنسل . 

49 #بقية بقية اللّه خيرٌ لكم#؛ أ يكفيكم ما 
أبقى الله لكم من الخير وما هو لكم؛ فلا تطمّعوا في أمرٍ 
لكم عنه غُنِيَةٌ وهو ضار لكم جدَّاء #إن كنم مؤمنينٌ»: 
فاعملوا بمقتضى الإيمان. #وما أنا عليكم بحفيظ4؛ 
أي : لست بحافظ لأعمالكم ووكيل عليهاء وإنما الذي 
يحفظها اللّه تعالى» وأما أنا فأبلغكم ما أرسلتٌ به. 

48109 #إقالوايا شعيبٌ أصلاتك تأمَرُ رك أ ن تَفْكَ ما 
يعبد آباؤنا» ؛ أي : قالوا ذلك على وجه التهكّم بنبيّهم 
والايعاد جاكيم لا وبع كيم ال 
لنهيك لنا إلّا أنك تصلي لله وتتعبّد له؛ أفإِنْ كنت كذلك؛ 
أفيوجبٌ لنا أن نتركَ ما يعبدٌ آباؤنا لقولٍ ليس عليه دليل إِلَّا 
أنه موافقٌ لك؟! فكيف نتّبعك ونترك آباءنا الأقدمين أولي 
اقول والأتباب؟! وكذلك لا يوحت قولف لنا أن نعل 
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في أموالنا ما قلتّ لنا من وفاء الكيل والميزان وأدار 
الحقوق الواجبة فيها ٠‏ بل لا نزال نفعل فيها ما شتنا ؛ لأنّها أموالنا ؛ فليس لك فيها تصرّف» ولهذا قالوا في تهكُمهم : 
«إنّك لأنتَ الحليمٌ الرشيذ»؛ أي : أإنك أنت الذي الحلم والوّقارُ لك حُلّقُ والرّشْدُ لك سجيّةُ؛ فلا يصدُرُ عنك إلا 
شد ولا تأمر الا تفده ولا تنهى إلا عن غيّ؟! أي لين لأسن كد للك وقصدهم أنه موصو بعكس هذين الوصفين : 
بالسّفه والغواية؛ أي : : أن المعنى : كيف تكون أنت الحليم الرشيدء وآباؤنا هم السفهاء الغاوين؟! وهذا القول الذي 
أخرجوه بصبغة التهكم وأنّ الة ل ل اه ل 
آباؤهم الضالّون وأن يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون؛ فإنَ الصلاة : تنهى عن الفحشاء والمنكر»ء وأيّ فحشاء ومنكر أكبر من 
باق تر ةودن مع كرد قياد الك وير ته ال لمكاول والموازين » ويقر كك الضضلااة والصلام كلسم انوا 
889 #إقال4 لهم شعيب : يا قوم أرأبتم إن كنت على بِيّنةٍ ِيّنِةٍ من ربّي *؛ أي : يقين وطمأنينة في صحّة ما جئت به 
#ورَرَقَنِي منه رزقاً حسناً» ؛ أ : أعطاني الله من أصناف المال ما أعطاني» و4 أنا لا #أريدٌ أن أخالفكم إلى ما 
أنهاكم عنه» : فلستُ أريدٌ أنْ أنهاكم عن البحْس في المكيال والميزان وأفعله أنا حتى تتطرق إليّ الثّهمة في ذلك» بل ما 
أنهاكم عن أمر إلا وأنا أول مبتدرٍ لتركه . #إن أريدُ إلا الاصلاح ما استطعث#؛ أي : ليس لي من المقاصد إلا أن تَصْلْحَ 
0 ولسن لى بق المقاضدة الخاطة إلى وتتدى ك2 بحس نطتطا عض . ولما كان هذا فيه نوع 
تركية ؛ دَفَعَ هذا بقوله : «إوما توفيقي إِلَّا باللّه؛ أي : وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك عن الشرٌّ 
الخبالله كهان: لا بحولي ولا بقوّتي . #عليه توكلتٌ4؛ أي : اعتمدتُ في أموري ووثقت في كفايته . #وإليه أنيبٌُ# : 
في أداء ما أمرنى ي به من أنواع العبادات» وفي هذا الْتَقَرّب إليه بسائر أفعال الخيرات» وبهذين الأمرين تستقيم أحوال 
العبد» وهما الاستكانة ونه والاتابة إلنهة كما قال اتفال #فاعبّده وتوكّلٌ عليه. وقال: «##إِيّاك نعبدٌ وإيّاك نستعينٌ 4 . 


5/1 #ويا قوم لا يجرمئكم شقاقي 44؛ أي : لا تحملئكم مخالفتي ومشاقّتي» #أن يصيبكم» : من العقوبات». 
#مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هودٍ أو قوم صالح وما قوم لوطٍ منكم ببعيد» : لا في الدار ولا في الزمان. 
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#واستغفروا ربّكم#: عا اتير ين 
الك ثم توبوا إليه# : فيما يستقبل من أعماركم 
بالتوبة النصوح والإنابة إليه بطاعته وترك مخالفته. ##إنَّ 
ربّي رحيم ودود» : لمن تاب وأناب؛ يرحمه فيغفر له 
وبتقبّل توبته ويحبه . 

سكس الوؤوةاوية اتنياتة تقال | دحب جياده 
المؤمنين ويحبونه؛ فهو فعولٌ بمعنى فاعل ومعنى مفعول . 
41# #قالوايا شعيبٌُ ما نَفْقَهُ كثيراً مما 7 0 
أي : تضججروا من نصائحه رمراععر ديوء » فقالوا: 
نفقهُ كثيراً مما تقول ولك لهم لما يفو وفرتهم 
عنه. وإِنًا لنراك فينا ضعيفاً» ؛ أي: في نفسك» لست 
من الكبار والرؤساءء بل من المستضعفين. #ولولا 
رهطّك 4 ؛ أي: جماعتك وقبيلتك» #الَرَجَمْناك وما أنت 
علينا بعزيز»؛ أي : لين لك تدر فى مبدورنا ولا 
اخترامٌ في أنفسناء وإنما احترمنا قبيلتك. بتركنا إياك. 
4419 قال لهم مترقّقا لهم : (إيا قوم أَرَمُطي أعرٌ 
عليكم من اللّه»؛ أي : كيف تراعونني لأجل رَمُطي ولا 
تراعونني لله » فصار رَمُطي أعرّ عليكم من الله. 
«وانّخذنموه وراءكم ظِهْرِيا4 ؛ أي : نبذنُّم أمر الله وراء 
ظهوركم» ولم ثُبالوا به ولا حفْتُم منه . 9إنَّربّي بما تعملون 
محبط * : لا يخفى عليه من أعمالكم مثقالَ ذرّة في الأرض 
وح الس وار كي على اام اد م الجزاء . 
99 زو لما أعيّؤه وعجز عنهم؛ قال: يا قو ' الماراعلى 140 أي: على حالتكم ودينكم. #إِنّي 
عامل سوف تعلمونَ من يأتيه عذابٌ يُخزيه» : ويحل عليه عذابٌ مقيمٌ؛ أنا أم أنتم وقد علموا ذلك حين وقع عليهم 
العذابُ» #وارتقبوا»: ما يحل بي. #إِنْي معكم ر قببٌ4 ما يَحِلَ بكم. 

44# #ولما جاء أمرّنا© : بإهلاك قوم شعيب» نجنا شعيباً والذين آمنوا معه برحمةٍ مثا وأخذتٍ الذين ظلموا 
الصيحةٌ فأصبحوا في ديارهم جائمينَ : لا تَسْمَعُ لهم صوتا. ولا ترى منهم حركة. 

40 9كأن لم يَعَْوْا فيها؛ أي : كأنهم ما أقاموا في ديارهم ولا تنعّموا فيها حين أتاهم العذاب. #ألا بعداً 
لمدين*: إِدْ أهلكها اللَّهُ وأخزاهاء #كما بَعِدَتٌ ثمود» ؛ أي : قد اشتركت هاتان القبيلتان في السّحق والبُعد والهلاك. 
وشعيبٌ عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء ؛ ا ل وى تم من العواتد والعتر الى كار 
منها: أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام؛ فكذلك بشرائعه وفروعه ؛ لأنْ شعيياً دعا قومه إلى التوحيد 
وإلى إيفاء المكيال والميزان» مر وميه ما عور يسا اله 

ومنهاة أن نفس المكابنا .والمواذية م قبائر الذنوق:وتفسنى العقوبة العاعطلة على امن “طن لكاي و أن دللا عن 
سرقة أموال الناس» وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين موجبة للوعيد؛ فسرقَتَهم على وجه القهر والغلبة من 
باب أولى وأحرى . 

وقنهاة أن البح السو كنس العينه تنب تكن امزال الناس -يرية ريا ةعانه عو فت تفيطن دلاقة وكان سببا 
لزوال الخير الذي عنده من الرزق؛ لقوله: #إنى هناد أي : فلا تتسبّبوا إلى زواله بفعلكم. 

ومنها : أن على العبد أن يَقْنَعَ بما آتاه اللّه ويَمْنَعَ بالحلال عن الحرام وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة» 
وأن دلفف له لقوله: #بقيّة الله خيرٌ لكم4؛ ففي ذلك من البركة وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب 
المحرّمة من المَحْق وضدٌ البركة. 
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ومنها: أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره؛ فإِنّهِ رتب 
العمل به على وجود الإيمان» فدلٌ على أنه إذا لم يوجد 
العمل؛ فالإيمان ناقضٌ أو معدوم. 

ومنها : أن الصلاة ة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدّمين» 
ويا الي الع ينه ول لسار 
فضلها وتقديمها على سائر الأعمال؛ وأنها 'تنهى خن 
الفحشاء والمنكر. وهي ميزانٌ للإيمان وشرائعه ؛ فبإقامتها 
تكمل أحوال العبدِء وبعدم إقامتها تختلّ أحواله الديئيّة . 

وها أن المال الى يررفة الله الانسان: وَإِنْ كان الله 
قد خوّله إياه؛ فليس له أن يصنع فيه ما يشاء؛ فإنه أمانةٌ 
عنده» عليه أن يقيم حقٌّ اللّه فيه بأداء ما فيه من الحقوق 
والامتناع من المكاسب التي حرّمها الله ورسوله؛ لا كما 
يزعمه الكفار ومن أشبههم ؛ أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها 
ما يشاؤون ويختارون» سواءٌ وافقٌ حكم الله أو خالفه. 

ومنها: أن من تَكْمِلَةٍ دعوة الداعي وتمامها: أن يكون 
أول مبادر لما يأمر غيره به وأول منته عما ينهى غيره عنه؛ 
كما قال شعيبٌ عليه السلام : #وما أريدٌ أن أخالِمكم إلى ما 
أنهاكم عنه4. ولقوله تعالى : : #إيا أيّها الذين آمنوا لم تقولون 
ما لا تفعلونّ [كَيْرَ مقا عند اللَّهِ أن : تقولوا ما لا تفعلون]». 

ومنها : أن وظيفة الرسل وسئّتهم وملّتهم إرادة الإصلاح 
بحسب القدرة والإمكان». فيأتون بتحصيل المصالح 
وتكميلها أو بتحصيل ما يُقَدَرٌ عليه منهاء وبدفع المفاسلٍ 
وتقليلهاء ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة . 

وحقيقة المصلحة هي التي تَضْلّْح بها أحوال العباد. 

وتستقيم بها أمورهم الديئيّة والدنيويّة . 

ومنها : أن من قام بما يقيِرٌ عليه من الإصلاح ؛ ؛ لم يكن 
مَلوماً ولا مَذْموماً في عدم فعله ما لا يقيِرٌ عليه؛ فعلى العبدٍ 
أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقار عليه . 

ومنها: أن العبد ينبغي له أن لا يتُكل على نفسه طرفة 
غيقه جز لأ يزال معنا برك متوكّلاً عليه سائلاً له 


التوفيق» وإذا حصل له شيع من الثوفيق؟ فلينسبه لموليه 
عر لقوله : #وما توفيقي إِلّا باللّه 
عليه توكلتٌ وإليه أنيبٌ#. 


0 الترهيب بأخذات الأمم. وماسترى علبهم» وأنه 
نتيشن أن تدك النضض التي فيها إيقاع العقوبات 
بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر؛ كما أنه ينبغي ذِكْرٌ ما 
أكرم اللّه به أهل التقوى عند الترغيب والحتٌ على التقوى . 
ومنها: أن التائب من الذنب كما يُسمح له عن ذنبه 
ويعفى عنه ؛ فإن الله تغالى نه نودم ولا عبرة بقول من 
يقول إن الناقت إذاكانت + عسي أن بحر الدنويعرة عله 


يضر 


العفوء وأما عَوْهُ الودّ والحبٌ؛ ؛ فإنه لا يعودٌ؛ فإنَّ الله قال: 
#واستغفروا ربكم ثمَّ توبوا إليه إن ربي رحيمٌ ودودٌ». 

ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرةٍ قد 
يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئأ منهاء وربما دَكُمَ عنهم 
بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار؛ كما دفع اللّه عن 
شعيب رجم قومه بسبب رهطه. 

أن هذه الروابط التي يحصّلُ بها الدفع عن الإسلام 
والمسلمين لا بأس بالسعي فيهاء بل ربّما تعييّن ذلك؛ 
لأنّ الإصلاح مطلوث على حسب القدرة والإمكان؛ فعلى 
هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفارء 
وعداو ااهل تمل الولاة ديز يتشفكن نيه الأقراة 
والشعوبٌ من حقوقهم الدينيّة والدنيويّة؛ لكان أولى من 
اللتساحي اراد عضي صل كرتي الدب ابو داور 
وتحرص على إبادتها وجعلهم عَمَلَةَ وخدماً لهم . نعم؛ إِنْ 
ا بي ته 
المتعين» ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة؛ فالمرتبة 0 
فيها دقع ووقاية للدين والدنيا مقدمة . واللّه أعلم . 

#وَلْمَد أَرَسَلنا موس بايا وَسُلْطنٍ مين 427 . . . إلى آخر القصة . 

41 يقول تعالى : «ولقد أرسلنا موسى*: ابن 
عمران #باياتنا» : الدالّة على صدق ما جاء به؛ كالعصا 
واليد ونحوهما من الآيات التي أجراها:اللّه على يدي 
موسى عليه السلامء #وسلطانٍ مُبِين» ؛ 56 حجة ظاهرة 
اووس ليور لكتسين «١‏ 

9 #إلى فرعونَ ومليِوِ4؛ أي: أشراف قومه؛ 
لأنهم المتبوعون» وغيرهم تَبّع لهم. و ادر جايع 
موسى من الآيات التي أراهم إيّاها كما تقدم بسقّلها في 
سورة الأعراف؛ ولكنهم #اتبعوا أمرّ فرعون وما أمرٌ فرعونَ 
برشيل# : : بل هو ضال غاو لا يأمر إلا بما هو ضررٌ محض . 

4983 لا جرم لما اّبعه قومُه؛ أرداهم وأهلكهم ؛ #يقدم 
قومه يوم القيامة فأوردةهم النار وبئس الورد المورود* . 

4 #وأنبعوا في هذه ؛ أ : في الدنيا #لعنة 
ويوم القيامة»؛ أ يلعنهم الله وملائكته واكام 
أجمعون في الدنيا والآخرة. #بئس الرّفَدُ المرفودٌ»؛ 
أئ بئس ما اجتمع لهم. وترادّفَ عليهم من عذاب الله 
ولعة الذنا وا رةه 

4٠١‏ ولما ذكر قصص لمؤلاء الأمم مع ر رسلهم؛ 
فأل الله تعالى لرسوك: ذلك من أنباءٍ القرى نقصّه 
عليك#: لتنذر به ويكون آية على رسالتك وموعظة 
وذكرى للمؤمنين. «إمنها قائمٌ: لم يتف بل بقي من آثار 
ديارهم ما يدل عليهم . د قد تهدذمت 
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ص نح قر مج سه دعو ض م 3 ع 0 
ارد ا َك م 28 ب افر نَقْيُمْ عكتلك ١‏ 
2 2 ب 
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ل ذا لَحَدَ الفرئو, 


كاه ةنا دنه ليا : 

ناس وذلِك يوم شه و 9 2 1 
و©إنيأِ ات لقنل 1 
نه كاي 5 0 1 


هبق (() دده 


له 


يرل 5 07 و رَبك 0 1 


1 ا 


1000 0 كس مصاع 4 2 
ملوات الكش لم هار 700 عبر جدوذ د | 


سورة هود )٠١١1/-1١١(‏ 


مساكنهم؛ واضمحأت منازلهم فلم يبقَ لها أثرٌ. 

4٠ ١‏ «وماظَلَمْنا هم#: بأخحذهم بأنواع 
العقويات». (ولكن ظَلّموا أنفلهم»: بالشر كوا لكر 
والعناد. #فما أغنث عنهم آلهتّهم التي م 
دون اللّه من شيءٍ لما جاء جاء لز رك : زهكذا كل يمن 
التجأ إلى غير اللّه؛ لم ينفعه ذلك عند نزول الشدائد. 
#وما زادوهم غير تثبيب 4 ؛ أي: خسار ودمار بالضدٌ 
مما خطر ببالهم. 

#وَكَدلِكك أَحْذ ريك إذآ أَحَد 
2 ديد 402 . 

٠ 7‏ أي: يقصِمهم بالعذاب, ويبيدهمء ولا 
شعي نا عائرا عرد مرو دون الله من دير 


م وه 5-4 حو 39 
الْفُْرَئْ وهى ظنامة َِّ م 


7 ف ذلك دي 1 حَافَ عَذَابٌ الَْخْرَوَ ذْلِكَ 3 حموع 
لاس وَدَلِكَ يوم * مَشْهُودُ 9 وما يوه إلا لجل 
تتغدر © ّيأل كل كنك إلا يط تقر كر 
وَسَعِيدٌ 009 كنا انين سَقُوأ فقي أَلنَارِ َم فها رَفِيرٌ وَسهيِقَ 
© خبيبت هاما دَاممت التَمواث والأرض |1 : طَ ريك 
كذ يذ © # قا اليه نينا فى لل 


© 1 7 


: «إإن في ذلك» : المذكور من أخذه للظالمين بأنواع العقوباتء #لآية لمن خاف عذاتَ الآخرة*؛ أي‎ #41١ 


لعبرةً ودليلاً على أن أهل الظّلم والإجرام لهم العقوبة الدنيويّة والعقوبة الأخرويّة. 
الآخرة» فقال: #ذلك يوم مجموع له الناس#؛ أي : جعوا لأجل ذلك اليوم 


ثم انتقل من هذا إلى وصفي 
السجازاة وليطو لمعنس متاح اه 


وسلطانه وعدله العظيم ما به يعرفونه حقَّ المعرفة. #وذلك يوم مشهود» ؛ أ يكنييده الله وملائكتّه وجميعٌ 


المخلوقين . 


*٠١ 4‏ #وما نؤخره» ؛ أي: إتيان يوم القيامة #إِلّا لآجل مَعْدودِ#: إذا انقضى أجل الدقا:ونغنا قدر الله فيها 
من الخلق؛ فحينئذٍ ينقلهم إلى الدار الأخرى» ويُجري عليهم أحكامه الجزائيّة» كما أجرى عليهم في الدنا أحكافة 


الشرعيّة . 


ه١٠4‏ «ايوم يأتِ4 : ذلك اليومٌ ويجتمعُ الخلق. (لا تكلم نفس ! إلا بإذنه# : حتى الأنبياء والملائكة الكرام لا 
يشفعون إلا بإذنه. إفمنهم 4 ؛ أي الخلق ##شقئئٌ وسعيدٌ» : فالأشقياء هم الذين كفروا زاللة»: وكذيوا 0 


أمره. والسعداء هم المؤمنون المتقون: 
599 وأما جزاؤهم: #نأما الذين 


شَقُوا4؛ أي: حصلت لهم الشقاوة والخزي والفضيحة #ففي النار» : 


منغمسون في عذابها مشتد عليهم عقابها. #لهم فيها»: من شدّة ما هم فيه #زفيرٌ وشهيقٌ#: وهو أشنع الأصوات 


وأق و ا 


١/4‏ ١ك‏ #خالدين فيها»؛ أى: في النار التي هذا عذابهاء «ما دامتٍ السمواتٌ والأرضٌ إِلّا ما شاء رنّك 4 ؛ 
1 خالدين فيها أبداً إلا المدّة التي شاء اللّه أن لا يكونوا فيهاء وذلك قبل دخولها ؛ كما قاله جمهور المفسرين»؛ 


فالاستثناء على هذا را- 


)١(‏ الآيات في (ب) لم تذكر. 


جع إلى ما قبل دخولها؛ فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوق الزمن 


الذي قبل الدخول فيها. 


سورة هود (/ا )١١7- ٠١‏ 
#إِنَّ رك فعَالٌ لما يريد»: فكل ما أراد فعله واقتضته /] : 
حكيهة نار فك رشان لكي اصن تنم ٠‏ فلك فيةقاب2ةة ل مد 1 
5 ست لكر ره اث 2 دعام وم سا لوه دم 2 2 
21١ 8‏ #وأما الذين سعدو|# ؛ أي : حصلت لهم ل ل ل ا عر © 9 
السعادة والفلاح والفوز. #إففي الب لدي نيا / 5 لقنا مُوسَى 01 1 يِب مك١‏ 7211 و 
دامت السمواث والأرض إلا ما شاء ربّك» : ثم أكد سورع م 1 5 
سَبَفّتٌ من رَيْكَ لَقَضى ينَمُم َنم فى سَكِصَهُ مريب 


ذلك بقوله : #عطاءً غير مجذوذِ» ؛ أي : ما أعطاهم الله ع 
ل افيد 0 ع سد ما م ام آ ره 93 

من النعيع المقبم لذ العالية ؛ إن اد بيت ير رو ليب ريك لي[ يمو : 
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َبَآُهُم ين مَبَلُ وإنَا لَموَوْهُمْ بيهم عير ص 46 . . 
5 0 00 0 0 3 
يمو ده وسكت 7 رود سه كك 2م | 
8 ل ون ما هم عليه باطل؛ دير 7 دليل الحلا 200 : 
رع ولا علي وإنما دليلُهم وشبهتهم أنهم يعبدون 9 ا هضيع جر عَرَالْمْحْسِِينَ 9 5ب 
كذكا عد آياف من قبلء و المعلو أن ذا سمج م م اع مر ل 
لخم سس ليس #6 ع« 2 أبقيَة ينور عن ]أ ' 
مسومل يكين ل 25 أرا ل 2م | هالوم دقل وذايويبزت عزتتاد | 
الأنبياء يحتج لها لا يحتج بهاء خصوصاً أمثال لهؤلاء |0 ف الأرْضإلَاقبِلا ِئَنَآضينا نف 2 وَآَتَمَمَألَررت ٍ 
الضالين» الدين 1 حشرهم وفساد أقوالهم في أصول 1 م رام رازو كوا مجريوت > 9 وَمَاكَانَ م 
الذين؟ فَإِن أقوالهم وإن اتفقوا عليها 4 فإبينا خطأ ّ ل ىأرو بط ا سما : 
وضلال ونا لَمُونُوهم نصيبهم غير منقوص»؛ أي : 3 
كر ذلك النصيب أو راق في عينك؛ إن لا يدل على 
صلاح وح لعن سجر وأو يا سر بيو عير سر يل مه 


0 


ا 


00 


0 27كين لم20 كماا مر ا اهلوا 


الدنا: 
ص حو عر سح ص ٠.‏ 2 و2 مود ود ف 0 5 خا 5 كريد 
د :ا نوين الجكين للك قد كان مه 2 سَبَقّتٌ .من رَيْكَ لَمَضى مهم 8 نم لفى سك هِنْهُ مرب 9 وَإِنّ كلا 

2# كوم سديوى رظ له و رو ةر 2 00 سس سر رع 2 عع 

َنَا لوَضِئَيع رَيْكَ أَعملهُم إِنَه ا ا تمرك د © 


ولا يكوأ إل لين مكنا أ كلهأ كنتت لَّادُ وَمَا كم ين ذون أله من أيه ذُرّ لا تصرٌورت 46 . 

يخبر تعالى أنه آتى موسى الكتاب الذي هو التوراة» الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيه والاجتماع 
ولكن مع هذا؛ فإِنّ المنتسبين إليه اختلفوا فيه اختلافاً أضرَّ بعقائدهم وبجامعتهم الدينيّة. #ولولا كلم سبقث من 
رّك#: بتأخيرهم وعدم معاجلتهم بالعذاب» «الْقْضِيَ بيتهم# : بإحلال العقوبة بالظالم» كان ا فنضنيك كد 
أن أخََر القضاء ء بيهم إلى يوم القيامة» وبّقوا في شك مريب . وإذا كانت هذه حالّهم مع كتابهم؛ فمع القرآن الذي 
أوحاه اللّه إليك غير مستغرب من طائفة اليهود أن لا يؤمنوا به وأن يكونوا في شك منه مريب . 

41١١9‏ وان كلا لما لَيُوَدينَّهُم ريك أعمالهم»؛ أي : الا بدّ أن يقضي الله بينهم يوم القيامة بحكمه العدلء 
فيجازي كلا بما يستحقه. #إنه بما يعملون* : : من خير وشرحء رع «اخبي”» : فلا يََحْفَى عليه شيء من أعمالهم؛ دقيقها 
وجليلها . 

4019 ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبتٍ اختلافهم وافتراقّهم؛ أمر نبيّه محمداً َه ومَنْ معه من المؤمنين 
أن يستقيموا كما أمِرواء فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع؛ ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة. ولا 
يكرا عن د للقة يف وال رةه : ويقوموا على ذللك» ولا يَطعْوًا بأَنْ يتجاوزوا ما حدّه الله لهم من الاستقامة. وقوله : 


ع5 


«إنّه بما تعملون بصيرٌ4؛ أي: لا يخفى عليه من 
أعمالكم شيء» وسيجازيكم عليها. ففيه ترغيبٌ لسلوك 
الاستقامة وترهيبٌ من ضدها. 

40# ولهذا حذّرهم عن الميل إلى من تعدَّى 
الاستقامة» فقال: ولا تَرُكنوا4؛ [أي: لا تميلوا] #إلى 
الذين ظلموا»: فإنّكم إذا ملتم إليهم وافقتموهم على 
ظلمهم أو رضيتم ما هم عليه من الظلم؛ طقَتَمَسّكُم 
النار» : إنفعلثم ذلك. #وما لكم من دون اللّه من 
أولياء» : يمنعونكم من عذاب الله ولا يحصّلون لكم 
شيئاً من كوات الله. «#ثم لا تُنصرون»؛ أي: لا يدفع 
عنكم العذابٌ إذا مسّكم . 

ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالمء 
والمرادٌ بالركون : الحل وا طيام البمريطلمة وموافةب» 
على ذلك والرضا بما هو عليه من الظلمء وإذا كان هذا 
الوعيد فى الركون إلى الظلمة؛ فكيف حال الظلمة 
بأنفسهم؟! نسأل الله العافية من الظلم . 

#وأتِر الصَلَوهَ طرق الَارٍ وَدُلَنَا من اليل إِنَّ 
208 ألسَيَعَاتٍ دَلِكَ ذرى للذّكيت 19 وأصير فَإِنَّ 
يضِيعٌ جر المحييين 4069 . 

40148 يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة #طرّفي 
النهار» ؛ أي : أوله وآخرهء ويدخل في هذا صلاة الفجر 
وصلاتا الظهر والعصرء «ورُلفاً من الليل» : ويدخل في 
ذلك صلاة المغرب والعشاء. ويتناول ذلك قيام الليل؛ 
فإنّها مما تُزْلِفُ العبد ود تقرّبه إلى اللّه تعالى. ##إِنَّ 
الحسنات يُذْهِبْنَ لتب أي: فهذه الصلوات الخمس 
وما ألحق بها من التطؤّعات من أكبر الحسناتء وهي مع 
أنهنا: يتات تقرّب إلى الله وتوجبٌ الثواب؛ ثإنها دهت 
السيّكات وتمحوهاء والهراة بذلك السيعا تت كنا دنه 
الأحاديث الصحيحة عن النبئ كَِكلَةِ؛ مثل قوله: «الصلوات 
القسى»..والسمعة إل اللحمطت ورمضان الءزمفياة» 
مكفراتٌ لما بينهنَّ ما اجَتَِبَتِ الكبائر»"''» بل كما قيّدتها 
الآية التي في سورة النساء» أوهي قوله ع وجل : إن 
نَجْتَدوا كبائرٌ ما تنْهَْنَ عنه نكمّر عنكم سيئاز وندخلكم 
مُدُْخلاً كريماً». #ذلك4 : لعل الإشارة لكل ما تقدّم؛ 
من لزوم الاستقامة على الصراط المستقيمء وعدم 
جاو نه تعد هه وعدم الركون إلى الذين ظلمواء والآمر 
بإقامة الصلاة» وبيان أنْ الحبحات: دهي السيفات»؛ 
الجميع #ذكرى للذاكرينَ4: يفهمون بها ما أمرهم الله به 


0030 أخرجه مسلم (77) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سه لك 2 واه ويد 


ونهاهم. ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرّة للخيرات 
الدافعة للشّرور والسكاف: 

9 ولكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس 
والصبر عليهاء ولهذا قال: #واصبرٌ»#؛ أي: احبس 
نفسك على طاعة الله وعن معصيته وإلزامها لذلك واستمرٌ 
ولا تضجر. «إفإنَ اللّه لا يُضَيعُ أجِرّ المحسنينَّ * : 10 
يتقبّل الله عنهم أحسن الذي عملوا ويجزيهم أَجَْرّهم 
بأحسن ما كانوا يعملون. 

وفي هذا ترغيبٌ عظيمٌ للزوم الصبر بتشويق النفس 
الضعيفة ترات الله نمال بر 

مولا 33 5 لْمَرُونِ من ينهورت 
لْنَسَادٍ في الأَّسٍ إلا صلا مَبَنَ اننا ينهد دانم الدرت 
ظَلموأ مآ توأ فيد وكأ مجرميرت 40099 . 

40# لمّاذكر تعالى إهلاك الأمه المكدة 
للرسل» , وأن أكثرهم منحرفون عن أهل الكتب الإلهية» 
وذلك كله يقضي على الأديان بالذفات والاضمحلال؛ 
ذكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا من أهل 
الخيرء يدعون إلى الهدى وينهون عن الفساد والرّدى» 
فعا من لمهم . ٠‏ وأبقيت به الأديان ولكنّهم قليلون 
جدًا"'» وغاية الأمر أنّهم نجوا باتّباعهم المرسلين» 
رديابيتم بما قاموا به من دينهمء وبكون ححجة الله 
أجراها على أيديهم؛ ليهلك من هَلَكَ عن بيّنة ويحيا من 
| أحَيّ عن بيّنة و4 لكن «انّبع الذين ظلموا ما أرفوا 
فيه ؛ أي : اتبعوا ما هم فيه من النعيم والترف» نه 
يبغوا به بدلاً. #وكانوا بحريين ‏ أي: ظالمين 
باتباعهم ما أترفوا فيه» فنزناك حق علليهم العقات 
واستاصلهم العذات: 

وفي هذا حت لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا؛ 
مصلحون لما أفسد الناس» قائمون بدين اللّهء رومن 
ضل إلى الهدى». ويصبرون منهم على الأذى» ويبصّرونهم 
من العمى» وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون» 
وصضاحها يكوث إماما فى الدن: ‏ إذا اهسسا عله تجالضا 
لربٌ العالمين. | 


دورج كه 


لبجل اللا :درن وهو أن هذا , بحت انان أ ع 
كن دن الدروق الصالقة أرائن ةف 0 إلا قليلا ممّن 
أنجينا منهم؛ أي: لكن بقي قليل بهذه الصفة» وهو قريب من 
المعنى الذي ذكرناء لكن ما ذكرنا فى الأصل. . .» وما بعد 
كلة الأصل غير واضع. ولعل الآقرين* الكن يما تذكرثا فى 
الأصل أنسب». والله أعلم. 


22 راس ارم 2 وه 04 ع علا 2 التاق كن لسك دهز ال نه ا ا ا 
وما كان ريك لبيك لْمَرَى طلم وَأَمَلَهًا 3 ل 000 1 
3 رم 00 خٍ : ك- َه وْحِدَة ولامزالون محئلفيت 
١‏ يه 9 1 4 آ آ ته مك س ختز لست 4 
4119 أي: وا كان الله ليهلك القرى بظلم منه 0 ْ ١‏ 0 وتمت كلمةريِك أ 
لهم الال أنْهم #مصلحون*؛ أي: مقيمون على |5 عبت © وهل شي دغ | 
ا ميسكم عليه؛ فما كا الله ليهلكهم إلا إذا 5 سم ص س 5 
لمبادع ول 7 2 3 تاياغل ماتيرث روا َيف هذه 5 


2 . 2-0 4 


2 


وأفاخع 


ظلمواء وقامت عليهم حجة الله . ع 0 ا ص لا 
ويحتمل أن المعتي : وما كان رَبك ليَهَلِكَ القرى ب الحقٌّ وموعظة وذ لِلْمَوَمِنينَ (ز) وكل لَلَننَ لبون 


بظلمهم السابق إذا رجعوا وأصلحوا عملهم؛ فَإنَّ اللّه | عْمَوأَعلَ مَكَانيك إِنَاعبِمِلُوتَ () وأننظروأ أإِنَا منتظروت 
يعفو عنهم. ويمحو ما تقدّم من ظلمهم. 5 ا وك اتوت لض 1ك دركاه 
ع لام 1 7 3 لون مختلفيتَ 4 98 مس حرج ل سس ده 200 0 ال ا 00 

#وَلْو سَاءَ 00 0 0 دلا راون انيت ٍ بتك لْعَليووماوبكَ املُك 09 
© إلا ت يم تلد مَك تيد وك كن ربد : حَ 1 اك وه 
ا 07 لحن ولاس معن 59 

29 يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمَّهَ 
واحدة على الدين الإسلامي؛ فل مشفته عي فاصيرف 
ولا يمتنع عليه شيءٌ؛ 2 ايت 10 

مخا اط ا 7 زا “ل 

الو وكين 1 اا لب ان 5 سه يليك هنذا لشو 0 0 
السبل الموصلة إلى | ل د مالم 0 25 ع 
ا لغلفلرحج د بريه 0 

0 1 8 8 ابي : 000 10 سس وَالْفَمر ريني 5 
ٍ ( 0 والعمل ١‏ 5 والاتفاق عليه؛ ا 4 ب ا يو و وم يد 2256 لسالفة در وه 0 
سيقت لهم قناقة السعادة وتداركتهم العناية الربّانية 
والتوفيق الإلهىٌ»_ وأما من عداهم؛ فهم مخذولون مؤكولون إلى أنفسهم. وقوله: «#ولذلك خَلْمَهم» ؛ ع 
القفية: شكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء والمتفقون والمختلفون والفريق الذي هدى الله 
والفريق الذي حقت عليهم الضلالة؛ ليقييرة اللعياة عدله واشكمكة وليُظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير 
والشرّء وليقوم ود الجهاد والعبادات التي لا م م ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء» و» لأنّه ده 
كلمةٌ ربك لأملأنّ جهنّم من الجنّة والناس أجمعينَ#: فلا بدَّ أن ييسّر للنار أهلاً يعملون بأعمالها الموصلة 
إليها . 

«وْلًا نَقْصٌ عَكَكَ مِنْ أل اسل ما نيت يه- فوَادَكَ و11 فى هذه الْحَنّ وَمَوْعِظَةٌ وَوَك لِلْمرَمِنِينَ 2 وَل لَلَنينَ لا مون 
عملأ عَكَ مَكاتيك إِنَا علو (77) وَاننظِيوأ إن مسنظروت 99 ّ 2 التكوت: (الانس دنه كم لد كاذ ليده كل 

عَِيُّ وَمَا ريك كفل عَنَا كَمَلُونَ 409 . 

١‏ لما ذكر في هذه السورة من أخبار الأنبياء ما ذَكْرٌ؛ ذَكُرَ الحكمة في ذكْر ذلك» فقال: «وكلًا نَقُْصْ عليك 
من أنباء الرُسل ما نثبت ث به فؤادك# ؛ ا قلبك؟؛ ليطمكن» ويشت» ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؛ فَإِن 
النفوس انين بالاقتداء وتنشّط على الأعمال» وثريد المنافسة لغيرهاء انل الكن بذكر شواهده ل 
#وجاءك في هذه : السورة #الحق» : اللقي تقل شلك فيه بوه ور اودر فالعلم بذلك من العلم بالحق الذي هو 
أكبر فضائل الحوسة 0 وذكرى للمؤمنينَ © ؛ أي : يتعظون به فيرتدعون عن الأمور المكروهة وعد حون 

لك 3 من -0 من أهل الإيمان؛ فلا تنفعهمٍ المواعظ وأنواع التذكيرء ولهذا قال: #وقل للذينَ لا 
يؤمنون4 : : بعدما قامت عليهم الآيات: «اعْمّلوا على مكانيكم»؛ أي : حالتكم التي أنتم عليهاء ٠‏ #إنّا عاملونَ* : على 
فيا كا عليه 
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الريك يت 7 يِألْصِين (ي) إِنَأئر سدق قرء'تاعربِيًا 
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411 #وانتظروا#: ما در بناء #إنا منتظرون* : 
ما يحل بكم . 

47# وقد فصّل اللّه بين الفريقين» وأرى عبادّه 
نَضَرّه لعباوه المؤمتين+ وَفَمُْعَه لأعداء الله المكدذبين:. 
#وللّه غيبٌ السمواتٍ والأرض4؛ أي: ما غاب فيهما 
من الخفايا والأمور الغيبيّة» #وإليه يُرْجَعْ الأمرُ كله» : 

من الأعمال والعمالء قبن الحبيث هن الظيث: 
00 وتوكل عليه# ؛ ا : قم بعبادته» وهي جميع ما 
أمر الله به مما تقدر عليه. «وتوكّل على اللّه» : في 
ذلك. 

#وما ربّك بغافل عما تعملون4 : مِن الخير والشر بل 
قن حاط زليه بد للق وجرى به قلمه» وسيجري عليه 
كد وج ا 

تم تفسير سورة هود. 

والحمد للهزين العالمية:. :وضت الله على محيين 
وسلم. وكان الفراغ من نسخه في يوم السبت في ١١‏ من 
شهر ربيع الآخر سنة 11"57. 


02 د 
لجامعه الفقير إلى ربه 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
آمين 
تفسير سورة يوسف بن يعقوب 
عليهما الصلاة والسلام 
وهي مكية 
يسم أ القر التجم 
«اكر يَلْكَ ينث الكتب لين (6 إِنَآ ره ] ري 
عل كيرت © 9 خَنْ فض عتك لشن الفسين يا انا 
ِلِكَ هنذا ليان رإن حت ين تلو لَه ليت 49 . 
4١9‏ يخبر تعالى أن آيات القرآن هي #إآيات 


الكتاب المبين*#؛ أي: البيّن الواضحة ألفاظه 
ومعانيه . 


«#4دومة :سات وإنضاحةه: أنه أفرلة باللييان 
الغرةة»: أثيرك الالسعة وأبيكيا» «المبين ‏ لكل اننا 


سورة هود (؟؟١ -)1١7‏ سورة يوسف 1١)‏ _-م2 


كاعد الطان مره الحفتاتق العاففة: وك هذا 
الإيضاح والتبيين «لعلكم 570 أي : لتعقلوا 
حدوده وأصوله وفروعه وأوامره ونواهيه؛ فإذا عَم 
ذلك بإيقانكمء والففت قلوبُكم بمعرفتها؛ أثمر ذلك 
عمل الجوارح والانقياد إليه. و#لعلّكم تعقلون4؛ 
أي : تزداد عقولكم فكرر المعاني الشريفة العالية على 
أذهانكمء فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها 
وأكمل . 

8#» #نحن نقصٌّ عليك أحسن القصص»؛ وذلك 
لصدقها وسلاسة عبارتها ورَونق معانيهاء #بما أوحَيّنا 
إليك هذا القرآن:؛ أي: بما اشتمل عليه هذا القرآن 
الذي أوحَيناه إليك وفضّلناك بيه على سائر الأنبياء: وذاك 
متخض منة فق الله وإحسان. #وإن كنت من قبِلِهٍ له لمن 
الغافلين»؛ أي : ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 


قبل أن يوحي الله إليك. وك كلفا ورا نهدي به من 
مقا وا دنا 


ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص وأنها 
أحسن القصص على الإطلاق؟؛ فلا يوجد من القصص فى 
كتوء من الكدي مك هذا القران) اذكراقضة يوشيقت :وابه 
واتعوتف القمة لمحي اليه شتا 


لإ كَل يُوسشف له ا عدر كوا 
ا ل ميت 9 كل ب لد 


ياك عل إِخُوَتِكَ َمكيدوأ 1 ك3 كد آذ الْسَّيَطدو لاسن 74 5 


آذ ا اه 


عبت ي) وكدِكَ بيك ريك ويِمَلّمُكَ من لول اله 
6 عع علتلك وَعَك ءال يعقوب كمآ أتتها عل أَبْويكَ من 
بل بهم وَإِتَصَقَّ إإنَّ رَبك عل حَكِيمٌ 4 . 


واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله سين 
القصص في هذا الكتاب» م ذكر هذه القصةء وبسطها 
ودكراها لكر سيا ٠‏ فعلم بذلك أنها قصة تامّة كاملة 
حسنة؛ فَمَنْ أراد أن يكمّلها أو يحسّنها بما يُذكر في 
الإسرائيليات التي لا يُعْرَفُ لها سندٌ ولا ناقلء وأغلبُها 
كَذِبٌ؛ فهو مستدرك 0 اللّم ومكمل لشيء يزعم أنه 
ناقص » وعحسيلكة. يامو ينتهي أن هذا الحدّ قبحاً؛ فإِنَ 
لا ل رار ل لتر و الاير 

من الأكاذيب والاموز التسبيقة المناقضة لما قصّه الله 
تعالى بشيء ء كثير؛ فعلى العبد أن يفهم عن الله ما 
قصّهء ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي يله 
بتقل. 


اتاب كن 22222222 1 تك 9 
0 اغوي كيذ كيدا 
ملسن مل بيت ريه وَكَللْكَ يكت 
ربكو شَلمُك َي أو دل الاحاديثو, ا 


» ا 


«44 فقوله تعالى: #إذ قال يوسّف لأبيه# : يعقوب 
ابن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام» 
يا أبتِ إنتي رأيتٌ ا 0 والقمرَّ 
رأيتُهم لي ساجدين»: فكانت هذه الرؤيا مقدّمة لما 
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وصل إليه يوسفٌ عليه السادم 3 الأرفم في الدّنيا 1 9 د 8 114 7 5 /' /' م 
والآخرة» وهكذا إذا أراد اللّه أمراً من الأمور العظام؛ | فَعَكَ أتمّهاع لبوا نيتعطق : 
قم بين يليه 0 توطئة له سياد لآأمره. واستعدادا كٍُ 501 © مدنف يُوسْفَوَإِخوَيد ا 
لما ردعني العبد من اله -_- بعبذله وإخبياتب ٍ لحان 0©. إِذْ فَالُوا َم م 1 الكو لشاالة ا 
إليه فاولها يعقوب بان التعي أمه والقمرَ ابوه 2 00 ع 2 أ هه 0 0 

8 7 ع 42 5097 ع ع 0 اماو تسمه إلى سمي 000 ل 
والكواعى زكتوتةووا ل يقفا .يه الأحوال الى أت بين 1١‏ 0 00 

3 3 57 0 2 0 0 2 2 و‎ ١ 


أ 0 


وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدّمه من اجتباء الله له ١|‏ 300 ل فوشك 20 
اا ع ا ل و00 
اا 00000 ااا َعِِينَ () كَالْوأيتاَبَنامَالكَ لاتَأمتَاعك يوست وَإِنَ 

58> ولهذا قال: #وكذلك يجتبيك رنّك» ؛ أ 
الححو ل وس و 
الجليلة والمناقب الجميلة» تاكن تاريل 
الأحاديث# ؛ أي : من تعبير الرؤيا وبيان ما تؤول إليه 
الأحاديث الصادقة كالكتب السماوية وتحوهاء #ويتم 
نعمّته عليك*: في الدنيا والآخرة؛ بأنْ يُؤتيك في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة؛ #كما أتمّها على أبويك من 
قبل إبراهيم وإسحاق» ليت الح الأمابينا بتي اطتار رابيد ا ا إن ربك عليمٌ حكيم4 ؛ أي : علمه 
فشكل بالا كشاء ويم احتوت عليه ضمائر العباد من الْبرّ وغيره» فيعطي كلا ما 7 نقتضيه حكمته وحمله؛ فإنه حكيم يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها . 

0 0 ولما تم تعبيرها ليوسف؛ قال له أبوه: يا بنيئّ لا تَقْصّصْ رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً»؛ أي : 
حسداً من عند أنفسهم؛ بأن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم . #إنَّ الشيطانَ لللانسان عدو مبينٌ» : لا يفتر عنه ليلا 
واكجاراو جه وذ جور ااه عن لازت الت واسط بها بعلي اليه أراي: فامتثل يوسفٌ أمر أبيه» ولم 
يخبر يخبرُ إخوته بذلك» بل كُتَمَها عنهم . 

«خي لَقَدَ كن فى يُوسْفٌ ولحويدء نت د يليت ©6 إذ مَالوا ليُوسك ولخو لَحَبٌّ إل أينَا دنا وَعْنٌ عْصبَة إن انا لَنَى 
صَكَلٍ مُينٍ ()) أفَُلوأ يُوسْف أو اطرحوة ا ل لمن ليك تكلا ا ند ا ميمت 409 

#/ا» يقول تعالى: ولحذاكان في يرسق ررحرته / ث4 ؛ أي : عبر وأدلّة على كثير من المطالب الحسنة 
#للسائلين* ؛ أي: لكل من سأل عنها بلسان الحال 1 بلسان المقال؛ فإِنْ السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات 
والعبرء وأما المعرضون؛ فلا ينتفعون بالآيات ولا بالقصص والبيّنات . 

489 «#إذ قالوا» : فيما بينهم : «#الَيوسّف وأخوه» : بنيامينٌ؛ أي : شقيقهء وإِلّا فكلّهم إخوةٌ «أحبُ إلى أبينا منا 
ونحن عصبة4 ؛ أي : جماعة» فكيف يفضلهما [علينا] بالمحبة والشفقة. إن أبانا لفي ضلال مبين# ؛ أي : لفي خطأ 
محيك نصليها انا من ضر مويب تراه ولا أمر نشاهده. 

499 ##اقثلوا يوسم أو اطرحوه أرضاً؛ ؛ أي : غيّبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمكن 0 ؤيته 0 فإنكم إذا 
فعلتّم أحد هذين الأمرين؛ 8يَخْلُ لكم وجةٌ أبيكم»؛ أي : يتفرّغ لكمء ويُقْبلٌ عليكم بالشفقة والمحيّة؛ فإنّه قد اشتغل 
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قلبه بيوسف شغلا لا يتفرّغ لكم . #وتكونوا من بعده# ؛ 
أي : من بعد هذا الصنيع قوما صالحين ؛ أي : تتوبون 
إلى الله وتستغفرونه من بعد ذنبكم» فقدّموا العزم علي 
التوبة قبل صدور الذنب منهم؛ تسهيلاً لفعله. وإزالةَ 
لشناعتهء 5 

«قالَ فَليِلُ مَنْهُمَ لا كَقدلُواْ يوسف وَآلفوهُ في عَيدبَتِ الج 
يلْقِطْهُ بعض 0 إن كُمّمٌ مَعِلِينَ 40 . 

9 أي: إقال قائل*: من إخوة يوسف الذين 
أرادوا قتله أو تبعيده: #لا تقتلوا يوسشف4 : : فإن قتله 
أعظم إثما وأشنعٌ ؛ والمقصود د يحصّل بتبعيده عن أبيه من 
غير قتل» ولكق توخلو إلى لكيه بان تلمرة لإفي عَيابَةٍ 
الجَبِّ 4 : وتتوعٌدوه على أنه لا يخبر بشأنكم. بل على 
أنه عبدٌ مملوك آبقٌ [منكم] لأجل أن يلتقطه «بعضٌ | |1 
السيّارة* انين يريدون مكاناً فيد فيحتفظون فيه» وهذا 
القائل أحسنهم رأياً في يوسف وأبِرُهم وأتقاهم في هذه 
القضية؛ قار نفتف ين الشر أو من عطي والضرر 


ووه 
بوسف 


الخفيف يدفع به الضرر الثقيل. فلماات تفقوا على هذا 
الرأي 

لقَالُوأ يكأبانا ما لك لا تَأعًا عَل بوْحْفَ وَإنَّ 4 حون 
© أنمة نا كك بخ رقت ول لج لظو 9 مَالَ 
إن لَحرْيقَ أن تعبا بد وَلمَاكُ أن تأسكلة الزن وأنشر 
عَنَد حَفَاوَت 3 كاذ إن كله الزن وَمَتن حنية إن 
إِذا حون 49 . 


١#‏ أي: قال إخوة يوسف متوصّلين إلى| 
مقصدهم لأبيهم : «إيا أبانا ما لك لا تأمَنًا على يوس 
ونا له لناصحون» ؛ أى : لأي شيءِ يدخلك الخوفٌ 
ما على يوسف من غير سبب ولا موجبء والحال أنَا 
#له لناصحونَ»؛ أي: مشفقون عليه نودٌ له ما نودٌ 
لأنفسنا . 

وهلا يدل على :81 مستويه عليه الساذم لل 
يذهب مع إخوته للبريّة ونحوها. 

09 فلما توا عن أنفسهم التّهمة المانعة لعدم 
إرساله معهم؛ ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي 
يحبّه أبوه له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم؛ فقالوا: 
9أرسِله معنا غداً يَرْنَعْ ويلعب»؛ أي : تعدره فى اليرية 
رتست سن #وإنًا له لحانظون» ؛ أ ستراغبية: و خاطلة 


من أذى يريده. 
07 فأجابهم بقوله: م أن تذهبوا 
عليّ؛ لأنني 


ترك يوسفت 
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لا أقدر على فراقه. ولو مدة يسيرة؛ فهذا مانع من 
إرساله 

«إو» مانعٌ ثانٍء وهو أني #أخاف أن يأكله الذئب 
وأنتم عنه غافلون4؛ أي: في حال غفلتكم عنه؛ لأنه 
صغير لا يمتنع من الذئب. 

4١148‏ #قالوا لعن أكله الذئبُ ونحن عصبة4 ؛ 
جماعة حريصون على حفظه؛ #إِنا إذا لخاسرون4 ؛ 
لا خير فينا ولا نفع يُرجى منا إن أكله الذئب وغلبنا 
عليه . 


فلما مهّدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله وعدم 
: | الموانع؛ سَمَحَ حينئذ بإرساله معهم لآأجل أنسه. 


1 دَهَيوأ به وأ را أن 


أي 
أ 


سر جو رست 


ار ل رادا 


مه 


نجه دنهم 0 هذا وش ل مسسعربت 0 15 امو باهم 
عِشَاءُ 0 02 يكأبَانة إِنَا كنك ميخ وسكا 
د نا 8 الف 165 أت تنين ا رلا 
حك كيه (© عبَثو عل تبصه. يدم كذ كَل بل 
لفن 1 هنا 112 واه الضطاة عن 
ا 409 . 


»٠6«‏ أي: لما ذهب إخوةٌ يوسف بيوسف بعدما أذن 
له أبوه, وعزموا أن يجعلوه في غيابة الجبّ كما قال 
قائلّهم السابقٌ ذكرهء وكانوا قادرين على ما أجمعوا 
عليه» فنفذوا فيه قدرتهم» وألقوه في الجبّء ثم إن الله 
لطف به بأن أوحى إليه وهو بتلك الحال الحرجة: 
لمْبّتَنَهُم بأمرهم هذا وهم لا يشعُرونَ»؛ أي : سيكون 
كانيعاتة لهم وإخبارٌ عن أمرهم هذا وهم لا يشعرون 
بذلك الأمر. ففيه بشارة له بأنه سينجو مما وقع فيه 
وأن "الله سيجمعة يأفلة وإشوكة على وجه الع والتمكين 
له في الأرضن: 

9 #«وجاؤوا أباهم عشاءً يبكون4 : ليكون إتيا 
متأخراً عن عادتهم. ما ل تر 
صدقهم . 

/11 4 فقالوا متعذرين بعذر كاذب : يا أبانا إنّا ذهبنا 
نَسْتَبقّ#: إما على الأقدام أو بالرمي والنضال» #وتركنا 
يوسف عند متاعنا» توفر اله وراعيةة #فأكله الذئبُ4* : 
في حال غيبتنا عنه واستباقنا . #وما أنت بمؤمن لنا ولو 
كنا صادقينَ» ؛ أئ: يعذونا ني ةا العدوه :و العا انك لا 
تصدقنا؛ لما في قلبك من الحزن على يوسف والرقة 
الشديدة عليه» ولكن عدم تصديقك إيانا لا يمنعنا أن 
نعتذر بالعذر الحقيقي. وكل هذا تأكيدٌ لعذرهم. 
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489 طو» مما أكّدوا به نوليم أنهم : #جاؤوا 
على قميصه بدم كذب#: زعموا أنه ه دم يوسفا حين 
أكله الذئب» فلم يصدفهم أبوهم بذلك» و #قال بل 

لت لكم الفتكم أمراً» ؛ رت لكم أنفسكم 
7 قبيحا في الْتَفريْقٌ بيني وبينه؛ لأنه رأى من 
القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قصها عليه ما 
ا وعد جير والله المستعان على 
ما تصفونَ#؛ أي: أمّا أناء ليسي سأحرص على 
القيام بهاء وهي 0 ار عضن هذة الميحنة صديرا 
حميالة سانيا من السخط والتشكي إلى الخلق. 
وأستعين اللّه على ذلك لا على حولي وقوتي» فوعد 
من نفسه هذا الأمرء وشكا إلى خالقه في قوله : #إِنّما 1 تك 502-00 
سكو بدن وار إلى اللّه»: لأنّ الشكوى إلى 3 
الخالق لا تنافي الصبر الجميل؛ لأنَّ النبيئ إذا وعد |) د 11100111011 
وفى . 0 اننيد رَلاة أنه نكري منونه عسوت ١‏ 
د رس د ا سل 


رسر م هم 004 م سل سالرس سكاس ات . 4م 2 5 ره 34 0 
وات مار ارلا أ 6 -- كال م مشر هذا 3 و و0 ٍِ 5 


500 0 دراهم 00 0 شه سن ع 2 2 ص اليا ا لمر 157 ا 

ايت »> ْ ْ ا 0 00 : 1 1 
١‏ 8 أَشَدّهدء | يسة 4 انهاه ضيه 19 

د 0 ناذه تيلا مضي : ا 

واردهم4 ؛ أ : فرطهم ومقدّمهم الذي يعس لهم المياه ويسبرها 0 #فأدلى * : 

ذلك الوارةٌ «دَلَوَ4 : فتعلق فيه يوسف عليه السلام وخرج» فقال: ##يا بُشرى هذا غلاة» ؛ أي : انعيكي قال هذا 

غلام نفيش 6 وأَسَرُوه بضاعة» . 

0 4 وكان إخوته فوَيناً منه ) فاشتراه السيارة منهم #بشمنٍ بخس 4# ؛ أي : قليل جدَّاء فسّره بقوله: #دراهمٌ 
معدودةٍ وكانوا فيه من الرَاهِدِينَ4 : لأنه لم يكن لهم قصدٌ إلا تغبيبه وإبعاده عن أبيه؛ ولم يكن لهم قصدٌ في أخذ 
ننه والمعنى في هذا أن السيارة لما وجدوه؛ عزموا أن يُسِرُوا أمره. ويجعلوه ه من جملة بضائعهم ا ع 
يسن إخوته. فزعموا أنه عبد أنق منهم » فاشتروه منهس بذلك الثمن» واستوثقوا منهم فيه لئلا نقرتة ب و الله 
أعلم . 

06 2 0 من صر الاتراقء 2 00 عست أن : 0 07 0 وَكَدلِكَ 000 سف فى لض 

0 أ 00000 ا 500 عزيزٌ مصرء فلما اشترأه؟ أعجبّ به ووضّى عليه 
امرأته وقال: #أكرمي مثواه عسى أن يَنمَعَنا أو نتّخِدَه ولدأ4؟ أي : إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم وإما أن 
لاسا بأولادناء ولعلَّ ذلك أنه لم يكن لهما ولدٌ. «وكذلك مكنا ليوسفٌ في الأرض»؛ أي -كها 
يسَّرْنا أَنْ يشتريّه عزيز مصر ويكرمّه هذا الإكرام ؛ جَعَلّنا هذا مقدمة لتمكينه في الأرض من هذا الطريق . لوَلِتُعَلَمَهُ من 
تأويل الأحاديث» : ٠‏ اذابتي ١١‏ انتغل لاروك هن له مبرق العامة صار ذلك من أسباب تعلّمه علماً كثيراً من علم 
الأحكا ع وعلم التمير غير :ذلك «والله غالبٌ على أمرو»؛ أي : أمره تعالى نافد لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالبٌ. 
0 أكثر الناس لا يعلمون# #قلدلك يجري منهم ) فيدر نا يصدٌّرٌ في مغالبة أحكام الله القدريّة. وهم فح 
وامشضا هن الك 
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فنك م 
نرف باعلالاب ْ 
١:‏ وَكَلتَ هت لَككَوَالَ مسد ِمْوَق لْحْسَنَمتْوَاىَ 
| ِنلامطْيحٌالطياموب 2 وَلقَدَ هويا 
1 اْوَرَي كلك يضرت لسو 
لتك ا قا ا للك 1 شك 


ته 


7:3 قتف #ايقة :3ك ميلد 0ك فلن 
لْمَحَيِين 49 . 

رقففق أئ: #لما بلغ # يوسفف #أشده» ؛ ؛ أي: 
كمال قوته المعنويّة والحسيّة وصَلَحَ لأن يتحمّل 
الأحمال الثقيلة من النبوة والرسالة؛ «آتيناه حكماً 
وعلماً»؛ أ جعلناه اي وقالها وفانا: 
«وكذلك نجزي 0 : في عبادة الخد د 


الكل . 


0000 
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ل- م 


202 
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آله وج 
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لباب وَقَدَتٌ فَمِيصَمْ من دثر العا سَيَدَهَا دا ألا 
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ل ام لمج يم وء سا 5 
قَالتَ ماجراع من متك 201100 12 والإحمان 7 ؛ نؤتيهم من 0 الجزاء على ا 
ليم 2ه قال هى رودت 05-01 000 3 عليا كافها . ودلَّ هذا على أن يوسف وَفّى مقام 
5 1 0 /! 2 00 9 1000 1 الإحسان» فأعطاه الله الحكم ب شخ الناسق والعلم الكثير 
هلها! نْ ل 0 َ والنبوة. 
0 َ 3 5 2-8 م حا الت 1 00 00 4 رع سا 9 0-1 آله 00001 
ا كزين )نكن ممصم فدمِن دير فَكدَت وهو َّ وَروَدَتهُ التى هو فى يِبِيِهَا عن نَفْسِدء وَعَلْقَتٍ الْأبْواب 
ا 1 رم 2 و 2 مي >< موب 16 عٍِ 2 4-4 م كط م 0-8 2 24 رم جا و 41 
2 دود ين : يي 0 3 وَقَالتٌ هَيْتَ ألكك قال معاد الله ِنَم د أَحْسَن مثواى إِنَهِ لا 
1 وعد له د سمه 3 5 5 35 8 72 ره سه يه م ظَ ل م سرصم 0 07 
من 0 بين مده وي ِ فيح الظالمون ولقد همت بوء يها لوَلا أن زعا 
2 عد 0 أ اك 2 ارمق 2 د اس حل 2 وَالْفَحما2 3 . 
0 7 8 |[ سم كر سه م عر 
23 0 1 ومو مي ا تيضم اذا :1 ١‏ 2 : 
9 مدو رأث المزور ةوه 0 عباد لين © واستبتا لاب قدت مص عن در 
3 5 مه م مه 1 ل 42> 024 لح تم 0 ل 
١5 ِ‏ لقا سَندها لذأ" أناب تالت مراك مق أراد بأهللكة منوما 
86 هج ع وء لم ع ميم ل ور حعج 2د 0 م سح جح 
ا إلا أن سجن أوْ عنابٌ أليم (2) قال هى رُودَتنى عن فى 
ا 2 ”7 )تب 51 7 كم ص م 
وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أهلهآ إن كارت مَمِيصم كَل من قَبَلٍ 
عض اج كار 0 0 ا 42 04 > لس سا لع سه 
متو د الكو و لإ كد ترط ايدو ال تكد رقو رد لصوي ل الا ادا ارصار فن و قتي قال 


00 إن كِدَكُنَّ عليه © يوْسْتُ أَعْرضُ عَنْ هذا وَاسْتَغْفر فرى لِذَِكِ ند حكنت مِنّ للَاطِيِينَ 409 . 

هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسفٌ من محنة إخوته وصبره عليهاء أعظم أجراً؛ لأنه صبر اختيارٍ مع وجود 
الوا عي الخديره ة لوقوع الفعل» فقدّم محبّة الله عليهاء وأَمّا محنته بإخوته؛ فصبره صبر اضطرار؛ يمتزلة ا لأمراضن 
والمكاره التي تتصيب عرق يقير :اهنا روداو لثمي لفولها لا اضر عله ا طاتعا أو كارها: 

قرف - 414 وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرّماً في بيت العزيزء وكان له من الجمال والكمال 
والهاةفنا أونعب ذلك أن :ف راودنه التي هو في بيتها عن نفسه#؛ أي: هو غلامها اوتحت تدبيرها والمسكن واحد 
يتيسّر إيقاع الأمر المكروه من غير شعور أحدلٍ ولا إحساس بشر . #و» زادت المصيبة بأن #عَلَّقَتِ الأبوات* : وصار 
المحلّ خالياًء وهما آمنان من دخول أحدٍ عليهما بسبب تغليق الأبواب. وقد دعثه إلى نفسهاء فقالث: «هَّيْتَ لك ؛ 
اق افعل الأمر المكروه وأقبل إليّ! ومع هذا؛ فهو غريبٌ لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان فى ركه ونين معارقة؛ 
زهو امم تحت يدها وهي سيادته ؛ وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك» وهو شاب عَرَبّ وقد توعدته إن لم 
تاي اليف او العاي ادلي فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القويّ فيه؛ لأنّه قد هم فيها هما 
تَرَكَهُ للّه وقدّم مراد اللّه على مراد النفس الأمّارة بالسوء. ورأى من برهان ربه رع با ماين الحم وياد 
الموجب لِتَرِْكٍ كل ما حرّم الله ما أوجب له البعد والانكفاف عن هذه المعصية الكبيرة» و #قال معاد الله ؛ أي : 
أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح ؛ لأنّه مما يُسْحْظ اللّه ويبِعِدُ عن ولأنّه خيانة في حقٌّ سيّدي الذي أكرم مثواي؛ 
فلا يَليِقْ بي أن أقايله في أهله بأقبح مقابلة؛ وهذا من أعظم الظلمء والظالم لا يفلح. 

والحاصل أَنَّه جعل الموانع له من هذا الفعل: تَقُوى الله ومراعاة حنٌّ سيّده الذي أكرمهء وصيانة نفسه عن الظلم 
الذي لا يفلح من تعاطاه. 0 منّ الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي منه امتثالَ الأوامر واجتنات 
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الزواجر. والجاممٌ لذلك كله أن اللّه صرف عنه السوء 
والفحشاءً؛ لأنه من عباده المحلصضين 0ه في عباذا تيم 
الذين أخلصهم اللّه واختارهم واختصّهم لنفسهء وأسدى 
عليهم من النّعمء وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به 
من خيار خلقه. 

#ه ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة 
الشديدة؛ ذهب ليهرت منها ويبادِرَ إلى الخروج من الباب أ ما 
ليتخلّص ويهرب من الفتنة» فبادرثه إليه وتعلقت بثوبهء 
يي ل ل 0 
ألفيا يكذفا آى: ازوجها- لدئ الباسة فرائ. أمرا شن 
عليه» فبادرتُ إلى الكذب» وأن المراودة قد كانت من 
يوسف. وقالت: #ما جزاءٌ مَنْ أراد بأهلك سوءاً» : ولم 
تقل : من فعل بأهلك سوءاً؛ تبرئة لها وتبرئة له أيضاً من 
الفعلء وإنما التزاع عند الإرادم والمراودةء «إلّا أن 
يَسْحَنَ أو عذاتٌ أليم# ©؛ أي: أو يعذب غذانا انيما : 

59 فير نفسه مما رمته به و لقال هي راودئني 
اال فحينئذٍ احتملتٍ الحالٌ صدقٌ كل واحد 

منهماء ولم يعلم أيهماء ولكنَّ الله تعالى جعل للحقّ 
والفيدق غلامات وأمارائتك تدل عليةة فد يعلتها العناد 
وقل "لآ يغلينونياء فم الله [تعالى] في هذه القضية 
بمعرفة الصادق منهما تبرئة لنبيّه وصفيّه يوسف عليه 
السلام» فانبعث شاهد من أهل بيتها يشهدٌ بقرر ينه من 
رخبلات مع فهو الصادف» فقال: إإن كان قميصّهُ قد من 
قبل فصَدَقّتْ وهو من الكاذبين*؛ لأن ذلك يدل على أنه 

هو المقبل عليها المراودٌ لها المعالج. وأنها أرادت أن 
تدفعه عنهاء فشقّت قميصه من هذا الجانب. 

«4107 إوإن كان قميصّة قُدَ مِن دُبْرٍ فكذبثُ وهو من 
الصادقين# : لأنّ ذلك يدل على هروبه منها ؛ وأنها هي 
التي طلبئُه؛ فشقّت قميصّه من هذا الجانب. 

4187 #فلما رأى قميصّه قُدَّ من دُبر» : عرقت رلك 
صدق يوسف وبراءته وأنّها هي الكاذبة, فقال" لها عسنها * 
لإإنّه ِن كيدِكُنَ إن كَيْدكُنَ عظيع» : وهل أعظم من هذا 
الكيد الذي برّأت به نفسها مما أرادث وفعلت ورمثٌ به 
نبي اللّه يوسف عليه السلام؟ ! 

404 ثم إن سود ها لما تسق الآنوة قال البرست: 
لإيوسّف أعرض عن هذا»؛ أي : اترك الكلام فيه وتناسّة 
ولا تذكره لأَحَدٍ طلباً للستر على أهله. #واستغفري» : 
أيتها المرأة.» #لذنبيك نك كنتٍ من الخاطئين*: فأمر 
يوسف بالإعراض» وهي بالاستغفار والتوبة. 


9 


آذ ته 


وَكَالَ يِسَوَةٌ في الْمَدِسَةِ أمَرأَثُ لْعرير م ود فثلها عن 


سر ّ 292 5 0 وأحِدوَ 


72 1 3 روم 
و 


تا وقالت ع 2 فلمًا رأيتهم 


ص ص 
ع 
الس 0 ال لم 


0 ن أيُدمهن وقلن 


يد © أل ن تيك 


لد 
لس فور 


لا مد 


0 


مآ عَامُرم 14 7 بيه © :1 7 لي 
حك 00 > ليه وإ عن كدَحن أضت: لود 
أن بن كيين © تانتَيَاتَ 2 رذ ضَرَى عند كَدَهْنَ نه 
هُوٌ أَلتََمِيمٌ الْعَليمُ 69 ثُرَّ بدا لم يِنْ بَحَدِ ما نأ لبت 
تنجئئةُ عن مو 40 . 

0# يعلى: أن الخبر اشتهر وشاع في البلدء 
0 تشعان يلمنها ويتلن : «(امرأة العونه 
تراودُ فتاها عن نفسه قد شغفها حبًّا»؛ أي: هذا أمرٌ 
ست]! هي امرأة كبيرةً القدر وزوجها كبيرٌ القدر 3 
هذا لم تزل تراودٌ فتاها الذي تحت يدها وفي خدمتها عن 
نفسه.ء و رن سنا تسرك ع اليا بلدا علا 
#قد شَعَمَها حبًّاة؛ أي: وصل حبّه إلى شغاف قلبهاء 
وهو باطنه وسويداؤه. وهذا أعظم ما يكون من الحب. 
نا لنراها في ضلال مبين» : جيف وحصت يننا هذه 
الحالة التي لا ينبغي منهاء وهي حالة تحط قدرها وتضعه 
عند الناس . 

2019 وكان هذا القول منهنّ مكرأ ليس المقصوةٌ به 
مجردّ اللّوم لها والقدح فيهاء فالما أرذن أن شوضلن هذا 
الكلام إلى رؤية يوسف الذي فُيِنْتُ به امرأة العزيز لتَحتَقَ 
امرأةٌ العزيز وتريهن إِيّاه لِيعذِرْنهاء ولهذا سمّاه مكراء 
فقال: #فلما سمعث بمكرهِنّ أرسلت إليهِنٌ» : تدعوهِن 
إلى منزلها للضيافة» #وأعتدث لهن منّكأ» ؛ اق محلا 
مهيئاً بأنواع الفرش والوسائد وما يُقصد بذلك من المآكل 
اللديدةة وكان في جملة ما أتت به وأحضرته في تلك 
الضيافة طعامٌ يحتاج إلى سكين : ما ترج أو غيره. 
#وآنت كل واحدة منهنّ سكيناً» : ليقظعْن فيها ذلك 
الطعامء #وقالت# ليوست: اخر عليهن» : : في حالة 
جماله وبهائه. #فلما رأيته أكبَرْنّهُ4؛ أي : أعظمنه في 
صدورهنّ ورأين منظراً فاكقا لم يشاهِدن مثئلة؟ 
«وقطّعُن»: من الدَّمَُ #أَيدِيَّهُنَ4: بتلك السكاكين 
اللاتي معهن ع #وقلنَ حائن لله ؟ أي : تنزيهاً لله ما 
هذا بشراً إِنْ هذا إلا مَل كريمٌ» وك الاموسقة 
أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آية 
للناظرين وعبرةً للمتأملين. 


د 5 


صرف 


:5 منووة روطان لقال هاب 


#88 فلما تقرّر عندهنّ جمالٌ يوسف الظاهرء 
وأعجبهنّ غاية: ولفو فدهن من العذر لامرأة العزيز 
شيء #اكتي؛ أرادت أن تَرِيَهُنّ 8 جماله الباطن بالعفة 
العائة» فقا له مجلية ا لذلك وميئية لحنه السندين غير 
مبالية» ولاك اللو م انقطع عنها من النسوة: #ولقد 
زاودة هق نفسه فاستعصة» ) أي : افع . وهي ا 
على مراودتهء لم تزدها سرون الأوقات إلا ما 
وَكبوقا وقلقاً فياه وتوقاًء وتنتنا بالسيت اه 
بحضرتهنٌَ: #ولئن لم يفعل ما آمَرّهُ ليسجننَّ وليكونًا 
من الصَّاغرينَ4: لتلجئّه بهذا الوعيد إلى حصول 
مقصودها منه. 

478 فعند ذلك اعتصم يوسف بر ال د 
على كيدمِنّ و #قال ربٌ السجنُ أحبٌ إلىّ مما يدعونني 
إلبه#: وهذا يدل عن أن السو جعلن يُشِرْنَ على 
يوسف في مطاوعة سيلته» وجعلن يَكِدْنّه في ذلك» 


هو 


فاستحبٌ السجن والعذاب الدنيويّ على لذَة حاضرة 
ترعين لعذانت الشيو يت ارو ا تصرفْ عني كيدَهَنّ 
أصبٌ إليهنّ» ؛ أي : أمل إليهنَّ؛ فإني ضعيفٌ عاجز إن 
لم تدفع عنّي السوء ؛ صبوث إليهنّء #وأكن من 
الجاهلينَ4 : فإِنْ هذا جهل ؛ لالد تر له قليلة م كم 
على داك مصابفاك وسهنو ابن مسجو عات في مدات 
| النعيم» ومَنْ آثر هذا على هذا؛ قَمَنْ أجهلٌ منه؟! فإِن 
العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اد ويؤيْرَ ما كان محمودٌ العاقبة. 

0 : حين دعاهء #فصرف عنه كَيْدَهَنٌَ4 : فر اود ومح رايا لع ا 
الوسائل حتى أيِّسّها وصَرّف الله عنه كيدها . 9إِنّهِ هو السميع»: لدعاء الداعي» #العليم4 : ته الصالحة ويشتةه 
الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته ولطفهء فهذا ها تكن الله نه يوسفته فخ هذه الفععة الفلكة والمضنة الشديدة: 

عوة 6ه وآما أسياذه© فإنّه لما اشكهن التغير :ونان وضان التاسن فنها بين عاذرٍ ولائم وقادح ٠‏ #بدا لهم# *؟ أي : 
لهم #إمن بعد ما رأوا الآيات4* : الدالّة على براءته «اليَسْجَننه حنتى حين*؛ أي : ليتقطع 0 الخبر ويتناساه 0 
فإن الشيء إذا شاع؛ لم يزل يذكرء ويشاع مع وجود أسبابه؛ فإذا عدمت أسبابه؛ نسي » فرأوا أن هذا مصلحة لهمء 
فأدخلوه في السجن . 


وَدَحَلَ مْسَه السحن: فميان. قال جد 
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بي يل مد َآيى خ) أفلّ ل ين 


ِف أربي أمَعِرٌَ خمرا وَقَالَ ا 
يمنا ولو نا رلك مِنّ المْحْمِييتَ © كَل لا يَأَيَكْنَا طعَاهٌ مُررَقَازِء إِلَّا بَتأنمًا ار بَلَ أن يَأسَكا دلْكَْا ينا عَلَمَن 
َِذ إل تت به ور ا بؤيؤة يلل كم بالآيزة هع كتيزرة © وَلينكُ مله ىت اميد ولشكق رفي نا كت 13 
أن شرك أَنَّهَ من سَيْءِ دَلِلكَ من هَضْلٍ لله عَلَيَنا وعك لئاس وَلكنّ كر آلنَاين لا يفكرون 09 يدي َليَجَّنِ ميا 
ممفرفورت حير أ أله الْوِدُ الْقَهَادُ 9 لل ال 6 وام ؛ أرل أنه هافن لطن 
إن افك لاض 1 ألا عقذنا لأ ركه فيك الذن القئة ولك لك النين ل كرك 69 [ علس انض أن دكن 
ا ا ا اعد ف لكر أرق فيه سَسْتَقَتِيَان] 9©”''* . 


() هابين المعقوفتين زيادة لا توجد في النسحتين . 


2 


ادرو اتن عقن ا 2 0 


:4059 أي: #و4 لما دخل يوسف السجن؛ كان في 0 


ته 
جح و - سس ماله بإ ان ع ص 


هِيِمَوَإِسْحَقَ وَيَحَفُوبَ مَاكات 1 


جملة من #دخل معه السجنّ فتيان4 ؛ أ شابان» 8 وا عت هلدءاناء 

دراي اك بخن يدها وزياء ٠‏ فقصضَّها على يوسف ناآ نتشراكىه 0 ص لِآلنَه علَناوَعَكَ ع 
ليعبرهاء #قال أحدُهما إني أراني أعصِرٌ خمراًء وقال ِ 
الآخرٌ إنْي أران ني أحمل فوقٌ رأسي خبزاً» : ودلك امد 


55 اله هه 


#تأكل الطية نه ن نبْئّنا بتأويلهِ#؛ أي : بتفسيره وما يؤول 
إليه (أمرقها ء :وقولهها «إنا تراك من المحستين»؟ 
أي: من أهل الإحسان إلى الخلق؛ فأَحسِن إلينا فى 
تيرك رقيانا كها | حبيدت إلى عير ان: نكر خلا ليوسنات 
بإحسانه . ٍ_ ١‏ 

55 َال لهما مجيباً لطلبهما: : «لا يأتيكما ١|‏ ا :. صَبى) ج21 
طعامٌ ترزقانِهِ ا نبأتكما بتأويله قبل أن يأ *؛ أي : : : :. 29 ل 
فلتطمئنّ قلويبكما ل عدوا تعس ون كماء فلا |_ : 2 

يأتيكما غداؤكما أو عشاؤكما أول ما يجيء إليكما ؛ إِلَّا 
اكه اولقن ايا مكنا ولا يوسفي مله 
الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه 
الحال التي بَدَتْ حاجتّهما إليه؛ ليكون أنجعٌ لدعوته 
وأقبل لهما . ثم قال: «#ذلكما» : ا سأعبره 
لكماء «إمما علّمني ربي»؛ أ : هذا من علم الله 
علقي وأحمنق إل بة: مب 00 
يؤمنون باللّه وهم بالآخرة هم كافرونَ» : والعرك كها 
بكرن تداج “فى شي ات رتيل معد ركرة لمن م 
يدخُلُ فيه أصلا ؛ فلا يققال: إن يوسفه كان من قبل خلن عبر سلة إبرالهيو. 

9م »+4 «وائّبعت مِلَّةَ آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوت» : ثم فسّر تلك الملة بقوله : «إما كان لنا؛ [أي: ما ينبغي 

ولا يليق بنا] #أن نُشْرِككَ باللّه من شيء» : نر اللما لع حيدو حلعة أله الدهوروالغياةة:: #ذلك من فضل الله 

علينا وعلى الناس#؛ أي خذا مق أفضل من" ' وإحسانه وفضله علينا وعلى مَنْ هداه الله كما يدانا فانه ل 
لتيل معزي هه الله على العباة از باذ هرو بين القويمء فمن قبله وانقاد له؛ فهو حظه. وقد حصل له أكبر النعم وأجل 
الفضائل. #ولكنّ أكثرٌ الناس لا يشكرون# : ا ولا يقومون لله بحقّه. وفي 
هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا ؛ يخفى؛ فإِن الفتيين لما تقرّر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والإجلال 
وأنه محسنٌ معلّم؛ ذكر لهما أنَّ هذه الحالة التي أنا عليها كلّها من فضل الله وإعساته: حك مغل تر لك الخر اه 
وباتباع ملة آبائي ؛ فبِهذًا وصلتٌ إلى ما رأيتماء فينبغي لكما أن تَسْلُكا ما سلكتٌ. 

99 ثم صرح لهما بالدعوة فقال: #يا صاحبي السجن أأربابٌ متفرّقونَ خيرٌ أم الله الواحد القهار»؛ أي: 
أأربابٌ عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضرٌ ولا تعطي ولا تمنع وهي متفرّقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير 
ذلك من أنواع المعبودات التي يتَخذها المشركونه أتلك خيرٌ أم الله الذي له صفات الكمال الواحد في ذاته وصفاته 
وأفعاله؟ فلا شريكَ له في شيء من ذلك القهّار الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه؛ فما شاء كان» وما لم يشأ 
لم يكنء ما من دابّة إلا هو آخذّ بناصيتها . 

س١ 24٠‏ ومن المعلوم أنَّ من هذا شأنه ووصفه خيرٌ من الآلهة المتفرّقة التي هي مجرّد أسماء لا كمال لها ولا فعال 
لديهاء ولهُذا قال: ما تعبّدون من دونه إلا أسماءً سمَّيتّموها أنتم وآباؤكم» ؛ أعية كتوتهوها أسماءً [و] سمُّيتموها 
آلهةء وهي لا شيء» ولا فيها من صفات الألوهيّة شيء. #ما أنزل الله بها من سلطان» : بل أنزل الله السلطان 
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بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانهاء وإذا لم ينْرلٍ اللّه بها 
سلطاناً؛ لم يكن طريقٌ ولا وسيلة ولا دليل لها . لآن 
الحكم #للّه» : وحذه؛ فهو الذي هامر بوينيئ وتشبرع 
الشرائع ويسنٌ الأحكام. وهو الذي أمركم #أن لا تعبّدوا 
إِلّا إيّاه ذلك الدين القيّه»؛ أي : المستقيم الموصل إلى 
كل حير وما سواه من الأديان؛ فإنها غير مستقيمة» بل 
معوجّة توصل إلى كل شرٌ. #ولكنّ أكثر الناس لا 
يعلمونَ»*: حقائق الأشياءء وإِلّا؛ فإِنَ الفرق بين |أ 
عاد الله وحده لا شريك له وبين ا 
صاحبي 0 لعبادة اللّه ٠‏ وحاده ب وإخلاص الدوو اك له 
لك جه الود ا 
د 
وعدهما ذلك فقال: فيا صاحبي السجن أما ا 
وهو الذي رأى أنه يعصِرٌ خمراً؛ فإنّه يخرج من السجن. 
ويسقي لإربّه خمراً» ؛ أ يسقى سيده الذي كان يخدمه 
جيرا وذلك مستلزم لخروجه من السجن. #وأما 
الآخر» : وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل 
0-0 لوبط ناكل الطبر من رات 4 00 
6 أن لا يقبر ويستر عن الطيورء بل يُصلب 
هذا "التو شنا وله اهتيا اله لحري فزن و وكيد فقال: 
قضِى الأمر الذي فيه تستفتيان4 ؛ أ : تبأ لان عن 
تعبيره وتفسيره . 
وال للذى ظَن نم اج منهما ذكرنيٍ عند ريك فاضله 
لسَّيَطنُ ذِحكَرٌ رَيْدِء لبت في السَجْنِ يِضْمّ سيِينَ 409 . 
بلقاي #إوقال»# يوسفٌ عليه السلام #للذي ظَنّ 
نه ناج منهما»: وغر الذق راي أنه بعص عخترا: 
«ااكزي عند ربك : أي اذكز لد شاي وقصّتي لعله 
يَرقٌ لي فيخرجني مما أنا فيه #فأنساه الشيطانٌ ذِكرَ 
ريّه»؛ أي: فأنسى الشيطان ذلك الناجي ذكر اللّه تعالى 
وذكر ما عرد اده ومن جملة ذلك نسيانه ذِكْرٌ يوسف 
الذي 02 أن يهاز بأتم الإحسانء وذلك لِيتمٌ الله 
ال لدان السمن بك سين 8 
ولما أراد الله أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من 


سورة يوسف (10 -44) 


السجن؛ٍ قدّر لذلك سببا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه 
وإعلاء قذره وهو رؤيا الملك: 


9 ات 


وال لْمَِكَ ك4 أرَىئْ ع بَقَرْتِ سِمَانِ 5 يَأَكُلهُنَ سبع 0 


ععاث وتت متلق ختر وتكر بق 4م البلا 2 
فتك إن كن اللزويا رفنت 0 الوا أضطك: ألو وما 


جنع ورور 


عن أل الأ يدي ©) :5 الى جا يتما واتكر بد 
1 نأ أ 1 رد كَأَرَسِلُونَ (2) الو ليل 
ف أ 0 

- 
حخصضر آخر 57 لل جه 
0 20100 


مهم ٌَ 
تزرعون سبع سين 


إل ناس وفِيهِ يَعَصِرُونَ 0 


لما بأراك الله تعالى أن يخرِجٌ يوسف من السجن؛ 
أوق الله الفيلك هذه الرفيا العجيبة التي تأويلها يتناول 
جميع الأمّة؛ ليكون تأويلها على يد يوسف. فيظهر من 
فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين. "ومن 
التقادير المناسبة أنَّ الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية 
هو الذي رآها؛ لارتباط مصالحها به ودللفة أل رقنا 
هالته» حي اهار تروة وذوي الراي متي ولاه 

9 «إإني أرى سبع بقراتٍ سمانٍ يأكلَهُنَ سبع 4 ؛ 
أ : سبعٌ من البقرات #عجافٌ» : وهذا من العجب أن 
السبع العجاف الهزيلات اللاتي سقطت قوَّنّهن يأكُلنَ 
السبع السمان التي كنَّ نهايةَ في القوة . 9و4 رأيث #سبع 
سُنْبْلاتٍ خضرة يأكلهن سبعٌ سنبلاتٍ يابساتٍ؛ #يا 9 
الملا أفتوني في رؤياي» : لأن تعبير الجميع واحدٌ 
وتأويلهنَ شيء واحدّء إن كنتم للرؤيا تعبرون* . 

189 فتحيّروا يكم يعرفوا لها وجهاً؛ #وقالوا 
أضغاث أحلام» ؛ أ أحلام لا حاصل لها ولا لها 
تأويل : وا اص م 
ليس بعذرٍ. ثم قالوا : #وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالِمِينَ؛ أي : لا نَعْبِرٌ إلا الرؤياء وأما الأحلام التي هي 
من الشيطان أو من حديث النفس فإنا لا نعبرها. فجمعوا 

بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس 
بحي نهم لم يقولوا : لا نعلم تأويلها! وههذا من الأمور 
التي لا تنبغي لأهل الدين والحججا هذا أنهنا هد 
لطف الله بيوسف عليه السلام؛ فإنّه لو عَبَرَها ابتداءً قبل 
أن يعرضًها على الملا من قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها ؛ 


سورة يوسف (44 - 494) 


ا ا اي 0 


الشركة دى جتري كدي تروك م 


َ 5018 2 نكرو وو لد هه 2 1 ْ 


لم يكن لها ذلك الموقع. ولكن لما عرضها عليهم: 
فعجزوا عن الجواب». وكان الملك مهتمًا لها غاية, 
فعبرها يوسفٌ؛ وقعتُ عندهم موقعاً عظيماً . 

وهذا نظيرٌ إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم 
بعد أن سألهم فلم يعلمواء ثم سأل آدم فعلّمهم أسماء 
كل شيءٍء فحصل بذلك زيادة فضله . وكما يُظهِرٌ فضل 
أفضل خلقِهِ محمدٍ كك في القيامة أن يُلْهمّ اللَهُ الخلق 
أن يتشفعوا بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى 
علبقي السلدم؛ فيعتزرون عنهاء ثم يأتون محمدا عَلل 
فيقول: «أنا لهاء أنا لها"''» فيشفع في جميع الخلقء 
ويئال ذلك المقامّ المحمود الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون؛ فسبحان من حَفِيَتْ ألطاقه ودفّت في إيصاله 
الب والإاعييان إلى خراص أضفنائه :واوليائه: 

440 #وقال الذي نجا منهما»؛ أي: من الفتيين 
وهو الذي رأى أنّه يعصِرٌ خمراًء وهو الذي أوصاه 
نوسنت أن تذكرة عكل رنة #وادكرٌ بعد أَمّوَ»؛ أ 
وتذكّر يوسف وما جرى له في تعبيره لرؤياهما وما وضّاه 
به وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مذ فق الستيرة] 
فقال: #أنَا أنبّيكم بتأويلِهِ فأرسلونٍ#: إلى يوسفت 
لأشالة نهنا : 

245 فأرسلوه» فجاء إليه. ولم يعنّفهِ يوس على 
نسيانه» بل استمع ما يسأله عنه» وأخائه عع ذلك 
فقال: #(يوسفه أنها الصديقٌ# ؛ أي: كثير الصدق في أقواله وأفعاله #أفْينا في سبع بقراتٍ سمان يأكلَهُنَ سبعٌ م عحاف 
وسبع سنبلات خضر وأخَرَ يابساتٍ لعلّي أرجِمْ إلى الناس لعلَّهم يعلمونَ» : فإنهم متشوّفون لتعبيرهاء وقد أهتثهم : 

240 فعبر يوسفٌ السبعٌ البقراتٍ السمان والسبعٌ السنبلاتٍ الخضر بأنهن سبع سنين مخصبات» والسبع البقرات 
لعجاف والسبع السنبلات اليابسات بأنّْهِنّ سنين مجدباتٌ» ولعل وجة ذلك - والله أعلم - أن الخصب والجدب لما 
كان الحروية هيدا عليه وأنه إذا حصل الخصبٌ؛ قويتٍ الزروع والحروث وحَسْنَ منظرها وكثرت غلالهاء والجدب 
بالعكين نهد دللقاة وكانت البقر هي التي تُحرث عليها الأرض وتُسقى عليها الحروث في الغالب» والسنبلاث هي 
أعظم الأقوات وأفضلها ؛ ؛ عبرها بلك وقوه اتمدا بسي فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه 
تكح وق دمو العضير "ف ننس الخصية إلى سنض الجدياء فقال: #تزرعونّ سبع سنينَ دأبً4 ؛ أي : متتابعات» 
لإفما حصدتم» : من تلك الزروعء #فذروه#» ؛ أي : اتركوه #إفي سُنبْلِه 4 : لأنه أبقى له وأبعد من الالتفات إليه» إيّ 
قليلاً مما تأكلون* ؛ أي : دبّروا [أيضًا] أكلكم في هذه السنين الخصبة» وليكن قليلاً؛ ليكثر ما تدّخرون» ويعظم نفعٌه 
ووقعه. 

2 4 لثم يأتي من بعد ذلك4 ؛ اق بعد تلك السنين السبع المخصبات» لإسبع شِداد» ؛ أي: مجدباتٌ» 
«يأكُلن ما قدّمتم لهنّ4؛ أي : يأكلن جميع ما ادّخرتموه ولو كان كثيراًء إلا قليلاً مما نُحْصِنونَ4؛ أي: تمنعونه من 
القديم هن : 

4 4 ثم يأتي من بعد ذلك4 ؛ أي : السبع الشداد عام فيه يُغاث الناس وفيه يعصِرونَ*»؛ أي فيه تكثر 
الأمطار والسمولة واكك الغلاتث» وتزيد على أقواتهم حتّى إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على على أكلهم. ولعل 
استدلاله على وجودٍ هذا العام الخصب مع أنه غير مصرّح به في رؤيا الملك؛ حنم باه بالسيع الشداد 
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عون سَبَسينَ 7 فَاحصَد دوهف شالو ]لا ْ 
9 سجر مس 
َليلامَمَاناً لون © ث يق من بعر لِك سبع شداد ديا طن 


اماقم حْصِمُونَ 
ِيَأ تلأس و د يرون )وك لَاليكَامونٍ ١‏ 
كلما جاه موا لالت حِعَإِلَ ريلك ضَسَحَلَهُمَابَالُ ٍ 
[ الو ول ل ده 00 : 
ديه م0 َ 
مَاعَلمَتَاعَلتَِمِن سوَء َال أمْرََتالْعِي زِالتنَحصِحص ١‏ 
ا 0 م (م) ذلك 1 
َ عَم أن لَه َحْنَهبالعَي وَأَنَأََه امس 1 
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اك لاوا ورج لج و ا 0 لفك 


)01 أخرجه البخاري 2)41/١7(‏ ومسلم (191). (؟) فى (ب) «التقدير). 


>ه: 


أن 00 الذي يليها يزولٌ به شذتهاء ومن 0 أنه لا 
ا ولد ا كات للتقدير 00 

فلما رجع الرسول إلى السلك والناس». وأخبرهم 

بتأويل يوسف للرؤيا؛ عجبوا من ذلك وفرحوا بها امنك 


ا 

وكالَ لِك أنَوْفِ يد لما جه ايسول كَل أنيغ |1 
نك شك نا كال التتوق الح لطت لد ل رو كدق 
عد © قَلَ مَا حَلتكخّ إذ مود بوْسْق عن تي قت 
حَنسّ بِلَّهِ ما عَلِمْنَا عَلَنْهِ ين سُوَوٌ كَل أنَرَآتُ الْمَرِيزِ لعن 
حَصضِحَصٌ آلْحَنّ أنا رودم 2 0 0 صقن 9© ذلك 
ل ل لم أخْنَهُ يلب وَأ أله ا يجيى كد قبت © #*# 
رمآ بره تنبِىّ إن النَنْسى كعْيَدئ 0 : ما يَحِمَ ريه إن 
رق عَنُْدُ نحم © وَل الَِْكُ أَنوْنٍ بو أنَمَِسَهُ ِتِىَ كلم 
طُُ َال إن لوم د نا عا نكيت أ مين 69 قَالَ أجْعَلنى عل 
عرب لأس إن حَنبناً عد © ككدلكَ تك ارت فى 
الأ شرا ينها عدن كل ضبث, يغتنا ين .قة إلا 
4 م أَجْرَ المحييين (©) ولدجر اليخرة حير لَلَدِينَ عامنوأ وَكانوا 


0# » يقول تعالى: #وقال المَلِك» لمن عنده: 
#ائتوني به#؛ أي : بيوسف عليه السلام بأن يخرجوه من 
السجن ويحضروه إليه . فلمًا جاء يوست الرسول» وأمره 
بالحفيوز غدل المليف؟ امتنع عن المبادرة إلى الخروج 
حكن كتبي وزاءثة العامة : وهذا من صبره ف واعقلة وواعة 
التامّ»ء فقال للرسولٍ: : #ارجعٌ إلى ربّك4؛ تحى اب 
الملك. #فاسأله ما بال النسوة اللاتي قَطَعْن أيدِيَهُنَ 4؛ 
أ اسأله ما شأنهن وقصتهن ؛ فإن أمرهن ظاهرٌ متّضح . 
#إنّ ربّي ؛ بكيدِهِنٌ عليم 4 . 

4019 فأحضرهِنٌ الملك وقال: «إما خطبْكُنَ4؛ أي 
انك د راود نوست عن ف نفسِه» : فهل رأيتن 
ما يريب؟! فبرّأنه و #قلن حاشّ لالت عله 
سوءِ# ؛ أي : لا قليل ولا كثير؛ فحيقد زال: السبب الذدى 
شن قله التهمةة ولم يبقّ إلا ما عند إمرأة العزيز» فقالتٍ 
#امرأة العزيز الآنَ حَضُحخَصَ الحق» ؛ أي: تمخحص 
وتبيئّن بعدما كنا نُدْخِل معه من السوء والتّهمة ما أوجب 
السجن ليوسفء. #أنا راودثه عن نفسِهٍ وإِنّه لمن 
الصادقينَ*: في أقواله وبراءته. 


4019 «#ذلك4: الإقرارٌ الذي أقررثٌ أني راودثٌ 


سورة يوسف  :9(‏ مه) 


/ ا 


فوسيفت «#ليعلم أني لم أخنه خنه بالغيب#: اد ان 
مرادها بذلك زوجها؛ أي: ليعلم أني حين أقررتُ لي 
راودث يوسف أني لم أنه بالغيب؛ أي: يري 
إلا مجرّد المراودة» ولم أفسِدٌ عليه فراشه. ويُحتمل أن 
المراد بذلك: ليعلم يوس حين أقررتٌ أنَّي أنا الذي 
وده وأنّه صادقٌ أني لم أَخُُنْه في حال غيبته عنّي . 
#وأنَّ الله لا يَهُدي كيد الخائنين» : فإن كل خائن : لا بد 
أن تعود خيانته ومكره على نفسه. ولد أن شن امف 

409 ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكيةٍ لنفسها 
ادا و لنيا كي لا برجايه الماك ا الا 
#وما أبْرَىْ نَفْسِي 4؛ أق: من المراودة والهمّ والحرص 
التنديد: و الكيك في ذلك. إن النفس لأمارة بالسوء»؛ 
أي : لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء؛ أي: الفاحشة وسائر 
الذنوب؛ فإنّها مركت الشيطانء ومنها ودخن على 
الأنتان» «الّا ما رَحِمَ ربي »: فنبّاه من نفسه الأمّارة 
حتى صارت نفسّهُ مطمئنة إلى ربّها منقادة لداعي الهدى 
متعاصية عن داعي الرّدى ؛ تذللك ليس تمن لفن ٠»‏ بل من 
فضل الله ورحمته بعبده. إن ربتي غفورٌ رحيم 4 ؛ اق 
هو غفور لمن تجرّأ على الذنوب والمعاصي إذا تاب 
أ]| وأناب» رحيم بقبول توبته وتوفيقه للأعمال الصالحة. 


وهذا هو الصوابٌ أنَّ لهذا من قول امرأة العزيز لا 
قول يوسُّف؛ فإِنَ السياق في كلامهاء ويوسّفُ إذ ذاك في 
السجن لم يحضر . 

4# فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامّة ؛ 
أرسل إليه الملك» وقال: 519 تتوني به أستَخلِصُه لنفسي »؛ 
أي : أجعله خصيصة لي ومقرَّباً لديّ. فاتوةين مفكرنا 
تر #فلمًا كلّمه» ؛ أعجبه كلامه وزاد موقعه عنده» 
فقال له: «إنك اليوم لدينا»#؛ أي: عندنا #مكين 
أمينّ *؛ أي : حك أن على الأبرار. 

ه65 فقال يوسف طلباً للمصلحة العامة: #اجعلني 
: | على خزائن الأرض4؛ أي: على خزائن جبايات الأرض 
منه | وغلالها وكيلاً حافظاً مدبّراً . «إتتي حفيظ عليمٌ4 ؛ أي : 
حفيظ للذي أتولاه؛ فلا يضيعُ منه شيء في غير محلّه 
وضنا بط للداخل والخارج» عليمٌ بكيفيّة التدبير والإعطاء 
والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات. . وليس ذلك 
حخوضا مق يؤسفه غلئ الولايق وإنما هو رغبةٌ منه في 
النفع العام. وقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة 
والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه ؛ فل للع لهي من العلك أن 
يجعلّه على خزائن بالأرضن» 'فشعلة: الولف هلن لخر اك 
فيرو اذه اها 


سورة يوسف (65 ل 60 


9ه لاه» قال تعالى: #وكذلك#؛ أي: بهذه 
الآمبات: والمقدمات المذكورقف لمَكَنَا ليوسف في 
الأرض يتبوًَأ منها حيث يشاء» : في عيش رغدٍ ونعمة 
واسعة وجاه عريض » #نصيتٌُ برحمتنا من نشاغ4 ؛ 
أي : هذا من رحمة الله بيوسف التى أصابه بها وقدّرها 
له :وليست مقصورة على تعنمة الدتيا . فإن الله لا يضيع 
أجر المحسنينّ» مريت جا لبدلا مرسيادات 
المحسنين»؛ فله في الدّنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةٌ 
ولهذا ال (ولأجر الآخرة خيرٌ» وم اجر نتيا 
ا والإيمان؛ فبالٌّقوى تُثْركُ الأمور المحرمة من 
كبائر الذنوب وصغائرها. وبالإيمان التامّ يحصّل تصديق 
القلت بما أمر 'اللة:بالتضديق نيه :وتتبعة أعمال القلوت 
وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبّات . 


8 0 2 رق تم سس و ص 0061 ذه م 
إ اجرح لاما اق ينا 


ا يه 7 هه آ مآ مه 


يُوسفَ فَدَحَلْوأَليهِ فعرفهموَهُم 1 
ةلالدلل وه 1 
| نوف الكل حالم رِيِنَ © ودار تأؤويد-قلا ١‏ 
0 


بض ب تك حش تكةأضيث 


500 


ات 1 


مروت (د)ولَم 


ته سرس جو 


0 يللع وَلَائقَمون © مَالوأن اومهتا : 
كلوه © ونا جَهَرَث عَمَز َك اتقو بلع لم ين ١|‏ وَإِنَالْفعِلُوتَ و وَوَالَلِفِيَسِهِ لَجَعَدْوأيصَعَئ في يلد . 


3 و 0 ليرى ‏ يو 
ا : له 


ار 0 2 
#وجكء إِحَوة يُوسفَ عَليَهِ فعرفهمم وَهُمٌ لم 


010 0 ل[ و 20 مو 02 07 ال سم جر و 22 سه ص سم 07 : 
يم آلا تروت أنه أوفٍ الكل وَأ حير ألثتِينَ © ون ل || لَعَلَهِميعَرِط ]دا شلوك هله لمر جغوت | 
: 8 9 : مه برسم ل و 2 عد مس عر ل سس صرح سس 9 

0 بد قلا كل ل عِندِى ولا تفريون 0 سرود ١‏ 2 مَل م جََْأَ أو َالوأياَا مين 0 : 
5-0 لر سل حم ا بعكم 7 وام ل تم 1 7 5 2 
0 0 (© َمل 00 را 1 ٍ لأنساتسالتةم 2 عي / 1 لعو © 
نمز ينيذما 6 تكيرا بك اتيز قمر تمشت © : م 
ف 0 3 م لكل ا 


وآ كك “ 
موا إلا إوية 


عد 
أ هم 4 2 دَالَ هَل | 02 0 لم هم ع رص 0م مير مدي مسو ع 2 
صذ و عد 5 عد - 


ار ب لييح بم يم كَالوأ كأ 


ع اموا © ونا نت تعفر وهلا فز قن ب 


© سسسب 


قط ًا وََرْدادُ كَل بَعِبيرٍ دَلِكَ حَبَلُ بير 9© 5ل أن اسم سكم حَىَّ مُوْنوْنِ مويك ين لله لأ ييه إِلّ أن اط 

مو مو آل لله ع ما كل 0 وال كن 9 كارا نون بإنيه رشق واتكلوا بون أونية متترقة وما ادن 
0 يك أَلَّهِ من ص إن للك إلا يِه عه َكلت وَعَكهِ موك مركن © وَلَنَا توا من حك ميد بوهم ما 
5 7 عَنَهُم يِنَ أله ين ثَيْءِ إِلّا حَاجَةٌ فى تفين يَعَقُوبَ فَضَلها وَإَِمُ آدو عِلْمِ لِمَا عَلَمنَهُ وَلَكنَّ ألكَثرٌ ألنَّاين 1 


امس وو هائلةٌ والختالها المجلات اكات 8 000 ا 9 
دخلتٍ السنونَ المجدبةٌ» وسرى الجدب حتى وصل إلى فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبنوه» فأرسل يعقوبٌ بنيه 
لاجل الميرة إلى مصر . 

2089 فجاء #إخوة يوسف حدر عل لعراهم وهم له منكرون»؛ أي: لم يعرفوه. 7 

0 طولما جهزهم بجهازهم» ؛ أ كال لهم كما كان يكيل لغيرهمء وكان من تدبيرِه الحسن أنه لا يكيل لكل 
واحدٍ أكثر من حِمْل بعيره وكان قد سألهم عن حالهمء فأخبروه أن لهم أخاً عند أبيه؛ وهو بنيامين» فقال لهم: 
#ائتوني بأخ لكم من أبيكم4: ثم رغبهم في الإتيان به فقال: #ألا تَرَوْنَ أنى ي أوفي الكيل وأنا خيرٌ المنزلين4 : 
في الضيافة واللإكرام. 

10 ني لاني فقال: «إفإن لم تأتوني به فلا كَيْلَ لكم عندي ولا تَقْرَبونِ»: ود نلك لتعاينة 


كن سورة يوسف (50 -51) 


ل اد ككل تياو اوتا 8 باضطرارهم إلى الإتيان إليه» وأنَّ ذلك يحملهم على 
قَالهلٌ يلاسك ساك عل لصسدين | ]| الإتيان به. 
لق فظو هنحم يجين افوأ و # 41 فقالوا #سنراود عنه أباه » : دلّ هذا على أن 
رح لس لتر ل رح ره 26 0 يعقوب عليه السلام كان مولّعاً به لا يصبرٌ عنهء وكان 
ملعم جدوا بضلعتهم إلْمَمقالواكا ِ 
رت 5 5 عتم ُتسلو لأا 5 يتسلى به بعد يوسف؛ فُلذلك اعوج إلى مراودةٍ فى بعثه 
حي رو و رادل اروم 3 00 ٍ معهم: ٠‏ «وإنًا لفاعلونَ* : “ينا أمرتنا به . 
وك - كدي ترد © تَلَكنَ | 4708 «وقال4 يرسث «لفصاتو» الذين في خدييع: 
الا ال دقن 7 2 | الميرة فلي وسالو لملوم يعرتر نهاك إلى ساعن 
نْ 0 00 إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم؛ «لعلَّهم يرجعون» : 
© 7 و نلوامنأيواب 8 لأجل .التحرّج من أخذها على ما قيل. والظاهر أنه أراد 
: 8 أن يرعُبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلاً وافياً ثم 
إعادة 0 يت سروس ولا 


اا ل 
0 


م 2 
الهم 


كلتك 


- 


ا 
لم 1 


2 


50 


- 
سف 


ل 


20 


0 
اده د 


ال 7 7 كا 7 50 لج كر ١‏ 


ل سار هم ا و2 


ل ف اكاك نس ِ الوناء لوي 

1 419 طفلمًا رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا مُنِعَ منا 
لس كيس ع سل در 00 ؟]) الكيل»؛ أي: إن ترسل معنا أخاناء #فآر معنا 
ةوك كن حك رالا لَايسَلمُوت # أخانا 0 ذلك مها لكين ب 
لاد عل يو فك َرَت إِلَيْهِ لَحَاه قَالَ | له بحفظه فقالوا: #وإنًا له لحافظونٌ»: من أن يعرض 
نأ أَحُواكَ عد سح د | له ما يكره. 

:]| 474 #«قال» لهم يعقوبٌ عليه السلام: «إهل 

آمنكم عليه ا كما أينثكم على أخيه من قبل4؛ أي : 
قد تقدّم منكم التزام أكثر من هذا في حفظ يوسف». ل ل ا ل لل ال 
وحفظكمء وإنما أثق باللّه تعالى. #فاللّه خيرٌ حافظاً وهو أرحمٌ الراحمين4؛ أي: يعلم حالي وأرجو أن يرحمني: 
فيحفظه ويردّه علىّ» وكأنّه في هذا الكلام قد لان الإرساله معهم" 

4669 ثم إنهم «لما َتحوا متاعّهم وَجَدوا بضاعتهم رُدّتْ إليهم» : هذا دليل على أنّه قد كان معلوماً عندهم أن 
يوسف قد ردّها عليهم بالقصد. وأنه أراد أن يملكهم إياهاء فقالوا لأبيهم ترغيبا في إرسال أخيهم معهم : #يا أبانا ما 
بغي * ؛ أي : أي شيء نطلب بعد هذا الإكرا م الجميل حيث وفْى لنا الكيل» ورد علينا بضاعتنا على [هذا] الوجه الحسن 
المتضمّن للإخلاص ومكارم الأخلاق؟ ! 0 بضاعئّنا ردَّتْ إلينا وتميرٌ أهلنا» ؛ أي : إذا ذهبنا بأخينا؛ صار سبباً لكَيْلِه 
لناء قَمِرْنا أهلناء وأتينا لهم بما هم مضطرُون إليه من القوتء إونحفظ أخانا ونزدادُ كيْلَ بعيرٍ» : تاوسالة مغناء: فانة 
يكيل لك بواخو حمل يعي : #ذلك كيل يسيدٌ» ؛ أي : سهل لا ينالك ضررٌ؛ لأن المدة لا تطول» والمصلحة قد تبيّنت. 

55 كمال لينم بعكو لإلن أرسِلّه معكم حتى تؤتوني مَوْيْقاً من اللّه4؛ أي : ا 
«لتأنتي به إلا أن بُحاط بكم ؛ أي : إلا أن يأتيكم أمرٌ لا قِبَلَ لكم به ولا تقدرون دفعهء #إفلمًا أتوه مو لقهم * على 
ما قال وأراد؟ #قال: اللّه على ما نقول وكيلٌ» ؛ أي : تكفينا شهادتة علينا وحفظه وكفالقه. 

45109 ثم لما أرسله معهم؛ وصائي إذاجم فزيوا فصر زد درا تومن باجد رو اعد وافخلوا من أبواب 
متفرقة # : وذلك أنه خاف عليهم العين؛ الكتري بويا منظرهم ؛ لكونهم أبناء' ' رجل واحدء وهذا سببء #إو» إلا 
وكام أغني عنكم من الله در اد كرت #إن الحكم إلا للّه» ؛ أي: القضاء قضاؤه والأمر أمره؛ 
فما قضاهء وحكم به لا بد أن يقع . عليه توكلث4 ؛ أي : اعتمدت على الله لا على نا وصوتكونبة مق السيت» 
«وعليه فليتوكل المتوكلون» 0 بالتوكل يحصّل كل مطلوب» ويندفع كل مرهوب . 


)١(‏ في (ب) «ابن». وفي (أ): جاءت كلمة «أبناء» بخط مغاير. 


سورة يوسف (58 - "9/7ا) 


ري #ولما» ذهبوا و#دَّخَلوا من حيث أمرهم ل 
أبوهم ما كان» : ذلك الفعل ظيُغْني عنهم من اللّه من |0 فلما ججهزهميجهازهم جعل 
شيءِ إلا جاحة في نفس يعقوب قضاها» : وهو موحب ١‏ 700 
الشفقة والمحبة للأولاد. فحصل له في ذلك نوع ل جو 0 ليذ حو للد 
و وَلِمَنْجَاءَيوحَلْبَعِيرٍ وأتأيوءر عي 02 فَالُوأ أله 
ات سن 7 20 


© اهما حرق َإِدَكُيْرٌ كذِينَ و)نالرا 0 


5 


اح 

4 ما 

5 
' 


لخ 5521 


ل القع اي ار 0 قصوراً في 
م (وانه لذو علم»؛ ا اه 
لما علّمْناه»؛ أ لتعليمنا إِيّاهء لا بحوله وقوّته 


00 


2 

أدركهء بل بفضل الله وتعليمه. «ولكنَّ أكثر الناس لا 0000 ١‏ 
يعلمون» : ا لفون 00 الأشياء. وكا لك أهل 0 8 2 ظدلييرت ع 
و 9 0 سم 1 
ل ل 06 ىا 50 6 7 م و مع سا لاس قد 2 
#وَلمًا دَحَلُواْ عل يوشفكت عاومت إِلَيَهِ أحَاه قَالَ إِفَّْ أ عب مه 0 0 


206 


رمه 2 


موك كلا تنتبف يما كَافا يدملوت 09 09 لما هر : 
0 8 تلطع 10/1000 
0 ع ل مه 


ها كل التفانة اق كل احتف 2 ادن مرو ةا بي لل 0 
0 ل هابوسفف تَفّسِه 


3 3 0 ا اد وه 2 
عير ادك رفون أوأ ولوأ عَليّهم تَفُقَدُورَتَ - 00533000 2 لخب 


صنوب 2 تَالْويايب ألْمَرِ ناه 0 
1 ل ' تع 00 مده 


0 
01 وما ل تس ا ا اسك 


22 
+ 


7 


0 


© 6لا يسوم الك تلت جه ينك يم 6 

بد رَعيم 09 فَالُوا تله لَقَدَ عَلِمَثُم نا حِقَنَا لنْفّسِدٌ فى 

ا ص 5 رقي © قلا ٠‏ فم 1 إن ثًَ 
الك 


00 ك2 0 


23 


ا 


ويف ب ليد ع ك ؟ وهول بنلي / 70 م4 


ف ”0 


ها 


240 


2 برطو ب ته 001 3 7 ذه 


رح مر 


يحْزِى ٠‏ اللي 0 به قبل 0 - 2 


2 4 ع 0 51 3-87 ب لس هه وه ب مسق 
الي ا ل كذلقك كذ1 رخف ذا كن ياذد لهاة في دن لْمَيِكِ إل لا أن يع أَلَّهُ مَرهَمُ رحب من ممه 
سلف لمع © 0 كلاد كدف ست ال من َل َس كاوق و شروب رم ليها لجر 
كرس سا ووه ع عرو ه- م سس عو م جح اس سسا سه 70 

َآلَ أنشرّ سد مَكَانا وَأنّهُ أَعَلمْ يمَا كنوت © تلوأ يكأيبا الْمَرْرٌ إِنَّ لهم أبا سَيَكًا كيرا فَحْدْ أَمَدَنا محكاتهه إِنَا زنك 


من الْسْسِينَ (6 مَالَ مصادَ أللّهِ أن تَأحْدَ 00 وَعَدنَا متمكابيتدة إن إذا ترك ©4. 

9# أي: لما دخل إخوة يوسف على يوسف؛ #آوى إليه أخاه©؛ أي: شقيقه: وهو بنيامين؛ الذي أمرهم 
بالإتيان به وضمّه إليهء واختصّه من بين إخوته. وأخبره بحقيقة الحال» و قال إِنَّي أنا أخوك ؛ فلا تبتتسن 4 ؛ 1 لا 
تحزن. ##بما كانوا يعملون#: إن العاقبة خيرٌ لناء ثم خبره بما وريد اذ يصعع :وجل النقانة. مده إل أن يتين :ا لاسن 

: #إفلما جهّزهم بجهّازهم*؛ أي : كال لكل واحدٍ من إخوته. ومن جملتهم أخوه هذاء #إجعل السّقاية»‎ 40٠١ 
وهو الإناء الذي يُشرب به ويكال فيه #في رحل أخيه ثم4: أوعوا متاعهمء فلما انطلقوا ذاهبين؛ «أَذّن مؤدنٌ أيتها‎ 
العيرٌ إنكم لسارقون4 : ولعل هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال.‎ 

0١‏ #قالوا»؛ أي: إخوة يوسف. #وأقبلوا عليهم» : لإنحاة التئمة؛ فإن السارق ليس له هم إلا الععد 
والانطلاق عمّن سرق منه؛ لتسلم له سرقته. وهؤلاء جاؤوا مقبلين إليهمء ليس لهم هم إلا إزالة التهمة التي رُموا بها 
عنهم» فقالوا في هذه الحالل: فإماذا تفقدون4؟ ولم يقولوا : ما الذي سَرَفنا؟ لجزمهم بأنهم برآء من السرقة. 

الوا تقد موا الملك ولمن جاء به حِمْلٌ بعير4؛ 0 أجرة له على وجدانه. #وأنا به زعيم#؛ أي 
كفيل . وهذا يقوله المؤذن المتفقّد. 

#079 #قالوا تالله لقد علمثّم ما جتنا لِنْمْسِدَ في الأرض*: بجميع أنواع المعاصي. #وما كنا سارقين» : إن 
السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض . وإنما ا ا ا 0 لأنهم عرفوا 


00 
0 


65 


أنهم سَبَروا من أحوالهم ما يدلّهم على عّتهِم وورعهم 
وأنْ هذا الأمر لا يقع منهم بعلم من اتهموهم. وهذا أبلغ 
في نفي التّهمة من أنْ لو قالوا : تاللّه لم نَفْسِذْ في الأرض 
ولغ السرق 

4# #قالوا فما جزاؤه» ؛ أي: جزاء هذا الفعل» 
إن كنم كاذبين4 : بأنْ كان معكم. 

09 #إقالوا جزاؤه مَن وَجِدَ في رحله فهو#؛ أي: 
الموجود في رحله. #جزاؤٌُة4 : بأن يتملّكه صاحب 
السرقة. وكان هذا في دينهم ؛ أن السارق إذا ثبتت عليه 
السرقة؛ كان ملكاً لصاحب العان العسروة سوليننا 
قالوا: «كذلك : نحزي الظالمين* . 


9 فبداً المفتش بأوعيتهم قبل وعاء أخيه» وذلك | في : 


لتزول الرّيبة التي يظنٌ أنها فعلت بالقصد. فلما لم يَحجِدْ 
في أوعيتهم شيئاًء «استَخْرّجها من وعاء أخيه # : ولم 
يقل : وجدها أو سرقها أخوه مراعاءةً للحقيقة الواقعة؛ 
فحينئل 5 تمّ ليوسف ما أراد من بقاء أخيه عنده على وجهٍ لا 
ار 0 قال تعالى: #كذلك كِدنا ليوسُّفق4 ؛ 
أ يسَرّْنا له هذا الكيد الذي توصّل به إلى أمرٍ غير 
مذموم . . #ما كان لِأخْدَ أخاه في دين الملك» : لذأنه لبن 
من دينه أنْ يُتَمَلّكَ السارق» وإنّما له عندهم جزاء آخر؛ 
فلو ردّتِ الحكومة إلى دين الملك؛ لم يتمكنْ يوسُفُ من 
إبقاء أخيه عنده» ولكنّه جعل الحكم منهم؛ ليتمٌ له ما 
أراد. قال تعالى: #نرفع درجاتٍ من نشاء# : بالعلم 
النافع ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدها؛ كما رَفْعْنا 
درجاتٍ يوسه . . اوَنوْقَ كل ذِي عِلَم عَلِيم» ؛ فكل عالم 
فوقه من هو أعلم منه حتى د ينتهي العُلم إلى عالم الغيب 
والشهادة. 

4/9 فلما رأى إخوةٌ يوسف ما رأوا؛ #إقالوا إن 
يَسْرِقٌ4 : هذا الأخ؛ فليس هذا غريباً منهء #فقد سَرَوَ قَ أخْ 
له من قبل ؛ يعنون: ا زمتصودت 
تبزئة اتسهم » وأنْ هذا وأخاه قد يصدَرٌ منهم ما يصدَرٌ 

من السرقةع وهما ليسا شقيقين لناء وفي هذا من الغض 
عليهما ما فيه» ولهذا #إأسرّها يوسُفُ في نفسه ولم يُبدها 
لهم4 ؛ أي : لم يقابلّهم على ما قالوه هبما يكرهونء بل 
كَظمّ الغيظ وأسرٌ الأمر في نفسه. والفال في انيه 
إأنتم شَرٌ مكاناً» : حيث ذممتمونا بما أنثم على أشر 
منه. #والله أعلم بما تصفون» نا من وصفنا بسرقة 
يعلم الله أنا برآاء منها . 

4/9 ثم سلكوا معه مسلك التملّق لعله يسمح لهم 
بأخيهم. ىَ#إقالوا يا أيّها العزيز إِنَّ له أباً شيخاً كبيراً» ؛ 


سورة يوسف (1/7 - 47) 


أي : وإنه لا يصبر عنهء وسيشقٌ عليه فراقه. فَخُذ أحدنا 
مكانه إِنَّا نراك من المحسنين»: فأحسن إلينا وإلى أبينا 
بذلك: 

«4»9 فقال يوسّفٌ: #معادً اللّه أن نأَخُدًَ إِلّا مَن 
وجذنا متاعنا عنده؛ أي: هذا ظلم منا لو أخذنا البريء 
لاحياامين وجرا متاعنا كترم ولع يمل" :انر سترق. كل 
هذا تحرّرٌ من الكذب. نا إذأ4 ؛ أي: إن أخذنا غير 
من وجد في رحلهء «لظالمونَ» : حيتُ وَضَعْنا العقوبة 
في غير موضعها . 


اقلم مر ا 00 0 أَيحَا 2 1ك 9 ا ا وعم 
2 ل 0 02 مر وو ظ هك رصا 
أ بكم د خدّ عَليَكُم مَوْئِضَا مِنَ أللَهِ ومن قل ما مَرَطتُمٌَ 
010 5 هم 00 3 م >2 0 مو صدل 
وعد اح ا أن أو كم الله لي 


أبنَكَ سك وَمَا سَبِدَتَآً إلا يما . 
حَنفظِيتَ © وَتَعَلٍ العَرَيَة التي كن فا وَالِيِيرَ الي أب 
ا َصَدِكُونَ © َل يآ 1 بدا ا 
7 هي اليه 
الحكبر 4 . 

0 أي: فلما استيأس إخوة يوسف من يوسف أن 
يسمح لهم بأخيهمء «#خَلْصوا تَجبًّا4؛ أي: اجتمعوا 
وخدخم اس معو عراه) وحار لاخر فيما بيتهم * 
قال كبيرُهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم مَوْيْقا 
من الله#: في حفظه وأنكم تأتون به إِلَا أن يُحاط بكمء 
«إومن قبل ما فرَّطئُم في يوسفٌ» : ا 
الأمران: تفريطكم في يوسف السابق» وعدم إتيانكم 
بأخيه باللاحق؛ فليس لي وجة أواجه به أبي . فلن أبرح 
الأرضّ* ؛ أي : سأقيم في هذه الأرض ولا أزال بهاء 
#حنّى يأذنَ لي أبي أو يحكمٌ الله لي ؛ أي : يقدّرٌ لي 
المجيء وحدي أو مع أخي»ء #وهو خير الحاكمين# . 

4/1 ثم وضّاهم ما يقولون لأبيهم. فقال: #إارجعوا 
إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إنَّ ابنك سرق#؛ أي: وأخذ 
بسرقته » ولم يحصل لنا أن نآتيك به مع ما يذلنا من الجهد 
في ذلك» والحال أنا ما شَهِدّنا بشيء لم نعلّمْه وإنما 
شهذنا بما علمنا؛ لأنّنا رأينا الضّواع استُّخُرِج من 
رحلة: #وما كنا للغيب حافظين» ؛ أي: لو كنا نعلم 
الغيت؟؛ لما رصنا وبذلنا المجهود في ذهابه معنا» ولما 
أعطيناك عهودنا ومواثيقناء فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما 


9 «واسأل»: إن شككتّ في قولنا #القرية التي 


سورة يوسف (875 - /41) 


كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها# فاطلعوا على ما 
اوناك به 6 #وإِنًا لصادقونٌ» : لم نكزت» ولم نغيّرء 


ل الا ل ل ل 


امعان 


: الي اموسد يبب 1 
١‏ مَلَكبرهه ألمت ل دع 
' وان هومنل مَافطصح ف سف قلأ 


ل وحار مين 


ولم نبدّل» بل هذا الواقع 

489 فلما رجعوا ل العوراغ ويل الخبر؛ 
اشتدٌ حزنه وتضاعف كَمَدَهُ وانّهمهم أيضاً في هذه 
القضيّة كما انَهمهم في الأولى و قال بل سوَّلَتَ لكم 
أنفسُكم أمراً فصبرٌ جميل» ؛ أ ألجأ في ذلك إلى 
ل و م 
شكوى للخلق . ثم لجأ إلى حصول الفرج لاوا ع أن 
الأمر اشتدٌ والكربة انتهت تء فقال: #عسى اللَهُ أن يأتيني 
بهم جميعاً» ؛ اف يوسف وبنيامين وأخوهم الكبير 
الذي أقام في مصر. لإإنّه هو العليم»: الذي يعلم 


حالي واحتياجي لق تمريجه وأمنكة واضطراري إلى 


الْأرْصَ حَقَيَدنَ لوحم اسل 


إحسانه.: «الحكيم»: الذي جعل لكل شيءٍ قَدَراٌء | 
ولكلّ أمر منته بحسب ما اقتضته حكمته الربانيّة . | اللي والح كيم ©) وَتَوَلَ عب وَكَالَيَاسَوْعَلَ 

دل 0 َكَل يتأسَق عل يوْسْفَ وَايِضَتَ عيتاه || يوسم سف بيت عنامي يس الخ 2ك 9 
وت الزن هَهْوَ فليم (© الوا كلل عفتوا ماكر للاشتا شك ع تكرت عضا 
لق ع1 كت عكا و تكزة يك القدكة 8 6 ظ َالَمَمآأَقَوْابَقَ 
ا 0 افر اباتك © 
2 9 


فين 237 مهل 7 ديف 7ج 27 كيه 777 لمطهة 2 مجع بج مدل كيه عم ا نيع ل 


00 وت ل ولقر رط عليه انسلف والعاام 2ه 
ألا سيعا اعر ٠.‏ ملا اللحبو افد مار سند يوالب دحي من الحزن الذي في قلبه والكمد الذي 
ادعب للاككرة التكاءعية انيت غفا» من ذلك ؟ فهو كظيم4؛ أي : ممتلئ القلب من الحزن الشديدء #وقال يا 
أسفى على يوسف# ؛ ا ظهر منه ما كَمَنَّ من الهم القديم والشوق المقيم» وَذْكُرَنّه هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة 

للأولى. المصيبة الأولى. 

9 فقال له أولاذه متعجبين من حاله: #تاللّه تفتأ تَدْكُردُ يوسٌ»؛ أي : لا تزال تذكر يوسفّ في جميع 
أحوالك»: #احتى تكون حَرَضِاً»؛ أي : فانياً لا حراك فيك ولا قدرة لك على الكلام؛ #أو تكونَ من الهالكين#؛ 
56 لا تترك ذكره مع قدرتك على ذكره أبدا . 

69 فقال يعقوب: #إِنّما أشكو ني 4 ؛ أ ما أبثُ من الكلام» #وحَرُ ني 4 : الذي في قلبي . «إلى الله» : 
وحدّه لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق؛؟ فقولوا ما شئتم» #وأعلمُ من اللّه ما لا تعلمونَ» : : من أنه سيردّهم على 
ويقر عيني بالاجتماع بهم . 


راد مسي سد مفو لاشو دس ا 
0 0080 2 0000 2 حر 32 فد د 22 رم سكدط 9 


آرم 3 


000 0 © كان 0 ا نت رسف فال أنا 0 05 0 


مسجو 


ل 6 شك افيد 1 أ 
ل ريا وري رك أله لا ضع ل 29 07 
© 5ن لحرت عذك الوم يني أن لك ودر اك الكسينة 

4/9 أي : قال يعقوب عليه السلام لبنيه : ل ل أي: احرصوا واجتهدوا 
على التفيتن عديما: إولا تيأسوا من رَوْح اللّه» : فإنّ الرجاء يوجبٌ للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه: والوياس 
يوجبٌ له التثاقل والتباطؤ. وأولى ما رجا العبادٌ فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه. «إِنّه لا ييأسُ من رَوْح الله إلا 


يا ال ا الل اا 0 020 و2 سدس 2 


اعون و نات نا لخدطعية 


مه سورة يوسف (87 - 917) 


أَعَحونًا أ كا ألم مار اهناك 
سه د مالي صسييٌى كََ 1 ل سه 7 


0 وضعل م جص فاوفي بِلوتصدق عليّنا 
١‏ محر سنوت والعز نس 


يم 


م 0 


1 ا 


اي ادر لالت عمسن اك ا ا 0 سر لوي 0 
00 ا ا 8 1 لقو الكافرون4 : فإِنّهم رم يستبعدون رحمته 
ححىاذهرا فيسو ورحمنُه بعيدة منهم ؛ ؟؛ فلا د تتشبهو] بالكافرين: وقل هذا 
0 يب مس اسار يض دعصي ومح 
3 من زوج الله إنم يد تن لكوي على أنه بحسب إيمان العبد ون رجاؤه لرحمة الله 
: سه سر 20 02 دس ص هه حه. 
1 7 لماه ورَو 


4887 فذهبوا. فلما دخلوا على يوسف. #إقالوا» : 
متضرّعين إليه: «إيا أيّها العزيز مسّنا وأهلّنا الغدد ونا 
ببضاعةٍ مُرْجاةٍ فأؤف لنا الكيل وتصدَّقٌ علينا» ؛ أ قل 
افيطورةا تعن واهلنا #وجئنا ببضاعة مرْجاة4 ؛ 0 
مدفوعة مرغوب عنها لقلّتها وعدم وقوعها الموقع 
#إفأوفٍ لنا الكيل#؛ أ مع عدم وفاء لمرين 
وتصدّقٌ عليئا بالزيادة عن الواجب. #إنَّ الله يَحْر 
المتصدّقين*: بثواب الدنيا والآخرة. 

ينكد د ليك أشده ؛ زن الهم يوتف 
رفة كيك وعرفهم بالسيدية: وتاميم فقال: #إهل 
علمثم ما فعلتم بيوسف وأخيه» : أما يوسف؛ فظاهر 
فعلّهم فيه؛ وأما أهوة؟ فلعلة يبو الله أعلمٍ - قولهم : 
#إن يَسْرِقٌ فقد سَرَقٌ أَحّ له من قبل24 أو أن السيت 
الذي فرق بينه وبين أبيه هم السبب. فيه والأصل 
المويت لذن «إذ أنتم جاهلونَ4 : وهذا نوع اعتذارٍ لهم 
ل ا 
ينبغي ولا يَليق منهم 

5 0 أن الذي خاطبهم هو يوسفُ» فقالوا : 
#أإِنّك لأنت يوسف قال أنا يوس وهذا أخي قد من اللّه علينا» : بالإيمان والتقوى والتمكيق فى الذنيان وذْلك 
بسبب الصبر والتقوى» دَلإنّه من تق ويَصْيرُ» ؛ أي : يتَّقي فعل ما حرَّم الله وبطبر على 0 والمصائب وعلى 
الأوامر بامتثالها . #فَإِنَّ الله لا يُضيع آخن المسفين > : فإ هذا من ا لحان دوالله لا يُضيعٌ أجرّ من أحسنّ عملا . 

9 #قالوا تاللّه لقد آثرك الله علينا؛ أي : فضّلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» وأسأنا إليك غاية 
الإاءةة بوعوشيا عن إتضال الأذى الف والمبعية للق عن أسبلف"ذاثركة الله تحالن .ومكبك» مهنا فريك [وإن: كنا 
لخاطئين» وهذا غاية الاعتراف م: منهم بالجرم الحاصل منهم على يوسف]. 

4419 فقا لهم يوسف عليه السلام كرماً وجودا : «لا تريب عليكم اليوم»؛ أ لا أثرَبٌ عليكم ولا ألومكم. 
ليَغفِرٌ الله لم وهُوَ أَرحَمْ الي احِمِينَ # ؛ فسمح لهم سماحا تامًا من غير تعبير لهم على ذكر الذنب السابق. ودعا لهم 
بالمغفرة والرحمةٍء وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواصٌ الخلق وخيار المصطفين. 
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لآدْهَبوأ يصَيصى هنذا مَلقُوهُ عل يَبْهِ ل يَأ بصب وأنفٍ بِأَملِصكْم أجمورت © وَلَمَا مَصَلَتٍ الْهِرُ مَالَ أوَهُمَ إن 
قصلي تينو و اويا سرياس ا سياس جَآِ الْشِيرُ ألْقَنهُ عل وَجهِوء أي 
ِب كَل نم أثى لَكْمْ إن تلم بن أله م > © قثا 4 انتير م مي 4 نا كا حَطِيِينَ © فَلَ سق 


ال لخ رق إئة خ لذ أي 4 7 

909 4 أي : دل ييحت السام لإخوته : «#اذمبوا بقميصي هذا نألقوه على وجه أبي يأتِ تصيراً» : لأن كل 
ذاء يداو يضده؟ فهذا القميصٌ لما كان فيه أثرٌ ريح يوسف الذي أَوْدَعَ قلبّ أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم ؛ 
أراد أن يَشْمّه فترجعّ إليه روحه وتتراجع إليه نفسّه ويرجمٌ إليه بصرهء ولله في ذلك حِكَمّ وأسرارٌ لا يلع عليها العباد 
وقد اطع يوس من ذلك على هذا الأمر. «وأنوني بأهلكم أجمعين» ؛ أ أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلّهم؛ 
ليحصل تمامٌ اللقاء ويزولٌ عنكم نَكَدٌ المعيشة وضَئْكُ الرزقٍ. 


سورة يوسف )٠٠١-1915(‏ الك 


صد 
آ ست 1 لسعم ا 0 70 آ ته ره 


ا كتانب لقن الكش نيهر 11376 
0 لاقل لَكُمْإِنعَلمْمِنَالهمَا حلمو ب الأ 
| يا استَعر ع سكت 
١‏ كرتم ض تايط كلنا 
1 ار وهم وو ا 
١‏ نضا نامي () وَرَعَمَ وبع كَالْمرَشٍ وكَُوأ 


7 عر 00 : 
0 0 00 َوَالَيكتِهدَانَأو لوحن لدعلا 
7 ل هه 0 0 7 ا 3 
ع رَقَ حَفَاوفَد أَحْسَنجِوَإدْ حر : بح مِنَاليجَنِ وجَاء بكم 


9 #ولما فصلت العير#: عن أرض مصر مقبلة 
إلى أرض فلسطين؛ شم يعقوب ريح القميص» » فقال: 
#إني لأَجد ريح يوسفٍ لولا أن تُمَندونٍ»؛ 56 
تسخرون مئي» وتزعُمون أن عدا الخدم صدر مني من 
غير شعور؛ لأنّه رأى منهم من التعجّب من حاله ما 
أوجب له هذا القول. 

909 فوقع ما ظنّه بهم فقالوا 0 
ضلالك القديم#؛ أي : لا تزال تائهاً في بحر لبي لا 
تدري ما تقول . 

9 9فلمًا أن جاء البشيرٌ#: بقرب الاجتماع 
بيوسف وإخوته وأبيهم. ألقاه» ؛ أ القميص #على 


لطت كه 


1ض 


2 


0 


27 


لكعدية 


5 


0 


2 ل دك 30 

وجهه فارتد بصيراً» ؛ أ : جم على حاله الأولى م مع بي و 0 5 

ضير ا بذ أن اعت هيناء من الحزن. تفال لمن خضره 5 لام لراك 21 6 ع 
من أولاده وأهله الذين ن كانوا 5000 ااا 190 # رت 


: 0 6 لك وبأو الدب كي 1 
1 اتوت و لاض أن ود .فاليا دفر َف 
ْ نار تمتو لكتلهة © تلقف نل الف ١‏ 
هلمكت را لتنا تشم روي ْ 
5 اا لئاس ولو ضَت بِمُؤّْمِنَ 072 ْ 


7 222297 و ا و ل( يو 3 


ات منتصرا عليهم تجح بعمة الله عليه #ألم أقل 
لكم ! نِي أعلم من الله ما لا تعلمون»: 0 
رحا للقام وسقي ترا لزوال الهمٌ والغمّ والحزن. 

/او» فأقروا بذنبهم» ونجعوا بذلك و#قالوا يا أبانا 
استغفرُ لنا ذنوبنا إِنّا كنا خاطئينَ4: حيث فعلنا معك ما 
فعلنا . 

ولإقال* مجيباً لطلبتهم لسغا لإجابتهم : 
#سوف أستغفِرٌ لكم ربّي إِنْه هو الغفور الرحيم#: 
ورجائي به أن يغفرَ لكم ويرحمكم ويتغمّدكم برحمته . 

وقد قيل: إنه أخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل؛ ليكون أتمّ 0 وأقرب للاجابة. 


هآ ته هرم يو 
ا 
1 


افيا 0 2 وو ا 26 و ا 0 


ملم دَحَلُواً عل يوشف عاو إِلَهِ ا وَقَالَ َدْخُلُوا ” مِصرّ إن سَآءَ الله عامنين 05 49) ورفع د عل العرك و 


شد 16 يكبت كذ لي ين مه ِل د ها وق ع5 وك لخ تاذ تكن من الجن وه ب 0 
أن مَرَعَ الشَّمِطنُ بيَفِ وَيينَ إِخْوَفَ للك اه رم 72 هر اليه كفي ©©4. 

0 أي : #إفلمًا» تجهّز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في 
مصر وسّكناهاء فلمًا وصلوا إليه و #دخلوا على يوسف آوى إليه أبويو#؛ أي: ضمّهما إليه واختضّهما بقربه وأبدى 
لهما من البرٌ والإحسان والتبجيل والإعظام شيئاً عظيماً. #وقال» لجميع أهله: #ادخلوا مصر إن شاء اللّه آمنين» : 
من جميع المكاره والمخاوف.. فدخلوا في هذه الحال السارّة: وزال عنهم النْصَبٌ ونكد المعيشة وحَصّلَ السرور 
والشنحة. 

الك #ورفع, أبويه على العرش#؛ أي: على سرير الملك ومجلس العزيزء #وخرٌوا له سجّداً4؛ أي: أبوه 
وأمه وإخوته سجوداً على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام لاوقا الها راي عن لجال وراى تبكر ده 10 #يا 
أبتِ هذا تأويل رؤيايّ من قبل» : حين رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر له ساجدين؛ فهذا وقوعها الذي الت 
اله ووصضلت:. «قد جَعَلها ربّي حمًا4 : فلم يَجَْعَلَها أضغاتٌ أحلام. #وقد أحسنّ بي# : اانا عمسا ]د 
أخْرَجَني من السجن وجاء بكم من البّذو» : وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام؛ حيث ذَكَرَ حاله في السجن» 
ولم 6 حاله في الجبٌّ؛ لتمام عفوه عن إخوته. انهل" يذكن ذلك اللننية وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله 
إلىّ ٠‏ فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصبء ولا قال: أحسنّ بكمء بل قال: أحسن بي » جعل الإحسان عائداً إليه؛ 

فتبارك من يختصٌ برحمته تِهِ من يشَاءٌ من عبادِه ويّهّبُ لهم من لدنه رحمةً إنه هو الوهاب» امن بعدٍ أن نَرَعْ الشيطان 


خروا لم 


55 


بيني وبين نّ إخوتي» : فلم يقل: تَرّعَ الشيطان إخوتي» بل 
كأنْ الذنب والجهل صدر من الطرفين؛ فالحمد لله الذي 
أخزى الشيطان ودَحَره وكيا بدن اتناك الدقة الشاقة. 
«إِنَّ ري لطيف لما يشاء»:, يوصل برّه وإحسانه إلى 
العبد من حيث لا يشعر ويوصِلُّه إلى المنازل الرفيعة من 
أمور يكرهها . #إنّه هو العليم» : الذي يعلم ظواهر 
الأمور وبواطتها وسرائر العباد وضمائرهم. #الحكيم# : 
فى وضعه الأشياء مواضعها وسَّوْقِهِ الأمور إلى أوقاتها 
المقدرة لهاء 

000 رب قد ءاتَسنى الخ كاه 2 
َارَ السّموات وَالْارضٍ أن وَل في ) 
مُسَِمًا وَألْحِقَن يِأصَلِحِنَ 407 . 

لما أتمّ الله ليوسف ما أتمّ من التمكين في 
الأرض والملك وأقرٌ عينه بأبويه وإخوته وبعد العلم 
العظيم الذي أعطاه اللّه إيّاهء فقال مقرًا بنعمة الله شاكراً 
لها داعياً بالثئبات على الإسلام : #ربٌ قد آتيتني من 
الملك» : وذلك أنه كان على خزائن ع الأرض وتدبيرها 
ووازندا كنا للييلات: «وعلَّمْتَني من تأويل الأحاديث4 ؛ 
أي : : من تأويل أحاديث الكتب المنزّلّة وتأويل الرؤيا وغير 
ذلك من العلم. #فاطر السمواتٍ والأرض. .. توفني 
مسلماً» ؛ أي : أدمْ علي الإسلام وثئي عليه حتى توقاني 
عليه والركو نه دغاءٌ باستعتجال الموت: لإوألجقني 
بالصّالحين* : من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. 


«ذَلِكَ مِن أَبْكْ الْمَيبِ وْحِِهِ ِلك وَمَا كنت لَدَتِهمَ إٌ 
معو مم وش 7 2 409 . 
0 0 قصّ الله هذه القصة على محمل يَلهِ؛ 


قال اللّه له: #ذلك» : [الإنباء] الذي أخبرناك به #من 
أنباء الغيب# : الذي لولا إيحاؤّنا إليك؛ لما وصل إليك 
مذاالهب الكليا فإنك لم تكن حاضراً #لديهم إذ | ,' 
أجمعوا أمَرَهم#؛ أي: إخوة يوسف. . #وهم يمكرون4 : 
به حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين أبيه في حالةٍ لا 
يطلع عليها إلا اللّه تعالى ولا يمكنٌ أحداً أن يصل إلى | ” 
علمها إلا بتعليم الله له إِيَّاها؛ٍ كما قال تعالى لما قصّ 
قصةً موسى وما جرى له؛ ذَكَرَ الحال التي لا سبيل للخلق 
إلى علمها إِلَّا بوحيهء فقال: وما كنت بجانب الغربيّ إِذْ 
نصيا إل موسي الأمر عا كنك من الشاعدين. #0 
الآيات؛ فهذا أدل ادلمل عل أن كن جاه :نهنا وضول الله 


حمر ألكاين ولو 


- هه 4 اس آ وه 
حَرَصَتٌ بِعْؤْوِنِينَ 5 


)٠١48 ٠٠١( سورة يوسف‎ 


ا ل 


لمر عه من بر إن هر إلا وخر عت (© مَكَْن 
ره سر سوك موب ورج في يي 


مْنْ أي في 0 رض يروت 00 0 00 ا 


مرو ذا ا سح سد د 0200-0 


م اك بغتة وهم ل 


تأتيهم 
متعروت )4 . 

٠٠#‏ > يقول تعالى لنبيه محمد كلِيةِ: #وما أكثرٌ 
الناس ولو حرصت : على إيمانهم #بمؤمنينَ# : فإن 
بداركي را يي د أصيضة دامر : فلا ينفعهم 
خرص نَ الناصحين عليهم, ولو عذدمت الموانع ع بِأنْ كانوا 
وهم ويدعوتهم إلى م فيه الخير لهم وقع اشر عن 
زالآنات الدالات على صدقهم ما أقاموا . 

>2 ولهذا قال: «إوما تسألّهم عليه من أجر إِنْ هو 
إل ذكرٌ للعالمينَ» : يتذكرون به ما ينفعُهم ليفعلوه. وما 
يضرهم ليتركوه . 

» #وكأينْ 4 ؛ أي : وكم #من آيةٍ في السمواتٍ 
والأرض يمرون عليها» : دالّة لهم على توحيد الله 
وهم عنها معرضونَ» . 

#٠ ١‏ و مع هذاء إِنْ وحِدَّ منهم بعضٌ الإيمان» فلا 
«ويؤين كلهم باللّه لا رهم مشركون؟ : : فهم وإن أقرُوا 
الأمور؛ ع فإنّهم يشركون في ألوهية الله وتوحيده. 

0 8 0 0 ل هذه الخال مييق 
درن ولين قال: «اتأينوا»؛ ا الفاعلون لتلك 
الأفعال. المعرضون عن آيات اللّه #أن تأَيَيَهُم غاشية 
من عذاب الله» ؛ أي: عذات ايغشاهم ويَحْمُّهم 
00 ار 00 الساعة م أى: فجأة» 

508 هذو- سبي دعو 3 لَه عل 000 وَمَنْ تع 
َتعنَ ل مآ كأ بن النفركي 9© 
1 رجالا فى هم ين أمل لمح قر يَسِيرُوأ ف ألْارضٍ 


وس ره ذه سس لخر 


الزين + من مَيْلِهم وَلَدَارُ الْآحْرد 


م اي 6 4 10> 
غليشية من عذابٍ الله و 


2# 


4 وما رمك من قَبَلِكَ 


4٠ 2‏ يقول تعالى لنبيّه محمدٍ وَكككِ: #قل* للناس : 
«إهذه سبيلي4؛ أي: طريقي التي أدعو إليهاء وهي 
السبيل الموصلة ل الله وإلى دار كرامته. المعتضيمنة 
للعلم بالحن والعمل نهو إيغاره» وإخلافن الدين لله 


"١ 
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وحذه لا شريك له. #أدعو إلى اللّهي ؛ أى : أت 2 5 4 
َ. 2 - ' 6 ود - د ووددر ساس 1 

الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم وأرغُبهم في ذلك | صر نر إن مسإلل 1 
ك2 رو ع سه 0 

وأرهبهم مما يُبْعِدُهم ذه ومع هذا؛ فأنا على 3 رَكَإِنين وف لسوت وَالْارَضِ يمرو علي 1 
بصيرة4 : من ديني؟ أ : على علم ويقين من غير شك 5 ماده ال جضن لد 0 5 
0 ]| ود مَحَرِضُونَ دف اجكره 0 5 
ولا امكرا” ولا مرية. وكذلك #من ن اتبعني» : يدعو 8 0 ا رغ 0 3 
إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره. || وظممشي ون 02 أَفَْمموا تَأتجم غَليشيَه منعذاي الل 1 


بعادي 


#وسبحان الله : عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله أو |8 لانتو لاجنغزرت 109 قلهلزوء 
ينافي 6 #وما 5 سس ْ شركين» : 000 6 000 6 أل اش كك ارق ناو مقع 1 لحن 
أموري. بل أعبد الل كلما له الدين. 5 ا رم فرع 0-0 

200 9 ثم قال تعالى: #وما أرسلنا من قبِلِك إلا : ميركت‎ 4٠99 
رجالاً» ؛ أع: لم ل ملائكة ولا غيرهم من أصناف 3 يليحر اكوم ونأل لكأل سياف‎ 
الخلق؛ فلأي شيء يَسْتَعْربٍ قومك رسالتك» ويزغمون |0 عن فتظ روا كيقَ كار عنف ةنهم‎ 
أقه ليك ليم فض( » فلك قحم “:قبلتك و مم سرح فاو ند ل‎ 

2 0 دلرو عر ررس بهذا أأفَكمنيَونَ و حي 
المرسلين أشي تكس . #نوحي | من أهل القرى» ؛ ل ا 2 
أي: لا من البادية» بل من أهل القرى» الذين هم أكمل |( ذا أستَيكسالرّسل وَظنُواً أ مهم قد سطدو ةن 
عقولاً وأصحٌ آراء» وليتبيسّن أمرهم وينّضح شأنهم. 2 راض الف آله جَرمينَ 


#أفلم يسيروا في الأرض4 : إذا لم يصدّقوا لقولك» وغل ا ا ل ل ا ل 
#فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قبلهم» وكيك 2 لقذكات ف فصْصِيمٌ عبرة وبي لاتب مَاكنَ 


أهلكهم الله بتكذيبهم ؛ فاحذروا أن تقيموا على ما قاموا دساف َكل والكن تَصَريق الْزِى بين يديه 


عليهء فيصيبكم ما أصابهم. #ولدارٌ الآخرة» ؛ أي : . وَتَفْصِيِل كل سَىءِ وهدى وََحَة لفو ووو مون 2 3 
المستداوت ديه من التصيم المقيمء #خيرٌ للذ يس 6--0505500 7 1 
اتقوا» : الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإِن 

نعيم الدّنيا منّصٌ منكدٌ منقطمٌ» ونعيم الآخرة تام كامل لا يفنى أبداًء بل هو على الدوام في تزايدٍ وتواصل. عطاءً 
غير مجذوذ. #أفلا تعقلون4 ؛ أي : : أفلا يكون لكم عقول 5 تؤثر الذي بهو خير على الأدنى؟ 

حي إِذَا أسْتَيمّس الرُسُلُ وَطتوا ع م قد كزيواً جاءهم 0 ولد باسنا عن لود لْمُجَرِمِينَ 2 لَمَدَ 


2010 


6ن ف شيع ب ل الأ ا 8 عيكا فك لصن تضدق لل :ينه تي تَفُوسِيلٌَ كل ند وهدّى 
وَيَحمَه لَقَوو مُؤْمونَ 47 . 

١‏ 4 يخبر تعالى أنه وسيل الرسل الكرام. فيكذّبهم القوم المجرمون اللثام» وأن الله تعالى يمهلهم ليرجعوا 
إلى الحقٌء ولا يرال الله يمهلهم حتى إِنْه تصل الحال إلى غاية الشدّة منهم على الرسل؛ حتى إِنْ الرسل على كمال 
يقينهم وشدة صديكمٍ بوعد الله ووعيده ريّما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإياس ونوع من ضعف العلم والتصديق؛ 
لاحن دمر ع سال لإجاءهم نصرّنا فجي مَن نشاء#: وهم الرسل وأتباعهم. #ولا يُرَدُ بأسّنا عن القوم 
المجرمين؛ أي: ولا يُرَدْ عذابنا عمن اجترم وتجرأ على اللّه؛ فما لهم من قوَّةِ ولا ناصر. 

4 #لقد كان في قصصهم»؟؛ أي: قصص الأنبياء والرسل مع قومهم إعبرة لأولي الألباب©؛ أي : يعتبرون 
بها أهل الخير وأهل الشرء وأن مَن فعل مثل فعلهم؛ ناله ما نالهم من كرامة أو إهانة» ومعكترونديها أنقا نما لله من 
ضفاتب الكمال: والشكقة العطيحة » وأنه اللّه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. وقوله: #ما كان حديثاً 
ُقتَرى* ؛ أي : ما كان هذا القرآن الذي قصّ اللّه به عليكم من أنباء الغيب ما قصّ من الأحاديث المُفثَراة ة المختَلقّة . 
«إولكنٌ» : كان #تصديقٌ الذي بين يديه» : : من الكتب السابقة؛ يوافقها ويشهد لها بالصحة» لإوتفصيل كلّ شيء» : 
يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن الأدلّة والبراهين. #وهدىٌ ورحمة لقوم يؤمنون» : فإنهم بسبب ما 
يحصّل لهم به من العلم بالحقٌ وإيثاره يحصّل لهم الهدى» وبما يحصّل لهم من الثواب العاجل والآجل تحصّل لهم 
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فصل 

في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها 
هذه القصّة العظيمة التى قال الله فى أولها: #نحنٌ نقصُ 
غلناف اتعبي ‏ اللتصص كاه و قال لفك كان فى يوشت 
وإخوته آياتٌ للسائلين4» وقال في آخرها : #لقد كفن 
قَصَصِهِم عبرةٌ لأولي الألباب4» غير ما تقدَّم في مطاويها 
من الفوائد. 

فمن ذلك: أن هذه القصة من أحسن القصص 
وأوضحها وأبينها ؛ لما فيها من أنواع التنقّلات: من حال 
إلى كال ممح اي ومن محنة إلى منحة 
ومئّة» ومن ذل إلى عرّء ومن رق إلى ملك. ومن فرقة 
وشتات إلى اجتماع وائتلاف» ومن حزن إلى سرورء ومن 
رخاء إلى جَذب» ومن جدب إلى رخاءء ومن ضبق الى 
سعة» ومن إنكارٍ إلى إقرار؛. فتبارك من قصّها فأحسنهاء 
ووضّحهاء وبيّنها . 

ومنها : أن فيها أصلاً لتعبير الرؤيا؛ فإنّ علم التعبير من 
العلوم المهمّة التي يعطيها اللّه من يشاء من عبادوء وإِنَ 
أغلب ما ثبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم 
والصفة : 

فإنَ رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر وأحد 
عشر كوكباً له ساجدين وعنه المناسية فيها أن هذه الأنوار 
هي زينة السماء وجمالها وبها منافعها؛ فكذّلك الأنبياء 
والعلماء زينة للأرض وجمالٌ» وبهم يُهْنَدى في الظلمات 
كما بيتدئ: بهلة الا لواو ولأ الأصل أبوه وأمه. وإخوته 

هم الفرع؛ فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نوراً 
وجِرّما لما هو فرع عنه؛ فلذلك كانت الشمس أمه والقمر 
أبوه والكواكبٌ إخوتّه . . ومن المناسبة أن الشمس لفظ 
مؤنثٌ؛ فلذلك كانت أمه؛ والقمر والكواكب مذكّرات؛ 
فكانت لأبيه وإخوته. ومن المناسبة أنَّ الساجد معطم 
محترم للمسجود له. والمسجودٌ له معظم مُحترَمٌ؛ فلذلك 
دل ذلك على أن يوسف يكون معظماً محترماً عند أبويه 
وإخوته. ومن لازم ذلك أن يكون مجتبى مفضَّلاً في العلم 
والفضائلٍ الموجبة لذلك» ولذلك قال له أبوه: #وكذلك 
لمر انه ويد مك تأويل الأحاديث4 . 


ومن العنافية فى وري الفتيين : أنه ول رؤيا الذي رأى 
أنه يعصِرٌ خمراً؛ أن الذي يعصر خمراً في العادة يكون 
ادها لغيره» والعصر بة نخد لغوية فلدلك أ لهذينا يفول 
إليه ؛ أنه يسقي ربّه وذلك متضمّن لخروجه من السجن. 
وأوّل الذي رأى أنه يحول فوق رأسِهِ ين تأكل الطير منه 
بأنّ جلدة رأسه ولحمه وما في ذلك من المح أنه هو الذي 
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يحمل وأنه سيبرزٌ للطيور بمحل تتمكن من الأكل من 
رأسهة فزأئ هع بخالة أنه شيتفتل وتصيلت يعد موثة فور 
للطيون تشاكل مر أضنة» .ودلك: لا ركون إلذ ناسلب عد 
القعل. 

واول:وؤيا الميلك للبيقوات: والسفيدت والسيحين 
القخصية والنطنية الوحدية- ووحه الوناضة أن الملك دنه 
ترتبط أحوال الرعية ومصالحهاء وتقبلاخة صل وسنادة 
لبف و كدللق السنون بها صلاح أحوال الرّعية واستقامة 
أسى المفاتن ‏ ا وهدسة :وما النقرة ف ها نك هال رضن 
عليها ويُسْتَقَى عليها الماء وإذا أخصبت السنة؛ سمنت» 
وَإذا أحدية: :مارت عسانا : وكذلك السبكا وان 
الخصب تكثر وتخضرٌء وفي الجدب تقل وتيبس» وهي 
أفضل غلال الأرض . 

ومكها :نا فيها عن لاد له على مطريكة نوو سهد 6لا 
حيث قصٌّ على قومه هذه القصة الطويلة وهو لم يقرأ 
كتب الأولين» ولا دارس أحدا. يراه قومه , بين أظهرهم 
اا ومساءً» وهو أمىٌّ لا ا يقرأ وهي موافقة 
لما في الكتب السابقة» وما كان لديهم إِذْ امهوا أمرهم 
وهم يمكرون. 

وفعها: أنه يقي البعة عن آسنات الشر وكتمان هنا 
تُخشى مضرّته؛ لقول يعقوب ليوسف: #زيا بني] لا 
تَقُصُصٌ رؤياكَ على إِخوتِكَ فيكيدوا لك كَيْداً» . 

ومنها: أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه 
النصيحة لغيره ؛ لقوله: #فيكيدوا لك كيدا #. 

ومنها: أنَّ نعمة الله على العبد نعمةٌ على من يتعلّق به 

من أهل بيته وأقاربه وأصحابه» وأنَّهِ ريما شملتهم وحصل 
لهم ما حصل له بسببه؛ كما قال يعقوب في تفسيره ه لرؤيا 
توفت : : #وكذلك يجتبيك ربّك ويعلّمك من تأويل 
الأحاديث ويِّيِمٌ نعمته عليكَ وعلى آل يعقوبس#. ولما 
تمّت النعمة على يوسف؛ حصل لآل يعقوب من العرٌ 
والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب 
يبوسها. 

ومنها: أنَّ العدل مطلوبٌ في كل الأمور» لا في 
معاملة السلطان رعيتهء ولا فيما دونه» حى سعاته 
الوالد لأولاده في المحبّة والإيثار وغيره. وأن في 
الإخلال بذلك يختلٌ عليه الأمر وتفسّدٌ الأحوال» ولهُذا 
لما قدّم يعقوب يوسف في المحبة وآثره على إخوته؛ 
جرى منهم ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم . 

ومنها: الحذر من شوم الذنوب وَأن الذنت الو الجن 
سكيع ذنويا متعددة» ولا يتمٌ لفاعله إلا بعدة جرائم؛ 


سورة يوسف )١١١(‏ 


فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه؛ احتالوا 
لذلك بأنواع من الحيل وكذبوا عدة مراتٍء وزوّروا على 
أبيهم في القميص والدّم لدي فيه» وفي إتيانهم عشاء 
يبكون. ولا تستبعد أنّه قد كُثْرَ البحث فيها في تلك 
الود قوا ع لعل ذللك] فل إلى أذ اجتههرا برست 
وكننا كيار الععرف» حص من الذعنا رب الكدك :وا ارا 
شوم الذنب وآثاره التابعة والسابقة 


ومنها: أنَّ العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنتقص 
البداية؛ فإنّ أولاد يعقوب عليهم السلام جرى منهم ما 
جرى في أول الأمر مما هو أكبرٌ أسباب النقص واللوم» 
الكيى أمرهم إلى التوبة النصوح والسماح التامٌ 
00000 أبيهم والذّعاء لهم بالمغفرة #والرحيةة :وإذا 
سَمَحَ العبد عن حقّه؛ فالله خيز الرا سمي ولهذا فى 
أصحٌ الأقوال أنهم كانوا أنبياء؛ لقوله تعالى: ل 
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبّ والأسباط #, 
وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريّتهم. فعا يذل بعلن 
ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رآهم كواكب نيرة. والكواكب 
فيها النور والهدايةء الذي من نات الأنبياة؛افإن لم 
كرا قات انهم غلماء هداة: 

ومنها : ما منَّ الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام 

من العلم وَالحِلّْم ومكارم الأخلاق والدَّعوة إلى الله وإلى 
دينه وعفوه عن إخوته الخاطئين عفواً بادرَهم به وتمّم ذلك 
بأن لا يُتَربَ عليهم ولا يعيَّرّهم بهء ثم برّه العظيم بأبويه 
وإحسانه لإخوته بل لعموم الخلق . 

ومنها: أن بعض الشرٌ أهون من بعض» وارتكاب 
أخفٌ الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما؛ فَإنَّ إخوة 
يوسك. لما النقوا:غلى قثل ,يؤسك أن إلقاقه أرفيا: وقال 
قائل منهم : لا تَقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجبٌّ# ؛ 
كان قولّه أحسنّ منهم وأخفٌء وبسببه خف عن إخوته 
الاثم الكبير» 

ومنها: أنَّ الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة 
الأموال ولم يُعْلْم أنه كان على غير وجه الشرع؛ أنه لا 
إثم على مَنْ باشره ببيع أو شراء أو خدمةٍ أو انتفاع أو 
استعمال؛ فإنَ يوسف عليه السلام باعه إخوثه بيعاً حراماً 
لا يجوز. ثم ذهبثٌ به السيّارة إلى مصرء فباعوه بهاء 
وبقي عند سيّده غلاما زقيقا + وسيماه اللة سيدا وكان 
عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم . 

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء التي يُخشى منهن 
الفتنة» والحذر أيضاً من المحبّة التي يُحْشى ضررها؛ فإنَّ 
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امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها بيوسفت 
وديا" لويد لبش ] ناوي تر كنيد سد بوااوة تولك 
المراودة» ثم كذبت عليه» فسجِنَ بسببها مدة طويلة. 

ومنها : أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله 

بها برانية إن الله زُلفى؛ لأن الهم داع من دواعي النفس 
الأمّارة بالسوءء وهو طبيعة للأغلب الخلره » فلما قابل بينه 
ونيز فحكة الله و شيك غلبت محبّة الله وخشيته داعي 
النفس والهوى. فكان ممن«إخاف مقام ربّه ونهى النفس 

عن الهوى4» ومن السبعة الذين يُظِلْمهم الله في ظل 
عرشه يومَ لا ظل إِلّا ظلّه : أحذهم : رجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله تاها الهم 
من | الذي يلام عليه العبد الهم الذي يساكنهء ويضير عزما 
ربّما اقترن به الفعل. 

ومنها: أن من دَخَلَ الإيمان قلبّه كان كلها لله في 
جميع أموره؛ فإن اللّه يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق 
:| إخلاصةمن أنواع السوء والفحشاء وأسيات التعاضي ا 
هو جزاعً لإيمانه وإخلاصه؛ لقوله: إوهمٌ بها لولا أن 
رأى برهانٌ ربّه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ء إنه من 
عبادنا المخلصين#: على قراءة من قرأها بكسر اللام: 
ومن قرأها بالفتح؛ فإنه من إخللاص اللةإياه: وهو 
متضمّن لإخلاصه هو بنفسه. فلما أخلص عمله للَّه؛ 
أخلضة الله وتخلضكة بن السدوء والفحفاء: 

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلاً فيه فتنة وأسباب 
معصية أن يفر منه ويهربٌ غاية ما يمكنه؛ لتم كن مده 
التخلص من المعصية؛ لأنّ يوسف عليه السلام لما راودته 
التي هو في بيتها 4 عناريا سل لبان امن من 
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ره 
ومنها : أن القرائن يُعمل بها عند الاشتباه؛ فلو تخاصم 
؛ |أرجل وامرأته في شيء من أواني الدار؛ فما ي 
للرجل ؟ فإنه للرجل؛ وما يصلّح للمرأة؛ فهو لهاء هذا إذ 
لم يكن بينة» وكلااان شار حيار ومكاا داو المع ييا 
من غير بيّنة» والعمل بالقافة في الأشباه والأثر من هذا 
الباب؛ فإنَ شاهد يوسف شهد بالقرينة وحكم بها في قد 
القكميصن: واستدل تفده مه :ذنوه على عبد قو سكت 
وكذنها :. ومنطا يدل فير هده القاعنة أنه اسعدال بوره 
اشوا كال اخويواى لحك عليه بالترقة من عير 
يْنَةٍ شهادةٍ ولا إقرار؛ فعلى هذا إذا وجد المسروقٌ في يد 
السارق» ختصيوضا إذا كان معرونا بالسرقة؛ نه يحكم 


)غ2 كما في «(صحيح البخاري) 2)515١(‏ ومسلم(١*١٠)‏ من 


حديث أ هريرة رضى الله عنه . 
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عليه بالسرقة» وهذا أبلغ من الشهادة. وكذلك وجود 
الرجل يتقيّاً الخمر أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا 
سيّدَ حاملاً؛ فإنّهِ يُّقام بذلك الحدٌ ما لم يقمْ مانعٌ منه 
وليذا سمىئ الله هذا الحكم شاهداًء فقال: #وشهد 
شاهدٌ من أهلها». 

أومنها: ما عليه يوسفٌُ من الجمال الظاهر والباطن؛ 
فإنَ جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما 
أوجب» وللنساء اللاتي جمعتهن حين لُمنّها على ذلك أن 
قطعن أيديهنََ وقلن: «ما هذا بشراً إِنْ هذا إِلّا مَلَكُ 
كريم#. راها هاه الناطى؟ فين الهدة العظيية عن 
المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة ة لوقوعها وشهادة امرأة 
العوية والحيوةة وحن لك ف انكف ونا قاليف اجر 
العزيز: لولم راود عر لله املد م لل 
ا وقالت السيوةة سافن اللدارنا علنمها 
عليه من سوء# . 

ومنها: أن يوسف عليه السلام اختار السجنّ على 
الدعف :قدا اربنيني للعية ذا وبين أسرين اما 
تكن معي م :تو نا عقون ونير [نديخان الجقوية القاليرة 
على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الذَّنيا 
ولاخ :3 ةناو تاياتف الإيسان أمكرة العنة أن 
بعوة افق الكتز تيهنا أن أنقده» اللددمنه كما بيكرة أن يلقن فى 
النار. " 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله ويَحْتَمِي 
بحماه عند وجود أسباب المعصية ويتبرًاً من حوله وقوته؛ 
لحو موسفي عليه الميادم ؛ «وإلا تَضْرِفْ عنْي كَيدَمُنَّ 
أصبٌ إليهنّ وأكَنْ من الجاهلين». 

ومنها:: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير 
وينهنا نه عن الشر؛ وأنْ الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة 
هوى النفس وإن كان معصية ضارًا لصاحبه. 

ومنها: أن كما على العبد عبوديّة للّه في الرخاء؛ فعليه 
عبوديّة في الشدَّة؛ فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو 
إلى "الله فلهنا تكل السيحن : اسعين: على ذللقة ووه 
الفتيبن إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. ومن فطنته عليه 
السلام أنّه لما رأى فيهما قابليّة لدعوته حيث ظنًا فيه الظنَّ 
الحسنء» وقالا له: ##8إنا ا 0 
يَعْبْرَ لهما رؤياهماء فرآهما متشو قيْنِ لتعبيرها عنده» رأى 
ذلك فرصة فانتهزهاء فدعاهما _ الله قالن: قل أن يد | 
رواعيا حر بح لمتصردو راورت لخصيرل مطارية: 
وبيّن لهما أولاً أن الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها 
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من الكمال والعلم إيماته وتوحيده وتركه هله من 'لآ يؤمن 
باللّه واليوم الآخرء وهذا دعاءٌ لهما بالحال» ثم دعاهما 
بالمقال» وبيّن فساد الشرك وبرهن عليه» وحقيقة التوحيد 
وبرهن عليه . 

ومنها: أله يبدأ بالأهم فالأهم. وَأله إذا سيل المفتي» 
وكان السائل حاجته من غير سؤاله أشذ؛ أنه ينبغي له أن 
يعلّمه ما يحتاجُ إليه قبل أن يجيب سؤاله؛ فإِنّ هذا علامةٌ 
على نصح المعلّم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه؛ فَإِلَ 
يوسف لما سأله الفتيان عن الرؤيا؛ قدَّم لهما قبل تعبيرها 
دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له. 

ومنها :أن مَنْ وقع في مكروه وشدَّة؛ لا بأس أن 
يستعين بِمّنْ له قدرةً على تخليصه أو الإخبار بحاله. وأن 
هذا لا يكون شكوئ للمخلوق) إن لاهن امون 
العاديّة التي جرى العرْفٌ باستعانة الباس عضي معدن 
ولهُذا قال يوسف للذي ظنّ أنه ناج من الفتيين : #اذكُرني 
عند ربك © . 

ومنها: أنه ينبغي ويتأكّد على المعلّم استعمال 
الإخلاص التامّ في تعليمه؛ وأن ل بجعا تعايعه وسيل 
لمعاوضة أحدٍ في مال أو جاه أو نفع؛ وأن لا يمتنع من 
التعليم أو لا ينصح فيه إذا لم يفعل السائل ما كلفه به 
المعلم؛ إن يوسف عليه السلام قد قالء ووضّى أحد 
الفتيين أَنْ يذْكْرّه عند ريه فلم يذَكُره ونسي» فلما بدت 
حاجتهم إلى سؤال يوسف؛ أرسلوا ذلك الفتى» وجاءه 
سائلاً مستفتياً عن تلك الرؤياء فلم يعنفه يوسف» ولا 
وبّخه لتركه ذكره»ء بل أجابه عن سؤاله جواباً تامًا من كل 
و 

ومنها: أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر 
ينفعه مما يتعلق بسؤاله ويرشِدّه إلى الطريق التي ينتفع بها 
فقة في دينه ودنياه؛ فإِن هذا من كمال نصحه وفطنته وحسن 
إرشاده ؛ فإِنَ يوسف عليه السلام لم يقصِرٌ على تعبير رؤيا 
الملك» ٠‏ بل دلّهم - مع ذلك - على ما يصنعون في تلك 
السنين المخصبات من كثرة البَّرْع وكثرة جبايته . 

ومنها: ا وام ا ا لي 
عن نفسه وطلب البراءة لهاء يا هد على ذلك 4 كما 
امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبيئن لهم 
براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهنٌ . 

ومنها: فضيلة العلم؛ علم الأحكام والشرع» وعلم 

تعبير الرؤياء وعلم التدبير والتربية» وأنه أفضل من 

القيرر: الظاهرة» ولو لقت قن الصمين عمال برستت 
نوا !قار دوينات مدنت حجنا له حصنانت له كرف | لمن 


السك وسيت غلنه حضل له العريوالزفغة.والتمكية 
في الأرض؛ فإنّ كلّ خيرٍ في الدنيا والآخرة من آثار العلم 
وموجباته . 

ومنها: أن علم التعبير من العلوم الشراعية 0 يتان 
الأنهان فك تعلمة وليب وان تعبير الرؤيا داخل ف 
الفتويج 4 لقولة للمتحين: 440 
تستفتيان#» وقال الملك: #أفتوني في رؤيايّ#» وقال 
الفتى ليوسف: #أفَْنا في سبع بقرات. . . » الآيات؛ فلا 
يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا ب وعم 

ومنها: أنه لانن أ نيد" الأنيان فاق ارهن 
صفات الكمال من علم أو عمل إذا كان في ذلك 
ا ولم يقصِد به العبد الرياء» وسَّلِمَ من الكذب؛ 
لقول يوسف: #اجعَلْني على خزائن الأرض إِنّي حفيظ 
علي». 

٠‏ وكذّلك لا تُدَمُ الولاية إذا كان المتولّي فيها يقوم بما 

يقدِرَ عليه من حقوق الله وحقوق عباده. وأنه لا بأس 

5 إذا كان أعظم كفاءةً من غيره وها الذي يدم إذا 
لم يكن فيه كفايةٌ أو كان موجوداً غيرة مثلة أو أعلى 
منه» أو لم يرد بها إقامة أمر اللّهِ ؛ فيهذه امون بنهى عن 
طلبها والتعرّض لها . 

ومنها: أن الله واسع الجود والكرم» يجودٌ على عبده 
بخير الدنيا والآخرة. وأن خير الآخرة له سببان: 
الإنمان «والتقوى»" وأنة خير مه ثوات الديا وملكهاء 
وأنّ العبد ينبغي له أن يدعو نفسهء, ويشوّقها لثواب الله 
ولا يُدَعَها تتحرن إذا رأت أهل الدّنيا ولذاتها وهي غير 
قادرة عليهاء بل يسليها بثواب اللّه الأخروي وفضلِهِ 
العظيم؛ لقوله تعالى: ظولأجَْرٌ الآخرة خيرٌ للذين آمنوا 
وكانوا د 2 يتتقون 4 . 

ومنها: أنَّ جباية الأرزاق إذا أريدَ بها التوسعة على 
الناس من غير ضررٍ يلحقهم؛ لا بأس بها؛ لأن يوسف 
أمرهم يحياية: الا رراق والأطعمة في السنين المخصبات 
للاستعداد للسنين المجدبة. فلن هذا غير مناقض للتوكل 
على اللقة نا عدر كل العسد على الله .ريعي بالأسيات 
التي تنفعه في دينه ودنياه. 

ومنها : حسن تدبير يوسف لما تولّى خزائن رضن 
حتى كَتْرَتْ عندهم الغلّات جدَّاء حتى صار أهل الأقطار 
يقصدون مصر لطلب الميرة منها؛ لعلمهم بوفورها فيها. 
وحتىٍ أنه كان لا يكيل لأحد إل مقدار الحاجة الخاصّة» 
أو أقلّ لا يزيد كلّ قادم على كيل بعير وحمله. 

ومنها: مشروعيّة الضيافة» وأنها من سئن المرسلين» 


ا 


وإكرام الضيف؛ لقول يوسف لإخوته: #ألا تَرَوْنَ أي 
أوفي الكيل وأنا خيرٌ المنزِلِينَ©. 

ومنها : أنّ سوء الظن مع وجود القرائن الدالّة عليه غير 
ممنوع ولا محرّم؛ إن يعقوب قال لأولاده بعدما امتنع 
فى | من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشدَّ المعالجة ثم 
قال لهم بعد ما أتوه وزعموا أن :القت أكله: وبل شولك 
لكم أنفشكم أمراً# وقال لهم في الأخ الآخر: #هل 
آمَْكُمٍ عليه إِلّا كما أينتّكم على أخيه من قبل4؛ ٠‏ ثم لما 
احتبسه يوسفُ عندهء وجاء إخوته لأبيهم؛ قال لهم: #بل 
سوَّلَتْ لكم أنفشكم أمراً»؛ فهم في الأخيرة وإن لم 
يكونوا مفرّطين؛ فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال 
ما قال من غير إثم عليه ولا حرج. 

ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من 
المكاره أو الرافعة له بعد نزولها غير ممنوع» بل جائرٌ؛ء 
وإن كان لا يقع شية إلا بقضاء وقدرٍ؛ فإن الأسات أنها 
من القضاء والقدر؛ لآمر يعقوت حيث قال لشه: فيا 
بنيّ لا تدنحلوا من باب واحدٍ وادخلوا قن | مو اج 
متفرقة 4 . 

ومنها: جواز استعمال المكايد التي يُتَوَصَّل بها إلى 
الحقوق» ون العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى 
مقاصدها مما يُحمد عليه العبد» وإِنّما الممنوع التحيّل 
على إسقاط واجب أو فعل محرم. 

ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهِمَ غيره بأمرٍ لا يحبٌ 
أن يظلع عليه أن يستعمل المعاريض القوليّة والفعليّة 
المانعة له من الكذب؛ كما فعل يوسفٌ حيث ألقى 
الصُواعَ في رحل أخيه؛ ثم استخرجها منه موهماً أنه 
سارق» وليس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته. وقال بعد 
ذلك #معاذ. الله أن تخد إلا من وجدنا متاعنا عنده 2# 
ولم يقل: مَنْ سَرَق متاعنا . وكذلك لم يقل: انا :وهنا 
متاعنا عنده؛ بل أتى بكلام عام يَصْلّح له ولغيره» وليس 
في ذلك محذورٌ وإنّما فيه إيهامٌ أنه سارق؛ ليحصل 
المقصود الحاضر. وأنه يبقى [عند] أخيهء وقد زال عن 
الأخ هذا الإيهام بعددها اتضة الخال 

ومنها: ئالة سو للؤشيان اق لايجا و 
وتحمّقة [إما]”'' بمشاهدة أو خبر من يثق به» وتطمئنٌ إليه 
5 لقولهم: #إوما شَهِذنا إلا بما علمنا. 

ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحنّ الله بها نبيّه 
وصفيّه يعقوب عليه السلام؛ حيث قضى بالتفريق بينه وبين 
ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعةً واحدةً ويحزنه 


)١‏ كذا في (ب). وفي (أ): «إلَا» والصواب ما أثبت. 


اح 


ذلك اعد الحرق» تحص العقرية نري ويه مادة طويلة الا 
تقصر عن ثلاثين سنة» ويعقوبٌ لم يفارقٍ الحزن قَلْبَهُ في 
هذه المدةء #وابِيضَتُ عيناه من الحزن فهو كظيعٌ4» ثم 
ازداد به الأمر شدّة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني 
فقيق. ويه هذا وهو صابرٌ لأمر اللستحيين :| اجر 
من الله قد وَعَدَ من نفسه الصبر الجميل» ولا شك أنه 
وفى بما وعد به» ولا ينافي ذلك قوله: 9إِنّما أشكو بني 
وحزني إلى اللّه»؛ فإنّ الشكوى إلى ا 
ا 0 الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين 

ومنها: أنَّ الفرج مع الكرب» وأن 0 
ندا لان اير على بود يدر نينا ب ارا يت ا 
يكونء ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسّهم الضرٌ؛ 
أذْن الله حينئظٍ بالفرج. فحصل التلاقي في أشدّ الأوقات 
إليه حاجة واضطراراًء فتمّ بذلك الأجر وحصل السرور 
وَحمِلِمَ مِن ذلك أن اللّه يبتلي أولياءه بالشدّة والرّخاء 
- واليس ليمتحنّ صبرهم. وشكرهم ويزداد بذلك 

إيمائهم ويقيثهم وعِرْفائهم . 

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من 
مرض أو فقرٍ ونحوهما على غير وجه التسحخط؛ لذن إخوة 
يوسفٌ قالواً: «ايا أيُها العزيز مسّنا وأهلّنا الضرٌ»» ولم 
ينْكِرٌ عليهم يوسف . 

ومنها: فضيلة التقوى والصبرء وأنّ كلّ خير في الدنيا 
والآخرة فمن آثار التقوى والصبرء فأن عاكة ليها 
أحسن العواقب؛ لقوله : #قد منّ اللّه علينا إِنّه من يتَقِ 
ويَضْبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين»*. 

ومنها: أنه ينبغي لمن أنعم اللّه عليه بنعمةٍ بعد شدَّة 
وفقر وسوء حال أن يعترف بنعمة الله عليه» وأن لا يزال 
ذاكرا سالك ] لأولي لسحوك لدلاك يك ل كوه 
لقول يوسف عليه السلام: #وقد أحسنّ بي إذ أخرجني 
من السجن وجاء بكم من البَذْوِ»# 

ومنها: لطف الله العظيم بيوسف؛ حيث نقله في تلك 
الأحوال» وأوصل إليه الشدائد والمحن؛ ليوصله بها إلى 
أعلى الغايات ورفيع الدرجات . 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أنْ يتملّقَ إلى اللّه دائماً في 
تقبيت اجساقدة ار تقر الأسعيايه المتوضة ل لاك 
ويسأل الله حسنّ الخاتمة وتمام النُعمة؛ لقول يوسف 
عليه الصلاة والسلام: #ربي قد اتيُتَني من الملك 
ولتي من تأويل الأحاديث تعر نسي راد والأرضني 
أن ولتي فين الدنيا والأخرة تونكى سلما والعفين 
الصالحي 6 


سورة يوساف -)١١١(‏ سورة الرعد  ١(‏ ”) 


فهذا ما يسّر .الله من الفوائد والعبر في هذه القصة 
المباركة. ولا بدّ أن يظهر للمتدبّر المتفكر غير ذلك؛ 
فتسأله تال علما نافعاً وعملا متقبّلاً إنه جوادٌ كريم. 


دم تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته 
علي الماذة والبنادو» ,و الجدك لله ري العالسن: 


كن ين فد 
وهي مدنية - وقيل مكية 


1 [. ست كه 


«التر يْكَ َإَتُ الكت وَآلَدِىَ أَنزِلَ إِِكَ من رَيْكَ الْحَن 
لم كر تين ل يزبئة (6 > . 


عدا أن هذا ال قر لت الكتاب 
وفروعه. وأن الذي ل إلى ل 
المبين؛ لذن كبا وه :ض قحو و سردو و اده عل ره 
بالأدلة والبراهين القاطعة؛ و فمن أقبل عليه وعلى علمه؛ 
كان من أهل العلم بالحقٌ الذي يوجب لهم علمهم العمل 
بما أحب اللّه. #ولكنّ أكثر الناس [لا يؤمنون]»: بهذا 
50 إِما 0 وإعراضاً موعدم 0 وإما 

0 قد أيه 7 رُم و1 عير عمد ا 
وَسَخَرَ ألشَّمْسَ ار كل يجك أجل 
لذبت لَعَلَكم لق د ك2 توقتُوت لين وهو الى م الْارْصَ وجعل 
فا وبق وَأنكرا ات َل يما َي انين ني 
أكَلَّ لير إِنَّ ذ لَدِْينتٍ لْعَوَمِ تون 6 ز0) وفي لْدَرْضٍ 


7غ أ 4 ود 2 2 
قطع كورب وجنت من عَسَبٍ ب وزدع ول 


ثم أستوئ علّ امرض 
هه 0 ولاو مح ع سا اراس بي 


0 


21 مور 


صنوان وعغار 


و - ودب 0 لاع سن ال سال صاصر سلس رء 4 و 
صِنْوَانِ شق بم ود وَيْفَضْلُ بَعْصَبًا عل بَعْضٍ فى الأَكلٍ 
إنَّ في ذلك لأيْتٍ لْمَوَرِ يَعَقَلْو 0 * 


رقف يخبر تعالى عن انفراده 00 والتدبير والعظمة 
والسلطان الدالٌ على أنه واحذدله المعبود الذي لا تنبغي 
العبادة إِلّا له» فقال: #اللّه الذي رفعَ السمموتٍ»: على 
عطنها واتباعق يه العظيمة. #بغير عَمَادٍ ترّوؤنها» ؛ 
لرايتموفاء 4 بعدما 229 والأرض» 
#استوى على العرش#: العظيم. الذي هو أعلى 
الموكار تاكم "امقر أرق معطلة لددوينا سدم كما لد«( وسحر 
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"اك لدْانالت عجن سدم 
0 
8 
8 


0 


4 


- 


ْ 


7 
جم 


الشمس والقمر» : لمصالح العباد ومصالح مواشيهم 

نارح كل قن السيس لين اللخري 
بتدبير العزيز العليم #إلى أجل مسمى*: بسير منتظم لا 
يفثران ولا يَنِيان حتى يجيء الأعن المسدى: وهو | 
طيُ اللّه هُذا العالم ونقلهم إلى الدار الآخرة التي هي 

دار القرار؟ فعند ذلك يطوئ الله السنا واف وييدلها 
ويُغْبّ رن الأرض ويبذلها» فتكوّر الشحهس والقمر 
و[يُجمع]'' بينهما فيلقيان في النار؛ ليرى من عبدهما 
أنهما غير أهل للعبادة. تعر ردك أَشْدٌ الحسرة» 
وليعلم الذين كفروا نهم كانوا كاذبين. وقوله: #يدبر 


ع 


6 


لم 


لحر كدت الكتب و1 0 ا 
و كنأ كَي اومن (ي) ل أنه الى رفع | موت يعبر 


آ ‏ ده 2 1 وبر ص عر سر 2 


علوت قفا استوى علا عرش و 2 سحر امسو تمرك 


20 مرِى لجل مُسَبَّى 0 2-00 


ع 000 


3 مود جوم َارى مَدَالْارْضَ وَجَعَلَِيهاَ رواسى 


2 
- 

م 
و 


مي | 


0 0 2 3 


0 


0 


2 


الأمر يفصّلٌ الآيات» : هذا جمعٌ بين الخلق والأمر؛ م يمرت ج رجاتي شى الل ا 
أى: قدا الله العظيم الملك؟؛ 56 8 م ست ه. رصاع 8 
ي : سوق على 2 3 8 لاف لِك كبن لهو فكو (م) وَف لض 0 
و العالم العلويٍ والسفليٌ» فيخلق ويرزق» سن ع ا 1 1 ل 1 د ا 
ويغني ويُمْقِر ويرفع أقواماً ويضع آخرين . نس ارا 8 0 عنني وذقع ويل صسنوان 1 
ويَحفِض ويرفع » ويقيل حرام ويفرج + اللكرياك 9 وَعَصسوانٍ سق بمَاء وال وَفَضِلَبَعْصَهَا عن بَعْضٍ 5 


رخ 7280 


تدبيرو» وينرّل الكتب ا ويبين ما 


5 فَالْك نف ما لك لَأَيتَ لْمَوَمِ ريعَقاوت © 
| دجت تََثو اليلق 


امه هه 


530 
20-2 

ولاك - 
ا 
4 


5 58 2 ز اله 0 0 مع لت ور ٌ 
يحتاجٌ إليه العباد من الشرائع والأوامر والنواهي» 2 جَدِي وليك لذي 5 ديمولك الْعَكلُ 1 
٠ك‏ 2 : 5 1 1 8 . ع.سار جد رع ل 5 
ويفصّلها غاية التفصيل ببيانها وإيضاحها وتمييزها. | فَِأَعَنَاقِهِمَ وليك سب انر 0 َّ 
«لعلّكم»: بسبب ما أخرج لكم من الآيات الأفقيّة اا ل ُ 
9 ال د 0ت 241 لشفا 7 5 


والآيات القرآنيّة» #بلقاء ربكم توقنون*#: فإِنْ كثرة 
الأدلّة وبيانها ووضوحها من أسباب حصول اليقين في جميع الأمور الإلهبّة: خصرضا في العقائد الكبار؛ كالبعث 
والنشور والإخراج من القبور. 

وأيضاً؛ فقد عُلم أن اللّه تعالى حكيمٌ ؛ لا يخلّق الخلق سدئ» ولا يتركهم عبثاً؛ فكما أنه أرسل رسله وأنزل كتبه 
لأمر العباد ونهيهم؛ ؛ فلا بدّ أن ينقلّهم إلى دار يحل فيهم جزاؤه؛ فيجازي المحيدين .نا حيو الجزاء» ويجازي 
اليف لاتيم 

8 «إوهو سيت ار اع خلقها للعباد ووسّعها وبارك فيها ومهّدها للعباد وأودعَ فيها من مصالحهم 
ما أودعء #وجعل فيها رواسي# ؛ أ جنال" عقلاما + كاذ تمن لشاف ؟ إن لولا الجبال؛ لمادت بأهلها ؛ لأنها على 
تيار ماء لا ثبوت لها ولا استقرار إلا بالجبال الرّواسى التي جعلها الله أوتاداً لها . #و# جعل فيها #أنها رأ تسقي 
الآدميين وبهائمهم وحروثهم ؛ فأخرج بها قن ألا تجار والزروع والتماق هوا قتيرا ».وليذا قال: «ومن كلّ الثمرات 
جعل فيها زوجين اثنين 4 ؛ أي: صنفين مما يحتاج إليه العباد. #يغشي الليل النهار#: فتظلم الآفاق» فيسكن كل 
يوا نه إلى ما واد ويستريحون من التعب والنصب في النهار» ثم إذا قَضَوًا مآربهم من النوم؛ غشي النهارٌ الليل؛ فإذا 
هم مصبحون [منتشرون]' ' في مصالحهم وأعمالهم في النهار, #ومن رحميهِ جعل لكم الليل واللهان كرا نيه 
ولِتَبْتَغوا من فضلِهِ ولعلكم تشكرون# . 9إِنّ في ذلك لآيات# : على المطالب الإلهية ##لقوم يتفكر ون : فيها وينظرون 
فيها نظر اعتبارٍ دالة على أن الذي خلقها ودبّرها وصرّفها هو الله الذي لا إِله إلا هوء ولا معبود سواه وأنة عالم 
الحيب:والكتهاد: الرحمن الرحيم» وأنّه القادر على كل شيء؛ الحكيم في كل شيء» المحمود على ما خََلّقَه وأمر به 
تبارك وتعالى . 

44# ظإو# من الآيات على كمال قدرته وبديع صنعته أن جعل #في الأرض قِطْعٌّ متجاوراتٌ وجنات4 : فيها أنواع 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (]): «تجمع). 650 تن (17 30 اسستبريو اع وما انيف نين ا( 
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الاتتحهان: من الأعناب والنخل والرن» وعدن ذلك 
والنخيل التي بعضها #إصنوان» ؛ أي: عدة أشجار في 
أصل واحدٍ. «(وغيرٌ صِنوانٍ4 : بأن كان كل شجرة على 
08 والجميع ليُسْقى بماء واحدر» : المي 
فنعا و فهذه أرض طيبة تنبت الكل والعشب الكثير 
الا شعاد والزروع ؛ 5 أرضٌ تلاصقها لا تنبتٌ كلا 
ولا تمسك ماءًى وهذه تمسك الماء ولا تنبت الكلاء 
وهذه تنيت الزر إع''' والأشجار ولا تنيثٌ الكلأء وهذه 


1 


القخرة تحلوة د ور اللمين انة فهل هذا التنوع في 
ذاتها وطبيعتها أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ إن في ذلك 
لآياتٍ لقوم يعقلونَ» ؛ أي: لقوم لهم عقولٌ تهديهم إلى 
ما ينفعُهم وتقودهم إلى ما يرشدون ويعقلون عن الله 
وصاياه وأوامره ونواهيه وأما أهلّ الإعراض وأهل 
البلادة؛ فهم في ظُلّماتهم يعمّهون وفي يهم يتردّدون» لا 
هتدون إلى بهم سبيلاً ولا يعون له قيلا. 


1 وَإِن ل 0 ا 3 ََ 5 ين لهى حَأَقٍ 
اه سس كر 16 2 م 2 و 8 
7 بل :للد ليت 56 1 وأؤليك ١‏ 6 ف 


2 


تهمّ وَأولَيِكَ أَححْبُ ار هُمَ فا حَبِدْوَ )4 


ده معنى قوله: 0 : من 
عظمة اللّه تعالى وكثرة أدلّة التوحيد؛ فإِنَ العجب مع هُذا 
0 المكذبين وتكذيبهم بالبعث وقولهم : أإذا كنا تراباً 

إنا لفي خلقٍ جديد» ؛ أ اهذا بعيدٌ في غاية الامتناع 
بزعمهم أنّهم بعدما كانوا تراباً أن اللّهِ يُعيدهم؛ فإنّهم من 
جهلهم قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق» فلما وأا 
هذا ممتنعاً في قدرة المخلوق» ظَنُوا أنه ممتنع على قدرة 
الخالق» ونسوا أنَّ اللّه خلقهم أول مرّة ولم يكونوا شيا . 
ويُحتمل أن معناه: وإِنْ تعب من قولهم وتكذيبهم | + 
للبعث؛ فإن ذلك من العجائب؛ فإن الذي تَوّضح له 
الآيات ويرى منها الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل 
الشكّ والريبَ ثم ينكرٌ ذلك؛ باقر لمن السكاتي: 
ولكن ذلك لا يُستغرب على #الذين كفروا بربهم4 : 
وجحدوا وحدانيّته. وهي أظهرٌ الأشياء وأجلاها. 
#وأولئك الأغلال4» : المانعة لهم منالهدى في 
أعناقِهم4 : يك دغوا إلى ايعان فلم يزمتواء وعُْرِض 
عليهم الهدى فلم يهتدواء فقلِيّت قلوبهم وأفئدتهم عقوبة 
على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. #وأولئك أصحابٌ النار 
هم فيها خالدون# : ليت عون ننه ندا . 


000 في تت : «الزروع». 


سورة الرعد (؟ 5‏ /7ا) 


راصم ورت 


ويستَعجلُوك ِالسَدعَةٍ قل اميق وك كلت ين ايد 
مح رظلك و 204 


المتلنت. ون ريك لذ قرز اين عل امهم وَإِنَّ ريت 
لَسَدِيدٌ لْعِعَابِ 4*2 . 


69 يخبر تعالى عن جهل المكديين لرسوله. 
المشركين 4 النين. وعظوا فلم يتعظوا» :وأتبعكت عليهم 
الأدلة فلم ينقادوا لها.ء بل جاهروا بالإنكار. واستدلوا 
بحلّم الله الراضة القهار عنهم وعدم معاجلتهم بذنوبهم 
أنهم على حقٌ» وجعلوا يستعجلون الرسول بالعذاب» 
ويقول قائلهم: #اللهمّ إن كان هذا هو الحقٌّ من عندِكَ 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم4 ! 
#و* الحال أنه #قد خَلَتْ من قبلهم المَعْلاتُ) ؛ أئ: 
وقائع الله وأيامه في الأمم المكذبين» أفلا يتفكرون في 
حالهم ويتركون جهليه ! #وإِنَّ رك لو اشير لاسن 
على ظليهم4؛ ا لا يرال شيرف البيسة وإختمنا و 
وعفوه نازلاً إلى العبادء وهم لا يزال شِرْكهم 
وعصيانهم إليه صاعدا؛ يعصونه فيدعوهم إلى بابه. 
ويجرمود فلا يحر مهم ور وإحسانه؛ فإن تابوا إليه؛ 
فهو حبيبُهم؛ لأنّه يحب التوّابين ويحبٌ المتطهّرين» 
وإن لم يتوبوا؛ فهو طبيبهم؛ يبتليهم بالمصائب ليطهّرهم 
من المعايب: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقتطوا من رحمةٍ الله إن الله يهف الذثوت 
حيييها | يو الحفوز الرحيم* . وان رك لشديد 
العقاب*#: على من لم درل ضر الطلن الدتونية4 قد 
أي الحو والاستغفار والالتجاء إلى العزيز الغفار؛ 
0 العباد عقوباته بأهل الجرائم : إن 556 الي 
ديك 


الما © 


عو 


وَيقُولُ الَِنَ كَمَروأ لرْلَا أنرْلَ عليه 
: مَذِرٌ وَلِكل مَرْرٍ هادٍ 409 . 


2 أي: ويقترح الكفارٌ عليك من الآيات الت 
تعسينونها وتقولون: #ولولا أنزِلٌ عليه آيةٌ من ربّه». 
ويجعلون هذا القول منهم عُذراً لهم في عدم الإجابة إلى 
الوسول :و الال انه مدن ليس له من الأمر شي واللّه 
هو الذي فل الآنات: وقد أيِّذَهُ بالآدلة النيات التي له 
تخفى على أولي الألباب» ويها يهتدي من قصله اله 
2 الكافر الذي مِنْ ظلمه وجهله يقترح على اللّه 
الآيات؟ فهذا اقتراح منه باطل وكذث وافتراءٌ؛ فإنه لو 
جاءته أي آية كانت ؛ لم يؤمن ولم ينقد؛ أنه لم يمتنع من 
الإيمان لعدم ما يدله على صحته. وإتمنا ذلك ليوف 


نفسه واتّباع شهوته. . #ولكل قوم هادِ»؛ أي: 2 


سورة الرعد (/ا  )١‏ 8 


ل سر جد سس عه اه 


1 َبَتَك بلعو 


ل وأبراهين ما يدك على صخة ما مهم من الهذى. ٍ- من أ 
1 2 5 2< ومع روم وقد 0 الاو رم اجرج ا 
#أه 0 يل ل أتئّ وما 0 الأرحامُ وما | قله مالمثللت إن بيك مَعْفِرَ ةلئاس علظامهم 8 


ٌْ سِ 2-7 هه ور م -ه رس ور 0000 5 
5 0 شريد لقاب ١‏ ٌ 
3 - عه 0 ان اله 096 > عي أ 3 
4 أَنزْلَعَلكهِ منرية نمآ أت دوعوم 
0 م 


م تلست لتقل لأا 
ٍ َمَدمسكل دقار )عدي لغيب 0 
وَلَجَدَ ةلحك د الْسَصَالٍ () سواضة. 2 
7 ورج سح بس سر سر ال لا م 0 11 

:| القَولومَن جَهَرَيهِوَمَنَهوَمْسْحَخْقٍ دعي الرهرة ا 
5 مس ووم سم للد ن ع مه د #2 د فيا م جر 04 4 
0 يال رلب ميدي نحل ددم 3 


أ خلفه-: 


1 كه 


ا 0 سَْءٍ عِنْدَمْ ا ألعيي والشبددة 
الكبير السَمالٍ 9 سوا ضكر من مر القرلَ وَمَن جَهَرَ 
بدء ومن هْوٌ مَسْتَحفٍ 00 أَلهَارٍ 2) لم معقبنت 
كن يذ عي تم كر ل رج اله و 


ف ا 


1002 وال 69 * . 


00 فقال: الل بسنا حمل ع 


.3 . ا 2 ل 7 0 مم 00 6و ع 
أي : تَنْقَصٌ مما فيهاء إما أن يَهْلِكَ الحمل أو يتضاءل 7 8 0 ته 
وإذَاآرا وو شولام 3 ونون 


أو يضمحل؛ » #وما تزداد» : الأرحام وتكبر الأجئة التي 
ا ٠‏ (وكل شيءٍ عند بمقدار» : لذ ينهم علية ول 
500 فإنّه «عالمُ الغيت والشهادة الكبية» : : في ذاته 
وأسيهاكة وصفاته. #المتعال* : : على جميع خلقه بِذَاتِهِ 
وقدرته وقهره. 

4٠ 0‏ #«#إسواء منكم#: في علمه وسمعه وبصره»ء 
#مَنْ أسرّ القول ومن جهَرَ به ومن هو مستخفف 
بالليل4؛ أي : مستقرٌ بمكان خفي فيه. #وساربٌ بالنهار» ؟ أي : داخل سربه في النهار. والسربٌ هو ما يستخفي فيه 
الإنسان: إما جوف بينه ) أو غار أو فغارة أو تنو ذلك 

419 #له» ؛ أي: للإنسان #معقبات» : من الملائكة يتعاقبون في الليل والنهار, #من بين يديه ومن خلفِهِ 
يحفظونه من أمر اللّه» ؛ أي : يحفظون بدنه وروحه من كل من يريده بسوءء ويحفظون عليه أعماله» 0 
دائماً؛ فكما أن علم الله محيظ به؛ فالله قد أرسل هؤلاء الحفظة على العباد بحيث لا تَحْفَى أحوالهم ولا أعمالهم 
ولا يُنسَى منها شيء. إن الله لا يغيّر ما بقوم» : من النعمة والإحسان ورَعْدٍ العيش» ٠‏ #حتى يغيّروا ما بأنفيهم» : 
بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفرء ومن الطاعة إلى المعصية؛ أو من شكر نعم الله إلى البطر بهاء فيسلّيُهم اللّه عند 
ذلك إياهاء وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية» فانتقلوا إلى طاعة اللّه ؛ غيّرِ الله عليهم ما كانوا فيه من 


1١ 


وو مارج برم 6 
ُ _--« الس و 
ص ساعرور سل ابر 


ا عو سَرِيديْنْحَالٍ 02 


000 جداء 


ل ه011 وك 7و6 1 :77 زا 0و2 15ل لشت 17 


7 


5 “ويا لقو وك ل يد 7 كي :77 : اشنا 2 1 


الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة. 00 أراد اللّه بقوم سوءاً#؛ أي: عذاباً وشدَّة وأمراً يكرهونه ؛ فإِن 
إرادته لا بد أن تنفذ فيهم. فإنه #لا مردٌّ له ولا أحد يمنعهم منهء إوما لهم من دونه من وال» : يتولى أمورهم. 
محلب يع المخوت» ويدفع عنهم المكروه. فَلْيَحَْذروا من الإقامة على ما يكره اللّه؛ خشية أن يحل بهم من العقاب 
ما لا يُرَدُ عن القوم المجرمين . 

هر أأزى ريبكم َرَت حَوْفًا وطمعا وين السّحابت اليَقَالَ 9 وسح الك بره وَالْملجَكد من خيفيدء 
بل اومن مَعبث يها مد جك وم ميوت فى ا تر يذ دل ه74 

219 يقول تعالى: #هو الذي يريكم البرقّ خوفاً وطمعاً» ؛ أي: يُخاف منه الصواعق والهدم وأنواع الصّرر 
على بعض الثمار ونحوهاء ويطمع في خيره ونفعه. ##وينشئ ع السّحاب الثقال* : بالمطر الغزير الذي به نفع العباد 
والبلاد. 

4٠9‏ #ويسبّح الرعدٌ بحمده#: وهو الصوت الذي يُسمع من السحاب المزعج للعباد؛ فهو خاضع لربّه» مسبّح 


غ242 سورة الرعد )١6  ١7(‏ 


0 وزو 4 تسبح #الملائكة من خيفته4 ؛ أي : 
م حشّعاً لربهم خائفين من سطوتِهء #ويرسل الصواعق4 : 
53 27 0 5 3 0 الْكفْرنَ 0 وهي هذه النار التي تخرج من السحاب. #فيصيبٌ بها 
0 5 2 مم عم 7 من يشاغ* : من عباده بحسب ما شاءه وأراده. #وهو 
ال | إِلَاف صَكلٍ )ويه جد مف لسوت وَالْدرضٍ طوْعًا ٍ ْ ْ : 

ٍ 00 يومد 9 مني ود ال وء ']) شديدٌ المحال»؛ أي: شديد الححؤل والقرّة؛ فلا يريد 
2 كعَاَِدهمبادوَالآصَالِ 8 لتيل سرب لسوت ينا لذ نحلة ولا وقعا ضري عليه فينة اوزلا بغر 
:ْ وَالأَرْضٍ فل دعل دم ين وهو ويك يسود لام :| هاربٌ. فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار 
ا 8) والسحب التى فيها مادة أرزاة الذ يد 
5 ْمَأ ولاسََافهلَستَوِى ال اَهَل مسر 5 و لتي فيها د آارر فهيم 0ه وهو 5 حر 
3 و 7 ور ءو رص 11 ع سرس لخو سس سرحت ا 5 الامود وتخضع له المععلوقات العظام التي يَخخاف هلها 
ع ا أمْجَعَلْو َه سُرَاء حَلفَوا كَحَلْقَهمتَشبَهُ 


7 حي اع 


9] وتزعج العباد» وهو شديد القوة فهو الذى سيق أن 
يدق ذف لت | يعْبَدَ وحده لا شريك له» ولهذا قال: 
ِ 


2 سوم بواس 


”7 و َي الذي بن يدعو من وفك ل 0 الهم يتوه 


7 سي 1 1 1 ِل في صَكَلِ 4069 . 

نمع الس فب 4 شف الْدَر ضٍ كُدِكَ يَصَرِ ب أله 1 219 أي : لله وحده #دعوة الحق* : وهي عبادته 
1 رز و كان 2 5 وحله لا ثم يك لهىء إخلا دعاء العسادة ودعاء 
١:‏ لَستاوار: ملق واد 0 ا الا و ل ا ا ا ا 0 

0 ) المسألة له تعالى؛ أى: هو الذى ينبغى أن يصرف له 
20 1 20-0 : : 0 

ٍ 7 1 2 يماك ركد 1 والإنابة؛ لأنْ ألوهيّته هي الحقٌء وألوهيّة غيره باطلة. 


و 022ب 27 لفك 


فَ#الذينَ يدعونَ من دونه4 : من الأوثان والأنداد التي 
جعلوها شركاء لله إلا يستجيبون لهم ؛ أي : لمن 
يَدْعوها ويعبّدها بشيء قليل ولا كثير» لا من أمور الذّنيا 
ولا من أمور الآخرة. إلا كباسط كمّيه إلى الماء# : الذي لا تناله كفاه لبعدِو؛ #ليبلغٌ 4 : ببسط كمّيه إلى الماء 
#فاه» ؛ فإنّه عطشانء» ومن شدّة عطشه يتناول بيده ويبسطها إلى الماء الممتنع وصولها إليه؛ فلا يصلُ إليه؛ كذلك 
الكفار الذين يدعون معه آلهة لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم في أشدّ الأوقات إليهم حاجة؛ لأنّهم فقراء؛ كما 
أنْ من دعوهم فقراء الا يملكون مثقال ذرَّة : في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شِرْك وما له منهم من 
ظهير »2 #وما دعا الكافرين إِلّا في ضلال» : لبطلان ما يَدُعون من دون اللهء فبطلت عبادثهم ودعاؤهم؛ لأن 
الؤسيلة تنال بيبطلان غايعهاء .ولما كان الله تعالى هي الملك الدى المبن:؛ كانت عبادته حمًا منّصلة النفع بصاحبها 
في الدنيا والآخرة. 

وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كمّيه إلى الماء ليبلغ فاه ان ا فإنّ ذلك ت تشبية بأمر مُحال؟ 
فكما أن هذا محال؛ فالمشيّه به محالٌ» والتعليق على المحال من أبلغ ما يكون في ن نفي الشيء كا لان ا إن 
الذين كفروا وكذبوا بآياتنا لا تُمَنَحُ لهم أبوابٌ السماء ولا يدخلونّ الجن حتى يَلِجّ الجَمَلٌ في سَمٌّ الخياط». 


ود بك شق سمرت وال را 0 


وها وَظِللُهُم لدو امل 8 49 . 

أي: جميع ما احتوت عليه السماوات والأرض كلّها خاضعة لربّهاء تسجد له اإطوعاً وكرهاً» : فالطؤع 
لمن يأتي بالسجود والخضوع اختياراً كالمؤمنين, والكرة لمن يستكبر عن عبادة ربه. تقال وفطرتّه تكذبه في ذلك . 
«إوظلالّهم بِالعُدُرٌ والآصال» ؛ أى: ويسجد له ظلال المخلوقات وَل الحياى واخوةة وسجودٌ كل شيء بحسب حاله؛ 
كما قال تعالى : ل فإذا كانت المخلوقات كلها تسجد 
لريّها طوعاً وكرهاً ؛ اك هو لاله يدن ؛ المعبود المحمود حقاء وإِلهيَّة غيره باطلة» ولهذا ذكر بطلانها وبرهن عليه 
بقوله : 


05 


)١8- 1١5( سورة الرعد‎ 


2 ع رصح ع و 1 عه ده 2 2< و 
5 من رب ألسَموات والارض قل الله قل 0 من دونو 
ئًّ 0 06 20 
َيه لا يدو لني تنما ول 0 وَالبصِير 
ل رعيى ممص 3 


ل َم جَعَلُوا لله شرك 
عبد كن عل فل أسَّدُ حَقُ كل شنو وَهْرَ اليد الْفهرُ 40 . 

29 أي : قل لهؤلاء المشركين به أوثاناً داكا 
ونيا كي كد رن الله ويبذُلون لها أنواع التقرّبات 
والعبادات : أفتاهتٌ عقولكم حتى اتخذتم من دونه أولباء 
تراز نهم بالعبادة وليسوا بأهل لذلك؛ فإنهم #لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرا وتتركون ولاية من هو كامل 
الماع والصفاتء. المالك للأحياء والأموات» الذي 
بيده الحَلّق والتدبير والنفع والصُرٌ؛ فما تستوي عبادة الله 
لواو 5 الصتر ع بز يباك ال سجر و الحم | 
والبصيرهء وكما لا #تستوي الظلماتٌ والنور# : فإِنْ كان 
عندهم شك واشتباةٌ وجعلوا له شركاءء زعموا نيم 
خلقوا كحُلْقه وفعلوا كفعله؛ افآزِل عنهم هذا الأشعناة 
واللسى الترزهان الذا لعن ترسك الاله بالوحدانيّة» فقل 
ل اللهُ خالقُ كل شيء؛ فإنه من المحال أن يَخْلْقَ شي 

من الأشماء نفس ومن المحال أيضاً أن يوجد من دون 
خالق» فتعيّن أن لها إلهاً خالقاً لا شريك له في خلقه؛ 
أنه الواحدٌ القهّارٌ؛ فإنّه لا توجد الوحدة والقهر إِلّا لله 
وحده؛ فالمخلوقات كل مخلوق فوقه مخلوق يقهره» ثم 
فوق ذلك القاهر قاهرٌ أعلى منه» حتى ينتهى ينتهي القهر للواحد 
القهار؛ فالقهر والتوحيد متلازمان متعيّنان للّه وحده؛ | ضر 
فتبييّن بالدليل العقليٌ القاهر أنَّ ما يُدعى من دون الله لسن 
له شيء من خََلّْق المخلوقات» زولك كنا تيع عنما دده 


باقلا 

#أنْزْلّ ين السََةٍ مله مَالتَ أَودية قَمَهًا حسمل ألسَيِلُ ويد 
يا وكا ووو قوق أن اح عو اذ سطع اك 
سر أله الس ل م 1د فك جف 17 ما نفع 


ألنّاسَ قِتَكْ في الْأَرضٍ كَدَلِكَ يَضْرِبُ سه الْأمَالَ 402 . 

١#‏ شبّه تعالى الهدى الذي أنزل على رسوله لحياة 
القلوب والأرواح بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح. وش 
ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي يضطرٌ إليه العباد 
بما في المطر من النفع العام الضروري . وشبّه القلوب 
الحاملة للهدى وتفاوتها بالأودية التي تسيل فيها السيول؛ 
وا اج صا ل رت وا نه 


عءع/١‎ 


ويعلو ما يقد عليه النار من الحلية التي يراد تخليصّها 
وسبكهاء وأنها لا تزال فوق الماء طافيةٌ مكدّرةً له حتى 
تذهب وتضمحل»ء وى ابت الخاصن امن لماه الصيادي 
والمكلية :اليف افيه كدلك ميات والتيراك تال 
القلب يكرهها ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادات 
الخازمة عن تذاهى وتفمحر :وينقن القلت خخالضا افيا 
ليس فيه إِلّا ما ينف الناس من العلم بالحقّ وإيثاره والرغبة 
فيه؛ فالباطل يذه ويَمْحَفَه اله #إن الباطل كان 
زهوقاً»2 وقال هنا : #كذلك يِضرِبُ الله الأمثال» : 
ينضح الدن من الباطل والهدى من الضلال. 


لدي سكاو ري الختن واريتك ا لكو 1د 


ت لَه ناب الأ جِييسَا وم َم لدأ بد أولية م 


سوم لَيْسَابٍ و جَهُم وين لَلْهَادُ 9©* . 


288 لما بين تعالى الحىٌّ من الباطل؛ ذَكَرَ أنَّ الناس 
على قسمين : مجيي ل تاررترن: وغير مستجيب 
فذكر عقابهء فقال: #للذين استجابوا لربّهم#؛ أي: 
انقادت قلوبُهم للعلم والإيمانء وجوارخهم للأمر 
والنهي؛ وصاروا موافقين لربّهم فيما يريده منهم؛ فلهم 
#الحسنى © ؛ أي : الحالة الحسنة والثواب الحسن؟ فلهم 
من الصفات أجلهاء ومن المناقب أفضلّها ومن الثواب 
تم | العاجل والآجل ما لااغين بزا بول أذن سيت لا 
حر فى د #إوالذين لم يستجيبوا له4 : بعدما 

ب لهم الأمثال وبيّن لهم الحقّ لهم الحالةٌ غير 
ا فلو أنَّ لهم ما في الأرض جميعاً» : من ذهب 
ل ٠‏ #إومثله معه لافتدَوًا به4 : من عذاب يوم 
القيامة؛ ما تَمبّل منهم. 0007 لهم ذلك؟! «أولكك لهم 
سوء الحساب#: وهو الحساب الذي يأني على كل 7 
أسلفوه 6ب عدل سن وما محر من حدول الله وحقوق 
عبادى قد كُيِبَ ذلك وسَطرٌ عليهم : #وقالوا يا وَيلَتَنا مال 
هذا الكثانتتة لا يغاذر حوره هَ ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجَدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك 000 0 
تعد هرا الجماي"الشية #مأواهم جهنم4: الجا 
شبه | لكل عذاب من الجوع الشديد والعطش الوجيع ا 
الحامية والزقوم والزمهرير والضّريع» وجميع ما ذكره الله 

من أصناف العذاب. #وبئس المهاد»#؛ أئ: المَقَرُ 
7 مسكنهم . 

(# أنس يلد آنآ 171 ِليِكَ من ريك 
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آز م اه 


وخافون سوء 


روم م» م 


وان صبروا اَعَد وَجَدِ ريبج وأقاموأ 


سو لَيِسَاِ 09 


وفوا د 2 وا 0 020200 0-7 سج عو 


مما مِمَا رزكنلهم برا وعلانية ود رع ورك يت بالحسئة لسَيحَةَ 


ضع وو مر 


عدن يدخلونها ومن صَلمَ سن 
ين كل بَابٍ 


و- عع 


أولجَاء 2 7 ألدَارٍ ) جَِنَتُ 


َأبأييم وهم وَالْمليَكة ٍ 


© ملم عيَجُ ب رك 
١‏ - 47 يقول تعالى: مفرقاً , بين أهل العلم 


والعمل وبين ضدّهم : «أنَمَن يعلمٌ أنّما أنزِلَ إليك من 
ربك الحقٌ»: ففهم ذلك وعمل به. #كمَنْ هو 
أعمى *# : لا يعلم الحقٌ ولا يعمل به؛ فبينهما من الفرق 
كما بين السماء والأرض؛ فحقيقٌ بالعبد أن يتذكر 
ل أي الفويقية احسد الا وخير مآلأء فيؤثر 
طريقهاء ويسلك لف فريقها ؛ لكو ها كل أحق يعدكر 
فنا ايكنيقة يولم ا نذا يتذكر أولو الألباب»؛ أي : 
أولو العقول الرزينة والآراء الكاملةء الذيق هب لت 
العالم وصفوة بني آدم . فإن سألتَ عن وصفِهم؛ فلا 
تجدٌ أحسن من وصصف الله لهم بقوله : #الذين يُوفونَ 
بعهد اللَّه» : الذي عَهِدَهُ إليهم والذي عاهدهم عليه من 
القيام بحقوقه كاملة موفرة؛ فالوفاء بها توفيتها حقها من 
2 هم لها والتصخ فيهاء ومن تمام الوفاء بها أنّهم «لا 
ينقّضون الميئاق» ؛ أي: العهد الذي عاهدوا الله علي 
فدخل في ذلك جميع الموائيق ق والعهود والأيمان 


والئذور التي يعقِدُها العباد» فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا بأدائها كاملةَ وعدم نقضها 


وبخسها . 


9 #بإوالذين يصِلونَ ما أمرّ اللّهُ به أن يوصّل»: وهذا عام في كل ما أمر الله بوصله من الإيمان به وبرسوله 
ومحيّته ومحمّة رسوله والانقياد لعبادته وحله د شريك له ولطاعة رسولهء ويصلون آباءهم وأمهاتهم برهم بالقول 
والفعل وعدم عقوقهمء ويعدود الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولاً وفعلاٌء ويصلون ما بيهم وبين الأزواج 


والأصحاب والمماليك بأداء حقهم كاملا موفراً 


من الحقوق الدينيّة والدنيوية . والسبب الذي يجعل العبد واصلاً ما 


أمرٍ ا د د ع ل ولهذا قال: الويَحْشُوْنَ ربّهم» ؛ اع يخافونه» فيمنعهم 


خوقهم منه ومن القدوم عليه 


به يوم الحساب أن يتجرّؤوا على معاصي الله أو يقصروا في شيء مما أمر الله به ؟ خوفا 


اا #والذين 2 على المأمورات بالامتثال» وعن المنهيّات بالانكفاف عنها والبعد منهاء وغلئن 
أقدار اللّه المؤلمة بعدم تسخُطهاء ولكنشوظ امكو دلق الضي #ابتغاء وجه رهم 4 : لآ لغير ذللقة من لقا فيد 
والأغراض الفاسدة؛ فإِنّ هذا العير اناه الذي يَحْبِسٌ به العبد نفسه طلباً لمرضاة ربه ورجاءً للقرب منه والحظوة 
بثوابه» وهو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان» وأما الصبر المشترك الذي غايلة كيين ومنتهاه الفخر؛ فهذا 
يصِدٌرٌ من البّرّ والفاجر .والمؤمن والكافر؛ فليس هو الممدوح على الحقيقة. #وأقاموا الصّلاة*: بأركانها وشروطها 
ومكمّلاتها ظاهراً وَناظا . #وأنفقوا مما رزقُناهم سرًّا وعلانية» : دخل في ذلك النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات 
بالحدات المستحبّة» وأنهم تقول عقر كروطف الجاحه إلى النفقة سرًا وعلانية. #ويدرؤونَ بالحسنة السيئة»؛ أي : 

من أساء إليهم بقول أو فعل؛ لم يقابلوه بفعلهء بل قابلوه بالإحسان إليه. فيعطون من حَرَمَهِمء ويعفون عمّن ظَلَمهِمء 
ل وتحينتون إلى من أهياة إليهم؛ وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإحسان؛ فما ظتلت غير المننى». 


سورة الرعد (؟7” - 78) 


#أولئك# : الذين وُصِفْتْ صفاتهم الجليلة ومناقبهم يشاء ويُقدِره ويضيّقه على مَن #تستتاء . #وفرحوا»؛ أى : 


الجميلة ؛ لهم عقبى الدار» . 

7# - #714 فسّرها بقوله: جنات عدنِ4؛ أي 
إقامةٍ لا يزولون عنها ولا يبغون عنها حِوَّلا؛ لأنهى لا 
يوون قوقها غاية 4 لما اكقملف عليه من النعيم والسرورء 
الذي تنتهي إليه المطالب والغايات» ومن تمام نعيمهم 


وقرّة أعينهم أنّهم #يدخلونها وَمَن صَلَّحَ من آبائهم | يون 


وأزواجهم وذرَياتهم 4 : : من الذكور والإناث وأزواجهم؛ 
أي: الزوج أو الزوجة. وكذلك القطتراء والأشباه 
والأصحاب والأحباب؛ فإِنّهم من أزواجهم ودُرّيّاتهم . 
#والملائكة يدخلون عليهم من كل باب4 : :هتنهم 
بالسلامة وكرامة الله لهمء ويقولون: لإسلام عليكم#؛ 
أى: حلت عليكم السلامة والتحيّة من اللّه وحَصَلّت 
كنم وذلك متضمّنٌ لزوال كل مكروه ومستلزمٌ الحصول 
د حورب وتنا صبرتم ؛ أي : صبركم هو الذي 
أوصلكم إلى هذه المنازل العالية والجنان الغالية. الإفنعم 
عقبى الدار» : : فحقيقٌ بمن نصح نفسهء وكان لها عنده 
قيمة أن يجاهدها لعلها تاحد من أوصاف أولي الألباب 
بنصيب» ولعلها تحظى بهذه الدار التي هي مُنْيَةُ النفوس 
وسرورٌ الأرواح الجامعة لجميع اللّذَاتَ والأفراح؛ 
فلوثلها فليعمل العاملون» وفيها فليتنافس المتنافسون. 


روومه ل نبإرزرو م دلوم صمي م 1 2 كو سا عله 
ودين ينقضون عهد الله من ١‏ بعد ميلقا 1 
و و 2 ب > كوو متمد 2 ليود وسير 
لَه بد أن بوصل وبفيبدون فى الارض 2 هم للْعَنَةَ و سي 
صم 
لدَارٍ (2)* . 


4869 لما ذكر حال أهل الجنة؛ ذكر أن أهل النار 
بعكس ما وصفهم به. نياك عتهم. #والذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه»؛ أي : من بعدما أكّده عليهم 
على أيدي رسله وغلّظ عليهم. فلم يقابلوه ه بالانقياد 
والتسليم» بل قابلوه بالإعراض والنقض. #ويقطعون ما 
أمر الله به أن يوصّل* : فلم يَصِلوا ما بينهم وبين ربّهم 
بالإيمان والعمل الصالح. ولا وصلوا الأرحام» ولا أذَّوا 
الحقوق. بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي 
والصدٌ عن سبيل اللّه وابتغائها عوجاً . «أولكك لهم 
اللعنة» ؛ أي: البعد والذمٌ من اللة :وملا تكتة وعبادهة 


لني #إولهم سوء الدار#: وهي الجحيم بما فيها 
من العذاب الأليم 

أنه يبمْط الرْقَ سن ورد قفا كلوق لديا ون 
َيه لديا فى لحرو إلا متم 409 . 


سو 


5 أي : هو وحله يوسع الرزق ويبسطه على من 


رغ 


2 


الكفار #بالحياة الدنياث : فرحا أوجب لهم أن يطمئنوا 
: | بها ويغفلوا عن الآخرة؛ وذلك لنقصان عقولهم. #وما 
الحياة الدّنيا في الآخرة إِلّا متاع * ؟ أي : شيء 
به قليلاً ويفارق أهله وأصحابه ويُعْقِيُهم ويلا 0000 

0000 وآ 5 


ويقول ل 0 
و م م وَيبّدِىَ لَه سس د أنأب © 9 ادن عامنوأ 


من 
ور لح را لر مدرو 


تنش يزكر اكد ألا صخر آمو تيد الت ١‏ 
كوا ترا المتلكات 3 لهم وَحْسَنُ مَتَابِ 0 

79 يخبر تعالى أن الديق كفووا يا 0 
على وسول: الله وبق رجون وبتر ارك #لولا أنزِلٌ عليه آ 
من ريّه 4 : وبزعمهم أنها لو جاءت لآمنواء فأجابهم اللَّه 
بقوله: #إقل إِنَّ الله يُضِل مَن يشاء ويهدي إليه من 
أنات4 ؛ أي : طلب رضوانه. فليست الهداية والضلال 
بأيديهم حتى يجعلوا ذلك معر دنا علق الآناقه ومع 
ذلك ؛ فهم كاذبون ف #لو أننا نرّلنا إليهم الملائكة وكلمهم 
الموتى وحَشَّرْنَا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا لدو سوال 
انوقاف الوك أكثرهم يجهلون#. 

ولا يلزم حاتي الرسوك اناده الع ربع در كيد 
ويقترحونها . ٠‏ بل إذا ا تين فا بجاء ديه من الحق؟ 
. |كفى ذلك وحصل المقصودٌ وكان أنفع لهم من طلبهم 
| الآيات التي يعيّنونها؛ فإنها لو جاءتهم طَبْنَ ما اقترحواء 
فلم يؤمنوا بها ؛ لعاجلهم العذاب. 

: ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين» فقال: #الذين 
انوا وتسم لوي يذكر الله ؛ أي : يزول قلقها 
واضطرابهاء 0 أفراحها ولذاتها. #ألا بذكر الله 
تطمئنُ القلوب»؛ أي : حقيق بها وحري أن لا تطمئنّ 
لشيءِ سوى ذكره؟ فإنّه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى 
ولا أحلى من محبة خالقها والآنس به ومعرفته» وعلى 
قَذْرٍ معرفتها باللّه ومحبّتها له يكون ذْكْرُها له» هذا على 
الفولييان 41 الله ؤكْرٌ العبد لربّه من تسبيح وتهليل 
وتكبير وغير ذلك» وقيل : إن المراد بذِكْر الله كتابه الذي 
أنزله ذكرى للمؤمئين؛ فعلى هذا معنى طمأنيئة القلب 
بذكر الله أنها حين تَعْرِفٌ معاني القرآن وأحكامه تطمئنٌ 
لها؛ فإنّها تدل على الحقٌّ المبين المؤيّد بالأدلة 
والبراهين» وبذلك تطمئنٌ القلوب؛. فإنّها لا تطمئن إلا 
باليقين والعلم» وذلك في كتاب الله مضمونٌ على أتمٌ 
الوجوه وأكملهاء وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجع 
إليه؛ فلا تطمئِنٌ بهاء بل لا تزال قلقةَ من تعارض الأدلة 
وتضادٌ الأحكامء» #ولو كان من عندٍ غير الله لَوَجَدوا فيه 


له 
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00 000 00 اختلافاً كثيراً: وهذا إنما يعرفه من حَبَرَ كتاب اللّه 
ا ولحت لر َهُْوَعسَو ص || وتلبّره» وتلبّر غيره من أنواع العلوم؛ فإنّه يجد بينها 
يذكلها آم وبينه فرقاً عظيماً . 

ةيوعر ا 40439 ثم قال تعالى: #الذين آمنوا وعملوا 

| الصالحات#؛ أي: آمنوا بقلوبهم بالله وملائكته وكتبه 

ورسله واليوم الآخرء وصدّقوا هذا الإيمان بالأعمال 

الصالحة؛ أعمال القلوس كمخبة الله وخشيته ورجائه. 

وأعمال الجوارج #العادة و دوه . #طوبى لهم وحسن 

مآب #4 ؛ أئ: لهم حالة طيبةٌ ومرجع حسنٌ» وذلك بما 

ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا والآخرة وإن 

لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة؛ ومن جملة ذلك 

شجرةٌ طوبى التي في الجنةء الى سبير الراكجه فى اظليا 

مائة عام ما يقطعها؛ كمنا وزدت بها الأحاديث 
|| 0 

00 رلته ف أَمَةِ هَدَ حَلَتَ من َلِهَا أمم َعَم 
]| ِلك وَهُمٌ يُكثْرونَ بِأَليَمَن فل هْرَ رَيَ /5 
ِلَهَ إلا هْوَ عَكَيِهِ وَكَلْتُ وَإلِيَهِ ماب 467 . 

0# يقول تعالى لنبيّه محمد كلِةِ: #كذلك 
أرسلناك: إلى قومك تدعوهم إلى الهدى. #قد خَلَتْ 

2-9 الرسل مع يسك رواسا لعق» :لسك لمن تلقاء 

نفساة: بل تتلو عليهم آياتٍ اللفة التي أؤحاها الله 

إليك» التي تطهّر القلوب وتزكي النفوس» والحال أن قومك يكفرون بالرحمن» فلم يقابلوا رحمته وإحسانه ‏ التي 
اعقلهيا أن أرملاك البهم وسولا وأنزلنا عليك كتاباً - بالقبول والشكرء بل قابلوها بالإنكار والردٌ؛ أفلا يعتبرون بِمَنْ 
خلا من قبلهم من القرون المكذّبة كيف أخذهم الله بذنوبهم؟ «قل هو ربّي لا إله إِلّا هو» : وهذا متضمن 
[للتوحيدين] : حول لوجر توخي اربوك المرروي الدير ات المعو من أجلت وهو إلهي الذي #عليه 
ولت الى سجس امروييو اله اميا أ ابحم في سني ساداتي ولي اكات 

#ولو أن فرءَانَا سَيْرتَ به لْحبَالٌ أو فَيلمَتَ يه الْرسُ أو كم به ل ل لك ال 000 
َل أَنَّهُ لهدى النَاسَ جيم ولا َال الدنَ كَفَرُوأ مسيم يما صَتَعُوأ دَرِعَةٌ أو حل وبا من دَارِهت عق يَأ وَعْدُ للد إن 
دلت الْيعاد 467 . 

19 يقول تعالى مبيّناً فضل القرآن الكريم على سائر الكتب المنرّلة : #ولو أن قرآناً»: من الكتب الإلهيّة 
#سيِّرتُ به الجبال*: عن أماكنهاء و#قطعت به الأرضٌ»: جناناً وأنهاراًء وطكُلّم به الموتى»: لكان هذا القرآن. 
#بل للّه الأمرُ جميعاً» : فيأتي.:بالآيات التي تقتضيها حكمته؛ فما بال المكذبين يقترحون من الآيات ما يقترحون؟ ! 
فهل لهم ولغيرهم من الأمر شيء؟! #أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاح اللّه لهدى الناسسَ جميعاً» : فليعلموا اه قاد 
على هدايتهم جميعاًء ولكنه لا يشاء ذلك» بل يهدي مَنْ يشاء ويْضِلَ من يشاء. «ولا يزالٌ الذين كفروا» : علن 
كفرهم لا يعتبرون ولا تَعطونة واللّه تعالى يوالي عليهم القوارعَ التى تصيبّهم في ديارهم أو تَحُلَ قريباً منها وهم 
)١(‏ رواية: أن طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة عام عند الإمام أحمد :)7١/7”(‏ وأبي يعلى »)١1717/4(‏ وابن حبان (7/411)» وقد جاء 


الحديث عند البخاري 84810 ومسلم 855 وغيرهما دون ذكر اسم الشجرة (طوبى). وانظر «الصحيحة» .)١19/86(‏ والله أعلم . 
(؟) كذا في النسختين وتمام الآية: #وإليه متاب© . 
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مصرون على كفرهم. إحتى يأتي وعد اللّه» : الذى 
وَعَدَهم به لنزول العذاب المتصل الذي لا يمكن رفعه. 
إن اللّه لا يخلف الميعاد» : وهذا تهديدٌ لهم وتخويفٌ 
من نزول ما وعدهم الله به على كفرهم وعنادهم 
وطلمهي: 

ولق ابرق رُسُلٍِ ين قَِكَ كَمَيتْ لِلَِنَ كفروا م 
دير يك كاد عِنَاب 469 . 

4879 يقول تعالى لرسوله مثبّتاً له ومسلياً : #ولقد 
استَهزِئ برسل من قبِك» افلسيت أول وول كذ 
وأوذي . #فأمليت ت للذين كفروا# سايم أ أمهلتهم 
مدة حتى ظَنُوا التق ايع عع انم أخذتهم 4 : : بأنواع 
العذاب. #فكيف كان عقاب#: كان عقايا شديدا وعذانا 
لين قل ينم ولخدا ندين كديوك رسكو امك 
بإمهالنا؛ فلهم أسوةٌ فيمن قبلهم من الأمم» فليحذروا أن 
يُفْعَلَ بهم كما فُعِلَ بأوللك . 

من هْوٌ كَيدٌ َك كل نفْين يما كبَبْتْ وَجَعَلوأ ره شركاء 
ا امَو 


20 


د عه و 


قل 0-0 لق 


2 رسدووح سس 1 قد 
نروأ أ محر ا ورك 


عه 
وررعةه آذ تله أصئٌّ 
0 


3 الذنا ركنا الأدرة 


4 9-0 
بما كسبيت# : بالجزاء العاجل والآجل» بالعدل والقسطء 
وه اللعتتدار كتوق ا من لمن كا للقي وليةا قال 
#وجعلوا للَّهِ شركاء* : وهو اللَّهُ الأحدٌ الفردٌ الصمدٌ 
الذي لا شريك له ولا ند ولا نظير. اتلك لي 
كانوا صادقين: لإسموهم# : لتَعْلْمَ حالهم. #أم تنبئو 
بمالا يعلم في الأرض* : : فإ إذا كان عالم الغيب 
والشهادة. وعو بعتم ل شرت ؛ عَلِمَ بذلك بطلان 
دعوى الشريك لهء وأنكم بمنزلة الذي يُعْلِمْ الله أن له 
دروكا زهو لذ ونس وهنا أوطل نا يكو اليا قال" 
#أم بظاهر من القول4؛ أي: غاية ما يمكن من دعوى 
الشريك له تعالى أنه بظاهر أقوالكم. ل 
فلا إِله إلا عراسي حدس لسن 0 
العبادة. ولكن ##إزه بْنَ للذين كفروا مكرّهم#: الذ 
مكرو” وهو كمرهم وتترديم وتكدنيهم لآيات اللّه. 
#وصدّوا عن السبيل* ؛ أي : عن الطريق الميديييه 
الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته. #ومن يُضّلِل اللّه فما 
له من هادِ© : لأنه ليس لأحدٍ من الأمر شيةٌ. 

1ع 4386 #لهم عذابٌ في الحياة الدنيا ولعذابٌ الآخرة 


2 


الدع اأختى من نيع هافن االدقياة لكي فه درام تزوها 


من الله من واق * : يقيهم من عذاب [اللو]؛ فعذابه إذا 


وجهه إليهم لا 0 

«#ت# مَثَلْ الْجَنَّدٍ 0 وعد متتو رك ين تحبا التبر 
لكنهًا يه وطلهاً داك شفئ. الذرت انثا تكن الكعرن 
ألثاز 469 . 


#ه"* يقول تعالى: «مَثَل الجنة التي وَعِدَ 
المتّقون»: الذين تركوا ما نهاهم الله عنه» ولم يقصّروا 
فيما أمرهم به؛ أي: صفتها وحقيقتهاء #تجري من تحتها 
الأنهار» : أنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار اللبن وأنهار 
الماء التي تجري في غير أخدودء فتسقي تلك 0 
والأشجارء فتحمل جميع أنواع الكمنا د «أكلها دائم 
وظلّها» دائم اها . #تلك عقبى الذين انَقوا» ؛ 0 
عاقبتهم ومآلهم التي إليها يصيرون. #وعقبى الكافرين 
ال فكم بين الفريقين من الفرق المبين! 


0007 4 200 مره 020 حت م ره م 20 4 200 
ألَذِينَ ايسهم الْكِمَبَ 0 7 نل 2 7 
م« م م ىو 0 .عه اك مه صصسر 5 أ 
الاخزاٍ مَنْ 5 بعصم قل إنما 1 عبد ( و شرك 


9 ليه دعو امير مَحَابِ 0 

9 يقول تعالى: #والذين آتيُناهم الكتات# ؛ أي : 
مننًا عليهم به وبمعرفته؛ #يفرحون بما أنزل إليك* : 
فيؤمنون به ويصدقونه ويفرحون بموافقة الكتب بعضها 
لعفن وتقيدن عفها تعض + وهذه حال مَنْ آمن مِنْ أهل 
الكتابين. ومن الأحزاب من ينكرٌ بعضه*؛ أي: ومن 
طوائف الكفار المتحزبين على الحقّ من ينكر بعض هذا 
القرآن ولا يصدقه؛ فمن اهتدى فلنفسه. ومن ضل ؛ فإنما 
|أيضل عليهاء إنما أنت يا محمد منذرٌ تدعو إلى الله 
#قل إِنَّما أمِرْتٌ أن أعبد اللّه ولا أشرك به» ؛ أي : 
بإخلاص الدين لله وحده. #إليه أدعو وإليه مآب4 ؛ 
أي: مرجعي الذي أرجع به إليه فيجازيني بما قمتٌ به 
ا 0 

#وَكَدلِكَ أَرَلْنَهُ حَكَا عرياً ولِينِ أبَعَتَ أهوآ 
َع ين ني م كك ين لين ول ,1 ياب 44 

4/9 أي: ولقد أنزلنا هذا القرآن والكتاب #حُكماً 
ي |عربيًا» ؛ أي : محكماً متقناً بأوضح الألسنة وأفصح 
اللغات؛ علا يقع فيه شلك واشتباة وليوجب أن يُتّبع 
من أهواء 
الذين لا يعلمون» ولهذا توعد رسوله - مع أنه صر 
ليمتنّ عليه بعصمته. ولتكون أمّنّه أسوتّه في الأحكام. 
فقال: #ولئن اتَّبعتَ أهواءهم بعدما جاءك من العلم» : 


مراحج سر 


ءَهم بَحَدَ ما 


وحذه ولا يداهن فيه ولا شع ما يضاذه ويناقضه 
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البريها«الذق ينهاك عن اتباع أهوائهم . #إما لك من الله 
من وليّ #: تولك فيحصضل لك الأمرالمسيوات: مولا 
واق4: يقيك من الأمر المكروه. 
وعد سلا ملا ين مِلِكَ وما لحم روا ود ما 
د سول أن يلق ايه إلا يإذْنِ لَه ِكل مَل كناك © 
يَمْحوا ألله ما هنا ودثيتث وعندة 4 ألحكتب 09 * . 
:89+ أي : لست أول رسول أرسل إلى الناس حتى 
يستغربوا رسالتك . يا ل و ده 
لهم أزواجاً ودرية4 : فلا يعيبك أعداؤك بأن يكون لك 
أزواجٌ وذُرْيّة كما كان لإخوانك المرسلين؛ فلأي شيء 
يقدحون فيك بذلك وهم يعلمون أن الرسل قبلك كذلك 
إلا لأجل أغراضهم الفاسدة وأهوائهم. وإن طلبوا منك 
آيةَ اقترحوها؛ فليس لك من الأمر شيء . فما #كان 
لرسول أن يأتي بآبة إِلَا بإذن اللّه» : واللّه لا يأذن فيها 
إِلَا في وقتها الذي قدّره وقضاه. #لكلّ أجل كتاث4 : 
م عليه ولا يتحر عنه » فليس استعجالهم بالآيات 
أو بالعذاب موجبا لأنْ يقدّم اللّه ما كتب أنه يؤْخََره مع 
أنه تعالى:قغال لما يريت 


900 #يمحو اللّه ما يشاغ»: من الأقدارء 
«ويُكيِتُ4: ما يشاء منهاء وهُذا المحو والتغيير في غير 
ما سبق به علمُه وكبّه قلمه ؛ إن هذا لا يقع فيه تبديل 
ولا تغييرٌ؛ لأنّ ذلك محال على الله أن يقع في علجِهٍ 
نقضصٌ أو خلل» ولهذا قال: #وعنده أم الكتاب# ؛ أي: اللوح المحفوظ الذي ترجع م إليه سائر الأشياء؛ فهو أصلهاء 
وهي فروع [له] وشعبٌ؛ لكين والعدول يلع تن الموون والشجيي كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة 
ويجعل الله لثبوتها أسباباً ولمخوها أسبابًء لا تتعدّى تلك الأسباب ما رُسِم في اللوح المحفوظ؛ كما جعل الله البرَ 
والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمرء وكما 
عدن انات النهاة مع الميالك, والتعاطيو ييا الطلامة ,وين التدر فى ذلك بها البطب انهو الدى ودر نالا فور 
بحسب قدرته وإرادته» وما دم ا الي 


7004 70 2 يرس سس سس رسخ ل ري ل 


#وإن ما زِينَكَ بعص أالْذِى تَعِدهُمْ أو تَومَيَئكَ عي وت وَعلِيِنَا لِلْسَابُ () أولَمْ برو 
ونه يحَكه 0 كم 0 لد هو مَكَريعٌ كلمي © 

ص ٠‏ يقول تعالى لنييّه محمد 6ل : اي ل يي 
طغيانهم وكفرهم؛ فلا بد أن يصيبّهم ما وُعِدوا به: إما أنْ نرينّك إِيَّاهِ في الدنيا قَتَقَرَّ بذلك عينكء» أو نتوفيَئّكَ قبل 
إصابتهم ؛ فليس ذلك شغلاً لك. #إفإنما عليك البلاغ4 : والتبيين للخلق. #وعلينا اه تبجعا سس الات جل 
ما قاموا به مما عليهم وضبّعوه. ونثيبهم أو نعاقبهم . 

4419 ثم قال متوعّداً المكديية: «أو لم يروا أنا نأني الأرض ننقصّها من أطرافها»: يا بإهلاك المكذبين 
واستئصال الظالمين» وقيل : د المشركين ونقصهم في أموالهم وأبدانهم, وقيل غير ذلك من الأقوال. 
والظاهر - والله أعلم - أن المراد بذلك أن أراضي هؤلاء المكذبين جعل اللّه يفتحها ويجتاحها ويّحِلَ القوارع 
بأطرافها تنبيهاً لهم قبل أن يجتاحهم النقص ويوقع اللّه بهم من القوارع ما لا يردّه أحدّء ولهذا قال: #والله يحكم لا 
مَعَقَبَ لحكمه# : ويدخل في هذا حكمه الشرعييٌ والقدري والجزائيٌ؛ فهذه الأحكام التي يحكم اللّه فيها توجد في 


5 اكوا لابرد ىَ 
مْكُلْهَاءآيدُوَظِلهَكَ مُفَىَ مَى ا 

4 30 © الهو الكت يقر 7 
أرقو التي تر بَعَصَمَفل نينث 
نأب دَألَه ول شرا را وَإِيَوِمَحَابٍِ © 
وَكَدَلِكَ َرَت حَكَدَا عييضت هو 3-6 
:) جَاءَك مالعل 0ف 

أَدسلَنَارَسْلامنْقلِكَ وحم لال أيه وماك 94 
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و 
3 


0 


0615 


8 
إأقتهاما 1 


ا« ججمجير سو ووم د لج لوم و لجل ل وو و 2222 و او ير و ل جل ل وير و مج ل لوو ور و يج سجس سوم ور و لجسي را وير و اللسل سو و ور و رو وير و الت عر ور ير و لس جور هر ود 


2 مره ع م مارءولم 


أت الأرض تنقصها من أطرافِها 


سورة الرعد  4١(‏ ”47) لداع 


غاية الحكمة والإتقان. لا خلل فيها ولا نقص» بل هي 3 
0 لس عر رام و #ر 
مدان القمطلى وا لعدلوالعون فل تعديها أحث |6 يللد ات ا 


ولا سبيأ لعن القدح فيها ؛ ببخلااف حكم غيره؛ ا قل 2 داو حم وَمَنْ عند م ء ًَ 


يوافق الصواب وقد لا يوافقه. وهو سرد الحساب# ؛ 5 ب م عى وسومة 
المسحدة | هطع 

اق فلا يستعجلوا بالعذاب فإنَّ كل هواتٍ فهو 8 5 ب كد 

5-8 0 لس والل القن الرشية 


, يجيت جود جد هي 


و لم 


5200 و1 د وي ا 


ل ال 0 
ل ماد لحر ِمَنَ عَقّىَ أَلدَارٍ © وَيَفولُ 
رع هه 


ايت ال د كر ل 


وَيَنْنَحكُمْ وَمَنْ عِنْدَمِ عِلَْمْ اكب 42 . 
39 يقول تعالى: #إوقد مكر الذين من قبلهم» : 


واس 
آ ١‏ 

حسمل بيبا 5 سم 
00 


5 


3 ارح من مِنْعَدَابٍ سَدِيدٍ عه الذي سي حون‎ ١ 


0 24 آذ[ لس ور 


نياعلى الككرة وَيَصدُو عن سي الله ا 


ا 
ا 1 


0 


برسلهم وال اندي اديت يه الوسر فلم يُعْنِ عنهم خٍ ا 
مكرهمء ولم يضتعوا ثنينا؛ فإنهم يحاربون الله 7 : تيكف صَكلٍيَِيِه 2ب وَمَآرْسَلَنَ 5 
كنا له #فلله المك جميعاً» ؛ أي: لا يقدر أحدٌ أن ام سان مه إنجات و 1 
يمكرم | إل بإذنه وتحت قضائته وقدره؛ فإذا كانوا اي ا 5 4 

0 1 00 0د وى بغري الك ا 


محرو 0 تإدمكرعم تعره لبهم بالكيب 5 ا 
0 وإراداتها راعمانها الظاهرة والبامقةة والمكر ١‏ قو م 1# ا سيتزشم و 1 
ذّ أن يكون من كسبها ؛ فلا يخفى على الله مكرهيء | ا : 
فيمتنع أن يمكروا كا يض 0 
ا الكفّار لمن مُقبى الدار»؛ 5 م أو 
لرسله؟ ومن المعلوم أن العاقبةً للمّقِينَ لِلْكُمْرٍ ا عماله. 
49 4 «إويقول الذين كفروا لست مرسلاً» ؛ أي : كا يوتف نورك نوها شلك نه #قل4 لهم إن طلبوا على 
ذلك شهيداً «كفى باللّه شهيداً بيني وبيتكم»: وشهادته بقوله وبفعله وإقراره : آنا قوله؛ فبما أوحاه الله إلى أصدق 
خلقه مما يُثْبِتَ به رسالته. وأما فعله؛ فلن اللّه تعالى أيّد رسوله ونصره نصراً خارجاً عن قدرته وقدرة أصحابه 
وأتباعه. وهذا شهادة منه له بالفعل والتانيكة وأها إقراره؛ قانه أخبر الرسول عنه أله رسول. اد أمر الناشن باتباعه ؟ 
20 للاترضوات الله وكرامته. وا الويف فله النار والسخطء وعل لماهاله ودمه» والله قَره على ذلك ؛ 
و عنده علم الكتاب» : ولهذا دمر كل علي أهل الكتابين؛ نهم يشهدون للرسول. من آمن واتّبع 
اعون صرح تلك الشهادة التي عليه ومن كتم ذْلك؛ فإخبار اللّه عنئه أن عنئذه شهادة أبلغ من خبره» ولو لم 
يكن عنذه عاذ رد 000 اراد سه 15 على أن عنده ياد 00 نما أمر أ الله بامسدهاة أهل 
أجنبيٌ عنه ؟ كالامنية من مشيركن العرب 0 520000 فى استشهادهم؛ 0 خبرنهم تمعرفتين . والله 

أعلم . 

تم تفسير سورة الرعد. 


يد ند 


344 


تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وهي مكية 


ينسم ا اقل ود 


2 - - 


#الر كتّث أنه ِلَتِكَ تحر الئاس من 


أثر يإذن مهم إل صر المزيز د 1 5 
قي ار ا ا ل كيه مِنَ عَذَاٍ 

شيِيق 3 ان مكحو الخيرة : لديا عل الأجرة 

يصُدُونَ عن سيبل لله وَيَوْهَا وكأ اولك فى صَكَلٍ 


بعي د42 . 

47-1 يخبر تعالى أنه أنزل كتابه على رسوله 
الجهل والكفر والأخلاق السيّئة وأنواع المعاصي إلى 
00 العلم والايمان والأخلاق: الحسنة. وقوله: #بإذن 


ربّهم4؛ أي: لا يحصل منهم المراد المحبوب للّه إلا 


بإرادة من الله ومعونة؛ ففيه حث للعباد على الاستعانة 
بربهم. ثم فسّر النور الذي يهديهم إليه هذا الكتاب» 
فقال: #إلى صراط العزيز الحميد#؛ أي: الموصل 
إليه وإلى دار كرامته» المشتمل على العلم بالحقٌ 
والعمل به. . وفي ذكر العزيز الحميد بعد ذكر الام 
الموصل إليه: كنار :الى أن 2 ا كيه فهو عزيرٌ 
بعر اللّهء قوي ولو لم يكن له أنصار إل الله محمود 
في أموره. جد العاقبة. ولسدل ذلك على أن 
صراط الله من أكبر الأدلّة على ما للّه من صفات 
الكمال ونعوت الجلالء» وأن الذي نصبه لعباده عزيرٌ 
السلطان حميدٌ في أقواله وأفعاله وأحكامه. وأنه مألوة 
معبودٌ بالعيادات التي هي منازل الصراط المستقيم ؛ وأنه 
كما أن له متك السحاوات :والارضى لقا ورزقاً 
وتدنيرا ؛ فله الحكم على عباده بأحكامه الدينية ؛ لأنهم 
العا وا ان رار تر ع ا فلما بين الدليل 
والبرهان؟ توعد من لم ينقد لذلك: فقال: 0 
لكات حنمن عدات شديل# : قدو فلو د 
يوضصف أمره . 

«#*» ثم وصفهم بأنهم الذين استحبوا #الحياة 
الدُنيا على الآخرة*: فرضوا بها واطمأنوا وغفلوا عن 
الدار الآخرة. #ويصدٌُون» الناس #عن سبيل اللّه» : 
التي نَصَّبها لعباده وبيّنها في كتبه وعلى ألسنة رسله؛ 
دادولا قم ا ساو حبر لاه جاليه ا 5اةبوالسيعا ري 
«ويَبُغونها»؛ أي: سبيل اللّه اعوجاً»؛ أي: 


سورة إبراهيم  ١(‏ 4) 


يحرصون على تهجينها وتقبيحها للتنفير عنهاء ولكن 
يأبى اللّه إلا أن يّهِمّ نوره ولو كره الكافرون. 
#أولئك# : الذين, ذُكِر وصفهم #في ضلال بعيد#: 
لأنهم ضلُّوا وأضلُوا وشاقوا اللَهَ ورسولّه وحاربوهما؛ 
فأ ضلال أبعدٌ من هذا؟! وأما أهل الإيمان؛ فبعكس 


د | هؤلاء؛ يؤمنون تاللة وآياته» وسكت ون الآخرة على 


الذتياء وسفون الى سسيل اللدع ويم تقونيا يها 
أمكنهم ‏ ويبيلون استقامتها. 


رليم ج راع 2 ٍ- 2 رحد 
«وما أرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِيسَانِ همه سبيت هم 
0 3 وم 2 10721 101 2 5 ره 4 
ِيِضِلٌ أَلَّهُ من يَثَلَهُ وَيَهُدِى من يَشَآءُ وَهْوَ الْمَرِيِدُ 
اكيز 4 . 


«44 وهذا من لطفه بعباده أنه ما أرسل رسولاً إلا 
بلسان قومه؛ ليبِين لهم ما يحتاجون إليهء وركب تاونق 
تعلّم ما أتى به» بخلاف ما لو أتى على غير لسانهم؛ 
فإنهم يحتاجون إلى تعلم تلك اللغة التي يتكلم بهاء ثم 
يفهمون عنه. ا ل 0 50 
عنه وقامت عليهم حجّة اللّه؛ ؛ #فيضل اللّه مَن يشاء» : 
ممّن لم ينقد للهدىء #ويّهدي من يشاء# : ممّن اختصّه 
برحمته. #وهو العزيز الحكيم* : الذي من عزته أنه انفرد 
بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما شاءء» ومن 
ذ | حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل 
اللائق به 

ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية 
السوضه إلى تبين كلامه وكلام رسوله أمورٌ مطلوبة 
موحي لل لأنّه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا 
بهاء إلا إذا كان الناس في حالة لا يحتاجون إليهاء وذلك 
إذا تمرّنوا على العربية» ونشأ عليها صغيرهم» وصار 
طبيعةَ لهم؛ فحينئذٍ قد اكتفوا المؤنة» وصلحوا على أن 
َتَلَقَّوْا عن اللّه وعن رسوله ابتداءً» كما تلقّى عنهم 
الصحابة رضي الله عنهم. 


«وَلْقَدَ أتمكلنا مزمون: :كايليتا أت: حير .حومه 
ور اللا إل الشوو وَدَكَرَضم بم ) لَه إت فى 
3 0 صحَبَّارٍ شور 2 وإذ قا َال موسئ لِعَوَمِهِ 
لاسرا ينمه له ميسكم إذ اممدكم ين َال فرعورة 
توه الل و 1ك ون 536 


وف ذلكم بلا صو سياه 


مرو زج درم مه 


لين تحور 6ك وَلَين كفم ِنَ عذابى ل 


سورة إبراهيم (5 - 8) 


م 0-449 


0 موسو إن تكفرواً أن 


7 يخبر تعالى أنه أرسل موسى بآياته العظيمة 
الا لعا عدن ها حا بو ا وأمره بما د الله 


ساح ع 
ين لفوت يسوموت 


1 وس كاب سط وي ٍ 


ج شاع سم 


به رسوله محمداً كه بل وبما أمر به جميع الرسل | حملي تَيَصكُمْ علي © وَإذْتأدمت ١‏ 
قرسهم: أن أخرخ قومك من الظّلمات إلى النودة٠‏ .| | يكين مكرك لزيد كك وكيد كدان . 
أ + طللينات | الكفر عه | أ 3 آذ ور 0 
0 د ا 1 وان اجو ١‏ تيد ج:15ترن 1165 ومن فِالْارضٍ ١١‏ 


والويمان وتوابعه. «وذكرم بأيام الله ؛ أي : مبعيمة : آذ 2 200 جد 2 0 0 5 
22 وَأألْذْر 03 0 


عليهم وإحسانه إليهم. وبأيّامه في الأمم المكديينة تاكاسم , 
ووقائعه بالكافرين ؛ لا نعمه وليحذروا عقابه . إن فيك قم ف وكا وك وير ها 5 
نى ذلك*؛ أي: فى أيام اللّه على العبادء #لآياتٍ لكل إل 0 
ب 0 0 6 السبر 0 : سرهم لايتلته لاكمة 0 ار لدت آْ 

ً 555 9 1 1 : روأ يديهم ف أفوتههر وََالوِنا كفرتايماأَرَْسِلثُم م 
لكر وم شلوى لبر انو السيية: فإنه يسكدل: أ نامة ضلق 2 و الم فر 1 رد أل 
كمال قدرته وعميم إحسانه وتمام عدله وحكمته. : 0 واه مرب (ي) © الت لت 

١‏ 5 8 57 وح 0 ع عار و م 

4 ولهذا امتثل موسى عليه السلام أمر ريف 83 دا 9 لتو شلف حاط رالسَمنوات وا لارووية عوك ا 
فذكرهم نعم اللّهء فقال: #اذكروا نعمة اللّه عليكم*؛ |)] ليد لس تو قر م وَمجِْركْ إل أجل ّ 
ب 0 12 | شكال اشانا” لضي | 

0 ء العذاب ؟ةأى 0 م عق 2200 
أشدف وفسّر ذلك 0 #ويذبُحون أبناءكم ويَسْتَحيون 3 
نساءكم# ؛ أ : يبقونهنّ فلا يقتلونهنّ . (وفي ذلكم» : 
الإنجاء #بلاء من ربكم عظيم4 ؛ أي: نعمة عظيمة» أو 
وفي ذلكم العذاب الذي ابثليتم به من فرعون وملئه ابتلاء من الله عظيمٌ لكم لينظر هل تصبرون أم 1 

407 وقال لهم حانًا على شكر نعم اللّه: #وإذ تأذّن ربكم»#؛ أي: أعلم ووعد. #لئن شكرئم 
لأزيدنكم» : من نعمي» ##ولئن كفرتم إن عذابي لشديد4 : ومن ذلك أذ يزيل ته التغيئة :الف 0 0 
عليهم. والشكر : هو اعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله بهاء وصرفها في مرضاة الله تعالى . 
العم كين :رلك 

2/1 #وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض نيه 4: فلن تضروأ الله شيعا قن الله غنيٌ 200 
فالطاعات ل" تزيد في ملكه. والمعاصي لا تنقصه. وهو كامل الغنى» 100 فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. لين 
لمن الضنات |3 كل منتة مسة وكما ناج والأانمن! لماه إلا قن اقم سمونة أولا اين الأنع ان كن قعل 

ررح خم 0 


2 كر 7 م 7 70 ' موه ى< م و سبي دو ب 24 ل آ# مر 1 مه 9 0 1و - 1 
لد يي بَؤَا ار ين قَلِحكُْمْ هرو وج وعد وَتَمُودَ والرّت هن بَتَدهم لا يِنلَنْهُمَ إِلَّا أ 7 
1 2 


م سم َو .2 3 2 5 م م 3 2 0 2 كر 03 1 ا .م 1 4 ّ 
بالننت كردن ديرق الوفهي والوا 01 رن يما ارسلكى يف ونا ل شك عن مغوننا اكد مرين: 9 26 دالت 
< #2 عد 7 ع سح سا 24 ورور ع 3 


. ود 4 هه دم ع2 2 5 / روم م م رزو 2 
ُسُلُْهُرٌ أفي أله سَكَ هَاطِرِ السَموتِ والارضٍ وم شر لحم زن ذودك وفك لِك أجل مُسَم َالَو إن 

س7 سسا 001007 07 0677 وير 7 2 رسيا رعر >+ىم 5 2 
سس إلا م ا يدون اك ل د 2 4 انا دما بِسَلطان مت 9 قَالت لهم رسَلْهُمْ إن 0 إٍ 
7 ب 603 الي تس الس و21 40 2 سرصم 05 2 1 ِ ست ع 72 2 ريع 000 
هبَرٌ يُِتْلْحَكُمْ ول أله يت ع تن بك ين كادي ونا كك كا أد تانكم بشلكي إلا لذن 8 مق 
وواعئ ررص_ وميه 


2 ره و رس ملسم مم 1 د رصي مس 24 0 02 0 07 5-4 

َكَل المؤيئوت 0 وَمَا لنآ ألا نوكل عل اله وَفَدْ هَدَشا سبلا وَلَصَيرنَ عل ما ءَادْيسْمونَا وعل الله فليتوكلٍ 
2 

الْموَكُونَ 509 . 


2 


49 يقول تعالى مخوّفاً عباده ما أحلّه بالأمم المكذّبة 
حين جاءتهم الرسل فكذبوهمء فعاقبهمٍ بالعقاب العاجل 
الذي رآه الناس وسمعوهء فقال: #ألم يكم نبأ الذين من 
قبلكم قوم نوح وعادٍ وثمود#: وقد ذكر الله قصصهم : 
كتانة ويطها . #والذين من بعدهم لا يعلمُهم إلا 7 
من كثرتهم وكون أخبارهم اندرست؛ فهؤلاء كلّهم 
#جاءتهم رسلهم بالبيناتِ* ؛ أي : بالأدلة الدالة على 
صدق ما جاؤوا به» فلم يرسل الله: وهل آل آناه من 
الآيات ما يوْمِنٌ على مثْلِهٍ البشرٌ؛ فحين ين أتتهم رسلّهم 
بالبينات؛ لم ينقادوا لهاء مسرن بدا ٠‏ #فردُوا 
أيديهم في أفواههم4 ؛ أي : لم يؤمنوا بما جاؤوا به. ولم 
يتفوّهوا بشيء مما يدلّ على الإيمان؛ كقوله : #جعلوا 
أصابعّهم في آذانهم من الصواعِقٍ عر الموت#. 
#وقالوا صريحاً لرسلهم : نا كَفَرْنا بما أرسِلُتم به وإنا 
لفي شك مما تدعوننا إليه مريب»؛ أي: موقع في 
الريبة . 


١ 0‏ وقد اكذبوا في ذلك وظلمواء ولهذا #قالت4# 
لهم لرِسُلُهم أفي الله شك#؛ أي : فإنه أظهر الأشياء 
وأجلاها؛ فمن شَكَ في الله #فاطر السمواتِ 
والآرض* : الذي وجود الأشياء مستندٌ إلى وجوده؛ لم 
يكن عنئنذده 1 بشيء من المعلوماتء. حتى الأمور 
المحسوسة. ولهذا خاطبتهم الرسل خطابَ من لا يشكُ 
فيه» ولا يصلح الريب فيه. #يدعوكم# : اإلى منا متم 
ووو لحك #ليغفرٌ لكم من ذنوبكم ويؤخرّكم إلى أجل 
مسمّى 4 ؛ أي: ليثيبكم على الاستجابة لدعوته بالثواب 
العاجل والآجل» فلم يدمُكم لينتفع بعبادتكم» بل النفع 

عائد إليكم. فردُوا على رسلهم رد السفهاء الجاهلين. 
إوقالوا» لهم: إن أنتم إلا بشرٌ مثلنا»؛. أي: فكيف 
تمصلوها بالكرة والرسالة؟ #تريدون أن تصدّونا عما كان 
يعبد آباؤنا»: فكيف نتركُ رأي الآباء وسيرتهم لرأيكم؟! 
وكيت نطيعكم وأنمي بنشر مثلنا؟! #فاتونا بسلطانٍ 
مبين4؛ أ بحجة وبينة ظاهرة؛ ومرادهم بيّنة 
بتترحونيها همء وإلّا؛ فقد تقدّم أن رسلهم جاءتهم 
بالميتايت: 


9 #قالت لهم رسلهم» مجيبين لاقتراحهم 
واعتراضهم : #إن نحن إلا , بشرٌ مثلكم»؛ أى: : صحيح 
وحقيقة أنا بشرٌ مثلكم. «ولكن» ليس في ذلك ما 
ل الو لد فإِنَ «اللّه يَمْنْ على مَن 
يشاء من عبادو» ؛ فإذا من الله علينا بوحيه ورسالته؛ 


يذللك كديلة دو جمياكه: ولمن ادحل أن در علن الله 


فضله ويمنعه من تفضله؛ لي د فإن 
كان خنناء فاقبلوه» وإن كان غير ذلك؛ فردوف ولا 
الور انا سي لخي كا ارد ها كات جه 
في | وقولكم: #فأتونا بسلطان مبين4» فإنَ هذا ليس بأيدينا 
وليس لنا نتن الأمن بقس م #وما كان لنا أن أيَيَكم 
بسلطانٍ إلا بإذن الله»: فهو الذي إن شاء جاءكم به 
إن شناء الوجيا يكور يده وشو ل يكن الك ما هو رضي 
حكمته ورحمته. #وعلى الله : لا على غيره. 
«فليتوككل المؤمنون»: فيعتمدون عليه في جلب 
مصالحهم ودفع مضارّهم؛ لعلمهم بتمام كفايته وكمال 
قدرتِه وعميم إحسانه. ويثقون به في سير كله 
وبحسب ما معهم من الإيمان يكونُ توكلهم. فعلم بهذا 
وجوب التوكل أنه من لوازم الإيمان ومن العبادات 
الكبار التي يحها الله ويرضياها لتوفتسائر ,العباذانف 
عليه . 


رفقف إوما لنا أن لا نتوكل على اللّه وقد هدانا 
سُبلنا» ؛ ئة شيء يمنعنا من التوكّل على اللَّه؟ 
والحال أننا على الحقٌّ والهدى؛ ومن كان على الحقٌّ 
والهدى؛ فإنَّ هداه يوجب له تمام التوكّل» وكذلك ما 
يُعْلَمُ من أن اللسوتكد عفان المهتدي وكفايته. يدعو 
إلى ذلك؛ بخلاف من لم يكن على الحقٌّ والهدى؛ فإنَه 
لفو انا كت اللده انان جاليا قف الال الهو كل : 
وفي هذا كالإشارة من الرسل عليهم الصلاة اام 
لقومهم بآبةٍ عظيمةء وهو أن قومهم في الغالب أن لهم 
القهر والغلبة عليهم» فتحدّتهم رسلّهم بأنّهم متوكّلون 
على الله في دفع كيدهم ومكرهمء وجازمون بكفايته 
إِيَاهم وقد كفاهم ار د 
وإطفاء ما معهم من الحقٌّء فيكون هذا كقول نوح لقومه 
«يا ووم اوكاة > علك شام وكير نات الله 
فعلى اللّه توكّلْتٌ فأجوعوا أمركم وشركاءكم : 0 
:| أمرّكم عليكم غْمَّة ثم اقضوا إليّ ولا تنظ رون. 
الآيات» وقول هود عليه السلام: #قال إني شه الله 
واشّهَدوا أني بري* مما تشركونٌ من دونه فكيدوني جميعاً 

ثم لا تُنظرون». #ولَتَصَبِرَنَ على ما آدَيْثُمونا»: 
000 ووعظكم ولصرم” ولا نبالي 
بما يأتينا منكم من الأذى؛ فإنّا سنوطن أنفسنا على ما 
ينالنا منكم من الأذى؛ اليبانا للأجر ونصحاً لكمء 
لعل اللّه أن يهدِيكم مع كثرة التذكير. #وعلى الله : 
وحدّه لا على غيره» #فليتوكّل المتوكلون»: فإنَّ التوكل 
عليه مفتاح لكل خير . 


واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في 
أعلى اليطاليية,واشرفة الهزاتينةة وهي التوكل على الله 
في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الصّلال عنهم . 
وهذا أكمل ما يكون من التوكل. 

وَل الدِنَ كتروأ ليخ لَخْستحُ ين أنَضِنآ أو 
وك فى ميا تأرط لهم مث يكن أطت © 
كنك لض من بَحَلِ بعل ه كك لمن حَافَتَ مَقَاى حاف 
يد © وَتنئا ياب كل كار عيبر © ين 
ورايه- 1 وُسْقَ من مع صكديدٍ يتَحَرَعْمُ وَلا 
ار 0 كيك اند اموت من ا مَكَانِ ونا هر 
5000 وريد عَدَابُ غَليظ 402 . 

لما ذكر دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على 
ذلك وعدم مللهم؛ ذكر منتهى ما وصلت بهم الحال مع 
قومن.م. فقال: إوقال الذين كفروا لرسلهم» : : متوعٌدين 
لهم : لالَتُخْرِجَئكم من أرضنا أو لَتعودُنَ في مِلّتنا» : 
وهذا أبلغ ما يكون من الردّء وليس بعد هذا فيهم 
مكمم 0 لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدى. بل 
توعّدوهمٍ الاجراح كن ديا رهمء ونسبوها إلى أنفسهم. 
وزعموا أن الرسل لا حقّ لهم فيهاء وهذا من أعظم 
الظلم؛ فإِنْ اللّه أخرج عباده إلى الأرض» وأمرهم 
بعبادته» وسخر لهم الأرض وما عليها يستعينون بها 
على عبادته ؛ فين اشتعان بدلك على عبادة الله ؛ حل له ذلك وخرج من التّبعة ومن استعان بدلكرعلن الكفر وأنواع 
المعاصي ؛ لم يكن ذلك خالصاً له ولم يحل لهء فعلم أن أعداء الرسل في الحقيقة ليس لهم شيء من الأرض التي 
تَوَعَدوا الرسل بإخراجهم منها . وإن رجَعْنا إلى مجرّد العادة؛ فإن الرسل من جملة أهل بلادهم وأفراد منهم؛ فلأي 
و يمنعونهم حقًا لهم صريحاً واضحاً؟! هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟! ولهذا لما انتهى مكرهم 
بالرسل إلى هذه الحال؛ ما بقي حينئذٍ إِلا أن يُمضي الله أمره وينصر أولياءه. #فأوحى إليهم ربّهم لَتَهْلِكن 
الظالمين# : ا ارام 

41 #ولَتْسْكتنَكُمُ الأرض من بعدهم ذلك» ؛ أي: العاقبة الحسنة التى جعلها الله للرسل ومَنْ تَبِعَهم جزاءء 
«لِمَنْ خاف مقامي# : عليه في الدنياء وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراه» #وخاف وعيد» ؛ أي : ما توععدت به مَنْ 
عصاني؛ فأوجب له ذلك الانكفاف عمًا يكرمة اللفيو التافرة الونها ويح الله 

4٠69‏ #واستفتحوا»؛ أي : الكفار؛ أي: هم الذين طلبوا واستعجلوا فُنْحَ الله وفرقانه بين أوليائه وأعدائه. 
فجاءهم ما المت لاا فالله حليمٌ. ٠‏ لا يعاجل من عصاه بالعقوبة. #وخاب كل جبارٍ عنيدٍ؛ أي: خسر 
في الدنيا والآخرة من تجبّر على اللّه وعلى الحقٌّ وعلى عباد اللّهء [واستكبر]”'' في الأرضء وعاند الرسل» 
وشاقّهم . 

دمن ورائه جهنه4؛ أي: جهنّم لهذا الجبار العنيد بالمرصاد؛ فلا بدَّ له من ورودهاء فيذاق حيئئذٍ العذاب 
الشديد. #ويسقى من ماء صديد# : في لونه وطعمه ورائحته الخبيثة» وهو في غاية الحرارة. 

4079 8 يَتَجَرّعه» : من العطش الشديدء #ولا يكاد يُسيعْه: فإنه إذا قرب إلى وجهه؛ شواه» وإذا وصل إلى 


د سم ع سر سرصم ذ--ه صسرسصستم مدعل 
00 6 2 رك لنآأن 5 


مسلطدة] معي 0 


2 


ت | 
شك لط الول 0 
ا تر 

يا وو لز 0 


أذ سر عل ع 7 
1 0 00 


ل اا 


كبعش جار عد ل 3 
مِننَاء كيد 9 يتح سس سل ور لاد كاد د اي 
20 ج ‏ سج ,جلو عبر 

يرثن سكل مَكوَمَارويّوين 
ل سم 10 دن عد 1 
وريد عَدَاب عَلِيظٌ 7) مَخَلْالرم كفروأيرَيْهرٌ 3 
مله مركم مدت يواض قاقد َ 
| متا كسغاط ةد عو كلك هْوال ص كزعي 1 : 


١‏ نكن 10 جا اليا ل 3ج 4 1 اك 


0 34 0 5 2104 


0 2 رهد 


يي 272 


6 3- أي 0 2_9 -7” 4 .دي آل 7 0-0 -- 6 8 _ ب ب -- : ب 
4 1ج ةا كو الل 31 ا ا 0 1 


ا 


ا ع ف و 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (1): «استكبروا». 


اخ سورة إبراهيم (ا١‏ - ١؟)‏ 


بطنه ؛ قطع ما أتى عليه من الأمعاءء #ويأتيه الموث من 
كلّ مكان وما هو بميّت# ؛ أ يأتيه العذاب الشديد 
من كل نوع من أنواع العذاب» وكل نوع منه من شدّته 
يبلغ إلى الموت. ولكنّ الله قضى أن لا يموتوا؛ كما 
قال تعالى : #لا يمُضى عليهم فيموتوا ولا يُحَمَفُ عنهم 


© 
ا>حيد‎ 
١ 
7 


يا ل[ 24 ع 


0 


0 


آ آآك هه و سا سا 


1 سك 0ك 1 من عذابها كذلك نَجَزي كل كفور». وهم يصطرخون 
: | فيها ٠‏ لإومن ورائه»؛ أ الجبار العنيد لإعذابٌ 
5 غليظ أ دن“ فيش وده 
سيد 1 4 أي: قوي يعلم بوصفه و 
1 م وعد للَىّ 2000 1 إلا اللّه تعالين: 
7 2 9 عدا 0 - |8 5 78 عد ل 0200 رح ادن > 
و دَصكك مو قود ب 1 نثل الزيست ٠‏ روأ يهم . 4 ف اشتد - 


5 
3 


5-5 2 
ل سكي و 22100 0 7 
5 قط 4 ل لي م 8 2 فى توم عاصف َك ِقدِرَونَ 57 ككسبوأ ء 
َ 0 ف ولومواأ 0 '] مْرَ الصَّكلُ اميد © 
ّ-ء ا 2ع 2 3 ست 


واا: يمصّر يما |18 ظم١ا»‏ يه أعمال الكفار التي عملوها : 


: 8] إما أن المراد بها الأعمال التى عملوها للّه بأنّها في 
2 1 8 ذّهابها وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرماد الذي 
5 أ ع | عا 8 
ش عور يرت 0 صَّداِحَاتٍ جنات ٠5‏ هين أدق الأشناء واحعفها إذا انعفدت به الريح في يوم 
. حادم سر قرءة لَْدَممتيخَدلد 20 ان وهس 
8 جره تجرى من تحنها الا 5 8] عاصف شديد الهبوب؛ فإنّه لا يُبقي منه شيئاً ولا 0 
0 فاك 53 م 0 2 طَيبَةٌ ١‏ منه على شيء يذهب رقي ؛ ؛ فكذلك مان الكفار. 


3 2س سس مه د رم سر ا ّ ولا يقادرونَ ممّا كسبوا على شيء4. ولا على مثقال 

:3 ب وكا اليد 1 1 

5 0-0 2 صَلهائ د 3 1 ذْرَة منه © لأنّه مبنيٌ على الكفر والتكذيب. إذلك هو 

ل 2 ١‏ ا ا 00 || ضلال الى يد : ك بطل .9 واذ 0 5 1" 
وإمّا أن المراد بذلك اك الكفار التي عملوها لتكدنا 


سر هه هو 


بها الحقٌّ؛ فإنهم يسعولن ويكدحون في ذلك» ومكرهم عائد عليهمء ولن يعدو الله ورسله وجنلده وما معهم من 


2 > 20 7 مير مس اه مرح - مع : كع : 1 0 3-5 106 لس حع سسا 07> سد مس 100 
مأل تر 0 لله خلوّ 0 نت لي 1 بم أت 0 جديد 11 ما ذلك أله عريزٍ 9 وبرروأ 
2 ساس 22م م 0 0 يك 0 1< هه . امد وه راح ابره مي هه م 


م 00 صِيرنا ما لنآا .من اي 

4 ينبّه تعالى عباده بأنه 0-0 السمواتٍ والأرض بالحقٌ» ؛ أي : ليعبده الخلق ويعرفوه ويأمرهم وينهاهم. 
وللمتدتوا بوبماءوما فنهما خلى ها له من صفاك الكمال) وليعلموا أن الذي حَلَقَ السماوات والأرض قلي 
عظمهما وسعتهما - قادرٌ على أن يعيدهم خلقاً د يل] + ليجازيهم بإحسانهم وإساءتهم» أن قلرته ومشيئكته لا تَفَصِرٌ 
عن ذلك . 


يغ 


ولهذا قال: #إإِنْ > َأ يُلْمِيْكم ويأتٍ بِخَلْقِ جديدٍ» اتجمل أن البفى: إن يشأ يُذهبكم ويأت بقوم غيركم يكونون 
أطوعً لله منكم. ويحتمل أن المراد: إِنْ يشأ يُمُنيكم ثم يعيدهم بالبعث خلقاً جديداً . وَيدل على هذا الاحممالنن 
كر يعن مين أحوال القيامة. 

ص 4 «وما ذلك على الله بعزيزِ» ؛ أئ: : بممتنع» بل هو سهلُ عليه جدّاء «ما خَلْفكُم ولا بَعْتْكم إلا كنفس 
واحدةّ وهو 5 يبدأ لحان تومته وهو أهون 0 
في أرض مستوية: قاع صقصي؛ ل 00 فإذانكر واء 
صاروا يتحاجُون» وكل يدفع عن نفسه ويدافع ما يقدر علي ولكن أنَّى لهم ذلك؟! فيقول #الضعفا ع# ؛ أي : 


التابعون والجقلدوة: #للذين استكبروا#: : وهم 
المتبوعون الذين هم قادة في الضلال: 9إِنا كنا لكم 
0 أي : في لدنم ا 00 وزنتموه لدا 
عات اللدمق فى : 0 وه تقال ذرة 20 
أي: المتبوعون والرؤساء: أغويناكم كما غويناء ف#لو 
هدانا الله لهديناكم» ؛ فلا يُخنى أحدٌّ أحداً. #سواءٌ علينا 
أجزعنا © : ٠‏ من العذاب» #أم صبَر نا © : عليه . ما لنا من 
مُحِيص 4 ؛ أ 1 ملا نلجأ إليه» ولا مَهْرَتَ لنا من 


عدا" الله . 
وَقَالٌ أل آم 0 لْأْمَدٌ إرك 71 ومدحكم وعد 
حرس لل لإسظ ‏ مرو سج 22 
الى ووعدكي 0 ل 1 ل 
4 ري سس سر اله بولسم 0 
ع 007 ل 35 قلا تَلُومُوفقٍ ولومواأ حت 1 
2 ع 3 5 له هوس 
اله نتم بسرت إن 0 0 


0 لدبي لَه عَدَابُ لد © 
وا لصحن ا تحر عن 
00 1ك 4 
407 أ أ 0 الشيطان4 : الذي هو سببٌ لكل 
1 فع ووقع في العالم مخاط] الأهل النان يرا منهم » 
«#لمًا فضي الأمر» : ودخل أهل الجنةٍ الجنةً وأهل النار 
الغاز: إن اللّه وَعَدَكم وعد الحقٌّ»: علئ ألسنة رسله 
0 فلو أطعتموه؛ لأدركتم الفوز العظيم. 
#ووعدتكم» : الخيرء ٠‏ #فأخلفتكم4؛ أي : لم يحصل 
ولن يحصّل لكم ما متّيتكم به من الأماني الباطلة. 7 
كان لي عليكم من سلطانٍ» ؛ أ : ميحج على 
قولي» إلّا أن دعونكم فاستجيكم لي4؛ أي: هذه نهاية 
ما عندي أني دعوئكم إلى مُرادي وزيّنته لكم فاستجبتّم لي 
اتباعاً لأهوائكم وشهواتكم؛ فإذا كانت الحال بهذه 
الصورة؛ #فلا تلوموني ولوموا أنفسكم# : : فأنتم 
السبب وعليكم المدار في موجب العقاب. #ما أنا 
بمصرخكم»؛ أي : بمغيئكم من الشدّة التي أنتم بهاء 
#وما أنتم بمصرخيّ # : كل له قسظ من العذاب. «إني 
كفرثُ بما أشركتمون من قبلٌ4؛ أي: تبرأت من جعلكم 
لي شريكاً مع اللّهه فلست شريكاً 2-6 
طاعتيى. #إإنَّ الظالمين* : : لأنفسهم بطاعة الشيطان #إلهم 
عذاتٌ أليم# : خالدين فيه أبداً. وهذا من لطف الله 
بعباده أن حذرهم من طاعة الشيطان. وأخبر بمداخله التي 
يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيه وأنه يقضةد أن 
يدخله النيران. 


0 0 


ايع سه 


مع 


وهنا بيّن لنا أنه إذا دخل النان وده أنه يتبرأ منهم 
هذه البراءة» ويكفر بشركهم» ولا ينبئك مثل خبيرٍ. واعلم 
أن الله ذكر في هذه الآية أنه ليس له سلطانء 'وقال في 
آية أخرى : #إنّما سُلْطائهُ على الذين يَعَوَلَوْنَهُ والذين هم 
به مشركون*؛ فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحبّة 
والدليل» فليس له حبّة أصلًا على ما يدعو إليه» وإنما 
نهاية ذلك أن يُقيم لهم من الشّبّه والتزيينات ما به 
ا ل وأما الجنطاد الم فهو 
| والا لتاق ببحزبه » ا آمنوا 
| وعلى ريهم يتوكلون. 

4737# ولما ذكر عقاب الظالمين؛ ذكر ثواب 
7 لاسي فقال: «وأَدْخِلَ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات# ؛ أي : قاموا بالدين قولاً وعملاً واعتقاداً 
#جناتٍ تجري من تحتها الأنهار4 : فيها من اللذات 
والشهواك مالا عي براش يول أذن سيطف :وله خطر عن 
قلب بشر. #إخالدين فيها بإذنٍ ربّهم4 ؛ أ : لآ بحولهم 
وقوّتهم. بل بحول الله وقوته . . #تحيّتهم فيها سلام#؛ 
أي : يحيّى بعضهم بعضاً بالسلام والتحية والكلام 
الطيب . 

«أل 2 كت طرت نه كلا مه دي ؛ كتجتر جب 
سنا كيت وما فى الست (© فق كلها كن سد 
بإذن 8 وَبَضْرِيت َه الْدمَعَال تايب 3 كرون 00 


وَمَكَ[ مُكَل كمد و كتحاة حَجِيثَةٍ 55 
+ أنه ين كر 4©9. 

24# يقول تعالى: «ألم تر رَ كيف ضَرَبَ اللّه مثلاً 
كلمةً طيبة» : وهي شهادة أن لا إله إلا و ا 
#كشجرةٍ طيبة4 : وهي النخلة #أصِلّها ثابتٌ4 : في 
الأرض. ##وفرعها» : منتشرٌ في السماء#: وهي كثيرة 
النفع دائماً . 

(470 «تؤتي أكُلها4؛ أي: ثمرتهاء #كلّ حين بإذن 
ربّها» : : فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابتٌ في قلب 
المؤمن علماً واعتقاداًء وفرعُها من الكلم الطيِّب والعمل 
الصالح والأخلاق المرضيّة والآداب الحسنة في السماء 
دائماًء يصِعَدٌ إلى اللّه منه من الأعمال والأقوال التي 
تخرجها شجرة الإيمانء ما ينتفع به المؤمن وينتفع غيره» 
#ويضرِبُ اللّه الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» ما 
أمرهم به ونهاهم عنه؛ فإِنَ في ضرب الأمثال تقريباً 


من شوق لْدرَضٍ 2 


,2 سورة إبراهيم "١(‏ - 18) 


للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة» ويتبين المعنى 
3 الذي أراده الله غاية البيان ويتّضح غاية الوضوحء وهذا 
مين | من رحمته وحسن تعليمه؛ فلله أتمٌ الحمد وأكمله 
وأعمّه. فهذه صفة كلمة التوحيدء وثباتها في قلب 
: لم ذكر ضدّهاء وهي كلمة الكفر وفروعهاء 
فقال: ا 0 المأكل 
والمطعم» وهي شجرة الحنظل ونحوها. #اجدُنّت» : 
هذه الشجرة #من فوق الأرض ما لها من قرار»؛ أي : 
[من] ثبوت؛ فلا عروق تمسكهاء ع ثمرة صالحة 
تنتجهاء بل إِنْ وَحِدَ فيها ثمرةٌ؛ فهي ثمرةٌ خبيثة» كذلك 
0 ليس لها ثبوتٌ نافع في القلب» 
ولا تثمرٌ إلا كل قولٍ خبدا ويا ص بصن 
صاحبه.» ولا ينتفع » ولا يصعد إلى الله منه عمل 
صالحء د م 
بيت أنه ليح َامَنوأ بالْقَوَلٍ ألنَّايتِ في َلَيَرْة الذي 
اف ار خط اط تت قا مَا يَمَاءُ 49 . 
#/71» يخبر تعالى أنه , يكبت عبادة المؤمتي ؛ أ 
الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلبيّ التامّ الذي 
يستلزم أعمال الجوارح ويثمّرهاء فيثبتهم اللّه: في 
الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» 
وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبّه الله على هوى النفس ومرادهاء وفي الآخرة عند الموت 
بالثبات على الدين الإسلاميٌ والخاتمة الحسنة» وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت: من 
ربّك؟ وما دينك؟ ومن يكك؟”"2 خذاهم للجواب الصحيح بأن يقولَ المؤمن: اللَّهُ ربّي» والإسلامٌ ديني» ومحمدٌ 
56 5507 اللّه الظالمين: عن الصواب في الدنيا والآخرة» وما ظلمهم الله ولكنّهم ظلموا أنفسهم. 
وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه وتعيدهة أكتنا تواترث ذلك التصوضن عن التنية يِه في الفتنة وصفتها 
ونعيم القبر وعذابه. 
«# ألم تر إِلَ ادن 0 اق ك3 ولعلا عرمَهُمْ 35 الوان جه يسلزنها وين القرد 9 وجكذا د 
0 توأ د مصِركْمْ إِلَ ألثَارِ 4 . 
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“للج )و مق 7 اجا 0 تعلق 1 
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: وَأحَلوقَوَمَهُمدَارلبَارٍ © جَهَمَ م 

الْقَرَار فا حا 0 

. تعتعو | وإن معد مَصرركمَِللتار هه 00 
ار ا فق وأْصِمَاَْسهُمْ سِوَاوعَكايَة 
ململي ةنو يكل 12 سأر حَاقَ 
السَموا توا لارض و وَأَترَلّمِ السَمَاء مَههَأخْرَيَ 

0 يعدن العَمَات 1 0 سَخَرَلكمٌ لفاكت ع 

فاخ ريردَوَسكَرَلك هر © وَسخَرَلك 

: ا ل ل دن 771 ض 


ا 1 071 


الب مما قله 


000 


أنداذا يلوا عن سي قل ممما 
0879© يقول تعالى مب البو 90 ألم 5 ئَرَ إلى الذين بدَّلوا 
نعمة الله كفراً» : ونعمة الله هي إرسال محمد ل إليهم يدعوهم إلى إدراك الخيرات في الدّنيا والآخرة وإلى النجاة 
فرق تون الدقنا والآخرة. فبدّلوا هذه النعمة بردّها والكفر بها والصدٌ عنها بأنفسهم وصدّهم غيرهم حتى #أحلوا 
قومّهم دار البوار» : وهي النار؛ حيث تسبّبوا لإضلالهم» » فصاروا وبالاً على قومهم من حيث يُطَنَّ نفعهم. فك ذلك 


أنهم زيّنوا لهم الخروج يوم بدر ليحاربوا الله ورسوله. فجرى عليهم هااختر ىه بول كثيرٌ من كبرائهم وصناديدهم في 
تلك الوقعة. 


)١(‏ كما في حديث البراء بن عازب في قصة خروجه مع النبي ككهَ في جنازة رجل من الأنصار: أخرجه الإمام أحمد (5//ا4؟ و88١5‏ و 
06 و 555). وأبو داود (41/57)» والحاكم )””9//١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» ووافقهما الألباني في 
الأحكام الجنائز؛ ص(159). 


49 «جهنم يَضُلّوْنها»؛ أي: يحيط بهم حرّها 
جميع جوانبهم. #وبئس القرار». 

كيف #وجعلوا لله أنداداً4 ؛ أي: نظراء وشركاء 
ليضِلُوا عن سبيله» ؛ أ ليقيا وا الجباو عن يسو الله 
بسبب ما جعلوا للّه من الأنداد ودَعَوْهم إلى عبادتها . 
«إقل4 لهم متوعّداً : #تمتّعوا» بكفركم وضلالكم قليلاً؛ 

فليس ذلك بنافعكمء «فإنّ مصي ركم | إلى النار»#؛ أي : 

الك وها راع قها دكين الفصير.. 

«قل لْعِبَادِىَ الْبنَ امَنوأ بقِيمُأ الصّلة وَبفِقُوأ ما رَرَفَْهُمَ 
سا وَعَكايَةٌ ين مَبَلٍ أن يَأَقَ بم لا بي فيه لا حِلَلّ 46 . 

019 أي : ل و 0 
صلاحهم وأن ينتهزوا الفرصة صة قبل أن لا يمكنهم ذلك 
#يقيموا الصلاة# : ظاهرا وباطنا ا 
رَرَفناهم 4 ؛ أ من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلاً أو 
كثيراًء #سدًا وعلانية» : وهذا يشمل النفقة الواجبة 
كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته» والمستحبّة كالصدقات 
ونحوها. لمِنْ قبل أن يأتي يومٌ لا بِيعٌ فيه ولا خلال»؛ 
أي: لا ينفع فيه شيء» ولا سبيل إلى استدراك ما فات؛ 
0 اتجعارضه بيع وخر وو عي عامل مارو ؟ فك 
امرئ له شأنْ يغنيه؛ فليقدّم العبد لنفسه. ولينظر ما قدمه 


0101000 رء 


لغدِء وليتفقدٌ أعماله» ويحاسب نفسه قبل الحساب 
الأكبر. 

«أنُّ اليِى حَلَقَ السموات وَالْانْضٌ وَأنرّلَ ورت المَمَل مه 
كفرع بو. ين التَمرتِ ذا كم وَسَخَرٌ لك الثلك يتجرد 
في لحر بأئرة َسَخَوَ ل لْأَتْهرَ © وَسَخَرَ ل 
الشنس. والعمر دابيان 0 يم كل وار © 0 
من كل ا ل ال 
لانن كه حكتاد ©4. 


479 يخبر تعالى أنه وحده #الذي خلق السملواتِ 
والأرضّ»*: على انّساعهما وعظمهماء #وأنزل من 
السماء ما 4 : وهو المظز الذى يتزلة اللهمن 'السيحات» 
فأخرج وذللك الجا #من الثمراتِ# : المختلفة الأنواع, 
#رزقا لكم# : ورزقاً لأنعامكم . لإوسخَر لكم الفلك4 ؛ 
أي: السفن والمراكب» #لتجريّ في البحر بأمرو#: فهو 
الذئ بسر لكم صنعتها وأْتَدَرَكم عليها وحَفِظها على تيار 
الماء لتحميلكم وتحمل تجاراتكم وأمتعتكم إلى بلدٍ 
تقصدونه. #وسخَرَ لكم الأنهار#: لتسقي حروثكم 
وأشجاركم» وتشربوا منها . 


4009 #«وسخّر لكم الشمسن والقمر دائْبَيْنِ» : 


2 


من | يفتران ولا ينيان» يسعيان لمصالحكم من حساب أزمنتكم 
ومصالح أبدانكم وحيواناتكم وزروعكم وثماركم. 
#وسخّر لكم الليل»: لتسكنوا فيهء #والنهار» مبصراً 
لنعدوا من تفيل 

3 ع 40 «إوآتاكم من كلّ ما سألتُموه» ؛ أ أعطاكم 
من كل ما تعلّقت به أمانيكم وحاجتكم مما تسألونه إيّاء 
بلسان الحال أو بلسان المقال من أنعام وآلاتٍ وصناعاتٍ 
وغير ذلك. #وإن تَعْدُوا نعمة اللّه لا تخصوها»: فضلاً 
عن امم بشكرها. #إنَّ الانسان لظلومٌ كمَارٌ) ؛ أ 

هذه طبيعة الإنسان من حيتٌُ هو ظالمٌ متجرّئً على 
ه | المعاصي مقصّرْ في حقوق ربهء كفار لنعم اللّه لا 
يشكرها ولا كسما إلأ.مة :هذاه الله فشكر نكمة 
ولرل ا رم وقام به. 

ففي هذه الآيات من أصناف نعم اللّه على العباد شي 
عظيمٌ مجمل ومفصّل يدعو اللّه به العباد إلى القيام بشكره 
وذكرهء ويحثهم على ذلك ويرغبهم في سؤاله ودعائه 
آناء الليل والنهار؛ كما أنْ نعمته تتكرّر عليهم في جميع 
لوَإِدْ تال 00 رت أَجَعَلٌ هنذا 0 ايا يو وس 


م-2 ا 


2 لله 


ل ل 0 


جا الى ابلك زور بي 


00 ع 
ِنَم مني : في ِ نك عفور رحيم 6 قد سك 
رو و ره رست ال 


وَادٍ عبر ذى درع عِندَ بِنْيِكَ المحرم ربا لِيقيمواأ ع 


ع ماع اس 1 2 2 201 70 
ف 0 -2 النام 0 ليم اردقم صَُ َلشَّمَررتِ 
سام له سح يه مه 

نخنى وما 1 وما يحون عل 


وَلولِدَىَ وَللْمؤمِنِينَ 1 00 لْحِسَاب] 506 

00 أي فلوو اذكُرُ إبراهيم عليه الصلاة لدم 
في هذه الحالة الجميلة. #إذ قال إبراهيم يم رب اجعل هذا 
البلد» ؛ أ الحرم 9 آمناً» : فاستجاب 00 ذعاءة فرعا 
وَقدَراء فحرمه الله في الشرع. ويسّر من أسباب حرمته 
قَدَرأ ما هو معلوم»ء حتى إنه لم يرذه ظالمٌ بسوءٍ إلا 
قصمه اللّه؛ كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. ولما دعا 
له بالأمن؛ دعا له ولبنيه بالأمن» فقال: «(واجنبني وبَنيٌ 
| أن نعبّدَ الأصنام»؛ أي: اجعلني وإيّاهم جانباً بعيداً عن 
عبادتها والإلمام بها. 


(010) 


لج الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين . 


كم سورة إبراهيم (5” - )54١‏ 


شور ب . فقال رت |: نه ْله 
رام النمرة و : ضلوا بسببها ١‏ سن نيتو»” 
0 «الثمام الموافقة: ا 
التحق بهم . #ومَنْ عصاني فإنّك غفورٌ رحيم» : وهذا 
من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام؛ حيث دعا 
للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله والله قناوك وال 
أرحم منه بعباده, لا يعذب إِلَا من تمرّد عليه . 

010 «#ربّنا | إني أسكنتٌ من دُرّيّي بوادٍ غير ذي 
زرع عند بيتِك المحرَّم» : وذلك أنّه أتى بهاجر أم 
إسماعيل وبابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو في 
الرّضاع من الشام حتى وضعهما في مكة. وهي إذ ذاك 
لح جبا رحد ول خب كلما وجعييا ا 
دعا ربّه بهذا الدعاء» فقّال متضرّعاً متوكّلاً على ريّه : 
رب إإني أسكنتُ من ذُرّيّتي4؛ أي: لا كل ذُرَيّني ؛ 
ٍ 0 ا ل ا أذ سح سس ال ار لذن إسحاق في الشام وناك سيد كدقاف وإنما سكن 
ينا اغفرلى و 0-0 يفو ' 

م 0 1 فى مكة إسماعيل وذريته. وقوله: #بواد غير ذي 

ا ٍ زَرُع*؛ أي : لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة. #ربّنا 

ير ا يو 1 ليقيموا الصلاة» ؛ ق اليم موحدين مقيمين 

8 جل الصلاة؛ لأنَّ إقامة الصلاة من أخصٌ وأفضل العبادات 

الدينيّة؛ فمن أقامها 0 #فاجِعَل أفئدةً من 

الناس تهُوي إليهم4 ؛ أي اليم رد اريم ا فأجاب الله دعاءه» لاخ اموس 

الصلاة. وافترض الع د ا د وجعل فيه سرًا عجيباً جاذبا. للقلوب؛ فهي تحب 

ولا تقضي منه وطرأ على الدوام؛ بل كلما أكثر العبدٌ التردّد إليه؛ ازداد شوقه وعظم وَلَّعْه وتوف وهذا سر إكنافقة 

تعالى إلى نفسه المقدسة. #إوارزْفُهِم من الثمرات لعلّهم يشكرون» : فأجاب اللّه دعاءم» فصار يجبى إليه ثمرات كل 
شيء ؟ فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت»ء والثمار فيها متوفرة» والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب. 

لب ويه عا ولعيو زا ع لاسر واي 71 
ولا في السماء» : ومن ذلك هذا الدعاء الذي لم يَقَصِد به الخليل إلا 0 السك ا الجا لهي 

ب 1 «الحمد لله الذي وَهَبَ لي على الكِبَرٍ إسماعيل وإسحاق* : فَهبتّهم من أكبر النعم» وكونهم على الكبر في 
حال الإياس من الأولاد نعمة أخرى. وكونهم أنبياء صالحين أجل وأفضل . «إنّ ربّي لسميع الدعاء» ؛ أي : فقوي 
الإجابة ممن دعاه. وقد دعوتّه فلم يخيّبُ رجائي . 

44١ - 404‏ : ثم دعا لنفسه ولذريّته فقال: (ربٌ اجعلني مقيم الصّلاة ومن مربي ريّناوتقبل ذعاء . رئّنا اغفِرُ لي 
و يوم يقوم م الحساب* : فاستجاب اللّه له في ذلك كله ؛ إلا أن دعاءه لآبيه إنما كان عن موعدة 
وعدها إِيّاهء فلما تبيّن له أنه عدو للَّه ؛ ترا من 


ثم قال تعالى : 
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سورة إبراهيم (؟4 -45) 


49> هذا وعيدٌ شديد للظالمين وتسلية للمظلومين 
يقول تعالى: الم الاي 
الظالمون» : حيث أمهلهم وأدرٌ عليهم الأرزاق وتَرَكهم 
يتقأبون في البلاد آمنين مطمئثين؛ فليس في هذا ما يدل 
على كين حانيم ” فَإِن اللّه يُملي للظالم ويُمْهلُه ليزداد 


ا م رج 5 
رَفه م افيد تم 5 


متي 1 1 
فد مسري 8 08 


عر 0007 0 2 مه 


ان م 


ص لور ار ص هه 2 


إثمأء حتى إذا أخذه؛ لم يُلِنْه؛ #وكذلك أخذ رئك إذا 
أحَدَ القُرى وهي ظالمة إن أخذهُ أليمٌ شديدٌ» . والظلم 
ها هنا يشمل الظلم فيما بين العبد وربّه وظلمه 
لعباد الله . #إنما يؤخَرّهم ليوم تَشْخَصُ فيه الأبصار» ؛ 
أ لا تطرف من شدَّة ما ترى من الأهوال وما أزعجها 
من القلاقل . 

489 مهَطِعينَ4؛ أي: مسرعين إلى إجابة 
الداعيى حين يدعوهم إلى الحضور بين يدي الله 
للحسابء لا امتناعَ لهم ولا محيص ولا ملجأء 
#مقنعي رؤوسهم* ؛ أي : رافعيها. قد عُلْتُْ أيديهم إن 
الأذقان» درسي د روسو «لا يرتدٌ إليهم 
طرفهم وأْفْيِدَنُهم هواء»؛ أئ : أفئدتهم فارغةً من 
قلوبهم ؛ قد صعدت إلى الحناجرء لكنّها مملوءةٌ من كل 
هم وغمم وحزن وقلق. 
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شوخ تسو فسنت ْيدمارمالسم | 
مَنْرَوَالٍ ©وسك دمحي كك 1 
شهرويقَت يي تكتايهز وَصَرَيسَا | 
لكا لامكال © وََد مَكبوامَسترَمْ وعدأو | 
م ف مه تسشزة 1 لفسال ا 
2 ملا خسن 2 ا ٍ 
يقار © يوم بدلا رض رالا [ 
د © مكرك الْتجرري يي |. 

| ماحد © سَرَِ تنقيا نتن | 
ا س2 2 يجري أل ل فين مَأ 2 ١‏ 
م و ب - ْ 

ا 00 أو لبتي م ا 


وس سا بو مغر 1(" 2 بد 3 11 
المَدات مقرل ادن 5 بدو 


#وَأنَذر ألسّاس 0 ئم 


0000 0 مووة هد 8 0 اج 

' ا 9 أ 286 0 عوك وكَّبع المخل 1 0 ١‏ اس 1 
وا و حو 5 ىم 5 24 مس 

52 2 . 7 مس ل > سوسم لم 2 س2 00 2 2 عع ور 2 - زر 2 ىو * 

ص لوحي سقرم لسر كك 62 يوز تتتتكا | افق © مق نكل 


مُحكْرهم وعند أللى مَكُرهُم وَإِن 4 محكرشم لول ٠»‏ مِنهُ لِلْبَالُ © 

44 يقول تعالى لنبيّه محمد كَكةِ: #وأنذِر ااا 5257 أي: صف لهم صفة تلك الحال» 
وحذّرهم من الأعمال الموجبة للعذاب» الذي حين يأتي في شدائده وقلاقله. فيقول الذين ظلموا بالكفر والتكذيب 
وأنواع المعاصي» نادمين على ما فعلواء سائلين للرجعة في غير وقتها : #ربّنا أخَرْنا إلى أجل قريب» ؛ أي :ردنا إلى 
الدنياب؟ فإنا قد أيصرنا؛ نجبٌ دعوكك» : وَاللهيدغو إلى دار السلام» #ونتبع الرُسل»: وهذا كله لأجل التخلض 
من العذاب الأليم» وإلّا؛ فهم كَدَبدٌ في هذا الوعد؛ فلو رُدُوا لعادوا لما نهوا عنه. ولهذا يوبّخون ويقال لهم : #أولم 
تكونوا أقسمثُمْ من قبل ما لكم من زوال : عن الدّنيا وانتقال إلى الآخرة؛ فها قد تبيئّن لكم حنثكم في إقسامكم 
وكذبكم فيما تدعون. 

2409 #و# ليس عليكم قاصر في الذنيا من أخل الآيات البينات» بل #سكنتم في مساكن الذين ظلموا َنفْسَهِم 
وتبيكن لكم كيف فعلنا ؛ بهم4 : من أنواع العقوبات؛ وكيف أحل الله بهم العقوبات حين كذبوا بالآيات البينات» 
#وضرّئنا لكم م الواضحة التي لا تَدَعَ أدنى شك في القلب إلا أزالته» فلم تنفعٌ فيكم تلك الآيات» بل 
أعرضتَّم ودمتم على باطلكم. و صار» ووصلتم إلى هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذار من اعتذر بباطل . 

د #وقد مكروا# ؛ أي : المكذبون للرسل ##مكرهمة : الذي وصلت إراداتهم وكدرهم عليه» #وعند الله 
مكرهم د أي هو محيظ به علمأ وقدرةً فإنه عاد مكرهم عليهم, ولا عق اليكو الشيوة لذ اله #وإِنْ كان 
7 لِتَرولَ منه الجبال4 ؛ أي: ولقد كان مكرٌ الكفار المكذبين الرسل بالحقٌّ وبمن جاء به من عظمه لِتَرولَ الجبال 
الراسيات سبية عن اماكديا؟ أي مكروا مكراً كُبّاراً لا يُقَادَرُ قَذْرّمء ولكن الله ردّ كيدهم في نحورهم. ويدخل في 


0 


هذا كل مَنْ مكر من المخالفين للرسل لينصر باطلاً أو 
يبطل حمّاء والقصد أن مكرهم لم يغْنٍ عنهم شيئاً ولم 
يضرًوا اللدشيفا ونيا ضروا أنفسهم . 


ع 3 و لس 0 
0 أله لف ودف 0 إِنْ 


عبر ذو 
قاو ١‏ © يكل الس حر لاض والتكوت ويركا يله 
0 رِ الْقَهَارٍ 69 (9 وَترَى الْمُجَرِمِينَ توْمَيِذٍ مُفَريَينَ ين فى اماد 
يلير إن تطرار وَتَصيَئ ل أَلنَار © لِجَرَيىَ 
ا ا كات د لح لمان مد 
بكم تان ولتستفا يد وَلِمَلَتوَا آنا هر إله ميد ودع ازا 
لبر 40 . 


»4 يقول تعالى: #فلا تحسبنٌ الله مَخْلِفَ وعدهو 
رسلّه» : بنجاتهم ونجاة أتباعهم وسعادتهمء وإهلاك 
أعدائهم وخذلانهم في الدنيا وعقابهمٍ فى الآخرة؛ فهذا 
لا بدّ من وقوعه؛ لأنه:وفد ابه الضادق: فقولا غلن النفة 
أصدق خلقهء وهم الرسلء. وهذا أعلى ما يكون من 
الأخبارء خصوصاً وهو مطابقٌ للحكمة الإلهيّة والستن 
الربانيّة وللعقول الصحيحة, واللّه تعالى لا يعجزه شيء؛ 
كانه ع ذو انتقام* ؛ أي : إذا أراد أن ينتقم من أحد؛ 
فإنه لا يفوته ولا در وذلك في يوم القيامة . 

49> #«يوم تَبَدَلْ الأرضٌُ غير الأرض والسمواتٌ» : 
بَدّلُ غيرٌ السماوات» وهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل 
ذات»؛ فإِن الأرض يوم القيامة م ولك كيد الأديم»؛ 
ويُلقى ما على ظهرها من جبل ومَعْلّم ٠‏ فتصير قاعاً 
صفصفاًء لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا. وتكون السماء 
كالجهل ات أهوال ذلك اليوم. ثم يطويها اللّه تعالى 
بيمينه. #وبرزوا4؛ أي: الخلائق من قبورهم إلى يوم 
بعثهم ونشورهم في محل لا يخفى منهم على الله شيء؛ 
#للّه الواحد القهار* ؛ أي : المنفرد بعظمته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره لكل العوالم؛ نكاباشيت 
تصرّفه وتدبيره؛ فلا يتحرّك منها متحرّك؛ ولا يسكنُ 
ساكنٌ إِلّا بإذنه . 

9 ##وترى المجرمين# ؛ أي : الذين وصفهم 
الإجرامٌ وكثرة الذنوب في ذلك اليوم» #مقرّنين في 
الأصفادٍ» ؛ أي : يُسَلْسَلُ كل أهل عمل من المجرمين 
بسلاسل من نارء فيّقادون إلى العذاب في أذل صورة 
وأشنعها وأبشعها . 

.#0 «سرابِيلُهم»؛ أي: ثيابهم #من قَطِران» : 
وذلك لشدّة اشتعال الحا ميم 'وخرازيها ونتن ريحهاء 
#وتغشى وجومّهم* : التي هي أشرف ما في أبدانهم 


#النار©؛ أي: تحيط بهاء وتّصلاها من كل جانب» وغير 
الوجوه من باب أولى واخزئ: 

١1‏ هك وليس هذا طلما نو الله [لهم]ء وإنما هو 
جزاءٌ لما قدّموا وكسبواء ولهذا قال تعالى: لِبَحْرِيَ الله 
كل انفنس .نا كت 4: : من خير وشرٌ بالعدل والقْط الذي 
لا جَؤْر فيه بوجه من الوجوه. ##اإِنَّ الله سريعٌ 


| الحساب#؛ كقوله تعالى: #اقترب للناس حسابهم وهم 


في غفلةٍ معرضون4» ويُحتمل أن معناه سريع المحاسبة؛ 
فيحاسِبٌ الخلق في ساعة واحدةٍ كما أيرزقهم ويدبّرهم 
بأنواع التدابير في لحظة واحدقء لا يشغله شأن عن شان 
وليس ذلك بعسير عليه. 

2079 فلما بين إلبيان المبين في هذا القرآن؛ قال في 
مدحه: #هذا بلا للناس» ؛ أي : يتبأخون به ويتزودود 
إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات؛ لما 
اشتمل عليه من الأصول والفروع وجميع العلوم التي 
يحتاجها العباد» ولِيُندَروا به : لما فيه من الترهيب من 
أعمال الشرٌ وما أعدّ الله لأهلها من العقابء #ولِيَعلموا 
أنّما هو إِلَهٌ واحدٌ» : : حيث صرف فيه من الأدلّة والبراهين 
على ألوهيّته ووحدانيّته ما صار ذلك حق اليقين, 
لولِيذَكَرَ أولو الألباب» ؛ أ العقول الكاملة ما ينفعهم 
فيفعلونه وما يضرّهم فيتركونه» وبذلك صاروا أولي 
الألباب والبصائر؛ إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهى. 
وتنوّرت أفكارهم لما أخذوه غضًا طريًا؛ فإنه لا يدعو إلا 
إلى أعلى الأخلاق والأعمال وأفضلهاء ولا يستدلٌ على 
ذلك إلا بأقوى الأدلة وأبينهاء وهذه القاعدة إذا تدرّب بها 
العبد الذكئٌ؛ لم يزل في صعود ورقيٌ على الدوام في كل 
غيل ييدة ...و الحكد»للتوية العالمية” 


تم تفسير سورة إبرا هيم الخليل عليه | لصلاة والسلام. 
تفسير سورة الحجر 
وهي كية 
(ر لكَ يت الكتب وفرءان بين (ين) ثبما يود الذي 
كَدها لو كا ختليرة (© دَرْهمْ يتأسكمأ و كنا مي 
الأمل شوق يعامون 0 2 وما هلكا من قَرَيَةَ أ وا 203 
مَعَلُوم © كا شنيق هن مذ ةِ أَجَلَهَا وما ما مسستجرون 2 4 . 


9 41 يكوك تحال ايعطلفا الكتارة قاوسا له" #تلك 
آياث الكتاب# ؛ أي: الآيات الدالة على أحسن 


المعاني وانضيل المطالب» #وقرآنٍ مبِينٍ» : للحفائق 


بأحسن لفظ وأوضحه 208 على المقصود. 
89" وهذا مما يوجب على | لخلق الانقياد إليه 2 » 
والتسليم لشكفة بوكانة بالقبول والفرح والسرور؛, فأما ؟5 «لاقباييية ‏ 
ل ل مر 5 


:]| الريَأكَ ءاي تٌالحكتب وماد 
أنهم لع 0 ا وان لأحكامه. م 0 لحك موا لعافو مسَلمِيتَ 52116 يشما 


ينكشف الغطاء وتظهرٌ أوائل الآخرة ومقدّمات الموت؟؛ ١|‏ و هنا لام مهفيو 2 51 
فإنهم في أحوال الآخرة كلها يتمون أنهم مسلمونء. من َةِإِلَوَ كا كات ى لَه © مَاسَينٌ و 1 


0: 

ود فات وَقَت الإمكانء» كته في هذه الدينا 18 320000 5 0 0 68 
عون ِ وق نكيل ملعك ا 
ا 7 مسحو مد سه و و 

(4 كَ«تَّرْهم يأكلوا ويتمنّعوا4: بلذاتهم. | ددرا َك لمجو لج لَوْماأَِيلمَككو نكن 7 


02 . 


ا 


ظ لصفن 2 مَانرْلَ الْمَكِيَكة | | ِلَايا لي وَمَاك ا 
١‏ إِذَا مظن ليا إِنَاححنترَلنَا ادر | طن 7 


إويلههم الأمل # ؛ أي: يؤمّلون البقاء في الدنيا فيلهيهم 
عن الآخرةء #فسوف يعلمونَ# : أ هم عليه باطل ؛ 
وَأن أعمالهم ذهبت خسراتاً عليهمه ولا نشعروا 
بإمهال اللّه تعالى؛ إن هذه سنته في الأمم. 


آذ 2 1 ا ال 


لَعَدَأَرَسَلْنَا دكن ْم الأول َمَامَتهم ين 


-> نر مه 


2 تشل ال 6ثأيد يي 9 زَعونَ نَ لي كدلِكَ 1 لِك دم لَكمفى 


200 صل رامدو سر جو به حرورع 


5 قلوب الْمجَرِمِينَ © يميد انوي 
١‏ ع العمل لوأف وو 
ْ لعالُوأ ات أنصنرنا بحن قوم مَسَحَورونَ 


ومع لد ألا ل عل اذ دل 4 كار عد ا ا د لاا د عله لل ك0 “لقهة يض “ا صن لفقا 0 وم زا رامق ييا 


لاتب ل 


للعذاب» إل ولها كتابٌ معلوم# : 17 لإهلاكها . 
طه4 «إما تسبقٌ من أمّةٍ أجَلّها وما يستأخرون» : 
إلا ؛ فالذنوب لا بِدَّ من وقوع أثرها وك ناسو 
مالو يكبا الى مُرْلَ عليه اليم إِنَّكَ لسَجَيُوةٌ © أو 

ما كَلَينَا ِالْمَكيِكَة إن كت ين أصَدِيِوِنَ (©) ما نيل 

00 1 إؤا تين © إن تخ يي 

َك لا أ خيش ©4. 

00 وقال المكذبون لمحمد. 06 :استهذاء وشتخرية : ليا أيها الذي نُزَّلَ عليه الذّكر»» : على زعمكء #«#إِنَّكْ 
لمجنون* : إذ تظنّ أنا سنتّبعك ونترك ما وجدنا عليه آباءنا لمجرّد قولك . 

لا - 8© #لو ما تأتينا بالملائكة# : يشهدون لك بصحّة ما جئت بهء إن كنت من الصادقين4 : فلما لم تأت 
بالملاتكة؛ فلستٌ بصادق. وهذا من أعظم الظلم والجهل : أما الظلم ؛ فظاهر ؛ فإِنَ هذا لجرو على الله وهدت ميد 
الآيات التي لم يخترهاء وحَصّل المقصودٌُ والبرهان بدونها من الآيات الكثيرة 5 لذ كسان بع ها جا اا و امنا 
الجهل ؛ فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرّتهم ؛ فليس في إنزال الملائكة خيرٌ لهمء بل لا ينزل اللّه الملائكة إِلّا بالحقٌّ 
الذي لا إمهال على مَنْ لم يتّبعه وينقد له. #وما كانوا إذاً»؛ أي : حين تنزل الملائكة إن لم يؤمنوا ولن يؤمنواء 
#منظرين ‏ ؛ أي : بمْمْهَلِينَ ؛ فصار طلبهم لإنزال الملائكة تعجيلاً لأنفسهم بالهلاك والدمار؛ فإن الإيمان ليس في 
أيديهم؛ وإنما هو بيد الله #ولو أنّنا ندّلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحَضَّرْنا عليهم كلّ شيء قُبّلاً ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء اللّهء ولكنٌّ أكثرهم يجهلونَ» . 

49 ويكفيهم من الآيات إِنَ كانوا صادقين هذا القرآن العظيم» ولهذا قال هنا : #إنّا نحن نرَّْنا الذَّكْرَ)؛ أ 
القران الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحة؛ وفيه يتذكّر مَنْ أراد التذكّر. وإِنا له لحافظونَ# ؛ 
أ : في حال إنزاله وبعد إنزاله؛ ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيمء وبعد إنزاله أودعه الله في 
قلب رسولِه واستَؤْدَعَهُ في قلوب أمّته وحفظ الله ألفاظه قوع التغبير فيهها والزيادة والنقص ومعانيه من التبديل؛ فلا فلا 
يحرّف محرّفٌ معنى من معانيه إلا وقيِّض الله له من يبن الحقٌّ المبين» ؛ وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده 
المؤمنين» ون عطلظه ١‏ اللّه يحفظ أهله من أعدائهم. ولا يسلّط عليهم عدجا يجتاحهم . 


)١9  9( سورة الحجر‎ 3 


ٍْ سالك الى 6 ظ 
حظئهَا كإسَب ويم © لاس أسل دالت .| الينرية (© 1 يزيؤة يد يقد حكن ملة اين ©4. 
0 7 ويشبَاب مين 02 وَالْارْضَ مَدَد ها ءَاَلقَتَنَافيِهَا 0 5 2٠‏ يقول تعالى لنبيّه إذ كذبه المشركون: لم يزل 
ا د وَجَعَلَنَا كيديا 5]) هذا دأب الأمم الخالية والقرون الماضية» فقد أَرْسَلْنا 
[ إلاعِندكا 5 #قبلك في شيع الآولين* ؛ أي: فرقهم وجماعتهم 
ُ ؟]) رسلاً. 

29 وما يأنيهم من رسول4 : يدعوهم إلى الحقّ 
والهدى. «#إلا كانوا به يستهزئون 4 . 

4185-1 «كذلك تسْلكه»؛ أي: ندخحل 
التكذيب #في قلوب المجرمين # ؛ أي : الذين وصفهم 
الظلم والبَهْتء عاقبناهم لما تشابهت قلوبهم بالكفر 
والتكذيب تشابهت معاملتهم لأنبيائهم ورسلهم 
بالاستهزاء والسخرية وعدم الإيمان» ولهذا قال: #8لا 
يؤمنون به وقد خَلَتْ سنَة الأولين4 ؛ أق غنادة الله 
فيهم بإهلاك مَنْ لم يوْمِنْ بآيات الله . 

00 مَسَحَنَا 0 3 مَنَ الصَمَلِ فطلأ 0 

وأ إِنَمَا سُكرت أَيصَنرنا بأ بل تحن قوم مَسْحوروَ 9*. 
>0 اما ب لم 
يؤمنوا وكابروهاء ذَ«لو فَتَحُنا عليهم باباً من السماء # : 
فصاروا يعرجون فيه ويشاهدونه عبان بأنفسهم؛ لقالوا 
ون الالحيي وق قش سرون ليلدها اللي «إنّما سُكَرَتْ أبصارّنا» ؛ أي : أصابها سكر وغشاوة حتى رأينا ما لم نْرّ. 
#بل نحن قوم مم مسحورون 4# ؛ أ لين هذا بحقيقة ) بل هذا بكر وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا الإنكار؛ فإنهم 
مح يو رجاء. 
ثم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت به الرسل من الحق فقال : 
ا ل 2 ا وي ا 
9 والارض مَدَدْنهَا وَألْقَيَمًا فيها رواسى وَأَنْيتنا فا ه من كل صنو : مور 9 وَجَعَلَنا لي فها مَعَنيسَ من لت لم لم ارقي 09 . 

9 يقول تعالى مبيناً كمال اقتداره ورحمته بخلقه: ام السماء بروجاً» ؛ أى: تحوما ا 
والأعلام العظام يُهتدى بها في ظلمات البرّ والبحرء #وزيئَاها للناظرين» : نه لولا النجوم؛ لما كان للسماء هذا 
المنظر البهي والهيئة العجيبة» وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمّل فيها والنظر في معانيها والاستدلال بها على باريها . 

1/١‏ #4 «وحَففظناها من كلّ شيطان رجيم؟ : إذا استرق السمع؛ اتّبعته الشهتٌ الثواقب» فبقيت السماء ظاهرها 
مجمّل بالنجوم النيرات» وباطنها محروسٌ ممنوع من الآفات. 

489 #إلا من استرق السمع*#؛ أي : [إلا] فى بعض الأوقات قد يسترق بعض الشياطين السمع بخفية 
واختلاس. إفأَتبَعَه شهابٌ مبينٌ4؛ أي: بيِّن منير يقتله أو يخبله؛ فربما أدركه الشهاب قبل أن يوصِلها الشيطان إلى 
وله فينتقطع خبر السماء ء عن الأرضء وربّما ألقاها إلى وليِّه قبل أن يدركه الشهاب» فيضمُّهاء ويكذبٌ معها مائة 
كذبةء سحل كلاف الكل ال مضه مو الماء: 

4199 #والأرض مددناها؛ أي: وسعناها سعة يتمكن الآدميون والحيوانات عله مو الأنتجدااة بارحاتها والتنا ول 
من أرزاقها والسكون في نواحيها . #وألقَيّنا فيها رواسي#؛ أي جبالا عظاماً تحفظ الأرض: بإذن" الله أن اتحيد وتديتها 
أن تزول. #وأنبَئُنا فيها من كلّ شيء موزون#؛ أي: نافع متقرّم يضطرٌ إليه العباد والبلاد ما بين نخيل وأعناب 


5 مَحلِسوَمنَلَسَتمُم مزْفينَ (2) وَإِنْمنْسَىْ َِ 
0 سرس ل لور سر سر رس ع ليوو سه مسح لخر وم اص 
م خزاينمومانتزلهخ “.لبعد رِمَعْلُووٍ ليا وَأَرسَلنَا نأالرد 
3 ل سي 02 7 م 0 _- ا 
| لواقم فادرا َلنامِنَالسَمَ ماغنا وما اسه 
3 لحن لع بر خدمم 0 2 

َ بحدَرِنتَ و وَإنَا نض وَحمِي وحن الْوردُونَ (7) 


آذ ل ع سر رج ا 0 


:| وَلَعَدَعَِلََِلْمسَتَقَدمِينَم اده 
اهوركم لقَدكقالوضلد 
0 فر نحم سنن لبان حَلقَه نمل مِن نَار 
السَمُور © ر! 21221001111111 


مه 


1 
9 


2 سريسه و لفك 


. سا لي و 7 
| صَلْص لمن حَمَمَسَنُونٍ ليا فا سوسم وَنَفَحَتفْهِمِن 


ب © 552 1 ك2 ا 
يي مَعَأَلتَدجِرِير 


«موت را لل ا راان ل ليخن را له 1 ل ابوج ا كع لساو رن 1 ا ا ل 


ا يجي ا ا 
00 4+ 
3 
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واهتاف الاشجار وأنواع الات والمعادن. 000 

4709 وجعلنا لكم فيها معايش»: من الحرث 0 َي اليد 
ومن الماشية ومن أنواع المكاسب والحِرّفء لومَنْ |0 0 529 
لستم له برازقين*؛ أي: أنعمنا عليكم بعبيدٍ وإماءٍ س2 © 
وأنعام للفعكم ومصالحكمء ولعين عليكم رفي ٠‏ بل 11 له اللاي لس 
خوّلكم اللّه إياهاء وتكمّل بأوز افيا ألدَنِ © فَاَرَبَ فَأَنظِرَفتكَ يوم سَعَثُونَ 


و 


منَالْسْظرِينَ © إل ولوقت المعو 
أَغوية: يكت لأرَيئنَ لمح فى لض وله م 


ا 
ل 


«وإن ين شَيْءٍ إِلَّا عندكا حَرَايُهٌ وما تُتَزْلّهه إلا 


مَعلْوِ 469 . 


و و 1 


١9 
١١١ 


ْ 
ِ 
ا ع 0 5 . و 2 أ 2 0 5 
419 أي: جميع الارزاق وأصناف الاقدار لا ليبا ده مه م الشخاصين رن قال ها ١‏ 1 3 
أحدٌ إلا اللّه؛ فخزائئها بيده من يشاء 3 2 ىد 3 
يملِكها فخزائنها بيده» يعطي من َ 1 : م لك) إِنَّعبَادِى ليس لك عَلبَومَ ليام 3 
وحم من يضاء يكيف تكله ورييةه الواسعة. #إوما م ل 1 اه م1 3 
نوّله4؛ أي: المقدّر من كل شيء من مطر وغيره» «الَّا | نَلْهَاوت ()) نجهم لومم 0 | 
بقدر معلوم* : فلا 5-7 على ما قلدوة الله ولا ينقص اسحة واب لكل با ا د جر فقسو ا 
3 || الْميقِينَفىبَ 0 0 
أدسَلنَا | 5 9 من السماء م موه ظ مه ل ساد هه 8 
ورسلا الح لوهم 1 وَتَرعَنَامَافِ صدُورهم مَنْغْلٍ لِحَونَاعلَ سر رمَتْفديِلِينَ 1 


رسآ نشم لم يحدرِينَ 40 . 

9 أي: وسخّرنا الرياح رياح الرحمة تُلْقِحُ 
السحاب كما يُلْقِحُ الذكر الأنثى. فينشأ عن ذلك الماء 
بإذن اللهء فيسقيه الله العبادٌ ومواشيّهم وأرضّهمء ويبقي 
في الأرض مدّخراً لحاجاتهم وضروراتهم ما هو مقتضى 
قدوته وحوح «إوما أنتم له بخازِنِينَ4 ؛ أي لا قدرة 
لكم على خزنهِ وادّخاره. ولك الله يخزِنه لكم ويَسْلّكُه ينابيع في الأرض رحممةً بكم ولصانا مه 

ونا لحن شي وَخيثُ وَتنْ الارفوت (© وَلَتَد عََِِا الْْتَفْيينَ كم وَلَْدْ جنا التنتترت © وَإذَّ ريك هرٌ درم إنّهُ كم 
يم 469 . 

8# #76 أي: هو وحده لا شريك له الذي , يحيي الخلق من العدم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراًء ويميتهم 
لآجالهم التي قدرهاء #ونحن الوارثون*# ؛ كقوله: قن اليف و طايه يرجَعون4 : وليس ذلك 
بعزيز ولا ممتنع على الله ؛ فإنه تعالى يعلم المستقدمين من الخلق والمستأخرين منهم. ويعلم ما تَنْقَصُ الأرض منهم 
وما تفرّق من أجزائهم. وهو الذي قدرثةُ لا يعجزُها معجرٌ فعينعياةه كاتا محديد! : ويحشُرُّهم إليه . لَه حكيم» : 
يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء ويجازي كل عامل بعمله: إن خيراً؛ فخيرء وإن شرًا؛ فشر. 
ولَقَدَ حَلَقََا الْإضَنَ من صَلْصّلٍ مِنْ حم مَسَنُونِ (7) وَللَانّ حَلقَنَهَ ين قبل من نر السّمُوم 9©) وَإِدْ كَالَ رَيّْكَ لِلْمَليِكةٍ إِنْ حَدق 


ووو د« و 2 دوه 4 82 0 


شرا ين صَلْصَلٍ مِنْ حمل مَسَئونِ 8 فإذا سوسم حك د يد شد قثا جين 9 تعد اللكيكة مطاف لقث 


كس اع < آ#ه + سس وير كر عو سحب جم ب 3 
© لاتتشفم وهات رتاخي هينغي © | 
7 وه ٍ 


يجاوع لون لمَعور مغ ©) وا تعذلى إزاأ 
مساحو سند ْ 


ااال 3 


لان لاا لوطه ا و ملة اللن ل وه ع 


سم -2 0 له 0147 رسظ م رم ماسم 0200 2 2 زح هه 
© إلا إبليس أن أن يكونَ مم أَلسَدِجِدِتَ () فَالَ كليس ما لكَ ألا مَكونَ مع أَلسّجِدِينَ (9©) ذال لم أكن لَأَسَجِدَ لِسَرٍ حَلقَسَمٌ من 
مَل ين حل تستوو 69 قل ترح مما ولك تيص 9© من عيلت اللمسة إل بر الزن 9© قل نت تارق إل ينم 
0 و وَاجَكَ 0 - 5 1 هه سس ده كيم رك 4 ره هوس سر 
و قال فإِنك 9 من السظرين 9©) (© إل وو لْوَقَتِ الْمعلورٍ 20 69 َال د 5 3 ا أحويتق لازينن لهم ف رض لاعوينهم جمعين 
© إلا عِبادَكَ به التخليج © 6ل كذ ميزأ ع د ؟ 9 إِنَّ عِبَادى ليس لَكَ عَلتهِمَ سلطن ( لا من ايبَعَكَ من 


لْعَايتَ © وَإذَّ جَهَم لَرْعِدْمٌ لمن © ذا سَبَعَةُ لوب لكل باب ينيم جره مَنَسُومٌ 469 . 
يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبينا آدم عليه السلام» وما جرى من عدوّه إبليس» وفي ضمن ذلك التحذير لنا من 
0 وفتنته ) فقال تعالى : 


44 


59 #ولقد خلقنا الانسان»؛ أي: آدم عليه السلام 
امن صَلْصال من حَمَا مسنون» ؛ أ سق طين ففاييسن 
حيا 1 نطو مطان لدا أضا وإقن رت كميوت! | ليشار 
والحمأ المسئون: الطينٌ المتغيّر لونه وريحه من طول 
مكثه . 

471079 #والجان*: وهو أبو الجنٌّ؛ أ لبي 
«خَلَقْناه من قبل» : حَلْقِ آدمء #من نار السّموم»؛ أي : 
من النار الشديدة الحرارة. 

475-89 فلما أراد الله خَلْقَّ آدم؛ قال للملائكة 
إلى عالق يبرا من «العبالسن سس لشتري ذا . فإذا 
سرَّينّه 4 : جنبيدا تامّاء #ونفختٌ فيه من روحي فَقَعُوا له 
ساجدينَ # . 

ا فد فامتثلوا ا ربهم. #فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون»: تأكيد بعد تأكيدذ؛ ليدلٌ على أنه لم 
يتخلّف منهم أحدٌّء وذلك تعظيماً لأمر اللّه وإكراماً لآدم 
حيث عَلِمٌ ما لم يعلموا. «الّا إبليسَ أبى أن يكونّ مع 
الساجدين * : وهذه أول عداوته لآدم وذريته . 

#69 - 8"» ##قال*: اللّه: يا إبليسُ ما لك ألا 
تكون مع الساجدين . قال لم أكنْ لأسجدّ لبشرٍ خلقته من 
صلصال من حما مسنونٍ» : فاستكبر على أمر الله 
وأبدى العداوة لآدم وذريته» وأعجبّ بعنصرهء وقال: 
خير من آدم . 

 ”4‏ ه"» #قال* اللّه معاقباً له على كفره 
واستكباره: «فاخْرُجٌ منها فإِنّك رجيم#؛ أي : مطرود 
ومبعدٌ من كل خيرء #وإنَّ عليك اللعنة4 ؛ أي: الذم 
والعيب والبعد عن رحمة الله إلى يوم الدين©#. ففيها 
وها أشعيها دلبل علق انه سععد على كتره وبعلة من 
الخير. 

لض ا #قال رب ب فَأنْظِرْني4؛ أي : أمهلني 
#إلى يوم يُبْعَنُونَ. قال فإنّك من المُنْظرين : إلى يوم الوقت 
المعلوم : وليس إجابة الله لدعائِهِ كرام في حقَّهء وإنما 
ذلك امتحان وابتلاءٌ من الله له وللعباد؛ ليتبين الصادق 
الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك» ولدلك 
حذرنا منه غاية التحذير» وشرح لنا ما يريده منا . 

09 #قال ربٌّ بما أغويتني لأزْيّتَنَ لهم في 
الأرض* ؛ أي: أزيّن لهم الدنياء وأدعوهم إلى إيثارها 
على الأخرى» حتى يكونوا منقادين لكل معصيةء 
ولأغوينهم أجمعين»؛ أي ي: أصدّهم كلّهم عن الصراط 
المستقيم؛ ٠‏ #إلا عبادك منهم المخلّصين»؛ أي : الذين 
أخلصتهم» واجتبيتهم لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم . 


تقال اللّه: #هذا مرا كار بسنةيم 04 أي 
معتدلٌ موصل إليّ وإلى دار كرامتي 

لق «إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطاٌ» : تميلهم 
نه ]إلى فاتقاء من أنواع الصّلالات بسبب عبوديّتهم لريُهم 
وانقيادهم لأوامرهء أعانهم الله وعصمهم من الشيطان. 

417 «إلّا من انبعك» : : فرضي بولايتك وطاعتك 
بذلا من :طاعة ارح الامن الخاون” 4+ والغاوي د 
الراشد؛ فهو الذي عرف الحقّ وتركهء والضالٌ الذي تركه 
: من غير علم منه به. 

4499 #9وإنَّ جهئم لَمَوْعِدُهم أجمعين»؛ أي: إبليس 
وجنودة: 

4 5 4 «الفاسيت اراب كال ايلات أشفل من 
الأخمو: «لكلّ باب منهم # ؛ أي : : من أتباع إبليس 0 
مقسوم4 : ف ا قال تعالى: طفَحْبْكبوا فيها 
هم والغاوون وجنودٌ إبليسّ أجمعون# . 

ولما ذكر تعالى ما أعدّ لأعدائهِ أتباع إبليس من التّكال 
والعذاب الشديد؛ ذكر ما أعدّ لأوليائه من الفضل العظيم 


والنعيم المقيم» » فقال: 

#إِت الْمَنّقِنَ فى جَنّتٍ وعيون (05) أدحلود ها سَلرٍ عَامِنِنَ 
| © وَتَرَعنَا ما في شرب فن يل ينا ع شثر يي 
| © لا يهم ذا صَبُ وما خم ينا ينترين © * برآ 
عبَادئ أيه أنا الْمَفُور الرَحِيمٌ © عدن هو الْمَذَابٌ 
الألير 4©9. 


#ه؛4 يقول تعالى: #إنَّ المتّقين*: الذين اتقو 
طاعة الشيطان ومايدعوهم كاعر لي 
والعصيان» «إفي جناتٍ وعيون» : قد احتوت على جميع 
الأشجارء وأينعت فيها جميع الثمار اللذيذة في جميع 
الأوقات. 

ويقال لهم حال دخولها : #ادخلوها بسلام 
آمنينَ4 : من الموت والنوم والنّصَبٍ واللّغوب وانقطاع 
شيء من النعيم الذي هم فيه أو نقصانه ومن المرض 
والحزن والهم وسائر المكدرات . 

فق #ونزعنا ما في صدورهم من غِِلّ) : : فتبقى 
قلوبُهم سالمةً من كل غل وحسدٍ متصافية متحابّة. 
«إخواناً على سُرّر متقابلين» : دل ذلك على تزاورهم 
واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم في كون كل منهم 
تقابلا للع لا كديرا لمع شكبية على تلك السور 
المزيّنة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر. 

4488 طلا يَمَسَّهِم فيها نصبٌ4: لا ظاهرٌ ولا باطنٌ» 
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وذلك لأن الله يُنشئهم نشأةً وحياءً كاملةً لا تقبل شبثا | ١/0‏ س0 
دن كناكم رطاف ننه دبعن امن سابل 1 2011117 


3 00 6 اه دم 2 1 2 
الأوفاك. ١‏ لَاْجَلْإِنَا برك يغلوعايو 9 فَالَ أمترثموني عجن | 
: ره ره : 


ا ار ماري ار بيه وار ل بر لوده ملو © 6 ةيا ا 


مفعولات اللّه من الجنة والنار؛ ذكر ما يوجب ذلك من |3 1 1 د أ 
: لا تك مَك منَالْفيطِي (يمَ) قال ومن ا 7 ١‏ 

أوصافه تعالى؛ فقال: #إنبئ عبادي# ؛ 5 أخبرهم 3 0 6 
0 01 ال ل ل عو وى مره 0 

خبراً جازماً مؤيداً بالأدلّة: «أني أنا الغفورٌ الرحيم»: || 7 7-5 5ق ا املو 

فإنّهم إذا عرفوا كمال رحمته ومغفرته؛ سعوا بالأسباب ١‏ 01ل شر يبرت ( 2 ا 

يا وأقلعراا من الدنوية تادر ا 5 : 2 تنمدا 5 
: . هدر لين : 


5 ١ه‏ ومع هذا ؛ فلا ينبغي أن يتمادى بهم الرجاءٌ 0 لبيرت ج) تلتَاجا لالد وت 09 قَالَ ٍ 
إلى: حال ا فنبئهم أن عذابي هو 1 تمن رلك 4 اللاو كرون وان َالُوأبلُ جنر يِمَاكان واقيه ل 
العذات الأليمٌ 0 اى لا عذاب في الحقيقة إلا ا ل سر اح سسا بن 2000 4 
عذات الله الذي لا يقَادَرٌَ قَذْره ولا يبل كنههء عر به يمرو 9 وَأبسَكَ بلحي وَإنَ لفت تسر 


من عذابه؛ فإنهم إذا عرفوا أن عدت عذابه أحد ولا 


0 


ا ل 


2 مألل وَأتِعَأد بره وَلايللفِت تكد حل 


عل دعوامنع ع للا 1 ا 1 3 6 سح 2 - حي - .> < ل دس م 5 
يوئق وثاقه أحدل؛ حدروا وابعدوا عن كل سبب 8 واوا ركد أله دكا لأمرارتَ 28 
جب العمًا ا ايرس سم سل 2 - 5 
يو لهم ناء. م ا 2 14 مطوع وو سر 06 20 0 لي 
فالعيد ينبعي أن يكون قلبه اما فى بين الخوف والرجاء َ دابرهدوا 5 مُصَبِحِانَ (ز) و 8 جَاء أَه ل امد 00 3 
سي < مها دك 57 2 5 آل : ّ 
والرغبة والرهبة ؛ فإذا نظر إلى وا به ومغفرته وجوده |0 يكز 7 وانقوا 0 
وإحسانة؛ أحدتك له ذلك الرجاء والرغبة» وإذا نظر إلى 3 شولا خزون لهع) قا لوأ 3 210101 : 
ذنوبه وتقصيره فى حقوق ربه ؛ احدث له الخوفٌ والرهبة كك جربب 3 جد 
والإقلاع عنها . ووو 


رو ودسود 0 و 


#وبَيْتْهُمٌ عن صَيْفٍِ ِرَهِمَ 9© إذ دَحَلا علي مَمَالوْ سَلمَا قال نا سكم وَجِلُونَ (© قَالْوا لا مآ إِنَا يسرك بعل علبي 60 
و نِ ع1 أن سن الحكيرٌ هم يُِيْرُودَ © الوأ متَرتَكَ يآلْسَي هلا تك من الْفَيِطِينَ © دَالَ ومن يَفْنَطٌ من بََحْمَةِ 
00 لمات 46 . 

4018 يقول تعالى لنبيّه محمد كَل : ل(ونبتُهم عن ضيف إبراهيم ؛ أي: عن تلك القصّة العجيبة؛ فإِنّ في قصّك 
لبهم انقام الرمطل إوطا مجر لهم ها يوحت الهم العيزة والاقتداء بهم. خضوضا إذرا هيم الخليل» الذي أمرنا اللَّهُ أن 
نتبْعَ ملته»ء وضيفه هم الملائكة الكرامء أَكْرَّمَهُ الله أن جَعَلْهِم أضيافه . 

4019 طإذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً»؛ أي : سلموا عليه فردٌ عليهم؛ ٠‏ #قال إنَا منكم وَجِلونَ4 ؛ أي : خائفون؛ 
لأنه لما ديلو الهلية: وحسبهم ضيوفا ؛ ذهب مسرعا إلى بيته» فأحضر لهم ضيافتهم عجلا حنيذاً فقدمه إليهم. » فلما 
رأى أيدِيّهم لا تصل إليه؛ خاف منهم أن يكونوا لضوضا أو نحوهم فقالوا له: 

9 8ه» «لا تَوْجَل إِنَا نبشرك بغلام عليم» : وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام. تيمت هذه الشارة بأنه وي له 
أنثى. #عليم# ؛ أي : كير العدي, وفي الآية الأخرى: #وبشّرْناه بإسحاقٌ نبا من الصَّالحِينَ4 . 

4 لإقال» لهم متعجّبأ من هذه البشارة: #أَبشَرْئُموني4 : بالولد #على أن مَسَّنِيَ الكبّرُ4 : وصار نوع إيا 
منه . «إفبم تبشرون»؛ أي : على أيّ وجهٍ تبشرون وقد عدمت الأسباب؟! 

«هه4 #قالوا بشَرْناك بالحقٌ» : : الذي لا شك فيه؛ لأنَ الله على كل شيءٍ قديرٌء وأنتم بالخصوص يا أهل هذا 
البيت» رحمة الله وبركاته عليكم؛ فلا يُسْتَغْرَبُ فضل الله وإحسنائه إليكم» ال الذين 
يستبعدون وجودٌ الخير» بل لا تزال راجيا لفضل الله وإحسانِهِ وبره وامتنانه . 

469 فأجابهم إبراهيم بقوله : #ومق يقتط من وتحهة ركه إلا الضَّالُونَ» : الذين لا علم لهم بربهم وكمال اقتداره. 
وأما مَنْ أنعم اللّه عليه بالهداية والعلم العظيم؛ فلا سبيل إلى القنوط إليه؛ لأنه يعرف من كُثْرة الأسباب والوسائل 


5 


والطرق لرحمة الله شيئاً كثيراً . 


ثم لما بشروه بهذه البشارة؛ عَرَفَ أنهم مرسلون لأمر 
5 7 
0 : 
لس ري سسرظلر وس 01 7 ل بيرم سم ورم لس اس 
#ثَالٌ هما خطبك أَيهَا الْمرْسلُوت 0 كَالَوا إِنَآ أَرسِانَ ِل هَوَوِ 
مر كأسم الي تي توس لير .1 24- 0 
مريت 29 إلا ءال لوط إ أمتجوه أجمعيت 8 إلا 
ملعيو 22" ود ١‏ ل عه سس 7010 9و ص بير 
أمرأتم هذرنا إِنها لمِنَ الغدييت 9 فلمًا جَاءَ ءال لوط 
1 3 © مَالَ 01 9 5 2 كنونّ 6 َالُوأ 11 جدككلة 


5 5 فيه يمروت 2) وَأيَيسكَ ِالْحَىّ ل 0 

أْسَرِ بِأَمْلِكَ لع ين أي َي م برهم ولا يلقت مد أحد 

وَأمَضُْوأ حَيْثُ ومو 09 وَفَضِيماً إِلبه 1 0 كك“ 

هنول مَقَطومٌ مُصبحينَ 7 [03) وجاء هَل ) لْمْدِيسَةَ سرون 9 

قَالَ 3 هنول ضنى قلا فضحون 99 لو 71 و زو 6 
507 


هكؤلاء ضيفي 
0 نهلك عن مه 58 ا 
تددر الشيعة 


ال او 
© إنَّ فى دَلِكَ لَأَبتِ لِلسوسِينَ 69 ونا يسبل م 
إِنَّ فى دَلِكَ كيد مين 409 . 

28 أي : #قال* الخليل عليه السلام للملائكة : 
لإفما خطبكم أيّها المرسلون#؛ أي : ما شأنكم؟ ولأئ 
شيء أرضك؟! 

4583 «إقالور إن أ رسِلنا إلى قوم مجرمين4؛ أي: كثر 
فسادُهم وعَظمٍ شرُهم لنعذّيّهم ونعاقبهم. 

وه #5 «إلا آل لوط» ؛ أي : إلا لوطا واهعلة 
«إِلّا امرأتهُ قدَرْنا إِنّها لَمِنَ الغابرين4؛ أ التاقية 
بالعذاب» وأما لوط ؛ لخدم وأهله سعدا 
فقيل له: 2 أغرع عن لهذا إن قد جاء ان ريك 
وإنهم أتيهم 0 فذهبوا منه. 

4571-19 #إفلما جاء آلَ لوطٍ المرسلونَ قال» لهم 
لوط: #إنكم قوم منكرونَ*؛ أي: لا أعرفكم» ولا أدري 
0 

8# و#قالوا بل جِنّناك بما كانوا فيه يَمْتَرون» ؛ 
أي حكناك يعدا بهم الذي كانوا يشحون فية ورك رونك 
حين تَعِذْهمٍ به : 

قلف ة بالحقٌّ» : الذي ليس بالهزل. #وإنًا 
لصادقونٌ# : فيما قلنا لك. 

وه 4 #فأسَر بأهلك بِقِطع من الليل4؛ أ : : في 


أثنائه حين تنام العيون ولا يدرق أجد فق مشراك. ولا 


داير 


© لننة يم إى 52 


« ود 7 


0 


سورة الحجر (5ه ‏ /ا/ا) 
يَلْتَقِثْ منكم أحدٌ ؛ أي : بل بادروا وأسرعواء #وامضوا 
حيث تُؤْمَرون» : كأنّ معهم دليلاً بدلهم على أبن 
يتوجّهون . ١‏ 

9 #وقضّيّنا إليه ذلك4؛ أي: أخبرناه خبراً لا 
مَشْنَويّة فيه» أن دابرَ هؤلاء مقطوع مصبحينّ 4 ؛ أي 
سيصبّحهم العذابٌ الذي يجتاحهم» ويستأصلهم . 

«/ا 5‏ 459 «وجاء أمل المدينة4؛ أي : الح 
التي فيها لوطع #يستبشر ون # ؟ أي يبشّر بعضهم بعضاً 
اراماف ارت وماك جردي راتدارهي كديع وذلك 

لقصدهم فعل الفاحشة فيهم». فجاؤوا حتى وصلوا ل 
بيت لوطء فجعلوا بعالتكون لوطا غلن. أضيافة: ولوظ 
00 9إنّ هؤلاء ضَيْفي فلا تَفْضَحِونٍ. 

تَقوا اللّه ولا تخرُون4؛ أي : راقبوا الل أوك ذللف 
أبن كاذ لين فيكم وت من الل فلا تفضحوني ف 

41١«‏ فَلثَالوا4 له جواباً عن قوله: «ولا تخزون» 
فقط : #أولم تَنهِك عن العالمين* : أن تضيّفهم. فنحن 
قد أنذرناك» ومن أنذر ؛ فقك أعذر . 

م #7 فَ#قَال4 لهم لوظ من شدّة الأمر الذي 
أصابه: #هؤلاء بناتي إن كنثم فاعلينّ» : 0 
بقوله. ولهذا قال الله لرسوله محمدٍ كَك: «لَعَمْرُكَ نهم 
لفي سكرتِهم يعمهونَ#: وهذه السكرة هي سكرة محبّة 
الفاحشة التي لا يبالون معها يعذل ولا لوم . 

409 فلما بينت له الرسل حالهم؛ زال عن لوط ما 
كان يَجِدَه من الضيق والكرت» فامتثل أمر ريه وسرى 
تأغلة لا نخكرا . وأما أهل القرية؛ #فأخذتهم الصيحة 
مشرقينٌ4؛ أ : وقت شروق الشمس»؛ حين كانت 
) | العقوبة عليهم أشدّ. 

4 إفجعلنا عالِيّها سافِلها»؛ أي: قلبنا عليهم 
م ا تن تتبع فيها 
المي امشكري لذ لم فك وو ورا فيو 
خصوصاً هذه ؛ الفاحشة #القطييا” ٠‏ أذ ا الله سيعاقهم بأشنع 

4 0 أي: مدينة قوم 55 #لبسبيل 
مُقيم 4 : :للسالكينق» يعرفه كل مَنْ تردّد في تلك الدّيار. 

0/9 إن في ذلك لآبة للمؤمنين#: وفي هذه 
القصة من العبر: عنايته تعالى بخليله إبراهيم ؛ فإن لظا 


عليه السلام من أتباعه وممّن آمن به فكأنه تلميذٌ له؛ 
فحين أراد الله إهلاك قوم لوك حي لحترا ذلك ؛ مو 
نسيلة أن 0 على إبراهيم عليه السلام كي يبشَروه 
بالولد ويخبروه بما بعثوا له حت إن عاحيم علي 


000 في إهلاكهمء م ماي نفسه 
أخلئه الرقة عليهم والرأفة بهم لو الله من الأسباب 


ما به يشتدٌ غيظه وحِنْقَهُ عليهم. حنَّى استبطأ إهلاكهم 
لما قيل له: إن موعِدّهم الصبحٌ أليس الصبحٌ 
بقريب4 . 

ومنها: أن اللّه تعالى إذا أراد أن يَهْلِكَ قرية ازداد 
6 فإذا انتهى؛ أوقع بهم من العقوبات ما 


يستحقونه . 
ون 04 صنب اليك لظبلمين (02 هَأننكينا -7 حيرم ا 
لِإِمَارِ من © 


489 وهؤلاء قوم شعيب» عتَهُم الله وأضافهم إلى 
الأيكةء وهو البستان كثير الأشجار؛ لكر تعتبحه 
عليهمء وأنهم ما قاموا بهاء بل جاءهم نبيّهم شعيب» 
فدعاهم إلى التوحيدء ورك ظَلْمٍ الناس في المكايبل 
والموازين» وعالجَهم على ذلك أَشْكَ المعالجةء» 
فاستمروا على ظلمهم في حقٌّ الخالق وفي حقٌّ الخلق» 
ولهذا وصفهم هنا بالظلم . 0 


آ آ هه هك 


1 0 650ب : مَشرِقِينَ اد 
0 َه ول من سِيِلٍ 2 إنَّفِ دِكَ 
١‏ لايك إِلسَوَسَمِينَ و وَإِنا لِسَبِل مقي و (ج) إِنَفِ دَِكَ 
١‏ وبين 0ك انس اليك ين © 
:| دَاسعَمنَتموَإَالمَا وبين (2) وَلَمَدكدبَ حب 


١‏ 0 لْمرَسَلِينَ لها واه مريت 


سخ سه حر حر 


2 ع م 218 وررع - 


2 5 


ننج ©نانَمم 04د 


| ألصَّيحَه كلت 
َ هه سم م ص سم به م 


/ ا 1 وإ 
ْ ساعد داتس اصن مكيل © د مر 

0 لالع لوبعد 0 
ألْعظم ( لَاحمَدَنَ ينيك ِلَ مامسََتَاي روا مْنْهُمٌ 


سر ع هر ١‏ و سم حت عو ل ا له لا 


0 َلاريوم وفص يتاك اوزاف 5 


- 


2 220 4 6 


ٍ أنا لت برَالْصِيت 20 كَمَآأَلَنَا عل الْمفسمِين 


59 77772 ا ا 0 


اما 2 لاني و اي ا ا ا ا ا ا 2-0 
ا د 0 لا ا ل 1 1 1703 


0 


0 


ما 0 - 
ا ا 


و0 
0 دا 7 تلن ته 2210 15 له ده مد 7 فس ل ا 11 


799 #إفانتَقَمنا منهم 4 : فأخذهم عذات 3 الظلةَ؛ إنه كان عذاب يوم عظيم . #وإنّهما»؛ ا ديار قوم 0 
وأصحاب الأيكةء «البإمام مبين»؛ أ لبطريق واضح يمر بهم المسافرون كل وقت»ء فيبين من آثارهم ما هو مسَاهَد 


بال نضان »نعي تدلكف أولى الاليات 
#وَلْقدَ كدب صاب حجر المرْسََِ 


صعب 
رع دسجيو عر م راس رطع برج عق عَنْهم 


َأَخْذ هم الصيحة مصبحان 2 مآ ا 


0 اهم . ايليا فَكانوا عَنها 
كأ يبه ©©4. 


وه نصح ل 


2 


ع 


معْرِصِْنَ 92 ونوا يعون هن الجبال سوتأ امنيس 00 


٠ 2 0‏ وهم ل 0 الذين يسكنون الحجرّ المعروف في أرض الحجاز: أنهم 
كديرا المرسلين؛ أ : كيو الها : ومن كذّب رسولاً؛ فقد كذب سائر الرسل لاتفاق دعوتهم. وليس تكذيب 


بعضهم لشخصه. ؛ بل لما جاء به من الحقٌء الدى اتترك ب 
4/14 زو آنيناهم 


آياتنا» : الدالة على صحَّة ما جاءهم به 0 


جميع الرسل بالإتيان به . 


آيات الله العظيمة . ١‏ إتكانرا عنها عرض ل كيرا وتجيّراً على الله. 
48١9‏ «وكانوا» : من كثرة إنعام اللّه عليهم؛ ٠‏ #ينجتون من الجبال بيوتاً آمنينَ © : من المخاوف» مطمئنين في 


ديارهم؛ فلو شكروا النعمة وصدَّقوا نبيّهم صالحاً عليه السلام؛ لأدرٌ الله عليهم الأرزاق» ولأكر 


من الحق التي من جملتها تلك الناقة التي هي من 


مهم بأنواع من 


الثواب العاجل والآجل» ولكتهع لما كذبوا وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربّهم وقالوا: يا صالحٌ اتئنا بها تعدنا إن 


كنت من الصّادقين4 . 
0 00 تَهُم و العكنا مصيوين 
0 5 أغنى عنهم ما 0 56 


أموال. 


لذن آم الله ذا اع ا 


وركة ككرة جنود ولا قوّة أنصار ولا غزارة 


ك5 


لس[ سر سوس ص سس سر ضرمك 


وما خلقنا لسوت والْأرْضَ وما ب عالق ورت 


1 ل 6 


22 2 حمرهه 


0 إن 11 هو للق 


0# 


ألسَاعَة كي صفح 
ألعيم 4©9 . 

09 أي : ما خلقناهما عَبَثاً باطلاً كما يظنٌ ذلك 
أعداء اللّهء بل ما خلقناهما #إِلّا بالحقٌّ»: الذي منه أن 
يكونا بما فيهما دالّتين على كمال خالقهما واقتداره وسعة 
رحمتِه وحكمبهٍ وعلمه المحيط. وأنّه الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له وحدّه لا شريك له. #وإنَّ الساعة لآتية» : 
لاا ريب فيها ؛ لَخَلْقْ السماوات والأرض أكبرٌ من خَلْق 
النامن» #فاصفح الصّفْح الجميل * : وهو الصفح الذي 
لا أذيّة فيه» بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان وذنبّه 
بالعفر ان اكنال مرو نك سيول الاجر والغوانه :"إن كر ' 
بابقر ا كير تدرا 

وقد ظهر لي نفيتن سيد نيا كرما هتنا وهو أن 
المأمور به هو الصفح الجميل ؛ أ الحسن الذي قد 
سَلِمَ من الحقد والأذيّة القوليّة والفعليّة دون الصفح 
الذي ليس بجميل» وهو الصفح في غير محله؛ فلا 
0" المقام العقوبة؛ كعقوبة المعتدين 
الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبةء وهذا هو 
المعنى . 7 

4819 «إنَّ ربك هو الخلاق»: لكل مخلوقء 
#العليم» : بكل شيء؛ فلا يعجر أحدٌ من جميع ما 
أحخاط به علمهء وجرق عليه مخلقة ورلاف باكر 
الموجودات. 

#ولْقَد َانْسَكَ سَبَعا من الْمتَان 0 0 000 


مح أ هل 0-2 


عييّك إِلَّ ما منَّعْنا بد لوحا 


7 حك القن © شل 


ويلك 3 55007 
أ د 0 ع 
يما نَؤّمَر وأعرض عن 


ا ال مه 5 سج بس 0 سرحت 


لذت 0 لها «آخر وف يعلموت 69 
نك يضق د يما يقولُونَ (©) صَبَخْ يمد ريك وك 
لحرن 0 بك ردك انك الفيك 4709 . 
2109 يقول تعالى ممتئًا على رسوله: #ولقد آنيناك 
سبعاً من المثاني» : وهنَّ على الصحيح السور السبع 
الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام 
والأعراف والأنفال مع التوبة. أو أنه فاتحة الكتاب؛ 


مايا 


ِف 58 كير ا 1 
كوا الفرءأن عِضِين 
جمعين 09 عن يتا ون © ان 


التتري © 9) إن كنينكَ ريه 9 
7 ولقد كله | + 


سس د 035 


من 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 


سورة الحجر (865 - 
0 ص آيات . را عطف #القر آن 0007 على 


0 وإذ كان لاحطلا ل العظيم مع السبع 
المثاني؛ كان قد أعطاه ال اف لوال ير 
واعظم ها ترج به المومتوك» قل بفضل اللَّهِ وبرحميه 
فبذلك فل فكوا شق حير فيا يجمعون2# ولذلك قال 

بعده: إلا تمدن عينيك إلى ما منّعنا به أزواجاً منهم»؛ 
أي تسن عار لحو الاي الماك حرا 
العظيم: (ولا مح 0 ا 
ولا نفع يُرِتَقَبِ؛ فلك في المؤمنين عنهم أحسنُ البدل 
وأفضل العوض. #واخفِضى جناحك للمؤمنين4؛ أي : 
أَلِنْ لهم جانبك وحسّنْ لهم خُلْقَك محبةٌ وإكراماً وتزدةا. 

9 #إوقل إني أنا النذير المبين*؛ أي: قم بما 
عليك من النذارة وأداء الرسالة والتبليغ للقريب والبعيد 
والعدوٌ والصديق؟؛ فإِنّك إذا عات ذلك؟ فليس عليك من 
حسابهم من شيء» وما من حسابك عليهم من شيء. 

0# وقوله: #كما أنزلنا على المقتسمين4؛ 0 
كهناة أنزلقا ا ال لل 

«91» «الذين جعلوا لك أي: أصنافاً 
واعضاة وا جراة يصرفونه بحسب ما يهوونه؛ فمنهم من 
يقول: : سحرء ومتهم من يفولا : كهانةٌ ومنهم من يقول : 
5 .إلى تي انان اراك الكفرة -_ به 

ذاو عو» (نورتك لنسألتهم أجمعين»: أ 
9 | جميع من قدح فيه وعابه وحرّفه وبدلهء #عمًا كانوا 
على ما كاترا يعملون. . 
بغيرهم» اوأن يَصْدَعَ بما أمر الله يعار يدنك لكل اعد 
ولا يعون حير ابر جاتو رلا عدن تراه سور كين 
مشْاتَمَتَهم ومسابّتهم مقبلا على شأنك . 

249 #إنا كفيناك المستهزئين#: بك وبما جئت 


وهذا وعد من الله لرسوله أن ا 2 المستهزتكون. وأن 


سورة الحجر  )19  45(‏ سورة النحل ١(‏ - ؟7) ا 


يكفيه الله إيَاهم بما شا من أنواع العقوبة. وقد فعل 
ا فإنّه ما تظاهر أحدٌ بالاستهزاء برسول الله عله 
وبما جاء به؟ إلا أهلكه الله وقتلهُ شر وِبلَةٍ. 

9 ثم ذكر وصفهمء ٠‏ وأنهم كما يؤذونك يا 
رسول. اللّه؛ فإ :فإنهم أيضا يؤذون اللّهء #الذين يجعلون 
ممع الله إلها آخر»: وهو ربّهم وخالقهم ومدبرهم. 
#فسوف يعلمون*: غِبّ أفعالهم إذا وردوا القيامة. 

09> #ولقد نعلمٌُ أنك يضيقٌ صدرّكَ بما 
يقولون* : لك من التكذيب والاستهزاء؛ فنحن قادرون 
على استئصالهم بالعذاب والتعجيل لهم بما يستحقّونه: 
ولكنَّ الله يمهلهم : راداي 

9 فأنت يا محمدء #سبخ بحمد ربّك وكن من 
الساجدين *؛ أي : أككر من ذكر الله.وسميحه» وتحميدة 
والصلاة؛ كان .ذللف يوسع الصدر ويشرخه ويعينك على 
أمورك . 

9 #واعبَّد رك حتى يِأتِيَك اليقينٌ4؛ أي : 
الموت؛ أي : ي: استمرٌ في جميع الأوقات على التقرب 
إلى الله انوا العبادات. فامتثل يَكِةِ أمر ربّهء فلم يزل 
دائباً في العبادة حتى أتاه اليقين من ربّه 6ه تسليماً 
1 
تم تفسير سورة الحجر. والحمد لله رب العالمين آمين . 


ين فد 


ِ م 
3 0 - 0 و 
8 مو ب ا يعمو ا 
ع نالْمتَركِيَ اانا ينك الْمسَمْرٍ عت © الذي ١‏ 
ا يسنك ودبت 0 دم | 
3 2 ا 3 
نك يضِيقٌ : رلك يمايقوا د () َبَحَمد ريك وحن 

من عن ما ته 


سوراف 
كاتا سبوا شحسرو هل عفرو ١‏ 2 
2/0 كيك اينار كياد 
أَنأنذِروا ماله 2 تود دلوت 
| وَالأرَصَ بالْحَق سو عَمَإئْروٌت © حَقَ 
ْ الإذا ين نوموصي ل © الام 
ْ 


52-2 ---< وعووميه 
فى نا روي لاد لبالرى 02 ايا 


لك اير ل ا ف 


0 
ا 
[ 


حرم سلس 


َلمَهَاَحكْم وف موَمتَفِعْوَنهَادَكُلُون 
2 وَلَكْمْفيهَاجمًا جما ليست فون وحن تو 002 


لذ مف د70 ات 0 


عكر لد وي ات © ورور ب 0 


اين 7د 1 701 7011277 ألا 


أن تر أَلَهِ ملا شَتَعَِلوةُ سبحم وَتعئك عَمَا متركوت () يِل المليكة بالروج مِنْ أُمَرِوء عك من يِنَآُ مِنّ عبَادِوء أن روأ 

| لآ إِلنهَ إل آنأ فاتفون 5 

19 يقول تعالى مقرّباً لما وعد به محققاً لوقوعه: #أتى أمرٌ الله فلا تستعجلوه4: فإنه آتِء وما هو آتٍ فإنَه 
قريبٌ. #سبحانه وتعالى عما يشركون»: من نسبة الشريك والولد والصاحبة والكفؤ وغير ذلك مما نسبه إليه 
المشركون مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله. 

4٠9‏ ولما نرَّه نفسّه عما وَصَمَه به أعداؤه؛ ذَكَرَ الوحي الذي ينزّله على أنبياته مما يجب اتباعه في ذكر ما 
يُنسب لله من صفات الكمالء فقال: #ينرّلُ الملائكة بالرُوح من أمره»؛ أي : . بالوحي الذي به حياة الأرواح: «إعلى 
مَن يشاك من عبادو# : ممّن يعلمه صالحاً لتحمّل رسالته. وزبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها على قوله : #أنْ أنذروا أنه 
لا إله إل أنا»#؛ أي: على معرفة الله تعالى» وتوخٌده في صفات العظمة» التي هي صفات الألوهية. وعبادته وحده 
لا شريك له؛ فهي التي أنزل بها كتبه» وأرسل رسلهء وجعل الشرائع كلها تدعو إليهاء وتحثء» وتجاهد مَنْ حاربها. 
وقام بضدها. 
ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك» فقال : 


َو 
أ 


6 


ل ل سس م س برك وه سر 
اق اموا لت بالحق تعنل 1 شرفت 
© عَلَنََ الإمنَ ين شَلْفَةَ كَإِدَا هْوَ حَصِيدٌ ب © 
رعو م 


لامر كته كم فيهًا دفء 0 وَمنْهًا أسشارة 


9 فيها ام حيرت حون وحن حون 
يل نكمُم إِك بَلَو لَرَ تكينوأ بَبلضهِ إلا سي 
لقَيْن يك تخ نك تم © ظللَ ملت 
وَالْحَمِير اركيرما ل وَيحْلْقُ مَا لا كَلمُونَ © وَعَل أله 

قَصَّدٌ أسَييل وَينْهَا 0-2 وَلَوَ شآء ددحم 


هذه السورة تسمى سورة النعم؛ فإن اللّه ذكر في أولها 
أصول النعم وقواعدهاء وفي آخرها متمّماتها 
ومكمّلاتها. 

499 فأخبر أنه إخلق السموات والأرض بالحقٌ» ؛ 
ليستدل بهما العبادذ على عظمة خالقهما وما له من نعوت 
الكما له ويعنيوا "انه كلم كما سكا العاذه الذي دونه 
بما يأمرهم به من الشرائع التي أنزلها على ألسنة رسله. 
ولهذا نرّه نفسه عن شرك المشركين به» فقال: #تعالى 
عما يشركون4. أي: تنرَّه وتعاظي عن تسركي :كانه 
الإله حقّاء الذي لا تنبغي العبادة والحبٌ والذَّلُ إلا له 
تعالى . 

[44 ولما ذكر خلق السماوات [والارف ]4 ذكر 
خَلن ما أفيقدماء. ويد بأشرك ذلكء وهو الإنسانء 
فقال: #خلق الإنسان من نطفة#: لم يزل يدبّرها 
ويرقيها وينمّيها حتى صارت بشراً تامًًّا كامل الأعضاء 
الظاعرة بوالناطنة > قد :ههرة رععهه الخزيرة )» سعى: إذا 
استتمٌ فَكَرَّ بنفسه وأغجب بها بللإبزذا خو تحص 
مبيرن # : يحتمل أن المراد: فإذا هو خصيم لربه؛ يكفر 
به» ويجادل هله ويكذَّب بآياته ونسي خلقّه الأوّل» 
وما أنعم اللّه عليه به من النعمى 4 فاشععان نهنا على 
معاصيه . 

زتحتمن أن المع أن اللّه أنشأ الآدميّ من نطفة» ثم 
لم يزل ينقله من طَوْرٍ إلى طُوْرِء حتى صار عاقلا 
متكلماً ذا ذهن ورأي» يخاصم ويجادل؛؟ فليشكر العبدٌ 
زنة الذي أوصله إلى هد الخال التي ليس في إمكانة 
القدرة على شيء منها . 

#إه* «والأنعام خلقها لكم#؛ أي: لأجلكم 
ولأجل منافعكم ومصالحكمء من جملة منافعها 


)1١(‏ زيادة 


سورة النحل (8-7) 


العظيمة؛ أنَّ #لكم فيها دف4#: مما تتّخذون من 
أصوافها وأويارها وأشعارها وجلودها من الثياب 
والفرش والبيوت. إو» لكم فيها «منافعُ»: غيرٌ 
ذلكء #ومنها تأكلون». 

459 «ولكُم فيها جمالٌ حين تُرِيحونَ وحين 
تسْرّحون*#؛ أي : : في وقت رواحها وراحتها وسكونها 
ووقفت حركتها وسرحهاء وَدلناك أن جمالها لا يعود 
| لبها مع طن فإنّكم أنتم الذين تتجمّلون بها كما 
تتجملون بثيابكم وأولادكم وأموالكم ولتييون 
انا 

ا وتحمل أتقالكم » : 0 الثقيلة» ٠“‏ بل 
ا رلك الله للا لكم؛ لمتيانفا ند 
ومنها ما تحملون عليه ما تشاؤون من الأثقال ل البلدان 
البعيدة والأقطار الشافتعة : إن ربكم لرءوف رحيم 4 : 
إذ سخّر لكم ما تضطرٌون إليه وتحتاجونه؛ قله ا شين 
كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده 
وبرو. 

489 «والخيلٌ والبغال والحميرٌ» : سخرناها لكم؛ 
#لتذكبوها وزينةٌ» ؛ أى: تا رة تستعملونها للضرورة في 
الركوب» وتارة لأجل الكيات والزينةء ولم لكين 
الغالب للأكل» 0 لأجل الأكلٍ خوفاً من 
انقطاعهاء وإِلّا؛ فد ثبت في «(الصحيحين» أن النبيّ كك عد 
أذن في لحوم الخيل ". #ويخلق ما لا تعلمونّ» : ب 
يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلقُ في 
2 والبحر والجوٌ وستجمارها وعائديم ومصالحهم؛ 

فَإنّه لم يذكُرْها بأعيانها ؛ لأنَ الله تعالى لم يذكر في كتابه 
إلانما عرفا العكاف أو تعر قون اتيز وأمّا ما ليس له 
نظير؛ فاه ل لو ذُكِرٌ؛ لم بعركوه:ولم يفيمرا المراد منه. 
يَذَكرٌ أصبلا جامعا يدخل فيه عا يعلموة.وما لا يعلمون؛ 
ل ال وسمى منه ما نعلم ونشاهد نظيره؟ 
كالنخل والأعناب» والرمّان وأجمل ما لا نعرف له نظيراً 
ل (فيهما من كل فاكهة زوجان»؛ فكزلكك هنا 


(؟) جاء فى هامش (ب): «المشهور فى التفسير أن قوله: #لوحين 
رن أي إذا راحت الأنعام على أهلها وعادت من 
مسارحها»ء والله أعلم. 

أخرجه البخاري (0670)» ومسلم )١1951(‏ عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما . 


فر 


سورة النحل )١7  9(‏ د 


كم اراق كن الم تيك لدت ا 


ا ا ا 0 1 
تعلمون#. 0 ار ل 1 
عا سد اس 9 أ و ا 7 177 20 5 

9# ولما ذكر تعالى الطريق الحسىء وأن الله قد 8 نشي نإرك ربكم أ روف بص 0 والخيّل واليغال 1 
جعل للعباد ما يقطعونه به من الإبل وغيرها؛ ذكر | 0 0 3 ا 
الطريق المعنويً | إليه.» فقال: #وعلى الله قَصِد |8 0200 0 
السبيل» ؛ أي: الصراط 00 00 هو أقرب 0 7 0 0 
الطريقٌ الجائر في عقائده واعقالفه 0 ما خالف إ 0 0002-6 ملو كك 0 1 0 
الصراط المستقيم؛ فهو قا الله إلى دار | ار 2-2 000 ع 
لصر 0 ل طع عن موصل إلى 7 18 بد بدأل وَالزتوت وَالتَحِِلَوَالْأعَسَبَ سكل 
الشمّاء» فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربهمء ١‏ 2-3 ا 5 
وضلٌ الغاوون عنهء وسلكوا الطرق الجائرة. ولو ناء | التَّمرِْنَفِ ذلك لَأَيِدَلْقَوَمِ ريسككررت 0 م 
: : 0 500011 5 

لهداكم أجمعين»: ولكنه هدى بعضاً كرماً وفضلاًء ولم | ومصراحك الورااتيار والخوس رالعس رات وم ا 


يهدٍ اخرين حكمة منه وعدلا . 4 00 مركي ملك ِلك لَأيِْت يعو ِيَعْقِلُوت 3 
1 ب ا ار ل دحك ف الأَرْضٍ مَدََِصَ ألو ترك 3 


دوس عرص وى لخ ما 
لسر ل له 


- . و : 5 
تر ٠‏ فق السيبمون يت لكر به الزع والزسون : 00 ا 


وَالتَخِيلٌ السب ومن كَل شرت 9 2 ذلك لَآيَهَ 0 000 مِنْهُ لَحَمَاطرِياوشسححوأ إ 
5-5-7 كمال قدوة الله النف أل 1 ٍِ لَه تلإستوتهاوتى افك مَوَاخِرَفِه ْ 
هذا 0 0 د 1 تايس نشيو لس بترت © 1 
جعل فيه ماء غزيراً مكة تشبريون 4 وتشدرت مواشيهم» اع 2110 
ويسقون منه حروثهم» فتخرج لهم الثمرات الكثيرة 
والنعم الغزيرة. 

وَسَكَّرَ كم ليل و التاق ولق لقي لتك كا روات قزرت رق نانفك اام لتر وار 1 4د 

47 أي: سخّر لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم؛ بحيث لا تستغنون عنها أبداً؛ فبالليل 
تسكئون وتنامون وتستريحون». وبالنهار تنتشرون في معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم» وبالشمس والقمر من الضياء 
والنور والإشراق وإصلاح الأشخان.والعمار (النات وتحفينية الرطوناة» وإزالة البرؤدة الضارٌة للأرض وللابدان 
وغير ذلك من الضروريّات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمرء وفيهما وفي النُجوم من الزينة للسماء 
والهداية في ظلمات البرّ والبحر ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة ما م دلالاتها وتتصرف آياتها., ولهذا 
جمعها في قوله: «إِنّ في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلونَ» ؛ أ لمن لهنم عقولٌ يستعملونها في التدبّر والتفكّر فيما 
هي مهيئة له مستعدّة» تعقل ما تراه وتسمعُهء لا كنظر الغافلين الذين حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل 
0 

#يما دا كم ف الأنْضٍ خَيلِمًا اونش إرك فى للك كَآيَهَ لْعَوْرٍ يَدَكَمونَ 402 . 

4١9‏ أي : فييها ذرا الله ونشر للعباد من كل ما على وجه الأرض من حيوان وافككان وئانتة وغير ذلك مما 
تختلفٌ ألوانه وتختلف منافعه ابه علن كمال قدرة الله وعميم إحسانِه وسَعَةٍ بره وأله الذي لا تنبغي العبادة لل 
لا شريك له. #لقوم يذكرونَ» ؛ أي : يستحضرون في ذاكرتهم ما ينفعهم من العلم النافع ويتأمّلون ما دعاهم الله إلى 
التأمّل فيه حتى يتذكّروا بذلك ما هو دليل عليه. 

«رَهرٌ الى سَخَّرٌ الْحَرَ لَِأْكُوا مِنْهُ لَحْمَا طرِيًا وَشََحْواْ ينه لَه تسوكها وَتق الفللك موَاخِرٌ فيه 


مه و 


و ويدوا أمن ل وأخلكثّ مورت 409 . 


ل ل له" سورة النحل )١18-1١5(‏ 


جل )6 “وات لخو “ب 6 وام ف اي اليكو )ا ال ف لجن ا اا و 


ارات 2 در يي در 0 تراك مر عب رده لسر 0 ع 5 1 74 
للِدمَالَايع بيس ملسست 2 أي: [و]هو وحده لا شريك له #الذي سخر 
< ملا 0 3 1 


: | تق اتيت يدس وأنهثراوسبلا ْ البحر»: وهيّأه لمنافعكم المتنرّعة؛ «التأكلوا منه لحماً 
1 لحكم تمَتَدَونَ (ه) وَعَللَمبٍ 97 با ان ١‏ جم هم يدون ا طريًا» : وهو السيفالة والحوثُ الذي يصطادونه منه »)2 
3 3 200 كس لأا به كروت (ه) وَإِن 1 #وتستخرجوا منئه نجَلة تلبسّونها» : فتزيدٌكم جمالاً 
فمنيخلق ١‏ 
ل و ّ خسنا إلى حسلكم. #وترى الفلك4 ؛ أ الشف 
1 0 ا ع2 0 ا ا أي : م 
0 0 1 0 | أ أ5 أمتع- تجار ات | يطلبو 
6 شا جه كر ثرت ١‏ 2 25 0 وازراتهم.و م وحار هد لني 3 
0 0 ل ل الس > 1 ١‏ بها الأرزاق وفضل الله عليهم . #ولعلكم تشكرون» : 
5 ومالشعرويت يان بعتو لل للح له ويد الذى ل لكم هة الأشياء وهبّأها وتثلولن على الله 
1 بي و« 3209 << 7 ل مه 2 0 2 
| الذي لامؤمنوتيا لخْرة فلوبهم مشكرة وه 2 الذى رم ها لله تغال الحمد والشكن والقناة؟ حي 
:5 عابر سس و لور 0س 
ا 0 جر أ أنه يعاد ماش روبك ومَانْمْلنورد ]نَم 


أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم فوق ما يطلبون 
رركا وأغل. همان 3 0 ن كل ما سألوه لا : 

ل 5 و- 0 بمممول وق من محصى 

له تلن كبرت 110 ِدَإقِلََمَدآأَرَلَ و 3 ١‏ 

4 0 نط ول ليت 9 ليَحمِلُواأَورَارَهُمَ مم2 


ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه . 
5 ل ارات 6 اوه نهمد بغار 1 أ 


كما ف نه وار ماش ا 21 
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#والى فى الارض: روعوت: أن ميد بحكت “راهزا وسدد 
ملك دون 2) وَعَلمَتِ وَبأَلَحم هم دون 49 . 

4١5 - ٠#‏ أي: #وألقى»: اللّه تعالى لأجل 
عباده في الأرض رواسي* : : وهي الجبال العظام ؛ عل 
تميد بهم وتضطربٌ بالخلق. » فيتمكنون من حرث 
الأوقى والبهافد وا سر كافهاة جومن خم نمال أن 
جعل فيها أنهاراً يسوقها من أرض بعيدةٍ إلى أرض 
مضطرة الها السيهم وسقي قو ايوم اوخروتهم؟ أنهارا 
على وجه الأرض وأنهاراً في بطنها يستخرجونها تواست يصدوا إليها فيستخرجونها بما سخر الله لهم من 
الدوالي والآلات ونحوهاء ومن رحمته أن جعلَ في الأرض سُبلآ ؛ أي : طرقاً توصل إلى الديار المتنائية. لمك 
تهتدون» : السبيل إليهاء حتى إنك تجد أرضاً مشتبكة بالجبال مسلسلةً فيهاء وقد جعل الله فيما بينها منافذ ومسالك 
للسالكين: 

«أن نلك كس ا يلق أن تتكزدة (© وإ قثا ينمة له 1 حسما إه لل لتَدُ يَسِدْ © وله يله :ا 
سروت بت وما تلوت © ايت يَدَعونَ من دون لله 1 لا لفون سيك سيا وهم ُلقَوت 9 موت 7 َي ل حبءٍ وما شعرفت ين 
بعشوت 09 لقم 1 1 تأتَيح لا ومين ارد و كك وهم ا ار لت الهّه يعاك ما :سروت وما 
ترس إِتَدُ لا يِب التكين © . 

م من المخلوقات العظيمة وما أنعم به من النعم العميمة؛ ذكر أنه لا يشبهه أحدء ولا 

لدنولة ند له فقال: «أفمن يَخْلْنْ) : جميع المخلوقات, وهو الفعّال لما يريد, إكمن لا يَخْلْقُ)4 ١.‏ 

ا . #أفلا تَذَكَرونَ» : فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحقٌ بالعبادة كلّها ؛ فكما أنه واحدٌ في خلقه وتدبيره؛ 
دروا د لاورز دده بورع اق وكما أنه لسن لعشا رك ]د انق كه راكنا غيركم؛ فلا تجعلوا له أنداداً في 
عبادته» بل أخلصوا له الي 

489 #وإن تَعْدُوا نعمة اللّه4 : عدداً مجرداً عن الشكرء الا تُحصوها» : : فضلاً عن كونكم تشكرونها نان لعي 
الظاهرة والباطنة على العباد بعدد الأآنفاس واللحظات» من جميع أصناف النعم» » مما يعرف العباد ومما لا يعرفون» 
وما يدفع عنهم من النقم؛ فأكثر من أن تحصى. #إإِنَّ الله لغفورٌ رحيمٌ#: يرضى منكم باليسير من الشكر مع إنعامه 
الكثير . 


رح موبيدىي سورع 
اي 07م 


3 ل مَإمرْرَوَت قل كرا وم 
: َأ نادي 0 017 سالَْوَاعدٍ فَحَرَعم 2 
جح ماح دج وم ب 

لا 


١‏ من فوقهمم اهو التكاك ينكل سعرون 


1م958 لحا 


اعم 


3 ١ لتك‎ 


سورة النحل )77-1١9(‏ 


0 


470-199 وكما أن رحمته واسعةٌ وجوده عميمٌ 
ومغفرته شاملةٌ للعباد؛ فعلمه محيظ بهمء يعلم ما 
يسرون وما يعلنون بخلاف مَنْ عبد من دونه فإنهم لا 
يَخْلقون شيئاً» : قليلاً ولا كتررا . #وهم يُخْلّقون»؛ 
فكيف يَخُلّقون شيئاً مع افتقارهم في إيجادهم إل الله 
ال 

4117-9 ومع هذا؛ ليس فيهم من أوصاف 
الكمال شيء لا علم ولا غيره. . #أمواث غير أحياء» : 
فلا تسمع ولا تُبْصِر ولا تَعْقِلُ شيئاء أظتّحَذّ هذه آلهة من 
دون ربٌ العالمين؟! فتبًّا لعقول المشركين ما أضلّها 
وأفسدّها؛ حيث ضلت في أظهر الأشياء فشاداء شرو 

بين النافضن امن جميع الوجوه؛ فلا أوصاف كمالء ولا 
شيء من الأفعال! وبين الكامل من جميع الوجوه الذي له 
كل صفة كمال وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها ؟ فله 
العلم المحيظ بكل الأشياء والقدرةٌ العامّة والرحمة 
الواسعة التي ملأت جميع العوالم والحمدٌ والمجدٌ 
والكدرياء والعظمة التي لا يقدر أحدٌ من الخلق أن يحيط 
ببعض أوصافه. ولهذا قيال #إلهكم إلهٌ واحد» : 
وهو الله الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلذء ولم يولذء 
ولم يكن له كفواً حول ؟ فأهل الإيمان والعقول أله 
قلوبهم. وعظمته وا شحا ديا وصرفوا له كل ما 
استطاعوا من القربات البدنيّة والماليّة وأعمال ا 
وأعمال الجوارح.» وأتْنَوا عليه بأسمائهِ الحسنى وصفا 
وأفعاله المقدسة. 

و#الذين لا يؤمنونَ بالآخرة قلوبُهم مُنْكرَة) : لهذا 
الأمر العظيمء الذي لا ينكرًه إلا أعظم الحَلّقَ جهلاً 
وعناداًء وهو توحيد الله. وهم مستكبرونَ#: عن 
عبادته . 

479 طلا جَرَم4؛ أي: حمًا لا بدَّ #أنَّ الله لله يعلم ما 
يُسِرّون وما ود من الأعمال القيحة 8 إنه لا بحت 
المستكبرين* : بل يبغضهم أشدّ البغض» وسيجازيهم من 
جنس عملهم . إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 


جهنم داخرين# . 
#وَإِدًا قِل م مادا أل رك َالو ير سَطِيرٌ الأوايت 6 
ليحيِلراً أورَاهُم _ ايل وم ا ومن دار لذت 


دهم يقير ِل ألا مسا ما بزروت © هد مكرَ 


او ل وب لل 0 
جح لمهم دوو سس 


مِن فوقهمر ا َم ألْعَدَابُ مِنْ حيّث لا سسَعرَودَ (©) 
3 3 لْميَمَةٍ ريه وَيَفُولُ أبن شكلف ادن 2 


ص-ه 


مهمأ١‎ 


سد 1 ْ رام مس ا روم لماص 
مستقورت فِيمٌ َالَ الذيت أونوأ ألْهلمَ إِنَّ الْحِرَىَ 3 ل 
عد 34 سكن مس مده وو مو رس عا رسو 

لكبرن 9© 7 الْدبنَ تتوقلهم الْملَقَكه ظالمِيَ أنه عي "لالدو 
0 0 وي مل نعو سرع سمه مسر دس كم 2 ره 
22 2 4 رط لد ءوسا 01-4 
تعملون 6 فَأدَخْلُوا أب بَ جَهَمّ خَبرييت فها فلِبِنْس منُوى 
الْسَكِرنَ 469 . 


49 يقول تعالى يديرا عن شيدة تكدقت 
المشركين بآيات اللّه: #وإذا قيل لهم ماذا أَنْرَّل 
ربكم» ؛ أي: إذا سئلوا عن القرآنٍ والوحي الذي هو 
كين تعمة ة أنعم الله بها على العباد؛ فماذا الولكم به 
وهل تشكرون هذه النعمة وتعترفون بها م تكفرون 
وتعاندون؟ فيكون جواء بهم أقبحَ جوات وأسيعة 
فيقولون عنه: نه وسار الأولين#؛ لق كذ 
اختلقه محمدٌ على الله ونا فو | قط اراي 
التي يتناقلها الناس جيلاً بعد جيل» منها الصدق ومنها 
الكاانة. 

١ل‏ ه 47 فقالوا هذه المقالةء» ودعوا أتباعهم إليهاء 
وحملوا وزرهم ووزْرٌ من انقاد لهم إلى يوم القيامة. 
وقوله: ##ومِنْ أوزار الذين يُضِلُونهم بغير علم»؛ 5 
من أوزار المفلنية الذين 9 علم عندهم إلا ما دَعَوُْهم 
إليه. فيحملون إتم اناد وهم إليه» وأما الذين يعلمون؛ 
فكل مستقل بجرمه؛ لأنه عرف ما عرفوا . #ألا ساء ما 
* | يَزِرونَ4؛ أي : بئس ما حملوا من الوزر المثقلٍ لظهورهم 


من وزرهم ووزر من أضلوه. 


4 7ك #قد مَكرّ الذين من قبلهم» : برسلهم. 
واحتالوا بأنواع الحيل على رد ما جاؤوهم به» وبنوا من 
مكرهم قصوراً هائلةء #فأتى الله بنياتهم من القواعِدِ»؛ 
أي: جاءها الأمر من أساسها وقاعدتهاء يخ عِلبهم 
السقف من فوقهم» : فطبان ما ننؤة هدانا عُذْبوا به. 
(وأتاهم العذاُ من حيث لا يشعرونٌَ» : وذلك أنْهم 
ظنُوا أن هذا اليان بليتمعهم ويقيهم العذاب» فصار 
عذابُهم فيما بَنَؤْه وأصَّلوه. وهذا من أحسن الأمثال في 
إبطال الله مَكْرَ أعدائه؛ فَإنَّهم فكّروا وقدَّروا فيما جاءت 
به الرسل لما كذَّبوه عدا لهم أصولاً وقواعدّ من 
م |الباطل يرجعون إليها وَردون بها ما جاءت به الرسل» 
حاير أيضاً على إيقاع المكروه والضرر بالرسل ومَنْ 
تَبِعَهم ري داور فصار تدبيرهم فيه 
لام ذلك لأنَ مخرمع سيى: ولا يحيق المكر 
9 | السيّى إِلّا بأهله. هذا في الدّنياء ولعذاب الآخرة 
أخزى» ولهذا قال: ثم يوم القيامة يُخزيهم»؛ أي: 


1ه سورة النحل  71(‏ 7”") 


ع 0 , ١‏ 7 يفضحهم على رؤوضن الخلائق ويبين لهم كَذِبَهم 
ثميوم 2 خزيهم وبفوا ين َي 5 وافتراءهم على اللّه. #ويقول أين ش ركائى الذين كنم 
0 تلقو فوم ة زر َالْحْرّىَ ]1 تشاقون فيهم#؛ أي : تاريوك وتعاذون اللشوه ب 
5 لم1 اكد ل ترعموة: ا لونى قر لله كاذ اما لهس هذا 
٠:‏ اليوم والسوم ا 0 5 0ض واف إلا الإفراة رد 
.2 وامخرات ادم فيقولون: لعلو عنا ريدو 
على أنفِسِهم أنهم كانوا كافرينَ4 : لقال الذين أوتوا 
العلم؛ أي : العلماء الربانيُون: #اإِنَّ الخِرْيَ اليوم4؛ 
أي: يوم القيامة» [#والسوء#؛ أي]: العذاب لإعلى 
الكافرين4. وفي هذا فضيلة أهل العلم. وأنهم 
الناطقون بالحق فى هذه الذنا ويوم يقوم الأشهاد. 3 
لقولهم اعتباراً عند اللّه وعند خلقه . 

رقف ثم ذكر ما يفعل بهم عند الوفا وفي القيامة 
فقال: #الذين : تتوفاهم الملائكة ظالمي أنشيهم»؛, ف 
ا تتوفاهم في هذه الحال التي كَثْر فيها ظلمُهم وغيّهمء 
52626 ملو( هبطر ا أيهم امَك َو !| وقد علمما يلقى الظلمة في ذلك المقام من أنواع 
اس سكي ساسع 0 كسس دعو أ3] العذاب والخزي والإهانة. #فأَلقّوًاا *؛ أي : 
ٍ وق عيسه 00 دون 3]) استسلموا وأنكروا ما كانوا لأنالقوا اللو اللخ 
هلك حكاو ا سوم مه يموت © تَأَصَابَهُمَ || وقالوا: «ما كنا تعمل -- فيقال لهم : «ابلى» : 
] سَيْعَاتمَاعهِلُوأ 0 0 سكا | كنثّم تعملون السوء. فَإِنَّ اللّه عليم سما كنم 

8 تعملون*: فلا يفيدكم 0 ا . وهذا في بعض 

مواقت القيامة؛ ينكرون ما كانوا عليه في الذقا؛ ظئًا أنه 
ينفعهم؛ فإذا شهدت عليهم جوارِحُهم.ء وتبييّن ما كانوا عليه؛ أقرُوا واعترفواء ولهذا لا يدخلون النار حتى يعترفوا 


بذنوبهم . 
9 فإذا دخلوا أبواب جهنم كل أهل عمل يدحُلون من الباب اللائق بحالهم ؛ فش #مثوى المتكبّرين*: نار 
جهنم ؛ فإنّها مثوى الحسرة ا ومنزل الشقاء والألم» ومحل الهموم والغموم: وموضع السخط من الحيٌ القيُوم» 
ال هن مناه ولا يُرْفَع عنهم يوما من أليم عقابهاء قد أعرض عنهم الربٌ الرحيمء وأذاقهم العذاب 


العظيم . 


سرشا ره 


لخم 3 230 7750 


0 ان شاكع‎ ١ 
الشيده فشتفة 0 اتطواوت عم‎ | 
ا ب كاين مق الشكزيت © # وقيل‎ 0 

ا َِنِينَانَ َقوَا انل ري يت از 


و سا آ ‏ آ أ أ ل ذه سمه وصدءهه سس ا عر 


هنزو ا لد ياحسنة ولدارا لآخروَ حَيروليعم دا لتقن 


كه 235 لخم 12 


نويد وم مها نوفيا 


6 عرو 


ماكو كلجر ى مسقت دنهم 
ئ التيكا ييز كنك انر انقب 


1 


73 


عرخجقد 2 كي كي ربزاوط تونق الههة :1م27 تحفت 7 بارم 7ن 


ع 
ام سه صر هماسا صسم و ل 00 2 0 مله 2 رفير آ يه ص ره آ ا رم مرحو د وه 
الود وقَيلٌ 5 أَقوَأ مَاذ أ نَل و لّوأ حرا 0-7 دا في هاده الديا 2 وَلْدَارٌ الأْخْروَ 7 ولنعم دار الْمتّقَين 
0 20 يرا 000 2 ع سر سر 0 صرحو مر معوو 20 ص و ّ 
(2)) جِنَّتُ عدن يدَحلُونها تجرى + 0 2 16 تامُوب كزالك يحزى ألله المتّقرت (2) الزن 201 لهم لهم المليكة طبن 


1 4 مَكَمُ ليج دخا الحد ينا فى شار 0 

409 لما ذَكْرَ ابوط يو أنرل اللّه؛ ذَكَرَ ما قاله المتّقون» وأنّهم اعترفوا وأقرٌوا أن ما أنزل الله 
نعمةٌ عظيمةٌ وخيرٌ عظيمٌ امتنّ الله به على العيادء فقبلوا تلك النعمة. وتلقّوها 0 وشكروا الله عليهاء 
فعَلِموها وعملوا بها . #للذين أحسنوا» : في عبادة اللّه تعالى وأحسنوا إلى عباد اللّه؛ فلهم «إفي هذه الدّنيا 
حسنة» : . رزقٌ واسع وعيشة هنيّةٌ وطمأنينة قلب وأمنّ وسرورٌ. #ولدار الآخرة خيرٌ#: من هذه الدار وما فيها من 
أنواع اللذّات والمتعييات: فإن هذه هيمها قبن محشوٌ بالآفات منقطع؛ بخلاف نعيم الآخرة» ولهذا قال: #ولنعم 
دارٌ المتّقين4 . 

1" 477 ##جناث عَدْنِ يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون4 ؛ أي : مهما تمنّته أنة 0 
وتعلّقت به إراداتهم ؛ حصل لهم على أكمل الوجوه وأتمّها ؛ فلا يمكنٌ أن يطلبوا نوعاً من أنواع النعيم الذي فيه لذهُ 
القلوب وسرور الأرواح؛ إلا وهو حاضرٌ لديهم» ولهذا يُعطي اللّه أهل الجنة كل ما تمنّؤه عليه» حتى إِنه يذكّرهم 
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أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم؛ فتبارك الذي لا 
نينا به لكرويو لاد لودو الذي ليس كمثله شيءٌ في 
صفات ذاته وصفات أفعاله وآثان :تلك التعوت وعظمة 
الملك والملكوت. «كذلك يَجْرِي اللّه المتّقين» : 
لِسَخَط الله وعذابه؛ بأداء ما أوجبه عليهم من الفروض 
والواجبات المععلعة +الفاسة واليدة واللسان من حقّه وحقٌّ 
عباده. وترك ما ويم اللضضفة: #الذين : نتوفاهم 
الملائكة» : : مستمرّين على تقواهم؛ #طيبين 4# ؛ أي: 
طاهرين مطهّرين من كل نقص ودنس يتطرّق إليهم ويُخل 
في بعادي فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبّتهف 
وألسنتهم بذكره والثناء عليه وجوارٍخهم بطاعته والإقبال 
عليه. لإيقولون سلام عليكم4؛ أي: التحية الكاملة 
حاصلةٌ لك والسلامة من كل آفةء وقد فلم عن كل 
ما تكرهون. #ادخلوا الجنّة بما كنم تعملونَ» : 0 
الإيمان باللّه والانقياد لأمره؛ فإِنْ العمل هو السبب 
والمادة والأصل في دخول الحنة والنجاة من النارء وذلك 
امول تمل او برك الله ومنّته» لا بحولهم وقوّتهم. 

#هلٌ يَظيُونَ ِلآ أن ليه التشيكه أر أن ام +ريات 
23 لنِنَ من قَْلِهِرٌْ وما طلمهة أنه ولك احكانا 
ل هم يظيئرت © تَأصَابَهُمٌ سَيْعَاتُ مَا عَمِلُوأ وَحَافَ بهم ما 
6 و سَمَبَرْءون 469 . 

رضي يقول تعالى : هل ينظرٌ هؤلاء الذين جاءتهم 


الآيات فلم يؤهفوا:ودكروا فلم يتذكّرواء «إِلّا أن أَتِيَهُم 
الملائكة4 : لقبض أرواحهم. ٠‏ #أو يأتي أمرٌ ريّك4 : 
بالعذاب الذي سيجل بهم؛ فإنّهم قد استحقّوا لوقوعه 
فيهم. . #كذلك فَعَلَ الذين من قبلهم» : كذبوا وكفرواء 
ضح برححر ا سحياك حم الدات. #إوما 
ظلمهم الله ؛ إذ عذبهم. «ولكن كانوا أنفْسَهم 
يظلِمونَ4 ؛ فإلما: متكارقة العادة للف ليكتون تاليا إلى 
كرامة الله فظلموهنا وتركوا ما خلقتث له :وعرضوها 
للإهانة الدائمة والشقاء الملازم . 

4 #فأصابهم سيّئاتٌُ ما عملوا»#؛ أي: عقوبات 
أعمالهم وآثارهاء #وحاق بهم4؛ أي: نزل #ما كانوا به 
يستهزئون# : فإنهم كانوا إذا أخبرتهم رسلّهم بالعذاب؛ 
استهزؤوا به» وسخروا ممّن أخبر به. فحل بهم ذلك 
الأمر الذي سخروا منه. 

وال الررت أَدْرَوا ل سَُ أنه 


و 2 5 اونا 1 


الت ين قَبَلهِمْ فَهَلَ ع1 


7 71 م 2 1 
عرددنا من دويك من 
أ آ آل ره 


دونه ين وو كلك حل 


20 د49 . 


ينا 3 
مرر ا 
على الرسرٍ 


ودك 


ووه "4 أي : احتج اللبصد عرد تت لمر كيم 
تمقئة الله ون اللّه لو شاء ما أشركوا ول تيا 
من الأنعام التي أحلّها ؛ كالبحيرة والوصيلة والحام 
ونحوها من دونه وخله عحة ناطل؛ فإنها لو كانت 
1ن جاع فتن اللّه الذين من قبلهم حيث أشركوا بهء 
فعاقبهم أشدّ العقاب؛ فلو كان يحب ذلك منهم؛ لما 
عذبهم. . وليس قصدهم بذلك إلا رد الحقٌّ الذي جاءت به 
الرفل» وإِلّا؛ فعندهم علمٌ أنه لا حجّة لهم على اللّه؛ 
فإن اللّه أمرهم ونهاهم؛ ومكنهم من القيام بما كلّفهم. 
وجعل لهم قرَّة ومشيئة تصدّر عنها أفعالهم؛ فاحتجاجهم 
بالقضاء والقَّدّر من أبطل الباطل» هذا وكل أحدٍ يعلم 
بالحسٌ قدرة الإنسان على كُل فعل يريده من غير أن 
ينازِعَه مازع ؛ فجمعوا بين تكذيب اللّه وتكذيب رسّلِهِ 
وتكذيب الأمور العقليّة والحسيّة. #إفهل على الرُسل إلا 
البلاغٌ المبين#؛ أي: البين الظاهر الذي يَصِلَ إلى 
القلوب ولا يبقى لأحدٍ على اللّه حجّة؛ فإذا بَلَعَنهُم 
الرسل أمرّ ربّهم ونهيّه - واحتججوا عليهم بالقَدّر -؟ فليس 
للرسل من الأمر شيء» وإنما حسابهم على الله عر 


وجل . 
رامع عه 1 لد كر دروي > مجوء م مر 
لفد ينا ا 0 م رسو) أنه عدوا | 
وَلْحتَنبوأ دجوت يَمِنْهُم مَنْ هَدَى أَلَّهُ وَمِنْهُم َنْ حَقَّتَ 
000 هه 1 0 رص لو سر 7 اسار 
عد لمكا يووا فى أل فأنظروأ كف كانت علقبة 
لْمَكَدِينَ © إن غَحْرضَ عل هِدَنهُمٌ م فإن أله لا يَدِى من 


0 ل 0 


9 يخبر تعالى أن حججته قامت على جميع 
الأممى وال ار متأخرة إلا وبعث الله 
فيها رسولاء وكلهم متفقون على دعوةٍ واحدةٍ ودين 
واحدٍء وهو عَنَادة اللةه:وحجدة لا شريك له أن 
اعبّدوا اللّه واجِتَيِبوا الطاغوت»: 0 
بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين 
00 م فا هرا و 
وعملاء #ومنهم حَقَّتْ عليه الضلالة 4 : فاتّبع سبيل 
الغيّ. لإفسيروا في الأرض» : بأبدايكم اوقلوبكم. 
#فانظروا كيف كان عاقبةٌ المكذّبين» : فإنكم سترون 
مين ذلك الععاف :قا فجد مكنيا إل كان عناقيقة 
الهلاك. 


4/9 «إإن تحرص على هداهم*: وتبذل جهدك في 
ذلكء لفان اللّه لا يَهْدي من يُضِلَ): ولو فعل كل 
0 لم يهده إلا اللة. #وما لهم من ناصرينّ # : 


0 ع 
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ينصرونهم من عذاب الله ويقوتهم بأسّه . 


7 
2 

اتا 

اثقيل 

0 


0 


1 كديأ م لرَكَه انين هين 


3 حت ل 0 000 و - ِ 
5 0 3 #وأفسَموأ لله 6 م لا ه 2 من دعوت 1 
تَىَءِححنوََآءاسَآوْناوَلاحَرمَسَامِن دود دن كد لك 1 و 6 0 قد اق ١‏ 1 6 0 
0 لسار مس : حك ا د ل ُ 772 دح لس عر لا رح مه 07 سومره 22 2 
3 لبهم مَهلْعَكَا رامين ا مم ألَذِى يختلفوت فيد وَلِعَلَرَ الذبت كرا آمهم كنأ 


02 
ري يض :: 


اي لاك الا 35 لبر 1 راسو ري 1 وان 20210 راسو 00 يا 10 2ر5 ج00 اراس 00 يك لاير0 وتياك الل اي 


هت هر ل ل 7 م. مس 70 ا و أ 2 كرومر + 02 0 و 
© وَلعَدََتَن كلم لاب ااا كزين 9 إِنّمَا مَوَلنَا لتىىء إذآ أردئه أن تقول له كن 


7 
. 1 الم 2 حأ هه 


3 نتيا لف نم شك لفق 
:| حَنَتْعَلَهِ ألصَكْله واف الْرضٍ تنظ روأ كيقَ 
: / ح عَقبَةً النكزيي> © إن تحرص عل هدههم 
1 0 206 لْهومّن صرت 9 
د 22100 00 


َعَم اسه جَهَدَ يمي مْلايبعَثْ حت أنه من موت 
5 11 مه 
| وَعَدَاعكيَهحَدا ولك نأك الئاس لايتلمُوت 2 
5 ع جحت سه ا عر صن رو 4 2 
١‏ دارع تمد ري زر وَأَأَعهم 


ء سيرع سه 


0 كا نَأ حكازبين إِتّمَاقوَانا وي نا 0 


ص 


موحرم 


لل ان عن المشركين المكذبين لرسوله 

نهم #أقسموا بالله جَهَدَ أَيمْانِهِم» ؛ أ : خلا يهان 
الور ا 7 الله لآ يُبَعَثْ 
الأعراف رد كر عاك إعائهم سناد اكازق تزاباً. قال 
تعالى مكذباً لهم : لإبلى © سيبعثهم ويجمغهم ليوم لا 
ريب فيه . #وعداً عليه حمًا»: لا يُخُلِفُه ولا يغيّره. 
#ولكنّ أكثر الناس لا يعلمونَ» : ومن جهلهم العظيم 
إنكارهم البعث والجزاء. 

99" #40 ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبعث». 
فقال: لبن لهم الذي يختلفونٌ فيه» : العف 
الكبار والصغارء فيبين حقائقها ويوضّحهاء ٠‏ «ولِيَغْلمَ 
الذين كفروا الهم كانوا كإديين 4 حتى يَرَوْنَ أعمالهم 
حزات علدهم؟ وما د نفعتهم آلهتُهم التي يَدْعون مع الله 
من شيء لما جاء أمرٌ ربك وحين يَرَوْنَ ما يعبّدون 
حطباً لجهنّم وتكوّر الشمس والقمرء وتتناثر النجوم» 
وينّضح لمن يعبدها أنها عبيدٌ مسخُرات. وأنهنّ مفتقراتٌ إلى الله في جميع الحالات» وليس ذلك على الله بصعب 
ولا شديد؛ فإنّه إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون من غير منازعةٍ ولا ل ا 

د كار و الوسر م 1 كر الآحرو 51ب لو عدوأ يعْلَمُونَ 9 لذن صارنأ وَعَلّ 

عع 5 ين الممتحدين ) #الذين هاجروا في اللّه»؛ أي : في سبيله وابتغاء مرضاتهء #من 
بعدٍ ما ظلموا» : بالأذيّة والمحنة من قومهم. الذين يفتنونهم ليردُوهم إلى الكفر والشركء فتركوا الأوطان والخُلّانء 
وانتقلوا عنها لأجل طاعة الوحموة فذكر لهم ثوابين : لواياً عاجلاً في الذّنيا من الرزق الواسع والعيش الهنيء ء الذي 
رأوه عياناً بعدما هاجروا وانتصروا على أعدائهم وافتتحوا البلدان وعَيِموا منها الغنائم العظيمة فتمؤّلوا وآتاهم الله في 
الدّنيا حسنة. #ولأجِرٌ الآخرة#: الذي وَعَدَّهم على لسان رسوله يد و «أكيرُ4 من أجر الدنياء كما قال تعالى : 
#الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أعظمٌ درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ٠‏ يبِشْرُهم ربُهم برحمةٍ منه 
ورضوانٍ وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدينَ فيها أبداً إن الله عنده أجرْ عظيم#. وقوله: «إلو كانوا يعلمون4 ؛ 
أ لو كلهم مجلم بويعدن يها عن الله فين 1 جر والاراته لعن ادر لاوا ور سيا لم يتخلّف عن ذلك أحدٌ. 

24 4 : ثم ذكَرَ وصف أوليائه» فقال: #الذين صَبّروا» : على أوامر اللّهء وعن نواهيه» وعلى أقدار الله المؤلمة» 
وعلى الأ فيه والمحن. #وعلى ربّهم يتوكلون» ؛ أي : عبد ات ا عياب على اللسوء وبذلك 

تنجحٌ أمورُهم وتستقيم أحوالّهم ؛ فإنّ الصبر والتوكّل ملاكٌ الأمور كلّها ؛ فما فات أحداً شيءٌ من الخير إلا لعدم صبره 
ويذْلِ جهليه فيما أريد منه أو لعدم توكله واعتماده على الله. 
#وَمآ أَرَسََنَا من قَلِكَ إِلّا رجالا فى لم َْسَلُوَا هل اذى إن كثر لا مون © بانيكتٍ وأ الور يرِ وَل إِيِّكَ زكر 


بين لِلنّاس ما نَرْلُ كك عله يتشكروت 49 . 


007 20 6. صوه مرح سس روه 
0 5 0 نْ والذين: هاججرواق) من بعد بعرماظاموا 
3 م د . 020 6 1 رخ ل سس لو 8 
5 00 لد ا ولك 7 جر لأآخرة أ كيلو كَانوأ 
3 للح ل - ال ال ا ا 2 ا 20 
8 م ل ما كن وكر 0 
7 


اف حي لك 27 :700 يف1 03 10701 :لقنا يل 7 روط ”فون ا ميف ال وهل 0 57 


كلح لوت يام 


سورة النحل  17”(‏ /1) 


2 1 


كك لدرا براق عقن ا 


4 يقول تعالى لنبيّه محمد وَل : #وما أَرْسَلنا من 
قبِلِك إِلَّا رجالاً4؛ أي : لست ببدع من الرسل» فلم 
دوهن "فيلك يذلافكة ذ مل روجالا كاملية لا ننياء : 
#نوحي | بهم 4 : من الشرائع والأحكام ما هو من فضله 
وإحسانِهِ على العبيد» من غير أن يأتوا بشيء ل 
أنفسهم. #فاسألوا أهل الذّكر) ؛ أئ: الكدي السائقة 
#إِنْ كنتم لا تعلمونَ» : نبأ الأوّلين» وشككتم. هل 


0ك 


وَمَآأرَسَلََام وِِكَ إِلَاريا لا لوأل 
لذ 5 إنَكُثْ هكمو و ليست وَالر ميك ظ 
أَلرَكَر تبن لئاس مَائر1 هم وَعلهُْيفَكرُوت 
2 أَفأم لذن مكروا السيحَاتِ أَنيحْس ف الهس الْارض 


امات ف ست اس ون 2 ويَخْدَ أ هم 


1 


ا ام 


52 50000 سر ا« 4 يداتييم 9 
4 لخد 4 ياوا طفع حا ع 002 رم فوم 


ل ا ا 


0 1 


2 


مارم 


م 


تفثك الله زكفالا؟ فانال19 | | متلق الذ د يمو 0 د 
١‏ دك 9 59 هل د هاء 1 ين داف ييه © لاع ١‏ 
د 0 لزبر و تت فعلمو وتيفو ع دهم 207 0 رع عاد روب لمَدوأ 0 0 

لرَءوف بحم رَواإِل مَاحَلَقَاَسَمْمِنَتَىَو 1١‏ 


لبهم من أهل القرى. 1 
وعموم هذه الآية فيها مدحٌ أهل العلى وأن أعلى 
أتواعة اراح الال 0 الله ٠.‏ 
تعديل الأمل 0 وتركيً له؟ در وأن 
م وه ريلف وأنهم مأمورون بتزكية 


ويم 


10 ا ا ا ا 0 


21 عسي وليل سجد اله وهر د'خرون 

وَللَّه 2 َه دتَجَدمَا ف اَلسَمَنوَاتٍ وَمَاف الأرض من د آبَّةَ 
وَالْمَلتحَكه وه لاعس كرو لز يحاون ريم منفو هم 
ويَفعومَموة ١04‏ #ود داهن 


مرح م حذ يرا م ل ب مه 00 72 هه 


نين نما هو لله ونيد فا تت فَارَهبُون لم0 وَلَمْمَاف]لسَموتِ 


0م 


3 ريه 1 


0-0 


9 
2 


وح حيجن 


م 


مط يه ا 


- 
كل 


ل 7 


لج 


و | والارض ولهالزين وا | وَمَايكممن لا 
في والاتصاف: جنات الكمال: 1 يه سم يكم ين ا 
9 5 . 7 ؛ 5 . 0 عط 2 هب شوم ا ل ”م . 

4 * وافضل أهل الذكر اهل هذا القران الع نعم أللد كم ذا الصْرَوَإِليهِ بجشره يترون (ز) ثم م 
فإنهم أهل الذكر على الحقيقة. وأولى من عيرزهم بهذا َ 5 5-1 عا ل كن - 


الاسمء ولهذا قال تعالى: #وأئرّلنا إليك الذكر» ؛ 
أ القران الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه م ره 
دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة. ##لِتبيَنَ للناس ما نَزْل إليهم# : وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه. قد 
يتفكرون4» : فيه للع لط ل ا 0" 


مرو 


#أَفامنَ لذن ا ألسَّيْتَاتِ أن يحْسِفٌ 1" بهم الْارْضَ 3 اي لعَدَات من حيس كا ستعرون 09 و يَحْدَهُمٌ ف ع م 
هم بِمُعجِرينَ © أو لبد ع1 عرب 9 1 ع نِم 09 . 

هع - #417 هذا تخويف من اللّه تعالى لأهل الكفر والتكزنيت وأنواع المعاصي من أن يأخذهم بالعذاب على 
عر وهم لا يشعرون: إمَّا أن يأخذهم العذاب من فوقهمء أو من أسفل منهم بِالخَسْفٍ وغيره» وإما في حال تقلبهم 
ا د الي م وإما في حال تخوفهم من العذاب؛ فليسوا بمعجزين الله في حالة من هذه 
الأحوال» بل هم تحت قبضته» وتواصيهم بيده » ولكدة رءعوف وعم لا يعاجل العاصين بالعقوبة.ء بل يمهلهم 
ويعافهم ويرزقهم, وهم يؤذونه ويؤذون أولياءف ومع هذا يَقتَحُ لهم أبواب التوبة» ويدعو كواكن دا كن اليياتت 
التي تضرهم» ويَعِدُهم بذلك أفضل الكرامات ومغفرةً ما مدر عنم ين الدوت» فليستح المجرمٌ من ربّه أن كرد 
نعم الله عليه نازلة في جميع [اللحظات] ومعاصيه صاعدة إلى ربَّه في كل الأوقات. وليعلم أن الله يمهل ولا تمل 
وأنه إذا أخذ العاصي ؛ أخذه أخذ عزيز مقتدر؛ فليكت إلبةة وليرجعٌ في جميع أموره إليه ؛ فإنه رؤوف رحيم؛ فالبدارَ 
البدارَ إلى رحمته الواسعة» وبره العميم» علدا الطرق الموصلة إلى فضل الرت الرحيم»ء ألا وهي تقواه» والعمل 


يما بحه وررضياة: 


70 رو مر كم بع يفف 2ه 0 


رصن د صرسسم و دع جر ورور 


وَل توأ إِ ما ا من شي د يُتَفكَد يَنْفِيَوَا ظِلُْمُ عن َلْسَمِينٍ والشمايل سجّدا لَه وهر دروت 29 وله متحد ها فى العف ونا 
ف الْأرْضٍ من دَابَةٍ والمليكة وهم لا صخرو 29 © يحاون يهم من فوفهِمٌ وَيفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 8 462 . 

8# يقول تعالى: الام الشاكون في توحيد ربّهم وعظمته وكمالهء #إلى ما خَلْقَ الله من 
شيء# ؛ أي : إلى جميع مخلوقاته. وكيف تتفيّأ أظلتها #عن اليمين والشمائل سُّحّدا لله ؛ أي : كلها ساجدة لربها 


كمه 


: ذليلون 


ا 


خاضعة لعظمته وجلاله. #وهم داخرونَ4؛ أ 
تحت التسخير والتدبير والقهرء ما منهم أحدٌ 
بيد الله وتدبيره عنده . 

(444 وله يسجد ما في السمنواتٍ وما في الأرض 
فين رذائة :سن الحسيوانات التفاطقة والصنافيقة 
«والملائكة4 : الكرام» خضّهم بعد العموم لفضلهم 
وشرفهم وكثرة عبادتهم. ولهذا قال: #وهم لا 
يستكورون» ؛ ع : عن عبادته؛ على كثرتهم وعظمة 

خلاقهم وقوتهم؛ كما قال تعالى: #لن يستنكففت المسيح 
أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون». 

009 #ايخافون ربّهم من فوقهم»: لما مدحهم بِكَثْرَةٍ 
الطاعة والخضوع للّه ؛ مدخهم بالخوفي من الله الذي هو 
0 بالذات والقهر وكمال الأوصاف؛ فهم 

ه. #ويفعلون ما يؤّمرون4 ؛ أي : مهما أمرهم الله 
0 امتشلوا لأمره طوعاً واختياراً. 00 
المفلوناف الدتعالى ماق + سكرة امطوار وول له على 
ما له من صفات الكمال؛ وهذا عام لكل مخلوق من 
مؤمن وكافر وبّرُ وفاجر وحيوانٍ ناطق وغيره. وسجود 
اختيار يختصٌ بأوليائه وعساةة السوؤجي سن الملدكة 
وغيرهم من المخلوقات. 


1 نحت 


راد يري يد مس ٍِ 

كت مي ريو مم و لا عع وسوس 

ال ا ا 
م2 4م را م مط و2 ل ررسمئو م قي 
لَه لفون © وما يكم من يْمْمَهَ هَمِنَّ أله شم إِذا مَسَكُم الصْرّ 
لبه يترون (© ثرّ | 00 يق يك 
ا لل لي ما 


واه يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له. وشهدل 
على ذلك بانفراده بالنعم [والوحدانية]ء فقال: ولا 
تتخذوا إلهين اثنين؛ أي : تتعلن ث. له ريا في إِلهيته» 
وهو «إنّما هو إلهٌ واحدٌ» : متوحٌحد في الأوصاف 
العظيمة. متفرّد بالأفعال كلّها ؛ فكما أنه الواحد في ذاته 
وأسمائه ونعوته وأفعاله؛ فَلْنُوحَدوه في عبادته. ولهذا 
قال: #فإِيّايَ فَارْهَبونِ» ؛ أي : خافوني » وامتثلوا أمري. 
واجتنبوا نهيي من غير أن تشركوا شيئاً من المخلوقات؛ 
فإنّها كلها للّهِ تعالى مملوكة. 

4019 فؤإلّه ما في السمنوات والأرضٍ وله الدَينٌ 
واصباً» ؛ أي : الدين والعبادة والذّلُ في جميع 
الأوقاتٍ لله وحدّه على الخلق أن ن يُخْلِصوه لله ويَنْصَبِعْوا 
بعبوديّته. #أفغير الله تتّقونَ4: من أهل الأرض أو أهل 
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السماوات؛ فإِنّهم لا يملكون لكم ضرًا ولا نفعاً» واللَّه 

09 «إوما بكم من تعمة#: ظاهرةٍ وباطْنةٍ 
#فمِنَ اللّه» : لا أحد يَشْرَكُه فيهاء ٠‏ إثم إذا مسّكم 
الضرٌ) : عن كد ومرمن وشدَّة #فإليه تجأرونَ4 ؛ أي : 
تضمُجون بالدّعاء والتضرّع لعلمكم أنه لا يدفعُ الضرّ 
وَالشدة إلا هو؛ فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبّونء 
وصرف ما تكرهونء». هو الذي لا تنبغى العبادة إلا له 
وحده. 

047 4550 ولكنّ كثيراً من الناس يظلمون أنفسهم 
ويجحدون نعمة الله عليهم إذا نجّاهم من الشدة ‏ فصاروا 
في حال الرخاء ؛ أشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة» 
ولهذا قال: #ليكفروا بما آتيناهم#؛ أي أعطيناهم ؛ 
حيث نَجَيْئَاهم من الشدة وخلّصناهم من المشقّة. 
#فتمتّعوا» : في دُنياكم قليلآً #فسوف تعلمونَ» : عاقبة 


ود 

ا ١‏ ل 00 0 8 23 
© وَإذا مير أعدهم بِالأنق طَلّ وَجَهُمُ 58 ظ 
يتورئ لقي حت ري كز عل ين أ 


ررك الكدية ما مون 69 للَدنَ لا يَؤْموتَ بالآيخرة مكل 
ى موعا لا مه سو م 


السَوء وله المكل يل وهو لْعَرِيرٌ اليم 9 . 

9 يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم 
وافتراتهم على الله الكذب» وأنهم يجعلون لأصنامهم 
التي لا تعلمٌ ولا تنفعٌ ولا تضرٌ نصيبا مما رزقهم الله 
وأنعم ب 0 0 0 وتقربوا 
وهذا الشركاا فا كاذ لشركائهم فلا بص إلى اللّه. 00 
الآية. #تاللّه لتُسْأَلْنَ عما كنشّم تفترون» : ويُقال: #الله 
أمركم بهذا أم على الله تفترون»؟ وما ظنٌّ الذين يفترون 
على اللّه الكذب يوم القيامة؟! فيعاقبهم على ذلك أشدّ 
العقوية. 

ولاه - #609 «ريحطارن لله اناك" حيث قالوا عن 
الملائكةٍ العبادٍ المقرّبين : انهم كات الل ار 
يشتهونَ4 ؛ أي : لأنفسهم الذكورء حتى إنهم يكرهون 
الباق كراهة شديدةً؛ فكان أحدهم #إذا بْشَرَ بالأنفى ظل 
و جهه هه مسودًا» : من الغم الذي أصابهء وهو كظيم4؛ 
أي : كاظم على الحزن وَالاسَف ان وحتى إنه 


2 


سورة النحل  69(‏ ”57) /اثه 


قك الراك عقن ا 


عرو 0 كم هسح جر د دعو آذ او له 
كلاق 1 تررك كيه © رقن 5 


267 


: 
00 


يُفْتَضّح عند أبناء جنسه. ويتوارى منهم من سوء ما بُشّرَ 3 
به ثم يُعْمِل فكره ورأيّه الفاسد فيما يصنع بتلك البنت 
التي بُشْرَّ بها : #أيُمْسِكه على هُونٍ»؛ أي : يتركها من 
غير قتل على إهانةٍ ل 1 يدسّه في الثّراب4 ؛ 56 
يدفنها وهي حيّة) | وهو الوأدُ الذي ذم الله به المشركين . 
«الأاساء ما يحكمون 4: إذ وصتر ا الله بها لا يليق 
بجلاله من نسبة الولد إليه» ثم لم يكففهم هذا حتى نسبوا 
له أردأ القسمين» وهو الإناث اللاتي يأنفون بأنفسهم 
عنها ويكرهونها؛ فكيف ينسبونها لله تعالى؟! فبئس 
الحكم حكمهم. 


ساك ا 


و لس ع هود و يا لف يك 7و سر ري ما 
لِمَا يعمو مما رهم تَالله لنسكان علمّا 
داه مو ل الل ا سيم > 0 مم سد َم 2 2 


تفترون (م) وبجعلون لله الْمنَنتِ سبيحديم 
جرفت كدف الاق طرَّء 200 توكطي ١‏ 
ل عرس م ع 2 له عر 53 
06 يسُوارئ م نَالْمَوَ ومن سوع وك مامش ريو يك بعلهوبٍ | 
ا مابشكهون لزن لد اموت 8 
سس ل ص سر ا صل سر ب 2 ع هس لل سر صرح سر > 0 
00 وَِنَهالم 1ك ادل وَهوالمرِرالْسيِمٌ ا 
450 ولما كان هذا من أمثال السَّوْء التي نسبها إليه |١١‏ (نه) وَلْوَيوَاحِذأَسَهألنَاسَبظلْمِهِ م مَائرَكَ عليه من دابوولكن |1 
5 0 قال 0 00 ا عه ب قدا جا أ 2 25 0 عَخْرورت 
السّوء# ؛ أى : ١‏ ا ا | ْ 0 
خرة مَل يي فص و 1 نا م أ- دج ل ور اسل 5 
2 5 م ن جعلو للدم رب أك 
0 المَتل الأعلى* 4 وف و كر ضفة كمال وكل كمال 3 0 0 9 0 0 00 

في الوجود فاللّه أحقٌ به من غير أن يستلزم ذلك نقصاً ا يضف الستهرالكد ام عي 1 لااجر. 
بوحةةء وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه» وهو التعظيم 5 مألا روأم 0 مَفَرَطُون20) تاه لقَدَ أَر 27 دام من أ 
والإجلال والمحبة والإنابة والمعرفة. #وهو العزيز © : 5 يك فين مأ 2 2201 عملَهم فهو و لم الوم در 1 
الذي قَهَرَ جميع الأشياء» وانقادت له المخلوقاث (') لسَيِطنٌ مله : : 
١ 5-6‏ 0 58 1 ا وو م سم بع 2 1 522 عو 0 
برها : «العك 4 الذى ابسن الأ حامر ميات 7 عَدَابٌ له وَمَآأَرَلَاءَليَكَ الكت بإ لابين هر 1 
. و 2 1 8 مس مع دميو ا و 
يأمر ولا يفعل إلا ما يُحمد عليه» ويُثتى على كماله فيه. || أَلَذِى امَف وى ومة لتور: سس 

ولو نواد ذُ آله الئاس بظليهر ما ترك ليها من دَابْوَ ولكن 0 "١‏ ا 2 
يوحَرهم ك أجل مسَىَّ فَإِدًا 2 حر َِ حجرو ماع ولا 
سَمَفَدِمُونٌ 49 . 

451 لما 0 تعالى ما افتراه الظالمون عليه؛ 5 كيال حلمه 4 وصبرهوء فَّال: #ولو يوَاخِدٌ الله الناس 
بظلوهم* من غير زيادة ولا 00 ##ما تَرَك 4 على اكيره #من دائة © ؛ أي : لأهلك المباشرين للمعصية وغيرهم 

من أنواع الدواتٌ والحيوانات؛ فإن شؤم المعاصي تله الحرث والنسل. #ولكن يوَخَرٌهم 4 : : عن تعجيل العقوبة 
عليهم ؛ 0 وخوايوم القيامة: لإفإذا جاء الي مر ها 

2 ُ 20 يي الي كرب أ 7 َلَْىٌ لا جرم أنَّ لهُمْ ادر وَأَتَُم مُفرظونَ © تأنه لقَد 
أَرسَلمَاً إل ا من لِك فرين هم لطن لهم فَهِوَ وَلِمَهُمْ اَم وَخحَرَ عَذَابٌ 3 4*0 . 

9 يخبر تعالى أن المشركين #يجعلون للّه ما يكرهون» : من البنات ومن الأوصاف القبيحة» وهو الشرك؛ 
بصرف شيء من العبادات إلى ؛ بعض المخلوقات التي هي عبيدٌ لله؛ فكما أنهم يكرهون ولا يرضّوْن أن يكون عبيدُهم 
لول مار ور ع د يم شركا2 لهم ليها رزتهم اللّه؛ فكيف يَجْعَلونَ له شركاءً من عبيده؟ 0 و © : لحري خده 
الإساءة العظيمة. #تصف ألسنثهم الكَذْت 93 لهم الحسنى 4 ؛ ع أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا والآخرة؛ رد 
عليهم بقوله : الا جَرَمْ أنّ لهم النارٌ وأنّهم مُفْرَ طون 4 ليرت إليهاء ماكثون فيهاء. غير خارجين منها أنذا: 

4 بين تعالى لرسوله ككَةِ أنه ليس هو أول رمو كدينة فقال تعالى : : #تالله لقد أرسّلنا إلى أمم من قبلك4 : 
رسلاً يدعوتهم إلى تيدم «فزيِّنَ لهم الشيطانٌ أعمالهم»# : فكذّبوا الرسل» وزعموا أن ما هم عليه هو الحقٌ 
المنبّّي من كل مكروه؛ وَأن مادعت إليه الرسل؛ فير نت دلكه فلما زين لهم الشيطان أعمالهم ؛ صار 
#وليهم» : في الدنياء فأطاعوه اقتودة ولو #أفتتَحْذُونَه درك أولياء من دوني وهم لكم عدو بكس للظالمينٌ 
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3 4 بدلا » . #ولهم عذات أليم © : في الآخرة؛ حيث تولُوا 
:| وآلسهأد أ ال أي سيد 5 عن ولاية الوعتن ورشوا جرلا الكيطان؟ تاستجدرا 


أ 2 أ 0 2 
ود 7 ولق لاتعر -- عدم : لذلك عذاب الهوان. 
ع 53 عت 1/6 ل 220 . 20 
5 وب ب 55 1 18ممآ أَرَلَا عَِكَ الكتبَ إلا لِعْبَينَ لم الى اختلفأ 
١ 5‏ 02 أ 72 #2 3 شه 4 وَهُدَى ا وو ومِنْورت 7409 . 
وتم لوال لَتَِدُونمُسَحكرَاووفة 3 51 
ريه بست ١.‏ عل عرز :حي عر 000 ا 5 7# وال نَل 7 السماء ما كَأََا بد رض بيعل م إن 
حصن َلِكَ هوري يك انح ريْ لفل ل 
07 رمج ال ا 5 لِك لأية قوم لسمعود 9*. 
أذِى مِنلْبَال موا 0 َس 0 »2 عن الله مواعظه وتذكيره» 010-06 بذلك 
ِ- رصم ردنك م2 دوروو 2 
منكل لشت 0 للايخرج مِنْبطونِها 3 على أنّه وحده المعبود» الذي لا تنبغي العبادة إِلَّا له 
0 را م يف أل رن نقلي وف دكي لتر 5 وحله؛ أنه الحم بإنزال ادر وإنبيات 6 أصئاف 
د سس ج راسشملكة و7 1110 ع 00 5 النبات» وعلى أنه على كل شيءٍ قديرء وأن الذي أحيا 
ووو اد 2 بالأرضن يعدهرتها كاد على إحناه الأمؤاك» وان الى 
العم رلك لاي عد علِسيعا أله علب قدي 8] نشر هذا الإحسان لذو رحمة 0 وجوج 2 
فصل بحص 24 اي 2 ا : ون 5 ف الْأَعيو عر 5 50 3 من بين 5 
“يحي ١‏ كم مهفي سواء اه 9 وده ا خالضًا 56 ْصَّدرِبِينَ 0 ومن 00 تل 


8 - 0 يك ع 5 02111 دغل سلس راررية ا 8 000 
ا 3 سار وَلنَه حمل 1 ع الاعنب ِل 9 ممه رق نا إن داللك يهف 
:7 أله ححد و2 سر : واللهجعل يه . أَرُونِجا 5 و وب م سَكرا الطط ءُ فى م - 


" ا 3 0 رركم ين 5 ْعَوْرِ يْقَلنَ 9©* . 

3 0 ل 1 9 9 أي : 9إنَّ لم في الأنعام»: التي 

١ © 2101 0‏ 8) سخّرها الله لمنافعكم» #لعبرة» : تستدلون بها على 

لف7107 ومن نلو 2 كيك ومث تاك كيد لد 2 شه 1 مااي تيد زلد 0 وملا 2ن ملم هٍِ كمال قدرة الله وسعة إحسانه؛ حيث أسقاكم من بطونها 
المشتملة على القَرْتْ والدَّم» فأخرج من بين ذلك لبنا 

خالصاً من الكدن ساقناً للشارين للذّته ولأنه يُسقي ويغذي؛ فهل هذه إلا قدرة إِلهيّةَ لا أمور طبيعيّة؟ ! فأي شيء في 

الطبيعة يقلب العلف الذي تأكُلَه البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملح لبناً خالصاً سائغاً للشاريين؟ ! , 

79 وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكُله 
العباد طريًا ونضيجاً وحاضراً ومدّخراً وطعاماً وشراباً يُتََذْ من عصيرها ونبيذها ومن السّكر الذي كان حلالاً قبل 
ذلك م م إن الله : نَسَحَ حل المسكرات وأعاض عنها بالطيّبات من الأنبذة وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة» ولهذا قال 
من قال: إن المراد بالسّكر هنا الطعام والشراب اللذيذء وهو أولى من القول الأول. لإإِنَّ في ذلك لآية لقوم 
يعقلونٌ + : عن الله كمال اقتداره؛ حيث أخرجها من أشجارٍ شبيهةٍ بالحطب. فصارت ثمرةً لذيذةً وفاكهة طيبة» وعلى 
لبون رج ا م بي عايهه ولمرها لهمء زأنه] له الوه وعينة حيت إن العف د ردلاف: 

وأو ريك 0 أل أن أَذِى من يبال .* بويا ون لشَّجَرِ وَسِما ترف 69 ذه مِن كل التَرَتٍ ل ل لد 
مِنْ بُطُونها سَرَابُ عُيلِفُ ألْونمُ يِه ينمل لين إِنَّ في دَلِكَ لآيدٌ لِمَوَمِ يتمكزونَ 469 . 

89 - 4594 في خلق هذه التخلة الصفرة التي هداها اللَّه هذه الهداية العجيبة» ويّسَّر لها المراعي» ثم الرجوع 
إلى بيؤتها التي أصلحتها بتعليم اللّه لها وهدايته لهاء ثم يخرج من بطونها هذا وح ا 
اختلاف أرضها ومراعيها؛ فيه شفاء للناس من أمراض عديدة؛ فهذا دليل على كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه 
بعباده» ا اي وللع سيو ا6: 

(وانة حافك 3 بنك رسك ين 5 4 أل الثثر لك لا يك بد زر معأ لله عِيدٌ يد ©4. 

0 أن الى كان إلعاذ ل و ثم بعد أن يستكملوا آجالهم يتوقاهم» 


. في النسختين لا يوجد تفسير للآية (15)؛ ولعل المؤلف  رحمه الله - سها عنها‎ )١( 
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سورة النحل -1٠٠١(‏ 075) 


ومنهم من يُعَمَرْهُ حتى يُرَدّ #إلى أرذل العمّر»#؛ أي: 
أخسّهء الذي يبلغ به الإنسان إلى ضَعْف القوى الظاهرة 
والباطنة» حتى العقل الذي هو جوهر الإنسان يزيد 
كد سنس | تس ها كان ييلمة ويصير عقَلّهُ كعقل 
الطفل» ولهذا قال: 9لِكَي لا يعلم بعد علم شيئاً إنَّ الله 
عليم قديرٌ»؛ أي: قد أحاط علمه وقدرته بجميع 
الأقياءه ومن ذلك ما يتَقْلّ به الآدميّ من أطوار الخلقة 
خلقاً بعد خلتٍ؛ كما قال تعالى : «اللعالدي دك ين ا 


ضَعْفِ ثم جعل من بعدٍ ضَعْفِ قُوَة ثم جعل من بعد قُوَ 
شارك تاد ما ونا ررس لعو لقنس 
َه فُضَلَ بحص عل بي في وما يت فيا رتك قهز 


ززم يمرم . 


لما ملكت عم ف فيد سوا ف فبنعمة مجر للد ححدون 2 * . 


و ل اوري لمر و و0 
تعالى : كما أنكم مشتركون بأنّكم مخلوقون مرزوقون؛ إِلا أنه 
تعالى #فضّلٌ بعضّكم على بعض في الرزق»* : فجعل منكم 
أحراراً لهم مال وثروةٌ» ومنكم أرقاء لهم لا يملكونَ شيئاً من 
الدتنا 6:فكما أن ماده تهم الذين فضّلهم الله عليهم بالرزق ليسوا 
براي رزقهم على ماملكتْ ماهم فهم فيه سوال . “وبروت 
هذا من الأمور الممتنعة ؛ فكذلك مَنْ أشركثم بها مع الله ؛ 
فإنّها عبيدٌ ليس لها من الملك مثقال دَرّةِ؛ فكيف تجعلونها 
شركاء الله تعالى؟! هل هذا إلّا مِنْ أعظم الظلم والجحود 
لنعم اللّهء ولهذا قال: «أفبنعمةٍ الله يَحْحَدُونَ4؛ فلو أقرُوا 
بالتعمة ونسبوها إلى مَنْ أولاها؛ لما أشركوا به أحداً . 


و 00 1 0 < 2/0 َه سن 
َه م1 : 3 شك ل 07 جَعَلَ لكم : 


قبس يد مكلذ 3 تين أيييل قبي 


ين 0 حيث 
جعل لهم أزواجا لعشكو | إليها. وجعل لهم من أزواجهم 
أولاداً تَقَُ 6 تمر بهم أعينهم ويخدمونهم ويقضون حوائِجَهم 
وينتفعون بهم من وجوه كثيرة» ورني من الطدات من 
الماكل والمشارب والتُعم العلدره التي لا يقدِر العباد أن 
يُخصوها. #أفبالباطل يؤمنونَ وبنعمة الله هم يكقرون» ؛ 
أي : أيؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيئاً مذكوراًء ثم 
أوجَده اللفج وليس له من وجوده سوى العدم؟ فلا تَخُلقُ 
ولا تَرْرْقُ ولا تدبّرُ من الأمور شيئاً وهذا عامٌ لكل ما 
عَيدَ من دون اللّه ؛ فاني ناظلة 4 كرفي ده العشر كون 
من دون الله . #وبنعمت الله هم يكفرون» : يجخدونها, 
ويستعينون بها على معاصي اللّه والكفر بهء هل هذا إِلَّا 

عن إطك لطن وأفجر الفجور وأسفه السَّفْهِ؟ ! 


صُ لطبت 


وَيَحبِدُونَ من دون ألو ما لا ينك لهم رذ ون موت 
ا 00 9 قلا ص 0 آَل 9 1 
عم وَأَْرْ لا من © ## سَرَبَ أنَّهُ متلا عبَدَا سمل لا 
ل 
ينا مجهي هَل يتوت اند يو بل حا لا يتكثرة 
9 وَصَرَب أنه مئلا يَجَلِينِ أعذهما أبَكم لا يِتَّدِرُ عل 

تّىء وَهْوَ كَل ع موده لما يوه لا يأتِ َيْرِ هل 
ا ا ل الك ل ل رط 
سَيَقيِرٍ 4 


79 - #14 يخبر تعالى عن جهل المشركين 
وظلمهمء أنْهُم يعبدون من دونه آلهة انََخذوها شركاء للم 
والجال: أنهم لآ يملكون لني رزقاً م التسيما رانك 
والأرض؛ فلا يُنْزِلونَ مطراً ولا رزقاًء ولا ينْبتون من 
بات الأرفن قينا ولا يملكون مثقال ذرَّةٍ في السماواتٍ 
والأرض» ولا ممتطيهون .لو أزادوا؛ فإِنَّ غير المالك 
للشيء ربّما كان له قوّة واقتدارٌ على ما ينفع من يتّصل به. 
وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون؛ فهذه صفة آلهتهم ؛ كيف 
جعلوها مع الله وشبّهوها بمالك الأرض والسماوات 
الذي له الملك كله والحمد كله والقوة كلّهاء ولهذا قال: 
د | #فلا تضربوا لله الأمثال» : المتضمية: للتسسورية :ديته وري 
خلقه. #إنَّ الله يعلمُ وأنتمُ م لا تعلمونَ*: فعلينا أن لا 
نقول عليه يلا علم. ا د 
الأمثال؛ فلهذا ضَرَبَ وى ندر تراد د رود 

أحدهما: عبدٌ مملوك؛ أي : رقيق لا يملك 
نفسّه ولا يملكُ من المال والذّنيا شيئاً» والثاني : حر غنيٌ 
قل رزقه الله منه رزقاً حسنا من جميع أصناف المال 
وهو كريمٌ محبٌ للإحسان؛ فهو ينفِقٌ منه سرًا وجهرا؛ 
هل يستوي هذا وذاك؟! لا يستويان؛ مع أنهما مخلوقان» 
غير محال استواؤّهما؛ فإذا 00000 
مغرف الدخلرى الغة الذي لبمس لعلف وذ فدز وذ 
استطاعة» بل هو فقير من جميع الوجوه. بالربٌ الخالق 
المالك لجميع الممالكء القادر على كل شيء؟! ولهذا 
نود نفسية واخخص بالحجمة يا نواعة: فقال: 
«الحمدٌ للّه4: فكأنّه قيلَ: إذا كان الأمرٌ كذلك؛ فلم 
سرّى المشركون آلهتهم باللّه؟! قال: #بل أكثرُهم لا 
يعلمونَ4: فلو علموا حقيقة العلم؛ لم يتجرّؤوا على 
الشرك العظيم: 

479 والمثل الثاني : مَل #رجلين أحذهما أبكم» : 
لا يسمع ولا ينطقٌ» ولا يقدِرٌ على شيءِ*: لا قليل ولا 


له سورة النحل (5/ا  )86٠١‏ 


كدو وهو كل على مولاه4 ؛ أ يحدمه مولاه ولا 
يسع اجو اد يح لحف اكير باقن مو كل ويه 
فهل يسْتَوي هذا ومَنْ كان 9يأمُرٌ بالعدل وهو على 
صراطٍ مستقيم4؟ : كأقواله هدلو افعالة سيكني ‏ :يكن 
ا الله وهر 
مع تيا ل بكرن كرا لان لمن وا 

2 يلكوت لكي وَمَآ أَمَرٌ أَلمَاحَةٍ إِلّا كتح 
بسر أن هر أي ب إك لَه عل كل 0 

ا أ هو تعالى المنفرد بغيب السماوات 
والأرض؛ فلا يعلم الخفايا والبواطنّ والأسرارَ إل هو 
ومن ذلك علمٌ الساعة؛ فلا يدري أحدٌ متى تأتي 
0 ار 2 إلا اللَّهُ؛ فإذا وسيل ب كر وال عنم 
7 3 د | 2 4 آل 
٠‏ أزهوافربَات لَص نيفيك © و البصر أو هو أقربُ»: من ذلك» فيقومٌ النا 
: يم ا م د > مر 0200 وهو فيقوم سن سن 
3 َحْرَحَكُم من ِ لاعلمونت شيعا وَجَعلَ قبورهم إلى يوم بعهم ونُشورهمء وتفوثٌ الفرص لمَنْ 

100 سجس سر ماصح ع< ساد د سس سر 
0 ملقم وَالأتصدرَواليه ةملك شرت !| يريد الإمهال. فإنَّ اللّه على كلّ شيءٍ قديرٌ»: فلا 
: 1 را 3 يشتغرانن على قدرته الشاملة إحياوه للموتى. 
3 لك لمبرو لطي رضْخْوْتِ ف جَوَالسمَ1 0 رميو 4س 1 ور ا رم مس مر جن .عرز لعز 
8 1 505 2 دل ا ت 2 8 لله أ خَرَحَكُم ين ن أم لا عَلموت شيعا وَجِعَلَّ 
5 4 3 الله ا ساي ره 2 7 ساو م روج كم سام مصح 6ج رك مود 
ا كي إن ىذ يِلتِلِمو وسو ا 506 صر الور تكرت 40 . 
171 0 ل 89 أي: هوالمنفرد بهذه التّعم؛ حيث 
#أخرجكم من بطون أَنَّهاتكم لا تعلمونَ شيئاً» : : ولا تقيرون على شيءٍ. ثم إِنَّهِ «جَعَلَ لكم السممَ والأبصارٌ 
والأفئدة» : خصٌ هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلهاء ولانها مفتاحٌ لكل علم؛ فلا وَصَلَ للعبد علمٌ إلا مِنْ أحدٍ 
هل الأبواب الغلاثة. وإلا ؛ فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاهم إيَّاها وجعل ينميها فيهم شيئا 
فشيئاً إلى أن يصل كل أحدٍ إلى الحالة اللائقة به ذلك لأجل أن يشكروا اللّه باستعمال ما أعطاهم من هذه 
الجوارح في طاعة اللّه ؛ فمن استعملها 3 0 كانت كه عله وقابل النعمة ف المعاملة. 

#ألْرٌ يَروأ ل لطر مسَخَرات في جو يك ل أ َّ فى ذلك ليت لَقَوْوِ 1 49 . 

ا اي لأنهم المنتفعون 5 الله ا لاه عليه وأما غيرهم؛ إن نظرهم نظر لَهوٍ 
وغفلةٍ. ووجه الآية فيها أن الله تعالى حَلْقّها بخلقةٍ تَصْلّحُ للطيران» ثم سخر لها هذا الهواء اللطيف.». ثم أودعَ فيها 
من قرَّة الحركة ما قدرت به على ذلك وذلك دليلٌ على حكمته وعلوِهٍ الواسع وعنايتهِ الربانيّة بجميع مخلوقاتِه وكمال 
00 تبارك 2 ب العا لهيرة + 

َه َكل لك ينا حك سكا مَل لكا ين جوم الأتر يوا تتا يو طنيك ويم يكم ون لواف 


04 20 < سد ير آ ا ا ته 


ب نَع د 8 0 م ره 0 حو طذلا وَل 3ك من السال أجكننما وَجَعَلَ لَك 
م1 قبح الع تسيل قي مسق 6: نك يم يعْمَتَمُ عَيِكْمْ لعَلَّكْ شيئرت 69 ون وَل يا َك الم 
لين © يود ينمت لله ثرّ جروا حرم 2 © 

48١9‏ يذكّر تعالى عبادّه نعمه. 0 والاعتراف بهاء فقال: #واللّه جعل لكم من بيوتكم 
سَكناً) : : في الدّور والقصور ونحوهاء تُكنكم من الحرٌ والبرد» وتسثركم أ كح وأولادكم وأمتعتكمء, وتتخذون فيها 
البيوت والغرف» والبيوت التي هي لأنواع منافعكم وفصالحكم» وفيها حفظ لأموالكم وحُرّكم وغيرٍ ذلك من الفوائد 
المشاهلة. #وجعلّ لكم من جلودٍ الأنعام» : إما من الجللٍ نفسِه. أو مما نَبَتَ عليه من صوفٍ وشعر ووبرء #ابيوتاً 


ونألله 70 و 
رصعو 1 7 عو سس هه 


م 1 
ا و ع 0 ال 
١ |]‏ إِنَلَهبَلأتلَاسَلُوَ 0 # صر بللَهْمتََاعبَدَ 


ج و ٍِ 


8 مم عست سمه 0 سه تر 
55 مَمَلُوا لايق دِرعل شَيْء وَعَْرَرَقَكَه ع رتعَسَه 
1 حرس و وام ص ]| ح ديس دس 3 2 سح عر ع 
5 5 وب و رّالحمدلله 
0 38 حرم 00 ار 7 4 1 4 23 اي 
ا 0 ود 010 2 0 


0 يرل كت وهوكزعل 


0 عت سس ارس ابن 
: تلات بحر هَل سَسَوى هوومن 
ا ل ا 2 لوحب 


مسسفبو 


لسراو لي ضِوَمَآأمآلكَامةٍ إلا كح ألبصسَرٍ 


وخ سير 


ات كقئ 135535 كج 2-5 22-2255232 2222222 


لحني نج ك0 ابتك ان اترنجيلل وا 0 1 لالع لاه ريه ان 353 وال ا 0ه 


سورة النحل 8١(‏ - 86) أه 


0 ا 500 : لاق كنت ات ال الوه 
تَسْتخِفو نهاك ؛ اي: حقرقة الحمل تكون لكم في السفرء 3 ا 0 0 0 0 
والمنازل التي لا قَصْدَ لكم في استيطانهاء فتقيكم من ؟] والله ةا مِنجلودٍ 

كِ 1 58 1 2 ضح وه ا ا ا ا 0 سحل 0 3 
الحرّ والبرد والمطرء ؛ وتقي متاعكم من المطر. «و* |0 00 7 ا 
جعل لكم #من أصوافِها» ؛ أي : الأنعام» #وأوبارها 


0 ا اق اس 
وأشعارها أثاثً4 : وهذا شاملٌ لكل ما يُتّحذ منها من |. معد 0 كب 
الآنية والأوعية والمُرُشُ والألبسة والأجلّة وغير ذلك. 


«ومتاعاً إلى حين»؛ أي: تتمتّعون بذلك في هذه الدّنيا |7 الل لكيس 
وتنتفعون بها ف دانسنا حو الله العاه الفيحتة وعملة ُ 


48١‏ طواللَّهُ جَءَ مما خَلقَ»؛ أ لْحَرَوسَوْلَ تق مس مكمه 
لاي هف ا كه للع 


0 


0 


6ت 


0 2 


00 
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ب 
م 


00 
1 


يا 00 


مخلوقاته التي لا صنعة لكم فيهاء ٠‏ #إظلالاً» : وذلك 5 :0 ا 
لذ ور مك م ا« سمس سس در 020 

كأظلة الأشحار والجبال والآكام وحرى . #وجعل لكم 3 بعالتي 000 كرونها 53 
2 خٍّ هك 2 

من الجبال أكناناً»؛ أي: مغارات تُكِنْكم من الحرّ | وأحك هو ال تروت لت وَيوَم ب 18 مو | 
البرد والأمطار والأعداء. #وجَعَلٌ ١‏ واد لعو د بأد 

و و رو و لكم سر ابيل4 ؛ 0 و 2ك لدع دجو | 
أ البسة وثياباً» «إنقيكم الحرّ» : ولم يذكُر الله | انيه سكلا 1 
ل ل ص ينه 7 صمح سه سه سر مما رو جم 7 

البرد؛ له قل تقدّم أنْ هذه السورة أولها في أصول 02 وَإِدَارَ أدبن ظَلَمُوأ لك عام 1 


ل 


1 طروت ليا وَدَارَءَا ال أَشْر ذا كا هر 
:2 قَالْوأْ نَمو لَك شركاؤن ادبن ما تدخ وأمن نونك إ 
َالَو ته مَالَْوَل كح كنوت © وَقوا 
ا إلَألَهيَومَبِذِ امَك وَصَلَعَنْهَم كفيو 


نكم كح لشف كم كم 1 


النعم وآخرها في مكمّلاتها وفك فاتيان ووقاية البرد من 
أصول النّعم ؛ نه من الضرورة وقد ذكرء في أولها في 
قوله: «إلكم فيها دِفْءٌ ومنافمُ 4. و «تقيكم بأسَكم» ؛ 
أي : وثياباً تقيكم وقت البأس والحرب من السلاحء 
وذلك كالدّروع والُرود ونحوها. #كذلك هُ 2 نعمته 
عليكم4 : : حيث أسبعٌ عليكم من نعوِه ما لا يدل تحت 
الحصر. «لعلكم» : إذا ذكرثم نعمة اللّه ورأيتموها 
غامرةٌ لكم من كل وجه؛ لاتَسْلِمونَ» : لعظميِه وتنقادون لأمرو وتصرفونها في طاعة مُوليها ومُسّديها؛ فكثرة النعم من 
الأسباب الجالبة من العباد مزِيد الشّكر والشاء يها على الله تعالين.. 

48١9‏ ولكن أبى الظالمونّ إلا تمرداً وعناداً.ء ولهذا قال الله عنهم : #فإنٌ تَوَلُواك : عن الله وعن طاعته بعدما 
ذكّروا بنعمه وآياته. #فإِنّما عليك البلاغٌ المبين* : : ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شية» بل أنت مطالَبٌ بالوعظ 
والتّذكير والإنذار والتحذير. 

488 فإذا أدّيْت ما عليك؛ فحسابّهم على اللّه؛ فإِنّهم يَرَوْنَ الإحسان ويعرفون نعمة اللّه ولكنّهم يُنْكروتها 
ويجحَدونها . #وأكثرهم الكافرونَ» : لا خير فيهم» وما ينفعهم توالي الآيات؛ لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم. 
وسيرَوْنَ جزاء الله لكل جبارٍ عنيدٍ كفور للنعم متمرّدٍ على الله وعلى رسله. 

5 وه 8-2 2 و 


لتم بعت ين ل م شففيدا شر ل يزانك لت كرا 3 هم ستَعلبونَ 9© وإذا را لين ظَلمُوا ألعَدَاب كلا يحَنَكُ 


سس لخر م عر رس سل سم الوص سر سس لوم 


ام تطروت 69 وإذا 57 درت دروا سكاَهْرْ قَألوا ,ريسا تولك كان لذت كا نكا ون كيك فَأَلْعَدَا الهم 
2 إن لكَدِوْنَ © وَلَنا إِلَ أَلَّهِ يِذ مَك وَصَلَّ عَنْهُم ا كنأ بنَيَودَ 46 . 

0 امي يس وار وأنّه لا يُقبل لهم عذرٌ ولا يُرْفُعُ عنهم 
العقاب» وأن شركاءهم تتبرّاً منهمء ويقرون على أنفسهم بالكفر والافتراء على الله فقال: #ويومٌ نبعث من كل أمةٍ 
شهيداً» : يشهدٌ عليها بأعمالهم وماذا أجابوا به الدّاعي إلى البذع»: ورلك الشيسة الذي يبعثة الله أز كن الشهداء 
وأعدلهم. وهم الرسل الذين إذا شهدوا؛ تم عليهم الحكم. «إثم لا يوْدَنُ للذين كفروا» : : في الاعتذار؛ أن 
اعتذارهم بعدما علموا يقيناً بطلان ما هم عليه اعتذار كاذبٌ لا يفيذهم شيئاً. وإنطليؤ ا انقنا الرجوع إلى الدّنيا 
ليستدركوا ؛ لم يُجابوا ولم يعْتّبواء بل يبادِرهم الْعَدَابَع الشويد الذي وسح عو من عي كار إمهالٍ من حين 
يرونه؛ لأهوا لا ماه لي وَإنّما تعد أعمالهم وتُحصى ويوقّفون عليهاء ويقَرّرُون بهاء ويفتتضحون. 


لضم 


0 


0 


اه سورة النحل (89-85) 


0آط 000 “5 5#م4 «وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم»: يو 

: شعن سي ل ةصفق | القيامة» وعلموا بطلانهاء ولم يمكئْهم الإنكار, 7 
ِ اجيم ا عت ووم بتكل ركنا هؤلاء شركاؤنا الذين كَ ندعو من دونك» لين 
2 7 ع عاسم عندها نفع ولا شفع» فنوّهوا بأنفسهم ببطلانهاء 0 
ّ 3 دَسْه 33 عليه أ عتاباكة بيد ١‏ ا , 1 
3 مه نوم و عل نوا تريدت البخضبا/ والختاره مسوم نينا ٠‏ #فألقوًا 
لست ج22 سر 00000 ع 
م هولب ون أناعاكلك آل كيل نوتف إليهم القول4» ؛ أي : ردت عليهم شركاؤهم عليهم 
]| َيَمْمَدَوَمْمْرك ِْمسَلِيينَ © # إِذَّأسَرَمْرْيالمَدَلِ ٠١‏ قولهمء فقالت لهم: ظإنّكم لكاذبون»: حيثٌ جعلئمونا 

: ا تن معان زف افر وَبَتعِع 1 شركاء لله وعبدثمونا معه» فلم نمكم بذلكء ولا 

7 رَعَمُنا أن فينا استحقاقاً للالوهيّة؛ فاللوم عليكم. 
3 هه وَأَلْسَتي و سس نيه ل 7 وو لسر 
والنجكروا بيلك أمَحكمٌ ليد 48177 فحينئذٍ استسلموا للّهء وخضعوا لحكمه. 
عير 1 

2 وَأوَفأبِمَه د ادا عه د تم وَلَالنفضُوأ : وأا يمن وعلموا أنهم مستحقون للعذاب» وضلٌ عنهم ما كانوا 
يفترون* : : فدخلوا النارٌ وقد امتلأت قلوبّهم من مَمَتِ 


داه > 4< 22 سج 7 م« سر ع خا يه 
بَحَدَءَ كير ها وقد راتما يس كيل 
أنفسهم ا وأنّه لم يعاقُِهم إلا بما كسبوا. 


« الدّرت كرو مكدو عن سيل لله زْدِشَهُمْ عذابا فوق 


لْحَدَابٍ يما كارا تبدزرة 409 . 

89 حيث كفروا بأنفسهم. كديا بآناتك “الله 
واري ر ل وفيدما الناس عن سبيل اللّه» وصاروا 
وعاة إلى القيالم لاستتجترا مقتاعنة العدات كنا 
تضاعفت جرمهم ) 3 أفسدوا في أرض: اللّه. 


3 2 اه 0 2011 


تاحسام 


رمم 


243 80 7” 


ا ا 


ف 00 0 ك3 024 


أهََيحَلَممَاتفْحَنْورك () وَلَاتَكووا كلت نَقَصصَتٌ 
عَرْلْهَامِنْبَتَرِفوَةَ نكما ليذو لدعا 
يسك أن مورت مد هى أرق ونم !؛ 

ديه ولييكنَ روم رم الشية ار 
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لويم بَعَتُ فى كل أمََ سّهِيدًا عَيهم بِنْ يوم مَيِنَنا 
ايف سي بوي بو ا 
وَهدّى وَيَحَمَةٌ وسترى إِنْمسْلِييتَ © 

9# لما ذَكْرَ فيما سا ل الرسول الكريم» 
فقال: إوجئنا بك شهيداً على هؤلاء»؛ أي : على أمّتك تشهد عليهم بالخير والشرء ل ل اللّه تعالى ؛ 
أن كلّ رسول يشهدٌ على أمّته ؛ لأنّه أعظمْ اطلاعاً من غيره على أعمال أمته؛ وأعدل وأشفقٌ من أن يشهدٌ عليهم إلا 
ها مكجدر 0 رحن كنول تعالى #وكذلك جعَلْناكم أمَّةَ وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداً»»؛ وقال تعالى: #فكيف إذا جِثْنا من كل أمَّةٍ بشهيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيداً رمقل ترد الدوة كفروا 
وعَصَوًا الرسولّ لو تُسَرّى بهم الأرضٌ4. وقوله: #ونرَّلَنا عليك الكتابَ تبياناً لكل شيءٍ» : في أصول الدين وفروعه. 
وفي أحكام الدارين. وكل ما يحتاج إليه العبادٌ؛ فهو مبيّن فيه أتم تبيين» بألقاظ واضحةٌ ومعان جلي حتى إِنّه تعالى 
يني فيه الأمور الكبار التي يحتاجٌ القلب لمرورها عليه كل وقتٍ وإعادتها في كل ساعةٍ ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة 
وأدلَةٍ متنوعةٍ لتستقرً ‏ في القلوب فتثمر و اللخير وال سبي نيا فى الثلب »ويد إنه لعالى بيع الي اللفظ 'التتيل 
الواضح معاني كثيرةً يكون اللفظٌ لها كالقاعدة والأساس . واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه الآية» وما فيها من أنواع 
الأوامر والنواهي التي لا تتحصر. 

فلما كان هذا القرآن تبياناً لكل شيءٍ؛ صار حبَة الله على العباد كلّهم» ٠‏ فانقطعت به حيَةٌ الظالمين» وانتفع به 
المسلمون» فضاو هدىّ لهم يهتدون به إلى أمر دينهم وذنياهم ورحمة ةَ ينالون به كل خير في الدّنيا والآخرة؛ فالهدى ما 
اكوا واي عدي داقع بوعكل سنا 1 والرحمة ما ترئّب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة؛ كصلاح القلب وبره 
واظلما ته وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معانيه التي هي أجل المعاني وأعلاهاء والأعمال الكريمة 
والأخلاق الفاضلة والرزق الواسع والنصر على الأعداء بالقَوْل والفعل ونَيْل رضا اللّه تعالى وكرامته متِهِ العظيمة التي لا 
يعلم ما فيها من النعيم المقيم إِلَا الربٌ الرحيم . 


(© إن أن يَأ يلمت وروم لِك الثزقك 
كرك ©©4. 


' فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدلّ في حمّه 
وفي حق ل عباده؛ فالعدل في ذلك أداعٌ الحقوق امل 
موفورةً؛ بأن يودي العيةغنا أوجية الله عليه من الحقوق 
الغالة والح راود اوبات حترح غات 
ولاييه: سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية 
بسلوكه» ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود 
البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك؛ 
فلا تبخسٌ لهم حقاء ولا تغشّهم ولا تخدعهم وتظلِمُهم ؛ 
فالعدل واجب» والإحسان فضيلةٌ مستحبٌ» وذلك كنفع 
ا ل لوه البعه 
وغيره» وخص ا ا التريى وإنا كات داغتلاً قن 
العموم؛ لتأكد حقّهمٍ وتعين صلتهم وبرّهم والحرص على 
ذلك ويدخل في ذلك جميع الأقارب؛ ؛ قريبهم وبعيدهم» 
لكن كل مّن كان أقرب كان أحقٌّ بالبرٌ. وقوله: #وينهى 
عن الفحشاءة : وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائعُ 
والفِطر؛ كالشركِ باللّه والقتل بغير حٌّ والرّنا والسرقة 
والعجب والكير واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش» 
ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصيةٍ متعلّق بحقٌ الله 
تعالى» وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدّماء 
والاموال:والاأخرافن: فصارت هُذه الآية جامعة لجميع 
المأمورات والمنهيّات» لم يبقّ شي إلا دخل فيها . فهذه 
قاعدةٌ ترجع إليها باقن الجوئتات؟ نكر عالة وقشيلة 
على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربين؟ فهى مما 
8 الله به يا مي 0 ء أو منكر أو 
تي و يم 
الأقوال» وترد د إليها سائر الأحوال؛ فا فتبارَك من جعل في 
كلا مه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء. 
ولهذا قال: #يعظكم» ؛ به ا بما بيّنه لكم في كتابه 
بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرتكم . 
«لعلكم تذكرون»: ديت اوور وسور 
فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه ؛ عملتم بمقتضاه». فسعدثم 
شتغادة لا شقاوة معها: 


اه 


فلما أمر بما هو واجبٌ في أصل الشرع؛ أمر بوفاء ما 
أوجبه العبد على نفسهء فقال: 


«وََوَهأ بِعَهَدٍ أله إِدَا عَهَدثّرْ ولا نَفْسُا لسن بَتَدَ 
يدها وَمَدَ جَعَلْتُمٌ لَه عْيِكُمْ كلا إِنَّ ألَهَ يَمَلَدُ ما 
ورت © ولا مَوْوا كلَّى نقَصَتَ عَرْنَهًا مأ بد م 
نكن لتوثرت كتؤ ملا يكم أن تكرت أيدُ ب 
ل ال ل الم 


كُثْرٌ فْهِ خَيلِفونَ 40 . 

ب ع 0 اب كر تر 
العنادات» والتذوو .والا يمان التي عقدها إذا كان الوفاء بها 
بدا ويشمل أيضاً ما تعاقد عليه هو وغيره؛ كالعهود بين 
المتعاقدين» وكالوعد الذي يقدة :الع لقدة 0 
نفسه؛ ل ل 
ولهذا نهى الله عن نقضهاء فقال: #ولا تنقضوا الأيمان 
بعد توكيدها#: 0 الله تعالى . #وقد 
جعلتمُ الله عليكم» : أيها المتعاقدونء #كفيلاً»: فلا 
يَحِلَ لكم أن لا تُحْكموا ما جعلتم اللّه عليكم كفيلاً 
فيكون ذلك ترك تعظيم اللّه واستهانةٌ بد وقد رضي 
الآخر منك باليمين والتوكيد الذي جعلتٌ اللّه فيه كفيلاً ؛ 
فكما ائتمنك وأحسن ظنّه فيك؛ قُلْتَفٍ له بما قلت 
م | وأكدته. #اإِنَّ الله يعلم ما تفعلونَ#: فيجازي كل عامل 
بعمله على حسب نيته ومقصدهو. 

4419 #ولا تكونوا»: في نقَضِكُم للعهودٍ بأسوأ 
الأمثال وأقبحها وَأدلها على سفه متعاطيهاء وَدلَلك 
«إكالتي4 تَعْزِلُ غزلاً قويّا؛ فإذا استحكم وتم ما أريد 
فلئة؟. تقم نَقَضْنّْه فجعلئه #أنكاثاً» : فتعبت على الغزل» ثم 
على النقض»ء ولم تستفذ سوى الخيبة والعناء وسفاهة 
العقل ونقص الرأي؛ تكدلك كن قف نا اهل عليه 
فهو ظالمٌ جاهل سفيةٌ ناقص الدين والمروءة. وقوله: 
درن ايماتك تخد حك الاسكرن آنه في أ من 

أمةِ#؛ أي : لا تنبغي هذه الحالة منكم؛ تعقدون الأيمان 
ن | المؤكّدة؛ وتماظرون فيه الفرمن: فإذا كان العافد لها 
ضعيفاً غير قادرٍ على الآخر؛ أتمّها لا لتعظيم العقد 
واليمين» بل لعجزه . وإن كان قويًا يرى مصلحتّة الدنيويّة 
في نقضها ؛ نَقَضَها غير مبالٍ بعهدٍ الله ويمينه كل ذلك 
مع أهوية التفوس وتقديماً لها على مراد اللّه منكم 
وعلى 0 الإنسانيّة والأخلاق المرضيّة؛ لأجل أن 
تكون أعة اكعروعدذا وقؤة فو الأجرئ: .وهنا انخلاء 
من الله وامثحان يبتليكم [الله] به؛ حيث قيِّض من 


دَووَانا 


5ه سورة النحل  97(‏ /اة) 


ره ع م 2 


أسباب المحن الذي يمتَحَنْ به الصادق الوفيٌ من الفاجر 
الشقيٌّ. #وليبيّئنَ لكم يوم م القيامةٍ ما كنتم فيه 
تختلفونٌ) : فيجازي كلا بعمله. ويخزي الغادر. 


202070 2 د مع 2 


52 شَاء ألم َه أجتلحكم أَمَة ونلجدة ل من 
يَسَلدُ وَيَهَدِى من يَقَك ولق عب ل كَملُونٌ 5 ©4. 

28 أي: ##لو اشاء اللّه4 لجَمّعَ الشان غلي 
الهدى. وجعلهم #أمَة واحدة» : ولكنّه تعالى المنفرد 
بالهداية 0 وهدايته وإضلاله من أفعاله التابعة 
لعلمِهٍ وحكميِهء يعطي الهداية من يستحقّها فضلاً: 
ويمنعُها مَنْ لا يستحمّها عدلاً #ولَتَسْألْنّ عما كُنتم 
تعملونَ4: من خير وشرّء فيجازيكم عليها أتمّ الجزاء 


وأعدله. 


م دكت تيطع قب : 
١‏ مدعي لله ووَلَحُعَدَابٌ ١|‏ 
١‏ غيم ولاسدئ م لتاقل اتَاعِسَائَ | 
د 1 إن 0 تلوت © مام ديق ا 
]١‏ وَمَاعِندَ ساق سجن ليده ههه ا 
مَاكانيْسَمَلُوت محلم ته كر ا 


7 


أن وهومؤمن فلتحِييسّم حيؤة طيسبَة طسْبَهُ ولج رِسَهُرٌ 0 
لاحن ع ناح س0 ز6ةك 1 
:| فََسَيَعِذَيسَه مِنَالشَّعَطْ ناليو يه إِنَهلِيسإمْسْلطن |1 
َي -َامَنأوَعلَ ويم يَوَكَلونَ © إَِمَا |: 
| سُلْطتمْعلَا 00 نهم د متروت | 
١ :‏ 2 وَإِدَابدَاتا نَأءَايَهَ مَحكًا كا يواه 0 و 
١‏ بعال كات مفَكَريلَا أكَرعْلاِيسَلون 1 
١‏ © اك الفسي كيكو يقت | 
سمه م ات 6 


000 مل فيد اي 7 بغ لويف 


ا 


و 7ه ممعم رود عو لس ل 


#إولا دوا أ ليسي ميلا 0 َل بسكم فل قدم كد توييا وتدوفرا 
الصو يمام عن 2 جيل أنَّهِ وَل عَدَاتُ عَظِيةٌ 402 . 

9 أي : «ولا تتخذوا أيمانكم» : وعهودكم 
وموائيقكم تَبَعأ لأهوائكم . متى شئثّم وفَيُْم بهاء ومتى 
شئدّم نَقَضْنّموها ؛ فإنّكم إذا فعلتّم ذلك؛ تَزِلَّ أقدامُكم 
بعد ثبوتها على الصّراط المستقيم. #وتذوقوا السُّوء» ؛ 
أي: العذاب الذي يسوؤكم ويَحرُنكم . لإبما صاددم 
:]) عن سبيل اللّه»: حيث ضللتّم وأضللتئّم غيركم. 

#ولكم عذابٌ عظيم»: مضاعف . 

«(زل متكا كود لض تك قله إتا عند أذ 2 1 إن حكتت تررك هه ذا عدف بنذ وا عند أل )اق 
لجرت لذن صيروأ 00 أَحْسّنِ ما كاوأ يِعَمَلُوت 9 من عَيِلَ صَللِعًا من دَكَرٍ َو أَنَقّ وهو هرمن فَلحِِيِمم حي 
2 وهر جرهم ِأَحْسَنِ مَا كانوا يحَملْونَ (©)* . 

زه4 يعار تدان غياد ين نتفي الخوود رالابوان لأجل مُتاع الدّنيا وحطامهاء فقال: #ولا تشتروا بعهّدٍ اللّه 
تَمَناّ قليلاً : تنالونه بِالنَفُضِ وعدم الوفاء. «#إنّما عند اللّه» : من الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه وأوفى بما 
عاهد عليه اللّه #هو خيرٌ لكم# : من حطام الدّنيا الزائلة إن كنتم تعلمون4 . 

69 فاآثروا ما يبقى على ما يفنى؛ إن الذي «عندكم : ولو كثر جدًا لا بدّ أن ينفد ويفنى» #وما عند الله 
باق : ببقائه» لا يفنى ولا يزول؟ فليس بعاقل م مَنْ آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس» وهذا كقولِه تعالى : #بل 
تؤثّرون الحياةً الدّنيا والآخرة خير وأبقى4 . «إوما عند الله خيرٌ للأبرار» . وفي هذا الحث والترغيب على الزّهد في 
الدنياء خضوها ارهد المتعين» وهو الزّهد فيما يكون ضرراً على العبد ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه 
وتقديمه على حقٌّ الله ؛ فإن هذا الزُهد واجتٌ. ومن الدواعي للرُهد أن يقابل العبد لَذّاتٍ الدّنيا وشهواتها بخيرات 
الآخرة؛ فإنّه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين؛ وليس الَزُهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات 
القاصرة؛ كالصلاة والصيام وَالذقه ونحوهاء بل لا يكون العد زاغدا زهذا-ضحيا حتّى يقوم بما يقدِرٌ عليه من 
الأوامر الشرعيّة الظاهرة والباطنة» ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل؛ فالزهدٌ الحقيقيٌ هو الزهد فيما لا 
ينفح في الدين والدنياء والرغبةٌ والسعي في كل ما ينفع . #ولنجزينّ الذين صبروا#: على طاعة اللّه وعن معصيتهء 
وفَظموا أنفسَهم عن الشهوات الدنيويّة المضرّة بدينهم؛ م؛ الأجْرّهم بأحسن ما كانوا يعملون» . الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

4979 ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدُّنِيا والآخرة فقال: مَنْ عمل صالحاً من ذَكَر أو أنثى وهو مؤْمنٌ*: فإنَ 


0 


تكسف اي وعلط فيد 0 ل و جل يله ليام لب 1 


سورة النحل ١9:0‏ 


الإيمان شرظ في صحّحة الأعمال الصالحة وقبولهاء ٠‏ بل لا 
تسممى أَغَما لا ضاليحة لا بالإيمان» والإيمان مقتض لها؛ 
كانه التصديق الجازم المثمرٌ لأعمال الجوارح من أذ 
الواجبات الم شاد ل ل الإيمان والعمل 
الصالح؛ #فَلْتْحَيِيَنَهُ حياةً طيبةً4 : وذلك بطما: نئئة قليه 
وسكون نفسه وعدم العفاتِو لما يُكَوَ ش عليه قلبيه 
كر وج اوم 
(ولنجِزِيّنُهم4: في الآخرة «أجرّهم بأحسن ما كانوا 
يعملونَ4 : من أصناف اللذات؛ مما لا عينُ رأث ولا 
دن سفت ول خخطر على قلي بشزء فيتيه اللّه في 
الذنا حجني ول لاخ عي . 

#نَإذا مرت الْعرَانَ كَأَسْتَعِدْ بِأسّهِ مِنَ ألشّيْطن ليس 9 إن 


04 وء +4 ع رس مره عرص عرق ا آذآ و له 


نس لم سَلْطَن عل الت امنوأ وَعِل رَيهِمْ سَرَكَلونَ 9© 
0 ا عَلَ الذرت ل لذبن هم 5 


ا فإذا أردت القراءة لكتاب اللّه 
الذي هو أشرفٌ الكتّب واكليام:وفة صلاح القلوب 
والعلوم الكثيرة؛ إن الشيطان أحرص ما يكون على العبد 
عند شروعِهٍ في الأمور الفاضلة» فيسعى في صرفهِ عن 
مكافيده] ومعاتيها #فالطووق إلى السياد مذ فذن قمر 
الالتجاءٌ إلى اللّه والاستعاذة به من شرّهء فيقول القارئ: 
أعودٌ باللّه من الشيطان الرجيم؛ متدبراً لمعناهاء نهدا 
كاسنن اللانى صوكة عدي بينتيدا فى وتم ونتواية 
وأفكاره الرديئة» مشديدا على السبب الأقوى في دفعهء 
وهو التحلّي بحأية الإيمان والتوكل؛ فإنَّ الشيطان #ليس 
له سلطانٌ»؛ أئ: تسلط #على الذين آمنوا وعلى 
ربّهم 4 : وحده لاا شريك لهء #يتوكلونَ» : : فيدفع الله 

عن المؤمنين المتوكّلين عليه شر الشيطان ولا يبقى له 
عليهم سبيل. «إإنّما سلطائه»؛ أي : : تسلّطه لإعلى الذين 
يَتَوَلَونه 4 ؛ أي: يجعلونه لهم وليّاء وذلك بتخلّيهم عن 
ولآية اللهة ودخولهم في طاعة الشيطان» والفحاهم 
لحزبه؛ فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم؛ فأَزّهم 
إلى المعاصي أرا وقادهم إلى النار قؤْداً . 
اله كم يما يك 
أ إِنَمَآ أنت مُق بل كه لا يلون © هُلْ مَرَلْهُ مو 
لْمُدين من رَيْل يأل 0 لرّرت عَامَنُوَأْ وَهُدَى 
ترك لتتلي ©4. 

089 >2 يذكّر تعالى أن اد بهذا القران 


ع 


يتتبّعون ما يَرَوْنَه حجَّة لهم. ؤهق أن الله تجالن هيو 


9 0 0 27 الآ 


#وَإدًا دنآ ءايه 0 ءَايةٌ والله 


بس اسه 070 عه وح 7 ع 


033 


هاه 


الحاكم الحكيمء. الذي يَشْرَع الأحكام ويبدّل حكما 
0 آخر؛ لحكمته ورحمته؛ فإذا رأوه كذلك ؛ قدحوا 

في الرسول وبما جاء بهء» و#قالوا إنما أنت مَفْثَرِ4 
قال اللّه تعالى: #بل أكتَّرّهم لا يعلمون»: : فهم 
جهالٌ: لا علم لهم بريهم ولا بشرعهء ومن المعلوم أن 
قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به؛ فإِنَ القدح في الشيء 
فرع عن العلم به وما يشتمل عليه مما يوجب المدح 
والقدح. 

4٠ "1‏ ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك فقال: 
#قل نَزّْلَهِ ز روح القّدُس4: وهو جبريلٌ الرسول المقدّس 
المَرة معن كل عيب وخيانةٍ وآفقء #بالحقٌ؟ ؛ أى 1 تزولة 
بالحىٌء وهو مشتمل على الحقٌّ في أخباره وأوامره 
© | ونواهيه؛ فلا سبيل لأحدٍ أن يَقْدَحَ فيه قدحأ صحيحاً؛ 
لأنّه إذا عم أنّه الحقٌ؛ عُلِمَ أن ما عارّضّه وناضّه باطل . 
#ليئبتَ الذين آمنوا# : عند نزول أياتِهِ وتوارّدها عليهم 
و عونت للد رز الالح يصل إلى اروم ين 
فشيئاًء حتى يكون | يمانهم أ ثبت من الجبال الرواسي 
وأيضاً؛ فَإِنهمٍ يعلمون أنه الحنُ؛ وإذا 00 
الأحكامء ثم نَسَحه ؛ علدوا أنه اندلة باهر عله ارنعير 
منه لهمء وآنتسحه هر العداسية للشكينة الونانة 
والمناسبة العقليّة. #وهدىٌ وبشرى للمسلمين#؛ أي : 
يهديهم إلى حقائق 5 شاد ويبين لهم الحقٌّ من الباطل 
والهدى من الصّلالء ويبشّرهم أن لهم أجراً حسناً ماكثين 
فيه أبداً . وأيضاً؛ فإنه كلّما نزل شيئاً فشيئاً؛ كان أعظم 
هداية وبشارةً لهم مِنْ لو أتاهم جملة واحدةً وتفرّق الفكرٌ 
فيه » بل يُنْزِلٌ الله احكما وثارة أكثر؛ فإذا فهموه وعَقَلوه 
وعَرّفوا المراد منه وترووًا منه؛ أنزل نظيره. . . وهكذا. 
ولذلك بلغ الضيخابة رصي الله هنهم به ميلخاً عظيماء 
وتغيّرت أخلاقهم وطبائعهم. وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد 
وأعمال فاقوا بها الأوّلِين والآخرين» وكان أعلى وأولى 
لمن بعدّهم أن يتربّوا بعلومه. الوا بأخلاقه. 
ويستضيئوا بنوره في ظلمات الغيّ والجهالات» ويجعلوه 
إمامهم فى جميع الحالات فبذلك تستقيم أمورهم الدينيّة 


والدنيويّة . 

ردمج لولس 0 ع“ مدوو لم 

؛ولقد نعلم ا يفولوره إِنَّمًا يعلمم / شر لانت 
| الى يدوت بد أمْصيبٌ يعدا تاك رت ثيك © 


إِنَّ ادبن لا يُؤِْبُوت يَِاِيتِ الله لا يِبْدِمْ ألَّهُ وَلْهُمْ عَذَابٌ 
و 4 2 يه 
م 9 إِنْما يفترى الكرن ألَدنَ ل يؤمنورت ايت الله 


وتيك هم لدو 4*9 . 


)١٠١9- 1٠١7( سورة النحل‎ ١ كأه‎ 


د 1 يخبن تعالى عن قبل المشركين المكذّبين 


لت 


اي يا لل كر و دع سي وا م 


1ط 8 لرسوله: #أنّهم يقولون إِنّما يعلمه» : هذا الكتاب الذي 
0 لِى يلْحِدُو ب إِلِنَهِ أعَحَبىٌ وَهَددَالِسَانُ عحَرَوكٌ يي || جاء بهء لبَشَرٌ#: وذلك البشرٌ الذي يشيرون إليه أعجميٌ 
0 1 :| اللسان. وهذا»: القرآن #لسانٌ عربىٌ مبين*: هل 
ْ يك © زفت كل ملحيو ا الفول سيك ان ماحد ين الاجحسوال؟! ولكن 


وهم عَدَابٌ يم 9 إَِمَاء يَفَترَىَأَلْحَذِبَألَذِيتَ || الكاذب يكذِبُ ولا يفكّر فيما يؤول إليه كذبه» فيكون 


: لادؤمئورت كي اوليك هْالكدوبت في قوله من التناقض والفساد ما يوجب رده د تعره 


-. 


5 أ ره 94 تصوره : 
8 2 من صسكق بألله من بعد إد متفرع لامن كر 2 7 5 5 7 
7 9 7 4# إن الذين لا يؤمنون بآيات الله# : الدالة 


دلآلة ضزيحة على الحى المبين فيردونها ولا يقبلونهاء 
لا يهديهمٌُ الله4: حيث جاءهم الهدى فردُوه فعوقبوا 
بج جا نه وعد لذن الله لهم. #ولهم»: في الآخرة 
#عذابٌ آليم © . 

#إنما يفتري الكذب#؛ أي: إنما يصدّرٌ 
افتراء الكذب من #الذين لا يؤمنون بآيات اللّه» : 
كالمغاندين لرسولِه من بعد ما جاءتهم البيثات: 
(وأولئك هم الكاذبونَ©#؛ أي: الكذب منحصرٌ فيهم » 
وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. وأماا سحي عه 
العؤومن جابات الله الخاضع لربّه؛ فمّحالٌ أن يكذِبت 
على الله ويتقؤل عليه ما لم يَقْلَءِ فأعداؤه ركوه 
بالكذب الذي هو وصفهمء فأظهر اللّه خِرْيهم وبيّن 
فضائحهم؛ فله تعالى الحمد. 


تيد بالن وليك تن عي بالكثر سَذًا ته عدت 


77ت 


9 0-6 مُظْمَينَ با يمن ولدكن من شَمَحَيالْكْفْرِصد را 
١‏ سلو ضض ةجر اولوْرعذالك عللبة © 


ا 21110 لْكْرَةِ 
0 رأك أ لايفد اكيت © أ أَوَلتياكَ 
0 سر الور 


ل ليت طَمِع مه َه عل قلويهم وسمعهم وَأبصكرد 
وكيك هُمْ الْمَتَولُوت ل 0 ف 
51 مَوَهُمٌالْخَسِرَوت 009 2 
للدت هابكروا من بعد مَافِ نوأ شر جنهدوأ 


5 ل برسم ار و“ ٍِ 
عه ريلك مِنْبعَدِهَا لَعفورٍ سي 5 


ا 0 ا 7 ا 0 ا 0 ا ا اي 
لامو و ا ا 1 لاو ل 1 ري و ا لوي ا ا 1 


وه اح ا 


3 


ا 
اج . 
ا 


ا رم 


1 
1 


ا 


0-2-2-5 
3 اا 3 


يي 


وص ار و د انعا العية 1 حاص الكو راك اندلا عوك اله الكيرد 
© يليك الت طَبْمَ لَلَهُ عل ملويهز وَسَمْعِهِرْ وَْصَرِهِمٌ وَوْلهِك هُمْ الْتلونَ ©© لا جرم أَنَهْرْ ف الْآَخِرَةِ هُمْ 


ألْحَْسِرون 49 . 


2٠ 86-٠059‏ يخبر تعالى عن شناعة حال من كَفْرَ به من بعد إيمانه فعمي بعدما ابعر ورجع إلى الضلال بعدما 
اهتدى» وشَّرَّحّ صدرّه بالكفر راضياً به مطمننا: أن لهم القصت العديد من الربٌ الرعيم» الذي إذا غضيت؛ لم يفم 
لغضبه شيء وغضب عليهم كل شيء. #ولهم عذابٌ عظيم4؛ أي : في غاية الشدّةء مع أنه دائم أبداً. وذلك أنه 
(استحبوا الحياة الدّنيا على الآخرة» : حيث ارتدوا على أدبارهم ؛ طمعاً في شيء من حطام الدّنياء ورغبةٌ فيه, 
وزهداً في خير الآخرة. 

فلمًا اختاروا الكفر على الإيمان؛ منعهم الله الهداية» فلم يهدهم؛ لأنّ الكفر وصفهمء فطع على تلربيم : فلا 
يدحُلّها خيرٌء وعلى سمعهم وعلى أبصارهم؛ فلا يذ منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم. فشملتهم الغفلةٌ وأحاط بهم 
الخذلان وخرموا رحمة الله التي وسعت كل شيء». وذلك أنها أتتهم فردُوها وعَرضَتٌ عليهم فلم يقبّلوها. 

9 #«لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون» : الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة» وفاتهم 
النعيم المقيمٌ وخضلوا على العذاب الأليم؛ وهذا بخلاف من أَكْرِه على الكفر وأجير عليهء وقلبّهُ مطمئنٌ بالإيمان 
راغب فيه؛ فإنه لا حرج عليه ولا إثم» ويخوزٌ له النطق: ركلية الكفر عنن الأكزاة عليه : 

ودل ذلك على أنَّ كلام المكره على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر العقود أنه لا عبرة به ولا يترتّب 
عليه حكم شرعيٌ ؛ لأنه إذا لم يعاقَبٌ على كلمة الكفر إذا أكره عليها ؛ فغيرُها من باب أولى وأحرى . 


سورة النحل )١١5-1١١(‏ 


سا خسم 2 1 17 رعو هوه 
1 كفن حدها لعقور سر 


ذل لد فو جوم دا كاده م 
6 سا لك قال ا 
فين ما عَِتَ وَهُمُ لا يظكمرست 67 


4٠ 0‏ أي: ثم إن ربك» : 00 
المخلصين بلطفه وإحسانه #لغفور رحيم4 لمن هاجر 
فواسييلهة» وخلى زازه وأموالةطالا لمرضاة اللف 
فين على دينه ليرجعَّ إلى الكفرء فثبت على الإيمان» 
وتخلّص ما معه من اليقين. ثم جاهد أعداء الله 
لِيُدْخِلّهِم في دين اللفكلها ويه وصَبَّرَ على هذه 
العبادات الشاقّة على أكثر الناس؛ فهْذه أكبرٌ الأسباب 
التي تُنال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب» وهي 

تعفرة الله للذتوت متغارها وكتارهاء المتضين ذلك 
زوال كل أمرٍ مكروه. ورحمته العظيمة التي بها صلحت 
أحوالهم واستقافت أمور دينهم وااع فلهم الرحمة 
من اللّه في يوم القيامة. هِ 

© حين لإتأني كل نفس تجاوِل عن نفسها» : 
كل يقول: نفسي نفسي, لا يهمّه سوى نفسه؛ ففي ذلك 
اليوم يفتقر العبدٌ إلى حصول مثقال ذرّة من الخير. 
«وتُوفى كل نفس ما عملت» : : من خير وشر. ز. #إوهم لا 
ا 0 ا 


- 58 لوا إرايع كن اي 2225252 1ل 3 


3 0 وم ره م ضح سس ال ]| صدكين 
ّ 8 يوم رست تر ف تك لسغ 68 
3 جل سح لحر هه ره ص 06 ف 
ُ قن مَاصَسك وهم لايظ موت لإا وَصَمَ باه مغل 


ءءًّ ا ل هه 


َه مطمَوِنَة ييه هه رعدا 


5 ريد حكانتٌ ءاه 
يَسَكلمَكَنٍ َكَرَت أ لَه كَأدعََالئَديَا 

لجع َالو كا ينو 2 0 [ 
جَاء هم رسول مَتَوْ مَكَدَّبوه وأَحَدَهْمْ ألْعَدَابُ وَهُم | 
انوت © فارع أتعكلايها | 
١:‏ وامُحكرو انعم تاللوإن مسْمٌ يعمد ©) : 
تَمَاحَرَمْ يكم مواد وََحْمَالْخبروِ روما 1 
أحل امار اه وود فَمنأَصَطرّعَيربًا َع وَلاعاد مَإِركََ 0 


9و 
دخ يعوب 


7 و أ[ سي سح مام و 


لله عفور جيم ولاو كا سكم 
لْكَدبَ هذَاحكلٌ هدارا 0 آْ 
إَادِسَيْرَودَعكَائهالكزتَلانقيخرة 02 مكم قل ١‏ 
ل يد ٍ 
ع سكم رتى ةانقب طفن © | 


0 لسلس 


له كاك 


1 5 لكل جا 


24 


هه 20 وس عد ا ايا 00 سنا 


وضرب 


1 دح مو ب ري راح مير 


لز 2 ل 


4118-9 وشذه القرية عي مكة اللمغريقة التي كانت آمنةٌ مطمثنةً لا يماج فيها أحدّء ير الجاهليّة 


له ل ل مر 


لنَهُ معلل ري مكان عامنة مطمينة يي به رعدا 


مه م ممه 


072 مَكَانِ كرت ا بالعم 
دوه دأحَدَهُمْ الْعَدَابٌُ 0 


و 


© > 


الجهلاعء حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه فلا يَهِييَهُ مع شدَّة الحميّة فيهم والنعرة ره فحصل لها من الأمن 
التام ما لم يحصل لسواهاء وكذلك الرزق الواسع. كانت بلدة ليس فيها زرع ول تعر وسولكن هد الله لها الررن 
يأتيها من كل مكان. فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقّه ؛ يدعُوهم إلى أكمل الأمورء وينهاهم عن الأمور 
السيعة ٠‏ فكذّبوه وكفروا بنعمة اللّه عليهم. فأذاقهم اللّه ضدّ ما كانوا فيه؛ وألبسهم #لباس الجوع * الذي هو ضدٌ 
ارق #والخوفٍ* الذي هو ضدٌ الأمن. وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم, اَمو اللّه ولك كانوا 
أنفسَهم يظلمون. 

(تكا 


وو صوددصس سد 


مما ررفكم أ ا لك حل الو ا لتر و تعد ع كك لد 


ا 7 سح ل أعاء اي ل موه + >2 ل ال 00 1 -١‏ 
لدم وَلَحَمَ الْحِتِرٍ وبآ أَهِلَّ لِعَيْرٍ لَه بد هَمَنِ أصْظرٌ َيْرَ باغ وا عاد فت أله حقو َس 9 ولا تنوأوا لِمَا تصِفٌ 
4 و بز ل اخ 7 َه 2 2 مي مجعس2 رع 2 2 هه م لودو سس ري م 97 
َليِندُحُم الْكذِب هذا َكل وهنذا حرام لنْفَروا عل أله الْكَزْبٌ م 1 لكب ل بقيئة (© متخ قل ل 


م 200 اي 4 


عَدَابٌ أله © وعل ب ع 0 ا ما ظَلمَتهُم و1 د 509 . 

#9 يأمر عباده بأكل ما رزقهم مع ا ب جديا حدر شه أي: حالة 
كونها متّصفة بهذين الوصفين؛ بحيث لا تكون مما حرّم الله أو أثراً من عَصْبٍ ونحوه؛ فتمتّعوا بما خَلَقَ الله لكم من 
عيز إمنو افولا سدم #واشكروا نعمةً اللَّه4 : بالاعتراف بها بالقلب» والثناء على اللّه بهاء وصرفها في طاعة 00 
#إن كنتم إِيّاهِ تعبّدون 4 ؛ أي: إن كنتم مخلصين له العبادة؛ فلا تشكروا إلا إِنّاهء ولا تنسّوا المنعم. 


ِ م إن ريلك للد عمِلوا الي 27 2 ع‎ ١ 


0 0" ته دس حر غير 
8 بَعْدِ لِك وم أإنَّريكَ من بعد ها لغفور نَم 0 2 
5 00 #ه أ 2 111 لمكن 0 
: 0 | مَُأل نور يك من 


1 0 8 ل سه ههه 
3 
4 


هس ا 22س قر م اا لام 


يت لشياسة0 لحر ةنأل 2 لحي ل 


رسكيه ©)إن مي لكر د لاز | 


1 أتَلسوأفِة وَإِنَرَيكَ ك لحك بيت يوم ألْقيَدمَونِمَا 
حاترافدمْ لوت 9 أدع إل سل ريك بال كمد 


أيه ١“‏ 39 | 
دط رض< م ىس د راع < سماو و 


وَلْموَعِظةَ سر وَحَدر لَه ريالتىهى أحسن إن ريّك 
0 0 2 لْمْهْحَرِينَ ) 3 
ساي فرء 06 3 


| 01 2 سه مر 006 


كو ةعس ومكه إلى ب تين 8 


داص وَمَصبِرك لبا 0 


سورة النحل (65١١1-١5؟١)‏ 


4٠69‏ #َإنّما حرّم عليكم»: الآنياء المضرة 
تيه لكمء وذلك: كالميتة» ويدحلَ في ذلك كل ما 
كان موته على غير ذكاةٍ مشروعة» ويستثنى منه ميتة 
0 والسواكة: و الدّم © : المستوج» وأما ما يبقى 

في العروق واللحم؛ فلا يضرٌ. #ولحم الخنزير»: 
لقذارقة وخبثه» أوذلك شامل للحمه وشحمه وجميع 
أجزائه. #وما َمِل لغير الله به : كالذي يذبح 
للأصنام والقبور ونحوها؛ لأنه مقصود به الشرك. 
#فمن اضطج) : إلى شيء من المحرّمات؛ بأن حملته 
الضرورةٌ وخاف إن لم يأكُل أن يَهْلِكَ؛ فلا جناح عليه 
إذا لم يكن باغياً أو عادياً؛ أي “ذا لع برد ككل 
المحرّم؛ وهو غير مضطرٌ ولا متعذٌ الحلال إلى الحرام 
أو متجاوز لما زاد على قَذَْرٍ الضرورة؛ فهذا 7 
حرمه الله من الماحات» 

49 #ولا ت تقولوا لما نَصِف ألستتكم الكذِب هذا 
حلالٌ وهذا حرام ؛ أي : لا تحرّموا وتحللوا من تلقاء 
أنفسكم كذباً وافتراءً على اللّه وتقوُلاً عليه؛ للتَمْتّروا 
على الله الكذِب إِنَّ الذين يفترونَ على الله الكَذِْب لا 


0 كو تف وي بق مَمَايَئَحك رون 


يفلحونَ»: لا في الدّنيا ولا في الآخرة» ولا بد أن 
5-9 ممع نموأ 


يُظْهِرٌ الله خِرْيهم 

410 ررد لبون الا إن «متاعٌ قليل» : 
ومصيرهم إلى النارء «إولهم عذات أليم 4 . 

إ14» فالله تعالى ما حرّم علينا إِلّا الخبيئات تفضّلاً منه وصيانةٌ عن كل مستقذرء وأما الذين هادوا؛ فحرّم الله 
عليهم طيباتٍ أَحِلْت لهم , بسبب ظَلْمِهم عقوبةً لهم ؛ كما قَضّهِ في سورة الأنعام في قوله : #وعلى الذين هادوا حَرَّمْنا 
كلّ ذي ظْرٍ ومن البقر والغنم حرّْنا عليهم شحومَهُما إِلّا ما حَمَلَتْ ظهورُهما أو الحوايا أو ما اتلّط بعظم ذلك 
جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون#. 

#ثمّ إِنَّ ريلك للدت عولوا السو هد 2 تابوأ ينْ بَعْدِ دَلِكَ وَأَصْلْحوا إن ريه من بَعَدها لعفو نحم 403 . 

119 وذا حش منه لعبادو على التوية ودعوةٌ لهم إلى الإنابة فأخبر أن من عمل سوءاً #بجهالة4 : بعاقبةٍ ما 
ني عليه» ولو كان متعمّداً للذنب؛ فإنّه لا بدّ أن ينقص ما في قلبه من العلم وقتّ مقارفة الذنب؛ فإذا تاب وأصلح 
بأنْ تَرَكُ الذنب وندم عليه وأصلح أعماله ؛ فإن اللة روخف له وررحية ويتقبّل توبتّه عله إل حالته الأولى أو أعلى 


إن نِم كانت أمَدٌ قَمًا َه ندا ول يك ون التذركد 03 ستَاسكرًا لأتنية اعتلة مَعدَحهُ إل مزل تتفم © وله 
فى لديا حَسََة وَِنَهُ فى لآير لِِنَّ لصَلِيَِ © ثهَ ايسآ لِك أن أيّعْ ِل يا م مَا كان مِنَ المثركين 49 . 

: 4 يخبر تعالى عمًّا فَصّلَ به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخصّه به من الفضائل العالية والمناقب 
الكاملة» فقّال: إن إبراهيم كان أمَة4؛ أي : إناعا مادعنال الشين هادا مهتدياً ؛ لإقانتاً لله ؛ أ : مذنما 
لطاعة و كلقا له الدين» #حنيفاً» : مقبلًا على الله المحة والإنابة والعبوديّة. فغرض] عمّن سواه. «ولم يك من 
المش ركين # : في قولِهِ وعمله وجميع أحواله؛ لأنّه إمام الموحدين الحنفاء . 

41119 #شاكراً لأنعمه» ؛ أي : آتاه الله في الذنيا حسنة » وأنعم عليه بنعم ظاهرةٍ وباطنةٍء فقام بشكرهاء فكان 
نتيجةً هذه الخصال الفاضلة أن #اجتباه* ريه زاععه ودح حنمل من قر : “خلقِهِ وخيار عباده المقرّبين. #وهداه 
إلى صراطٍ مستقيم#: في علمه وعمله» فعلم بالحقٌ وآثره على غيره. 


سورة النحل (؟177١ )١758-‏ 


477 #وآنيناه فى الدّنيا حسنةً4 : رزقاً واسعاً. 
وزوجة حسناء»ء وذريّة 5557 وأخاذقا مرقية: لوإِنه 
في الآخرة لمنّ الصّالحين»: الذين لهم المنازل العالية 
وَالقَرْبُ العظيم من الله تعالى. 

201 ومن أعظم فضائله أن الله أوعي: تمد المدلق 
وأكملهم أن يبع ملة إبراهيم ويقتدي به هو وأمته. 


إِنَّما يق لمن د اده أحتَلفوأ فيه وَإِنَّ ريّك 
رسو سي ليح لل م سر سل يو 
أيحكر بيه يوم لْقََلَمَةِ هما كاووأ فيه شرت 49 . 


“ 2 يقول تعالى: 9إِنّما جَعِلَ السَّبْتْ4؛ ام 
فرضاً #على الذين اختلفوا فيه : حين ضلُوا عن يوم 
الجمعة» وهم اليهودء فصار اختلافهم سببا لأن يجب 
عليهم في السبتٍ احترامه وتعظيمه. وإِلّا؛ فالفضيلة 
الحقيقيّة ليوم الجمعة» الذي هدى الله هذه الأمة إليه. 
لإوإنَّ ربك لَيحكمٌ بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفوذ» : فيرين لهم المح من المبيطل والمستحقٌ 


للثوافة مم اشن الغدا 7 

#أدع | إل مين رنف المكة واللرمطة لمر اير 
بآلّى هي أحسن إن رك هو أعذ يمن صل عن سبلت ور 
عل نتفي 9©» 


9ه أي : ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم 
إلى سبيل ربّك المستقيم المشتمل على العلم النافع 
والعمل الصالحء #بالحكمة#؛ أي: كل أحدٍ على 
حسب حاله وفهُمه وقبوله وانقياده. ومن الحكمة الدعوة 
بالعلم لا بالجهلء والبدأة بالأهمٌ فالأهمء وبالأقرب 
إل الأذهان والفهم. وبما يكون قبوله أتم وبالرفق 
واللين؛ فإنٍ انقاد بالحكمة» وإِلّا؛ فينتقل معه بالدعوة 
بالموعظة الحسنة»؛ وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب 
والترغيت: إنا'يما تشتمل علية الأوامر من المضالح 
وتعدادها والنواهى من المضار وتعدادهاء وإما بذكر 
إكرام من قام بدين الله وإهانةٍ من لم يقّم به» وإما بذكر 
ما أعدٌ الله للطائعين من الثواب العاجل والأجل وما 
أعدّ للعاصين من العقاب العاجل والآجل؛ فإن كان 
العدهر يرف آذاها اهو ] ليس + أو كان ؤاقية الى 
الباطل ؛ فيجادَّلٌ بالتيى هي أحسن. وهي الطرق التي 
تكون أدعي لاستجابته عقلاً ونقلاً» .ومن ذلك الاحتجاج 
عليه بالأدلة التي كان يعتقدها» فإنّه أقرب إلىى حصول 


)١(‏ في (ب): «العقاب»). 


8ه 


المقصود وأن لا تؤدّي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة 
تذهب بمقصودها ولا تحصل الفائدة منهاء بل يكون 
القضد منها هذاه الخلق إلى الهى :لا المعالنة وتدوها , 
وقوله: #إنَّ ربّك هو أعلم بمن ضل عن سبيله»؛ علم 
السبب الذي أذَاه إلى الضلال» وعلم أعماله المترتبة 
على ضلالته. وسيجازيه عليها. #وهو يدم 
بالمهتدين4 : علم أَنّهُم 00 للهداية فهداهم. ثم من 


عليهم فاجتباهم . 
مووَإِن عَاقِسُم فعاشوأً بِمِثْلٍ ف عوقبسّم به وَلَين صر 
1 7 لْلصَّكيبرين 59 وَأَصيرٌ وما صَرافب إل أله و 


سح سدم 


ححْرَن عَنِهِمْ ولا تلف فى م صَيْقَ مَمَا بَنَْكُرْونَ 9 إِنَّ لَه مم 
لَدِبنَ نَمَو وَالَنَ هُم ميت 4067 . 

59 2 يقول تعالى مبيحاً للعدل ونادباً للفضل 
والإحسان: #وإنْ عاقبْتم4: مَنْ أساء إليكم بالقول 
والفعل» #فعاقبوا بمثل ما عَوقِبْتَم به#: من غير زيادة 
منكم على ما أجراه معكم. #ولَيِن صبرتئم#: عن 
المعاقبة وعفوتّم عن جرمهمء لهو خيرٌ للصّابرِينَ : 
من الاستيفاءء وما عند الله خيرٌ لكم وأحسن عاقبة؛ 
كما قال تعالى: #فمن عفا وأصَلَحَ فأجره 
على اللّه». 

١١‏ 4158 ثم أمر رسوله بالصبر على دعوة 
الخلق إلى اللّه والاستعانة باللّه على ذلك وعدم الاتكال 
؛ | على النفسء فقال: واضْيرٌ وما صَبْرُكَ إلا باللّه) : 1 
الذي يعينك عليه ويشتلك: زولا تَحْرَّنْ عليهم*: إذ 
دعوتّهم فلم نر منهم قَبولاً لدعوتِك؛ الزن لا دي 
عنبك شينا . «#ولا نك في ضَيْقٍِ4؛ أي : : شدّة وحَرّج 
#مما يمكرون»: فإنّ مكرهم عائدٌ إليهم» وأنت من 
المقين العية: واللّه مع المتقين الميحين.نحونة 
وتوفيقه وتسديده. وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي» 
وأحسنوا في عبادة اللّهِ ؛ بأن عبدوا الله كأَنّهم يرونه ؛ فإِن 
لم يكُونوا يَرَؤْنه فإنَه يراهم؛ والإحسان إلى الخلق ببذل 
النفع لهم من كل وجه. نسأل الله أن يَجُعَلَنا من المتقين 
المحسنين . 

تم تفسير سورة النحل. وللّه الحمد والمنة. 
2 


2 


دو"”م سورة الاسراء 3غ0( 


الكت تخ كل تمي صرت هرف انيد 1 


1 ال ولع سوبي 

ذااع اه ش 

0 ا 1 ١‏ ده 

عل لس 2-56 0 56 : تسم ال اللف الهم 

8 ا رع سه 2 َو 3 0 11 امه 3 9 6 آ ___ 
0 سجر اينيك عزافيز ينو َه 11 طشْبحَنَ الى أشرى يِعَبَيو للا من الْسَمِدٍ الكرار 
0 ]| إِلَ الْسَحِدٍ الأقصا الّذِى برها حول لِنْرِيمٌ من دنآ ِنَم هو 
0 م طُُ 


هوالت فح اصع اتام مى الك 0 وحعلئله 
هذى لشي لَالَامَتَدوأون مون سي 9 


ذُرَيِّةَ مَنحَمَلنَامَعَ ونه عَبَدَافَكورًا (2) 
وَفَصَيْسَا لنب ب ىإسرد ريلف لكك تيلض 


ع د د 0 م وير 0 


مرتين ول: و َعْلوا كبيرا َإِذَاجَاء وعدأ وللهمابعثنا 
ِ الوأ يلار 
ور وَعدَامَفَعُولَا لن) تيرد دا 1 ال ل 


: امول وين وجعل' وق ا آياتة هنا 00 7 وثباتا 0-0 وهذا من 

> ءد وء هه أو هو سضز . >ر ذو سرعر دا سر © اعتنائه تعالى به و ؟) حيث 0 6 
آ ا ل ١‏ أموره: لي 0 
١‏ وعدا لأخِرة لستعوأ وجوه 00 :| الآية أن الإسراء كان في أول الليل؛ وأنّه من نفس 
ع مكنا كر ا د م دَوَوْلسمَروَْمَاعَلوًأ شضة ل المسجد الحرام». لكن ثبت في الصحيح أنه أَسْرِيَ به من 

بيت أم هانى”" ؛ فى هذا تكون الفضيلة في المسجد 

الحرا م لسائر الحرم؛ ل دن 
0 500 1 كتضاعفها في نفس المسجدء وأن الإسراء بروحه 
وجسلده معاء وإلا لم يكن في ذلك اية كبرى ومنقبة عظيمة. 

وقد تكائرت الأحاديث الغابتة عن النبي يل في الإسراء”" وذكر تفاصيل ما رأىء» وأنه أَُسْرِيَ به إلى بيت 
المقدس» ثم عر يمن يداك إلى السماواتك عن :وصل إلى .ما “قوق السماواث الغلة .ورا الجنة والنارة والأنبياء 
على مراتبهمء وفرضّ عليه الصلواتٌ خمسين» ع ارال يراع رد ربإثنارة يوسي الكليم حتى صارت خمساً في 
الفعل ونحمسين في الأجخر والثواب: وحاز من المفاخر تلك الليلة هو وأمثّه ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل . 
وذَكَرَهُ هنا وفي يكام اراك للقرآن ومقام التحدّي بصفة العبوديّة؛ أنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبوديّة ربه. 

وقوله: #الذي باركنا حوله4؛ أي: بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم» ومن بركته تفضيله على غيره من 
المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة» وآنه يطلب شد الرضل. الع للعيافة والضيختقهه. وأن الله ايده 
محلا لكثير من أنبيائه وأصفيائه . 

وَاتَينَا مومى الكتب وات هتف لب إن َِيلَ ألا نذأ من دون ويلا (© ذُرَيّد مَنَ حملا مع فرج إِنَمُ كان عَبَا 
شَكونا © وَصيتَآ إل به إشرزويل فى الكتب لفيده ى لاض مرت ولتت لوا مكبرا 09 ذا ج1 مد أ ها نا عبس 
ينا لآ أل يأين سَديدٍ مَمَاسُأ نلق الإيَارٌ كن وَعَدَا م مَمَعْولَا © ثم ردنا لك ل كم يأمول وبنينت 
لكك أكرٌ نَفِيا © إن الحسيتة 5 وَإِنَ َسَأَثمُ لَه مدا جَآء وَعَدُ الآخِرة لِسكعوأ مُُومَحُ وَليَدَخْلوَا الْمسحِدَ 
عاك أل مَرَّةٍ وكيا مَا عَلَوَأْ تَقِيرَا (2) عمى ريك أن د 0 م 


)١(‏ انظر (سيرة ابن هشام) .)١6١/5(‏ وانظر «الفتح) (0/ 5 23١‏ فقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايات. 
(؟) كما في «صحيح البخاري» (701او/7841)» ومسلم )١77(‏ وقد ساق الحافظ ابن كثير أحاديث الإسراء في أول تفسير سورة الإسراء . 


8 


5 
0 


0 


لسمِيعٌ الْبصِير 409 . 

1 اود كعات تقسنية للملا منة ويعطهها لأن لله 
الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة التي من جملتها أنه 
لإأسرى بعبيو4: ورسوله محمد كل «من المسجد 
الحرام*: الذي هو أجل المساجد على الإطلاق» 
#إلى المسجد الأقصى * : الذئ هو من المشاجد 
الفاضلة» وهو محل الاماءة فا بيرق به في ليلة واحدة 
إلى مسافة بعيدةَ دك ورجع في ليلقت وأراه الله من 


0 
لع و0 


0 
2-0-1 


000 


22 
م 
ْ 
0 
24 
8 
م 
2 
ٍ- 
0 
رعق 
1 


00 


الخط 0نب1لا 0 1ك لق 


من قن 7 كمن :”لوت 7 كمة لم272 ومن :لم7 هولق :7 كما تي 07 ون لو مااي 17 ما 


1-7 ا لوي سم جحب اد امم 


سورة الاسراء 0( 6 


9" كثيراً ما يَمْرِنُ الباري بين نبوّة محمد ولد ونبوّة 
نوشئ كله وبين كتابيهها وعتريعنيهها؛ لأن كتابهها 
أفضل الكتب» وشريعتيهما أكمل الشرائع» ونبوّتيهما 
أعك. النير انك واتباعهها أكقر. المؤفتينة:وليذا قال 
هنا: #وآتينا موسى الكتات#: الذي هو التوراة» 
#وجَعلناه هدىٌ لبني إسرائيل # : يهتدون به في ظلّمات 
الجهل إلى العلم بالحق. «ألَّا تتّخذوا من دوني 
وكيلاً» ؛ أي : وقلنا لهم ذلك واتزلينا إليهم الكتاب 
لذلك؛ ليعبدو| الله وحدهء وينيبوا إليه» ويتخذوه وحذه 
وكيلاً كديرا لهم في هر دينهم ودنياهى ولا تاقوا 
بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شيئأ ولا ينفعوتهم 
بشيء . 


-. 


سدىئ > 


راف #ذْرّيّةَ مَنْ حَمَلْنا مع نوح»؛ اق يا دريّة مَنْ 
مََنَا عليهم وحملناهم مع نوح . إإِنّه كان عبداً شكوراً» : 
ففيه التنويه بالثناء على نوح عليه السلام بقيامه بشكر الله 
واتفناقة رذلككة والحت نرق أن يقتدوا به في شكره 
ويتابعوه عليه وأن يتذكّروا نعمةً اللّه عليهم إِذْ أبقاهم. 
واستخلفهم في الأرض» وأغرق غيرهم. 

1 «وقضَينا ا ل اتقدّمنا 
منهم إفساة في الأرض مربي بعس المعاصي واكم 
لنعم الله والعلوٌ في الأرض والتكبّر فيهاء وله إذا وفع 
واد متهها ؛ سلّط الله عليهم الأعداء وانتقم منهمء 
وهذا تحذير لهم وإنذارٌ لعلهم يرجعون فيتذكرون. 


«وه» #فإذا جاء وَعَدٌ أولاهما»؛ أي : أولى العرتية 
اللتين يفسدون فيهما؛ أي: إذا اوقع منهم ذلك الفسادٌ 
يَعَثْنا 2 : بعثاً قدريًا وسلطنا عليكم تسليطاً كونيًا 
جزائياء (عبادا لنا أولي, بأس شديد# ؛ اق ذوي شجاعة 
وعددٍ وعَدَّقٍ فنصرهم اللَّهُ علّيكم فقتلوكم وسبوًا أولادكم 
ونهبوا أموالكمء وجاسوا #خلال الدّيار» : فهتكوا 
الذُورء ودخلوا المسجد الحرام. وأفسدوه. #وكان وعداً 
مفعولّا4 : لا بدّ من وقوعه لوجود سببه منهم. 000 
المفسّرون في تعيين هؤلاء المسلّطين؛ إلا أنّهم اتَفقوا 
على أَنّهِم قوم كفارٌ: إِمّا من أهل العراق» أو الجزيرة» أو 
غيرها؛ سلّطهم الله على , بني إسرائيل لما كَثْرَتْ فيهم 
المعاصي وتركوا كثيراً من شريعتهم وطَعّوا في الأرض . 

<45 ثم رَعَذْنا لكمُ الكَوَة عليهم»؛ أي: على لمؤلاء 
الذين سُلطوا عليكم فَأجْليَْموهم من دياركم: #وأمددناكم 
بأموال وبنينَ4؛ أي: أكثرنا أرزاقكم وكثّرناكم وقوّيناكم 


ه"١‎ 


عليهم. #وجعلناكم أكثر نفير 4 : منوت» ودلك سين 
إحسانكم وخضوعكم لله . 
4/4 8 إن أحسندّم أحسنتم لأنفيكم# : أن النفع 


عائد إليكم حتى في الذنيا كما شاهدتم من انتصّاركم على 
أعدائكم. ##وإن أسأئم فلها*؛ أي: فلأنفسكم يعود 
احير كما رادم الله من تسليط الأعداء. #فإذا جاء 
وعد د الآخرة# ؛ أي : المرة ا 
الأرز ض؛ سلّظنا أيضاً عليكم الأعداءء #إليسوءوا 
وجوهكم# : : بانتصارهم عليكم وسبيكمء ٠‏ #ولِيدخلوا 
المسجد كما دَخَلوه أَوّل مرَّةِ4 : والمراد بالمسجد مسجد 
بيت المقدس» #وليتبروا»؛ أي: يخربوا ويدمّروا #ما 
علوًا»: عليه #تتبيرا©: فيخربوا بيوتكم ومساجدكم 
وحروثكم. 

4/4 #عسى ربكم أن يرحَمَكم» : فيُدِيل لكم الكرة 
عليهم» فرحمهم وجعل لهم الدولة وتوعّدهم على 
المعاصيء فقال: ##و| إنْ عدتم»: إلى الإفساد في 
الأرضة «مدْنا»: إلى 0 -000 لذلكء 
ا ل 1 ولي مله 
الآيات التحذير لهذه المّة من العمل بالمعاصي؛ لعل 
يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل؛ فسئة اللةبواعدة لذ يدل 
ولا تغيّر» ومن نظر إلى تسليط الكفرة على المسلمين 
والظلّمة؛ عَرَفَ أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبةً لهم. 
وأنّهم إذا أقاموا كتاب اللّه وسئّة رسوله؛ مكن لهم في 
الأرضء ونصرهم على أعدائهم . 


إِنَّ هنذا ران بد الى.٠‏ هه أقوم وير الْمَوّمِنِينَ لذن 
يَعَمُوْنَ لحت ١‏ 3 1 يبآ © 1 لذبن لا يوّمُونَ 


آو 0 لس حت سر جو سر 


بالآخرة أَعنَدنًا لحم عدَابا ليما 49 . 

43٠١ 4#:‏ يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته 
ود إيهدي للتي هي أقوم»#؛ أي: أعدلٌ وأعلى من 
العقائد والأعمال والأخلاق؛ فمن اهتدى بما يدعو إليه 
القرآن؛ كان أكمل الناس وأقومّهم وأهداهم في جميع 
7 الأمو تروف المؤمنين الذين يعملونَ الصّالحاتٍ» : 

من الواجبات والسّننء #أنَّ لهم أجراً كبيراً4 : 
أعدّه الله لهم في دار كرامته لا يعلم وصفَّه إلا هو 
#وأنّ الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتَذنا لهم عذاباً 
أليماً» ؛ فالقرآن تمل على البشارة والنذارة وذكر 
الأسيات التي تَنَال بها البشارة» وهو الإيمان والشول 


؟* ؟”*هة سورة الأسراء )١7- ٠١(‏ 


1 : . 0 الصالح» والتى تستحقٌ بها النذارة» وهو ضِدٌ ذلك. 
و 0 ع هس 010 ا ل ل ل ا 5 7 

7 عسرككأن جحو 1 ا #وَيدِعٌ لاضن بِالشّرِ دعاءم 761 وَكانَ الإضكن عوْلا 0 4 
حصا رآليإِنَهْدَاالْفرَانَيدِى لِلَى موه 0 4114 وهذا من جهل الإنسان 0 حيث عو 


ا لْمَؤّمِنينَالذن يَعَمَلُونَ لص | 56 مر اميا 2 ٍ على نقة وأولاده بالشرٌ عند الغضب» ويبادر بذلك 
1 الدعاء كما يبادرٌ بالدغاء ه فى الخيرء ون الله من لطفه 


ا 


بار مبورة ؛ نتنأ فطلا ين ته . ولتعلموا عدد اليَنينَ 
0 7 لَّ شَيْء صَّلَئَهُ علد 00 ل 407 . 

41 يقول تعالى : 0 الليل والنهار آيتين © ؛ 
أي : دالّتين على كمال قدرة اللدوتهة رحبت :وان لد 
لا تنبغي العبادة إلا له. مفْمَحَونا آية الليل4؛ أى: 
ععلناء مظلما .للسكون كيه والراحة. #وجعلنا آية النهار 
مبصرة 4 ؛ أي : مضيئة ) إلتبتغوا قَضْلاً من ربّكم» : : في 
معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم. 
#ولتعلموا»: بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر 
#عَدَدَ السنين والحسات» : فتبنون عليها ما تشاؤون من 
مصالحكم. «إوكلٌ شيءٍ فصَّلْناه تفصيلاً ؛ اق يننا 
الآيات» وَضَرّفتناه لتتمبر الأشباءء تبي الس يه 


6س ع سي بر ب سل صي و< 050 5 

0 0 يرد ممما هه : فعاكية له في الخير ولا بسحي ا بالشر؛ وَل 
5 ع جع أ 5 و مع ري 7 و 53 ور سا عي 

:]| ودع الوذ هنبا لسر دعل مير وكا نَأ لضن عمولا 2 :| يُعَجَلُ الله للناس الشرّ استعجالهم بالخير لَقُضي إلء 

م 1111[ 110 ٠:‏ أجلهم. 

3 أ 2 1 سه 2 2 لتَحَلموا 0 8 حملا لل والثّار عابكتن شحوَنا عَايدَ الكل وحَعَانا 1 
5 الها رمبصرة لمبتغو أْفَضصَلامّن 1 ]1 2 ل انين شمحوذ ب تٌٍ 57 18 
: 3 


5 هر مه 2 
5 لْسَنِن ولْْسَاب و" بك 1 
6 سر اوور 


باتك تدرش ةلبط 


عد را لكرج م سح برص 2002 


_- 


2-1 


ا يْصَه منسُورا ل كرا ؟ 526 54 03 -ه كيكح أ ا 
5 0 
3 59 نوكر لقتو : 


رس ست سه 00 1 0 


: م ولائزروازِرة وزر أخرئ وما كامعذيين حىٌ بعك 
٠‏ رسولا ليي) رادا ردنا أن حبلِك فيد أمريا مترؤبهافَمَسَفويَا 
5 ا 0 2 يه حت هه ع 2 سس < 2 

5 فحوّعليّها الفؤل فد مرنها تدميرا 2) وك أهلكسامنت 
ا محرو م سج 


5 7 
35 ونين ينوج فريك يدوب عبَادِو- حرأ ضرا 7 
0 


اقعمي تند كيد لداع ديف د77 كين د52 الوق يقب 7د 200 م1 17 حجان 


الباطل؛ كما قال تعالى: #ما فرَّظنا في الكتاب من شيء#. 
مكل دل اله مير ى مق تفرع لك يم لمحتا بلق مرا © قرأ كتبة كك بسَفْسِكَ أَئْومَ عَكَ حَيبيبًا 409 . 
١١9‏ 414 وهذا إخبارٌ عن كمال عدله: أن كل إنسان يُلْرِمُهُ طائِرَهُ في عنقِه؛ أي : ما عمل من خيرٍ وشرٌ 
يجعله الله ملازماً له لا يتعدّاه إلى غيره؛ فلا يحاسّبُ بعمل غيره ولا يحاسّبٌ غيره بعمله. (ونخر له يوم القيامة 
كتاباً يلقاهٌ منشوراً» اهيلا ين القن والكر حاغيرا حش ركد #رويقال لد «#اقرأ كتابّك كفى بنفييك اليوم عليك 
حسيباً : وهذا من أعظم العدل.والإنصاف أن يقال للعبدٍ: حايِتٌ نفسَكٌ؛ ليعرف ما عليه دن لحن التبر نيه احقالت. 
لين أفتدف ونا يجتَدى لِنْقيِيَ ومن صل ينما يِل عَلَهَا ولا وْرُ وازدء ودر ري وَمَا كا مُمَرْينَ حَقّ يسك رول 409 . 


٠99‏ + أي : هداية كل أحدٍ وضلاله لنفسه. لا يحمل أحدٌ ذنب أحدٍء ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشرّء واللّه 
تعالى أعدل العادلين» لا يعذّب أحداً حتى تقوم عليه الحبّة بالرسالة ثم يعاند الحبَةء وأما من انقاد للحببّة أو لم 
تبلغ حجَة اللّه تعالى؛ فَإنَ اللّه تعالى لا يعذب به, استدل بيده الآية علن أن أهل الفتراك:واطفال المشركين لا 
يعليهم اللّه حتى يبعثٌ إليهم رسولاً؛ 6 عن الظلم . 

(َذ نك أن جلك من أن متها متسثرا ها سحن يها الول تتا توا © وكمْ ملكا يس الود ين بد فيح وى 
يريك 5 عبادو سأ بضيرا 4*2 . 

99 يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يَهْلِكَ قريةً من القرى الظالمة ويستأصلها بالعذاب؛ أمر مُتْرّفيها أمراً قدريّاء 
ففسقوا فيهاء واشتدٌ طغيانُهم ؛ ؛ «فحقٌّ عليها القولّ4؛ أي: كلمة العذاب التي لا مردّ لها ؛ «فدمرْناها تدمير» 

479 وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم اللّه بالعذاب من بعد قوم نوح؛ كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن عاقبهم الله 
لما كَثْر بغيّهم واشتدٌ كفزهم ؛ أنزل الله بهم عقابّه العظيم . «وكفى برئك بذنوب عباده خبيراً نضيراً»: فلا يخافوا منه 
ظلمأء وأنه يعاقبهم على ما عملوه. 


2 لويد قيقع 3 ( 
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سح ل 0 ود لج ل لور بالج امياد ويج سو ري يج ام اخ ا مج وي 2 7لا 6ج مد ج07 0-222 
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ام 


سورة الاسراء 1١4(‏ - *77) اوفك 


و سو 5 02 


#مّن كن يِرِيدٌ الْمَايِلَةَ جلا لَمُ وها ما كَنَهُ لمن تر م 


جَعَلْنَا 1" م جَهَمَ ا يصللها مذهوما حرم 99 وَمَنْ اد لير 3 5 7 0 07 1 
2000 م ل د ٍٍِ ع 1 اناه ب 2 يصل لها مد ها هل 
وسعئ لما سعيها وهو م موعن و مأَوْلَتِكَ كان ع ل 26 أ 9 0 0 100 
©) كلا مد متؤْلح وَمَتؤْلدَ مِنْ عَطةٍ رَيْكَ ,َمَا كن عطاه | الآخرة ومعئلماسعيهاوهوموهِن كَوَلياء ا 
1 7-7 7 2 0000 6 06 506 و ع ع سا بولسم سا سل بو ساسم لح عرص صم 35 
5 7 © أظر اكت سات 0 بعضّهم عل عض وللأآخرة : 4 ستيه ضور (- ملانَمِدٌ هتؤلاءٍ ع 5 
ضر - 2 00 ّ لت 020 - > تو لح لكر 306 2 2 
كي متكت وأكرث تنضِيلا 146 1 0 عَطارَيك تحظورا لي أنظ ركيت فَصْلنَا 
1 : و 8 لدنشا 0 لو م وم مام له 0 0 5 7 
0 ام أن #مّن كان يريد*: | عق و51 1 
#العاجلة# المنقضية الزائلة؛ فعمل لها وسعى» ونسي ا ست ا عر بز تن ل 
]1 احص ل ماخر فد مدمُومَا حَدُولا 2 


المبتدأ أو المنتهى : أن الله يعجل له من حطامها 8 ل عع عم 42 2 
راطيا جا يكنا ون كه هما كتييه الله له في اللوح |8 ل 0 ِالْولِديْنِ إِحَسَمَااِمًا 
المحفوظ. ولكنّه متاعٌ غير نافع ولا دائم له» ثم يجعل |0 دك لصحي كمد هما َلاهُمَاهلامل نمآ 
له في الآخرة #جهنم يَصّلاها»؛ أي: يباشر عذابهاء ]١|‏ 4 مسمس م 
رم 1 7 | أَقَولاتير هما ول لَهمَاقو وَلاكَرِيمًا )وا 
«مذموماً مدحوراً» ؛ إي: في حالة الجِرْي والفضيحة دع ما رم راص د مراص 4< سور ا 52 
لهماجناح الذز قن موقل ا 8 
د 


والذمّ من اللّه ومن خلقِهِ والبعد عن رحمةٍ الله فيجمع 
له بين العذاب والفضيحة. ٍ 0 صَغْيرا أ يل ا أصيلحين 

9 #ومن أراد الآخرة#: فرضِيّها وآثرها على 
الدنناء #وسعى لها سَعْيّها# : الذي دعت إليه الكتت 
السدماوكة والآثار النبويّة تعمل بد لاك على قلا إمكانه. 
#وهو مِوْمِنٌ# : باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
ا لي ا 000 

٠‏ !4 ومع هذا؛ فلا يفولهم نصيهم من الدنياء فكلا بيده الله منها 4 أنه غطاوة وإحسانه. #وما كان عطاءً رئك 
محظوراً» ؛ أي : ممنوعاً من أحدٍء لحب الجا بر اقرع نمه وإحسانه . 

409 انظ كيف فضلنا ؛ بعضهم على بعض4 : : في الدّنيا بسّعة الأرزاق للضي والِيْسْر والعسّرء والعلم 
والجهل. والعقل والسففة وعير ذلك من الأمور التي فضَّل الله العباد بعضهم على بعض بها . #وللآخرة أكبرٌ درجات 
وأكيرٌ تفضيلا» فلا العا ولذاتها إلى الآخرة و من الوجوه؛ 5-0 العاليات 
ا وكلّ من الدارين بين أهلها من التفاوت ما لا يمكن أحداً غم 

جلا ْمَل مم أ إلهًا كر متمد مَدْمونا كنذا ©©4. 

77 ا لا تعتقدُ أنَّ أحداً من المخلوقين ؛ ا يستحقٌ شيئاً من العبادة. ولا تشركُ باللّه أحداً منهم ؛ إن ذلك داع 
للذم والخذلان؛ فاللّه وملائكته ورسله قد نَهوًا عر الشركة وذمُوا من عمله أشدّ الذمٌ ورتبوا عليه من الأسماء 
المذمومة والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه أشنعٌ الخلق وهنا وأقبحهم ا وله من الخِذّلان في أمر دينه 
ودنياه بحسب ما تركه من التعلّق بربّه؛ فمن تعلق بغيره؟ فهو مخذولٌ قد وُكِلَ إلى مَن تعلق به. ولا أحد من الخلق 
ينفع أحداً إلا بإذن اللّه؛ وكما أن مَن جعل مع الله إلها آخر له الذم والخذلان»؛ فمن وححده وأخلص دينه لله ولك 
000 لمر ا ارسي احرال 

«لية وقسَى رَيْكَ ألا كبوا إلا إيه وبالويدين يعسلا إِنَا يُلْمَنَّ عِندَكَ الحكير أعدهما أو كلاهما فلا تكل شا أي ول 


آ ا[ ره 


ل 3 عو كر دا يد مل يك نا موسي 

ره ايقل نا 4 سكرينا 9 لقيش ل 7 ذل مِنَّ أليحْمَةِ ول رب أَنْحمْهُمَا م رياف صَغِيرًا 409 . 

490 لما تهى تعالى عن الشرك به؛ أمر بالتوحيد. فقال: #وقضى رنّك4 : قضاء ديناء ومن أهرا اشررها أن لا 
تعبُدوا»#: أحداً من أهل الأرض والسماوات الأحياء والأموات. ا لأنه الواحق الأحني الفرة العيمل: 


201 3 
خفض 


0 


0 


وا ليد ل 91070 


وذ محكادوي عقوا( وات ذال َف 1 
اله 000 [ 
أله عه ا كنار ع 0 


الا << امام 


2 


:”هه 


الذي له كل صفة كمال؛ وله من تلك الصفة أعظمهاء 
على وجهٍ لا يشبهه أحدٌ من خلقه. وهو المنعم بالنعم 
الظاهرة والباطنة» الدافع لجميع التّقَمء الخالق» الرازق» 
العدا لحري الأمور فهو المتفرّد بذلك كله وغيره ليس 
ثم ذكر بعد حقّه القيام ؛ نحن الو لديف 
فقال: «#وبالوالدين ل أي: أحسنوا إليهما بجميع 
وجوه الإحسان القوليٌ والفعليٌ؛ لأنهما سببٌ وجود 
العبد» ولهما من المحيّة للولد والإحسان إليه» والقرب ما 
يقتضي تأكّد الحىٌّ ووجوب البرّ. «إما يَبْلّمَنّ عندَكَ الكبر 
أحذهما أو كلاهما»؛ أي: إذا وصلا إلى هذا السنّ الذي 
تضعفٌ فيه قواهما ويحتاجان من اللُطف والإحسان ما هو 
معروفٌ» #فلا تَقَلُ لهما أف*: . وهذا أدنى مراتب 
الاذع تمه هل ما سواه والمعى: > لا تؤذهما أدني | بلد 
أَذيّة «إولا تَنْهَرُهما4 ؛ أي : تزجرهما وتتكلّم لهما كلاما 
خشناً . #وقل لهما قولاً كريماً» : بلفظ يحبّانه» وتأدّب 
وتلطّف بكلام ليّن حسن يلد على قلوبهماء وتطمئنُ به 
نفوسهماء. وذلك يهطلت :نا خعلوف الأخوال و الع اند 
والأزمان. 


15 #7 #واخفضن لهما جنا الذَُلّ من الرحمة»؛ 
أي : تواضع لهما ذُلّا لهما ورحمةً واحتساباً للأجرء لا 
أجل الكر ف توما أو الرحاء لبا لهما وني ذلك فين 
المقاصد التي لا يؤجر عليهاالعبد. إوقل رب 
ارحّمهما# ؛ أي : ادع لهما بالرحمة أحياءً وأمواتاً؛ جزاء 
على تربيتهما ياك صغيراً . وفُهِمَ من هذا أنه كلما ازدادت 
التربيةٌ ؛ ازداة الحن: وكذلك من تولّى تربية الإنسان في 
ديه ودُنياه تربية صالحة غير الأبوين؛ إن له كل م رناة 

حقٌ التربية. 

وريم أَمَلَدٌ يما في 

4189 أي: ربكم تعالى مّلع على ما أكنّته سرائركم 
من خير وشرٌء وهو لا ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم» وإنما 
ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر. #إن تكونوا 
صالحين4: بأن تكون إرادتكم ومقاصدكم دائرةٌ على 
مرضاة الله ووفك حا رقردك لدان يونين فى اللوياكم 
إرادات مستقرة لغير اللّه. #فإنّه كان للأوّابين ؛ أي : 
الرججاعين إليه في جميع الأوقات؛ إغفوراً» : “فسن 
اطلع اللّه على قلبه: وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه 
ومحيّته ومحبّة ما يقرب إليه؛ فإنه وإن جرى منه في بعض 
الأوقات ما هو مقتضى الطبائع البشريّة؛ فَإنُ الله :يعفز 
عنه» ويغفر له الآمور العارضة غير المستقرّة. 


له من ذلك شيء. 


قوسا إن كوا ملعن 


وح لج ر 00 


د 0 2 


لمكي وأبن لسَّبِيلٍ ولا بِذر 
2 21 مط 00 صو سلس 
وَأ إِحْوانَ الوم وَكانَ السَيْطنُ 
فسن 


وات 


ذم 0 
بَذيراأ 


و< رمسم 2 


وو 


عابر 

الريه- 00 © رضن عنهم أسَغاء رحمَةَ ريك ترجوها 
ل لَه لا ينوا 02 56 سل ين من لك ميك ول 
ره 0 06 1 علوم 0 99 إن ريّك يبسط 


3 22 


ررق صن كه وَيَمَدِرٌ إِنَمُ كن بعبادو- حيرا بصيرا 42 . 
#730709 يقول تعالى: «وآت ذا القُربى حقّه» : 
مق الب والإكراة الوالعيند و اميت رنود للم ادن يقاو 

ا والأقارب والحاجة وعدمها والأزمنة» 

#والمسكينَ*: آته حقّه من البّكاة ومن غيرها؛ لتزول 

مسكنتهء #وابنَ السبيل*: وهو الغريب المنقطع به عن 
فيُعْطى الجميع من المال» على وجهٍ لا يضر 

0 ولا يكون زائداً على المقدار اللائق ق؛ فإِنَّ ذلك 

كبدينه قد تين اللّه عنه وأخبر: إن المبذّرين #إخوانٌ 

الشياطين»: لأنّ الشيطان لا يدعو إلا إلى كل حصلة 

ذميمةء فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك؛ فإذا عصاه؛ 

فعاة إلون الإسيزات والقديرتبوالله مال إنها يان يأغدل 

الأمور وأقسطهاء ويمدخ عليه؛ كما في قوله عن عباد 
الرحمن الأبرار: #والذين إذا أنفقوا لم يُسْرِفوا ولم 

قروا وكاو نين ذلك قواما 4 

9" وقال هنا: #ولا تجعل يَدَككَ مغلولةً إلى 
عنقك* : كناية عن شدة الإمساك والبخل»ء «ولا تَبْسُطْها 
كلّ البسط» : فتنفق فيما لا ينبغي أو زيادة على ما ينبغي. 
#فتقعل# : إن فعلت ذلك ##ملوماً»؛ أ ثلام على ما 
فعلتَء #مخحسوراً»؛ أي : حاسر اليد فارغها؛ فلا بقي 
ما في يدك من المال» ولا حَلَمَه مدحٌ وثناءٌ. 

41 وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى مع القدرة 
والغنى» فأمًا مع العْدّم أو تعسّر النفقة الحاضرة؛ فأمر 
تخالى أن تردوا رذ ميلا :.نفال: 9وإمًا تعرضن عنهم 
ابتغاء رحمة من ربك ترجوها#؛ أي : : تعرض عن 
إعطائهم إلى وقت آخر ترجو فيه من الله تيسير الأمر. 
«فقّلُ لهم قولاً ميسوراً ؛ أي : لطيفاً برفق ووعد 
بالجميل عند سَنوح الفرصة واعتذار بعدم الإمكان في 
الوقت الحاضر» ل كما 
قال تعالى: #قول معروفٌ ومغفرة خيرٌ من صدقة يَتْبَعُها 
أذى»: وهذا أيضاً من لطف الله تعالى بالعباد» أمرهم 
بانتظار الرحمة والرزق منه؛ لأن انتظار ذلك عبادة» 
بعنب | وكذلك وعدّهم بالصدقة والمعروف عند التيسّر عبادة 


. ذكر المؤلف تفسير الآية (79) بعد الآية (/721) لتناسبهما‎ )١( 


سورة الاسراء  7(‏ 5؟7) حرين 


ٍ ع2 0-6 0 ب 4 للد إن 200 ب الحا 
حاضرةٌ؛ لأن الهم بفع 150 مين 5 القن 6ت الله ناد ١‏ 
١‏ وَإقَافوَصَوعب أي ريك ل و 
للإنسان أن يفعل ما يَقْدِرُ عليه من الخيرء يس 0 وَإِمَانعرضَنَ مم أَبِعَاء رَحمَومْن ريا وها قل لَهمقو 


-- 2 
8 ٠. 4 0 لي‎ 

2 9 اح 
خخ 


لم يقايز عليه لِيُئاب على ذلك؛ ولعل الله يشر له بسبب ١|‏ يسور كايح لْيدَكَ معلل كَعقِكَوَلاتسطلها ١١‏ 
ا" ل 1 1 تمعد ملُومًا حورا ل( إن ريكيبمظ رّرق | 

09 ثم أخبر تعالى: أنْ الله (يبسط الرذق لمن | نووري ؟ 2 00 
يشاء# : : من عباده ويقدره ويضيّقه على من بشاء كيه 0 ِمندساء م كديا و حيرأ بدا )ولا تعلو | 
منه. #إِنّه كان بعباده خبيراً بصيراً» : نه على با 1 تئر زمه 1 
عله صالحاً لهم» ويدئهم بلطف وكريه ...| حظكاككرا © ولخفرو كناكم ْ 


سد عوه 0 ا 3 2 

و 07 ل خشية املق عن ترزقهم وإيًا إن دتلهر ١‏ 0 و 
4 ل فاده حوف كان أرحم بهم : 000 1 

من والديهم» فنهى الوالدين أن يقثُلوا أولادهم ونا دن ,1 الْمَتَلِإِنمُكانَ منصويًا 20 


هك 


>« م وال ره سو لماح 21 بوم 


الفقر والإملاق» أوتكمّل برزف المع ك5 6 0 

الهم كان خط كبيرا» ؛ أي: من اعظم كجائد || تنغو 02و الكل ترا البتطيالتتي | 
الذنوب؟؛ لزوال الرحمة من القلب» والعقوق العظيم»ء 220101 00 0 < بمج 1 
والجرى علن :قل الأطفال الذيق لمنرصر مهي انك وله |" س0 ان 0 1 
عصية 3 الشن سان لية اعنةمنف1© | 


«ولا قروا لزن إِنَمُ كن سَحِمَّدٌ وس سيبلا ©4. 2 | 
شد والنهي عن قربانه لم ده :]كنبا اه 0 ا 
فعله؛ أن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته 0 ا : كك : 


ودواعيه؛ فإِن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 

خصوصاً هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع 

اله ووضت: الله ال نا وقبْحه بأنه إكان فاحشةٌ4؛ أي: إثماً يُستفحش في الشرع والعقل والفِر؛ لتضمُنه التجرّي 
على اعرد فى حر لتو الا لوطو لعا أو زوضتها بوإنمناد المرات و اقوط لمانو فين انمه 
المنايك. وقوله: «وساء سبيلاً» ؛ أي: , رك .6 ممم الذنب العظيم . 


مح هه مه و 010 204 واج سا 


38 كَمتوا اتنس الى حَيَمَ لَه إل لق وين مل لما عد جما وليه ملكا 6 مُشرف ف التتد يك 56 


تشا4. 

00 وهذا شامل لكل نفس حرّم الله قتلها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحرٌّ وعبد ومسلم وكافر له عهدء و 
بالحق# : : كالنفس بالنفس» والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة» والباغي في يال يفيه اذأ لم يندفع 
بالقتل . ومن قيَلَ مظلوماً» ؛ أي : -0-000 إفقد جَعَلَنا لوليّه» : وهو أقرب عصَّباته وورثته إليه لط ” 0 
حجة ظاهرة على القصاص من القاتل» وجعلنا له أيضاً تسلطاً قدريًا على ذلك» وذلك حين تجتمع الشروط الموجية 
العصاض؟ كالعمد العدوان والمكافأة. #فلا يسرف*»: الولي ##في القتل إِنّه كان منصوراً» : والإسراف مجاوزة 
الحدّ: إما أن يمثّل بالقاتل» أو يقثُّله بغير ما قَتَلَ به» أو يَقُْنَ غير القاتل. وفي هذه الآية دليل إلى أن الحيٌّ في القتل 
للوليّ؛ فل" يُقْمَص إلا بإذنه. وإن عفا؟؛ سقط القصاص»ء وأن وليّ المقتول يعينه اللّه على القاتل ومن أعاتة حتى 
يتمكن من قتله 

ولا تَفَريوأ 1 انو رلا اق ع تفنن خق ل اندز وَاهَوا بالقهر إن اكه نت نتفلا 69 4: 

8 وهذا عن ركاه اليم الي الوا ودر عي لخر ضارا باينا تسد ول قائمٌ بها أن أمر 
أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وَأ ا يَمَرَبوه إلا بالتي هي أحسن# : من التّجارة فيه وعدم تعريضه 
للأخطار والحرص على تنميته ) ذلك 00 إلون أن يبلغ اليتيم #أشده» ؛ أ بلوغه وعقله ورشده؟ فإذا بَلَعَ 


كن 


أشدّه ؛ ؟ زالت عنه الولاية: وصار وليّ نفسه» دقع إليه 
ماله؛ كما قال تعالى: #فإن أَنْسْتم منهم ركذا فاذفعوا 
إليهم أموالهم4. ٠‏ #وأوفوا بالعهدِ»: الذي عاهدتم الله 
عليه» والذي عاهدتم الخلق عليه. إن العهد كان 
مَسْوولّا)4 ؛ أ مسؤولين عن الوفاء به وعدمه؛ فإن 
وفيتم؛ فلكم الثواب الجزيل» وإن لم تفعلوا؛ فعليكم 
الإثئم العظيم. 

يفا الكل إن كلم 
وأَحَسَنُ ويلا 49 . 

#ه"# وهذا أمرٌ بالعدل وإيفاء المكاييل والموازين 
بالخسط من عور بكس ود لفط ري و دمن عحوم 
المعنى. النهي عن كل غشٌ في ثمن أو مثمَّنِ أو معقودٍ 
عليه والأمر بالئصح والصدق في الجغائلة: الإذلك 
خية» : من عدمهء. #وأحسن تأويلاً» ؛ أ أحسن 
عاقبة. ل وبه تنزل البركة . 


#ولا نَقَفُ ما لس لك يه عِلْمَ إِنَّ ألسَّمَمَ وَالْبِصَرَ وَالْفْوَاد 


م اا ل داج داس سحفزر 
وروأ بالقسطاس الستقيم ذلك حير 


م 6 أن عَنْهُ مَسَعْولا 49 . 
459 أي : ولا اث ا ذل تنيت 


في كل ما : غراف عل :قلا بط ذلك ردهي :لا للق ول 
عليك. . إن السمع والبصر والفؤاد كل أولكك كان عنه 
مسؤولاً» : فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله 
وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته 
أن يُعِدّ للسؤال جوابأًء وذلك لا يكون إِلّا باستعمالها 
بعبوديّة الله وإخلااص الدّين له وكنها عما يكرهه الله 

8 
ولا في الأرض 
1 


د ف 0 اس ا عي م سه 0 


عا إِنَكَ ن خَخْرِقَ ايض وك ,َل 


ص إعااسم هن ررم كه 8 0 م 
الال طولا (29) كان سَيِعُم عند ريك مكروها (62) ذَلِكَ 
ون صر 21 20 مح ءءء 


ريك من لآل ةِ ولا يَحْحَلَ مم لَه إلا حر 


© : 

0 5 يقول تعالى : #ولا : تمش في الأرض مَرَحاً»؛ 
أي: كبراً وتيهاً وبطراً متكبّراً على الحقٌّ ومتعاظماً على 
الخلق. إنّك» : في فعلك ذلك #لن تَخَْرِقٌ الأرض 
ولن تبلّعَ الجبال طولاً»: في تكبّرك بل تكون حقيراً 
عند الله ومحتقراً عند الخلق» و ميقو ]قد 
اكتسبث شر الأخلاق»: واكتسيت بأرذلها » فن غير إدراك 
لبعض ما تروم. 

409 نكل ذلك» : المذكور الذي نهى الله عنه فيما 
تقدّم من قوله: ««لا تَجْعَل مع الله إلها آخر». والنهي 
عن عقوق الوالدين. وما عُطف على ذلك» كان سيئه 


عند ربّك مكروهاً»؛ أي: كل ذلك يسوء العاملين 
ويضرّهم واللّه تعالى يكرهه ويأباه. 

9و4 #ذلك4 الذي بينّاه ووضّحناه من هذه الأحكام 
الجليلة» مما أوحى إليك ربّك من الحكمة*: فإن 
الحكمة الأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق والنهي 
عن أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال. وهذه الأعمال 
المذكورة فى هذه الآيات من الحكمة العالية التى أوحاها 
رثا العالمين لس الموسلين.في اشرق الكتب لبأمر نها 
أفضل الأمم ؛ فهي من الحكمة التي مَنْ أوتيها؛ فقد أوتي 
خيراً كثيراً . لم ختمها بالنهي عن عبادة غير اللّه كما 
اتعحها :ذلك فقا : «إولا تَجْعَلُ مع الله إلها آخر قتلقى 
في جهلم» ؛ أي : خالداً مخلّدا ؛ فإنه من يُشْرِك باللّه فقد 
حرم اللغلسه الحية وماواة انان (ملوماً مَدُحوراً» ؛ 
أي: قد لحقتك اللائمة واللعنة والذمٌ من اللّه وملائكته 
والناس أجمعين . 

«أاصندي ربكم ,لين وعد 
لعولُوبَ هولَا عَظِيمًا 42 . 

408 وهذا إنكارٌ شديدٌ على من َعَم أنَّ الله انَخذْ 
من خلقه بنات» فقال: #أفأصفاكم ربكم بالبنين# ؛ أي : 
اختار لكم الصَّفوة والقسم الكامل» #واتّخذ»: لنفسه 
#من الملائكة إناثاً» : تيف زعنهوا أن الستلاتكة 
بحات الله 6 لَتَقُولُونَ فول عَظِيماً4 : فيه أعظم 
الجرأة على الله» حيث نسبتم له الولد المتضمّن لحاجته. 
واستغناء بعض المخلوقات عنهء وحكموا له بأرداً 
القسمين؛ وهن الإناث» وهو الذي خلقكم واصطفاكم 
بالذكورء فتعالى اللّه عما يقول الظالمون علرًا كبراً. 

«ولْقَد صَيَكَاْ فى هذا الْمرَانِ ليَدُكُوأ 


هك 2 3 م عو سر 
من الماك 2 إزاه إِذَ . 


صم 0 


وما بده 31 ورا 6 


ع ل 5 كا يَُلْنَ إن أتنتا إل نى الل سك 
00 و ول عا أ عم يوون و2 علو كيرا © َي 7 له التَعوتٌ 


احير 2 


ا الأ قد و لد ين كذ د سد د 5 1 
قت تيح إن 36 عِينا طنط 460 . 


41# يخبر تعالى أنه صرّف لعباده في هذا القرآن؛ 
أي : نوّع الأحكام وو شحنا وأكثر من الأدلة والبراهين 
على ما دعا إليه» ووعظ وذكّر لأجل أن يتذكّروا ما 
ينفعهم فيَشلكره ونا ا ولكن أبى أكثر 
حوره شاتر عمجن الباسل ا 
لباطلهم» ولم يُعيروا آيات اللّه لهم سمعاًء ولا ألقَّوًا لها 
بالا. 


سورة الإاسراء (؟47 - 45) فد 


عن كر 2 1 0 +2 1 


4479 ومن أ عظم اعرف افينة الا ا كو لاد لاد اد 
التّوحيد الذي هو أصل الأصولء. فأمر به ونهى عي 3 ولت 
ده وأقام عليه من الحجج العقليّة والنقلية شيعا كثيراً ؛ 3 2 مس مار 00 5 ارركم 35 
بحيث إن 0 | بعضها لا 1 قلبه شكًا لا 1 و« سر سرع سس 0 ريرح و و ل 2 2 0 
صغى إلى ع في قلبه نكا ”.| الى واقدَالمليكتركت ات شاوه يم ٍ 

تا ومن اه على ذلك هذا الدليل العقليٌ الذي 3 3 
]ا ممدء عد سحم ل ل مل لس سم بر و ل لير ل 

ذكره هناء فقال: إقل»: للمشركين الذين يجعلون ١|‏ وَلَعَدَصَرَقاف هَذَا لفان لدَدأومَرِد هارا © | 
مع اللّه إلهاً آخر: #لو كان معه آلهة كما يقولون*؛ | 0 اله صَاِفولُون دا لَدبَئعوَا ل ذى لمش سيك 
أى: على موجب إزعمهم وافترائ ؛ #إذاً لابْتعُوا إلى 5 وس سوه 2ت 2 لس سر لو 11 1 و سس ار ّ 
10 ما نه عم لوكت ا 

ذي العرش سبيلاً» ؛ أي : وا سبيلا إلى الله 1 ص وتان شولوه ج21 شيع 0 لوت 3 
بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة؛ و فكيف . َلك ومضون ينول ٍِِ 5 : 


يجعل العبد الفقير الذي يرى شدّة افتقاره لعبوديّة زه ٍ ا مهب سه ناحلم عقوا وَإِدَاقَوَأَتَ 23 
ا 3 آ ‏ آ رآ و 0 2 
إلهأ مع الله هل هذا إل من أظلم الظلم وأسفه ّ قي 1 ابتك وبين لذبن اهمون الْكجْرَة حِجَابًا : 


ل هذاا هذه الآ له تعا ْ 0 0 
انو يعسن كد لسور توكتي | 
#أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم |: 6 ول 3 


أقرب* : وكقوله تعالى : #ويوم يَحْشْرُهم وما يعبدوت 100 
من دون الله فيقول أأنتم أضللتّم عبادي هؤلاء أم هُم ا كولم وكا ٍ 


ضَلُوا السبيل قالوا سبحانك ما كان يتبغي لنا أن نتّخذ || سيرع 2001000 
5 ُو الظبممويران َيَُْوإلَارََاصّسَحُورًا 7 أنظر 


من دونك من أولياء» . 3 و لس سا بو 6 دسم صرح د سس 2 ته مه و م ا 
ويُحتمل أنَّ المعنى في قوله: ظقُلْ لو كان معه آلهةٌ | اك لضا واف لتر رار و 

6 عامس اه ع لا رود م 8 م سه 0 

كما يقولون إذاً لابتَعُوا إلى ذي العرش سبيلاً# ؛ أي : 5 وَكَالُوَا ددا كتاعظلماورقاكاأء يك :2 


لطلبوا السبيل وسعوا في مغالبة الله تعالى؛ فإما أن يعلو 1122ظغ2 لفكة : دي د27 1077 ا 
عليه فيكون مَنْ علا وثَّهَرَ هو الربٌ الإله فأما وقد 
علموا أنهم يقرُون أن آلهتهم التي يدعون من دون اللّه مقهورة عكلورة لبن لها من الأمر شيء فلم اتّخذوها وهي 
بهُذه الحال؟! فيكون هذا كقوله تعالى: يما الخد اللةمن :ولو وها كان عه من إله إذا لذهت كز الد بجا علو لد 
بعضهم على بعض * . 
49 © «#سبحانه وتعالى © ؛ أي : تقدّس وتندَّه ده وعلت أوصافه. #عما يقولون# : من الشرك به واتّخاذ الأنداد معه ) 
«علوًا كبيراً» : فعلا قدره وعظم حلت كبرياؤة التي لا ثقادر أن يكون معه آلهة؛ فقد ضلَ من قال ذلك ضلالاً 

مبيناً وظلم ظلماً كبيراً لقد تضاءلتُ لعظميِه المخلوقاتٌ العظيمةٌ وصعُرَتُ لدى كبريائه السماواتٌ السبع ومن فيهن 
والأرضون السبع ومن فيهن ») والأرض جميعاً قبضئّه يوم القيامة والسماواتٌ مطوياتٌ بيمينه» وافتقر إليه العالم العلوي 
والسفليٌ فقراً ذاتيًا لا ينفك عن أحدٍ منهم في وقتٍ من الأوقات. ا فقرَ من جهة الخلق 
والرزق والتدبير» وفقرٌ من جهة الاضطرار إلى أن يكون معبودّه ومحبويّه الذي إليه يتقرّبون» وإليه فى كل حال 
يمزعون . 

4# ولهذا قال: 7# تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء4 : من حيوانٍ ناطق وغير ناطتٍ» 
ومن أشجار ونبات وجامد» وحيّ وميت» ##إِلا يسبح بحمدو# : بلسان اليحاي ولسان المقال» #ولكنْ لا تفقّهون 
تسبيحّهم#؛ أي : تبت يافى الميخلونات الى على عير لمتكم بل يحيط بها علام الغيوب. «إنّه كان حليماً 
غفوراً» : حيث لم يعاجل بالعٌقوبة من قال فيه قولاً تكاد السماواتٌ والأرضى تنظ مقط و فق له العقال: ولكنّه 
أمهلهم» وأنعم عليهم» وعافاهم, ورزقهمء ودعاهم إلى بابهِ ليتوبوا من هذا الذنب العظيم؛ ليعطيهم الثواب الجزيل» 
ويغفر لهم ذنبهم؛ فلولا حلمَهُ ومغفرته؛ لسقطت السماوات على الأرض» ولما ترك على ظهرها 0 

007 5 0 0 بيتك 0 4 لا 0 0 جا 0 ا 3 ل 3 ل يفقهوه وف داعم 


32 5 ول 


6ه 


الفامرة :إن حون له وجل تصجوا )1 اظطل كت :حر أن 
الَْمئَال مصلا فلا مسسطِيعون سَبيلا (02)* . 


ه44 يخبر تعالى عن عقوبته للمكذبين بالحقٌ الذين 
ردُوه وأعرضوا عنه أنه يتحول بيهم وبين الإيمان. فقال: 
#وإذا قرأت القرآنَ#: الذي فيه الوعظ والتذكير والهدى 
والإيمان والخير والعلم الكثيرٌ؛ لجَعَلنا بيك وبين الذين 
لا يؤمنونَ بالآخرة حجاباً مستوراً»: يسئّرهم عن فهمه 
جنار بوعة: المحدن يكنا نقة :و الا قياف إل رسا ددهو الي 
اه 

4409 وَجَمَلّنا على قلوبهم أكِنَّةُ4؛ أي: أغطية 
وأغشية لا يفقهون معها القرآن» بل يسمعونه سماعاً اكوم 
به عليهم الحجّةء ٠‏ #وفي آذانهم وَقراً4 ؛ أي صمماً عن 
سماعهء #وإذا ذكرت ربك في القرآن وحذله# : داعياً 
لوقيل ناهياً عن الشرك به؛ وَلُوا على أدبارهم أ هد 
تفوراً» : من شذة بُغضهم له و لجاعو يدن 
الباطل؛ كما قال تعالى: #وإذا كر الله وعد امات 
قلوبٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذُكرَ الذين من دونه 
إذا هم يستبشرون# . 

9« «#إنحن أعلم بما يستمعون به*؛ أ إِنّما 
مَنَعْناهم من الانتفاع عند سماع القرآن نا نعلم أن 
مقاصدهم سيئة ؛ يريدون أن يعثروا على أقل شيء لِيَقَدّحوا 
به وليس استماعهم لأجل الاسترشاد وقبول الحقّء 
57 هم معتمدون على عدم اتّباعه. ومَنْ كان بهذه 
الحالة؛ لم يُفِدَهُ الاستماع شيئاًء ولهذا قال: #إإِذْ 
يستمعونَ إليك وإذ هم نَجُوى» ؛ الاديينا عبن «إذ 
يقول الظالمون4 : في ماجاي #إن تتبعونَ إلّا رجلاً 
مسحوراً»: فإذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم» 
وقد بَتَؤْها على أنه مسحورٌ؛ فهم جازمون أنهم غير 
معتبرين لما قال. وأنه تيدع لأ يو مايقو 

«448 قال تعالى: #انظر»: متعجباً #كيف ضربوا 
لك الأمثال# : التي هي أضل الأمثال وأبعدها عن 
الصواب» #فضَّلوا» : في ذلكء أو فصضازت سببآا 
لضلالهم؛ لأنّهم بَتوا عليها أمرهمء والمبنيئُ على فاسدٍ 
أفسك منه. فلا يهتدون #إسبيلا»؛ أي : لا يهتدون أي 
اهتداءء فَتَصِيبْهُم الضلال المحض والظلم الصرف. 


#وَقَانوا ذا كنا عظما ورقنًا لون لمبَعُوُونَ حَلَكَا جَدِيدًا 69 
# قل كنأ حِمَاَةَ أو حَيما © أو َلًَا ْنَا يكير في 
شورق َب س ييثةً ف الى ملرخ أل مَير 
سَينْقِصُون ِلك (وسهم ويقُوأوت مق هو كُلْ عَسَيَ أن يوت 


سورة الاسراء  55(‏ 87) 


26 
وم و لس 


فشلجيبون 


2 جوم 


ملو طون إن بثتم 31 


لك | قَريبًا © 49) نوم يَدَعوكُم 
لحل يحبر عالى عر كرلء ابد كرين للبعث وك نيام 
به واستبعادهم بقولهم: «أإذا كنا عظاماً ورفاتاً4؛ أى: 
أجفيادا بنالية انا لمبعوثون خلقاً جديدا» ؛ ا 
يكون ذلك وهو محال بزعمهم. فجهلوا أشدّ الجهل ؛ 
حك كديا ترس اللهه وعيكدوا اناه اللمة و قاسو قدرة 
خالق السماواتٍ والأرض بِقَدَرِهِمْ الضعيفة العاجزة» فلما 
رأوا أن هذا ممتنعٌ عليهم لا يقدرون عليه؛ جعلوا قدرة الله 
كذلك؛ فسبحان مَنْ جَعَلَ خلقاً من خلقه يزعُمون أنّهم أولو 
العقول والألباب مثالاً في جهل أظهر الأشياء وأجلاها 
وأوضحها براهين وأعلاها؛ يري عباده أنه ما ثم إلا توفيقه 
وإعانته أو الهلاك والضلال» ٠‏ #ربّنا لا تَرِعٌ قلوبنا بعد إِذ 
هَدَيْئَنَا وَهَبُ لنا من لَدُنْك رحمة إنك أنت الوهاب». 


:ه١401‏ ولهْنا أمر رسوله يك أن يقول لهؤلاء 
المنكرين للبعث استبعاداً : قل كونوا حجارة أو حديداً. 
أو خلقاً مما يكبر»؛ أ يعظم في صدوركم»: 
اعسلموا يذلك دعلى عدم من أن تنالكم قدرة الله أو 
تنفلٌ فيكم مشيئته ؛ فإنكم غير معجزين الله في أي حالة 
تكونون وعلى أي وصفٍ تتحوّلون» وليس لكم في 
أنفسكم تدبيرٌ في حالة الحياة وبعد الممات؛ فدعوا 
التدبير والتصريف لِعَنْ هو على كل شيء قدير وبكل شيء 
محيط. #فسيقولون#: حين تقيم عليهم الحجّة في 
البعث: #من يعيد بعيدنا قل الذي قَطَرَُم أول مرة4: فكما 
مركو و نكر و تنام كور , فإنه سيعيدكم خلقا 


8 


جديداً؛ #كما بَدَأنا أوّلَ خلق نعيده4: طفسيْتْفِضونَ إليك 
رؤوسهم#؛ أي ابيهروقها كارا أ وتعحجباً مما قلت. 
#ويقولون متى هو#؛ 0 : متى وقت البعث الذي تزعمه 
على قولك؟ لا إقراراً م: منهم لأصل البعث». ادال للك سقة 
منهم وتعجيرٌ. (قل عسى أن يكون قريب» : فليس في 
تغعييقن وقتّه فائدةٌ وإنما الفائلة والمدار على تقريره 
والإقرار به وإثباته» 7 فكل ما هو آتِ؛ فإنّه رم 

فك يوم يدعوكم*»: ليت والشور وينفخ في 
الصورء #فتستجيبونَ بحمدو#؛ أي: تنقادون لأمرو ولا 
تستعصون عليه. وقوله: #بحمده#؛ أي: هو المحمود 
تعالى على فعله. يصدري به العباد إذا جمعهم ليوم التَناوء 
«وتظئُونَ إن لَِنْثُم ِل قليلاً» : : من سرعة وقوعه؛ وأنّ 
الذي مرّ عليكم من النعيم كأنّه ما كان؛ فهْذا الذي يقول 
عنه المنكرون: متى هو؟ يندمون غاية الندم عند ورودوء 
ويّقال لهم: هذا الذي كسم ا 
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فَسِسْغِضونإ ليك رء وسسهم ويقوا 00 


0 ساس دس دعم لسو 


#وكل لْمِبَادِى يَفولوأ ) 0 حسن إن الشَيْطن ين 
ِنَّ ألشَّبْطَنَ كات للَاضَنٍ عَدُوَا ميا 6 ل ان د ب 
م يِحَدَمٌ أَوَ إن يِمَأْ يعد 0 َلك ع وحكيلا 
لك قد ين التق الكنا وله من 2 
بين عل بن ونم اود روا 9 * . 

"8ه » وهذا من لطفِهِ بعباده؛ حيث أمرهم بأحسن 
الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الذنا 
والآخرة» فقال: «وقل لعبادي يقولوا التى هي 
أحسنْ* : وهذا أمرٌ بكل كلام قرها إلى الله اوه راد 
وذكرٍ وعلم وأمر بمعروف وتمي عن لتر كلام حسن 

لطيفٍ مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم. وأ 
إذا اذاو لأستو نذة أهرمية حسئلين؛ فإنه يؤمر بإيثاز 
احدهما إن لم يمكن الجممٌ بيتهماء والقول اليد 
داع لكل خلق جميل وعمل صالح؛ فإنَ مَن مَلَْكَ لسانه؛ 
مَل جميع أمره. وقول «إِنَّ الشيطانً يَمَْعْ بينهم» ؛ 
أ يسعى بين العباد بما يُقَسِدٌ عليهم دينهم ودنياهم؛ 
فدواءً هذا أن لا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي 1 
يدعوهم إليهاء وأن يلينوا فيما بيهم ؛ لينقمعٌ الشيطان َ إن قردَة لاعن مُوَيِسكُوهَابَ ليو ِالْقِسَّةٍ : 
الذي ينزغ بينهم؛ فإنه عدوهم الحقيقيٌ الذي ينبغي لهم 1 2 ل ُعَهتَهسيد6 ود اكيم 01 ل 
أن يحاربوه؛ فإنه ياعرهم ليكونوا من أصحاب السعيرء | ا : 
وأما إخوانهم؛ فإنهم وإِنْ نزغ الشيطان فيما بينهم وسعى 
في العداوة؛ فإن الحزم كل الحزم : السعيُ في ضدٌ عدوّهم. وأن يَقَمَعوا أنفسهم الأمّارة بالسوءء التي يدخل الشيطان 
من قِبَلها؛ فبذلك يطيعون ربّهم» ويستقيم أمرهم, وَيُهْدَون لرشدهم. 

4049 «ريكم أعلم بكم»: من أنفسكم ؛ عا وود 1 لوسرو ارق ربا ايوم 
لكمء وقد تريدون شيكاً الخيرٌ في عكسه. #إن يَشَأُ يدح أو إن يَشَأْ يُعَذَبْكم» : : فيوفق مَن شاء لأسباب الرحمةء 
ويخذل من شاء فَيَضِل عنها فيستحقٌ العذاب. ريا رجن فجي روه تُدبّرٌ أمرهم وتقوم بمجازاتهم. 
557 اللّه هو الوكيل» وأنت مبلغ هادٍ إلى صراط مستقيم . 

هه 4 طوريّك أعلمٌ بمن في السمئواتٍ والأرض» : : من جميع أصناف الخلائق» فيعطي كلاً منهم ما يستحقّه 
وتققضيية حكمدة ويفضّل بعضّهم على بعض في جميع الخصال الحسيّة والمعنويّة؛ كما فضل بعض النبيّين 
- المشتركين بوخيه - على بعض » المج رو الخصائض اراجنة إلى اندر وسكا يس" ؛ من الأوصاف الممدوحة» 
والأخلدق المزفة لمجال الصالحة وكَثْرة الأتباع وقنوله افيه ات بعضهمء المشتملة على الأحكام الشرعئة 
والعقائد المرضيّة؛ كما أنزل علي داود زَّبوراً. وهو الكتاب المعروف؛ فإذا كان تعالى 5 قد فضّل بعضّهم على بعض 
لعفي 5 ل ل 1 اللّه عليه وما فضّله به من النيوّة والكتاب؟ 

«ثل اموأ ان يَعَمْشْر من ذو ملا بيلوت كنف الضْرٌ عدكم ولا ويلا (© أنليك أن يدغورت يتشورت إل 7 


دمو ري سدس 


الوصيلة ع أرب وترجون يه كاوس : عذايف إن عذاب رَيْكَ 54 0 © : 

000 إقل» للمشركين بالله الذين اتّخذوا من دونه أنداداً يعبّدونهم كما يعبدون الله وبلعرهم 
كما يدعونّه ملزماً لهم بتصحيح ما زعموه؛ اواعتقدوه إن كانوا صادقين : #إادعوا الذين زعمتم4 : آلهة من دون الله 
فانظروا هل يَنْمُعونكم أو يدقّعون عنكم الضُرً؟ فإنهم لا إيملكونَ كشفٌ الضرّ عنكم»: عن :عرض أو فقر أو شدَةٍ 
واتعو د الك فال بد عر هيالا 1 ولا مملكون أرضا تخويله من شخص إلى آخرء زفق شددة إلن عا دونه ؛ فإذا كانوا 


يد كربا ونه يوم يدعوكم فَشَبي بوت مدو 
ب مي 
أَحَسَنْإنَلَّمِطنَ ينوع يمد نعطو كارت 

00 عَلكبَعر نيمأ 0 5 
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027 ذاو آ هس حو ل أ هه رن 


يهم اقرب ويرجون 3 


ا ا 1 


حرف 


بهذه الصفة؛ فلأي شيء تدعونهم من دون اللّه ؛ نهم لا 
كمال لهم ولا فعال نافعة؛ فَانَّخَادُهم نقصٌ في الدين 
والعقل وسَمَهُ في الرأي . 

ومن العحي أن التق عفد الاعماة والممارسة ودلتية 
غي الآبا الا لق جالقيرل: براه موا حعة هو الراى السدياد 
والعقل المفيد» ويرى إخلاص الدّين للّه الواحد اللأحد 
الكامل المنعم , بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو السَّفه 
زالأكر السع ما كما قال المشركون: #أجعل 
الآلهة إلهَاً واحداً إِنَّ هذا لشيءٌ عُجابٌ4 . 

و /ا#6 ثم أخين ايشيا أن الذين يعبدونهم من دون الله 
في شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى اللّه وابتخاء | جا 
الوسيلة إليه؟ فقال: #أولئك الذين يَدْعونَ» : من الأنبياء 
والصالحين والملائكةء #يَبْتَغون إلى ريّهم الوسيلة أيهم 
أقرث # ؛ أي : يتنافسون في القرب من ربهم. ويبذلون ما 
يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى 
وإلى رحمتهء #ويخافون عذابّه4: فيجتنبون كل ما يوصِل 
إلى العذاب . #إنّ عذاب ريّك كان محذوراً»؛ أي: : هو 
الذي ينبغي شدّة الحذر منه والتوقّي من أسبابه. وهذه 
الأمور العلاثة الكوت والرجاء والمحبّة التي وَصَفَ ف الله 
بها هؤلاء المقرّبين عنده هي الأصل والمادّة في كل خير؛ 
فمن تَمَّثْ له؛ تَمَّثْ له أمورهء وإذا خلا القلبٌ منها؛ 
ترخّلت عنه الخيرات» وأحاطت به الشرور. 

وعلامة المحجّة ما ذَكَرَهُ الله أن يجتهد العبدٌ في كل 
عَمَلٍ يقر قَرَبه إلى الله وينافس في قربه بإخلاص الأعمال 
كلّها لل والنْصح فيها وإيقاعها في أكمل الوجوه 
المقدون عليها ؛ فمن زعم أنه يحب اللّه بغير ذلك؟ فهو ذ 


200 َي ممع عه 
َرْبَّةٍ | 
سم 


و سس سح مر 0-74 


ها صَلَ يور الْقَبِسَةَ 9 
معَدَّنوها عذابا ين كن ذلِكَ في ا ب-5 مسطورا (62) * . 

كد أي : 0 
لا بد بدّ أن يصيبهم هلاكٌ قبل يوم القيامة أو عذاتث ديه 
كتابٌ كتبه الله وقضاءٌ أبرمه لا بدّ من وقوعه؛ فليبادر 
المكدّبون بالإنابة إلى اللّه وتصديق رُسّْلِهِ قبل أن تتم 
عابي ولد الود بعوتسي مادو القول” 


0 الت إِلّه 
وءَائيِنَا تمود النَاقَةَ مبصرة فَظَلموا بها 


ته 


9 وَإِدْ قلنا لك إنَّ ريل أحاط بأل 


سورة الاسراء (5ه  )5١0‏ 
لطي يذكر تعالى إرحمته بعدم إنزاله الآيات التي 
يقترح بها المكذبون». وأنهرها منعه أن يرسِلها إل خوفاً من 
تكذيبهم لها؛ فإذا كذبوا بها ء عَاجَلّهِم العقابُ وحل بهم 
من غير تأخير كما افعل بالأولين الذين كذبوا بهاء ومن 
أعظم الآيات الآيةٌ التي أرسلها اللّه إلى ثمودء» وهي 
الناقة العظيمة الباهرة التي كانت تصدٌّرٌ عنها جميع القبيلة 
بأجمعهاء ومع ذلك كذَبوا بهاء فأصابهم ما قصٌّ الله 
علينا في كتابه. وهؤلاء كذلك؟؛ لو جاءتهم الآيات 
الكبار؛ لم يؤمنوا؛ فانقها منعهم من الإيمان خف 2 ها 
ل ا ا فإنه قد 
من البراهين الكثيرة ما دلّ على صكّحة ما جاء به 
ل الما فغيرُها مثلّهاء فلا بدَّ 
أن نلكو فين ها سر لكو عفين ها فغرك إنرانها و التعالة 
هذه خيرٌ لهم وأنفع. وقوله: وما نرسل بالآيات إلا 
تخويفاً» ؛ أي : لم يكن القصِدٌ بها أن تكون داعية وموجبة 
تلؤيعان الذى لا مز ال بياة نز المقصرو متها 
التخويف والترهيب؟ ليرتدِعوا عن ما هم عليه. 

«0 4 #وإذ قلنا لك إِنَّ رتك أحاط بالناس»: علماً 
وقدرةٌ؛ فليس لهم ملجأ يلجؤون إليه ولا ملادْ يلوذون به 
عنه وهذا كافٍ لمن له عقل في الانكفاف عما 
يكرهه اللّه الذي أحاط بالناس» «إوما جَعَلّنا الرؤيا التي 
أرَُناك#: أكثر التفسرية غلى أنينا لبلة الإسرافء 
#والشجرة الملعونة» : التي ذكرت #في القرآن#: وهي 
شجرة الزقُوم التي تَنْبْتْ في أصل الجحيم. 

والمعنى: إذا كان هذان الأمران قد صارا فتنة للناس» 

حتى استلجٌ الكفّار بكفرهم وازداد شرهمء وبعض من 
كان إيمانهُ ضعيفاً رجع عنه» بسبب أنْ ما أخبرهم به من 
د |الأمور التي كانت ليلة الإسراء» ومن الإسراء من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى كان شاوقا للعادة» والإخبار 
00 الجحيم أيضاً من الخوارق؛ 
فهذا الذي أوجب لهم التكذيب؛ فكيفت لو شاهدوا 
الآيات العظيمة والخوارق الجسيمة؟ ! أليس ذلك أولى أن 
يزداد بسببه شرهم؛ فلذلك رحمهم اللّه وصرفها عنهم. 
ومن هنا تعلمٌ أن عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر 
الأمورٍ العظيمة التي حَدَنْتُ في الأزمنة المتأخحرة أولى 
وأحسن؛ لأنّ الأمور التي لم يشاهِدٍ الناس لها نظيراً ربّما 
لا تقبلها عقولّهمء ٠‏ آلو روا بها قبل وُقُوعِها] فيكون 
ذلك ريباً في قلوب بعض المؤمنين ومانعاً يمنعٌ من لم 
بدخل الإسلام ومنفراً عنهء بل ذكر الله ألفاظاً عامّة 

تتناول جميع ما يكون. واللّه أعلم. (ونخوّفهم» : 


سورة الاسراء  59١(‏ 56) 


بالآيات» #فما يزيدهم#: التخويف ل#إِلّا طغياناً 
كبيراً» : وهذا أبلغ ما يكون في التحلّي بالشرٌ ومحيّته 
وبغض الخير وعدم الانقياد له. 

لوَِْ هنا لنَليِكةَ أسْجْدا لدم سَجَدْنَاْ إلا رئيس 
ال 3 لما 0 طَيِمًا َالَ أي هذا الِى 
ل 
ين ا وك راك تزفو را ال لسرن مق اتللقت 
نم بِصوَيَكَ وَليِتِ عَم لِك وَتجلك وَسَاركْرٌ في 
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لْدَمُول والأواتد وَعِدَهي وَمَا يَحِدهُم ليطن لذ بعرورا : 1 
7 يس 0م 0 1 ار 5 ءردو 23 بي : :. 5 
فاه ل لك علب سلطر وككقم كه 7 يه لاه ن تبعلك منهم ؤت |3 
0 0 #2 ده مه ص 1 2 وى عع ردح 2 0 ب ٍ 


5١9‏ ينبّه تبارك وتعالى عباده على شدَّة عداوة 
الشيطان وحرصه على إضلالهم» وأنّه لما حَلّقَ الله 
آدم ؛ استكبر عن السجود له و ##قال# متكبراً : #أأسحد 


ميصية ييل جيك ب05: 
الامو وود وَعِد هْمَمَيَعِدُهْعْالَِّط نُك 
لمن خلقتٌ طيناً» ؛ أ : من طين؛ وبزعمه ل غرورا 9 إِنَعِبَادى ليس لك عَلبهمٌ م كن 
منه؛ لأنه خلِقَ من نارء وقد تقدَّم فساد هذا القياس يريك وحكيلا ف 0 
الباطل من عدة أونحة: الست يتأن يوالم تعد سه مع 

اال ل لسن عي ال لآدم ؛ #قال» 3 9 
مخاطباً لله : #أرأيتك هذا الذي كر مْتَ علي لئنْ أَخَرْتَنِ 
إلى يوم القيامةٍ لأحليكن ك4 ؛ أ 0 
بالإضلال ولأَغْوِيئُهمء ١م‏ #إِلّا قليلاً» :غرف الشيث | ليد أن يكون منهم من يعاديه ويعصيه. 

2588 فقال اللّه له: اذهب فمن تبعك منهم# : واختعارك على رنهووليهة الى : #فإنَّ جهنم جزاؤكم جزاءً 
موفوراً» ؛ 0 مدّخراً لكم موقراً جزاء أعمالكم . 

549 ثم أمره الله أن يفعلَ كل ما يقدِرٌ عليه من إضلالهم. » فقال: #واستفزز من استطعتٌ منهم بصوتك» : 
م ما ا > 0 : ويدخل ذ فيه كل راكب وماش في 
معصية اللّه؛ فهو من يل الشيطان ورَجِلِهِ لد.والمتهيوة. أن الله اشلى الغا نيذا العدو المبين الداعي لهم إلى 
معصية اللّه بأقواله وأفعاله. #وشارِكُهم في الأموال والأولاد» : وذلك شامل لكل معصية تعلّقت بأموالهم وأولادهم 
من منع الزكاة والكتارات والحقوق الواجبة» وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير وترك الشرّء وأخذ الأموال 
بغير حقها أو وضعها بغير حقّها أو استعمال المكاسب الرديّةء بل ذَكرَ كثيرٌ من المفسّرين أنه يدل في مشاركة 
الشيطان في الأموال والأولاد ترك الح امم والشراب والح وأنه إذا لم يسم الله في ذلك؛ شارك فيه 
الشيطان؛ كما ورد فيه الحديث”" . «وعذهم» : الأوعادٌ المزخرّقة التي لا حقيقة لهاء ولهذا قال: #وما يَعِدْهُم 
الشيطان إِلّا غروراً» ؛ أي : باطلاً مضمحلًا؛ كأن يرن لهم البعا صني والعقائد الفاسدة. ويعدهم عليها الأجر؛ لأنهم 
يظنون أنهم على الحق؛ وقال تعالى: #الشيطان يَعِدّكُم الفقر ويأم مُرُكم بالفحشاء والله يَعِذُكُم مغفرةٌ منه وفضلاً» . 

40 ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد؛ ذَكَرَ ما يعْتَصَمْ به من فتنته» وهو عبودية الله والقيام بالإيمان 
والتوكل» فقال: #إنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ» ؛ أي : تسلّط وإغواء» بل اللّه يدفع عنهم بقيامهم بعبوديّته كل 
در ويحفظهم من الشيطان الرجيم» ويقوم بكفايتهم. #وكفى بربّك وكيلاً» : لمن توكل: علية وأدّى ما أمر به. 
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21 كما في (صحيح البخاري» 2)١5١1(‏ ومسلم .)5١١4(‏ 


ف سورة الاسراء (هك5 ل 4ش 


2 ما 2 78 3 مآ مر< وه وحم 2 ت-- 
0 3 2 6 الزى 95 لحكم الفؤلت ف البحر لتَبتغوا من 
6] داذامسش>ك ا 1 8 يلاع يو سس ها د م 2 دع مشظ 4 © 2-0 
خٍ 0 صف لْبَحَرِصَلٌ من تد عون 1 فَضِلِء إِنَّمّ كانت ب يما ).ونا سك الشر فى البعن 


وما 


ا ا 0 
3 0 00 


ا لعشمو نالا 0 

37 يجب رارز سلَ سك اوه دلا‎ ١ 
ركبلا ماس كنوت‎ 
يكم َاصمَام ناريج بغر كم يما كه ل لدو‎ : 
لمْعتَايديَيسَا ©) © ولفدكرسَابوءك اكه‎ 6 


ل َه نا يدم بل ألو ضع كد الح 
وا © أنايِش دك ييف ي* م اد يي 
َليِحكُمْ َاصبًا د لا جَدوْ لي ركبلا 67 أرْ يشر أن 
يعِيد فيه تار أُخرك فَررْسِلَ عَيَكُمْ قَاصِفًا من الرِيح م 
ما كَهْرٌ نه لا يحذوأ لَك ليما يد- يِيحَا 469 . 
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8 2س ١‏ ماصخ ساو وس دس وى عرسا ١‏ 55 يل تعا لنعمته العباد بما ب 
ٍ في لبر والبحر وردفتتهمة م لطبت وَقصلته مع 5 1ك بكالن 3 لهم 


3 2 سس مه لخر 0 من القُلك والسفن والمراكب» وألهمهم كيفيّة صنعتها 
كير يسن حَلقَنَانفْضِيلًا 02 َمندَعُوأ لئاس وسخّر لها البحر الملتطم يحملها على ظهره ؛ لينتفع 
م 0 كا ل |؟) العباد بها في الركوب والحمل للأمتعة والتجارة» وهذا 
وك سه يه . 3 0 ف اندلو لضو يها وزوفان 
5 نيهم من كل ما تعلقت به إرادتهم ومنافعهم . 

1 نكاد ١١‏ 
ُ 0 ومن 0 الدالة غلى أنه وحده المعبود 

2 سس سس 0 8 
: لتفترى عك سا عيرم 0 دون ما سواه أنهم إذا مم مسّهم الضُرّ في البحر» ناا 
: 2 لا ©) وَلوْلا أنتَسَدنَكَ لَفَدَكدصَ 1 من الهلاك لترائم الأمواج؛" ضل عنهم ما كانوا يدعون 

ع 5 20012 ب أ5 اللفدقن» حال ال فاع مالا حياك والاموا 

حمر سيافلا © إذا لفك ضِعفٌ عن دون لفقي حال لاه من واد مواتة 

ل 8 8 فكأنّهم لم يكونوا يدعونهم في وقتٍ من الأوقات؛ 

مالسا كَجَه َي © 9 لعلمهم أنهم ضعفاء #عنا حون عي شف الك 

17 0 8 وصرخوا بدعوة فاطر الأرض والسماوات» الذي 
تستغيث به في شدائدها جميع المخلوقات» وأخلصوا له 
الدعاء والتضرّع في هذه الحال» فلما كَشَّفَ اللّه عنهم الضّرّ ونجّاهم إلى البَرّ؛ نشوا ها كانوا وغوت البسهن قل 
وأشركوا به مَنْ لا ينفع ولا يضرٌ ولا يعطي ولا يمنع؛ وأعرضوا عن الإخلاص لربّهم ومليكهم . 

وهذا من جهل الإنسان وكفره؛ فإنْ الإنسان كفورٌ للئعم ؛ إلا مَن هدى الح سحاد مواقي لي 
الصراط المستقيم ؛ نه يعلم أن الذي يكشف الشدائد. وينججي من الأهوال هو الذي يستحقٌ أن يُفْرَدَ وتُخُلَصٌ له 
سائر الأعمال في الشدّة والرّخاء والسيو والعتين وأما من َذِلَ ووكل إلى عقله الضعيف ؛ نه لم يلحَظُ وقت الَسْدَة 
إلا مصلحته الحاضرة وإنجاءه في كل تلك الحال» فلما حصلتٌ له النجاةٌ وزالت عنه المشمّة ؛ ظنّ بتجهله أنه قد 
أعجز اللَّهء ال 0 من العواقب الدنيويّة فضلاً عن أمور الآخرة. 

8# - 4594 ولهذا ذكرهمٍ الله بقوله: 9أفأمنم أن يخيف بكم جانبَ البَرّ أو يرسلٌ عليكم حاصباً»؛ أي : فهو 
على كل شيء قديرء إن شاء أنزل عليكم عذاباً من أسفل منكم بالخسفٍء أو من فوقكم بالحاصب». وهو العذاتث 
الذي يَحصّبّهم فيصبحوا هالكين؛ فلا تظنوا أن الهلاك لا يكون إلا في البحرء وإنْ ظنمٍ ذلك؛ فأنتم آمنون من «إأن 
يعيدكم» : في البحر؛ لإتارةً أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح» ؛ أن:: ريحاً قفن بح اتتمينها انف عي 
وزترلت محرت لم 1 تجزوا لك علا و جيماة ا أي : تبعة ومطالبة؛ فإِن الله لم يظلمكُم مثقال ذرّة. 

وج وأ 0 لِقَد كرما مَنا بنى عادم وَجَلتم في آلْيرَ لحر وردكتلهم مر ١‏ للبت ا فَصُلئهُمْ 0 صكثير مَمَّنَْ خَلَقَنَا تَفْضِيا 409 . 

04 وهذا من كرمِهِ عليهم وإحسانه الذي لا يقادَرُ ديه حيث كرّم بني آدم بجميع وجوه الإكرام: 59586 
بالعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب» وجعل منهم الأولياء والأصفياء. وأ ف علبهم العم الظاغرة والاطنة: 
«وحَمَلّناهم في البرّ): على الركاب من الإبل والبغال والحمير والمراكب البريّة . وفي #البحر»ة :فى السمن 
والمراكب» #إورَرَّفناهم من الطيبات» : من المآكل والمشارب والملابس والمناكح؛ فما من طيب تتعلّق به حوائجهم 
إِلّا وقد أكرمهم اللّه به ويسّره لهم غاية التيسير ٠‏ «وفضّلناهم على كثير ممَّن خَلَقنا تفضيلا» : بما خصّهم به من 


سورة الاسراء -1٠7١(‏ ل/ال0) 


المناقب وفضّلهم به من الفضائل التي ليست لغيرهم من 
أنواع المخلوقات؛ أفلا يقومون بشكر مَنْ أولى النعم 
ودَقَعَ النّقم ولا : تحجبهم النُعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن 
عاد ري رن استعانوا بها على معاصيه؟! 

بوم نَدَعُوأ كُلَّ لاس رإمنيم هَنَنْ أرق تبه يوسيو 
َأوكيلكت قر حيتيو وآ ذا لْمُونَ متيلا ([)) ومن كات 
فى هذوء َعَم هَهْوَ في الْآَخْرَة مس وَأَصَلُ ميلا 406 . 

01# يخبر تعالى عن حال الخلق يوم القيامة» وأنه 
يدعو كل أناس معهم إمامهم وهاديهم إلى الرّشدء وهم 
الرسل ونوابهم» فتعرض كل أمة» ويحضرها رسولهم 
الذي دعاهم. وتعرض أعمالهم على الكتاب الذي يدعو 
إليه الرسول هل هي موافقة له أم لا؟ فينقسمون بهذا 
ومس : : #فمن أوتي كتابه تتميتة 4 لكونه اتبع إمامه 
الهادي إلى صراط سبتقم واهتدى بكتابه» فكثرت 
0 وقلت سياه ؛ #فأولئك يقرؤون كابهم» اقراءة 
سرور وبهجة على ما يرون فيها مما يفرحهم ويسرّهمء 
«ولا يُظلمون فتيلاً» : مما عملوه من الحسنات . 

9 «لوومن كان في هذه»: الدنيا #أعمى»: عن 
الحقّ؛ فلم يقبّلّه ولم ينقد لهء بل اتّبع الضلال» #افهو في 
الآخرة أعمى»: عن سلوك طريق الجنّة كما لم يسلكه في 
الدنياء «وأضل سبيلاً» : فإِنْ الجزاء من جنس العمل» 
وكما تليق تذان»؛ 

وفي هذه الآية دليل على أنَّ كل أمة تدعى إلى دينها 
وكتابها وهل عملت به أم لا؟ وأنهم لا يؤاخذون بشرع 
نبي لم يؤمروا باتباعة» :وآن الله لا يعذب أحداً إل بعد 
قيام الحبّة عليه ومخالفته لهاء وأنَّ أهل الخير يعطؤن 
كتبهم بأيمانهم. ويحصّل لهم من الفرح والسرور شيء 
عظيمء وأن أهل الشرّ بعكس ذلك؛ وأنهم لا يقدِرون 
على ران كبو من شنة عقون سرام وثبورهم . 


#وإن كادذا لَفْتيوئَكَ عَن اذى ايسا تلك لَفْرىَ 
3 إوَا لَأَتَدُوكَ خَلِلا 6 ولول أن ميلك لَقَدَ 
0 شمر حنْ الهم سينا قبلا 99 إذا لَددَفَسَلَتَ ضِعْفَ 
الحرة منت آَاتٍ م 1 يد لك ع ميدكا © وإد 
عكاما امد بي الدضع اتوي زا ل مرك ١‏ 
يِكَمَكَ رِلَّا قلا © سند من هَدْ أََسلنَا مك من رُسلنًا 


ولا يحد لِسَئَينَا حوبا 49 . 

طقف يذكر تعالى منّته على رسوله محمد كَكلِهةِ وحفظه 
له من أعدائه الحريصين على فتنته بكل طريق» فقال: 
#وإن كادوا ليّفينونك عن الذي أوحينا إليك لتفتريّ 


لمان 


علينا4؛ أي: قد كادوا لك أمرأ لم يُذركوه. وَتحّلو انلك 
على أن تفتري على الله غير الذي أنزلنا إليك. فتجيء بما 
يوافقٌ أهواءهم. وتدع ما أنزل اللّهِ إليك. #وإذاً©: لو 
فعلت ما يهوون؛ #الاتخذوك خليلاً»؛ ا عيب يدا 
أعزَّ عليهم من أحبابهم لما جَبَلْكَ الله عليه من مكارم 
الأخلاق ومحاسن الآداب المحبّبة للقريب والبعيد 
والصديق والعدرٌ كر لتعلم الوم لم رعادوك وتايدوك 
العداوة إلا للحقٌ الذي ح جعةنيبه لا لذاقتك؛ كما 
قال تعالى: #قد نعلمُ إن كناف شيك راونا نهر ل 
يكذبوتكَ ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدون». 

4047 «و» مع لهذا «إلولا أن تَبَْناك4: على الحقّ 
وامتننًا عليك بعدم الإجابة لداعيهم: ٠‏ #لقد كدت تركن 
إليهم شيئاً قليلا» : من كثرة المعالجة ومحبّتك لهدايتهم 

4/9 ؤإذأ: لو ركنت إلبهم بما يهرون» «لأثقناك 
ضعفٌ الحياة وضعف المماتٍ» ؛ أي: لأصبناك بعذاب 
معاع ةو فى الذننا والآخرة» وَدَلَك كيال تفيينة الله 
عليك وكمال معرفتك. ثم م لا تَحِدُ لك علينا نصيراً» : 
ا ا ولكنٍ اللاتياتي 
عقي هين اباي اد مق لدتعم مدال 
الصراط المستقيم» ولم تركَنْ إليهم بوجه من الوجوه؛ فله 
) | عليك أتمٌّ نعمةٍ وأبلغ منحةٍ. 

79 /الا» «وإن كادوا لَيَسْتَفِرُونك من الأرض 
لِيُخْرِجوك منها» ؛ أي : من بغضهم لمقامك بين أظهرهم. 
قد كادوا أن يخرجوك من الأرضص ويججلوك عنهاء ولو 
فعلوا ذلك؛؟ لم يلبثوا بعدك فيها إِلّا قليلاً» حتى تحلّ بهم 
العقوبة؛ كما هي سنة اللّه التي لا تحول ولا تبدل في 
]| جميع الأممء كل آفة كذبيت: وسولهنا وأخرجته؛ 
عاجلها الله بالعقوبة, ولمًّا مكر به الذين كفروا 
وأخرجوه؛ لم يلبثوا إلا قليلاً حبَّى أوقع اللّه بهم ببدرِء 
وصل ارتم وفْضٌ بيضتهم ؛ فله الحمد. 

وفي هذه الآيات دليلٌ على شدة افتقار العبد إلى 
تثبيت الله إياه» وأنّه [ينبغي له أن] لا يزال متملّقاً لربّه أن 
يثبته على الإيمان ساعياً في كل سبب موصل إلى ذلك ؛ 
لأن النبي 6ه - وهو أكمل الخلق ‏ قال اللّه له: #ولولا 

أن تَبّنْناك لقد كدت تَرْكَنُ إليهم شيئاً قليلً؛ فكيف فكيف 
بغيره؟! 

وفيها : تذكيرٌ الله لرسوله منته عليه وعصمته من الشرّء 
فدلَ ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطّنوا لإنعامه 
عليهم عند وجود أسباب الشرّ بالعصمة منه والثبات على 
الإيمان. 


:مه سورة الإاسراء (/0:/ا ل ١م‏ 


م وهم اخ عه 2 ء رحة 


م ا ا 5] من الله بَعْظُمُ إِثْمُهُ ويتضاعفٌ جرمُّهُ إذا فعل ما يلام 

5 00 وك لفكلا ا 3 عليه ؛ لأن الله ذكّر سول لو فعل وجاساء من ذلك - 

2 2 سرع اس روز س2 3 له :* 

0 20 َس َلاجَدد ناض وى 3 بقو «#إذاً لأدّقناك ضعفٌ الحياة وضعفً المماتث شم 
9 كن ره 1 -- 191 4 8 0 تجد لك علينا نصيراً . 

3 ٍ وفيها: أنَّ اللّه إذا أراد إهلاك أمّة؛ تضاعف جُرمها 

]| قرءان ألم مديه 8 وتَظم وكَبّرء فيحقٌ عليها القولٌ من اللّه فيوقع بها 


000 0-0 ا 0 


20701 حكك ردك مقاهاحموة 5 5 العقاب؛ كما هي سنّته في الأمم إذا أخرجوا رسولهم. 


ص ص سا سل الور ص يكم ل الى لام صوم اس ج 
أفو ١‏ لد ك4 ١‏ | | ءان ١‏ 9 
اي أَقمِ لصاوة لوك 0 إل عَسَقٍ أل وراد لفجرٍ إن 
و سا ل له م1 


روم را وءساس 
بك 09 ا لَنَائمِ وَفرجَاءا لحو وَرهق )أ 5 فرءان لْمَجَرِ ك6 ره مشههودا ([1)) (2)) ومن 0 توعد يه تَفلةٌ كَ 
ل رص سس عر سر صح بر سر سر الرسس 


عمج أن ل ريك مَقَآمَا عَحَمُودًا 9) وقل رب أدخلنى مَدْحَل 
رعة» ٠.‏ و سا 7 بر 
صِدْقٍ وَأْخِجن ريح صِدْقٍ وَلْجْعَل فى من أدنك سلطننا تَصِيرا 


آذآ اه 2 3 ٍ ور له 


(2)) وقُلُ جاه لْحَقّ ورَعقّ لْبْطِلٌ إن لبنَطِلَ كان رهومًا 0 

4/1 يأمر تعالى نبيّه محمداً يلل بإقامة الصلاة تامّة 
ظاهراً وباطناً في أوقاتها ٠‏ دلوك الشمس4؛ أي : 
ميلانها إلى الأفتي الغربيّ بعد الزوال: فيدخُلُ في ذلك 
صلاة الظهر وصلاة العصر إلى ءَ عَسَّق الليل» ؛ أ 
ظلمته. فدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء؛ 
#وقرآنَ الفجْر»؛ أي : : صلاة الفجر» وسمّيت قرآناً 
لمشروعيّة إطالة القرآن فيها أطول من غيرهاء ولفضل 
القراءة؛ حيث يشهدها اللّه وملاتكةٌ الليل وملائكة النهار. 

فى 35:1 الا قات العميةة القدواف البكتوياته واة القتلر الك« موقم فيد« ترد #العتصيمةا 
بالأمز. 

وفيهنا أن الوقت شر لصحّة الصلاة» وأنّه سببٌ لوجوبها؛ أن اللّه أمر بإقامتها لهُذه الأوقات» وأنّ الظهر 
والعصر يجمعان» والعدرنه والتكاء قدلفة للعذر؛ أن اللّه جمع وقتهما جميعاً . 

وفيه فضيلة صلاة الفجرء وفضيلة إطالة القراءة فيهاء وأنٌّ القراءة فيها ركنّ؛ لأن العادة إذا ا شتيف عقن أجداقيا: 

«909» وقوله : 5 الليل فتهجّدٌ به#؛ أي : صل به في سائر أوقاته؛ #نافلة لك4 ؛ أي : لتكون صلاة الليل 
زيادةة لك في علوٌ القدر ورفع الدرجات؛ بخلاف غيرك؛ فإنها يكو كنار لكان ويحتمل أن يكون المعقي ان 
الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين؛ بخلاف صلاة الليل؛ فإنها فرض عليك بالخصوص؛ لكرامتك 
على الله أن جَعَلَ وظيفتك أكثر من غترك» وليكثر ثوابك» وتنال بذلك الجقام التسمورة وهو المقام الذي يحمذه فيه 
الأوّلون والآخرون, مقام الشفاعة العظمى». حن محا الخلاتو ويام تم كرمع © ابواعيع عرسي ثم طيسى؟ 
وكلهم يعتذر ويتأخَر عنهاء حتى يستشفعوا بسيد بسيّد ولد آدم ليرحمهم الله من هم الموقف وكربهء فيشفع عند ربّهء 
فيشفعه ويُقيمه مقاماً يغبطه به الأوّلون والآأخرون» وكرن لالع على 0 

6٠9‏ وقوله: #وقل رب أدخِأني مُدْخَلٌ صدق وأخر جني مُخْرَجَ 0 أي: اجعل مداخلي ومخارجي كلَّها في 
طاعتك وعلى مرضاتك.ٍ وذلك لتَفِدتها الإخلاص وموافقته الأمر. #واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً؟ ؛ أي : 
حجة ظاهرة وبرهاناً قاطعاً على جميع ما آنيه وما أذرة هذا أعلى حالة ينها الله اليه أن تكون اجواله كلها شير 
ومقربة له إلى ويه وأن يكون له على كل حالة من أحواله دليلٌ ظاهرٌء وذلك متضمّن للعلم النافع والعمل الصالح 
للعلم بالمسائل والدلائل . 


١‏ 7 2 وفيها: أنه بحسب علوٌ مرتبة العبد وتوائرٍ انعم عليه 


00 - لا 


327 


0 


ا كانهو 2 وننزِلينالفرء انماهوشِفا؟ 


0 


8 مس ء هر سحوء 0 >> ت” ورم ا 4 


ا يونين ولابزي رظنإ لاسا وذ 


هر ل 2 01 ا 06 ع 


ألسمناعقا نلأ عرض ونا 065 حكوسا 

© لزعل ايد ويخ سنرفد 
١‏ آذ ل لو 0 
موتك عت ماري 


سح سه مه 


تشمنَالْلِ إِلَاقَيِلا ©) وَلَين شِئَنَا دهن 


د 2 


>0" 
لل 


0 
6 
كك 


11 6 


لدت 


0 
5 ال طشك 1 


0 


- 


ا لأ ا ال 


ع انس يك نتوج ع 


-0 - 
أ ف 01 


4419 وقوله: #وقل جاء الحنٌ ورّمَقَ الباطل»: 
والحقٌ هو ما أوحاه الله إلى رسوله محمد يك 
اليه الله أن يقولٌ ويعلِنَ : قد جاء الحقٌّ الذي لا يقوم له 
شيءٌ» ورَّمَقَ الباطل؛ أي: اضمحل وتلاشى. #إِنَّ 
الباطل كان زَهوقاً» ؛ أ .هذا وصف الباطل» ولكنه قن 
يكون له صولةٌ وروجان إذا لم يقابله الح فعند مجيء 
الحقٌّ؛ يضمحل الباطل فلا عقن لقع لوليا 
يروج الباطل إِلّا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم 
بآيات الله وبيئاتة. قي 

لوَْرّلُ من الْقُرمانٍ ما هْرَ يقاة” وَرَعَةُ لمن ولا 00 
الَامِينَ إلا حَسَانا 00 

ممظ4 فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحية) ولس 
ذلك لكل أحدء وإنْما ذلك المؤقنة التعدفية ناته 
الغاتفين نه وأما الخطالعيون بعدم التصديق به أو عدم 
العمل به؛ فلا تزيذهم آياته إلا يننا إذ به تقوم عليهم 
الحيجة؛ فالشفاء الذي تضمّنه القرآن عام لشفاء القلوب 
مع الشيه:والجتهالة: والآ راع القافنةة ولا تمعروا قت اسم 
والقصود السيئة؛ فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي 
تزول به كلّ شبهة وجهالة» والوعظ والتذكير الذي يزول 
به كل شهوة تخالف أمر اللّهء ولشفاء الأبدان من آلامها 
وأسقامهاء وأما الرحمة؛ كان فاتك قن بيات 
والوتسشافل الى معت ايها عق تاليا اب ا 


3 


والسعادة الابديّة والثواب العاجل والآجل. 

اما 866 عَ لشن عرض و كا مجان وإذا ممه أَلقَّدٌ 944 
يوسا 429 . 

4889 هذه طبيعة الإنسان من حيث هوء إلا مَن 
هذاه اللّه؛ فإن الإنسان عند إنعام الله عليه يفرح بالتعم 
ويبطرَ بهاء ويع رض » وينأى بجانبه عن ربّه ؛ فل 0 
ولا يذكرّه. #وإذا مسّه الشدٌ» : كالمرض ونحوهء #كان 
يؤوساً» : عن الحخيرة قد قطع عن ربّه رجاءى وظنّ نا 
هو فيه دائم أبذاء وأمًا مَنْ هداه اللّه؛ ا 
يخضع لربهء ويشكر لعمته » وعند الضراء كص ويرجو 
من الله عافيته وإزالة ما يقعٌ فيه وندللك سف عاد 
البلاء . 

#قلّ كل يعمل 
سَبيلا 09 * . 

4/8 ا #قل كل © : من الناسء #يعمل على 
شاكليو»؛ أي: على ما يّليق به من الأحوال: إن كانوا 


من الععدرة الأبزار » :لمر يك ا كلهه الااعمليلرث 


2-4 


يمن 


رح عر صٍُ 


> 0 عل 


ممم 


العالجين : وين كادرا عن عبرقم عن المحدو ين لم 
يناسِبُهم إلا العمل للمخلوقين» ولم يوافِقُهم إلا ما وافق 
أغراضهم. وربك #أعلم بمن هو أهدى سبيلا» : فيعلم 
مَنْ يَصْلّحٌ للهداية فيهديه. ومن لا يَصْلْحٌ لها فيخذله ولا 


يهذيه. 
لس بر سس 0 سه صل عد مغر عو دام 2م 72 م عرصم رعو .- 
#وستلونك عِنٍ الروج قلٍ الروخ مِنْ أمْرٍ رق وما أوتسر من 
ممع إتى يمي ىم بحس / 
لحم إلا تيلا 9©)* 


سيد ل ل 0 
يتن وصفها ا وهم سرون في ل 
ليده را «إقل الرّوحُ من أمر ربي #؛ أي : : من 
جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكون فكانث؛» فليس في 
ل ل 0 


أمرٍء الأول بالسائل غيره أَنْ 10000 وقلل: 
على ما يحتاج إليه ويرشِده إلى ما ينفعه. 


000 مر 7 


وين شِنْنَا لَدْمَينَ بآلِىَ أَيَحَيْئآ إلَكَ 6 لا يََدُ لك به 
فصكيلا © إلا عه يك َيِه إن ْلةُ أت عَلكَ 


حب ©4. 

35 - لا يخبر تخالى أن القرآن والوحي الذي 
أوحاه إلى رسوله رحمة منه عليه وعلى عبادهء وهو أكبر 
النعم على الإطلاق على رسوله؛ فإِنّ فضل اللّه عليه كبيرٌ 
لا يقادّر قدرم؟؛ فالذي تفضّل به عليك قادرٌ على أن يَذْهَبَ 
به» ثم لا تجدٌ راذا يدولا وكيلا يتوه عند الله فيه ؛ 
َلَتَعْتَبِظٌ به وتَمَرّ به عيئنك» ولا يحزنك تكذيبٌ المكذبين 
واستهزاء الضالين؛ فإنّهم عرضت عليهم أجل النعم 
فردُوها لهوانهم على الله وخَِذَّلانِهِ لهم . 

#ثل لين أَجْسَمَعتٍ الانش وَالْجِنٌ عل أن يَأنوأ بِمِثْلٍ هَذَا لفان 
لا يون يفيه ولو كنت بصم إَمْضٍ ظهبرا )4 . 

28849 وهذا رلك و ل قي 
جاع نيه الرسمؤل«وضيد قد ييف لدف الله الإنس والجنّ 
أن يناتو تلكلةة وأخبر أنهم لا ياتوق بمثله ولو تعاونوا 
“ | كلهم على ذلك؛ لم يقلدروا عليه ووقع كما أخبر اللَهُ؛ 
فإِنْ دواعي أعدائه المكذبين به متوفّرة على رد ما جاء به 
بأئ وعد كانم وه هُمْ أهل اللسان والفصاحة؛ فلو كان 
عندّهم أدنى تل ومن من ذلك؛ لفعلوه. فَعُلِمَ بذلك 
أنهم أذعنوا غاية الإذعان طوعاً وكرهاًء وعجزوا عن 


ره 


0-7 


مام سورة الاسراء  8/(‏ 98) 

اقيق26 ِ | 
:| يناج تعدا الج نالفي 
١‏ موديو ولوك يعض لض ظهيرًا © وقد 


معارضيّه» وكيف يقدِرٌ المخلوق من تراب» الناقصٌ من 
جميع الوجوهء الذي ليس له علمٌ ولا قلدرةٌ ولا إرادة 
ولا عار كلام ولا كمالٌ إِلّا من ربّه؛ أن يعارضّ 
كلامَ ربٌ الأرض والسماوات؛ المظّلع على سائر 
: 1 00 الخفيّات» الذي له الكمالٌ المطلقٌ والحمدٌ المطلىٌ 
ا ا َأتَأ كَثرالنّاسس :| والمجدٌ العظيمٌ» الذي لو أن انوع بود تاي 
لاحت ورا () وَاو ننه ا 5]) أبحر مداداً والأشجارٌ كلّها أقلام؛ لَتَفِدَ المداد وفنيت 
لبو © لوكو لك تين يوتري ١|‏ الأفلام ولم نقذ كلماث الله فكما أنه ليس أحد من 
8) المخلوقين مماثلاً لله في أوصافه؛ فكلامة من أوصافه 


لا ا ال ا ا ااا 21 9 
جاتر حِكَلَهَانفْجِرا 00 أو قط ألصَمكن : التي لا نهنا ناه فيها د فليس كمثله 4 شيع في داته 


بج يو ل 0 #2 


رَحَمَتَ عَلَكَنَا ١‏ كرد © 5] وأسمائه وصفاتِه اهار تارك وتعالى ؛ 0 


2 


ا 


لبعض 
1 


0 


9 0 5 


0 


2 
د 


جه 


8 
2 
او 
8 
و 


ا سه 4 0 و : علءم 4 لخا 2 

3 اخ اا ل 0 07 0 5 عم 5 2 100 2 افتراه 1 4 واختلقه من نفسه . 

3 سق 2 2 م َقَهَل ِ ا 0 ل 

5 مه مر > يحيبك تخ هج وى ورا 00 3 31 صَرَفنَا لِلنّآس فى هلذًا الْفَرءَانِ مِن كل 0 26 

| كنرثإلامة مامنع النا س أن يؤمنوأ 2 3 و 
إلا شرارسو عماس أ بوذجم | ألئّاين إِلَّا مكُمُورًا © :كا لك يت لك عق تمر 1 


| صح وس , وأأيت اند وشا 2 سه 0 5 7 0 هه 
ذ] الهدئى 5 "أن قا لوا بحت د2١‏ ارات ]| هن رض 1 © ا 0 لَك 2 من لو وُعِنٍبِ 
2 ع بر 


. ل ا لو عسي الدتْهكرَ ِ 


ص-ه نم 


س 3 2 ع ص م ا را 0 و طْ 0 ار 11 
انتمل سانا © كدب 8 0 امه يكز يدا © 1 


3 
: 2 9 
_- (حدرهم 


ره 


2_- 


5 
بس و 2 | 
ا ا 


تابي 
ا 2 بردو ع م2 7 لم رم م الى سا ساصه 
ترق 


0 ف فى السَّمَاءِ ل يمس قنك عي 


7 سم يه مل رد وم 5 ل م وس سم امه 
0 0 وما مَنَمَ الناس أن يوْمِنوَا إذْ جاءهم الهدى إلا أن 
. ودر س عا مجر 004 17 ا ل ى روك حم 
0 جد لنزلتا عليهم مدهل السماء رسو ا 9 


أله شَرِيدا سو بصِيرا 469 . 

99 - 497 يقول تعالى : لراك را لي لاا للد ام ل مده أن نوّعنا فيه المواعظ والأمثال» 
وتنا فيه المعاني التي يضطرٌ إليها العبادُ لأجل أن يتذكّروا ويتّقواء فلم يتذكّر إلا القليل منهمء الذين سبقت لهم 
فخ الله سنارقة السيفادت وأعانهم الله بتوفيقه» وأما أكثر الناس ؛ فأبَوًا إلا كفوراً لهذه النعمة التي هي أكبرٌ من جميع 
النعم» وجعلوا يتعنّتون عليه آياتٍ غير آياتّه يخترعونها من تِلقاء أنفسهم الظالمة الجاهلة» فيقولون لرسول الله عل 
الذي أتى بهذا القرآن المشتمل على كل برهان وآية : إلن نؤمنَ لك حنَّى تَفْجْرَ لنا من الأرض ينبوعاً» ؛ أي : أنهاراً 
جارية ل ل فتستغني بها عن المشي في الأسواق والذهاب والمجيء. أو تُسْقِطَ 
السماء كما رَعَمَْءَ خا عتما أ : 56 من العذاب» #أو تأتي باللّه والملائكة قَبِيلاًٌ»4 ؛ أي؛ جميعاً أو مقابلةً 
ومعاينة ل به «أو يكونَ لك بيت من زخرف# ؛ أي: مزخرف بالذهب وغيره. #أو ترْقى في 
السماء» : رقِيّا حسيًا دكات هذا تل ليود لايك حت لول ايان رو .رب لال لل 
وتحجيزات وكلاء انينها النانن واظلمهم : ل ا وأن الرسول كي هو الذي يأتي 
بالآيات؛ أمره الله أن ينزَّمَهء فقال: #قل سبحانَ ربّي4 : غك تقولون :علو كبيرا ::«وسيفغاتنه أن تكون احكافة وايالة 
اع لأهوائهم الفاسدة وآرائهم الْضَالة .#هل كنت إِلّا ابقيرا وسو لا 4 ! .سه شيء من الأأمر. 

وهذا السبب الذي 2 أكثر الناس من الإيمان؛ حيث كانت الرسل التي تُرْسَلَ إليهم من جنسهم بشرأً 
وهذا من رحمته بهم أن أرسل | بشر | منهم؛ نهم لا يطيقون التلقي من الملائكة . 

4909 فلو لإكانَ في الأرض ملائكةٌ بمشونّ مطمئثين»: : يَثبتتون على رؤية الملائكة والتلقيّ عنهم؛ «لَتَرَّلَنا عليهم 
فق السيماء ملكا رسو ل4: ليمكتّهم التلقي عنه . 


سورة الاسراء  85(‏ ل١٠)‏ 


49 #قل كفى باللّه شهيداً بيني وبيدكمٍ إنه كان 00 : ا 00 3 
بشافة خبير ا تضير 4141 فتن شياوتد لرسو لها أده يه هه 0 وَمَن يبَر آله ش22 ١‏ 
المعجزات» وما أنزل عليه من الآيات» ونصره على من ا من دونو وتحشرهم يوم الَِْمَةِ عل وجوههم ياود م 
عاداه وناوأه؛ فلو تقوّل عليه الأقاونا 4 لأخد من كا مودو ون د دك يديه دمع ددع 
ا 1 
عليه من أحوال العبادٍ خخافيةٌ . :| ذلك َآمأصمكعروأيلاَاو اهما 
ومن جد أن مو ألمَهَئَدَ ود ندل ف جد أزية ١‏ وَرقلمًا ءا لمبعوثُون حَلقَ جَدِيدًا (2) # أَولم يروأ أن أله 
مخز قشف يم اإيتمة عل مدوم نبا وا وشم || اعحَكَالسَوتِوَالْانْسَعَرُ يضاق ونلهة | 
١‏ هم بجَهَنَة كلا حت زدمهْز سَيِرًا © كَلِكَ جرَآؤهم ١‏ وجعل له دلجلا لاريب فيد فى لظ مون إلا كفورا 2 ١‏ 
نهم كقروأ انا وكَالواً أءِذَا 3 فآ 5 لسعوون ٍ لوت تمر و 21 
يق © © الم يننا 3 له الى حَقَ شود | لمسسيية افع 
وَاَلاَرَضَ فَادِرٌ علخ أن يلق مِتْلهمْ وَجَعَلَ لهم ألا لا ريب فيه 
أن لظلمُوَ إلا كنا © ل لذ أت مَك حَرَلينَ محمد 
رَقّ إذَا لمكم حَمْيَةَ الْتفاقٍ ون لاضن فَتورا 42 . 

4909 يخبر تعالى أنَّه المنفرد بالهداية والإضلال؛ 
فمن يهدِه فييسّره لليسرى ويجنبه العسرى؛ فهو المهتدي 
على الحقيقة» ومن يضَلِلُه فيخذله ويكله إلى نفسه: فلا د 0 00 
ناي ال حير بحشزهم لعل برجي ري ||| أكولس يمةوعاليرة 
عُمياً كمأ لاييسرزون»:ول يتطتوة: إمأواهم»؛ ليسي د 
أي: مقرهم ودارهم «جهلّم»: التي جمعت كل هم 
وغم وعذاب. #كلما خَبّت#؛ أي: تهيّأت للانطفاءء #زدناهم سعير ا ؛ أي: سَعْرّناها بهمء لا ُفثّرٌّ عنهم العذاتث» 
ولا يُقضى عليهم فيموتواء ولا يخفف عنهم من عذابها . 

م ولم يظلِمهم الله تعالى» بل جازاهم بما كفروا بآياته وأنكروا البعث الذي أخبرت به الرسل» ونطقتٌ به 
الكتب» وعجّزوا رّهم؛ فأنكروا تمام قدرتهء #وقالوا أإذا كنا عظامًا ورفاتاً أإنّا لَمَبْعوثونَ خلقاً جديد)» ؛ اع 0 
يكون هذا؛ لأنّه في غاية البعد عند عقولهم الفاسدة. 

9 أو : يَرَوَا أنَّ الله الذي خلق السمنواتٍ والأرض4 : : وهي أكين فق خلق الناس» #قادرٌ على أن يَخْلَقَ 
مثلهم © : بلى إِنَّهِ على ذلك قدير. «إو» لكنه قد جَعَلَ لذلك «أجلاً لا رَيْبَ فيو» : افك وإلا فلو شاء لجاءهم به 
بغتة ومع إقامته الحجج والآدلة على البعث؛ ##فأبى الظالمونَ إلا كفوراً» : طلم منهم وافتراءً . 

٠‏ 9قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي4 : التي لا تَنْفَدَ ولا تبيدء #إذاً لأمسكتم خشية الانفاق»؛ ؛ أي 
خشة أن تمن ما تتفقون مكةه ا 0 اللة امكل لاسو على الح واليذل: 

ا ل 0 ايت يبدب َكَل به إِسْركِيلَ إذ جَاءَهُم عَالٌ لم فرعرة إن لأطلكت كو تتيكونا 0 فال لم 
عَِمَتَ مآ أل مول إِلّا رَبُ لعو وَالْارْضٍ بِصَاِِرَ وَإِقْ لَأَظْنك يكفرعوث منبورا () هَأَادَ أن يستَفرّهم من لضن ره 
ومن مَعم بَيعا (9) وقلنا من بَحَدِوم لب م أتكرا الس يدا 4 معد اليدرة ينا يك لبك 409 

1# أي: لست أيّها الرسول المؤيّد بالآيات أولَ 'رسول د الناس ؛ فلقد أرسلنا فلك موسق ون عموان 
الكليم إلى فرعون وقَومِه وَآتيناه #تسعَ آياتٍ بيّناتِ4 : كل واحدة منها تكفي لمن قصلهُ اتباع الحقٌّ كالحيّة والعصا 
والطوفان والجرادٍ والقّمّل وإلعفام والدّم والرجز وفلق, البحر؛ فإِن شككتٌ في شيء من ذلك؛ #فاسأل بني عر دل 
إِذ جاءهم فقال له فرعونٌ#: مع هذه الآيات: #إني لأطتلك را موس ممسخور 4 
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مه سورة الاسراء (؟1١٠  )١١١‏ 


ا 1 ال 41١80 1١1‏ وطثَالَ4 له موسى: «القد علمتٌَ4: يا 
1 أن << سس و مر رس َه و 00 ب 2 و 
5 000 فرعون» #ما أنزل هؤلاء# : الاآايات. للا رت 


السمئواتٍ والأرض بصائ تر : منه لعباده؛ فلي قولكَ 
هذا بالحقيقة» وإنّما قلت ذلك ترويجاً على قومك 
واستخفافاً لهم. #وإني لأظنك يا فرعونٌ مَخْبوراً» ؛ 
أي: ممقوتاً مُلْقَىَ في العذابء, لك الويل والذمُ 
واللحتة: 

4٠١4 ٠‏ طفأراد»: فرعون أن يَسْتَفِرَهُم من 
الأرض# ؛ أي : يهم ويخرججهم منها ء ٠‏ #فأغْرَقناه ومن 
نهد حميفا» 7 أر رتنا : بني إسرائيل أرضّهم وديارهم. 
وليذا قال: (وثُلّنا من بعليه لبني إسرائيل اسكنوا 
الأرضّ فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفاً» ؛ أ 
يها : ليُجازِي كل عامل بعمله. 


باحق أله وَبأحَىّ 1 ومَآ أَرْسلككَ إلا مشرا 


.| © مءالتي كسك ولك ةاريلا‎ ١ 
١ امنأو أدلامزم ف نيأو ليمك‎ ١ 
عَم مون لدان سبد وتَفولود نَسبحَن ينكان‎ 
١| وَعَدرَيَالْمفَعُولا ([) مححِرُون ِل دذقَانِسَكون وَيرِدُهْر‎ ١ 
ا خَشُوءًا ©( ف )دعو ا الله ودعو تمادو 7 ا‎ 


م 


| الما لس ولا جهَرصَلايِكَ ولاعافت يبا ابت ١|‏ 
َك سيلا 02 رذ ٍ 
ا مر تربك ف الملك وآ سهد ه 


9 2-6 590 ونوا 9)* . 
| للمدينها اذى أنزلع عبد والكتتب ولرجعل لَمعِوا 0# أي: وبالحقٌ أنزلنا هذا القرآن الكريم لأمر 


م 20 سل و موده و2 - لذبن 7< 
ددن 


201011001 المؤمنين 
امرك لصحت لم61 نكيت 
ٍ لمعه م س0 تداس ولدا © |3 


العبادٍ ونهيهم وثوابهم وعقابهم. «إوبالحق نزل؛ أي : 
بالصدق والعدل والحفظ من كل شيطان رجيم. #وما 
أَرْسَلْناك إل مبشراً» : : من أطاع اللّه بالثواب العاجل 
والآجلء «(وتذيراً» : لمن عصى الله بالعقاب العاجل 
والآجل» ويلزم من ذلك تدان ما 1 وينذر. 

#وقرءانا فرفته لتقرام عل الئاس عل مَكْت وَرَرَلنه تنزِيلا © 


م طء لس عر سس 


قل اموأ بو و لا جنا إن دن ونوا ليم ين موه إذَا يشل عَلهِمْ رون ادن سجدا (9)) ويقولوت سبحن ينآ إن كن وعد رَينا 
نلا ©© تنوه ينكان يكز وَبَْهْر خُثْرجا 4 46 . 

9# أي: وأنزلنا هذا القرآن مفرّفاً فارقاً , بين الهدى والصّلال والحقٌّ والباطل؛ٍ لتقرأه على الناس على 
مكث4؛ أي : على مَهْل؟ ليتدبّروه: لك روا موا مشي علومّهء #ونرٌَ لناه تنزيلا» ؛ أي : شيئاً فشيئاً مفرّقاً 
في ثلاث وعشرين سنة . «إولا يأتوئك بِمَكل إِلّا جتْناكَ بالحقٌّ وأحسنّ تفسيراً» . 

/اء ٠‏ فإذا تبي أنه الحنُ الذي لا شلك فيه ولا ريب بوجه من الوجوهء دَلقل4 لمن كَذَّبٍ به وأعرض عنه: 
# آمنوا به أو لا تؤمنوا» : : فليس لله حاجة فيكم ولستّم بضاديه شيئاً» وإنّما ضرر ذلك عليككم؛ ؛ فإنّ لله عباداً غيركمء 
وهم الذين آتاهم الله العلم النافع؛ إذا يتلى عليهم يَخِرَون للأذقانٍ سُحّدا؛ ؛ أ يتأثرون به غاية التأثر 
ويخضعون له. 

89+ #ويقولون سبحانّ ريّنا4: عما لا يَلِيقُ بجلالِهِ مما نُسَّبّه إليه المشركون. #إِنْ كان وعد ربّنا©: بالبعث 
والجزاء باللأعمال» «لَمَفْعولاً»: لا خُلْف فيه ولا شكّ. 

#ويخرون للأذقان*؛ أي : على وجوههمء #يبكونَ ويزيهم» : القرآن خشوعاً» : وهؤلاء كالذين 
و لطعي م جرس امل الاي القن اللاو عاد ضيه ممّن أسلم في وقت النبئ يلةِ وبعد ذلك . 

#أقل ادعو الله أو أدعوأ اه ا ا م بجَهَرَ بِصَلَايِكَ ول ات يها وأبسح بَيْنَ ذلك سيلا 2) وَكُلٍ 
خَْدُ َه الى لز بِنَحِذْ عدا ول ين لَمْ سَرِيكُ في الْمْلَكِ وَلَر يكن لو ول ين اذل كرد كرأ 407 . 

0# يقول تعالى لعباده: #ادعوا اللّه أو ادْعوا الرحمن4؛ أي : أيهما شئتم. «أيّا ما تدعوا فله الأسماءً 
الحسنى# ؛ أي : ليس له اسم غير حسنٍ؛ أي حتى ينهى عن دعائه به؛ [بل] أي اسم دعوئموه به؛ حصّل به 


ا 7 لي ايا 


سورة الإسراء -)١١1١ ١١١(‏ سورة الكهف  ١(‏ ؟) 


المقصودء والذي ينبغي أن يُدعى في كل مطلوب بما 
يناسِبٌ ذلك الاسم. «ولا تَجْهَرُ بصلاتك#4؛ أي: 
قراءنك. #ولا تخافث بها»؛ فإن في كل هين الامرين 
محذوراء أمَا الجهرٌ؛ فإِنّ المشركين المكذبين به إذا 
بيجعو شوم ونوا كن مجاءدمة: 587 المخافتة ؛ نه لا 
يحصّل المقصود لمن أراد استماعّه مع الإخفاء. #وابتغ 
بِينَ ذلك4 ؛ أي : بين الجهر والإخفات #سبيلا )4 ؛ أي : 
تتوسّط فيما بينهما . 

4111 لإوقل الحمد للّه»: الذي له الكمالٌ والثناءً 
والفعمد ب والسكا مدت جميع الوجوه. المنرّه ه عن كل آفة 
ونفسن.: << الذي لم يتح رلدا وم يكن لداشريك في 
الملك# : بل الملكُ كلّه للّه الواحد القهار؛ فالعالم 
العلويٌ والسفلئٌ كلهم مملوكون للهء ليس لأحدٍ من 
الملك : شيء. ##ولم يكن له ولىّ من الذَّلَّ»ك؛ آلا 
ا ب 7 فإنه الغني 
الحميدء الذي لا يحتاج إلى أحدٍ من المخلوقات في 
الأرض ولا في السماوات» ولكنّه يتخذ أولياء. العسنانا 
منه إلبهم ورحمة ‏ بهم #الله ول الذينَ آمنوا ه يُخْرِجُهم 
من الظُلّماتِ إلى 4 (وكبّرُه تكبي رأ ؛ أي : عظمه 
واتعلديا لأغيان بأوضافة العطيمة : وبالناء عليه بأسفاته 
الحسنى» وبتمجيدِه بأفعاله المقدّسة» وبتعظيمه وإجلاله 
بعبادته وحذه لا شريك له وإغنلةضن الذية كله له. 

تم تفسير سورة الإسراء وللّه الحمد والمنة والثناء 
الحسن على يد جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله بن سعدي. 

عقر الله نولو الركجو لخوويم التسيتهي: .. امن 
وصلى الله على محمد وسلم تسليماً كثيراً . 

وذلك في 7 جمادى الأولى سنة 11545١ه.‏ 

ونقلته من خط المؤلف بقلم الفقير إلى ربه سليمان 
الحمد البسام غفر الله له ولوالديه ولجميع المملفية 
آمين . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
آمين ثم آمين . 

المجلد الخامس من تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان 
للشيخ الامام العالم العلامة شيخنا 
عبد الرحمن الناصر بن سعدي 
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َرِى أَنرْلٌ عل عبدو الكتب و 


000 مودو أ 2 0 


وي من لدنهة و 

مم أَجَرَا حَسَكًا © تلكنيت ف 
09 وسَذر يك نا اكد أن وا © نا ك ب.. 
ِلرِ لا لبهم كرت كله ترح ين أََوْسِهمْ يذ َعُولُوت 
اساي ا بوني يت إن لم يُؤمُوا 
يهدا لْحَدِيثِ أَسَنًَا ©»4 

»1١«‏ «الحمد»: هو الثناء عليه بصفاته التي هي كلها 
صفات كمالء وبنعمه الظاهرة والباطنة» الدينيّة 
والدنيويّة. تأجل نعمه على الإطلاق إنزاله الكتاب العظيه 
7] على عبده ورسوله محمدٍ وَكةْ» فحمد نفسهء وفي ضمنه 
إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم» وإنزال 
الككات علبهم» ثم وَصَفَ هذا الكتاب بوصفين مشتملين 
على أنه ا ا وفما بلي الورج 
عنه وإثباتُ أنه مقيمٌ مستقيم : فنفي العِوّج يقتضي أنه 
ليس في أخباره كذبٌء ولا في أوامره ونواهيه ظلمٌ ولا 
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أَعَبَتٌ. وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا 


بأجلّ الإخبارات» وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة 
وإيماناً وعقلاً؛ كالإخبار بأسماء اللّه وصفاته وأفعاله. 
ومنها الغيوب المتقدّمة والمتأخرةء وَأن أوامره ونواهيه 
ري النفوس وتطهّرها وتنميها وتكمّلها ؛ لاشتمالها على 
كمال العدل والقِسّط والإخلاص والعبوديّة لله رب 


العالمين وحده لا شريكٌ له. وحقيقٌ بكتاب موصوفي 
بما ذُكر أن يَحْمَدٍ اللّه نفسَه على إنزالِهِ» وأن يتمدّح إلى 
عباده به. 

479 وقوله: «لينذِرٌَ بأساً شديداً من لَدُنْه4؛ أي : 


لينذر بهذا القرآن الكريم عقابه الذي عنده؛ أي : قدره 
ل ا وهذا يمل عقاب الدّنيا 
وعقاب الآخرة. وهذا أتضنا من نعي أن كرفا عيادة 
وأنذرّهم ما يضرهم ويُهلكهم ؛ كما قال تعالى لما ذَكَرَ في 
هذا القرآن وصف النار؛ قال: #ذلك يُحَوّفُ الله به عباده 
يا عبادٍ فاتّقون4؛ فمن رحمته بعباده أن قيض العقوبات 
الغليظة على من خالف أمره وبيّنها لهم وبيّن لهم الأسباب 
الموصلة إليها. #ويبشّر المؤمنين الذين يعملونَ 
الصَّالحاتٍ أنَّ لهم أجراً حسناً4؛ أي: وأنزل اللّه على 


6ه سورة الكهف (5 -5) 


عبدِهٍ الكتاب ليبشر المؤمنين به وبرسلِهِ وكتبه الذين كمل 
| إيمانهم» فأوجب لهم عمل الصالحات» وهي الأعمال 
ْ إِدكَن كبس مَك :| الصالحة من واجب ومستحبٌء التي جمعت الإخلاص 
َ 0 ل والمتابعة : #أنَّ لهم أجراً حسناً» : ا الذي 
5] رم 20001 5 زنية الله على الإيمان والعمل الصالح. وأعظمه 5-5 
0 جَعَنَامَاعَلَلأَرْضِ زِينَةَ لَالِمَبَُوَهرَا م أَحَسَنْعمَاا ٍ الفوز برضا اللّه ودخول الجنة التي فيها ما لا عينٌ رأت 
0 طاسب جر ير حت حَسِيَتَ |١‏ ولا أذ سمعت ولا حَطرٌ على قلب بشر. وفي وصفه 


7-8 سق أ 7 ا ص 1 بالحَسَن دلالة على أنه لا كد فيه ولا منعغص لوه من 


1000 5 00 202 ]| | ه»؟ ِذْ وَحِدَ فيه عٌَ ذلك ؛ ب 
ذْأَوَى الْفَمَيَةإِلَالْكَهِفِ فَقَالْواْرَينَاءَائَامِن لد نكَىَمَةٌ 5 2 لو شي و3 لم يكن 
وَََْلَامِنمَرَارَسَدَا 0 فَصَرَبْسَاعكَءَادَانهِمَف ١١‏ م4 ومع ذلك؛ فهذا الأجر الحسن طماكثينَ فيه 
ا ال : ل ل ٌ أبدًا» : يرول عنيم ود يزولون عنه. بل نعيمهم في 
. 2 مامكا © عن ع سبك يهم لحي ا كل وقت مجزايد: وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر 
3 ما فى 56 8] الأعمال الموجبة للمبشّر بهء وهو أن هذا القران كد 
مؤشيةامنواريهة وز هدك © وديا | | اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشرٌ به 
5 ل عجر م 7 : . ابر 5 
أ 00 ما ك0 كر 1١‏ 4 ه4 وينذرٌ الذين قالوا اتَخذ اللَّهُ ولداً»: من 
8] اليهود والنصارى والمشركين» الذين قالوا هذه المقالة 
الشنيعة؛ فإنهم لم يقولوها عن علم ولا يقين؛ لا علم 
منهم ولا علم من آبائهم الذين ا بل 
إن يتبعون إلا الظَنَّ وما تَهُوى الأنفسٌ . #كبَرّث كلمة 
تخرّج من أفواههم4 ؛ اق عَظمت متاعتيا واشتَدّت 
عقوبتهاء وأيّ شناعة أعظم من وصفه بالاتّخاذ للولد الذي يقتضي نقصه ومشاركة غيره له في خصائص الربوبيّة 
والإلهية د عليه؟ ! نين أظلم 0 افترى على الله 0 د قال هنا #إن يقولون إلا اك أي : 
أله الهم ب من علم ول لقو اقول على للبلا علم اذك في من ولت ثم أخبر ثاني ل 
للصدق. 

459 ولما كان النبئُ يلهِ حريصاً على هداية الخلق» ٠‏ ساعياً في ذلك أعظم السعيء فكان كك يفرح ويسر 
بهداية المهتدين, ويحزلن ويأسفت على المكديين الضالَّين؛ شفقةً منه كل عليهم ) ورحمة بهم ؟ أرشده الله أن لا 
يَشْغَلَ نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن؛ كما قال في [الآية] الأخرى: #لعلّك باخع نفِسَكَ 
أن لا يكونوا مؤمنين 4 ) وقال: #فلا تذهب نفسك عليهم حسراتٍ»4, وهنا قال: #نلعلّك باخع نفسّك * ؛ أي : 
مهلكها غمًا وأسفاً عليهمء وذْلك أن أجرك قل وجب ب على الله وهؤلاء لو عَلِم الله فيهم حيرا لهداهم. ولك 
5 نهم لا يَصْنّحون إلا للنار؛ فلذلك حَذَّلّهم فلم يهتدوا؛ فإشغالك نفسك غمًا وأسفاً عليهم ليس فيه فائدةٌ 


ب ام 


ال ىب *م 


ا 


عق 


ب 


0 ا ا 


وفي هذه الآية ونحوها عير شان الماموو يضام الخلة: إلى «اللمضا حلي والح كر سعازيو ييل إلى 
الهداية» وسدٌ طرق الصّلال والغواية, بغاية ما يمكئهء مع التوكل على الله في ذلك؛ فإن اهتدوا؛ فبها ونعمت» 
وإِلّا؛ ؛ فلا يحزنْ ولا يأسفث؛ فإنَ ذلك مضعفٌ للنفس» ٠‏ هادم للقٌوى, ليس فيه فائدةٌء بل يمضي على فعله الذي كُلّف 
به وتوجّه إليهء وما عدا ذلك؛ فهو خارحٌ عن قدرته. وإذا كان النبئٌ ككْةِ يقولٌ اللّه له: #إنّك لا تَهْدي مَنْ 
أحببتَ4» وموسى عليه السلام يقول : «ربٌ إني لا أميِكُ إِلَّا نَفْسي وأخي. .# الآية؛ فمن عداهم من باب أولى 
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واخوف قال تفال > فرددة: نما أن 


بمصيطر# . 
©#إِنَا جَمَلْنَا حن ما عَلّ الْأَرضِ وس 5 لدم ا كي 
عَمَلَا 6 وَإِنَّ لجعلون ما د جر 409 . 


4 يخبر تعالى أنه جعل جميع ما على وجه 
الأرض من مأكل لذيذةٍ ومشاربّ وملابس طيبةٍ واتجار 
وأنهار رِ دذدوع وثمار ومناظر بهيجةٍ ورياض أنيقةَ 
وأصواتٍ شجيَّةٍ وصور مليحةٍ وذهب وفضِةٍ وخيلٍ دابل 
والخوها الجميع جعله الله ركه ليله الدار فُعنة 
واختباراً ؛ ل«لِتَبْلْوَهم أيْهم أحسنٌ عملاً» ؛ أي : أخلصه 
وأصوبه. 

#489 و مع ذلك سيجعل اللّه جميع هذه المذكورات 
فانيةً مضمحة وزائلةً منقضية: وستعود اللأرض #صعيداً 
جروا : قد ذهبح لذاتها واتقطعث أتهنازها واتدرسيث 
أثارفا ووال فيا 

هذه حقيقة الدّنياء قد جلّاها اللّه لنا كأنّها رأي عين» 
و من الاغترار بهاء ورعُبنا في دارٍ يدوم نعيمها 
تيف التنمها ٠‏ كل ذلك رحمة بناء فاغترٌ برُخَرّفِ الذنا 
وزينتها مَنْ نَظرٌَ إلى ظاهر الدّنيا دون باطنهاء فصحبوا 
اليا صحبة البهائم؛ وتمتّعوا بها تمتّع السوائم: لا 
ينظرون في حقٌّ ربّهم ؛ ولا يهتمون لمعرفته» بل همهم 

تناول الشهوات من أي وجِهِ حصلت وعلى أي حالة 
اتَفقت؛ فهؤلاء إذا حضر أحدّهم الموتٌء قلق لخراب 
ذاتِهِ وفوات دذافية ألما ديت يذاه هدم العتفريط 
والشكانت. 


يف 


وأما نا من َظَلرَ إلى باطن الدّنيا وعلم المقصود منها 
ومنه؛ فإنه تناول منها ما يستعين به على ما خُلِقَ له 
وانتهز الفرصة في عمره الشريف» فجعل الذَّنيا منزل عبورٍ 
لا مخل ور وشّقّة سفر لا منزل إقامقء فبذل جهدَهُ في 
معرفة ربّه وتنفيذ أوامره وإحسان العمل؛ فهذا بأحسن 
المعازل عبت الل وهو حقيقٌ منه بكل كرامة ونعيم 
وسرورٍ وتكريم» فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغترٌ 
إلى ظاهرهاء وعمل لآخرته حين عمل البطّال لدُنياه 
فشان ما بين الفريقين! وما أبعد الفرقٌ بين الطائفتين! 

آم 10 د لْكهْفٍ رو 
تنا © إن أو انينب بل 3 الكت كا يا 2لا من انك 
رط وى : آنا مِنْ أُمَرنَا رَسَدَا 9 صَصَرَبْنَا عَلحَ ءَادَانِهِمُْ في 
ألْكهو نيف سنيست عددَا () ثم بمدتهم لتعام أىّ ارين أحصَئ 
لِمَا لْثْواْ أمدا )4 . 


كانوأ من نينا 


ر لست عليهم 442 وهذا الاستفهام بمعنى 


ه؟١‎ 


00 ل ”0 
آايات اللّه وبديعةٌ في حكمته. وأنه لا نظير لها نولا 
قدا لين لياط :بن الل عا ل ين الرا اف المحم ترون 
مرح ان سس ان ااضينات اكيم سم 
د 0 الله برف ل ل 
الضلال. 0 اماه نينا الف صن أن تكون قصّة 
أصحاب الكهف من العجاتية» بل هي من آيات الله 
العجيبة» انا المراد أن تجنسها كثيرٌ جدًا ؛ فالوقوف 
0 العحنت الس ل 
اناك الددال يها اللد العنا كد لى ال يها فإنها 
مفتاحُ الإيمان وطريقٌ العلم والإيقان. وإضافتهم إلى 
الكهف الذي هو الغارٌ في الجبل» #والرقيم؛ أي : 
الكتاب ا لي وقصَّتّهم 
لملازمتهم له دهراً طويلا 

3٠ ١‏ ثم ذكر قصّتهم مجملةء تك انها بعك ذللف 
فقال: #إذ أوى الفتية*؛ أي: الشباب #إلى الكهف» : 
يريدون بدك التحصّن والتحرز من فتنة قومهم لهمء 
إفقالوا وكا آننا من لدّنك راخمة4؛ أ تننسايها 
وتحفطلنا من الشرٌ وتوفقنا للخيرء #وهيّىء لنا من أمرنا 
رَشَّداً»؛ أي : يسّر لنا كل سبب موصل إلى الوشيدة 
0 ودنيانا ؛ تيجمعزا بد 0 والفرار 
وعلى 00 

49 فلذلك استجاب اللّه دعاءهمء وقيّض لهم ما 
بكر ف حب عم ! قال: إفْضَرَبْنا على آذانهم في 
كيف 1 0-0 سنين 0 وهي ثلاثمائة 
الاضطراب 0 ا كن رد 


آية بينة]. 

00 ثم بعنّناهم»؛ أي: من نومهم:‎ 41١9 
الحزبين أحصى لما لَيئوا أمداً» ؛ أ لنعلم أيهم‎ 
- 0 مدّتهم؛ كما قال تعالى:‎ 7-1-5 
ال اسرايهم .4 الآية» وفي ي العلم بمقدار لَبْثِْهِم‎ 
ضبظ للحساب» ومعرفة لكمال قدرة الله تعال: ,وحكمته‎ 
ورحميّه ؛ فلو استمروا على نومهم؛ لم يحصل الاطلاع‎ 
. على شيء من ذلك من قصتهم‎ 


اموأ نهر 


وَزدتهُمْ هُدَى 09 وريطنا 5 لوبهم إذ قَامواً كَقَالُوأ 7 د 
لمَّملوتَ. والأرض .أن تَدَعوأ' من دوئفه الك قد قلنا إذا 
تلذاج». 

1 * هذا شروعٌ في تفصيل قصّتهمء وأن الله يقضّها | 
على نبيّه بالحنّ والصدق الذي ما فيه شك ولا شبهة بوجه | . 

من الوجوه. | «إنّهم فتيةٌ آمنوا برهم * : وهذا من جموع | ” 
الْعَلَق يدل ذلك على أنّهم دون العشرة»ء أمنوا باللّه حدم 
لا شريك له من دون قومهمء فشكر اللَّهُ لهم إيماتهم 
فزادهم هدىَ؛ أي: بسبب أصل اهتدائهم إلى ا 
زادهمم الله من الهدى الدي نه العلم النافع والعمل 
الصالح؛ كما قال تعالى: #ويزيدٌ اللّه الذين اهبَدَوًا 
هدى 4 . 

4149 «وربطنا على قلوبهم»؛ أي: صبّرناهم 
وثبّتناهم وجعلنا ل ال 
المزعجة. وهذا من لطفِهِ تعالى بهم وبره أن وفقهم 
للإيمان والهدى والصبر والثبات والطمأنينة. اذ قاموا 
فقالوا ربّنا رب السمواتٍ والأرض»*؛ أي: الذي حََلَمّنا 
ورَرَّقَنا ودبّرنا وربّانا هو خالق السماواتٍ والأرض» 
المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة» لا تلك الأوثان 
والأصنام» التي لا تَخُلّق ولا تررق ولا تملك نفعاً ولا 
ضرًا ولا ونا ولاعفياة ولا تشورا»» ناسكدلوا 0 
الربوبية على توحيد الإلهيّة. ولهذا قالوا: #لن نَدْعوَ 
دونه إلها» ؛ أي: من سائر المخلوقات» «لقد قلنا ا 4 

بق : إن دعونا معه آلهة بعدما علمنا أله الو الإله 
الذي لا تجور ولا تنبغي العبادة إل له #شططأ» ؛ 
أ ميلاً عظيماً عن الحقٌء وطريقاً بعيدة عن 
الصواب» فجمعرا ب بين الإقرار بتوحيد الرتوية وترحفيك 
الإلهيّة والتزام ذلك اا الحق وما سواه باطلء 
وهذا دليل على كمال معرفتهم بربّهم وزيادة الهدى 


من الله لهم. 

مؤت هَرْمنَا أَخَحَدُوأْ من دونك َلِهَدَ لَرَلا يأثورت 
هر يشلك يَف كت ألم يت أتتك عل آث 
كيبا )> . 


ول 0 ما مَنٌُ الله به عليهم من الإيمان 
تُخاذ الآلهة من هون للق فمقتوهم. 0 أنهم ليشيو 


)١7- ١١( سورة الكهف‎ 


وبرهان على ما هُمْ عليه من الباطل» ولا يستطيعون سبيلا 
ف | إل :ذللةة وإِنّما 0 افتراءٌ منهم على الله وكذبٌ عليه 


وهذا أعظم الطلمء ولهذا قال: #فمن أَظْلَمُ ممّنِ افترى 


على اللّه كَذِياً» . 
وذ مهم وما سدور ِلَّا ) مدأ ِلك الْكَيْفٍ 
8 يشر ل رب من يَحْمَيَهء وسهو ل مَنْ ار 


:459 أي : قال بعضهم لبعض: إذ حصَل 
| اعتزال قومكم في أجسامكم وأديانكم؛ فلم يَبَقَ إلا 
النجاء من شرّهم الست بالأسبات المقعية لذليكة لأنه 
لا سبيل لهم إلى قتالهم ولا بقائهم بين أظهرهم وهم على 
غير دينهم. . #فأووا إلى الكهيف4 ؛ 0 انضموا إليه 
واختفوا فيه #يَنْشَرْ لكم ربكم من رحميه 4 ويهيىءغ ؛ لكم 

من أمركم مِرققاً» : وفيما اتقدّم أخبر أنهم دَعَرْه بقولهم : 
رن م 1 رَشّداً»؛ 
0 ح برف وعانة .الك : وبين الثقة باللّه أنه 
سيفعل ذلك». لا جَرَمَ أن الله نَشَّرَ لهم من رحميّه وهيّأ 
لهم من أمرهم مِرْقَقاً؛ فحفظ أديانهم وأبدانهم. وجعلهم 
من آياته على خلقه» ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو 
ين زر حمتة: بهم + وسر لهم كل سيد حبّى المحلّ الذي 
ناموا فيه كان على غايةٍ ما يمكنٌ من الصيانة؛ ولهذا 


قال: 

«## وَيَرى الشّمْس إدَا طلعت تَرَوَرٌُ عن كُمْفِهِمْ ذَاتَ 
لمن وَدا عربت تَنسّهُمْ كات أآَلقِمَالِ مهم فى مجَوو ينا 
ذَلِكَ مِنْ ايت أو من يبد د 
آن يد لم وَل مُرَشِدَا © وَكعسَبْهُمْ أيقاظا وَهُمَ 5 
ونفلبُهُمَ ذَاتَ ألْيمِينِ ودَاتَ 0 وَطْبُهُم بسظ ورَاعَيهِ 
القين أو ألألتت عل لولتك يلفط نوراف ولملئت تك 
قا ©4. 

40/9 أي: حفظهم الله من الشمسء ٠‏ فيسّر لهم 


غاراً إذا طلعت الشمسٌء تميل عنه يميناء وعند 
غروبها تميل عنه شمالاً؛ فلا ينالّهم حرّها فتفسةٌ 
نذا هصن بها. وهم في 0 منه#؛ أي : من 
الكهف؛ أ مكان متسعء ٠‏ وذلك ليطرّقهم الهواء 
ن | والنسيم ؛ يرول عنهم الوخم والتأذّي بالمكان الضيق» 
خصوصاً مع طول الحكثة و#إذلك من آيات اللّه» : 
الدالة على قدرته ورحمته وإجابة دعائهم وهدايتهم 


فقالوا ا لي لس لم أ بحبّة حتى في هذه الأمورء ولهذا قال: #مَن يَهَدٍ اللّه فهو 


سورة الكهف (!ا١ )١9-‏ 7ه 


المهتد»؛ أي: لا سبيل إلى نيل الهداية إلا 1 0-0 00 0 
من اللّه؛ فهو الهادي المرشدٌ لمصالح الدارين. |3 تويبو لاقل 
2 06 سر رر ور د < سا ا 
#ومّن يُضْلِلٍ فلن تجدَ له وليًّا مرشداً»؛ أي: لا م 3 شر من نَحَمَيَ4ِ ود بهيئ 
تجد من يتولاه ويدبّره على ما فيه صلاحٌهء ولا عي ل 50 ا 
د إلى الخير والفلاح؛ لذن الله قد حَكُمَ عليه 0 2 ل ا 
1 يوطت همات لاله 


بالقلا له بولا :اذ لحكمة. 

لويد #إوتحسبهم أيقاظاً وهم رقود» ؛ أي 1 
0 0 الناظر لع كيم نهم أيقاظ. 00 ٍ ِْلْ لي دَآموَاموضِدًا ©) كانت 
2 تح ولوس 1 وهم رقوة ْ مشا ف كنات اليد وكات الوق 
(ونقلبُهم ذات اليمين وذات الشمال»: وهذا أيضاً من |3 موصي لَوطْلَتَ ليت مهم 0 
حفظه لأبدانهم؛ أن الأرض من طبيعتها أكلُ الأجسام ا اولتقا 
المتّصلة بها؛ فكان من قَدَرٍ الله أن قلبهم على جنويهم 3 
نذا تال بقدذودما لا تيد الارض أجسامهم. واللّه 
تعالى قادرٌ على حفظهم من الأرض من غير تقليبٍ» ١‏ 
ولكنّه تعالى حكيمٌ» أراد أن تجرِي سنّته في الكون || أَحَدَ هدز ول المدينة فإمنظر ج50 
ويريظ الأسباب بمسبّباتها. # وكلبُهُم باسط ذراعية ١‏ حك و ةا لقو 
بالوصيد#؛ أي: الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف | 2 ب خو اما شود 
أصابَهُ ما أصابّهم من النوم وقتّ حراستهء فكان باسطعً |3 000-00 00 
ذراعية:بالوضيك؟ .أي #البات أوفناثة: هذا حفظهم | 
من الأرض» وأما حفظهم من الآدميين؛ فأخبر أنه 
حماهم بالرّعب الذي نَشَرَهُ الله عليه؛ فلو اطلع عليهم 
أحدٌ؛ لامتلاً قلبه رعباً وولّى منهم فراراً. وهذا الذي أوجب أن يبِقَوْا كلّ هذه المدَّة الطويلة وفع لم يعار هايم أحد 
مع قربهم من المدينة جذدَّاء والدليل على قربهم أنّهم لما استيقظوا؛ أرسلوا أحدّهم يشتري لهم طعاماً من 
مات د فدلٌ ذلك على شدّة قربهم منها . 

«َكَكِكَ يَفتهز_ريقسةلا يم 16 كين ينه كم بد كلا لقنا ينا أذ بس يز لوا رشك لمك يما لش 
د يورقكم هنذوء إل ال أل ته قاط ون بن تك ل نم بسكم أ 
© إنَهمْ إن يظهروا علبي يَرَجموكُر أو بُعِِدُوكُمْ في مِلَهِمْ ولن تفْيخوأ إذا أسدًا 409 

جلف يقول تعالى: إوكذلك بَعَثْناهم 4 : من نومهم الطويل» «اليقساءلوا بيتهم4؛ أي: ليتباحثوا للوقوف 
على الحقيقة من مدَّة لبثهم. «قال قائل منهم كم لبنْتُمٍ قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم»: وهذا مبنيٌ على ظنٌّ 
القاتل؛ وكأنهم وقع عندهم اشتباة في طول مذتهم؛ فلهذا #إقالوا ربكم أعلم بما له فردٌوا العلم إلى 
المحيط علمُهُ بكل شيءٍ جملةً وتفصيلاًء ولعلَ الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على مدّة لبثهم؛ أنه َعَنّهم ليتساءلوا 
بينهم. ٠‏ وأخبر أنهم تسا ءلوا وتكلهوا بع ما عنذهم وصان آخر أمرهم الاشتباه؛ ؟ فلا بذ أن يكون. قل أخبرهم 
يقيناً؟ عَلِمْنا ذلك ل وأنه لا يفعل ذلك عبثاًء ومن رحمته بمن طلبَ علم الحقيقة في الأمور 
المطلوب علمها وسعى لذلك ما أمكنه؛ فإن الله يوضح لمدؤللةة وبما ذكرَّ فيما بعده من قوله: #وكذلك أغثرنا 
عليهم ليَعْلْمُورٍ أنَّ وعد اللّه حىٌّ وأنّ الساعةً لا رَيْبَ فيها»؛ فلولا أنه حصل حصل العلم بحالهم؛ لم يكونوا دليلاً على 
ما ذكر. ثم إنهم لما تساءلوا بينهم » وجرى منهم ما أخبر اللّه به؛ ارفيلوا أحدّهم بوَرقهم؛ أي : بالدراهم التي 
كانت مدوم ؟ ليشتري لهم طعاما يأكلونه من المدينة التي خرجوا منهاء مرو أن يتخير من الطعام ازكاء أي" 
أطيبه وألذى وأن يتلطف في ذهابه وشرائه وإيابه» وأن يختفي في ذلك ويخفي حال إخوانه. ولا 0 بهم 
أحداً . 
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)١7 - 7٠١( سورة الكهف‎ 


09 وذكروا المحذور من اطظلاع ميزيم علييم فمن مثبت للوعد والجزاء ومن نافي نك الجدل 


وظهورهم عليهم أنّهم بين أمرين: إن الرّجم بالحجارة 
فيقتلونهم أشنع قتلة لِحِنّقهم عليهم وعلى دينهم» و| وإما أن 
محري عن دديم ويرذوهم في ملتهم». وفي هذه الحال 
لا تفلحون أبداً بل يخسرون في دينهم وذنياهم 
وأخراهم. 

وقد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد: 

منها: الحثٌ على العلم وفك "الحاتضة انمه لكوق :الله 
ع الت 

ا الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرد إلى 
عالمه» وأن يَقَفف عند حدة. 

ومنها : صحة الوكالة في البيع والشراء وصححة الشركة 
في ذلك . 

ومنها : جواز أكل الطيّبات والمطاعم اللّذيذة إذا 
تخرج إن كعد الإسراف المنهيّ عنه؛ لقوله: طمَلْيَظرْ 
أيّها أزكى طعاماً فليأ: برزقٍ منه: وخصوصاً إذا كان 
الإنسان لا يلائمه إلا ذلك. ولعل هذا مدة كقون فين 
المفسّرين القائلين بأنَّ هؤلاء أولاد ملوك؛ لكونهم 
أمروه بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار 
بتناولها . 

ومنها: الحث على التحرّز والاستخفاء والبعد عن 
مواقع الفتن في الدين واستعمال الكثُمان في ذلك على 
الإنسان وعلى إخوانه في الدين. 

ومنها: شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من 
كل فتنةٍ في دينهم وتركهم أوطاتهم في الله . 

ومنها: ذكر ما الفيل عليه تدر من المقنا ل بوالمقاشه 
الداعية لبغضه وتركبيء وأنّ هذه الطريقة هي طريقة 
المؤمنين المتقدّمين والمتأخُرين؟ لقولهم: #ولن تُفْيحوا | , 


إذاً أبدا» . 

(ركنك: امن علي المليوا آرت وعد ألو نمق ون 
لسَاعَةَ لا رب فيهآ إِذ يسْرَعُونَ نهم مهم قفاوأ أبنوأ 
عكهم بت تنه أتلم يو ك1 لدت عَبْوأْ عل أَمْرهم 
تدك عَلِيم دا ©4. 


ويم تعالى أنه أظلَعَ الناس على حال أهل 
الكهف»ء ا - والله أعلم - بعدما استيقظوا وبعثوا 
أحدهم يشتر ي لهم طعافا وأمروه بالاستخفاء 
0-6 فأراد الله ا فيه صلاح لامر وونادة أجرٍ 
لهممء وين أن الناس رأوا منهم آبة من انات الله 
المشِامَدَةٍ بالعيان على أنَّ وعد اللّه حنٌ لا شك فيه 
ولا مِرية ولا بَعْدَ بعدما كانوا يتنازعون بيتهم أمرّهم؛ 


قصَّتّهم زيادة بصيرة ونين امورجير وحسَّةٌ على 
الجاحدين» وصار لهم 0-6 هذه القضيّة وافشهن اللّه 
أمرهمء ورفع قدرهمء حتى عظّمهم. الذين اظطلعوا 
عليهم ؛ الوا «ابنوا عليهم يُنيانا» : الله أعلم 0 
الأمرٌ -: 

«لنَتَخِدَنَ عليهم مسجداً» ؛ أي : تعيك. الله تعالى فيه 
ونتذكر به أحوالهم وما جرى لهم . وهذه الحالة محظورة 
نهى عنها النبيئ 96'' وذمَّ فاعليهاء ولا يدل ذكرها هنا 
على عدم ذمّها ؛؟ فإنَ السياق في شأن أهل الكهيف والثناء 
عليهم. وأنّ هؤلاء وصلت بهم الحا إلى 0 ابنوأ 


لم | وحَذَرِهم من الاطّلاع عليهمء فوصلت الحال إلى ما 


ترى . 

:وفي هذه القصة دليلٌ على أنَّ من فر بدينه من الفتن؛ 
سلّمه اللّه منهاء وأنَّ من حرص على العافية؛ عافاه الله 
ومن أوى إلى اللّه؛ آواه اللّه وجعله هدايةٌ لغيره» ومن 
تحمل الل في سبيله وابتغاء مرضاته؛ كان آخرٌ أمره 
وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسبء وما عند اللّه 


ليه ع 
خير للابرار. 
00 206 2 7 ود توح ل سررر. 2 8 
##سيفولون ثللثة رابعهر طبهم ويقولوت حمسة سَادِسهم 
#4 17ل و 22 >2 لير حووع 2 يدس 
كم يقا بقتن ويك دا مع كلهم ف 7 


مر يمدق َا يََلمّهُمْ إلا ميل كلا شمَار فوم إلا + 2 


ولا سفت فيهم مَنْهُم لعذا 409 . 


ا ا أهل اكالم مد 
وتقولهم بما لا يعلمون؛ ونيم فبون على فلذنة فول : 
منهم من يقول: «إثلاثة رابعهم كلبهم4. ومنهم من 
يقول: «ختئيسة سادس سهم كلبهم4؛ وهذان القولان 
د اللمعدهنا أنَّ هذا رجم منهم بالغيب. فدلٌ على 
بطلانهماء ومنهم من يقول: #سبعة وثامنهم كلبهم4. 
وهذا ‏ والله أعلم هو الصوات؛ لأن الله أبطل الأَوَّلَيْن 
ولم ا فدلٌ على صحّتهء وهذا من الاختلاف الذي 


2000 كما في (صحيح البخاري» (2))550 ومسلم (2) عن عائشة 
و ما ا ل عد ا ا 
الصراط جحت 0 «فقد تواترت ا 
النبى ع بالنهى عن ذلك والتغليظ فيه). 


مصض# ضرم .د 


5 تعسا#ل وكام اوت 
امن ل تن تيور 1 . 


ماسوو ني 


سورة الكهف  ”١>(‏ 5؟) هه 
0 واأوحظا مدر عتوم باه 2 0 2 
اع متهم ما يعلمُهُم إلا قليلٌ4: وهم الذين أصابوا | أَليَاعَةَ ليما اك يد ف قا 

| ا ا إصا فلا تما تحا ل ا 1 1 6 > 

اعواد وعلمر ا إما لو تيار عه ينار 0 بَهِمَأْعَلَمُ بهم بهم مَالَ انزح عَلواعَلةِ 
#فيهم إل برا ظاهر ا ؛ أ : مبنياً على العلم واليقين 6 8 لسع علس نعو أ 
ويكون أيضاً فيه قاكذة كوا امنا المساداة الميدة ع الجهل 3 َمَرِه أ بي © سيقولون ثلدثة 
والرجم بالغيب أو ا لا فائدةً فيها فيها ا أن د كود د رَابِعَهُمَ اي ره وَدقوا ا 2101011 ينا ' 
الخصمْ مما ندا ؛ أ الي 1 لا |8 مل مدسسير عر 000 عوء ‏ حوو5 م سكسو أ 
تحصّل 30 دينيّة ة بمعرفتها؛ كعدلد امات الكهف 0 0 0 0 أ 
ونحو ذلك؛ فإن “في كدورة المناقشات فيها والبحوث َ - دحم ئلمو خارف لا َإءَظهِرا 2 
المتسلسلة تضييعاً للرّمان وتأثيراً في مودّة القلوب بغير ّ د 0 2 أ : 


فائدة. ولا تَسْتَفْتٍ فيهم»؛ أي: في شأن أهل الكهف | ؤَلُذَِك مَدَا ©©إِلَدأديمََللَه وا 
إمنهم» ؛ أي: من أهل الكتابء #أحداً»: وذلك لأنَّ |1 ا 
مبنى 5 افيهم 8 الرجم, بالععية والقةة الذي لا ع فيورك 5 


2 آ# هه م ار 


من الحق شيعا ؛ ففيها ففيها دليل على الحم من اد مواق ؟ متكت نوسني ورد داعا 


:1 صل للسرى: إما لقصوره في الأمر المستفتى 
فيه أ نه لا يبالى بما به عنذه 3 7 
د 3 8 نهي ل 0 0 أرْوءوَأسَيِع لمرو دوضيه- من ولي ولاو ا 

عن الفتوى من باب أولى وأحرى ف خَكه لْحَدا (ي) وَأتلمَآأوىإكّكَ من جتان ل 

وفي الآية أيضاً دليل على أن الشخص قد يكون:منهيا ٍ 00 سك 5 
من امم شي 0 قود آخرء فيُستفتى 9 حو أهل 6 كح وبح 2 كول 20 الشلهة :يد 2 0 ةد ا 2 
له بخلاف غيره؛ أن الله لم يَنّْهَ عن استفتائهم مطلقاء 
واد لي ا او ا ا 

ا ١‏ يفون لِسَأَىَءِ إف قاعلٌ 5 للح دا © إِلَه أن : 2 0 رك إِذا 0 وَكُل عسي 9 رين رق دن من 
هَذَا رَسَدَا 469 . 

47# هذا النهئئْ كغيرء وإِن كان لسبب خاص وموجه للومول هه بون اليشظطات عام للمكلّفين؛ 
فنهى الله أن يقولٌ العيد في الأمور المتحقلة: «إنْي فاعلٌ ذلك4 : من دون أن يقرنه بمشيئة الله وذلك لما 
فيه من المحذورء» وهو الكلام على الغيوب المستفيلة التي لا يدري هل ا أم لآ وهل تكون أم لا؟ وفيه 
رُ د الفعل إلى مششيكة ‏ العيد اسعقالالاً > وذلاف -محدور محطرز : لأن الفقيقة كليا: للدم عزون تكنا و ون ال أن 
يشاءً اللَّهُ رب العالمين*» ولما ف دك عقيتة اللسقق تير .لامر وتسهيله وحصول البركة فيه والاستعانة من 
العبد لربه. 

4549 ولما كان العبد بشراً لا بد أن يسهو عن ذكر المشيئة؛ مره اللّه أن يستثني بعد ذلك إذا ذَكَرَ؛ ليحصل 
المطلوب ويندفِعَ المحذور. ويوْحَدٌ من عموم قوله : «واذكزُ رَتَك إذا نسيت# : الأمرٌ يزكر الله :عند السيان 4 فإنه 
يزيله ويذكّر العبدَ ما سها عنه. وكذلك رؤز الساهي الناسى لذكر اللّه أن يَذْكُرَ ربّه ولا يكوننّ من الغافلين. ولما كان 
العيد مفتفرا إل الله في توفيقه للإصابة وعدم الخطأ في أقواله وأفعاله؛ أمره اللّه أن يقول: #عسى أن يَهُدِيني ربّي 
لأقرب من هذا رَشَداً» : فأمره أن يدعو الله ويرجوه 0 يَهْدِيَه لأقرب اعرد العوصضة إلى الوشد»؛ وحري بعبد 
كود هذه حاله ثم يبذل جهدهء ويستفرعٌ وسعه في طلب الهدى والوقية: أن يوفق لذلك. والاتانةه المعو مدخ 
رئهع وأن يسدَّدّه في جميع أموره. 

«وَِعا في كَمْنهر كَكْتَ مِأتَوْ سِنيت رَْدَادوأ يندا © ثلٍ أَنَهُ أعَلَهُ يما لَِنوأْ له عَيَثُ لسوت وَاللمر أن يه 
وَأَسْيِعَ ما ها لير قن دونو من ولي ولا شرك فى حَكميء 3 


© را كيلغا مع بُ لسوت وَالارَض | 


0 


ل ا 


كن 


إه؟ ‏ 456 لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب 
في شأن أهل الكهف لعدم علميع بذلك» وكان الله 
عالم الغيب والشهادة العالم بكل شيء؟ أخبره اللة تمدة 
لبتيي وأنّ علم ذلك عئذده د فإنها ون عم 
السماوات والاأرض» وغييها مختص به؛ فما أخبر به | "2 
عنها على السك تسل قمر الحقٌ اليقين الذي لا يُسَكُ 
فيه» وما لا د لِعُ رسلّه عليه؛ فإنَ أحداً من الخلق لا 
تخلمه.«وقولة: «أبصة به وأسمع* : تعخنمن كيال 
سمعه وبصره وإحاطتهما بالمسموعات والمبصّرات يعدما 
أخبر بإحاطة علمِه ا ثم أخبر عن انفراده 
بالولاية العامّة والخاصّة؛ فهو الولينٌ الذي يتولى ع 

جميع الكون. وار ل لعباده المؤمنين؛ ؛ يخرجهم من 

كت إلى النورء وييسرهم لليسشرى: ويجتبهم 
العسرى» ولهذا قال: اما لهم من دونه من وليٌّ4؛ 
أي : هو الذي تولّى أصحاب الكهف بلطفِهِ وكريدء ولم 
يَكُلّهِم إلى أحدٍ من الخلق. «ولا يُشْرِكُ في حكمِهٍ 
أحداً» : وهذا يشمّل الحكمَ الكونيّ القدري والحكم 
الشرعيّ الدينيّ؛ فإنه الحاكم في خلقه قضاءً وقلاراً 
وتخلقاً تسترا والحاكم فيهم بأمره ونهيهٍ وثوابه 
وعقابه . 

ولما أخبر أنه تعالى له غيب السماواتٍ والأرض 
ليس لحار اليها طريت رلا ع الطررى التي .د لوا 
عباده. وكان هذا القرآن قد اشتمل على كثير من العْيوب؛ 
أمر تعالى بالإقبال عليهء فقال: ' 

#وأتلُ مآ أي إِلكَ من ححيِتَابٍ ريك لا مُبَيْلَ لِكلميهء 
ون يحدٌ مِن دونو ملتحنا )4 . 

#لا”» العلاوة: هي الاتباع؛ أي: انّبع فا 
أوحى اللّه إليك بمعرفة معانيه وفهمها وتصديق أخباره 
وامتثال أوامره ونواهيه؛ فإِنّه الكتاب الجليل» الذي لا 
مبدّل لكلماته؛ أي: لا تَعَيّر ولا تَبَدّك لصدقها وعدلها 
وبلوغها من الحسن فوق كل غاية» ##وَتَمَّتْ كلمةُ ربك 
صدقاً وعدلاً* ؛ فلكمالها استحال عليها التغييرٌ 
والتبديل» فلو كانت ناقصة؛ لَعَرَضَ لها ذلك أو شيءٌ 
منه. وفي هذا تعظيم للقرآن في ضمنه الترغيبٌ على 
الإقبال عليه. #وَلْن تجدَ من دونه مُلْتَحَداً4 ؛ أئ 1ن 
فد ين دون رتك ملجا تلها إلنةدبوة معنا دا العوداية 
فإذا تعين أنه وحده الملجأ فى كل الأمور؛ تعين أن 
يكون هو المألوه المرغوب إليه في السرّاء والضرّاء 
المفتقر إليه في جميع الأحوال» المسؤول في جميع 
المطالب. 


سورة الكهف (6؟ 05 6 


8 > ا 


يُرِيدونَ 2 1 1 112 او زِسَة 0 37 
ولا نْطِعْ من أَعَفْلنا قَلبَه عن وَدِنَا وَأتَّعَ هونة ا 


8 ©4. 
89> يأمر تعالى نبّه محمداً يكل وغيره أسوته فى 
الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العبّاد 
المنيبين. #الذين يَدْعونَ ربّهم بالغداة والعشيّ4 ؛ أ 
أول النهار وآخره؛ يريدون بزل جه اللمة فوصفهم 
بالعبادة والإخلاص فيها؛ قفيها الأمر بصحبة الأخيار 
ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم. وإن كانوا 
فقراء؛ فإِنّ في صحبتهم من الفوائد ما لا يُحصى. 
#ولا تَعْدْ عيناك عنهم#؛ أي : له تجاوزهم بصرك 
وترفع عنهم نظرك؛ #تريد ننه الحياة الدّنيا» ؛ فإِنٌ 
هذا ضار غير نافع : قاطع عن المصالح الدينيّة؛ فإ 
ذلك يوجب تعلق القلب فالد تيا فتصير الأفكار 
والهواجس فيهاء وتزول من القلب الرغبة في الآخرة؛ 
فإنَّ زينة الدّنيا تروق للناظر وتَسْحَيرٍ القلب». فيغفل 
القلب عن ذكر الله ويُقُبل على اللّذْات والشهوات» 
فيضيع وقته» وينفرط أمرهء فيخسر الخسارة الأبديّة 
والندذامة: السرمّديّة».وليذا قال ولا نطِعْ من أغمّلنا 
قلبه عن ذكرنا»: عَمَلَ عن اللّه فعاقبه بأن أَعْمَّلّه عن 
كر (واتيع هواه؛ أي: صار تبعاً لهواه؛ حيث ما 
اشتهث نفسه فعله. وسعى في إدراكه. ولو كان فيه 
هلاكه ونخسرانه؛ فهو قن لخن إلهه هوأه؛ كما قال 
تعالى: #أفرأيتَ مَنِ انَخْذْ إلهه هواه وأضلّه اللّه على 
..# الآية. #وكان أمره 4 ؛ أ مصالح دينه 
15 فط ؛ أي: ضائعة معطّلة؛ فهذا قد نهىٍ الله 
عن طاعته؛ لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به ولاه لا 
يدعو إل لما هو منّصف به . 
ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاعء ويكون 
إماماً للناس من امتلاً قلبّه بمحيّة اللّهءه وفاض ذلك 
على لسانهء فلهج بذكن الل واتّبع مراضي رئهء 
فقدّمها على هواهء فحفظ بِذّلك ما حَفِطٌ من وقتهء 
لحف أحرالة «وامتكاسف أقعالهة: برذها «الفاين؟ إل 


ما منّ اللّه به عليه؛ فحقيقٌ بذلك أن يُتّبع؛ ويُجعل 
إفاها : 


والصبر المذكور في هذه الآية هو الصبر على 
طاعة اللّهء الذي هو أعلى أنواع الصبرء وبتمامه يتم باقي 
الأقسام. 
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وفي الآية استحباتث الدك: والدّعاء والعبادة طرفي ال 7 ا 2 61 06 
النهار؛ لذن الله مدحهم بفعله. وكل فعل مَدَّحَ الله 8 اترتتف ال 11 تلاق | 


- ال ا ا ل الي الوم 0 ع صرح سر سر 
فاعله؛ دل ذلك على أن اللّه يحيّه؛ وإذا كان يجيه فإله 0 يمو ممه 1قذ ج30 ع دز ألحيزة 
اهو وو من 1 3 ا 2 نيع عاء عم دع امسر 00 
يي ب ع ع ل ع سي || الدثأولَاطِعمنَعفَلافلعنوِرنا تم هوي وكات 
وقل الحقٌ من رب : فَمن سه هون ومن شاه فَيَكفر دعوم ا و 
وت الوا سو رم 2 ل شح اي 5 بورع وه : مر فلا لكا وَكُل الْحَق من ود سس لين تن 
إِنا أعتدنا للظبلمينَ نارا أحاط 2 سرادقها وإن ستغيثوا برس م رصع رج و سه 2 0 0 
ل 0 ساء سسء أن سَفلَحْفرَ إِنَأصَدَنَاللطَلمِينَكَانًا 0 
0 ع كالْمَهلٍ دسشوى الوجوه شرح الشراب و ءَت 3 مولا لكره يا ا 
© إنَّ ألذبح عامثوأ وعَيِلُوا اَلصَلِحَتٍ إِنَا لا ضِيع |6 نستي ةيقاو يماء َالْمهَ ل شو الوجوه 
00 0 ًٍِ جم 1 1 200 3 م - ع 8 ُ 2 كما مَرتَعَهَا لن) إنَأذد 0 0 1 
© أذليك لم جَنَتْ عدن تجحرى من محليم ألا لل 60 
و ويم - روم و سا سلج دج 8 3 2 0 سج 6< سر سر سر سر حي 8 
66 7 فبا من ن أسلية من بن ذه ولبسون شابا امقر من أ ع ينوعد © أوتَيكَ 


ل 5-0 ع سس جد 2 7 وس وم 


سرس 7 مُتَكِينَ فب 1 الخرايك نعم لواب وَحَسَدْتٌ 
0 أي حت 0ه ا 1 نودوي 50 5 
ربكم#؛ أي: قد تبي الهدى من الضلالء» والرشد من |: 4 كم 2 
الغيّء وصفات أهل السعادة وصفات أهل الشقاوةء |( هم محلا جين جَعَلَ ماين نعل وَحَفْفْكها : 
وذلكيما ينه الله على لسان رسوله؛ فإذا بان واتّضح | 200 اللا رةه 8 
0 0 باه رين ويا عِلَلَهُمَائَرَ () ون ل 0 2 
؟ أي بمى حد يمين بحتسب 0 وس و ل ره و 0 

توفيق العبد وعدم توفيقه» وقد أعطاه اللّه مشيئةٌ بها ١|‏ الع ا ل 3 
يقيرٌ على الإيمان والكفر والخير والشرٌ؛ فمن آمن؛ فقد 
وفْقَ للصوابء ومن كَفَرَ؛ٍ فقد قامت عليه الحبّةء 
وليس بمكرو على الإيمان؛ كما قال تعالى: لا كرا في الدّينِ قد تَبَنَ الرّشْدُ مِنَ العَىّ4»: [وليس في قوله: #فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر# الإذن في كلا الأمرين :وإنها: :ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام كما 
ليس فيها تركه قتال الكافرين]. ثم ذكر تعالى مآل الفريقين» فقال: #إإِنّا أَعْتَدْنا للظالمين# : بالكفر والفسوق 
والعصيانء #ناراً أحاط بهم سشرايقها4: أي: سورها الع ا يننا ؛ فليس لهم منفذٌ ولا طريقٌ ولا مخلصٌ منهاء 
تصلاهم النار الحامية. #وإن يَسْتغيثوا©؛ أي : يطلبوا الشراب ليطفىء ما نزل بهم من العطش الشديد؛ #يُغاثوا بماءِ 
كالمهل#؛ أي: كالرصاص المذات أو كعكر الزيت من شدَّة حرارته. #يَشُوي الوجوة*»؛ أي : 0 
والبطون؟! كما قال تعالى: #يَصّهَر به ما في بطونهم والجلود. ولهم مَقَامِعٌ من حديدٍ»#. «إبئس الشرابٌ#: | 

يراد ليطفىء العطش ويدفع بعض العذاب فيكون زيادةً في عذابهم وشدّة عقابهم, #وساءت# : النار «إمرتفقاً» : 18 
2 تحالة الكاونة أنها ساءت المحل الذي يرتفق به؛ فإنها ليس فيها ارتفاقٌ ؛ وإنما فيها العذاب العظيم الشاقٌ الذي لا 

يقث عنهم ساعةء وهم فيه مُبْلِسونء قد أيسوا من كل خيرء ونسيهم الرحيم في العذاب كما نسوه. 

0 ثم ذكر الفريق الثاني». فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات#؛ أي : جمعوا بين الإيمان بالله 
وملائكته 0 ورسله واليوم الآخر والقَدّر خيره وشره وعمل الصالحات من الواجبات 8 نا لا نضيع 
أجْرَ مَنْ أحسنّ عملا»: وإحسان العمل أن يريد العبدُ العمل لوجه اللّه متبعاً في ذلك شرع اللّه؛ فهذا العمل لا 
يفبّعة اللهاو لا شيا ميق بل يحفظه للعاملين» ويوقيهم من الأجر بحسب عملهم وفضله وإحسانه. 

الضف وذكر أجرهم بقواكه ل عَدن ن عجري من نحتهم الأنهار يُحَلّوْن فيها من أساورٌ من ذهب 
ويلبسون ثياباً خضراً من سَّندُسٍ و| سْتَبْرَقٍ متكئين فيها على الأرائك# ؛ [أولتك] أي: أولثك الموصوفون بالإيمان 
والعمل الفناكم؛ لهم الجنات العالناثٌ الي قد كَثْرَتْ أشجارها فَأَجَنَّتُ مَنْ فيهاء» وكثرت أنهارهاء فصارت تجري من 
تحت تلك الأشجار الأنيقة والمنازل الرفيعة» وحليتهم فيها الذهب». ولباسهم فيها الحرير الأخضر من السّندس» وهو 


ويد 1 


كن 
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الغليظ من الدّيباج» وا مغر ف:وهو نا ا متّكئين | #الجنتين آنث أكلّها» ؛ : ثمرها وزرعها ضعفين؛ 


فيها على الأراتك» وهي السرر المزيّنة المجمّلة بالثياب 
الفاخرة؛ فإنّها لا تسمّى أريكة حتى تكون كذلك» وفي 
انكائهم على الأرائك ما يدل على كمال الراحة وال 
النصب والتعب وكون لجل يمترن عاحيوم يها يتكيود» 
وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبديّة؛ فهذه الدار 
الجليلة» #نعم النواث» : للعاملين» «وحَسْنَث مرتفقاً» : 
يرتفقون بهاء ويتمتّعون بما فيها مما تشتهيه الأنفسٌ ء وتلذ 
الأعينٌ ا والسرور والفرح الدائم واللّذات 
المتواترة والنعم المتوافرة» وأيّ مرتَمَق أحسنٌ من دارٍء 
أدنى أهلها يسير في مُلكهِ ونعيمه وقصوره وبساتينه ألفي 
سنة؟ ولا يرى فوق ما هو فيه من النعيم» قد أغيَ جميعَ 
أمانيه ومطالبدء وريب الجطالي يا بكر عه 
الأماني» ومع ذْلك؛ فنعيمهم على الدوام؛ مغزايد في 
أوصافه وحسنهء فنسأل الله الكريم أنْ لا يحرمّنا خيرٌ ما 
فسكيع الاعبان ود ما عدن د التقصين و العتصييان: 
وذلت الآبة الكريمة ونا أشبيها على أن الحلية غامة 
للذكور والإناث؛ كما ورد في الأخبار الصحيحة؛ لأنّه 
أطلقها في قوله : 9يُحَلَوْنَ4» وكذلك الحرير ونحوه. 


ودر 


2 وَأَمْرِبَ ل مت جل جين جعلنًا لِكّمَرِههًا سن من نْ أعنب 
ذه سه سه حت سر لا سه محص سس وس ساح سر 0 ب أ 2 
وَحَفَفكها بِتَخْلٍ وجكلنا بدنهما 5 9 كما 1 ف أكلها 
لَدْ كير يَتَد ميك وَمَيَ كلمن 7 © 4ه عاسم 


9" يقول تعالى لنبيه كَلِ: اضرب للناس مَثْلَ 
هذين الرجلين: الشاكر لنعمة اللّهء والكافر لهاء وما 
صدر من كل منهما من الأقوال والأفعال» وما حصل 
قدنب ذلك مق العقا ب الف اخ وال عل بوالقراتن؛ 
ليعتبروا بحالهماء ويتّعظوا بما حصل عليهماء وليس 
معرفة أعيان الرجلين وفي أي زمان أو مكانٍ هما فيه فائدة 
أو نتيجة؛ فالنتيجة تحصّل ٠‏ من قصتهما فقطء والتعرّض 
لما متوف ذلك نم الشكلف. فأحدٌ هذين الرجلين 
الكافر لنعمة الله الجليلة جعل الله له جنتين؛ أىئ: 
بستانيْن حسئَيّن #من أعناب وحمَّفناهما بنخل#4؛ أي: في 
عاتب السيثين من كا التندرات وخصوضا انير 
الأشجار العنب والنخل؛ فالعنب وسطهاء والنخل قد 
ير ان وار 2 مدعل ليج سب ال رب باك 
وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح التي تكمّل بها 
الثمار وتنضج وتتجوهرء ومع ذلك جعل بين تلك 
الأشهان ررعا: 

479 فلم يبق عليهما إلا أن يقال : كيف ثمارٌ هاتين 
التتعين اوقل ليما ماء ركفدينا؟ فاخن تمان أن كله 


ل متضاعفاً. وأنها #لم تظلم منه شيثاً» ؛ ا 2 
مو د أدنى شيء» وبع ذلك فالأنهار فى 
جوانبها سارحة كثيرة غزيرة. 

«44 طوكان له»؛ أي: لذلك الرجل #اثمرٌ»؛ أي : 
عظيم؛ كما يفيده التنكير؛ أي: قد استكملت جنتاه 
ثمارهما» واوخوجات اشجارعها اولم تعرض لهما آفة أو 
نقص» ؛ فهذا غاية منتهى زيتة الدّنيا في الحرث؛ ولهذا 
اغترٌ هذا الرجل وتبجّح وافتخرء ونسي آخرته. 

اإفقَالَ لصحبهد- وهو يحاوره. 24 منك مال 


عز نفراآا 
89 وَدَحَلٌ نه وهو ظَالِمُ لتشييق َال مآ أَظنُ 205 ميل “هزه 
بدا 9 ومآ َظن الستاعة فايكة لين رودت تال 5 دن 


يا ينا قبا 4©9. 


4#" أي: فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن 
« | وهما يتحاوران؛ أي: يتراجعان بينهما في بعض 
الماجريات المعتادة مفتخراً عليه: إأنا أكثدٌُ منك مالا 
وأعرٌ نفراً» : فَحرَ بكثرة ماله وعرّة أنصاره من عبيلٍ وخدم 
وأقارب» وهذا جهل منهء وإِلّا؛ فأي افتخار تافر 
خارجيٌ ليس فيه فضيلةٌ نفسيّة ولا صفةٌ معنويّة» وإنّما هو 
بمنزلة فخر الصبيع بالأماني التي لا حقائق تحتها؟! 

«إه" ‏ #5 ثم لم يكفِه هذا الافتخار على صاحبهء 
حتى حَكُمّ بجهله وظلمه. وظنَّ لما دخل جنتهء إفقال ما 
أظنٌ أن تبيدَ# ؛ أي : تنقطعٌ وتضمحل #هذه أبداً» : 
فاطعان إلى هذه الدنياء ورضي بهاء وأنكر البعث» 
فقال: #وما أظْنّ الساعة قائمةً ولئن رُودتَ إلى دبي4 : 
على ضرت المثل؛ #لأجد جِدَنَّ خيراً منها مُنْقَلَباً4؛ أي : 
ليعطيني خيراً من هاتين الجنتين! وهذا لا يخلو من 
أمرين : إِما أن يكون عالماً , بحقيقة الحال» 0 
هذا على وجه التهكم والاستهزاء. فيكون زيادة كفرٍ إلى 
كفره. وإما أن يكون هذا ظنّه في الحقيقة» فيكون من 
أجهل الناس وأبخسهم حظًا من العقل؛ فأ تلازم بين 
غطاء. الذتيا | وعطاء الآخرة حتى يظنّ بجهله أن من أغطي 
في الدنيا أغطى في الآخرة؟! بل الغالب أن اللّه تعالى 
يروي الدّنيا عن أوليائِه وأصفيائه: ويوسّعها على أعدائه. 
الذين ليس لهم في الآخرة نصيبٌ. والظاهر أنّه يعلم 

حقيفة حال ولكنةه فال هنا الكلام على وجه التهكم 
لسار بدليل قوله: وَدَخَلَ جنته وهو ظالمٌ 

لنفسِه4 : فإثبات أن وصفه الظلم فى نكال دخراه الذي 
جرى منه من القول ما جرى»ء يلال على اقم وفدوعنا د 
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22 كع ,«عن.... لوو مدو لو 2 ص 001 و 3 5 0 ا 

قال لم يحاورهد 1 كفرّت بالذزى خلقك من را 8 
7 1 0 00 د 0 570 مدع | 
ثم مِن نطف ثم سوك رعلا 9©) لكا هو لَه رق ولا أشرك َ 
رز 26 0 ديو 2 للد م 1 بدا 9 ومَآ أل || 7 ا 
َو أحذا (2) ول إِذْ دَعَلْتَ جََنَكَ قَلْتَ ما سَآءَ أَنَّهُ لا هوه ا بدا لاوما طن لسّاعد فَايمَهٌ وَلَينرُددت! رق 1 
0 0 5 6 ماس ات 2 وو سل عورا ول 0 
إلا أله #. 8 00 بدروهويجاورهد 8 


5 


1 برض آ مآ ا م 


كدت الع سَلقَك ينراب مون فو موه 
وس مهد مض 
دَحَلَتَ َبَتَك قلت مَاسَا أيه لا 
وود سوب لعو : 


موء ‏ د دده م ناف و 


ع سر مَنْالسَّمَاءِ ء نصح صعِيِدًا 3 
وح ما سوس 1 ره : 

مضل للك الدنا بحولك وقوّتك» بل بفضل اللّه تعالى |2 وبي حَمافعائا مسبت 0 
عليك؛ فكيف يّليقُ بك أن تكثُرٌ باللّه الذي خلقك من 0١‏ سا بكتري تقد ا 0 
تراب ثم من نطفةٍ ثم سرّاك رجلاء وتجهل نعمتهء ١|‏ برعي مت 1 
ا ل 

08> ولهذا لما رأى صاحبّةُ المؤمن ب رثوايا وحار ع ركم كاي 
واستمراره على كفرِهِ وطغيانه؛ قال مخبراً م لدَيامأ 27 َل يوم يا كلض ١‏ 
وج الشّكر لربه والإعلان بدينه أشرك برئي أحدا»” | مس 011010 شعن سق تيدر 2) ٍِ 
والشّبه: #لكنأ هو اللّه ربّي ولا أشرِك بربّي أحداً» : : 
فأقرٌ ا ب ا وانفراده فنها والتزام ام طاعته وعبادته: بتكيف من 2 و20 لملهل :32 .2د ف نيا 111 0 11 
ونه لا يشرك به أحذاً من المخلوقين. 

م اين أن تفي اللّه عليه بالإيمان والإسلام» ولو مع قلَّة ماله ولت انها هي النعمة الحقيقيّة 
معرّضٌ للزوال والعقوبة عليه والتكال» فقال: 

«إن مَرَنٍ أَنأ أَقلَّ مِنكَ مالا وَوَلِدَا © فعسئ رق أن ونين خَيرا من َك وَررَسِل علا حسبَانًا م مْنَ ألسَّمَاءِ فْصيحَ صَعِيدًا 
رََقَا ©) أو صيح ماؤُهًا عورا هن تعِم لم طبنا © وي حو ع انر ل لامر نهَا وه حَاوِيه ع روشا 
>5" اسه لم فِنَهُ يتصروتة ين دون أَلَهِ وَمَا كن منتجرا (2) هنالِك الوليهُ به اَي هْوَ حَيِدُ واب 

0 + قال للكافر صاحبّه المؤمنٌ: أنت وإن فخرتَ علي بكثرة مالك وولدكء. ورأيتني «أقلّ منك مالاً 
وولداً» ؛ فإن ما عند اللّه خيرٌ وأبقى» وما يُرجى من خيره وإحسانه أفضل من جميع الذتا التي يتنافس فيها 
المتنافسون. 

ِ 445 اإفعسى ربِّي أن يُؤْتِيَنِي خيراً من جنّتك ويرسل عليها»؛ أي : على جئتك التي طغيتٌ بها وعَرَنْك 
#حُسباناً من السماء»؛ أ عذاياً بمطر عظيم أو غيره. #فتصبح # : بسبب ذلك #صعيدا رَلقاً» ؛ أي: قد اقتلعت 
أشجارهاء وتلفت ثمارها وغرق زرعّهاء وزال نفعها . 

4419 #إأو يصب ماؤها» الذي مادتها منه إغوراً»؛ أي : غائراً في الأرض . #فلن تستطيعٌ له طَلْباً4؛ أ 
غائراً لا يستطاع الوصول إليه بالمعاول ولا بغيرهاء وانها دعا على جنته المؤمن غضباً لريّه ؛ لكونها غرته 0 
واطمأن إليها؛ لعلّه ينِيبُ» ويراجع رُشدهء ويبصر في أمره. 

279 فاستجاب اللّه دعاءه. #وأحيط بشمرو» ؛ أي: أصابه عذابٌ أحاط به واستهلكه فلم يبقِّ منه شيءٌ. 
والإحاطة بالثمر يستلزم تَلْفَ جميع أشجاره وثماره وزرعهء فندم كل الندافة» :وا فكد لدناك أ سقك. #فأصبحَ قلق كل 


#لا”ا» أي : قال له صاحبه المؤمنُ ناصحاً له 
ومذكّراً له حاله الأولى التي أوجده الله فيها في الدّنيا 
من تراب ثم من نطفةٍ ثم سوّاك رَجُلاً4 ؛ فهو الذي 
أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمدادى وواصّل عليك 
النعمء ونقلك من طَورٍ إلى طَوْرء حتى سدّاك رجلا 
كامل الأعضاء والجوارع اي والمعقولة. وبذلك 
يسّر لك الأسباب وهيّأ لك ما هيّأ من نعم الدنياء فلم 
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على ما أنفق فيها»؛ أ : على كار نتقاءه الداير © علبها. 
حيث اضمحلت وتلاشت » فلم يبق لها عوض» وندم 
أيضاً على شِرْكه وشرّهء ولهذا قال: إويقولٌ يا ليتني لم 
أشرك بربّي أحداً» . 

9" 4 قال اللّه تعالى : إولم تكن له فئةٌ ينصّروئّه من 
دون اللّه وما كان منتصراً» ؛ أي: لما نزل العذاب بجنته؛ 
ذهب عنه ما كان يفتخر به من قوله لصاحبه: #أنا أكثر 
منك مالاً وأعرٌ نفرً*» فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئاً 
أشدّ ما كان إليهم حاجة. وما كان بنفسه منتصرأ. كت 
ينتصر أو يكون له انتصارٌ على قضاء الله وقدر الذي إذا 
أمضاه وقدّره لو اجتمع أهل السماء والأرض على إزالة 
ل ل عن لاد 
صاحب هذه الجنّة التي أحيط بها تحسّنت حالهء 
ورزقه اللّه الإنابة إليه وراجع رشدّهء وذهب تمرده 
وطغيانه ؛ بدليل أنه أظهر النّدم على شركه بربّهء ون الله 
أذهب عنه ما يُطغيه وعاقبه في الدّنياء وإذا أراد الله بعبد 
خيراً عبل له العقوبة في الدّنياء وفضل الله لا تحيظ به 
الأوهام والعقول» ولا ينكرّه إِلّا ظالمٌ جهولٌ. 

4449 طهنالك الوَلايةٌ لله الحقٌّ هو خيرٌ وان وه 
عقباً4 ؛ أي : في تلك الحال التي أجرى اللّه فيها العقوبة 
على من طغى وأآثْر الحياة الذّنياء والكرامة لمن آمنٍ وعمل 
فبالها وشكر الله ودعا غيره لذلك؛ تبيئّن وتوضّح أن 
الولاية الحق للّه وحده؛ فمن كان مؤمناً به تقيا؛ كان له 
وليّاء الا ال ال ودَفْعَ عنه الشرور 
والمَثلات - ومن لم يؤمنْ بره ويتولاه؛ حَسِرَ دينه ودنياه - 
فثوابه الدنيوي والأخرويٌ خير ثواب 4 خي ويؤمّل . 

ففي هذه القصة العظيمة اعتبارٌ بحال الذي أنعم اللّه 
عليه نعماً دنيويّة فألهنّه عن آخرتهء وأطغْنّه وعصى الله 
فيهاء أنَّ مآلها الالمطاح وال صيحاد 0 وأنّه وإ تمنّع بها 
قليلاً؛ فإنّه يحرمها طويلاً وأنْ العبد ينبغي له إذا أعجبه 
شيءٌ من مالِهِ أو ولدِه أن يضيف النعمة إلى موليها 
ومُسْديهاء وأن يقول: عااشناء الله لذ كوه إل جالل؟ 
لبكوة باكرا لله ] معي ] لمقاء عه هاي لقرله: 
#ولولا إِذْ دخلتَ جِنَّتَك قلت ما شاء اللَّهُ لا قرم إلا 
باللّه» . 

وفيها: الإرشاد إلى التسلّى عن لذَّات الدُّنيا وشهواتها 
بما عند الله من الخير؛ لقوله: #إِنْ تَرَنْ أنا أقلّ منك 
مالأ وولّداً فعسى ربّي أن يُؤْتِيي خيراً من جنك . 

وفيها: أنَّ المال والولد لا ينفعانٍ إِنْ لم يُعينا على 
طاعة اللّه؛ِ كما قال تعالى: #وما أموالكم ولا أولادكم 


سورة الكهف  17(‏ 156) 


بالتي ُفَربُكم عندنا رُلفى إِلّا مَنْ آمنّ وعمل صالحاً» . 

وفيه الدّعاء بِتَلَففِ مال مَنْ كان مالَّهُ سبب طعيانِهِ وكفره 
وخسرانه» غخضوصضا إِنْ فضّل نفسه بسببه على المؤمنين» 
وفْخْرٌ عليهم ٍ 

وفيها: أن ولاية الله وعدمها إنما تنّضح نتيجتها إذا 
انجلى الغبار وق الجزاء. ووحد العاملون أجرهم ؛ 
00 00 لله الحقٌّ هو خيرٌ ثواباً وخيرٌ عُقْباً4؛ 

شرت كم مَل كي لديا 
به نادقك الْدرْضٍ صب هشِيمًا تذروة الريي 24 
شَىْو مُفَبْدِرًا لْمَالُ السو زبنة 
لصَلِحَاتٌ خَيْر عِندَ رَيْك نابا وَحَيرٌ أملا (4)09 . 

وه ؟ 4 يقول تعالى لنبيّه يكل أصلا ولمن قام بوراثته 
تغدة تبعا : اضرب للناس 8مَثَلَ الحياة الدنيا»؛ 
ليتصوّروها حقٌّ التصوّر ويعرفوا ظاهرها وباطنهاء 
فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية» ويؤثروا أيّهما أولى 
بالإيثار. وإنَّ مََلَّ هذه الحياة الدّنيا كمثل المطر؛ ينل 
على ارين فيختلط نباتهاء تنبت من كل زوج عدت 

فبينا زهرتها وزّخرفها تسرٌ الناظرين» وتفرِحٌ المتفرّجين» 
تعد بعيول الغافلين؛ إذ أصبحتٌ #هشيماً تذروه 
الرياح# : فذهب ذلك النبات الناضر والزهر الزاهر 
والمنظر البهيٌ ' فأصبحت الأرض غبراء ا قل انحرف 
ذه لسر وصرف عنها البصرء واودقيك القلبت؛ 
كذلك عذة الدنيا ؛ بينما صاحبها قل أغجبّ بشبابهء وفاق 
فيها على أقرانِه وأترايو. وحصّل ريه ودكا فا 
ور لدم 0 كي و م 
اا الموت أو التلث لمال له ١‏ 
وزالت لذْنّه وحبوره. واستوحش قلبه من الآلامء وفارق 
شبابه وقوته ؤفالة وانفرد بصالح أو سيى ء أعماله. 
هنالك يعض الظالم على يديه حين يعلم حقيقةً ما هو 
عليه ويتمنى العَوّدَ إلى الدثياة لا ليستكمل الشهوات» بل 
ليستدرك ما فرط منه من الغفلات؛ بالتوبة والأعمال 
الصالحات» فالعاقل الحازمُ المودّقٍ بعرم على الفتنه 
هذه الحالة ويقول لنفسه: قدّري ان ا ل بل 
أن تموني ؟ فأي الحالتينٍ تختارين اران بحرت هذه 
لدار أكُلها دائم وظلهاء وفيها ما تشتهيه ب وتلذ 
الأعين ؛ فبهذا يعْرّفٌ 
خسرانه. 


فا توقيق العبد من خذلانه» وربحة من 


سورة الكهف  55(‏ 59) اهمه 
0 ولهذا 0 تعالى أن 1 والمنينٍ الإزيئة 0 ا لياو درت * 0 


يبقى ) للانسان ع وكيد : الباقيات القبا لهات وهذا 0 2 0 لوك 


ا م6 الطاعات الواجيات والمستجة من مه و - هه 0 ى حو 
1 ض بارزة و-حسسم ا دا 9 
حقوق الله وحقوق عبادِه من صلاةٍ وزكاةٍ وصدقةٍ وحجٌ صر 00 نهم © وَعْرصُوأ 


ال انم صَكَالَقَرٌ _- 0 6 2< ل 
وعمرة وتسبيح وتحميلٍ يد وتهليل [وتكبير] وقراءة وطلب 0 حِنَسْمُوَا كما حَلفَكأَوَلَ روبل زعسم 8 


نا وأمر بمعروات ونهي عن منكر وصلة رحم وبر ألْن عر رلته عد ووضءال؟" ب فرك الْمجْرِمِينَ 
فع 6ط ضع 
والدين وقيام نلق ل الزوجات والمماليك والبهائم وجميع 


مَسفْقِينَ وَتَفُولُونَ يَوَيَكتَنَامَالِ عدا أأأكتب ١‏ 
وجوه الإحسان إل الخلق. ٠‏ كل هذا من الباقيات فيه ويمولون دود 1 
الصالحات؟؛ فهذه لخر عند اللّه وان وخيرٌ أملا ؛ 


فثوايُها يبقى ويتضاعف على الآباد» ويؤمّل أجرها وبرّها 


ي؛ 030 
لل عو 0 


3 


11 27 
تف و 1 ريز وف لي ونان وا ولو 
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12101011011 1 
را أوَلايِظم[ ريك لُحدا ل) وَإِذَْلا مجك أسْجِدوأ ١|‏ 


ْ 
ا 
ٍ 


0 


ونفعها عند الحاجة؛ فهذه التي ينبغي أن يَتَنافس بها 2 إلَإبَلسَكانَمِنَالْحِنَ مَمَسَقَحَنْ مويو ا 

المتنافسون» ود يستبق إليها العاملون. ويجدٌ في 7 يام 5 اخ لس جرس رسو ٠‏ ماخر 0 0 
0 أَفنْسّخِدْ فسَخِذونه ودر يسار أوَليآءمن دوف وهم لكمعدق | 
م 


المجتهدون. 

كاك كبتك ما قات اللسيعل :الذنيا وؤحانها 
واضمحلالها؛ ذَكَرَ أنْ الذي فيها نوعان: نوع من زينتها 
يُتمنّع به قليلاً ثم يزول بلا فائدةٍ تعود لصاحبه» بل ربّما 
لحقته مضرّته؛ وهو المال والبنون. ونوع يبقى لصاحبه 
على الدّوام» وهي الباقياتٌ الصالحاتٌ. 


57 عو يدع ع 26 


ويوم لسيير أجْبَالَ وترَى دض ارو وحشرتهم فلم ا 
وه يهم لمنا 09 © وَعْرسُوا وأ عل 59 م لمر جم > جِتَسُمُوبًا كما 1 


3 م إل 2 أن ل لكر وعدا ) ووضع الكتبُ 
9 0 مُتَفقى متااشة وَسُولنَ يَويَلنا مال هذا الكتي لا يعارل صييرة ول كر إلذ لتمنها وَوَمدوا ما عمارا عاضا 


ا القيامة وما فيه من الأهوال المقلقة والشّدائد المزعجة» فقال: #أويوم نُسَيْرٌ 
الجبالٌ» ؛ ل يزيلها عن أماكنها ؛ يجعلها كثيباً» ثم يجعلها كالعهن المنفوش ثم تضمحل وتتلاشى وتكون هباءً 
منيعا» وتبرز الأرض فتصير قاع صفصفاً لا عوج فيه ولا افا ويحسر " الله جميع الكلق على تلك الأرض ؛ فلا يغادر 
0 بل يجمع الأولين والآخرين من بطون 00 وقعور البحارء معو بعدمأ تفرّقواء 0-0 بعدما 
ولا لم لوبقو لهنم «لقد جِتُكُمونا كما خَلَفناكم أولّ مرق ؛ أئ: ف مدر أل ولا مشيرةه نا عد 11 
الأعمال التي عملوها والمكاسب في الخير والشرٌ التي كسبوها ؛ كما قال تعالى: #ولقد جئتمونا فرادى كما خََلَفُناكم 
أولَ مرّة وتركثّم ما خوّلّناكم وراء ظهورِكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم نهم فيكم شركاء 2ُ» وقال هنا 
فخاطبا للمتكردة للينفا.و نك كتاغتوقه غيانا : #بل زعميّم أن لن نجعلّ لكم موعداً»؛ أي : أنكرتم الجزاء على 
الأعمال ووعد السو ين فها قد رأيتموه وذقتموه. 

49 فحينظٍ تُحْضَرٌ كتب الأعمال التي كتبها الملائكة الأبرارء فتطير لها القلوبُ»ء وتَعْظم من وقعها الكروبُء 
وتكاد لها الصم الصلاب تذوبٌء ويشفق منها المجرمون؛ فإذا رأوها مسطرة ة عليهم أعمالهم محصى عليهم أقوالهم 
وأفعالهم؛ قالوا : ايا وَيَْتَنا مال هذا الكتاب لا يغادِرٌ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها» ؛ أي : لا يترك خطيئة صغيرة ولا 
كير إلا رمي مكو فيه مسشونة لم يس سنها غيل بز ولا علاية ولا لل ولا تهان #إووجدوا ما عَمِلوا حاضراً» : 
لا يقدرون على إنكارةو. «#ولا يظلم ربّك أحداً» : : فحينئذٍ يجازَّوْن بها ويُقَرّرون بها ويُُخْرّون ويحقٌ عليهم العذاب» 


مين بدلا 2 #ا مَاأَسْبَدمهم م ع 2 28 أتِ 1 6 
2-6 نفسهح مأ ثم ا لمضِرَينعضدا أ 
م ل عو ل “2 ص سح بور و مس سخ و 


اك) ودوم يقول ا ا 1 

آ كه ل مه مد 00 ال يه ل م 
ا 0 ركني ورءا المجرمون ' 
00 : 


اخ 7 1 ا 


"*همهة 


#ذلك بما قدّمتٌ أيديهم ون الله ليس بظلام للعبيدٍ# : 
رابا ا وفضله. 


1 و 2 وو لس ساس سر #رسم و سس ا 
ْنَا لِلْملَعَكْدَ أسجدواً ادم فسجدوا إَ إبليس كان من 
و سصاياية عن سي ال سر سرس سير 2007 ع0 
لجن 5 ففسق عن أَمْرِ رب ريه فنتَجِذونْم و درمةهر وليه من د ون 


وهم لَكُمْ عد 0 بنَى لِلطَّيمِنَ بدلا © 

بيطي إتلسسن لآدم ودريتهء 
وأن الله أمر الملائكة بالسجودٍ لآدم إكرانا وتعظيما 
وامتثالاً لأمر اللّهء فامتثلوا ذلك؛ #إِلّا إبليس كان من | لنفسه 
الجن فْمْسَّقَ عن أمر ربّه4, وقال: #أأسجدٌ لمن حَلْقْتَه 
طيئاً» . وقال: «أنا خيرٌ منه 24 » فتبين بهذا عداوتة لله 
ولأبيكم؛ فكيف تتَّحْذونه #وذْرنته 4 ؛ أي : الشياطين 
#أولياء من دوني وهم لكم عدُوٌ بئس للظالمينَ بدلا ؛ 
أى: بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان الذي لا 
يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن الذي: كل 
السعادة و0 والسترون في ولاينه, 

وفي هذه الآية الست على اتَّحَاذ الشيطان عدرًا 
والإغراء ندللك ودف السب المريحية ذلك وأنّه لا 
يفعل ذلك إِلّا ظالمٌ» وأيُ ظلم أعظم من ظلم من اتّخذ 
عدوه الحقيقي وك وترك الوليّ الحميد؟! قال تعالى : 
#اللّهُ ولئٌّ الذين آمنوا رجهم من الظلماتٍ إلى الْورٍ 
والذين كَمَروا أولياؤُهُم الطاغوتُ يُخْرِجونَهم من الثورٍ إن 
الظلّمات»2: وقال تعالى: #إنّهم اتخذوا الشياطين أولياء 
مِنْ دون الله » . 


مآ 
كت مسد 7 لي عضدًا (27) وَبِومَ يَقُولُ تادوأ سُركَاءِىَ 
رعممر لعوهم فا د لسستجيجة بأ طم ويحعلنا نيم ميا 4*0 . 

45١9‏ يقول تعالى: ما أشهدثُ الشياطين وهؤلاء 
المضدّين حَلْقَ السماواتٍ والأرض ولا حَلْقَ أنفيهم؛ 
3 ما أحضرتهم ذلك ولا شاورتهم عليه؛ فكيف 
يكونون خالقين لشيء من ذلكء بل المتفرّد بالخلق 
والتديير ا 0 الله د كلها 
0 در 8 ولم يعاونوا الي تعالى» ينا قال: 
#وما كنت منج تخد النغلين عمد فب أي: معاونين 
مظاهرين لله على شأن من الشؤون؛ أي : ماريبدي ود 
في إضلال الخلق والعداوة لربهم؛ 0 تق أن يُقْصِيّهم 
ولا يدنيهم. 


أ 0 2 


خَلَقَ السَمنوات ل ولا حَلَقَّ أنفِيمٌ وما 


-ه 
لس جه مم رار لذن 
دين 


سورة الكهف  59(‏ 55) 


7049 ه* ولما ذكر حال من أشرك به في الدّنياء وأبطل 
هذا الشرك غاية الإبطال» وحكم بجهل صاحبه وسقّهه؛ 
| أخبر عن حالهم مع شركائهم يوم القياقة .وان الله يقول 
لهم: نادوا شرَكائِيَ بزعمكم؛ أي : على مرجب رعمكم 
الفاسد وإلّا؛ فبالحقيقة ليس لله شريكٌ في الأرض ولا 
في السماء؛ أئ: نادوهم لينفعوكم ويخلّصوكم من 
الشداكة: لفَدَعَوُهم فلم يستجيبوا لهم»: لأنْ الحكم 
ل ل 

لنفسه ولا لغيره. #وجعلنا بينهم4؛ أي: بين المشركين 
وتبرحاتيم «إموبقاً4؛ أي : مهلكاً يفرّق بينهم وبينهم: 
ويبعِدٌ بعضهم من بعض» ويتبين حينئذٍ عداوة الشركاء 
لشركائهم»ء وكفرهم بهمء وتبريهم منهم؛ كما قال تعالى : 
#وإذا خَُشِرٌ الناسنُ كانوا لهم أعداءً وكانوا يعباديّهم 
كافرينَ4 . 
0 0 آلثار فَظنُوأ َنم مُوَايِعُوهًا وَلِمّْ يدوأ عتا 

فا © * 

4009 أي لما كان يومالقيامة» وحصل من 
الحساب ما حصل» د ليق مل لظا بأعساني 
وحقّت كلمة العذاب على المجرمين, فرأوا جهنّم قبل 
دخولهاء فانزعجواء واشتدٌ قلقهم لظنّهم أنهم مواقعوهاء 
وهذا الظنُ قال المفسرون: إِنّه بمعنى اليقين» فأيقنوا أَنْهم 
داخلوهاء إولم يجدوا عنها مصرفاً»؛ أى عل 
يعدلون إليه» ولا شافع لهم من دون إذنه. وفي هذا من 
التخويف والترهيب ما ترعد له الأفئدة والقلوب. 


م اس ح - ىت ص 


او ار نين مِن كَل مثلٍ 

ا 0 وجلالته وعمومه» 
وأنَّه صرّف فيه #من كل مَكَل4؛ أي: من كل طريق 
موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الا بديّة وكل طريق 
يعصِمٌ من الشرٌ والهلاك؛ ففيه أمثال الحلال والحرام» 
وجزاء الاعمال» والترغيب والترهيب» والاخبار الصادقة 
النافعة للقلوب؛ اعتقاداً وطفاتيثة وروا وهذا مما 


2 


يوجب التسليم لهذا القران وتلقيه تلقيه يه بالانقياد والطاعة وعدم 
المنازعة له في أمر من الأمورء ومع ذلك ؛ كان كثير من 
الناس يجادلون في اليضن بعدما 0 ويجادلون بالباطل 
ن | ليلُحِضوا به الحىٌّء ولهذا قال: #وكانَ الانسان أفثر 
شيءِ جلا ؛ أي : ميجاؤلة ومتازغة فيه مع أن ذلك غير 


كان 


| لاتتي بهمء ولا عدل منهم » والذي أوجب له ذلك» 00 


الإيمان باللفه الما هو الظلم والعنادء لا لقصور في بيانه 
وحجته وبرهانه. وإلّا؛ فلو جاءهم العذاب وجاءهم ما 


سورة الكهف (5ه ل/اه) ؟'مه 


جاء ا لم تكو هده حالهمء ولهذا قال ١‏ 0 0 ا 3 
مء وس وه ديوس ُ ضرقنا داشرا يسركل سه 29 


وما م نَع ألّاس أن وما إذ جاءهم الهدى ويستففروا رَيهُم 
مويو صعد مب و زروو 


ِلَا أن 2 سْنَهُ لأوَلينَ أو يَأنِهم الْعَدَابُ ملا 402 . 


الإشان حك تر ع جومَامن كس ومن 
جَدَهُمْألْهُدَ وَيَسْتََو .عع داهم لكاي و 1 
الهدى الذي يحصّل به الفرق بين الهدى والضلال | ادلي أويا سو ا مان 0 : 
ا :والبا قد وَمصَ اليد قامت عليهم 8 3 ء ا 
د فلم يمنعهم ( يأنء بلحعيم لظلم ب ار افد رم بر ديو 1 0 
والعدوان عن الإيمان» فلم يبقَ | أن تأتيهم سنّة الله إك لد حشراب كل 56 0 


ىح سر 2 أ ته قدت بد 


وعادنّه في الأولين» من أنّهم إذا لم يؤمنوا؛ عوجلوا || أَظَامَمِمَند ميات رَيْهءفاعْرضَعتهاو: ماقم تين 


باتعدات 4 أ ن العذاب قد أقبل عليهم. ١‏ ل ل 18 ا 
و ا 00 | اانا أحكية أن فقيو اذا ل 
مقابلة ومعاينة؟؛ أي : فليخافوا من ذلك» وليتويوا من لوهم نيفقهوه هو داوم ورا 5 


«إهه» أي: ما منع الناس من الإيمان ‏ والحالٌ أنَّ |() إِذْجَا 


/ 
لما 

ا 1 
0 


: 1 ٍٍ م 7س ال سس سي سا لوسرم ه« 2 

كفرهم؛ قبل أن يكون العذاب الذي لا مردً له. م َإنِسدعْهمإِكَالْهُدَى نسدد أبدا لي وريّك 0 
عم عه مه ع وم مء مه 5 71و م هء رعا 02 111 ع 
#وما نسل الْمرَسَِينَ إَِّ 2 وَمَُذِرنَ وَمَيلٌ 0 ا العهور ذوالّحمَةٍ ويوَكِذهُميمَاكسَإوأ كسبوا لعجل هم 8 
2-2 5 رارع سرع يدس اسم و ع عرصم 1 5 صصح سا لسلا سا م 0 2 ا 
كهدرواأ بِالْْطِلٍ لِدَحِصْواأ بد الل واتخذوا ايت وما أنذروا ْ العذاب يل لَه ممَوعِد لَنِيحدوأمن دونه وا ا ع 

هرو 49 . ُ وَيَللكَالْفْرَىوت 0 16 ظَاما ونا مك 
4539 برل الل ص رو ايج موه بوني و 2 يك لبيحْعوك ا 
لكان 0 ولا ليدعوا إل 0 بل اام م . ع سح لطس ساح 6ج 6م , 908 ل 5 


اشرو يب على امندال ذلك بالثواب العاجل والآجل» | 0 م 
وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب العاجل والآجل٠‏ الح ذدذجذتذتذ7 155 
فقامت بذلك حجة الله على العباد. ومع ذلك يأبو 

الظالمون الكافرون إل المجادلة بالباطل ليدّحضوا به الو فسَعَوا في نصر الباطل مهما أمكنهم؛ وفي دحض اليون 
وإيطاله. واستهزؤوا برسل الله وآياتهء وفرحوا بمأ عندهم عن العم ؛ ٠‏ #ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون#». ويظهر الحق على الباطل. ٠‏ #بل نقذف كالبسن عل الباطل فِيلمَعْه فإذا هو زاهقٌ». » ومن حكمة الله 
ورحمته أن تقييضه المبطلين المجادلين الحقٌّ بالباطل من أعظم الأسباب المي وضوح الحقٌّ وتبين شواهده وأدلحة د 
ان وفساده؛ فبضدّها الاشياء. 


72 ا دن ذكْرَ بَِاييَتِ ريف عرض عَنْهَا وَشََ مَا 1000 0 0 جَعلنًا عا لوبهم أَحكِدَدَ أن يققهوه وف عَاذَائهم 1 وإن 


مه رعا 2 ع 000 هه 


دَعْهُمْ إِلَ الْهُْدَئ فلن تدوأ ذا أبدا © ريك فور ذو ألرّحَمَةَ لو نَوَاحِذّهُم يِمَا كسبوأ لعجل هم العذاك يل لور عوك 
أن عدوأ مِن دونه مَوْيل © ويلك الْقرت ملكتم لما ظَلأ جما ِمهَلِكهم مَوهِنَا 4 . 

4019 يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلماً ولا أكبر جرماً من عبدٍ ذَكّر بآيات اللّه وبين له الحقٌّ من الباطل والهدى من 
الضلال» وخوّف ورهب ورغب»ء فأعرض عنهاء فلم يتذكر بما ذَكْر به ولم بح عا واد عليه #ونسي ما قدّمت 
يداه من الذّنوب: ولم يراقب علام الغيوب؛ فهذا أعظم ظلماً من المعرض الذي لم تأت آيات الله ولم يُذَكرْ بهاء ‏ 
وإن كان ظالماً -؛ إن أشد ظلماً من هذا؛ لكون العاصي على بصيرة وعلم أعظم ممِّن ليس كذلك؛ ولك الله تعالن 
عاقبه بسبب إعراضِهٍ عن آياته ونسيانِهِ لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشرٌ مع علمه بهاء أن سد عليه أبواب الهداية بأن 
جَعَلَ على قلبهِ أكنْة؛ أي : اغطة محكفة تمتعه أنايفقه الآيات:رإنا سمعهاء فليس في إمكانه الفقه الذي يصل إلى 
القلب. #وفي آذانهم وقراً»؛ أي : 'صمماً يمنعهم من وصول الآيات ومن سماعها على وجه الانتفاع. وإنْ كانوا 
بهذه الحالة؛ فليس لهدايتهم سبيل. #وإن تَدَعهُم إلى الهدى فلن يَهْتَدوا إذاً أبد)ً» : لأن الذي يُرجى أن يجيب 
الداعي للهدى من ليس عالماء وأما هؤلاء الذين أبصروا ثم عَمواء ورأوا طويق الحى. فعزكوهة :وطريق الصدلوال 
فسلكوه. وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبْع عليها ؛ فليس في هدايتهم حيلة ولا طريقٌ. وفي هذه الآية من التخويف 


إذ 


665 


لمن ترك الحقٌّ بعد علمه أن يُحالَ بينه وبينه. ولا يشمكة 
منه بعد ذلك ما هو أعظم مرهب وزاجرٍ عن ذلك . 

4089 ثم أخبر تغالى عن سعة مغفرته ورحمته ونه 
يغفر الذنوب ويتوب الله على من يتوب فيتغمده برحمته 
ويشمله بإحسانه. وأنه لو آخذ العباد على ما 52 
أيديهم من الدنوقتة لعجل لهم العذاب» ولك تعالى 
حليمٌ لا يَعْجَلُ بالعقوبة» بل يُمْهِلُ ولا يُهْمِلُ والذنوب 
لا بدّ من وقوع آثارهاء وإِنْ تأخرت عنها مدة طويلة, 
ولهذا قال: #بل لهم موعدٌ لن يجدوا من دونه موثلا»؛ 
01 لهم موعد يجازون فيه بأعمالهم. لا بدّ لهم منه. 
ولا مندوحة لهم عنهء ولا ملجأ ولا محيد عنه. 

099 وهذه سنّته في الأولين والآخرين. أن لا 
يعاجِلَهمٍ بالعقاب» بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة؛ 
إن تابوا وأنابوا؛ عَفَرَ لهم ورحمهم وأزال عنهم العقاب. 
ولا فإن استمرُوا على ظلمهم وعنادهمء وجاء الوك 
الذي جعله موعداً لهم؛ أنزل بهم بأسهء ولهْذا قال: 
«رتلك القري املكناهم لما طلموا؛ أ بظلمهم . لا 
بُظلم منًا إوجعلنا لمهلكهم موعداً» ؛ أ ونا مقدرا 
لا يتقدّمون عنه ولا كا خرن : 

وا شالق ع .لحن بهد لدت تعر 


«إتإذ مال موت لتتلة لآ أب حو أبلع مجم 


شرح سر و مرحو خخ ل اتساج سا سر ١‏ صر 


لحرن أو أَمَضِىَ حقبًا (© مَلَنَا بلَعَا بينْهِمًا شيا 
يبنا مد مَيادٌ فى أبز سن © كلا جَارا كَل تكد 


علاء ب ته 


ءانا عَدَآءَنَا لَفَدْ لَقَيِمَا من سَمَربًا هذا نصَبًا © مَالَ إذإى 
ونا إك السحرو ذإن. فيك لوت وما السلنية إلا الشيطن أن 
كرد تعد مَبِلَمُ فى انبر عا ©© تَالَ ذَلِكَ ما كنا بغ 
أَرَتَدًا عَلَِ َاثَارها قَصَضا 

57 


2 ص ب 
الا 


حمة هم 


آذ آذآ ته لح جر 


0 عبدا 0 عبَادِنا 


ين نينا 


ع4 

403 مر سان سن ل سرس عليه الا رقدة 
رغبته في الخير وطلب العلم أنه قال لفتاه؛ أي : خادمه 
الذي زه فى بحصره وسفره» وهو يوش بن نون» 
الذي نبّأه الله بعد ذلك : «لا أبْرَحُ حتى أَبْلْعَ مجمع 
البحرين*؛ أي: لا أزال مسافراً وإن طالت علي الشّقة 


سورة الكهف (/اه - 


ولحقتني المشقّة حتى أصل إلى مجمع البحرين» وهو 
المكان الذي أوحي إليه أنك سَتَجد فيه عبداً من عباد الله 
العالمين» عنده من العلم ما ليس عندك, #أو أمضي 
حُقباً» ؛ ا مسافة طويلة. المختى أن القنوق والرغية 
حَمَلَ موسى أن قال لفتاه هذه المقالة. 

419 وهنا عزمٌ منه جازم. فلذلك أمضاهء «فلما 
بلغا#؛ أي: هو وفتاه #مَجَُمَعَ بينهما نسيا حوتهما» : 
ركان تقو محرت بتزز در دنه وبأكلاة: وفك رعدآة 
متى فقد الحوت؛ فئمّ ذلك العبد الذي قصلته. 
«فاتخذ»4: ذلك الحوت «سبيلّه4؛ أي: طريقه «إفي 
البحر سَرَباً4. وهذا من الآيات» قال المفسرون: إن 
ذلك الحوت الذي كانا يتزوّدان منه لما وصلا إلى ذلك 
المكان أصابه بلل البحرء فانسرب بإذن الله فى البحرء 
وصار مع حيواناته حيًا . ْ 

8 فلما جاوز موسى وفتاه مجمعٌ البحرين؛ قال 
موسى لفتاه: (آبنا غداءنا لقد قينا مِنْ سَفَرِنا ذا 
نصَباً) ؛ أي: لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقطء 
ل فالسفر الطويل الذي وصلا به إلى مجمع البحرين 
لم يجدا من التعب فيهء ولمذا من الآيات 500 
الدالة لموسى على وجود مطليوء وامقاة فإنّ الشوق 
المعدلن بالوضيول إلى :ذلك المكان مين ليها الطريى» 
فلمًا تجاوزا غايتهما؛ وجدا مس التعب. 

2# فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة؛ قال له 

:٠‏ «أرأيتَ إِذْ أَوَيْنا إلى الصخرة فإني نسيتُ الحوتّ»# 
9 ألم تعلم حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة 
المعروفة بينهما فإني نسيت الحوت]ء #وما أنسانيه إلا 
الشيطانٌ4: لأنّه السببُ في ذلك» «واتّخذ سبيلّه في 
البحر عَجباً)؛ أ لما انسرب في البحر ودخل فيه؛ 
كان ذلك من العجائب. قال المفسرون: كان ذلك 
المسلك للحوت سرباً ولموسى وفتاه عجبا . 

5# فلما قال له الفتى هذا القول» وكان عند موسى 
وعد من الله أنه إذا فَقَدَ الحوت؛ وَجَدَ الحَضِرّء فقال 
متي : #ذلك ما كنا تَبْغْ *؛ أي: نطلب. طفارْتدَا»؛ 


مأ أي رجعا #على الارها نضما»: أ : ونعها بنمان 


أترهها [إلى المكان] الذي نميا فيه الحوت» 

409 فلما وصلا إليه؛ #إوجدا عبداً من عبادنا» : 
وهو الخضرء وكان عبداً صالحاً لا نبيًا على الصحيح. 
© آتيناه رحمةً من عندنا» ؛ أ أعطاه الله رحمة خخاصّة؟ 
بها زاد علمه وحسن عمله. «وعلّمناه من لَدُنا4؛ ل 
من عندنا #عِلماً» : وكان قد أعطي من العلم ما لم يعظ 


سورة الكهف (ه5 وبا 


موسى» وإِنْ كان موسى عليه السلام أعلمٌ منه بأكثر 
الأشماء وخخص وطا في العلوم الإيمانية والأصوليّة؛ لآنه 

من أولي العزم من المرسلين» الذين فضّلهم الله على 
سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذلك . 

9 فلما اجتمع به موسى؛ قال له على وجه 
الأدب والمشاورة وا روطتي #مهل أتعك 
على أن تُعَلّمئّي مما عُلَّمْتَ ر شد ؛ أي : هل أتبعك 
على أن تُعَلُمني مما علّمك اللّه ما به أسترشدٌ وأهتدي 
وأعرف به الحقّ فى تلك القضاياء وكان الخضر قد 
أعطاه اللّه من الإلهام والكرامة ما به يحضّلُ له الاطلاع 
على بواطن كثيرٍ من الأشياء التي حَفِيَتْ حتى على 
موسى عليه السلام . 

4ه فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك 
ولكنّك الَنْ نَسْتطيعَ معي صبرأً» ؛ أي : لا تقدر على 
اتباعي وملازمتي؛ لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر 
عليه من الأمورء التي ظاهرها المنكر وباطنها غير 
ذلك . 

#589 ولهذا قال: #وكيفٌ تصبر على ما لم تُحِطَ 
به خبراً» ؛ أي: كيف تصبر على أمر ما أحطتّ بباطنه 
وظاهره وعلمتٌ المقصودّ منه ومآله. 

4 فقال موسى : : #سَتَحجِدّني إن شاء اللَّهُ صابراً 
ولا أعصي لك أمراً» : وكلاهرم منةقبل اوعد 


!اين كان 2و 0 
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الشيء الممتحن بة 20 والعزم شيء ووجود د الصبر شيء آخر ؛ فلذلك ما تفوس ا الجاام عن وقم اموه 
4009 فحينئٍ قال له الخضر: فإن الَبَْتَي فلا تَسْألْنِي عن شيءٍ حنَّى أحدتٌ لك منه ذكراً4؛ أي: لا تبتدئني 
بسؤال منك عن أنا الذي أخبرك بحالِهِ في الوقت الذى شن إخاذك بهء فنهاه عن سَِوَالِهِء ووعده أن 


يوقفه على حقيقة حقفقة 


بول رن اقتلع الحضِرٌ منها لوحاًء وكان له مقصودٌ في ذلك 
صاونا يكير موس فلت الجا ؛ لأنّ ظاهره أنه منكرٌ؛ الأنّه عَيْبٌ للسفينة وسببٌ لغرق أهلهاء ولهذا قال 
موسى: #أَخَرَقتَها لتُغْرِقَ أهلها لقد جدد جئت شيئاً إمُرأً4 ؛ أي : عظيماً شنيعاً. وهذا من عدم صبره عليه السلام . 

47١‏ فقال له الخضر: «ألم أقل نك لن تستطيعَ معي صبراً؛ أي : توفع كما أخبرنك» 

#09 وكان هذا من موسى نسيانأء فقال: لا تؤاخِذني بما نسيثُ ولا تُرْعِفْني من أمري عُسراً4؛ أي : ل 
علي الأمرء واسمح لي ؛ إن ذلك وقع على به الشنيان ”قلا تؤاخِذّني في أول مرة) ' فجمع بين الوقرار به والعذر 
منه» وأنّه ما ينبغي لك أيّها الخضر الشدّة على صاحبك» فسمح عنه الخضر. 

4/1 إفانطلقا حنَّى إذا لقيا غُلامً4؛ أي : صغيراء فْمَتلْه : الخصي: فاشتدٌ بموسى الغضب» وأخذه الحية 
الدينيّة حين قتل غلاماً صغيراً لم يُذَنْبْ . إقال أقتلتَ نفساً زكِيّةَ بغير نفس لقد - جئتَ شيئاً ذكراً4 كر 
الصغير الذي ليس عليه ذنبٌ ولم يقتل أحدا؟! وكان الأول من موسى 000 وهذه غير نسيان» وَلحن عدم صبر 

ها فقال له الخضرٌ معاتباً ومذكراً : «ألم أقل لك إنك لن تستطيعَ معي صبراً4؟ 

4/4 ولإقال» له موسى : إن سألك عن شيءٍِ» بعد هذه المرة؛ #فلا تصاحِبّني# ؛ أي : نانك عدون للق 


2 


وتدرك صعجبى » #قد بَلَقْتَ من لَدْني عذْراً4 ؛ أى.: 


عذرت م ولم تقصر. 


#0 #فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قريةٍ استطعما أهلها»؛ أي: استضافاهم فلم يُضَيفُومُماء #فوجدا فيها جداراً 


؟*هءه سورة الكهف (/17/ا - 87) 
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يريد أن ينقضَّ*؛ أي: [قد]عاب واستهدمء 
#فأقامه* : الخضر؛ أي بناه وأعاده جد يدا فَ##قال# له 
موسى : : #لو شعت لانَخَذَّتَ عليه أجراًك؛ أي: أهل 
هذه القرية لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهمء وأنت 
تبنيه من دون أجرة» وأنت تقدرٌ عليها؟ ! 
أنيِصَيَفُوهُمَافَوَجَدَاف باج دا رابيد أن سَقَضََّأَامةٌ 44 فحينئلٍ لم يفٍ موسى عليه السلام بما قال 
كال لو شت لعزت عه دا ) فَالَ هدايق !| واستعذر الخضرٌ منه. قطقال» له: «(هذا فراقٌ بيني 
سر مسن © ما د وبينك*: فإنّك شرطتٌ ذلك على نفسك» فلم يبقّ الآن 
ا مدر لس ل ل ل ف عذرٌ ولا موضعٌ للصّحبة. #سأنبئك بتأويل ما لم تستطِغ 
لسََّقِيبَةَ ف ب إن يعملون فى أل ردت ديم 1 عليه صبراً ؛ أ ماخر وما كرت علق رشك 
ياغ ا سفِيبَةَ صب (2) وما الَغْلمَ 1 أن لي في ذلك من المآرب وما يؤول إليه الأمر. 
فَكَانَ أبواه ومين فَحَس سن برَحِفَهُمَاطْفِْْئَاء كوا 11 4079 #أما السفينة»: التي خرقتهاء #إفكانتْ 
(©) أَردنا يبد م ا وما آ لمساكين يعملون في البحر» : يقتضي ذلك ارق قَةَ عليهم 
0002 8] والرأفة بهم #فأردتٌ أن أعيبها وكان وراءمُم مَل 
ج) رامَكفِدَ دكن لمي : يمَيْدِفِ لْمَدِسَةوكانَ 3 يأخذ كل سفينة عَصُباً4؛ أي : كان مرورهم على ذلك 
صَتَتكَرَ مركن أوَهمَ صل رارك دين ا الملك الطادم؛ فكل سفينة صالحةٍ تمر عليه ما فيها عيب 
د جح بج متدرا در هيا دفن يك وما فل 1 عَصَبها وأَحَذَها ظلمأء فأردثٌ أن أخرقها ليكون فيها 
0 8 روس أ8| عيب من ذلك الظا 
5 صَبرا لزه وتويك 1 وار أما 0 الذي قتلتّه؛ #فكان أبو اه 
َ ةا !| مؤْمَِيْنِ فخشينا أن يُرهِقّهما طغياناً وكفرً4: وكان ذلك 
7 الغلام قد قُدّر عليه أنه لو بَلّعٌ لأرهق أبوية فيان 
وكفراً؛ أي : لحملهما على الطغيان والكفر : إِمّا لأجل 
محيّتهما إيَّاهء أو للحاجة إليه؛ أو يحملهما على ذلك؛ أى: فقتلته؛ لاظلاعي على ذلك؛ سلامة لدين أبويه 
المؤْمِنْيْنِ؛ وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة؟! 
م2 وهو وإن كان فيه إساءة إليهما وقطمٌٍ لدر يتما ؛ :قن :الله تعالى سيعطيهما م الجن هو خيرٌ من ولهذا 
قال: #«إفآرَدنا أن يُبدِلِهَما ربّهما خيراً منه زكاةً وأقرت رُحماً4؛ أئ: ولدا هنالها كا زاماة لحيو فإن الغلام 
الذي يِلَ لو بلغ لَعَمّهما أشدَّ العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. 
9«#وأمًا ا الذي أقمته؛ #فكان لِعُلامين يتيمين في المدينة وكان تحتة كنز لهما وكان أبوهما 
صالحاً» ؛ أ حالهما نة تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما؛ لكونهما صغيرين» عدما أباهماء وحفظهما اللّه أيضاً بلاج 
والدهما . #فأراد ربّك أن يَبْلّغا أشدّهما ويستخرجا كَتْرَهُماب ؛ أي: فلهذا هدمت الجدار واستخرجت ما تحبّه من 
كنزهما ووؤدنة و أعدثه متها نا #إرحمةٌ من ربّك4 ؛ أي: هذا الذي فعلتُه رحمةٌ من الله آتاها الله عبده الخضر. #وما 
فعلتُهُ عن أمري» ؛ أي : ما أت شيا من قِبَلِ نفسي ومجرّد إرادتي» 57 دللقه من برعي الله وامزة: «#ذلك4 : الذي 
فسّره لك #تأويلٌ ما لم سَسْطِعْ عليه صبرً». 
وفي هذه القصة العحيبة الجليلة من الفوائد والاحكام والقواعد شيءٌ كثيرٌ ننبّه على بعضه بعون اللّه : 
فمنها: فضيلة العلم والرّحلة في طلبه؛ وأ أهم الأمور 3 إن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النَصب 
في طلبهء وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم» واختار السفر لرياده العلم على ذلك . 
ومنها: البداءةٌ بالأهمّ فالأهمٌ؛ فإِنْ زيادة العلم وعلم الإنسان أهمٌّ من تدك ذلك والاشتغال بالتعليم من دون تزود 
من العلم» والجمع بين الأمرين أكمل . 
ومنها: جواز أخذٍ الخادم في الحضّر والسفر؛ لكفاية المؤن وطلب الراحة؛ كما فعل موسى. 
ومنها: أنَّ المسافر لطلب علم أو جهادٍ أو نحوه؛ إذا اقتضتٍ المصلحةٌ الإخبار بمطلبه وأين يريده؛ فإنّه أكمل من 
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سورة الكهف (87) 


كفميةة فإن 'نن إظهاره فوانة من الاتععداذ له عدته وزتبان 
الأمر على بصيرةٍ وإظهار الشوق لهذه العبادة الجليلة؛ 
كما قال موسى: #لا أبرخ حتى أبلعٌ مجمع البحرين أو 
أمضي خقباً4. وكما أخبر النبيُ كَةِ أصحابه حين غزا 
تيوك بوجهه مع أن عادته الثُورية» وذلك تَبَعّ للمصلحة. 

ومنها: إضافة الشرّ وأسبابه إلى الشيطان على وجه 
العميويل والعزيية بون كان الكل بقضاء اللدوقدرة؟ 
لقول: فى موسى : وها أنشانة إلا الشيطان أن د45 

ومنها: جواز إخبار الإنسان عمًا هو من مقتضى طبيعة 
النفس من نَصَبٍ أو جوع أو عطش إذا لم يكن على وجه 
القسحطط و كان صقا + لوال نوس : #لقد لقينا من سَفْرِنا 
هذا نَصَباً# . 

ومنها: استحبابُ كون خادم الإنسان ذكيًا فطناً كيّساً؛ 
ليتم له أمره الذي يريده. 

ومنها: استحباب إطعام الإنسان 0 
وأكافجا ميا 4 لاد كلاه دوله: #آتنا غداءنا» : ! 
إلى الجميع : أنه أكل هو وهو جميعاً. 

ومنها: أنَّ المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه 
بالجا مويه وان التوانن لامر :الله نتان ها ل عاك 
غيره؛ لقوله: #لقد لّقينا من سَفَرِنا هذا نَصَباً4. والإشارة 
ال اليت: المجاوز لمجمع البحرين؛ وأما الأول؛ فلم 
يَشْتكِ منه التعب مع طولِه؛ لأنه هو السفر على الحقيقة 
وأما الأخير؛ فالظاهر أنه بعض يومء؛ لأثهم فقدوا الحوتٌ 
حين أووا إلى الصخرة؛ فالظاهر أنهم باتوا عندهاء ثم 
ساروا من الغدء حتى إذا جاء وقتٌ الغداء؛ قال موسى 
لفتاه: آتنا غداءنا؛ فحيئئظٍ تذكّرَ أنه نسِيَهُ في الموضع الذي 
إليه منتهى قصله . 

ومتهلا:. أن ذلك الغبل الذي لقناة ليس انبا دل عيدا 
صالحاً؛ لأنّه وصفه بالعبوديّة» وذكر منّة اللّه عليه 
بالرحمة والعلم. ولم يَذْكّر رسالته ولا نبوّته» ولو كان 
ا لذكر ذلك كما اذك غيره: وأماٍ قوله في آخر القصة: 
وما فعلته عن أمري#؛ فإنّه لا يدل على أنه نب ا 
يدلٌ على الإلهام والتحديث؛ كما يكون لغير الأنبياء؛ كما 
قال تعالى: #وأَوْحَيّنا إلى أمّ موسى أن أَرْضِعيه». 
#وأؤحى ربك إلى التخل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ‏ . 

ومنها: أنّ العلم الذي يعلّمه اللّه لعباده نوعان: 
مكتسبٌ يدركه العة جد يدو كفي 5 ونوع : : علم لَدنيٌّ 
يهب الله لمن يمن عليه من عباده؛ لقوله: #وعلّمْناه من 
لَدْنَا علماً» . 


ومنها: التأدب ف العا وخطاب لمعب إيّاه ألظفت 


/اءعه 


خطاب؛ لقول موسى عليه السلام : #هل أتَبِعْك على أن 
تَعَلُمني مما عُلْمْتَ رُشْداً» : فأخرج الكلام بصورة 
الملاطفة والمشاورة» وأنّك هل تأذن لي في ذلك أم لا؟ 
وإقرارٌه بأنَّهِ يتعلّم منه؛ بخلاف ما عليه أهل الجفاء اق 
الكبْر الذي لا يُظهِر للمعلّم افتقاره إلى علمهء بل يدّعي 
أنه يتعاون هو وإِيّاه بل ربّما ظنَّ أنه يعلّم معلّمه وهو 
جاهلٌ جدًا؛ فالذلٌ للمعلم وإظهارٌ الحاجة إلى تعليمه من 
أتفع. شيء للنتعلم . 

ومنها: تواة 
لا شاك أفضل من 

وكيا دل الم السو انكر الوا سار 
ممّن مَهَرَ فيه» وإِنْ كان دونه في العلم بدرجاتٍ كثيرة؛ 
فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين» 
الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهمء 
ولكن في هذا العلم الخاصٌ كان عند الخضر ما ليس 
عنده ؛ فلهذا حرص على التعلم منه؛ فعلى هذا لا ينبغي 
| للفقيه المحدّث إذا كان قاصراً في علم النحو أو الصرف 
أو نحوه من العلوم أن لا يتعلمه ممَّن مَهّرَ فيه. وإِنْ لم 
دكن مدنا ولا فقيها. 

ومنها: إضافة العلم وغيره من الفضائل للّهِ تعالى: 
والإقرار ذلك وأشكن اللدضلهها؟ لقوله* لتُعَلْمَني مما 
عُلَّمْتَ»؛ أي : مما :علنك: الله تعالن: 

ومنها: أن العلم النافع بواا ست المركة إلى خرن 
فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذيرٌ عن 
طريق الشرّ أو وسيلة لذلك؛ فإنّه من العلم النافع» وما 
ستوى ذكلك؟ فإما أن يكون ضارًا أو ليس فيه فائدة؛ 
لقوله : «أن تُعَلّمَي مما عُلَْمْتَ رُشْداً4. 

ومنها: أن من ليس له قّة الصبر على صحبة العالم 
والعلم وحسن الثَّبات على ذلك؛ أنه [يفوته بحسب عدم 
بره كقين,من ١]‏ العلمة شمن لا صس له لا يدرك 
العلمء ومن استعمل الصير ولازمه؛ أدرك به كل أمر 
سعى فيه؛ لقول الخضر يتعذر من موسى بذكر المانع 
ىن | لموسى من الأخذ عنه: قير يج 

ومتها: أن"النبي“"الكينر لخضول الصير إخاطة الإشيانة 
عا وكير يذلاف الأمو الوق أن اعد حليه وى ل 
فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ولا نتيجته ولا فائدته 


م لمعا تن رن أن فوشن 


ل ا 00 50" 
ما لم تحظ به خب راً4؛ فجعل الموجب لعدم صبر 


صكرة عدم 


)١(‏ في (1أ): «أنه ليس بأهل لتلقي العلم». ثم عَدَل عنها الشيخ 


فى هامش (ب) إلى ما أثبت . 


ممه 


إحاطته برا بالأمر. 

ومنها: الآمر بالتاني والتثّت وعدم المبادرة إلى الحكم 
على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. 

ومنها: تعليقُ الأمور المستقبلة التي من أفعال العباد 
بالمشيئة» وأن لا يقولَ الإنسان للشيء: إني فاعل ذلك 

في المستقبل إلا أن يقول إن شاء الله. 

أومنها: أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله؛ 
فإن مودق قال: #سَتَجِدّني إن شاء الله صابراً#: فوطّن 
عه على الصين وم يفل 

ومنها: أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم 
أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون 
المعلّم هو الذي يوقفه عليها ؛ فإِنَ المصلحة تتّبِع ؛ كما إذا 
كان فهمه قاصرأء أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء 
التي غيرها أهمٌ منها أو لا يدركها ذهئهء أو يسأل سؤالاً 
لا يتعلّق في موضع البحث . 

ومنها: جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف 
منها . 

ومنها: أن الناسي غير مؤاخبٍ بنسيانه؛ لا في 
عن الله ولا فى حقوق العباد؛ لقوله: #لا تؤاخِذني 
بما نسيثُ». 0 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يأخُدَ من أخلاق الناس 
وبعاماد بم اعدو ديا وما سمحت به أنفسهمء ولا ينبغي 


له أن يكلمهم ما لا يطيقون أو يشقٌّ عليهم ويرهِقّهم ؛ إن 
هذا مدعاةٌ إلى النفور منه والسآامة» بل يأخذ المتيسّر 
ليتيسر له الأمر. 


ومنها: : أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء 
وتَُلَقُ بها الأحكام الدنيويّة في الأموال والدماء وغيرها؛ 
فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقه السفينة 
وقتلَ الغلام» وأنْ هذه الأمور ظاهرها أنها من المنكرء 
وموسى عليه السلام لا يَسَعَهَ السكوتٌ عنها في غير هذه 
الحال التي صَحِبَ عليها الخضرء فاستعجل عليه السلام» 
وبادرٌ إلى الحكم في حالتها العامّة» ولم يلتفث إلى هذا 
العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى 
الإنكار. 

ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة» وهو أنّهِ يُدْفَعُ الشرٌ 
الكبير بارتكاب الشرٌ الصغير» ٠‏ ويُراعى أكبر المصلحتين 
بتفويت أدناهما ؛ فإنّ قتل الغلام شر ولكنّ بقاءه حتى 
يقترن أبؤية اغزة وينههنا أعظمٌ شرًا منه. وبقاء الغلام من 
دون قتل وعصمته وإن كان يظنٌ أنه خيرٌ؛ فالخير ببقاء 
دين أدوية وإنانيها عر من ذلك فلذلك قَتَلَهُ الخضر. 


سورة الكهف (875) 


وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت 
الحصر. ٠‏ فتزاحم المصالح والمفاسدٍ كلّها داخلٌ في هذا . 
ومنها: القاعدة الكبيرة أيضاً وهي أن عمل الانشان 
فى مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالةٍ المفسدة 
أنه يجوز ولو بلا إذِء حتى ولو ترنَّب على عمله إتلافٌ 
بعض مال الغير؛ كما حََرَقَ الخضر السفينة لتعيبَ فتسلمّ 
من عَصْب الملك الظالم؛ فعلى هذا: لو وقع حرق أو 
غرق أو نحوهما في دار إنسانٍ أو مالهء وكان إتلافٌ 
بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة للباقي؛ جاز 
للإنسان» بل شْرِعَ له ذلك؛ حفظاً لمال الغير. وكذلك لو 
آزاد ظالٌ آعد مال الغيرء: تدقع إليه إتسسان يعض المال 
افتداءً للباقي ؛ جازء ولو من غير إذن. 

ومنها: أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البرٌ؛ 
لقوله: «إيعملون في البحر»» ولم يتكر عليهم عملهم . 
ومنها : أن المسكين قد يكون له مال لا يبنُمْ كفايته ولا 
بكر ذلك عن انث المسكنة لأن اللّه أخبر أن هؤلاء 
العواك ليم عي 

ومنها: أنَّ القتل من أكبر الذنوب؛ لقوله في قتل 
الغلام: #لقد جئة جئتٌ شيئا نكراً» . 

ونيا اذ لهل افصاضا. بر تك باقرلا تر 
0 
! يبظ 


ومنها: أن خدمة الصالحين أو مَنْ يتعلّق بهم أفضل من 
غيرها؛ لأنه علّل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأن 
أباهما صالح . 

ومنها: استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ ؛ 
فَإن الخضر أفتاف فقت السقية إلى نفسه؛ بقوله: 
#فأردتٌ أن أعيبها»» وأما الخير؛ فأضافه إلى الله 
تعالى؛ لقوله: #فأراد ربّك أن يَبْلَغْا أشدَّهما ويستخرجا 
كَنرّهما رحمةً من ربّك4؛ كما قال إبراهيم عليه السلام : 
#وإذا مرضْتُ فهو يشفينٍ4» وقالت الجنّ: «وأنًا لا 
ندري أشرٌ أريدَ يمن في الأرض أم أرادٌ بهم ربّهم 
رَشَّداً ؛ مع أن الكل بقضاء الله وقدرة: 

ومنها: أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارِقٌ صاحبه في 
حالةٍ من الأحوال ويترك صحبئَهُ حتى يُعْتِبّه ويُعْذِرَ منه؛ 
كما فعل الخضر مع موسى . 

ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور 
المحذورة مدعاةٌ وسببٌ لبقاء الصحبة وتأكدها؛ كما أن 


عدم الموافقة سببٌ لقطع المرافقة 


سورة الكهف (؟ 8‏ 88) 


[ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر 
محض »ح أجراها الله بوتجغليا علر ون هذا العجد الصاح 
ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته. وأنه يقدر 
غلن العد أمورا يكرهها جَدذا وهي صلاح دينه» كما في 
ضيه لحارم أو وهي صلاح دنياه كما في قضية 
السفينة». ٠‏ فأراهم نموذجاً من لطفه وكرمه ليعرفوهء 
ويرضوا ار بأقداره الكريهة]. 

«وَلد عن ذى الْفَرَميْن قُل سَأتلوأ علي يَنْهُ 
2 
9 فنع سَببًا 69 حَيَّهَ إِذَا بَلَم مدر الشتين وَجَدَهَا نكرب فى 


20 


عَيِْق حِعَةٍ ووجد دَ عندها ا 5 ينذا الْمَرِينِ لمآ 5 تعزب لمآ 


الع 


طاو 


ل 4 حرجي :نر 72 ورب ور 
د او ونيو م ا 


لي ل 


0 ريه يعدي ايو اساي ول مالس 

واب كان 0 الكتاب ا سألوا 
ستول الله كه عن قصّة ذي القرنين», فأمره الله أن 
يقول: إسأتلو عليكم منه ذكراً» : فيه نبأ مفينٌ وخطابٌ 
عجيتٌ؛ أ : سأتلو عليكم من أحواله ما يُتَذَكَر فيه 
ويكون عبرةً) وأفااها شوق ذلك يدف الخوالة؛ فلم يَبْله 


عليه 


2 


ا ساسا اسلا 


71 200 سوه م ا 
شن 
١‏ داكا © وَلمَامَنَْامنَوَيِلَصَنِسَالهْجَرَ 
ل ا أ 
ع سطع شي كلعل ور در 


ْ مفيد ون ف الْرَضٍ فَهَلٌ تل اك حَرحَاعِإةَأن يَحَعلٌ 


سس حي حت سس سح لس الل سس له ل 


د رع ع لوده وو 21د و 2 د 


قال اعاموظطا سروف سرك ر نميرة إل ريد 


اضرا 02 2 0 بم سيا () حَََ 


ف ره ا 00 
لهممّن 


« 


:| دو اونباسترا (ريم) كذالِك وهَدَ عطايما د ات 
1 سيا (ي) حَوََدابلم يناسن وَجَدَ مر. ف دوَعفسمَا كرما 


معو 2 


ع اي ا ا ِ 


سح مس سر ا 5 0 وس 


سَد لي تَالْمَامَكقَ هرق حَركَعبنُو يوق سي 


ور رصم <2م صلم ل سر ل مر مم2 


7 يي حي 3 
5 لانو حي داجما الوذ فوع عي 1 عله قِطم َ 
ع8 2 هَمَا ا “ تعفترا أن لي وما ا 


اكد جاحلب 2 يكن تكو لبا 7 لهل ماه 1 


تشالت © 


اتسة ته | يذه نه لعا كرسي" 


1 - 486 «إنّا مكنا له في الأرض4؛ أي: 
مُلَكه الله تعالى ومكّنه من النفوذ في أقطار الأأرض وانقيادهم له. «وآنَيْناه من كل شيءٍ سبباً . فأتبع سببً»؛ أي : 
أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وَصَلِ إليه ما به يستعين على قهر البلدان وسهولة الوصول إلى أقاصي 
العمران» وعَمِلَ بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها؛ أي: استعملها على وجهها؛ ؛ فليس كل من عنده شيءٌ من 
الأسباب يسلكه ٠‏ ولا كل أحَدٍ يكون قادراً على السبب؛ فإذا اجتمع القدرةٌ على السبب الحقيقيٌ والعمل به؛ حصل 
المقصوذء وإن عُدِما أو أحذهما العمل » وهذه الأسبابٌ التي أعطاه اللّه إِيّاها لم يُخْبِرْنا اللّه ولا رسولّهُ بهاء 
ولم تتنافلُها الأخبارٌ على وجدٍ 4 يفيد العلم؛ إفلهذا لا يَسَعُنا غير السكوت عنها وعدم الالتفات لما يَذْكُرهُ النقلة 
للإسرائيليات ونحوهاء ولكئنا لع بال أنها أسباتث قويّة كثيرة داخلية وخا وك : بها صار له جندٌ عظيم ذو عَددٍ 
وعددٍ ونظامء وبه تمكن من قهر الأعداء ومن تسهيل الوصول إلى مشارق اللأرض ومغاربها وأنحائها. 

27 فأعطاه اللّه ما بلغ به به لإمغرت الشمس4» حتى رأى الشمس في مرأى العين كأنها #تَعْرْبُ في عين 
حمئة4؛ أي: سوداءء وهذا المعتاد لمن كان بينه وبين أفْت الشمس الغربيٌ ماء؛ رآها تغرّبٌ في نفس الماءء وإِنَّ 
كانت في غاية الارتفاع . #ووجَدَ عندها# ؛ أي : عند مغربها «إقوماً قُلنا يا ذا القرنينٍ إمّا أن ُعَذّبَ وما أن تتَخِذَ فيهم 
حُسناً» ؛ أي : إما أن تعذبهم بقتل أو ضرب أو أسر ونحوه. وإما أن تَحْسِنَ إليهم؛ فَخُيرَ بين الأمرين ؛ لأن الظاهر 
أنهم [إما] كفارٌ أو فساقٌ أو فيهم شيءٌ من ذلك؛ لمع ل كاثوا مؤمنين غير نياف : لم يرخص له في تعذيبهم . 

4419 فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعيّة ما استحق به المدح والثناء؟ لتوفيق, الله له الدلكة فقا 
سأجعلهم قسمين: #أمَا م مَنْ ظلَمَ : بالكفرء ٠‏ «فسوف نعدَّبُه ثم يردٌ إلى ربّه فيعدّبه عذاباً نكراً4؛ أي: تحصّل له 
العقوبتان؛ عقوبة الدنياء وعقوبة الآخرة. 

4889 «وأمَا م مَنْ آمن وعمل صالحاً فله جزاء الخُسْنى» ؛ أ فله الجنة والحالة الحسنة عند الله جزاءً يوم 
القيامة . #وسنقول له من أمرنا يُسْراً)4 ؛ أي : تيون اليه :ولظفك اها لقو لور له المعاملة . «واهذا يدل على كوه 


مك٠‎ 


من الملوك الصالحين [و] الأولياء العادلين العالمين؛ 
حيث وافق مرضاةً الله في معاملة كل أحدٍ بما يليق 
حال 
لمم أَبِمَ سَبًا 9© حي إِذَا بكم مظِلمَ الشّمين وَجَدَهَا َظَلْم عل 
سيا الم ني عو 
2 © م أن 
ونه قوم 3 54 يفَفَهونٌ 


في الَْنْضٍ هَهَلْ يحْمَلُ لك حَريمًا عل أن يحل 


وو مه 


ل ا 


ترم ساصمريح 72-7 سدم سرصم ب و 


سببا (09) حق َه إذا بلغ بين السَدينِ ود يتك 
ولا © مَالوأ ينذا الْفَرَئَينِ 3 


د يذ حم لوي يأو أل 


حل ص و 95 
ودر 


حو إِذا ساو بين صرف َال 


دس واس 


وماجوج مفسيد ون ف : 


_-_ 


وم مدا (©) دَالَ ما مَكَق 


لانن 1 اليد 


ا 
نشأ عن إن سم ئلا 16 فو أني) ده فظنا © تا 
1 و ل ما أستطلعوأ ا 09 قال هذا يم من 


مسو سلس 


ين وِدا جآ و نودي عدا ©©4. 

9 أي : لما وصل إلى مغرب الشمس؛ كر 
راجعاً. قاصداً مطلعهاء متَّبِعاً للأسباب التي أعطاه اللّه . 

0 فوصل إلى مطلع الشمس ذ لإوجدها تطلّعُ على 
قوم لم نجعل لهم من دونها سِثْراً» ؛ أي : وجدها تطلعٌ 
علّى أناس ليس لهم سترٌ من الشمس: إما لعدم 
اممتجرا تهون لساك ذلك لزيادة همجيّتهم 
وتوححشهم وعدم تمدنهمء و| وإما ال اح 
لا تغرْبُ [عنهم] غروباً يُذكر؛ كما يوجد ذلك في شرقيٌّ 
ديعي العجدر بوي توصل إلى مو ميخ انقطع عنه علمم أهل 
الأرض فضلاً عن وصولهم إياه بأبدانهم . 

491 ومع هذا فكل هذا بتقدير الله له وعلمه نيه 
ولهذا قال: #كذلك وقَدْ أحَطنا [بما لديه خبراً ؛ أي : ] 
بما عنده من الخير والأسباب العظيمة؛ وعِلْمُنا معه حيثما 
توجّه وسار. 

4198-19 «زثم أتبع سبباً . حتى إذا بلغ , 
السَدّين» : قال المفسرون: فجي وتو ديا فين الخشيرق 
قاصداً للشمال» فوصل إلى ما بين السدَّيْنء هنما يداك 
كانا معروفين في ذلك الزمان» سداق من متالاسل الجبال 
المتصيلة يمنة وضيرة »سكن تقضيل بالبجار بين بين يأجوج 
ومأجوج وبين الناس» #إوجد4 : ا دون السدين #قوما 
لا يكادون يفقهون قولاً» ؛ لعَجمَةٍ ألسنتهم واستعجام 
أذهانهم وقلوبهم . 

8# وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلميّة 
ما فقه به ألسنة أولئك القوم وفقههم وراجعهم وراجعوه. 
فاشتَكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوجء وهما أمّتان عظيمتان 
من بني آدمء فقالوا: #إنَّ يأجوج ومأجوجَ مفسدون في 


سورة الكهف (84 - 18) 


الأرض * : بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك. #فهل نَجْعَلُ 
لك خَرْجاً4 ؛ أي : جعْلاً ؛ «إعلى أن تجعل بيننا وبيتهم 
سدًا» : ودلٌ ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان 
السذّء اوعرفوا اقتدار ذي القرنين عليه» فبذلوا له أجرةً 
ليفعل ذُلك» وذكروا لة: اليه الداعي» وهو إفسادهم في 
الأرض. 

09 فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبةٍ في الذّنيا 
ولا تاركأ لإصلاح أحوال الرعيّة» بل قصذه الإصلاح؛ 
| فلذلك أجاب طلبتهم ؛ لما فيها من المصلحة» ولم يأخذ 
منهم أجرة» وشكر انه علئن تمكينة واقتدارة فقال لهم: 
#ما مَكني فيه ربّي خيرٌ»؛ أي : مما تبذلون لي 
وتعطوني» انما أطلب منكم أن تعينوني بقوَةِ منكم 
بأيديكم ؛ لأْجْعَلُ بيتكم وبينهم رَدْماً») اق منائعا ,من 
موري عي 

للف لون 2 رَ الحديد»؛ أي : قطع الحديد. 
فأغطوه ل #حتى إذا ساوى بين الصّدّفين4 ؛ أ 
الجبلين اللذين بُني بينهما السدٌّء #إقال انفخوا» : النار؛ 
أي أوقدوها إيقاداً عظيماً واستعملوا لها المنافيخ لتشتدٌ 
فتذيبَ النحاس» فلما ذاب ال به الذي يريد أن يُلْصِمَهُ 
بين زَبَرٍ الحديدء #قال آتو ني أفْرغ عليه قِطراً» ؛ أ : 
امنا دان فأفرغ عليه القطرء فاستحكم الل 
اتجكانا اهائلاً» وامتنع به من وراءه من الناس من ضرر 
يأجوج ومأجوج . 

1# #فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له 
تَقُبا4؛ أي: فما لهم استطاعةٌ ولا قدرةٌ على الصعود 
عليه ؟ لارتفاعه» ولا على نقبهِ؛ لإحكامهٍ وقوّته. 

89# فلما فَعَلَّ هذا الفعل الجميل والأثر الجليل ؛ 
أضاف النعمةً إلى موليهاء وقال: هذا رحمة من ربّي» ؛ 
بين |أي: من فضله وإحسانه علي وهذه حال الخلفاء 
والصالحين إذا منّ الله عليهم بالنّعم الجليلة؛ ازداد 
شكرّهُم وإقرارُهُم واعترافهم بنعمة اللّه؛ كما قال سليمان 
ل ل ا البعد 
العظيم؛ قال: #هذا من فضل فضل ربّي لِيَبْلُوَنِي أأشكرٌ أم 
أكْمرٌ4 ؛ بخلاف أهل التجبّر والتكبر والعلرٌ في الأرض ؛ 
فإِنّ النعم الكبار تزيدُهيم أشرا.ونظرا ؟ كما قال قارزون لما 
آتاه الله من الكنوز ما إِنْ مفاتِحَهُ لتنوء بالعضْبَةٍ أولى القرَّة؛ 
قال: 9إنّما أوتيئُهُ على علم عندي» *. وقوله: #فإذا جاء 
وعد ربّي 4 ؛ أي : لخروج يأجوج ومأجوج 00 
أي :ذلك السدّ المحكم المتقن إدكاء» ؛ أي : 


فانهدم» واستوى هو والأرضء ##وكان وعد ربّي 0 


سورة الكهف (949 )١٠١7-‏ ١؟ه‏ 


رس بحل للم مس عي 


#89 وتركا بعضهم يوميذٍ يموي فى بَحضٍ وَنيِم ف في الصور 
22 ممم جنا 4069 . 

0 الضمير يعودٌ إلى يأجوج 
ومأجوجء وأنهم إذا احرهرا جلي الناسن »من كترنيهم 
واستيعابهم للأرض كلها يموجج بعضهم ببعض؛ كما قال 
تعالى: #حتَّى إذا فْحَتْ يأجوج ومأجوح وهم من كُل 
حَدَب يَنسِلون#» ويُحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق 
يوم القنانة وأنّهم يجتمعون فيه» فيكثرون» ويموج 
بعضهم ببعض من الأهوال والزلازل العظام؛ بدليل 
527 

وفع في الور هم جنا © وَعضنا جَهَمم يميد 
لَلَكَفْرِينَ عرَضًا 7 الدِينَ كات أعِينيمَ في غِطَأ عن ذَكْرى 5 
لا يسَطِيعونَ مَمْعًا (©)* . 

49# أي: إذا نفخ إسرافيل في الصور؛ أعاد الله 
الأرواح إلى الأجساد. ارا لي 
اللمتناسة: الأرّلين منهم والآخرين؛ والكانريه 
والعوضن» لما رانو حاسناةء ويُجزون"'' بأعمالهم . 

ا الكافرون على اختلافهم؛ فإِن جهنم 
جزاؤهم خالدين فيها أبدل ولهذا قال: لوعَرّضنا جهنم 
يومئذٍ للكافرينَ عرضاً»؛ كما قال تعالى: ##وإذا 
الجحيمم سعرت#؛ أي : عُرِضَتْ لهم لتكون مأواهم 
ومنزلهم» وليتمتّعوا بأغلالها وسعيرها وحميمها وزمهريرهاء وليذوقوا من العقاب ما تبكم له القلوبُء وتصم الآذان. 

2٠09‏ وهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم ؛ فإنّهم في الدّنيا كانت أعيئهم في غطاء عن ذكر اللّه ؛ أئ : معرضين 
عن الذكر الحكيم والقرآن الكريم» #وقالوا قلوبنا في أكِنّْةٍ مما تَدُعونا إليه©#» وفي أعينهم أغطيةٌ تمنعهم من رؤية 
آيأنث: الله التاقغة؟: كما كال تعالى : #وعلى أبصارهم غشاوة» . إوكانوا لا يستطيعونَ سمعاً»؛ أي : لا يقدرون على 
سمع آيات الله الموصلة إلى الإيمان؛ لبغضهم القرآن والرسول؛ فَإنَ المبغِض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام 
من أبغضه؛ فإذا انحجبث عنهم طرق العلم والخير ؛ فليس لهم سمعٌ ولا بصرٌ ولا عقل نافعٌ؛ فقد كفروا باللّه 
وحتحدوا آباتةع؛ وكذيوا رشلة) فاستحهرا جهتم ؛ وساءت متضين! ! 

أَفَحَسِبٌ ألَدنَ قروا ١‏ ن سَجِذوأ عِبَادِى من دوق 6 إن ] أعندنا جه جَهَمٌ كفن 3 49 . 

2٠0‏ وهذا برهان وبيان لبطلان دعوى المشركين رك الذين الكخدو | عضي الأ سا و الا ولاء شر كاء الله 
يعبدونهم. ويزعمون نهم يكونون لهم أولياء. ينججونهم من عذاب اللقه وتاريم ثوابه. وهم قد كفروا الله 
وبرسوله. يقول الله لهم على وجه الاستفهام والإنكار المتقرّر بطلانه في العقول: اأْفْحَسِبَ فحسِب الذين كفروا أن يَنَخْذوا 
عبادي من دوني أولياء 4 ؛ اق لا يكون ذلك ولا يوالي ولي الله عاديا لله أنداء فد الأولياء موافقون لله في 
محيّته ورضاه وسخطه وبغضه. فيكون على هذا المعنى مشابهاً لقوله تعالى : إويوم يَْشُْرُهم جميعاً ثم يقولُ للملائكةٍ 
أهؤلاء إِيّاكُم كانوا يعبّدونَ # قالوا سبحانك أنت وَلِيّنا من دونهم4؛ فمن زعم أنه يتَْد وليّ اللهولبًا لوفو 
معاد لله ؛ فهو كاذث. ويحتمل وهو الظاهر أن الم : أفحسبّ الكفارٌ بالله المنابذون لرسَلِهِ أن يتّخذوا من 
دون الله أولياء ينصرونهم وينفعونهم من دود الله ويدفعون عنهم الأذى؟ هذا يان ناطا وقلن افاسينة فإن جميع 
المخلوقين ليس بيدهم من النفع والضرٌ شيءٌ» ويكون هذا كقوله تعالى: #قل اذعوا الذين رَعَمْتَم من دونِهِ فلا يملكون 


)١(‏ كذا في النسختين وعدلت في ( | ) بخط مغاير ويجزوا. 


لاض ئة ةقاي له ون وعد رق |1 
| © #تتقاست تت رطع تيتفو اش | له 
١‏ سيت وير ِللكفرنَعَرضًا © |. 

ل صو عم فغِط)ءٍ عن ذ 00 مسطِيعون | 
مم فح بال َكفَرَأِبْتَِذوأِباوِى يت دوف 


د 22 000117 عور 


ٍ ور إناأعندنااجهم ل[ كفن نلا 07 


مه 


اَلخُضَرِنَ ا 
| أعلا ١‏ © لسسع يكار 5 م 1 
| مز شننا0 للد زكرمت ريو ولي 


10 57 كنت اقيم مومالِْيَمَِور )ذلك ا ا 
: 1 0 دويق ومسل روا 02 ! إَالينَامننا منوا 0 
| وعملو ا لصَئلحليكانتطي بت الْفْردوس نر حَِرِينَ 
م وَلا0 ف لوك نارود دَالْكميِرَقٍ | 
هتوق ولج يي وده 0) هذ 


يسوي وال د سح يه وسطاء وو مر 


إِنّما أنا شرم لبو إل أنما!" ينا 
اسسسس سه صبلِحا و لادشرآ ا | 


”2,3 ولو" 7 كمف ربو 2 عب 5224 [لهلع ١7ديف‏ كد52 عه 7200يف لاله 


دلت لت 


تفل مرج وس با 
0 نأ 


0 


4 


37 


كه 


كَشْفَ الصّرٌ عنكم ولا تحويلاً». #ولا يملِكُ الذين 
نعود عن د الشفاعة» . ونجو ذلك من الا نات التي 
يَذَكُرُ اللّه فيها أن المتَّخْذْ من دونه ولي ينصّره ويواليه 
ضَال خائبٌ الرجاء غير نائل لبعض مقصوده. إن أَعْتَدْنا 
جهنم للكافرين نُرْلاً)4 ؛ : ضيافة وقرى؛ فبعس التُّزل 
لهم ؛ وبئست جهنم ضيافتهم . 


عم ام غ6 


اقل هل ك بالاخسرين أعمدلا © 5) الذبنَ صَلَّ لعفو سعبهم في لد | جيه 
دما وش مسبو سبو ص ين ذم © أْلَيِكَ ) بن كا ايت 
و بده كلت تا لا يخ كن بن اتيلعة ونا © كلد 
11 و و 4 ل وعوءع 
جزاؤهم جهم يما وأ وأتخذوا ايت ورسبي 7 )4 . 


4٠١‏ أي : قل يا محمدٌ للناس على وجه التحذير 
والإنذار: هل أخبِرّكُم بأخسر الناس #أعمالاً» على 
الإطلاق؟ 

4٠١ 4‏ #«والذين اضل صعيهم في الحياة الدّنيا»4؛ 
أ : بطل واضمحل كل ما عملوه ه من عمل» #إوهم 
يحسبون أنهم» محسنون في صنعه؛ فكيف بأعمالهم 
التي يعلمون أنها ناكل وأنها شجفا د لاه ورسله 
ومعاداة؟! 

وه 4٠‏ فمن هم هؤلاء الذكن سرت أعمالهده 
فخسروا أنفسهم يوم القيامة وأهليهم يوم القيامة'' ألا 
ذلك هو الخسران المبين؟ #أولشك الذين كفروا بآياتِ 
ربهم ولقائَه» ؛ أي: جحدوا الآيات القرانيّة والآيات 
العيادة 00 ورسله 
ل القيامة و4 : لان المزة لقره مقا 1 
الحسناتٍ بالسيئاتٍ والنظر في الراجح منها والمرجوح». 
وهؤلاء لا حسنات لهم؛ لعدم شرطهاء بعر امات 
كما قال تعالى: #ومّن يعمل من الصالحاتٍ وهو مؤمنٌ 
فلا يخافٌ ظلماً ولا هضماً». » لكنْ تعدٌ أعمالهمء 
وتُحصى ويقرّرون بهاء ويُخْرّؤن بها على رؤوس الأشهاد 

ثم يعذبون عليها. 

09 ولهذا قال: #إذلك جزاؤّهم©؛ أي: حبوط 
اعمالييةء وأنَّه لا يُقام لهم يوم القيامة وزن؟ لحقارتهم | / 
وخستهم بكفرهم بآيات الله وانيخادهم آياتِه 4 ورسله هزوا 
يستهزئون بها ويسخُرون ا ري مع أن الواجب في 
آيات الله واوسيلة لمان اتام بها والتعظليم لها والقيام بها 


)١(‏ كذا في (]). وفي (ب): «فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم 


القيامة» . 


(0) كذا في (ب). وفي (أ): «منهم». 


أتمّ القيام» وهؤلاء عكسوا القضيّة» فانعكس أمرّهم 


نأ | ومآلهمء فقال: 
و ل 7 م رتك كانت هم جَنّث الْفْردَوسٍ نَل 


ل أق: 50 الذين آمنوا#: بقلوبهمء #وعملوا 
الصالحات» : بجوارحهمء وشمل هذا الوصف جميع 
الدين؛ عقائده وأعماله» أصوله وفروعه الظاهرة والباطنة؛ 
فهؤلاء على اختلاف طعاتهم من الإيهاد والعمل 
الصالحء. لهم جنات الفردوس* : يحتمل أن المراد 
تجنات الفردوس اعلق النجئة ووسطها وأفضلياء وآن هذا 
الثواب لمن كمّل الإيمان والعمل الصالح» وهم الأنبياء 
والمقرّبون» ويُحتمل أن يراد بها جميع منازل الجنان» 
فيشمل هذا الثواب جميع طبقات أهل الإيمان من 
المقرّبين والأبرار والمقتصدين ؛ 5 بحسي كاله وهذا 
ليا المعنيين؛ لعمومهء ولذكر الجنة بلفظ الجمع 
الفضاك إلى الفرقوض» وأن الفردوس يُطلق على البستان 
المحتوي على الكرم أو الأشجار الملتقّة. وهذا. صادق 
على جميع الجنة؛ فجنّة الفردوس نُرُلٌ اوضيافةٌ لأهل 
الإيمان والعمل الصالح, وأيّ ضيافة أجل وأكبر وأعظم 
من هذه الضيافة» المحتوية على كل نعيم للقلوب 
والأرواح والآبدان؟! وفيها مااتشعهييه الآنفين زوفلل 
الأعين» من المنازل الأنيقة والرياض الناضرة والأشجار 
المثمرة والطيور المغرّدة المشجية والمأآكل اللذيذة 
والمشازتت التتهنة والنساء الحسان والخدم والولدان 
والأنهار السارحة والمناظر الرائقة والجمال الحسيّ 
* |والمعنوي والنعمة الدائمة» وأعلى ذلك وأفضله وأخلة 
, | التنعم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم 
الجنان» والتمتّع برؤية وجهه الحريم وينعاح كلدم الرءوف 
الرحيم فلله تلك الضيافة؛ ما أجلها وأجملها وأدومها 
ا لوم 1 يك يا 

لخلائق» أو تخطر على القلوب؛؟ فلو عَلِمْ العبادٌ بعض 
ذلك النعيم علماً حقيقياً يصل إلى قلوبهم لطارت إليها 
قلوبهم بالأشواق» ولتقطعت أرواحهم من ألم الفراق» 
ولساروا إليها زرافاتٍ ووحداناء ولم يؤثروا عليها دنيا 
فانية ولذاتٍ منغصة متلاشية: ولم يفوتوا أوقاتاً تذهب 
ضائعة خاسرةًء يقابل كل لحظة منها من النعيم من 


(9) كذا في (ب). وفي ( 1 ): «أول». 


سورة الكهف -)١١١  ٠١1(‏ سورة مريم ١(‏ -4) 


الحننب اللاث مؤلّفةء ولككذ الققالة قتواة».والانكان 
ضعف)» ع قلء والإرادة وَهَن فكان ما كان؛ فلا 
حول ولا قوَّةَ إلا باللّه العليٌ العظيم . 

م 5 وقوله: #خالدين فيها»: هذا هو تمام 
النعيم» أنَّ فيها النعيم الكامل. 0 تمامه أنه لا ينقطع. 
ولا يبغون عنها حِوَلا ؛ أي : تحولاً ولا انتقالاً؛ لأنهم 
لا يرون إِلّا ما يعجبهم ويبهجهم ويسرّهم ويفرحهمء ولا 
يرون نعيماً فوق ما هم فيه. 

لكل لو كن الْبَحَرُ هِدَادًا لِكِمتِ رق 
مت رَقَ ولو جنا بمكله- مددا 6 

4٠ 4‏ أي: قل لهم مخبراً عن عظمة الباري وسعةٍ 
صفاتِهِ وأنها لا يحيظ العباد بشيء منها: #لو كان 
البحرٌ4 ؛ أي: هذه الأبحر الموجودة في العالم #مداداً 
لكلمات ري # ؛ أ واشتجاز الذنا عن أولينا إلى اخرها 
من أشجار البلدان والبراري والبحار أقلام. #لتفِد 
البحرٌة : وتكسرت الأقلام #قبل أن تعد كليات ربي 4 
وهذا شيةٌ عظيمٌ لا يحيط به أحد. وفي الآية الأخرى : 
#ولو أنْ ما في الأرض من شجرة 0 والبحرٌ يمدّه من 
بعدِهِ سبعة أبحر ما تَفِدَتْ كلماتٌ اللّه إِنَ الله عزيرٌ | وأ 
حكيم» : وهذا من باب تقرين: العدى' إلى الأذفان: أن 
هذه الأشياء مخلوقة. وجميع المخلوقات منقضيةٌ منتهية: 
وأما كلام اللّه؛ فإنّه من جملة صِفَاتَه وضفانة غييد 
مخلوقة ولا لها حدٌ ولا منتهى؛ فأيٌّ سعة وعظمة 
تصورتها القلوب؛ فاللّه فوق داق وهكذا سائر 
صفات الله تعالى؛ كعلمه وحكمته وقدرته ورحمته؛ فلو 
جْمِعَ علم الخلائق من الأوّلين والآخرين أهل السماوات 
وأهل الأرض ؛ لكان بالنسبة إلى علم العظيم أقل من نسبة 
عصفورٍ وقع على حافة البحرءٍ ؛ فأخذ بمنقارِه من البحر 
بالنسبة للبحر وعظميِهء ذلك بأنّ الله له الصفات العظيمة 
الواشعة” الكاملة »وان إلى .ركف المنون . 


2 


مد 
درسم ره سس ا 8 ددسم 0 م ولاس 2 سس 2 04 
#كل إِنَمَا أنأ بشي مِتْلَك بوحخ إِلَّ أنَمَا اله إِله وعد هن 
كن يحوأ لقَله ري لمشيل عملا مَللِحًا ولا مرك يعبادة ريت 
أحدا(2) » . 


00 4 أي : قل يا محمد للكفار وغيرهم: #إِنّما أنا 
بشرٌ مثلكم»؛ أي : لمقدوالة ولا لي شركةٌ في الملك» 
ولا علمٌ بالغيب؛ ولا عندي خزائن الله وَإِنّما أنا بشرٌ 
مثلكمء عبد من عبيد ربي . #يوحى | إلى أنّما إلهكم إِلهُ 
واحدٌ#؛ أي : فُصّلْتْ عليكم بالوحي الذي يوحيه الله 
إلى الذي أجله الإخبار لكم. ٠‏ #أنّما إلهكم إله واحد# ؛ 


عه 


أي : ل شوق الدرولا اعد سم عق العاد متقال»ذر: 
[غيره]ء وأدعوكم إلى العمل الذي ي يقربُكم منه وينيلكم 
ثوابه ويدفع عنكم عقابه. ولهذا ده #فْمَن كان يَرْجو 
لقاء رب فليعمل عملا صالحا» : وهو الموافق لشرع الله 
فتن واحب ومسحيت «ولا يُشْرِك بعبادةٍ ربّه أحداً» ؛ 
اق لا يرائي بعمله. تل تعمل الها اوعد اللهقم اك 
فهذا الدي جهن ببين الإخلاصن والمتابعة هو الذي ينال ما 
يرجو ويطلبء. وأما مَنْ عدا ذلك؛ نإنة خاسر في دنياه 
وأخرافه: وفك قانها القرن من مالا مرو ا اضيا 

أخو تين سور 3 اكيت بولله ا لكين 


ين يد 
تفسير سورة مريم 


وهي 0 


تسم أَسَرَ قر الت 


0 24 ع 


0 كهيعص دك رمت ُُ عبدم زكرا را إِذ 
نادف رَيَّهٌ ندا حَفِيًا 2 فال رَبَ 00 وَهَنَ العظم مق 
أفْعََلَ - 0 0 0 هر ان م 7-0 

ستل الرام م سَيْبا وَلَمَ اك بد عايك رب سف 


َإِنْ فت الْمويكَ من ودآدى وكات 
مِن لَدْنلكَ وَلِيًا () يرث بيك ين عل يَعْفُوبٌ تكله 
نَضِيًا 49 . 

2 أي: هذا #ذكرٌ رحمة ربّك عبذه زكريًا» : 

سنقصّه عليك» ونفصّله تفصيلاً يُعرّف به حالة نبِّه زكريا 

واقازف الضن لعكة ب وستاقوه المحديلة؛ الإ فى قضها عير 
للمعترية: واسرزة للمقعديي ولأن في تفصيل رحمته 
امم ل 1 
تعالى والإكثار من ذكرِهِ ومعرفته والسبب الموصل إليه؛ 
وذلك: أن اللّه تعالى اجتبى واصطفى زكريًا عليه السلام 
لرساليِهء وخصّه بوحيه؛ فقام بذلك قيام أمثاله من 
المرسلين» ودعا العباد إلى ربّه» وعلّمهم ما علّمه اللّه 
ولعنح امراف حيان ويج دا كرحو انر المرياين 
ومن اتبعهم . 

م 44 فلما رأى من نفسه الضعف. وخاف أن 
يموتَء ولم يكن أحدٌ ينوب منابه في دعوة الخلق إلى 
ربّهم والنصح لهمء » شكا إلى ربّه ضعفه الظاهر والباطن» 
)١(‏ كذا في النسختين» وقد حكى الإجماع على مكيتها ابن 


الجورئ والقرطيئ.. انظر كفاب «اين السشعدي مفسراً» 
(ص 776). 


إعوالله تاريخ 


ذه ل سه ع سا و ا 5 
كهيعص ليا ذ فر حت رَيْكَ عَبَدَمرَك رب 0 


.| إأتائع بيدا حَفيك © ريق وَعمَنظْ‎ ١ 


سل سه سيل تللم 


1 وَأ - أ سام حش ديك و 0 
فت الْموك من وَرآى وَحِكَاتتٍ ا 
0 ذل عر سس ار 
م هب لى ين أ و يا لين) يرثي وَيَرثُ 53 


1 


رو وو رحة رص 


2 
ٍ يعقوت لجر تَِضِهًا © يَنرَصكرنًاً 0 
: فرشل آموي ى لم بحسل لَوْمِن قبل سينا |7 
3 ا يكو ب ئرق ّ 


208 سر ساح ماحد 


قراوقد بلغت من 
5-1 هه 
بلك هوعلىّ هين 


عع ل 0 2 ع سح حر ددعو مداه 


سورة مريم (54 - 8) 


وناداه نداء خفيًا؛ ليكون أكمل وأفضل وأتم إخلاصاًء 
فقال: «إربٌ ني وَمَنَ العظمٌ مني»؛ ا 0 
وضعفء وإذا ضعف | الذي هو عماد البدن»؛ 
ضعف غيره. #واشتعل الرأس شيياً4 ؛ لأنّ الشيب دليل 
الضعف والكبر ورسولٌ الموت ورائده ونذيرٌه» فتوسّل 
إلى الله تعالى بضعفه وعجزهء وهذا من أحبٌٍ الوسائل 
إلى الله لأنه يدل على التبرّي من الحول والقوة وتفات 
القلني يمول الله وقوه . #ولم أكن بدعائيك رت 
شقمًا» ؛ ا لم تكن يا ربٌ تردني خحائباً ولا محروماً 

من الإجابة» بل لم تزلُ بي حفيًا ولدعائي مجيباًء ولم 
تزل ألطافك تتوالى عليّ وإحساثك واصلاً إليّء وهذا 
ترس إل الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة» 
فسأل الذي أحسن سابقاً أن يتمّم إحسانّه لاحقاً. 

١ه‏ 4 (وإنّي خفتٌ الموالي من ورائي#؛ أي: وإني 
خفتٌ من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي أن لا 
يقوموا بدينك حقٌ القيام. ولا يدعوا عبادك إليك . 


هَيْن وَقَدٌ لتك م دورئك ا ا 
صَدَكَالَ َابَشُلى اك 5 وظاهر هذا أنه لم يَرَ فيهم أحداً فيه لياقةٌ للإمامة في 

الدين» وهذا فيه شفقة زكريًا عليه السلام ونصحُه وأن 
طلبه للولد ليس كطلب غيره؛ قصدهٌ مجردٌ المصلحة 
الدنيويّة. ايها قصدّه مصلحة الدين والخوف من 
ضياعه» ورأى غيرّه غيرٌ صالح لذلك: وكان بيه من 
البيوت المشهورة في الدّين ومعدن الرسالة ومظنّة 
للخير» فدعا اللّه أن يرزقّه ولداً يقوم بالدين من بعديوء واشتكى أنَّ امرأته عاقر؛ أي: ليست تلد أصلاًء وأنّه قد بلغ 

من الكبر عتيا؟ أي : عمراً يندّرٌ معه وجود الشهوة والولد. #إفهب لي من لَدُنك وليّا4 . 

239 وهذه الولايه ولار لديو ومير ات النبوّة والعلم والعمل» ولهذا قال: #يرثني ويَرثْ من آل يعقوت واجْعَلَه 
رب رضيًاك ؛ أي : عدا العا تجار وتحيّبه إلى عبادك . 

والحاصل أَنّه سأل اللّه ولداً ذكراً صالحاً يبقى بعد موته ويكون وليّا من بعده ويكون نبيًا مرضيًا عند اللّه وعند 
خلقِوء وهذا أفضل ما يكون من الأولاد. ومن رحمة الله بعبده أنْ يرزقّه ولداً صالحاً جامعاً لمكارم الأخلاق 
ومحامد الشيمء ؛ فرحمه ربّه واستجاب دعوته فقال: 

« شكر زق نش تقر قن ل ل 314 ل نتوكا ةنك ان كرون كله امكيف اذا 


سس سحت ملت مد عي ميمه - 


و 0 هو عل هين وقد حَلمَئْلكَ من قَبَلُ ول تلك سيا 3 
بَّ كفل ايه قال ايلك أل دُكلْمْ الئاس تلت ليَالٍ سَوِي خَي عل قويهء من أ[ 
سبّخأ 55 وبا 402 . 
4/9 أي : : بشره الل تحال دعن ءيق اليلة كه مي أ وسكاة :لله لةتمسي + كان تيجا موانتنا المنكاء4» ييعااهناة 
حسيّةٌ فتدم به المنّة ويحيا حياةً معنويّة. اوهي حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين. لإلم نجعل له من قبل 
سمي ؛ أي : لم يسم هذا الاسم قبله أحد, ويُحتمل أن المعنى : لم نجعل له من قبل مثيلاً ومسامياً؛ فيكون ذلك 
بشارةً بكماله واتّصافه بالصفات الحميدة» وأله :فاق من قله ولكن على هذا الاحتمال؛ هذا العموم لا بد أن يكون 
مخصوصاً بإبراهيم وموسى ونوح عليهم السلام ونحوهم ممِّن هو أفضلٌ من يحيى قطعاً. 
9 فحينئذٍ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبه؛ استغرت وتعجب وقال: مإرتٌ أنَى يكونٌ لي غلام» : 
والحال أن المانع من وجود الولد موجود بي وبزوجتي» وكأنّه وقتّ دعائه لم يستحضرٌ هذا المانع ؛ لقَوَّة ة الوارد في 


ع 3 تبحر 1 


لضو يا 


قلبه وشدّة الحرص العظيم على الولدء وفي هذه الحال 
ل ل ل 

299 فأجابه الله بقوله: #كذلك قال ربك هو عليّ 
هين # ؟؛ أى: الأمر مستغربٌ في العادة. وفيبسكه الله 
في الخليقة. ولكن قدرة اللّه تعالى فبالحة لإيجاده 
بدون أسبابها؛ فذلك هيّن عليه ليين باضعناء د 
إيجاده قبل ولويلقة شما 

1١‏ #قال ربٌ اجعل لي آية4 ؛ أي : يطمئنٌ بها 
قلبي؛ وليس هذا شكًا في خبر اللّه والمانتعو كنا قال 
الخليل عليه السلام: ارق أوتى كينت تيحن الجزتق 
قال أوَلّم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنّ قلبي» : فطلب 
زياد العلم واب عوك الويبعين البفون بعد عل الودون . 
فأجابه الله إلى طليه رحمة به #قال بنك أن لا تكلم 
الناس ثلاث ليال سويًاك. وفي الآية الأخرى : #ثلاثة 
أيام إِلا وك ] بو لسوت وان لا له كار عدر 
بالليالي» وتارةً بالأيّام وموّدّاها واحدّء وهذا من 
الآيات العجيبة؛ إن منعّه من الكلام مدة ثلائة أيام 
وعجرّه عنه من غير خرس ولا آفةٍ بل كان سويًا لا نقصّ 
فيه من الآدلة على قدرة الله الخارقةٍ للعوائد. ومع هذا 
ممنوعٌ من الكلام الذي يتعلّق بالآدميّين وخطابهم» وأما 
التسبيح [والتهليل] والذكر ونحوه فغير ممنوع منه» 
ولهذا قال في الآية الأخرى : #واذكّر ربّك كثيراً وسبّح 
بالعشيٌ والإبكار». 

4١‏ فاطمأنٌ قله واستبشر بهذه البشارة العظيمة» وامتثل لأمر اللّه له بالشكر بعبادته وذكروء فعكف في 
محرابه» وخرج على قومه منه #فأوحى إليهم»؛ أي: بالإشارة والرمزء أن سبّحوا بكرةً وعشيّاك: لأنّ البشارة 
بحن فى كن الجفيع صلخ تر : 

«تينن ند الككنب يكرر واب لله ا ا وكات تيا 2 وبر بوَلِدَيْه ول يكن جنا 
عصِيًا () وَسَلم عَلْيّهِ يوم وَلِدَ ويوم يموت ويوم يِبْعتُ حا 409 . 

74 4 دل الكلام السابق على ولادة يحبى وشبابه وتربيته» فلما وصل إلى حالةٍ يفهم فيها الخطاب؛ أمره الله أَنْ 
يأخذ الكتاب بقدَّة؛ أى : بجدٌ واجتهادء ذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه. هذا 
تمام أخذ الكتاب بقوّة» فامتثل أمر ربّهء وأقبل على الكتاب فحفظه وفهمهء وجعل اللّه فيه من الذكاء والفطنة ما لا 
يوجد في غيره» ولهذا قال: #وآنَيّْناه الحكم صببًّاك [أي: معرفة أحكام الله والحكم بها وهو في حال صغره 
وصباه]. 

4١‏ وآتيناه أيضاً #حناناً من لَدُنَاك؛ أي: رحمة ورأفة تيسَّرتٌ بها أموره» وصلحتٌ بها أحوالهء واستقامت بها 
أفعاله. #وزكاة»؛ أي: طهارة من الآفات والذنوبء فَطَهّرَ قلبّه وتزكّى قله زذلاف يتضمّن زوال الأوصاف 
المذمومة والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق الحسنة والأوصاف المحمودة» ولهذا قال: #وكان تَقِيَّاك؛ أي: فاعلاً 
الماموو نار كا للسيعطون: 

4159 ومن كان مؤمناً تقيّا؛ كان للّه وليّاء وكان من أهل الجنة التي أعدّت للمتقين. ٠‏ وحصل له من الثواب 
الدنيوي والأخروي ما رتّبه الله على التّقوى» وكان أيضاً #إبرًا بوالديه#؛ أي : لم يكن عامًا اهما إل أدريةة بل 
كان:مجينا إلبهما بالقول والفعا.: #إولم يكن جباراً عَصِيَّاك ؛ أ لم يكن متجبراً متكبراً عن عبادة اللّهء» ولا مترقعاً 


را كير 0 ---2 


ين سكن يق 15 سكا © ١‏ 
ا ب كه م 0 1 
١:‏ يكجَتَرَاعصِيًا ا وَسَكَمعل د ولدويوَمَيمُوتُ | 
1 50 ادر فلكتت مَريإ َرَت 
1 مهلها مَكَاناسَرَقبًا () فَأَعّعَدَتٌمِن دونه جا ١‏ 
َأَرسَلنَا] إلبعَارُسَافتمَلَلهَابسَراسَوئ 160 لتاق ا 
ل 000 سول 3 


ينتروك أي © َالَكُدَِلي 1 
:]قال م ولك ا اناف ره : 
| مَتَأَوككَأمَرَامَقَضِيًا © # مَحَمَلْهةاسَدَت 3١‏ 
مكنا قصِيًا (ي) َأَجَاءَها الْمَحَاض إل دع لاد 
َالتَيليتنِوِتٌ قبَلَهَدَاوَكُدتٌ مَنْيَائَنسِيًا ©) 
ناد هَامِن كَحما ألا خَرَنٍ مَدَجَعَلَ رَيْكِ كنك سَرِيًا 7 
أل مس الوا 0 


2013 للهلا :تيج د تم ا 1 
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على عناة اللذرولا هلق والديهه عن كان مترا ضع تله 
مطيعاً أوَّاباً للّه على الدوام» فجمع بين القيام بحقٌّ الله 
وحق خلقه . 

4٠#‏ ولهذا حصلت له السلامة من الله في جميع 
أحواله؛ مبادتها وعواقبها؛ فلذا قال: #وسلامٌ عليه يوم 
وُلِدَ ويوم يموت ويوم يُبْعَتْ حيّا4 : وذلك يقتضي سلامته 
من الشيطان والشرٌ والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما 
شتفاء زانه سالم من النار والأهوال ومن أهل دار 
السلام؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى والده وعلى 
0 0 


م كي 


ل دنهم جمابا 22 200 رحا 0 
لها برا سنا 09 فلك إن أعوة والامئن ينك بن كت ينها 


حر 7 ل 


َل إِكَمَآ أنا وَسُولُ رَيَكِ لهب لك علدا كا © 
قَالتٌ أن 11 000 تق محم حول 0 وآ يَأ يا 07 © 1 


اي 20 7 0200 لس حل د 


كلك قال ريل هو عل ره 2 نان > ويحمة 
َأ 6ك ا تَقَضِهًا ©4. 

4 لما ذكر قصة زكريًا ويحيى» وكانت من الآيات 
العجيبة؛ داوف جوم ووم سه 
الأدنى إلى الأعلى» فقال: وَاذْكْرْ في الكتاب»: الكر 
لإمريم» : عليها السلام» ا 
تَذْكَرَ في الكتاب العظيم الذي يتلوه المسلمون في مشارق 
الأرض ومغاربها؛ تَذْكّر فيه بأحسن الذكر وأفضلٍ الثناء ؛ 
جزاءً لعملها الفاضل وسعيها الكامل؛ أي: واذْكُرُ في 
الكتاب مريم فئ جانها الحسنة حين #انتبذت#؛ أ 
تباعدت عن أهلها #مكاناً شرقيا؛ك ؛ أي : مما يلي الشرق 
ا ْ 

!417 طفَانّخَذتُ من دونهم حجاباً4؛ أي: ستراً 
ومانعاء وهذا التباعد منها واتَّْاذ الحجاب لتعتزل وتنفرد 
بعبادة ربُهاء ورك لاص حاله الاخلوصي والخصو 
والذلٌ للّه تعالى» وذلك امتثالٌ منها لقوله تعالى : 0 
قالتِ الملائكة يا مريمٌ إن اللّه اصطفاكِ وطهرك واصطفاك 
على تشاء العالمين. يا مريمٌ افئتي لربّكِ واسججدي 
واركعي مع الرّاكعين». وقوله: #فأرسَلنا إليها روحنا» : 
وهو جبريل عليه السلامء #فتمثّلَ لها بشراً سويّا» ؛ أي : 
كاملا من الرجال في صورة جميلة وهيئةٍ حسنةٍ لا عيبَ 
تتشو لا لقف 4 لكونه ا 7 تلم روه على امف عله 

299 فلما رأته في هذه الحال. وهي معتزلة عن 
أهلهاء منفردة عن الناس» قد اتخذت الحجاب عن اعد 


0-0 
3 


"١ ١5( سورة مريم‎ 


الناس عليهاء وهم أهلها؛ خحافت أن يكون رجلاً قد 
تعرّضّ لها بسوءٍ وطَمِعٌ فيهاء فاعتصكتا يريا واستعاذتث 
منه فقالتٌ له: 9إِنّي أعودُ بالرحمنٍ منك»؛ أي : ألتجىء 
به وأعتصم برحمته أن تنالّني بسوءء #إن كنت تقيًّاك ؛ 
أي: إن كنت تخاف الله وتعمل بتقواه؛ فاترك التعرّضن 

ىا لمعي نين الاختصام بربئها وبين تخويفه وترهيبه 
وأمره بلزوم التقوى, وهي في تلك الحالة الخالية والشباب 
والبعد عن الناس» وهو في ذلك الجمال الباهر والبشريّة 
الكاملة السويّة, ولم ينطق لها بسوء أو يتعرّض لهاء وإنما 
ذل قوف ها وهذا أبلغ ما يكون من العفة والبعد عن 
يم | الشرّ وأسبابه» هله الغفة خضوضا مع اجتماع الدواعى» 
وعدم المانع مِن أفضل الأعمالء ولذلك أثنى اللّه عليها 
فقال: #ومريمٌ ابنةَ عمرانَ التي أحصنث فَرْجَها فَتَمَحُنا فيه 
من روحنا#» #والتي أخصَنَث فرجّها فتَفُحنا فيها من 
روحنا وككلتاها وانيها ا للعالمين»؛ فأعاضها الله 
عنحها بولذا مق آيات اللهة ووسيول من رسلة: 


4 فلما رأى جبريل منها الرؤع والخيفة؛ قال: 
9إِنّما أنا رسول رئّك#؛ أي : إنما وظيفتي وشغلي تنفيذٌ 
ا ربي فيك» #الأهَبَ لك غلاماً زكًا» : وهذه بشارةٌ 
عتظايية بالولد وركانه' فإِنَّ الزكاء يستلزم تطهيره من 
القضال الدديقة نوا ماف امال الحدلة: 


اع 1 0 

411 طقال كذلك قال ريك هو علي هبس ولَِجمَلٌ 
آيةٌ للناس» : ا ا م 0 
ا الل فيري عباده خرقٌ العوائد في بعض الأسباب 
العاديّة؛ لعل يقموا مع الأسباب» ويقطعوا النظر عن 
مقدوها ومسمُبها . #ورحمة منّا» ؛ [أي]: ولاه سيد 
منا بة.وبوالدته وبالناسن > أها تحعم الله نياف فلم ا شعيه اللة 
بوحية »2 ومنَّ عليه بما منَّ به على أولي العزم . وأها وحمحهة 
بوالدته ؟ َلِمَا حصل لها من الفخر والثناء الحسن واتيناام 
العظيمة. وأما رحمتة بالناس ؛ فإن أكبر نعمه عليهم أن 
كنا نيم رسول: يتلو عليهم آياته» ويزكيّهم. ويعلمهم 
الكتاب والحكمة فيؤوّمنون به. ويطيعونه. وتحصّل لهم 
فناذة لدننا والآخرة. #وكان# ؛ أي : وتو عيسشى عليه 
السلام على هذه الحالة #إأمراً مقضِيًا» : قضاء سابقاً ؛ فلا 
م ريا التقدير والقضاء ٠»‏ فنفخ جبريل عليه 


ا ال ل 


رفت 


(# تكتتة يدث ب تك صِبًا © بده 
المخاض إِلَ جنع التَخْلةٍ لد قَالَتَ يلتق م شين 


تنا كَنييًا ©) فادها من نما ألا حَرَفِ هد جل رَبك ححدَكٍ 
سيا © وَهمُرَىَ إِليْكِ يلع التَملَ شط عَلِكِ ربا جنا 
© لوانتن تتك عن فنا قزرا ون النشر كن فثرن 
إِنْ تَدَرتُ لِليحمن صوما فلن 1 َلِوَمَ إِنييًا 40 . 

0 ا خافث 

20 قَرّبَ ولادها؛ ألجأها المخاضٌ إلى 
جذع نخلقٌ فلما المها وجع الولادة. ووجع الانفراد 
عن الطعام والشواتب» رو مرا ع ال الناس» 
وخافت عدم صبرها؛ تمنْث أنها ماتت نث قبل هذا الحادث 
وكانت نَسْياً منسيًا؛ فلا تُذْكَر ل 2 7 

0 لَذِىرفيه يمتروت لوي) مَاكانَ لدأ أن تخد وادشيمة 
ذلك المزعجء وليس في هذه ال يم خيرٌ لها ولا ّ دكاقبية د نَ ند من و[ 3 
ا وإنها الخير والمصلحة بتقدير ما حصّل . 3 ا فصَأمْرَا فَنَّمَايشُولُ لوك فَيُكون (2) هرق ورم 
01 المَلَّكُ سا 5 سر - ل 

4 4 فحينئلٍ سكن روعهاء و شهاء م أعبدُوة عذال م ُستَقِيمٌ () فَأختَفَ الالحرا فين 
وناداها من تحتها؛ 5 من مكان أنزل من مكانهاء : 00000 سج 2 
وقاانها اا أي : لا تجزعي ولا تهتمي ؛ 5 00 قرو امن مش وو ع 

ك “مهاه 3 3 0 1 1 

4109 لومُرّي ! إليك بجذع التخلة تساتِطٌ عليك 1 
رُطباً جنا # ؛ أي : ظريًا لذيذا نافع 

لهف إفكلي» : من التمرء #إواشربي» : : من النهرء «وقرّي عَيْناً» : : بعيسى؛ فهذا ل 
ألم الولادة وحصول المأكل والمعرت الهنيٌ : وأما من جهة قالة الناس ؛ فأمرها ع إدا ات اشنا هن لبقتي أن تقد 
على وجه الإشارة : #إني نذرت للرحمن صوماً» ؛ أي : كوا «فلن أكلّمَ اليوم إنسيًا 4 ؟ أي : لا تخاطبيهم 9و 
لتستريحي من قولهم وكا ميم وكان 000 عندهم أن السكوت من العبادات المشروعة. الما الؤم بويا متهم في 
نفي ذلك عن نفسهاء لأن الناس لا يصدقونهاء ولا فيه فائدة؛ وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهد أعظم شاهِدٍ على 
براءتها :, فإن إتيان المرأة بولدٍ من دون زوج ودعتواها أنه من غير أحدٍ من أكبر الدعاوى التي لو أقيم عدَّة من الشهود لم 
دق بذلك» فجَعِلَثْ بين هذا رد أهرا من جنسهء ل و ذو نا + ولهذا قال تعالى: 

55 به قَوَمَهَا 1 انوا يمد للم يم ةلقد حجنت كا ريا 09 697 يحت هترونٌ ما مَا كن بوك ان سوَع وم 53 58 م 


(2) فَأسَارَتَ كد 6 2ك 2 م كن في امد عَبيئَا © ل إِقْ عبد اش اتلنى الكتب وجعلى يننا () وَجَعلنى مبارة 


نا مث راسي شل دكن مَا دمت حي () وَببرًا بولِدَقٍ وَلَمْ يجَعَلَقٍ حبرا مقا © وَالسَّلمْ عل يوم وَلدت ويْوم 
005 ا من نفاسها؛ أتثُ بعيسى قومّها لتحيل وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها ٠‏ فأتث 
غير مبالية ولا مكترثة» فقالوا: #لقد جئتٍ شيئاً فَرِيّا4 ؛ أي عظيماً وخيماء وأرادوا بذلك البغي حاشاها من ذلك . 
89> «يا أخت هارونّ# : الظاهر أنه أخّ لها حقيقىٌ فنسبوها إليه» [وكانوا يسمون بأسماء الأنبياءء -50 
هارون بن عمران أخا موسى. لأن بينهما قروا كثيرة]» «إما كان أبوك امرأ سّوْءِ وما كانت أمّك بخبّاك؛ أي ؟ الجريكن 
أبواك إلا صالحين سالمينٍ من الشرء وخصوصاً هذا الخر الذى: يشيرون: اليف وقصذهم: ل ل ل 
وصفهما وأتيتٍ بما لم يأتيا به؟! وذلك أن الذْريّةَ في الغالب بعضها من بعض في الصلاح وضدٌّه فتعجّبوا بحسب ما 


قام بقلوبهم؛ كيف وقع منها؟! 


ا ع دق ةم ون مِنَأ لبش رحد فقول 


ف ل ل 0 


_- 2 
الما 


0 


لك 


تس داح وو ددم | داس 


ف مَدَرتلِليَمَْصَوْمَا ف لم ايوم إنسيا 
روط ٠‏ عاض ل ل تسمه 
قأنت يق قو مها حمِلْمقا لوأدامريم لَمٌَ حت 


قرياّي)يتاً يتاحت هرون مَأ 500 
مك بَِيًا () َأَسَارَتَ م كار 57 


ضار رو هم 


س0 العا و 


هت وه 22 
0 
جا ا سارك 


والاحكر و تاتش ع ١‏ وَيد وماق 
جَبَارَا سينا 2 وَألسَم علوم لدت ويم مويف 


سس عسو سارك 


ويوم أبعث حيا 2 َك عِبسَى نمزم وَل الْحَقٌّ 


00 


و-ه 


0 


0 


0 


0 


0 
ع 
3 


د 1 
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ارا دي ا لست م لح 


يكن 


4799 «نأشارث» لهم «إليه»؟ أي: كلّموه» وإنّما 
أشارت لذلك لأنّها أمرت عند مخاطبة الناسٍ لها أن 

تقول: #إد ي نذرثُ للرحمن صوماً فلن أَكُلَمَ اليوم 
إنسيًا #ء » فلما أشارت إليهم بتكليمه؛ تعبّبوا من ذلك» 
وقالوا : #كيف نكلّمُ مَن كانَ في المهدٍ صَبِيّا4 ؛ لأنَّ ذلك 
لم تجر به عادةٌ ولا حصل من أحدٍ في ذلك السنّ . 

ا ل لع ا اليد ور 
صبيٌ : #إنتي عبد الله آناني الكتاب وجَعَلّني نبيّا» : 
فخاطبهم بوصفه بالعبوديّة. وأنه ليس فيه صفةٌ يستحقٌ بها 
نكن زنها أو ابناً للالهء تعالى اللّه عن قول النصارى 
المخالفين لعيسى في قوله: «إني عبد الله ومدضوك 
موافقتهء #آتاني الكتات4 ؛ أع:: قضى أن يؤتيني 
الكتات» #وجَعَلني نبيّاك : فأخبرهم بأنّه عبد الله 
وأن اللمقلية الكتا تي رصداكه قن جفلة | نيا هفنا 
كماله لنفسه. 

419 ثم ذكر تكميله لغيره؛ فقال: : #وجَعلني مباركاً 
أينما كنت#؛ أي: في أي مكانٍ وأي وان فالبرعة 
جعلها اللّه فيّ من تعليم الخير والدعوة إليه والنهي عن 
الشرّ والدعوة إلى اللّه في أقوالِه وأفعاله؛ فكل من جالسه 
أو اجتمع به؛ نالتّه بركته وسَّعِدَ به مصاحبه. لإوأوصاني 
بالصّلاة والرّكاة ما دمت حيًّا» ؛ أي : أوصاني بالقيام 
بحقوقه التي من أعظمها الصلاةء وحدرق هاده الي 
أجلّها الزكاة؛ مدّة حياتي؛ أي: فأنا ممتثل لوصيّة ربي» 
عامل عليهاء متف لها . 

439 وأوصاني أيضاً أن أَبَرَّ والدتي فأحسِنّ إليها 
غاية الإحسان» وأقومَ بما ينبغي لهاء ؛ لشرفها وفضلهاء 
ولكونها والدة لها حق الولادة وتوابعها #ولم يَجْعَلْنِي 
جباراً» ؛ أي : متكبراً على اللّه مترفعاً على عباده, 
#شقيًا»: في دنياي وأخراي» فلم يجعلني كذلك؛ بل 


يمه 


جعلني مطيعاً له خاضعاً خاشعاً متذللاً متواضعاً لعباد الله 
سعيداً في الدّنيا والآخرة أنا ومن اتَّبعني. 

4689 فلما تم له الكمال ومحامد الخصال؛ قال: 
إوالسلام عليّ يومَ ولِدْثُ ويوم أموثٌ ويومَ أبعث حيّا» ؛ 
اق من فضل ربي وكرمه حصلث لي السلامة يوم ولادتي 
ويوم موتي ويوم بعثي من الشر والشيطان والعقوبة» وذلك 
يقتضي سلامته من الأهوال ودار الفجارء أنه من أهل 
دار السلام؛ فهذه معجزةٌ عظيمة وبرهان ناهر على أنه 
عر الله وعبدُ الله حمًا. 


ذلك عيسّى 0 ما ف فى الح . 


ف 2 9 إن أ رق و 2 هذا م قيم 4*7 . 

549 - ه40 أي : لك الموضمرت بتك امات 
عيسى ابن مريم من غير شك ولا مرية» بل #قول الحق» 
وكلام الله الذي لا أصدقٌ منه قيلاً ولا أخنية 'هنة عخديقا ؟ 
الي الف ع عبتن عليه اعنام وما قيل فيه 
مما يخالفٌ هذا؛ فإنّه مقطوعٌ ببطلانه» وغايُه أن يكون 
لكالون بكاو لالعري له بي ولمذا تان #الذي فيه 
يَمْتَرونَ4؛ أي: يشكون فيمارون , ويجادلون 
بخَرْصِهم ؛ ؛ فمن قائل عنه : نه اللهء أو ابن اللّهء أو ثالث 
ثلاثةء تعالى اللّه عن إفكهمٍ وتقوّلهم علرًا كبيراً؛ ف «إما 
كان لله أن يتّخَذْ من ولد ؛ أ ما ينبغي ولا يليق ؟ لأن 
دللننين الأمون السحسيلة؛ لأنّه الغنيُ الحميد المالك 
لجميع الممالك؛ فكيف يتَّخْذْ من عبادِه ومماليكه ولداً. 
من | إسبحانه؛ أي : تنرّه وتقدّس عن الولد والنقص. #إذا 
قضى أمراً» ؛ أي: من الأمور الصغار والكبار؛ لم يمتنغ 

عليه وم يستصعت » #فإنما يقول له كن فيكون# ؛ فإذا 
كان قذره ومشيئتة نافذاً في العالم العلوي والسفليّ. 
فكيف يكون له ولد؟! وإذا كانء إذا أراد شيعا ؛ قال له: 
كنْ فيكون؛ فكيف يُسْتَبْعَذُ إيجاده عيسى من غير أب؟ ! 

059 ولهذا أخبر عيسى أنّه عبد مربوب كغيره؛ 
فقال: : #وإنّ الله ربّي وركم» : الذي خلقنا وصوّرنا 
ونْمَذْ فينا تدبيره وصَرَّفَنا تقديره. ##فاعبدوه»؛ أي: 
أخلصوا له العبادة واجتهدوا في الإنابة . وفي هذا الإقرار 
كوعين الريى :ة وتوحين الدلية والاستدلال بالأول على 
الثاني » ولهذا قال: هذا صراط مستقيمٌ»؛ أي: طريق 
معتدلٌ موصلٌ إلى اللّه؛ لكونِهِ طريق الرسل وأتباعهم» 
وما عدا هذا؛ إن من طرق الغيٌ والصّلال. 

فأختلف لْخُحرابُ مِنْ ينهم موي ِلذيَ كُفروأ من مَشْبَدِ يا 
ل © ا د ل 7 لوم في 

تبن ©4. 

2200 دو اتجاكن حال حيس نامريه الذي لا 
يفك قينا ولا يُمترى؛ أخير أن الأحزاب؛ أي: فرق 
الضلال من اليهود والنصارى وغيرهم على اختلاف 
طبقاتهم اختلفوا في عيسى عليه السلام؛ فمن غالٍ فيه 
وجافي؛ فمنهم من قال: إنه اللّه! ومنهم من قال: إنه 
ابن الله! ومنهم من قال: إنه ثالثُ ثلاثة! ومنهم من لم 
يجعله رسولاًء بل رماه بأنَّه ولد بغي كاليهود! وكل هؤلاء 
أقوالهم نالل + وآراؤهم فاسدةٌ مبنيّة على الشك والعناد 
والأدلة الفاسدة والدئة الكاسدة» وكل هؤلاء مستحقون 
للوعيد الشديد» ولهذا قال: #فويلٌ للذين كفروا»: باللّه 


ور 


سورة مريم (/” - )5١‏ 54 
ورسله وكتبه. ويدخل فيهم اليهود والنصارى». القائلون ١‏ 9-6 أ-ه 0 .| ماح > ساكرد > و< 
بعيسى قول الكفرء #من مَشْهَدٍ يوم عظيم»؛ أي : وأنذرهرنوم الحسسرةٍ| يأل تود مي ١‏ 
مشهد يوم القيامة» الذي يشهذه الأوّلون والآأخرونء |١آ‏ (2©) نحن ترثا لاض ومن ليها وإِلِيَابْحَعُونَ وذ 
أهل السماوات وأهز الأرضء. الخالق والمخلوق. ألا ف د ع 4 
هل واسدواهل 00 0 2 ظ الكت إِترهم نكن ديزن 2إِذمَ1لِاي يات 
الممتلىء بالزلازل والاهوال. المشتمل على الجزاء 2 20 7 5-34 ير 
بالأعمال؛ فحينئظٍ يتبيّن ما كانوا يُخفونء ويبّدونء وما |3 لم تعبك ما لاتسمع وان بع مْولايعَنك شيا )يكبت 
كو ِ مدني الومليَيَكَ مايرا 


0-4 


4089 «أسيغ بهم وأبِصِرُ يوم يأنوننا»؛ أي: ما || سَويَ) يت لاسب رِالطَيِطنَإِنَالشَيطوَكانَ لمن 


أ نا 1 ذلك ا ل 2 م ا 0 م م وك 

عي ونا ميري في ذلك البور: ترون كفرهيم :) عَصِيًا )يكبت إِفَأَحَافٌ َدِيَسَسَكَ عَذَابُ مِنَاليَمَن 
وشركهم وأقوالهم. ٠‏ ويقولون : #ريّنا أَيْصَرّنا وسمعنا 22 0 ل 7 _ً 
فارْجِعْنا نعملْ صالحاً إِنّا موقنونَ»: ففي القيامة فَتَكُونَ ِشَّيِطَنِ ويا (2) فَالَأراء غِبانتعنءالهقى 


يستيقنون حقيقة ما هم عليه. #لكن الظالمونَ ن اليوم في 1 نيك لجرك © 5ل 
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ضلال مبين#: وليس لهم عذرٌ في هذا الضلال؛ 0 00 اادرهة 

. اك او كا 21 حيفيًا 8 
لأنهم 5 معاندٍ ضال على وي ةِ عارف بالحقٌ صادف ع 0 ا 3 ا يا © 3 
عنه» وبين ال ص طريق البكقة متمكن من معرفة ع وأعارا ومادعوت من دون الله وأدعوارق عسو 1 
الخن والصواب» ولكية راض بضلاله. وما هو عليه من 3 . ون يدع رق سيا (2) فَلَمَا أَععرَطمَ وَمَإيَحبدُونَ ا 


٠9 
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كي 
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اعم له سأ | الما 5 م مه ا سه سر سه 7 كحَعَلما 5 

و 0 4 غير ار من باطل من دون الله وهبنا له إسَحق 0 ا دلي بِينَا( 

وتأمل كيف قال: #فويل للذين كفرو|# ؛ بعل قوله: ع 2 6 ا 6 0 
(ناعيلت الأجرات عن ينيم ا واف بول قرول لويم 7 00 0 1 2 00 
ليعود الضمير إلى الأحزاب؛ لأن من الأحزاب قوري 
المختلفين ناكف [أصابت] ووافقت الحقّ فقالت في 
عيسى : : إنّه عبد الله رس فآمنوا دوا وهنا فهؤلاء 
مؤمنون غير داخلين في هذا الوك فلهذا خصّ الله بالوعيد الكافرين. 

(ولذزط ين لكت إذ فين الخد َه في عَمَلوَ وم لا مِوْبُونَ 9©) إن حَنْ نرت الْارْض ومن عَلهَا ويا يرْحمُونَ © 4 . 

و" 41١0‏ الإنذار: م بالمخْوّف على وجه الترهيب والإخبارٌ بصفاته. ما لونية اوس قن ده 
العباد يوم الحسرة حين يُقضى الأمر» فيججمع الأولون والآخرون في موقف واحدٍء ويُسألون عن أعمالهم؛ فمن أمن 
باللّه واتبع رسله؛ مَل شتخادة لا بحن عدقاه ومَنْ لم يؤمن بالله ويتبع رسله؟؛ شقي شقاوة لا بهد يعديا : وخسِيرَ 
نفسّه وأهله؛ فحينئلٍ يتحسّر ويندم ندامة تنقطع منها القلوبُ وتتصدّع منها الأفئدة؛ وأيّ حسرة أعظم من فوات 
رضا الله وجنِه واستحقاق سخطه والنار على وجو لا يَتَمَكنُ من الرجوع لِيسْتَاَنِتَ العمل. ولا سبيل له إلى تغيير حاله 
بالعود إلى الدّنيا؟! فهذا قدّامهمء والجال أنْهم في الذنيا في غفلة عن هذا الأمر العظيم؛ لا محصر روي ولو 
خطر؛ فعلى سبيل الغفلةٌ. قد عمّتهم الغفلة. وشملتهم السكرة؛ فهم لا يؤمنولن باللّه ولا يتبعون رسله. قد ألهتهم 
ذنياهم وخالت متهم :وبين الإيجات شهواتهم المنقضية الفانية؛ فالدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها ستذهبٌ عن أهلها 
ويذهبون عنهاء وسيرثٌ الله الأرض ومن عليهاء وير جحعهم إليه فيجازيهم بما عملوا فيهاء وما حسروا فيها أو 
ربحوا؟ فمن عمل خيراً ؛ فانحيين الله وفن وخ غير ذلك؟ م 


1 


ا 0 


ود فى الكتب إزتهم إِنَهُ 36 سِرَينا با © إذ كَل ليد يت لم :- بْدُ ما لا يمع ا نِم ولا ين عَنكَ عا © 
كت إن هَدَ جَآدَنِ مس الل ما لم يَأيَكَ مَأتَعْنَ أَمْيِةَ مر مر © أت ا بد لشن إن الكل 6 يرن ع 
© يكت إِنّ أَعَاكُ أن يسَمَكَ عَدَابُ مَنَّ لمن قَتَكْْنَ شيط و © ل أب أت عن لم عَنهمٌ لبد ل عه 

لََبمُنّكُ وَأَمجْرَنٍ مدا © َل سَكَمُ عَيكَ سَأْتَتَمْرُ لَكُ رَوه ]نَم كت فى حَئًا © وأغكرا ب نرت ع فوا 
اا فرعي آلآ الل راط وو عو 89 كك متك وا علد هن ند لل نيا 1 سَحَقَ وَيمَهُوب ولا علدا يبنا( 


ولاه 


آذ ل ل عر حتت م ل 


ونا لم ين يَحمَِا ونا لهم لِسَانَ صنق عَلِينا عَلِنًا 42 . 
أجل الكتب وأفضلّها وأعلاها هذا الكتاب المبين 

والذكر الحكيم؛ فإن كر فيه الأخبار؛ كانت أصدقٌ 
الأخبار وأحقّها وأنفعهاء وإِنْ كر فيه الأمر والنهي ؛ 
كانت أجل الأوامر والنواهي وأعدلها وأقسطهاء وإِنْ ذُكِرَ 
فيه الجزاء والوعد والوعيد؛ كان أصدق الأنباء وأحخنها 
وآدلها على الحكمة والعدل: والفضل »6 وإن ذكر فيه الأنبياء 
والمرسلون؛ كان المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل» 
ولهذا كثيراً ما يُبدىء ويعيدٌ في قّصص الأنبياء الذين 
فضّلهِم على غيرهم؛ ورَفْعَ قدرهم وأعلى أمرهم يسبب ما 
قاموا به من عبادة الله ومحبته والإنابة إليه والقيام بحقوقه 
وحقوق العباد ودعوة الخلق إل الله والصبر على ذلك 
والمقامات الفاخرة والمنازل العالية. فذكر الله في هذه 
السورة جملةً من الأنبياء؛ يأمر الله رسولّه أن يَذُكُرَهم؛ 
لأنَّ في ذكرهم إظهارٌ الثناءِ على اللّه وعليهم» وبيانَ فضله 

وإحسانه إليهم. وفيه الحث على الإيمان بهم ومحبتهم 
والأعداء بهو نمال : 

41 #واذكرٌ في الكتاب إبراهيم إنّه كان صديقاً 
نبيّا» : جمع الله له بين الصديقيّة والنبوّة؛ فالصّدّيق كثيرٌ 
الصدق؛ فهو الصادق في أقوالِه وأفعالِهِ وأحواله. 
المصدّق بكل ما و بالتصديق به وذلك يستلزم العلم 
العظيي» الراها إلن القليي الهرد فيه الجوحب 
لليقين» والعمل الصالح الكاملء وإبراهيم عليه السلام 
هو أفضل الأنبياء كلّهم بعد محمدٍ كله وهو الأب 
الثالث للطوائتف الفاضلة. وهو الذي جعل الله في ذرَيته 
النبوّة والكتاب» وهو الذي دعا الخلق إلى الله وصبر 
على ما ناله من العذاب العظيم» فدعا القريب والبعيدء 
واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكنه . 

يلد وذكر اللّه مراجعته إيَّاه فقال: #اإِذْ قال لأبيه» : 
فهك اله غنادة الأ وفانت: لزيا أبتٍ لم تعبدٌ ما لا يسم ولا 
يبِصِرٌ ولا يغني عنك شيئاً» ؛ أي : لم تعبد أصناماً ناقصة 
في ذاتها وفي أفعالها؛ فلا تسمعء ولا تبصرء ولا تملك 
لعابدها نفعاً ولا ضرّاء بل لا تملك لأنفسها شيئاً من 
النفع» ولا اتقدِرٌ على شيءٍ ل ل فهذا ونان تا 
دالٌ على أن عبادة الدافص فى داه وأفعاله عقلاً 
وشرعاًء وول توه وإخار: أن الذي يجبُ ويحسُنُ عبادة 

مَنْ له الكمال» الذي لا ينال العبادٌ نعمةً إلا منهء ولا 
يدفم عنهم تقمة إلا هو: وهو الله تعالى. 


"4 9يا أبت إني قد جاءني من العلم مالم 
يأتك4 ؛ أي : يا يق لا تَحَقَرني وتقول: ني ابئنك» وإن 
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عندك ما ليس عندي» بل قد أعطاني الله من العلم ما لم 
يَعْطِكَ. والمقصود دُ من هذا قوله: إفاتبغني أهْدِكَ صراطاً 
سويًا» ؛ أي كينها دل : وهو عبادة الله وحده لا 
| شريك له وطاعتّه في جميع الأحوال. 

وفي هُذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفى, فإنّه لم 
يقل : اال عات رامع در اليس عندكٌ من 
العلم شيءٌء وإنما أتى بصيغة [تقتضي] أن عندي وعندك 
, |علماً.. وأنّ الذي وصل إليّ لم يصِلْ إليكَ ولم يأتِكَ؛ 
فينبغي لك أن تََبِعَ الحجة وتنقاد لها . 

2 ف#يا أبتٍ لا تعبّدٍ الشيطانٌ* : أن من 2د 
غير اللّه؛ فقد عبد الشيطان؛ كما قال تعالى: #ألم أَعْهَدْ 
| يا بني آدم أن لذ تعيدوا الشيعلان نه لكم عدرٌ 
د 4 3 الشيطان كانَ للرحمن عَصِيا عَصِيا : : فمن اتبع 
خطواته؛ فقق الخدم ولاه وكان عاضا لله نمف 
الشيطان. وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن 
يول اس 
عليه أبوابها؛ كما أنْ الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمته 

ه40 ولهذا قال: يا أبتٍ إِنْى أخاف أن يمسَّك 
عذاتٌ من الرحمن» ؛ ا 
وتماديك في الطغيان» #فتكونَّ لله للشَيّْطانٍ وليّا4 ؛ أي : ع 
الذننا والآخرة» فتنزل بمنازله الدسية برع فى مرادعه 
الوخيمة. فتدرج الخزيل عليه السام بدعوة أبيه بالأسهل 
فالأسهل» لاحب يعليف .وان ذلك :موصت لانباعك 
إِيّاي وأنّك إن أطعتني ؛ اهتديتَ إلى صراط مستقيم . 0 
نهاه عن عبادةٍ الشيطان. وأخبره بما فيها من المضارٌ. ٠‏ ثم 
حذره عقاب اللّه ونقمته إِنْ أقام على حاله. أله يكون 
ولا للشيطان. 

2459 فلم ينج هذا الدعاء بذلك الشقيئ؛ وأجاب 
بجواب جاهل وقال: #أراغبٌ أنت عن آلهتي يا 
إبراهيم4 : فتبجّح بآلهته التي هي من الحجر والأصنام. 
ولآم براحم عن رسي يام وهذا من الجهل المفرط 
والكفر الوخيم؛ يتمدّح بعبادة الأوثانٍ ويدعو إليها . #لئن 
لم تنتو4 ؛ أي: عن شتم آلهتي ودعوتي إلى عبادة الله 
«الأرجْمَئك)» ؛ أي: قتلاً بالحجارة» لواهْجُرْني ملياً» ؛ 
أي : لا تكلّمني زماناً طويلاً . 

#/ا؛4 فأجابه الخليل جوابَ عباد الرحمن عند 
خطاب الجاهلين» ولم يشتّمهء بل صبرء ولم يقابل 5 
بما يكرهء وقال: #إسلاممٌ عليك4؛ أي: ستسلم من 
خطابي إياك بالشتم والسبٌ وبما تكرهء #ساستغفر لك 
ربّي إنّه كان بي حَفِيّاك؛ أي : لا أزال أدعو اللّه لك 
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بالهداية والمغفرة بأن يهديّك السام الذي به تحضل 
المغفرة؛ فاه كان بي حَفِيًا؛ ا ردنا غوف بحالي 
معتنياً بي » فلم يزلٌ يستغفرٌ الله له رجاء أن يهدِيّه الله 
فلما تبي له أنه عدوٌ لله وأنة ل تسد افيه شيناء توك 
الاستغفار له وتبرَأ منه. 

َكل أمرنا اللّه بانّباع ملّة إبراهيم؛ فمن اتّباع ملّته 
سلوك طريقه في الدّعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة 
واللين والسهولة والانتقال من رتبةٍ تبةِ إلى رتبة» والصبر على 
دلق وعدم السامة منه» والصبر على ما ينال الداعي من 
أذى الخلق بالقول والمعل» ومقابلة ذلك بالصفح والعفو. 
بل بالإحسان القوليّ والفعليٌ. 

89 فلما أيس من قومه وأبيه؛ قال: «وأعتزلكم 
وما تدعون من دون الله ؛ أ : أنتم وأصنامكمء 
#وأدعو ربّي 4 : وهذا شاملٌ لدعاء العبادة 0 
ماله #عسى أن لا أكون بدّعاء ربّي شَّقِيًا4؛ أي 
عسي الله أن يسعذني بإجابة دعائي وقول أعمالي, وهذه 
وظيفةٌ من أيس ممّن دعاهم دافا عو أهراءهم. فلم تتجع 

فيهم المواعظ. فأصرٌوا في طغيانهم يعمهون - أنْ يشتغل 
ا" نفسهء ويرجو القبولَ من ربّه» ويعتزل الشرّ 
وأهله . 

2948 ولما كان مفارقةٌ الإنسان لوطنه ومألفه وأهله 
وقومه من أشقّ شيءٍ على النفس لأمورٍ كثيرةٍ معروفة» 
ومنها انفراده عمن يتعرّز بهم ويتكثّر ٠»‏ وكان مَنْ ترك 
شيعا لله ؛ عوّضه الله ا منه» واعتزل إبراهيم قومه؟؛ 
قال اللّه في حقّه: #فلمًا اعترّلّهم وما يعبّدون من 
دون الله وَمَبّنا له إسحاقٌ ويعقوب وكلا» : من إسحافٌ 
ويعقوبّء جَعَلْنا نبيّا4: فحصل له ولهؤلاء الصالحين 
المرسلين إلى الناس» الذين خصّهم الله بوحيه. 
واختارهم لرسالته. واصطفاهم من العالمين. 

4004 #إووهبنا لهم#؛ أي : باجم وابنيه إسحاق 
ويعقوب. #من رَحْمَيتِنا»ك: وهذا يشمّل جميع ما 
وَهَبَ الله لهم من الرحمة من العلوم النافعة والأعمال 
الصالحة والدرة الكثيرة المنتشرة» الذين قد كُثْر فيهم 
الأنبياء والصالحون. لوجَعَلنا لهم لسانّ ٠‏ صدق علبًا» : 
وهذا أيضا من الرحمة التي وَعَبّها لهم ؛ أن الله وعد كل 
محين أن ينشر الهاثناء صادقاً بحسب إحسانه: وهؤلاء من 
كيد المحسنين» ونشو الله الثناء الحخسة ا 
الكاذب العالي غير الخفيء فِذكْرّهم ملا الخافقين» 
والثناء عليهم ومحبتهم امتلأت بها القلوب وفاضت بها 
الألسنةٌ فصاروا قدوةً للمقتدين وأتكمة للمهتدينَ» ولا 


ةهال١‎ 


تزال أذكارهم في سائر العصور متجدّدة؛ الكر اللّه 
يؤتيه مَنْ يشاءء اه 2 


رص و وه عر ال هر رتس عرو وى يم 

ودر ف لكب موه 5 إن كن مخلصا وكان رسولا بي 

0 وندية هو جاتن د 5 من وقربته ييا (09) وَوَعبنًا لم من 
تَحيلنا أحاه هرون يما 69 


2019 أي : يي القرآن العظيم موسى بن 
عمران على وجه التتجيل له والتعظيع والتعريك يمقاعه 
الكريم وأخلاقه الكاملة . #إنّه كان مُخلصاً» : قُرىء بفتح 
اللام على معنى أنَّ اللّه تعالى اختاره؛ واستخلصه. 
واصطفاه على العالمين» وقرقه بكسرهنا على عقي أله 
لإمخلِصاً» لله تعالى في جميع أعماله وأقواله ونيّاتِهِ؛ 
فوصمًة الإخلاص في جميع أحواله. والمعنيان رات 
فَإِن الله أخلصه لإخلاصه. وإخلاصه موجبٌ 
لاستخلاصه.» وأجل حالةٍ يوصّف بها العبدٌ الإخلاص منه 
']|والاستخلاص من ربّه. لإوكتان رولا نبيا4؛ أي 
جمع اللّه له بين الرسالة والنبوّة؛ فالرسالة تقتضي تبليغ 
قحم العردل اسان ١‏ جميع ما جاء به من الشرع دقّه وجلّه 
والنبوّة تقتضى إبحاء 00 إليه وتخصيصه بإنزال الوَّحي 
إليه ؛ فال ب وو راد والرشالة ننه نوبيق الجلق: 

9ه بل خصّه اه الوحي بأجل أنواعه 
وأفضلهاء وهو تكليمه تعالى و قرو اا للّه تعالى» 
ونيذا اخمّصٌ من بين الأنبياء بأنّه كليم الرحمن؛ ولهذا 


قال: #وناديناه من جانب الطور الأيمن # ؛ أي : الأيمن 


من موسى في وقت مسيره» أو: الأيمن؛ أي: الأبرك من 
للقن والمر كته وين على لهذا "الم قولة تال ران 
بورك مَن في النار ومن م حولها». #وقره ناه تَجِيّاك : 
والفرق بين النداء والنجاء: أن النداء هو الصوتٌ الرفيع ؛ 
والنجاء ما دون ذلك. 

وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من النذاء 
والنجاء؛ كما هو مذهبٌ أهل السنة والجماعة؛ خلافاً 
لمن أنكر ذلك من الجهميّة والمعتزلة» ومن نحا نحوهم. 

45# وقوله: #ووهَبنا له من رحمتنا أخاه هارونَ 
نبيًّا4: هذا من أكبر فضائل موسى وإحسانه ونصحِهٍ لأخيه 
| هارون: أنه سأل ربّهِ أن يُشْرِكُه في أمرِه وأن يجعلّه رسولاً 
مثله.» فاستجاب الله له ذلك ووهب له من رحمته أخاه 
هارون نبيًا؛ فنبوّة هارون تابعة لخر موسى عليهما 
السلام» فساعده على أمره وأعانه عليه. 


57 في الكت إنتهمل 2 6 سَليقَ ود 6 صا يب 
© يكن يَأمر هلم بألصَلوة الكو وَكانَ عند ريو مزنييًا © 4 


"لاه سورة مريم (54ه-_لمه) 


عن م 0 1 4 ه4 أي : واذكر فى لقان الكرم دا لمن 
0[ 1111011 0 العظيمء الذي خََرَّجّ منه الشعبُ العربئُء أفضل 
حدما أَحَاه عرون ينا رذ رفيلك تعبا الشعوب واجلياة الذين منهم سيّد ولد آدم. «إِنّه كان 
ا أأصَّدٍ صادق الوعد# ؛ أ : لا يَعِدُ وعلاً إلا » وهذا 
صَادِقَالْوعَد وَكان رسولا َم ا 1 دق الو # ؟ أي : : وَفى به» و 
ا جام الوم الذي يعقده مع اللّه أو مع العبادء ولهذا 
ارك 0 أ 7 الكت درم لما وعد من نفْسِهٍ الصبرٌ على ذبح أبيه له؛ قال: 
نكت ريما َس ورقعدلك 2 مَكَانَاعلِمً و لت كالنسسن #سَتجدني إن ا الله من الصابرين»: 5 ندكلفة 
ومكن ادس الدع الذي قو اكير مهفي تصضعيث 
الاعيان: ٠‏ ثم وَصَفْه بالرسالة والنبوّة التي هي أكتر: 
منن الله على عبده» وجعله”'' من الطلبقة العليا من 
الشاف: 


وه ه 4 #وكان يأمّرُ أهلّه بالصلاة والزكاة»؛ أي: 
كان مقيماً لأمر اللّه على أهله. فيأمرّهُم بالصلاة 
المتضمكة للإخلاص للمعبود. وبالرّكاة المعتضمية 
للوحسان إلى العييند» فكمّل نفسهء وكمّل غيره» 
تمصي وميا أخصٌٌ الناس عنده» وهم أهله ؛ لأنهم أحقٌ 
بدعوته من غيرهم. . #وكان عند ربّه مَرْضِيا4 : وذلك 
بسبب امتثاله لمراضي ربّه واجتهاده فيما يُرضيه؛ ارتضاه 

الله وجََعَلّه من خواصٌ عباده وأوليائه المفرفية؟ 
: ل نَريشَضِعًا 5 فرضي اللّه عنه» ورضي هو عن ربّه . 
الب 1 7225 هك وار ف 5 درن إن كن صِدَِيما 2 9 ورفعنله 

4559 أي : اذكر في الكتاب على وجه التَعظيم والإجلال والورصف بصفات الكمال إدريس . #إنّه كان صِدّيقاً 
نبيا 4 : : جَمَعَ الله له بين الصَّدَيقيَّة الجامعة للتصديق التام والعلم الكامل واليقين الثابت والعمل الصالح.» وبين 
اصطفائه لوحيه واختياره لرساليه . 

«لاه» ورَفَعْناه مكاناً عليًا» ؛ أي: رفع الله ذكره في العالمين ومنزلته بين المقرّبين» فكان عالي الذكر عالي 
المدز لة.. 

رليك دين 1 7 ع مَنَ لين ين ذرَةَ ادم وَصِمَنَ حمَلنا مم نوج وين ذَرَيَِ بهم وَإِسْريهِيلَ وَمِمَنَ هدينا ع إِذا نل 
ليع انث لمن حَرُوأْ سجَدًا وكيا 8 062* . 

4589 لما ذَكَرَ ممؤلاء الأنبياء المكْرّمين وخواصضٌ المرسلين وذكَرَ فضائِلّهم ومراتبهم؛ قال: #أولئك الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين» ؛ أي: أنعم اللّه عليهم نعمة لا تثلحق ومنة لا تُسْبَّق؛ د والرسالة» وهم الذين 
أمِرْنا أن ندعو اللّه أن ِهِدِيّنا صراط الذين أنعم عليهم» وأنْ مَن أطاع اللّه كان #إمع الذين أنعمَ الله 'عليهمْ من 
التبسية: 00 الآيةع وأنَّ بعضهم #من ذْرَيّة آدم وممّن حملنا مع نوحم# ؛ أ قن دريقة . #ومن درل 0 
وإسرائيل*: فهذه خير بيوت العالم» اصطفاهم اللّه واختارهم واجتباهم» وكان حالهم عند تلاوة آيات الرحمن 
عليهمء المتضمنة للإخبار بالعيوب وصفات عَلام الغيوب والإخبار باليوم الآخر والوعد والوعيد؛ ##خَرُوا سُجّداً 
ويُكِيًا4؛ أي: خضعوا لآيات اللّهء وخشعوا لهاء وأثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البكاء 
والإنابة والسّجود لربّهم» ولم يكونوا من الذينٍ إذا يعوا اباق: للد ندر و هليها حينا وعمنا نا 


ع لن سم 


وفي إضافة الآيات ال أسمه الرحمن دلالة على ان اياته من رحمتيهة بعباده ووإحسانه إليهم؛ حيث هداهم بها إلى 


60 في (ب): «وأهلها». 
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سورة مريم (09 - 517) 


؟'لاه 


الحقٌء ٠‏ وبضَّرهم من العمى» وأنقذهم من الصّلالة ##التي وَعَدَ الرحمن عباده بالغيب4؛ أي : التي وَعَدَها 


وعلّمهم من الجهالة. 

جيه خف مِنْ بعر حَلفُ أَصَاعوأ الصَّلَرة وأتَبعوأ ألشَّهواتٌ 
مََوْقَ يلقن غَنّا © إِلّا من تَابَ وََامنَ ا 
يتن لله ول لون كنا جلت عن الى وعد أ سَُ 
عِبَادهٍ بِالْعيْب إِنَّّ كن وَعَدْمْ مانا (© لا : 
7 سلما وم رِدَفهُم فا ذُكرة وعشيًا 69 دَلْكَ 
عبَاِئا مّن كن تيا 462 . 

«وه» لما ذَكَرَ تعالى هؤلاء الأنبياء [وهم]" 
المخلصون"". المتّبعون لمراضي ربّهم» المنيبونَ إليه؛ 
ذكر مَنْ أتى بعدّهم وبدّلوا ما أمروا بهء وأنّه َلَفَ «إمن 
بعدهم حَلْفٌ» : رجعوا إلى الخَلْفٍ والوراء» ف #أضاعوا 
الصّلاة: التي أمِروا بالمحافظة عليها وإقامتهاء فتهاوّنوا 
بها وضيّعوهاء وإذا ضيّعوا الصلاة التي هي عمادٌ الدين 
وَمَيدَان الآيمان والإخلاص رت العالمين:. التى عن كذ 
الأعمال وأفضل الخصال؛ كانوا لما سواها من دينهم 
أضيعٌ وله أرفض . والسبب الداعي لذلك أنَّهم انّبعوا 
شهواتٍ أنفسهم وإراداتهاء فصارت هممُّهم منصرفة إليها 
مقدّمة لها على حقوق اللّهء فنشأ من ذلك التضييع لحقوقه 
والإقبال على شهواتٍ أنفسهم مهما لاحت لهم حصّلوهاء 
وعلى أي وجهٍ اتّفقت تناولوها . #فسوف يَلْقَوْنَ غَّاك ؛ 
أي : عذاباً قافنا ا 

4509 ثم استثنى تعالى فقال: #إِلّا من تات»: عن 
الشرك والبدع والمعاصي. فأقلع عنهاء وندم عليهاء 
وعزم عزماً جازماً أن لا يعاودّهاء ظوامَنٌَ#: واه 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء #وعمل صَالِحاً) : 
وهو العمل الذي شرعه الله على ألسنةٍ رسلهٍ إذا قصد به 
وجههء #فأولئك* : الذين جمعوا بين التوبة والإيمان 
والعمل الصالح. ٠‏ #يدخلون الجنّة» :المتتملة على 
النعيم المقي والعيش السليم وجوار الربٌ الكريم» بؤولا 
يُظْلّمون شيئاً» : من أعمالهم بل يجدونها كاملة موفرة 
أجورهاء مضاعفاً عددها . 

14 : ثم ذكر أنَّ الجنّة التي وعدهم بدخولها ليست 
كسباكر الجنات» وإنما هي #جَنَاتٍ عدنٍ#؛ أي: جنات 
اناف لا ظلهوونيها ولد جولول ردان وذلك لسعمها 
وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور والبهجة والحبور. 
زيادة من ( أ ) بخط مغاير. 
في النسختين» وضعت كلمة: (قطع) بخط صغير فوق كلمة 
«المخلصون). 


ومو 7 


تق يها أ 1 
لد الى ور تمض 


(01) 
00 


الرحمّن» أضافها إلى اسمه الرحمن؛ لأنّها فيها من الرحمة 
والكحييان ها تلا قن راقولا آذن سيعت ولا خط ملن 
قلب بشرء وسماها تعالى رَحْمَّتَهُء فقال: #وأمًا الذين 
ابيضّت وجومُهم ففي رحمةٍ الله هم فيها خالدونَ4 . 
| وأيضاً؛ ففي إضافتها إلى رحمته ما يدل على استمرار 
سرورهاء وأنّها باقيةٌ ببقاء رحمته التي هي أثرها وموجبها. 

والعباد فى هذه الآية المراد عبادٌ إِلهيّته» الذين عَبَدُوه 
والتزموا شرائِعٌه» فصارت العبوديّة وصفاً لهم؛ كقوله: 
#وعباد الرحمن*» ونحوه؛ بخلاف عباده المماليك 
فقطء الذين لم يعبدوه؛ فهؤلاء وإِنْ كانوا عييدا ريو له 
لأنّهِ خلقهم ورزقهم ودبّرهم؛ فليسوا داخلين في عبيد 
إلهِيّتهء العبوديّة الاختيارية التي يمْدَحَ صاحبهاء. 50 

عبوديّتهم عبوديّة اضطرار لا مدح لهم فيها. 

وقوله: #بالغيب» : يُحتمل أن تكون متعلّقة بوعد 
الرحمن» فيكون المع على هذا : أن الله وَعَدَهم إيّاها 
وعداً غائباً لم يشاهدوه. ولم يَرَوْه فآمنوا بهاء وصدَّقوا 
عيدها )<وسدوا لها سعيينا فنع نهم لم يَرَوْها؛ فكيف لو 
رأوها؛ لكانوا أشدّ لها ظَلَباً وأعظم فيها رغبة وأكثر لها 
دعا ويكون في هذا مدخ لهم بإيمانهم بالغيب» الذي 
هو الإيمان النافع . 

ويُحتمل أن تكونً متعلّقة بعباده؛ أي : الذين عبدوه في 
جات ميم وعدم رؤيتهم إِنّاه؛ فهذه عبادتهم ولم يروه؛ 
فلو رأوه؛ لكانوا أشدّ له عبادةً وأعظم إنابةٌ وأكثر حبًا 
وأجل شوقا. 

ويحتمل أيضاً أنَّ المعنى: هذه الجناتُ التي وَعَدَها 
الرحمن عبادّه من الأمور التي لا تدركُها الأوفناف: :ل 
تعلتها أبعل ل اللي فقي عزنا لفدويق: نهنا و لوصفم 
لمعمل ها بهت النفومن ؛بويرعة: الساكن إلى طلبهاة 
فيكون هذا مكل ذوك: #فلا تعلم نفس ما أَخْفِيَ لهم من 
ُرةِ أعيّنِ جزاءً بما كانوا يعملون# . 

والمعاني كلّها صحيحةٌ ثابتةٌ ولكن الاحتمال الأوّل 
أولى؟ بدليل قوله: «إنّه كان وعصذةُ مايا4 : لا بدّ من 
وقوعه؟؛ اهل حاف المعاتة وهو أصدق القائلين. 

4579 طلا يسمعون فيها لغواً4؛ أي: كلاماً لاغياً لا 
فائدة فيه ولا ما يؤثم؛ فلا يسمّعون فيها شتمأ ولا عيبا 
ولا كول نع :معضية لله أو قرالا مكدراء إلا سلاماً» ؛ 
أئ: [إلا] الأقوال التالفة من كل عبت من ذكر حلم 
وتحيّةء وكلام سرور وهار :1 ومطارجة الاأجادية 
ايحن صر الاجر انم وكام خيطاب الرسين: 


والأصوات الشجيّة من الحور والملائكة والولدان» 
والنغمات المطربة» |والألفاظ ال حي لآأن الدار دار 
السلام؛ فليس فيها إلا السلام الام من جميع الوجوه. 
#ولهم رزقُهم فيها بُكرة وعشيًا» ؛ ا أرزاقهم من 
المآكل والمشارب وأنواع الات مستمرَةٌ حيثما طلبوا 
وفي أي وقت رغبواء ومن تمامها ولَذْتها وححسنها أن 
تكونَ في أوقات معلومةٍ بُكرةً وعشيًا ؛ ليعظم وقعهاء 
ويتمٌ نفعها . 

458 ف «تلك الحنةٌ» : التي وصفناها بما ذكر 
#التي نورثُ من عبادنا من كان تقِيّاك ؛ أئ: نورثها 
المتّقين» ونجعلها منزلهم الدائمء الذي لا يظعَنون عنه 
ولا يَبْغْون عنه حِوَّلاً ؛ كما قال تعالى: #وسارعوا إلى 
مغفرةٍ من ربكم وجنَّةٍ عرضها السمواتٌ والأرضٌ أعدَّت 
للمتّقين* . 

ما كيل إِلَّا يأمر ريك لَك م بين ايديا وما عَلفَنَا وما 
بي ذَلِكَ وَمَا كن رَيُّكَ ًا 62 دَت السَموتِ وَالارضٍ وما 
بِيهُمَا فاعبدة وأصطير يكوك عل قد َم سيا 409 . 


وَأَضعَفٌ ندا لها وَيَزِيدأّهُأ رس اندر كي 59 استبطأ النبي يك جبريل عليه السلام مرّة في 
نزوله إليهء فقال له: لو تأتينا أكثرٌ مما تأتينا؛ شو قا إليه 


8 -1-.- سس بو 82 اس سس سس ع لعو ام 2 
د يدث يست تيد ريد نَََرة 0 5]) وتوحُشاً لفراقه وليطمئنٌ قليّهِ بنزوله ؛ فأنزلَ اللّه تعالى 
للها .ب ا م على لسان ب : #وما ‏ تَتَتَدَلْ إلا بأمر ربك 4# ؛ أ 
ليس لنا من الأمر شية» إن أمَرَنا؛ٍ ابتدرّنا أمره ولم 
نعص له أمراً؛ كما قال عنهم : #لا يعصون الله ما أمَرَهم ويفعلونَ ما يُؤْمَرون4؟ فنحن عبيدٌ مأمورون. «له ما بين 
أيدينا وما خلمّنا وما بينَ ذلك4؛ أي : له الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة فى الزمان والمكان؛ فإذا تبيئّن أن 
الأمر كله للّه وأننا عبيدٌ مديّرونء فيبقى الأمر دائراً بين هل تقتضيه الحكمةٌ الإلهيّةُ فَينِْذهُ أم لا تقتضيه فيؤخره؟ 
ولهُذا قال: وما كان ربك نسيّا ؛ أن : لم يكن الله لينساك وي ملك؛ كما قال تعالى: #ما وذَّعَكَ ربك وما 
قلى»: بل لم يرل معتنياً بأمورك مجرياً لك على أحسن عوائيه الجميلة وتدابيره الجميلة؛ أي : فإذا تأخَر نزولنا 

عن الوقت المعتاد؛ فلا يَحْرُنْكَ ذلك ولا يَهُمُكء واعلم أن اللّه هو الذي أراد ذلك؛ لما له من الحكمة فيه. 

4709 ثم علّل إحاطة علمه وعدم نسيانه بأنه إرب السمواتٍ والأرض» : فربوبيتُهُ للسماواتٍ والأرض» وكونهما 
على أحسن نظام وأكمله» ليس فيه غفلةٌ ولا إهمالٌ ولا سدىّ ولا باطل: ا ا 
فلم ذلك بل اشَعَلّها بما ينفعُك ويعود عليك طائله. وهو عبادته وحذه لا شريك لهء واصطيرٌ لعبادتهو»؛ أي 
اصبر نفسك عليها. وجاهذهاء وقم عليها تم القيام وأكمله بحسب قدرتك» وفي الاشتغال بعبادة الله تسليةٌ للعايد 
و 0 ولا تَمُدّنَّ عينيكَ إلى ما مبَّعْنا به أزواجاً منهم زهرةً الحياة الدّنيا 
لنفيئهم فيه. . . * إلى أن قال: #إوآم مْر أهلكَ بالصَّلاةٍ واصطيرٌ عليها . .. > الآية. 

#هل تعلم له سمي ؛ ائ: هل تعلم لله مسامياً ومشابهاً ومماثلاً من المخلوقين؟ وهذا لبتدها بسمتى الذي 
المعلوم بالعقل؛ أ لا تعلم له مسامياً ولا مشايهاً؛ لله اودوعي رو الخالق واغيرة مخلوف: الغنيُ من 

جميع الوجوه. وغيره فقيرٌ بالذات من كل وجه. الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه» وغيره ناقص ليس 
اك إلا ما أعطاه الله تعالى؛ فهذا بوعنان قاطع على أن لَه هو المستحقٌ لإفراده بالعبوديّة. وأنْ عبادته 
حن )» وعياد ها سواه باطل ؛ فلهذا أمر بعبادته وحذه والاصطبار لهاء وعلل [ذلك] بكماله وانفرادِو بالعظمة والأسماء 
الحينية.. 


: ل فأعبده و 000 
٠‏ مَلْيَحرَلوْسَييًا ©) ويقولالا فكعلذَا مث مرق 
1 م2 نا 7 ولاب شرا لفن نان حَلقنهُ منْقَبلٌ 
١‏ 27 ريك لحش هللو 
١‏ عرسم رْوَلَجَهَءَِئيًا 2 ملَزِءع من 
شعةَأمْأمَه َذعل و0 نانم اق 
ِ همأل بَاصِليًا 2 َإِدَمَتَْد لامها كنعلرَيكَ 
| حَتَمَامَعَضِيًا 07 ليتوأ تدا ليت 
فباجئيً لي) وَِدَا هيبنت قَالَالْدينَ كفرواً 
ِيَدنََامموا أَىَالْمْرِبِقَنِحَيِرمَقَامَاوَلْحْسَنندِي )وم 
هلدا لهم يَنوَوِهُم خسن اوري 9) قَلّمَن 


كن ]لله لبَسَدد لَه ليحن مَدَاحوَوَإدا وام عدون 
ِمَالْمَدَابٌ وَلِمَاألسَاعَةَ هم صَسَيَعلَمُوت مهو فكانا 


3 


9 َ. حر 3 الج لد 


“01لا 004 


ا ا 


7 22خ 22 22 2222222222272 72 


١ 
3 

0 
5 
5 
يط 
1- 
3 

دي 
5 


002---- 


ا ا ا 0 


2 
4 


جح سار ومدر 7 و8 ودر 5 


50 


لكان 0 وك يان 11 لل و 11 ا 9001 


ولاسا كج جه م لجو هد و الي ا لم و 2 ور و 
2 
ا 2 
وعمهرية 4 


الاك 0 0 


و 2 


تقول آلإ ذا مَا مِتّ لسَوْفَ أَححٌ حا © أولا 
يَنَكُرٌ الْوِسَنُ أن بن يل ود / 91 بك كيك 4 

4_5 المراد بالإنسان هاهنا كل منكر للبعث مستبعدٍ 
لوقوعه؛ فيقولٌ مستفهماً على وجه النفي والعناد والكفر : 
#أإذا ما مِثّ لسوفٌ أَخْرَحُ حيًا» ؛ أي : كيف يعيدني الله 
حا بعد الموت وبعد ما كنتٌ رميماأ؟! هذا لا يكون ولا 
حَصَودا ! وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيئع وعناده 
لرسل الله وكتبه؛ فلو نْظرٌ أدنى نَظْرٍ وتأمّل أدنى تأمّل؛ 
لرأى استبعاده للبعث في غاية السخافة. 

51/9 ولهذا ذكر تعالى برهاناً قاطعاً ودليلاً واضحاً 
يعرفه كل أحدٍ على إمكان البعث» فقال: #أوَّلا يذكرُ 
الانسانٌ أنّا حَلَقْناهُ من قبل ولم بك شيئاً»؛ أي أولا 
يلتفت نظره ويستذكر حالته الأولى» وآن الله خلقة اول 
مرَةٍ ولم يكُ شيئاً؟! فمن قَدَرَ على خلقه من العدم؛ ولم 
يك« قينا مذكور ا أليس بقادرٍ على إنشائِهِ بعدما تقرق6 
وجَمْعِهِ بعدما تفرّق؟! وهذا كقوله: #وهو الذي يُبدئ 
الخلقّ ثم يعيده وهو أهون عليه# . 

وفي قوله : «إأولا يذكرٌ الانسان» : د عوةٌ للنظر بالدليل 
العقلئّ بألطف خطابء وأن إنكار من أنكرٌ ذلك مبنيٌ 
على غفلةٍ منه عن حالِهِ الأولى» وإِلّا؛ فلو تَذَكّرها 
وأحضّرها في ذهنه؛ عالت 


0 24 


جع مسرم 


ا ار 5 وَالشَّمنِينَ ثم لحَصِيْهِر حول حول جهمم 
جنيًا 09 2 من كل بنبتة أي أشد عل لمن عِنّ 
6 م م كج با صِييًا 407 . 


4 ؛ أقسم الله تعالى هو عدف القائلين بربوبيته 
لَيَحْشُرَ[نَ] هؤلاء المتكرين لليعث هم وتباطيديمة 
دنليات ووسارع» لثم الخو لبي حول جرم 
جِيِيًا؛ أي: جاثين على ركبهم من شدَّة الأهوال وكثرة 
الزلزال وفظاعة الأحوال» ارين لحكم الور المتعال. 

9 ولهذا ذكر حكمه فيهمء فقال: #ثم لنَنزِعَنّ من 
كلّ شعةٍ أيهم أشدّ على الرحمن عِتِيِّاك ؛ أي : ثم لننزِعنّ 
من كل طائفةٍ وفرقةٍ من الظالمين المشتركين في الظلم 
والكفر والعتوٌ أشدَّهم عترًا وأعظمهم ظلماً وأكبرهم 
كفراًء فيقدّمهم إلى العذاب» ثم شكذا يقدّم إلى العذاب 
اللأغلظ اليا ا وعم فى تدلي الحال متلاعنون؛؟ 
يلعنُ بعضهم بعضاء ويقولٌ أخراهم لأولاهم : #رّنا 
هؤلاء أصَلُونا فآتّهم عذاباً ضِعْفاً من النار [قال لكل 
ضعف ولكن لا تعلمون] وقالث أولاهم لأخراهم فما 
كان لَكُمْ علينا من فضل . 0# 


هلاه 


00# وكل هذا تابعٌ لعدله وحكمته وعلمه الواسع 
ولهذا قال: #ثم لنحنٌ أعلم انين نف أراى بها ث4 : 
أق:علهننا حياط كز عن أؤلن هيلا بالقاوة وقد 
علمناهم» وعلمنا أعمالهم واستحقاقها وقسطها من 
العذاب. 

ون مني إِلَّا وارمها كن عل ريك حثما م 
ننج الَذِينَ أتّقوأ وَنَدَرُ 000 

9 وهذا خطابٌ لسائر الخلائق؛ ؛ برهم وفاجرهمء 
مؤمنهم وكافرهم؛ نّه ما منهم من أحدٍ إلا سيرد د النارء 
حكماً حتّمه الله على نفسِهء وأوعد به عباده؛ فلا بدَّ من 
نفوذوء ولا محيد عن وقوعه. واختّلِف في معنى الورود : 
فقيل: ورودها حضورها للخلائق ئق كلهم حتى يحصّل 
الانزعاج من كل أحدٍء ثم بعد ينجي الله المتقين. 

وقيل: ورودُها دخولّهاء فتكون على المؤمنين برداً 
وضلاما ٠‏ وقيل : الورودُ هو المرور على الصراط الذي هو 
على متنٍ جهنّم» فيمرٌ الناس على قدرٍ أعمالهم؛ ؟ فمنهم 
من يمر كلمح البصرء وكالريح» وكأجاويد الخيل 
وكأجاويد الركاب». ومنهم من يشعى» ومنهم يمشي 
مشياً : ومنهم من يزحفُ زحفاًء ومنهم من يُخخطف فيلقى 
في النار؛ كل بحسب تقواه. 

079 ولهذا قال: لاثم ننحي الذين انَقَوْاك: ١‏ 
مه | تعالى بفعل المأمور واجتناب المحظور. 3 
الظالمين* : أنفسهم بالكفر والمعاصي #فيها جديا : 
وهذا بسبب ظلمهم وكفرهمء. وجب لهم الخلودٌ وحقٌّ 
عليهم العذاب» وتقطعت بهم الأسباب. 


عر 


#وَإدًا نَل عَيهِمْ َلثَا بيت قَالَ الدِينَ كفروا لِبِْينَ َامئوَا أن 
لْمَرِبِكَيْنِ حَينٌ مَقَامَا وَأَحسَنٌّ ع 0 ود هلكا هلكا مَْلَهُم من مذ 
هُمْ أَحْسَنُ مما ورِءَيا 5*9 . 


رقف أي : وإذا تتلى على هؤلاء الكفار اياثنا بينات؛ 
أي: واضحات الذّلالة على وحدانية اللّه وصدق رسلهء 
توجبٌ لمن سَمِعَها صدق الإيمان وشدَّة الإيقان؛ قابلوها 
بضدٌ ما يجب لهاء واستهزؤوا بها وبمن آمن بهاء 
واستدلُوا بحسن حالهم في الدّنيا على أنّهم خيرٌ من 
المؤمنين» فقالوا معارضين للحقٌّ: أي الفريقين»؛ أي : 
نحن والمؤمنون #خيرٌ مقاماً»؛ أي : في الدّنيا من كثرة 
0 #وأحسن نَدِبّاك ؛ 
أ مجلساً؛ أي : فا ستنتجو] مين هلة المقدمة الفاضدة 
نيا كه أكثر مالاً وأولاداء وقد حصلت [لهم] أكثر 
مطالبهم من الدّنياء ومجالسهم وأنديتهم مزخرفةٌ مزوّقةٌ 


كلاه 


والمؤمنون بخلاف هذه الحال؛ فهم خيرٌ من المؤمنين!! 

0/4 وهذا دليل في غاية الفسادء» وهو من باب قلب 
االحقافق»: وإلا؛ فكثرة الأموال والأولاد وحسنٌ المنظر 
كثيراً ما يكون سبباً لهلاك صاحبه وشقائْهِ وشرّه» ولهذا 
قال تعالى: إوكم أَمْلّكُنا قبلّهم من قرنٍ هم أحسنٌ 
أثاثاً» ؛ أي : متاعا من أوانٍ وفرش وبيوت وزخارف», 
#ورئياً4؛ أي: أحسن مرأى ومنظراً من غضارة العيش 
رون لانت وحسن الصور؛ فإذا كان هؤلاء المهلكون 
أحسنّ منهم أثاثاً ورئياً» ولم يمنغهم ذلك من حلول 
العقاب بهم؛ فكيف يكونُ هؤلاء و هم أقل منهم وأذلٌ 
معتصمين من العذات» (أكفاُكم خيرٌ من أوليكم أم لكم 
ةف ي الزّيْرِ4؟! وَعُلِمَ مِن هذا أن الاستدلال على خير 
الحا اإساا الادد راصي الروا ران 

قل م كن فى اصَّلةَ مسد 1 ايم مثا عق ذا وَأ ما 
وَعَدُوتَ إِنَا ألْعَدَابَ وَإِمَ امه 0 عن فو 2 كان 


جندا 409 . 

0 دليلهم الاطل الدالٌ على شدّة غنادهم 
وقوّة ضلالهم؛ أخبر هنا أن من كان في الضلالة؛ بأن 
ركه لوعف قنها:فإن لديم فكها وز ننهفنها 
حبًا؛ عقوبة له على اختيارها على الهدى؛ قال تعالى: 
#فلمًا زاغوا أ اع الله قلوبهم». #ونقَلّبُ أفِيِدَتَهم 


1 


وأبصارّهم كما لم يؤمِنوا به أول مرة ونذّرُهم في طغيانهم 


مم 


يعمهون#. #حتّى إذا رأوا»؛ أي: القائلون: أ 2ت 


الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسنٌ نَدِيّا4» #ما يوعدون إِمَا 
العذات*: بقتل أو غيرهء #وإمًا الساعة# : التي هي بابٌ 
الجزاء على الأعمال. إفسيعلمونٌ من هو شَرٌِ مكاناً 
وأضعف جُجنداً4؛ أي : فحينئدٍ 3 يتب لهم بطلان 
دعواهم : وأنْها دعوى مضمحلّة ترد امم أهل الشرٌ 
وأققطفت عتداء ولكنْ لا يُقِيدُهم لهذا العلم شيئاً؛ أنه لا 
يمكنهم الرجوع إلى الدّنيا 0 


#ويَزِيدٌ دُ أَنَّهُ اديت أمَْدوأ هُدَىُ وَالقنَت ) 


عِندَ ريِكَ 1 وحَيرٌ رد ((0* . 

4039 لما ذكر أنه يُمِذّ للظالمين في ضلالهم ؛ ذَكَرَ أنه 
يزيد الميتدين هدايةٌ من فضَلِهِ عليهم ورحميه؛ والهدى 
يشمَل العلم النافع والعمل الصالح؛ فكل مَنْ سَلّكَ طريقاً 
في العلم والإيمان والعمل الصالح؛ زاده اللّه منه» وسهّله 
غلية» ويسّره له وهب له أمورا آخر لا تدخل تحت 
كسبهء وفى هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه؛ كما قاله 
الجلق الصالع» 


سورة مريم (5/ا - 074 


وَيَذل أغلية قولة معان © #اليؤذاة الذين آمنوا إيماناً#: 
«وإذا ثُلِيثْ عليهم آيانهُ زادنهم انهانا 24 «ريدل عليه انف 
الواقع؛ فإِنَ الإيمان قولٌ القلب واللسان وعمل القلب 
وال اناز اشوا والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور 
أعظم تفاوتٍ. 

ثم قال: #والباقيات الصالحات4؛ أي: الأعمال 
ا ا لت لد ولا تضمحل هي 
الصالحات منها؛ من صلاة وزكاة وصوم وححح وعمرة 
وقراءة وتسبيح وتكبير وتحميد وتهليل وإحسانٍ إلى 
المخلوقين وأعمال قلبيّة وبدنيّة؟ فهذه الأعمال #خيرٌ عند 
ربك ثواباً وخيرٌ مَرَذَاُ؛ أي: خيرٌ عند اللّه ثوابها 
وأجرها :وكير للعاملين تفعها وردهاء وهذا من باب 
استعمال أفعل التفضيل في غير بابه؛ فإنّهِ ما نَم غيرٌ 
الباقيات الصالحات عمل ينفع ولا يبقى لصاحبه ثوابةُ ولا 
ينج ؛ ومناسبئّةٌ ذكر الباقيات الصالحات. واللّه أعلم: 
انلها أن الظالمين جعلوا وال لد قا فيج لهال 
والولد وحسن المقام ونحو ذلك علامة لحن شال 
صاحبها ؛ أخبر هنا أن الأمن ليس كها زعمواء بن العمل 
الذي هو عنوان السعادة ومنشور رَ الفلاح» عو العجل يما 
فحيه الله وويرضياة: 


«أَتوتَ الى كَفرٌ يليا وَكالَ لأويك 


وت سر عر 00 ره و- 


طْلمّ الِب أي لعْدَ عِندَ اليَمَنِ عَهَدَا © كلا سَتَكْبُ ما 
ل د ان ألْعَدَابٍِ 37 99 وترم مَا يفول ويأئي 


كرت 

با أفلا تعجبٌ من حالة هذا الكافر الذي 
جمع بين كفره بآيات الله ودعواه الكبيرة ة أنه سيّؤتى في 
الآخرة مالا وولداً؛ أي: كروي ادال هذا من 
أعجب الأمور؛ فلو كان مَوافيناً بالله وادّعى هذه الدّعوى ؛ 
لسهل الأمر. 

هذه الآية وإن كاتت تازلة في كافرٍ معيين نيا 
عي | تشمل كل كافرٍ زعم أنه على الحقّ» وَأنه ف اهل الك 

78# قال الله توبيخاً له وتكذيباً : #أطَلَعَ الغيبَ# ؛ 
أ لي د وأنّ من 
؛ | عند الرحلن عهداً» : له نائٌ ما قاله؛ أي : 0 

من ذلكء فَعُلِمَ أنه 3 متقوّلٌ قائل ما لا علم له به. وهذا 
التقسيم والترديدٌ في غاية ما يكون من الإلزام وإقامة 


غ2 وهو العاص بن وائل؛ كما فى لاصحيح البخاري» (ه )2 


سورة مريم (/1 ه6م) 


ريه 


اللحكة؛ فإنَ الذي يزعم أنه حاصل له خيرٌ عند الله في 
الاي شان إما أنْ يكونٌ قولهُ صادراً عن علم 
بالغيوب المستقبلة وقد عُلِمَ أن هذا للّه وحده؛ فلا 
أحد يعلم شيئاً من المستقبلات الغيبيّة إلا ما أطلعه الله 
علية من رسلة: 

وإمّا أن يكون متّحْذاً عهداً عند الله بالإيمان به واتباع 
رسله الذين عَهِدَ الله لأهلي وأونََ أنهم أهل الآخرة» 
والناجون الفائزون؛ فإذا انتفى هذان الأمران؛ عَلِمَ 
بذلك بطلان الدعوى 

4/4 ولهذا قال تعالى: #كلًا4؛ أي: ليس الأمر 

كما زعم؛ الو ال ا التي ٠‏ لأنّه كافرٌ 
ليس عنده من علم الرسائل”'" : 4 رولا لل عقن 
الرحمن عهداً؛ لكفره و وعدم إيمانه ولكنّه يستحقٌ ضدَّ ما 
320 وإِنَّ قوله مكتوبٌ محفوظ ليُجازى عليه ويعاقب» 
ولهةافال ا ستكتةاما يقول :تمد لمن اتعذاف 
مَدَاكُ؛ أي: نزيده من أنواع العقوبات كما ازداد من 
الغي والضّلال. 

48 #ونَرِثه ما يقولُ4؛ أي: نرثه ماله وولدهء 
فنتعقا مرخ الذنيا فرداً بلا مال ولا أهل ولا أنصارٍ ولا 
أعوانء #ويأتينا فرداً» : : فيرى من وخيم العقاب ما هو 
جزاء نا جو الطالمين. 

21 ُو من دوت أنه إلهَة كوا لحم عِناْ 9© كلا 

َيَكْفْرونَ ادم وَيَكْوْنَ عَلتهِمَ ضِدًا (©) ]”" أَلَرَ ثَرَ نآ أَْسَلَا أَلشَّيطِينَ عل الْكفرين تَْرُهُمَ نا © فلا سَجَلْ عَلَيِهمَ نا تعد 
لهم عدا ©4. 

و97 نهم لمّا لم يعتصموا بالله ولم يتمسّكوا بحبل الله بل أشركوا به ووالوا أعداءه 
من الشياطين ؛ ا 6 ؛ فجعلت الشياطينٌ تؤزّهم إلى المعاصي أزَّاء وتزعِججهم إلى الكفر إزعاجاً 


وا ك0 ا 
ُ نل ذ ةنارك لام | 
٠ :‏ © َمَأنعب أاحَدَعندَاليَنٍ تَحنَعَهَدَا ©) كلا ا 
م | سكل بعك © زف ا 

ف د سس 3 


20 2 4 كي وذ 


ا ةدا © سين ً. 00 
بع مع و > > م مس سا عر 0 سا رك 
م لجسي اي 
!] يَوَمنحشْرالممقَه م ليحن فد وصَسوقَ المج 
١‏ متو © لبيك َمْلِكونَلَّفَعَةَِلَّام نِأصدَعِندَ 
0 تمع هك © وقَا كسما 1 قد 
ظ قم سعدا © تَسَكَادْ السمنوات يفط رن مه أ 
| مق لايضوَخْدلْفْبَالُ هَدًا ل أن دعَوَاا 25 
وَمَايشحى للحن أن يَنحِدَ ولد (2) | دكن 
سمت وال ضٍ انمعدا 9 لد حم م ْ 
وتو لاساو 1 
جد صا 


مل ا كا وما لليف لكو مله 3 لين 4 لي ل اليد 


ا 


اط 


وبا ليمع 


4 


7 


كاد نه ب حو مل 1 مطخخط تك جر ك. ' 


ام ل مالي سل 


ا ا ا 0 


و 
0-0 


فيوسوسون لهمء ويوحولن إليهم. ويزينون لهم الباطل» ويقبّحون لهم الحقٌء فيدخل حبٌ الباطل في قلوبهم 
ويتشربها» فيسعى فيه سعي المحقٌّ في حقّه» فينصره بجهده ويحارب عنهء ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل» 
وهذا كله جزاءً له على تولّيه من وليّهِ وتوليه لعدرّه؛ جَعَلَ له عليه سلطاناًء الا فلو آمن باللّه وتوكل عليه؛ لم يكن 
له عليه سلطان؛ كما قال تعالى : «إنّه ليس له سلطانٌ على الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكّلون. إلنا سلطالة على الذين 
لوه والذين هم به مشركون». 7 

4849 (فلا تَعْجَل عليهم»؛ أي: على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب» #إِنّما تَعْدُ تَعْدٌ لهم عدّا4؛ أ ي: .إن لهم 
أياماً معدودة؛ لا يتقدّمون غنها ولا يتأخُرون»: رايم عا يع :افر نمز أمر اللّه؛ فإذا لم ينبم فيهم ذلك ؛ 
أخذّناهم أخل ضوين #مقتدن: 

9 عر نتن إل اين ونا (© تكنذ التنرية إل جَمَمْ ون © ل بتكن تمد إل من أ مد يمن 
عَمَنا ©4. 

09 يخير تعالي عن 'تقاوت: الفريقين:. المتقوة والمجرمين» ‏ وأنَّ المتّقين له باتّقاء الشرك والبدع 
والمعاصيء يحشُرُهم ان موقف القيامة مكرمين مبجَلين 00 وَأ مآلهم الرحمن» وقصذهم المنان وَفدا 


)١(‏ في (ب): «الرسل». (؟) لم تذكر الآيتان 8١(‏ -87) في النسختين» ولم تفسرا. 


ماه 


إليهء والوافد لا بد أن يكون في قلبهِ من الرجاء | ولداً»؛ أئ: 


وحسن الظْن بالوافل إليه ما هو معلوم. فالمتّقون يمدون 
إلى الرحمن راجين منهة ود وحمجع إحسانه والفوز 
بعطاياه في دار رضوانه». وذلكة يعيب :ما قدّموه من 


العمل بتقواه واتباع مراضيه» أن الله عَهِدَ إليهم بذلك 


الثواب على ألسنة رسلهء فتوجّهوا إلى ربّهم مطمئئين 
به وائقين بفضله. 

4879 وأما المجرمون؛ فإتهم يُساقون #إلى جهنّم 
وزداً4 ؛ أئ: عطاشاًء وهذا أبشعٌ ما يكون من الحالاات 
سوقهم على وجه الذَُنّ والصغار إلى أعظم سجن وأفظع 
عقوبقّء وهو جهنم» في حال ظمئهم ونصبهم؛ يستغيثون 
فلا يغاثون. ويَدُعون فلا يستجاب لهمء ويستشفعون فلا 
يشفع لهم . 

#/ام4 ولهذا قال: #لا يملكون الشفاعة#؛ أي : 
ليست الشفاعة ملكهم و لا لهم منها شيء؛ وإنّْما هي لله 
تعالى»؛ #قل لله الشفاعةٌ جميعاً»: وقد أخبر أنه لا 
تنفعٌهم شفاعة الشافعين لأنّهم لم ينَخذوا عنده عهداً 
بالإيمان به ويرسله. 5471 فمن اتَخذْ عنده عهداً فآمن به 
تله واتّبعهم؛ فإنة دن ازتضناة الله وتحصّل له 
الشفاعة؛ كما قال تعالى: #ولا يشفعون إلا لمن 
ارتَضى #4. وسمى الله الإيمانَ به واتباع رسله عهداً؛ لأنّه 
عهد في كتبه وعلى ألسنة رسله بالجزاء الجميل لمن 
اتبعهم . 

#وَقَالوا أعحَدَ أَليَمَنُ وَلدَا © لَمَدَ حِتمٌّ سَينَا ذا 9© 
تَحكاد المّمنوت ينْفَطْرْنَ مِنهُ 17 ود لم 
() أن دعوَأ لتم من ولدَا 49 وما 0 
ايه لسوت وَالاْضٍ َ اق ليحن عبدا 
(©) لعَد َحصدم وَعَدَّهمَ عدا 62 وه ءايه يوم الْقِيلَمَةٍ 
م409 . 

84م وهذا تقبيحٌ وتشنيعٌ لقول المعاندين 
الجاحدين» الذين زعموا أن الرحمن انَخَذَ ولداً؛ كقول 
النصارى: المسيح اين اللّهء واليهود: عزيز ابن اللّهى 
والمشركين : الملائكة بنات اللّه؛ تعالى الله عن قولهم 
علوًا كبيراً. 

وم ١و4‏ #لقد جئثُم شيئاً شيئاً إذّاك؛ أي: عظيماً 
وخيماً من عظيم أمره أنه : #إتكاه السمواتٌ»: على 
5 'وصلابتها؛ #يَتَفْطَرْنَ منه» ؛ أي : من هذا 00 
#وتنشقٌ الأرض* : منه؛ أي : تتصدٌ .ع وتنفطرء #وتخرٌ 
الجبال هَذدَاك؛ أي: تندكٌ الجبال 5 دَعَوا للرحمن 


سورة مريم (486 85ة) 


من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه 
المخلوقات أن يكوو مها ها دك 

97# والحال أنه #ما يُنبغي4؛ أ لا يليق ولا 
يكون #للرحمن أن ينَخِدََ ولداً» : وذلك لأنَّ انّخاذه الولد 
يدل على نقصه واحتياجد؛. وهو الغنئٌ الحميد» والولد 
أيضاً من جنس والدوء واللّه تعالى لا شبيه له ولا مثل 
ولا سميّ. 

فيل لإِنْ كل مَن فين السمنواتٍ والأرْضٍ إل آتي 
الرحمن عبداً»؛ ا ذليلاً منقاداً غير متعاص ولا 
ممتنع» الملائكة والإنس والجنٌ وغيرهمء الجميغ 
مماليك متصرف فيهمء ليس لهم من الملك " شىءةٌ. ولا 
من التدبير شيءٌ؛ فكيف يكون له ولد وهذا كانه فطلي 
ملكه؟ ! 

244 #«إلقد أحصاهم وعدّهم عداك؛ أي: لقد أحاط 
غلمه بالشاوةة ثقى كلهمء أهل السماواتٍ واللأرض» 
وأحصاهمء وأحصى أعمالهم؛ فلا يضلّ ولا ينسى ولا 
تخفى عليه خافية. 

وه 94 4 (وكلّهم آتيه يوم القيامة ة فَوْداً4؛ أي : لا 
أولاد ولا مال ولا أنصارء ليس معهإلا عمل 
فيجازيه اللّه ويوقيه حسابهء إن خيراً؛ فخيرء وإن شرًا 
فشرٌ؛ كما قال تعالى: #ولقد جِتْتّمونا فرادى كما 
حَلَقُناكم أوَّلَ مَرَّةِ4. 


9 اليرت اموأ أ وعمِلواً 
وح جع 
ود 09 . 


5 هذا من نعمه ؛ على عدادة الدين جمعوارين 


ألصّد سض ا 


كم ات 


أي : ميم ورداءا في لوف أرلجاية وال لياه 
والأرض» وإذا كان لهم في القلوب ودّ؛ تيسّر لهم كثير 

من أمورهمء وحصل لهم من الخيرات والدّعوات 
والإرشاد والقبول والإمامة ما حصَلء ولهذا ورد في 
الحديثا :7" (إِنَّ اللّه إذا أحبٌّ عبداً؛ نادى 
جبريل : إِنْي أحثٌ فلاناً ؛ فأحبّه . فيحبه جبريل » لم يكادى 

في أهل السماء: إِنَّ الله يحب فلاناً؛ فأحبوه» فيحبّه أهل 
0 ثم يوضع له القّبول في الأرض» وإنَّما جَعَلَّ اللّه 
لهم ودًا لأنه ودوهء وأحبّو فودّدهم إلى أوليائَِهِ 
وأحبابه . 


#فَإِنَما يِمَريَهَ بإسانلك لِعسَّرَ يد المتقيرت ويتذر بو 


)غ0( أخرجه البخاري )505٠0(‏ ومسلم (2)5773 عن أبي هريرة 


سورة مريم (941 -  )18‏ سورة طه ١(‏ - 7) 4ه 


ٍ 2 جع سر >4 سود دعد 
يما لد © وَكَمَ أَهلَكنا مَبَلَهُرم ين َرَنِ هَلْ يس مِنْهُم مِنْ 


كر أو قت كه و © . 

#لاة» يخبر تعالى عن نعمتّدء وأنَّه يسَّر هذا القرآن 
الكريم بلسان الرسول محمدٍ يَكلِ؛ يسَّر ألفاظه ومعانيه؛ 
ليحصل المقصوةٌ منه والانتفاع به؛ #لِتَبَشْر به 
المتّقينّ 4 : بالترغيب في المبشّر به من الثواب العاجل 
والآجل» ودَكن الآسيات الموجبة للبشارة. #وتَنذِرَ به 
قوماً لَذَّاك؛ أي : شديدين في باطلهم. أقوياء فى 
تفرم فتنذِرّهم» فتقوم عليهم الحججةء وتتبين لهم 
المحبَّة» فيهلك من هَلْك عن بيّنة» ويحيا من حيّ عن 


كك 


2 أرما سيسق | [ 
1-1 ا ل 0 
المتقيربوه ذر بوهوم ما 9 وَكه هلكا قَبلهُم م 
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طه ليا ملاعل كَالْفَرَادَلِتَتَضَ () الاشكرة [١‏ 
0 ليق © تجتن حاتراو اتوي | ؟ 
2 يا حل و ع دجس و م 0 9 

44489 ثم توعٌدهم بإهلاك المكدّبين قبلهم نقال: || المع لالمرشاستوئ © مما لسوت وَمَافٍ 
#وكم معنا قبلهم من قرنٍ#: من قوم نوح وعاد وثمود .| الْدَرَضِ وَمَايتَجْمَاوَمَا'حَتَ الى 2 وَإِنْججهرَ بلول َ 
ولخو غيرهم من المعايْدين المكذّبين» لما استمرُوا وَنويمأليَرَوَلَخْىَ )أ كله لاهُوَكها لدسْمّة ١|‏ 
في طنيازيم؛ أهلكهم اللّه؛ فليس لهم من باة قِية. #هل 2 


نُحِنُ منهم من أحار أو تسممٌ لهم ركزاً» : : والكعة : 


الع 4 201 


ا مك0 


ْ 0 وَهلْأَتسك حَدِيتٌ موموخ (ه) إِذْرءَانَارًا ٍ 
الصوتٌ الخفيٌ ؛ أي : لم فعق منهم عين ولا أثرّء بل ِ 000002 مو 3 


- 5 5ه 9 - 5 1 ا و أ 6 > 0 00 ا 0120 0 
تعة للمتعظين . 1 8 2 رح سح سرح سه ص 7 
0 5 ب 5 2 اريك نك قاقد و4 05 3 
تم تفسير سورة مريم. ولله الحمد والشكر. 2 5 
"كونب كط انق مه لت رح ك مط الت 07 الششاا : عه ان جع تن 7 مط ا 1 2 
مدنا فد 
تفسير سورة طه 
وهي مكية 
ببسم - لآق يضر 

#طه 9 مآ م لا ذكرة [ يختى (©) تربلا مسن حَلَقَ الْرْسَ وَالتوتِ القل () الجن عل 
اعرش أستوئ © م فى السَّمَوتِ وما في لأ وما 0 َمَا كَحْتَ ألرّى © ون جه بلول وه يكم اير وَكَفقى 9© 

أنه ل إِله إلا هو اذ الأنية لس 4*0 


1١4‏ - #479 «#طه# : من جملة الحروف المقطعة المفتتح بها كثير من السورء وليست اسما للنبي كللِِ. #ما أنزلنا 
عليك القرآن لِتَشقى؛ أي : ليس المقصود بالوحي وإنزال القرآن عليك وشرع الشريعة لِتَشُْقَى بذلك: ويكون في 
الشريعة تكليفٌ شن غلن المكامر دوت هنذا توى العا فليو ورنما الوحي والقرآن والشرع شَرَعَهُ الرحيم الرحمن, 
وجَعَلَهُ موصلا للسعادة والفلاح والفوزء وسهّله غايةَ التسهيل» ويسَّر كل طرقه وأبوابه» وجعله غذاء للقلوب والأرواح 
وراحة للأبدان» فتلقّنُه الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان؟؛ لعلهها بما احتوى عليه من الخير في 
الدننا والآخرة: 

© ولهذا قال: «إِلّا تَذْكِرَةً لمن يَحْشى» : إلا ليتذكّر به من يَحْشى اللّه تعالى» فيتذكر ما فيه من الترغيب لأجل 
المطالب فيعمل بذلك؛ ومن اهبو عن الشفاء والجسواد فيرهب منه» ويتذكّر به الأحكام الحسنة الشرعيّة المفصّلة 
التي كان مستقرًا في عقله حسنها مجملاء فوافق التفصيل ما يَحِدَهُ في فطريّه وعقَلِهء ولهذا سمّاه الله تذكرةٌ وَالتذْكرَةٌ 
لشيء كان موجوداً ؛ إلا أن صاحبّه غافل عنه أو غير مستحضر لتفصيله . 


هم٠‎ 


وحِض ببالتدكزة 15 بسر ؟ لأنّ غيره لا ينتفع بهء 
وكيف ينتفع به من لم يؤمن بجنّة ولا نارٍ ولا في قلبه 
من خحشية الله مثقال ذرة؟! هذا ما لا يكونء مس 
عن يتشى :وها الأشقى: الذى: على البان 
الكبرى4 . 

44# ثم ذَكَرَ جلالة هذا القرآن العظيمء وأنه تنزيل 
خالت الأرض والسماوات» المدبّر لجميع المخلوقات؛ 
أي : فاقبلوا تنزيله بغاية الإذعان والمحبّة والتسليم» 
وعظموه نهاية لمعي وكخيرااها يتعرن بين الخلق 
والآمر؛ كما في هذه الآية وكما في قوله: #ألا لَهُ الخلقٌ 
والأمر#. وفي قوله: #اللّه الذي حَلَّقَ سبع سمواتٍ 
ومن الأرض مثْلَهُنٌ يتنرَّلُ الأمرٌ بينهنٌ4. وذلك أنه 


الخالق الآمر الناهي؛ فكما أنه لا خالق سواه؛ فليس 


على الخلقٍ إِلزامٌ ولا أمرٌ ولا نهيّ إلا من خالقهم. 
قار اجتتيا جلي تراس الم ' القدريّ 
الكونيئ» وأمره فيه التدبير الشرعيٌ الدينيٌ 00 
الخلق لا يخرّجُ عن الحكمة. فلم يَخْلّْقْ شيئاً عبثاً؛ 
فكذلك لا يأمّرٌ ولا ينهى إِلّا بما هو عدلٌ وحكمةٌ 
وإحسان: 

#ه* فلما بين أنه الخالق المدبّر الآمر الناهي؛ 
أخبر عن عظمته وكبريائه» فقال: #الرحمن على 
العرش*: الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها 
وأوسعهاء #استوى#: استواءً يَلِيقٌ بجلالِهِ ويناسب 
عظمئّه وجماله» فاستوى على العرش» واحتوى على 
الكلك: 

4 #لهمافي السمواتٍ وما في الأرض وما 
بيتهما# : من مَلَكِ وإنسيٌ وجنىٌ وحيوانٍ وجمادٍ ونباتٍ». 
#وما تحت الكّرى» ؛ أي : الأرض ؛ فالجميع مُلِكُ لله 
تعالى» عبيدٌ مدبّرون مسخُرون تحت قضائه وتدبيره» ليس 


اه لي ار 
رقف (وإن تَجْهَ بالقول فإنّه يعلم السرَّ»: الكلام 


الخفي. #وأخفى4: من السرّء الذي في القلب 6 
به أو الخريها لطر على القليهة واعفى ما لم يخطر 

يدام نماي ان مسار يوي وله وعلى ضيفت المع أن 
علمه تعالى محيظ بجميع الآشياء ؛ دقيقها وجليها ؛ خفيّها 
وظاهرها؛ فسواء جهرتٌ بقولك أو أسررته؛ فالكل سواء 
اكد لانمل 


)١(‏ كذا فى (أ) وفى (ب): «فيه التدبير). 


)٠١  *( سورة طه‎ 


28# فلما قرّر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم 
أمرو ونهيه 00 رحميَهٍ وسعة عظميَهٍ وعلوّه على 
عرشه وعموم بحر يم ا غلية -- م :ذلك أنه 
الع للعاةة :وان عبادته هي الحق التي يوجبها 
الشرع والعقل والفطرة» وعبادة غيره باطلةٌء فقال: 
«اللّه لا إله إلا هو»؛ أي : لا معبود بحقٌّ ولا مألوه 
0 والذَّلٌ والشراف واليجاك والمية 1 اانا 
والدّعاء إِلّا هو. #له الأسماء الحسنى»؛ أي: له 
الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى: من حسنها أنّها كلّها 
أسماءٌ دالةٌ على المدح؛ فليسٍ فيها اسمٌ لا يدل على 
المدح والحمدء ومن حسنها أنّها ليست أعلاماً محضةً 
وإنما هي أسماءٌ وأوصافٌ. ومن عييا جا وال عا 
الصفات الكاملة وأنّ له من كلّ صفةٍ أكملها ينا 
وأجلّهاء ومن حسنها أنه أمر العبادٌ أن يدعوه بها؛ 


فاذعوه بها 

#وكل أتلك حَدِيتُ موسج ©© إِذْ يا نَارَا مَمَالَ لِأَمَلِدِ 
هذى فلم أثنهًا ودف يتمومق 69 إن نَأ رك حلم 
حبك إِنَكَ بِالوادٍ الْمقَدّس طوى 9 [وأنا أختريد َأسْتَمِعَ لِمَا 
فكت © إِنَن أن أَنَهُ 51 إِلَهَ إِلّ آنا تاغيئن وَأَقِير أصّلرَ 

عر 7 رع مالي عرو حراس إبيءم ون لس 

إنكرف © إِنَّ التاعة ءَائِيَةَ أكد أَحَفيَا لَجَرَى كل نفس 
ب شَىُ 1409" . 


الافسيام التقريري والتعظيم 9 القصّة اللخ الها 
#هل أآتاك حديث موسى» : في حاله التى هئ مبداً 
سعادته وفكك] نبوّته؟ أنه رأى فاو من بعيد» وكان قل 
ضل الطريق» وأصايه البرد» ولم يكن عنده ما يتدقّأً به 
في سفره. . فقال لأهلهِ: #إني آنسث#4؛ أي: أبصرتُ 
إناراً) : وكان ذلك في جانب الطور الأيمن. «لعلّي 
ام س4 : 0 به #أو اعد على 7 
و والهداية ا الحسق فوجد ؛ م الغو اليشرية 1" 
الحقيقيّة؛ هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنّات 


(؟) ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين . 


هم١‎ )١6 -1١١( سورة طه‎ 


النعيم» فحصل له أمرٌ لم يكن في حسابهٍ ولا حَطر 
بباله 


92520 


| #فلمًا أتاها»؛ أي: النار التي آنسها من‎ 4١9 
بعيلء وكانت في الحقيقة را وهي ناز تحرق 0 م وي‎ 
1 0 وتشرق» ويدلٌ على ذلك قوله كله : «حجابة النورٌ أو 8 _ ر‎ 
ع سَلانَاوَاََهَموهرجك © وماك‎ ١ النارٌ» لو كُشَّمَهُ؛ٍ لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى إليه‎ 
ب ان فلما وصل إليها؛ نودي منها؛ أ.: 3 سوسس ىَأَتَوَكَوْاْعلَا‎ 


و6<- ل ع مر 


ناداه الله ؛ كما قال: #وناديناه من جانب الطور الأيمن ا ووكت 000 أخرها قَالَأَلْمَها 
وقريناه نجيًا © . 5 بيت 

رقف #إني أقاوتك ؛ فاخلغ تعلنك إنك بالواد | 
المقدّس طُوىٌ 4 : أخبره أنه ربهء وأمره أن سل ويتهمأ ّ ا 010 ات 
لمناجاته ويهتمّ لذلك ويُلْقَيَ نعليه؛ لأنّه بالوادي | إِلََبَنَاسِكَ ةمانزر »الك 9زه 
المقدّسن:المظهر المعظّمء لو لم يكن لقديية إل | ب ا 

ورك و من ٠‏ شاع مَطغن 
نييما | أذهت! | 
أنه اختاره لمناجاته كليمه موسى : ؛ لكفى . وقل قال 6 م 0 برك 9 ذهب إِلفرعونن © قال 
من المفسرين: إن اللَّه أمره أن يُلْقِيَ نعليه نهنا من ُ رب شََصَدرك لين ويرك أمرى لها وَاحَدلْعقدَ ل 
زفة : 42 ه ِ . ٍّ 
جلد حمارٍ”''؛ فالله أعلم بذ بذلك . 5 0 4 0 0 
أنا اخترتك* ؛ أى : تخيّرتك واصطفية سس أ 

419 «وأنا اخترئك»؛ أي: تخيّرتك واصطفيئك ١ ١‏ أحى ل) أسْددِيوء أرَرى (ه) وأشركه ف أئق 2) كشيحكَ | 
من الناس» وهذه اكير تنا وهة أنعم اللدنوهنا علية 0 0 221 5006 0 
تقتضي من الشّكر مآ يّليق بهاء ولهْذا قال: «فاستمغ | مان درك جيرا (وي) كحت ينا بصِيرا (2) دَالَ قد 1 
لما يُوحى؛ أي : ألق سمعك للذي أوحي إليك ؛ فإنه 0 تسوه شونا له س0 ِ 

حقيقٌ بذلك؛ لأنّه أصل الدين ومبدؤه وعماد الدعوة . 27 7 س222 1 
الإسلامية. 

4149 ثم بِيّن الذي يوحيه إليه بقوله: إن أنا اللّه لا إله إِلَّا أنا4؛ أي: اللّه المستحنٌ الألوهيّة المتّصف بها ؛ 

لأنه الكامل في أسمائه وصفاته» المنفرد بأفعاله» الذي لا شريك له ولا مثيل ولا كفو ولا سَحِيّ . . #فاعبدنى# : 

بجميع أنواع العبادة ظاهرها وباطنها أصولها وفروعها. ٠‏ ثم حص الصَّلاة بالد كن وإن كانت انيل في العبادة؛ لففيلها 
وشرفها نتيا عرد كل واللجاه والجرار » وقوله: 2ل يذكري* : اللام للتعليل؛ أئ: أقم الصلاة لأجل ذكركٌ 
إِيّاي ؛ لآن ذكره تعالى أجل المقاصد.ء وبه عبوديّة القلب» وبه سعادته؛ فالقلتٌ المعظل عن ذكر اللّه معطّل عن كل 
خير وقد خَرِبَ كل الخراب» فشرع الله للعباد أنواعَ العباداتِ التي المقصود منها إقامة ذكروء وخصوصاً الصلاة؛ قال 
تعالى : #اتل ما أوحِيَ إليكَ من الكتاب وأقم الصَّلاةَ َ إن الصلاءً تَنْهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْر الله أكبر»؛ أي : 
ما فيها من ذكر الله أكبرٌ من نهيها عن الفحشاء والمنكرء وهذا النوع يقال له: توحيد الإلهيّة وتوحيد العبادة؛ 
فالالوهية قف تعالى» والعبوديّة وصف عبده. 

4١٠5#‏ #إنَّ الساعة آنية4؛ أي: لا بدَّ من وقوعهاء #أكاد أخفيها»؛ أي: عن نفسي؛ كما في بعض القراءات؛ 
0 0 بالرشيس لاع از امامتها ص كم وناك 0 لد 
100 من الخير والشت؛ فهي الباب لدار ا #ليجزيّ الذين أسازرا نهنا عَملوا م الذين ادر 
بالحسنى 4 . 

قلا يَصِدَّنَكَ عَتبَا من لا يمن يها وَأتَمِع هويلة فتردى 099 4 . 


25 


0 
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يا 
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)١(‏ أخرجه مسلم 2»)١19(‏ عن أبي موسى. 
(؟) أخرجه الترمذي 2)١975(‏ والحاكم فى «المستدرك» (؟/ 2079/4 وتعقبه الذهيبى» وقال الألبانى: «ضعيف جدًا . انظر لاضعيف سئن 
الترمذي» .)59١(‏ 


حك 


59 2 أي : فلا يصدّك ويشَلّك عن الإيمان بالساعة 
والجزاء والعمل لذلك مَنْ كان كافراً بهاء غير معتقدٍ 
لوقوعهاء يسعى في الشكٌ فيها والتشكيك» ويجادلٌ فيها 
بالباطل» ويقيم من الشَّبه ما يقدر عليه؛ متبعاً في ذلك 
قواءة لدو قصله الوصول إلى العوء وإنما اداه 
اتباع هواه؛ فإيّاك أن تصغي إل كن هده اله أو نه 
شيئأ من أقواله وأعماله الصادّة عن الإيمان بها والسعي 
لها معدا وها قار اللتفالى قتع جه جالهة: أنه 
من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجيله 
وكؤن"الكفومن مجبولة على التشبه والاقتداء بأبناء 
الجنس» غ وفي هذا تكبية و إكنارة إلى التحذير عن كل داع 
إلى باطل. يداد عن الإيمان الواجب أو عن كمالهء أو 
يوقع الشبهة في القلب» وعن النظر في الكتب المشتملة 
على ذلك. 

وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم 
الآخر؛ لأن هذه الأمور الثلاثة أصولٌ الإيمان وركنٌ 
الدين» وإذا تمّت؛ تم أمر الدين» ونقصّه أو فقذه 
بنقصها أو نقص شيء منها. وهذه نظيرٌ قوله تعالى في 
الإخبار عن ميزان سعادة الفِرّق الذين أوتوا الكتاب 
وشقاوتهم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصَابئِينَ 
والنُصارى مَنْ آمنّ باللّه واليوم الآخر وعَمل صالحاً فلا 
خحوف عليهم ولا هم شرنو . وقوله: لإفتردى 4 ؛ 
أي : بالك راسي إن انبعت طريق من يصدٌ عنها. وقوله 


ٌّ ري 


حرج بيضَاء عِنْ عَيْرٍ سُوء َأيَةَ أخر 9) لربا 
الكرى 2 * . 

١#‏ لما بيّن الله لموسى أصلّ الإيمان؛ أراد أن 
يبن له ويريه من آياته ما يطمئنٌ به قلبه» وتقرٌ به عينه» 
ويقوى إيمائه بتأييد اللّه له على عدرّهء فقال: #وما تلك 
بيمينك يا موسى»*: هذا مع علمه تعالى» ولكن لزيادة 
الاهتمام في هذا الموضع؛ أخرج الكلام بطريق 
الاستفهام. 

9 فقال موسى: #هي عصايّ أ توكأ عليها وأهشْنٌ 
بها على غنمي4: ذكر فيها هاتين المنفعتين؟ متفعة لجنس 
الآدمي. وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيهء» فيحصل 


احكتت به فيطمئِنٌ قلبك» ويزداد علمك» وتثق 


سورة طه ١5(‏ - *7؟) 


فيها معونةٌ ومنفعةٌ للبهائم» وهو أنه كان يرعى |الغنم؟ فإذا 
رعاها في شجر الخبط ونحوه؛ هش بها؛ أي: ضرب 
الشجر ليتساقظ ورقه فيرعاه الغنم. هذا الخلى !لفحي 
من موسى عليه السلام الذي من آثارِهِ خسن رعاية 
الحيوان البهيم والإحسان إليه دل على عنايةٍ من اللّه له 
واسطفاء و اخصاضي: القتضية كيه اللدوجكي هه #ولي 
فيهامآرث#؛ أي : مقاصد #أخرى# : عن عدن 
الأمرين. 

ومن أدب موسى عليه السلام أن اللّه لما سأله عمًّا في 
تسينة» وكان السؤال محتملاً عن السؤال عن عينها أو 
منفعتها ؛؟ أجابه بعينها ومنفعتها . 

47١ 99‏ فقال اللّه له: : #ألقها يا موسي . فألقاها 
فإذا هي حيّة عه تب 4 اتقلينت بإذن الله عبان فظيماً: 
تون مركت جاربا تخافنا رز يعقبٌ . 

وفى وصفها بأنها تسعى إزالةٌ لوهم يمكن وجوده. 
وهو أنْ يُظنَّ أنها تخييل لا حقيقة؛ فكونها تسعى يزيل 
هذا الوهم 

0 فقَال الله لجوس. + #خُذها ولا تَخَفْ»4؛ أ : 
ليس عليك منها بأمنُء #سنعيدها سيرتها الأولى؛ أي 
هيئتها وصفتها؛ إذ كانت عصاء فامتثل موسى أمر الله 
إيماناً به وتسليماء فأخذهاء فعادت عصهه التي كان 
يعرفها . هذه آية . 

40779 ثم ذكر الآية الأخرى» فقال: لواضمُمْ يدك 
ا أدخل يدك إلى جيبك» وضمٌ عليك 
عَضدك الذي هو جناحٌ الإنسان؛ «تَخْرّحُ بيضاءً من غير 
سوء#؛ أي : بياضاً ساطعاً من غير عيب ولا برص. 
آيةٌ أخرى4 . 

40# قال الله: : #فذانك برهانان من ربّك إلى 
فرعون وملئه إنْهُم كانوا قوم فاسقين4؛ لِك من آياتنا 
الكبرى؛ أي : فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا حيّة 
شيعن وين حروج لبا يضام اننا طررين» لأخل أن ريك 
من آياتنا الكبرى الدالة على صحّحة رسالتك وحقيقة ما 
بوعد الله 
لك بالحفظ والنصرة» ولتكون حبّة وبرهاناً لمن أَرِسِلْتَ 


#أَذْهَبٍ إِلَ وِعَونَ إِنَمُ طئن 69 قَالَ رب أشن لي صَدْ 
9 وير لل أمْرى 99 ولَكل مد يد زان © 9 يفقهوأ دول 


ردج مر 


9 وجل في وزيا من أهل 92 هَرُوْنَ لَجى 2 أَسْدَدَ يدء 
ىه أ وََمْرَكْهُ فى أي 2 3 شيك كيرا 


اد" س2 


0 ونذ 1 


سورة طه  785(‏ 5”) 

24# لما أوحى الله إلى موسى وتبّأه وأراه الآيات 
الباهرات؛ أرسله إلى فرعون ملك مصرء فقال: 
#اذهث إلى فرعون إنه طغى # ؛ ا و3 وزاد على 
الحذ في الكفرٍ والفساد والعلرٌ في الأرض والقهر 
للضعفاءء» حتى اله اذّعى الربوبيّة والألوهيّة قبحه اللّه؛ 
ا وطغيانه سبب لهلاكه. ولكدامن رجه الله 
وحكمته وعدله أن لد غات ذا إلا بعل فيام الحجة 
بالرسل . 

4189 فحينئظٍ عَلِمّ موسى عليه السلام أنَّه تحمّل 
حملاً عظيماً ؛ حيث أرسل إلى م هذا الجبار العنيد» الذي 
وحده» ا ل فامتثل امر 
ريق وتلقاه بالانشراح والقبول» وسالة المعونة وتيسير 


الأسبات:التى هي من تمام الدّعوة» فقال: #إربٌ اشرخ | أي 


لي صدري» ؛ أي : وسعة وافسحه لأتحمّل الأذى القوليّ 
والفعليّ ولا يتكدّر قلبي بذلك» ولا يضيق صدري ؛ فإن 
الصدر إذا ضاق؟؛ لم يصلح صاحبه لهداية الخلق 
ودعوتهم؛ قال اللّه لنبيّه محمد يكلِ: «فبما رحمةٍ 
من الله لنت لهم ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضُوا من 
حولِكَ4. وعسى الخلقٌ يقبلون الحٌّ مع اللين وسعة 
الصدر وانشراحه عليهم . 

9 ويسُزٌ لي أمري4؛ أي : سهل عليّ كل أمرٍ 
أسلكه وكلّ طريق أقصده في سبيلك. وهوّن عليّ ما 
أمامي من الشذائك» ومن سير الامو أذ ييسر للداعي أن 
يأتي جميع الأمور من أبوابهاء ونخاطت كل أحذا نهنا 
يناسب لهء وفكدغنوه بأقوي التطرق الموضئلة إلى قبول 
قوله . 

478-079 إواحثّل عقدةً من لساني. يَفْقَّهوا 
قولي*: وكان في لسانه ثِقَلُّ لا يكاد يُقْهَمُ عنه الكلام كما 
قال المفسّرون؛ كما قال اللّه عنه: إنه قال: #وأخي 
هارونَ هو أفصحٌ مني لساناً». فسان الله أن بخر ننه 
عقدةٌ؛ يفقهوا ما يقولٌء فيحصل المقصود التامٌ من 
المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني. 

لجا #3٠‏ #إواجعل لي وزيراً من أهلي#؛ أي : 
عويناً يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من أَرِسِلْتٌ 
إليهم: وسأل أن يكون من أَهِلِهِ؛ لأنه من باب البرّ 
اح تير سات قرابتة . ثم عيّنه بسؤاله. فقال: #هارونَ 


أخي # . 


ام 437 #واشدد به أز رى#؛ أ 
ظهري. قال اللّه: َمَفَدُ َضئلهبأخباد 
سلطاناً». (وأشركه في أمر 
تجعله نبيًا رسولاً كما جعاتني. 

4014-9 ثم ذكر الفائدة فى ذلك فقال: «إكي 
نسبّحك كثيراً . ونذكرَكَ كثيراً» : علم عليه الصلاة 
والحه ] أن مدان السادات كلها والدين على ذِكْرِ الله 
فسأل الله أن يجعلَ أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على 
البرّ والتقوى» فيكثر منهما ذِكْرُ الله من التسبيح والتهليل 
وغيره من أنواع العبادات . 

«ه"4 «إنّك كنت بنا بصيراً» : تعلمُ حالنا وضعفنا 
وعَجرّنا وافتقارّنا إليك في كل الأمورء وأنت أبصرٌ بنا من 
أنفسنا وأرحم؛ فَمَنَّ علينا بما سألناك» وأجب لنا فيما 
دعوناك . 

59 فقال اللّه: #قد أوتيتَ سُؤْلَكَ يا موسى»#؛ 

: أعطيت ما طلبت» فسنشرح صدرك. 
ونيسر أمرك ونحاة عقدةً من لسانك؛ يفقهوا قولك» 
وَشَل #عَضَدَكَ بأخيك هارون» ونجعل لكين لطن 
فلا يصلونَ إليكما بآيايّناء أنتما ومن اتّبعكما 
الغالبون©. 

وهذا السؤال من موسى عليه السلام» يدل على كمال 
معرفته بالله وكمال فطنته ومعرفتِه للآمور وكمال نصحدء 
وذللك أن الذاعى الك :الله المرشة لتكلى ستصيو نا إذا 
كان المدعرٌ من أهل العناد والتكيّر والظّغيانء يحتاج إلى 
سعة صدر» وحلم تام على ما يصيبه من الأذى» ولسان 
فصيح يتمكن من التعبير به عن ما يريده ويقصدهء بل 
القضاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما 
يكون؛ لكثرة المراجعات والمراوضات» ولحاجته 
لتحسين الحقٌّ وتزيينه بما يقدر عليه؛ ليحبّبه إلى 
النفوس» وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لينقّرَ عنه» ويحتاج 
مع ذلك أيضاً أن يتيسّر له أمره» فيأتي البيوت من 
أبوابهاء ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
والمجادلة بالتي فى احسن ةفافل الناض كلذ حب 
حاله؛. وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفبّهُ أعوان 
رودو يساعدونه على مطلويه؛ لأنَّ الأصوات إذا 
كثرت؛ لا بدَّ أن تؤثر ؛ فلزلكةصسيألة هليه الصيلةة 
والسلام هذه الأمورء فأغطيها . 

وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق؛ 
رأيتهم بهذه الحال بحسب أحوالهمء ؛) خصوصاً 
خاتمهم وأفضلهم محمد كلِِ؛ِ فإنه في الذروة العليا 
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من كل صفة كمالء» وله من شرح الصدرٍ وتيسير 
الأمر وفصاحةٍ اللسان وحسن التعبير والبيان 
والأعوانٍ على الحقّ من الصحابة فَمَنْ بعدّهم ما 
ليس لغيره. 


اا ا 00 ل سه 4ل 5 0 5 4 
ولْقَدَ مننا عليِك مره أخري 9 إذ أوحيا إك أمّك ما 


7 3 --2 ---2 
0 هه 0ك 00 0 3 97 0 0 


0 1 


دأليمياً سحل يأخذه عد ا 0 


0 عي ) إذصثى 


ا ا 


ول ا اج الم اك جل قور ل ل ام ا لا 10 
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3 2-6 ا امل امي لل مومس لال مار 
. آذ هه يه < سخ سر ا ا لا ا ال 000 2-2 ره ل هك له وو مو حن 0 1" أقذفيه قلق التابوت فَامَزفيه قف المعو فللقّه | 
5 00 إلا نتحزد نو قئلت نفسافتحمنلك َمنالْغَ وفك نويا - 8 0 م 7 رروعد س؟ 0 8 0 2 7 
568 سس < سا أهل مَنَين د 2 علد معو ١‏ السَاحلٍ لحذه عدو ل وعدو لمر القيت علّك محبة مي 
2 فَلِبِثَتَ سِنِين فى مدين مم جنئت قد ريلموس 7 ل ات عر سرع 2خ كووسع 
ا ا 20 [ 3 0 يا م ل 11 
ب وأصطتعتك لتقييى (زه) ا دطب لت : ووعة وحَعْتك 04 0 ووه ووم مس ومظ 
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2 ورعور فقوأ وقئثلت نفسا 0 دك من الغم وفئتك فئونا فلب فلبثت سنين 434 
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«لام _ #9» لما ذكر مِنْته على عبذه ورسوله 
موسى بن عمران في الدين والوحي والرسالة وإجابة 
سُؤلِهِ؛ ذكر نعمته عليه وقتّ التربية والتنقّلات فى 
أطوارهء فقال: #ولقد مََنَا عليك مرةً أخرى: خيت 
ألهمنا أُمّك أن تقَذِمَك في التابوت وقت الرّضاع 
خوفاً من فرعون؛ لأنّه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل؛ 
فافقة أمه وخافت عليه خوفا كيدا : فقذْفْتّه فى 


0 


لم اده 


لك يف ‏ ية ‏ تيو 2 
50 


جح لج ا 2 
08 


كن ردس مس رحس بو ل هه 


سَىْء . خلقم ناتاه 


0 00 


التابوت». ثم قذفتّه في اليم؛ _ 3 020 
فأمر الله الِيمَ أن يلقيه في الساحل»ء وقيّض أن يأخذه أغدى الأعذاء لله ولموسى »2 ويترتى في أولاده» ويكون 
قرّة عينٍ لمن رآهء ولهذا قال: #وألقيت عليك محبّة مني #؛ فكل من رآء جه «ولِمصْنَعَ على عيني4؛ أي : 
ولتتربّى” على نظري وفي حفظي وكلاءتي» وأي نظر وكفالة 5 00 شن ولاية لمر الرحيم القادر على إيصال 
مصالح عبده ودفع المضارٌ عنه؛ فلا ينتقل من حالةٍ إلى حا له إل والله ثعالى. هو الذي دير ذلك لمصلحة 


موسى ! 


209 ومن حسن تدبيره أن موسى لما وقع في يد عدؤه؛ قلقت أمّه قلقأ شديداًء وأصبح فوّادها فارغاًء 
وكادت تَخْيرٌ به لولا أن | الله تبّتها وربط على قلبها؛ ففي هذه الحالة حرم الله على موسى المراضع؛ فلا يقبل 
ثدي امرأةٍ قطّ ؟؛ يكوه قالة إلى أمه فترضعه ويكون عتذها مظمكية ساكنة قريرة العين» فجعلواٍ يعرضون عليه 
المراضع ؛ فلا يقبل ثدياًء فجاءتٌ أختٌ موسى ء فقالت لهم : مهل أدلّكم » : على أهل بيت بيتِ يكفلونه لكم وهم 
له ناصحونء #فْرَجَعْناك إلى أمَك كي تقر اعينها ولا تحزن وقتلت نفساً» : وهو القبطئٌ. لما دخل المدينة 0 
غفلة من أهلها وَجَدَ رجلين يقتتلان: واحدٌ من شيعة موسى والآخر من عدوّه قبطي فاستغاثه الذي من * شيعتهِ 
على الذي من عدوهء فَوّكرَّه موسى فقضى عليه فدعا اللّه وسأله المغفرةً فَعَمَرَ له يا 
الملا طلّبوه يريدون قتله. «فنجَيّناك من العم : من عقوبة الذنب ومن القتل» لأوفَتَنَاك فتوناً»؛ أي: اختبرناك 
وتلوناك رجانه 552 في أحوالك» أو نقّلْناك في أحوالك وأطوارك حتى وصلتٍ إلى. هنا وضلت» إلبة: 
#فلبثتَ سنين فى أهل مَذْيّنَ#: حين فرّ هارباً من فرعون وملثه حين أرادوا قتله» فتوجّه إلى مدين» ووصل 
إليها ء وتزوّج هناكء ومكث عشر سنين أو ثمان سنينء ثم جئت على قَدَرٍ يا موسى#؛ أ حدق .معنا ابسن 
اتفاقاً من غير قصدٍ ولا تدبير منا؛ بل بقدرٍ ولطف منّاء ل ا ل يا 
السلام. 


سورة طه 5١(‏ -58) 


همه 


24 ولهذا قال: #واصطنعتّك لنفسي#؛ أي : بشكرها وذكرهاء فقال: #وأهدِيّك إلى ربك فتَحْسْى‎ 4١9 


أجريت عليك صنائعي ونعمي وحسن عوائدي وتربيتي؛ 
لتكون لنفسي حبيباً مختضّاء وتبلغ في ذلك مبلغاً لا يناله 
أحد من الخلق إلا لاريم 

وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من 
الحتلوتين وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما 
يبلغ؛ يذل غايةً جهده ويسعى نهاية ما يمكنه في 
إيصاله لذلك؛ فما ظبّك يمنا الربٌ القادر الكريم ؟! 


وما تحسبه يفعل , بمن أراده لنفسهء 0 
خلقه . 
0 هب أت وَلَحْوكَ يق ولا تنا في دك 9 أذْهبآ 0 


كل © ل 11 00 
7 و ِنَنا ما ما أن 1 ط علت 3 1 0 
سنا لتب بلك 4 

2474 لما امتنَّ الله على موسى بما امتنّ به 


لل 


من النعم 


الدينيّة والدنيويّة؛ قال له: #اذهب أنت وأخوك# عاروة انعد 


#بآياتي4 ؛ أي: الآيات القن عن الدالة على الحقٌّ 
وحسنه وقبح الباطل؛ كاليد والعصا وكوفاناي صم 
آياتٍ إلى فرعون وملئه. «ولا تيا في ذكري4 ؛ أ لا 
تفترا ولا تكسلا عن مداومة ذكْري بالاستمرار عليه 
والْرّماه كما وعدثما بذلك: «كي نسبّحَكَ كثيراً ونَذْكُرَكَ 
كثيراً» ؛ إن ذكر اللّه فيه معونةٌ على جميع الأمور؛ 
يسهّلهاء ويخمّف حملها. 0 

459 «اذهبا إلى فرعون إِنه طغى4 ؛ أي: جاوز 
الحذ في كفره وطغيانِه وظلمه وعدوانه. 

4449 #إفقولا له قولاً لين4؛ أي: سهلاً لطيفاً برفق 
ولينٍ وأدبٍ في اللفظ من دون فحش ولا صَلْفٍ ولا 
علطلة و في المقال أو فظاظهةَ ة في الأفعال. #لعله» : 
بسبب القول اللين يَعَدَ يَتَذّكر) : ما ينفعه فيأتيه أو 
يَحْشى# : ما يضرم فيتركه؛ فَإِنَّ القول اللين داع لذلك» 
والقول الغليظ منفرٌ عن صاحبهء وقد سر القول الليّن 
في قوله: قل هل لك إلى أن تر فى والعدنافة إلى 
ربك فتَحُشى» ؛ فإِنْ في هذا حادم جر لوف المرد 
وسهولته وعدم بشاعته ما لا يخفى على المتأمّل؛ فإنه 
ليج #مل» الدالّة على العرض والمشاورة» التي لا 
نقمد منيا أجد»-ؤدعاه إلن العركئ والتطهّر من 
الأدناس» التق أصلها التطهّر من الشركء الذي يقبله 
كل عقل سليمء ولم يقلّ: أزكيك» بل قال: #تزكّى» : 
أنت بنفسك, ثم دعاه إلى سبيل ربّه الذي ربّاه وأنعم 
عليه بالئعم الظاهرة والباطنة» التي ينبغي مقابلتها 


فلما لم يقبل هذا الكلام الليِّن الذي يأَحُذْ حسئه 
بالقلوب؛ عْلِمَ أنه لا ينجمٌ فيه تذكيرٌء فأخذه اللّه أخذ 
عرير اممتدن» 

ه44 #اقالا ربّنا إِنّنا نخاف أن يَفْرْط علينا# ؛ 
أق: يبادرنا بالعوبة والبقلم بنا قبل أن شلك 
رسالاتك. ونقيمٍ عليه الحبَّةء» #أو أن يَطغى» ؛ أي : 
يتمرّد عن الحقٌّء ويطغى بملكه وسلطانه وجنله 
وأعوانه. 

449 #قال لا تخافا»: أن يَمْرْط عليكماء؟ #إنني 
معكما أسمع وأرى#؛ أي: أنتما بحفظي ورعايتي» 
© أسحع قولكماء وأرى جميع أحوالكما؛ فلا تخافا 


منه. فزال الخوفٌ عنهماء وأطباتت قلوبهما بوعد 
ربهما. 

سبل دوب رس موي مه 1 2 ملس سمس وس اس سم 

فياه فقولا إنا رسو 19 فارّسل معنأ 4 إِسرةيل و 
300 عد -ٍ 0 سكي داس ر ره 0 200 و 2 وس 
: بهم قد يسنك بايد من ريك والسَللم عل من أنب مدع 

2 > 2 2 لست غ2 ص ساسا ره م م 
© إنَا قد أوحعى إِلِيَنآ أن العذّاب عل من كدّمََت 
7-07 
وتوك )4 . 
ع ,ا ءِ ذ. 3 و 
#لا؟» أي: فأتياه بهذين الأمرين: دعوته إلى 


الإسلام» وتخليصٌ هذا الشعب الشريف بني إسرائيل 
من قيدِه وتعبيدِهِ لهم؛ ليتحرّروا ويملكوا أمرهمء 
ويقيم فيهم موسى شرع الله ودينه. #قد جئناك 
بآية» : تدلّ على صدتناء فألقى موسى عصاه؛ فإذا 
هي ثعبان سين 2 يده فإذا هي بيضاءً 
نارينب . إلى آخر ما ذَكَرَ الله عنهما. #والسلام 
على مَنِ انَبَعَ الهدى»؛ أي: من اتّبِع الصراط 
لمم م واهتدى بالشرع المبين؛ حصلت له السلامة 
في الذنيا وامجرة 

489+ #إنا قد أوحي إلينا© ؛ أي : خبرنا من عند الله 
لا من عند أنفسنا ؛ أن العذاتٍ على من كَذَّبَ وتولّى» ؛ 
أي: كذب بأخبار الله وأخبار رسلوء وتولى عن الانقياد 
لهم واتباعهم. وهذا فيه الترغيب لفرعون بالويمان 
والتصضديق واتاعهها والترهيب من ضدٌّ ذلك» ولكن لم 
يَفِدُ فيه هذا الو بط والتذكيرء فأنكر ربّه وكفر وجادل في 


ذلك ظلياً 0 

لقال هَمن رَيِكَا كوت (©) كَل رب اذى أعطن كل غَيْء 
كو 2 حكن 00 7 ما بال ارون الأو (© مَالَ عِلْمْها 
عند يق فى كنب لا يضِلُ رن وَلَا يضَى (©) اذى بحل لحم 
لس مَهَهَا وسَلَكَ كم ذبَا سبلا ويد ين لتم م ليما 
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يي 0 3 تن بات سَقّ © كوا ازعو أتعتمكم إن م 
ا 0 
| ادس ماك لكفهاشملاوتك ١‏ شيك لأ لك © 
5 0 سَلسَمَلموخْرَحتايوء روجام ات سق | 2 كلوا : 0 أئ: قال فرعوق الموسى غللى :وحنة: الأنكان: 
5 وارعو امم فى دَلِكَ لدبت عِلَذو لالش 07 :]| فمن ربُكما يا موسى4؟ 
0 يدوي ئَ ل ررك و 1 0 فأجاب موسى بجواب شافٍ كافٍ 0 
2 سمه م اس وه رن اذا تقال ربّنا الذي أ ء خَلقّه ثم هدى4؛ 
١‏ هدك وك تايا | في رن اللي حلن جريع السطتوقات. رأسط كذ 
ٍ مِنأَرَضِنًا سحرك يلمومئ سئ (إها فنأيِِنَك سح رمِملِع |8 مخلوق حَلْقَه اللائق به» [الدال] على حسن صنعة من 
١‏ فاجعل يسنا ويبتك مهدا لا لقم نولأست نمك 3" خلعة من كبر الح وصغر» وتو بيطه رجفم صمانت 
سوى 090) قال مو عد يوم الرْسَة اياناس ضح ور ع دو قدي كل مخلوق إل ما اه له وهذه الهداية 
0 00 ا ا 0 الكاملة المشاهدةٌ في جميع المخلوقات؛ فكل مخلوق 
]1 يدا َتَوَلَورَعَوَنُفَجَمَمَكَيْدَم مق 20 قَالَلَهُم 8 تجذه يسعى لما خلن له من المنافع وفي دفع المضارٌ 
: موتكم اقمع لَه سك بافْسح داب | عنهء حنّى إِنَّ اللّه أعطى الحيوان البهيم من العقل ما 
: : يتمكن به على ذلك» وهذا كقوله تعالى: #الذي أحسن 
7 : ا 5 كل شيء حَلَقه# : والمبيكات لمخا وم وأعطاها 
م لجو 0 عَالون مدن سيران نيحرجا م خلتنينا الحمة الدذى لا تقعر ح العقول قوق تخيينة) 
امرض بيحرهِمَا ويد مَابطربقَكم لفل 500 معو 1 وهداها لمصالحها 5 علي الححفيقة ف كانه 
88 1 سوق كلوانت 69 5 إنكار لأعظم الأشياء وجتوداً وهو فكايرة وممجاهرة 
5 ب 


0 ا مير مء سير 


8 وَكَدَحَابَم نفترى لزه فاسكر عو أمرهم 1 ع 


بالكذب؟ فلو قدرَ أن الانساق أنكن م الأمور المعلومة 
ما أنكرة كان إنكارة ليت 'الغالسيه اق هه ذللت. 

4019 ولهذا لما لم يمكنْ فرعون أن يعانِدَ هذا 
الذليل 00 عدل إلى المشاغبة» وحاد عن المقصود. فقال لموسى: لإفما بال القرون الأولى* ؛ أي : ما شأنهم؟ 
وما خبرهم؟ وكيف وصلت بهم الحالٌ وقد سبقونا إلى الإنكار والكفر والظلم والعناد ولنا فيهم أسوة؟ 

87 ال عرسي «علمها عند ربّي في كتابٍ لا يَضِلّ ربّي ولا يسى»؛ أي: قد أحصى أعمالهم من خير 
وشو وكتبه في كتابهء فح الع المحفوظ. وأحاط به علماً وخبراً؛ فلا يقل عن قتع «منها :ولا 'بنسى ما 
عَلِمهُ منهاء ومضمون ذلك أنهم قَدِموا إلى ما قدّموه ولاقوًا أعمالهم وسيجارّؤن عليها؛ فلا معنى لسؤالك 
واستفهامك يا فرعون عنهم؛ ؟ فتلك أمةٌ قد خلت:: “لها ها كسيث ولكم ما كسبئم ؛ فَإِن كان الدليل الذي أوردناه 
عليك والآياتٌ التي أريناكها قد تحمَقُتَ صدقها ويقيتهاء وهو الواقع؛ فانقدٌ إلى :الحقٌء ودع عنك الكفر والظلم 
وكثرة الجدال بالباطل» وإن كنت فك شككقت فيها أو رأيتها غير مستقيمة؛ فالطريق مفتوح ‏ وبات البحث غير 
مغلق» رد 'الدليل بالدليل. والبرهانة بالتزهان 4 ول تعد لذلك سيلا ما دام الملوان”' *؛ كيف وقد أخبر الله عنه 
أنه خحكدها مع استيقانها ؛ كما قال تعالى: #وجحدوا بها واسعتتها أنفسُهم ظلماً وعلرًا»» وقال موسى : : #لقد 
علمية ها ادل هؤلاء إل يت الستموانة والأرض بصائر#؟! فَعْلم أنه ظالم في جدالهةغ قضده العلوٌ في 
الأرض . 

م0 4 : ثم استطرد في هذا الدليل القاطع بذكر كثير من نعمه وإحسانه الضروريٌ» فقال: #الذي جَعَلَ لكم الأرضّ 
مهد ؛ 5 فراشاً بخالة تتمكنون من السكون فيها وان والبناء والغراس وإثارتها للازدراع وغيره» وذلّلها لذلك» 
ولم يجعلّها ممتنعة عن مصلحةٍ من مصالحكم. لإوسَّلَّك لكم فيها سُبّلآ4 ؛ ا نفذ لكم الطرق الموصلة من أرض 
إلى أرضء ومن قطر إلى قطرء حتى كان الآدميون يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكونء 


)١(‏ الملوان: أي الليل والنهار. 
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وينتفعون بأسفارهم أكثر مما ينتفعون بإقامتهم . #وأنرلٌ | ) 
من السماءٍ ماءً فأخرجنا به أزواجا من نبات * شتى #4 ؛ أي : 
أنزل المطرء فأحيا به الأرض بعد موتهاء وأنبت بذلك 
جميعٌ أصناف النوابت على اختلاف أنواعها ونشتّت 
أشكالها وتبايّنِ أحوالهاء فساقّه وقدّره ويسّره رزقاً لنا 
ولأنعامناء ولولا ذلك؛ لهلك مَنْ عليها من آدمّ 
وحيوالٍ. 

4049 ولهذا قال: «تُلوا وَارْعَوًا أنعامكم»: 
وسياقها على وجه الامتنان؛ لَيِدل ذلك على أن الأصل 
في جميع النوابت الإباحة؛ فلا يَحُرُمُ منها إِلّا ما كان 
مضرًا كالسموم ونحوه. «إِنَّ في ذلك لآياتٍ لأولي 
النهى» ؛ أي: لذوي العقول الرزينة والأفكار المستقيمة» 
على فضل الله واحياه ور جيه وضع جودة ريام 
عنايته» وعلى أنة الى المعبود المالك المحمود. الذي 
لا يستحقٌ العبادة سواه ولا الحمد والمدح والثناء إلا 

مَن امتنَّ بهذه النعمء وعلى أنه على كل شيء قديرٌ؛ فكما 
5-5 الأرض بعد موتها؛ إِنَّ ذلك لمحيي الموتى. 
ول اللّه أولي التّهى بذلك لأنّهم المنتفعون بها 
الناظرون إليها نظر اعتبار»ء وأما مَنْ عداهم؛ فَإِنّهم بمنزلة 
البهائم السارحة والأنعام السائمة» لا ينظرون إليها نظر 
اعاوة ون جد بقباترهم إلى المتطبو هنيد ٠‏ بل حظهم 
حظ البهائم ؛ يأكلون ويشربون وقلوبهم لاهيةٌ وأجسادهم 
مَعْرضةء #وكأيّن من آيةٍ في السمواتٍ والأرض يمرٌون 
عليها وهم عنها معرضونَ». 

هه ولما ذكَرَ كرم الأرض احس سيت الما 
يله اللّه عليها من المطرء وأنينا داريا تُخرج النبات 
المختلف الأنواع ؛ أخي انه خلننا منهاء وفيها يغيدثا إذا 
متنا فَدَفِنًا فيهاء ومنها يخرجنا إثارة أخرى#؛ فكما 
أوجدنا منها من العدم؛ وقد علهتا ذلك تحنتناء؟ 
فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتنا؛ ليجازينا بأعمالنا التي 
عماا نا عليه ونان :وليلةة على الإغادة عقليان 


واضحان ل ا ا د 
المكلّفين منها في | إيجادهم . 
#وَلفَد أَرمسَهُ م وَأ (62) ذال لحتنا حرجنا 
من أنْضِنًا سخرك ينمو يسك حر مَل فأجعل 
2 سو 69 تال 
موحل نوم لريسَةٍ وَأن حشر ألنَّاسُ ضح ري فرعون 
َجمَعَ يدم م أن (©) هَالَ لهم موب ود 000 


مر 4 رص سس لس وح ددم مره 
نو كذبًا مُسْحِمَر يعدب وَقَدَ حَابَ من أفترف () [ فترعوأ 


لاه 


227 2-0 


00 0 0 © لوا إن م هلان 0 لخي 

ا | ا 02 الع تاي حل و 
الوأ يتمومج إِمَآ أن تلت وَإنَآ أن نَكْونَ أَوَلَ مَنْ أَلقَ © فَالَ بل 
لمر نا امم شه قبل إد ون يخره ل تم م 
أَوَبحَس في تَنْسِ- يَِفَةٌ مُوى 69 قُلنا لا عَحَفْ إِتَلكَ أنتَ الْأَمل 
© ول فى يك للقق ما سك نا صتعوأ عد محر ولا 
نِْيمُ لئام حَيْتُ أن © كَل لسَّحرَهُ مدا فَالواْ امنا برب 
هرو وموم 00 قال منت لم قبل أن عاذ ل ِنَم 0 


0 و م الس مسر كر سر عه 
الى عَلْمَكْمُ انحر ملأمِمَر 


00 | 2 2 4 
ريك واتجلجحر من جلف 


ذل سس تر 


له . “كرس ٠.‏ 60 عر هه 
ولصيسسي في جَذّوع الَحْلٍ ولنعلمسنَ أينا أشد عذابا بى (0) قالوأ 
- كم عرس مر ور ل رصم وه سه 
ل وك عل :ما 021 ورت المت والدى حطرن افافيل .ما أت 
2 عد 2 . 0 دح هك رامس مسب اإسعا سمس 4 
7 لقضى هلزه الوه الدنيا () إنا متا يرينا لير لنا 
0 2 5 0 000 قل عاضر حورو 1 2 


هسنا عَلَيهِ من ليحر واللّه حير وأبقّج (00) 

00 أنه أرى فرعون من الآياتٍ والعبر 
والقواطع جميمَ أنواعها العيانيّة والأفقيّة والنفسيّة؛ فما 
بجنا رلا 0 وَإلها كدف وتولّى ؛ كدت الجير 
وتولّى عن الأمر والنهي؛ وجعل الحنٌّ باطلاً والباطل 
ماه وجادل بالباطل ليضل الناس . 

لاه » فقال : #أجئتنا لِتَخْرِجَنا من أرضنا محر 
زعم أن هذه الآيات التي أراه إِيّاها لوي الب العو 
المقصود منها إخراججهم من أرضهم والاستيلاءٌ عليها ؛ 
ليكون كلامه مؤثراً في قلوب قومه؛ فإِنَ الطباع تميل إلى 
أوطانهاء ويصعبٌ عليها الخروج منها ومفارقتهاء 
فأخبرهم أنَّ موسى هُذا قصده؛ ليبغِضوه ويسعُوًا في 
محاريته . 

4089 #فلنأتيئك بسحرة : : مثل سحركء فأمهلْنا 
واجعل لنا «إموعداً لا نخلِقُه نحن ولا أنت مكاناً سُوى» ؛ 
أ مستو علمنا وعلمك به أن مكانا سنوي ميا 
لمكن من زؤية ما افية: 

9 فقال موسى: #موعذكم يوم الزينةٍ©#: وهو 
عيدّهم الذي يتفرّغون فيه ويقطعون شواغلهم. ٠‏ #وأن 
يُحْشَرٌ الناس ضَحئّ» ؛ أي : يجمعون كلهم في وقت 
المفتو: وإنما سأل موسى ذلك لأنَّ يوم الزينة ووقت 
+ | الضحى منه يحصّلُ منه كثرة الاجتماع ورؤية الأشياء على 


حقائقها ما لا يحصّل في غيره. 


. الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين‎ )١( 


88م 


«470 إفتولى فرعونُ فجمع كيده4؛ أي: جميع ما 
يقدر عليه مما يكيد به موسى» فأرسل في مدائنه من يحشْرٌ 
اللينحه ة الماهرين في سحرهمء وكان ا 
متوفراًء وعلمه مرغوباً فيه فجمع خلقاً كثيراً من 
السحرة» ثم أتى كل منهما للموعد؛ واجتمع الناس 
والملاً والأشراف والعواة والصغار والكبارء وديا 
0 وقالوا #للناس هل أنتم مجتمعون 

نشبع السحرةً إن كانوا هم الغالبين. 

0 فحين اجتمعوا من جميع البلدان»؛ وَعَطَهِم 
موسى عليه السلام» وأقام الححة وقال لهم: 
«ويلّكم لا تَنثَروا على الله كَذِباً فيُسْحِتَكم بعذاب»؛ 
أي : لا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركمء 
وتغالبون الحقّع وتفترون على اللّه الكذبّ» فيستأ صِلّكم 
بعذاب من عنده» ويخيب سعيكم وافتراؤكم ؛ فلا تدركون 
ما تطلبون من النصر والجاه عند فرعون وملكئه. ولا 

4١‏ وكلام 0 رارك القلوس ل 
موسي رار كوا ان امنا امون ايا 
مو حو ص ا لا ا لع 
النجوىء اهن على مقالة اح ال ل 

49 والنجوى التي أسرٌوها فسّرها بقوله: #قالوا إِنْ 
هذانٍ لساحرانٍ يُريدان أن يخرجاكم من أرضِكم 
بسحرهما 4 ؛ كمقالة فرعون السابقة؛ فإمًا أن يكونّ ذلك 
توافقاً من فرعون والسحرة على هذه المقالة من غير 
قصدء وإما أن يكون تلقيناً منه لهم مقالته التي صمّم عليها 
وأظهرها للناسء وزادوا على قول فرعون أن قالوا: 
9ويَذْمَبا بطريقيكم المُثلى»؛ أي: طريقة السحر؛ 
حسدكم عليهاء وأراد أن يظهر عليكم؛ ليكون له الفخرٌ 
والصيتٌ والشهرة» ويكون هو المقصودٌ بهذا العلم الذي 
شغلتم زمائكم فيه ويذهب عنكم ما كنتم تأكلون بسببه. 
ل 
الاجتهاد في مغالبته» ولهذا قالوا : (فاجيعوا كيدكم» 
أي: أظهروه دفعة واحدةٌ متظاهرين متساعدير فيه 


متناصرين متفقاً رأيُكم وكلمتكمء #ثم تتوا صفا» : 


)10/١  50( سورة طه‎ 


ليكون أمكنّ لعملكم وأهيبَ لكم في القلوب». ولئلّا يتركَ 
بعضكم بعضٌ مقدوره من العمل»؛ واعلموا أن مَنْ أفلح 
اللو و الاير فإنّه المفلح الفائز؛ فهذا يوم له 
ما بعدذه من الأيام؛ فما أصليهم في باطلهم وأشدّهم فيه ! 
حيث أتوا بكل سبب ووسيلةٍ وممكن ومكيدةٍ يكيدون بها 
:| الحن: 

4ه" 4 وباب الله إلا أن يتم نورّه ويظهرٌ الحقٌّ على 
الباطل. فلما تمّتْ مكيدثهم وانحصر قصدهم ولم يبقّ إِلَا 
العمل؛ إقالوا» لموسى : لمر أن تلقي#: عصاكء 


«إوإمًا أن نكونَّ أولّ من ألقى»: خيّروه موهمين أنّهم على 


جزم من ظهورهم عليه بأيّ حالة كانت . 

29 فقال لهم موسى : ابل ألقوا» : فأَلْقَوًا حبالهم 
وعصيهم ؛ ؛ #فإذا حبالهم وعصيّهم يُخَبّل إليه»؛ أئ: ل 
رضي ان مكرى 4 الثل (امانسيي» (أى 
حيات تسعى]. 

45379 فلما خُيّل إلى موسى ذلك؛ أوجس في نفسِهٍ 
خيفة كما هو مقتضى الطبيعة البشريّة وَإلّا؛ فهو جازم 
بوعد الله وتضرة: 

84> #قلنا له*: : نفيقا وقطيييا : #لاتخف نك 
أنت الأعلى# : 0 أي : ستعلو عليهم» وتقهرهمء 
ويذلوا لك. ويخضعوا. 

9 #إوألتٍ ما في 
ما صنعوا إِنّما صنعوا كيدُ ساحرٍ ولا يفلحُ الساحر حيث 
في | أتى 4 ؛ أي : كيدهم ومكرهم ليس بمثمر لهم ولا ناجح ؛ 
فإنّه من كيد السحرة الذين يموّهون على الناس ويُلَبّسون 
الباطل ويخيّلون أنهم على الحقّ. 

47١9‏ فألقى موسى عصاه كلتقت ها ممتعؤا كله 
وأكلثه والناسُ ينظرون لذلك الصنيع» فَعَلِمَ السحرة 
علماً يقيناً أنّ هذا ليس بسحرء وأنه من ٠‏ الله فبادروا 
للإيمان» «نألقي السحرة» ساجدينّ» 55 امنا يرت 
العالمين رب موسى وهارون#. رع الحقٌّ وظهر 
وسطعء وبطل السحر والمكر والكيدٌ في ذلك المجمع 
العظيمء افضباوت بينة ورجمة للمؤفين :وهحة على 
المعاندين . 

219 فقال فرعون للسحرة: #آمنئم له قبل أن آذنَ 
لكم 4 ؛ أ : كيف أقدمتم على الإيمان من دون مراجعة 
مني ولا إذن» استغرب ذلك منهم لأدبهم معه وذلهم 
؛ | وانقيادهم له في كل أمر من أمورهمء وجعل هذا من 
ذاك. ثم استلجّ فرعون في كفره ه وطغيانه بعد هذا 
البرهان» واستخفٌ بقوله قومهع وأظهر لهم أن هذه الغلبة 


يمينك 4 ؛ أي : عصاك؛ «تلقف 


ا صم 
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ا 0 


0 2 ع2 دزا بم وه اخ مك جيم رن | لسرن 1 1 

0 لمن لان لقف معو اله دل ذا + 2 كا لنأيَاوي تن ام يك 0 ا ا 1ن 2 

ع 2 ش 2 امع لس 

تمالأ هو والسحرة ومكروا ودبّروا أن يخرجوا فرعو فَالْويئموه لوال نين لمق 0 15 5 
8 5 00 5 
وقومه 2 فقبل قومه هذا الكر منه» وظنُوه 1 لماوعو عى به يوون يخردر ا ا 
لف : 7 7 قومه فأطاعوه 3 كان | وها ىن 0 ل 7 ل 0 
00 3 فاو -- نا لاح فَإِنَلَكَ 5 
فاسقين 4 ؛ ' مع أنّ هذه المقالة التي 1 لا 07 عقل 0 د 00 0 0 
ءّ ةساس 3 ا 1 5 1 1 و 4 21 0 كز 


12 و ا ل 


السحرة ولا غيرهم. بل باكر إلى ار موت وكوية :د 00 0 َنءادن |5 
أرا الآيات» فأراد 1 أن يعارة ما جاء به ِ 2 5 8 

واراعم فرعو ص 000 1 1 1 عرص 1 اللا 
برهي فسعى ما أمكنهء وأرسل في مدائنه من يجمعٌ له لَكم نم 00 زئاء لامرك ايديم ب 
و سس د - 2 1 ٍّ 3 

كل ساحر عليم؛ » فجاؤوا إليه. ووعدهم الأجر والمنزلة ون لض بسك في جذوع لحل واد ا 3 
00 4 ل بر وم الى 2 

12000 لنَنؤْيْرَكَ عَلَّمَاجَاءَتامت |3 


عند الغلبة. وهم حرصوا غاية الحرص وكادوا أشدَ 
ا فافض مات امت إِنَّمَالْقَضِى هذه 


الكيد على غلبتهم لموسى». وكان منهم ما كان؛ فهل 
98 أو تَصُور م هذا أن يكونوا دبّروا هم ام 2 تح ردت اسم 2006 
بدني لني إَِاءامنَابِريَنا عفرن حَطبينَاومَا أَكْرَهْينا 


تفقوا على ما صدر؟! هذا من أمحل المحال. 
ود فرعونٌ السحرة فقال: لأمَطََنَ «أيييكم 00 مي © إِنَمْمَِياتٍ ريمْمحيمًا ١‏ 
هليم شضمَا ايح () َم ِمَأوِمُؤْمَاقَد 1 


من خلاف 4# : كما يفعل بالمحارب الساعي بالفساد؛ 

يَمَطْعْ يده | جلها لاصل 

يَمَْطَعٌ يد لقنن ور لمر ف ذو أصَلْبَنَكُم في 22 558 2 ا 
عَمِلَالئايس ةا لِك لدَرَحتٌ الل 2 جَنَتْ تَتُعَدَقِ 3 

ت مة مكرك 2 


جذوع النخل* ؛ أي : لأجل أن تشتهروا وتختزوا. 
أ كمهفي 2 : لظف :ري كم دع جم ف 0 وي ل يا م 
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#وَلَتَعْلَمُنَ أيّنا ينا أشدٌ عذاباً وأبقى» ؛ ؛ يعنى: بزعمه هو 
وأمته”" وأنّه اعد دايا عق اللددواءقن»: قلا للحقافة 
وترهيباً لمن لا عقل له. 

#079 ولهذا؛ لما عَرَفَ السحرةٌ الحقّ ورزقّهم اللّه من العقل ما يدركون به الحقائق ١‏ أجابوه بقولهم : #لن نُؤْئِرَكَ 
على ما جاءنا من ابناد» [أي لن نختارك وما وعدتنا به من الأجر والتقريب على ما أرانا اللّه من الآيات البينات] : 
الداللاتِ على أن الله هو الربٌ المعبود وحدّهء المعظم المببّل وحدهء وأن ماتسووا ةساط ونؤيْرَكَ على الذي قطرنا 
وحََلّقناء هذا لا يكون. #فاقض ما أنت قاض# : فم ردنا بوم النطم والصلي والعدانياء «إنّما تقضي هذه 
الحياةٌ الدّنيا» ؛ ا إنما توعدنا به غاية ما يكّون في هذه الحياة الدّنيا ينقضي ويزولٌ ولا يضرّنا؛ بخلافٍ عذاب الله 
لمن استمرٌ على كفره؛ فإنّه دام عظيم . وهذا كأنّه جوابٌ منهم لقوله : لوَلتَعْلَمُنَ أيُنا أشدٌ عذاباً وأبقى» . وفي هذا 
الكلام من السّحرة دليلٌ على أنّه ينبغي للعاقل أن يوازنَ بين لَذَات الدنيا ولدائك الأ خرة ود خدذ ان الذقا وعذاب 
الآخرة. 

407 «إِنا آمنًا برَيّنا لِيَغْفِرَ لنا خطايانا»؛ أي: كُفْرَنا ومعاصينا؛ فإنَّ الإيمان مكمّر للسيئات» والتوبة تجبٌ ما 
قبلها . وقولهم : «وما أكُرَمتَنا عليه من السحر» : الذي عارَضنا به الحقّ. هذا دليل على أنهم غير مختارين في عملهم 
المتقدّم» وإنما أكرههم فرعون إكراهاً . والظاهر - واللّه أعلم - أن موسى لما وعظهم - كما تقدّم في قوله: #ويلكم لا 
تفُتروا على الله كَذِباً فيسْحِتَكُمٍ بعذاب4 أثْر معهم ووقع منهم موقعاً كبيرء ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة. 
ثم إن فرعونٌ ألزمهم ذلك وأكرهَهّم على المكرٍ الذي أَجْرَوْه؛ لهذا تكلموا بكلامه السابق قبل إتيانهم ؛ حيث قالوا : 
#إنْ هذانٍ لساحران يُريدانٍ أن يخرجاكم من أرضِكُم بسخرهما». ٠‏ فَجَرّوا على ما سنّه لهم وأكرههم عليه. ولع عد 
النكتة التي قامت بقلوبهم من كراهتهم لمعارضة الحقّ بالباطل» وفعلهم ما فعلوا على وجه الإغماض هن القن آدرت 
معهم ور الله بسببهاء ووفقهم للإيمان والتوية. «إوالله خيرٌ» : نما اوعلانا من لاجر لك لقاو الامج 
«وأبقى4؟ : ثواباً وإحساناًء لا ما يقول فرعون: #ولْتَعْلَمُنَ أيُنا أشدٌ عذاباً وأبقى» ؛ ريك أنه | جه دان وان 
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)١(‏ كذا فى (1أ)». وفى (ب): «هو أو الله). 


٠وه‏ سورة طه  77(‏ 17/4) 


و 5 18 وجميعما أتى من قَصَّص موسى مع فرعون يَذْكُرٌ الله 
1 لائس ]اراد انيت مط 5 فيه إذا أتى على قصة ة السحرة أن فرعون توعدهم بالقطع 
ل ار 000 ١‏ والصلب ولم يذكر أنه ه فل ذلك ولم يأتٍ في ذلك 
ع ء 2 و 1 آذه 5 6 << دعر ل حتت و والح عه أو عذلمه د قف 

5 00 م 5 الدليل. واللّه أعلم بذلك وغيره» د توعذه إياهم 
3 00 5 بذلك ص اقتداره» دليل على وقوعه». ولأنه لو لم يمع 
5 ا م اا 0 ٍُ 5 550 2 ٠.‏ 

' بالطو ر ايناليم لمن وَاَلْسَّلْوَىِ (وه) مُلُوأْ || لذكره الله ولاتفاق الناقلين على ذلك]. 

5 سجس 00 سه مله 2 ع عدسه 8 عو رم ا رع سي جر حال كع ساس 8 > 217 
منطيبات مارد فتك ولاتطعَواْفيه ضِحِلَ عَليِكرَحْضَئ 1١|‏ «إِنَمُ من يأ َه يجربًا يِنَّ لم جَهَمْ لا موث فا ولا 
| وَمَنْيكَلِلْ عله عض فَفَدَهوئ وَإوَلتمَويَنتَابَ ' يق 9© ومن يأنده مؤي مد عل أسَِسَتِ عاوتية لم 


ذآد أ هه يو معو 
2 مه 


ا ِ آ ‏ آ آذ آله ل سس عور مسي 5 | نت ١‏ 099 0 1 َد| | 7 2 
6 ًامد © © مجك عَن 5 لدرجنت عل عدت عدن نجرى من تحنها لاجر خللرين فها 
000 :]| وَذْلِكَ جَرَاهُ من رط 409. 


0 2 
| مو كَيمُوسئ © دَالَ م وله علكرى وَعَبآتْإِلَيكَ ١‏ 00 
م 6س > غبو 5 4# يخبر تعالى ان من أكاء وقَدِم عليه مجرماً اق 


| برح 2 َال فَإِنَاهَد فسَنافوَمكمِنْبَحَدِك وأَصَلّه” ١|‏ 
8 َتنك تلم فوه 000 7 1 3 وصفه الجرم من كل وجدء وذلك يستلزم الكفر- 
2 لتيرك© وَحَ تامور عَصبدنَأسفاقال : واه على ذلك حتى مات؛ فإِن له نار جهنم السَديكَ 


قوم ليك ل ا بحيب ب َ نكالها. العظيمة ايا البعيد قعرهاء الأليم حرها 


0000 07 هاه اله االعفابنا انيية لاك 


57 ار 1 58 57 والقلوب. ومن :شد ذلك أن المعذّب فيها لا يموت 
0 2100# ا ولا يجيا موت مسرت ريخا حياء يتلذذ بهاء 


2 ا م وإنّما_حياتة, محشوّة بعذاب القلب والروح والبدن, الذي 
0 لا يُقَدّر قَدْرُه ولا يُمَثّر عنه ساعة؛ يستغيتٌُ فلا يُغاث» 
ويدعو فلا يستجاب له؛ نعم؛ إذا استغاث؛ أغيث بماء 
كالمهل يشوي الوجوهء وإذا دعا؛ أجيب: ب: اخسؤوا فيهاء ولا تكلمون. 
هلما #10 ومن يأت ره ونا به مصدقاً لرسلهء متبعاً لكتبه. قد عمل الصالحات الواجبة والمستحبّة ؛ 

#فأولئك لهم الدرجات العلى# ؛ أي : المنازل العاليات في الغرف المزخرفات, واللّذَات المتواصلات» والأنهار 
السارحاتء والخلود الدائم» والسرور العظيم» » فيما لا عين رأتء» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 
و#ذلك»: الثواب لإجزاء من تزكى» ؛ أي: تظهّر من الشرك والكفر والفسوق والعصيان: إها أن لأ يتملها بالكلية 
أو ايكون مما فعله متهاء وزكى أيضا نفسهء ونمّاها بالإيمان والعمل الصالح؛ فإِنَّ للتزكية معنيين: التنقية» وإزالة 
الخبث» ل 0 0 0 يوا بوضيي الأمرين. 
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3 00 م © بعل و وم 7 هدئ 06 

0 0 ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه؛ مكث في مصر يدعوهم إلى الإسلام ويسعى في 
تخليص بني إسرائيل من فرعون وعذابو» وفرعون في عتوٌ ونفور» وأمره شديدٌ على بني إسرائيل» ويريه الله من 
الآيات والعبر ما 5 قصّه اللّه علينا في القرآن» وبنو إسرائيل لا يقدِرون أن يُظهروا إيمائهم ويعلنوه. فك اتخذوا بيوتهم 
مساجدء وصبروا على فرعون وأذامء فأراد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم كتمكن لهم لذن الأرض؛ ليعبدوه جَهْرأ 
ويقيموا أمرهء فأوحى إلى نبيّه موسى أن يواعِدَ بني إسرائيل سرًا ويسيروا أولَ الليل ليتمادوا في الأرضء وأخيره أن 
فرعون وقومه اقول فخرجوا أُولَ الليل. جميع بني إسرائيل زهم] ونساؤّهم وذريتهم, فلما أصبح أهل مصر » رد 
هم ليس فيهم منهم داع ولا مجيبٌء فَحَنَقَ عليهم عدوهم فرعون. وأرسل في المدائن من يَسجْمَعُ له الناس ويحضّهم 
على الخروج في أثر بتي إسرائيل» [ليوقع بهم وينفذ غيظه. واللّه غالب على أمره. فتكاملت جنلود فرعون فسار بهم 
يتبع بني إسرائيل] فائبّعوهم مشرقين» فلما تراءى الجمعان؛ قال أصحاتٌ موسى : إِنَا لمدركونة وقلقوا. وخافوا: 


> حر لخر 2 


لا حََثْ ولا َس 02 انهم عون نودو 


سورة طه (41/9 - 85) 


البحر أمامهم. وترعود من وراتهم : قد امتلأ عليهم غيظاً 
وحنقاء وموسى مطمئَنٌ القلب ساكنٌ البال» قد وَيْقَ بوعد 
ربّه فقال: كلا إن معي ربي سيهدين» ؛ فأوحى الله إليه 
أن يَضْرِبَ البحر بعصاهء فضربه» فانفرق اثنى عشر 
طريقاًء وصار الماء كالجبال العالية عن يمين الطرق 
سارها ف ومن لله كار قوم ال اقرف عينها النقاءء 
وأمرهم اللّه أن لا يخافوا من إدراكِ فرعونَ ولا يَحْسَّوا 

كن روني الجر فسلكوا في تلك الطرقء فجاء 
فرعون وعديودف فسلكوا وزاعميء حتّى تكامل قوم موسى 
خارجين وقوم فرعون دأ خلين . أمزر اللّه البحر. فالتطم 
عليهم؛ وحَشِيهم من اليم ما عَشِيهم» وغرقوا كلّهم؛ ولم 
ينج منهم أحدّه وبتو إسرائيل ينظرون إلى عدرّهمء قد 
قر الله أعيتهم بهلاكه» وهذا عاقبة الكفر والضلال وعدم 
الاهتداء بهدي الله ولهِذا قال تعالى: #وأضلٌ فرعونٌ 
قومّه#: بما زيّن لهم من الكفرء وتهجين ما أتى به 
موسى » واستخفافهٍ إياهمء وما هداهم في وقت من 
الأوقات» فأوردهم موارد الغيّ والصّلال» ثم أوردهم 
فووة ] لغداب نوا لكا ل 


«يبّق إِنْرَكيلَ هد أَمترٌ من عَدُودٌ تولك جيب اليو 
لْأيمنَ وَتَرّلنَا عَك5 الي 00 © كوأ من طِيبَتِ ما 
ل ل د مل 2 عض ومن يَخْللَ عله 
تى كد تن © بن كذ قر ان بان كيل سرت 
أهتدى 469 . 


481١-86‏ يذكّر تعالى بني إسرائيل منّته العظيمة 
عليهم بإهلاك عدرّهم؛ ومواعدته لموسى عليه السلام 
حادب اللوى :لبي لذن عليه الكحاي النئ شه 
الأحكام الجليلة والأخبار الجميلة, افتتم عليهم النعمة 
الدينيّة بعد النعمة الدنيويّة» ويذكر مّته أيضأ عليهم في 
التيه بإنزال المن والسلوى والرزق الرّعَد الهني» الذي 
يحصّلْ لهم بلا مشقّة؛ وأنه قال لهم : ولراء الات 

ما رَرفناكم» ؛ أي : واشكروه على ما أسدى إليكم 
النعم. «ولا نَطعَوًا فيه؛ أي : في رزقه فتستعملونه في 
معاصيه وتبطرون النعمة فإنكم إن فعلتم ذلك حل عليكم 
غضبي ؛ أي خضي فليم تم عد مك #ومّن يَحُْلَل 
عليه غضبي فقد هوى»؛ أي: ردي وهلك وخاب 
وخسر» لأنه عَدِمَ الرّضا والإحسانء وحلّ عليه الغضب 
والخسران. 


219 ومع هذ + فالنوية معروضة ولو عمل العبد ما 
عمل من المعاصي»ء ولهذا قال: #وإني لغفارٌ»#؛ أي 


هو١‎ 


كثير المغفرة والرحمة» لمن تابت4 : من الكفر والبدعة 
والفسوق» و#آمن4: باللّه وملائكته وكتبه ورسلِه واليوم 
الآخرء #وعمل صالحاً» : من أعمال القلب والبدن 
وأقوال اللسانء «رثم اهتدى#؛ أي: سلك الصراط 
المستقيم ؛ وتابع الرسول الكريم» واقتدى بالدّين القويم؛ 
فهذا يغفرٍ الله أوزارة»: ويعفو مها تقدَّم من ذنبه 
وإصراره؛ لأنّه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة والرحمة؛ بل 
الأسباب كلّها وتحضيرة في هذه الأشياء؛ إن التوبة تجب 
نا قبلياة.والأاتمان والإسلام يهدم ما قبلهء والعمل 
الصالح الذي هو الحسناتٌ يُذْهِتٌ السيئات» وسلوكٌ طرق 
الهداية. عدي أنواعهاء بن كع علم وكدير آبة أو 
ن له معنى من المعاني يهتدي به» ودعوة 
إلى دين و ورد بدعة أو كفر أو ضلالة وجهاد وهجرةٍ 
وغير ذلك» من جزئيّات الهداية كلها مكفرات للذنوب 
محصّلات لغاية المطلوب. 


حديث » حتى يتبين 


ع 0 


0 أَعجَالكت عن فَوْمِكَ ينمو مى ©©) َال هم أؤلاء عل 
أِى و عَجِلْتٌ إِلَكَ رن لرطئ 69 :1 ب 
عية يم لتَِيف © محم مويق ِلَ مَوْمِه- عَصْبَْنَ أَسِمَا 
َال يَمَرْم ألم يَعِدَح رَيكُمْ وَعَدَا حَسَئَاً أقَطَالَ عَلكُمْ الْمَهَدُ 
7 1 6 0 عَصَبُ من رَيَكُمَ أ علقم حلفم مَوَعِدِى 429 . 

489 كان اللّه تعالى قد واعَدَ موسى أن يأيَيهُ لِيُنْزِلَ 


عليه التوراة ثلاثين ليله فأتمّها بعشرء فلما تمّ الميقات؛ 
بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد شوقاً لربّه 
وخرضا على موخود: فقال اللّه له: #وما أغعجَلك عن 
قومك يا موسى*؛ أي: ما الذي قدّمك عليهم؟ ولِم لم 
تصبرٌ حتى تَمُدِمَ أنت وهم؟ 

4/4 لقال هم أولاء على أنْري4 ؛ أي 2 مني » 
وسيصلون في أثّري» والذي عَجَلْني إليك يا رب الطلبُ 
لقربك والمسارعة في رضاك والشوق إليك . 

4866# فقال الله له: #فإنًا قد قَتَنَا قومّك من بعدِك» ؛ 
من | أي : بعيادديع للعول اللداهم واخير اقم فلم عبرو ؟ 
وحين وصلتْ إليهم المحنة كفرواء «وأضلّهم السامرِيٌ» : 
فأخرج لهم عجلاً جسداً وضناعة قضان له خوان وقال 
لهم: هذا إلهكم وله موسى» فنيبيّه موسىء فافتتن به بنو 
إسرائيل» فعبدوه» ونهاهم هارون» فلم ينتهوا . 

489 فلما رجع موسى إلى قومِه وهو غضبان أسف؛ 
اع موقل ء غيظأ وحنقاً وغمًا؛ قال لهم موبّخاً ومقبحاً 
لفعلهم: يا قو م ألم يَعِدْكُم ربكم وعداً حسناً» : 00 
: | بإنزال التوراة. الأنطالٌ يكم المهد» ؛ أي : 


"وه سورة طه (85 - 95) 


1 0 0 0 8 فتطاولتم غيبتي وهي مدة قصيرة؟! هذا قول كثيرٍ من 
فاأخرج لهم عجلاجسد الما 8 المفسرين» وتحتما: أن معئاه: أفطال عليككم عهد النبرّة 
متت وتنا 0 0 زا ا والمستالف م يكن 0 بالنبوة 6 ولا أئرء 92 
آ و 5 ا ور 01 2 و آثا زهاء ذ ا » فانميحت آث ها 

2 9 ِ العهد بهاء فعبدتم غير الله لخلبة الجهل وعدم العلم 
مم قش و3356 اللي انان الرسالة؟! 'آلية ابي الام كدنلك. بل الي سين 


مرك الوأ بح عَلِ عدن حقَ اموا 5 أظهركم. والعلم قائم» والعذر غيرٌ مقبول. #أم 
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1 0-1 ا سوا © الائيّسة 1 أردثم» : يفعلكم #أن يَجِلُ عليكم غضبٌ من ربّكم» ؛ 
201 ل ورد عع ورء ك0 ا مد أ أ : فتعرّضتم لاسيناة وافتحمتم موجب عذابه. وهذا 
مو د 0 2 0 8 0 0-0-0 مودي جين 0 
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هه 


0 0 50 2 

ا ع ل رةه للم اهو دحل ماس لهاس ررحت سه وو سس ا هر 

: اي ل 07 9 #قَالُوا مآ أخلفنا موعِدَكَ بِملْكا ولا حملن أوْرَارا مَن 
م لع 58 6 َ 0 2 رح مو هه حت له له ا 0 00 
7 :| زد الْقَوْمِ فَعَدَفتَهَا مَكَدَلِكَ أل التَلِمِقٌ © كَأخْيَ لَهُمْ 
0 , . ع عع و 2 ار م 2 

1 رك اك 8 عح حنذا ناض مالا عد هذا إلهحكم وَإِلَهُ مومئى فَشَىَّ 
0 دهب 3 5 2 1»” رء 5 0 وح م و< ءءء 4 
م 9 أفلا يروْنَ أ لا محم إِلِيِهِمَ ولا ولا يَنَلِكُ هُمُ صَرًا ولا 
نما ©40. 


#لام - 4848 أي : قالوا له: ما فعلنا الذي فعلنا عن 
تعمد ما وملكِ ما لأنفسناء ولكن السبب الداعي لذلك 
أنّنا تأنّمنا من زينة القوم التي عندناء وكانوا فيما 
يذكرون استغاروا خلا كثيرا من القبطء فخرجوا وهو 
معهم» وألقوه وجمعوه حين ذهب موسى ليراجعوه فيه إذا رجع» وكان السامري قد بصر يوم الغرق بأثر الرسول» 
فسوّلت له نفسّه أن يأَحْدَ قبضةً من أثروء وأنه إذا ألقاها على شيءٍ حَبِيَ فتنة وامتحاناًء فألقاها على ذلك العجل الذي 
صاغه بصورة عجل» » فتحدك العجل وصار له خُوارٌ وصوتٌ» وقالوا لعو ال ا ا وهو هاهناء فنسيه . 

99 وهذا من بلادتهم وسخافة عقولهم؛ حيث رأوا هذا الغريب الذي صار له حُوارٌ بعد أن كان جماداًء فظئوه 
له الأرض والسماوات» أفلا يَرَوْنَ أن العجل لا «إيرجعٌ إليهم قولاً»؛ أي : لا يتكلّم ويراجعهم ويراجعونهء ##ولا 
يملك لهم ضرًا ولا نفعاً»؛ فالعادم للكمال والكلام والفعال لا يستحقٌ أن يُعْبَدَء وهو أنقصٌ من عابديه؛ فإنهم 
يتكلمون كترود على يعن شاع هن اندع والدفع بإقدارٍ الله لهم . 

لوَلقَدَ مَالَ لهم عَرُونُ من قَبْلُ يَقَوَمِ إِنَمَا مينشّم يده وَإنَّ يكم لمن بون موا مرق ( © لوأ أك أن م1 عليه عَدَكفين 
ع بح 3 يك © 16 تكن ا مك + تم أ © انا كرت فصي ست نك © 16 ب 52000006 
27 ِف حَِيتُ أن تَفْولٌ فَرَقَتَ يِنَب إِسْوِِيلٌ وَلْمْ ترشب قَوَيٍ 6 

1 491 أي : نهم بانّخاذهم العجل ليسوا معذورينَ فيه؛ فإنّه وإِنْ كانت عَرَضَتٌ لهم الشبهة في أصل عبادته؛ 
فإنّ هارونَ قد نهاهم عنه؛ وأخبرهم أنه فتنة» وأن ربّهم الرحمن الذي منه النعم الظاهرة والباطنة, الدافع للنقمء وأنه 
أمرهم أن يتَبعوه ويعتزلوا العجل» فأبوا وقالوا : #لن تَبْرَحَ عليه عاكفينَ حتى يرجِعَّ إلينا موسى 

1 ول ل يا ا لائمأ له كا لاباتجارون ا سك | يتم َو الم تنْبِعَنِ4 : 


ا ا رس راس 00000 ار 


نخدي نا 


#9 فقال هارون: «إيا ابن أم : ترقيقٌ لهء وإِلّا فهو شقيقه. «إلا تأحُذْ بلحيني ولا برأسي إني خشيت أن تقول 
فرَّقتَ بين بني إسرائيلٌ ولم تَرْقُبُ قَوْلي» : إنّك أمرتني أن أَحُلْمَكَ فيهم؛ فلو تبعتك؟ لتركت ما أمرتّني بلزومهء 


3 ل لي 
0 31 


نفد" رج كين فون 7ج كما اإم” رج كين دفدا ان و لفاك 5 


لوعت نام لا مارح كن اديت مما لا مه 


)٠١٠١١  85( سورة طه‎ 


وتحشيت: لاتمتك .وان تقول : فَرَّقَتٌ بين ١‏ بني إسرائيل؛ 
حيث تركتّهم وليس عندهم رس فإن هذا 
يفرّقهمء يوك نبليي؛ فلا تَجَعَلْني مع القوم 
الظالمين» ولا تشمَتُ فينا الأعداء. فندم موسى على ما 
صَنَعَ بأخيه وهو غير مستحقٌ لذلك؛ فقال: #ربٌ اغفِر 
ور تونلا فين يعنت واك اريك الرالصي 4 


ثم أقبل على السامري: 
دِنَلَ هنا خلئك يسيع © قال يسْرْثُ يما ل 
ندا د تتتضة ختصة بن أكر اطول ل كبا 
وَكَدَلِكَ سَوَتَ لى تقسى 9 5 كال تاذعب تت لك فى 


مو ل كر 


1 ل ل مات ود لك تزهنا أ قد وز 1 
إلَّهِكَ الى طلحت عَكهِ )ا لَيَرْمَتَمُ كد لنَنِدَتَهُ في لبر 
ضما )4 . 

«إهة ‏ 415 أي : ما شأنك يا سامريٌ حيثُ فعلتٌ ما 
فعلت؟ فقال: 9بَصٌرْتَ بما لم يَبُضُروا بهو : وهو جبريل 
عليه السلام على فرس» رآه وقتّ خروجهم من البحر 
وغرق فرعون وجنوده على ما قاله المفسرون. #فقيضتٌ 
قبضةً من أثر» حافر فرسِهء فنبذتها على العجل» 
#وكذلك سَوَّلْتْ لي نفسي» : أن أقيضَّها ثم م أنبذّهاء 
فكان ما كان. 

رفئف فقال له موسى: اذحك؛ أي تباعد عنى 
واستأخر مني . «إفإِنَ لك في الحياة أن : تقول لا مِساسسَ4* ؛ 
أ تعاقّبٌ في الحياة ة عقوبة» نيدتو عله اعدو 
تمتك هده ص إن مز أراد القرب منك؛ قلت له: لا 
تنش ول فرت مق عقوبةٌ على ذلك؛ حيث مس ما 
لم يمسّه غيره وأجرى ما لم يجره أحد. لون لك موعداً 
لن تُخْلَقَهُ4 : فتُجازى بعملك من خير وشر. «وانظْرُ إلى 
إلهك الذي ظَلْتَ عليه عاكفاً» ؛ أ العجل » ٠‏ الَنْحَرَّقَنْه 
لم لتقن في اليم تَسْفاً) : تفعل مون ,ذلك فلو كان 
إلهاً؛ لامتنع من يريده أذ ويسعى له بالإتلاف. وكان 
قد أَشْربَ العجل في قلوب بني إسرائيل» فأراد موسى 
عليه السلام إتلانّه وهم ينظرون على وجهٍ لا تمكن 
إعادته ؛ بالإحراق والسَّحْق ودَرْيهِ في اليم ونسفِو؛ ليزول 
ما في قلوبهم من حبه كما زال شخصهء ولأنْ في إبقائه 
محنة ؛ لأن في النفوس أقورى داع إلى الباطل . 

فلما تبييّن لهم بطلانه؛ أخبرهم بمن يستحقٌ العبادة 
وحده لا شريك لهء فقال: 


وه 

«498 أي: لا معبود إِلّا وجهه الكريم فلا يؤلّه ولا 

لشكددا ارس را لحان رلا ودس اعد أنه 

ال 06 ل ا 
معبود سوأه. 

كاك ل ا 


مر م 02007 


ذِكرًا 69 مَنْ أعرض عَنْهُ وَإِنَمُ ييل يوم الْقِيِسَةِ وزد 29 
ا لْعِينَمَةٍ حملا (07* . 

9# يمتنٌّ الله تعالى على نبيّه يَكِهِ بما قصّه عليه من 
أثباء المنا يقي وا مان السالفى» كيذه الفضة المظينة : 
وها فنينا من الأحكام وغيرهاء التي لا ينكرها أحدٌ من 
أهل الكتاب؛ فأنت لم تدرّس أخبار الأولين» ولم تتعلّم 
ممّن دراها؛ فإخبارّك بالحقٌ اليقين من أخبارهم دليل على 
انلك وسول: الله هنا !ونا عقتى:ه صدىة ولدذا فال : 
#وقد آنَيْناك من لَدُنَا4ُ؛ أي : عطيّة نفيسة ومئحة جزيلة 
من عندناء #ذكراً»: وهو هذا القرآن الكريم؛ كر 
للأخبار السابقة واللاحقة. وَذكُْرٌ يتَذَكُرٌ به ما لله تعالى من 
الأسماء والصفات الكاملة» وَيُبَذَكٌرُ به أحكام الأمر 
والحهي وأحكام الجزاء. وهذا مما يدل على أن القرآن 
مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام؛ التي تشهد 
العقولَ والفِطَرٌ بحسنها وكمالهاء ويذكُرٌ هذا القرآن ما 
3 0-0 وإذا كان القرآن ذكراً للرسول ولامعة؛ 

0 تلقّيه بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم: ل 
روه إلى الضيراط المنتقيم»: .وأن يقبلوا عليه 
بالتعلّم والتعليم . 

٠9‏ وأما بدالم ياك رضن او عاط عم به 
من الإنكار ؛ ناد عفر لوذه التعمةه كرمن تفل لاق فين 
مستحقٌ للعقوبة» ولهذا قال: همَنْ أعرض عنه# : 0 
يؤمن به أو تهاون بأوامره ونواهيهٍ أو بتعلم معانيه 
الواجبةء لإفإنّه يَحْمل يوم القيامة ة وزْراً» : وهو ذنبه الذي 

بسببه أعرض عن القرآان» وأولاه الكفر والهجران. 
بإخالدين فيه*؛ أي: : في وزرهم؛ ؛ لأن 
العذاب هو نفس الأعمال» تنقلب عذاباً على أصحابها 
بحست صغرهنا وكبرهاء «إوساء لهم يوم القيامةٍ حِمْلاً) ؛ 
ف بس الحمل الذي يحملونه والعذات الذي كعديولة 
يوم القيامة. 
ثم استطرد فذكر أحوال يوم القيامة وأهواله فقال: 


م ينفح ف الصور و نحش الْمَجَرِمِتَ يوميذ رق 


:4ه سورة طه (؟1١٠  )١١١‏ 


تَحَمَئوَ يتم إن للم إلا عذرًا 9 غَنْ قل يما 


م ا 
0 لامقسايق ١١‏ إذ يول ألم يمد د بَثْد لاما 4©9. 

ذِحرًا () عض صَنهَنِْل َو القِمةوذدا 5 4-٠١‏ 3 أي : إذا نفِعَ في الصورء وخرج 
ال 
ِ فالصور حشر جره مِيِنيَوْمِيِذِ رقا )) يتَحَفمُود 2 ت ا يُحْشّرون إلى الرحمن وفداء والمجرمون يُحُشّرون زرقا 
5 ا 0 نما © غَنُ 02 م 3 "0 5 ألواثهم من الخوف والقلقٍ والعطش ؛ يتناجون بيئهم 
| ىس سما عَشّرا (2ه) ححَنأعلم يِمَايفُولُونَ | إِذيقول 1 ,ىء هلةالدنيا وشرعة إل ل 
4 0 سر سر لمر سس سر ص2 ّ 0و2 د 8 وسرعة 0 فيو 
أمثلهم َدَنبفسمإِلَايوَمَ) وَدَنوبكَعَِلِلْبَالِ 1 بعضهُم مأ لبتم إل عشره او ويقول بعضهم غير 
00 نسَعَا 9) زرا قَا عا صصص صَعْصَفَا 02 5 ذلك واللّه يعلمٌ تخافتهم ويسمع ما يقولون: 8إإِذْ يقول 


كه وق ترك الداع أمدليم. بقة# ؛ أي : أعدلهم وأقربهم إلى التقدير: 


مر سم 0 إن نْ لبنُم !أ إِلّا يوماً» : والمقصود من هذا الندم العظيم؛ 
د كس لوت ينامع لاهسا 56 ضيّعوا الأوقات القصيرة وقطعوها ساهين لاهين 
نوم ومذْلاننةا . دلوو 


31 سح 1 سمس 6ه 00 000 حفر لحرا + و اك فلم يبقى ّ اس والْدّعَاء 
0 ذه هه دوم وما 2 م 


ع بأ | ؛ كما قال تعا قال 
ينا وت ملي تسم وا الغو لى: «قال كم لَبِنْكُم في 


الأرضٍ عَدَدَ سنين. قالوا لَبِّْنا يوماً أو بعضّ يوم فاسألٍ 
حمَلَظلَمًا (©) وَمَنيحمَلْمِنَلصَِحتِوَهُوَمُؤ تقلا ١‏ العادٌينَ قال إن بكم إلا قليلا لو أنكم كنم تعلمون» . 
يي وَكدَلِكَأنرلَْهُفََدَاعَرَييًا ١١|‏ مَمسَكَ عن بال مَل نيما رَقَ كنا © مَبدَيُهَا 
تق قشو © | ا قَاءَا صَقَصَنَا © ل تر فا عوك بل ينا 9) يوميِذ 
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م 6 و سح صخر 


0 > أل لمع وشت الْأصَوَاثٌ لمن 


سر 5 ال 


ِلَّا هما 9 يِوْميِذ لا تتقع َلسَّفاعَةَ 0001 و 
وَرَضيَ لم هَوْلا 9©) يَحَلمُ ما ب انم تاشفق و د ودر نا © وَعَنَثِ ألو ؛ لح القع :وق متاك قن حل 
لا © وبن بَنمل ين اتيب مَعْرَ زيرت كلا ياف ذا ولا حتنا 409 . 

#٠١17 ٠#‏ يخبر تعالى عن أهوال القيامة وما فيها من الزلازل والقلاقل» فقال: #ويسألونك عن الجبال4 ؛ 
أي: ماذا يُصنْعُ بها يوم القيامة؟ وهل تبقى بحالها أم لا؟ إفقل ينيفّها ربّي نسف»؛ أي: يزيلُها ويقلمُها من أماكنهاء 
فتكون كالعهن وكالرمل» ثم يدكها فيجعلها هباءً منبثاء فتضمجل وتنلاشى» ويسؤّيها بالأرض» ويجعل الأرض #اقاعاً 
صفصفاً»: مستوياً. لا ياك أيّها الناظرء #عِوَجاً» : هذا من تمام استوائهاء ولا أمْتاً4؛ أي: أودية 
وأماكن منخفضة أو مرتفعة» فتبرز الأرض وتنّسع للخلائق ويمدّها اللّه مدَّ الأديم فيكونون في موقف واحدٍء 
سمنهم الداعن 4 بويشدهم البضد 

م #١١١ ٠‏ ولهذا قال: #يومئذٍ يتبعونَ الداعى * : وذلك حين يبُعون من قبورهم ويقومون منها؛ يدعوهم 
الداعي إلى الحضور والاجتماع للموقف. فيتّبعونه مهطعينٌ إليهء الا يلتفتون عنه ولا يعرجون يمنة ولا يسرة. وقوله: 
إلا عِوَجَ له4؛ أي : : لا عوج لدعوة الداعي» بل تكون دعوته حمًا وصدقاً لجميع الخلقء يُسمِعُهم جميعّهم» ويصيح 
لهم أجمعين» فيحضّرون لموقف القيامة خاشعة أصواتهم للرحمن. لإفلا تسمعٌ إلا همسأ» ؛ أي: إلا وطء الأقدام أو 
المخافتة سرًا بتحريك الشفتين فقط؛ يملكهم الخشوعٌ والسكوث”'' والإنصاث؛ انتظاراً لحكم الرحمن فيهمء وتعنزنا 
وجوههم؛ أي : َذِلّ وتخضعء فترى في ذلك الموقف العظيم الأغنياء والفقراء والرجال والنساء والأحرار والأرقاء 
والملوك والسوقة. ساكتين منصتين خاشعة أبصارُهم خاضعة رقابُهم جاثين على رُكَبِهِم عانية وجومّهم. لا يدرون ماذا 
ينفصِلٌ كل منهم به ولا ماذا يفعلٌ به قد اشتغل كل بنفسِهِ وشأنه عن أبيه وأخيه وصديقه وحبيبه» لكل امرىءٍ منهم 


)١(‏ في (ب): «والسكون». 


و 


سورة طه )١١5-1١١١(‏ 


يومئظٍ شن يغنيهء [فحينئذ] يحكم فيه الحاكم العدل 
الْدَيّانُء ويجازي المحسنّ بإحسانه والمسيء بالحرمان. 
والأمل بالربٌ الكريم الرحمن الرحيم أن يُرِي الخلائق 
منه من الفضل والاحضات وَالعَمو والصّمْح والعْمْران ما لا 
0 عله الأليية ولا تتصوّره الأفكارٌء ريتطلع لرحميَه إذ 


العم الخلق: لما يشاهدونهء فيختص المؤمنون به 
وبرسله بالرحمة . 

فإِنْ قيل من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت قلتّ: من 
أين لكم هذا العلم بما ذكرٌ؟ 


قلنا: لما نعلمهُ من غلبة رحمتِهِ لغضبوء ومن سَّعَةٍ | لفظهُ 
جودهٍ الذي عم جميع البراياء ومما نشاهده في أنفسنا 
وفي غيرنا من النعم المتواترة في هذه الدارء وخضوضا] 
في فضل القيامة؛ فإِنْ قوله: #وخشعت الأصواتٌ 
للرحمن» «إِلّا مَنْ أَذْنَ له الرحمنٌ»: ٠‏ مع قوله: #الملك 
يومئلٍ الحقٌ للرحمن»» مع قوله يَكك: «إنْ للّه مائة 
رحمقء الول لعيادهركمة يهنا تر اكموة :كتخا طفون + مح 
إن البهيمةً ترفعٌ حافِرّها عن ولدها خشية أن تطأمى”') 
[أي]: من الرحمة المودّعة في قلبها ؛ فإذا كان يوم 
القيامةِ؛ ضمٌ هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمةء فرحم 
بها العباد. مع قوله 25 «لله أرحم بعباده من الوالدة 
بوليها"”””'؛ فقل ما شعت عن رحميَه؛ فإنّها فوق ما 
ول وتصوّر فوق ما شكتّ؛ فإنَّها فوق ذلك؛ فسبحان 
من وت الى عدن درطي كي رك فى فضت وإحسانه 
ومثوبته» وتعالى مَنْ وسعت رحمتة كل شيء»ء وعم كرمه |ء 
كل حيّ: وجل من غنيٌ عن عبادِو رحيم بهمء وهم| 
مفتقرون إليه على الدوام في جميع أحوالهم؛ فلا غنى لهم 
وقوله: بورلا تم الشفاعة إلا من أي له الرحطين 
ورضي له قَوْلا4 ؛ أي : اشوا فدس اس ا 
مَنْ أَذِنَ له في الشفاعة. ولا يأذنْ إلا لمن رَضِيَ قوله؛ 
اق شفاعته؛ من الأنبياء والمرسلين وعباده اهفرش 
فيمن ارتضى قوله وعملهء وهو المؤمن المخلص؛ فإذا 
اختلّ واحدٌ من هذه الأمور؛ فلا سبيلَ لأحدٍ إلى شفاعة 
من أحد. 

4١١١9‏ وينقسم الناسسُ في ذلك الموقف 
فتهي : : ظالمين بكفرهم وشرهم؛ نهؤلاء لا ينالهم إلا 
الخيبة والحرمان والعذاب الأليم في جهنم وسخظ 


)010 كما في «صحيح البخاري) ))16٠١(‏ و(مسلم) (7757) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البخاري (2»)0149 ومسلم (11705) بنحوه. 


هوؤه 


الدَيّان. والقسم الثاني : مَنْ آمَنَ الإيمان الساموز به 
وعمل تالكا من واحنا ومسنولن؛ لإفلا يخاف ظلماً ؛ 
أي زيادة في سيئَاتِهِ. مولا هَضماً» ؛ أي : من من 
حستاتةة يل تَثْمرٌ ذنوئة وَتَظَهَرٌ غيوبة:وتضاعك خسياتة) 
#وإن تَكُ حسنةً يضاعفْها ويؤت من لَذَنْه أجراً عظيماً » . 


كنك دا لله ميان ريا وَصَنَقَ] هده من الرفيد 1 


سن أو مرت لم وَل[ 4©9>. 

4 أي : وكذلك أنزلنا هذا الكعات باللستان 
الال العريت الل تميكونه وتمدوونة ولا رامن بعلم 

لفظة ولا معناه. #وصرّفنا فيه من الوعيد»؛ أي : نوعناها 
أنوراضا كقي:: بقار وذكر أجاف الوالة على العدل 
والانتقام» وتارةً بذكر المَثْلاتِ التي أحلّها بالأمم 
السابقةء وأمر أن تَعْتَبِرَ بها الأمم اللاحقة وتارة بذكر 
آثار الذنوت وما لكدهمن العيوسوة ؤثارة بذكر اكنوال 
القيامة وما فيها من المزعجاتٍ والمقلقات» وتارة بذكر 
جهئم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف العذاب؛ كل 
هذ روحم بالعنات #لعلهم يتّقون4 : الله فيترٌكون من 
الشرٌ والمعاصي ما يضرهم. #أو يحدِث لهم ؤكراً» : 
فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم. فكونه عربيًا 
وكونه مصرفاً فيه من الوعيد أكبرٌ سبب وأعظمٌ داع للتقوى 
والعمل الصالح؛ فلو كان غير عربيٌ أو غير مصرّفيٍ فيه؛ 
لم يكن له هذا الأثر. 

0 أَلَهُ أَلْمَِكَ لحن وَلَّا جل بِالْمَُانِ من قَبْلٍ أن 

1 7 ل حه وقل 1 رب ب ردق عِلَمَا 9])* . 

يك بد درس 
وحكمه الأمري الدينيّ الذي أنزله في الكتاب وكان هذا 
كد قال: #فتعالى الله ؛ أ جل وارتة 

تقدّس عن كل نقص وآفة. #الملك4 : الذي المُلْكَ 
وَضَلف والخلق كلهم مماليك 5 وأحكام المُلّك القدرية 
والشرعيّة نافذة فيهم. «الحقٌّ4؛ أي: وجوده وملكه 
كمه ) فصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا لذي 
الجلال» ومن ذلك الملك؛ فإِن غيره من الخلق. ٠‏ وإن 
كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء؛ فإنَّه 
ملك قاصرٌ باطل يزول» وأما الربٌ؛ فلا يزال ولا يزول 
ملكا حيًا ة قيوماً جليلاً . 61 
يُقَضى إليك وحيّه#؛ أي : لا تبادرُ بتلقف القرآن حين 
يتلوه عليك جبريل» واصبرٌ حتى يفرغ منه؛ فإذا فْرَعّ منه؛ 
فاقرأه؛ فإِنّ الله قد ضَمِنَ لك جمعّه في صدرك وقراءتك 
إِيّاهِ؛ كما قال تعالى : «لا تُحَرّكُ به لِساَكَ لِتَعْجَلَّ به إن 
عَلينا جيكة زقرانة: فإذا قَرَأناه فَانَبعْ قرآنة . ثم إن عَلَيْنا 


2 عباده. 
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كذلك» وبادر بالتوبة من خطيئته» 


صرح مايه 


لكر تنك © |5 


ال 


ربة 


خيرٌ منه خَلَفْتني 


شسجرة معينة ) فال : #ولا ر 


[الشجرة] التي م 


2 5 


| تقل اليف الع د ولاج الشرردمدقر. 


حت مر ع لس 


فبك وَحَبْةُونتَ نمِل ولَدعَوذا : 


< و دس ا ا ا 


إلََادمَعِنَقبِلُ فش وَلمَجحد حرم وَإِذدْقلنَا لما 
إلمذرحكة اسجِد سَجدُو لآم مهأ ايسأ 


© كماع لووك مكاعد 
مِنَالْجَنَةَ فَتَتَيَحَ 62 إذََّكَ ألا جوع فِبَاوكاتعري : 


وَأَنَكَ لَاتَظ موا نولاص ضح (7) فوب ا 


سه سس سس ير ره 56 


لَّعَطن فَالَوكَادم هل ادك عل سَجَرَةَ 0 ل 1 


لابق © يكاز اكهمَاوطفقًا 
هر ل ل سر 


يحسما نِعَليهِما ” من ورق ]لو 


مح سس 2110 أ هسه 
سخ عو يه ا 74 


0 يها د يا ستسكُ لي عدوم أ ركم مَىَ هد هَدّى 


0 0000000 م سه سد سه 


فمن 0 بضضل لمق 


رك ام >< و 


١ 
7 م 0 6 اما م‎ 
17 كمة لماي نمه لبه‎ 0 ٠ الل كيف ”عن 2ج كمن ا:تفة‎ 


ثم ذكر تفصيل ما أجمله» فقال: 
1 7 0 لض ساس سر ارصم 


قلنا للْمليِكة اسجدوا 5 فسجدوا ل 
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مه وريه 97 ذه 


© 2 اع ب َي يد يقل 140 


آذ و و سه 5 
عصوخ ادم ريك عوك (7) 8 
سو 6 © قَالَهْيطامنها 1 


ومن اعرضعن 1 
700 عر 1200 ا أ 
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سورة طه )١7١-1١١5(‏ 


بيانه#. ولما كانت عَجَلَّتُهُ يلهِ على تلقّف الوحي 
ومبادرثهٌ إليه يد على محيّته التامّة للعلم وحرصه عليه؛ 
أمره تعالى أن يسألَهُ زيادةً العلم؛ فإِنْ العلم خيرٌء وكثرة 
الخير وري وهي من اللّهء والطريق إليها الاجتهاد 
والشوق للعلم وسوالٌ الله والاستعانة نه والافتقاة له 
في كل اوقتا 

ويؤخذ ف هذه الآية الكريمة الأدب في 3 تلقّي العلمء 
وأنَّ المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنّى ويصيرٌ حتى يفرغ 
المملي والمعلّم من كلامه المتّصل بعضه ببعض ؛ فإذا 
فرغ منه؟ شال إن كان خددة سقال: ولا يبادِرٌ بالسؤال 
وقطع كلام ملقي العلم؛ فإنه سيت اشرما ويكاللك 
المسؤول ينبغي له أن يستملي سؤال السائل ويعرف 
المقصود منه قبل الجواب؛ فإن ردنك سيت امات 


#وَلْقَدَ عَهِنئََ إِك عدم من قبل فَتِىَ وَلمَ يد آ 
عزه4)91 . 


4١١٠١9‏ أي : ولقد وضّينا آدم وأمرناه وعَهِدنا إليه 
عَهَدَا ليقوم بهء فَالِترّمه وأذعن له وانقادَ وعزمٌ على القيام 
به. ومع ذلك نسِيَ ما متيف واالعقظية اعد ففتةه 
المحكمة. فجرى عليه ما جرى.». فصار عبرةً لذريّته. 


2 ريو 


وصارت طبائعهم مثل طبيعة آدم؛ ؛ نسي فنسيت ذريته) 
وخطىء فخطئواء ولم يثبت على العزم المؤكّد وهم 


وقد بهاء واعترفٌ فَعَْفْرَتٌ له ومن يشابه أباه فما ظلم. 


ى أن 79 فنا ينادم 9 عدا 0 لك أك وَلروجك قلا ل ع من 
ل ا فيا ولا سمح 3 وسوس له 2-06 
شما سَوءانُهمَا وطفًِا 


دحج ا سس هه سه م و 


قا يخصفان علهِمَا من ورق 36 4 وعصوم ادم 


29 أي : لما أكمل خلقٌ آدم دوو عله لبها توفت لقنو كا يها ألمن الملاتكة نا اللمعوى اله كرام وتعظيها 
وإجلا لا » فبادروا بالتعتود د ممتثلين» وكان بينهم إبليس» ٠‏ فاستكبر عن أمر ربّهء وامتنع من السجود لآدمء وقال: #أنا 


من نار وخَلقتَه من طين 4# . 


4118-1109 فتبينث حينئلٍ عداوتُه البليغةٌ لآدم وزوجهٍ لما كان عدوًا للّه؛ وظهر من حسده ما كان سبب 

العداوةع فحذر اللّه آدم وزوجه منهء وقال : لا «يُخْرِجَئكُما من الجنّةِ فُتشْقى» : إذا أخرخِت منها ؛ فإنّ لك فيها 
الرزق الهني والراحة التامة. «إنَّ لَك ألا تَجُوعَ فِيِهًا ولا تَعْرَى . وأنّك لا نَظمَأ فِيهًا ولا تَضْحَى»؛ أي: تصيبك 
النعين جما فصو له امتهران الطفاء والخراي والكيير والماء وعدم التعب والنَّصضَبء ولكتهانهاة عن أكل 


تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين». 


9 فلم يزل الشيطان يوسوسُ لهما ويُزيّن + أكل الشجرة ويقول: «هل أدُلّك على شجرة الخُلْدِ»؛ أي : 


مَنْ أكل منها حََلَدَ في الجنة» «وملِكِ لا يَبْلى4 ؛ اق دما 


2571 فأتاه بصورة ناصح, وتلطف له في الكلام ؛ فاغترٌ به آدمء فأكلا من الشجرةء فسَّقِط في أيديهما وَسَقَطتْ 


سورة طه )١77-1١171١(‏ 


كفيو ميمه وا متحت محف فا وين لك نععيها فوا 
الآخر بعد أن كانا مستورين» وجعلا يَحْصِفان على | ذ 
اناهن درق انان اله لماي ا ارزالاكتي روا فيانهها 
من الخجل ما اللّه به عليم. #وعصى آدم ربه فغوى #: 
فبادرا إلى التوبة والإنابة وقالا: 

7 2 ريا ظَلَمُنا أنفسنا وإن لم تَعْفِرُ لنا وترحَمُنا 
لمكو تق فخ التخاسيرية 46 فا حقباه رئه واختاره وتسر له 
التوبة» فتاب عليه وهدىء فكان بعد التوبة أحسنّ منه 
قبلهاء ورجع كيدٌ العدوٌ عليه؛ وبَطل مكرّة» فتمّت النعمة 

عليه وعلى ذرَيّته اروجي اريم الغيام بها والا مترات 
وأن يكونوا على حَذَرٍ من هذا العدوٌ المرابط الملازم لهم 

ليلاً ونهارء «إيا بني آدمَ لا يَْيََكُمِ الشيطان كما أخرج 
أبَويكُمٍ من الجنّة ينزح عنْهما لباسّهما لِيرِيَهما سوآتهما إنه 
يراكم هو وقَبيلُهُ [من حيث لا ترونهم] إنا جعلنا الشياطين 
أولياء للذين لا يؤمنون». 

هل اكتنائهنا ا بعضُكُم لبعَضٍ ٍ 
9 الوا ا ير 0 


عن حكرى فَإِنَّ م ميسّة صَنكا حشرم يوم الْقيِمَةٍ 


© قَلَ رب لم عق أت وقد كن بي © 
كد أ نذا نا عبد ام فى © كَل بد 
سرف وَلم موصن كنات ريو ولعَذَابُ لخر أَمْد وَلبوَجَ 409 . 

47# يخبر تعالى أنه أمر آدم وإبليس أن يَهْبطا إلى 
الأرض» وأن ينّخذوا'" الشيطان عدوًا لهمء فيأخذوا 
الحذر منهء. واوا له عدّتهء لجاريرة وآله سينزل 
عليهم كتبا ويرسل !| يون لهم الطريق المستقيم 
الموصلة ليه وإلى كته . وبختروتهم سن هنا العدوٌ 
المبين» وأنهم أي وقتٍ جاءهم ذلك الهدى الذي هو 
الكتب ار فإِنّ من, اتبعه ؛ اتبع ما أُمِرَ به» واجتنب 
ما نُهِيَ عنه؛ فإنه لا يضل في الدّنيا ولا في الآخرة ولا 
يشقى فيهما ٠‏ بل قد هّدِيَ إلى صراط مستقيم في الدّنيا 
والآخرةء وله السعادة والآمن في الآخرة. وقد نفى عنه 
الخوف والحزن في آية أخرى بقوله: لقَمَن اتبَع مُدايَ 
فلا خوفٌ عليهم ولا هُمْ يَحْرَنُونَ4: وانّباع الهدى 
بتصديق الخبر وعدم معارضبَهِ بالشه: وامتثال الأمر نآن 
لا يعارضه بشهوة . 

4ع 4117 #ومَنْ أعرضَ عن ذكري4؛ أي : كتابي الذي 
يَُذَكّر به جميع المطالب العالية», وأقيد كو هل عه 
الإعراض عنه أو ما هو أعظم من ذلك؛ بأن يكون على 


2230 أي : آدم وزوجه وذريته. 


/اوه 


وجه الإنكار 5 معي معيشة 


٠ 00 57‏ وفُسّرت المجكة الضَّنْك بعذاب القبرء زان 
يضيَقَ عليه قبره» ويخِصَرٌ فيه» ويعذّبُ جزاءً لإعراضه عن 
ذِكْرِ ريلةبوهذه احتدى الآرات: الدالة عن عذاتب القدر . 
والثانية: قوله تعالى: #ولو تَرَّى إِذِ الظالمونَ في 
عَمّاتِ الموتِ والملائكة باسطو أيديهم. . . © الآية. 
والثالثة: قوله: #وَلَنَذِيقَنَهِم من العذاب الأدنى دون 
العذاب الأكبر». 

والرابعة: قوله عن آل فرعون: #النارٌ يَُعْرَضونَ عليها 
غدُوًا وعَشْئًا. . . * الآية. 

والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف 
وقصروها على ذلك - والله أعلم ‏ آخر الآية» وأنَّ اللّه 
ذَكَرَ في آخرها عذابٌ يوم القيامة. 

زتعن المتشرين نيرق أن الفعيكة الصنك عامة فى دان 
الدنيا؛ بما يُصِيبٌ المعرض عن ذِكْرٍ ربّه من الهموم 
والغموم والآلام» التي هي عذابٌ معجّلء وفي دار 
عَسٌ | البرزخ» وفي الدار الآخرة؛ لإطلاق المعيشة الصَّنْكِ 
وعدم تقييدها . #ونحشره4؛ أي : هذا المعرض عن ذكْر 
ربّه #إيومَ القيامة أعمى*: البصر على الصحيح؛ كما قال 
تعالى: #ونحشُرٌّهم يومٌ القيامة على وجوههم عُمْياً وبكماً 
وصُمًا 4 . و و 

4709 #إقال»: على وجه الذَلّ والمراجعة والتألم 
والضجر من هذه الحالة: ربٌ لم حشرتني أعمى وقد 
كنت 4 : في دار الدّنيا #بصيراً» : فما الذي صيّرني إلى 
هذه الحالة البشعة؟ 

49 قال كذلك أتَنْك آيائنا فنسيتّها 6 : بإعراضكٌ 
عنهاء #وكذلك اليومَ تنسى»؛ أي: تُْرَكُ في العذاب؛ 
واعسم انان دنهو عي يلتك والجزاء من جنس 
العمل ؛ فكما عَميتَ عن ذكْر رئك» وأغشينت» غلئة ). و تسبيكة 
ونسيت حطّك منه؛ أعمى اللَّهُ بَصَرَّكَ في الآخرة. 
فحشرت إلى الخان اغعمين أصم أبكم. وأعرضّ عنك» 
ونْسِيَكَ في العذاب . 

»4 «وكذلك»؛ أ ذا السواء تمزه امن 
أسرف4 : أن تعدئى العسدوق وارتكت المحارم وحاوة نا 
أن لىع #ولم يؤمن بآيات ربّه» : الدالّة على جميع 
مطالب الإيمان لاله وافهة اصريحة ؛ فالله لم يَظلِمْه 
ولم يَضّع العقوبة في غير محلّهاء وَانها النتببتن إسرافه 
وعدم إيمانه. #ولعذاتث الآخرة أشدٌ» : من عذاب الدّنيا 
أفعاقا مغناعنة #وأبقى # : لكونِهٍ لا ينقطع؛ بيخللاف 
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5 تصنت 0 00 نك الف | عزاب الدُّنيا؛ فإنّه منقطع؛ فالواجب الخوف والحذر 
ٍ اكد كمس 660 3 من عذاب الآخرة 


0 ذخ هس ل و 0 


بكم سرف وَلميُؤْص يي زا وتات لاله : أ 2 سٍ 0 أهلكنا قبَلَهُم ين الْفرونِ مَسُونَ في 


أب 072 ألم بد مدل هَلَكَالهُميَنَلْفو ومسو أرب أ 


١١ 

ه١‎ 

١١ 
له‎ 


١ 
6 
م‎ 
طعا‎ 
3 
0 
مل‎ 
لذ"‎ 
ل صي‎ 
١ 
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5-2 00 


3 فيمَسَشكمٍ ولدّ دسجو أي 00 رلك 1 0 7 0 يَهَدِ4: لهؤلاء المكذّبين 
ٍ 7 5-1 0172211 وح مَسَىَ 9©) قا ا لك َ المعرضين ويدلّهم على سلوك طريق الرشاد وتجتّب 


1 0 0 د 7 ور ّ طريق الغيٌ والفسادٍ ما أحل الله بالمكذبين قبلهم من 
| مايقولونو. حت ريك م1 ريا :| القرون الخالية والأمم المتتابعة» الذين يعرفون 
خٍ مكدر 100 8 قصّصهم. ويتناقلون أسمارهمء 0 بأعينهم 
8 - ل 2ن حب جح سس به عرس 3 مسأ بعل 

:] تمدنعة يتكلم موجه وهلي لديا 5 ماكنهم ا ادر و2 واج ولو وغيرهم » 
: + ع رج سح سس م 2 وت 2 5-7 3 وأنهم لما كذَّبوا رسلنا وأعرضوا عن كبيا؛ أصبْناهم 
ل هورف ريك خيروابفئ ( )مراك يلصو ٠‏ بالعذاب الأليم؛ فما الذي يوْمَنُ م لؤلاء أن يَحِلَّ بهم ما 
3 رم لاتحاك ردقا نحن رَزْفَك والمنقبة لِلتقوى ّ حل بأولثك؟ «أكْفَاركُم خيرٌ من أوليكُم أم لكم قراءة 


00 


اوداق 01 في الكثر أم بقواوة نحن جمئع منتصته ١‏ لا شيء من 


01 3 9 5 5000 فليس هؤلاء الكفار خيراً 20210 
7 لصحف الا أناأ بعذا آله 
0 سح نلوك © ولو لات :| عنهم العذاب بخيرهمء بل هم شر منهمء لأنّهم كفروا 
لكاواربً ولا أرِسَلْسَ ساروا سولا فننيع أيلئِك من بأشرف الرسل وخير الكتب» وليس لهم براءة و5 
4 8 ا سو وقد له سس 6 290 
ل ل 
1 0 وراص 11 2 رينت خصيي؟ عدم 5 0 
0 ْ قفا الآيات الدانّةَ على ص د ل الذين 0 
وبطلان ما هم عليه؛ 0 تاعكر أحدٍ ينتفع بالآيات» 
إنّما ينتفعٌ بها أولو النْهى؛ أي ى: العقول السليمة والفطر المستقيمة. والألباب التي تَرْجِرٌ أصحابّها عمًا لا ينبغي. 

#وَلْلا كمه سَبَقَتَ من رَيْكَ لكان اما َمِل مس 9 ضير عن مَا يِقولُونَ وَسَيَحْ يحَمْدٍ رَيْكَ قبل طلوع الشّمين وقل عروياً 
ومن انآى يل مَمِيَْ وأطرَافَ لتارٍ حَلَكَ يض © . 

417 هذه تسليةٌ للرسول يك وتصبيرٌ له عن المبادرة إلى إهلاك المكذبين المعرضين» وأنّ كفرّهم وتكذيبهم 
سبب صالح لحلول العداات رهم وريه ل أن الله جَعَلَّ العقوبات سبباً ونافا عن الذنوب ملازماً لهاء وهؤّلاء 
قد أَنَوا بالسبب» ركد الذي اجر عي كلد انا المتقمة او بوالهم ‏ اعبوهم وك 01 دل العيسى فالأجل 
ع لحي و و عنهم العقوبة إلى إِبّانٍ وقتهاء ولعلّهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم ويرفع 

ده فين الله رسوله كل بالصبر على أَذَييِهم بالقوكتواهرة أن درفن عن دللك وليستعين عليه بالتسبيح 
#بحمل 4 ربّه في هذه الأوقات الفاضلة؛ #قبلٍ طلوع الشمس وقبل غروبها». وفي أطراف النهار أوله وآخره؛ 'عموم 
بعل خصوص » وأوقات «الليل* وساعاته» لعلّك إِنْ فعلتَ ذلك ترضى بما يعطيك ربّك من الثواب العاجل والآجل» 
وليطمئنّ قلبك» ود كياد لمن وتتسلى بها عن أذيّتهم؛ فيخفٌ حينذٍ عليك الصبر . 


د هه 


ولا تمدن عِيِتبَكَ إل ما منَحنا يود أَْوجَا ينهم وهر ليو لديا بم فد مَك ديْكَ حَيدُ وبق 4©9. 

4٠319‏ أي: ولا تمد #عَيْتَبك* معجباً ولا تكرر النظر مستحسناً إلى أحوال الدّنيا والممتّعين بها من المآكل 
والمخارات الددودة و اماد اس الح حر روا لبدوك الع دوا لقا ليت فإنَّ ذلك كلّه زهرةٌ #الحَياةٍ الذّنيا4 ؛ 
تبتهج بها فوش المعتويرةه وتأحَذ إعهاا بأبصار المعرضين» ود 0 يتمتع بها بقطع النظر عن الآخرة القوم الظالمون» ثم 7 
لكب ريه وتمضي جميعاً. وتقتلّ محبَّيها وعشَّاقَها مون حي لا جه امت ويعلمون ما هم عليه إذا ا 
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يوم القيامة» وإنَّما جعلها الله فتن واختباراً ليعلم من يَتنكُْ 

عندها ويغترٌ بها ومَنْ هو أحسنُ عملا اكوا فال اتخانىي ” 
#إنا جَعلنَا ما على الأرض زيئة لها لتبلوهم أيَهُم أَحَسنٌ 
تملا ونا لجاعلونَ ما عَلَيْها صعيداً 8 #ورزقٌ 
ربّك#: العاجل من العلم والإنمان :وخحقائق الأعمال 
الصالحة؛ والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في 
جوار الربٌ الرحيمء #خيرٌة : مما منّعنا به أزواجاً في 
ذاته وصفاته. #وأبقى * : لكونِهِ لا ينقطع أكُلّهٍ دائم 
وظلينا ؛ كما قال تعالى: #بل تؤثْر ون الحا اندها 
والآخرة خيرٌ وأبقى*. 

قن عم الانة إكتازة إلى أن اليه إذارراع سن تلعينة 
طموحاً إلى زيئة الدّنِيا وإقبالاً عليها أنْ يُذَكْرَها ما أمامها 
من رزقٍ ربّهء وأنْ يوازنَ بين هذا وهذا. 

َم أَهْلَك بالارة وَآصَطيرٌ ع 1 
ررْفْكُ وَالْعَهِبَةٌ لللَتَوى )> . 

9 2 أي : خيثة املك فين الضلذة: وأَزْعِجْهِم 
إليها من فرض ونفل» والأمرٌ بالشيء ء أمرٌ بجميع ما لا يتم 
إلا به فيكون أمراً بتعليمهم ما يُضْلِحٌ الصلاة ويفسِدُّها 
ويُجُوِلُها . واصْطيرٌ عليها4؛ أي: على الصلاة بإقامتها 
بحدودها وأركانها [وادابها] وخشوعها؛ فإنّ ذلك مشقٌّ 
على النين: ولكنْ ينبغي إكراهها وجهادُها على ذلك 
والصبر معها دائماً ؛ فإنْ العبد إذا أقام صلاته على الوجه 
المامؤود به؛ كان لما سِواها من دينِهِ أحفظ وأقوم. وإذا 
ينوا كالما صيرافا صرح و الم سيور خا يرسود 15 
الرزق» وأن لا يَشْعْله الاهتمام به عن إقامة دينِهء فقال: 
لإنحن نررّقُك» ؛ أق:: رزقك عليناء قد تكمَُلنا به كما 
تكلا بار راق الخلادق ق كلّهم؛ فكيف بمن قام بأمرنا 
واشتغل بذِكرنا؟! ورزق الله عام للمنّقي وغيره؛ ؟؛ فينبغي 
الاهتمام بما يجلتٌ السعادة الأبديّة.» وهو التقوى. ولهذا 
قال: #والعاقبة» : في الذّنيا والآخرة #للتقوى 4 : الى 
ا ؛ كان له 


م م ا ال 1 د 2 ا 
الصحفٍ الأوك 9©) وَلوَ أنا أهلحكتهم يعذابٍ من قبل لقالوا 
ا الي مه 11 أ 7 174 ال م 
رينا لوا رست إِلئنا سلا متهم نيك من قبل أن تزل 
ددحو سلس ويد 2س وو م و5 ع 0 الم 2 0 
ونخرول 9 كل حل مريص فتريصرأ فستعلمون من أصعحهحب 


صر الْسَّوي وَمَنِ أفتدى 49 . 
41# أي : قال المكذبون للرسول ككلةِ: هلا يأتينا 
بآيةِ من ربّه؟ يعنون آيات الاقتراح؛ كقولهم: #وقالوا لن 


44 


يتك | نؤمنَ لك حتى تَفْجرَ لنا من الأرض ينبوعاً أو تكونَ لك 
جَنَّةُ من نخيل وعِنَبٍ قَْفَجُرَ الأنهار خلالها تَفُجيرا أو 
تسقط السماء كما زعمتٌ علينا كِسَفاً أو تأتيّ باللّه 
والملائكةٍ قَبيلاً4 وهذا تعنت منهم وعنادٌ وظلمٌ ؛ نهم 
هم والرسول كك بر عبيدٌ لله؛ فلا يليقُ منهم الاقتراح 
بحسب أهوائهم. وإنما الذي ينزِلها ويحتار انها نا يحبار 
بحسب حكميه هو الله | ولما كان قولهم : #لولا يأتينا 
بآية من ريه 4 : يقتضي أنه لم يأتهم بآيةٍ على صددقِهٍ ولا 
ننه علق عمق وهذا كذتٌ وافتراء؛ فإنه أتى من 
المعجزات الباهرات والآيات القاهرات ما يحصّل ببعضه 
الستعير نا قال ألم [تأتَهم]4: إن 5 
صادقينَ في قولهم, وأنهم يطلبُون الحقٌ بدليله. 
في الضّحف الأولى» ؛ أي : هذا القرآن العظيمء 0 
لما فى الصحف الأولى من التوراة والإنجيل والكتب 
السابقة» المطابق لهاء المخبر بما أخبرت به» وتصديقٌة 
أيضاً مذكورٌ فيهاء ومبشّر بالرسول يَككِدِ بهاء وهذا كقوله 
تعالى : «أوَلم يكنهم أن أنرلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم 
إنَّ في ذلك لر حمة وَؤِكُرى لقوم يؤمنون4؛ فالآياث تنفع 
المؤمنين ويزداد بها إيمائهم وإيقائهم. وأما المعروضيون 
, | عنها المعارضون لها؛ فلا يؤمنون بها ولا ينتفعون بها. 
ال له ولو 
جاءثهم كل آبةِ حتى يرو العذابَ الآليم# . 

اليد وَإننا الفائدة في سوقها العم رخاتم مها 

لتقومٌ عليهم حجّة الله ولكلًا يقولوا حين ينزلٌ بهم 

العذابس: #لولا أرسلت إِلَيّنا رسولا فنتّبِعَ آياتِك من قبل 
أن دَذِلّ وتخزى» : «المتر انها تبحا كر بوسراي ممه 
آياتي وبراهيني ؛ فإِنْ كنم كما تقولون؛ فصدقوه. 

ه١4‏ طقل» : بسحي سخاط للمكايين لك 
الذين يقولون تربّصوا به ريّبٌ المنون: كل كز 
متريّصٌٌ# : تبرئصوا: بي الموتء وأنا أترئص بكم 
العذاب» #قل هل ثَرَ 0010 إحدى الحسْنيَين#؛ 
أ د فنحن نترئتص بكم أن يصيبكم الله 
بعذاب من عنده أو بأيدينا. #فَتَرَنَصوا فستعلمونَ مَنْ 
أصحابٌ الصَّراطٍ السويّ4؛ أي ي: المستقيمء ٠‏ ومن 
اهتدى»: بسلوكه أنا أم أ: نل 4 فإن مباجيه عو القادز 
الراشد الناجي المفلح. ومَّنْ حادٌ عنه خاسرٌ خائبٌ 
مسد وقد علِمَ أن الرسول هو الذي بهذه الحالة» 
وأعداؤه بخلافه . واللّه أعلم . 


نا فده قن 


6.ي سورة الأنبياء  ١(‏ 54) 


تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام 


8 إ' - ' 0 ع وهي كك ّ 
0 2-2 1 سم ام اقل ايج د 
1خ +22 - وو سوه ١‏ جعت لدع 1 - مد 2 
3 ا «معرصود 


سالرح 0 2 2 0 
7 لِلنّاس حسابهم 7 ف عفلو مُعَرِصُونٌ ما 


2 عم تعدو - 


ذِصكَر 0 مره 

2 0 0د ا ل أيهم ين 0 رَيْهُم تٍِِ إل ستمعوم وهم يلعبور 8 
١‏ معو هية بهم واسروا ا لَاهيَة و وي وَأَمَرُوأْ التّجَوَى الَذِينَ ظَامَوأْ هَل هنذا 1 
5 رسم بيه #2 07 0-7 آالام 

١‏ هَلْمَددَألامشرمئ كم انور ج الخو سد كك بت أقأوت اليَحَر وَلَثْر يروي © قال 


تبصروبت لبّ) دَالَ رق يَحَلم اقول ف السَّماءِ والارضٍ 0 7 عل اقول في ألسَمة َالأرضٍ وهو السَمِيمٌ الْعَلِيمٌ © ©4. 
وَهوَالسَّمِيعْالْعَِيمٌ (©) بلْقَالوَاْصْعَ ثْأحَلبَلٍ :| 4١18‏ هذا تعجبٌ من حالة الناس. وأَنّهم 0 
0 افارنه بل هوك اع فلا تاكاه 4 سامون ّ فيهم تذكيرٌّء ولا يَرْعَوونَ إلى نذيرء وأنهم قد قرب 
570 يكو : 2 0 5]) حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الغنالخة:والفالكةة 
0 ماءا 1 ؟]) والحال أنهم #في غفلةٍ معرضون4؛ أي: غفلة عمًا 


م سل 


مقر لساقي ك1 1 ل لق الف وإعراض عما رُجِروا بهء كأنّهم للدُنيا 
لرْصكَ نك َالو 6ه 247 1442 ا حُلقواء وللتمتّع بها ولدواء وأن الله الى نيرال 
5 ريا ْ' 2 ل ا يجدّد لهم التذكير والوعظء ولا يزالون في غفلتهم 
ل :)| وإعراضهم. 
سكو نأمط رية 0 | 45 ولهذا قال: ما يأنيهم من ذكر من ربّهم 
تدارا تامدك لاتوت © محدث 4 : يذكٌرهم ما ينفعهم ويحثهم عليه وما يضرهم 
ويرهبهم منه. . #إلا استمعوة»: سماعاً تقوم عليهم به 
الحبجّةء ٠‏ وهم يلعبونَ» . 

489 لاهيةً قلوبُهم»؛ أي قلوبهم غافلة معرضة لاهيةٌ بمطالبها الدنيوية وأبدائهم لاعبةٌ» قد اشتغلوا بتناول 
الشهوات والعمل بالباطل والأقوال الرديّة. مع أن الذي ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة؛ تيل قلوبُهم على 
أن اللذوهيه: والبشوحة اتسشماعاً 3 تفقه المراد منه وتسعى جوارحهم في عباد ربهم التي خلقوا لأجلهاء ويجعلون 
القيامة والحسابّ والجزاء منهم على بال؛ فبذلك يتم لهم أمزهم وتستقيمٌ أحوالهم وتزكو أعمالّهم. وفي معنى قوله: 
#اقترت للناس حسابُهم» : : قولان: 

أحدهما: أن ا 1 ورسولها آخر الرسل» وعلى أمته تقوم الساعة؛ فقد قَرّبَ الحساب منها 
بالنسبة لما قبلها من الأمم ؛ لقوله ككِ: ابُعْثْتٌ أنا والساعة كهاتين»؛ وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها"" . 

والقول الثاني أن المراد 5 اناج المعوات: وأد مز مانت قامثٌ قيامته ودخل في دار الجزاء على الأعمال» 
وأن هذا تعجّب من كل غافل معرض لا يدري متى يفجؤه الموثُ صباحاً أو مساء؛ فهذه حالة الناس كلهم؛ إِلّا من 
أدركقه العتاية الريائة فاستمد للمحرت :وما بعده:. 

اكرها ساجورنة الكانرون الظالمود على ويه الاق وكا به لحن بالباطل» و نهم تناجَوًا وتواطؤوا فيما بينهم 
أن يقولوا : فى الرسول عله : نه بشرٌ مثلكم ؛ فما الذي فضّله عليكم وخصّه من بينكم؟! فلو ادّعى أحد منكم مثل دعواه؛ 
لكان قولّه من جنس قوله» ولكلّه يريد أن يتفضّل عليكم ويرأس فيكم؛ فلا تطيعوة ولا تصدّقوهء وإِنْه ساحرٌء وما جاء 
به من القرآن سحر؛ فَانْفووًا عه ونفروا الئاس وقولوا : #أفتأتونَ السَّحْرَ وأنتم تبصِرونَ» : هذا وهم يعلمون أنه 
0 الله حمًا بما يشاهدون من الآيات الباهرة ما لم يشاهد غيرهم» ولكنْ حملهم على ذلك الشقاء والظلم والعناد . 

44# واللّه تعالى قد أحاط علماً بما تناجوًا به وسيّجازيهم عليه ولهذا قال: #قال ربّي يعلمُ القول# : الخفيّ 
والجليَّ #في السماء والأرض»*؛ أي: في جميع ما احتوت عليه أقطارهما. #وهو السميعٌ#: لسائر الأصوات 
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سورة الأنبياء ره 4 


باختلاف اللْغات على تفتُّن الحاجات. #العليم#: بما 
في الضمائرء وأكنته السرائر 

بل قَالوَا أضكده َك ألم صل انه بل عاو نا 
0 0 م لاد 9 ات بَلْهُم من 2 


3 ل 
جاء به من القرآن العظيمء وأنهم تقوّلوا فيه» وقالوا فيه 
الأقاويل الباطلة المختلفة؛ فتارة 0 أضغاتٌ أحلام 
بمنزلة كلام الناتم الهاذي الذي لذ تعس نيما يقول! .وتارة 
يقولون: افتراة واختلقه و 2 تقوّله من عند نفسه! وكارة 
يقولون: | قاف وما عات به ددا وك من ال ادن 
رده الواقع من جاله الرشول» ونظر في هذا الذي جاء 
375 ؛ جزم جزماً لا يقبل الشكّ أنه أجل الكلام وأعلاه؛ 
وألافترن عضن الله وأنْ أحداً من البشر لا يقدِرٌ على 
الإتيان بمثل بعضه؛ كينا عدف الله أغعداءة بذلك 
ليعارضوه مع توقر دواعيهم لمعارضته وعداوته» فلم 
بعدروا على شيعن تغارضته.وهم يعلمون ذلك؛ وإلا 
7 أقامهم وأقعدهم 000 وبلبل 

إلا الحق الذي لا يقوم له شيء ء الما يقولون 
ا 0 
يعرفْهء وهو أكبرٌ الآيات المستمرّة الدالّة على صحّحة ما 
جاء به الرسول كل وصدقه. وهو كافي شافي؛ فمن طلّبَ 
دليلاً 0 أو اقترح آيةَ من الآيات سواه؛ لبو ادل 
ظالم مشبه مشبة لهؤلاء المعاندين الذين كذبوه: وطلبوا من 
الآيات الاقتراحيّة ما هو أضرٌ شيء عليهم. 9 
فيها مصلحة؛ لأنهم إن كان قصدُهم معرفة الحقّ إذا تبيّن 
دليله ؛ فقك تسن ولئلة كدوتيا: وإن كان قصدّهم التعجيرٌ | م 
وإقامة العذر لأنفسهم إن لم يأتٍ بما طَلْبوا؛ فإنهم بهذه 
الحالة على فرض إتيان ما طلبوا من الآيات لا يؤمنون 
فطع ؛ فلو جاءتهم كل آيةٍِ لا يؤمنون حتى يروا العذات 
الأليم. ولهذا قال اللّه عنهم : #قليّأتنا بآبة كنا أرسل 
الأولون4؛ أئ: كناقة صالح وعصا موسى ريغن ذللك 

45# قال اللّه: #ما آمنث قبلّهم من قريةٍ أهلكناها»؛ 
أي : بهذه الآيات المقترحةء وإنما سنْنّه تقتضي أن من 
ظلبهاء ثم حَصَلَتْ لهء فلم يؤمن؛ أنْ يعاجلّه بالعقوبة؛ 
فالأوّلون ما آمنوا بهاء أفيوّمنٌ هؤلاء بها؟! ما الذي 
فضَّلهم على أولفك؟! وما الخير الذي فيهم يقتضي 
الإيمان عند وجودها؟! وهذا الاستفهام بمعنى النفي؛ 
أي : لا يكون ذلك منهم أبداً . 

«ويآ أَرْسَلَنَا لَك إِلّا رجَالَا فى إِليم مَسَنوا أهلَ 


اتعظر ىألم 4 عكرت وها وا كقن 112 

لز ص ل سه سه لس ل حير ساس تس لح ل 
حك الشخام ومأ كام بين ا َم صَد شه الوعد 
5 سه ون د 6 ا المنين © 


القائلين: دأ كا لكا 3 يحت إل لما وراب 
وتصرّف في الأسواق! وهلا كان خالداً! فإذا لم يكن 
كذلك ؛ دل على أنه ليس برسول! ولذه الشّبه ما زالت في 
قلوب المكذبين للرسل» تشابهوا في الكفر؛ 07 
أقوالهم؛ فأجاب تعالى عن هذه الشمع ايز لكف المكد بيد 
لاوبيونة النمو بووررنياف الرممل قله ولو لم يكن إل 
إبراهيم عليه السلام» الذي قد أقرّ بنبوّته ١‏ جميع الطوائف» 
لي لب 0 بأن الرسل قبل 
محمدٍ يك كلهم من البشر الذين يأكلون الطعام ويمشون 
في الأسواق» وتطرأ عليهم العوارض ل الشرية من الموت 
وغيره؛ وأنْ اللّه أرسلهم إلى قومهم وأممهم. فصدّقهم 
مَن صدّقهم» وكذبهم من كذبهمء وأن الله صَدَقّهِمِ ما 
وَعَدَهم به من النجاة والسعادة لهم ولأتبا ٠‏ وأهلك 
العصرفين المكذبين لهي؟ فما بال محمد وَل تقام السُبه 
الباطلة على إنكار رسالتهء وهي موجودةٌ في 0 
اوتا الذين يقر بهم المكذبون لمحمد؟! فهذا إلزامٌ 
لهم فى اغايه الوضوج” وأنْهم إن أقروا ري 
ولن يقروا برسول من غير البشرء أنْ شبههم باطلةٌ» قد 
أبطلوها نئاخ السادها وتناقضهم بها . 
فلو قُدّرَ انتقالهم هذا إلى إنكار نبوّة البشر رأساً» وأنَه 
لا يكون نبيٌّ إن لم يكن مَلّكاً مخلداً لا يأكل الطعام ؟ فقد 
أجاب اللّه عن هذه الشبهة بقوله: إوقالوا لولا أنزلٌ عليه 
مَلَكْ ولو أنرّلْنا مَلّكاً لقضي الأمر ثم لا يُنظرونٌ. ولو 
لكا مَلكاً لجعلناةً رَجُلاً ولَلَبَسْنا عليهم ما يَلْبِسونَ4. 
وأنَّ البشر لا طاقة لهم بتلقّي الوحي من الملائكة» #قل لو 
كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئئَينَ لَتَرَّلْنا عليهم من 
السماء ملكا رسلا 4 فإن حصل معكم شك وعدم علم 
بحالة الرسل المتقدّمين؛ فاسألوا أهل الذكر من الكتب 
السالفة؛ كأهل التوراة والإنجيل؛ ود 
من العلمء وأنّهم كلهم بشرٌ من جنس المرسّل إلء 
وهذة الآبة وإن كان سنها خخامًا رارح بخان 
الرسل المتقدّمين من أهل الذكرء وهم أهل العلم؛ فإنها 
عامّة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه إذا لم 
يكنْ عند الإنسان علمٌ منها أن يسأل من يَعْلْمّها؛ 
الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم» ولم يؤمر بسؤالهم إلا 
لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه. 
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سورة الأنبياء )١٠6-9(‏ 


وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهيّ عن 
ضرال المعروت باللعيل وعدم الجلج ونهي له أن 
تمدق لد للك وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس 
منهنٌ نبيّة؛ لا مريم ولا غيرها؛ لقوله: «إلّا رجالاً» . 

لد أنزلن] َم سكتبًا فيد 45 أ تعقوت 42 . 

41١9‏ أي: «إلقد أنزلنا إليكم»: أيّها المرسل 
إليهم محمد بن عبداللّه بن عبد المطلب اكتاباً» : 
عتلداذ وقرانا ينا . «#فيه كرُكم»؛ أي : جرحم 
وفخركم وارتفاعكم: إن تذكرتم به ما فيه من الأخبار 
الصّادقة فاعتقدتموهاء وامتثَلَتُم ما فيه من الأوامرء 
واحجيت بااكيةدن الترافي: ارتة تفع قدرُكم وعظم 
أمركم. #أفلا تعقلون4 : ما يتفعكم وما يضركم؟ كيف 
لا تعملون على ما فيه ذكرّكم وشرفكم في الدنيا 
والآخرة؟! فلو كان لكم عقل؛ لسلكتم هذا السبيل» 
فلما لم تسلكوه وسلكتّم غيره من الطرق التي فيها 
ضَعَنَكم وخِسّتكم في الدنيا والآخرة وشقاوثكم فيهما؛ 
مُلم أنه ليس لكم معقولٌ صحيحٌ ولا رأي رجيح . 

وهذه الآية مصداقها ما وقع؛ فإن المؤمنين بالرسول 
والذين تذكّروا بالقرآن من الصحابة فَمَنْ بعدّهم؛ حصل 
لهم من الرفعة والعلوٌ الباهر والصيت العظيم والشرف 
على الملوك ما هو أمرٌ معلومٌ لكل أحدٍ؛ كما أنه معلومٌ 
ما حصل لمن لم يَرْكَعْ بهذا القرآن رأسأء ولم يهتدٍ به 


ويتزكّى به من المقت وَالضَعَدَ وَالتّدْسِيَة والشقاوة» فلا سبيل إلى سعادة الدّنيا والآخرة لا بالتذكر بهذا الكتاب. 


خآ ىه حت مه 


#وَكمْ فَصَمنًا من فرق كنت ت ظَاِمََ وأنشَأنا بعدَهَا هَوْمًا تاخريت 9 كَلمَآ أحسا بأسَنَآ إدَا هم : مها يكبن (7) لا ركشأ 
0 و. مر ةسمش باروم ٠‏ مرودسه ليه سس لور 
و ا ا كاف إِنَّاّ ها ظَيلِيِينَ © ها رَالت يَلْكَ دعونهم حَقّ جعلتنهم 


حصيدًا حَيمِيِينَ 09 


0 لهؤلاء الطٌالمِين المكذبين للرسول بما فعل بالأمم المكذبة لغيره ه من الرسل: #إوكم 
قصَّمَنا» أي : أهلكنا بعذاب مستأصل #إمن قريةٍ : تَلِقَتْ عن آخرهاء «وأنشأنا بعدّها قوماً آخرين# . 

١1‏ - 41 وإِنَّ هؤلاء المهلكين لما أحسُوا بعذاب الله وعقابه وباشرهم نزوله؛ لم يمكن لهم الرجوعٌ: ولا 
طريق لهم إلى النزوع» وإنّما ضربوا الأرض بأرجلهم ندماً وقلقاً وتحسّراً على ما فعلواء فقيل لهم على وجه التهكم 
بهم : : #لا تركضوا وارجعوا إلى ما أنْركْتُم فيه ومساكيكم لعلكم تألونَ» ؛ أي: لا يفيدكم الركض والندم» ولك إن 
كان لكم اقتداز؛ فارجعوا إلى ما أَتُرِفتُم فيه من اللذات والمشئَهيات ومساكيكم المزخرفات ودُنياكم التي غرّتكم 
وألهتكم حتى جاءكم أمر اللّه؛ فكونوا فيها متمكنين» وللذاتها جانين» وفي منازلكم مطمئئين معظمين ؛ لعلكم أن 
تكونوا مقصودين في أموركم كما كنم سابقاً مسؤولين من مطالب الدّنيا كحالتكم الأولى» وهيهات! 

419 اين الوصول إلى هد وقد فات الوقت». وحل بهم العقاب والمقت. وذهب عنهم عرُّهم وشرفهم ودنياهم. 
وحضرهم ندمُهم وتحشسّرهم؟! ولهذا #قالوا يا وَيُلّنا إِنَا كنا ظالمين*. 

411 #فما زالت تلك دَعواهم#؛ أي: الدعاء بالويل والثبور والندم والإقرار على أنفسِهم بالظلم وأنَّ اللّه عادلٌ 
فيما أحل بهم. «إحتى جَعَلْناهم حصيداً خامدينَ» ؛ أي : بمنزلة النبات الذي قد خصد وأنيم؛ قل خمدت منهم 
الحركاتٌ» وسكنث منهم الأصواتثُ؛ فاحذروا أيّها المخاطبون» أن تستمرٌوا على تكذيب أشرف الرّسل كله فيحل 
بكم كما حل بأوللك . 


سورة الأنبياء ١5(‏ - 77) 


020 سر سرح صر 0 ير سر م صر 7 حي سا هيه 


وَمَا خَلقنَا السماة والاض وما نكا لعن 3 لو أرذا أن 
سير ل 0 

9 يخبر تعالى ا ار 
تبأ ولا لَعِباً من غير فائدة» بل خلقها بالحقٌّ و 
لسفدن بها العا على أنه الخالق الحطيوء 0 
الحكيمء الرحمن الرحيمء الذي له الكمالٌ كله والحمدٌ 

كله والعدَّة كلّهاء الصادق في قيله. القناقفة زميلة قينا 
تخبر عنهء وأنه القادر على خلقهما مع سَّعَتِهِما 
وعِظْمهماء قادرٌ على إعادة الأجساد بعد موتها؛ ليجازي 
المح (الكا ننه بو الى اننا ده 

479 الو أردنا أن تَتَّخِِدَ لهواً#: على الفرض 
والتقدير المحال؛ ؛ الاتّخذناه من لَدُنَا4؛ أ من عندناء 
«إن كنا قاعلين» : ولم نطلِعكُم على ما فيه عبت ولهرٌ؛ 
المع ام ل مد جو 
فالسماوات والأرض اللذان بمرأى منكم على الدوام لا 
يفك أن كون التهدمتهها العيف والليو؟؛ كل هذا تندّل 

مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة؛ 
6 الحليم الرحيم الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها . 


مس ع رعو سي الس 4 ع رلور 


الببَطلٍ فيدمَغم فإذا هو زاهق وا 


ا ع جع سام مولعو ب 
| اوه 
-_ 


وَالرضٍ ومن عنده لا 
5 


م0 7 سر 


لاخذنه من 0 إن 


#بَلُ نَقَذِفُ يللي عل 
لول ما نص 70 وَلمُ من في 
سسَدَكيرونَ عن عبادتهء 1 السيحسعوؤن 
ا يت ©4. 

249 يخبر تعالى أنه تكمّل بإحقاق_ الجر وإبعلال 
الباطل. وإِنْ كان باطل قيلَ وجُودِلٌ به؛ فإن الله ينل من 
الحقٌّ والعلم والبيان ما يدمعُه فيضمحل ويتبيّن لكل أحدٍ 
بطلانه . #فإذا هو زاهقٌ# ؛ أي : مضمحل فانٍ . وهذا عام 
في جميع المسائل الدينية لا يورِدٌ مبطل شبهة عقليّة ولا 
نقليّة في إحقاق باطل أو رد حقٌ؛ إلا وفي أدلة الله من 
التواطج العقليّة والنقليّة ما يذهب ذلك القول الباطل 
ويقمعه؛ فإذا هو متبيئن بطلاثه لكل أحدٍ. وهذا يتبين 
باستقراء المسائل فسألة مسالة؛ فإنّك تعذهنا كذلك: ثم 
قال: ولكم أيُّها الواصفون اللّه بما لا يَلِيقُ به من اتّخاذ 
الولد والصاحبة ومن الأنداد والشّركاء حظكم من ذلك 
ونصيبكم» الذي ادركرة به الول والتدامة والحسوانة 
ليس لكم مما قلتم فائدةٌ ولا يرجع عليكم بعائدة 
ترللو نهاك وتعتلون لأجلهاءبوتستزن في الوضون إلبهاء 
كس متصودكم ‏ وهو الخيبة والحرمان. 

9 ثم أخبر الله ملك السسارات ةو الارض :ونا 
بينهما؟ ؛ فالكل عبيده ومماليكهء فليس لأحدٍ منهم ملك 


ودس عر ل 07 2611 


سبحون اليل والتهار 


>. 


ولا قسظ من الملك ولا معاونة عليه ولا يشفعٌ إلا 
بإذن اللّهِ ؛ فكيف ينّخذ من هؤلاء آلهة؟! وكيف يُجعل لله 
منها ولد؟! فتعالى و تقدّس: المالك العظيم الذي خضعت 
له الرقاب» ذلك له امات وخشعت له الملائكة 
المقرّبون» وأذعنوا له بالعبادة الدّائمة المستمرة أجمعون؛ 
ت]ولهذا قال: #ومن عنده# ؛ أئ: [زمن] الملائكة و إلا 
يَسْتَكبرونَ عن عبادتِهِ ولا يستحسرونٌ» ؛ ا ل 
ولا يسأمون لشدّة رغبتهم وكمال محبّتهم وقوّة أبدانهم . 

409 «يسبّحون الليل والنهار لا يفترون»؛ أي: 
مستغرقين في العبادة والتسبيح في جميع أوقاتهم. ف 
في أوقاتهم وقت فارع ولا خالٍ منهاء وهم على كثرتهم 
بهذه الصفة . 

وفي هذا من بيان عظميِه وجلالة سلطانِه وكمال علمِهٍ 
وحكيتة ها يوحت ألا يد اإلذ هوي ولا تَصْرَف العبادةٌ 
لغيره . 

مد غسه لامر رس مهي ء 

آم انمخذوا هه من الأرض هم سَشرون 

فيمَا عَلِلَهُ إل لله امسلا محل اله رب 


00 ا لا يكل عَمَا بعل وهم تكب 9 أم تخذوأ من 
عله ل موا بعك كذ وم ص َو من قبل بل 
كر لا يليو لي فهُم مُعَرِصُونٌ م © يمآ أَرَسَلََا من 
تك ين تشل إلا يت لد 26 1 إة إلة 6 
فاعبدون (0) © 


4019 لما بين تعالى كمال اقتدارو وعظمته وخضوع 
كل شيءٍ له؛ انكر هلق المشر كين الذين اتحذوامين 
دون الله آلهة من الأرض في غاية العجز وعدم القدرة. 
#هم ينشسرون #4 : امتدهام يمعي الندي ؟ أي: لا يقدرون 
على نشرهم وحشرهم؛ يفسرها قوله تعالى: #واتّخذوا 
من دونه آله لا يخلقون شيئاً وهم يُحُلّقون. ولا يملكون 
لأنفيهم : نفعاً ولا ضَرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً»: 
#وانّخذوا من دون الله آلهة لعلهم يُنصَرونَ. لا 
يستطيعونَ نصرّهم وهم لهم جندٌ محضّرون# . 

9 + #العشرك يعد المحلوى الذي لا يفيولا 


يضرء ويدع الإخلا ص لله الذي له الكمالٌ كله وبيده 


الأمرْ والنفع والضرٌء وهذا من عدم توفيقه وسوء حظّه 
وتوفر جهله وشدَّة ظلمِهِ؛ إن لا يصلحُ الوجود إلّا على 
إِله واحد؛ كما أنه لم يوجد إلا برثٌ واحدء ولهذا قال: 
إلو كان فيهما»؛ أي: في السماواتٍ والأرض» #آلهةٌ 
إل الله لفسدتا#: في ذاتهماء وفْسَدَ مَنْ فيهما من 
المخلوقات. 


56: 


وبيانُ ذلك: أنَّ العالم العلويًّ والسفليَ على ما يُرى 

في أكمل ما يكون من الصّلاح والانتظامه الذي ما فيه 
خللٌ ولا عيبٌ ولا ممانعةٌ ولا معارضةٌ: فدلّ ذلك على 
انع وتوا عد ور 1 واجة و انهاه انج فلو كان له 
عدرران ورتات أو أكقر مق ذلك + لأخدل تلاق وتقوّضت | شيئا 
أركائه ؛ فإنهما يتمانعان ويتعارضان.ء وإذا أراد أحدّهما 
تدبير شيء وأراد الآخر عدمه؛ فَإنّه متحال وجود مرادهما 
عا ووجتود هراد احندههنا ذون الآخر يدل على عَجْرٍ 
الآخر وعدم اقتدارِوء واتفاقهما على مرادٍ واحدٍ في جميع 
الأمور غيرٌ ممكن ؛ فإذاً تعن أن القاهر الذي وود مراذه 
وحدّه من غير ممانع ولا مدافع هو الله الواحد القهّارء 
ولهذا ذكر الله دليل التمانع في قوله: #إما انَحَذَ اللّهُ من 
وللدوما كان فنع من إل إذا لَذَهَك كل إلونبها لق ولكلد 
بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون»» ومنه على 
أحد التأويلين قوله تعالى: قل لو كان معه آلهةٌ كما 
يقولون إذاً لابْتَعُوا إلى ذي العرش سبيلاً. سبحاتة وتعالى 
كا عقو دون ملا عبيي! ون الها 
#فسبحان اللَّه4؛ أي: تنبرّه وتقدّس عن كل نقص لكماله 
وكنذة» فرت افرش 4 الذي هو سك السغلرفات 
وافسمها ب أعطمهاك فيو داور رداب أولن: 
#عما يصِفونَ4؛ أي: الجاحدون الكافرون من اتخاذ 
الولد والصاحبة» وأن يكون له شريك بوجه من الوجوه. 


4589 ذلا يُسْألُ عما يفعلٌ» : لعظمته وعدرَّته وكمال 
تدزئة )"لا تدر احد أن يمائفه أو يعارضهة؟ ليقو لوا 
بفعل. ولكمال حكمتهِ ووضعه الأشياء مواضعها وإتقانها 
أحسن شيءِ يقدّره العقل؛ فلا يتوجّه إليه سؤالٌ؛ لأن 
خلقّه ليس فيه خلل ولا إخلال. «#وهم»؛ أي: 
المخلوقون كلهم» ##يُسألونَ# : اساي اللا" 
لعج هم فرقم ولكونهم عبيداً» قد استحقت أفعالهم 
وحركاتهم؛ فليس لهم من التصرف والتدبير في أنفسهم 
ولا في غيرهم مثقال ذرّة. 


489 ثم رجع إلى تهجين حال المشركينء وأنّهِم 
انَحَذوا من دونه آلهة؛ قل لهم موبّخاأ ومقرّعاً 07 
اتتخذوا من دونه آلهةٌ قل هاتوا برهاتكم» ؛ أ : حجتكم 
ودليلكم على صحّة ما ذهبتُم إليه» ولن يجدوا لذلك 
سبيلاء بل قد قامتٍ الأدلة القطعيّة على بطلانِه» ولهذا 
0 #هذا ذكرٌ مَن معي وذكرٌ من قبلي4؛ أي: قد 

مت لح وال ان على ويكايها للح كوول اال 
0 فهذا كتاث الله الذي فيه ذِكْرٌ كل شيء بأدلته 
العقليّة والنقليّة وهذه الكتب السايقة كلها ولعي وأذل 


سورة الأنبياء (؟7 - 78) 


لما قلت ولمّا عُلم أنهُم قامت عليهم الحببّة والبرهانٌ 
على بطلان ما ذهبوا إليه؛ عُلم أنه لا برهان لهم؛ أن 
البرهان القاطع يُجِرّمُ أنّه لا معارض لهء وإلّا؛ لم يكن 
قطعاء وإن وَحِدَ معارضات؛ فإنّها شْبَهٌ لا تغننى من الحقٌّ 
شيئاً. وقوله: #بل أكثرهم لا يعلمون الحقٌّ4؛ أي : 
وإِنّما أقاموا على ما هم عليه تقليداً لأسلافهم؛ يجادلون 
بغير علم ولا هدى» وليس عدم علمهم الحقٌّ لخفايَه 
وغموضه. وَإنّما ذلك لإعراضهم عنه. وَإلّا؛ ؛ فلو التفتوا 
إليه أدنى التفات؛ تبن لهم الحقّ من الباطل تبيّناً واضحاً 
جليّا» ولهذا قال: #فهم معرضون# . 

4808 ولما حول تعالى على ذكر المتقدّمين» وأمر 
بالرجوع إليها في بيان هذه المسألة؛ بيّنها أتم تبيينٍ في 
قوله : #وما أرسَلّنا من قبك من رسول إلا نوحي إليه أنه 
لا إله إل أنا فاعبدون# : فكل الرسل الذين من قبلك مع 
كتبهم رَبْدَهُ رسالتهم وأصلّها الأمرٌ بعبادة اللّه وحدّه لا 
شريك له وبيانُ أنه الإله الحقٌ المعبودُ وأنّ عبادة ما سواه 
نَاطلة: 


واوا اَعَد يمن وإذا 


6 تبث الب ان بأترد نرت 7 


ودبت 5 00 


ب ل عد 0 


ره يعَلم 


روم هو 


ببن أيك روم وم حَلْمَعُمْ و ولا شتفعورت إل لمن 02 وهم 00 
0 مسَفِفُوتَ (7 4# ومن يشل نهم إت إِلّهُ من دونو 


دك خجْرِيِهِ جَهَئَمٌ كدلك جرَى الظَيِيِيَ 49 . 


99 يخبر تعالى عن سفاهة المشركين المكذّبين 
للرسولء وأنهم زعموا ‏ قبّحهم الله د أن "الله:ا تخد 
ولداء فقالوا: الملائكةٌ بناتُ اللّه! تعالى اللّه عن قولهم. 
وأخبر عن وص الملائكة بأنّهِم عبيدٌ مربوبون مدبّرون» 
ليس لهم من الأمر شي وإنّما هم مُكْرَّمونَ عند الله قد 
ألزمهم الله وصيّرهم من عبيد كرامتِهٍ ورحمته. وذلك 
لماتخصهم يكين الفضاال والبطيدس عن الرذائل» وأنهم 
ديت الله والامتثال لأوامره. 

«4707 طلا يسبقونّهُ بالقول»؛ أي: لا يقولون قولاً 
ا و وو اللّه؛ لكمال أدبهم 
وعلمهم بكمال حكمته وعلمه. #وهم بأمره يعملونَ» ؛ 
أي: مهما أَمَرَهم؛ امتثلوا لأمرهء ومهما دبّرهم عليه؛ 
فعلوه؛ فلا يعصونه طرفة عين» ولا يكون لهم عمل 
بأهواء أنفسهم من دون أمر اللّه. 

089 ومع هذا؛ فاللّه قد أحاط بهم علمهء فعلم #إما 
بينَ أيديهم وما خلفهم4؛ أي: أمورهم الماضية 
والمستقبلة؛ فلا خروج لهم عن علمه؛ كما لا خروج لهم 


سورة الأنبياء (7 - ”) ه6.- 


عن أمره وتذبيره اومن جزئيّّات وصفهم بأنهم لا 0 0 
يسبقونه بالقول أنّهم لا يشفعون لأحد بدون إذنه وَمَأرُسحَامِن قبا 
ورضاه؛ فإذا أذِنَ لهم وارتضى مَنْ يشفعون فيه شفعوا + 0 اع رد يد لع و 
عرس للد مالسل ٠1‏ 36 | تريسةتكتر © متبلرة ابم | 

وك الكنة هن أدلة رثات الكتفاعة نيوان النسلذيكة الس عات با بعلم مابين يدوم ومَا حلمم ا 
يشمعون. وهم من خشبته مشفِقون# ؛ أ خائفون سفرك اسأر وهمين حَنْي ل فون 3 
وجلونء قد خضعوا لجلالِهء وعَنَّتْ وجوههم لعرّه 35 


1 2 # وَمَيق لمجم 3خ َإوْت لمن دونو فَددلِكَ نجْرِيِهِ 
و 01-88 -- أ 
29 فلما ين أنّه لا حنَّ لهم في الألوهيّة. ولا كرك غَرَى اطي © ألا نين فووا 


يستجنوان شيئاً من العبوديّة بما وصمهم به من الصّفات َكسَتو هت سيا و كنا 
المقتضية لذلف؛ ذك أيضا أنه لا حظ لهم ولا بمجرّد 


الدّعوى. وأنَّ مَنْ قال منهم : إني لَه من دون الله على 


له لَعَيْ يفلا بون وحعلنا فى الارض 
2 : ل سر وج م 
سبيل الفرض والتنزل. «إفذلك , جيه جَهَتّم كذلك تيوسام كله 1 
نحرزي الظالمين* : وأيئ ظلم أعظم من ادعاء المخلوق 


سج لعو سا هذ ل حت سه م رسع سر و م مح | 
ممتدون لرييا وجعلناا فر ظاو همعن | 
الناقص الفقير إلى اللّه من جميع الوجوه مَيْنَار كته الله 


مه سح لو كس سرصم م سو م ل 
0 ا 
ا : 


روود دم 002041 53 

3 م سمل سوم » تَمَرَكلَ ف فلك سبحود ب 2) وَمَاجعَلا رمقلا 3 

#أُولَرَ بر ألنينَ نَّ لسَّمَوْتِ والأرض كانا رَيْمَا ع 
و 


مد و وس يوه ب ب م أن 

تون يك يا آل ل خدم غز أل و45 0 0 ْ 

.م4 أي : أولم ينظر لمؤلاء الذين كفروا بربّهمء اموب وببلوكم بِالشَرَ ول ينمه وَإِلِيَنَا ربَحَعُونَ 02 
وجحدوا الإخلاص له في العبوديّة ما يدلهم دلالة مشاهدؤ ‏ 299959299929299 ! "7 259259599959595259195599595921 1 
على أنه الربٌ المحمود الكريم المعبودء فيشاهدون 
ار د رضي 4 ل لب لا ا وهذه هامدةٌ ميت لا نبات فيها ٠‏ #ففتقناهما» ؛ 
السماء بالمطر. والآوضنالنات . أليس الذي أوجَدَ في السماء السحاب بعد أن كان الجر صافياً لا قَرَعَةَ فيه وأُودَعَ فيه 
الماء الغزير» ثم ساقه إلى بللِ ميّتِ قد اغبرّت أرجاؤه وقحط عنه ماؤه. فأمطره فيهاء فاهترّت وتحرّكت ورَبَتْ وأنبتت من 
كل زوج بهيج مختلف الأنواع متعددٍ المنافع؛ أليس ذلك دليلاً على أنه الحنٌ وما سواه باطل» وأنّه محيي الموتى» ون 
الرحمن الرحيم؟ ولهذا قال ١‏ لأفلا بؤكرو اي إنمانا فعيجا با الداقات وول غرلة. 

ثم عدد تعالى الأدلَّة الأفقيّة ة» فقال: 

«مََكَا ف ال كيه يد يوم معنا ذا وما شلا لَصَلَهمْ يدوه (© وَحَمَلَا السّمة سَنْمًا فوط وَهْمْ 


عَنْ عايننها معرضون (03) وهو هو الى - حَلَقَ الل والَهَارَ لئس وَاَْمرَ كل في مَك صبحون (©)* . 

4819 أي : .ومن الأدلّة على قدرته وكماله ووحدانيته ورحمته أنالما كانت الأرط اله سد ل بالجبال؛ أزساها 
نيا بو أو تذها للد تميد بالعاة؟ أي : لملا تضطرت 4 فلا يتمكن العباة من السكون:فيها ولا حرنها ولا الاستفرار بها 
فأرساها بالجبال» فحصل بسبب ذلك من المصالح والمنافع ما حصل. 

ولما كانت الجبالٌ المنّصل بعضها ببعض قد انّصلت اتصالاً كثيراً جدًا؛ فلو بقيت بحالها جبالاً شامخاتٍ وقللاً 
باذخات ؛ لتعطّل الاتصال بين كثير من البلدان؛ فمن حكمة الله ورحمته أن جعل بين تلك الجبال #نِجاجاً سُبُلاً# ؛ 
أي : طرقاً سهلة لا حَْنَةٌ «العلّهم يهتّدون» : : إلى الوصول إلى مطالبهم من البلدان» ولعلّهم يهتدونَ بالاستدلال 
بذلك على وحدائيّة المنّان. 

09م _ 38# #وجَعلنا السماء سَقفاً» : : للأرض التي أنتم عليها #محفوظاً» : ديع ا المقوط إن اللة:ومسك 
الشمواف: والا رفن أن نولا #» محفرظا أيضاً من استراق الشياطين للسمع. #وهم عن آياتّها معرضونَ» ؛ أي : 
غافلون لاهون. 


اح سكا ملف . 


د را ا م لها 


500“ 


ا ماما ا لت د 


0 
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000 


0 


ا د 
روا .ا 


ادع اف 3ت مك وي و ركوو ب 2 و 0 
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وهُذا عام في جميع آيات السماء؛ من علورّهاء 
وسعتهاء وعظمتهاء ولونها الحسن,» وإتقانها العجيب» 
وغير ذلك من المشامَّدِء فيها من الكواكب الثوابت 
والسبّارات» وشمسها وقمرها الثيّراتء؛ المتوتّد عنهما 
الليل والنهارء وكونهما دائماً في فلكهما سابحيّن. 
وكذلك النجوم. فتقوم بسبب ذلك منافع العباد من الحرٌ 
والبرد والفصول». ويعرفون حسات عباداتهم ومعاملاتهم» 
ويستريحون في ليلهم ويهدؤون ويسكنون» وينتشرون في | : 
تهارهع.وسعؤت في معايشهم؛ كل هذه الأمور إذا تدبّرها 
اللبيب وأمعن فيها النظر؛ جزم جزماً لا شاك فيه أن اللّه 
جعلها مؤقّتة في وقتٍ معلوم إلى أجل محتوم» يقضي بقَه 
العبادٌ منها مارتهمء وتقوم بها منافِعَهِمٍ 0 
وينتفعواء م بعد هذا ستزول وتضمحل ويفنيها الذي 
أوجدها ويُسكنُها الذي حركهاء وينتقل المكلّفون إلى دارٍ 
غير هذه الدار؛ يجدون فيها جزاء أعمالهم كاملا موفرأء 
ويعلم أن المقصود من هذه الدار أن تكون مزرعة ة لدار 
القرار» وأنها منزلُ سفرٍ لا محل إقامة . 


وما جَعا رين ملك الم أتين مث مهُمْ لتتيقوة 
) كل تين دَليمَةُ الموث وتوم لسر لير فَِّنَهُ وَإَِينا 


0-07 


عر ©©40. 
4#" لما كان أعداء الرسول يك يقولون: #تريّصوا 
ةبرت المنون» ؛ قال الله تعالى: :هذا طريى سرك 

ومعبدٌ منهولك؛ فلم نجعل لبشر من قبلك يا محمد الخلدَ 

في الدّنيا ؛ فإذا متّ؛ فسبيل أمثالك من الرسل والأنبياء 

والأولياء [وغيرهم]. ##أفإن مث نهم الخالدون4 ؛ أي : 

فهل إذا متَّ؛ُ خلدوا بعدكء فليهنهم الخلود إذاً إن كان» 

وليس الأمر كذلكء بل كل من عليها فان. 
©ه"* ولهذا قال: كل نفس ذائقة الموتِ*: وهذا 

يشمل سائر نفوس الخلائق» وأن هذا كأسُ لا بد من 

شربه وإن طال بالعبد المدى وعمر سنين» وله الله 
تعالى أوجد عبادّه في الدّنياء وأمرهم ونهاهمء وابتلاهم 
بالخير والشرٌ وبالغنى والفقر وار والذل والحياة 

والموت؛ فتنة منه تعالى؛ #ليبِلوَهُم أَيّهم أحسنٌ عملاً»» 

ومن يفتدن عتلامواة ا لد 
تُرْجَعون» : فنجازيكم 0 إن خيرا فخيرء وإن 

ا فشرء وما ربك بظلام للعبيد 
ونه اده كد على سطاان قلع وقول بجطناة 

الخضرء وأنَّهِ مخلّد في الدّنيا؛ فهو قولٌ لا دليل عليه؛ 

ومناقض للأدلة الشرعية . 
#وَإدًا ياك الْدِِنَ كفروا إن يِتَحِدُوتَكَ إلا هزوًا أَهنذًا 


سورة الأنبياء 37 - 8") 


7 رء در 


أَرَى يزكر ءال وهم بكر لمن هُمٌ حكافرون 
(9) خلق لاضن ِنْ عَجَلٍ وري َليِق كلا مَنْتَْجلُونِ © 


مَىَ هذا ا ل رو ل كر 
ا ا 0 


النّارَ ولا عن 


وتشولوت 


لين كوا فين ل كر 6 وجوههم 


1 7 - - مر 

رط هلا هم يصوت 9 بل تأيمهِم به بَعْكَة 

يت ا ا خز ادنغوا با 
0 2 د روه 


م 

شيف وهذا من شدَّة كفرهم؛ فإ المشركين إذا رأوا 
رسول الله يللِ؛ استهزؤوا به وقالوا: #أهذا الذي يَذكدُ 
آلهتكم 4 ؛ أئ: هذا المحتقر بزعمهم؟ الذي يست الهتكم 
فتذميا ويقع فيها؛ أي : فلا الوا به» ولا تحتفلوا به. 
هذا استهزاؤهم واحتقارّهم له بما هو من كماله؛ قإنه 
الأكمل الأفضل» ال العا بمحارية إخللاص 
العبادة لله وذم كل ما يَعْبَكٌ من دونه وتنققصهء 1ك جا 
ومكانته. ولكنّ محل الازدراء والاستهزاء هؤلاء الكفار 
الذين جَمَعوا كل خُلّقِ ذميم؛ ولو لم يكن إِلّا كفرهم 
االرت وجحدهم لرسلِهوء فصاروا بذلك من أخس الخلق 
وأرذلهم, ومع هذا؛ فذِكرهم للرحمن الذي هو أعلى 
خالاتيي كاترون يده لأنه لا يذكرونه ولا يؤمنون به إلا 
وهم مشركون؛ ذِكُرُهم كفرٌ وشرلك ؛ فكيف بأحوالهم بعد 
ذلك؟! ولهذا قال: وهم بكر الرحمن هم كافرونَ» . 
وفي ذكر اسمه الرخمن هنا يان لقباحة حالهمء. وأنهم 
كيف قابلوا الرحمن - مُسْدي النّعم كلّهاء ودافج لقم 
الذى .ها بالعناد هق تحية إلا منده ولا يدفع السوء ء إلا هو 
- بالكفر والشرك . 

40079 لخَلِقَ الإنسانُ من عَجَل4؛ أي: ميق 
عجولاء يبادِرٌ الأشياء»ء ويستعجل بوقوعها؛ فالمؤمنون 
يستعجلون عقوبة الله للكافرين وبتباطؤونهاء والكافرون 
يكولون ويستعجلون بالعذاب تكذنا وعناداً ويقولون: 
لإمتى هذا الوعدٌ إن كنم صاد قِينّ 2# واللّه تعالى يُمْهِل 
و يهُمِلء ويحلم ويجعل لهم أجلاً موقتاء #إذا جاء 
أجَلّهُم لا يستأخرونَ ساعة ولا يستقدمون*. ولهذا قال: 
#سأريكم آياتي4؛ أي : اا سني 
وعصاني » إفلا تستعجلون» : ذ 

4 سد 558 #إمتى هذا الوعد 
إن كنتم صادقينَ» : قالوا هذا القول اغتراراً ولما يحقٌّ 
عليهم العقاب وينزل بهم العذاب. 

499 فلو #يعلم الذين كفروا» حالّهم الشنيعة 


سورة الأنبياء (9 - 44) 0 


2 . 3 وي للدردالكتاي عمق والإجسزاء 
#حين ل يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم#؛ 8 أ ره روه سا سس سر رصم و -_-__- ره 
إذ قد أحاط بهم من كل جانب» وعْشِيَهم من كل مكان» 8 إد كو يكو ٍ 
5 ووس سا رط نت 2 مساءدم 


زولا هم يُنصّرون#؛ أي: لا ينصرهم غيرهم؛ ؛ فلا م أهندًاليَى يزكر ا وهم يزكر امن 
تصروانة ولا انتصروا. 5 3 و حر مط 
1 | ماصكتنور أ 
0 #6 #بل تأتيهم # الخان #بغتة# : فتبهتّهم 5 0 هم 73 مروت © خَلقاأ وضلن ون عجل مويك 
0 يق لا شَسْتَصَلُوك لفيا وَيَفوبُوت مق هنذا اوعد 


الانزعاج والذعر والخوف العظيم. #إفلا يستطيعون 0 
ردّها» : إذهم أذلٌ وأضعف من ذلك. #ولاهم إن حكترصددقيرت > له لويعآم لد ف كمرو ا نيت 


. 0 7 226 0 
يُنظرون4 ؛ أي : يمهَلون فيؤخر عنهم العذاب؛ فلو إ 50-1 0 لا ظهُورص ولا 
هم يصَرو ل بَلْكَد ١‏ 


علموا هذه الحالة ني المعرفة؛ لنونا استعجلوا 
بالذات» و تكادرة فد التكرنفم) ولكن لما ترحّل عنهم 


سر أو تتم 


هذا العلم؛ قالوا ما قالوا. ع ا رَدَهَاولام از ا 

١‏ 4 ولما ذَكُرَ استوراءيم برسوله بعولهم : #أهذا ١‏ بو بسو ب كويد م 
الذي يَذكُرُ الهتكم#؛ سلاه بأن هذا دأب الأمم السالفة ا ست © فلس حت اهار 
- 0 ا 0 استهزىء برسل من قبلِك ّ ا ا > ا 


به به أي : ا بهم العذاب وتقطعت عنهم 2 لح عسوي سوه كك 
الأسباب؛ فليحذر هؤلاء أن يصيبّهم ما أصاب أولئغّك فيح وَلَاهُم 3 موق در ااه ب ليا بل متعساهؤلاء 
0 ريئ 1 عو ]لش ينه أَنَانأّقِ 

لقت تفشهي: لله اتبيه © | 


0 


ا رَيّهم مُعْرِصُوَ ًّ 1 هه تَمَعُهُم ين 
دونك لا يميعن ضسْرٌَ لهم ولا هُم مَنَا يضْحَبونَ © 
علا عل 6 5 

3 يقول الى ذاكرً عَثٌ مؤلاء الذين الخدوا ايندلاه اليد وأنهم 00 بقطرره إلى رهم ابره 
«بالليل» : إذا كنتم نائمين على فُرْشِكم و وذهبت حواسّكم. بار ولت اتشاركم وغفلتكم 9 الرحمن#؛ أي : 
بدله غيره؛ أي : هل يحفظكم أحدٌّ غيره؟ لا حافظ إِلَّا هو. بل هم عن ِكْرٍ ربّهم معرضونَ» : نينا ان كرا به 
وإِلّا؛ فلو ناوا على [دكر] رهم وتلقوا نصائحه ؛ لهِدوا لرشد دهم ووقُقوا في أمرهم. 

«44 «أم لهم آلهة تمَعُهم من دوننا»؛ أي : إذا أردناهم بسوء؛ هل من آلهتهم من د يقيِرُ على منعهم من ذلك 
السوء ء والشرٌ النازل بهم؟ إلا يستطيعونَ نصرٌ أنفسهم ولا هم منا يُصْحَبون؛ أي : لا يُعانون على أمورهم من جهتناء 
وإذا لم يُعانوا من اللّه؛ فهم مَخَذولونَ في أمورهم. لا يستطيعون جَّلْبَ منفعةٍ ولا دفع مَضَرَةٍ. 

44479 والذي أوجب لهم استمرارهم على كفرهم وشركهم قوله: #بل مَتَمْنا هؤلاء وآباءهم حتى طالّ عليهم 
العمرٌث ؛ أي : أمددناهم بالأموال والبنينء, وأطلنا أعمارهمء فاشتغلوا بالتمتّع بهاء ولهوا بها عما له خلقواء وطال 
عليهم الأمد. فقست قلوبهم. وعظم طغيائهم. وتغلظ كفرانهم؛ فلو لفتوا أنظارهم إلى مّنْ عن يمينهم وعن يسارهم 
من الأرقن؛ لم يجدرا إلا هالكاء ولم يسمعوا إلا صوتٌ ناعيةء ولم يحسّوا إلا بقرونٍ متتابعة على الهلاك». وقد 

نَصَبَ الموتُ في كل طريق ‏ لاقتناص النفوس الأشراك. ولهذا قال: #«أفلا يَرَوْنَ أنّا نأني الأرض نَنقصّها من 
أطرافها» ؛ أي: بموت أهلها وفنائهم شيئاً فشيئاً حتى يَرِتَ الله الأرض ومَنْ عليها وهو خيرٌ الوارثين؛ فلو رأوا هذه 
الحالة؛ لم يغتروا ويستمروا على ما هم عليه . «أفهم الغالبونَ» : الذين بوسِعهم الخروج عن قَدَرٍ الله وبطاقيهِم 
الامتناع من الموت؛ فهل هذا وصفهم حتى يغتروا يطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسول ربّهمء لِقَبْضِ أرواحهم» أذعنوا 


0 سورة الأنبياء  1©(‏ 59) 


0 0 وذلُوا ولم يظهرُ منهم أدنى ممانعة؟ 

نوست يفاعي 1 قل تآ يتم ال ا 

مَإِسْدَوُوت لها وَلْين سَسَتْهُرضْحَدَمَرْعَدَاوِرَيَكَ || نا مُدَرُورت © ولين كَمَنْوُر تَنْحَدٌ يَنْ عَدَابٍ رَيْدَ 

لَعول يكن حكن ليت ©وَتَ لون 1١|‏ لول يتآ إن حا بيست 469. 

نيو والح تنك كناو كت ٠١‏ ه44 أي: «قل4: يا محمدٌ للناس كلّهم: #إنَّما 

متَصَالَ اك ا 2 ا أنذِركم بِالوَحي#؛ أي: إنما أنا رسول. لا آتيكم بشيء 
5 


سرس حت سه بحس ل لخر اس ا 1 ا ولا عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبَء 
ولد ءايسَاموسى وهدرون الْفْركَانَ وزيا وذ ولا أقولٌ إِنّي مَلَكَء وإنما أنذركم بما أوحاه اللّه لي؛ 


لمت 0) ْو رَيهُم لعي همي ١‏ إن استَجَبثُم 0ك 
ضفرت © وعَدَا ورد ردن م وإد أعرضتّم اوعا رضم ؟ فليس حي من لامر اي 

5 18 ل ع سوم أ وإنها الام لله والبقدوو كله لله #ولا ب يسمعٌ الصمٌّ 
متكروت لن) # وَلْقَدَءَ ارم سد ون قبل ود 5 الشعاء»؛ ) اق الآصم لا يسمع يونا ؛ 2 سمعه قد 
يه ددمت ذال اولتاق ٍ فَسَدَ وتعظل» وشرط السماع مع الصوت أن يوجَدٌَ محل 
لمعك © ايض :ة72]ماعبرت م ١|‏ قابلٌ لذلك. كذّلك الرحي سب لحياة القلوب 

لالح لخ عرف رت ممه ا والأرواح وللفقه عن اللّهء ولكن إذا كان القلبٌ غير 
وجس جي سيو بح الوا ل قابل لسماع الهدى؛ كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة 
أَجِمتنا با لقم منت من للعيين لنم) قَالبل ركم ريا لسَمواتٍ '] الأصمٌ بالنسبة إلى الأصوات؛ فهؤلاء المشركون صم 
نعل دَلكوونَالسّهريت ِ 3 الهدى؛ فلا يستعرت عدم اكتداتهم ‏ خصوضا في 

م 8 هذه الحالة التي لم يأتِهِمْ العذابب. ولا مسّهم ألمه. 

59 فلو مسّهم #نفحةٌ من عذاب ربّك#؛ أي : 
ولو جزءٌ يسيرٌ ولا يسير من عذابه؛ لإلَيقولُنَّ يا ويُلّنا إنا 
1 0 كنا ظالمينَ»؛ أي : لم يكن قولهم إِلّا الدعاء بالويل 
والثبور والندم والاعتراف بظلمهم وكفرهم واستحقاقهم العذاب . 

وضع لْموزِنَ الْقَسْط لِوْرِ الْقيِلمَةٍ قلا نظام تسر ا ون كات مِتْقَالَ حَبَةَ منْ حردلٍ أنناايها وك بسَا حليييين" 49 . 

1/1 يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضابَهِ القسط بين عباده إذا جمعهم يوم القيامة. وأنه يضع لهم الموازينَ 
العادلة التي يَبِينُ فيها مثاقيل الذَّرّ الذي توز نفج الحستات والسعات؟ فلا تُظلمُ : نفمنٌ*: مسلمةٌ ولا كافرةٌ #شيئاً» : 
بأن تُنْقَصٌ من حسناتها أو يراد في سيئاتها. وإِنْ كانَ مثقال ذرة من خردلٍ التي هي أصغر الأشياء ا اه 
شر أتينا بها وأحضرناهاء ليجازى بها صاحبها؛ كقوله: #فمن يَعملٍ مثقال ذرةٍ خيراً يَرّهِ. ومن يعمل مثقَالَ ذَرَّةِ شرًا 
يَرَه» #وقالوا يا وَيْلتَن ما لهذا الكتاب لا يَغْادِرَ صغيرة ولا كبيرةً إلا أخصاها ووَجَدوا ما عَمِلوا حاضراً». #وكفى 
بنا حَاسِبينّ 4 ؛ بعتي ذلك ننه الكريية م فكفى بها حاسباً؛ أي: عالماً بأعمال العباد» حافظاً لهاء بثبنا لياءفي 
الكتاب» عالماً بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها واستحقاقها. موصلا للعمال جزاءها. 


رصاح صا سوسم سر عو م ود ير 


وقد َاسَا مومئ وَهَدرون الْفْرنَ وَضِيَهُ وو [لشقيت © أن يخْتَو رَيّهُم ِالْعيلِ كَهُم ون السَاعَة ممْفِقوت 
9 وهنا وك جارك ارك َنم لم لم منكرون 429 . 

489 كثيراً ما ص حر الاي لجريين اللي لم ينون مالم اعت سوا ولا أعظمٌ ذكراً ولا 
أبرك ولا أعظم هدى اناا وعم التوراة والقر ان فير أنه أت موسى أصلا كارو ها الفرفاتة وهو التوراة 
الفارقة بين الحقٌّ والناطن والهدى والضّلالء وأنها بإضياء» ؛ أي: نور يهتدي به المهتدون. ويأتم به السالكون. 
يعرف به الأحكام؛ ويميّز به بين ٠‏ الحلال والخرام: وينير في ظلمة الجهل الم والغواية .وذكراً للمتقين ؛ كذ كرو نه 
ما ينفعهم وما يضرّّهمء ويتذكّر به الخيرٌ والشرّء وخصٌ المتّقِين بالذكر» لأنْهم المنتفعون بذلك علما وعملد . 

499 ثم فسّر المتقين فقال: #الذين يَحْشّوْنَ ربّهم بالغيب*؛ أي: يخشونه في حال غيبتهم وعدم مشاهدةٍ الناس 


ا 


< 
ابكار 


>> با 5 ام 
ارد وم ال ا يا رفو 
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7 


0 


0 
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3 رص عير 7 22 
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لهم ؛ فمع المشاهدة أولى. فيتورعو نما حَرّم» ويمومول 
بما ألزم. وهم من الساعةٍ مشفِقونَ4؛ أي: خائفون 
وَجلون؛ لكمال معرفتهم بربُهم. فجمعوا بين الإحسان 
ولوقت ل ا م 
المتغايراتٍ الواردة على شيءٍ واحدٍ وموصوف واحدٍ. 

0ه #وهذا*»؛ أي: القرآنء. لإذكرٌ منيسارة 
أنزلناه» : فوصفه بوصفين جليلين: كوثُهُ ذكراً يُتذَّكّر به 
جميع المطالب؛ من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. 
ومن صفات الرسل والأولياء وأحوالهم» ومن أحكام 
الشرع من العبادات والمعاملات وغيرها. ومن أحكام 
الخراءعوالحة والثّاى نكر به المسائل والدّلائل العقلة 
والنقليةه يومعياة ذكرا 4 لأنه يدك بها ركرَة الله فى العقؤل 
والتطزيدن التضديق: بالأخهان الضادقف :وا لامر الس 
عقلاًء والنهي عن القبيح عقلا . 

وكونهُ مباركاً يقتضي كثرة خيره ونمائها وزيادتهاء ولا 
شيء أعظم بركة من هذا القرآن؛ فإنّ كل خير ونعمة 
وزيادة دينية ة أو دنيويّةٍ أو أخرويّة؛ فإنها بسببه وأثر عن 
العمل به؛ فإذا كان ذكُرَا سارك وسح تلقية نالفييول 
والانقياد والتسليم؛ وشكْرٍ الله على هذه المنحة الجليلة. 
والقيام بهاء واستخراج بركته؛ بتعلّم ألفاظه ومعانيه. 

ومقابلتٌهُ بضدٌ هذه الحالة؛ من الإعراض عنه. 
والإضراب عنه صفحاً: وإنكاره. وعدم الإيمان به؟ فهذا 

من أعظم الكفر وأشدّ الجهل والظلم» ولهذا أنكر تعالى 
على مَنْ أنكره. فقال: 0 

#وَلقَد كين هيم رَسْدَه من قبل بل مكنا به عللمين الك 
إلى آخر القصة. 

2019 لما ذكر تعالى موسى ومحمداً كَل وكتابيهما؛ | فَطرَ 
قال: #ولقد آتينا إبراهيم رُشْدَهُ من قبل ؛ أي: من قبل 
إزسال موس .محمد وترول كانيوماء فأراه اللّه ملكوتٌ 
السماوات والأرض>+.وأعطاه من الرّشد الذي كَمَلَ به 
نفسه ودعا الناس إليه ما لم يؤْتِهِ أحداً من العالمين غير 
فتخمة» وأغناق الرشد اله لكوتة ركذا غبت حال 
علد مرتقده إل ؛ فكل مؤمنٍ له من الرشد بحسب ما 
معه من الإيمان. #وكنًا به عالمين»؛ أي: أعطيناه 
رشدّهء واختّصَصْناه بالرسالة والخُلَة واصطفيناه في 
الذننا :والكخرة» لعلمكا أنه أهل لذلاك روكت ل44 لذكاءه 
وذكائه. 

ولهذا ذَكَرَ محاجّتَه لقومه» ونهيهم عن الشّرك» وتكسير 
الأصنام وإلزامهم بالحبّةء فقال: 

4 7ه 4 مذ قال لآبيه وقومِهِ ما هذه التماثيل» : التى 


ؤ 


اه 
.- 


فت امبو فاه و اديوه يارد كع على صر صن 
المخلوقات». #العي أ نتم لها عاكفون# : بمو على 


عبادتها ٠‏ ملازمون لذلك؛ فما هي؟ وأيّ فضيلة ثب ثبتثٌ لها؟ 
ت |وأين عقولّكم التي ذهبت حتى أفنيتّم كام 00 
والحالٌ أنّكم مثلتموها ونحتّموها بأيديكم؛ فهذا من أكبر 


العجاتب؛ تعبّدون ما تنحتون؟! 

"اه فأجابوا بغير حبَّةَ جواب العاجز الذي ليس 
بيده أدنى شبهة» فقالوا : #وجدنا آباءنا» : كذلك يفعلونَ 
فسلكنا سبيلّهم واتَّبعناهم على عبادتها!! ومن المعلوم أن 
فعل أحدٍ من الخلق سوى الرسل ليس بحبَةٍ ولا تجوز به 
القدوة» خصوصاً في أصل الدين وتوحيد رب العالمين. 

«4ه4 ولهذا قال لهم إبراهيمٌ مضلْلاً للجميع: القد 
كنثم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين4؛ أ ضلال بين 
واضحء وأيّ ضلال أبلعٌ من ضلالّهِم في الشرك وترك 
التوحيد؟! أي : فليس ما قلثّم يصلّحُ للتمسّك به وقد 
اشت ركتّم وإياهم في الصَّلال الواز ضح البيّن لكل أحدٍ. 

#هه» #قالوا»#: على وجه الاستغراب لقَولِهء 
والاستفهام لما قال» وكيف بادأهم بتسفيههم وتسفيه 
آبائهم : جنا بالحقّ أم أنت من اللاعبينَ» ؛ أي: هذا 
القول الذي قُلْتَه والذي جتئتنا به : هل هو حقٌّ وُجِدَ أم 
كلامك لنا كلام لاعب مستهزىء لا يَذْري ما يقول؟! 
وهذا الذي أرادواء وإنما ردّدوا العادم بين الأمرين لأنهم 
نزّلوه ه منزلة المتقرّر المعلوم عند كل أحدٍء أن الكلام 
الذي جاء به إبراهيمُ كلامٌ سفيهِ لا يَعْقِلَ ما يقول. 

479 فردٌ عليهم إبراهيمٌ ردًا بيّن به وجة سَفَهِهِمٍ وقلة 
عقولهيمء ٠‏ فقال: #بل ربكم رب السمنواتٍ والأرض الذي 

هُنَّ وأنا على ذلكم من الشاهدينٌَ» : دجم لموزنين 

0 العقلىّ والدّليل السمعيّ: أمّا الدليلُ العقلي؛ فإنه 
قد عَلِمَ كل أحدٍء حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم 
أن ب 
والملائكة والجنٌ والبهائم والسماوات والأرض المدبّر 
لهنّ بجميع أنواع التدبير» فيكون كل مخلوق مفطوراً 
مدبّراً متصرّفاً فيه, ودخل في ذلك جميعٌ ما عُبِدَ من 
دون الله أفيليقٌ عند مَنْ له أدنى مُسْكَوٌ من عقل وتمييز» 
أن يَعْبْدَ مخلوقاً متصرّفاً فيه. لا يملِكُ نفعاًء ولا ضرّاء 
ولا موتأء ولا حياةً» ولا نشوراًٌ. ويدع عبادة الخالق 
الرازق المدئر؟! 

وأما الذّليل السمعيٌ؛ فهو المنقولٌ عن الرّسل عليهم 
الصلاة (والسلام)؛ فإنّ ما جاؤوا به معصومٌ لا يغلط ولا 
لتي | يخبرٌ بغير الحقٌّء ومن أنواع هذا القسم شهادةٌ أحدٍ من 
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ا م ل اليا 00 5 0 1 3 الرسل على ذلك؛ فلهذا قال إبراهيم : #وأنا على 
: لياط ا ذلكم»؛ أ أن الله وتجدة 7 وأن عنادة ما 
5 ا َالْوأْمن 200 1 2 0 ٍ سواه باطل. ٠‏ #من الشاهدين» : وأي هناد بعل 
5 0 21 ل جو وهرعوه أله اللّه أ | 5 صا أ 
:] َالْوأْممعَنَافَىَيِنَ 00 ل أبو | حراح لتنا على شهاد اد ا« سفيوينا ارني 
- ب العزم منهم. خختصوصاً خليل الرحمن؟ 

#لاه» ولما بيّن أن أصنامّهم ليس لها من التدبير 
8 فيا آزاد ادارتيم بالفعل عيدها وعدم انتصارهاء 
1 0 راعرو 00 00 ٌّ تت 1ك 5 وليكيد كيداً يحصّل به إقرارهم بذلك؛ فلهذا قال: 
ب 1 مقَقَا لوأ ا آس ع د 0 #وتالله لأكيدن أصنامكم# ؛ أي : أكسرها على وحجه 
حودتار كك الاير مون وام تكسواأعك |١١‏ الكيد. «بعد أن تُوَلُوا مديرينَ»: عنهاء إلى عيدٍ من 
8 رءوسهم لقدعلمت ماهكوٌلا. 50000 أ قَالَ 3 اعيادهم 
2 عدوت من دوي لوملا ينفَعحكم يدولا عاولا أ لوك ١‏ فلما نَوَلُوا مدبرين؛ ذُْهَبَ إليها بخفيةٍء 
3 عه لمات 2 و سحتة 00 «نَجَعَلْهُمْ جذاذً» ؟ أي : كِسَراً وقطعاً» وكانت مجموعة 
8 يكم( أقِ لح ولماتع بدو ون دوا يا 8 
ع 00 اه ؟ | في بيت واحدٍ فكسّرها كلّهاء «إِلّا كبيراً لهم ؛ أي : 
38 تعقلورت (ي) الوا حرفوه وانضروأء ل وإذكدمٌ م0 أذ إلا متي الخير فإنّه تركه لمقصل سيبينه . 
١‏ تيوه جفن ركد طروي © 5 ٠‏ «تأئل لذا الاحتراز السجيب! فَإنً كل صمقوتٍ 
20000 0 5] عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه 
:] وأرادوايه-كيداف - 00 يه ١‏ 0 
8 و ِ إضافته لأصحابه؛ كما كان النبئٌ كه إذا كتب إلى ملوك 
لآلا وكيا فيال ع !| الأرض المشركين يقول: إلى عظ المرس م إلى 
5 مساك صبلحيت 69 5 عظيم الروم. .. ونحو ذلك ولم يقل : إلى العظيم' 
١‏ رين امات ل«إلَا كبيراً لهم4» ولم يقل: كبيراً من 


0 ةا ككل جه و مل جا ا 


حترة الله إلا إذا ضيفت إلى :من حظلفنه» بوقواله: «لعلّهم إليه ا أي ٠‏ ترك [زاهيع تكسي تووم هذا 
لأجل أن يرجعوا إليه» ويستملوا حجّته؛ 59--ب 13773 01 
أنفسهم# . 


049 فحين رأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة والخزي؛ #قالوا مَن فَعَلَ هذا بآلهتنا إِنّه لمن الظالمين» : فَرَمّوا 
إيرا هيم بالظلم الذي هم أولى به حيث كسّرهاء ولم يدروا أن تكسيره لها من أفضل مناقبه ومن عدلِه وتوحيدو: انها 
الظالم مَنِ اتخذها 0 وقد رأى ما يفعل بها . 

4 #قالوا سَمِعْنا فت يذكرُهم 4 - أي: يَعيبهم ويذمّهمء ومَنْ هذا شأنهُ لا بدَّ أن يكون هو الذي كسرهاء أو 
أن بعضهم سَوِعَهُ يذكر أنه سيكيدها 10 إبراهيم4 . 

9 فلما تحققوا أنه إبراهيم؛ ##قالوا فأتوا به ؟ أي : بإبراهيم» #على أعين الناس © ؛ أي : بمرأى منهم 
ومسمعة. #لعلّهم يشهدونٌ4؛ أي : يحضّرون ما يصنمٌ بمن كَسَّرَ آلهتهم . وهذا الذي أراد إبراهيم وَقَصَدَ: أن يكون 
بِيان الحقٌّ بمشهدٍ من الناس؛ ليشاهدوا الحنَّ وتقوم عليهم الحبّة؛ كما قال موسى حين واعَدَ فرعونَ: #موعِدكم يوم 
الزّينة وأن يَحَشَرَ الناس ذ ضحئ 4 . 

9 فحين حضر الناس اير إبراهيم ؛ قالوا له: #أأنتَ فعلتَ هذا» ؛ أي: التكسير #بآلهتنا يا إبراهيم#؟ 
وهذا استفهام شري أي : فما الذي 00 0 الذي أوجبّ لك الإقدام على هذا الأمر؟ 

4 فقال إبراهيم والناس مشاهدون: ابل فَعَلَهُ كبيرُهم هذا ؛ أي : كسّرها غضباً عليها لما عْبِدَتْ معه. وأراد 
أن تكون العبادةً منكم لصنمكم الكبير وحدّهء وهذا الكلام من إبراعيم القصد منه إِلزَام م الخصم وإقامةٌ الححة عليه 
ولهذا قال : فا سْألوهم إن كانوا ينطقونّ# . وأراد الأصنام المكسّرة؛ اسألوها لم عُرث؟ والصنم الذي لم يكسرء 
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اسألوه لأيّ شيءٍ كسّرها؟ إِنْ كان عندّهم نطقٌ؛ 
فسيجيبونكم إلى ذلك؛ وأنا وأنتم وكل أحدٍ يدري أنّها لا 

تنطق» ولا تتكلّم» ولا تنفع ولا تضرٌء بل ولا تنصر 
و را بأذى . 

404 #فرجعوا إلى أنفسهم 4 ؛ أ ثايث عليهم 
عقولهم ورجعث إليهم أحلامُهمء, وعلموا أنهم ضالون 
في عبادتها , وأقروا على أنفسهم بالظلم والشرك» #نقالوا 
إنكم أنتم الظالمون» : فحصل بذلك المقصودٌء |ولزمتهم 
الحجَّة بإقرارهم أنَّ ما هم عليه باطل» وأنَّ فعلّهم كفرٌ 
وظلمٌ. 

4699 ولكن لم يستمرُوا على هذه الحالةء ولكن 
#نكسوا على رؤوسهم»؛ أي : انقلب الأمر عليهم. 
والتكست عقولهم . وضلّت أحلامهم. 0 الوبراهيم 
«#لقد علمتَّ ما هؤلاء ينطِقونَ4؛ فكيف 00 
وتستهزىء بناء وتأمَرّنا أنْ نسألهاء وأنتَ تعلم أنها لا 
تنطق؟ 

469 فقال إبراهيم مويّخاً لهم ومعلناً بشركهم على 
زؤوض الا شهاذ ؤسينا عدم استحقاق آلهتهم للعبادة: 
#أفْتَعبّدون من دون الله ما لا ينفغكم شيئاً ولا يضرٌكم» : 
با لدم 

يكلف «أف لكم ولما تَعْبُدونَ من دون اللّه»؛ ع 
ما أضلّكم وأخسرٌ صفقتكم وما )0 
من دون الله!! إن كنتم تعقلونَ عرفتم هذه الحال» فلما 
عدمثّم العقلَ وارتكبتم الجهل والصّلال على بصيرة؛ 
صارت البهائم أحسنّ حالاً منكم. 

4589 فحيئئذٍ لما أفحمهم ولم يبيّنوا حجة؛ استعملوا 
لوي لمعاف ف #قالوا حرّقوه وانصروا آلهتكم إن 
كنتم فاعلينَ4 ؛ أي : اقتلوه ه أشنع القتلاات بالإحراق غضباً 
لآلهتكم ونُصرةٌ لها ؛ فَتَعْساً لهم تَعْسأء حيث عبدوا من 
أقرُوا أنه يحتاجج إلى نصرهم واتّخذوه إلهاً! ! 

24 فانتصر الله لخليلِهِ لما ألقَوْه في النار, وقال 
لها : لإكوني يردا وسلاماً على إبراهيم 4 : فكانت عليه 
برداً سلما لم يله فيها أذى. ولا أَحسٌ بمكروه. 

9 #وأرادوا به كيداً»#: حيث عَرَّموا على 
إحراقه. تَجَعَلْناهُمٍ الأخسرينَ#؛ أي: في الدنيا 
والآخرة؛ كما جعل اللّه خليله وأتباعه هم الرابحين 
المفلحين . 

4014 #ونجيْناه ولوطاً» : وذلك أنه الم يؤمن به من 
نويه إلا لو عليه السلام» قبل: إِنّْه ابن أخيهء 

فنبّاه اللّهء وهاجر #إلى الأرض التي بارَكُنا فيها 
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للعالمين # ؛ أي الشامء فغادر ف في بابل من أرض 
العراق» #وقال إني مهاجر إلى ربّي إنه هو العزيز 
الحكيم#. ومن بركةٍ الشام أن كثيراً من الأنبياء كانوا 
فيهاء وأن الله اختارّها مهاجَرًاً لخليلهء وفيها أحد بيوته 
الثلاثة المقدّسةء وهو بيت المقدس . 

4079 «إووهبنا له# : حين اعتزل قومّهء #إسحاق 
ويعقوت*: ابن إسحاقء. #نافلة#: بعدما كبر وكانت 
زوجِنُّهُ عاقراًء فبشّرته الملائكةً بإسحاق» #ومن وراء 
لحا ا ا سارف م ل اه 
الأمة العظيمة» وإسماعيل بن إبراهيم الذي كانت منه 
الآمة الفاضلة العربيّة ومن ذرَيّته سيد الأولين والآخرين. 
) | #وكلاً» : من إبراهيم زتعا مرو ةرت عملها 
. أ صالحين © ؛ أي : قائمين بحقوقه وحقوق عباده. 

4/1 ومن صلاحجهم أنّه جعلهم أئمة يهدود بأمرهء 
وهذا من أكبر نعم اللّه على عبده: أن يكون إماماً يَهتدي 
به المهتدون» ويمشي خلقّه السالكون, وذلك لمًا 
طنيزؤا 4 وكاتوا بانات: الله يوقتون:. 

وقوله: #يهدون بأمرنا» ؛ أي: يهدون الناس بدينناء 
لا يأمرون بأهواء أنفسهم. إبل بأمر اللّه ودينه واتباع 
0 ولا يكون الْعِد إماماً حتى يدعو إلى أمر الله . 

حَيْنا إليهم فعل الخيرات»: يفعلونها ويدعون 
0 8 وهذا شامن للخيرات كلها اهن حقوق: الله 
وحقوق العبادء» #و إقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة#: هذا من 
باب عطف الخاصٌ على العامٌّ؛ لشرف هاتين العبادتين 
وفضلهماء ولأن مَنْ كمّلهما كما أمِرَ؛ كان قائماً بدينه» 
ومن ضيّعهما؛ كان لما سواهما أضيع ‏ وَلأن الصلاة 
أفضل الأعمال التى فيها حقّهء والزكاة أفضل الأعمال 
التي فيها الإحسان لخلقه. 

#وكانوا لنا»؛ أي: لا لغيرنا #عابدينٌَ#؛ أي: 
مديمين على العبادات القلبيّة والقوليّة والبدنيّة في أكثر 
أوقاتهم. فامتحترا أن 00 العادة اليد بما 
أمر اللهدية:الخلقع وحَلَمَهم لأجله 

زا َلَهُ حا وَعًِا كه ين ترص ) 
كت َمل تفبكيت إِتهْرَ ير وم سَوْوِ 
وََدَعَئَهُ في مين إِنَمُ من ألصَبِجِنَ 4062 . 

07 هذا تنا من اللّه على رسوله ارط عليه الساام 

بالعلم الشرعيّ والحكم بين الناس بالصواب والسّداد 
وأن الله أرسله إلى قومه يَدُعوهم إلى عبادة اللّه وينهاهم 
عما هم عليه من الفواحشء قَلَيِتَ يدعوهم, فلم ستجيبوا 
له فَمَلَْبَ اللّه عليهم ديارّهم, وعذبهم عن آخرهم؛ 
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لأنهم وكاتوا قرم السرم فاسقينٌ4: ل الدّاعي 
وتوعّدوه ارام ونجى الله لوطا وأهله. فأمره أن 
ا ع د فسَرو] ونَجَوًا من 

:له / 4 ورا رحتايض وميا التي مَنْ دَخَلّها كان 
بن الام من شويع الكخارفة التائلين كل خير 
وسعادة وبر وسرور وثناء» وذلك لأنّه من الصالحين» 
الذينٍ ل أعمالهم؛ وَرَّككت أحوالّهمء وأصلح الله 
برحمة اللّه؛ كما أنَّ الفساد سببٌ لحرمانه اي 
والخير» وأعظمٌ الناس ضأنايها الأنبياءٌ عليهم السلام» 
ولهذا يَصِمُهِم بالصّلاح» وقال سليمان عليه السلام : 
«وأذغلني برحمتِكٌ في عبادكَ الصّالحين»©. 

ونا إذ كاتا ين كَل انتتننا 1 تيكه رَأنل 
مرج م> الحكرّب العظيو ()) وصريه 7 ار لد وت كما 
ع 6 كاوا قوم سس سوعٍ ل معن ©4. 

9" _/الا» أي : واذكر عَبّدَنا ورسولنا نوحا عليه 
العلا وابائه حي ارس الله عإمية فلبثٌ 
58 الله وينهاهم عن الشراك به 0 
ويدعوهم سرًا وجهاراً وليلاً ونهاراً» فلما قلما رآهم لا ينجع 
'فيهم الوعظ ولا يفيدٌ لديهم الزجر؛ ا وار 
هرت لا نَدْرْ على الأرض من الكافرين ديّاراً دك إن تَذْرْهُم يُضِلُوا عبادك ولا يَلِدوا إل فاجراً كماراً»؛ 
فاستجاب الله له فأغرقهم» ولم يُبقِ منهم اعد ونجى الله فوا وأهله ومن معه من المؤمنين في الفلك 
المشحون». وجعل ذَرَيّته هم الباقين» ونصره 0 المستهزئين. 

من إذ بسكل في أكون إذ عند هد عَنَمْ قر وسكا افي وي © كَهَنهَا سيط مكل 

ْنَا كما علي رن مع دأورد الْجِبَالٌ ٠‏ دك 00 كا فعِليتَ 9) وعلمئنة 2 د + سس صن لوس ا 0 


و 


5 6 ككزة © رَشبسرَ لع عَمِنه مك يك ِل الي الى برك با ا عَوْء عَلِيِينَ © وت 


لكين ى يورك 1 يس تل د وت يلك وكا لَهُمْ عييلين 4©9. 

89 أي : واذكر هذين النبيين [الكريمين داود وسليمان مثنياً مبجٌّلاً ؛ إِذْ آتاهما اللّه العلم الوافيخ والحكم بين 
العباد؛ بدليل قوله: لإِذْ يحكمان في الحَرْثٍ د نَقَشَتْ فيه عَتَمْ القوم»؛ أي ي: إذ تحاكم إليهما صاحبٌ حرث نفشت 
فيه غنم القوم الأخرى؛ أي ى: رعثٌ ليلا فأكلث ما في أشجاره ورعثٌ زرعهء فقضى فيه داود عليه السلام بن الغنم 
تكون لصاحب الخرث؛ نظراً إلى تفريط أصحابهاء تعاقيم نيلت الفعوية؛ وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب؛ 
بأنَ أصحاب الغنم يدفعون غَنَمَهم إلى صاحب الحرث» فينتفع بدرها وصوفهاء ويقومون على بستان صاحب الحرث 
حنَّى يعودٌ إلى حاله الأولى؛ فإذا عاد إلى حاله؛ تراذاء ورَجَعَ كل منهما بماله وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه 
السلام. 

49 ولهذا قال: #ففهّمناها سليمان4 ؛ ع تيمكاة هنة القفية:؛ ولا يدن ذتاك أن داود لم يُمَهُمه اللّه في 
غيرهاء ولهذا خصّها بالذكر؛ بدليل قوله: «(وكلًا» : من داود وسليمان آتيناهما إحكماً وعلماً» : وهذا دليل على أن 
الحاكم قد يصيب الحقّ والصواب». وقد يخطىء ذلك» وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. 


سلف يمقر هف 
:| الْحَيرت وَيِقَامَالصَوْوَءَإِسََارَكرة وَكانوانَا 
1 عدت (ي) لوطا ءانه حَكما وعلما ويه م 
0 لالم نت تَعمَلكتيث مركا نوأ أَفو, فو مسو ف« 
| فَسِقِينَ بين 2 وامملئنه في سينا إتوُونا لصبلحجيت 
9 وَنوحَاإِدْ كادىامن سل فاسسجبنالوفجيكدة 
وأهلومن الحكرب العظيم ي) وَيصَريه مِنَالْوَم 
ل كنإ بكاو قوم سَوْوفَأَفْرقكهمَ 


ال ا 1 را 


ا ل وين و ل لور 22 2 2 0 
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لعن (ه) وداوءدوَ سيم إدْ كان في الث إذْ 
َفَسَتيْوَِمْالْقَور وسكا 9 و شهريت 09 
وت بك ابا كار فلا وها 
0 حاوس عيدب 9 

7 5 و 0 5 7 2 95 


يي وك عد يكم تون 
ظ إلَ لس ضاق 2001 شىع شَىْءِ عللِوينَ (() ١‏ 


ا لكوع فد كا قا 0 العامة عن فد او مقا او سف لاما 
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سورة الأنبياء (9/ا ‏ 87) 


ثم ذكر ما خصّ به كلّا منهماء » فقال: : #وسحَّرّنا مع 
تود الحبال بستحن والطير»” وذلك أنه كان من أعبد 
الناس وأكثرهم لله ذكراً وتسبيحاً وعدا وكان قد 
أعطاه اللّهُ من حسن الصوت ورِقته ورخامته ما لم يؤتِه 
أحداً من الخلق ٠‏ فكان إذا سبّح وأثنى على اللَّه؛ 
جاوبيه الجبالُ الصمٌ والطيورٌ البهم» وهذا فضل اللَّه 
عليه وإحسانهء ولهذا قال: #وكنا فاعلين#. 
وي #وعلّمْناه صنعةٌ لبوس لكم#؛ أي : علّم الله 
داود عليه السلام صنعةً الذّروع ؛ فهو أول من صَنَعَها 
وعلمها وسَرْتٌ صناعته إلى مَنْ بعده. فألانَ الله له 
الحديدء وعلمه كيف يَسْرُدُهاء والفائدة فيها كبيرة؛ 
«لِتُخْصِتَكم من بأسكم» ؛ أئ: هي وقاية لكم وحفظ 
عند الحرب واشتداد البأس. #فهل أنتم شاكرون4 : 
نعمة الله عليكم؛ حيث أجراها على يد عبده داود؟ كما 
قال تعالى: #وجَعَل لكم سرابيل تقيكم الحرٌ وسّرابيل 
تقيكم بِأسَكُمٍ كذلك يم نعمته عليكم لمكم مُسْلمود» . 
يُحتمل أن تعليم اللّه لداود صنعةً الذّروع وإلانتها أمر 


0 


0 جَسى لير 

شير برو و سمال رار 2107 

د سيره ل 5 ل : 
3 2-0 01 4 
ات وَكتَالَهُم عبات © + #ررسكية آ 


ص دوه 0 2-1 
رس اس سر ار 8< حو 


8 اعارية أنصك وال ث تيس 
سَامَابونَصُرٌٌ وكيك هه 


أ - سس جه حَبَنَا لم 1 
0 - 272 يس سس ابر و سس حت ص اك بل جه كه و _- آم 4“ 3 
0 و 5 2 ل ٠. 9١ ١ ٠‏ - 
و/ 

الى 


ٍ ةنا در يس وَداالَِْل سكل ِنَالصَّديرِينَ 1 
5 20 وح 2 0 رت 0 


ٍ شيا ل 3 عَِه 


]| شا اليه © تين قري | 
ْ الك كلك شي النؤبي وو : 


7 إِذّنَادككريّه بَلاَدَِفِكْداواتَ حورت ٍ 


ل ا اال الصا لل ا الى ا ا ا 


لس م سد لو ل ا تك 


لم ونه 


ام يما 


خارق للعادة» وأنْ يكون كما قاله المفسّرون: إن اللّه 
ألان له الحديدء عدن كان يعكله: كا لحتفين والطين من 
دون إذابةٍ له على النار. 

ويُحتمل أن تعليم اللّه له على جاري العادة؛ 0 
إلانة الحديد له بما علّمه اللّه من الأسباب المعروفة 
الآن لإذابتهاء وهذا هو الظاهر؛ لأنّ الله امت ابذلك] على العباد وأمرهم بشكرهاء ولولا أنّ صنعيّه من الأمور التي 
علي الله مقدورة للعباد؛ لم يمتنّ عليهم بذلك ويذكّر فائدتها ؛ لأن الذروع التي صَنَعَ داود عليه السلام تعد أن 
يكونَ المرادٌُ أعيائهاء وإِنّما الج را لمحتن . والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا دليل عليه؛ إلا قوله: #وألَنًا له 
الحديد#» وليس فيه أنَّ الإلانةَ من دون سبب » والله أعلم بذ بذلك. 

19 #«ولسليمان د أ سخّرناها #عاصفةً #؛ أي : سريعة في مرورهاء #تحُري بأمرِه » : : حيث دبرت 
امتثلت أمره. غدوها شهرٌ ورّواحها شهرٌء «إلى الأرض التي بارَكنا فيها» : وهي أرض الشام؛ حيث كان مقره: 
فيذهب على الريح شرقاً وغرباًء ويكون مأواها ورجوغها إلى الأرض المباركة. #وكنا بكل شيءٍ عالمِينَ #: قد 
أحاط علمنا الأشياءء وعَلمنا من داود وسليمان ما أوصَلْتاهما به إلى ما ذكرنا . 

4/1 ومن الشياطين من يغوصون له وَمْمَلون عملا دونَ ذلك» : وهذا أيضاً من خصائص سليمان عليه 
السلام : أن الله سَخَر له الشياطين والعفاريت». وسلّطه على تسخيرهم في الأعمال التي لا يقير على كثير منها 
غيرهم؛ فكان منهم مَنْ يَغوص له البحر و الدّرّ واللؤلؤ وغير ذلك» ومنهم من يعمل له #محاريبٌ وتمائيل 
وجفانٍ كالجواب وقدور راسياتٍ#. وسحّر طائفة م: لبناء بيت المقدس». ومات وهم على عملهء وبقوآ :تعده سئنة ؛ 
حتّى علموا موتّه؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. #وكنا لهم حافظين4؛ أي : لا يقيِرون على الامتناع منه وعصيانِه 
اليحتلق المستر يز وم وروسافاة. 


هم 
5 هو 0 م طبر 2 


و 21 إِذ ثادئ ره مد أَنّ مسى اضر وافت ا حم يجيت © 2 فاستحينا يحي آله لم هَكْمَفنَا ف بهدء من 
وَمثْلهُم م مَعْهُمْ رَحمَهَ مَنْ عِندنا وزكرئ للعنيدن © 
4809 أي : واذكر عبدّنا روشولنا أيوب مثنياً معظمأ له رافعاً لقدرِه حين ابتلاه ببلاء شديدٍ فوجّده صابراً وافنا 


عنه ) وذلك أن الشيطان سُلّط على جسده ابتلاء من الله وامعشاناء فنفخ في جسده» فتقرح وروا عظيمة ومكث 


5 


| ريح جه إِنَهُمْ حكانأ شترغوب ف الْحَيراتٍ ١‏ 
5 ا ا ير 0 6 
1 ويدَعوتكارعباور هب وكاووا لا حنست © 5 
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75755 هه 
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وءاتينله أهلم 


515 


ده ة طويلة» واشتدٌ به البلاءغ») ومات أهلّه وذهب 0 
فقادئ:رنة: بوث ل «أنّي مَسَّنِيَ اللضرواتكت أرحم 
الراحمين*: فتوسّل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه. 
وأنّه بلغ الضرٌ منه كل مبلغ » وبرحمة ربه الواسعة العامة. 

4# فاستجاب اللّه له وقال له: #اركض برجلِك 
هذا مغتسّل بارد وشرابٌ#: فركض برجلِه» فخرجتُ من 
ركضيَهٍ عين ماء باردة» فاغتسل منهاء وشرب» 
فأذهب الله ما به من الدع ##وآتيناه أهلّه» ؛ أي : ردّذنا 
عليه أهله وماله. #ومثا 
العافية من الأهل والمال شيئاً كثيراً. لإرحمة من 
عندنا# : : به حيث صَبَرَ ورضي» فأآثانه اللناكوابا عاج 
قبل ثواب الآخرة. #وؤكرى للعابدينَ»؛ أي: جعلناه 
عبرةً للعابدين الذين ينتفعون بالصبر؛ فإذا رأوا ما أصابه 

من البلاء» ثم ما أتاحة بعد وو ةو روا العضيتة 
وجدوه الصبرء ولهذا أثنى اللّه عليه به في قوله: إن 
وَجَدْناه صابراً نعم العبدٌ إن أوابٌ»؛ فجعلوه أسوةً وقدوةٌ 
عندما يصيبهُم الضر. 

«وسعييل وَإدرسَ ود الكل كل ين الصَّدِرينَ 

لتعتهُ ف معي بم مس أصريت 4©9. 

09 أي : واذكُر عبادنا المصطميْن وأنبياءنا 
المرسلين بأحسن الذكن وانْنِ عليهم أبلغ الغناء: 
#إسماعيل * ابن إبراهيم» #وإدريس وذا الكفل* : :انين 
من أنبياء بني إسرائيل؛ #كلّ» من هؤلاء المذكورين 
#من الصابرين4. والصبر: هو حَبْسُ النفس ومنعها مما 
تميل بطبعها إليهء وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر 
على طاعة اللّهء والصبرٌ عن معصيةٍ اللّه. والصبرٌ على 
أقدار الله لحرا 

فلا د , يستحقٌ العبد اسم الصبر التامّ حتى يوفّي هذه 
الثلاثة :2 ؛ فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد 
وَصَمَّهِم الله بالصبر؛ فدلٌ أنهم وفؤها حقّها وقاموا بها 
كما ينبغي . 

4851 ووصفهم أيضاً بالصلاحء وهو يشمّل : صلاح ١|‏ 
القلب بمعرفة الله ومحبته والإنابة إليه كل وقت. وصلاح 
اللسان؛ أن يكون رطباً من ذكر الله وصلاح الجوارح 
باشتغالها بطاعة الله وكمّها عن المعاصي . 

فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم الله برحمتهء وجعلهم مع 
إخوانهم من المرسلين» وأثابهم الثواب العاجل والآجل» 
ولو لم يكن من ثوابهم إلا أن اللّه تعالى نَوَّهَ بذكرهم في 
العالمين؛ وجعل لهم لسان صدقٍ في الآخرين؛ ؛ لكفى | رف 
نذلاك عرفا وفضلة : 


معهم؟ : أن ققحة: الله آمع] لهم 


سورة الأنبياء فر - 4م 


«ودًا ألبُونِ إذ ذهب مُعَنضيا فلن أن أن تَقَوِرَ عليه تتكادئ في 
كي 

١م‏ 8 4 أي وَاذكر عندنا ل 00 51 
وهو يونس؛ أي : ا النون» وهي الحوتء بالذكر 


الجميل والثناء الحسن؛ فإِنَّ الله تعالى أوسئلة ل قومه» 
فدعاهمء فلم يؤمنواء فوعدهم بنزول العذاب بأمدٍ سمّاه 
4 فجاءهم العذات» يدأفه طاناء فقوا إلى الله 


وفتحوا وتابواء فرفع الله العذاب؛ كما قال 
تعالى : ل لاا يماثها إِلّا قوم 
يونس لما آمنوا كَسَّفْنا عنهم عذابَ الخِزي في الحياة 
الدنيا ومتّعُناهم إلى حين*» وقال: #وأرسّلْناه إلى مائةٍ 
؛ | أل أو يزيدون. فآمّنوا فُمَتَناهم إلى حين*. وهذه الأمّة 
العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس من أكبر فضائله؛ 3-1 
عليه الصلاة والسلام ذَّهَبَ مغاضباً وأبَنَ عن ربّه لذنب من 
الذنوب التي لم يَذُكرها اللّه لنا في كتابه ولا حاجة لنا 
إلى تعيينها ؛ لقوله: #إذْ أبَقَ إلى الفُلْكِ. ٠.‏ وهو مليم#؛ 
أي : فاعل ما يُلام عليه» [والظاهر أن عجلته ومغاضبته 
لقومه وخروجه من , بين أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك]. 
وظنّ أنَّ الله لا يقدر عليه؛ أي : يضيّق عليه في بطن 
الحوت» أونظنٌ أنه سيفو الله تعالى: ولالمالخ من 
مُروض هذا الظن للكمّل من الخلق على وجو لا يستقر 
ولا يستمرٌ عليه. فركب في السفينة مع أناس؛ فافترَعوا 
مَنْ يلقون منهم في البحر لما خافوا الغرق إن بَقُوا كلهمء 
فأضابة الفرقة بوتس > فالتقمه الحوتٌ» 0 
ظلمات البحار» فنادى فى تلك الظلمات: #لا إله 
أنتَ سبحائك إني كنتُ من الظالمينَ4» فأقرٌ لله 0 
بكمال الألوهيّة» ونزّهه عن كل نقص وعيب وآفقٍ 
واعترف بظلم نفسِهٍ وجنايته؛ قال اللّه تعالى: ظفَلَوْلا أنه 
كان من المسبّحين. للبت في نطنة إلى يوع تبعدون 44 
لهذا قال هنا: ١فاسَجنا‏ له يناه من ال4؛ أي. 
لشدة التي أوقع فبهاء ٠‏ #وكذلك تُنْجي المؤمنينَ4 : وهذا 
وعدٌ وبشارةٌ لكل مؤمن وقع في شدَّة وغم: أن الله تغال 
سينجيه منها ويكشِفٌ عنه. ويخْمّفُ لإيمانه؛ كما فعل 
بيونس عليه السلام . 


#وركرنا 
اريت 09 
0 7 


0 1 1 


إِذ ادك ل رب ع ل تَذَرَفِ 6 وأنت حار 
مر م 0ت ره 0 


09 فاستجبنا لم ووهيما لم , 
خحاواأ سترعوت ف الات ف 9 


610 عاشي يت 402 . 


كا 1 


يحون 


عرس عرسي جل 


ورهبا 


سورة الأنبياء (489 - 97) 


4894 أي: واذكر عبدنا ورسولّنا زكريّاء منوّهاً 
كرود ناشراً لمناقبه وفضائله التي من جملتها هذه 
الجنف ا لعظيعة المتف نه [تصيحة الضلق وتونفجة الله 
إِيّاه وأنه #نادى ره 5-0 لا تَذَرْني 0 أي : قال 
رب إِني وَعَنَّ العظمْ مني واشتعل الرامن شيا ولي ادن 
دعا قدت شنقبا . وني حفتُ المواليّ من ورائي 
وكانت امراتي عاقراً فَهّث لي مِن لَدُنكَ وَلبًا. ٠‏ يرنّني 
ويرثُ من آل يعقوب والْجعَلّْه ربٌ رضيًّا» : من هذه 
الآيات عَلِمْنا أنَّ قوله : لاربٌ لا تذرني فرهاً» : الدالها 
شارت ان ؛ خاف أن لا يقوم أحدٌ بعده مقامّه في 


الدعوة إلى اللّه والنُصح لعباد الله وأن يكون في وقته 
فرداً ولا يُخْلِفَ من يشْمَّعُْه ويعيئه على ما قام به. 
#وأنت خير الوارثين# ؛ أئ: خير الباقين» وخير من 
حَلْمَي بخير وأنت أرحمُ بعبادك مني. ولكني أريدٌ ما 
يطمئنٌ به قلبي» وتسكنٌ له نفسي ويجري في موازيني 
ثوابه . 

#فاستجبنا له ووَهَبنا له يحيى*: النبىّ 


0 2-9 3-4 ود مسَاءَايَةٌ 


5 ل 000 7 لس ول و جح وه م 2 األا” 
58 فمنيعملٌمرح الت ا فلاكفران 9 


رح 2< زور 8 
10 5 

و ْ 
عم إي سام ارو 2 
كل إِيّئا رنجعوت 59 : 


ا[ ىار ل 0 
8 أ 1 


سه لكو سر كر سدس عر يه 


رام عل ره 


لسغيه هونا وحكببورت وكرام عل لفَربيد م 


و22 نهم لاريحمورت ا حَوَح إِدَافيِحَتٌ 


لوي 


| © جوع ملح وشم حكن سد يلت‎ ١ 
١١ واب الوق لحن ودلوت تيقب هذا عالنن‎ : 
اي و ا‎ 
يبت © يكم ظ‎ 


: هه ب 00 د ب 


0 وه و 


اس ا 2 رار سم 
0 ٍ 


ار 
2 00 


حلفي دو 0 0 
ل ص 


الكريمّ الذي لم يجعل اللّه له من قبل سمبّاء 
#وأَصْلَحُنا له رَوْجَهِ»: بعدما كانت عاقراً لا يصلح 
رحمها للولادق» فأصلح الله رَحِمّها للحمل لأجل نبيّه 
ره وهذا من فوائد الجليس والقرين ن الصالح؛ أنه 
مبارك على قرينه. فصار يحيى مشتركا عن بين الوالدين. ٍ 1 
ولما ذَكَرَ هؤلاء الأنبياء والمرسلين كلا على انفراده؛ أثنى عليهم عموماء فقال: #إِنّهم كانوا يسارعون في 
الخيراتِ»#؛ أي: يبادرون إليهاء ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة» ويكمّلونها على الوجه اللائق الذي ينبغي» ولا 
يتركون فضيلةً يقيرون عليها إلا انتهزوا الفرصة فيها. #ويّدذعوننا رَعَباً ورَهَبا4؛ أي: يسألوننا الأمورٌ المرغوب فيها 
من مصالح الدنيا والآخرة» ويتعرّذون بنا من الأمور المرهوب منها من مضارٌ الدارين؛ وهم راغبون [راهبون]» لا 
غافلون لاهونء ولا مدلون. #وكانوا لنا خاشعينَ4؛ أي: خاضعين متذلّلين متضرّعين» وهذا لكمال معرفتهم بربهم. 
لوَالَيَ أَحْمَصَنتْ بحهنا ففَخكا يفيهكا ين زوحنا وها وأبنهآ عاك لمن © إنَّ هنزوء د ع أَنّدٌّ وحِدةُ 
دعم “رة خ# 4ل 


حكُلٌ كنا حورت © هس يَمْمَلْ يس لصحت مَعْوَ مُزينُ 5 


5 يي ملسست © داري نت أة 
| ستتكدلفريكالتوارتية تت 9 | 


70 ع 


م ل مرهم ينهم 
كران لَسَعيوء ونا لم م كنبون 069 

4919 أي: واذكر مريم عليها ا مبيّناً لقَذرها شاهراً لشرفهاء فقال: والتي أحصََّتُ فرجّها»؛ 
56 حفظته من الحرام وقربانه» بل ومن الحلال». فلم تتزوّج؛ لاشتغالها بالعبادة واستغراق وقتها بالخدمة لربهاء 
وحين جاءها جبريل في صورة بشر سوي تام الخَلّق والحسن؛ #قالت ان أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيّاك 
فجازاها الله من جنس عملها ورزقها ولذأً من غير أتن»؛ بل نْمُحَ فيها جبريل عليه السلام» فحملت بإذن اللّهى 
#وجَعلناها وائنها آيةَ للعالمين*؛ حيثُ حملت به ووضَّعَنّهِ من دون مسيس أحلٍء وحيث تكلم في المهد. وبرَّأها مما 
ظَنّ بها المتَّهِمُونء وأخبر عن نفسه في تلك الحالة» وأجرى الله على يديه من الخوارق والمعجزات ما هو معلوم. 
فكانت وابنها آية للعالمين» يتحدّث بها جيلاً بعد جيل» ويعتبر بها المعتبرون. 

9 ولما ذَكَرَ الأنبياء عليهم السلام؛ قال متخاطا للناين : و #إِنّ هذه أمُتتكم أمةَ واحدة#*؛ أي: هؤلاء الرسلٍ 
المذكورون هم أمتكم وأئمتكم الذين بهم تأتمون وبهديهم تقتدون. كلهم على دين واحدٍ وصراط واحد. والربٌ أيضاً 
واحدء ولهذا قال: إوأنا ركم : الذي خلقُّكم وربَّيتكم بنعمتي في الدين والدّنيا؛ فإذا كان الرتٌ زاحدا والنبيٌ 


515 


واعجدا والدين واد وهو عبادة الله وحده لاا شريك له 
بجميع أنواع العبادة؛ كان وظيفتكم والواجبٌ عليكم 
القيامَ بهاء ولهذا قال: #فاعبدونٍ*: فرتب العبادة على 
مايق الفاء كرتت المسييب علن سه 

9 وكان اللاء ئق الاجتماع على هذا الأمر وعدم 
التفرق فيهء ولكنّ البغيّ والاعتداء أبيا إل الافتراق 
والتقطعء ولهذا قال: #وتقطّعوا أمُرَهُم بيتهم4؛ أي : 
تفرّق الأحزابٌ المنتسبون لأتباع الأنبياء فرقأء وتشئّتو ١‏ 
كل يدّعي أن الحىّ معه والباطل مع الفريق الآخرء وكل 
حزب بما لديهم فرحون. وقد عل أذ المصيب منهم ه 
كان سالكاً للدين القويم والصراط المستقيمء مؤ 
بالأنبياء» وسيظهر هذا إذا انكشّف الغطاءء وبَرَحَ م 
وَحَشنَ الله الناس لفصل القضاء؛ فحينئظٍ يتبيّن الصادق 
من الكاذبء» ولهذا قال: «كلّ» : من الفرق المتفرقة 
وغيرهمء #إلينا راجعونَ*؛ أي: فنجازيهم أتمّ الجزاء . 

([444 ثم فصّل جزاءه فيهم منطوقاً وَمفيوما 4 'فقال: 
#فمن يعمل من الصالحات#؛ أي: الأعمال التي 
شرعَتّها الرسلّ وحَثْتٌ عليها الكتبء #وهو مَؤمنٌ؟ : باللّه 
ويرسله وما جاوًوا به لإفلا كفرانَ لسعيو»؛ أي : لا 

سَعْيهُ ولا اتدل الالتكباءت له أصبعانا كير 

«وإنًا له كاتبون»؛ أي : مثبتون له في اللوح المحفوظ 
وفي الضّحف التي مع الحفظة؛ ل ومن لم يَعْمَل من | .رو 
الصالحات أو عَمِلها وهو ليس بمؤمن ؛ فإنه محروم عاب سعد 
في دينه ودنياه . 


# وكرام عل فَرَيَة يو أهلكها أَنَهُمْ نهم لا يموت 4062 . 

9ه أي : 00 المَهُلَكَة المعدية 
الرجوع إل الدّنيا ليستدركوا ما فَرَّطوا فيه؛ فلا سبيل إلى 
الرجع لحن أُمْلِكَ عسات فليحذر المخاطبيون أن 


يستمروا على ما يوجب الإهلاك» فيقع بهم» فلا يمكن 
رفعة» وليقلعوا وقتّ الإمكان والإدراك. 


وس 6 يست يلب ملت وشم 2 ين حك 5 

دس م صومرء مور فر لس 
يلون 9)) وأقترب الوعد الْحَقّ فَإِدًا هجح سخِصَةٌ صر 
لين ككينا يا م حكن فى عَنكوْ ين دا بل حكن 


0 هذا تحذيرٌ من الله للناس أن يُقيموا على 
الكفر والمعاصي» ونه قل قَرّبَ الفتاج يأجوج وتأجوج. 
وهما قبيلتان عظيمتان من بتي ادم» وقد سد عليهم ذ 


القرنين لما شكي إليه إفسادّهم في الأرض» وفي عن 


الزمان ينفتحٌ السدّ عنهم؛ فيخر جون إلى الناسء وفي هذه 


)٠٠١  95( سورة الأنبياء‎ 


الحالة والوصف الذي ذَكَرَهُ اللّه من كل مكان مرتفع» 
وهو الحدب. #ينسِلونَ#؛ أي: يسرعون. 

في هذا دلالةٌ على كثرتهم الباهرة, وإسراعهم في 
الأرض» إما بذواتهمء وإمّا بما حل الله لهم من 
الأسباب التي تقرّبُ لهم البعيدء وتسهّل عليهم الصعب» 
وأنّهم يَمَهَرونَ الناس» ويَعْلون عليهم في الدّنياء وأنه لا 
يدان لأحدٍ بقتالهم . 

9/8 #واقترب الوعد الحقّ» ؛ أ يوم القيامة 
الذي وَعَدَ الله بإتيانه» ووه ادر سما اففي ذلك 
“| السوم ترى أبصار الكفار شاخصة من شدَّة الأفزاع 
كما وا لأهوال المزعجة والقلاقل المفظِعَة» وما كانوا يعرفون 
من جناياتهم وذنوبهم» وأنهم يَدُعون بالويل والشبور والندم 
والحسرة على ما فات ويقولون: لقد كنا في غفلةٍ من 
| هذا» اليوم العظيم؛ فلم نَرَّلَ فيها مستغرقين» وفي لهو 
الدّنيا متمتّعين حتى أتانا اليقين» ووردنا القيامة؛ فلو 
كان يموتٌ أحدٌ من الندم والحسرة لماتوا ٠‏ «بل كُنَا 
ظالمينَ» : اعترفوا بظلمهم وعَدْل الله فيهم؛ فحيئئظٍ يُؤْمَرْ 

0 النار هم وما كانوا يعبدون» ولهذا قال: 


0 و ,ب وو م > بير 012 


تَعَبَِدُونٌ من دوت امو ب بر 
0 سر 


ع > 
انتم 9 ار ا 


6 5 ير َس 0 مما 0 وك عنها 
0 00 ب كيوك ]ا م 00 ديت ام 
َو 5 2 2 ع ل م ور 0000 ل صصص و 
أنفْسهم حَلِلِدُونَ 7 لا يحزنهم المَرَعَ ألا حكير ولللفنيد 
20 أ 2 م . 2 
لمَلِيِكَةُ هذا يَوْدَي الى كنثر توعدوت ©4. 


1 أي : وإنكم أيها العابدون» مع اللّه آلهة غير 
حَصَّبُ جه جَهَنْم4؛ أي : وقودها وحطيهاء #أنتم لها 
واردونَ# : امات 

الحا والتشكية في دخول الأصنام النار وهي جماد 
لا تعقل. وليس عليها ذنتٌ؛ بان كَذِبٍ من اتّخذها آلهة 
| وليزداد عذابُهم؛ فلهذا قال: لو كان هوْلاءٍ آلهةً ما 
وَرَّدوها# : هذا كقوله تعالى : لِيبيْنَ لهم الذي يختلفون 
فيه وليعلمَ الذين كفروا نهم كانوا كاذبِينَ#» وكل من 
العابدين والمعبودين فيها خالدون. لا يخرجون منهاء ولا 
يتتقلون عنها . 

٠١9‏ لهم فيها زفيرٌ4 : من شدَّة العذاب» وهم 
وأفيها لا يسمعونَ4: صم بكم عميٌء أو لا يسمعون من 
الأصوات غير صوتّها؛ لشذة غليانهاء واشتداد زفيرها 
وتغيظها . 


1 / )٠١86 - ٠١ ١( سورة الأنبياء‎ 


4٠ ٠51 1‏ ودّخول آلهة المشركين النار نما هو ا لرمحتة سار . ع رارح 
الأصنام أو مَنْ عُبِدٌ وهو راض بعباديّوء وأما المسيح لادتمعور عي ار 2 1 
00 صرح سا سر بور سس و 4 
وعزيرٌ والملائكةٌ ونحوهم ممِّن عبد من الأولياء؛ فإنهم حَِدونَ 7 لاخر نهم الفَرعألا 0 9 


لا يعذبون فيهاء ويدخلون في قوله: إن الذين سبقت ْمَك 2 ةَهدَايوفَ الى > 0 ا 3 
لهم منا الحسنى4؛ اق سنت لهم سابقة السعادة في ١‏ 


20 7 0 س0 اك 

علم الله وفي اللّوح المحفوظ وفي تيسيرهم في الدّنيا ©تل الكت كلمل فسط إلكتب كما 1 
لليسرى والأعمال الصالحة. #أوللك عنها»؛ أي: عن دن ولكأي ياس 0 
لنار لإمبقدون» : فلا مدشلونهاء ولاييكونوة تسا || ركذ كيَكا رومس زوك لاد | 
نهاء بل يُبُعدَون عنها غاية البعدٍ»ء حتّى لا يسمّعو و د سس ص كي حا أ 
اليف ولا يروا شخصّها. وهم فيما اشتهثْ وك لوت ير ل 
أنفسُهُم خالدونَ»: من المآكل والمشارب والمناكح | لوو ع ديدبت له وَمَاأرسَلْئد كك ]لايح حمة علوي م 
والمقاط حي ل عينٌ رأث ولا أذنُ سمعت ولا حََظَرَ ذا 0 ملإِسَمَايو إلى لوس و ١‏ 
على قلب بشر» مستمر لهم ذلك بزداد حسئه على | | هشر قيثوت © وَدتوفكل )تست | 

41 للا بحر :0 نهم الفَرِع الأكبر»؛ أ لا سروت أب موعت 00 ١‏ 
يقَلِقّهم إذا فزع الناس أكبير فزعء وذلك يوم القيامة» إِتَدِيْعَلما لْجَهَرصِ اقول ويعَلم مَاكسُوت : 
حين تقرب النار تتغيّظ على الكافرين والعاصينء فيفزع | © وَإِ ندر لَعَلَوَوِتتَة لَكْرْوََكعٌ إلَسِنٍ ك1 .١‏ 
النامنٌ لذلك الأمر وهؤلاء لا يحزّنُهم؛ لعلمهم بما كت 17 يد اصن © ا 
يقدِمون عليهء. وأن الله قد أمّنهم مما يخافون. 2-2 0 
وتتلقّاهم الملائكة» : إذا | بعثُوا من قبورهم وأتَا على 
النجائب وفداً لنشورهم مهنئين لهم قائلين: #هذا يومكم 
الذي كنتم توعدون# : فليهيكم ما وعدكم الله وليعظم 
استبشاركم بما أمامكم من الكرامة» وليكثر فرَخكم وسروركم بما أمئكم الله من المخاوف والمكاره. 

يم تلوى التساة كَلَىَ لتيل لبقف 6 1ن دل كان عدر نا عا نا كا تعيب © وِلمَدْ 
كينا فى الور من بَحْد الذَّرْ أت الايّسٌ بِِثُهًا عِبادى الصنيخرن 469 . 

24# يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماواتٍ على عِظّمها وانّساعها كما يطوي الكاتب للسجل؛ أي : 
الورقة المكتوب فيها؛ فتنتثر نجومهاء وتكور شمسها وقمرهاء وتزول عن أماكنها . 

#كما يَدَأنا أوّلَ خلقٍ نعيده*؛ أي : إعادتنا للخلق مثلٍ ابتداتنا لخلقهم؛ فكما ابتدأنا خلقهم ولم يكويوا شين ؛ 
كذلك نعيدهم بعل موتهمء #وعداً علينا إِنَا كن فاعلينَ # : 7 ما وَعَدْنا؛ لكمال قدرتهء وأنه لا تمتنع منه الأشياء . 

+٠9‏ #ولقد كتَبْنا في الزّبورٍ4: وهو الكتاب المزبورء والمرادٌ الكتبٌ المنزلة؛ كالتوراة» ونحوهاء #من بعد 
الذَكْر) ؛ أي : كتبناه في الكتب المنزلة بعدما كُتَبّنَاه في الكتاب السابق الذي هو اللوج المحفوظ وأمٌ الكتاب الذي 
توافِقّه جميعٌ التقادير المتأخّرة عنه والمكتوب في ذلك : أن الأرض 4 ؛ أي : أرض الجن «يَرثُها عباديٌ 
الصّالحونَ4 : الذين قاموا بالمأمورات» واجتنبوا المنهيّات؛ فهم الذين يورثهم اللّه الجنات؛ كقول أهل الجنة: 
#الحمد لله الذي هدانا لهذا #وأورثنا اللأرض نتبوأ مِ الجنة حيث نشاء#» ويُحتمل أن المراد الاستخلاف في 
الأرضى > نوأن الصالحين 00 الله لهم في الأرض» وتز ليم غليها ؛ كقوله تعالى: #وَعَدَ الله الذين آمنوا منكم 
وعَمِلوا الصالحات ليسْتَخْلِمَنَهُمْ في الأرض كما اسْتَخْلَفَ الذين من قبلهم . . . # الآية. 

اا ل كلت © ثز إِنَما وى إلى أَمآ لوك إلد وس 

ريك 0 


فَهِلٌ سو 0 رح © إن عرو بت ون وم عبد ما وعلويه 00 00 الجهر صب الْقول 
010 7 4 - 0 07 2 6 لت ا 0000 له له 0 10 
م مون تكمون 2 وَإِنّ أدرف لعَلَم 7 1 ِل جِدنٍ 9)) كل ر. 0 ورا المعن 2 نّ ١‏ مَا تصِفون (09* . 
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001 


010103000 0300 
اا 


ما او و 1 


اسن باع 3 دارا 
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٠ >‏ يُتني اللّه تعالى على كتابه العزيز ؤ القران وبين 
كفايته التامّة عن كل شيء وأنّه لا يُستغنى عنه» فقال : #إنّ | : 
في هذا لبلاغاً لقوم عابدين4؛ أي : يتبلغون به في الوصول 
إلى ربّهم وإلى دار كرامته» فِيوصِلُهم إلى أجل المطالب 
وأفضل الرغائب» وليس للعابدين الذين هم أشرك الخلق 
زواةوغانة؛ اله لكفيل بمعرقة نهم بأسماذه وصفاته 
وأَفعالِهِ وبالإخبار بالغيوب الصّاد قة وبالدّعوة لحقائق 
الأيماتق وشيراهد الأنقانء السيي للعافورات كلينا 
والمنهيّات جميعها جميعهاء المعرّف بعيوب النفس والعمل والطرق 
الي يلقي سركي في دقيق الدين وجليله. والتّحذير من 
طرق الشيطان» وبيان مداخله على الإنسان؛ فمن لم يَعْنِهِ ئِه 
القرآنْ؛ فلا أغناه اللّهء ومَنْ لا يكفيه؛ فلا كفاه اللَّه . 

4٠١/١‏ : لم أثنى على رسولِه الذي جاء بالقرآن؛ 
فقال: «وما أنسلْتاك إل رحمة ة للعالمين» : فهو رحمته 
المهداةٌ لعبادِه؛ فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحمة وشكروها 
وقاموا بهاء وغيرُهم كفروهاء وبدَّلوا نعمة اللّه كفراً. 
وأبوا رحمة الله ونعمته. 

4م ٠‏ طقل4 يا محمد: نما يُوحى إلى أنّما 
إلهكم إِلَهٌ واحد» : الذي لا يستحقٌ العبادةً إلا هوء ولهذا 
قال: #فهل أنثم مسلمونّ# ؛ أي : منقادون لعبوديتِه 
ميسسلمون لالرهتية فإن مكلو ؟ فلتخمدوا ربّهم على ما 
منَّ عليهم بهذه النعمة التي فاقت المنن. 


423١-٠ 9‏ وإنْ اتَوَلّوا» : عن الانقياد لعبودية 1 


ربهم ؛ فحذَّرْهم حلول المَثُلات ونزول العقوبة. «إفقل 
آذنئكم # ؛ أي : م بالعقوية ؛ 0 سواء» ؛ أ 
العذات: 0 9 بل الآ استوى 
علميء وعلمُكم لما أنذرئكم وحذرتكم وأعلمئكم بما 
الكفرء ولم أكثّم عنم شيا ١‏ #دلة أدري أقريث ال بمية 
ما توعدون# ؛ أي : : من العذاب؛ لأن عِلْمَهُ عند الله 
وهو بيده؛ ليس لي من الأمر شيء . 
احير اع رياه ا 
على 001 ابويحي» ل ونون عله لمتردك” 
#إقال ربٌ احكم بالحقّ» ؛ أ بيننا وبين 
القوم الكافرين؛ فاستجات الله هذا الذغافة وحكم بيهم 
في الدّنيا قبل الآخرة بما عاقب اللّه به الكافرين من وقعة 
بدر وغيرها . #وريّنا الرحمن المستعانُ على ما تصِفِونّ# ؛ 
أ نسأل ربّنا الرحمن ونستعينُ به على ما تصفون من 


قولكم : سنظهرٌ عليكم» وسيضمحل دينكم! فنحنٌ في هذا 


با 0 


سورة الأنبياء (5 -)١1١75- ٠١‏ سورة الحج ١(‏ - ؟) 


لا تعحب بأنفستك ولا نتّكلٍ على حولنا. وقوّتناء فاننا 


نستعينُ بالرحمن الذي ناصيةٌ كل مخلوق بِيدِهء ونرجوه 
اد انا تكلا يك ف روه وقد فعل ولله الحمد. 


6 6ه 
تفسير سورة الحيج 
قيل مكية وقيل مدنية 
ينسم ار اقل از 


ليها ادش كنا يسك بك ريه الكفة تر ؛ 
تيد © بم ترَتهَا تَْمَلُ حَكُلْ مرضكة عَم ست 
تَسَعْ حكُلٌ تا حل لها ويك لاس سككرئى وما هم 
| سكدرى ولك عَذَابت الله سَدِيدٌ 409. 

4١9‏ يخاطب الله الناس كاقّة بأن ينّقوا ربّهم الذي ربّاهم 
بالنعم الظاهرة والباطنة» فحقيق بهم أن يتّقوه بترك الشرك 
والفسوق والعصيان» ويمتثلوا أوامره مهما استطاعوا . ٠‏ ثم 
كرما يسيم على اللترى ويحدوي من تركيا: وهوالإخبار 
بأهوال القيامة. فقال: #إِنَّ زلزلة الساعة شيء عظيم# : لا 
بدد اله ولا مب فتك لك انها ا ونسينا .هده 
رجفت الأرض» وارتيفة ورُلزلت زلزالهاء وتصعت 
الجبال» واتذكقة وكالك كنييا فيياة :7 ثم كانت هباءً منبثاً» 
ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج ؛ د وتكوّر 
الشمس والقمر»ء وبنتدر الحيموم: ويكون من القلاقل 
والبلابل ما تنصدع له القلوب» وتَجل''' منه الأفئدة» 
وتشيب منه الولدان» وتذوبٌ له الصم الصلاب. 

9 ولهذا قال : يوم تَرَوْنها تذهل كل مرضعدٍ عمًا 
أرضعت4 : مع أنها مجبولة على شدَّةِ محبّتها لولدهاء 
خصوصاً في هذه الحال التي لا يعيش إِلَا بها ٠‏ #وتضع 
كل ذات حَمْل حَذْلها4 : د #وترى 
الزاق لهواتكارىين الجعريء اعد كار 

#ولكنَّ عذات الله شديدٌ*: فلذلك أَذَمَبَ عقولّهمء 
وفَرَّعْ قلوبّهمء وفادما عن الدع وبلغت القلوب 
الحناجرهء وشخضت الأبصارء [و] في ذلك اليوم لا 
يجري والذٌ عن ولدِوء و لا مولودٌ هو جاز عن والده 
شيئاً: زيول تقر الموء ء من أخيه وأَمَه وأبيه وصاحبته وبنيه 
وذ فصيليهِ التي تؤويه» لكل امرىءٍ منهم يومئلٍ شأنْ يُغنيه 


وهناك يعض الظالم على يديه يقولٌ يا ليتني انَّحْذْتُ مع 


سورة الحج  ”(‏ ه) 5114 


ا د 


كشن لاع لمت بك كه لفرو اي 1 فر ا لين 


الرسولٍ سبيلاً» ا ويلتى ليتني لم نخد فلاناً خليلاً: 0 
وتسودٌ حينئلٍ وجوةٌ وتبيض وجوة: ونضب السرانية َ سمل فلشاائفة - 


وه > عو 
6 


التي يورّد بها طائيل الذة من الخير والشرء وتنشر 3 كادي اناس )امقوا ا رك هاعد م: 2 1 0 
م : عَظ 02 اَهَل خآ كه 0 : 
والنّات من صغير وكبير: ويَنْصَبٌ الصراط على متن :5 5 : ضعمة 3 
وه + ا ل ل ا لل 8 2011 1 
جهنم ء وتَدْلَفْ الْحِندٌ للمتقين: وبرزت الجحيم لعاوين 9 رسعت وتسَعٌحكُلدَاتِ حَملَلهَاوتك لاس 3 
إذا رأهم من مكانٍ بعيل ل سمعوا لها تفيضا وزفيراً وإذا 33 2 م هم > رولب 217 ل 
ا | منها مكاناً ضيقاً مقر نّ دَعَوَا هنالك شُبوراً, ويقال 5 أت 
7 1 1210111011117 : 
لهم: 0 اليوم تُبوراً اذا واذعوا 0 كثيراً: : 2 7 3 0 
0 ماس ىتيس مات ير 3 
وإذا نادَوًا ربّهم ليُخْرِجَهم منها؛ قال: اخسؤوا فيها ولا |5 شط ترد اكيب عل همضل 3 
تكلّمونٍ؛ قد غضب عليهم الربٌ الرحيم وَحَضَرَهُمْ | و (© يَأبهَالنَاسِن كُتْرّفٍ |1 
العذا ل الا تدا جل | أعما 5 ا 0 د مه و 2 3 
ار عير من كل خيرء ووجدو لهم 5 ريمن البعث فإ نَاحلقَتكرمِ نياب تمن نطمَوَكُمٌ 2 


كلّهاء ٠‏ لم يفقدوا منها نقيراً ولا قظميراً . 8 - 0 37 00070 00 011 ا 
هذا ؛ والمنّة إن في روضات الجناتٍ بخ بَرونْ» وفي 5 من علق ة شرم مضغة دَ تخلقةٍ وغير خلقة وإنجؤن 3 
١‏ 20 كدر 0 


كنم 


م 
أنواع اللَّذّاتَ كيزن وفيما اشتهت أنفسهم خالدون؟ 7 نقِرفِالْرَاوِمَاكمَآءإك أجل مسح : 5 
كت للد سا سمه م 0 


فحقيقٌ بالعاقل الذي يعرف أن كل هذا أمامه أن يُعِدَّ له : طفلاثم ل 9 ارم 2 و 
عذدته. وأن لا يُلْهِيَهُ الأمل فيترك العمل وأن تكون 


0000 


يو ورا2م آ هه م ل 
و وومنحك مم إلا م وكا يعلمير 

تقوى الله شماوه وكوي بوتاو و 1 الله وذكره ركد ا 21 0 

رفح أعماله . 3 بحَدِعِ َي وَرَى رض هَاصدَةَإدأرا يهنا ا 

ضُُ 2 ُُ و ريه 0 سم لس 0 8 صو ر_سر ضح سه ح سس سج كم سي واس سح أ 

00 ناي من ينيل فى اله يغب علي ماش : الما هتروت ورت وأنبنت هن حكل: لعج 5 1 


ع 
ا 
اى. 
3 
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- 
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ديد إِلَ عَدَِ العَهِيرٍ 46 . 

 *(«‏ 44 أي: ومن الناس طائفةٌ وفرقة؛ سلكوا طريق الضّلالء وجعلوا يجادلون بالباطل الحقٌّ؛ يريدون إحقاق 
الباطل وإبطال الحن» والحال أنهم في غاية الجهل» ما عندهم من العلم شيء. وغاية ما عندهم تقليد أئمّة 
الصّلال من كل شيطان مَريدٍ متمرّدٍ على الله وعلى رسِلِه معاندٍ لهم. قد شاق الله ورسولهء وصار من الأئمة الذين 
يدعون إلى النار. كيب عليه* ؛ أي : قذّر على هذا الشيطان المريد. «أنّهِ مَنْ تولّاه»؛ أي : اتّبعه ؛ «إفأنّه يضِلّه؛ : 

عن الحقٌّ ويجنبه الصراط المستقيم؛ #ويهديه | إلى عذاب السعير» : وهذا ناك ادلشين شحنا "إن الله قا ل عند : #إِنّما 
يدعو حِرْبَه ليكونوا من أصحاب السّعير» . فهذا الذي يجادلٌ في الله قد جمع بين ضلاله بنفسِهِ وتصدّيه إلى إضلال 
الناس» وهو متَّبعُ ومقلّد لكل شيطان مَريدٍ ؛ ظلماتٌ بعضها فوق بعض» ويدخل في هذا جمهورٌ أهل الكفر والبدع ؛ 
يوك ريد د 


7 رو و نس ست أ ده ور 7 و ور 10 ر_- . ململ م مو أ[ لاس 00 
سطع عر ميس اس سرس م سا0 اسار م ع يسشم اح لي سرعم هري روط وس به 
َل . تآ آ كه - 539 2026 م ع 7 اا 00 ره صو درك و 7 
5 من 0 إل 5 الشثر كيلا بعلم م مِنْ بعد عِلَم سَيْمًا وترى الأرضص هاده فَإِذَا أنزلنا عَليّها الماء أهْترْيتٌ وريتَ 
ل يم 1 رو صرء رو م ئ _ مغر 2 


َنْب من حكن تزع هبج © ذَلِكَ بأ أن آم هو أَلْي وَأَنَمُ ني الْمونّ وَأنَمٌ عل ال ا 0ك 
فا وأرك أله يبْصَتُ من في القبور 406 . 

#ه» يقول تعالى: *يا أيّها الناس إن كنم في ريب من البعث#؛ أي : شك واشتباه وعدم علم بوقوعهء مع أن 
الواجب عليكم أن تصدّقوا ربكم وتصدّقوا رسلّه في ذلك؛ ولكن إذا أبيثه إلا الرَيْب؛ فهاكم دليلين عقليين 
تشاهدونهماء ٠‏ كل واحدٍ منهما يدل دلالةً قطعية على ما شككتّم فيه. رحبل عو تلو كم اليس 

أحدهما: الاستدلال بابتداء خَلُّق الإنسان» وأنّ الذي ابتدأه سيعيدّه» فقال فيه: #فإنًا حَلّقناكم من ثُراب» : وَدللك 


5 سورة الحج (5 -8) 


ل 0 

0 2 ا دو براك جز ل ودر ركان 7 9 8 0 5 البشن آدم عليه السلام. لثم من نطفة»4 ؛ 
١‏ يبتكم هوأ ووأ أنتيحي الموق وأنفرعلن ع لكل شَىءِفَرِيرٌ ؟]| أي: منيّء وهذا ابتداء أول التخليق» ٠‏ «ثم من عَلَقَةِ) ؛ 
١‏ © وَدَالسَاعَدَ َيه لاريبفهاءاً كانْمميِصَدُمَنْقٍ || أي: تنقِلبُ تلك النطفة بإذن اللّه دماً أحمرء #ثم من 
ا : ا الدم مضغة؛ أى: قطعة لحم بقد 
7 القبور مدل ف رعولا هذى 5 مضدرة ار فاده لي حار 


]| ما يمضغء 4 وتلك المقيفة قارة ن «مخلّقة4؛ أ 
ولاكتب مدير( نظف از عو وتران :]) مصوّر منها خلق الآدميّ. وتارة 0 مُخَلّقة4 : بأن 


سسب دج 0 : كانه 020 قبل تحليقها: ا«النبيزة لكم»: أصل 
5 6 ء د م له هه 3 20 ض حك و 8 
: واحدة» وحن ا تقال شمن وحقلي ورد 


- 0 سرض . جرد 500 00 2 سل سر 6 3 
وسعة رحميةه . 


8 من يعبد 27000000 نما 

لوَنْقِرٌ في الأرحام ما نشاءٌ إلى أجل مسمّى» : 
[أي:] ونْقِرٌ؛ أي : نبقي في الأرحام من الحَمُْل الذي 
تقذِفه الأرحامٌ ما نشاء إيقاءه إلى أجل مسمّى» وهو 
مذّة الحمل» #ثم نخرجكم#: من بود أمهاتكم 
#طفلاً» : لك تابون ناه وليس لكم قدرةٌ وسخرنا 
لكم الأمهاتٍ. وأَجْرَيْنا لكم في ثديها الرزق» ثم تُتَقَلونَ 
طوراً بعد طورٍ حتى تبلغوا أشْدَّكُمء وهو كمال القوة 
والعقل . «إومنكم من يُتَوَفَى4 : من قبل أن يبلعَّ سن 
الأَشْدٌ ومنكم مَنْ يتجاوزه فيردٌ #إلى أرذل العمر»؛ 
أي أخسّه وأرذلهء وهو سن الهرم والتخريف» الذي به 
0 زالت باقي القوة وضعفت» 
كيلا يعلمَ من بعد علم شيئاً» ؛ أي: لأجل أن لا 
َعْلّمَ هذا المعمّر شيئاً مما كان يعلمه قبل ذلك» ا ب جك بود ضعف الطفولية 
ونقصّهاء وضعف الهرم ونقصّه؛ كما قال تعالى : #اللّه الذي خلقكم من ضَعْفٍ ثم جعل من بعد ضعف فُوَةَ ثم جَعَلٌ 

من بعد قُوّةِ ضَعْفاً وشَييةٌ يَخْلَقُ ما يشاء وهو العليم القدير» . 

والدليل الثاني : إحياء الأرض بعد موتها ٠»‏ فقال اللّه فيه: #وترى الأرض هامدة» ؛ أي: خاشعة مغبرَّة لا نباتَ 
فيها ولا خضرةء 9إفإذا ْنا عليها الماء اهتزَّتْ4 ؛ أي : تحرّكت بالنبات» #وَرَبَتْ»؛ أي: ارتفعت بعد خُشوعهاء 
وذلك لزيادة نباتها ٠‏ #وأنبتت عثْ من كلّ زوج4؛ أي : صنف من أصناف النبات #تهيج* ؛ أي : يبح الناظرين ويسرٌ 
المتافلين: 

5 - /ا» فهذان الدليلان القاطعان يدلّان على هذه المطالب الخمسةء وهي هذه: #ذلك»: الذي أنشأ الآدميّ 
من ما وَصَف لكم وأحيا الأرض بعد موتها ٠‏ «بأن اللّه هو الحقٌ»4 ؛ اق الربٌ المعبود الذي لا تنبغي العبادة إِلّا لهء 
وعبادثة هي الحقٌ» وعبادة غيره بباطلة . «وأنّه يُحَيى الموتى»: كما ابتدأ الخلقء وكما أحيا الأرض بعد موتهاء 
«وأنّه على كلّ شيء قديرٌ» : كما أشهدكم من بديع قدرته وعظيم صنعته ما أشهدكمء » #وأنَ الساعة افيه لا رت 
فيها»: فلا وجه لاستبعادهاء #وأنَّ اللّه يبعثُ مَن ذ فى القبور» : كبا كم امالك بصديا وم 


وس أي من ينول فى ل يق مذ ولا لك وك كك تر (© كن عتليد. لغل عن سيل أله لم في الديا حر 
نْيفة يوم الْقِيمَةَ عدَابَ [ للريقٍ] (© [دَلِكَ ما مَدَمَتَ يداك وأ ألَهَ كنس بطل لِنْصِيدٍ (©4] . 

:489 المجادلة المتقدّمة للمقلّدء وهذه الممجادلة للشيطان المريد الذَّاعي إلى البدع فأخبر أنه #يجادل في الله 
أي : يجادِلٌ رسل الله وأتباعهم بالباطل لِيدْحِضٌ به الحقٌّء #بغير علم* : : صحيح» ٠‏ #ولا هدىٌ# ؛ أي : عيرس ني 
جداله هذا مَن يهديه؛ لا عقل مرشدء ولا متبوع مهتدٍء ولا كتاب منير#؛ ا واضح بيّن؛ [أي:] فلا له حبة 

عقليّة ولا نقليّة إن هي إلا شبهاتٌ يوحيها إليه الشيطان» وان الشباطي حون إلى أوليائهم ليجادلوكم. 


م للدرا لايع كن | م 


5 0 ع لص رحس , مرص رخ م و 

5 ناشلع بهد كيرال دياو لخر دَلِكَ هوّ 
اران ألْمِينْ 50 يَدعوامن دوك اللو ما ادكه وو م أ 
ا ماله لك مواد 0 للا يد 20 برعو و ا : 
8 صَرةة أرب من تسلف 3 ْ 
1 21 60 
: انَل دحل نولكات ست : 
5 00 ور سح سس له 2 
5 مجر مِنتحنما 27 0 - 5 


2200 بس ل بو ساخرةه بو 000007 


ُّ ء روه 9 
5 أن نض داو أرق فلمدد سك ٌ 
58 م ساسسم جره ل فطل 1 هل 000 دنا 1 1 


2 السماء العامة اق 


حيو 


سورة الحج )94 - 


4 ومع هذا : #ثاني عِطَْفِوِ4؛ أي : لاوي جانبه 
وعنقهء وهذا كثابة غزة: كبر قز الحق واحتقازة الشلى: 
فقد فرح بما معه من العلم غير النافع. واحتقر أهل الحقٌّ 
وما معهم من الحقٌ؛ #ليضل* الناس؛ أي: ليكون من 
دعاة الضّلال. 

ويدخل تحت هذا جميع أئمة الكفر والضلال. ثم ذَكْرَ 
عقوبتهم الدنيويّة والأخرويّة, فقال: «له في الدّنيا 
خِرْئٌ4 ؛ أي : يفتضح هذا في الدّنيا قبل الآخرة. 

وهذا من آياتٍ الله العحسة؟ فَإِنّك لا تَجِدُ داعياً من 
دعاة الكفر والضلال إِلّا وله من المَّقْتٍِ بين العالمين 
واللعنة والبُغض والذمّ ما هو حقيقٌ به. رك اتسين 
حالة #رو تديقة يوم م القيامةٍ عذات [الحريق]4 ؛ أ 
00 الشديد وسعيرها البليغ؛ وذللكه ييا قدّميت 

ه. #[وأن اللّه ليس بظلام للعبيد]* . 

١‏ جنا الى يي له عر لاز جز انق 
ل مه فنة لوقيف حدس الذنا الجر حل 
ا 
ى لمع ع 


لا ينفعم ذللك هو صلل البعِيدُ (0) بذعأ لمن طر» 


أرب من نَفِْوء لِنَىَ الْمَوْك وَلِذى الْصدِير 46 . 

95 أي: ومن الاين ل غو صقت الأباة:‎ 4١١9 
يدل الإيمان قلبّه» ولم تخالظه بشاشته بل دخل فيه إِمَّا‎ 
خوفاً وإمًا غاؤة على ونه لا يه يثبت عند المحن. موفإِن‎ 
أصابه خيرٌ اطمأنَّ به» ؛ أي : رك اكير ززنه برعي ولم‎ 
لا‎ ٠ يحصّل له من المكاره شيءٌ اطمأن بذلك الخيرء‎ 
إنينانه” 4:فهذا :ريما أن اللّه يعافيه ولا يقيْضٌ له من الفتن‎ 
ما ينصرف به عن دينه. #وإن أصابئه فتنة4 : من حصول‎ 
: مكرووٍ أو زوال محبوب؛ #انقلبَ على وجهِهة ؛ أي‎ 
ارتدّ عن دينه؛ #خَسِرَ ألدّنيا والآخرة» : : أما في الدّنيا؛‎ 
نه لا يحصّل له بالردة ما أَمّلهء الذي جعل الردّة رأساً‎ 
لماله وعوضاً عما يظنٌ إدراكه؛ فخاب سعيه» ولم يحصل‎ 
له إلا ما قسِم له وأما الآخرة؛ فظاهرٌء حرم الجنة التي‎ 
غرضنينا الشحاواك والأرفى» واستحن الثار: #ذلك هو‎ 
الخسران المبين* ؛ أي : الواضح البين.‎ 

41١8-١9‏ #إيدعو»: هذا الراجع على وجهِه من 
دون اللّه ما لا ينفعٌه ولا يضره. وهذا صفة كل مدعوٌ 
ومعنوو مق ذؤاق: اللهنغانه للا يكلك لس ولا لغيره نقفا 
ولا ضرًا. #ذلك هو الضلال البعيدٌ*: الذي قد بلغ في 
البعد إلى حدّ النهاية؛ حيث أعرض عن عبادة النافع 


2 1 ج سر 


)١(‏ كذا في (1أ). وفي (ب): «لا بإيمانه». 


5" 


الضارٌ الغنئٌ المغني» وأقبل على عبادة مخلوقٍ مثله أو 
دونه » ليس بيده من الأمر شيء: بل هو إلى حصول ضدٌ 
مقصوده أقرب. ولهذا قال: «إيدعو لَمَن ضَرُ أقربُ من 
نفعه#: #فإن فبررة فين العقل والبدن والدّنيا والآخرة 
معلوم. #لبئس المولى» ؛ أي: هذا المعبود. #ولبئس 
العشيرٌ4؛ أي: القرين الملازم على صحبته؛ فإن 
المقصود د من المولى والعشير حصول النفع ودفع الضرر؛ 
د ليميو 


# إنَّ أل 0 72 


لَه يدل لذبن انوأ وَعمِلُوا الصَلِحَاتِ جَنَّتٍ تحر 
ين تحبا الأتهدر إِنَّ أله يَفعَلُ 4 

9 لما ذكر تعالى المجادل بالباطل» وأنّه على 
سمي : : مقلّدٍ وداع ؛ ذكر أن المتسمي ليما انها على 
قسمين: قسم لم يدخحل الإيمان قلبّه كما تقدّم . والقسم 
الثاني : المؤمن حة حقيقة؛ صدّق ما معه من الإيمان 
بالأعمال الصالحة» فأخبر تعالى أنه يدغِلّهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار4 : وسمّيت الجنة جنةً لاشتمالها 
على المنازل والقصور والأشجار والنوابت التي تجن مَنْ 
فيها ويستترٌ بها من كثرتها . #إنَّ الله يفعل ما يريدٌ» : 
فمهما أراده تعالى؛ فَعَلّه؛ من غير ممانع ولا مغارضن؛ 
ومن ذلك إيصال أهل الجنة إليهاء جعلنا الله منهم بم 
وكرمِه 

#من كات م 
ل سمل ثم ليَقطَمْ فلَنظرٌ كل مَا يفِيظ (02* . 

4١9‏ أي : 0 الله لذ متصر«رسيولة :ون 
دينه سيضمحل فإنّ النصر من الله ينزل من السماءء 
[فَلْيَمِدُه بِسَبَبِ إلى السَّمَاء نم ليَقطّع» : النصر عن 
الرسول]”" : #اقَلَيَنظر هَل يُذْهِبَنَ كيدُة4 ؛ أي: ما يكيد به 
الرسول ويعمله من محاربته عرس عل ال دينه ما 
يعيظهُ من ظهور دينه. وهذا استفهام بمعنى النفي» ولد 
يقدر على شفاء غيظه بما يعمله من الأسباب. 

ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أيّها المعادي للرسول 
محمد عَلِ الساعي في إطفاء دينه » الذي يظنٌ بجهله أن 
سعيه سيفيدٌةٌ شيئاً! اعلم أنّك مهما فعلت من الأسباب؛ 
وسعيتَ في كيد الرسول؛ فإِنَ ذلك لا يُذْهِبُ غيطَكَ ولا 
ل 0 ولكن سنشير 

عليك برأي تتمكن به من شفاء غيظكٌ ومن قطع النصر 


-> ين أن أن صر أنه في 


1 وان 


(؟) زيادة من هامش (]). وفي (ب): «فليمدد ذلك الظان 


#بسبيب*#؛ أي: حبل من السماء وليرق إليهاء ثم ليقطع 
النصر النازل عليه من السماء). 


ُ آل 220 
2 ١إإاي‏ 
. كرك تَرْلك ل 


ل 0000 سس 


1 5 7 1 0 21 2 


ا 
5 سرصحء سا 2 


: 200 رصحت و روما ير -< 
لست ديطوت 0 


| وميد © لوك 


176 وو 


5 4 0 م 
| جْداءَْمفٍالسَموت ومن ف الْأرض وا ا 1 
5 و ورصج ار سرصم ا 1 0 5 ا عل 
8 لذ وشَجراولكوَكرَانا 8 

8 وك ل مك صرح سس سس ,قل عر سر 000 3 
' 1 و لي دالْعَدَابُ وَمَنْمه نآلنَهُهَمَا لم و 2 رم 5 
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بد فور 


200-00-6 
والخاوة د لي وَلُمْمَفتْمِعْ كيد 
| يروس ِنَع ْأُصِيدو افا وذوفوأعدَاب حرق 


و 


© 0 ألصّلحدت 1 


بتر ناريت فِيهامِنَ 


ِ ساود عي مويه حر رده ا 
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ل 
حكه 
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لله لسجد 


سورة الحج -١6(‏ *77) 


عن الرسول إن كان ممكناً : ائتِ الأمر مع بابو وارتق 
إليةباساية اعمذ إلى حبل من ليف أو غيرهء ثم علَقُه 
في السماءء ثم اصعذدٌ به حتى تَصِلَ إلى الأبواب التي 
ينزل منها النصرٌّء فسدّها وأغلِقها واقطعها؛ فبهذه الحال 

تشفى غيظك؛ فهذا هو الرأي والمكيدة وأما سوى 

ال 0 
ولو ساعدك مَن ساعدك من الخلق. 

وهذه الآية الكريمة فيها من الوعد والبشارة 
بنصر الله لدينِهِ ولرسولِهِ وعباده المؤمنين ما لا يخفى» 
ومن تأييس الكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفواههمء واللّهُ متم نورِه ولو كره الكافرون؛ أي 
وسَعَوًا مهما أمكنهم . 

«وَكدَلِكَ أنرلئة ينع يتتنت وأ لَه جَدى مَن يريد 4 

00 أ وكذلك لها فصّلئنا في هذا‎ 5١4 
فصّلئنا؛ جعلناه آيات بيناتِ واضحات داللاتِ على جميع‎ 
المطالب والمسائل النافعة» ولكن الهداية بيد الله ؛ فمن‎ 
آراة الله مذايقة؟ اند :بي ذا القران + وسكلةه إفاما له‎ 
وقدوة واستضاء بنورو. ومن لم يرد اللّه هدايته؛ فلو‎ 
جاءنه كل آية ؛ ما امن ولم يتفعه القرآن :قينا 6 بل .يكن‎ 


[خ 
رح سر وو له رضت د له ؤسره 77 7 2 عو مدوموءم 40-8 
ٍ 


والمجوس والذين أشرحكوا إرى الله يفصل ببينهم و 


> ع الى مالس 6 014 رم م 
لم من في لمر ومن في الْأرْضٍ وَالسّمْس والقمر والتجوم بال 
207 أ ره وظ سس 


وألدوابٌ وحكيرر من اين وكير حق عليه العذاب ومن مجن 
© إلى قوله : ##وهدُواأ إِلَ صمل لَلْمِيدِ» . 


هما ل من مُكْرم ِنَّ أللَهَ يَفْعلُ 


ما ينه 8 9 # 


1ك يخبر تعالى عن طوائف أهل الأرض من الذين أوتوا الكتاب من المومنين واليهود والنصارى والصابئين 


0 


وس المفحكوس وقن المشر كيو أن اللّه سيجمعُهم جميعهم ليوم القيامة: ويفصل بينهم بحكمِهٍ العدل» ويجازيهم 
بأعمالهم التي حَفِطَها وكتبها وشهدهاء ولهذا قال: #إإِنَّ الله على كل شيءٍ شهِيدٌ» . 

١99‏ - 477 ثم قَصَّلَّ هذا الفصل بينهم بقوله: #هذان خصمان اختصموا في ربّهم» : كل يدعي أنه المحقٌ. 
#فالذين كفروا»: يشمل كل كافر من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والمشركين» «قُطّْعَتْ لهم ثيابُ من 
نار» ؛ أى : يُجعل لهم ثيابٌ من قطرانء وتشعل فيها النار؛ ليعمّهم العذابٌ من جميع جوانبهم. يصبٌ من فوق 
6 الحميم4 : الماء الحَارٌ حداء «يَصّهَرٌ به ما في بطونهم# : من اللحم والشحم والأمعاء من شدّة حره وعظيم 

مره. #إولهم مقامعٌ من حديدٍ» : بيد الملائكة الغلاظ الشداد تضربهم فيها وتقمعهم. كلما أزادوا أن يَخْرّجَوا متها 
0 ؛ فلا يُمَثَرَ عنهم العذاب ولا هُمْ يُنُظرون» ويقالٌ لهم توبيخاً : #ذوقوا عذابَ الحريق4؛ أي: المحرق 
للقلوب والابدان. 

459 لإِنّ الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ جناتٍ تجري من تحتها الأنهار* : ومعلومٌ أنَّ هذا الوصف 
لا يَصْدُقُ على غير المسلمين» الذين آمنوا بجميع الكتب وجميع الرسل. 200 فيها من أساورٌ من ذهب#؛ أي : 
يسوّرون في أيديهمء زجتالهه :ونسازهم أساور الذهب» #ولباسّهم فيها حريرٌ» : فتمّ نعيمُهم بذكر'"' أنواع 


)١(‏ في (أ) «بذلك». 


المأكولات اللذيذات» المشتمل عليها لفظ الجناتء. ال 0 -- ٠‏ لقلقم م 
وذكى الأنهاو الكارعالفي انيار نادو اللي :والعسن ١ ١‏ وَهُدُوَألَئِ م الْفَرلَهْدوَأِلَ وكليد 
والحين وأنواع اللباس والحلي الفاخر. 1 ©إدَدسَكَمَهأرسُدُوعن سه تدرا اليل 

4949 وذلك بسبب أنّهم مُدوا إلى الطبّب من | لجرا الرى جَعَلئ م إلكاس سَوَاءالْمدكت فيو وابا 
القول#: الذي أفشلة براطية كلية الإخلاص» ثم 0 ٍ َتدرة يجبا لكاي ينعد بير ج) 


الأقوال الطيّبة التى فيها ذكر اللّه أو إحسانٌ إلى 
عباد اللّه. #وهدوا إلى صراط الحميد4؛ أي: الصراط تيأكلإتزب كاك الجن انفد 
آ ك2 


المحمود. وذلك أن حي الشرع كله محتو على سَيْحَاوَطَهَ ريني إلطا ايفيرت نالفاي واكم 
الحكمة والحمد وحسن المأمور به وقبح المنهيّ أعنه], 

وهو الدينُ الذي لا إفراط فيه ولا تفريطء المشتمل على 
العلم النافع والعمل الصالح. . أو: وهدوا إلى 
صراط الله الحميد؛ لأن اللّه كثيراً ما يُضيف الصراط 
إليه ؛ لآنهيوعيز ضائعبة: إل اللهاه وفي ذكر الحميد هنا 
ليبيّن أنهم نالوا الهداية بحمد ربّهم ومثته عليهم. ولهذا 
يقولون في الجنة : #الحمدٌ لله الذي مّدانا لهذا وما كُنا 
لنَهْتَدِيَ لولا أنْ هّدانا اللّه». 

89 >2 واعترض تعالى بين هذه الآيات بذكر سجودٍ 
المخلوقات له؛ جميع من في السماوات والآرض» 
والشمسء والقمرء والنجومء والجبال» والشجرء 
والدوابٌ الذي يشمل الحيوانات كلها. وكثير من 
لبان روفن الموضوه: #إوكثيرٌ حقّ عليه العذاب#؛ 
أي : وَجَبَ وكُْتِبَ لكفره وعدم إيمانه» فلم يوفْقُه الله 
للإيمان؛ لأ اللّه أهانه. وَمَن يُهِنِ الله فما له من مكرم» : ولا راد لما أراد. ولا معارض لمشيئته؛ فإذا كانت 
المخلوقات كلّها ساجدةً لربّهاء خاضعة لعتلمعة: مستكينة لعرَّته غَانَيةَ لسلطانة؛ دل أنه وحده الربٌ المعبودٌ الملكُ 
المحمودء وأنّ من عدل عنه إلى عبادة سواه؛ فقد ضلّ ضلالاً بعيداًء وير ران نا 


آ# هه حت لس ور رصب اج سا 


ا( اذيك كنا وقدرة ضن شين آم ' ثور الكان الرى: جانة لاكاين شراة الكت قن والار ون خرة فيه 
بِإِلما م بِظر نذِمَهُ من عَدَابٍ أَلبِرٍ 409 . 

4169 يخبر تعالى عن شناعةٍ ما عليه المشركون الكافرون بربهمء وأنْهم جَمَعوا بين الكفر بالله ورسلهوء وبين 
الصدٌ عن سبيل اللّهء ومّنْع الناس من الإيمان. والصدّ أيضاً عن المسجد الحرام الذي ليس ملكاً لهم ولا لآبائهم. 
بل الناس فيه سواءٌ المقيم فيه والطارىء إليه» بل صدُوا عنه أفضل الخلق محمداً وأضنحابه»:-والحال أن المسجد 
الحرام من حرميِهِ واحترامه وعظمتَهِ أن مَن يُرِدْ فيه بإلحادٍ بِظَلم َلِقْهُ من عذابٍ أليم# ؛ فمجرّد الإرادة للظلم 
والإلحاد في الحرم موجبٌ للعذاب» وإِنْ كان غيرّهُ لا يعائّب العبدٌ إلا بعمل الظلم؛ فكيف بمن أتى فيه أعظمّ الظلم 

من الكفر والشرك والصدّ عن سبيله ومنع من يريدُةُ بزيارة؟! فما ظنهم أن يفعل اللّه بهم؟! 

وفي هذه الآية الكريمة وجوبٌ احترا م الحرم وشدّة تعظيمه والتحذير من إرادة ا 

#وإذ بوَأكا الإتسيمَ عكات الت أن لا شريقف ى سينا ولع 3 م لطَايفِيتَ القيية وص لشي لسجوم 9 وَأَذْن فى 
كتايد بلج يد يكال تك كل سار نت عن فإ كج عَمِيقٍ 9) لُسهدوا متلفه لَه ميتَكْبرا سم ألو في 
ياو تَمْلُوْمتٍ عَلَ ما رَرَقَهُم مَنْ بَهِيَةِ الْأنْعني مَكَلُوأ ينها 6 َس لقو © 25 لكشا تفع انخيذر 
َهُمَ نينت ليبق ©©4. 

49 يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه» وهو خليل الرحمن» فقال: ل#وإِذْ بوّأنا لابراهيمَ 


ا ا 


ف 1 ل ار 00 
51 , 000 


ادي 


اس ري 
الطاهة انما 


لكا 0 


00 كس وبي يي مت 
كك و خا ياد 4 ا عاج 


ص نى رعرع 0 


التحرة ©وَد اكاب يكف بود يكالاوك 
0 هم ني سر سه راو ه 
00 عَدِيِقٍ (©) يسَهدُوأ 
كيلو وُصط راان )ل مسو 
نر د 6 - مج ووس يذ سه 0 عا 
تكفا بُهيمةًا انعد فَطواينها 
ع 1 
وير لا ووم لا راس رد وه موراء 
1 ولت ايت )كلكو 


> 


ع .ى روس ظَ وس و كو ماس لك سا 
ٍ حرملت منت اللو فهو حير لمع ل 


2 


ا 


أ 


1 


7 0 بين 0-5 وم مج لج 
- 
0 


رسع جه . 


ل 


ع جد رك عد ا 1 مل 0752 


ا ا 


لكاي 0 


نس اس ا 
يو 3 


1 و َنم إِلَامَايِسَل مآ وو .عو 1 
8 ز' 
ٍّ تالش اقزر © 


من 0 يدا 40 0 وياد ل وماك لو 26 


وح ا مر وا تر رم 


فك 012 ك7 ريا 0 7 رباكالا 


ري تم 


5" 


مكانَ البيتِ4؛ أي : هيأناه له وأنزلناه إياه» وجعل قسماً 
من ذُرَييَهٍ من سكانه. وأمره الله بيشيانة: فبناه على 

تضوف الت وأسّسه على طاعة الله وبناه هو وابنه 
إسماعيل» وأمره أن لا يُشْرِكَ به شيئاً؛ بأن يُحْيِصٌ لله 
أعماله ويبنيه على اسم اللّه. لوَطْهرُ بيتى»؛ أ 7 فرع 
الشرك والمعاصي ومن الأنجاس والأدناس» وأضاقَةُ 
الرحمن إلى نفسه لشرفه وفضله ولتعظمٌ محبتّه في 
القلوب» وتنصبت ب إليه الأفئدة من كلّ جانب» ولبكون 
أعظم لتطهيره ه وتعظيمه؛ لكونه بيت الرثٌ للطائفين به 
والعاكفين ‏ عنده» المقيمين لعبادة من العبادات من ذكرٍ 
وقراءةٍ وتعلم علم وتعلِيمِهٍ وغير ذلك من أنواع القرب» 
«والرّكع السجود»؛ أي: المصلين؛ أي: طهره لهؤلاء | ,أ 
الفضلاء الي يع اما ولاق وسار ماري لا 
عند بيته ؛ فهؤلاء لهم الحنٌ ولهم الإكرام» ومن إكرامهم 
طبن النيق الاجلهم: 

ويدخل في تطهيره تطهيره من الأصوات اللاغية 
والمرتفعة التي تشوّشُ على المتعبّدين بالصلاة والطواف. 

وقدَّم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه 
بهذا الببت؛ ثم الاعتكاف لاختصاصِه بجنس المساجد. 

رففة 9وأدَنْ في الناس بالحج* ؛ أى : أعلِمهم به 
واذعهم إليه» وبلَغْ دانتهم وقاصيّهم فرضّه وفضيلته؛ فإِنّك 
إذا دعوتهم؛ أتذك خجالها وعهارا . #رجالاً»؛ أ : 
يا على أرجلهم من الشوق» #وعلى كل ضامر #؛ 

: ناقة ضامرٍ تقطع المهامة والمفاورٌء وتواصل د 
م إلى أشرف الأماكن» «من كلّ فج عميق»؛ 
أ : من كل بللٍ بعيلٍ. 

وقد فعل الخليل عليه السلام ثم مِنْ بعلِه ابثه 
محمد عَلِلةِ فدعيا الناس إلى حجح هذا البيتك 6 وأبديا في 
ذلك وأعاداء وقد حصّل ما وَعَدَ اللّه به؛ أقاه الناسن 
وعا ل بوركانا سر رتفا رق رضن رونا رمياة: 

89> ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغباً فيه» 
فقتال:: للِيَشْهّدوا منافع لهم»؛ أ ليقالوا بيينة» الله 
منافع دينية من العبادات الفاضلة» والعبادات التي د 
تكرن ل فيه ومناكة ليوب من التكسشب وحصول 
الأرباح الدنيويّة. وكل هذا أمر مشاهل: كل يغفرفة 
#ويذكروا اسم اللّه على ما رَرََهم من بهيمةٍ الأنعام»: 
وهذا من المنافع الدينيّة والدنيويّة؛ ع ليذكروا اسم الله 
عند ذبح الهدايا شكراً للّه على ما رَزَقَهم منها ويسّرها 
لهم؛ فإذا ذيحتموها؛ #فكلوا منها وأطعموا البائسَ 
الفقير#؛ أي: شديد الفقر. 
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الف لثم ِيَفْضوا تَمَعَهُم4؛ أي: يقضوا نكيم 
ويزيلوا م والأذى الذي لَحِمَّهِم في حال الإحرام؛ 
«وليوفوا ذورهم» : التي أوجبوها على أنفسهم من 
الحج والعمرة والهداياء ولْيَطُّوّفوا بالبيتٍِ لصبو 
أ القديمء أفضل المساجد على الإطلاق» المعتق من 
برل الخاررة عله وهذا أمرّ بالطواف» خصضوضا بعد 
الآغن والمكاسك عموماً؛ لفضِلِهٍ وشرفِدء ولكويَهٍ 
المقصودء وما قبله وسائل إليه . ولعله واللّه أعلم أيضاً 
لفائدة أخرى» وهو أن الطواف مشروعٌ كلّ وقتٍء وسواء 


ع8 


ل 


اح ان ل ا 
مج و - أ - أ يذ 2 0 
لا ار لحل لمع ار 

١‏ اده تت ' حنَقَءٌ لله 
أزيتت من ونلن وأحتنيوأ قولت ألرُور © لله 


عر غير مُتْرِكِينٌ بهء ومن شرك له لود يدن 
لطَيرُ أ تَهْرى يد ارح في مَكَانِ سيق ©» 

.4 «ذلك»؛ أي270 : بيلك 
الأحكام وما فيها من تعظيم حُحرّمات الله وإجلالها 
وتكريمها ؛ لأن تعظيم حرماتٍ الله من الأمورٍ المحبوبة 
لله المقرّبة إليه التي من عَظمّها وأجَلّها أثانه الله كواياً 
جزيلاًء وكانت خيراً له في دَينِهِ ودُنياه وأخراه عند ربّه. 
وحرماتٌ اللّه كل ما له حرمةٌ وأمَرَ باحترامه من عبادةٍ أو 
غيرها؛ كالمناسك كلهاء وكالحرم والإحرام» وكالهداياء 
وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها ؛ فتعظيمها 
إجلا لا بالقلب ومحيّتها وتكميل العبوديّة فيها غير متهاونٍ 
ولا متكاسل ولا متثاقل . ثم ذَكرَ مئّته وإحساته بما أحله 
لعبادِهِ من بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم» وان 
جملة المناسك التي يتَقَربٌ ها اليك تيت مع تياد 
لوي إلا ما يُتلى عليكم» في القرآن تحريمٌه من 
قوله: حُرّمَتْ عليكُم الميتة والدّم ولبخم الخنزير. . . # 
الآية. ولكن الذي من رحمته بعباده أنْ حرّمه عليهم 
ومَنّعَهم منه تزكية لهم وتطهيراً من الشرك به وقول الزورء 
ولهذا قال: #فاجتنبوا الرجسنَ#؛ أي: الخبث القذر 
#من الأوثان»؛ أي: الأنداد التي جعلتموها آلهة 
مع اللّه؟ فإنّها أكبرٌ أنواع ال 

والظاهر أن #من* هنا ليست لبيان الجنس كما قاله 
كثيرٌ من المفسرين» وإنَّما هي للتبعيض» وأنَّ الرجس عامٌ 
في جميع المنهيّات المحرّمات» فيكون منهيًا عنها 
هونا وعن الأوثان التي هي بعضّها خصوصاًء 


(0) في (ب): «الذي». 
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ولسوا فقول الرور8: اي مسيم اك موا ا ب ا ل ا و 


المحرمات؛ فإنها من قول الرووة [الذي هو الكذب 8 | ةي عفري هن نيوا يالله تروت 1 
ومن ذلك شهادة الزور» فلما نهاهم عن الشرك والرجس || السَمَآءِ فَسَخَطفهالطاير أو وتهوىيد كسم ل 
10 ]. ل ار 120100 9 ل 
5" الا رن لياه نل كال وليه © دوس تعي داو 8 
- 4 5-5 أ- 2 ا جه سريسم عل مرو م 

عليه وعلى عبادته. معرضين عما سوأه. غير مشركين 3 ©) كنبا 2 0 00 إلىالبيمتِ 3 

بِهِ ومن يشرك باللّه» : فمثله «فكأئّما حَتَ من السماء» ؛ ا لْعيقٍ 2) و لح ل مد وَجعلنا م : 


أي : سقط منهاء #فتخطفه الطيرٌ# : : بسرعة » #أو : توي 8 ا 4ه ا 111 2 لله م 2“ 3 
به الريح في مكان سحيق#؛ أي : بعيدل. ذلك 5 10 54 920 نين © للا 0 ع 0 
المشركون ؛ بالا نار بمنزلة اه ود مرفوعة || 0 سختين ليها لزين ذا ذ يكت 
للآقات واتكاض كان ان تك 0 فته أعفاف مش 7 هلي مور 
كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان؛ تتقطفةة ادكه 21000000 ره مه 0100 هر وه 3 
لشياطي” ) جا: رٌقوهء وأذهبوا عليه دي روأ سم اللوعلئهاصوا لاوجت ا 
ٍ ياطين من كل و ع واو 0 سم 6 0 2 
ودُنياه . 1 الكع ,لكك سحرتلها |( 
مه لسر 2 0 م مه 20 سه الا م و ل م و يا 3 
دك ومن يمَْلمْ سر أل ينها من تقو الُْوْبٍ (©) لك سك 2010 مهَاولَادِمازها ١|‏ 
فب َه ك بل تسم ثدّ جلها إل أبنت ليق )4 . 7 اله الوم 24 مله ؤفك ا 

209 أي : : ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حَرماتِهِ مقن 22 ميدي © #إرك 0 2 
وشعاءة 66 والمراد بالشعائ أعلا م الد الظاهرة : 2 20 2 3 

0 ا ناميران أنه لاحب لحرن كر 9 ١‏ 

ومئها: المناسك كلها؛ كما قال تعالى: #إنّ الصّفا ينافِععَنِ دين ءا منواإن الله لا حب كل خوانٍ ,© | م 
والمروة من شعائر اللّه» . ”ف كيد كيك جلو 2 كيهان د كيك لد 30 الوالشلة يلام را د ”7و ملا مرت 507 ولا 

ومنها: الهدايا والقربان للبيتٍء وتقدّم أَنْ معنى 
تعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدِرٌ عليه العبد. 

ومنها: الهدايا؟؛ فتعظيمها باستحسانها بامصنفاتيا” وأن تكون مكمّلة من كل وجه. افتعظيم شعائر الله صادرٌ من 

تمَوى القلوب؛ فالمعظم لها يبرهِنّ على تقواه وصحة ة إيمانه ؛؟ لأن تيهنا تابع لتعظيم الله وإجلاله . 

بك وم فيها»؛ أي : في الهداياء #منافعٌ إلى أجل مسمى 4 : هذا في الهدايا المسوقة من البَدّن ونحوها؛ 

مم بها أرباتها بالركوف وَالحَلْبٍ ونحو ذلك مما لا يضرّها إل أجل مسمّى مقدّر موقتٍ. وهو ذيحها إدا وصلت 
تجلباء وهو #البيت العتيق»؛ أى ي: الحرم كله منئّ وغيرها؛ فإذا ذْبِحَتْ؛ أكلوا منها وأُهْدَوًا وأطعّموا البائس 
الفقير. 

ا الل راك عق ا ل 5 
لْمَخِِِينَ © ان 1 00 َألصَّدينَ عل مآ أَصَابَهمٌ الى لصَلروَ وما رَيفْتهُمَ ْففُونَ )4 . 

48*49 أي : «ولكل أمة» : من الأمم السالفة ل أي: فاستبقوا إلى الخيرات وتسارعوا إليهاء 
ولننظر أيُكم أحسن عملاً . والحكمة في جعل الله مََةِ مَنْسَكاً؛ لإقامة ذكره والالتفات لشكره» ولهذا قال: 
«ليذكروا ايم الله على ما رَرَنَهُم من بهيمة نسم فيكم الواح وإن اختلفت أجنامسنٌ الشرائع فكلا متفقة 
على هذا الأصل» وهو ألوهيّة الله وإفراذه بالعبوديّة وترك الشرك بهء ولهذا قال: #فله أسلمو اك اي انقادوا 
واستسلموا له لا لغيره؛ فإِنَ الإسلامٌ له طريق إلى الوصول إلى دار السلام. (وبشّر المخبتينّ # : يوحيو الددا 
والآخرة. والمخبتٌ» الخاضع لريهء المستسلم لأمره. المتواضع لعباده . 

وه 4 : لم ذكر صفاتٍ المخبتين» فقال: #الذين إذا ذْكِرَ الله وَجِلَتْ قلوبهم #؛ أي : خوفاً وتعظيماً» فتركوا لذلك 
ال راج رفوم ووجلهم من الله وحده. إوالصابرين على ما أصابّهم» : من البأساء والضرًاء وأنواع الأذى؛ فلا فلا 
محر نوع العسخط لشىء وعدن دللكايت ون اصتيووا ابتغاء وجه ربّهم؛ محتسبين ثوابه. مرتقبين أجرّه. #والمقيمي 
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الصلاة# ؛ أ الذين جعلوها قاكة ميكقيية كاشِلة ؛ بأن «ولكن ينال التّقوى منكم» : ففي هذا حت وترغيبٌ على 


أذّوا 00 فيها اد وعبوديتها الظاهره 0000 
الواجبة؛ كالرّكاة والكثّارة (الحققة عر الروجات 
والمماليك والأقارب». والنفقات المحتة؟ كالصدقات 


بجميع وجوهها. 

وأتى ب #إمن# المفيدة اللتبعيض لِيُعْلَّمَ سهولةٌ ما ]د 
أمر اللفية ورعك فيه» وأنه جر بسر ند رَرْفُ الله 
ليس للعبدٍ في تحصيلِهِ قدرة لولا تيسير رٌ الله له ورزقه إيّاه؛ 
فنا أنينا العتروؤق ين نهدن للها انر ينها رفك الله 
ينفِق اللّهُ عليك ويزذك من فضله . 


«وألدّت عملا لكأ ين ممكير لله كث ها حب مادا 
أ سم هه 00 م قإِذَا و ا ست جوم و 88 0 لْمَاِعَ 
لد كلد سيا 41 تلخ كتكية 5 يل لله 
0 ' يال لتق كم 15 لِك سَحَرهَا لك 


مكيروا أله عل ما هدس وير لْمَحْسِيِينَ 429 . 


9 هذا دليل على أن الشعائر عام في جميع أعلام | ر 
الدين الظاهرة. وتقدم أن الله أخبر أن مَنْ عَظمَ شعائره؛ | حو 
فَإنَ ذلك:مين تقتوق القلوت» وهنا أخبر أن من جملة 
شعائره البِدن؛ أ الإبل والبقر على أحد القولين» 
تُعَظمُ وتستسمن ونُستحسن . #لكم فيها خيرٌة ؛ أي : 
المهدي وغيره من الأكل والصدقة والخصاع ولواب 
والأجر. #فاذكروا اسم الله عليها» ؛ أي : عند ذيحهاء 
0 00 بسم الله واذبّحوها 9صَوَال)؛ أي قائتمات؛ 
1 لكر . القن وَحبَت جنويها»: أ سقطت في الأرض 
جنوبها حين ُسلخ ثم سقط الجزاٌ جوتها على الأ 
فحينئذٍ قد استعدّث لأن يُؤْكَل منها 0 
00 فيجوز له الأكل من هديهء «وأطيموا 

تعطق والفثير الذي" أي : ال م 
ره الله على تسخيرها ادن ماهد لي 
لم يكن لكم بها طاقةء ولكنّه ذلّلها لكم وسحَّرها رحمةً 
بكم اسان إليكم ؛ فاحمدوه. 

«ل/ا"» وقوله: #لن ينال الله لحومها ولا دماؤها» ؛ 
أله لس المعضيزد مهنا ذقدها ققط: ولا ينال الله من 
لحومها ولا دمائها شية؛ لكونه الغنيّ الحميدء وإنّما يناله 
الأعلاض افيه والاحدياتوالبة الضالخة :.وليذا قال: 


الإخلاص في النحرء وأن يكون القصدٌ وجه اللسوعره 
لا فخراً ولا رياءً ولا سمعة ولا مجرّد عادةٍء وهكذا سائر 
العبادات إن لم يقترن بها اللإخلاص وتقوى اللّهِ؛ كانت 
كالمُشُورٍ الذي لا لَب فيه والجسدٍ الذي لا روح فيه. 
مي اللّه» ؛ أي : تعظموه 
جلوه؛ كما إهداكم»؛ أي : مقابلة لهدايته إيّاكم ؛ فَإنّه 
يستحق أكمل الثناء وأجل الحمد وأعلى التعظيم . #(وبشر 

0 بعتادة. الله:يآن يعيدوا الله كأنهم يرونه ؟؛ 
فإِنْ لم يصلوا إلى هذه الدرجة؛ فليغْبّدوه معتقدينَ وقتّ 
عبادتّهم اطلاعَه عليهم ورؤيته إِيَاهمء والمحسنين 
لعباد الله بجميع وجوه الإحسان؛ من نفع مال 00 د 
جاه أو نصح أو أمر بمعروفي أو نهي عن منكر أو كلمةٍ 
طيِبَةٍ ونحو ذلك؛ فالمحسنونَ لهم البشارةٌ من الله 558 
الدناتو] لقي و يد م الله إليهم كما أَحْسَّنوا في 
عبادته ولعباده؛ #هل جزاءٌ الإحسان إِلّا الإحسان»» 
#للذين أحسنوا الحُسنى وزيادة» . 

00 0 لله يناف عَنِ لين موا إن 

ل 
أن اللّه يدافِمُ عنهم كلّ مكروهء ويدفعٌ عنهم كل شر 
بسبب إيمانهم : من شر الكفار وشرٌ وسوسة الشيطان 
وشرور أنفسهم وسيئاتٍ أعمالهمء ويحمل عنهم عند 
نزول المكاره ما لا يتحمّلونء. فيخمّف عنهم غاية 
التخفيف » كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب 
إيمانه» فمستقل ومستكثر . 

إن الله لا بحبٌ كلّ خوّانٍ»؛ أي : خائن في أمانته التي 
حمّله الله إيّاهاء فيخس حقوق اللمشلية و عفر يا ويكرن 
الخلق . #كفور» : لنعم اللّهء يوالي عليه الإحسان. 
ويتوالى منه الكفر والعصيان؛ ل يُبغْضه 
ويمقنُه وسيجازيه على كفره وخحيا يانته نتِهِ . ومفهوم الآية أن اللّه 
ايد كر اسن قاذم بامانه + كور لمر ١‏ 

ا#أَذِنَ لِلَذِينَ سكنت أَنَهُمَ ظلموأ 00 


54 مه 0 
أي تيدم يقن حَفٍ إلا ات 


َك 


1س ار 00 و دعو 


يصو ومسلجد 0 فيا آسَمُ َه صكهرا وم ا َس 


0# 7 اح مت له كه وه 0 
سج لَه لَقَوٌ عرِيرٌ 9 الذين 0 
الْدرْضٍ أَقَاموا د وءَانوأ 00 وَأَمَرُوأ بالمعروفٍ وَتَهَوَا 


72 جو كز 7 و 0 لك 


أ 


ل 9 “جه كان المسلمون في أول الإسلام 0 7 اا 9 

الات 2 ءءىء 21 وال عم 8 

قتال الكفار ومأمورين بالصبر عليهم لحكمة إلهِيةٍء فلما |8) أذ ميته 3 

هاجروا إلى المدينة. وأوذوا وحصل لهم مَعَةُوقرة؛ أذن 7 2 : -ه : 

لهم بالقعال؛ كمنا:قال تغالى © أَذِنَ للذين يقاتلون©: | رء 2 م 0 
ليله أنهم كانوا قبل ممنوعين؛ فَأذِنَ اللّه لهم يول | يقولوارساالله اممو 


2068 وم ل غترس 01 لم 0 


الذي بق يفاتلوق” '“» وإنّما أذن لهم لأنّهم ظلموا بمنعهم من ِ 0 'تومسلحد 


ا 


دينهم وأذيّتهم عليه وإخراجهم من ديارهم . #وإنَّ الله : ِ ا 0 
على نصرهم لُقديرٌ4 : فليَسْتَنْصروه وليستعينوا به. 0 

2 ثم ذكر صفة ظلمهمء » فقال : #الذين أخْرجوا ع‎ ١ 
ْ 1 وَاتولركرة وأمروايالمعرو وهو‎ ١| من ديارهم»؛ أي: ألجئوا إلى الخروج بالأذية والفتنةقء‎ 
0 «بغير حق إلا4: أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهمء #أن |0 ال وت بسي‎ 

يَقولواريّنا اللّه» ؛ 5 : إلا أتهم وحَدوا اللمو عنلرة ا و وو قفر 9 
ماف لايق فَإِنْ كان هذا ذنياً ؛ فهو ذنبهم ؛ ؛ كقوله ا ل سر زب موسي دش 5 
تعالى: «وما نموا منهم إلا أن يُؤِْنوا باللّه العزيز ع ا لت موس للحكفرث 0 
الحميد»: وهذا يدل على حكمة الجهاد؛ فإِنَّ المقصود ١‏ أَحَذ حَدتهم فَكِنِنَ كيت كا كر © 5 فك رن مرك 1 
فنة إفامة ديه اللةة أو ذبٌ الكفار المؤذين للمؤمنين 1 تاوس له لوم م 
الباد بالاعتداء واعتدائهمء وا 2ك فم تر جد مس ع ابوه مدكى ‏ أ 
1 0 3 00 : مر 0 مد © أفام مسورواف لاض 
َنْعُ الله النامن بعضّهم ببعض*: فيدفمٌ الله بالمجاهدين | 2 فرك قاو اكد متمترن افرها 1 
في سيلضرر الكاترين ' ؛ لَهُدَمَتْ صوامعٌ وبِبَعْ وصلوات ٍ اس الأنسطز ولك ع الَقَلْ كك ع 
ومساجد» ؛ أي : لَهُدَّمَتُ هذه المعابد الكبار لطوائف أهل لتو اسه ْ 
الكتاب معابد اليهود والنصارى والمساجد للمسلمين . 
#يُذكَرٌ فيها ؛ أي : في هذه المعابد اسم م اللّه كثيراً: : تقام فيها الصلواتٌ» وتثلى فيها كتب الله ويذكر فيها اسم الله 
بأنواع الذكر؛ فلولا دفع د ناتس ريف بسن لاستولى الكفار على المسلمين» ٠‏ فخربوا معابدهم وفتّنوهم عن دينهم. 
فدلٌ هذا أن الجهاد مشروع لأجل دفع الصائل والمؤذي» ومقصوةٌ لغيره . ودلٌ ذلك على أنَّ البلدان التي حصلت فيها 
الطمأنيئة بعبادة الله وعَمرّث مساجدهاء وأقيمت فيها شعائرٌ الدين كلها من فضائل المجاهدين وبركتهم, دفع الله عنها 
الكافرين؛ قال الله تعالى : #ولولا دَْعُ الل اناس بعضهم ببعض لَمَسَدَتٍ الأرض ولكنّ الله ذو فضل على العالمينَ . 

فإِنْ قلتّ: نرى الآن مساجد المسلمينَ عامرةً لم تَحْرَبْ؛ مع أنها كثير منها إنا زه فيوطير ة وضكوة ضير طلم مع 
نهم لا يدان لهم بقتال مَنْ جاوَّرَهم من الإفرنج؛ بل نرى ا التي تحت ولايتهم وسيطرتهم عامرةً. وأهليا 
آمنون مطمئتُون؛ مع قدرةٍ ولاتِهم من الكار على هدمهاء واللّهُ أخبر أنه لولا دَفْعٌ الله النامنَّ بعضّهم ببعض؛ يدك 
هذه المعابد» ونحن لا نشاهد دفعا؟ 

احيي أن جراتع هذا السؤال والاستشكال داخل في عموم هذه الآية وفردٌ من أفرادها ؛ فإن 12 2 فك ارال 
الدول الآن ونظامهاء وأنها تعتبرٌ كل أمَّةِ وجنس تحت وي وداخل في حكمها ؛ تعتبرهُ عضواً من أعضاء المملكة 
وجزءاً من أجزاء الحكومة. سواء كاتف تلك الامة مقتدرةً بعددها أو غددها أو مالها أو علمها أو خلوتيا, فتراعي 
الحكوماتٌ مصالح ذلك الشعب الدينيّة والدنيويّة , وتخشى إِنْ لم تفعل ذلك أن يختل نظامُها وتفقد د بعضّ أركانهاء 
فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم. ختضورض] المساجد؛ فإنها ولله الحمد في غاية الانتظامء حتى في عواصم 
الدول الكبار؛ وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة؛ نظراً لخواطر رعاياهم المسلمين» مع وجود التحاسدٍ 
والتناغطن :: بين دول النصارى» الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة» فتبقى الحكومة المسلمة التي لا تقدِر رٌ تدافة”") 


2 مه 1 


)١(‏ كذا في النسختين ولعل الصواب: «يقاتلونهم». 
(؟) كذا في النسختين ولعل الصواب: «لا تقدر على أن تدافع». 


572 


عن نفسها سالمةٌ من كثير ضررهم؛ لقيام الحسلٍ عندهم؛ 
فلا يقيرُ أحدّهم أن يمد يدّه عليهاء خوفا هن اجعمافيتا 
بالآخرء مع أن الله تعالى لا بدَّ أن يري عبادّه من نصر 
الإجلام والمسلمين ها ف وعد به في كتابيب وقد ظهرت 
وللّه الحمدٌ أسبابه بشعور المسلمين بضرورة رجوعهم لون 
دينهم» والكتعور ميدأ العمل؛ 0 
نعمته» ولهذا قال في وعِدِه الصادق المطابق للواقع 

وَليَتصُرَنَ اللهُ من يضر ؛ أي : يقو 0 
لدافى ذلك يقال فو يله لتكون كلمة: الله فى العليا : 

#إنَّ اللّه لقويٌّ عزيرٌ4؛ أي: كامل القوةء عزيزٌء لا 
يرامء قد قهر الخلائق وأخذ بنواصيهم . فأبشيروا يا معش 
المسلمين ؟ فإنكم وإن ضَعْفَ عددكم وعُددُكم وقوي عددٌ 
0 فإن رفكو القري العزيز ومعتمدكم على مَنْ 

ال ل ل ار يا أت أ 
الذين آمنوا إن تَنصٌّروا الله يَنَصْرْكُم ويثبّث أقدامكم»» 
وقوموا أيها المسلمون بحقٌّ الإيمان والعمل الصالح؛ فقد 
#وَعَدَ الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات لَيُسْتَحْلَِنهُم في 
الأرض كما اسْتَخْلَفَ الذين من قَبْلِهِم وليْمَكئَنَ لهم ديتهم 
الذي ارتضى لهم وَلَيبَدَلنَهُم من بعدٍ خوفهم أمنا يعبدونني 
لا يشركون بي شيئاً» . 

4419 ثم ذكر علامة من ينصره. وبها يُعرف أنْ مَن 
ادّعى أنه يَنْضرُ الله ويَنْصْرٌ ديه ولم ينّصِف بهذا الوصف؛ 
م فقال : #الذين إن ل الأرض؟ ؛ أي : 
ينازِعُهم ولا معارض؛ «أقاموا الصلاة4 25 
وحدودها وأركانها وشروطها في الجمعة والجماعات. 
#وآتوا الرّكاة» : التي عليهم خصوصاًء وعلى رعبّتهم 
فنفوفا ) اتكها أغيلها امن ف ماتيا . #وأمروا 
بالمعروف» : وهذا يشِمَلٌ كلّ معروفٍ حُسْئْهَ شرعاً وعقلاً 
من حقوق الله وحقوق الآدميين. (ونَهُوا عن المنكر» : 
كل منكرٍ شرعاً وعقلاً معروف قبحهء والأمر بالشيء 
اللو عه وخر ليدم لا 11 0 
والتعليم؛ وإذا كان يتودّف علي تأديب مقدّر شرعاً أ م 
مقدذر؟ كأنواع التعزير؛ قاموا بذلك» وإذا كان يتوقف على 
جعل أناس متصدّين له؛ لزم ذلكء ونحو ذلك مما لا يتم 
الأمر بالمعروف والنهيئ عن المنكر إِلَّا به. 


)غ2 في (ب): «وقوي عدد عدوكم وعدتكم). ولعل الصواب: 


5 واو 
(«وفوي عدد عدوكم وعددهم»). 


سورة الحج 1٠(‏ - 56 


#وللّه عاقبة الأمور ؛ أي جميع الأمور ترجع 
ل الله وقد لخر أن العاقبة للتقوى؛ فمن سلّطه الله 
على العباد من الملوك وقام بأمر اللّه؛ كانث له العاقبةٌ 
الحميد والحالة الرسيدة: ومن تسلّط عليهم بالبجبّروت» 
وأقام فيهم هوى نفسه؛ فإنْه وام او 
فإنْ عاقبته غير حميدة؛ فولايته 

د كاقة تقد سكل يل كا ف 25 ا 
© كم زم كم أل © وشحب منت وَعْدب موسا 
و و 4 ع ل ©) فكي 
ملكتا ويس عل يت عوك ع 


عل عردضها 
2 له 0 2 
وَيَثْرٍ معطلعٌ وَقَصَرٍ َيْيدٍ 9 9) أفلر سِيروا 


مشؤومة». وعاقبته مذمومة. 


2 


00 


و 10 4 5 0 2104 مر - 2-0 له 5 
0 نارق يل ا و ان تس 0 25 
كد تلك تنى ثب ل ي الشثر 49 . 


موا 0 وَإِنْ يكذَّبِْك 
هؤلاء المشركون؛ تلسك دبا رلدرصول كذيه وَلمتسوا 
بأول أمةٍ كَذْبَتَ رسولها ؛ إفقد كَذَّبَتْ قبلّهم قوم نوح 
وعادٌ وثمود. وقوم إبتر أهنينم (وقومٌ لوط). وأصحاتٌ 
مَدْيَنَ*؛ أي: : فوم شعيب 5 شعيب. وكُذَتِ موسى فأمليتُ 
للكافرين* : المكذّبِين» فلم أعاجِلّهم بالعقوبة» بل 
أمهلهم حتى استمروا في طغيانهم يعمهون وفي كفرهم 
وشرهم يزدادون» ثم أَحَذَْتَهم4 : بالعذاب أخذ عزيز 
مقتدر. #فكيف كان نكير4؛ أي : إتكاري عليهم كفرهم 
وتكذيبهم كيف حاله؟! كان شد العقوبات وأفظعَ 
المَثْللات؛ فمنهم من أغرقه. ومنهم من أخذته الصيحة؛ 
ومنهم من أَهْلِكَ بالريح العقيم. ومنهم من حسف به 
الأرض» ومنهم من أَرْسِلَ عليه عذابُ يوم الظلّة؛ فليعتبرٌ 
بهم هؤلاء المكذّبون أن يصيبّهم ما أصاء بهم؛ فإنهم ليسوا 
خيراً منهم؛ ولا كُتِتَ لهم براءةٌ في الكتب المنزّلة 
من اللّه. وكم من المعذّبين المهلكين أمثال هؤلاء كثير! 

209 ولهذا قال: #فكأيّن من قريةٍ4؛ أي: وكم من 
قريةٌ» #أهلكناها» : بالعذاب الشديدٍ والخزي الدنيوي» 
#وهي ظالمةٌ4: بكفرها باللّه وتكذيبها لرسلوء لم يكن 
عقوبئنا لها ظلماً منا . #فهي خاوية على عروشها»؛ أي 
فديارُهم متهدّمة قصورُها وجدرائهاء قد سقطتٌ على 
عروشها ٠‏ فأصبحت خراباً بعد أن كانت عامرة؛ٍ موق 
تغك أن كانبة أهلة بأعلها آنملة : «(وبشس فعطلة وقصر 


مَشِيلٍ4 ؛ أي: وكم من بئر قد كان يزدحمُ عليه" الخلق 


(؟) كذا في (ب) وفي ( 1 ) عدلت بخط مغاير «عليها». 


مورة الحج (48 - 50) 


دري وشرب مواشيهمء لفقل اهل" ' وم 000 


الوارد والصادر! وكم من قصرٍ تعب عليه أهلّه فشيّدوه 
ورفعوه وحصّنوه وزخرفوه؛ “تخي اميم أمرّ اللّه؛ لم 
يُكْنِ عنهم شيئأءٍ وأصبح خالياً من أهله. قل صاروا عبرة 
لمن اعتبر ومثالاً لمن فكر ونظر. 

4458 ولهذا دعا اللّه عبادّه إلى السير فى الاأرض 
لينظروا ويعتبرواء فقال: #أفلم يَسيروا في الأرض» : 
بأبدانهم واللرهتم : إفتكون لهم قلوبٌ يعقلونَ بها# : 
آيات الله ويتأمّلون بها مواقع عِبْروِ #أو آذان يسمعون 
بها : احناة الأمم الماضين وأنباء القووك الدي ؟ 
ولا فمجرّد نظر العين وسماع الأدّن سيو البدن الخالي 

من التفكّر والاعتبار غير مفيدٍ ولا موصل إلى 
المطلوب» ولهذا قال: (فإنها لا تَغمى الأبصارٌ ولكن 
تغمى القلوبُ التي في الصّدور»؛ أ هذا العم 
الضارٌ فى الدين عمى القلب عن الحقٌّ حتى لا يشاهده 
فغايثه بلغدٌ ومنفعةٌ دنيوي. 


2« 
60 مم ء مد و ددم صحءمدا د 


:| ويسْسَحُوتك الْعدَابٍ إن يعؤلف الله وعدو ولت يوما |1 
: كلق سك هه 0 مَتَاكَدو رك 2 1 3 


ع“ 2 ا 11 سانا 
١‏ 1 نسح الهم ا وا 
ظ قراطل ويد حا مرك #بلسدمع مَدُمَايلْقَىَالشَّيَطدنٌ ل 
ث3 سكم دايا : 2300 لحعل ١‏ 
1 ود 


1 ادر أوثوأ وألَامأَنَهألَحَقُ من 


| موه رتعورعوو ا 


و ا ود 


ذأ 0ج ارس عر صاصر ورحة 0 م 
شاي عا ثماخذتماوإلى المصير 88 
5 1 وو ار نه ] 
200006 > ّ 


ّ 2 0014 -ه 7 0 ف سل 


1 رص 7 1 


1 ِ يم 


هه 


ع تك 


لايك مِن رسو سول ولاح ادا 0 


ص 


م آ ره وو ررد سر 
لم3 


الت ليطن فَِّنَةُ ديس لويم مرو 


َ_ 2 آذه ا 


32000-2 


م بو ري : 


ا - : 
نس < فر 0 


1 مُسَتَقِي و( وَلَايرا كتاف زموه مندحوئل 0 


ساسك ٍ 


ررورو إررم | صءوماد 000 2 ءوس 3 فتًخضت وقلود 
# وسَتَعْجلويِكَ بِالْعَذَابِ ولن مؤلف الله 1 وإرك يومًا عند |5 وت 


رَيِكَ كلف سَنَةَ يِنَا دوت © وكين من كَرَبَةٍ 


7 2 سر ير 


َك َيْثْ ا وه َامَةٌ ثم ئها ون ليد 469 . 

4/9 أي : : يتعجّلُك هؤلاء المكذّبون بالعذاب 
لجهلهم وظلمهم وعنادهم وتعجيزاً للّه وتكذيباً لرسله. 
ولن يُخْلِفتَ الله وعده؛ فما وَعَدَهُم به من العذاب لا بد من وقوعهء ولا يمنعهم منه مانع ؛ وأما عخلتة والمادزة فيه 
فليس ذلك إليك يا محمدٌء ولا يستفزتك عجلثُهم وتعجيزّهم إيّانا؛ فإنَ أمامهم يوم القيامة الذي يُجمع فيه أولهم وآخرهم. 
ويجارّون بأعمالهم. ويقع بهم العذابٌ الدائم الأليمء ولهذا قال: : #وإنَّ يوماً عند ربك كألف سنةٍ مما تَعْدُونَ4 : من طوله 
وشدّته وغولة؛ افسواء أصابهم عذابٌ في الدنيا أم تأر عنهم العذاب؛ فإ هذا اليوم لا بد أن يدركهم . 

ويُحتمل أن المراد أن الله حليمٌ ولو استعجلوا العذاب؛ فإن يوم كد كالت:منةسيا تعدو فالمذة إن 

تطاوَّلْتُموهاء واستبطأتم فيها نزول العذاب؛ فإِنَ الله يمهل المدد الطويلة» ولا يُهمل» حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه؛ 
ا أمليتُ لها4؛ أي: أمهلتها مدة طويلةء #وهي ظالمةٌ#4؛ أي: مع ظلمهمء فلم يكن 
مبادرتهم بالظلم موجبأ لمبادرتنا بالعقوبة» ثم أخذتها» بالعذاب «وإلي المصيرٌ» ؛ أي : : مع عذابها في الدنيا 
سترجع إلى اللّه فيعذيُها بذنوبها؛ فليحذر هؤلاء الظالمون من حلول عقاب اللهء ولا يغترُوا بالإمهال. 

(ثل يناي لقا وو ا 
م لكا حب للحم ©4*. 

49 يأمر تعالى غبذة ورسولة -محهدا 6 أن يخاطبّ الكابى تميقا با تسيو :الله جنا جيرا للمواسين 
بثواب اللّه؛ منذراً للكافرين والظالمين من عقابه . وقول #مبينٌ* أي؛ بيِّنُ الإنذار: ا 
بالمكوف) وذلك دنه أقام البراهين السناطفة قل صدق ما أنذرهم به . 

450 ثم ذْكَرَ تفصيل التّذارة والبشارة» فقال: #فالذين آمنوا»: بقلوبهم إيماناً صحيحاً صادقاًء #وعملوا 


)١(‏ كذا في (ب) وفي (1أ) عدلت بخط مغاير: «أهلها». 


ل سدح سر م م 9 موه 


اسن سية يعت 


8 


)١(‏ كذا في (ب) وفي ( ]أ ) عدلت بخط مغاير: «منها». 


> 


سورة الحج 5١0(‏ - 55) 


الصالحات# : بجوارجهم [«افي جنات النعيم4؛ أي: تطرأ عليها ؛ فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان؛ داخَلّهِم الريبٌ 


الجنات التي ينعم يتنم بها .بأنواع النعيم امن الماكل والمشارب 
والمناكح 0 والأصوات والتنعم برؤية ة الرتٌ الكريم 
وسماع كلامه. 

م4 #والذين كفروا»؛ أي: جَحَدوا نعمة ربهم. 
وكذبوا رُسُله وآياته]”'2. فأولئتك #أصحاتث الجحيم» ؛ 
أي : : الملازمون لهاء المصاحبون لها في كل أوقاتهم؛ 


4 ره 
سس كس 2 عع وحمي ول ا قر 
#وما أ من قبلِك من رسول وا) ني ٍ إذا تمئ 
آل ع لصي مع مسو سس بجح ص 6 بر بم 
ذن 5 ٠.5‏ وأصسم 9و 6 + 5 م م * ٠ ١‏ . 
| | لشطلدن د ميب4ة. فلس لله يلقى الشيَطدن نم 


5 : د و سم سل بر روك ل 

لشيطان وشنة للزيت في يم مرض ولْفَاسيَةَ قلوبهم ورك 
م > دي أ حمر ع مره سم 1( ل ره مه حر >*يَو 
الظدليين لنى سِمَاقٍ بَعِيدِ 9 وليعلم الذبب أوتوأ العام أنه 
1 0 6مس جه بع 0 سيج 2 6 الام مير / 
لعن بن تك مبؤيو| يد كثفيت 1 نهم وَل لله هار 
ليت ءامنا إل مل لستقبور ا 469 . 


4617 يخبر تعالى بحكمته البالغة واختياره لعبادِهٍ 
أن اللّه ما أرسل قبل محمدٍ امن رسول ولا نبي إلا إذا 
تمنّى4؛ أي: قرأ قراءته التي يذكّر بها الناسَ ويأمرهم 
وينهاهمء #ألقَى الشيطّانٌ في ميته 4 ؛ أي : في قراءته من 
طرقه ومكايده ما هو مناقض لتلك القراءة مع أن اللّه 
تعالى قد عَصَمّ الرسل بما يلون عن الله وحفِط وحيّه أن 
يشتبة أو يختلط بغيروء .ولكنْ هذا إلقَاءٌ من الشيطان غير 
مستقرٌ ولا مستمرٌ عع سم را 
الشيطان# ؛ أى : يزيله. ويذهبه» وييطلهء 0 0 
من آنا و#بخكم الله آيايوة ؛ أي : هاه ويحزرها 
#واللَه [عزية] ”)4 ؛ أي : كامل القوة والاقتناء فيكمال 
وه يحفظ وحيّهء ويزيل ما تلقيه الشياطين. #حكيم» : 
يضع الأشياء مواضعها. 

409 فمن كمال حكميه مكن الشياطين من الإلقاء 
المذكور؛ ليحصّل ما ذكره بقولِهٍ للِيَجَعَل ما يلقي | 
الشيطانٌ فتنة# : لطاتفتين من الناس لا يبالي الله بهم : 
[وهم الذين] #إفي قلوبهم مرضٌ#؛ أ : ااجعسبوعدم 
إيمان تام وتصديق جازم. فيؤثّر في قلوبهم أدنى شبهةَ 
)١(‏ كذا في النسختين؛ فقد سها المؤلف رحمه الله وأدخل الآيتين 

(5ه6 ولاه) من هذه السورة مع الآية (01). 
(؟) كذا في النسختين؛ وعليه فسرها المؤلف والآية: #عليم». 


والشكٌء فصار فتنةً لهم . 


#والقاسيةٍ قلوبهُم4؛ أي : الخليظة التي لا يؤثر فيها 
زجر ولا تذكيرء ولا تَمهُم عن اللّه وعن رصوله لقسوتها ؛ 
فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان؛ جعلو : جعلوه حجة لهم على 
باطلهمء ادلو فق موقا فوا الله ورسوله»ء ولهذا قال: 
#وإنّ الظالمينَ لفي شقاقٍ بعيدِ»؛ أي: نشافة لله 
ومعاندة للحن ومخالفةٍ له بعيد من الصواب. 50 
الشيطان يكون فتنةً لهؤلاء الطائة ثفتين» فيظهر به ما في 
قلوبهم من الخبثٍ الكامن فيها . 

وك وأمّا الطائفةٌ الثالثةٌ؛ فإنّه يكون رحمةً في 
حقّهاء وهم المذكورون بقوله: لولِبَعْلَمَ الذين أوتوا 
العلم أنه الحقَّ من ريّك» : وأن الله مَنَحَهم من العلم ما 
به يعرفون الحىّ من الباطل والْرَشدَ من الغيّ » فيفرقون بين 
الأمزين الحَنّ المستقرٌ الذي يُحكمه الله والباطل 
العإرض الذي حا اللسسريها عاى كز منهيها فين 
الشواهد» وليعلموا أن الله حكيمٌ ب بِقيْضٌ بعضٌ أنواع 
الابتلاء ليظهرٌ بذلك كمائن الفوسن الخيرة ولخو 
#فيؤمنوا به#: سيت لكا ويزداد إيماثهم عند دفع 
المعارض والشبه؛ «فتخيتٌ له قلوبُهُم» ؛ أ : تخشع 
وتخضع وتسلم لحكميّهء وهذا من هدايته إيّاهم. 
#وإنَّ الله لهادي الذين آمنوا#: بسبب إيمانهم #إلى 
صراطٍ مستقيم4 : علم بالحقٍّ وعمل بمقتضاه؛ فيتبّتٌ الله 
الذين آمنوا اقول الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة» 
وهذا النوع من تثبيت الله لعبده. 


ا 1 للرسول يك أسوةٌ بإخوانه 
المرسلين؛ لما وَقَعّ منه عند قراءته كه #والنجم4». » فلما 
بَلعَ: #أفرأيثمٍ اللاتَ والعَرَّى. ومناة الغَالتَةَ الأرى»؛ 
| ألقى الشيطان في قراءته: تلك الغرانيق العلى. وإن 
شفاعَتَهُنٌ " لتُرنَجى ؛ فحصل بذلك للرسول حزن وللناس 
فتنةٌ؛ كما ذكر اللّهء فأنزل اللّه هذه الآيات”7؟' . 


8 0 لو هدي فيو حرام ابر ييه 
له 0 


بغتة أو ل داك يور عقيو © المزلى د 


و رو و م ال سه 


بحمحكم ينهم كالديت عامنوا وحملواً لصحت فى 


1 


(0) في (1) و(ب): «شفاعتهم). 


(54) قصة الغرانيق اختلف العلماء في ثبوتها عن النبي كلد انظر 
تفسير ابن كثير )44١/65(‏ وفتح الباري (5794/8) والدر 
المنثور )55١/5(‏ وأضواء البيان )77١/5(‏ وللشيخ الألباني 
وسالة مقر يوان :تصني التععانق السك قضية القرانق: 


سورة الحج (هه وه) >5١‏ 


مو 4 آ هه سوه 7ل 
1 11 | : 
0 لذن كوا تكد بها وكيك لهم |3 رموء و ولج ا 


هيت ©4. 7 املك يوْمَيِذٍ بوئتك ةناها 


كاي مثا 5 

4 وخر تعالى عن اا الكفارء وأنْهم نه ِ 0 0 يك نروا وأ 

وامراضي' وآي لأ بحرو سسسلين على ل 5 الب كابكثوأى ب 1 راثا 8 

الحال تأَنِ'َهُم الساعة بغتة»؛ أى: مفاجأة» 2ه و 3 

حتى ديهم 5 . 2 ا ا ا م 7 وه سمح ل الت 

#أو أَنَيَهُم عذات يوم عقيم4؛ أي : لا ختركيده وهو اح ليترزقتهم الله ِيْكَا كارا أن ار 0 

ع ب 0 ته سر مم 

يوم القيامة؟؛ فإذا جاءتهم المناعة أو أتاهم ذلك اليوم؛ 3 ررق © را تهون 5 

علم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبينء :وتدهوا حيث لد 8 ند كك اه “3 0 © ذللت 5-0 1 3 ص 
ينفعهم الندمء وأنلسواء وأيسوا من كل خيرء ود لو 0 1 22 1 


8 ماع قببهء 
آمنوا بالرسول وانَّخذوا معه سبيلاً . ٠‏ فمي هذا تحذيرهم 3 0 ا 


ا 
من إقامتهم على مِرْيَتِهِم 5007 : لعمموغعفور يلك يأك امه ٍ 
«5ه ‏ لاه» «#الملك يو مئذِ»؛ أي: يوم القيامة |[ اتكرنزيع مو رتسام ل 


ع 


لله يا حك ب 00 بيتهم 4 : بحكمه || (ه ولك باك الَهَهوَالْحوقٌ ولك مَانشُورك.ين ١|‏ 
العدل وقضائه الفصل. #فالذين آمنوا»: باللّه ورسله ١‏ سر س1 1 
0 00 2 3 ا َهَهْوَالْع كير 0 ِ 


3 جاؤوا به لإوعيلوا الصالحات# : ليصدّقوا بذلك 1 0 : 
١‏ 0107 < ناة 7 
إبمانهم «إني جنات النعيم»: تعيم القالب والروج. | و الما حالش 
ادر ا 00 يك حَِك ج) ماق حر : 
#والذِينَ كَمَرُوا؛ : باللّه ورسله. #وكدّبوا بآياتنا : م هنيو انح م 1 
الهادية للحقٌ والعر امام فأعرضوا عنها أو عاندوها |( : 
إنأولئك لهم عذابٌ مُهِينْ4: لهم من شدَّيَهِ وألمه اقظ اا 
وبلوغه للأفئدة ؟؛ كما استهانوا برسله واياته ؛ أهانهم الله 
بالعذاب . 


اف 


قت ملحا فى سيمل اله شر ملا أ حاف رم لَه ركنا عتصا مَإرت أ 
ِدَحِاتَهُم مذ ملكتا : ل ألَّهَ لَمَلِيمٌ حليم 469 . 

1ه 4 الله زيشارا كبرى لمن كتاج ف دل الله فخرج من داره ووطنِهِ وأولادِه ومالِه ابتغا وجم الله ونصرةً 
لدين اللّهِ؛ فهذا قد وجب أَجِرَهُ على الله ؛ سواءً مات على فراشِه أو قْيِلَ مجاهداً في سبيل الله . «لَيرْرْقَنْهُمُ اللّهُ رزقاً 
حسناً» : في البرزخ وفي يوم القيامة؛ بدخول الجنّة الجامعة للرَّوْح والرَّيْحان والحُسْن والإحسان ونعيم القلب 
والبدن» ويُسْمَمَلَ أن المراد أن المهاجر في سيل اللّه قد تكمّل الله برزقِه في الدّنيا رزقاً واسعاً 101000 سواء علم الله 
منه أنه يموت على فراشه أو يُقْتّلَ شهيدا ؛ فكلهم مضمون له الرزق؛ فلا يتَوَهّم أنه إذا خرج من دياره وأمواله سيفتقرٌ 
وبخاج: إن رازِقه هو خير الرازقين . وقد وقع كما أخبر؛ فإِنَ المهاجرين السابقين تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم 
لل ا ا 0 من أموالها ما كانوا به 

00 القول كول «لَيُدْخِلََهُم مُدْخَلا يرضُوْئْه4 : ما ما يفتح الله عليهم من البلدان؛ خصوصاً 
فتح مككة المشرّفة؛ فَإنْهم دخلوها في حالة الرضا والسرورء وإم ما المرادُ به رزق الآخرة» وأن دلاف فقول البحة 
فتكون الآية جمعت بين الرزقين؛ قف الدقا ورزق الآخرة. واللفظ صالحٌ لذلك كله والمعنى صحيح ؛ ات و 
إرادة الجميع . وان الله لعليمٌ»* : بالأمور؛ ظاهرها وباطنهاء متقدّمها وَهَتَا خرها: احلم 1 يعصيه الخلائق 
ويبارزونه 0 وو 0 0 0 اقتدارو. 0 ويسدىق 0 


اس مس أ 0 2 ع مس بر ور 


يض 


09 ذلك بأن من جُنِيَ عليه وظَلِمَ؛ قله و 1 
مقابلةٌ الجاني بمثل جنايته؛ فِإِنْ فعل ذلك؛ فليس عليه 
سبيل ؛ وليس بملوم؛ فإِنْ بُغِيَ عليه بعد هذا؛ فإِن الله 
ينصره؛ لأنّه مظلومٌ ؛ فلا يجوز أن يُبْعَى عليه بسبب أنه 
استوفى حقهء وإذا كان المجازي غيره بإساءته إذا ظلِمَ 
بعد ذلك ؛ نَصَرَه اللّه ؛ فالذي بالأصل لم يعاقب أحدأً إذا 
ظلم وجني عليه؛ فالنصر إليه أقرب. إن الله لعفوٌ 
غفورٌ4؛ أي: يعفو عن المذنبين؟ فلا يعاجلّهم بالعقوبة» 
ويغفر ذنوبهم. فيزيلها ويزيل آثارها عي فاللّه هذا 
وصفه المستقرٌ اللازم الذاتيٌ» ومعاملته لغيادة في جميع 
الأوقات بالعفو والمغفرة» فينبغي لكم أيها المظلومون 
المجنينٌ عليهم أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا؛ ليُعَامِلكُم الله 
كما تعاملون عبادّه؛ فمن عفا وأصلح؛ فأَجْرّه على الله . 

«ديلت يأك أله بيج انَل فى اهار وَبُولهُ 


0 


لنصَارٌ في ابَلِ مَل أله سَِيمٌ بَصِرِدُ © َلك يأنت لله 
مر انعد رأ > عا نشوك ون شرفي شر البنَطِلٌ وأرك أله 
0000 0 

هو ألْعَنٌ الكبير 49 . 


451 ذلك الذي شَرَعَ لكم تلك الأحكامٌ الحسنة 
العادلة هو حَسَنُ التصرّف في تقديره وتدبيره» الذي 
بولج اللي في النهار» ؛ أي : يُدْخْلَ هذا على هذا وهذا 
على هذاء فيأتي الال ايان وبالنهار بعد الليل» 
ويزيدٌ في أحيهما ما يَنْقَصُّهِ من الآخرء ثم بالعكس» 
فيقردت نت غيل ذلك قيام الفصول اومصالع الليل والنهار 
والشمس والقمرء التي هي من أجل نعمِهٍ على العباد. 
وهي من الضروريّات لهم. #وأن الله سميع 4 : يسمع 
ضجيجٌ الأصوات باختلااف اللغات على تفن الخاجات . 
#بصيرٌ#: يرى دبيبٌ النملة السوداء تحت الصخرة 
الصمّاء في الليلة الطّلماء» سواء منكم من أسرّ القول ومن 
جَهَرَ به ومن هُو مُسْتَحْفيِ بالليل وسارب بالنهار. 

409 «إذلك»: صاحب الحكم والأحكامء 
#بأنّ اللّه هو الحقٌّ»4؛ أع: الثابت الذى لا مزال:ولا 
يزول» فالأول الذي ليس له شيء» الآخرٌ الذي ليبس 
بعدّه شيء» كامل الأسماء والصفات؛ صادقٌ الوعدء 
الذي وعدَهُ حقٌّ ولقاؤه حقٌّ ودينه حقٌّ وعبادته هي الحقٌ 
النافعة الباقية على الدوام . #وأنَ ما يدعون من دونه» : 

من الأصنام والأنداد من الحيوانات والجمادات» #هو 
الباطل 4 : الذي هو باطل في نفسهء وعبادته باطلة ؛ لأنها 
متعلّقةٌ بمضمحل فانء فتبطلّ تبعاً لغايتها ومقصودها. 
#وأنَّ اللّه هو العلئنٌ الكبيرٌ#: العلئنُ في ذاته؛ فهو عالٍ 
على جميع المخلوقات» وفي قَذْرِهِ؛ فهو كامل الصفات» 
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وفي قهره لجميع المخلوقاتء الكبير في ذَاتِهِ وفي أسمائه 
وف عيفاتوة الذي ون عظمة ر كبريائد أن الأرص قلف 
كمشارية السجاراك والارضن” رسن عظديه وكرائد ار 
نواضي العياد بيده ! فار لتصردون | ممشيكةة ولا 
يتحرّكون ويسكُنون إِلّا بإرادتِه» وحقيقةٌ الكبرياء التي لا 
يعلمها إِلّا هو؛ لا مَلَكُ مقرّبٌ ولا نبي مرسل: أنها كل 
صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة؛ فهي ثابتةٌ له وله من 
تلك الصفة أجلها وأكملّهاء ومن كبريائِه أنَّ العباداتٍ 
كله المنافة من أهل السماوات والأرض كلَّهاء 
المقصودٌ منها تكبيرة وتعظيمه وجلا له كاله : ولهذا 
كان التكبير شعاراً للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها. 


عو ص خم و 


«أثر كَرَ رَ أت ألّهَ أَر1ِ ل يس الكمكء ماك فصيحٌ الارض 
عَصهرّةٌ إرك لله لبايك حِدُ عد © لم ما في لوت وبا 
فِه رض وَإِت اله لَهُوَ لوك الحميد 09 * . 


489 هذا حثٌ منه تعالى وترغيبٌ في النظر بآ ياته 
الدَّالّة على وحدانيّته وكماله» فقال: : #ألم ترَّ4؛ أي: ألم 
تشاهِذُ ببصرك وبصيرتك. #أنَّ الله أنرّلَ مِنَ السماء 
ماءة#: وهو المطرء فينزِل على أرض خاشعةٍ مجدبةٍ» قد 
اغبرت أرجاؤُها ويس ما فيها من شجرٍ ونباتٍ» فتصبح 
مخضرًةً ؛ قد اكتسث من كل زوج كريم؛ وعناز' لها ذلك 
منظرٌ بهيجٌ» أن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لّمحيي 
الموتى بعد أن كانوا رميما . #إنَّ الله لطيف خبير» : 
اللطيٌ: الذي يدركُ بواطن الأشياء وخفيّاتها وسرائرها ‏ 
الذي يسوق إلى.عباده الخير: ريدت عاد لد بطرت لطم 
تخفى على العياد. رين لطفو ترق عبد عفادي 
انتقامه» وكمال اقتدارو» ثم يظهرٌ لطمه بعد أن أشرف 
| العبدُ على الهلاك. ومن لطَفِهٍ أنه يعلم مواقعَ القطرٍ من 
الأرض وبذور الأرض في بواطنهاء فيسوق ذلك الماء 
إلى ذلك البذر الذي خفي على عِلْم الخلائق» كينت منه 
أنواع النبات. #خبيرٌ#: بسرائر الأمور وخبايا الصّدور 
وخفايا الأمور. 

49 #له ما في السملواتٍ» والأرض حََلقاً وعبيداً. 
رت انم يداك كد وكمال اقتداره» ليس لأحد 
غيره من الأمر شيءٌ. ##وإنّ الله لهو الغنئٌ»: بذاتِهء 
الذي له الغنى المطلقٌ التامٌ من جميع الوجوه. ومن غناه 
أنه لا يحتاجُ إلى أحدٍ من حَلْقِهِ ولا يواليهم من ذَلَةٍ ولا 
يتكّرٌُ بهم من قِلَةِ. تع غناء أتقيها ا قد ضياع ولا 
ولداً . ومن غناه أنه صمدٌ لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاجج 


إلى ما يحتاج إليه الخلقٌ بوجه من الوجوه؛ فهو يظعِمْ ولا 


30 ف 
1 قال رك مور 1 
7 مره وميك كسا أنتمععَلَالأرضٍإِلابإ يوان 5 


عم 


يُلْعَمُ. ومن غناه أنَّ الخلق كلّهم مفتقرون إليه؛ في 
إيجادهم والمداديم وإمدادهم. وفي دينهم ودنياهم. 
ومن غناه أنه لو اجتمع مّن في السماوات ومّن في 
الأرض» الأحياء منهم والأموات» في صعيدكل واحد. 
فسأل كل منهم ما بلغت أمنيته فأعطاهم فوق أمانيهم ؛ 
ما نَقَصسَ ذلك 0 وبو ان ناويك 
الأنفاس . ومن غناه وكريه ما أودعه في دار كراميه مما 
لعي رات ولا أذن سمحت بولا خط على قامب بشر: 
#الحميد#؛ أ المحمود في ذاته» وفي أسهاكة»؛ 
لكونها حسنى» وفي صفاته؛ لكونها كلها صفات كمال» 
وفي أفعاله؛ لكونها دائرة بين العدل والإحسان والرحمة 
والحكمة. وفي اشبرعة؛ لكونه لا يأمر إلا بما فيه 
مصلحةٌ خالصة أو راجحة. رسيت ل عم يا 
شالف اوجرا عه الذي له الحمدٌ الذي يملا ما فى 
السماوات والأرض وما بينهما وما شاء بعدهاء الذي لا 
يخخصي العبادُ ثناءَ على حمده» بل هو كما أثنى على 
نفسه وفوق ما يُنْني عليه عباده. وهو المحمود على 
تواشيق مز يوفقه وخذلان :من يخدلة» وعو الغنيٌ في 
حمذده» الحميد في غناه. 

ولد يَأ لَه و سَخَرَ لكر ما ف الْاْسٍ اتلك تمرك في 
لبر يرود يك بسك المآ أ ان أن تَهَم عَ الْدرضٍ إل بإِذنِهء 
إن الله بالتاين: روف تس 63 وهو الزية لاحت كم ثم بستكم ثرّ ميك إِنَّ الإفسنَ لكفور 467 . 

وه 2 أ : ألم تشاهد ببصرك وقلبك نعمة ريك السابغة وأياديه الواسعة. و أن الله سخَرٌ لكم ما في الأرض * : 
من حيوانات ونبات وجمادات؛ فجميع ما في الأرض مسحّر لبني آدم ؛ خيواثانها لركوبه وحمله وأعماله وأكله وأنواع 
انتفاعه. وأشجارها وثمارها نقكاتهء وقد بلط على غرشها واستغلالهاء ومعادتها يستخرجها وبنتمع جها. 
#والفلك» ؛ أي : وسخَرٌ لكم الفلك؛ وهي السفن» #تجري في البحر بأمرو» : تحولكم وتحمل تجاراتكم وتوصِلكم 
من محل إلى محل وتستخرجون من البحر حليةً تلبّسونها . ومن رحمته بكم أنه #يمْسِك السماء أن نَقَّعَ على 
الأرض * ؛ فلولا رحمتّه وقدرئة؛ لسقطت السماء على الأرضء فتلف ما عليهاء وهلك من فيها: #إن الله يُمْسِكُ 
السمواتٍ والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أْمَسَكَهُما من أحد هد نعو إنه: كان بحليها خفورا * . #إنَّ الله بالناس 
لرءوف رحيم» : أرحم بهم من والديهم ومن أنفسهمء ولهذا يريد لهم الخيرء ويريدون لها الشرّ والضرّ . . ومن رحمنه 
أن سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء. 

459 «إوهو الذي أحياكم#: وأوجدكم من العدمء #ثم 0 بعد أن أحياكمء ثم يحييكم#: بعد 
موتكم؛ ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. #إنَّ الانسان#؛ أي: جنسه إِلَا مَنْ عَصَمَهُ الله؛ #لكفورٌ» : 
لنعم الله كفور باللّه لا يعترف بإحسانه. بل ريما كفر بالبعث وقدرة رف 
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تقل أنه أَعَلَمُ يما تَمَمَلُونَ © أنه نه يخكم يسك يكم يوم الْقيِمَةٍ ضما كُسْمْ فيد تََلِفنَ (© أل ع - أنَهَ يمَكَمُ مَا في 
السمَاء ا إِنْ 0 دَلِكَ على ا 
1 يخبر تعالى أنّه جَعَلَ لكل أمةٍ #مَنْسَكاً» ؛ أي : معبداً وعبادة» قد تختلفٌ فى بعض الأمورء مع اتّفاقها 
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على العدل والحكمة؛ كما قال تعالى: لإلكل جَعَلْنا منكم 
شِرْعةٌ ومنهاجاً ولو شاء اللَهُ لَجَعَلَكُم أمّةَ واحدةً ولكن 
لوك فبما اناكم ..# الآية #إهم ناسيكوه4 ؛ ل 
عاملون عليه بحسب أحوالهم؛ فلا اعتراض على شريعة 
من الشرائعمء خصوصاً من الأميين أهل الشرك والجهل 
المبين؛ فانط ذا تع ؤسالة الرسول يأدلعيا : وحت أن 
يَلََى جميع ما جاء به بالقّبول والتسليم وترك الاعتراض» 
ولهذا قال: #فلا ينازِعْنَك في الأمر»؛ أي: لا ينازَِعْك 
المكديون للق ويعترضون على تعض نا كته به 
بعقولهم الفاسدة؛ٍ مثلّ منازعتهم في حل الميتةٍ بقياسهم 
الفاسد؛ يقولون: تأكلونٌ ما قَتَلْتُم ولا 000 
َتَنَ الله؟! وكقولهم: «إِنّما البيعٌ مثل الرّبا#. . 
ُلك من اعتراضاتهم التي لا يلم الجواب عن أعيانهاء 
وهم منكرون لأصل الرسالة. ولبدى افيها ادل محا جه 
بانفرادهاء بل لكل مقام مقال؛ فصاحب هذا الاعتراض 
لم لرسالةالرسوك إ رَعَمَ أنه يجادل ليسترشد؛ يقال 
الكاد بعادي إثبات الرسالة وعدمهاء وَإلّا؛ 
فالاقتصارٌ على هذه دليل أن مقصوده التعنت والتعجيز. 
ولهذا أمر الله وشو له أن يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة ويمضي على ذلك ؛ سواءعً اعترض المعترضون أم 
3 وأنه لا ينبغي أن يَنْنِيكَ عن الدَّعوةٍ شي2؛ لأنك على 
لإهدىٌ مستقيم»؛ أي: معتدلٍء. موصل للمقصودء 
متضمن علم الحقٌّ والعمل به؛ فأنت على ثقةٍ من أمرك 
ويقينٍ من دينك؛ فيوجبُ ذلك لك الصلابة والمضي لما 
أمزك يوائرنك: ولست على أمرٍ مشكوكٌ فيه أو حديثٍ 
مفترى » فتقف مع الناس ومع أهوائهم وآرائهم ويوققك 
اعتراضهم» ونظر هذا اقول تعالى: #فتوكّلٌ على اللَهِ إِنْك 
على الحقٌّ المين» . 


مع أنْ في قوله : 9إِنْك لعلى هدىّ مستقيم» : نا ذا 
لأجوبة المعترضين على جزئيات الشرع بالعقل الصحيح ؛ 
فإِنَ الهدى وصفٌ لكل ما جاء به الرسولء والهدى ما 
تحصّل به الهدايةٌ في مسائل الأصول والفروع. وهى 
المسائل التي د يعْرَكُ حسُّها وعدلّها وحكمتها بالعقل 
والفطرة السليمة. وهذا يعرف ين تفاصيل المأمورات 
والمنهيّات. 

طم _ #59 ولهذا أمره الله بالعدول عن جدالهم في 
هذه الحالةء فقال: #وإن جادَلوك فقّل اللَّهُ أعلم بما 
تعملونَ#؛ أي: هو عالمٌ بمقاصدكم ونيّاتكم؛ فمجازيكم 
عليها في يوم القيامة الذي يحكم الله بينكم #فيما كنم 
فيه تختلفونَ#: فمن وافقٌّ الصراط المستقيم؛ فهو من 


سورة الحج  51(‏ ؟877) 


أهل النعيم» ومن زاغ عنه؛ فهو من أهل الجحيم. 
4١9‏ ومن تمام حكيِهٍ أن يكون حُكماً بعلم؛ فلذلك 
ذَكَرَ إحاطة علمه وإحاطةً كتابه» فقال: «ألم تَعْلْمْ أنَّ الله 
يعلم ما في السماء والأرض* : لا يخفى عليه منها خافية 
من ظواهر الأمور وبواطنها؛ خفيّها وجليّهاء متقدّمها 
ومتأخرها؛ ذلك العلم المحيظ بما في السماء والأرض» 
فل أتكة الله في كتاب» وهو: اللوخٌ المحفوظء حين 
خَلن الله القلم؛ «قال له: اكتث! 0 ما أكتبٌ؟ قال: 
اكت ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة»"' '. إن ذلك على الله 
يَسير # : ون كان تصوّره عندّكم لا يُحاط به؛ فالله تعالى 
ا ل وأنْ يكيب ذلك 


نحو | في كتاب مطابق للواقع 
يبدو ون دوي َس ا درل بو سانا وما يتن لم 
ا ك2 ير © ب تق عو يتنا 
بدْسَتٍ كرف فى وجوو ليست كتروا الْصكر دفت 


ما ا اا د بكر 
دل5 دار وَعَدَهَا أنَدُ اليرت كنيواً ونْىَ لير 409 . 

فد يذكر تعالى اله ار موا ره 
غيره» أن حالهم أقبحٌ الحاللات. ونه لا مستند لهم على 
ما فعلوه؛ فليس لهم به علمء وإنْما هو تقليدٌ تلقّؤه عن 
أبائهم الضالين» وقد يكون الإنسادٌ لا علم عندّه بما 
فعله» وهو في نفس الأمر له حجّة ما علمها ٠‏ فأخبر هنا 
أن لَه لم يَُرّلْ في ذلك #سُلطاناً؛ ف شع تن عله 
وتجوزهء بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساده 
وبطلانه» .ثم توعد الكالسن سو اليعادين لبدو » فقال: 
«إوما للظّالمين من نصير» : ينصّرهم من عذاب اللّه إذا 
نَرَلَ بهم وحل. 

4019 وهل هؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه 
قصدٌ في اتباع الآيات والهدى إذا جاءهم أم هم راضون 
بجاح حدس الباصسل ذكر ذلك بقوله: #وإذا تثلى 

آيائنا# : التي هي آيات اللّه الجليلة المستلزمة لبيان 
الح من الباطل ؛ لم يلتفتوا إليهاء ولم يرفعوا بها رأساً 
بل٠تعرِف‏ في وجوه الذين كفروا المنكرٌ»: من بُعْضِها 
وكراهتها؛ ترى وجومّهم معبسة وأبشارهم مكفهرةً. 
#يكادونَ و بالذين يتلون عليهم آيايّنا4 ؛ أي : 


يكادون يوقعون بهم القتلّ والضربّ البليغ من شدَّة بغضهم 


)١(‏ أخرجهأحمد(7/5١7).‏ وأبو داود :)470١(‏ والترمذي 
(7165)., والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» 
.)١(‏ و«السنة» لابن أبى عاصم .)58/١(‏ 
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0 ال ل 0 
ناض شر ككل كن وشا معو 


ره > مويرور 


ونون خرن اول عل جا 


وبغض الكن وعتذاوت .فيد الحالة من الكفار بعس 

الجالة وش هنا بعس الشرًء ولكن ثُمٌّ ما هو شر منها: 
حالتهم التي يؤولون إليها ؛ فلهذا قال: #قل أفأنبئكم 
بشرّ من ذلكم النارٌ وَعَدَها الله الذين كقرزوا ويئسن يتش لساب باجم 
المصيرٌ#: فهذه شرها طويل عريضٌ»ء ومكرومُها ع 0 
والكتها دناه هلو الدوات. لطاب وَاَلْمَظلُوبُ 00 


(كليَا لثاش ثرت مكل نتيا أي رك كت ١١‏ لَلَهلقَودعَِيدٌ © للَميسَطنى يت 

0 َ 00 سا0 

هيك لا ١‏ : يب يديهم وما عَمهُم ِل هبيجعلا ترح الا 

سرك 2 9 ما هدروأ ألَهَ حَنَّ هَدَرد إِنَّ لله لقوول ذا ل ا 

يد 40©9. ١‏ يك وافسؤوا الت كلك يخوت ا 
دي ا هذا مثلّ ضَرَبّهِ اللّه لقبح عبادة الأوثان و 1 5 ع ا 

وان نقضان عقول من عتدها من ٠‏ فقال: : ل يك 1 


فيا أبها النامنٌ# : هذا خطاتث للمؤمنين والذكقا:؛ 50 9 ماحد 
المؤمنون يزدادون علماأ وبصيرةً والكافرون تموع تعلبهم ١‏ تين ا ا 0 


الحجة. «ضرب مَكَلْ فاستمعوا له4؛ أي : ألقوا إليه 
أسماعكم» وافْهّموا ما احتوى عليه ولا يصادِفٌ منكم 
فلوياً لأف وأنهاعا فير عد بل ألقوا إليه القلوت 
والأسماع. وهو هذا + »إن الذين تَدُعونَ من دونٍ اللو : 
شَمِلَ كل ما يُدُعى من دون اللّه للَنْ يَحُلقوا ذباباً» : 
الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسّها ؛ فليس في 
قدرتهم - حَلِقُ هذا المخلوق الضعيف؛ فما فوقه من باب أولى» ولو اجتمر اله#: بل أبلغ من ذلك : لو «يَسْْبْهُمُ 
الذبات شيئاً لا يستَنقِذوه منه» : وهذا غاية ما يصير من العجز. #9ضَعْفٌ ف الطالبُ» : الذي هو المعبودٌ من دون اللّه. 
#والمطلوث# : الذي هو الذباب؛ فكل منهما ضعيفٌ» وأضعفٌ منهما من يتعلّق بهذا الضعيف وينزله منزلةَ رب 
العالمين؛ فهذا ما قَدَر اللّه حي قدرى حيث سورّى الفقيرَ العاجرٌ من جميع الوجوه بالغنيٌ القويّ من جميع الوجوه. 
سوّى مَنْ لا يملِكُ لنفسه ولا لغيره ه نفعاً ولا ضرًا ولا موت ولا حياةً ولا نشوراً بمن هو النافعٌ الضارٌ المعطي المانع 
مالك الملكِ والمتصرّفُ فيه بجميع أنواع التصريف . 

إن الله لَقَوِيّ عزيرٌ»؛ أي: كامل القوة» كامل العرَّة» من كمال قَوّتَهِ وعرّته: أنّ نواصي الخلق بيديه» وأنّه لا 
يتحرّك متحرّكٌ ولا يسكنُ ساكنٌ إلا بإرادته ومشيئته؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. وعة كمال قوتدة أنه 
يمسِك السماواتٍ والأرض أن تزولاء ومن كمال قوّته : أنه يبعثُ الخلق كلهمء أوّلهم وآخرهم بصيححةٍ واحدةٍء ومن 
كمال قوّته ته أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية و رد 

لله يشل يت الَْلِكَةٍ رسلا وبرت الاين إرت رك لله سمِيع بر 69 يَعَلرُ ما بيت يْدِيهِمَ وما حَلْقَهُمْ وَإِلَ أذ 
ع اللرز ©4. 

:وه / 45 لمالاق قا تكمالة صمت الاسام وان المعيود لا لين ححالة سولهم عن التاق با 
تميزوا به من الفضائل» فقال: #الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس 4 ؛ أ يختار ويجتبي من الملائكة رسلا 
ومن الناس رسلا ؛ يكونون أزكى ذلك النوع وأجمعَهُ لصفاتٍ المجدٍ وأحقّه بالاصطفاء؛ فالرسل لا يكونون إِلَا صفوة 
الخلق على الإطلاق» والذي الختارهم واجتامم ليس جاهلا بحقائق الأشياء» أو يعلم دكا دون شيع وإن 
المصطفي لهم السميع البصيرء الذي قد أحاط علمّه وسمعْه وبصرهُ بجميع الأشياء؛ فاختياره إِيّاهم عن علم منه أنّهم 
أهل لذلك» وأنَّ الوحي يصلّحٌ فيهم؛ كما قال تعالى : #اللّهُ أعلم حيث يجعل رسالتّه». #وإلى الله تَرْجَعْ الأمور» ؛ 
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سورة الحج (5/ - 78) 


أي : هو.يرسل الوسل يدعون الناس إلى اللّه؛ فمنهم في ذلك من الأحكام الفروعيّة شيء كثيرٌ معروفٌ في كتب 


المجيب» ومنهم الراذ لدعوتهمء. ومنهم العامل» ومنهم 
الناكل؛ يد وظيفة الرسلء و 5 

55 يت ع اموا عدوأ يكم 
تسلا الك لمث رده > 8 © تكيثاي أله 
حَقَّ جهادو هر هو كم 50 جَحَلَ عَلك 


د وار 
أرحكعا واسخديا 


ا عير 


عن هه عر ِ من ع 
60 اله 2 ل سس سر صجيرس - م 
مله بكم هي ل 7 7 10 وف هنذا 
يك ايولُ عهِيدا عيك وكا شب عل اين مثا 
شل ا اكد تيا كه 1 ملك كم ال 


وعم الصِير 402 . 

#/ا/ا» يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصّلاة» وخصٌ 
منها الركوع والسّجود لفضلهما وركنيّتهما وعبادته التي 
هي قرّة العيون وسلوةٌ القلب بال ونا وإِنْ ربوبيّته 

وإحساته على العباد يقتضي منهم أن يُخْلِصوا له العبادة 
ويأمرهم بفعل الخيرٍ عموماًء ا تعانى الفلا علي 
هذه الأمور. فقال: العلكم تفلحون # ؛ أي : تفوزون 
بالمطلوب المرغوب» وتنْجون من المكروه المرهوب؛ 
فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق 
والسغي في تفغ عييدة؛ نحن زنى لدتك؛ فله المَدَحٌ 
الملا من السعادة والنجاح والفلاح. 

99 «#وجاهدوا في الله حقٌّ جهاده#: والجهاد يدل 
الوييم في حصرد الغرض المطلوب؛ فالجهادُ في الله 
حقّ جهاده هو القيام التام بأمر الله ودعوة الخلق إلى 
سبيله بكلّ طريق موصل إلى ذلك؛ من نصيحة وتعليم 
وقتال وأدب وزجر ووعظ وغير ذلك. #هو اجتبا باكم 4؛ 
أي ؟ اختار كو يا :محقر المسلفيق امن بين الاين و] ان 
لحم الدين» ورضيه لحم واختار لكم أفضل الكتب 
وأفضل ال فقابلوا هذه المنحة العظيمة بالقيام 
بالجهاد فيه حىٌّ القيام . .ولما كان قولهُ. #وجاهدوا في الله 
حقٌّ جهاده 4 ؛ ريما تَوَهَمَ متوهمٌ أن هذا من باب تكليف 
نالا تظاق أو تكلفه ها يفن ؛ احترزٌ منه بقوله: #وما 


32 


جَعَلَ عليكم في الدّينٍ من حَرَج4؛ أي: مشمَةٍ وعسرء بل 
يسّره غاية التيسير» وشهّلة تنابة السهولة؛ قاولة افر 
وألزم إِلّا بما هو سهل على النفوس لا يُنْقِلها ولا 
يَؤْودُهاء 8د عَرَضَ بعض الأسباب الموجبة للتّخفيف؛ 
حتفا آم ينف إها بإمقاطده أو إسقاط بعضِه. 


ويؤخذ من هذه الآية قاعدةٌ رةه وه أن «المشقّة 


تجلب التّيسير؛ و«الضرورات تبيح المَحْظورات»» فيدخل 


الأحكام. 

#ملة أبيكم إبراهيم4؛ أي: هذه الملة المذكورة 
والأوامر المزبورة ملَهُ أبيكم إبراهيم » التي ما زال عليها ؛ 
فالزموها واستمسكوا بها. #هو سمّاكم المسلمين من 
قبل 4 ؛ أئ: في الكتب الشابقة مذكورون ومشهورون: 
| #وفي هذا»؛ أي: هذا الكتاب وهذا الشرع؛ أي: ما 
زال هذا الاسم لكم قديماً وحديثاً؛ #ليكونّ الرسولٌ 
شهيداً عليكم 4 : بأعمالكم خيرها وشرهاء #وتكونوا 
شهداء على الناس # : لكونكم خيرٌ أمّ أخ رجت للناس» 
اتة«وسيطا دلا خيارا فتجييدون يك أنّهم لها 
أَمَمَهِمء وتشهدون على الأمم أنَّ رُسُلّهم بِلَعَنّهِم بما 
أخبركم الله به في كتابه. 

#فأقيموا الصلاة» : بأركانها وشروطها وحدودها 
وجميع لوازمهاء إوآنوا الزّكاة4: المفروضة لمستحقّيها؛ 
كرا ثله على ما أولاكم. #واعتصموا باللّه»؛ أى 
امتنعوا به. وو كلا عليه في ذلك» ولا تتّكلوا 0 
حرلك مو فوّتكم. لأهُوَ مولاكم»: الذي يتولى أموركم. 
فيدبركم بحسن تدبيرو» ويصرفكم :على أحسن تقديره: 
إفنعم المولى ونعمٍ النصيرٌ#؛ أي: نعم المولى لمن 
تولاه فحصّل له مطلويةء ونعم ال لق امع دنه 


عنه المكروه. 

تم تفسير [سورة] الحج. والحمد لله رب العالمين. 
بن من فيد 
وهي مكية 


مك 9 مك 2< عر 7 هه 6 فمن تق : و ءَ ذلك 
أ - 6 007 000 . 7 


والدمه آر 
(© اين هر عل 
| © أل 


ازيرت د 


صَلَواتهِم يحافِظُونَ © وليك هم م لون 
يا عش © 4>. 
هذا تنويه من الله بذِكْرٍ عباده و المؤمنين» وذكر فلاحهم 


ومتعادتهم؟ وبأي شيء رصا إلى ذللةة» وفي ضمن ذلك 
الحث على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها ؟ فليزِنٍ 


ج دج ر و 


يَرِثُونَ الفردوس هم فِبا 


العبدُ نفسه وغيره على هذه الآيات؛ يعرف بذلك ما معه |) 
وما مع غيره من الإيمان زيادةً ونقصاً ؛ كثرةً وقلة . 

4١9‏ فقوله: #قد أفلح المؤمنونَ# ؛ أي : قد فازوا 
وسعدوا ونجحواء وأدركوا كل ما يرام» المؤمنون الذين 
آمنوا بالله»ء وصذقوا المرسلين. 

409 الذين من صفاتهم الكاملة أنهم #في صلاتهم 
خاشعون4 : والخشوع في الضلدة هو حضورٌ القلب بين 
يدي الله تعالى» مستحضراً لقربه» فيسكن لذلك قلبه؛ 
وتطمئن نفسه ) وتسكن حركاته ؛ وكا التفاته متأذياً بين 
يدي ربهء مستحضراً جميع ما يقوله ويفعله في صلاتِه 

من أولضلاته إلى اخيرها» فنتعفن يذلاك الوشنا ون 
والأفكار الرديّة وهذا تي الصلاة والمقصود منهاء» 
وهو الذي يُكْتَبٌ للعبد؛ فالصلاة التي لا خشوع فيها 
ولا حضورٌ قلب». وإِنْ كانت مُجْزِيَةَ مثابا عليها؛ فإن 
اكوا قلح سعدا شر الثلت متها 

رفي #والذين هم عن اللغو#: وهو الكلام الذي 
لا خير فيه ولا فائدة. إمعرضون4 : رغبة عنه وتنزيها 
لأنفسهم فعا عنهء وإذا مرو باللخو مروا كراماً: وإذا 
كانوا معرضين عن اللغو؛ فإعراضُهم عن المحرّم من 
باب أولى وأحرى, وإذا مَلِكَ العبد:لسائه وخَرّنه إلا في 
الخير؛ كان مالكاً لأمرو؛ كما قال النبي بك لمعاذ بن 
جبل حين وصّاه بوصايا؛ قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك 


كله؟». قلت: بلى يا رسول اللّه! فأخذ بلسان نفسه وقال: 


ألسنتهم عن اللغو والمحرّمات. 
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١كفٌ‏ عليك هذا»”''. فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة كفٌ 


4 #والذين هم للرّكاةٍ فاعلون»؛ أي: مودُون لزكاة أموالهم على اختلاف أجناس الأموال؛ مزكين لأنفسهم 
من أدناس الأخلاق ومساوىء الأعمال التي تزكو النفوس بتركها وتجنبها ؛ فأحسنوا في عبادة الخالق في الخشوع في 


الصلاة. وأحسنوا ال خلقه بأداء الرّكاة . 
409 #والذين هم لفروجهم حافظون» : 
ونحوهماء فحفظوا فروجهم من كل أحدٍ. 


عن الرّناء ومن تمام حفظها تجئب ما يدعو إلى ذلك؛ كالنظر واللمس 


نف «إلّا على أزواجهم أو ما ملكت أيماثهم » : : من الإماء المملوكات؛ «نإنهم غير رٌ ملومين #: بقربهما؛ 


لأن الله تعالى أحلهما. 


4/1 إفمن ابتغى وراء ذلك»: غير الزوجة والسريّة؛ لإفأولئك هم العادون» : الذين تعدّوا ما أحل الله إلى ما 
م ابره عا بقار اللده وعموم هل الآية يدل على تخريم ا اإلها لبسيت زوبجة بحقيف 


يُشترط في حل 


المملوكة أن تكونّ كلها في ملكه؛ فلو كان له بعضُها ل تخا لها ليست مما ملكت يميئه. سي لت اه 


ولغيره نكما أنه لا يتجوز أن : 


يَشْتَرِكَ في المرأة الحرّة زوجان؛ فل" وذ أل 


ترك في الأمة المملوكة سيدان. 


4/1 #والذين هم لأماناتهم وعَهَِهِم راعونّ # ؛ أي : مراعون لهاء ضابطون» حافظون. حريصون على لكيام بها 
وتنفيذها. وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حقٌّ للّه والتى هي حقٌّ للعباد؛ قال تعالى: 9إإِنّا عَرََضْنا الأمانة 


)ع0( أخرجه اجون (ه/ )2 والترمذي (5515), وابن 


.)4 ١5 


ن ماجه (759177)» وقال الترمذي: ااحديث حسن صحيح). . وانظر «الإرواء» 
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على السمواتٍ والأرض والجبال فَأَبَيْنَ أن مضيلقها 
وأَشمَقْنَ منها وحملها الإنسان» : دعم ذا اورجه الله 
على عبدِهٍ أمانةٌ على العبد حفظها بالقيام التامّ بها . 
وكذلك يدل في ذلك أمانات الأآدميّين؛ كأفانات 
الأموال والأسرار ونحوهما ؛ فعلى العبد مراعاة الأمرين 
وأداء الأمانتين؛ إن الله يأَمُركم أنْ تؤدُوا الأماناتٍ إلى 
أهلها». وكذلك العهد يَشْمَلَ العهدَ الذي بينهم وبين 
ربهم والذي بينهم وبين العباد» وهي الالتزامات لكر 
التي يعقدها العبد؛ فعليه مراعاتها والوفاء بهاء ويحرم 
عليه التفريط فيها وإهمالها. 

إلى #والذين هم على صَلّواتهم يحافِظونَ* ؛ أي : 
يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانها ؛ 
فمدحهم بالخشوع بالصلاة وبالمحافظة عليهاء لأنّه لا يتم 
أمرّهم إلا بالأمرين؛ فمن يداوم على الصلاة من عير 
ل و 4 فإنه 


#41 52000 الموصوفون بتلك الصفات #هم 
الوارثونَ# . 


49 #الذين يَرِئُونَ نّ الفِرْدَوسٍ» : الذي هو أعلى 
الجنّة ووسطلها وأفضلها؛ لأنّهم حُلُوا من صفات الخير 
أعلاها وذروتهاء أو المراد بذلك جميع الجنة؛ ليدخل 
بذلك عموم المؤمنين على درجاتهم في مراتبهم كل 
بحسب حاله. #إهم فيها خالدونَ4: لا يَظْعَنون عنها ولا 
ا لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله 
وأتمّه من غير مكدَّرٍ ولا منغص. 


لج م 


مكين 4 : وهو الرحمء محفوظة من الفساد والريح وغير 
ذللك” 

9 طثم خلقنا النطفة» : : التي قد استقرت قبل 
#علقةً4؛ 0 دما أحمر بعد مضي أربعين يوماً من 
بن | النطفة» ثم «إخلقنا العلقة : بعد أربعين يوماً #مضغة» ؛ 
أي : ل 0 
| الحم بحسب حاجة 506 0 نكسن العطا 
العظام ددا اليم وَذَلَك في أربي القالفة لثم 
أنشأناه خَلْقاً آخر» : : نفخ فيه الروح» فانتقل من كونه 
جماداً إلى أنْ صار حيواناً. #فتبارك اللّه» ؛ أي : تعالى 
وتحاظم وكثر 0 #أحسن الخالقينَ # : #الذي أحسنٌ 
كل شيء > حَلَقَهُ وبدأ حَلْقَ الإنسان من طين. ثم جعل نسله 
من سلالةٍ من ماءٍ مهين. ثم سواه ونه فيه من روحِه 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدةً قليلاً ما تشكرون#؛ 
فخلقه كله حسنٌ» والإنسان من أحسن مخلوقاته. بل هو 
أحسنها على الإطلاق؛ كما قال تعالى: #لقد حََلَقنا 
الإنسان في أحسن د ولهذا كان خواصّه أفضل 

4١‏ «ثم إتكم بعد ألك» : الخلق ونفخ الروحء. 
«الْمَيّتون 4 : لكي 0ت 
6 0 ؛ قال تعالن ‏ 0 
ددر عدف الى التطنا اين م ميء ثم كان علقة 


وَلَقَدْ حَلَفَنَا لشن من سدم ين طبن 09 ثم جعلتة فَحَلَقَ فسَوَّ 6 نيعل هنة الزوجين الذكر والانتى: ألينين 
نُطمَةَ في رار 5 ار مَكين  )]2‏ حَلفَنَا العلفة عَلَقَهَ فَحَلَقََا الْمَلقَدَ ذلك بقادر على أن يُحبي الموتى*. 

20 أ صو ووه عاد سح م - و 5 َ 0 طَرابقَ ال) صمظة ع صعسم‎ ٠. 
مضِصه مَكَلَنْكَا الْمضْعَةَ عِظنمًا دَكَوْيَا الْعظدرٌ كما 2 قَدْ حَلَقَنَا فوفك سَبَمٌ مَا كا عن أَخََقِ عَفِِينَ‎ 
م سرع هم لصا عر م ره 4 الا ل 0 مر مار 3-3 0 دو 0 “هن مط ص 2 عرس عرس‎ 
َأ كا عر به أله حَسَنٌ لَلِقِيَ © ثم إِدَمْ بعد | 9آ)) وأنزلنا من السَمككِ مام يقدرٍ فاسكتة فى الْأرَضٍ وإنَا عل ذَهاي‎ 
جم ا ا د ال د عمل ع سم 21 )سمط سي ا يخ | سكءس 0 #سظ‎ 

لِك لون © ف إن يوم الْقِيمَة بترت 4069 . ب لقدرون 9 تأشنا ل ب جِنّتِ ين خيلٍ وأعتب لك 

د : > ده 1 كر م وده ع 2 سم سك وو 2 سر 

ذكر الله فى هذه الآيات أطوار الآدميّ وتنقلاته من فا فوكه شيرة ومنها 0 لذل) وشجرهة مخرج من طور سيناء 


ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه : 
209 فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم عليه 


اماه وأنه #من سُلالةٍ من طين4؛ أي : قل سَلَّثأ 


وأَحِذْتْ من جميع الأرض» ولذلك جاء بنوه على قدر 
الأرض: منهم الطيب والخبيث وبين ذلك» والسهل 
والحزن وبين ذلك. 

و1 4 #ثم جعلناه # ؛ أي : جنس الآدميين #نطفة # : 
تخرّجٌ من بين الصَّلب والترائب» فتستقر في قرار 


تبت يِألدهْنٍ وصِيْغ إِلأكِينَ 

لما 0 ذكر مسكنه وتوقر 
النعم عليه من كل وجدء فقال: «ولقد حَلَقْنا فوقكم» : 
سقفاً للبلاد ومصلحة للعبادء سبع طراء ئقّ * ؛ أي : سي 
سماواتٍ طباقاًء كل طبقةٍ فوق الأخرى» قد زيتَتٌ 
بالنجوم والشمس والقمرء وأودعَ فيها من مصالح الخلق 
ما أودع. «إوما كنا عن الخلق غافلين»؛ فكما أن خَلْقَنا 
عام لكل مخلوق؛ فعلمنا أيضاً محيظ بما حََلَقّنا؛ فلا 


سورة المؤمنين (ا١‏ - 737) اين 


نغفل مخلوقاً ولا ننساهء ولا تَحَلْقُ خلقاً فنضيعهء ولا | م 00 
نغفل عن السماء فتقع على الأرض» ولا تسبي ذَرَّة في 5 وان لناشن السناء نا كي 3 
لجج البحار وجوانب الفلوات ولا دابّة إلا سُقنا إليها 3 دعس - ب بحت ينيل وأَعَتارٍ 1 

زقهاء #وما داب الأرة إل الله رْفها 5 م 96 كه عر جح فرفر 7 
00 ال 0 9 0 لَْضِاهوكه ككيرة ووسهاتا لود 0 0 
ويعلم مُسْتَقَرّها ومُسْتَؤدعَها 4 : وكثيراً يمرك لين 5 سَتئَةتَث يلد 39 _ 
خلقِهِ وعلمه؛ كقوله: #ألا ا 0 5 طُورِسَينا سن كه كين ويا دإ 8 ٍِ 0 

]| مو عمدب >> ّ 0 و _- 1 
الخبير»» #بلى وهو الخلاق العليم#؛ لأن حلق 2 ميلو لضا 206 1 
| قا | اذ 3 العقليّة حا 8 اس ا رخ مر سر سر سر سرس ص ارح الل 7 000 - 
لمطارناك حو اتوي لاه ع كد | اتا كلون له لياوع الفك تحملود 5-7 ا 
وحكمته . 8 > سرهم 
50 ا 50 2 إن قوم فقالينفووراعبدوااللَهَما 

489 #وأنزلنا من السماء ما#6: يكون رزقاً لكم : اقفو / 0 وأا 2 
ولأنغامكم بقدر ما يكفيكم؛ فلا ينقصه [بحيث لا يكفيى ١|‏ غاره+ أفلا تلقو 
الأرض وال شتجان: فلا يحصر منه المقصود . ولا يزيده 5 ار 05 دريل 1 0 ]ع سي 6 
إناوة لذأ تتكها 1[ نيت يتلف المشاكة6-ولا تعيش هنه حص سويا 7 00 
١ 3 52006 0‏ أن له 2 0 00010 00 
النباتات والاشيجارة بل انر وفت الك جة لنزو 4 م و / 0 
صرفه عند التضرّر من دوامهء #فأسكناه في الأرض4 ؛ ا ليد فترئصوايو حَوَاحِنِ 
أي: أنزلناه عليهاء فسكن واستقرٌ وأخرج بقدرة منزلِه 00 00 نفك يعي 
جميع الأزواج النباتبّة. وأسكنه انا معدًا في خزائن 


0 ا لم عام 5 
الأرض؛ بحيث لم تذعت نازلا حتنن لآ يواضل إليةءولا ووستافاداجا كارك مسق فيان 
يُبِلعَ قعره. «وإنّا على ذَّهابٍ به لَقاورونَ» : إِمّا بأن لا كر أن رانك ص3 + عوقول ١‏ 
ْله أو نُنِْلُه فيذهب نازلا, ليوك لع أن لا بوسدد يفولا تبن فِالرينَ لهام رفوت © ْ 
4 لمقصود منهء وهذا تنبية منه 5 أن تحرو على 20 ' ؟' ' 595999959995999595999599995995999559509 : 
نعمته ويقدّروا عدمها؛ ماذا يحصّل به من الضَّرر؛ كقوله 
تعالى: #قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم عورا فمن يأتيكم بماء معين* . 

لحلف (نأشان لكم به ؛ أي : بذلك الماءء #جنات#؛ أي: بساتين #من نخيل وأعناب» : : خصّ تعالى هذين 
النوعين؛ مع أنه ينشر منه غيرهما من الأشجار؛ لنسلينا ونا نعييا التي فاقت بها الأشجارء ولهذا ذكر العام في 
قوله: #لكم#؛ أي: في تلك الجنات فواكه كثيرةٌ منها تأكلون من تين وأترج ورمانٍ يه واغوزهاء: 

9 #إوشجرة تخرج من طور سَيناء © : (:وعي اشبجرة الركول؟ أي: جنسهاء حُصّت بالذكر لأنَّ مكانها خاصٌ في 
أرض الخامء ولمنافعها التي ذَكِرَ بعضّها في قوله: اتَنْبْتُ بالدّهن وصبغ للآكلين* ؛ 1 افيها الزيت الذي هو دهن. 
تعمل استعماله فِن الاستصاح به» واصطباغ 0 أي : 0 إِدَّاما للآكلين وغير ذلك من 00 

١د‏ كذ في الأكم لَه شيك يتا ى لوا واكك جنا مقع كي وها تأغرة © وما دقل الاك خسن 4©7. 


ًّ 


21 اق سام ب 00 واي ؛ فيها عبرة للمعتبرين ل 
«اتُسْقيكُم مما في بُطونها» : من لبن يخرج من بين فْرْثٍ ودم خالص سائغ للشاربين» #ولكم فيها منافع, 0 
أصوافها وأوبارها وأشعارهاء وجعل لكم من جلودٍ الأنعآم بيوتاً تمتتخفونها يوم ظَعْيِكُم ويومَ إقاميكمء م 
تأكلون*: 4: أفضل المآكل من لحم وشحم. 

رفقة 4 وعليها وعلى الفُلِكِ تُحْمَلونَ*؛ أي: جعلها سفنئاً لكم في البرٌ تحملون عليها أثقالكم إلى بلدٍ لم تكونوا 
بالغية إلا , بشِقّ الأنفس؛ كما جعل لكم السفنَ في البحر تحملكم وتحمل متاعكم قليلا كان أو كثيراً؛ فالذي أنعم بهذه 
النعم وصئّف أنواع الإحسان وأدرٌ عَلَينَا من خيرة المدراو هو الذدئ يسدق كمال الشكر وكمال الثناء والاجتهاد في 
عودة وان 0 تنتجان بتعمة على معاصيد. 

#وَلْقَدْ أََسَلْنَا دما إل هَرْمو- فَقَالَ يقَوْو أَعَبْدُوأ أنه ما لَك مِنْ إل عرب أفلا نون إلى آخر القصة. 

يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله نوح عليه السلام أول رسول أرسله لأهل الأرض» فأرسله إلى قومهء وهم 


راو مريروو وم ري اس ع 


ا 


0 


نمطي ل ف 0 


257 
م ا 


مح ا 


55٠ 


يعبدون الأصنام» فأمرهم تغيادة الله وحدهء فقال: #يا 
قوم اعبّدوا اللّه»# ؛ أي لظن "له الفئلذةة لذن العيادة 
لا تصحٌ إلا بإخلاصها . ما لكم من إِلْهِ غيره» : فيه 
إيطال ألوهيّة غير الله وإثباثٌ الإلهيّة للّه تعالى؛ لأنّه 
الخالق الرازق الذي له الكمالٌ كله وغيرة قلاف ذلك 
#أفلا نتّقون*: ما أنتم عليه من عبادة الأوثان والأصنام 
التي صُوّرت على صور قوم صالحين» فعبدوها مع اللّه؟ 
4049 فاستمرٌ على ذلك يدعوهم د وما ا وليلاً 
وكقارا الفوضدة ل حيسي عاماء وهم لا يزدادون إلا 
عتوًا ونفوراء #فقال الملا : من قومه الأشرافٌ والسادة 
المتوعر ا على وجااائمها للستي اوج والتحذير من 
اتباعه : «إما هذا إلا , بشرٌ مثلكم يريد أن يَتَمَضّلَ عليكم» ؛ 
أي : ما هذا ِل كد ملك قصدَهُ حين اذّعى النبرّة أن 
يزيد عليكم فضيلة ليكون متبوعاً؛ إلا ؛ فما الذي يفضّله 
عليكم وهو من جنسكم؟! وهذه المعارضة لا زالت 
توجودة في مكذبي الزشلء وقد أجاب الله عنها بجواب 
شاف على ألسنة رسله؛ كما في قوله: #قالوا4 ؛ أي 
لرسلهم . إن أنم إلا بشرٌ مثلنا تريدونَ أنْ تصدّونا عما 
كان يعيدٌ آباؤنا فأتونا بسلطانٍ مبِينٍ. قالّت لهم رسلّهم إن 
نحن إلا بشرٌ ملّكُم ولكنّ اللّه يُمْنَّ على مَن يشاء من 
عباده# : فأخبروا أن هذا فضل الله ومنّته» فليس لكم أن 
تحجُروا على اللّه» وتمئّعوه من إيصال فضِلِهِ علينا . 
وقالوا أيضاً: #ولو شاء اللّه لأنزلٌ ملائكة#: وهذه 
أيقنا معارفة بالمشيفة باظلة + فإله إن كان لق شام لأفل 
ملائكة ؛ إن حكيمٌ رحيجٌ. حكمته ورحمته تقتضي أن 
يكون الرسول من جنس الآدميّين؛ لأن الملائكة لا قدرة 
لهم على مخاطبتِهء ولا يمكن أن يكون إِلّا بصورة رجل» 
ثم يعود اللبسٌ عليهم كما كان. وقولهم: #ما سمعنا 
بهذا4؛ أي: بإرسال الرسول في آباتنا الأوّلِينَ* وأي 
حججة في عدم سماعهم إرسال رسول في آبائهم الأولين؟! 
لأتهم لم يحيطوا علماً بما تقدّم؛ فلا يجعلون جهلهم |, 
حججة لهم ! وعلى تقدير أنه لم يرسل منهم رسولاً : فإما أن 
يكونوا على الهدى؛ فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك. 
وإما أن يكونوا على غيره؛ فليحمدوا ربّهم ويشكروه أن 
خصّهم بنعمةٍ لم تأتِ آباءهم ولا شعروا بهاء ولا يجعلوا 
عدم الإحسان على غيرهم سبباً لكفرهم للإحسان إليهم. 
«410 ل«إِنْ هو إِلّا رجلٌ به جِنَّةُ4؛ أي: مجنون» 
#فترئصوا به4؛ أي: انتظروا به #حتى حين4 : إلى أن 
يأقة الموت: 
وهُذه الشبه [التي] أوردوها معارضة لنبوّة نبيّهم دالةٌ 


على شدَّة كفرهم وعنادهم وعلى أنهم في غاية الجهل 
والفبلال؟ فإنّها لا تَصْلّحُ للمعارضة. بوجه من الوجوه؛ 
كما ذكرناء لعي الى ليها افك متبار 1 7 
«إما هذا إلا , بشرٌ مثلم يريدُ أن يتفضّلٌ عليكم»؛ أثبتو 
أن له عقلاً يكيدُهم به ليعلُوَهم ويسودهم؛ 6 
هذا أن يُحَُذَرَ منه لثلا يُْترّ به؛ فكيف يلتئم مع قولهم: 
«إِنْ هو إِلّا رجل به جنَّةُ4؟! وهل هذا إلا من مسْبَهٍ 
قدا ل + منقلب عليه الأمرء قصده الدفع بأيّ طريق اتّفق 
له هال ستول ونأ الله )ل أنْ يُظهرَ خزْيَ مَن 
عاداه وعادى رسله. 

9 فلما رأى نوح أنه لا يفيدُهم دعاؤه إلا فراراً؛ 
؛ | لإقال رب انُصُرْني بما كذّبون» : فاستنصر ربّه عليهم 
غضباً للّه حيث ضيّعوا أمره وكذبوا رسله. وقال: #ربٌ 
لا تَدْرْ على الأرض من الكافرين كيار . إنّك إن تَذَرْهُم 
عار عاد و لد إلا فاجراً كقّاراً» . قال تعالى: 

471079 ##إفأوحينا إليه4 : عند استجابتنا له سبباً ووسيلة 
للنجاة قبل وقوع أسبابه: أن اصْنع المُلك4؛ أي: 
السفينة #بأعيننا ووحينا» ؛ أي بأمرنا لك ومعونتناء 
وأنت في حفظنا وكلاءتنا ؛ بيت تراك ونسمعك . ##إفإذا 
جاء أمرنا» : بإرسال الطوفان الذي عُذْبوا به #وفار 
التَنُودُ)4 ؛ أي: فارت الأرض وتفجّرت عيوناً حتى محل 
النار الذي لم تجر العادة إلا يبعدِو عن الماء. #فاسّلك 
فيها من كل زوجِينٍ اثنين4 ؛ أ أدخل في الفلك من 
كر يس مد الخوانات دكرا واي تب تبقى”' أ مادةً النسل 
الأرض. #وأهلك» ؛ أي : يي ا 
القول» : كابنه. «ولا تخاطِبّني في الذين ظَلّموا» ؛ أي : 
لا تَدُعني أن أنجيهم ؛ فإن القضاء والقدّرٌ قد حتم. 9إنَهُم 
مغرقون» . 

6 #إفإذا 0 أنت وين بعك على اليلك 1 
اليم فَامْحمّدوا لقعت النجاة والسلامة. وقل: 
#الحمدٌ للّه الذي نجّانا من القوم الظالمينَ4 : وهذا 
ال دن 
0 أ : 0 ري :فادعوا الله 
فيهاء يع أن بيشر الله لكم محولا معاركاء 


)١(‏ كذا في (1). وفي (ب): «لتبقى». 


سورة المؤمنين (59 0 7”5) 5١‏ 


فا - الله دعاءه؛ قال اللّه: وه ضيّ لامر 0000 ا ا ل 0 2 2 
90 ث على الجوديّ وقبل بُعداً للقوم الطّالمين. 3 سرت ردكي 2 3 


2 
سه سس عر ا 


3 أن قال: لإخيل يأ نوح 0 ادم منا وبركات 0 منَالْفو وا لمت قل بال 7 0 3 
عليك وعلى أ معكٌ الانة. 5 11 أ 

وى الام :| الْمنزلين (ن) فى ذلك لدجنت وإن كنا تين (م) امنا 1 
0 5 في ذلك»؛ أئ: : في هذه القصة ٍّ المرا 00 1 00 مس001 م 4 5 
«#لآيات# : تدلّ على أن الله وكام المتعودة وغل أن من بعل همقر اسيك © تلفي متئج كنا 5 


5 م2 و رد م سرس + 5 
وسو لحة انوحاً ضنادق] 57 قومه كاذبون. وعلى 3 مانا دعر أفلا قوب لو ووَال لكان و ا 
رحمة الله بعباده ؟ حيث كيم في 9 ب أبيهم و5 في 1 2 روا كدو اال حر فته في 0" لدم 3 


الفلك لما عَرِقَ أ الأرض» والفلك أيضاً من 3 2226 0 عع ل ل و مساح سر أ 
0 مَامدَآله مل سنن نودرك 


نات الله قال تعالى: #ولقد ترَكُناها آيةَ فهل من |2 00000 
مُذّكر) . ليذ تضمعها نا 4 لأنها تدل على عيذ اياثت ِ ون (2) وَلَينَ بشرامثا نإ كرود 8 
ا 08 يخ و2 سل ل ييه ١‏ 
مر أنثأنا هذ بعَدِهِرَ ويا لحن 9 كَرْسلنا فم سلا |0 © * عباتكب م0 إذ 3 3 


رعوء > ممزر؟ ميم مسلا 0 2020 2 6 202 
منهم أ عبدوا ألله ما من له عار م و ل ا الدذناك و ا 1 دعو جح لولس لايل 
5 14 ا 7 ل َك 0 91 2 0 ١‏ دموث و و من يمبعوزين إنهور 
لملا عر فومك الزين كفروأ و بو لقاع حرو رشهم ف 0 5 52 أ 0010 ل َال ' 
ل لطع سس لاس اك بهو لعكسث للك 2 مشر عبر أ فترئ سمكَدٍ باوما نحن 0 رب 5 
الحيَةَ الدنيا ما هنذا إلا بشْرّ ملح ياكل هما تأكلون منه 0 اك لَعَتَاقلل م1 
رس حت صر رس د« موب رك م و سحن سر ل ب ١‏ || ل 
و١‏ سرد ا مما لسرا 7 2 لين ل هرا مثلم ١‏ 9 إذا ' نصرفيما نل تَالْحَمَاكيلٍ 2 ددمين مين 3 
ء مر ا 2 ع سلعدو ودىم م م ل أ م حا سا عه ا 1 1 
حيرت © لدو كك إذا عِثُمْ وَكُْرَ يان وَعِظنًا أت ١|‏ فأخذتهمالصَيْحَة يالحي فم بعَدَاللْمَوْو ١|‏ 
تر 2 ا ا 2 هه 24 أ و0 ام 1 عع ل ره 
حورت عبات هبات ( عدون 9 إن هى إلا ِ سي تيد س0 

و مه آذ هم متام حك 0 0 


حياننًا الذيًا تسوت بُ وَحَيَا وَمَا حَحَنْ بمبعوئيَ 9©) إِنْ هر إلا 
يد أرق عل اله كي ونا عَم أذ بنزبييربت © قل رن 
أنصرن يما كَدَونِ (9©) فَالَ عمًا عَم كل ليحن دين 0 تأخذتهم يي لْحقْ عَجَعَلتَهُم كه مهدا للقوفن المَلدِلِمِينَ 49 . 

419 لما ذكر نوحاً وقومه وكيف أهلكهم؛ قال: 0 أنشأنا من بعْدِهم قرناً آخرينَ»: الظاهر أنّهِم ثمودٌُ قومُ 
صالح عليه السلام؛ لأنّ هذه القصة تشبه قصتهم . 

فض «فأرسَلْنا فيهم رسولاً منهم» : : من جنسهم يعرفون نسبه وحسبه وصدقه؛ ليكونَ ذلك أسرعَ لانقيادهم إذا 
كان منهم وأبعد عن اشمئزازهمء فدعا إلى ما دعت إليه الرسل أممهم: #أنٍ اعبدوا اللّه ما لكم من ! له غيرة» : 
فكلهم اتفقوا على هذه الدعوة» وهي أول دعوة يدعون بها أممهم ؟؛ الآمر بعبادة الله والإخبار أنه المع لذلك: 
والنهي عن عبادة ما سواهء والإخبار ببطلاة ذلك وفسادة: 0 قال: #أفلا تتّقونَ# : ربكم فتَجْتَنِبوا هذه الأوثان 
والأصنام . 

4*9 فقال #الملاً من قومِه به الذي كقروا وكديزنا بلقاء الآخرة وأتْرَفْناهم في الحياة الدنيا ؛ أي : قال الرؤساءً 
الذين جمّعوا بين الكفرٍ والمعاندة وإنكار البعثٍ والجزاءء وأطغاهم ترفهم في الحياة الدنيا؛ معارضة لنبِيّهم وتكدنا 
وتحذيراً منه. «ما هذا إلا بشرٌ مثلكم» ؛ أي : من جنسكم» ٠‏ #يأكل مما تأكلونَ منه ويشربٌُ مما تشرّبونَ»: فما الذي 
صل عليكم؟! فهلًا كان ملكا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب! 

484 لوليِنْ أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرونَ4 ؛ أي: إن تبعتّموه وجعلتموه ه لكم رئيساً وهو متلكم ؛ إنَكم 
الععدوني العقل بادفون على كا لعل وهذا من العجب؛ إن الخسارٌ والندامة حقيقة لمن لم يتابعه ولم ينقد له 
والجهل والسفة العظيم لِمَنْ تكبّرٌ عن الانقياد لبشرٍ خصّه اللّه بوحيهء وفضّله برسالته, وابتّلي بعبادة الشجر والحجرء 
وهذا نظيرٌ قولهم: #إقالوا أبشراً ما واحداً نتَبِعْهُ إن إذاً لفي ضلال وسعْرٍ . أألْقِ الذَّكْرٌ عليه من بَيِْنا بل هو كذابٌ 
أَشِر# . ظ 

#ه”- 4985 فلما أنكروا رسالَتّه وَ رَدُوها؛ أنكروا ما جاء به من البعث بعد الموت والمجازاة على الأعمال» 


557 


> عم 


فقالوا: لأيَعِدكُم أنكم إذا مِتّم وكُنْتُم ثراباً وعظا ظاما أن 
مخرّجونَ. هيهات هيهات لما توعَدونَ4؛ أي: بعيدٌ بعيدٌ 
ما يعِدُكم به من البعث بعد أنْ تمرّقتم وكنتم تراب 
وعظاما + فنظزوا نظراً قاصيرا ». وإراو! لمذا بالنسبة إلى 
قُدَرهم غير ممكنء » فقاسوا قدرة الخالق بِقُدَرِهمء 
تعالى اللّهء فأنكروا قدرئّه على إحياء الموتى» وعجّزوه 
غاية التّعجيزء » ونسوا حَلْقّهِم أول مرة» وأنَّ الذي أنشأهم 
من العدم؛ فإعادته لهم بعد البلى أهون عليه» وكلاهما 
هين لديه؛ فلم لا يُنِكرون أول خَلُّقهم ويكابرون 
المحسوسات ويقولون: إنَنا لم نزل موجودين» حتى يَسْلَمَ 
لهم إنكارُهم البعث ويُنْتَقَل معهم إلى الاحتجاج على 
إثبات وجود الخالق العظيم؟! وهنا دليلٌ آخرء وهو أن 
الذي أحيا الأرض بعد موتها؛ إِنَّ ذلك لمحيي الموتى 
نه على كل شيء قدير. و ذال اخره وعريها اجات + 
المنكرينَ للبعث في قوله: بل عَجَبوا أن جاءهم مُنْذٍ 
منهم فقال الكافرونَ هذا كن يت اإذا ينا وكنا ثانا 
ذلك رَجعّ بعيدٌ» . فقال في جوابهم : لقَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ 
الأرض منهم 4 ؛ أي : في اليلى #وعندنا كتابٌ حفيظ » . 

:0/1 9 إِنْ هي إل حيائنا الذّنيا نموثٌ ونحيا»؛ أي : 
يموت أناس ويجيا أناس. #وما نحن بمبعوثينَ# . 

489 «إِنْ هو إلا رجلّ به جِنّة4”'': فلهذا أتى بما 
أتى به من توحيد الله وإثبات المعاد! #فتريّصوا به حتى 
حين*؛ أي : ارفعوا عنه العقوبةً بالقتل وغيره احتراماً له 
ولأنّه مجنون غيرٌ مؤاخذ بما يتكلم به؛ أي : فلم يبىٌ 
بزعمهم الباطل مجادلةٌ معه لصحََّة ما جاء به؛ فإنهم قد 
زعموا بطلانه. والخا حي حلام عل بولعرة ب 011 
فبزعمهم أن عقولّهم الرزينة اقتضت الإبقاء غلية وترك | + 
الإيقاع به مع قيام الموجب!! فهل فوق هذا العناد ا 
غاية؟! 

11417 لك ايند تترهم ولم بي ينف فيهم الإنذار؛ 
مهيب حيدم » فقال: #رتٌ و 
أ 20 وخزيهم الدنيويّ قبل الآخرة. 

#4١ 40‏ قال الله مجيباً لدعوته: #عمًا قليل 
لَيُصْبِحُنَّ نادمينَ. فأخذتهُمُ الصيحة بالحقٌ» : لا بالظلم 
والسجَؤره بل بالعدل وظلمهم أخدْتُهُمْ الصيحة فأهلكَتهم 

عن آخرهم . «فجعلناهم غثاء» ؛ أي : هشيماً يسا بمنزلة 
غثاء السيل الملقى في جَنبات الواديء وقال في الآية 
)١(‏ سها المؤلف ‏ رحمه اللّه - وقام بتفسير الآية (75) من نفس 


السورة؛ وصواب الآية: #إن هو إلا رجل افترى على الله 
كذباً وما نحن له بمؤمنين» . 


الأخرى: #إنا أرْسَلنا عليهم صيحةً واحدةً فكانوا كم 
المختّظر*». «نَبُنداً للقوم الظالمين*؛ أي : 0 
عذابهم البعدّ واللعنة والذمّ من العالمين؛ #فما بَكَتْ 
عليهم السماءٌ والأرضٌ وما كانوا مُنْظرين*. 


- 2 7 00 2 

كي أنكانا زر ده 0م لحرت 9 ما شق من آمل 

ا ال 000 000 لس 2 سحسم وس لل سم لخر 

أجلها وما 0 © 2 امنا يَمْلنَا كنا كُلَّ مَا 3 أ 

عر 0 مه سم مو مه يي سس سر يي لور ع مودت ام 0 

رسولها فاسعنا بعضهم م وبحعلناهم اديت فبعدا قوم له 
صن 49 


419 440 أي: ثم أنشأنا من بعد لمؤلاء المكذّبين 
المعايدين لاقرويا آخرين 4 : كل أمةٍ في وقت مسمّى 
وأجل محدودء لا تتقدّم عنه ولا تتأخَر وأوثلنا إليهم 
؛ | رُسْلاً متتابعةٌ لعلّهم يؤمنون وينيبون» فلم يزلٍ الكفر 
والتكذيب دأبت تَ الأمم العصاة والكفرة البغاة.» #كل ما 
“ |جاء أمَّةَ رسولها كذّبوه» : مع أن كلّ رسول يأتي من 
الآيات ما يؤمن على مثلِهِ البشر بل مجرّد دعوةٍ الرسل 
وشرعِهم يدل على حَمَيّة 0 حقية ما جاؤوا به. 

4 ؛ لفأنْبَْنا بعضّهم بعضا : : بالهلاك» فلم يبقَ 
منهم باقيةٌ وتعظلت مساكتهم من بعذِهمء #وجعَلناهم 
أحاديثٌ4 : : يتحدّتُ بهم من بعدهم. ويكونون عبرة 
للمتّقينٍ وتكالاً للمكذّبين وخزياً عليهم مقروناً بعذابهم . 
إفبعداً لقوم لا يؤمنونَ» : ما أشقاهم! وَتعْساً لهم! ما 
أخسر صفقتهم! 


و2 م سرع ري عع سا عر ع الس برخ 1 يي لا 1 
لم َرَسَلّنا موف خاه هلرون يتَايئيّنا و ن مين 69 !1 


5 سرس اسه 1 
فرعت 0 00 0 2 علي 4 8 فقالرا وين 


مره ل ره 


تم © ره اي الكت فيز يتئة 4 

مر عليٌ منذ زمانٍ طويل كلام لبعض العلماء» له 
يحضرني الآن أسمه. وهو أنه بعد [بعث] موسى ونزول 
التوراة. رَفْعَ الله العذاب عن الأمم؛ أ عذاب 
الاستئصال. وض للمكابه المغابدين بالجهاد. ولم أذر 


من َس أحَذّهى فلمًا تَدَيرت هله الآيات مع الآيات التي 


في سكورة القصيص؛ تسن لى وجية: أمّا 00 
فلأن الله ذْكَرَ الأمم المهُلكة المتتابعة على الهلاك» ثم 
أخبر أنه أرسل موسى بعدّهم وأنزل عليه التوراءً فيها 
الهداية للناس» ولا يَرِدُ على هذا إهلاك فرعون؛ فإنه قبل 
نزول التوراة. 

وأما الآيات التي في سورة القصص؛ ؛ فهي صريحةً 
جدًا؛ فإنّه لما ذَّكَرَ هلاك فرعون؛ قال: #ولقد آتينا 
موسى الكتابٌ من بعدٍ ما أهْلّكنا القرونَ الأولى بصائرٌ 


سورة المؤمنين (44 - 494) > 


ا متخ 20 1 


للناس وهدىّ ورحمة لعلهم يتذكرون» : فهذا صر 0 بح أنه 
آتاه الكتات بعد هلاك الأمم الباغية» ره زله 
بصائر للناس وهدى ورحمة. 

ارين كايا له فى سور بول ا 
م تعثنا حاتم بو 0 من 0 #رسَلا إلى 
اي 0 ا الله 800 

4409 فقوله: «اثم أرسلنا موسي 4 ادن عميران 
كلب الرحمن» #وأخاه هارون# : حين سأل ربّه أن 
يُشْرِكَه في أمره فأجاب سُوُلَّهء #بآياتنا»: الدالّة على 3 

علس ص عر 55 : 
صدقهما وصححة ة ما 2 به #وسلطان مبين # ؛ أي 0 16 0 فَْبِمَا 5 
حكّة ينه من قرتها أن تَفْهَرٌ القلوب .وتشلط عليه لتوتها تمدع 2د 1 
فتنقادَ لها قلوت الم م الحجّة البيّنة ل 
8 منين وتقوم 3 د على 3 فون 2 11 كر دسح عو 2 

المعاندين . وهذا كقوله: #ولقد اتينا موسى تسعٌ آياتٍ : سقط تيم بل مبينهم زيرا ل 1 
بيّناتٍ»: ولهْذا ركيسٌ المعاندين عَرَفَ الحقٌّ وعاند. ١|‏ دسو جو قبي 0 كو نما | 
#فاسأل بني إسرائيل إِذ جاءهم# : بتلك الآيات |0 دمو ميد © خاي كز نالسر : 

.)١0‏ 15 م 
البيّنات» فقال له [فرعون] ني رأ ظ لديا اموي 3 َال 2 : 4 . 

ا لذن ةر © 

مسحوراً» . نكال ريك : إلقذ علمت ما أنزلَ هؤلاء َ ين هون 0 0 ررك ظحم 
إلا رب | ليوات والأرض بصائر ود لأظنّك يا 5 ات رهم يؤْمِسونَ يْن) والزينه بيهم لامشر روت 0 
فرعون ٠‏ مشبوراً © . وقال تعالى : «وجحدوا بها وَاسْبَيفَئها ال بين د سيد 
أنفسُهم ظُلماً وعلرًا». ش 

49 وقال هنا لثم أرسَلّنا موسى وأخاه هارونَ بآياتنا وسلطان م مبين. إلى فرعونّ ومليه4 : كهامان وغيره من 
رؤسائهم» 00 أ : تكبروا عن الإيمان تاللة واستكبروا على أنبائِه؛ #وكانوا قوماً عالينَّ # ؛ أ : وصمهم 
العلوٌ والقهرَ والفسادٌ في الأرض» فلهذا صدر منهم الاستكبارء ذلك غيرٌ مستكترٍ منهم . 

* #فقالوا» كبراً وتيهاً وتحذيراً لضعفاء العقول وتمويهاً : 9أنؤمن لبَشْرَيْنِ مثلنا» : كما قاله م؟ مَنْ قبلهم سواءً 
بسواءِ؛ تشابهث قلوبهم في الكفرء فتشابهت أقوالهم وأفعالّهِم وجحدوا مه اللمعليينا بالرشالة. 00 
ا حر سراميل #لنا عابدونَ # ؛ 5 : معبّدون بالأعمال والاخشال الشاقٌة؛ كما قال تعالى : #وإذ نَجَيُناكم من 
فرعون يسومونكم سوع العذاب ا ا وفي ذُلِْكُم بلاءٌ من ربكم عظيم# : 0 
تابعين بعد أن كنا متبوعينٌ؟1 وكيف يكون هؤلاء رؤوساءً علينا؟! ونظير قولهم قولٌ فوم توح : : #أنؤمنٌ لك واتَبَعَكَ 
الأرذلونَ 2# #وما نراك اتبَعَكَ إل الذين هم أراذلنا بادي الرأي* . 

4489 من المعلوم أن هذا لا يَصْلّحُ لدفع الحقّء وأنه تكذيتٌ وفعاندة ولهذا قال: #فكدّبوهما فكانوا من 
المَهَلكينَ # : في الغرقٍ في البحر وبنو إسرائيل ينظروة: 

9 * #ولقد آتيّنا موسى#: بعدما أهلكٌ الله فرعونَ وخلّص الشعبٌ الإسرائيليٌَ مع موسى وتمكن حَينئِذٍ من 
إقامة أمر الله فيهم وإظهارٍ شعائره؛ وعذه الله أن ينزّل عليه التوراة أربعين ليله فذهب لميقاتٍ رنه؛ قال الله 1 
«وكتئنا” له في الألواح من كل شيء موعظة خضي ” لكل شيء#. ولهذا قال هنا #لعلّهم يهتدون 4 ؛ أي : بمعرفة 
تفاصيل الأمر والنهي والثواب والعقاب ويعرفونٌ ربّهم بأسمائه وصفاته. 


0 


آذ آآ ص و ا أ تي وه 020 
وَحَعَلنَا أبن بن مام وأمّهد ءايه وءاويسهماً إل رجوو ذَاتِ قرار ومعيب 462 . 


عد 
2007 آ ذه ته 66 


الود أجلهاوما سرون ات ا 
ل َم اكدَوْبصَامَصمينَاوحملكهُرَ ا 
أحاويك 0 00 5 ملام مر رحا 1 
هرو َإَاوَسْلْطنِ من ©) إل وعوت كَمَكإِيو- | 
َاسْمَكره أو أمْءَنَ ا ماو سينك ْ 
وظَومه2 هما عيذوة 20 تدهم مكنأ فكاو أمري المهلكن 
2 الكت وس ْ 


بن َم ايهو اهمال ربووذات فَراروَمَعت 5 


2 سر م 


ةف 01" وعدن جع 2100 


2 


0 


50 


د 7 
حول تطرضةء طن 


ف 57 


5 


عم 


و- 


)2230 في (]): (موسى)؟ » والصواب ما أثبت من (ب). 
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4509 أي: وامتَئَنًا على عيسى ابن مريم وجَعَلْنا 
وأمّه من آيات الله العنة:؛ حك حبك لظ من غير 
أسء وتكلّم في المهد صبيّاء وأجرى اللّه على يديه من 
الأناكها ا حرق #وآويناهما إلى ربوة# ؛ أ : مكان 
مر وهذا واللّه أعلم وقتّ وضعهاء ٠‏ #ذاتٍ قرار»؛ 
أي : مستقَّرٌ وراحقٍء #ومّعين4 ؛ أي : ماء جار؛ بدليل 
قوله: #قد جعل ربك تحبّكِ» ؛ أي : تبعت المكاث الذي 
ا 0 اغن : تهنرا و وشو المَعِيْن. 
«ومُرّي إليكِ بجذّع النخلةٍ تُساقِظٌ عليك رُطباً جَنيًا. 
فكلي واشْرَبِي وري عيناً» . 

2 مارروور ل لعل 01 

0 ا كلو الطيبتٍ واعتلوا .مسدلا ِف 

7 © ون كزد تدك ا ا 007 


آم واجدة وأنأ 
سم طق حزب بم 


ل 1-6 
َه في عرَتِهِمْ حَقَّ حنٍ © لَسَبْونَ أنََا ذه يوه 
تيد © تاي كمي في لخت بل لا منعروة 46 . 
9 هذا أمرٌ منه تعالى لرسلِه بأكل الطيّبات التي 
هى: الرزق والطيْبٌ الحلال» والشكر لله بالعمل القاح 
الأبييا يشاك الجب والبدن والدنيا والآخرة» ويخيرُهم 
أنه بما يعملون عليم؛ فكل عمل عملوه ه وكل سعي 
اكتسبوه؛ فإِنَّ الله يعلمه» وسيجازيهم عليه أتمّ الجزاء 
وأفضلّهء فدلٌ هذا على أن الرسل كلهم متفقون على 
إباحة الطيبات من المآكل وتحريم الخبائثِ ئثِ منهاء وأنّهم 
متّفقون على كل عمل صالحء وإِنّ تنوّعت بعض أجناس 
المأموراتٍ واختلفتٌ بها الشرائعٌ؛ فإنّها كلها عمل 
صالحء ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة. ولهذا؛ الأعمال 
الصالحة التي هي صلاحٌ في جميع الأزمنة قد انُفقت 
عليها الأنبياء والشراء ئع؛ كالأمر بتوحيد الله وإخلااص 
الدّين له ومحبّته وخوفِه ورجائِهِ والبرٌ والصدق والوفاء 
بالعهد وصلة الأرحام وبرٌ الوالدين والإحسان إلى 
الضعفاء والمساكين واليتامى والحنرٌ والإحسان إلى الخلق 
ونحو ذلك من الأعمال الصالحة»ء ولهذا كان أهل العلم 
والَكُتُب السابقة والعقل حين بَعَتَّ الله محمد 2 
يستدلون على نبوٌ 
جرى لِهرّقل 98 فإنّه إذا أمر بما أمر به الأنبياءً الذينخ 
من قبِلِهِ ونهى عما نَهّوْا عنه؛ دل على أنه من جنسهم؛ 
بخلاف الكذّاب؛ فلا بِدّ أن يأمرّ بالشر وينهى عن الخير, 
40789 ولهذا قال تعالى للرسل: #وإنَّ هذه أمُتْكم 
مه ؛ أي : جماعتكم يا معشرّ الرسلٍ #واحدة» : متفقة 
على دِينٍ واحدٍ وربُكم واحد. #فاة 


أوامري واجتناب زواجري . وقد أمر الله العومنين. بها 


د 


ربك ربىى صاصر 


00 الثم 
مهم حون 
ين مَالٍ 


ته بأجناس ما يأمر به وينهى عنه؛ كما 


تقون#: : بامتثال |( 


سورة المؤمنين (50 - /اه) 
أمر به المرسلين؛ لأنّهم بهم يَفْتَدون وخلقّهم مالكو 
فقال: #يا أيّها الذين آمنوا كُلوا من طيّبات ما رَرفناكم 
واشكروا لله إِنْ كنثم إيّاهِ تعبُّدونَ» : : فالواجب على كل 
المنتسبين إلى الأنبياء وغيرهم أن يَمْتَِلوا هذا ويعملوا به. 

40# ولكن أبى الظالمون 0 إِلّا عصياناً: 
ولهذا قال: «فتقطّعوا أمرّهم بيهم رُبُرأه؛ أي: تقمّلع 
المصيييون إلى أتباع الأنيماغ «اترف» أى: دينهم 
«ابيتهم رَبُرا»؛ أ قطعاً . #كل حزب بما لديهم#؛ 
أي : بما عندهم من العلم والدين #افرحون» : يزعمون 
أنّهم المحقّونء وغيرٌهم على غير الحو مع أن المودر 
يما | منهم مَنْ كان على طريق الرسل من أكل الطيبات والعمل 
الصالح. وما عداهم فإنهم ميطلون. 

41 #0 لاكذَرْهُمٍ في غمرتهم» ؛ أي : في وسط جهلهم 
بالحقٌّ ودعواهم أنهم هم المحقون «إحتى حين4؛ أي : 
إلى ديل العدات يفم ' فإنهم لا ينفعٌ فيهم وعظء ولا 
يفيدهم زجرٌ؛ فكيف يفيد بمن يزعم أنه على الحنٌّ ويطمع 
ل 

هه 5ه» #أيحسبونَ أنّما نُِدَهُم به من مالٍ وبنينَ. 

نسارع لهم في الخيرات4؛ أي أيظئونَ أن زيادتنا إِيّاهم 
بالأموال والأولاد دليلٌ على أنّهمٍ من أهل الخير 
والسعادة وان عالدنا والآخرة» وهذا مقدم 
لهم؟! ليس الأمر كذلك؛ «ابل لا يشعرونَ» : أنْما نُملي 
6 | لهم وتُمْهِلُهِم وتُمِدّهُم بالنعم ليزدادوا ا وليتوقر عقابهم 
؟ | في الآخرة» وليغتّبطوا بما أوتواء حتى إذا فرِحوا بما 


أوتوا؛ أحَذْناهم بغتة . 


0 م المع فاص حص لك م ير 
إن لين هُم ين حَفْيَةَ بيهم مُشْفِفونَ © وَالَّذِينَ هم 


0-4 0 


2 دس ع “عرد بو ا و سلا روت > 
يات ريهم فون 69 وين هر يكم لا خرؤت 9©) وَالنِنَ 
ين م ات ار وا 2 إل ريب «الحعون 0659 أَوْلتِكَ 
يوبود توأ الموغيب لس م ولق ربهم ريكعوب ربا اضاح 

7 1 0-2 عم _2- كير سىس 0 
سرعونَ في للخت وهم طا سليقون 9) ولا تكلِف تنْسًا إلا 


منمهأ ربا كنت ييل يكذ مم ل بطل ©4 . 
الما دالى الذين جمعوا بين الإساءة والأمن, 


خيرهم ين ب بن الاحتدنات 
01> إن اللي هم من حَسْيَّةٍ ربّهم مشفقونَ4 ؛ 


أى: وجلون. مشفقة مشفقة قلوبهم» كن الت ا خا رو 


تلك 2 دنه خطط فلا يُبقى لهم حسنة» وسوعً 


١‏ «الجاحدو ن). 
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222 لهاك ععَن 2 0 ع 0 
ف 0 أن 5 00 قد قافيوا بحقّ الله تعالى » م 2 لإموا لكين عقنى أ يي د 0 سوك الوموي 201 
والنين ار ل عله ا ال 7 
وخوفاً على إيمانهم من الزّوال» ومَعرفة “متهم بربهم وما 2 نين يوون او وقلُويهح وجِلة و 3 
يستحقه من الإجلال وا كرام . وخوقهم وإشفاقهم 0 ولك مرعود فلل تِوَهم َاسَيشُوَ 0 وَادكلك 1 
يوجحب الكفّ عما يوجب الأمرٌ المخوفٌ من 58 سح م لس جحته سس 016 و م +2 لع ديدلى بو 7 5 
0 0 2 قَاإلاوْسَمَهاوكٍ كنب يط بلح وهولا يظاونَ 29 ١‏ 
الذنوب والتقصير فى الواجبات . 8 211 : 9 
تياد «والذين 6 بآيات رهم يؤمنونَ4 ؛ أئ: 3 بل قلوبهم فيغر بود كزين وكيك مهلها | 
ثُلِيَتْ عليهم آناثة؟ زادتهم مانا + ورك ون أيضاً : فى |0 * حوَدآحذمَامقِم يداي داهم تروت ١‏ 
الآيات القرآنيّة» ويتدبّرونهاء فين لهم من معاني القرآن | © لاجرو الوم انود © كات يت | 
وجلالته واتفاقه وعدم اختلافه وتناقضه وما يدعو إليه م 0 وخ تكد كام 4 4 و ويه 
من معرفة اللّه وخوفه ورجائه وأحوال الجزاء. فحَدث 333 
لهم بذلك من تفاصيل الإيمان ما لا يُعَبَرُ عنه اللساثء ْ 
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لآياتِ لأولي الألباب. . .* إلى آخر الآيات. 

4 #والذين هم بربّهم لا يُشرِكونَ» ؛ أي : لا 
رك جليًا؛ كاتخاذ غير الله معبوداً بلاعوة ويرجرةة 
ولا شركا خفيًا؛ كالرياء ونحوه» بل هم مخلصون لله 

4 #والذين يؤتونّ ما آنوا4 ؛ أي : يعطون من 
أنفسهم مما أِروا به ما آتوا من كل ما يقدرون عليه من | 
صلاةٍ وزكاةٍ وحجٌ وصدقةٍ وغير ذلك ومع هذا 
«قلوبُهُم رَجِلَةُ4؛ أي: خائفة «أنّهِم إلى بهم 
م أي : خائفةٌ عند عرض 0 عليه والوقوف بين يديه أن تكون أعمالّهم غيرٌ منجيةِ من عذاب اللّه؛ 
لعلمهم بربهم. ونا نيتدام انناف العبادات . 

41 #أولتك يسارعونَ في الخيراتٍ4 ؛ أي: في مَيْدان التّسارع في أفعال الخير؛ همهم ما يقَرَيُهم إلى الله 
وإرادثهم مصروفة فيما ينجي من عذابو؛ فكل خيرٍ سمعوا به أو سَنَحَتْ لهم الفرصة [إليه]؛ انتهزوه وبادروه؛ قد نظروا 
إلى أولياء الله وأصفيائه أمامهمء ون ويسرةٌ ؛ يسارعون في كل خيرء وينافسون في الرُلْفَى عند يهم ؛ فنافسوهم»ء 
ولمّا كان المسابقٌ لغيرِه المسارعٌ؛ قد يسبقٌ لجذه وتشميره» وقد لا يسبقٌ لتقصيره؛ أخبر تعالى أن هؤلاء ف انندم 
السابقين» فمَال: وهم لها» ؛ أي : للخيرات»؛ #إسابقونَ* : قد بلغوا ذْرْوَتهاء وتباروا هم والرعيل الأول» ومع هذا 
قد سبقت لهم من الله سابقةٌ السعادة أنهم سابقونٌ. 

9 ولما ذَكرَ مسارَعَتّهم إلى الخيرات وَسَبْقَهم إليها؛ ريّما وَهِمّ واهم م أن المطلوب منهم ومن غيرهم أمرٌ غير 
مقدور أو متعسر؛ اجر تعااى انه ولا كلف تنا إلا زستها» : لأي . لحيو ما عه وينه | من تزتها عه ليس مما 
مسدرعف ذزنها ؛ رصم عه حكن : لتيسير طريق الوصول ! ليه» ولتعمر جادةٌ السالكين في كل وقت إليه. #ولدَينا 
كتاتٌ ينطق بالحقٌ 4 : : وهو الكتاتٌ الأوّل الذي فيه كل شيء. وهو يطابقٌ كل واقع يكون؟؛ فلذلك كان حقًا . #وهم لا 
يُظَلّمون» 000 أو يزداد في عقوبتهم وعصيانهم . 

بل م ف عرق مْنْ هنذا وس عمل من دون ن ذلك همْ لهكتا عَمِلُونَ 9 1 إآ أَعْدن متُرفوم ألْعدَابٍِ دا هش كروت © ل 
ا نا لا مصرْون 9© هد كانت اك بق نشل عك مشر عك تبك توصون 7 مستكيرت بد سيمرا تَهُجْرُونَ 62 
م 5 ْوَل كر عَدَمْْ ‏ 1 تِ بهم الأول © أم له يحرفا سوم مَهُمْ لم كه © 1 له بد ِل 3 


عو سل 


2000 1 2 حم لح و سم عور ل ني رمسم وى ساسا سس عر عر 5 
جَاءَهم يِالْحقّ وأ هون 2) ولو أتبع الحق أهواءهم لفسدت السمنواث والارض ومن فيهرى بل الهم بِذَكْرهِم مهم 


2 رع سدح سه د 6 مسر عو ب 7 و 

كرهوت اولوت بع الحق أهواء هم لفَسَّدَتٍالسَّمنووتٌ 

ررء سرج مره 2 قر وس لا 
الس فهك بل اينهم بل كْرِهِمْ فُهرْعن 


كْرهم مُعَرضُوت (2) أ مد مهمحرا صَاح دوك حي 0 ا 
507 1 لترعوهم | العط مقر 5 ١‏ 
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ا 00230100 
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عن وَكْرهِم تُعرسُوت. 7407 . 

8 #بيثير تمان أن قلوت المكذَّبِينِ في غمرةٍ من 
مدالاي ا 0 
2-8 ا 0 #وإذا َرَت 
القرآنَ جَعَلْنا بيتك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً 
ووقوراء وجَعَلّنا على قلوبهم أكنَةَ أن يَمْقَهوه ه وفي آذانهم 
وقرأ#؛ فلمًّا كانت قلوبُهم في غمرةٍ منه؛ عملوا" 
بحسب هذا الحال من الأعمال الكفريّة والمعاندة للشّرع 
ماعو فوب لعتانهم, ولكنْ #لهم أعمالٌ من دون» : 
هذه الأعمال #إهم لها عاملونَ4 ؛ أ فلا يستغربوا 0 
ردن العداب تجهم ٠‏ فإِن الله يُمْهِلُهم ليعملوا هذه 
الأعمال التي بقيت عليهم مما كُتِبَ عليهم؛ فإذا عملوهاء 
واستؤفوها ؛ انتقلوا بشرّ حالةٍ إلى غضب الله وعقابه. 

0 5 0 إذا أخَذْنا امترنيهم 1 أ : 
0 تحصّل 0 المكارم؛ فإذا أسذناهم 007 
ووجدوا مسّه؛ «إذا هم يجأرون» : يصرخون ويتوججعون؛ 
لأنه أصابهم أمرْ خالف ما هم عليهء, ونستفيتوان: فيقال 
لهم 0 ب وا وإذا لم 
0 نصرٌ أنفسهم. ولم 06 أخل: 

79 فكأنّه قيل : 207 الذي أوصلهم إلى هذه 
الحال؟ قال: #قد كانت آباتي تثلى عليكم» : لتؤمنوا بها 
وتقبلوا عليهاء ٠‏ فلم تَفْعَلوا ذلك» بل #كشم على أعقابكم 
تنكصونٌ ؛ أ راجعين القهقرى إلى المكلفت رن لف 
أن باتّباعهم القران بد مون وبالإعراض عنه 
يستأخرون» وينزلون إلى أسفل سافلين. 

4009 «مستكبرينَ به سامراً تَهُجُرونَ4: قال 
المفسّرون: معناه: مستكبرين به : الضمير يعود إلى البيت 
غيرنا وأعالة ده أي : د 0 1 
كول الف #تهحرون 4 ؛ أي : تقولون الكلامٌ الهجرَ 
الذي هو القبيح في هذا القرآن؛ فالمكدّبون كانت 
طريقتُهم في القرآنٍ الإعراض عنه. ويوصي بعضّهم بعضاً 
بذلك» #وقال الذين كَفَروا لا تَسْمَعوا لهذا القرآن وَالْعَوا 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين؛ لا توجد في النسختين. 
() فى (1أ): «علموا». والصواب كما أثبت فى (ب). 
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فيه لعلّكم تغْلِبونَ»» وقال اللّه عنهم: أقَمِنْ هذا 
الحذيك تخجبون: .وتَضَحَكون ولا تبكون: وأنكو 
اسافةون»ه: «أم يقولون تقوّله4 فلما كانوا جامعينَ لهذه 
وب | الرذائل؟ لا جَرَمَ حقّت عليهم العقوبة. ولَما ما وقعواءفيها؟ 
لم يكن لهم ناصرٌ ينصُرُهم ولا مغيثٌ ينقِذّهمء ويوبّخون 
عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة. 

489 «أفلم يَدَبر وا القول»؛ أي: أفلا يتفكرون في 
| القران وبجاملوتة ويتدبّرونه؛ أ فإِنّهم لو تدبّروه؛ 
لأوجبّ لهم الإيمان ولَّمَتَعَهم من الكفر. ولكن المصيبةً 
التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه. ودل هذا على أن 
تدبرٌ القرآن تدعو إلى كل خير ويعصِمٌ من كل شرٌء والذي 
منعهم من تدبُرِِ أن على قلوبهم أقفالها . #أم جاءهم ما 
لم يأتِ آباءهم الأوّلِينَ*؛ أي : أو منعهمٍ مره الأيكان أنه 
جاءهم رسولٌ وكتابٌ ما جاء آباءهم الأوّلين» فرضوا 
بسلوك طريت آبائِهم الضالين» وعارّضوا كل ما الت 
دلك! وليذا قالوا هم ومن أشبههم من الكفار ما 
أخبر اللّه عنهم : «وكذلك ما أَرْسَلّْنا من قبِلِكَ في قريةٍ 
من نذيرٍ الأافال مُترفوها إنا وعدن اباءنا على اتتدوإن 
على آثارهم مُقتدون4. فأجابهم بقوله: #قال أُوَلَوْ جنتكم 
بأهدئ ما وَجَذْتم عليه آباءكم4 : فهل تَتَّبِعونِ إِنْ كان 
قصِدّكم الحقٌ. فأجابوا بحقيقةٍ أمرهم: #قالوا إنا بما 
أرِسِلتم به كافرون». 

9# وقوله: : #أمْ لم يعرفوا رسولهم فهمله 
منكرونَ#؛ أي : أَوَ منعهم من اتباع الحيٌّ أن رسولهم 
محمد ا وي غير معروي عندهم فهم منكرون له يقولون : 
لا نعرفه ولا نعرفٌ صدقّهء دعونا [حتى] نَنْظر حالّه 
ونسألَ عنه منْ له به خبرةٌ؟ أي : لم يكنٍ الأمرٌ كذلك؛ 
نهم يعرفون الرسول كك معرفة تامّة صتيرهم وكبزهمه 
يعرفون منه كل لق جميل؛ لعو سا ده 
حتى كانوا يسمُونه جل البحعة-: الأمين "+ فل لا 
يصدقوئه حين جاءهم لمن العظيم 0 00 

#0١‏ #أم يقولون به جِنّة 4 ؛ أي: جنون؛ فلهذا قال 
ما قال! والمجنون غيرٌ مسموع منه. ولا عبرة بكلامه؛ 
لأنّه يهذي بالباطل والكلام السخيف! قال ا 
عليهم في هذه المقالة: ار جاءهم بالحقٌ»؛ أي : 


() كما في قصة بناء الكعبة: أخرجه الإمام أحمد ("/ 6؟57)غ2 
والحاكم 2)408/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع الزوائد» (*/ 
225 ارواه أحمدء وفيه هلال بن جندب» وهو ثقة» وفيه 
كلام وبقية رجاله رجال الصحيح). وانظر «فقه السيرة» 
(ص١6)‏ فقد جسنها الشيخ الآلباني. 


سورة المؤمنين -1٠١(‏ 075) 


بالأمر الثابت الذي هو صدق وَعَدَلٌ لا اختلاف فيه ولا 
تنافضٌ ؛ دكرلت ذكون مذ اجام يذه به جِنَّة؟! وهلا يكون 
إلا في أعلى درج الكمال من العلم والعقل ومكارم 
الأخلاق! وأيضاً؛ فإن في هذا الانتقال مما دم أ 
بل الحقيقة التي منعتهم من الإيمان أنه «جاءهم بالحقّ | و 
وأكثرهم للحقّ كارهون»4, وأعظم الع الذي جاءهم به: 
إخلاص العبادة للفتوحد: وترك ما يُعْبّد من دون اللي 
وقد علم كراهتهم , لهذا الأمر وتعجبهم منه؛ فكون ارول 
أتى بالحقٌ» وكوثهم كارهين للحقٌّ بالأصل» هو الذي 
أوجب لهم التكذيب بالحقٌ؛ لا شكا ولا تكديا ارس 
كما قال تعالى: «فإنّهم لا يكذّبوتك ولكنّ الظالمينَ 
بآياتِ الله يَجحَدون» . 

419 فَإِنْ قيل: لِمَ لم يكن الحقّ موافقاً لأهوائهم ؛ 
لأجل أن يؤمنوا و يُسْرِعوا الانقياد؟ أجاب تعالى بقوله: 
إولو نَع الحقٌّ أهواءهم لمَنَدتِ السممواث والأرضٌ* : 
ووحه ذلك أنّ أهواءهم متعلّقة بالظلم والكفر والفسادٍ من 
الأخلاق والأعمال» فلو اتبع الحقٌ أهواءهم ؛ ؟ لفسدت 
السماوات والأرضٌ؛ لفساد التصرّف والتدبير المبنيٌ على 
الظلم وعدم العدل؛ فالسماواتٌ والأرض ما استقامتا إلا 
بالحق والعدل. #بل أَنيْناهم بكرم ؛ أي : : بهذا القرآن 
المذكّر لهم بكل خيرء الذي به فخرّهُم وشرفهم حين 
يقومون به ويكونون به سادة الناس . لإفهم عن ذَكْرِهِم 
مَعْرضون# : شقاوةٌ منهم وعدم ترون 9نَسُوا الله 
نيهم 4. 4ل تسو الله فأنساهم أُنفْسَهم 4 ؛ فالقرآن ومَنْ 
جحي اعد جد يناده الله إليهم. فلم يقابلوها إلا 
بالردٌ والإعراض؛ فهل بعد هذا التدرمان حرئان؟! وهل 
كوة نفرواءة لذ نهاية الشييران؟! 

«أد مله يها تتلخ ريك حر مَهْرَ حر ال ©4 . 

401 أي : أَوَ مَتَعَهِمٍ من اتّباعك يا محمد أنّك 
تسألهم على الإجابة أجراً؛ طافهم من مَعْرّم مُْقَلونَ» : 
يتكلّفون من انّباعك بسبب ما تأحُذْ منهم من الأجرٍ 
والخراج ٠‏ فس الأثر كدك: لإفخراج ربك خيرٌ وهو 

خير الرازقينَ؟ : وهذا كما قال الأنبياءً لأممهم : #إيا قوم 
ل اسالكى عليه آخيرا إِنْ أجري إلا على الله ؛ أ 
ليسوا يدعون الخلق طمعاً فيما يُصيبهم منهم من الأموال: 
وإنْما يدعوتّهم نصحاً لهم وتحصيلاً لمصالحهم؛ بل كان 
ل ا فجزاهم اللّهُ عن أممهم 
قي الجر اع وورقنا ا 0 


وَإِنَكَ لسدعوهم ل راط مُسَمَقبِوٍ 07 0 دن لا تصنو 


2 4 سس ور سه 
بالاإخرو عن الصرْط تكوب 09> 


/ا 5 


7# - #14 ذكر الله تعالى في هذه الآيات 
الكريمات كل سبب موجب للإيمان» وَذْكرَ الجواة» و 
فسادها واكذا يسدر اح فذكن من الجواتح “أن قلوبهم 
في شَارة. وأنهم لم يَدَبّروا القولة نهم اذا بآبائهم. 

نهم قالوا : برسولهم جِنّة؛ِ كما تقدم الكلام عليها . 

قوسو نامسد الدرينية لإيمانهم: تدر القتران: 
وتلقن:'تعمة اللهنيالقيؤلة ومعرفة حال الرسول محمدٍ كَيِهٍ 
وكبال فط و اما قف ون لا يسألّهِمٍ عليه أجراً. لها 
سعيّة لنفعهم ماهم وأن الذي يَذُعوهم إليه صراظط 
مستقيمٌ. سهلُ على العاملين لاستقامتوء موصل إلى 
المقصود دخ كرس6 حنيفيّة سمحة؛ حنيفيّة في التوحيد؛ 
سمحةٌ في العمل؛ فدعوتك إِيّاهُم إلى الصراط مسيم 
موجب لمن يريد الحقٌّ أن يَتَبِعَك؛ لأنه مما تشهدٌ العقول 
ا لكر فأين يذهبون إن لم 
يتابعوك؟ فإنهم ليس عندهم ما يغنيهم ويكفيهم عن 
متابعتك ؛ أنه ##عن الصراط# : ناكبون. متجنبون» 
منحرفون عن الطريق الموصل إلى الله وإلى دار كرابته. 
ليبس في أيديهم إلا ضلالاتّ وجهالاتٌ» وهكذا كل هن 
خالت الحو لا بد أن يكو منحرفاً في جميع أمورو؛ 
قال تعالى: #فإن لم يسْتَجِيبوا لك فاعْلْمْ أثْما يعون 
أهواءهم مر اج هواه بغير هدىّ من الله . 


جه وز متهم وَكَشَفْنا ما نا يهم ين سي لجرا في طُعْينِهمٌ 
تَمَهُود © ولقد أَحَذْتهُم بالعدات هَمَ]ا أسككانواً ع وما 


آذ و هه 1 


بملضبرعون ليك حت 5 إِذا فحنا ليم 56 7 عذابٍ شديد ذا هم فيه 


نين ©4. 

وله / هذا ينان لشِيدَة تمردهم وعنادهم. وأنّهم إذا 
أصابهم الضرٌ؛ دَعَوًا الله أن يكشف عنهم ليؤمنواء أو 
ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه؟ أن الله إذا كشفهة الع 
عنهم: ؛ لحُواك؛ أي اسشهد وا في طغيانهم 
يَعْمَهون#؛ أي : بعراو فى كفرقم حاتري متردّدين ؛ 
كما ذكر اللّه حالهم عند ركوب الفلك»: وأنهم يدعون 
مخلصين له الدينّ. وينسّؤن ما يشركون بهء فلما أنجاهم؛ 
إذا هم يَبْغونَ في الأرض بالشَرّك وغيره. 

5 و أحَذّناممٍ بالعذاب4 : قال الم رد 
ابتلاهم للك ارس انان ا ا 
فيهمء ولا نَجَحَ منهم أحدٌ. #فما استكانوا لربّهم#؛ 
أ" هر وذلواء الأونا رتم عون 7 0 
رت 


5 سورة المؤمنين (ل/ا/ا ‏ 407) 
لخم كك اك ا 2 اكنقد صن كف تم ل ل ١‏ 1 م 

ا دوع ل رز 0 4/1 ولكن وراءهم العذاب الذي لا يرده) وهو 
0 ايه سولهم قوله: #حتى إذا قَتَحْنا عليهم بابًا ذا عذاب شديد» : 


رص ص م 1 مهام 


١‏ يَتَمَهُونَ © ولتَدَحَدْهُ مدا صََاآسَتَكوِيَمْ ١‏ | كالقتل يومَ بدرٍ وغيره؛ «إذا هم فيه مُبِْسونُ»: آيسون 


ار آذآ وه ا 000 ب قل حَضرَ ١‏ اهيا م فلل | 
وما ا (2) وَأ تايبدا عابي شّدِياري 0 سن كل م هم الشر 7 2 2 قل 


5 8 0 5]) نزول عدا الله 0 الذي لا يردّ؛ بخلاف مجرّد 
1 داهف ومسو (7) وَهوالَِأَ تكسم والابصر | العذاب؛ فإنّه ربما أقلع عنهم؛ كالعقوبات الدنيويّة التي 
ِ وَالَْفيرَهَ للا يَاكَفْحُرونَ (يي) وه وى درا م لض 8] يودب الله بها عبادّه؛؟ قال 0 فيها : #ظهَرَ الفسادٌ في 
سروه () وَهوَارَى مي ويويت وَآه يك اليو ا 6 الناس لِيذِيقَهم بعض الذي 
اليَلِوَالتَهَارْلاتمَقَئُوت 2 بَلْعَالوامتَلَمَاقَا ا 0 

اورت لوأ لامعا كُتَوعطمالا كن © ير الى 1 


د 22 2 2 2 ب حرسي 22 022 
نل ا 


- 


سيو ص يساح سا مرج عو سم مرصة 
وَهَوَ ألَذِىَ أنعاً ل السمع والأبصر وآ 
عي 


5 
اتن 


تيبي ٠١‏ سس 


: لمبعوبُون (ي) لقد وعد نحن واب سوا هذَا من قب لْإِنَ هلدا 
١‏ لاسرالا تيت © نس الاش وتد فك 
١:‏ رهامو ييا سبفولون يه ف لأفلا تذكروت 

١‏ © مرب ألسَمَنوا تالس ودث الصزش اير 
٠‏ لوا مسيِفولو. عرق أفكاتتقورت © مده 


> 
الله 


2-- 


وَهْوَ الى يي وَيْمِيتُ وَلهُ لَعْيلَتُ اللِ وَالتَمَارٍ أه 
قوست 4029 

4/89 يخبرُ تعالى ينه على عباده الذاعي لهم إلى 
شكره و والقيام بحقّهء فقال: #إوهو الذي أنشأ لكم 
السمع» : تَدْركوا به المسموعات فَتَنْتَفِعوا في دينكم 
ْ ودُنياكم» «والأبصار» : لِتُدْركوا بها المُبْصَراتٍ فتنتفعوا 
| مَلَكوتُكُليَءِوَموَج كارع ون ١‏ بها في مصالحكم: «والأفئدة»؛ أي: العقول التي 
م 52001 الم هه - 0 ا تدركون بها الأشياءً وتتميّزون يها عن البهائم؛ فلو 
: ا عَدِمْتُم السمعٌ والأبصارٌ والعقول بأن كنتم صما عمياً 
0 قد دبي وكهد اط 7و مقلم كيد فو 0 ل 0 عد رفو بتو مل لم 0 وما 0 بكما؛ ماذا تكن حالكم؟ وماذا تفقدون من ضروريّاتكم 
وكمالكم؟ أفلا تشكّرون الذي منّ عليكم بهذه التَعم؛ فتقومون بتوحيدو وطاعته؟ ولكنّكم قليلًا شكرك7) مع توالي 
النعم عليكم . 

4 «إوهوة : تعالى #الذي ذَرَأكم في الأرض» ؛ أي : بتكم في أقطارها وجهاتهاء وسلّطكم على استخراج 
مصالحها ومنافعهاء وجعلها كافية لمعايشِكُم ومساكيكم . #وإليه تَحشّرون» : بعد موتكم فيجازيكم بما عَمِلُْم في 
الأرض من خير وشرء وتَحدّث الأرضٌ التي كنتّم فيها بأخبارها . 

4019 «إوهو» : تعالى وحدّه #الذي يُحيي ويُمِيت4؛ أي : المتصرّف في الحياة والموت هو الله وحده. #وله 
اختلاف الليل والنهار# ؛ أي : تعا نيما وتناويُهما ؛ فلو شاء أن يجعلّ النهار سرمداًء رات يأتيكم بليل 
تسكنون فيه؟ ولو شاء أن يجعل الليل سرمداً من إِلهُ غيرٌ الله يأتيكم بضياء أفلا تصنرون؟ ومن رحميه جَعَلَ لكم الليل 
والنهار لِتَسْكُنوا فيه وِتَبتَعُوا من : فضلِهِ ولعلّكم تشكرون. ولهذا قال هنا : #أفلا تعقلون* ؟ فتعرفون أن الذي وَعَبَّ لكم 

من العم السمع والأبصار والأفئدة. والذي نَشَرَكم في الأرض وحده» والذي يحي ويّميت وحذدهء والذي يتصرف 
بالليل والنهار وحذه؛ إِنّ ذلك موجبٌ لكم أن تُخُلِصوا له العبادة وحدّه لا شريك لهء وتتركوا عبادة مَنْ لا ينفَعٌ ولا 
بضر ولا يتصرّف بشيء . بل هو عاجرٌ من كل وجه؛ لكا ا عر لم تَفعَلوا ذلك . 

#بلٌ كَالُوأْ مِثَلَ ما قَالَ الالو 9 َالُوأ أوِدًا مِمْنا وبسكنًا ترابا وبوظنما لون لمبعوبون (0) لقد وودنا نحن ءاويا هنذا من 
َل إن هذا إِلَ سد الأبليت ©©* . 

14م ىه أي : بل سَلْكَ هؤلاء المكذبون مَسْلَكَ الأرّلين من المكدذّبين بالبعث» وامتتعووو هاي الاستعادة 
وقالوا : «أإذا ِتنا وكُنًا تراباً وعظاماً أإنا لَمَبْعوئُونَ4 ؛ أي : هذا لا يُتَصَوَّرُ ولا يدخل العقل بزعمهم . #لقد وعِدنا 
نحن وآباؤّنا هذا من قبل ؛ أي : ما زلنا نوعد بأنّ البعث كائنٌ نحن وآباؤناء ولم نرهء ولم يأت بعد. إن هذا إلا 


0 


ح- 
0 


+ 
رده 


و 0 


حي 2 2 كك ييه 2 
الام ا 


2 
اال 


05 


هي د جه 2 202 
0000 للا نط 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «شكرهم». 


أساطيرٌ الأولينَ4؛ أي : قَصَصّهم وأسمارّهم لقي يُتَحَدََتُ 
بها وتلهي» وإلّا؛ فليس لها حقيقةٌ وكذبوا قبّحهم اللّه؛ 
فإِنّ الله أراهم من أياتِه أكبرٌ :من البخث» ومغلة + #لخلقٌ 
0 0 
الأناعة #وترى الأرضَ ا فإذا أنزلنا علي الماء 


اقترّت ووكث:.< © الآيات: 

#قل لمن م و 
صَتُولُنَ يه كل ألا تدكروت 22 6 َ 2 سمت 
التسبع ورب الْمسرش يم 2 َه قل أقلا 
لتقورست © قل من يرق م ل 2 1 
جد عَيْهِ إن كُثْرٌ عَلنَ © مبثور يِه كل أن 
مسحروت 009 4 


49م 486 أي: قل لهؤلاء المكذّبين بالبعث. 
العادلين باللّه غيرَةُ؛ محتجًا عليهم بما أثبتوه وأقروا به من 
توحيد الربوبيَّة وانفرادٍ اللّهَ بها على ما أنكروه من توحيد 
الإلهيّة والعبادة» وبما أثبتوه من خَلّْقَ المخلوقات العظيمة 
على ما أنكروه من إعادةٍ الموتى الذي هو أسهل من 
ذلك: #لِمَن الأرضٌ ومن فيها»؛ أي: مَنْ هو الخالق | , 
للأرض ومَنْ عليها من حيوان ونباتٍ وجمادٍ وبحارٍ وأتهارٍ | . 
وجبال» المالك لذلك» المدبّر له؛ فإنّك إذا سألتَهم عن 
ذلك؛ لا بدَّ أن يقولوا : اللّهُ وحدّه. فقل لهم إذا أقرًوا 
بذلك: «أفلا تَذَكَرونَ»؛ أي: أفلا ترجعون إلى ما 
ترك و وو د ل ل 
يُغيبه الإعراض في بعض الأوقات, والحقيقة أن 
رجعتم إلى ذاكِرَيَكُم بمجرّد التأمّل؛ لمث أن مالك ولك 
عر المشسعوة رحسو وان إديكة نكن يمدوك أيطل 
الباطل . 

5م - 1مك : م انتقل إلى ما هو أعظم من ذلكء 
تقال :اتؤتل مويرن السجوات السب :روما مهمه 
النيّرات والكواكب السيّارات والثوابت» #وربٌ العرش 
اكليم ١‏ الذي هو أعلى, المخلوقات وأوسعها 
وأعظمها ؛ فمن الذي حََلّىَ ذلك ودبّره وصرّفه بأنواع 
التدبير؟ #سيقولون للّه»؛ أي: سيقرون دأن الله رت 
ذلك كله قل لهم حين يُقِرُون بذلك: #أفلا ىّ تتقونَ# : 
عبادة المخلوقات العاجزة وتتّقون الربّ العظيم كامل 
القدرة عظيم السلطان؟! وفي هذا من لطف الخطاب من 
قوله: #أفلا تذكرون»»: «أفلا تتّقونَ4؛ والوعظ بأداة 
العرض الجاذبة للقلوب ما لا يخفى. 


16 


ليه 489 5 ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعم من 
ذلك كلد .ققال: لفقل من بِيدِهِ ملكوث كل شيءٍ# ؛ أ 
فلك كل رشتين الجاك العلوىءوالعالم اساي ؛ ما 
نبصِرُه وما لا نبِصِره والملكوتٌ صِيِغةٌ مبالغةٍ؛ بمعنى 
الملك. وهو يُجِيرٌ#: عباده من الشرٌّ وتدفع عنهم 
المكارة ويحمّظهم مما يضرّهمء #ولا يجار عليه# ؛ أي : 
ل ل ل 
كدر الله بل ولا ؛ أحدٌ عنده إِلَّا بإذنه. #سيقولون 
أللّه»؛ أي: سيقرون أن اللّه المالك لكل شيءء المجير 
الذي لا يجار عليه؛ إقل» لهم حين يقرُون بذلك ملزماً 
لهم : #فأنّى تسْحَرونَ» ؛ أي : فأين تذهبُ عقولّكم حيث 


م كلا |أعبدتم مَنْ علمتم أنّهُم لا مُلك لهم ولا قِسْط من الملك. 


وأنهم عاجزون من جميع الوجوه. وتركتّم الإخلاص 
للمالِكِ العظيم القادر المي لجميع الأمور؟ فالعقول التي 
دلّتكم على هذا لا تكون إِلّا مسحورةً وهي بلا شك قد 
سَحَرَها الشيطانٌ بما زيّنَ لهم» وحسّنَ لهم وقَلّبَ الحقائق 
لهم فَسَحَرَ عقولهم»؛ كما سَحَرَت السحرةٌ أعينَ الناس . 


بل أيهم بلح ول 1 نهر لكنزنون (©) ما ا لله من وآ 
2 - - 5 11 و2 22404 
كات عن با إل إذا أذهب كل إل للم يما خلق (إعلا 
يعض بِعضْهُمُ عل بِعْضٍ ' سحن نآ َم عم صرب © عيلم القَيٍ 
0 آذ أ تك 0 و 
وألشَّهلدَوَ فتعلن عَمًا يسركو 40 . 


0 ادام كرا نان يل أتينا مؤلاء المكذبين 
والنهي ؛ فما بالهم لا يعت رفون به هوا أن يتّبَع) 
ن | وليس عندّهم ما يعرّضُهم عنه إلا الكذبٌ والظلم؟! ولهذا 
قال: «وإنهم لكاذبون .ها اند الله من ولدٍ وما كان معه 
من إله» : كذتث يعْرَفُ بخبر الله وخبر رسلِوء ويعرّفٌ 
بالعقل الصحيح» ولهذا نه تعالى على الدليل العقليّ على 
امتناع الهية فقال: «إذ4؛ أي : لو كان معه آلهة كما 
يقولون؛ «لَدَمَبَ كل لو بما خَلَقَ)؛ أئ: لانفرد كل 
وإعك من الاليين يمتخاونا تِهِ واستقلٌ بهاء ولحرص على 
ممانعة الآخر ومغالبته. ٠‏ #ولمَلا بعضّهم على بعض»؛ 
الخال تيكون7" هو الألهة فمع التمائع يك ررحود 
العام ولا يَثَصَ ممَصَوّرٌ أن م هذا ا 0 
والسكاوةة؛ 0 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (): «أن يكون». والصواب ما أثبت. 


(0) كذا في (ب). في ( أ ): «فمن التمانع». والصواب ما 


1 


و > سورة المؤمنين (؟4894ة) 


وتريت م كلها سي بالقدرة» مدير بالحكمة 
لمصالح الحُلّق كلّهم. ل ا 


2 


دون أحدٍء ولن ترى فيها خللاً ولا تناقضاً ولا معار: 7 
في أدنى تصرف؛ فهل يُتَصَوٌ وَرُ أن يكون ذلك تقدير إِلْهيْن 
ربين. . #سبحان اللَّهِ عمّا يصفون»: قد نطقت بلسان 
ا ان وأفهمث ببديع أشكالها : أن المدبّر لها إله 


8 _ 0 7 0 3 ع ملك لمك 
9 - 1ط 0 سو © د عدلم 


ف < سر و 1 ل ل 


7 ل وَفتَعَدلعمَاذركورت وي 3 قلرّبَ 


7 77727 


ف 1ك 


1 إِمَائريَقٍ مَابوعَدورت ريفلا تلن ف الْقوُو 5) واحدّ؛ كامل الأسماء والصفات» قد افتقرثُ إليه جميعٌ 
اكلم ام مي المخلوقات في ربوبييِهِ لها وفي إِلْهيِّيِهِ لها ؛ فكما لا 
د : وجود لها ولا دوام إِلّا بربوبيته؛ كذلك لا صلاح لها 
: هويا كنس ن ليميو 0 ولا قَوَامَ إلا بعبادته وإفراده بالطاعة. ولهذا نبّه على 
ِ عر ويك ون همرت فجي 0 رأثي عظمةٍ صفاتِهِ بأنموذج من ذلك» وهو علمُهُ المحيظء 
ده > يه د فقال: #عالم الغيب4؛ أي: الذي غاب عن أبصارنا 


رب أن حَصْرون 9 اجا أحد هم الْمَوتقَال رت 


9 7 1 2 0 6 أ وعلمنا من الواجبات والمستحيلات والممكنات 
ٍ 0-0 2200 1 #والشهادة#: وهو ما نشاهد من ذلك. #فتعالى#؛ 
1 50077 هه فَإِذَان ع | 0 ارتفع وعظم #عما يُشركون*: بهء ولا علم 
2 عر سرصم ع2 سر سس لخر ل سس سس سس ار 0 

3 فالصّورقلاً أَضَابَ, 9 لانت © ع عنذهم إلا ما علهة: للف 

' أ سس سه ع هر ووم 1 7 كك 38 ص اس أن 20 2 76 © 5 ات ص 

ْ توكتك مزريئة ليك هم الي ا 0 

5 غ2 1 01 31 ل 7 سه وى 2 5 القوير الظدلمين 9ك وإنا > أن ن نريك دهم درون ©4. 
م 3< 0 0 0 روهم فا : يل 2 201 لما أقا 00 على المكذّبين دلت 
8 0019 ظ1«غ ناروهم فبها اكبيخري 9) 8 العظيمةً: الل ترا 0 ولم يُذْعِنوا لها؛ حق د 
ا 2522 وس ١‏ العذاتٌ» ووعِدوا بنزوله» وأرشد الله 00 15 يقول: 


«قُل رت ! ما تريّئي ما يوعَدونَ»؛ أي: أي وقتٍ 

أريتني عذابّهم وأحضرتني ذلك. اربٌ فلا تَجْعَلْنِي في القوم الظالمين»؛ أي ي: اعصِمْني وارْحَمْني مما ابتليتهم به 
ا واخوني أيضاً من العذاب الذي ينزِلُ بهم؛ لأنَّ العقوبة العامة نّحُمُ عند نزولها العاصي 
. قال اللّه في تقريب عذابهم : #وإنًا على أن نُرِيَك ما نَعِدُهُم لَقاورونَ» : ون انان ل كس ب 

تا صائحة لإيقايه [فيهم]: 

١‏ 37 يقي بي أده ليده كن لم يما بحسنت ©©) وَثْل رب أعْودُ بِكَ من عَمَرتٍ القبطِين © وَعُودُ بك رب أن 
سرون 469 . 

59 هذا من مكارم الأخلاق التي أمر الله رسوله بهاء فقال: #ادفعغ بالتي هي أحسنٌ السيئة#؛ أي : إذا أساء 
إليك أعداؤك بالقول والفعل؛ فلا تقابلهم. بالإساءة؛ مع أنه تجوز معاقبة المسيء ء بمثل إساءتهء» ولكن اذْفْعْ إساءتهم 
إليك بالاحوان مناك البونم؟ إن ذلك فضلٌ منك على المسيء. ومن بقبالح ذلك أنه تخفٌ الإساءة عنك في الحال 
وفي المستقبل» وأنه أدعى لجلب المسيء إلى الحقٌء وأقرب إلى ندمه وأسفه ورجوعِه بالتوبة عمًا فَعَلُء وينّصفُ 
العافي بصفة الإحسان» وق ذلك عدوّه الشيطان» ويستوجبٌ الثواب من الربٌّ؛ قال تعالى: الفَمَنْ عفا وأصلح 
فأجرهٌ على اللّه4, وقال تعالى: ادف بالتي هي أحسنُ السيئة فإذا الذي بِينَكٌ وبيئه عداوةٌ كأنه ول حميمٌ. وما 
يُلَقّاها * ؛ أ ايوق لهذا الخلق الجميل #إِلّا الذين صَبّروا وما يلاها إل ذو حظ عظيم». 

وقوله : نحن أعلم بما يَصِفُون4؛ أي : بما يقولون من الأقوال المتضمّنة للكفر والتكذيب بالحق» قد أحاط 
علنها بذللفب وقد حَلِمْنا عنهم وأمهّلناهم وصبّرنا عليهم؛ والدى لناء وتكذيبهم لنا؛ فأنت يا محمد ينبغي لك أن 
تصبرٌ على ما يقولون» وتقابلهم بالإحسان. هذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء فق البشين: 

او - 4918 وأما المسيء من الشياطين؛ فانه ل ليد فيه الاحسان :وال يدعو حِرْيَهُ إلا ليكونوا من أصحاب 
السعير؛ فالوظيفةٌ في مقابلته أن يسترشِدَ بما أرشد الله اله تومير لف فقا #وقل ربٌ أعودْ بك ؛ [أي: أعتصم 


سورة المؤمنين )٠١6  9/(‏ 
بحولك و 5 قرّتك متبرا من حولي وقوّتي]ء #من همات 
0 اواعرة ديلت أن يحضرون4 ؛ أي أعودٌ بك 
ل 0 ووسوسيهمء وهذه 
استعاذةٌ من شاد اشير كله وأصلهء ويدخل فيه الأسعاذة 
من جميع نرّغات الشيطان ومن “مسنة ووسواشجة؛ فإذا 
أعاذ الله عبدّه من هذا الشيره وأجاب دعاءه ؟؛ صل من كل 


شرٌّء ووققَ لكل خير. 

ع ذا جاه أحدهم لمر 
ا 
و لل بر بعثون 27 4 . 

4٠٠١ 9‏ يخبرٌ تعالى عن حال مَنْ حَضَرَهُ الموت 

من المفرّطين الظالمين : أنه ل ادا 
مآلهء وشاهَدَ قُبْحَ أعماله» فيطلبٌ الرجعة إلى الدنياء لا 
للتمتّع بلذاتها واقتطاف شهّواتهاء قينا ذلك يقول: 
«لعلّي أعملُ صالحاً فيما تركثُ»: من العمل وفرّظتٌ 
في َنْب الله . «كلا4؛ أي : لا رجعة له ولا إمهال» قد 
قضى اللَهُ أنّهم إليها لا يُرْجَعونء «إنّها4؛ أي: مقالتّه 
التي تمنّى فيها الرجوعٌ إلى الدّنيا كلمةٌ هي قائنّها ؛ 
أ مجرد قول باللسانء لا يفيدُ صاحبّه إلا الحسئرة 
والخدمة رعو نضا غير صادقٍ في ذلك؛ فإنّه لَوْ رُدَّ لَعادَ 
لما نَهِيَ عنه. #ومن ورائهم برزحٌ إلى يوم يُبْعَنُونَ# ؛ 
أي: من أمامهم وبين أيديهم برزخ» وهو الحاجز بين 
الشيئين ؛ فهو هنا الحاجرٌ بين الذنيا والآخرة» وفي هذا 
البرزخ يتا بتكم المطيعون» ويعدذبُ العاصونَ من موتهم إلى 
يوم يبعثون؛ اق لدو لمع ويا دوا له أهته. 


اا شح 2 الصّور قل 2206 


فال اكترنة © لعي 
22 سم برط لا 


هو قايلها ومن ورآيهم 


01 1 ذه ا ل 


يشم مهار 1 ينساء لون 


000 


ل سح ساس ابر 


وليك + 


قن تقلت مور ينم شخ الشنيغرة © ومر خفت 
رمه كأيتبك أن كينا 9 أَشسَهُم في 0-7 © 166 
ع 0 0 فب دب 2 0 ىَُ ا م ا 

آ| و حم يَأ 4 عي م ار و ص 

علي © :1 ليها به إن نا ها طبرب 9© 14 
أَحْسَتُوأ نبا ولا تكلمون 9 اخ بايد ا 
ال الس يي ا ل 0 14 مير من وى 8 - 


رينا ءَآمَنَا فاغفر لنا وأرَحمنا وأنت حَيْر الريجِينَ (9) 53 فانخذتموم سخريا 
00 لوم 


حَ 1 ذكرِ4 مشر : م 6 0 5 جزبتهم 


بمَا صَإروأ نه هم 92 7 قل لم عرق لْدرضِ عَدد 
آذ 


سنن 7 5َلوا نَا با أ بص بَرْمٍ سس امون © مَنلَ إن 


ْمْْرَ إلا تيلا ل أككُم مشر تسلمُوم 409 . 


"56١ 


٠ .١4‏ يخبر تعالى عن هول يوما العامة رمدي 
ذلك [اليوم] من المزعجات والمقلقات». أنه إذا َف في 
؛ | الصور نفخةٌ البعث. فَحَشِرَ الناس أجمعون» لميقات يوم 
ارم نه يُصيبهم من الهول ما ينسيهم أنسابّهم التي هي 
أقوى الأسباب» فغير الأنساب من باب أولى» وأنه لا 
يسألٌ أحدٌ أحداً عن حَالِه؛ لاشتَغالِهِ بنفسه؛ فلا يدري 
هل يَنْجو نجاةً لا شقاوةً بعدها أو يشقى شقاوة لا سعادة 
بعدها؛ قال تعالى: #فإذا جاءت الصّاحَة. .يوم يَقِرَ المر 
من أخيه وأمّه وأبيه. وصاحبيَه وبئيه. لكل امرىءٍ منهم 
يومئذ شأن يُغنيه» . 

2074# وفي القيامة مواض ضعٌ يشتذٌ كربُها ويعظمْ 
وقعها؛ كالمير انا لدي 121 يه سمال العدر وَيْنْظرٌ فيه 
اعد ا الكو عات وتّبين فيه مثاقيل الذَرٌ من الخيرٍ 
والشر. 8فَمَنْ تَقُلْتْ موازيئة* : بأن رَجَحَتُْ حسنتائه على 
سيئاته؛ #فأولئك هم المفلحونَ» : لنجاتهم من النارء 
واستحقاقهم الجنّة وتورع بالا الجميل . 

رقي ٠‏ طومَنْ حَمَتْ موازيئة4 : أن شك يفاك 
علن مسكاثة وأحاطتٌُ بها خطيئاتة؛ #فأولتك الذين 
خسروا أنْفُسَهم» : : كل خسارةٍ غير هذه الضارة؛ فإنْها 
بالنسبة إليها سهلةٌ ولكن هذه خسارةٌ صعبةٌ؛ لا يُجْبَر 
مُصابهاء ولا يُسْتَدْرَكُ فائِتُها؛ خسارةٌ أبديّة وشقاوةٌ 
سرهديّة :قا لسر نفس الشريفة التى يتمكن بها من 
السعادة الأبديّة» ففوّتها هذا النعيم المقيم في جوار الربٌّ 
الكريم. (إفي جهنْمٌ خالدونَ) : لا يخرجون منها أبدَ 
الآبدينَ» وهذا الوعيد إِنما هو كما ذكرنا - لمن أحاظطتث 
خطفا نه يننا تم يكون ذلك إِلّا كافراً؛ فعلى هذا لا 
يُحاسَبُ محاسبةً من تورَّن حسنائه وسيئاته ؛ فإنّهم لا 
حسنات لهمء ولكن تعد أعمالّهِمٍ وتُحصىء فيوقفون 
عليهاء ويقرّرون بهاء ويُخْرّون بها. 

امامو مَغة أصنل الايمان ».و لكز قطمت سحانهة 
جَححتْ على حسناته؛ فإنّه وإن دَحََلَ النار؛ ليها 
تي ب 00 

04# ثم ذَكَرَ تعالى سوءَ مصير الكافرين» فقال: 
ام النار#؛ أي: تغشاهم من جميع 
جوانبهم» حتى تصيبٌ أعضاءهم الشريفة» ويتقظع لهبّها 
عن رعرميم» وهم فيها كالحونَ»: قد عَبَّسَتَ 
| وجوههم وقَلَصَتْ شفاهُهمء من شذة ما هم فيهء وعظيم 
500 

4٠٠6«‏ فيّقالُ لهم توبيخاً ولوف : 9ألم نكن آباتي 
تثلى عليكمة : تُدْعَون بها لتؤمنوا وتُعْرَضُ عليكم 


ل 


7ه سورة المؤمنين )١١5 - ١١8(‏ 


0 0 5 0 00 ] لتنطرواء «فكسم بها تكذّبون»4: ظلماً منكم وعنادا. 
20 ايج تل علجكر فكسميها؟ 0 آذ ١‏ :| وهي آياتٌ بيناتٌ» دالَاتٌ على الحىٌّ والباطل» مبيّناتٌ 
رَيَاعَليتَ 2 سعَوبَا وفوا صاليس ,7 11 للمحقٌ والمبطل؟! 
أَخْرِحمَامِها دإنْعَدَنَا َنَمآ يموت © قال مضا 0 2 فحن افروا 00 9 يفع اوقرار: 

و 001 5 | 1 : رد عا ت عا ينا 3 ي: : غلا .علد نا 
0 اد وس 3 | الشّقاوة الناشنة شُ عن للم والاعراض عن , الح 0 

َ 0 1 5 ع ذ| عنما 
حأ وفع 0 7 | الدُنيا 200 د 7 

مسح لل وهس سم 00 7 ا ته تى اديه 
ٌ الوميماصترواأ المفإيزون (ي) قال |3 0 

0 0 مارو 07 5 8 الأخرى : #وقالوا لو كُنَا نَسْمَعُ أو نَعْقِلُ ما كُنّا في 
َك ل ف الَْرْضِعَدَدَ سنن )موص 3 أصحاب السّعير #. 
مسح لمكن () كك يلايلا تك 95 ٠‏ ربّنا أحْرجنا منها فإنْ عُدْنا فنا ظالمونَ» : 
ِ عه ب + 1غ َكَلَمونَ 9 أفحي سمأ 5 تمأخافةا عيبن 4 00 وهم كاذيون في وعدهم هذا؟ فَإنّهم كما قال تعالى : 
ب كمع ج) تَكنَائدا ِ لو رُدُوا لّعادوا لما نُهوا عنه 2# ولم يُبْقِ اللّه لهم 

00 ٠١ - ن‎ 

ال لى الله 0 ححجَة» بل قطع أعذارهم» وعَمَّرَهم في الذّنيا ما يتذكّر 
يلش اكير 00 ديد 2 فيه من تذكر» ويرتع فيه المجرم . 
ئطو اسوك 0 89 فقال اللّه جواباً لسؤالهم: «اخسؤوا فيها 
ولا تُكلّمونِ» : وهذا القول - نسألّه تعالى العافية ‏ أعظمٌ 


صء 4 0 

ْ 2 0 قول على الإطلاق تسوه المجرمون في التخييب 

7 2 والتوبيخ ادك والخسار والتأيس من كل خيرٍ والبُشرى 

ص2 111 . بكل شرّء وهذا اكلام والغضب من الربٌ الرخن شد 
عليهمء وأبلعغ في ذ نكايتهم من عذاب الجحيم . 

4٠ 0‏ ثم ذكر الحال التي أوصليّْهِم إلى العذاب وقَطعَتُ عنهم الرحمةء فقال: إن كان فريقٌ من عبادي يقولونَ 
ونع آمنًا فاْفِرُ لنا وارْحَمْنا وأنتَ خيرٌ الراحمينَ» : فجمعوا بين الإيمان المدضي لأعيناله الضالعة» والدعاء لربّهم 
بالمغفرة والرحمة. والتوشل النه وير جه رمق عليور ا يجان ” والإخبار بسعة سخة وحور وعهوم إحسانه» وفي ضَمده ما 
يدل على ا+ضوغهم وخشوعهم واكسارهم لريهم وخوفهم ورجاتهم؛ فهؤلاء ساداتٌ الناس وفضلاؤهم . 

0٠ 0‏ لافائخَذئُموهم»: أيّها الكفرة الأنذالٌ ناقصو العقول والأحلام» #سِخْريًا» : : تهزؤون بهم وتحتقرونهم 
حتى اشتة ّم بذكر السَّفهء #حتى أنْسَوْكم ذكري وكنتم منهم تَضْحَكونَ4: وهذا الذي أوجبٌ لهم نسيان الذكر 
اشتغالّهم بالاستهزاء بهم؛ كما أن نسيانهم للذكر يحثهم على الاستهزاء؛ فكر من الأمرين يمد الآ خن؟ فهل :فرق هذه 
الجرأة جرأة؟! 

419 «إني اجزيتهُم م اليوم بما صَّبّروا#: على طاعتي وعلى أذاكم حتى وصلوا إليّ (أنهم هم الفائزون» : 
بالنعيم المقيم والنّجاة من الجحيم؛ كما قال في الآية الأخرى: #فاليومَ الذين آمنوا من الكمَّارٍ يَضْحَكونَ. 8 
الآيات. 

1١1(9‏ - 4114 طقال» لهم على وجه اللّوم وأنّهم سفهاء م الأحلام حيث اكْتَسَبوا في هذه المدَّة اليسيرة كل شر 
أوصَلَهِم إلى غضبهٍ وعقوبته: ولم يكتينيوا ها اكسة المؤمنون من الخير الذي يوصِلّهم إلى السعادة الدائمة ورضوان 
ريّهم : : لإكم لْتُم في الأرض عدد سنينَ . قالوا لَبْنا يوماً أو بعض يوم»: كلامُهم هذا مبنيٌ على استقصارهم جدًا جد 
مُكُيْهُم في الدُنياء وأفاد ذلكء» لكنّه لا يفيدُ مقدارّه ولا يُعينّه ؟ فلهذا قالوا: #فاسأل العادينَ» ؛ أي : الضابطين لعددوئ 

وأمّا هم؛ ففي شغل شاغل وعذاب مذهل عن معرفةٍ عددهو. فقال لهم: #إن إن لبئتم | إِلّا قليلاً» : سواء عيّنتم عدّدّه أم 
لاء لو أنكم كنتم تعلمون» . 

أَفح بسر نّم حَلقنَكُمْ عبن وأدَك إِلَنا لا رحَعون 9 فتعكل أله لْمِكَ أَلْحَقٌّ لآ إِلَه إِلَا هْر رت المرش الكرر 79 * . 
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سورة المؤمنين -)١١8-1١١65(‏ سورة النور ١(‏ - ”7) 


ه١١‏ - 4١١5‏ أي: ##أف فحَسبتم# أيها الخلقُء #أنّما 
ناكم عبَه؛ أي: سد وباطلا تأكلون وتكدريون 
وتمرحون ون تتمتّعون بَلذَات الذّنيا ونترككم لا نأمُرُكم ولا 
ننهاكم ولا نثيبكم ونعاقبكم؛ ولهذا قال: #وأتكم إلينا لا 

تَرْجَعونَ*؟ لا يَحْظر هذا ببالكم . #فتعالى اللّه»؛ أي : 
تعاظمّ وارتفعَ عن هذا الظنَّ الباطل الذي يرجع إلى القدح 
فى حكمتهء (المَلكُ الحقٌ لا إله | إلا هو ربُ العرش 
الكريم» : فكونهُ ملكاً للخلق كلهم حقًّا في صدقِهِ ووعده 
[ف] ا وعصوفالريها معبوداً لما له من الكمال رب العرش 
الكريم فما دوه من بات أولئ ,يمل أن يخلقكم عينا : 

ينم عم لله إلنهكا اخرلا يعن لم بوه فنا سايم 
عند ري ِنَم لا لا يفي الكيفرود 9) وقل رت أغفر وأتحرٌ 
َك عد أَيِيِنَ ©40: 

»١١1/‏ أي : ومن دعا الله آلهة غيره بلا بيّنة من 
أمرو ولا برهانٍ على ذلك يدل على ما ذهب إليه», وهذا 
قيدٌ ملازم ؛ فكل من دعا غير اللّه؛ فليس له برهانٌ على 
5 بل دلت البراهينُ على بطلانٍ ما ذهبّ إليه. 
فأعرض عنها ظلماً وعناداً ؛ فهذا سيقدُمٌ على ربّهِ فيجازيه 
بأعمَالهِ ولا ينيلّه من الفلاح : يئاً؛ لأنه كافرء #إِنَّه لا 
يفلح الكافرونَ4 : فكفرهم منعهم من الفلاح . 

419 #وقل4: داعياً لرئّك مخلصاً له الدين: 
#رتٌ اغْفِر» : لنا حتى تُنْجِيّنا من المكروه؛ء وارحَمّنا 
لتوصلّنا برحمتك إلى كلّ خير. #وأنت خيرٌ الراحمين» : 
فكل راحم للعبدٍ؛ فاللّه خيرٌ له منهء أرحمٌ بعبدِه من 
الوالدة بوليهاء وأرحم به من نفسه. 

تم تفسير سورة المؤمنين من فضله وإحسانه 
5 2ه 
تفسير سورة النور 
وهى مدينة 
اس[ رد كه 

شور تزتها ووَضمَهَا ورلا هآ َل يت صل درون 4*09. 

49 أئ: هذه #سورة»# 257 المَذْرء «أثرَلناها» : 
وعم نا بالسيادت ريط عاتن كر شيطانه 
#وفرضناها» ؛ أى: فدرنا فيها ونا فدونا من الحدود 
والشهادات وغيرهاء #وأنزلنا فيها آياتٍ بيّناتٍ#؛ أي : 
أحكاماً جليلةً وأوامر وزواجر وحجكماً عظيمة ؛ #لعلّكم 
تذككرون»: حين نبيِّنُ لكمء ونُعْلِمُكم ما لم تكونوا 
تعلمون. 


> 


ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليهاء فقال: 
لزنه لزان ما كل ود يَنَا يانه لدو ولا تلْعْدُمٌ بها 


وه وه رمك 2ح صر و 00 


ره في دن الله إن كم ونون يله وَالوَرٍ الآخْرٍ وَلْسَبَد عَدََبُما 
طَأِقَة من الْمَؤِْنِينَ 02 * . 
ولا هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين 


يُجلد كل منهما مائة جلدةٍ وأما الثيّب؛ 0 
الصحيحة المشهورة أنَّ حدَّه الرجه”"' . 

ونهانا تعالى أن تأَخُدَنا رأفةٌ بهما في دين اللّه تمنعُنا 
من إقامة الحدّ عليهماء وا رأفة طبيعيّة أو لأجل را 
أو صداقة أوعي دللقة 0 الإيمان موجت لانتفاء هذه 
الرأفة المانعة من إقامة أمر للف فرحيته بحقيقة بإقافة 
الج سل ققد تون 21 ان القدو عليه فد 
نَرْحَمّه من هذا الجانب. 

وأمّرَ تعالى أن يَحَضْرَ عذابَ الزانيين #إطائفة4 ؛ أ 
جماعة من المؤمنين؛ ليشتهر ويحصّلَ بذلك الخزي 
والارتداع. وليشاهدوا الحَدّ فعلة ؛ فإِنْ مشاهدة أحكام 
الشرع بالفعل مما يَقُوى به العلمء ويستقر بها الفهم. 
ويكونٌ أقربَ لإصابة الصواب؛ فلا يزاد فيه ولا ينقص . 
واللّه أعلم . 

لزن لا يكح إلا وَانيَةَ أ مُقْركهٌ َه لا ينها إلا ان 
33 مراك وحم دَلِكَ عل الْمَؤْمنينَ (2)* . 

#"» هذا بيان لرذيلة الزناء» وأنه يدنس عِرْض صاحبه 
وطرقن مل قار هيوهار معنا ل شعلشيقد: الذنوىي: فأخبر 
أن الزاني لا يُقْدِمٌ على نكاحه من النساء ء إلا أنكن إزاقية 
تناسب حاله حالّهاء أو مشركةٌ باللّه لا تؤمن ببعثٍ ولا 
جزاءء ولا تلتزمٌ أمر اللّه. 

والزانية كذلك لا ينكسُها إلا زانٍ أو مشرق . 

#وحرّم ذلك على المؤمنين»؛ أي : حرم عليهم أن 
ينْكحُوا زانياً أو يَْكحُوا زانية. ومعنى الآية أن من انّصف 
بالدّنا من رجل أو امرأة ولم يَنْبْ من ذلك؛ أن المُقْدِم 
على نكاحِهِ مع تحريم اللّه لذلك لا يخلو إمّا أنْ لا يكون 
ملتزماً لحكم اللّه ورسولِه؛ فذاك لا يكون إلا كا 
وإمّا أن يكون ملتزماً لحكم الله ورسولهء فأقدم على 
تكاحد. ف علج زا ١‏ فإن هذا اللكام زناه والناكح زانٍ 
م فلن كان موسا بالله حم لم يُقْدِعْ على ذلك . 
وهذا دليل صريحٌ على تحريم نكاح الزانية حنى تتوبّ» 
وكذلك نكاح الزاني حتى يتوبّ؛ فإِن مقارنة الزوج 


لزوجته والزوجة لزوجها أشد الاقترانات والازدواجات» 


.2)١597( كما فى الاصحيح البخاري» (#امكىل ومسلم‎ )١( 


:56 سورة النور  "(‏ 8) 
5 لوكين كن 222552222255522 انار ال 
8 لِدَنالائن جك أ يك د و م الور دن 5 وقد قال تعالى: 0 روا الذين ظا الااؤراعق 4 
هرف 8 أ قرناءهم » فحرّم اللّهُ ذلك لجا افيه هن الشر العم 
ةاقرم اانا ضما وراك 56 ع 24 : وفيه من قِلَدٍ العَيّرَةِ وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من 
و سس سح 2 اس سخ 0 2 | ل | | ا نسسسا اشتغاله 0 
0 روج وكون الزاني لا يعقها يسبب بغير 
02 ور 214 فل رح جر عرد َ مما بعضه كافي في التخريم + 
| يوسارأفة فِدِب نونكم تون يمه واوا لخ رِوَلْشَبَدَ )| وفي هذا دليلٌ أنَّ الزاني ليس مؤومناً كما قال 
5 2 لاق ن 2< و < 5-80 0 
5 عذابهماطار هَهمَنَلْمُؤِْينَ )ارا يتك لازا نيةأو | النبي َكْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ)”''؛ 
روا زومر شرق :| فهو وإِنْ لم يكن مشركأء؛ فلا يُظْلَّقْ عليه اسم المدح 
> سوس كذ ثح اس سه 7 رشعره م مه ا الذي عو الإيمان المطلق . 


َ ابارشتكيم بنارا ذلك هفيكم 1 مني جَلْرَء ولا تقلأ 2 سر 0 وَأَوْليِكَ هم الْمَسِفُونَ 69 
ا الْفنسِفونَ )ايدبم نحل َلك وسَلحُوأإِنَ حو 3 إَ نس تَأبوأ من بعد ذَلِكَ وأصلواً أ إن 7 عر 0 402 . 


6 000 2 همد سم : ف 

: 0 و 0 شم | «44 لما عظّم تعالى أمر التونا"'" موتتوب اده 

]| 5 مهد ةأحرِهر ريم بدت به إتَمُلَمنَ لمن لصبدقير. © 5 وكذا رَحِمِهِ إن كان محصناء وآنه ”ل تجوز عقارق ولا 

)عق ده جر د د دز : سوه 3 مخالطته 000 5-6 فية الخندي: الش ؟ 

9 رت كه وروا 2 على وجدٍ 1 ع 0 5 بين 

7ل 00 0 5 تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالزّناء 

د عَنهاالعذاب أن تشبد أريع سَبَشدات يانه إِنَهلمنَا كيت ِ فقال: #والذين يرمونَ المحصناتٍ»؛ أي: النساء 
فسأن عْصَبَ الَوِعلهَاإنكَانَمِ نَالصَدِقِينَ 099 ّ الأخراو لينف وود كد لاك الرضيا نه لآ فرق بي 


ل سس الل ا 


فدح كا اا فد و ما 


7 


30 
لمكي ابا هوم ----7سقه173ت 2 5 
300 


رك 


انين مون المخصنت ثم م ل ينأ رعق مناه فَأجلِدومر 


الثم لم يأتوا#: على ما رموا به #بأربعة شهداء»#؛ 
أي : رجال عدول يشهدون بذلك صريحا أ (فاجأٌدوهم 
ثمانينَ جلدة*: بسوط متوسط يِؤْلِمٌ فيه» ولا يبالِعُ 


بذلك حتى يُيْلِمّهِ؛ لأن القصد التأديب لا الإتلاف. 

وفي هذا : تقريرٌ حدٌ القذف: ولكه بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصناً مؤمناًء وأما قذف غير 
المحصن؛ فإنّه يوجب ب التعزير» «ولا تَقْبّلوا لهم شهادة أبداً؟ ؛ أ لهم عقوبة أخرى » وو أن شهادة القاذف غير 
مقبولة» ولو حُدَّ على القَّذْفِ حتى يتوبّ؛ كما يأتي: «وأولئك هم الفاسقونَ4 ؛ أي : الخارجون عن طاعةٍ الله 
الذين قد كَثْرَ شرّهمء وذلك لانتهاك ما حرّم الله وانتهاك عرض أخيه» وتسليط الناس على الكادم ينا تكلم به 
وإزالة الأخوة التي عقدها اللّه بين أهل الإيمان» ومحيّة أن تَشِيعَ الفاحشةٌ في الذين آمنوا . وهذا دليلٌ على أن القذف 
من كبائر الذنوب . 

#ه* وقوله: دِإلا الذين تابوا من بعدٍ ذلك وأصّلّحوا فإِنَّ اللّه :غفورٌ رحيم# : فالتوبة في هذا الموضع أن ع 
القاذفٌ نفسه. فيفر الكاذت قينا قال» وهو واجبٌ عليه أن كدت نفسه» ولو تبقّن وقوعّه؛ حيث لم يأتٍ بأربعة 
شهداءً؛ فإذا تاب القاذف وأصلح عَمَلَّه وبدّل إساءته اخبينانا ؟ زال عنه الفسقٌ» وكذلك تقبل شهادتّه على الصحيح ؛ 
#فإِن الله غفور رٌ رحيم#, ]لدتو نحييها لمن تاب وأناب . 

وها يَجُلَدُ القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن زوجاً؛ إن كان وا فقد ذُكرٌَ بقوله : 


> معام أ الى 5 1 ع رهلا يو ل لصخ ل سل 501 من من ا 
0 جه ولر يكل لم شهدا : إلا شم سَهدَةُ ميد أَعْ تَبندَحٍ ونه إِنمُ ين ألصيقد (© ولختيسَة أنّ لعتت ألو 
عليه إن ك من ) لكي 0 دروا نه الْعَذَّابُ أن ن تشهد بد ربع شهند شهلات 1 أله إِنَم لمن الكزبينى 07 ا َّ 3 عدب صب الله ع إن 


م ع مرم شير 38 ل_ 


كان من ألصَِّد حَنْدِونَ 2ك وَلِولَا مضل الله 1 يعن ولك لله يك حك ©4. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1410): ومسلم (51)» من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه. 
(؟) كذا في (ب)» وفي (1أ) يوجد بياض على الكلمة. ولعل الصواب الزاني» والله أعلم. 


)١١  8( سورة النور‎ 


55 كانت شهاداتٌ الروج على روجة دارئة عننة 
التمل؟ لأنّ الغالبٍ أن الزوج لا يُقُدِمُ على رمي زوجيه 
التي يدنّسُه ما يدنّسُها إلا إذا كان صادقاًء رلا لعفي 
ذلك قا وكوفا نفع الحاق اولاة ليميو كه بهم ولعير 
ذلك من الحكم المفقودة في غير فقال: 

9" #0 #إوالذين يرمون أزواجهم# ؛ أي : الأحرار 
لا المملوكات #إولم يكن لهم4: على رَنِْهمٍ بذلك 
#شهدا إِلّ أنفسهم4 : بأن لم يُقيموا شهداء على ما 
رموهم بهء #فشهادة أحليهم أربع شهادات باللّه نه لعِد 
الصادقين*# : سماها شهادة لأنها ا منات الشهود؛ بأن 
يقول: أشهدٌ باللّه أنْي لمن الصادقين فيما رميتُها به. 
#والخامسة أنَّ لعنةً اللّه عليه إن كان من الكاذبين4؛ 
أي : يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة مؤكّداً تلك 
الشهادات بأن يَذْعْوَ على نفسه باللعنة إن كان كاذياً ؛ فإذا 
نَمّ لعانه؛ سقط عنه حدٌّ القذف . 

وظاهرٌ الآياتِ ولو سمّى الرجلّ الذي رماها به؛ فإنّه 
يسقظ حقّه تَبَعا لها . 

وهل يُقام عليها الحدُ بمجرّد لعان الرجل ونكولها أم 
يي فيه قولانٍ للعلماء» الذي نال عليه الدليل أنه يقام 
عليها الحد؛ بدليل قوله: #ويدرؤوا عنها العذاب أن 
تَشهدَ...* إلى آخره؛ فلولا أنَّ العذاب موه الخد قد 
وت بلعانو» لوريكق العانها ذازنا له 

49-89 #ويدرؤوا عنها4؛ أي: يدفع عنها العذاب 
إذا قابلث شهادات الزوج بشهاداتٍ من جنسها ؛ #أن تَشْهّدَ 
أرب م شهاداتٍ باللّه إِنّهِ لَمِنَ الكاذبين 2 وتزيدٌ في الخامسة 
مؤكّدةٌ لذلك أن تدعُوَ على نفسها بالخغضبء » فإذا تمّ اللّعان 
بينهما ؛ ُرّقَ بيتهما [إلى] الأبدء وانتفى الولد الملاعن عنه. 

وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند 
الكاة نه وميا واشتراط الترتيب فيهاء وأن لا يُنْقَصَ 
بكها شن بولا يبدل شيء بدىء: اد لكا مسر 
بالزوج إذا رمى امرأته» لا بالعكس» وأنَّ الشبه في الولد 
مع اللعان لا عبرة به؛ كما لا يعتبر مع الفراش» وإنما 
ب الحم تب ع إلا هو. 

#١١4‏ #ولولا فضل الله عليكم ورحمتَه وأنَّ الله 
َوَابٌ حكيم 4 : وجواب الشرط محذوفٌ يدل عليه سياق 
الكلام؛ أي: لأحلّ بأحد المتلاعنين الكاذب منهما ما 
دعا به على نفسه؛ ومن رحميَه راطيا و2 هذا الحم 
العامة بال وين تند اللحاحة لبه يوان كل لكت ليده 
الزّنا وفظاعته وفظاعة القذف بهء وأنْ شَرَّعَ التوبة من هذه 
الكبائر وغيرها . 


”5 6 


2 م2 > سحو | صم » 28 ماعل رو مروحه 
«إلّ ان جلو لفك عنيَة يدي لا مسبو عا لَكُم بل هر 
خَيْرُ لم4 إلى آخر القصة. 


لما ذكر فيما تقدّم تعظيم الرمي بالرّنا غوروفيا ؛ صار 
ذلك كان سفدمة لزنه القمة التي وقعت على أشرف 
النساء أم المؤمنين رضي اللّه عنهاء وهذه الآياثُ نزلتٌ 
في قصة الإفك المشهورة الثابتة في الصحاح والسنن 
والمساند”". الها أن النبيّ كك في بعض غزواته 
وشعة زوحته عاكشة الشيدنة نت الست فانقطع 
عِفُدُهاء فانحبست في طلبهء ورّخَلوا جَمَلَها ومَوْدَجَها 
فلم يَمقِدوهاء ثم استقل الجيش راحلا وجاءت مكاتهم. 
وعلمث أنّهِم إذا فقدوها؛ رجعوا إليهاء فاستمروا في 
مسيرهم») وكان صفوان بن المعطل السَّلميُ من أفاضل 
الصحابة رضي اللّه عنهى قد عرس في أخريات العوم 
ونامء فرأى عائشة رضي الله عنهاء فعرفهاء فأناخ 
راحلته» فركبّتها من دون كلها ا 
يقودٌ بها بعدما نزل الجيش ذ في الظهيرةء فلما رأى بعض 
المنافقين الذين في صحبة النبيّ في ذلك السفر مسجيء 
صفوان بها في هذه الحال؛ ص ما أشاعء ووشي 
الحديث» وتلتفعه الالسونة حتى اعت بذلك بعض 
المؤضية بوصاروا بقارت هذا الكلام» رواصخيين لوخي 
مدةً طويلة عن رسول الله ل وبلخ الخبر عائشة بعد 
ذلك بهذ تحرنف حزنا شديداً ؛ فأنزل الله براءتها ف 
هذه الآيات» ووعظّ اللّه التمؤمدين وأغظَمَ ذلكء 
ووصّاهم بالوصايا النافعة. 


9 فقوله تعالى: #إنّ الذين جاؤوا بالانك» ؛ 
أي : الكذب الشنيع» وهو رمي أم المؤمنين» #عصبة 
منكم»؛ أي : جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين» 

منهم المؤمن الصادقٌ في إيمانه. لكنّه ال تريح 
0 ومنهم المنافق. طلا تَحْسَبوه شرا لكم بل هو 
خيرٌ لكم»: لما تضمَّنَ ذلك تبرئة أمّ المؤمنين ونزاهتها 
والتنوية بذكرهاء حتى تناول عمومٌ المدح سائرٌ زوجاتٍ 
النبئ كَل ولِما تضمّن من بيان الآياتٍ المضطر إليها 
العباد التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة؛ فكل هذا 
خيرٌ عظيم؛ لولا مقالَةُ أهل الإفك, لم يحصل بذلك؛ 
وإذا أراد الله أمراً؛ جعل له سببأء ولذلك جَعَلَ الخطابَ 
عامًا مع المؤمنين كلهمء وأخبر أنْ قَدْحَّ بعضهم ببعض 
كقدح في أنفسهم؛ ففيه أن المؤمنين في توادّهم وتراخويهم 


0 


)01( قصةالإفك: أخرجهاالبخاري(0١476‏ و41701): ومسلم 
(7017), وأحمد(5/ »)١95‏ وانظر ١تفسير‏ ابن كثير» (7/ 777) . 


6 شوية التون :130 د /0ا) 


5 55 سد 1 201 وتعاطفهم واجتماعهم على مفالحم كالجسد الواحدٍء 
: يخي ده 07 35 والمؤمن للمؤمن كاليتان يشل يغتضة عضا ؛ فكما أنه 
21 رك سس سل رص 74 8 5 
مارو سين وليه وك ١‏ يكره أن يَقْدَحَ أحدٌ في عرضه؛ فليكرة مِنْ كل أحدٍ أن 
رومت لمُعَدَاب عَظِيهٌ (ز) ا وَلاإذْ ممحشموة ظنالْمْومُونَ 3 يَقْدَحَ في أخيه المؤمن الذي يعدرلة” نفسه » وما لم يصل 
6 و 2 العبدٌ اك هذه الحالة؛ قإنة من تمص إيمانه وعدم 
3 و ف أشي مكلك ين 0 1 ٍ ا #لكل امرىءٍ منهم ما اكنَسّبَ من الاثم © : وهذا 
:. ٍ_-- مسر سه اع 5 رخ س و 
؟] جَاءعَليدياً مْهدءَ ولوأ شبد ولك :]| وعيدٌ للذين جاؤوا بالإفك» وأنّهم سيُعاقبون على ما 
58 م صمي ا برعرمج م لس سر سرس حوس تعر مد قالوا من ذلك وقد 1 النبيّ عَبَئِ منهم حا عد 
8] عندالله الْكَزْبونَ ولولافضل ألّوعلكرويمتم ا 
0 و 2 #والذي َوَلَى 00 3 أي 0 الرفك. رهن العناف 
58 تللست ويَولُوت يفوا مالس لَكُم يد عأ 5 عظيمٌ4 : ألا ا ا 
سبوب هيناووعنة لَه عضا 0 ال 18 4323 ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا 
5 و و سدع كر سب ع سرجه 2 وو ا فقال: #لولا. إِذ سَمِعْتَموه ظنّ المؤمنون 
| فَاجمنايكينٌ انيد داس بحلتك هنذا مهتان عظيمٌ 0 1 ظ 
أ رخ سطغم يوك ع عا 8 والمؤمنات بأنفسهم خيراً» ي: : ظنَّ المؤمنون بعضهم 
0 50 000 دوا اليف كيت © ببعض شير وهو السلامة مما رموا به وأن ما معهم 
6 سا عرس سم 2 و سر ووم 286و راصف سه 
وَسَيَنالّهُ : وكيم 2 لين 


فور لزييان المسلرء يَدْفَعْ ما قيل فيهم من الإنك 
نك للمتاد وت ع ]ع ١|‏ الباطل. (رقلو» بيب لك القن لسبحانك»! 
اولحرو َوَايحلم واس ْلاتَلمُونَ (©) وَلوْلَا 


أ تنزيهاً لك من كل سوء. وعن أن تبتلي أصفياءك 
ات فصل 24 عر م 2-6و غير 


بالأمور الشنيعة. #هذا إفك مبينٌ4؛ أي : كذبٌ وبهتٌ 
شافتست مغ نَأللهرووف تم 


2و - ره 2 


قالدياوا لاارة لمك عر 52 


700 


020 


امه 


شان ار با شك لل ا را لأ ل ار ا ا 1ن 


للجتم 


من أعظم الأشياء وأبينها ؛ فهذا من الظنّ الواجب حين 
سماع المؤمن عن أخيه المؤمن مثل هذا الكلام» وأن 
يبرئه بلسانه» وتكدة القاكئل 2 

4١#‏ #لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء4؛ أي : هلا جاء الرامون على ما رَمَوَا به بأربعة شهداء؛ أي: عدول 
مرضيين » «إفإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبونَ : وإن كانوا في أنفيهم قد تيقّنوا ذلك؛ فإنّهم كاذبونَ 
في حكم اللّه؛ لأنه حرّمٌ عليهم التكلّم بذلك من دون أربعة شهودء ولهذا قال: «فأولئك عند الله هم الكاذبون» : 
ولم يَقَل : فأولئك هم الكاذبون, وهذا كله من تعظيم حرمة عِرْضٍ المسلم؛ بحيث لا يجوز الإقدام على رميه من دون 
صاب الشهادة بالصدق . 

41 إولولا فضل اللِّ عليكم ورحمتٌهُ في الدّنيا والآخرة» : بحيث شملكم إحسانه فيهما في أمر دينكم ودنياكم 
للْمَسّكُم فيما أَنَضْتُم4؛ أي: خضتم #إفيه4 : من شأن الإفك #عذابٌ عظيم» : لاستحقاقكم ذلك بما قلتّم ولك 
من فضل الله عليكم ورحميه أن شَّرَ رَعَ لكم التوبة. وجعل العقوبة مطهّرةً للذنوب. 

416 9إذ تَلْمَوُنَه نه بالستيكم*؛ أي : تلقّفونه ويُلقيه بعضكم إلى بعض وتستوشون حديتّه وهو قولٌ باطل. 

وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم#: والأمران محظوران؛ التكلّم بالباطل. والقولٌ بلا علم. #وتحسبوته 
م فلذلك أقدمَ عليه مَن أقدمَ م من المؤمنين الذين تابوا منه. وتطهّروا بعد ذلك . «إوهو عند الله عظيم» : وهذا 
فيه الزجرٌ البليغ عن تعاطي بعض الأنوب على وجه التهاون بها “كان الع ل ده ييا شيا ولأ فقن 
عقوبته الذنب» بل يضاعِفٌ الذنب» ويسهل عليه مواقعتّه مرةً أخرى . 

49 #ولولا إذ سمغتموه»؟؛ أي : وهلا إذ سمعتّم أيها المؤمنون كلام أهل الإفك؛ #إقلتم # : بكرن لدلك 
معظمين لأمره : ما يكونُ لنا أن نتكَلّمَ بهذا» ؛ أ ما ينبغي لنا وما يليقٌ بنا الكلامٌ بهذا الإفك المبين؛ لأنَّ المؤمن 
ولع إبمانة مر أ رتكا القبائح . #هذا بهتانٌ* ؛ أي: كذب #عظيم 4 . 

«4107 «يعظكم اللَهُ أن تعودوا لمثلِه#؛ أي: لنظيره من رمي المؤمنين بالفجور؛ فاللّه يكم وينصحُكم عن 
ذلك ونعم المواعظ والنصائح من رينا ؛ فيجبٌ علينا مقابلتها بالقبول والإذعان والتسليم والشّكر له على ما بين لناء 
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سورة النور (11 - )7١‏ 1 


1 211111 

1 21111111 رَوَلكَاضْلُ ١‏ 
معي يَمتْمموكس ون دولك نيرق ١‏ 
0 ا 0 ميم علي ل ايأ أوُوْمَضْلٍ - ع 
الت لوال الدءالسكبرلتكجيكق | 
يلتم رز ض موب 72 ْ 
وَأَهَعَمُور يحم 2 دارمو َالْسْحْصَكَتٍ السفِلتٍ 
الموفتات لوأف اوأرو وعدا عَظِيمٌ © : 
يوم شبد 1ب مدعو اينهم ولدوم وأرملهوها مَك يحَمَلُونَ 1 
0 ممه نويلمو لَطهَهَْالحن ١١‏ 


أن الله نِِمّا يكم به. #إِنْ كنتم مؤمنينّ* : دل ذلك 
على أن الإيمان الصادق يمن صاحبه من الإقدام على 
العم مانت 

489 #ويبيئن الله لكم الآباتِ»: المشتملة على 
بيان الأحكام والوعظ والزجر والترغيب والترهيب» 
يوضّحٌها لكم توضيحاً جليًا . #واللّه عليم 
(حكيم)' 4؛ أي: : كامل العلم» عام الحكمة؛ فمن 
علمِهٍ وحكميَهِ أن علمكم من غتلمه» بون كان ذلك 
ييا لمعالحم في كل رمت 

29 «إنّ الذين يحيُونَ أن تشيعٌ الفاحشة»؛ أى 
الأموو انين الحسون تسود أن متسر لاه 
#في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليغ# ؛ أي: موجع للقلب 
والبدن» وذلك لقشه لأتعوائة المسامين»؛ ومحبة الشرٌ 
لهمء وجراءته على أعراضهم ؛ فإذا كان هذا الوعيد 
لمجرد محبة أن تشيعٌ الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب؛ 
فكيف بما هو أعظمٌ من ذلك من إظهاره ونقله؟ وفوا 
كاتك الأقفاخحشة صادرةً أو غير صادرة» وكل هذا 5 
رحمة الله لغياذة المؤ مين وصيانة أعراضهم؛ كما 
صان دمارهم وأموالهم. وأمرهم, بما يقتضي المصافاة» 
وأن يحب أحذهم لأخيه ما يحب لنفسه. ويكره له ما 
يكرَهُ لنفسه. «واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون»: فلذلك 
علمكمء وبِيّن لكم ما تجهلونه. 

يف #ولولا فضل اللّه عليكم# : قد أحاط بكم من كل جانب إورحمته4 عليكم. #وأنّ الله رءوف رحيم4 : 

لما بين لكم هذه الأحكام والمواعظ والحكم الجليلة, ولمَا أمهل من خالف أمره. ولك القبلة :ورحدة” وأن ذلك 
وصفه اللازم أثر لكم من الخير الدنيويّ والأخرويّ ما لن تحصوه أو تعدّوه. 

209 ولما نهى عن هذا الذنب بخصوصه؛ نهى عن الذُنوب عموماًء فقال: «يا أيّها الذين آمنوا لا تتّبعو 
خطواتٍ الشيطان» ؛ أي: طرقّه ووساوسّه. وخطواتٌ الشيطان يدخل فيها سائرٌ اط لكام 
والبدن. 

ومن حكمته تعالى أن بِيِّن الحكمَ - وهو النهي عن اتباع خطوات الشيطان والحكمة - وهو بان ما في المنهيٌ عنه 

ال المحم ي و الباسي رت فقال: ومن يَتَبِعْ خَطُواتٍ الشيطان فإنّه4؛ أي: الشيطان 8يأمُرُ بالفحشاء»؛ 
أي: ما تستفحشه العقول والشرائعٌ من الذنوب العودي فا لعفل الوبق إليهء #والمنكر»: وهو ما تَنْكِرَهُ 
العقولٌ ولا تعرفه ؛ فالمعاصي التي هي حُطُوات الشيطان لا تَخُرُجُ عن ذلك» فنهى الله عنها العبادَ نعم منه عليهم أن 
كو رو لأنّ ذلك صيانةٌ لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح؛ فمن إحسانِهِ عليهم أن نهاهم عنها كما نهاهم 

عن أكل السموم القاتلة ونحوها . #ولولا فضلٌ اللّهِ عليكم ورحمتُهُ ما زكى منكم من أحدٍ أبداً»؛ أي : ما تطهّر من 
اتّباع خطواتٍ الشيطان؛ لأنْ الشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إليها وتحسينهاء والنفس ميالةٌ إلى السوء أمازة ئي 0 
والنقص مستولٍ على العبدٍ من جميع جهاته. والإيمان غير قوي؛ فلو خُلَّى وهذه الدواعي؛ ما زكى أحل بالتطهّرٍ من 
الذنوب والسيئات والنماء بفعل الحسنات؛ فإِنَّ الزكاء يتضمّن ع الطهارة والتماء؛ ولكنَّ فضلّه ورحمتّه أوجبا أن يتزكّى 
منكم من تزكّى» وكان من دعاء النبئ كلِْ: «اللهمً! آتٍِ نفسي تَقُواهاء وزكّها أنت خيرٌ من رَكّاهاء أنت وَلِيّها 
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ومولاها"'". ولهذا قال: #ولكنَّ اللّه يزكي مَن يشاءغ4 : 
من يعلمٌ منه أن يتزكّى بالتزكية» ولهذا قال: #والله سميعٌ 
عليم» . 

41 مولا يَأتل4؛ أي : لا يحلف #أولو الفضل 
منكم والسّعة أن يُوتوا أولي القربى والمساكينّ 
والمهاجرينّ في سبيل الله وَلْيَعُْوا وَلْيَصْمّحوا» : 0 
جيه الجاتضي في الأفك بطم بن أثاثة وهو قريب 
لأبي بكر الصديق رضي اللّه عنهى وكان مسطحٌ فقيراً من 
المهاجرين.فئ سبيل الله لف انكر ا د 
عليه ؛ لقوله الذي قال فتزلت هذه الآيةٌ [ينهاه] عن هذا 
الحَلِفَ المتضمّن لقطع النفقة عنةء, وص قات لعفل 
بلصت ويَعْدَهُ بمغفرة ة الله ِنْ عَمَرَ لهى فقال: ألا 
تحبون نَ أن يَغْفِرَ اللّهُ لكم والله غفورٌ رحيم#: إذا عامَلتُم 
عبيدّه بالعفو والصفح؛ عاملكم بذلك» فقال أبو بكر لما 
سمع هذه الآية: بلى واللّه ؛ إني لأحبٌ أن يَعْفِرَ الله لي» 
فَرَجَمَ النفقة إلى مشطح . 

وفي هذه الأية ل على النفقة على القريب» ونه 
لك الققة بوالأحسان يتصضية الإساف» والحت عن 
العفو والصفح ولو جرى منه ما جرى من أهل 
الجرائم . 

"#0 ثم ذكر الوعيدٌ الشديد على رمي المحصنات» 
فقال: ##إنَّ الذين يَرُمونَ المحصنات* ؛ أي : العفائف 
عن الفجور #الغافلات4 : اللاتي لم يَخْظْرٌ ذلك 
بقلوبهنّ» #المؤمناتٍ نوا في الذّنيا والآخرة: واللعنة 
لا تكونٌ إِلّا على ذنب كبيرء وأكّد اللعنة بأنها متواصلة 
عليهم في الدارين. لإولهم عذابٌ عظيم» : وهذا زنادة 


على اللعنة أبعدّهم عن رحميَه ته وأحل بهم شدّة نقمتّ 
وذلك العذاب 0 القيامة. 


4149 يوم تشهدُ عليهم ألسئَتُهم وأيديهم وأرْجُلّهم 
بما كانوا يعملونَ» : فكل جارحةٍ تشهدٌ عليه بما عَوِلَنْه؛ 
يُنُْطقَها الذي أنطق كلّ شىءٍ؛ فلا يمكنه الإنكارء ولقد 
عدل في العباد مَنْ جَعَلَ شهوقهم من أنفسهم. 

وه 7 © #يومئل يوفيهم اللّه د 0 يِنَهُمْ الحقّ»4؛ أي : 
جزاءهم على أعمالهم الجزاء 0 الذي بالعدل 
والقسط؛ يجدون جزاءها موثّراً لم يفقدوا منها شيئاً 
العو به قات وتات مر ور 
رثُكَ أحدا». ا(وتعلمون 4 فى :ذلك الموقف الراك 
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أن اللَّهَ هو الحقٌ المبين. فيعلمون انحصار الحقّ 
المبين في الله تعالى ؛ فأوصاقه العظيمة و وأفعاله هي 
الحقٌ وعبادنّه هي الحقٌ» ولقَاوه حقٌء [ووعده] 07 
حق» 'وحكمه الدينيٌ والجزائي تقر ريل ب فلا ثم 
حقٌ إِلّا في الله وماق :الله 

4733 «الخبيثاتٌ للخبيغين والخبيثونَ للخبيئات) ؛ 
أي: كلّ خبيث من الرجال والنساء والكلماتٍ والأفعال 
امتافيك التحميف وعوافن هوكرت ب رمه كل لد وك 
طيب من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسيت 
للطيّبٍ وموافقٌ له ومقترن به ومشاكل له؛ فهذه كلمةٌ عامةٌ 
وحصرٌ لا يخرجح منه شي2» من أعظم مفرداته أن الأنبياء 
خحضوها أولي العزم منهم. خصيوضا ري 
الذيٍ هو أفضلٍ الطيّبين من الخلق على الإطلاق» لا 
ا إِلّا كل طيبٍ من النساء؛ فالقدح في عائشة 
رضي «اللدعنيا بيد الأمر قدح في النبيّ كَل وهو 
المقصودٌ بهذا الإفك من قصد المنافقين؛ فمجرّد كونها 
زوجةً للرسول كك يعلمٌ أنّها لا تكون إِلّا طيبةٌ طاهرة 
من هذا الأمر القبيح؛ فكيف وهي ما هي”'' صد يقةٌ النساء 
وافشنلين وأعلمين واطديق حبية وسرت لل 
التي لم ينزلٍ الوحيُ عليه وهو في لحافي زوجةٍ من 
وسانة غيره”"؟! 

ثم صرّح بذلك بحيثٌ لا يبقى لمبطل مقالاء ولا لشكّ 
وشبهةٍ مجالاء فقال: #أولثك مبرّؤونَ مما يقولونَ» : 
ه | والإشارةٌ إلى عائشة رضي اللّه عنها أصلاًء وللمؤمنات 
المحصنات الغافلاتٍ تبعاً لها . #مغفرة» : : تستغرق 
| الذنوب. #ورزقٌ كريمٌ4: في الجنة صادرٌ من الربٌ 


الكر» 
«يكام) النَ امنا كا صَدَخَلُوأ يونا علد بوتكم حو 
كلسو وشيم ع أَْلِهَاً كَلِكُم حَبرٌ لك للم ددرو 


سه ل 0 سح كر 


© ين ل دوأ نهآ أكدًا لا َدخْلُوجًا حي يوقت لَك وإن 
رسلرو م فو أَذىَ فرع م 2 ساك سير كر 

قبل لم أتجعوأ ا هو از لم و لَه يما تعملون عَلِيِمٌ 

00 سو وس رم وير 

لت عَلتَكرٌ جْنَاحٌ أن تدخ 


أن فخلوا موقا عير م وق فبَا مم 
لك وأمد كلما تذورت وها ككتتوتة © 


يرشد الباري عباده المؤمنين أن لا لاومو 
غير بيوتهم بغير استئذانٍ؛ فإن في ذلك عدَّةَ مفاسد: 


منها: مأ ذكره الوسيوال عَكْيِهِ : حيث قال: «إِنّما جعِل 


(0؟) في (ب): «وهي هي). 
(9) أخرجه البخاري .)708١1(‏ ومسلم )١147(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها . 


848 )7١  7١1/( سورة النور‎ 


0 و ا ا انور 0 
1 


الاستئذان من أجل البصر»"''؛ فبسبب الإخلال به يقع 
البضر على العورات العن رطاخل البيوك ؛ فإن البيت 
للإنسان في ستر عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر 
عورة جسذهة. 

ومنها: أنَّ ذلك يوجب الرّيبةَ من الداخل؛ وينّهم 
بالشر شرقة أو غيرها؛ لأن 0 
الشرّء ومنع الله العودن اج حول عو ابوت لإحتى 


111111 ن 1 
فلكم اتيش نيش أفرأئك لك لتيماتنتل | 
2ج نيك تخ لطر ايوا زنك 

امع روات ادوس وها كور تكنئ © 


حت م أ 0 


“94 وك بخ فيد وه للليمة 0 وكص ل تفوت 


> 9 رحبل ارسق 7 5 
6 اح حم و ف د ري ا كلخ ا ري عه ل ا 


تَسْتأنِسوا» ؛ أ تستأذنواء» سمى الاستكذانَ استتتاساً ؛ 1 0000 اد رع فق 
0 9 ا : يصَتَعُونَ (2ي) وَل لَْمُؤْمتِ 
لأنّ به يحصّلٌ الاستئناس» رحد حك لوس : 7 م 7 
7 دج فم رج يه سر سج سه 2 2 أ آله 
«ويُسَلُموا على أهلهاف : وصفة ة ذلك ما حاء في 02 يعضصمعصمن يفطن ووجوُوةا ليت 


1 الو 


الحديث: «السلام عليكم. أأدخل؟ ' . #ذلكم»؛ :] رهن نورفي وو 5 


أى: الاستئذان المذ يَلَ بك : ْ 
4 كور لإخيرٌ لكم لعلكم تذكرون*: | ار 2011110 َل ب ا بأبهره جاو أ 
لاشتماله على عدّة مصالحء وهو من مكارم الأخلاق 7 ريد اهرك أنه _ ع 


الواجبة؛ فإن أذن؛ دخل المستأذن. 

4 لإفإن لم تجدوا فيها فيها أحداً*: فلا تدخلوا 
فيها #حتى يدن لكم وإن قبل لكم ارجعوا فارجعوا# ؟ 
أي : فلا تمتنعوا من الرجوع ولا تغضبوا منه؛ فَإن 
صاحب المنزل لم يمتغكم حمًا واجباً لكم: وإنما هو 

متبرع ؛ فإِنْ شاء أذن أو منع؛ فأنتم لا يأخذ أحدكم 
الكبرٌ والاشمئزازٌ من هذه الحال؛ #هو أزكى لكم»؛ 
أي : ا لام د د 
إوالله بما تعملونَ عليم#: فيجازي كل عامل بعملِه 
كثرةٍ وقلَةٍ وحسن وعدمه. 

9 هذا الحكم في البيوت المسكونة سواء كان فيها متاع للإنسان أم لاء وفي البيوت غير المسكونة التي لا 
متاع فيها للإنسان. وأما البيوثٌ التي ليس فيها أهلّهاء وفيها متا الإنسان المحتاج للدخول إليه. وليس فيها أحد 
يتمكن من استئذانه» وذلك كبيوت الكراء وغيرها؛ فقد ذكرها بقوله: ليس عليكم ججناح4 ؛ أي: حرحٌ وإثم؛ دل 
على أن الذّخول من غير استئذان في البيوت السابقة أنه محرّم وفيه حرج أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونةٍ فيها متاعٌ 

*: وهذا من احترازاتٍ القرآن العجيبة؛ فإِن قوله: ولا تدخلوا بيوتأ غير بيوتكم» : لفظ عام في كل بيت نيت لين 
ملكا للإنسان» أخرج منه تعالئ البيوتٌ التي ليست ملكه وفيها متاعٌه وليس فيها ساكنٌء فأسقط الحرج في الُخول 
إليها . #والله يعلم ما تُبدونَ وما تكثمون»: أحوالكم الظاهرةً والخفيّة وعلم مصالِحكم؛ فلذلك شَرَّءَ لكم ما 
ا ل 

#قل لِلمُؤييت يعْضُوأ مِنْ برهم يعفرا معفم ذلك أن كلم إن له حر جيرأ يِمَا يَصَنَعُونَ و4 . 

4009 أي : أرشدٍ المؤمنين وقَلُ لهم: الذين معهم إيمان يمنمُهم من وقوع ما يُخْلُ بالإيمان «إيغضُوا من 
أبصارهم4 : : عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيّات وإلى المُرْدانِء الذين يُخاف بالنظر إليهم الفتنة وإلى زينة 
الذّنيا التي تفتنُ وتوقع في المحذور. «ويحفظوا فروججهم* : عن الوطء الحرام في قُبْل أو دُبر أو ما دونَ ذلك وعن 
التمكين من مسّها والنظر إليها . #ذلك» : الحفظ للأبصار والفروج #أزكى لهم 4 : أطهر وأطيبٌ وأنمى لأعمالهم ؛ 
فإن عفن حفط فى جه اوضر طَهرَ من الحَبّثِ الذي يتدنس به أهل الفواحش. ورَكَتْ أعماله بسبب تركِ المحرّم الذي 
تطمعٌ إليه النفس وتدعو إليه؛ فمن تَرَكَ شيئاً للّه؛ عوّضه الله خيراً منهء ومن غض بصره عن عن المحرم أنار الله تبر نف 


ير صم 


1 ع يت تأبتصاء بعوكتهب ١د‏ 


الاو عام ا ود و ا ويل ل يفي 


0 0 


3-8 8 
مسالل 1 


علد 4 ديا ملام ديا 


كه 


يا 
جما 


ح 


)١(‏ أخرجه البخاري »)571١1(‏ ومسلم )75١157(‏ من حديث سهل بن سعد. 
(؟) أخرجه أحمد (/ »)5١5‏ وأبو داود »)0١11/5(‏ والترمذي (78657)» والحديث صححه الألبانى فى «الصحيحة» (818). 


ا 


ولأنَّ العبد إذا حَفِطٌ فرجّه وبصرّه عن الحرام ومقدّماته مع 
دواعي الشهوة؛ كان حفظه لغيره أبلعٌ. ولهذا بنناة الله 
حفظأ ؛ فالشيء ء المحفوظ إن لم يجتهذ حافظهُ في مراقبته 
وحفظه وعمل الأسباب الموجبة لحفظه؛ لم يَنْحقِظ: 
كذلك البصر والفرج إن لم يجتهدٍ العبدٌ في حفظهما؛ 
أوقعاه في بلايا ومحن . 

وتأمّل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقاً لأنّه لا يُباح في 
حالةٍ من الأحوالء» وأما البصرٌ؛ فقال: «يَعْضُوا مِنْ 
أبصارهم* : اتن بأداة زه اند التسلى اتسيف اانه رز 
النظر في بعض الأحوال لحاجةٍ؛ كنظر الشاهدٍ والمعامل 
والخاطب ونحو ذُلك. ثم ذكّرهم بعلهِهٍ بأعمالهم 
لسرا دعوم امه 


«لتر و لا ل 
#وقل للْمُؤْمِنتِ يعَضْضْنّ مِنْ أَبَصَرهن ويحفظن فروجهنٌ و 

2 ع عه سج سح عل سم 2 

20 زينتهن إلَامَا طهَمَ منها وايضرزنا يحمرهنّ عل وين 


ولا يديت زينْتَهنّ لا لعولتهنَ أو ابايهرى أو ابل 


و 


بعوتهري أو تسآرهك أو أبن بعولتهى أرٌ إِحْونِهنَ أو بَنَ 
ِحْوْنِهنَ أو بق أَحَوْتِهِنَ أو ضهن أو ما ملكت أَيْمَنْهَنَ أو 
0 ِّ 8 لزي بن ألَجَالٍ أو الظِفْلِ الذي ل 
00000 77 5 لَّهُ حيصا أيه المؤيئوبت لعل 


تت 406 . 

19" لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ 
الفروج : أمر المؤمناتٍ بذلك. فقال: #وقل للمؤمنات 
الس سن اير » عن النظر إلى العورات 
والرجال بشهوةٍ ونحو ذلك من النظر الممتوع» لويَحْفَظنَ 
فروجَهَنَ 4 : مر اتسين من جماعها أو مسّها أو النظر 
المحرّم إليهاء ولا يُبْدِينَ زِينَتَهنَ4: كالثياب الجميلة 
والحلي و جميع البدن كلّه من الزينة . ولجنا كاك النيات 
الام 11 بد لها منها؛ قال: إلا ما ظَهَرَ منها»؛ أي : 
الثياب الظاهرة التى جرت العادةٌ بلبسها إذا الم يكن في 
ذلك ما يدعو إلى الفتنة بهاء «وَلْيَضْرِبْنَ بَخُمْرِمِنَ على 
جيوبهنّ*: وهذا لكمال الاستتار. 

ويدلٌ ذلك على أن الزينة التي يحرّمٌ إبداؤها يدخل فيها 
جميع البدن كما ذكرنا . 

ثم كور النهي عن إبداء زينتهن؛ ليستثني منه قوله: 
إلا لِبُعولْيَهِنَ 4؛ أي: أزواجهنّ» #أو آبائهن أو آباء 
بعولتهنَ4: يشمل الأب بنفسه والجدّ وإنْ علاء [#أو 
أبنائهنَ أو أبناء يُعُولَيهِنَ4: ويدخل فيه الأبناء» أو أبناء 
البعولة مهما نزلوا]ء #أو إخوانهنَ أو بني إخوانهنٌ4 : 
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أشقاء أو لأب أو لأم. أو ب: بنى أخواتِهِنٌ أو نساتهنٌ» ؛ 
أي: يجوز للنساء أن بنط يعون الم سعد مظلناً: 
| ولدمل أن الإضافة تقتضي الجنسية؛ أي: النساء 
المسلمات اللاتي من جنسكنٌ؛ ففيه دليل لِمَنْ قال: | 
الحفلفة يمور أن نظ نإليها الدَمَيّةٌ (أو ما ملك 
أيمانْهنَّ 4 : فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن يَنْظرَ 
متها ذامتك هالكة له كله فإذا ذال الملك أو بعضه؛ 
لم يجز النظرء ٠‏ لأ التابعينَ غير أولي الِإرْبَةٍ من 
الرجال 4 ؛ ف [أو ]7 ' الذين يَتُبعوتكم ويتعلّقون بكم من 
الرجال الذين لا إربةً لهم في هذه الشهوة؛ كالمعتوه الذي 
لا يدري ما هنالك» وكالْعِنِين الذي لم يبقّ له شهوةٌ لا في 
فرجه ولا في قلبه؛ فإِنَ هذا لا محذورٌ من نظره . #أو 
الطفل الذين لم يَظْهّروا على عوراتٍ النساء # ؛ أي : 
الأطفال الذين دون التمييز؛ فإنه يجوز نَظرّهم للنساء 
الأجانب» وعلّل تعالن ذلق بأنهم لم يظهروا على 
عورات النساء# ؛ أي ليس لهم علم بذلك؛ ولا وجدتث 
فيهم الشهوةٌ بعد وَل هذا أن المميّز تستترٌ منه المرأةٌ؛ 

لا د 

#ولا يَضْرِبنَ بأرجلهنٌ ملم ما يُحفِينَ من زينتهنٌ4 ؛ 
أَئ: لا يَصْرِبْنَ الأرض بِأَرجَلِهنَ ليصرّتَ ما عليهنّ من 
حلي كخلاخل وغيرهاء فَتُعْلَمَ زينتُها بسببه» فيكونٌ وسيلة 
إلى الفتنة. 

ويوْحَذٌ من هذا ونحوه قاعدةٌ سد الوسائل» وأن الأمر 
إذا كان مباحاً ولكنَّه يفضي إلى محرم أو يُخاف من 
وقوعه؛ إفإنّه يمنع منه. فِالصَرْبُ بالرجل في الأرض 
الأصل أنّه مباحٌ» ولكن لما كان وسيلةٌ لعلم الزيئة؛ منع 
منة . 

ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة» ووصّى بالوصايا 
المستحسنة» .وكان لا بد من وقوع تقصيرٍ من المؤمن 
بذلك؛ أمر الله تعالى بالتوبة» فقال: #وتوبوا | إلى الله 
حمينا انها المؤمنون4. [لأن المؤمنّ يدعوه إيمانه إلى 
التوبة]. ثم علق على ذلك الفلاح» فقال: «لعلّكم 
تفلحون# : فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة»ء وهي الرجوع 
مما يكرههة الله ظاهراً وناطنا إلى ها باهرا وباطناً . 
95 هذا أدكا مون محتاج إلى التوبة؛ لأنّ اللّه 
خاطبي الموفسة ميا ا ل 
بالتوبة في قوله: #وتوبوا إلى الله ؛ أي : لا لمقصد غير 
وجهه من سلامةٍ من آفات الدمنا أن ونا ء.وسمعةه إن يدر 
دلكمن المقاضد الفاسدة. 


)١(‏ في (1): «والذين». 


سورة لوو 0 


«وأنكحأ الأيس 


يَكونوأ ففرا ينهم 7 من 1 وَالَهُ وس 

تصق لذن ل عدوت كلما حو بق كين قصل 
ان يبون الكتب مما ملكت يسنك وهم إن عتم 
و 0 وََانوْهُم ين مَالٍ أل > 26 تُكرهوأ 
ييخ عل عل ْم إن أن عَسُا لَك عن ليق دنا ومن 


يُكرْههنَّ دَإِنَّ أله مِنْ بعد إِذاهِهن عفْور يحم 402 . 

479 يأمر تعالى الأولياء والأسيادَ بإنكاح مَنْ 
تحت ولايّتِهم من الأيامى, وهم مَنْ لا أزواجَ لهم من 
رجالٍ ونساءٍ يْيْبِ وأبكارء فيجب على القريب وولي 
ليث أن يزوج مَنْ يحتاج للزواج ممّن تجبُ نفقته عليه 
وإذا كانوا مأمورين بإنكاح مَنْ تحت أيديهم؛ كان 
أمرهم بالتكاح باأشبيم بن بات اولى: #والصالحين 
من عباوكُم وإماييكم : تحمل أن المراة الصا لخين 
صلاخ الدين» وأن الصالح من العبيد والإماء ‏ وهو 
الذي لا يكون فاجراً زانياً - مأمورٌ سيّده بإنكاحه جزاءً 
له على صلاحِه وترغيباً له فيه ولأنَّ الفاسد بالرِّنا منهىٌ 
عن تزوّجهء فيكون مؤيّداً للمذكور في أول السورة أن 
نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوبء ويكون 
التخصيص بالصلاح في العبيد والإماء دون الأحرار؛ 
لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة. 


200 نط ْ 
1 0 ففرا ينهم أن صمو هيع 0 كيم 2 
َ 1110 فضي |[ 
١|‏ ملسست لكتبمئاتلكك تكد تكيوخيذ |. 
| وم اتيمال َليِق ا 1 ع 


0 5 ا ا 0 7 مر او 5 7 
5 . تكرهوأ فييك على اليحاء إِنَاَردن خصنا صا هو أعرض | حرو 
0 7 ٍ_- 7 و ب 7 مي ١‏ 


الدنياومن يك هه نَفَإِنَاللَه من بعلإ هه نعفور تَحِيهٌ 
0 بعد نايك يلت ب مستٍ ومنلا ماين حَلوا 


هه و 2و لير وم ت 2 
75 لوطه للقن 9©) أنه ونا 58 - 
اث عر 


ولس كل ور كاوه 0 0 


000 0 


سر رس خم 
جاجد 6 رون ركوو . 


م لس رسع اوه 7 


ا 20 م 
4 0 1 م ا 4 


بخماينم 


95 لكك عا 22 


00006 عدت عرس ل 
0 لَاسَرَقِةولَاطربيَة او 0 0 3 
3 4 وه ل 1 ا 4 2 
َُ -- 1 َ< م ره 1 لء ب للا 
0 يايو 00 0 نترفع 3 
5 5 8 ءَّ 050 3 
ء كروي عم ا 2 يح لمفها يا عد ووا لام 3 6" : 


من 0د 207 كو :فج كما 701 2 كما ليا 7 ةلد لم307 حداذ 


ويُحتمل أن المرادّ بالصّالحين الصّالحين للتزوّج المحتاجين إليه من العبيد والإماء. يؤيّدُ هذا المعنى أنَّ السيّد غير 
مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجيَه إلى الزواج. ليله راد الس كليينما ٠‏ والله أعلم. وقوله: #إن يكونوا 


فقراء؛ أي : الأزواج والمتزوجين» لبُغْنِهِمَ الله من 
كر العاكلة ونحوه. 


فضِله 4 : فلا يمنعكم ما تتوهّمون من أنه إذا تزوّج افتقر بسبب 


١‏ حت على التزوّج ووعدٌ للمتزوّج بالغنى بعد الفقر. إواللّه واسعٌ» : كثير الخير عظيمُ الفضل. اعليمٌ#: بمن 
ار ل 0 واقتضاه حكمه. 
479 #وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يُغنيهم, الله من فضلِهِ»: هذا حكم العاجز عن التُكاح» أمره الله 
أن يستعفف ؛ أن يكفٌ عن المحرّم ويفعلَ الأسباب التي تكفّه عنه؛ من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخظرٌ بإيقاعه 
فيه» ويفعل أيضاً كما قال النبِيُ وك: ليا معشر الشباب! من استطاعَ منكم الباءة؛ فليتزوج. وص الم اسع فعليه 


بالصومء فإنه له وجاء)”١‏ 


نوق زم #الذين لا يَجدون نكاحاً 4 ؛ اق لا يقدرون نكاحاً : إما لفقرهم. أو فقر أوليائهم 


وأسيادهم. أو امتناعهم من تزويجهم. وليس لهم قدرةٌ على إجبارهم على ذلك . وهذا التقدير 0 تقدير مَنْ 
قَدَّر لا يجدون مهر نكاح ا المضاف إليه ناكناً منات ار الات مخدورين . ابخدهنيا لاا في 


و 


فيخرج العبيد والإماءٌ ومَنْ 0-7 على وك كما 0 #حتى يَعْنِيَهُمْ 
يش عليه ما هو فيه. 


سَيَعْنِيه ويِيِسّرٌ له أمرهء وأمرٌ له بانتظار الفرج؛ لعل 


وه وو 


اللّذا من ففدلة»: وعد المسشسلفة أن الله 


وقوله: #والذين يبتغونَ الكتاب مما مَلَكَتْ أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً» ؛ أي : من ابتغى وطلبٍ منكم 


)21 أخرجه البخاري (2)5056 ومسلم )١15050(‏ من حديث أبن مسعود. 
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الكتابة وأن ع سا فأجيبوه إلى ما 
طلب» وكاتبوهء #إِنْ علمتم فيهم4؛ أي : في الطالبين 
للكتابة #خيراً4 ؛ أي : قدرة على التكسّبٍ وصلاحاً في 
دينه ؛ لأنّ في الكتابة تحصيلَ المصلحتين : مصلحة العتق |- 
والحريّة؛ ومصلحة العوض الذي يِبذُلّه في فداء نفسه» 
وربما جدَّ واجتهد وأدرك لسيّده ه في مدّة الكتابة من المال 
ما لا يحصّلُ في رقّهء فلا يكون ضررٌ على السيّد في 
كتابته. بع محقدر عطي المي للعبد؛ فلذلك أمر الله 
بالكتابة على هذا الوجه أمرّ إيجاب؛ كما هو الظاهرء أو 
أمر استحباب على القول الآخرء وأمر بمعاوَنَتِهِم على 
كتابتهم ؛ لكونهم محتاجين لذلك؛ بسبب أنَّهِمٍ لا مال 
لهمء » فقال: #إوآتوهم من مال الله الذي آتاكم» #؛ يدخل 
في ذلك أمر سيده الذي كاتبه أن يعطيه من كتابته أو يسقط 
عنه منها وأمر الناس بمعونتهمء ولهذا جعل الله 
للمكاتين قسطا من الزكاة ورغب في إعطائه بقوله: من 
مال الله الذي آتاكم* ؛ أي : فكها أن الهالبمال الله 


عا 


وَإنّما الذي بأيديكم عطيّةُ من اللّه لكم ومحض مِنَّة؛ 
تأحيتوا العاف اللداكها أجمية اللّه إليكم . 

ومفهومٌ الآية الكريمة أنَّ العبد إذا لم يطلب الكتابة؛ 
لا يوْمَرُ سيِّده أن يبتدئ بكتابته؛ وأنه إذا لم يعلم منه 
خيراً ؛ بأن عَلِمّ منه عكسّه : ما أنه يعلم أنه لا كُسْبَ لهء 
فيكون بسبب ذلك كلا على الناس ضائعاً ‏ وما أن يخافت 
إذا عَتِقَ وصار في حريّة نفسِهٍ أن يتمكن من الفسادٍ؛ فهذا 
لا يؤمر بكتابته. نل تون عن ذلك الما فة من المحدوو 
المذكور: 

ثم قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم»؛ أي: 
على البغا 4 أي : أن تكون كد 0 أردنَ 
تحصّناً» : لأنه لا ب يُتَصَوَّر إكراهها ايده لال انا 
إذا لم ثُرِدْ تحصّناً .ايا تكون ينا سنس على انها 
مدذها ون لاقم وإنما هذا نهيّ لما كانوا يستعوملونه في 
الجاهليّة من كون السيّد يُجيرُ مت على البغاء؛ ليأخذ منها 
أجرة ذلك». ولهذا قال: «الِتَبْتَغوا عَرَضَ الحياةٍ الدّنياك : 
فلا يَليِقُ بكم أن تكونٌ إماؤكم خيراً منكم وأعفٌ عن الرّنا 
وأنتم تفعلونَ بهن ذلك لأجل عَرَضٍ الحياة؛ متاع قليل 
يَعْرضُ ثم يزول ؛ فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءةً بقطع 
النظر عن ثواب الآخرة وعقابها أفضل من كسبكم العَرَضَ 
القليل الذي يُكْسِبُكُمْ الرذالةٌ والخسّة. 

ثم دعا مَنْ جرى منه الإكراه إلى التوبة» فقال: وم 
يُكْرِهْهُنَ فإنَ الله من بعد إكراهِهِنَ غفورٌ رحيم» : 3-4 
إلى اللّهء وليقلع عما صدر منه مما يُعْضِبّه؛ِ فإذا فَعَلَ 


سورة النور 8" - ه") 


ذلك؛ غَفَرَ الله ذنوّه ورَحِمّه؛ كما رَحِمّ نفسه بفكاكها من 
العذات8 وكها رح أمتَهُ بعدم إكراهها على ما يضرًها . 
#ولقد أَرلَا إِلشكد نت مينست ومئلا من لين حَلَوَاْ من 


سس جع 


لكر ومَوعِظة لتقن 469 . 

4*5 هذا تعظيم وتفخيمٌ لهذه الآيات التي تلاها 
على عباده؛ ليعرفوا قَذْرَها ويقوموا بحقّهاء فقال: #ولقد 
أنرَلنا إليكم آياتٍ مبَيْناتٍ4 ؛ أي : واضحاتٍ الدّلالةٍ على 
كل أمر تحتاجون إليه من الأصول والمُروع ؛ يي ١‏ 
يبقى فيها إشكالٌ ولا شبهةٌ . الو : أنزلنا إليكم أيضا 
«مَئَلاً من الذين خَلَوْا من قَبْكُم) : من أخبار الأوَّلينَ؛ 
الصالح منهم والطّلالح. وصفة أعمالهمء وما جرى لهم 
وجرى عليهم؛ تعتبروتّه مثالاً ومعّبّراً لمن فَعَلَ مثل 
أعمالهم أن يجازى مثل ما جوزوا . #وموعظة للمتّقين» ؛ 
أ :وأتزلنا إليكم موعظة للمتّقين؛ ؛ من الوعدٍ والوعيدٍ 
والترغيب والترهيب؛ يتَّعِظَ بها المتّقونء ا 
يكره اللّه الفا به بالل 

«## للَهُ ور لسوت وَالائضٍ كل ره كشك 
2 ألْيسَباح في رحط دس رع م 


201 
فها 
وس ك2 ودعو آذه 


31“ درى يوقد من شجرو 


ىع و 
زيتها بض ل ل 
ع 22 آذ 


علل ىِ ا أله لنوره مَن 16 ولضريت 


َأَّدُ يكل شَيْءٍ علب )4 . 


2 َه امكل ناس وَأللّه ب 
:ذه 6 «الله نور ؛ السموات والأرض» : الحسيٌ 


والمعنوي. وَذْلكَ 1 تعالى بذاته 4 نور وحجابه نور 


ل لي 


الذي لو كُشّفه لأحرقت سبَحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره 


نَحَاجِةَ الرجاجة كأنها 


ركو بوه لا سي ولا عرب يَكَادُ 


لح سم ع بو و 
تمسسه 


نار نور 


ماءكم من خلقه. ونه استئار العرش والكرسي والشمس والقمر 


والنور وقه اننفنا رت الح وكذلك [التُور] المعنويي 
يرجع م إلى اللَّه؛ فكتابه نورء وشرعه نورء والأيمان 
والمعرفةٌ في قلوب رسله وعباده المؤمنين نورٌ؛ فلولا نوره 
تعالى؛ لكرا كيت الطلما دروللا كر مس ونقد تر ا 
فم الظلمة والحصرٌ. «مَكل نورو» : الذي يهدي إليه. 
وهو نورٌ الإيمان والقرآن في قلوب الستسير 
#كمشكاة» ؛ أي: كوّة #فيها مصباح» : لأنّ الكوّة تجمع 
نورٌ المصباح بحيث لا يتفرق. ذلك #المصباح في 
رُجِاجِةٍ الزجاجة* : من صفائها وبهائهاء «كأنّها كوكب 
” | درَىٌ4 ؛ أئ: : مضيء ء إضاءة الدرء «يوقذ»: ذ 
ام الذي في تلك الزجاجة الدَرٌ ل 
من | مباركة زيتونة4 ؛ أئ: نونك مخ :زنك الزيتون. الذي ناره 
من أنور ما يكون #لا شرقيّةٍ#4: فقط؛ فلا تصيبها 
الشمس آخر النهار #ولا غربيّة4: فقط؛ فلا تصيبها 


سورة النور (60 -/*) 


الشمسٍ [آخر]”'' النهار. وإذا انتفى عنها الأمران؛ كانت 
متوسطةً من اللأرض؛ كزيتون الشام؛ تصيبه الشمس أول 
النهار وآخرهء فخت وتطمب ويكون أصفى لزيتهاء 
ولهذا قال: #يكاد زيتها» : من صفائه ##يضيء ولو لم 
تحكته ناز هه فإذا فته الدان» أضاء إقناءة بلبعة . نوو 
على نور#؛ أي: نور النار ونور الزيت. 

0100 المثل الذي ضربه الله وتطبيقُه على حالةٍ 
المؤمن ونورٍ الله في قلبه أن فطرتّه التي قُطِرَ عليها بمنزلة 
الزيتٍ الصافي؛ ففطرتّه صافيةٌ مستعدّة للتعاليم الإلهية 
والعمل المشروع؛ فإذا وصل إليه العلم والإيمان؛ اشتعل 
ذلك القوئ فى ليه يمتزلة التحال الدار فى فقيلة .ذلك 
المصباح» وهو صافي القلب من سوء القصدٍ وسوء الفهم 
عن الله إذا وصل إليه الإيمان؛ أضاء إضيناءة حظيمة 
0 ذلك يمقكزلةاعيقاء ال جاه 
الدريّق ججع انرز القطره ة ونور الإيمان ونور العلم 
وصفاء المعرفة نورٌ على نوره. 

ولعاكان دانم رن الله سال ونين كر أحد 
يَصْلّحُ له ذلك؛ قال: #يهدي الله لنورو مَن يشاغخ»: ممّن 
يعلم زكاءه وطهارته. وأنه يزكي معه وينمو. 
(ويضرِبٌ الله الأمنال للناس» : ليعقلوا عنه ويفهموا؛ 
لطفاً منه بهم . وإحساناً إليهم» وليتّضِحَ الح من الباطل؛ 
إن الأمثال تقرّبُ المعاني المعقولة من المحسوسةء 
ندلكها: لاد على واقينا: «والله بكلّ شيءٍ عليم»: 
فعلمُهُ محيظ بجميع الأشياء؛ فَلتَعْلَموا أن ضربة الأمثالٌ 
ضَرْبُ مَنْ يعلمٌ حقائقٌ قّ الأشياء وتفاصيلها وانها شعاد 
و ل وتعفّلها لا بالاعتراض 
عليها ولا بمعارضتها ؟ فإنه يعلم وأ نتم لا تعلمون. 

وما كان نور الإيمان والقرآنٍ أكثر وقوع أسبابهٍ في 
المساجد؛ ذكرها مرهاً يها » فقال: 

في بوت أَدْنَّ أله أن رقم وَِيْكرَ فا أَسْمُمٌ سبح لم ف 
ر (قل © 3 ف بين ذا هي + ذم الله 
إاق. الصلرق واكك الركره كافون ايوم لتقل فند القاويات 
وليه ع © يريم لَه أَحسَنَ ما عِلواأ ويِدَهُم ين مَضْله 34 6 
وه بك ِغبْرٍ حِسَابِ #7 . 

9 أي : ع يعَعَيدُ لله (في 2 عظيمةٍ فاضلةٍ 
هي أحبٌ البقاء إليه. وهي المساجدء لأأَذِنَ اللّه»؛ أي : 
أمر ووصّى #أن : تَرْفْعَ م ويُذكَرَ فيها اسممه#: هذان مجموع 


م 


18 


: كذا في النسختين» وقد طمست الكلمة في ( أ ) وكتب بدلها‎ )١( 
أول» بيخط مغاير. وهو الصواب.‎ 


رذن 


أحكام المساجدء فِيدخُلٌ في رفعها ا هاا كدنيا 
وتتفليمها :اتنا فا كدو الاذى «وصير ملعن العائدة 
والصبيانٍ الذين لا يتحرّزون عن النجاسات وعن الكافرٍ 
وأن تصان عن اللغو فيها ورفع الأصواتٍ بغير ذِكْرٍ | اللّه. 
#ويُذْكَرَ فيها اسمّه» : يدخُلُ في ذلك الصلاة كلياء 
فرضها وتليك وقراءةٌ القرآن. والتسبيح. والتهليل» 
ل من أنواع الذكرء وتعلّم العلم وتعليمٌه» والمذاكرةٌ 
فيهاء والاعتكافٌ» وغير رُ ذلك من العباداتٍ اي اللي 
الخواضي ركبا كانم عهار: المساجد على قسمين 
عمارةٌ بنيانٍ وصيانةٍ لهاء وعمارةٌ بذكر اسم ا 
الصلاة وغيرهاء وهذا أشرف القسمين» ولهذا شرحت 
امراك الحسر راجو و لوده وجرا كر 
الغلا واضعحا ) ند الخرية 

#/ا“» ثم مدح تعالى عُمّارها بالعبادة» فقال: «يسبح 
له # : ا 00 أول النهار #والآصال*©: آخره 
#إرجالٌ» : خصٌ هذين الوقتين لِشَّرَفِهما ولتيسر السير 
فيهما إلى الله وسهولية؛ ويدخل في ذلك التسبيح في 
الصلاة وغيرهاء ولهذا شُرِعَتْ أذكارٌ الصباح والمساء 
وأوراذهما عند الصباح والتساء؟ أ يسبّح فيها لله 
وال وأيّ رجال؟! ليسوا ممّن يؤيْرٌ على ربّه دنيا ذات 
لذاتٍ ولا تجارة ومكاست مشغلة عنه. إلا تلهيهم 
تجار 24 وهذا يشكل كل تكشي لتصندوه العرض» 
فيكون قوله: #ولا بَبِعْ © : من باب عطف الخاصٌ على 
العام؛ لكثرة #الديتتان ب السع على عبر فهؤلاء الرجال 
وإن انّجروا وباعوا واشْتَروا ؛ نإن زلف لا محدذور فين 
لكنّه لا تلهيهم تلك بأن يقدّموها ويؤثِروها على #ذكر الله 
وإقام الصَّلاةٍ وإيتاءِ الزكاة#: بل جعلوا طاعة اللّه وعبادتّه 
غاية مرادهم ونهاية مقصدهم؛ فما حال بيتهم وبيتها 
رفضوه . 

ولما كان ترك الذّنيا شديداً على أكثر النفوس وحبٌ 
المكاسب بأنواع التجاراتٍ محبوباً لهاء ويشقٌ عليها تركه 
في الغالب وتتكلفُ من تقديم حقّ الله على ذلك ؛ ذَكَرَ ما 
يَذُعوها إلى:ذلك ترفيا وترهيباء فقال: #يخافون يوماً 
”| تتقلّبُ فيه القلوبُ والأبصارٌ» : من شدّة هولِه وإزعاجه 
للقلوب والأبدان؛ فلذلك خافوا ذلك اليوم» كَسَهُلَ عليهم 
العمل وتركٌ ما يَشْعَلُ عنه. 

89 #ليَجِرِيهم الله أحسنّ ما عَمِلوا: والمرادٌ 
ب #أحسن ما عَمِلوا# : أعمالهم النيينية العا لةه اننا 
أحسنُ ما عملوا؛ لأنهم يعملون المباحاتٍ وغيرها؛ 
فالتواب لآ يكون الآ علق العمل الحو :كقوله تعالن: 
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ٍ مس ل لت يوك 
السَموت و الارض وإِ لال والمصير 20 لَه ميج 


سورة النور (4* - 6 


«ليكمّرٌ اللَهُ عنهم أسوأ الذي عَمِلوا ويَجْزِيَهم أَجْرَهم 
بأحسن ما كانوا يعملون», ٠‏ #ويزيدهم من فَضَلو) : 
رثا كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم. #والله يَدْرْقَ 
مَنْ يشاء بغير حساب4 : بل يُعطيه من الأجر ما لا يبلعة 
عمل بل ولا تبلَْهُ أمنيئه » ويعطيه من الأجر بلا عد 


ولا ل وهذا كنايةٌ عن كثرته دا 


ل 20 2 سالسم9 ل سح سل زر و مم 000007 اه 
وَألّذنَ كفروأ أ عمَلهُم كاب بقية بقيعَةٍ يحسبة الظمتان ماءَ 

1 2 > حو د 0 0 0 م 
حم دا ا و جده 32 ووجد لَه عده فوفلمه حسابم 
ا 


أنه سَرِيعْ ليساب © أو كَظلمَتٍ فى كر أب 
موجح ين فَوقِد- مو ين الو 2 لل عار بِعضٍ 
ذا ميسكم ل يكد ينها ومن ل يل لَه لو ثرا هما لم من 
ور 409 . 

هذان مثلان ضربهما الله لأعمال الكفار في بطلانها 
وذُهابها سدىّ وتحسّر عامليها منهاء فقال: 

44 #والذين كفروا»: برهم اكديوا رك 


صااه 


حاوف ينه > 270 9 ا «أعمالهم كسراب بقيعة# ؛ ف بقاع لا شَججَرَ فيه ولا 
6 جل مر 0 07 نبب #يحسبه الظمآدٌ ماعَ # : شديد العطش» الذي 
5 لله وبازل نا لسماء نمأ ادن برف بد-منسساء 2 اعملء 00 
8 و زيار درن ًٌ ما م 00 من 0 5 م01 حورت حيرة مي حا سنا » وهذا 
ا لاسا ارو سا له سه 7 2 3 ل ٍْ 
ِ ويصرفه فهعنمن نشاء يكاد سنا ترده_ يد صر 9 حبسبان باطل» فيمقصله ليزيلٍ ظمأه #حتى إذا جاده م 
231تت00غ َجِدْه شيئً» : 00 ندماً شديداًء او زلا 
السراب» ترى وَيظنيا الجاهل ‏ الذي لا يدري الأمور أعمالاً نافعة" فيشرة رركا 00 خا لها ء ويحسيها اننا 
أعمالاً نافعة لهواه. وهو أيضاً فيحتاج إليها . ٠‏ بل مضطرٌ إليها ؛ كاحتياج الظمان للماء» حتى إذا قدم على أعماله يوم 
الجزاء؛ وجدها ضائعة : ولم يجدها شيعا والحال أنه لم يذهب لا له ولا عليه بل #وجد اللّه عنده فوفاه حسابه * : 
لم يَحْفَ عليه من عملِه نقير ولا ققطمير» ولنْ يَعْدَمٌ منه قليلاً ولا كثيراً . #والله سريعٌ الحساب» : فلا يَسْتَبْطىء 
الجاهلون ذلك الوعد؛ فإنّه لا بدّ من إتيانهء وَمَثّلّها اللَّه بالسراب الذي #بقيعة*؛ أي: لا شجر فيه ولا نبات» وهذا 
مثالٌ لقلويهم ؛ لا خير فيها ولا بر فتزكو فيها الأعمال» وذلك للسبب المانع» وهو الكفر. 

”7 00 والمثل الثاني لبطلان أغفاك الكفار: (كظلّماتٍ في بحر لَجُيْ) : بعيكٍ قعره طويل |66 #يغشاه موج من 

فوقِه موجٌ من فوقِه سحابٌ ظلماتٌ بعضّها فوق بعض» : ظلمةٌ البحر اللْجَىّ» » ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة» ثم 
10 ثم فوق ذلك ظلمةٌ الليل البهيم» ٠‏ فاشتدّت الظلمةٌ جدًا ؛ بحيث أن الكائن في تلك 
الحال 9#إذا أخرجّ يَدَه لم يكذ يراها» : مع قربها إليه ؛ فكيف بغيرها؟! كذلك الكفار تراكمت على قلوبهم الظلماتٌ؛ 
ظلمة الطبيعة التي لا خير فيهاء وفوقها طلهة الكقرة وفوق ذلك ظلمةٌ الجهل» وفوق ذلك ظلمةٌ الأعمال الصادرة 
عمًا ذُكرَّ فبقوا في الظلمة متحيّرين؛ وفي غمرتهم يَعمّهون. وعن الصراط المستقيم مُذُبرون» وفي طرق الغيّ 
والقعاول دود زهذا لأن الحاو نم لحتو نل ورم 00 الله له نوراً فما له من نور» : لآن 

يمل أن هذين المثالين لأعمال جميع الكفار؛ كل منهما منطبقٌ عليهاء اه وحمل أن 
كل مثال لطائفةٍ وفرقةٍ؛ فا لأوْل للمتبوعينء 0 ا 


عد ء عام ايمر مهء 7 مدص م وه 


سس 26س مير ولسام بي 7 ب 1200 كي م ردي حد 


ل قف ا و كك : 


يا يتؤت © وي 


نعزرة التو و (41:ن:48) 


9 نبّه تعالى عبادّه على عظميّهِ وكمال سلطانه 
وافتقارٍ + عد عدار ل ادا روي عات ٠‏ فقال: 
من حيوان ات 0 صافات4 ؛ أي : ينات 
أَجِنِحَتِها في جو السماء ء تسبح ربّها . #كل» : من هذه 
المخلوقات #قد عَلِمَ صلاتّه وتسبيحه»؛ أ كل له 
ضاةة وعبادة بحسب حاله اللائقة به» وقل ألهمه الله تلك 
العطاذة .وا سبي :إن بواسيطة الريدل ها لعن بو لانن 
ذلك. 

هذا الاحتمال أرجح؛ يدلبل قولة؟ #واللهُ عليمٌ نذا 
بفعلونَ4 ؛ أي : علم جميعَ أفعالهاء فلم يخفت عليه منه 
شيء » وسيجازيهم بذلك: فيكون على هذا قد جَمَّعٌ بين 
علمها بأعمالهم. وذلك بتعليمه. وبين علمه بأعمالهم 
المتضمن للجزاء . ويُحتمل أنَّ الضمير في قوله : #إقد علم 
صلائه وتسبيحه4 : يعودٌ إلى اللّهء وأن الله تعالى قد عَلِمَ 
عباداتَهمء وإِنْ لم تَعْلَّموا أيّها العبادٌمنها 0 ف 
أطلعكم اللّه عليه. وهذه الآية كقوله تعالى: #تُسَبْحُ 
السنواث السبع دالا و بهن ومن شي أل 
يسبح , بحمده ولكن لا تَمْقَهونَ تسبيحهم إنه كان حليما 
غفوراً» . 
الخنادة ( ارسيو ا 0 
والتدبيرهء فمَال: «#وللّه ملك السمواتٍ والأرض» : 
عالقهما ورازقهها:والمعض ةك فيهما في حكمه الشرعق 
والقدري في هذه الدار وفيى حكمه الجزائيٌ حّ بدار القرار؛ 
بدليل قوله: اإوإلى الله المصيرٌ»؛ أي: مرجع الخلق 


ذل 3 لل بزي 2 4 ول نه ثم ِجَملُمُ كما فرّى 
ادق يحرج مِنْ ليله وَيرْلُ مِنَ َمل ين حبَالٍ فا مِنْ بتر 
يضيب بود من مكل يَف عن من بك يَكادُ سنا برق يَذْهَبٌ 
لمر © بِمَلْبُ أمَّهُ أيْلَ وَالتَهَارَ إِنّ في مَِكَ لبه يدل 


الأبمر 4©9 . 

9 4 أي : ألم تشاهد ببصرك عظيم قدرةٍ الله وكيف 
#يرجي4 ؛ أ يسوق لإسحاباً» : قطعاً متفرقةٍ ثم 
يؤلّف» : 0 التي ا ال 
خلال 0 متفرّقة؛ ليحصّلَ بها الانتفاع من 
دون ضررء»ء فتمتلىء بذلك العغدران» وتتدفق الحلحانة 


6 


وتسيل الأوديةء وتنبثُ الأرض من كل زوج كريم. 
وثارة درل اللهكميق ذلك السحاب بَرَداً يُتْلِفُ ما يصيبّه 
: | #فيصيبٌ به من يشاءُ ويصرفه عن من يشاءغ»؛ أي : 
بحسب اقتضاء حكمه القدري وحكمته التي د يُحْمَدٌ عليهاء 
«إيكاد سنا بَرْقَهِ4؛ أ يكاد ضوءٌ برق ذلك السحاب 
فو شددقة #يذهبٌ بالأبصار»#؛ أليس الذي أنشأها 
وساقها لعبادِه المفتقرين وأنزلها على وجهٍ د صل به 
النفع وينتفي به الضرر كامل القدرة نافذ المشيئة واسعَ 
الرحمة؟! ‏ - 

44# #يقلب الله الليل والنهار» : من حر إلى بردء 
ده إلى حرّء ومن ليل إلى نهار ونهار إلى ليل 
ويديل الأيام بين عبادِه. «إإنَّ في ذلك لعبرةً لأولي 
الأبصار؛ أي: لذوي البصائر والعقول النافذة للأمور 
المطلوبة منها كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشِاهَدة 
الحسيّة؛ ؛ فالبصير ينظرٌ إلى هده المخلوقات نط أعقباز 
وتفكر وتدبّر لما أريدَ بها ومنهاء والمعرضٌ الجاهل نَظرُهُ 
إليها نظ فاق بمنزلة نظر البهاتم 

لك عق 1 :قن كَل يت : من يَمْشى عل به 
ئن يَنْئِى عَك بِجَلنِ وَينهُم نّن يَنْيِى 12خ أَريع يَخْلْقْ أ 
إِنَّ لَه عن كل تَىْء هبر (09* . 

09 2 ينبّه عباده على ما يشاهدوته أله كلد + 
الدوابٌ التي على وجه الأرض #ومن ماءِ#؛ أي : ادها 
كلها الماءء كما قال تعالى : #وَجَعَلْنا من الماءٍ كل شيء 
حيّ4 ؛ فالحيوانات التي تتوالد» مادتها ماءٌ النطفةٍ حين 
يلقح الذكر الأنثى. والحيوانات التي كولدهن ارم ا 
تتولد إلا من الرطوبات المائيّة؛ كالحشرات» لا يوجد 
منها شيءٌ * يتولّد من غير ماء أبداً ؛ فالماذة واحدة: ولكزة 
الخِلْقَةَ مختلفة من وجوه كثيرة. #فمنهم من يمشي على 
بطيْوِ#؛ كالحيّة ونحوهاء #إومنهم مَنْ يمشي على 
رجلين4؛ كالآدميّين وكثير من الطيورء لإومنهم من يمشي 
على أربع»؛ كبهيمة الأنعام ونحوها؛ 'فاختلاقها مع أن 
الأصل واحدٌ يدل على نفوذٍ مشيئة الله وعموم قلرته. 
ولهذا قال: ميَشْلّقُ اللّه ما يشاغ» ؛ أي : من المخلوقات 
على ما يشاؤه من الصفات. #إإنَّ الله على كل شيء 
قدين4 ؛ كما ندل المطر على الأرض» وهو لقاح واتحلع 
والام والحدف وهي الأرضًٌء» والأولاد مختلفو الأصنافي 
والأوصافي. #وفي الأرض قطعٌ متجاوراتٌ وَجَنَّاتُ من 
أعناب وَرَدْعَ ونخيل صِنُوَان وغيرٌ صنوانٍ يسَقى بماءِ واحد 
وتُفَضُلُ بعضّها على بعض في الأُكُل إنَّ في ذلك لآياتٍ 
لقوم يعقلون# . 
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: يطِع الله مور مولة وخ كن اندو وت يريك هما روب 3 وقطع العفكة للمحتح»ء واللّه أعلم حيث يجعل مع 
5 رح ء 3] مواقع إحسانه. 
0 © ف وسكا او حَهد يسوم هوأر 7 ل 5 200 5 ل 

6 5 َكل 4 يني © 5 ويقولوت امنا يالل وَبالرَسُول ّنا كر ل منهم 

0 من ل يا كج بالمؤينين © © م دعو إل آله 
ورسُوله كه مم ذا ريف نهم 00 وإن 5 َُ 
لن: َو َو إِلهِ مَدْعِنينَ 9 5 لويم مَرَضُ ا أريابوأ 1 حافت أن يحيت لله 2 2 0 1 وليك 1 هم لظيلموت 49 . 

4419 يخبر تعالى عن حالةٍ الظالمِينَ م مئن في قلبه مرضي وضعات إيمان أو نفاقٌ وريب وضعا: علم أَنّهِم 
يقولون بألسنتهم ويلتزمون الإيمان الله والطاعة» ثم لا وموك بما صر ويتولى ريق منهم عن الطاعة إتوليا عظيماً ؛ 
بدليل قوله: وهم معرضون4 ؛ فإنَ المتولي ة قد يكون له نيه عَوْدٍ ورجوع إلى ما تولى عنهء وهذا المتولّي معرض لا 
التفات له ولا نكل لها تر لو عشم تاد هله البحالة عطابلء بق لحال كثير من يدعي الإبمان والطاعة الوقن شعيك 
الإيمان» تجذه لا يقوم م بكثير من العبادات» خصوصاً العبادات التي تش نشق على كثير من النفوس؛ كالزكوات» والنفقات 
الواجبة والمسكة والجهاد في سبيل الله لحرت 

489 #وإذا دُعوا إلى اللّه ورسوله ليحكم ب بينهم#؛ أي : إذا صار بيتهم وميلة اجن سكوية ودعو إلى 
[حكم] اللّه ورسولهء #إذا فريقٌ منهم معرضونَ» : ا أحكاء الجاهلية ويفضّلون أحكام القوانين غير الشرعيّة 
على الأحكام الشرعيّة ؛ حلمم أن الحقّ عليهم. أن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع 

4449 #وإن يكن لهم الحقٌ يأتوا إليه*#؛ أي: إلى حكم الشرع #مُلّعِنِينَ ‏ : لون ذلك لأجل أنه حكمٍ شرعيٌ ‏ 
انا ذلك لأجل موافقة أهوائهم ؛ تليشوا ممدوحين في هذه الحال. ولو أتوا إليه مذعنين ؛ لأنّ العبدٌ حقيقة من يتَبع 
الجن فيها سحن وركرة وفيما 0000 وآها الذي ي: يتبع الشرع عند موافقة هواه وينبذه عند مخالفته. ويقدّم 
الهوى على الشرع؛ فليس بعبدٍ على الحقيقة . 

روه قال الله في لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعي : #أفي قلوبهم مرضن * ؟ أي : عله اخرسية: القلك 
من صححته وأزالت عاسةة فصار بمنزلة المريض الذي يعرض ا ينفعه ويُقبل على ما در ٠‏ #أم ارتابوا» ؛ أي : 
شكوا وقلقت قلوبهم من حكم الله ورسوله وانّهموه أنه لا يحكُمٌ بالحن. #أم يخافون أن يحيف الله 
ورسوله» ؛ أي: يحكم عليهم كه الما ناكرا 6 وإنما هذا وصفهم ؛ ؛ ##بل أولئك هم الظالمونَ#», وأما حكم الله 


+ كك ولصله !قله ورا و ماد لماوعلل قد 01 


سورة النور (0٠ه‏ 5ه) 


ورسوله؛ وو العدالة والقسط وموافقة الحكمة. 
ومن اعم هد الله كا لعو يوقنون# . 

وفي هذه الآيات دليل على اننال سان لحن 0 
القول حتى يقترنَ به العمل» ولهذا نفى الإيمان عمَّنْ تولى 
عن الطاعة ووجوب الانقياد لحكم اللّه ورسولِهِ في كل 
حال» وأنّ مَنِ لم يَنْقَدْ له دلّ على مرض في قلبهِ ورَيْبٍ 
في إيمانه. وأنه يخرم إساءة الظَنٌّ بأحكام الشريعة» وأنْ 
عل بها حلات الغدل والحكية. 

ولمًّا ذكرٌ حالة المعرضين عن الحكم الشرعيٌ» ذَكْرَ 
حالة المؤمنين الممدوحين» فقال: 


(ا 16 كل التؤيية ا مثرأ يك أله موب يك عَم 
َِ سر وم ا مع 


ع 2006 يرو مجحو 
ل ره ليك هم لْمَفْلحونَ (©) ومن يطِع الله 


سوك وخشس لَه ويَتَنَهِ فَأوْلِكَ هم الْفإيرونَ (* . 

4019 أي : #إِنّما كان قولّ المؤمنين»*: حقيقة 
الذين صَدَّقَوا إيمانهم بأعمالهم حين يدعونٍ «إلى الله 
ورسوله ِهِ يكم بيتهم#: سواء وافق أهواءهم أو خالفهاء 
#أنْ يقولوا سَمِعْنا وأَطْعْنا»؛ أي: سمعنا حكم الله 
ورسوله وأَجَبّنا مَنْ دعانا إليه وأطعنا طاعة ثقاقة سالمة عرد 
الجر (وأولئك هم المفلحونَ» : حصر العادج تبي : 
لأن 00 الفوز بالمطلوبٍ والنجاةٌ من المكروه. ولا 
يْفْلِح إلا : مَنْ حَكُمَ الله بوسر هنو أطاع الله ورسوله. 

#849 ولما ذَكَرَ فضل الطاعة في الحكم عضوضا؛ 
ذَكَرَ فضلّها عموماً في جميع الأحوال. فقال : #ومن بْطِع 
الله ورسولّه» : فيصدقٍ حَبَرَهَما ويمتثل أَمْرَهُما 
#ويَخشَ الله ؛ أ تيخانه خوفاً قروا بمعرفة. فيتركُ 
ما نهى عنهء كف :]توم تولب ةا قال : 
#وَيَتَقَهِ»#: بترك المحظور؛ لأن التَُّوى عند الإطلاق 
يدل فيها فعلٌ المأمور وترك المنهيّ عنه» وعند اقترانها 
بالبرٌ أو الطاعة ‏ كما في هذا الموضع - تفسّر بتوقي 
عذاب اللّه بترك معاصيه. #فأولئك*: الذين جَمّعوا ‏ 
طاعةٍ اللّه وطاعةٍ رسولهء وخشيةٍ الله وتقواه 0 
الفائزون*: بنجاتهم من العذاب؛ لتركهمٍ أشيا نه 
ووصولهم إلى الثواب؛ لفعلهم أسبابه؛ فالفوزٌ محصورٌ 
فيهم. وأمّا مَنْ لم يِتَصِفْ بوصفِهم؛ فإنه يفوته من الفوز 
بحسب ما قصّر عنه من هذه الأوصافي الحميدة. 

واتعنلت هذه الآرة على الح المشترك نوق الله وبي 
يسولف وهو الطاعة المستلدمة لزان والحى اليشتصن 
باللّهء وهو الخشية والتقوى» وبقي الحقٌ الثالث المختص 
بالرسول» وهو التعزير والتوقير؛ كما جَمَعٌ بين الحقوق 
الثلاثة في سورة الفتح في قوله: 8لِتّؤنوا باللّهِ ورسولِه 


يح 


وتعرّروه وتوقروة وتسبّحوه بكر وأصيلا © . 
9ل وَفْسموأ بأ هد يوم لين ل 


عذ 
ب وه 0 1 


نقسموا طا ةن 

َس ُو ليسول ات قلغ 27 عَم 
تن ا در لاعن 
لْمِيت 469 . 

40# يخبرٌ تعالى عن حالة المتخلّفين عن 
الرسول وه في الجهادٍ من المنافقين ومن في قلويهم 
مرضٌ وضَعْفُ إيمان أنّهم يقسمون بالله : #لئن أَمَر تهم* : 
ل ل 0 
| وليَخْرْجْنْ4 والمعنى الأول أولى . قال اللّه رادا عليهم : 
#قُل لا تقسموا»؛ أي: الا نحتاج إلى إقسامكم وإلى 
أعذاركم ؛ فإن الله قد نبّأنا من أخباركم. وطاعتّكم 
روف ل لتك ملفا قد كُنَا نعرفٌ منكم التثاقل 
والكسل من غير عذر؛ فلا وجة لِعُذْرِكم وفسَكم » إنهنا 
يحتاجُ إلى ذلك من كان أمرْهُ محتملاً وحاله مُشتبهة ؛ فهذا 
ريبما يفيذه العدن يزاءة: وما أنتم ؛ فكلا ولمّاء وما 
ينْنَظرٌ بكم ويُخاف عليكم حلول بأس الله ونقمته» ولهُذا 
توعّدهم بقوله : #إنَّ الله خبيرٌ بما تعملون#: فيجازيكم 
عليها أتمٌّ الجزاء. 

4049 هذه حالّهم في نفس الأمرء وأمًا الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ فوظيفْتُة أن يأمُرَكم وينهاكم. ولهذا 
قال: قل أطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرسول فإن» : امتثلوا ؛ 
كان حظكم وسعادتكمء إن لتوَلَّوَا نما عليه ما 
حُمَّلَ»: من الرسالة» وقد أدّاهاء #وعليكم ما حْمّلتم4 : 
عن الصافم وقد بانت حالكم وظهرث. فبان ضلالّكم 
وغيّكم واستحقافكم العذاب. #وإن تطيعوه تَهْتَدوا»: 
إلى الصراط المستقيم قولاً وعملاً ؛ فلا سبيل لكم إلى 
الهداية إلا بطاعتهء وبدون ذلك لا يمكنٌ» ٠‏ بل هو محال . 
بين | #وما على الرسول !| إلا البلا المبين*؛ أي : تيفك 
البينُ الذي لا يُبقي لأحدٍ شَكا ولا شبهةء وقد فعل طة؛ 
' |بَلَمَ لماه 00 وهنا الذي 0 ويجازيكم 


0 م 


حير يِمَا تَعَمَلُونَ 2 ا مم 


0 ا 2 
3 


أ- 


مَا حمل وملتحكم ' 


<2 


سول إلا البلدغ 


بوظيفته . 

وعد أَنَهُ الِنَ امنأ مك وصيلوأ لصحت إِسْتَمَْهُرْ في 
اض حك بات ايك : سن لهم لمحتن ا 
الوه الول كا اقاراي وات اخزنية أت تدر ' 
ماسوو لي ا كوي 
لتسِتُرة 4 . 


77 ير ل 


اق 


2000 ,ما آ آ ور 


و6 0 وحيلواً ا 


ماع حا هه 2 


0 - ل م عو و 2 كوه لا 
3 اليتون سي :1 000 ينهم الزعارتضئ لهم ْ 


6 جعت سس ف عن شت سساح ع و 0 00 م رع 
3 رمن : دزو يوجر دشركو رتك فى 


0 مَعَْوسَ كَئرَسَدَ لك ملك همون 2 ا 
.| وأقيموالصَلوة ءانا ليكو ليب دنَس ِ 


ا و حو 


د 4 ااه جلة جاه لا لون جف 4 0 جل ان 01 


0 


4 


7 
كياد عل عن 


ا 
24-3 المسشاة 2 


2 


آ آ ‏ و ل 
سس سر جل الور 6 


0 006 ل 2 01 


ترجمون له اليد 


2 


مأك 


م دورو م 
0 ا - 0 كت ء ا 6 ل 00 5 سر و 7 
السحعز: يي لعو الحلم صخر 


آ أ 3 حا س حت سم 


00 5 ع ا 00 0 5 
مواقم َي ينَهرة 8 
- ىو اا عو 3 

سارو السناء عوك بلس عي ا 


كر 10 


ومن بعد 
72 ص - ييه 

0037 ف بعد هن طوافو ريض 12 

مو عض كَذالِك بين أ 


ال خرن ."متب ونم طون 2 كيل لدو ججت ونين فم تان لفسالل 5 


لا ل مام 


ل ْ 


وأمعجزر سح ف الارَض ًّ 
ْمَصِيرٌ 7 © تأنه اليه مانا : 


125211 انيم © 1 
جا 
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وه ه * هذا من أوعاده الصادقةٍ التي شُوهِدَ تأويلّها 
ومَُبرُها؛ فإنّه وعد مَنْ قام بالإيمان والعمل الصالح من 
هنو اام اح خانم فى الا رضي يكونون هم الخلفاء 

فيهاء المتصرفين في تدبيرهاء وأنه يمكن «إلهم دِينهُم 
الذي ارتضى لهم#. وهو دين ع الإسلام الذي فاق الأديان 
كلّهاء ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمتِهِ عليها بأن 
يتمكنوا من إقاميِهِ وإقامةٍ شرائعِهٍ الظاهرة والباطنةٍ في 
أنفسهم وفي غيرهم ؛ ؛ لكونٍ غيرهم من أهل الأديان وسائرٍ 
الكفار مغلوبينَ ذليلينَ» وأنه يبدّلهم [أمنا]"'' من بعل 
خوفهم» ؛ الذي كان الواحد منهم لا يتمكنُ من إظهار دينه 
وما هو عليه إلا بأذى كثيرٍ من الكفار» وكرن ستباعة 
المسلمين قليلِينَ جدًا بالنسبة إلى غيرهم, وقد رماهم أهل 
الأرض عن قوس واحدة» وَبَعَوًا لهم الغوائل» 
فوعَدهم اللشه ده لامو وقت نزول الآيةع وهي لم 
تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكينّ فيها والتمكينٌ 
من إقامةٍ الدين الإسلاميّ والأمنَ التامّ بحيتٌ يعبّدون الله 
ولا يشركون به شيئاً ولا يخافون أحداً إلا اللّه؛ فقام صدرٌ 
هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوقٌ علي 
رمع فمكنهم من البلاد والعبادء ومْتِحَتُ مشارقٌ 
الأرض ومغاربُهاء وحصل الأمنٌ التام والتمكين التامٌ؛ 
فهذا من آيات اللّه العجيبة الباهرة» ولا يزالُ الأمر إلى 
قيام الساعة» مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح؛ فلا بد 


أن يوجَدّ ما وَعَدَهُم الله والها يسلّظ عليهم الكفار والمنافقين ويُديلُهِمٍ في بعض الأحيان بسبب إخلال المسلمين بالإيمان 
والعمل الصالح . #ومّن كَفَرَ بعد ذلك» : التمكين والسلطنة التامّة لكم يا معشرٌ المسلمينَ. ٠‏ #فأولتك هم الفاسقون» : 
الذين خرجوا عن طاعة اللّه وفسدواء فلم يصلحوا لصالح» ولم يكن فيهم أهليةٌ للخير؛ لأنّ الذي يَنْرّكُ الإيمانَ في حال 
عرّه وقهره وعدم وجود الأسباب المانعة منه يدل على فساد نيته ومحبث طويّته ؛ لأنّه لا داعي له لترك الدين إِلّا ذلك . 


0 كل الاية أن 4ن ا كما قال ا 0 


0 


ونجعلهم الوارثيه ] ون لهم في الأرض* . 


وَأقِمُوأ الصّلَوة واثوأ كوه وأَطلِيعوأ الرَسُولَ لعَلَكُم يمون © لا عبن لين 


وَلِنَسَ المَصِيرٌ 469 . 
4 يأمر تعالى بإقامة الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها ظاهراً وباطناًء وبإيتاء الزكاة من الأموال التي 
اسكخلت اللّه عليها العباد وأعطاهم إياها؛ بأن يؤتوها الفقراء وغيرهم ممّن ذَكْرَهُم الله لمصرفب الزكاة»؛ فهذان أكبرٌ 
القلاعا قو اجليياة جامعتان لحقّه وحن خلقِه, للإخلاص للمعبود وللإحسان إلى العبيد. ثم عَطَفَ عليهما الأمرّ 


5 ريد 
برت فى رض و 6 بهم التار 


ل 


.ا اعم مم © 


العام فقال: #وأطيعوا الرّسول4 : وذلك بامتثال أوامرِه واجتناب نواهيه,, #ومّن يُطع الرسول فَقَدْ أطاع الله 
لالعلكم» “دين تقومون وذلك 1 كمون 4 : : فمن أراد الرحمة؛ فهذا طريقهاء ومَنْ رجاها من دون إقامة الصلاة 
وإيتاء الزّكاة وإطاعة الرسول»؛ رين كادت, وقد منته نفسه الأمانيّ الكاذية . 


رفك : لا تحسبن الذين كفروا معُجزينَ في الأرض» : فلا يَعْرْرْكَ ما مُتّعوا به في الحياة الدّنيا؛ فإِنَّ اللّه وإِنْ 


زيادة من هامش ( أ ) بخط مغاير. 


أمْهَلّهِم ؛ فإنّه لا يُهُمِلْهِم؛ «إنمتّعُهم قليلاً ثم نضطرُهم إلى عذاب غليظ». ولهُذا قال هنا : #ومأواهم النارٌ ولبكسَ 
4 
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والحسرة 6 

«إيتايها الذبت اموأ إستتزدكة ادن ملكن دي وَالْذِنَ 
ملوأ | حلم يكز تت مز ين قل سل الجر من تَصَعون 
يَابمْ ين اظهِيرَةَ وين بَحَدِ صَلرةٍ سآ لت عوت لمم 
لتبت عَلكٌٍ ولا يهم جم 0 طرفت دك 
بعكم عل ظًُُ 5 بعضكت كَدَكَ ' 1 2 أله لَكم 7 م ألَّهُ عَليمٌ 
0 بكم لم الفلكل يك" الشثر توا مكنا 
أسْكَنْدَنَ الرت من 2 كذلكك بين الله كم اينيد 
َأ علِيمٌ حكبة 409 . 

توليك أمر المؤمنين أن إيستأؤْنُهم مماليكهم والذين 
لويلعوا الحلَم منهم ) قد ذَْكَرَ الله حكمته» وأنه ثلاث 
عوارتٍ للمستأدَنٍ عليهم؛ ؟؛ وقت نومهم بالليل بعد 
العشاء. وعند انتباههم قبل صلاة الفجر؛ فهذا في 
الغالب أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوباً غير ثوبه 
المعتادء وأمّا نومٌ النهار؛ [فلمًا]"'' كان في الغالب 
قليلًا قد ينام فيه العبد بثيابهٍ المعتادة؛ قيّده بقوله: 
#وحين 7 تضعون ثيابتكم من الظهيرة#؛ أي: للقائلة 
وسط النهار؟؛ ففي ثلاث هذه الأحوال يكون المماليك 
والأولاد الصغارٌ كغيرهم لا يمكُنون من الدُخول إل 
بإذنٍء وأمّا ما عدا هذه الأحوالٌ الثلاثة؛ فقال: #ليس 


خآ ذه 2س سه 


م و ا الى ستولا امت َ 
: لي من مله للك يانه كم ءَايْليَهِ ا 


1 علي كيد لي وَالْفوعِدمن النسكء 00 1 
1 كلما َيه ا عنياتش | 
5 مه 1 - ل سر وو م _- 0 ثّ 
: 2 صاص مرج كم 2 0 000 ل آه 5 


0 0 

3 س0 نا 0 لني ١‏ 
كرح ولا عاج مان 74 2 

: 00 5 
0 بصت ال 5 5 


لم2 


حَرَ ولا 


ملعل 2 


خن رد 
وَسَمُوتِ إِخْونِكُم أوبُمُوتٍ 1 يوبموت ٍ 


مح أوْبِيوتٍ عَتِحْعَْمُوْتِ أَخْولِكْم ١|‏ 
وبيُو دكي وما مآسكثرمسايحة: | 
وَصَدِيِقِكُمُ عَيِسكْمْ جاح دعكا ١‏ 
أده مَعَهَاوداَْلتْميئمَواءأشيِكمْ ا 


ا كد ا ا ل حار 1 


4 


0 
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حَمَدَمَنْعِنْراسَهِ ركد طب كَدَلك 5 


ود و 1 س0 6 يِنتِ له / ع 32 قَلُورَ 58 


1 ل وص رفم 2 


3 


0 


ون عفد بي ل 7و ا 17 


ولا عليهم جناح بعدهنٌ # ؛ أ ليسوا كغيرهم؛ فإنّهم يُحتاج إليهم دائماً. فيش الاستئذان منهم في كل وقتٍء 
ولبذا قال: #طوّافونَ عليكم بعضكم على بعض 4؛ أي : يتردّدون عليكم في قضاء أشغالكم وحوائجكم. «إكذلك 
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بين الله لكم الآياتٍ» : ثانا مقزو نا بيد كمنة؟ لَيتأكُدَ ويتقرّى ويعرف به رحمة شارعه وحكمئّه. ولهذا قال: #والله 
عليم حكيم 4 : له العلم المتحيظ بالواجبات و[المتفتضلات]'" والممفكنات والحكىه التي وَضْعَتْ كل شيءِ موضِعَه ؛ 


فأعطى كلّ مخلوق خَلْقَه اللائق به» وأعطى كل حكم 


مآخذها واحمستها: 


شرعيٌ حكمه اللائق به. ومنه هذه الأحكام التي بَيّنَها وبين 


099 «وإذا بَلَمَ الأطفال منكم الحُلّم» : “وهى إنزال المنيّ يقظة أو مناماً؛ #قَليَسْتَأذِنوا كما استأذنَ الذين من 
قبلهم*؛ أي : في سائر الأوقات» والذين مِنْ قبلهم هم الذي ذَكَرَهُمْ اللهُ بقوله : يا أيّها الذين آمنوا لا تَدْخُلوا بيوتاً غير 


ررح كت تا هوا 
وفي هاتين الآيتين فوائد : 
منها : أن السك وولي الصغير مخاطبان ب 


لأن الله وجّه الخظاب إليهم بقوله: #يا أنها ده آمنوا لِيَسْتَاَذِنكُمُ 
الحُلّم . ..# الآية» ولا يمكنٌ ذلك إِلَّا بالتعليم والتأديب» ولقوله : لإليس عليكم ولا عليهم جُناح بَعْد 


 . .‏ الآية . «كذلك يبن اللّه لكم آياتهِ4 : ويوضححها ويفصّل أحكامها . #والله عليم حكيم». 


عبيِهم ومن تحث ولايتهم من الأولاد العلم والآدات الشرعية ؛ 


الي 


يَعْدَهن # 


ومنها : الأمر بحفظ العورات والاحتياط لذلك من كل وجه. وأن المحل والمكان الذي 505 عورة الإنسان 


فيه ) أنه منهيّ عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذْلك. 


0010( 
هه 


كذا في (ب). وفي (] ): «فلوا. 


كذا فى (ب). وفى ( أ): «المستحبات». والصواب ما أثبت من (ب). 


0342 


ومنها : جوازٌ كشفٍ العورة لحاجة؛ كالحاجة عند النوم 
وعند البول والغائط ونحو ذلك. 

ونه © أن الوساعه كاتزا ممع دوه المتلو له اويط 
النهار؛ كما اعتادوا نومَ الليل؛ لأنَّ اللّه خاطبّهم ببيانٍ 
جلي العودو. 

ومنها: أن الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن يمكنّ 
من رؤية العورةءٍ ولا تحور أن درف ور ؟ أن الله لع 
يآمْرْ باستعذانهم إلا عن أمرٍ ما يجوز. 

ومنها: اد السولرك اتا لا تحور انامز عور 
ونا كما د مده ل تعر أن مرف ضور ته 4 كما كنا 
في الصغير. | 
ومنها: أنه يتبغي للواعظ والمعلم ونحوهم ممّن يتكلم 
في مسائل العلم الشرعيّ أن يقرِن بالحكم بيان مأخذه 
ووجههء ولا يُلقيه مجرّداً عن الدليل والتَّعليل؛ لأنَّ الله 
لما بِيّن الحكم المذكور؛ عذّله بقوله: ثلاث عوراتٍ 
ومنها: أنَّ الصَّغيرَ والعبدَ مخاطبان كما أنَّ وليّهما 
مخاطبٌ؛ لقوله: #ليس عليكُم ولاعليهم جناحٌ 
بَعْدَهْنْ 4 . 

ومنها: أن ريك الصبيئّ طاهرٌء ولو كان بعد نجاسةَ؛ 
كالقيء؛ لقوله تعالى: #طرّافُونَ عليكُم4؛ مع قول 
النبيئ كله حين سّيْلَ عن الهرة: (إنها ليست ينجَسء إنّها 

من الطوَافِينَ عليكم والطّدّافات)”'' . 

وكيا حوا استخدام الإنسان مَنْ تحت يده من | 
الأطفال على وجهٍ معتاد لا يشقٌ على الطفل؛ لقوله: 
إطوافونَ عليكم#. ومنها : أن الحكم المذكورٌ المفصّل 
إنّما هو لما دون البلوغ. وأمّا ما بعد البلوغ؛ فليس إلا 
الاستئذان. 

ومنها: أن البلوعّ يحصّلٌ بالإنزال» فكل حكم شرعيّ 
رنَبَ على البلوغ؛ حصل بالإنزال,, وهذا مجمعٌ عليه؛ | لتلحكم 
57 ما الخلاف هل يَحْصّلَ البلوعٌ بالسنٌ أو الإنباتِ 


وَالْقَوعِدُ من النساء أل لا يحون نكا فلن هر 
بغ 3 سمس يابخرك عر ميرحت بِرِمَةٌ وأ يستَعْففم 
َب لَهْركُ عَأمَهُ سييعٌ علي 4©9. 


4 #والقواعد من النساء © ؛ [أي]: اللاتي فَعَدْنُ 


2)56/١( أخرجه أبو داود (1/5)» والترمذي (47)» والنسائى‎ )١( 
وابن ماجة (7”51)» والحديث صححه جماعة من أهل العلم.‎ 


انظر «الإرواء» (7/ا١).‏ 


سورة النور (9ه 8 )5١‏ 


عن الاستمتاع والشهوة. #اللاتي له يَرُجون نكاحاً» ؛ 
أ : لا يَطمَعْنَ في التكاح ولا يُظمَعُ فيهن. ودلك لكونها 


عجوزاً لا تشتهي أو دميمة الخَلَمَة لا نُشْتَهَى ولا تَشْمَهي . 


#إفليس عليهنَ جُناخ» ؛ أي: حرج وإثم. #أن يَضَعْنَ 
ثيابَهنَ *؛ أي: الثياب الظاهرة كالخمار ونحوهء الذي 
قال اللّه فيه للنساء: #وَلْيَضْرِيْنَ بَحْمْرِِنَ على جُيوبِهِنَ4؛ 
فهؤلاء يجوز لهنَّ أن يَكْشِمَنَ وجومَهَّنَ لأمن المحذور 
منها وعليها . 

ولما كان نفيُ الحرج عنهنّ في وضع الثياب ربّما وهم 
منه جوازٌ استعمالها لكل شيء ؛ دف هذا الاحتراز بقولة 
#غيرَ مَتبَرّجات بزينة#؛ أي : غير مظهراتٍ للناس زينة 
من تجمّل بثياب ظاهرة» وتَسْثَرٌ وجههاء ومن ضرب 
الأرض ليعلم ما تُخفي من زينتها ؛ لأنّ مجرّد الزينة على 
الأنثى» ولو مع تستّرهاء ولو كانت لا تُشتهى؛ يفتن فيها 
ويوقع الناظر اصضاكى الكرع, #وآن يَسْتَمْفِفْنَ خب 
هن : والاستعفافٌ طلبٌ العفة بفعل الأسباب المقتضية 
لذلك من تزوّج وترككٍ لما يُخْسْى منه الفتنة. #واللّه 
سصيع 4 : لجميع الأصوات. #عليم#: تالئينات 
والمقاصدٍ؛ فليحذرْن من كل قول وقصدٍ فاسدٍ. وتغلفة 
أن لك بحري وى بلك 


© الث مه 


6 
د 


2 


دبك ع1 القن حي زلا عل الأفيج عَيَعٌ :لا عل 
هه 2 4 0 40.6 
لي يع ف 00 بوتِحكم أو بوت 
2 


أخوات 5 بَيوتٍ او وت 
- ش 5 2 2 
حولم أو تنوك خَسيِت 4 كم 0 0 


حي الب لكا 02ل | ن تَأَكُلاْ جيِيعًا 


ل ا لز اد بوانت 4 
ا اتا فَإِدًا د عام سود سلمراءء عل أنف سك خيه من عند و 
3 
أ ص 0 مسرو - رو ور عر 
رك ط كزللك ينك أله الْأينتِ 


ا 5 سور عقت 46 . 

5 وأنّه لم يجعل 
عليهم في الدين من حرجء بل يسّره غاية التيسيرء فقال: 
ليس على الأعمى حَرَجّ ولا على الأعرج خَرَجّ ولا على 
المريض حَرَجٌ4؛ أي: ليس على هؤلاء جُناح في ترك 
الأمور الواجبة التي تتوقّف على واحدٍ منهاء وذلك 
كالجهاد ونحوه مما يتوقّف على بصر الأعمى أو سلامة 
الأعرج أو صححة ة المريض. ولهذا 0 العام الذي 
ذَكرناه ؛ أطلقٌّ الكلام في ذلك » ولم ية يقيّدٌ؛ كما قيّدَ قوله: 
#ولا على أنفسكم#؛ أي : حرجء #أن تأكلوا مِن 


بيوتكم 4# ؛ أ بيوت أولادكم. وهذا موافقٌ للحديث 


سورة النور )51١(‏ 


الثابت: «أنت ومالّكَ لأبيك)27 والحديث الآخر: : إن 
للها أكلتو سنن سيك نون أو ادكو هدق 
1 

وليبس المراد من قوله #من بيوتكم» : فته اسان 
نفسه؛ فإِنْ هذا من باب تحصيل الحاصل. الذي ينزه 
عنه كلام الله ولأنّه نفي الحرج عمًا يُظَنَّ أو يتوهّمْ فيه 
الاثم من لمؤلاء المذكورين» وأمّا بيثُ الإنسان نفسه؛ 
فليس فيه أدنى توهه: #أو بيوبت آبايكم أو بيوت 
أمُهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت واكم أو بيوت 
أعمايكم أو بيو عَمَاتَكُم أو بيوت أخْو ايم أو بيوت 
خالاتكم» : وهؤلاء معروفون. #أو ما مَلَكتّم مفاتِحه» ؛ 


أي : البيوت التي أنتم متصرّفون فيها بوكالةٍ أو ولايةٍ | يببئنُ الله لكم 


ونحو ذلكء وأما تفشبيرها بالمملوك؟ فلبين بوحية؛ 
لوضيين : احدهما :أن السمترك لا يقال فب ملكت 
مفاتِحَهء بل يقال: ما ملكتّموه أو: ما ملكت 
أيمانكم؛ لأنهم فالكون له تحخيلة :لا لمفافعة فقط: 
والثاني : أن بيوت المماليك غير خارجةٍ عن بيت 
الإنسان نفسةة أن العسلرك وها ملكه لتكدة “كلذ وه 
حي لخر عه 

أو صديقكم» : وهذا الحرج القحاسن الكل ين 
هذه البيوت»؛ كل ذلك إذا كان بدون إِذْنْء والحكمة فيه 
معلومةٌ من الشياق؟ فإن هؤلاء المسمَّيْن قد .جرت العادةٌ 
والعرفٌ بالمسامحة في الأكل منها ؛ لأجل القرابة القريبة 
أو التصرّف التام أو الصّداقة؛ فلو قُدَّرَ في أحدٍ من 
هؤلاء عدم المسامحة والشحٌ في الأكل المذكور؛ لم 
يَجٍْ الأكل ولم يرتقع الحرج نظراً للحكمة والمعنى . 
وقوله : لبن جنا أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً» ؛ 
فكلّ ذلك جائد اق اهل اليق الر جد جما أن اك 
كل واحدٍ منهم وحدّهء وهذا نفئّ للحرج لا نفيٌ 
للفضيلة» وإلا؛ فالأفضل الاجتماع على الطعام. فإذا 
دَخَلْتُم بيوتاً» : نكرة في سياق الشرط؛ بسكل يت 
الإنسان وبيت غيرةء سواء كان في البيت ساكنٌ أم لاء 
فإذا دَخَلّها الأتسات» #فسلّموا على على أنشيكم4 :1 أي : 
لْمْسَلُمْ بعكم على بعض؛ لأنّ المسلمين كأنهم شخص 
واحدٌ من توادّهم وتراحمهم وتعاظفهم؛ فالسلام مشروع | 
لدخول سائر البيوت؟؛ من غير فرق بين بيتٍ وبيتٍ» 


)١(‏ أخرجهأحمد(71/757١).‏ وأبو داود (5؟7061). وابن ماجه 


(١91؟5؟)‏ والحديث صححه الألباني ذ فى «الإرواء» (874). 
أخرجه ادل (5/ فر" وأبو داود 001 والساتى /7ا/ 
. وانظر ما قبله. 


هه 


032 


والاستعذانُ تقدّم أن فيه تفصيلاً في أحكامهء ثم مد 
هذا السلامء فقال: #تحيّةَ من عند اللّه مباركةً طيبة ؛ 
أي: امك بر جم ا الله 
وبركائه أو: السلامٌ علينا وعلى عباد اللّه الصالحين؛ 
إِذْ بد حلون السوت إتحيةٌ من عند اللّه» ؛ أي : قل 
شرعها لكم وجعلها تحرتكو: ٠‏ #مباركة» : لاشتمالها 
على السلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة والثماء 
والزيادة» #طيبة#: لأنها من الكَلِم الطب المعحيوت 
عسل الله الذي فيه طيبٌ نفس للمحيًّا ومحبّة وجلب 
مودّة. 

لما بيّن لنا لهذه الأحكام الجليلة؛ قال: #كذلك 
الآياتِ4 : الدّالات على أحكامِهٍ الشرعيّة 
وحِكيها #لعلكم تعقلون4 : غئه + فتفهدوتها وتعفلونها 
بقاوبكم» ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرّزينة؛ فإن 
معرفة أحكامه الشرعيّة على وجهها يزيدٌ في العقل ويَنْمو 
به اللَّْبُ؛ لكون معانيها أجل المعاني وآدابها أجل 
الآداب» ولأن الجزاء من جنس العمل؛ فكما استعمل 
عقله للعقل عن ربه وللتفكر في آياته التي دعاه إليها؛ زاده 
من ذلك . 

وفي هذه الآيات دليل على قاعدةٍ عامَةٍ كلبق وهي : 
أن العرفٍ والعادة مخصص للألفاظ ؛ كتخصيص اللفظ 
للفظة فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام 
غيره مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعُرف 
والعادة؛ فكل فضالة تتوقف على الإذن من مالك 
الشيء إذا عُلِمَ إذنه بالقول أو العُرف؛ جاز الإقدام 
عليه 


ولبهاة دان على أن الأب ضور اناد وتيك 
مو مأل ولس هال ينقد 46 لآن: اللف سيت سنيف 
للإنسان. 

وفيتهنا: :دلبل غتلى أن المعم ثفن نينت الاتسان 
كزوجِته وأخته ونحوهما يجورٌ لهما الأكل عادةً وإطعام 
السائل المعتاد. 

0 دليل على جوازٍ المشاركة في الطعام. سواء 


عي سه 


20 مجتمعينَ أو متفرقين » ولو أفضى ذلك إلى أن ياكل 
و ان 
©#إِنَّمَا المؤيئوس الذِينَ امنأ باللّه ودسولوه وَلِدَا كان مه ' 


صٍَدِ أم جَايع لد يميا حَقَّ ينعدو إن الي رويك 
جلك لذبن ور أله ورسولء َإِدَا أَسَعَحدَوكَ لبعض 


حي سس ابن 3 1 رج 72 
مأنهم تأذن لِمَن شِنّت هنهم وَاسْتَغْفِرٌ لم الله إرت أله 


> سورة النور 515١(‏ 57) 


3 بير اي ابر اجيج ل للخم وسعر ميو سوس سرس سمه 

ا 5 0 م له 7 سر 1 عفور رحبيبم 8ع لا بجعلوا دعساء ١‏ سول بسحكم 5 
فون عاسو يأللوورسوليو-و إذ كاوامعة 8 ل سيم لسع لح ل عب ميو 06 در جو سل | سياه سا 
ل ف لد ١‏ بعضكم بعصا قد يعلم لله الذسه يتَلَلُونَ منكم لواذا 


ترجا ليله حوتف سح ا ا ن ل 0 ره 5 0 2 5 3 0 
[ 2000 هكد َسْعَتَدَفك || عَدَاكْ يك © الآ رك يِه ما فى التسموت والأنرت قد 
لنتض كَأنِهمْ أ سَِشِنْسمِنْهُموا 0 ١‏ يَتَلَممَآ 3 عليه وير يتوت ِل ميمْهُم يما عباا 
أَسَمََالَهَحَفُور نَم 070 لَاجحْعلوأد ١١‏ عَللَه يكن عر عير ©4. 


د 2-2 


ا هذا إرشادٌ من اللّه لعبادِه المؤمنين أنّهِم إذا 


بسكم كا بعكم بعضَاقد 


تلوس 2 يلد 5 ا 5 كانوا مع الرسول علد على أمرٍ امم ٠‏ أ : ل 
م 2 5 ضروريه 0 مصلحتِه أن يكونوا فيه جميعاً ؛ تاديد 

فِنَنَه أوِصِبمم عَدَابٌ ِ 5 
د 3 والمشاورة ويغرق ذللك فين الأهموو التي اي* يشترك فيها 


التؤمتون؛ فإنَ لس ا د 
تفرقهم ؛ تالموين بالله ورسوله حمًا لا يذهتٌ لأمر من 
الأمور؛, لا يرجع َم لأهلوء ولا يذهب لبعض 9 
التي يشذ بها عنهم! إِلّا بإذنٍ من الرسول أو نائبه من 
بعدِو. فجعل موجَب الإيمان عدم الذهاب إِّ بإِذنِء 
ومَدَحَهم على فعلهم هذا وأدّبهم مع رسولِهٍ وولي 
الأمر منهم. فقال: #إِنَّ الذين يستأؤنونك أولئك 
الذين يؤينون باللّهِ ورسولِو»: ولكن؛ هل يأذن لهم 
أم لا؟ ذكر لوذَنِهِ لهم شرطين: أحدّهما: أن 0 
لشان مين شؤونهم وشغل من أشغالهمء » فأما مَنْ 
يستأذن من غير عذر؛ فلا يُؤْدَدِ له. والثاني : أن 20 
الإذن» فتقتضيه المضلحة من دون مضرَةٍ بالآذن؛ قال: #فإذا استأذنوك البعض شأنهم فأَدَّنَ لمن 35 شئت منهم4 : 
فإذا كان له عذرّء واستأذن؛ إن كان في قعوده ووعدم ذمابه بصيلعة برأيه أو شجاعته ونحو ذلك؛ لم يأذنْ له. 
ومع هذا؛ إذا استأذن وأذن له بشرطيه؛ أمر الله وسوله أن يَسْتَغْفْرَ له لما عسى أن يكون مقصرا في الاستئذان» 
ولهذا قال: #فَاسْتَغْفِو رَ لهم الله إن الله غفور رَ رحيم# : يغفر لهم الذنوت». ويرحمهم؛ بأن جوّز لهم الاستئذان مع 
العذر. 


8# «لا تجعلوا دّعاءَ الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضاً» ؛ [أي لا تجعلوا دُعاءً الرّسولٍ إِيَّاكُم 
ودُعَاءَكم للرَّسولٍ كُذْعاءِ ابَعْضِكم بَعْضاً]: فإذا دعاكم؛ فأجيبوه بغرن حتى إنه تجبٌ إجابة 0 يد في 
حال الصلاة» وليس أحد إذا قال قولاً يجبٌُ على الأمّة قبولٌ قوله والعمل به إلا الرسول؛ لعصمته. ا وكوينا 
مخاطبينَ باتباعه؛ قال تعالى: يا أيها الذينٍ آمنوا١‏ اسْتجيبوا لله وللرشول: إذا دتعاكم لما يُحييكم #4 . وكذلك لا 
تجعلوا دعاءكم للرّسول كدُعاءِ بعضِكم بعضاً؛ فلا تقولوا: يا محمدٌ عند ندائكمء أو: يا محمد بن عبد اللّه! 
كما يقولٌ ذلك بعضّكم لبعض» بل من شرفِه وفضلِه وتميزه يك عن غيره أنْ يُقال: يا رسول اللّه! يا نبي اللّه! 
قد يعلم, الله الذين يتسلّلونَ منكم لواذاً»#. لما مَدَحَ المؤفضيت بالله :ورونينو له الذي إذا كانوا معه على أمرٍ 
جامع لم يَذُهبوا حتى يستأذنوه؛ توعد مَنْ لم يفعل ذلك وذَهَتَ من غير استئذان؛ فهو؛ وإن خفي عليكم بذَّهابه 
اي وجهٍ خفيٌء وهو المراد بقوله: #يتسللون نكم لواذاً4 ؛ أي: يلوذون وقتّ تسلّلهم وانطلاقهم بشيء 
يحجبهم عن العيون؛ فاللّه يعلمهم. وسيجازيهم على ذلك تم الجزاء. ولهذا الهم بقوله: #فليحذر الذين 
يخالفونَ عن أمرو#؛ أي : يذهبون إلى بعض شؤونهم عن أمر الله ورسوله؛ فكيف بِمَنْ لم يذهب إلى شأن من 
شؤونه» ونين ترك أمرَّ الله من دون شغل له؛ #أن تصيبّهم فتنة» ؛ أى: شرك وش #أو يصيبّهم عذات 


أليمُ» . 
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سورة النور (55) - سورة الفرقان  ١(‏ ") 


4 ألا إنَّ لله ما في السمواتٍ والأرض# : 
ملكا بوعيدا “تتطب فك فيهم بحكههٍ القدريّ وحكمه 
الشرعيٌ. #قد يعلم ما أنتم عليه»؛ أي: قد أحاط 
علمّه بما أنثّم عليه من خيرٍ وشرّء وعلم جميع 
أعمالكم؛ أحصاها علمه وجري بها قلمهء وكتبتّها 
عليكم الحفظة الكرام الكاتبون. #ويومٌ يُرْجَعون 
لبه أي: يوم القيامة #فيتَبتهِم بما عملوا»: 
يخبرهم بجميع أعمالهم؛ دفيقها" وجليلي؟ ايبارا 
مطابقاً لما وَقَعَ منهم ) ويستشهدٌ عليهم أعضاءهم؛ فلا 
يعدّمون منه قَضْلاً أو عدلاً. ولما قيّد علمّه بأعمالهم؛ 
ذكر العمومٌ بعد الخٌصوصء فقال: #واللَهُ بكل شيءِ 


عليمٌ» . 
تفسير سورة الفرقان 
وهي مكية عند الجمهور 
يسم ثم اقل اليج 
وبل ِى . 0 ل عبد لِيكونَ للسلييت 
را © الى لَمُ مُلك السّمَوْتٍ وَلْأَرَضٍ وَلْرْ يَنَحِذْ ولد 
3 يل 4 كيك د لثلي من كل عر قله 
قرا 49 . 


4١‏ هذا بين لعظمته الكاملة وتفرّده بالوّخدانية من | ب 
كلّ وجه وكثرة خيرات وإحسانوء فقال: لاتبارك4؛ أي: 
0 لت أوقياقهة وَكَثْرّتْ خيرانن الذي من 
أعظم خيراتِهِ ونعمه أن نَزَّلَ هذا القرآن الفارقٌ بين 
الحلال والحرام والهدى والضلال وأهل السعادة من 
أهل الشقاوة» #على عبدِو#: محمد يل الذي كم 
مراتبّ العبوديّة وفاق جميع المرسلين؛ #ليكونَ4: ذلك 
الإنزال اقرف ا ا #للعالمينّ تذيراً» : : ينذِرّهم 
باس الله وركقة وي الهو مواق برضا الله مق سحطق 
حتى إن مَنْ قَبِلَ يَذَارَتَه وعمل بها ل 
الدنيا والآخرة» الذين حَصَلَّتٌ لهم السعادةٌ الأبديّة 
والملك السَرَمَدِي ؛ فهل فوق هذه النعمة وهذا الفضل 
والإحسان شي5؟! فتبارك الذي هذا [من] بعض إحسانه 
وبركاته . 

رقف #الذي له ملك السمواتٍ والأرض4 ؛ أئ: له 
التصرّف فيهما وحدّهء وجميع منْ فيهما مماليك وعبيدٌ له 
مذعنون لعظمته خاضعون لربوبيته فقراءً إلى رحمته. الذي 
لم يَنَخِذْ ولداً ولم يكن له شريك في الملك» . 2 
نه ولك اق شويك؛ وهو المالك وغيره مملولك وهو 


3 


القاهر وغيره مقهورء وهو الغنيُ بذاته من جميع الوجوه 
والمخلوقون مفتّقِرون إليه [فقرا ا من جميع 
الوجوه؟! وكيف يكونٌ له شريكٌ في الملك ونواصي 
العبادٍ كلّهم بيديه؛ فلا يتحرّكون أو شكتون وال ينض فون 
ِلّا بإذنه؛ فتعالى اللّه عن ذلك غَلوًا قذي 01 ؛ ؛ فلم يَقدِرْه 
حقّ قَدْرِهِ مَنْ قال فيه ذلك» ولهذا قال: #وحَلَقَ كل 
شيءِ#: شمل العالم العلوي والعالم السفليٌ من حيواناته 
ونباتاتِه وجماداتهء #فقدّره تقديرا»؛ أى الا 
مخلوقٍ منها ما يَلِينُ به ويناسبّه من الخلت وما : تقتضيه 
حكمتّه من ذلك؛ بحيث صار كل مخلوق لا يَكَصَوَُ 
العقل الصحيح أن ييكون جمفاز قدت كانه وصسوروته 
المشامَدّة» بل كل جزءٍ وعضو من المخلوق الواحد لا 
كدعبو محلة الذى حقو في قال تعالى : سبح | سم 
رتك الأعلى الذي خلق فسّوّئ. والذي در فَهَدَى 4 
وقال تعالى: #ريّنا الذي أعطى كُلّ شَيءٍ خَلْقَّه ثم 
هَدى 4# . 

ولما بيّن كماله وعظمتّه وكثرةً إحسانه؛ كان ذلك 
نقتفييا أن ركون ودنام المعحيو تت ٠:‏ ذا لوه ه المعظّم المفرة 
بالاغلاضى وحدة لا قريك له نات نديد بظلان 
عبادة ما سواه» فقال: 


1د علد سه 02 ير ل[ سر صخر كو رةه 


© واأتفز ا وأ من د 50 عالهة ل خلقورت شيعا وهم خلقون ولا 

م بغر 3 0 أ 2ح سر -- م مو ير سم كه 

ُ انهم ضرا ولا نَنْعًا وَل ملكرت عونا ولا حير 
ّ شور 9 


ا م ل انل على طلمهم وجري 
على ربهم : أن اتحّذوا آلية يذه الضفة: في غاية العجز 
أنها لا تَمْدِرٌ على خلق شيء. بل هم مخلوفوده» بل 
بعضهم مما عملته أيديهم. إولا يملكون لأنفْسِهِم ضرًا 
ولا نفعاً4؛ أي : لا قليلًا ولا كثيراً؛ لأنه نكرةٌ في سياق 
النفي . ولا يملكون موت ولا ح حياة ولا نشورا» أي : بعثا 
00 الوا ون كان لجال لسجائر 
المخلوقات من غير مشاركةٍ له في ذلك الذي بيده النفع 
والضرٌ والعطاء والمنع» الذي يحي ويميتٌ ويبعث مَنْ في 
القبور ويجمعهم يوم النشور, اوقد جَعَل لهم دارين : دار 
الشقاءِ والخزي والتّكال لمن انّخذ معه آلهة أخرى» ودار 


الفوز والسعادة والنعيم المقيم لمن اتَخْذْه وحذه 00000 


)١(‏ في (]): «فقراء». 
68 كذا في النسختين. 
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20 ب ا --1522000-20) ولما قرّر بالدليل القاطع الواضح صحّحة التوحيد 
2000019 توق | وبطلان ضدّه؛ قرّر صحّة الرسالة وبطلان قول من 


َلايَطكو ب لَه مسرا عوابا وكا |1] عارّضَها واعترضّهاء فقال: 


0 


| ولكحيؤة ولاشثورا (ه) وَوَالَالَينَ َرنَكمَرو ا 5 ]| #ويال الدِينَ كُفروأ إِنّ هَنذًآ إِلَّا إِفْكُ أفترينه وأماته عَليّهِ 
6 59 2ع 501 


- 


له ومع و هه 


2 لس عرد نلو عر ألى 6 6 وٍ : 0205 ورور 
افرح وامائة علدو ووم ١,‏ م ل ا 1 8] ثم اخَرُوت فَقَدذَ جَآمُو طلا 9) وََالُوَا أسطِير 


سمه ع ا ا 3 اوبرت أَحنَتَبَهَا فَعىَ نَمل 7 0 وَأصِيل 6 
06 وَقَالُوأأمتط يرا لأوليرت أححتَتَبَهَاة فعىتملل جّ ا 1 0 
قل أده لّى يَعَلَم ليمي في لسَّمَنوتِ وَالارض إنهى كان 


0ك 


كمرك وسيل () موريس للد ١‏ عَيا 45 
سس 4 0 

فِالسَمَوَتِ ِوَالْأر ضِإِنم كان عفُورايحها ليا الوا م 17 2 أي وقال الكافرون باللّهى الذي أوجب لهم 
مَالهَددًا الرَسُولٍي كل العا وَيَمْشى ف الانسواق 3 كُمْرَهمٍ | أن قالوا ذ في القرآن والوسول: .إن بهذا الشران 


ولا أله ماله رن ل 0 كَذِبرا 0 يلق كذتث كذْبه معحمل » وانك افتراه على الله وأعانه على 
0 يه فد ا | ذلك قوم آخرون؛ د الله ذلك بأنّ هذا مكابرةٌ 
0 00 ”7 5 ع 57 ا ا أذ قوم خرون؛ فر عليهم و 
ُُ 3 منهم وإقدام على الظلم والرّور الذي لا يمكن أن 


دوع به 4 2 5 
ألظأدلئورت با لاوجلا نَسْحُورًا (ي) انظ :| يدخلَ عقل أحدٍ؛ وهم أشدٌ الناس معرفة يكدالة 
سا سس سار 


0 ع م و م0 0 ٍ الرسول يكل وكمال صدقه وأمانته وبره التامء وأنّه لا 
5 : 5 7 : 000 يمكنه لا هو ولا سائرٌ الخلق أن يأتوا بهذا القرآنٍ 
سيلا ب الإعدكة جحل كراد الذي 0 الكلام وأععلاه: لك وي ل 
جَنَتِ جر من يها لاتهتروجعل أك قصور سور )بل ّ يعينة ذلك؛ #فقد جاؤوا» بهذا القول ظلماً 
: كتوعد يسحَبِبَ لاد عير كك :| «وزوراً». 
كيه 11700 ,واوا 200 ويف اوت 57 ر01016: 2 لشفلا 070 يل ا د02 3 4 ومن جملة أقاويلهم فيه أن قالوا : هذا الذي 

جاء به محمدٌ #أساطيرٌ الأولينَ اكْتَتبَّها» ؛ أي: هذا 
قَصَّصٍ الأولين وأساطيرهم. التي تتلقّاها ا 0 ال #فهي تملى عليه بُكرة 
وأصيلاً» : وهذا القول منهم فيه عدة عظائم : 

منها: رميُهم الرسولٌ الذي هو أبرٌّ الناس وأصدقهم بالكذب والجرأة العظيمة. 

ومنها : إخبارهم عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكلام وأعظمه ا بأنه كذتٌ وافتراء . 

ومنها : أنَّ في ضمن ذلك أنّهِم قادرون أن يأتوا بمثله» وأن يضاهىء المخلوقٌ الناقصُ من كل وجه للخالق الكامل 
من كل وجه بصفةٍ من صفاته. يعن الخدم 

ومنها : أن الرستول فق عُلمت بجالهة وهم أشدٌّ الناس علماً بها؛ أنه لا يكتبُ ولا يجتممٌ بمن يكتبُ له؛ وهم قد 
زعموا ذلك . 

4 فلذلك رد عليهم ذلك بقوله : قل أنْرَّله الذي يعلم اعرف السموات والأرض 46 أي أنزله مَنْ أحاط 
علمه بما في السماواتٍ وما في الأرض من الغيب والشهادة والجهر والسرٌ؛ كقوله : «وإِنّه لتنزيل رب العالمينَ. َل 
0 على قَلْبِكَ لتكونَ من المنذرين». ووجة إقامة الحجة عليهم أن الذي أنزله هو المحيظ علمّه بكل 

ءع؛ فيستحيل ويمتنعٌ أن يقول مخلوق ويتقوّل عليه هذا القرآن» ويقول: هو من عند اللّى 1 ا 
ا دماء مَنْ خالقه وأموالهم. ويزعم أن الله قال له :ذلك والله يعلمُ كل شيء ومع ذلك ؛ فهو يؤيّله وينصره 
على أعدائه ويمكَنْه من رقابهم وبلادهم؛ فلا يمكن أحداً أن ينكرَ هذا القرآن إلا بعد إنكار علم اللّهء وهذا لا يقول 
به طائفةٌ من بني آدم سوى الفلاسفة الذّهرية. 

وأنقيا : فإنَّ ذكر علحِه تعالى , العام ينبّههم ويحضّهم على تدبّر القرآن» وأنّهم لو تدبّروا؛ لرأوا فيه من علمِهٍ 
وأحكايِه ما يدل دلالةً قاطعةً على أنه لا يكون إلا من عالم الغيب والشهادة. 


ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة؛ من لطن اللّه بهم أنه لم يَدَعْهُم وظُلْمَهمء بل دعاهم إلى التوبة والإنابة إليه 
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ووعدهم بالمغفرة والرحمة إِنْ هم تابوا ولخخوان فقال: 
«إنّه كان غَفوراً»؛ أ : ففينة المتمرة لأهل الجرائم 
2-007 إذا فعلوا أسباب المغفرةء وهي الرجوع عر 
معاصيه والتوبة منها . #رحيماً» : بهم؛ يتدام 
يعاجلّهم بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاها وحيث قبل توبتهم 
بعد المعاصي» حيطا جا ول نون اسلاويم ؛ وحيث 
قبل حسناتهم. وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده 
والمقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة المطيعين المنيبين 


وَيَالُواُ مَالِ هنذا دس للم ويتقى. ون 
الوق للا انل لَه مك يكز مَعَمُ مَزِيا © أو يُلْقَ 
ماو لالص ا ا 
صَرَوأ الك الْأمَئل مَضَلْوَاْ هَلا يعسن سيلا © تَارَكَ 
رّىة إن 2 جَعَلَ لك حَبرَا ين دَلِكَ جَنّتٍ جر من عَمِهَا 
لْأْتَهكرُ وَتجْمَل لَك موا ©© بن كَدَبا ياليَاعَةِ وَأَعَتَد لمن 
رن ألسَامَةٌ سَعِيرا 29 إذا َأَنْهُم ‏ من مَكَانٍ بَعِيدٍ سِعوأ لا 
يك متَفِي © ول ا ينها تا سي سيدا فين ينأ 
هتاللك ثبويا ©) لا كدعوأ الوم تُبويًا ونجدا وأدغوأ شُبورا 
حَيك ©40. 


#لا» هذا من مقالة المكلنية للرسول» التي قَدَحوا 
ليها فى رساليةم وهو أنهم اعترضوا أنه هلّا كان ملكا 
أو ملكا أو مباعده كلك نقالرا: #مال هذا الرسول4؛ 
أي: ما لهذا الذي ادّعى الرسالة تهكّماً منهم واستهزاء 
#يأكل الطعام» : وهذا من :خصائص البشر؛ فهلا كان 
مَلَكاأً لا يأكل الطعام ولا يحتاجُ إلى ما يحتاج إليه 
البشرء #ويمشي في الأسواق#: للبيع والشراء؛ وهذا 
بزعمهم لا يلق بمَنْ يكون رسولاً؛ مع أن اللّه قال: 
#وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام 
ويمشون في الأسواق4. «لولا أَنِْلَ إليه مَلَكَ»4؛ أي : 
هلا أَنْزِل معه مَلَّكُْ يساعده ولعاد ا #فيكون معه نذيراً»: 
وبزعمهم المتغير كان ريال ولا بطوقه وقدرته القيام 
بها . 


طلم » «أو يُلقى | إليه كنز»؛ أئ: مال كس من 
غير تعبء أو تكون له جنَّةٌ يأكل منها»: فيستغني 
نذلك عن مشيه في الأسواق لطلب الرزق» 50 
0 0_0 0 القول ظلْمهُمء لا اشفكياء 


3 لّا رَجُلاً مسّخوراً»: هذا وقل 


+ #إن تتفو 
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علموا كمال عقله وحسن حديئه وسلامته من جميع 
المطاعن. 

49 ولما كانت هذه الأقوال منهم عجيبةً جدًا؛ قال 
تعالى : «انظْرُ كيف ضربوا لك الأمثال»: اوحى هلا 
كان لكا توزالث عن خوا تم اليقيوة: أو منطة ملف لاله 
غير قادرٍ على ما قال» أو أنزِلَ عليه كنرٌء أو ججَعِلْتْ له 
جندٌ تُغنيه عن المشى في الأسواق: أو أنه كان تعدو 
إفضلُُوا فلا [يستطيعون]!"' سبيلاً»: قالوا: أقوالاً 
متناقضةً» كلها جهل وضلالٌ وسفة. ليس في شيء منها 
هدايةٌ بل ولا في شيء منها أدنى شبهةٍَ تقدحٌ في 
الرسالة. فبمجردٍ النظر إليها وتصوّرها يجزم العاقل 
ببطلانها, وكفية عر وذها . ولهذا أمر تعالى بالنظر إليها 
وتدبّرها والنظر: هل توجبٌ التوقف عن الجزم للرسول 
بالرسالة والضصدى؟! 

4٠ 0‏ ولهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيك خيراً كثيراً 
في الدّنياء فقال: #تبارك الذي | إن شاء جََعَلَ لك خيراً 
من ذلك4؛ أى: خييرا بع فالواء ثم فسّره ه بقوله: 
جنات تجُري من تَحتها الأنهار ويَجْمَلْ لك قُصوراً»: 
موتقعة م كرقة ؛ فقدرثة ومشيئتةُ لا تقر عن ذلك ولك 
تحال لبد" كا نح الذتنا عنده في غاية البعد والحقارة؛ 
أعطى منها أولياءه ورسله ما اقتضئّه حكمته منهاء واتتراح 
أعدائهم بأنّهم هلا رُزقوا منها رزقاً كثيراً جدًا ظلمٌ 
وجراءة . 

#١١9‏ ولمًا كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة 
الفساد؛ أخبر تعالى أنّها لم تصدُرُ منهم لطلبٍ الحقٌ ولا 
لاتباع البرهانء وإنما صدرت منهم تعنتاً وظلماً وكيا 
بالحق» فقالوا ما في قلويهم من ذلكء ولهذا قال: #بلٍ 
| كذبوا بالساعة*: والمكذبٌُ المتعنْتٌ الذي ليس له قصدٌ 
في انّباع الحق لا سبيلَ إلى هدايتِهِ ولا حيلةً في 
مجادلته» وإنّما له حيلةٌ واحدةٌ» وهي نزول العذاب به؟ 
فلهذا قال: ##وأْعْتَدْنا لمن كَذْبَ بالساعة سعيراً»؛ أي : 
نار عظيمة قد اشتدّ سعيرٌها وتغيّطظَتْ على أهلها واشتدّ 
زفيرها . 

١9‏ 4 «إذا إذا رأتهُم من مكانٍ بعيدِ#؛ أي: قبل 
وصولهم ووصولها إليهم؛ لإسمعوا لها تغيّظاً»: عليهم 
#وزفيرا»: تقلقٌ منهم الأفئدةٌ إوتتصدّع القلوبٌ. 
ويكاد الواحدٌ منهم يموتٌ وق متها وذعراًء قل 
أصتدي | غضبثُ عليهم لغضّب خالِقهاء وقد زاد لهبُها لزيادة 
كفرهم وشرهم. 

)١(‏ في النسختين: «يهتدون». 
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ان الكت و تم موا النزفان يي 
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507 : ا لم ا ع 
3 كر [| | 41١<‏ «وإذا ألقوا منها مكاناً ضيّقاً مقرنِينَ4؛ أي: 
كنيد 1 بخ 5] وقت عذابهم وهم في وسطها جمع في مكان» بين ضيق 


١ 


5 عر 0 عن اخ سا هه 0 ف ليج 2 0 2 6 

ْ العوا] ككا نينا 2 220000 للك نبوا 02 # المكان وتراحم السكان وتعرييهم اماد سل والاغلات: 
5 تدع وموس - َي 02 5 8 فإذا وَصَلوا لذلك المكانا اشن »١‏ 

27 وو ور قل 1 وَصَلو 2 لنحس وخيسو في شر 
ا م لت للا وز ب الك و ار 3 حبس * ؛ ##دعوا هنالك شوراً > : دعوا على أنفيهم الوق 
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درت 0 المنقوت كانت لأ والخزي والفضيحةء وعلموا نهم | تجو ن معد ونم اذ 

لمَجِرَاء وَمَصِيرًا 02 لم ذيهسامَاكصَاءو: ب حَِين : عَدَلَ فيهم الخالق حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل. 

كان عل رَيْلق وعدا سعُولا لين) ووم يَحَسرهمْ وما : الوح وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعةٍ لهم ولا 
؟|) مغنيةٍ من عذاب اللهء بل يُقالٌ لهم : #لا تدعوا اليوم 


58 م ل سير ظ رع رم 24 22م 8 
26 ألله عأ نشم أد معبساد ى) كد 1 
عدوت من دون و فيقول 5000-7 2 1 0 اق لو زاد ما قلثم 
أضفغاف أضعافه ؛ ما أفادكم ِل الهم والغمَ والحزن. 


) 32000 كت 9 

7 هلؤلاء را سين 5 َالُوا سَبحدَكَ 3 

يمع لنآأن 3 كين ربكي أيه ولك تع و :]| لمَّابيّن جزاء الظالمين؛ ناسّبَ أن يَذْكُرَ جزاءً 
3 ل د و وه-<مم ور 0 لمتّقي: فمَا 1 
: وءَاباءه و مو 0 فَقَدٌ ِ اد 


بق >< بل 


3 

- شورب صر | ا ا 1 ال 

5 ويا ا 9 فول 3 0 91> 0 جنة الخال 2 و المتقورج 
َك <> وو 4 207 


ك2 م 000 4 3 م ص 201 ٠. ١‏ 
أ ومن رد - 00 : را 0 ه 0 جَ تيا 09 َم فيها يشاءورت خاإرين 
: سخ رح سر 1 وس 4 ا 0 ريك وعدا 2 409 . 
وَمَا افلكم المرسليرت كير إلا إ َهُعْ ِنَأ طُوت 9 
ه٠١‏ » أي : قُلْ لهم مبيّناً لسفاهة رأيهم واختيارهم 


ل ا 0 1 
لكا يضرت انط 0 : #أذلك4: الذي وَصَفْتُ لكم من 
لس ل بصِيرا 2) | العذاب #خيرٌ أم جِنّةُ الخُلْدِ التي وُعِدَ المتّقون4: التي 
5 زاذها تقوى 0 فمن قام بالتقوى؛ فالله قد وَعَدَهِ إيّاهاء 
#كانت لهم جزاءً # : على تقواهمء #ومصيراً» : موثلا 
يرجعون إليهاء. وسفر ون اقيهاء يلون داتها أنكأ : 

9 #لهم فيها ما يشاؤون4؛ أي: يطلبون وتتعلّق به أمانيهم ومشيئتهم ؛ ال والتشاوت اللديدة: 
والملايس الفاخرة» والنساء الجميلات» والقصور العاليات» والجئات والحدائق المرجحئة”'*'. والفواكة التي تسر 
ناظريها وآكليها من سد و تنؤّعها وكثرة أصنافهاء والأنهار التي تجري في رياض الجنّة وبساتينها حيث شاؤوا 
يصرّفونها ويفجرونها أنهاراً من ماءِ غير آسن » وأنهارٌ من لبن لم يتغيّر طعمه وأنهارٌ من خمر لذَةِ للشاربين» وأنهارٌ 
من عسل مصفى وروائح طيبة ومساكن مزخرفة واضوات شع اد سن ينها بالقلوب» ومزاورة الإخوان. 
والتمنّع بلقاء الأحباب» وأغلن نز ذلك كله التمتّع بالنظر إلى وجه الربٌ الرحيم» رسع كلامِه والحظوة بقربه 
والسعادة برضاهء والأمن من سَخَطه واستمرار هذا النعيم ودوامه وزيادته على ممرٌ الأوقات وتعاقب الآنات. 
#كان4» : دخولها والوصولٌ إليها #على ربّك وعداً مسؤولاً»: يسأله إيّاها عبادُه المتّقون بلسان حالهم ولسان مقالهم. 

فأيّ الدارين المذكورتين خيرٌ وأولى بالإيثار؟ . وأيّ العاملين عَمَّال دار الشقاء أو عمال دار السعادة أولى بالفضل 
والعقل والفخر يا أولي الألباب؟! لقد وَضّح الحقٌّ واستنار السبيل» فلم يبق للمفرّط عذرٌ في تركه الدليل؛ فنرجوك يا 
من فضنيت عل أقوام بالشقاء ءِ وأقوام بالسعادة أن شعلا فين كفت لهم الحسنى وزيادة. عقي بك اللهمَ من 
حالة الأشقتاء 0 المعافاة منها: 

ويد يَحشْيهُمْ وما يتبوت من دود لل مَمَوْلُ نش َسَلَم سادى حتؤلة ]م هُمْ كوا اليل (© ملوأ سْبََتكَ ما 

دء) وم 


ذه ا 1 0 20 م 2ه دير حم ا سم 34 م سان 2 4 : 24 
24 لما ان َك م : من ذونلكت من ا 0 2 ا حول سوأ نكر وكانواً قوما بورا همد كدر يما 
ؤت نا نكن عنقا ها قد َم يليم ينسطم نيذه دكا حبرا (© ويا سنا قتلك د النيصلة إل به 


20 1 00 


0 


)١(‏ أي: المتسعة المنبسطة. 
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ف الْأَواق" وحَعنَا بِسبَُ 
©4. 
الا ا لي فقال: ادنوه 
بحشرٌهم # ؛ أي : المكذبين المشركين» #وما يَعبدون من 
دون الله فيقول» : الله مشاطنا للمعيودين على توه 
ل انتم 0 أم هم 
أم ذلك من ٠‏ تلقاء ء أنفسهم؟ 

89+ #قالوا سبحانك * : نرّهوا اللفغين شرك 
المشركين به وبرّؤوا أنفسَهم من ذلك. #إما كان يَنبَغي 
لنا © ؛ أي : لا يليق بنا ولا يَحْسُن منّا أن نتَخْدَ من دونك | و 

من أولياءً نتولاهم ونعبدُّهم وندعوهم؛ فإذا كنا محتاجين 
ومفتقرين إلى عبادتك ومتبرين من عبادة غيرك؛ فكيف 
0 أجذا تعحادتها؟! هذا لا ركرة: أو سيناتك أن 

نَتَخَذْ #من دونك من أولياءة»: : وهذا كقول المسيح 

عيسى ابن مريم عليه السلام : #وإِذ قال اللَهُ يا عيسى ابن 
مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأميَ إلهينٍ من دود الله 
سانيا حولي ثرا مالس إلى يكذ رن 
َفْسِكَ إِنّك أنتَّ عَلَّامُ الغيوب. ما قلت لَهُمْ إِلّا ما 
ل سس 0 اك 
إِيَاكُم كانوا يَعْبْدونَ . قالوا كنك أنتَ لاون تنه 
بل كانوا يَعْبَّدونَ الجن أكثْرُهم بهم مؤمنون#». #وإذا 
خحْشِرَ النامنُ كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرينَ#. 

فلما نزّهوا أنفسهم أن يَدُعوا لعبادة غير الله أو يكونوا 
أَضَلوهم؛ ذَكروا السببءالمر عت لوضلال المشركينّ» 
فقالوا: #ولكن مَتَّعْهَ مَتَعْتَهُمْ وآباعهم 4 : في لذَاتٍ الذننا 
وشهواتها ومطاليها النفسِيّة «إحتى نُسوا الذَّكْرَ» : 
اشتغالاً في لَذَاتِ الدّنيا وإكباباً على شَهُواتها؛ فحافظوا 
عن امم وضيّعوا ديتّهم. #إوكانوا قوماً بوراً»؛, أى 

ثرين ١‏ لا خير فيهم» ولا يَصُْلُْحون لصالح: 00 
1 للهلاك والبوار» فذكروا المانعَ من اتباعهم الهُدىء 
وهو التمة تع في الدّنياء الذي صرفهم عن الهدى, وعدم 
المقتضي للهدى. وهو أنّهِم لا خير فيهمءٍ فإذا عدموا 
المنتضني ورجد الما : فلا تشاءٌ من شر وهلاك إلا 
وجَدنّه فيهم . 

499 فلما تبروا منهم؛ قال اللّه توبيخاً وتقريعاً 


.م ص ٠‏ ل عر - 
بأ كلو الطعسام ون 
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خَُ 
يت ون أتصيردد وكا ريك بها 
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بعبادتهم ورّضوا فِعْلّكم وإِنّهم شفعاء لح لتر 
كذبوكم في ذلك الزعمء وصاروا من أكبر أعدائكم , فحقٌ 
عليكم العذاب. لإفما تستطيعونَ صرفاً» : 07 
ِفِعْلِكم أو بفداء أو غيرٍ ذلك إولا نصراً» : : لعجزكم 
وعدم ناص ركم . لهذا حكم الضالّين المقلدين الجاهلين 
كها رايت أسوأ حكم وأشرٌ مصير. وأما المعاند منهم 
الذي عَرَفَ الحقَّ وصَدّفَ عنه؛ افقال في حقّه: #ومَن 
؟ | يَظْلِم منكم»: بترك الحىٌّ ظلماً وعناداً ؛ ##نذِقه عذاباً 
كبير ا 4 : لا يقار قَذْرْهُ ولا يُبْلَعْ أمره. 

ص 4٠‏ ثم قال تعالى جواباً لقول المكذبين -: #ما 
لهذا الرسول يأكُل الطعام ويمشي في الأسواق» -: 
[لوما أَرْسَلْنَا قَبلّك من الْمُرْسَلِينَ إلا ِنْهُم يَأكُلُونَ الطَعَامَ 

يَمْشُونَ في الْأَسْوَاقٍ4]: فما جَعَلناهم جسداً لا يأكلون 
الطعاء وما جَعَلّناهم ملائكة؛ فلك فيهم أسوةٌ وأا الغنى 
ل ال ا 
لحي وا ارلا مسري قن الطافعين. وَالرَسُلٍ فَعَنَاهُم 
بدعوة الخلق» والغنئٌ فتنةٌ للفقير» والفقير فتنةٌ للغنيٌ» 
وهكذا سائر أصناف الخلق فى هذه الدار دار الفتن 
والاتعلاء والاخفيانة والقضد من تلك الفتنةٍ: 
#أتصبرونَ © فتقومون بما هو وظيفدُكُم اللازمة الراقية 
فيثيبكم مولاكم. أم لا تصيرونٌ فتستحقّون المعاقبة؟ 
إوكان ربّك بصيراً» : بعل اعراك, ويَصْطفي من 
“| يَْلَمُهُ يَصْلّحُّ لرساليه؛ ويختصّه ؛ بتفضِيلِهِ ويعلم أعمالكم 

فيجازيكم عليه إن خياً فخير وإن شرا فشر. 

وَيَالَ وه 


لبن لا توت لقنا لك ِل عَلتَمًا الملتيكة 
و رك ريا نشكا ىت ع ا 


ف أنفْسهم وَعََو عثُوا 

رَوْنَ الْملَيِكة لا شرئ يَوميِذٍ لِلْمَجَرِمِينَ ويَفُولُونَ حِجرا عجوي © 
وَقَدِمتاً ِل مَا عَمِلُوا مِنَ عمل فجعلشة كبس سََعُورا 409 . 

4019 أي: قال لهك مواق لوسرل المكليوة 
نوقة الله وو عمل الذين ليس في قلوبهم خوفٌ الوعيد 
: | ولا رجاءٌ لقاء الخالق : #لولا أَنزِلَ علينا الملائكةٌ أو نرى 
رَتَنا © ؛ أي : هلّا نزلت الملائكة تشهدٌ لك بالرسالةٍ 

وتؤيّدُك عليهاء أو تنزِلُ رسلاً مستقلّينء أو نرى ربّنا 
كلقا وقول هذا رسولي؛ فاتبعوة] وهذا :معارضة 
الرسول بحا اي مستعارض» بل بالتكبر والعلوٌ والعتوٌ. 
«لقد استكبروا في أَنْفيِهِم 4 : حيث اقترحوا ويه 
وتجرؤوا هذه الجرأة؛ فمن أنتم يا فقراءٌ ويا مساكينُ حتى 
تطلبوا رؤية الله وق عُموا 0 


ووج 


> مه 


للمعاندين : #فقد كذّبوكم بما : تقولونَ # : نهم أمروكم ذلك؟! وأيُ كِبْرِ أعظم من هذا؟! لوعَتَوًا عُثُوّا كبيراً» ؛ 
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0000 -- :0 أي : قسوا وصلبوا عن الحقٌّ قساوةً عظيمة؛ فكلويهم 
١ :‏ اله الصف زارات انب 8 أُشْلٌ 3 0 ا 37 ال لد تلين الجن 


قر نقد رار 00 1 تذكيرء 0 اتّبعوا الح حير" جاء 50 قابلوا 
مسوم عب كي هم بل 
1 أفيدفق الحَلْقٍ وأنصَحَهم وآيات الله البينات بالإعراض 
5 جح ماس ل ته 
حجر جا 0 وَل مامأو صَمَلفجََته والتكذيب [والمعارضة]؛ فأ عدو أكبر من هذا العتو؟! 


]ددش © ا 1ل ومو 0 2 ولذلك تلات أعمالّهِمء والفحعلتة: وخسروا أشد 
الخسران» [وحرموا غاية الحرمان]. 


لمتؤمقكا © وفاش ,نكي 
رقفقف يوم يرون الملائكة#: [التي 6 
رُولها]ء 0 بشرى يومئذ للمجرمين4 : وذلك مه 


5 تَنَزِيلًا 0 االْملكيوْمَيذٍالْحق تمن وكا نيماعل 
دحلل البأس بهم: فأولٌ ذلك عد رت إذا ا 


الْكفيَعسِيرا يديس لظام ليديِيَصُول 
0 يتاذت م امول سيلا 0 م1 
1 عليهم الملائكة؛ قال اللّه تعالى: #ولو تّرى إذ 
الظالمون في غيرات العوت والملائكة باسطو أيديهم 
أخرجوا أَنفْسَكُمُ اليم رون عذاب الهُون بما كو 
تقولونَ على اللّه غير الحقٌّ وكنثم عن آياتِهِ تَسْتَكبرونَ». 


لا ناحَابلا () عدأ صَلنعناارت 27 
في الترسيت يا دهع بكر وكير فيسألهم عن ربّهم 
ونبيُهم ودينهم» فلا يجيبون جواباً يُنجيهم. فيحلون بهم 


2 ا وو و 
النقمةة وتزول عنهم , بهم الرحمة. 


ا تلع وسور 1 
0 0 
8 عد ور ار مضه 10 
ع نينا كَل تيدف اله تيلا ثم يوم القيامة حين تسوقُهُم الملائكة إلى العارء تم 
ا 0 تشاعو هد لخزنة جهنم الدين كرلذن عذابهم ويباشرون 
عقابهم. فهذا الذي اقترحوه وهذا الذي طلبوه إِنْ 
استمروا على إجرامهم لا بد أن يروه يقوف وحينئذك يتعوّذونَ من الملائكة ويفرون) ولك ل مفرٌ لهمء ٠‏ #ويقولون 
حِخراً مَحُجوراً4 : #يا معشرّ الجن والإنس إِنٍ استَطعْتم أن تَنْمْذُوا من أقطارٍ السمواتٍ والأرض فانفذوا لا تَنَفْذونَ إل 
بِسُلْطانٍ» . 
479 #وقِدِمنا إلى ما عملوا من عمل4؛ أي : أعمالهم التي رَجََا أن تكون كيرا :وتهيوا اقدفاء #فجَعَلْناه هباءً 
و أي : باطلا مضمحلا لد وحرموا أخرة وعوقيوا عه وذلك للعو ريهان رواتروض يكاب لله 
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0 الجَنَّدِ وضع تنتقا كتكخ نقد © 7 
499 أي: في ذلك اليوم الهائل كثير البلابل» #أصحاتٌُ الجنّة 4 : ار باللّه وعملوا صالحاً واتقوا ربّهم 
0 مستقرًا 4 : من أهل النارء «إوأحسنُ مَقيلاً4؛ أي: مستقرّهم في الجنة وراحتّهم التي هي القيلولة هو المستقر 


والرناضة التامكة؛ لاشتمال ذلك على تمام التخيم الذي لا يَشوبه كُذَرَ؛ بخلاف أصحاب الثار؛ إن جهنم 
زات اموي ومقيلاً وددااس ات امتضاك ابعل 21 عو نيد ايت في الكأركا لاحر ينه اليم لأنه لا 
خير في مُقيل أهل النار ومستقرّهم؛ كقوله: #آللهُ خيرٌ أمّا يُشْركونَ». 
.وي تق أ ولتم ل الكبكة زرلا 9) الث يو ال ا كلا يا اكوا ها 09 5ج] بك 
َلمُ عل يديه يَعُولُ يليت قدت م الول ميلا © مَوَقَ تت كر أَتَخِذْ فُلانًا حلبلا 2 لَمَدْ أَصَلَن عن زكر بَعَدَ 
إِذْ لق وكارت لسَيِطدن مدن َو 49 . 


1 - 477 يُخبر تعالى عن عَظْمةٍ يوم القيامة وما فيه من الشدّة والكروت ومزعجات القلوب» فقال: #ويوم 
0 تَشَقَقْ السماءٌ بالغمام» : ولك الغمام الذئ ينرل اللّه فيه؛ ينزل من فوق السماوات» فُتَنْمْطِرٌ له السماواتٌ وَتَكتمق 


)7”١  7( سورة الفرقان‎ 


وتنزِلُ [ملائكة]'' كل سماءء فيقفون صما صفّاء إِمَا صقا 
واحدا فحيظا بالخلذتق ( وإمَا كل سماء يكونون صفّاء ثم 
السماء التي تليها صمًا(": وهكذا القصدٌ أنَّ الملائكة 
على كَثْرَتِهم وقوّتِهم ينزلون محيطين بِالحَلّق مذعنين لأمرٍ 
ركم لا كت ايو أ 1 الام لل ا ا 
وأقدم على مساخيلوء ثم قدم عليه بذنوبٍ وخطايا لم يتب 
00 » فيحكُمٌ فيه الملكُ الخلّاقُ بالحكم الذي لا يجور 
ولا يظلمٌ مثقال ذرَّقٍ ولهذا قال: #وكان يوماً على 
الكافرين عسيراً» : . لصعوبتِهِ الشّديدة وتعسّرٍ أمورِه عليه؛ 
جات لمر لتر يي عل سليات الحم #ويَؤْمَ 

نحشُرٌ المتّقِينَ إلى الرحمن وفداً. ونَسوقٌ المجرمين إلى 
جَهَنَمَ وزداً». وقوله: #الملك يومعذٍ»4؛ أي : يوم 
القيامة. «إالحقٌ للرحمن» : لا يبقى لأحَدٍ من المخلوقين 
مُلْكُ ولا صورةٌ مُلْكِ؛ِ كما كانوا في الدنياء بل قد 
تساوت الملوك ورعاياهم والأخرار والعيند والأشرافٌ 
وغيرهم . 

ل ل ا 0 
الفيدر آنه آضيا اللا ويم القيامة لاسمه الرحمن 
الذي وسعث رحمتّةُ كل شيء. وعمّت كل حىٌ» وملات 
الكائنات» وعمرت بها الدّنيا والآخرة. وتم بها كل 
ناقص »2 وزال بها كل نقصء وغلبت الأسماء الدالةٌ عليه 
الأسماء الدالّة على الغضب.» واسنقة :نمه عضسة 
وغليته ؛ فلها السبق والغلبة» ولق هذا الآدمىّ الضعيف 
وشرّقه وكرّمه ليم عليه نعمته وليتغمَّدَه برحمته: وقد 
حضروا في موقف الذلّ والخضوع والاستكانة بين يديه؛ 
ينتظرون ما يحكم فيهم وما يجري عليهم. وهو أرخم بهم 

من أنفسهم ووالديهم؛ فما ظئك بما يعامِلّهم بى ولا 
َهْلِكُ على الله إلا هالك» ولا يخرج من رحمته إلا من 
غلبت عليه الشقاوة» وحقّتٌ عليه كلمة العذاب. 

رقف لأويوم يعض الظالم# ارج رصمو وتجدبه 
للرسل على يديد : تأمقا ترا بوحزناً ا 
0 واناضف: 


4/89 يا ويلتى ليتني لم أَنَخِذ نَخِذ فلاناً» : : وهو 
الشيطان الإنسيّ أو الجن «#خليلا 4 ؛ أي : حا ماقا 


010 
ف 


كذا فى (ب). وفى ( أ ): «الملائكة». 

رواه الحاكم (519/5 و )01١٠‏ عن ابن عباس موقوفاً» وقال 
الذهبى: ل(إسناده قوىي'ا. ورواه الدارمى فى «الرد على 
الجهمية») ١57(‏ و .)١57‏ وانظر «الدر المنثور» (0/ .)١77‏ 


032 


عاديت أنصح الناس لي وأبرّهم بي وأرفقهمٍ بي ) ووآاليت 
أعدى عدوٌ ليء الذى لم تفدنن ولايثه إلا الشقاءً 
والخسارٌ والخزي والوان: 
9 #لقد أضلَّني عن الذَّكْرٍ بعد د جاءني*#: حيث 

زين له ما هو عليه من الصّلال بخدعِهِ وتسويله. 0 
الشيطانٌ للإنسانٍ خَذولاً4: يزيّن له الباطلَ ويقبّحُ له الحقَّ 
ويعِدُه الأماني ثم يتخلّى عنه ويتبرأ منه؛ كما قال لجميع 
أتباعه حين ُضِيَ الأمرٌ وقَرَعَ اللَهُ من حساب الخلق: 
#وقال الشيطان لما قضِيَ الأمرٌ إن الله وَعَدَكُم وَعْدَ الحقّ 
ووعَذتُكم فأخلَفْتُكم وما كان لي عليكم من سلطانٍ إلا أن 
لاس لي قاد تلوموني ولوموا أنفسَكُم ما أنا 
2906 وما أننّم بِمُضْرِحِيَ إِني كفرتُ بما أَشْرَكتُموني 
من قبل. . .4 الآية؛ فلينظر العبد لنفِسِهٍ وقتّ الإمكان» 
وليتدارك الممكنّ قبل أن لا يمكنّء وليوالي مَن ولايثه 


فيها سعادثةٌ؛ ويعادي مَنْ تنفعة عداوته وا صداقته . 


ل 


مإوقَال السو يرب 95 وي أَعَمَدُواأ هنذا الْفَرْءَانَ يكوا 
© كدلِكَ جَعَذَا لحل بي عَذدًا ين الْمجِمِنَ وكقٌ بيلك 
هَادِيًا وَيصِررا (0)* . 


40# #وقال الرسول4: منادياً لربّه وشاكياً عليه 
إعراض قومِهِ عمًّا جاء به ومتأسفاً على ذلك منهم : #ويا 
رب إِنَّ قومي4 : الذي أرسلْتّني لهدايتهم وتبليغهم 
«انَخذوا هذه القرآن مَهُجوراً) ؛ أي: قد أعرضوا عنه 
وهجروه وتركوه» مع أن الواجب عليهم الانقيادٌُ لحكمه 
والإقبال على أحكامه والمشي خلفه. 

419 قال الله مسلياً لرسولِهِ ومخبراً: إِنَّ هؤلاء 
الخلق لهم سلف صنعوا كصنيعهم. ؛ فقال: #وكذلك 
جَعَلَنا لكل نبئّ عدرًا من المجرمين*؛ أي : من الذين لا 
يصلحون للخير ولا يزكون عليه؛ يعارضونهم». ويردون 
عليهم. وبجادلردي. بالباطل. من بعض فوائد ذلك أن 
يعلوَ الحقّ على الباطل» وأن يتبيين الحقٌ ويتّضح انّضاحاً 
عظيماً ؛ لأنّ معارضة الباطل للحقٌ مما تزيدٌهٌ وضوحاً 
وبياناً وكمال استدلال» وأن تعبيئن ما يفعل الله بأهل 
الحقٌّ من الكرامة» وبأهل الباطل من العقوبة؛ فلا تحزن 
عليهم. ولا تَذْهَبْ نفسُك عليهم حسراتء #وكفى برك 
هادياً» : يهديك فيحصّل لك المطلوبٌ ومصالحٌ دينك 
ودنياك. #ونصيراً» : ينضرك على أعدائك» ويدفع عنك 
كلّ مكروه في أمر الدين والدّنيا؛ فاكتف به وتوكّل عليه. 


«ووال اين كَمَروا لوَلَا رْلَ عو لقان جخلة صمِدة 
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حنالك نيت به ادك وربائة ترتيلاً 6 وَل يبلت 
سَتَلٍ إِلّا نلك بالْحَيّ ا 

00 هذا من جملة مقترحات الكمّار الذي ا 
إليهم أنفسع نفسّهُمء فقالوا : #لولا نَزَل عليه القرآنُ جملة 
و مه أي : كُمَا أَنْزِلَت الكتبُ قبلّه . وأ محذور من 
نزوله على هذا الوجه؟! بل نزوله على هذا ال اول 
وأحسن. ولهذا قال: #كذلك# : أنزلناه متفرقاً ##لِندَيّتَ 
به فوَادَك» : أله كلما نزل عليه شيء من القرآن؛ ازداد 
طمانكة وكاتاء وتقطيوضا عند ورود أسباب القلق؛ فإن 
نزول القرآن عند حدوثه يكون له موة قعٌ عظيمٌ وتثبيثٌ كثير 
ف أبلغ مما كان نازلا ذلك تذكره عند حلول سببة» 
م ستل 0 ©3 اق 0 0 أل لت فق 0 
! ليرت م راش أله يط : ا ا وهنا كله يذل على اغا الله بكتابه القرآن وبرسوله 
١ 3‏ محمد كلف شيك جحل إتزال فغانة. جازيا على وال 
الوميول ومضالبهه الديسة: 

1٠١‏ "4 ولهذا قال: «إولا يأتوتك بِمَتَلَ4: يعارضون 
02700070 1 | به الحقّ ويدفعون به رسالتكء. «إِلّا جعناك بالحقّ 
520 حي يرو نَالْصَدَابَمَنَ سيوج كسس ١‏ وأحسنّ تفسيرأ»؛ أي: أنزلنا عليك قرآناً جامعاً للحقّ 
00 أ ل 5 5 اتعاية والو ضوع والبيان التامً في ألفاظه؛ فمعانيه 
: من تخ نإلنهمهوينه أفانت 3ت نُعليّووكيلا ُ كلها حقٌّ وصدق لذ بيخبوبها باطل ولا شبهةٌ بوجه من 

ف ا . لاع ا لت لل الوجوه. لقال وحدودةُ للأشياء أوضح ألفاظاً وأحسنٌ 

تفسير ا بين الجعانى انا كاملا . 

وفي هذه الآية دليلٌ على أنه ينبغي للمتكلّم في العلم من محدّث ومعلّم وواعظ أن يقتدي بربّه في تدبيره حال 
وسولف. كذلاك العالم يدبّر أمر الخلق» 0 حدث موجبٌ أو حصل موسمٌ؛ أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبويّة والمواعط الموافقة 

وفيه رد على المتكلّفين من الجهميّة 050 القرآن محمولةٌ على غير ظاهرهاء ولها 
معان غير ما يُمَهَمٍ منها ؛ فإذأ على قولهم لا يكون القرآن أحسنّ تفسيراً من غيره» وإنما التفسير الأحسن على زعمهم 
تفسيرهم الذي حرّفوا له المعاني تحريفاً! 

انين شروت عل وَجْوهِهم عه ُوْليك ع مَكَانًا وَأصكلّ سبلا 49 . 

4# يخبر تعالى عن حال المشركين النون كديرا 0 وسوءً مل وأنهم يخحشرون على وجوههم# : 2 
اك مراى وانظع منظرة ٠‏ تسحبّهُم ملائكةٌ العذاب ويجرونهم «إلى جهنم : الجامعة لكل عذاب وعقوبة, 
#أولئك4 : الذين بهذه الحال #شدٌ د مكاناً» : ممَّن آمن باللّه وصدّق رسلّه #وأضل سبيلا4 : وحذا ميات استغمال 
أفعل التفضيل فيما ليس ة في الطرف الآخر منه شيء؛ فإنَّ المؤمنين حسنٌّ مكانهم ومستقرّهم. واهتدوا في الدنيا إلى 
الصراط المستقيم» وفي الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم. 


عر د صر حو ررحم ذه 


وَلَقَدْ َاينَا موى الكتتب وَحَعَلْنَا مَعَهُه أَمَاهُ هدروبك وزيا 69 قن نما كَ قد ألرست كبوأ بايا مَدَمَرَهُمَ 
كيرا 7 وَكم نوج لما كَدَبوأ لرسْلٌ أغرفكهم وَجَمَلتَهُم لِنّاسِ ايه وأَعمَد عدبا ألِيمَا 9©) وعادا ويمودا وأمسب 
افر يثنا يج تك كبا © مط عب 1 لقو وكلَا مَبَرنا كَتْيرا 0 ال أطت ملي لكر 
كل يحكووا يرَوْئَها بل كانوا لا يرجت ظورا 462 . 

«إه" ‏ 440 أشار تعالى إلى هذه القَّصَّصء وقد بسطها في آياتٍ أخرٌ؛ ليحذّرٌ المخاطبين من استمرارهم على 


أ 2 0 
و 
8 

1 


0 


0 سه عر ءَ ع س 2 سا بن مه اج نر سر صلا جه 

ج ولأناتو ن اعت عَيِمثل إلا ِ بذك انحن وت يسار 
8 م مو به سه م م 

9 سروت عل وُجُوهِهِ ِل جَهَتَمْ لهك كر 
ٍ كَكَانَا وض ع ييل وملام اموس لحن 


]١‏ وَحَعَلنَامَصَدَُاَحَاه هدرورت وزيرا لي فَقانَاْذْهبَاإِلَ 


تج م 


2 


0 


2< مح 


لقو رأ كَدَهأَإَاَمهُم ديرا )دقوم 
خ نوج لَمََكَدَبو رسلا سل أغرقتهم وَبَعَلَسهُمْ نايس 
ّ يريب دج 00 0 
بإ يكرا 2 مَك ير 


1 


00 
[امل” وري 


3 0 11 2 سَ 8 د 
َ خاووا ا ا و ا 
ف إِلَاهُرُوَااَ اهلذا اأرى سك ك الله رسولًا 6 إنكاد ا 


م 


ره ررم 


سورة الفرقان 5٠(‏ 55) 


تكذيب رسولهمء فيصيبُهم ما أصاب هؤلاء الأمم الذين 
كانوا قريباً منهم ويعرفون قٌصصهم بما استفاض واشْتّهِر 
عنهمء ومنهم مَنْ يَرَوْن نارهم عياناً؛ كقوم صالح في 

احج وكالقريةٍ التي" أفظرت:مطر السوء بخجارة 
سجيل ؛ يمرون عليهم مصبحين وبالليل في أسفارهمءٍ إن 

أولئك الأمم ليسوا شرًا منهم. ورسلهم ليسوا خيراً من 
رسول هؤلاء ؛ «أكْمَارُكُم خيرٌ من أولنكم أ لكم برامةٌ في 
لبيك ولكنّ الذي منع هؤلاء من الإيمان ما شاهدوا 
من الآيات أنهم كانوا لا يَرْجِونَ بعتأ ولا نشوراً؛ فلا 
يرجون لقاء ريه ولذ تخهزن تكالة» فلدلك امعد وا 
على عادي» وإلا؛ فقد جاءهم من الآيات ما لا يبقى 

تعد كناك زلا شدي وال إقنها لول ارات 
0 روك إن يَتَحِدُويِكَ إِلَا هُرْوًا أَهندًا الى بسك أله 
6 ن:هكاء للا عن فالهيكًا لول الت 0 


كر و جو رص جه ص رح ذه له ل “-- 

4 سوهت ف يعلمون حالنت يرون العذاب من 
ا ا اي لي 0 

9 


أرديتَ من أتخذ إللهم هله أقات 5 ون عَلتَهِ ركب 
- 1 َ لح غير 


أ كسب 1 0 سمعونه أو سق 
روره 0 5 


4419 أي: 0 عذا حسونة :مد لع 
المكديوة لك». المعاندون لآيات الله المستكبرون في 
الأرض؛ استهزؤوا بك» واحتقروك»ء وقالوا على وجه 
الاحتقار والاستصغار: #أهذا الذى بَعَتَ اللّه رسولاً» ؛ 
لخن داس وله لأنق أن كت الله هذا الرجل! 
وهذه من شدّة ظلمهم وعنادهم وقلبهم الحقائق ق؛ فإن 
كلامُهم هذا يُمَهِمْ أن الرسول حاشاه ‏ في غاية الخْسَة 
والحقارة» وأنَّه لو كانتٍ الرسالة لغيره؛ لكان أنسب. 
#وقالوا لولا نَزَّلَ هذا القرآنَ على رجل من القريتينٍ 
عظيم4 ؛ فهذا الكلام لا يصدٌرُ إلا من أجهل الناس 
وأضلهمء أو من أعظمهم عناداً وهو متجاهل» قصذه 
ترويج ما معه من الباطل بالقدح بالحقّ وبمن جاء به. 
وإلا؛ فمنْ تدبّر أحوال محمد بن عبدالله َك ؛ وَجَذه 
رجل العالم وهمامهم ومقدّمهم في العقل والعلم واللّبّ 
الراك ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والعفة 
والشجاعة والكرم وكلّ حُذّقَ فاضل . وان المعكة له 
والشانىء له قد جمع من السَّمّه والجهل والضلال 
والتّنافُض والظلم والعدوان ما لا يجمعٌه غيره. وحسبه 
جهلاً وضلالاً أن يَقْدَحَ بهذا الرسول العظيم والهُمام 
الكريمء و ور اك 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (1): «الذي». 


على باطلهم وغُروراً لِضُعَمَاءِ العقول. 

249 ولهذا قالوا : «إن كاد لَبُصِلّنا عن آلهتنا» [هذا 
الرجل]: بأن يجعل الآلهة إلها واخجداء #لولا أن صَبَرْنا 
من أعليها»: لأضلنا . زعموا قبّحهم اللّه أن الصَّلال هو 
التتوسشولة وأنَّ المُدى ما هم عليه من الشرك؛ فلهذا 
من | تواصًوًا بالصير عليهء لوانَطلّقَ الملا منهم أن 00 
في | واصيروا على الهتكم»» وهنا قالوا: #لولا أن صبَر 
عليها» : والصبر يُحدد في المواضع كلها إلا في هنا 
الموضع؛ فإنه صبرٌ على أسباب الغضبء. وعلى 
الاستكثار من حطب جهنم وأما المؤمنون؛ فهم كما 
قال اللّه عنهم : #وتواصًوا بالحقٌّ وتواصًّوًا بالصبر», 
ولما كان هذا حكماً منهم بأنّهِم المهتدون والرسول 
قيال وقد تقرّر أنهم لا حيلة فيهم توعّدهم بالعذاب, 
وخر أ في ذلك الوقت» #حين يَرَوْنَ العذاب# : 
يعلمون علماً حقيقيّاء لمَنْ4 هو «أضَل سبيلاً» . #ويوم 
قل الطالم على يديل ول ها لكي الات مخ الربيرل 
سبيلاً. . . # الآيات. 

8# » وهل فوق ضلال مَنْ جعل إلهْه معبودّ”"' ؛ فما 
هويه فعله؟! فلهذا قال: #أرأيتَ مَن اتَخَذَّ إلهه هواه» : 
ألا تعجبٌ من حاله وتنظر ما هو فيه من الضلال وهو 

لنفِسِهٍ بالمنازل الرفيعة» #أفأنتَ تكون عليه 
وكيلاً» ؛ أي : لست عليه بمسيطرٍ مسلّطء نل إنهنا انيف 
منذرٌ قد قمتّ بوظيفتك. وحساية على الله . 

49 ثم سمجل تعالى على ضلالهم البليغ بن سَلْبَهُم 
العقول والأسماعء وشبههم في ضلالهم بالأنعام السائمة 
التي لا تسمعٌ إلا دعاءً ونداءة #صمٌ بكم عميٌ فهم لا 
يعقِلونَ*» بل هم أضل من الأنعام؛ فإِنَّ الأنعام يهديها 
راعيها فتهتدي» وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه» وهي أيضاً 
أسلم عاقبة من هؤلاء» فتبيئن بهذا أن الرامي للرسول 


بالصّلال أ حقٌ بهذا الوصف»ء وأنْ كل حيوان بهيم؛ ؛ فهو 
أهدى منه 

١م‏ تر يك رَيْكَ كِتَ مد لل و 5ك لبَعَُ سانا هد 
22-3 9 4 حص 22 2ه 1د ).ا 2د 


هع - #55 أي : ألم تشاهِدٌ ببصرك وبصيرتك كمال 
قدرة رئك وَسَّعَةَ رحمته: أنه مد على العباد الظل» وَذَلِكِ 
قبل طلوع الشمس» إثم جَعَلّنا الشمس عليه»؛ أي: 
على الظلّ #دليلاً» : : فلولا وجودٌ الشمس؛ لما عَرِفَ 


. كذا في النسختين‎ )١( 


و س2 -< < رجح 


3 ددا تم جرت 
0 َلأسسم بل هْأسٌَسبيلا © ألمت تر لِك رَبك فهْفَمدَ 


ماس جاص و مرس ردصمو مح م م ِ 


1| الطَِلَّولَوْسَاءَ لجعلم سَاكاتمجعلًا أَلشَّمْسَ علو دللا‎ ١ 


١‏ © مُرَبَضْنَهإَمَاقِصَايسِرًا © وَعْوَالى جَعَلَ 
نكم اجَلَيَاسَاءَالَمسْبَهَاوَعَمَلَالتَبَارَ ورا ©) 
وَهْوَألِىَأرَسَ لاريم راب يد وَحْمَِو وَأَرلَنَا 
ف الجماء مَآء طهُورًا 9 لتختى يه بده مَسَو: فيه 
رماع ل 


ها 


مر سه حر 0 


: مِتَاَلقنَأنْمَ نابي كدر (©) ولْقَد 
لِدَمواما وك لاس إِلَاكثُورًا 2 وَلْوَشِئْنَا 


آ ‏ آ و ير 0 َّ 


بَعََمَافْوكل قَرية تزبرا (زه) قلانه يلق الكيرس 


7 


عد لد لاماي را مب امه أب انا وو ا ا 


صرح سر جرح | سه سا سر ته 5 عو ماكب هم اب ا 


بهذب اولع حيار 


- 


0 
توما رفو لاء 


عر شر جه وتم 2 06 


حَلَقَمَ أَنمنما وأناسيَ كيرا () ولقد صرفته ينهم دكا مأ 


وار 957 1 


وَحَنهِدهُم به حِهَادًا كيرا () وهوالرَّى م مر ا 
000 ا يي ل أ 
وَحِجَرًا تحَجو را (ز) ل 1 ب : 
رن قر 69 روفن للف أل ا 
عدت عدن سك 0 


سورة الفرقان  545(‏ 7ه) 


الظل؛ فإنّ الضدّ يعرف بضدهء لثم قبضناه ه إلينا قبضاً 
نير فكلما رتفت نففت الشمن» تفلن الظر شنيف 
فشيئاً» حتى يذهب بالكُلَية . فتوالي الظل والشمس على 
الخلق الذي يشاهدونه عياناً» وما يترنّبِ على ذلك من 
اختلاف الليل والنهار وتعاقيهما وتعاقُبٍ الفصول 
وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك؛ من أدلٌ دليل 
على قدرة الله وعظمتهء وكمال رحمته وعنايته بعبادو 


وأنة وحذه المعبود الكيجهود المحبوب المعظّم ذو 


الجلال والإكرام : 
لور مه صاصم لمشيو ضيه لس سا سر ً م4 ال 000 
لوَهْرٌ الى بحل لك ككل باك راق مانا وجعل 

لنَارَ شور 469 . 


0 مو ريحي و اكات ند اللو 
نا بالنوم وتسبّتَ حركائكم؛ أى: : تنقطع عند 
ا فلولا الليل؛ لما سكن العباذء ولا استمروا في 
تصرفهم» فضرّهم ذلك غاية الضررء ولو استمرٌ أيضا 
الظلام ؛ لتعطّلت عليهم معايشهم ومصَالِحُهمء ولكقه 
00007 ليدم 

7 7 1 ايم :را :: بت يدق يي وَل 


2 سم رصم اسم جيرء م ده ما وف 
7 من السَمكو مأء مُورَا 69 لمح بد بده مما شْمَقِيَم مما 


2 كر الثاين إلا حصيو ورا ١‏ (©* . 


9م - 449 أي : و الذي رحم عباذه أيهم رق بأن أرسل الرياح مبشراتٍ بين يدي رحمته) وهو 


المطرء. فثار بها السحاب وتألف. وصار ؟ 
بالمطر قبل نزوله. ولستعدوا لهقبل: أن يفجاً 


كِسَفاً وأَلَْحَنْهُ وأدرّنْهِ بإذن آمرها والمتصرّف فيها ؛ ليقع استبشار العباد 
دفعة ة واحدةٌ. #وأنرَلنا من السماءِ ماءً طهوراً» : يطهّر من الحدث 


والحَبّث» ويطهر من الغش والآأدناس» وفيه بركة من بركته ؛ أنه أنزله ليحيي به بلدة ميتاً: فتكتلف اضئاف النوابت 


والأشجار فيها مما يأكل الناس والأنعام» و 


ُسْقِيَه مما حَلَفّنا أنعاماً وأناسِيَ كثيراً»4 ؛ أئ: نسقيكموه ه أنتم وأنعامكم؛ 


أليس الذي أرسل الرياح المبشرات», دعقايا فى ماه مدزعات: وأنزل من السماء ماء طهوراً ماركا رن 
العباد ورزقٌ بهائمهم؛ هو الذي يستحق أن يُعْبَدَ وحده ولا يُشْرَكَ معه غيره؟! 
#64 ولما 2 تعالى هذه الآيات العيانيّة المشاهدة» وصرفها للعباد ليعرفوه ويشكروه ويذكروه؛ مع ذلك: أ 


«أكثدُ الناس إلا كفوراً» : لفساد أخلاقهم وطبائعهم. 


ا يي 


ور شِننَا بَعَننَا فى كل وَيْةَ شا © قلا كع الْكَْردَ 


وَحَلِهِدَهُم يه جهادًا حكييرا 49 . 


4019 يخبر تعالى عن نفوذ مشيئته» وائه اوقتاف لبعتٌّ في كل قرية تذيرا؛ أ رسولاً ينذِرهم ويحذّرهم؛ 
فمشيظُ غير قاصرة عن ذلك؛ ولكن اقتضتٌُ حكمئّة ورحمنّهُ بك وبالعباد يا محمد أن أرسّلّك إلى جميعهم؛ أحمرهم 


وأسودهم. عربيهم وعجميهم ‏ إنبهم وجنهم . 

رفك لإفلا تطِع الكافرينّ4 : الى رك 
منهم من التكذيب والجراءة 
لأهوائهم . 


شيء مما أَرْسِلُتَ بهء بل ابذل جهدكَ في تبليغ ما أَرْسِلْتَ ب 
##وجاهذهم* : بالقرآن #جهاداً كبير أ ؛ أ لا تبى'من مجهودك ف 


تضير المحن وقمع الباطل إلا بذلتهء ولوارايت 


ماآرآانت؟ فابلذل جهدك. واستفرغ وَسْعَكٌ ولا تباعن هن هدايتهم. ولا تترّك إيلاغهم 


سورة الفرقان  ©575(‏ /8) 


ك3 ال له اخ ري 


9 و سبل 


3ه رو ألّى مرج الحو هذا عَذْبُ فرات وهلذا ملح 
بع تمل يتا با يجا عجرا ©4 . 

» أ #وهو»: : وحذله #الذي مرج 
التحرين ».لتب رن الس الخدت مرو الأنهار 
السارحة على وجه الأرض» والبحر الملحخ» وجعل 
منفعة كل واحدٍ منهما مصلحة للعباد. #وجعل بينهما 
برزخاث» ؛ أ حاجزا يحجرٌ من اختلاط أحدهما 
بالآخر» فتذهب المنفعة المقصودة منها #وحجر 
محجور |4 ؛ أي : درا هد . 


ره © رصم آ ره سير آذآ ور 070 كان 


«وَمْرٌ الى حَقَ بن امل بدك مَجَمَلٌْ شا وصهرا و 
رَيْكَ ديرا 46 . 

ع ه 4 أي : وهو الله وحدّه لا شريك له الذي خلق 
الآدميّ من ماء مَّهِينِء ثم نشر منه ذَرَيةَ كثيرة؛ وجعلهم 
أنساباً وأصهاراً متفرٌقين ومجتمعين» والمادةُ كلها من 
ذلك الماء المَّهين؛ فهذا يدل على كمال اقتداره؛ 
لقوله : : #وكان ربّك قديراً». ويذل على أن عيادتة هن 
الح بوضاةة عي تأظلة؛ لقوله : 


رهزو > - بووء رس لواوة دم 
وبعبدون هن دوق لله 7 لاه وإ كان 


لْكاف عل رَيْوء ظهيرا 49 . 
هه أي : يعبدون أصناماً وأنوانا له مفير ولا 
تنفع» ويجعلونها أنداداً لمالك النفع والضر والعطاء 
والمنع ؛ مع أن الواجب عليهم أن يكونوا مَقَتَّدِين بإرشادات ربهم» ذابّين عن دينه» ولكنهم عكسوا القضية.ء #وكان 
الكافر على ربّه ظهيراً» : : فالباطل الذي هو الأوثان والأندادٌ أعداءٌ للّه؛ فالكافرٌ عاوَّتها وظاهرّمًا على ربّهاء وصار 
عدرًا لربّه مبارزاً له في العداوة والحرب؛ هذا وهو الذي خلقّه ورزقه وأنعم عليه بِالنّحَم الظاهرة والباطنة» وليس 
يخرَّجٌ عن ملكه وسلطانه وقبضتهء والله لم يقطَعْ عنه إحساته وبرَّه وهو بجهله مستمرٌ على هذه الجعاداة والهاردة: 
0 وَمَآ أَرسَلنْكَ إلا مسرا ويذرا (© قُلْ ما ا لو ا إل متام يَتَحِدَ إِل ري سبلا 62 (© وَبَكَل عل لي 
لرِى لا يموت سبح يميد ركفن بد دوب ب عبَادِقىء حبيرا(2 ألَرِى حَلَقَ السَّموات وَالْرْصَ وما يدنهما فى سِنَدِ ند أَمَّارِ 3 فى التترن 


كم 04 000 وو رم 00 


ِل الْمَرش اليّحْمَنُ صَسْكَلٌ به عَبِيا © رَإنا مَل لم انثا يمن قَالوا وما ليحن أَجْدُ ما تمر وَدَادَهُمْ فوا 8 4©9 . 
4539 يخبر تعالى أنه ما أرسل رسولّه محمداً يق مسيطراً على الخلق» ولا جعله مَلَكاء ولا عندّه خزائن 
الأشياء» وإنما أرسله #مبشراً» : يبشّر من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل . #ونذيراً» يقلومن غصى :الله 

بالعقاب العاجل والآجل» وذلك مستلزمٌ لتبيين ما به البشارة وما تحضّل به التذارة من الأوامر والنواهي . 

ا ونّك يا محمدٌ لا تسأَلّهِم على إبلاغهم القرآنَ والهدى أجراً حتى يَمْنَعَهمٍ ذلك من انباعك ويتكلفون من 
الغرامة. «إلا من شاء أن يََخِدَ إلى رَبّه سبيلاً»؛ أي : إلا مَن شاء أن يُنْفِقَ نفقة في مرضاة ربّه وسبيله ؛ فهذا؛ وإن 
رغبتّكم فيه؛ فلست أَجْبركم عليه. وليس أيضاً أجراً لي عليكم. وإنّما هو راجعٌ لمصلحيّكم وسلوككم للسبيل 
الموضة الوروك 

4089 ثم أمره أن يتوكل عليه ويستعينٌ به فقال: إوتوكل على الح : الذي له الحياة الكاملة المطلقة #الذي 
00 بحمدو4 ؛ أي : اعبّذه وتوكّل عليه في الأمور المتعلّقة بك والمتعلّقة بالخلق» إوكفى به بذنوب عباده 
خبيراً4 : يَعْلّمها ويجازي عليها ؛ فأنتَ ليس عليك من هداهم شيةٌ. وليس عليك حفظ أعمالهم. وانها ذلك كله 
007 


رست َك 
اوت وم 
أل بش سوسوي 1 

حيرا 9ه الى حَاقَ السَموت وَالْارْصَوْمَايسَهُمَا ١|‏ 
22 برصام م قرح ساح ع س2 م 


ييار دصرن لماص ار 1 
6 دَاقِلَ لهم أَسَجَدُو سمل َالْووم لمكن ١١‏ 
عونل 8© ترا جل || 
ل ل ل 1 سا ؛ 
ل ل ل م 1 

شحكورا ا وعبسا داليم نرم يمسُونٌ علالْأرضٍ 0 
هَوَياءَِدَاحَاطبَه الهاو دَالْوأْسَلمَا © وَالَِينَ ١|‏ 
بسكو بلربهمم مس سْجَداوَِيمَا 0 وَل يوون ا 
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سورة الفرقان (9ه ‏ 517) 


417 ه24 #الذي خلقّ السمواتٍ والأرضّ وما ب خيراتِه الدينيّة والدنيويّة ما هو مقتض لتكرار هذا الوصف 


| بعد ذلك #على العرش*:‎ ١ 
سقفٌ المخلوقات وأعلاها وأوسعها ل‎ 

(الرحلن» : استوى على عرشِهٍ الذي وس م السماواتٍ 
والأرض باسمه الرحمن الذي وسعثٌ رحمئّة كل شيءٍء 
فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفاتء فأثبت 
بهذه الآية حَلّْقَهِ للمخلوقاتٍ واظلاعَه على ظاهِرهم 
وباطنهم وحُلُرٌه ه فوق العرش ومبايَئتَه إيَاهم . إفاسأل به 
خبيراً» ؛ تعض ذانيا للق ننه الكرويوة ؛ كيو الديبيكم 

أوصاقه له وجلاله» وقد أخبركم بذلك» وأبان لكم 
من عظميِهِ ما [تسعدون] به من معرفتِه»ء فعرفه العارفونٌ 
وخضعوا لجلالِهء واستكبر عن عباديَهٍ الكافرون»؛ 
واستتكفوا عن ذلك . 

60# ولهذا قال: #وإذا قيلَ لهماسجٌدوا 
للرحمن#؛ أي: وحدهء الذي أنعم عليكم بسائر النعم» 
ودفع عنكم جميع النقمء ٠‏ #قالوا» جحداً وكفراً : #وما 
الرحمن# : لم ا 1 الم 
وجتعلرا من مده توادكيم , في الرسول أن قالوا: 
ليت اللّم هلعن شعن ليا آخر ؛ 0 
يا رحمن""" | تونجو ذلك كما قال تعالى: #إقل اذْعوا | 7 
اللَّهَ أو ادْعوا الرحمن أي ما تَدْعُو فله الأسماءٌ الحسنى * : 
فأسماؤه تعالى كثيرة لكثْرَة أوصافه وتعدة كمال فكل 
واحد منها دلّ على صفة كمال» #أنسجُد لما تأمَرنا»؛ 
أي: لمجرّد أمرك إيّاناء وهذا مبنيٌ منهم على التكذيب 
بالرسول واستكبارِهِم عن طاعته؛ #إوزادهم4 : : دعوتهم 
إلى السجود للرحمن #ثفوراً»: هرباً من الحىٌّ إلى 
الباطل وزيادة كفر وشقاء. 


(نبوة 0 عق اشع او و12 َِ 7 
ميِيرا 7 وَهْرَ الى جَمَلَ الْلَ وَالتَهَارَ خِلْمَة 0 


كك ك3 أرات مط و14 
كر على فى ته السورة لكر لوا #تبارك» ؛ 
الباري وكثرة أوصافِهِ وكثرة خيراته وإحسانه. 
وهذه السورة فيها من الاستدلال على عظْميَهٍ وسّعة 
ا 4 ونفوذ مشيئته وعموم ولاه وإ اه 
)١(‏ أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (55"). وانظر 
«تفسير الطبري» (/ا١/ .)0/٠١‏ 


10008 جودهة وكثرة 


52507 

19> فقال: اتبارك الذي جَعَلَ في السماء بروجا : 
وهي الصصوم عمومها أو منازل الشمس والقمر التي 
[تنز لي ]0 منزلةً منزلة» وهي بمنزلة البروج والقلاع للمدن 
في حفظهاءٍ كذلك النجوم بمنزلة البروج المجعولة 
للحراسة؛ فإنها رجومٌ للشياطين» إوجعل فيها سراجاً» : 
فيه النور والحرارة» وهي الشمس #وقمراً منيراً» : فيه 
الثورٌ لا الحرارة» وهذا من أدلّة عظمبَه و وكثرة إحسانه؛ 
إن ما فيها من الحَلْقِ الباهر والتَّدذُبير المنتظم والجمال 
العظيم دالٌ على عظمة خالقها في أوصافه كلّهاء وما فيها 
من المصالح للحَلّْق والمنافع دليل على كثرة خيراته . 

4519 وهو الذي جَعَلَ اللي والتّهار خِلْقَة؛ أي: 
يذهب أحذهما؛ فيخْلّقُه الآخرء هكذا عقي د 
ولا يرتفعان» #لِمَنْ أراد أن يَذْكْرَ أو أرادٌ شكوراً» ؛ أ : 
لمن أراد أن يتذكّر بهما ويعتبر ويستدلٌ بهما على كثيرٍ من 
المطالب الإلهية كر اللّه على ذلك» ولمن أراد أن 
م الله ويشكر) وله وردٌ من الليل أو النهار؛ فْمَنْ فاه 
الس علدا أدركه في الآخرء وأيفا؛ إن القلوب 

تتقلب وتنتقل في ساعات الليل والنهارء فيحدث لها 

النشاط والكسل والذَّكُر والغفلة والقبض والبسط والإقبال 
والإعراض» فجعل الله الليل والنهار يتوالى على العباد 
ويتكرران؛ ليحدتٌ لهما الذّكْرٌ والنشاط والشكر لله في 
وقفت آخرء ولأن أوقات العبادات ار كر الليل 
والنمان 1 فكلما ريت الأوقاك»« اعدف الحه هس غير 
هِمّته التي كسلت في الوقت المتقدم. فزاد في تذكرها 
وشكرهاء فوظائفٌ الطاعات بمنزلة سقي الإيمان الذي 
ند فلولا ذلك؛ لذوى غرسنٌ الإيمان ويبس» فلله تم 
حس وأكيلة على دللك, 

ثم ذكر من جملة كثرة خيروء منَبّه على عبادِه الصالحين 
وتوفيقهم للأعمال الصالحات التي أكسبثهم المنازل 
العالياتِ في غرف الجنات» ققال : 

#وعباد لمن أزييت 007 لاض 0 ل 3 
الجتدفا َالُوأْ سَلمَا © مَالْدِينَ 


هه د 


وَقيِما 5 والذيت 78 15 أَصَرِفٌ 0 عذَّابٌ م إرهت 
عَدَابَهَا كن غَرَامَا 09 إِنَّهَا سَآءَتَ مُسَمَفَرَا وَمُقَامَا 4069 إلى 
اغن السنووة: 


459 العبوديّة للّه نوعان: عبوديّةٌ لربوبيّتهِ؛ فهذه 


00( كذا في (ب). وفي ( 1 ): «تنزل»). 


)97١  57( سورة الفرقان‎ 


دمعرك افيه عات الحلن مسلمهم وكافرهم. يرهم 
جرم فكلهم عبيدٌ لله مربوبون مدبرون» #إن كل مَنّْ 
في الجحرات والأرض إل آتي الرحمن عَبْداً © . 
وعبوديّةٌ ة لألوهيته وعبادتِهِ ورحميّه؛ وهي غود 1 أنبيائه 
وأوليائِه» وهى المراد هناء ولهذا أضافها إلى اسمه 
الرعدية قيار الى نهم انا وسار الي هده اليحال 
منكسع حكن ند 1 أن] صفاتهع أكمل الصفات 
ونعوتهم أفضل النعوت» فوصَمَهم بأنهم «ويَنُشون على 
الأرض هَوْناً4 ؛ أي: ساكنين متواضعين لله و 


فهذا وصفتٌ لهم بالوقارٍ والسَّكينةٍ والتّواضع 0 
#وإذا خاطبَهُمٌ الجاهلونَ# ؛ أي : ا جهل؛ بدليل 


إضافةٍ الفعل وإسناده لهُذا الوصفيء #قالوا سلاماً» ؛ 
أ : خاطبوهم خطانا يَسْلِمونَ فيه من الإثم. ويَسْلْمونَ 
من مقابلة الجاهل بجهلهء وهذا مدحٌ لهم بالحِلّم الكثير 
ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانة | ب 
العقل الذي أوصلهم إلى هذه ا 

9 #«إوالذين يَبيتونَ لربهم سُجّداً وقياماً4؛ أي 
ا ا ا 
كما قال تعالى : #تتجافى ريو عن المضا يَدْعونَ 
بهم حَوْفا وظمَعاً ومما رَرَفناهم يُنفِقون. فلا تَعْلمِ نفس 
ما أَخَْفِي لهم مِن قُرَةِ أَغيْنِ جزاءً بما كانوا يَعْمَلونَ# . 

ريلف #والذين يقولونَ رئنا اصرف عنًا عذات 
جَهَنمَ4؛ أي: ادفعه عنا بالعصمةٍ من أسبابه ومغفرة ما 
ذا لأ انعو عفش لنساب: لزن عذييها جا 
غراماً» ؛ أي : ملازما الأهلنينا بمنزلة ملازمةٍ الغريم 
لغريمه . 

4 «إِنَّها ساءث مُستقرًا ومُقاماً : وهذا منهم على 
وجه التضرّع لرئهمء, وبيان ده ةِ حاجتهم إليه» وأنهم ليس 
في طاقتهم الخعما ل هذا العدات تيعد كوا فنه الله 
عليهم ؛ فإِنّ صرف الشِدَّةٍ بحسب شدتها وفظاعتها يعظمْ 
وقعهاء ويشتد الفرح بصرفها . 

#/ا5» #والذين إذا أنفقوا»: النفقاتٍ الواجبة 
والمستحبة «إلم يُسُرفوا» : بأن يَزيدوا غلى الحد فيد خلوا 
في كعم لخديو #ولم يَقَتَروا : فيدخلوا في باب البخل 

والشّحٌء وإهمال الحقوق الواجبة. ##وكان» : إنفاقهم 
#بينَ ذلك# : بين الإسراف والتقتير #قَواماً» : بذلرن فى 
الواجبات من الرَّكَواتٍِ والكفاراتٍ والنفقاتٍ الواجبة 
وفيما ينبغي على الوجه الذي يَْبَغي من غير ضررٍ ولا | .. 
ضرارء وهذا من عدلهم واقتصادهم. 

«(478 والذين لا يَدْعونَ مع اللّهِ إلهاً آخر»: بل 


"506 


يَعْبَدونْهِ وحدّه مخلصين له الدين حنفاءَ مقبلينَ عليه 
معرضين عمّا سواه. #ولا يَقَثْلونَ النفسَ 3 
حرم م الله : وهي نفس المسلم والكافر المعامّد إلا 
بالحقٌ» : : كقتل النفس بالنفس» وقتل الزاني المحصن 
والكافر الذي يَحِلَ قتله. فؤولا يَرْنونَ4 : بل يحمّظون 

فروجهم؛ إلا على أزواجهم أؤما مَلَكَتْ أيمانهم. ومن 
يَفْمَل ذلك» ؛ أي : اك يَاللة أو قتل النفس الع 
حرّم الله بغير حقٌ أو الرّنا؛ فسوف 8يَلْقَ أثاما» . 

9 ثم فسّره بقوله: #يُضاءَف له العذابُ يوم 
القامة وَبَخْلد قه4؟ أ في العذاب #مهاناً». فالوعيد 
بالخلودٍ لمن فعلها كلَّها ثابثتٌ لا شك فيه. وكذلك لمن 
اكيرك الل وكذلك الوعيد بالعذاب الشنديد على كل 
واحدٍ من هذه الثلاثة؛ لكونها إمّا شرك وإمًا من أكبر 
الكباقرة وأها الود القاتل والزاني في العذاب؛ فَإنّه لا 

يتناوله الخلود؛ لأنه قد دلت النصوص القرآنيّة والسنّة 
النبويّة أنَّ - جميع المؤمنين سيخرجون من النارء ولا يخلدُ 
فيها موداة د السقامي اا ع ا نص تعالى 
على هذه الثلاثة لأنها أكيو الكباير: 20111 
الأديان» والقتل فيه فسادٌ الأبدان» والرّنا فيه فساد 
الأعراض . 

409 «إِلَّا مَن تات» : ل له 
بأنْ أقْلّعَ عنها في الحال» وندم على ما مضى له من 
فعلهاء وعزم عزماً جازماً أن لا يعود. الل 
إيماناً صحيحاً يقتضي ترك المعاصي وفعل الطاعات» 
#وعمل صالحاً» : مما أمر به الشارع إذا قَصَدَ به 
خف الل #فأولئك يبِدّلُ الله سيئاتّهم حسنات# ؛ أي : 
01 أفعالهم وأقوانّهم التي كانت مستعدّة لعمل 
اسيناف تع ل عسونات يبدل رديه انما نا + 
ومعصيتُهم طاعةً» وتتبدّلُ نفس السيئات التي عملوها ثم 
أحدثوا عن كل ذنبٍ منها توبة وإنابة وطاعة. 2 
حسناتٍ كما هو ظاهر الآية؛ ووه فى ذلنك بدي 
الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه» تعددها عليه ثم 
أبدل مكان كل سيئةٍ حسنةء فقال: يا ربٌ! إن لي سيئاتٍ 
لا أراها هاهنا"''. واللّه أعلم. #وكان اللّه غفورا» : 
لمن تاب يغفر الذنوب الحظيمة #(رصيماف»: بعبادو؛ 
حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزتِه بالعظائم» ثم وَفَقَهم 
لهاء ثم قَبلَّها منهم . 

و4 0 وعَمِلٍ صالحاً فإنّه 0 الله 


)010( 00-6 من حديث أبى ذر. 


> سورة الفرقان (١/ا ‏ 7/5) 
299595225929222 زا لفزقكاز” 
00 0 0 0 0 رجوع إل الطريق الموصل إلى اللخ الذي هو عينٌ 
١ 5‏ جنغ ههه 15 صعونا سقس 5 سعادة العبد وفلاحه؛ للم فيهاء وامخاطني من 
ا ا لاب لسارو وَمَنَيِفْعَلدَلِكَيَلْقَ 1 واف الأغوافن القاسيدة :فالمقصرة فق هذا البو 
ماما ليم) يَضَعَفٌ 14 لهألمراب يمآ لق 2 د اديه كٍِ على تكميل التوبة واتّباعها على أفضل الوجوه وأجلها؛ 
0 5 ليقدم على من تاب إليه» فيوفيه أجره بحسب كمالها. 
من تَابَوَءَامََوَعَِلَ عَمَلاصلِحَ] : ا ا 
0 00 4079 «إوالذين لا يشهدون الرُورٌ؟؛ أي: لا 
سَدَلَأننَهُ لَه سيَحَاتهمَ حَسمَنت وَكن أله غهورا يحضرون الْرُورَ؛ أئ: القول والفعل المحرم. فيجتنيود 
جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرّمة أو 
الأفعال المحرّمة؛ كالخوض فى آيات اللهء والجدال 
الباطل». والغيبة» والنميمة» والسبء والقذف» 
: والاستهزاء. والغناء المحرم. وشرب الخمره. » وفرشس 
م روا يسما مانا ا لاوا يوت وكا الحرير والصور. .. ونحو ذللق وإذا كانوا لا يشهدون 

.2 هَبْلَامنأزوئجماوذريكئناف : ده فين اج ْ 1 33 0 باب أولى 0 عراوك يعار 

ِ و2 م 2# 0 23 وم دة الزّور دا: خلة في قو الرّور» تدخل في هذه 

الزأنه 

ع 000 00 حالشروة 0 الآية بالأولوية» «وإذا مَدُوا باللغو» : : وهو الكلام الذي 

صكبرؤأ و ويلقوس فِيهاجيِة وَسَلَدمًا عَكَعًا 2) كنرييت 1 لا خيرٌ فيه ولا فيه فائدةٌ دينيةًٌ ولا دنيويةٌ؛ ككلام 
تكن أعَخين تيهنا 0 سي موأ يوق السفهاء ونحوهم #مَرُوا كراماً» ؛ أي : تَزّهوا َنْفْسَهِم 

وأكرموها عن الخوض فيه» ورأوا الخوض فيها وإن 

000 فيه؟؛ تإكاسنة بوه للدثيها + والمروءة ؛ 

إشارة إلى أنهم لا يقصدوت لا 58 ولك 
عند المصادقةٍ التي من غير قصدٍ يُكرمونَ أنفسهم عنه. 

039 «والذين إذا ذكروا بآياتٍ ربّهم* : التي أَمَرَهُم باستماعها والاهتداء بها #لم يَخِرُوا عليها صما وعمياناً» ؛ 
أي : با ارما بالإعراض عنها» والصمم عن سماعهاء وصرف انار والعدر 2 كما لمعلين ل لوم به 
ويصدق»ء وإنما حالهم فيها وعند سماعها كما قال تعالى: #إِنّما يؤمنٌ بآياتنا الذين إذا ذُكروا بها روا سجدا وسَّبّحوا 
بِحَمْدٍ رَبْهِمٍْ وهم د يَسْتَكيرون4 يما لوا بالقبول والافتقار إليها والانقيادٍ والتسليم لهاء وتجد عندهم آذاناً ساسعة 
وقلوباً واعية فيزداد بها إيمانهم, ويتم بها إيقانهم. تحت لهم نشاطاًء ويفرحون بها فتزووا واغتباطاً . 

4 ا #والذين يقولونَ ربّنا هَبٌ لنا من أزواجنا» ؛ أي : ُرَنائِنا من أصحاب وأقرانٍ وزوجاتٍ». #وَدْرياتِنا فد 
أعنيين 4 أي : تَقَرٌ بهم أعينناء وإذا اسْتَفْرَأنا حالّهم وصفاتِهم ؛ عَرَفْنا من هِمَمِهِم وعلوٌ مرتبتهم [أنْهم لا تر أغينُهم 
ِ حَن يَرَوهُم مُطيعين لربّهم عَالِمِين تاملين وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم] ودَرَيَاتِهِم في صلاحهم؛ فإنه دعاءٌ لأنفسهم ؛ 
لأنّ نفعه يعودٌ عليهم. ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم. ٠‏ فقالوا : #هث لنا#. ٠‏ بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين؛ 
لأ صَلاحِ مَنْ ذكرَ يكون سبياً لصلاح كثير ممّن يتعلق بهم وينتفعٌ بهم . 

ظُ وَاجعَلْنا للمتّقين إماماً» ؛ أ أوْصِلْنا يا ربّنا إلى هذه الدرجة العالية؛ درجة الصديقين والكمّل من عباد الله 
الصالحين» وهي درجة ة الإمامة في الدين. وأن يكونوا قدوةً للمتّقين في أقوالهم وأفعالهم. يقتدى بأفعالهمٍ ويطمئنٌ 
لأقوالهم ويسير أهل الخير خلقهمء فيهدون ويهتدودن. . ومن المعلوم أن الدعاءً ببلوع شسيء دعاءٌ بما لا يتم إلا به 
وهذه الدرجة درجة الإمامة في الدين ‏ لا تتم إِلّا بالصبر واليقين؛ كما قال تعالى : «إوجعلناهم أَيِمّةَ يهدونَ بأمرنا 
لما تفتيزوا وكاتوا :باياتنا فوزقتون 24 فيذا الذعاء يستلزم من الأعمالٍ والصبر على طاعة الله ومن سصت راقداره 
المؤلمة ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين خيراً كثيراً وعطاءً جزيلاً» وأنْ يكونوا ذ في أعلى ما يمكن 
من درجات الحَلْقَ بعد الرسل . 

9ه“ - 476 ولهذا لما كانت هِمَمُهُم ومطالِيّهم عالية» كان الجزاء من جنس العمل» فجازاهم بالمنازل العاليات» 
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فقال: #أولئك يُحْرَّوْنَ الغرفة بما صبروا4 ؛ أي : المنازل 
الرفيعة والمساكن الأنيقة قة الجامعة لكل ما يشتهّى وتلذه 


الأعين» وذلك بسبب صبرِهم لز كا 
تغالى : #والبلافكة يلون ن عليهم مِن كل باب. سلام 
نعنا صر نع علي الدارة . ولهذا قال هنا: 

لوبُلََوْنَ في تحبَّةَ وسلاماً» : : من ربهم ومن ملائكيَه 
الكرام ومن بعض على بعضء ويَسْلَّمُون من جميع 
المنخّصات والسكدراك. 

والحاصل أن الله وَصَمَّهم بالوّقارء والسّكينةء 
والتُّواضع له ولعبادو» وحسن الأدب» والحلمء و 
الْحلّق» م الجاهلين» والإعراض عنهم ‏ 0 
إساءتهم بالإحسان,. وقيام الليلء والإخلاص فيهء 
والخوف من النارء والتضرّع لربّهم أن يُنَجيّهم منهاء 
وإخراج الوااجب والمستحبٌ في النفقات» والاقتصاد في 
ذلك. وإذا كانوا مقتصدينّ في الإنفاق الذي جَرَتٍ العادةٌ 
بالتفريط فيه أو الإفراط؛, فاقتصادهم وتوسّظهم في غيره 
من باب أولى» والسلامةٌ من كبائر الذنوب» والاتّصاف 
بالإخلااص لله في عباديَهِ ؛ وَالعِمة عن الدّماء والأعراض» 
والتوبة عند صدور شيءٍ من ذلك» وأنهم لا يحضّرون 
مجالس المنكر والفسوق القوليّة والفعليّة» ولا يفعلونها 
بأنفسهم» وأنّهِم يتنرّهون من اللغو والأفعال الرديّة» التي 
لا خير فيهاء وذلك يستلزم مروءتهم وإنسانيتهم وكمالهم 
ورفعة ة أنفيِهِم عن كل خسيس قوليّ وفعليٌء وأنهم 
يقابلون آياتٍ الله بالقبول لها والتفهُم لمعانيها والعمل بها 
والاجتهاد في تنفيذٍ أحكامهاء وأ نهم يَدُعون الله “تعالن 
بأكمل الدّعاء في الدّعاء الذي ينتفعون بهء ويتفع بيه من 
يتعلق بهم. وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم 
ودريتَهم ؛ ومن لوازم ذلك سعيّهم في تعليمهم ووعظهم 
ولصحكهم ' ؛ لأن مَنْ حَرَصّ على شيءٍ ودعا الله فيه؛ لا 
بد أن يكون متسبباً فيه» وأنّهم دَعَوا اللّه ببلوغ أعلى 
الدرجات الممكنة لهمء وهي درجة الإمامة والصديقيّة؛ 
فللّه ما أعلى هذه الصفاتء وأرفع هذه الهمم» وأجل 
هذه المطالبء وأزكى تلك النفوسء. وأطهر تيك 
القلوب. وأصفى هؤلاء المبدوة وأتقى هؤلاء السادة. 
وللّه فضل الله عليهم. ونعمتة» ووجمتة التي جذّلتهم» 
ولطمّه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل. 


وللّه مه اللّه على عباده أن بَيّنَ لهم أوصافهم ونعت 


لهم هيئاتهم» وبيّن لهم هِمَمَّهِم وأوضح لهم أجورّهم؛ 
ليشتاقوا إن الانّصاف بأوصافهم. ويبذلوا جهدهٍ في 


ذلك ويسألوا الذي منّ عليهم وأكرمهم. الذي فضلَّهُ في 


5/1 


كل زمان ومكان وفي كل وقت وأوان أن يَهْدِيَهم كما 
هداهمء ويتولاهم بتربيته الخاصّة كما تولاهم . 

فاللهم لك الحمدء وإليك المشتكى ء وأثت المستعانة 
وبك المستغاث». ولا حول ولا قرة اليك ل تلك 
لأقسنا فعا ول عراة ولا نقدر على مثقال ذرَّةٍ من الخير 
إن لم تُيَسّرْ ذلك لناء فإنّا ضعفاء عاجزون من كل وجه. 
خيداتك إخر جلت إلى اتسينا ارقا مين وَكَلْتَنا إلى 
ضعفٍ وعجز وخطيئة؛ فلا ن؛ نكق يا وينا إلا برحمتك» التي 
بها خلقتنا وررَّقْتَنا وأنعمتَ علينا بما أنعمتٌ من النعم 
را الكاهرة والباطيى وصرفت عنا من النقم؟ فا رونا وعم 
تختينا نهنا عن :رحينة 2ك ضواك» قلا خياب م سالك 


ورجاك. 
#/ا/ا» ولما كان الله تعالى قد أضاف هؤلاء العبادٌ 
إلى وميه واختطيم , بعبودييَهِ لشرفهم وفضلهم. رجا 


توهّم متوهّم أنه وأيضاً غيرهم؛ فْلِمَ لا يدخل في 
العبوديّة؟ ! فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعبا بغير هؤلاء» 
أنه لولا دغازكم إيّاه دعاء العبادة ودعاء, المسألة؛ ما عبأ 


بكم ولا أحبكم» » فقال: لقُلْ ما يَمْبَأ بكم رَبّي لولا 
دُعاؤكم فقذ كَدْبْثُم فسوف يكون لزاماً»؛ أي: عذاباً 
يَلْرَمْكُم لزومَ الغريم لغريمه. موف يض الله وى 
وبين عبادِه المؤمنين. 

تم تفسير سورة الفرقان. فللّه الحمد والثناء والشكر أبدا. 
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تفسير سورة الشعراء 
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سم ام القرل اليج 
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لوضوحِهٍ ودلالتِهِ على أشرف المعاني وارتباط الأحكام 
بحُكيها وتعليقها بمناسبهاء فكان رسولٌ الله كل ينْذرْ 
به الناس» ويَهُدي به الصراط المعيتفيم” ٠‏ فيهتدي بذلك 
عبادٌ الله المتَّونء ويعرضٌ عنه من كُتِبَ عليه الشقاءء 
فكان يحزن حزناً شديداً على عدم إيمانهم؛ حرصاً منه 
على الخير» ونْصحاً لهم . 

484 فلهذا قال تعالى لنبيه : دلَعَلَّكَ باخع نفسّك * ؛ 
أ مهلكها وشاقٌ عليها ألا يكونوا مؤمنينَ*؛ أي : 
فلا تفعل ولا تُذْحِبْ نفسَكَ عليهم حسرات؛ فإنّ الهداية 
بد الله وقد أَدَيْت ما عليك من التبليغ؛ وليس فوقٌ 
هذا القرآن المُبين آيةٌ حتى تُنْزِلَها ليؤمنوا بها ؛ فإنّه كافٍ 
شاف لمن يريد الهداية. 

44# ولهذا قال: إن نَسَأ نَُرَلَ عليهم من السماء 
آبة 4 ؛ أي: من آيات الاقتراح #فَظَلتٌ أعناة قهم 4 ؛ أ 
أعناق المكديية لها خاضعين4 : اد إلى 
ذلك ولا مصلحة فيه؛ فإنّه إِذْ ذاك الوقت يكون الإيمان 
غير نافع» وإِنّما الإيمان النافمُ الأنعان بالغيث» كما قال 
تعالى : #هل يَنظرون إلا أن تَأتِيَهُمُ الملائكة أو يأتيّ 
رَبك أو أت بعض آياتٍ ربّكَ يوم يأتي بعض آياتٍ ربّكَ 
لا يَنقَعُ نفساً إيمانها . ٠‏ الآية. 

«وه 4 #إوما األجوم تانكر من الربحمن مَُحَُدَثٍ # : 
يأمرّهم وينهاهم ويذكّرهم ما ينفعُهم ويضرهم إلا 
كانوا عنه معرضينَ*: بقلوبهم وأبدانهم. هذا إعراضُهم عن الذكر المحدّث الذي جرت العادةٌ أنه يكون موقِعْهُ أبلعَ 
من غير ؛ الع عراضهم ع يرو ارهد لأنهم لا خير فيهم» ولا تنجَمٌ فيهم المواعظ . 

59> وليهذا قال: #فقد كذبوا»؛ أي: بالحقٌ» 'وصار التكذيبٌ لهم . سجيّة لا تتغيّرٌ ولا تتبدّل» لإفسيأتيهم أنباءٌ ما 
كانوا به يستهزئونَ# ؛ أي : سيقع بهم العذابُ ويحل بهم ما كذبوا به؛ فإنّهم قد حقّتْ عليهم كلمةٌ العذاب. 

ا» قال الله منبهاً على التفكر الذي ينفع صاحبه : #أوَلم يَرَوَا إلى الأرض كم أَنبَتّنا فيها من كل زوج كريم» : 
من جميع أصناف النباتات» حسنة المنظر» كريمة في نفعها . 

489 «إنَّ في ذلك لآية» : على إحياء الله الموتى بعادعودو الها احا الأرض بعد موتهاء #إوما كان أكثرهم 
مؤمنينَ# ؛ كما قال تعالى: #وما أكثرٌ الناس ولو حَرَصْتٌ بمؤمنينَ#. 

9 وان ربك لهو العزيرٌ» : الذي قد قَهَرَ كل مخلوقي. ودان له العالم العلويّ والسفليٌ. #الرحيم*: الذ 
وسكت رحمئة كل شييٍء ووصل جودَهُ إلى كل حيئ» العزيز الذي أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات» الرحيم ل 
و 

و ناد ريك موموج أن أن أن اَم الظَلِمِينَ 5*9 إلى آخر القصة. 

أعاد الباري تعالى قِصَّة , قِصَّةَ موسى وثْنَاها في القرآن ما لم يْثَنْ غيرها؛ لكونها مشتملة على حكم عظيمةٍ وعبرٍ» وفيها 
نبؤه مع الظالمين والمزضيري رفو فداحب الختريعة: الكررى؟ وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآن» فقال: 

4١١-٠٠ 3‏ واذْكُرْ حالة موسى الفاضلة وقت نداء اللّه إنال وق كلهة واه وأرسلهء فقال: #أنٍ ائتِ القومَ 
الظّالمين» : الذين تَكْبّروا في الأرض وعَلَوا على أهلها وادّعى كبِيرّهُم الربوبيّة» «قومَ فرعونّ ألا يَتّقَونَ*؛ أي: قل 
لهم بلين قولٍ ولطفف عبارةٍ: ألا : تون الله الذي حَلْقَكم ورَرَكَكُمٍ فتتركون ما أنتم عليه من الكفر. 

: فقال موسى عليه السلام معتذراً من ربّه ومبيّناً لعذرو وسائلاً له المعوئّة على هذا الحمل الثقيل‎ 41١4-7 
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#قال ربّ إِنّي أخاف أن يكذَّبونٍ. ويضيقُ صَدْري ولا 
يَنْطَلِنُ لساني 24 افقال : #ربٌ اشْرَحُ لي صَذْري . ل 
لي أمري . واخثل ْقَدَهَ من لساني. يَفْقَهوا قولي 
واجعَلٌ لي وزيراً من أهلي . هارون أخي 4 #فأرسِل 
إلى هارونَ: فأجاب الله طلبته ونبّأ أخاه [هارون] كما 
ناف فَأَرْسِلْهُ معي رذاً4؛ اق : معاوناً لي على أمري . 
«ولهم على ذنبٌ4 ؛ أي : في قتل القبطيٌ» #فأخاف أن 
يََتْلونِ 4 . 

ه٠١‏ - #117 «قال كلا»؛ أي : لاح فون مره 
قتلِكَ؛ فإنا سنجعل لكما سلطاناً؛ فلا يصِلون إليكما 
[بآياتنا] أنتما ومن اتَبَعَكما الغالبون» ولهذا لم 0 
فرعون من قتل موسى مع منابذيِهِ له غايةً المنابذة وتسفيه 
رأيهِ وتضليلِهٍ وقومهء #فاذهبا بآياتنا»: الدالّةِ على 
صدقِكُما وصحََةٍ ما جتما به #إنّا معكم مستمعونٌ» : 
أحفظكما وأكلؤٌكٌماء #فأتِيا فرعونَ فقولا إِنا رسول ربٌّ 
العالمينَ#؛ أي: أرسلنا إليك لِتَؤْمِنَ به وبناء وتنقادً 
لعبادته ار لتوحيذهو. أن أَرْسِل مَعَنا بني 
إسرائيل»: فكفٌ عنهم عدَابَكَ وَارْفْعْ عنهم يَدَك؛ 
ليَعْبْدوا ربّهم» ويُقيموا أمر دينهم . 

9 419 فلما جاءا لفرعونٌ وقالا له ما قالَ الله 
لهما ؛ لم يؤمنْ فرعون. ولم يلِنء وجعل يعارض 
موسى > فقال: #ألم نْرَبَك فينا وليداً»؛ أي : ألم ننعم 
علِيكَ ونقوم بتربيتِكَ منذ كنت وليداً في مهديك ولم تزل كذلك» (ولَِنْتَ فينا من عُمْرِكَ سنينَ . ومَعَلْتَ مَعْلَنَكَ التي 
فَعَلْتَ 4 : وهي قتل موسى للقبطيّ حين #استغائُه الذي من شيعه شيعتِه على الذي من عَدُوٌّه فوَكَرَهُ موسى فقضى عليه. 4 
الآية. #وأنت من الكافرين 4 ؛ أ وأنت إذ ذاك طريققك طريقنا وسبيلك سبيلّنا في الكفرء فأقرَ على نفسِهٍ بالكفر من 
حيث لا يدري . 

٠6‏ 477 فقال موسى: #إفعليّها إذاً وأنا من الضَالّين» ؛ أي: عن غير كفرء وإِنّما كان عن ضلال وَسَفَّو 
فاستغفرث ربي فغفر لي» (إففررت منكم لما خفثكم» : حين تراجعتّم بقتلي» فهربتٌ إلى مدينٌء ومكثتٌ سنينٌ» ثم 
جنتكم وقد وهب «إلي ربّي حكماً وجَعَلني من المرسلين* . 

فالحاصل أن اعتراضّ فرعون على موسى اعتراض جاهل أو متجاهل ؛ فإنّه جَعَلَ المانعَ من كونه رسولاً أن جرى 
منه القتل» بين له موسى أن قَتْلّهِ على وجه الضلال والخطأ الذي لم يقصِدُ نفس القتل» وأنّ فضل الله تعالى غيرٌ 
ممنوع منه أحدٌ؛ فلم منعيّم ما منحني الله من الحكم والرسالة؟ 

بقي عليك يا فرعون إدلاؤٌكَ بقولِكَ: #ألم نريّك فينا وليداً»#؟ وعند التحقيق يتين أن لا مِنَةَ لك فيهاء ولهذا قال 
موسى : : #وتلك نعمة4 تمن بها #عليّ أنْ عَبَدْتَ بني إسرائيل4؛ أي: تدلي عليّ بهذه المنّة لأحك سحرب يني 
إسرائيل» وجعلتَهم لك بمنزلةٍ العبيل وأنا قد أسْلْمْتي من تعبِيدِكٌ وتسخيركٌ وجعلتها عليّ نعمة؛ فعند التصوّر يتبينُ 
أن الحقيقة أنّك ظلمتَ هذا الشعب الفاضلء» وعَدْئتَهمٍ وسخُرْتهِمٍ بأعمالك» وأنا قد سلّمني الله من أذاك» مع وصول 
أذاك لقومى ي ؛ فما هذه المنة التي تَمْتٌ بها وتُذلي بها؟! 

 7"«‏ 476 #قال فرعونٌ وما رت العالمينَ»: وهذا إنكارٌ منه لربّه ظلماً وعلوّاء مع تيقّن صحة ما دعاه إليه 
موسىء #قال رب السمواتٍ والأرض وما بيتهما4؛ أي : الذي خَلَقَ العالم العلوي والسفليٌ» ودبّره بأنوع التدبير» 
وربّاه بأنواع الغرسبة) نرمة تجميلة ذلك أنتم أيّها المخاطبون؛ فكيف تنكرونَ خالقٌ المخلوقات وفاطرٌ الأرض 


ْ 5-5 م 7 : 
8 0000 لس سرس ١‏ سج و سر سا د | 
]| فود فوهبلى رف كما وبحعَان من الْمرسلِينَ لزج) ويلك ا 3 
0 نيدت إسَركِيلَ 7 اعون وماد بالعلمى ١‏ 
8 2 200 0 حسم رو 7 2 
١‏ © تَالَرَبأَلسَموتِ لض سكم موقن 5 
8 دو مءع ده شو 0 
:]| ليا قال لمنحوله: ألا شَيَعونَ لي فَالَ كك رورتءابآيك د 
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١‏ تأمزوست © مالو أائيية وله وين لدي رين |1 
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والسماوات» إن كنم موقِنين4. » فال فرعون جرهم 
ومعجباً لقوله: #ألا تستمعونَ: ما يقوله هذا الرجل. 

4" - #71 فقال موسى 0 آبائِكُمُ 
الأوّلين# : تعجيئم أم لا استكبرثم أم أذعنتمء فقال 
فرعون معانداً للحقٌ قادحاً بمن جاء به: #إنَّ رسولكم 
الذي أَرسِل إليكم لمجنونٌ» : حبك قال خلاف ما تحن 
عليه؛ وخالْمَنا فيما ذهبنا إليه؛ فالعقل عنده وأهل العقل 
مَنْ رّعموا أنّهم لم يُخلّقواء أو أن السماوات ارتو 
زالتا موجودتين هن عير موجزه وأنهم بأنفسهم خُلِقوا من 
غير خالق! والحقل غتدة أن ينيد المخلرق الناقصٌ من 

جميع الوجوه! والجنون عنده أن يُنْبَتَ الربٌ الخالق 
للعالم العلويّ والسفليٌ والمنعمُ بالئعم الظاهرة والباطنةٍ 
ويُدُعى إلى عباديه! وزيّنَ لقومه هذا القول» وكانوا سفهاء 
الأحلام خفيفي العقول, #فاستخفٌ قومه فأطاعوه نهم 
كانوا قوماً فاسقينَ». 

#89 فقال موسى عليه السلام مجيباً لإنكار فرعون 
وتعطيلِهِ لربٌ العالمين: #رتٌٌ المشرقٍ والمغرب وما 
بيتهما#4: من سائر المخلوقات» «إإِنْ كسم تعقلونَ» : فقد 
ديت لكم من البيان والتبيينٍ ما يفهمّهُ كل من له أدنى 
مُسْكةٍ من عقل؛ فما بالكم تتجاهلون فيما أخاطبكم به؟! 
وفيه إيماءٌ وتنبيه تنبية إلى أن الذي رميثّم به موسى من الجنون 
أنّه داؤؤكم. فرميتم أزكى الخلق عقلاً وأكملهم علما 
[بالجنون]!. والحال أنكم أنتم المجانين؛ حيث ذهبتٌ 
عقولّكم عن إنكار أظهر الموجودات؛ خالق الأرض 
واللمارات وما بينهما؛ فإذا جَحَدْتّموه؛ فأي شىء 

تثبتون؟! وإذا جهلتموه؛ فأيُ شيءٍ تعلمون؟! وإذا لم 

تؤمنوا به وبآياته؛ فبأي شيء بعد الله واياته نه تؤمتودة' 
تاللّه؛ إن المجانين الذين بمنزلة البهائم أعقل منكم» وإِن 
الأنعام السارحة أهدى منكم . 

وو ##امدقليا صنية فرعرن اللححة وعجرث 
قدرثة وبيائه عن المعارضة؛ #قال» : متوعداً لموسى 
بسلطانه: للَيِنٍ اتخذتَ إلهاً غيري لأَجُعَلَنَكَ من 
المسجونينّ4 : زعم قبّحه الله أنّه قد طمع في إضلال 
موسى » وأنْ لا يتحدالها غيره» وإلّا؛ فقد تقرّر أنه هو 
ومن معه على بصيرة من أمرهمء فقال له موسى: #أولو 
جنك بشيءٍ مبين 4؛ أ آيةِ ظاهرةٍ جليَّةٍ على صحّة ما 

جئتٌ به من خوارق العادات» #قال فأتِ به إن كنت من 
الصادقينَ . فألقى عصاه فإذا هي تُعبانٌَ)؛ أي : 0 
الحيات. ##مبيرن 4 : ظاهرٌ لكل أحدٍ لا خيالٌ ولا تشبيةٌ 
#ونرّعَ يده#: من جيبهء #فإذا هي بيضاءً لناظرِينَ )4 ؛ 
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أي: لها نور عظيم لا نقصّ فيه لمن نظر إليها . 

 ”4‏ 437 #إقال* فرعون #للملاً حوله» : معارضاً 
للحقٌ ومَنْ جاء به: 2 0 . يريد أنْ 
يُخْرجَكم من أرضكم» : موه عليهم لعلمه بِضَعْفٍِ عقولهم 
أن هذا من جنس ما يأتي به السحرة؛ لأنه من المتقرر 
عندّهم أن السحرة اروم المخاني ييا ددر عليه 
الناس» وخوَّفهم أن قصده بهذا السحر التوصّل إلى 
إخراجهم من وطنهم؛ درا ويجتهدوا في معاداة مَنْ 
تويك إجلاءهم عن أولادِهم وديارهم. «فماذا تأمرونَ» أن 
ع | تَمْعَلَ به؟ ##قالوا أَرْجِهُ وأخاة»؛ أي: أخَرْهماء «وابْعَثْ 
في المدائن حاشرين» : جامعين للناس» يأتوك أولتك 
[الحاشرون] «بكل دخان رِ عليم#؛ ات في جميع 
مُدْنِكَ التي هي مقر العلم ومعدنُ السحر مَنْ يجممٌ لك 
كل باخ ماهر علي فى صخرو فإِنَ الساحر يُقَابَل بسحرٍ 
من جنس سحروء وهذا من لطن اللّه؛ أن يري العبادً 
بطلانَ ما مّه به فرعونٌ الجاهل الضال المضل أن ما جاء 


به موسى سحد ؛ ؛ قيضهم أن جمعوا أهل المهارة بالسحر؛ 


لينعقد المجلس عن حضرة الخلق العظيم» فيظهر الحق 
على الباطل. ويقر أهل العلم وأهل الصناعة بصحَّةٍ ما 
جاء به موسى. ونه لد كر 

389 - 440 فعمل فرعون برأيهم» فأرسل في المدائن 
من يَجَمَعْ السحرةً واجتهدّ في ذلك و فُجمِعَ 
السحرة ة لميقاتٍ يوم معلوم4 : قد وَاعَدّهم إِياه موسى. 
وهو يوم الزينةٍ الذي يتفرّغون فيه من أشغالهمء #وقيل 
للناس هل أنتم مجتمعونَ* ؛ أي : : نودي بعموم الناس 
بالاجتماع في ذلك البو الموعود. #العلنا َتَبعٌ السحرة إن 
كانوا هم الغالبِينَ4؛ أ ا للناس : اجتمعوا لِتنْظروا 
| غلبة السحرة ة لموسى» ود ديو جاخروة مني صناعدييم : 
فنتبعهم ا 1 يو و 1 كلو رنترا 
للحقٌ؛ لقالوا : نتَّبِعٌ المح منهم» ونعرفٌ الصوات؟؛ 
ل 

414 #57 #فلما جاء السحرة# : ووصلوا لفرعون ؛ 
قالوا له: «أإنَ لنا لأجراً إنْ كنا نحن الغالبينَ»: 
لموسىء #قال نعم#: لكم أجر وثواب» وإنّكم لَمِنَ 
المقرَبينٌ عندي؛ وعَدَّهم الأجرَ والقربة منه؛ ليزدادٌ 
نشاظهم ويأتوا بكل مقدورهم في معارضة ما جاء به 
موسئ ٠‏ 

4 448 فلما اجتمعوا للموعدٍ هم وموسى وأهل 
مصر؛ ؛ وعَظَهم موسى وذكّرهم وقال: #ويلَكُم لا تفتروا 
على الله كذباً فيُسْحتَكم بعذاب وقد خاب مَنِ افْتَرى24 
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200 وتخاصمواء ثم شجعهم فرعون وشججع بعضّهم ١‏ ْ 0-000 ل 200 سس و ل عر | 
مشاطا غز قال لهم موسى ألقوا ف أنتم مُلُقونَ4 ؛ أي 20000177 1 نام لع 
ألقر ص ماقي خواطركم إلقاؤه دم يقيده بشيءٍ دون ربكالا اوقلت 
لفأَلقوًا حبالهُم و 4 : فإذا هي حياتٌ تسعىء ل 
عْصِيهم 6 حاط 1 رقا 00 ٍِ 
وشكرر ذلك اعين الناس: #وقالوا بعرَّة فرعونَ إِنّا |) ل را قو الأ ات 
لنحن الغالبونَ# ' عادر بعرّة عبل ضعيفي عاجز من 0 
كل وجو؛ إلا أنّه قد تجبّر وحصل له صورة ُلك ١|‏ دَق اتح سيد © َوَاءامَر ت فين © 
جنود. فغرّد تلك الأبهة؛ و تل بيصا نر إلى 000000 جع جا بن سار 70 
0 لاسحيوا ‏ لي ش15 ته 


0 أو أن هذا قَسَمّ منهم بعرَّةِ فرعون. ا 1 و ا ير 38 
3 محم يحوت 0 سيد 


عليه أنهم غالبون» #فألقى موسى عصهه فإذا و 
تلقف » : تبتلع وتأَحُذٌ ##ما يأفِكونَ# : فالتقفنت جميع 1 وَمَنخْلفٍ 1 عِكَقوك مك ميت 22 > ل( فانوالاصيرإي : 


7 م ألا من الحبال والعصيئّ؛ لأنّها إفكٌ وكذبٌ وزورٌء 0 او ا ا 
وذلك كله باطلٌ لا يقوم للحقٌّ ولا يقاومُه. اسه الوك سار له 
5ن قله راع التسهرة ماعط مؤت 2 #ادائة ال ىأ بادك اه 
م تيقّنوا لعليهم أن هذا ليس بسحرء وإنّما هو آيةٌ من |] متَبعون () فَأَرْسل عون فى المنآين حشرس )إن نولم ٍ 
3 الله ومعجزة تحب بصدق موسى وصتّحة ما جاء 
به هفَاَلْقِيَ السحرة ة ساجدينٌ» : لربّهم. #قالوا آمنًا 
برب العالميننَ. ربٌ موسى وهارونَ* : وانة نقمع الباطل في و : : 
ذلك المجيع” وأقرٌ رؤساؤٌه ا ووضح الحنّ |) كناك وأورشتتهاب ممت 0# 5 ا 
وظهرء حتى رأى ذلك الناظرون لسارم 2 ك0 

449 - ١ه»‏ ولكنْ ات اعون العد لوقا 
وتمادياً في غيّه وعناداً. فقال للسحرة ل ا ا ل 1ه وإقدامهم 
على الإيمانٍ من غير إِذْنِهِ ومؤامرتهء #إنه إنّه لكبيركم الذي عَلَّمَكُمْ السحرّة© : هذا؛ وهو الذي جمع السحرة» وملوه 
الذين أشاروا عليه بجمعهم من مدائنهم» وقد علموا أنهم ما اجتمعوا بموسى ولا رأوه قبل ذلك وأنهم جاؤوا من 
المحرديتنا يحيّرٌ الناظرين ويُهلّهم ومع ذلك ؛ افراجج عليهم هذا القول الذي هم بأنفسهم وقفوا على بطلانِه؛ فلا 
يُسْتَدْكرٌ على أهل هذه العقول أن لا يُؤمنوا بالحقٌّ الواضح والآيات الباهرة؛ لأنهم لو قال لهم فرعون عن أي شيءِ 
كان» أنه على خلاف حقيقته ؛ ضدقوة: ٠‏ ثم وعد 0 فقال: لأْطْعَنٌَ أيُرِيكُم وأرْجُلّكُم من خلاف» ؛ أي : اليد 
اليمنى والرجل اليسرى؛ كما يفعل ِالمُمْسِدٍ في الأرض» «ولأصَلبتكم أجمعينَ* : لتختزوا وتذلواء فقال السحرةٌ حين 
وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا لذن : #لا ضير ؛ ا لا ثبالي بما توعَدْتَنا به» #إإِنّا إلى ريّنا مُنْقَلِبِونَ إن تطمع أن 
يَغْفِرَ لنا ربّنا خطايانا» : من الكفر والسحر وغيرهما #أنْ كُنَا أولّ المؤمنينَ# : بموسى من هؤلاء الجنود. فتبّتهم الله 
وصبّرهم ؛ ؟ فيَحْتَمَل أن تر ل توعدهم به لسلطانه واقتداره إذ ذاك» ويحتمل أن الله منعه منهم . 

4019 ثم لم يزل فرعون وقومة مستمرين على رم يأتيهم موسى بالآيات البينات» وكلما جاءتهم آية وبلغت 
منهم كل مبلغ ؛ وعدوا ا 0 ليؤمئنَ به وليرسلنَّ معه بني إسرائيل» فيكشفه الله ثم 
ينكثون. فلمًا يَيِسَ موسى من إيمانِهم» وحقَّتُ عليهم كلمةٌ العذاب؛ وآن لبني إسرائيل أن ينجيهم من أسرِهم ويمكنّ 
لهم في 0 أوحى الله إلى موسسى: #أَنْ سر بعادق )0 أع ي: اخرج ببني إسرائيل أولَ الليل؛ ليتمادوًا ويتمَهّلوا 
في ذهابهمٍ نكم مَتَبَعونَ4 ؛ أي : سيتبغكم فرعونُ وجنوده. ووقع كما أخبر؛ فإنهم لما أصبحواء وإذا بنو إسرائيل 
قد سَرَوْا كلهم مع موسى . 

:9ه 405 #فأرسّل فرعونٌ في المدائن حاشرينَ4 : يجتمعرت الثاين بويع يتن اسرايل» ويقولٌ مشجعاً لقومه: 
إن هؤلاء» ؛ أي : بني إسرائيل «لَثِِرْذِمَةٌ قليلونَ . وإنّهم لنا لَغائْظونَ# فريك أن ننفذ غيظّنا في هؤلاء العبيدٍ الذين 
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بذ سورة الشعراء (5ه ‏ 784) 


أبمُوا منّاء #وإنًا لجميعٌ حاذرونَ»؛ أي: الحذر على 
الجميع منهم» وهم أعداء البح والمصلحة مشتر 
ولاه وه# رم فرعون 0 
ومبرعاء. لم يتخلّف منهم سوى أهل الأعذار الذين 
منعهم العجرٌ؛ قال اللّه تعالى : #فأخْرَجناهم من جنَاتٍ 
ا أي: بساتين مصر وجنانها الفائقة وعيونها 
المعدفقة وزروع قد ملأت أراضيهمٍ وخمرت بها 
حاضرتهم وبواديهم» #ومقام كريم4 : يُعْجِبٌ الناظرين 
ويلهي المتأمّلِين؛ تمتّعوا به دهراً طويلاًء وَتَعياً بلذائه 
وشهواته عمراً مديدا على الكفر والعناد والتكبّر على 
العباد والتيه العظيمء #كذّلك وأوْرَئْناها4؛ أي: هذه 
البساتين والعيون والزّروع والتقلم لكريم #بني 
إسرائيل4: الذين جَعَلوهم من قَبْلَ عبيدهم وسّخْروا في 
اعمالييم الشاقّة؛ يجان ع يؤتي الملكُ عن يشاء 
وينزعه عمن شنا يعد من يشاءً بطاعته. ويدل من يشاء 


74 آ هه 2س تر 


| فَلمَائرء الجسعان كال ضحت 

ْ مسبو 1ه 
بَصَا َلاَق سَكوَوُوزْ قَكَلطو الْمَطِيِرٍ ©© 
ْ لحرن 2 وأَنِامُوم ومن مح معي( 
: أرقن لسرن () وف مَلِكَكَديدومَا كان كترهم 

ؤس © مك0 انتكنية 
تاه إدَهِيمَ 2 قال عيذ الوأ 
| تتنذلسناما نسل دكين 0 تلعز ينثو 
ْ عون 0 اد جع وحم سرود وجا اباءٌنا 
دمن © قل أوءبش افش تيد © مث 
ْ وََابآوْحك الدمُوت2) تعدو ارب الْعَلِيِينَ 
: ألَرّى ىوجن وى رمو قن 
9 وَإِذَامرِضْتٌ فَهُوَيشْفِين ادي 
| مين 0 كأطْمعأن يمرل ولي حَطِكَى بو م لِك 
© تع بخص انيفاصت © 
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#45109 (فأتبَعوهم مشرقينَ4 ؛ أي : انع قوم 
فرعون قوم موسى وقتّ شروقٍ الشمسء» وساقوا خلقهم 
مُحِنْينَ على غيظ وحنق قادرين» #افلما تراءى 
الجمعان#؛ أي : راف كز مدبيفا حا شد #قال 
أصحابُ موسى» : شَاكِينَ لموسى وحزنين: #إِنا 
لَمُدْرَكونَ» . فقال موسى مثيّتاً لهم ومخبراً لهم بوعدٍ ربه 
الصادق: #كلا» ؛ أى : ليس الأمر كما ذكرثُم أنكم مُذْركون. #إنّ معي ربّي سَيَهَدِين؟ : لما فيه نجاتي ونجائكم . 

> - 458 لإفأَوْحَيّنا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرّ© : فضربه. #فانقلقَ» : انني عشر طريقاًء إفكان كل 
فِرْقٍ كالطودٍ»؛ أي : الجبل #« العظيم» : فدخله موسى وقومُة «وأزْلفنا نم4 : في ذلك المكان #الآخرين4 ؛ أي : 
فرعون [وأقومه. وقرَّبناهم, وأَدحَلْناهم في ذلك الطريق الذي سلك منه موسى وقومهء #وأنحَينا مواق ومن عه 
أجمعين4 : اسكملوا خارجين» لم يتخلف منهم أحدّء «ثم أَغْرَقنا الآخرين# : لم يتخلّف منهم عن الغرقٍ أحدٌ. إن 
في ذلك لآيةٌّ4 : عظيمةً على صدقٍ ما جاء به موسى عليه السلام وبطلانٍ ما عليه فرعون وقومّهء لإوما كان أكثرهم 
مؤمنينَ) : يي اه لفسادٍ قلوبكم. «وإنَّ ربك لهو العزيرٌ الرحيم» : بعزَّتِهِ أهلكَ الكافرين 
المكذبين» وبرحمته نبَّى موسى ومن معه أجمعين . 

وال َل علَيِهِمَ م هيم 6 إذ قال لابه وَقَوَمِوء ما تَعبدوث (00* إلى آخر هذه القصة. 

4 11 أي : وَاثْلَ يا محمدٌ على الناس نبأ إبراهيم يم الخليل وَحَبَرهِ الجليل في هذه الحالة بخصوصهاء وإلّا؛ 
فل اناك عقر ولكن ين اعصه انو انلها هذا الها اليا لرسالتِهِ ودعوته قومّه ومحَاجَّتِهِ إِيّاهم و[إبطاله]7© 

عليه؛ ولذلك قيِّدَه بالظلرفٍ فقال: ©#إذ قال لأبيهِ وقومه ما تَعْبّدونَ. قالوا» : متبججحين بعبادتهم : #نعبد 
اسنان». ننجتّها وتَْملُها بأيديناء #فنظلٌ لها عاكفينَ4؛ أي: مقيمين على عبادتها في كثير من أوقاتنا. 

”7 - 4075© فقال لهم إبراهيمٌ مبيناً لعدم امشحدقا في لاه الاهل يسمعوئكم إذ تدعو : فيستجيبونَ دعاءكم 
ويفرجون كُربكم ويزيلون عنكم كل مكروهء #أو يَنقَعوتكم أو يَضْرُونَ»: فأقرٌوا أن ذلك كُلّهِ غيرٌ موجود فيها؛ فلا 
تسمع دعاءً» ولا تنفع» ولا تضر! ولهذا لما كسّرها وقال: #بل فَعَلَهُ كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يَنطقون*؛ قالوا 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (): «وإبطالهم». 
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سورة الشعراء  /:(‏ 864م) 


له: #لقد عَلِمْتَ ما هؤلاء ينطقون#؛ أي: هذا أمر 
متقررٌ من حالهاء لا يقبلٌ الإشكالَ والشكٌ. فلجؤوا إلى 
تقليد آبائهم الضالين» فقالوا: #بل وَجَدْنا آباءنا كذلك 
يفعلونَ : فتبعغناهم على ذلك. وسَلّكنا سبيلّهمء 
وحافظنا على عاداتهم . 

ه/” - 487 فقال لهم إبراهيم م: أنشم وآباؤكم كلّكم 
خضو في [هذا] الامو والكلام مع الجميع واحيدٌ: 
أف رآ نَم ما كنم تعبدونَ . أنتم وآباؤكم الأقدمونَ . فإنهم 
عد لي : فَلَيَضْرُونِ بأدنى شيء من الضّررء ولكدون 
فلا يقدرون. إلا رَتَ العالمينٌ. الذي خَلَْقَّني فهو 
يهديني4 : هو[ العتره] "١‏ سفمة النات ‏ وتعمة الكنارة 
للمصالح الدينيّة والدنيويّة. لم صص ننها يعد 
الضروريّات» فقال: #والذي هو يُطْعِمُنِى ويسقين. وإذا 
مرضت فهو يشفين: . والذي يُميتني ثم بحيينٍ . والذي 
أطمع أ أن يَغْفِرَ لي خطيئتي يوم الدين4 : فهذا هو وحده 
السفرة يذلاك يفت أن رد بالادفنوا لطاع ة: وك 
هذه الأصنام التي لا تخلقٌ ولا تهدي. ولا تمرض ولا 
تشفي» ولا تطعِمُ ولا تسقي. ولا تميت ولا تحبي» ولا 
حم عاديا بحنو كروت رو مشر الرترفب: فهذا 
دليل قاطعٌ وحجةٌ باهرةٌ لا تقدرون أنتم وآباؤكم على 

معارضتهاء فدل غلى ١ه‏ شتراككم في الضلال وترككم 
طريق الهدي والرشد. قال الله تغالى:#وحاجه قومه 
قال أتُحاجُوني في الله وقد هدان. . .# الآيات. 
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مو 0 باهم والقاوة ةس 
جمَعونَ لون الوأ وهم فب يحنصمُونَ له تَسَهإِنَكمَالَتى 
ا صَكلٍمينٍ © إذ ضُوَب لين © وَمَآأصََن ل : 
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١‏ تكسن نين © دن حِدَلدوبَكانَ |. 
0 ل لم0 ةلواط هك" 
!| قوَمنج الْمَرَسَلِينَ 2 إِدَمالَهم أخوهرن ألانتفون 02 
خسو لين متا ا ول 


١‏ أ 
١‏ عَله نج نَع إِلَاعَلَر تلن ©) توا 


١‏ ليش © © كالوا ا 0ج 
١‏ 


2ل 1 


هم 0 


«(88 - 484 ثم دعا عليه السلام ربّهء فقال: «إربٌ هَبْ لي حكماً4 ؛ أى ‏ علما كثيزا أعرفُ به الأحكامَ والحلالَ 


والحرامء وأحكُمٌ به بين 


بين الأنامء «وألجِفني بالصالحينَ©: من إخوانه الأنبياء والمرسلين» #واجعل لي لسانَ صِدْقٍ 


في الآخرينَ#؛ أي: اجعل لي ثناء صدقٍ مستمرٌ إلى آخر الدهر. فاستجاب الله دعاءه» فوهب له من العلم والحكم 
ما كان به مِن أفضل المرسلينَ» وألحقه بإخوانه المرسلينٌ» وجعله محبوباً ا ا ا 


كل الأوقات» قال تعالن: #وترَكُنا عليه في الآخِرينَ سلام على إبراهيمٌ 


المؤمنينَ © . 


0 «(واجعأني من وَرَنّةٍ جتة النعيم؛ أي: من أهل الجِنّةِ التي يورِثُهم اللَّهُ إيّاهاء فأجاب الله دعاءه» فرقّمَ 


0 «واغفه لأبي إن كان من الضَالَينَ4 : وهذا الدعاء بسبب الوعد الذي قال لأبيه: لاساأستغفر لك 
كان بي حَفِيًا#» قال تعالى: وما كان استغفارٌ إبراهيم لأبيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَّها إِيّاه فَلَما تَبييّنَ له أنه عدو 


منه إِنْ إبراهيم لأَوَاه حليم 4 . 
«/4 - 4894 «ولا تخزني يَوْمْ يُبْعَُون4؛ أي: بالتوبيخ 
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والقلتٌ م ونا الذي َي من اش رالككاويت ا والدرفه ويلزم من 


. في (ب): «المنفرد)‎ )١( 


يينه في قلبوء وأن تكون إرادتة 


5285 


وفحنة تائعة لميكة اللهه: وهواة عا لما جاء عن الله: 

404 ه486 : ثم ذكر من صفات ذلك اليوم العظيم وما 
من لواب والعقاب. فقال: #وأَرْلِمَتِ الحنّة4 ؛ أ : 
57 بَتْ #للمتّقِينَ4 : : يهم الذين امتثلوا أوامره» واجتنبوا 
0 واتّقوا سَخْطَهُ وعقابّه. #وبُرّرْتٍ الجحيم#؛ أي 
َررّتْ واستَعَدّتْ بجميع ما فيها من العذاب «اللغاوييَ» : 
الذين أؤْضّعوا في معاصي اللموعوتك وو اقل :مهنا روه 
وكذبوا رسلّهء وردٌُوا ما جاؤوهم به من الحقٌء «وقيلٌ 
لهم أينَ ما كنتم تعبدونَ. . من دون الله هل يَنصّروئكم أو 
يَنتَصِرونّ* : بأنفيهم ؛ أي فلم يكن من ذلك من شيء» 
وظهر كَزِبْهم وخزيهمء وللاحتٌ ؛ خسارتهم وفضيحتهم. 
وبان ندمُهم» وضل سعيهم . «فكبْكبوا فيها»؛ أي: ألقوا 
في النار الزهم#؛ أي: ما كانوا يعبدونء #والغاوونَ# : 
العابدون لها ٠‏ #إوجنود إبليسَ أجمعونَ# : من الونس 
والجنٌ» الذين أزّهم إلى المعاصي أزَّاء وتسلّط عليهم 
بشركهم وعدم إيمانهم». فصاروا من دعاتِهٍ والساعينّ في 
مرضاته» وهم ما ب بن 2 الطاعة رحسي ايع وبعال ليم 
على شركهم . 

و 0 جنود إبليس الغاوون 
نهم التي عبدوها : #تاللّهِ إن كنا لفي 
يكم برب العالمينَ# : دي العياده 
لحن رالا اراد وندعوكم كما ندعوه. ٠‏ فتبين 
لهم حينئٍ ضلالّهم» وأقروا بعدل اللّه في عقوبتهم». وَأنها 
في محلّهاء وهم لم يُسَوُوهم بربٌ العالمين؛ لاقي 
العبادقة» لا" في. اليخلى؛ ابل قولهم : بربٌ العالمينَ» ؛ 
أنْهم مقرُون أن اللّه رب العالمين كلّهمء النين من 
جملتهم أصنامهم وأوثانهم. #وما أضلنا» : عن طريق 
الفدى. وال شدنووعانا إلى طريق العَّيّ والفِسْتٍ «إلا 
المَجْرِمونَ#4 : : وهم الأئمة الذين يدعون إلى النارء #فما 
لنا» : حينئل #من شافعينٌ» : : يشفعونٌ لنا لِينْقدَنا من عذابه 
«إولا صديٍ حَّميم4؛ أي : قريب مصافي ينفعنا بأدنى 
نفع؛ كما جرت العادةٌ بذلك في الدُنيا؛ فأيسوا من كل 
كروووا تلسوانيها: كسهرا» وتيتو التعيود: إلى الذنيا 
ليعملوا صالحاً؛ #فلو أنَّ لنا كَرَّة4؛ أي: رجعةً إلى 
الذنيا وإعادة إليهاء ؛ #فنكونَ من المؤمنين* : اخلم ين 
العقاب ونستحقٌ الثواب . هيهات هيهات؛ قد حيل بينهم 
وبين ما يشتهون وقد غُلّقَتْ منهم الرُهون. #إنَّ في 
ذلك»4 : الذي ذَكَرْنا لكم ووصَفنا «#لآية4 لكيه ٠‏ #وما 
كان أكثرهم مؤمنينَ# : مع نزول الآياتٍ. 
لْمرْسَنَ 49 . . . إلى آخر القصة. 
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)١١١ 0 4٠0( سورة الشعراء‎ 


41٠١-٠ 09:‏ يذكر تعالى تكذيبٌ قوم نوح لرسولهم 
نوحء وما ردَّ عليهم وردٌوا عليه وعاقبة الجميعء فقال: 
إكذبث قوم نوح المرسلينّ* : جمعهم ) لأنّ تكذيبٌ نوح 
مكديين جبيع المرسلين ' لأنْهم كلهم اتّفقوا على دعوة 
واحدةٍ وأخبار واحدة؛ فتكذيتٌ أحدهم كتكذيب , 2 
ما جاؤوا به من الحق. كذبوه إِذْ قال لهم أخوهم» : في 
) | النسب #انوخ4 : كا ل در 
أرسل إليهم ؛ للا يشميرُوا من الانقياد له ولأنّهم يعرفون 
ا ا لد فقال لهم مخاطباً 
بألطف خطاب؛ كما هي طريقة ة الرسل صلوات الله 
) أوسلامه عليهم: «ألا تَتّقونَ* : اللّه تعالى» فتتركون ما 
أنتم مقيمون عليه من عبادة الأوثان» وبشاهيرك 
العبادةة لله وحذه. 9إنّي لكم رسولٌ أمينٌ» : فكونه 
رسولاً إليهم بالخصوص يوجب لهم تلقي ما أَرْسِلَ به 
إليهم» والإيمان به وأنْ يشكروا الله تعالى على أنْ 
صّهم بهذا الرسول الكريم . وكونة أميناً يقتضي أنه لا 
يقول على اللَّهء ولا يزيد في وحيه ولا يَنْقصٌ. وهذا 
يوجب لهم التصديقٌ بخبره والطاعة لأمرهء #فاتقوا اللّه 
وأطيعون# : فيما أمركم | به ونهاكم عنه ؟ فإنَ هذا هو الذي 
يترنّب على كونِهِ رسولاً إليهم أميئاً ؛ فلذلك رنب بالفاء 
الدالّة على السبب» فذكر السبب الموجبء ثم ذكر انتفاء 
المانع» فقال: ذرن نالك ملس 42 فتتكلّفون 

من المَعْرّم الثقيل #إنْ أجْرِيّ إِلّا على رب العالمينَ4 : 
أرجو بذلك القُّرْبَ منه والثواب الجزيل» وأمّا أنتم 
نحي واستوى إراني مك لصح للحم ودر م 
الصراط المستقيم. ٠‏ ##فاء تقوا اللَّهَ وأطيعون* : كرّر ذلك 
عليه السلام؛ لتكريره دعوةً قومِه وطول مَكْيِهِ في ذلك؛ 
كما قال تعالى: لقَلَيتَ فيهم ألف سذة إلا خمسين 
عاماً», و#قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهاراً . فلم 
يَرَدْهُم دعائي إلا فوارا: ..# الآيات. 


9 فقالوا ردًا لدعوته ومعارضة له بما ليس 
يَصْلّحُ للمعارضة: #أنؤمنٌ لك واتَبَعَكَ الأرذلونَ» ؛ ا 
كيف نتَّيِعُك ونحن لا نرى أتباعَكَ إِلّا أسافل الناس 
وأراذلّهم وسَقطهم. بهذا يُعْرَفُ تكبرهم عن الح 
وجهلّهُم بالحقا: ئق؟ فإِنّهم لو كان قصدّهُم الحنَّ؛ لقالوا - 
سم ل ا ا م 

جئتٌ به بالظرق الموصلة إلى ذلك! ولو تأملوا سكن 


9 لعلموا أنْ أتباعه هم الأَعْلَوْنَ خبار الخلق» أهل 


العقول الرزينة والأخلاق الفاضلة. أن الأرذل مَنْ :سلب 
خا - عقله. ؛» فاستحسن عبادةً الأحجار» ورضى أن 


سورة الشعراء )١77-1١١(‏ 1 


يَسْجدَ لها ويَدْعْوَهاء وأبى الانقيادَ لدعوة الرسل ْ - 2 : 
الككر رسي اد كل اد اللكميون فى الكلام ا 
ب 2 د ووو 


ابطر 0 0 يي ل 0 ؟] لوتشعروت (2إ) وما أنأيطاردآلمْمِتَ 29 إن نلا لادِرسِين 3 
دعوى خصمه؛ فقوم نو سمعنا | 58 9 9 2-7 ب 
ا 0 ! © نائَْسسَسَنى كك اتويت © نل .١‏ 


رهم دعوةً نوح : : #أنؤمنُ لك واتبَعَك الأرذلونَ*: فبَنَؤا | ل ب 
على هذا الأصلٍ الذي كل أحلٍ يعرف فسادّه رد دعوته؛ أل رَبَيان وى كَدَون (وين) قاف بن ينهم قحا وين ومن : 


عرفنا أنْهم ضالون مخطئون» 0 . َعَم نَالْمؤْمينَ 2 جه وَمنمَعهف الفا الْمسْحُونِ 
العظضمة ما 2 | أ 5 0 ار اك 
ده يمو ما يفيد الجزم واليقين بصدقه 9 م عرقَابعدَالبَاقِينَ لينف دَلِكَليدَوَمَاكات | 
وصحه ع له . 0 م 1 

1 ورور 200 8 2 
»١١6-1١1١‏ فقال نوحٌ عليه السلام : «وما علمى أ أ كثرهم مُؤْمِنينَ نيك هلمرا لحم 2 كدت ا 
بما كانوا يَمْمَلونَ. إِنْ حسابهم | إلا على ربّي لو |0 مس79 إذةل لوهم شود انوت اك 
تشعُرونَ»؛ أي: أعمالَهُم وحسابُهم على اللّه إِنَّما ب ج نانوكي رد (حمَسك عه ير ا 


علي التبليغ؛ وأ ع وم عار إِنْ كان ما جتتّكم به ٌ 0 7 
الحقٌّ؛ فانقادوا لهء وكلّ له عملّهء «وما أنا بطارد | بجر إلَاعلَرَ يلين () أدب 52 


3 - 6 د سس لور دس مه‎ ١ 
5 المؤمنين* : كأنّهم . قبّحهم الله - طلبوا منه أن يَظرْدَهم :]| َيه نون وَيَسَحِذُونَمَصََالمَ عو َنْب‎ 
: 02 عنه تكبّراً وتجبراً ليؤمنواء فقال: #وما أنا بطاردٍ 1 عب 0 بش‎ 
5 المؤمنينَ 4 ؛ نهم لا يستحقون الظرد والاعانة »:.وإئما |0 20 6س سس ام‎ 
يستحقون الإكرام القوليّ والفعليٌ؛ كما قال تعالى: | 5 معد ليه ا‎ 
#وإذا جاءك 00 يؤمنون بآياتنا قَقَنْ سلامٌ عليكم كنت ا عوجي عدي 28م‎ 
1 ربُكم على نفسِه الرحمة». «إنْ أنا إلا نذيرٌ مبينٌ»؛ || © ]نعطت لص معط عا‎ 
: 7 بج‎ ٠ أي : ما أنا إلا مندر ومبلع عن الله ومجتهد في نصح‎ 
العباد وليس لي من الأمر شيء إن الآمر إلا لله.‎ 

9 فاستمر نوح عليه الصلاة والسلام على دعوتهم ليلاً ونهاراً. قبرا :وعمهاراء فلم يزدادوا إل نفورأًء 
ولإقالوا لين لم تَنَهِ يا نوح» : من دعوتِكٌ إِيّانا إلى الله وحده؛ #لتكوئنٌ من المَرْجِومِينَ © ؛ أي : لنْمَُلَئَكَ * شر قتلة؛ 
بالرمي عد كما يُفْتَلَ الكلبٌُ فتًا لهم! ما أقبح هذه المقابلة! يقابلون الناصصّ الأمين ا 0 

١1‏ ا جَرَمَ لما انتهى ظلمُهم واشتدٌ كفرُهم؛ دعا عليهم نبيّهم بدعوةٍ أحاطت بهم » فقال: هرت لا 
تَدْرْ على الأرض من 0 م يار . .2 الآيات» وهنا قال: 0 إن نومي كذّبونٍ فافخ بيني وبينهم نحا ؛ أي : 
أُمْلِك الباغي ا وهو يعلم أنهم البغاة الظلمة» ولهذا قال: #وَنحَني ومن مَعِيَ من المؤمنين © . 

41١779-14‏ #نأنحيناه ومن معه في الفَلِك»؛ أي: السفينة #المشحون*: من الخلق والحيوانات» لثم أَغْرَّقنا 
بعدث ؛ أي : بعد نوح ومن معه من المؤمئين #الباقينَ #؛ أي : : جميع قومه. . «إنَّ في ذلك ؛ أي : نجاة نوح 
وأتباعه وإهلاك مَنْ كََبّه «لآية» : ذالة غلى دق رسلنا وصححَة ما جاؤوا به وبطلان ما عليه أعداؤهم المكذبون 

ار الذي قهر بعرهِ أعداءًه فأغرقهم بالعلوقاق.. #الرحيم# : بأوليائه ؛ جوف لجن ايها 

١١"‏ 4177 أي: كذَّبتٍ القبيلةٌ المسماةٌ عاداً رسولهم هوداً. وتكذيبُهم له تكذيبٌ لغيره ؛ لاتفاق الدعوة» #إذ 
قال لهم أخوهم»: في النسب هود : لطن رحس خطات #ألا تتقونٌ# : الله فتترركون الشرك وعبادةً غيره» 
«إنّي لكم رسول أمِينَ)؛ أي أرسلني الله إليكم رحمة بكم واعتناء بكمء وأنا أمين؛ تعرفون ذلك مني . يعن 
ذلك قوله : #فاتقو ١‏ الله وأطبعونٍ»؛ أ أدُوا حقى نَّ الله تعالى»؛ وهو التّتوى. وأدُوا حمّي ؛ بطاعتي فيما آمركم به 
وأنهاكم عنه ؟؛ فهذا موجب لآأن تتبعوني وتُطيعوني» وليس ثم مانعٌ يمنعٌكم من الإيمان» ملست أسالكع على تبليشق 


2 حا 


لزان جكن ا222 2 ذا ليذ 0 

١: 5‏ ا 72 7 ل ل 
: عكري © وا 2-- إن أجَرِيَ إلا على رب العالمينَ* : الذي ؛ ربّاهم بِِحَمِه تيه 
: ا كلك لح نكاد ا كلرسرمُؤْمننَ )كان وأدر 507 فقييله وكرمه؟ ويا ما ز به أولياءه 
: ردصم جيه اح اخ رح له ل 011 اا 

0 101 ريك هوَالْعرر ارح - اكدَببَ مود الْمرسَلِينَ 2 ذال‎ ١ 

2 0 مخ 11 أي © ١189‏ - 410 «أتبنونَ بكلّ ريع»؛ أي: ونال 
د موه ون و | إن لحم رسول نسو الجبال «آبة4؛ أي : علامة #تَعْبَثونَ#؛ أى 

ٍ 0 وَمَآ اس عَيوِمِنَ جرحي تفعلون ذللك عينا لغير فائدةٍ تعود بمصالح ا 
٠ 1 © 0 :‏ #وتتَّخِذْونَ 6 أ م ومجابي 
0 ل للمياه؛ لعلكم تَخُْلْدون والحال أنّه لا سبيل إلى 
ا 00 نت وحمو 0 0 00 0 لأحدٍ. (وإذا بطشثم» : بالخُلق «بطَشئم 


00 000 لإشيثهة ف الر ده قوة عي وكان يي 
١‏ لمن جا ران يسك ين 2 مآأنت 


ستعيدوا! بقوَّتَهم 3 طاعة الف وَلكتهب 9 
2 ري 0 واستكبروا وقالوا: من أشد هنااقذة؟ واستعملوا قو 
5 سينا َأتِِكَايَةِإنَكتَ نالصا دقح 9 قال 
مر م ء ؤو و له 


: في معاصي اللّه وفي العبث والسفه؟؛ فلذلك 8 
م مذو ناكَه لسرب وَلْكْرْشْربُبوْمِمَموْرٍ 2 وَلَاصَنُوهَا | عن ذلك. افانّقوا اللّه4: واتركوا شِرْكَكُم 3 
: 1 عََُدَابْيوِعَظيٍ © سانيم (وأطيعون» : حيثُ علمثُم أني وشَول: الله إليكم أمينٌ 

ناصح . #واتقوا الذي أمذكم»ء أ : 'أعطاكم #بما 
تَعْلّمون»؛ أئ: أمدّكم بما لا يُجهَلَ ولا يُنْكَرٌ من 
الأنعام, «أمدّكم بأنعام* : من إبل وبقَرٍ وتحديء 
#وبنينٌ*؛ أي: ركد سملن كثر أموالكه وكثر 
أولادكم ؛ خصوصاً الذكورٌ؛ أفضل القسمين. هذا 
تذكيرُهم بالنعم ثم ذكّرهم حلولَ عذاب اللّه فقال: «إنّي أخاف عليكم عذاتٍ يوم عظيم» ؛ أي : إني من شفقتي 
عليكُم» وبرّي بكم أخاف أن ينزِلَ بكم عذابٌ عظيم . إذا نَرّكَ لا يُرَدُ إن استَمْرَيُْم على كف ركم وَبَعْيكم . 

: فقالوا معاندينَ للحن مكذّبين لنيّهم : إسواء علينا أوعظت أمْ لم تكن من الواعظينَ4؛ أي‎ 4158 ١1١5 
الجميع على حدٌ سواء! وهذا غاية العتوٌ؛ فَإِن قوم بلغث بهم الحالٌ إلى أن صارث مواعظ اللّه التي تُدِيبُ الجبال‎ 
الصَّمّ الصَّلابَء وتتصدّع لها أفئدةٌ أولي الألباب» وجوذها وعدمها عندهم على حدٌّ سواء؛ قَوْمٌ انتهى ظلمُهم واشتدٌ‎ 
شقاؤُهم وانقطعٌ الرجاءٌ من هدايّتِهم. ولهذا قالوا : #إِنْ هذا إِلّا خُلّقُ الأرَلِينَ4؛ أي: هذه الأحوال والنعم ونحو‎ 
تارةَ يستغنون» وتارةً يفتقرون» وهذه أحوال الذّهر؛ لأنّ هذه محنُ ومنحٌ من الله تعالى وابتلاءٌ‎ 0 

.٠‏ وما نحن بِمُعَذٌَبِينَ 4 : وهذا إنكار منهم للبعث. أو تنزّلُ مع نبيّهم وتهكمٌ به؛ أنّنا على فرض أننا نُبْعَتُ؛ فإنَّنا 
كما أت عن الم في الدنياة كذلك لا تال سعمرة عليها ذا يا 


واعراةه 


(و١١‏ - 4140 فكذّبوه4؛ أي : صار التكذيب سجيّةٌ لهم وحُلقا لا يردثهم عنه رادعٌ؛ (فاملكناهم» : #بريح 
صرصر عاتية. سخرّها عليهم سبع ليال وثمانية أيّام حسوماً فترى القومٌ فيها صَرْعى كأنهم أعجازٌ نخل خاوية*. إن 
في ذلك لآيةً» : على صِدَق نبيّنا هودٍ عليه السلام» وصحّة ما جاء به» وبطلانٍ ما عليه قومه من الشرك والجبروت . 
لإوما كان أكةْرُهُم مؤمنينَ 4 : تك وعود نات المشتض ريات #وإنَّ رك لهو العزيرٌ #: الذي أهلك بقوتِهِ قومَ 
هودٍ على قوَّتهم وبطشهم. #الرحيم4 : بنبيّه هودٍ حيث نجّاه ومّنْ معه من المؤمنين. 

كَذَبتَ تمود الْمَرْسَلِنَ* إلى آخر القصة . 

41١554 - ١19‏ #كذبث ثموذ» القبيلة المعروفةٌ في مدائن الحججر #المرسلينَ# كديا صالحاً عليه السلام» 
الذي جاء بالتوحيدء الذي دعث إليه المرسلون» فكان تكذييُهم له تكذيباً للجميع. إإذ قال لهم أخوهم صالحٌ4 : 0 
النسب برفتي ولين: : «ألا تتّقونَ*: الله تعالى وَتَدّعون الشركٌ والمعاصي . «إنّي لكم رسولٌ4 : من الله ربكمء 


و ا ا وو ا سويد واج 2 
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وال ا او 1 بار 


وو و ور وج . 


تمحر 


هس يس لإ لو صرح سه يس 22201 


5 تندمين ادل لََدَهُمْالعَدَابإدف ذلك لأية ومأ 
8 لش شر وَأر وم م 
1 سييست وَإِنّ ريك لهوا هو ةكت 6 3 


1 
0 
92 
ِ 
3 
3 
ل 
2 


6 ا سي- 2 0 
ايه 


أَرْسَلي ! لطفاً بكم ورحمةء فتلّقّوا ا رحمته بالقبول» 
وقايلوها لا دا أمين 4 : تعرفون ذلك مثي» ذلك 
يوحِبٌ عليكم أن تؤمنوا بي وبما جئت به #وما 
أسألَكُم عليه من أجر»: فتقولون: يمنعُنا من اشّباعكَ 
ألقدية اعد أمنوالنا . #إنْ أجرِيّ إلا على رب 
العالمينَ#؛ أي: لا أطلبٌ الثواتت إلا منه. 

ه4١‏ - #٠61‏ #أتتْرَكونَ في ما هاهنا امكين: . في 
جناتٍ وعيونٍ وزُدوع ونَخْل طَلْعّها مَضيمْ4؛ أى :“تضيد 
كثيد؛ أى: أتحسبول نكم ُتْرَكونَ في هذه الخيرات 
والئعم سدىّ تتنعّمون وتمتعون كما تتمتّع الأنعام؟ 
وتتُركون سدىّ لا تُؤْمَرون ولا نُنْهَوْنء وتستعينون بهذه 
النعم على معاصي الله #وَتَنحِتونَ من الجبال ا 
فارهينَ4؛ أي : بلغث بكم الفراهة والحدق إلى أن 
انَحْذتُمٍ بيوتاً من الجبال الصمّ الصلاب. #فاتقوا الله 
وأطيعون . ولا تطيعوا أمرّ المسرفينَ*: الذين تجاوزوا 
اليكد #الذينٍ يُْسِدونَ في الأرض ولا يَصّلحِونَ#؛ 
أي : الذين وصمهم ودأبهم الإفسادُ في الأرض بعمل 
السخاضي والدعوة إليها إفساداً لا إصلاح فيه» وهذا 
أضرٌ ما يكون؛ لاش مهد وكأن أنايا عندهم 
ا بوتعره في اللدجرة اسيل 
قال اله فيهم' كا الحا سما رط اوه 
في الأرض ولا يُصْلِحونَ4. 


2 2 تفل ه360 
© َك مَم لين © لوال ربنون و ومآ .١‏ 
عه اد جَ رن ىا لعل رَ ب الْصَلَييت © 
تاتون لذ 
| مرو 
| يتيوت © مَل نِيسسِكَلقيَ © ١‏ 
| تسَعق رتل كنت تتتشرنة اميد © ١‏ 
ْ لعجوراني اعد ()) شم دمر لحرن 
. 1 101 يد2) دف كَل لوباك ١‏ 
ومين و وَإِنَرَيكَ طْوَالْعي رربم )كدب حصب ِ 


| 0 ع 
5 رسولامين 


. و 0 


له حه :لخر 1 افد !”57072 


عير يرووبير 


كرك اتن | 1 


لكين © وَمدرُودَمَا حو ربكم ١١‏ 
م بل أسثه قوم عدوت 9 الوكين َرَت يكو ١‏ 


4ك اه 


متم | 


6 اي <2 4 مو« 00 20 سو ا 
تيك الْمرَسَِينَ 072 د ا شُعَيب أ افون 2 | و ا 
5 3 تكد 01 1 ا 2 1 5 
للهواط مون لك مأَسَل عليه و 5 
بره صضج 


كاين افيه 00 كر 5 ١‏ 


أ 


ال ده وول قد بو مال لل 1 ول يا 3 


0058 4165 فلم يُفِدُ فيهم هذا النهئ والوعظ شيئاء فقالوا لصالح : نما أنتَ من المسحَرينَ*؛ أي: قد 
سَحِرْتَ فأنت تهذي بما لا معنى له. و#ما أنت إلا , بشرٌ مثلنا؛ فأي فضيلة فُقْتَنا بها حتى تَدْعُوَنا إلى اتباعك. 
#فأتٍ بآيةٍ إن كنت من الصادقين4 ؛ هذا مع أن مجرّدً 0 حالته وحالةٍ ما دعا إليه من أكبر الآيات البيناتِ على 

صِحََةٍ ما جاء به وصدقِهء ولكنّهم من قسوتهم سألوا آياتٍ الاقتراح التي في الغالب لا يُفْلِحُ مَنْ طَلّبها ؛ لكون طلبه 


ميا على التعنْتِ لا على الاسترشاد. 


ه6١‏ 4161 فقال صالح: #هذه ناقة» : : تخرج من صخرة ة صماءً ملساءً 


- تابَعْنا في هذا كثيراً من المفسرين 


ولا مانع من ذلك رو نه وتشاهدونها بِأَجْمَعِكم. «ولها شِرْبٌ ولكم شرْبٌ يوم معلوم» ؛ أي : رد االو وما 
وأنتمٍ تشربون لَبتهاء ثم تصدُرٌ عنكم اليوم الآخرء وتشربون أنتم ماء البئرء لإولا تَمَسّوها بسوءِ#: بعقر أو غيره؛ 


#فيأخذكم عذات بوم م 


وو/اه 41١69 ١‏ فخرجتٌ وكيرت عندهم بتلك الحال» افلم يؤمنواء. اكد وا على طغيانهم» #فعقروها 


فأصبحوا نادمينَ . فَأَحَذَْهُم العذابثٌ#: وهي صيحة نزلت عليهم فدمّرتهم 


أجمعينَ. #إِنَّ في ذلك لآية4: على صدق ما 


الك يد سنا وبطلانٍ قول معارضيهم . #وما كان أكثرهم مؤمنينَ . وإنَّ رتك لهو العزيرٌ الرحيم*# . 


#كََبتَ هوم لول الْمريينَ 4*6 إلى آخر القصة. 


4117-09 قال لهم وقالوا كما قالَ مَنْ فَبْلَهِم ٠‏ تشابهث قلوبُهُم في الكفر فتشابهث أقوالّهمء وكانوا مع 
شِركهم تاتون فاحشة لم يسيقهم إليها أحد من العالمين؛ يختارون نكاح الذكرانٍ الميستدر الخبيث» ويرغبون عمًا 
خَلِقٌ لهم من أزواجهم؛ لإسرافهم وعدوانهم. فلم يزل ينهاهم حتى #قالوا لَكِن لم تَنبَهِ يا لوط لَتَكوئَنَّ من 
المُخْرَّجِينَ# ؛ أي: من البلد. 


/5 سورة الشعراء )١9١-154(‏ 


41 #1176 فلما رأى استمرارّهم عليه؛ #قال 
إن لِعَمَِكُم من القالينَ»؛ أي : المبغضينَ [له] الناهينَ 
عه المساري»ة قال: #ربٌ تجُني وأهلي مما 
يعملونَ* : : من فعله وعقوبتدء فاستجاب اللّهُ له لإفنجيْناه 
وأهله أجمعينٌ . إلا عَجوزَاً في الغابرينَ4 ؛ أي : الباقين 
في العذاب» وهي امرأتة . ثم دمَّرنا الآخرينٌ . وأمطزنا 
عليهم مَطَرأ4؛ أي حجارة من سِجيل؛ ٠‏ #فسَاء مَطْرُ 
المُنْذَرِينَ) : أهلكهم الله عن آخرهم. 0 
لآيةَ وما كان أكثِرُهُم مؤمنينَ إن ركك لين العزيز 
الرحيم* . 

« كدب حصب تكد الْمرْباِينَ 47 إلى آخر القصة. 

418١ 9‏ أصحاب الأيكة؛ أي: البساتين 
الملتقّة الأشجارء وهم أصحابٌُ مَذْيّنَه فكذبوا نبيّهم 
شعيباً الذي جاء بما جاء به المرسلون. «إذْ قال لهم 
شعيبٌ ألا تَتّقونَ» : الله تعالى فتتركونَ ما يُسْحْظه 
ويَعْضِبه من الكفر والمعاصيء ا«إني لكم رسول 
أمينٌ* : يتربب على ذلك أن تثّقوا الله ويه 

ل د وا ا يه الكو ا 
والموازينٌ؛ فلذلك قال لهم: #أوفوا الكيّل#؛ أي 
أتمُوه وأكملوهء #ولا تكونوا من المَخْسِرينَ» : الذين 
ينقصون الناس أموالهم ويسلبونها بِبَحْسٍ المكيال 
َ .والميزان» #وزنوا بالقسطاس المستقيم»؛ أي : 
بالميزان العادل الذي لا يميل» #إواتة َقوا الذي حَلَفَحُم والجبلة الآولينَ#؛ أي: الخليقة الأولينَ؛ فكما انفرد بخلقِكُم 
وخلقٍ من قَبْلَكُم من غير مشاركةٍ له في ذلك؛ فأفردوه بالعبادة والتوحيد. وكما أنعم عليكم بالإيجاد والإمداد بالنعم؛ 
فقابلوه بشكره. 

1609 - 4187 قالوا له مكذّبين له له رادّين لقوله : انما أنتَ من المسحَّرينَ» : فأنت تَهُْذي وتتَكُلّم كلام المسحور 
الذي غايثُةُ أن لا يوَاحَدَ به «وما أنت إلا بش شر مثلنا مثلنا» : فليس فيك فضيلةٌ اختصصتٌ بها علينا حتى تَدُعُوَنا إلى 
اتباعك . جف 0 ممّن عارضوا الرسل بهذه الشبهة؛ التي لم يزالوا يلون بها ويَصولون 
ويتّفِقون عليها ؛ لاتفاقهم على الكفرء وتشابَه قلوبهمء وقد أجابتُ عنها الرسل بقولهم : «إنْ نحن إلا بشرٌ مثلّكُم 
ولكن اللّه يمن على مَن يشاءٌ من عبادو»#. «وإن نَظُنْك لَمِنَ الكاذبين»*: وهذا جراءة منهم وظلم وقول زورء قد 
انطووا على خلافه ؛ فإنه ما من رسول من الرسل واه قومّه ودعاهم وجادلهم وجادلوه؛ إلا وقد أظهر الله على يديه 

من الآيات ما به يتيقّنون صدقّه وأمانتّه, خصوصاً شعيباً عليه السلام» الذي يسمّى خطيبّ الأنبياء؛ لحسن مراجعته 
تروت ا بالى ع اجدر | فإن قوقه قن توا قندفه وآن نا عات نه سجر ولكنّ إخبارهم عن ظَنّ كذبه كذبٌ 

. #فَأْسْقِط علينا كسّفاً من السماء»؛ أي : قطع عذاب تستأصلناء #إن كنت من الصادقينَ# ؛ كقول إخوانهم : 
#وإذ قالوا اللهمّ إن كان هذا هو الحقٌّ من عندِكَ فأمطرٌ علينا حجارةً من السماء أو اتنا بعذاب ب أليم4, أو أنهم طلبوا 
بعضٌّ آيات الاقتراح التي لا يلزم تتميم مطلوب مَنْ سَألها . 

مم١‏ #4 قال شعيبٌ عليه السلام : ري أعلم بما تعملونَ» ؛ أي: نزول العذاب ودقيع آياتٍ الاقتراح لست 
أنا الذي آني بها وأَنْزِلُها بكمء وليس علي إلا تبليعٌكم ونُصحكمء وكل فعلت وانمنا الذي يأتي بها ربي» العا 
بأعمالكم وأحوالكم» الذي يجازيكم ويحاسبكم. 


ليل 3 0١‏ #فكذبوه4 ؛ أي : صار التكذيب لهم وهينا : والكفر لهم ديدناًء بحيث لا تفيدهم الآياث» وليين 


7 ع ء مص أ 
تَفُواأَلَرِى ‏ وَاَلْجِلَدَاَلَذوا 


0 5270 201 1 
الْكَزْينَ ©) دَأَسَقِط عَلِنَنَاكَفَامنَلسَمَ1ٍ إنكنت ا 
مَالصَدِوِنَ © تَلرَتَِأعَلهْيمَكَمَلنَ 2 دوه ١|‏ 
َحْدَهم عَذَابُيومرا رالظل زقة كان كنات بور للم 9 ْ 
في كيدو رهم مُؤْمينَ 2 وَإِنَرَكَ طَوَ ١‏ 
لاتيم و وكيك َب الكَن© تتايداق |. 
لين 9) عل كَليِكَ َكنم نَالْسَذِوفَ 9 يلِسَارعرٍ 1 
مين 2 2ج وَل يام 1 
بسر دل 9 وَلوَره علبَحضالْأَعْجَونَ 02 
يمن كَاأي د نؤمبيت 89 كَدلِكَ مَلَكسَهُ 


و 0 ا ره 


ف فلو الْمُجَرميت لاوممُوت يه حق برو ا العزاب 
لايم () مهم بعتو ضلاستوت ©) فووا 
هل تحن مده رود 0 أفعنيستَْحِوٍ لون 2 أَفرَيتَ 


22 رء 
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ا نذول العذات») #فِأَحَذَهم عذابٌ يوم 
لظلة ‏ : أظلتُهُم سحابة؛ امهو قفكها انين لظليا 
غير الظليل» فأحرقتهم بالعذاب» فظلوا تحتها خامدين» 

ولديارهم مفارقين» ولدار الشقاء والعذاب نازلين» ©إنّه 

كان عذاتَ يوم عظيم4 : لا كَرَةَ لهم إلى الدنيا فيسيتا نموا 

العمل. ولا يَُثّرٌ عنهم العذابُ ساعة ولا هم يُنُظرون. 

#إِنَّ في ذلك لآية : والاضلن مدق تععيها و صكة نا 

دعا إليه وبطلان رد قومه عليهء ٠‏ #وما كان أكثرّهم 
مؤمنينَ 4 : مع رؤْيَتهِم الآيات؛ لأنّهم لا زكاء فيهم ولا 

خير لديهم؛ #وما أكثرٌ الناس وَلَوْ حرصت بمؤمنين». 

#وإنَّ رك لهو العزيرٌ» : الذي امتنع بقوته عن إدراك 

أحدٍ د وقهرٍ كلّ مخلوقي. #الرحيم#: الذي الرحمةٌ 
وصفهء ومن آثارها - جميعٌ الخيرات في الدّنيا والآخرةٍء 

د 1ك اك 0 ومن عرّتِه 

أن أهلّكَ أعداةه حين كذبوا وفئلةة نوهد جوع أن تون 

ن اتبعهم من المؤمنين . 

ولي يي بن لي © تند بد ألبن لين © عل 

بك لمكن مِنَ السذيت 9© يِسَانٍ عرق مين 9 وَإِنَهٌ لتى 


06 ر الاين © 11 يل 5 عله 3 يلد ملكي ين إترزبل 
و 


أولياءه ومن 


© وَل لَه عل بحْض الْخْعْجِيِنَ 7) هَتَرمُ عليّهم ما كان 
بو ميت 9) كدلِكَ سلكتنةُ ف لوب المزيبت 7 لا 
المت نه عق درا العناب لايم © مأَبَهُم بَننَهَ وَهُمْ ل 
يشعروت (9) فووا هل نحن منظرون (4)67 . 


41979 لما ذْكَرَ قَصَصٌ الأنبياء مع أممهمء ؛ وكييف 
دَعَوْهم وردُوا عليهم بهء وكيف أهلك الله أعداءهم 
وصارت لهم العاقبةٌ؛ ذكر هذا الرسول الكريم والنبيّ 
المصطفى العظيم وما جاء به من الكتاب الذي فيه هدايةٌ 
لأولي الألباب» فقال: #وإنّه لتنزيل ربٌ العالمين»: 
فالذي أنزله فاطرُ الأرض والسماوات» المربي جميع 
العالم العلوي والسفليٌ. وكما أنه رباهم بهدايتهم 
لمصالّح دنياهم وأبدانهم ؛ قانه يربّيهم أيضا 0 
لمصالح دينهم وأخراهم» ومن أعظم ما ربّاهم به إنزال 
هذا الكتاب الكريم» الذي اشتمل على الخير الكثير والبرٌ 
الغزير» وفيه من الهدايةٍ لمصالح الدارين والأخلاق 
الفاضلةٍ ما ليس في غيره» [و] في قوله: لإإنّه لَنزِيل رب 
العالمين» من تعظيمه وشدَّة الاهتمام فيه من كونه ل 
من الله لا من غيره مقصوداً فيه نفعكم وهدايتكم. 

١99‏ 4196 #إنزل به الرُوحٌ الأمينُ©: وهو جبريل 
عليه السلام؛ الذي هو أفضل الملائكة وأقواهم» الأمين 


44 


الذي قد أمِنَ أن يزيد فيه أو يَنْمّصَ #على قلبك#: يا 
محمد #لتكونَ من المَنَذِرِينَ*: تهدي به إلى طريق 
الرشادٍ وتنذِر به عن طريق الغي» #بلسانٍ عربيٌ4: وهو 
أفضل الأالسنةء لخة من بُِتَ إليهم وباشر دعوتهم ا 
اللسان البيّن الواضح 

واكل كنت ايك هله الفضائل ار 3 هذا 
الملائكة. من ابق واه ! على القن ١‏ ةا : 
وهي قلبُه على أفضل أمّة أخرجت للناس» بأفضل الألسنةٍ 
وأفصحها وأوسعهاء وهو اللسان العربيٌ المنين . 

#١94‏ «وإنّه لفي رُبرٍ الأرّلينَ4؛ أي : قد بشرت به 
كتبٌ الأوّلين وصَدَقنُْه وهو لما نزل طِبْقّ ما أخبرث به 
صدّقهاء بل جاء:بالحق 'وصدق المرسلية : 

11/7 4 لأَوَلمْ يكن لهم آية»: على صحته وأنه 
سن الله #أن يَعْلَمَهُ علمامٌ بني إسرائيل#: الذين قد انتهى 

العلم» وصاروا أعلم القاس] روني أهل الصنف ؛ 
ل شاه يحل به اشسبة يو فب إلى أل الخيرة 
وَالدراية فيكون قولهم حجة على غيرهم؛ كما عرف 
السحرة : الذين مَهَروا في علم السحر صدق معجزة موسى. 
ونه ليس بسحر؛ فقول الجاهلين بعد هذا لا يِوْبَه به. 

(1وا 4154 #ولو نَزَّلْناه على بعض الأعجمينٌ» : 
لو ل ا ا 0 
ينبغي. #فقَرَ رَأهُ عليهم ما كانوا به مؤمنينَ4: يقولون ما 
َفْهُ ما يقول ولا ندري ما يدعو إليه! َليَحْمَدوا رهم أن 
التقاصد سات الوا قد واتضحي.) 25 الث 
ل ام 
إلا محض الكفر والعناد وأمث قد تواركله الم المكذيةٌ؛ 
فلهذا قال: #كذلك سَلكناه في قلوب المجرمين*؛ أي : 
أَدْحَلْنا التكدذست وأنظمناه في :قلوب أهل الإجرام؛ كما 
يَدْخْلَ السلك في الإبرة, فتشربَنْه وصار وصفا لهاء 
وذلك بسبب ظلمهم وجرمهم ؛ فلذلك #لا يؤمنونَ به حتى 
يَرَوا العذات الأليم 4 : على تكذيبهم. #فيأنيهم بَغْتَةَ وهم 
لا يشعرونَ4؛ أي : يأتيهم على حين غفلةٍ وعدم إحساس 
منهم ولا استشعار بنزوله؛ ليكون أبلغ في عقوبتهم 
والتكال بهمء ٠‏ #فيقولوا»: إذ:ذاك: #هل نحن 
مُنْظرونَ © ؛ أ يطلبون أن يُنْظروا ويمهّلواء والحال أنه 
قد فات الوقت». وحل بهم العذابٌ الذي لا يُرْقَ عنهمء 


0 


ولا يِمَثّرَ ساعة . 


للناتاع مك ا ا راتت ا اليا 


اا 
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5-0 كان يمتح 29 وَمَآأَهْلْككامن قَرَيَّة إل 
شَامَذِرُوهَ 7 دَكْريوَمَا حكنَاظبلِِينَ ليا مارت به : 
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5 كد ما زه حم م خخ ل جايو جر -< 

ا لشَينطِينٌ ميتي م وَمَايَسْتَطِيعُوتَ 2 نهم 01 404 يقول تعالى: #أفيعذاينا: الذي هو 

8 - مب حر هه يي لهاء 7 كه 5 ل 

0 عيلسَنع لسرأو 13 ا 42 بت | العذاب ”0 اللريع لا 00 به ولا يُحْتََر 
مِنَالْمعدَبينَ لزيا وأنذرم * 0و2 0 : #يستعجلونَ # فما الذي غرهم' اهل فيهم قوّهُ وطاقة 


للصبر عليه؟! أم عندهم قوة يقدرون على دفعه أو رفعِهٍ 
إذا نزل؟! أم يُعُجزوننا ويظلون أننا لا نقدر على ذلك؟! 

:وه 4707-٠‏ #أفرأيتَ إن مَتَعْناهم سنينٌ 4 ؟ أي : 
أفرأيت إذا لم نستعجل عليهم بإنزال العذاب اناف 
عدَّةَ سنين يتمتّعون في الدّنياء #إثم جاءَهُمْ ما كانوا 
يوعدونَ# : من العذاب» إما أغنى عنهم ما كانوا 
يُمَتَعونَ # : من اللذاتٍ والشّهوات؛ أي: أي شيءٍ تغني 
عنهم وتفيدُهم؛ ول مفية وبطلت وامتشحلت: 
وأعقبث تَبّعاتهاء وضوعف لهم العذاب عند طول 
العاة: القصدٌ أن الحدز من وقوع العذاب واستحقاقهم 
لسن :آنا تمصميلة [زو] انا فيرو فاه عوك لي لا 
جدوى عنده. 

وآ أَمْلَكَا من فَرَيَةٍ إلا لها مُبذزوة 67 يرق وَمَا كن 
طن 9 وَمَا دك به اشَّيَطِينَ 9 مما يبَتى لج وما 
ْمَعَن (©) إِنَهَمْ عن ال مع لمعَرُولون (03 4 . 

١-14-١489‏ يُخْبِرٌ تعالى عن كمال عدلِهِ في إهلاك المكذّبين» أنه ما أوقع بقريةٍ هلاكا وعذاباً إِلَّا بعد أن 
يُعْذِرَ منهم. ويبعتٌ فيهم التّدْرَ بالآيات البيناتِ» فيدعونهم إلى الهدى» وينْهونهم عن الردى» ويذكرونّهم اناك للق 
وينبهونهم على أُيامِهِ في نعمه ونقمه . الإذكرى © : لهم وإقامة حُحجَة عليهم., ٠‏ #وما كنا ظالمين * : فنهلكَ القرى قبل أن 
نُنْذِرهم ونأَحُدَّهم وهم غافلون عن التُذْر؛ كما قال تعالى: توما كنا معذبين عن تبعت رسلا 4 #رسلاً مبشرينٌ 
ومنذرين لبلة يكون للناسن بعلن الله جه بعد الرسل 76 

+4700 ولما بيّنَ تعالى كمال القرآنٍ وجلالَتِهِ؛ نَرّهه عن كل صفةٍ نقص» وحماه وقتّ نزولِه وبعد نزوله من 
شياطين الجن والإنس. فقال: «إوما تَنزْلَتْ به الشياطينْ وما ينبغي لهم4؛ أي : لا يَليق بحالهم ولا يناسبهمء ##وما 
يستطيعونّ # : ذلك «إنْهم عن السّمْع لَمَمْزولونَ» : قد أبعدوا عنهء وأَعِدَّتْ لهم الرّجوم لحفظوء ونزل به جبريل أقوى 
الملائكة» الذي لا يقد قنيطان أن يَمَرَيَه أو يَحومَ وعجر لوشا حفوه هذا كقوله :2 | تيحن درلنا الدكر ]اله 
لحافظون# . 

اللو لَه إِلَهًا ءاخر فكو من الْمَعَرَّيينَ 2 وَأنَذِر عشيريَكَ الأتريه 7 وَلْخْفِضَ جَتَلدَكَ لمن الْنَحَكَ من الْمُؤمينيت 
9 ون عَصَوْكَ فقل إِنْ برق سنا كَمَلُونَ 407 . 

ا 1 أصلاً وأمّته أسوةً له في ذلك عن دعاءٍ غيرٍ اللّه من - جميع المخلوقين» وأنَّ ذلك 
موجبٌ للعذاب الدائم والعقاب السرمدي؛ لكونه شركاًء ومن يشرك بالله؛ فقد حرم اس ومأواه النارء 
والنهي عن الشيء أمرّ بضدّه؛ فالنهئٌ عن الشرك أمرّ بإخللاص العبادة لله لا شريكٌ له؛ مد 1 و فا ورجاءً 
ل وإنانة إليه في جميع الأوقات . 


آ ‏ آ ا 


ناكم نِأبَحَكَ ب نَالمُؤييت 9 وَدعَصَرَ قلق : 
مهمون وولصل المي شيو © أدِّى : 
فيظن كد ك0 بايا : 
أعَايمَ2) هلأ ميسو لعل | 
د بره بنشافتراكتتكيز © | 
والشمراء يتَِعَهُمالْمَاف 000 
يَعسِمُون ©) وَأتَمِيَشوو مَالَايمْعَلُي 9 ِلَاأينَ |" 
َامنوأوعسئواً لبحب وك كرا لوزي | 
ا ا ا اه 3 : 


5 غ2 0 ص أ 0 ير ل ل - 2007 رق " 5 
ْ 6 م 2 | 2 لعل 0 9 || 


0 
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ا 


مي 


3 د 7 ا ا 


0 


0 ا راد 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (1): «و». 
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08> ولمًا أمره بما فيه كمال نفسه؛ أمَرَهِ بتكميل #وتوكل على العزيز الرحيم # : والتوكل هو اعتمادٌ القلب 


غيره»ء فقال: #وأنذِرٌ عشيرتك الأقربينَ#: الذين هم 
أقربُ الناس إليك» وأحقّهم بإحسانك الدينيٌ والدنيوي» 
وهذا لا ينافي أمره بإبدار جع اتناس » كما إذا ا 
الإنسان بعموم الإحسانء م فيل له : اخحسق إلى قرابتِك ؛ 
0 ا ا يها 
0 وخصّص» 55 ووعظهيمء 0 ببق 2 من 
اوري من لصحي رحازجوم لانمل فاهتدى من 

409 9واخفِض جناحَك لِمَنٍ انبَعَكَ من 
المؤمنينّ # : بلين جانبك» ولط خطابك لهم وتودُدك 
وتحك إليهم وححسنٍ خُلّقِكَ والإحسان التامّ بهم» وقد 
فعل كلِةِ ذلك؛ كما قال تعالى: #فبما رحمةٍ من الله 
نت لهم ولو كنت قَظَا غليط القلب لالْمَضُوا من حولِكَ 
فاعفٌ عنهم واستَغْفِرْ لهم وشاوزهم في الأمر»؛ فهذه 
أخلاقه أكمل الأخلاق التي يحصّل بها من المصالح 
العظيمة ودفع المضارٌ ما هو مشاهدٌ؛ فهل يَلِيقٌ بمؤمن 
بالله ورسوله يدَّعي انَبائعَه والاقتداء به أن يكون كَلّا على 
المسلمين: شرس الأخلاق» شديد الشّكيمةٍ [عليهم]؛ 
غليظٌ القلب» فط القول فظيعهء وإِنْ رأى منهم معصية أو 
سوء أدب؛ هَجَرَهُم ومَقَتّهم وأَبْمَضَهِم ؛ لا لينَ عنده. ولا 
الله ولا توفيقٌ؛ قد حصل من هذه المعاملة من 
المقاية عقيل المصالح ما حصّل» ومع ذلك تَجِدَهُ 
محتقراً لِمَّنٍ انَصفٌ بصفات الرسول الكريم؛ وقد رماه 
بالنفاق, والمداهنةء وذكر نفسّه ورفعها وأغجبّ بعمله؟! 
فهل يعد هذا ل 

الب قال ا (فإن اعرد الي 
57 وانضخهم: لا 
منلهة. ا حي هيد 
يِصدُرُ منهم ما داموا مؤمنين ) قدنم هذا 00 وال 
أعلم . 

«وَتَرَكل عل الْعرّيزِ اليم © أّى يَرِكَ من شع ©© 
مَك فى اتسين 69 بو هْرٌ اليم العم 462 . 

47109 أعظم مساعدٍ للعبد على القيام بما أُمِرَ به 
الس ا ا اه 


على اللّه تعالى في جلب المنافع ودفع المضارٌء ا 
ا ل و ؟ بعرته 
يقدرٌ على إيصال الخير ودفع الشرّ عن عبده» وبرحمته 

يفعلٌ ذلك . 

423١ - "11‏ ثم نبّهه على الاستعانة باستحضارٍ 
قُرْبٍ الله والزول في منزل الإحسان» فقال: #الذي 
يراك حين تقوم . وتَقَلَبَ في الساجدين»؛ أي : تراك في 
هذه العبادة العظيمة» التي هي الصلاة؛ وقت قيامِكٌ 
وتقلّبكَ راكعاً وساجداً؛ خصّها بِالذَّكْر لفضلها وشرفهاء 
ولأن هن اسنجعفم فنها كرد ره حَشَّعَ ول وأكملهاء 


وبتكميلها يَكُمُلَ سائرٌ عمله؛ ويستعينُ بها على جميع 
| وار «إنّه هو | بع # : لشات الاضبوات علئ 


اختلافها وتشنّتها وتنرٌعها . #العليم# : الذي أحاط 
بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة. فاستحضارٌ العبد 
رؤية اللّهِ له في جميع أحواله وفتمكة لكل ما اينطئ انهه 
وعلمّه بما ينطوي عليه قلبّه من الهمٌ والعزم والنيِّاتِ؛ مما 
يعيئه على منزلة الإحسان. 

«هل أيك عِلَ من تَنَزّلُ ليان 7 تيل ع كل أَندِ 
0 9) والشعرك يِبعهُمُ 
القافة © أ ر نَم في كل وام تهبئية 9© َم 
ْو ما لا يَفْعلُوت © إِلَا أن امنوأ وَعمِنُوأْ ألصَّلِحَتٍ 
كا وار ا ود ل ا ا اذا 
أ منقلب يلون 409 . 

هذا جوابٌ لمن قال مِنْ مكذّبي الرسول: 
تل غلية: شيطان : وقول من قال: شام 

119 - #771 فقال: هل أنبئكم#؛ أي 
"| الخبر الحقيقيٌ الذي لا : ا م 0 
الشياطين عليه؛ أي : بصفة الأشخاص الذين تَترّكَ عليهم 
التناطينة. رن تَتَوَّلُ على كُلّ أفاك 4 ؛ 0 كذاب كثير 
القول للزُورٍ والإفك بالباطل. ٠‏ #أثيم # : : في فعَلَهِ كثبر 
المعاصي . هذا الذي تَنْزِلُ عليه الشياطين وتناسبٌُ حاله 
حالّهم. ؤيُلقونَ4: عليه «السمع 4: الذي يَسْتَرقونه من 
السماءة إوأكئّرُهم كاذبونَ4؛ أي أكذر ف لفون 0 
كبا يَصْدُقٌ واحدةٌ ويَكُذِبُ معها مائةٌ» فيختلط الحقٌ 
بالباطل. زتهت الس ايه ار وعم عليه فهذه 
صفة الأشخاص الذين عد ع الشياطين» وهذه صفة 
وحيهم له. 

وأمّا محمدٌ يَكلِ؛ فحالّه مباينةٌ لهذه الأحوال أعظمّ 


لو 


إن محمد 
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مباينةٍ؛ لأنه الصادق الأمين البارٌ الراشدٌ» الذي جمع بين 
بِرْ القلب وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال من المحرّم؛ 
والوحيٌ الذي ينل عليه من عند الله ينَزِلٌ محروساً 
محفوظاً مشتملاً على الصدق العظيم الذي لا شلك فيه 
ولا ريب؛ فهل يستوي يا أهل العقول هذا وأولئك؟! 
وهل يشتبهان إِلّا على مجنون لا يميِّرٌ ولا يفُرّقُ بين 
الأشياء؟ ! 

4275-0548 فلما نرّهه عن نزول 0 
برأ أيضاً من الشعرء فقال: #والشعراغ»؛ أي: 
أنبيكم أيضاً عن حالة الشعراء ووصفِهم الثابتٍ؛ 3< 
#يَتَبِعُهُمُ مَهُم الغاوونَ#: عن طريق الهدى. المقبلون على 
ظريق 0 والرّدى؛ فهم في أنفسهم غاوون»: وتجد 
أتباعهم كل غاوٍ ضال فاسلٍ. . #ألم تر # : غوايتَهم 17 
ضلالهممء «أنّهم في كلّ واو»: من أودية الشعر 
#يهيمون*: فتارةً في مدحء وتارةً في قدح» وتارةً في 
صدقء وتارة في كذبء وتارة يتغرّلونء وأخرى 
يَسْخْرون» 0 يمرحونء وآونة يحزنون؛ فلا يستقرٌ لهم 
قرارٌء ولا يثبتون على حالٍ من الأحوال. 2 يقولون 
ما لا يفعلون4؛ أي: هذا وصف الشعراء: أنهم تخالث 
أقوالّهم أفعالّهم؛ فإذا سمعت ت الشاعر 0 بالغزل 
الرقيق؛ قلت : هداس ادن غراماً وقلبه فارع من 
ذاك» وإذا سمعته يمدخ أو يذم ؛ قلت: هذا صِدق! وهو 
كذبٌ. وتارةً يتمدّح بأفعال لم يَفْعَلْهاء وتروكٌ لم يَتَرَكهاء 
وكرم لم يحم حول ساحيّهء وشجاعةٍ يعلو بها على 
الفرسان» وتراه أجبنَ من كل جبان. هذا وصفهم؛ فائظر 
هل يطابقٌ حالة الرسول محمدٍ ككِهِ الراشدٍ البارٌ» الذي 
يتَبِعُهُ كل راشد ومهتدء الذي قد استقام على الهدى 
وجانّبَ الرّدى ولم تتناقض أفعاله؛ لولم تكالفت أقؤاله 
أْفْعَانُه]”"2؛ الذي لا يآمُرٌ إلا بالخين :ولا ينهى إِلّا عن 
القن ولة اخيو كنوه إلا صدقء ولا أمر بشيء إِلّا كان 
أول الفاعلين لهء ولا نهى عن شيء إِلّا كان أول التاركين 
له فيال تنانتبي ها [دسحالة الشيعراء أو يقارِبُهم؟ أم هو 
مخالفٌ لهم من جميع الوجوه؟ فصلواتٌ اللّه وسلامه 
على هذا الرسول الأكملء والهمام الأفضلء أبدّ 
الآأبدين» ودهر رَ الذّاهرين» الذي ليس بشاعرٍ ولا ساحر 
ولا مجنونء ولاب إل كن كوا 

1# ولما وَصَفَ الشعراء بما وَصَمْهم به؛ استئنى 
منهم مَنْ آمنّ باللّه ووصولة روعي متالجا واكترهن 
ذكل الك واتخصر ‏ أعذاكة المس كي هين منعلنها 


010( زيادة من (ب) لا توجد في (]). 


بين | ظلموهمء فصار شعرّهم من أعمالهم الصالحة وآثار 
إيمانهم ؛ لاشتماله على مدح أهل الإيمان والانتصار من 
أهل الشرك والكفر والذبٌ عن دين اللّه وتبيينٍ العلوم 
النافعة والحتٌ على الأخلاق الفاضلة» فقال: #إِلّا الذين 
آمُنوا وعَمِلوا الصالحاتٍ وذكروا اللّه كثيراً وانتتصروا من 
بعد ما ظَلِموا وسَيَعْلَمْ الذين ظَلّموا أيّ مُنْقَلَبِ يََلِِونَ» : 
إلى موق وحساب لا يغايرٌ صغيرةً ولا كبيرةً إلا 
الحدياها بو لأ ينا إلا اسشوفاة اليف للدروت العا لحي 


(لن ينث اليد سحتب ثبي (© حك مثا 
يمني © الذِنَ يَقِيمُونَ الصَّلَوة ويبُؤثُونَ يكو وهم بِالْأخرةَ 


هم 2 9 إن لذبن ٍِ ون َالدَخْرَةَ 3 ف عله ات 


قَهُمْ يَعْمَهُونَ ) أوْلَتِكَ ديس ين طم سوه الْعدَابٍ 0 ف 
4 الكتلرة © ينك كر ل زات ين لَدنْ كو 
(عَير) 4©9. 


١9‏ 4 ينبّه تعالى عباده على عظمة القرآن» ويشيرٌ إليه 
إشارة دالّة على التعظيم فقال: #تلك آياتث القرآن 
وكتاب مبين4؛ أي : هي أعلى. الآياث:واقوئ البينات 
وأوضح الدّلالات وأبينها على أجل المطالب وأفضل 
المقاصه :وير الأغعمال واركن الأخيلاق؟ آياث تل على 
الأخبار الصّادقة والأوامر الحسنة ة والنّهي عن كل عمل 
وخيم ولق ذُميم» آياث بلغت في وضوحها وبيانها 
للتضائر التثرة ة مبلغ الشمس للأبصارء آياتٌ دلت على 
الإيمان ودعت للوصول إلى الإيقان وأخبرت عن الغيوب 
الماضية والمستقبلة [على] طبق ما كان ويكون, اياتٌ 
فت إلى تعونة لوث العطئم بأ سحافة الحيعى يوفيفابة 
العليا وأفعاله الكاملة» آياتٌ عرّفتنا برسله وأوليابَهِ 
ووصفتهم حتى كأنّنا ننظرَ إليهم بأيصارنا . 

«47 ولكن مع هذا؛ لم ينتفع بها كثير من العالمين» 
ولم يهتدٍ بها جميع المعاندين؛ صو لوارمن من الا بر 
0 صلاح ولا زكاء في قلبهء وإنما اهتدى بها من 

اللهبالايفان واسعنازت يذلِك قلوبهم وصَمَّتْ 
سرائرهمء فلهذا قال: #هدىٌ ويُشرى للمؤمنينَ*؛ أي : 
تهديهم إلى سلوك الصراط المستقيم» وتبين لهم ما ينبغي 


سورة النمل  "(‏ 9) 077 


- 


أن كتلكوة أو يَتْرّكوه. وتشرضوينوات اللّه. المرتب 
على الهداية لهذا الطريق . َ ٌْ 
[6» ربّما قيل : 5 يكثْر مدعو الإيمان؛ فهل يُقبل ١ح‏ تيكس ال وساب يفن 
كل أحدٍ اد أنه * ذلك؟ أ لا بد لذلك لاسو وح ص ل ار 
من عن أ مزمر 6 من سنن (ي) لذ فون الصَلوة نلك 
دليل وهو النين؟ فلذلك بيِّن تعالى صفة ة المؤمنين» نمؤت 10 يمون ويؤتون لد وشم 


ووش ل ديع عو أله 
فقال: #الذين يقيمون الصلاة#: فرضّها ونفلها ؛ فيأتون لخر همون )ةربم ع 
بأفعالها الظاهرة من أركانها وشروطها وواجباتها [بل] عَملهَم فم يَحَمَهُ يَصَمَهُونَ (ج) أَوْليِكَالذِنَط سو ألْصدَابٍ 
ومستحياتها وأفعالها الباطنة وهو الخشوع الذي | تو اقرخ كته ور تكن | 
ووعميا و ليا؛ باسشتخضان فرت الله :وتكديرها كول 2 0 26 2 4 5 
المصلي ل #ويؤتون الرّكاة# : المفروضة مكليو و إِذة هدعاق ءانست نارا ع 
1 144 0 02 00 مم سير يك 2 
معنا وهم بالآخرة هم يوقِنونَ# ؛ أي : قد بلغ نجير | ري ب ج1141 تصطُلورت لولم ٍْ 


معهم الإيمان إلى أن وَصَلَ إلى درجة اليقين» وهو العلم وى ورك منف لير ومَنْحَوْلَهَاوسبح اورت : 


ل 


0 


م 


0 


رم 


لم 


5 
8 
5 
8] لد 
ا 


لي 


20 
ب٠‎ 


5 ظ 
العاهٌ | | | القلب الذَا | ١‏ ويم 2 5 0 43 1 دو 7 آ هه عا 
ام الواصل إلى عي إلى العمل ؛ إل ونه الْعأفكم (نَأَقِعصَاكُ ١‏ 
بالآخرة يقتضي كمال 00 لها وحَذْرهم 0 أسباب 5 آ هه صر 020 3 م يي 58 
العذاب وموجبات العقاب» وهذا أصل كل خير. ِ لما اهَاتهكرٌكَأَاجانوَلَمُاوَرَيْحَقب ل َ 
49 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة4 : كا ون بها 0 كاذل لتزسفة © لامطرؤيك حسسابعل ا 
اه م ب 

ع با [ 5 » مه -ه ب <يوس عو را اسم 

ويكذّبون مَن جا بإثباتها ؛ مره لهم أعمالهم نهم © ام موعاف صَوْسم(7) وَأ يدوك م 5-7 
بَْمَهونَ4 : حائرين» متردّدين» مؤثرين سَحط الله على | اقيم يفيت 1١‏ 
5 قد انقلبتُ عليهم الحقائنء فرأوا الباطل حدًا ١‏ مِنْعَرسوعفِ تع نإل دعو مودت مكاف وما فقن ١‏ 
2 َ# 0 ا 0 20 2 : 

والحقٌّ باطلاً . َ مسحت َايدنَامْبْصِمَة اوعدا سِحَرثُِيتٌ 02 | 
4 #أولئك الذين لهم عجو العذاب©؛ أي 8 2 كيل نب" 272 رضونة لبه 7 كمف مره 107 له : 


انيد وأسوؤه وأعظمه. #وهم# بالآخرة ف 
الأخسرونَ#: حَصَرٌ الخُسارٌ فيهم لكونهم حَسِروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وخسروا الإيمان الذي دعتهم إليه 
الرسل: 

4 «وإنك للعَى القرآنَ ين لَدْنْ حكيم [عليم]» ؛ أي : وإِنَّ هذا القرآن الذي ينزِلٌ عليكء وتتلمَنَةٌ ينزل من عند 
حكيمء يَضَعٌ الأشياء مواضعهاء وينزلُها منازلهاء [خبير] بأسرار الأحوال وبواطنها كظواهرها. وإذا كان من عند 
حكيم [خبير]؛ علم أنه كلّه حكمةٌ ومصالحٌ للعباد من الذي أعلم بمصالحهم منهم 


© إِدْ كال مويك لأَمْلِد إِيِْ َاشَمْتُ نط4 إلى آخر قصته . 
0/4 يعنى : اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن عمران ابتداء الوحي إليه واصطفاته برسالته 


يتكلم الله يه وذلك أنه لما مَكْتَ في مدين عدة سنين» وسار بأهله من مدين متوجهاً إلى مصرء فلما كان في أثناء 
الطريق؛ ضل» وكان في ليلةٍ مظلمةٍ باردوٍء فقال لهم: #إني آنستٌُ ناراً»؛ أي : أبضرتٌ نار من بعيدء سات 
منها بخبر4 : عن الطريقء #أو آنيكم بشهاب قَبَسِ لعلّكُم تصطلونٌ» ؛ أي : تستدفئون» وهذا دليل على أنه تائه ومشتل 
بردُه هو وأهله . 

ل #فلما جاءها نودي أن بورك مَنْ في النار ومن حولها*؛ أي: ناداه الله تعالى وأخبره أن هذا محر مقددة 

كارك وف ريز كيو أن اجعله اللهمومغا لتكليم الله المونين ونداثة وإرمالة: #وسبحان الله رب العالمين*: عن أن 
يُظنَّ به نقصٌ أو سوءٌء بل هو الكامل في وصفه وفعله. 

499 «١يا‏ موسى إِنّه أنا اللَّهُ العزيز | الحكيم» ؛ أى : أغفيرة الله أنه الله امدق للعادة روعت لا ختريك 20 كينا 
في الآية الأخرى : #إني أنا اللّه لا إله إلا أنا فاغبذني وَأَقِم الصَّلاةَ لذكري©. #العزيز» : الذي قَهَرَ جميع الأشياء 
وأذعنتٌ له كل المخلوقات. #الحكيم# : : في أمره وَحَلْقِه ومن حكمته أن أرسل عبده موسى بن عمران» الذي عَلِمَ 
اللّهُ منه أنّه أهلّ لرسالته وؤحيه وتكليمه: ومن عرَّتِهِ أن تعتمد عليه ولا تستوحش من انفرادك وكثرة أعدايِكٌ 


١6 - ٠١( سورة النمل‎ 0/١: 


00000 8] وجبروتهم؛ فإِنْ نواصيهم بيد اللّه وحركاتهم وسكونهم 
ش سيم ] بتدبيره. 

: ل 2 4٠١«‏ «#وألتي عصاك»: فألقاهاء #فلمًا رآها تهترٌ 
9 00 كأنها جانٌ» : المخرادك كباله مره م الحركة؛ «إوَاَ 
: ةا نه أزِى مسا كن نعبَاد امن 02 مُدْبراً ولم يُعَقَّب4: ذعراً 8 الك 0 
مقتضى الطبائع البشرية: ال الله لة: #يا موسى لا 
تخف». وقال في الآية الأخرى: #أقبل ولا تَحَفْ 
إنّكَ من الآمِنينَ» . 1 نّي لا يخاف لديّ المرسلون» : 
لأنّ جميع المخاوف مندرجةٌ في قضائه وقدرو وتصريفِه 
وأمروء فالذين اختصّهم الله برسالتِه واصطفاهم لوحيه 
لا ينبغي لهم أن يخافوا غير اللّه؛ 1 
القَرْبِ منهم والحظوة ة بتكليمه . 

4 ولا مَن ظلم ثم تال سينا سك سنو‎ 41١9 
أي : فهذا يعر در الأعرفه والوسته سيت ها‎ 
أمحدق قالطا روما تقدّم له من الجرمء وأما‎ 
المرضار لقعا لهم والرسة - والخوف؟! وي خداادمن‎ 
ظَلَمّ نفسّه بمعاصي الله و" نرت رأنات فل يار‎ 
تحسيدات ومعاصيه طاعات؛ فإنّ الله غفورٌ رحيم؛ ب فلا‎ 
يِيأس أجل ونرة موي ومغفرته؛ فإنه يغفر الذنوبت‎ 
. جميعاًء وهو أرحمٌ بعباده من الوالدة بولدها‎ 

49 #وأدخل يَدَكَ في جيبك تَخْرُحْ بيضاء من 
غير سوءِ4: لا برص ولا نقصّء بل بياض يبهر 
الناظرين شعاعه في تسع آياتٍ إلى فرعونّ وقومِهو#؛ أي: هاتان الآيتان ‏ انقلابٌ العصا حيّة تسعى وإخراج 0 
الجيب فتخرج بيضاءً - في جملة تسع آياتٍ تذهبٌُ بها وتدعو فرعون وقومه. . #إنّهم كانوا قوماً فاسقين»: فسَقو : 
بشركهم وعتوؤّهم وعلوهم على عباد الله واستكبارهم في الأرض بغير الحق . 

41 فذهب موسى عليه العلا إلى فرعون وملئهء ودعاهم إلى الله تعالى» وأراهم الآيات. #فلمًا جاءتهم 
آيانا مبصرة» : مضيئةٌ تدلٌ على الحقّ و يم يُنُصَرٌ بها كما تُبْصِرٌ الأبصارٌ بالشمس» #قالوا هذا سحرٌ مبين»: لم يكفهم 
مجرّدُ القول بأنه سحرّء بل قالوا: م طاح لكر ادا وهذا من أعجب العجائب؛ الآيات المبصرات والأنوار 
الساطعات تُجعَلُ من أبين الخُرَغبلات وأظهر السحرء هل هذا إِلّا من أعظم المكابرة وأوقح السفسطة؟! 

4١‏ #وجحدوا بها ؛ أي: كفروا بآيات الله جاحدين لهاء #واستيقتتها سْتيْقنتها أنفسهم» ؛ أي : ليس جحدهم مستنداً 
إلى الشك والريب». وإنّما جحدّهم مع علمهم وتيقّنهم بصحّتها «ظلماً» : منهم لحقٌ ربهم ولأنفسهم. ٠‏ #وعلوًا» : 
على الحقٌ وقلى العباد وعلى الانقياد للرسل . #فانظ؛ كيفٌ كان عاقبةٌ المفسدين*#: أسوأ عاقبة؛ دمّرهم الله 
وغرّقَهم في البحرء وأخزاهم. وأورث مساكتهم المستضعفين من عباده. 

وَلِقَدْ اننا داورد» إلى آخر القصة. 

419 يذكر في هذا القرآن وينوّه بمنّته على داود وسليمان ابنه بالعلم الواسع الكثير؛ بدليل التّذكير؛ كما قال 
تعالى : ال ال م فَمَهّمْناها سليمان 
وكل اتنا تحكها بوعلما بن .4 الانة. وقالا شاكرين لربهما منَنّه الكبرى بتعليمهما : #الحمدٌ لله الذي فَضَلَنا على كثير 
من عبادو المؤمنين»: فحمدا اللَّه على جَعْلِهِما من المؤمنين أهل السعادة» وأنّهِم كانوا من خواصّهم. ولا شك أنَّ 


)223 في (ب): (ثم). 


| ترك تف ول ايها داش متمق 
5 َكل موء! إِنَّ هذا طَوَا 1 للم بن لها وحيشرٌَ 0 
6 ار رصح س رص 0 

لسليمئن جنودوٍصضالْجِنٌ والإض وا هه 
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لال يولح لمان جود مولا عو 
3 0 8 صَاحَكامِن قوَلِهَاوَقَالَ رب أُوزْعقَ ضكر 
١‏ يِعْمَتَلك ال ىحمت عل ول ودف وَأَنَأملَصيِحًا 
١:‏ تنه وَل ميلك يبا دك بيت 9 
| وَتَتَفَّد يماما َلآ أَى الْهُدَهْدَ أمَكادَينَ 
تيت © َْعَرسَمْعَدَاجَاسعرِيدَاولَددِصند 
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المؤمنين أربع درجات: الصالحونء ثم فوقهم الشهداءً 
ثم فوقهم الصديقون» ثم فوقهم الأنبياء. وداود وسليمان 
من خواص الرسل» وإن كانوا دون درجة أولي العزم 
الخمسة., لكنّهم من جملة الرسل الفضلاء الكرام» الذين 
نوه اللّه بذكرهم ومدحهم في كتابه مدحاً عظيماًء 
فحمدوا اللّه على بلوغ هذه المنزلة» وهذا عنوان سعادةٍ 
العنك:؟ أن ككون شاكرا. للدهلن' تعينة الدية والديوة 
اريسي القت بور 1 فا لكر بها واد بجحت 
بهاء بل يرى أنها تستحقٌ عليه شكراً كثيراً . 

9 فلما مدحهما مشتركين؛ خصٌ سليمان بما 
خصّه به لكون اللّه أعطاه ملكا عظيماً وصار له من 
الماجريات ما لم يكن لأبيه صلى الله عليهما وسلم. 
فقال: #وورث سليمان داود4 ؛ أي : ورث علمه ونبوّته: 
وانضمٌ علم أبيه إلى علمه؛ فلعلّه تعلّم من أبيه ما عنده من 
العلم مع ما كان عليه من العلم وقتّ أبيه؛ كما تقدّم من 
قوله: لففهمناها سليمانَ4. «وقال»: شكراً لله وتبجحاً 
تاحسا ةر عض ا تست : «يا أيّها الناس عُلَّمْنا منطقّ 
جد عم ا 0 
به؛ كما راجعّ الهدهدّ وراجَعّه وكما فهم قول النملةٍ 
ل اه وهذا لم يكن لأحدٍ غير سليمان عليه 
السلام» #وأوتينا من كل شيء» ؛ أي: أعطانا الله من 
النعم ومن أسباب الملك ومن السلطنة والقهر ما لم يؤتٍ 
أحداً من الآدميين» ولهذا دعا رئهء فقال: #إربٌ هَبْ لي 
ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي» : مترانك ل امار 
يَعْمَلونَ له كل ما شاء من الأعمال التي يَعْجَرْ 
غيرهم) وسخحر له الريح اليل وراحها لور 9 
هذا»: الذي أعطانا اللّهء وفضّلناء واختصّنا به #لهو 
الفضلٌ المبين» : الواضح الجليئٌ» فاعترف أكمل اعترافٍ 
بتعمة: الله 'تعالى . 


4109 وَحُِيرَ لسليمانَ جنوه من الجن والانس 


والطبر فهم يورْعونَ» : أي جَمِعَ له جنوده الكثترة الهائلة | 


المتنّعة من , بي اذم وص الجن والنباظين ومن الطيور. 
#إفنهم يورّعون»: تدرو وضصرة د أولّهم على آخرهم 
وي مون غاية اللططيم فى السرم ونزولهم وحَلّهم 


وترحالهم. قد استعدٌ لذلك وأعدّ له عدّته وكل هذه 
الجنود مؤتمرةٌ بأمره لا تقدر على عصيانه ولا تتمرّد عليه؛ 
كما قال تعالى: #هذا عطاؤنا فَامُئْنْ أو أَمْسِكُ»؛ أي: 
أَغَط بخير حسات: 


4184 فسار بهذه الجنود الضخمة في بعص أسفارهء 
#حتى إذا أتَوْا على وادي النمل قالت نملةٌ»: منبهة 


*ن 


لرفقتها وبني جنسها : #يا أيّها النمل ده 
يَحْطِمَئَكُم سليمانُ وجنودُه وهم لا يشعرونٌ»: فنصحت 

هذه النملة وأسمعتٍ النمل : إما بنفسهاء ويكون الله قد 
أعطى النملّ أسماعاً خارقةً للعادة؛ لأنَّ التنبيه للنمل الذي 
قد ملا الوادي بصوت نملةٍ واحدة من أعجب العجائب. 
وإما بأنها أخبَرَثْ مَنْ حولها من النمل ثم سرى الخبرٌ من 
بعضهن لبعض حتى بَلْعّ الجميع وَأَمَرَتَهُنَّ بالحذر والطريق 
في ذلك» وجو دخول مسا كدير : ا 
وجنوده وعظمة سلطانء واعتذرث عنهم أنهم 
خطموكم ؛ لبس عن قصل متهم ولا شعور . 

4199 فسمع سليمانُ عليه الصلاة والسلامٌ قولّها 
وفَّهِمَه الإفتبسُمٌ ضاحكاً من قولها»: إعجاباً منه 
قفا حنها و نضحي وحسن تعبيرهاء وهذا ال لاه 
عليهم الصلاة والسلام؛ الأدبُ الكامل» والتعجّب في 
حومنة وأنْ لا يبلغٌ بهم الضّحِك إِلّا إلى التبشم؛ يا 
كان الرسول كَل جل ضَحِكِهٍ التبسّة7؛ فإِنَّ القهقهدً تدل 
على خفة العقل وسوء الأدب. وعدم التبسّم والعجب مما 
يتَعبََبٍ منه يدل على شراسةٍ الخلق والجبروت» والرسل 
منرّهون عن ذلك . وقال شاكراً للّه الذي أوصله إلى هذه 
الحال: #رتٌ أَوْزِعني# ؛ أي : ألهمني ووفقني #أن أشكرٌ 
نعمتك التي أنعمتَ علي وعلى والديٍّ» : فإنَّ النعمةً على 
الوالديق تعمة بعلن الولدة فسأل ربّه التوفيق للقيام بشكر 
نعميِه الدينية والدنيويّة عليه وعلى والديه. إوأنْ أعمل 
صالحاً ترضاه» ؛ أئ: ووقْقّني أن أعمل صالحاً ترضأه؟؛ 
عرزي | لكولةاموافنا لامرك كلها فنه سالما مق المنسدات 
والمنقصات» #وأدخلني برحمتّك4 : لع مها لسن 
زفي 4 : جملة #عبادك الصالحين» : فإن الرضيية مجعولة 
للصالحين على اختلاف درجاتهم ومنازلهم. فهذا نموذجٌ 
ذكّره الله من حالة سليمان عند سماع خطاب النملة 
وندائها . 

4٠١ 0‏ ثم ذَكَرَ نموذجاً آخر من مخاطبته للطير» فقال: 
وتفقّدَ الطيرّ» : : دلّ هذا على كمال عزمِهِ وحزمه وحسن 
تنظيمه لجنوده وتدبيره بنفسه للآمور الصغار والكبارء حتى 
نه لم يُهُمِلْ هذا الأمرء وغو كقفا الطبون :وا لتظ عن 
هي موجودةٌ كلها أم مفقودٌ منها شيء؟ وهذا هو المعنى 
للآية . 

ولم يصنع شيئاً مَنْ قال: إِنّه تفمّد الطير لينظرٌ أين 


الفده يق لبدلة عن بحل الوناغ وقربه؛ كما زعموا عن 


)١(‏ أخرجه أحمد(110/4١).»‏ والترمذي (7546). والحديث 


صححه الألبانى فى «مختصر الشمائل» .)١195(‏ 
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الهدهد نِّ يبِصِرٌ الماء تحت الأرض الكثيفة؛ فإِنَّ هذا 
القول لا يدل عليه دليلٌ» ٠‏ بل الدليلٌ العقليٌ واللفظيُ دال 
على بطلانِهِ: أما 0 فإِنّه قد عُرِفَ بالعادة والتجارب 
والمشاهدات أن هذه الفحيؤانات: كليا لسن هكها شية 
يبصر هذا البصرّ الخارق للعادة وينظر الماءَة تحت الاأرض 
الكقيفةة.ولو عان كذلك» لذكرّة الله4 انمتن أكبر 
الآيات. وأما الدليلٌ اللفظئٌ؛ فلو أريد هذا المعنى؛ 
لقال وطليح الهتهد لينظان له العاف فلمًا فقده؛ قال ما 
قال» أو: من عن الهدهدء أو نشحة عنة. وتخو .دللف 
من العبارات حو ملا فتك الظر ليعط الحا ضر متها 
والغائبٌ ولزومّها للمراكز والمواضع التي عيِّنها لها. 
وأيضاً ؛ إن لجان عله المالاء ات ولا يضطرٌ إلى 
الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدهدٍ؛ فإِن عنده من 
الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماءء ولو بلغ في 
العمل ها بلغ وسخر اللّه له الريح عُدَُوُها شهرٌ ورّواحها 
شهرٌ؛ فكيف مع ذلك يحتاجُ إلى الهدهد؟! 

وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوالٌ لا يُعْرَفْ 
غيرُها تَنْقِلُ هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجرّدة» ويغفل 
الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على 
الأقوالء ثم لا تزال تَتَناقل وينقُلُها الوا جر يلها 
للمتقدّم» حتى ين أنّها الحن: فيقع من الاقوال الرديّة 
في التفاسير ما يقعٌ» واللبيبُ الفطنُ يعرف أنَّ هذا القرآن 
الكريم العربيّ المبينَ الذي خاطب الله به الخلقٌ كلّهم 
عالمهم وجاهلهم وأْمَرَهم بالتفكر في معانيه وتطبيقها على 
ألفاظه العربيّة المعروفة المعاني التي لا تجهلّها العربُ 
العرباء» وإذا وَجَدَ أقوالاً منقولة عن غير رسول اللّه 6 
رَدّها إلى هذا الأصل؛ فإن وافقه؛ قبلها؛ لكون اللفظ 
دالا عليهاء وإِنْ خالفئه لفظاً ومعني أو لفظاً أو معنئ؛ 
ردَّها وجزم ببطلانها ؛ لأنَّ عنده أصلاً معلوماً مناقضاً لهاء 
وهو ما | ودلالته. 

والشاهدٌُ أن ت تفمَدَ سليمان عليه السلام للطير وَفَمَدَه 
الهدهدّ يدل على كمال حزمِهٍ وتدبيرهِ للمّلك بنفسه وكمال 
فطنته» حتى فَقَدَ هذا الطائر الصغيرء #فقال ما لي لا أرى 
الهُدْهَدَ أم كان من الغائبين4؛ أي : هل عدم رؤيتي إِياه 
لقلَّة فطنتي به لكونه خفيًا بين هذه الأمم الكثيرة؟ أم على 
بابها بأن كان غائباً من غير إذني ولا أمري؟ ! 

419 فحينئلٍ تغيّظ عليه وتوعّده فقال: لالأعدَبَنه 
عذاباً شديداً» : : دون القتل #أو لأَدْبَحَنّه أو ليأتينى بسلطانٍ 
مبين 4 ؛ أي : حجة واضحة على تخلّفه. وهذا عن كيال 
ورعه وإنصافه؛ أنه نه لم يقسم على مجرّد عقوبته بالعذاب 
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أو القتل؛ لأنّ ذلك لا يكون إل من ذنب» وغيبته قد 
تحتمل أنها لعذرٍ واضح ؟ فلذلك استثناه لورعه وفطنته. 

411 0 غير بعيد»: ثم اءن وختدةا يدل 
على هيبة جنوده منه وكيد اتتمارهم لأمره حتى إن هذا 
الهدهد الذي حََلَمَه العذرٌ الواخ ضح لم يقدِرٌ على التخللف 
زمنا كقيراء 00 «أحطتٌ بما لم تحط 
به# ؟ أي : عندي من العلم علمٌ ما أحطتّ به على 
علمك الواسع وعلوٌ درجتك فيهء» #وجئتك من سبأ» : 
القبيلة المعروفة في اليمن #بنبأ يقين#؛ أي: خبر 

41 ثم فسّر هذا النبأ فقال: #إني وجدثٌ امرأة 
تملكهم»؛ أي: تملك قبيلة سبأء وهي امرأة» #وأوتِيَتْ 
من كل شيءِ#: ع عدر سر لارام والبن ح 
والجنود والحصون وقلاع ونحو ذلكء. #ولها عرش 
عظيم 4؛ أي : كرسي ملكها الذي تجلس عليه عرش 
هائلٌ» وعِظَمْ العروش تدُلُ على عظمة المملكة وقوة 
السلطان وكثرة رجال الشورى . 

49 #وجدثها وقَوْمَها يسجُدون للشمس من 
دون اللّه» ؛ أي : حم فر جود يعبّدون الشمس» #وزيّن 
لهم الشيطان أعمالهم» : فرأوا ما هم عليه هو الحقٌء 
#فهم لا يهتدونَ» : لأنّ الذي يرى أن الذي عليه حقٌّ لا 
مطمعٌ في هدايته حتى تتغيّر عقيدته . 

109 ثم قال: #ألا4؛ أي : هلا #يسجدوا لله 
الذي يُخْرِحٌ الحَبْءَ في السمواتٍ والأرض#4؛ أي: يعلم 
الخفي الخبيء في أقطار السماوات وأنحاء الأرض من 
صغار المخلوقات وبذور النباتات وخفايا الصدورء 
ويخرج حَبْءَ الأرض والسماء بإنزال المطر وإنبات 
النبات» ويخرِج حَبْءَ الأرض عند النفخ في الصور 
وإخراج الأموات من الأرض ليجازِيّهم بأعمالهمء 
#ويعلم ما تخفون وما تُعلِنون» . 

ركظف الله لا إله إل هو #؛ أي : لا تنبغي العبادة 
والأنابة والذل والبعك إلذ له لذن المألوه؛ لما له من 
الصفات الكاملة والنعم الموجبة لذلك. #رتٌ العرش 
العظيم 4 : الذي هو سقفٌ المخلوقات» ووسع الأرضّ 
والسماوات. فهذا الملك عظيم السلطان كبير الشأن هو 
الذي يُذَّلَّ له ويْحْضعٌ ويُسْجَدُ له ويُركع . 

0/4" - 478 فسلم الهدهدٌ حين ألقى إليه هذا النبأ 
العظيم» وتعجّب سليمان كيف خفي عليه وقال مثبتاً 
لكمال عقله ورزانته: 7 
الكاذبينَ. اذهب بكتابي هذا » : وسيأتي نصّهء #فألقِهِ 


سورة النمل (58؟  )5١٠‏ /لاب؟ 


ثم تول عنهم 4 ؛ أ استأخر غير بعيدء #فانظر 


ع ِ 1 ص سرس سه ا 2200 9 
ماذا يرجعونَ* : إليك وما يتراججعون به. ا رطان تسن أت سكل ثىوولها 3 
و #40١‏ فذهب به» فألقاه عليهاء فقالت 3 0 1 ا 5 و ّ 


7 5 نم أ إ كتا ؟ِ أ 0 سه م 3 4 0 مالسل 
لقومها و لْقِي إلىّ ب كريم* ي : + جديل 2 51 0 7 ضَِ 
المقدار» فن كير ملوك الأرض» ثم بينت مضمونه» 8 ا ا 
فقالت: #إِنَّه من سليمانَ ونه بشم الله الرحمن | فَهَمَلايَهِسَدُونَ 0الْمحا مال تع 2 ع 
3 سس و 2ل سل ص سل ره م جم م 2 7 
الرحيم. أن لا تعْلوا عليّ وأَنُوني مسلمينَ*؛ أي: ل 3 فِالسَّمَنوتٍ والارض ويعامما فون وَمَاتحَلمُونَ ليا اله | الى 
تكونوا فوقفي» بل اخضعوا نحت سلطاني» وانقادوا ٍ ند سيد ر © ©# ب ِ 
لأوامري. وأقبلوا إليّ مسامين . مد توعان الوجازة 1 0 كسم َالْكَنِينَ © أ 0 ًّ : 
6 البيان التام؛ فإنّه : 3 بهية 0 العلوٌ عد 0 00 حو شك لخ ل له م ا 9 ل و 10 
والبقاء على حالهم التي هم عليهاء والانقياد لأمرٍهٍ أله فين ةمياد ته 07 قالتيتاسها 5 
الْمَكوا نكسي ره اهن ساحن و إنم دوز 9 


والدخول تحت طاعته. ومجيئّهم إليه ودعوتهم إلى 
الإسلا 4 وفيه استحباتث ابتداء الكتب بالبسملة كامئلة 1 ص 021 5 

| © اتنايم © ار افق متلييدٌ‎ ١ 
2 يا 11110 لج‎ 


وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب. 3 
#9 #88 فمن حزمها وعقلها أنْ جمعت كبارَ تام الْملوَاأفوَنِ يمر ماحكُنت فَاطِعَ أ ملحي ع 
دولتها ورجال مملكتّها وقالت: يا أيها الملأ أفتوني ا ا : 
في أمري 4 ؛ أق: أخبروني ماذا نجيبه به؟! وهل ند 2 5 
ل فأنظرى ماذاتأمين 20 َال إنَالْملُوكَادًا دكلوافئة 1 
تحت طاعته وننقاد أم ماذا نفعل؟ ! #ما كنتٌ قاطعة أمراً 8 لطر 0 ميس © ل نَالموة واه 0 8 
حتى تَشْهَدون4 ؛ أي : ما كنت مسكيزة بأمر دون رأيكم | أفسد وها وجعلو ا أعرة اهلها أؤلة 00 5 
ومشورتكم  ٠‏ #إقالوا نحن أولو قوَّةٍ وأولو بأس شديديٍ»؛ ١|‏ ةق هد من سك ا 
اف : إن رددتٍ عليه قوله ولم تدلي في طاعيّه؛ فإنًا 9 غ2 9 
أقوياء على القتال. فكأنّهم مالوا إلى هذا الرأي الذي 
لو تم لكان فيه دمازهم. ولكنّهم أيضاً لم ؛ يستقروا عليه» بل قالوا : #والأمرٌ إليك#؛ أي : الرأي ما رأيتٍ؛ لعلمهم 
بعقلها وحزمها ونصحها لهمء ٠‏ #فانظري» : نظر فكرٍ وتدبر #إماذا تأمرينَ# . 

م 416 فقالت لهم مقنعةً لهم عن رأيهم» ومبيّنة سوء مغبّة القتال: #إإنَّ الملوكك إذا دخلوا قريةً أفسّدوها»: 
كاذ وآشرا وتيا لأموالها وتحرنا أ لديارهاء #وجعلوا أَعِرَةَ أهلها أل ؛ أي: جعلوا الرؤساء السادة أشراف الناس 
من الأرذلين”"'؛ أي : فهذا رأيّ غير سديد» وأيضاً ؛ فلست بمطيعةٍ له قبل الاختبار وإرسال مَنْ يكشِفُ عن أحواله 
ويتدبّرهاء وعشكل نكون علن ضير ومن أعرا” . فقالت: الأونْي مرسلةً إليهم بهديّةِ فناظرة بم يَرْحِعُ المرسلون» : منه © 
هل يستمرٌ على رأيه وقوله؟ أم لع الهدية وَنَدل فكرتّه؟ ! وكيف أخواله وجنوده؟ ! 

407 فأرسلت إليه بهديّةٍ مع رسل من عقلاء قومها وذوي الرأي منهم. #فلمًا جاء سليمانّ# ؛ أ جاءه الرسل 
بالهدية؛ تإقال» : منكراً عليهم ومتغيّظاً على عدم إجابتهم : #أَنْمِدُوئْنِ بمال فما آناني اللَهُ خيرٌ مما آناكم»: فليست 

عندي موقعاً. ولا أفرح بهاء قد أغناني, الله عنها» وأكثر علي النعى ٠‏ #بل أنثم بهدييكم تفرحون# : لحبكم 
و يه و اللّه . 
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ال ل ا كارا تس ]ل كيان 

440-89 وعلم سليمانٌ أَنّْهِم لا بد أن يسيروا إليهء فقال لمن حَضَّرَء من الجن والإنس : #أيكم يأنيني بعرشها 
قبل أن يأتوني مسلمينَ*؛ أي : لأجل أن نتصرّف فيه قبل أن يُسْلِموا فتكونّ أموالّهم محترمةً: #قال عفريت من 
الجنٌّ4: والعفريثٌ هو القويٌ النشيظ جدَّاء #أنا آتيك به قبل أن تقومَ من مقايك وإني عليه لقويٌّ أمينٌ*: والظاهر 


)١(‏ في (ب): «نهيهم». (؟) فى (ب): «الأذلين». 
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28 زئاف جتن لصيف ت زالكمل هده 
َو > دهز 


قلماجا: ملسن قال دون بعال هماء اص 2 لله رمم 

اك بل سنن 0 انجع متهم 
ابل اخ 0 رمن لوسرو )ل 

1 يأ يعرشهَا قلأنيو: توفي مل ليرت 09 

: لِفدَ نأو كود» لين 1 

| مور ين ج) روعي الكت أناء 


0 به قبل أنهره دَلَدَ موك امنيا عِندَمَقَالٌ منذًا 
0 مِنسْ لوق لبلون ءا ا 0 ومن شك ماكر 
١‏ اوددر ري الك عرشب 
تنظر ا بترى َتنَأ يدون( فلم 00 
أَسَكَدَا رشك الت كانم ووو ونا الْعلمين اوكا 
وَصَدَهَاما كانت تبن ذو نأ 265 : مركي 
2 قَبِلَهَا أَدَحْلالدَى 1 دراه ييه لسو كف 
ماس لابق قَالَتْرَبَ إِفٍ 
سيا لد لَعدلمِينَ فا 


ا 0 


أن سليمان إذ ذاك في الشام. فيكون بينّه وبين سبأ نحو 
مسيرة أربعة أشهر؛ تتهران ذهابا وكتهيرات إناناء ومع 
ا العفريةةة آنا ألتزِمٌ بالمجيء به على كبره 
ثقَلِهِ وبَعْدِه قبل أن : تقوم من مجلسك الذي أنت فيه 
له من المجالس الطويلة أن تكونَ معظمّ الضحى 
نحو ثُلْثِ يوم هذا نهاية المعتاة:+ وقد يكونُ دونَ ذلك 
أو أكثرء وهذا المَلِكُ العظيم الذي عند آحادٍ رعيّيه لهذه 
القرّة والقدرةً. 
وأبلعُ من ذلك أنْ #قال الذي عنده علمٌ من 
الكتاب#: قال المفسّرون: هو رجل عالمٌ صالحٌ عند 
مما لقال لذ آصف بن برخياء كان يعرفٌ 
احم الله الأعظم» الذي إذا دعي به؛ أجابت» وإذا 0 
به أعطى: #أنا آنيك به قبل أنْ يَرْتَدَ | إليك طرفقك4 : 
بأن يدعو الله بذلك الاسمء ميحد بال وأنّه 
6 الله فحضر. . فاللّه أعلم؛ هل هذا العيزاة) أم أن 


2 


عَتْدَه علما من الكعات يقغرر به على علس البعيد 
وتحصيل الشديد؟! #فلمًا رآه»# سليمان #مستقرًا 
عنده # : حمد اللّه تعالى على أقدارِه وملكهٍ وتيسيرٍ 
الأمور لهء ولإقال هذا من فضل ربّي لِيَبلُوني أأشكه أ 
أكفْرٌ» ؛ أ ليختيرني بذلك» فلم يغترٌ عليه السلام 
بِمُلْكهٍ وسلطانِهِ وقدريِه كما هو دأبُ الملوك 
الجاهلي» 6“ بلغلم أن ذلك اختبار من ربّه: فيخافت أن 
لا يقوم بشكر هذه النعمة» ثم بِيّنَ أن هذا الشكر لا ينتفع الله بهء وإنّما يرجعٌ نفعُه إلى صاحبه» فقال: لأومّن شَكَرٍ 
فإنّما يشكرٌ لنفسه ومن كَفَرَ فإنَّ ربّي غنىٌ كريم» : غنينٌ عن أعماله» كريمٌ كثير الخيرء يعم به الشاكر والكافر؛ إِلَّا أن 
لكر يووا الريك تيده توك عاتد ا لوا لها 

4419 ثم قال لِمَنْ عندّه : «تكروا لها عرشّها»؛ أي : غيروه بزيادةٍ ونقص» ونحن في ذلك : #ننظز4: مختبرينَ 
لعقلها: #أتهتدي» للصواب ويكون عندّها ذكاءٌ وفطنةٌ تَليقُ بملكهاء #أم تكونٌ من الذين لا يهتدونَ» . 

9 4*4 #إفلما جاءت # : قادمة على سليمان؛ عرض عليها عرشهاء وكان عهدها به قد خَلَّفنُه في بلدهاء و#قيل 
لها أهكذا عرشك4؛ أي : أنه استقرٌ عندنا أن لك عرشاً عظيماً ؛ فهل هو كهذا العرش الذي أحضّرناه لك؟ #قالت 
كأنّه هو : رنلاسيتانها وفطنتها : لم تقل هو لوجود التغيير فيه والتذكيرء ولم تَنْفِ أنه هو لأنها عَرَفْتهِ فأتت بلفظ 
محتمل للأمرين» صادقٍ على الحالين. 
فقال»سليمان متعكا من هدابتها وعقلها وشاكراً لله أن أعطاه أعظم منها #وأوتينا العلمَ مِن قبلها»؛ أي: الهداية 
والعقل والحزم من قبل هذه الملكة. ٠‏ #وكنًا مسلمينَ*: وهي الهداية النافعة الأصليّة . 

وتكفما أن هذاتون فول فلكة ا تخواو تنا العلم عن مُلْكِ سليمانَ وسلطانِهِ وزيادة اقتدارهِ من قبل هذه الحالة التي 
رأيّنا فيها قدرته على إحضار العرش من المسافة البعيدة» فأدْعَنًا له وجِثْنا مسلمينَ له خاضعينَ لسلطانه. 

8" 4 قال الله تعالى: #وصدها ما كانت تعبّدُ من دون اللّه»؛ أي : عن الإسلام» وال ؛ فلها من الذكاء والفطنة 
ما به تعرفٌ الحقّ من الباطل» ولكنّ العقائدٌ الباطلة تُذْهِبُ بصيرة القلب. «إنّها كانت من قوم كافرين»: فاستمرّث 
على دينهم. وانفراد الواحد عن أهل الدّين والعادة المستمرّة ة بأمر يراه بعمَلِهِ من ضلالهم وخطتئهم من أندرٍ ما يكون؛ 
فلهذا لايسْتَعْرَبُ بقاؤها على الكفر. 

«444 ثم إِنَّ سليمان أراد أن ترى من سلطانِه ما يَبْهَرُ العقول» فأمرها أن تَدْحْلَ الصرح» وهو المجلس المرتفع 
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المتّسع. وكان مجلساً من قواريرء تجري تحتّه الأنهار. كه 
لإقيل لها اذخلي الصرح فليا فلمًا رأنه حَسِبَنْه لْجَدَّيه : ماءً؟ وَلَفَدَاَرْسَلمَآإ1َ 
لأنّ القوارير شَمَافةٌ يرى الماء الذي تحتها كأنه بذاته | ركد بنرك اماد 
محري لين دود شدي #وكشَمث عن ساقيها»: 5 1 تَتَحَةَ قبل الح َلتطرو 
للخياضةء وهذا أيضاً من عقلِها وأدبها ؛ إنّها لم تمتيغ ع ل ١‏ 

من الدّخول للمحل الذي آرت بدخوله لعلمها أنها لم |0 توت © لطباي وي 

3 د جام جوع سا عو خووسر ا عر 
سدع إلا للإكرام. وأنّ م ملك سليمان اوقلت قد بناه |6 0 
المدوه 528 رأت ما رأت؛ لما استعدت لللخوض 2 -52-52 م ا 
وال مب 8 كمومه ولبيتهموا 

ا امح ا د مهي ْنَا صر ددرت 2 ا 1 
و صلت إل سليمان وشاهدث ما شاهدت وعلمت لبوتة 7 م كرا وهلا لامتعروت ليها انما كي 1 
ورسالة 0 ولإقالت رب إِني 
ظلمثُ نفسي وأسلمث مع سليمانَ لله رت العالمين*. 

فهذا ما قصّه اللّه علينا من قضّة ملكة سبأ وما جرى 
ام 0 عدا ا 
الإعراضٌ عنها ا إدغانها في التفاسير. والله 2 

تقد السلا إِلّ تَمُود لَحَاهُم صَِحًا أن أَعبَدُوأ أَنَّهَ هَإِدَا 
هُمٌ وهَانِ يحْتصِمُونَ 9©*. . . إلى آخر القصة. 

ه44 يخبرٌ تعالى أنَّه أرسل إلى ثمود القبيلة المعروفة أخاهم في النسب صالحاًء وأنّه أمرهم أن يعبّدوا اللَّه 
وحدهء ويتركوا الأنداد والآوثان؛ #فإذا هم فريقان يختصمون *# : منهم المؤمن» ومنهم الكافر عو كدي 

479 #إقال يا قوم لم تستعجلونَ بالسيئة قبل الحسنة#؛ أي : لم تبادرون فعلٍ السيئاتٍ وتحرصون عليها قبل فعل 
عات اح بها كر اجر اكه ولصا د أمر عم لبود لدو الخال رس ل 
السكات #لولا : تستعهرون الله : بأن تتوبوا من شِرْكككُم وعِضيانِكم وتَدْعونَ أن يغفر لكم» «العلكم ترحمون4: فإ 
رحمة اللهقرو فخ المحستي:» والتائبُ من الذنوب هو من المحسنين . 

«إلاء © #قالوا»: النبيّهم صالح مكذَّبين ومعارضينَ : «اطْيّرنا بك وبمن معك» : زعموا قَبّحَهُمْ الله أنهم لم يَرَوا 
الماة وأنه هو ومن معه من المؤمنين صاروا سبباً لمنع بعض مطالبهم الدنيويّة! فقال لهم صالح: 

طائِرُكم عند أللّه»؛ أي : ما أصابكم إلا بذنوبكم . «#بل أنتم قوم تُفْتّنون» : بالسّراء والضرّاءء والخير والشرٌ؛ لينظر 
امسر فهذا دأبهم في تكذيب نبيّهم وما قايلوه به. 

4489 لإوكان في المدينة4 : التي فيها صالح. الت يج العمل رمه اده هر يفسِدون في الأرض ولا 
يَصلِحونَ # ؛ أي : وصفهُم الإفساد في الأرض» ولا لهم قصدٌ ولا فعل بالإصلاح» قل استعدل ستعدوا لمعاداة صالح والطعن 
في دينه ودعوةٍ قومهم إلى ذلك؛ كما قال تعالى : #فاتقوا اللَّهَ وأطيعون. ولا تطيعوا أمر المسرفينّ. الذين يُفسِدون 
في الأرض ولا يُصْلِحونَ#. 

49 فلم يزالوا بهذه الحال الشنيعةٍ حتى أَنّهُمِ من عداوتهم #تقاسموا# فيما بيتّهم؛ كل واحدٍ أقسم للآخر : 
الَنبيتَنهُ وأهله © ؛ أ لنأتَِنْهم ليلا هو وأهله» فلنقتلتهم. ثم لنقولنّ لوليّه#: إذا قام علينا واذَّعى علينا أنَا َتناهم ؛ 
نكر ذلك ونئفيه ونحلفٌ: #إِنًا لصادقونَ 4 . 


2 قرح 225 4 1 


2 5 هم أَنَادَمَرنْهُم وفوْمَهُ عن . 
02 فيلك يه وص يلمك ف َلك 0 
5 ت © وَأعينَاالرِيتءَامثوا ا 
وَحِكَانوأيَنمو يت دكا قَاللِمَوَوِهء ٌْ 
تَأثوت التق أي و 1 5-5-7 
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را ده ع 00# فتواطؤوا على ذلك» #ومكروا مكرا»: 
كن لني 5 دبّروا أمرهم على قتل صالح وأهله على وجه الحفة 


مدقي نهنا يعون رُونَ © فَأَنْحَيْسَهُ | حتى من قومهم خوفاً من أوليائه» #ومَكَرْنا مكراً» : 


امه لامرك مَدَرسَهَاءنَ ليبيت © ' © متسر 0 5-0-0-7 الت 
س مع رعس له رعو 2 4ع إل اسن 

عَلِيِهِممَطرا رسآ مطط رادو )دونه سم 0 401 فانظرٌ كيف كان عاقِبَةٌ مَكْرِِمٍ»: هل 
ا عا رت أَصطفق آل َحَيرأمَاشْرئٌت 9ه ١|‏ حصل مقصودُهم وأفركو ا يذلك المكر مطلويهم؟ أم 
ا اوأر سمس أضا | انتقضّ عليهم الأمر؟! ولهذا قال: «أن دمّْناهمٍ وقومهم 
3 0 أجمعين؟ : أهلكناهم واستأصَلْنا شأفتهم فجاءتهم 
وه ل : ده عذاب فأهلكوا عن آخرهم . 

ا ا ا 0 (1ه» «طفتلك بيوتهم خاويةً4 : قد تهدّمت جدراثها 
أمَرْجَعََلرَصَ هَرَارَا حل جلها أنهدراوَعَلهَا 9 على سقوفهاء وأوحشث من ساكِيهاء وعظَلْتْ من 
تي وتيت رايا لهسو نازليها #بما ظلموا» ؛ أي : هذا عاقبة 'ظلمهم وشِركهم 
لتر أت 070 كاذلة وبغيهم في الأرض . #إِنَّ في ذلك لآية لقوم 
م كرش لاسَلموت 2 الس مر 3 يعلمونَ#: الحقائق. ويتدبّرون فقا الله في أوليائَهٌ 
1 ويك مث لشي ويَجتبسك: جلك الاين أده ا وأعدائه» فيعتبرون بذلك. ويعلمون أن عاقبة الظْلم 
نمسم 6 00 والينلاك: وآن غناقة الأاثمان:والعدل التكا: 
5 زف د ار لذ ا 8 والمور. 

0 عو سس سد عو ا #ه» ولهذا قال: #وأنجَينا الذين آمنوا وكانوا 
َ يَحميءِ أله مع أله تمدق أله حسما سرد !| يتّقونَ4؛ أي: أنجينا المؤمنين باللّه وملائكيّهِ وكتبه 
7 : ورسلِهِ واليوم الآخر والقدّرٍ خيره وشرّه؛ وكانوا يتّقون 

الشركٌ باللّه والمعاصي» وعيلون بطا عو وطا ع وساف 
وَلُوطًا إذْ قال لِقَووِيء أناثوت الْفْحِمَدَ وَأَرْ مهوت 40 إلى آخر القصة. 

4# 40 أي : واذكر عردقا ووسيولنا لوطأ ونبأه القاضا خير قال لقومِهٍ داعياً لهم إلى الله وناصحاً : #أتأتونَ 
الفاحشة4 ؛ أ : الفغْلة القتتفاء التي تيتفحشها العقول والفطر وتستقبحُها الشرائع #وأنتم تبصرونَ»: ذلك 07 
تتكلن 5 وارتكبثم ذلك ظلماً منكم وجرأةً على اللّه . 

ه45 ثم فسّر تلك الفاحشة فقال: #أإ إنْكم لتأتونَ الرجالٌ شهوة من دون النساء4؛ أي: كيف توصّلتم إلى هذه 
الحال» فصارت شهوئكم للرجال وأدبارهم محل الغائط والنجو والخبث» وتركتم ما خلقّ اللَهُ لكم من النساء من 
المحالٌ الطيّبة التي جلت افوس إلى الميل إليهاء وأنتم اقلت اعليكم الأمرٌّء فاستحسنتّم القبيح» واستقبختّم 
الحسن؟! وبل أنتم قوم م [مسرفون]” 461 : متجاوزون لصدِوة الله امتجرئون على محارمه. 

«5ه4 طفما كان جوات قومه»: قبولٌ ولا انزجارٌ ولا تذكّرٌ واذّكارٌ» إِنَّما كان جوابهم المعارضة والمناقضة 
والتوعٌد لنبيّهم 00 ورسولهم الأمين بالإجلاء عن وطَيِهٍ والشرير عن بلدِه؛ فما كان جواب قومِهِ «إلا أن قالوا 
أخرجوا آل لوط من قرييكم» : فكأنّه قيل : ما نقمتم منهم وما ذنبهم الذي أوجبّ لهم الإخراج؟ فقالوا: #إرٌ نهم أناس 
يتطهّرونَ4 ؛ أي : يتندّهون عن اللُواط وأدبار الذكور!! فقبّحهم اللّه؟ جعلوا أفضلٍ الحسناتٍ بمنزلة أقبح ا 
ولم يكتفوا بمعصيتهم لنبيّهم فيما وعظهم به. حتى وصلوا إلى إخراجهء والبلاءٌ موكل بالمنطق؛ فهم قالوا: أخرجوهم 
من قريتكم إنهم اناف يتطهّرون! ومفهوم هذا الكلام : وأنتم متلوثون بالخبث والقذارة المقتضي 0 العقوبة بقريتكم 
ونجاة من حرج منها . 

«لاه ‏ 408 ولهْذا قال تعالى: #فأنجَيّناه وأهلة إِلّا امرأته ؟َ 
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قَدَرناها من الغابرينّ # : وذلك لما جاءئة الملائكة في 


)١(‏ كذا في النسختين. وصواب الآية #تجهلون». 
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صورة أضيافي» وستمغ يهم قومهء فجاؤوا إليه يريدوتهم 
بالق وأغلق الباب دونّهم؛, واشتدٌ الأمر عليه ثم 
أخبرئهه'" الملائكةً عن جليّة الحال؛ وأنهم ا وا 
وسعناء وا عراجو ين مر أظهُرهم. وأنهم يريدون 
إهلاكهم. أن موعدهم الصبح» وأمروه أن يسري بأهله 
ليلا إلا امرأتّة ؛ قانة عيضم ها ها أصابهم. فخرج بأهله 
ليلا فنجواء وصبّحهم العذابء فقلبت الله عليهم 
ديارهم. وجعل أعلاها ابسليات وأمطر عليهم حجارةٌ من 

سجُيل منضودٍ مسوَّمَة عند ربّك» ولهذا قال هنا: #وأْمْطرنا 


عليهم مطراً فساء مَطَرُ المُْذَّرِنٍ) ؛, أى ‏ كاعر 


مطرهم» وبئس العذات عذابهم ؛ لأنهنم اندرو وخوفوا فلم 
ينرّجروا ولم يرتدِعواء فأحل اا 


قل امد الله لَه وسَلم عل عادو الدّرت أضطج عَآنَّهُ حَيْرٌ أمَّ 
نيلت ©4: 


409 أي: قل الحمدُ للّه الذي يستحقٌ كمال الحمدٍ 
والمدح والثناء؛ لكمال أوصافه وجميل معروفه وهباتِهِ 
وعدلِه وحكميّهِ في عقوبته االمكديية رتنا يي لكلا ديه ؛ 
وسلّمْ أيضاً على عبادهِ الذين تخيّرهم واصطفاهم على 
العالمين من الأنبياء والمرسلين وصفوة اللهيوث 
العالمين» وذلك لرفع رهم وتنويهاً برهم وسلامتهم 

من الشرٌ والأدناس وسلامةٍ ما قالوه في ربُّهم من النقائص 
والعيوب. لاخر ام ماجتر كو وهذا استفهام قد 
تقرّر وعَرِفَ؛ أ الله الوف:! يم كامل الأوصاف 
عظيمٌ الألطاف خيرٌ أم الأصنامٌ والأوثان التي عَبَدوها معه 
وهي ناقصة من كل وجه؛ لا تنفعٌ ولا تضرٌ ولا تملك 
لأنفسها ولا لعابديها مثقال ذرَّةِ من الخير؛ فاللّهُ خيرٌ مما 


ثم ذكر تفاصيل ما به يَعْرَفُ ويتعين أنه الله المعبود. 
أ اه الح وعد ما سواء حي اباط * ا 
(أا تك الككوب لايق وَل اسم ين لقن به 
َتنا يو حَدَلََقَ دامت 0 
ا مم أل بل هم كنم يعَيلوقَ 4©9. 
09 أي : من لق السماوات :وما فيها من الشمس 
والقمر والنجوم والملائكة والأرض وما فيها من جبال 
وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلك» #وأنزل لكم* #؛ أي : 
لأجلكم #من السماءٍ ماءً فأنْبَئّنا به حدائق#؛ أي : بساتين 
#إذات بهجد#؛ أي : حسن منظر من كثرة أشجارها 
وتنؤّعها وحسن ثمارها. #إما كان لكم أن تشيعوا 


)١(‏ كذا في النسختين. ولعل الصواب: أخبرته. 


ملسمو 


الا 


شَجَرّها4 : لولا مِنّهُ الله عليكم بإنزال المطر. «أإلَهُ مع 
اللّه © : فَعَلَّ هذه الأفعال حتى يعبد معه ويَشْرَك به #بل 
هم قوم ايعاد يعدِلونَ# : : به غيره» ومسو ول ها ميو |0 مع علوهم 
أنه وعده خالن العالم العلويٌ والسفليٌ ومنزلٌ الرزق. 


من 001 لض ران كر ١‏ 1 تهكرًا 1 كَ 

آذه آذه سج مرو ميو كت م باع 0 

روسقى وَجَكلَ بين الِْحْرينٍ ص أولله مع الله بل 
رهم لا يتلموت 49 . 


519 أي: هل الأصنام والأوثان الناقصة من كل 
ا لك اف عر 6 سي 
السكنى والحرث والبناء واكك وادالته #وجَعَل 


خلالها أنهاراً»*؛ أي: جعل في خلال الأرض ا 


0 العبادٌ في زُروعهم وأشجارهم وشربهم وشرب 
شيهمء لوجَعَلَ لها رَواسي»؛ أي : عال تدرسيه 

د أوتاداً لها لئلا تضطرب» #وجعل 
بين البحرين4: البحر المالح والبحر العذب #حاجرا» : 
بحن دن سناد لهبا فتفوت المنفعةٌ المقصودة من كل 
منهماء بل جعل بيتهما حاجزاً من الأرض؛ جعل تجرى 
الأنهار في الأرض مبعدة عن البحار, فيحصّل متها 
مقاصذها ومصالحها. !| له مع اللّه» : فعل ذلك حتى 
بشدذلعنة الله وَيَشْرَكَ به معهء #بل اهم ل بملمون»” 


فد كو الله فقليدا الرؤسائهم. ل فلو بعلمو الف 
العلم لم يشركوا يداشيئا : 


#أض يجيب الْمْضْطرٌ 4 0165 وَيكينفٌُ الشوه وَيَجَعَلْص 
2 ل أل ,5 0 يخ 


مم أله كيلا ما كرون 49 . 

9 أي : هل يجيبٌ المضطرٌ الذي أقلقئه الكروبٌ 
وتعسّر عليه المطلوبٌ واضطرٌ للخلاص بما هو فيه 
إلا الله وحذه؟! ومن يكشِف السوء؛ أي : البلاء والشرٌ 
والنقمة؛ إل اللّه وحده؟! ومن يجعلّكُم خلفاء ء الأرض 
و | يمكُنكم منها ويمدٌ لكم بالرزق ويوصل إليكي نميه 
وتكونون خلفاء مَنْ قبلكم كما أنه سيميئكم ويأتي بقوم 
بعدكم؟! أله مع الله يفعل هذه الأفعالَ؟! لا أحد يفعل 
مع الله شيئاً من ذلك. احتى بإقراركم أيها المشركونة 
ولهُذا كانوا إذا مسّهم اضر دَعَوا اللّه مخلصين له الدين؛ 

أنه وحذه المقكدن على دققه وإزالته. #قليلاً ما 
تذَكَرونَ» ؛ أي : قليلاً تذكركم وتدبركم للأمور التي إذا 
تذكّرتموها الأكرثم ورجعتّم إلى الهدى ولكن الغفلة 
والإعراض شامل لكم؛ فلذلك ما ارْعَوَيْتَم ولا اهتديتم . 


ماران | متا سه 


ف ظُلْمَتِ لبر والبحر ومن ريل رينم 


0 


4 


(ك ييخ 


80 سورة النمل (5 -55) 


7 ور ود مغ 2 عم دك > م خير هدم ريع لس سس مم # ص 
ساح م ووه 3 عي رو سم ل عو ره 0027 روء دشرا برت يدَى ر-صدء 6 م مع لله تعللى الله عما 
من سدوا يو ومن دررة وَمَنَالسَمٍَ وء روم 

شركون 4*0 5 


1 5223 2051 1 م 7 5 
]د ١‏ صندد 3 
لله قلهانوا بره إن كسم 7 3 4 أي : من هو الذي يهديكم حين تكونون في 
111101010 ماسعرود 3 ُ ظطلمانت لير والبحرٍ حيث لا دليل ولا مَعْلْمَ و ولا 
ديعت ©© بوك ْمُه نالآحِرَوْبَلَهُم : وله الل الهماة ل هدايته لكم وتيسيرة الطريق وجعل 
00 م |:| ما جعل الأسباب التي تهتدون بها؟! وم 
: فِسَكِمتهَابلَهم مها عمو © َكَل َكمرهًا من لني 0 
3 ٍِ ل هر 0 7 00 الرياح بُشراً بين يدي رحميو»؛ أي : بين يلدي 
7 أءِ ذا كنا تريا وءابآ باون اينا لمحن جرت 609 لَفَدَوَعِدمَا 3 المطر» فريلهاء فتثير السحاب» ثم تولقُه ثم لحمعة: 
مسحو ووس وسيب 5 ثم للقضة 5 تدرو فيستبشر بذلك العباد قبل نزول 
03 ل سا المج و ل المطر, ١‏ ل الله ذلك؟! أ حجله 
قل يوا ف الأرط انكل وسكي كان ده علقيةا 3 حرمين / ءا - 4 فل ا 3 
الذي انفرد به؟! أ معه ه وعبدة ١ه؟!‏ 
1 2ح ب 3 رشق نمر شركتّم معه غير سيو 
م (لاحرَ علولا تواتك لت #تعالى الله عما يشركون» : تعاظم وتنرّه وتقدمن عد 
آذه لور مءد داورو 
.| وَيَفُولو> مق هنذا اوعدن هت شركهم وتسويتهم به غيره. 
:| دين رَدِفَ لكمبَعشألْرَى د" تسرب #أمن يِبِدَوًأ لكان ثم يعِيدم ومن يردفكر من السَمَاء وَالااض 
> 1< ب 1 مم َه ل نر قرح 64 
9 نعضلء تاس ولك سحام افك رون وله ِف هانوأ كم إن شر صروه 9 
5 اس ممم 1 05 الذ أَُالخَلو 5 
55 ريلك[ 4 يفده عار ودَهُم ا 0 5 ي: . من هو في يبد لخلق وينشى 
0 5 00 المخلوقاتٍ ويبتدي خلقّها ثم يعيدٌ الخَلْقَ يوم البعث 
5 اتاد ادك لوه وعاي ١‏ ؟! : السماء ١‏ ال 4 ا 
ا والنشور! روسن يرزقكم من و رض بالمطر 
ّ وا «أإله مع ل ردنك ويمقدر عليه 
قلتم : (إن كم صادقين» إلا فبتقدير أنّكم تقو 
إن 0 لها مشاركة له في ف من ذلك ؛ فذلك مر دعوىٍ صَدُقُومَا بالبرهان» الا؛ )00 ل 5-0 7 
2 لا يَعَلَمُ مَن في 5 وَألأرْضٍ اليب | 7 وما ينعد أَآنَ بعتت 09 بَلِ درك عِلْمَهُمْ في الْآخْرَوَ بَلْ هم ف سَكِِ 
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بآ هُم يَنْهًا عَمُونَ © وَوَلَ ألدنَ كَمَرُوأ ذا 00 وبآ نا نورت (0) قد وهذما عدا عن واناناا سن : 

هنذا إلا طِيرُ الْأَوَلِينَ ©) كل سِيروأ في الْأرْضٍِ دأنظروا كيف كن عَيِبَهُ الْمجْرِميَ 4169 . 

470 يخبر تعالى أنه المتفرةٌ بعلم غيب السماواتٍ والأرض» 07 تعالى : إوعنده مفاتِحُ الغيبٍ لا يَعْلَمُها | إل 
5 ويَعْلَمُ ما في البرّ والبحر وما تسقظ من ورقةٍ إلا يعلمُها ولا حبّةِ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين»» وكقوله : إن الله عندّه علمٌ الساعةٍ وينرّلُ الغيتَ ويعلم ما في الأرحام. . .4 إلى آخر السورة؛. فهذه 
الشيوئت زموه اعفف الله يعليفهاء » فلم يعلَمُْها مَلَكَ مقرّب ولا نبي مرسل» وإذا كان هو المنفردٌ بعلم ذلك 
والمحيط علمه بالسرائر والبواطن والخفايا ؛ فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له. 

ثم أخبر تعالى عن ضَعْفٍِ علم المكذّبين بالآخرة» منتقلًا من شيء إلى ما هو أبلغ منه؛ فقال: #وما يشعرونّ* ؛ 
أي: وما يدرون #أيانَ يُبْعَعُونَ4 ؛ أي : متى البعث والنشور والقيام من القبور؛ أي : للك لم متدرا 

469 #ابل اذَارَكَ علمُهم في الآخرة»؛ أي : بل ضَعْفت وقل ولم يكن يقيناً ولا علمأ واصلاً إلى القلبء وهذا 
أقل وأدنى درجة للعلم؛ ضعفه ووهاؤه» بل ليس عندهم علمٌ ولا ضعيفٌء وإنما #هم في شك منها» ؛ أي: من 
الآخرة. والشكٌ زال به العلم؛ لأنّ العلم بجميع مراتبه لا يُجامِعٌ الشكَّ. #بل هم منها»؛ أي: من الآخرة 


. الآية ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين‎ )١( 


سورة النمل (55 - 78) 


#عَمونَ*: قد عَمِيِّتْ عنها بصائرهمء ولم يكن في 
قلوبهم من وقوعهاء ولا احتمالء بل أتكروها 
واستبعدوها. 

510/9 ولهذا قال: #وقال الذين كفروا أإذا كنا تراباً 
وآباؤنا أإِنّا لَمُخْرَجِونَ»؛ أي: هذا 5 
قاسوا قدرة كامل القدرة بِقٌدَرِهِم الضعيفة. 

48 #لقد وَعِدْنا هذا»؛ أي: البعث نحن وآباؤنا أ كت 
من قبل» ؛ أي : فلم يجئنا ولا رأينا منه شيئا . #إِنْ هذا 
إلا أساطيرٌ الآولينَ4؛ أي : قُصصهم وأخبارهم التي تقطع 
بها الأوقات» وليس لها أصل» ولا صِدق افيهاء فانتقل 
في الإخبار عن أحوال المكذبين بالإخبار أنَّهم لا يدرونَ 
متى وقتٌ الآخرة» ال جار يعقيي ملوو الم 7 
الإخبار بأنه شك ثم الإخبار يانه عميّ ثم الاخبار 
بإلكار هنم لذلك الم م وقوعه؛ أى: ونصست هذه 


الأحوال؛ تَرَحَل خوف الآخرة من قلوبهم»ء فأقدموا على ا 


معاصي اللَّه وسّهُل عليهم تكلايب الحق والتضديق 
بالباطل» واستحلوا الشهواتٍ على القيام بالعبادات» 
فخسروا دنياهم وأخراهم . 

89 ثم نبّههم على صدق ما أخبرت به الرسلء 
فقال: #قل سيروا في الأرض فانُظروا كيف كان عاقبةٌ 
المجرمين# ؛. فلا تجدون مجرماً قد استمرٌ على إجرامه 
ِلّا وعاقبتُه شر عاقبة» وقد أحل الله به من الشرّ والعقوبة 
ااي دمجا له 


سام اي َب يا يَتكزة © 
ب 75 10 ألدّى أ 49 . 


47١‏ أي : تحزن ها محف على للؤلاء لكيه 
وعدم إيمانهم ؛ فإنّك لو علمتٌ ما فيهم من الشرّ وأنّهم لا 
لصون للحيية لم تأمنَ ولم تحزن» ولا يضيق صدرك 
ولا تقلق نفسك بمكره هِم؛ فإن مكرّهم سيعود عاقبته 
عليهمء #ويمكرون ويَمْكُرٌ الله واللّه خيرٌ الماكرينَ4 . 

419 وَيقول المكديون بالمعاة وبالحى الذى ساي 
الرسولٌ مستعجلينَ للعذاب: #متى هذا الوعدٌ إن إن كنثم 
صادقينَ © : وهذا من سفاهة رأيهم وجهلهم؛ فإنّ وقوعه 
ووقته قد أجله اللّه بِأَجَلِهِ ودر بقدرٍ؛ فلا يدل عدم 
ابححا على بعتن كاري و ولكن مع هذا قال تعالى 
محذراً لهم وقوعَ ما يستعجلون : 

رففف ذل عض ان ور ورك لكم#؛ أي: قرب 
منكم وأوشك أن يقعَ بكم #بعضٌ الذي تستعجلونَ#: من 
العذاب. 


ا ا نَ 
© كلا نك مَل ما فك شرفم ونا بنثة © ونا ون 
| عإِيبَةَ في السّمَاء وَالْارْضٍ ِلَّا فى ككب بين ©4. 


0 7 ينبّه عباده على سَّعَةَ جوده وكّثْرَة أفضاله. 
يحثّهم على شكرهاء ومع هذا فأكثر الناس قد أعرضوا 
0 واشتغلوا بالنعم عن المنعم . 

49 طإوإنّ ربك لَيعلمُ ما نُكِنّ4؛ أي : تنطوي عليه 
#صدورهم وما يُعْلِنون#: فليحذروا من عالم السرائر 
والظواهر وليراقبوه. 

40 #وما من غائبةٍ في السماء والأرض#؛ أ 
خفيّةٍ وسرّ من أسرار العالم العلوي والسفليٌ «إلّا في 
كتاب مبين» : قد أحاط ذلك الكتابُ بجميع ما كان 
ويكون إلى أن تقوم م الساعةٌ؛ فكل حادث يحدث جليٌ أو 

خفيّ؛ إِلّا وهو مطابقٌ لما كتب في اللوح المحفوظ . 

م هنذا الْقَيءَانَ يفص عل بق إِسَرَعيل كر لَيّى هُمٌ فيه فيه 
تاشورب 79 ونه لحدى ورَحَمَةٌ لِلَمْؤْمنِينَ 49 . 

599 وهذا خبر عن هيمنةٍ القرآن على الكتب السابقة 
وتفصيله وتوضيحه لما كان فيها قد وقع فيه اشتباهٌ 
واختلافٌ عند بنى إسرائيل» فقصّه هذا القرآن قضًّا زال به 
الاشكال: وك الصوات من التسائل المتافت فيها: 

#لالا» وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح 
| وإزالة كل خلا ومَضل كل مشكل؛ كان أعظم نعم الله 
| على العباد ولكن ما كل أحَدٍ يقابل النعمة بالشّكرء 
ولهذا بيّن أن نفعه ونورّه وهّداه مختصٌ بالمؤمنين» فقال: 
1 نه لهدى» : من الضلالة والغيٌ والشبهء #ورحمة» : 
تنثلج له صدورهم وتستقيم به أمورهم الدينيّة والدنيويّة» 
#للمؤمنين*#: به المصدّقين له المتلقّين له بالقبول 
المقبلين على تدبره المتفكرين في معانيه؛ فهؤلاء تحضل 
لهم به الهدايةٌ إلى الصراط المستقيم والرحمة المتضمُّنة 
للسعادة والفوز والفلاح. 

#إنّ ريلت فى 2 بكي ود وهو هو الْعزِيرْ الْعليم 49 . 

يلييف اق اللداتعالن سونمز بين المختصمين 
وسيحكم بين المختلفين بحكوهٍ العدل وقضائِهِ القسط؛ 
فالأمور؛ وإِنْ حَصَلَ فيها اشتباةٌ في الدّنيا بين المختلفين 

لخفاء الدليل أو لبعض المقاصد؛ فإنّه سيبين فيها الحقٌ 
المطابقٌ للواقع حين يحكمٌ اللّه فيها. #وهو العريرٌ»: 
الذي قهر الخلائق فأذعنوا له. «العليم»: بجميع 
الأشياء» العليم بأقوال المختلفين» وعن ماذا صدرت» 


وعن غاياتها ومقاصدهاء وشيحارت كل بما علمه فيه . 


:الا سورة النمل (9/ا - 87) 


"١‏ 700110 مم 0 00070070 ]1 ترك عَلَ ألو بتك عَلَ لحت أليِينِ © إِنَكَ ل شي 
0 ِنَم ا 0 َ : ٍّ حسام ل مو م و سم سم هلس 
م وربحمة لل 0 53 4 ص الدع ذا دا ولا مدبنَ 7 أَنتَ بنرى 
ٍ م 7 وظ ا 56 ا مء عد 1 
2 5 العم عن َلَكتِهِرٌ إن شْمَمعٌ إِلَّا من يُؤْيِنُ كايا فَهُم 
: حنَالمينِ () إتَكَكة: حب 5 54 2 49 . 

5086 م - 2 


إى 1 يه © يتمد شيع كه د 8 9 أي: اعتمذٌ على ربّك في جلب المصالح 
8 ْ 7 م !اوماق ما ع 000 ا ودفع المضناد وفي تبليغ الرسالة وإقامة الدين وجهاد 
0 ور 2 2ح توح تابد عر نزاخ 1 ءِ 8 الأعداء. إإنّك على الحقّ المبين4 : الواضح» والذي 
2 وه ََالْمَوَلُعليْمأخْرحَا طم دابَهَمنَا لاض 4 
م 550 0 3 على الحقّ يدعو إليه ويقوم بنصرته أحقٌّ من غيره 
ٍ مايا لابوقثون 05-26 9 مط بالتوكل؛ فإنه يسعى في أمر مجروم ب به 6 معلوم صدقه » 
؟] فَوَجَامةَ َم بكُدبيَاينافهُم وروي يدا جَآعُو || لا شك فيه وَلامِرْيَةَ وأيضاً؛ فهو حقٌّ في غاية البيانء 
لا خحماء له ولا اشتباه. 
4 وإذا فت نهنا حملت وتوكلّت على الله في 


2ع 1 


سق يطو باعلما اما ا ْ 
2 وق الْعول يوم يمَاظلموْأفَهُم نهم لاينطِفُونَ 2 م1 :| ذلك؛ فلا يضرّك ضلالُ مَن ضل وليس عليك هداهم؛ 


روا أتَاجَعَلْما اليل لسْكُواْفِيه وَاَلتهَارَمْبَصِرًا اركف فلهذا قال: ##إِنّك لا : تَسمِع مم الموتى ولا : نَسْمِعٌ الصم 
20001 دع م ع 2 3 الدّعاء» ؛ أ تك 5 ف 
َلك لبت لَفَوم بَؤْمِسُونَ © ديدم ينفح في الصو ففوع ٍ 54 ي: حين بدعوهم وتناديهم» وخصو 


لأا عاد بك را ما له ل 


| ع | «إذا وَلَوْا مُدْبرِينَ) : فإنه يكون أبلعَ في عدم إسماعهم . 
. 1 مهاه" قا | : ع 7 2 و 
مَنْفي 6 لاسكا 0 ولأ ١‏ 41 #و ما أنت بهادي العَمي عن ضلالتهم» : كما 


خياد © تي ساك وف لمكا | قال تعالى: إن لا نهدي مَنْ أحببتٌ ولك الله يد 

1 نمل عو عَم ِ حَِْيمَانَْصَويَ © ا من يشاغ». إن : نَسْمِعٌ م إلا مَن يؤمنٌ بآياتنا 0 
آفذة ؟) مسلمونَ*؛ أي: هؤلاء الذين ينقادون لك. الذين 

ناو كط رحد كه ا كي 10280 الشف 2ت 2:20 نهد ا باج ياد" 16 يؤمنون بآيات الله وحقاقون لها بأعمالهم واستسلامهم؛ 

كا تقال تغالى :ازا نا سف الليى يسمهون: والموتى يبِعثْهُم الله ثم | ليه يُرجَعون 4 . 

(# ونا َم اقول عَم رحا لم ديه بن الا تكدئهْزْ أن لاس كلأ لا لا وقئوة 49 . 

4/1 أي : إذا ووعاعلى الناشن #القول» الذق: حتمة الله وفرض وقته؛ #أخرجنا الهم دابة4 جا و #من 
الأرض*. أو دابة من دوابٌ اللأرض» ليست. من الحينا وهذه الدابّة «تكلّمهم»؛ أي: تكلم العباد #أنَّ الناس 
كانوا بآياتنا لا يوقنون*#؛ أي: لأجل أن الناس ضَعَفَ علمهمٍ ويقينهم بآيات اللّه؛ فإظهار اللّه هذه الدابة من 
آيات الله العجيبة ؛ لمن للناس ما كانوا فيه يمترون. وهذه الدائة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان» وتكون من 
أشراط الساعة؛ كما تكاثرت بذلك الأحاديث”''. آلم يذكر الله ورسوله كيفيّة نه الدابة ف وانما ذكر أثرها والمقصود 
منهاء وأنّها من آيات اللّه ؛ تكلم 0 كلاماً خارنا للعادة حين يقع هم القول على الناس وحين تتعرون بآيات الله 
فتكون حجة زهان للمؤمنين» وححّة على المعاندي 0 

ووم علرو بك اتريها: نم يَكذْب انا مهم بويع © عه يك | جَآمُو قَالَ أَحَدَسم ياي وَلَر تَطُوا بها ملم 
مادا كم تَمَلْونَ (©) ووم لْقولّ عَلَيِم يما ظلموأ فَهُمْ لا يطِمُونَ 409 . 

89 يخبر تعالى عن حالة لكين في موقفا القيامة) أن الله يجمَعُهم ويحشْرٌ من كل أمةٍ من الأمم فوجاً 
وطائفةء «ممّن يكذّبٌ بآياينا فهم يُورّعون4: : يجْمَعُ أوّلْهم على آخرهمء وآخرهم على أولهم؛ ليعمّهم السؤال 
والتوبيخ واللوم. 


)غ2 كما في (صحيح مسلم» ١58(‏ و/2)5951 و«امسند الإمام أحمد) (65/ 2)514 وانظر كتاب «أشراط الساعة» للشيخ يوسف الوابل وفقه الله . 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من هامش (أ) وفي هامش (ب): «ولم يأت دليل يدل على كيفيتهاء ولا من أي نوع» وإنما دلت الآية 
الكريمة على أن الله يخرجها للناس» وأن هذا التكليم منها خارق للعوائد المألوفة» وأنه من الأدلة على صدق ما أخبر الله به في 
كتابه. والله أعلم». 


ف و 7 كمف © لجار ملاع ل 57 


سورة النمل (84 - 10) 1“ 


4 لإحتى ذا جاؤدا». وحضروا؛ 00 0-00 0 و يي 
علمً» ؛ أي : 45 2-5 التوقف حتى يتكشف : 1 ع بوك 0 


لاما كسمن مر ثأَنأَعمد وت 


خط واج علنا ١‏ لمانا كت تعلو 04 ار أ سال 


ا 


مدرءد را 77م ا 0 و2 هه 2 


مدا 0 لبَلدَألِْى حَرَمَهَا وام كل سَىووا 

ل وعن عملهمء علمهم تكذيباً بالحق ١‏ ل 0 

وعَمَّلّهم لغير اللّه أو على غير سنة رسولهم . ّ اميد انمد 

0 5 وح لدسس 9-8 

2809 #ووقع القول عليهم بما ظلموا#؛ 0 ل لنَفَسِدءوَمَنَصَلٌ قف ل سما أنأمن]لم. 
حقفت عليهم كلمة العذا يسبب ظلمهم الذي استمر / 0 - 220 و ررع 20 سر هه 0 
عليه د 8 لا ينطقون» : ا 7 0 ستاك . لكيتوم تل 

, وتوجهت , - فهم يمط 0 2-6 - تساك لتساك ري 
ا ات« 

«ألر يَروا أَنَا جَعَلََا ايل ليسَكمُوأ فيه وَالتَهَارَ مبْصراً إكت 3 يلار ارج 
في دَلِكَ بت لِمَرْو يُقْمِبنَ 406 . بك شالك انين و تؤواعيك 

4859 أي: ألم يشاهدوا هذه الآية العظيمة والنعمةً من َإمُوسَئ وفِرَعَو باحق ِو و رد و ري > © إن 
االحسيمة الله | ا هذا 2 2 سر د 

3 وهو تسحخير لهم لليل والنهار. د مت علا لكك بلطيف 
طب لصوو حمالمب تددو 3 0 
ع مير > 
وتصرّفاتهم . لاإِنَّ في ذلك لآيات قوم يؤمنونٌ» : على د 
كمال وحدانيّة الله وسبوع لعمته . ِ فالارض و _-ّ- وم 
ل سل الو سر آذه 32 6 

لوبقم يمع في الصُور هَمَرْمَ من فى التو ومن في 

لْأَيّضِ إِلَّا من كسة اَذ وَكلَّ نود ين © وير لِْبَالَ 


27 و 


سا عينة فى لامر مده مع اخ 7 أن ل تن إن حك جر يما تقصلوت 9©) من ج1 بالْحسكوٍ هلم َي مَنْهَا وهم من 
فرع يَومَيذٍ ءَامِنُونَ (09) ومن جَاءَ اَلَو فكت مجُوهَهُمْ في ٍ لير هل مرت إَّ مغ ع تَعملون (62) 4 . 


4107 ينك تمان عاق ٠+‏ أمابيم دن يرم الياما وما فيدين الستن كروب رزرعنياتة فيو 104: 
«ويوم يُنمَحٌ في الصور فَمَرِعٌ» : بسبب النفخ فيه لإمَن في السمواتٍ ومن في الأرض»؛ أي : انزعجوا وارتاعوا وماج 
بعضّهم ببعض خوفاً مما هو مقدمة له 9إلا مَن شاء اللّه» : ممّن أكرمه الله وثبّته وحَفِظه من الفزع. #وكل* من 
الخلق عند التفخ : في الصور لأأَنَوْه داخِرِينَ4 : صاغرين ن ذليلينَ؛ كما قال تعالى : #إن كل مَن في السمواتٍ والأرض 
إلا آتي الرحمن عبداً» . ففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساءٌ والمرؤوسون في الذّلَ والخضوع لمالك الملك. 

«488 ومن هَوْلِهِ أك #ترى الجبال تَحْسَبُها جامدة» : لا تفقد شيعاً منهاء وتظنّها باقية على الحال المعهودة» 
وهي قد بلغت منها الشدائدٌ والأهوالٌ كل مبلغ. وقد تفئَّتَه ثم تضمحل وتكون هباء منبثاء ولهذا قال: #وهى تَمَرٌ 

مر السحاب» : من خمّتها وشدّة ذلك الخوف» وذلك صُّنْعَ اللّهِ الذي أتقنَ كل شيءٍ إنه خبيرٌ بما [تفعلون]4'7 : 

فيجازيكم بأعمالكم . 

: ثم بين كيفيّة جزائه», فقال: «#من جاء بالحسنة# : اسم جنسء» يشمل كل حسنة قوليةٍ أو فعليةٍ أو قلبية» 
0 هذا أقل التفضيل. #وهم من فزع يومئذٍ آمنونَ4؛ أي: من الأمر الذي قَزِْعَ الخلقُ لأجله 
آأمنون» وإنْ كانوا يفزعون معهم. 

440 ومن جاء بالسيّئة»: اسم جنس يشمل كل سيئقء لفكت وجوهُهُم في النار»؛ أي: ألقوا في النار على 
وجوههمء ويُقالٌ لهم: #هل تَجْرَّوْنَ إلا ما كنم تَعْمَلونَ4 . 


() في النسختين: «تعملون". (؟) كذا فى النسختين؛ والآية: #فله خير منها. 


5-1 
لط » 


سه دم ج< حوس مورور | مد 000 
#إِنمَا أَمَرْتٌُ أن أعبد ريت هنزو الْلْدَهَ الى حَرَّمَهَا وَلِمٌ 
0-1 مط 0ت 2 2 صمجحومو 9 48 اه 2ه 

حكل هي ا بن الْميْلِينَ 6 وَأ أنَلوَا الْقرِانَ 


محلم سس 0 017 


ِف ومن صَلّ هفل مآ أنا دن 


ده 2 رع 21 ار 


د ليد فعرفُوتها وما ريك 


و 


لزن 09 07 لحم 
بعل عَمَا كَملُونَ 462 . 

»4 أي: قل لهم يا محمدٌ: #إِنَّما أمرثٌ أن أَعْبدَ 
رب هذه البلدة» ؛ أي : مكة المكرمة #الذي حرّمها»# 
وأنعم على أهلها؛ فيجبٌ أن يقابلوا ذلك بالشكر 
والقبول» #وله كل شيءِ# : من العلويّات والسفليّات؛ 
أتى به لئلا يُتَوَهّم اختصاصي ربوبيتهِ بالبييت وحدّه. وَأْمِرتٌ 
لأن #أكونَ من المسلمينَ»”''؛ أي : أبادر إلى الإسلام . 
وقد فعلٍ كلل ؛ قإئه أول هذه الآمة إسلاما » وأعظهها 
استسلاماً . 

«491 «و4 أُمِرْتُ أيضاً «أنْ أَنُلُوَ4 عليكم 
#القرآنَ4 : لِتَهْتَدوا به وتَقْتّدوا وتعلموا ألفاظه ومعانيّه ؛ 
في الذي ع وقد أذّيته فمَنٍ اهتدى فَإنَّما يهتدي 

لنفسِه 4 : + نفعه يعود عليه زتره عائدةٌ إليه. ذوئن صل 
فقّل إِنّما أنا من المنذِرينَ*: وليس بيدي من الهداية 
شية . 

4998# «وقل الحمد للّه»: الذي له الحمد في 
الأولى والآخرة» ومن جميع الخلق. خفيوضا أغل 
الاختصاص والصفوة من عباده؛ إن الذي وقع والذي 
يحت ادبع ابتيي ين الحم ولخد على ربُهم أعظم 
مما يقع من غيرهم؛ لرفعةٍ درجاتهم وكمال قربهم منه 
وكثرة خيراته عليهمء #سيريكم آياتِه فتعرفونها# : معرفة 
تدلكم على الحق والباطل؛ فلا بد أن يريكم عن آياته ما 
تستنيرون به في الظلمات؛ ليهلك من مهَلْكَ عن بيّنة 
ويحيا مَنْ حَيّ عن بيّنة. #وما ربك بغافل عما 
تعملون#: بل قد علم ما أنتم عليه من الأعمال 
والأحوال» وعلم مقدار جزاء تلك الأعمال» وسيحكم 
0 ولا يكون لكم حبةٌ بوجه 

من الوجوه عليه 

تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانته وتيسيره: 
ونسأله تعالى أن لا تزال ألطافه ومعونته مستمرة علينا 
وواصلة منه إليناء فهو أكرم الأكرمين» وخير الراحمين» 
وموصل المنقطعين؛ ومجيب السائلين» ميسر الأمور 
العسيرة. وفاتح أبواب بركاته» ومجزل في جميع 
الأوقات هباته» ميسر القرآن للمتذكرين» ومسهّل طرقه 


)١(‏ في النسختين: «أول المسلمين». 


بالقَبول والاهتداء بمواقع 


سورة النمل  )9  9١(‏ سورة القصص ١(‏ - ") 


وأبوابه للمقبلينء» ويمد مائدة خيراته ومَبّرَاته 
لتنج تكرين». :والجعد للعوت العالمي :.وصلن الله 
على محمد وآله وصحبه وسلم. 

على يد جامعه وممليه عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد اللّه السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. 
وذلك في 7١‏ رمضان سنة 1747. وتمّ تحريره من خط 
مؤلفه في 79 ذي الحجة سنة 551 .١١‏ 


د ين 
تم الجزء الخامس من «تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان»اى» ويليه الجزء السادس». أوله تفسير سورة 
المعو 
وتفسير ألفاظ 700 مرورهاء يتا 
الناس إلى معرفتها”" . 
المجلد السادس من تيسير الكريم الرحمن 
من منن الله على عبده وابن عبده وابن أمته 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي 
وهي مكية 
يسم أ قرا أصصِر 


#طسم (يل) يَنْكَ مانت الكنب الْسِينٍ (2) تلوأ للك من ت 


ه | مومئ وفرَعون بِأَلْحَقٌ قوير يوُسبورت 9 * إلى كم 

>4 «#تلك*4 الآيات المستحقّة للتعظيم والتفخيم» 
آياث الكتاب المبين:: لكل أمرٍ يحتاج إليه العباد؟ من 
معرفة ربهمء ومعرفة حقوقه. ومعوفة أرلياقة 0 
ومعرفة وقائعه وأيامه. ومعرفة ة ثواب الأعمال وجزاء 
العمال؛ فهذا القرآن قد بيّتها غاية التّيين». وَحَلدها 
للعباد» ووضّحها. 

4# من جملة ما أبانَء قصّهُ موسى وفرعونٌ؛ فإِنْه 
أبداها وأعادها في عدَّة مواضعء وبسطها في هذا 
الموضعء فقال: إنتلو عليك من نبأ موسى وفرعونَ 
بالحقٌّ4 : فإن نبأهما غريبٌ وخبرهما عجيبٌ» #لقوم 
يؤمنونّ # : فإليهم يساق الخطابٌ ويوجه الكلام؛ حيث إِنْ 
معهم من الإيمان ما يُفْبِلونَ به على تدبّر ذلك وتلقّيه 
الْعِبْرِ وَيَودَادوَنَ بة إيماناً ويا 


»)20 انظر مقدمة الكتاب. 


وخيراً إلى كير هيم : وأما من عداهم؛ ذال يدون فته 
إل إقامة الحبّة عليهم. وضانة الله عنهم» وجعل بينهم 
12 أن يفقهوه. 

49 فأول هذه القصّة: ##إنَّ فرعون علا في 
الأرض# : في ملكه وسلطانِهِ وجنوده وجبروته؛ فصار 

من أهل العلرٌ فيها. » لا من الأعلَيّْن فيها ٠‏ #وجعل أهلها 
شيّعاً» ؟ أي : طوائف متفرّقة يتصرّف فيهم بشهوته وينقذ 
موا سدم ل 
ا 0 
لبطاسديويها أراده قم . فصار لا يبالي بهم ولا 
بعتم م بشأنهم. وبلغت به الحال ا أنه #يُذَبح أبناءهم 
ويستحيى نساءهم* : : خوفاً من أن يكثرُوا فيغمروه في 
ا وضع لهم اولك كلاس لكر 
اج مدر مر 

409 #ونريدٌ أن نَمُنَّ على الذين استُضْيِفوا في 
الأرض* : : بأن نزيل عنهم موادٌ الاستضعاف ونْهْلِكَ من 


24 
ا 2 ل هه ره 


ع ا ا م 


0 
ا سي لك لو سك جر سل ورج 


5 أن شفعنا أَوَنْتَهْذْه وهم لاسعروت 2 وَأصَبَعَ 
: وى مون سظهث أي بل 

0 رصاع ليها تكو مؤت وات 
5 4 سد رسلا 0 5-8 


5 لحت 4- فصسِيه فبصرت يه - عن جنب وشلا لشُعرود 


عر 7 م < عمو 


3 00 1 


لل مس سس حك عو رهسا 
| فرددنله 1 


يي 


1 0 وى فرعويت وهلملن 32 


س0 2 ممح ده آ و سيم لس 207 أ هه 
: دكن ا ]لوعت 


ا _- 


ووس > اليج 5 0 


20 


5 ررح سس سر دم 98 اد و الا م تّ 
2 فاللقطمىء فرعو حكن لهرعد وَاوَحَرَّنَاإتَ 8 
5 هذ ل وو لو مه ا 5 
2 فرعورت وهلمكن وبحنود ا نوا ضح ا ٍ 


0 


م هأ هه 


لحم وَهَملم 


ل 1 58 


0 هع مور وده 2010 5 
1 : 


قاوّمَهم ونخذل من ناوأهم لوتَجْعَلّهم أئمّةَ4 في 
الدين. وذْلك لا يحصّل مع الاستضعاف» بل لابدٌ من 
تمكين في الأرض» وقدرة تامَّقَء #إونجعلهم 
الوارثين :للأرض» الذين لهم العاقبة في الدنيا قبل الآخرة. 

ريف #ونمكن لهم في الأرض» فيد امور كلا ند كافك يا رده الله وجرث بها مشيئته . «و»: كذلك 
نريد أن «إنْرِيَ فرعون وهامان#4: وزيره #وجنودهما#: التي بها صالواء وجالوا وعَلُوا وبَعواء #منهم»؛ أي: من 
هذه الطائفة المستضعفة ما كانوا يَحُذَّرونَ) : دكن إخواجهم من دبارهمء ولذلك كانوا سعرو تن تمدهم و كسر 
شوكتهم وتقتيل أبنائهم الذين هم محل ذلك؛ فكل هذا قد أراده اللّهء وإذا اراد أمرأ؟ سهّل أسبابه ونَهّجّ طرقه. وهذا 
الأمر عذللك؛ فإنه قدّر وأجرى من الأسباب - التي لم يشعرٌ بها لا أولياؤه ولا أعداؤه ‏ ما هو سببٌ موصل إلى هذا 
المقصود. 

(لا4 فاول ذلك لما أوصة اللةنرسو لنوسى الذي عل ايفتقاذ هذا الشيعن الأسرافلة على هدنة وبسيية» .ركان 
في وقت تلك المخافة العظيمة التي يذبّحون بها الأبناء» أوحى إلى أمّهِ أن ترضِعّه ويمكتٌ عندهاء #فإذا خِْتِ 
عليه : : بأن أحسستٍ أحداً تخافين عليه منه أن يوصِله إليهم. «(فألقيه في اليم ؛ أي : نيل مصرء في وسط تابوتٍ 
00 «إولا تخافي ولا تحزني إِنّا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلينّ* : فبشرها با د اهارا عكر وام 

كيذِهم ويجعله اللّه رسولاًء وهذا من أعظم البشائر الجليلة. وتقديم هذه البشارة” '' لأمّ موسى ليطمئنٌّ قلبُّهاء 
ويسكي رَوْعها. 

48# فكأنّها خافتٌ عليه وفعلتٌ ما أمِرّت ب ألقته في اليم وساقه اللّه تعالى» حتى التقطه آل فرعون» : 
فصار من لَقْطِهِمء وهم الذين باورا وُجْدائَه؛ «#ليكون لهم عدوًا وحَرَّناً» ؛ أ لمكون العاف والمال هن هذا 
الالتقاط أن يكون عدرًا لهم وَحَرّنا يَحَزهِم ؛ ؛ بسبب أنْ الحذر لا ينفع من القدرء وأنَّ الذي خافوا منه من بني إسرائيل 
قيض اللّه أن يكونّ زعيمُهم يتربّى تحت أيديهم وعلى نظرهم وبكفالتهم . 


١ 5‏ 0 1 ذل يد 78 رهملا سرءه زر 8 
8 امشثتوء عَدَألّه .0 ان ساو 8 


0200( في (ب): «البشائرا . 


71 


وعند التديّر والتأمّل تجدٌ في طيّ ذلك من المصالح 
لبني ارال ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم ومنع 
كثيرٍ من التعدّيات قبل رسالته؛ بعت صار من كبار 
المملكف ا بِدَّ أن يحصّل منه مدافعة عن 
حقوق شعبوء هذا وهو هو ذو الهمة العالية والغيرة 
المتوقّدة» ولهذا وصلت الحال بذلك الشعب 
المستضعف 8 الذي بلغ بهم الذَّنُ والإهانة إلى ما 
- أن صار بعض أفراده د ينازع 
ذلك لشفي 0 العالي في الأرض كما سيأتي 
سال وهذا مقدمة 0000 فإن الله تعالى من سنته 
الجارية أن جعل الأمور تمشي على التدريج شيئا 
فشيئاًء ولا تأتي دفعة واحدة. وقوله:#إن فرعون 
وهامانَ وجنودهما كانوا خاطِئينَ #؛ أ فأرَدْنا أن 
نعاقبهما على خطئهماء ونكيدهم جزاءً على مكرهم 
وكيدهم. 

99 فلما التَقَطَهُ آل فرعون؛ حنّن اللَّهُ عليه امرأة 
فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة أسِية بنت مزاحم» 
#وقالت»: هذا الولدُ #ثَرَّهُ ره عبن عي ولك لا تقتلوه4 ؛ 
أي : أبقِهِ لنا لِتَقَرّ به أعيتناء أونُسَرٌ به في حياتناء 
#عسى أن يَنفُعَنا أو نَتَحِدَه ولداً؛ ؛ أي : لا يخلو: إِمّا 


وخدمتناء أو نرقيه فزيجة أعلى من ذلك؛ نجعلَةُ ل 

لنا ونكرمه ونجله. فقدّر الله تعالى أساية 
فرعون التي قالت تلك المقالة؛ فَإِنَّه لما صار قَرَة عينٍ 
لها وأحبّنّه حبًا شديدآء فلم يزل لها بمنزلة الولد 
الشفيق» حتى كَبْرَء ونبّأه الله» وأرسلهء فبادرث إلى 
الإسلام والإيمان بهء رضي اللّه عنهاء وأرضاها. 
قال اللّه تعالى [عن] هذه المراجعاتٍ والمقاولاتٍ في 
شأن موسى: «إوهم لا يشعرونَ*: ما جرى به القلمء 
ومضى به القدرٌ من وصولِهٍ إلى ما وَصَلَ إليه. وهذا 
من لطَفِه تعالى؛ فإِنّهم لو شَّعَروا؛ لكان لهم وله شأن 
ره 

٠١#‏ ولما فقدتٌ موسى أمّه حزنت حزناً شديداًء 
وأصبح فؤادُها فارغاً من القلق الذي أزعجها على 
مقتضى الحالة البشريّة» مع أنَّ الله تعالى نهاها عن 
الحزن والخوف. ووعدها بردّه. #إن كادّت لتُبدي 
به4؛ أي: بما في قلبها «لولا أن رَبَطْنا على 
قْبها» : فثبّئُناهاء فصبرثٌ ولم تُبْدٍ به؛؟ ##لتكون» : 
بذلكة القمس اوالثبات من المؤمنينَ 4 : فإنَّ العبد إذا 
أصاببّه 70 فصبر وثبت؛ ازداد بذلك انعا فول 


ذلك على أنَّ استمرار الجزع مع العبد دليلٌ على 


شع امال 

41١9‏ «وقالت4 أمّ موسى «الأخيه مُصّبو)4؛ أي 
اذهبي فقّصّي الأثرٌ عن أخيك. وابحثي عنه؛ ران 
بحس بك أحد أو يشعروا بمقصودك. فذهبثت تقصّه 
#فْبَصٌرَثْ به عن جنب وهم لا يَشْعْرونَ»؛ أي : أبصرته 
'|على وجهٍ كأنها مار لا قصدّ لها فيه وهذا من تمام 
الحزم والحذر؛ فإنّها لو أبصرثّه وجاءث إليهم قاصدةٌ؛ 
لظنُوا بها أنها هي التي أله فربّما عزموا على ذبحِه 

عقوبة لأهله. 

11 تود لكلف الله نوسن :ايه أن مككديد 
قبول ثدي امرأوٍء فأخرجوه إلى السوقٍ رحمة به» ولعل 
أحداً يطلبّةء فجاءت أختّه وهو بتلك الحال» #فقالت 
هل أدْلّكُم على أهل بيت يَعْفُلونَه لكم ومُم له 
ناصحونَّ» : وهذا جل عرصم فإنهم أ جح واه حمًا 
شذاهدا اوقل عففة الله من المراضع» فخافوا أن 
يموت. 

٠3‏ 4 فلما قالت لهم أختّه تلك المقالة المشتملة 
على الترغيب في أهل هذا البيت بتمام حفظه وكفالته 

والنصح له؛؟ بادروا إلى إجايتهاء أعْلَمَنْهم ودلنُهم على 
أهل هذا الي اإفْرَدَدْناه إلى أمّه»: كما وَعَذْناها 
بذلك؛ #كي تَقَرّ عينها ولا تَحْرّنَ4 : بحيث إِنَه تربي 
عندّها على وجو تكون فيه آمنةٌ مطمئنةً تفرح به وتأخذ 
الأجرة الكتيرة على ذلك ولِتَغْلمَ أَنَّ وعد اللّه 
حقٌ) : فأريّناها بعضّ ما وَعَدْناها به عياناً ليطمئنٌ 
بذلك قلبها ويزدادٌ حم هنا : وَلِتَعْلَمَ أنه سيحصّل 
وعد الله في حفظه ورسالبه. لإولكن أكثرهم لو 
يَعلفَوؤنَ 4 'فإذانرأوا السمت معسز نا شيرقل ذلك 
إيماتهم ؛ لعدم علمهم الكامل أن الله تعالى يجعل 
:| السحن والعقباتك الشاقة بين يدئ الأمون العالبة 
والمطالب الفاضلة. 

فاستمرٌ موسى عليه الصلاة والسلام عند آل فرعونَ 
يتربى في سلطانهم ويركبٌ مراكبهم ويَْبَسُ ملايسهم. 
وأمة بذلك مظطمعنة: قد استقرٌ أنها أمّه من الرضاع 6 
ولم يُستنكرٌ ملازمتّه إِيّاها و[حنرها عليه]”'“2. وتأمل 
هذا اللطف وصيانة نبيّه موسى من الكذب في منطقِهٍ 
وتيسير الأمر الذي صار به العفلق بينه وبينهاء الذي 
بانَ للناس هو الرضاع الذي بسببه يسمّيها أمَّاء فكان 


)١(‏ في (1): «حنوه عليها». 
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41 #ولما بَلَُعَ شد شَدَهُ»#: من القرّة والعقل : المحيين 20110 ْ 
واللبء. وذلك نحو أربعين سنة في الغالبء ١‏ َوَجَدَ ها رجن يفَتَيَِانِ هنذا من شيعيه-وهذ معدو 0 
#واسْتّوى» ا تلك الأمورٌ «آنَيْناه حكماً ا وو 0 وموم 0 
0000 أئ: كما ل ال 7 2 ا 


ا هه ١‏ 

يعطيهم 12 ع ع بحسب د فَدَل هذا :0 ١‏ 0 ا 100 ذه سس له ' 0 
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يقتتلانٍ» : [أي] يتخاصمان ويتضاربان. هذا من 
شيعيو» ؛ أي: من بني إسرائيل» #وهذا من عدرٌه» : 
القبطءى #فاستغاثه الذي من شيعتِهِ على الذي من 
عدوو» : لأَنّه قد اشتهر وعَلِمَ النامُ أنه من بني : 
إسرائيل» واستغائتُهُ لموسى دليل على أنه بَلْعّ موسى عت جه 
عليه السلام مبلغأ يُخافُ منه ويُرجى من بيت المملكة 3 200 ِ 
والسلطان. طفوَكَرَهُ موسى4؛ أي: وكز الذي من عدرّه لست تو قبي © 1 
استجابة لاستغاثة الإسرائيليٌ؛ #فقضى عليه ؛ أي : لس 9 اه ةلت و 1 
أماته من تلك الوكزة لشدَّيّها زكرء موشن» التلع موسي 
عليه السلام على ما جرى منهء و#إقال هذا من عمل الشّيطان» ؛ أي : من تزيينه ووسوسته. #إِنّه عَدُوٌ مضل مبينٌ # : 
فلذلك أجريتٌ ما أجريتٌ بسبب عداوتهِ البيّنة وحرصه على الإضلال. ثم استغفر ربّه» فَقَال ربٌ إني ظلمتُ نفسي 
فَاغْفِرٌ لي فَمَمَرَ له | إن هو الغفورٌ الرحيم# : : خصوصاً للمُحْبتينَ إليه» المبادرين للإنابة والتوبة؛ كما جرى من موسى 
عليه السلام. فَ##قَال» موسى: #رتٌ بما أَنْعَمْتَ عليّة ‏ : بالتوبة والمغفرة ة والنعم الكثيرة» #فلنْ أكون ظهيراً» ؛ 
أي : مُعيناً ومساعداً #للمجرمين»؛ أي : لا أعين أحداً على معصيةٍ. وهذا وعد من موسى عليه السلام بسبب 
نه اللّه عليه أنْ لا يُعِينَ مجرماً كما فعل في قَثْل القبطيّ» وهذا يفيدُ أنَّ النعم تقتضي من العبدٍ فعل الخير وترك 
اشر 

414-189 فلمًا جرى منه قَنْلُ الذي هو من عدرّه؛ أصبح في المدينةٍ خائفاً يترفّبُ قَبُ#: هل يشعرٌ به آل فرعون 
أم لا؟ وإنما خاف لأنْه قد عَلِمَ أنه لا يتجرأ أحدٌ على مثل هذه الحال سوى موسى من بني إسرائيل . فبيئما هو على 
تلك الحال؛ ##فإذا الذي بتر لاحر : على عدوه. يَسْتَضّرخه» : : على قبطيّ آخرء #قال له موسى*: مويخا 
على حاله : «إنّك لَقَويٌ مبِينٌ4؛ أي بين الغواية ظاهر الجراءة» #إفلما أن أراد أن يبطش»* : موسى #بالذي هو عدو 
لهما : أي له وللمخاصمٍ ار 5 أي: لم يزل اللجاجٌ بين القبطيّ والإسرائيليٌ؛ وهو يستغيثُ بموسى» 
حلت العيية رح ا أن مظان لاطي َموِقَالَ4 له القبطيُ زاجراً له عن قتله : «أتريدٌ أن تَقُلي كما قَتَلْت نفساً 
بالأمس إن تريدٌ إلا أن تكونَ جبّاراً في الأرض» : : أن من أعظم آثارٍ الجبّارٍ في الأرض قتل النفس بغير حق . #وما 
تريدٌُ أن تكونَ من المصلِحين* : وإِلّا؛ فلو أردت الإصلاح؛ لَحُلْتَ بيني وبيته من غير قتل أحدٍ. فانكفٌ موسى عن 
قتلو» وارعوى لوعظِهٍ وزجره. 

4008 وشاع الخبر بما جرى من موسى في هاتين القضيّتين حتى تراوّد ملا فرعونَ وفرعونٌ على قتلو» وتشاوروا 
على ذلك» فقيّض اللّه ذلك الرجل الناصح» وبادرهم إلى الإخبار لموسى بما اجتمع عليه رأي ملئهمء فقال: #وجاء 
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دل لل ل كت 9 رج من أقصى ال 0 أ امعان اندر 

1 عو ا 0 | فقال: 0 موسى إن الما يآتمرونَ4؛ أي: يتشاورون 
- 4+ دس |8 فيك؛ ##ليقتلوك فا الهيك 5 لك 

: لكاي يصقو وويحدين دونهم مرت ينٍحدَوواقٍ 0 «ليقثلو رع : سك اق 

3 الناصحين * : فامتثل نصحه . 


قَالَّ مَاحَطبَكَمَاقَالنَا لاضقى حةَ لاد رركا 3 
الاستّى حو حك يض يرا 471 إفخرج منها خائفا يترقب4 : أن يَوْقَعَ به 


مهلتق | القتلء ودعا الله و قال ربٌ نججني من القوم 
قر قرو انه رهم 9 الظالمين»: نه قد تاب من ذنيهء وفعله غضبأ من غير 
| تَمْشِوعَلَسْيَحية الت فق يَدَعْولك لجْرِيلكت امسوم اك قوسم اوط موو ووم ا 
2 رس ص ث2 193 4968 إولمّاتوجة يَلقاء مَذْيَنَ4؛ أي: قاصدا 
أجرمَاسقَيتَلَافلمبصَآءمُوقصٌَ عل القَصَصقَالَ 8 بوجهه مدينَ» وهو جنوبي فلسطين؛ حيث لا ملك 

سو لقو ليمي © علدا :| لفرعون» قال عسى ربّي أن يَهْدِيني سواء السبيل»؛ 

2 | أي: وسط الطريق المختصر الموصل إليها بسهولة 

ال ا 
- 00 7 © 39 د 4779 #إولمًا وَرَدَ ماع دين وجذد عليه أمة من 
تَأَحرذٍ لت :| الناس يسقونَ»: مواشِيّهمء وكانوا أهل ماشيةٍ كثيرة» 

يد أن شق عَتَلكَتّ مس تعد وك إن شناء رمرم 8 #ووجد من دونهم#؛ أي : دون تلك الأمة #امرأتين 
لا بسي ج) فل لكت 007 يما كسان ١‏ تذودانٍ4: عَنَمَهِما عن حياض الناس؛ لعججزهما عن 
00 رار ل 1 مزاحمة الرجالء» وبخلهم وعدم مروءتهم عن عن السقي 
َصَيِتٌ فلاعد نت عل وأ سس ضة م لهماء #قال»: لهما موسى: #ما خَطبكما» ؛ 6 ما 
0-7 0-0 : شأنُكما بهذه الحالة؟ #قالتا لا نسقي حتى يُصيرَ 
الرّعاغ 4 ؛ أ قد جرت العادةٌ أنّه لا يحضل لنا سقي 
حتى يُضْدِرٌ الرعاءٌ مواشِيّهم ؛ فإذا خلا لنا الجرٌ؛ سقيناء #وأبونا شيخ كبيرٌ»؛ أي: لا قوّة له على السقي» فليس فينا 
قو تقعرر بهاولا لناء رحا لب الحموة الرعاء: 

4148 فرق لهما موسى عليه السلام ورحِمّهماء #فسقى لهما#: غير طالب منهما الأجرء ولا له قصدٌ غير 
وض الله :تعالق 6 فلها منقى لقنم : ركان ذلك وفك كيرة عر وسط الديان؟ بدليل قوله: ثم تولى إلى الظّلّ» ؛ 
مستريحاً لتلك الظلال بعد التعب. إفقال» في تلك الحالة مسترزقا ربّه: #ربٌ | ني لما أنزلتَ إليّ من خير ف فقير# ؛ 
أ إِنْي مفتقرٌ للخير الذي قفوقة إلىّ وتيسّرٌه لي» كلسو ال سهيعا نه ولسوا بالحال أبلع من السوال لساك 
المقال. 

فلم يزل في هذه النجالة:ذاعا ريه كيلف وأما المرأتان؛ فذهبتا إلى أبيهما وأخبرتاه بما جرىء فأرسل 
أبوهما إحداهما إلى موسى» فجاءته #تمة تمشي على استحياء#. وهذا يدل على كرم عنصرها وخلقيا الفين»؟ افإن 
الحياء من الأخلاق الفاضلة» وخصوضا في الاي ويدلٌ على أن موسى عليه السلام لم يكن فيما فعله من السقي 
لهما بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يستحى منه عادة» وإنّما هو عزيرٌ النفس» رأثْ من حسنٍ حُلقِِ ومكارم أخلاقه ما 
أوجبّ لها الحياء منهء #قالت4 : له: ##8إِنَّ أبي يدعوك لِيَجْرِيَك أجرّ ما سَّقَيْتَ لنا©#؛ أي : لا لمن عليك»؛ بل أنت 
الذي ابتدأتنا بالإحسانء» وإِنّما قصدّه أن يكافتك على إحسانِك» فأجابها ومين إفلمًا جاءه وقصّ عليه القصّصّ» : 
من ابتداء السبب الموجب لهربه إلى أن وَصَلّ إليهء #قال*: له مسكناً رَوْعَهُ جابراً قَلبَهُ: «لا نَخَفْ نجوتٌ من القوم 
الظالمينَ4 ؛ أي : ليذهبٌ وفك ورو ك4 نان الله نجاك منهم حيث وصلتٌ إلى هذا المحل الذي ليس لهم عليه 
سلطان. 

9 #قالث إحداهما»؛ أي: إحدى ابنتيه: #يا أبتٍ اسْتَأَجِرْه 4 ؛ أ اجكلة أخيا عندك يرعى الغنم . 
ويسقيهاء «إنَّ خير من استأجرتَ القوىٌ الأمينُ»؛ أي: إن موسى أولى من استؤجرً؛ فإِنّه جمع القوّة 
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والأمانة» وخير الخوام ستؤجرَ مَن جَمَعَهما؛ [أي]: 
الْقَدَّة والقدرة 97 07 | ستؤ جر عليه والآمانة فيه 2 


الخيانة» وهذان الوصفان ينبغي اعتبارّهما في كل مَنْ 
وى للاتياة عمد باجارة آنه شترهاء. فإن -الخدر 
يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهماء وأمًا اجتماعهما؛ 
فإِن العملء يعم ويكمل. وإنما فالت ذلك لأنه 
شاهدت من قرَّةِ موسى عند السَّفّْي لهما ونشاطِه ما 
عرفت به قوّته» وشاهدث من أمانبَه وديانته وأنه 
رحمهما في حالةٍ لا يرجى نفعهماء وإِنّما قصدّه بذلك 
وجه الله تحال 

73079 ف#قَال4 صاحبٌُ مَذْيَنَ لموسى : #إني أريدٌ أن أ عن 
أنكحَك إحدى ابنتيّ هاتين على أن تَأْجْرَني4؛ أي: تصير 
أجيراً عندي إثماني حِجَجٍ»؛ أي : ثماني سنين» #فإن 
أنممتّ عشراً فمن عندِكةٌ : تبرع منك لا شيء واجبٌ 
عليك . وما أريدٌ أن أشن عليك4 : فأحتّمٍ عشرً السنين» 
1 أريد أن أستأجرّك لأكلُمَكَ أعمالاً كافة و وإدما 

جرتك لعمل سهل يسير لا مشقة مشقة فيه. #ستجدني إن 
شاء مه سه ان سيره ادحل رن 
حسن المعاملة» وهذا يدل على أن الرجل الصالح ينبغي 
أن تك كان هما امكف وأنَّ الذي يُظْلَبُ منه أبلمُ 
من غيره. 

«458 فَطقَالَ» موسى عليه السلام مجيباً له فيما 
طلب منه: #ذلك بيني اوبيتك4؛ أي: هذا الشرط 
الذي أت ذكقرت وفعي ته اوقد تم فيما بيني 
وبينك. #أيّما الأجلين قضيث فلا عدوانَ عليّ#: 
بنواة فقنيث القمان الواجة أم قرغا الراك خليها: 


#والله على ما تقول وكيل»*: حافظ يراقِبّنا ويعلم ما 


تعاقدنا عليه. 
النبيٌ المعروف 200 عند 0 0 إن لهذا 


ا وغايةٌ ما يكون نشيدا 
عليه السلام قد كانت بلذَهُ مََدَيِنْ) وهذه الففيية 
حرث فن مدي 4 قآين الملازمة نين الأمرية؟! وأيضا؛ 
فإنّه غير معلوم أن نوسني أدرك مان شعيب ؛ ؛ فكيفف 


)١(‏ قال الطبري (057/19): «وهْذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر 
ولااخكير زلف شعن ديد .وقال انه تير فإيه لو كان إياة 
[أنه شعيب النبي عليه السلام] لأوشك أن ينص على اسمه في 
القرآن هاهناء وما جاء في بعض الأحاديثء» من التصريح 
بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده؛» «تفسير ابن كثير» (5/ 
378). 


07١ 


شخي :! :ول كان دللف لوجر جياه لذكره اللّه 
تفالى > ولب ته الجر اناق وام ؟ نان فتهييا عليه 
الصلاة السام قد أهلك الله قومّهِ بتكذيبهم إِياى ولم 
ل ل مَنْ آمن به. وقد أغناذ الله المؤمنينَ به أن 
يرضُوًا لبنتي نبيّهم بمنعهما عن الماء وصدٌّ ماشيتهما 
حتى يأتِيَهُما رجل غريبٌ فيحسِنٌُ إليهما ويسقي 
ماشيتهماء وما كان شعيب ليرضى أن ارعى موسي عنده 
ويكون عاد له وهو أفضل منه وأعلى قوع إل أن 
يُقال: هذا قبل نبوّة موسى؛ فلا منافاة. وعلى كل 
حال؟؛ لا يُعتَمَدُ على أنه شعيبٌ النببيُ بغير نقل صحيح 

عن النبي كلِِ. واللّه أعلم. 

99 لإفلما قضى موسى الأجلّ» : يُحتمل أنه قضى 
الأجن الوحت از الرائد علية كما قئ الطن بمؤوسن 
ووفائه؛ اشتاق إلى الوصولٍ إلي أهله ووالدتِهِ وعشيرته 
ووطنةء وظنّ من طول المدّة أ أنهم قد تناسّوًا ما صدر 
منه. #سار بأهله»: «قاصداً مصرء #آنس #؛ أي : 
أبصرء لإمن جانب الطُورٍ ناراً. مَظقَالَ لأهلِه امكثوا 
إنّي انيت ناراً لعلّي آنيكُم منها بخبر» أو آنيكم بشهاب 
قسن «لعلّكم تَصْطَّلر تصطلون* : وكان قد أصابهم البردء 
وتاهوا الطريق. 

4" فلمًا أتاها نودي: #يا موسى إنِي أنا اللّه رب 
العالمينَ © : فأخبره بألوهيّته وربوبيته, ويلزم من ذلك أنْ 
أمُرّه بعباديِهِ وتألهه كما صرّح به في الآية الأخرى 
#فاغبذني وأقِم الصَّلاةَ لذِكري4. 

481١‏ #وأن ألق عصاك» : فألقاهاء #فلمّارآها 
تك 84 تمع بها لقند وله عور هيه نوكانها 
جانّ » : ذكرٌ الحيات العظيم» ٠‏ #ولّى مُذبراً و ولم يَعَقَبُ يِعَقَبْ 4 ؛ 
أي : لبر لاا الروع على قلبهء فقال الله له: #يا 
ب | موسى أقبل ولا تَخَفْ إِنْك من الآمنين» : وهذا أبلعٌ ما 
يكون فى التامين وعدم الخوف؛ فإن قولّه : #أقبل 4 : 
يقتضي الأمر بإقباله ويجب عليه الامتثال» ولك دديكون 
إِقبِالَهُ وهو لم يزل الأمرُ المخوف فقال: #ولا تَحَف» : 
اشر ل#دتشتيكيز : اقبالة وأنْ لا يكون في قلبهِ خوفٌ. 
ولكن يبقى احتمال» وهو أنه قد يُقُبل وهو غير خائفٍ». 
ولكن لا تحصّل له الوقاية والأمن من المكروه فقال: 
#إنك من الآمنين* : فحينئذٍ اندفع المحذور من جميع 
الوجوه. كابيل سرس عليه امود حير اسورد 
ا 0 وَاثقا بخبر ربّه» قد ازداد إنهانة وتم 
يقيئه. فهذه آيةَ أراه الله إِيّاها قبل ذَهابه إلى فرعون؛ 
ليكون على يقين تامّ» ليكون أجرأ له وأقوى وأصلب. 
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4979 ثم أراه الآية الأخرى» فقال: #اسْلّك 
يديه ؛ أ 0 #في جيبك 7 نَخْرُجٌ بيضاء من غير 
سوء * : : فسَلّكها وأخرجها كما ذكر الله تعالى؛ 
#واضمُمٌ م إليك جناحك من الرَّهبٍ»؛ أي: ضمٌّ 
0 ليزول عنك الرهبٌ 
والخوفُ. #فذنك»؛ أي: انقلاب العصا حيةً وخروجٌ 
اليد بيضاء من غير سوء #برهانانٍ من ربّك4 ؛ أي : 
حجتان قاطعتان من اللّه #إلى فرعون وملئه نهم كانوا 
قوما أ فاسقين* : فلا يكفيهم مجردٌ الإنذار وأمر الرسول 


إِيّاهمء بل لا بِدّ من الآيات الباهرة إن نفعت . 


عم _ 404 تقال» موسى عليه السلام عقر فزن 
ربه وسائلة له المعونة على ما حَمّلّه وذاكراً له الموانع 
التي فيه فيه 'ليريْل :ره اها يدر :متها : (ربٌ إنّي قتلث منهم 


: -ه 00 4 
كّ و 0 5 


مسقت 0 ة قَالَرَتَ ِف 


| أنيفة مرج ا و 1 
0 وس سمأ وص ا ع ل و 8 


2 


نفساً» ؛ أي : #فأخاف أن يقتلون . وأخي هارون هو 
أفصحٌ مني لساناً فأرسِلَهُ معي ردء4؛ أي : معاوناً 
وفساعداء يصدقون فإنه مع تضافر الأخبار يقوى الحن: 

#ه"» فأجابه الله إلى سؤاله. فقال: #سنشد 
عَضّدَكَ بأخيك» ؛ أي : نعاونك به ونقوّيك. ثم أزال 
عنه ممحذور القتلء فقال: #ونجعلٌ لكما سلطاناً» ؛ 
أي : تسلّطأ وتمكّناً من الدعوة بالحبّة والهيبة الإلهيّة 
من عدوهما لهما ؛ #فلا يَصلون إليكما: ذلك سه 
آياتّنا وما دلّت عليه من الحقٌّ وما أزعجث به من باشرها 
ونظر إليها؛ ذ فهي التي بها حَصَل لكما السلطان» واندقْعَ بها عنكم كيد عدرّكم ؛ وصارت لكم أبلعٌ من الجنود أولي 
العدد والعدد. «أنشّما ومَنٍ انبَعَكما الغالبونٌ* : وهذا وعد لموسى في :ذلك الوقت» وهو وحده فريدٌء وقد رجع إلى 
لوه نغدنا كان شريداكء فلم تزلٍ الأحوال تتطوّر والأمور تتنقل حتى أنجرّ له موعودهء ومكنه من العباد والبلاد» وصار 

لفدو لا تياعة الخلية:والظهور : 

99 فذهب موسى برسالة ربهء إفلمًا جاءهم موسى بآياتنا بينات4 : واضحات الدّلالة على ما قال لهمء ٠‏ ليس 
فيها قصورٌ ولا خفاءٌء #قالوا#: على وجه الظلم والعلرٌ والعناد: #ما هذا إِلّا سحرٌ مفترى4 ؛ كما قال فرعونٌ في 
تلك الحال التي ظهر فيها الحقٌء واستعلى على الباطل» واضمخل الباطل. وخضع له الرؤساءٌ العارفون حقائقٌ 
الأمور: «إنّه لكبيرْكُمُ الذي عَلّمَكُمْ السحر»! هذا؛ وهو الذكيٌ ء غير الزكيّ» الذي بلغ من المكر والخداع والكيد ما 
قصّه قصّه الله عليناء وقد علم ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض» ولكنّ الشقاء غالبٌ» #وما سمعنا بهذا في 
آبائنا الأولين* : وقد كَذَّبوا في ذلك؛ فإِنْ الله أرسل يوسف قبل موسى؛ كما قال تعالى : #ولقد جاءكم يوسُّفُ من 
قبل بالبيّناتٍ فما زِلْيُم في شك مما جاءكم به حتى إذا عَلَكَ قلدّم لن يَبْعَثَ الله من بعدِو رسولاً كذلك يْضِلُ الله من 
هو مسرفٌ مرتاب# . 

6 #وقال موسى* : حين زعموا أن الذي جاءهم به سحرٌ وضلالٌ» وأنّ ما هم عليه هو الهدى : #ربي أعلم 
بمن جاء بالهُدى مِنْ عنده ومن تكونُ له عاقبة الدار» ؛ أي : ل 0 
ا 0 فالله تعالى العالم بالمهتدي وغيره ومن تكون له عاقبةٌ الدار؛ نحن أم أ نكم . 

#إنه لا يُْفْلِحُ الظالمون#: فصار عاقبة الدار لموسى وأتباعِهِ والفلاخ والفوزٌء وصار لأولفك الخسار وسوء العاقبة 
والهلاك. 
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49 «وقال فرعونٌ»: متجرّثاً على ربَّه ومموّها 
على قَومِهٍ السفهاء أخفاء العقول: يا أيّها الملأ ما 
علمثُ لكم من إلهِ غيري» ؛ أ : أنا وحدي إلهُكم 
ومعيود كوه ولو كان ثم إلهُ خبري لعلمته! فانظرٌ إلى 
هذا الورع التامّ من فرعون؛ حيث لم يقل : ما لكم من 
له غيري ! بل تورع وقال: ما علمت لكم من إله غير ! 
وهذا أنه عندهم لخادم الفاضل» الذي مهما قال؛ فهو 
الحقٌّء ومهما أمر؛ أطاعوه. 

فلما قال هذه المقالةً التي قد تحتمل أن ثم إلهاً 
دو أراة أن لت ا 5 
الاحتمالء فقال لهامان: #فأوقِدٌ لي يا هامان على 
الطين# : ليجعل له لَبِناً من فخّارء #فاجِمَلٌ لي 
0 أعة يتا عاليا ؛ لعي أطلِع ين 

نى لأظئه» كاذباً ولكئ سنحقّق ل هذا الظنَّ ونريكم 
0 
فانْظرٍ هذه الجراءة العظيمة على الله التي ما بَلَعَها 
آد مِي! كذّبَ موسى. وادّعى أنه الله ونفى أن يكون له 
علمٌ بالإله الحق وتعل الأسبات ليقوض] إلى إلله 
موسى» وكل هذا ترويج. . ولكن العجب من هؤلاء 
الملا الذين يزعمون أنْهم كبارٌ المملكة العديووة 
لشؤونها؛ كيف لعب هذا الرجل بعقولهم؛ واففت 
أحلامّهم؟! وهذا لفِسْقِهِم الذي صار صفةٌ راسخة فيهم؛ 
فسدا ديع ثم تبع ذلك فساد عقولهم؛ فنسألك اللهم الثبات على الإيمان» وأن لا تَزِيعَ ثم قلوينا بعد إِذْ هَدَيْتَناء وتَهَبَ 
لنا من لَذَنْكَ رحمة إِنّك أنت الوهاب . 

9 قال تعالى : إواستكبر هو وجنودة في الأرضٍ بغيرٍ الحقّ4: استكبروا على عبادٍ الله وببامر قم او 
العذاب» واستكبروا على رسل الله وما جاؤوهم به من الآيات» كد دوتيا: وزعموا ا هم عليه أعلى منها 
وأفضل» «وظئوا أنْهم | نينا لان ختنون 4 فلدلاك اقح وروا وله ؟ فلن علهوا أو دوا نهم يُرجْعونَ إلى الله؟ لما كان 
منهم ما كان. 

0 طفَأخَذْناه وجنوده©#: عندما استمدً عنادُهُم وبَعْيُهم «نبَذْناهم ف في اليم فانظئ كيف كان عاقبةٌ 
الظالمينَ*: كانت أشرّ العواقب وأعورها حاف اعقيتها العقرية الدير :اليف :"المتفيلة بالحتردة 
الأخرويّة. 

4 » #إوجعلناهم أئمةَ يدعون إلى النار ؛ أ جعلنا فرعون وملأه من الآئمة الذين يقتدى بهمء ويُمشَى خلفهم 
إلى دار الخزي والشقاء. #ويوم القيامة لا يُنْصَرونَ# : من عذاب الله ؛ فهم أضعف شيء عن دفعه عن أنفسهم. 
وليس لهم من دون اللشمن راو و لصيو 

0 4 #وأتبَعْناهم في هذه الدنيا لعنةً» ؛ أ واتتخناهم زيادة في عقوبتهم وخَِرْيهم في الوننا العنة يلعتوناء 
ولهم عند الخلق الثناء القبيح والمقتٌ والذم. وهذا أمرٌ مشاهد؛ فهم هه الملفونية في الدّنيا ومقدمتهم . #ويوم 
القيامةٍ هم من المقبوحينَ*: المبعّدين» المستقذرة أفعالهم» الذين اجتمع عليهم مقتٌ الله ومقتٌ خلقِهٍ ومقتٌ 
أنفسهم . 

4489 #ولقد آتَبْنا موسى الكتات»: وهو التوراةٌ #من بعد ما أمْلكنا القرونَ الأولى4: الذين كان خاتِمَتُهُم في 


003-01 5 020 ل 0 

3 0 

ب وله ١‏ 

ِلِمَتَ سكم زف كاوق : 

تشع اليلين تلنكر ل مزح لكل كنك ١١‏ 
ا ا 3 
0 ور داعي 0 
هُوَوحْمُودُو ف الْأرضٍ بكي رالْحَقَ وَظَنوأتَهُمْ يدا 3 
دم سم ابر ملعك ارم 5 3 
ارم 0 00 2 


0 
قط الف كا و ماف 10 


اج نك صف له »كا و مف م.” 


اه 


5 


34 
|| 
لحتنم 
د 


ص00 


- 


ني 


رس ةلا مرح سه 0 


ع بتامتفك للك 1ةلس ا 
© وََتَبَعَكَهُمْفهَدذِ لديا لقحة ١‏ 
وَيَافدم همرت لمق بوحون (ي ولد ءابنا 1 
مو ىا لحكتاب من بعد م مَأَهْلْكنا اشرو الْأُولك ١‏ 
تساائي تنام وتافهيتتق. © ١‏ 


و كيظ نقد 2 كول تقد 052 مف اللي ”ل وتو فيد 0 لما لفان لاوط تف او جا أله ليا مات ليد 316 


وكا 1 0111 


0 


هه 


00 


51 


ال وس كت | 1 


سَ - فروافها مير 


ْ 0 - 
١‏ شا صتادت اوبات د سنك كناو 
5 نياو كنا مر 
لوو ا 


سس سه و س 


تكن مرسليرك | ) اتاب : 
كن يَحَمَةُمْن ريلكك إنذرفومًا فوما |8 


الإهلاك العام فرغوان وجنوده» وهذا دليلٌ على أَنّهِ بعد 
نزول التوراة انقطع الهلاك العام وشُرعَ جهاد الكفار 
بالسيف؛ #بصائرَ للناس 4 أي : كتاب اللّه الذي أنزله 
على موس اليه برقا نر اتناس ؟ أي : أمور يبصرون بها ما 
ينفعهم وما يضرّهمء فتقوم الحبَةُ على العاصي. وينتفع 
بهاالمؤمن. فتكون رحمةً في حقّه وهداية له إلى 
الصراط المستقيم» ولهذا قال: #وهدىّ ورحمة لعلّهم 
يتذكّرونَ» . 


م أتْهُمينِتَّذِرِي نفك لَعَلّهُمَ 00 


4449 ولمًا قصّ الله على رسولِهِ ما قصّ من هذه 
0 الأخبار الغيبيّة؛ نبِّه العباد على أن هذا خبرٌ إلهيٌّ 
| تَسَاَلَاَرَسََإلِترسولَا نايك وتوت | محضٌء ليس للرسول طريقٌ إلى عليه؛ إِلّا من جهة 
: مس الم مني ©) ماهم الَْوَعناهَاو ١‏ الوحي ؛ ولهذا قال: وما كنت بجانب الغربيّ# ؛ أي : 

ف لفن ك الل ويم أ 1 بجانب الطور الغربيٌ وقت قضائنا لموسى الأمرء #وما 
ا كنت من الشاهدينَ» : غلن :ذلك تحني يقال إله وض 
َالْوأْسِحَرَانٍ تَظنهرَاوهًا إن بحل كروي | إليك من هذا الطريق. 

و ذو الخ توه اين | ه44 «ولكنًا أنشأنا قروناً فتطاولٌ عليهم العُمُر) : 
فاندرس الع ودييت آناثة فبعثناك في وقتٍ اشتذدت 
الحاجةٌ إليك وإلى ما علّمناك وأوحينا إليك.» #وما كنت 
ثاوياً» ؛ ا مقيماًء في أهل مَيَنَ تعلو عليهم 
آياتنا» ؛ أي : تعلّمُهم وتتعلّم منهم: حتى 
أخبرت من شأن موسى في مدين. #ولكنًا كنا 
مرسِلينّ* ؛ أي : 0 ذلك الخبرٌ الذي جئتٌ به عن 

موسى أثرٌ من آثار إرسالنا إِيَّاكُ ووحيّ لا سبيل لك إلى علمه بدون إزسالنا : 

99 #إوما كنت بجانب الطُورٍ إِذْ نادينا© : موسى وأمَرّناه أن يأتي القوم الظالمين ويبلّعَهم رسالتنا ويرِيّهم من 
آياتنا وعجائبنا ما قَصَصْئا عليك . 

والمقصود أن المجريات التى جرت لموسى عليه الصلاة ة والسلام في هذه الأماكن» فقصصتها كما هي من غير 
زيادةٍ ولا نقص » ٠‏ لا يخلو من عفد أمرين : إِمّا أن تكون حَضَرّتها وشاهّدْتهاء أو ذهبتَ إلى ينا ليذ لتعلمقها فيرخ 
أهلها؛ فحينئَذٍ قد لا يدل ذلك على أَنّك رسول اللّه؛ إذ الأمور التي يَحْبَّرُ بها عن شهادةٍ ودراسةٍ من الأموو 
المشتركة غير اليفك يال ناف ولكن هذا قد علِمَ و َيْقَنَ أنه ما كان وما صار؛ فأولياؤك وأعداؤك يعلّمون عدم 
ذلك. فتعيّن الآمر الثاني وهو أن هذا جاءك من قِبَلٍ 7 ووحيه وإرساله. فثبت بالدليل القطعين صحةٌ رسالتك 
م الله يلف" للعناده ولهذا قال إولكن رخمة من ربك لِتَنذِرَ قوماً ما أتاهم من نذير من قَبِْك4 ؛ أى: العرب 
وقريش؛ إن الرسالة عندهم عر وقت إرسال الرسول وقبله بأزمانٍ متطاولة» «لَعلّهم يتذكرون4 : تفصيل 
الخير فيفعلونه» والشر فيتركونه. فإذا كنت بهذه المنزلة؛ كان الواجبٌ عليهم المبادرة إلى الإيمان بك وشكر هذه 
النعمة التي لآ يَقَادَرٌ فذرها "ولا يذرك: شكرها. وإنذاره للعرب لا ينفي أن يكون مرسّلاً لغيرهم ؛ٍ فإنّه عرب والقرآن 
الذي نزل عليه عربيٌ ' وأول من باشر بدعوته الخرت) فكانت رسالته لهم أصلا ولغيرهم عا كما قال تحال : 
#وأكان للناس عحنا أن أو خينا إلى رجل منهم أن أنذِر الناس». #قل يا أيّها الناسسٌ لين وسدو ل اله لفح 
جميعاً» . 


رقف لإولولا أن نُصيبَهم مصيبة بما قدَّمَتْ أيديهم4 : من لكر والمعاصي” لقالوا: #ربّنا لولا أَرْسَلْتَ إلينا 
رسولاً فنع آياتك ونكونَ من المؤمنينَ4 ؛ أ فأرسلتاك يا حي لدفع خجهم وقطع مقالتهم . 
#فلمًا جاءهم الحو : الذي لا شك فيه #من عندينا» : وهو القرآن الذي أوحيناه إليك. #قالوا» : 
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مكذبين له ومعترضين بما ليس يُعْتَرَضُ به: #لولا أوتي 
ِْلَ ما أوتي موسى»؛ أي : أنْزِلَ عليه كتابٌ من السماء 
مل :واد أ فأما ما دام ينزل متفرقا ؛ انها يسنن 
عند الله وأ دليل في هذا؟! وأي شبهة أنّه ليس من 
عند اللّه حين نزل مفرّقاً؟! بل من كمال هذا القرآن 
واعتناء الله بمن أَنْزِلَ عليه أن نزل متفرّقاً؛ ليثبّتَ اللّه به 
فؤادٌ رسولِهء ويحصّل زيادةٌ الإيمان للمؤمنين» ولا 
2 َونّكَ بِمَكلِ إلا جتناك بالحقٌّ وأحسنّ تفسيراً» . وأيضاً ؛ 
فإِنّ قياسهم على كتاب موسى قياس قد نقضوه؛ ؛ فكيفف 
يقيسونه على كتاب كفروا به ولم يؤمنوا [به]؟! ولهذا 
قال: لأوَلَمْ يكقروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ميخرانٍ 
تظاهرا» ؛ أي : القرآن والتوراة تعا ونا في سحرهما 
وإضلال الناس #وقالوا إِنّا بكل كافرون» : فثبت بهذا أن 
القوم يريدون إبطال الحقٌّ بما ليس ببرهانٍ» وينقضونه بما 
لا يَنْقَضُْء ويقولون الأقوال المتناقضة المختلفة» وهذا 
شأن كل كافر» ولهذا صرّح أنهم كفروا بالكتابين 
والرسولين. 

4499 ولكن هل كفْرهُم بهما طلباً للحن واتّباعاً لأمر 
عندهم خيرٌ منهماء أم مجرَّدُ هوى؟! قال تعالى ملزِماً لهم 
بذلك : قل فأتوا بكتاب من عند اللّه هو أهدى منهما» ؛ 
أي : من التوراة والقرآن؛ أَتَبِعْهُ | إن كنم صادقينَ» 0 
سبيل لهم ولا لغيرهم أن يأتوا بمثلهما ؛ فإنه ما طرق 
العالم منذ حَلَقَهُ الله مثل هذين الكتابين علمأ وهدىّ 
وتعانا ويضد نفلت وهذا من كمال الإنصاف من 
الداعي أنْ قال : أنا مقصودي الحقّ والهدى والرشدٌء وقد 
جتتكم بهذا الكتاب المشتمل على ذلك الموافق لكتاب 
موسى ؟ فِيِيَخٌِ غلينا جميعاً الإذعان لهمًا واتباعههمَا من 
حيث كونُهُما هدىّ وحمًا؛ بي 
عند اللّه هو أهدى منهما؛ انبعت وإلا؛ فلا أترك هدىّ 
وحمًا قد علمه لغير هدىّ وحقٌ. 


0 #«وفإن لم يم يَسْتَجيبوا لك# : : فلم يأتوا بكتاب 
أهدى منهماء ناض نما يتّبعون أعواءهم : أي : 
فاعلم أن تركهم اثباعك ليسوا ذاهبين إلى حقَّ يعرفونه ولا 
إلى هدى. وإنها ذلك مجرد اتباع لأهوائهم . #ومن أضل 

ممّن اتّبع هواه بغير هدىٌ من اللّه» : فهذا من أضل 
الناسن»ة حيبت عرف غليه الهنى: والصضراط المنحقه 
الموصل إلى الله وإلى دار كرامته؛ فلم يلتفتٌ إليه» ولم 
يَقَبِلَ عليه. ودغاهراة إلى سلوك الطرق الموضلة إلى 
الهلاك والشقاءء فاتّبعه وترك اليندى؛ فيل أحد أضيل 
ممّن هذا وصفه؟! ولكنّ ظلمه وعدوائّه وعدم محبته للح 


ةوك 


هو الذي أوجب له أن يبقى على ضَلالِهِ ولا يهديه الله ؛ 
فلهذا قال: ##إِنَّ الله لا يهدي لكوم الظالمين4 ؛ أ 
الذية صار الظلمٌ لهم وصفاً والعنادٌ لهم نعتأء, جاءهم 
الهدى فرفضوهء وغرض لهم الهوى فتبعوه. سدُوا على 
أنفسهم أبواب الهداية وظُرّقَهاء وفتحوا عليهم أبواب 
الغواية وسّبلّها ؛ فهم في غيهم وظلمهم يعمهون. وفي 
شقائِهم وهلاكهم يتردّدون. وفي قوله : لإفإن لم يَسْتَجِيبوا 
لك فاعَلَمُ أنما يتّبيعون ن أهواءهم» : دليلٌ على أنَّ كل مَنْ 
لعيستجب للرسيول» وذهبٌ إلى قولٍ مخالفي لقول 
الرسول» فإنه لم يذهبٌ إلى هدى. 5-5 ذهب إلى 
هوى . 
يلك «ولقد وَصَّلّنا لهم القولّ4 ؛ أي : تابَغناه 
وواصَلناه وأنرّلناه شيئاً فشيئاً رحمة بهم ولطفاً 3 
يتذكرونَ* : حير التكرر عليهم آياثهُ؛ وتنزل عليهم بيناتة 
وقت الحاجة إليهاء ؛ فصار نزولَّهُ متفرقاً رحمةً بهم فلم 
اعترضوا بما هو من مصالحهم؟! 
فصن 

في ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة 

فمنها: أن آيات الله [تعالى] وعبره وأيامّه في الأمم 
السابقة بقة إنّما يستفيدٌ بها ويستنيرٌ المؤمنون؛ فعلى حسب 
إيمان العبد تكون عبرتة» وأن اللّه تعالى نما يسوقٌ 
القتصص لأجلهم. وأما حير هم؛ فلا يعبأ الله بهم» وليس 
لهم منها نور وهدى . 

ومنها : أن اللّه تعالى إذا أراة أهرا اهيا أسيائة وأتى 
بها شيئاً فشيئاً بالتدريج لا دفعة واحدة. 

ومنها : أنْ الأمّة المستضعفة» ولو بلغت في الضعف ما 
بلغت» ٠‏ لا ينبغي لها أنْ يستولي عليها الكسل عن طلب 
حمّهاء ولا الإياسُ من ارتقائها إلى أعلى الأمورء 
خضوضاً إذا كانوا:مظلومين .؛ كما استنقدذ الله أمة بني 
إسرائيل الأمّة الضعيفة من أسر فرعون وملئه» ومكنهم في 
الأرض» وملكهم بلادهم . 

ومنها: ١‏ انيت لحا مهو لا تأحُحد 
حنها ولام به لا يقوم لها أمرٌ دينها ولا ذنياهاء 
ولا يكون لها إمامة فيه. 

ومنها: لطف الله بأمّ موسي وتهويئُة عليها المصيبة 
بالبشارة يتأن اللّه [تعالى] سيردٌ إليها ابنها.ء ويجعله من 
الموسلين 3 3 ل و 
ومنها : أن الله يقدرٌ على عبده بعضٌّ المشاق 
سروراً أعظم من ذلك أو يدقع عند هرا أكدو منه» كما 
قدّر على أمّ موسى ذلك الحزن الشديد والهمّ البليغ الذي 


كله 


امس هه 
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هو وسيلة إلى أن يَصِلَ إليها ابنُها على وجهٍ تطمئنٌ به 
نفسهاء تمر به عيثهاء وتزداد به غبطة وسروراً . 

ومنها : أنّ الخوف الطبيعي من الحَلْقٍ لا يُنافي الإيمان 
ولا يزيلُه؛ كما جرى لأمٌّ موسى» ولموسى من تلك 
المخاوف. 

ومنها: أن الإيمان يديك ويتقهن: وأنَّ من أعظم ما 
يزيدٌ به الإيمان» ويتم م به اليقينْ؛ الصبرَ عند المزعجات» 
والتغبيت من اللّه عند المقلقاتِ؛ كما قال تعالى: #لولا 
أن رَبَظنا على قلبها لتكون من المؤمنينَ4؟؛ أي: ليزداد 
إيمانها بذلك» ويطمئنٌ قليّها . 

ومنها: أن من أعظم نعم الله على عبدِه وأعظم معونةٍ 
للعبد على أموره تثبيثٌ الله إيّاهِ وربظ جأشِهٍ وقلبه عند 
المخاوف وعند الأمور المذهلة؛ فَإنّه بذلك يتمكّن من 
القول الصواب والفعل الصواب؛ بخلاف من استمر قلقُه 
وروعه وانزعاجه؛ فإنه يضيع فكرهء ويذمّل عقلّه؛ فلا 
ينتفع بنفسه في تلك الحال: 

ومنها: أنَّ العبد ولو عَرَفَ أنَّ القضاء والقدر 
ووعدٍ الله نافذٌ لا بدَّ منه؛ فإنّه لا يهمل فعل الأسباب 
التي أمِرَ بها ولا بكوك دللكه نافيا لأمانة كين للف 
فإِنّ اللّه قد وعد أمّ موسى أن يردّه عليهاء ومع ذلك 
اجتهدت في ردّهء وأرسلت أخته تمه :وتظليه: 

ومنها: جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها 
للرجال من غير محذور كما جرى لأخت موسى وابنتي 
صاحب مدينّ . 

ومنها: جوارٌ أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع 
والدلالة على من يفعل ذلك. 

ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد 
إكرامه أن يُرِيَهُ من آيايَهِ وَيَسْهِدَه من بيِّناتِهِ ما يزيدٌ به 
إيمانه؛ كما رد اللّه موسى على أمّهِ؛ لتعلمَ أنَّ وعد الله 
حق . 

ومنها : أنَّ قتل الكافر الذي له عهدٌ بعقَدٍ أو عرف لا 
يجورٌ؛ فإنّ موسى عليه السلام عَدَّ قتلّه القبطيّ الكافر 
ذنباً واستعدر اللدفقة, 

ومنها: أن الذق:يقثل النفوس تغيرحق؛ تعد م 
الجبارين الذين يفسِدون في الأرض . 

ومنها: أن من قتل النفوس بغير حقٌّ وزعم نه يريد 
الإصلاح في الأرض وتهييب أهل المعاصي؛ فإنّه كاذبٌ 
في ذلك» وهو مفسلٌ؛ كما حكى الله قول القبطي : #إن 
لا أن تكونَ جبّاراً في الأرض وما تريدٌ أن تكونَ من 
المضلحين على وبحة التقرير له لآ الإنكان. 
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ومنها: أنَّ إخبارٌ الرجل غيرّه بما قيل : فيه على وجهٍ 
التحذيرٍ له من شِرٌ يقع فيه؛ لا يكون ذلك نميمةً 0 
يكونٌ واجباً؛ كما أخبر ذلك الربجل لموسى نافيا له 
ومحذراً . 

ا أنه إذا خاف القتل وَالتَلَف في الإقامة؛ 7 

يوق إلى تولكلا ولة يله لا لاك بلي وتيت 
كما قعل موسين: 

ومنها: أنّه عند تزاحم المفسدتين؛ إذا كان لا بدّ من 
ارتكاب إحداهما؛ فإنه يرتكبٌ الأخفٌ منهما الأسلم؛ 
كما أن موسى لما دار الأمرٌ بين بقَايَهِ في مصر ولكنّه 
يقتل» أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يَعْرِفٌ 
الطريق إليهاء وليس معه دليل يدله غير ربّه: ولك ملة 
الحالة أرجى للسلامة من الأولى» ؛ فتبعها موسى . 

ومنها: أنَّ الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلّم فيه 
إذا لم يترجّخ عندّه أحدٌ القولين؛ فإِنه يستهدي ربّهء 
ويسألّه أن يَهْدِيَه الصواب من القولين بعد أن يقصِدٌ بقلبه 
العن يوحت هه فإن الله ل يد دمض سا لهة كما 
خرج موسى تلقاءَ مدينّ» فقال: #عسى ربّي أن يَهْدِيَني 
سواء السبيل# . 

ومنها: أنّ الرحمة بالخلق والإحسان على من يعْرِفُ 
ومّن لا يَعْرفُ من أخلاق الأنبياء؛ وأنَّ من الإحسان سقي 
الماشية الماء وإعانة العاجز. 

ومنها: امتحاب الرغاء كيين لكان رجي ولو 
كان الله عالماً بها؟؛ أنه تعالى يحب تضرّع عبده وإظهار 
الفروسي كنا كنا قا لوس : #ربٌ إِنْي لما أنزلت إليّ 
من خير فقير» . 

ومنها: أنَّ الحياء - خصوصاً من الكرام ‏ من الأخلاق 
الممدوحة. 

ومنها: المكافأة على الإحسان لم يزل دأبَ الأمم 
السابقو!: 

ومنها: أن الغسن :ذافن الكول اللدد تفال ثم حصل 
له مكافأة عليه من غير قصدٍ بالقصد الأول؛ فإنه لا يلام 
على للك كي حل بوت اوماراة ودا حا مت عر 
بعررله الذي لوريتم الده ولم يستشرف بقلبه على عوض . 
ومنها: مشروعيّة الإجارة» وأنّها تجوز على رعاية 
الغنم ونحوها مما لا يقَدّرُ به العمل» والمااعوةة: الغر ف 
ومنها : أنه تجوز الإجارة بالمنفعة» ولو كانت المنفعة 
هما . 

ومنها: أنَّ خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيّره لا 
يلام عليه 


سورة القصص ره ”ه) "7 
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ومنها : أن خير أجير وعامل يعمل للإنسان أن يكون ال 7 
5 ا الا ا 00 رضوميء 
قويا أمينا : ٍِ رود داقر لوسك 
ومد ها: أن من 00 الأخلاق أن يحَسّنّ اه 5 د شه 0 ناي 


6 ما 3 6ساما ره ا لت 
لأجير 00 ولا يشى عليه بالجدلة لقوله: #و 3 َالوَأءَامَنَابِِدَإِنَهألْحَقٌّ من اعنام به مسْلِيِنَ (2) 
ويد أن افيه شق عليك ستجدني إن شاء الله من ع 


2-5 


الصالحين # . ١‏ يكال اك ترك فكوا وتاو او لحز 
ومنها: جوارٌ عقد الإجارة وختريها عن العنودامن 0 لَه وَمِمَاررَفسهُم يفقوت لوا وَإِدَاسٍَ سيمخو للعو 

ا - هو سء و ماس 6211 2 ل 2000 ع 

دون إشهادٍ؛ لقوله: #والله على ما نقولٌ وكيل*. 5 أعرضواعنة وَقَالوا لَنَا انوكم أع ملز سَلم عَليْكم 


6 5 
22 222222222222222 222222222222222 
لكيه اح بسر دري ارد ارك ا ا ا ا 00 


منها: ما أ ىق الله على بل ٠.‏ الآبا ب 3 - 0 ماو 6و سه 200 
و حر 0 وى مين عابت 4 6 هلين إِنَّكَ له 1 58 اكه ١‏ 
البيئات والمعجزات الظاهرة من الحية وانقلاب يذه شر وان جار 3 2-0 


7 5 م ل وء ‏ سر لم م 
بيضاءً من غير سوء ومن عصمة الله لموسى وهارون من 2 0 هوأعلميا امير © وقالواإن ِ 
5 5 5 0 2 2 مجولم ا لارام ترس ماص م كر 1 72 0 2 2 
فرعو 0 رمن الغرق . 58 ع أفْدَئ كا مَعَكَ نتَخَطف من رضنا ألم نُمَكن لْهَم 1 

ومنها: أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان 5 هه اهترثك ووذ قنك 0 1 
زفناعا في الشرء وذْلك بحسب معارضته لآيات الله 11 ا اه 7 5 )8 
وبيناته ؛ كما أن من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده » : كره لايتلمورت (زها وك أَم[سكا من قر فرريمم بم 0 

د دس ع الي ل ار 0 2 
أن يجعله إماماً في الخير هادياً مهديًا . 1 بطرت معيشتهاة فيلك متهم أده كن من بد هر ا 

ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد وَيه؛ , ايلا كَنَا نحن لوث لني وَمَاكانَ ريك مُهكَ 1 

حيث أخبر بذلك تفصيلاً مطابقاً وتأصيلاً موافقاً قصّه 7 3 


قكنا قندق نيه الترسليرة واتدية الحى المدوة » من غير لْمَرَْحَقٌ بعتَ اهار شولا يلوه ينوم 0 
حضور شيء من تلك الوقائع» ولا مشاهدةٍ لموضع | سكاميى شعت يله اهلها عمو 5 ِ 
والجتدين لاخدا لخواضم ولا تلاوة دَرَسَ فيها شيئاً من ا 17 ال جحي د 
هذه الأمورء ولا مجالسةٍ أحدٍ من أهل العلمء إِنْ هو 
إل 00 الرحيم الرحمن» ووحي الاللرعلية الخريم المنان؟ لِينذِرٌ به قومأً جاهلين» وعن الر والرسل سر 
فصلوات الله وسلامّه على مَنْ مجرّدُ خبرهٍ ينبى انه رفول الله ومجردٌ أمره ونهيهٍ ينبّه العقول النيرة ة أنه من 
عند اللّه؛ كيف وقد تطابَقٌ على صحة ما جاء به وصدقه. خبر الأوّلين والأخريف والشرم الذي 000 
العالمين» وما جيل عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تُناسب ولا تصلح إلا لأعلى الخلقٍ درجة» والنصر المبين لد 
وأمته؛ حتى بلع دينه مبلعٌ الليل, والنهارء وفتحت أمته معظم بلدان الأمصار بالشيت والشتان وقلوبهم 00 
والإيمان.ء ولم تزلٍ الام المغائدة والملو اك الكفرةٌ المتعاضِدَة ترميه بقوس واحدة وتكيذ له المكايدٌ وتمكرٌ لإطفائه 
وإخفائه وإخماده من الأرض» وهو قد بَهَرَها وعلاهاء لا يزداد إلا نموّاء ولا آياته وبراهينه إلا ظهورأً. وكل وقت 
من الأوقات يظهر من آياته ما هو عبرة للعالمين» وهداية للعالمين» ونوراً وبصيرة للمتوسّمين. والحمد لله وحده. 

ما الرِينَ الهم الكتب من مَل هم به يَؤمبُونَ (©) وَإدَا ينل عَلنهمَ فَالوأ امنا بوه إِنَّهُ ألْحَقّ من رَيَنآ إِنَا كُنَا من قَبْلِو- [ مُسْلِيِينَ]”" 


.6 
2ه 2-2 007 م سوير آذ آل 


6 أوْلتِكَ 20 جرهم مَرَنَيْنِ يما صَروا ويدذرءون َالْحَسَنَةٍ أَلسَّيْعَة ومِمًا رزقنلهم يفقوت 9© وَإِدَا سس كيشا اللو أ ضوأ عَنْهُ وَمَالوأ 
نآ ًا وَل أعسلك: سم علِكمْ لا بَِتى الْجوِيِىَ ©4 . 

4079 يذكر تعالى عظمةً القرآن وصدقّه وحقّهء وأن أهل العلم بالحقيقة يعرفونه» ووكافتوان نيد تويقر ون نا له الجر : 
فقال: #الذين آتيُناهم الكتاب من قبِلِهِ : وهم أهل التوراة والإنجيل» الذين لم يغيّروا ولم يبدّلواء #هم به4؛ أي : 
بهذا القرآن ومن جاء به #يؤمنون#* . 

09 إوإذا يتلى عليهم# : : استمعوا له وأدُعنواء و#قالوا آمنّا به إنّه الحقٌ من ريّنا» : لموافقتِهِ ما جاءت به 
الرسلء ومطابقتِهِ لما ذكِرَ في الكتب» واشتمالِهِ على الأخبار الصادقة والأوامر والنواهي الموافقة لغاية الحكمةء 


)1١(‏ فى النسختين : «مؤمنين»). 


>20 


وهؤلاء الذين تفيدٌ شهادتهم وينفعٌ قولّهم؛ لأنهم لا 
يقولون ما يقولون إلا عن علم وبصيرة؛ لأنهم أهل الخبرة 
وأهل الكتب»ء وغيرهم لا يدل رِدُهم ومعارضئُهم للحقّ 
على شبهةٍ فضلاً عن الحبّة؛ لأنهم ما بين جاهل فيه أو 
متجاهل معاندٍ للحقٌ؛ قال تعالى: ارك انقو بادلا 
تُؤْمِنوا إن الذين أوتوا العلم من ة قبِلِهِ إذا يُتْلى عليهم 
تَخروق للأدفان شكنا. .> الآيات» وقوله: #إِنا كنا 

قبله [مسلمين]”'2»: فلذلك ثبتنا على ما منّ اللّه به 
علينا من الإيمان» فصدقنا بهذا القرآن» آمنًا بالكتاب 
الأوّل والكتاب الآخرء وغيرنا ينقض تكذيبّه بهذا الكتاب 
إيماته بالكتاب الأول. 


04# #أولئك*: الذين آمنوا بالكتابين #يوّتون|1ء 


أَجرَهُم مرتين#: أجراً على الإيمان الأرّل» وأجراً على 
الإيمان الثاني ؛ «إبما صَبَّروا 4 : على الإيمان» مرا غلى 
العمل» فلم تُرَعْزِعْهِم عن ذلك شبهةٌ ولااؤناع ع | متظحها 
الأحان رئاسة ولا كنهرة اي 
التي هي من آثار | يمانهم الصحيح أنهم #يدرؤونَ بالحسنة 
السيئة؛ أي: دأبهم وطريقتّهم الإحسان لكل أحدٍء» حتى 

للمسيء إليهم بالقول والفعل؛ يقابلونه بالقول الحميد 
والفعل الجميل ؛ لعلمهم بفضيلة هذا الخلق العظيم» وأنه 
لا يوفّق له إلا ذو حظ عظيم. 

#هه» #وإذا سمعوا اللغو# : من جاهل خاطبهم بهء 
#قالوا#: مقالة عباد الرحمن أولي الألباب : #لنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم»؛ أي : كل سيجازى بعمله الذي عَمِلَه 
وحدهء ليس عليه من وزرٍ غيره شيءٌ» ولزم من ذلك أنهم 
يتبرؤون مما عليه الجاهلون من اللغو والباطل والكلام 
الذي لا فائدة فيه. #سلام عليكم#؛ أ : لا تسمعون مثا 
شل لسار سرت 0 فإنكم وإن 

ضيئّم لأنفيكم هذا المرتعٌ اللعيم؟ فإنا ننرّهُ أنفسَنا عنه 
0 فيهء الا نبتغي الجاهلين»: من 
كل وجه. 

لإِنَّكَ لا ترى مَنْ أُحيبت وَلكنّ أَهَ يجْدِى من 
عَلمْ بالْمهَئَينَ ©)* . 

409 يخبر تعالى أنّك يا محمدٌ ‏ وغيرّك من باب 
أولى ‏ لا تقدِرٌ على هداية أحدٍء ولو كان من أحبّ 
الناس إليك؛ فإنٌ هذا أمرٌ غيرٌ مقدور للخلق؛ هداية 
التوفيق وخلق الإيمان في القلب» وَإلما ذلك بيد اللّه 
تعالى؛ يهدي مَنْ يشاء وهو أعلم بِمَّنْ يَصْلّح للهداية 


() في النسختين: «مؤمنين» . 
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يشاء وهو 
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فيهديه ممِّن لا يَصْلّْحُ لها فيبقيه على ضلاله. وأما إثيا ثنات 
الهداية للرسول في قوله تعالى : «وإنّك لتهدي إلى 17 
مستقيم 4 : فتلك هداية البيان والإرشاد؛ فالرسول يبيّن 
الصراط المسكيمه ويرغْب فيه » واسلال تجيدة في تعلواة 
الخلق له» وأما كونة بخان فى فلون الإيمان» ويوفقُهم 
بالفعل؛ فحاشا وكلاء وليذا لو كان فادرا عليه لودى 
من وصل إليه إحسائه ونصرّه ومَنْعُهُ من قومه؛ عمّه أيا 
طالب» وك أوصل إليه من الإحسان بالدعوه لم ارين 
والنصح التامٌّ ما هو أعظم مما فعله معه عمّهء ولكن 
الهدائة نك الله 

اا إن نع الثتئ مَك متَخطف بن نينا وم تسكن 
م حرم ءامنا م إِلَيْهِ تراث صل سَىَ سىءٍ رَرًا ه من لدم ولتكنّ 


0 


لد 1 بتكورت © وك أتلصتا من رصع برت 
0 04آ1ذ2 00 كي ا شك من 0 حك 
نز ارفك © 5 6 رَيِكَ مَهْيِكَ الْمُرى حي يبَعَتَ فى 

ولا يدوأ عَليِهمَ ينا وَمَا كنا مُهَل الشروت إلا 
ا ©4. 


«لاه» يخبر تعالى أنَّ المكذبين من قريش وأهل مكة 
يقولون للرسول 55ةِ: «إن تَتَِعِ المُدى معك تُتَخَطّفُ من 
أرضنا» : بالقتل والأسر ونهب الأموال؛ فإِنْ الناس قد 
عادوك وخالفوك؛ فلوانا عاك ؛ لتعرّضنا لمعاداة الناس 
كلهم ولم يكن لنا بهم طاقةٌ. . وهذا الكلام منهم يدل 
على سوءٍ الظنّ باللّه تعالى» وأنّه لا ينصرٌ ديته ولا يُعلى 
كلمته» لي الام 7 من أهل دينهء 0 
مبيناً لهم حالةٌ هم بها دون الئاس وأنّ الله اختضّهم بهاء 
فقال: #أولم نمكن لهم حرماً آمنأ يُجْبى إليه ثمراث كل 
شيءٍ رزقاً من لَدُنا4؛ أي : أولم نجعلّهم متمكّنين مُمَكنِين 
في حرم يكثره ٠‏ المنتابون ويقصده الزائرون» قد احترمه 
ل 0 
الخوف من كل جانب: افيا ضر ال سل ىه 
و ا ا ا ا 
غيرّهم» وعلى الرزق الكثير الذي يُجبى إليهم من كل 
كان من النمزات :والأطحمةاواليساقم نا به يركفو 
ويتوسّعون.ء وليتّبعوا هذا الرسولَ الكريم؛ َنِم لهم الأمن 
. | والرغدء وإياهم وتكذيبّه والبطرَ بنعمة اللّه؛ فيبدّلوا من 
بعد أَمْنِهم خوفاًء وبعد عرّهم ذلا وبعد غناهم فقراً. 

89 ولهذا توعًّدهم بما فعل بالأمم قبلهم. فقال: 


سورة القصص (58 - )5١‏ خف 


#وكم أهلكنا من قريةٍ بَطِرَتْ معيشّتها4؛ أي: فخرث 0 3 5000 لقو 
بها وألهتها واشتغلتُ بها عن الإيمان بالرسل» | 2120-9 وَالدَيَاوَزِستهَاومَاععْدٌ 3 

2 10100 كو اا اا ا لي ّ 
فأهلكهم الله االو العم وأحل بهم النقمة» أللّه حيرو أ يقح أفلات فون أفمن وعدطة وعدا 1 ع 
#فتلك مساكتهم لسك بعدم إلا قليلاً» ؛ ين ته ك2 ملحيو م حت رك م رهم ات ا 
لتوالي الهلاك والتّلف عليهم و! 0 231 20 1 1 َي : 
دك نحن الوائين»: ماده ليث ثم مرج نخسي 0ن 0# تش عاليد | 


00 5-0 كفك شبك زه 
كه ومن حكمته ورحميهة ان لا يعزبف الامم 0 0-7 أشراء 9 مَرَعَو هوا اح مر 9 
: يح © وقيلَادغوأ 2 -فدعوهر فلوستحِيواً 5 
بمجرّدٍ كفرهم قبل إقامة «الححة عليه اررسال الرسل 
إليهم. ولهذا قال: #وما كان ربك مَهْلِكَ القرى# ؛ 


نالحد باتو دود © وَيَماديم 1 
7 3 وظلمهم؛ الاحتى : يعي أئها4: أي: 


ل 5 فَعَمَت عَم ءْالْذبه | 
ا دوحل مولي يتحيها 0 


َوه مده ا 0 
-_ 


د َهُملايتاء لو 12 0 
أخبارهاء «رسولاً يتلو عليهم آياينا» : الدالّة على صححة 0 الث َمُمْلِحِيت © وَرَيكَ : 
ما جاء به وصِدَقٍ ما دعاهم إليه. فيبلعٌ قوله قاصِيّهم ١‏ لق مامعسا2 تك( ستاك لخر 1 
وداتدهم؟ بخلاف بعث الرسل في القرى البعيدلة 1 ل 0 35 
والأطراف النائية؛ فإِنَ ذلك مظئّة الخفاء والجفاء. 3 00000 7 
والمدن الأمّهات مظنّة الظهور والانتشارء وفي الخالب || صذورهموه لتايس © شاك 
أنهم أقل جفاء من غيرهمء #وَما كُنَا مُهفِكي القرى إلا ١‏ الْحَمَد الاوك :يهالم 0 
وأهلها ظالمونَ# : بالكفر والمعاصي. مستحقون 1غ غ2 
للعقوبة. والحاصل أن اللدلا يعدت أحدا إلا بظلمه 

وإقامة الحبّة عليه . 

وم ويسم ين شَنْءِ هَمَمْ الْحيَوْوَ أ لديا وَزِبستها وا عند اله حَإرٌ وَأََقَحَ ألا تمَقَلُونَ ) أفمن وَعَدْسَهُ وعدا حَسنا هَهْوَ لَّقِيهِ 
مَتََهُ متع الحيزة الدنا 2 هو من الْمَة بن المخْطَين 469 . 

0 نا حقل منه تعالى لعيادو على الدّهد في الذَيا وعدم الاخترار بهاء وعلى الرغبة في الأخرى وجعلها 
مقصود العبدٍ ومطلوبه» ويخير د ا ل ل ل ل 
والمآكل والمشارب واللذات كلها متاعٌ الحياة ة النانيا وزينثها؟ أى: تمن به وقتأ قصيراً متاعاً قاصراً محشوًا 
بالمنخُصات ممزوجاً بالعُصص»ء وكر دن بيه زهان تقيرا للفشر والزياءه و يرول ذلك ريما وينقضي جميعاً. ولم 
شتفد خياحئة”منه إلذ اللحسرة ا 0 #وما عند اللّه» : من النعيم المقيم والعيش السليم #خيرٌ 
وأبقى 4 ؛ أي : أفضل في وصفِهِ صفه وكميتهء وهو دائم أبدا أ ومستمرٌ سرمداًء «أفلا تعقلونَ»؛ أي : أفلا تكون لكم عقول 
بها ترنون؛ أي الأمرين أولى بالإيثار؟! وأي الدارين أحقٌ للعمل لها؟! فدل ذلك 00 يُؤْيْرٌ الأخرى 
على الدنبا يواه انر رَ أحدٌ الدّنيا إِلّا لنتقص في عقله. 

4519 وليذا نه العقول على 'الموازتة بين عاقبة مؤفر الذنا وموثر الآخرة فقال: «أقمَن وَعَدْناه وعدا عنس فهو 
لاقيو ؛ أي: هل يستوي مؤمنٌ» ساع للآخرة سَعْيَها سَعْيّهاء قد عَمِلَ على وعدٍ ربّه له بالثواب الحسن الذي هو الجنّة وما 
فيها من النعيم العظيم؛ فهو لاقيه من غير شك ولا ارتياب؛ ب ا ل ل 
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ع ا يقة 


ا 0 


3 
إيما 


قام بمرضاتِهِ وجانبَ سَحْطَه ؛ «إكمن متّْناه متاح الحياة الدّنيا4 فهو يأَحُْذْ فيها ويعطي. ٠‏ ويأكل ويشرب» ويتمتّع كما 
تتمة لا قد اشتغل بدنياه عن آخرتهء ولم يرفع بهدى اللقدر اا + ولم ينقذ للمرسلين؛ فهو لا يزال كذلك؛ لا 
يتزوّد من دُنياه إلا الحنان والهلواة.: ثم هو يوم القيامة من المَحضرين» للحساية) وقد علِمْ أنه لم يقَدُمْ خيراً 
لنفسه» وإِنّما قدَّم جميع ما يضرّهء وانتقل إلى دار [الجزاء بالأعمال]؛ فما ظنْكم إلام يصير إليه؟! وما تحسبّون ما 


حرف 


يه ] ل لتفشه ما هؤ أولى: يالا جار 


ووم دي ث بن شكلوىَ ادن مسر 0 
َال دن 0 ع لمَولُ ربا مولا الْدبنَ عونا أذ ويد كه كا 
5 أن اتلك مَا كنوَا إِيَأنَا يمبدويت 79 وَقِبلَ كا 
شي متقز كر منتييئا لم ونا التداب لز نهم كا 
دون ويم ينادم فقول 7 ا لْمرَسَلِينَ 099 


م72 2 و مرج لمر 


فَحِمِيتٌ عَلنهُم اق يَوْمَيِذٍ فَهُم لا يسَاءَلُونَ 469 . 

50 51 © هذا إخبارٌ من الله تعالى عما يسأل عنه 
الخلائق يوم القيامة» وأنّه يسألهم عن أصول الأشياء؛ 
عن عبادة اللّهء وإجابة رسله. فقال: #ويوم يناديهم»؛ 
0 ينادي مَنْ أشركوا به شركاء يعبّدونهم ويرجون نفعّهم 

فع الضرن عتهمء فيناديهم ليبينَ لهم عجزها وضلالهم » 
00 أبن شركائِي»: وليس لله شريكُ. ولكن ذلك 
بحسب زعوهم وافترائهمء ولهذا قال: #الذين 00 
تزعمونٌ4 : فأين هم بذواتهم؟! وأين نفعغهم؟! وأين 
دنسو "!توم المملوم نهم يتبيّن لهم في تلك الحال أن | يمن 
الذي عبدوه ورجَؤه باطلٌ مضمحل في ذاته ومارجوا 
منه» فيقرّون على أنفسهم بالصّلالة والغواية» ولهذا #قال 
الذين حنّ عليهم القول»: من الرؤساء والقادة في الكفر 
والشرٌ؛ مقرين بجرابديم و إعرائهم #ربّنا هؤلاء» : 
0 #الذين أغوَينا عْوَيْناهم كما غَوَيْنا) ؛ أي كلنا 

شترك في الغجواية وحن عليه كلطة العناات» تبرّأنا 
5 من عيادتهم أي ا 
#ما كانوا إيّانا يَعْبَدونَ©: وإنما كانوا يعبّدون الشياطين. 

4553 «وقيل» لهم: اذْعُوا شركاءكم»: على ما 
أَمّلنم فيهم من النفعء » فأمروا باعاديم في ذلك الوقت 
الحرج الذي يضطرٌ فيه العابدٌ إلى مَنْ عَبَّدَه 
#فدعوهم4 : لينفعوهم أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من 
شيىء ##فلم يستجيبوا لهم*: فعلم الذين كفروا أنْهم 
كانوا كاذبين مستحقّين للعقوبةء» #ورَأوا العذات4 : الذي 
سيحل بهم عياناً بأبصارهم بعدما كارا مكديين يوتري 
له؛ #لو أنهم كانوا يهتدونَ#4؛ أي: لما حصل عليهم ما 
حصل» ولهّدوا إلى صراط الجنّة كما اهْتَدَوا في الدنياء 
ولكن لم يَهْتَدُواء فلم يَهْتَدَوا . 

4ه" 655 #ويوم يناديهم فَيقُول ماذا أجبتم 
المرسلينَ4: هل صدّتموهم واتّبعتموهم؟ أم كذَبُتموهم 
وخالمت برت #فعَمِيَتَ عليهم 
يتساءلون4؛ أي: لم يحيروا عن هذا السؤال جواباً: ولم 


الأنباء يومكلٍ فهم لا 1 


سورة القصص 59 5 ع0 


يهتدوا إلى الصواب؛ ومن ل م 
اه من أنَّنا أجنات بالإيمان والاثقياد: وك لما 
علموا تخدريم لهم وعنادهم لأمرهم ؛ لم ينطقوا بشيء » 
ولا يمكنُ أن يتسا علواء ويتراجعوا بينهم في ماذا يجيبول 


بهك20 ولو كان كديا 
نا كب وض مل كلما نسع 3 يكرت هن 
الْمُقْلِ 2 (40. 


4709 لما ذَكَرَ تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن 
رسلهم؛ ذكر الطريق الذي ينجو به العبدٌ من عقاب الله 
تعالى. وأتدلة نيماة إلا لمن انُصف بالتوبة من الشرك 
والمعاصيء .وآمنَ بالله فعبّدّى وآمنّ برسله فصدّقهمء 
وعمل صالحاً متّبعاً فيه للرسل . #فعسى أن يكونّ# : . من 
جَمَعَ هذه الخصال #من المفلحين#: الناجحين 
بالمطلوب, الناجين من المرهوب؛ فلا سبيل إلى الفلاح 
بدون هلة: | امل .: 


0 وزو سس ال ع 0 


3 تق ا مك وتقكلا ما كات لم للا 


تن أل تك عَدَا يها (© يلك بتل نا نك 

0 5 جع 1 نح ا ا كط ماي اضرع 
لوقع مَا بعلتوست 9 وهو ) -- الك ل امن 
ف الأو وَالأخْرة 1 الحكم وَإِليدِ تريجعود نَ 4003 . 


8# - 442 هذه الآياتٌ 0 عدوم م خلقه 4 الساكر 


المخلوقات.». ونفودٌ مشيئَيِه بجميع البريّات؛ وانفراده 
باختيار من يختارّهُ ويختصّه من الأشخاص والأوامر 
والأزمان والأماكن» وأن ادا ليس حك 
والاختيار شيةٌ. وأنة تعالى منرّه عن كل ما يشركون به 

من الشريك والظهير والعوين والولد والصاحبة ونحو ذلك 
مما أشرك به المشركون» وآنة العالمٌ بما أكنثة الصدور 
وما أعلنوف وأنَّه وحذه المعبود المحمودٌ في الدنيا 
والآخرة على ما له من صفاتٍ الجلال والجمال» وعلى 
ما أشكداة: إل خلقِهِ من الإحسان والإفضال. وأ هو 
الحاكم في الدارين؛ في الدّنيا بالحكم القدريّ الذي أَتَرَهُ 
جميعٌ ما خَلْقَ وذرَأء والحكم الدينيٌ الذي أثْرّهُ جميعٌ 
الشرائع والأوامر والنواهي. وفي الآخرة يحكم بحكوه 
القدرك والخراتي» ولهذا قال: #وإليه تَرْجَعونَ» : 


فيجازي كل 0 4 من خير وشر. 

ف أ د وه مور دو سحي وو 0 سح سر كو 11 2-4 م الْقَكْمَةِ 
و ّ/ 4 2 م يط -ك-- الى 20 1 
2 لذ كه يسم بيط أنه شتت 8 3 
را لكر« 22 1 أو 9 2 ع و له مه 
ند إد بجحل أله بكم التهَارَ كما إل يور لبج 
كيد ا ل 4 2 4 ا 0 
من إلنه غير الله يأنيحكم 8 رت فيه أ 


"١ )76-1١/١( سورة القصص‎ 


9 0 2“ للف و د ران لامر د مرك 0 0 لد 1 7 1 1 
0 9 ون 00 0 0 أل والتهار لكوأ 3 2 ع سه 32 أ هت الي 


0 


00-5 
02 


2 0 هذا امعان من اللة على عباده؛ 
يدعوهم به إلى شكره و والقيام بعبوديته وحنة ان جَعَل 
لهم من رحمته النهارَ لننكوا مواقضل الله ويعشروا 
لطلب أرزاقهم ومعاينهم في ضيائه» والليل ليهدؤوا فيه 
وتسكيوا وتستريح أبدائهم وأنفسْهم من تعب التصرّف 0 0 00 
في النهار؛ فهذا من فضلهِ ورحمبهٍ بعباده؛ فهل أي 2010100 وَلِتَددَغوأْمِن فَضْلِوءوا 3 ١‏ 
بعد ل و من ذلك فلو جَعَلَ «عليكم الليل سرمداً : ا د 
ا 0 ا لاست يمد ا 
تسمعونّة#: مواعظ الله واياتِه جح فهم وقيول 3 ل ل ا 1 ا ٍ 
وانقياد» ولو #جعل عليكم اللّهار سرمداً إلى يوم القيامة ١‏ ) مانا تخ تصيثر انح يصرحا 9 

من إل غير اللّه يأنيكم بليل تسكنون فيه أفلا تُبْصِرونَ» ١١:‏ يشتروت ©) # إنَفرُونَ حكات من فوونوى فى | 

ا ل دتاكرة | عَلهم نالور منَممَاكَمْلكنوأالغشكد ١‏ 
0 المستقيم» وقال في الليل: #أفلا تسمعون#, 5 
وفي النهار: #أفلا تبصرون*؛ لأن سلطان السمع في 
الليل أبلعغ من سلطانٍ البصرء مكمه التبان: 

وفي هذه الآيات تنبية إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبّر 
نعم الله عليه» ويستبصر فيهاء ويقيسّها بحال عدمها؛ 
فإنه إذا وازن بين حالة وجودها وبين حالة عدمها؛ تنبّه 
عقلّه لموضع المنَّدَ؛ لدت ب حي ج اعرد 
ورأى أن هذا س0 ولا يزال» وعمي قليّهِ | 
عن الثناء على اللّه بنعوه ورؤية افتقاره إليها في كل وقت؛ فإِنَ هذا لا يحدثُ له فكرة شكر ولا ذكر. 


يرع > 2ه بلحس 


0 0 بول 00 0 ليرت كلش يعمو 99 وَيَرعْنَا مِن كل أَمَّوِ شَهِيدًا فقلَنَا هَا هاوأ نوأ بكم فصلمواأ أن 

(4/- 4/6 أي: ما و اه الذوق موده أن لكر كاه وستعحدرن أن دوا 
وينفعون ويشبر وق فإذا كان يوم القيامة ؛ أراد الله أن يُظهِرَ جراءتهم ب يم وتكذيبهم لأنفسهم ؛ يناديهم 
#أينَ شركائِي الذين كنم تزعمون4؛ أ بزعمهم لا بنفس الأمر؛ كما قال: #وما ب تَبِعٌ الذين يَدُعونَ من دون اللَهِ 
ا النّ لوإن هم إلا و فإذا حسررا ته واكم زع (من كل اوه امم 
رؤساء المكذَّيين مَنْ يتصدّى للخصومة عنهم والمجادلة عن إخواتهم؛ وهم على طريتي واحدٍ؛ فإذا 517 للمحاكمة 
«فقلّنا هاتوا برعادكم . حجّتكم ودليلكم على صِحّةٍ شرككم؛ هل أمَرْناكم بذلك؟ هل أمرئكم رُسْلي؟ هل وجدتّم 
ذلك في شيء من كُتبِي؟ هل فيهم أحدٌ يستحقٌ شيئاً من الإلهيّة؟ هل ينفعونكم أو يدفعونَ عنكم من عذاب الله أو 
يغنون ن عنكم؟ فليفعلوا إذاً إن كان فيهم أهليّةٌ وليُروكم إِنْ كان لهم قدرةٌ. #فعلموا» : احينئذٍ بطلان قولهم وفساده. 
و#أنّ الحقّ لله : تعالى» قد توجّهت عليهم الخصومة وانقطعث حجَّتهِم وأفلجت حجةٌ الله ##وضل عنهم ما كانوا 
0 د اضمحل وتلاشى وعدم»ء وعلموا أن اللّه قد عدل فيهم؛ حيث لم يضع العقوبة إلا 

> ا من هَوْمِ مويئ فب عَلَنِهمَ © إلى آخر القصة. 

99 يخبر تعالى عن حالة قارون وما فَعَلَّ وفْعِلَ به ونْصِحَ ووّعِظء فقال: ##إنَّ قارون كان من قوم موسى#؛ 
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بك جص ينه تت 
َو مِالْقِيمَةَ من كم يللٍتَسكُنو 


9 فيه أفا" ل 21 لَلَكىالحَلَ 
فيه أفلا تبصروت 09 وين تَحْمَتِهِ ار 
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7 ع بس 6472-2 2ر1 7 3 
أو الْفَوَوَإِد َال لم فَوَمم لا ترح إن لله َه ايب الْمَرِِينَ : 
موا وي 0 
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4 نكا و مار يدن" اا 


يحرف سورة القصص (75 - 79) 


لكل 
5 
5 
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-- 
كتوم 


ا وامتن ل 0 
حاار عام لاد معاية. وح زود 4 اليش ساي 
#وآتيناه من الكنوزٍ»؛ أ كتواز الأموال شيعا 00 
##ما إِنَّ مفاتحه لتنوع بالعصبة أولي القوة» : والعصبة من 
ل ا د أي : 0 
هذه المقائيم 4 نياك انوبا لكا 6د 

قومه # : تاصحي” له متحدرية له عن الطفيان” «لا تَفرَحْ 
إن ل لا تفرح بهذه الدُّنيا 
العحيا 0 ايض الدخره فإن الله لا 

#/ا/ا» «وابتغ فيما آناك اللّه الدارَ الآخرة»؛ أ 
ا ال 
من الأموال» فابتغ بها ما عندٌ اللّهء وتصدّق. ولا 
تقتصرُ على مجرّدِ نيل الشهوات وتحصيل اللذات» زولا 
داعام ند أي : 0 أن تتصدّق 
ا 0 
#وأحسِنْ*: إلى عباد اللّه #كما أحسنّ اللَّهُ#: عليك 
بهذه الأموال» #ولا د تبغ الفساد في الأرض * : بالتكبر 
والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنْعَم عن المنعم. #إِنَّ الله لا يحب المفسدينٌ»: بل يعاقِبّهم على ذلك أشدّ 
العقوبة. 

9 ق#قالَ* قارون رادًا لنصيحتهم كافرا التعمة ركة: #إنما أوتيته على علم عندي #؛ أي : جا أدركتث هذه 
الأموال بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب وحذقي. أو : على علم من الله بحالي؛ يعلمٌ أنّي أهلٌّ لذلك؛ فلم 
تنصحوني على ما أعطاني اللّه؟! قال تعالى مبيّناً أنَّ عطاءه ليس دليلاً على حسن حالةٍ المُعْطى : لأَوَلَمْ يعلم أنَّ الله 

قد أَهْلَّكَ من قبلِهِ من القرون مَنْ هو أشدٌ منه قوّةٌ وأكثرٌُ جمعاً» : فما المانعٌ من إهلاك قارون مع مضيّ عادتّنا سينا 
بإهلاك مَن هُو مثله وأعظمٌ منه إذا فَعَلَ ما يوجب الهلاك؟! «ولا يُسْألُ عن ذنوبهِمٌ المجرمونَ» : بل يعاقبهم اللّه 
ويعذبهم على ما يعلمه منهم؛ فهم وإن أثبتوا لأنفسهم حال حسنةً وشهدوا لها بالنّجاة؛ فليس قولّهم مقبولاً وليس 
ذلك رادًا عنهم من العذاب شيئاً؛ لأن ذنوبهم غيرٌ خفيةٍ؛ فإنكارٌهم لها لا محل له. 

99 فلم يزل قارون مستمرًا على عنادو وبغيه وعدم قُبول نصيحة قويهء فرحاً بطراًء قد أعجبئثه نفسّه وغره ما 
أوتيه من الأموال» لإفخرج4 ذات يوم #في زينيو4؛ أئ: بحالةٍ أرفع ما يكونْ من أحوال دُنياه قد كان له من 
الأموال ما كان» وقد استعدٌ وتجمّل بأعظم ما يمكنه. وتلك الزينة في العادة من مثله تكون هائلة روفي زننة ا لدننا 
وزهرتها وبهجتها وغضارتها وتحرفء فرمقنّه في تلك الحالة العيون» وملات يده القلوف» واختلبت زينته النفوس » 
فانقسم فيه اللاطرود فسمين © كل تكلم بحسب ما عنده من الهمّة والرغبة» ؤَعقَالَ الذين يريدونَ الحياة الدنيا»؛ أي: 
الذين تعلْقّتُْ إرادتهم فيهاء ومارحاييى رهم ليس لهم إرادة في سواها : «إيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون» : ٠.‏ من 
الدقنا ومتاعها وزهرتهاء ٠‏ #إنّه لذو حظ عظيم» : وصدقوا نه لذو حظ عظيم لو كان الأمر منتهياً إلى رغباتهم وإنّهِ ليس 
وراء الدّنيا دار أخرى ؛ فإنه قد أغطي منها ما بغار التنعم بنعيم الدنياء واقتدر لني جح مالي فصار هذا 


- 
.م 


الحظً العظيم بحسب هِمّتِهم. اد عم حمطت هذا غاية مرادها ومنتهى مطلبها ؛ لمن أدنى الهمم وأسفلها وأدناهاء 


5 ل الى 
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له وما 7 يه د بوعويكآ 
ل 1 واكك جما 
وي سار م رار ا ك1 
تلض ثيه النزيضت © مك 


ود مضل صم 0 ره 


ال لك رن رِبدوت الحيوة الدنيايللت لنا 
مف ح رون ُإحَادوحَظ عظِيرٍ 2 وكا 


م م د روس ا ل ا 
اليك سطع قن ارس 
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عه قار 
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20 وَلَايْلقَ هالا الصَسيرُوت 2 فَسَفْمَا 


ص< عم مو بير 
به ويدار والْأَرَصَ فَمَاحكان لمن فِعَةٍ نص روم نومن دود 


مدع تى 
<( لي 
تلمك 


2 


امو 
0 
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إآئ 
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سورة القصص (٠م‏ - 00 
وليس لها أدنى صعود إلى المرادات العالية والمطالب 
الغالية. 


9 وإوقال الذين أوتوا العلم*#: الذين عرفوا 
حقائقٌ الأشياء ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر أولئتك 
إلى ظاهرها: #ويلكم*#: متوجعين من ما تمنوا 
لأنفسهم. رافجر لمسالهم محري نادي 
#ثواتث الله4 : العاجل من لذة الحياده ع ا 
الأنفس وتلةٌ الأعين خير من لمن الذي ت 0 
فيه ؟ فهذه حقيقة الأمرء كن ما كل من يعلم لك يوز 
الأعلى على الأدنى» فما يُلَّقَّى ذلك ويوقّقُ له «إلا 
الصابرونَ#: الذين حبسوا أنفسَهم على طاعة اللّه وعن 
معصيته وعلى أقدارِه المؤلمة وصيروا على جواذب الذنا 
وشهواتها أن تَشْغَلَهم عن ربّهم وأن تحول بينهم وبينَ ما 
خلقوا له؛ فهؤلاء الذين يؤثرون ثوات اللّه على الدّنيا أ! 
الفانية . 

4819 فلما انتهت بقارونَ حالةٌ البغي والفخرِء 
ورف الذئنا عنذه» وكترييها إعجابه؛ بَعْنَّه العذاب» 
#فَحَسَفنا به وبداره الأرض 4 : جزاء من جنس عملِه؛ 
فكما رفع نفسه على عباد الله؛ أنزله الله أسفل سافلين 
هو وما اغترٌ به من داره وأثاثه ومتاعه. #فما كان له من 
فكة# ؛ أئ: جماعة وعصبة وخدم وجنود. #ينصرونه 


من دون الله وما كان من المنتصرين #؛ أ جاءه | 


العذات فما ضر إلا انتضر . 

4/1 #وأصبح الذين | مكانه بالأمس#؛ أي 
الذين يريدونَ الحياة الدنياء الذين قالوا: يا ليت لنا مثل 
ما أوتي قارون #يقولون»: : متوجعين ومعتبرين وخائفينَ 
من وقوع العذاب بهم: #ويكأن الله تتمط الووق لد 
يشاءٌ من عبادِهِ ويقدِرٌ#؛ اع يضيّق الرزق على من يشاء . 
فعلمنا حينئذٍ أن بسظه لقارون ليس دليلاً على خير فيه 
وأنّنا غالطون في قولنا : إِنَّه لذو حظّ عظيم: و#إلولا أن 

مَنَّ اللّه علينا» : فلم يعاقِبّنا على ما قُلْنا فلولا فضله 
ومنْنُّه ؛ #لخسف بنا#: فصار هلاك قارون عقوبةً له وعبرة 
وموعظةً لغيرو» حتى إن الذين غبطوه سمعتٌ كيف نيمواء 
وتغيّر ير فُكُرُهم الأولء #ويكأنه لا يفلح الكافرون*؛ أي : 
لا في الدنياء ولا في الآخرة. 


يك دار الأيخرة يَحَملها لذن لا يدوت علو في الأرض 
و 26 والعقبة لِلْمّقِينَ 2©)* . 


لما ذَكَرَ تعالى قارون وما انا يونا 
ضنارت الت اغاقة أمرةه وأنَّ أهل العلم قالوا : ثوات الله 


رضيف 


خيرٌ لمن آمنّ وعمل صالحاً؛ رغُبٍ تعالى في الدار 
الآخرة: واخير بالسبب الموصل إليهاء فقال: #تلك 
الدارٌ الآخرة» : التي أخير الله بها في كتبو وأخبرت بها 
رسلّه التي قد جمعت كل نعيم واندفع عنها كل مكدّر 
ومنغص» #نجعلّها» : داراً وقراراً #للذين لا يريدونَ 
» | علوًا في الأرض ولا فساداً»؛ أ ليس لهم إرادة؛ 
فكيف العمل للعلرٌ في الأرض على عبادٍ اللّه والتكبر 
يه | عليهم وعلى الحىّ؟! #ولا فساداً»: وهذا شامل لجميع 
المعاصي؛ فإذا كان لا إرادة لهم في العلوٌ في الأرض 
ولا الفساد؛» لزم من ذلك أن تكون إرادتُهم مصروفةً 
إلى اللّهء وقصدذّهم الدارَ الآخرة. وحَالّهُم التواضعَ 
لعباد الله والانقيادَ للحقٌّ والعمل الصالحء د 
المتّقون»؛ الذين لهم العاقبة. ولهذا قال: #والعاقبة#؛ 
4 حالة الفلاح والنجاح التي تستقرٌ وتستمرٌ لمن 
تقى الله عالى ورم ون حَصَلَ لهم بعض الظهور 

ا فاه لعلو ل زو قن ويزول عن قريب . 

وعلم من هذا الحصر في الآية الكريمة أنَّ الذين 
يريدونٌ العلوّ في الأرض أو الفساد ليس لهم في الدار 
الآخرة نصيتٌ» و لبرت كيك 


عه اق 1ع ا و فط كد 2ن 
كر عَهِوُأ يعات 1 م كأ يتنمثرت 406 . 


4# يخبر تعالى عن مضاعفة فضِلِهِ وتمام عدلهء 
فقال: #إمن جاء بالحسنة4 : شَرَط فيها أن يأتي بها 
العامل ؛ لأنه قد يَحْمَلُها ولكن يقترن بها ما لا تُقْبَلُ منه أو 
يلها ؛ فهذا لم يجىة بالحسنة. والحسنةٌ اسم جنس 
يشمل جميعٌ ما أمر لدنرس هن الأنياك والأعمال 
الظاهرة والباطنة المتعلّقة بحقّه تعالى وحقوق العباد. 
#فله خيرٌ منها#؛ أي: أعظم وأجلء وفي الآية 
الأخرى : #إفله عَشَرٌ أمثالها » : هذا التضعيف للحسنةٍ لا 
د ف فاك يشعون بلك فيو لا نينا ضاها قد واي 
المضاعفة؛ كما قال تعالى: #واللّه يضاعِفٌ لِمَن يشاءً 
واللّهُ واسمٌّ عليم»: بحسب حال العامل وعمَلِهٍ ونفعِهٍ 
ومكخلة وفكانة» #ومن جاء بالسيئة 4 : وهي كل ما نهى 
الشارع عنه نهي تحريم؛ «فلا يُجْرَى الذين عَمِلوا 
السيئاتٍ إلا ما كانوا يعملونَ4؛ كقوله تعالى: #إمَن جاء 
بالحسنةٍ فله عشرٌ أمثالها ومن جاء بالسيّةِ فلا يُجَرى إِلّا 


مثلّها وهم لا يُظلمون#. 
2 مده 202 مء و مه 2 عض ع لخ اسن 
#إنّ الَذِى فرض عليّلك القرءانت لرادكَ إل معادٍ قل يي 
2 8 ث ممه ود كه ع حمر عر عل سم 
َعلم من جَاءَ بالمدى وَمَنْ هو في صَللٍ مُبينِ 629 وما كُتَ 


لاتكْين ظهرالَلكمْرنَ © وَلابضْدُ عنمت :| إلا يعهة آذ للكئ وت يع ©)4. 
ممم ادمرب لين 5])| 4808# يقول تعالى: #إإِنَ الذي فَرَضَ عليك 
00 و القران؛ أي إنزله»: وقوض فيه الاحكام + ومن فيه 

0 الحلال والحرام» وأمرك بتبليغِهِ للعالمين والدعوة 
لأحكامِه جميع المكلّفين؛ لا يليقُ بحكمته أنْ تكون 
الحياة هي الحياة الدنيا فقط من غير أن يثاب العباد 
ويعاقّبواء بل لا بد أن يَرْدّكَ إلى معادٍ يُجارَّى فيه 

لتر زمر 7 5 5 | ن بإحسا ا ن بمعصيتهم » قد بيّنت 
اد © سيب تاش ديرتا 1 ْ لم أ الي 0 إن موك؛ فلك 
1 تمن و وَلْقَد نكن من لهم فَليعلمَنَا ليت 9 حظهم وسعادثهم, وإنْ أَبَؤا إلا عِضيانَكَ والقدحَ بما 
عنؤ تانق لكيه © ااال 5 جئتٌ به من الهُدى وتفضيل ما معهم من الباطل على 

: م ٠,‏ 8] الحن؛ فلم يبقّ للمجادلةٍ محل؛ ولم يبقَ إلا المجازاة 

ا 0 نيرجوا ف على الأعمال من العالِم بالغيب والشهادة والمحقٌّ 

57 لَه لات و« السَيميع لايم ليي) وء من 3 والمبطل. ولهذا قال: #قل ربّي أعلم مَن جاء بالهدى 

0 ل ومَنْ هو في ضلالٍ مبين4 : وقد علوم أن رسوله هو 
6 المهتدي الهاديء وأنّ أعداءه هم الفبالوة المضيلون: 
4م «اوما كنتٌ تَرْجِو أن يُلْقى إليك الكتاثٌ# ؛ 
أ لم تكن متحرّياً لنزول هذا الكتاب عليك» ولا مستعدًا له ولا متصدّياًء لإلّا رحمةً من ربّك» : بك وبالعباد» 

فأرسلك بهذا الكتاب الذي رَحِمَّ به العالمينَ وعلّمهِمٍ ما لم يكونوا يعلمون» وزكّاهم وعلّمهم الكتاب والحكمة» 
وإِنْ كانوا من قبل لفي «إضلال مبينٍ» : فإذا علمتَ أنه أنزله إليك رحمة منه؛ علمتَ أنْ جميع ما أمر به ونهى عنه؛ 
فإنَّه رحمةٌ وفضلٌ من اللّه؛ فلا يكن في صدرك حرجٌ من شيءٍ منهء وتظنّ أنَّ مخالِقه أصلحٌ وأنفع؛ فلا تكوننٌ 
ظهيراً للكافرينَ*؛ أي : معيناً لهم على ما هو من شُعَبٍ كفرهم» ومن جملة مظاهَرَتِهم أن يُقال في شيء منه: إِنَّه 
خلافٌ الحكمة والمصلحة والمنفعة. 

«(480 «ولا يَصُدُنكَ عن آياتٍ الله بعد إِذْ أَنزِلتْ لَتْ إليك4: بل أَبْلِفْها وأنْقِذْهاء ولا ثُبالٍ بمكرهمء ولا يَخْدَعْنَكَ 
عنهاء ولا تت تتبعغ أهواءهمء #وادع | إلى رئك#؛ أي : اجعل الدعوة إلى ريّك منتهى قصدِك وغاية عَمَلِكَ 9 
ذلك؛ ا ل ا ل فإِنّ ذلك داع إلى الكون معهم ومساعدتهم على 
أمرهم ‏ ولهذا قال: #ولا تكوننّ من المش ركينّ* : فى احرص ولذانن تروعه وهال هي جضع المعاصي: 

«488 «ولا تَدْمُ مع الله إلها آخر » : بل أخلِص لله عبادتك؛ إن «لا إله إلّا هو» : فلا أحدّ يستحقٌ أن يله 
ويحبّ ويعبدٌ إلا الله الكامل الباقي الذي #كل شيءٍ هالك إلّا وَجهه» : وإذا كان كل شيءٍ هالكُ مضمحل سواه؛ 
فعبادة الهالك الباطل باطلةٌ ببطلان غايتها وفساد نهايتهاء له الحكم» : في الدّنيا والآخرةء «إو إليه* : لا إلى غيره 
#تزجعون 4 : فإذا كان ما سوى اللّه باطلاً هالكاًء واللّه هو الباقي الذي لا إله لقو له الحكم في الدّنيا 
والآخرة» وإليه مرجع الخلائق ق كلهم ؛ ليجازِيّهم بأعمالهم؛ تعيّن على مَنْ له عقل أنْ يعبدٌ الله وحدّه لا شريك لهء 
ويعمل لما يقرّيّه ويُدْنيه» ويحذرٌ من سخطه وعقابهء وأن يمَدِمَ على ربه غير تائب ولا مقلع عن خطيَهِ وذنوبه. 
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سورة العنكبوت ١(‏ - 


زوهي] مكية 
هم كح وه )ل خعما 1 يخ ذا رايس 4ن ب | ) 
| ول) أحسب الناس أن يترثوا ان يشقولوا ء هم 
ماروا سمس أ آآ ص 42 و عد اه الس م اش 
يفْمَنُونَ (إ) وَلْمَد فَتَنا ألّذِين من قَبْلهِم فليعلمن أله الذي صَدَُوأ 
وَيَعلمَنَ ألكزِينَ © * 


1 47 يخبر تعالى عن تمام سكين وان كه 
لتحي ا كا 0 1 مؤي وانتي لحسويت 
552 رلا تخرص لهوعا ور 2 ف ليع مما 
وفروعه؛ فإنهم لى كان الأمر كذلك ؛ لم حم العا دن 

من الكاذب والمحقٌ من المبطل؛ ولكن سنّته وعادته في 
ره وفى هذه الأمة أن يَبْتَلِيَهُم بالسرّاء والضرًاء 
والعسر والمشيو والمنشط والمكره والغنى والفقر وإدالة 
الأعداء عليهم في تعن الأحيان ومجاهدة الأعداء 
القول:والعمل ونيحو ذللك مره الفعة التي ترب كلها إلن 
فتنئة الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات المعارفه 


2و 


للإرادة ؛ فمزى كان خند وووة الننيات ينث إيماندولا 
يتزلزل ويدفْعْها بما معه من الحقٌّء اوعند ورود الشهواتٍ 
الموجبة والداعية إلى المعاصي وال تو أو الصارفة عن 
ما أمر الله به ورسولّه. يعمل بمقتضى الإيمان نكا هد 
شهوته؛ دل ذلك على صدق إيمانه وصححته» ومن كان 
عن ووو الش يات تؤثّر في قلبه شكًا وريباً وعندل 
اعتراض الشكوات تَصْرِفَه لمن المعاصي أو تَضْدِفْه عن 
الواجبات؛ دل ذلك على عدم صحَّة إيمانه وصدقه. 
والناس في هذا المقام دكات لذ محسنيي | ا اللّه؛ 
فمستقلٌ ومستكثرٌ. الت لا ره 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرةء وأن ,+ يثبت قلوبنا 
على دينه؛ فالابتلاء والأمعحان للنفوس عل الكير 


يَحْرِحٌ حَبَثْها وطيبها . 


4 سس ساي لس م 


شيك الرن ينوه اتكاكق أ سيت دما 
يكرت 469 . 

419 أي : أحستّ الذين همّهم فعل السيئات | تعمل 
وارتكات الجنايات أن .أعمالهم ستُهْمَل وأن الله سيغفل 
عنهم أو يفوتونه؛ فلذلك أقدموا عليها وسَهُل عليهم 
عملها؟! #ساء ما يحكمونَ#؛ أي: ساء حكمهم؛ فإنه 
حكم جائر لتضمّنه إنكار قدرة الله وحكمته» وأن لديهم 


3-4 2< عر 2 2 2 و مم "و مولم 2 70 
#من كان يرْجوأ لِمَاءَ الله فإِنَ أجل أله لات وهو السَي 
ص يا ا ا في ك3 مير 27 م سس 
اا ووو و لوا توت ب لغ عن 


العدلمين 


. 4 

0 نا" آنهنا الميكث لرئة» النكحاق القرية 
وتقاقت السارع فى يزقيانه! انفد تقرف القاء 
الحبيب؛ فإنه أت وكل ما هو ات قرياب» فتزوّد 
ا 0 
إليه . 

469 ولكن ما كل من يدذّعي يُعطى , 
*؟|كل من تمنّى يُعطى ما تمنّاه؛ِ فإِنَّ الله سميعٌ 
للأصوات عليم بالنئّات؛ ا كان صادقاً في ذلك ؛ 
أناله ما يرجوء ومن كان كاذياً ؛ لم تنفعه دعواهء و 
العليم بمن يَضْلُحُ لحبّه ومن لا يصع ٠‏ ومن 
جاهد#: نفسه وشيطائه وعدوّه الكافر؛ #فإنما اد 
لنفسه»: لأنّ نفعه راجع البق" «وكتمرتة: .عناكدة اليه 
واللّه غنيٌ عن العالمين» لم يأمرهم بما أمرهم به 
لينتفعٌ بهء ولا نهاهم عمًّا نهاهم عنه بخلاً منه عليهم. 
وقد علم أن الأوامر والنواهي يحتاج المكلف فيها إلى 
جهاد؛ لأنّ نفسه تتثاقل بطبعها عن الخيرء وشيطاته 
ينهاه عنهء وعدوّه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما 
ينبغي» وكل هذه معارضاتٌ تحتاج إلى مجاهداتٍ 
وسعي شديد. 

0 وَألَذنَ 


اليد دحل 0 


َامَنُوَأْ وَعَيِلُوأ الضَّلِحَتِ لتْكَفْرَنَ عنهم سَيِمَاتهِم 
نسم للك 6ؤا يتمفة ©4. 

ا يعني: أن الذين م نَّ الله عليهم بالإيمان 
والعمل الماع كد الله سخاصم؟ لذن 
الحسنات يذهِبن السبكات) «ولتخريلي أحسنٌ الذي 
كانوا يعملون#؛ وهي أعمال الخير من واجبات 
ومستحبات» فهي أحسن ما يعمل العبد؛ أله يعمل 
المباحات أيقنا وغيرها. 

#ووَصَيَا لاسن 0 ع 3 2 0 فى ما لس 

0 1 واعرتا الاضياة ووم عاجوا لدي جين ؛ 
أي : ببرهما والإحسان إليهما بالقول والعمل» وأن يحافظ 
على ذلك ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعمله. 
#وإن جاهداك# على أن تشرك #بي ما ليس لك به 


خرف سورة العنكبوت (8 )١7-‏ 


ا 6 1 علمٌ#: وليس لأحدٍ علمْ , نفيك الكيرك بالل وهذا 
بن نوضيب لكو من سياه تعظيمٌ لأمر الشرك. طفلا تُظِمْهُما ! إليّ مرجِمُكم فأنبدكُم 
: ار حَسَنَلَدِ كف يسْمَنُونَ و وَوَصَيآلِضسنَ | بما كنثم تعملونَ»: فأجازيكم بأعمالكم؛ فبرُوا 
3 وده نهد لَِركدِمَالِنَكَ يوعِلم ع والديكمء وقدّموا طاعتهما إلا على طاعة الله ورسوله؛ 
م سه ار 22 ا م 2ه و اَمَو 1 5 فإنها مقدمة على كل شيء . 
5 فلا تطِعَهُما إل َأَننشكريِمَا 3 2 د 0 1 2 ور 56 00 5 
0 ا 00 -ه ١‏ 56 9 والدين ءامنوا ولوأ 20 خِلتهم ف 
3 وا ذينءامنوا وعملوا : لصَّلحتِ خِلنَهُم فأ لصيحين 5 العلل 63 4 . 
١‏ © وَسَكدَييَفولُانكايائو أذ اا ة 590 
ومن الناسمنيقول امتَاياللهِ فإذ 49# أي: مَنْ آمن باللّه وعمل صالحاً؛ فإنَّ الله 
5 فِتَنَدَالنَا يكم دا وين جات ؟] وعده أن يُدْيِلّه الجنة في جملة عباد اللّه الصالحين من 
5 0 711 يتبال شور 2" 5 الت يرة والصديقين والشهداء والصالحينء» ٠‏ كل على 
1 رح سس هه 0 سس مز سجء 17 1 أذ حسب درجته وفرتيية عدت اللّه؛ فالإيمان الصحيح 
وليعلمن أمّهالزيرتء ويام :| والعمل الصالح عنوانٌ على سعادة صاحبه, وأنّه من 


2م 


0 4 الال 0 تيع وأسيبلها ]| أهل الرحئن والصالحين من عباد اللَّه. 
8 وَأتحمل 1 0 ا كوم هم متملرت 5 0 ]ك١‏ ل ص مل م لس ب م و 0 00000 


9 0 ولتا سد 1 ]| فِتَنَدَ آلكّين كَمَدَايِ َه وَل 4 0 تن ريلك شل 57 
1 َلَعَف دعكا كو يروت | حكنًا مَكُم أو لبس أنَهُ ملم يما فى سكو التكيي 9© 
كذ سا كي يديع | عه ل لك اننا كا لتتيدة 48 
5 ات 5 40١-٠١«‏ لما ذكر تعالى أنَّه لا بدَّ أن يَمْتَحِنَ من 
ادذّعى الإيمان؛ ليظهر الصادقٌ فق الكاذب رن قال 
أنّ من الناس فريقاً لا صبر لهم على المحن ولا ثبات 
لهم على بعض الزلازل» فقال: #ومن الناس من يقولٌ 
آمنًا باللّه فإذا أوذي في اللّه» : : بضرب أو أخدٍ مال أو تعيير؛ ليرتدٌ عن دينه» وليراجع الباطل؛ #جَعَلَ فتنةً الناس 
كعذاب الله ؛ أي : يجعلها صادة له عن الإيمان والثبات علي كما أن العذاب 0 هو سيبه . «ولئن جاء نصر 
من ربّك ليقولنٌ نا كنا معكم» : لأنّه موافقٌ للهوى . 

فهذا الصنف من الناس من الذين قال اللّه فيهم: #ومن الناس من يعبدٌ اللّه على حرف فإِنْ أصابه خيرٌ 
أظمأن به إن أضائئة فتنة انقلبَ على وجهِه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين©. #أق ليسَ الله 
بأعلَمَ بِمَا في صَدُورٍ العَالِمِينَ © : حيث أخبركم بهذا الفريق الذي خاله كما وَصَفَ لكمء فتعرٍ فون بذلك كمال 
علمهِ وسعةٍ حكمته. طولْيَعلَمَنّ الله الذِينَ آمَنُوا ولَيَعَلْمَنَ المَُافِقِينَ4؛ أي: فلذلك قَدَّرَ مِحَنا وابتلاء؟ ليظهر 
علمه فيهم» فيجازيهم بما ظهر منهمء لا بما يعلمه بمجرّده؛ لأنْهم قد يحتجُُون على اللّه أنهم لو ابْثّلوا 
لتبتوا . 

0 ل اليد مكمروأ للدت امنأ تمأ سملا وليل حَطيكم ومَا هم لين مِنَ حَطَليهُم ين شَوَءٍ إِنَّهُمْ لَكَدْبونَ 


ره 2 


©) ولبحياب أنقاطم وأثقالا مم أَْعَالِم وَلْسَحَلْنَ يوم الْقيِسَةَ عمًا كافأ بفتروت 462 . 


4 يخبر تعالى عن افتراء الكفار ودعوتهم للمؤمنين إلى دينهم» 1 تحذيرٌ المؤمنين من الاغترار 
بهم والوقوع في مَكرهم. فقال: #وقال الذين كَمَّروا للذينَ آمنوا انّبعوا سبِيلّنا» : فاتركوا ديئكم أو بعضّهء 
وانّبعونا في ديننا؛ فإننا نضمنٌ لكم الأمرء وتخمل #خطاياكم» : وهذا الأمر ليس بأيديهم؛ فلهذا قال: وما هم 
بحاملينَ من خطاياهم من شيء4 : لا قليل ولا كثير؛ فهذا التحمّل ولو رضي به صاحبه؛ فإنّه لا يفيدٌ شيئاً؛ فإن 
الح للف واللة تعالى لم يمكّن العبد من التصرّف في حقّه إلا بأمره وحكمهء وحكمهة أن لا تزِر ره وَزْرَ 
أخرى . 


2-2 


- 
خخ 


101 3 


1 6 
/ و مابرءحةه 7 
6 | الشع + 0 خملا ا 
2 2 

ال ا ا 1001 


ل ا 2 دو : لو 
عي الى 0 - ونحوهم عبد 8 إلى باطله ‏ »ليق شاك ا ل اضر 
لعن عليهم إلا ذنبهم الذي ارتكيو دون لدت الذي 3 1 من -. 2 موت 9© إِنَما ل 
فعله 3 كانوا ؛ قا زا 

غيرهم؛ ولو 00 متسيبين فيه ! قال 0 20007 5 1 ل 2 7 
هذا الوهم: «وَلْيَحْمِلَ أنقالّهم »؛ أي: أثقال وو ع ا 
5 | أعنل ألنّه | 
التي عملوهاء #وأثقالاً مع أثقالهم*: وهي 5 التق سيدية لكرذاء بعوأعِند أله رِنِكَ 
بسببهم ومن جَرَّائهم ؛ فالذنبٌ الذي فعله التابع لكل من واعبدوه وات ولد ليه رحعوت 2) َإِنتَكَرَنوا 
التابع والمتبوع شهة ينه : :هذا الأنة فعله وباشره. ال 111 مَمَاعلَأليسُو إِلَاابْكمْ 
سيت فعله عا إليه ؛ كمأ أ الحسنة دم جه ل ع ره 
والعر الي اه : ليت © وَلَهَمِرَوأ كيف بِيَدِىُأَمَهالْحَلْقَخْدٌ 
إذا فعلها التا لهأ رَها بالمباشرة وللداعي أ 0 
3 7 0 7 يده إن ذللك عل الله د 2) مل سيثوأف الأ 
بالتسيب» #وَلَيسألنَ يوم م القيامة عمًا كانوا يفترونٌ4 : و 2 


من الشرّ وتزيبنه وقولهم: #وَلْتَحملُ خطاياكم». بَدَألْمَلَقَ 


و 0 


لبن 


3 


- 


ك4كك 


00 


و 
2 


- اا ا 7 ا ا ا جر و نج م 0 
ل ا لي ا 1 
0 
١‏ 
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و 
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0 
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0 
- 
: 
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3 
9 
0 
5 
0 


57 


درن بجر اعد م 
20 


0 


د ادم انه ينثو التَاة ا لأكيخرة 


5 


0 


هد اميك لل لضي 0ك هر يا 


وما ب فى 7 0 وس ماو 


5 
#وَلقَدَ ف لقن سنا ع لك ل فلبث فيهم 5 سََةٍ 1 3 يعدب من د ء وبرحم 
يه عَامًا أَحَذَهم الطوّات وهم ظُدلمونَ 09 جه 5 م وَمَا نش يمعجريكَ فى 


اضرق داتس افد شه م ولي 
سم 


كاير © وأ أزرت مَرَوأيكَاينتٍاللّه لله وا وه 


0 


ل و 0 
الأمم السك وان الله أرسل غبدة زوسولةاتويحا علية 
[السيادة وا البجلام إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد 
وإفراد الله بالعبادة ة والنهي عن الأنداد والأصنام. 
«قَلَبِتَ فيهم»: نبا ؤاعيا #ألفٌ سنة إِلَّا خمسينّ 
عاماً» : وهو لا يني بدعوتهم ولا يفترٌ في نصحهم ؛ يدعوهم ليلاً ونهاراً وَسْرًا وجهارا: فلم يرشدوا ولا اهتدوا بل 
استمرًوا على كفرهم وطغيانهم» حتى دعا عليهم نبيهم نوحٌ عليه الصلاة والسلام مع شدّة صبرو وحلمه واحتماله. 
فقال: إربٌ لا تَدَرْ على الأرض من الكافرين ديار لفأحَذَهُمْ الطوفانٌ4؛ أي: الماء الذي نزل من السماء بكثرةٍ 
ونَبَعَ من الأرض بشدَّق #وهم ظالمونَ4؛ مستحقون للعذاب. 

١‏ #«إنأنجيّناه وأصحات السفينة# : الذين ركبوا معه؛ أهله ومن آمن بهء #وَجَعَلّناها 4 ؛ أي: السفينة أو قصة 
نوح #آية للعالمينَ 4 : يعتبرون بها على أن مَنْ كلّبٍ الرسل آخرٌ أمره الهلاك؛ وأن المؤمنين سيجعل اللّه لهم من 
كل هم فرجاً ومن كل ضيقٍ مخرجاًء وجعل الله أيفناً السفينة ؛ أ جنسها آية للعالمين؛ يعتبرون بها رحمة ربهم 
الذي قيِّض لهم أسبابهاء ويسّر لهم أمرهاء وجعلها تحملهم» وتحيل متاعَهم من محل إلى محل» ومن قطر إلى 


- 


2 


- 


مده رمه عن 2 5 5 


أن لاك ود 
0 


9 


0 


1 


قطر . 

اوَإرهِيم اذ َال لِقَومِهِ عدوأ اله ل دلكر 73 ل إن مكدر علمورنت 09 إِنَما تعبدُوت من دون الله عه 
كرت إن إك أن نشت بن د لله لا يتؤت لك وذفها عبتأ عند أله لزنت واتنقرة وافكزرا له له 
يورت © إن تكزوا عَدَدَ حَكَدبَ أنث زن يِنلكة وبا عَلَ التثرب إلا الكة اليف © أرل يرا كيْق ين أن 
لْعَلقَ خم يده إِنَّ َل عَلَ أ بيد © ميان الأني ها سطيق ا العلا كد أله ييخ الكنلة الايدرا إن أله 
ا ب يعو مكو تنتورتك :6 ونا انثر ينتيرية ف التق لانن القمد ونا 


59 5 يذكر تعالى أ 0 0 20 إلى قومه يدْعوهم إلى اللّهء فقال لهم: #اعبّدوا اللّه4؛ 


6 


أي : ل ا ل 
#وائّقو فيعذَبَكم » وذْلك 00 
يُغضبه من المعاصي . «(ذلكم»؛ اع عبافة اللهنو 
##خيرٌ لكم#: من ترك ذلك وهذا مع نات 0 ا 
التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ إن تَدْكَ 
عبادةٍ اللّه وتَرَلكٌ تقواه لا خير فيه بوجدء وهنا كانت 
عبادة الله وتقواه خيراً للناس أنه لا سبيل إلى نيل كرامته 
في الدّنيا والآخرة إَِّ بذلك» 0 
والاحة) فإنّه من آثار عبادة الله وتتقواه. إن كنم 
تعلّمونَ4: ذلك؛ فاعلموا الأمورء وانظروا ما هو أولى 
بالإيثار. 

9 418 فلمًا أمرهم بعبادة الله وتقواه؛ نهاهم 
عن عبادة الأصنامء وبين لهم نقصها وعدم استحقاقها 
للعبودية. فقال: «إِنّما تعبدون من دون الله أوثانا | : 
وتخلّقون إفكاً»: تنجتونهاء وتخلّقونها بأيديكم. 
وتخلّقونَ لها أسماء الآلهةء وتختلقون الكذت بالأمر 
سيا دكب العيتك بذلك. #إنَّ الذين* تدعون #من 
دون اللّه» : : فى تقصِهٍ وله ليبس فيه ما يدعو إلى عبادته. 
(لا يميكون لكم رزقا». فكأنّه قِيلَ: قد بان لنا أن هذه 

ا ال م ام 
0 شيا ولا تشورا .وان م .هذا وصضيفة ل يستحقٌ أدنى | : 
أدنى أدنى مثقال مثقال مثقال ذرةٍ من العبادة والتأله. 
والقلوبٌ لا بدَّ أن تطلب معبوداً تألهُهُ وتسأله 70 
فقال حاثًا لهم على من يستحقٌ العبادة: #فابتغو 
عند اللّه الرَرْقَّ4: فإنه هو الميسّر له المقدّر و 
لدعو مَنْ دعاه لمصالح دينِهِ ودنياهء» #واعبدوه#: وحده 
لا شريك له؛ لكونه الكامل النافع الضارٌ المتفرد 
بالتدبير» إواشكروا له» : وحده؛ لكون جميع ما وصل 
ويصل إلى الخلق من النعم فمنهء وجميع ما اندفع 
ويتلقم عن النعم عدي : فهو الدافع لها . #إليه 
تَرْجَعون4 : بمارت حبني ماصيات؟ وينبتُكم بما 
أسررتم وأعلنتم؛ فاحذروا القدوم عليه وأنتم على 
شِرْككم. وارْغْبوا فيما يقربكم إليه ويثيبكم عند القدوم 
عليه . 

0000 لأَوَلَمْ يَرَوْا كيف يُبدىء الله‎ 5 ١94 
يعيذه*# : يوم القيامة. إن ذلك على اللّه يسيرٌ»؛ كما‎ 
قال تعالى: #وهو الذي ندا الخلقّ ثم يعيده وهو عون‎ 
. عليه#‎ 


4٠١‏ #قل»*: لهم إن حَصَلَّ معهم ريبٌ وشكٌ في 
الابتداء: #سيروا في الأرضص*: بأبدانكم وقلويكم. 


: أن يغضبّ 


سورة العنكبوت (15 شي ةع 


«نانطروا كنف ار كم 0 000 
وتخدون التيات والقعر عن كد وقنا بعد وقت» 
وتجدون السحاب والرياح وتحوها مستمرة في ها 
بل الخلق دائماً في بلع ء وإعادة؛ فائْظه إليهم وقفت 
موتتهم الصغرى - النوم ‏ -؛ وقد هَبجَمّ عليهم الليل 
بظلامه. فشكتت منهم الحركات» وانقطعت مدر 
الأصواتٌ» وصاروا في فرشهم وَمَاوا هم كالميتين» ٠‏ ثم 
الي لووزالوا علي ذلك ل لو بحن ا 
الإصباح». فانتبهوا من رفدتهمء وبعثوا من مونتهم؛؟ 
قائلين: الحمد للّه الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 
النُشُور. ولهذا قال: ##ثم الله : بعد الإعادة يني 
النشأة العا يم النشا؛ ا له تَقْبَل ل 0 
«إِنَّ الله على كلّ شيءِ 00 ا تعالى 3 
يَعَجِزّها شيء » وكما قَدِرَ بها على ابتداء الخلق؛ فقدرته 
على الإعادة من باب أولى وأحرى. 

لقف #يعذبٌُ من يشاء ويرحم من يشاء ‏ ؛ أ هو 
الجر تر ال انيه وهو إثابة ار ور حمتهم ء 
ولعايد العاصين والتدكيل بهم #وإليه تَفْلَبِونَ»؛ أي 
ورحمتهء فاكتسبوا فى هذه الدار ما هو من أسباب رحمته 
من الطاعات» وابتعدوا من بياب عذابهِ ازمر لواحي 
السماء#؛ أي : يا لمؤلاء المكذّيون المتجرّؤون على 
د مسجرون للداقي! ارس ول في المسحالء فده لتر 
قدرئكم وما سه امس ل 
امور الله من ولي»: ولاك فيحطل لك 


يَحْمَق وَولهِك لم عَدَابُ أَيِمٌ 469 . 

9 يخبر تعالى من هم الذين زال عنهم الخير 
وحَصَلَ لهم الشرٌء وأنهم الذين كفروا به وبرسله وبما 
000 به وكذبوا 0-0 الله 0 -00 إلا الدّنيا ؛ 
لأنه ليس في قلوبهم ما يخرّفهم من عاقبة ذلك؛ 03 
قال: #أولئك يَيعِسوا من رحمتي# ؛ أي فلذلك لم 


سورة العنكبوت  7(‏ 5؟) خرف 


يعملوا سبباً واحداً يُحَصَّلونَ به الرحمة» وإِلّا؛ فلو 
طمعوا في رحمته؛ لعملوا لذلك أعمالاً. 

والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذيرء وهو 
توعان إِناسٌ الكفّار منها وتركهم جميع سبب يقَرَيُّهم 
منها. وإِياسُ العصاة بسبب كثرة جناياتهم أَوْحَشسَنّهِم 
فمَلَكَتُ قلوّهء فأحدث لها الإياس. #وأولئك لهم 
عذات أليم4 ؛ أي : مؤلم موجع . 


0 
0 
00 


: 0 ِ 
يويك بن 92 مامكالا 2 


د دع م 


0 


0 


| عم ذ تت ل و لور وول 
وكأن 5 الآيات معترضاتٌ بين كلام إبراهيم لقومه ع وَمَاأص 6 ا 7 موسي 
وردّهم عليه واللّه أعلم بذلك . ل و هر العدد 00 آ آ ‏ ه ته 
59 8 إق مهار إِلرَيَ إِنمهوالعرد الحكيم ل وَوعَبَمَا 
ةق آ# هر مم ال ًّّ أ 2 / ذا يه 42 م 
فما حاتت جواب فومد- 0 ك فتلوه و حرفوه 6 آ آ آ | هك 1 7 و 117 5 9 
ا ل ل ا كت ده و حم رد 6 7 وين ركان ريد أشيرة را لب 8ع 
ل ا لأينتٍ لقو نَوْمِمور 9 وَقَالَ 0 موا اع عر 0 
وس مه >< ل اس م2 مرك ل ال ل م درعطة كُ وءاستحه | ألدَّا ا ا | 
ِنَّمَا أتخذم هّن دون اه أو 0 بيِيَكُهٌ فى الْحَمَزةَ لديا ذا وءانينه اججروق نوا لاخر ل صَِحِينَ 
ا رخ ع2 35 7 ءء 5 5 5 0 -ه 127 ل ضر < سا 4 
0 توم لقب , 2 و عر ١‏ ع و ِ ا نَالْفاحجمَة 
04 


4 


0 

- 706 ذه له م را سرغو 

2 ب ابعال اليل وه 1 
وكا سك هه 7 إلا 0 


هت 


بحا وَمَأوكُم ف ينا لسث بد بيك 1409 

249 أي : فما كان مجاوبةٌ قوم إبراهيمٌ لإبراهيمّ 
حين دعاهم إلى ربّهِ قبول دعوته والاهتداة بنصحه ورؤية 
نعمة الله عليهم بإرساله إليهم؛ وإنّما كان مجاويتّهم له 
شر مجاوبة» #قالوا اقْتَلوهُ أو حَرّقوة4 : أشنع القتللات» 
وهم أناسسٌ مقتدرون؛ لهم السلطانء فألقَوه في النارء 
#فأنحاه الله : : منها . «إنَّ في ذلك لآبات تِ لقوم 
يؤمنونَ# : فيعلمونَ صِحََةَ ما جاءت به الرسلّ وبرّهم 
ونْضْحَهم وبطلانَ قول من خالفهم ونافَضَهِمء وأنّ المعارضين للرّسل كأنّهم تواصًوًا وحتٌ بعضُهم بعضاً على 
التكدنت: 

4ه 7 4 إوقال», : لهم إبراهيمٌ في جملةٍ ما قاله من نصحه: #إنّما انَخذُم من دون الله | أوثاناً موده بكم في الحياة 
الدّنيا» ؛ أي : غايةٌ ذلك مودَّةٌ في الدنيا ستنقطعٌ وتضمحل» لاثم يوم القيامةٍ يَكَفْرٌ بعضّكم ببعض ويلعنُ بعضّكم 
بعضاً» ؛ أي : يتبرأ كل من الغابديق والمعبودين من الآخرء وإذا خحُشِرَ الناسسُ؛ كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين؛ فكيف تتعلقون بِمَنْ يعلمٌ أنه سيتبرأ من عابديه. ويلعنُهم. وأنَّ مأوى الجميع العابدين والمعبودين #النار» : 
اعرد لطر مم عراب الله ولايد ايم عمابه: 

«تيه كَنَامَنَ لم نويل وَكَالَ ب مهاج إل ري إِنَمُ هْرَ الْمَزثٌ كيد () وَوَعَبْنَا له إِسْحقّ وَيَتَقُوبَ وَبَعَلنا فى ذَرَييه 
لُيرَه والكتب وََائسَهُ لَحْرَمْ فى ادن وَإِنَُ فى الآجرَة لين أَلصَيلِحنَ 40 . 

53 أي: لم يزل إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام يَدْعو قومّه» وهم مستمرُون على عنادهم ل أله امن لد وطاق 
لوظ الذي نبأ الله وأرسله إلى قومِهِ كما سيأتي ذكْره #وقال* : ا ل لف ا 
#إني مهاجرٌ إلى ربّي#؛ أي: هاجِرٌ أرض السوءء ومهاجرٌ إلى الأرض المباركة» وهي الشام. #إِنَّه هو العزيزٌ» ؛ 
أي : الذي له القَوّةء وهو يقدِرٌ على هدايتكم. ولكنّه حكيمٌ. ذا | ققدت كيه د لت 

ولا اعتزلهم وفارَقَهم وهم بحالهم؛ لم يذكرٍ اللّه عنهم أنه أهلكهم بعذاب» بل بل ذَكَرَ اعتزاله إِيّاهم وهجرتّه من بين 
أظهّرٍهم» فأما ها دك في الإسرائيليات أن الله تعالى فتح على قَومِهِ باب البعوض» فشرب ذماعقوه وأكل لحومهم» 
أنْلَمهِم عن آخرهم ؛ فهذا يتوقّفُ الجزم به على الدليل الشرعيٌّ: ولم يوجدْ؛ فلو كان الله استأصَلّهمٍ بالعذاب؛ ده 
كما ذَكَرَ إهلاكَ الأمم المكذبة ولكن هل من أسرار ذلك أن الخليل عليه السلام من أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم 
وأجلّهِم ؛ فلم يَدْعَ على قومِهِ كما دعا غيره. ولم يكن اللَّهُ لِيَجَزِيَ بسببه عذاباً عامًا؟ ومما يدل على ذلك أنه راجع 


0 


0 


0 و 


ل سر لد 2 سر 


0 حم ا 


: --_ 
ا ا 1 


بس له و رسا 000 


ا ماسوو م 1 
َمل مَذِِالْمرِسَةَنَأهلّمامكَان أ ظيلييت © 
ّ م ديو 


20 مق 


ت 2 وَلَمَا 


عت ايت كيم م 
١‏ منَجُولك وأَهْلْكإ لدأ مرأتك 8 
53 2 و. تر عت 8 


0 1 


6 8 


2 و 


ِ ا 20 


دس ج سا 2 د يه 
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رح سه 


ا لَه وأَرْجُوأ ليو الجر وَلاتَعموأ ى سيو : 
1 © يتَكَدَوة كته كه تأشبخواف ا 


له 


دَارهم جينييت © وَحَادَاوَتَمُوءأوَمّد بيت |« 


0 أحكم ين مسَصكنْهمْ وَرْرت 0 


و اس لك الح لا 


د يسو تتم | 


سورة العنكبوت (717 - 


الملائكة في إهلاك قوم لوط وجادَلهِمء وداقع عنهمء 
وهم ليسوا قومه. . واللّه أعلم بالحال. 

#إووهَبنا له إسحاقٌ ويعقوبت4 ؛ أي: بعدما 
هاجر إلى الشامء لوجَعَلّنا في ذَرَيتِه النبوة والكتاب# : 
فلم يأتٍ بعدّه نبي إِلّا من دريو ولا نزل كتاتٌ إِلّا على 
ذريّته حت تدرا بابنه محمد وله وعليهم أجمعين. 
وهذا من أعظم المناقب والمفاخرء أن تكونَ مواد 
الهداية والرحمة والسعادة والفادج والفوز في ذَرَيَّته 
وعلى أيديهم اهتدى المهتدون. وآمن المؤمنون» وصلح 
الصالحونء #وآتيناه أجْرّه في الدّنيا» : من الزوجة 
الجميلة فائقة الجمال» والرزق الواسع» والأولاد الذين 

قَزَّتْ عيئه ومعرفة اللّه ومحيته والإنابة إليه . #وإنّه 
في الآخرة لَمِنّ الصالحين : بل هو ومحمدٌ صلى الله 
عليهما وسَلَْم أفضل الصالحين على الإطلاق وأعلاهم 
007 تميع اللهدل ون سعاد” الذنا والآخرة. 


وَلُوطًا إذ 3 0 كت ون الْتحِكَهً ما 
سَبَقَكُمْ بها من أحد ين اللي © أيِنَّم لكوت 
وح ا يل و توبك في كاديكم الْسْكرٌ نا 
27 عزنت تويك إل نكالو انرما مكدايه ال إن 


0 الاي فَصَدَ همع نٍألسَبيلٍ وَكانوا مل أمتَيضِيفَ © 2 
9 


ا 0 الع ندري م كا داعف لطم + و لد اهف لا عدا 


0-4 


لْمَفْسِبِنَ 409 إلى آخر القصة. 


تقدّم أن لوطا عليه السلام آمن لإبراهيم وصار من المهتدين به» وقد ذكروا نه ليس من دُريّة إبراهيم. وإنّما هو ابن 
أخي إبراهيم ؛ افقوله تعالى : #وجَعَلْنا في ذرَييِه النبوّة والكتاب# : وإِنْ كان عامًا؛ فلا يناقض كون لوط نيا رسولاًء 
وهو لبس قن ذه أن الاب جيء بها لسياق المدح والثناء على الخليل» وقل أخبر أن لوطأ اهتدى على يديه. ومن 
اهتدى على يليه ؛ أكمل مه من اأهتدى من ذر نجه بالنسبة إلى فضيلة الهادي . وَالْله أعلم . 

ين 478 فأرسل الله لوطأ إلى قومه. الراك ركو لد جمسرا د نال الناحنة في كرد رقي السبيل 

فْشْوٌ المنكرات في مجالسهم. فنصحهم لوط عن هذه الأمور, وبين لهم قبائحها في نفسها وما تؤول | ليه من العقوبة 
٠ 5‏ فلم يَرْعَووا ولم يَذكروا . #فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اننا بعذاب الله إن كنت من الصادقين» . 

0 ه 7 فأيس منهم نبيّهم : وعلم ابي ديم العداتي” وحن مر فاه تكذيبهم له.» فدعا عليهم. ولإقال رب 

نصِرّني على القوم المفسِدين* : فاستجاب الله دعاءه» فأرسل الملائكة لزهاذ دهم فمروا بإتراهيم قبل ذلك 
ا ثم سألهم إبراهيم : أين يريدون؟ فأخبروه أنّْهم يريدون إهلاك قوم لوط 
فجعل يراجعهم ويقول: إن فيها لوطأً4, فقالوا له: #النتَحيئه وأهلّه إلا امرآته كانت من الغابرين4* : ثم مَضُوًا حتى 
أتوا لوطأًء فساءه مجيتّهم. وضاق بهم ذَرْعاً؛ بحيث إنه لم يعرِفُهمء وظنَّ أنهُمِ من جملة أبناء السبيل الضيوف» 
فخاف عليهم من قومهء فقالوا له: «لا تَخَفْ ولا تَحْرَّنْ : وأخبروه أنهم رسل اللهء #إنا منجُوك وأهْلَّك إلا امراك 
ن. إِنّا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً» ؛ أى: عذاباً #من السماء بما كانوا يَفْسُقون* : فأمروه أن 
يَسْرِيَ بأهله ليلاء فلما أصبحوا؛ قَلّبَ الله عليهم ديارهم» فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارةً من سِجيل 
متتابعة حتى أبادتهم وأهلكتهم فصاروا سمراً من الأسمار وعبرة من العبر . #ولقد ركنا منها آيةَ بَْنَةَ لقوم يعقلونَ ؛ 
أي : تركنا من ديار قوم لوط آثاراً بيّنة لقوم يعقلون العِبَّرَ بقلوبهم فينتفعونَ بها ؟ كما قال تعالى: #وإنكم لَتَمْرُونَ عليهم 
مصبحينٌّ . وبالليل أفلا تعقلون#. 


كانت من الغادريق 


سورة العنكبوت (5” - ١ )1١‏ 7,, 
كرتن 


ا 021077 لموا بج عوبر ا ب سو إن . 


عكك راو ريرك تير امي 1 عر ريك يما 
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لوَإِكَ مني أَحَاهُمْ شَُمِْبًا فَمَالَ يَمَوْرِ أَعَبْدُوأ الله 
اخ كيم الجر َل تتثى الت منييماً © مَكده: 

حَدَتَهُم أليّحككة َأصَبَحُوأ في دَارهِمٌ جَنيْيِينَ 469 . 

0 #30 أي: ##و# أرسلنا #إلى مَدَيَنَ4: 
قور لجرو االجتوورة «رسفق 4 واقامر مع يفاد الله 
وده لاشرناكف له والزهان :والفنة ورحانه يو لمن 
لهء ونهاهم عن الإفسادٍ في الأرض ببخس المكاييل 
والموازين والسعي بِقَظع الطَرّق. «فكذبوه»: فأخذهم 
عذات الله #فأصبحوا في دارهم جائمينّ * . 

#وحادًا وَكَمُودَأ وقد برت 0 ين مَسَكنْهِمٌ 
تت لَمُدُ التلن اغتتقم صَكَممْ عن اليل كا 
مستبن( وفكروت وفرعوت 0 وَلَقَدْ 0 
وى بيت تكبا في الْأيْضِ وَمَا كاثوا سيقت 
تلد لمث بل متف عن اتسنا عبد حليسيا تيقؤ أ 
ا 0 
َغْرقنَاً وما كات أنَّهُ لَظسَهْرْ ولكن اا أنفسَهُمْ 


00 ٍ 


َو و سل سرحت له سس سر الو د سا 

خوك وفرعورت وهلمكتره ولقدجاء هومواول». 

بالْنََتِ قاسحتكت, روأ فى الارض وَمَاكا نو أسيبقيت 
عورد سدح ل نام حم 

6 فُكله أخذنا يمن سلما عَوسَاصِبَا 


ومنهممّن اعد المبكه روني نو تابد 
الْأرصَ وَمِنْهُمِمَنَأَغِسَوَمَا كات أمَهلَظيِمَهُرْ 
وَلكن كا نوا أَنفْسَه مْيَظيِمُوت 2 مَكَلُالديت 
أعَدُوأمن ذو لَلَأوَبِيَآءكمَئَ ل لْحَنحكبُوتٍ 
أعحَدَتَيسَاوَإنَ وه َالْمُبوب ليت لكوت 
ركان يموت لزنا إِنَالَميسَلم مَايدَ ورت ين 
دونه مِن تَى و وهوالعزد َعَرِرالحكم 6 وتلل 
| الأمَلْسَصْرِبهالائَاينوَمَتَقلْه]إِلّاالصييور 
5 و بس مس سس ار 


3 حان انه اموت والارض بالحن زرك إل 
2 دي« ص ذه 2 ل 
أيه للَمُؤّمييت © ألما ولد مالكب 
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> 2 مصعم فد سيرد 0 

ره يظلمورت 49 . 3 وَأَق الصككزة بت الصساوة تنهى عر الفحشاء 
م أي : وكذلك ما معنا بعاد وثمودء وقد 2 وله ممه ا حل ما تصيعون 
علمت قصّصهمء وتبيّن لكم بشيء تشاهدونه بأبصاركم ااا ااا 0 


من مساكنهم وآنارِهِم التي بانوا عنهاء وقد جاءتهم 
رسلهم بالآيات البينات المفيدة للبصيرة» فكذّبوهم وجادلوهم» وزين لهم الشيطان عملهم» حتى ظنوا أنه أفضل مما 
جاءتهم به الرسل . 

كيف وكذلك قارونٌ وفرعونُ وهامان» حين بعث اللّه إليهم موسى بن عمران بالآيات البينات والبراهين 
الساطعاتء» فلم ينقادواء واستكبروا في الأرض على عباد اللّه فأذلوهم, وعلى الحقٌّ فردوه فلم يقدروا على النجاء 
حين نزلت بهم العقوبة. «(وما كانوا سابقينَ4 : الله ولا قامَيْن 6 بل :سَلمواواسْتسْلموا. 

9 طإفكلا» : من لهؤلاء الأمم المكذّية «أخذنا ذّنيو»: : على قدره وبعقوبةٍ مناسبة له ا 
خاصياً» ؛ أي : عذانا يَحْصِبّهم كقوم عادٍ حين أرسل الله إعليهم الريح العقيم» و#إسخّرها عليهم سبع ليال وثمانية 
أيام حسوماً فترى القوم فيها صَرْعى كأنهم أعجازٌ نخل خاوية4, ٠‏ #ومنهم من أَخَذَنَه الصيحة» : كقو م صالح: 
#ومنهم مَنْ حَسَفنا به الأرض* كما رون #ومنهم من أَعْرَقْنا : كفرعون وهامان وجنودهما . 9وما كان م 
ما ينبغي ولا يليقٌ به تعالى أن يظلمهم لكمال عدله وغناه التام عن جميع الخلق» ٠‏ #ولكن كَانُوا أَنفْسَهُم نم يَظلِمُون» : 
منعوها حقها التي هي بصدده؛ فإنّها مخلوقةً لعبادة اللّه وحده؛ فهؤلاء 0 وشَعَلوها 
بالشهوات والمعاصي ‏ تعد وهااغاة الضيوو مضت 1 أنهم ينفعونها . 
«مئلُ الذيت أََدُوأ من دوت الله أوليآء 0 العنكيون عدت 4 سنا وَإِنّ وم اموت بت 0 كانوا 


سا ليو كو للك 


يتلموت 69 إن الله يَمْلَمْ ما يذغوت من دُونهء من تَىءٍ وهو الْعَزِيرٌ الحكم 269 © ويلك الأمشل نضرِيها لِلنًا 
يَعَقَلّهآ إِلَّا الصيلخون ©4062 . 

4499 هذا مثل ضربه الله لمن عَبَدَ معه غيرّه يقصدٌ به التعرّز والتقوّي والنفعء وأنّ الأمر بخلااف مقصوده؛ إن 
مَكَلّهِ كمثل العنكبوت انّخذت بيتاً يقيها من الحرٌ والبرد والآفاتء. لوإنَّ أوهنّ البيوتٍ#4 : أضعفها وأوهاها #لبيتٌ 
العتكبوت 4 :.قالمكوت من الحيوانات الضعفة» وييثها :من أضعف البيرتك؟ فما ازدادث ناتخاذه إلا ضعفا , 


7: 


كذلك هؤلاء الذين يتَّحَذون من دونه أولياء فقراء 
عاجزون من جميع الوجوهء وحين اتيشدوا الأولياء من 
دونه يتعرّزون بهم ويستتصِرونهم؛ دادو مهفا الى 
ضعفهم ووهنا إتى وهنهم؛ فإنهم اتكلوا عليهم في كثير 
اليم وأَلْقَوها عليهم» وتخلّوًا هم عنها ؛ على 
اذ أرللك ستومرة يهاه لعلتوضوع. تلم يحشارا ينف 
على طائل؛ ولا أنالوهم من معونتهم أقل نائل؛ فلو كانوا 
: ن حقيقة العلم حالهم وحال من انّخذُوهم؛ لم 

يتخذوهم» ولتبرؤوا منهمء ولتولوا الربٌ القادر الرحيم»ء 
الذي إذا تولاه عبده وتوكّل عليه ؛ كفاه مؤونة دينه ودنياه» 
وازداد قوّة إلى قوّته في قلبه وبدنه وحاله وأعماله. 


89 ولمًا بين نهاية ضَعْف آلهة المشركين؛ ارتقى 
من هذا إلى ما هو أبلغ منه» وأنها ليس بشيء» بل هي 
ا وظنونٍ اعتقدوهاء وعند التحقيق 
يتبيئّن للعاقل بطلانها وعدمهاء ولهذا قال: #إإِنَّ اللّه يعلمُ 
ما يَدعونَ من دونِهِ من شيءٍ4؛ أ : نه تعالى يعلم - وهو 
عالم الغيب والشهادة ‏ أنْهم ما يدعون من دون الله شيئاً 
فلودا ولا الها لكشت كقوله تعالى: «إِنْ هي إِلّا 
اميا د تشوقا يارد اللّه بها من 
سلطانٍ#» وقوله: #وما يَتّبعٌُ الذين يَدُعون مِن دون الله 
شركاء إِنْ يعون إلا اله #وهو العزيرٌ»: 0 
القرّة جميعاًء التي قهر بها جميع الخلق. (الحكيم» : 
الذي يضع الأشياء مواضِعَهاء الذي أحسن كل شيء حَلَقَه 


1 


واتمنن 
4489 «وتلك الأمثال تَضْرِيُها للناس»*؛ أي: لأجلهم 
ولاتتيا عيب وعلموم؛ لكر ها هو الطار فق السرافيحة 
لو لجا رم مووي لمحتو لةي ل مور الل 
فيتضح المعنى المطلوب بسببها ؛ فهيى مصلحة لعموم 
5 (و» لكن 9مَا يَعَقِلّهَا4: لفهمها وتدبرها 
وتطبيقها على ما ضُرِبَتْ له وَعَقَا في القلب #إإِلّا 
العالمونَ»؛ أي : إلا أهل العلم الحقيقي» الذين وصل 
العلم إلى قلوبهم. وهذا مدح للأمئال التي يضربهاء 
وحث على تدبرها وتعقّلهاء ومدحٌ لمن يَعْقِلهاء وأنه 
عنوانٌ على أنّه من أهل العلمء فَعُلِمَ أن مَنْ لم يَعْقِلُها 
ليس من العالمين . 
والسببٌ في ذلك أنَّ الأمثال التي يضربها اللّه في 
القرآن إِنّما هي للأمور الكبار والمطالب العالية و العناتل 
الجليلة. ٠‏ فأهل | يعرفون أنّها أهم من غيرها؛ 
لاعتناء اللشديقاة وحمّه عبادّه على تعمّلها وتدبّرهاء 
فيبذلون جهدّهم في معرفتهاء وأمّا من لم يعْقِلْها مع 


ما أمره. 
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أهميّتها ؛ فإنَ ذلك دليلٌ على أنَّه ليس من أهل العلم؛ لأنَّه 
ذالم يعر المسائل المهمّة» فعدم معرفته غيرّها من باب 
اذى واحوكي در ]اعد ها اسرد رن راي وي 
مزل النيه و ضويها: ١‏ ْ 
0 0 
أي : هو تعالى المنفردٌ بخلق السماواتٍ على 
علوّها وارتفاعها وسَّعَتِها وحسنها 0 
والقمر والكواكب والملائكة». والأرض وما فيها من 
الجبال والبحار والبراري والقفار دكاو حرفا 
وكل ذلك خَلّقَه بالحقٌ؛ أي : لم يَحُلْفُها عبثاً ولا سدى 
“كك | ولا لغير فائدة» وإنّما خلقها ليقوم أمره وشرعّهء ولتتمٌ 
نعمتّه على عباده. ويروا من حكميّهِ وقهره وتدبيره ما 
يدلّهم على أنه وحدّه معبودُهم ومحبويُهم وإلههم. #إنَّ 
في ذلك لآبةٌ للمؤمنين4 : على كثير من المطالب 
الإيمانيّة» إذا تدبّرها المؤمن؟؛ رأى ذلك فيها عانا. 


- رمح ع سا + م برع ا سل 
مهلوا والارض بالحى إِركت ف فى نالك 


2 
- 


#أئلُ مآ أوى إِلْكَ يس الكتب وَأقِمِ الكار ات 
م اس د ماس مو لاء رربم" رصح رةه رمه 3 0“ 2 
الصكلزة سَنْ عن الفحمك والسكر ولذِكر الله أكيرٌ 


و علد ما ممق 40 . 

59 يأمر تعالى بتلاوة وحيه وتنزيله»ء وهو هذا 
: | الكتاب العظيم»ء ومعنى تلاوتَه: اتْباعَهُ بامتثال ما يأمرٌ به 
واجتناب ما ينهى [عنه]ء والاهتداء بهداه.» وتصديق 
أخباره» وتدبّر معانيه» وتلاوة ألفاظه. فصار تلاوةٌ لفظه 
جزء المعنى وبعضّهء وإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب؛ 
عُلِمَ أن إقامةَ الدين كُلّه داخلة في تلاوة الكتاب» فيكون 
قوله: #إوأقم الصلاة#: من باب عطف الخاصٌ على 
العامّ؛ لفضل الصلاة وشرفها وآثارها الجميلة» وهي: 
و الفلا لو عن التحاء و المكركة. فالفحشاءٌ كل 
ما استُعْظِمَ واستُفْحِشَ من المعاصي التي تشتهيها 
النفوس» والمنكر كل معصية تُْكرُها العقول والفطر. 

ووجّه كونٍ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر: 3 أن 
العبد المقيم لها المتمّم لأركانها وشروطها وخشوعها 
يستنير قلبه ويتطهّر فؤاده ويزداد إيمائه وتقوى رغبتّه في 
الخير وتقل أو د رغبته في الشرٌ؛ فبالضرورة 
مداومتهاء وو اميا قطة عليها على هذا الوجه تنهى عن 
الفحشاء والمنكر؛ فهذا من أعظم مقاصدٍ الصلاة 
وثمراتها . 

ونم في الصلاة مقصودٌ أعظمٌ من هذا وأكبرّء وهو ما 
اشتملث عليه من ذِكْرٍ الله بالقلب واللسان والبدن؛ 
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إن الله تعالى الجا خلق لماه لعبادته. وأفضلٍ عبادة 
تقع منهم الصلاة» وفيها من عبوديّات الجوارح كلّها ما 
ليس في غيرهاء ولهذا قال: ظولَذِكرٌ اللّهأ أكبر4 : 
رتش انذالكا مر بالصيلةة وفدعيا» ا حون اد دده 
تعالى خارج الصلاةٍ أكبرٌ من الصلاة؛ كما هو قولٌ 
جمهور المفسرين» 0-6 الأول أولى ؛ أن الصنلة: 
أفضل من الذكر خخارجهاء ولأنّها - كما تقدّم - بنفيها 

من كر «والله يعلم ما تصتَعونَ» : : من خير 
وش يبعي يها 0 5" 


عد يه 
النن اموا مهس وقرارا 


ل عير عرو / 


إلحكُم وَإِلهنا 0100 ري 

59 ينهى تعالى عن مجادلة ان إذا 
كانت عن غير بصيرةٍ من المجادِلٍ أو بغير قاعدة 
مَرْضِيّة رد تادر إل بالش هي سيره ا 
حُلّقَ ولطفي ولِينٍ كلام ودعوةٍ إلى الحقٌ وتحسينه » ورد 
عن الباطل وتهجينه بأقرب طريتٍ موصل لذلك؛ وأنْ لا 
يكون القصدٌ منها مجرّد المجادلةٍ والمغالبةٍ وحبٌ 
العلوء بل يكون القصد بيانَ الحىٌّ وهداية الخلق. 
«إِلّا4 : مَنْ ظَلَّمّ من أهل الكتاب؛ بأن ظَهرَ من قصده 
وحاله أنه لا إرادةً له في الحقٌّء وَإئما يجادلٌ على وجه 
المشاغبة والمغالبة؛ ل ال لأن 


المقصود منها ضائع. #وقولوا آمنا بالذي أنزِلٌ ! 


# سيكب 


ّ 0 ا سباي 


وس سمس “2 يروس سا و د ا و 3 

: ور تبثي © : 

5 0 0 1 0 ل 
58 عد سس الكدسم سل اللرحج لع سح سه ل سا سل ب له 
ُّ شك بد وو كؤلة يودب . 
8 و 00 ض 0 23 
3 5 ل وو 95 


: عاد وال ا سه كد 


يضيب 
حر 
برسم 


ينِيسَال الملييئورت © مَكافا كارك مَيِه : 
ن صذ لرح 00 


1 0 :3 كن ضما أبنت 
0 يحت (©) أواء يَكُنه ْنَا نرنَاءيكَالكتب ١1‏ 
ف ذلك َحَسَدَوَذكرَئ لِعَوَمِ ا 
١‏ م 026 ليق يكم تيد | 
0 ميرنافي السدريكت 2 عض لمارا 
| بأبْتِلٍ مَحكَهَر اوليك هْمْالْكَيِرُونَ 


ال كن علج كيه تع 2 ين 7:ل 70 لهف :2 كم تع 2 يه لو كما اج 1 


س0 ار 


عنم الله و وو إنماانا 0 0 


ينا وأنزِلَ إليكم وإِلهُنا وإلهُكم واحِدٌ*؛ أي : ولتكن مجادلتكم لأهل 


الكتاب مبنيّة على الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم: وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم: وعلى أن الإله واحدّء و 
تكن مناظرنُكم إيّاهم على وجهٍ يحصّل به القدح في شيءٍ من الكتب الإلهيّة أو بأحد من الرسل كما يفعلّه الجهلةٌ عند 
مناظرة الخصوم يقدحّ بجميع ما معهم من حقٌّ وباطل ؛ فهذا ظلمٌ وخروجٌ عن الواجب وآداب النظر؛ فإِنٌ الواجب أن 
د مد د اد ويف ا كه هن الجن ولا يُرَدُ الحقٌّ لأجل قولهء ولو كان كافراً. 

وأيضاً؛ إن بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا اللأروو ان الراء لك بالإتزا با لقو وبال سول الى مااي فإنّه 
إذا تكلّم في الأصول الدينيّة والتي اتّفقت عليها الأنبياءً والكُّبِ وتقرّرت عند المتناظرين وثبتت ثبتت حقائقها عندهما 
وكانت الكتبُ السابقةٌ والمرسّلون مع القرآن ومحمدٍ كك قد بيّتتهاء ودلّت عليها وأخبرت بها ؛ فإنّه يلزمٌ التصديقٌ 
بالكتب كلّها والرسل كلّهمٍء للم عانعن الرسسلاء» فأمًا أن يُقال: تومن بما دل غليه: الكتاث الفلانيٌ دون 
الكتاب الفلانيٌ. وهو الحقٌّ الذي صَدَّقَ ما قبله؛ فهذا ظلم وهوى, وخر برجم إلى اقوله بالتكديت» لأنّه إذا كب 
القرآن الدالٌ عليها المصدق لما بين يديه من التوراة؛ فإنّه مكذّبٍ لما زعم أنه به مؤمن . وأيضاً؛ فإنّ كلّ طريق تثبت 
بها نبوقّ دّة أي نبي كان؛ فإن مثلها وأعظم منها دالّة على نبو و محملٍ وكاو وكل شبهة يُقدح بها في نبوّة محمدٍ كَل فإنَ 
مثلّها أو أعظم منها يمكن توجيهها إلى نبوّة غيره؛ ذإذا. لبيك بطاد عافن طرردة فتبُوت بطلانها في حقه كه أظهرٌ 
وأظهرٌ. وقوله: #ونحن له مسلمونَ#؛ ا : منقادون مستسلمون لأمروء ومن امن اية دوا كده لها وآمنّ بجميع كتبه 
ورسلِه وانقاد لله واتّبع رسلّه؛ فهو السعيلة ومّنِ انحرف عن هذا الطريق؛ فهو الشقي . 

لوَكَئيِكَ َلآ يك لكب مدن سه لكب يؤمئوت بهء وَمِنْ هَلؤلَاةِ من يِؤْمِنُ يد وما يحْحَدٌ ينآ إِلا 
© وما كت لَنَلوأ ين ِو ين كنب ولا تحط بيلك إذا لَب الْمتَطئونَ 46 . 


اس 


يرد ما 


للك © ماس سح سبر 78 5 0000 
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4409 أي: «وكذلك أنرَلنا إليك*: يا محمدٌء هذا 
«#الكتاب# الكريم. الْعن كل نبأ عظيم» الداعي إلى كل 
لق فاضل وأمر كامل» المصدّق للكتب السابقة» المخبر 
به الأنبياء الأقدمون. #فالذين آتيناهم الكتات*# : فعرفوه 


حقَّ معرفتِهِ ولم يداخِلهم حسدٌ وهوى, ##يؤمنونَ به4: 
لأنّهم تيقّنوا صِذْقَّه بما لديهم من الموافقات» وبما عندّهم 
من البشارات» وبما تميّرزوا به من معرفة الحسن والقبيح 
0 #ومن هؤلاء*: الموجودين #مَن 
يؤمن به#: | يماناً عن بصيرةٍ لا عن رغبةٍ ولا رهبقء #وما 
يجحد بآباتنا إل الكافرونَ©: الذين دأبهم الجحودٌ للحقٌّ 
والعنادٌ له وهذا. حصرٌ لمن كفر به؛ لقالا بكو مز أده 
قصدَهٌ متابعةٌ الحنٌء وإِلّا؛ فكل مَنْ له قصدٌ ؟ فإنّه 
لا بنّ أن يؤمنٌ به؛ لما اشتمل عليه من البيناتٍ لكل مَنْ له 
عقل أو ألقى السمع وهو شهيدٌ. ومما يدل على صحيه أله 
جاء به هذا النبينٌ الأمين» الذي عَرَفَ قومُه صدقه وأمانته 
عادخل رمت حه وسائرٌ أحواله. وهو لا يكتبٌ بيده 
خحطظاء بل ولا يقرأ خطًا مكتوباً فإتيائه به في هذه الحال 

من أظهر البينات القاطعة التي لا تقبلَ الارتياب أنّه من 
عند اللّه العزيز الحميد. 

89 ولهذا قال: #وما كنت تتلو#؛ أي: تقرأ #من 
تبلداين كنابة ولا تخطة فبسيداك |4 لو كنت بهذه 
الحال #لارتات المبطِلونَ# : فقالوا تَعَلَّمَهُ من الكتب 
السابقة أو استنسخه منهاء فأنًا وقد نزل على قلبك كتاباً 
جليلاً تخدتتا نه التضيهاة والبلخاء الأعداء"الالداء أن 
يأتوا بمثله أو بسورةٍ من مثلهء فعجزوا غاية العجزء ٠‏ بل 
ولا حدّثتهم أنفسهم بالمعارضة؛ لعلمهم ببلا 
وفصاحيّد. وأنْ كلام احدسن الكت لا يلم أن يكون 

متحازيا له أو ع 'نكوالهى:وليذا "قال 

#بل هْرٌ اينث نت في صُدُور لد نيت أوبْوا الْعِلرَ وما 

98+ أي: بل هذا القرآن #آيات بينات*: لا 
خفيّاتٌ #في صدور الذين أوتوا العلم»: وهم شاد 
الخلق وعقلاؤُهم. وأولو الألباب منهم والكُمّل ل 
فإذا كان آياتٍ بيناتٍ في صدور أمثال هؤلاء؛ كانوا حبة 
على غيرهم. وإنكارٌ غيرهم لا يضرًء ولا يكون ذلك إل 
ظلماٌء ولهذا قال: #إوما يجحد بآياتنا إلا الظّالمونَ» : 


لأنّه لا يجِحَدُها إِلّا جاهل 4 تكلم يشير هلك » ولم يقتل 


بأهل العلمء وهو متمكّن من معرفته على حقيقته. وإما 
متجاهل عرف اتجعن فعا ندم وعرفٌ صدقه فيك لقف 


وه | مس 


- عي 
قل إِنَّما الآيلت 


1 


«وَهَانواأ لول رك عليه نت ين يَيْو 
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عِسَْدَ الله وإنما (© ول يَكْنِهِم أنَآ ألما 
مرا سيد بها فى ذلا رْحَسَه زكرا 


فق 
جو صر 
9 


لقوير تؤمنورت أله بف وبدبحكم 0 
َم ما في 0 وَالْدَرْض ورت اموأ بالطل 


ا ا -ه موه 
وحكفروا يالله وكيك هم م الْحَسرون © 4 . 


200 أي: واعترض هؤلاء الظالمون المكذّبون 
للرسول ولما جاء به» واقترحوا عليه نزول آياتٍ عيّنوها ؛ 
0 #وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَمْجرَ لنا من الأرض 
يتبوعا .4 الآيات» فتعيين الآياتٍ ليس عندهي ولا عند 
الرسول له ؛ فإِنّ في ذلك قرا و اللّهء وأنّه لو كان 
كذاء وينبغي أن يكون كذاء ولي لأحدٍ من الأمر شي 
ولهذا قال: قل إنّما الآياتثٌ عند اللّه» : إِنْ شاء أَنْيَلّها 
أو منعهاء #وإِنّما أنا نذيرٌ مبينٌ#: وليس لي مرتبة فوق 
هذه المرتبة. وإذا كان القصد بيانَ الحقٌّ من الباطل ؛ فإذا 
حصل المقصود بأي طريق كان؛ كان اقتراح الآيات 
المعيّنات على ذلك ظلماً وجوراً ويك اخلن اللشوقان 
الحقء بل لو قُدّرَ أن تنزِلَ تلك الآياتُ ويكون في قلوبهم 
نهم لا يؤمنون بالحقٌ إلا بها؛ كان ذلك ليس بإيمان» 
وإنما ذلك شيء أوافقَ أهواءهم. فآمنوا لا لأنّه حقء بل 
لتلك الآيات؛ فأي فاتدة حصلت في إنزالها على التقدير 
الفرضيٌ؟ 

0# ولما كان المقصودٌ بيانَ الحقٌّ؛ ذكر تعالى 
طريقّه. فقال: : #أولم يكفوم»: في علمهم بصدقك 
وصدق ما جئتٌ بهء #أنّا أنرّلنا عليك الكتابَ يُتلى 
"52 | عليهم» : هذا كلام مختصرٌ جامعٌ فيه من الآيات البينات 
والدلالات الباهرات شيءٌ كثير؛ فإنه كما تقدم إثفان 
الرسول به بمجرّده وهو أميّ من أكبر الآيات على صدقهء 
ثم عجزهم عن معارضته 0 ياه آية أخرى» ثم 
ظهوره وبروزه جهراً علانية يُتلى عليهم. ويقال هو من 
عند اللّهى قد أظهره الرسول وهو في وقتٍ قل فيه انعا ره 
وكَثْرَ مخالفوه وأعداؤه؛ فلم يَحْفِهِء ولم يَثنٍ 
بل ضرع يد عل .ووس الأشهاة ونادي به بين النحافير 
ححّة | والباد؛ بأنْ هذا كلام ربي؛ فهل أحدٌ يقدر على معارضته 
أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته؟! ثم إخباره عن 
قصص الأولين وأنباء السالفين والغيوب المتقدّمة 
والمتأخّرة» مع مطابقته للواقع 

ثم هيمنئة على الكتب المتقدّمة وتصحيحًة للصحيح. 
ونفئ ما أذخل فيها من التحريف والتبديل» ثم هداييه 
لسواء السبيل في أمره ونهيه؟ فما أمر بشيء فقال العقل : 


02 و 
6 قير ميت 


ذكاك عزمه. 


سورة العنكبوت  65١(‏ هه) هإوآ(/, 
كان انه لاون لعن فى طقال اقفر ف التداله ١‏ 
ينه عنهء بل هو مطابقٌ للعدل والميزان والحكمة 
المعقولة لذوي البصائر والعقول» ثم ادر إرشاداته 
وهدايته وأحكامه لكل حال وكل زمان بحيث لا تصلّح 
الأمورٌ إلا به؛ فجميع ذلك يكفي مَنْ غ أراد تصديقٌ 
الحقٌّء وعَمِلَ على طلب الحقٌّ؛ فلا كفى اللَّهُ من لم 
يَكفْهِ القرآن» ولا شفى اللّه من لم يَشْفِهِ الفرقان. ومن 
اهتدى به واكتفى؛ فإنّه رحمةٌ له وخيرٌ ر؛ فلذلك قال: 
#إنَّ في ذلك لرحمةً وذكرى لقوم يؤمنون» : وذلك لما 
يخصلون فيه من العلم الكثيرء والخيز الخزير»: وتركية 9 1 
القلوب والأرواح» وتطهير العقائد. وتكميل الأخلاق» ححا نهر ْحَِدنَ هاعم أ. ا 
0 والأسرار الربانية. 2 صَرة أوعَل َي وكوي َكَل مَن ديو لاجمل 1 
0 بالله 5 ا : فأنا 68ا| -دسمءو سدسم 3 
قل استشهذه إن يدث م ال 5 0 تأشن لصيو تلد ّ 
ون كان إنما يؤيدني؛ ويتصرني» وبيسر لي الأمور؛ | سا 0-0000 وسَحَرالسَم قمر 0 
فلتكفكمٌ هذه الشهادةٌ الجليلةٌ من اللّه؛ فإِنَ وقع في || لفون الله فَأنَ موق كت 11100008 1 
الركم إد كيك براح ل السسمر وا ار قات إَسوعيءٌ © ولد سالتكر | 
تكفي دليلاً ؛ نه #يعلم ما في السمواتِ والأرض 4 : 8 م 2 00-7 3 
ومن جملةٍ معلوماته حالي وحالكم ومقالي لكم؛ فلو |0 00 : 
كنت متقوّلاً عليه مع عله بذلك وقدرتِهِ على عقوبتي؛ 1 لا يَحقَلون 
لكان قدحاً في علمه وقدرته وحكمته؛ كما قال تعالى: 
#ولو تَقَئَلَ عَلِينا بعضّ الأقاويل لأَحَذْنا منه باليمين ثم 
َقَطْعْنا منه الوتينَ#. #والذين آمنوا بالباطل وكفروا 0 أولئك هم الخاسرونَ©»: حيث حَسِروا الإيمان باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وحيث فاتهم النعيم المقيم؛ وحيث حَصّل لهم في مقابلة الحقٌّ الصحيح كل باطل قبيح ) 
وفي مقابلة النعيم كل عذاب أليمء فخسروا أنفسَهم وأهليهم يوم القيامة. 


1 وعم ودس 00 0 7 وت سه صو دلء داك مدرء دوع سو م أ يح سو اس رم 
سروت 20 د ك بالْعد لمحيطة 


اوور اْعَذَابِ ولوله أعل لس لاما العذاب لايم ينه وهم لا ينقد بالعدّاب ب وَلِنَّ جَهَم 
بالْكفرين 9©) يوم يَعْسَنهُم م ألعذاب ين فوقهم وين نحت أرجلهم ويقول ذُوفوأ ما تلن 4 

409 يخبر تعالى عن جهل المكذّبين للرسول وما جاء به 17 نهم يقولون استعجالاً للعذاب وزيادةً تكذيب: 
#متى هذا الوعدٌ إِنْ كُنْثّم صادقينَ4؟ يقول تعالى : جرد به : مضروبٌ لنزوله ولم يأتٍ بعد #إلجاءهم 
العذابُ# : بسبب تععجيزهم لنا وتكذيبهم الحقٌ؛ فلو آخذناهم بجهلهم؛ لكان كلامُهم أسرع لبلائهم وعقوبتهم. ولكن 
مع ذلك؛ فلا يستبطئون نزوله فإنه سيأتيهم «إبغتة وهم لا يشعرون4 فوقع كما أخبر الله تعالى» لما قدموا لبدر بَطرينٌ 
مفاخرين ظانين أنهم قادرون على مقصودهم» فأحانهم' ' اللهء وقتل كبارهمء واستوعبٌ جملة أشرارهم» ولم يَبْقَ 
منهم بيت إلا أصابئْه تلك المصيبة» فأتاهم العذابٌ من حيث لم يحتّسبواء ونزل بهم وهم لا يشعرون. 

9 هذاء؛ وإِنْ لم ينزل عليهم العذابٌ الدنيوي؛ إن أمامهم العذابَ الأخرويً الذي لا يَخُْلْصُ منهم أحدٌ منهء 
سواءٌ عوجل بعذاب الدنيا أو أمُهلء دفن جهنّم لمحيطة بالكافرين* ال ا 011 
بهم من كل جانب كما أحاطتٌ بهم ذنويبُّهم وسيئاتُهم وكفرُهم. وذلك العذابُ هو العذابٌ الشديد. 

1 1 يغشاهم يندس ين لت الات إن أ فإِنَ أعمالكم انقلبت 


)000 أي : أهلكهم . 


عو لس سا صرح لس _-- حت هر 


و تمل ريق ات ْ 
ا تسل كرةج تيتده تان | 
مدطقهع عت ْوَل وف اماك تتاو ٍ 
ادق امرض وَسِحهوإىَ دون 
() ملتَفي دآ َه الْمَويٍثم 000 وَالدنَ 1 
أمثأوصفألصَِحَت لبهي مَنَْدَعْرَها حر إل 


كح م صرح جم ور 


د 


ا و 


0 


20-7 


00 


حد اح ا 1 0 


ع 


9و 

-. ١ 
5 
3 


0 


5 


يَىَ عيدو © 


لاس سم صصص > ص سيره 20 كس سخ 2 را 


ع 2 0 ولام بحط 0 


:: تفي ذَأيفَة كرام ا سورت 600 ادن انوا 
7 لمعب تبتك يد لف ذ) جك ين غَنَا الأتهر 
ىد بن فِبَا يم ا 0 له وَعلّ ديم 


©4. 
00 - 454 يقول تعالى: #يا عبادي الذين, آمنوا» : 
بي وصدّقوا رسوليء. #إنَّ أرضي واسعة فإِيّايَ 
فَاعْبُّدونِ» : فإذا تَعَذّرَتُْ عليكم عبادةٌ ربكم في أرض؛ 

فاذ كلو انها الع ارصن أخرى؛ حيث كانت العبادةٌ لَلّه | شي 
وحده؛ فأماكنٌ الجياد: ومواضعها وا وَالمَعيود 

واخده والموثٌ لا بدّ أن ينزل بكمء ثم تُرْجَعون إلى 
ربكمء فبناريجن اح عياولد رت بين لجان 
والعمل الصالح بإنزاله الغرف العاليةً والمنازلَ الأنيقة 

العامة .الما نتنييه لتقن ودوتلد الأعيه وأنتم فيها 
خالدون. فَيَْ م تلك المنازلٍ في جنات النعيم أجرٌ 
العاملين للَه. «الذين صبروا» : على عبادة الله #إوعلى 
بهم يتوكلون» : في ذلك» فصبرُهم على عبادة اللّه 
يقتضي بَذْلَ الجهد والطاقةٍ في ذلك» والمحاربة العظيمة 


للشيطان؛ الذي يدعوهم إلى الإخلال بشيء من ذلك. 
وتوكّلهم يقتضي شدَّةٌ اعتمادهم على اللّه؛ وحسنّ ظنّهم 
به أن د يحمّقَ ما عزموا عليه من الأعمال ويكمّلها . . ونص 
على التومل ون كان داخلاً في الصبر؛ لأنّهِ يُحتاج إليه 
في كل فعلٍ وتركٍُ مأمورٍ به. ولا يتم إلا به. 
«وَكَيْنَ ين دب لَا خَمِلُ رذتَهَا أَهُ ردقا مياد 
9 لدم 4*9 . 
0 أي : الباري تبارك وتعالى قد تكمّل بأرزاق 
ئق كلهم قويّهم وعاجزهم؛ فكم ##من دابَّةِ4 في 
الأرض ضمة ضعيفةٍ القُوى ضعيفة العقل» الا تَحْمِل رزقها» : 
ولا 2 بل لم تزل لا شيء معها من الرزق» ولا 
يزال الله يسخرٌ لها الرزقٌ في كل وقت بوقته. #اللّه 
يررْقها وايّاكم»* : فكلكم عيال الله القائم برزقكم كما قام 
بِخَلْقِكُم وتدبيركم: لأوهو السميع العليم* : فلا تخفى 
عليه مخافية: ولا تهلكُ دابَّةٌ من عدم الرزق بسبب أنها 
خافيةٌ عليه؛ كما قال تعالى: وما من دابَّةٍ في الأرض 
إلا على اللّه رزقُها ويعلم مستقرها ومستَؤْدَعَها كل في 


3 هر 


كتاب 00 
ل أت قن حق الشتوي الاين مس اكت 
1 لش 2 َأ موْفَكونَ 0 أله بسط لق لمن يناه 
ين يايد يفير 2 إن أله بطل 0 لين سالتهر 


سورة العذكبوت (5ه6 5 )0 


م2 ل 06 2 ررا يورو 
من نر ين السماه مام أَحَيا به ) الأرص فقن عد مويه اهران 
مي و ل ل حاو م 

أللّه ل حمست لله يله بل حم لا يَعَقِلُونَ 4*9 . 


ب شيلق خن اسبقدلة ن.عك المشركين المكليين 
بتوحيد الإلهية والعبادة» وإلزامٌ لهم بما أثبتوه من توحيد 
الرُبوبية؛ فأنتَ لو #سألتهم مَنْ خلق السمنواتٍ 
والأرضَ*؟ ومَنْ نزَّل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد 
وديا ون بزو دير جميخ الأشياء؟ #ليقولنَ: اللّه» 
وجلم؟ ولاعترفوا بعجز الأوثان ومَنْ عبّدوه مع اللّه على 

مف ذللك! اغب لإفكهم وكذبهم رت 0 

ا جردا لمعت ادو حا وديا عب 
لعلم العفل وأنهم السفهاء ضعفاء ء الأحلام! فهل تجد 
لع ا ا ا 
| ونحوه ‏ وهو يدري أنه لا ينفعٌ ولا يضر ولا يخلقٌ ولا 
يرزق -» ثم صرف له خالصٌ الإخلاص وصافي العبوديّة, 
وأشركه مع الربٌ الخالق الرازق النافع الضار؟! وقل : 
الحمدٌ للّه الذي بين الهدى من الضلال» وأوضح بطلان 
ما عليه المشركون؛ حدر المو تقو وق «الحمد ذله 
الذي خَلْقَ العالمَ العلويّ والسفليّء وقام بتدبيرهم 
ورزقِهمء. وبسط الرزقٌ على مَنْ يشاء» وضيّقه على من 
يشاء حكمةً منه» ولعلمه بما يُضْلِحٌ عباده» وما ينبغي 


لهم. 


وما هذه الع لذن 01 ول تك لدان الم 
لي انق لق حكازا سدرت 6 فَإِدا ركبا ف لمك 
“ل | دوا لله عِصينَ له اين فنا يمَنهُم إل الي إن هم بشرفة 
(9) لِكفروأ يما 1 لسر مرف وري © أل 
روأ أن جعَلْنَا رما ينا وسَخَطفٌ آلنَاسُ مِنْ حَوَلِهمٌ أَالئطِلٍ 
ؤْمُِونَ وَبنِعْمَةَ أله كيد 69 وَمَنْ أظلم مِمّنِ أفتا عل لَه 
كذبا أز كدب بلحي لما جاهه: أَلسَن فى جَهَمَ مَنْوى إِلكنفْينَ 
© كَلَِبتَ جَهَدُوا ينا لبتم سبلا وَإنَّ لله مع 


لْمْحَيِنِينَ 9 * . 


479 يخبر تعالى عن حالة الذنيا والآخرة» وفي 
ضمن ذلك التزهيد في الدنيا والتشويق للأخرى». فقال: 
#وما هذه الحياةٌ الدّنيا» : في الحقيقة «إلّا لهرّ ولعثٌ4 : 
تلهو بها القلوتث» وتلعبٌ بها الأبدان؛ بسبب ما جعل الله 
فيهنا من الزيفة.واللذات والعيوات. الخال للقلو 
المعرضة.ء الباهجة للعيون الغافلة» المفرحة للنفوس 
المبطلة الباطلة» ثم تزول ويفا وتنقضي جميعاً ولم 
يحصل منها محبّها إلا على الندم والحسرة 3و الخسر ان 


سورة العنكبوت (54-514) / / 


وأما الدارَ الآخرة؛ فإنها دار «(الحيوان4 ؛ أ الحياة 1 يي 2 0 0 001 0 00 234 / 0 5 
الكاملة» التي من لوازمها أن تكون أبذان أهلها في غاية ا 0 د 


القوّة» وقواهم في غانة القند لأنينا احدان وفوف الي 210 © فَإذاركبواق 
خَلِقّتٌ للحياة» وأن يكون موجوداً فيها كل ما تَكُمُلٌ به 


حر 6م رار 5-3 آ ته 2 وم 3 

: لفك || خلصين فلما : 

الحياة. وتتم به اللذة من مفرحات القلوب وشهوات : 9 دعوا الله ينه لزن اللي 8 
ى رج ” ا 0 00 10 دل 

الأبدان من المآكل والمشارب والمناكح وغير ذلك» يترون لا ليكفروأيمآء دنهم ولمع وأ ضوف ا 


1ه زات رلا ادن سعته رن جار عا ني 2 يموت © ةبلك ل ال 0 


ساح وو لس 

ع 1 : 8 شين زليه وليل مون وجاك 8 
#لو كانوا يعلمون#: :لها اثروا الدنيا على الاخرة. 220 0 6 ٍ 
ولو كانوا يعقّلون؛ لما رغبوا عن دار الحيوان» ورغبوا في ومن أظلم من افترى عل الو حك ز, ب بالحي : 
وآ سيوع 3 00 2 0 3 

دار اللهو واللعب. قَدَل دلق : أن الديق يعلمون لا أن لماجاء0< ليس ف هام موه مَْوَى إلحكَدفرنَ هه وَالْزِينَ 5 


يؤيْروا الآخرة على الدّنيا؛ لما يعلمونه من حالة الدارين. جَْهَدوآْفِيمً سسب لم مين 0 

وه - 457 ثم ألزم تعالى المشركين بإخلاصهم لله 2 ا ١‏ 0 
فى حال الكيدة بكر كوت البحر وتلاظم أمواجه ا - 
وخوفِهم الهلاك؛ يتركون إذاً أندادهم» ويخيصون 0-2 
الدُعاء لله وحدّه لا شريك له فلمًا زالت عنهم الشدةٌ - ا 
ونبّجماهم من أخلصوا له الدّعاء إلى الراك اشزكوا دن 
لا نبجّاهم من شدَّة ولا أزال عنهم مشقَّة؛ فهلاً 57 

' جوء 

بعد سل :/ 2 7 
أخلصوا للّه الدعاءَ في حال الرخاء والحده والتسمق 0 وموم 00 اه 0 
والعسم ؟ ليكونوا ون ماعنا : ةي ثوابه. بتصرألله لله متصمرمر. ]ل سشاءوهوا لعسزير ا لسحيم مده ْ 
مندفعاً عنهم عقابه؛ ولكن شركهم هذا بعد نعمتنا عليهم 0 ع ف ا ا عسي 
بالنجاة من البحر ليكون عاقبتة كفر ما آتيناهم , ومقابلة 
النعمة بالإساءة. وليكملوا تمتّعهم في الدتناء الذي هو كتمتّع الأنعام: ليس لهم هم لا بطوثهم وفروجهم. . #فسوف 
يعلمونّ# : خرة وك لون من الدنيا إلى الآخرة شدّة الأسف وأليم العقوبة. 

451/9 ثم امتنَّ عليهم بحرمه الآمن, وأنّهم أهلّه في أمن وسعدٍ ورزق» والناس من حولهم يَتَخْطَْفونَ ويخافون» 
أفلا يعبدونَ الذي أطعمهم من جوع آمهم من خوي؟! «أقبالباطل يؤمنون» : ل ل 
والأفعالٍ الباطلةء #وبنعمةٍ اللّه»: هم #يكفرونَ*9؟ نأينَ ذهبتُ عقولهم. واتوليقت أحلامهم حيث آثروا الضلال 
على الهدى. والباطل على الحق والشقاء على السعادة» وحيث كانوا أظلمَ الخلق؟ ! 

49 فمن #أظلم ممّن افترى على اللّه كذباً» : فنسب ما هو عليه من الصّلالٍ والباطل إلى اللّهء #وكذَّب 
بالحقّ لما جاءه» : جاى ييه رسواه مم 250 ولكنّ هذا الظالعَ العنيدَ أمامه جهنم #أليس في جهنم مثوىٌ 
للكافرينَ © : ا منهم الحقٌ» ويَخْرَّون بهاء يحروسراك الداتم الدى لا وحروجول يه 1 

4 نه : وهم الذين هاجروا في سبيلٍ الله وجاهدوا أعداءهم وإدلوا مجهودّهم في اتباع 
مرضاته ؟ «لتهْدِينَهُمْ سيلنا 4 ؛ أ الطرق الموصلة اليناء وذلك لأنْهم نيتو نب والله مع المحسنينٌ : بالعون والنصر 
والهداية. 

دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد» وعلى أ أحسنّ فيما اتووة أعانه لد له 
هات الهداية؛ وعلى أن مَنْ جدّ واجتهد في طلب العلم الشرعيّ؛ فإنّه يحصّل له من الهداية والمعونة على تحصيل 
مطلوبه أمور الي خاراحة عن مدراة اجتهادو. وتيسّر له أمر العلم؛ فإنَ طلب العلم الشرعىٌ من الجهاد في سبيل الله 
بل هو أحد نوعي الجهاد. الذي 0 حَواضل الخلق. وهو الجهاد بالقول واللسان للكفار والمنافقين. 
والجهادٌ على تعليم أمور الدين وعلى ردٌ نزاع المخالفين للحقٌء ولو كانوا من المسلمين. 

تم تفسير سورة العنكبوت ‏ بحمد الله وعونه. 
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تفسير سورة الروم 


«لد © ميت نم © ف أن لأس مَعُم يَنْ بَنْد 
5 


ل الى حت ع هر 


ون بعد وَيَوْمَيِذٍ يفرح الْمَزه 5 © يضر أله يعَصْرٌ 
دك ككاة وش ارد 0 © وعد الله لا علِتُ أنه 
وَعَدمُ ولك أَكْرَ أآلنَّس ل يعلمورب 9( يَعَلَمُونَ ظبهرًا ه 
ليق دنا وهم عن لور مز عن ©4. 

ا ه»# كانت الفرس والروم في ذلك الوقت 

من أقوى دول الأرضء» وكان يكون بينهما من 
الحروب والقتال ما يكون بين الدول المتوازنة. 
وكانتٍ الفرسٌ مشركينَ يعبّدون النارء وكانت الروم 
أهل كتاب ينتسبون إلى التوراة والإنجيل» وهم أقربٌ 
إلى المسلّمين من الفرس» [فكان المؤمنو ]1 يحيو بون 
3 وظهورّهم على الفرس» وكان 0 

شتراكهم والفرسُ في الشرك يحبّون ظهورٌ الفرس 

2 0 فظهر الفرس على الروم وغلبوهم عُلبا 


يْحِظ بِمُلْكهم بل بأدنى أرضهم. ففرح بذلك 
مشركو مكة وخرد المسلمونء» فأخبرهم الله 

ووعدّهم أن الروم ستغلب الفرس إلى عع ينين . تسع أو ثمان ونحو ذلك مما لا يزيدُ على العشر ولا 
ينقّصُ عن الثلاث» وأن غلبة الفرس للروم ثم غلبة الروم للفرس كل ذلك بمشيئيَهِ وقدَروء ولهذا قال: #للَّه 
الأمذ هق قل :ومو نقد 4 ,فين الغلية والعضم لهند 5.وتحوة | لأسياتة وإنّما هي لا بدّ أن يقترن بها القضاء 
والقدر. 

#ويومئذٍ#؛ أي: يوم يغلب الروم الفرس ويقهرونهمء يفرح المؤفتون . بنصر الله ينصّرٌ مَنْ ن يشاغ# ؛ أي : 
يفرحون بانتصارهم على الفرسء وإِن كان الجميع كفاراًء ولكنّ بعضٌ الشرٌ أهون من بعض» ويحزن يومئلٍ 
المشركون. #إوهو العزيز» : الذي له العرَّةُ التي قهر بها الخلائق أجمعين» يؤتي المُلْكَ مَنْ يشاءء وينزعٌَ الملك ممّن 
كيام بويع مك يكنا لودل م متناة: #الرحيمٌ» : بعباده المؤمنين؛ حيث قيّضٌ لهم من الأسباب التي تسعِدهم 
وتنصّرّهم ما لا يدل في الحساب. 

«"» «وعد الله لا يخْلِفْ الله وعده4 : فتيمّنُوا ذلك» واخرمو نه واخلموا أنه ل بذ من وقوعه . فلمّا نزلت هذه 
الآيات التي فيها هذا الوعدٌ؛ صدّق بها المسلمون» وكفر بها المشركون» حتى تراهن بعضٌ المسلمين وبعض 
العشر كين على مذة استين عتنوها؛ فلما جاء الأجل الذي ضربه الله . انتصر الروم على الفرس». وأجُلَؤْهم من بلادهم 


3 


التي أخذوها منهم . وتحمق وعد الله . وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها اللّه قبل وقوعها ووجدت في زمان من 
أخبرهم الله بها من المسلمين والمشركين. «ولكنّ أكثر الناس لا يعلمونٌ» : أن.قا.وعد الله عفر فلذلك يوجد 
فريقٌ منهم يكذبون بوعده. ويكذبون اناتفه 

ا وهؤلاء الذين لا يعلمون؛ أي : لا يعلمون بواطن الأشياء وعواقيهاء فالمنا #يعلمونَ ظاهراً من الحياة 
الذّنيا» : فينظرون إلى الأسباب» ويجزمون بوقوع الأمر الذي في رأيهم انعقدث أسباب وجوده» ويتيقنون عدم الأمر 


221111111111179 لم د 


اله 


)١(‏ فى (أ): «فكانوا». 


سورة الروم 0 )٠١-‏ 


الذي لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شيئاً؛ 
فهم واقفون مع الأسبابء. غيرٌ ناظرين إلى مسبّبها 
المتصرف فيها. #إوهم عن الآخرةٍ هم غافلونَ#: قد 
توجّهت قلوبُهم وأهواؤهم وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها 
وحطامها؛ فعمَلت: لها وسشَعتت وأقبلتٌ بها وأدبرثٌ» 
وكقلكعة الآخرة ةفل اله شحاف النهاء ولا الكان 
تخافها وتخشاهاء ولا المقام بين يدي الله ولقاته يروعها 
ويزعجهاء وهذا علامة الشقاءء وعنوانه الغفلة عن 
الآخرة. 

او اس ا سر 
ويدهش الألباب» 0 هد ادر 
والكهربائية والمراكب البريّة والبحريّة والهوائيّة ما فاقوا 
به وبرّزوا وأعجبوا بعقولهم. دافا غيرهم عاجزاً عما 
أقدرهم الله عليه. فنظروا إليهم, بعين الاحتقار 
والازدراء. وهم مع ذلك ابلك اناس فى أ دينهم» 
وأشدّهم غفلةٌ عن آخرتهم: ولي معرفة بالعواقب. قد 
رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون؛ وفي 
مولاايي يَعمّهونء وفي باطلهم يترددون» نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم . أولئك هم الفاسقون. ثم نظروا إلى ما 
أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة فيقة في الدنيا 
وظاهرها. وحرموا من العف العالي. 0 أن الأمر 

لله والحكم له في عبادوء إن هو إلا تَوَقيقَه أو عدلانة 
فخافوا ربهم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم من نور 
العقول والإيمان حتى يصلوا إليه خا | بساحته . وهذه 
الأمور لو قارنها الإيمان وبِنِيّتْ عليه؛ لأتضزت الْرفئ 
العالي والحياة الطيبة» ولكنها ليا بني كثير منها على 
الإلحاد؛ لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء 


والتذمين: 

«وَلمْ يشَكَروا ف شيم ما حَلَ َه ألمت ولاس وا 
يسم إل لحي وا ولمل 7 تسكن وَإِنَّ كثيرا مِْنَ ألنّاس يلقّآي 
رَيْهُمْ لَكفِرونَ 49 53 سِيروأ في لْدرْضٍ ينظروأ كِقَ كن 
م وَأتَارُوا الْديْضَ 


وعمروها 


00 هما عمروهًا ته رسلهم. بالسنت 
َه لظيمَهم ولكن كانوأ نسم يظلمون ١‏ 
0 عَقِبَةَ ألَدِينَ متأ الشواع 00 ايت أله وَكانوأ 
تتفيئرة ©4. 
9م# أي: أفلم يتفكّر هؤلاء المكدعوة لرسل الله 
ولقائه زفي أنفسهم * ؛ إن في أنفسهم آيات يَعْرفُون 


4 


بها أن الذي أوجدهم من العدم سيعيدُهم بعد ذلك» 
وأن الذي نقلهم أطواراً من نطفةٍ إلى علقةٍ إلى 
بصح إلى انع كف شح جد ارو إلى متت لي 
شاب إلى شيخ إلى عر راان أن يتركهم جنك 6 
مهملين. 3 يُتهون» ولا يُؤمرون» ولا يثابون» ولا 
يعاقبون . #ما خلق اللَهُ السمواتٍ والأرضٌّ وما بينهما 
إل بالحق*؛ أي: ليبلوكم أيكم أحسن عملاء 
#وأجل مسمّى 4 ؛ أي: مؤفت بقاؤهما إلى أجل 
تنقضي به الدنيا وتجيء القيامة. وَقِذَل الأردض غير 
الأرض والسماوات. #وإن كثيراً من الناس بلقاء 
رهم لكافرونَ» : فذدلك لم سس د للقائه. ولم 
يصدّقوا ا التي أخبرت به. 

294 وهذا الكفر عن غير دليل» بل الأدلة لقا طلية 
ولقدعان البعف والجزاءء ولهذا نبّههم على السير في 
الأرض والنظر في عاقبة الذين كذيوا رسلهم وخالفوا 
أمرهم ممّن هم أشد من لشؤلاء قوَّة وأكثر آثاراً في 
الأرض من بناء فصوو ومضاع وين رمن أشجار ومن 
زجع وإجراء أنهارٍ. فلم تُعْنِ عنهم قَرَّّهم ولا نفعتهم 
نارهم حين كذَبوا رسلهم الذيرةه جاؤوهم بالسفات 
الدالات على الحو ومح جاريم به؛ فإنّهُم حين 
ينظرون في آثار أولتك؛ لم يجدوا إِلَا أمما بائدةء وخلقاً 
مهلكين» ومنازل بعدهم موحشة. وذمٌّ من من الحان عليهم 
متتابع ؛ وهذا جاء ففجل تسروم للجزاء الأخروي 
ومبتدا له؛ وكل هذه الأمم المهلكة لم يِظَلِمْهُمْ الله 
بذلك الإهلاكء وإنما ظلموا أنفسهم وتسبّبوا في 
هلاكها . 

4٠ 0‏ فزثم كان عاقبة الذين أساؤوا#؛ أي : المسيئين 
«السوأى»؛ أ أي : العالنة"الجعة" الشف وووهاد ذلك 
داعياً لهم لأن «كذّبوا بآبات اللّه وكانوابها 
يستهزئون# : نهدا عقوية 0 0 ثم ذلك 
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واو ام يشير كعاتن أن تمس د بانيداء 
المخلوقات» ثم يعيدهم. ثم | ليه يُرجعون بعد إعادتهم 
ليجازيهم بأعمالهم. ولهذا ذكر جزاء أهلٍ اش الم 
جزاء أهل الخير» فقال: #ويوم تقوم م الساعة» : 70 
النامن لرثتٌ العالمية:'[ويوان]"" القيامة عياناء يو مكل 
«يْبِْسُ المجرمون4؛ أي: ييأسون من كل خيرء 
وذلك أنهم اندي لدلك اليوم إل الإجرام؛ وهي 
الذنوب من كفر وشرِك ومعاص» فلما فدهو اياتب 
العقاب» ولم طايه بشيءٍ من أسباب الثواب؛ 
أيسواء وأبلسواء وأفلسواء وضل عنهم ما كانوا 
يفترونه من نفع شركائهم وأنهم يشفعون لهمء ولهذا 
قال: #إولم يكن لهم من شركائهم#: التي عَبّدوها 
مع الله لإشفعاء وكانوا بشركائهم كافرينّ» : 0 
المشركون ممَّن أشركوهم مع اللّهء وتبرأ المعبودون 
وقالوا: تبرّأنا إليك» ما كانوا إِيّانا يعبدون» ير 
وابتعدوا . 

١49‏ 415 وفي ذلك اليوم يفترق أهل الخير والشرٌ 
كما افترقثُ أعمالهم في الدنيا. #فأمًا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحاتِ#: آمنوا بقلويهم وصدّقوا ذلك 
بالأعمال الصالحة #فهم في روضة» : فيها سائر ئرٌّ أنواع 
النبات وأصنافي المسْتَهّياتِ #يُخبّرونَ#؛ أي: يُسَرّونء 
وينعٌّمون بالماكل اللذيذة والأشربة والحور الحسان 


والخدم والولّدان والأصوات المطربات والسماع المشجي والمناظر العجيبة والروائح الطيبة والفرح والسرور واللَّذَّة 
والحبور» مما لا يقدِرٌ أحد أن يصفه. #وأما الذين كفروا» : وجَحَدوا نعمه. وقابلوها بالكفرء #وكدّبوا بآياتنا» : 
التي جاءتهم فوشك «فأولئك في العذاب مَحْضّرونَ#: فيه قد أحاطثٌ بهم جهئّم من جميع جهاتهم» واطلع 
العذابٌ الأليم د وشوى الحميم وجوههم. وقطع أمعاءهم؛ فأين الفرق بين الفريقين؟! وأين التساوي بين 


1 لله حين ا وحن بحون 9 وله اوري قْ انوت وَالْارضٍ وَعَيشيًا جات 


34 ره 


َلْيَتِ وَكرِج ألِْتَ من الح وني لَْرَصَ بِعَدَ موتها وَكَدَلِكَ ميوت 4*9 

«/ا١ا‏ - 418 هذا إخبارٌ عن تنه عن السوء والنقص وتقدّسه عن أن يمائِلّه أحدٌ من الخلق. وأمرٌ للعياد أن 
يسبّحوه حين يمسون» وحين يصبحون» ووفت العتئ ووفت الظهيرة؛ فهذه الأوقات الي أوقات الصلوات 
الكمينة آمر اللمعياقم بالسبيه فنها والسمد: ويدحُلٌ في ذلك الواجب منه؛ كالمشتملة عليه الصلوات الخمس» 
والمستحتٌ؛ كأذكار العساج والمساء وأدبار الصلوات وما يقترن بها من النوافل؛ أن هذه الأوقات التي اختارها الله 
لأوقات المفروضات هي أفضل الأوقات؛ فالتسبيح والتحميد فيها والعبادة فيها أفضل من غيرهاء ل العا إن لم 
تشتمل على قول: سبحان اللّه ؛ فإنَّ الإخلاص فيها تنزيةٌ لله بالفعل أنْ يكون له شريكٌ في العبادة, أو أن يستحقٌ أحد 


من الخلق ما يستحقه من الإخلاص والإنابة. 
النواة. ا من البيضة» والمؤمن من الكافر. 


)١(‏ في (1أ): «ويردون». 


الميّثتِ*: كما يخرج النبات من الأرض الميتة» والسنيلة من الحبة» والشجرة من 
.. ونحو ذلك. #ويخرخ الميت من الحيت # : بعكس المذكور. 


#ويُحبي الأرض بعد موتها# : فينزل عليها المطر وهي 
ميتة هامدة؛ فإذا أنزل عليها الماء؛ اهترَّث» ورَبَثْء 
وأنِبئَتْ من كل زوج بهيجح. . #وكذلك تَخْرّجونَ*: من 
بوركم : 

فهذا دليل قاطمٌّ وبرهان ساطعٌ أنْ الذي أحيا الأرض 
بعد موتها فإنه يحيي الأموات؛ فلا فرق في نظر العقل 
بين الأمرين» ولا موجب لاستبعاد احدهها مع مشاهدة 


اس 21000 ا سس - 42 م ل 0 ا 
ومن ينيد أن حَلفكم من ثرابٍ ثم إِذآ شر سر 


ا © ومن َايَنيههِ أن اق لَك من أَنفسِكُم أزويمًا 
ل 0 0 

32 هذا شروع في تعداد آياقه الدَالّة علق اتفراذة 
بالذلية وكمال عظمته ونفوذ مشيئتِه وقوّة اقتدارو وجميل 
صنعِهِ وسعة رحميّه وإحسانه. فقال: ومين آياتِهِ أنْ 
خَلَفَكُمِ من تراب»* ا د ل 
السلامء لثم إذا أنثم بشرٌ تنتثيرون4 ؛ ذأق: الذي 
خلقكم من أصل وَاحَدٍ وَمَادَّةِ وَاحدوَ]ء 02 
الأرض وأرجائها . 

ففي ذلك آيات على أن الذي أنشأكم من هذا الأصل. 
وبنّكم في أقطار الأرض هو الربٌ المعبود الملكُ 
المحمود والرحيمٌ الودود» الذي سيعيدُكم بالبعث بعد 
الموت. 

451١‏ #ومن آياتِهو4 : الدالّة على رحميَهٍ وعنايتِه 
بعباده وحكمبهِ العظيمة وعلمِهٍ المحيط. ٠‏ #أنْ خَلقَ لكم 

من أنفسيكم أزواجاً» : تناسِبُكممء وكتاسجوتيهة: 
وتشاكلكمء وتشاكلونهن؛ للِتَسْكنوا إليها وجعل بينكم 
فَودة ورحية 4 ها رتي على الؤواع شن الأسينات 
الجالبة للمودّة والرحمة. فحصل بالزوجة الاستمتاع 
واللّذَّة والجتفعة بوجود الأولاد وتربيتهم والسكون إليها؛ 
فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما , بين الزوجين من 
المودّة والرحمة. إن في ذلك لآباتٍ لقوم يتفكرونَ» : 
يغملون أفكارّهم, ويتدبّرون آياتٍ الله وينتقّلون من شيء 
إلى شيء . 

#ومِن يليو حَلْقٌ 5-0 00 

رقفف ل هم أهل الم الذين ينهجود 
الو ويتدبّرون الآيات» 0 فق للك كتير ة: 
أياتٍ حَلْقٍ «#السمواتٍ والأرض*: وما فيهما؛ أ 


رم رزاع 


ورحمة ل 2 لِك ليت 


رمع 1م ثم ب لتر 


7“ 


دك هال مك عطعة سلطاة الله وكنال سداد 
الذي د هذه المخلوقات العظيمة» وكمال 00 
أن يعلم ما خا (ألا يَعْلّمُ مَنْ حَلَقَ4: وعموم 
رحمته ده لما 38 ذلك من المنائع الجليلة» وأنه 
التخصيصات والمزاياء وأنّه وحده الذي 00 أن 
تعيك وموخل؛: لآنة المتفوة بالخلق؟ فينحيه أن بدرة 
بالعبادة . 

فكل هذه أدلةعقللة به لله العقول إليهاء وأمرها 
بالتفكر واستخراج العبرة منها يك كذلك في 
7 | لإاختلاف ألسنتكم وألواتكم» : على كَْرَيكُم وتبايُيكم مع 
أن الأصل وأا ومخارج الحروف واد ومع ذلك ؛ 
ل متشابهين 
من كل وجه؛ إل وتحد دن القرق بيع للق ها ب معطا 
التمييز. 

وهذا دالٌ على كمال قدرته ونفوذٍ مشيكئتهِ وعنايته بعباده 
ورحمزة 0 أن قد ذلك اك لعا - التشابه. 


والنطالت. 
ومن مايليو متام و بأكَلٍ وَاََمَارٍ وَلئِعَاَوُُ من صَضلِيءٌ 
ِب في 0 0 لعو 0 4 


ذلك؛ إن ذلك دليل 5 رحمة الله تعالة كما قال: 
#ومن رحمته جر لكي الليل والنهار لِتَسكنوا فيه 
ولتت امن لمه فضلِهٍ ولعلكم تشكرون2#. وعلى تمام 
حكمته؛ كد البشت يكرد الجاك و ورد 
ليستريحوا [به] ويجمواء ردكت رقم في وقت 
لمصالحهم الدينيّة والدنيويّة,» ولا يتم م ذلك إلا بتعاقُب 
الليل والنهار عليهم. والمنفرد بذلك هو المستحق 
للعبادة . 

ومن ءَاييْهء بربحكم برق و وطمَعا وير 


4 


3 


لتب 2 مني بر الأتبت بند تزنهاً إك فى 15 
20 1 6 لك سير 7 
لآينتِ قوم يعقلورت 49 . 


74# أي: ومن أياتِهِ أن يُتَرلَ عليكم المطر الذي 
تحيا به البلادٌ والعبادء ويريكم قبل نزوله مقَدَماتِهِ من 
الرعد والبرق الذي يخاف ويطمع فيه. «إِنَّ في ذلك 
فمن | لآياتٍ» : دالّة على عموم إحسانِهِ وسَعَةٍ علهِهٍ وكمال 
نا إِنْقَانِهِ وعظيم حكمييء وأنه يُحيي الموتى» كما أحيا 


ه07 سورة الروم (715 -58؟) 


0 الأرض بعد موتها ٠‏ #لقوم يعقلونَ4 ؛ أي: لهم عقولٌ 
ماق لكعاولأل أن ا تعقّل بها ما ته وتراه ود لما وتستدلٌ به على ما 


> عء دوو 2 
دعوة يلض ا سرون "2 تِ 8 جعل دليلاً عليه . 
و ل جد اج ١‏ ل 2 + - ميرد سكو رمح وم و 2 ساسا 
وَالْارض كل لَمَفَيْنونَ 2 ومن يليه أن ف السماء والأرض مرق م إدَا د 1 


8] جرع وودور» و 4 | مَعْوَدٌ من الأض إذَ] أ 02 وله 0 
4 ناكل وود تٍِ 0 و سن 00 إذا أسم عو © و من 0 00 
5 رصم< 6 ج سل لمر صرح سر 252 د هه سار كلا من 2 والارض 1-1 قلدئون 7 وهر وَ ألَنِى سدقأ الحلق مر 

3 م صرب لَكم مشلا 5 ير يروو يورم 22 ع ركو مد ممير رمح ىم خ 
ِعِيدهٍ وهو أهوت عَلِيَهِ وله اليك الْأَعَل في لسوت والارض 


2 > سار خا 06 
١ 200‏ كاه 8 عع مس 
هَل لكين 00 1 :]| وهو لعرمرٌ لْحَكِم 9©*. 


4 
1 
ا يي كا ع ل ات 20 2 م 


سنويو 0 8# أي : ومن آياته العظيمة أنْ قامت السماواتٌ 
لق مكاق زا ذلك يج :| والأرض واستقرّتا وثبتتا لأمروء فلم يتزلزلاء 9 
أشي يرت طلموأأقوآءه تلوق تدك | تحط الشياة م على الأرض ض؛ فقدرثه العظيمةٌ التي بها 
اأمسك السماواتٍ والارضيَ أن تزولا ؛ يقدر بها على 

صَلَّامَةوَمَاهُميَنّصِرنَ ©) فاو مجه للد |8| أنه إذا دعا الخلق دعوةً من الأرض؛ إذا هم 
بطرت انعلطو تخر ون #لحَلقٌ الشموؤات والأرض أكبرٌ من ل 
لَه للك لزي ب الْمَبَمْ وككرى كر التساس ١١1‏ الناس». 
سامون © مد َوَاوووالصَكدا ظ #وله من في فى السمواتٍ والأرض*4 : الكل 
6 0 / خلقُه ومماليكه والمتصِرّف فيهم من غير منازع ولا 

3 د معاونٍ ولا معارض » وكلهم قانتون لجلاله» خاضعون 
ا 0 لكماله. 
: (70» «وهو الذي يبدأ الخَلْقَ ثم يعيده وهو»؛ 
أي : إعادة الماو ع ويم أهون عليه# : من ابتداء 
حَلّقِهمء وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول؛ فإذا كان قادراً على الابتداء الذي تقرُون به؛ كان قدرته على الإعادة التي 
هي أهون أولى وأولى. 

ولمًا ذكر من الآيات العظيمة ما به يعتبر المترون: ويتذكّر المؤمنون» ويستبصرٌ المهتدون؛ ذكر الأمر 00 
والمطلب الكبير»ء فقال: #وله المَكل الأعلى في السمواتٍ والأرض* : وهو كك صفةٍ كمالء والكمال من تلك 
الصفة. والفكة والإنابة . التامة الكاملة في قلوب عباده المخلصين والذكر المجليل والعبادة منهم ؟ فَالمَكّل الأعلى 
فو وحفه الأعان روما تر بيه له ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حقّ الباري قياس الأولى. فيقولون : كل 
صفة كمال في المخلوقاتٍ؛ فَخَالِقّها أحق بالانّصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أجدء وكل نقص في 
المخلوق يِنْزَّه عنه؛ فتنزيه الخالق عنه من باب أولى وأحرى. #وهو العزيؤ الحكيم» ؛ أي: له العرَّة الكاملة 
والحكمة الواسعةء فعدرّته أوجدّ بها المخلوقاتٍ وأظهرَ المأمورات». وحكمئه أتقنَّ بها ما صَبَعَه وأحسنّ فيها ما 


نأضلا 
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سرعة . 

سن لم كلا يذ شك مل لم يه ما ملك إنككم ين شيكة فى ما مقلم عنثر 0 
41 بعك اك كول الت لتر فلك 0 بن ل لأ أَوآةهم يعر ملي هن يَدى من أَسَلّ لل و 
طم من صر 49 . 


89> هذا مثل ضربه الله لبح الشرك وتهجينه؛ مثلا من أنفسكم لا يحتاج إلى خل. وترحخال وإعمال الجمال. 
لإهل لكم مما ملكث أيمانكم من شرّكاء ذ , فيما رَرفناكم» ؛ أي : هل أحدٌ من عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشا ركُكم في 
رزقكمء وتَرَوْنَ أنكم وهم فيه على حدّ سواء. إتخافوئهم كخينيكم أنفسكم» ؛ أ كالأحرار الشركاء في في 
الحقيقة » الذين يخاف من قسمه واختصا صن كل شيء بحاله؟! ليس الأمر كذلك ؛ فإنه ليسٍ أخل هذا ملكت أيمائكم 

يكا لكم فيما رَرَفَكم الله تعالى. هذا؛ ولسئّم الذين خَلقْتّموهم ورزّقتّموهم. وهم نضأ مماليكُ مثلكم؛ ؛ فكيفت 


فيزن أن تعدو الله ريا عن خلتةه: :وتجعلو : 
بمنزلتِه وعديلاً له في العبادة» وأنثم لا تَرْضَوْنَ مساواة 
مماليككم لكم؟! هذا من أعجب الأشياءء ومن أدل 
شيءٍ على سَفَهِ من انّخذْ شريكاً الله وأد ها تكله 
باطل مضمحل» ليس مساوياً للّه ولا له من العبادة 
شيء . . #كذلك نفصّلٌ الآيات4 : توضحها واكلعينا 
لإلقوم يَعْقِلونَ4: الحقائقٌ ويعرفون. وأمّا مَنْ لا يعقل؛ 
ا لسرت ا ات وي ل سات لي زكر 
يبِصِرٌ به ما تبيئّن» ولا لب يعقل به ما توضّح؛ فأهل 
العقول والألباب هم الذين يساق إليهم الكلام» ويوجه 
الخطاب . 

«4؟ وإذا عُلِمَ من هذا المثال أن من انَّخذ من 
دون الله شريكا يعبّدُه ويتوكّل عليه في أموره؛ فإنه ليبس 
معه من الحقّ ': شية؛ فما الذي أوجبٌ لهم الإقدامٌ على | 3 
أمرٍ باطل توضح بطلاته وظهر برهائه؟ أوجب لهم ذلك 
انَبَاعَ الهوى» فلهذا قال: #بل اتَبَعَ الذين ظَلّموا 
أهواءهم بغير علم# : هويعي أنفسهم الناقصة التي ظهر 
من نقصها ما تعلق به هواها أمراً يجزمٌ العقل بفسادِه 
والفِطرَ بردّه بغير علم دلّهم عليه ولا برهان قادّهُم إليهء 
إفمن يهدي من أضل اللّه»؛_ أي: لا تعجبوا من عدم 
هدايتهم؛ فإن اللّه تعالى أضلَّهم بظلمهم. ولا طريق 
لهداية من أضل اللّه؛ لأنه ليس أحدٌ معارضاً لله أو 

منازعاً له في ملكه. #ومالهم من ناصِرينَ4 : ينصٌرونهم 
حين تحقٌ عليهم كلمةٌ العذاب» وتنقطِعٌ بهم الوصل 


والأسباب 

595 َك للد نينا وِظرَتَ أن لت قطر لاس 
كا لا بَيلَ لكَلق أَدٌ ذللك اريت الْمَيَمُْ ولكرت | 
اخار عدا 21 
يما الصكرة 86 تكزوا يت التذيكية © ين ليست 
را ديهم مكاتأ بيدا كل حِرْي يما كت 
0 


0 يأمر تعالى بالإخلاص له في جميع الأحوال 
وإقامةٍ دينهِء فقال: #فأقم وجهّك4 ؛ أي: انصبّه ووجّهْه 
«للدين»: الذي هو الإسلامٌ والإيمان والإحسان. بأن 
تتوجّه بقلبك وقصدك وبَّدَنِْكَ إلى إقامة شرائع الدين 
الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوهاء 
وشرائعه الباطنة كالمحبّة والخوف والرجاء والإنابة» 
والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة؛ بأن تعبدٌ الله 
فيها كأنّك تراه؛ فإِنْ لم تكن تراه؛ فإنّه يراك. 


/ا 


وخص الله إقامة الوجه»؛ أن إقبال الوجه تَبَعْ لإقبال 
الفنية وك عن الأمرين سعي البذن:::وليذا قال: 
#حنيفاً» ؛ ا مقبلاً على اللّه في ذلك معرضاً عمًا 
سواهء وهذا الأمر الذي أمرناك به هو #فطرةً الله التي 
قَطْرّ الناس عليها»: : ووضع في عقولهم حشتها 
واستقباح غبوها 4 قن جميع أحكام الشرع الظاهرة 
والباطنة قد وَضَعٌ اللَّهُ في قلوب الخلق كلّهم الميل 
إليهاء فوضع في قلوبهم محبّة الحقٌّ وإيثار الحقٌّء وهذا 
حقيقة الفطرة. ومَنْ خَرَجٍ عن هذا الأصل؛ فلعارض 
عرض لفطرته أفسدها؛ كما قال النبيٌ عَبَدِةِ : «١كل‏ مولود 
يولّدٌ على الفطرة؛ فأبواه يهرّدانِهِ أو ينصّرانِهِ أو 
م2927 نيزلا تبديل لِخَلْقِ اللَّو4؛ أي: لا أحد 
بلك خا الل جد لماو عن يرارف الذي 
وَضَعَهُ اللّه. #ذلك» : الذي أَمَرْناك به #الدين القيم# ؛ 
أي: الطريق المستقيم الموصل إلى اللّه وإلى كرامته؛ 
فإِنَ مو أقام وجهه للدين عيناة فإِنّهُ سالك الصراط 
المستقيم في جميع شرائعة وطرقة. #ولكن أكثرٌ الناس 
لا يعلمون» : فلا يتعرّفون الدّين القيّم ون عرفوه؛ لم 
4819 #إمنيبِينَ إليه واتقوه#: وهذا تفسيرٌ لإقامة 
الوجه للدين؛ فإِن الإنابة إنابة القلب وانجذاتبٌ دواعيه 
لمراضي اللّه تعالى» ويلزم من ذلك عمل البدن 
بمقتضى ما في القلبمة غ٠‏ فشمل ذلك العبادات الظاهرة 
والباطنة» ولا يتم ذلك إلا بترك المعاصي الظاهرة 
والباطنة؛ نتدلك قال: #واتّقو «*؟؛ فهذا يشمل فعل 
المأمورات وتركٌ المنهيات» وخصٌّ من المأمورات 
الصلاة لكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى لقوله تعالى: 
#وأقم الصلاة إن الصَلاةَ تنهى عن الفحشاء 
والمنكرة : فهذا إعانتها على التقوى. ثم قال: 
«وَلَذِكْرٌ الله أكبر» : هذا حثّها على الإنابة. وخصٌّ 
من المنهيّات أصلهاء والذي لا يُقبل معه عمل»ء وهو 
الشركة فقال: #إولا تكونوا من المشركين*: لكون 
الشرك مضادًا للإنابة التي رُوحها الإخلاصٌ من كل 
وجه . 

رفضف ثم دك خالة المشركية مهجناً ليا ومف جا 
فقال: #من الذين فرّقوا ديتهم» : : مع أن الدين واحدّء 
07 العبادة لله وحدهء وهؤلاء المعركود 
ه: منهم من يعبدٌ الأوثان والأصنام» ومنهم من يعبدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١1709(‏ ومسلم (1104) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عرية . 


: ولاسجو 0 أذاقهم 8 
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الشمس والقمرء ومنهم من يعبدٌ الأولياء والصالحين» 
ومنهم يهودٌء ومنهم نصارىء ولهذا قال: #وكانوا 
شِيّعاً ؛ أي : كل فرقةٍ من فرق الشرك تاهتٌ وتعصَّبتٌ 
على نصر ما معها من الباطل ومنابذةٍ غيرِهم 
ومحاربتهم. «كل حزب بما لديهم» اس العتوم 


كع هوت 1 1 © 2) وإذا 26 2 


2 


المجاند لعل الردل لافركو 4 ديه سيرد 
لأنفيهم بِأنّه الحنُ وأنَّ غيرهم على باطل . 

'وفي هذا تحذيرٌ للمسلمين من تشتّتهم وتفرّقهم فرقاء 
كل فريق يتعصَّبٌ لما معه من حنٌّ وباطل» ؛ فيكونون 
مشابهين بذلك للمشركين في التفرّق» بل الّدين واحدٌ» 
والرهول واد والاله راعد هد واكىن الأموق الديدة وقع 
فيها الإجماع بين العلماء والأئمّة» والأخوّة الإيمانيّة قد 
عقدها اللّه وربّطلها تم ربط؛ فما بال ذلك كله يُلى 
ويُبنى التفرّقٌ والشقاق بين المسلمين على مسائل خفيّة 
أو فروع ‏ خلافيّة يضلّلُ بها بعضهم بعضاً ويتميّز بها 
بعضّهم عن بعض؟! فهل هذا إلا من أكبر نزغات 
الشيطان وأعظم مقاصدهو التي كاد بها المسلمين؟! وهل 
السعي في جمع كلمتهم وإزالةٍ ما بيئهم من الشقاق 
المبنيّ على ذلك الأصل الباطل إِلّا من أفضل الجهادٍ 
فى سبيل الله وأفضل الأعمال المقرّبة إلى اللّهِ؟ ! 

:ولما آم تغالى بالإنانة إليهم وكات الماموويها فى 
الإنابة الاختيارية. التي تكون في حال العكس واليسر 
يه التي لا تكون مع الإنسان إِلّا عند ضيقِهِ وكربه؛ فإذا زال عنه الضيق؟؛ نَبَذْها 
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والسّعة والضيق؛ ذكر الإنابة الاضطراريّة 
وراء ظهرهء وهذه غيرٌ نافعة) فقّال: 


رونا مسن لاس دعو ريم مُنِسِينَ إِليْهِ ثُمّ إِدَآ أذاقهم يَِنْهُ بَحمَةَّ إذا فرق مَنم رَيْهِم يترون () ليكفروا يمآ لد 2 
تَمتُّوأْ ضَسَوَقَ تَعَلمُويست 69) أمْ انزلا عَليَهِرَ سلطنا فهو فهو سَكلم د بمَا كنوا بو ريون )4 . 
70 #وإذا مسن النامنَ 4 مرضٍ أو خوفٌ من هلاك ونحوه» #دَعوا ربّهم منيبين إليه# : ونسوا 


ما كانوا به يشركون في تلك الحال؛ لعليهم أنه لا يكشفٌ الضّدَّ إِلّا الله مَطإذًا أذاقهم منه رح 4 داهم 
من مرضهم وأمَنهم من خوفهم؟ إذا فريق ل منهم 4 : ينقضون تلك الإنابة التي صدرت متهم ويشركون به مَنْ لا 
دَفْعَ عنهم ولا أغنن ولا أفقر ولا أغرح وكل هذا كفرٌ بما آناهم الله ومنَّ به عليهم حيتُ أنجاهم وأنْقَّدّهم من 
الْشْدَة وأزال عنهم المشقّة؛ فهلًا قابلوا هذه النعمة الجليلة بالشّكر والدوام على الإخلاص له في جميع 
الأحوال؟! 

«ه"4 «أم أنرّلْنا عليهم سلطاناً»؛ أي : حجّة ظاهرة. «إفهو4 ؛ أي : ذلك السلطان يتكلم بما كانوا به 
يش ركون* : ويقول لهم : توا على شِرْكُكُم واستمرٌوا على شككم ؛ إن ما أنتم عليه هو الحقٌء وما دعتكم الرسل 
إليه باطل؛ فهل ذلك السلطان موجودٌ عندهم حتى يوجبّ لهم شدّة التمسّك بالشرك؟ أم البراهين العقليّة والسمعيّة 
والكتب السماويّة والرسل الكرام وسادات الأنام قد نَهَوْا اد النوى عن ذلكه وحذروا من سلوك طرقه الموصلة 
إليه» وحكموا بفساد عقل ودين مخ ارتكيه؟ ١‏ فشرك لمولاء يغبن خحة ولا برهانء وإلمنا هو أهواء النفوس ونَّرّغات 
ا 
هما َيَقدرٌ إِنَّ فى ذَلِكَ 00 اي 


)5١٠  "5( سورة الروم‎ 


لض - 737 يخبر تعالى عن طبيعة أكثر الناس في 
حال الرخاء فالس أنهم إذا أذاقهم الله 212 من 
صحََةٍ وغنى ونصرٍ ونحو ذلك؛ فرحوا ا 
فرح شُكْرٍ وتبجّح بنعمة اللّه. وان نَصِبْهم سيئة4؛ أ 
ال تسوؤهمء وذلك #بما قدّمت أيديهم*: : من 
المعاصيء إإذا هم يَفَتَطون»: ماهو هة:زرانل ذلك 
الفقر والمرض ونحوه. وهذا جهل منهم وعدم معرفة. 
«أوَلَمْ يرا أنَّ اللّه يبسطٌ الرزقَ لمن يشاء وَيَقُدِرُ): 
فالقنوط بعدما علم أن الخير والشرّ من الله والرزق سعته 
وضيقه من تقديره ضائعٌ ليس له محل؛ فلا تنظر أَيّها 
العاقل لمجرّد الأسباب» بل اجعل تَطرَكَ لمسّبهاء ولهذا 
قال: «إنَّ في ذلك لآباتٍ لقوم يؤمنون4 : فهم الذين 
يعتبرونَ ببسط الله لِمَنْ يشاءُ وقَبْضِه ويعرفون بذلك 
حكمة الله ورخمته وجوده وجذب القلوب لسِوَالِهِ في 
جميع مطالب الرزق. 

0 ذا الْقرقٌ حَقَه وَألِْسَكينَ وأنَ السّيل ذَلِكَ حَيرٌ 
ت يبدو وبع هد وليك هُمْ المفلحون 9 وما 5 
نِن را ليوأ ف أمْول لاسن قلا يروا عند اله ومَآ بتر من 

0 ور ترِيدُورت و أل وليك هم رو 0 لْمصَعِفُونَ (9©) # . 

789 أي : فأعط القريب منك على حسب قربه 
وحاجته عق اللذئ أوجبه الشارع اعم هاا يد 
النفقة و الواجبة والصدقةٍ والهديّة والبرٌ والسلام والإكرام 
والعفو عن زلْته والمسامحة عن هفرويّهء وكذلك آت 
الشستكين :الذي أشكنة”'" الفقر والحاجة ما دريل بنة دعسا حته 
وتدفع به ضرورته من إطعامه وسقيه وكسويِه. #وابنَ 
السبيل4 : الغريب المفمه انه فى عير بدو الذي في 
ملفل قن السناة وأنه لا مال معه ولا كسب قد دَبّر 
لما اتن سو ؛ بخلاف الذي في بلده؛ إن وإن لم 
يكن له مالء لكن لا بِدَّ في الغالب أن يكونَ في حرفةٍ أو 
صناعةٍ ونحوها اس ولهذا جعل اللّه في الزّكاة | ء 
خضة للمسكين وايق غ السبيل. 

«ذلك4؛ أي : إيتاء ذي القربى والمسكين وابن 
اللسبيل: #خيرٌ للذين يريدون4: بذلك العمل 
لوج اللّه4؛ أي: خير غزيرٌ وثوابٌ كثيرٌ؛ لأنّه من 
أفضل الأعمال الصالحة» والنفع المتعدى الذي وافق 
محله المَقْرون به الإخلاص؛ فإن لم يُرَدْ به وجه اللّه؛ لم 
يكن خيراً للمعطي» وإن كان خيراً ونفعاً للمعطئ؛ كما 
قال تعالى: الا خيرٌ في كثير من نَجواهم إِلّا مَنْ أمر 


)١(‏ في (ب): «أسكتها. 


هم "بد 


بصدقة ة أو معروفيٍ أو إصلاح , بِينَ الناس#: مفهومها أن 
هذه المستثنيات خيرٌ؛ ا ل ولكن مَنْ يفعل 
ذلك انشهاء مرضاة اللّه؛ فنعو قز نه كرا عط ييا 
: | وقوله: #وأولئك*: الذين عملوا هذه الأعمالَ وغيرَّها 
لوجه اللّهء #هم المفلحون#: الفائزونَ بثواب اللَّه 
الناجون من عقابه. 

9#" ولمًا ذكر العمل الذي يُفُصَدٌ به وجهّه من 
النفقات؛ ذكر العمل الذي يُقُصَدُ به مَقْصِدٌ دنيويٌ» فقال: 
#وما آنيثم من ربا لِيَرْبُوا في أموال الناس#؛ أي: ما 
أعطيتم من أموالكم الزائدة عن حوائجكمء وقصذّكم 
بذلك أن يريو أ : يزيد في أموالكم؛ بأن تعطوها لمن 
تطمعون أن يعاوضكم عنها بأكثر منها ؛ فهذا العمل لا 
رحن أحاة عيهد الل لكونه معدوم الشرط الذي هو 
الإخلاص. 

كل لق لمر لحي ررقي الك طااوي اهاري ارا 
حَيدٌ أعند الناس؛ فهْذا كله لا يربو عند اللّه. وما آنيثُم من 


زكاة» ؛ أ : مال يطهّركم من الأخلاق الرّذيلةء ويطهر 


أموالكم من البّخل بهاء ويزيدٌ في دفع حاجة المعطى؛ 
#تريدونّ# : بذلك #وجة الله فأولئك هم المُضعِفونَ»؛ 
أع: المضاعّف لهم الأجرء الذين تربو نفقاتهم عند الله 
ويربيها الله لهم حتى تكونً شيا كثيرأًء ود وله : وما 
آنَيْثُم من زكاق» : أن الصدقة مع اضطرارٍ من يَتَعَلقٍ 
؟ | بالمنفق أو مع دَيْنٍ عليه لم يَقْضِهِ ويقدمٌ عليه الصدئّة؛ أن 
ذلك ليين كاف يو كر عليه العيد ورد تضرفه شترض] + كنا 
قال تعالى في الذي يُمْدَحَ: #الذي يؤتي ماله يتزكّى 4 ؛ 
فليس مجردٌ إيتاء المال خيرأء حتى يكون بهذه الصفة, 
وهو أن يكون على وجو يتَرتَى به المؤتي . 

«١‏ فك لتك ف رلك ف ويف فر يخ 
؛ كيم تن ينل بين للك تن طق اشنحلطة يتل 
نيل ©4. 

١‏ ل د المنفرد بخلقكم ورزقكم 
وإماتتكم وإحيائكمء وأنه ليس أحدٌّ من الشركاء التي 
يدعوها المشركون كن قبا رك الله في شيءٍ من هذه 
الأشياء ؛ فكيف يشركون بِمّنِ انفردٌ بهذه الأمور من ليس 
له تصرّفٌ فيها بوجهٍ ع رالوس فسبحاته وتعالى» 
وتقدّسءٍ تمزه وعلا عن شركهم؛ قاذ يفن + ذلافة 
وَانمنا وبالّه عليهم . 


21 0 


#ظهر لْفَسَادٌ في أل والبحر يما يك فسنت للف 
ليذِيقهُم بَعَضَ ليك عَبهوا كن يسنن (©4. 
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1 أي: استعلن #الفساد في البرّ والبحر»#؛ 
أي : ساد معا يقت ونعضها وحلول الآفات بها وفي 
أنفسهم من الأمراض والوباء وغير ذلك وَذلك بيت 
ها قدو أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها. 
هذه المذكورة؛ #لِيذيقهم بعض الذي عملوا»؛ أي: 
ليعلموا أنّه المجازي على الأعمال» فعجّل لهم نموذجاً 
من جزاء أعمالهم في الدنيا؛ «العلّهم يرجعونَ4: عن 
أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت. فتَصْلْحُ 
أحوالّهم: ويستقيم أمرّهم ؛ فسبحان من أنعم ببلائهِ 


وتفضّل بعقوبته. وإلّا؛ فلو أذاقهم - جميع ما كسبوا؛ ما 
ترك على ظهرها من دابة. 

قل سيروأ 5 رض أَنظرُوا ِف كان علقَبَة ادن من 
َل كن حرم تفريت ©4. 


479 والأمر بالسير في الأرض يدخل فيه السير 
بالأبدان والسيرٌ في القلوب للنظر والتأمّل بعواقب 
اللفامين, #كان أكثرهم مش ركينّ # : تجدون عاقبتهم 

شر العواقب» ومآلهم شر مآلٍ: عذاتث استأصلهيم؛ 
وذمء ولع ير لق الله يتبعهم» وخزري امتواصل؛ 
فاحذروا أن تفعلوا أفعالهم ؛ يُحذى بكم حَذْوَهم؛ فإن 
عدل اللّه وحكمته في كل زمان ومكان. 


قر مَجْهَكَ ليبن الْقَيَّمِ من قَبْلٍ أن لِقَ بوم لا مد لم 


000 2 


, ومن عمل 


5-4 و رط بيه 5 


مِنَ الله يَوْمِيذٍ يِصَدَعُونَ 2©) من كَفْرَ فَعَلَيه 


ملحا نشي يَمْهَدُونَ (©) لِجَرِى الذِنَ امنوأ وَعَِلُوأ أَلصَلِحاتٍِ ين مَضْلِوءٌ إِنَهْ لا حب الكفرين 409 . 


29 أي: أقبل بقلبك وتوجّه بوجهك. و اسع ببدنك لإقامة الدين القي المستقيم» فَنقَذُ أوامره ونواهيه بجدٌ 
واجتهادء وقمٌ بوظائفِه الظاهرة والباطنة وبادِرْ زمانك وحياتك وشبابك» من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من اللّه» : 
وهو يوم القيامةٍ. الي جاء ؟ لا يمكنٌ رده ولا يرجا العاملون ليستأنفوا العمل» ٠‏ بل فرِعّ من الأعمال. ولم يبق 
إِلّا جزاءٌ العمال. #يومئذٍ يَصَّدّعون»؛ أي : يتفرّقون عن ذلك اليوم» ويصدرون أكتاتا متفاوتين ؟ ليوا أعمالهم . 

449 440 فَهمَنْ كفر» : منهمء #فعليه كفرٌُة#: ويعاقب هو بنفسوء لا تزر وازرةٌ وزرٌ أخرى. ومن عَجِلَ 
صالحاً» : من الحقوق التي للّه والتي للعباد الواجبة والمستحبّة #فلأنفسيهم» : الا لغيرهم؛ #يَمهَدونَ#؛ أي: 
يهيّئون» ولأنفسهم يعمرون آخرتهم. ويستعدٌون للفوز بمنازلها وغرفاتهاء ومع ذلك جزاؤهم ليس مقصوراً على 
أعمالهمء بل يجزيهم اللّه من فضلِهِ الممدود وكرمه غير المحدود ما لا تبلقُهُ أعمانُهم: وذلك لأنّه أحبّهم » وإذا 
أحبّ الله عبداً؛ صب عليه الإحسان صبّاء وأجزل له العطايا الفاخرة» وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة وهذا 
بخلاف الكافرين فإن اللّه لمّا أبغضّهم وممقَتَّهِم؛ عاقَبّهم وعذبهم. ولم يدهم كما زاد من قبلهم؛ فلهذا قال: إن 
لا يحب الكافرين». 

ومن َيِه أن سل للع مد ما مرت ِيف ين تحتو وَلتَجِرى لفك مره ولوأ من فضلِو. لعل شَفْكْرويَ 9©*. 

259 أي : ومن الأدلّة لكان على رسينتة ونعقة الموت وأنّه الإله المعبود والملك المحمودء أن أرسل 
0 أمام المطر #إمبشراتٍ4: بإثارتها للسحاب ثم جميهاء فتبشر ذلك النفوس قبل نزولهء #وليذيقكم من 

حمته * : ينِْلَ عليكم مطراً تحيا به البلادُ والعبادٌ وتذوقون من رحمته ما تعرفون أن رحمته هي المنقذة ة للعباد الجالبة 
لأرزاقهم: فتشتاقون إلى الإكثار من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن الرحمة» #ولِتجْريّ الفلك» : في البحر 


سورة الروم (55 -5ه) 


#بأمرو»: القدري. وَلِتَبْتَغوا من فضله» : بالتصرّفٍ في 
معايشكم ومصالحكم. «ولعلكم تشكرونَ4: مَنْ سجر 
لكم الأسباب؛ ويّسَّرَ لكم الأمور؛ فهذا المقصود من 
الجن أن تقا دل سكو الله تهالى »لز يكير الليتياء 
ويبقيّها عليكمء وأمّا مقابلة النعم بالكفرٍ والمعاصي ؛ نهذه 
حال من بدّل نعمة الله كفراً وقته 2 وهو معرّضْ 
لها للزوال والانتقال منه إلى غيره. 

وَلَعَدَ أَرِسَلنا ل لِك رسلا إِك ويه وهر ملست 
َأنتقّما من ألَذينَ 0 أ وكات حَفًا عَليَنَا نضَرٌ الْمْوْمنِينَ 69 4 . 

4809 أي: #ولقد أَرْسَلْنا من قبيك»: في الأمم 
السالفين رسلا إلى قومهم4 : حين جَْحَدوا توحيد الله 
وكذيوا بالحى» فجاءتهم رسلّهم يدعوتهم إلى التوحيد 
والإخلاص والتصديق بالجن ومطاودرام هم مجامن 
الكفر والصّلال» وجاؤوهم بالبينات والأدلّة على ذلك 
نكم يؤومرا ولم يزولوا عن غيهم. #فانتَقَمْنا من الذين 
أجرّموا#: ونصرنا المؤمنينَ ينَ أتباع الرسلء ٠‏ #وكان حقًا 
علينا نصرٌ المؤمنين#؛ أئ : أوجَبنا ذلك على أنفسناء 
ويقعاناة هن مله الحقرق المتعينة» ووعدناهم به؟ فلا 1 
من وقوعهء فأنثم أيها المكذّبون لمحمدٍ كله إِنْ بيثم على 


تكذيبكم؛ حلَّتْ بكم العقوبةٌ» ونصرناه عليكم. 


ل#أَنَهُ الى بِرسِلُ الركح نئي سحابا مِِسطمٌ في آله سَمَ يِف 
هُ وَجْمَُ كَنَا مرك مسو اي 18 درل 
ا وأ من قبل أن 
7 تب ف جد ايك © قغر ل عقر ات 
كود ادس مك يا( درت ل 
ل شَىْء مَرِيِرٌ 4©2. 


489 444 يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام نعمته 

أنه #يرسل الرباح فتثير سحاباً» : عق الارضن: فِييْسُطُه 
في السماء#؛ أي: يمذه ويوسعه كيف يشاغ» ؛ أي : 
على أي حالة أرادها من ذلك» لثم بجعله 4 ؛ أي : ذلك 
السحاب الواسع #كسفاً» ؛ أ با ا ل 1 
بعضّه فوق بعضص. #فترى الوذق يخ من ادا اي 
التيحاب نقطا فار متفرّقة» لا تنزل جميعاً فتّفْسِدٌُ ما 
أتت عليهء #فإذا أصات#؛ أي : بذلك المطر مَنْ #يشاغٌ 
لخادم إذا هم يستبشرون4 : يبشَّر بعضهم بعضاً بنزوله. 
وذلك لشدّة حاجتهمٍ وضرورتهم إليه؛ فلهذا قال: #إوإن 
كانوا من قبل أن يُتَرَلَ عليهم من قبِلِهِ لْمَبْلِسينَ ©؛ أي : 
آيسين قانطين لتأخُر وقت مجيئه؛ أى: فلما نزل في تلك 
الحال؟ صار له موقع عظيم عندهم وفرح واستبشار. 


/اةه/ 


00 #فانظر إلى آثار رحمةٍ الله كيف يُحبي 
الأرضّ بعد موتها» : فاهترّث ورَبَتْ وأنبتث من كل زوج 
كريم. إن ذلك4 : الذي أحيا الأرض بعد موتها 
لمحي الموتى وهو على كل شيءٍ قديرٌ4: فقدرثه 
تعالى لا يتعاصى عليها شيءٌ؛ وإن تعاصى على قَذْرٍ 
لق ودق عن أفهامهم. وحارت فيه عقولهم. 

وين نسلا وها مَرَاوه متبقرا لطاوا عن يتريد ركد © 
نك لا سيم المونّ لا شَيِعٌ لصم لدع إِذا ل مين © 
نآ أت ند أشني عن َكل د نيع إل مت و يي 

فَهُم مُسْلِمُونَ (7©* . 

4613 يق وناقى عن اله التاق بال ينل 
النعم عليهم بإحياء الأرض بعد موتها ونشر رحمة الله 
تعالى: لو أَرسَلْنا على هذا الحياف الناتزىء عن اللعظر 
وعلى زُروعهم ريحاً مضرَّةً متلفة أو منقصةء (نراذة 
مصفرًا4 : قد تداعى إلى التلفء «لظلوا من بعد 
يكفرون* : فينسُوْن النعم الماضية» ا 
|أوخؤلاء لا بيقع فبهع وعظ نولا زجر. 

1 7ه #نإِنّك لاد تسمع م الموتى ولا : نُسْمِعٌ الصّمّ 
الدّعاء» : وبالأولى: #إذا 0 إن الموانع 
نان ترك تنهم عن الانخيان والشماء الباق عترلر 2 
الموائع المذكوزة عن اسماع الصوت الحم . 

4079 #زوما أنت بهادٍ العُمْي عن ضلالتهم» : لأنهم 
لا يقبلون الإيصارٌ بسبب عماهم؛ تلب اليف تايا ال 
#إن : تسْمِعٌ إلا مَن يؤْمِنْ بآياتنا فهم مسلمونَ4 : فهؤلاء 
0 ينفمٌ فيهم إسماع الهدىء المؤّمنون بآياتنا بقلوبهم. 
المنقادون لأوامرناء المسلمون لنا؛ لأنّ معهم الداعي 
القوي لقبول «التضاتحع والمواعظ. وهو استعداذهم للإيمان 
بكلّ آية من آيات الله واستعدادٌهم لتنفيذ ما يقيرون عليه 
من أوامر اللّه ونواهيه. 
«# الله الى حَلقكْ ين صَعْفٍ ثم جَعلَ بن بَْدِ صَعْقٍ 
كر جَمَلَ بن بد في عَيْنَا ركه ا ا ل 
العليم الْقَرِ لقيير 9©* . 

449 يخبر تال عن سق عليه وعظيم تدرو وكمال 
حكمته؛ أنه ابتدأ خَلْقَ الآدميين من ضَعْف وهو الأطوارٌ 
الأولى من خلقِهِ من نطفةٍ إلى علقةٍ إلى مضغةٍ إلى أنْ صار 
| حيواناً في الأرحام إلى أن وُلِدَ وهو في سن الظفولية» وهو 
ذاك في غاية الضعفٍ وعدم القوّة ة والقدرة. ثم ما 
زال الله يزيدُ في قوّته شيئاً فشيئاًء حتى بلغ سنّ الشبابّ» 
واستوثٌ قَوَّته وكيلث قزاة الظاهرة والباطة) ثم انتقل من 


0010 
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00 0 هذا الطور ورجع إلى الضعف والشيبةٍ والهرم. يَخْلَقٌ ما 


ب «< ب 7-8 6 - ركاه - 2-2 4 ١‏ م ع و أ 
20 بغارو و 9) يشاءغ#: بحسب حكميِهء ومن حكمِيَهٍ أن يري العبدَ 

َلاشني الوق ولاش عٌلضدَ دعاولا :| ضعقّهء وأنّ قوَّنَه محفوفةٌ بضعفين» وأنّه ليس له من نفسه 
١‏ إلا النقصء» ولولا تقوية اللهله؛ لما وصل إلى قوّة 
0 8 1 ا 00 : وقدرة». ولو استمرث قوته في الزيادة؛ لطغى وبغى وعتاء 
|المر 8 مَنِيو انام مَسْلمْرنَ 69 © مهأل حَلَقَح ) وليعلم العبادٌ كمال قدرةٍ اللهء التي لا تزال مستمرّة؛ 


: سه 2 1 5 57 5 2 م 
ضَعَف برل ولت 8] يخلق بها الأشياءء ويدبّر بها الأمورّء ولا يلحقها إعياءٌ 


8 ل > 1س سس تجار اوس خسم 5 5 ولا ضعفٌ ولا 50 بوجه ا 
- ا ل وهو الْعابءالْفَرسر 8 5 10 1 0 500 0 
ل للد م 0 اعد ع | ْمَجَرِمونَ مثوا عير سكاعة 
8 | ووم تقوم ألسّاعَة عمجمو دَمََُْعرسَاعَةٍ ل زر 00 0 و ل 0 
6 2 سس 7 | كتيكه كوا بؤككرة © مَك ان ها اليم مين لد 
ِ 7 لذن وتوا عبر ا ا ا 

5 وا 0 يأو يلون (] لم في كتب أله إل يور البْعَبْ مهدا 3 البعق 


0 2-7 فرج رو ضورمرم 5 
5 2 0 ا 1 م ع أ 
ا عد ِنَمَف كي الله َو بحت هداوم الَْعَثِ 5 م 0 و 5 00000 تعلمون (زم) شو ل َنم ا 0 


ولكتَسكم مسولا القن © يم لزي | تيرق لاح تتقية ©4 

| ظَلم معز رتولا لاض سسحت بود ب ليا ولِفَدَصَرَيَا 7 ور يوي القيامة وسرعةٍ مجيئهء 
ظ 5 ا أنه ذا "قات السناعة ١‏ ]ة قسم #المجرمونَ» : باللّه أنهم 
ع 0000000 مولن جما كدلك #ما لبثوا»: في الدّنيا ال ساعةً*. وذلك اعتذاد 
1 نأ كر نر مبطلون 0 0 منهم ؛ ؛ لعله ينفعُهم العذرء واستقصارٌ لمدّة الدنيا . ولمًا 
١‏ يطبع تل ثوب البرك لاينكنورك ©) أضيرزاةً ؟] كان قولهم كذباً لا حقيقةً له ؛ قال تعالى: #كذلك كانوا 
ا ل :2 مَتَخْيَيى اَن لابوة ترت و ل يُؤْنكون»؛ أي : ما زالوا وهم في الدنيا يؤفكون عن 
ظ جحماد الحقائق ويأتفكون الكذبت؛ ففي الدَّنيا كذبوا الحٌّ الذي 
جاءت به المرسلون. وفي الآخرة أنكروا الأمرَّ 
المحسوس وهو اللبثٌ الطويل في الدنيا؛ فهذا حُلْقَهم القبيح» والعبدٌ يُْعَتُ على ما مات عليه . 

9ه #وقال الذين أوتوا العلم والاب يمان ؛ أي : منَّ اللهُ عليهم بهماء وصارا وصفاً الهم ء العلم بالحق والإيمان 
المستلزمٌ إيثار الحقٌّء وإذا كانوا عالمينَ بالحقٌّء مؤثرين له؛ لزمَ أن يكونّ قولهم مطابقاً للواقع مناسباً لأحوالهم ؛ 
فلهذا قالوا الحقٌّ: «لقذ لَبنْثُم في كتاب اللّه»؛ أي : في قضَائِه وقدره الذي كتبه الله عليكم وفي حكمه إلى يوم 
البعثِ»؛ أي: عُمرتم عمراً يتذكّر فيه المتذكّرء ويتدبّر فيه المتدبّر ويعتبر فيه المعتبر» حتى صار البعث» ووصلتم إلى 
هذه الحال. #فهذا يوم البعثٍ ولكتّكم كنم لا تعلمون» : فلذلك أنكرثموه في الدُنياء وأنكرثم إقامتكم في الدّنيا وقتاً 
تتمكنون فيه من الإنابة والتوبة؛ فلم يزل الجهل شعاركم» وآثاره من التكذيب والخسار دثاركم. 

228 «إفيومئذٍ لا ينفع الذين ظلموا معَذِرَتهِم» : إن كذنواة.وزعهوا أنْهم ما قامت عليهم الحجة أو ما تمكنوا 
من الإيمان؛ ظهر كَذِبِهم ‏ بشهادة أهل العل والإيمان وشهادة جلودهم وأيديهمٍ وأرجلهمء وإن طابوا الإعذارء وأَنّهم 
يردون» ولا بدرذون لما موااعن) لم يمكنوا؛ فإنّه فات وقتٌ الإعذارء فلا تقبل معذرتهم. #ولا هم د يُستَعْتَبونَ 4 ؛ 
أ يُرَالُ عتبُهم والعتابُ عنهم . 

وَلقَدَ صَرَينَا لِلنّاس في ددا اهران ون ِل متلّ وكين مِْتَهُم بعلي لِعُولنَ أن كرا إن أثز إلا تتيلة © كَدل 
يطبعٌ أله عل لوب بيت لا كته © نأشب با ونه أل حل ول ينمط الي لا وقورت 29 * . 

«مه ‏ 409 أي: #ولقد ضرَّئنا©#: لأجل عنايتنا ورحْمَيّنا اولطفنا وحسنٍ تعليمنا اللناس في هذا القرآنٍ من كلّ 
مثل 4 : ا ل لي ل ولمذا عام في الأمثال التي يضرِبُها اللّه في تقريب 
الأحون السترا: بالمحسوسة. وفي الإخبار بما سيكون وجلاء حقيقته حتى كأنه وفع ومنه في هذا ا ذكرٌ الله 
تعالى ما يكون يوم القيامة» وحالة المجرمين فيه وقد أسَفْهِم أنه لا 0 ولا عتاث» ولك ان 
الظالمون الكافرون إِلّا معاندة الحقٌّ الواضح» ولهذا قال: #ولئن جِنْتهم بآية#؛ أي آم اله قدل ضلى فيحاجا 


1 
م 


' مدبرينَ 50 سه انيع سَكَليومن شيم إلا ا 


ا ٠‏ و 


سورة الروم (68 ل 6“)- سورة لقمان ١)‏ -22 


جئتَ بهء لَيقولنَ الذين كَمَروا إِنْ أنثم إلا مبطلونَ» ؛ 
أي: قالوا للحقّ: إِنّه باطل! وهذا من كفرهم وجراءتهم 

وطج الله على قلوبهم وجهْلهم المفرط» ولهذا قال: 
«(كذلك يَطْبَع الله على قلوب الذين لا يعلمونَ# : فلا 
يَدْحُلّها خيرٌء ولا تدركٌ الأشياء على حقيقتهاء » بل ترى 
الحىٌّ باطلاً والباطل حمقًا . 

0 #إفاصبر» : : على ما أمرتٌ به وعلى دعوتّهم 
لين اللّه ولو رأيتَ منهم إعراضاً؛ فلا يصدَّنّك ذلك. 
#إنَّ وعد اللّه حقٌّ» ؛ أي : لا شك فيهء وهذا مما يعين 
على الصبر؛ فإِنَّ العبد إذا علم أنَّ عمله غير ضائع» بل 
سيجده كاملا ؛ هان عليه ما يلقاه من المكاره. لبسو 

: عليه كل عسيرء واستقلٌ من عمَلِهٍ كل كثير. بولا 
يَسْتَخِمَّنَكَ الذين لا يوقنونَ»؛ أي : قد ضعف إيمائهم 
وقلّ يقيئهم فخمّت لذلك أحلامهم. وقل صبرهم؛ فإيّاكُ 
أن يستخِفَكَ هؤلاء؛ فإِنّك إِنْ لم تجعلهم منك على 
بال وتحدَّرْ منهم» و| وإلّا؛ استخّفوك وحملوك على عدم 
الثبات على الأوامر والنواهي». والنفس تساعِدّهم على 
هذاء وتطلْبُ التشبّه والموافقة هذا هنا نال عل أن 
كل موين موقن رزين العقل؛ يَسْهُلَ عليه الصبرء وكل 

ضعيف اليقين؛ ضعيف العقل خفيفه؛ فالأول بمنزلة 
انكف :الا حر كمترلة القكتويب فالله السستعان. 


بن مم ين 


0 


0 الت( يكءيثالكت أ لمكم م ىوه 


للمحسنين لصحي( أذ يقيمُويَا لَك ويوْونَا ركوو وهم ا 


ساس حر 0 206 


6 معي + زور روس ا 
3 لير هم يوئنون 2 وليكَعَلَ هذى من تيوه وأَؤلِك |3 


جحت صر قر <2 


هم الْمفْلِحونَ 0 يلاي ميتي لَه والكريث ا 


ٍ ِضِلَصسْسِ لِأَه َع ويسَحِدَمَاهْرَُا وليك َم ١‏ 


ا ا 


02007 وور هر 


8 دمن © وَإِدَانَلَ عليه شاو مُنسسكيًا ٍ 


د 


0 عر د سر ل 2 


م أده وقرا ِسَرْمْبعَدَا ناليم 59 1 
١‏ إِدَئِسَمَوْوَصهالصَدِحَت معنت الهم 9 
ٍْ ليم نولو تسج غ3 | 


2 ره 


م سم 0 


١‏ 00 ا اشع ا بتي 


2 0 


24 عو سنس سح م 5 

3 لدج 00 هَاذَاحَأَقٌ خلق الله روف دأ 
3 

- - و 
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تفسير سورة لقمان 
[وهي] مكية 


2 "7-0-7 0 000 
#الم (يل) تلك عاينت 


م ادس 


2 كنب الجر 6 هرق ل لْلْمَحَسِنِين 9 لين اه الصَلدة ونَونُونَ يكرد وهم بالأحروَ هم 
وقِونَ © 0 أيْلبَِكَ عل هتى من تم ليك هم المقلحون 49 . 


0-0 


479 يشيرٌ تعالى إشارةً دالَهَ على التعظيم إلى #آيات الكتاب الحكيم»؛ أي: آياتّهُ محكمةٌ صدرثُ من حكيم 


خبير . 


ومن إاحكاعيا | ا تسادثف بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينهاء الدالّة على أجل المعانى وأحسنها . 


ومن 0 ِ نيحفوظة م 


ار والتبديل والزيادة اين والمترياته 


هم ون 


0 ل م ل 0 ب ل 
0 ل و ل ال ا وتحتكمٌ فتعمل 


بالحزم . 


07 


ومن إحكامها: أنّك تَجِدُ آياتها المتكرّرة كالقصص 
والأحكام ونحوها قد انّفقت كلّها وتواطأت فاش ا 
تناقض ولا اختلاف ؛ فكلما ازدادً بها البصير تدبراً وأعمل 
فيها العقل تفكّراً؛ انبهر عقلّه وذهل لبّه من التوامق 
والتواظؤء وجزم جزماً لا يُمْتَرى فيه أنه تنزيل من حكيم 
حمد. 


49 ولكن مع أنه حكيمٌ يدعو إلى كل خُلّقَ كريم 
وينهى عن كل لت لئيم» أكثرٌ الناس محرومون من 
الاهتداء به» معرضون عن الإيمان والعمل به؛ إلا مَنْ 
دَق الله تكالى وعصنيةه وهم المتعييدون كن عياده 
ربهمء والمحسئون إلى الخلق؛ فل إهدئٌ» : لهم 
يهديهم إلى الصراط المستقيمء ا ويحذّرهم من طرق 
الجحيم. #ورحمة» : لهم تحصّل لهم به السعادة في 
الدنيا والآخرة والخيرٌ الكثيرٌ والثوابٌ الجزيل والفرح 
والسرورء ويندفع عنهم الضلال والشقاءً. 

46# ثم وَصَفَ صَفَ المحسنين بالعلم التام وهو اليقين 
الموجب العمل والخوف من قاب الله فيتركون 
معاصيه» ووصَّمَُهم بالعمل» وخصٌ من العمل عملين 
فاضلين: #الصلاة» المشتملة على الإخلاص» 
ومناعياة اللدتهالىي+ والعع د العام للقلب واللسان 
والجوارح المعينة على سائر الأعمال. ذو الرّكاة» : التي 
تُرَكي صاحبها من الصفات الرذيلة وتنفع أخاه المسلم 
وتم خا شف ويَبِينُ بها أن العبدَ يُؤثِرُ محبّةَ اللّه على 
محيّيهِ للمال» فيخرحٌ محبويّه من المال لما هو أحبٌ إليهء 
وهو طلب مرضاة الله. 

9ه ف#أولئك# : المحسنون الجامعون بين العلم 
التام والعمل على هدىٌ4؛ أي : عظيم كما يفيذه 
0 ذلك الهدى حاصل لهم وواصل 0 

4: الذي لم يَرَّكَ يربّيهم بالنعم ويدفعٌ عنهم | :1 

و الهدى الذي أوصله إليهم من تربِيتِهِ الخاصّة 

بأوليائه» وهو أفضل أنواع التربية. #وأولئك هم 

المفلحونَ*: الذين أدركوا رضا ربهم وثوايّه الدنيوي 

والأخروي» وسلموا من سَّخْطِهِ وعقابه. وذلك لسلوكهم 
طريقٌ الفلاح» الذي لا طريقٌ له غيرها . 

ولمّا ذَكَرَ تعالى المهتدين بالقرآن المقبلين عليه؛ ذَكَرَ 

من أعرض عنه ولم يرقَعْ به رأسآء والشدعو فيو هان ذلك 
دن تعرّضَ عنه كل باطل من القول». فترك أعلى الأقوال 
وأحسن الحديث» واستبدل به أسفل قول وأقبحه؛ فلذلك 
قال: 

وين ألتَاد 


عر 2م 0 اكد 


س من سْترى لهو الحد 


سورة لقمان  3”(‏ 9) 


ال وورع 00 1 
عير علم ويتخذها هزوا وليك 3 
عليه ءايلننا وكنل مستكرا 


اس # هك 
مسسكيرا 1 
نَ 
م ور آ أ لآ ره 0 


1 


202 2 
عراف مهِين 09 و وَِدَا شََ 
عط 


3 3 ذه وقرا 


0 0 سن جه سل جه سر 


نه 
ل لدت اموا 0 َلصَّبِلحَتِ طش 


4 40 3 و كم 2102 دم عر 


فها وعد الل 0 وهو العرير 


آ م 32 


99 أي: ومن الناس من4 : عو محروم م مخذولٌ 
#يشتري* ؛ أي : بحناز وبر عن روطنة مق يدل الثمن في 
الشيءء #لهو الحديث# ؛ أي : الأحاديث الملهية 
للقلوب». الصادّة لها عن أجل مطلوب» فدخحل في هذا 
كل كلام محرّم وكل لغرٍ وباطل وهَذّيان؛ من الأقوال 
المرغبة في الكفر والفسوق والعصيان» ومن أقوال الراذين 
ب اعون المجادلين بالباطل لضو ال ومن 

غيبةٍ ونميمةٍ وكذب وشتم وس ومن غناء ومزامير 
شيطان. ومن الماجريات الملهية الي ل نفع فيها في دين 
ولا دُنيا؛ فهذا الصنف من الناس #آية يشتري لهو الحديث# 
عن هدي الحديث #ليضلٌ4 الئاس طبغير علم»؛ أي: 
بعد ما ضل في فعله أضل غيرّه؛ لأنّ الإضلال ناشىء عن 
الصّلالء وإضلاله في هذا الحديث صِدوعن الحديك 
النافع والبول التادج والحقٌّ المّبين والصراط المستم 
ولا يتم له هذا حتى يقدحٌ في الهدى والحقٌء ويتخذ 
آيات الله هُزواً يَسْخْرٌ بها ويِمَنْ جاء بها ؛ فإذا جمع بين 
مدح الباطل والترغيب فيه والقدح في الحقّ والاستهزاء به 
وبأهله؛ أضل مَنْ لا علم عندّه وحَدَعَه بما يوحيه إليه 

من القول الذي لا يميّزه ذلك القبال» ولا يعرف حقيقته» 
#أولئك لهم عذابٌ (مهِيِن)4 : نحا لدو و اللا 
واستهزؤوا بآيات الله وكذبوا الحىٌّ الواضح 


#/ا» ولهذا قال: جوإذ تعلى عليه كيائا» . ليؤمنَ بها 
وينقاد لهاء #ولّى مستكبراً» ؛ أي : أدبر إدبار مستكبر 
عنها راد لها ولم تدحُل قلبّه ولا أَثْرتْ فيه بل أدبر عنها 
#كأن لم يَسْمَعْها4. بل: «كأنّ في أَذْنَيْه وقراً» ؛ أي : 
صمما لا تصل إليها الأصوات ؛ فهذا لا حيلة في هدايته. 
«إفبشّرُه» : بشارةٌ تؤثّر في قلبه الحزنَ والغمّ» وفي بشرتِه 
الننوء والللح وكير فدات الس ؟ ا 
ولبدنهوء لا يقادّر قدرّمء ولا يُدرى بعظيم أمره؛ فهذه 
بشارةٌ أهل الشرّ؛ فلا نعمتٍ البشارة. 


8# - 9* وأما بشارةٌ أهل الخير؛ فقال: ##إِنَّ الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات# : جمعوا بينَ عبادة الباطن 
بالإيمان والظاهر بالإسلام والعمل الصالح. لهم جنات 


النعيم» : : بشارةً لهم بما قدّموه وقِرىّ لهم بما أسلفوه 


)١7  9( سورة لقمان‎ 


#خالدين فيها»#؛ أي: في جنات النعيم نعيم 


2 
3 


والووج واليدن: #وعد الله حقًا حمًاف : ا 
ولا يغبّر ولا يتبدّل. #وهو العزيرٌ الجكم ؟: كامل 
العرّة كامل الحكمة» من عزّته وحكمته: وَفْق من وَفْقء 
و 


«حَانَ لتكت عبر عر يَوْيََا وَل ف الْايْضٍ رَوبِىَ أن 
تيد يكم ويتَّ فبا من ص دَأبَم وَأَلْنَا من 2500-6 
5 حل تدج كربو 9 هنذا خَلْن أله أرقف م0 عَلىَ 


ان من دونة بِلٍ طمن في صَكلٍ بن 469 . 

2030# يتلو تعالى على عبادِهٍ آثاراً من آثار قدرته 
وبدائع من بدائع حكميَهِ ونعماً من آثار رحمتهء فقال: 
#خلقَ السمواتٍ#: السبع على عظمها وسّعَتها وكثافتها 
وارشاعه الهائل #بغير عَمَّدٍ تَرَوْنَها»؛ أى لبي ليا 
عمدٌّء ولو كان لها عَمَدٌ؛ٍ لرؤيتء وإِنَّما استقرّت. 
واستمسّكُتُ بقدرة اللهتعالل» #وألقى في الأرض 
رواسِي#؛ أي : جبالاً عظيمة ركزها في أرجائها وأنيفائها 
لعلّا #تميد بكم4؛ فلولا الجبالٌ الراسياتٌ؛ لمادت 
الأرض ولما استقرّث بساكنيهاء #وبثٌ فيها من كلّ 
دابّة4 ؛ أي : نشر في الأرض الواسعة من جميع أصناف 
الدوابٌ التي هي مسحّرة لبني آدم ولمصالحهم ومنافعهم. 
ولمّا بثها في الأرض؛ علم تعالى أنه لا بدّ لها من رزقي 
تعيش به فأنزل من السماء ماء مباركاء #فأنبتّنا فيها من 
كل زوج كريم» : المنظر». ؛ نافع» مبارك» فرتعت فيه 
الدواتٌ المنبئة وسكن إليه كل حيوان. 

4١1١‏ #هذاك؛ أي: حَلَقُ العالم العلويّ والسفليّ 
من جماد وحيوانٍ وسوق أرزاق الخلت إليهمء 
داخَلْن الله وحده لا شريك له كل مقر نذللة :سين 
أنتم يا معشر المشركين» #فأروني ماذا خَلَقَ الذين من 
دونو ؛ أي : اي ا 
وتعبدونهمء يلزم على هذا أن يكون لهم حَلقٌ كخلقِه 
ووزق كرزقه؛ فَإِنْ كان لهم شيء من 5507 فأروتيهة 
ليصحٌ ما ادّعيتم فيهم من استحقاق العبادة. ومن الحولرم 
نهم لا يقدرونَ أن يُروه شيئا من الخلق لها؛ لأن جميع 
المدكروات فك افو أنه كخلق الله وحده ولا نَم شي 
بعل عير فثبت عجرُهم عن إثبات شيء لها تستحق به 
الانهة ولكن عبادُهم إيّاها عن غير علم وبصيرة» بل 
عن جهل وضلال» ولهذا قال: #بل الكالموه فى ادن 
مبينة أي : جلي واضح؛ حيث عَبّدوا من لا يملكُ 


نفعا ولا ضردًا ولا ون ولا حياة ولا عورا وتركوا إٍ 


الإخلاص للخالقٍ الرازق المالك لكل الأمور. 


«زلتذ اتنا نكن لفك 1 افك يل ود تنستر ]: 
سس 


لع اع و 2 1 سخ 
يشكر لنْفْسِدء ومن م ل 

02000 4 4< وح - م رحة 2 ده 
لابه وهو يبظ د يْبِقَ لا شرك يله إنت الشَرِكَ لظلم 


يت )4 إلى آخر القصة. 
49 يخبر تعالى عن امتتانة على عله الفاضل 
لقمان بالحكمة؛ وهي العلم بالحنّ على وجهه وحكمته؛ 
فقهي العلم بالأحكامء ومعرفةٌ ما فيها من الأسرار 
والأحكام؛ فقد يكون الإنسان عالماً ولا يكون حكيماء 
وأما الحكمة؛ فهي مستلزمة للعلمء بل وللعمل» ولهذا 
قُسّرت الحكمةٌ بالعلم النافع والعمل الصالح. ولمّا 
أعطاه اللَّه هذه المنّة العظيمة؛ أمره أن يشكره على ما 
أعطاه؛ ليبارك له فيه. وليزيده من فضلهء وأخبره أن شكر 
الشاكرين يعوذ نفعْه عليهم. وأنَّ من كفر فلم يشكر اللّه؛ 
اذ تونال: دللف عليه والله عنم عحة محمد فيما ببقدرة 
| ويقضيه على مَنْ خالف أمرة4: قغنأة تعالى من لوازم ذاته» 
وكونه حميداً في صفات كماله حميداً في جميل صنعه من 
دوارم داكي وك واتضة هن اوسن ضيفة كيال! 
واجتماع أحدهما إلى الآخر زيادة كمال إلى كمال. 
واحطلتى المتهرون هل كان لقهان نب ) أوعيدا 
صالحاً”''» واللّه تعالى لم يذكُر عنه إِلّا أنه آناه الحكمةء 
وذكر بعض ما يدل على حكمته فى وعظه لابنه» فذكر 
افير الشكية رثراعنها الكاه لنال: 

41١‏ «وإذ قال لقمانٌ لابنه وهو يَعِظهُ»؛ أو: قال له 
قولاً به يعظهء والوعظ: الأمرٌ والنهئُ المقرون بالترغيب 
) | والترهيب؛ فَأمَرَهُ بالإخلاص ونهاه عن + الشرك وبين له 
السبب في ذلك فقال: ## إن الشرك لظلمٌ عظيمٌ» : 
: | كونه عظيماً أنه لا أفظع وأبشع ممِّن سوّى المخلوق من 
تراب بمالك الرقاب». وسوّى الذي لا يملك من الأمر 
شيئاً بمالك الأمرٍ كلّه وسوّى الناقص الور يجين 
الوجوه بالربٌ الكامل الغنيٌ من جميع الوجوه. وسوَّى 
مَن لم يُنْعمْ بمثقال ذْرَةَ من النعم. » بالذي ما بالخلق من 
نعمةٍ في دينهم ودنياهم ٍ :وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا 
منه» ولا يصرف السوء إلا هو؛ فهل أعظم من هذا الظلم 
شية؟! وهل أعظمٌ ظلماً ممّن خلقه اللّه لعبادته 


وه 


)١(‏ قال ابن كثير: «ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياً» 
وإنما ينقل كونه نبياً عن عكرمة إن صح السند إليه» فإنه رواه ابن 
جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن 
فكرمة قال كان لقمان نيا وجابر هذا انق يويد التحش + وهو 
ضعيف. واللّه أعلم». «تفسير ابن كثير) (5/ /*0 2 0 


؟"كب؟ سورة لقمان 5 )1١17-‏ 


لست 7 يي 1 2 وتوحيذلهو» فذهب بنفسه الشريفة) فجعلها في أخحسٌ 
25 لكر ل سس رح ل 008 سس ع2 صاج ساح سا ع عر هه ء سا سس إل 

8 و( لقدءائينا لمَملناله 2 5 المراتب» جعلها عابدةً لمن لا يسوى فيك : فظلم نفسه 
15 سا سه له ِ 2 أ 

8 شك نفس ءومن5ة لعن حا ٌ2 وَإِذْقال 55 ظلماً ير ؟! 

0 5 ل ولام 3ن ووم ور رص اله 20 28 5 2 . أدى 5 0 ٠.‏ ' 
5 لقمان لا بترم وهو مالف اواك از ع 4159 ولها آمر باخام يده ار ارد الذي من 
ٍِ 0-7 عو 00 و 5 لوازمه 000 بالتوحيد؛ أمر -- بحق 00007 


10 2 0 


عا 1 سس ساح له ” 
8 ل رةه ع واضسة عئذده 0 عن القياء 1 ومن حَفْملها 7 5 
سرح سر لس ع ارح اس ”هك ب 
ات ©) وَإِنَْْهَدَ ادعلا ترك مَاليسَ ١‏ فوصيناء ه #بوالديه»» وقلنا 0 «اشكز لي» : 5 
لس و رحد 00 م بوم لوو رعة م بعبوديّتي وأداء حقوقي وأن تستعينْ بنعمى 
١ 2 5‏ : : 10 
لكيه 00 0 ا )| معصيتي «ولوالديك»: بالإحسان إليهما بالقول الليّن 
1270 4 5000-7 ّ وإكرامهما واجادليةا والقيام بمؤونتهما واجتناب 
لح ص ساس سه سر مره 0 الإساءة إ حه با ل | صيئنأه 
حَردِلٍ فتكي ف صَخْرَةٍ أو في لسوت أوف) لارضيَأتِ : نيما سن كل وج بالترلبوالتعل» ثم 
1 , 00 عو )١‏ بهذه الوصية وأخبرناه أن #إليّ المصيرٌ4؛ أي: سترجع 
1 -000- 3 4 ىق صل تسلو وأ 
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ٍ أيها الإنيان إلى من وضاك 0 بهذه 0 
2 تراد ه< يمو لولمه 1 عت 2 َك ضيّنتها ججافية العقاب را 7 0 السد 
3 .وال" 1 كللتام - 5-57 0 5:1 ع2 


ذ] ررمد” 1 وه 1« - 
١!‏ مَحَاإنَ أله لم0 فين مني على و 4 أي: مشقة على مشقة؛ فلا تزال تلاقي 
9 وَأَعْصْض منص و كنا 0 نا المشاقٌ” من حين يكون نطفة من الوحم والمرض 
لعنبحيصبييدتد كك 211111 7 والضعف والثقل وتغير الحال» ثم وجع الولادة ذلك 

الوجع الشديدء ثم «فصالَه في عامين4 : : وهو ملازم 
لحضانة أمّه وكفالتها ورضاعها. أفما يحسَنٌ بمن تحمّل على ولده هذه الشدائد مع شدة الحب أن يؤكّد على ولده. 
ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟ 


9 «إوإن جاهداك4؛ أي : اجتهد والداك على أن : تشرك بي ما ليس لك به علمٌ فلا تُطِمْهُما» : ولا تظنّ أن 
هذا داخل في الإحسان إليهما؛ ؛ لأنّ حق اللّه مقدّم على حقٌّ كل أحدٍء ا ب ا ا ولم 
يقل : وإنْ جتاهداك على أن ته َشْرِكَ بي ما ليس لك به علمٌ ؛ فعمّهماء بل قال: #فلا تُطِعْهُما ؛ ا فى الشيرك وام 
برهما؛ فاستمرٌ عليه ولهذا قال: لإوصاحِبْهُما في الذنيا معروفاً»؛ أي: صحبة إحسان إليهما بالمعروف» وأما 
ا وهما بحالة الكفر والمعاصي؛ فلا تتَبِعْهماء ٠‏ #واتبغ سبيل مَنْ أناب | إليّ4 : وهم المؤمنون باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله. المستسلمون لربّهم. المنيبون إليه؛ واتّباع سبيلهم أن يَسْلّكَ مسلكهم في الإنابة إلى الله التي هي 
انجذابٌ دواعي القلب وإراداته إلى الله ثم يتبَعُها سعي البدن فيما يرضي اللّه ويقرّبُ منهء (ثم إليّ مرجفكم»” 
الطائع والعاصي والمنيب وغيره؛ فَأنِيكُكُم بما كنم تعملونَ4: فلا يخفى على اللَّه من أعمالهم خافيةٌ. 

459 «يا بن إِنّها إن نَكُ مثقال حبة من خردلٍ 4 : التي هي أصغرٌ الأشياء وأحقرّها #فتكن في صخرة»#؛ أي : 
في وسطهاء «أو في السلواتٍ أو في الأرض*4 : في أيّ جهة من جهاتهما ؛ «يأتٍ بها اللّه» : لبعد علو وتام خبرته 
وكمال قدرته»ء ولهذا قال: ##إِنَّ الله لطيف خبيرٌ»؛ أي : لطف في علمه وخبرته» حتى اطلع على البواطن والأسرار 
وخفايا القفار والبحار. والمقصودٌ من هذا العا را اللّه والعمل بطاعته مهما أمكن» والترهيبٌ من عمل 
القبيح قل أو كثْرَ. 

#1 #يا , بنيّ أقِم الضّاة 4 سنه عليه وخكها الآنيا اكير العباذات البدكة: عرواقة بالمعروف وان عن 
المنكر» : زذلك بكارم العلم بالمعروف؛ ليأمر به والعلم بالمنكر؛ لينهى عنه» والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر إِلّا به من الرفق والصبرء وقد صرّح به في قوله: واصْيرُ على ما أصابك4: ومن كونه فاعلاً لما 


سورة لقمان (/ا١‏ - ١؟)‏ 


يأمر به» كافًا لما يُنهى عنهء فتضمّن هذا تكميلَ نفسه شاك روا أن الله ميك 


بفعل الخير وترك الشرء وتكميل غيره بذلك بأمره ونهيه. 
ولمّا عُلِم أنه لا بدّ أن يُبتلى إذا أمر ونهى وأنَّ في الأمر 
والفيى مشية علن اللفوس ؟ أمره بالصبر على ذلك؛ 
فقال: #واصيرٌ على ما أصابّك إنَّ ذلك : الذي وَعَطَ به 
لقمانٌ ابنّه (من عزم الأمور»؛ أي : 5 التي يعْرَّم 
عليهاء ويهتم بهاء ولا يوفّق لها إلا أهل العزائم 

419 «ولا : ُصَعّرٌ خدّك للناس»؛ أي: لا ثُيِلَه 
وتعبس بوجهك للناس تكبراً عليهم وتعاظماً. ٠‏ #ولا نمْشٍ 
في الأرض مَرَّحاً4؛ أي : بَظراً فخراً | بالنعم ناسياً 0 
معحص) رليات #إنَّ الله لا يحب كل مختال» : : في نفسه 
وهيئته وتعاظمه #فخور» : بقوله . 

419 #واقصِد في مشيك»؛ أي: افش معواضعا 
مستكيئاً لا مشي البطر والتكبّر ولا مشي التماوت» 
#وَاغْضْض من صوتّك» : أدباً مع الناس ومع اللّهء #إِنَّ 
أنكر الأصواتٍ» ؛ أي: أفظعها وأبشعها #لصوتٌ 
الحمير» : : فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة 
وقد لها )عيض ذلك الحمان الذي قد عضت مدا 
وبلادته . 


وهذه الوصايا التي وضَّى بها لقمان لبد صيبجح 

هات الحكم» وتستلزمٌ ما لم يُذكر منهاء وكل وصية 
جا الى سلبان ا أ ا يا 
كانت نهياًء وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة: 
نينا العلم بالأحكام وحِكيها ومناسباتها: فَأمَرَهُ بأصل 
الدين وهر التويد ينو او يعن لكر كي ودر الها موعت 
لتركه. وأمَّرّه ببرٌ الوالدين» وبِيّن له السبب الموجب 
لز هماه وامره بوكرو يود كزمماء كع اسح يان متجر 
برغا وامتثال أوامرهما ما لم يأمرا بمعصيةء ومع ذلك؛ 
فلا يعمّهما ؛ بل يحسن إليهماء وإن كان لا يطيعهما إذا 
جاهداه على الشرك. وأمره بمراقبة الله وخوفه القدوم 
عليه» وأنه لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً من الخير والشرٌ إلا 
أتى بهاء ونهاه عن التكبّر. وأمره بالتواضع ونهاه عن 
البَطرٍ والأشرٍ والمرح. وأمره اعرد ليت 
والاصوات: ونهاة'طن ضِدٌ ذللك» وأمره بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وبالصبر اللذين يسهل 
بهما كل أمر؛ كما قال تعالى: #واستّعينوا بالصَّبْر 
والصلاة#. فحقيقٌ بمن أوصى بهذه الوصايا أن يكون 
بتضوضا بالبفكية مشووراً نيا .بو كذ كمه الله[ عليه 
وعلى سائر] عباده أن قصّ عليهم من حكمته ما يكون لهم 


لكا سكو د اليه 


م 


فى السَمواتِ وما فى الارض 


يل غك شه طهر وايلة وين اللا من ميل ف أنه 
ع ولا شلك ولا بكي مر © مَِذَا قبل لهم تنأ مآ 
نَل لَه الوأ بل تيع ا مدنا عائه 5-9 ولو كان اقبط 
يدعوهم لل عَذَابِ مر 4*9 . 


475١ 2‏ يمتنٌ تعالى على عباده بتعميء ويدعوهم 
إلى شكرها ووويتها وعدم الغفلة عنهاء فقال: #ألم 
أتروا»؛ أي: تشاهدوا وتبصروا بأبصاركم وقلوبكم. 
#أنَّ اللّه سخّر لكم ما في السمواتٍ» : مترن الشتعنيين 
والقمر والنّجوم كلّهها مسخرات لنفع العبادء «وما في 
]| الأرض# : من الحيوانات والأشجار والزّروع والأنهار 
والمعادن ونحوها؛ كما قال تعالى: #هو الذي حََلّقَ لكم 
ما في الأرض جميعاً». ' #وأسبعَ عليكم4؛ أي : عمّكم 
وغمركم نعمّه الظاهرةً والباطنة؛ التي نعلم بها والتي 
:]| تخفى علينا؛ نعم الدنيا ونعم الدين» حصول المنافع ودفع 
المضار؛ فوظيفتكم أن تقوموا بشكر هذه النعم بمحبّة 
الشلى والحصر اتوص ديا حلا ركفانة على لدايم 
وأن لا يُستعان بشيء منها على معصيته. «و» لكن مع 
توالي لمذه النعم #مِنَ الناس مَن» : ا 
كمْرهاء وكفر بمنْ أنعم بهاء وجحدّ الحقٌّ الذي أنزل به 
كتبهء وأرسل به رسلهء فجعل «إيجاولٌ في اللّه4؛ أي : 
يجادل عن الباطل ليدحضٌ به الحقٌء ا ا 
الرسول من الأمر بعبادة اللفوكوة هذا المجادلٌ على 
غير بصيرة ؛ فليس جدالّه عن علم؛ فيترك وشأنه» ويسمح 
له في الكلام. #ولا هدىٌ4: يقتدي به بالمهتدين #ولا 
كتاب منير#؛ أي: نير مبين للحق؛ فلا معقول ولا منقول 
ولا اقتداء بالمهتدين» وإنما جداله في الله مبنيٌ على 
تقليد آباء غير مهتدين» بل ضالّين مضلَّين» ولهذا قال: 
إوإذا قل لهم انبعوا ما أنزلَ الله : على أيدي رسله؛ 
]ليك وبيْث لهم أدلته الظاهرة» #قالوا» معارضينَ 
ذلك: «بل نتَبِعُ ما وَجَدْنا عليه آباءنا» : قاذ تعركها 
وجندنا:غليه آباءنا لقول أحل كاتا من كان قال تعالى في 
الردٌ عليهم وعلى آبائهم: ##أوَلو كان الشيطان يدعوهم 
إلى عذاب السعير»؛ أي: فاستجاب له آباؤهم» ومشوا 
ا وصاروا من تلاميذ الشيطان» واسخولية عليهم 
الحيرة؛ فهل هذا موحت لاتباعيي لهم ومشيهده على 
طريتكيع؟! أم ذلك يرهنيم عن سلرك مله وينادي 
على ضلالهم وضلال من تبعهم؟! وليس دعوة الشيطان 
لآبائهم ولهم محبة لهم ومودةء فإنها ذلك عداوةٌ لهم 
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ومكرٌ لهم. وبالحقيقة أتباعه من أعدائِهٍ الذين تمككن 


و- صصح و ع بنك قر 


9 دك 2 ...ا تر اخرد يسا 2 1 
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0 ا منهم» وظفِرَ بهم». وقرَّث عيئه باستحقاقهم عذات 
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!| سَرِعلر ا ل | ## ومن سملم وجهده |1 لوفو ار ل 

9 آذ ري له 5 -- 0 2 ا 0 ًّ 2 عم 7 

5 مرك َُاوْميْماوَيَ ربكا أولَوْكَاد ا استمسك بالعروقٌ 00 وَل الله عفبه الامد 0 وص 

9 3 7 ا 000 3 270 5 0 5 دح انرهرء 1 رع ره 4 
| بسنيو لعن نٍالتمير 2 © مسي | وم ب اي 0 0 
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ل ار ل ص ص سرس يرس لو 22 صس ساء سا 2-0 لوقف 


5 وجههر إلالنووهوحيين ٠‏ ففل فق رٍاستمسك يا لعروة 
0 007 0 2# 0 ع« 
| وَإِلَاسَوعيبةالأمور (ه) وسكترةل صزنك كفرم | 
١‏ 1 يه َعَم يذَاتِالصدُودٍ . 
5 ولي راح ل سي لي يح سن بر و 5 
0 : 
3 لين سا لتهم منخاق السَموتٍ وا لارض أيقوا ن ألله قل |0 
| اندز شق لجنل © يم ناسوت | 
3 هه ها 2 را اخ سر صرح سل لد > 0 صم عي 3 
1 َالْاَرَضإِنَ الله َه هوا لع اميد 2) وَلَوأنَماف لض | 
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وَبمَفكحلاسكَكفين وي َوَإِدَ لهسي بصِيرٌ 0 1 


1 ال ا ا ا ا ا ا 


عَذَّابِ عَليظٍ 409 . 

9 فون يسلم وجهه إلى اللّه»؛ أي : : يخضع 

له وينقادٌ له بفعل الشرائع مخلصاً له ديئهء #إوهو 
محسنٌ # في ذلك الإسلام؛ بأن كان عملّه مشروعاء 
قد اتّبِع فيه الرسول كَل أو : ومن يسلم وجهّه إلى الله 
بفعل جميع العباداتِ وهو محسِن فيها #نأننعد الله 
كأنه يراه؛ فإِنَ لم يكن يراه؛ فإنّه يراه. أو: ومَنْ يسلمٌ 
وجهّه إلى اللّه بالقيام بحقوقه. وهو محسن إلى 
عباد اللّهء قائم بحقوقهمء والمعاني متلازمة» لا فرق 
ننه إلا هن ية اتتعللاف 'ميووة ا للقطنية وإلّا؛ فكلها 
لحا سد و لت الدين على وجه تقبل به 
وتكمل؛ فمن فعل ذلك؛ #فقد استمسك بالعروة 
الوثقى* ؛ أي : بالعروة التي مَنْ تمسّكَ بها؛ توثق ونجا 
١‏ وسلم من الهلاك وفاز بكلّ خيرء ومَنْ لم يسلم وجهه 
للّهء أو: لم يحسِنْ؛ لم يستمسك بالعروة الوثقى» وإذا لم يستمسك [بالعروة الوثقى]؛ لم يكن ثُمَّ إلا الهلاك 
والبوار. «وإلى اللّه عاقبةٌ الأمور#؛ أي : رجوعُها وموئلّها ومنتهاهاء فيحكم في عباده ويجازيهم بما آلث إليه 
أعمالهم, ووصلت إليه عواقِبُهم. تعدو لذللف الأ 

43# #ومن كَثَرَ فلا يَحْرّنكَ كفه» : لأنّك أذّيت ما عليك من الدّعوة والبلاغ؛. فإذا لم يهتد؛ فقد وجب أجرك 
على اللّه؛ ولم يبقّ للحزن موضعٌ على عدم اهتدائه؛ لأنّه لو كان فيه خيرٌ؛ لهداه اللّه ولا تحزن أيضاً على كونهم 
تجرؤوا عليك بالعداوة. ونابذوك المحاربة. واستمرًوا على غيّهم وكفرهم. ولا مما 
بالعذاب» إن «إلينا مرجمُهم فننبتُهم بما عملوا» : من كفرهم وعداوتهم وسعيهم في إطفاء نور الله وأذى رسله. 
#عليم بذات الصٌّدور» : التي ما نطق بها الناطقون؛ فكيف بما ظهر وكان شهادة؟! 

4149 #نمتّعُهم قليلًا» : : في الدنيا ؛ ليزداد إثمهُم ويتوقّر عذابُهم . لثم نضطرّهم4 ؛ أي : نلجنّهم #إلى عذاب 
و انتهى في عظوه وكبره وفظاعته وألمه وشدّته . 


سلس مي ع سس ل مسي لي زوق + - كرف 5 لدع ل - م ردم | لمح ع 2 
لين سَألتَهُم من حَلَقَ لسوت َالْديْصَ لقُن أعَُ كل ألَسدُ لَه بل 1 لا يعلمون (09 ين فى السمنواتِ والأرض إِنّ 
لله 0 لد 63 وان أكما فى الحض من مكدرو افلس واليدل 0 5 سدوي مه أن ما تَقِدَتْ طِمنت اللَهِ إِنَّ الله 


نيد حَكيِم () عا حَلقي ولا سكم إلا كتفي وحِلَؤْ إن لله بيع صر 409 . 

209 أي: #ولئن» سألتَ هؤلاء المشركين المكذبين بالحقٌّ: #مَنْ نْ خَلْقَ السمواتٍ والأرضن #4 : لعلموا أن 
أصنامهم ما خلقتُ شيئاً من ذلكء ولبادروا بقولهم : الله : الذي خلقهما وحدّهء دَلقُل4 لهم ملزماً لهم ومحتبجا 
عليهم بما أقروا به على ما أنكروا : #الحمد لله » : "الذي , بيّن النور وأظهر الاستدلال عليكم من أنفسكم؛ فلو كانوا 
يعلمون؛ لجزموا أن المنفرد بِالخَلّق والتدبير هو الذي يُمْرَدُ بالعبادة والتوحيد» ولكن #أكثرّهم لا يعلمونَ* : فلذلك 
اشر كوا اية غير ورصوا بتنافض ما ذهبوا إليه على وجه الحيرة والشكٌ لا غلى وعنه البصيرة. 


سورة لقمان (55 -59؟) 


479 ثم ذكر في هاتين الآيتين نموذجاً من سعة 
أوصافه؛ ليدعو عباده إلى معر فته ومحمته وإخللاص الدين 
له دحو عسوم ملكهء وأنَّ جميع ما في السماواتٍ 
والأرض» وهذا شامل لجميع العالم العلوي والسفليّ؛ 
انملك يتصرّف فيهم بأحكام المُلك القدريّة وأحكامه 
الأمريّة وأحكامه الجزائية؛ فكلّهم عبيدٌ مماليك مدبّرون 
مسخرون» الحو لبي من العلك في نا سع الغنى ؛ 
ل ل ا لما أرية 
والصدّيقين والشهداء والصالحين لا تنفعٌ الله شيئاء وإنما 
تنفع عامليهاء واللّه غننٌ عنهم وعن أعمالهم. ومن غناه 
أن أغناهم وأقناهم في دنياهم وأخراهم . 

ثم أخبر تعالي عن سَعَةَ حمدوى وأنّ حمدّه من لوازم 
ذائة؛ فل يكون إلا حميداً من جميع الوجوه؛ فهو حميد 
0 رعو خسدني مدا خرص بعتن 
وكمال. عنمي ا لي م ا 
يع ما حكم به في العباد 
وبين العباد في الأني و ا 

من القلوب كل مبلغ؛ ضور له الحقول: حر فيه الاقئدة 
وتسبي فى لعررك أولو الألياب والبصائر» فقال: #ولو 
أنّ ما في الأرض من شجرة أقلام» : يكتب بها ٠‏ #والبحرٌ 
يَمُدّه من بعايو سبعةٌ أبحر» : مداذا كيد ها لتكشرت 
تلك الأقلام ولفني ذلك المدادء واكم بيد 
0000 وهذا ليس مبالغة لا حقيقة له» بل لما 
علم تبارك وتعالى أن العقول تتقاصر عن الإحاطة ببعض 
صفاته » وعلم تعالى أن معرفته لعباده أفضل نعمةٍ أنعم بها 
عليهم وأجل منقبةٍ حصّلوهاء وهي لا تمكِن على وجههاء 
ولكن ما لا يُدْرَكُ كله لا يُثْرَكُ كله فنبههم تعالى على 
بعضها تنبيهاً تستنير به قلوبُهم» ا 
ويستدلُون بما وصلوا اله إلى ا ل كارا إليه» ويقولون 
كما قال أَفضِلْهِم وأعلمُهم بربّه : «لا نخصي ثنا عليك. 
أفث كهنا الكت على 'تفييك 7+ :لذ فالامن أجل امه 
ذلك وأعظم . 

وهذا اك ل ل 1 
200000 ذُكرَ أضعافاً كثيرةً: ا 


أمر به ونهى عنه يُحمد عليه» وجميع 


)١(‏ كما في «صحيح مسلم' (587) من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 


هك 


بأضعاف مضاعفة ؛ فَإنّه يتَصَوَّر نفادها وانقضاؤها؛ لكونها 
مخلوقة» وأا كلام اللّه تعالى؛ فلا يُتَصَوَّرٌ نفاده» بل دلّنا 
الدليل الشرعيٌُ والعقليٌ على أنه لا نفاد له ولا منتهى ؛ 
فكل تتىيء ننديى إلا الباري وضنفاتهه وان المج رلته 
المنتهى 4 وإذا تصوّر العمل حقيقة أوَّليّته تعالى وآخريّته. 
وأنّ كلّ ما فرضه الذهنُ من الأزمان السابقة مهما تسلسل 
الفرضَ والتقدير؛ فهو تعالى قبل ذلك إلى غير نهاية» وآنه 
مهما فرض الذهنٌ والعقل من الأزمان المتأخرة وتسلسل 
| الفرضٌ والتقديرٌ وساعد على ذلك مَنْ ساعد بقليه ولسانه؛ 
فاللّه تعالى بعد ذلك إلى غير غايةٍ ولا نهاية, واللّه في 
ا م ل ا 
وإذا أراد» اك من شيء من من أقواله وأفعاله؛ فإذا 
تضوّز العقل ذلك؛ عرف أن المثل الذي ضربه الله 
لكلامه يدرك العبادٌ شيئاً منه » وإلّا؛ فالأمرٌ أعظم وأجل . 
ثم ذكر جلالة عرّته وكمال حكميّدء فقال: ##إِنَّ الله 
كك اك أى” له العدّة ة جميعاً الذي ما في العالم 
العلوي والسفليٌ من القَوّة إلا منهء هو الذي أعطاها 
للخلق؛ فلا حول ولا قَوّة هَ إلا به» وبعرّته قهر الخلق 
00 وتصرّف فيهم ودبّرهم» وبحكمته حََلقَ الخلق, 
وابتدأه بالحكمة. وجعل غايته والمقصودٌ منه الحكمة» 
وكذلك الأمرٌ والنهي وَحِدَ بالحخكمة وكاتت غابته 
المقصودةٌ الحكمة؛ فهو الحكيم في خلقه وأمره. 

4089 ثم ذكر عظمة قدرتِه وكمالهاء ادم 
يتصوّرها العقل. فقال: «إما حَلْفُكم ولا بغثكم إلا كنفس 
واحدةٍ#: وهذا شيءٌ يحير العقول: أن خَلْقَ جميع الْحَلْقَ 
على كثرتّهم وبعثهم بعد موتّهم بعد تفرّقهم في لمحة 
واحدةٍ كخلقِهِ نفساً واحدةً؛ فلا وجه لاستبعاد البعث 
واللهون والجراء عن الأعمال ل الجين معظجة الله 


وقوّة قدرته. ثم ذكرَ عموم سمعِهٍ لجميع المسموعات 
وبص رو لجميع المبصّرات» فقّال: إن الله سميعٌ 
بصيرٌ# . 
«ألرَ تر أن لَلَهَ بويج اليل فى النَهارٍ ونويع التهار ف 
57 عه -- مر وف -. 5010 ص 020 
وم ا ع سس ل هر ا 4 01 
تج أ 


2 و وم صوس 


دونه الْنْطِلُ وأن الله هو المح الكبر 
لظف هذا فيه أيهنا انفراده 0 50 
وسعةٍ تصرّفه بإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهارٍ في 
الليل؛ أي: إدخال أحدهما على الآخر؛ فإذا دخل 
أحذهما ؛ ذهب الآخرء وتسخيره للشمس والقمر يجريان 
بتدبيرٍ ونظام لم يختل منذ حَلّقّهما ؛ ليقيم بذلك من 


م 

2 
1 
ا 


من 


076 000 سر صرح سر 01 
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الْعْلْك يرق ف اسح رِبنِعْمَ تٍ الله لِبرِيَمنْءَ ينيو ةن 


2 7 هه" “وت كن ل كل 
ادع 4 لكا حو وشت 4 كار فلم امات 4 770 عنم عت 4 كار مه اع 4 
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2 عن وَلْدِه- ولامولود هْوَجَازِعَن وَالِدِو مَك وعد َه 


ف 20 و 


عَدََلاتسْرسش السو الدي ابتك بألَّه | 


صرح س و 


آلمرُورُ © ا عويرَك الَْيس 1 


01-0 


2-1 4 6م22 8 > 


ا 


لضت شعي حير 
أ 211 سك 
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27 تمر فائل | 
وَسَخَأطَسوَالقص مرك لفك ركاه | 
مَاقَمَوَ حك ©) َأ ككهَهْرالص كمون ا 
موز ليلل وَأَكسَهوَالينا لكر 2 لان ١|‏ 


ف دَِكَ بت لحلصَبَارككور (©) وَإِذاشم نوع ْ 
م لَه مخْلصِين له ارين لمهم إل لير ِ 
حَتَارِكمُور ١|‏ 


0 ' : 
8 00 حرفب والد 9 
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ره 000 


سورة لقمان (9؟ ‏ 77) 


| مصالح العباد ومنافههم في دينهم ودُنياهم ما به يعتيرون 
ويتتفعون» ولأكلٌّ4 منهما إيجري إلى أجل مستى» : 
إذا جاء ذلك الأجل؛ انقطع حوبا ينها وتعطظّل 
سلطائهماء وذلك في يوم القيامةٍ حين تكوّر الشمدى6 
ينف القفهر» ٠»‏ وتنتهي دار الدتماء ولتبقدىقء الار 
الآخرة. #وأن الله بما تعملونَ» : : من خير وشرٌ. 
#خبير# : لا يخفى عليه شيء من ذلك» وسيجازيكم 
غلى تلك الأعمال بالثواب للمطيعين والعقاب 
للعاصين . 

.48 #ذلك» : الذي بِيّن لكم من عظميَهِ وصفاته 
ما بين «بأن اللّه هو الحقّ» : ا وفي صفاته. 
وديئة حقٌّ» ورسله حقٌء ووعذه حقٌء ووعيده حقٌء 
وعبادثه هي الحق. #وأنَّ ما يدعونَ من دونه الباطل» : 
في ذاته وصفاته؛ فلولا إيجادٌ اللّه له؛ لما وُجِدَّء ولولا 


إمداذة؛ الناءنقف + ناذا قان ناطاة + كانت عنادنة ]| 
ع8 بهى ع . 2 4 


وأبطل. #وأنَّ الله هو العلئنٌ4: بذاته فوق جميع 
مخلوقاته الذي علت صفاته أن يقاس بها صفات [أحدٍ 
من الخلق]» وعلا على الخلق؛ فقهرهم #الكبير» : 
الذي له الكبرياءٌ فى ذاته وصفاتهء وله الكبرياءً فى 
قلوب أهل السماء والأرض . 

«ألْرٌ تر أن ادك ير ف الَحْرِ بيعْمت أله ك2 2 سن 
ءَايِكْتِدءَ إِنَّ في ذَلِكَ ليت لكل صَبَارٍ سَكوْرٍ © وَإِذا عَشيهم 


اليه لعا سح لير عام 


0 مقتصد وما نححد 0 إ!َ لختال مور م 
آثار قدرته ورعحمة وعنايتهِ بعباده اذ قن الجر ري بدا لتك بأمره القدري ولطفه 
ده : ففيها الانتفاع والاعتبار. «إِنَّ في ذلك كل سار ري انيم ا 


بالآيات 8 صار» على الضراء . لاشكور# على الشرافة صبّارٍ على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداروء شكور لله 


2 


على نعمه الدينيّة والدنيوية . 


قشف وذكر تعالى حال الناس عند ركوبهم البحر وغشيان الأمواج كالظلل فوقهم نهم يخلصون الدقاة لله 


والعبادة. #فلما نحا 


هم إلى البرٌ» : انفسموا فريفين . فرقة مقتصلة؛ أي لم تقم بشكر الله على وجه الكمال. 


بل دود ظالمون ؛ لأنقسهم. وفرقة كافرة لنعمة الله جاحدة لهاء ولهذا قال : #وما يَحَحَد يَجْحَدُ بآياتنا إلا كل خَتَارٍ» ؛ 


أي : غدذارء ومن غدره أنه عاهد ربّه لئن أنجيتّنا 


من البحر وشدَّتَهِ لنكوننَ من الشاكرين. فغدر» ولم ينب بذلك. 


إكفور # : لنعم الله ؛ فهل يَلِيقٌ بِمَنْ نسََاهم اللّه من هذه الشدَّة إلا القيام اتام بشكر نعم اللّه؟ ! 


0 رو مه 


2 يتأسها الئاس أتَعُوأ رد 
تكْرَّتكُمْ الْحَِزة دنا ولا بيبح يلل القروذ 469 . 


50 01 ب ذخ 
يكم وأختوا وما لا بجر وَالِدٌ عن وََدِق علا مولود هُوٌ جَازِ عن والدو سَيْكَا إك معد الو حقٌّ 


مدعا ور --ه مو 


كرفي يأمر تعالى الناس ا التي هي امعقال أوامره وثرك زواجره. ويستلفتهم لخشية يوم القيامة. اليوم 


الْفيديق الذئ :فيه كز آخل لا يهكه إلا نفسة: ولإلا يجزي والدٌ عن ولد 


دو ولا مولود» عو والرو شيا لاجريد في 


حسناتِه ولا ينقص من سيئاته. قد تم على كل عبدٍ عملّه؛ وتحدق علي كد أ فلقتُ النظر لهذا الحو ييل 0 
يقوّي العبد ويسهل عليه : تقوى الله اي اللّه بالعباد؛ يأمْرُهم بتقواه التي فيها سعادثهم. ويَعِدُهم عليها 
الثواب» يدهم ين العقات» ويزعجهم إليه بالمواعظ والمخوفات» فلك الحهدا رب العالمين. إن وعد اللّه 


سورة لقمان  )7”5  77(‏ سورة السجدة  ١(‏ ”) 


حقٌ) : فلا تمتروا فيه» ولا تعملوا عمل غير المصدّقٍ؛ 
فلهذا قال: فلا تغرَّنّكُمْ الحياةٌ 5 الدّنيا» : بزينتها 
وزخارفها وما فيها من الفتن والمحن. ولا يَعُرَنَكُم بالله 
العَرورٌ»: الذي هو الشيطانء الذي ما زال يخدع 
الإنسان» ولا يغفل عنه في جميع الأوقات؛ فإِنَّ لله على 
عاذه هنا وقد وعدهم موعداً يجازيهم فيه بأعمالهم | .. 
وهل وفوا حقه أم قصّروا فيه؟ وهذا أمرْ يجب الاهتمام 
به وأن عله العن لقي فته زرا سَّ مال تجاريه التي | * 
سعى إليه» :ومن أعظم العوائق ق عنه والقواطع دونه الدنا 
الفئّانة والشيطان الموسوس المسوّل. فنهى تعالى عباده 
أن تَعْرّهم الدّنيا أو يَعْرّهم باللّه الغّرور #يَعِذهم وَيُمَنْيهم 
وما يَعِدُهُم الشيطان إلا غروراً». 

إن لله عِندَمِ عِلَمْ السَّاعَةٍ ويتزْك الْعَيتَ وَيَمَادُ م 
الأبكاى ونا تررق ع اذا تتشيية 6 وَمَا تذرى تَفَسن بأ 
رَضٍِِ تموث إِنَّ لَه عليم حَبيرٌ 469 . 

000000 الله تعالى أحاط علمّه بالغيب 
والشهادة والظواهر والبواطن» وقد يُظلِعٌ الله عبادّه على 
كثير من الأمور الغيبيّة وهذه الأمور الخمسة من الأمور 
التي طوَّى علمها عن جميع الحَلْقَ؛ٍ فلا يعلمُها نب مرسل 
ولا ملك مدر فضلاً عن غيرهماء فقال: إن اللّه 
عنده هعلم الساعة#؛ أي: يعلم متى مرساها؛ كما قال 
تعالى: #يَسْألونَكَ عن الساعةٍ أيَّانَ مُرساها . قل إِنَّما 
علمُها عند ربّي لا يُجَلِّها لوقيها إِلّا هو لا تأتيكم إلا 
بَعْنَةَ. .. # الآية» «آو يُتَزّلُ الغيتٌ4 ؛ أي : كراد 
بإنزاله» وعلم وقتٍ نزولهوء #ويعلم ما في الأرحام*: فهو 
الذي أنشأ ما فيهاء وعلم ما هو؛ هل هو ذكر أم أنثى 3 

ولهذا ال هل هو ذَكُرٌ 
أم أنثى؟ فيقضي الله ما يشاء' '. #وما تذري نفسٌ ماذا 
تكييبٌُ غداً» : من كسب دينها ودنياهاء #وما تدري نفس 
بأيّ أرض تموث4 : بل الله تعالى مامص يعم 
ذلك جميعة. يولي خصضن [الله ]لهذم الأعياء؟ 
علمّه بجميع الأشياء. فقال: ##إِنَّ الله عليمٌ خبيرٌ 
محيط بالظواهر والبواطن والخفايا والخبايا 0 
ومن حكمتَه التامّة أن أخفى علمَ هذه الخمسة عن العباد»؛ 
لأنّ في ذلك من المصالح ما لا يخفى على من تدبر 
ذلك. 

تم تفسير سورة لقمان بفضل الله وعونه والحمد لله. 


010 
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ما في 
ِ 


كما في (صحيح البخاري) (1514)» ولمسلم» (5141) من 


تفسير سورة السحدة 
[وهى] مكية 
نسم ام اقل ايح 
ل حر ل 
رب بل هو ألحنَّ ين رَيِكَ نر هوا مآ تدهم 

ل يِه َك لَه يكوه 40 . 

409 يخبر تعالى أنَّ هذا الكتاب الكريم تنزيل نزل من 
الاين اللوترات اعم ول اعلا اريم 
أخلائهم: أنه لا ريب فيه ولا شك ولا امتراة. 

رقي ومع ذلك؛ قال المكديوة للرسول الظالمون في 
ذلك : افتراه محمدٌ واختلقه من عند نفسه! ومداامر ادر 
الجراءة على إنكارٍ كلام اللف وَرَمُى محمدٍ بأ 
الكذب. وقدرة الحَلّقَ على كلام مثل كلام الخالق؛ وكل 
واتخك عرق جلو من الأمور العظائم» قال الله رادًا ع 
من قال: افتراه: ازيل هي التق الذي لا يأتيه 00 
م | من بين يديه ولا من خلفِهِ تنزيل من حكيم حميدٍ 
ريك # : أتالةوكفة للقاة) 0 
ل أ : حا 0 لاسال 
يَعمهون. ل مسد فأنزلنا الكتاب 
عليك. ٠‏ «العلّهم يهتدونَ»: من ضلالهم. ٠‏ فيعرفون الحو 
ويؤثرونه . ا 00 لي 
به مو و ا وأله 0 والح مقبولٌ 
على كل حال» وأنه لا ريب فيه بوجه من الوجوه؛ فليس 
دعا بوضيي ]05 خير سيو احصايق ثرا فق ولا 
بخماء واشتباه معانيهء. وأنهم في ضرورة وحاجة إلى 
الرسالة. واوافه الوداءة لكل حر ررعبيان. 


اهما 2 2 


)2 ليّى خَلق ألْسَّمَنواتِ والأرض وما بسهما ف سِنَّةٍ 


ير 4 أستوئ عل عَلَ الْعرشٍ ما لَكُم من من دون من وَل و شيع 
ألا تددو © يرد لكر مس التَمك إِلَ اليس 2 يعي 
إليّه فى نور كان مقدارة ألك مده و 0 ذلك للم 
لتب ماله امريد اسم © أذ كسم هل َه حَقَهُ 
يدا حَلْقَ لانن من طينٍ © ثدّ جَعَلَ سََلَمٌ من سُكَلَةَ من 
0 ا يوي 
لسَّمْعَ وآل صر ولد صا نا ََكُرُونَ 406 . 


7/8 شووة التسحذة زا ) 


ا يي | 44# يخبر تعالى عن كمال قدرته بخلقه السماوات 
ِ شافط 1 والأرض في ستة أيام» أولها يوم الأحد. وآخرها 
8 20 8 20 سر 3 رقين حكيمء ٠‏ #ثم استوى على العرش* : الذي هو 
1 0 آنل ولي رفوه :| سقف المخلوقات استواءً يليقٌُ بجلالِه؛ لإما لكم من 
0 همي دين فك لمله يد زعي -- ع دونه من وليّ4 : يتولاكم في أموركم فينفعكم 0 
أَلَدَى حَلقَالء 7 رارض ونا ماف س نَةَ أَيّامِ 8 شفيع4 : : يشفع لكم إن توجّه عليكم العقاب. #أفلا 
8 عر سل ١‏ دس مجه م عم 8 تتذ أن خمالق الك الننضاوا 
ٍ َاستواعكالْعرشِمَالْكم دوز من وَولاَفيع أ ا ذكرون» : لتوامره نْ عالي رض و وات» 


2 2 و هه خم مبرمح< »ع لد واو كنا 


0 تَدَحرونَ ليا يدير لمر 2 ملسمل لالارْض مرمرع | وتولّيكمء وله الشفاعة كليانه هى ا العحية 6 أنراء 

8 ِهِبَو كا نَصهدَارهلفَ سَمَوَصِمَاتعدونَ (وي) ذَلِكَ 3 العبادة! 

: لع ول عالت 62 لأسن أ #ه» ظيديُِرٌ الأمرَ؟: القدري والأمر الشرعىّ: 

35 7 0000 َلقَ لا طن 2 00 8 الجميع هو المنفرد بتذبيره » ناولة تلك التدابينر م عند 

| كلشىءٍ خلقم ويداخاق 0 لرجعل 5 الملك القدير ٌ لإمن السماء إلى, الأرض* : فيُسْعِدٌ بها 
8 ا ب م 8 

لون سلوض مونل روه ضيه 3 ويشمي؟ ويغني ويفقرء فيغر يلال ويكرم ويهين» ويرفع 


0 ل 100 
صد 2 


را دل لسَّعْعَوَال ابص رَوَالْافيْدَة قلا ا 0 ويضع أخريسٌ » وينزّل الأرزاق؛ 0 بَعْرج 
2 همه > 2 8] إليه»؛ أي : الأمر ينزِلٌ من عندهء ويعرّح إليه تو 
000 كان مقدارةٌ لقم مسد هما تعدوة»: 000 0-0 
صخر كر | ويصله في لحظة. 

2 2 0 )| 458 #ذلك»*: الذي خلق تلك المخلوقات 
1 ا 8 العظيمة» الذي استوى على العرش العظيمء وانفرد 
بالتدابير في المملكة» ٠‏ لإعالم الغيب والشهادة العزِير 
الرحيم# : فبسعة علْوِهٍِ وكمال عزَّتَه وعموم رحمته أوجَدَّهاء وَأوْدَعَ فيها يت ا ودع ولم يعس عليه تدبيرها . 

4 #الذي أحسنّ كلّ شيءٍ خَلَّقَه4 ؛ أي: كل مخلوق خلقه اللّه؛ فإِنْ الله أحسن خلقّه. لَه خلقاً يلِيقٌ به 
ويوافقه ؛ فهذا عام ثم خصٌّ الآدميّ لشرفِهٍ وفضلِهء ؛ فقال: #وبدأ خَلْقَ الانسان من طين» : وذلك بخلق آدم عليه 
السلام أبى البشر. 

5/1 «إثم جعل تَسْلّه)4؛ أ ذريّة آدم ناشئة ة #من ماء مَهين # : وهو النطفة السسقدوة الفعفة: 

4 ثم سوًاه#» بلحمهٍ وأعضائهِ وأعصابه وعروقِهء وأحسن خِلْقَتَه ووضع كل عضو منه بالمحلٍ الذي لا يليقٌ 
عير #ونفخ فيه من روجِه حِه» : بأن أرسل إليه المَلْكَ؛ فينفخ فيه الروحء ود بإذن الله يدو نا بعد أن كان 
ماف وجَعَل لكم السمع والأبصارٌ©؛ أي: ما زال يعطيكم من المنافع شيئاً فشيئاً حتى أعطاكم السمع والأبصار 
#والأفئدة قليلاً ما تشكرون4 : الذي خلقكم» وصوّركم. 

َلآ ا ساي الاّسٍ لما ى حَق جين ب شم يلقل يوم كيز © ## فل يدم تلك الت لك و3 يم 
إل ريك تروت 409 . 

0 ا قال المكذبون بالبعثٍ على وجه الاستبعاد : «أإذا ضلَلنا في الأرض*؛ أي : بَلينا وتمرّقنا وتفرّقنا في 
المواضع التي لا تعلم ٠‏ «أإِنا في خلتٍ جديد» ؛ أي : لمبعوثون بعثاً جديداً؛ بزعمهم أن هذا من أبعد الأشياء! وذلك 
بقياسهم قدرة الخالق على فُدَرِهِم وكلامهم هذا ليس لطلب الحقيقة» وإنما اهو ظلم وعناذ وكفرٌ بلقاء ربهم وعد 
ولهذا قال : #بل هم بلقاء ريّهم كافرون4 : فكلامُهم عُلِمَ مصدرة وغايئه» وإِلّا؛ فلو كان قصدّهم بيان الحق لبيّنَ لهم 
من الأدلّة القاطعة على ذلك ما يجعله مشاهداً للبصيرة تمنزلة الشحهسن للبصر» ويكفيهم أنهم عندهم علم أنهم قد 
ابتدئوا من العدم ؛ فالإعادة أسهل من الابتداء وكذلك الأرفة الفينة ينل الله-عليها المطر فتحنا بعد مواتها + ونث 
به متفرق بذورها:: 


3 حييييهت 


م 


20 


0 


سورة السحدة )١6-1١١(‏ 


49 «إقل يتوفاكم مَل الموت الذي وُكُلَّ 
بكم ؛ أي: جعله الله وكيلاً على قبض الأرواح» وله 
أعوان. #ثمٌ إلى ربكم ترجعونَ» : جام 
بأعمالكم» وقد أنكرتّم البعث؛ فانظروا ماذا يفعل اللّه 
بكم. 

ول قري إذ المُجرِمُونَ تاكنوأ ١‏ مه عِنْدَ يهم رَبنآ 
اشنا وسمما ايقن ككل ملكا إنا' موفتورك 00 ولد 


نا © فين هددها ولكن حل القول مق لأملان 


> 


اكه ليد أجمعِرت ©) هَذُووُوا يمَا ضِسْرْ 
لِقَآء يوم الحلن: يما 


50 ل 0 


هِلذَآ إِنَّ 0 ودوفيا عدا 
0 سن 40 . 

0 لما ذكر تعالى رجوعهم إليه يوم القيامة؛ ذكر 
حالّهم في مقامهم بين يديهء فقال: #إولو ترى إذ 
المجرمونَ4: الذين أصرًوا على الذنوب العظيمة» 
لإناكسوا رؤوسهم عند ربّهم ©: خاشعين خاضعين» 
ذلا مقرين 0 سائلين الرجعة قائلين: 
«إربّنا أُنْصَّرْنا وسَمِعْنا»؛ أي: بان لنا الأمر 008 
عياناً: فصار عينٌ يقين» #فارجعنا تعمل صالحاً إنَا 
موقنون# ؛ أق: صار عندنا الآن يقينُ بما كنا 5 
به؛ أي: لرأيت أمراً فظيعاً وحالاً مزعجة وأقواماً 
اهردق وسدوا ل عين قات الأنة قن فنضي (رفث 
الأميال.: 


ا 2201011 تأكثا وين ده 
ار وان ينا رك ال 
١‏ ©َلسنناليَنَافَعي حدَحهَاكْحَقنُ | 
| مد َلَأَمْلانَجَهنَم ص الْجِنَةِ اناس أجمييت 079 : 
َ يساس ْلَآءويكُممَدَنَافِبسَسكُم ا 


ا عد 5 سباور 


م الام 


وَدُوواْعذَاب الْخْلْرِيما؟: انما بون 
كَاِيئيَاألَنِنَادًا دصكرواأ 0 0 


َيه وه لاد 2 بروت © 9 نتجاق 5 وو وهم 


عا« دع 75ج عه د 0 
9 لوا ند "72 
ا ‏ مث 4م 


0 


رار لح هه 00 


5 .2 صءد سس 1ت 

ا لايح ينشة م موقتو 
4 ل مُونَ (2) 5 نحلم > >< وو 0 ا 5 
| بعأكنوأيحمَلونَ 1 مَاكْمَنكات فَايِماً ١|‏ 
8 0 00 4 ع 20008 0 وم 3 
الا 00 يمون 2 أ سيم و : 
ا 220000 مم م م سل سم 5 
6 جلت المأوى نزلايما كانواتعملون ومين هوا 

ٍ سس اع وم شرو سوم 


قمأويئهم آلا رُطما أرادو أن يخريحوأ منهَآأَعِيدُوأْفبَاء وَقَيِل 
لَهُمدوفوْعَدَا بَأَلَا الى كُشريه- تُكنبورت 0 


لبي ب ب الهلا 2 0 ا م 


د 5 
وام 0 


1 


»1١«‏ وكل هذا بقضاء اللّه وقدرو؛ حيث خلّى بيهم وبين الكفر والمعاصي ؛ فلهذا قال: #ولو شِئْنا لآتيْنا كل 
نفس هداها»؛ أي لودينا الناس كلهجَ وجَمَعْناهم على الهدئ فمشيكتنا ضالحةٌ لذلك: ولكنّ الحكمة تأبى أن 
يكونوا كلهم على الهدى» ولهذا قال: #إولكن حقّ القول مني # ؛ أي: وجب وثبت ثبوتاً لا تغيّر فيه» #لأملأن جهنم 
من الجن والناس أجمعينَ»: فهذا الوعدٌ لا بد منه ولا محيدّ عنه؛ فلابدٌ من تقرير أسبابه من الكفرٍ والمعاصي . 

19 فذوقوا بما نَسيثّم لقاء يويكم هذا»؛ اع يقال للمجرمين الذين ملكهم الذلٌء وضالوا الوجعة إلى 
الدقناء لبو وني جد قار د ال را ولم يبق إلا العذاتث». فذوقوا العذابٌ الأليم بما نسيثم لقاء 
يويكم هذاء وهذا النسيان نسيان ترك؛ أ : بما أعرضتم عنه. ا 0 وكأنكم غير قادمين عليه ولا 
ملاقيه. إن نسيناكم» ؛ أ: تركناكم بالعذاب جزاءً من جنس عملكم؛ فكما نّسيتم نُسيتم؛ » #وذوقوا عذات 
الخلد» ؛ أئ: العذاب غير المنقطع؛ فإن العذاب إذا كان له أجل وغاية؛ كان فيه بعضٌ التنفيس والتخفيف» وأما 
عذابٌ جهنم أعاذنا الله منه -؛ فليس فيه روحٌ راحةٍ ولا انقطاع لعذابهم فيها؛ #بما كنم تعملون»: من الكفر 


والفسوق والمعاصي . 


2 مه و« 


المصاجع يدَعون ديهم خرن :وطمما 
مود( 4 . 
«حه لعراةة: الكافرين ا 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): ابجرمكما. 


١ن‏ يم ييا اب ا ينها جا خا شق مبخا د نهم قم ينتكفة 8 © مد 


وَمِمَا رزقنلهم َفِقَونَ (9) قلا تعلم نفس كّ 


جر ررم 0 
7 لكر ٠‏ 


َآ أَحْىَ َم بن فَرَةَ أَعَين جَرا يما كنأ 


ته وما أعدَّ لهم من العذاب؛ ذَكَرَ المؤمنين بها ووَضْمّهم وما أعدَّ لهم من الثواث» 


اا 


فقال: إإنْما يؤمنُ بآياتنا» ؛ أي : : إيماناً حقيقيًا مَنْ يوجد 
كه كدو اعد الإيمانء وهم #الذين إذا ذكّروا» بآيات 
رهم ء فتليث عليهمٍ ايات القرآن, وأتتهم النصائح على 
ل الله ودّعوا إلى التذكر؛ سمعوها فقبلوها 
واتقادوا و#خرٌُوا سُجَّداً4 ؛ أي : خاضعين لها خضوع 
ذِكْرٍ لله وفرح بمعرفيهء #وسبّحوا بحمدٍ ربّهم وهم لا 
يستكبرونَ4 : لآ بقلوبهم ولا بأبدانهم فيمتنعون من 
الانقيادٍ لهاء بل متواضعون لهاء قد تَلَقّوْها بالقّبول 
والتسليم وقابلوها بالانشراح والتسليم» وتوصّلوا بها إلى 
برناة الرب الرحيم ةر 0 
جنوبُهم وتنزعجُ عن مضاجيها اللذيذة إلى ما هو أله 
عندهم منه وأحبٌ إليهمم وهوالصلاة ة في الليل 
ومناجاة الله تعالى» ولهذا قال: ##يَدّعون ركهم 4 ؛ أي : 
في جلب مصالحهم الدينيّة والدنيويّة ودفع مضارهما 
لإخوفاً وطمعاً4 ؛ أي : جامعين بين الوصفينٍ؛ خوفاً أن 
ترد أعمالّهم وطمعاً في قبولها؛ خوفاً من عذاب اللّه 
وطمعاً في ثوابه. لإوممًا ررّفناهم» : من الرزق قليلاً أو 
كثيرأء ليُنفِقونَ» : ولم يذكر قيد النفقة» ولا المتفق 
عليه ؛ ليدل على العموم؛ فإنه يدخل فيه النفقة الواجبة؛ 
كالزكوات والكفارات ونفقة الزوجات والأقارب» والتففة 
المستحبّة في وجوه الخير» واتمعة وار حيطان الماني” 
مطلقاً؛ ؛ سواء وافق فقيراً أو غنيّاء قريباً أو بغيداء 5 
الأجر يتفاوت بتفاوت النفع» فهذا عملهم. 

4/9 وأمّا جزاؤهم؛ فقال: فلا تعلمٌ نفسسنٌ# : 
يدخل فيه جميع نفوس الخلق؛ لكونه نكرة في سياق 
النفي؛ أ فلا يعلمٌ أحدٌ ما أَحْفِي لهم من قُرَةٍ 
أعين* : من الخير الكثير والنعيم الغزير والفرح والسرور 
وَاللّذَّة و ل ا ل ل 0 
الأعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت» ولا أذن 
سمعت » ولا خحَطَرَ على قلب ؛ بشي ادفكها اران 
الليل ودعوا وأخفوا العمل؛ جازاهم من جنس عملهم» 
فأخفى أجرهمء ولهذا قال: #جزاءً بما كانوا يَعْمَلونَ4 . 


فتلنت 
ب 38 


«اقتن عن عقِيًا كمن أت كَاسِمَاً لا سَتَوْهَ © 1 
زّنّ ما ويه ليحت فق جلث انك يل ينا 6ذا 
0-5 2ك وأ 0 فقوا مقا لهم ل ل ا ا ما 
م شَل جره 2 هو و عرو 
ا أ عِيدوأ فا و3 قل لهم ذوقواً عناث النار الزى اكثم بد 
تَكَدونَ 4007 . 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/ا/41) ومسلم (5875) عن أبي هريرة. 


سورة السجدة ١6(‏ - ١؟)‏ 


289 ينبّه تعالى العقول على ما تقرّرٌ فيها من عدم 
تساوي المتفاوتَيْنٍ المتباينين» وأن حكمته تقتضي عدم 
كماو وما فقال: «أفمن كان مؤمناً» : قد عَمَرٌ قلبّه 
بالإيمان» وانقادت جوارحه لشرائعه واقتضى انا + آثاره 
وموجباته من ترك مساخط اللّه التي يضر وجودها 
بالإيمان» #كمن كان فاسقاً» : قد خرب قلبّه وتعظل من 
الإيمان» كلم يكن تابوارة ودر فأشوعت جوارجه 
رجات الجهل والظلم في'' ' كل إثم ومعصية» وخرج 

يفسكو عن طاعة رئه أفيستوي هذان الشخصان؟! «#لا 
كرو 4 عقلاً وشرعاً ؛ كما لا عدوي الليل والنهار 
والضياء والظلمة» وكذلك لا يستوي ثوابُهما في الآخرة. 
#أما الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتِ»: من 
فروض ونوافل» #فلهم جناتٌ»* #المأوى»؛ أي: 
الجنات المي مأوى اللذات» وَمتَعدن الخيرات» ع 
الأفراح» ونعيم م القلوب والنفوس والأرواح» لد 
الخلود. وجوار الملك المعبودء والتمتّع بقربه والنظر إلى 
وجهه وسماع خطابهء #تُرُلاً4 : الهم؛ أئ: : ضيافة وقرى ؛ 
«بما كانوا يعملونَ» : فأعمالهم التي تَمَضَّلَ اللّه بها 
عليهم هي التي أوصلْتْهم لتلك المنازل الغالية العالية. 
التي لا يمكن التوصّل إليها ببذل الأموال» ولا بالجنود 
والخدم. ولا بالأولاد, بل ولا بالنفوس والأرواح» ولا 
خير | يتقرّب إليها بشيء أصلاً سوى الإيمان والعمل الصالح . 

د وأمًا الذين فُسَّقوا فمأواهُمٌ النارٌ» ؛ أي : 

مقرّهم ومحل خلودهم النارٌ 6 
وشقاءء ولا يُمَثّرٌ عنهم العقابٌ ساعةء #كلما أرادوا أن 
يكتجواعتها أعتدوا فبهاكة: : فكلّما حدّئتهم إرادهم 
فَرؤ | بالخروج لبلوغ العذاب منهم كل مبلغ ؛ ردُوا إليهاء فذهب 
عنهم روح ذلك الفرج. واشتدٌ عليهمٍ الكرب. #وقيل 
: | لهم ذوقوا عذات النار الذي كم به تكذبون» . 

فهذا عذات النار الذي يكون فيه مقرّهم ومأواهم. 
في |وأما العذات الذي قبل ذلك ومقدلمة له وهو عذاب 
البرزخ ؛ قل دك ليكول : 

«يكيس نب التذب الخد جو الل 


2 كه 


دون العذاب الى 
رجعون". 9 * . 

49719 أ : ولتريقة الفاسقيع المكدبين قنوة جا من 
العذاب الأدنى» وهو عذاب البرزخ» فنذيقهم طرفأ منه 
قبل أن يموتوا: إما بعذاب بالقتل ونحوه كما جرى لآهل 


مزهو المدركيرةء وما عند الموت؛ كما في قوله 


هع في (ب): «من» . 


سورة السجدة 7١(‏ -4؟) 4 


تخاليى: #ولو تروف اذ ذِ الظالمونٌ في عَمَراتِ الموتٍ 


والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أَنفْسَكُم الوم رون 1 انناب ال نذاب لكر : 
3 مما سك و و سد لض ني 2-2 صيو 2 وسل سا سر بذ ع 

ناب القرة؛ ثم بكمل لهم العناك الألنى في | لدبت بيغرت © ونأل سكسويدف | 
ادلخهم إلى 0 ١‏ أمصسَعَتها ِنَم ناجرم مُنتَقَمُونَ © وَلَقَدََائِينَا |[ 
وهذه الآيةٌ من الأدلة على إثبات عذاب افير ا ا ووو 
5 موس ]سكعب قل تك نف مِيَوَصلَقَايِ وه 3 


ودلالتها ظاهرة؛ كانه قال: #وَلَديقَتهِم من العذاب 
3 ا 0 و كد دح عر 5 
الأدنى » ؛ أ : بعض وجزء منه» فدلّ على أن 3 عذانا 3 هَدَى لِقَإِسَرَةِيلَ 9) وحَعَلنَا مَمأيمّة هدونت ّ 
أدنى قبل العذاب الأكبرء وهو عذاب النارء ولما كانت 0 اك 0 - 0 إِنَّرَيّلكَ ل 
الإذاقة من العذاب الأدنى في الدنيا قد لا يَنَصل بها و م مجع م أ 
ظ دوم ألَف مد حت ختلفوت 
الموت» فأخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك؛ لعلَّهم يرجعون هيفص[ ينهم يوم الْقيمَفِما حكانواضه. ' 
00 2 تي 6< سس أن س2 ىو 
إليه» ويتوبون من ذنوبهم؛ كما قال تعالى: لظهَرَ مو ع و م 
الفساد في لير والبحرٍ بما كت أيدي الناس لِيُذِيقَهِم 


سك 010 3 50 ملع 2 
بعضّ الذي عَمِلوا لعلّهم وعد 
سر - مه راص 


0 ب ل ب د جم 01 اسل الي الخو ةين 
ال و03 ا ل امهم تيأر 0 ا 
لْمَجَرمِنَ مَنيْقَمُونَ 469 . ير 2 

479 أي: لا أحد أظلم راكد دي 0 010 0 مصَددِقِنَ © 
بآيات ربّهء التي أوصلها إليه ربّهء الذي يريد تربيئته كل يوم ممح لا 00-0 مهولا و 0 
وتكميل عمو كه على ل رةه تأمره وتذكره مياد 6 لس ييه 3 
الدينئة والدنيويّة؛ وتنهاه عن مضارّه الدينيّة والدنيويّة, 0 0-6 
التي تقغضي أن يقابلها بالإيمان والتسليم والانقياد 
والشكرء افقابلها هذا الظالمُ بضِدٌ ما ينبغي» فلم يؤمنْ 
0 ولا اتبّعهاء بل أعرض عنها ركه وراء ظهره؛ 

من أكبر المجرمين» الذين يمسحنوق دين النقمة لهذا قال ل نا من المجرمين منتقمون * . 

000 ًا مومى لكب قلا دكن في ميك ين لَمَايك وحعلئة هدّى 29 ريل 29 وحعلنا مَنهم أَيِمَة يِمَهَ هدوبت يأمرة 
ل 0 وكانوا حَإينينا بوقئون 09 © !يكم تل يتمع بم اليد ينا كايو بتلثه 49 

40# لما ذكر تعالى أياتِهِ التي ذكر نهنا عباده» وهو القرآن الذي أنزله على محمدٍ كَل ذكر أنه اليس ببدع من 
الكتب» ولا من جاء به بغريب من الرسل» فقد آتى الله لإموسى الكتات* : الذي هو التوراة المصدّقة للقرآن» ال 
فك امد نهنا القر انه فتطا رق تمق يها والبتك وزها يلها . #فلا تكن في مريةٍ من لقائَهِ# : لأنه قد تؤاوفت أدلة الحق 
وبيناه» فلم يبق للشّكٌ والمرية محل #إوجعلناه» ؛ أي: الكتاب الذي آتيناه موسى #هدىّ لبني إسرائيل»: يهتدونَ 
به في أصول دينهم. وفروعه؛ والبرائعه فوا فق لذلك الزمان في بني إسرائيل. وأما هذا القرآن الكريم؛ فجعله الله 
هداية للناس كلّهم؛ أنه عذانة للخلق في أمر دينهم وذنياهم ال يوم القيامة. وذلك لكماله وعلوه. #وإِنه في أم 
الكتاب لَدَيْنا َعَلِنَ حكيمٌ» . 

2 #وجَعَلنا منهم © ؛, أي : من بني إسرائيل» ٠‏ #أئمة, يهدونَ بأمرنا» ؛ أي : علماء بالشرع وطرق ال 
في أنفسهم يهدون رم بذلك الهدى؛ فالكتاب الذي نل إليهم هدىء والمؤمنون به منهم على قسمين: ١‏ 
يهدون بأمر الله وأتباع مهتدون بهمء والقسم الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوَّة والرسالة. وهي درجة 
الصديكينة وإنما نالوا هذه الدرجة العالية» #لما صبروا» : على التعلّم والتعليم والدّعوة إلى الله والأذى في سبيله ‏ 

وكفوا نفوسّهم عن جماحها في المعاصي واسترسالها في الشهوات. #وكانوا بآياتّنا يوقِنونَ4؛ أي: وصلوا في 
الريمان نآيانك الله إلى درجة اليقين» وكر العدم التام الف عي ل وإثّمر وصلوا إلى درجة اليقِينٍ؛ لأنّهم 0 
تعلما ستحيد] :توا حدوا لمانا ,فى أذلعها المقيلة للهدو» قها :الوا وفدلمورن. العماة| #بويسحد لون ايها بكر 
الدّلاتل» حتى وصلوا لذاك؛ فبالصبر واليقين تثال الإمامة في الددو: 
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ه41 و ثمّ مسائل اختلف فيها , بنو إسرائيل» منهم من 
اب فيها الح ومنهم من أخطأه خطأ أو عمداً. واللّه 
تعالى فِيَفْصِلٌ ينهم يوم القيامةٍ فيما كانوا فيه 
يختلفونَ#: وهذا القراد بض خلى بتي إسراتال يعن 
الدى يجتلدرن فيه فكلّ خلاف وقع , بينهم» ووجدٌ في 
القرآن تصديقٌ لأحد القولين؛ 0 وما عداه مما 
خالفه باطل . 

2 يقد كم كم أتكسته 
فى كيه 8 و كل الدع ليد 


5 1 


ناس ما عرو م ” 


من المرونِ يمسشون 


د برو : 


سوق المآ ِل الارضن الجرز هشع به ررعا أل منة 
تتنهم ولتي ألا يتيزية 09> ' 
4 يعني . أولم يتبين لهؤلاء المكذبين للرسول 


ويهديهم إلى الصواب كم أَمْلَكُنا قبلهم من القرون الذين 
سَلكوا مسلكهمء #إيمشون في مساكنهم# : فيشاهدونها 
عياناً؛ كقوم هود وصالح وقوم لوط. «إنَّ في ذلك 
لآيات4 : باد اعد الرسل التي جاءتهم. 
وبطلان ما من الشرك والشرّء وعلى أنَّ مَنْ فعل 

مثل فعلهم ؛ مل بهم كما قل بأشياعه من قبل. وعلى 
أنّ اللّه تعالى مجازي العباد وباعئهم للحشر والتناد. 
#أفلا يسمعونَ*: آيات اللّهء فيعوتهاء فينتفعون بها؛ فلو 
كان لهم سمعٌ صحيحٌ وعقل رجيحٌ؛ لم يقيموا على حالةٍ 
يجزم بها بالهلاك . 

43079 #أولم ‏ يَرَوَاي : بأبصارهم نعمتنا وكمال| كا 
حكمتناء «أنَا نسوقٌ الماء إلى الأرض الجرز: التي لا 
نبات فيهاء فيسوق الله المطر الذي لم يكن قبل موجوداً 
فيهاء فيفْرِعٌه فيها من السحاب أو من الأنهار؛ لإفنخرج 
به زرعاً»؛ أي : نباتاً مختلف الأنواع؛ #تأكل منه 
أنعامهم» : وهو نباتٌ البهائم (وأنفسهم#4 : : وهو طعام 
الآدميين. #أفلا يبصِرونَ* : تلك المنّة التي أحيا اللشعها 
البلاد والعباد. لوطبغيروة اليتون ررلك البصر وتلك 
البصيرة إلى الصراط المستقيم؟ ولكن غلب عليهم العمى» 
واستولت عليهم الغفلة. فلم يبصروا في ذلك بصر 
الرجال» وإننا نظروا إلى ذلك نظر الغفلة ومجرد العادة. 
فلم يوقّقوا للخير. 


وَفولود ب مق علا القتغ إد كم صقن 9© قل 
يم القتج لا بنش سَمَعٌ ادن كفررأ إِيمنهُم ولا ولا هر ينطروة 62 


فَأَعرْضَ عه 00 ِنَهُم مُنَمَظِرُونٌ 409 . 
0 أي: يستعجل المجرمون بالعذاب الذي وُعِدوا 
به على التكذيب جهلاً منهم ومعاندةً» #ويقولونَ متى هذا 


الفتخ»: الذي يفتحُ بيننا وبيتكم بتعذيبنا على زعمكم #إن 
كنتم» [أيها الرسل] #إصادقينَ#: في دعواكم. 

4199 طقل يوم الفتح» : الذي يحصّل به عقابكم لا 
جح الوتدرة يه تار اواو كا رن مور حَصَلَّ إمهالكم 
لذلك وجهء داكن إن جارير) الع القضى الأمن اولم 


إيمالهم» : لاه صار إء يمان ضرورة» ولا هم يترون ؛ 
أي: يُمْهَلونء فيؤخَرٌ عنهم العذاب» فيستدركون أمرهم . 
009 لإفأعرض عنهم*: لما وصل خطابهم لك 
وظلمهم إلى حالة الججهْل واستعجال العذاب. 
#وانتظرة» : الأمر الذي يَحِلَ بهم ؛ فإنّه لا بنَّ منهء كن 
له أجل إذا جاء لا يتقدّم ولا يتأخَرء «إِنّهم منتظرونَ» : 
بك رَيْبَ المنون» ومتربّصون بكم دوائرٌ السوء» والعاقبة 
للتقوى . 
تم تفسير سورة السجدة بحول الله ومنّه. فله تعالى كمال 
الحمد والثناء والمجد. 


تفسير سورة الأحزاب 


[وهي] مدنية 
تي اس ا : لتك 
اا أن اي لله ملا يلع الكيي وَالكيت يك 4 
> عَِيمَا عكنا () وتنْ ما يعن إلتلك ين ريك 
, | إب الله كان يما تَمَلُونَ حيرا 2 وتوكل عل الله ركف 
أله كيلا 469 . 


49-19 أي :يا أيها الذئ:مَن الله عليه بالتسبزة 
واختضّه بوحيه وفضّله على سائر الخلق ا هك اتجة ريك 
عليكٌ باستعدال ثقواة الى أنت أولى نينا :من غيرك: 
والذي يجب عليك منها أعظم من سواك؛ فامتثل أوامره 
ونواهيه. وبلغ رسالاته وأَدْ إلى عباده وَحَيّهء ابذك 
النصيحة للحَلّقء ولا يَصُدَّنَتَ عن هذا المقصود صادٌ ولا 
يرذك عنه رادّء فلا تع كل كافرٍ قد أظهر العداوة لله 
ولرسوله. ولا منافق قد استبطنّ التكذيبَ والكفرٌ وأظهر 
فده ف ولاه العدا على لايق فلا نَطِعْهُم في 
| بعض الأمور التي تفص العقوى وتاقضهاء ولا لي 
5 ارام يضلوك عن الصواب. «#و» لكن انّبِعْ 
يُوحى إليك من ربّك4: فإنّه هو الهدى والرحمةء 30 
بذلك تارتل فإنه #بما تعملون خبيراً» : يجازيكم 
بحسب ما يَعْلَّمُهُ متكم من الخير والشرٌ. 


سورة الأحزاب (- 4) 


59 فإِنْ وقع في قلبك أنّك إن لم تُطِعْهم في 
أهوائهم المضلة؛ حصل عليك منهم ضررء أو حصل 
نقص في هداية الخلق؛ فادقّعْ ذلك عن نفسكء 
واستعمل ما يقاومّه ويقاوم غيرهء وهو الجو كل 
على اللّه؛ بأن تعتمدّ على ربّك اعتماد مَنْ لا يملِكٌ 
لنفسه ضرًا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً في 
دمن ريم وفي إقامة الدين الذي أمرتٌ به 

ويْقْ بالله في خصول ذلك الأمر على أي حال كان. 

#وكفى باللّه وكيلاً» : توكل إليه الأمورء فيقوم بها 
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كم سَاء ث دَلكُم قو 
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ات ادماء 


5 


وبما هو أصلحٌ للعبد. وذلك لعلمِهٍ بمصالح عبدِهِ من 3 0 م 
حيث لا يعلمٌ العبدٌ؛ وقدرية على إيصالها إلبه من حيتت | يفول لحن وَهويهو ىأل ِل © ادعوم لبهم 1 
5 ّ 51 سا م دهج جره ثم --- 4 

لا يقدر عليها العبدء وألة أرحم عدوسن بودن :]| هوأ و 1 عِدَأَل 2 اعاناء هُم وإِخوكم : 
والديه وأرأفُ به من كل أحدٍء خصوصاً خواصً عبيده. 2 1 0 ردم< سر 0 
5 ذ آل 306 يَتَحكُمْ جاح فيما أخط أثم 8 

الذين لم يزل يربيهم بره ويدرٌ لبهم بركاتَه الظاهرة ا ِّ 0 2 مي بو 20 0 1 
والباطنة خصو ونا وقد أَمَرَهُ بإلقاء أموره إليه. ووعَذه : يقيو الك ما تسمدات قاو 00 لَه عَهُورًا تَحِيمًا 0 


0 وو 0 1 


أن يقوم بها ؛ فهناك لا تسأل عن كل أمر يتيسّرء وصعب أل اسمن رارف كا 1 


ب 
ارم 


يكسول التعرايراة وكروب تزول. وأحيوال 0 5 2 
١ 0034 : 4 5‏ الدحاه 2 3 لوحت واد 0 
تُرفع . . وهناك ترى الع الضعيفت الذي فوّضَ اه زيوك اولمكي ع 


لسيّده قد قام بأمورٍ لا تقوم بها أمَّةَ من الناس» وقد 
د ا ال ري 0 


معروقا وأكات دك فى الحكتني مسطورا 


#لفعيد ندم 7 كين لو ويف ”117 كرد لد 1 :د لول ه] 7 كيف مرت 27 ريد قا ررح 02 نل در 1 


خط جا 


جا بع ع عل تن كَلْبيَنِ فى بويد وما جَعَلَ أَزويعك الْتِى ُظَدهرُونَ متهن مهي وما جَعَلَ يكم أسام ذلك 
5 ِقَولُ الْحنَّ وهو يَهَرى ألسَيِيلَ () أدعوهُم م و أفسيك عِندٌ اللَّهُ إن ل تعلموا َاسَآءَهُمْ وَلِحْوبكم 


جو مور 


فى الدين 0 ين تيِسط جع ينا أناأ بد ولكن تَ لود وَكَانَ اَلَهُ عَفُورًا يسما 42 . 

4# # يعاتب ب تعالى عباده عن التكلّم بما لا حقيقة له من الأقوال» ولم يجعله الله تعالى كما قالوا؛ فإِنّ ذلك القول 
منكم كذبث وزور رٌ يترتّب عليه منكراتٌ من الشرع ؛ وهذه قاعدة عامةٌ في التكلّم في كل شيء والإخبار بوقوع ووجود ما 
لَمْ يَجَعَلّه الله تعالى» ولكن خصّ هذه الأشياء المذكورة لوقوعها وشدة الحاجة إلى بيانهاء فقال: #ما جَعَلَ الله 
لرجل من قَلْبيْنِ في جَوْفِِ)4 : هذا لا يوجد؛ فإيّاكم أن : تقولوا عن أحل: إن له قلبين في جوفه» فتكونوا كاذبين على 
التخلقة الالهية: «إوما جعل أزواجَكم اللائي تظاهرون منهنٌَ4 : بأن يقولَ أحدكم لزوجته أنتِ عليّ كظهر أمي أو 
كأمي ؛ فما جعلهنَّ الله #أمهاتِكم» : الك زاحشتو رك أعتل ايناد ولراك حرحة ‏ لخريفا »وزو لق أل 
النساء لك؛ فكيف تشبّه أحد المتناقضين بالآخر؟! هذا أمر لا يجوز؛ كما قال تعالى: #الذين يُظاهِرون منكم مِن 
نسائهم ما هنّ أمّهاتِهم إِنْ أمهائهم إلا اللّائي وَلَدْنَهُمْ وإنّهم ليقولون مُنكراً_ من القول وزورا». 

«إوما جَعَلَ أذْعِياءكم أبناء كم © : والأدعياء: الولد الذي كان الرجل باعي وهو ليس له أو يُدعى إليه بسبب تبنيه 
إيّاه؛ كما كان الأمر في الجاهلية وأول الإسلام. فأراد اللّه تعالى أن يبطله ويزيله» فقدَّم بين يدي ذلك نيان لجح 
ونه باطل وكذبٌء وكل باطل وكذب لا يوجد في شرع الله ولا ينّصف به عبادٌ اللهء يقول تعالى : فالله لم يجعل 
الأدعياء الذين تذعونهم أو يُدعون إليكم اكاك فإن أبناءكم في الحقيقة مَنْ وَلَدْتَموهم وكانوا متكي وأمّا هؤلاء 
الأدعياء من غيركم؛ فلا جعل الله هذا كهذاء إذلكم» : القول الذي تقولون في الدَعِيٌّ : إنه ابن فلان الذي ادّعاهء 
أو والده فلان» «قولكم بأنواجكم»؛ أي: قولٌ لا حقيقةٌ له ولا معنى لهء «واللّهُ يقول الحقّ؟ ؛ اق البقية 
والصدق؛ فلذلك أمركم بائباعه على قوله وشرعِه؛ ول وشرغه خق».:والأقوال:والأفغال الباطلة لا تسب إليه 


7 0 


/ا/ 


جه من الوجوهء وليست من هدايته؛ لأنه لا يَهْدي إِلّا 
إلى السبيل المستقيمة والطرق الصادقة» وإِنْ كان ذلك 
واقغا بمقعة؛ فبشعه عامة لكل ها وحن من خين وش 
1 0 ثم صرح لهم بترك الحالة الأولى المتضمُنة 
للقولالباطل» فقال: #اذعوهم 4 أي : الأدعياء 
«الآبائهم» : الذين ولدوهم #هو 1 عند اللّه» ؛ أ 
أعدل وأقوم وأهدى. #فإن لم اها آباءهم4 : 
الحفيقيتة #فإخوانكم في الدين وَمَوالِيكُم»؛ أي 


خوك افي:دين الله ومواليكم في ذلك؛ فاذعوهم 0 


بالأخوة الإيمانيّة الصادقة والموالاة على ذلك؛ فقرك 
الدعوة إلى من تبثاهم حَثْمْ لا يجوز فعلها. وأما انم 
لآبائهم ؛ عليز ديو إليهم . وإن لم يعلموا؛ اقتصِر 
على ما يُعْلُمُ منهمء وهو أخوة الدين والموالاة؛ فله 
تظنوا ال 0 
من تبنّاهم ؛ لأن المحذور لا يزول بذلك. 

#وليس ناح فيما أخطاتم به : أن سَبَنْ على 
لسبان أحيكم دعوة إلى مَنْ تبنّاه؛ فهذا غير موّاخذٍ به» أو 
علم أبوه ظاهراً فدعوتّموه إليه. وهو في الباطن غير أبيه؛ 
ل لي 6 
«وكان الله غفوراً رحيماً4 : غفر لكم ورحمكم؛ حيث 
لم يعاقِبُكم بما سَلْفَء وسمح لكم بما أخطأتم به 


ورحمَكُم؛ حيث بين لكم أحكامّه التي تُضْلِحُ ديتكم 


وذنياكم ؛ فله الحمد تعالى . 


وأولادهم. ويقدّموا محيّته على محبة الخلتٍ كلّهمء وألًا 
يقولوا حتى يقولٌء ولا يتقذموا بين يديه وهو كَكِهِ أب 
للمؤمنين؟؛ كما في قراءة بعض الصحابة يرئيهم كما يربي 
الواكتة أولذذهه بقع نه علي هت لايرة أن كان فاده 
أمهاتهم؛ أئ: في البحرمة والاحترام اكرام لا في 
الخلوة والمحرميّة. وكأن هذا مقدّمة لما سيأتي في قصة 
زيد بن حارثة. الذي كان يُذُعى قبل زيد بن محمد»ء حتى 
: | أنزل اللّه: ##ما كانَ محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكم»». فقطع 
نسَبه وانتسابه منه. 

فأخبر في هذه الآية أنَّ | المؤمنين كلهم أولادٌ للرسول؛ 
فلا مزيّة لأحدٍ عن أحدٍء وإن انقطعٌ عن أحدهم انتسابٌ 
الدعوة؛ فإنَّ النسبٌ الإيمانيّ لم ينقطعْ عنه؛ فلا يحزن 
فلك نول باسقتة وزكر مدهل أن رجات الوسيول اجات 
المؤمنين : أنْهِنّ لا يحللنَ لأحدٍ من بعده؛ كما سيصرّح 
بذلك» ولا يحل لكم أن تَتُكحوا أزواجه من بعده أبدا . 

#وأولو الأرحام# ؛ أي: الأقارب قَرّبوا أو بعدوا 
لإبعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه4 ؛ أي : في حكمهء 
فيرتُ بعضّهم بعضاً ويبرٌ بعضهم بعضا ؛ فهم أولى من 
الحلقم .وا لهيرة ةو الأدضاة الذين كاذو فين قد برنون 
٠‏ | بهذه الأسباب دون ذوي الأرحام» فقطع تعالي التوارتٌ 
بذلك» وجمله الأ فازب لظفا ونه وتكية ؛ فإِنْ الأمر لو 
استمرٌ على العادة السابقة؛ لحصل من الفساد والشرٌ 
والتحيّل لحرمان الأقارب من الميراث شيءٌ كثيرٌء #من 
المؤمنينَ والمهاجرينَّ4؛ أي : سواء كان الأقاربٌ مؤمنين 


«ألّىٌ أَوَكَ يِلمُؤينينَ مِنْ شيم 0 أمَهثهُم وَأُوُْوا | مهاجرين أو غير مهاجرين؛ فإِنَ ذوي الأرحام مقدَّمون في 
ليما ' له عو كَل 0 ىَ َه 7 0 ذلناع:. وهذه الآية حجّة ة على ولاية ذوي الأرحام في 
وََلْمو 0 لد 0 م ١‏ لك ويم 0 الم و ذلِكَ و الولايات»؛ كولاية النكاح والمال وغير دلق «إلا 
رم أن تععلوا! إلى أوليائكم معروفاً»؛ أي : 0 

ف ألكتب مسطوا (*4. 1 
7 مفروض؛ وإنما هو بإراديكم. م اد تتبرّعوا لهم 


الرسول وَكِةّ ومرتبته» ل 
فقال: #النبٌ أولى بالمؤمنين من أنفسِهم»: أقرب ما 
للإنسان وأولى ما له نفسه؛ فالرسولٌ أولى به من نفسِه؛ 
أنه عليه الصلاة والسلام يَذَكَ لهم من النصح والشفقة 
والرأفة ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم؛ فرسول الله 
أعظمٌ الخلق مِنّهَ عليهم من كل أحدٍ؛ فإنَّه لم يصل | 
مثقال ذرَةٍ من الخير ولا اندقَعَ عنهم مثقال ذرَةٍ 

سيا فلذلك وجب عليهم إذا تعارض 
مرادٌ النفس أو مرادٌ أحدٍ من الناس مع مرادٍ الرسول أن 
عدم مره لسرا وأنْ لا يعارضّ قول الرسول بقول 
أحدٍ كائناً ما كانء وأنْ يَفدوه بأنفسهم وأموالهم 


5 


الدلاكور #في الكتاب مسطورا# ؛ أي : قد شط ومُعت 
فقدرة الله 4 فلا يد امن الموذة. 

#وَإِدْ أَحَذْنًا من لين مِتَفَهُمْ ومنك وين وح 7 
ومومول وعسى أبن 2 وَأَحَذّنا نهم ماقا غليظًا 02 لسَكَلٌ 
دو عن صِذقِهِم وأعد كنيد ا ا  .4©‏ 
أولي العزم ‏ - وهم هؤلاء الخمسة المذكورون خصوصا - 
5 الله والجهادٍ في سبيلهء وأنّ هذا سبيلٌ قد مشى عليه 
الأنبياءٌ المتقدّمونء حتى سوا بسيّدهم وأفضلهم 


سورة الأحزاب (8 - )١7‏ 


محمد يكو وأمر الناس بالاقتداء بهم وسيسأل الله 
الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظ ؛ هل وفوا فيه 
وصدّقوا فيئيبهم جناتٍ النعيم» أم كفروا فيعذبهم 
العذاب الأليم؟ قال تعالى: #من المؤمنينَ رجال 
صَدَّقوا ما عامّدوا الله ا 

58 أدبن عافنواً 5 روأ يمَةَ أل ء جود 
5 لهم 2 ويحنُودا 3 روعأ كا ل يما م 


أ > |5 م 
بَصِيرا 29 اوسا ساي أُسَفَلَ نكم وَإِدْ رَامَتِ 
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ُُ 2 
ام ا مع زور 204 2 - 2 + ميلك مومه اح سس سل م 0 عر أ ا 
ار م0 الحتاجر وتَظنُونَ بألل الظنونا 0 لحتاجر ا 


م لمرو 


هنَالِك ل أ ي> وَدَلْرْلُوا زرالا سَيِيدا 40 . 

1 ل فل جار ون بين 
ويحنّهم على شكرها حين جاءتهم جنودُ أهل مكة 
والحجاز من فوقهم وأهل نجد من أسفل منهم. 
وتعاقدوا وتعاهدوا على استئصال الرسول والصحابة» 
وذلك في وقعة الخندق» ومالأتهم طوائفٌ اليهود الذين 

الن المتينة : فحاؤوا تنوه عظيمة وامي كور 
0 8 على المدنة» احصروا الماة: ا ماهم شيلفت 
واشتدٌ الأمرء وبلغتٍ القلوب الحناجرٌء حتى بلغ الظنُ | َدَوهَاومَاتَوياإ ارا وَلعدَكانوأعده دوأ 
ون اكفيرين الفاس اكل ميلخ لما رأوا فنن الأمنيات اك روا عه أن 3 رغيو ف 
وي ا 0 1 
المدينة مدةً طويلة» والأمر كما وصف اللّه: #وإذ 
زاغتٍ الأبصارٌ وبلغتٍ القلوبُ الحناجرٌ وتظنّونَ باللّه اللّنونا» ؛ أي: الظنون السيقة أن الله لا تئر قرول يتم 
كلمتهء #هنالك ابْتُلي المؤمنون» : بهذه الفتنة العظيمة» «ورُلْزْلوا زلزالاً شديداً» : بالخوف والقلق والجوع؛ ليتبيين 
إيمانهم ويزيد إيقانهم. فظهر وللَه الحمد من إيمانهم وضذة دهم يا فاقوا فيه الأولين والآخرين. وعندما اشتدٌ 
الكربٌ وتفاقمت الشدائد؛ صار إيمائهم عين اليقين؛ الإقلما راع المومتوق الأحوات قالوا :هذا ها وعدن الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زادّهم إلا ايعان وتسليها قا 

وهنالك تبيِّن نفاق الصاشن وظهر ما كانوا يضمرون؛ قال 0 

ين لتقف علي ف كوم َي وما لله وشو إلا 5 (©4. 

4111 وهذةاغاذة المتافق عند الهذة والمحئة؟ لا يقت إمائده ويظ معقلهالقاهين إلن :التخالة التذاغيرة » ويضدق 

#[وَإِدْ قالت طايفة من مهم يكأهل بأ ب لا مة قام له ار وَيسَسَحَذِنَ فرق مَنهم الَتَىّ يقولون إِنّ سوتنا عورة وما هى بعورِوَ إن 
دف و © يد ب عي ب الكو ف با فت قوق وا كلا .ل سِيرا 9 وَلْمَذ كانا عنهدا الله 
بن مَل لا و الَرٌ 06 عَهَد أله منغلا © قل أن يسك اد بن ورك يت المت أو القتل وإ لا إل 
كيلا 69 مل من 5 لّى تيد ين لل إن 1 يكم نا أ أله يك 010 1 000 َي يلاها © © 
وَل شلك أنه لله الْمعووييَ مك والْقايلينَ لإخونه م ا و ولا ينون البأس َِّا تيلا © أ كد َك دَإدا 27 الور ني نهم ينظرونَ 

د 


وَيَظْيْونَ لَه لظتو ل مالك يل بحلا لمؤمسوبت وذلرا ا 
زرا لاسَدِيدًا وا واد 010 م 
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لَهُ أَعملهمٌ ون كلك عل اله سيا () يحسَبون التحزاب لم يدْهَبواً وإن يِأتِ الْأْحَرَابُ يووا لو أنهم يادوت فى الأعرابٍ 
عر ومرسم وذ 6 - 1 2 م كسمه 3 م - آ/ 2ه 5 ص ل و ع م رك > مس بره مس 
سحلو عن أنايكم , كان توأ فك نَا ملوأ لا كيلا © لَمَدَ كن م فى رسول الله أسوة حسئة لمن كان برجوأ الله 


تبثا 
اروم «# 20 م+ هود 000 
َم اكير ور لَه كبا (©) وَلنَا نا المزء مِبْْنَ الْحَحرَاب كَالُوأ 
رس سي و عم م عر ع # صو سس 8 ل لم 200 
داا ودا أنه شاه وعدت أن 7 وَمَا نَادَهُمَ | 
م م ل ساي م م22 لص بحة 
إيمدنا وصَسلِيِمَا 9) من الْمونِينَ َال صَدَقُوا ما عَهَدُوا أله علَئهِ 
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ضنْهم من قضى حب ومتهم من يِننَظِرٌ وما دلوأ ميلا 69 
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3 © مت أ عم ميف 1 
> أنه عل كل تر قَرِيرَا 7409" . 

419 وإذ قالت طائفة» : من المنافقين بعد ما 
جزعوا وقل صبرّهم صاروا أيقيا مو المخدلب: فلا فلا 
صبروا بأنفسهم» ولا تركوا الناس من شرّهمء فقالت هذه 
الطائفة: ##يا أهل يَنْرت» : يريدون: يا أهل المدينة! 
فنادوهم باسم الوطن المنبىء عن التسمية فيه؛ إشارةً إلى 
أن الدين والأخوة الإيمانيّة ليس له في قلوبهم قدرٌ؛ وأن 
الذي حملهم على ذلك مجردٌ الخور الطبيعي. «يا أهل 
يثرب لا مقام لكم#؛ أي: في موضعكم الذي خرجثّم إليه 
خارج المدينة» وكانوا عسكروا دون الخندق وخار- 


0 


0 
5 


المدينة» #فارجعوا» : إلى المدينة. فهذه الطائفة تَحَذْلُ 
عن الجهاد وتبيّن أنّهِم لا قوة لهم بقتال عدرّهم 
ويأمرونهم بترك القتال؛ فهذه الطائفة أشرٌ الطوائف 
وأضرهاء وطائفة أخرى دونهم. أصابهم الجبنٌ والجزع, 
وأج ذا أن يتخولوا عن الصفوف». فجعلوا يعتذرون 
بالأعذار الباطلة» وهم الذين قال الله فيهم : : #ويستآذنُ 
فريقٌ منهم النبيّ يقولونّ إِنَّ بيوئنا عورة4»؛ أي: عليها 
الخطر ونخاف عليها أن يَهْجُمْ عليها الأعداءً ونحن غيبٌ 
عنها؛ فأذن لنا؛ نرجع إليها فنحرسهاء وهم كذبةٌ في 
ذلكء #وما هي بعورةٍ إن يريدون*#؛ أي: ما قصدّهم 
#لّا فراراً» : : ولكن جعلوا هذا الكلام وسيلة وعذراً 
لهم؛ فهؤلاء قل إيمائهم. وليس له ثبوت:عند اشتداد 
المحن . 

4148# #ولو دُخلت عليهمغ#: المدينةٌ #من 
أقطارها» ؛ أي : لو دخل الكفار إليها من نواحيها 
واستولوا عليها ؛ لا كان ذلك» ثم سُعْلَ هؤلاء #الفتنة» ؛ 
أي: الانقلاب عن دينهم والرجوع إلى دين المستولين 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين إلى 717 لا توجد في النسختين. 
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المتغلبين» «الأتوها» ؛ أي : لأعطوها مبادرين» #وما 
تَلَتَُوا بها إِلّا يسيراً»؛ أي لمن لنت عع رلا هت 
على الدين. بل بمجرّد ما تكون الدولة للأعداء؛ يعطونهم 
ما طلبواء ويوافقونهم على كفرهم . 

+49 هذه .حالهم. والحال أنهمٍ قد ##عاهدوا اللّه 
من قبل لا يولُونَ الأدبارٌ وكانَ عهدٌ اللّه مسؤولاً» : 
بالك بوط عيب فيجدّهم قد نَقَضْوه؛ فما ظنْهم 
إذاً برتهم؟! 

ول لهم لائماً على فرارهم ومخبراً نهم 
لا يفيد يفيدُهم ذلك شيئاً : #لن يَنْفَعَكُم الفرار 0 
:| الموتٍ أو القتل©: فلو كنثّم في بيوتكم؛ لبررّ الذين كُتِبَ 
0 القتل إلى مضاجعهم.ء والأسبابٌ تنفع إذا لم 
يعارضها القضاء والقدر؛ فإذا جاء القضاء والقدر؛ تللاشى 
كل نيه وطح كل وله لديا" ليان جيه 
«وإذاً» : احين قورت 000 من الموت والقتل» 
لتنعموا في الدثيا؛ فإلكم الا متم ن إِلّا قليلاً» : متاعاً 
لا يسوىٍ فراركم وترككم أمر الله وتفويتُكم على أنفسكم 
الثهد الأبديّ في النعيم السرمدي. 

409 ثم بّن أن الأسباب كلّها لا تغني عن العبد 
شيعا إذا 0 الله بسوءء فقال: ##قل من ذا الذي 


3 أ يمتعغكم من #اللّو | نْ أراد بكم سوءاً» ؛ 


6 أى : ا 9أو أراد بكم رحمة» : فإنه هر المعطي 


المانعء الضار النافعء الذي لا يأتي بالخير إِلّا هوء ولا 
يدفع السوء ء إلا هو ولا يجدون لهم من دون الله 
ولمّاث : يتولاهم فيجلب لهم المنافع ولا نصيراً» : 
ينصرهم فيدفعٌ عنهم المضارٌ؛ فليمتثلوا طاعة المنفرد 
بالامون كلها الذي لدت سكت روصي كدر ولع يناع 
مع ترك ولايته ونصرته وليٌّ ولا ار 
489 ثم توعد تعالى المخذّلين المعوّقين وتهدّدهم 
فقال: «إقد يعلمُ الله المعوّقِينَ نّ منكم» : عن الخروج لمن 
لم يخرجواء #والقائلين لاخوانهم# : الذين خرجوا: 
هلم إلينا4؛ أي ي: ارجعوا كما تقدّم من قولهم: #يا 
أهل يثربٌ لا مقامٌ لكم فارّجعوا», مومع تخويديم 
وتخذيلهم لا يأ تون البأمن* : القتال والجهاد بأنفسهم . 
«إلا قليلا4 : فهم أشدٌ الناس حرصاً على التخلّف لعدم 
الداعى لذلك من الإيمان والصبرء [ووجود] المقتضى 
للجبن من النفاق وعدم الإيمان. ْ 
499 طأشِحّة عليكم#: بأبدانهم عند القتال» 
امو ممم م عر وو لجرو 
نفسهمء لإفإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون | إليك*# : نظر 
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الْمَعْشِيّ ##عليه من الموت# : ٠‏ من شد الجبن الذي خلع 006 5 0 0 ا 596 
قلوبّهم والقلق الذي أذهلهم حون من إجبازهم على ما 37 قل لكشتس ترد رسيي | 
تكرهوة يعن التناك ##إفإذا ذهب الخوف# : وصاروا في سلطا( فسو يدون 
حال الأمن والطمأنينة؛ #سَلقوكم بألسنةٍ حداي»؛ أي: 6 > 

8 ارادب 
خاطبوكم وتكلّموا معكم بكلا) حديل ودعاو شير 8 و 


عو سدس 0 أ 


08 و الو 
0 ددا 


ره 
1 


عرس 2 4 


ا م يا لمع قر ف 
وهذا شر ونا تن ي الإنسا: أن عر شحيحاً 8 | مراباء 10 3 ميج ك0 1 رويك دوه أنه 
شحيحاً بماله أن ينفِقّه في وجهه. شحيحاً في بدنِه أن 7 2 5 ا 
افد أعداء الله او تدعو إلى ستييل: الله شتحيسا 0 ا عَيهِِنَلْمَوب فدهب الو سك 


1 11 2 


00 
4ك 


أ صني 


أ دو -< 
يِحَدَ عل ار وليك لرَمومنوأ 
0 ©) تتسلكتراب 


محافون تتمييها تعلفة وا متحت زان #أولئك# : 
الذين بتلك الحالة #لم يُؤمِنوا4 : : بسبب عدم إيمانهم؛ 
أحبط الله أعمالهم. لإوكان ذلك على الله يسيراً» : 


5 


ها 


اد 


سرحو 2-0 1 3-41 


وأنما المؤمنون؛ فقد وقاهُم الله شح أشنيو ووننييه : ا و 

0000 00 في القتال في سبيله 1 دعر مسو ماركا يم 
وإعلاء كلمت4. وأموالهم للنفقة في طرق الخيرء 1 مايا0 كالح سول َهِأسوة ٍ 
وجاههم وعلمهم . ١‏ لم كان ترجو هوا لوا لاخر وك ألقم كا 1 
4 م الأحزات لم يذهبواك»؛ أ | حسَة كان يرجر الله واليوم الاجتروة 02 
يحسبون أحزاب لم هبو ي: 2 آذ 2 و 0011 201 ا سس 5 


يظئُون أن لمؤلاء الأسيرات الذين تحزيوا على حرب 0 ا 0 

فخاب و وبطل حسيانهم . #وإن أت الأحزاتث» : 0 انحا تالا 

مرةً ة أخرى, #يودُوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألونَ 

عن أنبائكم» ؛ اع لو أتى الأحزاتث مرة ثانية مثل هذه المرة؛ و د هؤلاء المنافقون أنهم ليسوا في المدينة» ولا 1 
القرب منهاء وأنهم مع الأعراب في البادية» يستخبرون عن أخباركم؛ٍ فتسالون عد أنبائكم ماذا حَصَل عليكم؛ فتبا 

لهم وبعداً ؛ فليسوا يمن يعالى ضورق ل إلا قليلا» : فلا تبالوهم» ولا تأسّوًا عليهم. 

9 #لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة* : حيث حَضّرٌ الهيجاءً بنفسه الكريمة» وباشرّ موقفت الحرب 
وهو الشريف الكامل والبطل الباسل» فكيف ون بأنفسكم عن أمرٍ جاد ونيو ل الله يكِلدِ بنفسه فيهء فَتأْسُوًا به فى 
هذا الأمر وغيره. 

وَاسَتدل الأصوليّون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول كيد ون الأصلٍ أن أمُنَه أشنتو نه في الأحكام ؛ 
إل ما دل الديل ابرع على الا ختصامن به؟ فالأسوة نوعان: امو مث بواسوة سل فالأسوة الحسنةٌ في 
الرسول علد ؛ فإن المتأسّي به سالك الطريق الموصل ان كرامة اللّم وهو الصراط لجسيو وأما الأسوة بغيره إذا 
خالقه ؛ فهو الأسوة السيئة؛ كقول المخركن ين اصتوي الرسل للتأسي بهم : إن وَجَدنا أباءنا على أَمَةٍ انا على 
آثارهم مهتدون4# : وهذه الأسوة الم إِنّما يسلّكها ويوقّقُ لها مَنْ كان يرجو الله واليوم الآخر؛ إن ذلك ها معة فد 
الإيمان وخوي الله ورجاء ثوابه وخوفي عقابه يحثّه على التأسّي بالرسول ولل. 

رقفة لما ذكر حالة المنافقين عند الخوفي؛ ذكر حال المؤمنين فقال: #ولمًا رأى المؤمنون الأحزات# : الذين 
تحزّبوا ونزلوا منازلهم وانتهى اللخوفق الوا رك لله رسا في قوله : ار الجنةَ 
ضير الله ألا إن نصير الله ريك #ه «رمدة الله ورسوله» : فإنا باخام اف به وما زادَهُم»: 2 
إيماناً» : في قلوبهم»ء #وتسليماً» : في جوارحهم» وانقياداً لأمر الله . 

47 ولما ذكر أن المنافقين عاهدوا اللّه لا يلون لديا وتفشيوا:دللك العهد؛ ذكر وفاء المؤمنين بهء فقال: 
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من المؤمنينَ رجال صَّدَقوا ما عاهّدوا اللّه عليه»؛ 
أي: وَقُوًا به وأتمُوه وأكملوه فبذلوا مَهَجَهُم في 
مرضاته» وسبّلوا نفوسهم في طاعته. #فمنهم من قضى 
نحبه # ؟ 3 إرادته ومطلويّه وما عليه من الحقٌء ٠‏ فقتل 
في سبيل اللّه أو مات مؤدياً لحقّه لم ينقضه شيئأء 
#إومنهم من ينتظِرٌ: تكميل ما عليه؛ فهو شارعٌ في 
قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما يُكْمِلُه وهو في رجاء 
تكميله ساع في ذلك مجدّء وما بَدَّلوا تبديلاً» : كما 
بأواهيزه + دن انو يزانوا عن امود لد يلروة رلا 
يتغيرون؛ فهولاء الرجال على الحقيقة» ومن عداهم 
فصُورُهم صورٌ رجال وأما الصفاتٌ؛ فقد قَصُرّتْ عن 
صفات الرجال. 

1 7 4 #لِيَخزي اللَّهُ الصادقينّ بِصِدقِهم4؛ ا 
بسبب صدقهم في أقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله 
واستواء ظاهِرِهم وباطنهم , 4 قال: الله تعال. : #هذا يوم 
يَمّعُ الصادقينَ صدقهم لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهارٌ خالدين فيها أبداً . ..* الآية؛ أي: قذرنا ما 
قدّرنا من هذه الفتن والمحن والزلازل ليتبيئّن الصادق 

مخ الكاذب» يدري اتصادفين لح وم» #ويعذّت 
| لهالا ت تياك تسيا © | المنافقين»: الذين تغيّرتُْ قلويُهم وأعمالّهم عند حلول 
جوج وج دا 0 ولم يَقُوا ما عاهدوا الله.علية؛ إن شاء4 : 
يتم بآن لم يشا هذايتهمة بل علم أتهم لا خير 
فيهم ) فلم يوفَقُهِم #أو يتوت عليهم* : أ يولقهم للترية والإناية وهذا هو الغالب على كرم الكريم» ولهذا ختم 
الآية باسمين دالَيْنِ على المغفرة والفضل والإحسان.ء فقال: ©#إِنَّ اللّه كان غفوراً رحيماً» ؛ غفورا ا 
على أنفسهم. ولو أكثروا من العصيان» إذا أَتَوْا بالمتاب. #رحيماً» : نهم ؛ حيث وقَّقّهم للتوبة» ثم قبلها منهم. 
وستر عليهم ما اجترحوه. 

4ه ##ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً» ؛ أ : ردّهم خائبين ؛ لم يحصّل لهم الأمر الذي كانوا 
حريصين عليه» مغتاظين» قادرين عليه. اجازمين بأنَ لهم الدائرة» قد غرّتهم جموعهم وأغجبوا بتحرّبهم وفرحوا 
ديم وعددم» فأرسل الله عليهم ريحا عظيمةً: وهي ريح الصّباء فزعزعت مراكرّهم» وقوّضت خيامهم». وكفأت 
قدورّهم, وأزعجتهم» وضربهم اللّه بالرعب» فانصرفوا بغيظهم» وهذا من نصر الله لعباده المؤمنين. ا#وكفي الله 
المؤمنينَ القتال*: بما صَنَعَ لهم من الأسباب العاجة والقترية: #وكان الله قويّا عزيزاً» : لأ عغالله سد له غلنيين 
ولا يستنصره أحدٌ إلا غَلَْبِء ولا يعجزه أمرٌ أراده. ولااي: ينفع أهل القوّة والعرّة ة قوثهم وعرَّتّهم إن لم يُعِنْهُم بقوّته 
وعرّته . 

شف #وأنزل الذين أظامّروهم4 ؛ أي : عاونوهم #من أهل الكتاب# ؛ أي : 0 اليهود #من صياصيهم # ؛ أى : 
أنزلهم من حصونهم نزولا مظفوراً بهم مجعولين تحت حكم الإسلام» لوَقَدَفٌ في قلويهم الرعبّ# : فلم يقووا على 
القتال» بل استسلموا وخضعوا وذلّوا. #فريقاً تقتلون» : وهم الرجال المقاتلون» #وتأسرونَ فريقاً» : من عداهم من 
النساء والضبياقن. 

رففف (وأورثكم 4 ؛ أق: غنمكم #أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها» ؛ أعخة أرقا كانت من قبل من 
شرفها وعزَّتها عند أهلها لا تتمكنون من وطئهاء ؛ فمكنكم الله وحَذَلّهِم وغْتِمُْتَم أموالهم» وقتلتموهم. وأسرْتموهمء 
إوكان اللَّهُ على كل شيءٍ قديراً» : لا يعجره شيء»ء ومن قدرتِه قدّر لكم ما قدّر. 
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وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب هم بنو قريظة من 
0 ادن 
يفايلوةة و سخا م م 
ديو دام تفوا العهد ال 
رسول الله عاو ومالوّوا المشركين على قتاله» فلما 
حَذْكَ الله المشركين؛ تفرّغ رسول الله يكِِ لقتالهم. 
فحاصرهم في حصنهم» راصي حدم كد مياد 
رضي الله عن فحكم فيهم أن تُقْتَلَ مقاتَلتُهُم؛ سيق 
ذراريهم وتُغنم أموالهمء فأتمٌ الله لرسولة والمؤمنين 
امف وأسبغ عليهم النعمة؛ وأقر أعينهم 00006 
انخذْلَ من أعدائهم. وقتل مَن قَتَلواء وأمي فق أسترواء 
ولم يزل لطفٌ اللّه بعبادِه المؤمنين مستمرًا . 


00110 01 7 رج عرس 
#يتاما ألتَئّ 1 لَأَرْويْمكَ إن 2 تُرِدنت الخيزة لدي 
سه ل م 0 43 آ ره ا 
وزينتها فتعاليرت و سراح 0 9 ون كس 
ردت لَه وَرَسْولمٌ وَالدَار 7 أله أَدَ إلْمْحيِكَتِ مك 


أن يليك 240 

289 لما اجتمع نساءً رسول الله يله عليه في 
الحترةة وطلبن منه النفقة والكسوة؛ طلبنَ منه أمراً لا يقدر 
عليه في كل وقت. ولم يَرَلْنَ في طلبهنٌ متّفقات وفي 
مرادهن متعئّتات؛ فشقٌّ ذلك على الرسول» حتى وصلت 
به العال إلى أنه الى معي هرات فأراد الله أن يسهّل 
الأمرّ على رسولِهء وأن يرفع درجة زوجاتِهٍء ودمت 
عنهنَّ كل أمر ينقص أجرهنٌّ فأمر رسوله أن يخيّرهنٌّ 
فقال: يا أيّها النببيُ قل لأزواجك إن كنتنَّ تردنَ الحياة 
الدّنيا» ؛ أى: لسن لكر فى بين مطلتء وصرتنٌ 
ترضينَ لوجودها وتغضبنّ لِمْفَدِها؛ فليس لي فيكن أرب 
وبخاجة وأنكر .هذه البحال: إفتعالِين أمتّمْكنَ 4 : شيئاً مما 
عندي من الدنياء و أسر حكن 4 ؛ أي: أفارقكن إسراحاً 
جميلاً4: من دون مغاضبةٍ ولا مشاتمةٍء بل بسعة صدرٍ 
وانشراح بال» قبل أن تبلغ الحالُ إلى ما لا ينبغي. ' 

99 «زوإن إن نتن تَرِدنَ الله ورسوله والتدار | ' 
الآخرة# ؛ أي : هذه الأشياء مراذكر وغابة متهنودكة: 
وإذا حصل لَكنَّ اللّه ورسوله والجنة؛ لم تبالينَ بسعة 
الدنيا وضيقها ويسرها 0 وقنعتنٌ من رسول الله 
بما تيسّرء ولم تطلبنَ منه ما ب يشىٌّ عليهء #فإنَّ الله أعدّ 
ا 0 رح ١!‏ جوهس 


8 


وصفهنٌ بالإحسان؛ لأنَّه السبب الموجب لذلكء لا 
لكونهنّ زوجاتٍ للرسول؛ فإنّ مجرّد ذلك لا يكفي» ؛ بل 
لا يفيدٌ شيئاً مع عدم الإحسان. فَخَيرَهنّ رسول, الله عَكِل 
في ذلك» فاخترنٌ الله ورسوله والدانالآخيرة كليزه م 
يتخلف منهنَّ واحدة رضي اللّه عنهن . 

وفي هذا التخيير فوائدٌ عديدة: 

متها الا عفنا برسولة ولعي فليه أكون بحالة يكن 
عليه كثرة مطالن زوحاتة الدنيوئة: 

ومنها: سلامثه كله بهذا التخيير من تَبِعَةِ حقوق 
الزوجات». وأنّه يببقى في حرّية نفسه إن شاء أعطى وإن 
جارح بايا واركلى الح شن خوع ميد ترون اللّه له. 

ومنها: تنزيههُ عمًّا لو كان فيهنّ مَنْ تؤثِرٌ الدّنيا 
| على الله ورسوله والداز الآخرة عنهاء وعن مقارنتها. 

ومنها: سلامةٌ زوجاتِهِ رضي للش عدون عن الإثه 
والتعرّض لسخط الله ورسولهء فحسم الله بهذا التخيير 
عن التسط على الرضيول» الموعقت خط التتجه 
نا | لريه الموجب لعقابه. 

ومنها: إظهار رفعتهنّ وعلوٌ درجتهنّ وبيان علرٌ هممهنّ 
أن كان الله وروشيزله والدار الآخرة مرادّهن ومقصودهن 
دون الذنا وحطامها. 

ومنها: استعدادذهنّ بهذا الاختيار للأمر الخيار للوصول 
إلى خيار درجات الجنة واد يكن زوجانه فى الدنيا 
والآخرة. ْ 

ومنها: ظهورٌ المناسبة بينه وبينهنّ ؛ فإنّهِ أكمل الخلق» 
وأراد اللّه أن تكون نساؤه كاملات مكمَّلاتِ طيبات 
مطيَّاتٍ» «الطيّاتُ للطيبين والطيّبونٌ للطيبات». 

ومنها: أنَّ هُذا التخير دا ومرعي القاجة الى يرز 
لها القلبٌ وينشرخ لها الصدرٌء ويزول عنهنّ جشمٌ الحرص 
وعدم لديم لد حب القن للب واعط. .وقد وطيه” 

ومنها: أن يكؤة الغعارهن هذا ميا لزياذة أخرهن 
ومضاعفته. وتيك تمرتيةالسن'فيها احد من النساء؛ 
ولهذا قال: 

«ييسة ألدّيّ من يَأتِ يكن بمحِمَةٍ مُيَنَوٍ يُصَعَفَ لها 
الث تقل 6ك كف عل لله بها 6 © 5 
لت مك ف عله تتلا ها أ كيه مق 
101 حريما 9 

0# لما اخترن الله 00 والدارَ الآخرة؛ ذَكَرَ 
شام حر وساما ر ل رام رسك 
ليزداد حذرهنّ وشكرهنَ الله تعالى» فجعل من أتى منهنَّ 
بفاحشةٍ ظاهرة لها العذات ضعفين. 


ٌّ 
جهو 


لتك | لخر 2 0 


20 سورة الأحزاب "١(‏ - “7") 


5 ناتك ارون ا 0 نز لجرا قفي 


انر < كر < سسا عر سس ع عر هه 


# ومن يقنتم: سوا يلياد ووه 


ضف ومن يَقَنْثْ منكن4؛ أي : تطيع الله ورسوله 
وتعمل صالحاً قليلاً أو كثيرأًء #نؤتها أَجِرَها مرَّتين©؛ 
أي : مثل ما نعطي غيرها مرّتين » لوأَعْتَدْنا لها رزقاً 
كريماً» : وهي الجنةء فقن للف ووسؤلة وجملة 


ام > لي 
0 


- 


يم 


1 سكن سمرتلا تفنو ل 
8 10 3 1 2 مض لقولى صالحاًء ؛ فعلم بذلك أجرهنٌ . 
0 قلبه 8 ع لم ص2 ص 00 و 

ا معزي قي ول مرو ل وق 1 «ييَة ابي سين كاحد مِنَ اليََاهِ إِنِ انين قلا 
م ف سوق > ولا تبرحري تار رجَالْجَدهِيِيَّةَا لوك وأقِمَنَ 8 حسمن با بلقل مَظممَ الَيِى ا ونا 
6 مه 0 00 1 م ا 53 5 1 بد 1 بع ره 
:| أَلصَلوةوَائين الركز وأْطِعنَاللّهورسولهة نما 1 ©© وقزة فى مويك ولا تب تييح الْجنهِيَةٍ الأول 


-_ه 


00 


وم مامد 


3 و زع 2 نج مر 6< سه صومره 0 جني 00 20 كز ا 

تا يريد الله هيدهب ءنحكم ارج سه للدت ودطيُُ كّ وأققمن الْصََلَرة وءاتيت الك وأَطِعن أَللْهَ ورسولة إِنَّمَا 
تظهيرا 7) وأدَصكرر حَماسْلف يوتِكُنَمنَ |ذ| يرِدُ أنَّهُ يذهب عَحكم ارس أهل اليتِ وطهة 
يت أنه وَلْلْحكمة إن لمكا 1 ب لطِيفَاحِيرًا 5 ّ تطهيرا ) وأذكرن ما مَل فى بتكن من يلت أله 
س0 دم وم موجوىس ام 10 م كك 0 م 0 ً جر 

: إنَالْمْسَلمِيس والْمَسَلمت والْمُؤٌّميير والمومتتٍ د لت 1 إِنَّ أله كات لَطِيقًا حيرا 09 * . 


0 رس 0 هه 5 - 2 يض ل تعا با نساء 000 : خطا 

: وَالْفَدِندِينَ والْقليئت والصَّدِقِينَوا تو ولعي 3 : ا لى : ' سي : 3 

227701 0 ل لهِنّ كلهنّ #لستنّ كأحدٍ من النساء إن اتَقَيْئْنَّ4: اللّه؛ 
والصَديراتِ وتيت يوار 0 فإنّكنٌ بذللة قف الاو لا 0 أحدٌ من النساء؛ 


0 
ص 
ٍّ 
اي 
اللي 
- 
ا 


ل جر 6ه 


أ رص ووس سا بن 


والمطرد ولص بيرت ولد يميت يي ا فكلنَالتقوى بجميع وسائلا ادام 
1 ول 76 0006 0-6 9 بالقول»؛ أ : تيبحاف ‏ الريال أو بحيث 
1 ١و‏ لله , رَاعَْظِيمًا 0 
صكرات مَعْفِرةَ وأجرًا ِ يسمعون» تَلِنَّ في ذلك» وتتكلَمْنَ بكلام رقيق» يدعو 
0 ويطمع الذي في قلبه مرضٌ»؛ أي : مرض شهرة انرا 
فإنه مستعدٌ ينتظرٌ أدنى محركٍ يحرّكُه لأنَّ قلبه غيرٌ 
صحيح؛ فإنَّ القلب الصحيح ليس فيه شهوةٌ لما حرّم اللّه؛ فإنّ ذلك لا تكاد تُميله ولا تُحركه الأسباب لصحو قلبه 
وسلامتهِ من المرض؛ بخلاف مريض القلبٍ الذي لا يتحمّل ما يتحمّل الصحبح» ولا يصبر على ما يصبر عليه؛ فأدني 
سبب يوجَدٌ ويدعوه إلى الحرام يُجيب دعوته ولا , يتعاصى عليه ؛ فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ إن 
الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح» ولكن لما كان وسيلةً إلى المحرّم ؛ بع هيوه ولهذا ينبغي للمرأة في 
مخاطبة الرجال أن لا ثُلينَ لهم القول. 
ولمًا نهاهن عن الخضوع في القول؛ فريما نُوْهُم أنهنّ مأموراتٌ بإغلاظ القول؛ دَفَعَ هذا بقوله: #وقلنَ قولاً 
معروفاً ؛ أ غير غليظ ولا جاف؛ كما أنه ليس بليّنِ خاضع. وتأمَّلٌ كيف قال: #فلا تَخضّعْنَ بالقول2# ولم 
يقل: فلا تَلِنّ بالقول» وذلك لأنّ المنهيّ عنه القول الليّن الذي فيه خضوع المرأة للرجل وانكسارُها عنده,ٍ 
والحاف اهو لدي يع 0 بخلافٍ من تكلم كلاماً ينآ ليس فيه خضوعٌ. بل ريّما صار فيه ترفع وقهرٌ للخصم؛ فِإن 
هذا لا يطمع فيه خصمهء ولهذا مدح الله.وسولهباللين: فقال” #فبما رحمةٍ من اللّه لِنتَ لهم». وقال لموسى 
وهارون: #اذْهَبا إلى فرعونّ إِنّه طغى . فقولا له قَوْلاً ينا لعله يَتَذكّر أو يخشى4 . 
ودل قوله: ##فيطمع الذي في قلبهِ مرضٌ4؛ مع أمره بحفظ الفرج وثنائه على الحافظين لفروجهم والحافظات» 
ونهيه عن قربان الزنا : أنّه ينبغي للعبد إذا رأى من نفسه هذه الحالة» وأنه يهش لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع 
كإزمون يراة رود دواعي لدو قد إتصوفت إلى التخرام + يعرف أن .ذلك مرض فليجتهذ في إضعاف هذا المرض 
وحسم الخواطر الرديّة ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطر وسؤال اللّه العصمة والتوفيق» وأنّ ذلك 
من حفظ الفرج المأمور به. 
4889 لوقَرْنَ في بُيوتِكنَ4 ؛ أي : اقَرُرْنَ فيها ؛ لأنه أسلمُ وأحفظ لَكُنّء ٠‏ #ولا تَبَرّجَنَ تَبَرّجَ الحاهلية الأولى 4 ؛ 
أ لا دُكْيِرْنَ الخروج متجمّلات أو متطيّبات كعادة أهل الجاهلية الأولى» الذين لا علم عندهم ولا دين؛ فكلّ هذا 


دفع للشرّ وأسبابه. ولما أمرهنّ بالتقوى عموما وبجزيئات 

من التقوى نص عليها لحاجة النساء إليهاء كذلك أمرهن 
بالطاعة. خضو فنا الصلاة والزكاة اللتان يحتاجهما 
ويضطرٌ إليهها كل أحونوهها أكين العناداث واجل 


الطاعات» وفى الصلاة الإخلاص للمعبود. وفي الزكاة 


الإحسان إلى العبيد. 
ثم أمرهنّ بالطاعة هيوه : فقال: #وأطِعْنَ الله 
ورسوله# : يدل في طاعة الله ورسوله كل أمرٍ 
أمرا به أمرّ إيجاب أو استحباب». #إِنّما يريد م 
ا كُنَّ به وتَهْيكنّ عمًّا نهاكنّ عنه؛ ظاليُذْ 
الرجسن* ؛ أي: الأذى والشر والخبث #أهل ل 
ويُطَهَرَكُم تطهيراً» : حت تكونوا طاهرينَ مطهّرين؛ أي : 
فاحمدواء ربّكم واشكروه على هذه الأوامر والنواهي 
التي أخبركم بمصلحتهاء وأنها محض مصلحيكي» لم 


يرد .الله أن يجعلَ عليكم بذلك حرجاً ولا مشقةء بل 
لتتزكى نفوسُكم ؛ ؛ وتتطهّر”'' أخلاقكم» وتَحْسَنَّ أعمالكم 
ويعظم بذلك أج ركم . 


4# 4# ولمًا أمرهنّ بالعمل الذي هو فعل وترك؛ 
أمرهنّ بالعلم. وبيّن لهنَّ طريقه. فقال: «واذكرْنَ ما يُتلى 
8 2 آياتِ الله والحكمة4. والمرادٌ بآيات الله 
القران» والحكهة أسزارة أو سنةٌ رسولهء وَأَمْرُهُنَّ بذكره 
يشمل ذكْرَ لفظِهٍ بتلاوتِه وذكر معناه 0 والقفى افنة 
واستخراج أحكامه وحِكمهء وذكْرٌَ العمل به وتأويله. 

#إنَّ اللّه كان لطيفاً خبيراً» : يدرك سرائر الأمور 
وخفايا الصدور وخبايا السماواتٍ والأرض والأعمال 
التي تبن وتسر؛ فلطفّه وخبرئه يقتضي حَتْهِنَّ على 
الإخلاض وإسران:الأعمال ومجازاة الله على تلك 
الأعمال. ومن معاني اللطيف: الذي يسوقٌ عبده إلى 
الخيرء ويعصمه من الشرٌ بطرق خفيةٍ لا يشعر بهاء 
يود إليه من الرزق ما لا يدريه. ويريه من الأسباب 
التي تكرمّها النفوس, ما يكون ذلك طريقاً له إلى أعلى 
0000 المنازل. 


7 8 دكين أله كنا 20 عد أله 


لم مره لجرا عَفِيَا 4©3. 
#ه*4 لما ذَكَرَ تعالى ثوابَ زوجاتٍ الرسول يكل 


)1١(‏ في (ب): «ولتتطهر». 


8١ 


وَعقاتين لو كدر عدم الامتثال وأنّه ليس مثلهنَ أحدٌ من 
النضاء؟ .دكوية 5 الواء اك ولما كان حكمهنّ 
والرجال واحداً؛ جعل الحكمَّ مشتركاًء فقال: #إإنَّ 
المسلمينَ والمسلماتٍ*: وهذا في الشرائع الظاهرة إذا 
كانوا قائمين بهاء #والمؤمنينَ والمؤمناتِ4: وهذا في 
الأمور الباطنة من عقائد القلب وأعمالهء #والقانتين #؛ 
أي: المطيعين للّه ولرسولهء #والقانتاتٍ والصادقينَ» : 
في مقالهم وفعالهم. #والصادقاتٍ والصابرينَ#: على 
الشةاتن:والمضناقت: #والصابراتٍ والخاشعين*#: في 
هِب | جميع أحوالهم 201ظ1 في عباداتهم ولا سيما في 
صلواتهم. #والخاشعاتٍ والمتصدّقين» : فرضاً ونفلاًء 
#والمتصدقات والصائمين والصائماتث# : تيبل :ذلك 
الفرض والنفل» #والحافظينَ فروجّهم#: عن الزنا 
ومقدماته؛ #والحانفظات والذاكرينَ اللّه كثيراً» ؛ أ 
فى أكثر الأوقات» وها في أوقات الأوراد المقيّدة؛ 
0 والعيت افر انان السحترات الي ككونات:؛ 
#والذاكرات أعدّ الله لهم#؛ أي: لهؤلاء الموصوفين 
بتلك الصفاتٍ الجميلةٍ والمناقب الجليلة» التي هي ما بين 
اعتقاداتٍ وأعمال قلوب وأعمال جوارح وأقوال 2 
ونفع متعدٌ وقاصرٍ وما بين أفعال الخشير وترك الفر الذي 
مَنْ قام بهنَّ فقد قام بالدّين كلّه ظاهره وباطَنِهِ بالإسلام 
والإيمان والإحسان» فجازاهم على عملهم بالمغفرة 
لذنوبهم؛ لأنْ الحسنات تدهية السنيفات: (وأجرا 
عظيماً» : لا يقدرٌ قَدْرَهُ إِلَّا الذي أعطاه؛ مما لا عينّ 
رأشولا أذن شعت ولا خطر على قلب بشر. 
«إومًا كن لِمؤْمن ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا قضى الله ورسوله: مرا أذ يكن مم كُ 


ينين يجا بهل لل ذا قد هل كا نيه 4 ' 
2059 أي : لا ينبغي ولا يَلِيقٌُ بمن + الفتت: بالايعان 
إِلّا الإسراعٌ في مرضاة الله ورسولِهٍ والهربٌ من 
سَخط الله ورسوله وامتثال أمرهما واجتنابُ نهيهما ؛ فلا 
, | يليقٌ بمؤمن ولا مؤمنةء «إإذا قضى اللَهُ ورسولّه أمراً» : 
| من الأمور وحَمَّما به وألزما به #أن يكون لَهُمْ الخيّرّة من 
"| أمرهم 4 أي : الخيار هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن 
دست اد ارس ال بم سيو اد د 
أهواء نفسِهِ حجاباً بينّه وبين امن الله ورسوله. #ومن 
يعص اللّه ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً» ؛ أي : بيّنا؛ 
ا م 0 0ه اللّه إلى 
من الطرق الموصلة للعذاب الأليمء فذكر أولاً 

0 الموجب لعدم معارضةٍ أمر اللّه ورسولِهوء وهو 


"2 


ل اران 


0001 وا م م 
ؤي اولاق لوم اليك | 
3 م < لرروور , عرعن ‏ عرو سلا 4 ساح سا ل 2070 
: 2 الخيرة من مهم ا ورسولمفقدضلّضئلا 
1 مدنا وَإِذَعول لتحم صمت 3 عامقة 


0 أمْسِك عَلِيَكَ رَوجِك وَأَتَق أَسَهو حضى في : تَفَسِلكَماأشهُ 


_-« يس < سر م ذخآ هه ساعد هر 


سورة الأحزاب (5* - /ا”) 


الإريمان» 5 م ذَكرَ المانمَ من ذلاكع وهو التخويف 
بالصّلال لد على العقوبة والنكال. 


00000 سو آ#آ ره 


#وإذ 18 لدع 2 الله علتك .وأنميك الف سنك 


عَليّك زوجك واتَق الله لَه وى في يلك نا ال مبديه وحنى 
دما عر 0 


2 صر م 7-6 و ته ات 2 21 


2 2 ل كا 


و هو _ 


27 ص م 


التي ع ف له يليه 
ل د لله مفعولا (09) 4 

58 وكان سببٌ وريه له الاي( أن آله 
تعالى أراد أن يَشْرَحَ شرع غاما للمؤفيين أن الأدعياء 
ليسوا في حكم الأبناء حقيقة من جميع الوتخوية :زان 
اله وكان هذا 
من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزولٌ إلا بحادث كبير» 
فأراد أن يكون هذا الشرع قولاً من رسوله وفعلاً. وإذا 
أراد اللّه أمراً؛ جعل له سبباء فكان زيد بن حارثة 
يدعى زيد بن محمد»ء قد تبنّاه النبئّ طَلِلِ فصار يدعى 
إليه؛ حتى نزل #اذعوهم لأبائهم#؛ فقيل له: زيد بن 
حارثة. وكانت تحته زينب بنت جحش ابنة عمة 
0 الله لد وكات دوقع فى فلن الرسول تي 

طلّقها زيدٌ لتزرّجهاء فقدّر اللّه أن يكودٍ بينها وبين زيدٍ 
ما اقتضى أنْ جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي كك في 
فراقها؟؛ قال اللّه: (وإذ : تقول للذي أنعمَ اله عليه» ؛ 
أئ: بالإسلام» #وأنعمتَ عليه4 : بالعتق والإرشاد والتعليم حين جاءك مشاوراً في فراقهاء 4 'فقلت له أناضيعا له 
ومخبراً بمصلحيَه مقدّماً لها على رغبتك مع وقوعها في قلبك: #أمسِك عليك رَوْجَك4 ؛ أي : لا تفارقها واصبرُ على 
ما جاءك منها . 

#وائقٍ الله : تعالى في أمورك غَامَة وفي أمر زوجك خاصّة ؛ إن التقواى تك على اللفينيو بوتا جر ب وتخفي 
في نفسيك ما اللّه مُبديه» : كن لتزوجها يكل #وتخشى الناس * : في عدم إبداء ما في 
نفسكء #واللّه أحقٌّ أن تخشاه»: فإنَّ خشيته خشيته جالبةٌ لكل خيرٍ مانعة من كل شر #فلما قضى زيدٌ منها وطراً؛ أي : 
طابت نفسّه ورغِبَ عنها وفارقهاء (زوّجُناكها» : وإنّما فَعَلْنا ذلك لفائدةٍ عظيمةء وهي ٠‏ : #لكيلا يكونَ على المؤمنين 
حرجٌ في أزواج أدعيائهم» : حيث رأوك تزوّجت زوج زيد بن حارثة الذي كان من قَبْلُ يَْتَسِبُ إليك: ولما كان 
قوله: #لكيلا يْلا يكونَ على المؤمنين حرجٌ في أزواج أدعيائهم4 : : عامًا في جميع الأحوال. وكان من الأحوال ما لا 
حر للقن وهي قبل انقضاء وطره منها؛ قيّد ذلك بقوله: «إذا قَضَوَا منهنََّ وطراً وكان أمرٌ اللّه مفعولاً»؛ أي: لا بد 
من فعلِهِ ولا عائق له ولا مانع. 

وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد: 

منها: الثناءٌ على زيد بن حارثة» وذلك من وجهين: أحدهما : أن اللّه سمّاه في القرآن ولم يسم من 
باسمه غيره. والثاني : أن الله 00 أنعم عليه ؛ أئْ: احص رباد والورات وهذه شهادةٌ من اللّه له 
مؤمنٌ ظاهراً وباطناً: وإِلّا؛ فلا وجه لتخصيصه بالنعمة؛ إلا أن المراد بها النعمة الخاصة . 

ومنها: أن المَعْتقّ في نعمة المعتق . 


)١(‏ أخرجه البخاري (41817 و0470 وقال الحافظ في «الفتح» (8/ 077): «وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي 
فساقها سياقاً واضحاً حسئاً». 
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سورة الأحزاب (/ا# - )4١‏ 


ومنها: جواز تزوج زوجة الدّعى كما صرح به. 

ومنها : أن التعليم الفعليّ أبلغٌُ من القولي» خصوصاً 
إذا اقرنالقول ةقان دلفنتون على نون 

ومنها: أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته 
لي 0ع يدن لا يأثم عليها 
العبد» ولو اقترن بذلك أمنيته أَنْ لو طلّقها زوججها لتزرّجها 
من غير أن يسعى في فرقةٍ بيتهما أو يتسبّب بأيّ سبب 
كان؛ لأنَّ اللّه أخبر أنَّ الرسول يَللِةِ أخفى ذلك في 
نفسة . 

ومنها : أنَّ الرسول كَل قد بلّعَ البلا غ المبين» فلم يدع 
شيئاً مما أوحي إليه إِلّا وبلّغهء حتى هذا الأمر الذي فيه 
مانس وود دل عنس سول اللمه نول بنرك لقا 
أوحي إليه ولا يريد تعظيمُ نفسِهِ. 

ومنها: أن المستكار مو قم :يجح عليةات إذا استشير 
في أمر من الأمور - أن يُشير بمايعلمّهأصلح 
لسعاي ولو كان له حظ نفس بتقدّم مصلحة 
المستشير على هوى نفسه وغرضه. 

ومنها: أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق 


زوجة أن يُؤْمَرَ بإمساكها مهما أمكن صلاخ الحال؛ فهو | ) 
د 

ومنها: تعد ن أن يقدّم العبد خشية اللّه على خشية 
الناس» 8 أخر يها راولى: 


ومنها: فضيلةٌ زينب رضي الله عنها أم المؤمنين؛ 
حيث تولّى اللّه تزويجها من رسوله يَلِ من دون خطبة 
ولا هود ولهذا كانت تفتخرٌ بذلك على أزواج 
رسول الله يل وتقول: زوّجَكنّ أهاليكنّ وزوّجني الله 
000 بع عجارا 1 

ومنها: أنْ المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز يكاحها 
ولا السعي فيه وفي أسبابه حتى يقضِي زوجها وَطْرَهُ منهاء 
ولا يقضي وَطَرَه حتى تنقضي عِدَّنَها ؛ لأنّها قبل انقضاء 
عدتها وهي في عصمتَهِ أو في حقَّه الذي له وطرٌ إليها ولو 
من بعض الوجوه. 

نتن امسر لك بال 11يف امن 
لينَ َلَوَاْ من قَلُ وكانَ أثْر الله درا مَقَدُويَا (2© ليرت 
لا لله وق لله 


ومو مه 00 مو لامر دع 


بَلْعونَ رملت الله وحْسُويمٌ ولا يخشون لسدا 


حَييبًا 469 . 
4 هذا دفعع لطعن من طعن في الرسول جٌَِ في 
)1١(‏ في (ب): «للمستشار». 


(؟) أخرجه البخاري )757١(‏ من حديث أنس بن مالك . 


اللا 


كقرة أزواجة: وأنه طفن يما لا مطعة فيه فقال :لزنا 
كان على النبيّ من حرج#؛ أي : إثم وذنئبٍ #فيما 
َرَضَ الله له # ؟ أي : فار لكين رحات” إن هذا قد 
#سدة اللّه في الذين خَلّوا من قبل وكان أمرُ الله كَدَرا 
مَقدوراً)4 ؛ أي : لا بد من وقوعِه 

(40ن كر ارس اسدن مواقت فد كدرواة: 
سنتهم وعادتهمء وأنهم #والذين يلون رسالاات اللّه» : 
فيتلون على العباد آيات الله وحججه وبراهينه ويدعوتهم 
إلى اللف #ويَحَشُؤنه4 : وحذله لا شريك لهى ولا 
تخسون أحداً» : إل اللّه؛ فإذا كان هذا سنة في الأنبياء 
المعصومين الذين وظيفتهم قد أَدَوْها وقاموا بها أتم 
ا د دعوةٌ الخلق إلن الله والخشية منه وحده» 
التي تقتضي فعل كل مأمور وترك كل محظورء [دل ذلك 
على أنه لا نقص فيه بوجه]. لإوكفى باللّه حسيباً» : 
اتا عباذه افيا أعمالهم . وعْلِمَ من هذا أن النكاح 


تود 3 المرسلين 
0 1 0 1 7 ين َعَم لك يشوك أله كاك 


و له (محمد»: يه «أبا 
#يودة ‏ أيّها الأمة» فقطع انتساب زيد بن 
حارثة منه من هذا الباب. ولما كان هذا النفئْ عامًا في 
جميع الأحوال إِنْ حمل ظاهر اللفظ على ظاهره؛ أ : 
لا أبوّة نسب ولا أبوَّة ادعاء. وكان قد تقرّر فيما تقدّم أن 
الافيول أب للمؤمنين كلّهمء وأزواجه أمهاتهم. 
فاحترز أن يدل هذا النوع بعموم النهي المذكور؛ فقال: 
#ولكن رسولٌ اللّه وخاتم النبيينَ4؛ أي: هذه مرتبته؛ 
18 ة المطاع المتبوع المهتدّى به الْمُؤْمَنِ له الذي يجب 
تقديم محبته على محبة كل أحدٍء الناصحء الذي لهتوت 
أي : للمؤمنين - من بره ونُصحه كأنه أب لهمء 
#وكان الله بكل شيءٍ عليماً»؛ أي: قد أحاط علمه 
بجميع الأشياءء ويعلم حيث يجعل رسالاته. ومن يَصْلحُ 
لفضله ومَنْ لا يَصْلح. 

<كيا ان “هذا لكثزا له و1 كا © صبدغ1 :15 
ع ١‏ 200 م يع ين 


2 عاء 2 


وم 


وَأصِيلًا © هو لَنِى يصلى 
الات إِلَ الور وَكانَ بالْمَؤْمنِينَ نما © 
ل عن ود 21 لجا كَريمَا 469 . 
4419 يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكراً كثيراً؛ من 
تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك من كل قولٍ فيه 


5ك سورة الأحزاب 4١(‏ -45) 


1 حميت : 8] قُربة إلى اللّهء وأقل ذلك أن يلازِمَ الإنسان أوراد 
١ 0 210101112‏ :| الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند 
لتنا لتك سَنهِدَاوَمبتِمَوَكَذِير 9 وَدَاييا ٠١‏ الموارض والأسبابى, 1 الك سمت 
50 22 8 الأوقات على الأحوال؛ فإِنْ ذ عبادةٌ يسبقٌ بها 
إلى أذ ب حب سي ] العامل 1 ال وت الله ترمد فيه وعون 
من َه مضلا يرا (() ولانْطِع الْكفرِينَ وا لْمنافقين 1 على الخير وكتٌ للسان عن الكلام القبيح . 
َع سم يوك لعل هرك سكيلا 02 !| 4403# وسبّحوه بكرةً وأصيلاً»؛ أي: أول النهار 
تايا لين موادا نكسم َالْمُؤمئت مَُطلفُوهنَ مواخرها انصليهما وخرنهها وسهرة العدل تيهاا. 
001 و 2 ل .رع ل 01١1‏ ط40» هو الذي بصلّي عليكُم وملائكثه ليخرجَكم 
7 مِن قبل أن أنسَمَسُوشرك فلكم تن لين منعِدَوتصد دونها : من الظلماتٍ إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً» ؛ 0 
فسويلا 0 يبه تيان 8 من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أن جَعَل ور ده 
أحلَلَْا لَك أَرْوَبِجَكَ لق ءَابَيتَ أُجورَهى وَمَامَلَكتَ | عليهم وثنائه وصلاةٍ ملائكته ودعائهم ما يخرِجُهم من 
7 5 ا 8]) ظلمات الذنوب وا إلى. نوو الأنتجات والتوفيق 
العو بسي ا سير سير 20000 
وَبنَاتِحَالِك وَسَاتِخَلَدِكَالْقَهِاجِرنَ مَعَلكَوَامَزَة .| الطائعين» تستدعي منهم شكرها والإكثار من ذكر الله 
عومد إنوَعَبت تَفْسَهَا للبّيَإنَأرا أدَالي ان سكسا ؟) الذي لطف بهم ورحمهم وجعل حملة عرشه أفضل 
الملائكة ومن حوله يسبحون بحمدٍ ربهم ؛ ويستغفرون 
للذينٍ أمنواء فيقولون: ##ريّنا وسعت كل شيء 20 
وَهلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلّكٌ وقِهمْ عذابت 
الجحيم . 5-5 وأَدْخِلّهم جنات عدن التي وَعَذْتَهِم ومن 
حماد صَلَّحَ من آبائهم وأزواجهم وذُرَيّاتهم إِنَّك أنت العزيرٌ 
الحكيم. وقِهم السيئاتٍ ومن تقٍ السيئاتٍ يومئذٍ فقد 
رَحَمْته وذللك الور الطب فهذه رحمّه ونعمتّه عليهم في الذّنيا. 

4 وأما رحمته بهم في الآخرة؛ فأجل رحمة وأفضل ثواب» وهو الفوز برضا ربهم وتحيّته» واستماع كلامه 
الجليل» ورؤية وجههٍ الجميل» وحصول الأجر الكبير الذي لا يدريه ولا يعرف كُنْهَهُ إلا من أعطاهم إياه» ولهذا 
قال: إتحيّثهم يوم يَلقوْنَه سلامٌ وأعدٌ لهم أجرأ كريمً» . 

«إيتاما البَنُ إِنَآ أَرَسَلنْكَ سَبهدا وَمضْرا وَذِيرا ©) وَدَاعِيًا إِلَ أله ذه وسساجا مُثيرا (©) وَكْرِ الْمَؤْمِينَ أن لهم ين الله 
مضلا كيرا ©) ولا نيلم )1 كفن وَالْمفقِينَ ودع أنه َكَل عل أ رك بل تجي3 40 . 

9ه 4 هذه الأشياء التي وصف الله بها رسوله محمد كَل همي المقصود من رسا لتِهِ وزبدتها وأصولها التي اختصّ 
بهاء وهي خمسة أشياء : 

أحدها: كوثه #شاهداً#؛ أي: شاهداً على أمته بما عملوه من خير وشرٌ؛ كما قال تعالى : #لتكونوا شهداءً على 
الناس ويكون الرسولٌ عليكم شهيداً4. #فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيدٍ [وجئنا بك على هؤلاء شهيداً]» : فهو طَللٍِ 
شاهدٌ عدل مقبول. 

الثاني والثالث : كونه #مبشراً ونذيراً» : وهذا يستلزم ذل نتروا المدد و وما بعشو نابو ندر الا عَهنا لا لموعكية 
لذلك: فالمبشّر هم المؤمنون المتقون» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي» لهم البنشرى في 
الحياة الدنيا بكل ثواب دنيوي ودينيٌ عن الإيمان ا وفي الأخرى بالنعيم المقيم» وَذللك "كاه شرم 0 
تفصيل المذكور من تفاصيل الأعمال وخصال التقوى وأنواع الثواب. والمنذر هم المجرمون الظالمون» أهل الظلم 
والجهل» لهم النذارةٌ في الدنيا من العقوبات الدنيويّة والدينيّة المرئبة على الجهل والظلم: وفي الأخرى بالعقاب 
الوبيل والعذاب الطويل . وهذه الحولة تفص ليا سا جاء نه كله هن الكتا ني والمة المشتملٍ على ذلك . 

29 الرابع : كونه #داعياً | إلى اللّه» ؛ أي: أرسله الله يدعو الخلق إلى ريُهم ويشوّقهم لكرامته ويأمرهم بعبادته 
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سورة الأحزاب (545 -49) 


التي حُحلقوا لهاء وذلك يستلزم استقامئّه على ما يدعو إليه 
وؤكْرٌَ تفاصيل ما يدعو إليه؛ بتعريفهم لربهم بصفا 
الجقدف: وتنزيهه عما لا يَليق بجلالِه. يذكر ارد 
العبوديّةء والدعوة إل الله بأقرب طريق موصل إليه. 
اكز لي حل ستدوازا سرامي 0 الى اللّه لا 
0 المقام: وذُلك كله بإذن 100 
وأمره وإراديّه وقدره. 

الخامس: كونه #سراجاً منيراً» وذلك يقتضي أن 
الخلق في ظلمة عظيمة؛ لا نور يهتدى به في ظلماتهاء 
ولا علم يُستدلٌ به في جهاتهاء حتى جاء اللّه بهذا النبيّ 
الكريم» فأضاء اللّه به تلك الظلمات» وعلَّم به من 
الجهاللات.» وغيدئ نه نادلا إلى الصراط 00 
فأصبح أهل الاستقامة قد وَضَعَ لهم الطريق» فَمَسّوْ 
خلف هذا الإمام» وعرفوا به الخير والشرّ وأهل 0 
من أهل الشقاوة» واستناروا به لمعرفةٍ معبودهم. وعرفوه 
بأوصافه الحديدة وأفعاله السّدردة 'وأحكامة الرشيدة: 

فق وقوله: #وبشر المؤمنين بأنّ لهم من اللّه 
نضلاً كبيراً»: ذكر في هذه الجملة المبشرء ٠»‏ وهم 
المؤمنون» وعنلدكد ذِكْرٍ الإيمان بمفرده تدل فيه الأعمال 
الصالحة. وَذّْكَرَ المبشر به» وهو الفضل الكبيرٌ؛ أ 
العظيم الجليل الذي لا يقادّر قَدْرُهُ من النصر في الدنيا 
وهداية القلوب وغفران الذنوب وكشفتك الكروت ودر 
الأرزاق الدارة وحصول النعم السارة والفوز برضا رهم 
وراد و التيجاء من بشيخطه وعفا” وهذا ها قتط|: 
لحان ادك لموسن لواب لسعاي ا متازيس مان 
حم الشدرة : كما أنَّ من كمه أن يَذْكُرَ في مقام 
الترهيب الفتربات الوردة ة على ما يِرَهّبُ منه؛ ليكون عونا 
على الكفٌ عما حرم اللّه. 

0 كان ثم 
المنافقون الذين أظهروا الموائقة في الإيمان وهم كفراً 
فجرةٌ في الباطن» والكفار ظاهراً وناط] ؛ نهى الله رسوله 
عن طاعتهم وحذره ذلك؛ فقال: #ولا تطع الكافرينَ 
والمنافقينَ4 ؛ أي : في كل أمر يصدٌ عن سبيل اللّه 
ولكن لا يقتضي هذا أذاهم. بل لا تَطِعهُم ودع 
أذاهم* : : فإِنّ ذلك جالبٌ لهم وداع إلى قبول الإسلام 
وإلى كف كثير من أذيّتِهِم له ولأهله. #وتوكل 
على اللّه» : في إتمام أمرك وخذلان عدوّكء ##إوكفى 


طائفةٌ من الاين مستعدةٌ للقيام 


1, 


بالله وكيلاً» : تُوكل | ليه الأمور المهمّةء فيقوم بها 


ته | ويسهلّها على عبده. 

#وعايا الدن اموا إذا تكعتق المؤمكيت 3د ار هن من 
قبل أن تسوهري فم َمَا لَك عَلبِهِنَّ من عِدَوَ تعلذوتها فمتمود مهن 
وَسَيَحُوَهُنَّ سَرَِعًا ميلا 4069 . 


4449 يخبر تعالى المؤمنين أنه إذا نكحوا المؤمنات 
ثم طلقوهن من قبل أن يَمَسُوهنَ ؛ فليس عليهنَّ في ذلك 
عدَّةٌ يعتدّها أزواجهنّ عليهن, وأمرهم بتمتيعهنّ بهذه 
الحالة بشيء من متاع الدّنيا الذي يكون فيه جبر 
لخواطرهن لأجل فراقهنَ» وأن يفارِقوهنّ فراقاً جميلاً من 
غير مخاصمةٍ ولا مشاتمةٍ ولا مطالبةٍ ولا غير ذلك. 

ويستدلٌ بهذه الآية على أنَّ الطلاق لا يكوثٌ إِلّا بعد 
| النكاح» فلو طلّقها قبل أن ينكححها أو علق طلاقّها على 
تكاحياة ؛ لم يقع؛ لقوله: «إذا نَحَحْثُمْ المؤمناتٍ ثم 
طلَْتُموهنَ 4: ٠‏ فجعل الطلاق بعد النكاح» فدل على أنه 
قبل ذلك لا محل له. وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة 
وتحريمٌ تام دي بل الماع فالتحريم الناقص لظهار 
أو إيلاء ونحوه من باب أولى وأحرى أن لا يقعٌ قبل 
النكاح ؛ كما هو أصحٌ قولي العلماء. 

و[يدل] على جواز الطلاق أن الله اع به عد 
المؤمنين على وجو لم يلّمهم عليه. ولم يؤنْبهم مع تصدير 
الآية بخطاب المؤمنين. 

وعلى جوازه قبل المسيس؛ 0 
لاخر #لا ججناح عليكم إن طَلْقْتُمُ النساء مَالَمْ 

َمَسَوهنٌ 4 . 

وعلى أن المطلقة قبل الدخول لا عدَّةٌ لهاء بل بمجرّد 
1 | طلاقِها يجوز لها التزوجج حيث لا مانم . 

وعلى أنَّ عليها العدَّة بعد الدّخول. وهل المراد 
بالدعول والمسيس الوطءٌ كما هو مجمعٌ عليه أو وكذلك 
الخلوة ولو لم يحصّل معها وطءٌ كما أفتى بذلك الخلفاء 
الراشدون» وهو الصحيح؛ فمتى دَخَل عليها وطئها أم 
لاء إذا خلا بهاء وجب عليها العدَّة. 

وعلى أن المطلقة قبل المسيس 5 تُمنّع على الموسع 
وعلى المَقْتِرِ قدرة» ولكن هذا إذ لم يفرض لها مي إن 
كان لها مهرٌ مفروضٌ؟ فإنه إذا لوا قل الدخخولة تضيك تَنَضّفَ 
المهرء وكفى عن المتعة. 

وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدّخول أو بعده 
أن يكون الفراقٌ جميلاً يَحمدُ فيه كل منهما الآخرء ولا 
كود مكيل . فإنَّ في ذلك من الشرٌ المترنّب عليه من 
قدح كل منهما بالآخر شيء كثير. 


قلره 


لمك 


سورة الأحزاب  549(‏ ١ه)‏ 


وعلى أن العدّة حقٌّ للزوج؛ القوله: #فما لكم عليهن نفسها لهم. لإقد عَلِمْنا ما فرَضنا عليهم في أزواجهم وما 


من عدَة4 : دلّ مفهومٌّه أنّه لو طلّقها بعد المسيس؛ كان له 


عليها عدة. 
وعلى أن المفارقة بالوفاة تعتدٌ مطلقاً؛ لقوله: #ثم 
طلَقّموهنَّ ...4 الآية . 


وعلى أن مَن عدا غير المدخول بها من المفارّقات من 
0 بموت ا ا 


و ا - 26 و وو دوت 1 2 0 7 2 0 

20 يس لم ره لس سس 
7 7 00 ممًا أفاءة الله كك وات عَجََ وساتِ 
و اه سه 0 م 2 وس هك 

28 4 .2 لق هاجراً لك 1 


مُؤْمَةّ إن وَعَبَتَ تقسَبهَا للتّىَ إِنْ أناد أليّنُ أن يستكسها 

2 2 0 محوه له مح 0 

خالصة للك من دون الْمَوْمِنِينَ قَدَ علمنا ما قم يي 
زو 2 وم 1 4 ممه لكلا ”ب 5 11 د 


دف بع 4" 

4909 يقول تعالى ممتنًا على رسولِه بإحلاله له ما 
أحل مما ب يشترك هو والمؤمنون وما ينفردٌُ به ويختص : : «يا 
أيّها النبين | نا أحللنا لك أزواجَك اللاتي آتيتٌ أجِورَهُنٌ» ؛ | وأو 
أي : 0 وهذا من الأمور 
ددا الآماء 0 #ممًا 
أفاء الله عليك*: من غنيمة الكفار من عسام” 
ل 0 0 
م او 01 شمل العم 
ا ا 0 ا 
5-56 كما تقدّم في سورة النساء؛ فإنّه لا بباح من 
الأقارب من النساء ء غير هؤلاء الأربع. وما عداهنّ من 
الفروع مطلقاًء والأصول مطلقاًء 50 
وإن نزلواء وفروع مَنْ فوقهم لصليه؛ فإنه لا يباح . 

وقولم: #اللاتي هِاجَرْنَ [معك]» : َيْدٌّ لحل هؤلاء 
للرسول؛ كما هو الصواب من القولين في لكمبير هذه 
الآيةع وأما غيره عليه الصلاة والسلام؛ فد ع أن هذا 
قيد لغير الصِحَة. وذو # أحللنا لك #امرأةً مؤمنةً إن وهبثث 
نفسّها للنبيَّ*: بمجرّدٍ هبتها نفسهاء #إنْ أراد النبيّ أن 
يَسْتَنكحها» ؛ أي : هذا نحت الإرادة والرغبة. #خالصة 
لك من دون المؤمنينَ 4 ؛ يعني : : إباحة الموهوبة» وأما 
المؤمنون؛ فلا يحل لهم أن يتزوّجوا امرأةة بمجرّد هبتها 


ملكث أيمانهم»؛ أي: قد علمنا ما على المؤمنين وما 
يحل لهم وما لا يحل من الزوجات وملك اليمين» وقد 
أغلّمناهم بذلك» ويا فرائضّه فما في هذه الآية مما 
يخالف ذْلك؛ فإنه خاصٌ لك؛ لكون اللفتخيلةه خطانا 
للرسؤ ل :وتكله قو له :هما أنها الني | إنا أحْلَلنا لك...» 
إلى قر لا ١‏ 

وقوله: #خالصةً لك من دون المؤمنينَ» : وأبَحْنا لك 
يانه الق عاان له" ووسَّعْنا عليك ما لم نوسّغْ 
على غيرك؛ #لكيلا يكونَ عليك حرح*: وهذا من زيادة 
اعتناء الله تعالى برسوله يء #وكان الله غفوراً 
رحيماً4؛ أي: لم يزل متصفاً بالمغفرة والرحمة» وينزل 
على عباده من مغفرته ورحمته وجوده وإحسانهِ ما اقتضته 
حكمته ووجدت منهم أسبابه . 


عد 
- 1 7 او 20 رح سس حو سر 


71 2-8 0 


جه رربى من كس مِنْهنّ وكوف | 
مِسَنْ عَرَكَ قلا جِنََ عيلت 
رت وبرضيت> يمآ 

م وَحكَادٌ أنه عِِيمًا حَلِيمًا 40 

ا افيا ف توس ا 
| به أن أباخ له تَرْكَ القَسْم بين زوجاته على وجه الوجوب. 
وأنّه إِنْ فَعَلَ ذلك؛ فهو تبرع منهء ومع ذلك؛ فقد 
ا ا 
«اللهم! لهذا تَسُّمي فيما أملك؛ فلا تَلُمْنى فيما 
أملِك»''» فقال هنا: #تزْجي من تشاء ا 
تؤخر من أردتٌ من زوجاتكء» فلا فلا تؤويها إليك». ولا قيث 
؟|عندهاء #وتؤوي إليك مَن تشاءغ# ؛ أي: تضمُّها وتبيت 
عندهاء «و» مع ذلك؛ لا يتعيِّنُ هذاالأمر. فمن 
#ابتغيت# ؛ أي : أن تؤويهاء لإفلا ججناح عليك» : 
* | والععتى أن البخيرة دك فى ذللف اكله: وقال كثيرٌ من 
المفسّرين: إِنَّ هذا خاصصٌّ بالواهبات له أن يُرجِي من يشاء 
ويؤوي من يشاء؛ أي: إن شاء؛ قَبِلَ مَنْ وَعَبَتْ نفسها له. 
وإن شاء؛ لم يقبلها م ماي 

ثم بِيِّنَ الحكمةً في ذلك فقال: «ذلك4؛ أ 


هه 


التوسعة عليك وكون الأمر راجعاً إليك وبيدك 00 


ودو َس 


مد 


ذلك ََّ 5 ثفر 


حم 14 سو و ,م 


وألله يعلم ما فى 


مج ره كه 
| مه |1 م 


واعع 0 
إئو 


جاء منك إليهنّ تبرعاً منك؛ #أدنى أن تَقََ أعينهنَ ولا 


)١(‏ أخرجهأحمد(55/5١)»‏ وأبوداود(5١75)»‏ وابن ماجه 
( » والنسائى (1/ 55)ء والترمذي »)١١5٠(‏ وابن حبان 
(١٠/ه).‏ والحاكم (؟/ )١817‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


واختلف فى وصله وإرساله» وانظر: «الآرواء» .)35١١148(‏ 


تترك واجبأ ولم تفرّظ في حقٌ لازمء #والله يعلم ما في |3 9 رمن نَشَآءُ نوع آيكَ تادوم ميت 
قلوبكم»؛ أي: ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة ||| مميَنْعَرَت متاح كحضن تمعد 
والمستحبة وعند المزاحمة فى الحقوق؛ فلذلك شرع ع جر العاتيت صريد عبر« بماءائتتهت و جو 22د مومه 

5 5 7 0 5 ع اه ول حاتك 2 ولابحررثت وبرضيت يما تهرك هن رادم 0 
لك التوسعة يا رسول الله؛ لتطمئن قلوب زو- 4 غُ دع 7 ش 
#وكان الله عليماً حليماً»؛ أي : واسع العلمء كثير | َف فيكم كان أ تَمُعَيِمَاَيِمًا 9 لَّايجلاك3َ ا 
العليوء ومِنْ علمهٍ أن شُرَعَ ع لكم ما هو أصلح لأموركم . لآم ْبَحد لاد دلوي ناوج جلك 
وأكثرٌ لأجوركم؛ ومن حليِهٍ أنْ لم يعاقِبّكُم بما صَدَرَ 5 يك 01 سنك كنكل 

07 عليه | حستهن إلا ماملحت, 

منكم ء و صرت قلوبكم من لسر . : 22 5 ع2 3 


2 سم 5م > ل سرصم رجو ممصم 7 4 ١‏ َه يتما اذ سس أ اللاند 


000000 ل 9 م لت ع صر سدس سر وه 
7 ا 1 و روم سين الها 0 يميناك و 7 و 11 1 ا لس كاك ل 
1 سم و« اي الام وعارم هه 
04 نخدا 5 من الله الذي لم يزل شكوراً | لحك مكب كفي ع 
لزوجاتٍ رسولِهِ رضي الله عنهنّ حيث اخترنً الله | سح 0 ملعا ة. مسَحَلُوشتّمِن 
ور له والدارَ الآخرة؛ أن رَحِمَهُنَ وفَصَرَ له ع 1 - 
5 00 1 ع 0 
ليد عمال «لايحاأً لك النساءً من بعد»: © ف2ء أ جاب ذلحكم طَه ُو 
2 1-7 2 - 0 يك ).. ل د ل 
زوجاتك الموجودات». ولا أن دل بهن من أزواج» ؛ 5 006 وار ولت لله و ن د 4 5 
أي: ولا أن تطلّقَ بعضهنّ فتأحُذ بَدَلَهاء فحصل بهذا |] منْبَحَيوء 00 3 إن 3 
أمنهنّ من الضرائر ومن الطلاق؛ أن الله قضى أنهنّ ١‏ الا ا 0 
زوجاتّه في الدنيا والآخرة» لا يكون بينه وبينهنَّ فرقة, 5 
#ولو أعحبك حسنهنٌ4؛ أي: : حسن غيرهنّ ؛ فلا 
يَسلْنَ لك؛ «إلّا ما ملكث يميثك»؛ أي : السراري؛ 
فذلك جائرٌ لك؟ أن المملوكات في اه الزوجات ا عرد الزوجات في الإضرار للزوجات . #وكان الله على 
كل شيءِ رَقيباً4؛ أي : مراقباً للأمور وعالماً بما إليه تؤول وقائماً بتدبيرها على أكمل نظام وأحسن 0 


«( 
مت 


22 
ا 


ج سس 
اه 3 


حير < . 


ع رعو 5 اي 


“وقلوبهن وماكات 0 


يما الت مثا ل يدوا يوت" لين له أت يودرت -0- إل طعان حل تطرت ب إتنه ولك أ عي مَأدَخْلُوأ دا 
لمي 'فانتشرواً لا معني نيبي إن تلم كان يون ألبَىَ ا أنه لا يسْسَجء 28 مو 


000 2-2 


متَعَا فَسََلُوشتَ من من وبآء آء حابي دلحكم أطهر طهر ريك متهن وما كت كم أن تُؤذرأ رسو أ ولا أن تنكحوا أزونجم 
1 َك كه عِندَ أله عَظِيمًا © إن تُبدُوأ سَنينًا أو مخفوه فَإِنَّ لَه كارت د ًّ شَىّءِ عليما 469 . 

409 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالتأدّب مع رسول الله كلِلهِ في دخول بيوتِهء فقال؛ «يا أيّها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوت النبىٌّ ِّا أن يُؤْدَنَ لكم إلى طعام» ؛ أي : لا تدخلوها بغير إذنٍ للدخول فيها لأجل الطعام. 0 
تكونوا «إناظرِينَ إناه» ؛ أ منتظرين ومتأنين لانتظار نضجه أو سعة صدر بعد الفراغ منه. والمعنى : أنكم لا تدلو 
بيوتٌ النبيّ إلا بشرطين: الإذن لكم بالدخول» وأن يكون جلوسُكم بمقدارٍ الحاجةء ولهذا قال: #ولكن | إذا دعيثم 
فادْخُلوا فإذا طَعِمْثُم فانة نتشيروا ولا مسْتَأنِسِينَ لحديث#؛ أي : قبل الطعام وبعده. 

ثم بين حكمة النهي وفائدتّهء فقال: #إِنَّ ذلكم»؛ أي: انتظاركم الزائد على الحاجة كان يؤذي النبئَ © ؛ أى 
يتكلّف منه ا 0 لإفيَسْتَحبِي منكم» : أن تقول لك : يا عد 
جاري العادة أن الناس - خصوصاً امل الكرم مير - يَسْتَحْيونَ أن يُخْرِجوا الناس من مساكنهم» ٠‏ «إو» لكن #اللّه لا 
بَسْتَحْبِي من الحقٌ» : |فالأمر الشرعيٌ: ولو كان يتَوَهُم أن في تركه أقنا ويفا :تفن الحزم كل الحزم اتَباعَ الأمر 
الشرعيّ ‏ وأَنْ يجزمٌ أن ما خالفه ليس من الأدب في شيءٍء واللّه تعالى لا يستحيي أن يأمُرَكم بما فيه الخيرٌ لكم 
والوفق لزشولة كاكا ما كان 


لَجِمنَاءَ سي 


و5 س1 مااي 
ٍ 1 00 1 وَأَتَمَينَالَه | إمك ادك نعل ل يميد شهيدا 


ع 00 سو حوس د م عماس ص ره ب ا هه 
١‏ نا إنَاسَوَمك كمه يِصَلُونَ لو : لي 
: عامتواض - عليه يشما 


< سس سه و ده 


1 24 رمو 4 . ص2 ص 


ولزن د 0 


مَهِينًا ات 


سورة الأحزاب (7ه ‏ 05) 


فهذا أدبُهم في الدخول في بيوته. وأما ديهم معه في 
خطاب زوجاته؟ فإنه : إِما أن يحتاج إل ذلك أو لا 
يحتاج إليه ؛ فإن لم بحم إليه ؛ فل« حاحجة إليه» والأدب 
رك وإن الخنيج إليه. كأنْ يسألهنَّ متاعاً أو غيره من 
أواني الست أو نحوها؛ فَإِنّهِنّ لمَالن 0 
حجاب» ؛ اع يكون بينكم وبينهنّ ستر يستر عن 
النظر؛ لعدم الحاجة إليه» فصار النظر إليهنّ ممنوعا 
بكلّ حال» وكلامهنٌ فيه الت سيل الذي ذكره اللّه. ثم 
ذكر حكمة ذلك بقوله: #ذلكم أطهرٌ لقلوبكم 
وقلوبهنّ #؛ أنه أبعد عن الريبة» وكلّما بَعَْدٌ الإنسان 


عن الاسبافق الداعية إلى الشد؛ فَإنَه أسلم له وأطهر 
لقلبه؛ فلهذا من الأمور الشرعيّة ال بق الله كثيراً من 
تفاصيلها أن جع م وسائل الشر وأسبانة 0 
ممنوعة» وأنه مشروع البعد عنها بكل طريق . 
ا اللاي واي وبا ا #إوما كان لكم# : 

ووم َالو َالمر ةير ١|‏ يا معشر المؤمين؛ أ: غير لان ولا مستحسن منيع» 
ع ي وو 5 :2 5] بل هو أقبح شيء » #أن تؤذوا رسُولَ اللّه»؛ أى 
3 مر 0 3 قليلا مَلْمُونيتَ م قوليّة أو فعليّة بجميع ما يتعلق بهء 0 
| أَيَحماففاأحِواَفيوأميلا سند أقَهفِ || أزواجه من بعده أبدا»: هذا من جملة ما يؤذيه؛ 
1 ادمح لوا ْمَل ون يدش قَرِيَدِا © | فإِنه له مقامٌ التعظيم والرفعة والإكرام» وتزويج 
000000 2 كك 2 9 لشفا 7 كه م 5ن ددا روا بعذه مخل بهذا الجدام» وأيضاً ؛ فإنهنّ روجانه 
في الدّنيا والآخرة» والووحة باقيةٌ بعد موته؛ فلذلك لا 
يحل نكاحٌ زوجَاته بعده لأحدٍ من أمته. ##إِنَّ ذلكم كان عند اللّه عظيماً»: وقد امتثلتٌ هذه الأمة هذا الأمرء 
واجتنبتٌ ما نهى الله عنه منه وللّه الحمد والشكر. 

4049 ثم قال تعالى: #إن تُبْدوا شيئاً4؛ أي: تظهروهء أوْ تُخفوه فإنَّ الله كان بكلّ شيءٍ عليماً»: يعلم ما في 
قلوبكم» وما أظهرتموه؛ لبجار كي عله 

الا جنا عَلَهْنَ ف بين و اهن ولك ِحَونينَ كلا كد حْونونَ ول أبناءٍ عون ل ماري ول نا يلكت اسن 
َأنَقِينَ لَه إرك > أنه كارت ع © 2 شَىْءِ شَهِيدًا 49 . 

#هه لمّا ذكر أنهنّ لا نالد متاعاً إلا مد وراء حبعانه: :وكان اللفظط عامًا لكل أحدٍ؛ احتيجٌ أن يُستثنى منه 
هؤلاء المذكورون من المحارم وأنة #لا جناح عليهنَ» في عدم الاحتجاب عنهم. ولم يذكر فيها الأعمام 
والأخوال؛ لانهنّ إذا لم يَحْتَجِبْنَ عمّن هن عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخرات عرفتي عليهم؛ فعدم 
احتجابهنَ عن عمَهنََ وخالهنّ من باب أولى. ولأن منطوق الآية الأخرى المصرّحة بذكر العم والخال مقدّمة على ما 
يفهم من هذه الآية وقوله : ولا نسائهنٌ» ؛ أ لا جناح عليهن أن لا يحتجبن عن نسائهنٌ ؛ أي : اللاتي من 
جنسهنّ في الدين» فكون ذلك فرحا لتساء الكفاق: ويجتمل أن الجراة عنس التساء: :فإن الجراة لا تسب عن 
المرأة» #ولا ما مَلَكَتْ أيمانْهُنَ 4 : ما دام العبدٌ في ملكها جميعه» ولما رفع الجناح عن هؤلاء؛ شَرَط فيه وفي غيره 
دروم تقو الله وأنْ لا يكون في ذلك محذورٌ شرعيٌ: فقال: #وائقينَ اللّه»؛ أ انشعملة 3 تقواه في جميع 
الأحوال. #إن اللّه كان على كل شيءٍ شهيداً» : كيك أعساك العياك لغيه وباطنهاء ويسمع أقوالهم. ففرا 
حركاتهم ؛ ثم يجازيهم على ذلك أتمّ الجزاء وأوفاه. 

#إنَّ الله ومَكَبِكََهُ بِصَلُونَ عَلَ التي يكآما الي ءَامَياْ صَِلُوا عليه َليّهِ وَسَلِْمُواْ شَلِيمَا 406 . 

4653 وهنا فيه تنبيةً على كمال رسول الله يك ورفعة درجته ا ا لك عا الله وعند خلقه ورفع ذْكْرِهِء 


بعَبرِمآحَسَسَبو ف حسمو 0 
ليلو كاك المؤمنوه بد 
0 2 


لبن من 7 بهن لِك أدطة أن يحرف بودن وك 


مد ل مر به هه 


م خَفُورايَحِيمَا لج) 8# لَنريتالْمْتَفِقُونوالدِنَ 
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سورة الأحزاب (55 - )51١‏ 


و#إنَّ اللّه» تعالى #وملائكته نقدلوة اعاب: عليه؛ أي: 


03 


عن الله علويين الما كووني الجلا الأعك المج أ 


تعالى له ويُئني عليه الملائكة المقرّبون» ويدعون له 
ويتضرّعون. يا أيّها الذين آمنوا صِلّوا عليه وسلَّموا 
ليما 54 اقجذاء واللهوفلاتكعةء وجرا لسغل عضن 
حقوقِه عليكم» وتكميلاً لإيمانكم. وتعظيماً له كَكِ ومحبة 
وإكراماًء وزيادةً في حسناتكم. وتكفيراً من سيئاتكم. 
وأفضل هيئات الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام - 
علّم به أصحابه: «اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمدٍ 
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على 
متحول على ال :تعد كما 0 
عي مي اوهذ] الأمر بالصلاة والسلام عليه 
مشروع في جميع الأوقات. وأوجبّه كثيرٌ من العلماء في 
الصلاة. 


(إن أل يوت لله وشا ل له فى انا والآضرة 
3 َذَابَا تمهيئا ) وَالْدِن مودو ب الْموؤْمِينَ والْمُْ 


ص لس مساير وه دس 00 ود سا ثرا مره حور 0 4 


ما سبوا فقلٍ احتملوا بهتنا وإِثما مينَا 2 

ل ا 1 
والصلاة والبتلام عله نهى عن أذيّته وتوعّد عليهاء 
فقال: #إنَّ الذين يؤذونَ الله ورسوله» : وهذا يشمل كل 
أذيّة قوليّة أو فعليّة من سب وشتم أو تنقّص له أو لدينه أو 
ما يعود إليه بالأذى. «لْعَنَهُمُ الله في الدّنيا» ؛ أي : 
أبعدهم وطردهم». ومن لَمْنهِمٍ في الدّنيا أنه عن اكد 
من شتم الرسول وآذاهء #والآخرة وأعدٌ لهم هذابا 
[مهين 4 : غَمدَاء لله على آذاه أن يُوَذَئ بالعذات 
[الأليم]*'. فأذيّة البرسيول تنك كأذيّة غيره؛ ؛ لأنّه 
فل اللفاغلية ونكلم لأايرين السداللهكتى يؤمن 
برسوله. ردي امعطم الذي شواض لوازة الليعات م 
يقتضي ذلك أنْ لا يكونٌ مثلّ غيرهء وَإِنْ كان أذيَّهُ 
المؤمنين عظيمةً وإثمهًا عظيماًء ولهذا قال فيها: #والذين 
يؤذونَ المؤمنين والمؤمناتٍ بغير ما اكتسّبوا؛ أي: بغير 
جناية منهم موجبة للأذى. #فقد احَتَمَلوا»: 
ظهورهم #يُهتاناً» : حيث أذْؤْهم بغير سبب.» ‏ 0 
مبيناً» : حيث تعدُوًا عليهم وانتهكوا حرمة أمرَ الله 
بامعرافيا» .وليذ1 كان فت احاهالمؤسن موجا للتعرير 


)٠(‏ أخرجه البخاري (7701)» ومسلم(105) من حديث 
كعب بن عجرة. وانظر (جلاء الآفهام» لانن القيم . 

هع في (ب): اايحتم) . 

(6) فى النسختين: «أَليمًا). 

(؟:) كذا فى اللسختين. 


آ و رو_ 1 رمه رم ل ره رم 0-2 2 32 

#يكأمها الذي قل لَأَرُونِيِكَ ويَايك وشا لْمَؤْمِنِينَ يدذزينت 
يك مد كسد يلك أ أ خيق إلا و يس أده 
علّين من جلبيبهن ذلك أدفة أن يعرة يؤذين وك6ت الله 
بعروى مل 7 ِّ 0 00 000 42 5 ور 
عَفُورا رَحِيما (9©) 8# لين لز يذه المتفقون والذين في قلوبهم 
رد عو دمو عر ل كس سن اظح لم ى دي ىن وساب دم اسه 
مرض والمرجفون فى المدِينةَ لنغريتك بهم ثم لا مجاوروتك فيا 
2 مر 0 2 عو. ف بم لاعس بوه سح عر 
إلا قليلا © ملعونيت أيْنما ثقفوا أجِذُا وَميَلُواْ متيلا 

و- عد 

ع ود م2 0 30 سا مه جف امه د عد ا 282 
© سنة الله في الذيرت خلوا من قبل ولن تمد لسنة الله 
صو 2 
تبديلا 469 


9 هذه الآية هي التي تسمّى آية الحجاب» 
فأمر الله تببّه أن يآمر الشاء عموماًء ويبداً بزوجاته وبناته - 
لأنَهِنّ آكذ من غيرهنّ ولأنّ الآمر لغيره ه ينبغي أن يبدأ 
يو سي الي يا أيّها الذين آمنوا 
فوا أنفسَكم وأهليكم نارا». #أن يُذدْنينَ عليهنٌ من 
أجلابييهنٌ)»' وهنّ اللّاتي يَكُنَّ فوق الثياب من ملحفة 
وخمار ورداء ونحوه؛ أي: يغطين بها وجوههن 
وصدورهن» : ثم ذكر حكمة ذلك» فقال: ذلك أدنى أن 

َْرفْنَ فلا وةئ 4 : دل على وجود أذيّةٍ إن لم يحتّجِبْن» 
وذلك لأنهنَّ إذا لم يحتجبن. ريما ظنّ أنهنّ غير 
عفيفاتٍ» فيتعرّض لَهُنَّ مَنْ في قلبو مرضٌء فيؤذيهنٌ» 
وربما استّهين بهنَّ» وظنَّ أنهنَّ إماء» فتهاون بهنَّ من يريد 
الشدَ؛ فالاحتجات حاسم لمطامع الطامعين فيهن. 
#وكان الله غفوراً رحيماً» : حيث غفر لكم ما سَلْفَ 
ورَحِمَكُم بأن بيّن لكم الأحكام وأوضح الحلال 
والحرام؛ فيذا سد الات من يكين : 

#51١ 6١ ١‏ وأما من جهة أهل الشرّ؛ فقد توعّدهم 
بقوله: #لئن لم ينته المنافقونَ والذين في قلوبهم 
مرضٌ»؛ أي: مرض شك أو شهوةء #والمرجفون في 
المدينة#؛ أي : المخوّفون المرهبون الأعداء» المتحدّثون 
على | بكثرتهم وقوتهم وضعف المسلمين» ولم يذكر المعمول 
ىي) | الذي ينتهون عنه؛ ليعمّ ذلك كل ما توحي به أنفسْهم 
إليهم» وتوسوسن بهء وتدعو إليه من الشرٌ من التعريض 
بسبٌ الإسلام وأهله. والإرجاف بالمسلمين» وتوهين 
قُواهم» والتعرّض للمؤمنات بالسوء والفاحشة. وغير ذلك 

من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء . 

«لَنْفْرِيَئْك بهم4؛ أي: نأمرك بعقوبتهم وقتالهم 
ونسلّطك عليهم: ثم إذا فعلنا ذلك؛ لا طاقةً لهم بك. 
وليس لهم قوة ولا امتناع» ولهذا قال: ثم لا يجاوروئك 


فيها إِلّا قليلاً4؛ أي: لا يجاورونك في المدينة إِلّا 

قليلاً ؛ ؛ بأن تقثُلهم أو تنفيهم. وهذا فيه دليل لنفي أهل 

الشرٌ الذين يُتَصَرَّر بإقامتهم بين أظهر المسلمين؛:فإن 

ذلك أحسم للشرٌ وأبعد منه» ويكونون #ملعونينٌ أينما 

00 1 تُقِفوا أخِذوا وقُتّلوا تَقُنيلاً»؛ أي: مبعٌدين حيث 

شم اللي ااه | وجدواء لا يحصّل لهم أمنٌء ولا يقر لهم قرارٌء 
١‏ واطعنا السو 2011 2 | يخشون أن يُقتلوا أو يُحبسوا أو يعاقَبوا . 1 
96 22010 |1 40 طسْنَّةَ الله فى الذين خَلَوْا من قبل4: أنَّ مَن 

2-5 اليل © :تومت ناب ص ل ب 

8 و والعنية حتا جيرا 9 يكأمباأ لد ءأمنوأ لاتكونوا كاذ 0 يعافّب عقوبة بليغة #ولن تجد د لسنّة الله تبديلاً» ؛ 

ذأ موس فر اتوي © :| أي: تغييراً» بل سنته تعالى وعادثّه جاريةٌ مع الأسباب 


5 حم وخر و2 أ )ب 5] المقتضية اميا يها : 

أيه لين مثو اياك ضح 1 00 
. ش عمل 0 75 ممع ور أ يسكاك الناس عن السَاعِةَ قل إِنّما عِلمها عند 1 وما 
لس ف فيك ينتج تصن || بريد ل نقد تون قينا © 1 أله ف الكزيد 

74 700 204 0 5 يذربك . عة 0 ن قريب افرع 3 لله : 
فقدفا 2 إَاعَرضنَا ا لدمائة علا لسوت 0 و 1 20 0 ص 
عٌْ 0000 2 -سء ل و سس أل وأعد طم مهيا 9 خلارين فها أب) لا ييحدون ولا و تصِيرا 


يي سي بيرم رم مسه 44س أ 


ع 0١‏ و 0 ا م 36 00 ف ألنَارٍ يمُولُونَ يِلِيتآ أطعنا 
: لِإِفْْ ننم 0 : 00000 :] وَلَعَنَا السلا ©© وََالوأْ رينَآ إن أطعنا سَادتنا كيه 
ٍ وَالْمكْقِة القت وَالْرسكو وَالْمدركد ويتوب اله ٍ لوي سيلا © ربا ءات صعْمَيْنِ يس العناب وَالْمتهم 
ِ له عفتنا © | تا كرا ©». 
- 8 وان أ يستخبرك النامن عن الساعة ابتتعيالا 
لهاء وبعضهم تكذيباً لوقوعها وتعجيزاً للذي أخبر بهاء 
«قل4 لهم: #إِنّما علمُها عند اللّه»؛ أي ا ا اللّه؛ فليس لي ولا لغيري بها علمٌء ومع هذا؛ فلا 
تستبطئوهاء #وما يريك لعل الساعة تكونٌ قريباً» . 

ال رمد بدي +الماعة' قري ويعدا بع تعن تيد ود فاكذة ::وإنما التيدة والخسار والربح والشقاوة 
والسعادة: هل يستحقٌ العبدٌ العذاب أو يستحقٌ الثواب؛ فهذه سأخبركم بها وأصفٌ لكم مستحقهاء فوصف مستحقٌ 
العذات ووفك العذاتك؛: لأن الوصف المذكور منطبقٌ على هؤلاء المكدوية بالساعةء فقال: #إنَّ اللّه لَعَنَّ 
الكافرين*؛ أي: الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم التكفن با لله نود :شاه وايهنا جا واوا به من عند الله فأبعدهم في 
الدنيا والآخرة من رحمته» وكفى بدلك عفان : «وأعد لهم سعيراً»؛ _ أى: ثارا موقدةٌ تُسَعرٌ في أجسامهم. ويبلغُ 
العذاب إلى أفئدتهم, ويخلدون في ذلك العذاب الشديد» فلا يخرجون منهء ولا ١‏ يفثر عنهم ساعةًء #ولا يحدون#» 
لهم #وليًا» : فيعطيهم ما طلبوه ٠‏ #ولا نصيراً» : يدفعُ عنهم العذابٌ» بل قد تخلّى عنهم العلي النصير وأحاظ بهم 
عذاتٌ السعير» ٠‏ وبلغ منهم مبلغاً عظيماء ولهذا قال: يوم نَقَلْبُ وجومُهم في النار» : فيذوقون حرّهاء ويشتدٌ عليهم 
أمرهاء ويتحسرون على ما أسلفوا. و #يقولونّ يا لَيْتَنا أَطْعْنا الله وأطعنا الرسولا» : فِسلِمْنا من هذا العذاب» 
واستَحْمَقنا كالمطيعين جزيل الثواب. ولكن أمنية فاتَ وقتّهاء ٠‏ فلم تفدهم إلا حسرةً وندماً وهمًا وغمًا والما 

510/9 »> #وقالوا ربّنا إِنّا أطَعنا سادتنا وكبراءنا» : وقلّدْناهم على ضلالهمء ٠‏ فأضَلُونا السبيلا# ؛ كقوله تعالى : 
#ويوم يَعَضٌ الظالمٌ على يديه يقول يا ليتني انَخَذْتُ مع الرسولٍ سبيلاً نا راض لتى: كك الج فلانا عليد . لقد 
أضلني عن الذكر [بعد إذ جاءني] . . . © الآية. 

8# ولما علموا نهم هم وكبراءهم ددرن اللعناتهة أرادرا أن يشتفوا مه ممّنْ أضلّوهم: فقالوا: #إريّنا آنهم 
ضِعْمَيْنِ من العذاب والْعَنْهم لّعناً كبيرأ»: فيقول اللّه #لكلّ ضعف»: فكلكم اشتركثّم في الكفر والمعاصي» 
فتشتركون في العقاب». وإِنْ تفاوت عذابٌ بعضكم على بعض بحسب تفواتٍ الجرم . 


سورة الأحزاب (59 - 77) 


سه 


اذا موسو فرأم د 


0 


#ينايها لَِنَ مثا لا مَكرنا كلدي 
مما دالوا وك عِندَ أل ميا 469 . 

99 يحذَّر تعالى عبادّه المؤمنين عن أذيّة رسولهم 
محمدٍ يِه النبيٌ الكريم الرغوف الرحيمء فيقابلوه بضد ما 
يجب له من الإكرام والاحترام» وأن لا يتشبّهوا بحال 
الذين أَذُوَا برسي حتران اس الرجس فبرّأه الله 
مما قالوا من الأذيّة؛ أي: أظهر اللّه لهم براءته والحالٌ 
أنه عليه له والسلام ليس محل التهمة والأذية؛ قا 
كان وجيهاً عند الله مقرباً لديه» من خواصٌ المرسلين. 
ومن عباد اللّه المخلصين. فلم جرهم ما لمن 
امال ا والتعرض له بما يكره لالدو ها 
المؤمنون أن :+ تتشبّهوا بهم في ذلك» والآذنة المشان إلنها 
في تور رات إسر انيل بحن موقن لحلا رارز د انه 
وتسدره عنهنه: : إِنّه ما يمنعُه من ذلك إِلَا أنّهِ آدر؛ أي : 
كبير الخصيتين , واشتهر ذلك عندهم ء فأراد الله أن يبرئه 
منهم» فاغتسل يوماً» ووضع ثوبه على حجرء ففرٌ ففر الحجر 
بثوبه» فأهوى موسى عليه السلام في طلبه» فمرٌ به على 
مجالس بني إسرائيل» فرأوه أحسن خلق اللهء فزال عنه 


ا 

«هأما ابن “ما نوا لله مَوْنأ ملا ميا © بملد 
كم أعمللك ويَعفر لك 5 يكم ومن بلع الله وروم فَقَدَ كاد 
ونا عَظلِيمًا )4 . 


٠‏ 4009 يأمر تعالى المؤمنين بتقواء في جميع أحوالهم 

فى السرّ والعلانية» ويخصٌ منها ويندب للقول السديد. 
يعوا القول:اتموا 3 للعيوابت أل المقاري لعن له 2 
اليقين من قراءةٍ وذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعلّم 
علم وتعليمه والحرص على إصابة, ا 
العلميّة وسلوك كل طريق موصل لذلك وكل وسيلةٍ 
علنة: وك انقو التديك لان الكلام ولطلد في مال 
الأنام والقول التمعفية 1١‏ ضع والسازة مما هو 
الأصلح. 

019 ثم ذَكَرَ ما يترئّب على تقواه وقول القول 
السديدٍء فقال: «يُصّلِح لكم أعمالكم»؛ أي يكون 
دلق سينا لمنا هيا «وطريقا الفير نيا لذن اعمال 
التقوق َتَقَبل نه الأعمال» كما قال اتعالى ونيا 
يتقيّل الله .من المتّقينَ*: ويوفق فية الإنسان للعمل 
الصالحء ويُصْلِحٌ اللّه الأعمال أيضاً بحفظها عما 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”104)» ومسلم (7794) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عرة . 


9١ 


]| لله وعدا نؤايها بومقنا عتف: كذ اعون 
بالتقوى والقول السديد سببٌ لفسادٍ الأعمال وعدم 
قبولها وعدم ترتب آثارها عليهاء لويَغْفِرٌ لكم4 : 
أنفيا الإذنويكم؟ : التي هي اليب في هلاككم؛ 


فالتّقُوى : تستقيم بها الأمور, ويندفٌم بها كل محذورء 
ولهذا قال: 0 بطع الله وسولة فقد فاز قوذ 
| عظيماً» 

ٍإنَا عوَنَا الأماتة عل المت وَالْأيْضٍ وَالْبَالٍ 
ل بق لفق وها وها الل ل 6 لطر ا 
9 لِعدْبَ أسَّدُ المتلفقين وَالْسَفِمَتِ در 3 57 72 
يرت للد ع1 التؤييين وَلنؤيتث ون كَنَهُ مَمُرا 
ج46 . 

4/19 يعظّم تعالى شأنَ الأمانةً التي اتتمنّ الله عليها 


المكلقة التي هي امتثال الأوامر واجتناب 0 
عان انس والحي كيمال العاذ د واه كال عر عيها 
على المخلوقات العظيمة السماواتٍ والأرض والجبال 
عرض تخيير لا تحتيم» ]نلك إن :مح ييا وأدعيها عل 
وجهها؛ فلكِ الثوابٌ» وَإِنَ لم تَقومي بها ولم تؤدّيها ؛ 
فعليكِ العقاب» ظفَأبَيْنَ أن يَحْوِلْتَها وأَشمَفْنَ منها»؛ أي : 
خوفا أن لآ يقهرة نما جياه لا عصياناً لربئّهن ولا زهداً 
في ثوابه» وعرضها الع 0 
المذكور. فَقَبلّها وحملها مع : ظلمهِ وجهلهوء وحمل هذا 
العمل التقبا: 

4 فانقسم اناس بحسب امهم ها وعد إلى 
ثلائة أقسام : منافقون [أظهروا .أنهم] قاموا بها ظاهراً لا 
ناطناء ومشركون تركويا ظاهراً وباطناء ومؤمنون قائمون 
نهنا لاخر وياطنا :“فذكر اللةتعالئ اعهال هذه الأقسام 
الثلاثة وما لهم من الشوابٍ والعقابء فقال: 
#ليعذَّتَ الله المنافقينَ والمنانقاتٍ و المشركينّ 
والمشركاتٍ ويتوت الله على المؤمنين والمؤمنات 
وكان اللّه غفوراً رحيماً* : فله تعالى الحمدٌ حيث حَتَّمَ 
هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالين: على تمام 
مغفرةٍ الله وسعة رحميِهِ وعموم جوده؛ مع أن المحكوم 
عليهم كثيرٌء منهم لم يستحقٌّ المغفرة والرحمة, لنفاقِهٍ 
وشركه. 

تم تفسير سورة الأحزاب بحمد الله وعونه. 
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داقن رد الث جه ورى لين ا ثُأألِنَ يتصرّف فيهم بحمده. . #وله الحمدٌ في الآخرة» : لأنَّ في 


ىول كم بَيلك مُوَانْحيَ وَيَهَ دعاك رط ا لو مم 
3 7 مس 0001 59 فإذا قضى الله تعالى الخلا ئق كلهم. ورأى الناس 
العزيزا سيد ب وَكَالالِينَ لعل جل 5 والخلق كلّهم ما حكم به وكمال عدلِه وقسطهٍ وحكمته 
تحمسول مُمرَق إ #قشيصدة]| فيه؛ حمدوه كلهم على ذلك» حتى أهل العقاب؛ ما 
م د دخلوا النار إلا وقلوبُهم ممتلئةٌ من حمدهء وأن هذا من 

جرّاء أعمالهمء وأنّه عادل في حكمه بعقابهم . 

وأمًا ظهور حمدِه في دار النعيم والثواب؛ فذلك شيء قد تواردث به الأخبارٌ وتوافقٌ عليه الدليل السمعيٌ والعقليٌ 
نهم في الجنة يرون من توالي نعم الله وإاران ةوكر ير كاه واحكة عطابا» الى للم وو قر تارب اخل لجيه امد 
ولا إرادةٌ إلا وقد أعطي فوق ما تمنّى وأراد. بل يعطؤن من الخير ما لم تتعلّقْ به أمانيهم ولم بطر بقلويهم؛ فما 
ظنّك بحميهم لريّهم في هذه الحال مع أنَّ في الجنة تضمحل العوارض والقواطع التي تقطع عن معرفة الهاو يدينه 
والجاء هليه ريكون دللق أعية إلى أهلها من كل نعيم وألذّ عليهم من كل لَذْةِ؟! ولهذا؛ إذا رأوا الله تعالى وسمعوا 
اليك رطان م أذْمَلّهم ذلك عن كل نعيم: ويكون الذكر لهم في الجنة كالَمّس متواصلاً في جميع الأوقات» 
هذا إذا أضفتَ ذلك إلى أنه يظهر لأهل الجنة في الجنةٍ كل وقتِ من عظمة ربّهم وجلالِه وجمالِه وسعة كمالِه ما 
يوجب لهم كمال الحمد والثناء عليه. #وهو الحكيم#: في ملكه وتدبيرهء الحكيم في أمره ونهيه. #الخبير» : 
المظلع على سرائر الأمور وخفاياها. 

0 ولهذا فصّل علمّه بقوله: «يعلم ما يَلِجٌ في الأرضٍ# ؛ أي: من مطر وبذر وحيوان» #وما يخرّج منها» : من 
أنواع النباتات وأصناف الحيوانات» #وما ينزل من السماء# : من الأملاك والأرزاق والأقدارء #وما يعرجح فيها#: 

من الملائكة والأرواح وغير ذلك. ولمًا ذَكَرَ مخلوقاتَِ وحكمتّه فيها وعلمّه بأحوالها؛ ذكر مغفرته ورحمتّه لهاء فقال: 
#وهو الرحيم الغفور#؛ أي : الذي الرحمة والمغفرة وصفهء ولم تزل آثارُهُما تنزل على العباد كل وقتِ بحسب ما 
قاموا به من مقتضياتهما . 

وال الْدِنَ كفروأ لا ْنَا ألَاء كد ل ان لوك ع ام لا عرب عه تقال درو ى الَْمَوْت ول ى الأض 


سير بصع 


ولا كي 1 من ذللككت 3 0 في كتنب مين 9 لِْجْرِى 2 عافنوا لوعملا أ لصحت وكيك لم ا مَعفِر وَرزْق 


كريد © وَلَدِنَ سَعَرَ ف 2 نينا معلجرين جك اشن زد ا 409 . 
49# لما بيِّن تعالى عظمته بما وصف به نفسهء وكاق هذا فوس الترظيئة وتقدينية والاتمان نه ذكر أنّ من 


14 مله 1ج 4ن وعد اح 1 اه ل ا و 


006 


3 م ا ل 
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أصناف الناس طائفةً لم تُقَدَرْ ربّها حٌّ قدروء ولم تعظّمْه 
حق عظمتهء بل كفروا به وأنكروا قدرتّه على إعادةٍ 
الأمواات وام الشاعةء وعارضوا تدنك رودل ففاك 
#وقال الذين كفروا»؛ أي : باللّه وبرسله وبما جاؤوا به 
ا لي تر «#لا تأتينا الساعة»؛ أي : تا لخدي 
إلا هذه الحياة الدّنيا تموةنونهنا :قافر الله« رسوله إن 
يرد قولّهم ويُبْطلّه ويقسِمَ على البعث وأنَّه سيأتيهم؛ 
واستعدل حلن ادللكه ندل عات نيك لزمه أن يصدّق 
بالعت ضوورة .وهو علمة تغالق الوا سعٌ العام فقال: 
#عالم الغيب#؛ أي: الأآمور الغائبة عن أبصارنا وعن 
علمنا؛ فكيف بالشهادة؟! ثم أكّد علمه فقال: #لا 
يعرْبُ#؛ أي: لا يغيب عن كلمه #مثقالٌ درو في 
السمواتٍ ولا في الأرض* ؛ أي : جميع الأشنباء بذواتها 
وأجزائهاء حتى أصغر ما يكون من الأجزاءء وهو 
المثاقيل منهاء #خزولة أصفر مق ذلك ولا أكون | إلا في كتاب 
مبين 4 ؛ أي قن سال نه اعلمه وخر ون تل نشي 1 
الكتأثُ المبِينُ الذي هو اللوحٌ المحفوظ . 

فالذي لا يخفى عن علمِهٍ مثقال الذرة فما دونه فى 
جميع الأوقات. ويعلم ما تَنْقْصُ الأرضٌ من الأموات 
وما يبقى من أجسادهم؛ قادرٌ على بعثهم من باب أولى» 
وليس بعثّهم بأعجبّ من هذا العلم المحيط . 

47 ثم ذكر المقصودً من البعث. فقال: #ليجزيّ 
الذين آمنوا : بقلوبهم صدّقوا الله وصدّقوا رسله 
تصديقا 001 الصالحات*©: تصديقا 
لإيمانهم . «أوللك لهم مغفرة» : لذنوبهم» بسبب إيمانهم 
وعملهم يندفع بها كل شر وعقاب. #ورزق كريم» : 
بإحسانهم» يحصل لهم به كل مطلوب ومرغوب وأميّة . 

099 «زوالذين سَعَوَا في آياتنا مُعَاجِرِينَ4 ؛ أي : سعوا 
يها كقر] بها :وتعتجيرا لمن جاء يها وسجيرا لمن انزلا 
كما عبجّزوه في الإعادة بعد الموت. #أولئك لهم عذابٌ 
من رجز أليم4؛ أي : مؤلم لأبدانهم وقلوبهم. 

#ويرى ادن وها الْهِلم الى ثرِلَ للك من ريك هْوَ 
لْحَنَّ وَسهَدِى إِلّ صرط العزيز لَلْمِيدِ 409 . 

459 لما ذكر تعالى إنكارٌ من أنكر البعتٌء وأنّهم 
يرونَ ما أنزل على رسوله ليس بحقٌ؛ ذكر حالة الموفقين 
من العبادء وهم أهل العلمء وأنهم يرون ما أنزل الله 
على رسوله؛ من الكتاب وما اشتمل عليه من الأخبار 
هو الحقٌّ» ؛ أي : الجن مخض قت :وما خا له :ونا قضة 
فإنه باطل؛ لأنّهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقين» 
ويرون أيضا أ أنه في أوامره ونواهيه؛ #إيهدي | إلى صراط 


7 


العزيز الحميد: وذلك لأنْهم جزموا بصدق ما أخبر بها 
من وجوه كثيرة: من جهة علوهم بصدق مَنْ أخبر بهاء 
ومن جهةٍ موافقتها للأمور الواقعة والكتب السابقة» ومن 
جهة ما يشاهدون من أخبارها التي تقع عياناً؛ ومن جهة 
هنا شا عدون من الآيات العظيمة الدالة عليها ف الآفاق 
وفي أنفسهمء اوسن حنية مواقققيا لما ذلك غلية أسجاقة 
تعالى وأوضانقة ويرون في الأوامر والنواهي أنها تهدي 
إلى الصراط المستقيم المتضمن للأمور بكل صفةٍ تركي 
النفس وتنمي الأجر وتفيد العامل وغيره؛ كالصدق 
والإخلاص وبر الوالدين وصلة الأرحام . والإحسان إلى 
عموم الخلق ونحو ذلك؛ وتنهى عن كل صفة قبيحةء 
مل النفس» وتحبظ الأجرء وتوجبٌ الإثم والوزر من 
الشورك والبرتا والريا والطلع. فى الدمناء والأموال 
والأعراض . 

وخنه مق اهل العلم وفضيلةٌ وعلامةٌ لهم» وأنّهِ كلّما 
كان العبد أعظم علماً وتصديقاً بخان :قا حا ء نه الوسول 
وأعظم معرفة بحكم أوامره اونواهيه؛ كان من أهل العلم 
الذين جعلهم اللّه حجةً على ما جاء به الرسول 
احتجّ الله بهم على المكذبين المعاندين كما في هذه الآية 


وغيرها . 
وما لذن ا 1 4 جل بيثم إذا مُركسرٌ 


عل مُمرَّق حل ندم © ل أ كن أ 
بايا مون بالآخرة في الْعَدَاب والصَّكلٍ ليد 
بين ين أبديهم وما خَلفَهُم مرح الا 
0 بهم الْأرضَ أو قط عَلتَيِمَ كمَمَا 
السماء ؛ إِنَّ في دَلِك ليد لْكُلْ عَبْدٍ ميب 463 . 

2/4 أ #وقال الذين كفروا|# : على وجه التكذيب 
والاستهزاء والاستبعاد» كد وجه الاستبعاد؛ أ قال 
بعضهم لبعض : «هل ندلّكم على رَجُل يَُبْْكُم إذا مُرفُم 
كل مُمَرّقِ إنكم لّفي خَلْقِ جديد»؛ يعنون بذلك الرجل 
رسول الله عبد وأنه رجل أتى بما يستغرب منه» حتى 
مو ا سس سي مم 
وتفرّقت 0 فيك أعضاؤكم! 

289 فهذا الرجل الذي بات بذلك: هل افْتَرَّى 
على اللّه كَذِباً» : فتجرًأً عليه وقال ما قال» 0 
جِنة) : فلا يستغرب منه؛ افإِنٌ الجنون فنونُ» وكل هذا 
منهم على وجه العناد والظّلمء ولقد علموا أنه أصتدق 


خلق الله وأعقلهم ومِنْ علمهم أنهم أبدووا وأعادوا في 


ا 
ا 


1 


1 
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معاداتهم» وبذلوا نفسَهم وأموالهم في صدٌ الناس عنه ؛ 
فلو كان كاذباً مجنوناً؛ لم ينبغ لكم يا أهل العقول غيرٍ 
الزاكية أن تَصْعْوا لما قال ولا تحتّفلوا بدعوته؛ فإن 
المجنون لا ينبغي للعاقل أن يُلْفِتَ إليه نَطَرّه ه أو يبلعّ قولة 
منه كل مبلغ. ولولا عناد كم و ظلتكم) لَبَادَرْتُم لإجابته 
لَبَيْثُم دعوتّه: ولكن ما تُغني الآياتٌ والنذر عن قوم لا 

يؤمنون» ولهذا قال تعالى: بل الذين لا يؤمنونَ 
بالآخرة» . ومنهم الذين قالوا تلك المقالة #في العذاب 
والضَّلال البعيدٍ»؛ أي : في الشقاء العظيم والضلال 
البعيدٍ الذي ليس بقريب من الصوابء وأيّ شقاءٍ 
وضلال أبلعٌ من إنكارهم لقدرة 0 
وتكذيبهم لرسولهم الذي جاء بهء واستهزاء 
وجزمهم بأنَ ما جاؤوا به هو الحقٌّ فرأوا الحىٌ با 
والباطل والضلال حقًا وهدى؟! 

9 ثم نبّههم على الدليل العقلي الدالٌ على عدم 
استبعاد البعث الذي استبعدوه» وأنّهُم لو نظروا إلى ما 
بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض» فرأوا من 
قدرة الله فيهما ما يُبْهِرٌ العقول. ل ار 
َ العلجاغ الفتحول :وان حلنينها! ومظمتيها ونا نيما من 
| أنلوكانوأيتكمو تألم سسسسعس د المخلوقات أعظمٌ من إعادة الناس بعد موتّهم من 
دك سه وي يك لويد 2 لشفا داه 2 سف ف 1 مرو ا الحاملٌ لهم على ذلك لام 

١‏ السد يدا هر اكير :15 ني : ذاك خبرء عي إلى 

الآن ما شاهدوه؛ فلذلك كذّبوا به. قال اللّه: «إن نَسَأ تَخْسِفٌ بهم الأرضن أو تُسْقِطْ عليهم كِسَفاً من السماء»؛ 
أ : من العذاب؛ لأنّ الأرض والسماء تحت تدبيرنا ؛ إن أمرناهما؛ لم يستعصيا؛ فاحذروا إصراركم على تكذييكم 
فنعاقِبكم أشدّ العقوبة. «إنّ في ذلك ؛ أي : خلق السماواتٍ والأرض وما فيهما من المخلوقات #لآيةَ لكل عبد 
منيب4 : فكلّما كان لع إنابةَ إلى اللّه؛ كان انتفاعٌه بالآياتِ أعظم ؛ أن المنيبَ مقبل إلى ربّه قد توجّهت 
إؤادئه وقتا نه اريم ورجع | ليه في كل أمر من أموره. نضاز قريب مخ رت ليس له هم إلا الاشتغال بمرضاته. فيكون 
نظره للمخلوقات نظرٌ فكرةٍ وعبرةٍ لا نظر غفلةٍ غير نافعةٍ. 

2 ا يسبَالُ أو در ونا لهُ لفريد ©) أن حمل سَبِبِعَاتِ وَقَدَرَ في السَرد وأعملواً 
لكا إن يا سنلوه كي 409 

لاا ولقد مّننا على عبدنا ورسولنا داود عليه الصلاة والسلام» وآتيناه فضلاً من العلم النافع والعمل 
الصالح والنعم الدينيّة والدنيويّة : ومن نعمِه عليه : 

ما خصّه به من أمره تعالى الجمادات كالجبال والحيوانات من الطيور أن تؤوّبَ معه وتْرّجَعَ التسبيح بحمدٍ بحمدٍ ربها 
مجاوبة لهء وفي هذا من النعمة عليه أنْ كان ذلك من خصائصه التي لم تكن لأحدٍ قبلّه ولا بعدّه وأنْ ذلك يكون 
منهضاً له ولغيره ه على التسبيح إذا رأوا هذه الجماداتٍ والحيواناتٍ تتجاوبٌ بتسبيح ربّها وتمجيدِه وتكبيره وتحميدِه؛ 
كان ذلك مما يُهِيج على ذكر الله تعالى . 

ومنها: أنَّ ذلك كما قال كثيرُ من العلماء العدطريا بصوت داود؛ إن الله تعالى قد أعطاه من حُسن الصوت ما فاق 
به غيرّه» وكان إذا رجّعَ المي والتهلين والشيعيد''" ذلك الضوت الرتكيي اتج المطرت؟ طون ع ل سين 


220 في (ب): «والتحميدذ) . 


وس د 
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سورة سبأ(١١4-1١)‏ 
الإنس والجنٌء حتى الطيور والجبال» وسبّحت بحمدٍ 
0000 

ومنها: أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحهاء لأنه سبب 
ذلك.» وتسبح تبعا له. 

ومن فضله عليه أن ألان له الحديد؛ ليعمل الدروع 
السابغات» وعلمه تعالى كيفيّة صنعتة؛ بأن يقدَّرّه في 
#السرد»؛ أي : يقدّره حَلَّقاً ويصنعُه كذلك ثم يُدْجلَ 
بعضيها يعدن قال تعالى : #وعلّمُناه صنعة لبوس لكم 
لُِخْصَِكُم من بأسكم فهل أنتم شاكرون#.2 ولمّا ذكَرَ ما 
امتنَّ به عليه وعلى آله ؛ أمره بشكره 7 0 
ويراقبوا اللذ كال فته املاع ر حقظ وف المفترانقع؛ 
إن بصيرٌ بأعمالهم» مطّلع عليهاء لا يخفى عليه منها 
شن 

رش ازيح عدوا برعا عبد ولا له ع 
لْقطْرِ ون الجن من يَعْمَلُ بين يَدَيْدِ بدن ريه مَمَن يرغ نهم 

اميا الو د 


- مج را كس ره 


 © 160 0007‏ عنت ل 


المَوتَ ما ملم عل مويو لا دايَدٌ رض يَأحُن مناه ملم 
2 يق لل ل لو كوا ينون العب ما لتاق المذان 
لين ©4. 


019 لما ذَكْرَ فضله على داود عليه السلام؛ ذكر 
فضله عدي ابئه سليمان عليه الصلاة الام 
وأن الله سحر له الريح تجري بأمره ا وتحمل 
جميعٌ ما معه وتقطعٌ المسافة البعيد جذا في مدةٍ 
لير :» التسير :في اليوغ مسيرة تهرين : لإغدوها 
شهة” 4 ؛ اق أو النهار إلى الزوال» #ورواحخها 
شهرٌ4: من الرّوال إلى آخر النهارء «وأسَلْنا له عَيئنَ 
القِطرِ»؛ أي: سخّرّنا له .عهين النحاس وسهّلْنا له 
الأسياب في درم ما يستخرج منها من الأواني 
وغيرهاء وسخرَ اللّهُ له أيضاً الشياطين والجنّ لا 
يقيرون أن يستعضوا عن أمروء #ومن يَرْعْ منهم عن 
أمرنا ُذْقه من عذاب ده 

1 #4 وأعمالّهم؛ كل ما شاء سليمان عَملوه؛ #من 
محاريب* : وغو كر بناعِ يُعقد وتحكم به الأبنية؛ فهذا 
فيه ذكرٌ الأبنية الفخمة. #وتماثيل# ؛ أى: صور 
الحيوانات وخادت من إتقانٍ صنعتهم» وقدرتهم على 
دللق وعملهم لسليمان. #وجفانٍ كالجواب4؛ أ 
كالبرك الكبار يعملونها لسليمان للطعام؛ لأنّه يحتاجُ إلى 


ه 


ما لاا يحتاج اه ره و4 يعملون له قدوراً 
#راسياتٍ#: لا تزال عن أماكيْها من عِظْمِهاء فلما ذكر 
مِنّْته عليهم؛ أْمَرَّهم بشكرهاء فقال: #اعمّلوا آل 
داود# : : وهم داود ا وأهلفة لذن المنّةَ على 
الجميع» وكثير من هذه المصالح عائدٌ لكلّهم «اشكراً» : 
لله على ما أعطاهم. ومقائلة لها أولاهم. «وقليل من 
عبادي الشكورٌ» : فأكثرُهم لم يشكروا اللهاتعالى: علن 
ما أؤلاهم من نعمهٍ ودَفْعَ عنهم من النقم. والشكر: 
اعترافٌ القلي بد الله تعالى» وتلقّيها افتقاراً إليهاء 
وصرفها في طاعة الله تعالى؛ وصوثها عن صرفها في 
المعصية. 


414 فلم يزل الشياطينٌ يعملون لسليمان عليه 
الصلاة 0 وكانوا قد موّهوا على 
الونس» وأخبروهم أنهم يعلمون الغيبٌ» ويطّلعون على 
المحرايه” فأرادٌ الله تعالى أن يْرِيّ العباد كَذِيَهِم في 
هذه الدعوى. فمكثوا يعملون على عدلهم» وقضى الله 
لفوت خلى يليان عليه الدادم؟ واتكأ على عصاهء 
وهي لضفا فصاروا إذا مروا به وهو متّكىءٌ عليها ؛ 
ظنوة حا وهابوه. فغدوا على عَمَلِهِمِ كذلك سنةٌ كاملة 
على ها قي :4 بحكق سال ف دار الأرض على عصاهء 
فلم تزل ترعاه حتى باد وسقطء فسقط سليمان» 
وتفرقت الشباطينٌ وتبيدت"الأنش أن الجد <لو كاتوا 
يعلمونَ الغيبَ ما لَبئوا في العذاب المهين*#: وهو 
العول ,لقان عليهي» :دلو اعلهوا الحية 4 لعلمو ا مرق 
سليمان الذي هم أحرص شيءٍ عليه ليسلموا مما 
هم فيه. 


#لقذ كان لِسَبَا في مسكتهم َايَةُ نت عن يعي مسال 
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ءاية جَنَنَانِحنْيمنِوَسْمَالٍ 1 
طبه وريغ فور : 
اللي لتاق سلا رت سي 1 


)١9- ١١( سورة سبأ‎ 


وه ١‏ 419 سبأ قبيلة معروفة في أداني اليمن» 
ومسكثهم بلدة يُقَالُ لها : مأرب» اومن نعم الله ولطفه 
بالنامن: عهونا رنالعر نت تخصد هذا أنه قصّ في القرآن 
أخبار المهلكين والمعاقبين ممّنْ كان يجاور العرب. 
نكا هد اثاووء ويتناقل الناس أخبارّه؛؟ ليكون ذلك أدعى 


لا عه 1 


نين دَوَاقَ كل ل وَأثلٍ وسَىْءِ مّنْسِدَرِقَلِيِلٍ : 


© د كتوم مزع لاالكنر 2 | 


إلى التصديق وأقربَ للموعظة» فقال: لقد كان لسبأ 
في مسكيهم #؛ أ معام الحو كر 410 
والآية هناما أده الله عليهم من الحم وصرف عنهم 

من النقم» الذي يقتضي ذلك منهم أ شهوا 1 
ويشكروه. ثم فسّرٌ الآية يقوله: #جنتانٍ عن يمينٍ 
وشمال#: وكان لهم وادٍ عظيمٌ تأتيه سيول كثيرةء 
وكاقواا يعر | مدا سكا ركون مديها لماع تكانت 
السيؤل تأتيةة فيجتمع هناك ماءٌ عظيم» ٠‏ فيفرّقونّه على 
اسيم الى عوزيمين ذلك الوادي وشماله. وتخِلَ لهم 
تلك الجنتان العظيمتان من الثمار ما يكفيهم ويَخصّل 
لهم به الغبطةٌ والسرورُء فأمرهم الله بشكر نِعَمِهِ التي 
أدرّها عليهم من وجوه كثيرة : 

منها: هاتان الجنّتان اللتان غالب أقواتهم منهما. 

ومنها: أنَّ اللّه جعل بَلَدَهُم بلدةً طيبةَ لحسن هوائها 
وقلّة ونه وحصود الرزق الرغد فيها . 

ومنها: أن الله تعالى وَعَدَهم إن شكروه أن يغفرٌ لهم 
ويرحمهم» ولهذا قال: #ابلدة طيبةٌ ورب غفورٌ» . 

وكيا أن اللّه لما علم احتياجهم في تجاراتِهم ومكاسيهم إلى الأرض المباركة - الظاهرٌ أنّها فر حيتعاء كما قآله 
غيرٌ واحدٍ من السلف. وقيل: إنها الشامُ ؛ هيأ لهم من الأسباب ما به يتيسّر وصولهم إليها بغايةِ السّهولة من الأمن 
وعدم الخوف وتواصل القرى بينهم وبينها ؛ بحيثُ لا يكون مشقة بحمل الزاد والمزاد» ولهذا قال: #إوجعلنا 
بينهم وبين القرى التي بارَكنا فيها قرىّ ظاهرة وتدزنا فيها« الس »: أي : سيراً مقدراً يعرفونه ويحكمونً عليه بحيث لا 
يتيهونٌ عنه ليالي وأياماً. 

#آمنينَ#؛ أي: مطمئنين في السير في تلك الليالي والأيام غير خائفينَ وهذا من تمام نعمةٍ الله عليهم أن مهم 

من الخوف. فأغرّضوا عن المنعم وعن عبادته» وبطروا النعمةً وملُوهاء حتى إِنَّهم طلبوا وتمنوا أن تتباعد أسفارهم 
بين تلك" القرف:التى كان السير فيه معسيرا . #وظلموا أَنْفْسَهم» : بكفرهم باللّه وبنعمته» فعاقَبَهُمْ اللّه تعالى بهذه 
النعمة التي أظمَمْهم ؛ ٠‏ فأبادها عليهم. ٠‏ فأرسل عليها #إسيل العَرم؛ أي : السيل المتوعّر الذي خَرَّبَ سدّهمء وأتلف 
جناتهم , وخرت بساتينهم» فتبدّلت تلك الجناتٌ ذات الحدائق ق المعجبة والأشجار المثمرة» وقتناق للها أشجا” لا 
نفع فيها. ولهذا قال: «وبدلناهم بهم جنتين ذواتي أكل»؛ أي شيءٍ قليل من الأكل الذي لا يقع منهم موقعاً. 
«حَمْطٍ وأثْلٍ وشيءٍ من سدرٍ قليل» : وهذا كله شجرٌ معروفٌ» وهذا من جنس عملهم؛ فكما بدّلوا الشكر الحسسق 
بالكفر القبيح ؛ نَذُلوا تلك التعمة يما ذكر: ولهذا قال: #ذلك جر جد يُناهم بما كفروا وهل نجازي | إل الكفورٌ» ؛ أي : 
وهل نجازي جزاء العقوبة - بدليل السياق إلا م قر بالل وبر النعمة؟! فلمًا أصاتهم ما أصابَهم؛ تفرّقوا وتمزّقوا 
بعدما كانوا مجتمعينٌ) وجَعَلَهُمُ ا الا وكان يَضَرَبٌ بهم المثل» فيقالٌ: «تفرقوا 
أيدي سبأ»؛ فكل أحدٍ يتحدّث بما جرى لهم. ولكنْ لا ب ينتفع بالعبرة ة فيهم إِلّا مَنْ قال اللّه : : «إنّ في ذلك لآياتٍ لكل 
صبارٍ شكور» : صبّارٍ على المكاره الخد رح ليا اللّه» ولا يتسخّظهاء بل يصبرٌ عليهاء ؛ شكور لنعمة الله 
تعالى» يُقِرٌ بهاء ويعترف» ويثني على من أولاهاء ويصرقُها في طاعته. 
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سورة سبأ (19- 77) و 7 
فنا إذا سمع بقصّتِهم وما جرى منهم وعليهم ؛ ؛ عَرَفَ تك انز انان زاغدرزن املك م ويك عد د اد مد لام سوا كبا اليد 
بذلك أنَّ تلك العقوبة جزاءٌ لكفرهم نعمة اللّه؛ وأن مَنْ 
َعَلَ مثلهم ؛ ِل به كما قُجِلَ بهم ء وأنَّ شكْرٌ اللّه تعالى 
حافظ للنعمة دافعٌ للنقمة؛ وأن رسل الله صادقون فيما 
أخبروا به وَأن التعر ات كينا رأى أنمودْجَه في دار 
الدنيا . 

40٠9‏ ثم ذكر أن قوم سبأ من الذين صَدَّقَ عليهم 
إبليسٌ ظنْه؛ ةك قال 'لرية: «(فبعريِكَ ربنق 
أشمعية . إلا عبادكَ منهم المُخُلَصِينَ) : وهذا ظَنٌّ من 
إبليس لا يقينْ؛ ليقت لحرا ا ا 
من الله أنه سيُعُويهم أجمعين؛ إلا من استثنى ؛ فهؤلاء 
وأمثالهم ممَّنْ صدَّقٌ عليه إبليسٌ ظنْه ودعاهم وأغواهم. 
#فائبّعوه إلا فريقاً من المؤمنين»: لي 
بنعمة اللّه؛ فإنه لم يدل تحتّ ظنّ إبليس » ويُحتمل أن 
قصة سبأ انتهت عند قوله: «إِنّ في ذلك لآياتٍ لكل 
صبار شكور# . ثم ابتدأً فقال: #ولقد صَّدَ َل صَدَقَ عليهم# ؛ 
أي علك حصن الناس» فتكون الآيهُ عامةً في كل مَنِ 
انبَعَه 

4119 ثم قال تعالى: «إوما كان له4؛ أي: لإبليس 
(عليهم من سلطاز». أي : تسلّط وقهرٍ وقسرٍ على ما 

يله منهمء ولك بعكية: اللواقعالن" اننصيك لكل 
وتسويله لبن آدم؛ #لنعلم من يوْمن بالآخرة ممّنْ هو 
منها في شك#؛ أ ليقوم سوق الامتحان؛ ويعْلَمَ به الصادق من الكاذب» ويُعْرَفَ مَنْ كان إيمائه صحيحاً يثبتُ عند 
الامتحان والاختبار وإلقاء الْشْبَه الشيطانيّة ممَّنْ إيمائه غيرٌ ثابتٍ يتَزلزل بأدنى شبهةٍ ويزول بأقل دا اع يدعوه إلى ضذه؛ 
فالله تعالى جعله امتحاناً يمتحن به عباده ويُظهِرٌ الخبيتَ من الطيب. ال 0 يحفظ العباد 

ويحفظ عليهم أعمالهم. ويحفظ تعالى جزاءها ؛ فيوفيهم إيّاها كاملة موفرةً. 
لاثل انما الت ينم ين هود لَه ل يَنِكُونَ ينل دو ف السَعُوْت ولا فى لْأرضٍ وما شم فيهما من شْرَلكٍ وما لَه 
قَالُواْ مادا ة ا 


دوه ٍّ_ نر وى له له 


تمده ليه ف 1 
لوبهم قَالُوأْمَادَاقَالَ كما اهيلجر 9 
© #مسَيفكيِ اموت وَالأرض فيائة [١‏ 
وَإََِوِيَ ْم لحَلَهْدَّىأَوْفِ صَللٍثيٍ مبِيتٍ2)) قل |[ ْ 

اموس عَمَآرَكلا عمف ٍ 
مع تايناحورلل ح اليد |. 
© ملأو نايس لمتشيو شرك كلا بلهواله |3 
لمر انيد () وَمَآيْسَلَكَ إِلكَانَةلئا ١١‏ 
كيرا و تدرا ولد أحككر الناش بعلمو ىت © ِ 
وشو مَقَهَدَااوَعَراد ترس دقِينَ 0 ١‏ 
ا ا 
020 


سرح سا سس حر قد حا ير عي 2 
ينيدي ولو آله موت موفوفو تند | 


وح ساو ما 


4 
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بن حنم صسحه و عي بير« 


تو نه ل ت لقا فل تلج 5 
ا 7 وأ لوَل نَم 0 0 8 
سَمُصعِقُوا نينس تكبروأ دا ١‏ 
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د اا ا 
لير © 

0 5 #قل»: يا أيها الرسولٌ للمشركين باللّه غيرة من المخلوقاتٍ التي لا تنفعٌ ولا تضرٌ ملزماً لهم 
بعجزها ومبيّناً بطلان عبادتها م 80 : زعمتموهم شركاء لله إِنْ كان دعاؤكم 
ينفع ؛ فإنْهم قد توفرث فيهم أسبابٌ العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه؛ فإنهم ليس لهم أدنى ملكء فلا يملكون 
مثقال ذرَّةٍ في السماوات والأرض: على وجه الاستقلال» ولا على وجه الاشتراك» ولهذا قال: #إوما لهم * ؛ أي : 
لتلك الآلهة الذين زعمتم #فيهما4؛ أي: في السماواتٍ والأرض #إمن شِرْك# ؛ أي : لا شرك قليل ولا كثيد؛ امون 
لهم ملك ولا شركة ملك. 

بقي أن يُقَالَ : ومع ذلك؛ فقد يكونون أعواناً للمالك ووزراء له؛ فدعاؤهم يكون نافعا ؛ لأنهُم بسبب حاجة الملك 
إ يقضون حوائج مَنْ تعلق بهم» فنفى تعالى هذه المرتبة فقال: #وما له#؛ أي: للّه تعالى الواحد القهار 
إمنهم» ؛ أي: من هؤلاء المعبودين ومن ظهير#؛ أي: معاون ووزير بشاعدة على الودت والتدبير. فلم يبقّ إلا 
الشفاعةء فنفاها بقوله: «ولا تنقّعُ الشفاعة عنده إلا لِمَنْ أَذِنَ له» : هذه أنواع التعلقات التي يتعلّقُ بها المشركون 
بأندادهم وأوثانهم من البشر والشجر والحجر وغيرهم» قَطْعَها الله ونين بطلاتها فنا اميا لمراد الشرك قاظعا 


- 


ل 


لأ ملو" لآل ١‏ لمقير نه دين بهو سيد شين الله اننا 
يرجو منه من النفع؛ فهُذا الرجاء هو الذي أوجبّ له 
الشرك؛ فإذا كان من يدعوه غير اللّه لا مالكاً للنفع 
راف وأا ختريك للجا ناك دول عر وظهي ١‏ اللجاللك لا 
يقَدِرٌ أن يَشْمْعَ بدون إذنٍ المالك؛ كان هذا الدعاء وهذه 
العبادة ضلالاً في العقل باطلةً في الشرع. عل تتعكسل 
على المشرك مطلوبه ومقصوذه؛ فإنّه يرِيدٌ منها النفع» 
فبين الله بطلانه وعدمه. وبيّن في آيات أَخَرَ ضررّها على 
عابديهاء أنه يوم القيامةٍ يكفرٌ بعضهم ببعض ويلعنُ 
بعضهم بعضاً ومأواهم النارٌء وإذا حَشِرَ الناس كانوا لهم 
أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين. 

والعحب» آن المنشرك:امشكر من الاتقياه للرسل 
بزعمهم أنهم بشرٌء ورضي أن يَعْبَّدَ ويدعو الشجر | 
والحجرء استكبر عن الإخلاص للملك الرحمن الديان» 
ورضي بعبادةٍ مَنْ ضَرَهُ أقربُ من نفعِهِ طاعة لأعدى عدوٌ 
له وهو الشيطان! 


وقوله: #حتى إذا فُرَّعَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
ربكم قالوا الحَّ وهو العدي الكبيرٌ»#: يُحتمل أن 
الضمير في هذا الموضع يعودٌ إلى المشركين؛ لأنهم 
مذكورون في اللفظ. والقاعدة في الضمائر أن تعود د إلى 
أقرب مذكورء 000 المعنى: إذا كان يوم القيامة وف 
وناك المشركين؛ أي زاك الفزع, وشولوا جين 
للد الدى 0 أنهم و أن ما هم عليه 

من الكفر والشرك باطل. ون هنا قال الله وأخبرت به أ ث2 
عنها هله هو لبون فبدا لهم ما كانوا يُخفون من قبل» 
وعتهوا أن اللجيق للد واعترفوا بذنوبهم. #وهو 
العلئٌ* : بذاته فوقٌ جميع المخلوقاتٍ. وقهرٌهُ لهم وعلرٌ | |؛ 
قدره بما له من الصفات العظيمةٍ جليلة المقدار. 
00 00 ومن علوه ال 
000 وهذا المغعتى أظهرٌء وهو الذي بال ا 
السياق: 


ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكة. وَذلَكَ أن الله 
تعالى إذا تكلّم بالوحي؛ سمعئّه الملائكةٌ فصْعِقوا 0 
لله مدا ؛ فيكون أول من يرفعٌ رأسة جبريل» 
فيكلّمه اللّه من وحيه بما أراد؛ فإذا زال الصعقُ عن 
قلوب الملائكة وزال الفزع. فيسأل بعضّهم بعضأ عن 
ذلك الكلام الذي صعقوا منه: ماذا قال ربكم؟ فيقولٌ 
بعضهم لبعض : قال الح : ما إجمالاً لعلمهم أنه لا 


سورة سبأ (39 - 5؟7) 


يقول إِلّا حمّاء وإما أن يقولوا: قال كذا وكذا”"'. للكلام 


الذى سوعو نه ب#ودللكمن الحو شكؤة المعض عل 
هذا أنَّ المشركين الذين عبدوا مع اللّه تلك الآلهة التي 
وَصَفْنا لكم عجزها ونقصها وعدم نفعها بوجِهٍ من الوجوه 
كيف صَدَفوا وصَرّفوا عن إخلااص العبادة للربٌ العظيم 
العليٌ الكبير الذي من عظمته وجلاله أنّ الملائكة الكرام 
والعفريين من الخلن يبل بهم الخضوع اكي - 
نمل كاوه هذا تت ويقرُون كلّهم لله أنه لا يقول إلا 
الحقٌّ؛ فما بال هؤلاء المشركين استكبروا عن عبادة مَنْ 
هذا شأنه وعظمةٌ ملكهِ وسلطانه؟! فتعالى العلئٌ الكبيرٌ 
عن شرك المشركين وإفكهم وكذبهم. 


«9 قل يكم يت التعوت تاليرت ف ةويا 

أو إِيَاكُمَْ كَل هُدَّى أَرَ في صَكَلٍ مُبنٍ 9© قل لا 
شتت ع1 زنك ولا شل عَنَا تتَلرة © فل يتمع يتنا 
كا ذ بتع يتك لعن مث القكلخ اليد © قن كبن 
لت لقث بو شك كلا بل هْرَ لله الْمَزب 
الحكرم )4 . 

يد ماو د د 
باللّه ويسألّه عن صحةا'' شر كه: إمن يَرْرْفُكم من 


ارا 0 نهم لا بد أن يُقَوا أنه الله 
القول. فإذا تبيءم أن مد الذي يرزفُكم من 
السماوات والأرض ويُنْزِلَ لكم المطر ويُنِبتَ لكم النبات 
ويف يفجرٌ لكم الأنهارٌ ويُظلِعُ لكم من ثمار الأشجار وجعل 
لكم الحيواناتٍ جميعها لنفيكم ورزقكم؛ فلم تعبدون معه 
ا 00 0 
5 

ولممذا الكلام يقولّه من تبييّن له الحنُ وانّْضح له 
الضوات وخر بالحر الذي هو علب ازيطاوان فا عليه 
خصمه؛ ا ا يي 
م يقن القنا لم بحت | سير 
التَعييق يخدذ ذلك لا قافدة فيد فاتك إذ1 وازتت” '" بين من 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» »)48٠6٠١(‏ و«السنة» لأبي عاصم 


(616). 
() في (ب): احجة). 
(*) فعل الشرطء كذا في الحاشية بخط المؤلف رحمه الله. 


سورة سبأ (75 - 9؟7) 


يدعو إلى عبادة الخالق لسائر المخلوقات» المتصرّف فيها 

بجميع أنواع التصرّفات» المسدي جميع النعم» الذي 
رزقهم وأوصل إليهم كلّ نعمة ودفع عنهم كل نقمة: الذي ١|‏ 
له الحمدُ كلّه والملكُ كلّهِ وكل أحدٍ من الملائكة فَمَنْ 
دونهم خاضعون لهيبته متذلُّلون لعظمته؛ ركز الشتعاء 
تخافه» لا يشفمٌ أحدّ منهم عنده إلا بإذنهء العليُ الكبير 
في ذاتِهِ وأوصافِهِ وأفعاله. الذي له كل كمال وكل جلال 
وكل جمال وكل حمد وثناء ومجلٍء يدعو إلى التقرب 
لمن هذا شأنه. وإخلاضن العمل له. وينهى عن عبادة م 
سواهء وبين من يتقرب إلى أوثان وأصنام وقبور لا تلن 
ولا ترزقٌ ولا تملك لأنفسها ولا لِمَنْ عَبَدَها نفعاً ولا 
فنا ولا فوا ولانفناء ولا تشوراء بل هي جماداتٌ لا 
تعقل ولا تسمع دعاء عابديهاء ولو سمعتّه؛ ما استجابت 
لهم. ويوم القيامةٍ يكرون مرديم ويتبرؤون منهم 
ويتلاعنون بينهم»ء ليس لهم قِسْط من الملك» ولا شركة 
فيه ولا إعانة فيه ولا لهم شفاعة يستقلّون بها دون اللّه ؛ 
فهو يدعو من هذا وصمةء ويتقرّبٌ إليه مهما أمكن 
ويعادي مَنْ أخلصٌ الدين لله ويحارية ويكذّبُ رسل الله 
الذين جاؤوا بالإخلاص لله وحده؛ تبيِّنَ ني" إى 
الفريقين : المهتدي من الضالٌ والشقيّ من السعيد. ولم 

يحتج إلى أن يعينَ لك ذلك؛ لأنّ وصف الحال أوضح 
012 

49 «قل» لهم: «لا تُسْألونَ عمّا أجْرَمْنا ولا نسأل 
عما تَعْمَلونَ4؛ أي: كل منّا ومنكم له عمله؛ أنتم لا 
تسألون عن إجرامنا وذنوينا لو أَذْتَبْناء ونحنٍ 0 سال حن 
أعمالكم؛ فليكن المقصودٌ ما ومنكم طَلَّبَ الحقائق 
وسلوكٌ طريق الإنصاف» ودّعوا ما كُنّا نعمل» ولا يكن 
مانعاً لكم من اتّباع الحقٌ؛ فإِنَّ أحكام الدّنيا تجري على 
الظواهر. ويُتبَعُ فيها الحقٌ ويُسجَْنَبُ الباطل» وأها 
الأعمال؛ فلها دارٌ أخرى يَسْكُم فيها أحكمْ الجاكمية: 
ونع يو المختضمين أعلال العادلية. 

4869 ولهذا قال: «قل يَجْمَعٌ بيئنا ربُنا ثم يفت 
بيتنا» ؛ أي : يحكم بِيئّنا حكماً يتبِين به الصادق من 
الكاذب»ء والمسكسن لكر أفودين المسدى اعفان وف 
5 

#00 طإقل*: لهمياأيها الوستول ومن نات 
منابك: #أروني الذين الحقتم به شركاء4؛ أي: أين 
هم! ؟ وآد ين السبيل إلى معرفتهم؟ وهل هم في الأرض أم 
في السماء؟ فإِنْ عالم الغيب والشهادة قد أخبرنا أنه ليون 


)هرات ارطع كذا فق الاق بخظ المؤلقه رععمة الله 


74 


في الوجود له شريك: #ويعبّدونَ من دون اللمنهن لا 
يرهم ولا يَْمّهم ويقولون لمؤلاع : شفعاوؤنا عند اللَّهِ قل 
تنبّئونَ الله بما لا يعلمُ. ..* [الآية]ء «وما يّبِعٌ الذين 
يدعون من دون اللّه شركاء؟ إن يتَبِعونَ إلا الطَنَّ وإنْ هم 
اند رصيو 4 وكذلك خواصٌ خلقِهٍ من الأنبياء 
والمرسلين لا يعلّمون له شريكاً؛ فيا أيّها المشركون! 
أروني الذين ألحقتم بزعمكم الباطل باللّه شركاء! وهذا 
السؤال لا يمكنهم الإجابة عنه ولهذا قال: #كلا»؛ 
كنأ ليس لله شريكُ ولا ند ولا ضدٌّء #بل هو الله : 
الذي لا يستحقٌ التألّه والتعيّد إِلّا هو #العزيرٌ» : الذي 
قهر كل شيء؛ فكل ما سواه فهو مقهورٌ مسر ملبّر. 
# الحكيم» : الذي أتقن ما حَلَقَه وأحسنّ ما شَرَعَه ولو 
لم يكن في حكميَهٍ في شرعِهٍ إِلَا أنّه أمر بتوحيده 
واسخلاضي الديه لعن واه للك وخ ريا للحا نم 
ونهى عن الشرك به واتّخاذ الأندادٍ من دونهء, وجَعَلٌ ذلك 
طاريق [القتفاءوالييلة ك ؛ لتكت ذلك بيرنها نا علق كنال 
٠‏ | حكمته؛ فكيف وجميعٌ ما أمر به ونهى عنه مشتمل على 
الحكينة ا 


سس هن سر حسم يم 0 ا 00 
وما شلك إل حافَّة للناس مرا 00 7 


سخا 3 ١‏ تيت © © تتشت مق دا ا ل 


ا ا 


عد ع اسن 

4089 يخبر تعالى أنّه ما أرسل رسولّه يلل إلا ليبشر 
جميع الناس بثواب اللةغ ل ا 
لذلك. وينذرهم عقاب الله ويخبرهم بالأعمال الموجبة 
له؛ فليس لك من الأمر شيءٌ» وكل ما افْتَرَحَ عليك أهل 
التكذيب والعنادٍ؛ فليس من وظيفيِكَء إِنّما ذلك بيد الله 
تعالى. #ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون»؛ أي: ليس لهم 
علم صحيصٍ بل إِمّا جهال أو معاندونَ لم يعملوا 
بعلمهم» فكأنهم لا علم لهم؛ ومن عدم علجهم جَغْلّهُم 
عدمٌ الإجابة لما اقترحوه على الرسول موجباً لردٌ دعوته . 

9# فممًا اقترحوه استعجالّهم العذابَ الذي أَنذْرَهم 
بهء فقال: لأويقولونَ متى هذا الوعد إن كنتم صادقينَ4 : 
وهذا ظلمُ منهم؛ فأ ملازمة بين صددقِهِ وبين الإخبار 
بوقت وقوعِه؟! وهل هذا إلا رد للحن وسفةٌ في العقل؟ ! 
. | أليس النذير في أمرٍ من أحوال الدّنيا لو جاء قوماً يعلمون 
صدقّه ونُصحه ولهم عدوٌ ينتهرٌ الفرصة منهم ويعدٌ لهمء 
فقال لهم: تركثٌ عدرّكم قد سار يريد اجِيِياحكُم 
واستئصالكم ؛ فلو قال بعضُهم : إن كنت صادقاً؛ فأخرنا 
باتشاعة يصن إلبنا؟ وأين مكانه إلآن؟ فين يعد هذا 


دول سورة سبأ (79 _ 878) 
ا رن 00 


وهم 0 7 لاح سم : 
م لمتكا مخرطة اواك | 5 يمكين ” فندقة وكية. والعدرٌ قدل يبدو له أغيرهم و 
كه 3 6 رحج 0 ار 040 2 10 2 فكيت بمن ا أعدد الخلق ا في 
00 نها رود ذا خبره» الذي لا ينطق عن الهوى بالحذاتب اليقين» الذي 


- 


0 00 ندامة 1 لا مَدْفَعَ له ولا ناصر منهء أليس رد خبرو بحبّة عدم 
1 1 نروأ |9 بيان وقت وقوعِهِ من أسفه السفه؟! 
100000 0 0 أ بوقت وقوعِهِ الذى لا شك 
0 هل 0 0 0 بق هاا ى” اع ين ا ا ولا 
مَنتَدرِإِلاة ترثوها إنايه 1 تَسْتَقُدِمونَ» : فاحْذّروا ذلك البوم 52 
ولواح 0 وَمأ حو م :| #وَكَلَ الت كمَروأ كن توم بهنذًا الْمُرانِ ول 
ينمط الرَقس يا وَضَدِر لكي كمالس ١‏ يِلذّى ين ينه ولو رقا إذ الطياون موفوفت عند نَيهمَ 
١‏ لجعو 0 وائوك؟ 017 ] || تيع بَنَسْهُم يك بس القرل يول الي اتثضيفا 
١‏ رَلْفِإِلَامَنْءَامَنَوَحَسِلَ ساق 506 1 لعف | دن أستَكرها وآ 0 لكا مزبييت © كَل اد 


_ م رست موه هو م 7 2-6 -_ صرحو ود رح نر 08 
0 ووم 6 0 ا 0 00 للذ 2 مستضعفواً أحن .2 11-7 عن | بعد إذ 
2 


0 0 | يما ماواوهم ف العرفتءامنونَ ب والزينسعونىق‎ ١ 
َل تم رين 9 وَمَالَ الَنِينَ نيف لد‎ 1 2 
0 نوكن الَْدَابٍ مُصَرُوت © قل ير‎ 3 
ا 11 << سر ا دعبا دح 001 2 0 بل مَكر يل وَأَلتَّهَارٍ لذ 7 تأمروننا أن نه‎ 6 
000 2 وخ هه 2 امع‎ ١ فى: فى 2 شد 5 آذآ ته و‎ 5 
ا السو 00 من ينا 0 ب || عَححَلَ له لَدَاداَ ولسوا التَدَامَةَ لما َأ الْعَدَابَ وَجَعَلنَ‎ 
ماه الى ايرس كره لس امسر 3 0 ره ر 6 دن‎ 1 

نفس من تَىْءِ ارقش ةو كتائزوت 8 :] الْأَعَللَ فى أعناقٍ الْدِنَ 0 ل كنا 


م ا 0227 يلو 5 نَ 469 . 


819 لما ذكر تعالن أن ميعادٌ المستعجلين بالعذاب ا أجله؛ ذكر هنا حالّهم في ذلك 
اليوم» وأنّك لو رأيتَ حالّهم إذ وُقَُوا عند ربّهم واجتمع الوؤيناء والأتباع في الكفر والصّلال؛ لرانت أمراً عظيما 
وهولا جسيماً. ارت كيت رح رط مدي إل بحن ال 41 فيقول #الذين استضعفوا# : وهم الأتباع, 
#للذين استكبّروا» : وهم القادةٌ: | لإلولا أنتّم لكنًا مؤمنينَ» : ولكتكم خلثم يننا وبين الإيمان::وزكتتم ليا الكفران» 
فتبعناكم على ذلك» ومقصودُهم بذلك أن يكون العذابُ على الرؤساءٍ دونهم . 

79 #«إقال الذين استكبّروا للذين استضعفوا» : مستفهمينَ لهم ومخبرينَ أن الجميع مشتركون في الجرم : 
إأنحن صَدَدْناكم عن الهٌدى بعد إِذْ جاءكم»؛ أي: بقوّتنا اا ا مختارين 
للوجرام » لستّم مقهورين عليه. وإن كُنًا قد رَينَا لكُم؟ فما كان لنا عليكم من 

0*9 فقال #الذين استضعفوا للذينّ استكبّروا بل م مَكر الليل والنهارٍ د أن تكفر بالله ونجعل له أندادأ»؛ 
أ بل الذي دهانا منكم ووصل إلينا من إضلالكم ما دَبَرتمُوه . من اسكر فى اللجل والعيانة إذ تَحَسّنون لنا الكفرٌ 
وتدعوننا إليه» وتقولون: إِنّه الحقٌء اوتقدحون في الحق وتهجنوتم وتزعمونٌ أنه الباطل؛ فما زال مكركُم بنا وكيذكم 
إنّانا حتن أعويتمونا ‏ وفتنتمؤنا . فلم تُِدْ تلك المراجعةٌ بينّهم شيئاً إِلّا تبرّي بعضهم من بعض والندامة العظيمة: ولهذا 
قال: إوأسرٌوا العامة لعاواد العذات# ؛ أي زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي .احتيٌ به بعضّهم لينجو من العذاب؛ 
وعلم أنه ظالمٌ مستحق قَ له فندم كل منهم غاية الندمء زتعن أن لزن كان على الحلة وأنه ترك الباطل الذي أوصله إلى 
هذا العذاب». فا في أنفسهم ؛ لخرفهم ين النفيجة فى الراوهم على الفسهم! 0 
دخولِهمٌ النارّ يُظْهِرون ذلك الندم جهراً 0 7 ْهِ يقولٌ يا لين انَخَذْتُ مع الرسول سَبيلاً. يا 
وَيْلَتى لَيْتي لم أَتَخِذ قلانا خليلا . ..# الآيات. #وقالوا لو كنا نَسْمَعُ أو تَْقِلّ ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفو! 

بدَنهم فَسْحْقاً لأصحاب السَّعيرٍ» . #وجعلنا 000 يعون كما نكل المعكية ال تيان 
فى سجنه؛ كما قال تعالى : لذ الأغلالٌ في أعناقهم والسلاسلٌ يُسْحَبِونَ في الحميم ثم في التارٍ يُسجَرونَ. ِ# 


شورة نا (#انى 123) 


الأبات: #هل 
الأغلال الثقال #إِلّا ما كانوا يَعْمَلونَ»*: من الكفر 
والفسوق والعصيان. 

#وما أيَسِلنَا فى فَريِعَ من 5 إل كال فعا ابيا 
أَتُسِلثُر بوء كفْرون 69 وَكَالواْ تحن أكثر أنولا وأوْلدا وم 
يي © 3 يا ين بذ از 0 


وك 155 لاس ل 20 ومآ ل ولا رد أل 


فرك عِنْدنا رُلْفَح لا من ته وت سيم هك كم جك 
لصِعْفٍ ما عِوا وهم في الْعرفتٍ !مسو 9 وَالدينَ + سعون ف | د 
يتنا معنجرينَ أزلبك. بف 'العداني سرون © د ل ظ 
1 لرِرْقَ لمن نحاة من فكاد وه و مدر 2 وما لقف من 
تَىْء فَهَوَ له وهو حير الازْقت 49 . 


لي سا نا الماضية المكدة 
للرسل أنها كحال فؤلاء الحاضرين 0 
محمد َيِل وأن اللة إذا أرسل رسولاً في قريةٍ 
القرى؛ كفر به مُتْرَفوهاء وأبطرتهم تعمتهم ب وفخروا 7 

وه 46 «وقالوا نحن أكثرُ أموالاً وأولاداً4 ؛ أي : شعن 
انّبع الجن #وما نحن بمعدَّبِينَ4؛ أي أولا نينا 
بمبعوثينَ ؛ فإن بعثنا ؛ فالذي أغفل 11 ا لمان والأولاد في 
الدنيا ؛ سَيغطينا أكثر من ذلك في الآخرةء وله وعدا 

4059 فأجابهم الله تعالى بأنّ بَسْط الرزقٍ وتضييمّه 
ننس دللا على ها زر : تم؛ فإ الرزق تحت مشيئة اللّه؛ 
إن قا «ميطة لعمدة نه وان شاد ده 

/0ا* وليست الأموال والأولاد #بالتي# تقر 
إلى الله #زلفى» : وتدني اله بوادينا الذي يقرب منه 
زلفى الإيمان بما جاء به المرسلون والعمل الصالح الذي 
هو من لوازم | الإيمان؛ فإِنٌ أولئك لهم الجزاء عند الله 
تعالى مضاعنا الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفي 
إلى أعفاقة قفن لك يفلةيا ا اللّه. وهم في العْرّفاتِ 
آمنونَ4 ؛ أي : في المكازل: العالبات المرتتهعا تعدا 
ساكنين فيها مطمئنين. امفون هق المكد راس والسحصنات 
لما هم فيه من اللذّات وأنواع المشْئَهّياتِء وأمنون من 
الخروج منها والحزن فيها . 

9م وأما الذين سعوا في آياتنا على وجه التعيفية 

لنا ولرسلنا والتكذيب؛ «أولتك في العذاب مُحْضَرونَ) . 

049 ثم أعاد تعالى أنه اط الرزق لِمَن يشاءُ مِنْ 
عباده ويَقَدِرٌ له» : ور عليرت هه تر : #وما فقثم 
من شيء* : : نفقة واجبة أو مستحبّةٌ على قريب أو جار أو 
مسكين أو يتيم أو غير ذلك (نهو» تعالى طيُخْلِفُهُ» : 


م١١‎ 


يُجْرَوْنَ4: في هذا العذاب والتكال وتلك | فلا تتومّموا أنَّ الإنفاق مما يُنْقِصٌ الرزق» بل وعد 


بالخلف للمعفق الذى مسط : الرزق لحن يكناء ويفدر 
#وهو خيرٌ الرازقينَ#: فاطلبوا الرزق منه» واسعَوًا في 


الأسباب التي أمَرَكم بها . 
روم محترووي. ساح و ط 01 ا 060 97 ذ شر 2 ره 
ووم بحشرهم جميعا ثم ل للملكة أهوٌلاءِ يك خاوؤا 
ر | يعبدون © مالو | سبحنتك 0 ولس من ص 1 انأ يحمدون 


© تلن لا 0 لبحَضٍ 
لبي كش يبا 


الى أحكرهم بهم تون 
0 19 رموير 2 كيو 


0 ولا ضرا ونقول َي ظاموأ دُووُوا عَدَابَ تار 


كيين ©40. 

4541١ 5‏ ويوم يحشرّهم جميعاً» ؛ أ العابدين 
لغير الله والمعبودين من دونه من الملائكةٍ ثم 
يقول»: اللّه #للملائكة»: على وجه التوبيخ لِمَنْ 
عَبَدَهم: : #أهؤلاء إياكُم كانوا يعبدونَ4؟ فتبرؤوا من 
عبادتهم وطقالوا سبحاتك4؛ أي : تنريها تلو تقتيياً 7 
يكن للك يزيت اونا «أنت وَلِيْنا من دونهم» : : فنحن 
مفتقرون إلى ولايتك» مضطرون إليها ؛ فكيف ندعو غيرنا 
إلى عبادتنا؟ .أم كيف تَضْلْحُ لأن نُتََحَدَّ من دونك أولياء 
وشركاءً. ولك حيولكه السسقي كون 1 كانوا لتتدون 
الجنّ4؛ أي : الشياطين» يأمرونهم بعباديّنا أو عبادة 
غيرناء تطعولين دلت وطاعتُهم هي عبادتهم؛ أن 
العبادة الطاعة ؟؛ كما قال تعالى ماعلا لكل من ايقل معه 
آلهة : #ألم أَعْهّدْ إليكم يا بني آدم أن لا تَعْبُدوا الشيطان 
نه لكم عدو مبينٌ. ون أغبدوني هذا صراظ مستقيم#. 
ن | لأكتَرُهِمٍ بهم مؤمنونَ»؛ أ مصدّقون للجنٌ منقادون 
* الي لأن الإيمان هو التضدرئ العوحث للانقيات: 

رمم ال ع ب د ا ان 
#فاليو م لا يمك بعضّكم لبعض نفعاً ولا ضَرَا4: تقلعت 
بينكم الأسبابٌ» وانقطع بعضّكم من بعض» تقول 
للذين ظلموا# : بالكفر والمعاصي بعدما | نَدَخِلَهُمُ النار: 
#ذوقوا عذابٍ النار التي كنم بها تكدّبون»: فاليوم 
و ا اد 


اونا 0 كيم لقا 7 لو ما هنذا إِلَا مل يرِيدٌ أن 
يَسْددُ عا 16 يتك َال ولأ نا هذا إلّة إن شنب 
َال الِنَ كُمَروأ بلحي لَنا جَآدَهْْ إن هذا إِلَّا حر جد © 
هَمَآ الهم ين كنب يدرسويها ومآ أيَسَلنَآ إِلَهْمَ ملك ين 
يرٍ © ركذب ألَدنَ من مَلِهِمَ وما لأ ِعَمَارَ مآ عَالسَهُ 
كوأ من كينت 06 كر 9©» 


6م سورة سبأ 49 - 45) 
كا اد قر 2 
1 00 8 «"؟» يخبر تعالى عن حالةٍ المشركين عندما ُتلى 
: وسنت باتكل جك علخ يكنا '| عليهم آياثُ الله البينات وحجسجه الظاهراتٌ وبراهيئه 
8 يدون( لوحك أت وليسَامن دودهم يلاف :] القاطعاتُء الدالةٌ على كل خيرء الناهيةٌ عن كل شر 
8 دوو دم تارسح حر أل التي هي أعظم نعمةٌ جاءتهم ومنَّةٍ وصلت إليهمء 
يعيدون الج نامتك ن ليا فا 5 م 
8 0 ْحِنَ 00 0 0 أ الموجبة لمقابلتها بالإيمان والتصديق والانقياد 
ٍ بسك يض تقعأ لحرأ وَو رواب م والتسليمء نهم يقابلونها عفد ما ينبعي ويكذّبونَ مَنْ 
: 0 سروه َو ليا داعيم كت يت آل جاءهم بها ويقولون: ##ما هذا إلا رجل يسريذ أن 
5 لسك مالسا ا يَصدَكُم عما كان يعبد د آباؤكم» ؛ أي : هذا قصذه حين 
وو جر 1 1 أ 3 يأمركم بالإخلااص لله لتتركوا عوائد آبائكم الذين 
فك مفترى وَكَالَلَذِينَ كمَروأ للحي ٍ لما | تعظّمون وتمشون خلقّهمء فردُوا الحنٌّ بقول الضالّين» 
1 دعو 2 كر م -ه 5 و 5 
ِ جهاء خا ليه © ةك ّ ولم يوردوا يران 3 0 ناي تبي | ارت 
لس رط 31 21006 حت له 5 سه 8 دَعَوْ 
23 3 وا ود 0 مد أل الذين على طريقتهم لم يزالوا ل السفاهة 
فى 8 -- ين وا 1 هم ارسق 5] ورد ذ الحقٌ بأقوال الضالين إذا تأملتَ كل حقٌ رُدَّ؛ فإذا 
:]1 فَكفَكانَ تكير 09 © ف نالك بجوأ هذا مال لا يرد الذبافوال الضاليق من المشركية 
0 ومو وق وشم 2 وان ا 5 1 والدهريين والفلاسفة والصابين والملحدين في 
7 جا ب نه كه 5 دين الله المارقين»؛ فهم أسوة كل من رد الحق إلى بوم 
1 00 وس ع | 32 111 طخ 5 8 2 7 58 7 
حم من اجرفهوا إناجرى 1 5 | ولمًا احتيجوا بفعل آبائْهم وجعلوها دافعةٌ لما جاءت 
سِمود لمكن 02 :| به الرسل؛ طعنوا بعد هذا بالحقٌّء #وقالوا ما هذا إلا 
0 شْ 5 إفك مفترىٌ» ؛ أي : كذبٌ افتراه هذا الرجل الذي جاء 
1 به #وقال الذينَ كفروا للحقٌّ لما جاءهم إِنْ هذا إلا 
سحرٌ مبينٌ* ؛ أي : سحرٌ ظاهرٌ بِيْنُ لكل أحد؛ كديا بالحقٌّ وترويجا على السفهاء . 
0 ؛» ولما بيّن ما ردُوا به الحقَّء وأنّها أقوالٌ دون عر ته الشيهة: فضلاً أن تكون حَبََة؛ ذكر أنّهم وإِنْ أراد أحدٌ 
يحتح لهم؛ فإنّهم لا مستند لهم ولا لهم شيءٌ يعتمدونَ عليه أصلاء, فقال: ##إوما آثيناهم من كتب يدرسوتها» : 
محايت «إوما أرسَلّنا إليهم قبلّك من نذيرٍ» : حتى يكونّ عندّهم من أقوالِهِ وأحوالِه ما يدفعون به ما 
جئتهم به ؛ فليس عندهم علمٌ ولا أثارَةٌ من علم . 

4409 ثم خوّفهم ما فَعَلُ بالأمم المكذبين قبلّهمء » فقال: لوكَزَّت الذين من قبلِهم وما يَلْغْواك ؛ أي : ما بلغ 
هؤلاء المخاطبون #معشارٌ ما | آتيناهم فكذّبوا» ؛ أي : الأمم الذين من قبلهم #رسلي فكيف كان نكير# ؛ أي: إنكاري 
عليهم وعقوبتي إِيَاهم قل أَعْلَمَنَا ما فَعَل بهم من التّكال» وأنْ منهم من أغرقه . ومنهم من أهلكه بالريح العقيم 
وبالصيحة وبالرحفة وبالخسف بالأرض وبإرسال الحاصِب من السماء؛ فانجاردا يا هؤلاء المكديون أن تدوموا على 
التكذيب» فيأحُذَكُم كما اك م مَنْ قبلكم ويصيبكم ما أصابهم . 

و ا ا م نتروا ما ياك ين حو إن هو لا َم ين يدق 
عَذَابٍ سَدِيدٍ 9 5 ل ما لتك ين 9 0 إِنْ حرق ل ع أله وهو عل ص تَئْ سبِيدٌ 9 قلَّ إن رقٍِ يَقَذِفُ أَلَىّ آم 
الثوب © قل جد للق وما يدِئُ ب ماع الخ جيه 2 ا ل ل ع سن 2 
سيع قت (©4 . 
«إِنّما أونظكم 1 أي : بخصلةٍ واحدةٍ د ير وهي 000 نصَفّء ل 
أدعوكم بها إلى اتّباع قولي ولا إلى ترك قولِكُم من دون موجب لذلك» وهي: #أن تقوموا لله مثنى وفرادى* ؛ أي : 
تنهضوا بهمّةِ ونشاط وفصد لاتباع الصواب وإخلاص لله مجتمعين ومتباحثين في ذلك ومتناظرين وفرادى» كل واحدٍ 


0 


سورة سبأ (55 - 50) 6م 
0000000 0 7 007 تر لتب جب اا 1 0 مي 
يخاطب نفسّه بذلك؛ فإذا معت لله يعتنى روفراد 0 7 
م سه مد ري 2007 9 

ابتحيك فِكركُم وأجَلْتُموه وتدبّزتم أحوال رسولككم: . 0200-0 وفايرة ميد )قل إن لت ا 
هل هو مجنون فيه صفات المجانين من كلامِهٍ وهيئته | َإِنّمَا ضوحل تفسى و يامتدَيث يمو إن 2 
وصفته؟ أ هو نبي صادق منذرٌ لكم ما يضرّكم مما 12 9 8 
ا 31 ز:ف) ولو ترك إذ فر 3 من 

أمامكم من العذاب الشديد؟ فلو قبلوا لهذه الموعظة | مع ريب لي ولوتر5! إذ فرعو فلا فوت وَأَخِذَوأمن 


ْ ذه و له 2 مإ ساو ار 3 
ابي اناا لتبيان 0 0 من 00 أن 2 0 000 كم 0 ع 


المجا دك 4 هيئنّه - م م 0 6 ل 
بر عو عرد بل ه بالق ل : 


أحسنُ الهيئات؛ وحركائهُ أجل الحركات» وهو أكمل 
الكلى ادبا وسكي وكوا مها زوقاراك 1 كوا 
لأرزن الرجال عقلاً . 

ثم إذا تأمّلوا كلامّه الفصيح ولفظه المليح وكلماتِه 
التي تملاً القلوب أمناً وإيماناً وتزكّي النفوس وتطهّرٌ | ٠‏ 
القلوب وتبعثُ على مكارم الأخلاق وتحثُ على | عير تويلا 0 
محاسن الشَيّم وترهبٌ عن مساوىء الأخلاق ورذائلهاء 5] اجنحه مولت رربت ريل دف أَلقَمَابِسَاءنَلَه 
إذا تكلم ؛ رَمََنّهُ العيون هيبةً وإجلالاً وتعظيماً ؛ فهل هذا 0 
يشبه هَذيان المجانين وعربَدَتَهِم وكلامهم الذي يشبه 


ا 0 يي 0 وسح ج و مم و 

فانييتك 51 بعدذه- | اله 3 
أحوالّهم؟! فكلّ من تدبّر أحوالّه وقصده استعلام: هل ومأدمييك قلا مرسي ل من 0 ء. 
قو سوك الله أم لا؟ سواء تفكر وحدّه أم معه غيرة؛؟ 


موسو موسرو 6 و م-ء 1 ألا 
ناس أذ هرونِعمت وا 6 1 
جرم يانه سيول الله حقًا به ١‏ خضوطا دالوالا مك آ 
المخاطبين» الذي هو صاحبّهم» يعرفون أول أمرهٍ : د سينا 
وآخره. 

«(440 ونم مانعٌ للنفوس آخرٌ عن اتّباع الداعي إلى الحقٌء وهو أنه يأخذٌ أموال مَن يستجيبٌ له ويأخذ أجرةٌ على 
دعوتهء فبييّن الله تعالى نزاهة رسوله عن هذا الأمرء فقال: الإقل ما سألدُكم من أجر»؛ أي : على اتباعكم للحقٌّ 
#فهو لكم#؛ أي: فأشهدكم أن ذلك الأجر على التقدير أنه لكم. إن أجرِيّ إِلّا على الله وهو على كل شيءٍ 
شهيد4 ؛ أي : محيظ علمهُ بما أدعو إليه؛ فلو كنثٌ كاذباً؛ لأخذني بعقوبته وشهيدٌ أيضاً على أعمالكم. ليا 
عليكم ثم يجازيكم بها . 000 

28# ولمًا بيِّنَ البراهينَ الدالةة على صحة الحقٌّ وبطلان الباطل؛ أخبر تعالى أن هذه سنْنّه وعادته أن يَقَذِف 
بالحقّ على الباطل فيدمَعَهُ فإذا هو زاهق؛ لآنه بِيّن من الحقٌّ في هذا الموضع ورد به أقوال المكدييو كان عبرة 
للمعتبرين واد للمتأملين؛ فإنّك كما ترى كيف اضمحلْتْ أقووال الك وكسيا كذِبهم وعناذهم, وَظهين ليحن 
ب وبطل الباطل وانقمع» وذلك بسبب بيان #عَلَام الغيوب». اللوريطام ها تطري رماوا العاو جني الورسارين 
والْشّبه ويعلم ما يقابل ذلك ويدفعٌه من الحُجج, فيعلّم بها عبادٌه» ويبيتها لهم . 

99 ولهذا قال: #قل جاء الحقٌّ4؛ أي: ظهر وبان وصار بمنزلة الشمس وطَهّرَ سلطائه: #وما يُبِدِىءٌ الباطل 
وما يعيلٌ# ؛ أي : اضمحل وبطل أمرّه وذهب سلطانه؛ فلا يُبدىء ولا يُعيد. 

0 ولما تبيتن الحقٌّ بما دعا إليه الرسول» ركان المكديوان له ورمر نه بالشلذل؟ أخبرهم بالبون: ووضّحه لهم 
وبيّن لهم عَجرَهُم عن مقاومته. وأخبرَهم أن رميّهم له بالضلال ليس يضائرٍ الح شيئاً ولا دافع ما جاء به وأنه إن 
ضل - وحاشاه من ذلك؛ لكن على سبيل التنرّلٍ في المجادلة -؛ فإنّما يَضِلَ على نفْسِه؛ أئ: لاله ناهد بعل 
نفسه» غيرٌ متعدٌ إلى غيروء #وإن اهتديث 4 : فليس ذلك من نفسي وحولي وقوّتي» وَإنهنا هدايتي بما #يوحي إليّ 
ربي * : فهو مادة هدايتي ؟ كما هو مادة هداية عيري؛ إن ربّي سميعٌ للأقوال والآأصوات كا قريبٌ ممّن دعاه 
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وسأله وعبده. 
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دك وري كا را جل 5ه لس يوتري 20711 
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كيس | 
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2 وَأَعَر 2 


م نوه 
ولو تر إذ 7 
الوا امن سيوه قر أَلتَّمَاوشُ من كان بَعِيدٍ 7©) وقد 


مر 2 روحملاو 


حكفروا بدء من قب َبقَذْفُوَ بِلْعَيّبِ من 
لا اس قوير 
انوأ في سك مس 469 . 

4919 يقول تعالى: إولو ترى»: بها الرسولُ ومَنْ 
قام مقامّكَ حال هؤلاء المكذبين «إِذْ فَزِعوا» : 
وأو العداك.ونا أخبرثُهم 5 الرسل 0 5 5 
لرأيتَ أمراً هائلاً ومنظراً مفظعاً وحالةً منكرةً وشدَةٌ 
عند وذلك حين يحقٌ عليهم العذابُ. وليس لهم عنه 
مهربٌ ولا فوتٌ» #وأخِذوا من مكانٍ قريب 4؛ أ 
لع دا عد محل العذاب» بل يُوْحَدْون ثم يُفُدَفون في 
الثار. 

01 4 #وقالوا» : في تلك الحال: آمنا بالل 
وض نيا ماعية كدتناء «و» لكن «أنّى لهم الثّنا وش # ؟ 
أ : كتاون الإيمان» #من مكان بعيل#: قد حيل 
بيتهم وبيئه» وصار من الأمور المحالة في هذه 
الحالة. 

“0 4 فلو أنّهم آمنوا وقتّ الإمكان؛ لكان إيماثهم 
مقبولاً» ولكنّهم إكفروا به من قبل ويَقْذِفُونَ»؛ أي : 
يرمون #بالغيبٍ من مكانٍ بعيد»: بقذفهم الباطل | 
لِيُنْحِضوا به الحقٌّ» ولكن لا سبيل إلى ذلك؛ كما لا 
سبيل للرامي من مكانٍ بعيد إلى إصابةٍ الغرض ؛ فكذلك 
الباطل من المُحال أن يغلبَ الحقّ أو يدمَعَهء وإنّما يكون 
له صولةٌ وقتّ غفلةٍ الحقٌّ عنهء فإذا بر الحقٌّ وقاوم 
الباطل؛ قمعه 

4 «رجبل بيكهم وبيق نا بلشعهرة»: : من 
الشهوات واللَّذَاتِ والأولاد والأموال والخدم والنقتري 
قد انفردوا بأعمالهم, وجاؤوا فرادى كما خلقوا وتركوا 
ما خُوّلوا وراة ظهورهمء #كما فعل بأشياعهم»: من 
الأمم السابقين حين جاءهم الهلاك حيل بينهم وبِينَ ما 
يشتهون: «إنّهم كانوا في شك مريب»؛ أي مخخدث 
الريبة وقلق القلب؛ فلذلك لم يؤمنواء ولم يعتبوا حين 
استّعتبوا . 
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دم تفسير سورة 0 
ولله الحمد والمنّة والفضلء ومنه العون. وعليه التوكل» 


[وهي] مكية 


د حمرءه و - 0-7 مر .6 آ هه 02000 6 

«اللْمَد بِلَّهِ ذاطر السَموتِ والارض جاعل الملتيكة رسلا أَوْلَ 
مجح دس مم 20 و6 ل كر 5 و هرو ص رسع هو ار 2026 
َحِنِحوَ مث وثلث وريلع بَزِدٍ فى الخلق ما يشاء إنَّ الله عل 
شه 0م > عد ححص ير د1<د م 74 سي ره 2ه 
حين | هل شَْو بير 29 ما يفتح لَه للئاس من رحمةَ فلا مميك 
رسراعية آذ[ وى > 7 وى ب جو م سد خج رما م 
نا يك يل ا ا و 1 


لذي 49 . 

4١‏ يمدح [اللَّه] تعالى نفسه الكريمة المقدّسةَ على 
خلقة السماوات والآرض:ؤما اشتملتا عليةمين 
المدار كاف ر ل ا 
وعموم رحمبَه تَهِ وبديع حكمته وإحاطةٍ علمه. ولمًا ذَكَرَ 
الخلىّ؛ ذَكَرَ بعده ما يتضِمَّنُ الأمرء وهو أنه جعل 
#الملائكة رسلاً» : في تدبير أوامره القدريّة ووسائط بِينّه 
وبين خلقِهٍ في تبليغ أوامره الدينيّة. وفي ذِكْرِهٍ أنّه جعل 
الملائكة رسلاً ولم يستئن منهم أحداً دليل على كمال 
طاعتهم لربّهم وانقيادهم لأمره؛ كما قال تعالى: #لا 
يعصون الله ما أمَرَهُم ويفعلون ما يُؤمرون». وله كانت 
الملائكةٌ مدبّراتٍ بإذن اللّه ما جَعَلَّهِم اللّه موكّلين فيه؛ 
نهم على ذلك وسرعة سيرهم ؛ بأن جَعَلُهِم #أولي 
0 تطير بها فتسرعٌ بتنفيذ ما أمرت بهء #مثنى 
وثلاث ورباع#؛ ل ميم عن له جاسا د ناوه راريطة 
بحسب ما اقتضئّه حكمته. «يزيدٌ في الخَلْقِ ما يشاغ4 ؛ 
'|أي: يزيد بعضّ مخلوقاتِهِ على بعض في صفة خلقها وفي 
القرّة وفي الحسن وفي زيادة الأعضاء المعهودةٍ وفي 
حسن الأصوات ولَذَةِ النغمات. #إنَّ اللّه على كل شيءٍ 
قديرٌ 4 : فقدرنه تعالى تأتي على ما يشاؤه» ولا يستعصي 
عليها شي ومين :ذلك رن وكامية و1 اك سدم على 
بعض . 

"4 ثم ذَكرَ انفرادّه تعالى بالتدبير والعطاء والمنع» 
فقال: ويك الله لاسي وح ند منيك ليا بجا 
يمْسِك 4 : من رحميِهٍ عنهم #إفلا مرسل له من بعدو» : 
نهدا ضوحنن: التعلق الله تعالى والافتقارٌ إليه من جميع 
الوجوء وأن لا يدتعي الهو رلا يُخاف ويُرجى إلا 
هو. #وهو العزيز#: الذي قَهَّرَ الأشياءً كلّها. 
#الحكيم» : الذي يضع الأشياء مواضِعّهاء ويُنْزِلُها 

منازلها . 


اك 0 


سورة فاطر ( -8) 


ل 2ك يبرو مشو ه وار هي لد ىو >< ح ‏ اس دحو مي وداه ابيز الآ ولزن 2 تي له ماك ل ص لوطل لطت 
6 الناس أذ و نعمت اللو 2 هل -ه خللق عير الله ٍّ هه 2 اه ء ستا سر 27 _- وعد 
١ 2 -_ 8 5‏ نك فير كز وو عر | 0 و م 
ررقم ين السَمَد وَالدَرينَ لآ له إلا ف أن تُوَفُكوت و إنَيُكدبوك فقد كدبترسل عن يكوك ترج الامو 
قم 07 م ضر _ٌّ 2 0 206 ا أذ ره ل 11 رم لرم سر 
ع - رم ود سس مشددح وونير د >> م2 عسو إن 1 قي نوعداس فلا دغرد م سوه لديا 
2) وإن يكوك ففد كربت رسلٌ من قبإك بَلِك ولل أله نجع ١|‏ سنو #حق 
ل سلو عر دم جاو 


١‏ سكم ها لمرو ها إن شيط 2 عدو فا ئخذوه 
0 عم سمي 3 
١‏ 0 ألصَلِحتم _ 
اللاي 9 ان ضنتمو منت | 
ا 


مضل من يماع 1 0 
د سه 3 54 104 4 - 1 77 
حسراقإن هليم يمايصتعود و وَأسَّهاَأَزِىَ ان 


فيه يام معالنى صميع النادن أن يَذْكُروا نعمتّه 
عليهمء وهذا شامل لذِكْرِها بالقلب اعترافاً وباللسان ثناءً 
وبالجوارخ انقياداً» إن دك لعفو تمان داع لشكره ٠‏ ثم 
تَبّههم على أصول العم وهي الخلق والرزق» فقال: 
#هل من خالق غير الله رركم من السماء والأرض» : 
ولما كان من المعلوم أنه ليس أحدٌ يَحُلّقُ ويرزقٌ 
إل اللّه؛ نتج من ذلك أنْ كان ذلك دليلاً على ألوهيّته 
وعبوديّته» ولهذا قال: #لا إله إِلّا هو فأنّى تؤمكونَ»؛ 
أي : تُصْرّفون من عبادةٍ الخالق الرازق لعبادةٍ المخلوق 
المرزوق. 

49 # «إوإن يُكَذَ بوك4 : يا أنينا الرسول؛ فلك أسوةٌ 
بمن قبلَّكَ من المرسلين؛ إفقد كُذَبَثْ رسلّ من 
قبلِك»: فَأَمْلِكَ المكذبون؛ ونح الله الوسل 
وأتباعهم . #وإلى الله ترجع | الأمور © . 
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0 عو 001100 و 
1 امل لقاع مالي قر 2 
فا رر وم 1 أ 2 لس 2 
0 ولد عه مره لا كتين ذَلكَعل أله عد : 
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رودم وه 0 3 م رو م< 


0 لاس ل وعد الله ح قلا تعرد ل ان 
َنم بِألَّه الفروذ © إِنَّ الشّيطن لكر 5 0 


7 دميو هه > 


يا يإ وين كنب اكير © أ ا 
نا سد ادن امنوأ ولوأ لصحت لم مَمَْه لجر كيد 42 . 

0 - 47 يقول تعالى : «إيا أيها الناس إِنَّ وعد الله : بالبعث والجزاء على الأعمال #حقٌ ؛ أى > لأ شك افيه 
ولخعرن ول تزدف قد دلت على ذلك الأدلة السمعية والبراهين العقلية, فإذا كان وعد حمًا؛ فتهيّؤوا له وبادروا 
أوقاتكم الشريفةً بالأعمال الصالحة ولا يَفُطَعْكُم عن ذلك قاطعٌ . (فلا تَعُوَنَكُمُ الخناة الدّنيا» : بلذاقها :وشتهواقها 
ومطالبها النفسيّة: ٠‏ فتلهيكم عما خلقتم لهء #ولا به َعْرَنَكُم باللّه العَرورٌ» : الذي هو الشيطانء الذي هو عدوّكم في 
الحفقة إفائخذوه عَدُرَّاكُ ؛ افق لتكن منكم عداوته على بال ولا تهملوا محاربته كلّ وقتِ؛ فإنه يراكم وأنتم لا 
تَرَوْنْهء وهو دائماً لكم بالمرصاد. «إِنْما يَدْعو حِرْبَه ليكونوا من أصحاب السعير» : هذا غايته ومقصوده مِمَنْ تَبِعَهَ أن 
يهان غاية الإهانة بالعذاب الشديد. 

403 ثم ذكر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعديها إلى لمعي ٠»‏ وذكَرَ جزاء كل منهماء » فقال: #الذين 
كفروا»؛ أي : جحدوا ما جاءث به الرسل ودلّت عليه الكتبٌ «إلهم عذاتٌ شديدٌ» : في نار جهنم حزيك اردان 
ووصفِهء وأنّهم خالدون فيها أبداّء #والذين آمنوا»: بقلوبهم بما دعا الله إلى الإيمان به. إوعملوا» - بمقتضى 
ذلك الإيمان بجوارجهم ‏ الأعمالَ الصالحة #لهم مغفرة4 : لذتوتهم؛ يرن بها تيم الشير والمكروةيه د 


11-7 


عرو 
0 


كبي” # : يحصّل به المطلوبٌ. 
اطاحياج هال 100 مويو سدع هر إن أ لَه علي ب 


ِصَنَعُونَ 409 . 
0 تقول اتغالئ :10 أفْمّن رين 00 السيئ القبيح» زيّنه له الشيطان وحسّنه في عينه #فرآه حسناً» ؛ أ 
كمن هداه اللّه إلى الصراط المستقيم والدين القويم؛ فهل يستوي هذا وهذا؟! فالأول عمل السيئ» ورأى الحقٌّ 


كءم 


باطلاً والباطل نا والثاني عمل الحسنّ ورا الحقّ 

حمقًا والباطل باطلاً ولكن الهنذابة والأضلال فية: الله 
0 #فَإِنَ اللّه يُضِل مَن يشاءُ ويَهْدي مَن يشاءُ فلا 

هب نفسّك عليهم» ؛ أئ: على الضالين الذين زُيّنَ لهم 
سوءً م أعمالهمء وصذهم الخيطان عزة :لحن #حسرات# : 
فليس عليك إِلَا البلا وليس عليك مِن هداهم شي 
واللّه هو الذي يُجازيهم بأعمالهم. إن اللّه عليمٌ بما 
يصنعون * . 


أله الف سل ليح فير 
ني 7 سوم اس بع سدم ام 16 
كَنلِك 5 


ب الارض بعد موتهأ 


0 2 


(4 يخبر تعالى عن كمال اقتداره وسّعَة جوده وأنّه 
#أرسل الرباحَ فتُئير سحاباً فسّقّناه إلى بلدٍ مَيْتِ» : 
فأنولة الله علبها» «إفأحْيَينا به الأرض بعد موتها» : 
فحييت البلاد والعبادٌ» وارتزقت الحيواناتٌ» ورَتَعَتٌ في 
تلك الخيرات» «كذلك4: الذي أحيا |الأرض بعد 
موتها ينشر الأمواتَ من قبورهم بعدما مزَّنّهم البلاءع 
فيسوق إليهم كل ١‏ كملا سناقة إلى الأرض الميتة» فينزِلّه 
عليهمء فتحيا الأجساد والأرواح من القبورء فيأتون 
للقيام بين يدي اللّهء ليحكم بينهم ويَفْصِلَ بحكمه 
العدل. 

اب ب اا اك 

1 يب وَالْعمل أ َأَلَنِينَ 
ناث كيد وق اريك 2 :32 46 

4٠9‏ أي : يا من يُريد العرًّ! اظلَبها ممّنْ هي بيد يله 
فإن الف قنية اللفتوديولة كثال إلذ يطافدي وقد 6 
- #إليه يصعدٌ الكلم الطيّبٌ# : ران وضيع 

تحميدٍ وتهليل وكل كلام حسنٍ طيْبٍء فيرّفع إلى اللّهء 
0 ويشني الله على صناخيه بن لهند 
الأعلىء #والعمل الصالح» : : من أعمال القلوب 
وأعمال الجوارح #يرفعه4: الله تعالى إليه أيضاً كالكلم 
الطيب. وقيل: والعمل الصالحٌ يرقعٌ الكلمٌ الظَيِّبَ؛ 
يكرد رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة 
دوي التي نردع اكلمة الطيت' فإذا لم يكن له عمل 
صالحٌ؛ لم يُرْفَعْ له قول إلى الله تعالى . فهذه الأعمال 
التي تُرفع إلى اللّه تعالى ويَرْفَعُ | الله ضاحينا ويعرة 
وَأمًا السعاث؛ "قانيا بالعكس » يويد أضبا مها الرفعة بهاء 
ويمكر ويكيل ويعود دُ ذلك عليهء ولا 0 إلا هواناً 
وتوولا .وليذا قال: «والعمل الصالح يرفعه والذين 
بمكرونَ السيئاتٍ لهم عذابٌ شديذ#: يهانون فيه غاية 


. 25 


وت 


اح سر 24 
اي 0 
ير 
ل مر 2 1 و 5 وه 
6 


1 و لدمرو 
برفعم 
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الإهانة. (ومكرٌ أولعئك هو يبور»4؛ أ يهلك 
وني ل يفيدُهم شيئاً ؛ انك الام لأجل 


الباطل . 

ل م اي ند نفع لمق كد دك أرما 
لم رم ار نك 
ذلا مْقَسُ ين غثره إلا فى كني إن لِك عل لَه 
ج45 


4١١9‏ يذكر تعالى خلقّه الآدميّ وتنقّله في هذه 
الأطوار من تراب إلى نطفةٍ وما بعدهاء «إثم جَعَلّكم 
أزواجاً» ؛ أي ْم يزل ينشّلُكم طوراً بعد طورٍ حتى 
أوضلكم إلى أن كنم أزواجاً؛ ذكر يتزوجُ أنثى» ويُراةُ 
بالزواج الذَرّية والأولاد؛ فهو وإِنْ كان النكاحٌ من 
الآأمبات قيه؟ فال مقكرن بقفياء الله وقدره وعلمه . #وما 
تَحْمِلُ من أنثى ولا تضعٌ إِلّا بعلمد»: وكذلك أطوارٌ 
الآدميّ كلها بعلمه وقضائه وما يُعَمّرٌ من مُعَمّرٍ ولا يُنقَصُ 
| من عُمْرِو)4؛ أي : عمر الذي كان ففرا عهر] طويلاً: 
طلا عليه تمان أن وها خض من غير اسان 
الذي هو بصدد أن يَصِلَ إليه لولا ما سلكه من أسباب 
قص قِصَرٍ العمر؛ كالرّنا :وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام 
وخر ذلك مها دكر أنهانطن هات فصر عكر والمعنى 
أنّ طول العمر وقِصّرّه بسببٍ وبغير سبب كله بعلمه 
تعالى» وقد أثبت ذلك الإفي كتاب» : حوى ما يجري 
علي العيد في جميخ أوقاته وأيام حياته. «إنَّ ذلك 
على الله يسير ؛ أي: إحاطة علمه بتلك المعلومات 
' | الكثيرة» وإحاطة كتابه بها. 

فهذه ثلانةٌ أدلّة من أدلّة البعث والنشورء كلّها عقليّة: 
ننه اللّه عليها في هذه الآيات : إحياء الأرض بعد موتهاء 
وأنَّ الذي أحياها سيّحيي الموتى. وتتقْل الآدمي في تلك 
الأطوارء فالذي أُوجَدَه وتَقّلّه طبقاً بعد طبق وحالاً بعد 
حال حتى بلغ ما قُدَرَ له فهو على إعاديِهِ وإنشائه النشأة 
الأخرى أقدرء وهو أهون علية: وإحاطة علمه بجميع 
أجزاء العالم العلوي والسفليٌ دقيقها وجليلهاء الذي في 
.|القلوب». والأجنّة التي ذ فى البطون. وزيادة الأعمار 
وتقصهاء نوات دللك كله في كتاب؛ فالذي كان هذ"") 
يسيراً عليه ؛ فإعادتّه للأموات أسر واس فتبارك من كثْرَ 
خيره» ونبّه عبادّه على ما فيه صلاخهم في معاشهم 
ومعادهم . 


)١(‏ أضاف الشيخ هنا في هامش ( أ) و(ب): انعته) ثم شطب 
. عليها في: هامش ( أ ). 
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رس سس وح له له 


#وما يستوى السحران هنذا عدب قات سإيغ شرابم. وهلذا 
بع لغ ين كلأسنو لما طريًا تفي مله 
ريه وررَى الْفْلك فيه مواخر لِبَنعوأ من فَصَيِوء حك 2 
رون بولح بل ف نهار ع ألتّهَارَ ف ان 
وَسَخَّرَ ألشَّمْس وَالْفَمَرَ كل حون اخل. تسى 
00 أت َه 7 له المزلف وألدبت لغورت من دونه 
ما د يت من قَطَمِيرٍ ©2) إن تدعوهر لا سمعوا دعاءة 
لك مق لتهرا 11 ب اسوك د كه 
ويام 

47# هذا إخبارٌ عن قدرتِهِ وحكمبَه اورحميّه 
د الي ا لل اا ار 
يسؤٌ بينهما؛ لأ المصلحة تقتضي أن تكون الأنها؟ 
غعذبة فراتا سانا ابيا البشفع بها الشاريون 
والخاوسون والوازعوة»«وان: يكون الجر فلحا أحاجا؛ 
لئلّا يَفْسّدَ الهواء المحيظ بالأرض بروائح ما يموت في 
الخر عي ايت ولانة ساكن لا يجري؛ “فملوحته 
تمنعٌه من التغير» ولتكون تخيوانائه أحين :وألذء ولهذا 


6 


8 اس بّمندون 0 
3 عو ود مما 


0 د لمكم 


5 ووم القيلمةِ سس © حص 


ِ ل لقال كك زه 


ته سج له ديعن 


8 الى ول ات 0 1 


1 ار وعم م لحا سي مب المي م 
ملح جاح رونك ِتَأَكلُونَ لُحمَاطرِبياوَشَسْسَحْريونَ 8 


صرح م كاه 


َ 2-0 نالك فيه مواخر تبلغ وأ من فَضَلِو 3 
| ككرت ووغاكزواتصيو | 


سس 001 لمر 


و خا عمس 


9 رد خا ما 2 بو موه من 
58 ررس 7 7 الخزل ف والدبت 5 


لت بدظير9!: 3 
مكموا ما اس 7 3 
0 و _- 2 
“ولا سبتك جك بلج 5 


7 دي 


0 
ون شرب 


لْحَمِيدٌ ان سبكم وَيأتِ علوَجَرِبدٍ ©) ٍ 


وس 2 > جسم 


: وما مأك عل أيه لعزي 0 ولاتزروازرة زرأ خرو وإن 0 


< وووس رح م - دو ب ووس بس ل صل جر - ٍُ 


مهلها ابحم ينه سم و1 نذاقفررء 


1 تاشاقن ترك ركيم والقبب واكام الشكرة ْ 
ع ا ا ا َيه ََاكليدمُ © ْ 
لحماً طربًا4 : وهو السمك المتيسَرٌ صيذه : فى البحرء | 00 5 
#وتستخرجون حِلَيَةٌ تلبَسونَها» سن لزاو ومرجانٍ وغيره ّ 
نما بوعل قن البخر» فهذه مصالح عظيمة للعباد. 

ومن المصالح أيضاً والمنافع في البحر أن سَحْرَه الله تعالى يحمل الفلكَ من السفن والمراكب» فتراها تمحْرٌ البحر 
وقشقفة مشا اتات إزى ايانم اخر .ومن مكل إلى مل لمر فعضل اقفن 
فضل الله وإحسانه شيءٌ كثير» ولهذا قال: #ولتبتغوا من فضلِهِ ِهِ ولعّكم تشكرون» . 

41 ومن ذلك أيضاً إيلاةُ تعالى الليل بالنهار والتهارٌ بالليل ؛ ديل ذا على هنا وهذا على هذاء كلما أتى 
أحذهما ؛ ذهب الآخرء ويزيذ أحذهما وينقصٌ الآخر ويتساويان» فيقوم بذلك ما يقوم من مصالح العبادٍ في أبدانهم 
وحيواناتهم وأشجارهم وزروعهم. وكذلك ما جعل الله فى 'تسخير التتمسن والقمر من مصالح الضياء والنورٍ الجر 
والسكون وانتشار العباد في طلب فضله وما فيهما من تنضيج الثمار وتجفيف ما يجمّف وغير ذلك مما هو من 
الصَّرورياتٍ التي لو فُقِدَتْ؛ لَلْحِقَ النامن الضررٌ . 

وقوله «كلّ يجري لأجل مَُسَمّى» ؛ أي : كل من الشمس والقمر يسيران في فلكهما ما شاء اللّه أن يسيرا؛ فإذا ا 
الأجل وكَرْبَ انقضاء الذنيا؛ انقطع سيرُهماء وتعطّل سلطائهماء وخسف القمرّء وكورنكة الشهدة + زا نتثرتٍ النجومٌ.. 

فلما بين تعالى ما بين من هذه المخلوقات العظيمة وما فيها من العبرٍ الدالة على كماله وإحسانه قال: لذلكُمُ الله 
ربكم له الملك4؛ أي : الذي انفرد بِحَلّْقَ هذه المذكورات وتسخيرها هو الربٌ المألوه المعبودٌ الذي له الملكُ كلّه. 
#والذين تدعونَ من دوز نه : من الأوثان والأصنامء لا يملكونَ «إمن قطميرٍ»؛ أي : لا يملكون شيئاً لا قليلاً ولا 
كثيراً: حتى ولا لم وهذا من تنصيص النفي وعمومه؛ فكيف يِذْعَوْنَ وهم غير مالكينّ 
لشيء من ملك السماواتٍ والأرض 

«414 ومع هذا م[ 0 لا يسمعوكم؛ لأنهم ما بين جمادٍ وأمواتٍ وملائكةٍ مشغولين بطاعة ربهم؛ 
الأول سمطو : على وجه الفرض والتقدير ما اسْتَجابوا لكم» : لأنهم لا يملكون شيئاً ولا يرضى أكثرهم بعبادةٍ مَنْ 

عَبَدَه ولهذا قال: ويوم القيامة يكفرونَ بش زككم 4 ؛ أي: يتبرؤون منكمء ويقولونَ: سبحانك أنتّ ولِيّنا من دونهم. 


0/8 


ولا ب: ينبّكُك مثلى خبير»؛ أي: لا أحدّ ينبّئُكَ أصدقٌ 
من اله العليم الخبيره ََاجزمْ بن لهذا الأمر الذي نبأ به 
كأنه رأيُ عين» فلا تشكٌ فيه ولا تمتر. فتضمتَتُ هذه 
الآياتٌ الأدلة والبراهين الساطعةً الدالة على أنه تعالى 
المالوة المعيود الذى لا يستفيدى طنيعا :مق العيادة سواه» 
وأن باد اما فياك اقل مععلفة مباط لذ تقين هنا بده 


ص 
شعا 
9 4 معو دسو 


الْحَمِد © إن يِنَأْ يدْهِبِكُمْ وَيَأْتِ علق + 
بعزيز © ويك يا يد أن 
إل ميا ل ينل ينه كدة لو كان ذا فرق 
ألْعَيبِ 1 لصََّرة ومن 5 
:. يي يِل لير المصار 09* . 
وا 7 ويخبرهم بحالهم 
ووصفهم) وأنهم فقراء لمن اللدمن جميغ الوجوة» : فقراء 
في إيجاذهم ؛ فلولا إيجاذه إِيّاهم لم يوجدواء فقراء فى 
إعدادهم بالقّوى والأعضاء والخرارخ؛ التي لولا إعداده 
إِيّاهم بها الما اسكهدا لأيّ عمل كان» فقراء في 
إمدادهم بالأقواتٍٍ والأرزاق واليعم الظاهرة والباطنة؛ 
ذارلة فعيلة وإحسانه وتيسيرٌه الأمورء لما حصل لهم من 
الرزق والنعم شيء. فقراءٌ فى صرف لماعتو رودم 
ال ا كد 0 0 
المكار ةو الشدانت 00 0" القري 
وأجناس التدبير» فقراء إليه في تألههم له وحُبّهِم له 
وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالى؛ فلو لم يونْقُهم 
لذلك؛ اوددر وفعيلت أرواحهم وقلوبّهم وأحوالُهم 
82 فلولا تعلييّه؛ لم يتعلّمواء زولا توالددا له 
يَضلّحوا؛ فهم فقراء بالذات إليه بكلّ معنى وبكل اعتارة 
سواء شعروا , ببعض أنواع الفقرٍ أم لم يشعْرواء ولك 
المودّق منهم الذي لا يزال يشاهدٌ فَمْرَه ه في كل حال من 
أمور دينه ودنياه» ويتضرّحٌ له ويسأله أن له كله إلى نفِسِه 
طرفةٌ عين وأنْ يعيئّه على - 
المعنى في كل وقتٍ؛ فهذا 0 
وإلهه الذي هو أرحمٌ به من الوالدةٍ بولدها. 
«واللّه هو الغنيٌ الحميد4 ؛ أي : الذي له الغنى التام 
من جميع الوجوه؛ فلا يحتاجُ إلى ما يحتاجٌ إليه خلقّه 
ولا يفتقرٌ إلى شيءٍ مما يفتقرٌ إليه الخلقٌ» وذلَك لكمال 


لَه والله هو الْحَىُ 
(©) وما ذلك 


دادر 
3 2 


لنقسبِ4ء 


جميع أموروء ويستصحت هذا 
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صفاته» وكونها كلها صفاتٍ كمال ونعوت جلال» ومن 
غناه تعالى أنه أغنىٍ الخلقّ في الدّنيا والآخرةء الحميد في 
ذاته» وأسمائَه ؛ لأنّها حسنى ء وأوصافه؛ لكونها علياء 
وأفعاله؛ لأنها قعل وإجسان وعدل وجكمة روسن . 
وفي أوامره ونواهيه؛ فهو الحميدٌ على ما فيهء وعلى ما 
مهأ( وهو الحميدٌ في غناه»ء الغنينُ في حمده. 

4179 «إن يَمَأْ يكم ويأتٍ بخلقٍ جديد»: يُحتمل 
أنَّ المرادّ: إِنْ يشأ يُذْمِبْكم أيّها الناس ويأتٍ بغيركم من 
الناس أطوع لله منكم» ويكون في هذا تهديدٌ لهم بالهلاك 
والوبادة؛ أن مشيئته غيرٌ قاصرة عن ذلك. ويحتمل أن 
المراد تلك زقياث البحث والتكوو: يوان مكيعة "اللة تعالي 
نافذةٌ في كل شيءء وفي إعادتكم بعد موتكم خلقاً 
جدنداء يلكو لذلف الوفت أجل قدّره الله لا يتقدّم عنه 
ولا يتأخَر. 

4١9‏ وما ذلك على اللّه بعزيز» ؛ أئ: بممتنع ولا 
معجز له. 

4187 ويدلٌ على المعنى الأخير ما ذكره بعده في 
قوله: #ولا تزرٌ وازرة ورْرَ أخرى*#؛ أي : في يوم القيامةٍ 
كل أحق تجادى حملةه ولا يحمل أحدٌ ذنبَ أحدٍ. #وإن 
تَدْعٌ متْقَلة4 ؛ أ نفس مثقلة بالخطايا والذنوب تستغيتُ 
بمن يحمل عنها بعضٌّ أوزارهاء إلا يُُحْمَل منه شي ولو 
كان ذا قربى» : نه لا يَحْمِلَ عن قريب» فليست حال 
الآخرة بمنزلةٍ حال الدّنيا يساعدٌ الحميم حميمّه والصديقٌ 


صديقه بل يوم القيامةٍ يتمنّى العبدٌ أن يكونَ له حق على 
أحدء ولو على والديه وأقاربه. #إنّما تنذرٌ الذين يَحْسُوَنَ 
ربّهم بالغيب وأقاموا الصلاة؛ أي : هؤلاء الذين يقبلون 
الئذارة ويشفعون هيا أغز الخفية لله يالغيبيا: الذين 
» | يخشونّه في حال السرٌّ والعلانية والمشهدٍ والمغيب وأهل 
إقامةٍ الصلاة بحدودها وشروطها وأركانها وواجباتها 
وحُشوعها؛ أن الخشية لله تستدعي من العبدٍ العمل بما 
يخشى من تضبيعِهِ العقاب والهرب مما يخشى من ارتكابه 
العذاب» والصلاة تدعو إلى الخير وتنهى عن الفحشاء 
والمنكر. #ومن تزكى فَإِنّما يتزكى لنفسِو»؛ أي: ومن 
زكىانفه بالتدقئ من العيوب كالرياء والكبر والكذب 
وَالْعَشن والمكرٍ والخداع والنفاق ونحو ذلك من الأخلاق 
الرذيلة. 5 بالأخلاق الجميلة من الصدق والإخلاص 


والتواضع وليق الجانبف والنصح للعباد وسلامة الصدر من 
)١(‏ «قوله على ما فيه: أي من الصفاتء وعلى ما مَنّه من الفضل 


والإنعام وعلى الجزاء بالعدل»؛ كذا في هامش نسخة () 
بخط المؤلف. 


سورة فاطر ١4(‏ - 5؟7) 


الحقدٍ والحسدٍ وغيرهما من مساوىء الأخلاق؛ فإنّ 
تزكيته يعود نفعٌها إليه ويصل مقصودها إليه» ليس يضيعٌ 
من عملِه شيءٌ. #وإلى الله المصيرٌة: فيجازي 
الخلائن على نما أسلفوة ويحاسِبّهم على ما قدّموه 
وما ول قاد ادير ولا كبيرةٌ إلا أحصاها . 

«وَما يْتَوى الْقْمَس وَابِصِيرُ © ولا الظلْمتُ ولا الور 
6 ولا الظل وكا رو 29 ًا توق الْقَيَاك ولا الاتوث 
أله نيع م َك وما أت ينيع ته ف اتير 9© إذ 


تر 


ل إلا نيد © ذا َرَلنَكَ يلق برا ودرا وإن كن أكة 
إلا حَلَا فا ننيدٌ 469 . 

1 - 78 يخبر تعالى أنه لا يتساوى الأضدادٌ في 
شكينة الله وفيما أَوَدَّعَه في فِطر عباده. فلا إيستوي 


رك 


و 
سا سس 


0 سي 27 مج اش 
0 (©) ولا الظلٌولا ارود 7 


دحوو 


ا لكرء 


آذآ هه 1 


انر 2 رتكا لَمَماو ودين 


أ ةلحملا لا فهاتنير لوي وإِن ا ققد 22 د 


1 اممف لبور إِنَ ا 


5 كت اج هم .م 20 2 

| منقبلهمجاء نهم رسله 4 يلكي : 
ره © ذ ةله يكوا فكت تكر 02 ا 
راع جح د جد عر 4---ِ 1 


؟) الرَترَ أَكئّهَنَلَمَك مَكارإيو تر وياد ا 


ا وو س بير وو 2< 


لجدد مكحن ولجمر ‏ حلفا 


عو سه 


الأعمى»*: فاقد البصر #والبصيدٌ. ولا الظلماتٌ ولا |5 0 
النورٌ. ولا الظّلّ ولا الحَرورٌ. وما يستوي الأحياءً ولا 7 عَيَلِكٌ الوم ميحس لله َه من عبادوالعلمتوا |[ 
الأمواث4 ؛ فكما أنه من المتقرّر عندكم الذي لا يَقْبَل رت 12 ك له رفور 00 إِنَأذين يو رجكتب اللو 
الشك أن لهذه المذكورات لا تتساوى؛ فكذلك فَلتَعْلَموا : 

أن عدم تساوي المتضادّات المعنويّة أولى وأولى؛ فلا فلا 
يستوي المؤْمنٌ والكافرًء ولا الكيندى والفيان» ولا 
العالم والجاهل» ولا أصحاتٌ الجنة وأصحابٌ النارء 
ولا أحياءً القلوب وأمواثها؛ فبين هذه الأشياء من 
التفاوتٍ والمَّرْقٍ ما لا يعلمّه إلا الله عاك فإذا علمتت 
المراتت وميّرْتَ الأشياء وبان الذي ينبغي أن يتَنَافّسَ في تحصيله من ضذه؛ ا ا غو اولك تقو حو 
بالإيثار. إن الله يُسْمِعُ مَن يشاغ4 : سماع فَهُم وقبول؛ لأنّه تعالى هو الهادي الموقق. ##وما أأنتَ بمسمع من في 
القبورٍ» ؛ أي: أموات القلوب». أو: كما أن دعاءك لا يفيدٌ سكانٌ القبورٍ جاه اكدلك له بويت المعرة امعان 
شيئاً» ولكنَّ وظيفتَكَ النذارةٌ وإبلاغ ما أرسلتَ به؛ قُبِلَ منك أم لاء ولهذا قال: #8إِنْ أنتَ إلا نذير© . 

4549 #إنا أرسلناك بالحقٌّ# ؛ أي : نع 5 إزسالنا بتكا لضن لان اللّه تعالى بَعَتَتَ على حين فترة من الرسل 
وطموس من السبل واندراسٍ من العلم وضرورةٍ عظيمةٍ إلى بعثك, فبعتّكَ الله رحمة للعالمينء وكذلك ما بَعَثْناك به 
من الدين القويم والصراط المستقيم حقٌّ لا باطل: وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن العظيم وما اشتمل عليه من 
الذَكْرٍ الحكيم حنّ وصدقء #بشير ا : : لمن أطاعَكٌ بثواب اللّه العاجل والآجل #ونذيراً» : لمن عصاك بعقاب الله 
ل ولست ببدع من الرسل . فما #منٌ أمَة» : من الأمم الماضية والقرون الخالية #إلّا خلا فيها نذيدٌ» : 

قي عليهم حم الله؛ للك مَنْ َلك عن يي ويّخيا َنْ حي عن بة4 . 

«ون يِكدْوَدَ عَنَدَ كدب الت ين قَلهم جَةَتَبج مُسلهُم بِاليت وَبالزرُ وبالكتب الثير © ث2 ليذه 
فكت كه كير ©4. 

9 أي : ون يكذّبك أيّها الرسيو ل حول "الوم كوة» فييك أزلترسول كدت لإفقد كَذَّبَ الذين من قبلهم 
جاءنهم رسُلّهم بالبيناتٍ» : الدالّاتِ على الحنّ وعلى صدقهم فيما أخبروهم به. «والرّبُرٍ4؛ أي : الكتتن المكتوية 
المجموع فيها كثير من الأحكام. #والكتاب المنير» ؛ أي: المضيء في أخباره العناةقة ر اجكاءه العادلة» فلم يكن 
تكذيبهم لع اماك انيه أو قصور بما جاءثُهم به الرسلٌ» بل بسبب ظلمهم وعنادهم 

09 طثم أخذث الذين كفروا»: بأنواع العقوباتٍ #فكيف كان نكير # : عليهم؟ كان أشدٌ الدكير وأعظَ 
التدكيل؛ فإيّاكم وتكذيبَ هذا الرسول الكريم» فيصيبكم كما أصاب أولئك من العذاب الأليم والخزي الوخيم. 


| 0 ل سس سس ات 
5 وَأقَامألصَاوةو انفقو أْمِمَار نهم سِرَاوعَلانيَة 
6 دج بير آ ىه 4 ف 20-7 3 
8 يرجور > ره تدر لكبو 0ه ل أجورهم ّ 

لخو اي سعد 2 


0 8 2 وفيهام 
ٍ وَيَزِيدَهم من فض إهء فوقو 9 


صذ 


أله كت 


ال ا ل ال 0 ا 
401 ون الجل اننا يرق بف تضرف الها 
2-5 سود © ومرب النّاس والدوات والأتغثر مْيَلِتُ 
ل كِك]ً نا يَْتى لله بن عادو الثلكؤا يت لله 
عَرِيرٌ حَفُورٌ 409. 


يذكر تعالى خلقّه للأشياء. المتضادّات التي أصلّها 
واد فادها واحدةٌ وفيها من التفاوت والفرق ما هو 
مشاهدٌ معروف؛ ليدلٌ العبادٌ على كمال قدريِهِ وبديع 
حكمته : 

«/”» فمن ذلك أنَّ اللّه تعالى أنزلَ من السماء ماءً 
فأخرج به من الثمرات المختلفات والنباتات المتنوعات ما 
هو مشاهدٌ للناظرين» والماء واحدٌ والأرضٌ واحدةٌ. ومن 
ذلك الجبال التى جعلها الله أوتادا للأرضن ؟ تتجدها 
خالا مشفكة» انل جلذ واتجدا .ونه الوان متعلاة:: فيها 
#جَدَدٌ بيضٌ*؛ أي: طرائق بيضٌ» وفيها طرائقٌ صفرٌ 
وحمرٌّء وفيها #غرابيبٌ سود#؛ أي: شديدة السواد 
دا 

«488 ومن ذلك النامنُ والدوابٌ والأنعام؛ فيها من 
اختلااف الألوان والأوصافٍ والأصواتٍ والهيئات ما هو 

ئي بالأبصار مشهودٌ للنْظَارِ والكل من أصل واحدٍ 

48 واحدة. 00 دليل عقليٌ على مشيئةٍ الله تعالى 
التي خخصّصَتَ حَصَّصَتْ منها بلونه ووصفِهء وقدرة الله 
ل 5 وحكمته ورحمتِه حيث كان 
ذلك الاختلاف وذلك التفاوثٌ فيه من المصالح والمنافع 
ومعرفة الطرق ومعرفة الناس بعضهم بعضاً ما هو معلومء 
وذلك أيضاً دليلٌ على سعة علم الله تعالىء رانف ع 
مَنْ في القبور. ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها 
نَظرَّ غفلةٍ لا تحدثُ له تذكراً وإنما ينتفع بها من 
يخشى اللّه تعالى ويعلم بفكره الصائب وجهً الحكمة 
فيها. ولهُذا قال: #إِنّما يخشى الله من عباده العلماغ# : 
فكلّ من كان باللّه أعلم ؛ كان أكثرٌ له خشية» وأوجبثٌ له 
خشية الله الانكفافٌ عن المعاصي والاستعداد للقاء مَنْ 
يتخكنام وهنذا دليل على فضيلة العلم؛ فإنّه داع إلى 
عن الل ولع حي اع وم دن 
تعالى: #رضي الله عنهم ورَضُوا عنه ذلك لِمَنْ حَشِيَ 
زه 4 . إن الله عزير#: كامل العزَّة» ومن عبّته حَلْقٌ 
هذه المخلؤقات المتضادّات. #غفور#: لذنوب التائبين. 

«إنَّ اين يلوت ككب أله وأعَاموا الصَلرة وأنققوأ 


5-6 وى 0-7 ذه 2 سه س0 سد 


رذقتتهم يرا وعلانية يرجونت تجحدرة لن تمور 


سورة فاطر (717 - 7"1) 


ل عور 


005 م دده 
2 ©4. 

شف إن الذين يتلون كتاب اللّه؟ ؛ أ بتتغو نه 
في أوامره فيمتئِلونها وفي نواهيه فيتركونها وفي أخباره 
فيصدقونها ويعتقدونها ولا يقدمون عليه ما خالفه من 
الأقوال».وكلوؤن أنضاً الفاظه بدواسعهة» ومعازية بسعها 
واستخراجهاء ثم خصٌٌ من التلاوة بعدما ع الصلاة ‏ 
التي هي عماد الدين ونور المتيلمين وميزان الإيمان 
وعلامة صدق الإسلام النفقة على الأقارب والمساكين 
واليتامى وغيرهم من الزكاة والكفارات والنذور 
والصدقات» #سرًا وعلانية»: : في الأوقات؛ 
##يرجون# : بذلك تجارة لن تبور» ؛ أي : لقن تكد 
5 بل تجارة هى أجل التجاراتٍ وأعلاها وأفضلّها 
ألا وهي رضا رهم والفورٌ بجزيل ثوابه والنجاة من 
سخطه 4 وعقابهء وهذا فيه الإخللاص بأعمالهم, وأنّهم 1 
يرجون بها من المقاصدٍ السيئةٍ والبّاتٍ الفاسدة شيا . 

ايف م نيت حصل لهم مارجوه فقال: 
ل«لِيُوَنْيهم أجورّهم4 ؛ أي: أجور أعمالهم على حسب 
قِلَيِها وكثرتها وحسنها وعدمِيء #ويزيتهم من فضلِه» : 
زيادة عن أجورهم. «إنّه غفور شكورٌ#: غفر لهم 
الينئاتة وقبل منهم القليل من الحسنات . 

«والرى يي لَك من الكتب هْرَ آلعن مُصَيْها لما بين 
إِنَّ أَلَّهَ _بعبادوء لحي بصِيرٌ (© ثم ورا الكتب الدب 


رس © 


يديد 


ا ب «دنره 0 2 1 ور 


أصطفينا من عِبَادنا يمنهم 11 لْنفسع4ء ومنجم مقتصد 
مهم سَإِقّ بِالْحَيْرتِ بإِذْنٍ أله ذللك هر الْفْصْلُ الْكبِير 
9 سسُ عَدَّنٍ يُدَخْلُوينا 00 فها مِنّْ أُسَاورَ من ذَهَبٍ 
ْو ولاس فبَا حَري 69 ,الا للد نه الى أدَهبّ 
كا كك ل مَكُورٌ 6 الَذِىَ ألما دار الْمقَامَة 
من هَضْلِو لا يمسْنَا فا مَصَبُ ولا يَمَسّنا فا لوب 49 . 


ليذ يذكر تعالى أن الكتابّ الذي أوحاه إلى رسوله 
' | «هو الحنٌ» : من كقرةاها اتتمل علية من الكن كان 
© | الحقّ منحصرٌ فيه؛ فلا يكنْ في قلوبكم حرج منه ولا 
تتبرّموا منه ولا تستهينوا به؛ فإذا كان هو الحقٌّ؛ لزم أن 
كر ها ول علةافن المسائل #الزلية توالعية وغيرها مظان 
| لما في الواة قع؛ فلا يجوز أن يُرادَ به ما يخالف ظاهره وما 
دل عليه. ا 0 من الكتب والرسل؛ 
لآم اعفبرستو نه فليا وَجِدَ وظهر؛ ظهرٌ به صدقها ؛ ؟؛ فهي 
مِما | بشرثٌ به وأخبرث» وهو صدّقهاء ولهذا لا يمكن أحداً 
أن يؤمن بالكتت السابقة وهو كافر بالقرآن أبداً ؛ لان كدو 


سورة فاطر  ١(‏ ه7) ١١61م‏ 


القرآن: ولد ايه فا لأخبار القرآن. 5 1 


بعبادو لخبيرٌ بصي : فيعطي كل أمةٍ وكل شخص ما هو 5 أ م عع ده 
اللائق بحالة. ومن ذلك أن الشرائع السابقة لا لين ِ ١‏ 27 0 ار 00 ا 


إلا بوقتها وزمانهاء ولهذا ما زال اللّه يرسل الرسل |5 51 
رسولاً بعد رسول حتى حَتَمَهم بمحمدٍ كك فجاء بهذا : صد وم ع 
الشرع الذي يَصْلَّحُ لمصالح الخلق إلى يوم القيامقه |2 3 1 جَتَتْعَدَويَ يلون ١‏ 
يتكثل بما هو الخير في كل وقت» ولفذا لما كنت .|| يوبا نأساورين ككس وَلؤلوا راصي فباعرية © | 
اا ع وا 2 0 
فلونا وأزكاهم أنفساً؛ اصطفاهم تعالى واصطفى لهم ٌ 2 . 
دِينَ الإسلام وأورئهم الكتابٌ المهيمنَ على سائر |]) ل ور © الذِعَأَحلَاَاالْمُعَامَةِصِقَضْلِه. لَايَمَتُنَا 1 
الحكين: . اد وو د 2) ودين قروا هر 1 

99" ولهذا قال: لشم أُورَ وُرَنْنا الكتاب الذين ْ 
اصْطْمَيّنا من عبادنا» : : وهم 00 إفمنهم ظالمٌ 
لنفسه# : بالمعاصي التي هي دون الكفر. ٠‏ إومنهم 
مقتصل# : مقتصرٌ على ما يجب عليه؛ تارك للمحرّم: 
#إومنهم سابقٌ بالخيرات#؛ أي: سَارَعَ فيهاء وَاجْتَهَدَ 
فسبق غيره» وهو المؤدي للفرائضء المكثر من 
النوافل» التارك للمحرم والمكروه؛ فكلهم اصطفاه الله ظ 
تعالىٍ لوراثة ة هذا الكتاب» وإن تفاوتتث مراتبهم وتميّزت 2 ل 0 
أحوا لهم ؛ فلكل مهم قسط من ورائتِه» حتى الظا لم : د :7 لفقق ل 
لتفسة ؟ ؛ فإنّ ما معه من أصل الإيمان وعلوم الإيمان 
وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب؛ لأن المراد بوراثة الكتاب يواه علعو سور عياه اسه ألفاظه و واستخراج معانيه» 
وقوله: #بإذن اللّه4ك : راجع إلى العوانى إلى اكيراك كاد يس يعيله ٠‏ بل ما سَبَقَ إلى الخيرات الا متوفيق الله 
تعالى ومعونته؛ ل اللّه تعالى على ما أنعم به عليه. ذلك هو الفضلٌ الكبيرة ؛, أي : وراثة 
الكتاب الجليل لمن اصطفي تعالى من عباده هو الفضل الكبيرٌ الذي جميع النعم بالنسبة إليه كالعدم فأجل النعم على 
الإطلاق وأكبرٌ الفضل وراثة هذا 0 

فض در جزاء الذين أوْرَتْهم كتاه» #جنات عدن يَدْخلونها» ؛ أي: جناتٌ مشتملاتٌ على الأشجار الال 
والظليل والتحدائق اللحنية والأدنار المتدفقة والقصيوان العالة والمنازلٍ المزخرفةٍ في أبدٍ لا يزول وعيش ل ينهد 
والعَدْن: الإقامة؛ فجنات عدن؛ أي : جنات إقامة» أضافها للإقامة أن الإقامة والخيره وصها ووصفٌ أعلياء 
ليُحَلَّوْنَ فيها من أساورٌ من ذهب» : وهو الحَلِيٌ الذي يجعل في اليدين على ما بك رن يوون 1 أَحَسنُ من غيره» 
الرجال والنساء في الحلية في الجنة سواء. #و» يحلّوؤن فيها #لؤلؤاً» : ِنْظَمْ في ثيابهم وأجسادهمء #ولباسهم فيها 
حريرٌ#: من سندس ومن إستبرق أخضر . 

4 لكا ونير عدت لدي «قالوا الحمدٌ للّه الذي أَدْمَبَ عنا الحَرّنَ4 : وهذا يشمل كل حزن؛ 
فلا حزنَ يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم ولا في طعامهم وشرابهم ولا في لذاتهم ولا في أجسادهم ولا في دوام 
لَبَئْهم ؛ فهم في نعيمما ترون عليه فديداء وهو في تزايدٍ أَبدَ الآباد. إن ربّنا لغفورٌ»#: حيث غَمَرَ لنا الزلات. 
لإشكورٌة : حيث قَبِلَ ما الحسناتٍ وضاتَفَهاء وأعطانا من فضله ما لم تَبْلْعْهُ أعمالّنا ولا أمانينا. فبمغفرته؛ نَجَوْا من 
قَ مكروه ومرهوب» وبشكره وفضلِه؛ حصل لهم كل مرغوب محبوب . 

١ه‏ 6 #الذي أحَلّنا؛ك ؛ أي أدرلنا نزول حلول واستقرار» لا نزول معبرٍ واعتبار #دار المقامة#؛ أي : الدار التي 
تدوم فيها الإقامة والدار التي يُرغب في المقام فيها ؛ لكثرة خيراتها وقوالن فب انها ورتوال كدور كينا بو للف 


2276 رح 0م262 ع أ 
سَابق بِالْحَيرت بدن الله ذلل عت هو 8 


ع 0 ذه 501 اب الم 7 


جَهِن ملا يقضى عَليّهم فيمون وأ ولا خفف عنهممِّنَ ا 
عدي ادك بجرِى حك فور (2) وَهْميسَطرجن 1 
َكَعَم مكنِسَاءِرَوّىكُنَكملُ ا 
اسك وو كيك لد ذا 


0 


2 « 
و ف ام 


مهل 


ع غير م ساسا 


تَدُوأمَم يعيبر © إرك الله يلغ ا 


أ ارا 


3 


4ك 


لله 


الإحلال بِفْضْلِهِ علينا وكرمدء لا بأعمالنا؛ فلولا فضِلَهُ؛ 
لما وَصَلْنا إلى ما وَصَلْنا إليه للا بيننا فنينا نفك ولا 
يَمَسّنا فيها لُغوبٌ»؛ أ لا تعبٌ في الأبدان ولا في 
القلب والقُوى ولا في كثرة التميّع . 

وهذا يدل على أن الله سي 
كاملةٍ ويهَه يُهَيّىءُ لهم من أسباب الراحة على الدّوام ما 
يكوتون ذه الصفة؛ بحيث لا يمسّهم نصبٌ ولا لغوبٌ 
ولا همٌ ولا حزن. 

ويدلٌ على أنهم لا ينامون في الجنة؛ لأنَّ النوم فائدثه 
زوال التعب وحصول الراحة بهء وأهل الجنةٍ بخلافي 
دلك عرولا هوت اصيقدزو واه العدة ل ممر تن 
جعلنا اللّه منهم بمئه وكرمه. 
#وَالَدِنَ كفروأ لهرٌ اذ جَهَتَ لا يمْضَئ عَلَيْهِم صموثوأ أ ولا 
نك نر ين ديا كتلك جرِى ل سطَغر © مد 


ىمر وه صر 


بتار يا رن نيعا َمل مدنا عد الى حطة 


00 


عد 
ككل أو مرك ًا دصر فو تن 20 و52 الكدد 
دو ف 2 
فذوقوا فَمَا لِللدلمين من ضير 409 . 


54 لما ذكر تعالى حال أهل الجنة ونعيمّهم؛ ذكر 
حال أهل النار وعذابّهم» فقال : #والذين كفّروا»؛ أي: 
جحدوا ف جاءة نهم به رسُلّهِم من الآيات وأنكروا لقاءً 
ربهمء #لهم ل يعذبون فيها د العذاب 
وأبلغ العقاب»ء «لا يُقضى عليهيم4: ا 
#فيمّوتوا#: فيستريحواء لإولا يُُخَمْف عنهم من 
عذايها# : فشدَة العذاب وَعِظَمَهُ مستمرٌ عليهم في جميع 
الآنات واللحظات. «#كذلك نجزي كل كفور» . 


#89 «إوهم يَصطْرِخون فيها4؛ أي: يصرخون 
ويتصايحون ويستغيثون ويقولون: #ربّنا أخرِجنا تَعْمَل 
صالحاً غير الذي كنا نعمل»: فاعترفوا بذنبهم» وعرفوا 
أن اللّه عَدَلَ : ٠‏ ولكنْ سألوا الرجعة في غير وقتهاء 
فيقال لهم ألم : َِ ُعَمْرْكُم ماك ؛ أي : دهراً وعمرا #يتذكرٌ 
فيه مَن تذّكرٌ»؛ أي : كعك اقسة سه أزاذ التذكر مين 
العملء مَتَعُناكم في الدنياء راعرونا عليكب الأرراف: 
وقيضنا لكم أسباب الراحة؛ ومدذنا لكم ف في العمرء 
وتابعغنا عليكم الآياتِء وواصَلْنا إليكم التُذْر وابتليْناكم 
بالسراء والضراء؛ لِتُنِيبوا إلينا وترجعوا إليناء فلم ينبجع 
فيكم إنذارٌ ولم تُفِدْ فيكم موعظةٌء وأَخَرْنا عنكم 
العقوبة. حتى إذا انقضت أجالكم وثميت أعماركم | ؛ 
ورحلتّم عن دار الإمكان بأشرٌ الحالات ووصلتم إلى هذه 
الدار دار الجزاء على الأعمال؛ سألتَمَ الرجعة! هيهات 
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هيهات! فات وقتُ الإمكان» وغضب عليكم الرحيم 
اهديع واشتدٌ عليكم عذاب النارهة وسكي أجل الجنة 
فامكثوا فيها خالدين مخلَّدِين وفي العذاب مُهانين» ولهذا 
قال: إفذوقوا فما للظالمين من نصير»: : ينصرهم 
ا ا 

«إرك ألَّهُ علد حِْبِ السَموتِ والْأرْضٍ إِنَمُ عليما 
ِدَاتِ الصّذور 469 . 

8# لما ذكر جزاء أهل الدارين» وذكر أعمال 
الفريقين؛ أخبر تعالى عن سعةٍ علَوِهٍ تعالى واطلاعه على 
فعن الشعوات والأرض التي غابت عن أبصار الحَلق 
وعن علمهم» وأنّه عالمٌ بالسرائر وما تنطوي عليه الصّدور 

من الخير والشر 5-5 وغيره. فيعطي كلاً ما يستحقّه, 


لا يي الك مياصاو او 0 
1 م 

و ا لا ص ور بعباده د 
قَدّرَ بقضائِهِ السابق أن يجعل ؛ يَخُلْكُ بعضاً في 
الأرقنة يرسا لكر أذ ةِ من الأمم التّذّرَ فينظرٌ كيف 


يعقلون؟ #فمن كَفَرَ؛ : باللفويينا جات رسا فإِن 
كفرّه عليه» وعليه ْمُه وعقوبته ولا يَحْمِل عنه أحدٌء 
ول ززداة الخائر بكاره المت ركه لوو قمه زناف وأي 

عقوبة أعظمٌ من مقت الربٌ الكريم؟! ولا يزيد الكافرين 
رهم إلا خسار» ؛ أ يخسرون أنفسَهم وأهليهم 
وأعمالهم ومنازلهم في الجنة؛ فالكافر لا يزالٌ في زيادةٍ 
من الشقاء والخسران والخزي عبد الله وعدد خلقة 
والحرمان. 

كل ديم شاك لذن نَدَعُونَ من دون الله أَروْفٍ مَادَا حَلفُوا 
بن الْأّضٍ أن َم شر فى ألو ام أيهم > 0 با فهم علل بِينتٍ 
38 َل إن يَمِدُ اَلظَدلِمُونَ بهم بعصا إلا شور 40 . 

50 يقول تعالى معججراً لآلهةٍ المشركين ومبيّنا 
؛ | نقصّها وبطلان شركهم من جميع الوجوه: قل يا اه 
الرسول لهم: #أرأيثم»؛ أي: أخبروني عن شركائكم 


2 جر بان ل 00 


#الذين تدعونَ من دون اللّه» : هل هم مستحقون للدعاء 


ساد ! ار لماز خلقوا نين ارس هل حَلّقوا 
سيقرون أن الخالقٌ الأشياء هو الله تعالى. 1 


كذ لشركائت #شرك في السنُوات» : : في خلقها وتدبيرها؟! 
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ار 2 


5 


00 ا ل 


ّ 2 0 2 8 ِ 
قر ركم بعجزهم؟ ! ان الدليل العقلئيٌ على صِحَةَ 5 ل : 


1 ودل على بطلانها . 5 دو 0 02 رمح عم عو 01 0 
ثم ذكر اليل السمعيّ» وأنَّه أي منتي » فلهذا 2 0 ّ كل 0 كود ون 
ا «أم آتيْناهم كتاباً»: يتكلّم بما كانوا به يشركون؛ |3 دون لوا ف مَادا كنض أرط يقالتو 3 
لخ هه مه دع 2 1 


يأمُرُهم بالشركِ وعبادة الأوثان. #افهم»: في شركهم | أَرَاَه تتككبا عل ينبيو دالطليبمُوت 
#على بينة# : : من ذلك الكتاب الذي 0 عليهم في 2 ل 0 دح يي ضارا © © نكس رح 59 اراق 5 


ميجة العر كه الس الان ذلك فإنْهم ما نزل عليهم 2 0 ع اج أو 
كتاتث 6 القرآن» ولا جاءهيع نديد قبل رسول الله ا سركي اَن اف ل ده 0 
محمد عبد ولو 5 نول كنات إليهم اسان رسول د كان حلمم عقوا ره ماف جَهَدَ وم ل 55 
المبنع بو رعهوا أنه أَمَرَهم بشِرْكهم؛ فإنا نجزم بكذيهم؛ |0 2 ميك لمدعاي نيتدى الام لاه م 


لأن الله قال: «وما أَرْسَلْنا قبِلِكَ من رسول إلا 3 را رارع أ" 
انوحي إليه أنه لا إِله إِلّا أنا 0 : فالرسل والكتبُ | ارده اويا () أسوحبارافي آلا ل 0 ا 
كلها متفقةٌ على الأمر بإخلاص الدين للّه تعالى: #وما |0 لابين لسك رلوم هله" 00 : 
0 إلا لِيَعْبّدوا اللَهَ مخلِصينَ له الدينَ حنفاء». إن 1 عل جمد الو تارك فش 
ذم 7 
قيل : 0 كان الدليل العقليٌ 0 ا © كلض يوان 
الشرك؛ فما الذي حمل المشركين على الشرك وفيهم إلا 
ذوو العقول والذكاء والفطنة؟! أجاب تعالى بقوله: بل | ل واوا سدم فوة وما - 
إن يَعِدُ الظالمون بعضّهم بعضاً إلا غروراً) ؛ أي : ذلك فيالسَمنواتٍ ولا فى ا لأرض كس ماري 
الذي مََوَا عليه ليس لهم فيه سه وإنْما ذلك توصي | : 
بعضهم لبعض به. وتزيينُ بعضهم لبعض» » واقتداء 
0 بالمتقدّم الضالٌ» وأماني منّاها الشياطين» وزيِّنَ لهم سوءَ أعمالهم» فنشأت في قلوبهم» وصارتُ صفةٌ من 
صفاتهاء فَعَسُّرَ زوالها وتعسّرٌ افصالهاء فحصل ما حَصَلَ من الإقامة على الكفر والشرك الباطل المضمحل. 
«قية إِذَّ ألَهَ متك السَموابٍ وَالْايض أن تَزولا وين دَالَآ إن أمَسَكَهُمَا ين كر يَنْ بيو إِنَمُ كن حَلِيمًا عَمُورا 4062 . 
ع ل ا ل ا ا ا ا ا رادتناك السك السمئواتٍ والأرضّ# : 
عن الزوال؛ فانيها لو النا ؛ ما أمسكهما أحد ى» الخلق؛ ٠‏ لعجزث فَدَرُهُم وقواهم عنهماء وتاك تفن اكوا 
كما وُجدا؛ ليحصّل للخل القرارٌ والنفعٌ والاعتبارء وليعلموا من عظيم سلطانِهِ وقوَّةِ قدرته ما به تمتلى؛ قلوبهم له 
خالا -وتعظيها وموك (وتكريما: وليعلموا كمال حِلَمِهٍ ومغفرتِه بإمهال المذنبين وعدم معاجلتِه للعاصين؛ مع أنه لو أمر 
0 ولو أذِنَ للأرض؛ لابتلعتهم ء ولكن وَسِعَنّْهم مغفرتّه وحلمّه وكرمه. #إِنّه كان حليماً غفوراً» . 


10 


وَفسَمُوا عأ يانه جهن إن أيركن جاءهم دير يك أخدَ من يدى الم ناجم دما اده لاوا © سكا فى الْاضٍ 

َمَكْرَ أليِّ ولا ين لكر آلو إلا اهلو هَل يروت إِلا ست اولي 5 أن يد لش لله يدبلا وآن يجَدَ شلك َه رولا 402 . 

4479 أي : وأقسم هؤلاء الذين كذّبوك يا رسول الله شيا احتيدوا فال يمان الخليطة: لين جاءهم نذيو 
لَيكويْنَ أهدى من إحدى الأمم#؛ أي: أهذى من اليهودٍ والتضارى أهل الكتب» ٠‏ فلم يفوا بتلك الإقسامات والعهود. 
#فلما جاءهم نذِيرٌ» : لم يَهْتدواء ولم يصيروا أهدى من إحدى الأمم» بل لم يّدوموا على ضلالهم الذي كان» بل 
«إما زادتهم» ذلك ظإِلَّا نفوراً» : زيادة ضلال وبغي وعناد. 

> وليس إقسامهُم المذكورٌ لقصدٍ حسن وطلبٍ للحقّء وإِلّا؛ لَوْفْقوا له ولكنه صادرٌ عن استكبار في الأرض 
على النذلق:وعلى الجن وبهرجة في كلامهم هذا؛ ترولون نه المكر :وا لخدا يوا نهم أهل اليذن الخريضرن على 
طلبهء فيغتر بهم المغترٌون» ويمشي خلفهم المقتدونء #ولا يحيق المكرٌ لي الذي مقصوده مقصود سَيَىءٌ 
ومآله وما يرمي إليه سَيِّىءٌ باطل #إلا بأهله» : فمكرهم إِنْما يعود عليهم. وقد أبان اللّه لعبادِه في هذه المقالات وتلك 


سه ب د حر 2س ل و 2 0 


لله 1 


اول وك عن ل عل اف 0 
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تت :0 لنت + [2 0000920 د اق ج523 و ١‏ 
12 الإقسامات أنَّهم كَذَبَةٌ في ذلك مزورون؛ كياد 
., مروعو ٠. ٠.‏ 


2 7 7 
حر 1 0 200 م 


1 1 تر م 1 


:: ظََ ا و أجل 1 فعاد مكرهم في تحوره د 3 دّ الله كتمع في 


- اي 8 صدورهم» فلم يبقَ لهم إلا افعطار ها تل ١‏ 


العذابء الذي هو سنّة اللّه في الأولين» التي لا تَبَدَل 
ا _<حبماهم ولا 0 كلمن سار في الظلم والمناد والاستكبار 

إلى 22-7 على العباد أَنْ تجل به نقمتّه ولت عنه نعمته» فليترقبٌ 

ول تك و رك ل سا عل لمولاء .ما افعل, بأواتلق: 

: ل هر لج يراكم لوق ! 0# سيروأ ف ل فِنظروأ كِقَ كن علفية ألنِنّ من 


ا 


121110111011 1 


» 


00 


أ 
4 


ويب يم 


:| رابوم َمْمَعلُوتَ 2 لَعَدَحَنَالْمولعكأ كرح ١|‏ ظ 
هَملامؤسوب (يإاجع لاف أضتقهع داه ىَ إل 2 مث أده لقان ديا 2 * 
مسحو وجَعلنا من" 0-00 ب تكن َوَخْرَهُمَ إِك مل تسَي فَإِذَا ججآء أجلهم 
1 وَعنَحَلْفهِ م سَدَادْشَسهُم هلامو وسواء 1 وإرح ) ند كن مع ييه + 

لتم اَذَكَه أَملْوَسَذِرَهْمْ لَايوممْنَ 2 إِسَّمَاْذِدُ 448 يحض تعالى على السير في الأرض في 
َ برك رَوَحَيْى حالصب مرمعْفِرة ل القلرب والأبدان للاعتبار لا لمجرّد النظر والغفلة» وأن 


5 مرا الى عافيه ]نين وبع تسلو مار حذروا اريت 
47 | 2 
جَرِمِكَرِيِوٍ 9 إِنَاكحْنُ نح اموق ,نكيب 9 وكانوا أكثر منهم أموالا وأولاداً وأشد قوة وعمروا 


6 ]| 7 3 ما 0 2 
ِ ماقدمواوءاثدره و 0 شىَء أَحَصَيَنهفإِمَاوِمُيِينٍ : 8 الأرض 007 عمرها هؤلاءء فلما جاءهم العذات؛ 


ا ٠ ٠"‏ 71 0 2 لم تنفغهم قَوتّهمء ولم سن م أموالهم ولا أولادهم 
من الله شيئاً: ونفذتٌ فيهم قدرة الله ومشيكة #وما 


كان اللَهُ لِيُعْجِرَهُ من شيءٍ في السمْواتٍ ولا في الأرض»: لكمال علمه وقدرته. #اإنَّه كان عليماً قديراً». 

(440 ثم ذَكَرَ تعالى كمال حلهِهِ وشدَةٌ إمهاله وإنظاره أربابتَ الجرائم والذنوب؛ فقال: ولو يوَاخِدٌ الله الناس 
بما كسّبوا» : من الذنوب ما ترك على ظَهْرِها من دابَّةِ)4؛ أ لاستوعبت العقوبة حتى الحيواناتٍ غيرٌ المكلفة. 
«ولكن» : يمهلهم تعالى ولا يهملهم. ليوْخُرُهم إلى أجل مسمّى فإذا جاء أجلّهم فإنَّ اللّه كانَ بعباده بصيراً» : 
فيجازيهم بحسب ما عَلِمَهُ منهم من خير وشرٌ. 

تم تفسير سورة فاطر. والحمد لله رب العالمين. 
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بتسهيمو َس الآ الور 


«ابس © وَالعْرَانِ لفكي 9© 0 لْرِْينَ © عل مل سُسْتَقبو (© تَزِيلَ العيز الحم (©) لِنْنذِر وما مآ در 
بوهم فَهِمَ عَفِلُونَ ل 0# ف أَعتقَهمٌ عْدَلّا فَهِىَ إل لدان فَهُم مُفَمَحُونَ 
06 مك 0 06 2 


م ا ا 1 1 امواباو امي ايام لَرَ َذْرَهُمَ لا يَؤْمموْنَ 


كا ترد ات انكر وكين اننع الت 2ن سترتر رادو سكريي :9 121 في الوك تكله ١‏ 


لس سء عه 7 5< سي را م مر 2 
قدموا وءاثثرهم وكل شىّءٍ أحصيته في 7 ميال 9 . 


43 هذا قسمٌ من الله تعالى بالقرآن الحكيم الذي 
وقمة السشكفة: وهي وضع كل شيءٍ موضعَه: : وضع 
الأمر والنهي في المحل اللائق بهماء ووضع الجزاء 
بالخير والشرّ في محلّهما اللائق بهما؛ فأحكامة الشرعيّة 
والتجراكية كلها ملتشيلة على غانة الحكية: 121 
هذا القرآن أنه يجمع بين ذكر الحُكم وحكمتهء فينبّه 
العقول فلن المتاسيات والا وهنا قا لمتتفية مركن 
الحكم عليها . 

ضيف «إِنْك لَمِنَّ المرسلينّ* : هذا المقسّم عليهء 
وهر رؤشالة كيد علق وأنّك يا محمد من جملة 
المرسلين» فلست 3 فق الرسل : وأيضاً ؛ فجتت بما 
جاء به الرسل من الأصول الدينيّة. وايش فمن تأمل 
أحوال المرسلين وأوصافهم وعرف الفرق بينهم وبين 
غيرهم؛ ؛ عرف أنّكَ د ا د 
الصفات الكاملة والأخلاق الفاضلة. ولا يخفى ما بين 
المقسم به وهو القرآن الحكيم وبين 00 
رسنال الرسول محمد ود من الاتصالء وأنه لو لم 
يكن لرسالته دليل ولا شاهدٌ إلا هذا القرآن الحكيم؛ 
لكفىٍ به دليلاً وشاهداً على رسالة محمد [جة]اء بل 
القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على 
ا سوه فأدلة القران 586 أدلةٌ لرسالة 
محمل 2 


4 ثم أخبر بأعظم اومان الرسيول كت !تدان 
على رسالتهء وهو أنه #على صراطٍ مستقيم 4# : معتدل» 
موصلٍ إلى اللّه وإلى دار كرامته» وذلك الصراط المستقيم 
مشتمل على أعمالء. وهى الأعمال الصالحة المصلحة 
تلقنت :والمدن و نونو لأعقوة الا وق اناميا 
العزكية للتفس المطهرة للقلته العتئبة للاجرة فيذا 
الصراط المستقيم الذي هو وصف الرسول كك ووصفف 
دينه الذي جاء به. 

فتأمَّلُ جلالة هذا القرآن الكريم؛ كيف جمَعَ بين القَسَ 
بأشرف الأقسام على أجل مُقْسَّم عليه؛ وخر اللهوكده 
كافي» ولكنه تعالى أقام من الأدلة الواضحة والبراهين 
الساطعةٍ في هذا الموضع على صحّة ما أقسم عليه من 
رسالة رسولِهٍ ما نبّهنا عليه وأشرنا إشارةً لطيفة لسلوك 
طريقه . 

#ه» وهذا الصراط المستقيم #إتنزيل العزيزٍ 
الرحيم# ؛ فهو الذي أترلنبة كتاته واتزله:طريقا لعباده 
موصلا لهم إليه» فحماه بعرّته عن التغيير والتبديل» ورَحِمَ 
به عبادّه رحمةً انَصلتُ بهم حتى أ وصلتهم إلى دار 


هم 
محص ونين عع الا برنين الاسمين الكريمين ادر 
اليم 

9 فلما أقسم تعالى على رسالتهء وأقام الأدلةَ 
عية | عليها ؛ ذَكَرَ شذةً الحاجة إليها واقتضاءً الضّرورة لهاء 
فقال: «١#إلِتُنذِرَ‏ قوماً ما أنذِرَ آباؤهم نهم غافلونَ# : 
وهم العربٌُ الأميُّونء الذين لم يزالوا خالين من 
الكتب» عادمين الرسلء قد عَمَّتْهُمُ الجهالة وغمرثْهُمٌ 
الضلالة» وأضحَكوا عليهم وعلى سَمْهِهم عقول 
العالمينَ» فأرسل اللّه إليهم رسولاً من أنفسهم 
يزكيهم. ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين» فينذر العربَ الأميّين ومَنْ لَحِقَّ 3 
من كل أميّ » ويذكُرٌ أهل الكتب بما عندهم من 
الكتب؛ فنعمةٌ اللّه به على العرب خصوصاً 0 
غيرهم عموماً . 

م ولكن هؤلاء الذين ٠‏ بِعِثْتَ [فيهم] م 
بعدما أَنذَرْتهم القسموا قسمين: قسم رد لما جئتٌ 
ولم يَقْبَلِ التداارقه وهم الذين قال اللَّه فيهم : ده 
؛ | حَقَّ القول على أكّرهم فهم لا يؤمنونَ»؛ أي: نفذ 
فيهم القضام لكيه أنهم ا 
وشركهمء ٠‏ وإثّما حقٌّ ل عليهم القولٌ بعد أن عُرِضَ 
عليهم الحنٌُ فرمّضوه؛ فحينئذٍ عوقبوا بالطبع على 
قلوبهم . 

2/1 وَذْكَرَ الموانمع من وصول الإيمان لقلوبهمء 
فقال: #إِنَا جَعَلْنا في أعناقِهم أغلالاً: وهي جمع 
غِلء والغل ما يُكَل به العُنّق؛ فهو للعنق بمنزلةٍ القيد 
للرّجُل. وهذه الأغلالُ التي في [الأذقان]”'' عظيمة 
قد وصَلَتُ «إلى# : أذقانهم. ورفعت رؤوسهم إلى 
فوق. #فهم مُفْمَحُونَ4؛ أي: رافعوا رؤوسهم من 
شَدَةٍ الغلٌ الذي في أعناقهم؛ فلا يستطيعون أن 
يَخْفِضوها. 

4 9وجَعَلنا من بين يديهم د ومن بخابيم 
سَذَاك؛ أي: حاجراً يحجَرُهم عن الإيمان؛ #فهم لا 
يُبَصِرونَ*: قد غمرهم الجهل والشقاءً من جميع 
جوانبهم» فلم تَفِدُ فيهم الثذارةٌ. 

4 «وسواء عليهم أأنذَرْتَهِم أم لم تَنذِرْهُم لا 
يؤمنونَ4 : : وكيف يِوْمِنُ من طبغ على قلبه ورأى الحق 
باطلاً والباطل حَقا؟ ! 

409 والقسم الثاني الذين قبلوا النْذَارَةَ وقد ذَكَرَهُم 


)١(‏ كذا في (1) و(ب»» وقد صوبت في (]) بخط مغاير 
«الأعناق» . 


كام 


لاك لمن / َ 00 أي : نط 0 اد 
وما 0 به ٠‏ لحني الرحن بالغيب» ؛ أي : لصم 
وخشية 1 تر اماك بو رد عاش ره 
ومعليفتة وهذا الذي رفن لبدسق :الا مترمرةة بشره 
#بمغفرة4 : ل كوينة #وأجر كريم» : لأعماله الصالحة 
ونبتة التحسنة. 

4١١«‏ #إِنا نحن نُحيي الموتى»*؛ أي: نبعتّهم بعد 
مويتّهم لِنْجازِيَهم على الأعمال «ونَكْبتُ ما تَدّموا»: 

من الخير والشْرء وهو أعمالهم التي عملوها وباشروها 
في حال حياتهم» #وآثارهم» : يك آثان الخير واناد 
الشر الي ل ل د احياتهم 
وأفعالي براحزادت: فكل تخي همل به أأحد من التاسن 
بسبب علم العبد وتعليمه ا يت و أمرِو بالمعروف 
ل ا ل 
كتبٍ يُنتَمَع بها في حيا َه وبعدّ موته أو عمل خيراً من 
صلاة أو زكاة أو صدقَةٍ أو إحسانٍ فاقتدى به غيره» أو 
عمل مسجداً أو محلاً من المحالٌ التي يربق قّ بها الناس 
وما أنه ذلك؛ فإنها من آثاره إلى تَكْتَتُ له وكذلك 
عمل الشرّء ولهذا: ابره ا لتيب له انلها 
وأججرٌ من عَمِلَ بها إلى يوم القيامة» ومن سنّ سنة 
سيئة». فعليه وزرها ووزر من عمل بها الجن يوم 
القيامة 


وهذا ١‏ مولي يرك انعا برب ادر أن الله 
زالهداية اليسستل سيك وسعاة طرق موص إلى دللته 
ونزول درجة د اللاعيي إلى الشرٌ الإمام فيه» وأنَه 0 
الخليقة وأشدّهم جرماً وأعظمُهم إثماًء #وكل شيءٍ» : 
من الأعمال والنيِّاتِ وغيرها #أحصّيناه ه في إمام مبين4 ؛ 
الى كتاب هو أم الكتب» وإليه مراع م الكتّب التي تكون 


بأيدي الملائكة» وهو اللوحٌ المحفوظ . 
زأشرت كم نكا انب القية إذ عدا التزئة ©» 
إلى آخر القصة. 


4١9‏ أي : وأضرِبٌ لهؤلاء المكديه توسنالتك 
الرادّين لدعوتِكَ مثلاً يعتبرونَ به ويكون لهم موعظة إن 
ؤُفقوا للخيرء وذلك المثل أصحاتٌ القريةٍ وما جرى 


)1١(‏ كمافي «صحيح مسلم) برقم: )١١١7(‏ عن جرير بن 
عبدالله . 


سورة يس ١١(‏ -18) 


| منهم من التُكذيب لرسل الله وما جرى عليهم من 
عقوبية وتكالةة وتغيين تلك القرية لو كان فيه فائدة؛ 
لعيّتها, اللّه» فالتعدض لذلك وما أشبهه من نانع لتكلك 
٠‏ | والتكلّم بلا علمء ولهذا إذا 5-5 أحدٌ في مثل هذه 
الدمو تجدٌ عنده من الحُبْط والخَلْط والاختلاف 
الذى لأا يسبفر .له فرار ما تعرفٌ به أنَّ طريقٌ العلم 
الصحيح الوقوفٌ مع الحقائق وتَرْكُ التعرّض لما لا 
فائدة فيهء وبذلك تركو التفي يزيد العم من نفيك 
0 الجاهل ان زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليها 
لا به عليها ولا يَمْصْلٌ منها من الفائدة إلا تشويشس 
5 واعتاد الأموو المشكوك فيها. والشاهد أن هذه 
القرية جَعَلّها اللّه مثلآً للمخاطبين. #إذ جاءها 
المُرْسَلونَ4: من اللّه تعالى؛ يأمُرونَهم بعبادة الله 
وحذه وإخلاص الدين لهة وِيَنْهَوْنَهم عزة: الشرك 
والمعاصي . 
«414 #إذ أَرْسَلْنا إليهم الْتَيْنِ فكذّبوهما فَعَرَّرْنا 
فى | بثالثِ*؛ أي: قوَّيُناهما بثالثِ» فصاروا ثلاثة رسل؛ 
اعتناءً من الله بهى لام 
(فقالوا» لهم: #إنًا إليكُم مُرْسَلونَ 
و تاعارم بالجواب 00 زال مشهوراً 
عفرو رد فقو الرسء فقالوا: #ما أنتم إلا بش 
مشلنا» ؛ أى : نما الذي فلكم علينر ا 
دوننا؟ ! قالت الربعل لأممهم : إن نحن إلا بشر م 
ولكن [اللم] بون عن عون كا مخ عاذي وها انول 
الرحمنْ من شيء#؛ أي: أنكروا عمومٌ الرسالةء ثم 
الكووا "ايها المخاطبين لهمء فقالوا: #8إِنْ أنتم إلا 
تكذِبونَ# . 
29 فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة : «ربنا يعلم نا 
لْمُرْسَلونَ4: فلو كنا كاذبينَ؛ لأظهر اللَهُ خِرْيّنا 


00 بالعقوبة . 
«17» وما علينا إلا البلاٌ المُبِينُ4؛ أي: البلاغ 
العدة الذي يحصّل به توضيحٌ ال مور المطلوب 1 


وما عدا هذا من آيات الاقتراح أو من سرعةٍ العذاب؛ 
فليس إليناء وإنّما وظيفمّنا التي هي البلاعٌ المبينُ قُمْنا بها 
وبيَنّاها لكم ؛ فإن اهْتَدَيْتَم ؛ فهو حطكم وتوفيقكمء وإن 
صَلَلْتُمِ؛ فليس لنا من الأمر شية. 

4189 فقال أصحاب القرية لرُسْلِهِم: «إنّا تَطَيّرْنا 
بكم» ؛ كك لم نر على قدومكم علينا وانُصالكم بنا. إل 
الك وهذا من أعجب العجائب»؛ أن يجَعَلَ من قَدِمَ 
عليهم بِأجَلَ نعمةٍ يُنْعِمُ اللّهُ بها على العبادٍ وأجل كرامةٍ 


يكرمهم بهاء “وضرورتهم إليها فوق كل ضرورةء قد 3 ش ِ رم جو دعر حفر 3 
قدم بحالة شر ر زادت على ار الذي هم عليه © | أت لكل بالج مر 0 م 
وانتش اموا نييتات: بولك الخدلان وعدمٌ التوفيق يَضْنَعٌ |0 0 وهم فعرَرَِسَالث فَمَالْوَانَا 0 
ا 0 كم مسن الوم أسْرإلَاسَرْينفَاوَما رد | 
فقالوا : : #ليِن لم ت: تنتهوا لَتَرْجُمَنَكمْ» ؛ أي : لتقتلنكم جه 2 5 
رجماً بالحجارة أشنع القتلات» طولْيَمَسَّتَكُم مِنّا عذاب حنمن مَىْ إن ْم اد نون لت تَالْوأرتيعلَر ٍ 
ليم . 0 
4199 فقالت لهم رسلهم: #طائْركم معكم#: وهو اوكا سيبك ينار هوا نتهوا رمت ل 
5 الشركِ والشرٌ المقتضي لوقوع المكروه || .7ج ,ى) » 5 ع 
د اد رع الفكوو ا , 14 ١‏ 
والنقمة وارف] المحبوب والنعمة. 0 ذكَرْنُم ا ا كل © قد تر ل 
أى سبيت أن ذكرْناكم ما فيه صلا كم 0 فلكم | ترخس © تبن تلعج 
ده مني فيو 


لنا ما قلتمء #بل أنثم قوم مسرفونَ»: متجاوزونٌ للحذ ل فررا ميو الم كارت 0 امبمرا مق 
ميرد في قولِكم. فلم يزذهم دعاؤّهم إل فووا 3 ل 6 لومم اننا 5 ادق 


و ل 


ا ا 0 


سه “بي 27 
00 


0 


3 


واسة ار 5 ا موِع_- | 
9 #«إوجاء من د المدينة رجل يسعى *# : : 00 و )يدون 2 1 9 
ل ا مامه حم | : 8-0 < وس يد | ل ل 


به وعلم ما رد به قومّه عليهم: قال لهم : لزيا قوم اتبعوا | هد 
لمرسلين» :تارقم باماعهم؛ وتضكهم على ك٠‏ | بيخ تعفن 00 فلأ دحتي | 
3 5 رعو 17 7 1 2 5 3 

1 : ثم ذكر تأييداً لما شهد به ودعا إليه.» فقال: ٍ 50 1 مين 
(تيعوا من لا يكم أجراً» ؛ أ : اتبعوا مَنْ 0 مامه ا ١‏ :ا 22 كِ 
نضحاً يعودُ إليكم بالخير» وليس يريد منكم أموالكم ولا 
أجرأ على نصحه لكم وإرشادو؛ فهذا موجبٌ لاتباع مَنْ هذا وصفة . بقي أن يقال : قلعله بذعو ولا رحد اجر ولك 
ليس على الحقٌّ. فدَقَع هذا الاحتراز بقوله : وهم مهتدونَ#: لأنهم لا يَدُعون إلا لما يَشْهَدُ العقل الصحيح بِحُسْئْه 
ولا يَنْهَوْنَ إلا بما يشهدٌ العقل الصحيح بِبْحِهِ. 

قف 416 فكأن قومّه لم يَقْبَلوا نصْحَةُ بل عادوا لائمين له على انّباع الرسل وإخلاص الدين لله وحده,ٍ فقال: 
#وما لي لا أعبد عبّدُ الذي فَطَرَني وإليه نَرْجَعونَ4؛ أي : وما المان لي من عبادة مَنْ هو المستحقٌ للعبادة؛ لأنه الذي 
ُطرني حلفي ورَركِي وإليه مآل جميع الخلق فيجازيهم بأعمالهم؛ فالذي بِدِهِ الخَلْقُ والرزقٌ والحكمٌ بين العباد في 
الدّنيا والآخرة هو الذي يَسْتَحِقَّ أن يُعْبَدَ وين عليه ويُمَجَدَ دون مَنْ لا يملِكُ نفعاً ولا ضرًا ولا عطاءً ولا منعاً ولا 
06 ولا حياةً ولا نشورأء ولهذا قال: #أأْنَخِذُ من دونه آلهة إن يُرِذْنِ الرحمنُ بِضرٌ لا تُفْنِ عنّي شفاعَتُهُم شيئاً» : لأنّه 
لا أحدّ يشفع عند الله إِلّا بإذنه؛ فلا تفي شفاعتُهم عني شيئاً #ولا هم يُنقِذونِ)» : من الضرٌ الذي أراده اللَهُ بي. 
#إنْي إذاك ؛ أ إنقيدت اليه ذا توضفها #لفي ضلال مُبين» : فجمع في هذا الكلام بين نصحهمء ٠‏ والشهادة 
للرسّل بالرسالةٍ والاهتذاءء والإخبار بتعيّن عبادة الله وحدهء وذكر الأدلة عليهاء وأن عبادة غيره باظلة؛ وذَكَرَ 
البراهِينَ عليها والأخبارٌ بضلال مَنْ عَبَدَهاء والإعلان بإيمانه جَهْراً مع خوفِهِ الشديد من قتلهم. فقال: 9إنْي آمنث 
بربكم فاسمعون». 

#7079 فقتله قومه لما سَمِعوا منه وراجَعّهم بما راجَعّهم به. إقيل 4 : له في الحال: #اذخل الجَنة» . 
فقآل مخيراً يما وصل إلبة هق الكرافة غلن توحيية وإخلاضة وناضحا ل ل م لهم في 
حياته : «إيا لَِيتَ قُومِي يَعلمُونَ. بمَا عْمْر لي ربّي*#؛ أي: بأي شيءٍ غفر لي فأزال عني أنواع 2 
#وجَعلني من المَكرَمِينَ» : بأنواع المثوبات والمسرَّات؛ أي: لو وَصَلَ علمٌ ذلك إلى قلوبهم؛ لم يقيموا على 


شركهم. 


١16‏ سورة يس  58(‏ ه7) 
1 0 لالظ_ن2 ]1 «م40 قال اللّه في عقوبة قومه: «إوما أنرّلْنا على 
1 ارق واكي شرنت كلها :| قومِهٍ من بع من جندٍ من السماءِ4؛ أي: ما اْتَجنا أن 
3 ا كُامرِنَ دكات إلا الم صيْحَةوئحدَة ذا هم سكيد ون 7 5906 في عقوبتهم فنتزل ددا من السماء تاقيم 
2 2 2 3 2 | آ! 
3 0 0 يَأضهم من شل الاكايه. 9 وما كنا منزِلِينَ# لدم ليحاجة إل ذلكء و 
م 0 00 0 ا 0 1 0 الله 0 وشدة ضعف بني 0 وأنّهم أدنى 
ُّ 5 5 0 > عو بس رد بعر - 0 
| م لمر 3 صيحة وح |2 أي : 0 واحداً ا به بعض 
5000 : 3 ملائكة اللّهِ؛ #إفإذا هم خامدونَ4 : قد تقطعث قلويُّهم 
فينهياحكلون وَحَعَلْنَافِهَاجَنَاتٍ 1 3 في أجوافهم وَانْرَّعَجوا لتلك الصيحة فأصيحوا خامدين 
2 كت 1 2 0 
لبود ل ناته ذا لا صو ولا حركة 0 حياةً بعد ذلك العو والاستكبار 
له سس سر اح 0 عم ع ص وام 2ع 5 عليه 


ل ا ِ 
مكهت للشو 5 ."4 قال اللّه متوجّعاً للعباد: #يا حسرة على 
العبادٍ ما يأنيهم من رسول إل كانوا به يستهزئونَ4 ؛ 


وما لم 0 داه مهاد 
َإِدَاهُم 5 مظلِمون () واَلسَّمسء يَحْر لِمْسَتَفَرلُها | أي: ما أعظم شقاءهم وأطولَ عناءهم وأشدّ جهلّهم 
حيث كانوا بهذه الصفةٍ القبيحةٍ التي هي سببٌ لكل شقاءِ 
وعذاب وتكال. 

ام م4 «#ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون 
أنهم إليهم لا يرجعون . وإن كل لما جميعٌ لدينا 
محضرون4 ؛ يقول تعالى : ألم يَرَ هؤلاء وه يَعْتَبروا بِمَنْ 
قبلّهِمٍ من القرون المكدّبة التي أمْلَكَها الله تعالى 
شيا عنائفاء وأنّ جميعهم قد بادَ ومَلَكَ فلم يرجغ إلى الدّنيا ولنْ يَرَجِعٌ إليهاء ا اللّه الجميع خلقاً 
جديداء ويبعثهم بعد موتهم ؛ ويحضرون بين يديه تعالى؛ ليحكمَ بينهم بحكوه العدل الذي لا يظلِمٌ مثقال ذَرّةٍ ون تك 
حسنة يضاعِفُهاء وْْتٍ من لذن أجراً عظيما . 

ايه لم اليس ) اليد أحنها وتترعا هنا حا فيه طصياي ا بها جَنَّتِ ين كَبِلٍ وأصكب وَفَجَرنَا فيا 
من العيون 9© 6 يألا ب: قر زا بت له ل أقلا متَكرون 9) سبحم م يوضم حي يو ونا 
َي أمُهتر رز ومن لا لا يعلمون )4 . 

1م408 أي : #وآية لهم * : غلل 'البعيف: والتشور والقيام بين يدي. الله تال للجزاء على الأعمال هذه #الأرضٌ 
المَيْتَهُ*: أنزل الله عليها المطرّ فأخياها بعد موتها ٠‏ #وأخْرَّجنا منها حَنّا فمنه يأكلونَ» : من جميع أصناف الرّروع 
ومن جميع أصناف النباتِ التي تأكُله أنعامهم . 

> لوجَعَلنا فيها#؛ أي: في تلك الأرض الميتة لإجَنَاتِ 4 ؛ أي : بساتين اقبها أعنجاذ كخيرة ...وخصضوضا 
النخيل والأعناب؛ اللذان هما أشرف الأشجارء #وفجُرّنا فيها*؛ أي: في الأرض #من العيون*: جعلنا في 
الارض تلك الأشجار والنخيل والأعناب . 

0 4 «ليأكلوا من ثمرِو» : قواثا وفاكهة وأدما ولذَّه. #و» الحال أن تلك الثمار «إما» عملتها #أيديهم» : 
ولس .لهم فيها لعولا عمل : إن هر إلا صنعةٌ أحكم الحاكمين وخير الرازقين» وايق؛ فلم تَعْمَلَهُ أيديهم بطبخ ولا 
غيرو» بل أوجد الله هذه الثمارٌ غير محتاجةٍ لطبْخ ولا شيء توْحَذُ من أشجارها فتُوكل في الحال. #أفلا يَشكرونَ4 : 
مَنْ ساق لهم هذه التعمة وأسبعٌ عليهم من جوده وإحسانه ما به تَصْلحٌ أمور دينهم ودنياهم» ليس الذي أخيا الأرض 
بعد موتّها فأنْبَتَ فيها الزُروعَ والاشجاد وأوْدَعَ فيها ديد الثمار وأظهر ذلك الجنى من تلك الغصون وفْجَرَ الأرضّ 
اليابسة الميتة بالعيونٍ بقادر على أن يُحْبِيَ الموتى؟ بلى إِنَّه على كل شيء قدير. 


ب دودةً برعي 


رصء تر ا 20-011 


ييز ير جه وَالْفَمَرَقَدَريَهُ مََازِلْحَقٌ 
عَاد كلعجو نِالْقَدِمٍ 0 أن تَدْرِكَ 
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سورة يس  "5(‏ 17) 


لين #إسبحان 3 خَلَنَ الأندلع كُلّها4؛ أى أقة يمكن ان توعد الشمس ف 


اا 9 ع 86 لإومن نيو 0-6 
الظاهرة والباطنة ري ل من المخلوقات 
التى. فد خلة وو عانعن عونا والتي لم تُخُلْق 
بعل؛ فسبحانه وتعالى أن تكون له شيك أو ظهيرٌ أو 
عرد ار كو ار ساح روات ريم اواحييار 
ل في صفاتٍ كماله ونعوتٍ جلالِه» أو يَعْجِرَّه شي 


يريله . 
كن ليه كل لح ونه ِنْهُ النبَارَ فَإَِا هُم مُظلِمُونَ (© 
والشمسش تخرى لِمسَمَقَرٍ لهأ دلِكَ تَمْدِرٌ لمر لْعَليِم 9© 
َلْقَمرَ مَدَرْكَدُ مَتَازِلَ حَيَّ د ليون ادير © لا القّمْشٌ 
بيت 1 أن مدي افر ولا ابَلُ سإِنُ تار وَل فى م 

سبحون 2029 . 
«لا» أي: «وآيةٌ لهم»*: على نفوذٍ مشيئيِهٍ 


وكمال قدرتِهِ وإحيائَهِ الموتى بعد موتهم «الليل نسل 
منه النهار» ؛ اق :نزيل الضياءً العظيمٌ الذي طَبَّقَ 
الأرضَ فجديهبالسدلهة ار خليا سا #إفإذا هم 
مظلمون#. 

«488 وكذلك نزيلٌ هذه الظلمةً التي عَمَّيْهِم 
وشَمِآمْهم. فَنْظلِعٌ الشمسّء فتضيء الأقطارء وينتشر | : 
الخلق لمعا شهم ومعالحيم” ولهذا قال: #والشمسٌ 
تجري لِمُسَْقَرَ لها#؛ أي: دائماً تجري لمستقرٌ لهاء 
قدّرها الله لا تتعداه ولا تقصر عنه وليس لها 
تصرف في نفسها ولا استعصاء على در الله ا 
«ذلك تقدير العزيزِ»#: الذي بعرَّتِهِ دَبّرَ هذه 
المخلوقاتٍ العظيمة بأكمل تدبيرٍ وأحسن نظام. 
#العليم# : الذي بعِلْمِهِ جَعَلّها مصالح لعبادِه ومنافع 
في دينهم وذنياهم . 

9" والقَمَرَ قدَّرْناه منازل4 : ينزلهاء ٠‏ كل ليلةٍ ينزلٌ 
منها واحدةً حت يصعْرٌ جدًا فيعود «كالعُرْجِونٍ 
التديي ؟ أي: غرجون النخلةٍ الذي من قدمه نَمْنّ وصَعْر 
حدده واسن ثم بعد ذلك ما زال يزيد شيئاً فشيئاً حتى 
يتم نوره» وَيَنْسِقَ ضياؤٌه. 

4 وكلٍ من الشمس والقمر والثيل والنهار 
فده اللة تقديراً لا يتعدّام وكل لة:سلطان ووقتّء إذا 
وَحِدَ؛ عُدِمَ الآخرّء ولهذا قال: #لا الشمسٌ ينبغي لها 
أن تذرك القمرَّ» ؛ أي : :7 في سلطانِه الذي هو الليل؛ 


181 


فى الليل»ء ٠‏ طاولا الليل 
سابقٍ 0 بت علوي امعد سلطانِه. 
عرض أي : يترّددون على الدوام ؛ 00 هذا 7 
ظاهِرٌ وبرهان باهر على عظمة الخالق وعظمة أوصافهء 
خضوفيا وصفت القدرة والحكمة والعلم في هذا 


الموضع. 

0200 رود 0 2 سرع ره تي سوه روه وج راو 

واه لم أنَا حَمَلْمَا يي فى الْمُلْكِ المتحون © 
ردم وو دس 2 سسركو و م ََُ 3 
وخلقنا هم م من مثله مأ برك 97 9 وإن نشأ نعرِفَهم ا 
كم ل م قشي © إلا يم جا متا لك مدو © 
أهم و هم وب يلعا 21 برل مما وه ِف <> 


م و ع ا 


رم ره 74 0 


7 
0-1 
4 
م 


9 2 24 2 لم 02004 

َِدَا ِل هم أَنَُوْ مَا بن أبديكم وما 2 

9 وما أتييم من اي من عالت رَيَهِمٌَ [/ : عنها 
و و 6 > 

ا ا ل م لَهُ كَالَ لذن 


مكفروا لِلَدنَ امنوَأ أَطْعمُ من لَوَ مَنَهُ أَلّهُ أَطْعمةه إن 


ا ف عَكَلٍ تين © ,ََعُولنَ مَيَ ْنَا الوَمْدُ إن كم 
مْدِقِنَ © ما يَظُرنَ إلا مَيْسَهُ وده تأَْدُهُمَ وَهُمْ 
مغو (©4 . 


414 أي : ودليل لهم ونوهان على أن الل ود 


لعي لان ال 0 0 
الغراة يذلك أب 0 


4459 لوَحَلَفْنا لهم»؛ أي: للموجودين من بعيهم 
0 أي : ل ا 0 0 
لسفنء 2 العمة علهم ندا على الأ 
نما كه كي من المفشرين من أن الما بل ال 
مما لا يُعْهَدُ فى القرآن إطلاق الذْريّة على الآباء» بل فيه 
من الإبهام وإخراج الكلام عن موضوعهٍ ما يأباه كلام رب 
العالمين وإرادتّه السان والترصيا ماد ٠‏ وثم م احتمال 
أحسنٌ من هذاء وهو أن المراد بِالذْرَيّةِ الجنسُ» نهم 
لاضع لأنهم هم من ذَرَيةٍ بني آدم. لك ل 
هذا المعنى قوله: ولا لهم من مث ما يركبون» : إذ إن 
أريد: وخلقنا من مثل ذلك الملك؟؛ أي : لهؤلاء 


)١(‏ وهو اختيار ابن جرير »)07١/5١(‏ والبغوي »)١9/5(‏ وابن 


كثير (5/ 055). 


م سورة يس (547 -517) 


: تكويرا للمعى تاباة فضاحة القران.. قن ريد بقوله‎ ١: 
وَحَلَقنا لهم من مثئله ما يركبون» : الوبل التي هي سفن‎ 
البدّ؛ اسشفاء .لعجي :وانضح إِلَّا أنّهِ يبقى أيضاً أن‎ 
يكون الكلامٌ فيه تشويش؛ إن لو أريد هذا المعنى؛‎ 
يي ل لقال: وآيةٌ لهم أنَا حَمَلْنَاهمٍ في الفأكِ المشهون و خلتنا‎ 
نييلت رجهم لمعه مرضي لهم من مثلِهِ ما يركبونَ» فأمّا أَنْ يُقالَ في الأول: حملنا‎ : 
َإِِلَ مهلي كرا ا ذريتهم» وفي الثاني : حملناهم؛ ندال يظير السض إل‎ 
ِيَءاممْوأِمَلوَاء امه سمه 6 شر 1 0 : الفبمير عائد إلى الدرا» الله أعلم بحقيقة بحقيقة‎ ١ 
الحال.‎ ]8 5 


نيولتل التتخر وا | 
3 4 مُنْمْثْلِهِ ركبو دقعم لسر 
١‏ وَكَاهْيفَدونَ ار اوم هال جين ؛ ل وَإِدًا 


بلطم أنه تَفوأمَابينَ يكم وَمَاحَلفَك لعل مون ا 


الك ا 


كرد 2920 لم 21158 


ٍ صَكلِمينِ ) ويمُولُونَ مى هذا وعدن كد 
3 ما ل 0 

ا 2 زحده هم وشم يج حون ّ معنى ليس: يبعيكٍ من مرادٍ الله تعالى» وذلك اخ 
3 © مويه لوث ' حت 62 © عَرَفَ جلالة كتاب الله وبيائه التامّ من كل وجهٍ للأمور 


فلمًا وصلتَ في الكتابة إلى هذا الموضع؛ ؟؛ ظهر لي 


تحاف والماية والممففيلة )واه بدك عو كل 
معنى أعلاه وأكمل ما يكون من أحوالِهوء وكانت 
لفُلّكُ من آياته تعالى ونعمِهِ على عباده من حين أنعم 
عليهم بتعلّمها إلى يوم القيامةٍ» ولم تزل موجودةً في 
كر زهان إلى زمانٍ المواجهين بالعرادع فلما 
خاطبهمٍ الله تعالى بالقرآن» وذَكَرَ حالةً الُلك» وعَلِمَ 
تغالن اله سيكون أعطد اباب العلزك فى شير وتنم 
وفي غير زمانهم حين يُعَلّمُهُم صنعة القّلك البحريّة 
الشراعيّة منها والثارية والجويّة السابحة في الجر كالطيور ونحوها والمراكب البرية هجة كانت الآرة العظمى : فيه لم 
ود إِلّا في الذَرَيّة؛ نبّه في الكتاب على أعلى نوع من أنواع اناكهاة لقال «إوآبةٌ لهم أنَا حَمَلنا دُرْيَهُمْ في 
الفْلِكِ المشحون»؛ أي: المملوء ركباناً وأمتعةء فحملهم الله تعالى» ونبََاهم بالأسباب التي علمهم اللّهُ بها من 
الغرق. 

4419 ولهذا نبّههم على نعمتِه عليهم حيث أنجاهم من الغرقٍ مع قدرتِه على ذلك فقال: #وإن نشأ تُغْرِقَهم فلا 
صريخ لهم#؛ أ لا أحد يصرّخ لهم فيعاوثهم على الشدَّة ولا يزيل عنهم المشقّة. «#ولا هم ينقذونَ» : مما هم 
فيه . 

444 ا لا رحمةً نا ومتاعاً إلى حين4 : حيث لم نُْرِفُهِم لطفاً بهم وتمتيعاً لهم إلى حينء لعلّهم يرجعون: أو 
يستدركون ما فْرَط منهم. 

4409 #وإذا قيل لهم ا, ّقوا ما بَيْنَ أيديكم وما خَلْفَكم4؛ أي : من أحوال البرز خ والقيامةٍ وما في الدّنيا من 
العقويات؛ «لعلّكم تُرْحَمونَ» : اراس لك التي رسا يد ل ا 

59 ولهذا قال: «وما تأتبهم ين آيةٍ من آياتٍ ريّهم إِلّا كانوا عنها معرضينٌَ» : وفي إضافة الآياتٍ إلى ربهم 
دليل على كمالها ووضوحها؛ لأنه ما أبين من آياتٍِ اللّه ولا أعظم بياناًء وإن من جملة تربية الله لعباده أنْ أوصل 
إليهم الآياتٍ التي يستدلون بها على ما ينفعُهم في دينهم ودنياهم . 

4409 وإذا قل لهم أننفقوا مما رَرَدَه م اللّهُ4؛ أي : من الرزق الذي مَنَّ به اللَهُ عليكمء ولو شاء لَسَلَبكُم إيّاء 
#قال الذين كَمَروا للذين آمنوا»: معارضينَ للحقٌّ محتجّين بالمشيئة : لأَنْطْيِمْ م مَن لو يشاعٌ له أطْعَمَهُ إن أنم» : أيها 
المؤمنون» لفي لإضلالٍ مبين4 : حيث تأمروننا بذلك» وهذا مما يدل على جهلهم العظيم أو تجامُلِهِم الوخيم؛ فَإنَ 
المشيئة ليست حيََة لعاص أبْداً؛ فإنّه وإنْ كان ما شاءً اللّهُ كان» وما لم يشأ لم يكنْ؛ فإنه تعالى مَكْنَ العبادٌ وأعطاهم 


0 لشو وداه يدانل ميم ا م 
- ا لز تَالْوأويلَام يكاين مولي 
١‏ وصَدوك الم سلوريت 50 م 
2-00 خَصَوُوكَ © املاطل 
١‏ نَنْسُسَيَ سفت مَوَكإِلَّامَا ال 
ا 


ب 
ف ا 


اا 


0 


سورة يس (57 د لمه) 


لد ما يقدرون على فعل الأمرٍ واجتناب النَّْي ؛ فإذا 
تركوا ما أمروا به؛ كان ذلك اختياراً منهم لا جبراً لهم 
وقهراً . 

89 - #44 ##إويقولون#: على وجه التكذيب 
والاستعجال: #متى هذا الوعد إن كنثُم صادقينَ». 
قال الله تعالى : لا يستبعدوا ذلك؛ فإنه عن قريب» #ما 
ينظرونّ | إلا صَيْحَةَ واحدة»#: وقى تضق الصبوز.: 
«اتأخذّهم» ؛ أي : تصيبهم «إوهم يَخِصّمونَ) ؛ أي: وهم 
لاهون عنهاء اح عا لاريم ا ا مي ا 
وتشاجرهم بينهم ٠‏ الذي لا يوجد في الغالب إلا وقتّ 
الغفلة. 

١ه‏ وإذا أخذثهم وقتَّ غَفَاَتَهِم؛ فإنّهم لا يُنظرونَ 
ولا يمهلون؛ #فلا يستطيعون توصية» ؛ أى: لا قليلة ولا 
كثيرة» ##ولا إلى أهلهم يَرْجِعونَ». 


ات ف أَلصُورٍ دا هم من الْدجَدَاثِ ِل يهم سرت 
© فَالُواْ يَوَيلنَا م! 


من يعثمًا من يعدم هذا ما وعد لمن 
وَصَدَقَتَ 


لْمَرْسَلُونَ © إن كات إ/َ 0 وده فَإذَا 
ف عي نبا عسَئة © كين 1 شطلة تنش كبن و 
تروت ِلَّا ما 2 سبلن 06 

4019 النفخة الأولى هي نفخةٌ الفزع والموت. كاه 
نفخةٌ البعثِ والنشور؛ فإذا نَفِحَ : فى الصور؛ خرجوا #من 
الأجداث* والقبور #يَنيلون# إلئن رنّهم ؛ أي: يسرعون 
للحضور بين يديه لا يتمكُنونَ من التأني والتأخر. 

457 وفي تلك الحال يحزنُ المكذبون ويُظْهِرونَ 
الحسرة ة والندم ويقولون: «يا وَيْلَنا مَن بَعّنا من مَرْقَدِنا4 ؛ 
أي : من رقدتنا في القبور؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث 
أن دكن قور ونه فيل اللقدافى اعرد" دعاود 
أ هذا الذي وعدكم اللّه به ووعدثكم به الرسلء ٠»‏ فظهر 
صدقهم رأي عينٍ. ولا تَحْسَبٌ أن ذكر الرحمن في هذا 
الموضع لمجردٍ الخبر عن وعدو, امنا ذلك للاخيان بأنه 
في ذلك اليوم العظيم سَيْرَوْنَ من رحميه ما لا يخظرٌ على 
0 ححا الي 00 00 يومئز 


كن رت ا 5900 7 


واحدة4 : يَنْمحُ فيها إسرافيلٌ في الصورء فتحيا الأجساد؛ 


لل كما في (صحيح البخاري» 2)58١5(‏ وامسلم) (5966) من 


حديث أبي هريرة. 


م5١‎ 


#إفإذا هم جميع لَدَيْنا مُحْضَّرونَ: الأولون والآخرون» 
والإنس والجن؛ الحانيوا على اعها اوم 

4049 فاليومٌ لا تُظَلَمْ نفسٌ شيئاً» : لا ينْقَص 
حسناتها ولا يُزاد في سيئاتها . #ولا تجِرَّؤنَ | لاما لح 
تعملونَ#4: من خير أو شر؛ فمن وَجَدَ خيراً؛ 
فلشفمة: :الله الا 00م 

©#إنَّ آم مك لد ألبوَمَ في شّعُلٍ تكهونَ 9© م روهز 

في ظِكَلٍ عَلَ الأب تكو © لم يبا مَكهَةٌ وم ما 

ا - 497 لما ذكر تعالى أن كل أحدٍ لا يُجَزى إِلَا 
ما عَمِلْه؛ ذَكَرَ جزاء الفريقين» فبدأ بجزاء أهل الجنة. 
وأخبر أنّهِم في ذلك اليوم «إفي شل فاكهون» ؛ أي: في 
شُعُل مُفَكُهِ للنفس مُلِذَ لها من كل ما تهواه النفوس وتَلَذَه 
الحيوة وكوناه الوم وؤه ون :تلك فسفينا فى السلا رقن 
الجميلاات؛ كما قال: بهم وأزواجهم4 : من الحور 
العين الات قن جْمَعْنْ حَسن الوجوه والأبدان وحسنّ 
الأخلاق في ظلال على الأرائك* ؛ أي: السرر المزيّنة 
باللباس المرْخُرَفٍ الحسن #متكئونَ» : علي ادال 
على كمال الراحة والطمأنينة واللذة. 

«لاه» الهم فيها فاكهة»: كثيرة من جميع أنواع 
. |الثمار اللذيذة؛ من عنب» وتين» ورمانء» وغيرهاء 
#ولهم ما يَدَعونَ4؛ أي : يطلبون؛ فمهما طلبوه وتمنؤه؛ 
كوف 

4089 ولهم أيضاً إسلامٌ» حاصلٌ لهم «إمن رب 
) | رحيم» : ففي هذا كلام الربٌ تعالى لأهل الجنةٍ وسلامة 
عليهم. وأكده بقولِه: إقولا» : وإذا سَلْم عليهم الربّ 
الرحيم ؛ حَصَلَتْ لهم السلامةٌ التامةٌ من - جميع الوجوه. 
, | وحَصَلَّتْ لهم التحيةٌ التي لا ار يي ره 
قله #انقيا اطلك :كس علق الوك را لطي 
الرءوف الرحيمء لأهل دار كرامته» الذين أحل عليهم 
رضوائه؛ فلا يسخط عليهم أبداً؛ فلولا أن الله تعالى كَدَّرَ 
أن لا يموتوا أو تزول قلوبهم عن أماكنها من الفرح 
والبهجة والسرون الحض دللنه تترحو ركنا أن اله بخرمنا 
ذلك النعيم» 0 وجهه الكريم. 

وسو لوم أعهَا الْمجَرم من © © ألرا عي عَهَدْ إِليَكُمْ ببق بض 

لا تَعَبْدُوأ افج ِنَم [ 3و مين 2 وأز 
ذٌ مُسْتَقِيِمٌ © وَِلْقَدَ أَصَلَّ ير 
اي" 5 عَقِلُونَ 9 هذى جَهْمْ أَلَى كُسْر : 
© سكا انم بع كت تكثثيه © اين غزيط ع ع 


9 0 


: انم 1ك درن ااا لكان اك و سرع ايه 3 م ترج 42252 اداه 8 4 
ْ تدحت لهأت رتك ةد سو هه سد موطوييسة؟ 1 0 
١‏ ويكعكالأريد نتكؤة ©الخوواككه ةنك || تيز © ير قصة تستتئز عل مكتيز كا 
َايد عون( سَلمْ ينبتو( وَآموو يوم | اشتطغا مضيًا ولا يتحثرت 467 . 
ا ألْمُجَرِمُوتَ () «# أل أَعهَ اكور يْبَفَءَادَمَأَلَا 11 4008 لما ذَكَرَ تعالى جزاء المتّقين؛ ذَكَرَ جزاء 
ِ تعدوأ ليطن نه لدوم بيك © عدون 0 اموا ل لهم يوم 0 
5 ع جه ءاير 1 3 مون#؛ أي: تميزوا عن المؤمنين». 
هذا عط مُسَيَقِيمٌ () وَلَقَد 0 سَلْمكا كيرا : ا ؛ ليوبّخُهم ويَقَرَحَهم على رؤوس 
8 فلم كبوأ أن © هازو. جهام ل ا 5 00 قبل أن يُلُخلَهُمُ النارء فيقول لهم : 
سساو تشع ولي | ا 
2 2202 5 نه 5 د تعبد 
نهم للدي ولتي لكين 7 ١‏ ل 7 0 7 0 ِ ا 0 
يبون هه وَلَوْدَمَآءٌ سَحَاعَككأعينهم فَأسكبفوأ 0 التوبيخٌ عن جميع أنواع الكفر والمعاصي ؛ لأنها كلها 
لؤر تأ يتيوك ©) ولوس 4 ختهرز || طاما للشيطان وعبادا ه؛ لاله لكم علق مبي»” 
عَلمَكاتَهِمَ ب ٍَ تف تررك عي يي م 
َمَنحَيَر سوا َقٍأَايمقوتَ 0 ١|‏ 410 «و4 أمرثكم: أنْ تعبدوني بامتثال أوامري 


5 وَمَاءَ 7001 لمَعَرَوَمَايشق لهي إن هو لا دْكروة ان مين وترك رَواجري . د اع" عبادتي وطاعتي ومعصية 
الشيطان لإصراطً مستقيم 4 : فعلوم الصراط الحستم 


:] © إتنذرمرَكانحياويحقَالْفَوَلْعَلَ)أ ّ 
د رَمَنكان حَياوْيقَ القوَلْصلَ يت 9 !| وأعمالَهُ ترجمٌ د ؟ أي: فلم تَحْمَظوا 


5 2 عهدي ولم لوا بوصِيّتي» فواليتم عدوّكم. 

م 7 خلقاً كثيراً . #أفلم تكونوا تعقلونَ»؛ أي : أفلا كان لكم عقل يأمركم 
بموالاة ربكم ووليكم الحق. ويزجركم عن انّخاذ أعدى الأعداء لكم وليا؟ فلو كان لكم عقل صحيحٌ؛ لما فعلتم ذلك. 

2 فإِذْ أطعتّم الشيطان» وعاديتم الرحمن» | وكذبتم بلقائِه» ووردثم القيامة دار الجزاء. وحقٌّ عليكم القول 
بالعذاب» ذؤهذه جهنم التي كم توعَدونَ» : “وعديو نيا ؟ فانطروا إليها عياناً! فهناك تنزعِجٌ منهم القلوبٌ» وتزوغٌ 
الأيصارء ويحصل ل الأكبرٌ. 

4549 ثم يُكُمِلٌ ذلك بِأنْ يُؤْمَرَ بهم إلى النارء ويقال لهم: اصْلوْها اليوم بما كنم تكفُرونَ»؛ أي : ادخلوها 
على وجه تَصْلاكُمء ويحيظ بكم حرّهاء ويبلمُ منكم كل مبلغ بسبب كفركُم بآيات اللّه وتكذييكُم لرسل الله. 

20 قال تعالى في بيان وَضْفِهم الفظيع في دار الشقاء: : #اليوم نَحْيَمْ على أفواههم» : 0 
يتكلمون» فلا يقيرون على إنكار ما عَمِلُوه من الحَفْرٍ والتكذِيب. #وتكَلمُنا يديهم وتَشهّد رجهم بما كانوا 
يَكسبون» ؛ اق ل ويُنْطقها الذي أنطقٌّ كل شيء . ٍ 

49 «ولو نشاء لَطْمَسْنا على أعيَنِهم نهم* : بأن تُذْحِبَ أبصارّهم كما طَمَسْنا على نُظقِهِم؛ #فاستبّقوا الصراط# ؛ 
أ فبادروا إليه؛ ل «نأئى يُبْصِرِونَ» : وقد طمِسَتُ أبصازهم؟! 

4 #ولو نشاءٌ لْمَسَخُناهم على مَكائتهم» ؛ أئ: لأَدْمَيْنا حَرَكْتَهم ) ٠‏ #فما استطاعوا مُضِيًا 4 : إلن الأمامء ولا 
يرجعونٌ* : إلى ورائهم» ليبعدوا عن النار. 

والحدن أن هؤلاء الكفار حقّتْ عليهم كلمةٌ العذاب» ولم يكن بد عن عدا هوه وفي ذلك الموطن ما نَم إِلّا النار 
قد بَرّرّتْي وليس لأحدٍ نجاةٌ إلا بالعور على المتراطد. وَهذا لا يستطفى الا أهل الإيمان الذين يمشون في نورهم. 
وأمّا هؤلاء؛ فليس لهم عند الله عهدٌ في النجاة من النار؛ فإِنْ شاء؛ طمس أغيتهم» وأبقى حَرَكَتَهم فلم يَهْتَدوا إلى 
الصراط لو استبقو ا | إليه وبادروه. وإن شاء؟؛ أذهبٌ حراكهم فلم يَسْتَطيعوا التقدّم ولا التأخرء المقصودٌ أنهم لا 
ره 4 زد عضر ليو لضا 
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سورة يس (م4؟ 5 64 
من تَعَممَرَه 0 2 نَكُسَهُ فى كلق أو حَقَلُونَ 00 5 
, 4 : 46 لزن اينات : 
28 يعو 57 #ومن نَعَمَرُه#: من بني آدم 200 0 1 
ركه في اراد أي : اايخوه إلى الحالة الي ابتدأ إل لكر لم عون 07 0 
أفلا بعة 0 ناه فد كر رك 5 0000 و ا 
راذا مارو 11 للدي لامع فين 0 ب 1 نأك مسوك و جيم 1 
فيتداركوأ فونهم وعقولهم» ؛ فيستعملونها في طاعة ربهم 1 8 سح اس رح سر 2 اواغر و 2ن لير 90 
#وما عَلَمتلهُ أليِعَرَ ويا يَبَتى لم إن هو إلا وك ووُوَانٌ بي | ضرعموهم هم ل جد صمو با فلا حر : 
3 يقرو 4< 
© إتنزِر من كن حا وين الْمولُ عَلَ الكفرين ©4*. 2 |2 إنَاَعَامٌمَايُر 0 ته 0د وزاك ا 
7 ينزه زه تعالى 0 يدا عَكَطِ ما ومناقانهة 5 حَلْقسَهمِننْطفَة وإِذْاهوَحَ ص بم مين ©َسَربَنَا 9 
1 0 


ا اح د ع مَثَالَا وَشْبَىَّ 36 كلمن يتآأء َ- دم وى رمم سك 0 
فقال وما علمنا الشعرَ وما ينبعي ان ل 5 كرود رو - ل ور صسلظرت 5 
0 ا | | 2 عابم 1 : 

شاعراً؛ أي : هذا من جنس المحال أن رد شاعراً؛ 8 قل يسيب َرِىَ 0 َل مَووَوَهوحلحَأقٍِ 3 
أنه ارشيد مهتل. والشعراء غاوون. يتَبِعْهُم الغاوون, 3 ارم جمز ل يَنَالشسَّجَ را لأُحْصَرِبَارا فَإِدََنسُم 5 
ولأن, الله 0 حَسَمٌ جميع الذي الى يملق بها |0 نوو © ويد لوال مو ترس م 
الضاأً نَْ له ١‏ أن ء نانكشها ىأ 2 6 ص وه لاز هو 210 3 
وأخبر أنهها علمه الشعر :وما يقش اله «إِنْ هو إلا ذِكْر 906 1 1 1 + سس 8 9 
وقرآنٌ مبينٌ4؛ أئ: ما لهذا الذي جاء به إِلَّا ذكد يتذكر إَمَآأمكمآه بع يو 0 0 1 
م 8 ع سالءور سلس 0-١‏ 

ف ا 0 كك 2 


00 


50 


به أولو الألباب جميع المطالب الدينيّة؛ فهو مشتمل 
عليها أتمّ اشتمال وهو يذكُرٌ العقول ما رَكَرّ اللهُ في 
فظرها من الأمر بكل حسنٍ والنهي عن كل قبيح. 
#وقرآنٌ فصن الوداى:: مبينٌ لما يُظُلْبُ بيانه ولهذا 
حذف المعمول؛ ليدلٌ على أنه مبينٌ لجميع الحقّ 
بأدلته التفصيليّة والإجماليّة والباطل وأدلة بطلايه. أنزله اللدكي للقه فلن :وسو ا 

رإلِينذِرَ مَن كان حَيّا ؛ أي: حيّ القلب واعِيّهِ؛ فهو الذي يزكو على هذا القرآن» وهو الذي يزداد من 
العلم منه والعمل» اويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطرٍ للأرض الطيّبة الزاكية؛ #ويّحِنَّ القول على الكافرينَ» : لأنْهم 
قامت عليهم به ححيةُ الله وانقطع احتجاجهم فلم يبقّ لهم أدنى عذرٍ وشبهةٍ يُدلون بها . 

ول يروأ أنَا حَلقَنَا لهم يما عملت ليآ أنعنمًا هَهُمَ لها ملكو (7) وَدَللنَهَا لم كنا رهم ومنها يعون (©) وَلمْ فب 
منلفِع ارت أفلا مَنْكُرُونَ 462 . 

اما _ #08 أمْرٌ تعالى العباد بالنظر إلى ما سَخُر لهم من الأنعام وَذُلْلَهَا وجَعَلَّهِم بالك لبالططارع اوواتي ل 
أمرٍ يريدونه منهاء وأنه جعل لهم فيها منافعَ كثيرة من حَمْلِهِم وحَمْل أثقالهم ومحاملهم وأْمْتِعْتِهم من محل إلى محل؛ 
ومن أَكْلِهم منهاء وفيها دفءٌ» ومن أوبارها وأصوافها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين » وأقنها زه وهال وغ ولك 
بر امات الجعافاة منه . . #أفلا يشكرونَ4 الله تعالى الذي أنعم بهذه النعمء وخلصون له الفاة ومو ذا دون يها 
تمتّعأ خاليا من العبرة والفكرة؟! 

#وَائحَدُواْ من دون الله َلِهَةٌ لَعَلَّهُمْ ينصره ستطِيعونَ تَصَرَهُمْ وهم طم جد مَحْصَرُونَ 409 . 

7 ا يا ما د ل وتفكيا ؛ فإنها في غاية 
العجز . لا يستطيعون نَصِرّهم : ولا أَنْفْسّهم يَنْصْرونَ: فإذا كانوا لا يستطيعون نَضْرَّهم؛ فكيف يَنْصرونَهم؟! والنصر 
لهشترطان : ا استطاع: يبقى : : هل يُرِيدُ نصرةً مِنْ عَبْدِهِ أم لا؟ فنفي الاستطاعةٍ ينفي 
الأمرين كليهما . #وهم لهم جُندٌ محضّرون#؛ أ محضرون هم وهم في العذاب» ومتبرّىءٌ بعضهم من بعض» أفلا 


آ ع 
ةج اك مل اللي 


)١(‏ كذا في هامش (1). ولا توجد في (ب)» ولعل الصواب: «الإرادة». 


7م 


تبرؤوا في الدنيا من عبادة هؤلاء وأخلصوا العبادةً للذي 
بيده الملكُ والنفعٌ والضرٌ والعطاءٌ والمنعٌ وهو الوليُ 
النصية؟! 

لقلا يزنك فوا مم نا َعم مَأ شروت وما يُعْلِنونَ (7)* . 

9 أي : فلا يَحْرُنْكَ ياأيها الرسولٌ قول 
المكدييةة والمرادٌ بالقول ما ذل عتلية النساق: كل قول 
يَمَدَحون فيه في الرسول أو فيما جاء به؛ أن :: فلا تَشْعَل 
قَلبَكَ بالحزن عليهم . «إنّا نعلمُ ما يُسِرُونَ وما يَعْلِنونَ4 ؛ 
فنجازيهم على حسب عِلْمِنا بهم: وإِلّا؛ فقولّهم لا يضرّك 


شيئاً. 
«إَِثرَ يرَ الإنكنٌ أكَا علفتهُ ين تُطْمَةَ كوا هُوَ سي 
مين 09 وَصَرب لنا مكلا وشى حَلقَمَ 8 , كَالَ مَن يحي الْعِظدم وه 
تود © ل ييا لت امآ أل عر معد يك حلن 
علِيِمُ © الى جَعَلَ لكر ين الشَّجَرٍ الْحَمْضَرِ تنا فَإدآ 
نّم يَنْهُ تُوهَِدُونَ © أوَلِيْس الى حَلَقَ ألسَموتٍ وَالْدْرْضَ 
بقَدِرٍ ع أن يلق مِْلهُم بك وَهَوَ الخلنُ الْعَلِيم © إِنَمَآ 


ل مي 


هيك أن يقول. لم كن. فبكرك 2) سبحن 
لذِى ريدو ملكورث كل مَىْءٍ وَإلّه محعون 000 

هذه الآياتٌ الكريمات فيها ذِكْرٌ شبهة منكري البعث 
والجواب عنها بأتمّ جواب وأحسيه وأوضحه. 

4 فقال تعالى: لأوَلَم ير الإنسان» : التجد كر 
للبعث أو الشاكٌ فيه أمراً يفده اليقينَ التامّ بوقوعه. وهو 
ابتداءً خلقِه #من نطفة 24 ٠‏ ثم تنقله في الأطوار شيئاً فشيئاً» 
حتى كبر وشبٌ وتم عقلّه واستتبٌ؛ #فإذا هو خصيم | . 
مبينٌ 4 : : بعد أنْ كان ابتداءٌ خلقِهِ من ن نطفةٍ؛ فلينظر التفاوت 

بين هاتين الحالتين» وليل أذ الذي أنشاه من العدم قادرٌ 
على ان بعينة ينها غ2 دررم ىمل الت أولى : 

9 #وضرب لنا مثلاً» : لا ينبغي لأحدٍ أن 
يضربهء وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق» وأن 
الأمر الت عد على اقدرة المخلوق مسكيعد على قدرة 
الخالق» قَسَّرَ لهذا المثل بقوله: #قال»: ذلك الإنسان: 
«تن بحي العطاء وهى .ره 44 أى: هل أجل بعييا؟ ١١‏ 
امتدام ابكار أي : لا أَحَدَ يُحييها بعدما بَلِيَّثْ 
وتلا فيت.-هذ),وجه الشبهة والمثل» وفن أن هذا أمر في 
غاية البعدِ على ما يُعْهَدٌ من قدرةٍ البشرء وهذا القولٌ الذي 
مدر هن هذا الانيان كما ههه بو سيان لأ مداع خلقة) كلو 
قطن لِحَلْقِهِ بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراًء فؤجد عياناً؛ لم 
يضرت هذا المثل . 

4/9 فأجاب تعالى عن هُذا الاستبعادٍ بجواب شافٍ 


0 إِذا را شيعا 


سورة يس (ه/ظ- 417) 


كافي» فقال: قل يُحْييها الذي أنشأها أَوَّلَ مَرَة4: وهذا 
بمجرّدٍ تصوُرِه يعلم به علماً يقيناً لا شبهة فيه أن الذي 
أنشأها أَوَّلَ مره و قادرٌ على الإعادة ثاني مرة. وهو أهون 
على القدرةٍ إذا تصوّره المتصوّر . #وهو بكلّ خلقٍ 
عليم 4 : هذا أيفيا دليل ثآنٍِ من صفات الله تعالى» وهو 
ا 0 د بع أحوالها 
ماف وما يبقى» ويعلم الغيبَ والشهادة؛ فإذا 3 
العبدُ بهذا العلم العظيم؛ علم أنه أعظمٌ وأجلّ من 
إحياء اللّه الموتى من قبورهم . 

م2 ثم ذَكْرَ دليلاً ثالثاًء فقال: #الذي جَعَلَ لكم 

من الشّجَر الأخضر ناراً فإذا أنثم منه توقدونَ» : فإذا 
أخرج الناو البائنينة مث الشجر الأخضر الذي هو في غاية 
الرطوبة مع تضادّهما وقد يسا اونا ؛ فإخراجه الموتى 
من قبورهم مثلٌ ذلك . 

48١‏ ثم ذكر دليلاً رابعاً. فقال: #أوَ لَيْسَ الذي 
خلقّ السمواتٍ والأرض» : على سعتهما وعظمهما 
ابقادر على أن َخْلْقَ منلّهم» ؛ أي : أن يعيدّهم بأعيانهم 
#بلى» : قادر على ذلك؛ فإِنَ خَلْقَ السماواتٍ والأرض 
كبر من حل الام #إوهوٍ الخلا العليم» : وهذا دليل 
خامس ؛ فَإنّه لعجاي الكقى ا ا ا 
متقدّمها ومتأخرهاء صغيرها وكبيرها؟ كلها أثر من آثار 
جلو وتدرية وأنّه لا يستعصي عليه مخلوق أراد حَلْقَه؛ 
فإعادتة للأموات فرد من أفراد آثار خلقه . 

ل 2 ا امل 0 
٠‏ | فيكونٌ» ؛ أي: ا ير ماخ » 

4/1 #فسبحان الذي بيده مَلَكوتُ كل شيء» : 
وهذا دليل قاض ١‏ فإِنّه 0 لكر 
د ار رن يتَصَرَفْ فيهم بأقداره 
الحكيه كاده 0 وأحكامه الجزائية ؛ فإعادته 
ولهذا قال : #وإليه مو ع ارو ولا شك 
7 البراهين ١‏ القاطعة والأدلَةَ ال يكم 

تم تفسير سورة يس . 

فلله تعالى الحمد كما ينبغى لجلالهء وله الثناء كما 
يليق بكماله. وله المجد كما تستدعيه عظمته وكبرياؤه. 
وصلى الله على محمد وسلم. 


)١١  ١( سورة الصافات‎ 


تفسير سورة الصافات 
[وهي] مكية 
نمام يرا صر 
وعدت صَنَا © كيرت يَمَا © تيت وكا © 
هك قيس © َب التتوب وَل ونا يبنا و 
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ا ا 0 


تكله 


1 1 0 
لس وهالله ارا اركبم 

١ © وَالصتَقَّتٍصَئً تحر تٍبَعًا لتيب ذه‎ ١ 
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امورل المحم (ج) فهرم نو زه ا 


24 
0 
كا سل لد وليك وول لاقم 1و مل 0ج حصدا ١‏ 


حال عباداتها اوتدبيرها ما تَدَبرَة بإذن ربّها على ألوهيّته مه 
تعالى ووقو به فقال: #والصّافَاتِ صَفَاي؛ ا 
صفوفاً في خدمة ربّهمء وح الما #فالزاجراتٍ 
رَجراً) : : وهم الملائكة يَرْجرون السحابٌ وغيره 
بأمر للف #فالتّاليات ذكراً» : وهم الملائكة الذين 
يلون كلام ل كاليين '" لرنيم 
ومتعبّدين في خدميهِ ولا يعصونه طرفة عين؛ أقسم بهم 
على ألوهيتفء فقال: #إِنَّ إلهكم لَواحدُ» : ا 
شريكٌ في الإلهيّة ؛ فأخلصوا له الحبّ والخوف والرجاء 
وسائرٌ أنواع العبادة. 

9ه #إربٌ السمُواتٍ والأرض وما بيتهما ورب المشارقي4؛ أي: هو الخالق لهذه المخلوقات» الرازقٌ لهاء 
المدِبّرٌ لها ؛ فكما أنه لا شريك له في ربوبيه إِيّاها؛ فكذلك لا شريك له في ألوهيّيه. وكثيراً ما يقرّرٌ تعالى توحيد 
الإلهيّة بتوحيد الربويية؛ لأنّه دال عليه . وفك أقر به أيضًا المشركرق في العاد : فيلزمُهم بما أقرُوا به على ما أنكروه. 
وخصٌ اللّه المشارقٌ بالذَّكْر؛ لدلالتها على المغارب أو لأنها مشارق النجوم التي سيذكرها. فلهذا قال: 

49> #إِنَا رَيَنَا السماء الدّنيا بزينةٍ الكواكب . وحفظاً من كلّ شيطانٍ مارد . لا يَسَّمُعونَ إلى الملا الأعلى* : 
ذكر الله في الكواكب هاتين الفافزش: "العطييض.* إخداهما: كونيا زيئة للمتحاء إذ لولاها؛ لكانتٍ السماء جرما 
مظلماً لا ضوء فيه» ولكن زيّنها فيها؛ لتستنيرٌ أرجاؤها ونَحْسْنَ صورثهاء ويّهْتَدى بها في ظُلّمات البرّ والبحرء 
ويحصّل فيها من المصالح ما يحصّل والقانية: عراس السعاء ء عن كل شيطانٍ ماردٍ يصل بتمرَدِهِ إلى استماع الملا 
الأعلى. وهم الملائكة؛ إذا استمعت قذفتها بالشهب الثواقب «إمن كل جانب» : طَرْداً لهم وإبعادا عن استماع ما 
يقولٌ الملا الأفلن: إولهم عذابٌ واصِبٌ4؛ أي : دائمٌ معد لهم لتمردهم عن طاعة ربُهم . 

١‏ ا الا 3 ستئنى؛ لكان ذلك دليلاً على أنّهِم لا يستمعون شيئاً أصلاًء ولكن قال: ا «إِلّا مَنْ خَطِفٌ 
الخَطْفَة4 ؛ أي : إلا مَنْ ة تَلَقّفت من الشياطين المَرَدَةِ الكلمةً الواحدةً على وجه الخفية والسرقةء #فأتبَعَهُ شهاتٌ ثاقبٌ4 : 
تارة يدركه قبل أن يوصِلها إلى أوليائه فينقطع خبرٌ السماء» وتارةً يُخْبِرٌ بها قبل أن يدركه الشهابٌ. كرون جديا عا 
كذبةٍء يروّجونها بسبب الكلمةٍ التي سَمِعَتْ من السماء. 

40١‏ ولَمًا بين هذه المخلوقات العظيمة؛ قال: لفاسْتفتهم 4 ؛ أي : اسأل منكري خَلْقِهِم بعد موتهم: #إأهم أَشدٌ 


ع 
' 
ِ 
8 


ْ 
2 


احا نغ 2 وكيد الغو عوزنم 1027 كيل اين 007 


)١(‏ في (ب): «متأهلين». 


الله 


خَلقً4 ؛ أ إيجادُهم بعد موتهم أشدّ حَلْقاً وأش. وم 

مَنْ خَلقَناي4ك : من هذه المخلوقات؛ فلا بذ أن يُقِرُوا أن 
تَلّقَ السماواتٍ والأرض أكبرٌ من حَلّقَ الناس» فيلزمهم 
إذاً الإقرار بالبعث» بل لو رجعوا ان أنفسهم وفكروا 
فيها ؛ لعلموا أن ابتداء خَلْقِهم من طين لازب أصعب عند | : 
الفكر من إنشائهم بعد موتهم. ولهذا قال: #إِنَا حَلَعَنَاهْ 
من طِين لازب4؛ أ : قويّ شديلٍ؛ كقوله تعالى : #ولقد 
حَلَفْنا الإنسانَ من صَلْصال من حَمَْ مسنون». 


(©) وإذا كوا لا ينود ©2) وَإذا رأنا 


1 عكة صو ار ص 


#بل عجبت وسخرون 
5 كنيز © كل إن كتا إلا ينث ين © [5 ينا يه 
ا وعطلمًا ِنَ لمَبعوثون () أو َابَآوْنا الْولُونَ © 2 سم 
سخْرون (0) فَإنَمَا هى تجرد وئجِدة دا هم هر ينظرون 99 وَكَالُواْ ويلا 
نا بم او © كك يم سل للق كش بل 
بوت 409 . 


4١9‏ #ابل عجبت4: أيّها الرسولٌ أو أيّها الإنسان 
من تكذيب مَنْ كُذْبَ بالبعث بعد أن أَرَيْتَهِم من الآيات 
العظيمة والأدلة المستقيمة. وهو حقيقةٌ محل عجب 
واستغرات»؛ لأنّه مما لا يَقْبَلُ الانكان:. #و» أعجت من 
إنكارهم وأبلغٌ منه أنّهم «يسخّرون»: ممَّنْ جاء بالخبر 
عن البعث» فلم يَحْفِهم مجردٌالإنكارء حتى زادوا 
السخرية بالقول الحقٌ. 

419 «و» من العجب أيضاً أنّهم #إذا ذُكروا»: ما 
يعرفون في فطرهم وعغقولهم وفطنوا له ولَفَتّ نَظَرّهم إليه 
«لا يَذْكرونَ»*: ذلك؛ فإِنْ كان جهلاً؛ فهو من أدل 
الدلائل على شِدَةٍ بلادَتِهم العظيمة؛ تحيية ذكرو فنا هق 
مستقرٌ في الفطر معلومٌ بالعقل لا يقبل الإشكال» وإن كان 
تَجامّلاً وعناداً ؛ فهو أعجبٌ وأغربٌ. 

419 ومن الفحب أيفنا أنهم إذا أقيمتْ عليهم 
الأدلةٌ ودمّروا الآيات التي يخضعٌ لها فحول الرجال 
وألباتٌ الأليّاء يَسْخُرون منها ويَعْجبون . 

49 ومن العضت كا قولّهُمٍ للح لما جاءهم : 
إن هذا إِلّا سحرٌ مبِينٌ» : : فجعلوا أعلى الأشياء وأجلها 
- وهو الحقٌ - في رتبة أخسٌ الأشياء وأحقرها . 

4179 ومن العجب أيضاً قياسّهم قدرةً رب 
الأرض والسماواتٍ على قدرة الآدميّ الناقص من 
الوجوهء فقالوا استبعاداً وإنكاراً : #أإذا مِبْنا وكا كرابا 
وعِظاماً أَإنّا لْمَْعوثُونَ. أوَ آباؤنا الأوّلونَ» . 

4084# ولمًا كان هذا منتهى ما عندّهم وغاية ما 
لَدَيْهم؛ أمر الله رسوله أن يُجيبّهم بجواب مشتمل على 


سورة الصافات ١١(‏ 5 


ترهييهم؛ فقال: لإقل نعم* : سمُّبْعَون أنتم وآباؤكم 
الأولون» «وأنتٌم داخرون» : ذَليلون صاغِرون لا 
تمتنعون» ولا سومان قدرة الله . 

4199 لفَإنّما هي زجرةٌ واحدة»: يَنْفُخُ إسرافيلُ فيها 

في الصّورء 01 00 عرو بن دورهم «يَنظرونَ» : 
بجميع أجزائهم 1 عراةً 
غُرلاً. 

١‏ 7 وفي تلك الحال يُظهرون الندمَ والخزي 
والخسارً» ويَدُعون بالويل والشبورء «وقالوا يا وَيُلَنا هذا 
يوم الدين#؛ فقد أقرُوا بما كانوا في الدنيا به يهزؤون! 

40١9‏ فيُقالٌ لهم: #هذا يوم الفصل*: بين العبادٍ 
فيما بيتّهم وبين ربهم من الحقوق وفيما بينهم وبين غيرهم 

من الخلق.: 

«اطيه أحشروا الَنينَ لكسوأ 
ذون الله كَأمَدُوم إل مط للج © وتفوئز إِنَبم 2 

مَا لك لا تَامَرُونَ © بل هر ألْوم مسسسمونَ 406 . 

309 - #77 أي: إذا حضروا يوم القيامةٍ وعاينوا ما 
به يكذبون ورأوا ما به يستسخرون؛ يُؤْمَرٌ بهم إلى النارٍ 
التي بها يكذبونء» فيقال: #احشروا الذين ظلموا» : 
أنفسَهم بالكفر والشركٌ والمعاصي «#وأزواجَهم» : الذين 
من جنس عملهم ؛ كل يُضَمّ إلى مَنْ يُجانْسُّه في العمل» 
#وما كانوا يَعْبدون من دون اللّه» : من الأصنام والأنداد 
التي زعموهاء اجمعوهم ييه : واهدوهم له 
الجحيم4؛ أي : سوقوهم سوق عنيفاً إلى جهنم 

9 رو# بعدما يتعين أمرهم إلى 0 ويّعرفون 
نهنم من أهل دار البوار؛ يُقالَ: #قِفوهم*: قبل أن 
توصلوهم إلى جهنّمء #إنّهم مسؤولونَ»: عمًّا كانوا 
يفتروتّه في الذّنيا ؛ ليظهرَ على رؤوس الأشهاد كَذِيْهم 
وفضيحتهم . 

فيقال لهم: ##ما لكم لا تناصرون# : أي: ما 
الذي جرى عليكم اليوم؛ وما الذي طرقكم. لا ينصر 


ر 
انهم وَمَا كانوأ يعْبْدُونَ 9 من 


بعضكم بعضاًء ولا : يغيث بعضكم بعضاًء بعدما كنم 
م أن لمتكم ستدفعٌ عنكم العذابَ 
وتغيئكم أو 7؛ تشفعٌ لكم عند اللّه؟! 


بلطف فكأنهم لا يجيبون هذا السوّال؛ لأنّهم قد 
علاهم الذلّ والصَّغْارٌء واستسلموا لعذاب النار وخشيو 
وحخضعوا كسدراه فلم يَنْطِقواء ولينذا قال #بل هم 
اليوم مُسْتَسْلِمونَ# . 


«وأيل بغ عل بننى بتسدزة © كلا بت م عونا عن 


ماحد هميه بد © ما 6 لا عير ين | 


عن جل آذآ ته هر م ا 


ب كم و ليه © 1 0 1 ل تاملظ ازيست 7 

تب ي ميم : 0 تيرب متب ١‏ علسعيك © اللتككازتاعوابين © ١‏ 
نيل © 1 كَلكَ نعل تين © ينم 6 6 1 لا نكلتمي ج) وَمكدلاط4 به سُلْطن | 
ِبِلَ لم لآ إِلَهَ إِلَا أَسَّهُ مْتَيْرُونَ © 0 نا لتَارفا أذ كم ميدي فَحَقَّعَلينَاقَولُ ريس سانا الدبش 0 1 
اهيا لمي تبون 69 بل عله بلي وَصَدَقَ الْمرِنَ © © 60 َعوتَي نا اعون (2) فِإمَهم يوم ميقا لعنَان مشتركون ١‏ 
في دكا عدي الأَلير 69 وَمَا مرَْنَ إِلَّا ما 7 ١‏ كلك تفَعَل نفعلا لمجَرمينَ نهم كا ديل لحم : 
موت 4 . ١‏ لَأَإكَمَإِلَااسَمُمتَكِرودَ () ويشُلُونَ ِنَالتَاأءَالِهَيِمَا |؛ 

سق اع ان فود | تعفن © بلجقيا لق وصَكدَالتيي 259 ١‏ 
وهدوا إلى صراط الجحيم ووقفوا فسئلوا فلم يجيبوا ؛ 3 0 2 ١‏ 
امجلوا فيهنا ينهم يلوم بعضّهم بعضاً على إضلالهم : َذَايمُواًا لعَدَايِ لاير 2) ١‏ رومأم مو د 
وتتلانيم؛ » فقال الأتباع للمتبوعينَّ الرؤساء: لإنَكُم 3 ©ِلحََانولْمْحَلِينَ بها وليك ا ردق مَعلُوم 6 9 
0 م الامواهزة ولحي وار ١‏ كةو هم كمون () فلت تٍأَلتعِم 2 ء عل دعبن آ 
١‏ 0 4 اه 55 بل لْمْ تكونوا ١‏ © يلدعم بكَِيْنْئَعنِ (ابِصَةَادَ 0 5 
مؤمنينٌ 4 ؛ أي : : ما زلثم يضر كين كما نحن مشردوده : ١‏ © لنياعدءا خرع و د 
فأيّ شيء فضلكم علبنا؟! وأي اشيء يوجبٌ لومّنا؟! : نيدن" 00 اد َأَفَرَبَعْضُهُمَ ص 
و» الحال أنه «إما كان لنا عليكم من سلطانٍ»؛ أي : : 
قهر لكم على اختيار الكفرء #بل كندم ‏ قوم طاغين 4 : 
متجاوزين للحدّء «فحقّ علينا»: نحن وإِيّاكُم «قول 
ريّنا إِنّا لذائقونَ4 : العذاب؛ أ حقٌّ علينا فدر رتنا 
وققنافة آنا بتاكم ستذوى العذات ونشترك في العقاب. «ف» لذلك #أغوَيناكم إِنَا نا كنا غاوينَ» ؛ أي : دَعَؤّناكم إلى 
طريقتنا التي نحنٌ عليهاء وهي الغواية: اام لنا؛ فلا تلومونا ولوموا أنفسكم. 

ول 5 قال تعالى : #فإنُهم يومئلٍ4 ؛ أي : يوم القيامة #في العذاب مشتركونَ#: وإن تفاوتت مقادير عذابهم 
بحسب جرمهم؛ "كنا اشتركوا'في الذنيا على الكفر اء شعركوا فى الآخرة ببجرائة ولهذا قال: #إِنا كذلك نفعل 
بالمجر مين * . 7 

م -495 ثم ذكر أن ارا مهم قد بَلَعّ الغاية وجاوز النهايةء فقال: «إإرٌ نهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إِلّا ا 
فدعوا إليها وأمروا يكرك إلهيّة فنا «سنواة #يَسْتَكبرونَ4 : عنها وعلى مَنْ جاء ب ٠‏ #ويقولون4 2 لها 


الله : 

٠‏ «أإِنا 
تاركو آلهتنا # : التي لم نزل نعبدُها نحن وآباؤناء لقول #شاعر مجنون»؛ تعتون ؟ مبكيدا كذ فلم يكفهم قَبَحَهُمْ الله 
الإعراض عنه ولا مجردٌ تكذيبهء حتى حكموا عليه بأظلم الأحكام؛ وجعلوه ناا مفكتو ا : وهم يعلمون أنه لا 
يعرف الشعر والشعراء» ولا وصفَةُ وصمّهمء وأنه أعقل حَلقِ الله وأعظمُهم رأيا . 

40/9 ولهذا قال تعالى ناقضاً لقولهم : ليل جاء# : محمدٌ #بالحقٌ © ؛ أي : مجيئه حقّاء وما جاء به من الشرع 
والكتاب حقٌء #وصدّق المرسلينَ4؛ 1 ومجيئة صَدَّقَ المرسلين؛ فلولا مجيثُهُ وإرسالَةُ؛ لم يكن الرسل صادقين؛ 
فهو آيةٌ ومعجزةٌ لكل رسول قبله؛ لأنّهم أخبروا به وبشّرواء, وانعن الله عليهم العهدّ والميثاق لئن جاءهم ليؤْمئْنَ به 
ولشرة وأخذوا ذلك على أممهم: ٠‏ فلما جاء» ظهر صِدْقٌ الرسل الذين قبله. وتبين كَذِبٌ مَنْ خالفهم. » فلو قدر 
عدم مجيئه ) وهم قد أخُبّروا به؛ لكان ذلك قادحاً فى صدقهم . وصدف أيفيا المرسلين؛ بأن حجاء تنما عاذو يه ودها 
إلى ما دَعوًا إليه. وآمن بهم. وأخبر بصحة رسالتهم ونبوّتهم وشرعهم. 

١م‏ 48 ولما كان قولَهُم السابقٌ: «إنَا لذائقونَ4 قولاً صادراً منهم يحتمل أنْ يكونَ صدقاً أو غيره؛ أخبر 
تعالى بالقول الفصل الذي لا يَحْتَمِلُ غير الصدق واليقين» وهو الخبر الصادر منه تعالى» فقال: «إنّكم لذائقو 


4ه 


العذاب الأليم» ؛ أي: المؤلم الموجع . ##وما تَجْرّوْنَ 4 : 
في إذاقة العذاب الأليم «إلا ما كم تعملونَ#: فلم 
تظلمكمء الما عَدَلْنا فيكم . 


ولما كان هذا الخطاب لفظه عامّاء والمرادٌ به 


المشركون؛ استثنى تعالى المؤمنين» فقَال: 
«إِلا عبد لله لمَخلهِين © َكَل ند تلم © وك 


هم فُكرْمنَ © فى جَنَّتِ للم 9© عل شثر تبن © 
3 عق 71 8 يٍ فوس 9 وَعِندَهٌ قهرت الطرْفٍِ عن 
9 كن بس 2 كون 409 . 

0200 ال #إِلّا عباد الله المُخْلَّصِينَ#: 


فإنهم غير ذائقي العذاب الأليم؛ لأنهم أخلصوا لله 
الأعمال» فأخلصهم واختصّهم برحميّه وجادٌ عليهم 


بلطفه . 


419 - #475 #أولئك لهم رزقٌ معلوم#؛ أي :غير 
مجهول» وإنّما هو رزق عظيم جليلٌ لا يُجهل أمرّهُ ولا 
يُبْلْعْ كُنْهُهُء فسّره بقوله: #إفواكة» : : من جميع أنواع 
الفواكه التي تَتَمَكّه بها النفس للذَّتِها في لونها وطعمها . 
لإوهم مُكْرَمِونَ» : لا مهانون محتقّرون» بل معظّمون 
مبجّلون موقرون» قد أكرم بعضُهم بعضاء وأكرمَتْهُمْ 
الملائكة الكرامٌ» وكنارنا يلون عليهم من كل باب. 
ويهنّتونهم ببلوغ أهنا الغواب» وأكرمَهُم أكرمٌ الأكرمين 
وجاذ عليك عع مكراد حدفين تلسه القاو ولا 


والأبدان. 


4 #في جنات النعيم# ؛ أي : الجنات التي النعيم 
ونيا والسرورٌ نعمتهاء ودلك لما جبعنة هما لا عينٌ 
رأثٌ.» 6 أذ سمعتٌء ال اي 0 


بأنواع الأكسية الماخرة المزخرفة المجملة؛ فهم مُتكونَ 
عليها على وجه الراحة والظمأنينة والترج. #متقابلينَ # : 
فيما بينهم» قد صَفْتْ قلوبّهم ومحبتهم فيما بيتهم» ونَعِموا 
م ا فإن مقابلة وجوههم فل ان 
تقابل قلوبهم وتأذب بعضهم مع بعض» فلم يستدبره أو 
يجعَلّه إلى جانبه.» بل من كمال السبووو والأدب ما دل 
عليه ذلك التقابل . 


:وه ؛ 57 #يُطاف عليهم بكأس من مَعين # ؛ اع 


فاه فى موا لير © :1 


سورة الصافات  7”9(‏ 09) 


يتردّدُ الولدان المستعدُون لخدمتهم عليهم بالأشربة اللذيذة 
بالكاسات الجيدله الوسظر الخد عه من الرسين سيوم 
بالمسك:6 وهي كاساتٌ الخمرء وتلك الخمرٌ تخالِف 
خم الدنا من كا تين فإنّها في لونها #بيضاء# من 
أحسن الآلوان» وفي طعمها للَذّوٍ للشار بِينَ4 : يلعذ 

كار يها مها نونس نونها ووعنةة واديقا بعالم مه غوال 
العقل وذهابهٍ ونزَفِهٍ ونزفٍ مال صاحبهاء وليس فيها 
صداع ولا كدر. 

489 - 444 فلمًا ذكَرَ طعامهم وشرابّهم ومجالِسَهم. 
وعمومٌ النعيم وتفاصيلّه داخل في قوله: #جنات 
النعيم#, لكن تصن هذه الأشياء لُِعْلُمَ فتشتاق النفوس 
إليها؛ ذَكَرَ أزواجهم. فقال: #وعندهم قاصراتٌ الطذف 
عِين4 ؛ أي : وعند أهل دار النعيم في محلاتهم القريبة 
حور عبان كاملاثُ الأوصافي قاصراتث الطرفي: إِمّا أنيأ 
تْ طَرْقَها على زوجها لعمّتِهاء وعدم مجاوزتِهِ لغيرةء 
اه وكماله؛ بحيث لا تطلبٌُ في الجنة سواه 
ولا ترغبٌ ِلّا به. وإمّا لأنّها قَصَرَتْ طَرْفَ زوجها عليهاء 
وذلك يدل على كمالها 0 الفائق» الذي أوجب 
لزويجها آد خصراط نه علبها . اد لطت انم ير 
ا 
عا 0 
ا اا وت 
ملاح الحدق. «كأنهنَ»؛ أى# جود «بَيْضٌ مكنونٌ» ؛ 
أي : تور ودللقاتين حفاكي : وكون الوانهن 
أحسن الألوان وأبهاهاء ليس فيه كدرٌ ولا بين : 


سم # سا 


قَصَرَّ 


نَأل قم م عل بْعَضٍ يشالو 2© َال كَل مَنْمُمَ إذ 
ذه ًَ 0 42 ولاس م ا بحص هدس ده عر 
كان لي بين 0 ل أَوِنّكَ نَّكَ لمن المصدقين 599 أَوِذَا مئنا وك 


ا ل ا ا كي ب 006 5 -ه 
تراب وعظلما نا سيف © 3 ل 
5 


كك م - 2 م م 3 
ْعَمَهُ رق لكت مر خرن 2 © كن سَيّنينَ 29 ! 
0 07 2 يي ساد صم 20 ده 2 

كا الأيك رن كن عدبي © إدَّ عدا كر ) رُ الْعَلء 


لِيئْل هذا مَلَعَمَلٍ العنيلون 469 . 

0ه 404 لما ذْكَرَ تعالى نعيمّهم وتمام سُرورهم 
م ذْكَروَ تذاكرّهم فيما بيتهم ومطارختهم للأأحاديث 
عن الأمور الماضية وأنهم ما زالوا في المحادثة والتساؤل 


سورة الصافات (9ه ‏ ؟57) حلهة 

حتى أفضى ذلك بهم إلى أن قال قائلٌ منهم: #إني كان ا 
لي قرين*#: في الدنيا ينكرٌ البعث ويلومني على تصديقي 
به .ويقول لي : «أإِنّك لَمِنَ المصدّقِينَ. أإذا مِثْنا وكنا 
تراباً وعِظاماً أإِنَا لْمَدِنونَ4؛ أي: مجارّوؤن بأعمالنا؟! 
أئ:: كيف و بهذا الأمر البعيد. الذي في غاية 
الاستغراب» وهو أنّنا إذا تَمَرّنا فص ااثزايا وعظاما أننا 
مسف يعاد ثم نحاستٌ وجا ات بأعمالنا ؛ أى : يقول 


صاحب الجنة لإخوانه: هذه قصّتي وهذا خبري أنا لمتّلهذ اليرت © ارلا شمن 3 
وقريني» ما زلتُ أنا مؤمناً مصدّقاً. وق نا ال كديا ا 


منكراً للبعث؛ حتى متناء ثم بُِئْناء فوصلتُ أنا إلى ما رق تلاوت لين © إِنَهَاهَج ا ا 
تَرَوْنْ من العم الذي أححمرتقا به الرسل. وهو لا شك : . كرح فَأْسَ ليم و طَلَعُهَا 10 د 
نه قد وَصَلَّ إلى العذاب. فهل «أنثُم مُطْلِعونَ): علد ١‏ نتن 1كتيهاتلفوتيهاالنظود دهز | 
إليه فنزداد غبْظة وسروراً بما نحن فيهء وتكرن ذلك براق 1 0 امي ال 2 

عَيَالعَوَبَاتنَجَيو 69 مَدَمَرَصَ هلإ كلحم 9 ١‏ 
عين؟! والظاهرٌ من حال أهل الجنة وسرورٍ بعضهم 2 1 آ مر 53 

ْ ألما به رطان مو 716 لي ا 


لج 
ان 


له 


سل 0007 1 1 

رن حلأ يي جم هن تَاطْلْمْفَامْفِ سول |. 
لحب © لله إدكد تابون © ةرق 
1 تخسر 22 تمان َيمَيَتَينَ 69 لامونتنا 1 
ع بِمعَذْيينَ و ©إدَعداكراق الله 2 ْ 


م مدهو 28 2 سا سسا سس ل ارم 


: 
7 
ا 
2 
0 


ُ 
١ 
ا‎ 
- 
8 
١ و‎ 
2 
3 
8 
2 
0 
9 


ببعضٍ وموافقة بعضهم بعضاً أنهم أجابوه لما قال؛ 8 
وذهبوا تبعاً له للاطلاع على قرينه. #فاطلّع» فرأى 2 َلعَدَصَ لهلهم أ كار الاين (7) وقد 10 : 
قريته #في سواء الجحيم4؛ أي : في وسط العذاب ع 57 0 2 
3 ون به و 4 
اته. والعذاتٌ قد أحاطظط به فقنال له لأكماً على 3 1 
0 داكا ا 
خالة وشاكرا لله عن تحنفه أن كاه م كيد" #تاللّه 3 ب ومو د نوح فلنعم 
إِنْ كدت لْترْدِينِ # ؛ أئ: تهلكني بسبب ما ادخلت علي الْمْحِبُوبَ لها وَبحسسنه وحم ملهو الكربٍ لعي 07 5 
من الشّبه عمد إولولا 00 بي 4 : ع أن ني اماه ١‏ ل 0 3 
على الإسلام #لكنث من المَحْضَّرينَ4 : في العذاب 
معك . #أفما نحن بمَيْتينَ . إلا مَوْتَتَنا الأولى وما نحنُ بِمُعَذَّبِينَ4؟ أ : يقوله المؤمن مبتهجاً بنعمة الله على أهل 
الجنة بالخلودٍ الدائم والسلامة من العذاب. استفهامٌ بمعنى الإثبات والتقرير. وقوله: #فأقبل بعضّهُم على بعض 
يتساء لون ©. وحذف المعمول. والمقام مقام ل 6 وسرور» فدلٌ ذلك على أنهم يكبها لون بكل ما يتلذذون الع رف 4 
والمسائل التي وقع فيها النزاعٌ والإشكال؛ ومن المعلوم أن لَذَةَ أهل الع اماو ناكم والبحث عنه فوق 
اللّذات الجارية في أحاديث الذنيا ؛ فلهم من هذا النوع النصيث الوافر» ويحصّل لهم من انكشافٍ الحقاك ئق العلميّة في 
الجنة ما لا يمكنٌ التعبير عنه. 

9 فلما ذكر تعالى نعيمٌ م العدرة وَوَصَمه بهذه الأوصاف الجميلة ؛ مَدَحَه وَشَوّق العاملين وحتّهم على العمل له 
فقال: (إنَ هذا لهو الفور المظيم» : الذي حصل لهم به كل خيرٍ وكل ما تهوى النفوس وتشتهي. واندقَعَ عنهم به كل 
محذور ومكروه؛ فهل فور يُظْلْبُ فوقّه أم هو غايةٌ الغايات ونهانة النهايات»؛ حيث حل عليهم رضا رت الآرض 
الها راك وفرحوا بقريه . وَتَتَعموا بمعر فته ) واصورا بروودةء وطربوا لكلامه؟ ! 

29 «لمثل هذا فليعمل العاملون» : فهو أحر بها النفق سني ناسل الاقاس) وأولى ما شَمّرَ إليه العارفون 
الأكياس» والحسرة كر االتخسرة ة أن يمضي على الحازم وقتّ من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرب ت لهذه 
الذاق»: فكيفيه إذا كان سين قطاباه إلى :دار التوار؟ ! 

اك عي تلد أ جه الزنم © إنا جتلتها ينتة [طدريية © إها جر تزع ف أل لسر (© طلنها كنم 

1 الث لشَّيْطِينِ 02 َعم 00 00 ا 3 منا البِطونٌ 67 © د م 5 و مَنْ يع © © 2 00 ممه لول الهم 
سم ألْعَدَأ ءَايَاءٌ هر صَالَينَ (09 1 عل اتيم مهَرَعون 9 وقد صَََ َلهُم حك الدوَلينَ © وقد 5 شهم مُنَذْربَ 
© أظر تيت 16 عَلِقَبَةُ و م أله لْمَسْلصِينَ 9 * . 

4779 «أذلك خير»؛ أي: ذلك النعيم الذي وصفناءٌ لأهل الجنّة خيرٌ أم العذابُ الذي يكون في الجحيم من 


8] | 
ضع 

0 
1 58 


9 ذا سورة الصافات (؟" ‏ 87) 


ع ل ل 0 ف ا ا ا 1 مانا 
5 أذ ست سس لمن يب سس لخر لتر ور عله 2 10 3 
08 | ويجعلناد ريسم هر الاين لتي)) ودر .0 ليها لخر (2) سم 
| عَلَوْح فِالْعَلِيِينَ (2) إِنَاكَدَِكَ حر لمحن ]نون 
5-5 2 2ه 7 -ه 

١ ]2©‏ عِبَادِنلْمُومِنينَ 2( : َأَعْرَمناا لكَحَرِنَ () #اوَاتَين 


ظ شيعَيه لوجي 7 إِدْجَءَرَيبَِسَليرٍ لاإ قَالَ 
000 ا ءاهد دون سه يدون 
ٍ برب الْعَليِيك 2 : ار عل ف الور 2 
د َتولوأعَنَهُ سم مُدْييتَ (ري) فاءَإِكَءَاله؛ م 

100 لَانَطِشُونَ ( داع علوم صْرها 

:| بالتمين 2 فََمبلوا لير © لدوم َمَاسحسونَ 
١‏ ©) وَاسَدْحَلََوْوَمَاتَمَنُوتَ 2 دابيا ألم 
فا © دَأرادوأيه-كِد جَعلتَهُم الَْسمَِيَ 2 
1 و وي 
| ©) مَسسَيَُكمِسَا حير 2 ع َلََابِكمَمَحَهُألسَعَىَكَسَالَ 
ا 3 ار مَادَارَجَكقَالَ 


4 


ستجدف إن شاء أ لس لَه مِنَالصَديرينَ 


د صماءت 


ل العذاب؛ فأيّ الطعامين أولى؟ الطعامُ 
الذي وُصِفَ في الجنة» آم # طعام أهل النارء وهو 
إشجرة الزَُّوم 4؟ 

يل 455 #إنا جعلناها فتنة» ؛ أ عذاباً ونكالاً 
«للظالمينَ» : أنفسهم بالكفر والمعاصي . #إنها شحرة 
تخرجٌ في أصل الجحيم» ؛ أي : وسطه؛ فهذا مخرجها 
ومعينها؛ شر المعادن وأسوؤهاء وشرٌ ررالمغرس يدل 
علن: قير الغراس وخمّةهء لهذا كينا الله.على شرّها نما 
ذكر أين تنبّت به وبما ذكر من صفة ثمرتهاء وأنها 
كرؤوس الشياطينٍ؛ فلا تسألٌ بعد هذا عن طعمها وما 
تفعل في أجوافهم وبطونهم. وليس لهم عنها مندوحة 
ولا مَعْدِلٌء ولهذا قال: «نإنهم لآكلونَ منها فمالِئونَ منها 
البطونَ# : فهذا طعامٌ أهل النار؛ فبئس الطعام طعامهم. 

4509 ثم ذكر شرابهم » فقال: #ثم إن لهم 
عليها»؛ أي: على أثر هذا الطعام «لَشَوْباً من 
حَميم4؛ أي: ماءً حارًا قد تناهى حرّه؛ كما قال 
تعالى: #وإن يَسْتَعْيثوا يغْائُوا بماءٍ كالمَهْلٍ يَشُوي 
الوخيوة كيين الشيرات وساءت ميقا 84 .وكهنا قال 
تعالى: #وسّقوا ماءً حَميماً فَقَطَعَ أمعاءهم». 
ّ 4089 ثم إن مَرْجِعَهم»4؛ أي: مآلهم ومقرّهم 
ا عحييع: يي حي ومأواهم #لالى الجحيم # : ليذوقوا من عذابه الشديد 
وحرّه العظيم ما ليس عليه مزيدٌ من الشقاء. 

9#" - "ا كأنه قيل: ما الذي أوْصَلَهِم إلى هذه الدار؟ فقال: #إد نهم أَلْقَوْاك؛ اق وجدوا #آباءهم ضالّينَ. 
فهم على نارهم يهرَعونَ # ؛ أي : يسرعون في الضلال» فلم يلتفتوا 00 دعتهم إليه الوشل ولا إلى ما حَذْرَتُهِم عنه 
الكتبٌ ولا إلى أقوال الناصحين» بل عارضوهم بِأَنْ قالوا : إِنا وَجَدْنا آباءنا على أَمَّةٍ وإنا على آثارهم مقتدون. #ولقد 
ضلٌ قبلهم» ؛ أي : قبل هؤلاء المخاطبين #أكثر الأولينَ4 : وقليل منهم آمن واهتدىء #ولقد أَرْسَلْنا فيهم مَنذِرِينَ 4 : 
ينِرونهم عن غيّهم وضلالهم. ٠‏ #فانظ؛ كيف كان عاقبةٌ المنذّرين* : كانت عاقبتهم الهلاك والخزي والفضيحة؛ 
فليحذرٌ هؤلاء أن يستمرًوا على ضلالهم فيصيبهم مثل ما أصابهم . 

ا ولا كان المندرون ليميو كلهم ضالّين» بل منهم مَنْ أمن وأخلصٌ الدين للَّه ؛ استثناهُم الله من الهلاك» 
فقال: #إإلّا عبادَ الله المخلّصين*؛ أي: الذين أُخلْصَهم الله وحَضَّهم برحمته لإخلاصهم؛ فإن عواقِبّهم صارت 
حميلة . 

ثم ذكر لمويعا من عواقب الأمم المكدبي 0 

لوَلعَد دسا ضح عَم الْمْجِبون ©© ونه وَأَهْلمُ ين الكربٍ الْعظلم (7)) وَبَعلنا دِيم هر لاون 7 وهنا عليه فى 
ل ل 0 و و لْمؤمنيَ 9©) ثم مهنا لْدَحَينَ 9©)* . 

وه / - 487 يخبر تعالي عن عبلِه ورسوله ار عا 0 أول الرسل أنّه لما دعا قومه إلى اللّه تلك المدهً 
الطويلة» فلم يزدهم دعاوؤٌة إِلّا فراراً؛ أنه نادى ربّهء فقال: #رتٌ لا تَدْرْ على الأرض من الكافرين ديّاراً. . . * الآية 
وقال: #ربٌ انصُرْني على القوم المُفْسِدِينَ4"'*. فاستجاب اللَّهُ لهء ومدح تعالى نفسهء فقال: لقَليِعُمَ المجيبونَ» : 
لدعاء الداعينّ وسماع تَبَتلِهم وتضرّعهم» أجابه إنجابة طابقتٌ ما سأل» تجاه وأهله من الكرب العظيمء وأغرقٌ جميع 


)١(‏ هذا دعاء لوط عليه السلام على قومه. وأما دعاء نوح: #إقال رب انصرني بما كذبون* [المؤمنون: 5؟]. 


1 إل 9 


7د رلك لاسن رك 1 جاتر 0 ىز 6ه ارال بزل ع2 اجام ا يلا 6ه 0ل رالا ع1 وال ان ل 6 اراس ري لكات جات 0 ول 3 جناي يال 5 لات 0 و28 لاتير اا ع 2ت ا ولا و اراد اي 
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سورة الصافات (8م- ١١‏ 


الكافرين. وأمقى تملوير رع كاين يحم الحامن 
من ذُرْيَّة نوح عليه السلام ٠‏ وجعل له ثناءٌ حسناً مستمرًا 
إلى وقت الآخرين» وَدلك أنه محسنّ في عبادة الخالق, 
محسنٌ إلى الخلق» وهذه سنّته تعالى في المحسنين؛, أن 
يَنْشْرَ لهم من الثناء على حسب إحسانهي, وذل قولف 
#إنّه من عبادنا المؤمنينَ* : أن الإيمان أرفع منازل 
العباد» أنه مشتملٌ على جميع شرائع الدّين وأصوله 
وفروعه؛ لأن الله مَدَحَ به خواص خلقِه. 
لوت من (©)4 إلى آخر القصة. 
68م - 484؛ أي : وإِنَّ من شيعة نوح عليه السلام 
ومَنْ هو على طريقيِهِ في النبوّة والرسالة ودعوة الخلتي 
إل الله بو جابة الذعاء إبراهيم الخليل عليه السلام . 97 
جاء ره بقلب سليم»: عه الشرك والشية والشينوات 
المانعة من تصوّر الحقٌّ والعمل به. وإذا كان قلبٌ العبدٍ 
سليماً؛ سَلِمّ من كلّ شر وحصل له كل خيرٍ 
هم - 407 ومن سلامته أنه سليم من شي الخلق 
وحَسّدِهم وغير ذلك من مساوىء الأخلاق» ولهذا نصح 
الخلق في اللّه وبدأ بأبيه وقومهء فقال: 50 
وقومه ماذا تَعبّدونَ4؟ هذا استفها م على وجه الإنكار 
وإلزام لهم بالحجة. (انكا اليه لون الله تريدونَ#؟ 
أي : أتعبدون من دون آلهة''' كذباً ليست بآلهة. ولا 
تصلّحُ للعبادة؟! «إفما ظنكم برب العالمين*: أن يفعل 
بكم وقد عبدثّم معه غيره؟! وهذا ترم لوو الجر 
الحا على !لاب علي يا وما الذي ظننتم بربٌ 
العالمين من النقص حتى جعلتُم له أنداداً وشركاء؟! 
ليه سيلف فأراد عليه السلام أن يكسِرٌ أصنامهم 
ويتمكن من ذلك فانتهز الفرصة في حين غفلةٍ منهم لما 
ديو إلى عيدٍ من أعيادهم, فخرج معهمء #فَتظرَ نظرة 
في النجوم. فقال: إني سقيم#: في الحديث الصكيع 
الم يكذت إبراهيم عليه السلام إل ثلاث كذبات: قوله: 
إني سقيم» وقوله: بل فعله كبيرهُم هذاء وقوله عن 
زوجته: إنها أختي»”'"'. والقصدٌ أنّه تخلّف عنهم ليتمّ له 
الكيد بآلهتهم . ولهُذا #تولّوا عنه مدبرينَ4» فلما وجد 
الفرصة ؛ #فراغ إلى آلهتهم# ؛ أ أسرع إليها على 0 
الخفية والمراوغةء #فقال» متهكماً بها: ألا تأكلونَ. 
لكم لا تنطقو»؛ أي: فكيف يلين أن يُْبَدَ وهي أنقص 


)١(‏ كذا في (أ) وفي (ب): «أي تعبدونه آلهة كذباً». ولعل 
الصواب: «من دونه» أو: «من دون الله). 

(؟) كما في «صحيح البخاري» (7758), و«مسلم» )777١(‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


1 7 رهم 


ل صن حصا 


١‏ ”م 


من الحيوانات التي تأكُل وتُكلّم» وهذه جمادٌ لا تأكل ولا 
كل ؟! «فراعٌ علبهم ضرياً باليمين4 ؛ أ جعل يضربها 
بقوّتِهِ ونشاطِه حتى جعلها جذاذاً؛ إِلَّا كبيراً لهم لعلهم إليه 
يرجعول. / 

إ94 495 «نأقبلوا إليه يزِفُونَ4؛ أي: يسرعون 
ويهُرّعون؛ يريدون أن يوقعوا به بعد ما بحثوا ومقالوا : 
مَنْ فَعَل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين#؟ وقيل لهم: 
#إسيغنا فتى يذكُرُهم يُقَالٌ له: إبراهيم 4# يقول #تالله 
لأكيدن أصنامّكم بعد أن تُوَلُوا مديرين*#. فوبّخوه 
ولاموهء فقال: #بل فَعَلّه كبيرُهم هذا فاسألوهم إن كانوا 
ينطقون . فرجَعَوا إلى أنفيهم فقالوا إنْكم أنتم الظالمون. 
م تكتيوا على وؤوسيج لقدعلمتنا هؤلاء وتطدون, 
قال أفتعبدون من دون اللوها لا ن: يها ولا 
يضوّكم. ..» الآية» ولإقال» هنا: «أتعبدُونَ ما 
َنحِتونَ4؛ أي: تنحتونه بأيديكم وتصنعونه؛ فكيف 
تعبّدونهم وأنتم الذين صنعتّموهم» وتتركون الإخلاص لله 
الذي حلَقكُم وما تعمّلون4؟ ! 

1/8 498 #قالوا ابنوا له بنياناً»؛ أي: عالياً 
مرتفعاً وأوقدوا فيه النارّء #فألقوه ذ في الجحيم# : جزاءً 
علو ها بعل سن كتير الوتهع . وأرادوا لابه كيدا» : 
ليقتلوة أشنعٌ قَثْلْةَ #فجعلناهمُ م الأسفلينَ*: رد الله 
كيدهم في نحورهم. وجَعَل يه 
وسلاما : 

9 «و» لما فعلوا فيه هذا الفعل» وأقام عليهم 
الحجة. وأعذر منهم؛ #قال إِنّي ذاهبٌ إلى ربّي# ؛ أي 
نينا جين اليه قاصدٌ إلى الأرض المباركة أرض الشام 
#سيهدينٍ4 : يدلّني على ما فيه الخير لي من أمر ديني 
ودنياي . وقال في الآية الأخرى : #وأَغتَِلُكم وما تَدُعون 
من دون اللّه وأذعو ربّي عسى ألا أكون بدُعاء ربي مَّقِيًا4 . 

4٠١١‏ #إربٌ هَبْ لي*: ولدأيكون #من 
الصالحين4 ؛ وذلك عندما أيس من قومه. ولم ير فيهم 
خيراً ».دعا اللّه أن يَهَبَ له غلاماً صالحاً ينفع اللّه به في 
حياته وبعد مماته. 


م الم 


© فاستجاب اللةالتزقال: اإفبشرناه بغلام 
“ أ حَليم» : وهذا إسماعيل عليه السلام بلا شك ؛ فإنه ذكر 
عدة السشازة ماسيفاف 6ن لان الله تعالى قال في بشراه 
تإنتيساق: #فبشّرناها بإسحاقٌ ومن وراء إسحافٌ 
يعقوبٌ* : فدلّ على أن إسحاق غير الذبيح» ووَصَف الله 
إسماعيل عليه السلام بالجدم وهو يتضمَنْ الصبرَ وحسنٌ 
الخُلّق وسَعَةَ الصدر والعفو عَمَّنْ جنى . 


م/ سورة الصافات ٠١17(‏ -؟7١١)‏ 


0 0-7 )| دقلف «إفلمًا بلَعَ الغلامٌ معه السعي» ؛ أي: أدرك 
3 َلَمَاأْسَلَمَا مي جوتت كوه :© قد 5] أن يسعى معهء وبلغ سنا يكون في الغالب أحبٌّ ما 
1 صَدَفتَسآ رحسي 2 إ َال | يكون لوالديه؛ قد ذهبث مشقَتُه وأقبلث منفعثةُ» فقال له 
ا الْكواالئنٌ () وَعَدبت نبج عير و راع مهف ا إبراهيم عليه السلام: ني أرى في المنام أني 
ِ : و 3 أدْبَحُكَ»؛ أي: قد رأيت في النوم والرؤيا أن 00 
1 الآخرينَ (2ي) سَلءَ هيم (2) كُدَِكَ يجَرى الْمْحَسِينَ 1 يأْمُرّني بِذَبْحِكَ رونا لا نساء وحيٌ. . #فانْظٍ ماذا 
0 © ِنَم معان مؤي (وَبَتَريمْإسْحَقَ يا ا ترى #4 ؛ انان أمر الله تعالى لا 15 من تنفيذوء فقال 
ألصّدلحير لزيا وَبَاركنا موسق وين ديا - 0 0 0 لربه 0 
5 ل 71 نت كم ؟؛ أي : 
سِنوَظ اميت © وَلَفَدْمَكنَ حلمو “> | «اسَتَجِدُّني إن شاء اد الله ين العار 10 اعبر أب أنه 
5 وهتروت سالاد :| موظنٌ نفسَه على الصبرء وقَرَّنَ ذلك بمشيئة اللّه تعالى؛ 
١‏ © مَصسهمَكاوا هُمَالْمَلبيتَ َعَتِلبينَ 2 وَاتسهمَاالككبَ لنب ِ 0 ا بدون 0 
ا ل امك 4٠١‏ #فليًا أَسَلّما»؛ أى: إبرا ابنه 
لصَبَينَ 9 تكو اتيم ان إسماعيل : إبراهيم جازماً ا 
3 عَلتَهمَا ف الآخيست 09 سَلْمْعََ مومى وَمَدروَ لأمر ربّه وخوفاً من عقابه» والابن قد وطن نفسه على 
3 © تاكتك يد او الصبرء وهانتُ عليه في طاعة ربّه ورضا والدهء لوَتَله 
ا ال 0 
1 ل 0 فيذْبحه وقد انكبّ لوجهه؛ لع ينظرَ وقت الذبح إل 
ننم 10 عون عادو ريت وجهه. 
لدو 4٠١6 - ٠١4‏ ظوناديناه»: 1 
ومع ته المزعجة والأمر المدهش : أن يا إبراهيمُ ب . قد صَذَة 
الرؤيا#؛ أي: قد فعلتَ ما 0 فإتلك ا 
نفسك على ذلك وَفَعِلتَ كل 'شييتة ولم يبقّ إِلّا إمرار السكين على حلقه. «إِنّا كذلك تَجْر ي المحسنين#: في 
عبادتنا المقدّمين رضانا على شهوات أنفسهم . 

4٠04‏ إن هذا : الذي امتح به إبراهيمَ عليه السلام #لهو البَلاءُ المَبِينُ4؛ أي : الواضح الذي تَبيَنَ به صفاءٌ 
إبراهيم كال محبَيِهِ لرئه وخلته ؛ فإن إسماعيل عليه الصلاة ة (والسلام) لما وهبَه الله لإبراهيم؛ أحبّه حيًا شديداء 
وهو خليل الرحمن. والخلّة أعلى أنواع المحبة؛ وهو منصبٌ لا يقبل المشاركة ويقتضي أن تكون - جميع أجزاء 
القلب متعلقة بالمحبوب. فلما تعلقث شعبةٌ من شُعَبٍ قله بابنه إسماعيل ؛ أزاد الله قل أن قل ريه 
0 فأمره أن يذبح مَنْ زاحم حة بح رلا فلما دم حب الله وآثره على هواه وعزم على ذبحِه وزال ما في القلب 

من المزاحم» بقي الذبخ لا فاتدة فيه؟ فلهذا قال: #إإِنَّ هذا لهو البلاء المبين». 7 

4١١4‏ #وفديناه بذبح عظيم» ؛ أ ضثار تدلة ذبح من الغنم عظيم ذبحه إبرأهيم » فكان عظيماً : من جهة أنه 
كان فداء لإسماعيل» ومن جهة أنه من جملة العبادات الجليلة» ومن جهة أنه كان قرباناً ا إلى يوم القيامة . 

طم١٠‏ - 4٠١١9‏ #وتركنا عليه في الآخرين كلام على براقيم 6+ أي : ارقا عه كا ضاافا في الآخرين؛ كما 
كان في الأولين؛ فكل.وقت بعلا إبراهيم عليه السلام؛ فنّه فيه محبوبٌ معظم مثنى عليه . #إسلام على إبراهيم# ؛ أ 
تحية عليه ؛ كقوله : قل الحمدٌ للّه وسلامّ على عباده الذين اصطفى» . 

٠‏ «#إِنا كذلك نجزي المحسنين*: في عبادة الله ومعاملة خلقِهِ أن نُفَرّحَ عنهم الشدائدّ» ونجَعَلَ لهم العاقبة 
والثناء الحسن . 

41١1١14‏ نه من عبادنا المؤمنينَ» : بما أمر اللّه بالإيمان بهء الذين َل بهم الإيمان إلى درحة التقبن »كما :قال 
تعالن: #وكذلك ثري إبراهيم مَلَكوت السمواتٍ والأرض وليكون من الموقنين. 

9 لوبَشْرُْناهُ بإسحاق نَبِيّا من الصالحين*: هذه البشارة الثانية بإسحاقٌ؛ الذي من ورائَهِ يعقوبُء فَبْشْرَ 
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أَله رو 2 ءابآ كد لدوليرت 


سورة الصافات )١7 -1١١17(‏ 
بوجوده وبقاته ووجود ذُرّيتِهِ وكونه نبيّا من الصالحين؛ 
فين يشازات متعدّدة . 

4١19‏ «وباركنا عليه وعلى إسحاقٌ» ؛ أي : أَنْرَلنا 
عليهما البركة التي هي النمو والزيادة في علمهما 
وعملهما وذريتهماء فنشر اللّه من ذَرُيتِهِما ثلاث أمم 
عظيمة: أمة العرب من دري إسماعيل؛ وأمة بني 
إسرائيل» وأمة الروم من ذَريّةِ إسحاقٌ. #ومن ذُرَيَيِهما 
محسنٌ وظالمٌ لنفسِهٍ مبينْ4؛ أئ: ف اه 
والطالح» والعادل والظالم» الذي تبيّن ظلمهُ بكفره 
وشركهء ولعل هذا من باب دفع الويهام : هلم قال: 
إوباركنا عليه وعلى إسحاق» ؛ اقتضى ذلك البركة في 
ذُرٌيّتَهماء وأن من تمام البركة أن تكون الذرْيّة كلهم 
محسنين » فأخبر الله تعالى أنَّ منهم محسناً وظالماً . 
واللّه أعلم . 

#وَلْقَدْ مَكنًا عَلَ مومى ومنروت 409 إلى آخر القصة . 

1١49‏ - 4131 يذكُرُ تعالى مه على عبديه ورسوليه 
ومس وغازوة :ايدى غميران بالننؤة والرسالة:والدعوة 
إلى الله تعالى» ونجاتهما وقومهما من عدوّهما فرعون» 
ونصرهما عليهء حتى أغرقه اللّه وهم ينظرونء 
وإتزال: ائله عليهما الكتاب المستّبين» وهو التوراة التي 
فيها الأحكام والمواعظ وتفصيل كل شيء؛ وَأن الله 
هداهما الصراط المستقيم؛ بأنْ شَرَعَ لهما ديناً ذا أحكام 
0 إلى 1 الله » ومن عليهما بسلوكة 
أي : أبقى عليهما ثناء حسنا 
إنّهما من عبادنا المؤمنينَ» . 


طوَإِنَّ إِلياس لَمِنَ الْمرْسليت 9© إِذْ َال لِقَوْموء آلا كمون 7 أَدَعونَ 
َأبَآيَكُم الأريت © (0) مَكَدَبوه نهم َمَحْصَرُونَ (09 ِلَّا عِبَادَ لله الْمَخْلصِينَ 2 ,رركا عَلَيْهِ فى 
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إِنَا نلك يحَرِى المحينين 7 ِنَم مِن عبَاونًا الْمَؤْمَئِنَ © . 
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ووو ل ل ١‏ 15 29222 


.ة 1 ركنا عليهما في الإخرين اث وهارونَ4 ؛ 


ما تك -_ه #7 ]سراي تب ابححنمس 2# سيا ع هو 
بعللا ود تروت 2 للف هله الله رجبحمزّ ورب 
ل 2 


رسفي فس يمدح تكالى عبذة.ورسوله إلناسنعلية الضلاة والسلام بالنبوّة والرسالة والدّعوة إلى اللفث دواته أمر 


قومّه بالتّقوى وعبادة الله لسو ونهاهم عن عبادَتِهِم صنماً لهم يقال له : بعلء وتر كيم غيادة الله الذي خَلّقَ الخلقء 
وأحسنّ خَلْقّهم وربّاهم فأحسنّ ترييتهمء وأدرٌ عليهم النْعَم الظاهرة والباطنة» وأنكم كيف تركثّم عبادةً مَنْ هذا انه 
إلى عبادة صنم لا يضر ولا ينفع ولا يخلّق ولا يررُقُء بل لا يأكل ولا يتكلّم. وهلٍ هذا إلا من أعظم الضلال والسَّفه 
والغيّ . 9 فكل بوه : فيما دعاهم إليه» فلم ينقادوا لهء قال الله متوعّداً لهم : «فنّهم لْمُحْضَرونَ) ؛ أ يوم القيامة 
في العذاب» ولم يذكرٌ لهم عقوبة دنيويّة «إلا عباد الله المُخُلْصينَ4 ؛ أي: الذين أخلصهم الله ومَنَّ عليهم باتّباع 
نبيّهم ؛ فَإِنُهم غير محضرين في العذاب» وإنما لهم من الله جزيل الثواب. وتركنا عليه»؛ أي: على إلياس افي 
الآخرين* : ثناءً حسنا . «إسلامٌ على إل ياسينَ4؛ أي : تحية من الله ومن عبادِه عليه 0 كللك لحري المُحْدِنِين. 
نه من عبادنا المؤمتين# :.فأثتى الله غليه كما أثنق على إخوانه ضلواتٌ الله وسلامُه عليهم أجمعينَ 

لذ ا لين اتيت © :ا ينه ولك أقيمة © إلا عر ن الكبية © 2 متا كين © تنك كه عكر 


:87م 


5# - 4138 وهذا ثناءٌ منه تعالى على عبده 
ورسوله لوط بالنبوّة والرسالة ودعوته إلى الله قومّه ونهيهم 

عن الشرك وفعل الفاحشةء فلمًا لم ينتهوا؛ نيّاه الله 
وأهلّه أجمعين.ء فَسَرَّوًا ليلاًء فنجَوًاء؛ #إِلا عجوزاً في 
الغابرين* ؛ أي : الباقين المعدبين: وهي زوجة لوطء لم 
تكن على دينه بنه. #اثم دمُرْنا الآخرين» : بأن قَلَبَنا عليهم 
يرهم فنا عاليها سافلهاء َأَمُطرّْنا عليها حجارةً من 
سجيل منضودٍ حتى هَمَدوا وحَمَّدواء #وإنّكم لتمرون 
عليهم»؛ أي: على ديار قوم لوط مصبحينَ. وبالليل»؛ 
أي : في هذه الأوقات يكثْرٌ تَرَدْدُكم إليها ومروركم بهاء 
فلم تقبل الشك والمِرَيّة. #أفلا تعقلونَ#: الآياتٍ والعِبَرَ 
0 الهلاك؟! 

اوَإِنَّ يوس لين الْمَرْسَلِينَ 4003. . . إلى آخر القصة. 

19+ وهذا ثناءٌ منه تعالى على عبدهٍ ورسولِه 
يونس بن متّى ؛ كما أثنى على إخوانه المرسّلين بالنبوّة 
والرسالة والدذعوة إلى الله. 

9 وذكر تعالى عنه أنه عاقَبّه عقوبةٌ دنيويّة أنجاه 
منها بسبب إيمانِهِ وأعماله الصالحة» فقال: #آإِذْ أَبَقَ»؛ 
أ من ربّه مغاضباً له ظانًا أنه لا يقدِرٌ عليه ويحيسّه في 
بطن الحوت». ولم يذكر الله ما غاضب عليه ولا ذَلبَهُ 
الذي ارتكبه؛ لعدم فَائَدَيّنا بكرو وإنما قاندتنا نيما :ذكرنا 
عنه أنه أذنب» وعاقبه اللّه مع كونِه من الرُسل الكرام؛ 
ونه ناه بعد ذلك؛ وأزال عنه الملام» وقيِّض له ما هو 
57 صلاحه. فلمًا أَيَقّ ؛ ؟ لجأ #إلى الفلك المشحون# : 
بالركاب والامتعة. 

اا سس ره والفلك شاحن؛ ثقلتٍ 
السفينةع فاحتاجوا إلى إلقاء بعضٍ الركبان وكأنهم لم 
حدر لأحدٍ مزيّةَ في ذلك» فاقترعوا على أن مَنْ فُرِعَ 
وغل ألقي : فى البحر؛ عدلاً من أهل السفينة» وإذا 
أراد الله أمراً؛ 7 أسبابه» فلما اقترعوا؛ أصابت القرعة 
يونس. #فكان من المدْحَضينَ#؛ أي: المغلوبين» فألقي 
فق الطو: 

9 2 َفالتَقَمَهُ الحوبٌ وهو»: وقت التقامِه 
(مليم4؛ أي: فاعل ما يلام 
لربه . 

7 #فلولا أنه كان من المسبّحينَ» ؛ 


أي : : في وقته السابق بكثرة عبادته لربه وتسبيحه وتحميله 


سل سم م ل 2م 


وفي بطن الحوت حيث قال: ول إلةنإلا أنت سيجاتك 
ل 9لَلَبِتٌ في , بطنِْهِ إلى يوم 
1 يَبْعَثُونَ* ؛ أي : لكانث مقبرتة. ع اه 


عليه. وهو مغاضبته 


وعواوته لل تاه الله كجالين رو عر لف توي الله 
المؤمتيق عند اوتوغهع فى القداكد: ْ 

ه4١4‏ قَنبَذْناه بالعراء» : بِأنْ كَذََهُ الحوت من بطيه 
بالعراء» وهي الأرض الخالية العارية من كل أحدٍء بل 
ربّما كانت عارية من الأشجار والظّلال. #وهو سقيمٌ4؛ 
أي: قد سَقِمَ ومَرِضَ بسبب ا د 
من | صار مثل الفرخ ا 

لامي لان لي ُظِلّه بظلّها 
الظليل؛ لأنها باردةٌ الطْلال» وميا عليهاذنات: 
وهذا من لطفِهٍ به وبرّه. 

١49‏ 4148 : ثم لَطف به لطفاً آخرّء وامتنّ عليه مِنَهَ 
عظمى» وهو أنه أرسله #إلى مائة ألف* : من الناس #أو 
يَزيدونَ4 : عنهاء والمعنى أنّهم إِنْ لم يزيدوا عنها لم 
تقضوا فدعاهمٍ إلى الله تعالى» إفآمنوا#: فصاروا في 
0 لأنه الذّاعي لهم ٠‏ #فمتّعنا تنتثناهم إلى حين» ' بأن 
20 ف الله عنهم العذابَ بعد ما انعقدث أسبابة؛ قال 
تعالى : #فلولا كانت قريةٌ آمَنَتٌ فَتَمَعَها إيمائها إِلّا قو 
رد الما بدو كلقا متهم عات اد عور ادا 
الدّنيا ومتّعْناهم إلى حين4 . 

0 َلرَيِكَ الْبَكاثُ وَلَهُمٌ لنت 18 58 
0 22 آل م 
بت ١‏ لكين 9 
0 اباو بي فار لض رو 09 
سلطين بيك ا 7 

0 يقول تعالى لنبيّه يك فاسْتَفيوم» ؛ أي : 
اسأل المشركين بالل غيرّه» الذين عبدوا الملائكة ورَّعَموا 
أنوا'نات الله فجمعوا ب بين الشركِ باللّه ووصفِهِ بما لا 
يَلِيقٌ بجلاله. #ألربئك البناثٌ ولهم البنونَ#؛ أي: هذه 
قسمةٌ ضيزى» وقول جائرٌ من جهة جعلهم الولدَ لله 
تعالى» ومن جهة جعلهم أرداً القسمينٍ وأخسّهما له 1 
البنات» التي لا يَرْضُوْنْهُنَ لأنفسيهم؛ كما قال في الآية 
الأخورق: زو تشكلون لله النكات سيحانة:ولهوننا 
يَشْتَهونَ4؛ ومن جهةٍ جعلِهم الملائكة بناتٍ لله 
وحكيوهم بذلك. 

4٠6١9‏ قال تعالى في بيان كذِيهم: لأمْ خَلَقْنا 
الملائكة إ: إناثاً وهم شاهدونّ* : احَلْقَهِم؛ أي : ب الأمر 
كذلك ؛ فإنّهم ما شَهدوا خلقّهى فدلٌ على أنّهم قالوا هذا 
القول بلا علم» بل افتراءٌ على الله . 

»١١7- ١٠١١9‏ ولهذا قال: ألا إِنْهم من إفكهم»؛ 


سورة الصافات (/ا6١  )١17/8‏ هم 


أي: كذبهم الواضح؛ «إليَقولون وَلَدَ الله وإتهم أ ور عور 0 0 
لكاذبونَ. أصطفى # ؛ أي: اختار "باتيما البنين. 5 الكت تن 1 12 سلطين 

مالَّكُم كيفٌ تَحْكمو ن4: لهذا الحكمَ الجائرٌ. «أفلا ] 9©كأو كيك الله 0 طلطت 0 
تذكرونَ4 : وتميرون هذا القول الباطل الجائر؟ فإنكم لو لو |5 يها التختزية هيم - 
كرتم لمة تقولوا هذا القول. #أم لكم سلطان : ب م 
مبين»؛ أي: حبّة ظاهرة على قولكم من كتاب أو تمصن( عبد ل 
رسولء ا ولهذا قال: #فأتوا 
بكتابكم إن ن كنم صادقينَ* : فإنَ مَنْ يقولٌ قولاً لا يُقيم 
عليه حجّة شرعية؛ فإِنّه كاذبٌ متعمّدٌ أو قاكل على الله 
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02000 ءءء 200 م2 ررية دساح لاس مح 2 0 
سروس رهو سم اص صمي آ[ و عر 0 ارا" “وض 0 ل سو 2 ره أو و*ة 
لتسكزية © ) مكح الله عن يسن © إلا عبد أ ] تقد مياق : عرو : 
التنليية 46 . [ 0 لْعَنهم حب 00 ْ 


وا 0 كود بالله بين اللو ل 0 نورت 00 تديسَلمن 
ران تداق سررات الوذ والجال أذ الك ف فييك 
أنهم مُحْضَرونَ بين يدي اله لِيُجازِيَهم ؛ فهم عباد 
أذلاة: فلو كان بيتهم ويه تبٌ» لع يكونوا كذلك: اله ك0 ةيه و 

ذ#وه١‏ _ ١5١‏ #سبحان اللّه» : الملك ١‏ ا 50 ش 

0 6 نَ الله لعظيمء ا 
والكامل ا اعبا رةه + المتركون فن, كل روصي لست 1 
أو كد هم و شركُهم . إل عبادٌ اللَّه المخلصمن 4: ب 5 3 ٠‏ ا 120 
لتم 1 مه عا اسروايه عد ه إلا 

ياك ا تتفة © 7 أت هبيه © إلا مذ ُو مَل التي 40 . 

418-١١19‏ أي: إنكم أيّها المشركون ومَنْ عَبَدْتَمو همع الله لا تقيرون أن تَفْينوا يقلن أحدا ا 
قضى اللّه أنه من أهل الجحيمء قَتَقَدَ فيه القضاء م الإلهئ . والمقصود دُ من هذا بِيانٌ عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلا ضلال 
أحدء ا الله تعالى؛ أي : فلا تَطمّعوا بإضلال عباد الله المخلّصين وحزيه المفلحين. 

وها هِب 0 مام وم وَإِنَّ ا لصَاوْقنَ 69 09 وَإِنا لحن المسبحود 311 0 (0* . 

١‏ 00 0 فيه ا براءة الملائكة عليهم السلام عا قاله فيهم المشركون» وأنهم عبادٌ اللّهء لا يعصوته 
طرفةٌ عين؟ فما منهم من أحدٍ إِلّا وله مقامّ وتدبيرٌ قد أمره اللفزنه ل هذاه ولا سحا ورف وليس لهم من الآمر شيءٌ. 
«وإنًا لنحن الصائون» : : في طاعة الله وخجنمق #وإنّا لنحنٌ المسّحونَ» : لله عما لا يَلِيقُ به؛ فكيف مع هذا 
حو كو شتركاء لله تعالى الله ! 

ون كلأ لكو 9 لو أن عِسَنا وكا من الْأريَ 9©) لكا عبد لله المخلين 9©) مكتروا يو صَوْكَ بعلمو (©) وِلْقَد مَبَقَتَ 
كلا ايا الترْسََ © إِنَمَ كم التصوزعة © ون جتنا لم 0 © كرد عت عَهُمَ عق حِنٍِ 7 وَلْعِرْمٌ ضوف يرود 
أَفَعَدَينا تنب © 7 رَلَّ يِسَاحَنومَ ين قتله سبع لتتية © َف عه عل حو 48 ل آخر الور 

#/ا6١‏ - يخْبرٌ تعالى أن هؤلاء المشو كين يُظهرونَ التمدي ويقولون: لو جاءنا من الذَّكْرٍ والكتبٍ ما جاء 
الآولين؛ لأخلقها لله العبادة. بل لكنا المخلصينَ على الحقيقة. وهم كَذَبَة في ذلك؛ فقد جاءهم أفضل الكتب 
فكفروا به فَْلِمَ نهم متمرّدونَ على الحق. #فسوف يعلمونَ# «“العداس جين يلع بم 

١1١8‏ - 41784 ولا يحسبوا أيضاً أنّهم في الدنيا غالبون» بل قد سَبَعَتْ سَبَقَثْ كلمة اللّه التي لا مردّ لها ولا مخالف لها 


خا ل ال ل 


ا ©0 ستحورَةت ل م 


0 


0 


كلم 


لعباده المرسلين وجنده المعلخين نهم الغالبون لغيرهم 
المنصورون من ربّهم نصراً عزيزاً يتمكنون فيه من إقامة 
دينهم . م ل ل يه 
تلو لحك دنه ما يقي إلا العظار ما وَل بهم مرا 
العدااتة ) ولهذا 0 0-00 وا يتصرون4 : من 
أي : رن علبي رزرها. منهم ) اد ا 
نه أصباح السو والعقوبة والاستئصال. اقرز الاهر 
بالتولي عنهم وتهديدهم بوقوع العذاب. 

1 41487 ولما ذكر في هذه السورة كثيراً من 
أقوالهم الشنيعة التي وَصَفْوه بها؛ نرَّهَ نفسّه عنهاء 
فقال: #سبحانّ ربّك#؛ أي: تنرّه وتعالى. ##ربٌ 
00 أي: الذي عرّ فقهر كل شيءء واعترٌّ عن كل 

ع يصفونه به #ووسلام على المرسلين» : لسلامتهم 
من 56 والآفات» وسلامة ما وجموا به فاطر 
الأرض والسماوات. #والحمدٌ للّه رب العالمين»: 
الألف واللام للاستغراق؛ فجميع أنواع الحمدٍ من 
الصفاتٍ الكاملة العظيمة والأفعالٍ التى ربّى بها 
العالمينَ وأدَرَّ عليهم فيها النُعم وصَرّف عنهم بها النْقّمَ 
ودَبّرَهم تعالى في حَرَكاتِهم وسكونِهم وفي جميع 
أحوالهم عَلّها لله تعالى؛ فهو الْمَقَدَضنٌ عن النقصء 
المحمود بكل كال المحبوبٌ المعظّمء ورسلَه 
سالمون مسلم عليهمء ومن انبََهم في ذلك له السلامة 
ب الذّنيا كم وأعداؤه لهم الهلاك والعطب في 

0) . 1 000 

تم تفسير سورة رة الصافات في شوال سنة ١ ١848‏ : 

على يد جامعِهٍ وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
وصلى 0 


بأن د أحوالة . يوه : اتوتاتل من 


كنا من ين 


.21١555 في (ب): «تم تفسير سورة الصافات في 0" رجب‎ )١( 

00 في (ب): اتم تفسير المجلد السادس من تفسير الشيخ 
عبد الرحمن الناصر العبد الله بن سعدي غفر الله له 
ورحمه. وذلك في أربع وعشرين من رجب سبنقة آلف 
وثلاثمائة وخمس وأربعين» بقلم الفقير إلى ربه محمد بن 
منصور بن إبراهيم بن زاملء» على خط مؤلفه وجامعه 
شيخنا الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيراً. آمين. وصلى الله 


على نبيه وسلم»). 


سورة الصافات ١96)‏ 7)- سورة صن )1 َ 3( 


المجلد السابع 
من تيسير الكريم المنان 
فى تفسير آيات القرآن 
١‏ لحامعه 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين 


تفسير سورة ص 


أ 


ص وَآلْشَْانِ ذى الذَرٍ (©إ) بل الْينَ كفروأ في عِرْقر وَسْمَاقٍ 
© كر أملكنا من هلهم ين كير مادا لات ين ماي 69 
وبأ أن جَأءَهم يه وَقَالَ الْكفْرونَ هادا سح ٠‏ ذا 0 

© وطق التلأ ينا 1 
9 اتش واش روا عله الهو ل 
يدا فى الْمِلَوَ الآَحرَةِ إن عدا إِلَّا لَفيلقٌ © كَْرِدَ عَلْهِ الذَكرٌ 


020101 أ 020 


عمل الْأَلْدَ يلها ونجِدًا إنَّ عدا لدوم 


مه رع م9 وى ا م رم 
مِنْ بِيِيِنا بل هم في سَّكِ من ين وذ بل لما لما دوقو عَنَابٍ 9 آم 
لوس سرصم مود ره 20 أ "لو ا 0 
عِندَهر حَرَاين بَحَةَ رَيْكَ الْعَزِيرٍ الْوَهَابِ (42) آم لهم مُلْكَ السَموب 
ولا رار و 0 وس 00 0 اله 


سح بر عر سم مح 


َو يم لتر 6 

لذ ذا :نيان من الله تعالى لحال القرآن وحال 
المكذبين به معه ومع من جاء بهء فقال: #صّ والقرآنٍ 
ذي الذَكْرٍ4؛ أ ذي القَدذر العظيم والشرف» المذكّر 
للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء اللّه 
وصفاته وأفعاله» ومن العلم بأحكام اللّه الشرعية» ومن 
الجلم بأحكام المعاد والجزاء؛ فهو فَذكر لهم في 
أصول دينهم وفروعه. وهنا لا يحتاج لين ذِكْرٍ 00 
عليه؛ فإِنْ حقيقة الأمر أن المقسم به وعليه شي 
والجيد: وهو هذا القرآن الموصوف بهذا الوصفف 
الجليل. 

489 فإذا كان القرآن بهذا الوصف؛ علِمَ ضرورة 
العبادٍ إليه فوق كل ضرورة»ء وكان الواجبٌ 0 
تلقيه بالإيمان والتّصديق والإقبال على استخراج ما 
يتذكر انه هتة» فهدق الله مَنْ هحدئ لهذاء وأبى 
الكايرود به وبمن أنزلّه» وصار معهم عِرَّهُ وشقاقء 
عرَة وامتناع عن الإيمان به» واستكبار وَشقناق له؛ 
أي : مشاقة ومخاصمة في رده وإبطاله وفي القَذّح بمن 
جاء به. 


سورة ص (”5 -1) 


0 فتوعَدهم بإهلاك القرونٍ السافيكة المكدة 
بالرسا: وأنّهم حين جاءهم الهلاك؛ نادَوًا رخاوا 
في صرف العذاب عنهمء ل لات حينّ مناص # ؛ 
أ وحن لوت وا كو موا وهر اواو ترج 
لما أصابهم. فلبحدز هولاء أن يَدوموا على عرَّتَهم 
وشقاقهم؛ فيصيبهم ما أصابهم. 

449 #وعجبوا أن جاءهم منذرٌ منهم# ؛ أي : عجب 
مؤلاء المكذّبون في أمرٍ ليس محل عجب أن جاءهم 
منذرٌ منهم ليتمكنوا من التلقّي عنه وليعرفوه حقّ 
المعرفة» ولأنّه من قومهم؛ فلا تأَحُذُّهم النّخوة القوميّة 
عن اتَباعهِ ؛ فهذا مما يوجبٌ الشكر عليهم وتمامً الانقياد 
لهء ولكنّهم عكسوا القضيّة» فتعجّبوا تعجُب إنكار 
ا هذا ساحرٌ كذاب#! 

409 وذنبه عندهم ١‏ #جعل الآلهة إلهاً واحداً» ؛ 
أي : كيف بتي عن اتحاذ الشتركات وال نداد ويامة 
بإخلاص العبادة للّه وحده؟! #إِنَّ هذا»: الذي جاء به 
«إلشية مُجابٌ4؛ أي: يقضى منه العجب لبطلانه 
وفسادو تدهم . 

419 وانظلّقَ الملا منهم»: المقبولٌ قولّهمء 
محرّضينَ قومّهم على التمسّك بما هم عليه من الشرك. 
أن امُشوا واصبروا على آلِهَتِكم4؛ أئ: اسَكمِروا 
عليها وجاهدوا نفوسّكم في الصبر عليها وعلى عبادتها. 
ولا يرذكم عنها راد ولا يصدّنكم عن عبادتها صاد. «إنّ هذا » : الذي جاء به محمدٌ من النهي عن عبادتها لإلشيءٌ 
يراد ؛ أي : يُفُصَدُ؛ أ له قصدٌ ونيةٌ غير صالحة في ذلك, وهذه شبهةٌ لا توج إلا على السٌفهاء؛ فإن مَنْ دعا إلى 
قول حقٌ أو غير حقٌ لا يُرَدُ قولّه بالقدح في نيّيِه؛ فنيتهُ وعملّه له وإنّما يُرَدُ بمقابليه بما يُبَطلَهُ ويفسِدُهُ من الحُحجج 
والبراهين» وهم قصدُّهم أن محمداً ما دعاكم إلى ما دعاكم إِلَّا ليرأس فيكم ويكونَ معظماً عندكم متبوعا . 

#/ا» هزما سمعنا بهذا#: القول الذي قاله والدين الذي دعا إليه #في الملَّ الآخرة#؛ أي : قي الوقت الأخيرء 
فلا أذْرَكُنا عليه آباءناء ولا آباؤنا أدركوا آباءهم عليه؛ فامضوا على الذي مضى عليه آباؤكم ؛ فإنه الجن .وها هذا 
الذي دعا إليه محمد إِلّا اختلاق اخْتَلَقَهُ وكذبٌ افتراه. وهذه أيضاً شبهةٌ من جنس شبهتهم الأولى؛ حيث ردُوا الفن 
بما ليس بححة لردٌ أدنى قول» وهو أنه قولٌ مخالف لما عليه آباؤهم الضالون؛ فأين في هذا ما يدلّ على بطلانه؟! 

4 «أأَنزِلَ عليه الذَّكُرُ من بيننا4؛ أى: ما الذي فضّله علينا حتى ينزل الذقر عليةين ووكا ويضمة: اللي ؟! 
هذه أنكيا دي أين البرهانُ فيها على ردٌ ما قاله؟ وهل جميع الرسل إِلَّا بهذا الوصف؟! يمن الله عليهم برسالته 
ويأمُرُهم بدعوة الخلق إلى اللّه. ولهذا؛ لما كانت هذه الأقوالٌ الصادرةٌ م: منهم لا يَصْلّحُ شيءٌ منها لردٌ ما جاء به 
الرسول؛ اين تعالي: من أين صَدَرَتْ وأنّهم #في شك من ذكري 4 : ليس عندّهم علمٌ ولا بِيْنةّء فلما وقعوا في 
الشكٌ وارتّضّوا به وجاءهم الحقٌّ الواضحٌ وكانوا جازمين بإقامتهم على شكهم؛ ' قالوا ما قالوا من تلك الأقوال لدفع 
البحى: لا عن بيّنة من أمرهم. وإِنّما ذلك من باب الائتفاكِ منهم . ربو الععلوم ادم مو يواه الضف يكلم عن ليت 
وعناد؛ فإن قوله غيرٌ مقبول ولا قادح أدنى قدح في الحء وأنة يتوجّه عليه الذم واللوم بمجرّد كلامهء ولهذا توعٌدهم 
بالعذاس» فقال: «بل لما يَذوقوا عذاب»؛ أئ: قالوا هذه الأقوالَ وتجرّؤوا عليها؛ حيث كانوا ممتّعين في الدّنياء 
يع بوم هداب الله دي ؛ فلو ذاقوا عذابه؛ لم يتجرّؤوا. 

«#أم عندّهم خزائنٌُ رحمةٍ ربّك العزيز الوهّاب*: فيعطون منها مَنْ شاؤوا ويمنعون منها مّن شاؤوا؛ حيث 


20 10 0-4 1 


ع وا ا 
| مَاهلكَامِنكبْلهم مَنكر واس 24 1 
1 210 فون هنذا سح ركذ 50 
| بسلالكدتله دمت ةعتاكي غات © وطوانلا | 
متهم أن أمشوأ اص روأ قال شر د 0 1 
: مَاممِعََ يداف الْملةَا لخر ةنما ]إلا يلق ( أمنلَ ك) 
' ا 30 

© اسمخ حمالم وداب © ركهم 


ملكا خآ هك 


وات وَالْارَضٍ وَمَاََا رياد لأسب 02 
ْ انوك لواو لوانتي 
| نح اعون دولناد )مود قوم روصب 
1 اك 1 
| تحدمئب © مبشكرلةالامتعوينكاه 
20 م 
ظ 


عيبلاب 1255257 أللطع :77 7 مات 1 


0 


227 جر جو 2 ري و 2 


ريلك لامر ري نا رلسو جري 35 وار ج20 اوح ري 6ه ا 101ل ل اران 2 0 


1م سورة ص (4 - )1١9‏ 


: 7 5] قالوا «أأنزِل عليه الذَكُرُ من َيُننا»؛ أي: هذا فضلّه 

1 0 2 2 7 1 1 ا 00 

إِنَ َاسَحَرا َال معممُسيحنَو لعشيو سراق اقِ 2 وَالصرَ | على اللّه. 

7 00 26 وساي | 4٠١‏ «أملهممُلْكَ السموات والأرض وما 

0 ل يد 6 ل سد 24 سد مسفرووج جح 0ع مسج د بيتهما» : بحيث يكونون قادرين على ما يريدونء 

فك || .: َم لطا 72) © وَهَلْ عل أتناك تبواالْحصإة سونو :| طقَلْيَرتقوا في الأسباب»: الموصلة لهم إلى السماءء 
الْمحَراب (رْإِدْدَحَفوعَ1دَاوْدَممَعَ وِهمَقَانوالانتَحَفْ ١١‏ فيقطعوا الرحمة عن رسول اللّه! فكيف يتكلّمون وهم 

+ حصان بَفَبَسَا عبض فأحَوٍ يجا لحن لم1 ٠١‏ أعجرُ خلق الله وأضعفهم نما تكلموا | 

وَأم كك سوير ١‏ إنكذاه ميته 41١9‏ أم قصدُّهم التحرّب والتجنّد والتعاون على 


3 7 1 نصر 000 00 لد وهو ا 6 فَإِنَ هذا 
ل آه ولى نح 3 -ه م م وص ى» عر أ ا 


21 12 


جد 


222 0 
ا ف لا الي 


7-2-7 
0 


0 


ا ا مون عرد 9 5 5 5 2 500 ١‏ 2 ا :. 
0 020 ظْلمَكَ سوال نع 206 سق 5 مهروم) د قال: نا للانات مهروم من 
ا 5 7 يل اه 2 ال :اب©. 
8 د 1 بج ينض لا الْذِسنَءَامنْوأوعمِلُوا لصحتو وليل : 208 5ض ُ 7 وو .مدر رع كيد جع عدرورو 
عن ل 28 57 يك كنا 20 8 © كربت 0 نوج وعاد وفرعون ذو ١‏ وئاد لله وثمود 
وض د فلنله فاستغفر ريه وحرراد ب (8| 2ءء 0 
ماهم 77 :]1 فقوم لوط وأ ا َولكيِكَ لْلَّحََاثُ ©) إن كل إل 


9 ل فَعَفرنا لم لكو لمع ا ل 0 8 
: ذلك وإن ار ا ؟) كحدّب 0 قي عِفَابِ (8) وما ينظر مَْلاءَ إِلّا صبْحَةٌ 
هن ينداف دإنَاجَعلئَكَ َيه فِالَارضِ فالتا ١‏ ونيد يا لها ين تاق 40 . 

ص صر به آ ره 224 1 » 


قا تييع الهو فيضك عن سيل اله نين يضِلُونَ :)| 4٠6-18‏ يحَذَرُهم تعالى أن يَفْعَلَ بهم ما فعل 

يبيل أللَم لهم عَدَابُ سَدِيديما 0 زاب بالأمم من قبلهم. الذين كانوا أعظم قوَّةٌ منهم وتحرْباً 

ال ا على الباطل. #إقومٌ نوح وعاد»: قوم هود وفرعون ذي 

0 ---22--- اسان أي الجنودالعظيمة والمَوّة الهائلة؛ 

«وثمودُ» : قوم صالح. 2000 الأيْكَة»4؛ أي : الأشجار والبساتين الملتمّة وهم قوم شعيب. . «أولئك 

الأحزاث4 : الذين اجتمعوا بقوّتهم وعَددِهِمِ وعُدَّدِهِمِ على رد الحقء ٠‏ فلم تُعْنٍ عنهم شيئا «9إن كل» : من لهؤلاء لإلّا 

كَذَّبَ الدّسُلّ فحقٌّ» : عليهم #عقاب# : الله ولمؤلاء ما الذي يطهّرهم ويزكيهم أن لا يُصيبّهم ما أصاب أولئك؟! 
فلينتظروا #صيحة واحدة ما لها من فواقٍ4*؛ أي : : من رجوع ورد تهلكهم. وتستِأصِلُّهِم إن أقاموا على ما هم عليه. 

ل(مَكا ربا يحل لا ينا مَل بر ساب © مير عل مَا يلون 4 . 

9 4 أي : قال لهؤلاءِ المكذّبون من جَهْلِهِمِ ومعائَدَتِهِمِ الحنّ مستعجلين للعذاب: «ربّنا جل لنا قَطّنا4؛ أي : 
قَسْطَنا وما قسم لنا من العذاب عاجلا #قبل يوم الحساب# : ولججوا في هذا القول»: وؤغموًا انك :ا محمد إن كيت 
صادقا ؛ فعلامة صدقكٌ أن تأتينا بالعذاب . 

49 فقال لرسوله: #اصِبرٌ ِرْ على ما يُقولونَ4 : كما اضبر من قتلك مق الرسا ؟ فإن قولّهم لا يضر الحيٌّ شيئاًء 
ولا يضرٌونك في شيء» وإلّما يضرو أنفْسَهم . 

1# عدن كارة 5 ادير َه واب 02 إِنَا سَحَرَا لِلْبَالَ معم مُبْحنَ بالعنى والْإضراقٍ (2) والطير مور 1ك 
وَصَدَدَنًا ملكم واسلة الحكية وَفْصل 0 409 . 

4١7‏ لما أمر الله رسوله بالصبر على قومه؛ أْمَرّه أن يستعينَ على الصبر بالعيادة لله وحدّهء ويتذكُرٌ حال 
الغابدين؛ كما قال في الآية الأخرى : الاك جا ا ور ل سا تر القمن رد ور 
ومن أعظم العابدين نبينٌ اللّه داود عليه الصلاة والسلامء ذو #الأيْدِ4ك؛ أي : القوة العظيمة على عبادةٍ الله تعالى فى 
بده وقلبه. «إنّهِ أوَّات 4 ؛ أي : رجاع اك اللّه في جميع الأمور بالإنابة إلبةجالحت والتاله:والخوت والريها وكثر: 
التضرّع والدقا رجاع إليه عندما يقع منه بعض الخال بالوقلاع والتوبة العبوخ : 

189 414 ومن شدة إنابته لربّه وعبادته أن سَخَرَ اللّه الجبال معه تسبّحُ معه بحمدٍ ربّها «بالعشيئ والاشراقي» : 


0 41 7 ف و 
ف ا 4 


57 


ل ا ا 


0 


سورة صن (552-19) 


أول النهار وآخرهء طإو» سخَّر #الطيرَ محشورة: معه 
متشكواعة: كل 4 : من الجبال والطير #له» تعالى 
«#أواث*: امتغالاً لقوله تعال.: :داجيال أُوّبي معه 
والطيرة 4 فيذؤمئة اللداغلية بالعياذة: 
ال وا اتلك المطور» » فقال: 
وشَدَدُنا مُلكه»4؛ أى: قرَيناه بما أعطيناه من الأسيات 
وكثرة الْعَدَد والشتو الى بها قّى اللَّهُ ملكه. لوا كوه 
عليه بالعلم. فقال: #واآتَيُناه الحكمة»؛ 1 التكدة 
والعلم العظيم #وفصل الخطاب»؛ أي: الخصومات بين 
اناس 
## وَمَلْ أتدك يَأ م إذْ صَوروا اليحراب 69 إذ 
ار او ا ا 1 1 
عض قلعَكٌ يمنا يالْحَن ولا تقلط ومين إِلَ مول اقرط © 
أكْيْلييَا 


حال نيميك 0 تماد 


ل اس س عر م ساس ترم 


1 دفر مرعرودهم مهدر هه رولا 4 ا 0 


5 هذا أنى لهم بسع وسعون مجه وى مجة واجدهة فال 
وذ ف نطاب 02 06 1 27 


07 و - سر سر 


39 من الخلطاء سي بَعصهُمُ يه ص 7 ل لذبن عامنوا وعبلدا هم 
عي وَطلِلٌ عَا هه ل دود أت نه فاستغفر ريم وخر 
1 4 © م َمُ مَلِكُ وَإِنَّ كم يننا للق مَعْسَوَ 


ماب 2 ا إِنَا جَعَلمْكَ <ليفة فى رض َعم بين ألنّاس 
2 0 ّم الْهَو مضِكَ عن سيل أله 3 لين ار 2ن 

يل صيل أكر لون عات كبن ' ينا مهأ َم لتاب 46 . 

09 لما ذكر تعالى أنه آتى نبيّه داود الفصل في 
الخطاب بين الناس»ء وكان 000 بذلك مقصوداً؛ كر 
تعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضيَّةٍ جعلهما الله 
فتنة لداود وتوعظة لكلل ارتكة فتاب الله عليه وَعَمَرَ له 
وقيّضٌ له هذه القضيّة فقال لنبيّه محمد كَل : #وهل أتاك 
ب الخصم* : تسيا عجيتٌ» إذ تَسَوّروا# : على داود 
#المحرات#؛ أي: محل عباديِهِ من غير إِذنٍ ولا 
استتئذان» ولم يدخُلوا عليه مع باب. 

4559 فلذلك لما دَخَلوا عليه بهذه الصورة؛ كَزِعَ منهم 
وخاف» فقالوا له: نحن خصمان؛ فلا تخفء #بغى 
بعضنا على بعض * 0 «فاحكم بيتنا بالحقّ4 ؛ 
أي : بالعدل ولا تمل مع أحيناء #ولا تشطط واهدنا إلى 

لشف والمقصود 0 أن الخصمين قد عُرِفَ أن 
قصذهما انر الواضح م الصرفء وإذا كان ذُلك؛ 
توه مبدراض د فلم يشمئرٌ ني اللّه داود من 
وعظهماله ولم ييا ؛ فمّال اخدهيا #إنَّ هذا 


اختبرناه ودبّرنا عليه هذه القضية ليقنية] فاستغْفرَ 


14م 


أخي*#: نص على الأخرّة في الدين أو النسب أو 
الصداقة؛ لاقتضائها عدم البغي». وأن بغيّه الصادرٌ منه 
أعظم من غيرهء #إله تيع وتسيون نعجة 4 ؛ أي: زوجةء 
وذلك خير كثيرٌ يوجبُ عليه القناعة بما آناه اللّهء ولي 
نعجةٌ واحدةٌ4: فطمع فيهاء «فقال أَمْفِلّنيها4؛ أي: 
دعها لي وحََلَّها في كفالتيء «اوعَزَّني في الخطاب»4؛ 
أي : غلبني في القول. فلم يرل فى سحت أدركها أو كادّ. 

#9 فقال داود لما سعد كلامّهء» ومن المعلوم من 

السياق السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع؛ فلهذا لم 
يحتج أن يتكلّم الآخرٌ؛ فلا وجه للاعتراض بقول القائل: 
د حكن دازة قبل ان ؛ يسمعَ كلام الخصم الآخر؟, #لقد 
ظلمَك بسؤال نعجيّك إلى إلى لاتير وهذه عادةٌ الخلطاء 
| والقرناء ‏ الكثير منهم -» فقال: #إوإن كثيراً من الخُلَطاءِ 
0 لدبي متهم حلى يدر لأنّ الظلم من صفة النفوس 
«إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ' فإن ما مَعَهم من 
الإيمان والعمل الصالح يمنعهم من الظلمء ٠‏ #وقليل ما 

هم#؛ كما قال تعالى: #وقليل من عبادي السَّكُورٌ» . 
«#وظنّ داودذ»: حين حَكَمَ بيتهما «أنّما ار أي : 
مَرَ ربّه © : 
لما صدر منه» #وخرٌ راكعاً» ؛ أي : فد حل + #وأناب4 : 
| للّه تعالى بالتوبة النصوح والعبادة. 

ه41 «إفغفرناله ذلك»: التق جد مقف 
وأكرمه الله بأنواع الكرامات» فقال: #وإنَّ له عندنا 
لَرُلْفَى4؛ أي: منزلة عالية وقربة منّاء #وحسنّ مآب»؛ 
أ : مرجع. ٠‏ :هذا الدتة الذي صَدَرَ من داود عليه 
السلام لم يَذْكُرْهُ الله لعدم الحاجةٍ إلى ذكره؛ فالتعرّضٌ 
له من باب التكلّف. وإنَّما الفائدةٌ ما قصّه اللّه علينا من 
لْطْفِهِ به وتوبته وإنابته وأنة ارتفع محلّه فكان بعد التوبة 
أحسنّ منه قبلها . 

478 <١يا‏ داود إِنّا جَعَلْناكَ خليفةً في الأرض» : :ا تقل 
فيها القضايا الدينيّة والدنيويّة #فاخكم بين الناس 
بالحقٌّ4؛ أي: العدل» وهذا لا يتمكن منه إلا بعلم 
بالواجب وعلم بالواقع وقدرةٍ على تنفيذ الحقٌّء ##ولا تتبع 
الهوى © : فتميل مع أحدٍ لقرابة أو صداقةٍ 0 
بغض للآخرء #فيضلّك*: الهوى #عن سبيل اللَّه» : 
ويخرِجَك عن الصراط المستقيم . إن الذين 523006 
سبيل الله : خصوصاً المتعمّدين منهم #لهم عذابٌ 
شديدٌ بما نسوا يوم م الحساب# ؛ فلو ذَكّروه ووقع خوقة 


في قلوبهم؛ لم يميلوا مع الهوى الفائن. 
#وَمَا حَلَقََا أَلتَمَكَ وَالْدرْضَ وما بَيبمَا بنللا دَلِكَ عن اين كقرواً 


5 سورة صن (/!ا7 - 737) 
ويل لِلَدِينَ كقروأ يِنَ آلثَارٍ 9 9 أ خَمَلُ اين امنا وَعملوا 
1 ن الارض أن عمل اسمن 00 
كب أرلته إِلّكَ ميرك لِبْرقَا ابي كر ١‏ 
الأب 9©؟ . 
السماواتٍ واضك ونه 0 تكالنييا بالا أ 
عبثاً ولعبأ من غير فائدةٍ ولا مصلحةٍ. ذلك ظنٌ الذين 
ب كفروا» : بربّهم حيث ظنُوا ما لا يَلِيقُ بجلاله. #فويل 
0 2<--< يري م صاح مرج ل 0 
ٍ أحبدت حبٌ الذبرعن ذ رِرَقَحَق نوات لجاب 9 3 للذين كَفَروا من النار» : فإنها التي تخد الد منهم 
اه معيو ولاق © يلدت 0 ا وتَبْلْعُ منهم كل كيم فليا خلق الله السماوات 
58 120 7 رو هر آ آآ ره 0 00 3 والأرض بالحقٌّ وللحقٌء فخلقهما لِيَعَلمْ العباد كمال 
َ عله ا ناب لي مال تور | علَمِهِ وقدرتِه وسعةً سلطانه» وأنه تعالى وحدّه المعبوةٌ 
1 لىوهبٌ امك ل اعلا مه مَْبَسَرى ]َك أسَاْلْوعابُ 2 : دود من لم يَحْلْقْ مغقال دَرَة و السماوات والأرض» 
0 00 امات 2)وَالعَيط | 0 0 5 9 أهل - والشرّء 
ٍ لسسع عر سه عه ل سا سير مله سه 3 5 و 2 د | - بحكمة ا أن يسوى ا دينههما 
7 موس )يلاد ع ظ بن ل 1 في 
ل[ ل سس لا 0 < 1 سس له سا 5 
:0 عَطَاوَا سن وساب )َو عِنْدَنا لزغو حسن |0 0 ولهذا قال: «(أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
ماب )وذ نوناد ويه أقَمَكوَا فيط || الصالحاتٍ كالمفسدينَ في الأرض أم نَجْعَلُ المتّقينَ 
تردوة 52 ندعةننكسل: 2-6 :| كالفجّارٍ»: هذا غيرٌ لا تي بحكمينا وحكها. | 
4١ :‏ #كتاث أنزلناء إليك مبارَك4 : فيه خيرٌ كثيرٌ 
وعلم غزيرء فيه كل هدى بن قبلالةه وشفاء من داءعء 
ونور يُسْتّضاء به في الظلمات» وكل حكم يحتاج إلبهة الوكلفون: وفيه من الأدلة القطعيّة على كلّ مطلوب ما كان به 
أجل كتاف طَرَّقٌ العالم فقل أنكأه اللف ليده بروا آياته© ؛ أى:: هذه الحكمة من إنزاله؛ ليتدبر العاف آياتهء 
ور اليا ويتأمّلوا أسرارها وحكمّها له بالتدر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعك مره رك 
بركته وخيره» وهذا 1 على العف على تدبّر القرآن» وأنة من أفضل الأعمال» وأن القراءة المكثملة على التدبرٍ 
أفضل من سرعةٍ التلاوة التي لا يحصّلٌ بها هذا المقصودٌء ولِيَتدَكَرَ أولو الألباب»؛ أي: أولو العقول الصحيحةء 
يتذكّرون بتدبرهم لها كلّ علم ومطلوب . فدّل هذا على اله محييه 10ل كان وعقلة سم لمالقدةر والانتفاع بهذا 
الكتاب. 


ووننا إداوود د من يم لعب ِنَم أب 69 إذ عرس عَلنه يلعي 0 
كر رت حَقّ توارت بِلْفْجَابٍ () ريوع ع عَطفِقَ مسا بالسُوقٍ والأقصاقٍ 7) وِلْقَدَ مَنَا ملم وفنا عل 5 26د 
آآ هه ىح مم > الس ره بة رسا هس 7 
ايم لِأَمَرٍ مِنْ بعَدى إِنَكَ أنت الوهَاب (09]) حرا ل َع مر بأتر. يمه > حت أسَابَ (©) 


لعن كل به وَعَوَاصٍ 6 وَاخَرنَ مَفرَنينَ نه فى لْصِعَاد 9 هذا عطاونا فحن و مَك ِغَيْرِ حِسَابٍ 9 وَإِنّ لم عِندَنا للق ون 


9 تصةااصتونئت وينوي تساتواكزا | 
ويل لَلَدنَ كفروأ يت أمَتحَمَلالنَدَا موا 00 
ا 2001 حَتَكالْمق ل ْمَفَسِينَ فا لارض أ اعلا لقت القنا 

ٍ 2 52 م3 بز ننجيو ويتتكرارذا 
الأب © روتكالدوة سكيف امسكرتة 20 


0 عرض ء عليه هيا عشي لصفنت لاد فَعَالَإِق 


0 


2 


ا 0 


كو في 78 ةلهن 0 وس بح ل 


حل 


00# لما أثنى الله تعالى على داودً ودَّكَرَ ما جرى له ومنه؛ أثنى على ابنِْهِ سليمانَ عليهما السلامء فقال: 
وخا لذارة جلما 24 اع أنْعَمْنا به عليه وأقررنا به عيئّه. نعم العبد# : : سليمانَ عليه السلام» فإنه اتصف بما 
يوجب المدحء وهو إإِنّه أوات# ؛ أي : رجاع إلى الله في جميع أحراله بالتاله :و الانائة بوالجحفة: والذكر والدغاء 
والتضرع والاحتهام فى رايا الله وتقديمها على كل شيء . 

ام ا ماي ولهذا؛ لما عَرضَتٍ [عليه] 006 الجياد السسدة «الصافناث» ؛ أي: التي من وصفها الصّفُونَ وهو 
رفع إحدى قوائمها عند الوقوف» وكان لها منظر را َل وجمال معجبٌ» خصوصاً للمحتاج إليها؛ كالملوك؛ فما زالت 


)1١  ”7”( سورة صن‎ 


تَعْرَضٌ عليه حتى غابتٍ الشمس في الحجاب, فألهته عن 
صلاة المساء وذكْرِء فقال ندماً على ما مضى منه. قرا 
7 الله بما ألهاه عن ذكروء وتقديماً لحب الله على حب 

:: #إنّي أحببتٌ حُبّ الخير4: وضمّنَ أحببتُ معنى 
0 أي : آثرثُ حب الخير الذي هو المالٌ غونوها وفي 
الموضع المراذ الخيل #عن ذكر ربّي حتى تَوارَتْ 
بالححاب . ردُوها علت» : فردُوهاء ظفَطَفِقَ»: فيها 
#مسحاً بِالسُوقٍ والأعناق» ؛ أي : جعل يعقّرها بسيفِهِ في 
سوقها وأعناقها . 

449 #ولقد فتنًا سليمانَ#؛ أي: ابتليّناه واختبزناه 
بذّهابٍ ملكو وانفصالِهِ عنه بسبب خلل اقتضئه الطبيعة 
البشريةٌ #وألقَيْنا على كرسيّه جسداً»#؛ أي: شيطاناً 
قضى الله وقَدّر أن يجلسٌّ على كرسيّ ملكه ؛ ويتصرّف في 
الملك في مذَّةِ فتنة سليمان» «إثم أنات» : 11 
إلى الله تعالى» وتات . 

وه وم فَمِقَالَ رب اغْفِرْ لي وَمَبْ لي مُلْكاً لا 
ينبغي لأحدٍ من بعدي إِنّكَ أنت الوهاث4: فاستجاب الله 
لهء وغفر له. ووذ عليه ملكقة وزاده ملكاً لم يحضل 
لأحدٍ من بعدهء وهو تسخيرٌ الشياطين له يبنونَ ما يريد 
ويغوصون له في البحر يستخرجون الدّرّ والحُلِيّ» ومَنْ 
عصاه منهم؛ َرّنّه في الأصفاد وأوثقه. وقلنا له: #هذا 
0 َم به عيناًء #فامئُن©: على من شئتٌء أو 

مك4 : مَنْ شئتَ #بغير حساب#؛ أي: لا حرج عليك 
ع يع و كه 
أحكامه . 

4450# ولا تحسبنٌ هذا لسليمانَ في الدّنيا دون 
الآخرة» بل له في الآخرة خير عظيم» ولهُذا قال: ##وإنَّ 
له عددنا لَرُلْفَى وحسنّ مآب»؛ أي : هو من المقرّبين 
عند اللَّهِ المكرّمين بأنواع الكراماتٍ لله . 

فصل 

فيما تبيئن لنا من الفوائد والحكم في قصة داود 
وان يما العا 

فمنها: أن الله تعالى ة يقصٌّ على نبيّه محمدٍ يله أخبار 
من قبله ليثبَتَ فؤاده وتطمئنّ نفسهء ويذكن دمن عباداتهم 
وشدّة صبرهم وإنابتهم ما يوه إلى منافستهم والتقرب 
إلى الله الذي تقرّبوا له والصبر على أذى قومه» ولهذا في 
هذا الموضع لما ذَكَرَ الله ما ذكر من أَذيَّةَ قَومِهِ 0 
فيه وفيما جاء به؛ أمره بالصبرء وأن يذكر عبده داود 
فيتسلى به . 

ومنها: أنَّ اللّه تعالى يمدحٌ ويحبٌ القرّة في طاعته؛ 


4 


قوّةَ القلب والبدن؛ فإنّه يحصّلٌ منها من آثار الطاعة 
0 وكثرتها ما لا يحصّل مع الوهن وعدم القوّة» وأن 
العبد ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الركونٍ إلى الكسل 
والبطالة المخلة بالقَوّة المضعفة للنفس . 

ومنها: أن الرجوع إلى الله في جميع الأمورٍ من 
أوصاف أنبياء اللّه وخواصٌ خلقِه؛ كما أثنى الله على 
داود وسليمان بذلك؛ َلْيَقْتَدِ بهما المقتدونء ولْيَهْتَدٍ 
بُهداهم السالكونء #أولعك الذين هدى اللَّه فبِهُداهُمُ 
اقْتَده# . 

ومنها: ما أكرم الله به نبيّه داود عليه السلامٌ من حسن 
الصوت العظيم الذي جعل اللةتمحمة التجيال الصّمّ 
والطيور البّهُمَّ يجاويُنه إذا رجّع صوته بالتسبيح» ويسبّخن 
معه بالعشيٌ والإشراق. 

ومنها: أنَّ من أكبر نعم اللّه على عبدِهٍ أن يرزقه العلم 
النافع ويعرفٌ الحكمَ والفصل , بين الناس؛ كما امتنّ الله 
به على عبده داود عليه السلام . 

ومنها: اعتناءٌ اللّه تعالى بأنبيائِهِ وأصفيائِهِ عندما يقع 
منهم بعض الخلل بفتنته إِيّاهم وابتلائهم بما به يزول عنهم 
المحذورٌء ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولى؛ كما 
جرى لداود وسليمان عليهما السلام. 

ومنها: أن الأنيباء صلوات 2 وسلامه 
معصومون من الخطأ فيما يبلُغون عن الله تعالى ؛ لذن 
مقفموة الريتالة لذ بحا ل بذلك» أنه قد يجري منهم 
بعضٌ مقتضيات الطبيعة من المعاصيء ولكنّ الله 
يتداركهم ويبادرهم بلطفِه. 

ومنها: أن داود عليه السلام في أغلب أحواله لازماً 
محرابه لخدمةٍ ربّهء ولهذا تسوّر الخصمان عليه 
الحرات؟ لاه كان إذا خلا في محرابه؛ لا يأتيه أحد 
فلم يجعل كل وقَيِهٍ تِهِ للناس مع كثرة مأ 
الأحكامء بل جعل له وقتاأ كلو فيه بر نه رون اخولة 
بعبادته» وتعيئه على الإخلاص في جميع أموره. 

ومنها: أنه ينبغي استعمال الأدبٍ في الدخول على 
الحكام وغيرهم؛ فَإِن الخصمين لما دخلا على داود في 
حالَةٌ غير معتادةٍ ومن غير الباب المعهود؛ فِْعَ منهمء 
واشتد عليه ذلك» ورآه غير لائتى بالحال. 

ومنها: أنه لا يمنمُ الحاكمَ من الحكم بالحقٌّ سوءٌ أدب 
الخصم وفعلِهِ ما لا ينبغي . 

ومنها: كمال حلم داود عليه السلام؛ فإلق ينا خقس 
عليهما حين خاناة يقير اسعذان ».وهو الملك »ولا 
انتهرهما» ولا ورخيها: 


:م 


ومنها: جوازٌ قول المظلموم لِمَنْ ظَلَمَهِ: أنت ظَلْمْتي 
و: يا ظالم! وفخير دلتلف أو: با ضلح | العولهييا: 
اي 0 
ومنها: أن الموعوظ والمنصوح. ولو كان كبير القدر 
جليل العلمء إذا نَصَحَهُ أحدٌ أو وَعَظْه؛ لا يغضبٌ ولا 
يشمئزٌء بل يبادِره بالقبول والشكر؛ فإِنَ الخصمين نَصّحا 
59 فلم يشمئز بر ولم يغضبُ ولم يِدْنِهِ ذلك عن الحقٌء بل 
حكم بالحقّ الصرف . 
ومنها : الوخالط جر الا رك را لأموداية ركارة 
التعلقات الدنيونة الشالة موجبة ة للتعادي ب ٠‏ وبغي 


بعضهم على بعض » وامفالة در كن دللنة إلا اسقييال 

تعوى الله والغبير على" لفون با ايان والعمل الصالح. 
ون هذا من أقل شيءٍ في الناس . 

ومنها: أنّ الاستغفار والعبادة. 21111 الصلاة» 
مكفرات الذنوب؛ فإنٌ اللَّه الم 0 
استغفاره وسجودهو. 

ومنها: إكرامٌ اللّه لعبدِه داود وسليمان بالقرب منه 
وحسن الثواب» وأن لا يظنَّ أن ما جرى لهما منقصٌ 
لدرجتهما عند اللّه تعالى: 0200 
المخلصين؛ أنّه إذا غفر لهم وأزال و ذنوبهم؛ أزال 
الآثار المترتّبة عليه كلّهاء حتى ما يقع في قلوب الخلق؛ 
فإِنّهِمٍ إذا علموا ببعض ذنوبهم؛ وقع في قلوبهم نزولهم 
عن درجتهم الأولى ؛ نأزال الله تعالى هذه الآثار» وما 

رخني : أذ الحكم بين الناس مرتبةً دينيةٌ تولاها 
رسلا ارح ييه ل 
بالا رد الول بر انوك امقيررة الع .. لمحت وم نوا 
وكيفيّة 0 الك كي المدر بأحل 


ا ل ل ل ا 
يكون انون لتصردم وأن يلقي عنه وقتّ الحكم كل 
محبةٍ أو بغض لأحدٍ الخصمين. 

ومنها: أن جات عليه الها رامن ترائل داود ومن 
ِنَنِ الله عليه حيث وَهَبّهِ لهء وأنَّ من أكبر نعم اللّه على 
عبله ان تب لمرو لدأ عبالكا ؛ فإِنْ كان عالماً ؛ كان فوا 
على نور. 


ومنها: ثناء الله تعالى على سليمان ومدحِه في قوله: 
نعم العبدٌ إِنّهِ أَوّابٌ» . 


سورة ص 4٠(‏ سن دع 


ومنها: كثرة خير الله وبرّه بعبيده أنْ يَمْنَّ عليهم بصالح 
الأعمال ومكارم الأخلاق» ثم يُثني عليهم بهاء وهو 
المتفضل الوهاب. 

ومنها: تقديم سليمان محبَّةَ اللّه تعالى على 
شيع 

ومنها: أن كل ما شغل العبد عن اللّه؛ فإنّه مشؤومٌ 
مذموم ؛ فليفارقه وْيْقْيلَ على ما هو أنفعٌ له. 

ومدهنا“الشاعةة المشيور: : عن كر شيف الله 
عوّضَّه اللّه خيراً منه. فسليمان عليه السلام عر الجياد 
الصافناتٍ المحبوبة للنفوس تقديماً لمحبّة اللّه 
فَعَوضَية الله خخيراً من ذلك ؛ بِأنْ سخرٌ له الريح الرَّخَاءً 
الليّنة الي تجري بأمره إلى: عفية آراق وقضن» غدوها عه 
ورواخها شهرٌء وسخّر له الخباطين أهل الاقتدار على 
من | الأعمال التي لا يقدِرٌ عليها الآدميُون. 

ومنها: أنَّ تسخير الشياطين لا تكون لأحدٍ بعد سليمان 
عليه السلام . 

ومنها : أن سليمان عليه السلام كان مَلِكاً نييّاء يفعل ما 
فهو كه لا يريد إلا العدل» بخلاف النبيئّ العبد؛ فإنَّه 
تكون إزادنة تاسعة لأمر اللّه؛ فلا يفعل ولايترك إل 
بالأمر؛ كحال نبيّنا يلل وهذه الحال أكمل. 

21 م أ 
0 © تفن 


م مور 


هلم ومثْلهُم مَعَهُم 


10 ركه 


ا سر ل 

وب 9 * . 
١9‏ #4 أ #إواذكرة : 1 في هذا الكتاب ذي الذكر 

#عبدنا أَيُو بت : بأحسن الذكرة وأثن عليه بأحسن الثناء ؛ 


حين أصابه الضُرٌ فصبر على ضُرَّهء فلم يشتكِ لغير ريّه؛ 
ولا لجا إلا إليه. ف##نادى ربّه» : داعياًء وإليه لا إلى 
غيوة شاكياء فقناك: رب «إني مَسَّنِيَ الشيطانٌ بِنُضْبٍ 
وعذاب»4؛ أ بأمر مُشِقٌ متعب معذب» ركان ملك 
جَسدِه فنفخ فيه حتى تقرّحَ ثم تقبّحَ بعد ذلك: واشتدٌ 

ان وكذلك هلك أهله وماله. 

447 فقيل له: #اركضضن برجيك4؛ أي : 
الأرض بها الل يا ا يا 
فيذهب عنك الضرٌ والأذى» ففعل ذُلك» فذهب عنه الضرٌ 
وشقاه الله تعالى : 

449 #وومَّبُنا له أهلّه»*: قيل: إِنَّ اللّه تعالى 
أحياهم له «ومثلهُم معهم*: في الدنياء وأغناه الله 


محبّةٍ كل 


ريو كوت 
ريدو أفىي 
ودر لوم 2 ور 


بَ إِذْ نادئى 0 مس الشبطن + ا 
- 000 000 02 0 
رلك هنا 21 © وهب : 
نَحَهَ هَنَا وذكرئ يأُزل لدبب © مَعْد سرك 


رحمة م 
وه رم و 


3 
ولا غَُُ 3 وده صَاا نعم لد إن 


00000 


سورة ص  57(‏ 59) 


وأعطاه مالا فظيجا ؛ رظي مناكك : بعبدنا أيوت حيث 8 1 7 و 7 
ع و "سم و ١‏ اهدر لا 00 تس ل سر 2 كدان 5 
دوا نا 0 وصيع العامة راجا لود كر ١‏ وا قروا بلاس 1 


ويعتوروا ادامرا أن مَنْ صَبْرَ علي الضُدّ؛ فإن الله تعالى 00 عو لطي رط 0 
2 ميدن 20 ا 3 
شية تايا عاجلاً واخخلة ويستجيبث دعاءه إذا دعاه. اوور ١‏ 


(44» لوخد بدك ضِلنا»؛ أي: حزمة شماريخ» | هلاسر وح بناك عامج ركد | 
«فاضْرِتٍ به ولا تَحْنَثْ4: قال المفسّرون: وكان في ١|‏ ألدَارٍ © وَإِنَجُم نكنل طئي ليا ر0) ادر ا 
مرضه وضُرّه قد غضب على زوجته في بعض الأمورء | إسْمَنَوَسَمَوَدلكدَلٍ لوَكلينَا كار 2) عداوكة ١‏ 
فحلف لعن شَفَاة الله اه جِلدةَ 0 0 0 لتقت نمسي لمان (0) بك 0 2 د 
فتاه الف وكالت امراته صا محسنة 5 3 
رحمها الله وربححة فأفتاه أن يضربها بِضعْثْ فيه مائة 5 م كي بيبطك كنوب 0 1 


ل عر 


اه ضربة واحدةٌ يبر في يمينه. و نا وججاذنا»؛ ا #اوَعِنْدَ هفرت الطَرْف اب (2) هاذامانوعدو ن ليو . 
أ أيوب #صابراً4؛ أى: ابتليناه بالضر العظيم فصبر 1 
لو تنهال ١‏ (نعم العبدٌ*#: الذي كُمَلَ مراتبٌ 
العبوديّة فى حال السرَّاءِ والضرَّاءٍ والشدَّة والرّخاءء 
«إنّه أواث» ؛ أ كنين الرجوع إلى اللّه فى مطالبه 
الدينيّة والدنيوية: كثين الذَّكْرٍ لرئه والدعاء والمحبة 
والتاله 


آ ل م و 


َخْمَابٍ ري إَِّهَدَالرِْقنَامَالوُينَكنَادٍ ©)مسدارارك و 
لِطَدِنَكت” عاب 2) جَمَمَكََافنَأل01© هذا 
دوو و عَسَافٌ (2) وَدَاخَرُِن سكل زوج 2ن 0 
توج تنم ند امنا يبع صالاار © |. 
0 -- 000 2 


جي. 


مااع ع يا 


اجن ب ا و عا عن ولي ركان افد 


00 


22 م 


لوأدَكرٌ عِبدكآ باهم وَإِسْحَقَ وَيعفوبَ أل أل لْذيْرِى وَالْأَبصرِ 

© كم بَاِصَةٍ جك الدَارٍ 69 وَإِنَْمَ عِندنًا لَمِنَ 
لْمصَطمَينَ الْخْيَارٍ 4069 . 

(ه44 يقول تعالى: #واذكز يِبَادَنا»: الذين 
أخلصوا لنا العبادةً ذكراً حسنا أ #إبراهيم# : الخليل #و# ابنه #إسحاقٌ» وابن ابنه #يعقوب أولي الأيدي4؛ أي : 
القوّة علن /غياةة :]لله تعالى» #والأبصار#؛ أي: البصيرة في دين اللّه. . فوصّمهم بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير. 

49 إن أَخْلْصنَاهم بخالصة» : عظيمة وخصيصة جسيمةٍ» وهي : م الدار#: جعلنا ذكرى الدارٍ الآخرة 
في قلوبهم والعمل لها صفوة وقتهم. . والإخلاص والمراقبةٌ لله وَصْمْهُمُ الدائمُ؛ وجَعَلْنَاهم ذكرى الدار. يتذكّر 
بأحوالهم المتذكر ويعتبرٌ بهم المعتيرٌ و كرون بانضيق الدكده 

«440 #وإنّهم عندنا لَّمِنَ المُصْطَمَينَ4: الذين اصطفاهم اللّه من صفوة خلقه #الأخيار»: الذين لهم كل خُلّق 
كريم وعمل مستقيم. 

#وَاذكُر إِسْمَعِيلَ وَالْسَمَ دا الْكفْلٍ وَعلّ يَنَ الْخّممَارٍ © عدا 249 »# 

89 4 أي : زاكر دو رزلا جياه يأحدى الدكرة 550 أحسن الثناء؛ فإنَّ كلاً منهم من الأخيارء الذين 
اختارهم الله من الخلق» واختار لهم أكمل الأحوال من الأعمال والأخلاق والصفاتٍ الحميدةٍ والخصال السديدة. 

2499 هذاء؛ أي: ذْكْرٌ شؤلاء الأتبماء الصفوةء وذِكر أوصافهم «ؤكرٌ4 : : في هذا القرآن ذي الذكرء يَتَذَكرٌ 
بأحوالهم. المتذكرون» ويشتاقٌ إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة المقتدون» ويعرفٌ ما منّ الله عليهم به من الأوصاف 
الزكيّة» وما َشَّرَ لهم من الثناء بين البريّة. فهذا نوع من أنواع الذكرء وهو ذكر أهل الخير. 

ومن أنواع الذكر ؤِكُرُ جزاء أهل الخير وأهل الشرٌ 0 قال : 

ون بن لحن عا © عَنتِ عَذَنِ مُه ل الأنؤب © متكين نيا َم نما سكم كير متب ©) #8 
وَعِنَدَهرٌ رات اعرف اب 9©) هذا ما توعَدُونَ مو ليساب 69 3 هذا رقنا يا لم مين تاد 569 

249 أي: #وإنَ للمتقين*: ربّهم؛ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي من كل مؤمن ومؤمنة #الْحُسْنَ مآب 4 ؛ 


لامكا 


دآ ل هك 0 
َالُوأ ن 


0 افد 


اح سم ا م 


5 


أ : المابا قينا بومرتعا ميشصنا : 

09 ثم فسّره وفصّله فقال: #جناتٍ عدن#؛ أي : 
جنات إقامةٍ لاا يبغي صاحبها بدلاً منها من كمالها 00 
نعيمهاء وليسوا بخارجين منها ولا بمحْرَجِينَ» #مفتحة 
لهم الأبواث#؛ أي: مفتحة لأجلهم أبواتٌ منازلها 
ومساكيهاء لا يحتاجون أن يَمْتَّحوها همء بل هم 
مخدومون» وهذا دليل أنقا 8 الأمان الغام. وأنه لمم 
في جنات عدنٍ ما يوجب أن تعلق لأجلة أبوابها . 

8 #متكئين فيها»: على الآرائكك المزيّنات 
والمجالس المزخرفات. #إيّدْعون فيها#؛ أي : يأمرون 
خدّامهم أن يأتوا #إبفاكهةٍ كثيرة وشرابٍ»: من كل ما 
تشتهيه نفوسهم وتلده أعيثهم » وهذا ندل على كمال النعيم 
وكمال الراحة والظمأنينة وتمام اللّذّة. 

09 #«إوعندهوم4: من أزواجهم الحور العين 
#قاصرات4 طرفهن على أزواجهنّ. رفي أزواجهنٌ 
عليهنَّ لجمالهم كلّهم ومحبّة كل منهما للآخر وعدم 
طموحه لغيره» واه لايش يضاعب بدلا ولا عنه عِوَضْأَ 
وأتراب» ؛, أى-ضلى سن واخد» أعذل اسن الشيات 
وأحيه والل 

إ8ه» «إهذاما توعدونَ» : أيّها المتّقونَ #ليوم 
الحساب*: جزاء على أعمالِكُم الصالحة. 

44 #إنَّ هذا لررقنا»: الذين”'' أوردناه على أهل 
دار النعيم #إما له من نفادٍ»؛ أي: انقطاعء بل هو دائمٌ 
ا في جميع الأوقات» متزايد فى جميع الانات» 
وليس هذا بعظيم على الربٌ الكريم» الرءوف الرحيمء 
البَرْ الجواد» الواسع الغني» الحميد اللطيف». الرحمن» 
الملك الديانء الجليل الجميل المنان» ذي الفضل الباهر 


والكرم المتواترء الذي لا تُحصى نعمّه ولا يُحاط ببعض 


1 
5 
«هندًا ورك واه ابحم اويا 
ألمها لمهاد 0 هذا ا َ 0-6 وساف 99 وخر من سَطلدء 
2 مد اي ا 2 ا 


7 بل 9 0 9 سس 5-5 1 9 0 9 
قَالْواْ ينا من هَدَّمْ )ا هنا 

2 1 كا تت ب كر © تبه ؟ 
َاعَتْ عَنَيُةُ لصخ © إِنَّ دَلِكَ طن عاد َم أَهلٍ ثَارِ ه46 . 


و ه ه 4 دكار الجزاء 0 ما وصفناه». #وإنّ 


8 


سورة صن (6550- 517) 


للطّاغين» ؛ أ: للمتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي 
«لشَرّ مآب4؛ أي : لشر مرجع ومَنْقَلْبٍ. 

4019 ثم قَصّلّه فقال: جهنم © : 0 
داب واشعد حرها وانتهى قشعا #يَصّلونها»؛ أي 
اسك يي ل ل 
ظلل من النار ومن تحتهم ظلل . #فبئس المهاد» : اليد 
لهم مسكناً ومستقرًا . 

#لاه» #هذا»: المهاد» هذا العذاب الشديد والخزي 
والفضيحة والتّكالٌ. 9تَلْيَذوقوةُ حميع» : ماءٌ حارٌ قد 
اشتدٌ حره» يشربونه فيقطع أمعاءهمء #وعَسَاقٌ4: وهو 
أكره ما يكون من الشراب من قيح وصديدء مر المذاق» 
كريه الرائحة. 

(04 «وآخرٌ من شكلِي»#؛ أي: من نوعه 
#أزواج4 ؛ أي: عذة أصناف من أصناف العذاب» 
يعذبون بها ويُحْرَّوْنَ بها. 

وه 46 وعند توَارُدِهِم على النار يشم بعضهم 
بعضاً ويقول بعضُهم لبعض : «هذا فوج مقتحمٌ معكم» : 
النار إلا مرحبأ بهم إنهم صالوا النار. قالوا»؛ أي: 
الفوج المقبل المقتحم: لل الك لامعا كم ام 

قَدمُثموه4؛ أي : العذاب #لنا» : 0 . 
وإضْلالِكُم وتسيبكم. #فبئس القرارٌ# : قرار الجميع قرار 
السَوْء والشر. 

9 ثم دعوا على المغوين لهم: #قالوا ربّنا من 
َدَمَ لنا هذا فُرِدهُ عذاباً ضِعْفاً في النارٍ» . وقال في الآية 
الأخرى: #قال لِكُلّ ضعفٌ ولكن لا تعلمون» . 

4119 #إوقالوا» : وعتوافي الخار فإما لنا لا نرى 
رجالا كنا نعدّهم من الأشرارِ» ؛ أ كا نرعة! أنهم من 
0 المستحمّين لعذاب النارء وهم المؤمنونء 
تَمْقدَم هُم أهل النار قبّحَهم الله ؛ هل يَرَوْنهِم في النار؟ 

د «أَتَخَذْناهُم سِخْريًا أم زات عنهمُ الأبصارٌ»؟ 
أي : عدم رؤيتنا لهم دائرٌ بين أمرينٍ : إِمَا أننا غالِطون في 
عدّنا إِيّاهمٍ من الأشرارٍء بل هم من الأخيارء وإلها 
كلامنا لهم من باب الشخرية والاستهةاء ؛بهمء وهذا هو 
الواة قع؛ كما قال تعالى لأهل النار: #إِنّه كان فريقٌ من 
عبادي يقولون رَبّنا آمَعَا فَاغْفِرٌ لناء وارْحَمْنا ونع ير 
الراحمين. فاتَّحَذْتموهم سِحْريًا حتى أنْسَوْكُم ؤكري وكنّم 
منهم تضحكون# . 

والأمرٌ الثاني : أنّهم لعلّهم زاغث أبصارنا عن رؤيتهم 
معنا في العذاب» وإلّا؛ فهم معنا معذبون. ولكن 
تجاورَّتهُم أبصارنا! فيُحتمل أن هذا الذي في قلوبهم. 


سورة صن (590 - 7ع 


فتكون العقائدٌُ التي اعتقدوها في الذّنيا وكثرة ما حكموا 
لأهل الإيمان بالنار تمكنتُ من قلوبهم وصارتُ صبغةً 
لهاء فدخلوا النار وهم بهذه الحالة؛ فقالوا ما قالوا. 

ويُحتمل أن كلامّهم هذا كلام تمويو؛ كما موَّهوا في 
الدننا مؤّهوا حتى في النار. ولهذا يقول أهل الأعراف 
لأهل النار: #أهؤلاء الذين انسفن ل الي الله 
برحمة :ا دخلوا الجنة لا خوفٌ عليكم ولا أنتم 
تحزنون# . 

447 قال تعالى فو كذ اها ايه وهو أصدق 
القائلين : «إِنَّ ذلك4 : الذي ذكرتٌ لكم #الَحَقٌّ4 : ما 
يدقك ولامر لابخامم أهل انار" 

ا لس 1 ل 
لسوت وَالْأرْضٍ وما ينتهما العزير © قل هر با عظِم 


رو معو ره 


6 نتم عنه 


دمر ه وحدد” 


2 2 و 
روح فَمَعوأ لم 99 7 


سم به 


أن أ ين للكتية © إن غر ِل دك لقن © للق با 


جع 


409 طقل»: يا أيُّها الرسولٌ لهؤلاء المكدّبين إن 


لقح 0 ا ل ا الا 
يا لكا لتر جه دكن 


شا حير وح سه ود سمه 


سِخَريًا أمرَاحَتَعَنهُم صر ع 2 مي ِ 


ًَ © تاماك 1 اق جا 1 
آ له مادسنهما] 


رَبَاَلتَموت وَالَارَض وَمَإِينمسَالعزب امقر ل) فلهوببواً ١‏ 
عَطِيع 2 أ يي 0 1 
صمو ابح إٍليَلأتَا تادر )| إدَكَالرَيلكت ا 
كدف حَبِلِق سرام نَطِونٍ (زْي) فَإذاسوَ 
ا 0 

2 جمَعُونَ (2)) دبل سأسدَكبروكانَ سما 0 : 


7 عي 


بهموشحبت قل 


0 ع 50 ول اللو وي لا 2 اف 


2100 


1 


شخت )| 


77 


0 


ا ل لض 


بس جح ءوسا ست قور 0-0 


سق تج يق 


اا 


احرى- 


ع وار ري ل ا 
2 ا سن 


حرج مِهَافإِنك ‏ جد () بعك لتَيقِك يتم 0 
ل لدي يعن 0© هدي ُ 
رد 2 ِلَب الوق تالْمَعَلُوْوِ 0 َال مَعرّيِكَ ١‏ 
ترم مون (إِلحبَادكَ نه مضيس ا 0 


الها تتم ع هدم جه 


20 


1 


0 


إلى 


مدا قد 0 ولول 7 علد و لا وق جه اك و جف ا 0 


إِلَ يوم الْوَّتِ 00 تا هك 00 
نَّ جَهُمّ ينك ومن يَعَكَ مهم َمْعِن حَعِينَ (2) قل ما مِنْ جر 


مد عن 4©9. 


لبوا منك ما ليس لك ولا بِيدِكَ : #إِنّما أنا منذرٌ»: هذا 


نهاية هنا عندي 2 وأما الأمد؛ فلله تعالى» ولكني مركم وأنهاكم وأحتكم على الخير وأزجُرُكم عن الشر؛ فمنٍ اهتدى 


فلنفسِهء ومن ضل فعليها . #وما مِنْ إِله إلا اله ؛ أي : 


ما أحد يؤله ويُعبدٌ بحقٌ إلا اللّهء #الواحد القهارٌ»: هذا 


تقرير لألوهيتة بهذا البوهاد 0 000 اتعالى وقهره لكل شيء؛ فإِن القهر ملازم للوحدة؛ فل" يكون فَهَارَِينٍ 


كنا كات" قاهراً وحذه. 


هو الواحد الذي لا نظير له وهو الذى سحن أن يعْبَدَ وحذه 


وقرّر ذلك أيضاً بتوحيد الربوبيّة: فقال: رب السمواتٍ والأرض وما بيتهما»؛ أي : خالمّهما ومربّيهما 
ومدبّرُهما بجميع أنواع التدابير» #العزيرٌ#: الذي له القوة التي بها خَلَقَ المخلوقاتٍ العظيمة. © الغمار» : لجميع 
الذنوب؟ صغيرها وكبيرهاء لمن تاب إليه وأقلع منها . فهذا الذي يحب ويستحقٌ أن يُعْبَدَ دون مَنْ لا يخلّق. ولا 
تررق ولا بضرة ولا ينفع. ولا يملِكُ من الأمر شيئأ وليس له قوَّة الاقتدارء ولا بِيلِهِ مغفرة 0200 

ونا 0 #إقل * ليع محر ومحذراً ومنهضاً لهم ومنذراً 00 أي 0 
معر ضونّ* كله ليس أمامكم حسابٌ ولا عقابٌ ولا ثوات: 

470-49 فإنْ شَكَكْتُم في قولي وامَْريْثم في خبري؛ فإني أخبركم بأخبارٍ لا علم لي بها ولا دَرَسْيُّها في كتاب؛ 


5م 


سورة صن -7١(‏ /ا4) 


فإخباري بها على وجهها من غير زيادةٍ ولا نقص أكبرٌ 99 #قال رب فأنظِرني يي إلى يوم يبعثون» : لشدّة 


شاهدٍ لصدقي وأدلٌ دليل على حقٌّ ما جتتكم به ولهذا 
قال: #ما كان لي من علم بالملاً الأعلى4؛ أ 
الملائكة؛ مذ يَخْتَصِمونَ4؛ لولا تعليمٍ الله إِيّاي 
وإيحاؤه إلىّ» ولهذا قال: #إن يوحى إليّ إلا أئما أنا 
نذير 4 : أ ظاهر التذارة جليّها ؟ فلا نذير أبلغ من 
نذارته عله . 

١9‏ #91 ثم ذْكَرَ اختصام الملا الأعلى» فقال: 
#إذ قال ربّك سوه على وجه الإخبارء «إني 
خالى بشراً من طين»؛ أ مادثّه مخ :طمية 6 #فإذا 
سويته 4 ؛ أ : سويت جسمه وتم #ونفخث فيه من 
روحي فَقَعوا له ساجدينّ4. 

يفا #175 فوطن الملائكة الكرام مُ أنفسَهم على ذلك 
حين يتم انه ونفح الروح فيه امتثالاً لريّهم وإكراها لآدم 
عليه السلام» فلماتمٌ خلمّه في بِدنِهٍ وروحيى 
وامتحنّ الله آدمّ والملائكة في العلمء وظهر فضلّه 
عليهم ؛ أمرهم الله بالسجودء فسجدوا #كلهم أجمعون , 
إلا إبليس * : الم يسجدء» #استكبّرًٌ» : : عن أمر ريه 
واستكبر على آدمء #وكان من الكافرينَ»*: في علم اللَّه 
تعالى.. 

9ه فقال اللَّهُ له موبّخاً ومعاتبا : #ما مَبَعَكَ أن 
تسجدّ لما خلقت بيديٌ © ؛ أ : شر قَنّه وكرمنّه واختصصته 
3 الخصيصة التي اختص بها عن سائر 00 0 
تير الاليق». 

9 #إقال» إبليسٌ معارضاً لربّه مناقضاً : #أنا خيرٌ 
منه خَلَفْئَي من نارٍ وخَلَقْئَهُ من طين»: وبزعيهٍ أنَّ عنصر 
النار خيرٌ من مير الطين» وهذا من القياس الفاسل؛ فَإِنَ 
عَتِضَرٌ النار ماده الشرٌ والفسساة:والعلة والظيشن والنشكة 
وعنصرٌ الطّين مادَّة الرزانة والتواضع وإخراج أنواع 
الأشجار والنباتات» وهو يغلِبٌ النار ويطِفِمّهاء والنارٌ 
اع الويدما”. تقوم بها والطين قائم بنفسِه. فهذا قياس 

شخ القومة الذي عارض به الأمر الشفاهيٌّ من اللّه» قد 
تبن غاية بطلانه وفساده؛ فما بالك بأقيسةٍ التلاميذ لين 
عارضوا الحقّ بِأْفَيسَتِهِم ؛ فإنّها كلّها أعظم بطلاناً وفساداً 
من هذا القياس . 

#لاما ‏ #178 فقال الله له: اخرج #منها»؛ أي 
السماء والمحل الكريم» «إفإنّك رجيج 4 ؛ ل عيفد 
مدحورء #أوإنّ عليك لعنتي4 أي: طردي وإبعادي #إلى 
يوم الدين*: دائماً أبداً . 


دا لآدم وذريّته؛ ليمي ين عوك در اللّه أن 
يَعْوِيّه . 

48١-86‏ ف#قال* الله مجيباً لدعوتِه حيث 
اقتضتٌ حكمتُهُ ذلك: «إنّك من المُنْظرين. إلى يوم 
الوقتٍ المعلوم#: “فين لمتكيل درن ويتم 
الامتحان. 

م 487 فلما علم أنه مُنْظرٌ؛ٍ بادى ربّه من خبثه 
بشدَّة العداوةٍ لربّه ولآدم ودُرَيّيو فقال: #فبعرَّتك 
لأغْويَتَهُم أجمعين # : 

يُحتمل أن الباء للقسمء وأنَه أقسم بعر الله ليغويئّهم 
سي ل 0 علم 
أن ع من كيِله. ويحتمل أن الباء 
ستيان م ا و ل ا 
لا يضل أحداً إلا بمشيئة اللّه تعالى» فاستعانٌ بعرَّةِ الله 
على إغواء دي آم 0 وهو عدر الله حجنا نحن :نا 
0 العاجزون المتضرونء المقرّون لك بكل نعمدّء 
ريه مرخ سروه وكرَّمَته؛ فنستعين بعزرّتك العظيمةء 
وقدرتك؛ ورحمتك الواسعة لكل مخلوق» ورحمتك 
التي أوصلت إلينا بها ما أوصلتَ من النعم الدينيّة 
والدنيويّة. وصرفت بها ما عنًا صرفتٌ من الثقم» أن 
تعيئنا على محاربته وعداوته والعومة من رم وشركهء 
ودر م الظَنَّ بك أن تجيبَ دعاءناء ونؤمنٌ بوعديك 
الذي قلت لنا: #وقال ربكم اذعوني أَسْتَجِبٌ لكمِ4؛ 
تقل دونك كينا مز تنا فا كحت لعا كما وقد نا 
#إنّك لا تخْلِفْ الميعاد». 

 84(‏ 485 #قال4 اللّه تعالى: : #فالحقٌ والحقّ 
أقولٌ» ؛ اي البح وصفي والحق قولي» «الأملأنّ جهنم 
منك ومن تمك منهم أجمعينَ». 

49 فلما بيِّنَ الرسول للناسٍ الدليل» ووضّح لهم 
السبيل؛ قال الله ل؟ «إقل ما أسألكم عليه»؛ أي : على 
دعائي إياكم #من أجرٍ وما أنا من المتكلّفين»: أذّعي 


و 


أمراً ليس لي» وأقفو ما ليس لي ؛ به علمٌء ل نم اما 


م4 إن هو» ؛ أي: هذا الوحي والقرآن إلا ذِكُرٌ 
للعالمين4» : يتذكرون به كل ما ينفعُهم من مصالح دينهم 
من | وذنياهم. فكوا شونا ورفعة للعالمين به وإقامة حبّة على 
معد |المعاندين. 

فهذه السورة العظيمة مشتملةٌ على الذَّكْر الحكيم 
والكنا العظيمء وإقامة الحجح والبراهين على مَنْ كذب 


سورة ص (/81 - 88) - سورة الزمر ١(‏ - ") 4 


بالقرآن. وفارطيت وكرس: 2 شام نوي وا لاحيان عه 


عرز ررد 


عباد الله المخلّصين» وجزاء المتّقين والطاغين؛ فلهذا ١|‏ 21112 نجهم 1 
أقسم في أولها تأنه ذو الذكر ووصفه في آخرها كآنه 0 ا (م) قلّماأ. 5 1 ا 2 0 


ص 9و 


5 _ 0 2 4 لع 0 ود ل 3 
أ 7 © إنخرله اتقي 6 6 وبعدحار 6 


ؤكة للعالمين» وأكثرٌ التَذْكيرَ بها فيما بين ذلك؛ كقوله: 
#واذْكُر عَبْدَنا»» ظواذْكُر عِبَادَنا#, #إرخمة هنا 
وؤكرى»» «هذا ذكر». الهم علّمَنا منه ما جهلناء || 531 1 شو ل 2016 
وااممي ا ل مير ره 0 7 --- ل 
480 «َولتَعْلَمُنَ نبأء» ؛ لهو 0 تيل اكيم ا ويَنَآَكايَدَ 
ذلك العذات» الأسابث. 3 1 7 86 
ل ا الت بر أسَهعيِصَا ليت (ج) ال 


تم تفسير سورة ص بمنه تعالى وعونه . 2س ودح و خ رمم 2< 
ليت تالص ولد أتَدوأيس مونم أؤيسء 


9 9 ين 5 بذهم ارول رضنا سه 0 
لفسير سوره الزمر و ف ضيه تلقو تله لا يهدى من هوكدز 0 
وهي مكية ١ح‏ 52 (2) لوَأرَاد مه أن يدو لسَطوريتا | 


سم ام تق اهم يتلق مائكةسبكتؤهرَائة الو ذالقكاذ | 
0 لس سا صر _ م وآ 


«تَزِيلٌ الكتب من أنه لعزي ليم © إن أَرلَآ غَلَقََا سويت د رالتلعل النهارٍ 1 
ِلك ألكحتب أَلْحَنّ ذأ ّ عبد الله علِصًا 7 ايت 62 أب ّ 2 ولك مكارَع1 أ و ا سر وَالقم” مط 
ج يي 2 


له أَلدِينُ الخااض نيت أَغحْدُوا ميت دونع ريس ا كا زر رك لجل فصي ألا هوا لصزيرا لكر 3 
بلخم إلا را إل ا م 0 : 1 
: شد لا بهد 


كد 146 

١ 1‏ يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالةٍ مَنْ تكلّم به ونَرلَ منهء وأنّه نزل #من الله العزيز الحكيم# ؛ أي : 
الذي وصفه الألوهية للخلق. وذلك لعظدةه وكماله والعرّة التي قهر بها كل مخلوق. وذلّ له كل شيء والحكمة في 
عامقدزامرة فالقرآنُ نازلٌ ممّن هذا وصفهء والكلام وصفٌ للمتكلم ؛ والوصفف يتبعٌ الموصوف؛ فكما أن اللّه تعالى 
الكامل من كل وجه الذي لا مثيل له؛ تكذلك كلامة كامل من كل وه لأ مقيل ل4؛ فهذا وحذه كا في وصف 
القرآن دالٌ على مرتبته 

رقف ركفي حا ةينانا لكماله تمن نَرّل علية» وهو محمد يك الذي هو أشرف الخلق» ٠‏ فَعُلِمَ أنه أشرف 
الكتب» وبما نزل به» وهو الحقٌء فنزل بالحقّ الذي لا مِريَة راع الخلق من الظلمات إلى النور» ونزل مشتملاً 
على الحقٌّ في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة؛ فكلّ ما دل عليه ؛ و فهو أعظم أنواع الحقّ من جميع المطالب العلميّة 
وها بعد الكدى إلا -الضلال: 

ركا قاذ درلا معن لحك يقعيل؟ عا اق لفدايه الكاء يعاق عرق العو :اكات كه لعن ولح ووجب 
القيام بشكرهاء وذلك بإخلاص الدين للّه؛ فلهذا قال: ظفاعْبدٍ اللّه مخلصاً له الدين4 ؛ أي : أخلص لله تعالى جميعٌ 
دينِك من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة : الإسلام والإيمان والإحسان» أن تمْردَ د الله وحذه بهاء 0 
لا غير ذلك من المقاصد. 

راف #ألا للّه الدينٌ الخالصٌ»*: هذا تقريرٌ للأمر بالإخلاصء وبيانٌ أنه تعالى كما القالة لقال كلوزولة 
التفضّل على عباده من جميع الوجوه؛ فكذلك له الدِينُ الخالصٌ الصافي من جميع الشوائب؛ فهو الدين الذي 
ارتضاء لنفسه وارتضاه لصفوة خلقِهِ وأَمَرهم به؟ لأنه متضمنٌ للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه والإنابة إليه في 
عبوديّته والإنابة إليه فى تحصيل مطالب عباده» وذلك الذي يَضصْلِحَ القلوبَ ويزكّيها ويطهّرها؛ دون الشرك به في 


1 


شوونن العياةة؟ فإن اللميرىة منةه ولي للف 
شيءٌ؛ فهو أغنى الشركاء عن الشيركة نوهو فد 
للقلوب والأرواح والدنيا والاخرة» مش للنفوس غاية 
الشقاء. 

فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص؛ نهى عن الشرك 
بهء وأخبر بذم م مَنْ أشرك بهء فقال: #إوالذين اتَخذوا 
من دونه نه" أ بعولز هن بعبادتهم ودعانيمه 
متعذرين عن أنفيهم. ؛ وقائلين: ##ما نعبّدُهم إلا لِيَقَرّبونا 
إلى الله فى » ؛ أ ع حوائجنا لله وتشفعٌ لنا 
عنذده» وإلّا؛ فنحن نعلمٌ أنّها لا تخلّقُ ولا ترزق ولا 
تملك من الأمر شيعا ؛ أ : فهؤلاء قد تركوا ما أمَرَ الله 
به من الإخلااص» وتجرؤوا على 0 0 
وهو الشرك؛ وقاسوا الذي ليس كمثلهٍ شىة الملك 
العظيم بالملوك» وزعموا بعقولهم 0 دةٍ ورأيهم 
النقيم أن الملركتكما آله لا بوص الهم إلا بوجهاء 
وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم خبواتيج رعاياهم 
ويستعطفونهم عليهم ويمهّدونَ لهم الأمر في ذلك؛ 


أن الله تعالى كذلك! 
وهذا القياس من أفسد الأقيسة. وهو يتضمن: التسوية 
بين الخالق والمخلوق. مع ثُبوت الفرق العظيم عقلاً 


ونقلاً وفطرةً؛ فإن اد إلها احتاجوا للوساطة بينهم 
وبين رعاياهم؛ لا: 4" لا يعلمون أحوالهمة ٠‏ فيُحنَاجُ مَنْ 
يُعْلِمُهُمْ بأحوالهم. وربّما لا يكون في قلوبهم رحمة 
لصاحب الحاجةء فيحتاج مَنْ يَعَطفْهم عليه. ويسترحمه 
لهم ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراءء» ويخافون مهم 
فيقضون حوائجٌ من توسّطوا لهم مراعاةً لهم ومداراةً 
لخواو رهم وهم أيضاً فقراءٌ؛ قد يمنعون لما يخشّوؤن من 
الفقرء وأمًا الربٌ تعالى؛ فهو الذي لاجد رامد 
الأمور وبواطنهاء الذي لا يتحتاج من يخيره ه بأحوال 
رعمّته وعباده.» وهو تعالى أرحم الراحمين. وأجود 
الأجودين» لا يحتاجُ إلى أحدٍ من خلقِه يجعله راحماً 
لعياده. بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهمء وهو 
الذي يحثهم ويدعوهم إلى الاسيبات التي ينالون بها 
رحمته» وهو يريدٌ من مصالِحهم ما لا يريدونّه لأنفسهم ‏ 
وهو الغنىُ الذي له الغنى التام التطلقة الذي لو اجتمع 
الخلقٌ من أولهم وآخرهم في صعيدٍ واحدٍء فسألوه 
فأعطى كلاً منهم ما سأل وتمنّى ؛ لم يَنقصوا غناه شيئاًء 
ولم يُنقصوا مما عنده إلا كما يَنْقُصُ البحرٌ إذا عحِسَ فيه 
المخيّط» وجميع الشفعاء يخافونه؛ فلا يشفع منهم ع 


)١(‏ كذا في النسختين. وعُدّلت في (] ): «لأنهم» بخط مغاير. 


الأاذ .وق القشاع كلها ؛ فبهذه الفروق يُعلم جهل 
المشركين به وسفهُهُم العظيم وشْدَهٌ جراءتهم عليه» يلم 
أيضاً الحكمة في كون الشرك لا يغفره اللّه تعالى؟ لأنه 
يَتَضَمّن القدحَ في اللّه تعالى» ولهذا قال حاكماً بين 
الفريقين المخلصين والمشركين وفي ضمنه التهديد 
للمشي كفن : إن الله يَحْكُمُ بِينّهم فيما هم فيه 
يختلفونٌ* : وقد عُلِمَ أن حُكُمَةُ أن المؤمنين المخلصين 
في جنات النعيم» ومن يشرك باللّه؛ فقد حرّم اللّه عليه 
الجنة ومأواه النار. #إإنَّ الله لا يهدي*؛ أى: لا يوفق 
للهداية إلى الصراط المستقيم #من هو كاذتٌ كفَارٌ)4 ؛ 
أي : وصفه الكذبث أو الكفر؛ بحيث تأتيه المواعظ 
والآيات:ولا يؤول: عه ها ضيفي هنا ويريه الله الآيات 
ا ا ا 1 أنّى له الهدى وقد 
عد عل "نفبينة: الباتة وعوقِبَ بأن طَبَّعَ الله على قلبهٍ 


فهو لا يومنْ. 
2 مص رمم 03 3 
لو أَنَادَ أَنّهُ أن يَتَحْدٌ وَلِنَا لَأْمْطقٌ ينا يَحْلْقٌ ما مك2 
صل 
سببككدٌ مر أنَدُ لد التكاذ 469 . 


449 أي : #لو أراد اللّه أن يَتَخِدََ ولداً»: كما زعم 
١‏ ذلك عن متفامن سههان' ادلو «لاسطنى ميا يخال 
ما يشاء#؛ أي: لاصطفى بعض مخلوقاتِهِ التي يشاء 
اصطفاءه واختصّه لنفسة6 مله بمنزلة الولد. ولم يكن 
حاجة إلى اتخاذ الصاحبة. #سبحانه»: عما ظنّه به 
الكافرون أو نسبه إليه الملحدون. #هو اللّه الواحد 
القهارٌ» ؛ اق الواحد في ذاته وفي اسماثة وفى صفاته 
وفي أفعاله؛ فلا شبيه له في شيء من ذلك ولا مماثل؛ 
فلو كان له ولد؛ لاكتفدى أنديكون شنيييا له.نفي 
وحدته؛ نه بعضه وجزءٌ منه. القهار لجميع العالم 
العلويّ والسفليٌ؛ فلو كان له ولدٌّ؛ لم يكن مقهوراً. 
د له إدلال على أزية وكاسية وه تعالى 
وقهره متلازمان؛ فالواحد لا يكون إل قهاراء والقهارٌ 
لا يكون إِلّا واحداً. وذلك ينفي الشركة له من كل 


وجه . 
72 7 رمح عل 0 معريظة رسو مله 5 
#خلق السَمنوات والارم لق كور لبِلَ عَكَ التبار 
لل ل مد حا راس زر و كد 
وَيكور التهار على الت وسخر 00 وَالقدك حك 
رد لأصو فصن 1 خر اكد اذ © علتكز بد 
م © من كه 2-2 


-0 00 الاندنو لماه 
رو سمع مع 2 


خلقا من بَعْدِ حَلْقِ في ظَلْمَتِ 


سورة الزمر (ه 27 


فأن و١‏ م و در ازرة ِل رد 5 - ا ا ب 
ٍ 0 يورك 7 د 


9 0 مو د 0 

الصِدُور 2 * . ا تالكر 2 فكو لود ميك 
(ه» يخبر تعالى أنه خَلَقَ السلواتٍ والأرضن»؛ | كك 

أي: بالحكمة والمصلحة. وليأمرَ العباد وينهاهم أ مود ل إد كثر أت 

ويشيبّهم ويعاقبّهم. إيكوّرٌ اليل على النهار ويكوّدٌ | 00 نك وأوْصَةُ 
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- 


د 
0 


لف ا 1067 


النهارٌ على الليل»؛ أي: يدخِل كلا منهما ١‏ يدي وس مط م 2س ات 
لنهار على 3 يي : جل على 2 اخ طعا جر 
ا ويل محل ؛ د ابو هذا كه ل ذا 3 8 وس فر 


4 2 لماه 1 تَ 

23 آذ هه هه 1 - 0 

الشمسَ ا نتسخير منظّم وسيرٍ ا 2006 5 ف امير الجن عا 111 

من الشمس والقمر #يجري4: متأثراً عن تسخيره || يْعَمَدَعَنَُ شَىَمَامَانَيَدَعْوَ ليه مِنصبَلُوححَل ينو أندَادًا 
تعالى #لأجل مسمِّى*: وهو انقضاء هذه الدار | -م > د و 

8 ا ل 2 - اه ليضِرْعن سَيِله- رانك منص 

وخرابهاء فيخرب الله الاتها وشمسها وقمرهاء. - 7 تيع 2 


2 


-- 


م 2( ”7 
حجر 
م 


ااا ل ا ا ل 0 ا ا ل 2ج ل حر 0 اي ار جا ب 


آذ ير صر جه دو 


قفي اتلك نهنا جود :لمعل زا فيج دار لقان ١ ١‏ ده مد ثهلِسَدوكايدد 


واس 


ل 4ك آ أ 7ه دح يو رج سي صابن سر مض 


الجنة أو النار. ألا هو العزيرٌ»: الذي لا يُغْالَبُء ١|‏ حِرَةَويَب َيل َلْيَسَيَوى ايلو وان 
القاهر أكل شيء» الذي لا مستعمي عله شيش | لََِلموننمسدَك وو لابن (©) مل يوبا د رين 
ل ا ا ال 0 0 إن عامسو ائفوا ريك لذن أحَسَموا ف هَنذٍ ولأتاعسدة 
وسخرهاء تجري بأمره. #الغفارٌ»: لذنوب عباده 0 ا واب 0 خحواق 93 

3 5 1 ااه ونير 5 2 > لعا سوس 2 
التوّابين المؤمنين؛ كما قال تعالى : #وإني لغفار لِمَن م اسه معد ع 
تاب وآمَّنَ وعَمِل صالحا ثم اهتدى#» الغفارٌ لمن 8 
أشرك به بعد ما رأى من أياتَهٍ العظيمةٍ ثم تاب 


دن ورا ا كن ما راد اا 1 ل 20 


2 


لمعيب م اه 


م 


ا 


رن 


حجوسسبة 
الا ووه 


وأناب . 
4 ومن عزَّتِهِ أن «خَلَْقَكُم من نفس واحدة#: على كثرتكم وانتشاركم في أنحاء الأرض» ثم جَمَلَ منها 
رَوَجَها# : وذلك ليسكن إليها وتسكن إليه ونتم بذلك النعمةء» #وأنزل لكم من الأنعام» ؛ أي : خلقها بقدر 
نازلٍ مله فيه بكم ا#لإثمانية أزواج# : وه التي ذكرها في سورة الأنعام : تماشة أزواج من الضَّأنٍ اثنين ومن 
المَعْرٍِ اثنين ومن الإبلٍ الخ ومن البقر اثنين» مها جالدكز مع أنه أنزل يت 0 من البهائم غيرها ؛ 
لكثرة نفعها وعموم مصالِحها ولشرفها ولاختصاصها بأشياء لا يَضْلحُ غيرّها؛ كالأضحية والهدي والعقيقةٍ 
ووجوب الزكاة فيها واختصاضها بالدنة»" .ولف ذكر خلن أبينا.وأفنا؟ ذكر ادا خلفنا» فقال: #يخلقكم في 
بطونٍ أمهايكم خَلْقاً من بعد حَلّقَ)؛ أي طوراً بعد طورٍء وأنتم في حال لا يَدَ مخلوق تمسكم ولا عينَ تنظر 
إليكم» وهو قد ربّاكُم في ذلك المكان الضيق #في ظَلّمَاتٍ ثلاث # : ظلمة البطن» ثم ظلمة الرحم» ثم ظلمة 
المتعفة الإذلكم»: الذى: خلق" السيماوات: والأرفق وسخر الشمس والقمرء وحَلفّك وَلَّقَ لكم الأنعامَ 
والنعم الله ربكم » ؛ أي : الما لوه المعبود الذي ربّاكم ودبركم ؛ ؛ فكما 3 الواحد في خلقِهِ وتربيته لا شريك 
له فى ذلك؛ فهو الواحد في ألوهيّته لا شريك لهء ولهْذا قال: #لا إله إِلّا هو فأنَى تصْرّفونَ#: بعد هذا 
النياف» تيان امتكيقا نه تعالى "الاعلاض بوستاهة إلى .شتاذة الأرتاق الكى: له عدر طيها + .ولسن. لها امن الأمير 
شيء! ! 
«لا» إن تَكفروا فإنَّ الله غنيٌ عنكم» : لا يضرّه كفركم كما لا ينتفع بطاعتكم. ولكنْ مره ونهيْة لكم 
محض ضضلهٍ وإحسانه عليكم . #ولا يرضى لعباده الكفر#: لكمال إحسانه بهم عليه أن الكفر يُشقيهم شقاوة 
لذ مسعدون' بعدعا > ولانه حَلَْقَهِم لعباديَهِ؛ فهي الغاية التي خلن لها الخلق؛ فلا يرضى أن يَدَعوا ما خلقهم 
لأجله . 


/مو٠‎ 


#وإن تشكروا»: لله تعالى بتوحيده وإخلاص الدين 
له ير رْضه ضه لكم» : لرحمته بكم ومحبته للإحسان عليكم 
ولِفعْلِكُم ما حَلْقَكُمٍ لأجله. ا و 
وا كن اعمال وتوصياك ' كذلك كل أحدٍ منكم له 
ولس حر ل #ؤولا ترد وأزرة د وذد د أخرى ثم إلى 
0 إغارا أحاط به علده وجرى عليه له وكتيةه 
فيجازي كلا منكم ما يستحقّه. إن علِيمٌ بذات 
الجدرر 4 :أن فس المتور وما مها لعن اولي 


التام . 

رفي 0 لاضن صر دعا رَيمُ مُنيبًا إل ثم إدَا 
ا ال ا ا ل ل 
أندادا م َل تَمسّم يَكُفْركَ ليلا ! نَكَ مِنْ صعب 
كر 469 . 


489 يخبر تعالى عن كرمه م وإحسانه وبرّه وقلٍَ 
شَكْرٍ عبدوء وأنّه حين يمسّه الصُرٌ من مرض أو فقرٍ أو 
وقوع في كُربةٍ بحر أو غيره؛ أنه يعلم أنَّ لا يُنَجيهِ في 
هذه الحال إِلّا اللّه فيدعوه متضرّعاً ملسا سه 
في كَشْفِ ما نزل به ويلح في ذلك. «إثم إذا خَوَّلّه) : 
الله #نعمةً منه» : : بأن كشف ما به من الضّرٌ والكربة» 
انَسِيٍ ما كان يدعو إليه من قَبْلُ4؛ أي: نسي ذلك 
الضْد الذي دعا اللّه لأجلهء ومرّ كأنه ما أصابه أضرء 
واستمرٌ على شركه. «وجعل لله أنداداً ليضل عن 
سبيلو4 ؛ أي : لِيَضِل بِنفسِهٍ ويْضِل غيره ؛ ؛ لأنّ الإضلال 
فرح عن الضلال» فأتى بالملزوم لجدل على 000 
#قل * : لهذا العاتي الذي يدل تنعمة الله ففرا : #تمتع 
بكفْرِك قليلاً نك من أصحاب النار» : 001 
تتممّعُ به إذا كان المآل النارء #أفرأيتَ إن متّغناهم سنينٌ 
ثم جاءَهم ما كانوا حرو عور 
يمتّعون 4 . 
#أمَنَ هو شه هو قََنِتٌ كُّ اماه ير 


وروأ رحمة ف قل هل دسبوة 


كن زرا دلبب © 
9# هذه مقابلة بين العامل بطاعة اللّه وغيره. 
وبين العالم والجامن وأن هذا من الأمور التي تَقَرَرَ 
فى العقول تبايئهاء وعم علماً يقيناً تفاوثها؛ 0 


المعرضٌ عن طاعة ربه المتّبع لهواه كمن هو قانتٌ؛ 


مح آ ١ه‏ 


سَاجِدًا وَفَايِمًا يحَدَرُ لحر 


2 الم 4 14 -2 


ى الننَ يلون وَالنَ لا يْلمونَ نا 


سورة الزمر 50 ع0 


أي : مطيعٌ لله بأفضل العبادات» وهي الصلاةء 
وأفضل الأوقات» وشيٍ أوقات الليل. فوصّمه بكثرة 
العمل وأفضله. ثم وَصَفّْه بالخوف والرجاء. ا أن 

متعلقٌ الخوف عذابٌ الآخرة على ما لت من 
التددوت: وأنّ متعلّقَ الرجاء ويم اللهى فوصمه 
بالعمل الظاهر والباطن:. #قل هل يَستَوي الذين 
يعلمون» : 7 دهم ويعلمون ديه الشرعيّ وديئه اأحجزائي 
يعلمونَ#: قنيقا هنو :ذناكة 0 ا ولا 
هؤلاء ؛ كما لا يستوي ي الليل |والنهار والضياء والظلام 
والفتاء :والشار, 9إنّما يَتَذَكَد)4 : إذا ذُكّروا #أولو 
الألباب4 ؛ أي: أهل العقول الزكيّة الذكيّة؛ فهم الذين 
يُؤْيْرونَ الأعلى على الأدنى؛ فيؤثرون 'العلم على 
الجهل» وطاعة الله على مخالفته؛ لأنّ لهم عقولًا 
ترشِدّهم للنظر في العواقب؛ بخلاف مَنْ لا لبٍّ له 
ولا عقل ؛ فإنه يتخذ إلهه هواه. 


ّ لِلَدنَ أَحَسَئا فى هذه 
م ># سير 0-7 
إِنَمَا بون الصَبرُونَ أجرهم بغار 


التومون: ارا لهم بأفضل الأوامرء وهي التقوى. ذاكراً 
لهم السبب الموجب للتقوى؛ وهو ربوبيّة اللّه لهم 
وإنعامه عليهم. المقتضي ذلك منهم أن يتقوه ) ومن ذلك 
مابمن الله .عليه وارمن الإيمات' إِنّه موجبٌ للتقوى ؛ 
كما ول : أيُها الكريم تصدَّقٌ! وأيّها الشجاع قاتل! 
. | وذكر لهم الثوابٌ المنشّط في الدّنياء فقال: #للذين 
غ | أحسنوا في هذه الدّنيا4 : بعبادة ربّهم لهم #حسنة» : 
رزق واس ونفسٌ مطمئنةٌ وقلبٌ منشرح؛ كما قال تعالى : 
| #مَنْ عَمِلَ صالحاً من ذُكَرٍ أو أنثى وهو مؤمنٌ فَلْنْحْيِينهُ 
حياةً طيبة# . #وأرضٌ الله واسعةٌ» : إذا مُنِعْتَم من 
عبادتهِ في أرض ؛ فهاجروا إلى غيرها تعبدون فيها ربكم 
وتتمكنون من إقامة دييكم . ولمًا قال : «#للذين أحسنوا 
في هذه الدّنيا حسنة4 ؛ كان عضن اموي مجالٌ في 
هذا الموضعء ور أن النصٍ عامٌ؛ أنه كل مك اسن 
فله في الدّنيا حسنةٌ؛ فما بال مَنْ آمن في أرض يُضْطَهَدُ 
فيها ويُمْتَهَنُ لا يحصل له ذلك؟ دَقَعَ هذا الظنّ بقوله: 
َقَرّرَ | #وأرض الله واسعة» : وهنا بشارةٌ نص عليها النبيئ كَل 
بقوله: «لا تزال طائفةٌ من أمّتي على الحقٌّ ظاهرين لا 
يضرّهم مَنْ حَذَلّهِم ولا من خالقَهم حتى يأتي أمرٌ الله 


سورة الزمر )١5- 3٠١(‏ ١6م‏ 
وهم على ذلك»""". ت لكين اله هذه الآية وترمي إليه من 
ترفب” وهو أ 0007 أخبر أن أرضة اشع : فمهما 
عتم من عبادته في موضع؛ فهاجروا إلى غيرها. وهذا 20200 : 
عا مان ومكان؛ فلا بدا 7 5 2 
0 يجان م يكو لكل ار 1 ّمأ عتمي 09 معد بدو وأمأسُِمَ دونو ع 
من المسلمين يلجأ إليه وموضع 0 من إقامة ع 0 5 8 17 1 5 رو ادك م 
ْ كُرَإِنَ كيين لين خسروا انفسهم وأ َهَلميبَوم يمألا 2 
ط/ هوا لسرا | م 2 سه 

#إنّما د 9 الصابرون أَجِرَهُم بغير حساب» : وهذا 53 ذلك هوا لسرا 4 ا فوقَهمظلليِنلثَارٍ ١‏ 
عام في جميع أنواع الصبر: الصبر على أقدار الله ٍ عنم لكوأ باد وياد تن ©) 3 
المؤلمة؛ فلا كسيخطيهاء: والصبر عن معاصيه؟؛ فلا 0 وأا 1 1 وَأناراا إل 1 2 3 
وكيا السو على تدمح برد وا فوع الله والزين جسابوا 00 د 0 ِ 

20 ا 0 1 و 5-0 


0-0 2 


اقل ا ولت ات با 


دينه فيه . 


ول بر 


0 ث5 


تت 
مه 
ىآ 


5 عر ل رز أ 0 3 2 
ولا 95 0 ذاك إلا لفضيلٌة الصير 0 الى آل ولي َي كشع ا 57 يك مر تأنه : 


أنه فلن كل الأمور. 8 عَكَكدَةأَلْمَد ع : كّ 
واه معين 0ن / هَ العذا سْقِدٌ فى الما 8 
طقل إِيَهَ أُمرت أن أَعَيد أَسَهَ مخلِصا لَه لزب (0) وَأمِررتٌ لأ 01 تان 07 00 3 
إن ١‏ مرت نْ أ 1 فِلل) وامرت 2 ن 4 م 1 ل 1 ريم . 0 0 بس و 32 0 2 


فو 7 اللي 6 د قل إن لَمَافُ إن عَصَيْتُ ري عَنّاب |8 506 م 0 
: © 00 7 ا أذ 20-0 1 لكا نمك 
© ل آله عد مسا لم ييف 9© تيدأ ما مِنم |0 ١‏ 
2 م للم مأ سِدُ 7 م22 1 لا ا ويم 
وه 2 وام > لسبرى مود 0 نْ ألله ندل من ألئمَاءِ 7 وسلبيع 2 ١‏ رض تر 5 
من دُونيٌ قل ِ رن أدبن رم ف وَأَهْلِيمَ نَم 5 5 
3 7 0 !غ0 زعا مدي 2 عر عرو يد عو ا | أت 
ألْقيامَةٍ ألا دَنِكَ م هو لمان التي ١‏ © م سْ وهم 1( 3 حر بورع حلا لونم نوم يهيج فتربه مص ف سرائم 
م مس و 0 ل جين 02000 86 سس اتير 4 1 
يَنَ أَلتَارٍ وين خََنيمَ 0 ب 21 يعار ا تتام ختده اف كيك لك لز لالالتب 9 


) 


41١9‏ أي: #قل4*: يا أيّها الرسول. للناس: 
#إنْي أمرثٌ أن أعْبْدَ الله مخلصاً له الدين»: في قولهِ في أول السورة: #فاغيّدٍ الله مخلصاً له الدين». 

407 #وأمِيتٌ لأن أ نَ أول المسلمينّ# : لأنّي الدّاعي الهادي للخلتٍ إلى ربّهم؛ فيقتضي أنْي أولُ من اتتَمَرَ 
بما أمرّ به وأولٌ مَنْ أسلمّء وهذا الأمرٌ لا بد من إيقاعِهِ من محمد كك وممّن زعم أنه من أَنّباعِهِ؛ فلا بدّ من الإسلام 
في الأعمال الظاهرة والإخلاص لله في الأعمال الظاهرة والباطنة. 

41١‏ #قل إني أخاف إن عَصَّيْتُ ربّي4: فيما أمرني به من الإخلاص والإسلام ويد ادير عقليم 15 يخلد فيه 

مَنْ أشرك ويعاقَبٌ فيه من عصى . 

»41٠6 149‏ قل اللَّهَ أَعْبُدُ مخلصاً له ديني . فاعْبّدوا ما شِدْثُم من دونو»: كما قال تعالى: #قل يا 
الور لا أعيد ما تمدون. ولا نتم عابدونَ ما أغبد. ولا أنا عابدٌ ما عَبَدْتم. ولا 0 
لكُم ديتكم ولي دينٌ*. #قُلُ إِنَّ الخاسرينّ4 : حقيقة هم #الذين خسروا أنفسهم» : حيث حَرّموها الثوابَء 
ا بسببهم وخيمَ العقابء #وأهليهم يوم القيامة»؛ أي : : فرق 5 وببتهمء واشتدّ عليهم الحزن» وعَظْمٌ 
الخسران. #ألا ذلك هو الخسرانٌ المبينٌ» : الذي ليس -مثلّه خسران؛ وهر كيوران ميت ا ربح بعدهء بل ولا 
سلامة . 

4 5 ثم ذكر شدَّةَ ما يحصّل لهم من الشقاءء فقال: «لهم من فوقِهم ظَلَلُ من النارٍ»؛ أي : الل د عذاب 
كالسحاب العظيم» ٠‏ #ومن تَحْتِهِم ظللّ ذلك» : الوصفُ الذي وَصَمْنا به عذابت أهل النار سوظ يسوق اللَّه به 


210 ورد عن جمع من الصحابة» وقد صرح عدد من العلماء بتواتر الحديث» منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط) 
.)224/١(‏ والكتاني في «نظم المتنائر» (97)», والزبيدي في «لقط اللآلئ المتناثرة» (58)) والألباني في «صلاة العيدين» 
(ص؟ ”9 .)1١٠‏ 


6م 


عباده الح رحمته.» 9يُخَوَفُ الله يد عباده يا عباد 
فائّقون»؛ أي: جعل ما أعدّه لأهل الشقاء ين العدات 
داع" يدعو عباده إلى التقوى وزجراً عمًا يوجبٌ 
العذاب؛ افسبحان من رَحِمْ عبادة في كل شيء! وم 
لهم الطرق الحريه إن وي على ادكه ورغْبهم 
وحدَّرَهم من العمل لغيره غناي التجدية 500 
الأسبات الزاجرة عن تركه. 


«وَلدِنَ 'بَنَبََاْ لحرت أن يَعْبِدُومًا وأنابوًا إل لله لم 
ارا مََرَ عباده 69 أن يتمعو و يَتِونَ 
>« روع الي ص 6ك ل سس ررد " 
أَحْسَنَهه أؤتيك ألَذِينَ هَدَنْهُم الله وَأُوْلَيِكَ هش ولوأ 
7ه 
الألبي 49 . 


١#‏ لما ذَكَرَ تعالى حال المجرمين؛ ذَكَرَ حال 
المنيبين وثوابّهم» فقال: #والذين اجْتَتَبوا الطاغوت أن 
يَعْبْدوها#4: والمرادٌ بالطاغرت في هذا الموضع عبادة 
غير اللّه؛ فاجتّئبوها في عبادتهاء وهذا 3 أحسنٍ 
الاحتراز من الحكيم العليم؛ أن الماح إنّما يتناولٌ 
المجِتَيْبٌ لها في عبادتها. #وأنابوا إلى اللوِ4: بعبادته 

وإخللاص الدينٍ له» فانصرفتت دواعيهم من عبادة 
الأصنام إلى عباة: الملك العلام. ومن الشيركه 
والمعاصي إلى التوحيدٍ والطاعات. لهم البشرى# : 

التي لا يُقادِرٌ قَذْرَها ولا يَعْلَمُ وضْمَّها إلا مَنْ أكْرَمَهم 
بهاء وهذا شامل للبّشرى في العياء الذتا بالقنا 
الحسن والرؤيا الصالحةٍ والعنايةٍ الربّانيّة من اللّهء التي 
يرون في خلالها أنه مريدٌ لإكرامهم في الذتيا لاخر 
ولَّهُمُ البشرى: في الآخرة عند ارب وفي القبر وفي 
القيامة» وخاتمة تمة البُشرى ما يِبِشَرُهم به الرب الكريم 
من دوام رضوانِهِ وبرّه وإِحسانِهٍ وحلول أمانِهِ في 
الجنة . 

49 ولمًّا أخبر أن لهم البشرى؛ أكرة: الله 
ببشارتهم». وَذْكَرَ الورصت الذي امتحدرا به البشارة» 
فقال: لفْبَشُرٌ عباد. الذين يستّمعون القولّ فيتّبعونَ 

ا وهذا جنسٌ يشمل كل قول؛ فهم يستمعون 

جسن القول ليمئز وا بين ما ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنايه ؛ 
فليا ل وعقلهم أنهم يتّبعون أحستة 
وأحسئه على الإطلاق كلام الله وكلام رسوله؛ كما قال 
في هذه التدورةة الله دل اخحمية الديف كمايا 
متشابهاً. . . # الآية. 


)١(‏ كذا في النسختين والصواب «داعياً». 
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وفي هذه الآية نكتةٌ» وهي أنَّه لما أخبر عن هؤلاء 
الممدوحين أنْهم يستمعون القول فيتّبعون أخشية؛ كأنه 
|٠‏ قيل: هل من طريقٍ إلى معرفة أحسِنِهِ حتى نتَّصِفَ 
بصفات أولي الألباب» وحتى نعرف دقن انون كلها 
لفق أولي: الألبات؟ قيل : 


ا لي 


عليه بقوله: #اللّه نَرّلَ اسيم السديف كقانا 
متشابهاً. 0 الآية. أولئك #الذين يستمعونً القول 
فِينَّبِعونَ أحسئهُ أولئك الذين هداهمٌ الله : ااحسن 
الأخلاق والأعمال» (وأولئك هم أولو الألباب# ؛ أى 

العقول الزاكية» ومن لَبّهم وحزمهم أنَّهم عَرَفوا 56 
من غيره» وآثروا ما ينبغي إِيثارَهُ على ما سواه وهذا 
علامة العقل. بل لا علامة للعقل سوى ذلك ؛ فإِن الذي 
لا يميز بين الأقوال حسنها وقبيحها؛ ليس من أهل 
العقول الصحيحةٌ أو الذي مَمَيْرٌ ك3 عليث شهوته عله 
؟ | فبقي عقلّه تانها لشهوتِهٍ فلم يؤثر الأحسنّ؛ كان ناقصص 


نعم؛ أحسئّه ما نص الله 


العقن: 
#أفَمنَ حَقّ ص 2 عَكّهِ كمد عدا امت د من فى عار ثَلِدٍ 09 
لكي نيا الها يب كه م 0 


و وه 


كب الْكبد وَعَدَ أله لا يِخلِفٌ أله الميعاد 42 . 
9 أي: أفمن وجب عليه كلمةٌ العذاب باستمراره 
على غيم وعناده وكفرو؛ نه له اي ون ولا 


09 لكن الغبنُ كل الغبن والفودٌ كل الفوز 
لتقيو الذين اَعَد لهم من الكرامة وأنواع النعيم ما لا 
يقادر قدرةء #لهم غُرَفْ» ؛ أي : منازل عالية 00 
من حسنها وبهائها وصفائها أنه يرى ظاهرها من 0 
وباطنُها من ظاهرهاء ومن علوّها وارتفاعِها أنّها تُرى 
كما ترق الكو سابد .في الأقق, الوقن أن 
الغربيّ؛ ولهذا قال: امن فوقها غرفٌ»؛ أي: بعضّها 
فوق بعض #مبنية» : بذهب وفضة وملاظها العْبَك 
الأذفرء #إتجري من تحتها الأنهار# : المتدفقة لي 
للبساتين الزاهرة والأشجار الطاهرة» فتّغِل أنواع 
الثمار اللذيذة والفاكهة النضيجة. #وَعْدَ اللَّهِ لا 
يُخْلِفْ اللّه الميعاد#: وقد وعد المتّقين هذا الثواب؛ 
2 بنَّ من الوفاء به؛ قَليوفوا بخصال التقوى؛ ليوفَيَهُمْ 


#ألم ثَرَ أن لَلَهَ أَنرْلَ مِنَ السَمَكِ م2 سَلَكَمٌ يكيم فى 
م عي ع 2 م م م7 
لَأَرْضٍ ثم يحرج بد ورعَا يلًِا لوثم ثم مهيح ككيةُ مهدا 


تك ابتززالاك زغدرزن المكتات هه اه مو اه روه 0م 


00 ته َو 00 وم للا ف ره يو 55 6 عرس و ول 


فمن شرح لله صَدرمللا ره ١‏ 
َلعسِيَةِ لوبهم كر 7 يكف كين 0 
1 2 


هد يحِعَمُ خطما إن في َلك لور لأولى الأنبتب 69> . 
00 أولي الألباب ما أنزلّه من السماء 
من الماءء وأنّه سلكه ينابيع في الأرض ؛ أي: أودعه 
فيها ينبوعا أ يُسْتَحْرَجٌ بسهولةٍ ويسر. لاثم بخرِجٌ به زرعاً 
مختلفاً ألوائه» : : من بر وذرةٍ وشعير وأرزٌ وغير ذلك» 
#ثم يهيجح 4 : عند استكمالِهِ أو عند حدوث آفةٍ فيه 
«فتراه مصفرًا ثم يَجْعَلَُه حطاماً» : مشكسرا ٠‏ #إنَّ في 
ذلك لَذِكُرى لأولي الألباب4 : يذكرون به عناية ربّهم 
ورحمته بعباده. حيث يَسّرَ لهم هذا الماء وحَزَنَه بخزائن 
الأرض تبعاً لمصالحهم. ويذكرون به كمال قدرته. وأنه 
يحي الموتى كما أحيا الأرض بعد موتهاء ويذكرولٌ به 
9 الفاعلٌ هو المستحيٌ للعبادة . اللهم! اَعَلْنا من أولي 
الألباب». الذين نَوَّهْتّ ذِكْرهم. وهديتهم بما أعطيتهم 
من العقول وأَرَيْتَهم من أسرارٍ كتابك وبديع آياتِكَ ما لم 
يصِل إليه غيرٌهم ؛ إنك أنت الوهابٌ. 

ل حت اله اسردم لإِسَلِ فَهُوَ عل نور ين 
يذ عل للقتيية توم : نِن وَكْرٍ آله أوْلَيِكَ فى صَكلٍ 
مين 49 . 

6 أ أفيستوى مَنْ شَرَّحَ الله صدره للإسلام» 
فانّسع لتلقّي أحكام الله والعمل بها منشرحاً قرير العين 
على بصيرة من أمره» وهو المرادٌ بقوله: #فهو على نورٍ 
من ريه : كمن ليس كذلك؛ بدليل قوله : : «فويل للقاسيةٍ قلوبهُم مِنْ ذكر اللّه» ؛ أي : لا تلين لكتابه ولا تتذكّر آياته 
ولا تطمئنُ بذكرو ابل هي معرضّةٌ عن ربّهاء ملتفتة إلى غيره؛ لبوا لك الور الشديدٌُ والشرٌ الكبير. #أولئك في 
ضلال مبين*: وأيْ ضلال أعظم من ضلال مَنْ أغرّضّ عن وليّه ومّنْ كل السعادة في الإقبال عليه» وقسا قلبَهُ عن 
ذكرو» وأقبل على كل ما يضرّه؟! 

«أَلَهُ وَل لَحْسَنَ لَلَدِيثِ كنبا مسَئَيِها مَنَاِنَ نسَمَعِرٌ عه جود الذِينَ ححْسَوت وبهم ثم تين جَلْودَهُم وَُلُوبهُم إِل ذِثرٍ لَه 
لك متك لله جيك بد. عن ككف ون شيل 1 00000 

9 يخبر تعالى عن كتابه الذي نرّله أنّه أحسنٌ #الحديث» على الإطلاق؛ فأحسنٌ الحديث كلام اللّه وأحسنٌ 
الكتبٍ المنزلةٍ من كلام اللّه هذا القرآن» وإذا كان هو الأحسنّ؛ عُلِمَ أن ألفاظه أفصحٌ الألفاظ وأوضحُهاء وأنّ معانيّه 
أل المعاني؟ لأنه أحسنٌ الحديث في لفظه ومعناه. #متشابهاً» : في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف بوجهٍ من 
الوجوه» حتى إنه كلّما تدبّره المتدبّر وتفكر فيه المتفكر؛ رأى من اتفاقه حتى في معانيه الغامضة ما يبر الناظرين 
ويجزم بأنّه لا يصِدٌرٌ إلا من حكيم عليمء اهذا المراد بِالتَّشَابْهِ في هذا الموضع» وأما في قوله تعالى: #هو الذي أَنْرَلَ 
عليك الكتابَ منه آياتٌ محكماتٌ هن أمْ الكتاب وأخَرٌ متشابهاتٌ4؛ فالمرادٌ بها الى للح على هوم كت مر 
الناسء» ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردّها إلى 'المحكمء ولهذا قال: #منه اياث محكمات هن أمّ الكتاب وأخَرَ 
متشابهات © #التخيل المزيا به ليععيوي وهنا جَعَلّه كله متشابهاً؛ أي : فى حسنه ؛ لأنه قال: #أحسنّ الحديث2# وهو 
سور وآناث: والجميعٌ يشب بعضه بعضاأ ؛ كما ذكرنا. لإمثاني» ؛ أي : تَدنى فيه القصصٌ والأحكامٌ والوعدٌ والوعيدٌ 
وصفاتٌ أهل الخير وصفاتٌ أهل الشْر» وتَتَنى فيه أسماءٌ الله وصفاته وهذا من جلالتِه وحسيه؛ فإنه تعالى لما عَلِمَ 
احتياجج الخلتي إلى معانيه المزكية للقلوب المكمّلة للأخلاق» وأنّ تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار؛ 
فكما أن الأشجار كلما بَعْدَ عهدها بسقي الماء؛ نقصت,. بل ربّما تلفتم وكلنا كروي مدقتتو مرت أنواع 
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| ألتَداييقليتووَقيطيت هش امك مْ تبون ١‏ 
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الثمار النافعة؛ فكذلك القلتٌ يحتاج دائماً إل 1 
معاني كادم الله تعالى عليه وأنه لو تكرّر عليه المعنى 
مرةٌ واحدةٌ في جميع القرآن؛ لم يقعْ منه موقعاء ولم 
تحصّل النتيجةٌ منه. 

ولهّذا سلكتٌ في هذا التفسير هذا المسلكٌ الكريم؛ 
اقتداة بما هو تفسيرٌ له؛ فلا تجدٌ فيه الحوالة على موضع 

من المواضع». بل كل موضع تجدٌ تفسيره ه كامل المعنى 
غيرٌ مراع لما مضئ مما يُشْبِهُه وإِنْ كان بعض المواضع 
يكون أبسط من بعض وأكثرٌ فائدة. نكا بيني اشر 
للقرآنٍ المتدبّر لمعانيه أن لا يَدَعَّ التدبرٌ في جميع المواضع 
منه ؟ إن يحصّل له بسبب ذلك خيرٌ كثيرٌ ونفعٌ غزيرٌ.. 

ولما كان القرآنُ العظيمٌ بهذه الجلالة والعظمةٍ؛ نر في 
ار أولي ا . المهتدين؛ ل قال ا 0 
اهيب 2 كك تلن جلوتهم ونلونهم إلى 
ذِكرٍ اللّه»4؛ أ عند ذكر الرجاء والترغيب؛ فهو تارة 
يرَغُبُهم لعمل الخيرء وتارةً يرهبهم من عمل الشر. 
«ذلك4: الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم 
#هدى اللّه؛ أ : هذاية نه لعباده. وهو من جملة 
فضله وإحسانه عليهم. ٠‏ #يهدي به ؟ أي : يغبي ذلك 
من يشاء# من عباده. ويُحْمَمَلَ أن المرادٌ بقوله: 
#ذلك4 ؛ أي : القرآن الذي وَصَمْناه ولكم #هدى اللّه» : 
الذي لا طريقّ يوصل إلى اللّه إِلّا منه. #يهدي به من 
يَشاءُ» من عبادو» ممّن حَسّنَ قصذه؛ كما قال تعالى: 
ل ا ل ومن 
توفيقه ؛ اتوي لقال على كاي نذا الم صل هذا 

(أمسن َتى جهو سْوّء الْعَدَاِ يوم اليد وَقِلَ 
للَلِلِمِينَ ذوقوأ مغ كم بون 0 0 9554 لد من من قلِهِمْ 
َلْمَدَابٌ من يت . بسَعرونَ 29 9 كَذاتهُم أت لرى 
فى ليزن اننا ولاك الكيزو 121 و 126 1 لمن ©4. 

144 أي: أفيستوئ هذا الذئ زاف الله روف 
لسلوك الطريق الموصلةٍ لدارٍ كرامتِهٍ كمن كان في 
الضبادبه با بع يسام 7 القيامة فجاءه 
الأعشناءة 8 ل و فيه فى 4 
سوء العذاب؛ لأنه 226 يداه ورجلاه؟ ! «وقيل 
للظالمين* : أنفسَهم بالكفر والمعاصي تيا وانفة يها : 
#ذوقوا ما كنتم تكيبون#. 


رو 


سورة الزمر إفرف 5-5 )0 


ذه 40 «كَزَّتَ الذين من قبلهمة: 0 الأمم كما 
كذ مولان إفأتاهم العذابُث من حيتٌ لا يشعُرونَ4 : 
جاءهم في غفلة أول تماد أو هم قاتلون. 

#نأذ ذاقَهُم اللّه» : بذلك العذاب #الخزيّ في 
الحياة الدّنيا»*: فائْتضِحوا عند اللّه وعند خَُلقِه. 
0 الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون»: 00 0 


التعذزيب. ' 


سح ١‏ مه مر وه سر ه- 5 راس صجيرمه وس سسا ٍ- 

وقَدَ صَرَيسَا لِلنّايس فى هذا 2 
عق © مه 00 9 29 صرب 
للد ملا يفل فيد دي نتتكنن و 12 مكنا يل عل 


آ أ هه مس سرع م اروو 


لا َك ل 4 7 إِنّكَ مث ولنم 


ريك َنصِمونَ )4 . 

4707# يخبر تعالى أنَّه ضرب في القرآن من جميع 
الأمثال؛ أمثال أهل الخير وأمثال أهل الشرٌ وأمثال 
التوحيد والشرك» وكلٍ مثل يقرّبُ حقائق ق الأشياء 
والحكمة في ذلك؛ #لعلّهم يَتَذْكرونَ4 : عندما نوضحٌ 
لهم الحقٌّء فيعلمون ويعملون. 

43 #قرآناً عَرَبِيَا غير ذي عوج ؛ أي: جعلناه 
ا عَرَبِي واضحٌ الألفاظ سهل المعاتي. خصوصاً على 
العرب» غير ذي عوج؛ أي: ليس فيه خلل ولا نقصٌ 
بوجِهٍ من الوجوه؛ لا“في ألفاظه ولا في معانيه. وهذا 
يستلزمٌ كمال اعتداله واستقامته ؟؛ كما قال تعالى : #الحمد 
لله الذي أنرَّلَ على عبِدِهِ الكتابٍ وَلَمْ يَجْعَلْ له عِوَجا . 
قيّمأ# . «لعلهم يتّقونَ»* الله تعالى؛ حيث سهِّلْنا عليهم 
ظَرٌقَ التقوى العلميّة والعمليّة بهذا القرآن العربيٌ 
المستقيم» الذي ضَرّبَ الله فيه من كل مَكّل. ْ 

0 تع ضرت مغلا للشركه والتوحيد» فقال: 
ضر 00 أي: عبداً. #فيه شركءً 
متشاكسون» : فهم كثيرون» وليسوا متّفقينَ على أمرٍ من 
الأمور وحالةٍ من الحالات حتى تَمْكِنَ راحتّه؛, بل هم 
متشاكسونَ متنازعون فيه كل له مطلبٌ يريد تنفيذّه ويرية 
الآخرٌ غيرّه؛ فما تظنٌ حال هذا الرجل مع هؤلاء الشركاء 
المتشاكسين؟! #ورجلاً سَلَماً لرجل» ؛ أي : خالضا لقان 
| عَرَفَ مقصوة سيِّدِهِ وحصلتٌ له الراحةً التامة. #إهل 
يستويان4؛ أي : هذان الرجلان #إمثلاً4؟ ل يسبتويان: 
كذلك المشرك فيه شركاءٌ متشا كسونء يدعو هذا ثم يدعو 
هذاء فتراه لا يستقر له قرارٌ ولا يطمئنٌ قلبه في موضع . 
والموحٌد مخلصٌ لريه. قد خلّصه الله من الشركة لغيره؛ 


و رمه رو ص 3# 


مَِنونَ 59 ثم إن يوم لْقيمَةٍ عند 


سورة الزمر )9 5-1 هع 


5 عع شاع ا 2 اه كه جارك وخمرزن ام ب ا 2 ْ 
فهو في أتمٌ راحة وأكمل طمأنينة. ف##هل يستويان متلا |3 0 0 وى 
الحمد 00 الى ده د من الباطل وإرشادٍ ١‏ © فَمِنَأَظلَم مِمّن كدق ل 
ةع 8 و رصم 000 2 م 2 مه في 
57 00 ميت واه ا أ : كلكم لا 3 10 ليق صّدّفبه 1 ا ا 


أن موث نوما جعلنا لبشر من قبلكَ الخُْلْدَ أفإن مت : 2 ا 5 1 
3 3 ِ لدم 2 6 امو 


فهم 000 9 
تختصمون# : 9 تنازعكم فيه نمل ١‏ بيتكم با بحكوه , التوله ل شل 18 00 


العادل» ويُجازي كلا ما عَمِلّه ا الله ونسوه. 


ا ل له وه 


«# سن طلم يبن كدب عل الله وَكَذبٌ بالصِدْقٍ 


آ هه 14 


إِذ ا لك 5 جهنم مثوق للكفريت 0 © وَلَدِى 2 
ألصَِدْقٍ وَصَدَّفٌ بده َوكتِكَ نم الت © اك : 
تلوب عِندَ يم كَلِكَ جره 4 المحييين © إلبكفر أله 
00 لرّى عَمِلُوا وجرِيهم جرم يلتق ألِى ل 
ظ 4059 يقول تعالى ا و مخبراً أنه لا أظلم وأشدٌ و تك ال أ دو (2) قل 0 مما 1 
ظلماً #ممّن كَذَبَ على اللّه» : إِما بنسبيِه إلى ما لا د ا 0 ٌ 
يلق تحاكلف أو باذعاء النبكة» أو "التعبار يان الله قال 0 عل مَكَائتْسكإَإِوعَنِحِ ل ضوْقَ ري ع 
كذا أو أخبر بكذا أو حكم بكذا وهو كاذبٌ؛ فهذا |< لما سات 0 
داخل في قولِهِ تعالى: #وأن : تقولوا على الله ما لا )2 3 
تعلمون4 : إن كان جاهلاً وإِلّا؛ فهو أشنع اك أو 
كَذْبَ [بالصدق]"'' إِذْ جاءه# ؛ أي: ما أظلم وتودهناته الجن البوته باللوات تكد فتكذيبَهُ ظلمٌ عظيمٌ منه؛ لأنَه 
رد الحقّ بعدما 0 فإِنْ كان جامعاً بين الكذب على اللّه والتكذيب بالحق؛ كان ظلماً على ظلم. #أليس في 
جهنم منوىٌ للكافرينَ) 4: يحصّل بها الاشتفاءً منهم وأخذ حّ اللّه من كل ظالم وكافر #إِنْ الشركٌ لظلمٌ عظيم» . 

2*4 ولما و الكاذت المكدت وجنايته وَعَفَوَيكة 4"ذكر الصتادق التضدق زتوانه».فقال: #والذي جاء 
بالصّدّق# : في قوله وعمله. فدخل في ذلك الأنبياء ومَنْ قام مقامّهم ممن صَدَّقَ فيما قاله عن خبر الله وأحكامد. 
وفيما فَعَلّه من خصال الصدق» ##وصَّدَق به»# ؛ أي : بالصدق؛ لأنه قد يجيء الإنسان بالصدق, ولكن قل لا يصدّقٌ به 
بسبب استكباره أو احتقارِهِ لمن قاله وأتول به؛ فلا بدَّ في المدح من الصدق والتصديق» فصدقة يدل على علمِهٍ وعدله؛ 
وتصديقُةٌ يدل على تواضعه وعدم استكباره. «أولعك» ؛ أي : الذين رُنُقوا للجمع بين الأمرين هه المتّقونَ» : فإن 
جميع خصال التقوى ترجعٌ إلى الصدق بالحقٌ والتصديق به. 

49 «إلهم ما يشاؤون عند ربهم4 : من الثواب مما لا عينٌ رأث» ولا آذن متميث» ولا حَطَرَ على قلب بشر؛ 
فكل ما تعلّقت به إرادتهم ومشيئثهم من أصناف اللذاتٍ والمشتهياتٍ؛ فإنّه حاصلٌ لهم معد مهيّأ . #ذلك جزاء 
المحسنين * : الذين يعبّدون الله كأنهم يَرَوْنّهِ ؛ فإِنْ لم يكونوا يَرَوْنهِ ؛ فإنه يراهم. المحسنين إلى عباد اللَّه . 

(ه4 ملِيْكَفَرَ اللهُ عنهم أسوأ الذي عَمِلوا ويَجْرِيَهم أجْرَهُم بأحسن الذي كانوا يعملون* : عمل الإنسانٍ له ثلاتُ 
حالات: إمّا أسواأً. أو أحسن» أو لا أسواً ولا أحسن, ' والقسم الأخيرٌ قسمُ المباحات وما لا يتعلّق به ثوابٌ ولا 
عقاتء والآسوأ المعاصي كلهاء والأحسنٌ الطاعاتٌ كلها . فبهذا التفصيل يتبيّن معنى الآية» وأنّ قوله #الِيُكَفَرَ اللَّه 
عنهم أسوأ الذي عَمِلوا» ؛ أي : ذنوبهم الصغارَ والكبار بسبب إحسانِهم وتقواهم, #وَيَجْزِيَهم جرهم بأحسن الذي كانوا 
يعملون# ؛ أي ساني كلياء ٠‏ #إن اللّه لا يَظلِمُ مثقالَ ذَرّةِ وإن تَكُْ حسنةٌ يضاعِفْها ويُوْتٍ من لَدُنْه أجراً عظيماً4 . 


اك وأو ون نويل 3 
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(1) في النسختين «بالحق» . 


كهم 


ا« كن ان كا 6ك وَحوَفيَكَ بألدرت من دونه 
و فتستل أن هما رهق عاد 0 يكن تناد امه 19 | في 
وي ميو 
مِن مَضِلٍ ألْنْسَ أله بِعَزِيزٍ زى نِقَامِ 46 . 


امك «أليت الله بكاف عبده#؛ أي: أليس 
من كرمِهٍ وجودو وعنايته بعبده الذي قام بعبوديّته وامتثل 
أمرّه واجتنب نهيّه» خصوصاً أكمل. الخلى عيودية لرية 
وهو محمد طَكِلِ؛ فإِنّ اللّه تعالى سيكفيه في أمر دينه 
وذنياه ويدفع عنه من ناوأه يسوءِ . #ويخوفوتك بالذين من 
دونه 4# : من الأصنام والأنداد أن تنالكَ بسوعء وهذا من 
غيّهم وضلالهم. ومن يُضَلِلٍ اللَّهُ فما له من هادٍ. ٠‏ ومن 
َهَدٍ اللَهُ فما له من مُضِل» : لأنه تعالى الذي بيده الهدايةٌ 
والإضلال» وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنْ. 
(أليس الله بعزيز»: له العزةٌ الكاملةٌ التي كَهَرَ بها كل 
شيء» وبعرَّتَهِ يكفي عبده ويدفعٌ عنه مكرّهم لإذي 
انتقام » : ممّنْ عصاهء فاخذروا موجبات نقمته . 


40 2020 أ[ سير ل > 


وكين سَألْتَهُم عَنْ حَلقَ السَموَتِ وَالارضَ لسُورْ ألَهُ كل 

م سس ست مه م 
فس 2 نا تَنْعُونّ من دون أله إِنْ أراك الله بص هل 
كَقِتُ صُرِّده أو أرأد بِيَحَمَةٍ هل 6 هرك مميكث يه فل 


عين أنه عايو كز كَِ ليقن © 

كيف أي : ولعن سألتَ هؤلاء الضلالَ الذين 
يخوّفونَكَ بالذين من دونه وأقمت عليهم دليلاً من 
أنفسهم» فقلتٌّ: #مّن خَلَْقَ السمواتٍ 0 0 
توا لآلهتهم من حَلْقِها شيئاء لَبَقَولُنَ اللهُ4: الذ 
خلقها اللةوعدة: #قل*: لهم 7 ورور 
بيتك قدوة اللة: «أفرأيتم»؛ أي : أخبروني ##ما تذعونّ 
من دون الله إِنْ أرادَنِيَ الله بضرٌ © : أيّ ضر كانء #هل 
هنَّ كاشفاتٌ ضِرّو »4 : بإزالته بالكلّية أو بتخفيفه من حال 
إلى حال؟ أو أرادني برحمة# : يوصل إليّ بها منفعة في 
ديني أو دنياي» هل هنَّ ممسكاثٌ رحميه» : وفاتعاتها 
عني ! سيفو لون : لذ يكشفون الضد ولا يمسكون الرحمة. 
قل لهم بعدما تبن الدليل القاطعٌ على أنه وحدّه المعبودٌى 
وأنه الخالق للمخلوقات, النافع الضار وسحدة :وان غيره 
عاجرٌ من كل وجه عن الحَلْق والنفع والضرٌء مستجلبا 
كفايته ؛ مستدفعاً مَكْرَهم وكيدّهم : لأقل حَسْيِي الله عليه 
يتوكل المتوكلون4؛ أي: عليه يعتمدٌ المعتمدونَ في 
جلب مصالحهم ودفع مضا رهم » فالذي بيدِه وحذه الكفاية 
هو حسبي سيكفيني كل ما أهمَّنيء اام 

«ثل يَمَوُم أممَلوا عل مَكئيكُمْ إن نول صَوْقَ تَعلمُوو 


ف تعلمون 
كنا ول عه 2” 7 07 4 
9) من يِه عدا يحْرِيهِ وجل و عذاب مقم رفيا : 


سورة الزمر (5 - 47) 


و" 45١‏ أي: «#قل* لهم يا أيّها الرسول: «ايا 
قوم اعمّلوا على مكانتكم4 ؟؛ أي : على حالتكم التي 
َضيكموها لأنفيكم من عبادة من لا يسح من العباد 
شيئا ولا له من الأمر شيءٌء #إة نَْى عامل»: على ما 
دعوتكم إليه من إخلاص الدين لله تعالى وحدهء #فسوف 
تَعْلَمونَ4: لمن العاقبة قبةٌ ولإمَن يأنيه عذاتٌ يُخْرِيهِ 4 : في 
الدنياء «وبَحِلٌ عليه» : : في الاأخرى الإعدات مقيم 4 لا 
" ]يحول عنه ولا يزول. وهذا تهديذٌ عظيمٌ لهمء وهم 
“ | يعلمونً أنّهم المستحقونَ للعذاب المقيم. ولكن الظلمَ 
اا يه الإيمانٍ. 


«إنآ لَرَلنَا عَيْكَ الكتب لِليَّاسٍ باحق من أفكدّك 
ل س1 انق سل تيد ا ل ع 


كيبل ©* . 

4186 كبر تعالى أنه أنزل على :رسولةه الكفات 
المشتمل على الحقٌ في أخباره وأوامره ونواهيهء الذي 
قل | هو مادّةُ الهداية وبلاعٌ لمن أراد الوصول إلى اللّه وإلى 
دار كرامتّهء وأنّه قامتُ به الحجةٌ على العالمين. فْمَنِ 
اهتّدى *# : بنوره وانّبع أوامِرّه؛ فإنَّ نفع ذلك يعودٌ إل 
نفسه #إومّن ضَل» : بعدما تبيئّن له الهدى 9فإِنَّما يَضِلَ 
عليها»: لا يضرٌ الله شيئاً «إوما أنت عليهم. بوكيل» : 
تحفظ عليهم أعمالَّهم وتحاسِبُهم عليها وتجيرهم على ما 
تشاء » وإنها أنت مبلغ تؤدّي إليهم ما أمرت به. 


00 موده 


«أنَّهُ يوق الْأنشّى حِينَ مَوْتِهسا وألتى لم كمَتَ فى 
020 ع كه سج ا سر مل د ره 1" 
مَتَامِهكَا مْمَسِكٌ الى قَصَى لما لوت وبل اضرع إك 
جل مُسَمَى | إن في دللك لآينتٍ لِقَوْمِ و و د 40 . 


2 5000 أنه المتفرد بالتصرّف بالعباد في 
حال بلع و وريم ولي حال اتيم ومودهم ؟ فقال: 
#اللّه يتوقى الأنفسن حين موتها» : وهذه الوفاةٌ الكبرى 
وافاة الموت» وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل 
إلى نفسِه لا ينافي أنّهِ قد وَكُلَ بذلك مَلَكَ الموت 
وأعوانه؛ كما قال تعالى: «قُلْ يَتَوفاكم مَلَكْ الموتٍ 
| الذي وكُل بكم»» #حتى إذا جاء أَحَدَكُمٌ الموبثُ توفْنّه 
رُسْلنا وهم لا يفرطون»؛ لأنّه تعالى يضيفٌ الأشياء إلى 
نفسه باعتبار أنه الخالق المدر ‏ ويضيفها إلى أسبابها 
: | باعتبار أنّ من سنهِ تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من 
الأمور سببا . وقوله: #والتي لم تمت في منامها» : وهذه 
الموتةٌ الصغرى؛ ا ويمسك النفسٌ التي لم تَمَتْ في 
منامهاء #فيمُسيك4: من هاتين النفسين النفسّ #التي 
قضى عليها الموتّ»2#. وهي نفس مَنْ كان مات أو قَضِيَ 


نور الرمن 40ب 4) نلد 


وك فارع عرزن السك ةر ا 0 


أن يموت في منامهء إويرسل» النفسٌ «الأخرى إلى 
أجل مسمّى 4 ؛ أي : إلى استكمال رزُقِها وأجَلِها. «#إِنَّ 
في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرونَ» : على كمال اقتداره 
وإحيائه والمودى بعل بروم 
وفي هذه الآية دليلٌ على أن الروح والنفس جسم 

قائم ' بنفسِهء مخالف جوهره جوهَرَ البدن» وها 58 
مدبّرةٌ يتصرَّفُ اللّه فيها في الوفاةٍ والإمساكِ والإرسال» 
وَأن أرواح الأحياء والأموات ل وه 
فتتحادثٌ» فيرسِلٌ اللّه أرواحَ الأحياءء وَيمْسِكُ أرواح 
الأموات. 


سح عر ل ييا 


نزلما عليك ال 


: 2 0 توم 


ساص مر يس صرة 
عر 0 


١‏ يوَحكيلٍ © الََوَقَالمَشُرَحِنَمَوْتِسَاوَالقٍ 
0 لمت مَنَامه فم كال قَصَى عل ألْمَوَتَ 
وير لَالْفْمَرَعتكَ لمَِمُسَكَإِنف كلك لَديَنتٍ و 
١‏ لِعَوَريسقَكورت ©ا ار ا ا 
لوكو كاد لَامَملْكوْتَ سيا وَلايَكَقَبُو 79 
١‏ مَل يَدَالمَمَحَدجِيعَ لمك صمت وَالاوْض كم 
]! يه مععُوت © وَإِدَ دك ره وده أنه 8 
رك ليَامؤمنوت ب الارة وا رسن من 
0 اهم يسَحَد 0 مَنووتِ 
لْدرضٍ عي لني قيلت ب بادك | 
ف مأ كانوا ١‏ ا مس عيذ © كاربت كنا ا 
وو ددم 
الاي سين 


ا ا 1 3 


56 


0 


0 


بامشاوات يهط 


2 


2 


الا ري 


2 م 


14 


ا 


2 رح 1 


ردير ٠‏ وس مسرت 4د عكري 


أو أنَحْدوأ من دون الله شفعاء قل أوَلَوْ حكاوأ 
0 يقرت © قل 4 كتمذ عي م 

مُلَكُ السَمَوتٍ وَالْارْض ثم إِليَهِ محَعُونَ 469 . 

449 ينكر تعالى على مَّنِ انَّحَذْ من دونِهِ شفعاءَ 
يتعلّق بهم ويسألّهم ويعبْدُهم ؛ #قل» لهم مبيّناً جهلّهم 
وأنها لا : ميدن شما ف العناكة: «أوَلَوْ كانوا»؛ أي : 
مَنْ انََخَذْنُم من الشفعاء #لا يملكونَ شيئاً4؛ أي: لا 
مثقال ذرة في السماواتٍ ولا في الأرضٍ ولا أصغرٌ من 
ذلك ولا أكبرء ٠‏ بل وليس لهم عقل يستحقون أن يُمْدّحوا 
بذك لذب جمادات من أحجارٍ وأشجار وصور وأمواتٍ؛ 
فهل يُمَالُ: إن لِمَنِ انّخذها عقلا» أم هو من أضل 
الناس وأجهلهم وأعظمهم ظلماً؟! 

4449 يقل : لهم : #للّه الشفاعةً جميعاً» : لأنَّ الأمر كله لله وكل شفيع؛ فهو يخافّه؛_ ولا يقيرٌ أن يشفع 
غنلة أحد إلا بإذنه؛ فإذا أراد رحمة عبذه؛ أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفعٌ رحمة بالاثنين. ثم قَرَّرَ أن الشفاعة كلها 
له بقوله: «إله ملك السمواتٍ والأرض» ؛ أ جميع ما [فيهما] من الذوات والأفعال والصفات؛ فالواجب أن 
تلت الققاعة من سسلكها وتخلض :لو الهيادة : ثم إليه تَرْجَعونَ4 : فيجازي المخلصٌ له بالثواب الجزيل» ومَنْ 
أشرك به بالعذاب الوبيل. 

م ار ا ت لحر ما كر أ لين ين دونوه إدَا هُمَ يَنْتَندِرُود ©) قل 
للَّهُمَّ فَاطِرَ السَمَوتٍ وَالْانْضٍ عَللِمَ الْعيْبٍ وَالقََدَوَ أت تك بين عِبَادكَ في مَا كنأ فيه يكتشت © . 

9ه 445 يذْكُرٌ تعالى حالةً المشركين وما الذي اقتضاه شركّهم : ا #إذا ذكرَ اللّه» تعالى توحيداً له وأمرًا 
بإخلاص الدين له وتركٌ ما يعبّد من دونه؛ ا ل «وإذا ذَكِرٌ الذين من 
دونه4 : من الأصنام والأنداد» ودعا الداعي إلى عبادتها اومدحها؛ #إذا هم ؛ سرون 4 : بذلك فرحا بذِكر 
معبوداتهم ») ولكون الشرك موافقاً لأهوائهم وهذه الحال أَش الحالاتك وأشتهها ولكن موعدّهم يوم م الجزاء ؛ فهناك 
يوحَذ الح منهم ويُنْظَرُ: هل تنفعهُم آلهتهم التي كانوا يَدُعون من دون الله شيئاً؟! ولهذا قال: #إقل اللهم فاطرٌ 
السموات والأرض4؛ أي : خالقهما ومديرهماء ٠‏ #عالم الغيب# : الذي غاب عن أبصارنا وعِلّمنا #والشهادة» : الذي 
نشاهدهء #أنت تحكمُ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفونٌ# . 

وإن من أعظم الاختلاف اختلافٌ الموحٌدين المخلصين القائلين: إن ما هم عليه هو الحقٌ وإنَّ لهم الحسنى في 
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الآخرة دود 0 والستر كي الدين اتخذوا من دونِكٌ الأنداد والاوكان وسَوّوا بك مَنْ لا يُسوّى كنقاء وتنقصوك 
غاية التنقّصء واست ستبشروأ عند ذكْرٍ الهتهم. واشماذوا عند ذكرك وزعموا مع هذا أنهم على الحقٌّ وغيرهم على الباطل 


"سكم فز راة عزن امد نه تيك 0ن تس سك 
ل 


سورك ال 0 م 
سس كوه ل 00 الور 24 يَا انأ 2 
1 0 0 ا السو ا ا 0 
د متَافَالَإِتَمَا يتمع لَعِمبَلََ فِقَه دولخ | 
َ 7 حون َنِم عق ١‏ 
08 حو ست ا 2 -ه ا ل عه | 
, 0 0 0 نَ 2 تأْصَابَهُم سَيعَا م ا 
ْ اود يد كات تمَاضَيوا 3 
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47# لما ذكر تعالى أنه الحاكم بين عباده» وذكر مقالة المشركين وشناعَتّهاء كأنُ النفوس 


سورة الزمر (55 2 0 


وأنَ لهم الحسى؛ قال تعالى : إن الذين آمَنوا والذينَ 
هادوا والصَّابِئينَ والنّصارى والمَجومسَ والذين أشْرَكوا 
إن الله يَفْصِلَ بيهم يوم القيامةٍ إِنّ الله على كل شيءٍ 
شهيدٌ*» وقد أخبرنا بالفصل بيتهم بعدّها بقوله : ##هذان 
خصمان اختّصَّموا في ربّهم فالذين كَمّروا قُطَعَتْ لهم 
يابٌ من نار يُصَبّ من فوقٍ رؤوسهم الحميمٌ يُضْهَرٌ به 
ما في بُطونِهم والجلودٌ ولهم مقامِعٌ من حديلٍ. ..# إلى 
أن قال: إن الله يُدَخْلُ الذين آمنوا. وَعَمِلوا القبالحات 
جنات تجري من تَحَيها الأنهاز يُحَلوْن فيها من أساورٌ 
من ذهب ولؤلواً ولباسّهُم فيها حريرة», وقال تعالى: 
00 ولم يَلْبسوا إيماء نهم بِظُلْم أولتكَ لهم الأمنُ 
مهتدون 2# ِإنه من مشر بالل ققد حي الله عليه 
الجلة وماراء انار 4 افق لحل الانة بان يوم اده 
تحاتئ وعمرم جو عي جح بور كياد 00 
التي نشأت عنها المخلوقات» وعلمُّهُ المحيظ بكلّ شيء 
فال عل موكفة بي عاذة وبعئهم و علمِهٍ بأعمالهم 
خيرها وشَرها وبمقادير جزاتها. وله ذال عن علي 


ألا يعْلَمُ م ا 
ولو نَّ للد للزت بن ظلموا م ما فى لْدرضٍ جيعا وينم معم 
لدفتروا بدو من من سو الْعَنَاب ع َلَْيََمَةَ بدا 7 رك َه م 


آ# وه وام 


00-7 يحتسبون 0 
بهم مَا كائرأ بهء 00 49 
تشوَّفث إلى ما 


يمعل الله بهم يوم القيامة. فأخبر أن لهم سو #العذاب» ؛ أي ا وأفظعه ؛ كما قالوا شد الكفر وأشتعه وأنهم 
على الفرض والتقدير لو كان لهم ما في الأرض جميعاً من ذهبها وفضّتها ولؤْلئها وحيواناتها وأشجارها وزروعها 
بخعع أوانيها وأثائهاء ومثلهُ معهء ثم يَذْلوه ٠‏ يوم القيامة» ليفتدوا به من العذابٍ ويَنْجوا منه؛ ما قل منهمء ولا 
أغنى عنهم من عذاب الله شيئاًء يوم لا ينفعٌ مال ولا بنونَ إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم. #وبّدا لهم من الله ما 
لم يكونوا يَحَتسِبِونَ4؛ أي : يظنون من السخط العظيم والمقتٍ الكبير» وقد كانوا يحكمون لأنفسهم بغير ذلك. 

4 #وبدا لهم سيئات ما كسّبوا»؛ أي : الأمور التي تسوؤّهم بسبب صَنيعهم وكُسّْبِهِم #وحاق بهم ما كانوا 
به يستهزتونَ4 : من الوعيدٍ والعذاب» نزل بهمء وحل عليهم العقابٌ. 

«َِدًا مس ألا ماه حَوَلَئَنَهُ نِعَمَهٌ ينا قَالَ تآ أو عل ع بل ى ونكة ولكنَّ أَكرهم لا يعلمون © هد 
قَاهَ) ألَذنَ ين قبلوم مآ أغق عَنهم 1 كا يكزئوة © تأيه يه كناو ارا كلا مسق جه 
را بعال نيه 11 ليوا أن لله تنظ أَِيقَ لس يك وبي إن فى كللك كأبب لتر يبون )4 

[44 يخبر تعالى عن حالة الإنسان وطبيعته 0 أو كرب» #دعانا»: ملحا في 
تفريج ما نَرّلَ به. #وثم | إذا خَوَلْناه نعمةً نا : فكشفنا ضرَّه وأزَلْنا مَشَعَنَهِ؛ عاد بربّه كافراً ولمغرؤقه شتكرا و#إقال 
نما أوتيتُهُ على علم»؛ أ من اللّه أني له أهلّ وأنّي مستحقٌ له؛ لأني كريم عليه أو على علم مني بطرّق 
تحصيله , اقال تعالى : بل هي فتنة4 : يبتلي اللَهُ به عباده لينظرٌ من يَشْكُرُه من ركد . #ولكنَّ أكثرهم لا يعلمون» : 
فإذاك يعون الفضة مده ويشتبةٌ عليهم الخيرٌ المحضٌ بما قد يكون سببأ للخير أو للشر. 

0٠#‏ قال تعالى: قد قالها الذين من قَبْلِهِم» ؛ أي : قولهم: #إنّما أوتيته تيتّهُ على علم#؛ فما 


زالت متوارثة عند 


سورة الزمر  5٠0(‏ /اه) 

المكد مي لا يقرّون بنعمةٍ ربّهم. ولا يَرَوْنَ له حقّاء فلم 
يزل دأبهم حتى أهْلِكواء ولم يغن «#إعنهم ما كانوا 
يكسبونَ © : : حين جاءهم العذات! 

#01 إفأصاتهم سيئات ما كسّبوا4 : : والسيئات في 
هذا الموضع العقوباتٌ؛ لأنّها تَسوءٌ الإنسانً وتُحْرِنُه. 
«#والذين ظلموا من مؤلاء سَيصييّهم سيثاث ما كسب وأ» : 
فليسوا يرا من أو كلف ولم يُكْتَبْ لهم براءة : يرارب 

411 ولما ذكر أنهم أغترُوا بالمال وزعنهوا بجهلهم 
أنه يدل على حسن حال صاحبه؛ أخبرهم 0 
لا يدل على ذلك وأنه تبش الرزق لمن يشائ» : 
عبادوء سواء كان صالحاً أو طالحاً. #ويَقَدِرٌ»ك : الوؤقة 
أ يضيّقُه على مَنْ يشاء صالحاً أو طالحاً؛ فَرِزْقَهُ 

مشترك بين البريّة والإيمانٌ والعملُ الصالح يخصٌ به حر 
البريّة «إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون4 ؛ أى 2 نشط 
الرزق وقبضه؛ لعلمهم أن مرجع ذلك عائدٌ إلى الحكمةٍ 
والرحموء وأنّه أعلم بحال عبيده؛ فقد يضيّقٌ عليهم الرزق 
لطفا بهم ؛ لأنه لو بَسَطَه؛ لَبَعَوْا في اللأرض» فيكون تعالى 
مراعياً في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم 

<# كل كيتاي أل توا عَكَ أشهم ]ا ترا ين 
تَمَةَ َه إن لله يَمْْرُ اذوب جِيعا إِنَمُ هو الْعَثورٌ الحم 


0 


© نيبأ 1 يك ثرا لم من مَل أن يكم لْعَدَابُ 


ووم © داتعا لََنَ مآ رِِ يكم من 
00 ييحم الكاث بنكة وخر لا نمو 
موصا دا مَا فرت فى جَنْبٍ أللَّهُ وَإن 
كنت لين التجيتة © © ا تك 1 ل أنَّهَ هَدَشْنِ 
تسطث ين النتقت © إن نَل ين ترك العَابَ 3 أ 
ل كر سباع روسو وي 


وأَسَتَكبرتَ وَكُنتَ مس الككفرين 406 
ا و 5 
ويحتُّهم على الإنابة قبل أن لا يمكِنّهم ذلك فقال: 
«قل4 يا أيها الرسولٌ ومَنْ قام مقامّه من الدّعاة لدين الله 
مخبراً للعبادٍ عن ربَّهم : يا عبادي الذينَ أَسْرّفوا على 
أنفِيهم# : باتباع ما تَدُعوهم إليه أنفسُهُمٍ من الذنوب | حتى 
والسعي في مساخخط علام العغيوب». #لاتقتطوامن 
رحمة اللّه» ؛ أ لا تيأسوا منها ٠»‏ َتُلْقوا بأيديكم إلى 
التّهُلْكَهء وتقولوا : قد كَثْرَتُْ ذنويّنا وتراكمّتُ عيوبنا ؛ 
فليس لها طريقٌ يزيلُها ولا سبيل يصرفها فتبقون بسبب 
ذلك مصر بق علن العضنان» متزودين ما يغضب عليكم 


48 


الوتجدة: ولكن اعرفوا ربكم بأسمائِه الدالّةِ على كريه 
وجودوء وَاعلّموا أنه يَغْفِرٌ الذنوبتَ جميعاً من الشرك 
والقتل والرّنا والربا والظلم وغير ذلك من الذنوب الكاة 
والضغار. «إِنَّه هو الغفورٌ الرحيم 4 ؛ أي : وصفه المغفرةٌ 
والدطية وصفان لازمان ذاتيِّانِ لا تنفك ذاته عنهما 5 عنهماء ولم 
تزل آَارُهُما سارية في الوجودء مالئة للموجودء تسح يداه 
من اخيرات انال والتهارم ويوالي التّعم على العباد 
والفواضل ذ فى السرٌ والجهارء والعطاء أحبٌ إليه من 
المنعء والرضم سف الفط وف 

404 ولكنْ لمغفرته ورحميَه ونَيْلِهما أسبابٌ؛ إِنْ لم 
يأتٍ بها العبدُ؛ فقدٌ أغلقَ على نفسه باب الرحمة 
والمغفرة؛ أعظمُها وأجلّها ‏ بل لا سبب لها غيره ‏ الإنابة 
إلى الله تعالى بالتوبة النصوحء والدُّعاءٌ والتضرّحٌ والتأله 
والتعبّدٌُ؛ فهلمٌَ إلى هذا السبب الأجلّ والطريق الأعظمء 
ولهذا أَمَرَ تعالى بالإنابة إليه والمبادرة إليهاء فقال: 
#وأنيبوا إلى ربّكُم4: بقلويكم؛ (وَأَسْلِموا له4: 
بجوارحجكم. إذا َفْرِدَتِ الزيانةة دخلث فيها أعمال 
الجوارح». وإذا جْمِعَ بيتهما كما في لهذا الموضع ؛ كان 
المعنى ما ذكرنا. وفي قوله: «إلى ربكم وأسْلِموا له : 
دليل على الإخلاص» وأنّه من دون إخلاص لا تفيدٌ 
الأعمال الظاهرة والناطية فيا #إمن قبل أن أَنِيَكُمُ 
العذات# : مجيئاً لا يُذْفَ لإثم لا تنصرون» . 

5 فكأنه قيل: ما هي الإنابة لسارم وما 
جزئياتها وأعمالها؟ فأجاب تعالى بقوله: #واتبعوا أحسنّ 
ما أَنزِلٌ ! إليكم من ربُكم» : مما أمَرَكم من الأعمال 
الناظنة) كفع: الله وخشيته وخوفه وويخائهة 0 
لعبادِهِ ومحبّة الخير لهم وتركِ ما يضادٌ ذلك» ومن 
الأعمال الظاهرة؛ كالصلاة والزكاة [والصيام] والحجٌ 
والصدقةٍ وأنواع الإحسان ونحو ذلك مما أمَرَ الله به 
ل 0 
فى عله لبون وجرا هر المي العم لمن قبل أن 3 
يأب مم العذابٌ بغتةً وأنتم لا تشعرُونَ4 : وكل هذا حث 
على العاف وانتهاز الفرصة . 

4038 ثم حشرهم #أن» لا يستمروا على غفلتِهم 

حتى يِأِْيَّهُمْ يوم يندمون فيه ولا تنفعٌ الندامةء و#تقول 

| نفس يا حسرتئ على ما قَرَّطْتُ في جنب اللّه4؛ أي: في 
عجن سبع 4 #وإن كنتٌ»: : في الدّنيا 9لْمِنّ 
السَّاخِرِينَ # : في إتيانٍ الجزاء حتى رأيتّه عياناً . 

لاه »© «#أو فقول لض أن الله عداتىي لكدت من 
المتّقِينَ4: و#لو» في هذا الموضع للتمئي؛ أي: ليت 


ثكم سورة الزمر (لاه ‏ 517) 
1 فارع انا نان لدرزن م000 شين 7 
يعدي من لمتقيك ( 
0 ك1 11 
نالمخيمند ‏ 0 8ن با 
عكرت و ى اريت ليا وبومالِْينمَةٍ 
الك 1 موده يس ف 
| جََكَ دمت لشكزيت © وَبق انها 
سق 2700 ا 0 
حش كل ةفرط رتل9 بين 


5 


داريا راسد 11 ريك لاير تاتس 121 لراك 10 را 1 امد ادي 16 لتق 0 ريكلا تايان الاج 10 انر نتريك 1 ابأتر 0 ج21 ارال لاير3 لوجر 1ج لواف ارامس اإتريا ع باقر 1 بجا 11 لوالف من 


0 الله هدايب فأكون متقياً له» فأ فأسلم من العقاب. 
ستحقٌ الثواب» وليست ##لو*# هنا شرطيّة؛ لأنها لو 
- شرطبة ؛ لكانوا محتجين بالقضاء والقدر على 


ضلالهمء وهي حجةٌ باطلةٌء فيوم القيامة تمي كا 
حجة باطلة. 


ا ا ا 


0 


يلجم 


00 


سات 


يلجر 


4589 «أو تقول حين تَرى العذات4: وتجزمٌ 
بوروده: #لو أنَّ لي كرَّة4؛ أي: رجعةً إلى الدنيا: 
لكنت #من المحسنينٌ © . 

4049 قال تعالى في أن ذلك غير ممكن ولا مفيدٍ» 
وأنَّ هذه أماني باطلةٌ لا حقيقة لها؛ إذ لا يتجدّد للعبد 
لو رد بان بعد البيان الأول: #بلى قد جاءتك 00 
الدالة دلالة لا يُمْتَرى فيها غَلنْ اليفق #فكدَبِتَ 
واستكبرتٌ#: عن اتُباعهاء ٠‏ #ركنت من الكائريق» 
فسؤالٌ الردٌ إلى الدنيا نوع عبث» فلو رُدُوا؛ لعادوا لما 
نيوا عي وإنهم لكاد يون : 

يد لْقِكمَةٍ ترّى البح كُزيوأ عل اله وحوههم 
0 لبس فى جَهَتَمَ منوى للْسَكبينَ 2 وس أَلنّدُ 
1 7ه 6 مر لبس أَتَقوأ يمتَاتهِز لا يَمَسُهُمْ لش ولا هُمْ 
| مويه سْتِحَتوكلعئتروٌس © ١‏ حرفت ©4. 

3 5غ طفع 252 ا ا 0 ”, 3 5 يخبر تعالى عن خِرزْي #الذين كَذَبوا4 عليه 

وَأن وجوهّهم يوم القيامة #مسودّة*: كأنّها الليل 
البهيم يعرفهم بذلك أهلن الموقفء فالحق أبلح واضح كأنه الصبح؛ فكما سوّدوا وجة الحقٌّ بالكذب؛ سود الله 
وجومّهم جزاءً من جنس عملهم ؛ فلهم سوادٌ الوجوه ولهم العذابٌ الشديدٌ في جهثمء ٠‏ ولهذا قال: «أليس في جَهَثَم 
مثوىّ نّ للمتكبرين» : عن الحقّء وعن عبادةٍ ربّهم» المفترين عليه. بلى واللّه؛ إن فيها لعقوابة وخزيا وكيا بم من 
المتكتريق كل مبلة + ويوْحََذ الحقٌ منهم بهماء والكذِبٌ على الله يَْمَلَ الكذبَ عليه باتخاذ الشريك والولدٍ 
والصاحبة» والإخبار عنه بما لا يليقٌ بجلالهء أو ادُّعاء النبرّق. أو القول في شرعِهٍ بما لم يَقُلْهُ والإخبار بأنه قاله 
وشَرَعَه . 

#119 ولما ذَكَرَ حالّةَ المتكبّرين؛ ذَكْرَ حالة المتّقين» فقال: #وَيْئَحَى الله الذين انوا بمفازتهم 4 ؛ أي : بنجاتهم ؛ 
وذلك لأنّ معهم آلةَ النجاة» وهو تقوى الله تعالى: التي هي العُدَةٌ عند كل هول وقد إلا يَمَسهُم السوغ»؛ أ 
لهذا لت الذي يسوؤهم ولا هم يَحَرّ نون # : فنقى عنهم مباشرة القداسة وخوفه» :وهدااغاية لأمان" فلهم الأمنُّ التام 

حتى يوصلهم إلىي :دان السلام؛ فحينئظٍ يأمَنون من كل سوءٍ ومكرووء وتجري عليهم نَضْرَةٌ النعيم» ويقولون: 
ا لله الذي أَدْمَبَ عنا الحزن» إن ربّنا لغفورٌ شكور . 

أنه كين كل عي وَهْرَ ع1 كل كو وكين © ل ماد التكوت وَالايسْ ولت كُمَرُوأ يتاكب لله وليك م 
ألْحَنسِرُونٌ 42 . 

4879 يخبرٌ تعالى عن عظمتِهِ وكماله الموجب لخسرانٍ مَنْ كَمَرَ به فقال: (اللّه خالِقُ كل شيءِ»: هذه العبارة 
وما أشْبَهَها مما هو كثيرٌ في القرآن تدل على أن جميعَ الأشياء ‏ غير اللو مخلوقة؛ ففيها رد على كل مَّنْ قال بقدم 

بعض المخلوقات؛ كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسماواتء» وكالقائلينَ ِقِدُم الأرواحء ونحو ذلك من أقوال 
أهل الباطل المتضمُنة تعطيل الخالق عن ا كلام الله من الأشياء المخلوقة؛ لأن الكلام صفة ؛ المتكلم - 
الله تعالى بأسمائه وصفاته أولٌ ليس قبله شيءٌ -؛ فأخذ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أله مخلوقٌ من أعظم 


2 


1 هالكئدرت 00 0 1 56 
| هنوت 9 ولق ين من 
| أت يس لكر 0 
5 1 9 رسيأ 0 5 0 
ران 
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الجهل؛ ؛ فإنّه 0 بأسمائه مار 7 دث 
الأوقات. 

والشاهدٌ من هذا أن الله تعالى أخبر عن نفْسِهِ الكريمة 
أ خالقٌ لجميع العالم, العلوي والسفليٌ وَأنه «على كلّ 
شيءِ وكيل 4 والوكالة التامةٌ لا بدّ فيها من علم الوكيل 
بما كان وكيلا عليه وإحاطيّة بتفاصيله. ومن فدرة تام 
على ما هو وكيلٌ عليه؛ ليتمكن من التصرّف فيه. ومن 
حفظ لما هو وكيل عليه رمن جحي ومعرد وجوه 
التصرّفات ليصرّفُها ويدبّرَها على ما هو الأليقٌ؛ فلا تتم 
الوكالةٌ إلا بذلك كلت فما نَقَصّ من ذلك؛ 0 
فيها ومن المعلوم العتقزر أن الله تعالى منرَّهٌ عن كل 


نقص في صفةٍ من صفاتِه؛ فإخبارُه بأنّهِ على كلّ شيء 
وكيلٌ؛ يدل على إحاطهةٍ علمِهٍ بجميع الأشياء. وكمال 
قدريِهِ على تدبيرهاء وكمال تدبيروء» وكمال حكمتهٍ التي 
يَضَعّ بها الأشياء مواضِعها. 00 ١‏ 
0 #له مقاليدٌ السمواتِ والأرض *؛ أي : 
مفاتيحُها علماً وتدبيراً؛ ف ما يَمْئَح اللَهُ للناس من رحمةٍ 
فلا مُمْسِكَ لها وما يُمْسِكْ فلا مرسل له من بعدِهِ وهو 
العزيرٌ الحكيم#. فلما بَيِّنَ من عظميِهِ ما يقتضي أن 
تمتلىء القلوبُ له إجلالاً وإكراماً؛ ذكَرَ حال من عكس | : 
القضيةً فلم يَقَدِرْهُ حقّ قَذْرِه فقال: #والذين كفروا 
بآياتٍ الله*: الدالة على الح اليقين والصراط 
المستقيم ؛ إأولئك هم الخاسرون» : خسروا ما به تَضلحُ 
القلوبُ من التألّه والإخلاص للَهء وما به تَصْلْحُ الألسن 
من إشغالها بِذِكر الله وما تَصْلْحُ به الجوارحٌ من 
طناغة الله 4 :وكف فهو اعد ذلالق كر معنن اللقلوت 
والأبدانٍ». وحَسِروا جناتٍ النعيم» وتعرّضوا عنها 


بالعذاب الأليم . 

«كلٌ أفْمَيْرَ اله تأمرون أعَبِدُ ا للتهلون © وَلْمَد وى 
َك دك لي بن تتيدك إن ترك يَعنَ مك ولتق ين 
يرن ©© بَلِ أله تأغبذ وكن يس الَدكرينَ 46 . 


9 #إقل* يا أيّها الرسول لفؤلاء 0 الذين 
دَعَوّْكُ إلى عبادة غير الله : #أفغيرَ الله تأمروني أعبل يها 
الجاهلونَ4؛ أي: هذا الأمر صَدَرَ من جهلكم. وإلّا؛ 
فلو كان لكم علمٌُ بأن الله تعالى الكاملَ من جميع 
الوجوه. مسدي جميع النعم هو المستحقٌ للعبادة دون مَنْ 
كان ناقصاً من كلّ وجو لا ينفعٌ ولا يضرً؛ لم تأمروني 
بذلك. وَذَلْكَ لآن "القن ك باللّه محبظ للأعمال» فيل 
للأحوال. 


مك١ا‎ 


000 ولهذا قال: #ولقد أوحي 0 الذين من 
أصلك». نامر مضات يعم كل عمل» فآ ففي نبوة 
نعل قن بموزة الأنعام العا عند كدر مق أنه نه ورسلا 
قال عنهم : لإذلك هدى الله يَهْدي به مَن يشاءُ من عباده 
ولو أشْرّكوا لَحَبِط عنهم ما كانوا يعملونَ2#. #ولتكوَن 
من الخاسرينَ#: ديتك وآخرتك؛ فبالشرك تَخبّظ 
لفان بوتت الحقات:والكال: 

455١‏ ثم قال: #بل الله فاعْبّد»: انها أخبر أن 
الجاهلين يامرونه بالشب دن واخبر عن شناعبه؛ مره 
بالإخلاصء فقال: #بل الله فَاعْبّدُ4؛ أي: أخلِصٌ له 
العبادة وحده لا شريك له إوكُن من الشاكرينَ»: الله 
على توفيق الله تعالى ؛ فَكما أنه [تعالى] يُشْكرٌ على النعم 
الدنيويّة كصحّة الجسم وحصول الرزق وغير 
ذلك ؛ ا الدينيّة ؛ كالتوفيق 
الحقيقة ؛ دفي دير أنه من الله له تعالى . والشكر ا 
وم 2 إلا للرعيف الع حقيقة الحال؛ : 
20 لفك يعية تتفض عليه زيادة الشكن 

7 هدروأ أله حنَّ هدرم وَالْارَضُ جمِيصًا قضَدَهُ بطح يوم ألْمَيلمَةٍ 
لوث متلوكطا يديد محم مكل عن ننرلت ©©4. 

509 يقول تعالى : وما قَدّر هؤلاء المشركون ربّهم 
. | #حقٌّ قدرو»: ول 2 طجيرة حل تعطيية: »؛ بل فعلواما 
يناقِضٌ ذلك من إشراكهم به مَنْ هو ناقصٌ في أوصافِه 
وأفعاله؛ فأوصافة ناقصةً من كلا وجدء وأفعالَةٌ ليس عنده 
نفعٌ ولا ضر ولا عطاءٌ ولا منعٌ ولا يملك من الأمر شيئاء 
ر | فسوّوًا هذا المخلوقٌ الناقص بالخالق الربٌ العكيء الذي 
عن مطمدو الا هرد و فل الماهرة أن جميعَ الأرض يوم 
| القيافة قيفية للرجمن أذ المسفاوات علن شتيها 
وعظهها مطوناتا يوق قل فطهه عدن عظمقه قر سوق 
به غيرّه» ولا أظلمَ منه. #سبحانه وتعالى عما يش ركونَ#؛ 
أ كترم وتعاظم عن شركهم به. 

لوَبْقِحَ في الشُور مَصَعِقَ مَن فى ألسَموتِ ومن في الأرْضٍ 
إِلَّا من طَآه أله ثم ميِمَ يِه لُقرى كَإِدَا هُمَ وِبَاهُ يرون © 
وََشَرَيتِ الْأَرَضُ بور ويا وَوْضِعَ الكتب ويأقة يلين 
- 0 ينهم الي مم وهم 1 سر 9) وفيت 6 


1 


وعافيته 


ل ا 


4 


كم سورة الزمر )07١  54(‏ 


0 ٌ 8 #588 لما خوَّنهم تعالى من عظميه ؛ خَوَّفهِم بأحوال 
1 9 ب لش رصي قن توت ومن فلي 3 يوم القيامة, ورغبهم ورهّبهمء فقال: «ونهِعَ في 
0 ِلَّامَنَ َه َه عه راهظا ون الصّورِ» : : وهو قفرن عظيم يا يعْلَمُ عليه إلا خالقه ومن 
١‏ 20 5 أظلفة :الله علمه من خلقه. فيه إسرافيل, عليه 
م 2005 2 زور دواد وو جع ا عاق السلام 0 0 لمقرٌ -- ا 9 
: أليَيَحنَ جد وَهضىَينُم يلح وَهُمْلايظ مون الرحمن ؛ اقَصَعِقَ» ؛ أي : : عشي أو مات على اختلاف 
١‏ لاو وفيت لتقي تَاعِتَوَهْوَأعَكَمُمَايِفْعَُونَ 7 1 القولين» من في السمواتٍ ومن في الأرض»؟؛ أي: 
كلّهمء ٠‏ لمّا سَوِعوا نفخةً الصور؛ أزعجثهم من شدَّتها 


05 رم 
0 2 كدر و ا :]| وعِظّمهاء وما يعلمون أنّها مقدّمةٌ لهء #إِلَا مَن 
و ا 0 يٍَ )| شاء اللّه4: ممن ثبّته الله عند النفخةء فلم يُضْعَقْءٍ 

ْ يورو عه وس 5 كالشهداء أو بعضهم وغيرهمء وخدو شيك الأرق تيده 
ِ 200100 حت كلِمَةٌالْعَدَاٍ عَلَ لفرت َ الصَّعْقٍ ونه الفرح ‏ لثم فح فيه : الفح الخاني 
3 فقس كي كاد 55 58 فيك السعقا ٠‏ #إفإذا هم قيام ينظرون* ؛ أي: قد قاموا 
© رنوت جهككير دض هافنْسَموى :| من قبورهم لبعثهم وحسايهم ينظرون قد تمَّتْ منهم 
0 النتحكييت> © وَسِي َال أتَقَوار: ل الخلف العسدة والأرواحء وشخصت أبصازهم؛ 
.| الْجََدِومَراحَََإدَجَاءُوسَاوَفيِحَتَ وبهَاوكَالَ دز ١|‏ 9يَنْظرونَ» : ماذا يفعلٌ اللّه بهه؟ 

ك6 7 لمع ع كر م ف ؟ حَلِيبنَ 2) 3 9 #وأشرقتٍ الأرضٌ نعور ربها» : علم من هذا 
50 00 لو أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة 3 تيح : وهو 
نه ألْى صد قناوعدَمٍ لين :]| كذلك» فإنّ الله أخبر أن الشمس تُكُوّرٌ والقمرٌ يُحْسَفْ 
العامة 0 0 آ والنجومَ 5 َنتْر ويكون الناس في ظلمةٍ؛ لك 

:] الأرض بنورٍ ربّها عندما يتجلىٍ وَحْرل للنصل سني 

وذلك اليوم يَجْعَلٌ الله للخلق قرَّهٌ وينشئهم شا يفون 
على أن لا يحرقّهم نوه ويتمكنون أيضاً من رؤيتِه» وإلّا؛ فنوره تعالى عظيم» و كُشَّفَه؛ لأحرقث سَبّحاتٌُ وجههٍ ما 
اهن البل يضر ا 1 . #ووْضِعَ الكتاُ4؛ أي: كتاب الأعمال وديوانه» وْضِعٌ ونْشِرَ ليقرأ ما فيه من الحسناتٍ 
والسيئات؛ كما قال تعالى : 0 الكتاتث فترى المجرمين مشفِقِينَ مما فيه ويقولوت يا وَيُلَتَنا ما لِهُذا الكتاب لا 
يغادِرٌ صغيرةً ولا كبيرة إل أحصاها ووجَدوا ما عملوا حاضراً ولا يَظلِمُ رئك أحدا»: :يقال للعامل من تمام الجدال 
والإنصاف: #اقرأ كتابَكَ كفى بنفسِكٌ اليوم عليك حسيباً» . #إوجيء التبيّيينَ» الوا عن التبليغ وعن أممهم 
ويشهدوا عليهم. ٠‏ #والشهداء» : : من الملائكة والأعضاء والأرض» #وقُْضِيَ بيهم بالحقٌّ» ؛ أي: العدل التام 
ولخد العطم” لأنّه حسابٌ صادرٌ ممّن لا يظلِمٌ مثقالَ ذرَِّ ومَنْ هو محيظ بكلّ شيءٍ وكتابُه الذي هو اللوح 
المحفوظ محيط بكل ما عملوه. والحَفَظة الكرام الذين لاا يعصون ربهم قد كَتَبَتٌ عليهم ما عملوه. وأعدل الشهداء قد 
شهدوا على ذلك الحكمء فُحَكُم بذلك من يعلم مقاديرٌ الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب» فيحضل حكم 
يُقِرٌ به الخلقٌ» ويعترفون لله بالحمدٍ والعدلٍء ويعرفونَ به من عظمتِه وعلمِهٍ وحكميته ورحمته ما لم يَحْطرٌ بقلوبهم. 
0 تعبرٌ عنه ألسنتهم . 

00 ولهذا قال: «وَوُقيثْ كل نفس ما عَمِلَتْ وهم لا يُظَلّمونَ» . 

#وَسِبقَ ادبن 0 إل هم 00 ! حَهَّ إِذَا جَلدُومَا فْيِحَتَ أبْوبُهَا وَقَالَ لهم حَرَبَهَا أل َم رسلٌ سل ونم : 2 بتَلُونَ علبكُم 
لك تيك مف يَزيح هذا كلا بك وَلَكنْ حَدّتَ كِمَهُ التداب عل الكيفرئ © هِِلَ آنا لوب جَهَنَهَ 
3 ها جَنَنَ م وح © وَسِيقَ ليت أنَّقَوَا ريام إل الْجنَةَ رما حي إذا جَاهُوهَا وَمُيِحَتَ اوها وَكَالَ كز 
11 يس َِئْرٌ كَتَدلوهَا حَنِدنَ 9 لْحَمَدُ رِنَهُ الرّى صَدََا وعَدَمُ وَأوَبَْا الْأرْضَ تتا ين الْجِنَدِ 

اللّه عنه 


1 


ارهج 22 
بو 


ا 16 


كج 
ل 


سو و- لس 


َك كن يَممَ لتر العييت ©© ررك التتبكة حلت 


ص 0 لعش سحن يِحَنَدِ رَبَهمْ وَفََْ بتكم بالق وَقلَ 
كمد يه رب الْعلبين 4069 . 

اكالم 31 تجالى مكيفبين هيائة الدين ]| 1 
جْمَعَهم في خلقه ورزقه 4 وتدبيره واجتماعهم في موقف 
القيامة؛ فرقهم تعالى عند جزائهم كما افترقوا في الدّنيا 
بالإيمان والكفر والتقوى والفجور؛ فّال: لوي 
الذين كمَروا إلى جَهَْم 4 ؛ أي : يوقا عنيفاً: 0 
بالسياط الموجعة من الرَّبانيةَ الغلاظ الشذاد: إلي :سير 


صا صما ©6 


محبس وأفظع موضعء وهي جهنم الكو للد جيف 
كل عذاب» وحخضّرها كل شقاعء وزال عنها كل 
سرور؛ كما قال تعالى: #يَوْمَ يُدَعُونَ إلى نارٍ جَهَنْم 
دعًا» ؛ أي: يدفعون إلبها دقتعا :وذلك لامتناعهم من 
دخولها ويُساقون إليهاء «زمراً»؛ أي: فرقاً متفرّقة» 
كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عَمَلها وتشاكل سَعْيّهاء 
ا ري #حتى إذا 
جاؤوها»؛ أي: وصلوا إلى ساحتهاء فْيِحَث4#: 
لود أ لأجلهم #أبوابُها»#: لقدومهم وقرى 
لنزولهمء #وقال لهم خَرَّنَتَها#: مهئين لهم بالشقاء 
الأبديّ والعذاب السرمدي» وموبّخين لهم على 
0 التي أوصلتهم إلى هذا المحلٍ الفظيع: #ألم 
رُسْلْ منكم»؛ أي: من جِنْسِكُمء تعرفونهم 
وتعرفون صِذَقَهمء وتتمكنون من التلمّي عنهمء #يتَلونَ 
عليكم آياتِ ربكم» .الع أَرْسَلْهِم الله نيا" الدالة 
على الحق اليقين بأوضح البراهين (وينزِروتكم لقاء 
يويكم هذاث» ؛ أ 0 يوجب ب عليكم اتباعهم 
والحذر 0 عذاب هذا اليوم باستعمال ار وقد 
كانت حا بخلافٍ هذه الحال» #إقالوا» : 
بذنبهم وأن خحبجة الله فافيت عليهم: ا 0 

جاءثنا 17 رينا بأاياته وبيناته » وبينوا لنا غاية الَتبيين؛ 
نا من هذا اليوم . #ولكن حَين كلهة العذاب 
على الكافرينٌ# ؛ أي : شعن كفرهم وَجَبَتٌ عليهم 
كلمةُ العذاب التي هي لكل م مَنْ كَمْرَ بآيات الله 0 
ما جاءث به المرسلون» فاغترّفوا ِلْنْبهم وقيام الحجة 
عليهم . 

9 فقيل لهم على وجو الإهانة والإذلال: 
#ادخلوا أبوات جَهَنْم* كر طائفةٍ تدحل مع الباب الذي 
يناسِبّها ويوافقٌ عملهاء #خالدينَ فيها# أبدا لا منود 
عنها ولا يُمَّرَ عنهم العذابُ ساعة ولا يُنْظَرونَ» #افبئس 
مثوى المتكبّرينَ4؛ أي: بعس المَقَرٌ النارٌ مقرُهمء وذلك 


كام 
لأنهم تكبّروا على الحٌّء فجازاهم الله من جنس عملهم 
بالإهانة وَالذلٌ والخِزْي. 
الول ثم قال عن أهل الجنة: لأوسيق الذين اتَقَوا 
بهم4: بتوحيده والعمل بطاعيّهِ سَوْقَ إكرام وإعزازٍ 
بتشوون ندا على النجائب #إلى الجنّة زمراً» : : فرحين 
مستبشرينٌ ' كل زمرةٍ مع الزمرة التي تناسِبٌُ عَمَلّها 
وتشاكِلّف #حتى إذا 200 أي: وصلوا لتلك 
الرحاب الرحيبةٍ والمنازل الأنيقة» وهب عليهم ريحها 
رضييها وآن خلودُها ونعيمّهاء ظوفْيِحَتْ» لهم 
| #أبوابها»: فَبْحَ إكرام لكرام الحَلْقٍ لِيكُرَموا فيهاء 
#وقال لهم خَرَ خرّنتها4: تيت لهم الحا #سلام 
عليكم*#؛ أي: لور و كر لوحو جا ع كم 
«طِبْثُمْ4؛ أي: طابت قلويُكم بمعرفة الله ومحبَّتهِ 
وخشيته» وألسنتكم بذكره وجوارٍحكم 08ظ «ذ» 
5557 يكم #ادخلوها خالدينَ» : لأنيا الذار الطية: 
له لين نينا الا الطَيّبونَ. وقال في النار: 9فْيِحَتْ 
اي وفي الجنة #وَفْتِحَتْ» : | بالواو؛ إقارة إلى أن 
أهل النارٍ بمجرّدِ وصولهم إليها؛ فُتِحَتْ لهم أبوابُها من 
غير إنظارٍ ولا إمهال. وليكون فنْحَها في وجوههم وعلى 
وصولِهم أعظَ لحرّها وَأشِد لعذانهاة :زان الجنةٌ؛ 
فإنّها الدارٌ العاليةٌ الغاليةٌ» التي لا يوصَلٌ إليها ولا ينالّها 
كل أحدٍ إلا مَنْ أتى بالوسائل الموصلةٍ إليهاء ومع 
ذلك؛ فيحتاجون لدعتو نهنا لشفاعة أكرم الشفعاء عليه 
, أفلم تُفْتَحْ لهم بمجرّد ما وصلوا إليها. بل يستشفعون 
إلى الله بمحمدٍ يله حتى يشفعَء فيشمَعَه اللَّه 
تال 237 
وفي الآيات دليل على أن العازوالحفة ليها أبوات 
د ٠‏ وأن لكل منهما خزنة» وهما الدارانٍ 
الخالصتانٍ اللتانٍ لا يَدْخُل فيهما إلا مَنِ اويا 


بخلااف سائر الأمكنة والذور. 


١‏ ع لاله #وقالوا» عند دخولهم فيها واستقرارِهم 
حامدينَ ربّهم على ما أؤلاهم ومَنَّ عليهم وهداهم: 
#الحمدٌ لله الذي صَدَقَنا وَعْدَهِ#؛ أي: وَعَدَنا الجنة على 
رء | ألسنةٍ رسَلِه أنْ آمَنَا وصَلَحْحنا ؟؛ فوفى لنا بما وَعَدَنا وأت 
لنا نما امتاتاة #وأوْرَئنا الأرضّ* ؛ أي: أرض الجنة دأ 
من الجنّةِ حيثُ نشاءغ#؛ أي: ننزل منها أيّ مكان شِيْناء 
ونتناول منها أي نعيم أرَدْناء ليس ممنوعا عنّا شيء نريده. 
إفنعم أجرٌ العاملينَّ * : الذين اجِتَهّدوا بطاعةّ ةربهم في 


)١(‏ كما في ااصحيح البخاري» )2 وااأصحيح مسلما 
.)١195(‏ 


4 سورة الزمر (5/ا ‏ 0/ا) ‏ سورة غافر  ١(‏ 7) 


ات وس 0 و ل ]| زمن جل مجع » فنالوا ذلك خيراً عظيماً باقياً 
| ولك اكيت مطل لوف شيخ ن حملك ّ يد | . وهذه الدارٌ التي تستحقٌ المدحَ على الحقيقة» 
١‏ ديم ويم 3 لتم رت الْعلْبِينَ 9 ١١‏ التي يُكْرِمُ الله فيها خواصٌ حَلْقِه ورضِيّها الجوادٌ 
8 4 ظ 0 :| الكريمم لهم نَزُلاء وبنى أعلاها وأحَسّنها وغَرَّسَّها بيده 
- ك2 5 وحشاها من رحمبَهٍ وكراميِه ما ببعضه يفرح الحزين» 
فى أ 2-2 0 ويزول الكدرة 56 القيفا ‏ 
1 حم لكك ون لاع الَو (ه) حَاٍ ٠:‏ «ه0» «وترى الملائكة»: أيّها الرائي ذلك اليوم 
2 العظيم #حافينَ من حول العرش# ؛ أي : قد قاموا 

في خدمةٍ 3 رهم واجتمعوا حول عرشِه خاضعين لجلاله 
معترفين بكمالِهِ مستغرقين بجمالِهء #يسبحونَ بحمدٍ 
ربهم» ؛ اي ينزُهونه عن كل ما لا يَلِيقُ بجلاله مما 
تتعةالية اللسثير فون وهنا لم 0-0 #وقُضِيَ 
م 5 11 4 أي: بين الأوّلين والآخرين بن اليجدق 
9 ابعل يت جد االو | 0 : الذي لا اشتباه فيه ولا إنكارَ مَمَنْ عليه 

قاب 2 وَكََِكَ حَفّتٌ طَلِمَتٌ كس 1 الحن. «وقيل الحمدٌ لله رب العالمينَ4: لم يَذْكُرٍ 
١‏ َلَدِسنَ معَروا تمد 4 تحَب ألدَارِ انيجو نالعز 1 القائل م هو ليدل ذلك على أن جميعَ م الخلى: طقرا 
1 ً ممعم عم ]| بحمد ربّهم وحكمتِهِ على ما قضى به على أهل الجنةٍ 
00١ 0‏ :) وأهل 0 د ش دن و سيان جر عد هذل 

1 رَسَاوَسِكَتَ كُلَتَىَويَحَمَة وعلما || وحكمة. 2 

َأَعْفرَلِلَن ا اا 3 ل تم تفسير سورة الزمر بحمد الله وعونه. 
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:] الذَِوَكَابلِالترَبِ سر دعقا 
:] إِلتَوَالْمَصِ 2 © مَلججل قات هلاي روأ 
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من فين 


7 0 0 جع م ا مه رس 20 ب مع سا مام رعد م رم 
هيما © تيل الكتب مت أله الْعريرٍ الَْلِيِوٍ (© عَانْرٍ ألذِّ وَبَايلٍ لتب سَدِيدٍ آلْيِقَاِ ذى الطول لآ إِلَهَ إلا هو إِليه 


ند ©4. 

١0‏ - 47 يخبر تعالى عن كتابهٍ العظيم والفهواة توه ل مي الله البالوه العيوة كباله انق ادو ا فعاله 
#العزيز»: الذي قَهَرَ بعرّته كل مخلوق . « العليم» , : بكل شيء» #غافرٍ الذنب*#: للمذنبين» #وقابلٍ التَوَب#: من 
التائبين» #شديدٍ العقاب# : على من تجرّأ على الذنوب ولم يَنْبْ منهاء ٠‏ #ذي الطَوْلَ4 ؛ أي :: لعفل والإحسان 
الشامل . فلمًا قرّر ما قزر مخ كباله وكان ذلك موشعا لأن يكون وحده المألوة الذي تَخْلَصٌ له الأعمال؛ قال: إلا 
إله إلا هو إليه المصيرٌ* . 

ووجه المناسبة بذِكُر نزول القرآنٍ من الله الموصوفي بهذه الأوصافي أن هذه اللأوصافت مستلزمة لجميع ما 
يشتمل عليه القرآن من المعاني؛ فإن: القران؟ :إن لخبار عم اساء الله عوضيقا تدر فنا لووتوهده أسماة وارضات 
وأففال: وإما إخبارٌ عن الغيوب الماضيةٌ والمستقبلة؛ فهي من تعليم العليم لعباده. وإمًا إخبارٌ عن نعمه العظيمة 
وآلائه الجسيمة وما يوصل إلى ذلك من الأوامر؛ فذلك 1 عليه قوله: إذي الطَّول . وإما إخبار عن نقمهِ 
الشديدة وعمًا يوجبها ويقتضيها من المعاصي؛ فذلك يدل عليه قوله : #شديد العقاب. وإما دعوة للمذنبين إلى 
التوبةٍ والإنابةٍ وسفن عدن لك يدل عليه قوله: #غافر الذّنْبِ وقابل التوبِ شديك العقاب# . وإما إخبارٌ بأنّه 
وحده المألوه المعبود و قا الأدلة العقليةَ والنقلية على ذلك والحث عليه والتهى عن عبادة ما سوى الله وإقامة 
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الأدلة العقليَّة والنقليّة على فسادها والترهيب منها؛ 
دوق يرن عليه فول #غالى "لذ لف إل عو كفي ونا 
إخبارٌ عن حكمه الجزائئٌ يي العدل وثواب المكسين ١‏ 
وعقاب العاصين؛ نهذا يدل عليه قوله: #إليه 


المصيرٌ»#. فهذا جميع ا ل عليه القرآن من 
المطالب 5 

لمَا يِل ف ليت أهَهِ إِلَّا ألَِنَ كُقَروا كلا يَعْرَدَ 
ع في الِلَدِ © حت مّلْهُمْ كوم 3 وَالْخُحَرَابُ 


وحتدلوأ 


0 عد ل ل و ار 
من بَعَدِهِم وَمَمَّتَ كل أممَ رسولمم لأخدد 
لل لَُحِصُوا به لَلَنَّ ا لت فَيِّنَ كن عِقَابِ 
مَكَدَلِكَ 0 24 و 17 ص 5" سو عَم عدي 
أَآر ©4. 


: 
0 يخبر تبارك وتعالى 2 ا يجادِلٌ فى 0 


الات الله ومقابلتها بالباطل؛ فهذا من صنيع 0 
وأمًّا المؤمنون؛ فيخضعون للحق يد حتضيو اكه 
الباطل”''» ولا ينبغي للإنسان أن يغترٌ بحالةٍ الإنسان 
الدنيويّة ويظن أن إعطاء الله ياه في الدنا ذليل غلن 
محبّته له وأنه على الحقء, ولهذا قال: #فلا يَغْرُرْكَ 
لبهم في البلادٍ»؛ أي : تردّدهم فيها بأنواع التجارات 
والمكاسبء. بل الواجبٌ على العبدٍ أن يَعْتَيِرَ الناس 
بالحقٌ وينظرَ إلى الحقائق الشرعيّة ويزن بها النامسَ» 
ولا يزن الحىٌّ بالناس كما عليه مَنْ لا علم ولا 
عي له 

0 هدّدّ مَنْ جادَلَ بآيات الله لِيُبُطلُها كما فعل 
مَنْ قبله من الأمم من #إقوم نوح * وعاد #والأحزاب 
هن بعيهم4: الذين تحرّبوا وتجمّعوا على الحقٌّ ليبطلوه 
وعلى الباطل لينصّروه» و أنه بلغت بهم الحال وال 

بهم التحرّبُ إلى أنه #همّتْ كل أمةِ#: من الأمم 

850 ليأخذوة# ؛ أي : يقتلوه» وهذا أبلغ ما يكون 


للرسل؛ الذين هم قادةُ أهل الخيرء الذين معهم الح 


الصرفء الذي لا شك فيه ولا اشتباه؛ هموا بقتلهم؛ 
3 بعد هذا البغي والضلال والشقاء إل العذاب 
الذي لا ير حون بن | ليد قال فى متويعيب 
د والأخروية: #فأخذتهم» ؛ اع بسبب تكذيبهم 
وتحرّبهم #فكيف كان عقاب»#: كان سكن الجعات 
وأفظعهء انعو الا ضببحة أو حخاضت ينزل عليهم» | 


)١(‏ كذا في (1). وفي (ب): «فيخضعون لله تعالى الذي يلقي 
الحق ليدحض به الباطل؟ . 


6 


يأمر الأرضّ أن تأخذهم أو البحرّ أن يُْرفَهم؛ فإذا هم 
خامدون. 


0-2 
رات 


7 اا حَُ 0 اكفروا»؛ 
2 نشأت عنها لي ا نذا قال: : #إنّهم 
أصحاتث النارِ» . 

«الْنِنَ تلن اعرد وَمَن حول شَيَحوْت رِحَنْدِ بيهم 
ووش وود بترن ليت اما ريا ومنقت حكل حور 


وم 01 


يَحَمَةٌ وَعِلَمًا دَأَغْفْرَ لِلَدِينَ تَابوأ وأتبعوأ سباك وَقِهِمَ عَذَابَ 
© | للم ©) رَبَن وَدِلْهُمَ جَدتٍ عَذَنٍ ألتى وَعَدنَّهُمَ م ومن صصلح 
مح | ين ابآبهح وَأنْوَجِهِمَ وَدُرَيتِهِرٌ إِنَكَ أت الْعَزِيُ الْحَكيم 
© تَتهم العَيعات ومن تن الصيئَاق برْميلٍ كفن يَحَتمْ 
ولك هو العو لور المظيتد 509 

00/9 يخبرٌ تعالى عن كمال لطَفِهِ تعالى بعباده 
المؤمنين» وما قيض لأسيات سعادتّهم من الأسياب 
الخارجة عن قُدَرهم من استغفار الملائكةٍ المقربين 
لم ودعائهم لهم بما فيه صلاح دينهم وآخرتهم » وفي 
ضمن ذلك الأخباز عن شرف حمل العرش وَمَنْ ل حوله 
وقُرْبهم مس يهم ا عبادتهم ونصحهم لعباد الله 

أن الله 2-5 ذلك منهمء فقال: #الذين 
يحملونَ العرشّ#؛ أي: عرش الرحمنء الذي هو 
سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها وأقربها 
من الله تعالى. الذي وسع الأرض والستماواف 
والكرسيّ» وهؤلاء الملائكة قد وَكُلْهُمْ الله تخا 
بحمل عرشه العظيم؛ فلا شك أنهم من أكبر الملائكة 
وأعظمهم وأقواهم. واختيار الله لهم لحمل عرشه 
وتقديمهم في الذكر وقربهم منه يدل على أنهم أفضل 
أجناس الملائكة عليهم السلام؛ قال تعالى: #ويحمل 
عرشَ ربّك فوقهم يومئظٍ ثمانية4» ومن حوله»#: من 
الملائكة المقرّبين في المنزلة والفضيلة» #يسبّحون 
بحمد ربّهم#: هذا مدح لهم بكثرة ة عبادتهم لله 
تعالى» وخصضوضا التسبيح والتحميد» وسائر العبادات 
تدخل في تسبيح الله وتحميده؛ لأنها تنزية له عن 
كون العبد يصرفها لغيره وحمدٌ له تعالى» بل الحمدٌ 
هق 'الغعادة لله::تعال: واما قول: العد+ لحان الله 
ا فهو داخل في 5 وهو من جملة 
”| العبادات» «ويستغفرون للذين آمنوا»: وهذا من جملة 
فوافث الايماك وفضائله الكثيرة جذاة أن الملافكة 
الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان؛ 


8 وميد ا 1 
لكك سَادَة َو لَمَقَثُ ا َس 
5 2 إلى 7 


5 ل 0 لكاتو ليت التق ناكف 
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فالمؤمن بإيمانه تسبّب لهذا الفضل العظيم. 

ولمًّا كانت المغفرةٌ لها لوازمٌ لا تتم إلا بها غير ما 
يتبادر إلى كثير من الأذهان أن سوالّها وطلبّها غَايتٌة 
مجزرد مغفرة الذنوب ‏ ذكر تعالى صفةٌ دعائهم لهم 
بالمخفرة بذكر ما لا تتم إِلّا بهء» فقال: #ربّنا وسعتَ كل 
قتع زخدمة وغلما»: لبك قتاحاط ربكل شوعن لا 
يخفى عليك خافيةٌ ولا يعرّبُ عن علمك مثقال ذرةٍ في 
الآرضى ولا فى التسماة :وله اضهوين ذلك :ولا أكين 
ورحمتّك وسعتٌ كل شيء ؛ فالكون علويّه وسفليّه قد 


700 5 0 امتلأ برحمة اللّه تعالى» ووسعتهمء ووصل إلى ما 

و )أ وصل إليه خلقهء ظفاغْفِرُ للذين تابوا»: من الشرك 
والمعاصي» «#واتبعوا سبيلك4: باتباع رسلك بتوحيدك 
وطاعتك» #وقِهم عذات الجحيم# ؛ أي: قهم العذاب 
نفسهء وقهم أسباب العذاب . 


ست 1 وه 00 عو لله 


8 مد كر ون اذبو ا 5 
0 الْعَلَاَلَجير © يبك ييه وبؤاك 0 
ف 7 يك 100 هآ يه 7 7 
١لْيَنَالمَمَة‏ راسد إِلَامَنِيْنِتْ ©) ١|‏ 
| دَأدَعُوأ لَه مولصِي كَه الرِينَ كرما الكيشرة © || 488 «ربّنا وأَدْخِلُهِم جناتٍ عدن التي وَعَدنَهم4: 
غٍ 6 ؛ ألسنة رسلك #ومّن صَلحَ#؛ أى : بالإيماز 
م لبط الت ضيقق امهي تر ات ل ف ا اد 
ليه 500 صر ر._ 8 والعمل الصالح #من آبائهم وأزواجهم» : زوجاتهم 
00١ 3‏ لوه تلاق 0 يوم هم يرون لاق 3 
4 0 ا 6 ؟] وأزواجهنٌ وأصحابهم ورفقائهم #وذْرّيّانهم نك نك أنت 
هم سو وو الْمَلْكَ 27 
مم شَىْء لمن| ملك الموم َالو رالْقَهَارِ 9 ع العزيز#: القاهر لكل شيء ؟ فبعرّتك حدر رم 
212111010111 مد ١‏ وتكشف عنهم المحذور» واتوضلين بها إلى كل خير. 
اميس الذي ف الآشياء وا ؛ فلا نسألك 
لح #وقِهم السيئاتِ#؛ أي: الأعمال السيئة وجزاءها؛ لأنها تسوء صاحبهاء #ومّن تقٍ السيئاتٍ يومئذ#؛ 
أي : وم القيامة #فقد وخي 4 لأن رحمتك لم تزل مستمرة على العبادء لا يمنعها إلا دنوب العباد 
وسيئاتهم؛ فمن وفيته السيئات»؛ ققح للحسنات و لمن 0 أي : 50 2-7 0 
ود تضمّن هذا 0 من الملاككة: كمال مخركهم برهم » والتوسل إلى الله بأسمائه 00 0 يحب 03 عباده 
البشرية التي عدم الله قْصَها واقتضاءها لما اقتضته من المعاصي و: ونعحو ذلك 0 المادوه 29 ا قد 
والخاصّة» ل 5 يعامج لرتهم سار بن لتو ينات عن + جميع الوجوه لا يُدلي على 
ربه بحالة من الأحوالء. إن هو إلا فضل الله وكرمه وإحسانه. وتضمن موافقتهم لربهم تمام 8 نتيحة اها به 
من الأعمال» التي شي العبادات التي قاموا بهأ واجتهدوا اجتهاد المحبين» ومن العمال الذين هم المؤمنون. الذين 
يحبهم الله تعالى من بين خلقه؛ فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله إلا المؤمنين منهم؛ فمن محبة الملائكة ليم 
دعوا الله واجتهدوا في صلاح أحوالهم؛ لأن الدعاء للشخص من أدل الدلائل على محبته؛ لأنه لا يدعو إلا لمن 


5 89 


و 
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وتضمن ما شرحه الله وفصّله من دعائهم ‏ بعد 
قوله: #يستغفرون للذين آمنوا© ‏ التنبية اللطيت على 
كينية كدر كقابه وان ليكوت الوكد رن متتصير ا خلن 
مجرد معنى اللفظ بمفرده. بل ينبغي له أن يتدبّر معنى 
اللفظ ؛ فإذا فهمه فهماً صحيحاً على وجهه؛ ار ييه 
ان ذلك الأمر والطرق الموصلة إليهء وما لا إلا به 
ونام اقنضلة: وجزم بأل اللّه أراده؛ كما يجزم أنه 
أراد المعنى الخاصّ الدال عليه اللفظ. والذي يوجب 
الجزم له أن الله أراده أمران: أحدهما: معرفته وجزمه 
بأنه من توابع المعنى والمتوقّف عليه. الثاني: علمه 
بأن الله 5 شيء عليمء وأن الله أمر عباده بالقدير 
والتفكر في كتابه. وددعا بجاتى عار عر حك 
المعاني» وعتو المخبر :بآن كتابه هدى ونور د وتبيان لكل 
شيء» وأنّه أفصح الكلام 0 إلعنا جا ؛ ذلك يمر 
للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ها 
وفقه اللّه له. 

وقد كان في تفسيرنا هذا كثيرٌ من هذا منّ به الله 
عليناء وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه على غير 
المتأمُل صحيح الفكرة» ونسأله تعالى أن يفتح علينا 
م 0 رحمته ما يكون كا لصادم > أخوالتنا 
وأحوال المسلمين» فليس لنا إلا التعلق بكرمه 
والعوسل بإحسانه الذي لا نزال قلت فيه فى كل 
الآنات وفي جميع اللحظات» ونسأله من فضله أن 
يقينا شر أنفسنا المانع والمعوق لوصو له رمشيفة 1 له 
الكريم 50 الذى شعن بالا سانا ومسياتها: 
وتضمن ذلك أن المقارن من زو وولد وصاحب 
يَسْعَدُ بقرينه ويكون انّصاله به سبباً لخير يحصل له 
خارج عن عمله»؛ وسبب عمله؛ كما كانت الملائكة 
تدعو للمؤمنين ولمن صَلَحٍ من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم»ء وقد يقال: إنه لا بد من وجود صلاحهم؛ 
لقوله: ومن صَلحَ4؛ فحينئذ يكون ذلك من نتيجة 
عملهم. والله أعلم . 

(إن الست كا 


ينَادَوؤْت لْمَقَتَ الله أَكُبرٌ مِن 


. ار صو 


مي 00 إِذْ شعوت إِلَّ الإيملن تَكفرونَ 629 قَالُوأ 
زبنا أَكيَنا انين ولحِيننا ألشسين ٠‏ عفنا ِدُوِينَا فَهَل إِلّ 
شع ند عل © كلك ؛ ِأنَّهَهِ إذا دع لله وَحَدمْ 
َتَرَئْرٌ ولد مرك بد توأ كلتك به ألْمَنَ 
لْجَيرٍ 49 . 


٠#‏ يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي 


اكلم 


يصيب الكافرين وسؤالهم الرجعة والخروجٌ من النار» 
وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم. فقال: #إنَّ الذين 
كفروا#: أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلَّها من الكفر باللّه 
أو بكتبه او كله اد باليوم الآخرء حين يدخلون التارء 
ويُقِرُون أنهم مستحقونها؛ لما فعلوه من الذنوب 
والأوزارء فيمقتون أنفسهم لدللكة أشد النقية» وتعقمين 
عليها غاية الغضب.» فينادَؤن عند ذلك ويقال لهم: 
#لَمَفْتٌ اللّه»*؛ 5 إياكم إذ تَدْعَون إلى الإيمان 
فتكفرون؛ أي: حين دعبّكم الرسل وأتباعهم إلى 
الإيمان» وأقاموا لكم من البيناتٍ ما تبين به الحن) 
فكفرتم وزهدتم في الإيمان الذي خلقكم الله ل 
وخرجتّم من رحمته الواسعة» افمقتكم وأبغضكم؛ فهذا 
#أكبر من مقيكم أنفسَكم» ؛ أ فلم يزل هذا المقت 
مستمرًا عليكم» والسخط من الكريم حالاً بكم؛ حتى 
الشوبكص الحال إلئ. ها الت؟؛ فاليوم حل عليكم 
غضب الله وعقابه» حين نال المؤمنون رضوان الله 
وثوابه . 

: فتمنّوا الرجوع و#قالوا ربّنا أمّنا اثنتين4»‎ 4١# 
نويدون: الفوتة الا ولئ.وما ا بين النفختين على ما قيل»‎ 
أو العدم المعحض قبل مجان !: ثم أماتهم بعد مأ‎ 
أوجدهم. #وأحيَيتنا اثنتين4 : له الدنيا والحياة‎ 
الأخرىء #فاعتَرَقْنا بذُنوبنا فهل إلى خروج من‎ 
سبيل4؛ أ تح يووا تقالو دلقه فلم يفد ولم‎ 

9 وويّخوا على عدم فعل أسباب النجاة» فقيل 
لهم: «ذلكم بأنّه إذا دعِيَ اك وحدء» ؛ أي إذا دعي 
لتوحيده وإخللاص العمل له ونهي عن لجرك به) 
#كفرتم*# : به 00 لذلك كلويكم ونفرتم غاية 
النفورء #وإن يُشْرَك به تؤمنوا»؛ أي: هذا الذي 
أنزلكم هذا المنزل 0 هذا المقيل والمحل أنكم 
تكفرونَ بالإيمان وتؤمنون بالكفر» ترضّؤن بما هو شر 
وفسادٌ في الدنيا والآخرة» وتكرهون ما هو خيرٌ وصلاح 
في الدنيا والآخرة» تؤثرون سبب الشقاوة والذلٌ 
والغضبء وتزهدون بما هو سببٌ الفوز والفلاح 
والظفر: #وإن يَرَوْا سبيل الرَشْدٍ لا يتَّحذْوه سبيلاً وإن 
يَرَوْا سبيل الع ينّخذوه سبيلاً#. #فالحكم لله العليّ 
الكبير#: العلي: الذي له العلو المطلق من جميع 
الوجوه: علو الذات» وعلو القدرء وعلو القهزء ومن 
علو قدره كمالٌ عدله تعالىء, وأنّه يضع الأشياء 
مواضعهاء ولا يساوي بين المتقين والفجار. الكبير 


7 


الذي له الكبرياء والعظمة والمجد فى أسمائه وصماته 
وأفعاله» المتنرّه عن كل آفة وعيب ونقص؛ فإذا كان 


الحكم له تعالى» وقد حكم عليكم بالخلود الدائم؛ 


26 ال 7 سد لس امس 

هر الْزِى يكم ءَايليهٍء 5 لح يِنَ السَمَل 

ةعاس أ و ا مسر لرء» أ 

رزقا ومأ يتذك 7 إلا من يُنِبٌ فادعوا | خلصين 

ا 7 06072 يدل يم 

هُ أليِبتَ ولو كره الْكفْرونَ © افيه لدَرَحَتِ ذو 
من 


2 و2 1 70 اعمح وى 
م - كر للو منهم شىء 
70 وو 7 مدع 0 0ه مذ جر 2 9 هه ور 
لَمَنِ الملك أآلَوْم للم الْوحِدٍ الْمَهَارٍ 9 ألوَْ نخرَىك كل 
.و ع 4 0 0 ع و 


»4 ا 00 
الحقّ من الباطل بما يري عباده من آياته النفسيّة والآفافيّة 
والقرالتة الزالة علي كن تلوت فسوي الجود مح 
نورين الفاال تحيية ١‏ يبعي عدم لحان يهنا 
والمتأمّل لها أدنى شك في معرفة الحقائق» ولحذا من 
أكبر نعمه على عباده حيث لم يبق الحق مشتبهاً ولا 
الصواب ملتبساً بل نوّع الدلالاات ووضح الآيات؛ 


ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيا من حي عن بيّنة» وكلما 


كانت المسائل أجل وأكبر؛ كانت الدلافل عليها أكثر 
وأيسر؛ فانظر إلى التوحيد» لما كانت مسألته من أكبر 
المسائل» بل أكبرها؛ كثرت الأدلة عليها العقليّة والنقليّة 
وتنوّعت» وضرب اللّه لها الأمثال؛ وأكثر لها من 
الاستدلال» ولهذا ذكرها في هذا الموضع» ونبّه على 
جملة من أدلتهاء فقال: #فاذعوا اللَّهَ مخلصينَّ له 
الدينَّ# . 

ولما ذكر أنّه يري عباده آياته؛ نبّهِ على آية عظيمة. 
فقال: #وينرٌلُ لكم من السماء رزقاً» ؛ أي : مطرا نه 
ترتزقون وتعيشون أنتم وبهائمكم. وذلك يدل على أن 
النعم كلّها منه؛ فمنه نعم الدين» وهي المسائل الدينيّة 
والأدلة عليها وما يتبع ذلك من العمل بهاء والنعم 
الدنيويّة كلها كال: الناشئة عن الغيث الذي تحيا به البلاد 
والعباة ؤهذا يدل :دلآلة قاطعة أنه وتحلة دو العير 
الذي يتعيّن إخلاص الدين له؛ كما أنه وحده | 
#وما يتذكر» : بالآباحة بحين تذكر يها «الا من وتيك > : 
إلى الله تعالى بالإقبال على محبّته وخشيته وطاعته 
والتضرع إليه؛؟ فهذا الذي ينتفع بالآيات» وتصير رحمة في 
حقه. ويزداد بها بصيرة. 


)١5  ١7( سورة غافر‎ 


4١54#‏ ولما كانت الآياتٌ تثمر التذكّر»ء والتذكٌر 
يوجه | لالض لله يريع الأمر على ذلك الفا الكالة 
على السببية» فقال: #فادعوا اللّه مخلصين له الدّينَ» : 
وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. والإخلاص 
معئاه تخليصٌ القصدٍ لله تعالى في جميع العبادات 
الواجبة والمستحبة.» حقوق الله وحقوق عياده؛ أ 
أخلصوا لله تعالى في كل ما تدينونه به وتتقرّبون به إليهء 
#ولو كره الكافرون»: لذّلك؛ فلا تبالوا بهمء ولا يشتكم 
ذلك عن دينِكمء ولا تأخذكم ناللة 0 لائم؛ فإِنْ 
الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحده غاية الكراهة؛ كما 
فآل تغانى لز و]ةا دك اللموعدة اشم رت:قلوت الناية 
لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكرَّ الذين من دونه إذا هم 


- 
0-6 


يَسْتَبْشِ رون # 

499 ثم ذَكَرَ من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص 
العبادة لهء» فقال: #رفيع الدرجات ذو العرش * ؛ أي : 
العلى الأعلىْ, الذي استوى على العرش واختصٌ به 
وارتفعث فوجانه ارتفاعاً ا 0 وارتفع به 
قدرة ولت أوضيا نه وتعالكة دانم أن كف انهه إل إلا 
بالعمل الزكي الطاهر المطهّرء وهو الإخلاصض الذي 
يرفع درجات أصحابه ويقرّبهم إليه ويجعلهم فوق خلقِه. 
ر ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحي» فقال: 
بلقي الروح4؛ أ : الوحي الذي للأرواح والقلوب 
بمنزلة الأرواح لللأجساد»؛ فكما أن الجسد بدون الروح 
لا يحيا ولا يعيش ؛ فالروح والقلب بدون روخ الوحي 
لا يَصْلْحُ ولا يفلحٌ؛ فهو تعالى #يُلُقي الرُوحَ من 
أمرو» : الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم #على من يشاءً 

من عبادو©#: وهم الرسل الذين فضَّلهمء واختضّهم لوحيه 
ودعوة عباده . 

والفائدة في إرسال الرسل هو تحصيل سعادة العبادٍ في 
دينهم ودنباهم وآخرتهمء وإزالك الشماوه كدوك “في تركيتم 
ودنياهم وآخرتهم. ولهذا قال : «الِيُنذِرَ © : من ألقى, الله 
إليه الوحي و التّلاق4 ؛ أي : : يخوف العباد بذلك 
فيه ؛ وقكياة يوم التللاق أنه ينتقي فيه الخالق والمخلوق» 
والمخلوقون بعضهم مع بعض» والعاملون وأعمانّهم 
وجزاؤهم. 

41١‏ ايوم هم بارزوة4؛ آي: :ظاهرون على 
الارضية وقد اجتمعوا في صعيدٍ واحدٍ لاا عوج ولا 
0 وينفذهم المضير: . 7 حلي 


أمتّ يه 
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ولا من جزاء تلك الأعمال #لِمَن الملك اليوم» ؛ 
أي: من هو المالك لذلك اليوم العظيم الجامع لالدولين 
والآخرينء أهل السماواتٍ وأهل الأرضء» الذي 
انقطعت فيه الشركة في الملك وتقطعت الأسباب» ولم 
ينِقّ آلآ الأعمال الصالحة أو السيقة» الملك #لله 
الواحدٍ القهار#؛ أي: المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله؛ فلا شريك له في شيء منها بوجه من الوجوه. 
القهارٌ لجميع المخلوقات؛ الذي دانث له المخلوقات 
وذلتَ وخضعتٌ» خصوصاً في ذلك اليوم الذي عَنت 
فيه الوجوهٌ للحيّ القيّوم» يومئذٍ لا تَكَلْم نفسٌ إلا 
دنه 
4١78‏ #اليوم : تجزى كل نفس بما كُسَبّتْ»: في 

الدنيا من خير وشرٌ قليل وكثير. «لا ظَلمَ 0 


8 الارض قطرو 5 فَكانعنقَبَة أأز 


نر ف مق سكس أل ازاك 


اس سو م 7ع 


هه 


ري م يتين 


2م وت ع سر أ 


مدت وكا لاض كط 


لآ آذ ه--ه 2 


: م اميه ا 
0 ره رت جر لس 3 
: يطَاعْ 2 تلماه لحي إن وماق السدوة 0 ا 
1 ألم ا ١‏ 
١‏ َو إن ألهْ سمي صر ) © مراف ١‏ 53 
أن لوم 1 


ْ نووم وماك نَ رسيو مه 1 
ف 93 2 و 7ه مه 001 م 0200 وا 
0 نت تنوم و 7 الست فَكفْروأً هم أنه ٍ نه أذ 
١‏ 


على أحد نزبادة في مشيكاقة | حسئاته. ا ع2 ا ّ 
نقص مس 3 مه لاا 9 

إن الله سريعٌ م الحساب»؛ أي : لا تستبطئوا ذلك 7 َو سَدِيدُ َعِعَابٍ () ولقد أرسلتاموه ودع ا 
لبر * ل ع ا ع هه د 

اليوم؛ فإنه أت 0 أت قريباء وهو أفغيا سريع تي © إِلْفْعَوَب ومن دن وفكروت ع 
المحاسبة لعباده 0 القيامةٍ لإحاطة علمِه وكمال 0 0 لَمَاجَاءَ هم بالْحَقّ مِنّ ا 
قدرته . مالس -امموأمو وانتكتحنوا ١‏ 
1 0 53 8 211 أرَى 211 :. 3 2 آ -- 0 
«وأنذِزهم يوم لق إذ لقُلُوبُ لدى الاجر كطِمِيتَ ما | سكي ةلكيه إلا مَك م 
لِلعَلبلمِيتَ من 338 901 سَفِيع يُطاعٌ © يعم حَايِنَهَ لين 8 2-9 98 --- ما 


آ# هر .- 


وَمَا ححْقِى ألصّذُودٌ ©) وَلنَهُ يَنَّضِى بِآلْحيّ وَالَدِنَ يدْعْونَ من 
دون لا يِمَصون لِسَىَءٍ إِنَّ أله هو لسَمِيمٌ البصير 2 * . 

2*9 يقول تعالى لنبيّه محمد ككِيهِ: #وأنذِرْهم يوم الآزفةِ#؛ أي: يوم القيامةٍ التي قدء أزفت وقربت» وآن 
الوصول إلى أهوالها وقلاقلها وزلازلها. #إِذِ القلوبُ لدى الحناجر»؛ أي : قد ارتفعت ويقيت أفئدتهم هواءَ ووصلت 
القلوبُ من الروع والكرب إلى الحناجر شاخصة أبصارهم #كاظمين» : لا يتكلمون إلا مَنْ أذن له الرحمن وقال 
صواباًء وكاطسن على ا فى للوبوي من الروة الشديد والمزعجات الهائلة. #ما للظالمِينَ من حميم#؛ أي : قريب 
ولا صاحب #ولا شفيع يُطاع4 : لأن الشفعاء ء لا يشفعون في الظالم نفسه بالشرك» ولو قَدَّرَتُْ شفاعتُّهم ؛ فاللّه تعالى 
لا يرضى شفاعتّهم فلا يقبلها. 

4194 #يعلم خائنة الأعين*: وهو النظرٌ الذي يخفيه العبد من جليسِهِ ومقارنه» وهو نظر المسارقةء #وما تخفي 
الصدورة : مما لم يبيّنه العبد لغيره؛ فالله تعالى يعلم ذلك الخفيّ ؛ عرس الامو الظاهره من واجدارلى براحري» 

نيف #والله يقضي بالحق» : لأنّ قوله حقٌّ وحكمّه الشرعيّ حقٌّ وحكمّه الجزائيَّ حقٌء وهو المحيط علماً 
وكتابة وتحفاظا بجميع الأشياءء وهو المَتره ه عن الظلم والنقص وسائر العيوب» وهو الذي يقضي قضاءه القدري. 
الذي إذا قا فيا كان وما لم يشأ لم يكن. وحرالدى يفعي رين عاد العرمين والكادرون فى الدنا ويفصل 
بينهم بفتح ينضّرٌ به أولياءه وأحبابه. #والذين يدعون من دونِهِ*: وهذا شامل لكل ما عُبد من دون اللّهء #لا يقضون 
بشيء# : لعجزهم وعدم إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله. إن الله هو السميع»: الآصوات باختلاف 
اللعات كل تفن التعاننات.. 8 التضير 4" : يما كان وما يكؤن »وما ص وها لا تلطه لايك العاد وري لا : 
يعلمون. 


)١(‏ في النسختين: «العليم». 


وام 


قال في أول هاتين الآيتين: #وأَنذِرُهم يوم م الآزفة24 
ثم وصفها بهذه الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك اليوم 


العطية لأشعالها على الترعيي» والترهيت» 


مده 


ل روأ كِقَ كان عَِبَةُ أن 
: 2 2و 0 1 مع 
انوا من مَبَلِهِمْ كنأ هم أَسَّدَّ مِنْهُمَ هَرَّهٌ وَءَانَاَا فى الارض 


مره 7 0 8 و هو 2 2 
ألم َلَّهُ يدوم هَمَا كن لَهُم ين أَلَّهَ من داق 6 ديلقت 
م« 5 0 5 020 210 ع 2-2 
َهْمَ كانت تتم ُسُلهُم بِالْينَنتٍ فَكَفروأ أَحَدَهمُ أمّدُ إِنَمُ 
20 ود 
فيل َلْعِقَابِ 40 . 


قوى 

477-79 يقول تعالى: «أوَلم يسيروا في 
الأرض*؛ أي: بقلوبهم وأبدانهم سَيْرَ نظر واعتبار وتفكر 
2 مسي وتو 1 
زاليقار التقرى و المضييياة وقد كانوا هد قو 
هؤلاء في العدد والعدد وكبر الأجسام. #و* أشد «آثرا 
في الأرضص» : من البناء والغرس» زكر #الأنان قل على 
قوة لسرن فيها و علي تحاف مز الاسم لق 
قو شديد العقاب»: لم الك هيع عند قوز اله 
بل من أعظم الأمم قوة قومُ عاد الذين قالوا مَنْ أشد منا 
قوّة؟! أرسل الله إليهم ريحا أضعفت قواهم ودمّرتهم كل 
تذمير. 

ثم ذكر نموذجاً من أحوال المكذبين بالرسل» وهو 
فرعون وجنوده فقال: 

وَلْقَدَ أَرَسَلْنَا موس ِكَايَددَنَا وس 
آخر القصة. 

5 أ : ولايد لا ا 0 
الدالة دلا قطعية على ا 


مَنْ أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه #وسلطانٍ مبين4؛ 
أي : حجة بيّنة تتسلّط على القلوب فتذْعِنُ لها كالحيّة 
والعصا ونحوهما من الآيات البيّنات التي أيّد اللّه بها 
موسى 6 بومكتد هن ادها اهن لدو 

49> والمبعوث إليهم #فرعون وهامان*: وزيره 
#وقارون4 : الدونكات مر قوم موب يني علبي اي 
فكلّهم ردُوا عليه أشدٌ الردٌء وقالوا: #ساحرٌ كذاث©. 

4ه #فلمًا جاءهم بالحقّ من عندنا»: وأيّده الله 
بالمعجزات الباهرة الموجبة لتمام الإذعان؛ لم يقابلوها 
ذلك ولم يكفهم مجرّدُ الترك والإعراض» بل ولا 
إنكارها ومعارضتها بباطلهم» بل وصلتٌ بهم الحال 


| 


سم 


5 


للك و4 
ن يالف 5 . 
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الشنيعة إلى أن #قالوا اقَثُّلوا أبناء الذين آمنوا معه 
وَاسْتَحْيوا نساءهم وما كَيّدُ الكافرينَ» : حيث كادوا هذه 
المكيدة وزعتموا أنْهم إذا قَتَلوا أبناءهم لم يَقُوَوَاء وبَقُوا 
في رقهم وتحت عبوديتهم . . فما كيدهم إلا في ضلال» : 
حيث لم يتم لهم ما قصدواء بل أصابهم ضدٌّ ما قصدواء 
أهلكهم الله انمع ل رع 

قاعدة: وتدبّر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله 
تعالى إذا كان السياقٌ في قصّة معيّنة أو على شيء معيّن. 
وأراد : الله أن يحم على ذلك المعيّن بحكم لا يختص 
به؟ ذَكَرَ الحكمَ وعلقه على الوصف العام ؛ ليكون أعمّ 
وتندرج فيه الصورةٌ التي سيق الكلام لأجلهاء ولندع 
الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعيّن؛ فلهذا لم يقل : 
وما كيدّهم إلا في ضلال» بل قال: #وما كيد الكافرين 
من | إِلّا في ضلال». 


4139 طقال فرعوئ»: متكيراً متجبراً مخرّراً لقومه 
السفهاء : #ذروني أقْثلُ موسى ولْيَدْع ربّه 4 ؛ أي: زعم 
قنحْه الله أنه لولا مراعاة ختراظر قوهة؟ لقتله وأنه لا 
يمنعه منه دعاءٌ ربه. ثم ذكر الحامل له على إرادةٍ قتلهء 
وأنه نصح لقومه وإزالةٌ للش في الأرض» فقال: «إني 
أخاف أن يبدل ديتكم» : الذي أنتم عليه «أو أن يُظْهِرَ في 
الأرض الفساد» : وهذا من أعجب ما يكون! أن يكون 

شرٌ الخلق ينصحٌ الناسَ عن انبا خير الخلق. هذا من 
التمويه والترويج الذي لا يدل إلا عقل مَنْ قال الله 
فيهم: : #فاستخفٌ قومّه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً 
فاسقينَ © . 

4079 #إوقال موسى»: حين قال فرعون تلك المقالة 
الشنيعة التي أوجَبّها له طغيائه واستعان فيها بقرّ قوّته واقتداره 
5 | متها ورت «إني عذثُ بربّي وربّكم»؛ أ امتتعث 
ا ا ا 1 ال 
بيوم الحساب#؛ أي : يحمله تكبره ه وعدم إد يمانه بيوم 
الحساب على الشر والفساد. ب ا لوضر وس كا 
تقدّم قريباً في القاعدة» فمنعه اللّه تعالى بلطفه من كل 
ل د وقيِّض له من الأسباب ما 
اندفع به عنه شر فرعونَ وملئه . 

89> ومن جملة الأسباب هذا الرجل المؤمن الذي 
من آل فرعون من بيت المملكةٍ ليد أذيكرن :له كلم 
موف وما إذا كان يظهِرٌ موافقتهم ويكثم 
إيمانه ؛ فإنهم يراعونه في الغالب ما لا يراعونه لو خالفهم 
في الظاهر؛ كما منع الله رسوله محمداً يكهِ بعمه أبي 
طالب من قريش؛ حيك كات أبو طالب كبيراً عتذه 


5 او 


سورة غافر (4؟ ب و6 


موافقاً لهم على دينهم» ولو كان مسلماً ؛ لم ييحصل منه 
ذلك المنعى ٠‏ فقال ذلك الرجل المؤمن الموقّق العاقل 
الحازم مقبّحاً فعل قومه وشناعة ما عزموا عليه: 
«أتفثلونَ رجلا أن يقولٌ ربّي اللَّه)4؛ أن كيف 


م 


تستحلون قتلّه وهذا ذنبُه وجرمٌه أنه يقول ربّيَ اللّه؟! 
ولم يكن أيضاً قولاً مجرّداً عن البينات» وَليذا قال: 
ا(رتتجاءك بالتاكاسن ركم أن بيّنته اشتهرت 
عندهم اشتهاراً علم به الصغيرٌ والكبيرٌ؛ أي: فهذا لا 
يوجب قتله؛ فهلاً أبطلتم قبل قبل ذلك ما جاء به من الحقٌء 
وقابلتم البرهان ببرهان يردٌه ثم بعد ذلك نظرثم هل يحل 
قتلّه إذا ظهرتم عليه بالحجة أم لا؟! فأما وقد ظهرت 
حبّته واستعلى برهانه؛ فبينكم وبين حل قتله مفاورٌ 
تتقطع بها أعناق المطيّ . 

ثم قال لهم مقالةً عقليةٌ تقنِعُ كل عاقل بأيّ حالة 
قُدّرت» فقال: لوَإِنْ يك كاذباً فعليه كذِبّه وإن يك 


وام لاعس و ررومط 
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هده 


صادقاً يصِبْكُم بعض الذي يعدكم»: أي: موسى بين 
أمرين إما كاذب في دعواه أو صادق فيهاء فإن كان 
كاذباً فكذبه عليه وضرره مختصٌ بهء وليس عليكم في 
ذلك ضررٌ؛ حيث امتنعثّم من إجابته وتصديقه. فإ كان 
صادقاً» وقد جاءكم بالبينات وأخبركم أنّكم إِنْ لم 
تجيبوه عذبّكم اللهتعذايا في الذقا وعدا في الآخرة؛ 
إن لا بدّ أن يصيبكم بعضٌ الذي يعِدُكمء وهو عذاب 
الدنيا . وهذا من حسن عمَلِه ولطف دفعِهٍ عن موسى؛ حيث أتى بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه عليهمء و 
الأمر دائراً بين تلك الحالتين» وعلى كل تقدير؛ فقتله سفةٌ وجهل منكم . 

ثم انتقل - رضي اللمععنة: و أرفناء وغفر له ورحمه ‏ إلى أمر أعلى من ذلك وبيان قرب موسى من الحقٌء فقال: 
0 الله لا يهدي من هو مسرف»؛ أي ؛ تجار ف اكد ترك النحعى. والاقبال على الباطا»ء كذات# : 211 
أسزاق افيه إلى اللة» فيز ل يفدية الله إلى طريق الصواب؛ لا في مدلوله. ولا في دليله. ولا تردق الشبراظ 
المستقيم؛ أي : وقد رأيثّم ما دعا موسى إليه من الحقٌّ وما هداه الله إلى بِيانِهِ من البراهين العقليّة والخوارق 
السماويّة؛ فالذي اهتدى هذا الهدع لا يمكنٌ أن يكون مسترقاً ولا كاذيا . وهذا دليل على كمال علمِهٍ وعمَلِهِ ومعرفتِه 
بريه . 

4199 ثم حدر قومه ونصّحهم وخوّفهم عذاتَ الآخرة وتهاهم عن !تار بالمُلْك ا فقال: «إيا قوم لكم 
الملك اليوم#؛ أي : في الدنيا #إظاهرين في الأرض* : على رعبد تنفذون فيهم ما شكئتم من التدبير؛ فهَبكم حصل 
لكم ذلك وتم ولن يتمّ؛ لقحو حنطة نادمه أن اللّه» ؛ أي : عذابه #إن جاءنا# . وهنا من حسن دعوته؛ حيث جعل 
الأمرّ مشتركاً بينه وبينهم بقوله: #فمن ينصِرّنا©, وقوله : إن جاءنا» ؛ اليفهمّهم أنه ينصح لهم كما ينصحٌ جم لنفسه 
ررقى لم ما بردي ابقطهم َطقَالَ فرعون» : معارضاً له في ذلك ومغرّراً لقومه أن يشّبعوا موسى: #إما أريكم إلا ما 
أرى وما أهديكم | إلا سبيل الرشاد» : وصدق في قوله: «ما أريكم إلا ما أرى». ولكن ما الذي رأى؟! رأى أن 
يستخفت قومه فيتابعوه ليقيمّ بهم رياسته. ولم يَرَ الحقّ معه» بل رأى الح مع موسى وجحد به مستيقناً له وكذب في 
قوله: #وما أهديكم ! إلا سبيل الرشادٍ)؛ فإن هذا قلبٌ للحقّ؛ فلو أمرهم بالباعة اتباعا جردا على كفيه اذل ؟ 
لكان الشر أهون: ولكنه أمرهم باتباعه» وزعم أن في اتباغة اتباءَ الحقٌ وفي اتباع الجن 0 الضلال. 

04> «إوقال الذي آمنّ* : مكرراً دعوة قوم غير آيس من هدايتهم؛ كما هي جالة الدّعاة إلى اللد قال + ا 


ا 0 


الى سورة غافر (70 - ه") 


يزالون يدعون إلى ربّهم» ولا يردّهم عن ذلك رادٌّء ولا 
حو عر ودعو عن كرا اللدعرة؛ فقال لهم: فيا 
قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب#؛ يعني : 
الأمم المكذبين الذين تحرّبوا على أنبيائهم واجتمعوا 
على مداص هع 

409 ثم بيّنهمء فقال: #مثل دأب قوم نوح وعادٍ 
ل مثل عادتهم في الكفر 
والتكذيب. وعادة الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا 
قبل الآخرة» #وما الله يريدُ ظلماً للعباد» : : فِيعذَيُهم 
بغير ذنب أذنبوه ولا جرم أسْلّفوه. 

79" ولمًا خوّفهم العقوباتٍ الدنيوية؛ خرّفهم 
العقوباتٍ الأخروية»ء فقال: ##ويا قو م إنّي أخاف عليكم 
يوم م التّناد» ؛ أي : يوم القيامة؛ حين ينادي أهل الجنة 
أهل النار: «أن قد وحزنا ما وعدنا رتنا فا ٠‏ إلى 
آخر الآيات» #ونادى أصحابٌ النار أصحابٌ الجنّة أن 
أفيضوا علينا من الماءٍِ أو مما ررّقَكُم الله قالوا إِنَّ الله 
حرَّمَهما على الكافرين©» وحين ينادي أهل النار مالكاً : 
#ليقض علينا ربّك 24# فيقول: «إنكم ماكثون. وحين 
ينادون ربّهم: #ربّنا أحر جنا منها فإِنْ عُدْنا فنا 
ظالمون»: فيجيبهم: «#اخسؤوا فيها ولا تكلّمونِ»4: 
ونين يقال للمشر كي #اذعوا شركاءكم فَدَعَوْهم فلم 
يستجيبوا لهم# . 

479 فخوّّفهم رضي اللّه عنه هذا اليوم المهول. وتوجّع لهم إن أقاموا على شركهم بذلك: ولهذا قال: #يوم 
تولون مدبرينَ4؛ أي : ددر حب يكو إلى الاو فإما لكم من الله من عاصم #: لا من أنفسكم قوّة تدفعون بها 
عذابٌ الله ولا ينصرّكم من دونه من أحدٍء #يوم تُبُلى السرائر ٠‏ اننا لاس قو رذ تاعير». #إومن يُضَلِلِ الله فما له 
من هادِ»: لأن الهدى بيد الله تعالى. فإذا منع عبدّه الهدى لعليه أنه غير لائق به لخبثه؛ فلا سبيل إلى هذدايته . 

1ع #43 «(ولقك ناكم يوشفت 4 بن يعقوب عليهما السلام #من قبل 4 : إتيان موسى بالبينات الدَّالّة على صدقه» 
وأمركم بعبادة ربكم وحده لاشويك له #فما زلتُم في شك مما جاءكم به : في حياتهء #إحتى إذا مَلَكَ»: ازداد 
شككم وشرككم» ب ا ل ا ا عو 1 
تعالى ؛ فإنه تعالى لا يترك خلقه سدى لا يأمرهم وينهاهم. بل يرسل إل رسله؛ وظَنٌ أن اللّه لا يرسل رسولاً ظَنٌّ 
ضلال» ولهذا قال: «كذلك يضلّ اللّه من هو مسرفٌ [مرتاب” 4 : وهذا هو وصفهم الحقيقيُ الذي وصفوا به 
موسى ظلماً وعلوًا؛ فهم المسرفون بتجاوزهم الحقٌّ وعدولهم عنه إلى الضلال» وهم الكذبةٌ حيث نسبوا ذلك إلى اللَّه 
وكذيوا رسوله؟ فالذي وصمُّه السرفٌ والكذبٌ لا ينفكُ عنهما لا يهديه الله ولا يوفقه للخير؛ لأنة:رذ الحى بعد أن 
وصل ! ليه وعرفه؛ فجزاؤه أن يعاقبّه الله بأن يَمْتَعَه الهدى؛ كما قال تعالى : #فلما زاغوا أناع الله قلوّهم 0 
«ونقلتْ أفتدتّهم وأبصارّهم كما لم يؤمنوا به أولَ مرَّةٍ ونَذْرُهم في طغيانهم يَعْمَهون». شرا لا بود 1 القوم 
الظالمينَ# . 

409 ثم ذكر وصف المسرف الكذابء فقال: #الذين يجادلونَ في آياتٍ اللّهِ#: التي بينت الحنٌّ من الباطل 
رما ررد بمنزلة الشمس للبصر؛ فهم يجادلون فيها على وضوحها لِيَدْفعوها ويبُطلوها #بغير سلطانٍ 
أتاهم# ؛ أي : بغير ححّة وبرهان. وهذا وصفٌ ث لازم لكل من جادل في آيات اللّه؛ فإنة :من المجال أن تخا دل 
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21 فى النسختين: «كذاب». وعليه سار المؤلف رحمه الله تعالى - فى تفسيره للآية. 


سورة غافر (ه" - 45) 


بسلطان؛ لأن الحقّ لا يعارضه معارض ؛ فلا يمكن أن 
يعارض بدليل شرعيٌ أو عقليّ أصلا. #كبْرَ»: ذ 
شرل عتمي د : انسل بلاطل لمانا ند الله وعد 
الذين آمنوا» : فاللّه أشدٌ بغضاً لصاحبه؛ لأنّه تضمّن 
التكذيب بالحقّ والتصديق بالباطل ونسبته إليه» وهذه أمورٌ 
يشتدٌ بغض اللّه لها ولمن انَّصف بهاء وكذلك غناذه 
المؤمنون يمقتون على ذلك أشدّ المقت موافقة لربهم. 
وهؤلاء خواص خلق الله تعالى؟ فمقتُهم ذليل على اشبناعة 
مَن مقتوه. #كذلك»؛ أي: كما طبع على قلوب آل 
فرعون» #يطبعٌ الله على كل قلب متكبرٍ جبارٍ» : متكبر 
في نفسه على الحقٌ بردّه وعلى الخلق باحتقارهم» جبارٍ 
بكثرة ظلمه وعدوانه. 

ان /اا» #وقال فرعونٌ4: معارضاً لموسى 
ونا له في دعوته إلى الإقرار برب العالمين الذي على 
العرش استوى وعلى الخلق اعتلى: ##يا هامان ابنٍ لي 
صرحاً» ؛ أي : بناءً عظيماً مرتفعاً. والقصد منه: لعلي 
أطلع #إلى إله موسى وإنّي لأظئه كاذباً» : : في دعواه أن 
لعا ركان وأنذاقوق الشماواهه ولكنه يريد أن يحتاط 
فرعون ووختر الام نس قال الله تعالى في بيات الذي 
0 القول :«(وكالك ري لفرعون شو 
عملهو©: فر ين له العمل السيئ» فلم يزل الشيطان يزينه 
لا اي د 0 إليه وناظر 
مناظرة المحقين وهو من أعظم المفسدين. #وصّدَ عن 
السبيل*: الحق بسبب الباطل الذي زيِّن له. #وما كيد 
فرعونٌ# : الذي أراد أن يكيد به الحقٌّ ويوهم به الناس أنه 
محقٌ وأن موسى مبطل #إلا في تباب#؛ أي : خسار 
وبوارء لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا وار 

89" #وقال الذي آمنّ» : معيداً نصيحته لقومه: «إيا 
قوم نَبِعونٍ أَهدِكُم سبيل الرشاد : لا كما يقولٌ لكم 
فرعون»؛ فإنه لا يهديكم إلا طريق الغيّ والفساد. 

"+4 «زيا قوم إنّماهذة التحباة الذنيا متاع # : عو 
00 0 7 3 
وتخدعئكم عما خلقتم له. #وإن الآخرة هي دارٌ 
القرار# : التي هي محل الإقامة ومنزل السكون 
والاستقرار؛ فينبغي لكم أن تؤثروها وتعملوا لها عملاً 
يسعذكم فيها. 

4409 من عمل سيئة*: من شرك أو فسوق أو 
عصيان #فلا يُجْرْى إلا مثلها#؛ أي: لا يجارَّى إلا بما 
يسؤوه ويحزنه؛ لآن جزاء السيئة السوء. #ومن عمل 
صالحاً من ذكر أو أنثى#: من أعمال القلوب والجوارح 


؟/الم 


وأقوال اللسان؛ #فأولئك يدخلون الجنةً يُرزقون فيها بغير 
لك | حساب#؛ أي: يعطؤن أجرهم بلا حدٌ ولا عدّء بل 
يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم . 

#١ ©‏ «ويا قوم مالي أدعوكم | إلى النجاة* : بما قلت 
لكمء #وتدعوئني ي إلى النار# : بترك اتباع نبي اللّه موسى 
عليه السلام. 

79 ثم فسر ذلك فقال: #تدعونني لأكفرَ باللّه 
وأشرك به ما ليس لي به علم» : أنه يس يستحقٌ أن يُعْيَدَ من 
دون الله والقول على اللّه بلا لون اكير الدنون 
وأقبحها . #وأنا أدعوكم إلى العزيز# : : الذي له القوة 
كنّهاء وغيره ليس بِيدِهٍ من الأمر شيء : : #الغمّار» : الذي 
يسرف العباد على أنفسهم ويتجرؤون على مساخطه. ثم 
إذا تابوا وأنابوا إليه؛ كفر عنهم السيئاتٍ والذنوت ودفع 
موجباتها من العقوبات الدنيويّة والأخرويّة. 

4 لا جَرَم4 ؛ أي : حقا يقيناً #أنَّ ما تندعونني 
إليه ليس له دعو في الدنيا ولا في الآخرة»؛ أي: لا 
يستحقٌ [مِن] الدعوة إليه والحثٌ على اللجأ إليه في الدّنيا 
ولا في الآخرة لعجزه ه ونقصهء وأنه لآ ملك تنه ,ذأ 
ضًدًا ولا موتاً ولا حياءً ولا نشوراء #وأنَ مردّنا 
إلى اللّه»: تعالى فسيجازي كل عامل بعملهء #وأنَّ 
المسرفين هم أصحابٌ النار© : وهم الذين أسرفوا على 
أنفيِهم بالتجرّي على ربّهم بمعاصيه والكفر به دون 
غيرهم : . 

4449 فلما نصحهم وحذرهم وأنذرهم ولم ا 
ولا وافقوه؛ قال لهم: #فستذكرونَ ما أقول لكم#: من 
هذه النصيحة» 00 
العقاب وتحرمون جزيل الثوابء #وأفوّضٌ أمري 
إلى اللّه» ؛ أي: ألجأ إليه وأعتصم وألقي أموري كلها 
محا وك 1 ات 1س 
منكم أو من غيركم. #إنَّ الله بصيرٌ بالعباد#: يعلمٌ 
يتَمَتَع | أحوالكم وما ستتحفون: يعلم حالى وضغفئ فبمنمني 
منكم ويكفيني شركمء ويعلم أحوالكم فلا تتصرّفون إلا 
بإرادته ومشيئته ؛ فِإِنْ سلّطكم عليّ؛ فبحكمة منه تعالى 
وعن إرادته ومشيئته 7 

«ه4؛ 445 #فوقاه اللّه سيئاتٍ ما مَكروا» ؛ أي : 
وقى اللّه القويُ الرحيم ذلك الرجلَ المؤمن المومّق 
عقوباتٍ ما مكر فرعونٌ وآله له من إرادة إهلاكه وإتلافه 
لآنه بادأهم بما يكرهون وأظهر لهم الموافقة التامّة لموسى 
عليه السلام» ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسىء وهذا 
أمرٌ لا يحتملونه» وهم الذين لهم القدرةٌ إذ ذاك» وقد 


/ا/ سورة غافر  55(‏ 67) 


ا أ». م« 00 ا ا ا ا ل اد 00 امك سير لت 
لالع درون او يلقل القن نيلت 000 0 


١ 0‏ 2 0 آذآ أغضبهم واد حَنَقَهِم عليهء فا فأرادوا به كيدا 
- ّ © وَمَوَو مَل أَدَعْو كم إِلَ الجا ٍ يَدْعونْق َك 3 ود له الله من كيدهم 0 وانقلب كيدهم 
5 5 م 00 0 0 اه ١‏ و 5 . 0 ]١و‏ » 7 و 


ا ات م 


لب عِله ود سل كت اله رِاعَمّرٍ © لاجم ١‏ 
نَم تَدَعُوتَوْ ليه ليس لدعو لديا ولا الجر ا 


وَأَنْ مهناك أله وَأتَالْمْسَرفِينَ همأ صَحَدبٌألثَّارِ ع 


اح ات 
ا 


- 


العذاب* : : أغرقهم اللّه 0 في صبيحة واحدة عن 
آخرهم. وفي ار #النار يُعْرَضون عليها غدوًا 
وعشيًا ويوم تقوم م الساعة أدخِلوا آلْ فرعون نّ أشد 
العذاب* : فهذه العقوبات الشنيعة التي تحل بالمكدين 
لرسل الله 0 لأمره . 
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37 - 2 أرما 
الع ؟ كايا عل جد 4 كياد 


ننتطبئتا | 4 لخ با مل أثر نوب ع0 تيتا 


0 1 ل 28 م 5 
/ َامَحَكَرْووَاقيعال وعدا 2 أَلْثَارٌ د اه 2ه ره 0 2 دى سم سء الرسما َ وفلد :لس 7720 
5 8] من ألَارِ © فَالَ الذيبنت استكيرا إِنَا كل فيهآ إركى 
اب عدوا وسفتتا وي توه الكاعة اهلوا ١‏ 7 ا 
8 يعرصورت و يأويوم نقوم 58 الله قد حكم بتري العباد (65) وَقَالَ ألَذِنَ فى ألثار لِحَرَيَدَ 
1 َال 1 5 2 ل ف 2 2 عل اعم د 8 0 عير رماس 000 ا 0 ارم 
)2 فرعورت تت و حاورتت ل-ح 23 2 جهنم ا | بحم يم نا يوما من العذاب (4) ة | 
5 00 ره سم | 3 5 ص ً 97 مورل مر بذ ١‏ أ 3 0 5-7 4 
3 َلنَارِفْيْقُولٌ الصَعَمَكوًا يت انتسط ةنا 9 أَدَلٍَ تلك 0 ل َ 0 قَالُوأ 0 دَانُأ فا عوأ 
0 2 آذآ فََلُ ا 20 ]و 00-7 م ل 2 0 

1 0 د 


بعصا ابتمادهن” بِخُرَنَةٍ الأر وعلم الفائدة في 

ذلك فقال: #وإذ يتحاجّون في النار» : يحتج التابعون 
بإغواء المتبوعين» ويكيرا ا 0 
#فيقول الضعفا 275 الا الات اللي ا يرل 
لكم تبعأ» : أنتم أغويتّمونا وأضللتموناء وزيّنتم لنا الشرك والشرّء ويل اك تر عاائصيا ل انار ا وَلَوا 
قليلاً . 

4489 قال الذين استكبروا» : مبينين لعجزهم ونفوذٍ الحكم الإلهيّ في الجميع : «إنا كلّ فيها إِنَّ الله قد حكم 
بين العباد* : ع ورور وه لوي سو ل سهد يد لوا تايا بد 
العذاب* : لمشجة ‏ سس ابد 

(400 فلقالوا» لهم موبّخين ومبيّنين أن شفاعتهم لا تنفعهم ودعاؤهم لا يفيدهم شيئاً : #أولم َك تأتيكم رسلكم 
بالبينات# : التي تبيّنتم بها الحقٌّ والصراط المستقيم وما يقرّب من الله وما يُبِعِدُ منهء #قالوا بلى* : قد جاؤونا 
بالبينات» وقامت علينا حيّة الله البالغة» فظلمنا وعاندنا الحقٌّ بعدما تبيّن» لإقالوا» ؛ أي: الخزنة لأهل النار متبرئين 
من الدعاء لهم والشفاعة: #فادعوا# : : أنتم» ولكن هذا الدعاء هل يغني شيئاً أم لا؟ قال تعالى: #وما دعاءٌ الكافرين 
إلا في ضلال؛ أي : باطل لاغ؛ لأنّ الكفر محبظ لجميع الأعمال صادٌ لإجابة الدعاء. 


«إنا لط رشتنا والريت عامثوأ في بزو الذي وَيومَ يفوم الْأتْهندٌ 9 يوم لا يَمَمٌ ألطلِمِيتَ 0 وَلْهُمُ اللَعََهُ 
وَلَهُمْ سو ألدَارٍ 9©* . 


0 ذكَرَ عقوبة آل فرعون في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة» وَدَكَرَ حالة أهل النار الفظيعة الذين نابذوا رسله 
وحاربوهم؛ قال: #إإِنّا لننصجٌ رُسُلَنا والذين آمنوا في الحياة الدّنيا» ؛ أي : بالحجة والبرهان والنصرء وفي الآخرة 
بالحكم ولأتباعهم بالثواب ولمن حاريهمٍ بشْدّة العذاب. 

40 يوم لا ينفعٌ الظالمين معذِرتهم# : حين يعتذرون» #ولهم اللعنةٌ ولهم سوءٌ الدار»#؛ أي: الدار السيئة 
التي تسوء نازليها . 


سورة غافر (7ه 6‏ /اه) 


ا أينأ موس وى الهسدى ورا بق إِسَوعِيلَ ألكتّب 
هدّى وَنِكَرا لأولي الألبب © مَصَيرٌ إرك وَعَدَ 
لكر ر©4. 

لاه 454 لما ذكر ما جرى لموسى وفرعون وما 
آل إليه أمرٌ فرعون وجنودوء ثم ذكر الحكم العام الشامل 

ولأها, النار؛؟ ذكر أنه أ #الهدى4 ؛ أي : 7 1 
0 يي حا رثن 5 لْهْدَى وَأوْربتَ َِتِسَوِ لحمب () هُدَى 
إسرائيل الكتات# ؛ أ" جعلناه موا نا بينهم من فرك وَذِحكر لأؤلي الأ لبتب فَأصيرإرك وعداآللّهِ 3 
ل آعره وهو التواة. 0 على ١‏ فييك وَسَبَحْصت ربد لق | 

ى» الذي عية وغيرهاء |8 ١‏ : 5 
وعلى التذكّر للخير مومه فيه وعن الشرٌ بالترهيب | 1 بحكر © وجيت نداحه ١‏ 
عنه وليس ذلك لكل أحدء وإنما هر «لأولي || ألَويَِيِسْلْطنِ كمودق سورد لامكل | 

«(هه» «فاصبرْ»: يا أيها الرسولُ كما صبر مَنْ 
قبلك من أولي العزم المرسلينء» ل#أإِنَّ وعد اللّه حقٌّ» ؛ 
أي : م ا ا 3 : 
عليك الصبرء وإنما هو الحقٌ المحض والهدى الصّرف ١١‏ ع 1 0 
الذي يصبر عليه الصابرون ويجتهد في التمسّك به أهل ٍ اه 122100111 2 
البصائر؛ موه إن وعد الله حقٌ 4 : قن الأمنيات 2 0 0 8 
التي تحتٌّ على لسر ا لطع ال رضن وا ع ا ب اا ا ا ل ام 
يكره الله #واستغفر لذنبك4 : المانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك» فأمره بالصبر الذي فيه يحضل المحبوب» 
وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور» وبالتسبيح تمد الله تعالة خصوصاً #بالعشيّ والابكار» : اللذين هما أفضل 
الأوقات» رقهها فن ا لاوراة والوظاتت الواجة والصيفيدة ما الييظا : لأنّ في ذلك عوناً على جميع الأمور. 

«إدَّ أت يلون > اكت أله بِسَيْرٍ سُلْطننٍ أتَنْهُمْ إن فى مُدُورومٌ إِلَا كبدٌ ما 00 
إِصم 2 هُوٌ ألسَهِيعٌ البصِير 49 . 

< 4059 يخبر تعالى أن من جادل في آباته يلها بالباطل بغير بِينٍ من أمره ولا حب أن هذا صادرٌ من كبر في 
صدورهم على الحق وعلى مَنْ جاء به؛ يريدون الاستعلاء مك م يه فهذا قصدهم ومراذهم. ولكنّ 
هذا لا يتم لهمء وليسوا ببالغيه؛ فهذا نض صريح وبشارة بأن كل من جادل الحقّ أنه مخلوبٌ. وكل من تكبر عليه 
فهو في نهايته ذليل» ٠‏ #فاستعلٌ» ؛ أ اعتصم والجأ #اباللّه» : ولم بكر ها يستعيل مكه إرادة للعموم؛ أ أماعغل 
باللة من الكبر الذى يونت التكثر علق الق..واسفعد بالله :من شباطين الآنمن الجن واستعل بالله عت 
الشرور. إإِنَّه هو السميع*: لجميع الأصوات على اختلافها. #البصيرُ#: بجميع الجوكاك بأئ مجخل وموضع 


: 0 0 1 
0 1 70 هه 0 ذو 
يوم يوم اسُهدد لاه 0 2 


وَلمَدَالكُ للْعََهوَلَهُمَ سو دار 0 


٠ 3‏ اج يد اعد ١‏ 7 
خط لها علخ أ كايا ا انم عاك ف كايا ةلثما 
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وقآفان كاي 
«الْحَلْقّ السَمَوتِ والارض اكد مِنْ حَلْقِ لكان وَلكنّ كر لتايس لا يِحَلْمُونَ (©) وما سَْنَوى لأف والْصادٌ 
وَالْدِينَ َامَنْوأ وعيلوأ مسد وسو لا وساضيه موا كبا يط وا يد 


يوسنو 46 . 

40/9 يخبر تعالى بما تقرّر في العقول أن #خلق السماواتٍ والأرض* على عظمهما وسعتهما أعظم وإأكبر من 
خلق الناس 4 ؛ فإن الناس بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض من أصغر ما يكون؛ فالذي حَلّقَ الأجرام العظيمة 
وأتقنها قادرٌ على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولين وأحرى. وهذا أحد الأدلة العقليّة الدالّة على البعث دلالة 


؟/ام/ سورة غافر )5١  ©4/(‏ 


0 قاطعة بمجرّد نظر العاقل إليهاء يستدلٌ بها استدلالاً لا 
5 وا يه لاره 3 يقبل الشاكٌ والشّبهة بوقوع ما أخبرت به الرسل من 
8 ٍِ ب ا 4 
: شت 39 ويس أطي ]: حَحِبَل : البعث؛ وليس كل أحد يجعل فكره لذلك» ويقبل 
و0 م ىه سس يلار ع بتدبره» ولهذا قال: #ولكنّ أكثر الناس لا يعلمونٌ» : 
ِرَونَعَنَعِبَادقِ سيد لون 9 
5 َكل سل ود ل سح سر ره ص ولذلك لا مشيروق يذلك» ولا يجعلونه منهم على بالٍ. 
سَهأَلَزِى > م نوأ 3 
د 2200 58 جحل كملا 0 8 89+ ثم قال تعالى : #وما يستوي الأعمى والبصيرٌ 
5 ته 0 الناس 8] والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيغ#؛ أي: كما 
ا أ كار 5 : 5 لا يستوي الأعمى والبصير؟ كذلك لا يستوي من آمنّ بالله 
وعمل الصالحات ومّن كان مستكبراً على عبادة ربّه 
مقدماً على معاصيه» ساعياً في مساخطهءٍ #قليلاً ما 
تتذكّرونَ4 ؛ أي : تذكركم قليلٌ» وإلّا ؛ فلو تذكرتم مراتبٌ 
الأمور ومنازل الخير والشرٌ والفرق بين الأبرار والفجارء 
وكانت لكم هِمّة عليّة؛ لآثرتم النافع على الضارٌء والهدى 
على الضلال» والسعادة الدائمة على الدنيا الفانية . 
459 «#إِنَّ الساعة لآتيةٌ لا ريب فيها»: قد أخبرت 
نه الرسل الذين جع امدق الخلق, طم بها الكنبن 
وقامت عليها الشواعة المرئئة والآيات الافقفّة . #ولكنّ 
أكثر الناس لا يؤمنونَ» مع هذه الأمور التي توجب 
كمال التصديق والإذعان. 


0 
_ 0 
ٍ 
0 
1| 


سر 04 و عر سس > سس 
ّ بسنكاء فأ خسن صو 5 4 0 
5 لدب 90 1 0 سرت 
ُ عر رخ س و مد رو 
التكييت 110 0 
قل ص 


مص دَالي لد يودب بَالْعَلَمِينَ 2) # كَل 


2 


بجي 
ده 0 


".مخ كه >-. 


بلعو نمن دود يم 


أي رت ل 0 
0 «رال تكن انثرن أنتجِت لي إذَّ 
َتَكرونَ عن عِبَادقِ سَيَدْحْلُون جَهَم يفيت 4629 . 
هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة؛ حيث وعامي إلى مااي ادح ديتهم ودنياهم وأمرهم بدعائه دعاء 
العبادة ودعاء المسألة ووعدهم أن يستجيبّ لهم. وتوعّد من استكبر عنهاء فقال: إن الذين يستكبرونَ عن عبادتي 
سَيَدْخْلونَ جهنم داخرين* ؛ أي : ذليلين حقيرين» م0 العذاتث و جزاءً على استكبارهم . 

م الع لك ار ار ذل إتكرا فيه وَالتَهارَ مُتَصِرا إرت نو مصْلٍ عل الت وككنّ كر ير اليا لا 
كيه © © كلحم أنه ويج خخ سكل تو لآ 1 م ل أله ج 6يف 2 2 ”م 
0 أنَّهُ الى جَصَلَ 00 قَرَاَا والشمة بل وَصوَركُْ فأَحْسَنّ شروت وَرَدَقَم م 
أنه رَيْحَكُمْ سباك أهَهُ رَمك الْصَلينَ (© هر الْحَُ لآ إلندَ إِلَا هْرَ فَادَعْره مخلِصِينَ لَه اليرت 
العكلييت 469 . 

نل هنع لباك الكريماك اذا لها على ينوع اللّهء وجزيل فضله» ووجوب شكره» وكمال قدرته» وعظيم 
سلطانه» وسعة ملكه. وعموم خلقه لجميع الأشياء. وكمالا جات وانّصافه بالحمد على كلّ ما انَصف به من 
الضفات الكافلة وما فعلة من الأقمال الحسنة» وتمام ربوبيّته» وانفراده فيهاء وأن جميع التّدبِير في العالم العلويٌ 
والسفليٌ في ماضي الأوقات وحاضرها ومستقبلها بيد اللّه تعالى. ليس لأحدٍ من الأمر شيء ولا من القدرة شيء. 
فينتجح من ذلك أنه تعالى المألوة المعبودٌ وحدّه الذي لا يستحقٌ أحدٌ من العبوديّة شيئاً كما لم يستحقٌّ من الربوبيّة 

يت ويتتجُ من ذلك امتلاء القلوب بمعرفة الله تعالى ومحيّته وخوفه ورجائه. وهذان الأمران وهما معرفتّه وعبادته - 
هما اللذان خلنّ الله الخلقّ لأجلهماء وهما الغاية المقصودة منه تعالى لعبادهو» وهما الموصلان .إلى كل خير وفلاح 
وصلاح وسعادة دنيويّة وأخرويّةء وهما [اللذان اا أشرفٌ عطايا الكريم لعباده.» وهما أشرفٌ اللذات على الإطلاق» 
وهما اللذان إن فاتا فات كل خير وحضر كل شرٌ. فنسأله تعالى أن يملأ قلوبنا بمعرفته ومحبته» وأن يجعل حركاتنا 


اياك ايان 0 ابيع بتر لل 


لك 


9 


سورة غافر 51١(‏ 56) 


الباطنة والظاهرة خالئضة لوجهه تائعة لأمنه): إنهةلا 
عا ظمه شف ل 6 نول بتحمية نوا ل 

فقوله تعالى : #الله الذي جعل لكم الليل#؛ 
ا لأجلكم جعل اللّه الليل مظلماًء » #لتسكنوا فيه# : 
من حركاتكم التي لو استمرت لضرّت؛ فتأوون إلى 
فرشكم » ويلقي اللّه عليكم النوم الذي يستريح به القلبٌ 
والعدن] وهو من ضروريات الآدميّ. لا يعيش بدونه. 
ويسكن فيه أيضاً كل حبيب إلى حبيبه؛ ويجتمع الفكرء 
وتقل الشواغل. #و» جعل تعالى #النهار مبصراً»: منيراً 
بالشمس المستمرًّة في الفلك» فتقومون من فرشكم إلى 
أشغالكم الدينيّة والدنيويّة؛ هذا لذكره وقراءته» وهذا 
لصلاته» وهذا لطلبه العلم ودراسيّهء وهذا لبيعه وشرائه. 
وهذا لبنائه أو حدادته أو نحوها من الصناعات» وهذا 
لسفره برا وبحراء وهذا لفلاحتهء وهُذا لتصليح حيواناته. 
#إنَّ الله لذو فضل4؛ أي: عظيم كما يدل عليه التنكيرٌ 
على الناس»: حيث أنعم عليهم هذه النعم وغيرهاء 
وصرف عنهم النقمء وهذا يوجبٌ عليهم تمام شكره 
وذكره. #ولكنٌ أكثر الناس لا يشكروق» : عب حيلهم 
و #وقليل من عباديٍ الشكورٌ»» الذين يقرّون 

بنعمة ربّهم ويخضعون لله ويحبّونه» ويصرفونها في طاعة 
ولاه ورضاه. 

4079 «ذلكم»: الذي فعلَ ما فعلٌ «الله ربُكم»؛ 
أي : المقوة بالالينة والمتوف بالر يوي لأن انفراده بهذه 
اللو من وو وإيجابها للشكر من ألوهيته. الإخااى 
كل شيء»: تقريرٌ لربوبيته”'". الا إله إلا هو»#: تقر 
أنه لمتعونى اللعادة وخدءة لا شريكت له اام 
بعبادته» فقال: #فأنى تَؤفُكونَ» ؛ أي : كيف تُصرفون عن 
عبادته وحدّه لا شريك له بعدما أبانَ لكم الدليل» وأنار 
لكم السبيل. | ' [ْ 

48 #كذلك يَوْفَك الذين كانوا بآيات الله 
يَجْحَدونَ4»؛ أي: عقوبةً على جحدهم لأيات الله 
وتعدّيهم على رسله؛ صرفوا عن التوحيد والإخلاص؛ 
كما قال تعالى : : #وإذا ما أنزلت سورةٌ نَطَرَ بعضهم إلى 
بعض هل يراكم من أحدٍ ثم انصرفوا صَرَفَ الله قلوبّهم 
بأنهم قوم لا يفقهون#. 

4 «اللهم الذي جَعَل لكم الأرضَ قراراً4؛ أي : 
قَآرَة سباكنة مهيأة هَ لكل مصالحكمء تتمكتون فو تيا 
وغرسها والبناء عليها والسفر والإقامة فيهاء #والسماء 


)١(‏ في النسختين قدم قوله: «لا إله إلا هوا على قوله: «خالق كل 


شىء) 6 


الام 


بناء#: سقفاً للأرض الذي أنتم فيهاء قد جعل الله فيها 
ما تنتفعون به من الأنوار والعلامات» التي يُهتدى بها في 
ظلمات البرّ والبحرء ٠‏ لإوصوّركم فأحسن صوَرَكم4 : 
فليس في جنس الحيوانات أحسنٌ صورة من بني آدم؛ كما 
قال تعالى : #لقد حََلَقّنا الإنسان في أحسن تقويم 2# وإ وإذا 
أردت أن تعرف حسنّ الآدميّ وكمال حكمة الله تعالى 
فيه ؛ فائظة إلبة فوا عضواً؛ هل تجدٌ عضواً من أعضائه 
؛ | يلي به ويصلحٌ أن يكون في غير محلّه وانظر أيضا إلى 
الحل الدى فى الفلوت يخضيم ليقصن: هل تجدٌ ذلك في 
غير الآدميّين»ء وانظر إلى ما خصّه اللّه به من العقل 
والإيمان والمحبّة والمعرفة التي هي أحسن الأخلاق 
المناسة لأجمل الصور . #وررّقَكُم من الطيبات» : وهذا 
شامل لكل طيّب من مأكل ومشرب ومنكح وملبس ومنظرٍ 
ومسمع وغير ذلك من الطيّبات التي يسّرها الله لعبادِه 
ويسّر لهم أسبابها ومنعهم من الخبائث التي تضادٌّها وتضدٌ 
أبدانهم وقلوهم وأدياتهم. لإذلكم» : الذي دبّر الأمور 
وأنعم عليكم بهذه النعم. «اللَهُ ربكم فتبارّك اللّه رت 
العالمين»؛ أي: تعاظم وكَثُّر خيرُه وإحسائه؛ المربّي 
جميع العالمين بنعمه . 

469 #هو الحٌ 4 : الذي له الحياة الكاملة التامة 
المستلزمةٌ لما تستلزمه من صفَاتِه الذاتيّة التي لا تتم حياته 
إلا بها؛ كالسمع والبصر والقدرة والعلم والكلام وغير 
ذلك من صفات كمالِه ونعوتٍ جلاله. يه 
أئ: لا معبود بحقٌ إلا وجهه الخريم' #فادعوه»: وهذا 
يرأ شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة #مخلصينّ له 
الدينَّ# ؛ أي : اقصدوا بكل عبادة ودعاءٍ وعمل وجة الله 
تعا لى 4 افإن الإخلاص هو المأمور به؛ كما قال تعالى: 
#وما أمروا إلا لِيَعْبّدوا اللّه مخلصينَ له الدينَ حنفاء©. 
#الحمدٌ لله رب العالمينّ*؛ أي: جميع المحامد 
والمدائح والثناء؛ بالقول كنطق الخلق بذكره» والفعل 
كعبادتهم له؛ كَل ذللف, لله الى وصده لذ شرياة: له ؟ 
لكماله في أوصافه وأفعاله وتمام نعمه. 

«# كن إِنِ نهِيتٌ أن 


عمد 2 د عو اس 


ألذيت تَعونَ من دون أله لما 


جَأءف لنت من رق وَأمِرَتُ أن أَسَلمَ لِرَتِ العلييت 9© 
0 9 6 هر الى ورك 90 ذا فصو أمرا فَإَِّمَا 0 
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كحم لما ذَكَرَ الأمر بإخلاص العبادة للّه وحده»ء 
وذَكَرَ الأدلة على ذلك والبينات؛ صرّح بالنهي عن عبادة 
ما سواهء فقال: #إقل* يا أيّها النبيئّ» «إنْي نهيتٌ أن 
أعبد الذين تدعونَ من دون الله» : من الأوثان 
والأصنام. وكل يها عبد من دون الله ولبيث علي فياك 
من أمري» بل على يقن وبصيرةء ولهذا قال: لما 
جاءني العبيكات سن ربئ :وأصسرث أن أسلم لربٌ 
العالمين» : بقلبي ولساني وجوارحي؛ بحيث تكون 
منقادة لطاعته مستسلمة لأمرهء وهذا أعظم مأمور به 
على الإطلاق؛ كما أن النهي عن عبادة ما سواه أعظم 
منهىٌ عنه على الإطلاق . 

4379 ثم قرّر هذا التوحيدٌ بأنه الخالق لكم وَالمَطون 
لخلقتكم؛ فكما خلقكم وحذه؛ فاعبدوه وحدهء فقال: 
#هو الذي خَلَفَكم من تراب»: وذلك بخلقة أصلكم 
وأبيكم آدم عليه السلام» ونم من نطفة»: وهذا ابتداءً 
خلق سائر النوع الإنسانيٌ ما دام في بطن أمَّه فنّه 
بالابتداء بقيّة الأطوار من العلقة فالمضغة فالعظام 

فنفخ الروح» #ثم يخرجُكم طفلاً ثم*: هكذا تنتقلون 
0 أشتكم» : : من قوة العقل 
والبدن وجميع قواه الظاهرة والباطنة» «ثم لتكونوا 
شيوخا أومنكم مَنْ يُكَوَنّى من قبل»©: بلوغ الأشدّء 
«ولِتبُتغوا»: بهذه الأطوار المقدّرة [إلى] أجَلٍ 
(مسمّى 4 : اتنتهي عنده أعمازكم . . (ولعلّكم تعقلو تعقلونَ* : أحوالكم فتعلمونَ أن المطورٌ لكم في هذه الأطوار كامل 
الاقتدارء وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وأنكم ناقصون من كل وجه. 

9 ف«إهو الذي يُحبي ويميتُ4؛ أي : هو المنفرد بالإحياء والإماتة؛ فلا مرت اهس يعبت اد 
بإذنه #وما يُعَمّرُ من مُعَمّرٍ ولا يُنْقَصُ من عمره إِلّا في كتاب إن ذلك على الله يسيرٌ». #إفإذا ة أ 0 
ا فيه ل ا 

«أثرَ كر إِلّ ألَرِينَ 2 دلوي نَّ ف عابنت ألم أ 53 6 لبن كرو لنب ويم عا ألا 75 لا د توف سلمورت 


© إذ الَْمَلَلُ فى أ عقي 0 سَجَرُونَ (7) قل كم أن ها قث تر © 
من دون ااا سَلًا ع بك كد تك كا من مَل عب كتية يل له كفو © كلك يما كر تتثرت إن 
الْابْضِ عَبْرِ للَيّ وَيمَا كنم تَمَرَحُون 09 أدَحَلُوا أبواب واب جهنم خَيلِيِينَ ف فِنّسَ منُوى الْمَتَكيرِينَ 409 . 

9 #ألم تر إلى الذين يجادلون في 8 اللّه4: الواضحة البيّنة متعجباً من حالهم الشنيعة» #أنَّى يَصَرَفونَ4 ؛ 
أي : كيف ينعدلون يا وإلى أي شيء يذهبون بعد البيان التام؟! هل يجدون آياتٍ بيئنات تعارض آيات اللّه؟! 
لا والله. أم يجدون شبهاً توافن أهواءهم ويصولون بها لأجل بابللهم؟! . 
الذي كم حير الجاد رافدنق وأعظمّهم, عقولا ؛ فهؤلاء جره ال سو لبان الجناةء وليِذا توعّدهم الله 
بعذابهاء فقال: #فسوف يعلمونٌ إذ الأغلال في أعناقِهم» : التي لا يستطيعون معها حركة #والسلاسل» : التي 
راود بها 5 بون ٠‏ في 0 3 الماء الذي اشتدٌ غَليائة وحرّهء ثم في النار يُسجَرونّ* : 

000 ويقال !لي أين ما كنم : لشركرن مرقوه اللّه»: هل تفعوكه أو دفعوا عنكم بعض العذاب؟! 


- 


كه 5 
خأ تدز :5 ٍِ 
طِفَلَا ئلم 2 0 يا 


2011001 
كت هو وَأَلَذِىء وَيْمِيتفَإدًا 
أمَرا َإَِمَايَفُولُ لوق فون © ألْوَمَرَ إلَألدنَ 
ب لكت لتر © ليسكا 
ْ 5 السجي مكاي زشةا ا وو امور 
لاه الال أ عَكْقَهم وَأَلسَلسِلمْسَحَبُونَ 07 
١‏ | فالميوث َمَف ار وجرت © فيلك 5 
| مَا مركن 0 صَأْ 7 
١‏ تكن كَح وبل كب ميا دك ضِلُ أمَالكَفْرنَ 2) 
١‏ كَلْكميمَا ركو ال مركو وَيماكُمٌ 
| تتغرة © َحْرأبوبجَهِكَمحَردضاضِنَى 
ا موك الْمتَكبَ (2) فَأَصَ نوع د أله حق 91 
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#قالوا ضلوا عنًاك ؛ أي : غابوا ولم يحضّرواء ولو|فنجازيهم بأعمالهم؛ فلا تحسبنّ اللَّهَ غافلاً عما يعمل 


خضروا؛ لم ينفعوا. 
ندعو من قبل شيئاً» : يُحتمل أن مرادهم بذلك الإنكارءٍ 
فظو أنه ينفعهم ويفيدهم. ويحتمل وهو الأظهر عاآن 
مرادهم بذلك الإقرار على بطلان إلهيّة ما كانوا يعبدون» 
وأنة ليتين للة شريكٌ في الحقيقة؛ وإنّما هم ضالون | ' 
مخطئون بعبادة معدوم الإلهية: وودل على هذا قوله 
تعالى: #كذلك يُضِلٌ اللّه الكافرين*؛ أي : كذلك 
الضلال الذي كانوا عليه في الدنيا الضلال الواضح لكل 
أحدء حتى إنهم بأنفسهم بقرزة بعادت يوم القيامة. 
ويتبين لهم معنى قوله تعالى : .وما يتبْعٌ الذين يدعون من 
دون اللّه شركاءً إن يَتبعون ِل الظرٌ» : ويدلٌ عليه قوله 
عانى #ويوم القيامة يكمرون بشِرْككوم 4 #ومن أضل 
ممّن يدعو من دون اللّه مَنْ لا يستجيبٌ له إلى يوم 
القيامة. . . * الآيات . 

«70» ويقال لأهل النار: #ذلكم : العذابُ الذ 
نُوّعَ عليكم ابما كنثُم تفرحون في الأرض بغير | 
وبما كنثم تمرحونَ# ؛ أي: تفرحون بالباطل الذي أنتم 

عليه وبالعلوم الذي خالفتم بها علوم الرسل» وتمرحون 
على عبادٍ الله بغياً وعدواناً وظلماً وعصياناً؛ كما قال 
تعالى في آخر هذه السورة: #فلمًا جاء: فوسليف 
بالبيناتٍ فرِحوا بما عند طالح اخوه للا 
قارون له: الا تَمْرَحْ إن الله لا يحب الفرحين*» وهذا 

هو الفرح المذموم الموجبٌ للعقاب؛ بخلاف الفرح 
الممدوح. الذي قال اللّه فيه: #قل بفضل الله وبرحمته 


ىاه عاو 


فبذلك فَلْيَفْرحوا», وهو الفرح بالعلم النافع والعمل 0 


الصالح . 
9 #ادْخلوا أبوات جهنم * : كل بطبقةٍ من طبقاتها 
على قدر عمله #خالدين فيها» : ١‏ يخرجود منها أبداً . 
بسن مثوىٍ المتكبرينّ4 : : مثوئى يُحْرَّوْنَ فيه ويهانون 
ويُحبسون ويُعذّبون ويترددون بين حرّها وزمهريرها. 
َه حَنٌ كام 

أ[ تَوَمِنَكَ ونا نيعل ©4. 

##/ا/ا» أي : امار : يا أيها الرسولٌ على دعوة 
قومك وما يناك من أذىّ واستعن على «صبيرك 
بإيمانك . إن وعد الله حقٌ) : : سيئصر دينّه ويعلي كلمته 
وينصرٌ رُ رسلّه في الدّنيا والآخرة: واسقع على ولاكة ايها 
بتوقع العقوية بأعدائك في الدّنيا والآخرة., ولهذا قال: 
#فإمًا تُرِيَئك بعض الذي نَعِدّهم*#: في الذَّنيا؛ فذاكء 
«أو نتوفيَئّك» : قبل عقوبتهم» #فإلينا يُرجَعون» : 


و ريه سا سح سلا ع هر 


تَآصيرٌ 3 وعد نرِيئك بعض لَى نحلم 


ثم إِنْهم أنكروا فقالوا : #بل لم نكن الظالمون . 


ثم سلّاه وصبّره 0 إخوانه المرسلين» فقال: 


وس م ا 020 عَكَكَ 


ولد أَرَسَلَنَا رسلا ل عَككَكَ 

ينهُم من لم تقْصص وق مكلك وا له ف بَايَةٍ 
إِلَّا بإِدْن ص قَِدَا جك أمَرَ أله ضِىَ بِللْنّ وَحَيرَ هْنَالِكَ 
ألْمبَع لون 4029 . 


489 أي : #ولقد َرسَلئا من قبِلِك رسلاً» : كثيرين 
إلى قومهم يَدُعونهم ويصبرون على أذاهم. «إمنهم من 
قَصَّصّنا عليك» : خبرهمء إومنهم مَن لم نَقُصّصْ 
عليك*» : وكل الرسل مدبرون ليس بيدهم شيء من 
الأمر. #وما كان» لأحدٍ #منهم أن يأتي بآية#: من 
الآيات السمعئّة والعقلّة إِلّا بإذن اللّه»؟ أ يفيه 
وأمره؛ فاقتراح المقترح على الرسل الإتيان بالآيات ظلم 
منهم وتعنثت وتكذيتٌ بعل أن يدهم الله بالآيات الدالة 
على صدقهم وصحّة ما جاؤوا به. «إفإذا جاء أمر ل 
بالفصل بين الرسل وأعدائهم والفتح, ٠‏ قْضِي4 : بينهم 
#بالحقٌ» : الذي يقع الموقع ويوافق الصواب 0 
الرسل وأتباعهم وإهلاك المكذبين» ولهذا قال: #وخسر 
هنالك# ؛ أي : وقت القضاء المذكور #المبطلونّ# : 
الذين وصمّهم الباطل وما جازوا ةين العلم والعمل 
باطلء وغايتهم المقصودة لهم باطلةٌ فليحذر هؤلاء 
المخاطبون أن يستمروا على باطلهم. » فيخسروا كما خسر 
أولئك ؛ إن هؤلاء لا خير منهم ولا لهم براءة في الكتب 


بالنجاة. 

(انه للك عل لك الأتم يكنا يتا وب 
توت © وَلكُ فيها متهم وَلِمَبَلْتُاْ عَلَهَا حَابَةٌ فى 
صَدوريكم وَعَلَيَهَا وكلَ الْمُنْكِ حَحْمَنُونَ © وَيُريكم ءَاينيَيف 


كأَىَّ ءاينت أله كرون 46 . 

اه ا ل د 
الانعام التويبها جه مر الور د كن 
ألبانهاء ومنها ات الدفء وروا كاذ الآللات ا 
أصوافها وأوبارها وأشعارها . ل تون اسان 
الأقطار البعيدة: وخصول لحري بجاار نشي عن أكلى . 
«وعليها وعلى الفُلِكِ نُحْمَلون»؛ أي : على الرواحل البريّة 
ا اعد وهأ لها ما 

من الأسباب» التي لا تع إلا بها. 


)808  85١( سورة غافر‎ 8/١ 


0 حي 0 1 4818 طويريكم آياتَو»: الدالّة على وحدانيّته 
َدسنَسلَاَِيكمهمِموطصَ َك ٠١‏ دوا ناسوس كه خا من اكب تعمة مجرت ني 
7 71 70 مِنْهُم ملم تقصْصَ 1 ها 4ه 1ه | عباده آياته النفسيّة وآياته ا لأفقيّة ونعمّه الباهرة وعدّدها 
: كاجو لباقو أئ ابص أند أيه كلق وكيد 1 عليهم ليعرفوه ويشكروه ويذكروه. لإفأيّ آيات الله 


8 3 3 ورا 0 22 5 0 أ أي آية من آياته لا تعترفون بها؟! فإنّكم 
: الك اموت 9 م 00 | قد تقرّر عندكم أن جميع الآيات والنعم منه تعالى» فلم 


:) إتَحكبو انها وَسَهَانا لوت 07 و ]| يب للإنكار محلٌ» ولا للإعراض عنها موضعٌ» بل 
نموا مو فرط ول آ أوجبت لذوي الألباب يدل الجهد واستفراغ الوسع 
ع ْمَك تحَمَلُوت به وَمرِسِكُم يليو فأ اميف د 
أنه كرون 7 ألم رارض فينظرو أ يِف 


للاجتهاد في طاعته والتبثّل في خدمته والانقطاع إليه. 
7 ع ألم تيرد في الأ م نظروأ كف كن عَنْقِبَةٌ ألديت 
ا اس رام حر ومع ولد وك فى لض كنا 
:| كن اين قَومْ كحم وقد ١‏ فق عَم نا كنا يبون © قلنًا جَدَنْهُمَ لهم بالْيدتٍ 
وو ءَاكَارَا ف الْدَرَضٍ هَمَا حو عه مانأ يكسِبُونَ 
لي قلماجاء نيهم رس 0 ليت واكك 
م يَنَلِْلِ وسَاقَ يهم ما كان أيو. ير اه اسَمِزْءونَ ما لما 9 
َأَوَاْبسَنَاكَا ا انما كانم 

مشركين ©© فريك عه إيك مار سيت 

ةتقؤم يتوض فاه لكيه 


2 
نكر 1 د الف 


8 عِنْدَهُم من الْعِلِم وَحَاقَتَ هه 105 ء به مزعو 


007 ل 2 عكد ا ينا 5 
بو مُتْرِكِينَ () فلم يك ينفعهم إيمتهج لم يا رانأ نأ شت أي 


ور هَالِكَ الكفروت © * . 

4819 يحت تعالى المكذبين لرسولهم على السّير 
في الأرض بأبدانهم وقلوبهم وسؤال العالمينء» 
#فينظروا#: نظرّ فكر واستدلال لا نظر غفلةٍ وإهمال 
#كيف كان عاقبةٌ الذين من قبلهم»: من الأمم 
0 كماد رتحرة ورف 0 أعظم منهم قوّة 
وأكثر أموالاً وأشدّ آثاراً في الأرض من الأبنية الحصينة والغراس نيقة والزروع الكثيرة. #فما أغنى عنهم ما كانوا 
يكسبونٌ* : حين جاءهم أمرّ الله فلم تغن عنهم قَرَّتُهمء ولا 0 86 ولا تحصّنوا حصوهم” 

489 ثم ذَكْرَ جرمّهم الكبيرء فقال: إفلمًا جاءنهم رسلّهم بالبينات» : فق الكين الألوكة والغواوق الكسيية: 
والعلم النافع المبيين للهدى من الضلال والحق من الباطل» #الأترجوا با غندهم من العلم4 : المناقض لدين الرسل» 
ومن المعلوم أن فرحهم به يدل على شدّة رضاهم به وتمسّكهم ومعاداة الح الذي جاءت به الرسل وجعل باطلهم 
ا وهذا عام لجميع العلوم التي نوقض بها ما جابسين الرسيه ومن أحميا بالدّخول في هذاء علوم الفلسفة 
والمنطق اليوناني الذي 0 آيات اا ونْقَصَتْ قدره ١‏ فى العلومة وت أدلته اليقينيّة الفاططلهة أدلة 
والمعارقة لها م فاللّه انفد #وحاق بهم 4 ؛ أ ينا كانوا يستهزئولن 4 من المنانية. 

2/1 #فلمًا رأوا بأَسّنا كه ؛ أ عذابنا ؛ أقرُوا حيث لا ينفعهم الإقرارء و#قالوا آمنًا باللّه وحذه وكمَرنا بما كنا 
به مش ركين # : من الأصنام والأوثان» وتبرّأنا من كل ما خالف الرصل.من غلم أى.عمل» 

4/1 #فلم يك ينفعُهم إيمائهم لما رأوا بأسّنا» ؛ أي : في تلك الحال» وهذه #سنة اللّه» وعادته #التي خَلَتْ 
في عبادو# : أنَ المكذبين حين ينزل بهم بأسُ اللّه وعقابّه إذا آمنوا؛ كان إيمائهم غيرٌ صحيح ولا منجياً لهم من 
العذاب» وذلك لأنه إيمان ضرورة؛ قل اضطرًوا إليه» ايعان مشاهدة» وَإنمنا الإيمان [النافع] الذي ينجي صاحبه هو 
الإيمان الاختياريٌ الذي مكون انسهانا بالخنيمه ردنك قبل وود قرائن العذاب. #وخسيرَ هنالك» ؛ أ : وقت 
الإهلاك وإذاقة البأس #الكافرون4 : ديهم ودنياهم وأخراهم. ولا يكفي مجرّد الخسارة في تلك الدارء بل لا بد من 
خسران يشمي في العذاب الشديد والخلود فيه دائماً أبداً . 

تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه ومعونته لا بحولنا وقوتنا . فله الشكر والثناء . 


لاما را 0 


213 
كاه بكي ه97 مل 


ا 
0 


1 


--- 52-2-2222 
و 1ه جرم 
م خمة؟ 


- 


لمرزيهمزا 7 
اك ا اي 


ا 0 


اي ف راع درون لمات مودت اع ردن 


ا :ْ ماهر 
- وو م د 0 فلت 
حم ا ارد سن الحمئن اريم 5 تللم ا مه سه 2 سرح ل ل 20 
د ا ا ا ل 8 نادي دب ا 
صِلْت ايم وََانًا عَرَبِيًا لَمَوَر يعلمون () بير وتذبا |8 7 0 لاسو 0 افا 
كه ررح بور 01 رء دواد ابححتيج ده 220 0 ف حِنَةٍ 
كتين اشم امهم لا متعئوة 20) وكاللأ قو 1 | ري حرا اب ده 222 
أَحكِنَةٍ هَنَا لْعوا إِلّهِ وفي َادَاننَا وقر ومن بِئِيَا ويييك |2 شا وسو ساق 

6 راء 5 عه -ه ح لدسسمع سو < 
جات تأغمل إننا نيلوت © كُلْ إثّمآ آنأ ب” صر ينلع قاعم لإََِاعسمِلُو عِلُونَ لر) فَلَإِسَما تبتر حعَالَ : 

ص 0 خآ 1 11 4 4 21 ع م سم فى كي سا 1 ١‏ 
إل أن إلقي اله ويد تلستييشا ركد ولستتيرة ْ لهي لتوية سبج امتقو ويل 1 
َو مركن © اين لا بوَوْنَ ارك وَهُم بالآجْرة ١١‏ للَمَْرِكِينَ (© الي لابُؤوْنَ ركه وهم الْآجْرَو ١‏ 
9 ين َامنوأ وعَمِلُوأ لصَبلِحَتِ لَّهُمَ 3 ل 0 0 
كم جر غير مَمَنْونٍ 4000 1 و واه مَمَُونِ #0 كلب 1 1 نَباَلَدَى حَكقَ آ كه م بت 

"> يحبر تعأ عننا ده أن هذا الكتا الجليل . و ٠‏ مورمج موود متام عه 0 أ 

5 5 لى 000 3 3 ا د 
والقران الجميل 3 تنزيل» : صادر #من الرحمن ع ره 22 0 28 
الرحيم» : الذي وسبضيت سه كل شيءء الذي من 3 َحَعَرَفارومِوَمِن فيورك فيها وقد رو افواتهاي- 
أعظم رحمته وَأجِلها إنزال هذا الكتاب» الذي حصل به 7 رحد أي وِسَوَآهلَْآِينَ 2 ا سَتَوَعِولَأ 

من العلم والهدى والنور والشفاء والرحمة والخير الكثير |8 اميت 3 َناك 
ما هو من أجل نعمِهِ على العبادء وهو الطريق للسعادة !2 
في الدارين. 

الى عا الكت طيام الاو اوقلت #فُصَّلَتْ آيائه»؛ أي: فُصَّلَ كل شيء من أنواعه على حَِدَتَهِ 
وهذا يستلزة ابيا الم والضريق بين كل شيء وتمييز الحقائق ٠‏ لإقرانً عرياك؛ أي : باللغة الفصحى أكمل اللغات» 
فصلت اياته وجعل عربيا م يَْلمِونَ4 ؛ أي : 0 أن فين د حر لطر ا 1 
8 لأجلهم. 0 عليهم أأنذرتهم أم لم 3 1 يؤمنون». ‏ 

44# (اإبشيراً ونذيراً» ؛ أي : بشيراً بالثواب العاجل والآجلء ونذيراً بالعقاب العاجل والآجلء وذكر تفصيلهماء 
وذكر الأسبابَ والأوصاف التي تحضدل :نيا البقتارة والتذارة وهذه الأرضاف للكنات هها يوسب أن يتلقى بالقيول 
والإذعان والإيمان والعمل به» ولكن أعرض أكثر الخلق اغنة اغراضن المستكيرية: #فهم لا يسمعون*: له سماع 
قبول وإجابة. وإن كانوا قل سمعوه سماعا تقوم عليهم به البححة الشرعة: 

#إه» #وقالوا»؛ أي: هؤلاء المعرضون عنه مبينين عدم انتفاعهم به بسدٌّ الأبواب الموصلة إليه: #قلوينا في 
أكنّةَيك ؛ أي : أغطية مكنا #إمما تدّعونا إليه وفي آذاننا وق» ؛ أي : : صمم فلا ا لك #ومن بيننا وبينك 
حجابٌ * : فلا نراك؛ القصدٌ من ذلك أنّهم أظهروا الإعراض عنه من كل وجهء وأظهروا بَعْضَه والرّضا بما م 
ولهذا قالوا: #فاعْمَل ْنا عاملون* ؛ أي: كما رضيت بالعمل بدينك؛ فإِننا راضون كل الرضا بالعمل في دينناء وهذا 

من أعظم الخذللان؛ حيث رضوا بالصّلال عن الهدى. واد الكفر بالإيمان» وباعوا الآخرة بالدنيا . 

> 07©» «#قل 4 : : لهم يا أيّها النبئ: #إِنّما أنا بشة 5 يوحى إليّ*؛ أي : هذه صفتي ووظيفتي : أن يشر 
ملك ليس بيدي من الأمر شيء. وذ عندي ها امتتجاون يه وإنّما فضّلني الله عليكم وميّزني وخصّني بالوحي 
الذي أوحاه إليّ وأمرني باتباعه ودعوتكم إليه . #فاستقيموا إليه#؛ أي: اسلكوا الصراط الموصل إلى الله تعالى 


2200 وهي سورة فصلت . 


0 ا 00 


لكه 


سورة فصلت (1- )١7‏ 


بتصديقى الخبر الذي أخبر به واتباع الأمر واجتناب النهيء جا في يومين؛ بأن جعل فيها رواسي من فوقها 


هذا حقيقة الاستقامةع ثم الدوام على ذلكء وفي قوله: 
#إليه# : تنبية على الإخلاص» وأن العامل ينبغي له أن 
يَجْعَلَ مقصوده وغايتّه التي يعمل لأجلها الوصول إلى الله 
وإلى دار كراميَه؛ فبذلك يكون عملّه خالصاً الها 
نافها 6 بويقو انه مكون عمل لا طلة : 


ولمّا كان العبدُ ولو حَرَصٌ على الاستقامةٍ لا بد أن 
يحصل منه خلل بتقصير بمأمور أو ارتكاب منهى ؛ أمره 
بدواء نف بالاستهفاز التعضمةه للتوبيةء فقال: 
#واستغفروه #4 , ثم توعّد من ترك الاستقامة فقال: #وويل 
للمشركين. الذين لا يؤتونَ الرّكاة» ؛ أي : الذين عبدوا 
داور تن لابجلاك تنما ولا باولا موا ولارهياء 
ولا تشورا 00 '' أنفسهم فلم يزكُوها بتوحيد ربّهم 
والإخلاص له ولم لعيلوا ولا رَكُواء فلا إخللاص 
للخالق بالتوحيد والصلاة» ولا نفع للخلق بالرّكاة 
وغيرها. إوهم بالآخرة هم كافرونَ#؛ أي: .لا يؤمنون 
بالنهيك ولا بالبعدة والناق» فلدلك لجنا ذال الكوف سه 
قلوبهم؛ أقدموا على ما أقدموا عليه مما يضرّهم في 
الآخرة. 

489 ولما ذَكَرَ الكافرين؛ ذَكُرَ المؤمنين ووَضْمَهم 
اشتمل عليه مما دعا إليه من الإيمان وصدّقوا إيماتهم 
بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص والمتابعة» #لهم 
أجرٌ4؛ أي: عظيم #غيرٌ ممنونٍ#؛ أي: غير مقطوع ولا 
نافلء بل هو مستمرٌ مدى الأوقاتء مكرايد علو 
الساعات» مشتملٌ على جميع اللذات والمشتهيات: 


و 7 07 0 م ٠‏ د هدر 
6# فل 0 لَكَتْروتَ يالَدِى حَلَقَ الْأَرّضَ ف يَوْمَئِنِ 
2 م سار 6و - ا 2 
ويحعلون 2 رام لاك 7 رب الْعلمِين 99 وحَعَلٌ فيها رواسى من 
6 واد 2 سه ووس مس ىج لس ص2 ريم 0 ث” 
فوقها وبراء فا وَقَدَرَ فب انها فة أزبعةٍ أياو سوآء لِلسَّايلِينَ 
ار 000 4 اسه ل ده 4 2 2 وهو سل 60 
9 م ستو 1 َه و دَحَانُ فَقَالَ ا وَلِلْأَرْضٍ أثْييَا طُوْعًا أو 


ار ليم ير 28 

” روي 
الذين جعلوا معه أنداداًء يُشْركونهم معه» وَيَِذُلُونَ لهم ما 
يشاؤون من عباداتهم»؛ ويسؤونهم بالربٌ العظيم الملك 
الكريم» الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة في يومين» 


)١(‏ في (ب): اودنّسوا». 


لرسيها عن الزوال والتزلزل وعدم الاستقرار؛ فكمّل 
خلقها ودحاها وأخرج أقواتها ليك" أربعة 
انام سوا للسائلين» : عن ذلك؛ فلا ينبّتك مثلّ خبير 
فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص . 

40١9‏ طثم»: بعد أن خَلَّقَ الأرض #استوى#؛ 
ن |أي: قصد ##إلى# : خلق #السماء وهي دخانٌ* : قد ثار 
على وجه الماءء #فقال لها#»: ولمًّا كان هذا التخصيض 
يوهِم الاختصاص؛ ال 0 #وللأرض انْتِيا 
طوعاً أو كَرْها» ؛ أي: انقادا لأمري طائعتين أو 
مَكْرَهَئَيْن ؛ فلا و #قالتا أتينا طائعينَ * ؛ أي : 
ليس لنا إرادةٌ تخالف إرادتك . 


49 ##إفقضاهن سبع سمواتٍ في يومين»: فتمّ 
خلقٌ السماواتٍ والأرض في ستة أيام؛ أولها يوم 
الأحدء وآخرها يوم الجمعة. مع أن قدرة الله ومشيئتّه 
صالحةٌ لخلق الجميع في لحظة واحدة؛ ولكن مع أنه 
قدير؛ فهو حكيمٌ رفيقٌ؛ فمن حكمته ورفقه أن جعل 
حَلْقَها في هذه المدة المقدرة. واعلم أن ظاهر هذه الآية 
مع قوله تعالى في النازعات لما دُكَرَ حَلْقَ السماواتٍ؛ 
قال: «والأرضَ بعد ذلك دحاها»: يَظهَّرٌ منهما 
التعارضٌ! مع أن كتاب الله لا تعارض فيه ولا اختلاف! 
والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف: أن تعلق 
الأرض وصورتها متقدّم على خلق السماواتٍ كما هنا. 
ودَحَئْ الأرض بأن #أخرج منها ماءها ومَرّعاها. 
والجبالَ أرساها» : متأخْرٌ على خلتٍ السماوات؛ كما في 
سورة النازعات». ولهذا قال [فيها]: #والأرضٌ بعد ذلك 
دحاها. أَخْرَجَ منها. .. إلى آخره؛ ولم يقل: والأرضّ 
وحن :ذلك انها . وقوله: #وأوحى في كل سماءِ أمرّها» ؛ 
أي: الأمر والتدبير اللائقّ بهاء التي اقتضئه حكمةٌ أخكم 
الحاكمين» #ورَيَّنًا السماء الدّنيا بمصابيح* : 1 


و التدوم؛ يستنار بها ويهتدى » وتكون كه واعجينا ل للسماء 


ظاهراً وجمالاً لها باطناً بجعلها رجوما للشياطين؛ للا 
يسترق السمعٌ فيها . #ذلك» : المذكور من الأرض وما 
فيها والسماء وما فيها #تقديرٌ العزيز العليم» : الذي 
عركة قوز يهنا الأخباء وذدرها وخلق يها المخدرقات. 


#العليم» الذي أحاط علمة بالمخلوقات والغائب 


والشاهد. 

فترك المشركين الإخلاصّ لهذا الربٌ العظيم الواحد 
القهّارء الذي انقادت المخلوقاتٌ لأمره. وعدانيها قدرّه 
من أعجب الأشياء» واتَّخاذهم له أنداداً يسؤونهم به وهم 


سورة فصلت (؟١ )١7/-‏ 


ناقصون في أوصافهم وأفعالهم أعجب وأعجب. ولا 
دواء لهؤلاء إن استمرٌ إعراضهم إلا العقوبات الدنيويّة 
والأخرويّة؛ فلهذا خوّفهم بقوله : 

#هَإن أَعرصْوا فَقُلُ دري ص 
9 إذ ع الرصل عر من دي 00 ا أ 
َبْدُكاأ إلا أله قَالُوا لَوَ مَل ريا لال ملهكة فَإِنَا يمآ أَرسيلُمُ 
به كمد 4©9. 

٠#‏ - 414 أي: فإن أعرض هؤلاء المكذبون 
بعدما بِينَ لهم من أوصاف القرآن الحميدة ومن صفات 
الإله العظيمء #فقل أنذرتكم صاعقة عقد»؛ أى: عذاباً 
يستأصلكم ويجتاخكم. ٠‏ #مثل صاعقة عادٍ وثمود# : 
الفتلتمة المعروفتين؛ حيث اجتاحهم العذاتث» وحل 
عليهم وبيل العقاب. وذلك بظلمهم وكفرهم؛ حيث 
#جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم#؛ أي 
يبع بعضهم بعضاً متوالين؛ ودعوتهم جميعاً واحدة: 
#أن لا تعيد تعبدوا إلا الله 4 ؛ أ يأمرون بالإخلاص لمن 
ويَتْهَوْنَهِم عن الشرك به فردُوا 00 وكذبوهم؛ 
فبشرٌ مثلناء لفإنًا بما ألم به كافرون»: وهذه الحسية 
لم تزل متوارثة بين المكذّبين بالأممء وهي من أوهى 
الشُبه؛ فإنه ليس من شرط الإرسال أن يكون المرسل 


00 


ع صققَة عل صَبْعَفَةَ عَادٍ ولمود 


ينلا 22 51 و مد مس 


بنا س1 سو لير 

َإنَأَعرضْوأْفَفُلٌ 2 2 0 
600 هه 3 م اه 1 3 
عَادِونَمود 00 ذجا يو 5 وت أله 
مع سه 20 كر آ ا أ ب 
لمكا لوا لوَسَاء ربس لال ملكيكة 5 


حَلِهِم أالاتعيد تعبدوا] لا أله 


نمكيو 0 كام ا 
5 ” سح 2 ل ين ع سه ذه ىح 
ع رض بِعَيرأ لي وَكَالوأْمَنَ شل م 208 َوه ويروأ أرَكَ 


رح 2 جح ا | 2 : 
مو تب يتوت 


كر سم ع 


الومة 2 ع م 
اا 


22 اا 


5 1 


3 1 
7 ص هه ل ال 00 عراز 0 
00 0 00 : ستحبوا الس 1 
0 س>سسءوي را سيرمم 3 

:]| المدى مَلْمَدَتومَ صَحِفَهُالْعَدَاِ أَْوْنِيِمَاكانوأيَكي 


ا 
ص_-ه 3 
2 2720 سح مااع 2 د ور 


7 


نموا وأيتقون | 


0 0 لحار 3 
8 - د مه 000 لض 


5-5 


سه 0 ع 
باكيم 0 ا 


0 أ خف مغل 14 و 
د 


كا كه 


امك تب 017 ليه 


0ه 


2 


مق عه و لكا ع لد ا و مق 0م ا 


ملكا 58 شرط الرسالة أن يأتي الرسول بها يذل علن فندقة: فليقدحوا إن استطاعوا بصدقهم بقادح عقليٌ أو 


شرعيٌ ) وَل يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً . 

#كأما عاد مَاستكيرنأ فى الْأَضٍ بِحَيْر لي ود 
يحَحَدُونَ 2 سلما عش 
مده ©4. 


هذا تفصيل لقصة هاتين الأمتين عادٍ وثمود : 


ور 6ك مرسه >4 وهر ص 
َوه ألم روأ رك أله ألْزى حَلقَهمْ هو 
ًا صَرْصَا ف ير نحْسَاتٍ ا عَدَابَ ري في ابوه 


ا 


عد يت 2 كا انا 


سس يرس رسا 


لديا وَلْعَدَابُ الكخرق لها وهم لا 


٠69‏ # فأمًا عاد؛ فكانوا مع كفرهم باللّه وجحدهم بآيات الله وكفرهم برسله مستكبرين #في الأرض* قاهرين 
لمن حولّهم من العباد ظالمين لهم قد أعجبتهم فرّنُهِمء إوقالوا مَنْ أشد منا قُوّة4 : قال تعالى ردًا عليهم بما يعرفه 
ا 0 ال فلولا خلقّه إِيّاهم؛ لم يوجدوا؛ فلو نظروا إلى هذه 


م لنامه 


4129 فعاقبهم لَه عقوية تناسب قَؤّتهم التي اغترُوا يهاء #فأرسلنا عليهم ربحاً صرصراً» ؛ أي : زنيضا عظيمة من 
قواتها وشدتهاء لها صوتٌ مزعجٌ كالرعد القاصف. فسخرها الله #عليهم سبعٌ ليالٍ وثمانية أيّامِ حسوماً فترى القومَ 
فيها صرعى كأنّهم أعجادٌ نخل حاوية4: ) #نحسات * : فدمّرتهم وأهلكتهم فأصبحوا لا يُرى إلا مساكثهم. وقال هنا : 


#لنذيقهم عذاتَ الخِري في الحياة الذنيا» : الذي اختزوا به وافتضحوا بر 


بين الخليقة. #ولعذاتٌُ الآخرة أخزى وهم لو 


يَنصّرونّ © ؛ أ ل يمنعون من عذاب الله ولا يَنمُعون 00 


28 تمود فهديتهم 5 مكحا المي عل لدف كلد 


ع © 
ينْقَونَ 409 . 


ممم 2 


آذ ل -ه 1 


صَحِفَةَ العذان بن © ينا الَنِينَ عامنوأ وكامرأ 


4107 ظوأما ثمودُ»: وهم القبيلة المعروفة» الذين سكنوا الحجرٌ وحواليه» الذين أرسل اللّه إليهم صالحاً عليه 


5 
له 27 أ مون مد 


الما 


ارد 7 
0 


ميد ري عن فد و مقن رمت »كا و بط لد اك 


ا 


دنا 
2 
ل 
35 

لق 
5 0 
ا 


ل 
بد 
م 
ا 
0 
الى ب 


وفك جيه يا روصل ايه 1 وه جهن و لكا وكوف قد اك عق رم و لل وسقت 


كك 


ٍْ وَلَاجلود كوأ 


0 


ظ نقل اسع كير كلق 


0 


وم 00 
0 
وار َزِى ظُننسمب يانه كر بحت 2 


من كتين 53 0 8 
ماهم ممتي © # وَقِضَحَاطٌْ ١|‏ 


15 آذه ميو 


لي و عَلْتَمُمَوحقٌَ يهم |. 


لقو معد تمن مولن نهم 
كاك كسرِيت لي) ووَالَالدنكفَروألَا عدم ع سر قح ورج مر 
0 لنْذِيكنَا دين 


ا 


00 0 
انوا أيَحَمَلُونَ () ذلك جراخ 8 


وم دررحة 8 


ماخر 11 2 ص تبر و 


5 وَكَالَا اسك وار 


١‏ وَالإِضيمَنمُمَاكتَ 


0 قد أن وتوف الله © ايارو عل لم ا كي عفد 0 لهف 15و مه الم ع كاد عند لف 4 كا و مق مد و مق 00 


ا لوك 1 24 ظل: م مر لا بعك را م سس 0 


5 و ومع ده 1 


ب 1< هر 2700 89 
م 

0 

سر 

عد كيرا امتاهمار سية ع 
1 

0-1 

ٍ 

ا 

5 


مََمَعُوِد اهران | 
وأعذايًا 1 
0 1 قو 2 انو ايا دون 1 

ينآر الذي أَصَلَانَامْنَ أن 8 
َدَامسَا لون ونَالْأَسَمَلِيَ 2 1 


© 5 طَدي الْرِى طُِ 0 1 أَصبْحَتم 


سورة فصلت (117 - 77) 


السلام يدعوهم إلى توحيدٍ ربُهم وحياخم عن الخرد” 
وآتاهم اللّه الناقة آيةَ عظيمة لها شِربٌ ولهم وت 2 
معلوم» يشربون لبنّها يوماً ويشربون من الماء يومأء 
ولسوا فقون علبياة مل تاك من أرقن الله ونيا 
قال هنا: #وأمًا ثمود فهَدَيّناهم4؛ أي: هداية بيان, 
وإنما نص عليهم. وإن كان جميع الأمم المهلكة قد 
قامثُ عليهم الحجّةُ وحصل لهم البيان؛ لأن آاية ثمود د آي 
باهرةٌ قد رآها صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم. 
وكانت آد مبصرةٌ فلهذا خصّهمٍ بزيادة البيان والهدى. 
ولكنَّهم من ظلمهم وشرّهم استحبّوا #العمى* الذي هو 
الكفر والضلال #على الهدى» ل 
والويمان. فأخذهم #العذاب* بما كانوا يكسبونء لا 
ظلماً من اللّه لهم . 

489 ططاونجّيّنا الذين آمنوا وكانوا يتَّقَونَ4؛ أي : 
نجّى اللّه صالحاً عليه السلام ومن اتّبعه من المؤمنين 
المتقين للشيدك والمعاصي . 

م يتك أعداء أله امار سيا 


وم هي ع سس ار واف و 


إذا ما جَوها سهد علوم سممهم وابصرهم وجاودهم يما 

تل © تأ ليم ليم هدك عي كر ا 21 
رمه ا 00 شيع 0 2 و مََوَ 0 59 
0 


© فين و مسْتَعَيبوَأ هَمَا هم من الْمَعيِبينَ 409 . 
> يخبر تعالى عن أعداته الذين بارزوه بالكفر به وبآياته وتكذيب رسله ومعاداتهم ومحاربتهم وحالهم الخشعة 


حين يُحشرون؛ أي : يجمعون #إلى النار فهم يُورْعونَ4؛ أى: رد د أولهم على آخرهمء ويم 


حي احرم رليم 


ويساقون إليها سوقاً عنيفاً» لا يستطيعون امتناعاً ولا يَنصرون أنفسّهم ولا هم ينصرون. 

«#إحتى إذا ما جاؤوها4*؛ أي: حتى إذا وردوا على النار وأرادوا الإنكارٌ أو أنكروا ما عملوه من المعاصي» 
لإشهد عليهم سمعُهم وأبصارهم وجلوذهم » : : عمومٌ بعد خصوصء. #إبما 0 يعملونَ*؛ أي : شهد عليهم كل عضو 
0 فكل عضو يقول: أنا فعلتٌ كذا وكذا يوم كذا وكذاء وخصٌ هذه الأعضاء الثلاثة؛ لأنْ أكثر الذنوب 


نما تقع بها أو بسببها . 


4019 فإذا شهدث عليهم» عاتبوها #إوقالوا لجلودهم *: هذا دليل على أن الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرناء 
لم شهدتم علينا#: ونحن ندافع عنكن؟ #قالوا انق الله الذي أنطق كل شيء»: فليس في إمكاننا الامتناع عن 
الشهادة حين أنطقنا الذي لا يُستعصي أحد عن مشيئته» «وهو خَلَقَكم أولّ مرة» : فكما خخلقكم بذواتكم وأجسايكم؛ 
خلق أيضاً صفاتّكمء ومن ذلك الإنطاق. #وإليه ترجَعون4 : في الآخرة» فيجزيكم بما عملتم. ويُحتمل أن المراد 
بذلك الاستدلال على البعثِ بِالَلْق الأول كما هو طريقة 
9 9إوما كنثم تستَترونَ نَ أن يشهدَ عليكم سمغكم ولا أبصاركم ولا جلودكم#؛ أي : وما كنم تختفون عن 
شهادة أعضاتكم عليكم ولا د «ولكن ظنشم» : بإقدامكم على المعاصي #أنَّ اللّه لا يعلمُ كثيراً مما 
تعمّلونَ# : فلذلك صَدَّرٌ متكم ما صَدَ 
08> وهذا الظنٌّ صار سبب 5 وشقائهم. ولهذا قال: #وذلكم ظتكم الذي ظتنثم بريئكم»*: الظنَّ السيّىء؛ 


ة القرآن. 


سورة فصلت (77 - 9؟) 


حت 0 به 0 لا يليق بجلاله. ا أي : 


نات سيت العا الي ل 
بريكم. فحقَّتْ عليكم كلمةٌ العقاب والشقاءٍ ووجب 
عليكم الخلود الدائم في العذاب» الذي لا يُقَثَّ عنهم 
ساعة. 

4149 إفإن يَصْبِروا فالنارٌ مثوىّ لهم»: فلا جَلَدَ 
عليها ولا صبرء زكر شغالة قدز إفكان الضبير علنينا؛ 
فالنار لا يمكن الصبرٌ عليهاء وكيف الصبرٌ على نار قد 
اشتدٌ حرها وزادت على نار الدنيا بسبعين ضعفاً وعظم 
غليان حميمها وزاد نَتَنُ صديدها وتضاعف بردٌ زمهريرهاء 
وَعَظمَْت سلاسلها وأغلالهاء وكَبْرَتٌ مقامعهاء وغَلْط 
خدّانهاء وزال ما في قلوبهم من رحمتهم. وختام ذلك 
تنيخط التحارج ل ع 0 
اخسؤوا فيها ل تكلمون». #وإن 1 يَسْتَعْتِبوا# ؛ أي : 
ليستأنفوا العنا 0 من المُمْتَبِين» : لأنَّه ذهب 
وقته. وعْمّروا ما يُعَمَّر فيه من تذكّرء وجاءهم النذيرء 
ل مع أن استعتابهم كذبٌ منهمء فلو 
دوا إقائرا لمااجوزا ع راوع ادر 

«#ه وَمَشَنا لطر ورب هَرَيَّئوأ لحم كا بين لدم 5 


070010 ص علق وج مرح ور 4 من أل 


و _َ-. _» 


عَلَبّهِمٌ الْقَوْلُ فى أُمَرِ مَد خْلتَ ه مِن فبلهم من 
لانن 7 ذا حيري ©4. 

209 أي: #وقيّضنا»*: لهؤلاء الظالمين الجاحدين 
للحق قر ناء 4 : ل 1 #ألم تر 
أن أرسلنا الشياطينَ على الكافرين تَؤْرْهم زاك ؟ أي : 
تزعجهم إلى المعاصي» وتحتّهم عليهاء بسبب ما زيئوا 
تإلهم ما بين أيديهم وما خلفهم»: فالدنيا زخرفوها 
بأعينهم ودَعَوْهم إلى لذاتها وشهواتها الميعرمة» سحت 
افْتَتَنوا فأقدّموا على معاصي اللّه وسَلكوا ما شاؤوا من 
محاربة اللهبووسولة: يي 
ذِكرَهاء وربما أوقعوا عليهم الشّبه بعدم وقوعهاء فترخحل 
خوفها من قلوبهم. فقادرهم إلى الكفر والبدع 
والمعاصي. وهذا التسليظ والتقييضٌ من اللّه للمكذّبين 
الشياطين بسبب إعراضهم عن ذِكْرٍ اللةئوابات: وجحردعم 
الحقٌّ؛ كما قال تعالى: #ومَنْ يَعْشٌ عن ذِكْرٍ الرحمن 
نُقَيْض له شيطاناً فهو له قرينٌ. وإنّهم لَيَصُدُو عن 
السبيل ويَحْسَبونَ أنهم مهتدون#. «إوحق عليهم القول» ؛ 
أي : وجب عليهم ونزل القضاءً والقدر بعذابهم في # 
جملة #أمم قد خَلَثْ من قبلِهم من الجن والانس إِنّهم 


4-4 


كانوا خاسرين* 4: لأديانهم وآخرتهم. ومن خَسِر؛ ؟ فلا بل 


م 22 و 0 دو ما وو 59 00 روج ساو و 9 0 ع 
لين كفروا لا سشَمعوأ لَْا أ ان ولعو يفيه لتذثر 


حرسم سوا 
لَرِى كَانوأ يَحَمَلُونَ (9) ذَلِكَ جَرَكُ أعداء سه ليد م فا دار 


عد 


0 دميو هم 


وأ عَذَابًا سَدِيدًا 


ار جر 06 كنأ ينا يدون (7) وَمَالَ لي 0-0 را 
ا 2 صَلَانا من أن والإض تَحَمَلَهُمَا حَحتَ أَقَدَاِِنَا لكوي 
من الْأسَمَلِنَ 409 . 


000000 0 
وتواصيهم بذلك. فقال: #وقال الذين كَفْروا لا تَسْمَعو 
لهذا القرآن4؛ أي: أعرضوا عنه بأسماعكم. وإيّاكم أن 
تلتفكوا أو تَمْبَخوا إلية الى من ححاء 4 فإن اتفق 3 
سمعتموه أو سمعتّم الدعوة إلى أحكامه. فالعَوًا فيه؛ أي 
تكلموا بالكلام الذي لا فائدة فيه؛ بل فيه المضرّة» 5 
“اشبكيرا مع قدرتكم أحداً يملكُ عليكم الكلام به وتلاوة 


ألفاظه ومعانيه. هذا نان حالهم ساد م في 
الإعراض عن هذا القرآن. إلعلكم» : إن فعلتّم ذلك 
#تغلبونَ# : وهذا شهادة من الأعداء. وأوضح 0 ما 


شهدت به الأعداءً؛ ا 
م | بالحقّ فى حال لع رات مه والكر ابي بدنلكي 
وألقوا أفهاتهم ؛ أت لا يلبوت فإنَ لحل غالتٌ غير 
مغلوب». يعرفٌ هذا أصحاتٌ الحى وأعداؤه. 

/0 2 ولمًا كان هذا ظلماً منهم وعناداً؛ لم يبقّ فيهم 
ع المداك” فلم يبقَ إلا عذابُهمٍ وتكالهم. ولهذا قال: 
َلَنَذِيمَنَ الذين كفروا عذاباً شديداً ولَتَجْزِيَنهِمٍ أسوأ الذي 
كانوا لد : وهو الكفر والمعاصي؛ فإنها أسوأ ما 
1 عرد 0 يعملون السخاضيي وغيرها 

4789 «ذلك جر أعداءٍ اللّه»: الذين حاربوه 
وحاربوا أولياءه؛ بالكفر والتكذيب والمجادلة والمجالدة. 
#[النار] لهم فيها دارٌ الخلدِ»؛ أي : الخلوة الدائم» 
الي لا > ثر عنهم العذاب يداع ولأ روه وذلك 
إجزاء بما كانوا بآاياتنا يححَدون# ؛ فإنها آياتٌ اقمع 
وأذله تاطعة مفيدةٌ لليقين» ٠‏ فأعظم الظلم وأكبر العناد 
جحدها والكفر بها. 

9 #وقال الذين كفروا»؛ أي: الأتباع منهم 
بدليل ما بعدّه على وجه الحنق على مَنْ أضلهم : 0 


أ 


000 


3 
ال 


كسم وََدُوتَ 0 : ”3 
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ب 0 220 59 
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إلى الله وَعَمِلَصَِحًَا وَقَال 5 
إِنَنى مِنَالْمْسَلِمِينَ © لاسنو 2-1 لتيكَةُ 2 

دحيم ©) وَمَائل هالا انين صبروأ الها أ 
3 عل ال عر هه م هيه لح عد |5 
إلَادوحَظٍ عظيم هي 2 وَِمَابرَعَنَكَ ليطن تع 9 
َأسَتَعِدَ أله نم هوا َمهْوَلتَميعٌ ليم © وَمِنْءَاينيِه 1 
ا دراك 3 الشركة مَتَجْدُواألِسَّمين |[ 


سورة فصلت (759 - ”77) 


أرنا اللّدَين أضلانا من الجن والانس»؛ أي: الصنفين 

اللذين قادانا إلى الصّلال والعذاب من شياطين الجن 

وشياطين الإنس الدعاة إلى جهنم سه 

أقدامنا ليكونا من الأسفلينَ #؛ أي : الأذلين التيانية 

كما أضلونا وفتئونا وصاروا بدا لنزولنا ؛ ففي هذا بان 
ٍ. رخص على عن وتبري بعضهم من بعض . 


2007 2 ري 


2 00 ا 00 
©#إنّ ١‏ ادح الوا ريسا ) واو ابي 0 


0 


كم هاما تَمْتَحىَ أنفسكُم وَلَكْمْ فيها ما 0 
عور نحم (©4 . 

0# يخبر تعالى عن أوليائِو» وفي ضمن ذلك 
تنشيظهم والحتُ على الاقتداء بهم فقال: إن الذين 
قالوا رَنتا الله ثم اسْتَقاموا»؛ أي: اعترفوا ونطقوا 
ورَضوا بربوبية الله تعالى واستسشلموا لأمرهء ثم 
استقاموا على الصراط المستقيم علماً وعملاً؛ فلهم 
البُشرى في الحياة الدّنيا وفي الآخرة. «تتنرّلٌ عليهم 


الملائكةٌ»: الكرام؛ أي : يتكرّر نزولهم عليهم مبشّرين 
لهم عند الاحتضار أن لا تخافوا»: على نا كتير 

من أمركمء ولا تحرّنوا#: على ما مضى» فنفوا عنهم 
المكروه الماضي والمستقبل. #وأبثيروا بالجنّة التي 


ستت » وكان وعد الله عو لا + 


-. 
- 


لك عت تخ نافرك 


في 
لض 


اا 5 ١‏ 
ص47 00 امل 


كنتم توعدون4 : فإنّها قد وجبت لكم وثبتت 

4619 ويقولون لهم أيضاً مثبّتين لهم ومبشّرين: لإنحنٌ أولياؤكم في الحياة الدّنيا وفي ار رنيو 
الدنيا على الخيرٍ ويرّينونه لهم. ويرهُبونهم عن الشرٌ ويقبّحونه في قلوبهم. ويَذعون اللّه لهم» ود يبيتونهم عند المصائب 
والمخاوف» وتحضوضا عند الموت وشدته والقبر وظلمته وفي القيامة وأهوالهاء كسد وفي الجنّة ؛ يهنونهم 
بكرامة ربهم. ويدُحلون عليهم من كل باب. سلامٌ عليكم بما صبرتم فنعم عُقبى الدارء ويقولون لهم أيضاً : #ولكم 
فيها#؛ أي: في الجنةء ما تشتهي أنفسكم4: قد أَعِدَ وهيىء. «إولكم فيها ما تَدُعون»؛ أي : تطلبون من كل ما 
تتعلّق به إرادئكم وتطلّبونه» من أنواع اللّذات والمشتهيات» مما لا عينٌ رأت ولا أذن سيعت ولأ عط غان فلن 
9 

رقضة لإنزلاً من غفورٍ رحيم»؛ أي: هذا الثواب الجزيل والنعيم المقيم 1 وضيافةٌ من غفورٍ غفر لكم 
السيعات) رحيم حيث وفقكم لفعل الحسنات ثم قَبِلّها منكم؛ فبمغْفِرَتِهِ أزال عنكم المحذورَ, وبرحمتِهِ أنالكم 
المطلوب. 

وَمَنْ أَحَسَنُ مولا يمن 15 إِلَ أله وَحَحِلَ صَلِحًا وَكَالَ إِتَنى من الْمسَلِيينَ 46 . 

4 هذا استفهامٌ بمعنى النفي المتقرّر؛ أي: لا أحد #أحسنُ قولاً»؛ أي: كلاماً وطريقةً وحالة #ممّن دعا 
إلى اللّه» : بتعليم الجاهلين» ووعظ الغافلين والمعرضين» ومجادلة المبطلين؛ بالآأمر يعبادة الله بجميع أنواعها. 
والحف غايها دو تحيتها فوا امك نو لمر عتما لين للد هده وتقبيحه بكلّ طريق يوجب تركّه. خضيوض] هله 
الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه» ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن ع والنهى عما يقبا ذه من الكفر والشركةة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الدعوة إلى الله تحبيبّة إلى عبادو؛ بذِكر تفاصيل نِحَمِهِ وسعةٍ جودِه وكمال 
رحمته وذكر أوصاف كماله ونعوت جلاله. 


سورة فصلت  ”7”(‏ /73) 


ومن الدعوة إلى الله الرعية في اقتباس العلم والهدى 
من كتاب اللّه وسنّة رسوله. والحتٌ على ذلك بكلّ طريق 
موصل إليه. ومن ذلك الحتٌُ على مكارم الأخلاق» 
والاحيان إلى عر الخلقة :ؤفقايلة المسيء بالإحسان» 
والأمرٌ بصلة الأرحام ودر الوالديرقه. وكين ذلك لوطا 
لعموم الناس في أوقات المواسم والعوارض والمصائب 
فعا ينافيت تلك الحالة الى قيو ذلك همالا تتحصر 
أفراده بما يشمله الدعوة إلى الخير كله» والترهيبٌ من 

جميع الشر. 

0 تعالى : «وعمل صالحاً» ؛ أي : : مع دعوته 
الخلق إلى الله بادرَ رمه إلى امتثال أمر الله بالعمل 
السام الذي ترضي رئهء #وقال ني من المسلمين» ؛ 
ل المنقادين لأمرهء السالكين في طريقه. وهذه المرتة 
تمامها للصدّيقين الذين عملوا على تكميل أنفسهم وتكميل 
غيرهم وحصلت لهم الورائة التامّةٌ من الرسل؛ كما أن من 
قمر تالنامن قولاً من كان من دعاة الصّلال الشالكية 
لسبلهء وبين هاتين المرتبتين المتباينتين» التي ارتفعتث 
إحداهما إلى أعلئ علّيينء ونزلت الأخرى إلى أسفل 
سافلين» مراتبٌ لا يكلنيا ل اللّهء وكلها معمورةٌ 
بالخلق: ولك دراك هما عمارا»«وفازرثك بيغائل هما 


225 

#ولا صََتَوى اسه ,آ ل امعد تت بأَلّى هّ لَحَسَنُ فَإدَا 

أَلَرِى يِنْمَكَ 5 علاوة 0 فل حو 0 للها ل 
لنت صيروأ وَمَا يُلَقَنهآ إلَا ثر حٍَ عبر ©40. 


5 يقول تعالى: #ولا تَسُتَوي الحسنةٌ ولا 
السيئة؛ أي: لا يستوي فعلّ الحسنات والطاعاتٍ لأجل 
رض اللّه تعالى ولا فعل السيئات والمعاصي التي تُسْخْظه 
:9 ترفضية» ولا يستوى الإخسان إلى التخلق ولا الأساءة 

لا في ذاتها ولا في وصفها ولا في جزائها . #هل 
جز الإحسان إِلّا الإحسانٌ». ثم أمر بإحسان خاص له 
موقمٌ كبيرء وهو الإحسان إلى مَنْ أساء إليك» فقال: 
#ادفع بالتي هي أحسن4 ؛ أي : فإذا أساء إليك مسيءٌ من 
الخلق. حضيو صا ين النعحن كير عليك: كالأقارب 
والأصحاب وتخرمي إساءة بالقول أو بالفعل؛ فقابله 
بالإحسان إليه؛ فإِنْ قَطَعَكٌ؛ فصِلّه ون تدك 4 افاعات 
عنهء وإن تكلّم فيك غائباً أو حاضراً؛ فلا تقابله» بل 
اعت «عينه وغنا مله بالقول الليّنء وإن دك وترك 
خطابك؛ فطيِّثِ له الكلام 0 فإذا قابلتَ 
الإساءة بالإحسان؛ حصل فائدة ع 0د الذي بينك 
وبيته عداوة كأنّه ولنّ حميمٌ» ؛ أ كأنه قريتٌ ير 


4ه 


(ه+4 «وما يُلَّاها4؛ أي: وما يوكّق هذه الخصلة 
اللحعينة الا الذين» صَبَّرُوا نفوسَّهم على ما تكره. 
وأروها على :نما يكن الله فإن لتر بن مهفيو لا عل 
مقابلة المسيء بإساءتَهوِ» وعدم العفو عنه؛ لات 
بالإحسان؛ فإذا صبّر الإنسان نفسّه وامتثل أمر ربّفى 
وعرف جزيلَ الثواب؛ وعلمَ أن مقابلته للمسيء ا 
عله لذ منندة قيف لا يزيدٌ العداوة إلا شدةء وأن 
إحسانه إليه ليس بواضع قدرّه؛ بل مَنْ تواض لله رقع 
هان عليه الأمرٌ وفعل ذلك معلذذاً مشخلا له وما 
يُلَنّاها إلا ذو حظ عظيم» : لكونها من خصال خواص 
ال التي ينال ' بها العبد التق رن الدّنَنا والآخرة 


ور عه ين اليد ا اد إِنَّمُ هُوَ 


1 لْعليم 9 ومن كه أجل ان ومس 


اعم 


لق لا كتجثوا يقتي 16 يلمر يَأنْمُثا م الى 
حَلقَهُْتَ إد كُمْم إيهُ تبذرت © ون 1ن ارا رين 
عند رَيْكَ بحُن لم يِل مَالتَارٍ َعم آ يمون 8 9 
ين كيد أَنّكَ وى الْرّضَ حَيئعَة وِذآ أَرلَا عليه لم اير 
ََبَتْ إِنَّ الى آَحَيَامَا لست اموق إَِمُ ع1 كل شَىَءِ 


69 لما ذكر تعالى ما يُقَابَلَ به العدو من الإنسء 
وهو مقابلة إساءته بالإحسان؛ ذكر ما 3 به العدر 
الجنيٌ : وهو الاستعاذة بالله والااحتماء ء من شرهء فقال: 
#وإمًا ينَرْعَئّك من الشيطانٍ انزع 4؛ أ أي وقت من 
الأوقات أحيست بشو ء من ترّغات الشيطان» أي فين 
وساوسه وتزيينه للشرٌ وتكسيله عن الخير وإصابة ببعض 
الذنوب وإطاعة له ببعض ما يأمر بهء #فَاستَعِذٌ باللّه4؛ 
أي: اسأله مفتقراً إليه أن يعيدَكَ ويعصمّك منه. #إِنّه هو 
السميع العليم»: فإنه يسمعٌ قولك وتضرّعكء ويعلمٌ 
حالك واضطرارك إلى عصمتهِ وحمايته. 

09*» ثم ذكر تعالى أن #من آياتِهِ»: الدانّة على 
كمال قدرته ونفوذ مشيئتِهِ وسعةٍ سلطانِهِ ورحميَهِ بعباده 
وأنة الا وحده لا شريك لهء #الليل والنهارٌ»: هذا 
تختقعة ضيائة:وتصرّق العتاد فيه هذا مقع طليةه 
وسكون الخلتٍ فيهء #والشمسُ والقمرٌة : اللذان لا 
تستقيم معايشُ العباد ولا أبداتهم ولا أبدان حيواناتهم إل 
بهماء وبهما من المصالح ما لا يُحصى عَدَدْه. 3 لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمرٍ# سا سد انيدان 
مخلوقان» #واسجُدوا لله الذي خَلقَهْنَ4؛ أي اعبدوه 
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سورة فصلت (/ا8 - 57) 


وحذه؛ لأنّه الخالق العظيم»؛ ودعوا عبادة ما سواه من 
المخلوقات؛ وإن كَبْر جرمه وكثرت مصالحه إن ذلك 
لمعن هاه فالما هو من خالقه تبارك وتعالى إن كنثم 
إيّاه تعبدون# : فخصّوه بالعبادة وإخلاص الدين له. 

09> «نإن استكبّروا» : : عن عبادة اللّه تعالى» 
ولم ينقادوا لها؛ فإِنْهم لن يضرٌوا الله شيئء واللّه غنيٌّ 
عنهمء وله عبادٌ مكرمون» لاسعضوون: اللندننا أمرهم 
0 ما يؤمرونَء ولهذا قال: فالذين عند ربّك4 ؛ 

: الملائكة المقرّبين» #يسبّحون له بالليل والنهار 

وهم ره لامر أي: لا يملون من فناديه! لترتي 
وشدّة الداعي القويّ منهم إلى ذلك . 

699 #ومن آياتِهِ»: الدانّة على كمال قدرته 
واتشرادة بالتلك: والتديين:والوهة :2 ان ترق 
الأرضّ خاشعةً» ؛ [أي]: لا نباتَ فيهاء فإذا أنزلنا 


لابؤميو ف دان وَفَروَهْوَعَلَتَه رح وليك ٍ 
| ينادو نمك بد (ولِقَدَ دامس ىالككب |. 
ا كو اكلم ستو تق لوق 1 
| موه لوكين ثرسرجظ ملم | 


1 تسو ةماق .ب يطل يلْحِيدٍ 


عليها الماء#؛ أي: المطرء اسرد أي : تحرّكت 
بالنبات» #وَرََت# : م نشت من كر زوج بهيجح؛ 
فحيي بها العبادٌ والبلاد. إن الذي أحياها#: بعد 
موتها وهمودها لْمُحبي الموتى#: من قبورهم إلى يوم 
بعئهم ونشورهم . © نه على كلّ شيءٍ قديرٌ» : : فكما لم 
ل ا لا تعجر عن 
الحاء المت 
0007 ج سس لم مر َو 2 


«#إنَّ الَدِنَ يُلْحِدُونَ ف ينا لا ححْمَونَ عَلَينا أشن يُلْض في 
لتر حَيْرُ أم من يق يا بم الكو أخملا ما مام ”غ2 ما هم وَِنَمَ كنب عَرِيدٌ 


يي مه الستنن رات معاد ها لاطا لله منهاء فتوعد تعالى مَنْ ألحد فيها به ل 
يخفى عليه» بل هو مظلع على ظاهره وباطنه؛ وسيجازيه على إلحادِهٍ بما كان يعمل» ٠‏ ولهذا قال: «أفمن يُلْقَى في 
النار : مثل الملحدٍ بآيات الله #خيد أم من يأتي آمناً يوم القيامة# : من عذاب اللّهدء مستحقًا لثوابه؟ من المعلوم أن 


. 5 و 


هذا خير 

لمّا تبيّن الح من الباطل والطريق المنجي من عذايه من الطريق المهلِكِ؛ قال: #اعملوا ما شِئْتم* : إن شئتم ؛ 
فاسلكوا طريق الرَّشْدٍ الموصلة إلى رضا ربكم وجنته» وإن شكثم ؛ فا سَلكوا طريق الي المسخطة لريكم الموصلة ا 
دار الشقاء. #إنّه بما تعملون بصي”» : يجازيكم بحسب أحوالكم وأعمالكم؛ كقوله تعالى: #وقل الحقٌ من ربكم 
فَمَن شاء فليؤمن ومن شاء فَلْيَكفر» . 

419 - 4475 ثم قال تعالى: إن الذين كفروا بالذّكر»؛ أي : يجحدون القرآن الكريم» المذكر للعباد جميع 
مصالحهم الدينية والدنيوية يه والأخرويّة: المعلي لِقَدْر من اتبعه #لمّا جاء هم 4 : عه موارني على يد انقيل الخار 
وأكملهم. و» الحال ##إنّه؛ : : كتابٌ جامعٌ لأوصاف الكمال» مرك ا يع مِن كل مَن أراده بتحريف أو 
سوءء ولهذا قال: «لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفو»؛ أي : لا يَقَرَبَه شيطان من شياطين الإنس واليجن لا 
بسرقةٍ ولا بإدخال ما ليس منه به ولا بزيادةٍ ولا نقص؛ وو محر د ترب محفوظة ألفاظة ومعانيه, قد تكمّل مَنْ 
قله يكلف كوا قال تعالى :ا تين نرلنا الذكر وإنّا له لحافظونٌ» . #تنزيل من حكيم» : في خلقِهِ وأمروء 
يضع كل شيء موضعه وينزلها منازلها #حميد» : على ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال» وعلى ما له من 


سورة فصلت (؟4 -48) 


العدل والإفضال؛ فلهذا كان كتابّه مشتملاً على تمام 
الحكمة وعلى تحصيل المصالح والمنافع ودفع المفاسلٍ 
والنضا [الى بحد مها 

#ا يكال لك إلا ما مد هل للرسل من 
مَعْفْرَقَ وذو عِفَابٍ ليم 42 . 

409 4 أي : «إما يقال لك4 : أيْها الرسول من الأقوال 
الصادرةٍ ممِّن كذّبك وعاندك #إِلّا ما قد قيل للرسل من 
قبليك4؛ أي: من جنسهاء بل ربّما إنهم تكلّموا بكلام 
واحدٍ؛ كتعجبٌ جميع الأمم المكذبة للرّسل من دعوتهم 
إلى الإخلاص لله وعباديَه وحذه لا شريك له ورذهم 
هذا بكل طريق يقدرون عليهء وقولهم: ما أنتم إلا بشرٌ 
مثلناء واقتراخهم على رسلهم الآياتٍ التي لا يلزمُهُم 
الإتيان بها. تحن ذلك من أقؤال أهل التكذيب؟ لهنا 
تشابهت قلوبهم في الكفر؛ تشابهث أقوالهم» وصَبَّرَ 
الرسل عليهم السلام على أذاهم وتكذييهم؛ فاضيرٌ كما | ( 
صبر مَنْ قبلك . 

ثم دعاهم إلى التوبة والإتيانٍ تأسينات المتشفرة 
وحذّرهم من الاستمرار على الغيّ فقال: #إنَّ رتك لذو 
مغفرة4؛ أ عظيمة يمحو بها كل ذنب لمن أقلع 
وتاب» #وذو عقاب ألبم # : لمن أطر واستكير. 


2 ص 2 وس مح م ووعد 


0 وَلَوَ جَعَلَئَهُ انا أححنا لْقَالواْ لزلا ملت ينه َأغحَيث 
ا ب 7 0 


دجو سلعره ‏ سم 


َؤْمِبْوت ف َاذَانِهِمَ وقر وهو عَليهِم 
من مَكَانٍ بَيِيدِ 409 . 

4447 يخبر تعالى عن فضله وكرمه؛ حيث أنزل كتابه | 
عوكا على الرنيول حوري لقان توم الود لونم ابوج 
مما يوجب لهم زيادةً الاعتناء به والتلقّي له والتسليم» 
وأنّه لو جعله قرآنا أعجمبًا بلغة غير العرب؛ لا عترض 
المكذبون. وقالوا : «لولا فَصَّلَتْ آيائه» ؛ أي : : هلا بيت 
آياته وَوفيقة وسرت #أأعجمىٌ وعر بين © ؛ أئ:: 5 
يكون محمد عربيًا والكتات الحا 1 ون 
فنفى الله تعالى كل أمر يكون فيه شبهةٌ لأهل الباطل عن 
كتابوء ووصَمَّه بكل وصفي بوحيا نم الانتيات ولكن 
المومتوؤك المو فقون انتفعوا به وارتفعواء وغيرهم بالعكس 

من أحوالهم. ولهذا قال: #قل هو للذين آمنوا هدي 
وشفاغ#؛ أي: يهديهم لطريق الرشدٍ والصراط | 
ويعلّمهم من العلوم النافعة ما به تحصل الهداية التائَةٌ 
وشفاءٌ لهم من الأسقام البدنيّة والأسقام القلبيّة؛ لأنّه 
يزجر عن مساوىء الأخلاق وأقبح الأعمال. ويحث على 


ع 46 سل برس ساس 
ع أولتيلك ينادوت 


4 


التوبة النُصوح الفى تكسا الددوث وتشفى القلت: 
#والذين لا يؤمنونَ# : بالقرآن #في آذانهم وقرٌ»؛ أي : 
صممٌ عن استماعه وإعراضٌ» وهو عليهم عمى»؟؛ أي : 
لا يببصرون به رشداء ولا يهتدون بهء ولا يزيدهم إل 
ضلا لا ؛ فَإنّهم إذا ردُوا الَيَدق؟ ازدادوا عميّ إلى وام 
وغبًا إلى غيّهم. #أولعك ينادون من مكانٍ بعيل# ؛ 5 
ينادون إلى الإيمان ويدعَؤن إليه فلا يستجيبون؛ بمنزلة 
الذي ينادى وهو في مكان بعيدٍء لا يسمع داعياً ولا 
بين ماديا . والمقصودٌ أن الذين لا يؤمنون بالقرآن لا 
ينتفعون بهداه ولا يبصرون بنوره ولا يستفيدونَ منه خيراً ؛ 
لأنّهم سذوا علق اتفسوت آيوات الهدى بإعراضهم 


وكفرهم. 

#وَلْقَدٌ َالينَا مومى الككب اتلك فيه ولدلا صكلية 
تين الك اع 1 ونه نَهُمّ لَنى سَككِ مَنَهُ مُرِببٍ 
© تن جل ملا َه أمة تتها ينا يك بكر 
لِلَعِيدِ ©* . 


9 #ولقد آتيّنا موسى الكتات# : 
كينا اتنتاك :الكنات» ا 
اختلفوا فيه : : فمنهم من آمنّ به واهتدى وانتفعء ومنهم من 
كذبه ولم ينتفع به وإن ؛ الله تعالى لولا حِلْمُهُ وكلمته 
السابقة بتأخير العذاب إلى أجل مسمّى لا يتقدّم عليه ولا 
يتأخر؛ «لَقْضِيَ بينهم*: بمجرّد ما يتميّز المؤمنون من 
الكافرين.ٍ بإهلاك الكافرين بالحال؟؛ أن سبب الهلاك قد 
#وإد هم في شك منه مريب» ؛ أ قد بلغ 

إلى اليج اللي تيه فلذللك كدرو ومتحدو: 

1 5 #مَن عَمِلَ صالحاً»: وهو العمل الذي 
ا اللّه به ورسوله 8فَلِتَفْسِهِ: نفعه وثوابه في الدنيا 
والآخرة. #ومن أساء فعليها» : ضرره وعقابّه في الدّنيا 
والآخرة وفي لهذا حت على فعل الخير وترك الشرّ 
بينت | وانتفاعٌ العاملين بأعمالهم الحسنة» وضررُهم بأعمالهم 
السيئء وأنه لا تَزِر وازرة وَزْرَ رَ أخرى. #وما ربّك بظلام 

5 للعبيدِ# : فيحمل أحداً فوق سيئاته . 

7 إليه د ل ا آَكْمَاِيِهًا 
وكا ل ل أذ لا ضضَعْ إِلَا بعِلمه- وَيَقم يَِدِسِمَ 
كاءفق ارا ادنك ما يهنا “هن شَبِي2ٍ 40 9 وَصَلَّ 
| كنا يدَعُونَ من كَل وَطنُوأ ما لحم يّن يِصٍ 402 . 

#لا؛ ‏ #48 هذا إخبارٌ عن سعة علمه تعالى 
باحص يلد الحم الذي ريظانم لاسر )ا ال #إليه 

يرد علم الساعة# ؛ أي : جميع الخلق يَرّدُ علمها إلى الله 


وَجَبَ وحق 


54 


عتم يا 


عنهم 


4م سورة فصلت (18 - )5١0‏ 
ا 00 4 تعالى» ويقرُون بالعجز عنه؛ الرسلٌ والملائكةٌ وغيرهم . 
59 يدم لامجاي 5 وما تَخْرُحُ من ثمراتٍ من أكمامها»؛ أي: وعائها 
0 ِ 0 ع الابعليه امن 0 1 الذق 07 منهء وهذا ا ات حب الأشجاد 

8 دم م > 8 ا البلدان والبرارى؛ ة م١‏ 
١‏ شرسكاءى قَالْوَادَكَ مَامتَاِن سو () وَصَلّ 1 00 إلا ا 9 الم يم 
أنثى»: من بني آدم وغيرهم من أنواع الحيوانات إلا 
بعلمه. ولا تضِعٌ4 [أنثى حملها] «إلا بعليو»؛ فكيف 
بنوى المشركون به تغالى من لا هلم عندة ولا 0007 

بصر؟ #ويوم يناديهم4؛ أي: المشركين به يوم القيامةٍ 
0 وإظهاراً الكذيهم. فيقول لهم : #أين شركائي* : 
الذين زعمتّم أنهم شركائي» فعبلتّموهم وجادلتُم على 
ذلك وعاديتم الرسل لأجلهم؟ #قالوا» : مقرّين ببطلان 
ب 0 وشركتهم مع اللّه : «آذَنَاكَ ما مِنَا من شهيدٍ»؛ 
5 عرض ونسلد 5 : أعلمناك يا ربّنا واشهدْ علينا أنه ما منّا أحدٌ يشهد 
0 قل 000 عم 1 0 وشركتهم ؛ فكلّنا الآن [قد] رجعنا إلى 
3 به مَنْأَصَلٌمِكَنَ هوف شِقَاقٍ بَحصِيِدٍ 0 8 بطلان عبادتها وتبرّأنا منهاء ولهذا قال: (وضلٌ عنهم 
0 22 ررظت |8 ما كانوا يَدُعونّ# : من دون اللّهِ؛ أ ذهبت عقائد 
: تلفق وَفَأَنفُسيم ينهم أنه 1 وأعمالهم ال أفتوا فيها أعمارهم على عبادة غير اللَّه 
وَلَمَ يَكْفِ يريك لمعل و شبد بيد )أ 0 ا ولوأ أنها تفيدّهم. وتذيع عنهم العذاب» وتشفع لهم 
ِ ين يلو وجب © عند اللو فخاب سعيهم. وانتقض ظنهمء ولم نعْنِ 

هسه | عنهم شركاؤهم شيئاً. «إوظتُوا4؛ أي: أيقنوا في تلك 
الحال #ما لهم من مَحيصٍ4؛ أي منقلٍ ينقذُهم ولا 
مغيث ولا ملجأ. فهذه عاقبةٌ من أَقرك بالله غير مها الله تعادة» الكحدوو] الشرك به 

لا سم لاضن مِن دعاء لْحَيْرٍ وإن عَسَّهُ الشَّرّ فَيُوسُ قنوط 9©) وَلَينَ شه نمه عِنّا مِنْ بد صَرَهَ مَسَنَهُ لِقُولنَ هذا 
نم ل الكقة كيه وكين بده ِلَ بي إِنَّ لى ينك كلخدي تاتيل الزن ككثرا ب 2 غهشذ“+طص+ 1 
49 وإذآ 1 أنْحَمَنَا عل لشن أَعَرَضَ وَنكَا يحَانيِهء وَإِدَا مَسه اشر دق 22ل عَرِيضِ 0 4 . 

9 هذا إخبارٌ عن طبيعة الإنسان من حيث هوء وعدم صبره وجَلَدِهء لا على الخير ولا على الشرّء إلّا من 
نقله الله من هذه الحال إلى حال الكمال» فقال: إلا يسأم الإانسانٌ من دعاء الخير» ؛ اق 4 لأ مول ذانما من 
دعاع الله في الغنى والمال 'والولدٍ وَغْينَ للك فخ مطالب الدناك ولا يال تعمل على ذلك ء ولا يقتنع بقليل ولا بكثير 
منها ؛ فلو حصل له من الدّنيا ما حصل ؛ 7 طالباً للزيادة . #وإن مَسَّهُ الشرٌ#؛ أي: المكروه كالمرض والفقر 
ةا البلاياء #قَيؤومنٌ قنوط»؛ أي : ييأس من رحمة الله تعالىء ويظنٌ أن هذا البلاء هو القاضي عليه بالهلاكٌ 
ويتشوّش من إتيان الأسباب على غير ما يحب ويطلتُ؛ إلا لذبن آمنوا وعملوا الصالحات؛ انهم إذا أصابهم الخيرٌ 
والقعمة والميحات ؛ -شكروا الله تعالى» وخافوا أن تكونّ نعم م الله عليهم امتكدؤائكا وإنها لك بون أصابتُهم مصيبةٌ في 
أنفسهم وأموالهم وأولادهم؛ صبروا ورَجَوا فضل يهم فلم يأ عأ سيو :+ 

4001 ثم قال تعالى : «ولئِن أذّقناه» ؛ أي: الإنسان الذي لا يسأم من ذعاء الخير وإن مسّه الشر فيؤوس قنوظط 
#رحمةً 3 أ : يعد ذلك اشير الذي أصابه؛ أن عافاه الله من مرضِهٍ أو أغناه من فقَره؛ فانة ل كر اللّه 
تعالى؛ بل يبغي ويطغى ويقول: #هذا لي*؛ أي : أتاني لأني له أهل وأنا مستحقٌ له وما أظنّ الساعةً قائمةٌ4. 
وهذا إنكارٌ منه للبعث» وكفرٌ للنعمة والرحمة ال أذاقها اللّه لهء #ولئن زر رجِعْتٌ إلى ري إنَّ لي عنده للحسنى # ؛ 
أ على العدين ايان الساعة. ات سأرجع إلئ رَي؟ إن لي عنده للحسنى؛ فكما حصلت لي النعمة في الدّنيا ؛ فإنّها 
ستحصّل لي في الآخرة! وهذا من أعظم الجرأة والقول على اللّه بلا علم؛ فلهذا توعّده [اللّهُ] بقوله: مقَلْتتَيكنّ الذين 


2 عط هه 107 سا ذو ص لم 1 سم 
ل 9< وأيدعُونَمِن قبل وَطنوأمالحُم نيحي 4 
8 لَإحَمْالْإضسدن من دعا الْحَيرٍ وان بدا د ون وو 


0 
7 
0 دو م م سل سح سه اد لل 2 


تو وَلْين أده نَحَدَمَنَامنبَعَ د صَرَاء مَسَنَّةُ 


3 ف “)مروت را 


ال م 


2 


- 


سس ل ستل 2 0 


) وعدا وَمَآأَطْنَالمَعَةَقََيِمَةَ 


0 لين تُحِعَتٌ إل 
ا 23 ان 6 ا 2 ف يكن لد بن كمرواً, ا 0 
6 دميو ديت ماع 


اذيك 


22222 
الجراعة 
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سورة فصلت (١ه ‏ 05) - سورة الشورى ١(‏ ده( 


كفروا بما عَمِلوا ولَنُذِيِقَتُهم من عذاب غليظ»؛ أي 
شديد جذا. 

9 9وإذا أَنْعَمُنا على الانسان#: بصحّحة أو رزقي 
أو رم #أعرضض 4 : ل ربّه وعن شكروء «ونأى» ؛ 
أ ترفع فع ##بجانبه# : عدا وتكيرا #وإن مسّه الشرّ» : 
أ المرضّ أو الفقر أو غيرهما #فذو دعاءِ عريض»! | ... 
أ : كقير جذا؛ لعدم صيره؛ فلا صبر في الضرّاء ولا|' 
شكر في الرّخاء ؛ إلا 0 الله 0 

اقل سيد إن كان بِنّ 


رَيَهِذَّ ألا إِنَمُ يِكُلِ سَىء يجخيطا 4©9 
9ه أي ل 9 : لهؤلاءالمكذّبين بالقرآن 
المسارعين إلى الكُفران #أرأيتم إن كان» : هذا القرآن #من 


عند اللّه» من غير شك ولا ارتباب» «اثم كفركم بم أضل 
ممّنْ هو في شقاقٍ بعيدٍ4؛ أي : معاندة لله ولرسوله ؛ لآنه 
تين لكم الح والصوابٌ» ثم عدلتُم عنه لا إلى حقٌّ» بل إلى 
باطل وجهل ؛ فإذاً تكونون أضل الناس وأَظَلَمَهم . 

4089 فإِنْ قلثّم أو شككثٌّم بصحّحته وحقيقيَه؛ 
فسيقيم الله لكم ويريكم من آياتِه في الآفاق ؛ كالاياث الى 
في السماء وفي الأرض وما يُحْدِنه الله تعالى من الحوادث 
ل لأوفي نيهم 
صنعيه وياهر قدرقوء وفي حلول العقوبات والمَثلات في 
المكذّبين ونصر المؤمنين» #احتى يتبيّن لهم*: من تلك 
الآياتٍ بيانأ لا يقبل الشكّ أنه الحي» : وما اشتمل عليه 
س0 وقد فعل تعالى ؛ فإنه أرى عباده من الآيات ما به تبيّن 
[لهم] أنه الحقٌء ولك الله هوا الموفق للؤيمان من شاءء 
والخاذل لمن يشاء . #أو لم يكف بربّك أنه على كل شيءٍ 
شهيذ4 ؛ أي : أولم يكفهم - على أن القرآن حقٌء ومن جاء 
فيان انها ده الله تعالى؛ فإنّهِ قد شهد له بالصدق» 
وهو أصدق الشاهدين» والدم شين ترا ماي نا للنبينا دئة 

3 آذ ألا العم في ةم لماد رقف 4: أي 
شك من البعث والقيامةٌ ولبعمتن عندذهم دار سوق 0 
الدّنيا ؛ ' فلذلك لم يعملوا للآخرةء وم الستوابنيا ألا 
إنّه بكلل شيءٍ محيط» : علما وقلر وف 

تم تفسير سورة السجدة بمنه تعالى. 


تفسير سورة الشورى 


ٌٌ 


0 © وَالَدِنَ محرا من مويك أزله أنه 0 
0 أَتَحِنَآ إِلَكَ ران عر 
لنْذِرَ أم القُرَئ ون و1 دي تت مزل : 
َي ف أي © وَ مه م 
ولب لَخل " مَن سَنَلهُ فى 0 وَاَلطَيسونَ ما لم ين 
ضِيرٍ 09 ل َأنَّهُ هر الول 
لق وه ع كل شو قب 49 

اناه »ا يخي ثعالى أله أوخن هذا القرآن العظيم 
على النبيّ الكريم كما أوحى إلى مّنْ قبلّه من الأنبياء 
والمرسلين؛ ففيه بان فضَلِه بإنزال الكتب وإرسال الرّسل 
اا و سنا وأن نشيدا ليس ببدع فق الرسا: 
وأنّ طريقّته يقة مَنْ قبلّهء وأحواله تنايبٌ أحوال مَنِ 
قبلهامن المراسلينة وما جاء به يشابه ما جاؤوا به؛ لأن 
الجميع حنٌّ وصدق. وهو تنزيل من انٌُصف بالالوهيّة م 
والعرّة العظيمة والحكمة البالغةٍء راد ميخ العالله 
العلوي والسفليّ مُلْكه وتحت تدبيرهٍ القدريّ والشرعيّ» 
وله «العلئٌ4 بذاتِه وقدرِهِ وقهره. «العظيم» : الذي من 
عظميِهِ إتكادٌُ السمواتٌُ بتفطَرْنَ من فوقِهنٌ» : على عظمها 
وكونها جماداء #والملائكة» : الكرام المقرّبون خاضعون 

لعظميِهِ مستكينون لعرَّته مذعنون بربوبيّته» #يسبُحونَ بحمد 

رهم : ويعظمونه عن كل نقص» ويعدولة يكل كباده 
#ويستغفرون لِمَن في الأرض* : عما يصدّْرٌ منهم مما لا 
يليقٌ بعظمة ربّهم وتبرياة مع أنه تعالى #الغفورٌ 
الرحيم»#: الذي لولا مغفرته ورحمتّه؛ لعاجَلَ الخلقٌ 
بالعقوية اوتا صا ؛ 

وفي وصِهٍ تعالى بهذه الأوصاف بعد أن ذَكَرَ أنّه 
أدحى إلى الرسل كلهم حموما وإلى محمدٍ ‏ صلى الله 
عليهم وسلم ‏ خصوصاً إشارةٌ إلى أن هُذا القرآن الكريم 
فيه من الأدلة والبراهينٌ والآيات الدالَةُ على كمال الباري 
تعالى ووصفِهِ بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء 


ره > 506 


سكيم 


ونجدة 


وهو ضح 
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اكه نز اي لازن ةو 2 100 انوي عر ققد يعوا راودو لا لبو كاه 
5 9« وصرف جميع أنواع العبوديّة الظاهرة والباطنة له تعالى: 
وأنَّ من أكبر الظّلمِ وأفحش القول اتَّحَْادْ أندادٍ من دونه» 
ليس بِيدِهِم نفعٌ ولا ضرًء بل هم مخلوقون مفتقرون 
م 8 إلى الله في - جميع أحوالهم . 

3 سآ 0 لسمدوةت 1 لارّض وهو ا 2 3 عقبه بقوله: #والذين انَخْذوا من دونه 
2 7 هه د و2 ٍِ : 

3 عاك فأ دن ماد أل 5 لطر ون دوين 0 أولباء* : يتولّوتّهم اماه واي 
5 ءءء ال 2 2 بطيعوته ؛ فإئما الخل ١١‏ 4 | نّ ع 

) 28 لس عام دس س ماسم مااء 1 ود و و و 

1 والملكت : 0 الم 0 ع سنا ف عفرو 2 

0 . 0 0 00 الحقيقة. «الله عط و[ علبهم 5 يحفظ 0 00 
]| مرءدوز 0 َك ا أن آنا وإلماأ أد ظفتك. 

| مت 0 ا 

ٍ ل وَكَدَلِكَ أو َك نعي حفر ومن 1 ثم ذكر منّته على رسوله وعلى الناس حيث 


أنزل اللَّهُ #قرآناً عربيّاة بيْنَ يّنَ الألفاظٍ والمعاني» ##لتنذرَ 
1 القرى4 : وهي مك المكرمةٌ» ومن حولها»: 6 
(وسسدر 6 الناس «يوم الجَلع» : الذي يجممٌ الله ب 
الأوّلين والآخرين» وتخبرهم أنّه #لا ريب فيه». وأن 
الخلق ينقسمون فيه فريقينٍ : فريقًا في الجنة» : وهم 
الذين امهو بالله ود ثرا المرسلين» وفريمًا #في 
السعير #» : وهم أصنافٌ الكفرة الك بده 

449 «و» مع لهذا فلو شاء اللَهُ لَجَعَلَ الناس «أمَه 
واحدة: على الهدى؛ لأنّه القادر الذي لا يمتنع عليه 
شيء » ولكنه أراد أن يُدْخَلَ في رحمتَه تِهِ مَنْ شاء من خواص خلقِدء وأما الظالمون الذين لا يَصْلُحون لصالح؛ فإنهم 
محرومون من الرحمة؛ فما لهم من دون الله من وليّ يتولاهم فيحصّل لهم المحبوب». ولا نصير يدفم عنهم 
المكروة. 

ذلك والذين الوا من دونه أولياءً يتوأّؤنهم بعبادتّهم ِيّاهم ؛ فقد غلطوا أقبح غلط ؛ #فاللّه هو الول * الذي 
يتولّاه عبذه بعبادته وطاعته والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقرّبات» رركن عباده عفْوْما بتذبيره ونفود ذ القدر فيهمء 
ويتولى عباده المؤمقة خضوضا أبإخراجهم من الظلمات إلى النور» وتربيتهم بلطفه. وإعانتهم في جميع أمورهم. 
للإوهو د يحيي الموتى وهو على كل شيءٍ قديرٌ»#؛ أي: هو المتصرّف بالإحياء والإماتة ونفوذ المشيئة والقدرةٍ؛ فهو 
اللاق يدن أن شد :وده ل شرك له 


٠‏ حت ذه م مر 


ار دارط لي 0 
يعبر لي) وَلَوْسَ أَمَّهُ لجعله لهج مه وده وَل يحل 
ةراق" 7 مَنْوََوَلاضِيرِ (ب) : 
رادو وا ونه لقا هه هوالو! للُوهو ضح الوق وهو ١‏ 
لل سَىَءِقديرٌ () وَمَاأحْتَلَفَضفِهِ مِنْسَىْء فَحَكنُه: 
َم ةيكم امه ميلد ويب 0 


“9 كيل قدت 00 وم لفون 050 مق الإ 7 وف 3 20 4457 7 0 


اتاج وديا وي اج 3 لوقف جد الا وك ة جل ا عله ان الا 0 


عه 


2-105 


وما للدم فد من شوو تَحَكْبهُه إِلَ الله م بيه َيِه يكت وَِبَِ ب © كيل السّموت وَالدرضْ جَعَلَ لك 
م بن سكم روجا ومن لاعن ويا يدْرَؤّكُمٌ فيه شِهِ ليس كني مك5 وَهُوَ السَمِيعٌ الْصِرٌ 9 لم مَفَاليِدُ السَّموتٍ والارضٍ 
تلظ ارق لتق يكاة كرد يكل كن نء عَلمْ 49 . 

١#‏ * يقول تعالى: #وما اختلفتم فيه من شيء# : من أصول دينِكم وفروعه مما لم تتّفقوا عليه #افحكمه 
إلى اللّه» : يرَدْ إلى كتابه وإلى سنّةَ رسوله؛ فما حكما به؛ فهو الحقء ونا تخالفت ذلاف> فباطل . #ذلكم اللّه ربّي 4 ؛ 
أى : فكما أنه تعالى الربُ الخالق الرازق المدبّر؛ م ا ل ل ا ل 0 . ومفهوم 
الآية الكريمة أن انّفاق الأمّة حبَةٌ قاطعة؛ لأن الله تعالى لم يأمُرْنا أن تَرْدّ إليه إلا ما اخْتَلْمَنا فيه؟ فما اتفقنا عليه 
يكفي اتّفاق الأمة عليه؛ ها متصومة عن الفظا : ولا بدّ أن يكون اتفاقها موافقاً لما في كتاب اللموسنه وشو له: 
وقوله : #عليه توكلث4؛ أي : اعتمدثُ بقلبي عليه في جَلْبٍ المنافع ودع المضارً» واثقاً به تعالى في الإسعاف 
يذلاك إوإليه أنيبُ4؛ أي: أتوجّه بقلبي وبدني إليه وإلى طاعته وعبادته» وهذان الأصلان كثيراً ما يذكُرّهما الله في 
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يج 


0 وبين مللحارزن 


0 


أ و لل 0 جر ذا 

ايرلشعوت وليك1 كك تاب لاقت | 3 
020 0 وس 

وم نألا تعن أزو بجا يذ رة 00 سرهم شوق 

وَهْوَالسَمِيِعٌ صر( لمٌمَعَلِدُالسَموت والارضٍ 


وي 0 5200 عَم 5 


-ه 


كتابه؛ لأنّهما يحضل محمرقيها كنال العيد» ودر 
الكمال بمَوْتِهِما أو فَوْتِ أحدهما؛ كقوله تعالى: #إيّاك 
نعبدٌُ وإيّاكَ نستعينٌ»» وقوله: #فاعبدُه وتوكّلٌ عليه». 

29 #فاطرٌ السمواتٍ والأرض# ؛ أي : خالقهما 
مقلونة ون عه وس كو جَعَلَ لكم من أنفيكم 
أزواجاً» : لتَسْكنوا إليها وتنتشرٌ لمتكم الذْريّة ويحضل 00 9 
لكم من 0 ما يحصّل» #ومن الأنعام أزواجاً» ؛ أي : ا سرع م مدن مَاوَصَوْيِه- ْحَاوَالَرَىَ 0 
ومن جميع أصنافِها نوعين ذكراً وأنئى؛ لتبقى وتنمو | لْيكَوَمَاوَصَيسَاياترَِم وَمُوى وعيست أ أقمُواأليِينَ 
لمنافعكم الكثيرة» ولهذا عدَّاها باللام 5 في بعك اريت شرفم لذأ 
التعليل؛ ع جعل ذلك لأجلكم ولأجل 3 3 
عليكمء ولهذا قال: #يذرؤٌكم فيه»؛ أي: فك : تلد ميس وَيبْدِى! 
ويكثركم ويكثر مواشيكم بسبب أن جعل لكم من || أ لاد 0 
أنفسكم» وجعل لكم من الأنعام أوانها . #ليس كمثله 1 سك ليزت 
شي #2 : أي : لمش ولد يه عاتن ولا ابقاذله فى من 
مخلوقاته لا في ذاته ولا في أسمائهِ ولا في صفاتِه ولا 
في أفعاله؛ أن مجاه كلها حسنى ع وصفاته صفاتٌ 
كمال وعطلية: وأفعالهاتعالن أوحدبيها المخلوقات 
العظيمة من بر ودار فليس كمثله شيةٌ؛ لانفراده 
وتوحٌده بالكمال من كل وجه. #وهو السميخ» : لجميع 
الأمير اه باغعلاف اللقات » على عفدن الحاحات. 
#البصير#: يرى دبيبٌ النملة السوداء»ء في الليلة 
الظلماء» على الصخرة الصمّاء ويرى سَرَيانَ القوتِ في 
أعقناءالحيوانات الصشيرة دا وسريانَ الماء في الأغصان الدقيقة . 

وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات» وفيها رُ دحل 
المشبّهة في قوله: ليس كمثله شي 24# وعلى المعظّلة في قوله: #وهو السميعٌ البصيرُ» . 

2079 وقوله: #له مقاليد السمواتٍ والأرض# ؛ أي: له ملك السماواتٍ والأرض» وبِيدِه مفاتيحٌ الرحمة 


كِِ 


والأرزاق والنْعم مكار يد فكل الخلق ممتقرود إلن لد كات بمالتهم ودّفع المددا عو تي ل 
590000 د ا ار هر زمايك اللاي سير ولد ص لوا وما يعدت ار لاسا جرد 
قال هنا يه لق يوسعه ويعطيه من أصناف الرزقٍ ما شاءء #وَيَقَدِرُ # ؛ أي : يضيّق على مَنْ 
بشناء حتى يكون بقدر حاجتّف لا يزيدٌ عنهاء وكلّ هذا تابع لعلمه وحكمتِه؛ فلهذا قال: «إِنَّه بكلّ شيءٍ عليمٌ» : 
رداك كد قوم يي + وتقتضيه مشيئته . 

بد وده مْنَ ألدينِ ما وَضَنْ به ف وألديكة اتسينا انك وما 07 و- ناسيم ومومئ وعِسخ أن أَمَموأ ألدِبنَ ولا 


00 


0 


20 
اي 0 يما 
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0 


0005 
لعه 


0 


2-2 2 2 :2 ا ا ا ااا 
لعي لام وك ونا دي 5 لعز لل ك1 واه دي قر 21 


و و عد سرصم مور 0209 ء لاتير 
لله رساور ترام تتفت 5 
امه مو ّ< 6 7 سك ميت وآ ال صِرُ 2 1 


ع 4 


9 


ا 0 


م 


سل هن مر 


0 كَيرَ عَلَ الْمتْركنَ ما دَعُوهَُ إِلِمَدِ أَنَهُ يجْتَى إِليّهِ من مَمَلهُ وَببْدِى إِلّهِ ص يُنِب 40 . 

568 هذه 00 الله بها على عباده أن ا وأفضلها وأزكاها وأطهرّهاء دين 
الإسلام» الذي شرعه الله للمصطَفَّيْن المختارين من عباده. بل شَرَعَه الله لخيار الخيار وصفوة الصفوة. وهم أولو 
العرم هر الم سلون» المذكورون في هذه الآية» أعلئ الخلق درجة وأكملهم من كل وجه؛ فالدين الذي شرعه الله 
لهم لا بدّ أن يكون مناسباً لأحوالهم موافقاً لكمالهم. بل إِنْما كَمَلَهِم الله واصطفاهم بسبب قيامهم به؛ فلولا الدين 
الإسلا ميُ؛ ما ارتفع أحدٌ من الخلق؛ فهو روح السعادة وقطبٌ رحى الكمال. وهو ما تضمّنه هذا الكتاب الكريم 
ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. ولهذا قال: #أنْ أقيموا الدّين»؛ أي : أمركم أن تقيموا جميعَ 


45 
شرائع الدّين أصوله وفروعه؛ تقيمونه بأنفسكمء 
وتجتهدون في إقامته على غيركم. وتعاونون على البرٌ 
والتّقوى, ولا تعاونون على الإثم والعدوان #إولا 
تتفرّقوا فيه»؛ أي : ليحصل منكم الاثفاق على أصول 
الدين وفروعهءٍ واحرصوا على أن لا تفرقكم المسائل 
وتحرّّكم أحزاباً فتكونون شيعاً يعادي بعضكم بعضاً مع 
اتّفاقكم على أصل دينكم . 

ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما 
أمر به الشارعَ من الاجتماعات العامّة؛ كاجتماع الحجّ 
والأعياد والجَمّع والصّلوات الخمس والجهاد وغيوادلك 
من العبادات التي لا تتم ولا تَكْمُلَ إلا بالاجتماع لها 
وعدم التفرق. #كبرَ على المشركين ما تدعوهم ! إليه4 ؛ 
أي : شقٌّ عليهم غايةً المشقّة؛ ؛ حيث دعوتّهم إلى 
الإخلاص لله وحدّه؛ كما قال عنهم: #وإذا ذَُكرَ الله 
وتات لوت انر بسرت با جز ياد ذُكرَ 
الدين مل دونه اهم + بسشرون 04 وقولهم: ل 
الآلهة إليا رادا إن هُذا لشي عَجاتٌ# . #اللّه يُجْتبي 
إليه مَن يشاغ#؛ أي: يختار من عر من يلم ا با 
للاجتباء لرسالتِهِ وولايته» ومنه أن اجتّبى هذه الأمّة 
وفضّلها على سائر الأمم واختارٌ لها أفضل الأديان 
وخيرها. #ويّهدي إليه من ينيبٌ#: هذا السبب الذي من 
العبد يتوصّل به إلى هداية اللّه تعالى» وهو إنابتّه 7 
وانجذابٌ دواعي قلبهِ إليه» وكوثه قاصداً وجهه؛ فحسنٌ 
مقصدٍ العبد مع اجتهادِه في طلب الهدايةٍ من أسباب 
التيسير لها؛ كما قال تعالى: «يَهْدي به الله من اتَبَعَ 
لاست اس ” 

وفي هذه الآية أن اللّه #يَهُدي إليه من يُنِيبٌُ#. مع 
قوله: #وائمِعْ سبيلَ من أنابٌ إليَّ»: مع العلم بأحوال 
الصحابة رضي الله عنهم وشدّة إنابتهم : دليل على أن 
ا حصضوض الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


و 71 


وما إلا سن ددم هم ألو 44 1 7 
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00 0-6 59 ى أ 6 1 
20 


يد سفت 


1 
200 مم2 م عمحدل 0 000 
لله يمن 5 ا 

وعا 


رج مر عو رو وه آ آه 2# ره و 
بده ألله رسنا وَرَبكم 


3 لله 7 
ل 2 هر 1 
نا أعمكلما ول أَعملكُم لا حجة 
يت وَإِلَيّهِ المصير 49 . 
4 41 لما أمَرَ تعالى باجتماع المسلمين على دينهم» 


)١6  ١7١( سورة الشورى‎ 


ونهاهم عن التفرّق؟ أخبرهم أنّهم لا يَعْتَرُوا بما أنزل الله 
عليهم من الكتاب؛ إن أهل الكتاب لم يتفرّقوا حتى 
أل اللّه عليهم الكتابَ الموج وجا ففعلوا ضدّ 
ما يأمر به كتابهم. وذلك كله كا وقدواناً منهم؟ فإنّهم 
تباغضواء» وتحاسدواء وحصلت بينهم المشاحنة 
والعداوةٌ؛ فوقع الاختلاف؛ فاحدّروا أَيّها المسلمون أن 
تكرتو بتليسمه «ولولا كلمة سبقث من ربّك»؛ أي : 
بتأخير العذاب القاضي إلى أجل مسمّى» «لْقَضِيَ 
بينهم 4 : ولكنّ حكمئّه وحلمه اقتضى تأخيرٌ ذلك عنهم . 
#وإِنّ الذين أورنوا الكتاب من بعدِهم#؛ أئ : الذين 
ورثوهم ءر , وصاروا خَلَفا لهم ممِّن ينتسب إلى العلم منهمء 
«لّفي شك منهُ مريب»؛ أي : لفي اشتباءٍ كثير يوقعٌ في 
الاختلاف؛ حيث اختلف سَلَفُهِمٍ بغياً وعناداً؛ فإِنَّ خلفهم 
لتر :سكا توارقانا: والجميع مشتركون في الاختلاف 
المذموم. 


4١٠‏ «فلذلك فادمُ4؛ أي: فللدين القويم والصراط 
المستقيم: الذي أنزل الله به كيب وأرسل رُسُّله؛ فادعٌ إليه 
هأ مدان 5 عليه وجاهد عليه مَنْ لم يقبّلّه. 
إواستقم» : بنفسك #كما أمرتٌ# ؛ أ استقامة موافقة 
لأمر اللّهِ ؛ لا تفريط ولا إفراط. بل امتثالاً لأوامر الله 
واحتتاناً لنواهيه» على وجه الاستمرار على ذْلك؛ فَأَمّرَه 
لخبيل السة بارواع اذ مقامةه وبتكميل غيرِه بالدّعوة إلى 
ذلك. . ومن المعلوم أن أمر الرسولٍ يله أم لامّته إذاة كم 
ذرد لستضيص 1 ولا تتَبِعْ أهواءهم»؛ أ : أهواء 
المنحرفين عن الدّين من الكفرة والمنافقين» إِمّا باتُباعهم 
على بعض دينهمء أو شرل الدّعوة ل الله أو شرك 
الاستقامة؛ فإنك إن اعت أهواءهم من بعد ما جاءك من 
العلم نلك إذاً لّمِنَ الظالمين» ولم يقل ولا انه تتبع دينهم؛ 
حر ينيم اوضرع الله لهم هو دين الرسل 
كلّهمء ولكنّهم لم يتّبعوه» بل اتَّبعوا أهواءهم وانَّحذوا 
دينهم لهوأ ولعباء #وقل» : لهم عند جدالهم ومناظرتهم : 
«آمنتٌ بما أنزلٌ اللّهُ من كتاب»؛ أ لتكنْ مناظرتك 
لهم مبنيةٌ على لهذا الأصل الّعظيمء الدالٌ على شرف 
الإسلام وجلالته و كعد على سائر الأديان» وأن الدين 
الذي يزعم أهل الكتاب أنّهُم عليه جزء من الإسلامء وفي 
هذا إرشادٌ إلى أنَّ أهل الكتاب إن ناظروا مناظرة مبنيّة 
على الإيمان ببعض الكتب أو ب مج ل دن روه 
فلا يسلمٌ لهم ذلك؛ لأنّ الكفات الذي يدعون إليه 
والرسول الذى ينتسبون إليه مق :شرطه أن يكون مصدّقاً 
بهذا القرآن ويمن ججاء به و«فكتائنا ورسولنا لم يأمرنا إلا 
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بالإيمان بموسى ة والتوراة والإنجيل التي | جد 
بها وصدّق بها وأخبر أنّها مصدقة له ومقرَّة بصحتهء 
وأما مجرَّدٌ التوراة والإنجيل وموسى وعيسى الذين لم 
عقر نالو يو مقر كنا جا لالم ينا عزنا وا يهان 


11 


سين تقو ع مسج ولو ع1 عَذَابُ 
ل 0 يد عه 


الظمة اسيم سا كايث ال لدم صصم 0 


ا 


بهم . 
وقوله: لوأمِرْتٌ لأعدل بينكم#؛ 3 في الحكم 
فيما اخ الح م عداوتكم ويُخضكم يا أهل 
ل المختلفة من أهل الكتاب وغيرهم أن يقب 
نا ممه من الح ويرة ما معهخ عن الباطل. # الله 2 0 8 
وربكم»؛ أي : هو رب الجميع. ح 0 كل بريد حر لجرو وح وق حرف و ومن 
##لنا 000 أعمالكم» : 0 0 حجه |0 ميد حَرَتَ يوالم بر : 
بيننا وبينكم 0 بغدما ريدت الحقائق نضح الحقٌ 8 50 1 3 
1 للجا ع يب () امهم رسكتو سرَعواأ لهم و 5 
من الباطل والهدى من الضلال بق ال ع 3 8 حم عد أل 
والمنازعة محل؛ لأنَّ المقصود من الجدال إِنّما هو يان | مَالعيَأميدا مه وَوَ مكلمة النصل لمينىينهم : 
الحقٌّ من الباطل ؛ ليهقدى الراشد؛ .ولتقومٌ الحجةٌ على د وَإِنَالطدِلمِه ٍ > لَه عَدبُية () رى ابي 1 
العاوى اسه المرادُ بهذا أن أهلَ الكتاب لا |6 و رك رد أو 
5 20 ا 0 2 
بجادّلون» كيف واللّه يقولٌ: #ولا تجادلوا أهلَ الكتاب | ا اي يه ا 
: و 7 هه 
إلا بالتي هي أحسنٌ4؟! وإنَّما المرادُ ما ذكرنا . #الله ءَامَسْوأْوَحِلوأألصَكلِحَتٍف رَوَصا تٍالْجَنَانٌ 


يجممٌ بيئّنا وإليه المصير»: يوم القيامة. فيجزي كلاً ّ م مَايسَآءُونَ < ند َم لك مهأل سكير 9 ع 
بعمله. يتين حينئل الصادق من الكاذب. م 00 ١‏ 


لوَالدنَ ياج ف أنه من بَعَدِ مَا أَسَيّجِيب لم حَنْهمَ 


ل 5 


0- 
لبد : 
ل لع سا 3 
5 
-_ 0-7 


ان كي 


7 


2 
2 
0 
1 
2 
لاطا 


«> 


م8 سك سس وير سر ] رس سام كير 
دَاحِصَة عِنْدَ رَيَهَمْ علو عَصَبُ وَلَهُم عَذَابُ سَرِيد (409 . 

48 وهذا تقريرٌ لقوله: إلا حجَّة بيننا وبيتكم4؛ فأخبر هنا أن (الذين يحاجون في اللّه» : بالحجج الباطلة والشَّبه 
المتناقضة #من بعد ما استّجيبتَ*: للّه؛ أي : من بعد ما استجاب لله أولو الألباب والعقول لما بِيّن لهم من الآيات 
القاطعة والبراهين الساطعة؛ فهؤلاء المجادلون للحقّ من بعدما تبيّن «حجّنُهم داحضة» ؛ أي #ناظلة مافوعة #عند 
رهم 4 ؛ لأنها مشعولة على رذ الحنم وكل ما خالف الحقٌّ؛ فهو باطل» #وعليهم عَضَبّ) : بعصيانهم وإعراضهم عن 
حجح الله وبيناته وتكذيبها. ٠‏ إولهم عذابٌ شديذ» : هو أثر غضب الله عليهم ؛ فهذه عقوبة كل مجادل للحقٌ بالباطل . 

مَهُ ألدى + أَرَلَ الكتب يللي وَالْرآنَ هما يدرك لكل أَلتَعهَ مرب © يَنتَمَِلُ يها الذي لا بمؤمئوة يهنا والديت امثوأ 
متففرن نا ولس أنها 2 آلآ إِنَّ ألدبنَ يُمَازُوت فى ألسّاعةٍ لتى صَكلٍ بَعِيدٍ 409 . 

417 لما ذكر تعالى أن حججه واضحة بين بحيث استجاب لها كل من فيه خيرٌ؛ ذكر أصلها وقاعدتّهاء بل جنيع 
الجبجحع التي أوصلها إلى العباد ترجع مم إليهء فقال: #الله الذي أنزل الكتابت بالحقّ والميزان» : فالكتاب هو هذا 
عاد العطي الدي درن بال واقمن على التجر ولع ووال ين اااي ريو سيسي 

1 الميدادة 0-0-6 اد بالقياس الصعح والعقل احا فكل الدلائل العقليّة من الآيات الأفقيّة قَيَة 
والنفسيّة والاعتبارات الشرعيّة والمناسبات والعلل والأحكام والحكم داخلة في الميزان الذي أنزله ال يه 
بين عباده لِيّزِنوا به ما أثبته وما نفاه من الأمورء ويعرفوا به صدقٌّ ما أخبر به وأخبرث به رسلّه. فعا خرع عن هلين 
الأمرين - عن الكتاب والميزان - مما قيل : نه حجةٌ أو برهان أو دليل أو نحو ذلك من العبارات ؛ فإنّه باطل متناقض 
قد دك أصوله واتهدمت مبانيه وترواعة» يعرف للخ الفمانا وَماخدقا؛ وعرف التمييز بين راجح الأدلّة من 
مرجوحها. والفرق بين الحجج والشّبه. 


5م 


وأما من اغترٌ بالعبارات المزخرفة والألفاظ الممؤّهة 
ولم تنفد بصيرثه إلى المعنى المراد؛ فإنّه ليس من أهل 
هذا الشأن» ولا هق فرسان هذا الميدان؛ فوفاقه وخلافه 
سيانث. ثم قال تعالى مخوّفاً للمستعجلين لقيام الساعةٍ 
المنكرينَ لهاء فقال: #إوما يدريك لعل الساعة قريب ؛ 
أي : لبن عجارم زمارد مي قوم فهي في كل وقتٍ 
متوقّع وقوعُها مخوفٌ وجبتها . 

29 #ايستعجل بها الذين لا يؤمنون بها#: عناداً 
وتكذيباً وتعجيزاً لربّهم» #والذين آمنوا مشفِقونَ منها»؛ 
أي : خائفون؛ لإيمانهم بهاء وعلمهم بما تشتمل عليه من 
الجزاء بالأعمال وخوفهم لمعرفتهم بربّهم أن لا تكون 
0 سعد ) ولهذا قال: #ويعلمون 

ها الحقٌ»: : الذي لامِرَيَةَ فيه ول شك يشان #ألا إِنَّ 
00 يُمارونَ في الساعة» ؛ أي: بعدما امتروا فيهاء 
ناو الرسل وأتباعهم بإثباتها؛ فهم في شقاق'" 
9 بعيل 4 ؛ أي وعائدة ومخاصمةٌ غير قريبة من الصواب» 
بل في غاية البعد عن الحق. وأ بعد أبعد ممّن كذب 
بالدار التي هي الدار على الحقيقة؟ وهي الدار التي 
خُلِقَتٌ للبقاء الدائم والخلود السرمدء وهي دارٌ الجزاء 
التي يُظهِرٌ اللّه فيها عدلّه وفضلّهء وإنَّما هذه الدار بالنسبة 
إليها كراكب قال في ظل شجرة ثم رَحَلَ وتركهاء وهي 
دار عبور وممرٌ لا محل استقرارء فصدقوا في الدار 
المضمحلة القانة حي راوها وشاهدوهاء وكذبوا بلدا 
الآخرة التي تواترت بالأخبار عنها الكتب الإلهية والرسل 
الكرام وأتباعهم» الذين هم أكمل الخلقٍ عقولاً وأغزرُهم |! 

ل ل 
9 من كانت يذ عرك 


ما قرم سم 


يريك حَرتَ أَلدَنيَا ني ينها وَمَا لم في الاخرةَ مِن ضيب 402 . 
9 يخبر تعالى بلطفه بعبادو: ا ويحبوه 
ويتعرّضوا للطفه وكرمه» واللُّطف من أوصافه تعالى 
معناه: الذي يدرك الضمائر والسرائر» الذي يوصِل عباده 
- وخصوصاً المؤمنين - إلى ما فيه الخيرٌ لهم من حيتٌ لا 
يعلمون ولا يحتسبون. فمن لطفِهٍ بعبِدِهٍ المؤمن أن هداه 
إلى الخير هداية لا تخظّرٌ ببالِهِ بما يسّر له من الأسباب 
ل ل ا ل 
وإيزاعه تعالى لملائكيَه الكرام أن ب يشعوا عباده الموهنين 
ومسارفوعان الحيواو لتر فى للرتهم مق تين لعن ذا 


)١(‏ كذا فى النسختين والآية: فى «ضلال بعيد). 


57 2 وهو هْرَ ارك لْعردُ 


لبه رِ د لم فى حَريي ومن كرت | أ 
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يكون داعياً لاتباعه. ومن لطَفِهِ أن أمر المؤمنين بالعباداتٍ 
الالجتماغية التي بها تقوى عرائفيه وتسبعث عممهم 
ويحصّل منهم التنافس على الخير والرغبة فيه واقتداء 
بعصهم يبحص . ومن لطِفِهِ أن قَيِّضَ كل سبب يعوثه 
ويحولٌ بينه وبين المعاصي» حتى إِنَّه تعالى إذا علم أن 
الذننا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدّنيا 
تقطمٌ عبدّه عن طاعتِه أو تحولّه على الغفلة عنه أو على 
محضدة صرفها عنه»ء وقَدَرٌ عليه رِزّقهء ولهذا قال هنا: 
يرق مَن يشاغ» : بحسب اقتضاء حكمته ولطفه» #وهو 
القويّ العزيرٌ»: الذي له القرّة كلّها ؛ فلا حول ولا قوة 
لأحدٍ من المخلوقين إل به الذي دانت له جميع 


الأشياء: 
00# ثم قال تعالى: #من كان يريد حَرْتٌ 
الآخرة#؛ أي: أجرها وثوابّهاء فآمن بها وصدّق وسعى 


لها سعيهاء «نَزِد له في حرثِه4 : بأن نضاعف عمله 
وعتذاءة أضعانفا كقيرة)؛ كه فال تعالى: ##ومَنٌ أراد 
الآخرةَ وسعى لها سَّعْيّها وهو مؤمنٌ فأولئك كان سَعْيْهُم 
مَشْكوراً24. ومع ذلك؛ فنصيبه من الذَّنيا لا بد أن يأتِيهُ 
#ومّن كان يريد حَوْتْ الدّنيا#: بأن كانت الذثا هن 
مقصودّه وغاية مطلوبهء ارم ولا رجا 
ثوابّهاء ولم يخشّ عقابّهاء ؛ ##نوتِهِ منها#: نصيبّه الذي 
في لهم «إوما له في الآخرة من نصيب»: قد حُرم الجئة 
ونعيمها» واشتعد الحار و ححيما وهذه الآيةٌ شبيهةٌ 
يقوله تعالي: فتن كان يريد الحياة انا وزيتها نوق 

أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبْحَسونَ. . . * إلى آخر 
الآيات. 


مأ 


«أ هر شكذا 0 
َ دَدُ وَلَوْلَا كِلمَةٌ الْفَصَلِ يي : ينْتجْمٌ وَإِنَّ الَالِيِينَ لَهُمْ 
عَزَّابٌ ليم 922 تق الملتليا” مشفقين هما تعريرو ودر 

يلا ) أَلصَلِحَتِ فى رَوْضََاتِ 


الْجيرٌ 


َا أ يَأمَدْ به 


َاقِمْ ته ورين عَامَنُوا 
لْجَكَات طم نا هاون عند بهم دَلِكَ هو الْفْضِلٌ 


- 
رو مي لس 2000 00 


() ذَلِكَ أَلَِى م أ عباده الذين اموأ وَحمِلُوأ | الصليكت قل ل 
لتك عي ع إلا الوه ى القن ديق يوق خينة ز5 له د 
حسم 0 " عَفُورٌ فكور 02 4 

6219 عير تغالن ' أن المشركين اهدو قركاء 
يوالونهم ويشتركون هم وإِيّاهم ف فى الكمن وأعمالِه من 
قباطين الإنسن الدغاة إلى الكفرء شَرَعوا لهم من الدَّينٍ 
ما لم يأدَنْ به الله : من الشّرك والبدع وتحريم ما أحل 
اللَّهُ وتحليل ما حرّم الله ونحو ذلك مما اقتضته 


سورة الشورى -7١(‏ *78) /اةم/ 


سو جردي 
الي 0 5341 
2 
أ 
ل 


أهواؤّهم. ٠‏ مع أن الدّين لا يكون إِلَّا ما شَرَعَه الله تعالى | سات 
١‏ اناي اتنيبادة ليا م هاا 
لِيَدِينَ به العباد ويتقرّبوا به إليه؛ فالأصل الحَجِرَ على : دَلِكَ كير الله للهعباده ذبن منواأ وعيملوا ألصَّبلحت 


كل أحدٍ أن يَشْرَعَ شيئاً ما جاء عن الله وعن رسوله؛؟ || أَتلوْعَك لا ل شر لذ تا 1 
فكيف بهو لاء الغفسقة #المشتركين ضع [وآباؤهم] وكم على 2 1ل ل 17 726 سخ وير 3 

7 للوفباحسناإنَ الله عفورت 3 لَه | 
الكفر. إولولا كلمة الفصل لَقْضِيَ بيهم ؛ اق لول |3 5 1 0 5 


ا 
0 ا 


سه 6 2 1 2 


والستجي امن اليم كرا يعن 
وَلْكفرُونَ لَعَدَابُ سََدِيدٌ (#2 ول 7 َل 


07200 ل 1 أ ره 


اعادو لراق) رن ل رك دك ا 


وهككدم 


0 


0 


الأجل المسمّى الذي ضريّه الله فاصلا بين الطوائي 
المختلفة» وأنه سيؤخُرهم إليه؛ لضي بينهم في الوقت 
الحاضر بسعادة المحقٌّ وإهلاك المبطل؛ لأن المقتضي 
للإهلاك موجود» ولكنْ أمامهم العذابٌ الأليمٌ في 
الآخرة؛ هؤلاء وكل ظالم . 

4779 وفي ذلك اليوم #ترى الظالمين»: أنفسَهم 
بالكفر والمعاصي» #مشفقينَ # ؛ ا خائفين وجلين» لع 
«مما كَسَبّوا» : أن يعاقبوا عليه» ولمًا كان الخائفٌ قد 000 اله ا 7 
يقع به ما أشفق و شفق منه وخافه وقد لا يقع؛ أخبر أنّه #واقعٌ 


بهم»: العقابٌ الذي خافوه؛ لأنّهم أتوا بالسبب التامّ | يَطر يورو ألحية ( وميد كل 
الموجب للعقاب من غير معارض من توبةٍ ولا غيرهاء 0 ا و 00 
وعداو ااسوهيهعا كانت فيه الأنلار بو الزميال. #والدين : مدقم 
آمنوا» بقلو بقلوبهم باللّه وبكتبه ورسلِهٍ وما جاؤوا به 1 

إوعملوا الصالحات#: يشمّل ذ فيه كلّ عمل صالح من 
أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجباتٍ 
والمستحبّات؛ فهؤلاء #فى روضاتٍ الجناتٍ#؛ أي 
الروقات الحشافة تالاضن العف انه كرون 
معنن" اليشاقه لبس قلة فيا نتعية ريم تللك الريافن الموتقةه وناافيها نض الأنهاز الس قاروالا قاتشي 
والمناظر الحسنة» والأشجار المثمرة» والطيور المغرّدة» والأصوات الشجيّة المطربة» والاجتماع بكل حبيب» 
والأخذ من المعاشرةٍ والمنادمةٍ بأكمل نصيب؛ رياض لان توواد مك طول المنى إلا حسنا ويهاء 14لا يزدادٌ أهلها إِلّا 
اشتياقاً إلى لَّذَاتها ووداداً . فإلهم ما يشاؤونَ» : فيها؛ أي: في الجنات؛ فمهما أرادوا؛ فهو حاصل» ومهما طلبوا؛ 
حصل» ٠‏ مما لا عينُ رأث» ولا أذن سمعت»: ولا خطرَ على قلب بشر. ذلك #الفضل الكبيدٌ» : وهل فوز أكبرٌ من 
الفوز برضا الله تعالى والنخم بقربه في دار كرامته؟ ! 

479 ذلك الذي يبشر الله به عبادّه الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ#؛ أي: هذه البشارة العظيمة التي هي أكبر 
البشائر على الإطلاق بَشّرَ بها الرحيم الرحمن على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان والعمل الصالح؛ فهي أجل 
الكاناه: و الومكلة الموصلة إليها أفضل الوسائل؛ #إقل لا أسألكم عليه#؛ أي : على تبليغي إِيّاكم هذا القرآن 
ودعوتكم إلى أحكامه «أجرأً»؛ فلستٌ أريدٌ أخذ أموالكم ولا التولي غليكم :والترأس :ولا غير ذلك من الأغراضن 
#إلا المودّة في القربى». 

دل أ اران لا أسألَكُم عليه أجراً؛ إلا أجراً واحداء هو لكمء وعائدٌ نفعْه إليكم» وهو أن تَوَدذُوني وتحبوني 

فى القرابة؛ أ : لأجل القرابة. ويكون على هذا المودّة الزائدة على مودّة الإيمان؛ فإن موذة الإيمان بالرسول وتعديم 
ل ل بع المدات مدعي الله لرضل على اذ ساب وهؤلاء طَلّبَ منهم زيادةً على ذلك أن يحبّوه لأجل 
القرابة؛, لأنه يككِ قد باشر بدعوته أقرب الناس إليه» حتى إِنْه قيل: إنه ليس في بطون قريش أحدٌ إِلَّا ولرسول الله يلل 
فيه قرابة . 

ويُحتمل أن المرادٌ: إل مودة الله تماق المودة الصادقة» وهي التي يصحبّها التقررب إلى الله والتوسل بطاعته 
الدالة على صحَّتها وصدقهاء ولهذا قال: إلا المودّة في القربى» ؛ 26 في التقرت إلى اللّه. 
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وعلى كلا العولين فهذا |الاستثناءً دليل على أنه لا ببراهينه وبيناتف تصهار قن وار وهداه ما به يضمحل 


ماكر 0 ره اانه 
من لهم 9 كقوله تعالي #وما تقموا متهم إلا أ 
ذنتٌ إِلّا أنه محسي إليك. 


#ومن يَفْتَرفْ حسنة» : من صلاةٍ أو صوم أو حج أو | , 
إعسان إلى الخلى؛ لنَرْدْ له فيها حُسْناً» : بأن يشرح اللّه 
صدره وييسر أمره ويكون نبي اللتوفيق ل آخرء ويزداة )أ 
ال ا ل يد يغفر 
الذنوبَ العظيمة: ولو بلغت ما بلغث عند التوبة منهاء 
ويشكر على العمل القليل بالأجر الكثير؛ فبمغفريِه يغفرٌ 
ثر العيوت» وبشكره يتقبّل الحسنات 
ويشاعنيا أضعافاً كثيرةً . 


الذنوت ويستر 


> سزورر وءدبه ‏ بر ورد ا م ده 2-2 سما و و 
9م يوون أفترف عل الله كذبا إن سم لَه يحْيَم عل كك ومح أله 
روم مر معلي ساد ع 2و ناعم سب ادي 

البنطل وى المق يكلمليدة إِنَمِ ينا لصّدُور 49 


49 يعني : أم يقول المكذبون للرسول كله جرأة 
منهم وكلبا : #افترى على اللَّهِ كَذِباً» : اافريزك ياشع 
الأمور وأقبحهاء وهو الافتراءٌ على اللّه بادّعاء النبوّة 
والنسبة إلى اللّه ما هو بريءٌ منهء وهم يَعلمون صِدَقَكٌ 
وأمانتك؛ فكيف يتجرؤون على هذا الكذب ب الصّراح؟! بل 
تجرؤوا بذلك على اللّه تعالى؛ إن قدحٌ في اللّه؛ حيث حيث 
مكنك من هذه الدعوة العظيمة المتضمّنة حا مرعت 
زعمهم ‏ أكبر الفسادٍ في الأرض؛ جيف كيه الله من 
التّصريح بالدّعوة» ثم بنسبتها إليهء ثم يؤيّده بالمعجزات 
الظاهرات والأدلَّة القاهرات والنصر المبين والاستيلاء 
على مَنْ خالقة وهو تعالى قادرٌ على حسم هذه الدّعوة 

من أصلها وغاذ تهنا رحو ان بتكو على دلت 
الرسول 36؛ فلا يعي شيئاًء ود يدخل إليه خيرهء وإذا 
حيِمَ على قلبه؛ انحَسَم الأمر كله وابفطع' فهذا دليل 
قاطعٌ على صحََّة ما جاء به الرسول. وأقوى شهادة من أمن 
اللَّهِ له على ما قال» ولا يوبجد شهادةً أعظم منها ولا 
أكبرء ولهذا من حكمته ورحمته وسنّته الجارية أنه يمحو 
الباطل 20-7 وإن كان له صولةٌ في بعض الأوقات؛ إن 
عاقبته الاضمحلال» «ويُجِقٌ الحقٌّ بكلماته# : الكونيّة 
التي لا تبدّل ولا تغيّره ووعده الصادق. وكلماته الدينيّة 
التي تحمّق ما شرعه من الحقّ وتثبّته في القلوب وتبصّر 
أولي الألباب» حتى إِنَّ من جملة إحقاقِهِ تعالى الحنٌّ أن 
نقتم اله لاط ليقاومّه ؛ فإذا 'قاونه؟ هنال عليه الحن 


الباطل وينقمع ويتبيّن بطلاثه لكل أحلء ويظهر الحقٌّ كل 
الظهور لكل أحدٍ. «إنه عليمٌ بذات الصّدور» ؛ أي : بما 


فيها وما انّصفت به من خير وشرٌ وما أكنّته ولم تُيْدِهِ. 


وهو الى يِقَبلُ انمد عَنْ عِبَادو وَيَعْفُوأْ عن لكات وَيعَلمُ 


عر 2 دده مه و 


كاه © 0 


لز سل سا إراه ‏ ساسا بغرا م 


لدت عامنوا وعملوا لصَّبلحَتِ وَيَرِيدُمْ 
0 2 © © وك سَطل َس 


عذاب 556 

ودر 4 ع َع 
ن بزل ِقَدَرٍ ما 
و هر 2ه 


و 99 وض ألَرِى ل الغيث من 
7 ار 00 لول ال 7 د 409 . 


خجير 


وَيِنشْر رحمتم وهو 

480 هذا بان لكمال كرم اللّه تعالى وسَّعَةٍ جوده 
وتمام لطِفِو بقبول التوبة الصادرة لاعن عبادو» : حين 
يُقْلِعَونَ عن ذنوبهم ويندمون عليها ويعزمون على أن لا 
يعاودوها إذا مَصَدوا بذلك وجة ربّهم؛ فإِنَّ اللّه يقبلّها 
بعدما انعقدثٌ سبباً للهلاك ووقوع العقوبات الدنيويّة 
را انوا يطل الرعين المتماك 4 ٠‏ وعد رقا ذ وده 
أثرها من العيوب, وما اقتضنّه من العقوباتٍ» ويعودٌ 
العافت عندة كريب كانه ها حمل سوءا قط ويحه ويوققة 
لما يقربه إليه . 

ولما كانت التوبةٌ من الأعمال العظيمة التي قد تكون 
كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيهاء وفشدتكون 
ناقصةً عند نقصهماء وقد تكون فاسدةً إذا كان القصدٌ منها 
بلوعٌ غْرَضٍ من الأغراض الدنيويّة وكا محل ذنلف 
القلبت الذي لا يعلمه إلا اللّه؛ ختم هذه الآية بقوله: 
#ويعلم ما تفعلونَ# . 

9 فاللّه تعالى دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه 
والتوبة من التقصير» فانقسموا بحسب الاستجابةٍ له إلى 
فسمين : مستحيبين ١‏ وَصَمَهم بقوله: #ويستحيبٌ الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات# ؛ أي : يستجيبون لربهم لما 
دعاهم إليه» وينقادون له عون دعوته؛ لأن ما معهم 

من الإيمان والعمل الصالح يحمِلّهم على ذلك؛ فإذا 
استجابوا له؛ 00 الله لهمء وهو الغفور الشكونة 
وزادهم #من فضلِهِ» : توفيقاً ونشاطاً على العمل» 
وزادهم مضاعفةٌ في الأجر زيادةً عن ما تستحقّه أعمالهم 

من الثواب والفوز العظيم. وأما غير المستجيبين للَّه 
وهم المعاندون الذين كفروا به وبرسله؛ فلهم عذابٌ 
شديدٌ في الدّنيا والآخرة. 

7 ثم ذكر أن من لطَفِه بعباده أنه لا يوسّع عليهم 

الدّنيا سعة تضرٌ بأديانهم» فقال: #ولو بَسَط الله الرزقٌ 


لعبادهِ لَبَعَوْا في | الأرض 4 ؛ أي : لغفلوا عن طاعة اللّهء 
وأقبلوا على التمتّع بشهوات الدنياء فأوجبت لهم الإكباب 
على ما تشتهيه نفوسهم. ولو كان معصيةٌ وظلماً . #ولكن 
بتَرَلَ بَقَدَر ما يشاغ» : بحسب ما اقتضاه لطفه وحكمئه 
9إِنّه بعباده خبيرٌ بصيرٌ4 : كما في بعض الآثار أن الله 
تعالى يقول: ١ن‏ مِنْ عبادي من لا يُضْلِحٌ إيمانّه إلا 
الغنى. ولو أفقرتّه ؛ لأفيدة ذلك وإنّ من عبادي من لا 
يَضْلِحَ إيمانه إلا الفقرّء ولو أغنيته ؛ لأقينده ذلك وإنْ من 
عبادي من لا يُضْلِحٌ إيمانه إلا الضف ولو أمرضته؛ 
لأنسده ذلاك وإن من عبادي من لا يُضْلِحٌ إيمانه إل 
المرضّ» ولو عافيته ؛ لأ قسادة ذلك إنى أديّر أمر عبادي 
بعلمي بما في قلوبهم» إني خبيرٌ بصيرٌه”" . 

89> #وهو الذي يُتَرّلَ الغيتٌ#؛ أي: المطر الغزير 
الذي به يغيثٌ البلاد والعباد #من بعد ما قَتَطوا» : وانقطع 
عنهم مُدَّةَ ظنُوا. أنه لا يأتيهمء وأيسواء وعملوا لذلك 
الجدب أعمالاًء فينزِل الله الغيث. #وينشرٌ# به 
إرحمتّه4 من إخراج الأقواتٍ للآدميين وبهائمهم2 فيقع 
عندهم موقعاً عظيماً. ويستبشرود بذلك ويفرحون. #وهو 
الولئٌّ © : الذي يتولّى عباده بأنواع التَّدبِير ويتولّى القيام 
بمصالح دينهم ودنياهم #الحميد#: في ولايته وتدبيره. 
الحميد على ما له من الكمال وما أوصله إلى خلقه من 
أنواع الأفضال. 
حَلْنٌّ لكوت وَالْأرْضٍ وَمَا َك ضِهِمًا من مَابَدٍ 
© 

299 أي : ومن أدلَّة قدريَهِ العظيمة وأنّهِ سيحيي 
الموتى بعد موتهم : 2 حَلّقُ4 هذه #السمواتٍ والأرض»؛ 
على عِظمهما وسعتهماء الدالٌ على قدرته وسعة سلطانه. 
وما فيهما من الإتقان والإحكام دالٌ على حكمته. وما 
لت والمصالح دالٌ على رحميه؛ وذلك يدل 
على أنه المستحقٌ الأنواع العبادة كلهاء وأن ره 
باطلةٌ. #وما بت فيهما»؛ أي : نشر في السماواتٍ 
والأرض من أصناف الدواتٌ» التي جعلها الله مصالح 
زان لكاردب أرقو على جصعو ١١‏ آى 5 جيع لحار 
بد رتوم الولف القيامد للا مضلا ديك" فقلرنه 
ومشيئته صالحان لذلك» ويتوقف وقوغه على وجود الخبر 
الصادقء وقد حلم أنه قد تواترت أخبار المرسلين وكتبهم 


بوقوعه . 


”» # هلل 
ومن انيه 
سا له 5 0 


وهو علد جمعهم إِذَا ا كَرِيِرٌ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» »)١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (//3148). 


14م 


وَمآ سبكم ين مُصِسكةٍ هِِمَا كَبتْ يديك وَيَعْفُوا 
00 اا ريد دده رض وما لَكم ين دوب 


009 يك انال الما أبناين اليا من مسيزة في 
أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبّون ويكون عزيزاً 
عليهم إلا بسبب ما قدّمته أيديهم من السيئاتٍء تأدها 
يعفو اللّه عنه أكثرٌ ؛ فإن الله لا يظلم العبادّء ولكن 
أنفسَهم يظلمونَء ولو يوَاخِدَ اللَّهُ الناس بما كُسَبوا ما 
تَرَكُ على ظهرها من دابَة# . 

4019 وليس إهمالاً منه تعالى تأخيرٌ العقوباتٍ ولا 
عجزا أ: فما #أنثم بمعجزينَ في الأرض*؛ أي: معجزينّ 
قدرة الله عليكم» بل أنتم عاجزون في الأرض» ليس 

فلك لقا ديا ملل للح #وما لكم من 
دون الله من ولي 4 : يتولاكم» فيحصّل لكم المنافع #ولا 
نصير»: يدفع عنكم المضار. 


#وَينَ لكيه َلْوَارٍ في الر كلْعَلَو © إن يَنَأْ سكن 
ريح مِظَلَنَ رواكد عل ظَهْرِفَ إِنَّ في كَلِكَ لآبتٍ لكل بار سَكوْر 
© أ بيهن يما كَبََاْ وَيقَثُ عن كنير 69 وَيعكم لين 


جدِلنَ ف َلِنِنا ما م ين خيصٍ 4*9 . 

2019 أي : ومدن أدلة رخيعة وعنايته بعباده 
#الجواري في البحر#: من السّفن والمراكب الناريّة 
والشراعيّة التي من عظمها #كالأعلام»؛ وهي الجبالٌ 
عر وجعلها تحملكم وتحيل أمتعتّكم 0 
البلدان والأقطارٍ البعيدة» وسخر لها من الأسباب ما كان 
معونيه ند على ذلك . 

3#" - 475 ثم نبّه على هذه الأسباب بقوله: #إن 
يشا يُسْكِنٍ الريح4 التي جعلها الله سببا لمشيهاء 
لفيَظَلَلْنَ 4؛ عق الجواري #رواكد# على ظهر البحر لا 
تتقدَّم ولا وه ولا ينتقض هذا بالمراكب الناريّة؛ فإِنَ 
عن شرط يها جرد الريع: و اا أوبق 
زاكتهاء ولكنّه يحلم ويعفو عن كثير. «إِنّ في ذلك 
لآباتٍ لكل صبار شكور» ؛ أي : كثير الصبر على ما 
وعد يمو د ع مشقّة طاعة 
الكسيحط: د ا الع يعترفٌ بنعمة 
رئهء وفص الى ويصرفها في مرضاتِه؛ فهذا الذي ينتفع 


بآنات الله وأما الذي لا صبر عئذه ولا شكر له عند 


اكد سورة الشورى  360(‏ 94”) 


لين اخدرزن لهاكة عوح تردة هده سود جره السك جم : نعم اللّه؛ فإنهِ معرضٌ أو معاندٌ لا ينتفع بالآيات . 
سً 5 ا ال 5 : د 2 | ' 
ومن ءاينته ايأر 5 #ه"» ثم قال تعالى: #ويعلم الذين يجادلون في 


د ا 9 
ا 


ظْللنَرواكدَعَكَ اا : لِيُبُطلوها بباطلهم» «إما لهم من محيص#4؛ 
0 أي: يتلم مقدسها حل ريع من العقوية : 

ْ 0 ' ْ راي ب ديا ١‏ وما عند أن د وق 
١‏ 3 0 3 تكله 0 : 50 وَِذَا 0 عضأ يه ١:‏ © كف أسسَجابوا ريم 


0 0 


0 


اي 
مه 


0 ل ا اموا ألصّلة وأ سوه شر خم وما رزفتهم يعون 29 © وين 
هيعون (7) والذين سانا وم وار إِذَآ أصَابهُمُ م مه يصون 9©* . 

0 0 0 م ل 0 .١‏ ف مج 1 2 

وأمَرهم شور ينهم و صِمَاردفهمِ فقون . 0 شرف هذا هيد ون الذتنا وترغيبي 2 الآخرة 
نغ يتزرة © مَحرو يعو تدده فَمَرَحَهسَا | وذكرٌ الأعمال الموصلة إليها؛ فقال: إفما أوتيتم من 
سكم كمرك هلوب لد 020 وَلَمَن) تت نتصر أ شيء4 : من ملكُ ورياسة وأموال وبنين وضحة اوعنم 
0 201 3 بدنيّق #إفمتاع الحياة الدّنيا» : لد تقض لشي 
مك ندصيل © تاتيل اي ب (وها غدة الله 4 من الثواب الجزيل والأجر الجليل 
ل يِظلم لاس مون ف الَْرْضٍ َي لق أجلت لجل لهم : والنعيم المقيم #خير# من لَذْات الدّنياء خيريّة لا نسية 
ار قزراو | 0 : لأنّه نعيجٌ لا منخّص فيه ولا كَدَرَ ولا 

8] انتما 

وَمَنْيِضَلِ ل أََّهُهَمَا 
0000 م ْ 00 من هذا ارام فقال: #للذين أمنوا وعلى 
7 0 لاعمان الإبنان الظاهرة والباطنة؛ وبين التوكّل 
الذي هو الآلهُ لكل عمل؛ فكلّ عمل لا يَصْحَبَه حم 
التوكل ؛ فغير تام وهو الاعتماد بالقلب على الله في جَلْب ما يحبّه العبد ودَفْع ما يكرمُةُ مع الثقة به تعالى . 

رفضة. #والذين يتحتنبونّ كبائرَ الاثم والفواحشن# : والفرق بين الكبائر والفواحش - مع أن جميعّهما كبائر أن 
الفواحشّ هي الذنوب الكبار التي في النفوس ع إليها كالرّنا ونحوه». والكبائرٌ ما ا كذلك» هذا عند الاقتران» 
وأمًا مع إفرادٍ كل منهما عن الآخر؛ فإِنّ الآخر يدَخُلُ فيه. «وإذا ما غضبوا هم يغفِرونَ» ؛ أ : قد تخلقوا بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشَّيم؛ فصار الحلم لهم سَحِيّةَ وحسن الخلق لهم طبيعةٌ؛ حتى إذا أغضَّبّهم أحدٌّ بمقاله أو فعاله؛ 
كظموا ذلك الغضب. فلم يُنْفِذُوهء بل غفروه. ولم يقابلوا المسيء إِلّا بالإحسان والعفو والصفحء فترنَّبِ على هذا 
السرو الماع ين المضااح دع الموائيد فل لسري وبري اي كار 000 مالي ادف بالتي هي أحسنٌ 
فإذا الذي بِينَكَ وبيته عدواة كأنه ولي حميم . وما يُلقَاها إِلّا الذينَ صَبَروا وما يُلَقَّاها إلا ذى حَظ عظيم» . 

كيف #والذين استجابوا لربهم ؟ أي : انقادوا لطاعته؛ ولبّا ا وصار قصدهم رضواته وغايتهُم الفورٌ 
عر ومن الاستجابة لله إقام 0 إيتاء الرّكاة؛ فلذلاة عطمهننا على ذلك من باب عطف العام على الخاصٌ 
الدالٌ على شرفه وفضلهء فقال: #وأقاموا الصلاة4؛ أي: ظاهرها وباطنها فرضها ونفلهاء ٠‏ #ومما رَرَفناهم يُنفِقونَ» : 
من النفقات الواجبة؛ كالزكاة والنفقة على الأقارب رتحوهم» والميحيةة؛ «الصددات على عمرم الخلق. 
«(وأمرهم» : الديني والدنيوي» #شورى بينهم 4 ؛ أ لا يستبدٌ أحدٌ منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم ) 
وهذا لا يكون إلا فرعاً عن جما يم وتوالّفِهم وتواددهم وتحاببهم ؛ وكمال عقولهم أنهم إذا أرادوا أمراً من الأمور 
التي تحتاح لمن إعمال الفكر والرأي فيها؟؛ اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيهاء حتى إذا فسنت لهم العم اكد 
انتهزوها وبادروه ؛ وذلك كال رأي في الغزو والجهاد وتولية العوطفين لإمارة أو فضاء أو غيره» جناي اسابل 
الدينية عموماً؛ فانها من الأمور المشتركة. والموت قا لبيان الصّواب مما اه للق وهو داخل في هذه الآية. 


9و" #والذين إذا أصابَهم البغول # ؛ أي : وصل إليهم من أعدائهم لهم ينتصرونّ* : لقوّتهم وعرّتهم» ولم 
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يكونوا أذلاء عاجزين عن الانتصار؛ فوصّفَهم بالإيمان» 
والتوكل على اللّهء واجتناب الكبائر والفواحش الذي 
تُكَفَّرُ به الصغائرٌء والانقياد التامّ» والاستجابة لربّهمء 
وإقامة الصلاة» والإنفاق فى وجوه الإحسان» والمشاورة 
في أمورهمء والقوّة» والانتصار على أعدائهم؛ فهذه 
خصالٌ الكمال قد جَمّعوهاء ويلزم من قيامها فيهم فِعْلُ 
ما هو دونّها وانتفاءٌ ضدّها . 


سه جرع 2 


7 مكركو ستو سيلثة مثلها فمن 
اك له( رارج لد ل 
يو © 
ئّ سير لحن جلك لَهِرّ عَذَابٌ 
لِك لين عدر الأخور 42 . 

#409 ذكر الله في هذه الآية مراتبٌ العقوبات» وأنها 
على ثلاث مراتب: عدلٌء وفضلء وظلمٌ . فمرتبةٌ العدل : 
جزاءٌ السيئة بسيئةٍ مثِلها؛ لا زيادة ولا نقص؛ فالنفس 
بالفين»: وكل جارحة بالجازحة الممائلة لها والمال 
شمن بمثله. 

ومرتبةٌ الفضل : العفو والإصلاحٌ عن المسيء» ولهذا 
قال: الف فَمَنْ عفا وأصلحَ فأجرّهُ على اللّه» ؛ يجزيه أجراً 
عظيماً وثواباً كثيراً» وشَرَط الله في العفو الإصلاح فيه 
ليدلٌ ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يَلِيقٌ بالعفوٍ عنهء 
وكادع: المصلحة الشرعية تقتضي عقوبئّه ؛ فإنّه في هذه 
الحال لا يكون مأموراً به. وفي جعل أجر العافي 
على الله مما يهيج على العفرٍ وأنْ يعامل العبدٌ الحَلْقَ بما 
يتحت أن بعامله الله به؛ فكما يحبٌ أن يعفوَ اللّه عنه؛ 
فليع عنهم» وكما يحب أن يسامحه اللّه؛ فليسامخْهم؛ 
فإن الجزاء من جنس العمل . 

وآأما مرتية الظّلم؛ فقد ذَكَرَها بقوله: #إنّه لا يحت 
الظالمين*: الذين يجنون على غيرهم ابتداءً» أو يقابلون 
الجاني بأكثر من جنايته؛ فالزيادة ظلم . 

4419 لولّمَنِ انتصر» من #بعد ظليِد»؛ أي: 
انتصر ممّن طلّمه بعد وقوع الظلم عليه «فأولكك ما عليهم 
من سبيل*#؛ أي : لا حرج عليهم في ذلك. ذل قولة: 
#والذين إذا أصابَهم البَعْنُ24 وقوله: #ولَْمَنٍ انتصر بعد 
ظلمه# مر اولس و دم وأما 
إاذ التعى على لسرن وار اذو طلم بن عير اند سم قم 
شىغ ؟ فهذا لا يجارّى بمثله» وإنما يؤدّب تأذميا يردعه 
0 أو فعل صدر منه. 

«441 «إنّما السبيل»؛ أي 


0 يي 


فى الأرئض 
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و- و 


ِنَمَا أَلسَبِيلُ عل لذن ب 


أ ل سحت بور 5-41 


نّ التّاس وسعون 
5 


آ هه ا ل 0 


49) ولمن صَير وغفر 


4.0١ 


بالعقوبة الشرعيّة #على الذين يظلِمونَ الناس ويَبُغونَ في 
الأرض بغير الحقٌّ*: وهذا شاملٌ للظلم والبغي على 
ل ل «أولئك لهم 
عذات أليم# ؛ أي : موجعٌ للقلوب والأبدان بحسب 
ظلمهم وبغيهم . 

"41 ظوَلَمَن صَبَرَ> : على ما يناله من أذى الخلق» 
الوغْفْرَ4 : : لهم بأن سمح لهم عمّا يصدر منهم لإإِنَّ ذلك 
لَمِنْ عزم الأمور» ؛ أي : : لمن الأمور التي حثٌ اللَهُ عليها 
وأكدها واخن أنددلا يلماها إلا أهل الصبر والحظوظ 
العظيمة» ومن الأمور التي لا يوفق لها إل أولو العزائم 
والهمم وذو الأثاني: والبصائر؟ قإن 2 له ل 
بالقول أو الفعل من أشقٌّ شيء عليهاء والصبر على الأذى 
والصفح عنه ومغفريَه ومقابلتِهِ بالإحسان أن واقة 
ولكنّه يسيرٌ على من يسّره الله عليه وجاهد نفسّه على 
الانّنصاف به» واستعان اللّهَ على ذلك» ثم إذا ذاق العبد 
حلاوته ووجد آثَارَه؛ تلماه برحب الصدر وضعة الخلق 
والتلذذ فيه. 


5-4 


20 رو 2 2 الم 2 رد كه مه 00 س 4ه 

ومن يِضْلِلٍ أللَهُ هما لم من وك من بعد وترى الظَيلِمِينَ لما 

0 01 يه 0 4 7 0 5 

وَأ اَلْعَدَابَ يَمُوبُوت هَل إَِ مَرَر من سَيِلٍ © وَتَرنْهُمَ 
ص 3 -_ ل 

اك ل 

يعرضون عه حَْشْعِينَ من ألذل ينظروت مِن طرف حَفِيّ وال 


الذى اموا إن ارا لذن حيرو نفس نفسهم وَأَهلِيهمٌ يوم 


0 اه 2 ص مه هه و 04 
الْقَيَكَمَدٌ ألآ إِنَّ ليد فى عَدَابٍ مُقبِر © © َمَا كانت لم 
+ اعرارج منروو مم ن ده ميو ب عو 
من أوْليََ بنصروه من دون الله ومن يَصَّلِلٍ الله ها لم مِن 
سيل 4 . 


44# يخبر تعالى أنّه المنفرد بالهداية والإضلال» 
وأنه لمَنْ يُضْلِل اللّه» : بسبب ظلمه #فما له من وليّ من 
بعدو# : يتولى أمره ويهديه. الإوترى الظالمين لما رأوا 
العذات * : مرأى ومنظراً فظيعاً صعبا شنيعاً يُظْهِرونَ النّدم 
العظيم والحزنَ على ما سَلّفَ منهمء و#يقولونَ هل إلى 

مَرَد من سبيل ؟؛ أي : هل لنا طريقٌ أو حيلة إلى رجوعنا 
إلى الدنيا لتعمل غير الذق كنا تعمل : » وهذا طلبٌ للأمر 
المحال الذي لا يمكنٌ. 

459 لإوتراهم د يَعْرَضونَ عليها»؛ أي: على انار 
#خاشعينَ من الذّل4 ؛ أي : ترى أجسامَهم خاشعة شعةٌ للذلٌ 
الذي في قلوبهمء #ينظرونَ من طرف خفيٌ #؛ أي : 
ينظرون إلى الخاز ممتارقة وشورا من هييتها وخرفيهاء 
#وقال الذين آمنوا#: حين ظهرث عواقبٌ الخلق وتبينّ 
أهل الصدق من غيرهم: #إنَّ الخاسرينَ»#: على 
الحقيقة» #الذين خسروا أنفسَهم وأهليهم يوم القيامة# : 
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00 


الدجوء 


77 1 0 0 0 أنفسَهم جزيل الثواب وحصلوا على أليم 
وو ع ضمي 8 العقاب وفُرّقَ بينهم وبين أهليهم فلم يجتمعوا بهم آخر 
مِنِطَرَفِ حَفيَوَكَالَلدِنَءَامَيُو 0 اليرت آله | ما عليهم. #ألا إِنَ الظالمينَ#4: أنفسّهم بالكفر 

0 8] والمعاصي #في عذاب ب مقيم 4 ؛ أي : في سوائه ووسطه 
0 منغورين لا يخرّجون منه أبدأء ولا يُفَثّر عنهم وهم فيه 


-ه حيدروا 2 2 007 هه 


نفسهم وأهايهم يوم ايلم 


00 © رباكت ينأ كَمْ 1 فلو : 
ل قرم ابر 


مدو ن مه وَمَنِيُضَلِلٍ َه ها لصن سبل بي 035 4438 «إوما كان لهم من أولياء يَنصّرونَهِم من 


تيقب الا 2# وم مَالَكُم 1 دون الله : كما كانوا في الدّنيا يُمَنُون أَنْفْسَهم بذلك؟ 


20 و 0 4 اموا ا 3 


> 0 00070 7 -20 لي 
جنر لج 407 لك وها علد و لكا و مل راج ا 0 عط لفك ا مل دنا 


اه 


27 
1 


ففي القيامةٍ ب - تين لهم ولغيرهم أن أسبابهم التي أثلوها 
لع ألما خين تجارغتم عذاتث الله لم يُذفْعْ 


5 
م" 


سم سم 


0 


ا 1 0 يطعي لاك ل ٠‏ #ومن يُصلِلٍ الله فما له من سبيل* : تحضل به 00 
ا انس متَرحمَةٌ ونوا 1 1 نيزلا ضلوا م في شركائِهم النفعَ ودفعَ 
ايم ِمَاقَدَّمَتَ أيهم فَإِنَأَل 1 شان كور ر 60 يِه مك ١‏ 0 مكرم سدور تن لدي كو 
0 ع 2 سح ل سس سس سرس 2 3 4 ستحِبوأ ري من قبل أن يابى لوه لا مرد 0 مر 
اتوت وال علق ميث لس يكتداتيًا ١‏ . و 0 
ا . عد سا لجا بويد وَمَا لم ين تحكير 9© ون 
5 د 1 در 91و ارم مانا اناو ددا ّ عمو 2 7 2 1 ل مرك 
لى أ + الك ور ليها 'واروجهم د اناو 5 داعا بيو مك موا 5 
ا ل 0 و ا وو 2 را 0 9 0 
١]‏ مََمَلُميِمَاءْحَقِيِما' ام نر 2 # وَمَاكانَ آنا الحتم ينا وعم م سم 
ا 0 23 هه م 2 0ه 0 م ا 
كياد رس ؟] قدَمت ل لاضن كفورٌ 462 . 
)| #/غ» يأمر 78 عبادّه ل له بامتثال ما 


20 


أَمَرَ به واجتناب ما نهى عنهء وبالمبادرة بذلك وعدم 
النُسويف #من قبل أن يأتَيَ#: يوم القيامة» الذي إذا 
جاء ؟ لا يمكن رذه واستدراك الفائتٍ ئتِء وليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ يلجأ إليه فيفوتُ ربّه ويهربٌ منهء بل قد 
أحاطت الملائكة بالخليقة من خلفهم. ونودوا: ##يا معشرٌ الجن والإنس إن استطعتم أن تنفدو من أقطار السمواتٍ 
والأرض فانفذوا لا تنفذون لا بسلطان» : وليس للعبد في ذلك اليوم نكيرٌ لما اقترفّه وأجرمّهء بل لو أنكر؟ 
الشميلات للم فو رم وهذه الآية ونحوها فيها ذم م الأمل والأمرّ بانتهاز الفرصة في كل عمل يَعْرِضُ للعبد؛ إن 
للتأخير آفات . 

89 4 «فإن أعرّضوا» : عمًّا جتتّم به بعد البيان التامّ إفما أرسلناك عليهم حفيظاً» : تحفظ أعمالّهم وتسألٌ عنهاء 
إِنْ عليك إلا البلا : فإذا أديتَ ما عليك؛ فقد وجب أجرّكَ على اللّهء سواء استجابوا أم أعرضواء وحسابُّهم 
على الله الذي يحفظ عليهم صغير أعمالهم وكبيرها وظاهرها وباطنها ٠‏ ثم ذكر تعالى حالة الإنسان» وأنه إذا 
أذاقه الله رحمة من صِحََةٍ بدنٍ ورزق رغدٍ وجاه ونحوه؛ #إفرح بها4؛ ا : فرح فرحا مقصوراً عليها لا يتعدّاهاء 
ويلزم من ذلك طمأنينته بها وإعراضه عن المنعم. لأوإن تُصِبْهم سيئة» ؛ : مرض أو فقرٌ أو نحوهما #بما قدّمتٌ 
أيديهم فَإنّ الإنسانَ كفور»؛ أي : طبيعته كفرانَ النعمة السابقة و ل 


سم 


لَه ملك لمت وَليّضْ يْلْقُ ما يد يَبَبْ لمن يِه إتنمًا وَمَهَبُ لس يق ادر © أ روجهم دنا وَإسماً 
يعَبََلُ من يناه عَقِيمَاً إِنَهُ علد عد 409 . 

40٠0-9‏ هذه الآية فيها الإخبار عن سعةٍ ملكهٍ تعالى ونفوذٍ تصرفه في الملك في الخلق لما يشاء والتدبير 
لجميع الأمورء حتى إِنَّ تدبيره تعالى من عمومه أنه دحاوك لسك 2ه عن لاميراته التي ويا درن العباد؛ فإِنَ النكاح من 
الأسَنابة لولادة الأولاد؛ فاللّه تعالى هو الذي يعطيهم من الأولاد ما يشاء ؟ فمِنَ الخلق من يهب له إناثاً. ومنهم من 
يهب له ذكوراًء ومنهم من يزوّججه؛ ع يجمع له ذكوراً وإناثًء ومنهم مَنْ يجعله عقيماً لا يولّد له. #إنه إنه عليم# : 
بكل شيء. #قديرٌ4: على كل شيءٍ. فيتصرّف بعلمه وإتقانه الأشياء وبقدرته في مخلوقاته. 
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1 م _ 50 52 0 ل 
َيَكَ بيعتإل مزل متتَقير #2 7 الَوالَرِعلم | 
' يجو 3 


ا ل 200 


ين مهارن َك لبيك إل مزل منتقر © مزل | اواك د ري 
أن اليف له كا ق التموت وماق الأصن. ال إلى أله قير 5 ظ 
الثوز ©». 


4019 لما قال المكنيون لرسل كارن 
رد ١‏ الله عليه بوه لان الكريية تكن 
يكون إلا لخواصٌ خلقه؛ للآنبياء والمرسلين وصفوته 

بر العاتيينة 0 إِمّا أن 
غير إرسال مَلَكِ ولا مخاطبة منه شفاهاً: 00 


2 


أفنضرد 

عو عا 7 2 م م سر سم 03 ٠.‏ 
ْ و0 ترؤيى ١‏ م امن بَّيّ فى 
0 ع # سس 3 0 ره عرو صرءه 4- 
:| الأولِيت ليا و مَايآنيهم من نجي إلا كانوايهء يُسَمَهَرْء ور 


مكه شقاهاً لكنه #من وراء حجاب#؛ كها حصل 58 د فَأَهَلَكنا أشن 2 0 5 ل 
موسي كيرت كي ار ا الله ا وَلَين سَألتهى دع 0 يا 1ك 0 و 


غيره من الملائكة؛ مر بإذنه 4 ؛ 3 بإذن ر ره لا 
تمجرة هواه؛ 5 تعالى علي الذات علي الأوصاف» 
عظيمهاء علئٌ الأفعال. قد قهر كل شيء. ودانت له 
المخلوقات. #حكيمٌ4 في وضعه كل شيء في موضعه 

من المخلوقات والشرائع . 

40 «إوكذلك» حين أوحينا إلى الرسل قبلك» #أوحَيّنا إليك رَوْخاً من أمرنا» : : وهو هذا القرآن الكريم»ء سمّاه 
فعا لذ الروج رفيا بد اده واعرا تان اللسرطيرا رواج وتحيا به مصالحٌ الدّنيا والدين؛ لما فيه من 
الكر الح واكم الغزن: وهو محض منة اللدفلن رممو له وعباده المؤمنين من غير سبب منهم» ولهذا قال : ##ما 
00007 ا قبل نزوله عليك #إما الكتابُ ولا الايمان#؛ أي : ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقة» ولا 

يمان وعمل بالشرائع الإلهيّة بل كنت أميّا لا تخط ولا تقرأء فجاءك هذا الكتابُ الذي #جَعَلْناه نوراً نهدي به من 
0 : يستضيئون به في ظُلّماتٍ الكفر والبدع والأهواء المُرْدِيّة؛ عدوت برا ئقّء ويهتدون به إلى 
العبرات لوستم «وإنّك لتَهْدي | إلى صراط مستقيم#؛ أ تبيّئه لهمء وتوضحه: [وتنيره] وترغْبهم فيه وتنهاهم 
عن ضدّهء وترهبهم منه . 

40179 ثم فسّر الصراط المستقيم : ٠»‏ فقال: #صراط الله الذي له ما في السمواتٍ وما في الأرضص»؛ أ : الصراط 
الذي نصَبَه نَصَبَهُ الله لعبادو وأخبرهم أنّه موصل إليه وإلى دار كرامته . «ألا إلى الله تصِيدُ الأموردُ»؛ 0 : ترجع جميع 
أمور الخير والشرّ فيجازي كلا بعمله؛ إل كيرا فم وان شرا فق 


9 


ْ ين 
| م 0 3 


7ج كينوت كيه جر خا كوه لد : اهفل «تتدكبة م :7 تي 


ناما لم م سيك 


لكين انور الشورى . 
والحمد لله أولاً 7 وظاهراً قباطلا على تيسيره وتسهيله . 


ين فيد 


#حم ©© والكتب ألْيِينِ © إِّ 
يه © أتَصْربِ ع الإحشر سحا أن 
مسرفينت ()4. 

1- 4# هذا يدم م بالقرآن على القرآن» فأقسم 
بالكتاب المبين» وأطلق ولم يذكر المتعلق؛ ليدلٌ على 
أنه مبينٌ لكل ما يحتاج إليه العباد من أمور الدّنيا 
ون والآخرة. #إِنّا جَعَلناه قرآناً عربيًا»ك: هذا 

عليه أنه جَعِل بأفصح اللغات وأوضحجها 
5 وهذا من بيانه. وذكر الحكمة في ذلكء فقال: 
«لعلكم تعقلونَ#؛ ألفاظه ومعانيّه لتيسّرها وقربها من 
الأذهان. 

44 طوإنّه4؛ أي: هذا الكتاب #لدينا» في الملا 
الأعلى في أعلئ الرّتب وأفضلها للَعَلِنَ حكيمٌ4؛ أ 
لعلينّ في قدره وشرفه ومحلهء حكيم فيما يشتمل عليه من 
الأوامر والنواهي والأخبار؛ فليس فيه حكمٌ مخالفٌ 
للحكمة :والعدل والميرات:. 

09 ثم أخبر تعالى أن حكمته وفضلّه يقتضي أنْ لا 
يتركٌ عباده هملاً لا يرسل إليهم رسولاً ولا ينزل عليهم 
كتاباً ولو كانوا مسرفين ظالمين» فقال: #أفنضربٌ 
عنكم الذكرَ صفحاً4؛ أي: أفنعرض عداخم ونترك إنزال 
الذكر إليكم ونضرب عنكم صفحاً لأجل إعراضكم 
وعدم انقياوكم [له]ء بل ننزل عليكم الكتابَ» ونوضّح 
لكمة فيه كل شيء؛ فإن آمنتّم به واهتديتم؛ 0 
رفك وإلّا؛ قامت عليكم الححّةء وكنتم على 
من أمركم . 
ار فى الْأوَليتَ 9 وما باهم ين ني 


و 1 ا 0 لما ومسل 


| 
0-0 2 
ذه 


48-5 يقول تعالى: إِنَّ هذه سنَّبّنا في الخلق أن لا 
تَتْركَهِمٍ هملاً؛ فكم #أرسَّلنا من نبيّ في الأوّلين» : 
يأمرونهم بعبادة اللعرسي اريك الى 000 
كانوا به يستهزئون» 00 وتكثراً على 
الحنة #فأمْلكنا أشدٌ» من هؤلاء #بطشاً»؛ أي: قوة 
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وأفعالاً وآثاراً في الأرضء الإومضى مس الأوّلين»؛ أي : 
مضت أمثالّهم وأخبارُهم وبين لكم منها ما فيه عبرةٌ 
ومزدجَرْ عن التكذيب والإنكار. 


روح - سه كَّ س2 


وكين سألتهم من خَلقَ سمت والارض ليفولنَ حَلفَهَنَ 
لْمَربرٌ الْلِيمُ © الْدِى جحل كم الْأرْضَ مَهَدَا وَحَعَلَ 


لي يغبلا كلخ تهمتدوت 9) 69 وَأَلَى اريت لصيل 
مسر 0 أ- يء جرع ده مه م 
بِعَدَرٍ شرا يو بِلْدَهٌ مَيْنا كَلِكَ مروت 0 وَالَذِى 
رار مج هوم ل 5 0200 رجدو روج وس ا 
ل 0 وَالْأَنْحَنِ عا بون (07 
ِعَسَحَوُ ص 07 شَّ م ولاس مه 
عر كرام هه الذق: محر 


نعمة رب 
وتقولوا سبححن 
نا إل ينا مون 9 4]. 


ا أنّك لو #سألتهم مَنْ 
خَلْقَ السئوات والأرض ليقولنَ4: الله وحدّه لا شريك 
له. #العزيز»: الذي دانت لعرّته جميع المخلوقات. 
9 العليم# : ار الأمور وبواطنها وأوائلها وأواخراها. 
فإذا. كانوا شرن اذلف فكيف يجعلون له الولدٌ والصاحبة 
والشريك؟! وكيف يشركون به من لا يَخُلَّقُ ولا يرزقٌ ولا 
يميت ولا يحبي؟! 

4٠99‏ ثم ذكر أيضاً من الأدلّة الدانّة على كمال 
نعمته واقتداره بما خَلّقه لعباده من الأرض التي مَهَدها 
وجعلها قزارا للعباذ يتمكنون فيها من كل ما يريدونء 
لوجَعَلَ لكم فيها سُبّلا4؛ أي : حمل مان بين 
سلاسل الجبال المتّصلة تنفذون منها إلى ما ورائها من 
الأقطارء «لعلكم تهتدونَ4 : في السير في الطرق, 3 
لمسعرم ا أفضيا تيقدون في الاعتبار بذلك 
والادكار فيه 

وال «والذي نَزَلَ من السماء ماءً بقدر» : لا يزية 
1 يتفض ويكون انقيا بمقدار العا لا ينقص 
ياعيث لا يكون فيه تفع : ل 6 
© | والبلادء بل أغاث به العبادٌ» وأنقذ به البلادت من الشْدّة 
مضى | ولهذا قال: «إفأنشَرنا به بلدة ميتاً» ؛ أي: أحييناها يعد 
موتهاء #كذلك تُخْرَجونَ4 ؛ أي: فكما أحيا الأرض 
الميتة الهامدة بالماء؛ كذلك يحييكم نعدها تيشكملون في 
البرزخ ليجازِيكم بأعمالكم . َ 

479 #والذي خَلَّقَ الأزواجَ كلها»4؛ أي: الأصناف 
جميعها مما نبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون؛ 
من ليل ونهار. وح وبرد» وذكر وأنثى. . . وغير ذلك» 


#وجعل لكم من الفْلِكِ»4 ؛ أي السمن اببحرئة الشراعيّة 
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و ا 


رق تين لكك قشمد ال ل ع نام 


والناريّة ما تركبون» و* من #الأنعام ما تركبون»  .‏ ال 1 
ا / | والنى له السّماءماء عدوا »ميم 3 
م ول تووا على ظهورهو# : وهذا شامل لظهورٍ ٍ وَألَِى د ءُِ َِدَرِكَاَفترََا يلد ميم 3 
8 سدم ل 7 آ دآ ته 
الفُلك ولظهور الأنعام؛ أي: لتستقرًوا عليها. «إثم | كيك مروت وي وَادِى لقنا وبطهاوجكل ١‏ 
تذكروا فة ة ربكم إذا استويتم عليه»# 0 ٌّ 00 وماك ره 0 9 
بالنعمة 0 سخرها 0 0 0 بذلك» 0 2-4 2 3 أسَتويمْعَئَد وس يي 3 
م ا لولا سيره لنا ما سَخَر من الفلك 5 و0 ا د 
والأنعام ؛ ما كنا مُطيقينَ لذلك وقادرين عليه ولكون عزن 0 قلت لكر ايساو جز ةق الجضس 
لطِفِهِ وكرمِه تعالى سخرها وذلّلها ويسْر أسبابها: 5 ووو اخ جد عاج دعر سر ادح ف عر 
3 لكقور مَبِانْ ( سأ 
والمقصودٌ من هذا بيان أن الربّ الموصوف بما ذكره 1 
5 20 سه اخ هس حاسم 
من إفاضة النُعم على العبادٍ هو الذي يستحى أن يعبدب 3 بالمنين © هيما ب لِليَمَْن مشلا 
#2 1 م | جر رك عر كل ع م 2 وه 
ويصلّى له وه ١‏ ظْلَوَحَهُم مسوداوه وكيم 9 أَوْمَن يشوف 


وتلا ُ 2-5 عا 65 2 ل لاضن كور 0 0 ذز اس ارما له 211 3 
8 0 : 5 000 ةهوف لص شين ؛ © وجَماوالمتيكة 95 
015 أ 2 د هما لق بناتٍ وَأصَفَدكم بيت 9© 9 9 وإذا م و عن 2 رن ا ست عو 3 
ا 0 د لت ل لذن عِبند ليحن إِنْنمًا أسَّهدوأ سَتك 
ا 1 2 24 4 
بير أحدهم ب با عَرَيَ ليخن إن مثلا ظلّ وهم مسودا وهو ]| يس سقو عه 8 596 9 
ض 0 3 هلد مهم وش 00 لماعب رس و 
كيد © ومن بلكو ف الملية ومو في يسار عد ١‏ شهلدهموستاى يي ب 
و رك م 0 د يع ٍْ “ << < آّ 0 عو لس صوص رد إل 
ب © وكذا التتيكة ليخ كذ ارتكن ركذ |0 له 0 1 
لبلا تتا عق تمدام ل و للائر | ْ 
مه البَمَنُ ما مده با 7 1 4 حافك 0 كلوسر سلة | ١‏ 


َس © - حتبًا 3 َه لهم يوه مُسْسَمو 
9 بل يآ 5 ِنَا وَجَدَثَآ 52712 عَلْح ُْ 

مهْسَدُونَ () وَكَدَِكَ مآ رس ين ن قَبَلِكَ فى قَرَيَة ا رفوه إِنَا وَجََ يس 1 رهم لنتثوت 69 
قل ل فشك بهد كا مما وَجَدٌ عَلَهِ ابَةدٌ دلوأ إنَا مآ اأسلثر بد كَفرُونَ (©) هتما متهم تأنظز كن كن عَقِبَةُ 
الْتكزينَ 409 . 

وه ١‏ © يخبر تعالى عن شناعة قول المشركين الذين جعلوا لله تعالى ولدأء وهو الواحد الأحد الفرد الصَمدء 
الذي لم يخ صاحبة ولا ولدأء ولم يكن له كفواً أحدٌ. وأنَّ ذلك باطل من عدة أوجه: منها منها: أن الخلقّ كلّهم عبادى 
والعبوديّة تنافي الولادة. ومنها: أن الولد جزءٌ من والدِوء واللّه تعالى بائنٌ من خلقِهِ مباينٌ لهم في صفاته ونعوت 
جلالهء والولد جزءٌ من الال فمحال أن يكون لله تعالى ولد. 

4# ومتها: نيت يزغمون أن االملافكة يناث الله ومن المعلوم أنَّ البناتِ أدون الصنفينٍ؛ فكيف 
يكون لله البناتٌ ويصطفيهم نالبنين ويفضّلهم بها؟! فإذاً ؛ يكونون أفضل من اللّه! تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيراً! 

4١#‏ : ومنها: أن الصنف الذي تسبوه للَّه - وهو البنات أدون الصنفين وأكرههما لهم. حتى إِنْهُم من كراهتهم 
لذلك #إذا بُشْرَ أحدّهم بما ضَرَ شرك للرتعنن هثلاً ظل ونجهة منود 64ا,مج كراهعة وشدةابقضه افكرفت يجطلون: للدنها 
يكرهون؟ ! 

48 ومنها: أن الأنثى ناقصةٌ في وصفها وفي منطقها وبيانهاء ولهذا قال تعالى: لأأوَمَن يُنَشَّأ في 
الجليَة» ؛ أي: يجمّل فيها لنقص جمالِهء فيجمّل بأمر خارج منهدء #وهو 2 الخصام» ؛ أي: عند الخصام 


0-1 مه م 


سعسانيد الفستسحد أل دين بيو أي غير مبين لحجّته ولا مفصح عمًا احتوى عليه 


1:5 


ضميره؟ ف موا د 

4١91‏ ومنها : نهم #جعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاً» : اتجوؤوا علي الملائكة العباد المقربين» 
ورقّوهم عن مرتبة العبادة والذَّلّ إلى فر تبة المشاركة لله 
فرعتو خراص هرات تردرا سم يعن مرت الذكوريّة 
إلى مرتبة الأنوثيّة؛ فسبحان من أظهر تناقض مَنْ كَذَبَ 
عليه وعاند رسله! ومنها: أن الله رد عليهم بأنّهم لم 
يشهدوا حََلّقَ الله لملائكته؛ فكيف يتكلمون بأمرٍ من 
المعلوم عند كل أحدٍ أنه ليس لهم به علمٌ؟! ولكن لا بد 
أن يسألوا عن هذه الشهادة. وستَكتَبُ عليهم ويعاقبون 
عليها . 

4009 وقوله تعالى: #وقالوا لو شاء الرحمنُ ما 
عَبَدذْناهم» : فاحتجُوا على عبادتهم الملائكة بالمشيئةء 
وهي حجةٌ لم يزل المشركون يطرقونهاء وهي ححجة 
ل ا دك طائل د يك 
نكشت ا قلمه». وأمًا شيرف ؟ فَإِنُ اله تعالى أبطل 
الاحتجاج به ولم يذكُرْه عن غير المشركين به 
المك بين 0 فإِنَّ الله تعالى قد أقام التحجه علئ | 
العباد؛ فلم يب نّ لأحدٍ عليه حجة أصلاًء ولهذا قال 
هنا : «ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يَخْرْصونَ»؛ 
أي : يتخرصون رض لا دليل عليه ويتخبّطون خبط 
عشواء . 

4119 ثم قال: #أم آنينامُم كتاباً من قبلِه ؛ فهم به 
مستمسكون» : يخوره ف بف اجماليم رحدل أقوالهم؟! 
وحم شرو القع در اير أ درذ ضفل ولا انقل وإذا 
0 فلا 00 0 
آبائهم 0 ]6 ما زال الكفرة فر دوك 0 
دعوة الرسلء. ولهذا قال هنا: #بل قالوا إِنا وَجَدَنا 
آباءنا على أمّةِ*؛ أي: على دين وملة. #وإِنًا على 
000 مهتدون»؛ أي: فلا نتبع ما جاء به 

:40 إوكذلك ما أرسلا من قبلك في قرية بو من نير 
اندها يدري الأمرال وااستكيروا لضي الت : ا 
باكنا على ا ---- 00 0 ل فوا 


سورة الزخرف 1١9(‏ -58؟) 
لآبائهم الضالّين اليس المقصودٌ به اتباعَ الحقٌّ والهدى, 
وإنها هو تعصبٌ محض» يَرادُ به نصرة ما معهم من 
الباطل. 
43 ولهُذا كل رسول يقول لِمَنْ عارّضّه بهذه 
الشبهة الباطلة: #أولو جتتكم بأهدى ممًا وَجَدتَم عليه 
آباءكم» ؛ أي: أفتتّبعوني لأجل الهُدى؟ #قالوا إِنَا 
بما أَرْسِلتم به كافرونَ#: فَعَلِمَ بهذا أنهم ما أرادوا 
انَباعَ الحقّ والهدى. 50 قصذهم اتَباع الباطل 
والهوى . 
الماك #فانتقَمنا نتَقَمنا منهم # : بتكذيبهم الح وردّهم إِيَّاه 
بهذه الشبهة الباطلة» «فانظّرٌ كيف كان عاقبة 
28 : فليحذز هؤلاء أن يستمرٌوا على تكذيبهم 
برهم ليه وَهَوْمِوء إِنَنى :رآ مما َبَدُونَ 
طرف ِنَم سَيَهْدِبينِ © وَجَعَلَهَا كِمَه بيد فى 
بيجعو 9 بل مَنَعْتْ مَلؤْلك بهم سي 
ل يسول مين 9) ولما هم لق اا ا 
به ص © 16 | للا نزْلَ هذا الفرما 
رسن عَم © آم يَفْيِمُود مَغتَ دَيَكَ عن هسنا 


7 سوه ورج س. ا آذ ذه جع ل 
وي 0 ألدنا ورفعنا د 


عد 
1 00 و سرح سور و 1 0 


آآ ير جمعون 9 * . 

4109 يبر تعالى عن ملّة إبراهيم الخليل عليه 
السلام. الذي يتتسسة' إلنه أهل 00 والمشركود. 
أوكلهم يرعم أنه على طريقته» فأخبر عن 
في ذريته ) فقال: #و إِذْ قال إبراهيم لأبيه وقومِه 4 : الذين 
الدوا 5 دون الله الهة يعبدونهم ويتقربون إليهم: 
«إنني براء مما تعبدونَ# ؛ أي : مبغض له مجتنبٌ معاد 
لأهله . 

«4707 لإإلا الذي فَطّرني4؛ فإنْي أتولاه وأرجو أن 
نبي للعلم بالحقّ والعمل بالحقٌ؛ فكما قطرني وكيني 
ا 8 فسيهديني لما يَضْلِحٌ ديني 
وآخرتي . 

4089 لوجَعَلّها4؛ أي : هذه الخصلة الحميدّة التي 
هي أمُ الخصال وأساسّهاء وهي إخلاصٌ العبادة للَّه 
وحذدهء. الي ميا ما سواه #كلمةً باقيةٌ في 
عقيه»؛ أي: في دريو «العلّهم»: إليها #يرجعون»: 
| لكهر ته عن وار موجه لل كد وتوصية بعض بنيه كإسحاق 
ويعقوب لبعض؛ كما قال تعالى: #ومّن يرغَبُ عن مِلَةٍ 


2 


ن عل رَجَلٍ 9 
7 


بيهم 


و 


دينِه الذي ورثة 


1 


يَهَد 4 


سورة الزخرف  759(‏ ”7”7) ا 


براحم االعل جد قي و 4 إبى لخر الارالت. 

99 فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذَرَيّته عليه 
السادم حتى دخلهم التَّرفُ والطغيان» فقال تعالى: #بل 
متَعْتٌ هؤلاء وآباءهم4 : بأنواع الشّهُوات: على صارات م 

غا به اخ لُ 0 سس ع هد و سر 
هي غايتهم ونهاية مقصودهمء فلم تزل يترّى حبها ني || 0 
قلوبهمء. حتى صارت صفات راسخة وعقائد متأصلة. ا 5 71 5 
#حتى جاءهم الحقٌ» : الذي لا شك فيه ولا مِرَيَة ة ولا ك3 عبني الإ هم لابه وَعروِوه 8 

5 02 3 27 اص 0 
اشتباه» #ورسول مبين 4 ؛ أ 0 الرسالة. قاأمت دل 3 52 ابوت © إلا الزى ى طرف فَإِنَمُ سَمَرين 5 


رسالته انا 0 بأخلاقه ومعجزاته. وبما جاء يه 5 د 0 قَدَق 00 بور عرو 2-0 1 
ّ ا . تلات 1 1 م وَحَعَلَهَاطِمَةَ ل جعون بل 3 

وبما صدق به المرسلين وبنمس دحوية كلد . 8 ْ رم م ا وج ساس رسم وروم 000 3 8 
."4 «ولمًا جاءهم الحقٌ» : الذئ وجب ب على ع 1 عق جل را يورأ مخ ّ 


ُ رصم د 00 و وو سا 
من له أدنى دين ومعقول أن يَعسَلهة وينقاد له #قالوا هذا 8 وَْمَاجاء هم الوأ هادا 1 وَإنَايهِ-كفْرون 0 


سوحخر رٌ ونا به كافرونَ» : وهذا بن أعظم المعانلة 3 0 0 درسي َأ 0 آم 
والمشاقٌة ؛ فإنهم لم يكتفوا بمجرّد الإعراضٍ عنهء بل إؤ -ء و ار ا مم2 ا 
ولا جحده. فلم يرضّوًا حتى قدحوا به قدحاً شنيعاًء بلنهم ميلس مهم فى فى الحوو 


وجعلوه بمنزلة السحر الباطل الذي لا يأتي به إلا أخبتٌ قبت تكد لسَتَخِدَ بعَضهم 
0 وأعظمهم 0 0-0 حَمَلْهم على ذلك يه ره جمعْونَ 2 وَلوْلَك 
يانهم بما متعهم الله به واباءهم 0001 0 و1 يم لَجَعَلْمَالِمَنِيَكفر لمكن 3 
١‏ 4386 #وقالوا» : مقترحينَّ على الله بعقولهم 5-95 يق 0 ل ور 2 
لسْمُوتهِمَ سقفا َامّنْفِضَة و مَعَارجَ علا يَظهرونَ 5 5 


1 بت ع و اا ا ل ا 


0000 


الفاسلة : #لولا نُرَلَ هذا القرآنُ على رجل من القريتينٍ 
عظيم»؛ أي أ عندهم مبجّل من أهل مكة أو أهل 2222 
الطاتفٌ؛ كالوليد بن المغيرة ونحوه ممّن هو عندّهم عظيم . 

#09 قال اللّه ردًا لاقتراحهم : #أهم يقسِمونَ رحمة ربّك#؛ أى : أهُم الخرَّانْ لرحمة الله وبيدهم تدبيرٌهاء 
فيعطون 0 ويمنعونها من يشاؤون؟! #إنحن قسَّمنا بيتهم معيشتهم في الحياة الدّنيا ورَفَعْنا 
بعضهم فوق بعض درجاتٍ» ؛ , ا في الحياة الدّنياء #و» الحال أن رحمةً «ريّك خيرٌ مما يجمعونَ» : فخ الذناة؟ 
فإذا وه اس ع ارا 0 فيبسط الرزق على من يشاء 
تعالى؛ الله اع يك يج رمنالكه. 

فعُلم أن اقتراحهم ساقظط 12 وأن التدشيو للأمور كلّها دينيها ودنيويُها بيك الله وحده» هذا إقناع لهم من جهة 
غلطهم في الاقتراح الذي ليس في أيديهم منه شيءٌ: إن هو إِلّا ظلمٌ منهم ورد للحقٌ. وقولهم: «لولا نَُّلَ هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم4 : لو عرفوا حقائقٌ الرجال والصفاتٍ التي بها يُعْرَفْ علو قدر الرجل» وعِظمٌ 
منزلته عند الله وعند خلقه؛ ليوا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو أعظمٌ الرجال قدراًء وأعلاهم فخرأء 
وأكملّهم عقلاًء وأغزرهم علماًء وأجلّهم رأيا 556 وترما وأكملّهم خلقاً وأوسعٌهم رحمةء وأشدّهم شفقةً 
وأهداهم وأتقاهم. وهو قطب دائرة الكمال» وإليه المنتهى في أوصاف الرجال» ألا وههمو رجل العالم على 
الإطلاق ؛ يعرف ذلك أولياؤه وأعداق *؛ إلا من ضلّ وكابَر؛ فكيف يَُصْلُ عليه المشركون مَنْ لم يَشُمّ مثقال ذرَة مِنْ 
كماله. ومَنْ حَرمه ومنتهى عقلِهِ أن جعل إلَهه الذي يعد ويدعوه ويتقرب إلبة:عيكياً أو تتبجراً أو بعيدرا لا يضدٌ ولا 
ينفع ولا يُعطي ولا يمنمُء وهو كَل على مولاه؛ يحتاخُ لمن يقوم بمصالحه؟! فهل هذا إلا من فعل السّفهاء 
والمجانين؟! فكيف يُجعل مثل هذا عظيما؟! أم كيف يُمَضَّلَ على خاتم الرسل وسيد ولد آدم إه؟! ولكنّ الذين 
كفروا لا يعقلون. 


0 2 20007 
١ 8‏ تشقه ناعةانتكت 510 زخرد قاو نَ 


2722 0 سنآ روح 


وه لد ماو لشرة عِندَرَيِكَ 


0 مقن ١‏ 2 نيمس عن ذ اسمن تقيض لم سَيِطلنَا 
١|‏ مس0 وق يصذو عاشي ل وميه ١١‏ 
0 0 
لوقه © كرتس لز ظ 
مسرن لزيا كانت فَْمِمُ 


وح سا سا 


0 
ول 4 السو عن 26 فصلل زيف 0 


2 22> كر 
اب ا لي 


نيك فنصم 60 مَُقمُوت> () أويريتكَ ألَرِى 


ل له 


9 نيدو د لي َأْسَتَمسِكَ تحيناة 27 


| !مَدك عامل تبر © رتل درقرية + 


حت 
00 


-2- 


| ممع يمسر سا2 سا 2 0ك 
3 وي 0 رَسلنامن قبلِك من رَسَلنا 8 
نبذدة © ردس 

3 جه صاءو آ هك جو ا 
00 الورك نوو 


كوه 


08 00 
0 
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آ آذ له 


أَجَعَلَْا من دون اَليَحمَنْن 


-ه 
ىس 7 2 2 


221 يدح 


سورة الزخرف (77 - /71) 


وفي هذه الآية تنبية على حكمة اللّه تعالى في 
تفضيل الله بعض العباد على بعض في الدّنيا ؛ «لبتّخِدٌ 
بعضّهم بعضاً سخريًا)؛ أ : ليسخُر بعضهم بعضاً في 
الأعمال والحِرّف والصنائع؛ فلو تساوى الناس في 
الغنى ولم يحتج بعضّهم إلى بعض؛ لتعطّلت كثيرٌ من 
مصالحهم ومتافعهم . 

وقها فليل على أن فضيمكه الدينكة خيرين النسمة 
الدنيويّة؛ كما قال تعالى في الآية الأخرى : #قل بفضل 
الله وبرحميِه فبذّلك فَليَْرَحوا هو خيرٌ مما يجمعونَ». 

لوَلوُلا أن يَكْونَ النّاس أَمَدٌ وَبِحِدَهٌ لَجَعَلنَا لمن - 
اَم ميتم سقفًا من وِصَّة وَمَعَايجَ عَلََا يظهرون 99 
وَلسوتيم أنويا 0 7 206 © ون وان كل 
َلِكَ لما متَنع الْيةَ لديا وَالآحْرَهُ عِندَ رَيَكَ للْميَقِينَ 49 . 

كرض - #1 يخبر تعالى نأن الدّنيا ل سو عتلة 
ا وأنّه لولا لطقه ورحمتُه بعباده التي لا يقدم عليها 
سا لل ا وير 
ولَجَعَلَ #لبيوتهم سُقْفاً من فضّة ومعارج»؛ أي: 
من فضةء #عليها يظهرونَ4: إلى وان 
#ولبيوتهم أبواباً وسُرراً عليها يتَككئونَ4: من فضّةء 


- رع 22 


0 


َه واي الس 

17 ولجعل لهم «رُخْرفاً) ؛ أي: لزخرف لهم دُنياهم بأنواع 
الزخارف وأعطاهم ما يشتهون. ولكن منعه من ذلك 
رحمئته بعباده ؛ خوفاً عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حب الدّنيا. ففي هذا دليلٌ على أنه يمنع 
الغياة تعفن امون الدننا متها عافا إى خاضًا لمصالحهي؛ وأنّ الدّنيا لا تزن عند اللّه جناح بعوضة. وأنَّ كل هذه 
المذكورات متاع الحياة الدّنيا منغصة مكدرة فانية» وأن الآخرة عند اللّه تعالى خيرٌ للمتّقين لربّهم بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه؟؛ 0 تام كامل من كل وجدء وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وله الأعين» وهم فيها خالدون. 
فما أشدّ الفرقٌ بين الدارين! 

ومن يش عَن و اَمَك مُفيِضَ لم سَيَطنَا هَهُوَ لم ون © َم يَصْدُوتهمْ عَنِ لتيل وَكْسَبْونَ أيهم مُهْمَدُونَ 09 
حَوََ إِذَا جَآءَنا فَالَ ينليت بينى وييتك بعد الْمِتْرِقَينِ 2 قري 7 (0) ولن ينقم - ليبوم ْوْهّ إذ طَلمَيُم كيم في 7 

0 

79 يخبر تعالى عن عقوبَته البليغةٍ بمن أعرض عن ذكروء فقال: #ومن يَعشْنٌ4؛ أ : يعرض د ل #عن ذكر 


الرحمن # : الذي هو القرآن العظيمء الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عبادّه؛ فمن قَبِلَّها؛ د 
المواهب». وفاز بأعظم المطالب والرعائيم” ومن اعراض عنها وردّها؛ فقد خاب وخعير “"خسارة لا يسعد بعدها أبداًء 
وقيّض له الرحمن شيطاناً مَويداً يقارئه ويصاحِبه وعد انمه ويوره الي المعاصي أرًا. 

فضة «وإنّهم لَيَصّدُونهِم عن السبيل#4؛ أي: الصراط المستقيم والدين القويم» #ويحسّبون أنهم مهتدونَ # : 
50 و مهد ا ا ا ا فإن قيل : فهل لهذا من عذرٍ 
مع تمكُنهم على الاهتداءء 0 لي الهدى نقتم القدرة عليه» و لط فالذنتُ ذنبهم والجرم 
جرمهم . 


سورة الزخرف (78 -55) 


89" فهذه حالة هذا المعرض عن ذكر الله في الدّنيا 
مع قرينهء وهو الضّلال والغيٌ وانقلاب الحقائق». وأما 
حاله إذا جاء ربّه في الآخرة؛ فهو ها الأخوال: وهو 
الندم والتحسّر والحزن الذي لا يُجُبّر مصابّه والتبرّي من 
قرينه ؛ وله قال تعالى : إحتى ! إذا ا تالرياليت 
عا م تن الغا على ب مول شر 
0 ا ان وكان 0 
للانسان حَحذولاً©. 

ا #إولن يَنفَمَكم اليو إذ ظلمثّم 
نكم في العذابٍ م: مشت ركونّ#؛ أ و اسك يرم | 
القيامة اد شتراكُكم في العذاب أنتم وقرناؤكم وأخلاؤكم. 
وذلك لأنكم اشتركثّم في الظلم فائ شتركتم في عقابه 
وعذابوء ولن ينقعكم أيضاً روح التسلّي في المصيبة؛ فإن 
العضية اذا وقعت في الدّنيا وام شترك فيها المعاقبون؛ هان 
عليهم بعض الهون. وتسلّى بعضهم ببعض » وأها ققسة 
الآخرة؛ فانينا حو : جَمَعَتْ كل عقاب ما فيه أدنى راحقٍء حتى 
ولا ع لي ساد ل الحافية وأن تويضينا 
52 

0 العم أو لف الم ثى 


من كات فى صَكلٍ 
مين 69 عي 0 


ألِى وَعَدتَهُم ف و 
ِب ل زكر كَ 


صر 


مَفَدِ رون 9 فَأْسْتَمْسِكٌ أل أ 


لك ولمووك 


ور رم اللا 


رُسلنا 


ده عر 


4- م 


وَسَوفٌ شَكَلُونَ 9©) وَمْكَلٌ من أَرسَلَنَا من قَبلِكَ من 
من دون لمن 8 َالْهَةٌ 49 . 

9 1 يقولٌ تعالى الرسولة يكل مسلياً له عن امتناع 
م ا 
مايه ا ل طايه 
الأصوات» والأعمى لا يبصرء والضال ضلالا مبينا لا 
يهتدي؛ فهؤلاء قد فسدث ِطرهم وعقولّهم بإعراضهم عن 
الدكرة واستحدثوا عقائد فاسدةٌ وصفاتٍ خبيثة تمنعهم 
وتَحول بيتهم وبينَ الهُدى»ء وتوجبٌ لهم الازديادٌ من 
الردق: 

411 فهؤلاء لم يبقَ إلّا عذابُهم وكا الى 
الدقيا أو في الآخرة» ولهذا قال تعالى: #فإما نل 


و دارو 
ِعْبَدُون 


ز( ١١‏ 
آ 
010 


. 


في 
بك 


ا 
٠‏ 
٠‏ 


ا 


1 


الدع د أي : اح ا كرض 
00 
ب 0 
الحكمة لتعجِيلِهٍ أو تأخيره؛ فهذه حالك وحال هؤلاء 
المكدبين: 
449 وأمًا أنت؛ افاستمسيك بالذي أُوحِيَ إليك# : 
فعلاً واتضافا بما يأمر بالآتضافت به ودعوة إليه. ور 
تنفيذه بنفسك وفي غيرك. #إنّك على صراطٍ 


دا لم 


جيم موصل إلى اللَهِ وإلى دارٍ كرامتِوء وهذا مما 
يوجتٌ عليك زيادة التمسّك به والاهتداء» إذا عل أنه 
حن وعدل وضلان تكون بانياً على أصل أصيل» إذا بنى 

غيرٌكَ على الشكوك والأوهام والظلم والحدد: 

449 »> طوإنّه4؛ أي: هذا القرآن الكريم» ذِكْرٌ #لك 
ولقومك4؛ أ : فخرٌ لكم ومنقبة جليلةٌ ونعمةٌ لا يقادر 
قدرها ولا يعرف وصفهاء ويذكُرٌكم أيضاً ما فيه من الخير 
الدنيويّ والأخروي»؛ ويحثكم عليهء ويذكُرٌكم الشرَّ 
بره كمه الووسوف تسألونَ» : عنه؛ هل قمتم به 
فارتفعتم وانة نتفعمّم؟ أم لم تقوموا به فيكون حجةً عليكم 
وكفراً منكم بهذه النعمة؟ 

440 #واسأل مَنْ أَرْسَلْنا من قبلك من رسلنا أجعلنا 
من دون الرحمن آلهة يَعْبَدونْ4: حتى يكون للمشركين 
ا ل فإنّك لو سألتهم 
واستخبرت ”1 عن أحوالهم؛ لم تجد أحداً منهم يدعو إلى 
اذ إله ه آخر مع اللّهء وأن كل الرسل من أوّلهم إلى 
آخرهم يدعون إلى عبادة اللّه وحده لا شريك له؛ قال 
تعالى: #ولقد بَعَنْنا في كل أمَّةِ رسولاً أن اعبّدوا الله 
واجُتَنِبوا الطاغوت4»: وكلّ رسول بعثه اللّه يقول لقومه : 
: | #اعبّدوا اللّه ما لكم من إلهِ غيره». فدلّ هذا أن 


4 


| ولا نقل عن الرصل . 
«ولْقَد أَرْسَلَا مومئى بِكَاينيتآ ِل يَرَعوت وَمَلائِو 4. . 


إلى آخر القصة. 

79 لما قال تعالى : إواسأل مَنْ أرسلّنا من قبلك 
من رسلنا أجَعَلْنا من دونٍ الرحمن ن آلهة يُعْبَدون»؛ بيّن 
تعالى حال موسى ودعوتة التي هي أشهرٌ ما ا 
دعوات الرسل» ل الله تعالى أكثر من ذكْرِها في 


)١(‏ كذا في “ وفي ( أ): «استخبرت». 


041 سورة الزخرف (55 - 05) 


8 ف قبن باون 0 ةلل انا 


ح سفر ض 2-7 


7 وَمَائرِهِه من ءَايَةٍ إلا أحكيرٌ ري 
| يِلْعَدَاب لَمله يعون 20011 جرادم لنا 
07 0 َمَهَمَدُونَ لز فلم كشفنا عم 


د ع رار ص -_ه ينثو 


/ الْعدَّابإذاهم كنود حت 2ه رم وَتَادا فِرَحَوْنُ ف فو مه 


جزلا 


-- 
ا 


كتابه» فذكر خالة مع فرعون [فقال]: #ولقد أَرْسَلْنا 
موسى بآياتنا» : الغى .دلت دلالة قاطعةً على صحّة ما 
جاع ية» كا عضن بوالسة براوسا ف البغزاف والقمز مه .اليج 
آخر الآيات» #إلى فرعون ومليهِ فقال إِنّي رسولٌ رب 
العالمين»: فدعاهم إلى الإقرار بربّهم» ونهاهم عن 
عبادة ما سواه. 


لماجا وكاو 2 دح هد 
١ 1 0‏ 


م 
اد 


0 2 
اليج‎ ٠. 


ا 
الل 


: الم قم مايق كذ ار | ظ«4-م4» «إفلمًا جاءهم بآياتينا إذا هم منها 
5 كنا ميرو م ردت © آنأ تحر من عدا الى هوم مَهِينٌ 3 يضحكون+ ؛ أ ى: ردُوها وا نكروها واستهزؤوا بها طلم 
0 كيين ج مولعل 0م 0 0 5 وعلوًاء فلم يكنْ لقصورٍ بالآيات وعدم وضوح فيهاء 
8 7 0 ولهذا قال: إوما نريهم من آيةٍ إلا هي أكبرٌ من 
مَعَهَاَلمَكوسكةم تكرت و تَأستَكَفٌ سَتَحَف قوم || أخيها»؛ أي: الآيةٌ المتأخرةٌ أعظم من السابقةء 
5 0 


0 


:| قَأطَاء مسقي ون فَلْمَاءَ 0 

5 اه دو 2 ار 
إ 0 : ا عُرَسهُح لمعت 9) فَجَعَلْتهَمَ 
صجاتتم ا 0 آ 7 آ وت له هه 
الجر ُ سلفا ومثلا ( لكخردت () #* وَلْمَاصرِبَأَبَنمرَيمٌ 
١:‏ مَتَلاإدَاهوَملكسْهصِدُوب © وَفَالواءأَلِمَعْنَا 
ا اتيك كج لكوم مسو 2 4 
ا 58 إن هْوَإِلَعبَد أَتعَمَدَاعكهِوحَعَلَئَهُ - 000 

١‏ © وََوَكنَةسَعلَاءْمَليَكد فلار ضٍ لون يي 


5 
لك عي قي عون :لد 2 كما الو 0 كمد :77.0 أله 7 


2 


2 


- 


(وأخذناهم بالعذاب#: كالجراد والقمل والضفادع 
والدّم آياتٍ مفصلات . (لعلّهم يرجعون# : إل الإسلام 
ويذعِنون له؛ ليزول شركهم وشرهم. 

449 #وقالوا» عندما نزل عليهم العذاب : “ايا أيّها 
الساحرٌ» : يعنون : : موسى عليه السلام» وهذا إِمّا من باب 
التهكم به وإِمّا أن يكون هذا الخطاب عندهم مدحاء 
فتضرّعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به مَنْ يزعُمون 
أنْهم علماؤهمء وهم السحرةء فقالوا : فيا أيها الساحرٌ 
ادع لنا ربك بما عَهِدَ عندك»؛ أي 6 نما خخصّك: اللابية 
وفضّلك به من الفضائل والمناقب أن يكشف عن 
العذاب» #إنّنا لمهتدون» : إِنْ كشف اللَّه عنّا ذلك . 


هه #إفلمًا كشَفُنا عنهم العذابت إذا هم ينكثون؛ أي : لم يفوا بما قالواء بل غدرواء واستمروا على كفرهمء 
وهذا كقوله تعالى: #فأرسَلْنا عليهم الطوفان والجرادً والقمّلَ والضفادع والدّم آياتٍ مفصّلات فاستكبروا وكانوا 0 
مجرمين4» ولما وقع عليهم الرجزٌ؛ قالوا : «يا موسى ادعٌ لنا رَبك بما عهدّ عندك لئِنْ كَشَفْتَ عنًا الرجرّ لنؤمننّ لك 
ولنرسلنَّ معك بني إسرائيل. فلمًا كَشَفْنا عنهم الرّجْرٌ إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون» . 

4019 #ونادى فرعونٌ في قومه قال» : ل قر ل لقا له أليس لي ملك 
مصرَّ» ؛ أي : ألست المالك لذلك المتصرف فيه؟ #وهذه الأنهار تجري من تحتي * ؛ أي : الأنهار ا 
في وسط القصور والبساتين. #أفلا تبصِرونٌ# : هذا الملكٌ الطويل العريض؟! وهذا من جهله البليغ ؛ حبك افتخر 
بأمر خارج عن ذاته» ولم يفخرٌ بأوصافٍ حميدةٍء ولا أفعال سديدة. 

4019 «أم أنا خيرٌ من لهذا الذي هو مَهِينُ4؛ يعني قبّحه الله - بالمَهين : موق .بن عمران كلت الرحمن الويت 
عند الله ؛ أي : أنا العزيز وهو الذليل المهان المحتقر؛ فأيّنا خيرٌ؟! #و» مع هُذا؛ فلا #إيكاد د َبِينُ4 عما في ضميره 
بالكلام ؛ لأنّه ليس بفصيح اللسان» وهذا ليس من العيوب في شيء» ذا كان (بيق نما فى قلي ولو كان ثقيلاً عليه 
الكلام. 

40139 ثم قال فرعون: «فلولا أَلْقِي عليه أسورة من ذهب»؛ أي: فهلاً كان موسى بهذه الحالة: أن يكون مزيناً 
مجملاً بِالحُلِيٌ والأساور. «إأو جاء معه الملائكة مقترنين» 2 يعاونونه على دعوته ويؤيدونه على قوله . 

1 ه40 #فاستخف قومّه فأطاعوه» ؛ أي : استخفٌ عقولهم بما أبدى لهم من هذه الشبه التي لا تسمن ولا تغني 
من جوعء ولا حقيقة تحتها. وليست دليلاً على حقٌّ ولا على باطل» ولا تروج إِلّا على ضعفاء العقول؛ فأيّ دليل 
يدل على أن فرعون محقٌّ لكون ملك مصر له وأنهاره تجري من تحته؟! وأ دليل يدل على بطلان ما جاء به موسى 
لقلّةَ أتباعِهِ وثقل لسانِه وعدم تحلية الله له؟! ولكنّه لقي ملا لا معقول عندّهم؛ فمهما قال؛ البعوة؟ من حقٌّ وباطل . 


0 


2 للب7 77ج 


-- 


لي ل 


_---2- 
عد 


4 


ااال 9 يرن 
و ا اا ا ا 00 


الح عاك ل يجني اك حومم هد 


اماو ماد شنا كا عل لفو تاو ماد ححا 
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«إِنَّهُم كانوا قوماً فاسقينَ4: فبسبب فسقِهم قيِّض لهم 
فرعون»؛ 0 00 وار 

أنهي ال 0 6 
سَلْفاً ومثلا للآخرين # : ليعتبر بهم المعتبرون» عط 
بأحوالهم المتّعظون . 


رولف ولما صرب ابن مررم مثلا إِذا َلك مِنْهُ عد 
يرو أك إلا جل يل هر 


69 وَمَالوأ لهك عب أن هذ ما مرو 
َم حَصِمُونَ © إن هُوَ لا عَبَدُ امنا عَكّهِ وَحَعَلْتَهُ مثا ملا لبى 
إِسَوِهِيلَ © وَلِوْ كَنَاه لْعَلنَا ونكر مَليَكهُ 
9 تنه لياع إحاة ا صات 8 
مُسْبَقِعٌ © ولا يصَدَنم 0 تم ل © 
بالْحِحَْةِ ل 
فوأ أله تلش © 0 
(© تاختَلت الْخْحَرَابُ من 

تي كت لمت علا ين علا يتم بر ©4. | 

40/9 يقول تعالى: #ولما ضَرِبَ ابن مريم مشلا ؛ 
أي : هي عن عبادته وجُعلت عبادثه بمنزلة عبادة الأصنام 
والأنداد. #إذا قومك* : المكذّبون لك ##منه # ؛ أي : 0 
أجل هذا المثل المضروب» #يَصدُون) ؛ أ : يستلجون 
في حصوتيم لكا ويميهرد ويزحُمون أنّهِم قد عَلَّبوا في 
حجّتهم وأفلجوا . 

083+ #وقالوا أآلهتنا ‏ خيرٌ أم هو#؛ يعني: عيسى؛ 
حيث نهي عن عبادة الجميع ؛ وشورك بينهم بالوعيد على 
من عبدهمء ونزل أيضاً قوله تعالى : «إنُكم وما تَعْبَدون 
من دون الله حَصَبُ جهنم أنتم لها واردون4 . ووجه 
حجّتهم الظالمة أنهم قالوا : قد تقرّر عندنا وعندك يا 
محمدٌ أنَّ عيسى من عبادٍ اللّه المقرَّبين الذين لهم العاقبة 
الحسنة؛ فلم سوّيْت بينه وبينها في النهي عن عبادة 
الجميع؟! فلولا ا 0 
قلت: «إنْكم وما تعبّدون من دون الله حَصَبُ جهنّم أنتم 
لها واردون*؟! وهذا اللفظ بزعمهم يعم الأصنام 
وعيسى ؛ ؛ فهل هذا اتناف ؟ وقافضي. الحكة ولير على 
بطلانها! هذا الهو اها زتررول يه جل لخبي النين د 
فرحوأ بها واستبشروا وجعلوا يصدّون ويتباشرون. وهي 
دولله :العم من لمعته لنيز الطلفاة فار تيتوية الل 
ع الى طن ناد مسي رهن النهى 6 عبان 


)١(‏ كذا في (]أ) و(ب): «الذي». 


ذو عو ما يي مس ساسا 


م 2 دعرو مس 


ف الأرض خلمون 
و هذا ل 
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222 
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يعس الذئ يون فيه فيه 


و2 هذا صر 
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.م 0 
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الأصنام؛ لأنَّ العبادة حقٌ للّه تعالى» لا يستحقّها أحدٌ 
من الخلق لا الملائكة المقرّبون ولا الأنبياء المرسلون 
ولا من سواهم من الخلق؛ فأيْ شبهةٍ في تسوية النهي عن 

عبادة عيسى وغيره؟! 

0439 وليس تفضيل عيسى [عليه] السلام وكونه مقرب 
عند ربّه ما يدل على الفرق بِينّه وبيتّها في هذا الموضعء 
وإنما هو كما قال تعالى: #9إإِنْ هو إلا عبدٌ أَنْعَمْنا عليه» : 
بالنبوّة والحكمة والعلم والعمل» ٠‏ #وجَعلناه فكلا لبن 
إسرائيل» : يعرفون به قدرة الله تعالى على إيجادِه من 
دون أب. وأمّا قوله تعالى: «إنّكم وما تعبدون من 
ب جهنّم أنتم لها واردونَ4؛ فالجواب عنها 
من ثلاثة أوجه : أحدها : أن قوله: #إنكم وما تعبّدونَ من 
دونٍ اللّه4 أن إما4 اسم لما لا يعقل لا يدخل فيه 
المسيح ونحوه. الثاني : أن الخطاب للمشركين الذين 
بمكة وما حولهاء وهم إِنّماٍ يعبدون أصناماً وأوتان ول 
يعبدون المسيح. الغالك: أن الله قال بعد هذه الآية: 
«إِنَّ الذين سبقث لهم منّا الحُسنى أولئك عنها مبعدونَ» ؛ 
فلا شك أن عيسى وغيره من الأنبياء والأولياء داخلونَ في 
هذه الآية. 

01 ثم قال تعالى : #ولو نشاء لَجَعَلّنا منكم ملائكة 
في الأرض يخلّفون»؛ أي: لجعلنا بَدَلّكم ملائكة 
يخلفوتكم في الأرض ؛ ويكونون في الأرض حتى نرسل 

ملائكة من جنسهمء وأما أنتم يا معشرَ البشر؛ فلا 
قو أذ ترسل ايك ملكا فمن رحمة الله بكم أن 
أرسل ! رُسُلاً من جنسكم تتمكنون من الأخذ عنهم . 

4١9‏ «وإنّه للم للساعة»؛ أي : وإن عنس أضلية 
انام لدليل على الساعة» وأن القادر على إيجاده من أم 
بلا أب قادرٌ على بعثٍ الموتى من قبورهم. أو : وإد 
عيسى عليه السلام سينزلٌُ في آخر الزمان ويكونٌ نزوله 
علامة من علامات السناعة فلا تَمْتَرْنّ بها»؛ أي: لا 
تشكُنَّ في قيام الساعة؛ فإنّ الشكّ فيها كفرء 
#واتبعون» : بامتثال ما أمرتكم واجتناب ما نهيئُكمء 
2 | إهذا صراط مستقيم 4 : موصل إلى اللّه عزَّ وجل . 

47 «ولا يَصدَنَكَم الشيطان * : عما أمركم الله به؛ 
فإن الشيطانَ إلكم عدوٌ مبينٌ4 : حريصٌ على إغوائكم. 
باذلٌ جهده في ذلك . 

م45 #ولمًا جاء عيسى بالبيّناتِ4 : الدالّة على 
صدق نبوّته وصحة ما جاءهم به من إحياء الموتى وإبراء 
الأكمه وال ترص وجو ذلك من الآيات» لإقال#: لبني 


دوب الله خحصّبت 


إسرائيل : ##قد جئتكم بالحكمة4 : النبوّة والعلم بما ينبغي 
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على الوجه الذي ينبغي ١‏ #ولابيِنَ لكم بعضّ الذي 


1 


5 تتام ةككنة ل تختلفون فيه 4 ؛ ا اع لكم صوابه وجوابه. فيزول 
ا 0 معي 0 1 0 


عنكم بذلك اللبس» فجاء عليه السلام مكمّلاً ومتمّماً 
0 مو سى عليه السلام ولأحكام التوراة. وأتى 
2 200 0 - وم 25216 3 أت ببعض التسهيلاتٍ الموجبة للا نقياد له وقبول ما عم 
ولا بين تن ال كموق 5 !]| به. «فائقو قوا اللّه وأطيعون»؛ أي: اعبدوا اللّه وحدّه لا 
5 تر لل سه سه ع سس صل 10 9 دح - 5 نت ل 1 
ّ سس رو ا ترات ل وا نتارا امراه واججرا موده اواسرا بي 
3 0 4 ىآ 260 6 أ ا أ 
0 1 1 2020 1 57 إن الله هو رق وركم . فاعبدوه هذا صراط 
5 مَِعَذَانِ يَوْوٍ ير ج) كزيل مورب يلاعا 38 مستقيم4 : ففيه الإقرار بتوحيد الر مويه أن الله هو 
و 0 ع سس لوه 1-4 2 صوص 6 . 6 
١‏ تبج ينتدوَق يقوس بح © الْأُجِلَاء بَوْميِنٍ 1 المربئي جميع خلقه بأنواع النّعم الظاهرة والباطنة» 
ا 0 لالم 5 © يدحتو ]| والإقرارٌ بتوحيد العبوديّة بالأمر بعبادة الله وحذه لا 
8 ََِ ا و 2ح ب ب سر ع 9 الَدنَءَاموأكَايَنَا ا شريك لهء وإخبار عيسىرن, عليه السلام انه عبد من 
م و أنتم نحزنوت - 5] عباد اللهء ليس كما قال النصارى فيه: إنه ابن .الله أو 
- 1 سه م 5 0 07 و وعم" أ 5 5 
2 كانوا مُسَلِمِينَ ل أَدَحْلُوا الجن أَسْمٌ وَأ 35 ]| ثالث ثلاثة» والإخبارٌ أن هذا المذكور صراط مستقيم 
ا 00 0 م ل 2000 مد أ 8 1 سي 
| تحبروت بت 2 يما فًَ ليم بِصِحَافٍ من د هب وأ ماب 3 0 7 الله وإلى جنته . 
2 ل سرس صر حو عو 3 9 م فلما جاءهم عيسى عله السلام بهذاء 
: م مهيا نفس يَلَذَالاعيت وأنترضها 5 : ل ا 0 
: وَفيهًا ل 0 0 5 # اختلف الأحزاث4 : : المتحزبون على التكذيب» #من 
3 كيرت © رَكككنَة شوم هَابِمَا هشر 8 بينهم# : كل قال بعيسى عليه السلام مقالة باظلة ورد ها 
3 0ت -ه و ذل اط 2 
ا ع ا وا منهاتا 9 5 جاء به؛ إلا من هدى الله :فخ المومين: الذين 00 
2 0 20 أ له بالرسالة. وصدّقوا بكل ما جاء به وقالوا: 
7 9 1 عبدُ الله ورسوله. #فويل 0 
: ما أشد حزن الظالمين! وما أعظم 0 في ذلك يوم 
لهل بتظرورت لمَامَدٌ أن تَأَنِيَهُم بْعْمَهٌ َه ل د © الأجِلاهُ يمن بَتَسْهُر تشهة اليتون عدر 0 0 
أ الْجَنَّدَ 


ا ري 


ا 


هل 
بعاد 1 عَزثُ 232 أو ,5 ثر عَترَوت © 8 أ > اا بها سكلا ندية 89 انل أ تفط 
تيت © لد ل 1 وأا وي مَتَتهِيقَ النقك ولد دمت رن هنا كرترت 65 بن 
ةا أرنش يلخد تتطرت و كبا كي كر بها أ 4 

»4 يقول 0 ما ينتظر المكذبون؟! وما يتومّعوت إلا الساعة أن تأتِيهم بغتةٌ وهم لا يشعرونَ»؛ أي فإذا 


جاءت؛ فلا تسألوا عن أحوال من كَذْبِ بها واستهزأ بمن جاء بها . 

لفلف وإن الأخلاء يوم القيامة المتخالّين على الكفر والتكذيب وفعضية الل #بعضهم لبعض عدو : : أن 
حُلتهم ومحيّتهم في الذَّنيا لغير اللّهء فانقلبت يوم القيامة عداوة #إِلّا المتّقين»* 100 فإن محبّتهم تدوم 
وتعر لارام در كانت الم لأجله . 

089 ثم ذكر ثواب المتّقين» وأنّ اللّه تعالى يناديهم يوم القيامةٍ بما يسرٌ قلوبّهم ويذهب عنهم كل آفةٍ ور 
فيقول : ل( عباد لا خوفٌ علبكم اليو ولا آم تََْنونَ»؛ أي : لا خوفٌ يلحمكم فيما تستقبلونه من الأمورء ولا 
حزن يُصيبكم فيما مضى منهاء وإذا انتفى المكروه من كل وجه؛ ثبت المحبوب المطلوب . 

له #الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مَسلِمِينَ# ؛ أي : وصفهم الايِمَان بآنات: الله وذلك يشمل للتصديق بهاء وما 
لا يتم التصديق إلا به من العلم بمعناها والعمل بمقتضاهاء وكانوا مسلمينَ لله منقادينَ له في جميع أحوالهم. 
فجمعوا بين الاتتصاف بعمل الظاهر والباطن. 

4١9‏ «ادخُلوا الحنّة» : التي هي دارٌ القرار #أنة نتم وأزواجكم4 ؛ أي : مَنْ كان على مثل عملِكم من كل مقارن 
لكم من زوجةٍ وولدٍ وصاحب وغيرهم. 0 أي : تنعمون وتُكرمون» ويأتيكم من فضل ربكم من الخيرات 


سورة الزخرف -7١(‏ ل/الا) * 41 


والسروو:والأفراح واللدات نا لا تعبَرٌ الالسعن اد مو ب يت و د _-3 
وصفه . 8 ء ف عذاب - يفت رعنه رم وهم 2 
١7‏ ا #بطاف عليهم بصحاف من ذهب 0 فيه م م مون (< م ومَالس و وهم الطَدليِينَ 2 ع 
وأكواب#؛ أي تدور عليهم خدّامهم من الولدان ا وَتَادوَأيمِكَ له نار يلك كَال ات تدك 9لعَدَ لَقَدَ 5 
المحدينة بطعامهم بأحسن الأواني وأفخرهاء وهي 8 ٍِِ 5 كل ركع 6 نعو 0 سه يس ِ 
صحاف الذهب» وبشرابهم بألطف الأواني وهي 0ه 3 لحي كم لِلْحقَ وَكَرِهُودَ 102 أترموا مرا ٍ 
الأكواب التي لا عرى لهاء وهي من أصفى 01 دمر و سيوج انتناريف كك يري 1 
0 اك 
ول 


من فضة أعظم من صفاء ء القواريرء #وفيها*؛ أي هٍ ِ ورسلا نيهم يكشبود 0 ينبو لها علَإِنَكانَ لمكن وا دق 0 
0 العيين() سبح تيحن رثا 0 رب امرض 


سس < هر - 0 0 2110100 


الجنة #ما تشتهيه الأنفْسٌ وتلذ الأعين* : وهذا اللفظ 
جامع. يأتي على كل تعيم وفرح وقرّة عين وسرور 2 2 
قلب؛ فكل ما تشتهيه النُفوس من مطاعم ومشارب 8 عتصِفة © ته راحو بك يوماهم 3 
رخن ويد مع ولذته العيون مين مناظر حستة | الى يوعَدُونَ © رَهْوالرِى ف السَمَاِإلدُوَفٍ فا رض ١‏ 
وأشجارٍ محدقةٍ وز مونقة ومبانٍ فَهِ؛ نه جنا 20 ور لزعل اوت دعو ص دمر 
3 مر صل در هوا كيرا علي (2) وَيَبَاركَ ألْذِى لَهملْك السَّموتِ 
فيها معد لأهلها على أكمل الوجوه وأفضلها؛ كما قال 9 1 2-8 الول 3 
روصع آ د هر هر سر ا 2 ا < سس حَِ 
تعالى: لهم فيها فاكهةٌ ولهم ما يَدّعونَ» . #وأنتم فيها وَالْأَرَضٍ وَمَاَتنَهُمَاوَعِنْدَمِعِلَم ألسَاعَة وَإِلَيَهِ رجعوت ١|‏ 
خالدونَ# وهذا هو ا لعيم أهل الجنة؛ وهو الخُلْدٌ 2 لمك يدعو تمن ذون و معام 8 
الدا؟ فيهاء الذئ يتضم: دوا نعيمها وزيادته وعد سر ل ع ار رو و ل ا 8 
7 5 ا يديا لحي وهم يعَلمُونَ (07) و1 لين سا لتهم من حَلفَهُمَ ّ 


انقطاعه . 
آذ و رس 7 و و و 5 > عور || 


4/7 #وتلك الجنّة» : الموصوفة بأكمل الصفات ١‏ ليقولن الله فاف يوق 25-7 00 ْ 
هي #إالتي أُورِنُئُموها بما كنثّم تعملونَ4؛ أي: ْ اعم لاف ادم شه ٍ 
أورئكم الله إيّاها بأعمالكم. وجعلها من فضلهِ جزاء ك 
لهاء وأودع فيها من رحمته ما أودع . 

4009" «لكم فيها فاكهة كثيرة» ؛ كما في الآّية الأخرى : : #فيهما من كل فاكهةٍ زوجان». #منها تأكلون» ؛ 
أ مما تتخيّرون من تلك الفواكه العهئة والكمار اللذيذة تأكلون. 

ولما ذكر نعيم الجنة عقّبه بذكر عذاب جهنمء فقال: 

بس اس وي با وساي ا (9) وما ظلمتتهم ول كانوأ هم الظَيلِيِينَ (©©) وكادوأ 
كيك نِنْضِ عكا رك 16 رتك تكزت (© لذ ينك يللي ون كرح ينم كرهرة 469 . 

749 «إإنّ المجرمينَ» ل ع 1 منغمرون فيهء محيط بهم 
العذاب من كل جانب» #خالدونَ» : فيه لا يخرّجون منه أبداً. 

ج(ه/0» ولا يِمثَرٌ عنهم» : العذابٌ ساعة لا بإزالته ولا بتهوين عذابه, #وهم فبه مُبْلِسونَ4 ؛ أي : آيسون من كل 
خير» غير راجين للفرج. وذلك أنّهم ينادون ربّهم. فيقولون: ##رينا أخرجنا منها فإنَ عُدْنا فإنا ظالمون. قال اخسؤوا 
فيها ولا تُكَلّمونَ . 

9 وهذا العذابٌ العظيم بما قدَّمت أيديهم وبما ظلموا به أنفسَهمء واللّه لم يظلِمُهم ولم يعاقِبّهم بلا ذنب ولا 
6 5 

لاا » #ونادوا» : وهم في النار لعلّهم يحصل لهم استراحةٌ: “إيا مالك ليقض علينا ربّك»4؛ أي: يكنا 
فنستريح ؛ فنا في غم شديدٍ وعذاب غليظ لا صبر لنا عليه ولا جَلّد وُطقال» لهم مالك خازنُ النار حين طلبوا منه 
أن يَدْعْوَ الله لهم أن يقضي عليهم : «(إنكم ماكثون) ؛ أي : مقيمون فيها لا تخرجون عنها أبداً. فلم يحصّلْ لهم ما 
قصدوهء بل أجابهم بنقيض قصدهم» وزادّهم غمًا إلى غمّهم . 


.017/57( في (ب): قدّم تفسير الآية (/ا) على الآية‎ )١( 


> 


فل جل اول بيه ا 


قلا 4 بل 1401 


11 


9[ ثم وبّخهم بما فعلواء فقال: «#لقد جئناكم 
بالحقٌ» : الذي يوجب عليكم أن تتبعوهع فلو سعتموة) 


لفزثم وسعدتم. إولكنّ أكثركم للحقٌّ للحقٍّ كارهونَ* : فلذلك 
شقيتّم شقاوةً لا سعادة بعدها. 

«ل روا أئرا اث ل ال ا 
وحُوثهُم بل ورسلنا لديم ب 1 ا 


9 يقول تعالى: #أم أبرموا4؛ أي: أبرمّ 
المكديون بالحقٌّ المعاندون له #أمراً» ؛ أي : كادوا كيدا 
ومكروا للحقٌّ ولمن جاء بالحقٌّ ليدحضوه بما موّهوا من 
الباطل المزخرف المزرّق» #فإِنًا مبرمون#؛ و 
محكمون أمراً ومدبّرون تدبيراً يعلو تدبيرّهم وينقضُةُ 
واطلة: وهو ما قيّضه الله من الأمنيات والأدلة لإحقاق 
الحقٌّ وإبطال الباطل؛ كما قال تعالى: #بل نَقذِفْ بالحقٌّ 
على الباطل فيدمغة#4 . 

9 ##أم يحسبون# : بجهلهم وظليهم #أنّا لا 
نسمعٌ سرّهم#: الذي لم يتكلّموا به» بل هو سر في 
قلوبهمء إونجواهم»؛ أي : كلامهم الخفيّ الذي 
يتناجؤن به؟ ا فلذلك أقدموا على المعاصي» وظنُوا 
أنها لا تبعةَ لها ولا مجازاة على ما خفي منهاء فردٌ د الله 
عليهم بقوله: #بلى*؛ أي : إنا نعلم سرهم ونجواهم. 
«ورسٌلنا» : الملائكة الكرام #لديهم يكتبون» : كل ما | 
عملوه. وسيحفظ ذلك عليهم حتى يَردوا 00550 
ما عملوا حاضراًء الك سه أخذا + 

اقل إن كان [ 
َلسَّمنْوتِ وَالْارضٍ رَبٍِ الصرش عَمَا يصِفُونَ 
ويلْعبواأ حق يلقو يوْمَظ الى بُوَعَدُونَ )4 . 

24١9‏ أي: قل ياأيّها الرسول الكريم للذين 
جعلوا لله ولد وهنو هو الواحد الأحدء الفود الصمد» 
الذي لم ينّخذ صاحبة ولا ولدأء ولم يكن له كفواً أحد : 
#قل إن كان للرحمن ولد فأنا وَل العابدينٌ* : لذلك 
الولد؛ لأنه جزءٌ من والدهء وأنا أولى الفلق انقياداً 
للأوامر المحبوبة لله ولكني أولْ المتكرين لذلك؟ 
وأَشدّهم له نفياًء فعلم بذلك بطلانه؛ فهذا احتجاج عظيم 
عند من عرفٌ أحوال الرسل» وأنة إذا علم أنهم أكمل 
0 وأنّ كلّ خير فهم أول الناس سبقاً إليه كمد 

له. وكل شرّ فهم أول الناس تركاً له وإنكاراً له وبعداً 
منه ؟ فلو كان للوحمق ولد وعو الد ؟ لكان محمد بن 
عبد اللّه أفضل الرسل أول مَنْ عَبَّدَهء ولم يسبقّه إليه 
المشركون. 


دو وس -2 ور ١‏ 


0) فدرهم يخوضوا 


سورة الزخرف (7/8/ - 85) 


ويُحتمل أنَّ معنى الآية: لو كان للرحمن ولدٌ؛ فأنا 
ول العابدين للم ومن عبادتي لله إثبات ما تنه ونفيٌ ما 
نقاه ؟ فهذا من العبادة القولية الاعتقاديّة ا هذا لو 
كان نحم لكمت أولنه مشت له فعلم بذلك بطلانُ دعوى 
المشركين وفسادها عقلاً ونقلاً . 

9 #سبحانَ رت السمواتٍ والأرض رب العرش 
عمًا يصفون4 : ف القتريلك و الظيير والعوون بوالو توفي 
د للك هيا بيه النة النشركون:. 

4/1 لنَذَرْهم يخوضوا ويلعبوا4؛ أي: يخوضوا 
| بالباطل ولعبوار بالمحال؛ 00 ل وهي 
جات به اليه بأمبالهم لحب وستاما ا نري 
يوم القيامة» تقال : #حتى يلاقوا يومّهم الذي يوعدون4 : 
فسيعلمون فيه ماذا حَصَّلواء وما حَصّلوا عليه من الشقاء 
الدائم والعذاب المستمرٌ. 


وَهُوٌ الى فى الصَمَك إِلَهٌ وَفِ الْأَرْضٍ إلد وَهْرٌ 
لْعِيِمَ (©) ,ميارك ألَدِى لم مَك لتَموٍ والارضن. وما ينهم 
وَعِندَمٌ عِلْمُ ألامَة وَإلَيْهِ تتجغورت © ولا يَمْيِكُ اليرت 
حر ور ور لَه إلا من سهد لحي وهم ثرت © 
تن ع كك ا ا 117 قد 


دءغر > 2ج سا سور وَكَلَ 
قوم لا د ب 9 تأصفح عَنهُمْ 


كم 


1 دسم 


يرب 1 هكؤلكء 


.4©9 يتكنوة‎ | ٠ 

8# يخبر تعالى أنه وحده المألوة المعبود في 
السماوات والأرضء» فأهل السعاوات كلهم والمؤمنون 

فين اهل أرقي تعدو هو يعظهر نه ويشفهرن الجلدله 
ويفتِقرون لكماله» 798 تسبّح له السمواث السبع والأرض 
ومن فيهن 24 #وإن من شيء إلا يسبّحُ بحمده#» #ولله 
يسجدٌ من في السمُواتٍ والأرض طوعاً وكرهاً». . فهو 
تعالى المألوه المعبوذ الذي يألهه الخلائق كلهم طائعين 
مختارين وكارهينء» وهذه كقَولِهِ تعالى: #وهو اللّه في 
السماواتٍ وفى الأرض*؛ أي: ألوهيّته ومحبته فيهماء 
وأما هو فإنه فوق عرشه بائن من خلقه متوحدٌ بجلاله 
مكجحد كمال #وهو الحكيم4 : الذي أحكم ما خلقهء 
ل 
شيئاً إلا لحكمق وحكمة القدريُ والشر عن والجزائيٌ 
مشتمل غلى الحكمةء ٠‏ #العليم» : كل شي يع الشر 
وأخفى» ولا يعرْبُ عنه مثقالٌ ذرّة في العالم العلوي 
والسفليٌ ولا أصغر منها ولا أكبر. 


م م و 


عل مسي 


هم #وتبارك الذي له ملك السمواتٍ والأرض وما 
بينهما# : #إتبارك4 ؛ ميعن ابعال ولجاطم وكثر خيره 
وانّسعت صفائه وعظم ملحّهء ولهذا ذكر سَعَةَ ملكه 
للسموات والأرض وما كما وسكة علمة اك ”ا 
شيءٍ عليم» حي لاعالى العرد قم الحيو التي لم 
يلع عليها أحدٌ من الخلق؛ لا نبي مرسل ولا ملك 
مقرثء» ولهذا قال: #وعنده علم الساعة» : 5 م الظرفٌ 
ليفيد الحصر؛ ا ل ا 
ومن تمام ولك وييفية الدعاكافة الدننا والآخرة. ل 
قال: #وإليه ترجعون» ؛ أي : في الآخرة فيحكم بينكم 
بحكيهٍ العدل . 

4879 ومن تمام ملك أنه لا يملكُ أحدٌ من خلقِهِ من 
الأمر شيك ولا يقيم على الشفاعة عنده أحدٌ إلا بإذنه. 
إولا يملك الذين يدعونّ من دونه الشفاعة4 ؛ 0 كل 

مَنْ دُعِيَ من دون الله من الأنبياء والملائكة وغيرهم لا 
يملكونٌ الشفاعة ولا يشفعونّ إِلَا بإذن اللّهِ ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضىء ولهذا قال: «إِلّا ‏ مَنْ شَهدَ بالحق»؛ 
أي : نطق بلسانه فقا جقلمه حالما كما شيك نه بود يشترط 
أن تكون شقاذتةه بالحن» وهو ا 
بالوحدانيّة» ولرسله بالنبوّة والرسالة» وصحّحة ما جاؤوا به 
من أصول الدين وفروعه وحقائقه وشرائعه؛ فهؤلاء الذين 
تنفع فيهم شفاعةٌ الشافعين. وهؤلاء الناجون من 
عقاب اللّهء الحائزون لثوابه. 


4809 ثم قال تعالى: #ولئن سألتهم مَن خَا 
ِيقولنَ اللّهُ4؛ أي: ولئن سألت المشركين عن توحيد 
الربوبيّة ومن هو الخالق؛ لأقروا أنه الله وخده: لا ريلك 
له #فأنى يُؤْفُكونّ4 ؛ أي فكيف يصُرَّفون عن عبادة الله 
والإخلاص له وحدّه؟! فإقرارهّم بتوحيد الربوبيّة بِّة يلزمهم 
به الإقرار بتوحيد الألوهية» وهو من أكبر الأدلّة على |) 
بطلان الشرك . 

4889 #وقيله ياربٌ إِنَّ هؤلاء قومٌ لا يؤمنون#: هذا 
معطوف على قولِه : #وعندة علم الساعةّ» ؟أي : وعنده 
علم قَيلِه؛ أي : الرسول يق شاكياً لربه تكذيب قومِدء 
متحرّناً على ذلك» متحسّراً على عدم إيمانهم ؛ فاللّه تعالى 
عالمٌ بهُذه الحال» قادرٌ على معاجلتهم بالعقوبة» ولكنه 
تعالى حليعٌ» يمهل العباد» ويستأني بهم لعلهم يتوبون 
ويرجعول. 

4449 ولهذا قال: «إفاصفخ عنهم وق سلام؛ أي 
اصفح عنهم ما يأتيك من أَذيْتِهِمْ م القوليّة والفعليّة 0 
عنهمء ولا يبدز:متك لهم إلا السلامُ الذي يقابل به أولو 


الآألباب والبصائر للجاهلين؛ كما قال تعالى عن عباده 
الصالكين «وإذا خَاطَبَهُمُ الجاهلونَ4؛ أي: خطاباً 
بمقتضى جهلهم» ٠‏ #قالوا سلاماً». فامتثل يَلهِ لأمر ربّه: 
ما يصدَرٌ إليه من قومِه وغيرهم من الأذى بالعفو 
اه ولم يقايلُهم عليه السلام إلا بالإحسان إليهم 
والخطاب الجميل؛ فصلوات اللّه وسلامّه على مَن 
خصه اللّه بِالحُلّق العظيم الذي فَضَلَّ به أهلَ الأرض 
والسماءة وارتفعَ به أعلى من كواكب الجوزاء. وقولك: 
#فسوف يعلمونَ4؛ أي: غِبّ ذنوبهم وعاقبة جرمهم . 

تم تفسير سورة الزخرف. ولله الحمد والمنة. 


- 


4 5 
تفسير سورة الدخان 
وهي مكية 
بم ام اقل اسم 
000 وألكتب الْمْينِ © إِنَآ أنَرَلنَهُ فى لد 
د نيك ! لاماي و ا + ل 
ليلِيمُ © رت التكوت مَل وما يها إد كُثْر 
مُوقَيِيت لآ إله إل هو 0 وَيُمِيثٌ ورت َابَآيكم 
لْوَليت 02 بل هم في فى سك يلعبونب (رك) فَأَربَقَبٌ نوم ماق 
َلسَمَآُ يِدْحَانٍ مُبِينِ 9 يَعْتَى النّاس 78 عدا ٠‏ أي 39 
0 اكفف شنا اللدا إِنَا مُؤْمنُونَ 69 أنَّ لم ألدِ وقد 
جه رسولٌ مَبِينُ © م ولا عند جاترلارا مع ون 0 إِنَّ 
دار العتاك: فيلا 51 عيدوت 9 يوم نبطِش ابتلكة 
رت إن سي ©* . 


48-١9‏ لهذا قسمٌ بالقرآن على القرآن؛ فأقسم 
بالكتاب المبين لكل ما يحتاج إلى بيانه أنه أنزله في ليل 
مباركة#؛ أي : كثيرة الخير والبركة» وهي ليلة القدرء 
التي هي خيرٌ من ألف شهرء ل 
الليالي والأيام 2 أفضلٌ الأنام بلغة العرب الكرام؛ 
كدر نه قوم عتم الجوالا دالت ظيوم الشقارد: 
فيستضيئوا بنوره» ويقتبسوا من هداه» ويسيروا وراءه. 
فيحصّل لهم الخير الدجوىئ والخير الأخروي» ولهذا 
قال: #إِنَا كنا منذِرينَ*. 

44 4 «فيها4 ؛ أي : في تلك الليلة الفاضلة التي َرَلَ 
فيها القرآن» 8يُفْرَقُ كل أمر حكيم4؛ أي: يفصل ويميّز 


415و سورة الدخان )١5  5(‏ 


رتكدب كل أمسن قدرء وشرعيٌ حكم اللهانة. وهذه 
الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة القدر إحدى" 


4 


لتر . ظ 69 - الكتاءات الى تكقن ركه فتظابق الكفات الأول الذ 
2-2-7 0 أرزاقه 


© مد 1 8 كقتب اللةية مقاديرٌ الخلائق قوآها وأرزاقهم 
0 حم 0 لصحتب لين © 0 | واعساليع بواجرالفي فم إن الله اتعالن 0 ملائكة 
ٍ سرَكةَإنَامنذرِينَ 2 مِبَايُفْرَفٌ ل عكر 8 تكتب ما سيجري على العبد وهو في بطن أمّه. ثم 
١‏ اينيك ناكا نسع 0 تاق ٍ وَكُلَّهِم بعد خروجه إلى الدنيا؛ وَكل به كراماً كاسن 
لقيال 1 جولتك ا يكنون ويحفظون عليه أعماله. اا 
0-0 3 و ِ ليلة القدر ما يكون في السنةٍء وكل هذا من ١‏ 
: يا له 3 وكمال حكميه وإتقان حفظه واعتنائه تعالى بخلقه. 
ا يك الذوليرت م ليميو ا : 0 «أمراً من عندنا؛ أي : هذا الأمر الحكيم أمرٌ 
َأقَ) رشنا شيو 2 ِ صادرٌ من عندنا . #إنا كنا مرسلينَ»: للرسل ومنزلينٌ 
520 2220 بتجبت للكتب. والرسل تبلّْ أوامر المرسّل وتخيرٌ بأقدارو. 
| آلتاسهنذاعدَا ب اليم : 4 لإرحمة من ربّك»؛ أ : إن إرسال الرسل 
إنَمسئنَ 1ق 1 0 © وإنزال الكتب التي أفضلها القرآن رحمةٌ من رب العباد 
مَُتوَلأعنهوَقَاُوأ لصون بمو )| بالعباد؛ فما رحم اللّه عبادّه برحمةٍ أجل من هدايتهم 
ب )ب تلش ابتاكة يركو أل !نعو 0 بالكتب والرسل» وكل خير ينالونه في الذتنا والآخرة؛ 
00 00 لك فإنّه من أجل ذلك وبسببه. #إنّه هو السميع العليم» ؛ 
# وَلَقَدَ مَتَنَاقَلَهُمَ درت طرش 0 أى : : يسمع جميع الأصوات» ويعلم جميع الأمور 
عد سيوس سمه 0 ظ الظاعر والجاطنة + وياد ملم تعالي ‏ صترورة العباد إلى 
8) رسله وكتبه» فرحمهم بذلك ومنَّ عليهم؛ فللّه تعالى 
الحمد والفقة والاحيان: 

#/ا- 48 «إرتٌ السموات والأرض وما بينهما©#؛ أى : خالق للك وم ره والمتصرّف فيه بها يشاءع 000 
موقنين4 ؛ أي : عالمين بذلك علماً مفيداً لليقين ؛ فاغلموا أن الث المسو اسههر إلييا الحو وليذا قال -0 
إلا هو ؟ ؛ أي : لا معبود إلا وجهه. لإيحيي اويميت4؛ أي مو المتصرّف وحده بالإحياء والإماتة» و 
موتكم فيجزيكم بِعَمَلِكُم إن كيرا فكد :وإناش ا فشر . ربكم ورت آبائكم الأوّلين 4 ؛ أ رت ا 
والآخرين؛ ؟ مربيهم بالنعم» بت عنهم النقم. 

499 فلما قرّر تعالى ربوبيّته وألوهيّته بما يوجب العلم التامً ويدفعٌ الشكٌ؛ أخير أن الكافرين مع هذا البيان: #في 
58 يلعبونَ4؛ أي : منغمرون في الشّكوك والشّبهات» غافلون عمًّا خُلقوا له» قد اشتغلوا باللعب الباطل الذي لا 
يجدي عليهم إل الصوقن: 

. #فارتق” تَقِبٌ4؛ أي : انتظر فيهم العذانة4 4ه قد قرب وآن أوانه. يوم تأتي السماءٌ بدخانٍ مبين‎ 4١5-٠١ 
يغشى النامن#؛ أي : يعمّهم ذلك الشاقة د #هذا عذاتث أليم* . واختلف المفسّرون في المراة بيدا‎ 
الدخان:‎ 

فقيل : إِنّه الدخان الذي يغشى الناس ويعمهم حين تقرب النار من المعريين في يوم القيامة. وأن الله توعٌدهم 
بعذاب يوم القيامة. وأمر نبيّه أن ينتظر بهم ذلك اليوم . ويؤيد هذا المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد 
الكقّار والتأني بهم وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار , بمن آذاهم . ويؤيده أيضاً أنه قال 
في هذه الآية: #أنى لهم الذكرى وقد جاءهم سيول مبين4*» وهذا يُقال يوم القيامةٍ للكفار حين يطلبون الرجوعَ إلى 
لديا فيقال : قل ذهب وقتٌ اللجوم 


وقيل: إن المراد بذلك ما أصاب كفارَ قريش حين امتنعوا من الإيمان واستكيروا على الحقٌ فدعا عليهم 


)١(‏ في النسختين: «أحد». وأضيفت الألف المقصورة في ( أ ) بخط مغاير. 


0 ع 


0 
١ 314 


0 وما ريج 
مات لا عاراءا. 


يمي 


سورة الدخان ١5(‏ -5؟) 


النبي يِه فقال: «اللهمّ أعِنّي عليهم بسنينَ كُسِني 
بول لأسا اللّه عليهم الجوع العظيمء » حتى أكلوا 
الميتات والعظامء يمنا ونا يَرَوْنَ الذي بين السماء 
والأرض كهيئة الدخانء وليس بهء وذلك هين عددة 
الجوع. فيكون على هذا فول يوم تأتي السماءً 
بدخان# : أن دلقي لنسينة إن أبصارهم وما يشاهدون» 
وليس بدخانٍ حقيقةً ولوايراتوا بهذه الحالة حتى | و 
المترجهوا زرسول: الله كله وسالرة ه أن يَدْعُوَ اللّهَ لهم أن 
يكشِفه الله عنهمء [فَدَعا رَبه]؛ فكشفه الله عنهم» وعلى 
هذا فيكون قوله: نا كاثيفو العذاب قليلاً إنُكم 
عائدون# : إخيار بأن اللّه سيصرفه عي وتوعٌدٌ لهم أن 
يعودوا إلى الاستكبار وَالتكذيت: وإخباز بوقوعه» 0 
أن الله سيعاقِبُهم بالبطشة الكبرى. قالوا: : وهي وقعة 
بدر. وفي هذا القول نظر ظاهر. 

وقيل : إن المراد بذلك أن ذلك من أشراط الساعة. 
وَأنه يكون في آخر الرّمان دخان ياد بأنفاهن الجاعن 
رسيت المزميق مد كي الذخان: 

والقول هو الأول”©. وفي الآية احتمالٌ أنَّ المراد 
بقوله: لإفارْتَقِبِ يوم تأتي السماءً بدُخانٍ مبينٍ. ريحي 
الناسٍ هذا عذاتث أليم. 1 اكقيت: هنا العذات إِنَا 
مؤمنون. أنّى لهم الذكرى وقد جاءهُم رسولٌ مبينّ. ٠‏ ثم 
تولُوا عنه وقالوا معلمٌ مجنونٌ»: أن هذا كله [يكون] يوم 
القامة يوان قو لة تعالن :إن ا 
عائدون. يوم نَبْطسْنٌ البطشة الكبرى إِنَا منتقمون*#: أ 
هذا ما وقع لقريش كما تقدم. 

وإذا أنزلت هذه الآيات على هذين المعنيين؛ د 
في اللفظ ما يمنمُ من ذلك بل تَحِدُها مطابقة بق لهما أتمٌ 
المطابقة» وهذا الذي يظهر عندي ويترجح . واللّه أعلم . 
#97 وَلْمَدَ فتَنَا لهم قوم فرَعَوست4. . . إلى آخر القصة. 
4779 لما ذكر تعالى تكذيبٍ من كدب الرسول 
محمداً طَلِهِ؛ ذكر أن لهم سلفاً. فون الك بي فذكر 
قصّتهم مع موسى. وما أحل اللّه بهم؛ ليرتدعَ هؤلاء 
المكذّبون عن ما هم عليه» فقال: #ولقد فتنًا قبلهم قوم 
فرعون#؛ أي: ابتليناهم واختبرناهم بإرسال رسولنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/الا5 و١587)»,‏ ومسلم (1191) من 
حديث ابن مسعود. 

قال ابن كثير: «وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذا 
وأن الدخان مضى ‏ جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية 
وإبراهيم يم النخعي والضحاك وعطية العوفي وهو اختيار ابن 
جرير) اتفسير ابن كثير؛ا ط الشعب (8/ 733777) . 


(00 


411 
موسى بن عمران إليهم» الرسول الكريم الذي فيه من 
الكرم ومكارم الأخلاق ما ليس في غيره. 

419 #أنْ دوا إليّ عبادٌ اللّه»؛ أي: قال لفرعون 
وملئه: أدُوا إلى عباد اللّه؛ يعني بهم : بي إسرائيل ؛ ا 
اموق اشر معنا كم مويك اي مدر 
العدايية فإنهم عشيرتي وأفضل العاصمين في زمانهم. 

نتم قد ظلمتّموهم واستعبدثموهم بغير حقٌ» فأرسلوهم 
0 ربهم. . #إنّي لكم رسول أمين©؛ أي: رسول من 
ربٌ العالمين» أمينُ على ما أرسلني به. لا أكتمكم منه 
شيعا ولا أزيد فيه ولا أَنْقَصٌ»ء وهذا يوجب تمامٌ الانقياد 
له. 

99> #وأن لا تغلو تغلوا على اللّهي : بالاستكبار عن 
عباديّهِ والعلرٌ على عباد اللّه. #إنْي آنيكم بسلطانٍ 
مبين#؛ أي: بحجّة بيِّنَةٍ ظاهرة» وهو ما أتى به من 
المع انث الباهرات والأدلة القاهرات. 

4209 فكذّبوه وهمُوا بقتلهء فلجأ إلى اللشينة 
شرهم. فقال: #وإني عذتٌ بربي وربّكم أن ترْجَمون 4 ؛ 
أ تقتلوني أشرّ القَتللات بالرجو الججارة . 

4019 «وإن لم تؤمنوا لي فَأَعَيَرْلونَ»؛ أي: لكم 
ثلاث مراتب: الإيمأن بي» وهو مقصودي منكم . فإِنْ لم 
تَخصّل منكم هذه المرتبة؛ فاعتزلون لا علي ولا لي؛ 
فاكفوني شرّكم. فلم تحُخصل منهم المرتبة الأولى ولا 
الثانية. بل لم يزالوا متمرّدين عاتين على الله محاربين 
| لنبيّه موسى عليه السلام غير ممكّنين له من قومه بني 
إسرائيل . 

بإفدعا ربّه أنّ هؤلاء قوم مجرمونَ4؛ أي: قد 
ثم | أجرموا جرماً يوجب تعجيل العقوبة: فأخبر عليه السلام 
بحالهمء وهذا دعاء بالحال التي هي أبلغ من المقال؛ 
كما قال عن نفسه عليه السلام : #ربٌ إِنّي لما أنزلتَ إلىّ 
من خير فقير 4 . 

4379 فأمره الله أن تعر ناذه لباذ ودر غير اد 
فرعون وقومه سيسعونه . 

47 وات دك البحرٌ رهواً»4؛ 1 : بحاله]. وذلك 
أنه لما سرى موسى ببني إسرائيل كما أمره الله ثم تبعهم 
فرعون» فأمر اللّه موسى أن يضربٌ البحرء فضربه» فصار 
اثنى عشر طريقاًء وضياو الحاء ون نين كلاف الظرق 
كالجبال العظيمة. فسلكه موسى وقومهء فلما خرجوا 
منه ؟؛ أمره الله أن يتركه «إرهوً»؛ ل بحاله؛ ليسلّكه 
فرعون وجنودٌه. «إنّهم جددٌ مغرّقون» : فلمًا تكامل قو 
موسى خارجين منه وقومٌ فرعون داخلينَ فيه؛ أمره 1 


010 0 رد 0 0 تعالى أن َلْتَطِمَ عليهمٍ ؛ فغرقوا عن آخرهم. وتركوا ما 
8 وا وَأن تحَلوأعل أنه نيك كنط وشوج ون فذث 5 متّعوا به من الحياة الذتباء وأورتة الله بني إسرائيل 
قورت وان يحون (ج) وَإِن مأل هعون دعا الدين كانوا مستعدين لهم: 
عا دوعتم وو قن ِ ه580" يذ قال: تركوام. جنا 
2 ريه أن هنؤْلاء قوم جره موت داس رِببَادء للا نكم 0 4 ولهذ وكم تركو - 2 
00 سر وود و ولطاد د قار جفوددد وعبونٍ. وزروع ومقام كريم . ونعمة كانوا فيها فاكهين. 
4 بشو ج) وأتك الستررغر ب جنة شفرف كم كذلك وأوْرَئْناها»؛ أي : هذه النعمة المذكورة #قوماً 
ّ أ ادر و | آخرين». . وفي الآية الأخرى: #كذلك وأوْرَئُناها بني 
6 اه 1 ضّ 2 أَئد 
0 008 آه # ا عي قر ييا 9 0 ٍّ 4 #فما بكث عليهم السماءٌُ والأرضٌ# ؛ أي : 
8 فمار ع لكسةر لش وم نوأ رسن لد ا 58 أتلفهم الله وأهلكهم لم تبكِ عليهم السماء 
١‏ َسيل ِسَالْعَدَا ب ألْمْهينٍ 072 كم :| والأرض؛ أي: لم يُحزن عليهم ولم يُوْس على فراقهم. 
| كدَءَالَِامَِالَمَرِفِينَ ولع رِأَخْرَسهْ عل ء َك :| بل كل استبشر بهلاكهم وتلفهم» حتى السماء والأرض ؛ 
ص 6 1 7 ور ا 05958 0 الب اا در تارقم ا 
7 2 ل م حت 0000 15 و > ع 9 0 0 
9 © إن جك مُقُولُونَ 9) ! إن هلامو رن 5 منظرين 4 ؛ أي: ممهلين عن العقوبة. بل انا ليه في 
حنبه شكية © »نير كُتْرَصَدِقِينَ © لدم ١‏ الحال. ذ! ْ 
8 0 14 - لها لكف كأ رمي سََ : ل ضف ثم امتنْ تعالى على بني إسرائيل» 
م 0 :| فقال: إولقد نَجَيْنا بني إسرائيلّ من العذاب المهين» : 

5 20 سيو وو نون 8]) الذي كانوا فيه #من فرعونَّ» : إذ يذبحٌ أبناعهم 
27 تاطلقتهملاوالؤوله وتيا ا 0 55 5) ويستحيو 0 , نه كان د أي : كرا 

07 ##ولقد اخترناهم # ؛ أي : امطسام وانتقَيناهم على 1 0 بهم 9 لذلك الفضل #على 
العالمين» ؛ أي: عالمي زمانهم ومَّنْ قبلهم وبعدّهم. حتى أتى اللَّهُ بأمة محمد يلل 0 العالمينَ كلهمء 
وجعلهم الله خير أمَّة أخرجت للناس» وامتنَّ عليهم بما لم ب يمتن به على غيرهم . 

40 وآتيناهم» ؛ أي : بني إسرائيل #من الآياتِ4 : الباهرة والمعجزات الظاهرة ما فيه بلاءٌ مبينٌ#؛ أي : 
عاد حدر لا مل علوي ويح علو عار ميخت مجاهم به نبيُهم موسى عليه السلام . 


سر لسر 


ون مولا ليفَولُونَ 69 إِنَْ هى إل موتدنا ألْذوك وما حن بِمَنْشرِينَ 9 كَأنوأ 015 إن 1 صديقيت 9 أهم حير حير َم وم 
ديد بن مَل أتلكتة يتمع كنا ري ©4. ' 

م 4 يخبر تعالى إن لمؤلاء» : المكذّبين» بقولوةة مسشعدين: لللعيك وا شود : #إنْ هي إلا موتَتّنا الأولى 
وما نحن بِمُنشَرينَ؛ أي: ما هي إِلّا الحياة الدّنيا؛ فلا بعت ولا نشورء ولا جندً ولا نار 

4859 ثم قالوا متجرّئين على ربّهم معجزين له: #فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقينَ» : وهذا من اقتراح الجَهَلَةٍ 
المعاندين في مكان سحيتي؛ فأي ملازمة بين صدق الرسول كله وأنه متوقف على الإتيان بآبائهم ؛ فإن الآيات قد 
قامت على صليق ما جاءهم به وتواترث تواتراً عظيماً من كل وجه؟! 

#/ا#» قال تعالى: (أهم خيرٌ» ؛ أي: هؤلاء المخاطبون» «أم قومُ نُبّع والذين من قبلهم أمْلّكناهم نهم كانوا 
مجرمين»؟ فإنّهم ليسوا خيراً منهم. وقد ا: شتركوا في الإجرام؛ فليتوقعوا : ب الود ا امراك عر نهم المجرمين . 
ا َالَْرْضَ وما يَْبُمَا بيت 79 ما حَلَفَنَهُمآ إِلَّا بَِلْحَنَ وآ كن أكاهم 1 كا يَعَلَمُونَ 69 إنَّ يرم المقَصْلٍ 
سِعَثْهُر لموت 2 ينم ين نَل عن عو يقاولا خم زورك ©© إلا مد يم لذ كه هر اْصَردُ يسم ©4. 
0 - 44 يخبر تعالى عن كمال قدرتِهِ وتمام حكميَه وأنّه ما خَلَقَ السماواتٍ والأرض لاعباء ولا لهواًء 
وسدىّ من غير فائدة» وأنّه ما خلقهما #إلا بالحقٌّ»4؛ أئ: نفْسٌ خلقهما بالحقٌء وخلقهما مشتملّ على الحقٌء وأنه 


1 1 


22 2ه للها ويد 
1 الك اي 


2 


500 0 


- 


سورة الدخان  5”9(‏ هه) 


أوجدهما ليُعبدوه وحدّه لا شريك له وليأمر العباد 
وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم. #ولكنّ أكثرّهم لا 
يعلمونَ#؛ فلذلك لع تمك روا فى كلن السماوات 
والار غك 

١‏ 4 إن يوم الفصل*: وهو يوم القيامة» الذي 
يفصِل الله به بين الأولين والآخرين وبين كل مختلفين» 
إميقاتهم»؛ أي: الخلائق #أجمعين#: "كلب 
سيجمعهم الله فيه ويحضرهم ويحضرٌ أعمالهمء. 
ويكون الجزاء عليها 

4419 لا ينفع #مولى عن مولى شيئا#: لا قريب 
عن قريبه»ء ولا صديق عن صديقهه فإولا 
يُنصّرونَ4؛ أي: يمنعون من عذاب اللَّه عنَّ وجل؛ لأن 


8 7 سا د سر و« سر - ور و 
ِ ينلصوي , ور م 
5 كح د سح ل ء عو ل يحم ير 
4 0 0 إِلَامَن 


ْ 2 إِنَالْمسَقنَفِ مَعَا ِأمِنٍ 2 ف جَنَّتِ 


ا 0 


وم 0 


تَوْهوَالمَررَايضِمْ () إت 
اال ديم ل 


وه و دمو .ىو 


: و 0 ظ 
م صَبْوأ فَوَقَ رس مِنٌ عَذَابٍ الحم 1 00 11 5 


2 > > عع م 3 
َتَالْعَرب رًأحكردم © هنذا مَاكسميهِ- تَمَتَروَ 5 
نوحوري ا 


3 6 أ ودعي ساس صومد مه ف 
0 02 يلون من سند س وإ سَتَبْرّق مُتَقَقِيلِيَ 79 5 


.| كَللك متهم عرب 0 نعود ضِهَايكقٍ‎ ١ 
١ ككهوءاييت © يدوك هارت‎ 


1 د جيذ لا ل سل ا 


ليها وسعى لها سعيها في الدنيا. ثم قال تعالى: 2 ٠‏ إِلاالْموَ الاك وَوَفهرْعَدَا بلحي 2 مَصَلا 


أحداً من الخلق لا يملك من الأمر شيئا 1 
48 «إلّا من رَحِمَ الله َه هو العزيز 0 
© عام اليم © كَلْمَيْلٍ ١١‏ مَنْرَيْكَ دَلِكَ هْوَالْموَرالْعظيم 62 وَنَمَسَرَيهِسَانِكَ | 


#إت سَجَرَتٌ الركور 


ات © كل ليو © عدن عيَلُوهُ إل | لوده ا أرقت إن قود 5 د 
1 9 0 1 دف عَذَادِ آَل 6 2 0 آي 0 ا 4 3 


) 


8 لكآت اكز الحكرهم © إن داعا كش 
و- تود 40 . 

49٠0 49‏ لما ذَكرَ يوم القيامة» وأنه يفصِل بين عباده فيه؛ ذَكَرَ افتراقهم إلى فريقين: فريتي في الجنة» وفريتٍ في 
السعير» وهم الآثمون بعمل الكفر والمعاصي», وأنْ طعامهم #شجرة اروم شر الأشجار وأفظعُهاء وأنَّ طعامها 
#كالمهل4 ؛ أى: : كالصديد المنتن خبيث الريح والطعم شديد الحرارة» #يَغْلي في © بطونهم «كغلي الحدم 1 
ويقال للمعذب : #ذْقٌ» : هذا العذاب الأليم والعقاب الوخيم» #إِنّك أنت العزيرٌ الكريم» ؛ أي : يزعمك اتلك عر 

من عذاب اللَّه وأنك كريم على الله لا يصيبّك بعذاب؛ فاليوم تس لك انك انث الذليل المهاة الحسس: 
ل العذاب العظيمء #إما كنتم به تمترونَ4 ؛ أ : تشكون؛ فالآن صار عندكم حقٌّ اليقين. 

ود ال فى مَنَاِ أبن (© فى حَنتِ وَمُعُوب © يتوه من سُندّين وَإِسْتَررْقٍ متَكيلِنَ © كَدَلِكَ نيهم 
2 وين 69 يَدَعُونَ فيها يكل مَكهَة اميت 9© ل يَدُوووت يها الْمَوَتَ إلا الْمَوْيَهَ الأول وَوَفَلهُرَ عَذَابَ للْحِير 
9© صَضْلَا من رَيَكَ دَلِكَ هْوَ الْمَوْدُ الْمَظِيمُ عم 9 ينما يسَرَينَهُ بلسانك لَعَلَهُمَ ل يتَدَكَرونَ 09) فاريقِب إنهم مريقبون 4*6 . 

«اه ‏ #ه» هذا جزاءٌ المتّقين لله 1 تقوا سَخَّطه وعذابه بتركهم المعاصي وفعلهم الطاعات» فلمًا انتفى 
السخط عنهم والعذابٌ؛ ثبت لهم الرْضا من الله والثواب العظيم في ظل ظليل من كثرة الأشجار والفواكه» وعيون 
سارحةٍ تجري من تحتهم الأنهار يفجرونها .تفجيراً» في جنات النعيم» فأضاف الجنات إلى النعيم؛ لأن كُل ما 
اشتملت عليه كله نعيعٌ وسرورٌ كامل من كل وجدء ما فيه منغصٌ ولا مكدر بوجه من الوجوهء ولباسهم من الحرير 
الأخضر من السندس والإستبرق؟ أي : علط العرير وريم مما تشتهية أنفسّهمء #متقابلين»: في قلوبهم ووجوههم 
في كمال الراحة والطفائظة والمفحة والككترة التحنحة والاذات المستحينة: 
/ ؤه» «كذلك» : النعيم التام والسرور الكامل. ٠‏ #وزوجناهم بحور» ؛ أي: نساء جميلات من جمالهنّ وحسنهنٌ 
أنه يَحارٌ الطرفُ في حسنهنّ » وينبهر العقل بجمالهنّ ريخت دالنت لكوالين: الإعين 4 ؛ ل سحام ال عين حسانها . 

ده #يَدَّعون فيها# : أ : الجنة #بكلّ فاكهة» : فخا ناا ف الذننا ومها ل( دوع له« امن ولا نظي اف 


1 


5 


| 04 إلى تإنازن (دلكتاقهة ماك لقت ددا فوم 52 لانن الصيواس 3 الدنيا؛ فمهما طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسها؛ أحضر 
ماله رارك 2 :| لهم في الحال من غير تعب ولا كلفةٍء آمنين من انقطاع 
حم (ونا يلال الوا ا بو َ ّ/ 1 ذلك. وآمنين من مضرّته. وآمنين من كل مكدّرء وآمنين 


3 1 00 من الخروج منها والموت. 
و ديت 2 557 
رض ا ل رن 5ه ولهذا قال: 5لا يذوقون : فيها الموت إلا 


-- 

: الج لإ 25 و 
0 7 او ودرا ه405 رلا 
1 باينا لكابت 1 


. َعَوَ يقبن (ي) وَأَخيِل اليل وأا ِو 1 الموتةً الأولى» ؛ أي : لس اقب فر خاي لل جاو كان 
ا منرر رَرقِوَلحَا ها لص بِحَدَموتِهاوَصصْرِيفٍ 1 أ : 1 فيها وات سكتنى؟؛ ؛ لم يستئن الموتة الأولى التي هي 


:] يحقونَ0م)تنكَءَإينتُ 0 2 .سد 1 الموتة في الدنياء فتم لهم كل محبوب مطلوب» 
5 0 0 59 ش 9 28 #ووقاهم عذات الجحيم* . 

أته م032 ولا 4008 لأفضلاً من ربّك)؛ أي: حصول النعيم 
:| اللو تسل عليه م يور يا سبد :| واندفاع العذاب عنهم من فضل الله عليهم وكرمه؛ فإنه 
2 ناض ته قيعت م | تعالى هو الذي وفقهم للأعمال الصالحة» التي بها نالوا 
ُ ا 052 0 اك يما 0 خير الآخرة وأعطاهم نضا ما لم شلمة أعمالهم. 
0 تودايوء جه ملايق || «ذلك هو الفورُ العظيمُ»: وأيُ فوزٍ أعظمْ من نيل 
ٍ وأ م سعط 9ه هذا | رضوان الله وجنّته والسلامة من عذابه وسخطه. 

0 0 دِيم َدعَدَابَِيعْ رِيِةٌ ©) 1١‏ «08» طفإنما يناه ؛ أي: القرآن «ابلسايك»؛ 
1 ىآ 0 ل مج عرس عو هه 3 أي : سيلتاة بلسانك الذي هوأفصحٌُ الألسنةٍ على 
سرج سرس مسرو التي لتقن ارم ونان 1 الإطلاق وأجلّها ؛ فتيسر به نفظهه وتيسر به معناهء 
: 2-6 تلكوت ومَاق ٍ لالعلّهم يتذكّرون» : ما فيه نفعهم فيفعلوته. وما فيه 
8 مكمه :د رتت ِ ضررهم فيتركونه . 

و دودو :| «<:ه» <نارئيت» ؛ أي: انتظزما وعدك ريك من الخير 
والنصر 8 نهم مرتقبو» : ما يحل بهم من العذاب» وفرقٌ 
بين الارتقابين: رسول اللّهِ وأتباعه يرتقبون الخير في الدّنيا والآخرة» وضدّهم يرتقبون الشرّ في الدّنيا والآخرة. 

تم تفسير سورة الدخان. ولله الحمد والمنة. 


نت سرجه 


5 َ. 2020 را ميب ممس 2 2 0 َّ< سر سر رس 
#حم ا تَاردل الكتب من الله العرير 0 إن ف السَمواتِ والارض لدت لَلمَرمنَ 00 ) وف حَلق- 0 ب من داه يت لقو 


فقارة © تاغيلف أي وبا ا أدَ لله ين لعل ين ردق لابو الأفل بند مما معرفٍ ارح لت لتم وليه (© يلد 
ل ا 2 ربح 0 وهم سد عر وكير عرس 


ءَإيتٌ أل كعك ينعي يق تيبح بن أله ومكيد. زمئة © ويل لك 4 ير (© لمم ند يلت آَم ل عله 6 بعر 2< 
يي 1 عَدَابِ أبم © وَإِدَا عَلِمَ مر ِنْ َإِكينَا سينا أححدَهَا هرُوًا أولتيِكَ لم عَذَابُ مَهِينٌ () ين ورآبه 0 
ك0 فيا ول نا عدوا عدون سم أ ره و مق عاك عم () كذ خلك تأي كا يق نين كم عن ف يف أذ 409 
لاع ايخ تعالى خيرا يه : ع ع ا أله لإتنزيل من اللو» : المألوه المعبود؛ لما 
0 - 4 ثم يد لك بما ذكره من الآيات اليه والفية 01 وما بثّ فيهما من 
الدواتٌ» وما أودعَ فيهما من المنافع, وما انل الله من الماء الذي يحيى به الله البلاد والعباد؛ 0 


)١6  ©( سورة الجاثية‎ 


قات وأدلة واضحاتٌ على صدق هذا القرآن العظيم 


4١ 


وصحّحة ما اشتمل عليه من الحكم والأحكام» ودالات مه أئ: عن لقيال 50 وهذا شامل 
أيضاً على ما لله تعالى من الكمالء وعلى البعث | لأجرام السماواتٍ والأرضء ولما أودعَ الله فيهما من 


والنشور. 

د الناسسَ بالنسبة إلى الانتفاع 

م من وينتفعون في رتفعون» 
وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسلِه واليوم الآخر 
انعانا اما وصل بهم إلى درجة اليقين؛ فزكى منهم 
العرية 0" 00 0 

و طهّرته. 0" عنها ؛ اازداه طشان وأنه 
إذا علم من آيات الله شيعا ؛ انَخذها هزواً. فتوعّده الله 
تعالى بالويل» فقال: #ويلٌ لكلّ أَنَاكِ أثيم4؛ أي : كذاب 
في مقاله. أثيم في فعاله. وأخبر أن ل#عدايا الها وأن 
إمن ورائهم جهلم» : 0 البليغة؛ وأنه 
اكوا م دون الله أولاء 4 يستنصرون بهمء 5-2-6 
أحوجٌ ما كانوا إليهم لو نفعوا. 

9 2 فلما بين آياته القرانيّة والعيانيّة» وأن الناس 
فيها غلى قسمين؛ أخبر أن القرآن المشتمل على هذه 
المطالب العالية؛ أنه هدىّ» فقال: #هذا هدىٌّ*: وهذا 
وصفٌ عامٌ لجميع القرآن؛ فاه يهدي إلى معرفة الله 
تعالى بصفاته المقدية وأفعاله الحميدة. ويهدي 0 
معرفة رسله وأوليائهم وأعدائهم وأوصافهم». ويهدي إلى 
وينهى عنهاء ويهدي إلى بيان الجزاءعلئ الأعمال) 
لابن الجزاء الذنيوي والأخروي؛ فالمهتدون اهبَدّوا به 
فأفلحوا وسعلوا. #والذين كمروا بآيات ربّهم»: 
الواضحة القاطعة. التي لا يكفرٌ بها إِلّا من اشتدَّ ظلمُه 
وتضاعف طغيانه. الهم عذاب من رجز أليم# . 

4 4 ال سر كلا انز ينزه للك هر ب تنا 
فَضصَلهء َضْلِوء ولك مَنَدرونَ 09 وَسَكَرَ لكر ما في ألسّموتِ مْمَا فى 
له إِنَّ في ذلك ليت لعَوَمِ 1 402 . 
9 يخبر تعالى عن فضله على عباده وإحسانه إليهم 

كتين الس التمير الجر ا كيه والسنن رأسرة وعسيرة: 

لتَبْتَغو لتبتغوا من فضله*: بأنواع التجارات والمكاسب» 

دس <١‏ الله تعاني» 1 إذا د 


0 


بعد 


1 


الشمس والقمر والكواكب النَّوابت والسيّارات وأنواع 
اليحيوانات واصضتاف الاشجار والثّمرات وأجناس 
المعادن» غير ذلك مما هو معد لمصالح بني آدم 
ومصالح ما هو من ضروراتِه؛ فهذا يوجب عليهم أن 
يبذلوا غايةَ جهدِهم في شكر نعمته» وأن تغلغل أفكارهم 
في تدبّر آياته وحكمدء ولهذا قال: إن في ذلك لآياتِ 
| لقوم يتفكرون». وحيئلة ذللك أن حلقها بوت نبدر يها 
وتسخيرها دالٌ على نفوذ مشيئة الله وكمال قدرته. 

وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنعة وحسن 
الخلقة دان على كمال حكمنه. وعلمة: 

وها افيه مق" لتعدارى لمفلةة بو الكتوة وال ال نعة ملك 
وسلطانه. 

وما فيها من التخصيصات والأشياء المتضادّات دليل 
على أنه الفعّال لما يريد. 

وما فيها من المنافع والمصالح الدينيّة والدنيويّة دليل 
على سعة رحمته وشمول فضِلِهِ وإحسانه بع ا ده 
وكل ذلك دالٌ على أنه وحدّه المألوه |المعبودٌ الذي لا تنبغي 
العبادة والذّلٌ والمحبّة إلا له وأنّ رسله صادقون فيما 
جاووا به فيد اله عقلة رامح لاتقل وها ولا كا 


ع 


#قل لِلَيتَ امنأ يَعْفِرُوأ للدي لا حون َم أنه لسجَرِىَ 
بمَا كنا يَكْسِبُوتَ 09 من عَحِلَ صَلَِا لنَفَيةء ومن 
سآ :2 ِل ريك يحوت 409 . 

149 - 416 يآمر تعالى عبادّه المؤمنين بحسن الخلق 
والصَّبر على أذيّة المشركين به الذين #لا يرجون أيام 
الله#؛ أي : لا يرجون ثوابّه ولا يخافون وقائعّه في 
العاصين؛ فإنه تعالى سيجزي كل قوم #بما كانوا 
يكسبون# : فأنتم يا معشر المؤمنين يجزيكم على | يمانكم 
وصفحكم وصبركم ثواباً جزيلاء وهم إن استمروا على 
تكذيبهم؛ فلا يحل بكم ما حل بهم من العذاب الشديد 
والخزيء» ولهذا قال: #مّن عَمِلَ صالحاً فلنفِسِهٍ ومن أساء 
0 ربكم تُرْجَعون . 

ثم قال تعالى: ##وَلْقَدَ َانسَا ب إِسَرَعِيلَ الكتب ولككر 
ا دعم ين ايت وَعصَلتَمْ عل التكيي © وََايْسَهُم 
ا لد عدا اه دهع اليك نيا 


قوم 


بِدِسَتٍ من الأمر كما لعلفوا لاير نما 
م لْتِيمَةٍ فيما كنوا فيه 


.4© > 


بوم 


لفوت 


اك سورة الحاثية )٠١  ١5(‏ 


0 7 1 7 5 59 أي: ولقد أنعمنا على , بني إسرائيل نعم لم 
ٍّ مامد ويس لين أيه ألو بيخي أ 8 تحصّل لغيرهم من الناس» وآتيناهم «الكتاب»؛ أي : 
3 رت ا ا ا ا | - 1ْ 
:]ا قومايمك وَأيحبُو و مَنْعَمِلَصَلِحَاقَِتَقَيِيُ ]| التوراة والإنجيل والحكم بين الناس والنبوّة التي امتازوا 
ع عرزن اد د - 0ه 2-1 هه 2 3 ١‏ 
0 0 عاب لهال ركد يحوت هري ١‏ بهاء وصارت النبوّة في ذَريّة إبراهيم 000 
ِ بل لكك يرق 0008 أكثرهم من بني إسرائيل» «وررّقناهم من الطيبات#: من 

ب إسرة رو َورَدَنهُمَنَِيتِ 8) المآكل والمشارب والملايس وإنزال المنّ ليت 
8 دا 200 4 0 5 2 
5 ةلال نلهم بيني من الآمر ل عليهم ؛ #وفضلناهم على العالمين» ؛ أ على الخلق 
5 صر تي جد سه صمح اخ روما 2 3 0 
5 تال اند مجاه اولي يه + عو َ 5 بهذه النعم. ٠‏ ويخرج من هذا العموم اللفظي شة الآمة؟؛ 
1 - 000 8] فاد أفة 1 جت للناس ». الحيات وَل على أن 
١‏ ريك يعض ى تنك ب الْقاحة فعا 6 بدء_ 8ه فإنهم خير أمة آخر س» و 
8 ف يقينى يدهم يوم مه وأض و لغوت 3) المراد غير هذه الأمة؛ فإن الله يقص علينا ما امتنّ به 
١‏ ها تيبَعلْتَكَعَلسَرِيَةِينَالْامَرِمَايَعْهَاء انيع || على بني إسرائيل وميّرهم على غيرهم . 
3 أهواء يناي مر 2 ا نهم لن يحَمُوأء: ا 00 0 0 ؟ فإِن الفضائل التي فاق بها بنو إسرائيل من 
8 و مره با إل ل 8 ا | : ها مما قل فضيلت 
ييه اومس 01 الكتاب والحكم والنبوة وغيرها من النعوت 
5 كي لهُذهالأمة» وزادت عليهم هذه الأمة فصائل 


٠ 5‏ ام 


: ف سر 8 

7 2 هد ايناس وَشُدَى وَيسس ةربقمو 2 كثيرة ؛ فهذه الشريعة شريعة بني إسرائيل جزء منها ؛ فَإن 

ل مح 00 عاد ين ]| هذا الكتاب مهيمنٌ عا داقر الكقبي:اليجاية: 
2 : 8]) ومحمد وه مصدق لجميع المرسلين 


رس |0 418 «وآنيناهم»؛ أي: آنينا بني إسرائيل 
ا 7 © مَعَلقَ الوب و | «بينات»؛ أي: دلالاتٍ تبي الحّ من الباطل #من 
| وَلِمُرَعلتقْيدِيِمَاكسَبَتَ كتدية اقل .]| الأمر»: القدريّ الذي أوصله الله إليهم؛ وتلك الآيات 
0 : ف الف ا راردا سان بارس ل الما 
فهُذه النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل تقتضي 
الحالٌ أن يقوموا بها على أكمل الوجوه. وأنْ يجتمعوا على الحقٌّ الذي بيّنه الله لهم. ولكن العكدر اموه فعاملوزها 
بعكس ما يجبٌء وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع به» ولهذا قال: #إفما اختلفوا إلا من بعدٍ ما جاءهم العلم*؛ أي : 
الموجب لعدم الاختلاف. وإنّما حملهم على الاختلاف. البغيْ من بعضهم على بعض والظلم . #إنَّ رك يقضي 
بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون4 : فيميّز المحقّ من المبطل» اعم 0 الهوى أو غيره. 

«ثْرِّ جَعَلَنَكَ عَ مَرِبَةٍ ين الْأمْرِ دَيّحْهَا ولا ننّيمْ امَك الدنَ لا يحَلَمُونَ (© إِتَبْمْ كن يُمْنوأ عنك ون لله سكا وَإنَّ 
لظيلِيين بَعْصْهُم ويك بِحْض وَأنَّهُ وَل المتقت 409 . 

41819 أي : شرعنا لك شريعة كام تدعو إلى كل خير» وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعيٌّء فاتَيمُها4؛ فإنَ 
في اتباعها السعادة الآ بديّة والصلاح والفلاح» #إولا تتَبعٌ أهواء الذين لا يعلمونَ»؛ أي : الذين تكون أهويتهم غير 
تابعةٍ للعلم ولا ماشيةَ خلفه. دع ار دن ان نبي جيل يك هواه وإرادته ؛ 51 

414 لاإِنّهمٍ لن يُغنوا عنك من اللو شيئاً» ؛ أي : لا ينفعونك عند اللّهء فيحصّلوا لك الخيرء ويدفعوا عنك الشرّ 
إن اتبعتهم على أهوائتهم. ولا تصلّحٌ أن توافِقّهم وتوالِيّهم؛ فنك وإياهم متباينون» وبعضهم ولىٌّ لبعض . «والله ولي 
المتّقين* : يخرجهم من الظلمات إلى الور ع رام وعملهم بطاعته. 

هذا بصَكيْر إِلنّاسِ شيك ور لَقَوَوِ بوقِنُوت 402 . 

٠09‏ أي: #هذا» القرآن الكريم والذّكْر الحكيم ا ا 4 أي: يحصّل به التبصرة اتن سني الأخور 
للناس» فيحصّل به الانتفاع للمؤمنين» «إو4 الهدى والرحمةٌ #لقوم يوقنونَ# : ومجدرن داق الصراط السسم لي 
أصول الدين وفروعه. ويحصّل به الخير والسرور والسعادة في الأنيا والآخرة وهي الرحمة. فتزكو به نفوسُّهم 
وتزدادُ به عقولّهم . ويزيدٌ به إيمانهم ويقيثهم ‏ ا يد 

1 الس ل لحتدا 


سم 


نوا ليان أن جَسَلَهُر دين امنأ وعييارا التريكب مرا عَيْكمْر وستائر س1 ما يكب 4069 . 


سورة الجائية  ”7١(‏ 8؟) يرف 


219 أي : اكيم الع وداه كترود ين 8 0 7 
3 0200 ل ع سم وم هه آآ آ تت - 
دقر المقصّرون في حقوق ربهم. #أن نجِعَلَهم : تر ونا مسو 


كالذين آمنوا وعملوا الصالحات»: بأن قاموا بحقوق | لوكا سيفن بيهو كداسانة 


و و هه ره ب وه 


تُهمء واجتنبوا مساخطه زالوا مود ضاه 5 2 : 
عن ل ؛ ولم يزالوا مؤثرين رضاه على ٠١‏ تَدَكون نوما ]لانن الْديَاسُوتوَخيَاوماْلها ١١‏ 


هوى أنفسهم؛ أي : أحسبوا أن يكونوا #سواءً* في |3 ِ 
0 000 2 و 
الدّنيا والآخرة؟ متاك ها نظنوا لويير ::وساعدها جد كما ١‏ ِلَاألدَهْرُ هْرَوملكم لِك مِنّءِ هلطع( وليل 


به؛ فإنّهِ حكمٌ يخالف حكمة أحكم الحاكمين وخير |ذ] علي يديت مك يت مان بان َالو تَسوأيحَابايسَآإن 


َه 


العادلين» ويناقض العقول السليمة والفطر المستقيمة» ٍ ةي 


ا 


5 و غ1 عو مل 6 
الله ' د 


.- 
-ه 


ونعياذ ها نرللف ة الككبن :وبرت به الرسل يل 0 7 2 ل ١‏ 
0 الفاكة لار فيد ركنا كم د 3 


الحكم الواقع القطعيئٌ أنَّ المؤمنين العاملين الصالحات» ١|‏ ْ 
3 أ 2 سج ل م لور د سح مر >0 - 0 
لهم 0 وال لد بارا في العاجل 8 09 00 ا تت 3 
22 0 رع وغ للك 1 دس 2 
الت 2 والعكات والشقاء في الدّنا والآخرة. : 10 3 1 0 0 71 1 510 0 7 


وَتَلَنَ للد السموت والأرض: يللي ولك ش ١‏ 
2 ساو اس م :7 || ماكشرتنها تلك © رس 210 سعد | 

4079 أي : لق الله السماواتٍ والأرضَ ١‏ تلك عدن َك مولن (72) وَأ ٍ 
بالحكمة. وِلِيُعْبَدَ وحدّه لا شريك له ثم يجازي بعد ١|‏ كاذك و4 شرع وكمقومك 
ذلك من أمرهم بعبادته؛ 0 000 2 موعدم د سي ا 
والباطنة؛ هل شكروا الله 2 وقاموا بالمامور؟ ام فا 200700 3 
كفروا فامكحتوا جزاء الكفور؟ 7 لك مهاد لطا 5 0 : 

«أرَمَيتَ من أتَحَدَ لهم هوه وَأْضَلَهُ أَمَهُ عل علو وَحَمَّ عل _ 
معو وَمَلْيهِء وَجْعَلٌ َل بَصَرو عسو هَمن يبد 
دون 9 وتَالُواْ مَا هى إِلَا حيائنًا الذنيا نمو 00 
كا يتنب 6 04 خط إل أن 6 َالُواْ متا بتابآيتآ إن كُسْرٌ مون () فل 
فد ولكن أكث الاين لا يتامون ()* . 

2039 يقول تعالى: #أفرأيتَ4 : الرجل الضالٌ الذي. #اتّخذ إلهه هواه# : فماهَوِيَهُ سلكه؛ 0 
يُرْضي الله أم يسخطهء ٠‏ #وأضله الله على علم» : من الله اتعان ] أله له تليق به اليذاية: ولا يزكو عليهاء #وحْتمَ 

سمعه # : : فلا يسمع ما ينفعه» #وقلبه# : : فلا يعي الخيرء #وجَعَلَ على بصرو غشاوة» : 0 
#فمن يهديه من بعد الله»؛ أي: لا أحد يهديهء وقد سد اللّه عليه أبوات الهداية» وفتح له أبواب الغواية» وما 
ظلمة: اللةء ولكن هو الذي ظلم نفسه. وتسبّب لمنع رحمة الله عليه. #أفلا تذكرون» : ما ينفعكم فتسلكونه وما 
يضركم فتجتنبونه؟ ! 

4374# «وقالوا»؛ أي: منكرو البعث: «ما هي إِلَّا خائنا اليا نموتت:واتهيا ونا تيلكنا إل الدّهر»: إن هي إلا 
عاداتٌ وجري على رسوم الليل والتهارء يموت أناس اويحيا أناس» وما مات؛ فليس براجع إن اللددوالة سحا زخه 
: بعمله. وقولهم هذا صادرٌ عن غير علم» ٠‏ إن هم | إِلّا يظئون»: فأنكروا المعادء» وكذبوا الرسل 0 
دلهم ولا برهان» إنْ هي إلا ظنون واستبعاداتٌ خالية عن الحقيقة. 

0# * ولهذا قال تعالى: (وإذا تُتلى عليهم آيائنا بيّناتٍ ما كان حجّتَهم إلا أن قالوا ا: ئتوا بآبائنا إن ن كنتم 
صادقين*# : وهذا جراءة منهم على الله ؛ حيث اقترحوا هذا الاقتراح» ورعموا أن صنداف رس الله متوقّف على 
الإتيان بآبائهم. وإنهم لو جاؤوهم بكل آيةٍ؛ لم يؤمنوا ؛ إل إن اتبعتهم الرسل على ما قالواء وهم كَذْبَةٌ فيما قالواء 
وإنما قصدذهم دفع دعوة الرسل» ليان الحق: 


01 
1 
200 
١‏ 
١‏ لالم 
١‏ 
١‏ الاها 
كى ث١‏ 
الم 
ااها 


0 َّ 2 0 رعذ 5 2 د د م حر سس وم | ررس 
لعز وما نا لهم بك دن علي إن ثم إلا يود © وَإنا تك عَم 
2 لم 2 2 سمس 
أله جيك م د 2 عق بل الوه ل ود 


07: 


49 قال تعالى: ا ”0 
يجممُكم إلى يوم القيامةٍ لآريبَ فيه ولكنّ أكثر الناس لا 
يعلمون*: وإلا ؛ فلو وصل العلم باليوم الآخر إلى 
قلوبهم؛ لعماو | له أعما لا :وتهدة وا لهب 


0 6 لصوم 0 م2 لبح لعل ال و 

ونه مَك َلسَّمنوتَ والارض ل 06 ألماعة يوميذٍ 0 
0 09 وترك ظُّ كم اق 1" كد دع ِل 0 لوم 
مايا كَمَلُوَكَ (2) هذا ا َطِئُ 5-9 بألْحَق إن 6 
م كش تَمَملُونٌ َم لدبت عامثوأ 0 

مره روس للتموى ‏ . ور مديوير أل 60 


0 فِدَجْلهم 3-2 ىُُ رمتو دلِكَ هو الفوز 


4 ويه تَكْنَ عايكتى تن عي 5 9 
رميو 


عرِمِيكَ 9 وَإِدَا مِلَ إِنَّ مَعَدَ ويه 
ن نظن إلا ظنًا و: وما حَحَن بِمَسَيِقِينَ 9 وبا لم 
و م سي لوم 
لم بوك هذا مارك لاد د لكر ين تَصربنَ 
© كيو 4 - يات أله و لوه لديا الوم 7 
يحون سنهَا ولا هُمْ سكيوت 0) يله للد رب السَّمواتِ وَرَبَ 
لْأَرْضٍ رب الْعلِين (7[) وله الكرية في 
لْعَريرٌ لحك 469 . 

#/ا؟#» يخبر تعالى عن سعة ملكِهٍ واتفراده بالتصرف 
والتدبير في جميع الأوقات» وأنة #يوم تقوم 
الساعة» ؛ ويجمع الخلائق لموقف القيامة؛ يحصل 
الخسار على المبطلين» الذين أتوا بالباطل ليدحضوا به 
الحقٌّء وكانت أعمالهم باطلةً لأنّها متعلّقة بالباطل» 
فبطلت في يوم القيامة. اليوم الذي تستبين فيه الحقائق 
وامعحلت عنهمء وفاتهم الثوابٌ» وحصلوا على 2 
الحقات: 

49 ثم وصف تعالى شدّة يوم القيامة 3 وهَوْله لعدرة 
العباد ويستعدٌ له العُبَّاد فقال: #وترى#: أيه الواكى 
لذلك الوم #كلّ أَمَةِ جاثية4 : على ركبها ونا ودرا 
وانتظاراً لحكم الملك الرحمن. ل 
كتابها»؛ أ : إلى جريعة بهم الذي جاءهم من 
عند اللَّهء وهل قاموا بها فيحضل فيحصل [لهم] الثواب والنجاة؟ 
أم ضيعوها فيحصّل لهم الخسران؟ فأمّة موسى يدعون إل 
شريعة موسى »ع وأمّة عيسى كذلك, رأنة جحي كدلات» 
وهكذا غيرهم ؛ ؛ كل أمة تدعى إلى شرعها الذي كلفت به 
هذا أحد الاحتمالات في الآية» وهو معنى صحيحٌ في 
نفسه» غير مشكوك فيه. 

ويحتمل أن المراد بقوله: «كل أمّةَ تدعى إلى 


اج مسرا 


رم 2 


هروا وغرد 


سورة الحائية (5"؟ ‏ ه"7) 


كتابها ‏ ل ع كتاب أعمالها وما سطر عليها من 
حون اشير : وأنّ كلّ أحدٍ يُجازى بما عمله بنفسه؛ 
كقوله تعالى: #مَنْ عَمِلَ صالحاً فلنفسه ومن أساء 
فعليها» . 

ويحتمل أن المعنيين كليهما مرادٌ من الآية. 

© ويدل على هذا وله : هذا كتاينا ينطق عليكم 
بالحقٌّ» ؛ أي: هذا كتابنا الذي أنزلنا عليكم يفصِل 
, | آبينكم] بالحقٌّ الذي هو العدل» ٠‏ إِنَا كنا نَسْتَسِحُ ما كنم 
تعملون » : فهذا كتابٌ الأعمال. 

0# ولهذا فصّل ما يفعل الله بالفريقين» فقال: 
قوما | #إفأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات*# : إيماناً صحيحاً» 
وصدّقوا إيماتهم بالأعمال الصالحة من واجبات 
ومستحبّات» «فيدخِلُهم ربّهم في رحمته» : التي محلّها 
الجنة» وما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم. ذلك 

هو الفور المبين#؛ أي : المفاز والنجاة والربح والفلاج 
الواضح البيين الذي م د حصل له كل 
خير» ال 

فين #وأمًا الذين كفروا» : باللّه فيقال لهم توبيخاً 

ويا : #أفلم تكن آياتي نثلى عليكم»: وقد دلتكم على 
ا 0 وهي أكبر نعمة 
وصلت إليكم لو وفّقتم لهاء ولكن استكبرثُم عنها 
م | وأعرضتّم وكفرثم بهاء فجنيتم أكبر جناية» وأجرمتم أشدّ 
الجرم؛ والبوم لجرو ا ل لمر 0 

4 ويوكون أنضا نول #وإذا قبل إِنَّ وعد الله 
حقٌّ والساعة لا ريبَ فيها قلتم» : منكرين لذلك: #ما 
ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنينَ4 : 
فهذه حالهم في الدتا وسال العف الاكار له ودرا 
قول مَنْ جاء به. 

"4 قال تعالى: #وبدا لهم سيئاث ما عملوا»؛ 
أي : وظهر لهم يوم القيامة عقوبات أعمالهم. #وحاق 
بهم4؛ أي: نزل #ما كانوا به يستهزئون4؛ أي: نزل 
بهم العذابٌُ الذي كانوا في الدّنيا يستهزئون بوقوعه وبمن 
جاء به. 

4849 #إوقيل البوم ننساكم»؛ أي : نترككم في 
العذاب «كما نسيثم لقاء يومكم هذا ؛ فإن الجزاء من 

جنس العمل» #ومأواكم النار»؛ أي: هي مقركم 
0 #وما لكم من ناصرينَ4: ينصرونكم من 
عذاب ب الله ويدفعون عنكم عقابه. 

اه 46 «إذلكم» : الذي حصل لكم من العذاب: 

بسبب #أنّكم اتخذتم آياتِ اللّه هزواً» : مع أنها 0 


. 


آ ته سج سروه 


سرون 
اسل 2 ُعدَاومَأولَاو 
لين ص ييه 0 ّ 1 : 
ا عبرت © 1 
00 بَالتكوتوي الج وب الكو 110 1 
م لسع ع1 


للجدّ والاجتهاد وتلة بالسرور والاستبشار والفرح. 
5 غرّنكُم الحياة الُنيا : بزخارفها ولذاتها وشهواتهاء 
فاطمأننتم إليهاء وعملتم لهاء وتركتم العمل للدار 
الباقية. #فاليومٌ لا يُخرَجونَ منها ولا هم يُسَتَعْتَبونَ؟ ؛ 
أي : ول مهارن ل بردو إلى الذنيا لتعوالر اهنا لما . 
59 #فللّه الحمدُ» : كما ينبغى لجلال وجهه 
وعظيم سلطانهء «إرتٌ السمواتٍ ويك الأرض رب 
العالمين#؛ أي: له الحمد على ربوبيته لسائر الخلق؛ 
حيث خلقهم وربّاهم» وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة 


والباطنة . 
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00 
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20 
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ش ظ 7111 986 


24 


#/ا"ا» وله الكبرياءً فى السمواتٍ والأرض# ؛ ا 
أي: له الجلال والعظمة والمجدٌ؛ فالحمد فيه الثناء | 00 سي عطق 
على الله بصفات الكمال ومحبّته تعالى وإكرامه. 3 الم ايا حر د ص عنم 
والكبرياء فيها عظمتُه وجلالّهء والعبادة مبنيّة على 3 ع وس سمه 3 8 عر لدعو 2 
ترواعما أنذروا م ن أرء يي 
ركنم" : معدن للق وال اله وهما ناشئان عن العلم م محَرصود 0 فليم 5 


معان الله وجلاله وكبريائهء #وهو العزيز»: القاهر ١!‏ داق زو لامكال 8 
' و أ 
لكل شيء. «الزالحكيو ” الذي يضع الأشياء مواضِعها؛ |( كلوق ب دوق مل ريطم 3 


0 مشر ما يشرعه لا 0 يخلز 9 5 ريتك لواو ود طون ا 
يخلقه إلا لفائدةٍ ومنفعة . 38 ري وء سار 6 سم فِلُوتَ 2 ١‏ 
2 َه ١‏ 5 ما 0 93 8 : 


9-5 - نو ةا 1 
نا يد 
تفسير سورة الأحقاف 
وهي مكية 
يسم ا ار ار 
#حم (إ) تَزِبلٌ الكنب يِنَ أله الْعريز لكر َلَقَنَا لسوت والْيْض وما ينهم إلا يللي وجل مسى وَالْدِنَ كتررأ 
عَنَا ُو مُعرسُونَ 40 . 
9؟» هذا ثناءٌ منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيمٌ لهء وفي ضمن ذلك إرشادٌ العباد إلى الاهتداء بنوره والإقبال 
على تدير آياته باسشتراع كر 
499 ولمًا بيّن إنزال كتابه المتضمُّن للأمر والنهي ؛ ذكر خلقه السماواتٍ والأرض» نجمع بين الخلق والأمرء 
و له الخلثٌ والأمر»؛ كما قال تعالى: #اللّه الذي حَلَقَ 0 سماوات ومن الأرض مِتْلَهُنَّ يتنرّلٌ الأمر 
بيهن . وكما قال تعالى: #ينرّلٌ الملائكة بالروح من أمره على مّن يشاءً من عبادِهٍ أنْ أنذروا أنّ لا إِله إلا أنا 
تّقون. خلقّ السمواتٍ والأرض بالحقٌّ»؛ فالله تعالى هو الذي حَلَقَ المكلّفين» وخلق مساكتهم » وسخر لهم ما 
في ل وما في الأرض» : ثم أرسل إليهم زسلة» وأنزل عليهم كمه وأمرهم ونهاهم. وأخبرهم أن هذه 
الدارَ دارٌ أعمال وم ر للعمال» 5 دار إقامة لا يرحل عنها أهلياة وهم سينتقلون منها إلى دار الإقامة والقزاوة 
وموطن الخلود والدوام. 27 أعمالهم التي عملوها في هذه الدار سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملا فيو قرا 
وأقام تعالى الأدلّة الدالة على تلك الدارء وأذاق العباد مدعا من الثواب والعقاب العاجل؛ ليكون أدعى لهم 
إلى طلب المحبوب والهرب من المرهوبء ولهْذا قال هنا: #ما خَلَقَنا السمواتٍ والأرضّ وما بينهما إل بالحقٌّ ؟ ؛ 


حل 


أ : لا عبثاً ولا سدىئ. بل ليعرف العبادُ عظمة 
خالقهما . وبي لوااضلن كمالقه رعاتموا أن التناى 
خلقهما على عظمهما قادرٌ على أن يعيدٌ العباد يعد 
موتهم للجزاءء وأنَّ خلقهما وبقاءهما مقدرٌ إلى أجل 

نيا مسرن تلك وهو أصدق القائلين ٠‏ وأقام 
الدليل» وآناة السبيل»؛ أخبر مع ذلك أن طائفة من 
الخلق قد أبوا إلا إعراقا عو الجن وصدوفاً عن دعوة 
الرسلء فقال: #والذين كفرواعمّاأنذروا 
معرضون#4. وأمًا الذين آمنواء فُلما حلهوا 
الحال؛ قبلوا وصايا ربّهم» وتلقّؤها بالقبول والكوليية 
وقابلوه ب 0 والتعظيم»ء ففازوا بكلّ خيرء واندفع 


.- حضشقة 


ل م م 


ب من دون لله أرقف هادا لا من الارض 
07 يكت سن قل هَذآ د كرو 


4 17 يوم الْقَبِلمَةٍ عر 5 


و- مر 0 


7 0 
و أله ع لا تيك 1 


كر 462 - 

44# أي: #قل»*: لهؤلاء الذين أشركوا باللّه أوثاناً 
وأنداداً للك فعا ول د الا يونا ول ياوه 
نشوراًء نل ليم نينا عجز أوثانهى وأنكاة ل تبس 
شيئاً من العبادة : #أروني ماذا خَلقوا من الأرض أمْ 
لهم شِرْك في السموات»: هل خلقوا من أجرام 
السماوات والأرض شيئاً؟ هل خلقوا جبالاً؟ هل أَجْرَوًا 
أنهاراً؟ هل نشروا حيواناً؟ هل أنبتوا أشجاراً؟ هل كان 
منهم معاونة على خلق شيءٍ 
ذلك بإقرارهم على أنفسهم فضلاً عن غيرهم. ٠‏ فهذا 


دليل عقليٌ قاطعٌ على أن كل من سوى اللّه؛ فعبادثة 
ناكللة: 


س * 


سر 


من ذلك؟ لا شيء من 


ثم ذكر انتفاء الدليل النقليّ» فقال: #اك ثتوني بكتاب 
من له الكتاب» يدعو إل الشرك. أو أثارة 
من علم» : موروث عن الرسل يأمر بذلك. من المعلوم 
أنّهُم عاجزون أن يأتوا عن أحدٍ من الرسل بدليل يدل 
على ذلك بل نجزم ونتيقن نك جميع الرسل دَعَوَا إلى 
توحيد ربّهم ونَهُوًا اك وهي أعظم ما يؤ 
عنهم من العلم؛ قال تعالى : #ولقد بَعنْنا في كل أمةٍ 
شولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتٌ 2# وكل سول 


قال لقومه: #اعبّدوا اللّه ما لكم من إِلهِ غيرٌه» فَعُْلِمَ 


سورة الأحقاف ( - 7) 


أن جدال المشركين في شركهم غير مستندين على برهان 
ولا دليل» ]ها اعتمدوا على ظَنونٍ كاذبةٍ وآراءٍ كاسلةٍ 
وعقولٍ فاسدةٍء» يدلك على فسادها استقراء أحوالهم 
وتتبع علومهم وأعمالهم والنظر في حال من أَقْنَوًا 
أعمارهم بعبادته؛ هل أفادهم نا في اننا أو في 
الآخرة. 

«إه 45 ولهذا قال تعالى: #ومن أضل ممّن يدعو 
من دون الله من لا يستجيبٌ له إلى يوم القيامة4 ؛ أي : 
مدة مقامه في الدنيا لا ينتفع به مثقال ذرَّة» #وهم عن 
حميمه | دعائهم غافلون»: لا يسمعون منهم دعاءً ولا يجيبون 
لهم نداءً. هذا حالهم في الذنناء ويوم القيامة يكفرون 
بشرككم,ء وإذا حُشِرَ الناس كانوا لهم أعداء يلعن 
بعضهم عضا ونقيزا بعضهم من بعض وكانوا بعبادتهم 
كافرين: 


#وإذًا نَل عَلَيمَ يندا يندت 
سِحَرٌ مين 2 1 0 
لي سن َه سي 
9 و ع 


00 
دم 
هه 
لتب 


ورد دديو عو _ 2-7 
أفاريتم ار 


011 
هلذا 


539 سس‎ 5 
١ ١ 
8 
عن‎ ع٠‎ 

١ ل ا‎ 
. ٠ 
5-2 
د‎ 
١ 
ع‎ 
١ 


صو 07 و 
ليم () كل مَا كت , 
صد 


م 


١ دا‎ 


هارى ألْقَوم الطلبليين 402 . 


«» أي: #وإذا تُتْلى*: على المكذّبين #آياثنا 
بيناتٍ 4 : بحيث تكون على وجهٍ لا يمترى بهاء ولا 
يشكٌ في وقوعها وحقَّها؛ لم تفِذهم خيراء بل قامت 
عليهمٍ بذلك احج وبمولون من لعي و اتيم 
للحقٌ لما جاءهم هذا سحرٌ مبينٌ#؛ اق ظاه لا 
شك فيه. وهذا من باب قلب الحقائق » الذي لا يرو 
إلا على ضعفاء العقولء وإلا؛ فبين الحقٌّ الذي جاء 
به الرسولٌ كله وبين السحر من المنافاة والمخالفة 
أعظم مما ني السماء والأرض» وكيف يقاس اد ب 
الذي علا 8 اوقشافا علا على الأفلاك: وفاق 
بضوئه ونوره نور الشمسسى». وقامت الأدلة الا فقةة 
والنئفسة علية؛: وافرك: مذ .وا ذفنت اولو اليستاس 
ثر | والعقول الرزينة ‏ بالباطل الذي هو السحر الذي لا 
يصدُرٌ إلا من ضالٌ ظالم خبيث النفس خبيث العمل؛ 
فهو هباسست ل" .وفوافق لتعاله؟! وسل هذا إلا مد 
البهرجة؟ ! 


سورة الأحقاف (8 - )١7‏ فد 


ا 7 يقولون ارام أي : ا عي هذا "١‏ ل تعد تاوزن سر : 5 
0 ا قاللة 7 قاد وا يون يه عا 1 و 0 ا ب 532 3 
- !2 50 م« ددم 2010 0 

اي ا ا ا الذي عم فيل | سحرمبين لواف لْإِنأفريسَم مَلَا سما 5 : 
00 اللرحكاك إن أرادني للش شر ار : ا 


صم سرب 


0 ل يَأَوسيكَاهوا وا ا : 


كي متقولاً عليه لاعن 5 المي العاني» عقاباً أ وبت دوليم( ثلمَشتيد دَعَامَنَاْلرْسْلٍ أذ 
را" 0 أحدِ؛ لأنَّ هذا ا أنواع الافتراء 0 زرا إِنََئِإِلَامَانو- حك ومآأتأ |1 
| ا مين ليا كل لَأرَءِيسمَإنْكانَ مِنْ عِن د الله لد كفم 2 ا 


0 ا ا فّال: #وهو سر 2 
0 ع اه 5-5 3 3 و عله 6 2 2 4 2 > | 
الرحيم#؛ أي: فتوبوا إليه» وأقلعوا عما أنتم فيه يغفر | 0 اين لي 01 0 


م 3-4 


لكم ذنوبكمء ويرحمكم فيوفقكم للخير ويثيبكم جزيل | إِركَ ]لاير ىالْقوَمَالَليلينَ 20 وَمَالَالَدنَ كدرو 1١‏ 


الأجر. 9 02 سس سل ع صر مه 0 اي ل سس لحت لا ل جْ 
4 #قل ما > 0 كدعا 7 ال ْ 5 أى : 0 لِلّذنَءَامنْوأ لوَكانَ اَمَف هيده 5 
١ 5‏ ْ يا 3 ل ل عر ع ا 
الس ون رحدل عناء كن عتم ليوا اوسا 1 َيفولونَ هذَاِفك قَرِيمٌ ومن قَبَلِهِ كنب مومه 
لاول رسو كم نين مسبحر ير يي 5 


وتستنكروا دعوتي؛ فقد تقدّم من الرسل والأنبياء من |ه] إِمَاه امعد كك تصرَة نري كد : 
لي ا لاي شيء تتكرود ١‏ لمامدلا لتتخيجدت © إِدَاد اوأر | ظ 
رسالتي؟! وما أدري ما بفْعَلُ بي ولا بكم»؛ أ ٍ ل 20 ١‏ 
لست إِلَّا بشراٌ لبون ميدي من الأمر. كدي وَالله 0 َّهُ تمَأسَتَعَمُوافَلاحَوَفُ عَلِيوموَا لاه ميخرت © | 
تعالى [هو] المتصرّفٌ بي وبكم, الحاكم عليّ || أولَتِكَا سب التو حَر وجري يي ْ 
وعليكم, ولست آتي بالشيء من عندي. 00 أنا 0 ١‏ 6 ع 
إلا نذيرٌ مبينٌ # : فإِنْ قبلُم رسالتي وأجبتم دعوتي 

فهو حظكم ونصيبكم في الدّنيا 0 وإن رددتم ذلك علي ؛ فحسابكم على الله وقل أنذزتكم. ومن أنذق 
فقل أعذر . 

2 طقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرثم به وشَهدَ شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم» ؛ ع 
أخبروني لو كان هذا 00 وشهد على صحّته الموفقون من أهل الكتاب. الذي هندعم 0 
عردو أله الحرغ فآمنوا به واهتدّواء فتطابقتٌ أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء واستكبرتم أيّها الجهلاء الأغبياء؛ فهل 
هذا إلا أعظم الظلم وأخيد الكفر؟! #اإنَّ اللّه لا يهدي القوم الظالمين#: ومن الظلم الاستكبار عن الحقٌّ بعد 
التمكن منه . 

#وَدَالَ الدبنَ كتروا لِلَدِنَ امنوا لو كن حا مَا سَبقونا اله وَإِدْ لَمْ يَهِنَدُوا يد شَبَفُولُونَ هدآ إِذْكُ مَرِيْدٌ 9 ومن قَبْيوء 
ك نري ]ماما كمه وهاذا؛ كب مصزق د نا عَريًا يَسْنَذْرَ الدِنَ ظَلموأ وشتْرئ بِلْمْحَيينَ 402 . 

4١5-1١‏ أي: قال الكفار ا يعانذزة له.ؤزاذين. لتعوقة:. الى كان, خيرا ما سبقونا إليه4؛ أي: ما 
سَبَقَنا إليه المؤمنونء أئ: لكنا أول مبادر به وسابق إليه! وهذا من البهرجة في مكان؛ فأي دليل يلال على أن 
علامة الحقّ سبق المكذبين به للمؤمنين؟! هل هم أزكى نفوسا؟! أم أكمل عقولاً؟! أم الهدى بأيديهم؟ ! ولكن 
فا اكلام الذي صدر متهم لون الي بعك من لويس على الشي ثم طَفِقَ يذمّهء ولهذا قال: 

وإذ لم يَهَتَدوا به فسيقولونَ هذا إفك قَدِيم» ؛ أي: هذا السبب الذي دعاهم إليه أنهم لما لم يهتدوا بهذا 
0 وفاتهم أعظم المواهمب وخر الرغائب؛ قدحوا فيه أنه كذتثء. وهو فيو ليحن الذي لا شك فيه وا 
امتراء يعتريهء #الذي4# قد وافق الككب: الهاو ةن خصوضا أكملها وأفضلها بعد القرآن» وهي التوراة التي 
أنزلها الله على #موسى إماماً ورحمة#؛ أي: يقتدي بها بنو إسرائيل ويهتدون بهاء ويحصّل لهم خير الدنيا 
والآخرة: 


افد ليا وول عطي ا او ما 


موعت نا حا لم2 اد له 


4 ع بود سم مه ا ار 


)١6 - ١7( سورة الأحقاف‎ 011 


: 1 «وهذا»: القرآن «إكتاث مصدق4: للكتب السابقة. 
ع ليون نمكت أن رهاووَضعنّه 3 شهد بصدقها وصدّقها افقته لهاء, وجَعَلّه اللّه #لساناً 
9 بمو 
:| كها ا للم تلنثون سَهرًا 2 .1 : | عربيًا»: ليسهل تناوله ويتيسر تذكّره؛ #لينذر الذين 

َه أ :0 1 0 ا 1 سا م 7 ظلموا»: أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان إن 
ّ بن سنََالَوَ بورح َأنأضْكُريعَمَتَكَألَىَأَنْصَمَتَ ©) استمرٌوا على ظلمهم بالعذاب الوبيل» ويبشر المحسنين 
ا ذ آل 00 ا ا وس 1 8 
0 و ضله وَأُصَلِحٌ لي في :| في عبادة الخالق وفي نفع المخلوقين بالثواب الجزيل 
ٌ © ليك أل 1 لزن |8 في الدتنا والآخرة. نك الأعمال التي ل عنها 
6 هك و ل وو 17 2 سر سل سر 0 لي الم 8 والأعمال ١‏ بها. 
2 سكس عاص ف ركوس :3 0 00 لني 00 و 4م 1 0 بغ لام عاض 
عر 2 10 ل ]1 ## إن الذبن فالأ رشا أ 3 سَتَقَمُوأ فلا حَوَقُ عَلَيهِمَ وآ 
2 الجندو: دَأَلصَِدَة الزى »كانوأبوعد ون © وَالَدِىمَ رك ل ع مم ع ََ 
ا 4 اي 20 ا ا ع 5 هم يروت © وليك صب حن للد حَنِرِبنَ فيها جا أ يمأ 
١‏ 1 وو قد حت الْفَرويص: 

4 


لولدية فى 70 ْ كو يعَملُونَ 409 . 
لله وَدَكَءَامِنإِنَّ وعد أَللَّهِ حق فَمِفَولٌ 8 4١"‏ أي: إِنَّالذينأقرٌوا فرلتهم وشهدوا له 
2 ولك الَدنَ عَقَ عَلِيَهمْ | بالوحدانيّة والتزموا طاعته. وداموا على ذلك» 
1 .وء 8 و#استقاموا» مدَّة حيا: فلا خوف 
اقول َم َدحَكَم نْلِهِمتنَنَوالاد مهم كاوا 8 4 مأ 00 ١‏ 0008 00 عو 0 : من كل 
2 للد 11 11 0 ّ شر مهمء و2 هم يحزنون# : على ما خلفوا وراءهم . 
رين ولحل درحات ما لوا وليوفيهم اعمللهم وهم 8 4١٠4#‏ «أولئك أصحات الجنّة»4ك؛ أي: أهلها 
0 0 سس سه روس ار بر و م ادص مه امم 75 2 
)ريو بعرضا لين نرواعلٍ التاراً بم تيك 2 الملازمون لهاء الذين لا يبغون عنها حِوَّلاً ولا يريدونَ 
و وس مط د سا سر ل رس ل سل بس 5 
0 0 :| بها بدلا #خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملونَ»: من 
8 0 َل اك كد 7 98] الإيمان بالله» المقتضى للأعمال الصالحة.ء التى 
اه و 3 5 


5 
5 
9 
3 
7 
اد 
- 
ركم 
-2 
يم 
تين 
0 0 
م 
2 
2 
١‏ 
ددم 


ا 


لم . لمر 2ه سساح 


0 


ل 


0 


الا طايه كنا نمه مان 


500 


#ووَسَنًا لانن يَبِديْه إِحَسنًا حَلتَهُ أنْمُ كرما وَوَصَعَنَهُ 


ويل لد لاو علد ليدومل انل نك لصحا لي 0 


0 7 
تحر ليل ب اليف ا 


و 0-1200 0200 ار كم 00 رس صا 2 2207000 - - 0 وسار هه ره 6 0 224 صر مم 
1 وحلم وَفصلمٌ يحون ف حىئ إذا لم أ سد سدم ويلع أربعين مه كال رب ب أَوَزْعََ أن 5 نعمتك أل نعمت عل وعلل وإلدىّ 
ون أعمل مكلكنًا صل صل وَأصَلِح ل في ديق إن مت لَك بن من لْميِنَ 09 وليك لَِينَ تنبل عَنْهْم أحَسَنّ مَا عَمِلُواً وتتَجَاورٌ 


عن سيتاتهم في حصب لك وَعَدَ أَلصَدَقَ ألَذِى 3 دوعدون 409 . 


٠6‏ هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين» أن وضَّى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم 
بالقول اللطيف والكلام اللين وَيَذْل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان» 0 على ذكر السبب الموجب 
لذلك. فذكر ما تحمّلته الأم من ولدهاء وما قاسئه من المكاره وقت حَمْلِهاء ثم مشقة ولادتها المشمّة الكبيرة» ثم 

مشقة الرضاع وخملمة الحفانة»-وليشت' المذكورات:قدة سبرة ساعة أو ساعتين» وإنما ذلك مدة طويلة قدرها 
0 شهراً» : للحمل تسعة أشهر ونحوهاء والباقي للرضاعء هذا الغالب. ويستدلٌ بهذه الآية مع قوله: 
#والوالداتٌ ل ل ال أنّ أقلَ مدّة الحمل ستة أشهر؛ نهد ارما وهي سنتان - 
إذا نقطت هن ”” ' السنتان؛ بقي ستة أشهر مدة للحمل» ##حتى إذا بلغ أَشَدَه 4 ؛ أي : نهاية قوّته وشبابيه وكمال 
عقله. «وبَلع أربعين سنةً قال رب أوَزِعني*؛ أي: ألهمني ووفقني. #أنْ أشكر نعمتك التي أنعمتَ علي وعلى 
والديّ#؛ أى: نعم الدين ونعم الدنياء وشكره ه بصرف النعم في طاعة مسديها وموليها وبا منّته بالاعتراف 
والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها على الله والنعم على الوالدين نعم على أولادهم ودْريتهم انهم لا 0 
أن ينالهم متها ومن" أسنابها وآنا ها خصوضا نعم الدينة فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب 
لصلاح أولادهم. #وأنْ أعمل صالحاً توضياة #4 يأن يكون جامعا الما يصلحة هنالهاً مما يفسِده؛ فهذا العمل الذي 


)١(‏ أي من الثلاثين شهراً. 


سورة الأحقاف (ه١‏ - 62 


ترصياه الله ويقبله 5-5-6 #وأصلح لي في 
دربّتي 4 : لوبا :دعا لتمسة بالصيدع: دعبا لذر به أن 
يصلح الله أحوالهم. وَذكز أن صلاحهم يعود نفعه على 
والديهم؛ لقوله: #وأصلخ لي4. #إني تبث إليك# : 
من الدنوف والمعاصي ورجعث إلين اع «وإنّي من 
المسلمين# . 

419 «أولعك» : الذين ذكرت أوصافهم #الذين 
نتقبّل عنهم أحسنّ ما عملوا» : وهو الطاعات؛ لأنَهم 
عدر أيضاً غيرها. ار ع اليم في؟ : 
والمحبوث» وزال عنهم الشر والمكروه: #وعد الصَدّق 
الذي كانوا يوعدونَ4 ؛ أي: هذا الوعدٌ الذي وعَذْناهم 
هو وعد ضادف :ع اضيدق القائلين الذي لا يخلف 


الحعاة: 
أ 20 .6 م خخ لمر لالس عرسا 
وَأَلَّذِى قَالَ لوَلِدَيْه أقِ كنا دان أن أخرج وقد حلت 

ارم وى لسع 2 ل 7 2 2-6 

المَرون من قلي السمعبييال لله ودلك ءامن 9 وعد أللو حقى 

لع ع ع ع سم ١‏ لالم سس م+ ه32 م 

يول ما كنآ إله أَكيلرُ الاين © أُتبكَ لين عق 


030 
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7 00 409 . 
رفلف لما ذكر تعالى حال الصالح البارٌ لوالديه؛ ذكر 
شان العان زا ا د ر الحالات». فقال: #والذي قال 
لوالديه»: إذ دعياه إلى الإيمان باللّه واليوم الآخرء 
وخوّفاه الجزاءء وهذا أعظم إحسان يصدٌرٌ من الوالدين | 
لولدهما أن يَدَعواه إلى ما فيه ادن الأبديّة وفلاحه 

السرمديٌ» فقابلهما بأقبح مقابلة» فقال: #أفْ لكما4؛ 
أي : 3 لكماء ولما جتتما به. 

ثم ذكر وجنه استيعاده وإنكاره لذلكء فقال: 
ار أن أَخْرَج 4 : من قبري إلى يوم القيامة #وقد 
خلتٍ القرون من قبلي*: على التكذيب» وسلفوا على 
الكفرء وهم الأئمّة المقتدى بهم لكل كفور 00 
ومعانلٍ. #وهما»4؛ أي: والداه #يستغيثان اللّه؛ : عليه 
ويقولان له: #ويلك آمِنْ»#؛ أي: يبذلان غاية 500 
ويسعيان في هدايته أشدَّ السعي؛ حتى إِنْهِما من حرصهما 
عليه نيم ,فيشف كان الله له شقان الخرية ب ووس لذن 
سؤال الشريق» ويعذلان ولدهماء ويتوجّعان له 0 
له الخحن فيقولان: إن وعد الله حقٌّك ثم يقيما 
عليه فق الآدلة ها أمكديماه وولدهما لا يزداد إلا عتوا 
ونفوراً واستكباراً عن الح وقدحاً فيهء #فيقول ما هذا 


43 


إِلَّا أساطير الأولينَ4؛ أي: إلا منقولٌ من كتب 
الوكق دمو البمن دع عنق الل ولا أوحاه اللّه إلى 
رسولهء وكل أحدٍ يعلم أنَّ محمداً 8 أ في الوكارد 
يقرأ :ولا يتعلم من انعد فين أن يسعلهة؟ ا وان 
للخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً؟ ! 

415 «أولئك الذين» : له الجالة الوط حر 
عليهم القول4؛ أي: حقّت عليهم كلمة العذاب افي»* 
جملة #أمم قد خَلَّثْ من قبلهم من الجن والانس4: 
أعلى الكفر والتكذيب» فسيدخل هؤلاء في غمارهم. 
ويغرقون في تيّارهم. #إنهم كانوا خاسرينٌ»: 
والخسران فواتٌ رأس مال الإنسانء وإذا فقد رأسَ 
مالِهِ؛ فالأرباح من باب أولى وأحرى؛ ام 
الإيمان» ولم يحصّلوا شيئاً من النعيم» ولا سلموا من 
عذاب الجحيم . 

4199 «ولكل» : من أهل الخير وأهل الشرٌ 
#درجاتٌ مما عملوا»؛ أ : عاق جحبييين لكيه 
د | ليقي الي ومنازلهم في الدار الآخرة على قدر 
أعمالهمء ولهذا قال: #9وَلِيُوَنيهِم أعمالّهم وهم لا 
يُظْلَمونَ4: بأن لا يراه فى ستكاتهم :ولا فض من 


حسناتهم. 
ويم يِعْرَضٌ ألَدنَ كرا عَكَ أل دعبم يد فى حيَايئ' 
نتم جا 6ن ع الون ينا كف قتتكئة 


دنا وا م ناسو 

ف لض بعَث كلق وها كم تشمو 40 . 

١‏ 0 يأك يداني حال الى تق رين ان 
النار حين يُوَبَّخون ويقَرّعون, فيقال لهم: #أذهبتم 
طيباتّكم في حياتكم الدّنيا»؛ حيث اطمأننتم إلى 
الدذنياء 0 ا رضم 0 وألهتكم 
السارسة فهي حظكم من آخرتكم. #فاليوم تَجْرَّوْنَ 
عذاب الهون#؛ أ ي: العذاب الشديد الذي يهينكم. 
3-0 لبها كنم : تقولون 0 الله غير الحقّ]"''؛ 
وإلى حكمه وأنشم كلبة في ُلك #وبما كنثُم 
تفسقونّ4 ؛ أي كرون عن طاعته. فجمعوا بين قول 
الناطن والغين بالماطل :وا لكدي كان الل سيق ال 
رضاه والقدح في الحقٌّ والاستكبار عنه» فعوقبوا أشدّ 
]| الجقوية: 


. كذا فى النسختين‎ )١( 


- سورة الأحقاف (١5-17؟)‏ 


جك واد لَمَاعادٍ إِذْ أنذر مَومَمٌ بِالْذَحْقَاف» . . . إلى آخر القصة . 
)2 م وا أي: #واذكر» : بالثناء الجميل #أخا عاد» : 
ا من بين يدي ومن حَلْفِدءِ بقاعي 3 وهو هودٌ عليه السلام» حيث كان من الرسل الكرامء 
ّ عَذَابَيْوَوِعَظيوٍِ ل نالو لحتنا لفك عَنَءَ تنافائ: ٍ الذين فضلهم الله تعالى بالدَّعوة إلى دينه وإرشاد 0 
1 افك تيلوت كال ا إليه؛ إِذْ أنذر قومّه» : وهم عادٌ #بالأحقاف»؛ أى 
رسو ره م 2 8 في منازلهم المعروفة بالأحقاف. وهي هى الرمال اده 
: لذل تمن ول © م في أرض اليمن» لورلا حلت التذّر!من بين يديه ومن 
| قلَمَارأَوَهْعَارِضَا مُسَتَفَبِلَ ودبي كوهد اعارص ممطرنا :| خلفِه»: فلم يكن بدعاً منهم ولا مخالقاً لهم؛ قائلاً 
ا ده وات امات ل 1 لهم: #أن لا تعبُدوا إِلّا 7 إنّي أخاف عليكم عذاب 
7 0 8 00000 فأمرهم بعبادة الله الجامعة لكل قول 
َىَءِبأَمَرِ رَيهَافاصبَحوأ ادر يي يدِ وعمل 10 ونهاهم عن الشّرْكِ والتّنديدء 
تامجرت © ولقَد مَك ]اد فيه م وخوفهم ِنْ لم تطيعوه العنات الصدية: فلم تَفِدْ فيهم 
رفز ردق ال ل ار ا 1 تلك الدعوة. 
سر بم سآ |01 4118 تَطقَالوا أجتنا لتأيكنا عن آلهتنا»؛ أي: ليس 
ولا أتضدرهم وَلَآأفِدمهم َنْمَىَء داه أصجَحَدُون 7 تلشدمن القضية وي محف سن المون. لذ أثات ريا على 
ايت أَشَهوَحَافَ بهم مَاكَا أيه يسْتَهْرِءُونَ له وَلْفَدَ :| آلهتناء فأردت أن تصرئّنا عنهاء #فأيّنا بما تَعِدُنا إن 
اهلكا ياس 1 ا راك سمو 0 07 الصادقين» : وهذا غاية الجهل والعناد. 
2010 َأ 0 الما #قال لجنا العلم عند اللّه» : فهو الذي بيده 
م 2 5 200010 ِ أزمّة الأمور ومقاليدهاء وَعو الذي يأتيكم بالعذاب إن 
:| بَلْصَلواْعنْهِمودَلِكَإة اكانوايفتروت © 1 شاف لوأَبَلَفُكُم ما أرسلثُ به؛ أي: ليس علي إل 
00 دوت اده 1ن لا اويل د11 عدا | البلا المبين» #ولكني أراكم قوماً تجهلونٌ# : : فلذلك 
درام ما صدر من هذه الجرأة الشديدة. 

7144 #476 فأرسل اللّهُ عليهم العذاب العظيم. وهو الريخ التن دمرتهم وأهلكتهم. ولهذا قال: #فلما رأوه» ؛ 
أي : العذاب» #عارضاً مستقبل أوديتهم 4 ؛ أي : معترضا كالسّحَاب» قذ أقبلٍ على أوديتهم التي تسيل فتسقي نوابتهم 
ويشربون من ابارها وغدرانهاء #قالوا# : مستبشرين: #هذا عارضٌ ممطرنا» ؛ أي: هذا السحاب سيمطرنا. قال 
تعالى : «إبل هو ما استعجَلتُم به4؛ أي: هذا الذي جنيتم به على أنفيكم حيث قلئّم : ار 
الصادقين#» . #ريح فيها عذابٌ أليم .ا تدم مْرُ كل شيءٍ» :تمر علية من :شدتها يا فسلطها الله #عليهم سبع ليالٍ 
وثمانية أيام حسوماء فترى القوم فيها صَرّعى كأنهم أعجازٌ نخل خاوية», #بأمر ريّها» ؛ أي: بإذنه قف 
#إفأصبحوا لايرى إل مساكنهم 4 : قد تلفت مواشيهم وأموالهم وأنفسهم . «كذلك نجزي القوم المجرمين* : بسبب 
جر مهم وظلمهم . 

48 هذا مع أنَّ اللّه قد أدرٌ عليهم التُعم العظيمة فلم يشكروه ولا ذكّروهء ولهذا قال: ولقد مكنّاهم فيما إن 
مكناكم فيه# ؛ أي : مكنّاهم في الأرض يتناولون طيباتهاء وتكيتعون بكصواتهاء وعمرناهم عمراً يتذكر فيه من تذكّر 
ويتّعظ فيه المهتدي؛ أي : ولقد مكنا عاداً كما مكتاكم يا هؤلاء المخاطبون؛ أ فلا سيو أن ما مكناكم فيه 
مختص بكمء وأنَّ سيدفع عنكم من عذاب اللّه شيعا | بل غيرّكم أعظمٌ منكم تمكينأء فلم تُْنِ عنهم أموالّهم ولا 
أولاذهم ولا جنودهم من اللّه شيعاً» #وجَعَلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأنئدة» ؛ أي: لا قصور في أسماعهم ولا أبصارهم 
ولا أذهانهم حتى يقال : إِنّهُم تركوا الحقٌّ جهلاً منهم وعدم تمكن من العلم به ولا خلل في عقولهمء ولكنّ التوفيقٌ 
بِيدٍ الله #نفما أغنى عنهم سممُهم ولا أبصارّهم ولا أفئدثهم من شيءِ» 1لا قليل:و لا كقين وذلك يسبب أنهم 
يجحدون آايات اللّه الدَالَة على توحيدهو وإفراده بالعبادة» #وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون# ؛ أع نزل بهم العذاب 
الذي 7 بوقوعه. ويستهزئون بالرسل الذين حذروهم منه . 

#وَلْفَد أهَلكنًا ما حَوَلكٌ يَنَ الْقَرَئ وَصَرَقَا لبت كلهم يون © كوا صَرَهُمْ الَدِنَ اتحَدُوا من دون لَه رباكا هه بل 
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0 اك 1 عد لس 06 ا 4 . 
لام - 47 يحدّر تعالى مشركي العرب وعبوهم 
بإهلاك الأمم المكذّبين الذين هم حول ديارهمء بل كثيرٌ 
منهم في جزيرة العرب؛ كعادٍ وثمودٌ ونحوهم, وأنَ الله 
تعالى صَرَّفَ لهم #الآياتِ*؛ أي : نوّعها من كل وجهء 
#إلعلهم 4 : عمًا هم عليه من الكفر والتكذيب» 
د لم يؤمنوا؛ أخذهم اللَّهُ أخذ عزيزٍ مقتدرء ولم 
تنفعغهم آلهنّهم التي اعون من دون الله من شيءٍء ولهذا 
قال 0 #فلولا تَصَّرَ نصَرَهُم الذين انَخَذُوا من دون اللّه 
قربانأ آلهة4؛ أي: يتقرّبون إليهم ويتألهونهم لرجاء 
نفعهم. ابل ضلَّوا عنهم»: فلم يُجيبوهم ولا دَفْعوا 0 ا 
معني ٠‏ #وذلك إِنْكَهُمْ وما كانوا يفترونَ*: من الكذب | ارس وَلْمَيىَحلْقهِنَ بد رع أنيحى لمووّبك 1 
الذي يمَنُونَ به أنفسهم ؛ حيث يزعُمون نهم على الحقّء |3 مود لبود وير عار ا 
وَأ أعمالهم 0 550 وبطلت . ١‏ بحم بد د ع 3 


مع جه بي ب 2 


1 صرق إِلَكَ تقر هن لجن نلسممعون لْفَرءًا ءان فلم : 6 و 1 وو و0 ضير كمَاصمرأوأ 
ل سي ا 5 110 0 
| لتيل رماو 


حَصَرَوه قَالوأ ير لما مِىَ وَلَنَأْ لك مومهم سُذِرِينَ 69 
الوأ يلقومآ إِذا سينا حكييا ال هن بد مر 0 ا ا 0 
يدنه جدفة إل الحن ورك 0 سَاعَه ين نهار بلع هَل يه]ك لاا 1 
داع أللَهِ وءَامِنُوا بو يَغْفِرَ لحكم بن ب وجاك : 
لير © تت لا يت كين الم كين يديز ف الأ 
وَلشَن لم من. دوثف وي أَوْلَتِكَ في صَلْلٍ تبن 9©)* . 
اطور» كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمداً يك إلى الخلق إنسهم وجنهم. وكان لا بد من إبلاغ الجميع لدعوة 
النبوّة والرسالة؛ فالإنس يمكنه عليه الصلاة والسلام دعوتهم وإنذازهم. وأمّا الجن ؛ فصَرّفْهم الله إليه بقدرته وأرسل 
إليه #نفراً من الجن يستمعونَّ القرآن فلمًا حَضروه قالوا أنصتوا#؛ أئ: وصّى بعضّهم بعضاً بذلك: «إفلما قُضِي» : 
وقد وَعَؤْه وأثّر ذلك فيهم: ولا إلى قومهم منذِرين» : نصحاً منهم لهمء وإقامة لحبّة الله عليهم. وقيِّضهم الله 
معونة لرسوله يكِ في نشر دعوته في الجن . 

40 اقالوا يا قومَنا إن سَمِعْنا كتاباً أنزلٌ من بعد موسى» : لأنَ كتاب موسى أصل للإنجيل وعمدةٌ لبني إسرائيل 
في أحكام الشرعء وإنّما الإنجيل متمّم ومكمل ومغيّر لبعض الأحكام. #مصدّقاً لما بين يديه يَهُدي4: هذا الكتاب 
الذي سَمِعْناه #إلى الحقٌّ#: وهو الصوابٌ في كل مطلوب وخبرء #وإلى طريق بتي 6 موصل إلى الله وإلى 
جنّته من العلم باللتدويا حكافة الديدة وأحكام الجحراع: 

29 فلمًا مَدَحوا القرآن وبيّنوا محله ومرتبته؛ دَعَوْهم إلى الإيمان بهء فقالوا. : #يا قومّنا أجيبوا داعي اللّه » ؛ 
أ الذي لا يدعو إلا إلى ربهء يدعركم إلى عوقي يهن حرا فووا هوى, اهنا يدعوكم إلى ربكم لِيُثيبكم. 
ويل قور د ومكوره. ولهذا قالوا : #يغفز لكم من ذُنويكُم ويُحِرْكُم من عذاب أليم*: وإذا أجارهم من 
العذاب الأليم؛ فما 5 ثمّ بعد ذلك إل النعيم ؛ فهذا جزاءً من أجاب داعي اللّه . 

قشف رمن لا بحب داعي اللّه فليس بمعجز في الأرض* : إن الله على كل شيءٍ قديرء فلا يفوته هارت ولا 
يغْالِبّه مغالتٌ» #وليس له من دونه أولياءٌ أولئك في ضلالٍ مبين4. وأي ضلال أبلغغ من ضلال مَنْ ناته الرسل»ع 
ووصلتٌ إليه ادر بالآيات البيّنات والحجج المتواتراتٍ فأعرض واستكبر؟ ! 

«لرَ يَرَتَأا أ لَلَه الى حَلَنَ السَموْتٍ وَالايْصَ وَل يَىَ بخلْقِهنَ بِعَدِرٍ ع أن خَْىَ الْمَوْكَ بك إِنَّمُ ع1 كل سم 
كدر 46 . 


رفوتتو حك ا 
11 مهم مُنذِرِيتَ || 
(2 تَالوأْيَمَوْمَتَآإتَاسََمَا حكتَبً أ نزِلَمِنَ بَحَدِمُوسئ 1 
لد يعوا الكق وإلليق تنتقم | 

ينَقَومَنَا جوأ دا لله همأب يعو رَ حك مّن 

اَعَد لبر © سلجت داف ١‏ 
فلِيْسَبمُعَجِرِفٍِ لْأرضٍ وَلَيس لَممِن دونه وي ولك 


سوه 8 6 م2 


فِحَكلمبينج )1 وَيرَوَأ أن النَهَالَزِى حَلقَاَلسَّموت 
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4889 هذا استدلال منه تعالى على الإعادة بعد 
الموت بما هو أبلغ منهاء وهو #أنه الذي خلقٌ السماواتِ 
والأرضّ* على عظمهما رسنيما وإنقان خلتهما من دود 
00 ولم يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ؛ فكيف تعجزه 
إعادتكم بعد موتكم وهو لإعلى كل شيءِ قدير»4؟ ! 

مق سك لين كتروأ أ هذا يلح َالو 


فَذُووا ألْعَدَا 


2024 د و 


| على النارٍ 


2-4 4 
ا 
- 


2 


لْفْسِفُونَ (9)* . 

9 يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند 
عرضهع على الثار التي كانوا كديون بها وأنْهُم يوبخون 
ويقال لهم: #أليس هذا بالحقٌّ»؛ فقد حضرئموه 
وشاهدتّموه عياناًء #قالوا بلى وريّنا» : فاعترفوا بذنوبهم 
وتبين كديعمء #قال َذُوقُوا العَذاتَ بما كنم تكفرون» ؛ 
أي : عذاباً لازماً دائماً كما كان كفركم صفةًٌ لازمة. 

609 ثم أمر تعالى رسوله أن يصيرٌ على أذيّة 
المكدّبين المعادين له» وأن لا يزال داعياً لهم إلى اللّه 
وأن يقتديّ بصبرٍ أولي العزم من المرسّلينِ سادات الحَلق | أ 
أولي العزائم والهِمّم الععالية: الذين عَظم صَبْرُهم وتم 
يقيئهم ؛ ؛ فهم أحنٌ الخلق بالأسوة بهم والقفو لآثارهم 
والاهتداء بمنارهم» فامتثل يِه لأمر ربّه. فضعرعيرا لم 
يصيره نبي قبله. حتى رماه المعادون له عن قوس واحدةٍء 
وقامواجميعا بنضده عن الدّعوة الو الله وفعلوا ما 
يتحيم سن اليعاد: والمحاربة. وهو كله لم يزل صادعاً 
بأمر اللهء مقيماً على جهاد أعداء اللّهء صابراً على ما 
ينالّه من الأذى. مخ فك اللّه له في الأرض» وأظهر 
ديه على سائر الأديان وأمّته على الأممء فصلى الله عليه 
وضلة تمليما . 

وقوله : #ولا تستعجل لهم4 ؛ أي: لهؤلاء المكذّبين 
المستعجلين للعذاب؛ فإِنَ هذا من جهلهم وحمقهم؛ فلا 
يستخفدّكَ بجهلهم ولا يَحْوِلّك ما ترى من استعجالهم 
على أن تدعو الله عليهم بذلك؛ فإِن كل ما هو آتٍ 
قريبث» ولاكانهم» حين يَرَْنَ ما يوعدون لم لبوا في 
الدنيا #إلّا ساعة من نهارِ» ؛ فلا يحزّنك تمتعهم القليل 
وهم صائرون إلى العذاب الوبيل؛ ٠‏ #بلاغٌ» ؛ أي : هذه 
الدنيا متاعها وشهواتها ولذاتها بلغة منغصة ودفعُ وقتٍ 
حاضر قليل» أو هذا القران العظيم - الذي بِّنا ا 
البيانَ التامّ ‏ بلاغ لكم وزادٌ إلى الدار الآخرة» ونِعُم الزادٌ 


سورة الأحقاف  )7”©  7(‏ سورة محمد ١(‏ - 7) 


والبلغةٌ؛ زادٌ يوصل إلى دار النعيم ويعصِمٌ من | العذاب 
الأليم؛ فهو أفضل زاد يتزوده الخلائقٌ» وأجل نعمة 
أنعم اللّه بها عليهمء «فهل يُهْلَك4 : بالعقوبات ؟إلَا 
القوم الفاسقون* ؛ أي : الذين لا خير فيهم» وقد خرجوا 
عن طاعة ربُهمء ولم يَمْبَلوا الحقّ الذي جاءتهم به 
الرسل» وأعذر الله لهم وأنذرهمء فبعد ذلك إذ تستدر ون 
على تكذيبهم وكفرهم». سأك الله العصمة. 
عرفتيو سو الاحقافع .و الكيت للددواسه العا لير . 
ةا ين 
وهي مدنية 
شم ألم القر# اسم 

#8 الَننَ صَلَّ أعملهم 9© 0 ولت 
ءَامَنُو وعَمِلُوا ألصََلِحَتِ وَءَامَنُوا د ا غلم و الأ نز 
كر عت يتاي متخ 36 © كلد يلد الي كنا اما 
ا ون لذن اموا معنا د صن صم بج كَدلِكَ يَصرب لَه 0 

0 ات مشتملاثٌ على ذكرٍ ثواب 
المؤمنين» وعقاب العاصين . والسببٌ في ذلك» ودعوة 
الخلق إلى الاعتبار نذلق -فقال: #الذين كفروا وصدّوا 
عن سبيل اللّه» : وهؤلاء رؤّسءً الكفر وأئمّة الضلال» 
الذدن جمهرا : بين الكفر باللّه وآياتِهِ والْصدٌّ لأنفسهم 
وغيرهم عن سبيل اللّه؛ التي هي الإيمان بما دعت إليه 
الرّسل واتباعه؛ فهؤلاء #أضل* الله «أعمالهم» ؛ أي : 
أبطلها وأشقاهم بسببهاء وهذا يشمَلَ أعمالهم التي 
عكلريها كيدا ييا الجر وا وفاء اللفة إن الله جَعَلَ 
كدفيان تحورعم فلم يدركوا مما قصدوا شيئاًء 
وأعمالهم التي يرجود, أن يثابوا عليها ؛ إن الله سيُخيظها 
عليهم. والسبب في ذلك وت اسعوا الباطل. وهو كل 
غايةٍ لا يراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والآوتان: 
والأعمال التي في نصر الباطل لما كانت باطلة؛ كانت 
الأعمال لأجلها باطلة. 

409 وأما #الذين آمنوا» بما أنزل اللَّهُ على رسلِه 
عبجنوننا وصناي جود 17 عصوض ا : #وعملوا 
الصالحات# : بأن وامواا يها علديس تر حمرق الله 
وحقوق العباد الواجبة والمستحبة. #كفر الله عنهم 
سيئاتهم* : صغارها وكبارهاء وإذا كُمْرَتُ سيئاتهم ؛ نَجَوًا 


- 1ه 


روأ وَصَدُواْ عن سَبيل اه أ 7 


سورة محمد  5(‏ 5) 


من عذاب الدّنيا والآخرةق #وأصلح بالهم» ؛ أ 
أصلح دينهم ودنياهم وفلوبهم وأعمالهم. وأصلحَ 3 :. 
ثوابهم , بتنميته وتزكيته ) 5 ات 0 ٍ مع عدي 


ا ل ا 0 


الصدق واليقين 0 اشتمل 5 هذا القرآن العط 3 ٍ 5 000 5 

الصادر من ربهم الذي ربّاهم بنعمته ودبّرهم بلطقةء |( 9-7 يي ولن3 10 

فربّاهم تغالى بالحنة فاتبعوه. فصلحت أمورهم ء فلمًا 1 الله ناا يدق بككية 
كانت القانة المقصو ده لهم كا ادر المتبيوت 1 َه نا سآ 1 (2) فَإِذَا لَقبسم اد ب 


-. 
1 


و ال ا متشوف هئ مسسويي تكلر | 
55 باق ثوابها . #كذلك يضربٌ الله للناس ا 0 1 0 1 
أمثالهم» ؛ حيث بين لهم تعالى أهل الخير وأهل الشرّء ١١‏ أَوَرَارهَادَلِكولْوْيسَاء آله صر بَوَأْبََصَكُم 1 
0 لكل منهم صفة يعرفون بها ويتميزون ؛ لِيَمْلِكَ من | من لذبن فلواًة ارام قايااتة سدس 0 
عن بّنة ويحيا من حَيّ عن بينةٍ. ْ د جمد ددر جور اد حم باد ١‏ 

رت عرو 10 يصلح باط (رث) ويد خِلهُم عَرَفَهَامُج تَهَاكُمْ 2 يَأيالَرينَ 58 


2 ير 1 70 


مدا ام أدبن 0 | فضربٌ لرَقَابِ حت إذا ايختموهم فشدوا 9 تر 0 07 3 
1 ع2 لي سحيو م ديك هسدسم ل اس ىرسم : ووه ويثيتأ أقدامَكى لي والدِينَ مقرو ٍ 
الوثاق ما مثا ١‏ بعد وما فد حول َم لوب رارع ذلك ولو شاع 8 5 
1 و 2 سه 6 سس برو 0 116 سدس مسو للدم 
م 0 3 وَلكن ا ات بض الذي 9 5 سيل : سام واضلاعمللهم مي كته مَكْرهُوأ 0 1 
ا ا 00 و 3 
لَه هن يضِلّ كم 2 سدس وضع بَللَمْ () ويدْجِلهم ساي 9 2 
لي 0 رقا ل © َم نهم 00 < ١‏ 
ايل سكسك © | 


0 


00 
سوام 


44# يقول تعالى مرشداً عباده إلى ما فيه صلاحُهم 
ونصرّهم على أعدائهم: #فإذا لقيثم الذين كفروا#: في 1 
الكرك والم 0 فاصدّقوهم القتال واضربوا منهم 
الأعناق حتى تُنُخنوهم وتكسروا شوكتهم وتبطلو! شِرتهم ؛ فإذا فعلتم ذلك ورأيتم الأسر أولى وأصلح؛ #فَشِدُوا 
الونَاقَ» ؛ أي: الرباط» وهذا احتياط لأسرهم لكلا يهربوا؛ فإذا شد منهم الوّثاق؛ ا 
ومن شرّهم؛ فإذا ا نحم الخيان ين لمر عدوي وإطلاقهم بلا مال ولا فداءء وإما أن تفدوهم بأن 
لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم» أو د يشترِيّهم أصحابهم بمال أو بأسير مسلم عندهم. وهذا الأمر مستمرٌ #حتى تَضّعٌ 
الحربُ أوزارها» ؛ أي : حتى لا يبقى حربٌ وتبقون في المسالمة والمهادنة؛ فإن نَ لكل مقام مقالاء ولكلّ حال حكما . 

فالحال المتقدّمة إِنّما هي إذا كان قتالٌ وحربٌ؛ فإذا كان في بعض الأوقات لا حرب فيه لسبب من الأسباب؛ فلا 
قتل ولا أسر. «ذلك»؛ : الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام بينهم وانتصار بعضهم على 
بعض» #إولو يشاءً الله لانتصّرٌ منهم» : فإنه تعالى على كل شيء قديرٌء وقادرٌ على أن لا ينتصرٌ الكفار في موضع 
واحدٍ أبداًء حتى يبيد المسلمون خضراءهم. #ولكن لِيَبْلْوَ بعضّكم ببعض* : ليقوم سوق الجهاد. وت بذلك 
أحوال العباد الصادق من الكاذب. وليؤمن مَنْ آمن إيماناً صحيحاً عن تبصرةٍ لا إيماناً مبنيًا على متابعة أهل الغلبة؛ 
فإنه إيمان ضعيفٌ جدّاء لا يكاد يستمرٌ لصاحبه عند المحن والبلايا . #والذين قتلوا في سبيل اللّه» : لهم ثواب 
جزيل وأجرٌ جميل» وهم الذين قاتلوا مَنْ أمِروا بقتالهم؛ لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهؤلاء لن #يضِل 4 الله 
#أعمالهم4 ؛ أي : لن يحبظها ويبطلها. ٠‏ بل يتقبّلها وينمّيها لهم ويظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا والآخرة. 

0 0 #إسيهديهم# : إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة» «ويصلِحٌ بالهم»؛ أي : حالهم وأمورهمء وثوابهم 
يكون صالحاً كاملاً لا نَكُدَ فيه ولا تنغيصٌ بوجه بن الور 

ولف #ويدخِلهم الجنة عرَّفْها لهم* ؛ أي : عرّفها أولاً بأن شو شوّقهم إليهاء ونعتها لهمء وذكر لهم الأعمال الحوؤصله 
إليهاء التي من جملتها القتل في سبيل اللّه ع ووه الحم ثم إذا دخلوا الجنة؛ عرفهم 


)1١(‏ كذا 0 7 وفي (ب): ااهربهم». 


0 
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منازلهم وما احتوث عليه من النعيم المقيم والعيش 


السليم. 
«يكاًا الِينَ اموا إن تصروا الله يضرم وييت أقدامَك 
ودين روأ تسسا طم وآ صر 1 تلز © كه تقر كرفا 


1 مر 


نَل أنَّهُ تأحبط أممتهر 2 * . 


#/ا» هذا أمرٌ منه تعالى للمؤمنين أن يَنْصْروا الله 
بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه» والقصد بذلك 
وعة ليه فإنّهم إذا فعلوا ذلك ؛ اصرم وات أقداميم» 
أي: يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والبات ويصير 
أجسادهم على ذلك» ويعيئهم على أعدائهم ؛ يل و8 
من كريم صادق الوعد أنْ الذي ينصّرٌه بالأقوال والأفعال 
سينصٌرٌه مولاه» وييسّر له أسباب النصر من الثبات وغيره. 

28# وأمًا الذين كفروا برهم ونصروا الباطل ؛ فإنّهم 
في تعس ؛ أئ: انتكاس من أمرهم وخذلانء #وأضل 
أعمالّهم * *!؛ أي: أبطل أعمالهم التي يُكيدون بها الحقٌّء 
ترم كيذهم في نحورهم. وبطلت أعمالّهم التي يزعمون 
أنهم يريدون بها وجه الل 

499 ذلك الإضلال والتعس للذين كفروا بسبب أنّهم 
#كرهوا ما أنزل الله من القرآن الذي أنزله [اللّه] 
صلاحاً للعباد وفلاحاً لهم» فلم يقبلوه» بل أبغضوه 
وكرهوهء #فأحبط أعمالهم» 


«8 أقثر يبروا فى الْيْضٍ صَنظروا كت 6ه عيقبَةُ ألَْ من 
يلود 1 اذ عد تكن كه 2 0 ل 
اننأ وك الكفية لا مك ك ©4. - 


09> أي: أفلا يسير شؤلاء المكذّبون بالرسول طَل 
لافينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قبلهم» : فإنُهم لا 
بجاوو نيم الااق الجواقسية؟ فإنهم لا يلتفتون يمنة 
ا الجدراس حر تيم كد نادر وهلكرا 
واستأصلهم التكذيبٌ والكفرٌء فخمدواء ودمّر الله عليهم 
أموالهم وديارهم. بل دمر أعمالهم ومكرهم وللكافرين 
في كل زمان ومكان أمثال هذه العواقب الوخيمة 
والعقوبات الذميمة» وأما المؤمنون؛ فإِن الل محال 
يُنجيهم من العذابء ويُجْزِلٌ لهم كثير الثواب. 

١١9‏ »> «ذلك بأنَّ اللّه مولى الذين آمنوا». اافترلاهه 
برحمته» فأخرجهم من الظلمات إلى النورء وتولى جزاءهم 
ونصرهمء #إوأنَ الكافرين» : باللّه تعالى؛ حيث قطعوا 
عنهم ولاية الله وسدٌُوا على أنفسهم رحمته #لا مولى 
لهم»: يهديهم إلى سبل السلام؛ ولا يُنجيهم من 
عذاب الله وعقابه» بل أولياؤُهُم الطاغوتُ؛ يخرجوتّهم من 


سورة محمد (/1- )١5‏ 


اران لعلدات. مسو ك0 0 
إن أله 

َل كرا بن ونأ 0 عسوو يار 

2 لما ذكر تعالى أنه ولئٌ المؤمنين؛ ذكر ما يفعل 
بهم في الآخرة من دخول الجناتء التي تجري من تحتها 
الأنهار؛ التي تسقي تلك البساتين الزاهرة» والأشجار 
الناضرة لمق 71 زوج بهيج» وكل فاكهة لذيذة. 
) | ولمًا ذَكَرَ أن الكافرين لآ مولى لهم؛ ذكر أَنّهم وُكلوا إلى 
أنفسهم. فلم يتّصفوا بصفات المروءة ولا الصفات 
الإنسانية» بل نزلوا عنها دركاتٍ» وصاروا كالأنعام التي 
لا عقل لها ولا فضل» بل جل همّهم ومقصدهم التمهٌ 
لذاك الدنا وشهواتها. م حركاتهم الظاهرة والباطنة 
دائرة حولها غير متعدّيةٍ لها إلى ما فيه الخير والسعادة. 
ولهذا كافك الناز معو لهسوء: أي مبرلاً معدا لا 
يخرجون منها ولا يفئّر عنهم من عذابها . 

يكن ين قو هى أذ كر ين ريك آله أ 
لا ير لم 46 . 

«41 أي: وكم من قرية من قُرى المكذّبين هي أشدٌ 
قوةً من قريتك في الأموال والأولاد والأعوان والأبنية 
والآلات» أهلكناهم حين كذبوا سكلياه ولم تَفِدُ فيهم 
المواعظ ؛ فلم نجدْ لهم ناصراًء ولم تغْنٍ عنهم قونّهم من 
عذاب اللّه شيئاً؛ فكيف حال هؤلاء الضعفاء أهل قريتك 
إذ أخرجوك عن وطنك» وكذبوك وعادّؤك» وأنت أفضل 
المرسلين وخير الأولين والآخرين؟! أليسوا بأحقٌّ من 
غيرهم بالإهلاك والعقوبة» لولا أن الله “تعالن يعيث رسولة 


سرح سر ورت م صر 


د حك 


001 


بالرحمة والتأني بكل كافر وجاحدٍ. 


020 يي 61 


من كن ص عل ِو من ريد مم رين لم سو عَمَلِوء والبعوأ 
أَهوَهَمْ 9©* . 

4149# أي: لا يستوي مَنْ هو على بصيرة من أمر دينه 
؟| علماً وعملاً قد علم الحقٌّ والسققة ونونها مالو عند “الله 
“| لأهل الحقٌ؛ كمن هو أعمى القلب». قد رَفْض الح 
وأضله واتّبع هواه بغير هدى من الله ومع ذلك يرى أن 
ما هو عليه هو الحنُ؛ فما أبعد الفرق بين الفريقين! وما 
أعظم التفاوت عن الطائفتين ! أهل اليحن وأهل الغ . 


إمَكلُ لَه الى وعِدَ 50 فيها نكر ين مَل غَيْرٍ اسن وَأَنبر 
ين لَب لَمْ ير طَعَمِمُ وَأ م ين حمر لد ترود اند ين عسل 


ور ا 2 مَك دم بول دس 
مص عَم يها من ل مرت و من د تي كل / هو خَللِدٌ فى 
تار ومقوا م2 حميمًا 211 509 


)000 كذا في النسختين» ولعل الصواب: بكل. 


سورة محمد )١9-1١65(‏ 
00 مثل الجنة التي فنا الله لعباده 9 297177 


و سكع ب ل ديه + 


ليها 0 26 أنهار من ماء 0 ا 1 اراي وأيتمنعون وبا 


أ متغ للا لا منتنةٍ ار دل 1 لح ير 3 

غير بوحم و اللي يي 3 والارم: 17 1 أ ه من قَرَيئِك 0 
بكدورةء بل هو أعذب المياه وأصفاها وأطيبها ريحاً |7 000 2 نين قرد زا 0 000 ِ 
وألذهنا شري #وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه»: 5 0 اد نَ 


بحموضة ولا غيرهاء (وامقتاد من حبر لذ 3 مَنْريْدء ل ا زج 1ت 0 
للشاربين4؛ أي: يلتذ بها شاربه لذه عظيمة» لا كخمر ١|‏ ل وعد الْمتفُو فيا أَنبي نمك عَيرِءاسن وأترن لمر آ 
الدنيا الذي يكره مذاقه ويُصَدَع الرأس ويغول العقل. 5 و كاد قي ع أ 000 2 2 ع 
#وأنهار من 1 ١‏ فى » : : من م : وسائر ْ 0 وس م ار وو 0 0 00 1 
أوساخه. لإولهم فيها من كلّ الشمرات»: من نخيل نيمرين م خداد “وا لنار 


وعنب وتفاح ورمانٍ وأترجٌ وتينٍ وغير ذلك مما لا || وَحُيُرأ سما مامد 2 وم من ميم يك 
كم نل ان لمر لسار قد عدر 


امعد 3 نا لِلَوَمَادَاقَالَاننا أذ 
لهم. ثم قال: «ومغفرة من ربّهم»: يزول بها عنهم 0 َال ا 000 
المرهوب؛ فأي هؤلاء خير أم #من هو خالد في ولك ادن طبع مَل لوي وأصّموَأ أأهواءهر لي ونين 0 
النار#: التي اقبشة خرها وقتضاعفب عذابهاء أَهْتَدَوأَاهْرَهُدَى داك نهم تَمَوَنهُم (2) هَل يظ ويلا 


_- 
ع 
ا 
3 
١‏ : . 
1 
ْ 
/ 


1 

#إوسقوا» : فيها #ماءً حميماً» ؛ إلى : كارا ا ع أ م ار د لان ره © ل ل لاك مه 0 
١‏ ألسّاعَ دََنتََنيم بعْنَدَ َفَر سجاه أصرَاطها قاف طح اجا 

#فقطّع أمعاءهم * : فسبحان من فاوت بين الدارين 7 0 0 00 ا 8 

والجزاءيع :الغا ملي والعمليق: اذ : كردهه لي فأعلمَأنَمِ امه تويكو 1 

0000 1 وى ص ل #4 .جوم ّم مه ووس م و جه 0 

لوبهم من يَنتئ بك ىه د حَرَُوا مِنْ عِندِكَ ملوأ للْدِنَ | وَلِلْمَوْمِنِنَ وَالْمَوْمِنتَ محلم مسَقَلسَكم ومنو رج ١‏ 

0 العا 7 قَالّ َم 550 دين طم أ 05 0 وي نامسا 2 دن 0 ومن الفح و مه اليد م ف ا ب و 2 


وهر () وين أَهتَدَواً رَادَهْرَ هُدَى وَائلهُمَ كلهم تموسهر 409 . 

9 يقول تعالى: ومن المنافقين #مّن يستمع إليك#: ما ار ل ا 
عنه» ولهذا قال: #إحتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم» مستفهمينَ عمًا قلتَ وما سمعوا مما لم يكن 
لهم فيه رغبةٌ : #ماذا قال آنفاك ؛ أي : قريبأ! وهذا في غاية الذمّ لهم ؛ فإنّهم لو كانوا حريصين على الخير؛ ألْقَوا إليه 
أسماعهم ووعثه قلوبُهم وانقادث له جوارحهم» ولكنّهم بعكس هذه الحال» ولهذا قال: #أولعك الذين طَبَعَ الله على 
قلوبهم* ؛ أي : ختم عليها وسدّ أبواب الخير التي تصل إليها بسبب اتباعهم أهواءهم التي لا يهوون فيها إلا الباطل . 

«17» ثم بين حال المهتدين» فقال: #والذين اهتد هتدَوًا» : بالإيمان والانقياد واتّباع ما يرضي الله #زادهم 
هدىّ 4 : شكراً منه تعالى لهم على ذلك؛ «وآتاهم تقواهم»؛ أي : وفّقهم للخيرء وحفِظهم من الشر. فذكر للمهتدين 
جزاءين: العلم النافع» والعمل ع 
مكَهَلٌ يظرُونَ إِلَا أَلمَاعَةَ أن يم بن قد ج1 تراه كلق لم يدا ةمهم كنم ©4. 


289 أي : فهل ينظر لهؤلاء المكذّبون أو ينتظرون إلا الساعة أن تَأَتِيَهُم مُم بغتة» ؛ أ فجا فجأة وهم لا يشعرون. 
#فقد جاء أشراطّها ؛ أي : علاماتها لاله على تريه إفأنى لهم إذا جا" جاءتهمٍ مراف : أي: من أين لهم إذا 
جاءثهم الساعة وانقطعث آجالهم أن يتذكّروا و يستعتبوا؟! قد فات ذلك وذهب وقتٌ التذككر؛ فقد عُمّروا ما يتذكّر فيه 


من تدر وجاءهم التذير. قفي دا الحت على الاستعداد قبل مفاجأة الموت؛ فإن موت الإنسان قي ساعته. 
50 أ لك إله م إلا أ 0 97 2 مَتعف الِذيك وَللْمَرَمِيينَ وَاَلْمُؤّوت َل ونه رع جحو بعكم تفلك مدو وم 2 409 . 


ملل ا 0 00 5 وهذا العم 
الذي أمر اللَهُ به وهو العلم بتوحيد الل فرضٌ عين على كل إنسان» لا يسقظ عن أحدٍ كائناً مَن كان» بل كل 


مقط إلى دللكة 


هد 

والطريق إلى العلم بأنّه لا إله إِلّا الله أمورٌ: 

أحذها بل أعظمها ‏ : تديّر أسمائه وصفاته وأفعاله 
الدالّة على كماله وعظميهِ وجلالِه؛ فإنها توجب بذل 
الجهد في التألّه له والتعيّد للربٌ الكامل الذي له كلّ حمدٍ 
ومجدٍ وجلال وجمال. 


و 0 


الثاني : الخلدنيات تعالى المنفردٌ بالخلق والتدبير» 
فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية . 

الثالث : العلم أنه المنقرد بالنعم الظاهرة والباطنة 
الدينيّة والدنيويّة ؛ فإنَّ ذلك يمحت علو القلت ونح 
والتأله له :وتحدة لا شريك: له: 

الرابع : ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائِهِ القائمين 
ترحدو من التصر والعم العاجلة. ومن عقوبتَه لأعدائه 
المشركين به؛ فإن هذا 0 إلى العلم 8 تعالى وحده 
الديعد ‏ للغيافة كلها 

الخامس : معرفة أوصاف الأوثانٍ والأنداد التي عَبِدَتْ 
مع الله والخدت آلهة. وأنها نأقضة في 500008 
فقيرة بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعاً ولا غ 
ولا اوتا ولا حياةً ولا تيور : ولا ينصرون من عبدمم 
ولا ينفعونهم بمثقال ذرّةٍ من جلب خيرٍ أو دفع : شر؛ فإن 
العلم بذلك يوجب العلم بِأنّه لا إلّه إلا اللّه وبطلان إِلْهيّة 
اسراف 

السادس: اتّاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. 

السابع: أن خواصٌ الخلق الذين هم أكملٌ الخليقة 
أخلاقاً وعقولاً ورأياً وصواباً وعلماً وهم الترسل 
والأنبياءً والعلماء الربانيُون - قد شهدوا لله بذلك. 

الثامن : ما أقامه الله من الأدلّة الأفقيّة والنفسيّة التي 
ا ا د ا ان 
بابار با لظلا مني ديقم حكمبَهِ وغرائب 
خلقِهِ؛ فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوةٍ الخلق بها إلى 
أنه لا إِله إل الله وأبداها في كتابه وأعادهاء عند تأمّل 
العبد في بعضها ؛ ؛ لا بدّ أن يكون عنده يقينٌ وعلمٌ بذلك؛ 
فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتّفقت وقامت أدلَّة للتوحيد 
من كل جانب؟! فهناك يرسحٌ الإيمان والعلم بذلك في 
قلب العبد؛ بحيت يكون كالجيال الرواسي- لا تزلزله 
الْسّبه والخيالات. ولا يزداد على تكرّر الباطل والشبه إل 
نذرا وكمالا . هذاء وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر 
الكبير» » وهو د هذا القرآن العظيم والتأمّل في آياته؛ 
فإنّه البات الأعظم إلى العلم بالتوحيدء ويحصّل به من 
تفاصيله وجمله ما لا تحصل في غيره. 

وقوله: #واستغفر لذنبك4؛ أي: اطلب من الله 


لدكنك 


سورة محمد (9١1-١؟)‏ 


المغفرة لذنبك؛ بأنْ تفعلَ أسباب المغفرة من التوبة 
وال عاء"نالجست نبو الشيتات الماحية وترك الذنوب والعفو 

عن الجرائم؛ #و4 استغفر أيضاً لإللمؤمنين 
والمؤمنات» ؛ إنهِم بسبب إيمانهم كان لهم حنٌّ على كل 
مسلم ومسلموٌء ومن جنا حقرقهم أن يلعي لهم بويستعر 
لذنوبهم. وإذا كان مأموراً بالاستغفار لهم المتضمّن لإزالة 
الذنوت وعقوباتها عنهم؛ فإنّ من لوازم ذلك النصح لهمء 
وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسهء ويكره لهم من 
الشرٌ ما يكره لنفيوء ويأمرهم بما فيه الخيرٌ لهم» وينهاهم 
عمًا فيه ضررهمء ويعفو عن مساويهم ومعايبهم. 
ويحرصٌ على اجتماعهم اجتماعاً تتألف به قلوبُهم» 
ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق. 
الذي به تكثرٌ ذنوبهم ومعاصيهم . طواللَهُ يعلم متَقَلَبَكُم4؛ 
أي : تصرّفاتكم وحركاتكم وذهابكم رسيت 
#ومتواكم#: الذي به تستقرٌون؛ دير يجلي حفن 
الحركات والسَّكّناتء فيجازيكم على ذلك أتمّ الجزاء 


وأؤقاة: 

«ويثولُ الدّبست “مثا 14 يك مرق 15 أنرك شرة 
كمه وَدكرَ فيا الْتِمَالُ لت اين فى لوهم رض يَظرُونَ 
ِيَكَ طم اَن عَيْهِ بن )ا مرت 5 ا 
ميو 65 ع الأمرٌ كو مصكفوا أنه لكان ع أ 
هَل عيش إن ليم ل يثأ : ف الْايْضٍ وَيمَظِعُوًا ينا 2 
© أذلبك ادن لمهم أله دَصمَهرٌ وعم أبصترهم 42 . 


0 0 يقول تعالى: #ويقول 8 آمنوا» : 
استعجالاً ومبادرةً للأوامر الشاقّة: #لولا بُرُلَتْ سورة» ؛ 
أي فيها الأمر بالقتال» «فإذا أنزِلَتْ سورة محكمة4 ؛ 
أي: ملزم العمل بهاء ٠‏ #وذّكرٌ فيها القتال4 : الذي هو 
أشقٌّ شيء على النفوس ؛ لم يثبث ضعفاء 0 
امنقثال هذه الأوامرء ولهذا قال: #رأيت الذين في 
قلوبهم مرضٌ ينظرون | إليك نَظْرَّ المغشيّ عليه من 
الموت# : من كراهتهم لذلك وشدّته عليهم. وهذا كقوله 
تعالى : «ألم ثَرَ إلى الذين قيل لهم كُمُوا أيديكم وأقيموا 
الصلاة وآتوا الرّكاة فلما كيب عليهم القتالٌ إذا فريقٌ منهم 
يَخْشُوق الناين كششية: الله أو شد خشية 4 


١‏ -451 ثم ندبهم تعالى إلى ما هو الأليقٌ 
بحالهم؛ » فقال: #فأولى لهم . طاعةٌ وقول معروق» ؛ أي : 
اك الأمر الحاضر المحّّم عليهم؛ 
يجمعو يجْمَعوا عليه هِمَمَّهمء ولا يطلبوا أن يَشْرَّعَ لهم ما هو 
ا 318 شاقٌ عليهم» وليفرّحوا بعافية اللّه تعالى وعفووء #فإذا 


سورة محمد )١5-35١(‏ 


عزم الأمرث ؛ أي : جاءهم أمر جد وأمر محنّم) ففي 
هذه التحال “لز #صَدَقو] الله» : بالاسععانة يه يدل 
الجهد في امتثاله. «إلكان خيراً لهم» : : من حالهم 
الأولى» وذلك من وجوه: منها: أن العبد ناقصٌ من كل 
وجهء» لا قدرة له إلا إن أعانه اللّه؛ فلا يطلب زيادة 
على ما هو قائم بصلده. ومنها: أله إذا كعلقف تفته 


بالمستقبل؛ ضعف عن العمل بوظيفة وقته الحاضر 
وبوظيفة المستقبل» أما الحال؛ فلأنَّ الهمّة انتقلت عنه 
إلى غيره» والعمل تبعٌ للهمة . وأما المستقبل؛ فاه ل 
يجيء ء حتى تفثّرَ الهمّة عن نشاطهاء فلا يعان عليه. 
ومنها: أن العبد المؤمّل للآمال المستقبلة» مع كسله 
عن عمل الوقت الحاضرء شبيةٌ بالمتألّي الذي يجزم 
بقدرته على ما يستقبل بن آموي فأجرى يه أن يخذل 
ولا يقوم بما هم به و[وظن] '' نفسه عليه؛ فالذي ينبغي 
أن يجمع العبد همه وفكرته ونشاظه على وقته الحاضرء 
ويؤدّي وظيفته بحسب قدرتهء ثم كلما جاء وقث؟؛ © تَكَيِمَدَا هما 00 ١‏ 0 م 
استقبله بنشاط وهمَّةٍ عالية مجتمعةٍ غير متفرّقة» مستعيناً 20 َرَحُمَ © َل بِأَتَهُمْ مخ أله 8 


بربّه في ذلك؛ فهذا حري بالتوفيق والتسديد في جميع ا 2 م < ساس جح سرس 12 5 
أموره . 3 ر 16 ا ع عَمَنلَهُمَ () أَمحَسِِبَ ْ 
49 ثم ذكر تعالى حال المتولّي عن طاعة وك 3 سمه 0 لدتتي | ا 
داك يتولىٍ الى خيرء بل إلى شرء ا : إفهل 3 ٍ 
أرحامكم» ؛ أي : فهما أمران: إِمّا التزامُ لطاعة اللّه وامتثال لأوامره؛ فَثَّمَّ الخيرٌ والرشدٌ والفلاح. وإمًا إعراض عن 
ذلك وتولي عن طاعةٍ اللّه؛ فما م إلا النساد في الأرض بالعمل بالمعاصي” وقطيحة الأرحام. 

479 «أولعك الذين* : أفسدوا في الأرض» وقطعوا أرحامهم . الْعَنَهِم اللّه# : بأن أبعدهم عن رحمته وقريوا 
م الله #إفأصمهم وأعمى أبصارّهم» ؛ أي : جعلهم لد سعرد م ينفعُهم ولا بصوريةة فلهم آذان ولكن لا 

م سماع إذعان وقبولٍ» وَإنما تسمع سماعاً تقوم بها حك اللّه عليهاء ولهم أعينٌ ولك له يبصرون بها العبرَ 

والآيات» ولا يلتفتون بها إلى البراهين واليتانت: 

0 يترون لْفَرَءانََ أَمَ عَلّ ُو أكَمَاله] 49 . 

رققف أي : فهلاً يتدبّر هؤلاء المعرضون لكتاب اللّه ويتأمّلونه حقَّ التأمّل؛ فإنهم لو تدبروه؛ لدلّهم على كل 
يل ولحذرهم من كل شر ولملاً قلوبّهم من الإيمان وأفئدتهم من الإيقان» ولأوصلهم إلى المطالب العالية 
والمواهب الغالية ولبيّن لهم الطريقٌ الموصلة إلى الله وإلى جنّته ومكمّلاتها ومفسداتهاء والطريقٌ الموصلة إلى 
العذاب». وبأي شيء يخذنه» ولعرفهم برهم وأشفاكة وصفاته وإحسانه» ولشوّقهم إلى الثواب الجزيل. ورشّبهم من 
الققات الوبيل» أم على قلوب أقفالها» ؛ أي: قد أغلق على ما فيها من الإعراض والغفلة والاعتراض» وأقفِلت فلا 
يدخلها خيرٌ أبداً؟! هذا هو الواقع 

#إنَّ الي أريّدُوأ عل تكزور يا بت تا َي لبد أله ف األشَّيْطنُ سَوَلٌ َو لهم َمل لهم © ملك ينهم مَانُوا ليت 
كرثا ل أَهَّهُ سَنْطِيعْح في بَعَضٍ الْأَمْرٌ وَأسَّهُ يَعَلَدُ إِسْرَارَهرْ () مَكيْفَ إِذَا نَفَتَهُمٌ المليكة يِصَرِبُوت وجُوههم وَأَدَبِرَهُمَ 
© دل للك أنه نيوا هآ أسخلك أله وحكرهوأً رضوائة 0 لير ©4 


. ىر سر ا 2 


تومي عير 3 

مكمه مَدكرَهِه لْتِسَالَ را بي 
كه مزال ِ 
© عسوت كداعيع الس ووصسك ف أله 
كَامَكرالَمْرَ © مَهَلْ سجن ليقي ا آْ 
لض مقر موأ امَك © وليك ادن لسَهمْامة ١‏ 
أصَمَعْواَحَمَص أَبصَكرَهُم © أقلا درون الْمَرَءان 1 
َم عل قلو 2-7 هَل تدواع دسم م 
يَرْيسَدِمَابَلْهُ ماله فالشَيطو سو مولومل ١١‏ 
7 © َلك تمر ماف لد َكَرْهُوامَائَركت | 
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)١(‏ كذا في هامش (ب) بعد أن صوّبها الشيخ: وأمًا في ( ]أ ) فقد بقيت: «توعّدا. 
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المحديون يد رصقن رتلا لنا 

م 1 20 04 و 
0 الرسول هن 
مم 721 


3-1 


بي ميث 3 دي الرسولول طاو 1 
أعمنكي لي إنَالَذِينَ كفروأ وَصَدُوأ أعن سب لالم انوأ 1 
72 0 د ساح اس م 10 1 5 
وشم كفا سكن يفره لمر (2) ملا سَهثوأ ودعو إِكَالسَلوِ |1 


ممع يف1 3 © ا 


سوا دحلو 0 


يي 002 2 


محلا فرص <> 1 عر - >< قو مر 10 8 
الجمواة ألذنيا لعب و لهو وإن نموأ وتنفوا نود يور 5 
آذ رم 1 سار عو رحد سر .وم و 
وَلاسَسلكج أ موَلَكم )إن ماه شحَفِكم | 
م 1-0 ٠‏ و عوج لا بو ساسم الم سرع 3 
. وار ير حرجا َصعَديَم 2 متسر مولا ره 


ىو 0 له صو لا 
شان سي لٍالويسكم تديتلٌ وسو 


ا 20 0 


فإِنَماِسِحْلْعن نمس 
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06# يخبر تعالى عن حالة المرتدّين عن الهدى 
والإيمان على أعقابهم الوون الضلال والجفرارم ذلك لا 
عن دليل دلّهم ولا برهان» وَالا هو تسويل من عدوّهم 
الشيطان» .وتزيين نْ لهم وإملاءٌ منه لهم؛ #يعدهم ويمنيهم 
وما ِعِدهُم الشيطان إلا غروراً». 

45 و«#ذلك4*»: أنهم قدتبيّن لهمالهدىء 
وافدوا فيه ورفضوهء و#إقالوا للذين كرهواما 
نَزَّلَ اللّه»: من المبارزين العداوة للم وريم ة: 
#ستطيعكم في بعض الأمرِ#؛ أي: الذي يوافق 
أهواءهم ؛ فلذلك عاتبيم الله بالقيلكلن والإقامة على ما 
سايم إل الشفاء الأبدي والعذاب السرمدي» #والله 
يعلم إسرارهم»: فلذلك فضحهم.ء ونعنهنا لعسادهة 

المؤمنين؛ لتلا يغترٌوا بها . 

رفقفة #فكيف» رف حالهم الشنيعة ورؤيتهم 
الفظيعة» #إذا توفتهم الملائكة»: الموكلون بقبض 
أرواحهم. #يضربون وجومّهم وأدبارهم4: بالمقامع 
الشديدة. 

41 «ذلك» : العداتث الدئ] بتتعدوة نالوم 
بسبب #أنهم اتبعوا ما أسخَّطٌ اللّه4: من كل كفر 


واو تبَدِلَ وما غير ملا توا شك مأ وفسوقيٍ وقصياد”ء #وكرهوا رضوانّه» : فلم يكن لهم 
2 ا را 1 رف ة فيما يقربهم إليه ولا يدنيهم منه» #فأحبط 


| أعمالهم»؛ أى : أبطلها وأذهبهاء وهذا بخللاف من 


" رضي الله ؤكره سخطة؛ إن سيكثّر عنه سيئاته ويضاعِفٌ له أجره وثوابه. 


لآم حَييبَ ال فى قلوبهم رض أن أن مرح أنه 4 أَضْعنهم © وَكَرْ قله بي 


و 


3 فيل للم م في لحن 


ل زألة يد أتتك ©© رترت عل قد التكييب بك َلطَديد وبا كمرك © 

49 يقول تعالى : <ام خيب انين في اللريهر عرف 0 عبرت عر للب طن مان 
صحّته واعتداله» أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من الأضغان والعداوة للإسلام وأهله! هذا ظنٌّ لا يَليِقُ بحكمة اللّه؛ 
نه لا بد أن يميّز الصادق من الكاذب» وذلك بالابتلاء بالمحن التي من ثم يت عليها ودام إتفائة فيها؛ فهو المؤمن 
حقيقة : ومّن ردّته على عقبيه؛ فلم يصبر عليهاء وحين أنه لكان سر ردنت إيمانه وخرج ما في قلبهِ : من الضّعَن 
وت نفاقه؟؛ هذا مقتضى الحكمة الإلية: 

009 مع أنه تعالى قال: #لو نشاء لأرَيْناكهم فَلَعَرَْتَهم بسيماهم*؛ أي: جلماتي الى في كرس ذو 
وجوههم» #ولتعرِثَنْهم في لحن القول4؛ أي : لا بد أن يظهرٌ ما في قلوبهم ويتبيئّن بفلتاتٍ ألسنتهم؛ فإِن الألسنّ 
مغارفٌ القلوب». يظهر فيها ما في القلوب من الخير والشرّء «والله يعم أعمالكم» : فيجازيكم عليها . 

19" ثم ذَكْرَ أعظم امتحانٍ يمتحنٌ به عباده. وهو الجهادٌ في سبيل الله فقال: «ولَتبْلوتكم» ؛ أي : نختبر 
إيمانكم وصبركم» إحتى نعلمّ المجاهدين منكم والصابرين ونبلوٌَ أخباركم» : فمن امتثل أمر اللّه وجاهدّ في 
سبيل الله بنصر دَيئِهِ وإعلاءٍ كلمتِه؛ فهو المؤمن حقّاء ومن ا أ العو وا أ 

إن الدِبِنَ كفروأ وَصَدُوأْ عن سبيل أله وَسَانُوا َلرسُولٌ مِنْ بعد بن لم امد أن بصْروأ لَه سَيمًا وسَبخبط أعملهم )4 . 

409 هذا واعية تبد ود الك جمع أنواع الش كلها من الكفربلله وصد الخلق عن سبيل الله الذي به موسا 
إليه؛ #وشاوا لوول من يعد ها بإ لوم لوي 4 أ عاندوه وخالفوه عن عمدٍ وعنادٍء لا عن جهل وغىّ 
وضلال؛ فإِنْهم #لن يضِرُوا الله شيئاً؛ فلا ينقص به ملكهء «وسيّحْبطٌ أعمالّهم» ؛ أي : مساعيهم التي بذلوها في 


سورة محمد "١‏ _ مم 


تصن الباظل أن لا تفز :نيب إلا النفبية والتفسيران» 
وأعمالهم التي يرجون بها الثواب لا تقبل؛ لعدم وجودٍ 


شرطها . 
«5ه يا اين امنا ايليا اله ويغرا ابعل وك لازا 
عكر ©4. 


رض يأمر تعالى المؤومتين بأمر به : : نتم [أمورهم] 
وتحصل سعادتهم الديية والدثيوية: وهو طاعتًه وطاعة 
رسولِهٍ في أصول الدين وفروعهء والطاعةً هي امتثال 
الأمر واجتناتث النهي على الوجه اي 
وتمام المتابعة» وقوله: #ولا تبطلوا أمالى 6 يهل 
النهى عن إبطالها بعد عملها بما ا انها 
وإعجاب وفخر وسمعجّ. ردن كد بالميد ص التي 
تدك يحبا !ل غمال:ويفظ أخرها . ويشمل النهي عن 
إفسادها حال وقوعها بقطعها أو الإتيان بمفسدٍ من 
عند نه :. فمبطلاث الصلاة والصيام والخج ونحوها 
كلّها داخلةٌ في هذا ومنهىّ عنها . 

ويستدلٌ الفقهاء ء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض 
وكراهةٍ قطع النفل من غير موجب لذلك» وإذا كان الله قد 
نهى عن إبطال الأعمال؛ فهو أمر بإصلاحها وإكمالها 
وإتمامها والإتيان بها على الوجه الذي تَصْلّحُ به علماً وعملاً . 


0١‏ سيل لَه ثم مَانواْ وهم كفا 
فلن يبر اند كز (© ك9 يهنا متدرا إل الك وار لتر 
20 مخ و1 َك يرك انك ©4. 

ضيف هندة الآية والتي ذ فى البقرة"") و قوله: #ومُن 


يرئَيدُ منكم عن دينِهِ فيمث وهو كافرٌ فأولئك حبطتٌ 
أعمالهم في الدّنيا والآخرة» : مقيّدتانٍ لكل نص مطلق 
فيه إحباط العمل بالكفر؛ نه مقيدٌ بالموت عليه: فقال 
هنا: #إنَّ الذين كفروا4 : باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء #وصدُوا»: الخلق عن سبيل اللّه» : 
بتزهيدهم اهم دالد : ودعوتهم إلى الباطل وريه 
«ثم ماتوا وهم كفارٌ#: لم يتوبوا منهء فلن يَغْفِرَ الله 
لهم# : لا بشفاعة ولا بغيرها؛ لأ قد كح عت 
العقاب» وفاتهم الثواب» ووجب عليهم الخلود في النار, 
وسُدّت عليهم رحمة الرحيم الغفار. ٠‏ 

ومفهوم الآية الكريمة أنهم إن وا من ذلك قبل | أجُر 
موتهم ؛ فإن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخِلّهم الحلةة و 
كانوا مفنينَ أعمارّهم في الكفر به والصدٌ عن سبيله 
والإقدام على معاصيه. فسبحان من فتَّحَ لعبادِهٍ أبوابَ 
آية /7117. 


)١(‏ البقرة: 


4 


الرحمة ولم يعلِقّها عن أحدٍ ما دام حيًّا متمكناً من التوبة. 
وسبحان الحليم الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل 
يعافيهم ويرزقهم كأنّهم ما عصوه مع قدرته عليهم. 

ه48 ثم قال تعالى: إفلا تهنوا#؛ أي: تضعفوا عن 
قتال عدرٌكم؛ ويستولي عليكم الخوفء بل اصبرواء 
واثبتواء ووطّنوا أنفسَكم على القتال والجلادٍ طلباً لمرضاة 
ربكم ونصحاً للإسلام وإغضاباً للشيطان. هوك لا 
#تذعوا إلى#: المسالمة والمتاركة بينكم وبين أعدائكم 
طن للراحة» #و» الحال أنكم #أنتم الأعلون واللهُ معكم 
يعمل | ولن يَتركم4؛ أي : : ينقصكم #أعمالكم4 : فهذه الأمور 
الثلاثة كل منها مقتض للصبر وعدم الوهن. 

كونهم الأعلين؛ أي : قد توفرت لهم أسباب النصر 
ووعدوا من اللّه بالوعد الصادق؛ فإن الإنسان لا يهن إلا 
إذا كان أذلّ من غيره وأضكت غذدذا أو غددا وقوة داخلية 
وخارجية . 

الثاني : أن الله معهم؛ فإنهم مؤمنون. والله مع 
المؤمنين بالعون والنصر والتأبيد» وذلك موجبٌ لقدّة 
قلوبهم وإقدامهم على عدوهم . 

الثالث : أن الله لا يَنْقُصهم من أعمالهم شيئاًء بل 
سيوفَيهم أجورهم ويزيدُّهم من فضلهء خصوصاً عبادة 
الجهاد؛ فإن النفقة تضاعَفٌ فيه إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» وقال تعالى : ذلك بأنّهم لا يصيبهم ظمأ 
ومسا سي أ لوي 
عِيظ الكفارٌ ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كُتبَ لهم به 
صالحٌ إِنَْ الله لا يُضِيعُ أجرّ المحسنين. ات 
صغيرةً ولا كبيرةً ولا يقطعونٌ وادياً إلا كُيِبَ لهم 
لِيَجَزِيَهم الله أحسنّ ما كانوا يعملون# . 

فإذا عرف الإنسان أن الله تعالى لا يُضِيعٌ عملّه 
وجهاده؛ أوجب له ذلك النشاط وبذل الجهد فيما يترنّب 
عليه الأجر والثواب؛ فكيف إذا اجتمعثٌ هذه الأمور 
الثلاثة؟! فإِنَّ ذلك يوجب النشاط التاءّ. فهذا من 
ترغيب الله لعباده وتنشيطهم وتقوية أنفسهم على ما فيه 
صلاحهم وفلاحهم. 
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لا يكووًا امتكز ©©4* . 


456 


5" _ #0 هذا تزهيدٌ منه تعالى لعباده في الحياة 
الدنيا؛ بإخبارهم عن حقيقة أمرها؛ بأنها لعب ولهرٌ؛ٍ 
لعب في الأبدان ولهرّ في القلوب». فلا يزال العبد لاهياً 
فى ماله وأولاده وزيئيِهِ ولذَاتِهِ من النساء والمآكل 
والمشارب والمساكن والمجالس والمناظر والرياسات 
لاعباً في كلّ عمل لا فائدةً فيه بل هو دائر بين البطالة 
والغفلة والمعاصي» حتى يستكمل دُنياه ويَحْضُرُه أجلّه ؛ 
فإذا هذه الأمورٌ قد ولت وفارقت ولم يحصّل العبدٌ منها 
على طائل» بل قل ت, شرع اله خييرانه وكرهانه:وحفير عذائة» 
فهذا موجبٌ للعاقلٍ الزهد فيها وعدم الرغبة فيها 
والاهتمام بشأنهاء انها الذي ينبغي أن يهتمٌ به ما ذكره 
بقوله: #وإن تؤمنوا وتَتّقوا#: بأنْ تؤمنوا بالله وملائكته 
وكتبه ورسَلِهِ واليوم الآخرء وتقوموا بتقواه التي هي من 
و وي وهي الخبل بمرضانه عدي 
الذي ي: نشبغى أن يُتنافسّ فيه دل لمر والأغفان فل 
طلبهة» 3 د اللّه من عباده؛ رحمةً بهم ولطفاً؛ 
ليثيتهم ا الجزيل؛ ولهذا قال: #وإن تؤمنوا وتتّقوا 
تعالى أن يكلقكم ما ؛ عليك ويم من أذ أموالكم 
(إن ولواح ير دارم أضغاتكم 4 ؛ و 

ا والدثيل على أن 00 
وأحفاكم بسؤالها أنكم تمتنعون منهاء أنكم #اتذ تدعون 
لِتَنفِقوا في سبيل اللّه» : لاطي لي 
ملعك الدده والدنيويّة. لإفمتكم من يبخل»؛ ‏ أي : 
مصلحة عاجلة؟! أليس من باب أولى وأحرى امتناعكم 

من ذلك؟ ! 

ثم قال: ل(رت اسخل تإلعا نبل عن تقد 4 لأنّه 
جر ل الله تعالى» وفاته خير كثيرٌ كفي وليه 
يضر الله بترك الإنفاق شيعا فإن #اللّه» : هو #الغني 
وأنتم الفقراغغ# : الحاجون إليه ف ميخ أوقاتكم لجميع 
اوركم. ٠‏ (وإن ‏ تَتَوَلُوا» : 1 

الي ؛ بل مطمعوة ا الله 

تم تفسير سورة القتال. وَالحمك. لله.وت العالمين . 


سورة محمد 0-7750  )7/‏ سورة الفتح 1١)‏ سور 


وهى مدنية 


مه _و- 


0 من دَيِكَ 
عط 5 2 يما 00 ورك 


##إنَا فبحنا لك فنحا مبيا 1 لعف لَكَ أَلَّهُ م 


3 ئَأَمً - أ[ 2 ار ا صرت 


وسّم نعمتام ليك وََدِيكَ 
نضا عزبرًا (9) * . 
جه ا د 
0 00 أن 0 00 الله علد 
على وَضْع الحرب بينه وبينهم عشر سنين»؛ وعلى أن يعتمر 
من العام المقبل» وعلى أن من أراد أن يَدْخْلَ في عهد 
قريش وحلفهم؛ دَحَلَء ومن ن أحبٌ أن يدل في عهد 
رسول الله وكدُ وعقده؛ فعل . وسبب ذلك لما أمّن الناس 
في | بعضهم بعضاً ؛ الكت دائرة الدعوة للف الله عزَّ وجل» 
وصار كل مؤمن بأيّ محل كان من تلك الأقطار يتمكن من 
ذلك وأمكن الحريص على الوقوف حقيقة الإسلام» 
فدخل الناسُ في تلك المدّة في دين اللّه أفواجاً ؛ فلذلك 
سجاه الله تفتحا ووصفه 0 فتح مبينٌ ؛ أ ظاهر جلي ؛ 
وذلك لأَنَّ المبصيرد او داك المت كين إعدار 
دين الله وانتصار المسلمين» وهذا حصل بذلك الفتح . 

408 ورتّب الله على هذا الفتح عدة أمورء فقال : 
د 0 
والتغرل في الدين ركفرقة . ريما تحمل اق ين تلك 
| الشوؤط الى لا يضر عليها إلا أولو العزم من المرسلين» 
نه | وهذا من أعظم مناقبه وكراماته 2: أنْ عَْمَرَ اللّه له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخَرء #ويتمٌ نعمته عليك4 : بإعزاز 
دينك ونصرك على أعدائك وانّساع كلمتك» ٠‏ #ويهدِيّك 
صراطاً مستقيماً»: تنال يه السعادةً الأبديّة والفلاح 
السرمدي. 

439 #وينصرَك الله تضيراً عزيزاً»؛ أ : قويًا لا 
ا لي بل يحصّل الانتصار التام وقفمع 
الكافرين وذلّهم --0- ف دودر فوى 00 
000 فمّال: 


الحديية: حين صدٌ 


وهنا تر 


(1) كما في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم عند 


البخاري (71/1 و0777 مرسلة. إلا أنه صرح بالسماع 
عن أصحاب رسول الله يكَِهِ انظر «الفتح0(2/ “3*7 . 


0 م 0 


ظهُوَ الَذِىَ أنْلَ ألتَكَِةَ في مُلُوبٍ الْموْمينَ لِيرْدَادُوَا إيمننا مع 
ا ة 
لدَحل الَْرْيننَ وَلْمُؤْمت جَنّتٍ ججرِى من تيبا الْأَتهكر حَدد 2 
لت ع عَنْهُمَ سَيَاتم كان ذلِكَ عِندَ الله فور ليما 0 
َيُحَذِبَ الْمَكِفقنَ وَالْمكفِفَتٍ والْمتْرِكينَ وَالْمتْركَتٍ الظآييت 7 

اك لهم دير السو وَعَضْبَ أله عليه ونه 

جز جك ات تيه 1409 

49 يخبر تعالى عن منّته على المؤمنين بإنزال 
السكينة في قلوبهم» وهي السكون والطمأنينة والثبات 
عند نزول المحن المقلقةٍ والأمور الصعبة التي توش 
القلوبٌ وتزعجٌ الألباب وتضعيِفٌ النفوس؛ 5 
نعمة الله على عبده في هذه الحال أن يثبته ويربظ على 
قلبه» وينزلَ عليه السكينة ليتلقّى هذه المشقّاتٍ بقلب 
ابت ونفس مطمئنة» تتستعد يذللك الإقامة أمر الله في 
هذه الحال» فيزداد بذلك ا ويتمٌ اا فالصبحابة 
رضي الله عنهم ل ل 0 
رسول الله يي والمشركين من تلك الشروط التي 
ظاهرٌّها أنّها غضاضةً عليهم وحطّ من أقدارهم. وتلك 
لا تكادٌ تصبرٌ عليها النفوس» فلما صبروا عليها ووطنوا 
الشديع ليا ازداديا بذلك إيماناً مع إيمانهم . وقوله: 
#ولله جنودٌ السمواتٍ والأرض4؟؛ أي : جميعها في 
ملكه وتحت تدبيره وقهره؛ قاذ يظن المشركون أن :الله له يتش ذيئة نمه ولكنّه تعالى عليجٌ حكيمٌ: ٠‏ فتقتضي حكمته 
المداولة بين الناس في الأيام وتأخيرٌ نصر المؤمنين إلى وقتٍ آخر. 

0 0 «اليدخِل المؤمنين والمؤمناتٍ جناتٍ تجري من تحتها الأنهار رٌ خالدينَ فيها ويكفّرٌ عنهم سيئاتهم» : فهذا 
أعظمٌ ما يحضّل للمؤمنين؛ أي : يحل لهيم الرغوث المطلوبٌ بدخول الجنات» ويزيل عنهم المحذور بتكفير 
السيئات» #وكان ذلك*: الجزاء المذكورٌ للمؤمنينَء #عند اللّه فوزاً عظيماً»: فهذا ما يفعلٌ بالمؤمنين في ذلك 
الفتح المبين. 

29 وأمًا المنافقون والمنافقاث والمشركون والمشركات؛ فإنَ لله يعذّبُهم بذلك ويريهم ما يسوؤهم؛ حيث كان 
مقصودُّهم ذلان المؤمنين» وظنوا بالله ظنَّ السّوْءِ أنّه لا ينصُرٌ ديه ولا يُعلى كلمته وأنْ أهل الباطل ستكون لهم 
الداة ئرة على أهل الحقّء فأدار الله عليهم ظَنْهِم. وكانت دائرة السوء عليهم في الدنياء #وغضبٌ الله عليهم» : بما 
اقترفوه من المحادّة لله ولرسولهء لولَعَنَهِم4؛ أي : أبعدهم وأقصاهم عن رحميّيء #وأعدَ لهم جهنم وساءت 
مصيراً4 . 

وه جود ألسَموت وَالْارْضٍ ون لَلَّهُ عزِيرًا حَكيمًا 402 . 

40 كرّر الإخبار بأنَّ له ملك السماواتٍ والأرض وما فيهما من الجنود؛ ليعلم العبادُ أنه تعالى هو المعرٌ المذلٌ؛ 
واله :تفي نوق المسيوية :إلنه 4 كا" قا ل قما لين : #وإنٌ جندنا لهم الغالبونَ24 #وكان الله عزيزاً» ؛ أي : قويًا غالباً 
ل ل ل وتدبيره يجري على ما تقتضيه حكمته وإلقانة. 

#إذًآ ارَسَلدَكَ سَلهدا وَمِسِرا وَيَذِيرا (ن) لَوْمِنوا باللَهِ ورسولو- وتمؤدده وتوقروة وشيحوه بكر يسا 9*. 

489 أي : إن أرسلناك» : أيها الرسولٌ الكريمٌ؛ #شاهداً4 : لأمتك بما فعلوه ه من خير وشرء وشاهداً على 
المقالات والمسائل حقّها وباطلهاء وشاهداً للّه تعالى بالوحدانيّة والانفراد بالكمال من كل وجهء #ومبشراً» : من 


00 7 0 هم ١‏ 
١‏ حساك سَسَاينا ا لِس َك اسَشَاكَدَمِينكيك ١١‏ 
| ممَشكش وير فيكم كنا ئتئقينا © | 
وشركء اَم ماع 7 هوأ أنزلَ فى ُو 1 


ا نيس متامم يك وويكرة الككرت ١‏ 
الروك نَللُعَلِيمَاحَكيما لي لْدَحِْ[الْمؤمِنَوَالْمُؤمِنتتٍ | 
]جب رسكن انتيب نوز 1 
| يام كد كسد لَه َرَاعَلِيمًا © يزيت ١‏ 
| ألمكقَوَمْكمَت وَاله: راي ١‏ 
َ لك نايت تود ْ 
2 هموس تمصي جارخ | 
١‏ لتكت و َضو مير كيم ]لكك |1 


2 7 ع 4و ديك . و سيور 2 
8 سَهِدَاوَمِسْرًا وَتَذِيرًا لتوسِتوا بألل رسو 3 
2 ل 2 حر عرس تس ابن ار 2 و لس برست ع ١‏ 


8 
ا 


مد ارات ات 17 ل د ات ا 


حل سورة الفتح (8 - )١7‏ 


0 , 0 أطاعك وأطاع الله بالثواب الدنيويّ والدينيّ 
1 سي ب يبس ل 1 9]) والأخرويً» ومنذراً من عصى اللّه بالعقاب العاجل 
7ه رو لاد سء ماح ؤم 6م 0 و أ 3 5 5 79 5 1 0 
لمر 6 0 والاجل» ومن تمام البشارة والنذارة بيان الاعمال 
5 2 م ؟] والأخلاق الت بة ل ل ال م ” 
ار او مَبَتو لك المكلض ا وألا خلاق التي يبشر بها وينذر فهو المبين للخير والشر 
د سس لومم ع جر عر انو ا رس رز والسعادة والشقاوة والحق من الباطل . 
ا 00000 ا 4 ولهذا نت على ذلك قوله: #لتؤمنوا بالله 
جام ار 5 َس 2 ع 
همالس ف كلوه بهم كل هَم يمك لَكُم قن س أشَهِ ]15 ورسوله#؛ أي: بسبب دعوة الرسول لكم وتعليمه لكم 
شَينَا نار ادي 21 ا ا ما بلعب ارسلناه 3 لتقوموا بالإيمان بالله ورسولهء 
مه >> تومه ل 520 - جٌّ | ذلك لطا الك 4 60 
حَبيا و بل بلّظَمَم لني : ِب سول وَالْمؤمسُوينَ ل 0 مهما في ا (وتعزروة 
000 100 50 وتوفّروة» ؛ أي : تعرّروا الرسول يل وتوفّروه؛ أي 
أهليهم أَبَدَ داري مقن وي ولتشر . ألسَّوءِ 3 تعظموهء ارق وتقوموا بحقوقه. كما كانت له الم 
س0 عر 0 
نكيت قوما ورا 5 وه ور لد فإِنآ 53 العظطيهة 0 ؛ #وتسبّحوه4 ؛ أي : ل هوا لله 
أَعمَدنا للَكفرين سعيرا رَاي) وَيِنوَمأ كُالسَمَوتَوَآلَدضَ 1١|‏ ظابكرةً وأصيلاً» : أول النهار وآخره. 
أذ سر سس له بس لل عر “ص 20 سر 38 فل الله هذه الآبة ١‏ أ لك ٠‏ الله : 
راث م1 سن : دكر الله في ان 0 0 
رو ا 2 0 9 رسوله. وهو الإيمان بهماء والمختص بالرسول» وهو 
يما 2 بتع الاير 2 الاسم إن التعزير والتوقيرء والمختصٌ باللّهء وهو التسبيح له 
1 والتقديس بصلاة أو غيرها. 

1 00 يك 3 0 ألَّهَ يِدُ أمَهِ 5 
ا 0 لبك 000 

08# هذه المبايعةٌ التي أشار اللّه إليها هي بيعة 
الرضوانء التي بايع الصحابةٌ رضي الله عنهم فيها رسول الله كلِ على أن لا يفرٌوا عنه؛ فهي عقدٌ خاص» من 
لوازمه أن لا يفرواء ولو لم يبى منهم | إله القليل» ولو كانوا في حال يجوز الفرارٌ فيها ٠‏ فأخبر تعالى : إن الذيه 
يبايعونك* : حقيقة حقيقة الأمر أنّهم #يبايعونَ الله : ويعَقِدَونَ العقد معه» حتى إندمن شندة تأكّده أنَّه قال: #إيدُ الله فوق 
أيديهم م أي : كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة. كل هذا اريادة التأكيد والتقوية. وتحملهم على الوفاء 
بهاء 00 قال: لإفمن نكث# : فلم يف بما عاهد الله عليه #إفإِنَّما يكت على نفسه4 ؛ اع : لأن وبال ذلك ٠‏ راجع 
إليه وعقوبته واصلةً لهء #ومن أوفى بما عامَدَ عليه اللَّهَ؛ أي : أتى به كاملاً موفراًء 9فسيؤتيه أجراً عظيماً» : لا 
يعلم له وَقَدْرَه إل الذي آتاه إيّاه . 


كَ و وير مس مج يس سسجت لس ا ع ارس ملحل ا > » 2 2 لما 5 وو ل َمُلِكَ 
يوأ ا نَّ من الْأََابِ سَعَلكَا مو 00 بون َِلسِنَتِهم ما ليس في فلويهم يمك لم 
عو 
رسو ١‏ 


افد كا د ع ف 0 


ا لا العامة 4 


متش كه 


مها ره 


57و نكا فد 5 ةك نلو 17 ونا 0د 0102 


علدو 7ج ووايا لله 


[ 
[ 
ظ 
ْ 
0 


4 2 2 اموجه 0 2 > 


أل اسع بتري ا 2 غره 
نملتاخذوهاذروناناو بريد ورم" ات دلوا 


0 


000 


يس أله 0 إن أناد يكم صَرًا أو أََادَ يَكُمْ كما بل ا تل ع4 © ك2 نْب 3 57 !ك4 
أهليهم أبدا ديت 6ل ٍ ا وَظْتَنشّمٌ طرك 0 52 وما بوًا 09 ومن لم يؤْمِنْ به قَإِنَآ أَعَدَنَا لِلْكفرنَ 
سير 140 

41-9 يذم تعالى المتخلّفين عن رسول اللّه في الجهاد في سبيله من الأعراب» الذين ضَعْف إيمائهم وكان 
ل ا وأنهم سيعتذرون؛ بن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في سبيله. 
وأنهم طلبوا من رسول الله يك أن يستغفرٌ لهم؛ قال الله تعالى: يقولون بألسنَهم ما ليس في قُلوبهم» : إن طلبّهم 
الاسجتفار من روك اللّه يي يدل على ندمهم وإقرارهم على أنفسهم بالذنب», وأنْهم تخلّفوا تخلفاً يحتا إلى توبة 
واستغفار؛ فلو كان هذا الذي في قلوبهم ؛ لكان استغفار الرسول نافعاً لهم ؛ لأنهم قد تابوا وأنابواء ولكنّ الذي في 
قلوبهمٍ أنهم إِنّما لتنا لأنّهم ظنوا باللّه ظنّ السَوّْءء فظنُوا #أن لن يَنتَلِبَ الرسولٌ والمؤمنون إلى لى أهليهم أبدً4 ؛ 
أي: أنهم سيّقتلون ويُستأصلون» ولم يزل هذا الظنّ يُرَيّن في قلوبهم. طون إليه حتى استحكمء وميه ذللك 


)١7- ١( سورة الفتح‎ 


أمران: أحذهما: نهم كانوا #قوماً بوراً»؛ أي: هلكى 
لا خير فيهم؛ فلو كان فيهم خيرٌ؛ لم يكن هذا في 
قلوبهم. الثاني : ضَعْفٌ إيمانهم ويقينهم بوعد اللّه ونصرٍ 
دننهة وإعلاء كلمتدء ولهذا قال: لإومن لم يؤمن. باللّه 


ا 


ورسولو» ؛ أي : فإنَّهِ كافرٌ مستحنٌّ للعقاب. #فإنًا أَعْتَدْنا 


026 0 2 ل ا ا ل 
ولله ملك 520-0225 ويعذب من 
سي لا 110 و 
6 وكات الله عَفورا يحم( 


21# أي: هو تعالى ا 
والأرض» يتصرف فيهما بما يشاء من الأحكام القدريّة 
والأحكام الشرعيّة والأحكام الجزائيّة.» ولهذا ام 
الجزاء المرنّب على الأحكام الشرعيّة فقال: #يَغْفِرٌ لِمَن 
يشاغ# : وهو مَنْ قام بما أمرة اللهديةة #ويعدَبُ مَنِ 
يشاغ#: ممّن تهاون بأمر اللّهى #إوكان الله غفوراً 
رحيماً ؛ أئ: وصفه اللازم الذي لا ينفكٌ عنه المغفرةٌ 
والرحمةٌ؛ فلا يزال في جميع الآوقات يعفر للمذتبين» 
ويتجاورٌ عن الخطّائين» ويتقيّل توبة التائبين» ويُنزِلُ خيره 


المدرار آناء الليل والنهار. 

«مسيفولُ - إدَا أطَلَثَثْرٌ إِك مَمَانِمَ لَِلْمْدُوما 
دع ب مه سور ولا م 4 عى > 2و2 
ذرونا بريدوت أن يلوا كلم ) سد كل أن -سَيعونًا 
70 24> م2 24 ع 00 7 مره ررع -_- وآ 28 
كَدل 200 سَمَقُولُونَ بل مَحسَدُوننًا بل كانوأ لا 
ددر 0-2 ا 7# 
َفْمَهُونَ إِلَّا قليلا (2* . 


ه٠١‏ لما ذكر تعالى الجقاتتد وذمّهم ؛ ذكن أن فق 
عقوبتهم الدنيويّة أن الرسول كل وأصحابه إذا انطلقوا 0 
غنائم لا قتال فيها ليأخذوهاء طلبوا منهم الصحبة 
والمشاركة» ويقولون: إذرونا 00 بذلك 
#أن يبدّلوا كلام اللّه» ؛ حيث حَكمّ بعقوبتهم واختقاض 
الصحابة المؤمنين بتلك الغنائم شرعا وقدرا؛ قل »: 
لهم: #ولن نه َنّبعونا كذلِكم قال اللَّهُ من قبل»: إنكم 
م روفرن فنا بماحميم على الت كوزديها تركتم القتال 
أول مرة؛ #فسيقولون#: مجيبين لهذا الكلام الذي منْعوا 
به عن الخروج : #بل تحسدوننا» : علن العنانم' هذا 
منتهى علمهم في هذا الموضع»ء ولو فهموا رشذهم؛ 
لعلموا أن حرمانهم بسبب عصيانهم وأن المعاصي لها 
عقوباتٌ دنيويّةٌ ودينيّة ولهذا قال: بل كانوا لا يفقهونٌ 
إِلّا قليلاً» . 

#هل لِلْمْحَلْفِينَ من الْأعراب 
ما موي و : 

لز 2ن 1 01 12 


_ ا ل ل 


2 9 2 44 
ستدعون ِل فوع أؤلى بأ سَدِيدٍ 


م َإِن 
هه عَََ 


131 آم ٍ- 


كا دلَيمُ ين 


4 


0 
رس ال سدسم 


حرج ومن 


الْخمَسٌ حرج ولا طَّ الج حرج ولا ع لْمِضٍ 


مشر كرا مه 


ألله: ورسولة يدخلة - 

َه يما 4©9 . 

9 لما ذكر تعالى أنَّ اليكلتين هن الأعراف 
يتخلفون عن الجهاد في سبيله. ويعتزرون بغير عذرء 
وأنّهُم يطلبون الخروج معهم إذا لم يكن شوكةٌ ولا تفال 
بل لمجرّد الغنيمة؛ قال تعالى ممتحناً لهم: #قل 
للمخلفين من الأعراب سَتَدَعُوَن إل قوم أولي يناسن 
شديد# ؛ أي : متدعركم الوسول ومَنْ ناب منابه من 
الخلفاء الراشدين والأئمةء» وهؤلاء العو فارسسٌ والروم 
ومَنْ نحا عويم وأشبههم. #تقاتلوتهم أو يَسْلِمونَ4#؛ 
أى: إنا كنا وإنا حذاء 0 هو الأمر الواقع؛ نهم في 
حال قتالهم ومقاتلتهم لأولتك الأقوام إذا 0 ديم 
]| وبأسهم معهم؛ فَإنّهُم في تلك الحال لا يقبلون دلوا 
الجزيةء بل ما أن يدتحلوا في الإسلام؛ وإما أن يُقَايِلوا 
ا ل فلما أئخنهم المسلمون وضعفوا وذلّوا ؛ 
ذهب بأسّهمء » فصاروا إما أن مسلهنا وما أن يبذلوا 
الجزية» #إفإن تطيعوا» : : الداعي لكم إلى قتال هؤلاءء 
يكم اللّه أجراً حسناً» : وهو الأجر الذي رتبه الله 
ورسولّهُ على الجهادٍ في سبيل اللّه #وإن ‏ َتَوّلَوْا كما 
| تولَيْثُم من قبل : عن قتال مَنْ دعاكم الرسولٌ إلى قتاله 
#يعذئكم عذاباً أليماً». ودلّت هذه الآية على فضيلة 
الخلفاء الرّاشدين الداعين لجهادٍ أهل البأس من الناس» 
“ت | وأنّه تجب طاعتّهم في ذلك . 

41١09‏ ثم ذكر الأعذار التي يُعْذَرٌ بها العبد عن 
الخروج إلى الجهادء فقال: #ليس على الأعمى حَرَج ولا 
على الأعرج حَرَجٌّ ولا على المريض حَرَحٌ4؛ أي: في 
التخلف عن الجهاد لجدريم المانعء #ومن يطع الله 
ورسوله 4 : في امتثال أمرهما واجتنات نهيهماء «ايُدْخِله 
جنات تجري من تحتها الأنهار) : فيها ما تشتهيه الأنفس» 
وتلذ الأعينُ؛ #ومن يَتَوّلَّ) : يه الله ورسوله. 
#يعذَبه عذاباً أليماً» : فالسعادة كلها في طاعة الله 
والشقاوة في معصيته ومخالفته. 

(# ند وى أله عن النؤييت 1 ايلك عت الجر 
م ما فى مو 
عات كتير ا دوا ون أله عَزيرًا حَحِما (1)) وعدثم الله مَعَإِنِمَ 
حيرة دأْحْدُونَا مد مارك اين سك وَلتَكونَ 
ءاي لْمُؤْمينَ مهدب رطا مُسَيَقبِمَا (©) وَلُخْرَى لم تَفْدرُوا عَليَا 
قَلَ أ ط أََّهُ بها ون أنّهُ عَكَ حكن عَىْءِ قَدِرًا 03 * . 


و 


7 200 0200 ل د حو 


جَنَتِ يرق من حَيَهَا الأمثر ومن ينول يعَزّيه 


د 1 2 د خغو- 


5 ليلذ سأك سديك 1 
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ونب أوسا مون إن ل 0 جك ألدّهاً- 28 0 0 


207 آ#-- 2 ا 0 
3 22000 0 
12 ل اح ل سه ع سر و د له ل ف ل 0 َل 
1 لس حرا عرج حرج ولاعلى 
سار 1 020 


:| ومن بطع الله ورسولم 


02 م< 00 
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0 1 

لمكت جيهب 8 
0 1 2 را سام هو 3 
2 _ ب نان ل 9 9 الل لله عن 


أو 
9 
. 


سورة الفتح -١4(‏ *؟) 


4# - 419 يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن 
المؤمنين إذ يبايعون الرسول كه تلك المبايعة التي 
بيّضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الدّنيا والآخرة. 
وكان سبب هذه البيعة - التي يقال لها : بيعة الرضوان؛ 
لرضا الله عن المؤمنين فيها . ويقال لها: بيعةٌ أهل 
الترة - أن رسول اللّه وله لما دار الكلامُ بينه وبين 
المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه» وأنه لم يجىء 
لقتال أحدء وإنّما جاء زائراً هذا البيت معظّماً له» فبعث 
رسولٌ الله يَكِْ عثمان بن عفان لمكة في ذلك فجاء 


1 


ان 


8 0 ًَ 3 
: لْمُؤَمي سإ يبايعوتلك ححتَالسَّجَرَةَ َمَعَلِمَ ماف لويم خبر غير صادق أنْ عثمان قتله المشركون» فجمع 


رسولٌ الله يَكِدِ مَنْ معه مِنَ المؤمنين» وكانوا نحواً من 
ألف:«وخمسحهاثة» فبايعوه تحت تتجرة علئ فتال 
المشركووو ران لد اكد نمو تاه فاخض تفالن آنه 
رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر 
الطاعات وأجل القَرّبات. إفعلم ما في قُلوبهم» : 00 


: ردت ا ٍ 
٠١‏ كر يأْحْدُو ساون لََعَرِرَآحَكيِمًا (7) وَعَدَكََُْةُ |. 
| مَمَادرَكيِرَة تيه 1 
لتَّاسعَدَك وَلَكْوْنَ ءايموم ين وَمَهَ ديك رما طا | 
١‏ تيهنا ج) وكرئ و1 أو 8 1 الإيمانء #فأنزل السكينةً عليهم# : شكا لهم على ما 


فى تلريوم : زإدعم على وعم ماقي كلريوم فين 
الجر مر تلك الضروط التي شرطيا 0 
رسولِوء فأنزل السكينة تثبّتُهم» وتطمئنٌ بها 
قلوبهم» «وأثابهم فتحاً قريباً» : 0 
يحضرًه سوى أهل الحديبية» فاختصّوا بخيبر وغنائمها 
جزاءً لهم وشكراً على ما فعلوه ه من طاعة الله تعالى 
والقيام بمرضاته» 2211 يأخُذونها وكانّ اللّه عزيزاً حكيماً» ؛ أي له العزَّة والقدرة» التي قهر بها الأشياء؛ 
فلو شاء؛ لانتصر من الكمّار في كلّ وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين» ولكنّه حكيمٌ يَبْتلي بعضّهم ببعض ويمتحنُ 
المؤمنّ بالكافر. 

4 وعدكم الله بعاتم كتيرة ةَ تأخذونها» : وهذا يشمل كل غنيمة عَنّمها المسلمين إلى يوم القيامة: #فعجل 

هذو» ؛ أي : غنيمة خيبر؛ أي: فلا تحسّبوها وحدّهاء بل ثم شيء كثير من الغنائم سيتبعهاء ؛ #و» احمدوا الله 

إِذْ كف أيدِيّ الناس # : القادرين على قتالكم الحريصين عليه #عنكم» : فهي نعمةٌ وتخفيفٌ عنكم. ٠‏ #ولتكونَ» : 
هذه الغنيمة #آبةً للمؤمنينَ» : يستدلون بها على خبر الله الصادق ووعده الحقٌّ وثوابه للمؤمنين» ران الذي قدّرها 
سيقدر غيرهاء #ويهاريكم» : بما يُقَيْضُ لكم من الأسباب لإصراطاً مستقيماً» : لين العم والإيمان والعمل. 

419 #وأخرى4 ؛ أي : وعدكم أيضاً غنيمة أخرى» للم تقلدروا عليها» : وقت هذا الخطاب». #قد أحاط الله 
بها» ؛ أي : هو قادر عليها وتحت تدبيره وملكه. وقد وعَدَكُموها ؛ فلا بد من وقوع ما وَعَدَ به؛ لكمال اقتدار الله 
تعالى» ولهذا قال: #وكان الله على كلل شيء قديراً» . 

#ولر مَتَلكُم أ 
سم يَّدِيلا )4 . 

407 هذه بشارةٌ من الله لعباده المؤمنين بنصرهم على أعدائهم الكافرين» وأنّهم لو قابَلوهم وقاتلوهم؛ للَوَلُوا 
الأدبار ثم لا يجدونٌ وليّا4 : يتولّى أمرّهمء ولا نصيراً» : ينصرّهم ويعيئهم على قتالكم ء بل هم مخذولون مغلوبون. 

4739 وهذه سنة اللّهِ في الأمم الشابقة أن يفلد الله هم الغالبونَ» «(ولن تجد لسن اللّه تبديلا» . 

#وهُو اذى كف لْدِيْهُمْ عد وَلْدِيَ عَنْبُم نيم يبلن مك2 يرا 2 حَد أن أطفركم لهم : و( أَنَّهُ يِمَا صَمَنُونَ بصِيرًا 9 هم اليرت 
ِب ل تَعَلموهم أن تطْعُوهُم ميسكم 


0 

حص م وو وه ) 00 ل سس و و 3 

!| وَكدَانَهعَل حكن عق ءدبا © وَلَوَفسلالذ كرأ ١١‏ 

ئ | 
7 ال ا أ-ه 


.أي دحَك يلمك يده ِسَتَدَاسَه ديلا 2 1 


51م تدر” 2 كوه لم0 007 يا فز" 101 وما جما 


4 روه ”7 كم هه و 


د لسرت لاعذوت وََاولاض يا دصيرا 


وه الي 00 


ذبن ين كفروا ولوأ الأدبكر ثم لا يدوت وَلَا ولا نصِيرا 9© سُْنَهَ أله ألَتى د حَلَتْ من قَبَلُ وأن جد 


20 ل 0 اا 


روأ وَصَدُوِكُمْ عَنِ الْمَسَجِدٍ الع اذه مقن أن ب ء 00 201 5 


سورة الفتح (75 -5؟) ه16 
2 5 بواج رن 2252222229222 ذا لتك 0 

:| وَهرَالذِىكف أبديهوء: وي ريكنم ين 9 5 
بع رأ نظف 2 كان لل ماقمب بصي ج) مه 1 
لذت تكفروأ وص سوسم اياعر ولد 1 
2206 َكَارِجَالَ مُؤْمسونَ وذ 00 1 
لوهم موه مشي بك ينهم َعَرَهبصي علو | 
ا ل ا فق 
كمَر و أْمِنْهَعَدَابا أَيِمًا © | ©إِدْجَمَلَ ليت : 
0 حَهَلل وَل له سحكينة ا 


مر 007 م 


منهم معرة ِعيْرٍ عِلمِ لِدَخِلَ للَّهُ فى يميه من. كه لو 
مَرَيُاْ عدبا الت كفروأ مِنْهُمَ عَذَابًا أيِمَا 409 . 


4084# يقول تعالى ممتنًا على عباده بالعافية من شر 
الكفار ومن قتالهم» فقال: وهو الذي كَفٌ أيْدِيَهم 4 ؛ 
أي : أهل مكة #عنكم وأيريكم عنهم ببطنٍ مكة من بعد 
أن أَظْمَرَكُم عليهم»؛ أى: من بعد ما قدرتم عليهم 
وصاروا تحت ولايتكم بلا عمَدٍ ولا عهلٍ. وهم نحو 
ثمانين رجلاًء انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم 
غِرَّهَ فوجدوا المسلمين منتبهين» فأمسكوهمء فتركوهم 
ولم يقثلوهم ؛ وي من الله بالمؤمنين إِذْ لم يقثلوهم , 
#وكان اللّه بما تعملون بصيرً» : فيجازي كل عامل | عشوي وم التؤييت لمهم حكيدة الوق | 
وم ماعو 00 1 200 ح تيكل كيم © |1 

0 ثم ذكر مور وس )دم 1 ا 
دسي بي تدس ور مأ | لسك ةلل سيد | 
رسول الله ومَنْ معه من المؤمنين أنْ يأتوا للبيت || الْحَرَامَنْسَ أَلَهْءَامي فين نءوسك وَمْمَصَرقَ |[ 
الخرام زائرين معظمين له بالحج والعمرة» و هم الذين 0 لاضَاوْس مال بوبح ون ثون كلك 7 
نا سم المع سسكطة' ألا حبسا 3١‏ || كتاتيت © حر الى السوثارالتاكين | 
يبلغ مَجِلَّه4 : وهو مَحِلَ ذ بحِهِ في مكةء حيث تذبح 8 01 شاع رام 2 
هدايا العم فمنعوه ٠‏ من الوصول إليه ظلماً وعدواناً . ِ َلْحقٌ ليظهرم عل لد كله وَكق ب سَمسَّمصميدًا 2 ِ 
زكل هذه أمورٌ موجبة وقادة ينا فتاليم: ولكن ثم يبيب يبي سيا 
مانعٌ وفخو وصو د حال ونساء من أهل الإيمان بين 
أظهر المشركين» وليسوا بمتميّزين بمحلةٍ أو مكانٍ يمكن أن لا ينالهم أذى؛ فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء 
المؤمنات الذين لا يعلمهم المسلمون #أن تطؤوهم» ؛ أي: خشية أن تطؤوهمء إفتصيبكم منهم مَعََّةَ بغير علم 4 : 
والعدرة» ما يدخل تحت قتالهم من نيلهم بالآدى: :زالمكووة 6 دونا ند اختر ب وهو أنه لِيَدَخِل #في رحمته من 
يشاءغ# : فَيمر فَيَمْنَّ عليهم بالإيمان بعد الكفرء وبالهدى بعد الضلال» فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب» لو تَرَيّلواك ؛ 
3 لو زالوا مورابين أظيرهي: #لعذَّئنا الذين كفْروا منهم عذاباً أليما#: بأن نبيحَ لكم قتالهمء ونأذن قيمع 
واتصركي علبوع . 

#إِذْ جَعَ1َ جَعَلَ اليبس كترها فى كُُوبهم اليه عند لديكة نال الله سكم عل كول وكل التزييكة ارتو سكل 
لتك يثنا كمي يا وأملهاً وكا أَلَهُ يكل سَيْءِ عَلِيِمَا 402 . 

54# يقول تعالى : ةذ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميّةَ حميّةَ الحاهليّة» : حيث أنفوا من كتابة (بسم الله 
الرنحين الرحييقة وأنفوا ف دخخول :رول الله َك والمؤمنين إليهم في تلك السنة'''؛ لعل يفول الناش + 5كخلوا اكه 
قاهرين لقريش! وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية لم تزكٌ في قلوبهم حتَّى أوجبثُ لهم ما أوجبثُ من كثيرٍ من 
المعاصي». #فأنزل الله سكيئته على رسوله وعلى المؤمنين»: فلم يحملهم الكصي خلى مثا نلة المتدير كين بيها 
قابلوهم به بل صبروا لحكم الله والتزموا الشروط التي فيها تعظيم, حرمات الله ولو كانت ما كانت» ولم يبالوا بقول 
القائلين ولا لوم اللائمين» #وألرَّمَهم كلمة التّقوى4. وهي لا إله إل الله وحقوقهاء ألزمهم القيام بهاء فالتزموها 
وقاموا بهاء #وكانوا أحقّ بها» : : من غيرهمء #و#كانوا. «أهلّها4 : الذين استأهلوها؛ لما يعلم الله عندهم وفي 
قلوبهم من الخيرء ولهذا قال: إوكان الله بكل شيءٍ عليماً» . 


)١(‏ كذا في «صحيح البخاري» 70/7١(‏ و71075). 
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حل سورة الفتح 51 9؟) 
لد صَدَقك لَه رَشُوله ألما لعن كَتَْن السسبيد 
7 د 2 وغ 20 م1 و ل ودع 2 ا 000 روج 

6 8 رسن ارين سل أينااعلالكارئة 12 9 حرام إإن 25 20 ءاميت َلْمَينَ وس وَمَفَصرن ل 


2 أ آذه 77001 هه 0-04 ع سير 0 ات 


يليوا ّ كَحَافُورتَ فلم 6 ما لم تعلموأ فجعل من دون 91> فتحا 
أذ سساو 5 1 ريسب هو ألَرَىت 0 1 وام بالْهدَئ ودين أَلْحَنّ 
9 اسورد دَلِكَ معَلْهِمَ التوردة ومثلهمر 5 0 0 

في وجوهه مم نأثرا ود فى التور ذَ وَمتَلهرٌ 5 لِظهرمٌ ء عل الدّين كلد مكو أله سُهِيدًا 49 . 


58 ع > ساسا و 1 21 م در ؟.‎ ١ 

ا فألإنحيل كر رع لخرح سطعوفتازموقاس 0 | 47074 يقول تعالى: #لقد صدق اللَّهُ رسوله الرّؤيا 
- ا ا 0 و يقري 24 3 0 1 ع م و ع 

1 عَلْ سوه يضَحِ ب الرَْا تبط يح تردصأ َذِنَ 8 بالحق*: وذلك أن رسول الله يَكِةِ رأى في المدينة 


لازن للق وك امك تا لكات الماك 


ا 


002 
ل 


5 


0 
م ك2 


ا ءامو 5 5)| رؤيا أخبر بها أصحابه؛ أنهم سيدخلون مكة ويطوفون 
ا هر 22 ا )بالبيه» فلما حجري يوم الخديية مااجرق: وريجعوا من 
ب الس ضرت 3 ا 2 0 0 غير حول 0 كَثْرَ في ذلك الخدم مسي حتى إنهم 
2 . 1 قالوا ذلك لرسول اللّه ي: ألم 7 
ونطوف به؟! فقال: اأخبرتكم أنه 0 قالوا: لا 


م ما نامثأ لاومو يدي الَو رسوله اكه 
ٍ 3 219 م 0 0 قال: «فإنكم بتاتونة وتطوفون 0 . قال الله تعالى 
هنا: #لقد صَّدَقّ الله رسوله الرؤيا. بالحقٌ»؛ أى : لا 


ْ 000 مك حم 2 0 بدَّ من وقوعها وصِذقهاء ولا يقدُح في ذلك تأخُُر 
8 لبعض ن حبط عمل لك و وأنتملانشعرروت 6 0 تأويلهاء «الَتَدخْلنَ المسحد الجترام إن شاء الله آمنينٌ 
1 يَخُصُوبَأصواتهُم نل وسو ل اولك لبن أميَحَنَ محلّقينَ رؤوسّكم ومقصّرين#؛ أي: في هذه الحال 
المقتضية لتعظيم هذا البيت الحرام وأدائكم للثسك 


8 و لِلتَقَوَى عفر الجر علي 

مس 0 ار وتكميله بالحلق والتّقصير وعدم الخوي. «فعلم»: من 

1 المصلحة والمنافع #ما لم تَعْلّموا فجَعَلَ من دون 
ذلك4 : الدحول بتلك الصفة #فتحاً قريباً» . 

8# ولما كانت هذه الواقعة مما تشوّشت بها قلوبٌ بعض المؤمنين» وخفيث عليهم حكمتّها. فبيين تعالى حكمتها 
ومتففتها مكل ]سات اتحكابة الشرعية ؟ قإنها كليا عدى ورحمة: أخبر بحكم عام فقال: ##هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى* : الذي هو العلم النافع» الذي يهدي من الضلالة» ويبييّن طرق الخير والشرء #ودين الحقٌّ4؛ أي "الدين 
الموصوف بالحقٌء وهوالعدل والإحسان والرحمة. .وهو كل عمل صالح مز للقلوب مطهّرٍ للنفوس مربٌ للأخلاق معلٍ 
للأقدار» #ليظهره # يما عه الله به على الدّين كله : ل لمات ويكون داعياً ا ل 

محمد ول أنه والذت مده يدل عل الكار يه ينيم ينهم را د مهدا يسون فَمَلا كن قد ورصونا ا سِيمَاهُمْ في وبحوههم 
م ين أثر السجود ِكَ مَلهُمَ في التوَرةَ وَمكَلهْرٌ فى الْإضل 0 نج لقم 5 َاسَتَقْلْطٌ فأستوئ عل سوقهء 56 7 ب ليام للتغيظط اك 

به الْكثَار وعد أده د الذث اما وهار ب ا ل 5 ١‏ عَظليمًا 409 . 

4149 يخبر تعالى عن رسوله محمد يا وأصحابه من المهاجرين والأنصار»؛ أنَهم بأكمل الصفات وأجل 
الأحوال» وأنّهم #أشداغ على الكمارٍ»؛ أي: جادّين ومجتهدين في عداوتهم» وساعين في ذلك بغاية جهدهم» 
يروا منهم إلا الخلظة وَالْسَدَّةء فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون؛ #رحماءً بيتهم 4 ؛ أ 
متحايون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحدء يحب أحدّهم لأخيددها يح لاعس هذه معاملتهم مع الخلق» 
معاملتهم مع الخالق؛ فتراهم #ركعاً سحدا» ؛ أ : وصفهم كثرة الصلاة التي أجل أركانها الركوع والسجودء 
#يبتغونّ 4 : بتلك العبادة لأفضلاً من الله ورضواناً» ؛ أي : هذا مقصودهمء بلوغٌ رضا رهم والوصول إلى ثوابهٍ 
#سيماهم في وجوههم من أثر السّجودٍ»؛ أي: قد أثرت الغياذه ور كثرتها وحسيها فى وجرقهم حتى استنارث» لما 
استنارت بالصلاة بواطنهم؛ استنارث ظواهِرهم. #ذلك*: المذكور #مَكلَهُم في التوراةٍ» ؛ أي : هذا وصفهم الذئ 
وصَفَهِم الله به مذكورٌ بالتوراة هكذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري 777١(‏ - 77/57) من حديث المسور بن مخرمة. 


2-2-2 2 22ج 22222 2ج ج2222 2 2 
و اي 


0 


7# جج2-22 ب روود © ب1للج ج22 


0 


#ملسثسي-ة 
عفري 


ا 
1 
3 


01 
وأما 


سورة الفتح (59) 


وأما اللإمثلهم في الانجيل» ؛ إنْهم موصوفون بوصف 
آخرء وأنهم في كمالهم وتعاونهم #كزرع أخرّجّ شطأه 
فازره# ؛ أ أخرج فراخه فوازرثه فراححهُ في الشباب 
والاستواءء #فاستغلظ 4 : ذلك الزرع ؛ أي : قوي 'وغلظء 
#فاستوى على سوقِه#: جمع ساق» #يعجبٌ الررّاعَ4 : 
من كماله واستوائه وحسنه واعتداله. كذلك الصحابة 
رضي الله عنهم هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج 
الناس إليهمء فقرّة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قرّة عروق 
الزرع وسوقِهء وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لْحِقَّ 
الكبير المنانة و وؤازوةوعا ونم على :ماهو علمد مه إثاف 
دين الله والدعوة إليه. كالزرع الذي أخرَّج شطأه فآزره 
فامعلظ» وتبنا تان #لِيّغيظ بهم الكفار» : حين يرون 
اجتماعهم وشدَّتهم على دينهم. وحن بتصادمون حو وهم 
في معارك التّزال ومعامع القتال» #وَعَدَ اللّه الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرةً وأجراً عظيماً» : فالصحابة 
رضي الله عنهمء الذين جمعوا بين الإيمان والعمل 
الصالح» قد جمع اللّهِ لهم ب 0 التي من لوازمها 
وقانة شرور الدّنيا والآخرة و الأجر الحقى فى النننيا 
والآخرة. 

وَلِنَسّقَ قصَّة الحديبية بطولها كما ساقها الإمامٌ شمس 
الدين ابن القيم في «الهدي النبوي»؛ فإنْ فيها إعانة على 
فهم هذه السورةء وقد تكلّم على معانيها وأسرارها . قال 
رحمه الله تعالى : 


فصل فى قصة الحديبية!" 
قال نافعٌ : كانت سنة ست في ذي القعدة. وهذا هو 
الصحيحء وهو قول الزهريّ وقتادة وموسى بن عُقبة 
ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن 
أبيه: خرج رسولٌ الله كه إلى الحديبية في رمضان» 
وكانت في شوال. وهذا وهمء وإنها كانت عراة المت ف 
رمضان. [وقد] قال أبو الأسود عن عروة: 0 
ذي القعدة على الصواب. وفى في «الصحيحين» '' عن أ 
أنَّ النبئَ يل اعتمر أربع عمرء لب قاس 
فذكر منهنْ عمرة الحليبية. 

وكان معه ألف وخمسمائة. هكذا فى (الصحيحين)”") 
عتسابرب وفنه ترييييا ٠”‏ + كاضوا الما وار عياف 


انظر «زاد المعاد»  )7877/7(‏ تحقيق الأرنؤوطيين ‏ وما بين 
المعقوفتين زيادة من المطبوع على النسختين. 

.)١7157( ومسلم‎ »)5١58( البخاري‎ 

البخاري (5161)؛ ومسلم (18657 و5" و7). 

البخاري (5155)»: ومسلم (1805). 


010 


ف 
فر 
00 


لاه 


وفيهما””' عن عبدالله ؛ بن أبي أوفى: كنا ألفاً وثلاثمائة. 
قال قتادةٌ: ل ليد كذ العسيية: كم كان الجماعة 
الي هرا ببق ااه قال خمس عشرة مائة. 
قال: قلت: فإنَ جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع عشرة 
ماكة.» قال: يرحمه الله وهمء. هو حدثني أنهم كانوا 
خمس عشرة مائة. قلت: وقد صحّ عن جابر القولان 
وصمّ عنه أنهم نحروا عام الحديبية سبعين بَدَنَهَه البدنة 
عن سبعةء فقيل له: كم كنتم؟ قال: الناعو ا ريعيانة حصنن 
ورجلنا؛ يعني: فارسهم وراجلهم. والقلب إلى هذا 
أميل» وهو 00 البراء بن عازب ومعقل بن يسار 
وسلمة بن الأكوع في أصمٌ الروايتين وقول المسيب بن 
حزن. قال شعبةٌ عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن 
أبيه: كنا مع رسول الله يه تحت الشجرة ألفاً 
وأوتعهاكة: :وعلط قلطا بان تال كاتوا سعفانة! 
وعذره أنهم نحروا 1 والبلانة فك تحاء 
إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة ! وهذا لا يدل على ما قاله 
هذا القائل؛ إن قد صرح بأن البدنة كانت في هذه الغزوة 
سد فلو كانت السبعون عن جميعهم؛ لكانوا 
أربعمائة وتسعين رجلاً» وقد قال في تمام الحديث بعينهٍ 
أنّهم كانوا ألفاً وأربعمائة . 
فصل 

فلما كانوا بذي الحليفة؛ قلدّ رسول الله كئنَِ الهَدْيَ 
واشمرة واخرم بالممره ة وبعث عيناً له بين يديه من خزاعة 
يخبرٌه عن قريش» حتى إذا كان قريباً من عسفان؛ أتاه 
عينه» فقال: إني قد تركت كعب بن لؤيّ قد جمعوا لك 
الأحابيش» وجمعوا لك جموعاً» وهم مقاتلوك وصادُوك 
عن البيت [ومانعوك]. واستشار النبيٌ كه أصحابه 
[وقال]: «أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم 
فنصيبهم؟ فإِنْ فَعَدوا قعدوا موتورين محزونين» وإن 
نجوا؛ تكنْ عنقاً قطعها الله أم ترون أن نوم البيتَ فمن 
ضِدَنا عنه قاتلناه»؟ قال أبو بكر: الله ورسوله أعلم, نهنا 
"طن ميرد ولم نجىء لقتال أحلء ولكن؛ منْ حال 
بيننا وبين البيت؟ قاتلناه. فقال النبىٌّ 5 يله : «فروحوا إذاً»! 
فراحواء حتى إذا كانوا ببعض الطريق؛؟ قال النبي كه : 
«إن خالد بن الوليد بالغديم لي خيل لفريش يدا 
فخذوا ذات اليمين». فواللّه ما شعر بهم خالدء حتى إذا 
هم بغبرة الجيش» فانطلق يركض نذيراً لقريش. 

وسار النبي يي حتى إذا كان بالثنيّة التي يهبط عليهم 


(5) البخاري (5105). ومسلم (1861). 
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منها؛ بركت به راحلته» فقال النامنٌ: حل حل! فألحَتْ» 
فقالوا: خلأت القصواءء. خللأت القصواء. فقال 
النبيئُ ككِ: «ما خلأتٍ القصواءٌ وما ذاك لها بِخلُقُء ولكن 
عي اس سس 00 د ا 
امي ناا 06 فوثبت به» فعدل». 0 
بأقصى الحديبية على ثمدٍ قليل الماء. لجا عر فيه الامو 
تر فيا ال و هر 0-7 إلى 
امرض أن وجعاره فيد قال در للد ما زال يجيش لهم 
بالري حتى صدروا عنها . 

وفزعت قريشٌ لنزوله عليهم» فأحبٌ رسول الله ككل أن 
يبعث إليهم رجلاً من أصحابهء فدعا عمر بن الخطاب 
ليبعثه إليهم» فقال: يا رسول اللّه! ليس لي بمكة أحدٌ من 
بني كعب يغضب لي إن أوذيتٌ ؛ فأرسلّ عثمان بن عفان؟ 
فإنّ عشيرته بهاء وإلَّه مبلمٌ ما أردت . فدعا رسول الله عله 
عثمان بن عفان» فأرسله إلى قريش» وقال : «أخبرهم أنا لم 
نأت لقتال» زوا إنما حئنا عجارا وادعهم إلى الإسلام» . 
وأمره أن يأتي رجالاً بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات؛ فيدخل 
عليهم» ويبشرهم بالفتح» ويخبرهم أن الله عز وجل مظهرٌ 
دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان. 


فانطلق عثمان» فمرٌ على قريش ببلدح. فقالوا أ 
تريد؟ فقال: بعثني رسولٌ الله يكهِ أدعوكم إلى الله وإلى 
الإسلام. وأخبركم أنا لم نأت لقتال» وَإنما جئنا عجارا 
قالوا: قد سمعنا ما : تقولٌ4:فانفذ الحاجتك. وقام إليه 
أبان بن سعيد بن العاصء فرحب بهء وأسرج فرسهء 
فحمل عثمان على الفرس» فأجاره» وأردفه أبان حتى 
جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان : خَلْصَ 
عثمانُ قبلّنا إلى البيت وطاف به. فقال رسولٌ اللّه كَله: 
«ما أله طاقه المت و يده مدصووون 1 .«فقال: وما 
يمنعه يا رسول الله وقد خَلَصَ؟ قال: «ذاك ظَنْى به أن لا 
يطوف بالكعبة حتى نطوف معه». 1 

واختلط المسلمون بالمشركينَ في أمر الصلح» فرمى 
رجل من أحد الفريقين رجلاً من الفريق الآخرء وكانت 
تعر كا وترامّوًا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان 
كلاهماء أوارتهن كل واحدٍ من الفريقين بمن فيهم. وبلغ 
ومعول: الله يك أن عثمان قد قتل» فدعا إلى البيعة» فثار 
المسلمون إلى رسول الله 26 وهو تحت الشخرة فابعؤة 
على ألا يفروا فأخذ رسول الله يَكلِِ بيد نفسِهء وقال: 
«هذه عن عثمان». 


سورة الفتح (9؟) 


ولما تمَّت البيعة؛ رجع عثمان» قال له الميجلمون” 
اشتفيتٌ يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال: بئسما 
ظننتُم بي» والذي نفسي بيده؛ نو مكقي ريا سن 
ورسول الله 6 مقي بالحديبية ما طفثُ بها حتى يطو 
بها رسول الله 0 ولقد دعنّني قريش إلى الطواف 
بالبيت فأبيتٌ. فقال المسلمون: رسولٌ الله كلةِ كان 
أعلمنا بالله:وأ يهنا ظنا. 

وكان عمر آخذاً بيد رسول الله كلِ للبيعة تحت 
الشجرة» فبايعه المسلمون كلهم إِلّا الجنّ بن قيس» وكان 
معقل بن يسار آخذاً بغصنها يرفعه عن رسول الله يلل 
وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي. وبايعه سلمة بن 
الأكوع ثلاث مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم. 

فبينما هم كذلك؛ إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعئُ في 
نفر من خزاعة» وكانوا عيبة نصح رسول الله يكهِ من أهل 
تهامة» فقال: إني تركت كعب بن لؤيّ وعامر بن لؤي 
نزلوا أعداد مياه الحديبية» معهم العوذ المقاقيلء وهم 
مقاتلوك وصادُوك عن البيت. قا قال رسولٌ الله كَكلِ: «إنَا 
لم نجىء لقتال أحدٍء ولكن جتنا معتمرين. وإِنَّ قريشاً ,قد 
نهكتهم الحربٌ وأضرّت بهم ؟ إن شاؤوا أماددهم ويخلوا 
بيني وبين الناس» وإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه 
الناس ؛ فعلواء لحم قد يواه وإن [هم] أبوا إلا 
القتال؛؟ فوالذي نفسي بيده؛ لأقاتلنهم على أمري هذا 
حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن اللّه أمره» . قال بديل: 
سأبلغهم ما : ول فانطلق حتى أتى قريشاً» فقال: نقد 
جنتّكم من عند هذا الرجل» سيوع قر ل فال ؛ فإن 
شئتّم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن 


سمعته! قال: سمعته يقول كذا وكذا. 

[فحدثهم بما قال النبي يل]اء فقال عروة بن مسعود 
الثقفي : إِنْ هذا قد عرض عليكم خطةً رشْدِ؛ فاقبلوها 
ودعوني آته. فقالوا: اتتِه! فأتاى فجعل يكلمهء فقال 
النبي كك نحوأ من قوله لبديل» فقال له عروة عند ذلك : 
أي محمد! أرأيت لو استأصلت قومك؛ هل سمعت بأحدٍ 
من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى؟ فواللّه ؛ 
إني لأرى وجوهاً وأرى أوباشًا من الناس خليقاً أن يفرُوا 
ودعرك.. تقال له ابو كر امقيصن بطر اللقف] اتن 
نفرٌ عنه وندعه؟! قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما 
والذي نفسي بيده؛ لولا يد كانت لك عندي لم أَجْزِكَ بها 
لأجبتك. وجعاء يكلك النيك عد وكَلمَا كلمة؛ أخذ 
بلحيته» والمغيرة بن شعبة عند رأس النبئ كَل ومعه 
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السيف. وعليه المغفرء فكلما أهوى عروة إلى لحية 
النبي كلِ؛ ضرب يده بنعل السيف» وقال: أَخرْ يدك عن 
لحية رسول الله يدا فرفع عروة رأسه. وقال: من ذا؟ 
قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي عُدَرًا أو لست أسعي 
في غدرتك؟! وكان المغيرة صحبٌ قوماً فقتلهم وأخذ 
أموالهم ثم جاء فأسلم. ٠‏ فقال النبئٌ كَل : «أمّا الإسلام؛ 
فأقبل» وأما المال؛ فلست منه في شيء». 00 
جعل برق اصتحات رسول الله يكِ؛ بعينيه فواللّه؛ 
تنحّم النبئُ كلل نخامة؛ إلا وقعت في كفت رجل منهمء 
رس م وإذا أمرهم ؛ ابتدروا أمره. وإذا 
توضّأ؛ كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلّم ؛ خفضوا 
أصواتهم عنده. وما دون إليه النظر تعظيماً له. فرجع 
عروة إلى أصحابهء فقال: أي قوم! ! واللف لقد وفدت 
على الملوك؛ على كسرى. وقيصر والنجاشي . واللّه؛ 
رايك يلكا نعظمة أ فعا ةنا أصحاب محمد 
محمداً. واللّه؛ إن تنخم نخامةً إِلّا وقعت في كففٌ رجل 
منهمء فدَلّكَ بها وجهه وجلده.ء وإذا أمرهم؛ ابتدروا 
أمرهء وإذا توضاً؛ كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا 
تكلم؛ خفضوا أصواتهم عندهء وما يُحِدُونَ إليه النظر 
تعظيماً له وقد عرض عليكم خطة رشدٍ؛ فاقبلوها. 


فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته! فقالوا: ائته 
فلما أشرف على النبيّ كَكيِهٍ وأصحابه؛ د 
اللّه يلِيةِ: «هذا فلانُء وهو من قوم يعظمونَ البدنَ 
فابعثوها له) . فبعثوهاء فاستقبله القوم يلبُون» فلما رأ 
ذلك؛ قال: سبحان اللّه! لا ينبغي لهؤلاء أن يُصَدُوا عن 
الحية: ٠‏ فرجع إلى أصحابه» فقال: رأيث البِدْنَ قد فُلدَث 
000 وما أرق أن مد فاه الست 


فقام مكرز بن حفصء [و] قال: دعوني آيِهِ! فقالوا: 
اا و قال النبئّ 396 : «هذا مكرز بن 
حفص » وهو رجل فاجرا. فجعل يكلّم رسول الله وك 
يتما وى يكلمة؛ إذ جاء سهيل بن عمروء فقال 
النبيّ كك : «قد سَهُل لكم من أمركم». فقال: هات اكتبٌ 
بيننا وبينك كتابا. فدعا الكاتب» فقال: «اكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم». فقال سهيل: أما الرحمن؛ فوالله ما 
تدر :نا نهر ؟ ولكن اككنن: باسمك اللهم. كما كنت 
تكتبٌ. فقال المسلمون: واللّه؛ لا نكتبُها إِلّا بسم الله 
الرحمن الرحيم. فقال النبئٌ كَل :ْ «اكتب باسمك اللهم». 
ثم قال: «اكتب: مناائيا تاي عليه نيحد رضرل لاا 
فقال سهيل: فوالله؛ لو كنا نعلم أنك رسولٌ الله ما 
صَدَدْناك عن البيت ولا قاتَلناك» ولكن اكتبُ : تحمل بن 
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عبدالله. فقال النبئ كلِ: «إنْي رسول الله وَإن كل نموي 
اكتبٌ: بخمك ابن : عب لله . فقال النبئٌّ ك1 : «على أن 
تخلُوا بيننا وبين البيت فنطوف به». فقال سهيلٌ: واللّه؛ 
لذ تفحدث العرب أنا أخزنا ضنغطة ضغطةً. ولكن ذلك من العام 
العمجل: فكبي فقال سهيل: على أنكلا باتتكف متنا 
رجلء وإن كان على دييِك؛ إلا وؤذكه غليها . فقال 
المسلمون: سبحان اللّه! كيف يردٌ إلى المشركين وقد جاء 
ما | مسلما؟ فييدما هم كذلك؛ إذ جاء أبو جندل بن سهيل [بن 
عمرو] يرسفٌ في قيوده» قد خرج من أسفل مكة. حتى 
رمى بنفسه بين أظهر المسلمين؛ فقال سهيل: هذا يا 
محمدٌ أول ما قاضيك"' عليه أن تردّه [إليّ]. فقال 
النبيئ كَل : نا لم نقضٍ الكتابَ بعذ). فقال: : فوالله ؛ إذاً 
لا أصالحك على شيءٍ أبذا . فقال النبئٌ 6 كِ: «فأجزه 
ما إلي». فقال: ما أنا بمجيزه [لك]. فقال: «بلى فافعَل). 
قال: ما أنا بفاعل. قال مكرزٌ: [بلى] قد أجَرْناه. فقال 
وده باتفعي المملمين! أرد إل المشركين وقد 

جئت مسلماً؟! ألا ترون ما لقيت؟! وكان قد عذّب في الله 
00 دود . 

قال عمر بم الخطاب: والله4:ها شككت مند ألمت 
لو فأنيتُ النبئ 6: فقذليك شين توس ل اللا 
| | ألست نبي الله حمًا؟ قال #بلئن» ,“قلت السنا على الحن 
وعدونا على الباطل؟ قا ل: «بلى». فقلت: 0# حي 
الدنيّة في ديئنا [إذً] ونرجعٌ ولما يحكم اللّه بيننا وبين 
أعدائنا؟ فقال: «إنْي رسول الله وهو ناصري» ولست 
أغضية قلف أوليت كنك تحدتنا آنا عباس النيف 
ونطوفٌ به؟ قال: «بلى: أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟». 
قلت: لا. قال: «فإنك آتيه ومطوّفٌ به». قال: فأتيت أبا 
بكرء فقلتٌ له كما قلت لرسول الله يكل ورد عليه أبو 
بكر كما ردَّ عليه رسول الله سواء. وزاد: «فاستمسكٌ 
بغرزه حتى تموت» فواللّه؛ إِنّه لعلى الحقٌ». قال عمر: 
فعملتٌ لذلك أعمالاً. 

ومادر و قي ناي ررك الت كد : 
«قوموا وانحروا ثم احلقوا) . فوالله ما قام م: منهم رجل 
زاحذًا» جنى فال ثلاث مرانتة قلدا مرق عن اح 
قام فدخل على أمٌ سلمة» فذكر لها ما لقي من الناس» 
فقالت [أم سلمة]: وسرت اللّه! تع ذلك اخرج» ثم 
لا تلّمْ أحداً [منهم] كلمةٌ حتى تنحر بُدْنَكَ وتدعُوٌ حالقك 
فيحلق لك. فقام؛ فخرجء فلم يكلم أحدأ منهم حتى فعل 
ذْلك؛ نحر بدنه ودعا حالقة فتحلقة: فلما رأى الناس 


)١(‏ في المطبوع من «زاد المعاد»: «أقاضيك». 
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ذلك ؛ يد تخرواء ل 
كاد بعضهم يقثّل بعضاً غم 
فأتزل 00 عنّ وجل: #[يا أيها الذين آمنوا] إذا 000 
المؤمناث مهاجراتٍ فامتحنوهن. . . 4: حتى بلغ #بعصم 
الكوافر©» فطلق عمر يومئكٍ امرأتين كانتا له في الشرك, 
فتزوّج إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أميةء ثم 
رجع إلى المدينة. وفي مرجعه أنزل اللّه عليه : إن متنا 
لك فتحا مبينا [ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطأ مستقيماأ وينصرك الله 
نصراً عزيزاً. . .]4 إلى آخرهاء فقال عمر: أفتحٌ هويا 
رسول الله؟ قال: «نعم). فقال الصحابة: هنيئا لك يا 
رسول الله؛ فما لنا؟ فأنزل الله عرَّ وجل: #هو الذي 
أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. . . * الآية. انتهى . 
وهذا آخر تفسير سورة الفتح. وللّه الحمد [والمنة]. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 
تقلعة من خط المفسر رحمه الله وعفا غنه» وكان 
الفراغ من كتابته في ١١‏ ذي الحجة سنة 2١1١540‏ وصلى 
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى 
يوم الدين» آمين. 
بقلم الفقير إلى ربه» سليمان بن حمد العبد الله البسام, 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين؛ وصلى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً 
إلى يوم الدين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


وتاجاءت نسوة ة مؤمناتٌ» 


مم ند 
المحلد الثامن من تيسير الكريم الرحمن 
لجامعه الفقير إلى الله 


عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف 
بابن سعدي 


غفر الله له ولجميع المسلمين 
تفسير سورة الحجرات 
وهي مدنية 


58 ألَذِينَ امنوأ لا نُمَدِمُوا بيْنَ يدي أله را أله 
إِنَّ لله سمي عَلِمٌ (© ينا الْنَ امنأ لا ترمعوأ أَصَوْحَكم موق 
ست يايلا جه م بل كتر محم يي أن 
بط أعمطلم وأسْر لا مَتعروتَ 07 إِنَّ أ لَدينَ عرد أَصوتَهُمَ 
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ماع برو 


سول أ 0 لَدِنَ أميَحن أله مويه لتقو لهم 

2000 الله عند 
والتعظيم والاحترام له وإكرامه» فأمر الله عبادّه المؤمنين 
0 الله روفو لمن امعقال أوامن اللة 
واعقنات تواهيةة.وات تكونوا ماشين لت أوامر الله 
متبعين لسنة رسول الله عَلَِدِ؛ في جميع أمورهم. وأن لا 
يتقدّموا بر نين يدي اللسووره 4ه يعر لوا تحت مولن 
ولا حو ع ا فإِن هذا الآذتة الو انيه 
مع الله ورسوله. وهو عنوان سعادة العيد وفلاحهء. 
وبفواته تفوته السعادةً الأبديّة والنعيم السرمديٌ. وفي هذا 
النهئ الشديدٌ عن تقديم قول غير الرسول كَكِْةِ على قوله؛ 
فإنه متى استبانت سنة رسول الله كله وجب اتباعها 
وتقديمها عن غيرها كان هن كان : 

١ 0‏ ثم أمر الله بتقواه عمومأء وهي كما قال 
طلق بن خبيك: "أن تعمل بطاعة: الله غلق ووه الله 
ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله 
تخشى عقاب الله. وقوله: إن الله سميع4؛ أي : 
لجميع الأصوات. في جميع الأوقات». في خفيٌ 
المواضع والجهات. #عليم#: بالظواهر والبواطن» 
والسوابق واللواحق. والواجبات والمستحيلات 
والجائزات. وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي عن 
التقدّم ؛ : 


بين يدي الله ورسوله والآمر ا 
فاك كرك الأوامر الحسنة والآداب الستحصيية وترهيبٌ 
عن ضدّه. 


409 ثم قال تعالى : ««يا أيّها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوقّ صوت النبيّ ولا تَجْهَروا له بالقول» : وهذا 
أدب مع الرسول يك فى خطابه ؛ أئ : لا يرفع المخاطب 
له صوبَهُ معه فوق صوتهء ولا يجهرٌ له بالقول» بل يغخض 
عوك بوي لدت ولد ولعطب بوتكرف ور لاد 
وإعظام. ولا يكون الرسول كأحدهمء بل يميزونه في 
خطابهم كما تميّز عن غيره في وجوب حمّه على الأمّة 
ووجوب الإيمان به. والحبٌ الذي لا يتم م الإيمان إلا به؛ 
فإن في عدم القيام بذلك محذوراً وخشية أن يحبط عمل 
العبد وهو لا يشعر؛ كما أن الأدب معه من أسباب 
حصول الثواب وقبول الأعمال. 

لظ 1 لم مدح من غض صوته عند رسول الله وَل 
بن اللداسحن تلريم لسري ؟ أ ابتلاها واختبرهاء 
فظهرت نتيجةٌ ذلك بأن صَلَّحَت قلوبهم للتقوى. ٠‏ ثم 
وعدت المعيرة لددوديي الجعد بد الرؤال لسر 


ب 2 


حفيقة 


والمكروهء وحصول الأجر العظيمء الذي لا يعلم 
وصفه إِلّا الله تعالى» وفيه حصولُ كل محبوب. وفي 
هذا دليل غلى: أن الله يمتحنْ القلوبَ بالآأمر والنهي 
والمحن؛ فمّن لازم أمر الله واتّبع رضاه وسارعَ إلى 
ذلك وقدّمه على هواه؛ تمخححض وتمخّص للتقوى. 
وصار قلبّه صالحاً لهاء ومن لم يكن كذّلك؛ علم أنه لا 
0 

إن الدب يِنَادُوبَكَ من وباء اليرت رهم ل 
بتَقِلرت © ولز أبمْ با حقٌّ عبج الي 2 ل 
أله عَثدٌ تسد 40. 

4# نزلت هذه الآيات الكريمة في ناس من 
الأعراب» الذين وصفهم الله بالجفاء»ء وأنهم أجدرٌ أن 
لا يعلموا حدودً ما أنزل الله على رسوله؛ قدموا وافدين 
على رسول الله َو فوجدوه في بيته وحجرات نسائه. 
فلم يعتروا لويد يوا سيد بيكترج 1 دل نادو ١‏ كمد 
ا أي: اخرج إلينا. فذْمّهم الله بعدم العقل؛ 
حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه؛ 


3 
د عَلَ الى فيلو ليغ حقٌ 


0 عم أن يَكووأ ورا 


1 ةا 
0 


0 ار عا تع 1236 0 عي ْ 
تيك ا إنجَآءكمكَاسِويْسَإِنَينَوا |1 
نَم 20011111110 : 
١‏ ولوأ لفك سول هليفك كينل 0 
ول ستل الإيووركةن 01 رم 


20 0 1 2 


لشو ليسي لبشه يثري 0 


0 2 ساء ساي مس وس ل 
8 فصرلا من الله و تعمة والله لعي حك وَإنَطَايفْتَانِ 


ا َِالْمُؤم نَمَو ا ل نمست إِحَدَ هما 1 


كم واسيت 2 عسم بي 0 
م ل 9 


2 


هه 
م 
١‏ 
رجح ماو 


سه 2 حل لق سر و مسودا ع6 سر 


نما الْموُمِئونإحوهة كي 


عا يل ل لك 


ٍ 0 رح سر له 2س سه لاع ه سن ساح ماع 2+ هون 2 3 
3 لئ 200 دعاستو ا 


مس و 0 7 


0 مَمْوم ولَاضَءمنضسَءِ عمو أني مخيرا ا 
و 0 لاتتابزوأبا لَك[ لع ينسَ) لدم 


كما أن من العقل استعمال الأدب؛ فأدب العبد عنوان 50 
عقله. وأن الله فريد ها الى ِ خط سيت لت عد سات 
00 ولهذا قال: #ولو أنهم صروا حي ببح 1 
لكان خيراً لهم والله غفورٌ رحيمٌ» ؛ أي : غفورٌ 
لما صدر عن عباده من الذنوب والإخلال بالآداب» ا بذنوبهم بالعقويات والمُثلات. 

#يكيًا الَدنَ اموا إن جاه ماد سق يِب هوا أن ضيبو هما ججهداق تيحأ عَلَ ما فَعَلْثْرٌ تدِيِينَ 9 4 . 

469 وهذا ] لا 0 أخبرهم فاسق بنبأ؛ أي : 
خبر : أن يتثبتوا في خبره» ولا يأخذوه مجرداً ؛ فإن في ذلك خطراً كبيراً وقوه الم فإن خبره إذا جعل بمنزلة 
خبر الصادق العدل؛ حكم بموجب ذلك ومقتضاه. ٠‏ فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حقٌ بسبب ذلك الخبر ما 
يكون سبباً للندامة» بل الواجبٌ عند خبر الفاسق التثبّت والتبيّن؛ فإن دلّت الدلائل والقرائن على صدقه؛ عُمِلَ به 
ومن 0 وإن دلت على كذبه؛ كدت ولم يعمل به؛ ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول» وخبر الكاذب مردود. 
وخبر الفاسق متوقّف فيه [كما ذكرنا]» ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق» ولو 
كانوا فساقاً . 

لإواغكئرا أن فم 00 كر ين لذ ليم ولك لل حَبَبَ اليك الايمت وَريسَهُ فى فريك وكره اليو الكثر 
2 َأِْصيَانَ أولَيِكَ هُمُ الَنِدُونَ © ضْلَا مَنَ لله وَيعَمَةٌ وَأنَهُ ‏ عي عي ©4. 

#/ا» أي: وليكن لديكم معلومًا أنَّ #رسول الله ل بين أظهُركم: وهو الرضول الكريم البارٌ الراشدٌ» الذي 
يريد بكم الخير»ء 0 لكمء وتريدولن لأنفسكم من الشرٌ والمضرة ة ما لا يوافقكم لوول عليه ولؤلى يظيدكم 
في كثير من الأمر# لشقٌّ عليكم وأعنتكم. ولكن الرسول يرشدكّمء والله تعالى يحبب إليكم #الايمان# ويزيّنه في 
قلوبكم» بما أودع في قلوبكم من محبة الحقٌّ وإيثاره. وها تعب على ادن من الشواهد:والأدلة"الدالة عل شبكنه 
وقبول القلوب والفِظر لهء وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه؛ ويكرًه #إليكم الكفر والفسوق*#؛ أي: 


الل انظر تفسير ابن جرير (77/ 188). 
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الذنوبَ الكبار. #والعصيان#؛ أي: الذنوبّ الصغار؛ 
بما أودع في قلوبكم من كراهة الشْر وعدم إزاده فعله. 
وبما نَصَبّه من الأدلة والشواهد على فساده ومضرته وعدم 
قبول الفطر له» وبما يجعل الله في القلوب من 
الكراهة له. 

(أولئك» ؛ أي: الذين زيّن الله الإيمان في قلوبهم 
وحيبه إليهم. وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان الهم 
لاسر أي : 6000 وأعمالّهم 
الغاوون الذون شنب إلبق الكفر والفمسوق 000 
وكره إليهم الإيمان» والذنب ذنبهم؛ فإنهم لما فسقوا؟؛ 
طبعٌ الله على قلوبهم. ولما زاغوا؛ أزاغ الله قلوبهم. 
ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أولَ مرة؛ قلب الله 
أفئدتهم . 

489 وقوله: #فضلاً من الله ونعمةً4؛ أي: ذلك 
الخير الذي حصل لهم هو بفضل الله عليهم و وإحسانهء لا 
يشكر التعمة فيوقّقه لها مدن لا يشكرها ولا تليق به 
فيضع فضلّه حيث تقتضيه تقتضيه حكمته . 

تيد سيان بن الفؤيبية اتتتثرا كيرا ينبا ا مت 
دا عل الخزك يوا يي بن عل يمه أدية مد اذ 
ال اط مدر م ابي 
نا الْمؤمئوة لِحَوَءٌ تأصيكا بين لتويك وَأنّمُا الله 52 
ره و -ه 402 . 


رحمون 


49 هذا متضمّنٌ لنهي المؤمنين عن أن يبغيَ بعضهم 
على بعض ويقتلَ بعضّهم بعضاًء وأنه إذا اقتتلتث طائفتان 

من المؤمنين؛ فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوًا 
هذا الشرّ الكبير بالإصلاح بينهم والتوسّط على أكمل وجه 
يقع به الصلح ويسلكوا الطرق الموصلة إلى ذلك؛ فإن 
صلحتا؛ فبها ونعمت. #فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التى تبغي حتى تفيء إلى أمرٍ اللو#؛ أي: ترجع 
إلى ما حدّ الله ورسولّه من فعل الخير وترك الشرٌ الذي 

من أعظمه الاقتتال. وقولد: #فإن فاءث فأَصّلِحوا بيتهما 
بالتثل» : هذا أمرٌ بالصّلح وبالعدل في الصلح؛ فإنٌ 
الصّلح قد يوجد. ولكن لا يكون بالعدل. بل بالظلم 
والتعيك علن أحنن.الةصهعين 4 نهذ ليس هو الصّلح 
المأمور به» فيجب أن لا يراعى أحدهما لقرابة أو وطن 
أو ايو ذلك هج المقاصد والأغراض» التي توجب 
العدول عن العدل. إن الله يحب المُقّسِطَينَ4 ؛ أي 


سورة الححرات (/ا - 00 


العادلين فى حكمهم بين الناس» وتى ضع الوديات 
التي تولوهاء حتى إنه قد يدخل في ذلك عدلٌ الرجل في 
أهله وعياله في أداء حقوقهمء وفي الحديث الصحيح : 
«المقسطون عند الله على منايرٌ من نور؛ الذين يعدلون في 
حكيهم وأهليهم ا لو 

#٠١‏ 9إنّما المؤمنونَ إخوة»: هذا عقدٌ عقدّه الله 

بين المؤمنين ؛ أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق 
١‏ | الأركن ومحريهنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر؛ فإنّه أخّ للمؤمنين أخرّةٌ توجبُ أن يحب له 
0 2 ويكرهوا لبها يكرفون 
لأنفسهمء ولهذا قال النبئٌ كك آمراً بالأخوّة الإيمانيّة : 
«لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء 
وكونوا عبادً الله إخواناً . المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه 
زلا وخدلدولة كدت متفقٌ عليه". وفيهما عن 
النبئ كله : «المؤمنّ للمؤمن كالييان يد بعضة عضا : 
| وشبك لي بين أصابعه ف 

ولد اف الله وير اه بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم 
لبعض وبما يحصّل به التآلف والتوادُدُ والتوال بينهم. 
كل هذا تأييدٌ لحقوق بعضهم على بعض؛ فمن ذلك إذا 
وقع الاقتتال بينهم الموجب لتفرّق القلوبٍ وتتاعفتيا 
وتدابّرها ؛ فَلْمُصْلِح المؤمنون بين إخوانهم» ولعو فيا 
ب يزول شانهم . 

ثم أمر بالتقوى عموماًء وري على القيام بالتفري 

اه فقال: «العلكم تَرْحَمونَ24 
وإذا حصلت الرحمة؛ حصل خيرٌ الدنيا والآخرة. وول 
ذلك على أنَّ عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم 


جواك للضي 
وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم : أنَّ الاقتتال 
بين المؤمنين منافٍ للأخوّة الإيمانيّة» ولهذا كان من أكبر 


الكبائر. وأنَّ الإيمان والأخوّة الإيمانيّة لا يزولان مع 
وجود الاقتتال؛ كغيره من الذنوب الكبائر» التي دون 
الشرك» وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة. وعلى 
وجوب الإصلاح بين المؤمنين بالعدل. وعلى وجوب 
قتال البّغاة حتى يرجعوا إلى أمر اللهء وعلى أنهم لو 
رجعوا لغير أمر الله؛ بأن رجعوا على وجهٍ لا يجوز 
الإقرار علية وا اسه أنه لايجوز ذلك. وأن أموالهم 


كما في («صحيح مسلم) )١1871/(‏ من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

أخر جه البخاري 2))6١0515(‏ ومسلم (5669). 

أخر جه البخاري (2)5075 ومسلم (1949). 
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إفة 
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سورة الحجرات )١7-1١١(‏ ىه 


مر 2 22 ١‏ إماما الخاية ا اي < يي 
الج ا ا ل لاه ا 


سكم ف الجر خرن سكج يه 


كن ؛ لذن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على 5 0 
يماسا > 7 ورك يلوذ 


0 0 دون 00 3 
د عسوم ين سمه 2 ُّ و3 كر أ جه 0 ع 0 حو و و < 
ب 39 1 سسا 5 2 0 2 2 د 9" ١‏ و هد سدح هاه ا 0 7< 
0000 ضَلُ من يد ون عن أن + مَنِنْ ولا 5 0 سكل دري 05ر2 0 امنا نه توا 


رج خيس 


أتقسك ولا لابووأ بالألفب ينس الاسم 0 بَعَدَ الإيمن 
ومن لَمْ ينب كَوْلتِكَ مم السو ج46 

409 وهذا أيضاً من حقوق المؤمنين بعضهم على 
بعض؛ أن: «إلا يَسْخَرْ قوم من قوم»: بكل كلام وقولٍ 
وفعل دالٌ على تحقير الأخ المسلم؛ فإِنّ ذلك حَرامٌ لا 
يجوز وهو دالٌ على إعجاب الساخر بنفسه» وعسى أن 
يكون المسخورٌ به خيراً من الساخرء وهوالغالتٌ 
والواة قعُ؛ فإِن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلىء من 
مساوئ الأخلاق؛ متحل بكل خلتٍ ذميم» متخل من كل 
خلتٍ كريم؛ ولهذا قال النبي 06ة: ابحسب امرئ من 
الشرٌ أن يحقر أخاه المسلم»”؟ . 

ثم قال: إولا تَلْمِروا أنفُسَكم»؛ أي: لاا يعب 
بعضكم على بعضء واللّمرُ بالقول» والهمز بالفعل» 
وكلاهما منهيٌ عنه حرام متوعّدٌ عليه بالنار؛ كما قال 
تغالق: #ويل لكل هُمَرَةٍ لْمَرَةٍ. + © الآية. وسمى 
لاخ المسلم نفساً لأخيه؛ لأن المؤمنين ينبغي أن يكون 
هكذا حالّهم؛ كالجسد الواحدء ولأنة إذا همرّ غيره؛ 
أوضدت للق ومين لكوة ف العياف انلك ولا ساروا ا أي : لا يعيّر أحذّكم أخاه ويلقّبه بلقب 
يكره أنديقا لاقة .وهنا هو العنا دراه الألقات قير الدتهوف: فلا تدخل في هذا . #بئسن الاسم الم ف عه 
الايمان#؛ أي : بئسما تبدّلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه وما يقتضيه بالإعراض عن أوامره ونواهيه باسم الفسوق 
والعصيان الذي هو التنابزٌ بالألقاب. ##ومّن لم ينب فأولئك هم الظالمونَ4 : وهذا هو الواجب على العبد: أن شرت 
إلى الله تعالى» ويخرجٌ من حقٌّ أخيه المسلم باستحلالِهِ والاستغفار والمدح له مقابلة على ذمّه. #ومن لم يَنَبْ : 
نأولئتك هم الظالمونَ# ؛ فالناس قسمان: ظالم لنفسه غير تائب» وتائبٌ مفلحء ولا ثم غيرهما. 


0120 


0 امأ ليوا كما ين اَن بدك ينص لطن إن ولا بجتسا ولا يقت هن د ألدفكت. أن كل 


لحم أيه مِينا فكرهسموه ” ووأ أمَهَ إِنَّ لَه راب نحم 9 . 

4179 نهى تعالى عن كثير من القن السبئ بالمؤمتيم» إن بعفن الطن | إثم 4 : وذلك كالظنٌ الخالي من الحقيقة 
والقرينة» وكظنٌ السَوْءِ الذى يقترن به كفيرٌ من الأقوال. والأفعال المشرنة؟ فإن بقاءَ ظنّ السّوْء بالقلب لا يقتصر 
باعوعان ذلك بن بزل دسحي رك 6ال عكي ودتد رقا ا عدي وفي ذلك أيضاً إساءةٌ الظنّ 
بالمسلم وبخضة وغداونة الماموو خلافها مقة: ولا تَجَنّسوا؛ اق لا تفتشوا عيق:عوراث الفسلمية: .ولا 
0 ودَعُوا المسلم على حاله. واستعملوا التغافل عن زلاته» التي إذا فتَسَّتْ؛ٍ ظهرَ منها ما لا ينغي #ولا يَعْتَب 

بعضاًة : والغيبة كما قال النبي م يك: (ذِكْرْكَ أخاك بما يكرّف ولو كان فيه» '*. ثم ذَكْرَ مثلاً منفراً عن الغيبة» 
فقال: «(أيحبُ أحدكُم أن يكل لحم أخيه مَبتا فكَرخئموه» : ٠‏ تداك تحور مها الدكروه للشو عزنا اركر جه 
ا و خصوصاً إذا كان ميتاً فاقد الروح؛ فكذلك مَلْتكْهوا غيبته وأكل لحمه حيّاء 
وا تقوا اللهَ إن الله تواب رحيم»: والتوّابٌ : الذي يأذن بتوبة عبده: فيوفقه لهاء ثم يتوبُ عليه بقبول توبته» رحيم 


َِِ م © يناما لاس تا علقم يدك وق و وجَعل تا 
١‏ سَعَآ لأست معن دوأ 0 5 
م م جك حير 2) # َال تالا خاب مفلل مد 1ك 


مه خآ[ اه يه اح هس ص ود 

)] ولوأ اسَلسَاولما يدحلا لإِيمئن فى قلويكم و 5 اسه 

2 ار وددم 3 ل ماح صرت 2 ص > سير عو ب 

8 ورسولة ين أ لحم سيان الله عَمور بحم 02 53 
اج ل سل 6 


سه رحد 2 ءوس آ هه م دي سس . 
اتمالتؤدئيت ليباه يوسو كيك 


وَحَنهُدوا أله لهف سبي ل وليك هم 
الصسيفوست 2 فَلْأَمَنَمُوست] ينص أله 
هما لصوت وماق رض وام عه لم و 

يَمَُونَ َلك أن أَسَلمو اقل لَّاصَمسأعإِسْلمَوبلأمَهُ 1١‏ 
وُء شعي أذ هدهك ستو دز سه إل تأنه |ر 


م نَرَا تين 


تقعتتا التتوت انيه املد 55 


0 


اه هه 
١, (2‏ 
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0 
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)١(‏ أخرجه مسلم (074؟) من حديث أبي هريرة. (؟) أخرجه مسلم )١584(‏ من حديث أبي هريرة. 


86: 


بعباده؛ جيك ادعام إلى ما ي: لح وجل متي الخو 
وفي هذه الآية دليل على التّحذير 00 القييةة وانها 
من الكبائر؛ لأنَّ الله شبّهها بأكل لحم الميت» وذلك من 
الكبائر . 

ايم الئاس إن حَلفني م 


26 م 


لتعارفواً نَّ كر 


و سر آ ‏ رس لي 


ين كر وأ دق باتك شعون وقبايل 
اسرد ند م تدكا 1 له عن جد 40 . 
419 يخبرٌ تعالى أنه خلقٌ بني آدم ون سا وار 
وجنس واحدٍء وكلهم من ذكر وأنثى» ويرجعون جميعهم 
إلى آدم وحواء؛ ولك الله تان بيت منيها رودا (" ققيرا 
ولسام وفرّقهم. وجعلهم #شعوباً وقبائل» ؛ أي قبائل 
صغاراً كارا وذْلك لأجل أن يتعارّفوا ؛ فإنّهِ لو استقل 
كل واحد منهم بنفسه؛ لم يحصّل بذلك التعارف الذي 
يترنّبِ عليه التّناصر والتّعاون والتّوارث والقيام بحقوق 
الأقارب» ولكنّ الله جعلهم شعوباً وقبائل؛ لأجل أن 
تحصّل هذه الأمور وغيرها مما يتوقّف على التعارف 
ولصوى ال نسات» ولكن الكرمَ بالتّقوى؛ فأكرمُهم 
عند الله أتقاهم. وهو أكثرّهم طاعة وانكفافاً عن 
المعاصي. لا أكثرّهم قرابة وقوماء ولا أشرفهم نسباء 
ولكن الله تعالى «عليمٌ خبيرٌ». يعلم منهم من يقوم 
بتقوى الله ظاهراً وباطناً ممّن لا يقوم بذلك ظاهراً ولا 
باطناً: فيجازي كلا بما يستحقٌ. وفي هذه الآية دليل على 
أنْ معرفة الأنساب مطلوبةٌ مشروعةٌ؛ أن الله جعلهم 
وي وقبائل لأجل ذلك . 
«# تلك الْخَعابُ امنا ل 


لا 


1 مسوأ نوأ وللكن 1 


وَلَمَا يُدَخْلٍ كن فى ميم وَلِن تطيعوا تطيعوا أله سواه 1 من 
عملم ما إن لَه حَمُورٌ حم © إِنمَا الْمؤينونَ ار 0 
أله وسو 2 لم يَرَابوا وحَنهَدوا امول وَأَنَفْسهِمٌ في 
0 5 أفنية 0 ار ظٍِ مو سه 
مر تَمِنُوأ عَلحَ إِسَلد 
بل 2 9 16 9 0 للإيمكن إن 2 صَدِقِينَ 2 سَ 


١ 5 َِ‏ # بخ تعالى عن مقالة لأعراب: 7 دخلوا 
بصيره ولا قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان ؛ نهم مع لهذا 
ادّعوا وقالوا #آمنًا؛ أي: إيماناً كاملاً مستوفيا 
أموره. هذا موجب هذا الكلام» فأمر الله رسوله أن يرد 


عليهم. فقال: «إقل لم تؤمنوا» ؛ أي : لا تدّعوا لاشيم 


سورة الحجرات )١5-١17(‏ 


مقامٌ الإيمان ظاهراً وباطناً كاملاً. #ولكن قولوا 
أُسْلمنا» ؛ أي : دخلنا في الإسلام» واقتصروا على ذلك 
وو البعيت :في ذلك نه «لمًا يدخل الإيمانُ في 
قلوبكم» : 5 أسلمتم خوفاً أوتيهاء أو كن دلق هنا 
هو السبب في إيمانكم؛ فلذلك لم تدخل بشاشة الإيمان 
في قلوبكم. . وفي قوله: #ولمًا يدخل الايمانُ في 
قلويكم» ؛ ع وقتّ هذا الكلام الذي دوت 
فكان فيه إشارة إلئ أحوالهم بعد ذلك؛ فإن كثيراً منهم 
من الله :عليه نبا لويفان الحقيقيٌ والجهاد في سبيل الله 
#وإن تطيعوا الله ورسولّه» : بفعل خير أو ترك شر #لا 
يَلنْكُم من أعمالِكُمْ شيئاً» ؛ أي : لا يَنْمَضْكم منها مثقال 
ذرَّةِ» بل يوفيكم إيّاها أكمل ما تكون, لا تفقدون منها 
صغيراً ولا كبيراً. #إِنَّ الله غفورٌ رحيم»؛ أي: غفورٌ 
لمن تاب إليه وأناب» رحيمٌ به؛ حيث قبل توبته . 

4169 (إنّما المؤمنون»؛ أي: على الحقيقة: 
#الذين آمنوا بالله ورسولِهٍ ثم 0 يرتابوا وجاهدوا في 
سبيل الله# ؛ 6 من جمعوا بِينَ الإيمان بالله ورسولِه 
والجهادٍ في سبيله ؛ إن من جاهدٌ الكفا؛ دل ذلك على 
الإيمان اتام في قلبه؛ أن من جاهد غيره على الوسلام 
والإيمان والعيام بشرائعه ؛ فجهاده لنفسه على ذلك من 
باب أولى وأحرى. ولأنّ من لم ية يقمَ على الجهاد؛ فَإِنْ 
ذلك دليل على ضعف إيمانه . وشرط تعالى في الإيمان 
عدم الويبة؟: أ : الشكٌّ؛ لأنّ الإيمان النافع ع ادام 
اليقينيٌ بما أمر الله بالويمان به. الذي لا يعترية .شك 
سلمنا | بوجه من الوجوه. وقوله : «أولئك هم الصادقون»؛ أي : 
الذين صدَّقوا إيمانهم بأعمالهم التحميلة #انان الصيدن 
|| دعوى عظيمة في كل شيء يدذعى» يحتاج صاحبه إلى 
حجة وبرهان» وأعظم ذلك دعوى الإيمان. الذي هو 
مدار السعادة والفوز الأبدي والفلاح السرمدي؛ 0 
اذّعاه وقام بواجباته ولوازمه؛ فهو الصادق المؤمن 
ومن لم يكن كذلك؛ لم أنه ليس بصادق في دعواء. 
وليس لدعواه فائدة؛ فإن الإيمان في القلب. لا يطلع عليه 
إلا الله تعالى؛ فإثبائه ونفيّه من باب تعليم الله بما في 
القلب وهو سوء أدب وظَنٌ بالله. 


2٠689‏ ولهذا قال: #قل اتتلهوة الله بدييكم والله 
يعلمٌ ما في السمواتٍ وما في الأرض والله بكل شيءٍ 
علب وهذا شامل للأشياء كلهاء التي من جملتها ما 

في القلوب من الإيمان والكفران والبرٌ والفجور؛ فإِنّه 
تعالى يعلمٌ ذلك كله ويجازي عليه افدخيرا اق وإن 
شرًا فشر. 


سورة الححرات 1١7(‏ -18) - سورة قف ١(‏ - ؟) 


١#‏ هذه حالةٌ من أحوال من اذَّعى لنفسه الإيمان 
وليس به؛ فإنه ما أن يكون ذلك تعليماً لله وفلاعك 
أنه عالم بكل شيء » وما أن يكون قصدّهم بهذا 0 
المنة على رسوله. وأنّهمٍ قد بذلوا وتبرّعوا بما ليس من 
مصالحهم بل هو من حظوظه الدنيويّة» وهذا تجمّل بما 
لا يجمل» وفخر بما لا ينبغي لهم الفخر به على 
رسوله؛ فإن المنّة لله تعالى عليهم؛ فكبنا أنه تعالك عمو 
المان عليهم بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة؛ 
فمنتّه عليه بهدايتهم إلى الإسلام ومنته يم بالإيمان 
أفضلٌ من كل شيء» ونهذا قال: «يَمُنونَ عليك أن 
أسلّموا قل لا تَمُنُوا عليّ إسلامكم بل الله يمن عليكم 
أَنْ هداكم للايمان إن كنتم صادقِينَ © . 

4م #4 #إِنَّ الله يعلمُ غَيْبَ السَّمُواتِ والأرض* ؛ 
أي: الأمور الخفية فيهماء التي تخفى على الخلق؛ 
كالذي في لَبَج البحارء ومهامهٍ القفار. وما جنّهُ الليل 
أو واراهُ النهارٌ؛ يعلمٌ قطرات الأمطارء وحبات الرمال» 
ومكنونات الصدورء وخبايا الأمورء #وما تَسْفَط مِن 
ورقةٍ إِلّا يَعْلَّمُها ولا حبَّةِ في ظُلّماتِ الأرض ولا رَظْبٍ 
ولايانين إلا في كناب فبين». «واللهُ بصيرٌ بما 
تعملون*»: يُحصي عليكم أعمالكم ويُوَفِيكُم إيّاهاء 
ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته الواسعة 
وحكمته البالغة. 


' قف والْفر لبد ل يب 
َعَالَالْكَونَ عاسم 
١‏ ميد 
حفط لبا لْكدارألَحقَ َم مر أت مرج 
٠‏ © َم ينظ وَل السَمَكَ مَمه رك فَيَييهَ وريه 
وَمَاطَ] 5" ع0 رص مَدَدَمَهََالَاِيا روا 


2 مي ورا من السماء عاق 
5 مره تر رع ا مه ع 0 عه 
5 و محلب ألرين و وتمود مود )عون وإيخوان 
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1 # ا 0 ا 
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ْ 
3 


م 


م ره 2 


باضه ع نكل دوج تهج (2) ترود ول لك 


2# مستت م يوك هتما 7 
كت سرت 
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وََلتَحَلّبَاب 00 شَاطْلم َي عير 2 
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1 ده مَتَمَا ذلك ا رو جك 
وود سح ثرا ص حت 


و همه 


لكك لس او ررك لخر رو ا 0 يهار ا 1 و و0 


تسو دو لق الع 


رس سر 0 ره هه 1 أ 2007 عير 


ج- كم ا ا 
كفرونَ هذا عَىْء عَِبٌ © وِذا مِمْنا وكا ثانا ذلك رجع بعيك 


لم ع سر 


0900002222 
2 قَدَ عَمَنَا مَا تفص الْأرْصُ متهم وعد كلب حَنظ © 4 

4١#‏ يقسم تعالى ب#القرآن المجيد#؛ أي : : وسيع المعاني» عظيمهاء كثير الوجوه؛ كثير البركات» جزيل 
السيزاكة والمخد سعة الاأوضاف وعظيدياء واحة كلام يوصف بذلك هذا القرآن» الذي قد احتوى على علوم 
الأوّلين والآخرين» الذي حوى من الفصاحة أكملهاء ومن الألفاظ أجزلهاء ومن العا أغمهنا واحستها. 

479 وهذا موجب لكمال اثباعه وسرعة الانقياد له وشكر الله على المنّة به لكر أكثر الثاين لا يقدر نعم الله 
قَذرّهاء ولهذا قال تعالى: #بل عجبوا# ؛ أ المكدووة للرسول يللي #أن جاءهم منذر زر منهم 4 ؛ أ يُنذرهم ما 
يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم. وهو من جنسهم» يمكنهم التلقّي عنه ومعرفة أحواله وصدقِهء فتعجّبوا من أمر لا ينبغي 
لهم التعجب منه» بل يتعبّب من عَقل من تعجب منهء #فقال الكافرون4 ؛ أي : : الذين حَمَلْهُم كفرهم ردنت لا 
نقص بذكائهم وآرائهم : #هذا شيء عجيبٌ# ؛ أي : مستغربٌ . 


لي 


كهة 


وغواتي هذ الاستغراب بين أمرين : إِمّا صادقون في 
استغرابهم وتعجبهم؛ فهذا يدل على غاية جهلهم وضعف 
عقولهم؛ بمنزلة المجنون الذي تستغرتث كلام العاقل. 
وبمنزلة الجبانٍ الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسان» 
وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السّخاء؛ فأ 
زر الو عن اميا رودا وضالة! ودل لكي إل 
دليل على زيادة جهله وظلمه؟! وإما أن يكونوا م: 


على وجه ه يعلمون خطأهم فيه؛ فهذا من أعظم للم 
وأشنعه . 

:44-9 ثم 0 وجه تعجبهمء فقال: #أإذا مِثْنا 
وكنًا تراباً ذلك رَجِعْ هم بعيلٌ# : فقاسوا قدرة من هو على 
كل لوو ققير الكامل فق كل يوضع :...بقدرة العبكد. الفقين 
العاجز من جميع الوجوه! وقاسوا الجاهل الذي لا 


علمّ لهء بمن هو بكل شيءٍ عليمٌء الذي يعلم ما 
تَنقَصْ الأرضٌ» : من أجسادهم مدة مقامهم في 
التررح. وقد أحصى في كتابه الذي هو عنده ‏ 
محفوطا عن التغيير والتبديل ‏ كل ما يجري عليهم في 
حياتهم وساميم وهذا استدلالٌ بكمال سعة علمه. 
التي لا يحيظّ بها إِلَّا هو على قدرته على إحياء 


هو عنادٌ وتكذيتٌ للفدن الذي هو أعلن أنواع الصدق. 
#لمًا 06 فهم في أمرٍ مربج#؛ أي : مختلط 
يثبتون على شيءء ولا يستقر لهم قرازء 
فتارة يكولود مجك إِنّكَ ساح! وتارة: مجنون! 


وتارة : شاعا وكذلك جعلوا القران عضين ) كل قال 
فيه ما اقتضاه فيه رأيّه الفاسدك. وهكذا كل ين كد 
الى ؟ فإنّه في أمرٍ مختلط. لا يدرى له وجة ولا 
قران “فقرى أمورة متناقضةً مؤتفكة ؛ كما أن من انع 
العحد وصدق به قد استقام أمره 200 
ومدق قعل قل 

(نه ينا بك الكمة مركت 
من دوج (©) وَالارصَ ته لين نيا يق ب 3 
نع تبيع © تين تكد يل عند ثيب 9 
الكل 5726 وكرت يود عدف وك الي 5 © 13 
بَآسِفَاتٍ خا طلم خَِيِدٌ () رَزْمَ للعاد وتخا جلك 3 
كَدَلِكَ لخر 42 . 

689 لما ذكر تعالى حالة المكذبين وما ذمّهِم به؛ 


مشتبوء لا 


20 آ ته 


بنينلها وزينها 


0 
-# 


7 
0 
و 


)1١ 250:3 سورة‎ 


دعاهم إل النَظر في آياته الأفقيّة فقيّة كي يعتبروا ويستدلُوا 
بها على ما جعلت أدلةً عليه» فقال: «#أفلم ينظّروا 
إلى السماء فوقهم»#؛ أي: لا يحتاجٌ ذلك النظرٌ إلى 

كلفةٍ وشدٌ رخل عيبل عور في غايه السهوله ٠‏ فيتظروال 
#كيف بَتَيّناها# : قبةَ مستوية الأرجاء كايعة البقاء مزينة 
بالنجوم الحُنّس والجواري الكُنّسء التي 00 من 
متخسبين | الآفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة» لا توف 
فيها عيباً ولا فروجاً ولا خلالاً ولا إخلالاً. قد 
جعلها الله سقفاً لأهل الأرض» وأودع فيها من 
مصالحهم الضروريّة ما أودع . 

#لا» وإلى الأرض كيف مَدَدْناها ووسّعناها حتى 
أمكن كل حيزاتن السكون:فيها والاسكتران:والاستهداه 
لجميع مصالحهء وأرساها بالجبال؛ لتستقرٌ من التّزلزل 
والتموّج . إوأنبتنا فيها من كل زوج بهيج 4 ؛ أي : من كل 
صنفٍ من أصناف النبات التي تسر نأظريهاء وتَعُجب 
مبصريهاء وتقِرٌ عين رامقيها لأكل بني آدم وأكل بهائمهم 
ومنافعهم . 

م - 41١‏ وخصٌ من تلك المنافع [بالذكر] الجئات 
المشتملة على الفواكه اللدمدة تمن العصي وال بان 
والأترجٌ والتُفاح وغير ذلك من أصناف الفواكهة» ومن 
النخيل الباسقات؛ أي: الطوالء التي يطول نفعهاء 
وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلغاً لا يبلغه كثيرٌ من 
الأشجارء لخن عن الطلم النحيية لي قثو ها ما عر 
ا للعباد قوتا وأدماً وفاكهة يأكلون منه ويدّخرون هم 
ومواشيهم . وكذلك ما يخرج الله بالمطرء وما هو ا 
من الأنهار التي على وجه الأرض و[التي] تحتها من 
#حبٌٍ الحصيد# ؛ ا مرخ الرّرع المحصود 0 
وشعير وذرة وأرز ودخن وغيره؛ فإن في النظر في هذه 
الأشياء الإتبصرة» : يَتَبَضَّر بها من عمى الجهلء 
#وذكرى4 : يُتَذكّر بها ما ينفع في الدين والدنياء ويُتذَكر 
بها ما أخبر الله به وأخبرت به رسله. وليسن ذلك لكل 
أحدء بل «لكلّ عبدٍ منيب» إلى الله؛ أي: مقبل عليه 
بالحبٌ والخوف والرجاء وإجابة داعيه» اوأما 00 
أو المعرض؛ فما تغني الآياتٌ والنّذْر عن قوم لا 
يؤمنون . 

وحاصل ذا أن نينا فمينا مره اليلق لاهو اندز 
والعذ ةيال على كمال مندوة اللموتج الى نوفا فيه ون 
الحسن والإتقان وبديع الصنعة وبديع الخلقة 0 
أن الله أحكمٌ الحاكمين» وأنّه بكل شيء عليمٌ» وما فيها 

من المنافع والمصالح للعباد دليل على رحمة الله التي 


)٠١ -1١١( سورة قَّ‎ 


وسعت كل شيء» وجوده الذي عم كل حىّ» وما فيها 
من عظمة الخلقة وبديع التّظام دليل على أن الله تعالى 

هو الواحدٌ الأحد الفرد الصهد الذي لم ينَّخد صاحبة 
ولا ولداً إولم يكن له كفواً أحدٌء وأنه الذي لا تنبغي 
العتاتوالدن والكت الأ لذو وها افيها ضيه احياء الى رفن 
بعد موتها دليلٌ على إحياء الله الموتى ليجازِيّهم 
بأعمالهم. وليذا قال #وأحبينا به بلدةً فيعا كذلك 
الخروخ* . 

ولمًا ذكرهم بهذه الآيات السماوية والارضية؛ خوّفهم 
أخذات الأممء وألَا يستمرُوا على ما هم عليه من 
التكذيب» فيصيبهم ما أصاب إخوائهم من المكذبين» 


فقال: 

« كََبتَ قَلْهْرَ عَم 8 وَأصحَبُ ليك وود © وَمَدُ موود 
وَلِكْونُ لوط 7 وأصطب الْأبَكة وكوم ع 1 
د © أي للق الاي 1 6 فى قش ين عل 
جَرِيدٍ 49 . 


4١5-١74‏ أي: 5 الذين من قبلهم ٍ من الأمم 
رُسْلّْهِم الكرام وأنبياءهم العظام؛ كنوح كذية قوق 
وثمود كذبوا صالخا وعاد كذبوا هوداًء وإخوان لوط 
كيزا الوط 4 واصيفات الأيكن قديوا شعيباًء وقوم 
بع - وتُبّعٌ كل ملك مَلَكَ اليمن في الزمان ا 
قبل الإسلام - فقوم تبع كذيوا الرسول الذي 
أرسله الله إليهمء ولع يخبونا الله تمن هين ذلك 
الرفنول: وأي بع من الكاتعة 4 لآنة د والله أعلم ‏ 
كان يدوي د العرب العرباءء الذين لا تخفى 
ماجرياتهم على العربءٍ خصضوضا مثل هذه التعادثة 
العظيمة ؛ 0 كلهم 0 الرْسَل الذين أرسلهم الله 

: فحقٌّ عليهم وعيد الله وعقوبته. ولستم أيّها | في 
0 لمحمدٍ يكن خيراً منهم؛ ولا رسلهم أكرم 
على الله من رسولكم؛ فاحذروا جرمهم؛ لكلا يصيبكم 
ما أصابهم 

٠69‏ ثم استدل تعاكق«بالشلق الأولب وهو النشأة 
الأولى ‏ على الخلق الآخر ‏ وهو النشأة الآخرة ‏ _؛ 
فكما أنه الذي أوجدهم بعد العدم؛ كذلك يعيدهم بعد 
موتهم وصيرورتهم إلى الرّفات والرّممء فقال: 
#أفعيينا»#؛ أي : أَفعَجَرْنا وضعفتُ قدرئنا #بالخلق 
الأوّل# : ليس الأمر كذلك: فلم نعجز ونع عن ذلك» 
وليسوا في شك من ذلك وإنما هم في لَبْسٍ من حَلَقٍ 
جديد # : هذا الذي شكُوا فيه والتبس عليهم أمرهء مع أنه 
لآ محر للبين :فيه لآن الإغادة هون امن الابعداة» كنا 


/اهة 


قال تعالى: #وهو الذي دا الْحَلقَ ثم يعيذه قو خرن 


3 ده 7 الح * مهد مء ورد ب ور ر مه 0 

مِن حبلٍ الوريد (9© إذ يثلقى المتلقيان عن اليِمِينِ وعن الشمال معد 
عت 0 عملم -. م4 مر ل بجع 

9 ما يلظ من مول إلا لديّهِ بَقِبْ عَنِيدٌ 4*9 


نفسهء وأنه #أقربُ إليه من حبل الوريدِ#: الذي هو 
أقوت شو إلى .ا لانسان» بورهو[ ابعر ]21 تنكمت لكر 
التصون. ونلاهننا يدهو الاشانة إلى مدرا قن القلة 
المطلع على ضميره وباطنه. القريب إليه في جميع 
أحواله؛ فيستحي منه أن يراه حيث نهاه» أو يفقده حيث 
١ 7‏ 

4177 وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرامَ 
الكاتبين منه على بال» فيجلّهم ويوقرهم 0 
أو يقول ما يكتب عنه مما لا يرضي رب العالمين» ولهذا 
قال: دإ يَتَلْقَى المُتَلَقَيانِ» ؛ أ يتلقيانٍ عن العبد 
أعماله كلهاء واحدٌ #عن اليمين» #بيكقيه الطستالف» 
زو الآخر عن الشمال# : يكتبة السيتات» وكل 
منهما 50" متهيىةٌ لعمله الذي أعدَّ له ملازم 
لذلك. 

4189 لاما يَلْفِظُ من قول»: خير أو شر لإِلّا لديه 
رقيبٌ عتيدٌ©؛ أي: مراقب له. حاضرٌ لحاله؛ كما قال 
تعالى: #وإنَّ عليكم لحافظينَ . كراماً كاتبينَ . يعلمون 


ما تفعلون# . 
2 ا 
#وَجَةت سكرهٌ لوت بِلْلَقّ ذَلِكَ ما كت مِنهُ عَيدٌ 9 ويقِمَ 
رمم عر 


له 


2 2 رم لي م 
في الصور ذلِكَ وم الوعِيدٍ ا وبماءت 0 نين 2 سايق 
وَسَبِيدُ() لَفَدَ كُتَ فى عَنْلَهَ مَنَ هذا فَكَمَننَا عَنكَ عِطءَكَ مَصَبْدَ 


أ حَدِيدٌ 9 * . 

9 أي : وجاءت هذا الغافل المكدت بآيات 
الله «سَكَرَةُ الموتٍ بالحقٌ» : الذي لا مردٌ د له ولا 
مناص . #ذلك ما كنت منه تَحيدٌ» ؛ أي : تتأخر :وتنكض 
ععية . 

: طوَثُفِحَ في الصُّورٍ ذلك يَوْمْ الوعيد»؛ أي‎ 42١( 
اليوم الذي يلحقٌ الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب‎ 
. والمؤمنين ما وعدهم به من الثواب‎ 


)1١(‏ كذا في (ب) بعد أن صوبها الشيخ في الهامش. وفي (أ) 


بقيت كما هي : (العظم». 


08 سورة ق )77-17١(‏ 


419 #إوجاءث كل نفس معها سائقٌّ4: يسوقها 
إلى موقت القيافة؛ فلا يمكتهنا أن تعاخر عن 
#وشهيدة : يشهدٌ عليها بأعمالها؛ خيرها وشرّها. 
وَهذ يدل على اعتناء الله بالعباد. حفط لأعمالهم. 
ومجازاته لهم بالعدل. 

رقفقة فهذا الأمىمماتنئن أن يحفله السسد نه 
على بالِ» ولكن أكثر الناس غافلون» ولهذا قال: #لقد 
كُنتَ في غفلةٍ من هذا»؛ أي : يقال للمعرضن المكذّب 
يوم القيامة هذا الكلام توبيخاً ولوما وتعتيفا؛ أى:: لقد 
كد بهذا تاركاً للعمل له. #ف: الآن اكَشَفنا 
عنك غطاءك * : الذي غظئن فلك فكفر نومك واسكمز 
إعراضك» #فبصرٌّك اليوم حديدٌ#: ينظر ما يزعجه 
ويروّعه من أنواع_ العذاب والتّكالء أو هذا خطاتٌ 
من الله للعبد؛ إن في الدّنيا في غفلةٍ عما خُلِقَ له 
: ا ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه وَسَنّه في وقت لا 
1 مول لبهم لمات وفوا يمكنة أن تذارك الفارط ولا متعدرك الفافك.. :هذا كله 
00 لِمُلْأوَابٍ حَفِيظٍ 111 تخويفٌ من الله للعباد» وترهيبٌ بذكر ما يكون على 
ا ميب 209 ع ٠١‏ المكذين في ذلك 0 1 
! مَل متوقشع ر2 314 اوه مي“ 2 8 ا هَدَا ما لَدَىَّ عَيدٌ © أ فى َعَم كلَّ كَثَار 
. :]| عند 69 مَنع لتر مس تر 69 ألزى جَعلَ مم أله لها 
71 َأَلْتيَاهُ في الْمَدَابِ 06 (3) له ذال وينم ربا مآ أَطْعِيِسه 


0 ا ل ا ا ا يت وو لكو 0 
53 5710011 


مِنَّحب لأ لور ربد( إديتَلْسَليَانِنٍ الممين وعر ]لت 


1 2 مَايَِظْ مول روعي وجوت 

97 مكنيد و اشر‎ ١ 
يدمْالْويد لي) وبحَادت5 تمهاس عبد © قد‎ ١ 

| تو َعتَلوئتَعدفَكتقَاضَة َلك مَسدةَالتس” 
53 وَكَالفَرستْمهَذَامَالدَىَعِنيدٌ ل لياه 36 
3 56 7< فرح ب 0010 مَعَألّه 

595 0 ند نَع مسرب( الى بل 

7 ا لخر لقياه فأ لَعدَاباآل ديد 1[ م و 7 

: ولك كاتف صَكل بَعِيدٍ © 


ع ص 


اك والسيج زاك 


ل ا ا 2 
3 2 


0# 


لاا دن 7 


2 
تددن 


اي 


0 ا 0 


اه 


لككن كن في صَكَلٍ بعيد 09 َال لا حَْصِمواْ لدي وقد كَدَمَتُ لكر بالود 69 ما يدل القول لدى وما 6 بطي ميد 49 . 
479 يقول تعالى: #وقال قرينهة* ؛ أي: قرين هذا المكدت المعرض من الملائكة» الذين وَكَلْهم الله على حفظه 
وحفظ أغعمالهء فيحضره يوم القيامة. ويحضر أعماله. ويقول: #هذا ما لدىّ عتيدٌ © ؛ أ قد أحضرتٌ ما حقلت 


4149 فيجازى بعملهء ويقال لمن استحقٌّ النار: ظألْقِيا في جهنم كلّ كمَّارٍ عنيدٍ4؛ أي: كثير الكفر والعناد 
لآيات اللهء المكثر من المعاصي» المتجرّئ على المحارم والماثم. 

تزه 7 # #إمناع للخير #؛ أي : يمنع الخير الذي قِبَّلهء الذي أعظمه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسلهء منّاع لنفع 
ماله وبدنهء #معتدٍ#: على عباد الله وعلى حدودهء أثيم» أي : كثير الإثم» مريب 4 ؛ أ شاك في وعد الله 
ووعيده؛ فلا إيمان ولا إحسان». ولكن وصفه الكفر والعدوان والشكٌ والرويمنا والشحٌ والبهاة الآلية مرو درن 
الرحمن . 

4569 ولهذا قال: #الذي جَعَلَ مع الله إلهاً آخر»؛ أي: عبد معه غيره ممِّن لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً ولا 
فرعا ولحي له كور 7 أيُها الملّكان القرينان #في العذاب الشديدٍ»: الذي هو معظمها وأشدّها 
وأفنتها: ْ 

479 #قال قرينه4 : الشيطان متبرتاً منه حاملاً عليه إثمه: #ريّنا ما أَطْعَبْئُه 4 : لأثي لم يكن لي عليه 
لان :وله عع ول ورهان #ولكن كان في ضلال بعيدٍ#: فهو الذي ضل وبَعْدَ عن الحو باختياره؛ كما 
قال في الآية الأخرى: #وقال الشيطان لما قُضِيَ الأمة إن الله وَعَدَكم وَعْدَ الحقٌّ ووعدثكم فأخلفتئكم . # 
الآية. 


سورة ف (78 - /1ا*) 


4508# قال الله تعالى مجيباً لاختصامهم: إلا 
تَختَصِموا لدىٌّ4 ؛ أي : لا فائدة في اختصامكم عند 
#و» الحال أني #قد قدَّنْتُ ت إليكم بالوعيدٍِ»؛ أي: 
جاء عتكم رسلي بالآيات البيّنات والحجج الواضحات 
والبراهين الساطعات» فقامت عليكم حجّتي وانقطعت 
حجتّكم» وقدمتم إلىّ بما أسلفتم من الأعمال التي وَجَبَ 
جزاؤها. 

99 لما يِبَدَلَ يُبَدَلُ القولٌ لديّ4؛ أي: لا يمكن أن 
يخلف ما قاله الله وأخبر به؛ لأنّه لا أصدق من الله 
قيلًء ولا أصدق حديثاً. #وما أنا بظلام للعبيد#: بل 
أجزيهم بما عملوا من خير وشرٌ؛ فلا يزاك في سيئاتهم» 
ولا ينقص من حسناتهم . 


يم نول لهم ل لات وول هل من مير (2) وَأَزلِمَتِ 
لَه لِمبقنَ عر بيد © هذا ما ما ُو لعل أي حوب 9©) 


ئَنْ حَنِىَ يمن بِالْيِبِ وج بعلب مُنيبٍ 9©) أَدَخُلُوهَا سكو 5 
حفر و كر © 9 لم ما نَا يَسَاجُونَ 2 فها وَلِدَينًا مَرِيدُ (2) 4 . 

4 يقول تعالى مخوّفاً لعباده: يوم نقول 0 
هل امتلأتٍ4 : وذلك من كثرة ما ألقيَ فيهاء ٠‏ #وتقو 
هل من مَرِيلٍ»؛ أي : لا تزال تطلب الزيادة من 


المجرمين العاصين؛ فيا لويها وعيظأا على| 


الكافرين» وقد وعدها الله ملأها؛ كما قال تعالى: 
الأملآنٌ جهنّم من الجن والنّاس أجمعينَ#: حتى يضعَ 
رب العرَّة عليها قدمه الكريمة المنزّهة عن التشبيه. 
فينزوي بعضها على بعض » تقول أنظه قل" .قد 
اكتفيت وامتللأت. 

»#"١«‏ «وأزلِمَتٍ الجنة4؛ أي: قرّبت بحيث 
تشامّد ويُنْظَرٌ ما فيها من النعيم المقيم والحبرة 
والسرؤوة :وإتما أزلفث :وكرت لأجل:المتقين. لرتهنبة 
التاركين للشرك كبيره وصغيرهء الممَئْلِينَ لأوامر ربهم. 
المنقادين له. 

فضت ويقال لهم على وجه النَّهية : #هذا ما توعدون 
لكل أوَّابٍ حفيظ» ؛ أي : هذه الجنة وما فيها مما تشتهيه 
الأنفس وتلذٌ الأعين هي التي وعدّ اللهُ كل أواب؛ أي 
رجّاع البق الله في جميع الأوقات؛ بذكره وحبّه 
والاستعانةٍ به ودعائه وخوفه ورجائه. #حفيظ»؛ أي: 
محافظ على ما أمر الله به؛ بامتثاله على وجه الإخلااص 


)001( كما في «(صحيح البخاري» (2)17785 ومسلم ١0‏ عن 
أنس رضى الله عنه. 


164 


والإكمال له على أتم م الوجوهء حفيظ لحدوده. 


0 ومن خَشِيّ الرحمنّ © ؛ أ خافه على وجه 
' |أالمعرفة بريه والرجاء لرحمته. ولم ا فلن ضحي الله 
فى حال غيبه؛ أي لمن أغعين الناس . وهذه 
الشكنة الحقية ة: 'زاما خسية في حال نظر 'الناس 
وحضورهم؛ فقد يكو ريا وسمعة؛ فلا يدل على 
الخشيةء وإنما الخشية النافعة خشيته في اليب 
والشهادة.» [ويحتمل أن المراة فكي الله بالغيب» 
كالمراد بالإيمان بالغيب. وأن هذا مقابل للشهادة حيث 
يكون الإيمان والخشية ضروريًا لا اختياريًا حيث يعاين 
العذاب» وتأتي آيات اللّه وهذا هو الظاهر.] #وجاء 
بقلب منيب4؛ أي: وصفه الإنابة إلى مولاه» وانجذاب 
قواعه إلى مراضيةة 

4 ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار: #اذخلوها 
| بسلام#؛ أ دخولاً ونا بالسلامة من الآفات 
والشورق6 مأموناً فيه جميع مكاره الأمور؛ فلا انقطاع 
لنعيمهم ولا كدر ولا تنغيص. «ذلك يومُ الخلود» : 
الذي لا زوال له ولا موت ولا شيء من المكّرات . 

يه 4 لهم ما يشاؤون فيها» ؛ أي : كل ما تعلّقت به 
من | مشيئتهم؛ ؛ فهو حاصل فيهاء ؛ #ولديناك: فوق ذلك 
#مَزيدٌ»؛ أي: ثوابٌ يمدّهم به الرحمن الرحيمء مما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
وأعظم ذلك وأجلّه وأفضله النظر إلى وجهه الكريم: 
٠‏ | والتمتّع بسماع كلامه. والتنعم بقربه» فنسأله من فضله. 


2 سن ينور و 


ل ل 
لبد مَلْ ين يمس © إن واكك بسكي لمن كن [آ 

أو لق التنع وَموَ مَهيدٌ ©4. 

4879 يقول تعالى مخوفاً للمشركين المكدّبين 
0 الإوكم أمْلَكنا قبلّهم من قرنٍ4؛ أي اهما كيد 
#همأ شد منهم بَطْشاً ؛ أي: قوةً وآثاراً في الأرض» 
ولهذا قال: #قَتقَبوا في البلاد» ؛ أي : بثوا الحصون 
ل | المنيعة والمنازل الرفيعة» وغرسوا الأشجارء وأجروا 
الأنهارء وزرعواء وعمّرواء ودمّرواء فلما كذبوا 
رسل الله وجحدوا آياته؛ أخذهم الله بالعقاب الأليم 
والعذاب الشديد. #إهل من مُحيص 4 ؛ أي : لا مفرّ لهم 
من عذاب الله حين نزل بهم ولا منقذء فلم تغن عنهم 
نهم ولا أموالهم ولا أولادهم. 

0ا*» «#إِنّ فى ذلك لَذِكرى لِمَن كان له قلبٌ» ؛ 
أي: قلبٌ عظيمٌ حينٌ ذكيّ زكيئّ؛ فهذا إذا ورد عليه شيء 


١ 0 


45 سورة ق (/ا8- 40) 


00-6 من آيات الله؛ تذكر 55 وانتفع فارتفع؛ وكذلك 7 
لْكَِعَزْس يس ( إن دلكَايحَرَئ سكن 0 وقلبه #إشهيد) ؛ اق حاضة؛ فهذا أيضاً له ين 


قرأ التمع ووس 5 ]1 سم : وموو له وشفاءً وهذدى » وأمًا المعرض الذي لم يصغ 
و مسهسيد | سمعه إلى الآيات؛ فهذا لا تفيده شيئأ؛ لأنه لا قبولَ 


م مه ا 2 00 5 
ويد دوالارض وماسه ماق سنة وَمَامَْسََمًا 8 عئله ) ولا تفتضي 0 الله هداية من هذا لعته . 
َ الح سس ع سار ما لاس ساح اس اه 5 رددء مده 2 ل و ل" * وي 
مِن لي © امو تم بيك 1 لعن لقا الخترات والأر وما و ف ك1 َو 
روسل ال و لسع سل ف ره ع2 2 ع سه له « 11 0007 
َلَطْنوع سمي وَقلَ اروس 0 وَمِنَاليل يح 0 2 28 وما مسنا ين لوب © 9 فاصَيرٌ عل وت وسوع: يمد 
واددد السكترن وَأَسْسوحوْم ينا لمان كان صرب 3 ريك قبل طُلْوع لكين وَصِلُ لْعروبٍ 6590© ومن الل 5-8 
وم سمغ يمون الضَيْحََ لِك اتروع 0 إن 1 وا رَ السّحود 409 . | 
007 2-85 اا 0 8#" وهذا إخبارٌ منه تعالى عن قدرته العظيمة 
نحن نحى 937 نيتو إِلينا ألم 2 2 يم شَمَقَوٌ أ لرْضٌ 9 0 ١‏ 
8 ل لصهها 0 ) بت || ومشيئته النافذة» التي أوجد بها أعظم المخلوقات؛ 
و2 د ج 8ه سد مه 0 ي_ ع 1 9 9 7 7 
نروك حَْرعَنييدُ 0 : نح نأعلميمايمولون ]1 «السمواتٍ والأرض وما بيتهما في سنَّة أيام*: أولها 
ري بنذ اس ست 0 
يحبار فل ١‏ 0 5 يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة؛ من غير تعب ولا 
9 نصب ولا لغوب ولا إعياء ؛ فالذي أوجدها على كبرها 
ليها قادرٌ على إحياء الموتى من باب أولى وأحرى . 
و8 #1٠١‏ اناير علي مايقولون*#: : من الذم 
لك والتكذيب بما - حكت به واشتغل عنهم والّه بطاعة 
ريك وتسبيعته أول التهار وأخخره وفي 00 اللبل ار 


70 


افيد ”) 
7 
ا ل 


0 


يي 


7 ا ل 


5 د 7 6 2 
اديت دروا 2 فَا حلت وقرا 2 فَلريت برا 0 
0 سه 


ل 


0 


مهوّن ع 
ع ياد ماد من مَكَانٍ و ريب يوم تسمعُونٌ | ا الشركة د لعيعة بالعن ذلِكَ لوم ادرو 99 إِنَّا شح شي 5 وَنْعِيث 52001 المي 6# 45 لوم 


رووخ 204 


96 الاين عن يرقا لِك حنم ينا بك © عن مك ينا يه وَمَآ أنتَ عَليِّم يحبار هدو ياَلْفَرءَانِ مَن يحَافُ وعِيدٍ 402 . 

2419 أي : (راسوم ا بقلبك نداء المنادي» وهو إسرافيل عليه السلام» حين ينفح في الصور ##من مكانٍ 
قريب4: من الأرض"' 

41 #يوم يسمعون الصّيحَة4 ؛ أ كل الخلائق يسمعون تلك #الصيحة# : المزعجة المهولة بالحقٌ# : 
الذي لا شك فيه ولا امتراء. #ذلك يوم الخروج* : من القبور» الذي انفرد به القادر على كل شيء. 

#"؛ ‏ #454 ولهذا قال: «إِنّا نحن نحبي ونميتٌ وإلينا المصيرٌ يوم تَشَقَق الأرضٌ عنهم» ؛ أ عن الخلائق 
ا أي : السرعود لإجابة الدّاعي لهم إلى موقفي القيامة. #ذلك حشرٌ علينا يسيدُ»؛ أي: سهل على الله؛ لا 

وه 4 #«# نحن أعلم بما يقولون» : لك مما يحزنك من الأذى» وإذا كنا أعلم بذلك؛ فقد علمت كيف اعتناؤنا بك 
وتيسيرنا لأمورك ونصرنا لك على أعدائك ؛ فليفرح قلبك» ولتطمئنّ نفسك» ولتعلم أننا أرحم بك وأرأف من نفسك. 
ولعي للك د التطان وعد الله والتأسّي بأولي العزم من رسل الله #وما أنت عليهم بجبارِ» ؛ أي وبلط يم 
#إنما أنت منذرٌ ولكل قوم هادٍِ»» ولهذا قال: #فذكر بالقرآن من يخاف وعيد». والتذكير هو تذكير ما تقرّر في 
العقول والفطر من محبّة الخير وإيثاره وفعله ومن , بغض السْرّ ومجانبته» وإنما يتذكّر بالتذكير من يخاف وعيد الله 
وأما من لم يخفٍ الوعيد ولم يؤمنْ به؛ فهذا فائدة تذكيره إقامة الححّة عليه لئلا يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

آخر تفسير سورة ق. 
والتحدك لله ا ولا اخ ا وظاهراً وباطنا . 


)١(‏ وفي هامش (ب) الخلق. 


)١7  ١( سورة الذاريات‎ 


تفسير سورة والذاريات 
وهي مكية 
مار اقرز التجم 
#وَالدَّرِيتِ ذروا (ي) فيلات وقرا (ي) مريت با 0 
ليمت أَتَرا ( إِنَا فعَدُنَ لمَادقٌ (© وَإنَّ أن لزنم ©46. 
45-١‏ هذا قسمٌ من اللّه الصادق قي قيله بهذه 
المخلوقات العظيمة؛ التي جعل الله فيها من المصالح 
والمنافع ماما فلن أن وده عدن زان الدين 
الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقع لا 
فيه 0 ما له من ا فإذا اير به الشناةف العظيم» 
وأقسم ٠‏ عليه وأقام الأدلّة والبراهين عليه؛ فَلِم يكذب به 
انفكا ونه ويعرض عن العمل له العاملون؟! 
#والذَاريات» : هي الرياح التي تذرو في هبويها 
#ذرواً4 : بلينها ولطفها وقرّتها وإزعاجهاء فالحاملاتٍ 
وقراً» : : هي السحابء؛ تحمل الماء الكثيرء الذي 
ينفع الله به العباد والبلادء #فالحاريات يُسراً» : العجوم 
التي تجري على وجه اليُّسر والشّهولة» فتتزيّن بها 
السماواتٌ» ويُهتدَى بها في ظلمات البرٌ والبحر» ويتتمع 
بالاععاردها + والمقشفات «أمرأً» : الملائكة التي 


تقسّم الأمر وتدبره بإذن الله؟ فكل منهم قد جعله الله 


ةك١‎ 


أ فؤاجد فزن اي مم لكات لمم 
اتلك )تي ىقرا ل يِف (ي) بوك عَْهُمَنْ 
مه سه مي 0 
يلون ين يوم الزن (2)) مووي 53 - 
فر ةا يرن 9 إن الموين فد 
وَعُيون لم احِذِينَمَ] 0 : 
١‏ هفاج ار ميمت جارخ سين | 
ٍ نولت َل وَاَلْحَرُورِ () و فِالَْرْضِءَإنتُ 
رقي © وَنَآشيِوْأَامصِرنَ )وف لمر لسمأء زو 


ع الك 


0 


25 


م 
شيط اند 7ج و يلو 7 ويا تلو 


عن أن 00 و عفد تان او ينلا الله 


.حت حيط اد عر حو ككل 2 


2.١ 8 


م 


عمكمث معد حهه 


77 0 ا 0 0 27 8 ف 
0 قورب لتم والارض إِنَه َحَقصدْلء 7 0 


م< ع 


لفون (2) عل أندك حَرِيتُ صَيْضِ ادم إل 


2 
4 0 
93 
كريس ( 0 
ترام آذ ره 


مي ا 0 
انق اللي 2 


00 502 


ا 


ل" 


0 


15 ا ا جك 0 ا ا ا ا 10 


4 


7 
.لفطك 


إِدْمحَلُوأعيِهِقَعَا لوأ 21118 1 © اعِك 
توبس مهم يق قا وأ لاحن وسو يشل علب 5 
2 تالُواْ كَدلِكَِالَ جلك ِنَم هُوَأ لسَكيم الْعَليم © 


أ 2 أ 
هلو فَجَا 
ع ره 
الدج رود قد توتو مال 107 ردهي 22 ر الللفي " 


اَل سمونٍ رليم فَالَ لان ملو 
قلت أمَراْ نهف صَرَوْفَصَكت وَحهَهَاوقَااتَ تع 


00 


على تدبير أمر من أمور الدنيا والآخرة لا يتعدّى ما حُد له وقُذّر ورم ولا يتقص منه. 


«والسّة دَاتِ لَلَبكِ () ِنَم لنى نول عب () يَؤيَكُ عَنه 


#لا» أي: #والسماء#: ذات الطرائق الحسنة, التى ت* 


من أَفكَ 462 . 


تشبه حَبَكَ الرمال ومياه الغدران حين يحركها النسيم. 


489 «إنكم» : أيُها المكذبون لمحمدٍ يك «إلفي قول مختلف» : منكم من يقول : ساحر! وسحو سن قو 
كمعن ومنكم من يقول: مجنون! إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة الدالّة على حيرتهم وشكهمء وأنْ ما هم عليه 


باطل. , 


وبرأهينه . وتات 0 د وبطلانه؛ قينا أن الحق الذي 0 يعدن فيه 
ينها : د اختلاف» وذلك دليلٌ على صحّته وانقى وعدن الله فلو كان من عند غير الله؛ لوجدوا 


00 © الَدِنَ هم فى عرو سَاهورت 9 يلون 
ألَرَى م به 55-5 49 . 


*٠١«‏ يقول تعالى: #اقْيِلَ الخرّاصونَ»؛ أي: قاتل الله الذين كَذَّبوا على الله» وجحدوا آد 
لِيُدُحِضوا به الحقّ» الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. 
من الكفر والجهل والضلال» ##ساهون# . 


4١‏ #الذين هم في غمرة#؛ أي: في لجَةٍ 


2000 9 دوقوأ 0 هذا 


يَسسَلُونَ أيآن يوم لين 09 يوم م عل 


ته وخاضوا بالباطل 


9 #«#يسألون» : على وجه الشكٌ والتكذيب : #اأيّان [يوم الدين]”''* : يبعثون؛ أي : متى يُبعثون؟! مستبعدين لذلك! 


() في النسختين: «يبعثون) . 


حدد 


9 414 فلا تسأل عن حالهم وسوء مآلهم! 
#يوم هم على النار يُفتنون»؛ أي: يعذبون بسبب ما 
انطووا عليه من خبث الباطن والظاهرء ويُقالٌ لهم: 
#إذوقوا فتنتكم#؛ أي:. العذاب والنارء الذي هو أثر ما 
افتتنوا به من الابتلاء. الذي صيّرهم إلى الكفر 
والضلال. #هذا»: العذابٌ الذي وصلتم إليه هو 
#الذي كنثم به تستعجلون» : فالآن تمتّعوا بأنواع 
العقاب والتكالء والسلاسل والأغلال» والسخط | ران 
والوبال: 


أت عل تنو © يز نا مكم و 57 
ك6 يَلَ كك مي © 6ث كيلا يَنَ ايل ما يجت 0 

+ هوم 02 5 ل 25 فد 0 
وبا لأسحار : ستغفرون 9 وف 1[ 9 حقّ للسّايط 


ولحو 409 

000 تعالى في ذكر ثواب المتّقين وأعمالهم 
التي وصلوا بها إلى ذلك الجزاء : إن | لمتّقِينَ* ؛ أي : 
الذين كانت التّمَوى شعارهم وطاغة الله ودنارم, في 
جناتِ4: مشتملات على جميع أصناف الأشجار 
والفواكه. التي يوجد لها نظيرٌ في الدنياء والتي لا يوجد 
لها نظيرٌء مما لم تنظر العيون إلى مثله؛ ولم تسمع 
الآذانء ولم يخطر على قلب بشرء الإوعيون4 : : سارحة 
شرب يعهاكلك البساتين: ويشوناتيا عنناء الله 
يفجرونها تفجيراً . 

41 (آخذينَ ما آناهم ربُهم»: يُحتمل أن 
المعنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم 
من ع أصناف الي ا ذلك راضين به» قد 
ل دعتي رخسي لشو ون اولع بطلدوا ابر 
بدلا ولاايفون عمد خيلا : وكل قد ناله من النعيمٍ ما 
لا يطلب عليه المزيد. ويُحتمل أن هذا وصف المتّقين 
في الدنياء وأنّهم آخذون ما آتاهم الله من الأوامر 
والنواهي؛ أي : قد تلعوها بالرحب وادشراح الصدرء. 
منقادين لما أمر الله به بالامتثال على أكمل الوجوهء 
ولما نهى عنه بالانزجار عنه لله على أكمل وجه؛ فإِن 
الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو أفضل 
العطايا التي حقّها أن تُتَلَقََى بالشّكر لله عليها 
والانقياد. 

والمعنى الأول الضيق مياق الكلام؛ لأنّه ذكر 
وصفهم في الدّنيا وأعمالهم بقوله: 10 نهم كانوا قبل 
ذلك4 : لوك الذي وصلوا به إلى اجيم اليه 
وهذا شامل لإحسانهم بعبادة رهم ؛ يَأن يعبلوه كأنهم 
يرونه؛ فإِنْ لم يكونوا يرونه؛ فإنه يراهمء وللإحسان 


سورة الذاريات ١7(‏ - 77) 
إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان من مال أو علم أو 
جاه أو نصيحةٍ أوأمرٍ بمعروف أو نهي عن منكر. ا 
غير ذلك من وجوه الب وطرق الخيرات» 00 
فدخل فئ ذلك الإحسان بالقول والكلام الليّن 


0 


والاسبات إلن اليجاليك والجهناته: المملوكة وغير 
المملوعة: 
و ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق 


صلاةٌ الليل الدالّة على الإخلاص وتواطوؤ القلب 
واللسانء ولهذا قال: #كانوا»؛ أي: المحسنونء» 
#قليلاً من الليل ما يَهُجَعونَ؛ ؛ أي : كان عجرعيم: 
أي: نومهم بالليل قليلاء وأمًّا أكثر الليل؛ فإِنهم 
قانتون لربّهمء مابين صلاة وقراءة وذكر ودعاء 
وتضرع . 

(418 «وبالأسحار»: التي هي قبيل الفجرء هم 
يستغفرونَ4 : الله تعالى» فمدُوا صلاتهم إلى السحرء 
ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله 
تعالى, استغفار المذنب لذنبه. وللاستغفار بالأسحار 
فضيلةٌ وخصيصةٌ ليست لغيره؛ كما قال تعالى في 
وصف أهل الإيمان والطاعة: «والمسقففرية: 
بالأسحارة . 

9 #وفي أموالهم حقٌ4: واجبٌ ومستحبٌ 
#للسائل والمحروم# ؛ أي: للمحتاجين الذين يطلبون من 
الناس والذين لا يسألونهم. 
«وني الّْضٍ لت إتروين © ون تيك نلا بهن © 
لتم نفك وما وَعَدُودَ (7)) فورب الم وَالْارضٍ إِنَّهُ لحن مِتْلَ 
أت تيش ©©4 
0 يقول تعالى داعياً عباده إلى التفكر والاعتبار: 
إوفي الأرض آباتٌ للموقِنينَ»#: وذلك شاملٌ لنفس 
الأرض 6 فيها من جبال وبحارٍ وأنهارٍ وأشجار ونباتٍ 
تدلٌ المتفكّر فيهاء المتأمّل لمعانها على علي خالقها 
وسعة سلطانه وعميم إحسانه وإحاطة علمه بالظواهر 
والبواطن . 

لقف وكذلك في نفس العبد من العِبّرٍ والحكمة 
والرحمة نا يدل على أن" الله :واحد سد قرة مد :واه 
لم يخلق الخلق سلاى .: 

407 وقوله: #إوفي السماء رزقٌكم» ؛ أي: مادة 
رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار؛ الرزق الدينيٌ 
والدنيوي» وما توعدونه من الجزاء في الدنيا والآخرة؛ 
فإنّه ينزل من عند الله كسائر الأقدار. 


وف 
مآ أ 


30> فلما بيّن الآيات ونه عليها تنبيهاً ينتبه به الذكي 
اللبيتٌ؛ أقسم 0 على أن وعده وجزاءه حقّ» وشبّه 
ذلك بأظهر الأشياء لناء وهو النطق. فقال: #فورتٌ 
السماءِ والأرض نه لَحَن مثلما أنّكم تَنطِقونَ4؛ فكما 
أنُكم لا تشكون في نطقكم؛ ؛ فكذلك ينبغي أن لا يعتريكم 
الشك في البعث والجزاء . 

هَل ألدك حَديثُ صَيْفِ بهم لْتُرْيِنَ 9 إذ دَحَلُواْ عله 


الأ ملم كَل مله هه © 7 إك أن د 


سِجَلٍ سن 9) فقره لتم قَالَ ألا كرت © يس 
ا ل كك ب ا 0 اقلت 
مرَأنم # فى سيد سكت مَعهها ولك مرك عنم 9© كنا 


كَدَلِكِ كَل رَيُلقَ إِنَّمُّ هُوَ الْككيم الْعَيم© ## كَل ا 
حَطلنة أنا المرسلون 6 يل ِنَّ أَسِل إِلَ َم 8 6 
- < 2 7 8 2 

لدْسِلَ عَنَهَمّ حِجَارَةٌ ين طبن ©©) (9©) صَوَمَةَ عد ريك إل مرفي 9©) 


مه مر و 


1 الا © فا ينك نا عر يت 


ا 20 


ين الْملين ©© وكا فآ ءَلَهُ لَْننَ يَافُونَ الْمنَابَ 
دلي * . 
44 تقول تعالى: #هلٍ أتاك» ؛ أي: أما جاءك؟ 


#حديثٌ ضيف إبراهيم المُكرّمِينَ» رات الغريب 
العجيب» وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم 
لوطء وأمرهم بالمرور على إبراهيم» فجاؤوه في صورة 
أضياف . 

ه43 «َإِذْ دَخَلوا عليه فقالوا سلاماً قال : مجيباً 
لهم: لإسلام# *؛ أي : ليحي ٠‏ فقوم منكرون4 ؛ أي : 
أنتم قوم منكرون» فأحبٌ أن تعرّفوني بأنفسكم. ولم 
يعرفهم إلا بعل ذلك. 

6 ولهذا راغ #إلى أهلِه» ؛ أي: ذهب سريعاً في 

حهية خفيةٍ ليحضر لهم قرأاهم. #فحاء بعل سمين* . 

2174 و فقَرَ به إليهم* : : وعرض عاتقد الأكل. فَظقَال 
ألا تأكلونَ4؟ 

9 #فأوجسَ منهم خيفة» : حين رأى أيديهم 
لا تصل إليهء #قالوا لا تخف*: وأخبروه بما جاؤوا 
لف #وبشروه بغلام عليم#: وهو إسحاق عليه 
السلام . 

0 فلم عت 000 


38 50 من جئنس ما ري للنساء عند السرور 
ونحوه من الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادة» 


ل 


#وقالتث عجورٌ عقيم# ؛ أي: أنَى لي الولد وأنا عجوز 
قد بلغت من السنّ ما لا تلد معه النساء! ومع ذلك؛ 
فأنا عقيم م غير صالح رحمي للولادة أصلاً ؛ فثم مانعان» 
كل منهما مانعٌ من الولدء وقد ذكرت المانع الثالث في 
سورة هودٍ في قولها: #وهذا بعلي كم إن هذا لشية 
عجيبٌ4 . 

4*0 #قالوا كذلِك قال رَبِكِ» ؛ أي: الله الذي قدّر 
ذلك وأمضاه؛ فلا عجب في قدرة الله [تعالى]. نه هو 
الحكيم العليم4 ؛ أَى: الذي يضع الأشياء مواضعهاء 
وقد وسعَّ كلّ شيء علماًء فسلّموا لحكمه» واشكروه على 
نعمته . 

لضف قال فما خطبكم أيّها المرسلونَ» ؛ أي : قال 
لم إبزاهيع عليه السلام. ما شأنكم أيّها المرسلون؟! 
وماذا تريدون؟! لأنه استشعر أنهم رسل أرسلهم الله 
لبعض الشؤون المهمّة. ْ 

479 #قالوا إِنّا أَرْسِلْنا إلى قوم مجرمينَ» : وهم 
قوم لوطء قد أجرموا بإشراكهم بالله وتكذيبهم لرسولهم 
وإتيانهم الفاحشة التي لم يَسْبِقّهم إليها أحدٌ من 
العالمين. 

404-59 «النرسلّ عليهم حجارةً من طينٍ. 
مسوّمة عند ربّك للمسرفينٌ# ؛ أ معلّمة على كل 

حجر اسم صاحبه؛, لأهم أسؤفو ا :وتحاوزوا الحد: 
| فجعل إبرا هيم يجاولّهم في قوم لوطء لعل الله يدفع 

30 فقيل له" ': ««يا إبراهيم أغرضٌ عن 
عدا انه فك تجاء ام رتك انويع اليس عذات خير 
مردود* . 

«ه” 475 #إفأخرّجْنا من كان فيها من المؤمنينَ. فما 
وَجَذْنا فيها غيرٌ بيتِ من المسلمين4 : وهم بيت لوط عليه 
السلام؛ إِلَا امرأتّه؛ فإنّها من المهلكين . 

/ا*ع» ظوتركنا فيها آيةً للذين يخافون العذات 
الأليم4 : ميرون بينا زيفلهون: أن الله قتديد العفات: 
وأن رسلة:ضادقون مصدوقون. 


فصل 
في ذكر بعض ما تضمّنته هذه القصةٌ من الجكم والأحكام 
مده : 'أن رد الحكية قت اتلد على سيافا فنا 
الأخيار والفجّار؛ لتعتيووا بهمء وأين وصلت بهم 
الأحوال. 


)1١(‏ في (ب): «قال الله». 


ازامق لازن 2222 مم مذ الزازيات لله 


مض ف يلما 27 6 1 ار سه 0 تيدر 
لم0 

1 ع 0 
سه الو هه 


١‏ با بلطن 0 ورانهَاءاَةَلََدَيحَاهُونَ 


سي تت 


0 
ريا 


ِ لعا بآلا ليم وف موس إذ ووه سَلْطانٍ 
ِ مبنٍ هي 2 كال سنججر يحون 2 
24 دنهم ألْمَممْومْلِمٌ 0 مَفعَاإذ يت 


ل لاز سكن تلتق يبرج 
١‏ َف َمِل َمتَأحَقدٍِ ‏ ممَتوع ررم 
[ و ات 
كاذ سكريت © قف يَدقذي فاق 


رصح م 


:| سين له والسماء بها ايرود إِنَالْمُوسِعْونَ 
5 7 تهات لعأ لْمَنِهِدُونَ ون كُ لبَق حََا رد 


الم ١‏ سمه ص هه دي 7. عرو 5 
دَنْدَ درون مأك هق ينهد نذبرميين لون 
ا 


00001 2 
يّ)ذخذنه وحودم أ 


رض 0 


ومنها: فضيلة برا 
حبك ابندا الله و 
والاعتناء بها. 

ومنها: مشروعيّة الضيافة» .وأنّها من سنن إبراهيم 
الخبره الذى آبى الل«ميهدا وأئفهان مهو فده 
وساقها الله في هذا الموضع على وجه المدح والثناء . 

ومنها: أن الضَّيف يُكْرَمْ م بأنواع الإكرام ؛ بالقول 
1 إن الله وصف أضياف إبراهيم بأنّهم 
مكرمون؛ أي : أكرمهم إبراهيم» ووصفت المبدضع 
بهم من الضيافة قولاً وفعلا ومكرفون: أ نهنا عق الله 
[تعالى]. 

ومنها: أن إبراهيم عليه السلام قد كان بيته مأوى 
للطارقين والأضياف؛ لآنهم دخلوا عليه من غير 
استئذان» واحما سلكوا طريق الأدب في ابتداء العادمه 
فردٌ عليهم إبراهيم سلاماً أكملّ من سلامهم وأتم م ؛ لأنه 
أتى به جملة اسميّة دالّة على الثبوت والاستقرار . 

ومنها: مشروعيّة تعرّف من جاء إلى الإنسان أو صار 
له فيه نوعٌ انصال؛ لأنّ في ذلك فوائد كثيرة. 

ومنها: أدب إبراهيم ولطفه في الكلام؛ حيث قال: 


هيم الخليل عليه الصلاة والسلام ؛ 
ل 0 يدن على الاهتمام شأ نهنا 


ِ اخصد مده 2 2 0 و عه 
5 


دج جد للهها ره د 20 


#قومٌ منكرون2#, ولم يقل : أنكرتكم. وبين اللفظين من 
القرقدها ليحن 

ومنها: المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها ؛ ا ولهُذا بادر إبراهيم بإحضار قرى أضيافه. 

ومنها : أنَّ البييحة الحاضرة التي قد أعدّت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له ليس فيها أقل إهانةٍ» بل ذلك من 
الإكرام؛ كما فعل إبراهيم عليه السلام» وأخبر الله أن ضيفه مكرمون. 

ومنها: باح اميد على خلباء امير يو العو اكير وكون ذلك حاضراً لديه وفي بيته معدا لا يحتاج إلى أن 
يأتى به من السوق أو الجيران أو غير ذلك . 


ومنها : أن | إبراهيم هو الذي خدم أضيافه. وهو خليل الرحمن وسيّد من ضيّف الضيفان . 
ومنها: أنه فرية | يهم في المكان الذي هم فيه» فلم يججعله في موضع ويقولٌ لهم تفضّلوا أو اثتوا عليه؛ لأنَّ هذا 


ومنها: حسن ملاطفة الضيف في الكلام الليّنء خصوصاً عند تقديم الطعام إليه؛ فإنَ إبراهيم عرض عليهم عرضاً 
لطيفاً. فقال: #ألا تأكلونَ*». ولم يقل: كلوا! ونحوه من الألفاظ التي غيرها أولى منهاء بل أتى يأداة العرض» 
فقال : 07 ما ل ع الحسنة ما هو المناسب واللائق بالحال؛ كقوله 

ومنها: أنَّ من خاف ا 0-0 ل فإن غليذا أن تعرز عع الشوف» بووتكر لها بد تو روعة 
0 جأشه؛ كما قالت الملائكة لإبراهيم لما خافهم: #لا تخث#. وأخبروه بتلك البشارة السارّة بعد الخوف 
م 03 2 _- 

ومنها: شدة فرح سارة امرأة إبراهيم» حتى جرى منها ما جرى من صك وجهها وصرتها غير المعهودة. 

ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم. 


وو تحر دللكه 
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وقوله تعالى: ##وفى مومع إِدْ 1 ِكَ وَعِوَنَ لطن مينِ 
(2) فول 27 وال سد أن عو 0 اعد ك1 1 
في ألم مَمرَ ملم 4 . 

468 أي: #وفي موسى#: وما أرسله الله به إلى | . 
فرعون وملئه بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات أيه 
للذين يخافون العذاب الآليم. 

49 فلمًا ات نوصي قرهرة يرتك الستلطان 
المبين؛ تولَّى فرعون #بركنهِ»؛ أي: أعرض بجانبه عن 
الحقٌّء ولم يلتفث إليه. وكلبخرا افيه أعنكه القدحء 
فقالوا: #ساحرٌ أو مجنون»؛ أي: إن موسى لا يخلوا 
ما أن يكون ما أتى به سحرأ وشعبذةًٌ ليس من الحقٌّ قي 
شيء» وإما أن يكون فشكرنا لا يَاححَذٌ بما صدر منه 
لعدم عقله! هذا وقد علموا ح ختصيوضا فرعون أن 
موسى ادق كما قال تعالى: #وجحّدوا بها 
وَاسْتَيْقَئتُها أنفسهم : ظلماً وعلوًا». يفال موسى لفرعون: 
0 أنزل هؤلاء إل زَث السحوات والارضن 

. # الآية. 

5 4 «فأخذناه وجدوةه فتَبَدْناهم في اليم وهو 
مليم 4 ؛ أي : مذنبٌ طاغ عاتٍ على اللهء فأخذه [اللّه] 
أخذ عزيز مقتدرٍ . 

#وفى ع إِذ أَرسَلَنا ليم ليح ألمَقم 09 0 
نت عَََهِ إلا جَعَلَنَهُ 0 49 . 

9 أي: و4 آية لهم ظإفي عادِ#: القبيلة 
المعروفة» #إِذْ أرسَلَنا عليهم الريح | قَيمَ 4 ؛ أي : التي 
لا خير فيها. حين كذبوا نبيّهم هوداً عليه السلام . 

9 #إماتَذَرٌ من شيء أتنث عليه إلا جعلته 
كالربيم ‏ ف : كالرمم البالية؛؟ فالذي أهلكهم علئن 
قو نهم وبطشهم دليل على كمال قوّته ته واقتداره» الذي لا 
يعجزره شيء» المنتقم ممَّن عصاه. 


وف تَمُودَ إِذْ قِلَ لم سَتَعوأ حَقّ من (©) فُمتوأ عَنْ أُمْرِ 
ريم 000 َلصَّنِعِفَةٌ وهم يَنظرون 99 ف استطبعوأ من قبا 
وَمَا كانوأ منتصريت 429 . 


0-0 أي : #وفي ثمود# : يه عظيمةٌ حين أرسل الله 
فنالينا عليه البنادمة فكذبوه وعاندوه. وبعث الله 
له الناقة آيةٌ مبصرةٌ» فلم يزذهم ذلك إل عترًا وتفوواء 
#قيل لهم : تمتعوا حتى حين4 . 7 
:1ع ع * #فعَتوًا عن أمر راربهم فَأَحَذتهُم الصّاعقة» ؛ 
أي: الصيحة العظيمة المهلكة. «إوهم ينظرونَ#: إلى 
عقوبتهم باعينهم . 


هي 


ه؛ © نما استطاعوا من قيام#: ينجون به من 
العذاب» #وما كانوا منتصرينّ # : لأنفّسهم . 

لمكم ع ين مَل َه كَاوا ينا كيق ©)4. 

4459 أي : الات الاو رص ين 
البدجاء تو الار مي يعار مسؤيير» اراي عد ري 3 
بن مين الكافرين دارا ا الله وسنه«قيية 


عصأه. 
سر سس رحس مه 0 2 رءو؟ سي 1 ل 2 
َم بها بيد وَإنا لموسعون () والارص هَرَسَْهَا كعم 
0 0 9 وه 4 ملم علس رةس لوو سر 
الْميهدوت © ومن حكل تَىْءٍ حَلفنا زوين دك 09 
سمه و - رمو > -_- 
َروَاأ ِل أَلَهِ إن لكر عِنْهُ مي مين © ولا يحَمَلُوأ مم أ إِلنها 


تعالى مبيّناً لقدرته العظيمة: والسماء 
ا أى: خلفاها وأتقناها وحملباها سقنا للأآأرض 
وما عليهاء #بأيْد» ؛ أ بقَوَّةٍ وقدرةٍ عظيمةء «وإنًا 
لمومعون 14 لارحاتها واتماتيا وا لموزسهعوة ايها 
على عبادنا بالرّزق الذي ما ترك دايّة في مهامه القفا 
ولْجج البحارٍ وأقطار العالم العلوي والسفلي إل 
وأوصل إليها من الرزق ما يكفيهاء وساق إليها من 
الإحسان ما يغنيها . فسبحان من عم بجوده جميع 
المخلوقات» وتبارك الذي وفيت رحمتّه جميع 
00 |البريّات. 

1م 2 #والأرضّ فَرَشناها» ؛ أي: جعلناها 0 
للخلق يتمكنون فيها من كل ما تتعلّق به مصالحهم من 
و |أمساكنٌ وغراس ودج وحرتتث وجلوس ردنا 
الموصلة إلى مقاصدهم وماربهم . ولس كان الفراشَ قد 
يكو غبالها للانتفاع من كل وجوء وقد يكون من وجه 
دون وجه ؟ أخبر تعالى أنه مَهَدَها أحسنّ مهاد على أكمل 
الوجوه وأحسنهاء وأثنى على مدلل فققال: لإفنعم 
الجامدون ؟ الذي مَهَدَ لعباده ما اقتضتّه حكمته 
ورححجيية: 

44 4 #ومن كلّ شيءٍ حَلَشْنا زوجين»؛ أي : صنفين 
ذكر وأنثى من كل نوع من أنواع الحيوانات» #لعلكم 
تذكرونَ» : : لنعم الله التي أنعم بها عليكم في تقدير ذلك 
وحكمته؛ حيث جعل ما هو السيب لبقاء نوع الحيوانات 
كلها ؛ لتقوموا بتنميتها وخدمتها وتربيتها فيحصل من ذلك 
ما يحصل من المنافع . 

4650# فلما دعا العبادّ إلى النظر إلى آياته الموجبة 
لخشيته والإنابة إليه؛ أمر بما هو المقصود من ذلك» وهو 
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الفرارٌ إليه؛ أي: الفرار مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً 
إلى ما يحبّه ظاهراً وباطناً » فرارٌ من الجهل إلى العلمء 
ومن الكفر إلى الإيمان» ومن المعصية إن الطاعة» من 
الغفلة إلى الذكر؛ فمن استكمل هذه الأمور؛ فقد 
انتكمل الدين 5565 وزال عنه المرهوبس». وحصل له 
غايةٌ المراد والمطلوب. وسمى الله الرجوع إليه فراراً؛ 
1 ٍ 5 5 أن في الرجوع لي غيره أنواع المخاوف والمكاره. 
8 فَإِنَلِلَذتَ رولب ىأص 8 بهم فلا مَستَحَجِلُون نِ 8 وفي الرجوع إليه أنواعَ المحابٌ والأمن والسرور 
1 3 والسعادة والفوزٍ. فيفرٌ العبدٌ من قضائه وقدره إلى قضائه 
وقدره. وك ال( كيك منه درر تين إل الله تعالى؛ 
100 الى 1 2 2 نه بحسب 0 مئه ه يكون الفراز | إليه» «إني كم مد منه 
ا ل 2 سر ُّ 18 النذا 6. 
: 5 سل رد 5 0 9 د و ال ان 2 
3 21 د" 2 2 َع ف الْمرفود بن والبحرالم م 2 ١9‏ ه #4 #وولا تجعلوا د الله إلها آخرّة : هذا مس 
المعمور لريي) والسقف المرفوع لره) وا رلساءت :| الفرار إلى اللهء بل هذا أصل الفرار إليه: أن يَقِرَّ العبدُ 
١‏ سه رس لخر 2 0 
: ابوك أة 0 تين ةف بن تالش من اتّخاذ آلهةٍ غير الله من الأوثان والأندادٍ والقبور 
وَتَسِي لجال سا () مَويليوميِزٍَآ مكدو | وغيرها مما مُِدَ من دون اللهء ويخلِصٌ [العبدُ] لربّه 
ل عرس 2 5 العبادة والخوف والرجاء والدعاء والإنابة . 
يخي ومو 2 وميد يلعور كنا 0 د 4 ِ 5 
بن بش عند امير عررا و كُنلِكَ ع أَقّ َلَذِينَ من َبْلهم سن رَسُولٍ إلا َال 1 أوََ 
جَهَتَمَمَعَا 0 دراتة يكيف © 00 ِِ 
حون 9 أنواصوأ بد بل هم هوم“ طَاغْونَ (2©* . 


4017 يقول الله مسلياً لرسوله ككل عن تكذيب 
المشركين بالله المكدبية - القائلين فيه من الأقوال الشنيعة ما م عنه» وأن هذه الأقوال ما دالت دأباً وعادة 
للمجرمين المكذّبين للرسل؛ فما أرسل اللهُ من رسول؛ إِلّا رماه قومّه بالسحر أو الجنون . 

فك يقول الله تعالى : هذه الأقوال التي صَدَرَتْ منهم ‏ الأولين والآخرين ‏ هل هي أقوال تواهر ا بها ولمع 
بعضهم بعضاً بها ؛ فلا يُستغرب بسبب ذلك اتّفاقهم عليها؟! أم هم قوم طاغونَ4 ؛ تشابهث قلوبهم وأعمالهم بالكفر 
والطغيان» فتشابهت أقرالهم الناشئة عن طغيانهم؟! وهذا هو الواقع؛ كما قال تعالى: #وقال الذين لا يعلمون لولا 
كلنيا الله اانا ا دراك قال الذينَ من قَبْلِهم مثلَ قولهم تشابهث قلوبهم#, واكدللكالدز معوة: لكا كا بهي 
قلوبهم بالإذعان للحقٌّ وطلبه والسعي فيه؛ بادروا إلى الإيمان برسّلِهم وتعظيمهم وتوقيرهم وخطابهم بالخطاب اللائق 
بهم . 

تل عنم كنآ أت بتر © وَدَوْْ يِنّ الي كهمْ النزبي: ©©)4. 

4 يقول تعالى آمرا وسولة هالإ غراضن البدرسين الاين لإفتولٌ عنهم»؛ أي : لا تبالٍ بهم ولا 
تؤاخذهمء وأقبل على شأنك؛ فليس عليك لوم في ذنبهم»ء فإحما عليك البلاغ: وقد أدّيت ما ولت ورلقة فا 
أوسلت نه 

و ه ه 4 «وذكة إن الذّكْرى تنفعُ المؤمنين* : والتذكير نوعان: تذكير بما لم يعرف تفصيله مما عُرِفَ مجمله 
بالفِظر والعقول؛ فإنَّ الله فطر العقول على محبّة الخير وإيثاره وكراهة الشرٌ والزُهد فيه» وشرعُه موافقٌ لذلك؛ فكل 
أمرٍ ونهي من الشرع؛ فهو من التذكيرء وتمامٌ التذكير أن يذكر ما في المأمور من الخير والحسن والمصالح» وما في 
المنهيّ عنه من المضارٌ. والنوع الثاني من التذكير: تذكيرٌ بما هو معلومٌ للمؤمنين» ولكن اتمحيت عليه القفلة 
والذهول., فيذكّرون بذلك» ويكرّر عليهم؛ لبرسخ الي أذهانهم ٍ وينتبهواء ويعملوا بما تَذَكّروه من ذلك» وليحدتٌ 
لهم نشاطاً وهمّة توجب لهم الانتفاع والارتفاع. وأخبر الله أن الذكرى تنفع المؤمنين ؛ لذن بها معهم من الإيمان 
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والخشية, والإنابة واتّباع رضوان الله يوجب لهم أن تنفع 
فيهم الذكرى وتقع الموعظة منهم موقعها 00 

تعالى : «نذك إن نفعت الذكرف: سَيَذْكُرٌ من يَحْسى . 
وَيَتَجَنَبُها الأشقى»24 وامناسد لبد جه ايان ول 
استعدادٌ لقبول التذكير؛ فهذا لا ينفع تذكيره؛ بمنزلة 
الأرض السبخة التي لا يفيدها المطويها . وهؤلاء 
الصنف لو جاءتهم كل آية؛ لم يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم. 

وما حَلسَتُ لل لاض | ِل يجدون © 0 
رَنِْ وآ أَرِيدُ أن يظهِمُونِ © إنَّ أنَهَ هو ارت ذو الْقرّ 
مين 69 * . 

5ه هذه الغاية التى حََلَّىَ الله الجنَّ والإنس لهاء 
وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء وهي عبادتّه المتضمُّنة 
لمعرافثة ومحبّته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض 
عما سواه وذلك 507 على معرفة الله تعالى؛ فإِنْ 
تمام العبادة متوققف على المعرفةٌ بالله. بل كلما ازداد 
العبد حون برئه؛ كانت عبادته أكمل؛ فهذا الذي 
خلق :الله المكلنين لأجله4 قما خَلتهم لحاجة مده 
| 

#لاه» فما يريد إمنهم من رزقٍ وما» يريد أن 
يطعمون» : تعالى الغنيٌ المغني عن الحاجة إلى أحدٍ 
وجة من الرلشوةة ورا حم الدان فثزاة إلنه الى ديع 
حوائجهم ومطالبهم الضرورية" وغيرها . 

«8ه4 ولهذا قال: #إنَّ الله هو الررَّاقُ4؛ أي: 
كير الرزق» الذي ما من دابّةَ و في الأرض ولا في 
السماء الاغاتى الله ونيا ويعلمٌ مستقرَّها 
ومستودَعَهاء #ذو القوَّةٍ المتين*؛ أي: الذي له القوة 
والقلرة كلياء الذي أرصوريها الأجراء العظمة السفلة 
والعلويّة» وبها تصِرّف في الظواهر والبواطن» ونفذت 
مشيئته في جميع البريّات؛ فما شاء الله كان» وما لم 
يشأ لم يكن» ولا يعجزّه هارب» ولا يخرج عن سلطانه 
أحدء ومن قوّته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم» ومن 
قدرته وقوّته أنه يبعث الأموات بعدما مرّقهم البلى, 
وعصفت بهم الرياح, وابتلعتهم الطيور والسّباع» 
وتفرّقوا وتمرّقوا في مهامه القفار ولْجج البحار؛ فلا 
يفوته منهم أحدّء ويعلم ما تَنْقّصٌ الأرضٌ منهم؛ 
فسبحان القوي المتين. 

هن للدت ظلموأ دَنوبا يتل دنوب يوم قلا سَتحجِلُونِ 69 
ويل إَِدِنَ كفروا من يومهم الى يعدو 69 * . 


لاك ة 


4019 أ #فإنّ للذين ظلموا»: جحديييم 
متحمذا كله من العذات .والتكال: #إذنويا») أي : نصيباً 
وكسكلاء ٠‏ مثل ما قُحِلَ بأصحابهم من أهل الظلم 
والتكذيب» #فلا يستعجلونَ4 : بالعذاب»؛ فإنْ سنة الله 
في الأمم واحدةٌ؛ فكلٌ مكذّب ادوع على تجديه من غير 
توبةٍ وإنابة ؛ فإنه لا بدّ أن يقع عليه العذابٌ ولق تاكن غنة 
7 

4609 ولهذا توعٌدهم الله بيوم القيامة» فقال: #فويل 
للذين كفروا من يومهم م الذي يوعدون#: وهو يوم 
القيامة. الذي قد وَعِدوا فيه بأنواع العذاب ا 


[والسلاسل] والأغلال؛ فلا مغيث ولا 1 لهم من 
عذاب الله. نعوذ بالله منه. 
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تفسير سورة والطور 
وهي مكية 
ينم ام القرلل اليم 
يآ 0 من دافم 9 ينم 
تنوز انتم عَزا © وتيك لهال ميا © فيد يذ 
عل اااي ايه عور 


2 سم الى ام 
© إن عذاب ريك لوقع 


إل تار جَهَتم م2 69 هده ألكاك ألتى كُشُر يها مكرود 
59 أسحر هدآ 1 سر لا بصِروت 9) أصلوها مَأصرراأ 
َو لا صَيروأ 7 يح إِنَّمَا تحرو ما كُثر 
تَعَمَلُونَ 7 © . 

4١9‏ يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة المشتملة على 


لاخ مداه ع ا استدز اتاد مين السك ير 
فأقسم بالطورء وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن 
عمران عليه الصلاة ة السلام. وأوحى إليه ما أوحى من 
الأحكام. وفي ذلك من المنّة عليه وعلى أُمَّته ما هو من 
آيات الله العظيمة ونعمه التي لا ب يَقْدِرُ العباد لها على عد 
ولا ثمن. 

رف #وكتاب مسطورة : يُحتمل أن المراد به اللو 
اللتحفوط» الذى فكي اللمره كر شوريه و لعفل أن 
المراد به القران الكريم. الذي هو أفضل الكتب» 
9 | أنزله الله بختويا على جا الأرلين والاخرين وعلوم 
السّابقين واللاحقين 


17 


- وقوله: 0 


رق ؛ 6 ورق «منشور» ؛ أي : 


)١8  ”( سورة الطور‎ 


ارارم 5-7 ام تصير مثل 0 وذلك 


27 

«44 #والبيت المعمور#: وهو البيتٌ الذي فوق 
السماء السابعة» المعمور مدى الأوقات بالملائكة 
الكرام» [الذي] يدمُله كل يوم سعون انم تكن 
يتعبّدون فيه لربّهم» : ثم لا يعودون إليه إلى يوم القَيامة. 
وقيل: إِنْ البيت 0 الحرام المعمور 
بالطائفين والعضاء» والذاكرين كل وقت 0 إليه 
بالحح والعمرة؛ كما أقسم الله به في قوله: #وهذا البلدٍ 
سيرك وحقيقٌ ببيت هو أفضل بيوت الأرض» الذي 

يَفْصِدْه الناس بالححٌ والعمرة» أحد أركان الإسلام 
50 العظام. التي لا يكم م إلا بها.ء وهو الذي بناه 
إبراهيمٌ وإسماعيل» وجعله الله مثابة للناس وأمناً؛ أن 
يُقَسِمَ الله به. ويبيّن من عظمته ما هو اللائق 
وبحرمته . 

١ه‏ #والسقف المرفوع#؛ أي: السماء التي 
جعلها الله سقفاً للمخلوقات وبناءً للأرض تستمدٌ منها 
أنوارهاء ويُقتدى بعلاماتها ومنارهاء ويِّنْزِلٌ اللهُ منها 
المطر والرحمة وأنواع الرزق. 

#9 #والبحر المَسُجور#: أي: المملوء ماءً» قد 
سجره الله ومنعه من أن يَفِيضٌ على وجه الأرض» مع 
أن مقتضى الطبيعة أن يغمرّ وجه الأرضء ولكنّ 
حكمته اقتضت أن يمنعه عن الجريان والفيضان؟ ليعيش 
مَنْ على وجه 00 من ل 0 وقيل: إن 


القيامقه ا ا ا ل 
أصناف العذاب. 


رقف هذه الأشياء التي أقسم الله نما سنا عفدل 
على أنّها من آيات الله وأدلة توحيده 'وبراهين قدرته 
وبعثه الأموات. ولهذا قال: ##إِنَّ عذاتٍ ربّك 
لواقغ»؛ أي: لابدّ أن يقعء. ولا يخلفٌ اللهُ وعده 
وقيله . 

:489 «إما له من دافع# : يدفعٌهء ولا مانع ننس لا ن |فنة 
قدرة الله لا يغالبها مغالتٌ ولا يفوتها هارتٌ. 

لف ثم ذكر وصفث ذلك اليوم الذي يقع فيه العذاتث» 
فقال: #يوم تمورٌ السَّماء َرأ ؛ أي : تدور السماء 
وتضطرب وتدوم حركتها بانزعاج وعدم سكونٍ. 

4٠١‏ #وتسير الجبالٌ سيراً» ؛ أي: تزولُ عن 
أماكنهاء وتسير كسير السحابء وتتلوّن كالعهن 


المزعنجة والزلازل المقلقة التي اشع هذه الأجرام 
العظيمة] فكيف بالآدميّ الضعيف؟ ! 

#فويل يومتذٍ للمكذبين» : والويل كلمةٌ جامعةٌ 
٠‏ الكل عقوبةٍ وحزنٍ وعذاب ونحوفب . 

20١9‏ ثم ذَكَرَ وصافٌ المكذّبين» الذين انع اه 
الويل» فقال: #الذين هم في خوض يلعبون* ؛ أي: 
خوض بالباطل ولعب به؛ فعلومُهم ' وبحوثهم بالعلوم 
الضارّة المتضمّنة للتكذيب بالحقٌ والتصديق بالباطل» 
وأعمالهم أعمال أهل الجهل والسّقّه واللعب؛ بخلاف ما 
عليه أهل التصديق والإيمان من العلوم النافعة والأعمال 
الصالحة. 

: يوم يُدَعُونَ إلى نار جهنم دعا ؛ أي‎ 414 - ١" 
[يوم] يُدفعون إليها دفعاً. ويساقون إليها سوقاً عقيف‎ | + 
ويجرون على وجوههمء ويّقال لهم توبيخاً ولوماً: #هذه‎ 
النارٌ التي كنتمٌ بها تكذبون» : فاليوم ذوقوا عذاب الخلد‎ 
. الذي لا يُبْلَغْ قدرهٌ ولا يوصَّفٌ أمره‎ 

9 #أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تبصرونَ» : : يُحتمل أن 
الإشارة إلى النار والعذاب؛ كما تدلّ عليه سياق الآيات؛ 
أ لما رأوا ا ولالهم عبات المريع: 
أهذا سحرٌ لا حقيقة له؛ فقد رأيتموه؟! أم 0 
لا تبصرون؛ أي : لا بصيرة ا 00 
| كنم جاهلين بهذا الأمرء لم : تقمْ عليكم الحجّة؟! 
والجواب انتفاء الأمرين : أمَّا كونه سحراً؛ فقد ظهر لهم 
أنه أ الجن وأصدق الصدق المبائي الستخن من جميم 
الوجوه. وأمّا كوثهم لا يبصرون؛ إن الأمر بخللاف 
ذلك بل حب اللّه قد قامت عليهم؛ ودعتهمْ الرُسل إلى 
الإيمان بذلك» وأقامت من الأدلة والبراهين على دلكنها 
يجعله من أعظم الأمور المبرمَئّة الواضحة الجليّة . 

ويُحتمل أنَّ الإشارة بقولِهو: #أفسحدٌ هذا أم | أنثم لا 
تبصرونَ* : إلى ما جاء به محمد عله من الحقٌّ المبين 
والصراط المستدم' أي : أفيتصوّر من له عقل أن يقول 

: إن سحرٌّء وهو أعظم الحقٌّ وأجلّهء ولكن لعدم 


بصيرتهم قالوا فيه ما قالوا”'' . 


)1١(‏ فى (ب): «ويحتمل أن الإشارة إلى ما جاء به الرسول من 
الحقٌّ المبين والصراط المستقيم؛ أي: أهذا الذي جاء به 
يجيد 25 عبر أم عدم بصيرة ككو ني الننهاعليكم الأمرة 
وحقيقةٌ الأمر أنه أوضحٌ من كل شيء» وحن الى وان 


ححه ة الله قامت عليهم». 


458 )٠١  1١5( سورة الطور‎ 


1 لك الاج غيرين ام ا ا ا اا بوتا لفلوبز ل 
1 100 م صسلا ع 2 وى د و ع واه 
ْ 5 فسحر هذا أ أنشرلا روت 2 أصلوهاةصيرواأ 
5 سح بره 1 207 ك0 0 7 م أ ا 00 
بن ارفك تَعَمَلْوَتَ ل( 
5] مجعم دق ء مجو 
3 إِنَاْلْمسقِينَف بِحَنَّتِوْتَعِي م( فَكهنَ يماء 00 
خ رهام للضي اكوأ و أسْربوأهيي 

1 ووقنهمربهم عد بالجمحيم وأشريواهنيتا : 
53 1 رح سح راب سر ع -_- سد كد عرو هد وس ره حت سر 3 
3 تانشك نرت 1ه 1 


0غ 1 1 


ٍ بحورِعينٍ 2 وَالدِينَءامنوأوا تبعلهم دربم يمان 


99 ظ#َاصّلُوْها»؛ أي: ادخلوا النار على وجه 
تحيظ بكم وتشمل أبدانكم وتطلع على أفتدتكم» 
#فاصبروا أو لا تصبروا شواء عليكم#4؛ أى:: لا 
يفيدكم الصبر على النار شيئاًء ولا يتأسّى بعضكم 
ببعض » ولا يخمّف عنكم العذاب. وليست من الأمور 
الي إذا صبر العبدٌ عليها هانت مشقّتها وزالت 
شدّتهاء وإنّما قُعِلَ بهم ذلك بسبب أعمالهم | الشيقة 


وكسبهمء وليذا قال: #إِنَّما تجرّون ما كنتم 


تعملون# . و ع الح سس ل ص مطل 0 

#إِنَّ الْمبَقِينَ فى جَنَّتٍ ويم ا بدا عَاكدي لهم ري 3 ا تاف تو أتري 0 : 
ا 
7 0 04 0 فود 0 يمور 5 : فاعسالا لحو إفياوا ماد بد © يمك نا 8 
© كام أكون 2 مل بض عبت يلون |1 


4107# لما ذكر تعالى عقوبة المكذَّبين؛ ذكر نعيم 
المتّقين ؛ ليجمع بين الترغيب والترهيب» فتكون القلوتث 

0 فقال : 9 نّ المتّقين» : لرئهمء 
اأوامر و واعطكات النواهي. ني جناتِ4: أي: 
والأنهار القعديقة 507 المُخدقة والمنازل 
المرَّخْرَفَةء لإونجيم 4 : وهذا شامل لنعيم القلب والروح 
والبدن. 

4187 #إفاكهين بما آناهم ربّهم»؛ أي : معجبين به متمتعير: على وجه الفرح والسرور بما أعطاهم 0 
النعيم الذي لا يمكن وصفُّهء و «لا تعلمٌ نفس ما أَحْفِيَ لهم من قرّة أعين»4: ٠‏ #ووقاهم ربّهم عذات الجحيم# : 
فرزقهم المحبوب» حاتري لكا قار اها أحنه [اللة] وضابير اما اسخطه, 


1 © نمز نَ مد قيقر () كدي اد . 
1 َكب التثور © دصي م ٍ 
1 تَعُويتم هو لليصِدْ ا دحك رقم أت ينقمت | 
١ 20010‏ 
١‏ امون © فلْرسمُواوِقَ معكم يِب الْْرَيضِينَ © 1 


ليوك 29و01 توي 7زبج 0371227 كفا 7 نيفد 7 ةي 1 ب 


9 #كلوا واشربوا#؛ أي: مما : تشتهيه أنفسكم من أصناف المآكل والمشارب اللذيذة #هنيعاً» ؛ أئة حيدق 
بذلك على وجه الهجة والح والسرو والحور. #بما كنتم تعملون#؛ أي : نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم الحسنة 


١ 4 7 ١4‏ ال برد مصفوفة# : الاتّكاء هو الجلوس على وجه التمكن والراحة والاستقرارء والسرر هي 
الأراتك اده ا الريك كن النامن الفاخر والفرش ا ووصف | الله الصرر بأنها 00 ليدلَ ذلك 
نعيم القلب والروع والبدن ما لا يخطرٌ بالبال ولا يدور في الخيال من المآكل والحكرت اللذيذة 0 
الحسنة الأنيقة؛ لم يبق ِل التمتّع بالنساء اللاتي لا يتم سرورٌ 00 فذكر تعالى أن لهم من الأزواج أكمل 
النساء أوصافاً وخلقا وأخلاقاء ولهذا قال: إوزرّجْناهم حور عين 4 : : وهن النساء اللواتي قد جَمَعَنٌ جمال 
الصورة الظاهرة وبهاءها ومن الأخلاق العاجيلم ما يوجب أن يحيرن بحسنهنٌ الناظرين» ويسلبنٌ عقول العالمين» 
وتكاد الأفئدة أن تطير شوقا لبه ووقية في وصالهنٌ. والعين: حسان الأعين مليحاتهاء التي صفا بياضها 
وسوادها. 

#وَالدنَ امأ لم ذرِيَهُم يمن لقنا يض 
َْمَدَدتَهُم بِمَككهَةٍ وَلَحْرِ يَنَا منتهون (7) يلعب ذبا كسا لا لَحْو يها ولا تأَيْمٌ © #8 وَيَلُوُ عَم عِلَمَانُ لهم كأتبم ولو 


3474 


وَأَقبَلَ 4 20 سس الور ر هاده 0 2 2 
مون 00 عض 0 بعضٍ حاءلون قالوا إنا حك 
714 ظ سور 2 رت مه 
صل فى 0 مسفْقِينَ فمرحّ 21 عليّنا 

5 
و 


ا ته 


ووقلنا عذاب 


1 وهذا من تمام نعيم [أهل] الف 
الحن الله بهم يتهج الذين اتبعوهم بإيمان؛ أي 
لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهمء فصارت ادر 
عا لهم بالإيمان» ومن باب أولى؛ إذا تبعتهم ذَريّتهم 


بإيمانهم الصادر من أنفسهم ؛ فهولاء المذكورون يُلْحِقَهُمُ 
الله بمنازل أبائهم في الجنة. وإن لم يبلغوها؛ جزاءً 
لآبائهم , وراد في ثوابهم. وخ ذلك؛ له يَنْقَصٌ الله 
الآباء من أعمالهم شيئاً . ولمّا كان ربّما تومّم متومّم 
أن أهل النار كذلك يُلْحِقُ اللهُ بهم ذرَيّتهم؛ أخبر أنه 
ليس حكم الدارين حكماً واحداً ؛ فإِنّ النار دار العدل» 
ومن عدله تعالى أن لا يعدت أحداً إل بذنب» ولهذا 
كال + كل امرئء نما كشه .رهن 14 إى ١‏ خرنية 
بعمله؛ فلا تزر وازرةٌ وزرٌ أخرى. ولا يُحْمَلَ على أحدٍ 
ذنبٌ أحدٍء فهذا اعتراض من فوائده إزالة هذا الوهم 
المذكور. 


470379 وقوله: #وأمددناهم#؛ أي: أمددنا أهل|_ 


الجنة من فضلنا الواسع ورزقنا العميمء #بفاكهة»: 
من العنب والرّمان والتفاح وأصناف الفواكه اللذيذة 
الزائدة على ما به يتقوّتون» #ولحم مما يشتهونَ» : 
من كل ما طلبوه واشتهته أنفسّهمً من لحوم الطير 
وغيرها . 

4739 «ايتنارّعون فيها كأساً»4؛ أي: تدور كاسات 
الرحيق والخمر عليهم» ويتعاظونها فيما بينهمء وتطوف 
عليهم الولدان المخلّدون بأكواب وأباريق. #إلا لغو فيها 
ولا تأثيم» ؛ أ ليس في الجنّة كلام لغوء وهو الذي لا | ب | 
فائلة فيهء ولا تأثيم» وهو الذي فيه إِثم ويد : وإذا 
انتفى الأمران؛ ثبت الأمر الثالث» وهو أن كلامهم فيها 
سلامٌ طيبٌ طاهرٌ مسرٌ للنفوس مفرحٌ للقلوب؛ يتعاشرون 
أحسن عشرة) ويتنادمون أطيب المنادمة» ولا يسمعون من 
رتفم إلاها يقر أغبتهم ويدل على رضاه نهم :ومحيعةه 


4 لإويطوف عليهم غلمان لهم4؛ أي: خدمٌ 
فييات: «كأنّهم لوَلوٌ [مكنون)” 42 فين تحستهم وبهائهمء 


)١(‏ فى النسختين: «منثور». وصوَّبت (أ) بخط مغاير إلى: 
«مكنون) . 
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يدورون عليهم بالخدمة وقضاء أشغالهم, وهذا يدل على 
كثرة بعمهم وسيحته وكمال راحتهم. 

40 #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلونَ*#: عن 
اعون ال نابو كو الها 

459 #قالوا»: : في ذكر بيان الذي 00 إلى 
ما هم فيه من الحبرة ة والسرور: «إِنا كنا قبل4؛ أي 
فى دار الدنيا #في أهلنا مشفقينَ4 ؛ أي : 0 
0 ندركنا هه ونه الذترك» وافنلضكا ذلك 
العيوب. 

> #فمنّ الله علينا*: بالهداية والتوفيق» 
#ووّقانا عذات السّموم# ؛ أي: العذاب الحار الشديد 
ا 30 / 

49> #إنا كنا من قبل ندعوه*: أن يَقِيَّنا عذابت 
السّموم» ويوصِلنا إلى النعيم» وهذا شاملٌ لدعاء العبادة 
ودغناء المسألة؛ ع لم نزل نتقرّب إليه بأنواع 
العباقات”1 1 والاعوة في ساتن الأوقات: #إنّه هو لبد 
الرحيم# : فمن بره ره [آبنا] ووخسعة إنانا أنالنا رضاه 
والنهةة بووقا نا سخطة لكان 


«مَدَكرٌ هنآ أت يِيعْسَتِ رَيْكَ يكين ولا جو (© أ 
اك 2 0 يد ريب المنون © قل تصوأ فق 

يت انتيب © 3 تأتيز لتكثم يذ 1 3 فق 
0 3 بحَرِيثٍ 
لوه بد علا سنيقت 69 أ خض ين غير ته أ مم 
لْحَلِمُونَ 69 آم > د خلقوا ١‏ السَموات وَالْأَيَضَ بل لا يُوْفِوْنَ 9© 
َم عِندَهُم حَرَايِنُ ريك أمّ هم الصَبطِرنَ © أمْ لم سل 
يسْتَمِعْونَ فِه قلأت مسْتَيعُمٌ بشلطّن مُبينِ 9© آم لَه لنت 
و للملا سيا وب الوا 
اذ اتن كخ تكثزة (© 3 وين 5ن كين كنأ 2 
0 9 1خ به ع لز سكن اي ع 


413 . 
4 يأمر الله 0 سوه يله أن يذ يذَكرَ 0 
ويهتدي بتذكيره 0 وأن لا يبالي بقول 0 
المكذّبين وأذيّتهم وأقوالهم التي تعد وروديها العايى هر 
انناعةة مع علمهم أنه نفل الناس عنهاء ولهذا نفى عنه 
كل نقص رَمَؤْه به فقال: #فما أنتَ بنعمة ربّك4 ؛ أي : 
منّه ولطفه «#بكاهن4 ؛ اع له رئٌ من الجن يأتيه بخبر 


(؟) في (ب): «القربات». 


سورة الطور (79 2 5”) ااه 


عفن الشيوت الشى يضم إليهنا مئة كذبقء ##ولا إلا 
2 ا رروىر رسع ره + عور 2 
0 قاقد عفرن 18 أنت أكملٌ الناس عقلاًء | ار شيرق ش01 511 
وأبعدهم عن الشباطين) وأعظمهم دنا : رأجليهة ّ لل .0 اونظ نيدت 


: 0 را 000 0 
3 ماف ع رسع د هما 
0#" وتارةً #يقولون* فيه: إنه #شاعرٌ©: يقول 9 د مخْلفوأم نَع ِو مهم لَحَلِمَونَ و 


8 أ[ ع 1 ل الرح سا سا 
الشعم ٠»‏ والذي حاء به يعر والله يقول: #وما 2 تسرف د ل ل ةن نت عر 
فتاه الشغر وما ينبغعي له ع #نترّصٌ به ريت ظَّ رَيلكَآمَ هَمالْميِطِرُوَ 107 ملم سل 1 حون فوفك 


0 


م 
ططمطة 


ع ورد سا 


3 


لم2 


--5ِْ 
0 
م2 


“للد * 


مجححيه 
يو 


المَنون#؛ أى ا افتعظان به انوت فسطل اوه 000 بلطن يرن 1 لاك وه ٍ 
ونستريح منة . 2 7 سد 1 جو ل مم 0 3 
ع تسلف عراضم يكذ تق 0 1ب دغ ه الَْيب فهر 5 


4819 «#قل 4# : لهم جواباً لهذا الكده السبحيت | سدم 001102 
5 4 ل 0 

#تربّصوا4؛ أي: انتظروا بي الموت: ناي معكم من | كنود 0) مسو انار توأ المكذرة © ١‏ 

المترئّصين #4 : كرت كي ناد يصيبكم الله بعذاب من 0 0 لشت الوط يا وَإنترواأكسفا 0 

عنذله » أو مدنا . 8 ع مَل 2-13 و 70 3 
0 عو و و ١‏ ماع اله : قطايقولواً سحاب مر فَدره حي يللقوأ 

رفضة #أم تأمرّهم أحلامهم بهذا أم هم قوم 0 7 . 
طاغونَ#؛ أي: أهذا التكذيبٌ لك والأقوال التي 
قالوها؛ هل صدرث عن عقولهم وأحلايهم؛ ؟ فبئس 
ل م يد جد تحراتها ؛ فإِن 
ميدن الطدق حر ان كرا 520 لهي العقول 
التي ينزّه المجانين عنها؟ أم الذي حملهم على ذلك 
ظلمُهم وطغيائهم؟ وهو الواهة قع؛ فالطغيانُ ليس له حدٌ 
يقف عليه؛ لضي المتجاوز الحدّء 
كل قول وفعل صَدَرٌ منه. 

#49 #أم يقولون تقَوّله#؛ أي: تقوّل محمد القرآن وقاله من تلقاء نفسهء #بل لا يؤمنونَ*؛ فلو آمنوا؛ لم 
يقولوا ما قالوا. 

4849 طقَليّأتوا بحديث مثله إِنْ كانوا صادقينَ» : إِنّه تقوّله؛ فإنكم العرب الفصحاء والفحول البلغاء» وقد 
تحذاكم أن ناوا بمثلو؛ فتصدق معارضتكم». أو تقروا بصدقه. وإنكم لو اجتمعتم أنتم والإنس والجنٌ؛ لم تقدروا 
على معارضته والإتيان بمثله؛ فحينئٍ أنتم بين أمرين : إِمَّا مؤمنون به مقتدون"''' بهديهء وإمّا معاندون متّبعون لما 
علمثم من الباطل . 

«إه 4 #أم خلقوا من غير شيءِ أم هم الخالقونَ4 : وهذا استدلالٌ عليهم بأمرٍ لا يمكنهم فيه إِلّا التسليم للحقٌّء 
أو لحرو عن ريحت العقل والدين. وبيان ذلك ١١‏ نهم منكرون لتوحيد الله 0 لرسوله. وَذُلِكَ مسارم لإنكار 
أن اي وقد تقرّر في العقل مع الشرع أن ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: ما أنهم #خلقوا من غير 
شيء 4 ؛ أي : ا و دز وجدرا من عين ايجار ود موجل؛ وهذا عينُ المحال. ا 
لأنفسِهم ؛ وهذا أنضا فال 4 كا لا يتصوّر أن يوجدٌ أحد نفسّه. فإذا بطل هذان الأمران وبان استحالتهما ؛ تعيّن 
القسم الثالث» وهو 3 الله هو الذي خلقهم. وإذا تعيخ ذللقة عَلِمَ أن الله تعالن هو المعبود وحذهء الذي لا تنبغعي 
العبادة ولا تَصْلّح إِلّا له تعالى. 

09 وقوله: #إأم خَلَقوا السمواتٍ والأرض4 : وهذا استفهام يدل على تقرير النفي؛ أي: ما خلقوا السماواتٍ 
والأرضّء» فيكونوا شركاء لله وهذا أمرٌ واضح د . #بل# المكذبون لا يوقنونَ#؛ أي: ليس عندهم [علم تام و] 
يقينُ يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشوعيّة والعقلة:. 


0001 2 ع 2< ال ع 


وو 00 

كاه يصون ير مي لم 1 
أ كيه لايعاموت (يع) وأصير لكر 200007 ١‏ 
5 0 ْ 


د 1 


5-5 


2 


0 


«< 
فته اي 


)١(‏ في (ب): «مهتدون). 
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سورة الطور  ”90(‏ 55) 


لاس آم عندهم خزائنٌ ربك أم هم|منٍ علم الغيب» وقد عُلِمَ أنّهم الأمّة الأميّة الججّال 


المصَيّطِرونَ#؛ أي: أعند هؤلاء المكايية خزائنٌ 
رحمة ربك» فيعطوا من يشاؤون ويمنعوا من يشاؤون؛ 
أي : فلدناك حجروا على الله أن يَعطي النبوّة عبذه 
وتوا محونا عليه وكأنهم الوكلاء المفوّضون على 
خزائن رحمة الله وهم أحقرٌ وأذلٌ من ذْلك؛ قلسن 
في أيديهم لأنفسهم نفعٌ ولا ضرٌ ولا موت ولا حياةٌ 
و تشوره 9أهم يقسِمون رحمة ربك نحن فَسَمْنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدُنيا»#؟ #أم هم 
المَبْطدُون4: أي : المتسلّطون على خلق الله أ 
بالقهر والغلبة؟! لسن الأمر كذلك» بل هم العاجزون 
الفقزاء. 


4089 «رأم لهم ف يستمعون فيه»#؛ أي: ألهم 
اطلاع على الغيب واستماع له بين الملا الأغلى 


فيخبرون عن أمورٍ لا جديا 0 #فليأتِ 
مستوعهم4 : المدّعي لذلك #بسلطان مبين © : وأنى “له 
ذلك والله تعالى عالم الغيب والشهادة؛ فلا يُظهِرٌ على 
غيبه أحداً ؛ إلا من ارتضى من رسول يخيره بما أراد 
من علودء وإذا كأن محمد يكل أفضل الرسل وأعلمهم 
وإمامهمء» وهو المخبر يما أخبر به من توحيد الله 
ووعده ووعيده وغير ذلك من أخباره الصادقةء 
والمكذّبون هم أهل الجهل والصَّلال والغيّ والعناد؛ 
فى المخبرين ايد بقبول خبرهء وفيا 
والرسول 2 قل أقام من الأدلة والبراهين على ما أخبر 
به ما يوجبٌ أن يكون ذلك عين اليتون وأكمل الصدق». 
وهم لم يُقيموا على ما اذَّعَوْه شبهة فضلاً عن إقامة 
ححّة؟ ! 

9" وقوله: #أم له البنات»# : كما زعمتم» #ولكم 
البنونَ» : فتجمعون بين المحذورين: جَعْلكُم له الولدء 
واختتيارٌكُم له أنقص الصنفين؛ فهل بعد هذا التنقص لربٌ 
العالمين غايدٌ أو دونه نهاية؟ ! 

440 «أم تسألّهُم»: يا أيّها الرسولُء «أجراً» : 
على تلن الرمياله , لإفهم من مَغْرَم متْقَلونَ» : ليس الأمر 
كذلك؛ بل أنت الحريص على تعُليمهم تبرّعاً من غير 
شيء » ل 0 
0 لأمرك ودعوتك». وتعطي المؤلّفة قلوبهم 

ليتمكن العلم والإيمان من قلوبهم. 

م #أم عدم الغيبٌ فهم يكتبونَ#: ما كانوا 
يعلمونه من العيوب» فيكونون قد اطلعوا على ما لم 
يطلع عليه ول الله»ء فعارضوه وعاندوه يما عنذهم 


الصَالونء ورسول الله عمد هو الذي عندله من العلم 
أعظم من غيره اوأنبأه الله من علم الغيب على ما لم 
يَطلِعْ عليه أحدٌ من الخلق, وهذا كله إلزامٌ لهم 
بالطرق العقليّة والنقليّة على فساد قولهم وتصوير 
بطلايِهو بأحسن الطرق وأوضحها وأسلمها من 
الاعتراض . 
0 وقوله: #أم يريدون#: يع فت ريم 
جكتٌ به #كيداً» : يبُطلون به ديتك» ويفسدون به أمرّك . 
ا كفروا هم المَكيدونَ4؛ أ كيدهم في 
- ومضرته عائدة 0 وقد فعل الله ذلك ولله 
فعلوه. ا وأظهر ديته. يخدلي 
وانتصر منهم . 

449 «أم لهم له غير اللو4؛ أي: ألهم إِلَهٌ يُدعى 
ويرجى نفعه وييخاف من ضره غير الله تعالى؟ #سبحان 
اللو عمًّا يشركون»: فلسن له.شبريك فى الملك» ولا 
شريلكة فين الود اكة والعبادة» وهذا هو المقصود د من 
الكلام الذي سيق لأجله. وهو بطلانٌ عبادة ما سوى 
الله كان فسادها بتلك |الأدلة القاطعة. أن ما عليه 
المشركون هو الباطل» وَأ الذي يتبكى: أن ينند ويضلى 
له ويسجدَ ويُخَْلّصَ له دعاعٌ العبادة ودعاءً المسألة هو الله 
المألوه المعبود» كامل الأسماء والصفاتء كثيرٌ النعوتٍ 
الحسنة والأفعال الجميلة» ذو الجلال والإكرام والعرٌ 
الذي لا يُرام» الواحد الأحدُء الفردٌ الصمدء الكبيرٌ 


الحميد !ا 0 
لين يرو كتفا ينَ الْمَكَ ساقطا يِقُولوا سَحَابٌ مَرَوْم © 
يب ل 


0 


َم بها ولاه بصزرة 4©9. 

414 يقول تعالى في ذكر بيان أن التمس ركه 
المكذّبين بالحقٌ الواضح قد عَنَوا عن الحقّ وعسوا على 
الباطل» وأنّه لو قام على الحقٌّ كل دليل؛ لما اتبعوه: 
ولخالفوه وعاندوه: #وإِنْ يروا كسْمَاً من السماء ساقطاً» ؛ 
أي: لو سقط من السماء من الآيات الباهرة 
اي 0 ع قطعٌ كبارٌ”" من العذابء #يقولوا 
سحابٌ مركوة#؛ أي: هذا سحابٌ متراكم على العادة؛ 
أي : فلا يبالون بما رأوا من الآيات» ولا يعتبرون بها! 


)١(‏ في (ب): اكسفاً». 
00( في (ب): «قطعاً كباراً» . 


سورة الطور (ه: 49)- سورة النجم ١(‏ 7ع 


4406# وهؤلاء لا دواء لهم إِلّا العذاب والتّكال» 
ولهذا قال: #فَذَرْهُم حتى يُلاقوا يومّهم الذي فيه 
يَصِعَقون#: وهو يوم القيامة. الذي يصيبهم فيه من 
الكذانت م لك ادر تدر ولا يوصّف أمره. 

41 «إيوم لا يُغْني عنهم كيدهم شيئاً» ؛ 5-5 لا 
قليلاً ولا كثيرأء وإنْ كان في الدّنيا قد يوجد منهم كيدٌ 
تسكن 5ه زجنا قليلاً ؛ فيوم القيامة يضمحل كيذهمء 
وتبطل مساعيهم» ولا ينتتصرون من عذاب اللهء #ولا هم 
يَنصّرون* . 

لون لِلِنَ ظَلمرأ عد دون ذَلِكَ ولكن كرحم لا يمآ 
وأَصيرٌ .ل ريك فَإنَكَ ا ا ا 
َيل بيه ور لجر )4 . 

4/١‏ 5 ذَكُرَ الله عذابٌ الظالمين في الآخرة؛ أخبر 
أن الهم عذاباً قبل عذاب يوم القيامةة :وذلك شامل لدذات 
الدّنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديار» ولعذاب 
البوزخ والقبر. #ولكنٌ أكثرهم لا يعلمونَ* ؛ أي : فلذلك 
أقاقوا على ها يوج العذاب وشدة العقاب. 

419-284 ولمًا ب بين تعالى الحجج والبراهين على 
بطلان أقوال المكدييه : أمر رسوله ككةٍ أن لا يعبأ بهم 
شيعا وأنْ يصبرٌ لحكم ربّه القدري والشرعيٌ ؛ بلزومه 
والاستقامة عليه. وَوَعَدَه الله الكفاية بقوله: #فإِنّك 
بأعيننا»؛ أي: بمرأى منًا وحفظ واعتناءٍ بأمرك. وأمره 
أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة» فقال: إوسبّح 
ا د [أي]: من الليل؛ ففيه الأمر 
بقيام الليل» أو حين تقومٌ إلى الصلوات الخمس؛ 0 
قوله: ##ومن الليل فسبّحه وإدبارَ النجوم» ؛ أئ: 
الليل» ويدخل فيه صلاة الفجر. والله أعلم . 

تم تفسير سورة الطور. والحمد لله. 
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لت 1 0 ها 
7 720 مس ضميء؟ى 20 
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مووز و مءعيورر 


ل وح 99 علَمَهُ مَدَيدٌ 0 


© ثم م هد 


واي ينا مهد 09 
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09 ما 50 لْعوَادُ ا أفسمرويه عل ما ما برف 01 00 ولْقَدَ 
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مسو مهاده 
واه نزلة 


أَرئ 2 5 عند سِدرو لتق () عِندَهًا جِنَهُ الأرق © 
إِذ ينشى لير ما يقَشَى 9 ا م اث ونا كلق © فد رك 
من ايت ريه كر ©4. 

0 ادو تمان بالدي عند خرن أ سقوطه في 
: | الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار؛ لأنَ 
في ذلك من الآيات العظيمة ما أوجب أن أة 
بالصحيغ أذ انهم اسم جني شامل جوم كلها 

قسم بالنجوم على صحََّة ما جاء به الرسول كَل من 
| الوحي الالهن: لأنّ في ذلك فتاسنة ضحية 4:فإن الله 
| تعالى جعل النجوم زينة للسماء؛ فكذلك الوحي وآثاره 
© | زيئة للأرض؛ فلولا العلم الموروث عن الأنبياء؛ لكان 
الناس في ظلمة أشدّ من ظلمة الليل البهيم. 

409 والمقسم عليه تنزيه الرسول [يَكة] عن الصلال 
في علمه والغيّ فى قصده. ويلزم من ذلك أن يكون 
مهتدياً في علمه هادياً حسنّ القصدٍ ناصحاً للخلق» بعكس 
ما عليه أهل الضَّلال من فساد العلم وسوء القصدء وقال: 
إصاحبكم»؛ الصبيع على انا يعردوه ماين الصدى 
والهداية. وأنه لا يخفى عليهم أمره. 

89 - 44 «إوما ينطق عن الهوى»؛ أي: ليس نطف 
صادراً عن هوى نفسه. #إن هو لا وحيئ يُوحى»؛ أي : 
لا ينّبع إلا ما أوحي إليه من الهدى والتقوى في نفسه 
وفي غيره. +ؤدل عداعلى أن السنة وعن مين :الله 
لرسوله يله كما قال تعالى : #وأنزل الله عليك الكتابَ 
والحكمة©. وأنّه معصومٌ فيما يخبر به عن اللّه تعالى 
وعن شرعه؛ لأن كلامه لا يصدّرٌ عن هوى. وإنما تضيدر 


من وحي يوحى . 

9( ثم ذكر المعلّم للرسول [ك]ء يهو جبريل علب 
«علّمه شديد القوى»4؛ أئ: نزل اا 
الرسول كله جبريل عليه السلام. 0 الققوى؛ أئ: 
شديد القوّة الظاهرة والباطنة» قويٌ على تنفيذ ما أمره اللَّه 
بتنفيذه» قويّ على إيصال الوحي إلى الرسول يَكِهِ ومنعه 
من كتاذ اللا شمن له ان إدحا ليتع فيه ما اليل مله 
القوي الأمين. 

0 لذو مرو4؟ أي: وه خاو تيسن اوجمال ظاهر 

4 #وهو بالأفك الأعلى»؛ أي : ا السماء الذي 
هو أعلى من الأرض؛ فهو من الأرواح العلويّة. التي لا 
تنالها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها . 
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“رف الغييجم لد 1 م4 ثم دنا»: جب من الع عد لإيتضيال 
2227111 :]| الوحي إليهء #فتدلّى»: عليه من الأفق الأعلى. 
الج داهو (يي)مَاصلّ صَايب ود ومَاءوئ يمال 1 49 ظفكان4: في قربه منه لإقاب قوسين»؛ أي : 
عن الوك 0ن هو لاو يو يي 12 عَلَمَمسَدِيدا لقو (ه) 5 قدر فقوسين» والقوس معروف» #أو أدنى 4 ؛ أى 
و و م 22 ا 22 ونا لل 8 أقرب من القوسين. وهذا يدل على كمال 086 
ا ةنس70 0 هوي لأفق لحل )مداق للرسول كل بالرسالة. وأنه لل :وابيطة يله وريق جبرنا 
كَنَكَابَ فَوَسَينِ دق( وحن عدو مآأقى 2) 8 عليه السلام. 
مكلامرك 079 أ أممتروتمع لمر )وريد 117 4٠١4#‏ #فأوحى4 الله بواسطةٍ جبريل عليه السلام 
3 ا 3 2 ا ةله حطىم 3 #إلى عبدو» [محمد عله | #ما أوحى * ؛ اي: الذي 
0 هئ عند يدر الى 0 صند ول |1] أوحاه إليه من الشرع العظيم والنبأ المستقيم 
5] إذيغشى|لسَدْرَةَ مايعشّى ماع برو ماطف (2) لمَدَرَائ | 41١-١١8‏ #ما كَذَب الفؤادُ ما رأى»*؛ أي: اتَّفق 
| منّءا َتِرَي ك8 )يوالم وَمَتَوِدَ | فوَادٌ الرسول َك ورؤيته على الوحي الذي أوحاه الله 
2 سر ص7 عاج سل 60 9 0 رف إليه اط عليه 0 قلبهء هذا 
3 أفَتَهَآلخْغرك و لثمل ا 0 يبه ويف الود ود اليل اس 


كمال الوحي الذي أوحاه الله إليه وأنة كلناء ته كلقا 
)نه | ل اسار ميو هالت وءَابَا رما ول ٍ 
صيزئ إن هاانتموء نزل لا شك فيه ولا شبهة ولا, ريت» فلم يكذِبٌ فؤاده ما 
ا 0 هج مه 


هاون سُْطَدِييَءلَاأنَ وتو الأنش ىف رأى بَصَرَهء ولم يشاك في ذلك. 

ل دس 2 ود أن المراد بذلك ما رأى كه ليلة أُسْرِيَ به 
]100953 لين ماتمقٌ (ي) مه 7 00 العظيمة» وأنّهِ تيقّنه حمًا بقلبه ورؤيته»ء هذا 
هو الصحيحٌ في تأويل الآية الكريمة. وقيل : إِنَّ المراد 
ذلك رؤية الرسول وك لربه ليلة الإسراء وتكليمه إيّاه. 
وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله فأثبتوا بهذا 
رؤية الرسول لربّه في الدنيا . 

ولكنَّ الصحيح القول الأول؛ وأنَّ المراد به جبريل عليه السلام؛ كما يدل عليه السياق؛ وأنَّ محمداً يلل رأى 
جبريل في صورته الأصليّة التي هو عليها مرتين”'2: مرةً في الأفق الأعلى تحت السماء الدَّنِيا كما تقدّم» والمرة الثانية 
فوق السماء السابعة ليلة أَسْرِيَ برسول الله يَكلة. 

4١4 - ٠#‏ ولهذا قال: #ولقد رآه نزلة أخرى#؛ أى : رأئ محمد جبريل'مرة أخرى نازلاً إليه»ء #عند سِدرَةٍ 
المنتهى# : وهي شجرةٌ عظيمة جدًا فوق السماء السابعة» سميت سدرة المنتهى ؛ لأنّه ينتهي إليها ما يعرج من 
الأرضء وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره. أو لانتهاء علم المخلوقات إليها؛ أي: لكونها فوق 
السماواتٍ والأرض؛ فهي المنتهى في علومهاء أو لغير ذُلك. والله أعلم . فرأى محمد يله جبريل في ذلك المكان 
الذي هو محل الأرواح العلويّة الزاكية الجميلة التي لا يقربها شنيطان ولا غيره من الأرواح الخريثة. 

69 عند تلك الشجرة» #جئة المأوى#؛ أي : الجنة الجامعة لكل نعيم بحيث كانت مدأ تنتهي إليه الأماني» 
وترغب فيها الإرادات» وتأوي إليها الرغبات. وهذا ديز على اد الجن في علق الاحاكن ولوق السجماء السايعة 

. «إِذْ يغشى المّذرة ما يَعْشَى»4؛ أ : ايغشاها من أمر الله شية عظيم لا يَعْلَمُ وصفّه إلا الله عز وجل‎ 41١9 

41079 #ما زاغ البصرٌ» ؛ أ ما زاغ يمنة ولا يسرةً عن مقصوده وما طغى4؛ أي: وما تجاوز البصر. وهذا 
كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه؛ أَنْ قام مقاما أقامة الله فيه » ولم يقصّرٌ عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه» 
وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم: الذي فاق فيه الأوَّلين والآخرين؛ فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور: | 
أن لا هوم العبد بما مر بهء أو يقومَ به على وجه التفريط. أو على وجه الإفراط. أو على وجه الحيدة يكنا 0 
وهُذه الأمور كلّها منتفيةٌ عنه ككل . 

489 #لقد رأى من آياتٍ ربّه الكبرى4: من الجنّة والنار وغير ذلك من الأمور التي رآها كَككِةٍ ليلة - به . 


. من حديث عائشة رضي اللّه عنها‎ )١107( أخرجه مسلم‎ )١( 
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7 و 
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سر 2 و م2 24 م ري عر > سل 
2 َي لدت والعرّك 09 ومئرة آلنالء الأخرئى 2 ألم 
رم لق 69 يَكَ إذا مسد ضير © إن هّ اله أمره 
ءءء لم َه 2 ع دوم 2س 
سيتموها ك2 مآ أنرْلٌ الله لَه يها من سَلْطن إن يََبِعونَ إلا 
مس مسمس و« ووعاه أ سر عر 7 2 رودن حجر 4 
له وما تهوى 0 ولقد م من ريهم اهدي 9 | 
8 و« مار 
لانكن ما صَقَّ © يِه الديرهُ الأول 02> . 


كاج 5 ا سا اماد ين . 
الهدى ودين الحقٌّ والأمر بعبادة الله وتوحيله؛ ذَكَرَ 
يطاؤن ها عليع المشركول من عباده من لسن لين 
أوصاف الكمال شيء ولا تنفع ولا تضرٌء وإنّما هي 
أسماءٌ فارغة من المعنى سمّاها المشركون هم وآباؤهم 
الجهّال الضلال» ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي لا 
تستحقّهاء فخدهوا نيا أن وغيرهم من الصّلّال؛ٍ 
فالآلهة التي بهذه الحال لا تستحقٌ مثقال د 
وهذه الأنداد التي سمّوها بهذه الأسماء زعموا أنها مشتقة 

من أوصاف هي متّصفة بهاء فسحوا اللات من الإله 
المستحقٌ للعبادة. والعرّى من العزيز» ومناة من المنان؛ 
إلحاداً في أسماء الل وتجرّياً على الشرك به! وهذه 
أسماءٌ متجرّدة من المعاني؛ فكل وله أذ لسك مذ 
عقل يعلم بطلان هذه الأوصاف فيها. 

4019 «ألكم الذَّكَرُ وله الأنثى4؛ أي: أتجعلون لله 
البنات بزعمكم ولكم البنون. 

7 تلك إذاً قسمةٌ ضيزى4 ؛ أي: ظالمة جائرة. 
وأيّ ظلم أعظم من قسمة تقتضي تفضيل العبد المخلوق 
على الخالق؟! تعالى عن قولهم علوًا كبيرا . 

4738# وقوله: «إِنْ هي إِلّا اسماء يد احيوفا ام 
وآباؤكم ما أنزل اللّه بها من سلطانٍ»؛ أي : : من حجة 
وبرهان على صحَّة مذهبكم؛ وكل أمر ما أنزل اللّه فيه من 
سلطان؛ فهو باطل فيد لا فنا وهم في أنفسهم 
ليهو ا تشتعين ليرهان يتيقّنون به ما ذهبوا إليه. وإنما دلهم 
على قولهم الظنُ الفاسد والجهل الكاسدء وما تهواء 
أنفسّهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم. والخال. أنه 
لا موجب لهم يقتضي اتّباعهم الظنَّ من فقدٍ العلم 
والهدى» ولهذا قال تعالى: #ولقد جاءهم من ربّهم 
الهدى4؛ أي: الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوّة 
وجميع المطالب التي يحتاج إليها القاذ فكليا اق سني 
الله أكمل عان وأوضتحة :زادله عق المقضوة: .وأقام عليه 
من الأدلة والتراعين ما يوج ليم ولخيرهم انُباعه» فلم 
يبق لأحدٍ حجّة ولا عذر من بعد البيان والبرهان» وإذا 
كان ما هم عليه غايته اتّباع الظنّ ونهايته الشقاءٌ الأبدي 


ه/اة 


والعذاب السرمديٌ؛ فالبقاء على هذه الحال من أسفه 
00 
ا فقال: 00 
0 لان 
00 ع فى اتوت ل من مَكَعنهُمَ ميا إلا من 
لمن ينه ورضن 639* . 

59 يقول تعالى منكراً على من عَبَدَ غيره من 
الملائكة وغيرهم. ا ل ل ل ير 
القيامةٍ: إوكم من مَلْكِ في السمواتٍ» : من الملائكة 
المقربين وكرام الملائكة.ٍ «لا تُغْني شفاعتهم شيئاً» ؛ 
أ" لا تفيد مَنْ دعاها وتعلق بها ورجاهاء #إلّا من بعد 
أن يأذنَ الله لمن يشاءً ويرضى»؛ أي : لا بدّ من اجتماع 
الشرطين : إذنه تعالى في الشفاعة» 00 عن المشفوع 
له. ومن المعلوم المتقرّر أنه لا يقبل من 
خالصاً لرعة اللون موافقاً فيه صاحبّه الشريعة؛ 
ا ع ب ا )| 

«إن لين 1 بين بالآيرة إنسشرة التبكة منية الأ © 
كاه بدت عل ]د تيده إل ان واد عن من 
كلَيّ ما © دَعَرضُ عن من نول ع 

الذي 6 دَلِكَ مبلتهر يلار ِنَّ ريك 
ل 

: أن المشركين باللّه الجكديينة لرسلهء 

5-2 - . 0 
بالآخرة؛ تجرؤوا على ما تجرؤوا عليه من الأقوال 
والأفعال المحادّة لله ولرسوله؛ من قولهم: الملائكة بناتُ 
ا ورا وو الو ولب فك اا 
ذلك علم لا عن الله ولا عن رسوله ولا دلت على ذلك 
الفطر والعقول» بل العم كله دالٌ على نقيض قولهمء أن 
الله منرَّهُ عن الأولاد والصاحبة؟؛ لأنه الواحد الأحد. 
الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً 
أخدة وأنَّ الملائكة كرام مقرّبون إلى اللّه قائمون بخدمتهء 
تأده عستم كه روود ا 


4 دن العسفر كين ين (نبا)د 


صم مه 


يعن أن مدن لله 


ع عرد 4 
شسمية الانق 


و اه سس 
- 


ل - 


سَبِله وهو 
0 يعني 


الذين ا بالآخرة؛ [و] يسبب عدم إيما 
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00 1 000 تا إل 0 289 والمشركون إنَّما يتّبعون في ذلك القول 
هلز نينث ليك 0 | القبيح» وهو الظن الذي لا يُخني من ا شيئاً ؛ فإنَّ 
: اراهن الناطة: 


د 


ْ 5 2 و0 تعرضْعرك تلم‎ ١ 
ئ 4099 ولما د اليد ا‎ 
م بن مصةء +6 ا 53 ن"3> كان هذا دأب ع | 4 أ‎ 8 
8 لديا وه دَيِكَ د مالعل ريك هوَأَعلمْيِمَنَصَرَّن لا اتباعَا 2 م‎ ْ 
و 0 غرض لهم في لحنّء ركم عيرصيهم‎ 0 
ِو وَهْوَأَعلٌَم ٍأمتدَئ (7) وَينَمَاف لسوت وما ُ ومقصودهم ما تهواء نفوسهم؛ أمر الله رسوله‎ 
ف الْأيضٍلِجَرِ عَالدِ نَ سوا يو 5] بالإعراض عنٍ من تولى عن ذكروء الذي هو الذكرٌ‎ 
ل ا لي لي ا سي وي اي لي 0 ّ 4 | | ا ا الكِنا | ف‎ 
الحكيم والقرآنَ العظيم [والنبأ الكريم]» عرض عن‎ ٠ بلسي 2 الَد نحنو نكي رَالِْثوَالْفَوحِسَ‎ 
العلوم النافعة» ولم يرد إلا الحياة الدنيا؛ فهذا منتهى‎ 8 0 
يلكوام لمعف د ها يذ 2 رح الارض أ‎ 
إن ريا كَومْاْمَرةهوَأم : وستب | لارضٍ | إرادته. ومن المعلوم أن العيد لا يعمل إِلّا للشيء ا‎ 
2 زوه 2 ا 2 و ورعم‎ >< 
وَإِدَْأيَةف مود م هه 584 1 م 3 يريذه؛ ؛ فسعيٌ هؤلاء مقصور على الدّنيا ولذاقها‎ 
اتها كيف حصلتت هاء وبأ‎ 3 0 22 9 1 
عات © أكَرءَيتَ العا ل © وكيوا ف 000 . حَصّلوهاء وبأي طريق سنئحت‎ 
اله ُ رو‎ 2 7 0 
3 أَعِندمِعِلما لعي 2 أ ماف شيك‎ 5 
م 0 9 2 وأ ."4 «إذلك مبلمّهم من العلم»؛ أق هذا متهن‎ 
موس 2 َترَِي الوط 2 لَاوْد اوتا 7 علمهم وغايته» وأمًا المؤمنون بالآخرة المصضَدكون بها‎ 5 
وَأكَ َس لضن نإلَامَاسَى )ا وَأنَّ سعد موف ف ا أولو الألباب والختوام لبهم وإرادتهم للدار الآخرة»‎ 7 ِ 
وعلومهم أفضلٍ العلوم وأجلهاء وق العلم المأخوذ من‎ ١ جره الْجراء الوق )وَأ 26 رَيَكَالم:‎ 
هع ورهء عماس 2 سكس 8 كتانب الله ونيد رسيو آله 3-37 الله تعالى أ بمن‎ 
مك ولك وت مسوك 2 :| يستحنٌ الهداية فيهديه ممِّن لا يستحنٌ ذلك فيكِلّه إلى‎ © 
: ع 07 شا 2 1 0 نفسه ون داه فبِضل عن سبيل الله ولهذا قال تعالى‎ 1 4 
#إِنَّ رك هو أعلمُ بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بحن‎ 
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0 فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به . 
. 22000 7 دع لس 2 دعروه لز ااه ساس بر صم 07 5 2 4 2 دم مر صمح دس 
فى السَمُواتِ وها ف الارض اليجره الزء ستعوا :. عملوا وحرى لين حسنوا بالحسى (!6) لد حتلبون قار اث 
0 53 2 ماهلا 


لَه ما فى 2 يما 
أ 2 م ءطٌّ لست اه 17 م 46م - م 27 . 0 7 00 َ 8 2 
اليش لد أ إِنَّ ريك وَسِعٌ المغفرو هو أَعم بك إذ أنتاه ير الْأرضٍ وَإِذْ أشْر أجِنَهَ فى بطو 7 1 كا ا م 


19 يخبر تعالى أنّه مالك الملك» المتفرَدُ بملك الدنيا والآخرة. وأنّ جميع ما فيهما ملك لله يتصرّف فيهم 
تصرّف الملك العظيم في عبيده ومماليكه» ينفذ فيهم قدرهء ويجري عليهم شرعّهء ويأمرهم وينهاهم» ويجزيهم على 
ما أمرهم به ونهاهم عنه. فيب القطق ززريا دج العاضي لِيَحْرِيَ الذين أساؤوا» العمل من سيئات الكفر فما دونه 
من المعاصي» وبما عملوه من أعمال الشرّ بالعقوبة الفظيعة» #ويجزِيّ الذين أحسنوا# : .في عبادة الله وأحسنوا إلى 
خلق الله بأنواع المنافع #بالحُسْنى ؛ أي : بالحالة الحسنة في الدّنيا والآخزة ».وكير ذلك روا جله رضا ربّهم والفوز 
بالجنة وما فيها من النعيم. 

9" ثم ذكر وصمّهمء فقال: #الذين يَحْتَنِبون كبائرٌ الام والفواحشَ شَ*؛ أي: يفعلون ما أمرهم اللّهُ به من 
الواجبات» التي يكون تركها من كبائر الذنوب» ويتركون المحرّمات الكبار من الرّنا وشرب الخمر وأكل الرّبا والقتل 
وتحق ذلك هزه الدتوين العظيمة» إل ا اللُمم» : : وهو الذنوب الصغارٌ التي لا يصرٌ صاحبها عليهاء أو التي يلم العبدٌ 
بها المرة بعد المرّة على وجه الندرة والقلة؛ فهذه ليس مجرّد الإقدام عليها مخرجاً للعبد من أن يكون من 
المحسنين ؛ فإنّ هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات تدحُلٌ تحت مغفرة الله التي وسعتٌ كل شيءٍء ولهذا 
قال: إن رك واسعٌ المغفرة# افلوك عدر لهلكت البلاد والعباد» ولولا عفوّه وحلمه؛ لسقطت السماء على 
الأرض» ولي ترك على ظهرها من دابَةٍ بق ولهذا قال النبيئّ وَكة: «الصلوات الخمسء. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان 


إن :زعفياة؛"مكقر الما بينهة دما احيف:الكناتر : 
وقوله: إهو أعلم بكم إِذْ أنشأكم من الأرض وإِذ أنتم 
أجِنّةٌ في بطون أمّهاتكم»؛ أي: هو تعالى أعلم بأحوالكم 
كلّهاء وما جبلكم عليه من الضّعف والحوّر عن كثيرٍ مما 
أمركم اللّه به» ومن كثرة الدواعي إلى فعل المحرّمات» 
وكثرة الجواذب إليهاء وعد الكرام القويّة» والضعف 
موجودٌ مشاهدٌ منكم حين أخرجكم الله من الأرض» وإذ 
كنتم في بطون أمّهاتكم. ولم يزلٍ موجوداً فيكم وإن 
كان اللّه تعالى قد أوجدّ فيكم قر على ما أمركم به. 
ولكنَّ الضعف لم يزل؛ فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه؛ 
ناتيت الشكيفة الإليكة والجرة الرياتة أن يعد اكه 
برحمته ومغفرته وعفوه» ويغمركم بإحسانه» ويزيل عنكم 
الجرائم والمآئم؛ خضوضا إذا كان العبد مقصوده مرضاة 
ربّه في جميع الأوقات» وسعيّه فيما يقرب إليه في أكثر 
الآنات» وفراره مره الدتوبه التى يموقت بها هنك مولا 
عع تنه نه القللدة بعد القلنة ١‏ قإذ اللدتعالى اكه 
الأكرمين وأجود الأجودين» أرحم بعباده من الوالدة | 
بولدها؛ فلا بِدَّ لمثل هذا أن يكون من مغفرة ربّهِ قريباً. 
وأن يكون اللّه له في جميع أحوالِهِ مجيباً؛ ولهذا قال 
تعالى: إفلا تزكوا أنفسكم» ؛ أي: تخبرون الناس 
0 التمدّح عندهمء زهو أعلم بمن 

تَقَى»؛ فإنّ التّقوى محلّها الجلب» والله هو المطّلع 
0 المجازي على ما فيه من بِرْ وتقوى» وأما الناسٌ؛ 
ا 0 

أكْردَيتَ الى كول . . . إلى آخر السورة. 


لفان 430 يقول تعالى : أفرأيتَ قُبْحَ حالة من أُمِرَ 
بعبادة ربّه وتوحيده فتولّى عن ذلك وأعرض عنه؟! فإِنْ 
سمحثٌ نفسّه ببعض الشيء القليل؛ فالددلة مك كليم 
بل يبخل ويُكٌدي ويمنعٌ؛ نإ لمان لبس نع لذ 
وظيفا: ٠‏ بل طبعه التولّي عن الطاعة وعدم الثبوت على 
فعل المعروف» ومع هذا؛ فهو يزكّي نفسه وينزلها غير 
منزلتها التي أنزلها الله بها. #أعنده علم الغيب فهو 
يرى4: الغيبَ فيخبر به؟! أم هو متقوّلٌ على الله متجرّئ 
ديات بين المج وز ب واد الحركة االراكما ا 
ا لأنه قد علِمَ أنه ليس عنده علمٌ من الغيب. وأنة 
لو قدر أنه اذّعى ذْلك؛ فالإخبارات, القاطعة عن 0ه 
الغيب التي على يد النبيّ المعصوم تدلٌّ على نقيض قولهء 
وذلك دليل على بطلانه . 


.)577( أخرجه مسلم‎ )١( 


لا 


4م _ نامك «أم لم يُتَبَأك: هذا المدّعي #بما في 
صحف موسى . . وإبراهيم الذي وَفَى » ؛ 1 قام بجميع ما 
ابتلاه اللقئةة وأمره به من الشرائع وأصول الدين 
وفروعه. 

م - 44١‏ وفي تلك الصحف أحكامٌ كثيرة من 
أهمّها ما ذكره اللّه بقوله: ألا تَزِرٌ وازرة وزْرَ أخرى. 
وأن ليس للانسان | إِلَّا ما سَعى # ؛ أ كلّ عامل له عمله 
الحسن والسيئ؛ فليس له من عمل غيره وسعيه شيء؛ 
ولا يتحمّل أحدٌّ عن أحدٍ ذنباًء «وأنّ سعيّه سوف يُرى» : 
في الآخرةء فم سحيددة فو ا #ثم يجُزاه الجزاء 
الأوفى» ؛ أي : المستكمل لجميع العمل. الخالص 
الحسن بالحسنى» والسيئ الخالص بالسوأى» والمشوب 
مفكييمة ا عصرواء نف “بعدله واحينانة قليف علي 
وَتَحْمَدُ الله عله سكن إن أهر الناز ليدخلون الثان» وإن 
قلوبهم مملوءةٌ من حمد ربّهم والإقرار له بكمال الحكمة 
ومقت أنفسهم, وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها 

شر الموارد. وقد استدل بقوله [تعالى] : #وأن ليس 
للانسان إِلّا ما سعى»: من يرى أنَّ القُرّب لا يجوز 
إهداؤها للأحياء ولا للأموات» قالوا أن اللّه قال: 
#وأن ليس للانسان إلا ما سعى 4 ؛ توصو شعي عير ]له 
منافي لذلك. ٠‏ وفي هذا الاستدلال نظد؛ 0 الآية إنما 
تذذ على أتداليس للزلساة الأما سني مله وروا حك 


غيره إذا أهداه ذلك الغير إليه ؛ كما أنه ليبس للإنسان من 
المال إِلَّا ما هو في ملكه وتحت يده ولا يلزم من ذلك 
أن الأسملك» ها وف الع اله هوبمالة الى ملك 

449 وقوله: #وأنَ إلى رك المنتهى# ؛ٍ أي : إليه 
تنتهي الأمورء وإليه تصير الأشياء والخلائقٌ بالبعث 
لشو وإلى الله المنتهى في كل حال؛ فإليه ينتهي 
العلم والحكم والرحمة وسائر الكمالاات. 

١‏ 4 #وأنّه هو أضحك وأبكى # ؛ أي : هو الذي 
أوجد أسباب الضحك والبكاء. وهو الخير والقة وشح 
والسرور والهم والحزن» وهو سبحانه له الحكمة البالغة 
في ذلك . 

4448# #وأنّه هو أماتَ وأحيا4؛ أي: هو المنفرد 
بالإيجاد واوعدان والذي أوجد الخلق 000 وهاه 
ا 

«ه؛ 445 #وأنّه حَلَقَ خلقَ الزوجين* : فسّرهما بقوله: 
«الذَّكر والأنئى» : وهذا اسم جنس شامل لجميع 


11 سورة النجم  55(‏ /اه) 


الحيوانات ناطقها وبهيمها ؛ فهو المنفرد بخلقها من 
نطفةٍ إذا تمنى*: وهذا من أعظم الأدلة على كمال 
قدرته وانفراده بالعرّة العظيمة؛ حيث أوجد تلك 
الحيوانات صغيرها وكبيرها من نطفةٍ ضعيفةٍ من ماء 
مَهِينٍ ) ثم نمّاها وكمّلها حتى بلغت ما بلغتثٌ» ثم صار 
الآدميُ منها إِمّا إلى أرفع المقامات في أعلى عليين» 
وإمًا إلى أدنى الحالاات في أسفل سافلين . 

#/ا4» ولهذا استدلٌ بالبداءة على الإعادة» فقال: 
#وأنَّ عليه النشأة الأخرى*: فيعيدالعبادمن 
الأجداث» ويجمعهم ليوم الميقات» ويجازيهم على 
الحسنات والسيئات. 

4489 «وأنّه هو أغنى وأقنى»؛ أي: أغنى العباد 


ٍ مع و 

١‏ عيانةالخْرى ©) رمم نوراق © ومورب 
1 لتَرئ 22 أنه هلك دالوأ اما وتَمودأقَ بق 3 
قصلو انوا أطلم وطق (والمؤتفكة 
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عَدَيَلشث رلوك ور تالْأرمَة لت لهاي 
1 ون لكام( دوين تجو بون لزن ويفحَكونَ 


أ 2 
6 د يكو اد كت 


© 0 


1761722 


اه 2 
4241 


ا 0 


1 
4 
ْ 
١ 
14 
"2 
ْ 
١ 
1 
4 


م تحت ع ؟] بتيسير أمر معاشهم من التّجارات وأنواع المكاسب من 
2 5 1 الحرّف وغيرهاء «وأقنى»؛ أي: أفاد عباده من 
تيت ألسّاعَةواضمَقَالْصَمَرُ (ي) وَإِنْيرَقاءا يدت || الأموال بجميع أنواعها ما يصيرون به مقتنين لها 

0 1 < وو ذه < دغر 40 هر 0 
3 ويف وأو سح رصس- 0 جك د راتس أعواء هر هم 3 ومالكين لكثيرٍ من الأعيان» وهذا من نعمه تعالى؛ أن 
2 حك لأَمْرِف” 26 قر( وَلعَدجَآءَحُوينَا أل م ا أخبرهم أن'ت جميع النعم ممه» وهذا يوجب للعباد أن 

20200 2 0 5 وق وذ مد جك ل لت 
قث رد سس 5 


و و 7 4449 «وأنّه هو رب الشعرى» : وهوالنجم 
ا 0 20 3 المعروف بالشّعْرى العبورء المسماة بالمرزم, 
مسجب سوسس وسو 1 وخصّها الله بالذّكر وإن كان هو رب كل شيء ؟ لأن 

هذا النجم مما عبد في الجاهلية» تأخين بال | رحن 
ما يعبد المشركون مربوبت ب مدبّرٌ مخلوق ؛ فكيف يُتَحَذْ مع الله آلهة؟! 

١ 5‏ 6 4 #وأنّه أهلك عاداً الأولى * : : وهم قوم هودٍ عليه السلام حين كذّبوا هوداً فأهلكهم الله بريح صرصر 
عاتية . 

411 إولمودة : : قوم صالح عليه السلام؛ أرسله الله إلى لو كا وو لوف اه إليهم الناقة آية» فعقروها 
وكذبوه» فأهلكهم الله [تعالى]ء #إفما أبقى»*: منهم أحداًء بل أبادهم عن آخرهم . 

209 فإوقومٌ نوح من قبل انهم كانوٍ هم أظلم وأطغى» : : من هؤلاء الأممء فأهلكهم الله وأغرقهم . 

5 - 4ه» #والمؤتفكة4 : وهم قوم لوط عليه السلام» #أهوى 4 ؛ أي : أصابهم الله بعذاب ما عدت به أحد 
من العالمين» قلب أسفل ديارهم أعلاهاء وأمطر عليهم حجارة من سججيل» » ولهذا قال: #فغشاها ما عَشَّى» ؛ ؛ أي 
غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما غشي؛ أي : ل 

4 #فبأيٌ آلاءِ ربّك تتمارى# ؛ أي : فبأي نعم الله وفضله ته نشك أيها الإنسان؛ فَإِنُ نعم الله ظاهرةٌ لا تقبل 
الشلكٌ بوجه من الوجوه؛ فما بالعباد من نعمةٍ إِلّا منه تعالى» ولا يدقع الله قم إلا هوه 

019 #«#هذا نذيرٌ من الَتّذْر الأولى» ؛ أي: هذا الرسول القرشئٌ الهاشمئىٌ محمد ل 
الرسل» بل قد تقدّمه من الرسل البنابقتين : عو إلى ما وها إلية؟ فلأي شيءٍ تنكر رسالته؟! وبأيّ حجّة تبطل 
دعوته؟! أليست أخلاقه أعلئ أخلاق الرسل الكرام؟! ليس يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شرٌ؟ ! ألم يأت بالقران 
الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خ خلفه تنزيل من حكيم حميد؟! ألم يُهلك الله مَن كَذْب مَن قبله من 
الرسل الكرام؟! فما الذي يع العناض عن المحد ان لمحو ران لمر لين وإمام المتّقين وقائد الع الم ارا 

4/١‏ ورت الآزفة» ؛ أي: قربت القيامة ودنا وقتّها وبانت علاماتهاء #ليس لها من دون الله كاشفة» ؛ أى 
إذا أتت القيامة وجاءهم العذاتٌ الموعود به. 


3 


9 يم 4 


سورة النجم (548 -  )57‏ سورة القمر  ١(‏ ”) 


9 ثم توعد التمد كوريين: ارسي لله التوسير ل 
مكيل كله: المكذبين لمااساماي نين القران الكرييه 
فقال: 

#وه» #أفمِنْ هذا الحديث تعجبونَ*؛ أي: أفمن 
هذا الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه 
تتعجبون» وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة. 
الخارقة للأمور والحقائق المعروفة؟! هذا من جهلهم 
وضلالهم وعنادهم. وال فهو الحديث الذي إذا حدذث 
صَدَقء وإذا قال قولاً فهو القولٍ الفصل». ليس بالهزل. 
وهو القرآن العظيمء الذي لو أَنْزِل على جبل لرأيئّه 
تواكيجا يتضددها من خشية اللى الذي عريد ذوي 
الأحلام رأياً وعقلاً وتسديداً وثباتاً وإيقاناً وإيماناً» بل 
الذي ينبغي العَجَبٌ من عقل من تعجّب منه وسفهه 
وضلاله . 

اولك #وتضحكون ولا تبكونٌ*#؛ أي : تستعجلون 
الضحك والاستهزاء به مع أنه الذي ينبغي أن تتأثر منه 
النفوس وتلين له القلوب وتبكي له العيون؛ سماعاً لأمره 
ونهيه» وإصغاءً لوعده ووعيدله. والتفاتاً لأخباره الصادقة 
الحسنة. 

0ه لإوأنم سامدون#؛ أي : غافلون لاهون عنه 
وعن دو لهذا من قلَّة عقولكم وأديانكم؛ فلو 
عبدتم اللّه وطلبتم رضاه في جميع الأحوال؛ ما كدت 
بهذه المثابة التي يأنف منها أولو الألباب. 

7# ولهذا قال تعالى: #إفاسجدوا للّه واعبدوا» : 
الأمر بالسجود د لله خصوصاً يدل على فضلهء والفي” 
العبادة وليّها؛ فإِنَّ روحها الخشوع للّه والخضوع له. 
والسجود [هو] أعظم حالة يخضع بها اسوك نه 
يخضع قلبه وبدنه. ويجعل أشرف أعضائه على الأرض 
المهينة موضع وطء الأقدام. ثم أمر بالعبادة كروما 
الشاملة لجميع ما يحبّه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة . 

تم تفسير سورة النجم. 
والحمد لله [الذي لا نحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى 
على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده وصلى الله على محمد 
روسل ديفا كتير 


م فد 
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تفسير سورة اقتربت الساعة 


وهي مكية 
مات اق اليصِر 
#أفريتِ ألساعَةٌ وَأفتّقّ الْمَمَر 9© وَإن يرا ءَايَهُ رس 
ورا ع شمر 0) وجكدرا وأكا نر عر رسكل 
ثر تتعفة (2) يقد كم بم الكلة م شِه مِرُمَجَرَ 
() حجكمة حك ل قم هما نْْنِ أَلندُمُ 29 . 


 ةمايقلا با يع أن الساعة  وهي‎ ١ 
اقتربت» وآن. أوانهاء وحان وقتّ مجيكئهاء ؛ ومع هذا؛‎ 
فهؤلاء المكذبون لم يزالوا مكذّبين بها غير مستعدين‎ 
لنزولهاء .ويريهم الله من الآيات العظيمة الدالّة على‎ 
وقوعها ما يؤمنُ على مثله البشرٌ؛ فمن أعظم الآياتٍ‎ 
الدالّة على صحّة ما جاء به محمد بن عبدالله كك أنه‎ 
لما طلب منه المكذبون أن يرهم من خوارق العادات ما‎ 
يدل على صحّة ما جاء به وصدقه؛ أشار كك إلى‎ 
القمرء فانشق نَّ بإذن اللّه فلقتين؛ فلقةَ على جبل أبي‎ 
قُبيس» وفلقة على جبل قعيقعان؛ والمشركون وغيرهم‎ 
يشاهدون هذه الآية العظيمة الكائنة في العالم العلوي».‎ 
التي لا يقدر الخلقُ على التمويه بها والتخييل؛ فشاهدوا‎ 
أمراً ما رأوا مثلّه بل ولم يسمعوا أن جرى لأحدٍ من‎ 
المرسلين قبلّه نظيره» فانبهروا لذلكء وله يدخل الأيمان‎ 
في قلوبهم. ولم يردٍ الله بهم خيراً. ففزعوا إلى بهتهم‎ 
وطيانهم: وقالوا: :منخكرنا متحمدا! ولكنّ علامة ذلك‎ 
أنكم تسألون من وَرَدَ عليكم من السفر؛ فإنّهِ إن قدر‎ 
م ؛ لم يقير أن يسحرٌ مَن ليس مشاهداً‎ 
مثلكم! فيعالوا كل من قدمء فأخبروهم بوقوع ذلك»‎ 
! فقالوا: #سحرٌ مستمرٌ»! سحرنا محمدٌ وسحر غيرنا!‎ 
وهذا من البَهْتِ الذي لا يروج الاعلى أنشة العلق‎ 
وأضلّهِم عن الهدى والعمل:‎ 

ارقف وهذا ليس إنكاراً منهم لهذه الآية وحدّهاء بل 
كل آية تأتيهم؛ فَإِنّهم مستعدون لمقابلتها بالتكذيب 
والردٌ لهاء ولهذا قال: #وإن يَرَوا آيةَ يعرضوا|# : فلم 
يعد الضمير على انشقاق القمرء فل يقل: وإن 
يروها]ء بل قال: #وإن يَرَوا آيةَ يعرضوا»؛ فليس 
قصدهم اتّباع الحق والهدى. 57 مقصودهم اتَباع 
الهوى . 

«*4 ولهذا قال: #وكدّبوا وانّبعوا أهواءهم#؛ 


60 في (ب): «القلب». والكلمة في ( ]أ ) غير واضحة ولعلّها: كقوله تعالى: #فإن الم يستجيبوٍ لك فاعلم انها 


«العبد» كما هى فى الطبعة الأولى. 


يعون أهواءهم #؛ فإنه لو كان قصذهم انَباعَ الهدى؛ 


الات سورة القمر(" ‏ 9) 
0 1 لآمنوا قطعاً وانّبعوا محمداً يلِ؛ لأنه أراهم الله 
م ١‏ سخ طيخو الايد حك به 2 0 على يديه من البينات والبراهين والحجج القواطع ما 
0 وه الداع يمُولُ اكور وب هذ أيوم يس 5-0 دلَّ على جميع المطالب الإلهيَّة والمقاصد الشرعيّة: 
ةف مولام ونش جه ورا ٠١|‏ وكل أمر مستقرٌ»؛ أي: إلى الآن لم يبلغ الأمر 
قبلهم قوم نوج ا 

8 دمو 2- عديير ور حت ته سر 9 027 لحر 0 50 وسيصير الأمر إلى آخره؛ فالمضيدق 
5 أن متو كرد ) ففلحنا اتواب السَمءيماء منجمر 1 في جنات اله ف 5 الله ورضوانهء 
0 © يعاس ملق الماع رتور جه لكب 5 في بح الله وعذابه خالداً مكلك 
3 000 م س0 زر 

ِ ونه عل ذا آلو م0 مر أي راكاد 

| ْرَ وَلعَدئَكهَآءَايَة فَهَلْ من د 5) فَيِفَكانَ 

: دور © ولول ل من مُدَكر 


1 


ع 


أنذا: 

449 وقال تعالى مبيّناً أنْهم ليس لهم قصدٌّ صحيحٌ 
واتباع للهدى: #ولقد جاءهم من الأنباءِ»؛ [أي : 
الأخبار السابقة واللاحقة والمعجزات الظاهرة] #ما 
فيه مُرْدَجَرٌ4؛ أي: زاجر يزجرهم عن غيّهم 
وما ع د 1 

#ه» وذلك #حكمة*: منه تعالى #بالغة#؛ أي : 
ارم مولي العالمين» ولا يبقى لأحدٍ على الله 

حجّة بعد الرسل» الإفما تغني التذّر»؛ كقوله تعالى: 
(رلو انيم كر ال لاير كواست د( العذات 


لك 5 لط 3 21503 لتر 
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: ستكوة كير بادك 
ْ مقع لنن) فيفك عدر 0 رتاه 
5 اه 51 78 ذاذر رهج فَقَاأوأأضما 
1 ٍ 0 ل 

١‏ ات خكاشاة © نات لكات || ج12 عط يبيغ قن بك د لسري عت 
ٌْ لوطت 557 مضنت سسا عزف َيه مد الات كمَمْ جل حتدٌ () تيد إل 
3 لد يعُولٌُ الكفرون هذا بوم عي 402 . 

ف يقول تعالى لرسوله يكةِ: قد بان أن 
المكذّبين لا حيلة في هداهم «افله يق إلا الإعراض عنهم. فقال: (فتولٌ عنهم) : | وانتظرُ بهم يوم عظيماً 
وهولاً ها وذلك حين ,ليدم الداع» ؛ وهو إسرافيل عليه الججادم #إلى شيء تُكْرِ)4؛ أىئ: إلى أمر فظيع 
تنكره الخليقة. ٠‏ فلم تر منظراً أفظع ولا أوجع منه » فينفخ إسرافيل نفخة يخرج بها الأمواتٌ من قبورهم لموقف 
القيامة . 

40 «#خشعاً أبصازهم4 ؛ أي: من الهول والفزع الذي وصل إلى قلوبهم» فخضعت وذلَّتء وخشعت لذلك 
أبصارهم #يخرجون من الأجداثِ4 : : وهي القبورٌ #كأنّهم» : من كثرتهم ورَوّجان بعضهم ببعض لإجراد منت منتشر ‏ ؛ 
أ مبثوسٌ في الأرض متكائرٌ جدًا . 

4/1 #مهطعينّ ! إلى الدّاع» ؛ أي: مسرعين لإجابة نداء الذّاعي؛ وَهُذَاعدل على أن الدذّاعي يدعوهم 
ويأمرهم بالحضور لموقف القيامة» يلون دعوته ويسرعون إلى إجابته» #يقول الكافرون4 : الدرواقق صر 
عذابُهم: #هذا يوم عَسِرٌ4؛ كما قال تعالى: #على الكافرين غيرٌ يسير»: : مفهوم ذلك أنَّه يسيرٌ سهلٌ على 
المؤمنين . 

«# كدت يلم عَم زج دوأ عدا ولوأ يوك وأنذجرٌ 4)9. . . إلى آخر قصته. 

لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذّبين لرسولة وأن"الآنات لا تنفع فيهم ولا تجدي عليهم شيعا ؛ أنذرهم 
وخوّفهم بعقوبات الأمم العامة المكلية للرسل وك أهلهكم اللّهَ وأحل بهم عقابه» فذكر قوم نوح؛ اول سوال 
بعثه الله إلى قوم يعبدون العام فدعاهم إلى توحيد الله وعاده وحده لا شريك له ار من ترك الشرك. 
وقالوا : ولا يرن آلهتكم ولا درن وَدا ولا سُواعاً ولا يَعْوتٌ ويعوق ل ونشْراً» ٠‏ ولم يزل نوح يدعوهم إلى الله 

ليلا :وتهارا شرا :وهار فلم يزذهم دلق إلا عتادا وطغيانا وقدساً في نبيّهم» ٠‏ ولهذا قال هنا: #فكذّبوا عبدنا 
وقالوا مجنونٌ* : لزعمهم أن ما هم عليه وآباؤهم من الشرك والضلال هو الذي يذل عليه العقل» ون نا مسا ب 
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نو عليه السلام جهلٌ وضلالٌ لا يصدر إِلَا من 
المجانين» وكَذْبوا فى ذلكء وقَلَبوا الحقائق الثابتة 
كرغ وفقلا 4« فإن نهنا جنا يهاهو الى «العابيتالذئ 
يرشد العقول النيّرة المستقيمة إلى الهدى والنور 
والر شل ومااهم عليه جهل وضلال مبينٌ. وقوله: 
لوَازْدْجِرَ»؛ : زجره قومه وعتفوه لا 
إلى الله تعالى» فلم يكفهم قبَّحَهُمَ الله عدم الإيمان به 
ولا تكذيبهم إِيّاه حتى 0 إليه من أذيّتهم ما قدروا 
عليهء وهكذا جميع أعداء الرسل هذه حالهم مع 
أنبيائهم . ظ ' 

09 فعند ذلك دعا نوححٌ ربّف فقال: #إن 
مغلوث# : الا قدرة لي على الانتصار منهم؛ لأنه لم يؤمن 
من قومه إلا القليل النادرء ولا قدرة لهم على مقاومة 
تومهمء #فانتصِز» : اللهم لي منهمء ٠‏ وقال في الآية 
الأخرى: «إربٌ لا تَدَرْ على الأرض من الكافرين 
دَيّاراً. . . # الآيات. 

9 فأجاب اللّه سؤاله» فانتصر له من قومه؛ قال 
تعالى : #ففْتَحنا أبوات السماء بماء منهمر»؛ أ كتير 
جدًا متتابع . 

209 #«#إوفحّوْنا الأرض عيوناً» : فجعلتٍ السماءً 
ينزل منها من الماء شيءٌ ارد للعادة» وتفبّرت 
الأرضٌ كلّهاء حتى التثُور الذي لم تَْرٍ العادة بوجود 
الماء فيه فضلاً عن كونِهِ منبعاً للماء؛ لآنه مضع 
النارء #فالتقى الماء»#؛ أي : ماء السماء واللأرض» 
#على أمر» : من الله لةبيذلك: قد قَدِرَ ؛ ىق قد 
كتبه الله في الأزل وقضاه عقوبة لهؤلاء الظالمين 
الطاغين . 

رشيف «وحَمَلناء على ذاتٍ ألواح ودسر ؛ أ : 
وتحينا: عندنا توا على السفيكة ذات الألواح والدّسْر؛ 
أئ: المشساضر الى قد شيرّت يها الوانحها وشدبها 
أسرها. 

4149 طتجري بِأْميّينا4؛ أي: تجري بنوح ومَنْ آمن 
معه ومَّنْ حمله مِن أصناف المخلوقات برعايةٍ من الله 
وحفظ منه لها عن الغرق ونظر وكلاءة منه تعالى» وهو 
نعم الحافظ الوكيل, «إجزاءً لِمَنْ كان كُفِرَ»؛ أي: فعلنا 
بنوح ما فعلنا من النّجاة من الغرق العام جزاءً له؛ حيث 
كذبه قومه وكفروا به فصر على دعونهم ء واستمي على 
أمر الل فلم يردّه عنه راذ ولا صدّه عن ذلك صادٌّ؛ كما 
قال تعالى في الآية الأخرى: #إقيل يا نوخ اهبظ بسلام | * 
مِنَا وتَرَكاتٍ عليك وعلى أمم مِمَّن معك...* الآية. أل 


اك 


ويُحتمل أنَّ المراد أنّا أهلّكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما 
فَعَلنا مِن العذاب والخزي جزاءً لهم على كفرهم 
وعنادهم. وهذا متوجة على قراءة من قرأها بفتح 
الكاف. 

٠6#‏ #ولقد تركناها آبةٌ فهل من مُدَكرِ»4؛ أ 
ولكد در كنا قصة توج بع كويه آية يتذكّر بها المتذكّرون 
على أن من عصي الرّسل وعاندهم أْمْلَكه الله بعقاب 
عام شديدٍ» أن أن الضمير يعود إلى السفينة ونيا : 
وأنْ أصل صنعتها تعليمٌ من اللّه لرسوله نوح عليه 
السلام؛ ثم أبقى الله صنعتها وجنسها بين الناس ؛ لَيَدَِل 
ذلك على رحيجة يخلقة وعنا يذه وكمال قدرته وبديع 
صنعته . #فهل من مُذَكرِ»4؛ 0 فهل متذكّر للآيات 
ملق ذهئّه وفكرته لما يأتيه منها؛ فإنها في غاية البيان 
وَاليُسر؟ 

49 #فكيف كان عذابي وتُذُرِ4؛ أي: فكيف 
رأيتَ أيها المخاطبٌ عذاب اللّه الأليم وإنذاره الذي لا 
يبقى لأحدٍ عليه حجة. 

رفلف #ولقد يَسُرْنا القرآنَ للذَّكْرٍ فهل من مُدَكرِ)؛ 
أي: ولقد يسَّرْنا وسهّلّنا هذا القرآن الكريم ألفاظه للحُفظ 
, | والأداء ومعانيه للفهم والعلم؛ أنه أحسن الكلام لفقا 
وأصدفه معنئ. وأبينه تفسيراً؛ فكل من أقبل عليه؛ 
يَسَّرَ الله عليه مطلوبه غاية التيسير» وسهّله عليه والذّكر 
شاملٌ لكل ما يتذكّر به العالمون من الحلال والحرام 
وأحكام الأمرٍ والنّهى وأحكام الجزاء والمواعظ المي 
والعقائد التافعة والأخبار الصادقة» ولهذا كان علم القرآن 
حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأجلّها على الإطلاق: وهو 
العلم النافع الذي إذا طلبه العبدٌ؛ أَعِينَ عليه . قال بعض 
السّلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه؟ 
ولكذ مدعو لياق إلى الانيال قله وا تدك تقول 


#إفهل من مُذَكِرِ. 
:5-4 عاد 01 كن عَذَاي ودر 0 09 انآ مد 5 ريا 
مضا فى ير عن تمر © كيم اناس كي لفاك عل 


منقعر 9( فكْفَ كن عَذَاييِ ودر 


هَل ين تير 4©9. 

هما - 41١9‏ وعادٌ هي القبيلة المعروفة باليمن» 
أرسحل الله إليهم هوداً عليه السلام يدعوهم إلى 
توحيك الله :وعباوته فكذبوه. فأرسل الله عليهم #ريحاً 
صرصرا»: أي: شديدة جدًا. لافي 0 0-7 أي : 


14 
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: #تنزع الناسن # : فق قندكها فترفعهم إلى جو مدلكم 0 اللّه عن على مَنْ تشناء من عباده#‎ 27 ١ 


الميجاب لي تللمقيم بالأرض» فتهلكهم. فيصبحون 
#كأن بع اعجار نحل بسقصة؟ أي 0 
فسقط على الأرض ؛ فما أهون الخو مان اللمارةة قمر 

أمره! 

9 #نكيف كان عذابي وتُذْر» : كا ندواللةه 
العذاب الأليم والنذائة التي ما أنقت لأحد عليه 
حجة . 

رققة #ولقد يَسَرْنا القرآن للذكر فهل من مُدَكِرِ) : 
كرّر تعالى ذلك رحمة بعباده وعناية بهم؛ حيث دعاهم 
إلى ما يصلِح دنياهم 0 


م دو 


04 لس سمه م رس اس دير 00 ره 

#كََبتَ تَمود بالنذر © فَفَالوا بش ينا وبيِدًا تَبَّعهُه إن 

3502 8 ججح 146 لا ماسكعو 2 ملح سل سه وه 

دا لََى صَلَلٍ وشثر 69 ذَلْقَ ألذَكْرُ عه من يننا بل هْرَ 

اه © متتقة عَدَا من الْكَذَّابُ الْأَمْرٌ 69 إن 

مرْسِلأ الدَاَهَ َه لَهُمْ يبه وَأمَطَيرَ © ,تيم أنَّ ألم 

50 آ آ هك عر 0 هه 5 "رط م 1 

فسمة ينيع كل شرب © تنا عَِيةٌ قا قث 

© ككف كن عَذَاكِ وير 9© إنآ بسن ارشب 
7 كمَشِيو الحظر 0 ولْقَدَ سسَرَنا الْقََانَ لِلدَّرْ مهل 


كر ©4. 

ا #كذّبت ثمودة : : وهم القبيلة المعروفة 
المشهورة في أرض الحثجر نبيهم صالحا عليه السلام حين 
دعاهم إلى عبادة اللم وحن لاشريك نه ادرفم 
العقاب إن هم خالفوه. 

وققف افكذبوه 'واستكبروا عليه وقالوا كبر وتيهاً : 
#أبشراً مِنَا واحداً تَتَبِعْه 4 ؛ أ كيف نتّبع ا 
ملكاء مثا لا من غيرنا ممّن هو أكبر عند الناس منّاء 
ومع ذلك؛ فهو حص واحدٌ. #إِنا إذا4؛ أي : إن 
اتبعناه وهو في هذه الحالة #الفي ضلال وسعرة»؛ 
أي : [إِنَا] لضالون أشقياء. وهذا الكلام من 9 
وشقائهم؛ فإنهم أنيفوا أن يَتَّبعوا رسولاً من البشرء 


ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر الول 


والصّوّر. 

ذه - #47 «االني الذكر عليه من بيئنا#؛ أى 
كيف يخصّه الله من ب بيننا وينرّل عليه الذكر؛ أي مزية 
خصّه من نيتنا ؟! فلل اعتراضٌ من المكديية عل الله 
لم يزالوا يُدلون به ويصولون [ويحولون] ويردّون به 
دعوة الرسل» وقد أجاب الله عن هذه الشبهة بقول 
الرسل لأممهم: #قالث رسّلهم إن نحن إلا بشرٌ 


فالرسل مَنَّ الله عليهم بصفاتٍ وأخلاق وكمالاتٍ بها 
صلحوا لرسالات رهم والاختصاص بوحيه» ومن 
رحمته وحكمته أن كانوا من البشر؛ فلو كانوا من 

الملائكة؛ لم يمكن البشر أن يتلقّوا عنهمء 0 
0 من الملائكة؛ لعاجل المكذبين لهم بالعقاب 
العاجل. والمقصود من هذا الكلام الصادر من ثمود 
لنبيّهم صالح تكذيبه» ولهذا حكموا عليه بهذا الحكم 


الجائرء فقالوا: #بل هو كذَابٌ أشِرٌ»#؛ أي: كثير 
الكذب والشرً! فقمّ الله ما أسفه أحلامهم 


وأظلمهم وأشدَّهم مقائل الصاذفية اللاضيهة #العطاى 
4909 لا جرم عاقبهم الله حين اشتدٌ طغياتهم» 
فأرسل الله الناقة التي هي من أكبر النعم عليهم آية من 
آيات الله نوتعمة؟ يخليون من دَرها ما يكفيهم أجمعين ) 
«إفعئة *؛ أي: اختباراً منه لهم وامتهانا: 
لإفارتقِبّهم واصْطبر»؛ أي: اصبر على دعوتك إيَاهم 
وارتقب يي أو ارتقبٌ هل يؤمنون أو 
يكمُرون؟ 

9 #«رونم نبّعْهم أنَّ الماء قسمةٌ بينهم»؛ أي 
| وار أن 00 أي : موردهم الذي دير لد 
بينهم وبين الناقة» لها شِربٌ يوم ولهم شِرْبٌ يوم آخر 
|معلوم. «كل شِرْب محْتَضَرٌ4؛ أي: يحضره من كان 
قسمته» ويُحُظر على من ليس بقسمة له. 

9 «ننادوا صاحبّهم 4 : الذي باشر عقرهاء الذي 
هو أشقى القبيلة» #إفتعاطى # ؛ أي : انقاد لما أمروه به من 
عقرهاء «فعق ر». 

09 - #837 #إفكيف كان عذابي ونُذَرِ) : كان شد 
عذاب» أرسل 0 
, | آخرهم. ونججى الله صالحا ومن غ أمن معه» #ولقد يَسَّوّنا 
القرآنَ لخر فهل من مُذكر) . 

1 1 أ ندر © © إن تسلا عَلَيِمَ حَاصِبًا ِل َال 
يََمَدكَ من عِنيا كَنلِكَ يجري سن فَّ 
ا سَمَارَوا اندر (() وَلْقَدَ رودو عن 


6 كم 
8 يك ساو عست التو سرود يم آ آ سه ع صصح ما رمه 
و فطمسنا نم فذونوا عذابى و 09 ولقد صبحَهُم 1 
ل كب جو سرس حت 7 اه 


عدَابُ مُسَيَقَرٌّ 2 كَدُوفوا دك ودر 9 وِلْقَدَ بسر لمان 
لير َه ل بن ثثر ©4. 

ع" 410 أي: #كذبت قومُ لوط*: لوطأ عليه 
السلام حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 


لتو 
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ونهاهم عن الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها أحدٌ من 
العالمين» ٠‏ فكذبوه واستمرٌوا على شركهم وقبائحهم» 
حجنن إن الملائكة الذين جاؤوه بصورة أضياف». حين 
سمع بهم قومه؛ جاؤوا مسرعين يريدون إيقاع الفاحشة 
فيهم لعنهم الله وقبّحهم وراودوه عنهمء فاقير “الله 
حجري عليه ساد فطمس أعينهم بجناحه. وأنذرهم 

بطشة الله وعقوبته. «فتمارَوًا بالنْذْري». #ولقد 
صبّحهم بُكرة عذابٌ مستقرٌ أ : قلب الله عليهم ديارهم؛ 
وجعل أسفلها أعلاهاء وتتبّعهم بحجارة من سِجيلٍ 
منضودٍ مسوّمة عند ربّك للمسرفين» ونبّى اللّه لوطأ 
وأهله من الكرب العظيم؛ جزاء لهم على شكرهم لربُهم 
وعبادته وحذه لا شريك له. 

د 122ل دعو ادق فعمى اليه اغر السوزة: 
0 447 أي: #ولقد جاء آلّ فرعونَ»#؛ أي 
فرعوة وقومة: «التذر4ك فارسل الله إليهم موس 
الكليم» وأيّده بالآيات البيّنات والمعجزات الباهرات» 
واحودم ىس العريا ل نيد حيرف فكذّبوا 


:]| صَبَحَدَ وده فكانوا شيم ا 
ل 1 درج نسك] 
َال ول جيم بحر 9 يَحَمَهَمَنَعِندٍ 
١‏ كَدَكَجرق من سَكرَ 2 مك وو 


جا 
ورم 54 


0 بالدر © وَمَد رودو عَن صَيْفَه -فطمسنا أعيتهم فذوثوا 3 


مه و8 


ره م 0-6 فنادوا صَاحَمُ 1 


2و ادر التلك: 


لختطر (2) لسرلا 91 


وام ساس كك ا ار 


8 آذآ هه عو ا 2 د و 1 وه وو كر ح دروا 0 
ره دير 5 ردس رظر ١‏ 


8] فدوفوا اعذابى ود 1 


21111 ل 
وَلَعَدَجَكَ َال وَعَونَ لدو يا كيتنا كلها حدم ل 


7 أ 02 سا سور © 0 01 2< 
ْ حَدَعَيِرِمفَئَدِرٍ لي كاه رن 1 براءة 9 
2 سو ووم ورور سا سه 31 
: ف بر © أن شولون نحن ججيع من 006 2 ما مع 
58 0 لجخم 2 ره دألمما هوام 3 
:]| ويولونالدير ب عةَ موعدهم والساعة أدهى وامر 3 


ل وح ا وه 


ِ 2 إِنَالْمجَرميتفى م صَلَئلِوَسعْرٍ ع1 ب 
ه في أ ّ كه يدس 8 
07 في اليم . 5 ووو ونا ست © إن مت عله 4 4 5 

4 * والمراد من ذكر هذه القصص تحذير الناس | ظ 3 
والمكذّبين لمحمد كيد ولهذا قال : «أكفاركم خيرٌ من 
أولئكم» ؛ أ : أهؤلاء الذين كديرا أفضل الرسل خيرٌ 

فر أولقلك: المكدبيه الذين ذكر الله هلاكهم وما جرى عليهم؟ إن كانوا خيراً منهم؛ أمكن أن يَنْجِوا من العذاب ولم 
يصبهم ما أفات أرلكك الأشران: وليس الأمر كذلك؛ فإِنهم إن لم يكونوا م فليسوا بخير منهم . «أم لكم 
بَرَاءَةٌ ذ في الرُبْرِ)4؛ أي : أم معام الله عهداً وميثاقاً في الكتب التي أنزلها على الأنبياء؛ فتعتقدون حينئظٍ أنكم 
الداتعون تايار الله ووعده؟! وهذا غير واقع. بل غير ممكن عقلاً وشرعاً أن تُكتب براءتهم في الكتب الإلهية 
المتضمّنة للعدل والحكمة؛ فليس من الحكمة نجاةٌ أمثال شُْوْلاء المعاندين المكذّبين لأفضل الرسل وأكرمهم 
على الله 

[445 فلم يبق إلا أن يكون بهم فوةٌ يتتضرون بهاء فأخبر تعالى أنهم يقولون: اعر حت يدر 

4ه 5 *# قال تحال سينا لضعفهم وأنهم مهزومول: #سيهرّم الجمع وتولوق الدَبرَك ل أخبر ؛ 
هزم الله جمعهم الأكبر يوم عدر وقتلت صناديدهم وكبراؤهم. فأذلوا"'", ونصر الله ديله ونبيّه وحزبه 
المؤمنين . 

م ومع ذلك؛ فلهم موعدٌ يجمع به أولهم وآخرهم ومن أصيب في الذّنيا منهم ومن متع بلذاته. ولهذا قال : 
بل الساعةٌ موعدهم» : الذي يجازون به ويؤخذ منهم الحقٌ بالقسطء ٠‏ #والساعةٌ أدهى وأمرٌ» ؛ أي : أعظم وأشقٌ 
وأكبر من كل ما يتوهّم أو يدور في الخيال. 

4079 » #إنَّ المجرمينَ*؛ أي: الذين أكثروا من فعل الجرائيء . وهي الذنوب العظيمة؛ من الشرك وغيره من 
المعاصي في ضلال وسعر» ؛ أ هم ضالون في الذنياء ضَلالٌ عن العلم ومداذل عن العمل الذي ينجيهم 


(1) في (ب): «وقتل من صناديدهم وكبرائهم ما 1 به) . 


بآيات اللدكلياء ٠‏ فأخذهم أخذ عزيز مقتدرء فأغرقه 
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١ 
2 
1 


بق سر ولك الالر 222015 بالك لامر ياك هي 5 والر تال يا ا 


من العذاب». ويوم القيامةٍ في العذاب الأليم والنار 
الح تبص بي رجحل ري امامو حي نبلم 
أفئدتهم . 

89> #يوم يُسْحَبون في النار على وجوههم» : 
التي هي أشرف ما بهم من الأعضاءء والمها ا تسد جره 
[ألم] غيرهاء فيّهانون ركنت ةوقال 
ليبو: #ذوقوا مَسنَّ سَقَرَ*؛ أي: ذوقوا ألم النار وأسفها 
وغيظها ولهبها . 

4499 «إِنّا كلل شيء خَلَقْنا خَلقْناه بقدر» : وهذا شامل 
للمخلوقات والعوالم العلر كةو الال إن الله كال 
وحدّه خلقّهاء لا خالق لها سواهء ولا مشارك له في 
خلقهء وخلقها بقضاءٍ سبق به علمّه وجرى به قلمه 
بوقتها ومقدارهاء وجميع ما اشتملت عليه من 
الأوصاف. 

(490 وذلك على اللّهِ يسيرٌ؛ ؛ فلهذا قال: #وما 
أمرّنا إلا واحدةٌ كلمح بالبصرِ» : فإذا أراد شيئاً؛ قال 
له: كن فيكون؛ كما أراد؛ كلمح البصر؛ ؛ من غير 
ممانعة ولا صعوبةٌ. 

9ه «ولقد أسْلّكنا أشياقكم» : من الأمم 
السابقين» الذين عملوا كما عملتُم وكذبوا كما كذبتم» 
لإفهل من مُذَكرِ4؛ أي : امتذكر يعلم أن سنّة الله في 
الأول والاخر ين واد وأن حكمتّه كما اقتضت 
إهلاك أولئك الأشرار فإِنَّ هؤلاء مثلهم», وال فرق بين الفريق::: 

4079 طإوكل شيءٍ فعلوه في الزبر» ؛ أي: كل ما فعلوه من خير وشرٌ مكتوبٌ عليهم في الكتب 
القدريّة. 

:ماه 4 #وكل صغير وكبير مَسْتَطرٌ4 ؛ أي : مسطَّرٌ مكتوبٌ» وهذه حقيقة القضاء والقدرء وأنَّ جميع الأشياء كلها 
قد علمها اللّه تعالى وسطرها ‏ عنده في اللوح المحفوظ؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنئ؛ فما أصاب الإنسان 
لم يكن ليخطئّه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 

4ه هه4 #إإِنَّ المتّقين4*: للّه بفعل أوامره وترك نواهيه» الذين اثّقوا الشرك والكبائر والصغائر #في جناتٍ 
ونهَر»؛ أي : في جنات النعيم» التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ من الأشجار 
النانعة والأنهار الجارية» والقصور الرفيعة»ء والمنازل الأنيقة» والماكل والمشارب اللذيذة» والحور الحسان» 
والروضات البهية في الجنان» ورضا الملك الدَيّان والعود يعرية؟ ولهذا قال: في مقعدٍ صدقٍ عند مليك مقتدر 4 ؛ 
فلا تسأل بعد هُذا عما يعطيهم ربّهم من كرامته وجوده ويمدّهم به من إحسانه ومنّته! جعلنا الله منهمء ير 
ما عنده بسر ما عندنا . 


ا ار 0 2 
في جَنَت وم رليك تدا سحت يد . 2 
225 نذاكية 0 
00 
لتَمَنْ ©) عَلَّمالفُْءَانَ © حَلََالَِضسنَّ © 
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ا لامحسِروا لَميرَانَ 2 لعفأ 
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تم تفسير هذه السورة. والحمد للّه. 


من ف 


تفسير سورة الرحمن 
وهي مكية 
نَم أ لتر لصم 


لين (© عَلَمّ الْفُرَءَانَ 9© حَلَقَْ الاضدنّ © 
عَم لان 0 الشمين والفنة بحسَبَانِ 0 وَأَلتَجم وَالشَّجَرٌ الي 


َجَدَانِ (أ) والسّماء رعها سََ البيرآت © ألا تتا فى 
له © نينا انه لَقِسِْ ولا روا الراك © 


رض وَصَعَهَا لِنَدنَامِ 0 6 ب يه وَالبَّخْلُ دَاثٌ آلا ار 
5 َكلت ذر ألْسْفٍ وَالييحَانُ © مَأَنَ الله ريك | من 
ا 
تَكَذْ بان #2 . 


7 ى هذه السورة الكريمة اكه افتقهها ناسين 
وجزيل بره وواسع فضلهء» ثم ذَكَوَ ما ذل 0 رحمته 
وأثرها الذي أوصله اللّه إلى عباده من النعم الدينيّة 
نه الثقلين لشكره وقول جياه الاء.رتكتها 
تكذّبان4 . 

49 فذكر أنه: #علم القرآن#؛ أي : علّم عباده 
ألفاظه ومعانيه ويسّرها على عباده وهذا أعظم منّة 
وزحية رحو نيا العياتة حيث أنزل عليهم قرآناً عربيًا 
بأحسن الألفاظ وأوضح المعاني» مشتملٌ على كل خير 
زاجرٌ عن كل شر . 

4 - 4© #خلق الإانسان©: في أحسن تقويم» كامل 
الأعضاع. وكوف الأجزاءء محكم البناء» قل أتقن 
البارئ تعالى البديع خلقه أي إتقان» وميزه علئ' متائكز 
الحيوانات بأن #علمه البيانَ4 ؛ أي: التبيين عمًا في 
ضميره. وهذا شامل للتعليم النْطقيّ والتعليم الخطّي؛ 
فالبيان الذي ميّز اللّه به الآدميَ على غيره من أجل نعمه 
وأكرها غلك 

1ه #الشمسٌ والقمر بحسبان4 ؛ أي : حلق الله 
الشمسن والقمر وسخرهما يجريان بحساب مقنّن 
وتقدير مقدّر رحمة بالعباد وعناية بهمء وليقوم بذلك 
من مصالحهم ما يقومء وليعرفوا عدد السنين 
والتسياتي: 

25 #والنجمٍ والشحر يسحدان4 ؛ أي : جوم 
اليوتماء وأشجار الأرض تعرِفٌ ربّها وتسجد له وتطيع 
وتخضع وتنقاد لما سخّرها له من مصالح عباده 
ومنافعهم . 


هم 


#/ا- #8 #والسماء رفعهاة : يفنا لسغل قات 
الأرضيّة #ووضع»* [اللَّه] #الميزان4 ؛ أ العدل 
تن العباة. فين الأقوال والأفعال» وليس المزادءية 
الميزاة الحخروت وتحدمة بل نهل كينا كران وله 1ه 
هم | الميزان المعروف والمكيال الذي تكال به الأشياء 
والمقادير والمساحات التي تُضْبَّط بها المجهولات 
والحقائق التي يُمْصَل بها بين المحيوكات ويقام بها 
0 » ولهذا قال: الا تَطْهُوًا:ة فى الميزان# ؛ 

انول الله “الميدان لعل تتجاوزوا الحن” 2 000 
1 الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم؛ لحصل 

من الخلل ما اللّه به عليم». ولفسدت السماواتٌ 
والأرض ومن فيهنّ. 

449 #وأقيموا الوزنَ بالقسط» ؛ أي: اجعلوه قائماً 
بالعدل. الذي تصل إليه مقدرتكم وإمكانكمء ٠‏ ##ولا 
تخييروا الميزانَ؛ أي: لا تنقصوه وتعملوا بضدّهء وهو 
الجور والظلم والطغيان. 

4٠١‏ «والأرضّ وضعها»: اللّه على ما كانت 
عليه من الكثافة والاستقرار واختالاف أوصافها 
وأحوالها «للأنام4 ؛ي لق للخلق؛ لكي يستقرٌوا عليهاء 
وتكون لهم مهاداً وفراشاًء يبنون بها ويحرثون 
ويغرسون ويحفرون» ويسلكون سَيُّلّها فجاجاًء وينتفعون 
بمعادنهاء وجميع ما فيها مما تدعو إليه حاجتهم بل 
ضرورتهم. 

ثم ذكر ما فيها من الأقوات الضرورية» فقال: 

32" إفيها فاكهةٌ4 : وهي جميع الأشجار التي تثمر 
الثمراتٍ التي يتفكّه بها العبادُ من العنب والتين 1 
والتفاح وغير ذلك» #والنَخْلُ ذاتُ الأكمام» ؛ أي : 
الوعاء الذي ينفلق عن القئوان التي 5 تخرجح شيئاً فشيئاً حتى 
نتم م فتكون قوتأ يدّخر ويؤكل ويتزوّد منه المقيم والمسافر 
وفاكهة لذيذةٌ من أحسن الفواكه. 

49 #والحبٌٍ ذو العصف# ؛ أي : ذو الساق الذي 
يداس فينتفع بتبنه للأنعام وغيرهاء ويدخل في ذلك حب .2 
البر والشهير:والدرة والأرز والدخن وغير ذلك 
#والريحانٌ# : يُحتمل أن المراد به جميع الأرزاق التي 
يأكلها الآدميّون» فيكون هذا من باب عطف العام على 
الخاصٌ» ويكون الله [تعالى] قد امتنَّ على عباده بالقوت 
والرزق وف وخصوصاً . ويحتمل أن المراد بالروحاد 
الريحان المعروف. أن الله امتنّ على عباده بما يسّره في 
الأرض من أنواع الروائح الطيبة والمشامٌ الفاخرة التي 
تسر الأرواح وتنشرح لها النفوس . 
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م رابع لازن 2025252522225295922922 _ ذاكتن ال 
ايرث نرج يقد 3 ينج ١‏ 
لحت تياد © يلياد © يقال . 
:0 ينض نوسيات جَأَيَ ١|‏ 
َالَههِ ريما كران (2ه) وأ له لوانتا اقلم 0 
2 مَأَىَءَاككوِرَيَكَا مُكرْبانِ لمن انان )وبق ١‏ 
١:‏ وََدُرَيْكَ ذو لْلَكلٍوالاار ©) مِلَيَ اكوريا نْكَدْبانٍ ١١‏ 
: ومن ف السَموات وال لدف ا 
َالَدِرَيكمَ تكبَانِ تفرع لَك يتقان [ 
3 الاي رن 7 تَكدبَانِ () يمَعَسَرَكلْنَ الوذ إن وا : 


4٠37#‏ ولما ذَكَرَ جملة كثيرةً من نعمه التي تشاهد 
بالأيصار والبصائرء وكات الخطابٌ للتّقلين الجن 
والإنس؛ قررهم تعالى بنعمه» فقال: #إفبأيٌ آلاء رِبّكما 
تكذّبان» ؛ أي: فبأي نعم الله الديئة والدنيوة تكذّبان؟ 
ا أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي كل هذه 
السورة؛ فكلما مر بقوله: #فبأيٌ آلاءِ ربّكما تكذبان»؛ 
قالوا: ولا شيع من آلاكك رينا 00 فلك 
التغودة" ‏ افيكذ ينيقي لللعيك إذا تليق ضليه :نشي الله 
وآلاؤه أن يُقِرّ بها ويشكر ويحمد الله عليها. 

ثم قال تعالى : 

#خلق الإاشَنَ من صَلْصلٍ الْفَخَارٍ 02 وَحَلَقَ 
الحمان عن مَارِجَ من ثَارٍ © هَلَىَ عَاللهِ ريكًا 


هك الع عد ياي لخ ل م عد ل ل لك اك د 


اننال 


07د" 17 و با فيد 2 مر لموة) رج عل ه20 


5 6 م وا خلس 5 

: أنسفذوأ من فط رِالسَمنوت وَالْأَرَضٍ تنفدو لاتفدوت 1١‏ تكرَباو()4» . 

َ ع 1 عم 8 . .١‏ 

إلا بلطن 2) مَأَيَ الاي رَيَحَانَكدِبانِ لي) برَسلُعَليَما 4 4١‏ وهذا من نعمه تعالى على عباده؛ حيث 
1 راد 0 مئالي 9 ٍ أراهم من آثارٍ قدريَهِ وبديع صنعته أن #خَلقَ4 أبا 
7 2 5 7 00 ا 5 0 ا ان 3 0 عليه | من 0 


لس بر 0 
الفكان: .وهو الطين 'المشتورئ . 

٠69‏ #وخلق الجانّ*؛ أي: أبا الجنّ. وهو 
اتلسين لعنة اللّه إمن مارج من نار» ؛ أي: من لهب 
النار الصافي» أو الذي قد خالطه الدخان. وهذا ندل 
على شرف عنصر الآدميّ المخلوق من الطين والتراب» الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع؛ بيخلاف عنصر 
النحان+ وهو الاو التي هي محل الخفة والعي والشرٌ 0 

9ه ولما نكن :خلق التقلية وفنافة ذلك .وكان ذلك مد مِنْهَ منه تعالى عليهم؛ قال: #فبأيٌ آلاءِ ربّكما 
تكذّبان4؟ ! 

رب الْتَرِقينِ ورب الْعْرببنِ 7 بي َال ريكًا تَكْزْيانِ 409 . 


«لاؤا - 4١8‏ أي: هو تعالى ربٌ كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر والكواكب التيّرة وكل ما غربت 
عليه وكل ما كانا فيه؟؛ فالجميع تحت تلبيره وربوبيته» وثناهما هنا باعتبار مشارقها شتاءً وصيقا. والله 
أعلم . 

«مرج لحرن يبان © يَنبننا بر لا ينان © مي لم ريكا نكزبان 9 رح ينما الولو والريعاث 07 مي اكد 
رَيكما تُكَذْبانِ )4 . 


ل كشبرقف المراد بالبحرين: البحر العذب والبحر المالح؛ فهما يلتقيان [كلاهما]ء فيصتٌ العذب في 
البحر المالح ويختلطان ويمتزجانء ولك الله تعالن تمدن يديما ررها من الارقي» حي لا بيقن احدهما 
على الآخرء ويبحصّلٍ النفع بكل منهما؛ فالعذب منه يشريون وتشرب السارهم وزروعهم وحروثهم» والملح 
به يطيت الهواء تولك الحوت والسمك واللؤلوٌ والمرجان» ويكون مستقرًا يكرا للسفن والمراكب» ولهذا 
قال: 


2 2 ل هه ٍِ- 
20 0 مَوَصذِلمْكَرْعن دوه ١‏ 
6 2 - 8 5 
١‏ الس 00 تستائكن. : 


4د 


.)75١6٠0( والحاكم (7/ “/41) وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة»‎ ,.)7”91١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


9 وله لجْوَارِ الْنسدَات ف بحر لحل مَأَيَ َال َك 
كبن 4 . 

49> #96 أي : 59-7 تعالى لعباده 00 
الجواري التي : تمخرّ البحر وتشقة بإذن الله التي ينشئها 


الأدميون» فتكون من عِظَّمِها وكبرها كالأعلام. وهي 
الجبال العظيمة» فيركبها الناس. ويحملون عليها أمتعتهم 
وأنواع ع ع ا 
وضرورتهم. د لظ يا سضافط السماواتٍ والأرض» 
وهذه من نعم الله الجليلة» ولهذا قال: #فبأَيٌّ آلاء ريكما 
تكذبان4؟ ! 

«كلّ من عا كن © وق ممه رَيّْكَ ذو لُكل درام 
© يي اله مَيَكًا تبان 46 . 

بن 0 أى: كلمن على الأرض من إنس 
وجِنٌ ودواتٌ وسائر المخلوقات يفنى [ويموت] ويبيد. 
ويبقى الح الذي لا يموت. #ذو الحلال والاكرام4 ؛ 
أي : ذو العظمة والكبرياء والمجدء الذي يعظم ويبجل 
0 لأجله. اكرام الذي هو سعة الفضل 
والجودء الذي يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع 


ارام الذي يكرمه أولياؤة درن وبخطيره 
ويحبونه وينيبود إليه ويعبلونه. #فبأَيٌ آلاء رئكما 
تكذّبان» ؟ ! 
َال رَيَكمَا مُكدْبانِ © * 

400-69 أي : هوالغنيُ بذاته عن جميع 
مخلوقاته. وهو وا سعٌ الجود والكرم» فكل الخلق 


مفتقرون إليهء ل بحالهم ومقالهم. 
ولا يستغنون عنه طرفة عينٍ ولا أقل من ذلك» وهو 
تعالى #كلّ يوم هو في شأنٍ : يغني فقيرأً ويجبرٌ كسيراً 
ويعطي قومأء ويمنع آخرينّ ويميتٌء ويُحييء 
ويخفض» ويرفع» لا بشفله فنان فن :أنه ولا لل 
المسائل» ولا يبرمّه إلحاح الملحين» ولا طول مسألةٍ 
السائلين. فسبحان الكريم الوهّاب» الذي عمّت مواهبه 
أهل الأرض والسماواتٍ» وعم لطفه جميع الخلق في 
كل الآنات واللحظاتء. وتعالى الذي لا يمنعه من 
الإعطاء معصيةٌ العاصين ولا استغناءٌ الفقراء الجاهلين به 
وبكرمه . 7 ٍ 

وهذه الشؤون التي أخبر أنه [تعالى] #كل يوم هو في 
شأن4 : هي تقاديره وتدابيره التي قذّرها في الأزل 
وقضاهاء لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي 


6 /41/ 


اقتضتها حكمته. وهي أحكامه الدينيّة التي هي الأمر 
والنهي » ك1 التي يجريها على عباده ار مقامهم في 
هذه الدار» حتى إدا تفتا هذه الخليقة. وأفناهم الله 
تعالى. وأراد أن ينقد فيهم أحكام الجراء ويريهم من عد 
وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرفونه ويوخدونه؛ نقل 
الفكنيد من دار الابتلاء والامتحان الين دار الحيوان» 
وفرع يكل التتفيل هذه الأحكام الى جاء وقتّهاء وهو 
المراد بقوله: 
سر متفرع لك أ 00 به ألتَقلَانِ () ماي َال َك كزان( * . 
0 #337 أي : سَتَفْرُعٌ لحسابكم ومجازاتكم 
بأعمالكم التي عملتموها في دار الدقاة 
يمير ان الاين إن 0 أن تنفدوأ من 
تلود وَل اندو آلا تفذوت إلا سلطن © يَأَيّ َالدّ 


5 4 أي: إذا ابحم الله 0 


1 00 


الحنّ والانس إن عتم أن أن را من اتبظار 
السمنوات والأرض» ؛ أ نجدون شيلكا 10 
محرجود به عن فلك الله وستطانة «فانفذوا لا 
تَنفُذونَ إلا بسلطان4 ؛ أئ: لا تخرجول منه إل بِقَوَةٍ 
وباط يكم وكمال قدرقى وأ لهم ذلك وم لا 
يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا ولا .موتاً ولا حياةً ولا 
و : ير ذلك الموقف لا يتكلم جد إل بإذنه. 
ولا 3 م إلا سمي وفي ذلك الموقف يستوي 
الجلوك:.والمساك» والروماء .والم توسولة :ز الأ عضاء 
57 
ثم ذكر ما أعدَّ لهم في ذلك اليوم» فقال: 

#يسَلٌ عَيَكًا سواط من ثَارٍ عات قلا تَنتَصِرَان 2 مي 
َال رَيَكُمَا تدان (9©)* . 

«وه” - 4*5 أي: #يرسّل عليكما* لهب صافي من 
النار ووتجاي ” وهو اللهب الذي قن-خالظه الدخان . 
والمعنى : أن هذين الأمرين الفظيعين يرسلانٍ عليكما 
[يا معشر الجن والإنس] ويحيطان بكما فلا تنتصران؛ 


لا بناصر من أنفسكم ولا بأحدٍ ينصّركم من 
ذوف الله لما كان وي لاذه هه فته 


يف 


وسوطاً يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 


11/1 سورة الرحمن (لاا ‏ “اه) 


المواهب؛ دكر منّته بذلك فقال: #فبأيٌ آلاء ريكما 


3 ولام صمتو لعر ما وله رصح 0< د 
ع 77 م 0 تكذّبان»؟! 
ربكم تُك بان (يي) مذو جَهَمَ ايكذ بها لْجَرمُونَ [لوِدَا نَمّتِ الماك كَكَاْ وَرْدَهٌ كليعَانِ 9 يِأَيَ َال 


َيَكنَا كدان © يِذ لا شْكَلُ عن دو إفنُ ولا جتنا © 
2 الاو رَيَحكمًا تُكرْبَانِ 09 3 لْمَجَرمُونَ السيملهم 
موحد بالوصى والأقدام © أي َالكه ريكًا دُكَذْبانِ 1409 . 

لا" - 4848 #فإذا انشَقّتِ السمائ4؛ أي: يوم 
القيامة من الأهوال وكثرة البلبال وترادف الأوجال» 
فانخسفث شمسّها وقمرهاء وانتثرتث نجومها» 
«#فكانت#: من شدَّة الخوفي والانزعاج #وردة 
كالدّهان» ؛ أي : : كانت كالمهل والرصاص المذاب 
ونحوه. #إفبأيٌ آلاء ربّكما تكذّبان4*؟! 

899 440 للإفيومئظٍ لا يسأل عن ذنبه إنسٌ ولا 
جانٌ4؛ أي: سؤال استعلام بما وقع؛ لأنّه تعالى عالم 
الغيب والشهادة والماضى والمستقبل» ويريد أن يجازي 
العباد بما علمه من أحوالهم» وقد جعل لأهل الخير 
والشر يو العاف علذفات رار بي1ا كما كال اتجاني: 
يوم 7 يض وجوه وتَّسْوَدُ وجوة» . 

4١9‏ - 447 وقال هنا : يعرف المجرمون بسيماهم 
فِيوْحَدٌ بالنواصي والأقدام . فبأيٌ آلاءٍ ربكما تكذّبانٍ» ؛ 
أي : فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم» فيُلْقَوْنَ في 
النار ويسحبون إليها نا 5 تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما وقع منهمء وهو أعلم , به منهمء ولك تعالى يريد أن 
تَظهَرَ للخلق حبّته البالغة وحكمته الجليلة. 

هزوم جه ألتى 5 يها الْجَرمونَ () يطُوؤون بِنئها وبين حي ان (02) مَِأَيَ اله ريك كران 409 . 

1 10 4 1 يقال للمكذّبين بالوعد والوعيد حين تُسَعّر الجحيم: هذه جهنم نم التي يكذَّبُ بها المجرمون» : 
فليهنهم تكذييُهم بهاء وفوا من عذابها وتكالها وسعيرها وأغلالها ما ا يطونوك نين 
أطباق الجحيمٍ ولهبهاء #وبين حميم آنِ4؛ أي : ماء حار عيدا قد انقهى جد وزمهرير قد اشتد برذه وقره. . #فبأيٌ 
آلاء ركما تكذبان4؟ ! 

ولما ذكر ما يُفعل بالمجرمين؛ ذكر جزاء المتّقين الخائفين» فقال: 

اوَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ ب جَنََانِ (7) هأَيَّ اله ريا تُكَْبانِ 467 . . . إلى آخر السورة. 

4 27 * أ وللذي خاف ربّه وقيامه عليه» فترك ما نهى عنهء وفعل ما أمره به؛ له #جئْتانِ4 من ذهب 
آنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهماء إحدى الجنتين جزاءً على ترك المنهيّات. والأخرى على فعل الطّاعات . 

8# - 449 ومن أوصاف تلك الجنتين أنّهما #ذواتا أفنان# ؛ أي : فيهما من ألوان النّعيم المتنوّعة؛ نعيم الظاهر 
والباطن؛ ما لا عينٌ رأث ولا ادن مشت خطرٌ على قلب بشر؛ ا فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة» ذوات 
الغصون الناعمة» التي فيها العماو البائعةالكفر ة اللديذة: 

0ه - 401١‏ وفي تلك الجنتين #عينانٍ تجريان #4 : يفجرونهما على ما يريدون ويشتّهون . 

1ه 451 #فيهما من كلّ فاكهة» : من جميع أصناف الفواكه #زوجان# ؛ أي : عيقنا :4 عليه له لد بولون 
ليس للنوع الآخر. 


)١(‏ الآيات زيادة على النسختين. 


5 اناه ات كبن 
”7 ده رم 0 
© ونان( وَأي-الور 
رد رمن (رن) ياي رد كان فهما 
يكوه الريك نكناد وم 
' بن دان (ون) مِأَيَءا لرَيَكها 
كيك مسرت الرن لريل يماض كه 
١‏ 1 افاي ءا له رَيَكا كيان 2 ملي تَّ 
ل عاذ © يلد يَكَْا كدان (ه) هَل جَرَاء 
2 ا لححسسن جه يال رَيَكُمَا تُكَدَِانٍ 
وساب بان © يقالا رَيَحُمَا تُكرَّ بان 


و 
من د ُ 20 - __ّ 
هآئما 


او و 
| 1 1 1 
أ 


وم وج يج ا ال ام ا اج و اج ا 2 مو 2 امو اج اميد ا و دج ا لوب هر و 
يا ا 20522 

ججئيي جر ب جع 

أ حيمنطة 4 دكا حلي راثا 4 كك ١‏ عا جك ؟ كا( على ا 4 ا ين اك 


0 


07 


2 أ كر 1 7 
3 رِ 02 شأ ءا لع رد زَبانِ ردك فيهما 
3 7 . 2 7 2 5 كه 
5 تان نضاختان 0 ِ باىء 2 7 1 
م مآ 0 2 2 0 .3 5 


م 


كن وري 6ك لامو :0 حرو 100 جهن نا فوط 201 لامر د ديوز لك لا في له د لك 2 لاف ل ا و ا ا و ل 0 


سورة الرحمن (؟ه -_/ا/ا) 


49 وه» #متكئين على فرش بطائئها من 
إستبرق © : هذه صفة قُرّشٍ أهل الجن وجلوسهم عليهاء 
وأنّهم متكئون عليها؛ أي : 0 
وراحة؛ كجلوس الملوك على الأسرّةء وتلك الْمْررش 
يعلم وصمّها م م 
التي تلي الأرض منها من إستبرقٍ وهو أحسن الحرير 
وأفخره ؛ فكيف بظواهرها التي يباشرون» #وجنى 
الجنّتين دان 4 : الت شر الجمر المستوي؛ أق: تمر 
هاتين الجنتين قريبٌُ التناول» ينالّه القائم والقاعدٌ 


وأ 


11 سو الوا مع ة) 


ليك بر الاج ملغمرزن ا يك وا و ا ا 


1 
7-0 ىا لاد 1 1 ا 
فِهِنَحَيرتحِسَانُ 2 َي ءا ل ريما تُكرَبانٍ ) حور 1 
0 تف ياد 0 يَأَيَمَالاء 01 000089 ١‏ 
ا لك كج جابان ار 10 
نكم مرفي تور يسان 00 أي 
0-6 للك سه الما 6 
عله ااا 31 | عله 
إذا وقعتٍ الْواقّعة عَهُ لا لوقنب بابد لي) حَافِضَة رفع 3 0 
دا وسيب وَمْعَتَالْسَاذيَكا ب 
تبك مبْناً وي وك روا تكد 2) 0 

آ لوج حب الْمَسمجَةِ 2) وَأَصص م امَو مث ١‏ 
ْ و ا 9 ١‏ 
١‏ فجن تِالبَيرِ 2 00 ْ 
م 0 0 تصت ْ 


لد 2 


5 


200 


0 3 0 دع 0 باه يديع 0 0 


222222222 


ال 00ر0 
ع 03 فقا جد 1 ل لح 


9ه وه» ظطفيهنَّ قاصرات الطرف#؛ أي: قد 
قصرن طرفهنَ على أزواجهنَ من حسنهم وجمالهم 
وكمال محبتهنٌ لهم. وقصرنً أيضا طرفٌ أزواجهنّ 
عليهنٌ من حسنهن وجمالهنَ ولَذَةِ وصالهنٌ وعنَدة 
محبّتهنّ ‏ لم يطمثهنَّ إنسٌ قبلّهم ولا جانٌ»؛ أي: لم 
تله أحدٌ قبلهم من الإنس والجن؛ بل هنّ أبكارٌ عرب 
متحبّباتٌ إلى أزواجهن ؛ بحسن التبعّل والتخنّج والملاحة 
والدّلال؛ ولهذا قال: #كأنهن الياقوت والمرجان*. 
وذلك لصفائهنَ وجمال منظرهن وبهائهنٌ. 

»5١- 09‏ طهل جرَءٌ الإحسان إلا الاحسان#؛ 
أي : هل جزاء مَن أحسن في عبادة الخالق» ونفع عبيده 
إل أن تخي إلنه بالثواب الجزيل والفوز الكبير لحي 1 
المقيم والعيش السليم؟ فهاتان الجنّتان العاليتان للمقربين . 

4594-79 ومن دونهما جنّتان» : : من فضة بنيانهما وحليتهما وآنيتهما وما فيهما لأصحاب اليمين» وتلك 
الجنتان #مدهامّتان؛ أي: سوداوان من شدَّة الخضرة والريٌء #فيهما عينان نَضَّاخْتَانِ» ؛ أي : فوّارتان» #فيهما 
فاكهة 4 : : من جميع أصناف الفواكهء وأخصّها النخل والرمان» اللذان فيهما من المنافع ما فيهما. 

ل هلافك #فيهنّ © ؛ أى: في الجنات كلّها خيرات حسانٌ” ؛ أ خيرات الأخلاق حسان الأوجهء 
فجمعنّ بين جمال الظاهر والباطن وحسن الخلق والحلفاهء حور مقصوراتٌ 0 الخيام# ؛ أي : محبوسات في 
خيام اللؤلوؤء قد ان وأعددن أنفسهنَّ لأزواجهنّ ولا ينمي ذلك خروجهنٌ في البساتين ورياض الجنة كما 
جرت العادةٌ :لينات: الولوة المتخدرات الخفِرات. #لم يطمثهنٌ إِنسٌ قبلهم ولا حجان . فبأيّ آلاء ربكما 
تكذبان 4؟ ! 

 »4‏ /ا/ا#»# إمتّكئين على رفرف خضر» ؛ أي: أصحاب هاتين الجنتين متّكأهم على الرفرف الأخضر»ء وهي 
الفرش التي تحت''' المجالس العالية: التي قد زادت على مجالسهم. فصار لها رفرفة من وراء مجالسهم؛ لزيادة 
البهاء وحسن المنظرء #وعبقريٌ حسان# : : العبقريٌ نسبةً لكل منسوج نسجاً حسنأ فاخرأء ولهذا وصفها بالحسن 
الشامل لحسن الصفة و [حسن] الم ونعومة الملمس وهاتان الجنتان دون الجنتين الأوليَيْن؛ كما نص الله على 
ذلك بقوله: #ومن دونهما جنّتان © 2 وكما وصفف الأوليين د أوصاف لم يصف به الأخريين» فقال في الأوليين : 
#فيهما عينان تجريان», وفي الأخريين: #عينان نضّاختان4 : : ومن المعلوم الفرق بين الجارية والنصّاخة» وقال في 
الأوليين: #ذواتا أفنان4. ولم يقل ذلك في الأخريين» وقال في الأوليين: #فيهما من كل فاكهةٍ زوجان». ٠‏ وفي 
الأخريين: #فيهما فاكهةٌ ونخلٌ ورمان». وقد علِمَ ما بين الوصفين من التفاوت. وقال في الأوليين: #متّكئين على 


0 


5 


0 


ا اللخ ود مل 


)١(‏ في (ب): «فوق». 


49 


فرش بطائنها من إستبرقٍ وجنى الجئتين دان ولم يقل 
ذلك في الأخريين» بل قال: #متكئينَ على رفرف خضر 
وعبقريٌ حسان». وقال في الأوليين في وصف نسائهم 
وأزواجهم: #فيهن قاصراتٌ الطرف [لم يطمثهن إنس 
قبلهم ولا ولا جان]» : وفي الأخريين: حور مقصوراتٌ في 
الخيام», وقد تلم التفاوت بين ذلكء وقال في 
الأوليي: : #هل جزاءٌ الإحسان إِلّا الإحسان»». فدلٌ ذلك 
أنَّ الأوليين جزاء المحسنينء ولم يقل ذلك في 
الاحرقيةة ومجرّد تقديم الأوليم #غلى الأخريية 1 
على فضلهما . 

فبهذه ه الأوجه يُعْرَفُ فضل الأوليين على الأخريين» 
والكما تعدتان للمقرّبين من الأنبياء والصدّيقين وخواصٌ 
عباد اللَّه الصالحين» وَأن الأخرمة معدّتان لعموم 
الجومتن:: وفي كل من الجنات المذكورات ما لا عينٌ 


رأث ولا أذن سمعث ولا خطر على قلب بشرء وفيهنّ ما. 


- ث5 اس 


تشفيينة: ]لا سس وتلذّ الأعين» وأهلهنَّ في غاية الراحة 
والرضا والطمأنينة وحسن المأوى» حتن إن كل واد 
منهم لا يرى أحداً أحسن حالاً منه ولا أعلى من نعيمِهٍ 
الذي هو فيه. 

#088 ولمًا ذكر سعة فضله وإحسانه؛ قال: #تبارك 
اسم ربّك ذي الجلال والاكرام# ؛ أي : تعاظم وكثر خيره 
الذي له الجلال الباهر والمجدٌ الكامل والإكرام 
لأولياته . 
تم تفسير سورة الرحمن. 


ؤلله 'الحمنن والشكن والتناء الحسة 


مم ين 
وهي مكية 


تسم َس ع الت 


0 ل م 2ه لءوع را لك را لز سماغعير 
#إذا وَمَعتٍ الْواقِعَة (ين) ليس لوقعنها كاذبة (02) حَافِصَة نافع 


2ه سج سر اي 


ص معن 29 ل ِصِرَعُون عنها ولا يرون 


© إذا يست الْأَيَضُ ييا 62 وَسَْتِ الْحبَالٌ بَنَا © كات 
هه مُيْنا © 2 وعم روجا تَلمَهٌ © تَأصِحَبُ ل 
حب الْمِيمتةة 6 وَأحَحَبُ الْتْصَوَ مآ أتَحبُ الْنْتَمَةَ 6 
ليون ليون نلبد اللقيرة © ن جكب اتير © 
0 سٌَْ ين ارين 7 ليل ص لي 69 عل سر - 
5 متقلبليت 193 د طرف عل عَلَهَمَ ولْدن 0 
5 ءِ 


سورة الرحمن (//ا - 8/) - سورة الواقعة )١5- ١(‏ 


آ هه 


© وَفَكهَةٍ مما عرد © مَل طَيْرٍ يِمَا يسْتهُون 9 
ف ع © عسل لوو المَكون (2)) جزاء' يما 8 0 


آ هه 


© 1 كن في 2 ل كينا © إلا يد عه 


0 

4-1 يخبر تعالى بحال الواقعة التي لا بد من 
وقوعهاء وهي القيامة» التى #ليس لوقعتها كاذبةٌ» ؛ أي : 
لا شك فيهاء لأنّها قد تظاهرت عليها الأدلّة العقليّة 
والسيعية ودلّت عليها حكمته تعالى #خافضةٌ رافعة» ؛ 
أ: ا لأناس في أسفل سافلين» رافعة لأناس في 
أعلى عليين» أو: خفضت بصوتها فأسمعت القريب» 
ورفعتٌ فأسمعت العيد» 

49 -45 #إذا رجت الأرض رجّاك4ك؛ أي: خركت 
واضطربتٌ» 507 الجبال يساك ؛ أي : فتت» #فكانت 
هباء منبنًا4 : فأصبحت ليس عليها جبل ولا مَعْلمْ ٠»‏ قاعاً 
مف لا ترى فيها فوا ولا أمتاً . 

10 494 طوكنتم»: أيّها الخلق» «أزواجاً ثلاثةً4 ؛ 
أي: انقسمتم ثلاث فرق بحسب أعمالكم الحسنة 
والسيئة. ثم فصّل أحوال الأزواج الثلاثة» فقال: 
#فأصحابٌ الميمنةٍ ما أصحابٌ الميمنة#: تعظيمٌ 
لشأنهم وتفخيمٌ لأحوالهمء #وأصحابٌ المشأمة# ؛ 
أي: الشمالء. #ما أصحابٌ المشأمة»*: تهويل 
لحالهم . 

»*1١5- ٠١#‏ #والسابقون السابقون. أولعك 
المقرّبون* ؛ أي : السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم 
السابقون في الآخرة لدخول الجنات» أولئك الذين 7 
وصفهم المقرّبون عند اللّه #وفي جنات النعيم* : في 
أعلن علبي » في المنازل العاليات التي لا منزلة 
فوقهاء وهؤلاء المذكورون ظطثْلَةٌ 3 الأوّلِين» ؛ أي : 
جماعة كثيرون من المتقدمين من هذه الآمة وغيرهم. 
«وقليل من الآخِرينَ*: وهذا يدل على فضل صدر 


| هذه الأمّة في الجملة على متأخّريها؛ لكون المقرّبين 


من الأولين أكثر من المتأخرين» والمقرّبون هم خواص 
الخلق:. 

٠‏ - 415 «إعلى سررٍ موضونةٍ#؛ أي: مرمولة 
بالذهب والفضة واللؤلو والجوهر وغير ذلك من الحليّ 
© | والزينة التي لا يعلمها إلا الله تعالى» #متكئين عليها» ؛ 
أي : على تلك السررء جلوس تمكُن وطمأنينة وراحة 


2 | واستقرارء «#متقابلين»: وجه كل منهم إلى وجه 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 


سورة الواقعة 0-١50‏ 5”) 


صاحبه؛ من صفاء قلوبهم وتقابلها بالمحبة وحسن 
أدبهم . 

ا 9ك #يطوف عليهم ولدانٌ مخلّدونَ»؛ 
أي : يدور على أهل الجنة لخدمتهم وقضاء حوائجهم 
ولدان صِغارٌ الأسنانٍ في غاية الحسن والماء #كأنهم 
لؤلؤٌ مكنون4؛ أي: مستورٌ لا يناله ما يغيّرهء مخلوقون 
للبقاء والخلد؛ لا يهرمون ولا يتغيّرون ولا يزيدون على 
أسنانهم» ويدورون عليهم بآنية شرابهم؛ #بأكواب* : 
وهي التي لا عُرى لهاء #وأباريقٌ: الأوان في التى لها 
عرى» #وكأس من مَعين»؛ أي : عق خيس ديد 
المشرب لا آفةَ في «لا يُصَدَّعونَ عنها»؛ أي : لا 
تصدّعهم رؤوسّهم كما تصدّعٌ خمرة الدنيا وأدن شاوييان 
ولا هم عنها #يُنزِفونَ4؛ أي: لا تَنْرَكُ عقولهم ولا 
تذهب أحلامُهم منها كما يكون لخمر الدنيا . والحاصل 
أنّ كل ما في الجنة من [أنواع] اللكين الكرحوة جديه 
في الدّنيا لا يوجد في الجنة فيه آفةٌ؛ كما قال تعالى: 
#فيها أنهارٌ من ماءِ غير آسنٍ وأنهارٌ من لبن لم يتغير 

طعمه وأنهارٌ من خمر لَذَة و لُشاربين وأنهار من عسل 
مُصَفّى ‏ : وذكر هنا خمر الجن ونفى عنه كل آفة توجد 
في الدّنيا . 

9 للإوفاكهةٍ مما يتخيّرون#4؛ أي: مهما تخيّروا 

وراق في أعينهم واشتهته نفوسّهم من أنواع الفواكه 


لكك جز الج عرزن السك و يك ا 


ا ان 


١‏ يعو ع0 ايان 
ْ 0 عورف 02 2 مكهَةٍ محرت 
١‏ مط مكنيو 10 ا 
ْ لتك :نس 1 اجتسعويفه لوالا ١١‏ 
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نكر 2 غر) آ 2 سحب لسرن © ليس 
الَْوَلينَ له) وتلده رن )ره الال ضام 
كمال 20) في سمو موحي (©) وَظِلمِن مور )لا ابا رج 
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الشهيّة والجنى اللذيذة؛ حَصَلَ لهم على أكمل وجهٍ وأحسنه. 


4314 اولخ طثر مجان 


شاووا نعو أ نييما أو غير ذلك . 


فض سرف #وحورٌ عبن كأمثال اللؤلوٌ المكنون# ؛ أ 
ومبلاحة وخسين وبهاءٌ والعِين وات الأعين ضخامهاء وحسنٌ عين الأننى. من 
لو المكنون#؛ أي: كأنهن اللؤلؤ [الأبيض] الرطبٌ الصافي البهيك المستور عن الأغعينخ 5 


من أحسن الآألوان» الذي لا عيب فيه بوجه 


#كأمثال اللؤلؤ 
والشمس» الذي يكون و 


1 اد 5 . 5 5 ع ع ع 
يشتهون* ؛ أي : من كل صنف من الطيور يشتهونه» ومن أي جنس من لحمه أرادوا؛ إن 


ى: ي: ولهم حور عين والحوراء : التي في عينها كحل 


من الوجوه؛ فكذلك الحور العيزء لا عيت 


فيهنّ بوجوء بل هنّ كاملاتٌ الأوصاف جميلاتٌ التعوت؛ فكل هاا تاملنة متها ؛ لم تجدٌ فيه إِلّا ما يسرّ القلب ويروق 


الناظر . 


4 ذلك النعيم افد لهم ##جزاءً بما كانوا يعملون4 ؛ فكما حَسّنَتْ منهم الأعمال؛ أحسن الله لهم الجزاء. 


ووقّر لهم الفوز والنعيم. 


وه ١‏ - 475 الا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً)؛ أي : لا يسمعون في جنَّاتٍ النعيم كلاماً يُلغي؛ ولا يكون فيه 
فائدةً ولا كلاماً يؤثم صاحبه لإلّا قبلاً سلاماً سلامً؛ أي : إلا كلاماً نا وذْلك لأنها دار الطيبين» ولا يكون فيها 
0 ا ل ل نا وأنه أطيبٌ كلام وأسرّه للقلوب وأسلمه 


أن 7 مآ حصب آلْيَمِينِ 62 في سِدَْرٍ 00 
عر 2 520 0 1 1 299 رش رش رعق 0 


0 و 
2 5 


إن ناته إفئاة 


9 طلح مَصُورر 9 وَطِلٍ مدو © 
1 2 


9 هن 1 © 2 1 رابا © لأضْحبي 


صر 00 © كيز 


17 


© تلد وك الْأَيَلينَ 9 ,يلد من الآخرن 7469 . 


رف 2 0 ثم ذكَرَ ما أعد لأصحاب التمفن»؟ 
فقال: #وأصحاتٌ اليمين ما أصحاتٌ اليمين4؛ أ 
شأنهم عظيم وحالهم جسيمٌ) ٠‏ في سدور مخضودة ؛ 
أ فبطو ما فيه من الشنوك والأغصنان الرّديعة 
المضرّة. مجعول مكان دللف الثمر الطيب. وللسَدر من 
الخواصّ الظل الظليل وراحة الجسم فيهء لإوطلح 
منضودة : والطلّح معروفٌء وهو تحر كاز يكونٌ 
بالبادية تَتَضِيلٌ أغصانه من الثمر اللذيذ الشهي». #وماء 
مسكوب#؛ أي : كثير من العيون والأنهار السارحة 
وين اوقد نم #وفاكهة كهةٌ كثيرة. لد مقطوعة ولا 
ممنوعة#؛ أي: ليست بمنزلة فاكهة الدّنيا ؛ لتتاع 2 
وقتٍ من الأوقات وتكون ممتلعة ؛ أي : تعد على 
مبتغيهاء “ايل في على الداوام موجودة؛ وجناها قريتٌ 

يتناوله العبد على أي حال يكونء وفوش مرفوعة» ؛ 
أي : مرفوعة فوق الأسرة 6 واه وتلك 
لا 5 


«إه" - 488 #إِنا أنشأناهنّ إنشاءة4؛ أي: إِنا أنشأنا 
نساء 0-0 الجنة نشأةٌ غير النشأة التي كانت في الدنياء 
أةَ كاملة لا تقبل الفناءء لنَجَعَلْنامِنَ أبكاراً» : 
ا وكبارهنٌ رعسوم ذلك يشمل الحور العين 
ونساء أهل الدنياء وأنّ هذا الوصف - وهو البكارةٌ ‏ 
ملازم لهنَّ في جميع الأحوال؛ كما أن كونهنَ «عُرُبا 
أتراباً» : ملازمٌ لهنّ في كل حال» والعّروبٌ هي المرأة 
المتحبّبة إلى بعلها بحسن لفظها وحسن هيئتها ودلالها 
وجمالها ومحبّتها ؛ فهي التي إن تكلّمت سبتٍ العقول, 
وود السامعٌ أن كلامها لا ينقضيء خصوصاً عند غنائهنٌ 
بتلك اللأصوات الرخيمة والنَّهَمات المطربة. إن نَظْرٌَ إلى 
أدبها وسمتها ودَلّها ؛ ملأت قلبَ بعلها فرحا وسروراء 
وإن انتقلث من محل إلى آخر؛ امتلأً ذلك الموضع منها 
ريحاً طيباً ونورء ويدل في ذلك الغنجة عند الجماع؛ 
والاقات: اللاتي على سن واحدةٍ قلات :وقلاقين سن 
التى هي غاية ها يعمكى ونهاية شن الشبات؟ فتساؤ 
عربٌ أترابٌ متفقاتٌ مؤتلفات راضياتٌ مرضيات لا يَسَْرّنْ 
ولا يُحْرِنَ بل هنَّ أفراح التفوسى بود ة النيون وخلاء 
الأنضيان: #لأصحاب اليمين#؛ أ معدات لهم 
مهيات . 


. الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين‎ )١( 


)6٠  '( سورة الواقعة‎ 


44١  "9«‏ طثلَّةٌ من الأوّلين. وثُلَّةٌ من الآخرين»؛ 
أي: هذا القسمء وهم أصحاب اليمين» علدٌ كثيرٌ من 
الأوّلِين وعدد كثيرٌ من الاخرين. 

وأحب التَمَالٍ مآ أححب التَمَالٍ (0) فى سور وَحِيوٍ 
وَظِلٍ د بتر © لا باريد كلا كير © تم كنا مَلَ مَك 
َمبَعُووْنَ 9) أو باون 


49 - 455 المرادٌ بأصحاب الشمال هم أصحابٌ 
النار والأعمال المشؤومة. فذكن الله لهم من العقاب ما 
ا نكن فأخبر أنهم #في سَّموم# ؛ أي : 7 ريح 
حارّة من حر نار جهنّم ؛ تأخذ بأنفاسهمء سهمء وتقلقهم أشدٌ 
القلق ٠‏ لإوحميم#؛ أي : ماءِ اذ تله اناه «#وظِل 
من يحموم# ؛ أى: لهب نار يختلط بدخان» للا باردٍ ولا 
كريم» ؛ أي : لا برد فيه ولا كرم . والمقصودٌ أن هناك 
0 والغم والحزن والشرّ الذي لا خير فيه؛ لأنّ نفي 
الضدٌ إثباتٌ لد 

09 -4418 ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا 
الجزاءء فقال: ل ف كائوا ول ذلك ترلين»: أي: قد 
ألهنهم دنياهم 8 لها وتنعّموا وتمتّعوا بهاء فألهاهم 
الأمل عن إحسان العمل؛ فهذا 8 الذي ذمّهم الله 
عليهء #وكانوا يُصِرُونَ على الجنثٍ العظيم*؛ أي : 
وكاتوا متولون الدنوني الكيان ل مفويو يفي ولا 
يندمون عليهاء ٠‏ بل يصرون على ما يُسْخْط مولاهم» 
فقَدِموا عليه بأوزارٍ مر ة غير مغمورةء وكانوا يُنْكرونٌ 
البعث. فيقولون استبعاداً لوقوعه: #أإذا مِثّنا وكنًا تراباً 
وعظاماً أإنا لمبعوثون. أَوَ آباؤنا الأوْلونَ» ؛ أي: كيف 
لسك بعة حوتا وفك لين فكنا قرا وعطظافا ا هذاامن 
المحال. 

ال تعالى في واو 
لفل إِبَ الأولينَ والآخرت © 

2 46 أي ألما 


لمَجْمُوعُونَ ِل مِيقَاتٍ يوم مَعَلُوم 

8 لصَالُونَ 5-0 (0) كلكلونَ من سَجَرٍِ ص رط 

لون 7 لْبْطُونٌ (0) فسَرربون عليه 9 لقم 22 9©) فسَرِبُونَ 

و فير (2) هذا نشم بوم اين © ع عتقخ 115 
يفون ©7146" . 


49 450 أي: قل: إِنَّ متقدّم الخلق ومتأخّرهم؛ 


الجميع سيبعثهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم 


(؟) الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين . 


سورة الواقعة  60٠0(‏ /ا5) 


قدّره اللّه لعباده حين تنقضي الخليقة» ويريد الله 
[تعالى] جزاءهم على أعمالهم التي عملوها في دار 
التكليف. 

(١ه ‏ 408 لثم إنُكم أيّها الضالُون4: عن 
طريق الهدىء, التابعون لطريق الرّدى» (العلرو» 
بالرسول يك وما جاء به من الحقّ والوعد والوعيدء 
#الآكلون كر امير من زُقوم» : وهو أقبح الأشجار 
وأخسّها وأنتئها ريحاً وأبشعهًا منظراء #فمالئونَ منها 
البطونَ#: والذي أوجب لهم أكلها مع ما هي عليه 
من الشناعة» الجوع المفرط الذي يلتهبٌ في 
أكبادهم وتكاد تنقطع منه أفئدتهم , هذا الطعام الذي 
يدفعون به الجوعء؛ وهو الذي لا يسمِنٌ ولا يعني 
من جوع. 

ا اه وأا شرابهم ؛ فهو بئس الشراب؛ وهو 


ّ 17 22000101011 : 
١‏ ل مسَرونَعليَدِنَ ليم () مَرفود 


دفر © عدائئلة ينين © عن حلفتك :نولا | 


0 لاغ ل ارج ع ما 7 يعم رير ع سا 
5 درن 5-00 ء او خلمو هه م نَحَنَ 23 
١‏ اليش © عزقاه سلب0 | 
5 1 
| مب م 00 هم 5 ١‏ 
1 عل أن دلا ع لمالا كلم 8 يوق 3 
2 ر د صاس < 6 سح غير 5 4 
8 عامسما لتحَأَة وه ماع روك 5 
5 9 > هج 1< ل كر سر 2 1 و و2 2 ل ا 0 
٠‏ )ءاس رررعوته: مح نْالرَرِعُونَ 507 لجَعَلْسَةٌ | 
ا ب جعد ب 2 دسو لد يع دحو و ب إل 
طلس تَفَكهُونَ إن معرمود 2 3 
١0000010‏ 
0 مالك الى مرو 60 أن لاد الم 9 


هه ٍ 


ل لح عا 


3 
1 3 اه 
ااا 


َعَنْالْتزِلنَ ©الوَضَا بعلت لامكا 
م يعارل وروت 67 نش نتاف سَجَريبآ آَم 1 
لزت © 2ن سه وازتلتنيت | 
ا وام ل > عو 2 تلحو 0 5 


36 
اط وه انو 22 كما هرا2 وى تتعي رج للف 


يغلي في البطون 2 شَرْب الهيم4 : وهي الإبل العطاش» 
التي قد اشح عظشهاء أو أن الهم دا يصيب الإيل لا 
تَرْوَى معه من شرب الماء. #هذا#: الطعام والشراب 
لانُرُلّهم4؛ أي : ضيافتهم يوم الدين 4 : قي الضيافة 
التي قدَّموها لأنفسهم وآثروها على ضيافةٍ الله لأوليائه ؛ 
قال تعالى : إن الذين آمنوا وعَملوا الصالحاتٍ كانت 
لهم جنّاتٌ الفِرْدَوْس نُرُلاً. خالدين فيها لا يَبَعْونَ عنها 
حولا # . 
لاه : ثم ذكر الدليل العقليّ على البعث» فقال: #نحن خَلقُناكم فلولا تصدقونَ4 ؛ أي : نحن الديق 
أوجَذْناكم 0 لم تجونوا شيا دذكتورا من غير عر ولا تع أفليسن القادر على رلك بقادر على أن بُحبي 
الموتى؟ بلى إِنّه على كل شيءٍ قديرٌء ولهذا وبّخهم على عدم تصديقهم بالبعث وهم يشاهدون ما هو أعظم منه 

5 
ريم مَا ثنثون (2©) أت عَلْفُوبَه أ نَحْنُ للش (©) حَنْ هَدَرَنَا يَسَكْرُ الْمَوتَ وَمَا حنُ بِسسَبوقِينَ (© عَلمَ أن َيِل أمكلكم 


ذم م 24 >1 + م يحم هد 
ونشْسْئَحم فى 0 لا 


ون © دَلند عند لت الأول ككركا تَدكرُوك ©4. 

مه - #4579 أي: #أفرأية يتم» ابتداء حَلْقكُم من المنيّ الذي #تمنون» فهل أنتم خالقون ذلك المنيّ وها وتنا نه 
أم الله تعالى الخالق؟ الذي لق فيكم من الشهوة ة وآلتها في الذكر والأنثى» وهدى كلا منهما لما هنالك» وحّب بين 
الزوجين» وجعل بينهما من المودّة والرّحمة ما هو سبب التناسل: ولهذا أحالهم اللَهُ تعالى بالاستدلال بالتّشأة الأولى 
على النشأة الأخرى» فقال: #ولقد علمثُمُ النشأة ة الأولى فلولا تَذَّكَرونَ4: أن القادر على ابتداء خلقكم قادرٌ على 
إعادتكم . 

«لربيخ نا تززت © نل ييه 8 ع ترثا (© 1 قل تجتلكة خلما نكا تين ©© ,ا لتنئن © إز 
ف © 

8 _ /ا5» وهذا امتنان منه على عباده؛ يدعوهم به إلى توحيدهو وعبادته والإنابة إليه؛ حيث أنعم عليهم بما 
يسّره لهم من الحرث للزّروع والثمار. فيخرجٌ من ذلك من الأقوات والارزاق والعوا جه ما عو ين صترور اتيم 
وحاجاتهم ومصالحهم التي لا يقدرون أن يحصوهاء فضلا عن شكرها وأداء حمياء فقررهم بمنته» فقال: «أأنتم 


445 


تَرْرَعونّه أم : نحن الزَارِعونَ» ؛ أي: أنتم 6 
من الأرض»ء أم أنثُم الذي نمّيتموه؟ أم أنتم الذين 
أخرجتم سُنْبله وثمرّه حتى صار حبًّا حصيداً الا 
تفسي؟ أم اللّه الذي افق ذلك وحذه وأنعم به 
عليكم. وأنتم غادة جه تفسلون أن تيدر فوا الارضيئية 
وتشمُوهاء وتُلّقوا فيها البذر: ثم لا علم عندكم بما 
يكون بعد ذلك ولا قدرة لكم على أكثر من ذلك؟ ومع 
ذلك ؛ فنبّههم على أن ذلك الحرتٌ معرض للأخطار لولا 
حفظ الله وإبقاؤه بُلغةَ لكم ومتاعاً إلى حين. فقال: #لو 
نشاء لجعلناه# ؛ أي : الزرع المحروث وما فيه من الثمار 
«خطاماً» ؛ أي فتاتاً متحظّماً لا نفع فيه ولا رزق» 
لفَظَلْتُم4؛ أي : فصرثّم بسبب جعله حطاماً بعد أن 
تعبتم فيه» وأنفقتم النفقات الكثيرة» اتَفَكهونَ» ؛ أي : 
ل يم ويزول بذك 
فرخحكم وشبووركم وتفكهكم.ء فتقولون: «إنا 
لْمُغْرَمونَ»4؛ أي : إِنّا قد نقصنا وأصابتنا مصيبةٌ 
الحتعاحتنا. ثم تعرفون بعد ذلك من أين أتيثّم وبأ 
سبب دُهيتم' فعقولوق3: #بل نحن محرومو 4 ! 
فاحمدوا الله تعالى عحيث رَرَعه [اللَّهُا لكم » ثم أبقا 
وكمّله لكم» ولم يرسل عليه من الآفات ما به تحر 


من نفعِهِ وخيره. 
#أَوْءَيُم المآ الَدِى مَتَرِبونَ © 095 َنم ا مِنَ لمرو آم 
#آ هه كه هقدو 10 


حَنْ الْمزِلونَ (9) لو حَنَاهُ جَعَلَئَهُ جَعَلَكَهُ اجا 5 

#7١ 8#‏ لما ذكر تعالى نعمته على عباده 
بالطعام؛ م ل العذب الذي منه 
يشربون» وأنه لولا أن الله يسّره وسهّله؛ لما كان لكم | إ5 
إليه عبيل» وَأَنه الذي أنزله #من المزن#: وهو السحابٌ 
والمطر الذي يُنْزْله الله تعالى» فيكون منه الأنهار 
الجارية على وجه الأرض وفي بطنهاء ويكون منه 
الغدرانٌ المتدفقة» ومن نعمته تعالى أن جعله عذباً فراتاً 
نسِيئة النفوس: .ولو كاء» لجعلة ملحا < اجاجا»: لا 
يُتتفع بهء فلولا تشكرون*: الله تعالى على ما أنعم به 
عليكم . 


8 


عدرموت 


لأَؤَمَيسُمُ ألثَارَ الى تُورُوَ © َس أَنتَأنُ سَجَرَهَا أَدَ حَنُ 
انمه © قن ها ا يت لِلَمْقَوِينَ © سبح 


بس رَيْكَ الْعظِيم 09 
الا عاك سبج ف |أذض وربّات اء 
في 


سورة الواقعة (/ا 5‏ /ا/ا) 


لا غنى للخلق عنها؛ فإِنّ الناس محتاجون إليها في كثيرٍ 

من أمورهم وحوائجهم. فقرّرهم تعالى بالنار التي 
أوجدها في الأشجارء وَأن الخلق لا يقدرون أن ينشعوا 
فشجرهاء وإنما الله تغالق قل أنشآها بن الخد الاحفير 
فإذا هي نار توقد يقدر حاجة العباد؛ فإذا فرغوا من 
حاجتهم ؛ أطفؤوها وأخمدوها . نحن جَعَلناها 6 
للعباد بنعمة ربُهم»ء وتذكرة بنار جهنّم التي أعدّها الله 
للعاصين» وجعلها سوطاً بون باد إلى دار النعيم؛ 
«ومتاعاً للمُقُوينِ»؛ أي المنتفعين أو المسافرين. 
وتخص الله المسافرية؛ لأن نفع المسافر بها أعظم من 
غيره» ولعلّ السبب في ذلك لأنَّ الدّنيا كلّها دارٌ سفرء 
والعبدٌ من حين ولد فهو مسافرٌ إلى رئه؛ فهذه الثار 
جعلها اللّه متاعاً للمسافرين في هذه الدار وتذكرةً لهم 
بدار القرار. 

4# فلما بيِّن من نعمه ما يوجب الثناء عليه من 
عباده وشكره وعبادته؛ أمر بتسبيحه وتعظيمه.ء فقال: 
#فسبّخ باسم ريّك العظيم*؛ أي: نزَّهْ ربك العظيم كامل 
الأسماء والصفاتء. كثير الإحسان والخيرات» واحَمَذه 
و |تقلبك وتسانك:وجوارحك؟ لأنه أهلّ لذلك» .وهو 
ن | المستحقٌ لأن ن يُشْكَرَ فلا يُكفَرَ ويُذْكَرَ فلا ينسى ويُطاعَ فلا 
يعْصَى . 

«# قلا 0 فم يموقع الجور © وَإِنَمُ لقَسَمٌ لو 
تعلمونَ عَظيم 09 إِنَّه ةا كنب تكن 9) 
اسه لد لمللة 3 0 لتقي © أ 

2 2 ون 9 مولا 
جيل 0 كرب له 

0 © ول إن كك مر عبية © 
إد كم يق 4 . 
١ه‏ ” ”41 أقسم تعالى بالنّجوم ومواقعهاء أي 
مساقطها في مغاربها وما يُحدِتُ الله في تلك الأوقات 

من الحوادث الدالّة على عظمته وكبريائه وتوحيده. ثم 
عظّم هذا المقسم به. فقال: #وإِنّه إنه لقسم لو تعلمون 
عظيم4. وإنما كان القسم عظيماً؛ ؛ لأن في النجوم 
وجريانها وسقوطها عند مغاربها آياتِ وعبراً لا يمكن 
ضرفا : 

ارقف وأمًا المقسّم عليه؛ فهو إثبات القران» و 
حق لا زيب فيه ولا شك يعتريةء وأنّه #كريٌ»؛ 93 


3 
2 هبون 2 م 22 
© © تت ١‏ َرَفَك 

مج روديو 


للق 29 سر 


07-0 


ص 2 عبرم 


ترجعونها إن 


أ 


سورة الواقعة (8/ا- /ا81) 


ب لكبو عور المج 6 انعبر وعد او اس 
رد أكناض الله و مستت لطت 

4789 في كتاب مكنونٍ#؛ أي: مستورٍ عن أعين 
الخلق. وهذا الكتاٌ المكنون هو اللوحٌ المحفوظ ؛ 
أئ:: أنَّ هذا القرآن مكتوبٌ في اللوح المحفوظ. معظّم 
عند الله وعند ملائكته في الملا الأعلى . 

ويُحتمل أنَّ المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب 
الذي بأيدي الملائكة الذين رم الله لوحيه ورسالته. 
وأنَّ المرادَ بذلك أنه مستورٌ عن الشياطين» لا قدرةً لهم 
على تغييره ولا الزيادة والنقص منه واستراقه. 

(74> طلا يمه إلا المُطَهُرون4؛ أي: لا يَمَسُ 
القرآن إلا الملائكة الكرام. الذينٌ طهّرهم الله عا من 
الآفات والذنوب والعيوبء وإذا كان لا يمسّه إلا 
المطهّرون» وأنَّ أهل الخبث والشياطين لا استطاعة لهم 
ولا يدان إلى مسّه؛ دلت الآية تنبيهاً على أنّه لا يجوز 


- 


أن ممح القران إلا طاهر (كماةوزةيذلك البعديك»: 


ولهذا قيل: إن الآية خبرٌ بمعنى النهي؛ أي: لا يمسّ 
القرآن إِلّا طاهر] . 
«488 #تنزيل من رب العالمين4؛ أي: إِنَّ هذا 


القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيل رب 
العالمين» الذي يردئ عباده بنعمه الديئيّة والدنيويّة. 
وأ دري ةَ ربّى بها عباده إنزانه لهذا القرآن» الذي قد 


الي 


يع امسر البح لغيرزن ام 2 تي د وك سيره و ا بز الوأيكي) ااي 9 
10 5 


ِنَهِلقنِان 5 © فكتب مَكنون © لَإيَمَسّهُ 4 


الل ون يج بلقيو © نيلرب 


ل : 


3 3 
١ دان‎ 


0 اتيك 


سح 


مه 
ع 


وابابفياى 


| نم مُدَهنَ مركم َك تكروَ00 رتولا ١‏ 
0 مكلت © انرسي زتطزوة 22 حَيَقربٌ | 
0 لسر سر سم اه ره 0 
0 لد يح وَلْكنلَانصرُونَ 2 مَلوَكَة | 48 خم عيرمد نين 1 


12 اللي تسم 4 


عونك صقن 2 َم ا ] !كان مِنالمقربين 
© موَعُوَرَكَانوَحَ'تْ يم زه ونان نَ صب 
لْبَمِينِ جتكش لكين ليرج ]06 


وويور 2 رو م ره 


الْمَكربين الصا لين 9م سنجو( وَتَصَلة حير 


بابب يميم 


سمل اناك - يات ريك أي 


س1 يم 
دوه 
و 


سي ل« عيهر يد 
59 ص 
4 3 5 


0 


مم 


جح 
0 
امبو 


اد > جج 7-7 


21 


١ 


ا 110 : 


0 


ا 


امسسباستي 
- 


0 
ْ يما لوت لاض وول كع( لوْملكُ 


يت 


سك ري« 


3 20 20 2 9 
ُّ آلسَموت وأ ضض وي 000 ريد 2 
0 14 < 22 ووم 5 ا ور 6 
هوأ لا ول وا لآخروا لظا هو تَنَءِعِليمُ © ا 


2 جب يبي اي 000 


اشتمل على مصالح الدّارين» وزحم اللّه به العباد وجمة لا معدووة: لها شكوراء ومما يجب عليهم أن يقوموا به 60 


ويعلنوه. ويدعوا إليه. ويصدعوا به . 


28١9‏ ولهذا قال: #أفبهذا الحديث أنتم مدْهِنونَ*#؛ أي: أفبهذا الكتاب العظيم والذّكر الحكيم #أنتم 


يدعنول ‏ أ تختفون وتدلسون وف 


من الخلق وعارهم وألسنتهم! هذا لا ينبعي ولا يلين ! إنما يليق 1 


يَدَامَنَ بالحديث الذي لا يثقٌٍ صاحبه منهء وأمًا القرآن الكريم؛ فهو افر الذي لا يغالِبَ به مغالِب إل 
غَلَبَي ولا يصول به صائلٌ إِلّا كان العالي على غيره» وهو الذي لا يُِدامَنٌ به 00 ٠‏ بل يَُصَدَعَ به 


ويُعْلْن. 


9 وقوله : إوتجعلون رركم أنكم تكذّبون»؛ أي : تجعلون مقابلة منّة الله عليكم بالرزق التكذيبٌ والكفرٌ 
لنعمة اللّهء فتقولون: مُطِرْنا يِنَوْء كذا وك 1" وتسيوق العدة لير نينا ومُوليها؛ فهلّا شكرثم الله على إحسانه 
إِذْ أنزله إليكم ليزيدٌكم من فضله؛ فإ التكذيب والكفر داع لرفع النُعم وحلول التّقم. 

وه #86 #فلولا إذا بلحت العلقوم . وأنثم حينئظٍ تنظرون. . ونحن أقربُ إليه منكم ولكن لا تُبْصِرونَ ؛ أي : 
ليلد إذا للحت الررد اللارة وأنتم تنظرون المحتضر في هذه الحالة والحال أنا نحن أقربٌ إليه منكم بعلمنا 


54م - 447 لإفلولا إن كشم غير مَدينيَ» ؛ ا هلا إذ كنتّمٍ تزعمون أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين ومجازين؛ 
ترجعون الروح إلى بدنها #! ن كنم صادقين4 : وأنتم تقرون أنكم عاجزون عن ردّها إلى موضعها؛ فحينئذٍ إِمّا أن 
تقرُوا الح الذي جاء ةا فيجيل كل وإما أن تعاندوا فتعلم حالكم وسوء مآلكم . 


)١(‏ في (ب): «ولا يختفى». 


(؟) كما في حديث زيد بن خالد الجهني: أخرجه البخاري (8457)» ومسلم .)91١(‏ 


4ؤ؛ 


10-4 


دم وو سلا 00 يدوو ب 


ف ورحان وبحت دعيم 


ب و 


وم 20 مَل لَك يِنْ أَحَمْبٍ 
تبن © 55 إن 26 من 1 ا( © 1 
جر (© وَتَضَيَهُ جر 69 إِنَّ هَدَا لو حَن القن © ميم 


تم مَيْكَ ألم 49 

2 1 اكير الله تعالئ 0 الطوائف 
000 السور قن ذان ارده م ذكر 956 
في آخرها عند الاحتضار والموت» فقال: #فأمًا إن كان 
من المقرَّبين»؛ أ إن كان ابت :امم كيدزة 
إلى اللهء المتقرّبين إليه بأداء الواجبات والمستحرّات 
وترك المحرّمات والمكروهات وفضول المباحات» 9 
لهم #إروح# ؛ أي: راحة وطمأنينة وسرورٌ وبهجة ونعيم 
القلب والروح. #وريحان* : وهو اسم جامعٌ لكل لذَةٍ 
بدنيّةٍ من أنواع الشاكا :والمشارفت وغيرهاء وفيل: 
الويسان تفن الطينت المعروف» فيكون من باب ا 
بنوع الشيء ء عن جنسه العام. #وجِنَةٌ نعيم» : 0 
للأمرين كليهماء فيها ما لا عينُ رأت ولا أذنٌ سمعت 
ولا خطر على قلب بشرء فيبشّر المقرّبون عند الاحتضار 
بهذه اليثازدة: التي تكاد تطير منها الأرواح فرحا 
وسروزا 4 كننا: كالتمال« إن الذوى فالا رين الله ثم 
استقاموا َل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوأ 
وأبشِروا بالجنّةٍ التي كُنَتُمْ توتعدون. نحن أولياؤكم في 
الحياة الذقنا وفي الآخرة ولكم فيها ما تَشْتَهِي أنفسكم 
ولكم فيها ما تدّعون. تزلأمن غنور :رسي 4ه وقد فُسّرَ 
قولّه [تبارك و] تعالى : «لهم البُشرى في الحياة الدّنيا 
وفي الآخرة# : أن هذه البشارة المذكورة هي البُشرى في 
الحياة الدنيا. 

١ه‏ - 59١‏ وقوله: #وأمًا إن كان من أصحاب 
اليمين*؛ وهم الذين أدَّوا الواجبات وتركوا 
المحرّمات» ا 00 
6 ادل 0 فيال | ب 
0 0 لك من إخوانك اجات سيا 
كلمن عليه 0 عند وصوله إليهم ولقائهم ل 
7 0 له: 0 من الآفات والبليات القع 
ا 


«؟ 95‏ 444 #وأمًا إن كان من المكدّبين الضَالّين» 


؛ أي 
الى 


سورة الواقعة (86 - 45)- سورة الحديد )١(‏ 


أ الذين كذَّبوا بالحنّ وضلُوا عن الهدى. لفيُرُلٌُ من 
حميم. وتصليةٌ ججحيم4؛ أي: ضيافتهم يوم قدومهم 
على رد نهم تصليةٌ الجحيم التي تحيط بهم وتصل إلى 
أتتدتيث : وإذا المكفاتوا عي فيذه العطش والظماً؛ 
مت | #يغاثوا بماءٍ كالمهل يَشُوي الوجوةً بئس الشرابٌ 
وساءث مُرْتَمَقَا4. 

9ه إن هذا»: الذي ذكره الله تعالى من 0 
: | العباد بأعمالهم خيرها وشرّها وتفاصيل ذلك #الَهُوَ حقّ 
اليقين4 ؛ أى: الذي لا شك فيه ولا مريةً بل هو الحقٌ 
الثابثُ الذي لا بدّ من وقوعهء وفك أندقة الله عباده 
الأدلّة القواطع على ذُلك» حتى صار عند أولي الألباب 
كأنّهم ذائقون له مشاهدون لحقيقته» فحمدوا الله تعالى 
على ما خصّهم من هذه النعمة العظيمة والمنحة 
*|[الحسنيمة: 

9 ولهذا قال تعالى: #فسبخ باسمربّك 
العظيم#؛ فسبحان ربّنا العظيم» وتعالى وتنزّه عما يقول 
الظالمون والجاحدون علوًا كبيراً. والمفيد للقرت 
الكالمن محيدا كيرا ذا فناركا فيه . 


تم تفسير سورة الواقعة. 
4 22 28 
سورة الحديد 
وهى مدنية 


بسر أَدَوَ لق ا 


روخ وي محد رروس 


(ستح يل ما فى سات وَالاري مغر ألتيذ لتكم (© 4 
نأك التوت لاضن ب ى. وَيِِتٌ وَهْرَ ع كل صنو كيد 
© خر الأيّد والكيد واشهد راتايلن. وهر يكل تن 12م 
وه ا ره وَلْأَيَضَ فى سِنَّةِ يار .ثم أستوئ 
عل الْعرش يَعَلَدُ 0 داك يِل من 


يعر 3 وهو ا 5 


4 ع 
يي بصِيرٌ 9 تك أَلسَموتَ 1 د مدي برو مم بجوو 


03 20 ب 
00 اك اله 3 


ده 6 
لل وهو علم بذَاتِ 


41 ع هك عن ععاحكه مخالاله بوي سلف ا 
جميع #ما في السملواتِ والأرض*. من الحيوانات الناطقة 
>2 |[والصامتة] وغيرها والجوامد تسبح م بحمد ربها وتنزّهه 
عا لا ابلق عاذ له وأنها قانتةٌ لربئهاء منقادة لعرَّته» قد 
ظهرت فيها آثار حكمته»ء ولهذا قال: #وهو العزيز 


الحكيم#؛ فهذا فيه بيان عموم افتقار المخلوقات 
العلويّة والسفليّة لربها في جميع أحوالها. رعس عرّته 
وقهره للأشياء كلهاء وعموم حكمته في خلقه وأمره. 

89 ثم أخبر عن عموم ملكه. فقال: «له ملك 
السمواتٍ والأرضٍ يحبي ويميث» ؛ 5 هو الخالق 
لدلك الرارق العدى ليا بسدارتد» «إوهو على كلّ شيء 
قديرٌ» . 

48 زهو الأول » : النذي لون يله شبد 2 
#والآخر#: الذي ليس بعدّه شيةٌ. . #والظاهر»: الذي 
ليس فوقه شية. #والباطن * : الذي ليس دونه شية. 
#وهو بكلّ شيء عليم#: قد أحاط علمّه بالظواهر 
والسواطى: والسراقو:والكنا ناوا لأمون المعفدية 
والمتاخرة. 
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نقف وأ ل لجرك 2 
020 عه مه رك م2 و 1 ره : 
5 001 00 َيَكرومَد |1 
1-1 -- 4 7 ل عر رح 8 
حتفإ لكيه © ذاه انيه 1 
ايت 2 عر ٍ 2 
!م ين لكين لظلمد ع إلى ش ْ 
4ع # هو الذي خلق السمواتِ والأرضّ في م 5 و لي وما لكالا فقوا ند أف سيل 
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خلقه. #يعلم ما بلح في الأرض * : ٠‏ من حب وحيوانٍ 5 كأ أ ةله 0 0 
ومطر وغير ذلك #وما يخرج منها4 : 00 نبت وشجر َ وَكُلاوعدَ لهسي وَأهد اعساو كََ 4 0 رت : 
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الملذئكة والأقذار :والأرواق + #وما” عْرُحٌ فيها» : 05 
المتلانكة والأرؤاس والأدعبة والأغعمال وغير ذلك 
#وهو معكم أينما كنتم4؛ كقوله: #إما يكون من نجوى 
ثلاث إلا هو رابعغهم ولا خمسة إلا هو سادسّهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إِلّا هو معهم أينما كانوا#: وهذه المعيّة 
معيّةَ العلم والاطلاع, ولهذا توعن ووغد بالمتجاؤاة بالا عمال تقول وو الله مما تعملون بصيرٌ#؛ أي : هو تعالى بصيرٌ 
وار اا ب جا بانس ورور فمجازيكم عليها وحافظها عليكم. 

2 0 له ما في السمواتٍ والأرض4 : ملكا وخلقاً ويا يتصرف فيهم بما شاءه من أوامره القدريّة والشرعيّة 
التعاررة الى التدكمة الركانية»:«وإلى. الله َرْجَعُ الأمور#: من الأعمال والعمال» فيعرض عليه العبادٌء فيميز الخبيثٌ 

من الطيّب» ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . 

459 «يولح اللبل في اهار ويولح النهارٌ في الليل*#؛ أي: يدخل الليل على النهارء فيغشيهم الليل بظلامه. 
فيسكنون ويهدؤون» ثم ثم يل النهار على الليل» فيزول ما على الأرض من الظلام» ويضى 00 فيتحرَّك العباد. 
ويقومون إلى 2 ومعايشهمء ولا يزال الله يكوّر الليل على النهار والنهارٌ على الليل» ويداول بينهما في الزيادة 
والخص والطرك و الفصية ؛٠‏ حتى تقوم بذلك الفصول وتستقيمَ الأزمنة ويحصل من المصالح بذلك ما يحصلء 

فتبارك الله رت ب العالمين» وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة» #إوهو عليمٌ بذات 
الصٌّدور» ؛ أ 20111101010 ؛ فيوفّق مَنْ يعلم أنّهِ أهلٌ لذلك» ويحْذَلُ من يعلم أنه لا يَصْلُحْ 
لهدايته . 

ا ا اه ف «لذثرا ينا جنكط تلبت يذ كين انؤاامنك 6 فوأ لح كعد كر © وما لك لا مون بأد 
رسو يَدَعُوفٌ لِْوْمِيوا بِرييٌ وَمَدَ لَنْدَ فك إن م موصن هْوٌ اذى ييل ع عَبَيوء إنت ين لمعك ين 
لظلمتِ كأ كيك يك تيك كير © نالك ألا فيا ف حيل اق ف مر آلسَمنواتِ لين لا بي متك من 
لمن ين مَل اتح وَقَكلٌ أولَيِكَ طم َيه ين لطتو من ند وَمننَؤأ َكل وعد لله كلتنقا وَلنَهُ يما تتَثرن يد © 


سر 


تن ا ألْذِى برض لَلَّهَ وبا حَسَنَا مِصَِفَمٌ لم وَل أَجْرُ 
ِب د > . 

#إ/ا» يأمر تعالى عباده بالإيمان به» وبرسوله وبما 
جاء بهء» وبالنفقة في سبيله من الأموال التي 
جعلها الله في أيديهم وَاستخُلَقَهِم عليها؛ لينظر كيف 
تعجلون: ثم لما أمرهم بذلك؛ رغبهم وحنّهم عليه 
بذكر ما رتب عليه من الثواب. فقال: #فالذين و 
منكم وأنفقوا لهم أجرٌ كبيرٌ»#؛ أي: الذين جمعوا بين 
الإيمان باللّه وتوشولة والتفقة فى سميلة ليع اجر كير 
أعطينة اله رضا ربّهم والفور بدار كرامته وما فيها 

من التعيه الكتيم الذى أغده الدله للسوؤستين 
والمجاهدين. 

89 ثم دكن لحت الداعي لهم إلى الإيمان 
وعدم المانع منهء فقال: #وما لكم لا تؤمنون, باللّه 
والرسولٌ يَدُعوكم لِتُؤِْنوا بربّكم وقد أخذ ميثاتّكم إن 
كنم مؤمنينَ 4 ؛ أي: وما الذي يمنعكم من الإيمانٍ 
والحال أن الرسول محمداً َل أفضل الرسل وأكرمُ 
د دعا إلى الله يدعوكم؟! فهذا مما يوجبٌ المبادرة 
إلىّ إجابة دعوته والتلبيةِ والإجابةٍ للحن الذي جاء به 
وقد أخذ عليكم العهدٌ والميثاق بالإيمان إن كنثم 
مزمين: 

(44 ومع ذلك من لطفه وعنايته بكم أنه لم يكتفٍ 
بمجرّد دعوة الرسول الذي هو أشرف العالّم. بل أيّدهُ 
بالمعجزات. ودلّكم على صدق ما جاء به بالآيات 
البيّنات؛ فلهذا قال: #هو الذي يُتَرلُ على عبده أياتٍ 
بيناتٍ4؛ أي: ظاهرات تدلّ أهل العقول على صحّحة 
جميع ما جاء به وَأنَه الحن اليقين؛ ا 
بإرسال الرسول إليكم وما أنزله الله على يده من الكتاب 
والحكمة #من الظّلّمات إلى النور#؛ أي: من ظلمات 
الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. وهذا من رحمته 
بكم ورأفته ؛ حيث كان أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء 
#وإنَّ إنَّ الله بكم آرؤوف رحيم 4 . 

4٠ 0‏ «وما لكم ألا تُنفقوا في سبيل الله وللَه 
ميراتُ السمواتٍ والأرض»؛ أي : وما الذي يمنعكم 

من النفقة في سنبيل الله؟ وهي طرق الخير كلّهاء 
عالت اد تبخلواء ##و» الحال أله لبس الك 
شي بل #للّه ميراث السمواتٍ والأرض*: فجميع 
الأموال مكل من أيديكم أو تنقلون عنهاء ثم يعود 
الملك إلى مالكه تبارك وتعالى؛ فاغتنموا الإنفاق ما 
دامت الأموال في أيديكمء. وانتهزوا الفرصة. ثم ذَكرَ 
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تعالى تفاضل الأعمال بحسب الأحوال والحكمة 
الإلهيّة فقال : 9 ينو مخوس اهن من كل القع 
وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا#: المراد بالفتح هنا هو فتحٌ الحُدَيْبِيَة» حين 
جرى عن الصلح بين الرسول وبين الريشن ٠,‏ نينا هر 
أعظم الفتوحات التى حصل فيها نشرٌ الإسلام واختلاط 
اليسلمين بالكافرين والذعوة إلى الدين من غير 
معارصن؛ فدخل الناس 3 ذلك الوقت في دين الله 
أفواجاً: واعترٌ الإسلام عد عظيها : وكان المسلمون 
قبل هذا البح لا يفدرون على الدّعوة إلى الدين في غير 
البقعة التي أسلم أعليا كالمدينة وتوابعهاء وكاد رن 
أل عن أعن مخة وغيرها سر حبار المضر ين يُؤْدذَى 
وَيَخافٌ؛ فلذلك كان من أسلم قبل الفتح [وأنفق] وقاتل 
أعظمَ درجة وأخخرا وثواباً ممّن لم يسلمُ ويقا كل :وينفق 
إلا نعل دلق ؟ كما هو مقتضى الحكمةء. ولهذا كان 
السابقون وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح. 
- كان العو ا 
د وَعَدَ الله الحسنى»؛ أي: الذين 528 
وقاتلوا وأنفقوا 0 قبل الفتح 5578 كلهم وَعَذَه الله 
الجنة. وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم رضي الله 

2 حيث شهد اللّه لهم بالإيمان ووعَدَهم الجنة. 
ل فيجازي كلا منكم على ما 
يعلمه من عمله. 

4119 ثم حك علن التنفة في سبيك؛ لأنّ الجهاد 
| متوقّف على النفقة فيه وبذل الأموال في التجهّز له. 
فقال: #امَن ذا الذي يُفْرِضٌ الله قرضاً حسناً: وهي 
النفقة الطيّبة التي تكون خالفية لوجه الله شموافقة 
لمرضاة اللّه من مال حلال طيب» طيبةٌ به نفسهء وهذا 
من كرم الله امفيك نا قرضاًء والمال ماله 
والعبيد عبيذه » 00 بالمضاعفة عليه أضعافا كير وهو 
القباعة: د ويحتاج إلى أقل شيءٍ من 
الجراء السو وليذا قال ظ 

بوم ترق الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمتت يس نورهم بِيْنَ 
إلى قوله. . . : وس لصخ 4 . 

49 يقول تعالى مبيناً لفضل الإيمان واغتباط أهله 
به يوم القيامةٍ: #يوم ترى المؤمنينَ والمؤمناتٍ يسعى 
نورّهم بين أيديهم وبأيمانهم#؛ أي : إذا كان يوم 
القيامة» وكوّرَتِ الشمس وخسف القمرٌ وصار الناس في 


رج بر 


َدِمِح وبأتتجر # 


141 )١5- 1١17( سورة الحديد‎ 


الطلنة وَضِية 0 تحيطر ترى 
ا فيمشول رم ل 9 ذلك 
الموقف الهائل الصعب كل على قَدْرٍ إيمانه. ويبشرون 


34 ع حر وم رح مر 6 0 
08 51-0 منت يسع نورهم بين أ م 1 : 
9 عي لس 


شر َيوَجَتَتُ بكيم الَرْكدنَ يديك 


4210 


هوالْمورأْعظيم َميولالْمَفُِونَوالْتَِتٌ ل درت م 


عند ذلك بأعظم بشارة: :فتقال 25 بُشراكم اليوم جنات اي 10000022 
تجري من تحتّها الأنهار جالدين فيها ذلك هو الفور 89 ءامنوا نظروة نيس موقيل رجعو أ وراء ثمفالتمسوانورا |11 
8 رحس مره 


2 و 0 0 


العظيم# : قله ما أحلى هذه البشارة بقلوبهم وألذها 


8 
مق 


2 20 


للنوسي ‏ ليث حل لو كل والو يحوي | تنتاب هاري لت تمي الاي و11 َفانتم أ 
ونجوا من كل ل ومرهوب . 2 2 اام 2< رح سه ب 2 بكي 2 1 3 7 
2 وتريصعم وا تنم و. 2 ليم أ 

007 فإذا رأى الوه المؤمنين 0 0 4 / 7 4 0 م 


9 00 


هروط 02 مي لاز 

مِنَالَدنَ توأ مول ويف 2 : 
#2 لمأن كحمَع موي 00 0 5 
وَمَادَلَمنَكلَيَ وكايكوثوا دين أوثوالككبَ مَل .١‏ 
لالع امد مت فلُوي وك وكثبر َه فود 09 م 
عر َم الى نموي يي لمات : 
عل تَعَقِلُونَ 2 إِنَالْمْضَّدَة وَالْمرَي ايها 
25 02 عَفُ لمم لهم نكري 07 


:7 الهلها تويك ع يد ع 7 0 


87 (أرجعوا وراءكم فا الْتَيسوا 0 أي : 
إن كان :ذلك مكنا والحال أن ذلك غير ممكن» ل 
ا فضَربٌ بين المؤمنين والمنافقين 
أله دنه الرحمةٌ» : وهو الدع ربل الي . #وظاهة؛ 
من قِبَلِهِ العذاث» : وهو الذي يلي المنافقين. 

47 فينادي المنافقون المؤمنين» فيقولون تضرعاً 
وترحُماً : #ألم نكن معكم» : في الدّنيا نقول: لا إله 
إلا الله وتصلى راضوة وتجاعد وتعيل مكل عملكم 1 
«إقالوا بلى4: كنتم معنا في الدنيا وعملثّم في الظاهر مثلّ عملناء 0 أعمالكم أعمال المنافقين من غير إيمانٍ ولا 
نيِّةِ صادقةٍ صالحقء «إبل فُتَنتُم أنفسَكم [وتربّضْئم]" وازْتبم» أ شككتم في خبر اللّه الذي لا يقبل شكاء 
(وغرلكم ا ادا 00 أن اد ا المؤمنين 00 را (حتى + جاء أمرٌ الله ؛ أي : 
0 ود دوف لج تر 

9ه ١‏ »4 إفاليوم لبو مك لد رلا لل ا ولو افتديتم بملء رم ا ومثله معه؛ لما تقبل 
منكم . «مأواكمٍ النا»؛ أي مستقركم » هي مولاكم# : الى بكر لا كم وتضمكم إليهاء #وبئس المصير# : النار؛ 
قال تعالى : #وأمًا مَنْ حَقَّتْ موازيثه. قاف هاورة .وما درا كه يميف قار لحان قد 

© أل ين لِْينَ اموا أن عنْتَم قلويهم لا لِنِكَرِ اله وَمَا يل مِنّ أَلْنّ ولا يكونوا كَلدِينَ أوبُوأ الكتب من قبل عَلَالَ 
عَكَهْمُ الأَمَدُ هقد ل تيثرت © تنتنا 1 أده الت جك نوج عد م11 350 الأبدت. للك 
2 َعَقِلُونَ 02 * . 

9 لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة؛ كان ذلك مما يدعو القلوب 
إلى الخشوع لريّها والاستكانة لعظمته» فعاتب الله لفون عاو عدم ذلك فقال: #ألم أن اللدبن آمنوا أن تَحْشَعٌَ 
قلوبهم لذكر اللّه وما نَرَّلَ من الحقٌّ»؛ أي : ألم يأتِ الوقتٌ الذي به تلِينُ قلوبهم وتخشعٌ مم لكر اللّه الذي هو 
0 وتنقاد لأوامره وزواجره وما نَرَلَ من الحقٌ الذي جاء يه محمد كله وهذا فيه الحث على الاجتهاد على 


عض ل ادهل ة لله 4 كنا كملح 7 رخو ةف لوقه اجن اي 0 


3 0 


م 


له 


)١(‏ في (1أ): «بأيمانهم ونورهم. وقد استدركها الشيخ في (ب) فقدم وأخُر بوضع الحرف «م2. 
(؟) زيادة على النسختين. 


وءو|ا 


خشوع القلب للّه تعالى ولما أنزله من الكتاب 
والحكمة» وأن يتذكر المويكوة الجواعطة الأليسة 
والأحكام الشرعيّة كل وقت ويحاسبوا أنفسّهم على 
ذلك ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قَبْلُ فطال 
عليهم الأمد»#؛ أي: ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم 
الكتابٌ الموجبٌ لخشوع القلب والانقياد التام» ثم لم 
يدوموا عليهء ولا تبَتواء بل طال عليهم الزمان, 
واستمرّتُ بهم الغفلةٌ: فاضمحل إيماثهم وزال إيقانهم ؛ 
#فقسث قلوبّهم وكثيرٌ منهم فاسقونَ#: فالقلوب تحتاج 
في كل وقتٍ إلى أن تَذكُرَ بما أنزل الله وتناطق 
بالحكمة. ولا ينبغي الغفلة عن ذلك؛ فاه هنيت اللو 
القلب وجمود العين. 
اه #اعلموا 3 الله -ظ الأرض بعد موتها قد 
ينا لكم الآياتث لعلّكم تَعْقِلو تَعْقِلونَ*: فإن الآيات تدل 
العقول على المظالت الإلهيّة. زالدئ<اعبا الارض 
بعد موتها قادرٌ على أن يُحْبِيَ الأموات بعد موتهم 
فيجازيهم بأعمالهمء وال أحيا الأرض بعد موتها 
بماء المَطرء قادرٌ على أن يِحْبِيَ القلوب الميتة بما 
أنلالة شق لحن على رسولةه وترم ةالآرة ندل على آنه 
لا عقل لمن لم يهتدٍ بآيات الله ولم ينقد لشرائع 


الله. 
ضع لهم وَلَهُمَ عد كريط © وَلدِبنَ اموأ لَه 
رسي أوْلَيكَ 5 لصِدَبعُونَ تبن عند متم لَه ْم 
ل لدت كقروأ وكَزَوأْ َايينآ أر لِك أب 
للحي 469 . 


4 #إنّ المصَّدّقِينَ والمُصَّدّقاتِ* : بالتشديد؛ 
أي: الذين أكثروا من الصدقات الشرعيّة والنفقات 
المرضيّة» #وأقرضوا اللّه قرضاً حسناً» : بأن قدّموا من 
أموالهم في طرق الخيرات ما يكون ذخراً لهم عند 
ربهمء #يضاعَف لهم : الحسنة يعشر أمثالها إلى 
سبعمائتكة ضعف إلى أضعافي كثيرةء ##ولهم أجرٌ 
كريم# : وهو ما أعدّه الله لهم في الجنة مما لا تعلمّه 
النفوس . 

9 #والذين آمنوا باللَّهِ ورسلِهو#: والإيمان عند 
أهل السَّنّة ما دل عليه الكتاب والسنة» هو قول القلب 
واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح» فيشمل ذلك 
جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة» فالذين جمعوا 
[بين] هذه الأمور #هم الصدّيقون* ؛ أي: الذين مرتبتهم 


فوق مرتبة عموم الجرمتين ودون مرتبة الأنبياء. وقوله: 
#والشهدءً عند ربّهم لهم أجرّهم ونوزهم4 ؛ كما ورد 
ف الحليت الصحيح : «إِنْ في الجنة ماكة درجوٌء ما بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرضء» أعدّها اللّه 
للمجاهدين في سبيله». وهذا يقتضي شدّة علوّهم 
ورفعتهم 0 الله تعالى. #والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا أولئك أصحاٌ الجحيم# : فهذه الآيات جمعت 
أصناف الخلق المتصدّقين والصّديقين والشهداء 
وأصحاب الجحيمء » فالمتصدّقون الذين [كان] جل 
عملهم الإحسان إلي الخلق وَبَدّل النفع لهم بغاية ما 
يبجديم: 0001ظ بالنفع بالمال في سبيل الله 
والصٌّدَيقون هم الذين كمّلوا مراتب الإيمان والعمل 
الصالح والعلم النافع واليقين الصادق» والشهداء هم 
الذين قاتلوا في شسيل الله لإعلاء كلمة الله 55 
أنفسَهم وأموالهم فمُتِلواء وأصحاب الجحيم هم الكفار 
الذين كذبوا بأيات الله . وبقي قسم ذكرهم الله في سورة 
فاطرء وهم المقتصدون الذين أدُوا الواجبات وتركوا 
المحرمات؛ إلا أنُهم حصل منهم بعض التقصير 
بحقوق الله وحقوق عباده؟ فهؤلاء مآلهم الجنة» وإن 
حصل لبعضهم عقوبة ببعض ما فعل . 


سو م2 


«اليوا أَثََا ليزه لديا لَب وَكَوُ وزيتة وتقاحر بيك 
وكا فى امول لبر كتل ع هِب لخر ب 
سبد وَمَفَْةٌ يِنَّ لله وَرِضْونً وما كليزةُ آلدُيَآ إلا متم 
الْعرور 9 سَابُِوَاً 8 ل مغفرة م ري وَجِنَّقَ عرضها 


رء؟ ع 


حو 
وَأَلأرضٍ أعِدَتٌ للذيت عامنوا يله وَرسلِو 


اكعرضالسَمَل 


ِكَ هَضْلُ أله يِوْتِهِ من ينه وَلَلَهُ ذو الْتَصْلٍ 
لير 42 . 
0# يخبر تعالى عن حقيقة: الذننا له 


ويبييّن غايتها وغاية له بأنّها #لعبٌ ولهوٌ) : 
بها الأبدان وتلهو بها القلوب. وهذا فقن نه ما هو 
موجود وداقع من أبناء الدّنيا ؛ فإئّك تجذهم قل قطعوا 
أوقات عُمْرِهِم بلهو قلوبهم وغفلتهم عن ذكر الله وعمًا 
3 من الوعد والوعيد» وتراهم قل انكدوا دينهم 
لغنا-وليوا؟ بدت أهل اليقظة وعُمّال الآخرة؛ فإن 
تلريهم فعمور بذكر اللّه ومعرفته ومحبّته. وقل شغلوا 
أوقاتهم بالأعمال التي تقرّبهم إلى اللّه من النفع 
القاصر والمتعدّي. وقوله: 0 أي : تزين في 
اللباس والطعام والشراب والمراكب اندو والقصور 


سورة الحديد  ٠١(‏ ١؟)‏ 


والجاه وغير ذلك. #وتفاخرٌ بينكم»؛ أي: كل 
واحدٍ من أهلها يريد مفاخرةً الآخرء وأن يكون هو 
الغالت في أمورهاء والذي له الشهرة ة فير أحوالهاء 
#وتكاثرٌ في الأموال والأولادٍ»؛ أي : كل دري أن 
يكونٍ هو م ه في المال والولدء وهذا 
عند | فه وقوه من محبّي الدّنيا والمطمئنين إليها؛ 
بخلاف مَنْ عرّفٌ الدُّنيا وحقيقتهاء فجعلها معبرأ. 
ولم يجعلها مستقراء فنافس فيها بيقرئة إلى الله 
واتخذ الوسائل التي توضيله إلى دار كرامتهء وإذا 
رأى من كا وينافسه في الأموال والأولاد؛ نافْسَه 
بالأعمال العاليعة . 

ثم ضرب للدّنيا مثلاً بغيثٍ نزل على الأرض» 
فاختلط به نباتُ الأرض مما يأكُل النامنُ والأنعام» حتى 
إذا أخذتٍ الأرض رُخْرُفَهاء وأعجب نباتّه الكفارٌ الذين 
قَصَروا نَطْرَهم وهِمَمَهِم على الدّنيا؛ جاءها من أمر الله 
ما أتلفها ؛ فهاجثٌ ويبستٌ وعادث إلى حالها الأولى؛ 
كأنّه لم ينبت فيها خضرءً ولا رُئيَ لها مَرْأَى أنيق. 
كذلك الدُنيا؛ بينما هي زاهيةٌ لصاحبها زاهرةٌ؛ مهما 
أراد من مطالبها حصلء ومهما توجّه لأمر من أمورها؛ 
وجد أبوابه مفبّحة؛ إذ أصابها القَدَرّء فأذهبها من يده» 
زأرال قلط عا أو ذهب به عنهاء فرحل منها صفر 
اليدين ؛ لم يترّود منها سوى الكفن» ٠‏ فتبًّا لمن أضحتٌ 
هي غاية أمنيته ولها عمله وسعيه. 


١٠٠٠١١ 


5ك لوي رع 6 لط لك لا ا فا ال ا ل ا ان 
1 


0 ماشه ليك مقط ةلطب ْ 
0 روجهم بوره وال كترو وك دوأ | 
١‏ بويت تية انث الجر © اتكثرااتااليها | 
كدي لسك 0 َ الول ٍ 


رص ع ا0 أَعحَ1أ كُقَارَ 0 2 _- 3 
. صع لس عو سا جرورم < لاخر 


مف تك 1 ات معطم ون لوكا يي دوَمعْفِرَة 

2 لتر لذب لمت الور م 
سَايموأ و روك د كُعر ضٍألسَمَا 
وَاَلْارض عد َلك >َامثوأ أله وَرسَله_دَلِكَ فَضْلُّ 
َه نيعاد وَأَمَُ هو الْفَضَ لٍالْمَظِيوٍ لمالاب 
متسدو ليت ان لك إلا كتير 


و 207 


:| منْقَبِ لنت 2 6 سيد 0 لكلا 

ا يد مي لاتَفَنَحوأ و 
بحس علَعدَسَا ثر 1 اد ْ 
ْ ام لزنا ري يذ © ١‏ 


االف تيو دن 070 كينة نو 7 كيف رر 2 كين :77:0 الشف :<557مل5 دترت كيو 


كت م 1 


0 


- اا حك 
س0 4 7 0 2! 2 عل 


-ج 27 لوج هد هج 


0 5 


أ وق 


0 


اعد تيلايو 02 لاني ادن 250 لزي ولا لوكي 


وت 3 


وأما العمل للآخرة؟ فهو الذي انشع ولخو لصاحبه ويصحب العبد على الأبد. ولهذا قال تعالى : #زوفي 
ا عذات شديد ا من الله ورضوانَ4 ؛ أي : حال 00 ما نه من هذين 000 إِما العدات 
ادير اللذة وكذّب بآيات اللّهء وكفر بأنعم اللّهء وما امخفرةٌ ف الله 5 وإزالة العقوبات : 0 
ون الله تلك وى أكله هليه داز الرضوان لمن عرف الدّنيا وسععى للآخرة سعيها؛ فهُذا كله مما يدعو إلى 
الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ولهذا قال: #وما الحياةٌ الدّنيا إلا متاع الغرور»؛ أي : إل 0 م 
وات الدع يا« الخاجات ا يغترٌ به ويطمئنٌ إليه إل أهل العقول الضعيفة» الذين يغْرّهم 0 


لقف ثم أمر بالمسابقة لمن محر الله ورضوانه وحلته » وذلك يكون بالسعي تأسباتت المغفرة ه من التوبة التتصوح. 


والااستغفار التافع, والبعد عن الذنوت ع ا والمسابقة 


بقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح. والحرص على ما 


يُرضي اللّه على الدّوام من الإحسان في عبادة الخالق» والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع» ولهذا ذكر الله 
الأعمال الموجبة لذلكء فقال: #إوجنةٍ عرضها السمواث والأرض أَعِدَتْ للذين آمنوا باللّو ورسله». والإيمان باللّه 
ورُسُلِهِ يدخل فيه أصول الدّين وفروعها . #ذلك فضل اللّه يؤتيه مَن يشاغ4 ؛ أي: هذا الذي يناه لكم وذَكُرْنا [لكم 
فيد الطرق الموضللة إن الجنة طرق الموضلة إلى التانة::وان.ثوات» الله بالأجر الجزيل والثواب الجميل من أعظم 
منّته على عباده وفضلهء #واللّه ذو الفضل العظيم# : الذي لا يُحصى ثناءٌ عليهء بل هو كما أثنى على نفسه». وفوق ما 


يتنى عليه أحدٌ من خلقه . 


|١. *”‏ سورة الحديد (>؟1" 2 5١5؟7)‏ 


مآ أَمَابَ ين مُصِيبَةَ فى الْأَرْضٍِ ولا ف أنفسِكُ ( ف 
حتب ين قَبَلٍ أن نَبْآَماً إِنَّ كلت عل آله سي 0 
يب كُلّ مخْتَالِ محر 5 لين يبكلوت وَيْتة لئاس 
ْمَل مم يول وَإنَّ الله خرٌ الْيَممْ لَفيِبدٌ ©)4. 


417 يقول تعالى مخبراً عن عموم قضائَهِ وقدرو: 
«إما أصاتٍ من مصيبةٍ في الأرض ولا في أنفبيكم» : 
وهذا شامل لعموم المصائب التي تُصيبُ الخلق من خير 
06 ؛ فكلها قد كُيِبَتْ في اللوح المحفوظ صغيرها 
وكبيرهاء وهذا أمر عظيم لا تحيظ به العقول. بل تذهلن 
عنده أَفئدةٌ أولي الألباب» ولكنّه على الله يسيرٌ. 

47 وأخبر اللسعناذة يذلاك لأجل أن تتقرّرٌ هذه 
القاعدة عندهم, ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير 
والشرّ؛ فلا أسَؤْاء ويحزنوا على ما فاتهم» مما طَمِحَتْ 
له أنفسَهم و تشوّفوا إليه؛ لعلمهم أن ذلك مكتوبٌ في 
اللوح المحفوظء. لا بد من نفوذه ووقوعه؛ فلا سبيل إلى 
دفعو» ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح بَطرِ وأشَرٍ ؛ لعلمهم | أ 
نهم ما أدركوه بحولهم وقوّتهم» وإنها أدركوه بفضل الله 
وله فيشتغلوا بشكر مْنْ أولى التعم ودفع التقمء ولهد 
قال: «إواللةُ لا يحب كل مختال فخور»؛ أي : متكبّر فظ 
غليظ معجب بنفسه فخورٍ بنعم اللّه ينسبها إلى نفسه 
وتطغيه وثُلهيه؛ كما قال تعالى : #وإذا أذّقناه رحمةً منًا 
قال إِنّما أوتيئُهُ على علم بل هي فتنة» . 

#الذين يَبَخْلونَ ويأمرونَ الناس بالبخل»؛ 
أي: يجمعون بين الأمرين اللعسير للدي كل اموه 
كا في الشر: البخل» وم منع الحقوق الواجبة. 
ويأمرون الناس بذلك» فلم ا حتى أمروا 
الناس بذلك» وخترهم عل ]1 هذا الخلق الذميم 
بقولهم وفعلهم. وهذا من إعراضهم عن طاعة ربّهمٍ 
وتولّيهم عنهاء » #ومن يَتَوَّلَ4: عن طاعة اللّو؛ فلا يضر 
إِلَّا نفسهء ولن يضر الله شيئاًء فإِنَّ الله هو الغنئٌ 
الحميد»: الذي غناه من لوازم ذاقت الندئ له ملك 
السماوات والأرض» وهو الذي اع عباده وأقناهم. 
ع ل ا 


وم هت 


سجن أن يحمد عليه ويثنى وب 
#لْقَدْ أَرَسَلْنَا وُسْلَنَا با يدت وأ نا مَعَهُمٌ ]| ا وَالْمِرانَ 


هه 2 _ 


ليقوم ألنّاس ِألقَمْطل 5 


0 


يك ومندهم 


. كذا في (ب). وف :10©: «اعليه»‎ )١( 


للنَّاسِ وَلِعَلم الله من بصم ودسلم بِآلْمَيْبْ إِنَّ أله مو عَرِودٌ 
9 وَلْقَدَ رسلا وا إلى قوله : وكين مَنْهُمَ فسِفُوتَ 4 . 


410 يقول تعالى: #ولقد أَرْسَلْنا رُسُلّنا بالبيّناتٍ» : 
وهي الأدلّة والشواهد والعتلاماثت الدالة على صييلاق بها 
جاؤوا به وحمَييَهِ؛ #وأنزلنا معهم الكتات# : وهو اسم 
جسن يَسْمَلَ سائر الكتب: الت أنرلها الله لهداية الخلن 
وإرشادهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم» #والميزان»: 
وهو العدل, في الأقوال والأفعال» والدين الذي جاءت به 
ال 5 عندل .وقبيظ في الأوامر والنّواهي وفي 
معاملاات الخَلّق وفي الجنايات والقصاص والحدود 
والمواريث وغير ذلك» وذلك اليقومَ الناسُ بالقسط» : 
سانا دين للع تحفية لمصالحهم التي لا يمكنٌ 
حصرّها وعنفا وهذا دليل على أن الرسل متّفقون في 
قاعدة الشرعء وهو القيام بالقسط. وإنٍ اختلفتث صور 
العدال بحسب الأزمتة والأخوال#وآتر لنا الحديد فيه 
بس شديدٌ# : من آلات الحرب؛ كالسا والدّروع وغير 
ذلك #ومنافعٌ للناس*: وهو ما يشَامَدٌ من نفعه في 

الواع الصّناعات والحرفٍ والأواني وآللات الحرث» حتى 
إِنَّه قل أن يوجَد 1 إلا وهو يحتاجح إلى الحديدء. 
لاولَِعْلمَ اللّهُ مَن يَنصّرٌه ورسُلّه بالغيب*#؛ أي: ليق 
تعالئ سوق الامتحان بما أنزله من الكتاب بالعايتة 
فيتبين من ينصّره وينصّر رسله في حالة الغيب» التي ينفع 
فيها الإيمان قبل الشهادة» التي لا فائدة بوجود 0 
فيها؛ لأنّه حينئذٍ يكون ضروريًا. #إنَّ الله لْقَوِيّ عزيز» ؛ 
أي: لا يعجرًه شيءٌ ولا يفوته هاربٌ» ومن قوّته وعرّته 
أن أنزل الحديد الذي منه الآالاتٌ القويّة ومن قوّته وعرّته 
أنه قادر على الانتصار من أعدائه. وَلكنه يبتلي أولياءه 
بأعدائه ؛ ليعلم من ينصره بالغيب. 

وقَرَنَ تعالى بهذا الموضع بين الكتاب والحديد؛ لأنَّ 
بهذين الأمرين ينصر الله دينه ويُعلي كلمته: بالكتاب 
الذي فيه الحجّة والبرهان» والسيف الناصر بإذن اللهء 
وكلاهمًا قبائة بالعدل والققط» 'الدى سعد ل نه على 
حكمة الباري وكماله وكمال شريعبِهِ التي شرعها على 
السنة سيلف ْ 

ا ذكر نبوّة الأنبياء عموماً؛ ذكر من 

صّهم النْبِيّينٍ لكر نوحاً وإبراهيم» اللذين 
0 00 النبوّة والكتاب في ذُرْيتهماء فقال: #ولقد 
أرسَلنا نوخا وإبراهيم وجَعَلّنا في ذُربَيَهِما النبوة 
بك أي : الأنبياء المتقدّمين والمتأخرين» كلهم 
00 نوح وإبراهيم عليهما السلام» وكدذلك الكتب 


سورة الحديد (75 -9؟7) ١٠١١7‏ 


اجر نت عاد ري هذين النبيّينٍ الكريمين. كرت رماو ا ام 7 دالكته | 
المنيمة 0 : ممن اليا اليه الرسل 0 ٍ م لاط ا 0 . ّ 


تي باسقود0 أى : خارجون عن طلاعة الله لاع 2 -ء يو و 0 1 مع كه 2 0 3 
١‏ ا ِ- بأ شديد كا ل لله من سصر”, سلم 9 
بمؤمنينَ © . ١‏ َالْعَييِإِنَ لَه فحزي © وَلَْدَرُسلَاوَا ونه هيم 


آ هه ل 222 1 


0 دنم كين م أي: أتبعنا نا إعالى ؛ آنايمم 1 لتاق و سعد ري 


السلا 35 السياة الى الذ ن ا 7 5" ل و ا 
م فق مع رى» الذين يزعمو 2 ا تتام الوط اكه لي 


عيسىء #واآتَيُناه الانجيل4 : : الذي هو من كتب الله |5 
الفاضلة؛ #وَجَعَلْنا في قلوب الذين انَبعوه رأفة ل وَجَمَلَاق مو لذي أب 
ووئفمة 44 كما قال تعالن : «الَتَجِدَنٌ أشدٌّ الناس عداوة ابترعوهاما كَيْسَهَاعبَهِمَ 
للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولَتَجِدَنَ أة ده كأ .عدي م ا 00 8 
ين امنوا اليهود والذين أشركوا و ترنوم بو . تاكن رياف ل : 
للذين آمنوا الددن كاكوا إنا نصارى ذلك بأنَّ منهم ّ 0 7 ا 2 3 
سين انا وأنهم لا مستكدرون: #0 الآيات. | رئب فسِفُوتَ (7) يتا نممو هوأ لله 
ولهذا كان العا مقت قلوباً حين كانوا 5 وَءَاصنوارسُو| ومو كفن من يحي -وَجمَل لحم ٍ 
عليه السلامء #ورهبانيةً انتدَعوها 8] دع ممع 2 ا سعو.ء سيرم 5 
على شريعة 4 عيسى م6 #ور عو #: ١‏ نورا تمشوني- ويعفْرل وعدت هلد 2 
والرهبانيّة العبادةٌ؛ ابتدعوا عند 1 عبادةً) ل 0 
ا لو ١‏ أَمَلَالححِبَ ب الْبِتَدرُونَعَكَىَوسِنضْ وود ١‏ 
ووطفوها على أنفسهم. وَالْتَرَهُوًا لوازم ما كتبها الله : - يمزروب ل شمن فضل أللووان ع 
و 0 اس صي كرح وه 2 م« ر و« ضور ا 
عليهم ولا فرضهاء بل هم الذين التزموا بها من تلقاء || الْفَصْلْدِألَهمُؤْتيهِمنينَ موَأسَهذوالْمَض لٍالْمَيِم 7 ا 
أنفسهم ؛ قضدّهم بذلك رضا الله ومع ذلك؛ #فما 0 8-- : 5 
رَعَوْها حقّ رعايتها» ؛ أي: ما قاموا بهاء ولا أدُوًا 
حقوقهاء فقصّروا من وجهين ٠:‏ : من جهة ابتداعهم». ومن جهة عدم قيامهم بماأ فَرَضوه على سوم فهذه الحالل هي 
الغالبٌ من أحوالهم. ل 0 الله ولهذا قال: #إفاتينا الذين آمنوا منهم أَجْرَهم»؛ أي : 
الذين آمنوا بمحمدٍ يَكلَةِ مع إيمانهم بعيسى ؛ 0 امعان صمي يات #وكثيرٌ منهم فاسقوة . 


سير و مي 0 هه هه وى ري دير ع عمدوو 


«يكأيًا ألَدِنَ اموا أتَقُوأ لَه وءَامنُوا برَسُولدء يويك كِنَاينِ هلين حيو وجعل لَحكم ورا تمشون يد وَيعَفر لك وأللّهُ عَفُورٌ نحم 
© لل يع أل الككب ألا يرثت عل جتم ين فت أ 1 التذل يل أل قدو 1 وَألنَه ذى مضل لمَضْلٍ العم (9* . 

ا وهذا الخطابٌ يُحتمل أنه خطابٌ لأهل الكتاب» الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام؛ يأمرهم أن 
خخبو لصي ايم بأن يتّقوا اللة:فيعركوا معا ضيه وبوامتوا برسوله محمد هله 17 نهم إن فعلوا ذلك؛ 
3 الله «كِفْلَيْن من رحمتو#؛ أي: نصيبين من الأجر؛ نصيبٍ على إيمانهم بالاضاء ل ونصيب على 

بعانيم حيخمد عله . ويحتمل أن يكون الأمرٌ عامًا؛ يدخل فيه أهل الكتاب ب وغيرهم» وهذا الظاهر. وأن الله أَمرّهَم 
00 والتّقوى, الذي يدل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وتروعة» وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم؛ 
أعطاهم [اللّه] «كِفْلَيْنِ من رحميه»»؛ لا يعلم قدرهما ولا وسنين ل الله تعالى ! أجر على الإيمان وأجرٌ على 
التقوى. أو أجرٌ على امتثال الأوامر وأجرٌ على اجتناب التُواهي. أو أن التّثنية الفراد ديا تكرار الإيتاء مرةٌ بعد 
أخرى . إويَجْمَل لكم نوراً تمشون به»؛ أي : يعطيكم علماأ وهدىّ ونوراً تمشون فى ظلمات: اللجهل؛ ويغفر لكم 
العمنات» #والله ذو الفضل العظيم*# : فلا يَسْتَعْرَتٌ كثرة هذا الثواب على فضل ذي الفضل العظيمء الذي عمّ فضله 
أهل السماواتٍ والأرض؛ فلا يخلو مخلوق من فضله طرفةً عينٍ ولا أقلّ من ذلك . 

9 وقوله : إلئلا يعلم أهل الكتاب ألّا يقليرونَ على شيءٍ من فضل اللّه؛ أي : بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن 
آمن إيماناً عامًا واتقى الله وآمن برسوله؛ لأجل أن يكونَ عند أهل الكتاب علمٌ بأنهم لا يقدرونَ على شيءٍ من 
فضل اللّه؛ أي : لا يحجُرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة» فيقولون: ل رد 


ياف ارة المحادلة 
١‏ سورة د *”-١‏ 
١ -‏ حر 8 55 علب > د ل م ماخاح وكوي ل حم ما ل و لووك ل ا 2 و حوره عر م مج جه م7 « دم 
ل ا < ل و ) 2 5 -غ ل 
0 0 طش الل لط ا ال 2 اكناحلما امعد 
3 


هوداً أو تصارى*. ويَتَمَنْوْنَ على اللّه الأمانيّ الفاسدةً: 
فأخبر الله تعالى [أن] المؤمنين برسوله محمل كيد 
المتّقين لله أن لهم كَفْلَيْنِ من رحمته ونوراً ومغفرة؛ 

وعما على أنوف أهل الكتاب» وليعلموا #أنَّ الفضل 
55 الله يؤنيه من يشاغ# : : ممّن افقتضت كيه تعالى 


ا 0 -5«” 
01 0 


0 ا 


ا والأه ار زهي 
َد مع مول ألِجج ِلك ف رَقَجِهَا وَتَسَمكح] 7 
الست تالت ايمر (َاالدسَيطهِرُونَ 


ره يار 


جا 9 3 ا أن يوْتيه من فضله.» #والله ذو الفضل العظيم* ا 
ا 
سكم ]يهم هس أمَهدته مَإِنَأمهته م إلاالني ١|‏ ر قدر 


سخ 


ل منكرائن ا كك 


تم تفسبيير [سنورة الحديد. ولك الحمد والسنة: 


حب 
م 


3-5 


7 رم فد ريو 000 والخحمد. ذله]. 

َ 5 ا ل : # # 
لَعَاهَالوأمسسورَمسَوْئِقَ فل أن وتتاغادلك فعظررت 3 
يه وَألّه مَاصَمَُونَ حر( 5 م ديا مهَرَين ْ تفسير سورة قد سمع الله 
تيع نمل يتيسح اميه سِيَنَ |, وهي مدنية 


الام ول الى دك في رَقِجِهَاهُ إلى قول: 
و لكَفرِينَ عَدَابٌ ألم * . 

١ 0‏ نزلت هذه الآيات الكريماتُ في رجل من 
الأنصار اشتكثه زوجته إلى الله وجادلته إلى 
سولاك 9 لجا سبي عا شين بدا ال 
الطويلة والأولاد» وكان هو رجلاً شيخاأ كبيراً» فشكت 
حالها وحاله إلى اللّه وإلى رسول الله يِه وكرّرت 
ذلك وأبدثٌ فيه وأعادتٌ» فقال تعالى: #قد سَمِعَ اللّه قولٌ التي تجادلّك في زوجها وتشتكي إلى الله واللَهُ يسمعٌ 
تحاوركما»؛ أي: تخاطبّكما فيما بينكما. #إنَّ الله سميعٌ» : لجميع الأصوات في جميع الأوقات على تفئن 
الحاجات. #بصيرٌ#: يبصر دبيبٌ النملة السوداء» على الصّخرة الصمّاءء في الليلة الظلماء. 

وهذا إخبارٌ عن كمال سمعه وبصره. وإحاطتهما بالأمور الدّقيقة والجليلة» وفي ضمن ذلك الإشارة أن اللّه 
[تعالى] سيزيل شكواها ويرفع بلواهاء ولهذا ريه وجي حرا مان وج العمرم» قال 

49 «الذين يظاهِرونَ منكم من نسائهم ما هنّ أمهاتِهم إن أمهانُهم إلا اللائي وَكْتهم» : المظاهرة من الزوجة أن 
يقول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمّي» أو غيرها من محارمه. أو أنت علىّ حرام. وكان المعتاد عندّهم في هذا 
اللفظ الظهرء ولهذا سماه اللّه ظهاراًء فقال: #الذين يظاهرون منكم من نسائِهم ما هن أمّهاتَهم4؛ أي: : كيف 
يتكلمون بهذا الكلام الذي يعلمون أنّه لا حقيقة له فيشبهون أزوا- جهم بِأمّهاتِهِمٍ اللاتي ولدنهم؟!. ولهذا عظم الله 
أمره وقبّحهء فقال: «وإنّهم ليقولونَ منكراً من القول وزوراً» ؛ أي : قولاً شنيعاً وكذباء #وإنَّ اللّه لَعَفُوٌ غفور» : 
عمَّن صَدَرَ منه بعض المخالفات فتداركها بِالْتَوْبَةٍ النصوح . 

"4 «إوالذين يظاهرونَ من نسائهم ثم يعودونَ لما قالوا» : اختلف العلماء في معنى الْعَوْدء فقيل معناه العزم 
ليث د د متها وأنه بمجرد عزمه؛ تجب عليه الكفارة المذكورة. يدل على هذا أنَّ الله تعالى ذَكَرَ في 
الكمارة أنها تكون قبل المسيسء وذْلك اننا يكون بمجرد العزم. وقيل: معناه حقيقةٌ الوطءء ويدلٌ على ذلك 
أن اللّه قال: لاثم يعودونَ لما قالوا4. والذي قالوا, إنّما هو الوطكٌ» وعلى كل من القولين؛ فإذا وُجِدَ العَودُِ صار 
كفارة هذا التحريم #تحرير رقبة#: مؤمنةٍ؛ كما يدت في آية القتل؛ ذكر أو أنثى؛ بشرط أن تكون سالمة من 
العيوب الضارة بالعمل #من قبل أن يَتَماسًا» ؛ أي : يلزم الزوج أن شرك واي زوجته التي ظاهر منها حتى يكفْرَ 
برقبة. . #ذلكم» : الحكم الذي ذكرناه لكم #توعظونَ به ؟ أي : بين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به؛ لآأن 


مِسَكِما دَلِكَ مُأ 0 به وَرَسُول وَيلَلَك حُدُود أله 
0 دك : عك ‏ 010 زمائلوتن ل 
: ينبل رقن 117 تبنت وَلِلَك ١‏ ره 
[ عَذَابُ مهن 1 26 ميَعُهُريمَا 


ي--- 
له لطم رط ا 


958 كخم ب لض 2010 


هو 


2 ا جر 2000119 7 1 


عيملوا | حصن الله ودسوه وا غك | 


ضيه يا 


- 
00 


اي 


ص2 لشفا :7< 7ه 


00 


نورة المحادلة 0ن 4) 00 


له إذا 0 كفت نفسه 

عنه. #واللَّهٌُ بما تعملونَ خبيرٌ»: فيجازي كل عامل 
بعمله . 

الو و رقبة 1 
ل ا 
يكفيهم ؛ كما هو قول كثير من المفسرين» وإمّا أن يطعِمَ 
كل مسكين مُدّ بر أو نصفت صاع من غيره مما يُجْزِي 

فى الفطرة؛ كما هو قول طائفة أخرى. «ذلك» : 
الحكم الذي , يناه لكم ووضٌحناهء #لتؤمنوا باللّه 
ورسوله# : وذْلك ٠‏ بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام 
واللغمر بي قن التزام أحكام اللّه والعمل بها من 
الإيمانِء بل هي المقصودةٌ» ويزداد بها الإيمان ويكمّل 
وو «وتلك حدوه الوك : الح تم من لوقع 
فيهاء فيجب أن لا تَتَعَدّى ولا د يقصرَ عنها . #وللكافرين 
عذاث أليم# 

وفي هذه الآيات عد أحكام : ٍ 

منها: لطفٌ الله بعباده واعتناؤه بهم؟ خيك دك 
شكوى هذه المرأة المصابة» وأزالهاء ورَفْعَ عنها البلوى, 
بل رفع البلوى بحكوهٍ العام لكل من ابتلي بمثل هذه 
القضيّة . 

0 ا الزروجة؛ 3 الله 
رانرب جك لضن دده 

ومنها: أنّه لا يصحٌ الظهار من امرأة قبل أن يتزرّجها؛ 
ا ا كما لا يصح 
طلاقها ؛ سواء نجز ذلك أو علقه 

ومنها: أن الطهاو محرّم ؛ لأن الله سماه #منكراً من 
القولٍ وزوراً». 

ومنها: تنبيه الله على الحكم وحكمته؛ لأن اللّه قال: 
ما هنَّ أمّهاتِهم 4 . 

ومنها: د للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم 
محارمه؛ كقوله: يا أمي يا أختي وتبعو ذلك أن ذلك 
يشبه المحرم . 

ومنها: أن لحان | هنا امسق ا لقي لما قال 
المظاهرٌ على اختلاف القولين السابقين» لا بمجرّد 
الظهار. 


ومنها: أنه يجزئ في كفارة الرّقبة الصغير والكبير 
والذكر والأنثى ؛ لإطلاق الآية في ذلك . 

ونيتفا : نه يجب إخراجها إذا كانت عتقاً أو صياماً قبل 
المسيس؛ كما قيّده اللّه؛ بخلاف كمّارة الإطعام؛ فإِنَّه 
يجوز المسيس والوطءٌ في أثنائها . 

ومنها: أنه لعلَ الحكمة في وجوب الكفارة قبل 
م|السيسن أن ذلك أدعى لوخ راجها؛ فإنه إذا اشتاق إلى 
ما | الجباع» وعلم أنّهلا يمكن من ذلك إلا بعد الكفارة؛ 
بادرٌ بإخراجها . 

ومنها: أنه لا بدّ من إطعام ستين مسكيناً ؛ فلو جمع 
طعام ستين مسكيناًء ودفعها الوخد ارا اكت من اللشرورد ذون 
الستين؛ لم يج ذلك؛ لأنَّ اللّه قال: #فإطعامٌ ستينّ 

#إِنَّ الذِتَ يَادُونَ أله ورسولم هوأ 5 3 لبن من لهم 
مُق ألا ات ٠‏ يدت ورين عدا مهن 42 . 

0 محادة اللّه ورسوله 0 ومعصيتهماء 
حضوضا في الأمور الفظيعة؛ #6“ كينحادة الله ورسوله 
بالكفر ا أولياف الله اوقوله: و02 - 
الذين من #؛ أي : أَذْلُوا وأهينوا كما فُعِلَ بمن 
لهم جزاء وفاقاًء وليس لهم حك على بالل فإن 7 
ند قامت حتكة البالها على الاق وقلة انل ين 
الآيات البيِّناتِ والبراهين ما يبن الحقائق ويوضّحٌ 
المقاصدّ؛ فمن اتّبعها وعمل عليهاء فهو من المهتدين 
الفائزين. #وللكافرين4 : بها #عذابٌ مهين4 ؛ أ 
يهينهم ويّذِلّهِم؛ فكما تكبّروا عن آيات اللّه؛ أهانهم 


وأذلهم . 

مق وآنة علختو قبي © أ 3 11 اند انان 
ألشَكوّتِ وما فى الْأر ما يكوك من وى تلكو إلا هو 
0 مو سَسْهُمْ ,لآ أَدَنَّ ين كَلِكَ و أَكرٌ 
لا هوَ مَهْرَ أن ما كأ ثم متهم ما عَملُوأ بم الم إن لله 
ل تح عي 4 . 


9 يقول الل«تعالي: لإيوم يبعثهم الله الي 
جميعاً فيقومون من أجدائهم سريعاًء فيجازيهم بأعمالهم ؛ 
وينبّئهم بما عملوا من خيرٍ وشر؛ لأنّه علم ذلك وكتبه في 
اللوخ المحفوظ. وأمر الملائكة الكرام الحَفْظة بكتابته, 
هذا والعاملون قد نسوا ما عملوه ا 
«واللّه على كل شيءٍ شهيدٌ» : على لوه لاقر 
والخبايا والخفايا. 


بك١٠١|‏ سورة المحادلة (/ا  )١١‏ 


72 ب اناد 9 000 
8 ابززائين وغرزن املد مي د عت اد مو دن سو ادلم امد 4/١‏ ليذ السو غة فلع وإحاطته بما في 


50 


1 2 لمان لسوت وَمَافِالْأَرْضْ مِيَحكوتُ || السماواتٍ والأرض من دقيق وجليلء وأنَّه إما يكون من 
5 0007 عد ا 


نَجُوى ثلاثةٍ إلا هو رابعُهم ولاخمسة إلا هو سادِسُهم ولا 
أدنى من ذلك ولا أكثر إلّا هو مَعَهُم أينما كانوا» : والمراد 
بهذه المعية معبّة معيّة العلم والإحاطة بما تناجَوًا به وأسروه 
فيما ينهم ليذ قال: #إِنَّ الله بكل شيءٍ عليم» . 


من وي تَلدجَة إِلَاهُوَرَا بعهُءوَلَاحْسَةِإِلَاهْوَسَاوِسُهم 3 
: و "أدَقَمِنكَِكَكاكرلاهْومَعَهرَوَما ممه ع 
د نالوق المكمة إن سموكل قن علي 0 لمكا ِلَالَدنَ 0 


١ ماع لومم وو[ تجوت ,الاقم‎ ١ 

| وَالْمدوَن ممصي الول وَإواجَآجُولة حيو مارم ٠١‏ طلم تر يك ادس ما عن للب ثم مون لا جا عله 
ا 0 هر [1] مكبرد بالطْر وَالتتون وَمَمْوِيتِ الول وَإذا كوك حك بنا 
َ يد أله ويشوونف أنشيح لوْلابعربن 0 رَ ييِكَ به أله وَيَفُولُوَ ى أنشيمٌ لَولا يعَزِيًا أَلَهُ يما تقول 
| يقابك التيخ © كيوك من ١‏ حتعه حم تسد فش تيد © كا ليت عل 
1 0 2 0 22 7 20 وَأتَُوأ الله َه أل ليه حسمو (9*. 

:| بِالبروالتقوئ وانقوا أشَهَالذٍ 00 إنمالتجون ا 89 -44 النّجوى هي التناجي بين اثنين فأكثر» وقد 


0 


0 


42 
22 
ا 


تكون في الخير وتكونٌ في الشرّء فأمر اللّه المؤمنين أنْ 
يَتََاجَوًا بالبرٌء وهو ا ار 
بيكن اللفروكة عناقة والتقوئى» وهي هنا اسم جا . 
لترك جميع المحارم والمآئم؛ فالمؤمن يمتثل هذا الأمر 
الإلهيّ ؛ قلا تتشلده متاحا ومععدناً إلا بما يقرّبه إلى الله 
ويباعده من سخطه. والفا جم يعها ون بأمير الله ويناجي 
بالاثم والعدوان ومعصية الرسول؛ كالمنافقين الذين هذا 

بهم وحالهم مع الرسول وَل قال تعالىٍ #وإذا 
جاؤوك للد ا يي مجااساي 1 (ويقولون في أننيهم»؛ أي: يسرون فيها 
ما ذكره عالم الغيب والشهادة : عدي وخر نولي : #لولا د تَعَذيكا اللةببا نقول» : ومعنى ذلك أنّهم 
ا ويستدلون بعدم تعجيل العقوبة عليهم أن ما يقولونه غيرٌ محذورٍ». قال تعالى في بيان أنه يمهل ولا 
يهمل : سبع حَسْبْهُم جهنم يَصْلَوْنها فبئس المصيرٌ»؛ أي : تكفيهم جهنم التي جمعت كل عذاب وشقاء عليهم» » تحيط بهم 
ويعديون بها ؛ فبئس المصير . وهؤلاء المذكورون إما أناس من المنافقين» يظهرون الإيمان ويخاطبون الرسول بيذ 
الخطاب الذي يوهمون أنّهم أزادؤا نه غير وهم كذبةٌ في ذلك؛ وإما أناسنٌ من أهل الكتاب الذين إذا سلموا على 
رسول الله يَكِله؛ قالوا ل 1 المونة. 

لإِتًا لتو مِنّ لشن لوت ألَدِينَ ءام تيأ وك ب صَارِْمَ كا إلا بِإِدْتِ لَه وعَلَ لَه ستول الْمؤمئون 46 . 

١١‏ يقول تعالى : «إنْما التجوى4 ؛ أي : تناجي أعداء لدو بالمودين اند كن «المحديعة رطب سراي 
الشيطان الذي كيده ضعيفٌ. [ومكره غير مفيد] #ليحزنَ الذين آمنوا© : هذا غايةٌ هذا المكر ومقصوده. 0 
بضارهم شيئاً إلا بإذن اللّه» : فإنَّ اللّه [تعالى] وَعَدَ المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداعء وقال تعالى : ف ولا 
عن نُ المكرٌ السيئ إلا بأهلِه» : فأعداء الله ورسوله والمؤمنين مهما تَناجًَا ومكروا: فإن ضَرّرَ ذلك عائدٌ إلى 
00 ولا يضر المؤمنين إل شيء قدو الله وقضأه. #وعلى الله فَليتَوَكلٍ المؤمنون* ؛ أي ليعتمدوا عليه ويثقو 
بوعده؛ إن من نو تَوَكُلَ على الله ؛؟ كفاه وكفاه أمرَ دينه وذنياه. 

يكام لذن َأمَمَْا إِذَا قبل لَك فَسّحوأ ف الْمَجَللِس قاشحوا يتسح الله كك ل وَِدَا عل أَنْشُرُوا فأنشروأ يَرَقم أسَّهُ ألَدِينَ اموا 
َك وَأ أوثوأ الع دَرَحتٍ وَأنَّهُ يما بمَا تكَملُونَ حيرٌ # . 

4١9‏ هذا أدبٌ من اللّه لعباده [المؤمنين] إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم» واحتاجَ بعضهم أو 


)١(‏ كما فق لاصحيح البخاي» (كه* )ل ومسلم (6١ا١؟)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
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5-9 3 عرز َي 8 وم 
لذن أله وَصلَ لَه مسوك ل الْموّمِمُونَ (ر) تأيه لد 
م سه صر ص جر 4 6ه سا 
0 ' متاق لاتغت 


قنش نش يرج مدأ الذين اموأ 


5 وآ ير مص + 2006 جَنت وَأسَدْيمَا موا 9 > عو 
ا 0 2017 جحت والله عمد | 


0 


0 
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2 
ليده 


3 


- 


م 


ا ال 


٠6١/ )1 - ١١( سورة المجادلة‎ 


بعض القادمين 00 للتفسح | له أي المحديق فإن من ا و ل 0 


2 0 تام ع اط عام 0 وس ردها 2 مر ووه 
لان يقار القامم شعا حفن مقصود أخيه من غير | 1 طورقان وكسوم 
يلحقةه :والحداء العم © فإن 5 : 0 
ضررٍ ؛ والجزاء من جنس عمل من فْسَح ؛ 8 صل 0 عاو " 


طبعواً الله 


فَسَحَّ الله له ومن وسّع لأخيه ؛ ع الله عليه #وإذا 
قيل انشزوا»؛ أئ: ارتفعوا وَتَنَحُوًا عن مجالسكم 


وبا ا بشو لووقا كةو 


لحاجة ةِ تعرض» #فانشزوا»؛ أي : تاتون 0 5 ورسولم وا 7 ين عاشي ناوه تدا ١‏ م 


عو له ساس م 


_ َب هحول هم وَحلِشُونَ عل أالْكذِبٍ 
: يلون (ي) أعدَ اه ار 1 


لتحصيل تلك المصلحة؛ إن القيام بمثل هذه الأمور من 
العلم والإيمان» واللّه تعالى يرفع أهل العلم 25 
درجاتٍ بحسب ما خصّهم [اللّه] به من العلم والإيمان. | 
«واللّه بما تعملونَ خبيرٌ4: فيجازي كلّ عامل بعمله؛ 2 يحَمَلُونَ )زوأ د يمو جِنَهُفَصَدٌَ وأعن سيل لهلهم 1 
إن خيراً 00 وإن 00 00 0 الآية فضيلة 59 مهن لي) أن أ وه وَل دمن مه : 
0 ا 0 


م ف و 
3 ا 
2 


, م لذن اموأ إذا 0 الرسول فَقَدموأ بس يدَى ل 
يت مسر مبرعر م و 


ينك كا 2 2 وأظْهَرٌ ون ل يدا ون لَه حور مم 

باو بايد ملعي بوم ااي 00 
اب اه عليكٌ ثرا الصلذة وا ارك وأليرا الله و 
0 م بمَا سَمَلُونَ 42 . 

»4 يأمر تعالى المؤمنين بالصّدقة أمام مناجاة 
رسوله محمد كل تأديباً لهم وتعليماً وتعظيماً 
للرسول يك ؛ فإن هذا التعظيم خيرٌ للمؤمنين وأطهر؛ 
ل بذلك يكثر خيركم وأجركمء صل لكي اليا كن الالوتامرية التي من جملتها ترك احترام الرسول وَل 
والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمر 0 ؟ فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته؛ صار هذا ميزاناً لمن كان 
تيد شل الكلم والاخو ااا الى بالصيدف رد لو دكن ل بعرم زا رع فى الخير وإنّما مقصوده مجرَّدُ كثرة 
الكلام» فيتكفٌ بذلك عن الذي يشىٌ على الرسول» هذا في الواجد للصدقة» وأما الذي لا يجد الصدقة؛ فإنّ اللَّه لم 
يضيّقٌ عليه الآمرء بل عفا عنه وسامّحه وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقة لا يقليرٌ عليها . 

419 ثم لما رأى [تبارك و] تعالى شفقة المؤمنين ومشقة مشقَّةَ الصدقاتٍ عليهم عند كل مناجاةٍ؛ سهّلٍ الأمر عليهمء 
ولم يؤاخِذهم بترك الصدقة بين يدي المناجاة» وبقي التعطيع لوصول والااخترام بحاله لم ينْسَح؛ لأن هذا [الحكم] 
ماياب المتيرو لعيرو ليس مقصوداً لنفسهء وانها المقصود هو الأدب مع الرسول والإكرام لَه وأمرهم تعالى أن 
يقوموا بالمأمورات الكبارٍ المقصود دة بنفسهاء فقال: «إفإذ لم تَفْعَلوا4؛ 6 ل ولا يكفي 
هذا؛ فَإِنّه ليس من شرط الأمر أن يكون هيناً على العبد, ولهذا قيّده بقوله: #وتاب الله عليكم» ؛ أي : عفا لكم عن 
ذلك وفاقيموا الصلاة* : بأركانها وشروطها وجميع حدودها ولوازمهاء #وآتوا الرّكاة» : المفروضة في أموالكم إلى 

وهاتان العبادتان هما أمْ العبادات البدنيّة والماليّة؛ لمن كا بهم على الوه الشرعي : لقن ام عون اللّه وحقوق 
عباده» ولهذا قال بعده: #وأطيعوا اللَّهَ ورسوله*: وهذا أشمل ما يكون من الأوامرء فيدحُل في ذلك طاعة الله 
وطاعة رسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما وتصديق ما أخبرا به والوقوفب عند حدودٍ الشرع. والعبرة في ذلك 
على الإخلاص والإحسان؛ فلهذا قال: #واللّه خبيرٌ بما تعملون*#: فيعلم تعالى أعمالهم, وعلى أي وجه صَدَرَتٌ 
فيجازيهم على حسب علمه بما في صدورهم . 


أل ثَرَ إِكَ الَنَ لا وما حَضِبَ أَمَهُ عَيِم» إلى قوله ثم للتيرُوت» . 


وك وي اد 0 
عاد حا مار 


4 7 
ات ساعد 


جر سراح ع ب 1و 0 أَمَعل عي 


َه جميعا لفون مما 0 وم ل 
دف الكو © استتاعتو كيل 6 0 ا 
مَهولقِكَ حر بُأليط نَالاإنَ حر بَ ]لتم نمكيو 
له إِنَالدسَحَابونَلَه ورسوله وليك نا لْدَدَنِينَ 2 
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19 - 416 يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين» 
1 3 ليق يولول الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم 
حَآدَ أله وَرسُولة كواب الق ا عدر ف لمهي ورا من 2ن ال ارد 
َو حور َو ارك 0 اتصدي” وأنهم ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين: 
0-6 51-8 5 #مُدَبَدَبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» : 
لْإِيمَنَوَأّدَ همرح ةيدف نت يج :]| فليسوا مؤمنين ظاهراً وباطناً؛ لأنَّ باطنهم مع الكفارء 
0 نكب نهدي حَدينَ فيه رضي أََه عي وَرَضُوأ 8 ولا ب الجدار ظاهراً وباطناً؛ لأن لاخرهوسمة 
لحلا عله مادم موديو اونذا روصي الذي متم اللديهه والخاد 
5 -__-- 7 -_- أنهم يحلفون على ضدّه الذي هو الكذب, فيحلفون 
4 شود الحبث ا أنهم مؤمنون» والحال نهم ليسوا مؤمنين» فجزاءٌ هؤلاء 
اس اورفو ار 2 التفرية الفجرة الكذية أن الله أعدَّ لهم عذاباً شديداً لا 
تيا لسوت وما الس وَعْولعز ا كي يقادّرَ قدرّه ولا يُعْلَم وضنفةة «إنهم ساء ما كانوا 
2201 52 يعملون* : حيث عملوا بما يُُسْخْط الله ويوجبٌ عليهم 

هوَالزى احرج الذي" تروأمِنَأَهلٍ كناب ون د 2 || العقوبة واللعئة. 

4 «اتخذوا أيماتهم جنَة4؛ أي ما ووقاية 
يتّقون بها من لوم الله ورسوله والمؤمنين» فسيتنة ذلك 
صدوا أنفسهم وعرف عن سبير الله وهو الصراط 
الذي مَن سَلَْكَه؛ أفضى به إلى جنات النعيم» ومن صدٌّ 
عنه؛ فليس إلا الصراط الموصل إلى الجحيم» #فلهم 
عذابٌ مهينٌ#: حيث استَكُبّروا عن الإيمان بالله 
والانقياد لآياته ؛ أهانهم بالعذاب السرمدي الذي لا يعر 
عنهم ساعة ولا هم يُنُظرون . 

413/١‏ إلن تي عنهم أموالّهم ولا أولاذهم من اللّه شيعا 4 ؛ أي : لا تَدَْعُ عنهم شيئاً من العذاب» ولا تحصّل 
لهم قسطأ من الثواب» «أوليك أصحاتٌ النار» : الملازمون لهاء الذين, لا يخرجون عنهاء و#هم فيها خالدون». 

289 ومن عاش على شيء؛ _ مات عليه ؛ فكما أن المنافقين في الذّنيا يمؤهون على المؤمنين ويحلفون لهم أنّهم 
مؤمنونء» فإذا كان يوم القيامةٍ وبعثهُم الله جميعا ‏ خلتوا لله كما تحلفوا للمومدين» ويحسبون في حلفهم هذا آنه 
على شيء4 : لأنّ كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تَرَلْ تَرْسحُ في أذهانهم شيئاً فشيئاًء حتى غرّتهم وظنُوا نهم 
على شيءٍ د بعد نه وتخلى علية الخواتب» وهم كاذبون في ذلك» ومن المعلوم أن الكذِبَ لا يروج على عالم الغيب 
والشهادة . 

49 وهذا الذي جرى عليهم من استحواذ الشيطان الذي استولى عليهم ورَيّنَ لهم أعمالهم والطامم ذِكْرَ الله 
وهو العدوٌ المبِينُ الذي لا يريد بهم إلا الغ ]لها دفي حا نه لكويوا امن أصحاب السعيرء #أولئك حزثٌُ الشيطان 
ألا إنَّ حزب الشيطان هم الخاسرون4 : الذين خسروا ديهم ونياهم وأنْفْسَهِم وأهليهم . 

#إذّ اَن حاون لله ورسولة: أوْليِكَ فى الْأَدَلِنَ (© كتب أنه لتذارت أنا وَرْسْن إرك لله كن عَرِيرٌ 407 . 

47-١‏ هذا وعلٌ ووعيدء رع لس الله ورسوله بالكفر والمعاصي أنه ا مذلولٌ لا عاقبةً له 
ميد تاولا رانة له متضورة ووعد لمن آمن به وبرسله اواتّبع ما جاء به المرسلون فصار من حزب الله المفلحين أن 
م الفح والنصرّ والغلبةَ في الدّنيا والآخرة. وعدا رعذلا تخلت:ول يغيّر؛ فإنه من الصادق القويٌ العزيز الذي لا 
يعجزه شيءٌ يريده. 

لا يحد هَوَمَا يُؤْمئُوت يألو . . . إلى آخر السورة. 

9 يقول تعالى : (لا تَجدُ قوم يؤمنون 00 الآخرٍ يوادونَ من حادً اللّه ورسوله 4 ؛ ا لا يجتمع هذا 
وهذاء فلا يكون العبدٌ مؤمناً باللّه واليوم الآخر حقيقةَ إلا كان عاملاً على مقتضى إيمانه ولوازمه من محبّةٍ مَنْ قام 
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سورة المجادلة  )717(‏ سورة الحشر ١4 )١(‏ 


بالإيمان وموالاته وبعض مَنْ لم يم به ومعاداتهو. ولو كان 
أقربّ الناس إليهء وهذا هو الإيمان على الحقيقة» الذي 
وجدت ثمرته والمقصود منه. وأهل هذا الوصف هم 
0 كنت #* الله في قلو , الايمان# ؛ أ رسمه 
وثبّته وغويك غترسا لا يرلل ولادود فيد النية 
والشّكوك وهم الذين قواهم الله #بروح منه#؛ أي : 
بوحيه ومعونته ومدده الإلهي وإحسانه الرباني وهم الذين 
لهم الحياة الطيبة في هذه الدارء ولهم جنات النعيم في 
دار القرار» التي فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 


وتختار ولهم أفضل التعيم وأكبره. وهو أن الله 00 


عليهم رضوانّه؛ فلا يسخظ عليهم أبدأء ويرضؤن عن 
ربّهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر المٌُثوبات 
وجزيل الهبات ورفيع الذرجات؛ بحيث لا يَرَوْنْ فوق ما 
أعطاهم مولاهم غاية ولا وراءه نهاية. وأما مَنْ يزِعُمْ أنه 
يؤمن يَالْله واليوم الآخرء وهو مع ذلك فنواة لأعلاء الله 
محبٌّ لمن نَبَدَ الإيمان وراء ظهره؛ فإن هذا إقعان ضيه 
لا حقيقة له؛ فإنَّ كل أمر لا بد له من برهانٍ يصدّقه؛ 
ف رذ التاضوف: لا فيد فيكا ولا يصدف:متاحهها: 
والحجين: لل" : 


«سَيِمَ لله ما فى التّموتٍ وما فى الْأَرْضِ وَهْوَ الْمزمب 

لكر هو اذى أخج الدِنَ كتروأ من أَهْلٍ الكتبٍ من 
معز 

دياره لال دشر ما ظنَنسم أن يحرَجُوأ» إلى اخر ما ذكر الله 


هذه السورة 000 , نتن النتضيرء 0 
من اليهود في جانب المدينة وقت بعثة النبي تكل» فلمًا 
تعض الل كل اوشاخر: إلى الملرية 4 قزرو يه ىن جدلة من 
كفر من اليهودء فهادن النبيئ يد طوائف اليهود المبنيهم 
جرافات الجا اليا 5 يعد روك بكر وصور 1 
حرماة خ ابي الح 101 ولعي ابعر ديه 
نعل نا انأ العاسيم | خلس جاهنا حني نقصي نانيك 
نكاد عدي يفوسوك لوم الفيظاة الحقاء الذق 
21 في (ب): ااتم تفسسسي: قد سمع الله. بحمد الله وعونه 

وتسديده. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد 
وسلم تسليما». 


كُيِبَ عليهم» فتآمروا بقتله يل فقالوا: أيُكم يأحُذ هذه 
الرحى فيصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ فقال 
أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا . فقال لهم سلام بن 
ع لا تفعلوا؛ فوالله؛ لَيُُحْبَرَنٌ بما هممتم به» وإِنَّه 
لنقض للعهد الذي بيننا وبينه . 


وجاء الوحي على الفور إليه من ربّه بما هموا بهء 
يكن مسرعاء فتوجّه إلى المدينة» ولحقه أصحابهء 
فقالوا : نهضتَ ولم نشعر بك! فأخبرهم بما همَّتْ يهودٌ 
بهء وبعث إليهم رسولٌ الله يك أنٍ الرّجوا من المدينة 
ولا اتشاكتوني بهاء وقد أجلتُكم عشراً؛ فمن وجدتٌ بعد 
للق تبرقت عنقي فأقافيوا أناما متو روسل | 
المنافق عبدالله بن دك تن لول أن اله ريد عر 
دياركم؛ إلااحس الفين دجاوت يفك حصدكم لموتود 
دونكم» وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. وطمع 
رئيسهم حييُ بن أخطبّ فيما قال لى وبعث إلى 
رسول الله كك يقول: إِنّا لا نخرج من ديارنا؛؟ فاصنعٌ ما 
بدا لك! فكبّر رسول الله يكِ وأصحابه» ونهضوا إليهم. 
وعلي بن أبي طالب يحمل اللواءء وأقاموا على حصونهم 
ذرموة بالكل والججارة: واعتزلتهم قريظةٌ وخانهم ابن 
أبِئَ وحلفاؤهم من غطفان» فحاصرهم رسول الله ونه 
وقطع نخلّهم وحرّق» فأرسلوا إليه: نحن نخرجٌ من 
المدينة فأنزلهم على أن يحرجوا منها بنفوسهم وذراريهم 
وأ لهم ما حملث إبِنّْهم إِلا السلاح. . وفبض 
سول" الله كهِ الأموال والسلاح . 


وكانخة يقر التضيير بخالصة لرشول الله كلل لنوافة 
ومصالح المسلمين» ولم يخمّسّها؛ لآن الله أفاءها عليه 
ولم يوجبي المسلمون عليها بخيل ولا ركاب. وأجلاهم 
ي | إلى خيبرء وفيهم حي بن أخطب كبيرهم» واستولى على 
أرضهم وددارهم» وفبض "السبادعه ا 
خمسين درعاً واخمسيرة بنضة :وثلا ثماثة وأربعين 0 هذا 
حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير”'". 

4١#‏ فافتتح تعالى هذه السورة بالإخبار أن جميع من 
أ في السماوات رارض تسح به ريا وتنزّهه عمًا لا 
| يليق بجلاله وده وتخضع م لعظميّه؛ لأنه العزيز الذي قد 
| ته كل تي جارفلا بمطلع عليه اش بولا وض علية 
د الحكيم في خلقه وأمره؛ فلا يخلقٌ شيئأ عبثاء ولا 

يُشَرَّعَ ما لا مصلحة فيهء ولا يفعل إلا ما هو مقتضى 
حكمته . 


(؟) انظر «سيرةابن هشام»(5/ 751)» و«الطبقات» لابن سعد(؟01//1). 


١٠١٠ 


سورة الحشر (” -7) 


429 ومن ذلك نصرًه لرسوله يك على الذين كفروا | ويزداد الإيمان» ويحصل الفهم الحقيقيٌ . 


من أهل الكتاب من بني النضير حين غَدَروا برسوله 
فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوهاء 
ال سي اس 0 
الحريف أن لهج حدر مكار عير هذا امك رك نحن 
أجلاهم النبينٌ َكَِةِ من خيبر» ثم عمرٌ رضي ا 
بقيتهم منها. #إما ظننتم#: أيهاالمسلمون #أن 
يخرّجوا#4 : من ديارهم؛ لحصانتها ومنعتها وعزّهم فيهاء 
#وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من اللو» : فأعجبوا بهاء 
وغرنّهِم» وحسبوا أنهم لا ينالون بهاء ولا يقير عليها 
أده وقدَرٌ الله وراء ذلك كله له تغني عنه الحصون 
والقلاع ولا تجدي فيهالقوة وا ولهذا قال: 
#فأناهم لله ين سيت لم ييحسيوا ؟' 1 عن لاسر 
تعالى: اَذَك فى اتلوبيت الرعت» : وهوالخوف 
الشديدٌ»ء الذي هو جند الله الأكبرء الذي لا ينفع معه 
عددٌ ولا عدةٌ ولا قوةٌ ولا شدةٌ؛ فالأمر الذي يحتسبونه. 
ويظنُون أن الخلل يدخل عليهم منه إن دخل» هو الحصون 
التي تحصّنوا بها واطمأنث نفوسّهم إليهاء ومن وَيْقَ بغير 
الله؛ فهو مخذولء ومن ركن إلى غير الله؛ كان وبالاً 
عليه فأتاهم أمرٌ سماوي نزل على قلوبهم. التي هي 
محل الثبات والصبر أو الخورٍ والضعف» فأزال قوّتها 
وتيا وأورثها ضعفاً وخوراً وجبناً لا حيلة لهم في 
دفعه» فصار ذلك عونا عليهمء ولهذا قال: #يُخربونَ 
0 5 وأيدي المؤمِنينَ4 ؛ وذلك أنهم ار 
كان 5 7 وهدم حصونهم»؛ 0 
الذين جَنَوا على أنفسهم وصاروا أكبر عونٍ عليها. 
#فاغعتبروا يا أولي الأبصارِ»4؛ أي: البصائر النافذة 
والعقول الكاملة»؛ فإنَّ في هذا 00 يواضم الله 
[تعالى] في المعاندين للحن المسبعين لأهوائهم. الذين 
لم تنفعهم عرّتهم ولا مَنَعَتْهُم قوثّهم ولا حصّنتهم 
خصونهم ؛ 000 0 ول إليهم الا 
اه 0 : الأمر 5-0 وهو اعتبار 0 
بنظيره ؛ وقياس الشيء على ما يشابهه. ار 
العقل والفكرة» ردنك كر العقلة ونتئور الضيرفة 


4*9 ثم أخبر تعالى أن لهؤلاء اليهود لم يصِبْهم جميع 
ما يستحقون من العقوبةء» وأن الله مف عنهم» فلولا أنه 
كتبٌ عليهم الجلاء الذي أصابهم وقضاه عليهم [وقدره] 
ة | بقدره الذي لا يُبَدَلُ ولا يُعَمّرُ؛ لكان لهم شأنْ آخر من 
عذاب الدّنيا وتكالهاء ولكنهم وإن فاتهم العذابٌُ الشديد 
الدنيوي ؛ إن لهم في الآخرة عذَابَ النار الذي لا يمكن 
أن يعلم شدّته إلا الله؛ فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم [قد] 
انقضت وفرغث ولم د ببق لهم منها بقيةٌ؛ فما أعدَّ الله لهم 
من العذاب في الآخرة أعظم و 

449 وؤذّلك) لأنّهِم «شاقُوا الله ورسول»: 
وعادوهما وحاربوهما وسعوا في معصيتهماء وهذه سنته 
وغاذتة فم تنا فده #ومن شان الله فَإِنَّ الله شديد 
العقاب* . 

4 ولما لام بنو النضير رسول الله كك والمسلمين 
في قطع النخيل والأشجارء وزعموا أن ذلك من الفساد 
وتوصلوا بذلك إلى الطعن بالمسلمين» أخين تعالي أن 
قطع النخيل إن قطعوه أو إبقاءهم إِيّاه إن أَبْقَوْهِ؛ أنه بإذنه 
اتعالى] وأمره» (ولِبُخْرِيَ الفاسقين»: حيث سلّطكم 
على قطع نخلهم وتحريقها؛ ليكون ذلك نكالاً لهم وخزيا 
في الدّنيا وذلا يُعرف به عجزُّهم التامٌ الذي ما قدروا على 
1 والليئة قشمل سائر 
النخيل على أصحٌ الاحتمالات وأولاها؛ فهذه حال بني 
النضير وكيف ا الله [تعالى] في الدّنيا . 

459 ثم ذكر من انتقلت إليه أموالهم وأمتعتُهم تعتهمء فقال: 
#وما أفاء الله على رسوله منهم#؛ أي : من أهل هذه 
القريةء بعد سوا تصير ٠‏ #ف» : إنْكم يا معشر 
وب | المسلمين» وما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب#؛ أي : 
ما أجلبتم وحشدتم' ؛ أي : لع تحعبوا بتحصييلها لا 
بأنفسكم ولا بمواشيكم. بل قذف الله في قلوبهم 
الرعب» فأتتكم صفوا عفواً ولهذا قال: «ولكنّ الله 
يسلّطُ رسله على من يشاءٌ واللهُ على كل شيءٍ قديرٌ» : من 
تمام قدرته أنه لا يمتنع عليه ممتنعٌ ولا يتعرّز من دونه 
قوي . 

#/ا» وتعريف الفيء ء باصطلاح الفقهاء: : هو ما أَخذٌ 
> ]من مال الكفار بح من غير قتال؛ كهذا المال الذي فرُوا 
وتركوه خوفاً من المسلمينء, وسُّمّي فيئاً؛ لأنه رجع من 
الكفار الذين هم غير مستحقّين له إلى المسلمين الذين 


)0 في (ب): «ما أوجفتم ؛ أئ: أجلبتم وأسرعتم وحشدتم عليه 
من خيل ولا ركاب». 


لهم الحقٌ الأوفر فيه. وحكمه العام كما ذكره الله ١‏ 
بقوله: ما أفاء اللهُ على رسولو من أهل القّرى»: | و بم سقو شر لم وم 0 
عموماًء سواء كان في وقت الرسول أو بعده على من 3 آلا( امك َّ ار 


ره يِنة 


تر ارب عر وكعهر أمكهة ونللغ ولارسول ولدي / 0 ا 0 روس 
لقربى 3 1 206 ألمي 2 7 
واليتامى والمساكين وابن السبيل4: وهذه الآية نظير 8 شان ريت ين (لث) ومآأفاء أله 
الآية ا في سورة : الأنفال” 0 وهي قوله: #واعلموا 53 عل رسو مهم نيدن يلو لارِكبي 
أنّما عْيْمْتَمِ من شيء فآن لله خنصه و ترسول :زلذي 1 21 خلا نا ءيكةر أَسَّمَعَلَ كلشَىْر 
| | لا | 06 2 مدوم مهي لس 
القربى واليتامى والمساكين وابنٍ لسيل؟ ' فهذا الفيء 0 301 صّ سول من أه ل الفريئ مَينّهِو! ل 


عي اقينا لله ولر ا ف ف مصا 
يقسم م ولر سو يِضْرَ في لح م رج ئس رر مرص< 001 200 1 7 7 
/' : العامة . 3 5 لذوي القرق: وهم هاشم م ولزى المرى والمتامن اويا 


الجر ا 5 الجر لي د 0 


جح 


كطمط 17 
لا ا ا ع ل 


ويكوالسطات؟ حيث كانواء يسوّى فيه بين ذكورهم 3 يلوم مآ و 2 روه وما م 
كٍّ وه و مه مه 8 
وإنائهم» وإنّما دخل بنو المّللب في 000 مع 1 يي دُ تاب 2© 0 
بني هاشم ولم يدخل بقية بني عبد مناف؛ لأنهم شاركوا | لمك ءا لك هاون الى ليرا 
عاد في رهم لدت حل مافدث وين ل | لق التكيي هللاب يكرجختأنزليز | 
هجرهم وعداوتهمء فنصروا ستول الله عد ؛ بخللاف ٍ يحون اين ألوَِضوْنأ يصو موسو َأَوتِكَ 3 
0 ولهذا قال 00 أي بلي 0 شَمالصَدِفونَ لين َم واَلدَاروَالْإيِمنَمِن قَبَلِهءٌ 
(إنهم يفارقوني في و إسلام) وخمس 8 و ل 5 
30 مهنا لايحدوتفى صدُ رد 8- 8 
لفقراء اليتامى. وهم من لا أب له ولم يبلعٌ. وخمس حون من د 0007 5 8 
للمساكين . وخمس لاوا | سيا 0 وهم الغرباء المنقطع 57 اواو ود نودت لشم لايم حصا 
٠. ٠.‏ 1 5 م - 20 70 اس 
بهم في غير أوطانهم . 3 لس ةا وليك د 


وإنّما قدّر الله هذا التقدير وحصر الفيء في هؤلاء 5 يي م ا 
المعيّنين؛ لكي #لا يكون دُولَةَ4؛ أي : مداولة 
واختصاصا أ #بين الأغنياء منكم# : انه لو لم يقدّره؛ لتداولته الأغنياءٌ الأقوياء» ولما حَصَلَّ لغيرهم من العاجزين منه 
شيءٌ) وفي ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله؛ كما أن في انبا أمر الله وشرعه من المصالح ما لا يدخل تحت 
الحصرء ولذلك أمر الله بالقاعدة الكليّة والأصل العام فقال: #وما آناكم الرفيول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا4 : 
وهذا امل لأصول الدين وفروعه ظاهره وباطنه. 00 ولا 
فدل خالقعة وأنَ نصّ الرسول على حكم الشيء كنصض اللةاجالى؟ لا رخصة لأحدٍ ولا عذر له في تركه ولا يجوز 
تقديم قول أحدٍ على قوله. ثم أمر بتقواه التي بها عِمارةٌ القلوب والأرواح والدتنا والآخرة وها التنسادة الداكة 
والفورٌ العظيمء وبإضاعتها ا الأبديّ والعذاب السرمدي» فقال: #واتّقوا الله إنَّ الله شديد د العقاب# : على من 
ترك التقوى وآثر انبا الهوى. 

م وك : ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى أموال الفيء لجن فدرها ل وأنّهُم حقيقون 
بالإعانة» 0 لأن تجعل لهم؛ وأنهم ما بين مهاجرين؛ ور المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان 
0 والخلان والأموال رغبة في الله ونصرة لدين الله وك ة لرسول الله؛ ءات الصاديره ) الذين عملوا 
بمقتضى إيمانهم. وخدت | إيمائهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقّة؛ بخلااف مَنِ ادّعى الإيمان وهو لم يصدفه 
بالجهاد والهجرة وغيرهما من العبادات» وبين أنصارء وهم الأوس والخزرجء الذين آمنوا بالله ورسوله طوعا و 
واختياراً. وآووا رسول الله يليه ومنعوه من الأحمر والأسودء وتبوّءوا دار الهسجرة والإيمان» حتي صارت ركد 
ورعتعا يرجع إلبة المؤمتون؛ ويلجا إليه المهاخرون» :وسكق بحماه الحسلموق» إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب 
وشركِ وشرّء فلم يزل أنصارٌ الدين يأوون إلى الأنصارء حتى انتشر الإسلام وقوي وجعل يزداد شيئاً فشيئاًء [ويدمو 


.)8١( آيه:‎ )١( 
.)7/8/60( وصححه الألباني في «الإرواء»‎ 2»)١7377/0( والنسائي‎ ١ /5( (؟) كما فى «المسند»‎ 


)٠١  9( سورة الحشر‎ 


قليلاً قليلاً] حتى فتحوا القلوبَ بالعلم والإيمان 
والقرآن» والبلدانَ بالسيف والسنانء الذين من جملة 
١ :‏ بسَا |0 أوصافهم الجميلة أنهم إيحبّون من هاجَر إليهم4: وهذا 
تُُ السام بنك روف نحم الصساو السرربر ات حر اجا وأحبوا 0 

91 دينة: إولا يجدونَ في صدورهم حاجةً مما أوتوا»؛ 
أي : لا يحسّدون المهاجرين على ما آناهم الله من فضلهٍ 
وخصّهم به من الفضائل والمناقب الذين هم أهلها . 

وعذا يدل خلى ساكية صدورهم وانتفاء ء الغل 
والحقد والحسد عنهاء ويدلٌ ذلك على أنَّ المهاجرين 
أفضل من الأنصار؛ لأنّ الله قدّمهم بالذكرء وأخبر أن 
الأنصارٌ لا يجدون في صدورهم تخا نا أوتواء فدلّ 
على أن الله تعالى آتاهم ما لم يؤتٍ الأنصارٌ ولا 
8 غيرهم») كع جمعوا بين النصرة والهجرة» وقوله: 
خٍ 00 موتك يملا فرك #ويؤثرونَ على عبيون وار كان بهم خَصاصة» ؛ أي : 
: صق ومن ورآءِ جد سه سهم سه مسر وكير ا ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غير هم وتميّزوا بها 

ار عَيَكلكَ بكر 5 َوء لاب َو عو رت © ا عمّن سواهم الإيثار, وهو أكمل أنواع الجود.ء وهو 

م 2 0 م 838] الأيثان يمحات النفس من الأموال وغيرهاء وبذلها 

وم 00 لحرو هه الساحة إتبي لاخ عرو والكضامه 
َلِاشََيِطنِإدْقَالَ لِلْإِضَسِ نح فَرَقلمًا :| وهذا لا يكون إلا من خُلْقِ زكيٌّ ومحبّة لله تعالى مقدّمة 
امو عات مسو سانا على [محبة] شهوات النفس ولذَّاتها. ومن ذلك قصّة 
9 أذ الأنصاري"' الذي نزلت الآية بسببه حين آثر ضيفّه 

بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا جياعاً . 

والإيثار عكس الأثْرَةَ ؛ فالإيثار محمودٌ والاثرة فقوف ؟ نيا من ختصال البخل والشح. ومن رَزْق الإيثار؛ فقد 
ُِيَ شح نفيهء ومن يوق شح نفسهٍ فأولئنك هم المفلحون» : ووقاية شح النفس يشمل وقايتها الشحّ في جميع ما 
أمر به؛ فإنه إذا وَقِيَّ العبدٌ شح نفسه؛ سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله. ففعلها طائعاً منقاداً متشرحا بها صدره» 
وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه ) وإنْ كان مكيبا للنفس ؟ تدعو إليه وتطلّع إليه» وسمحث نفسه ببذل الأموال في 
سبيل الله وابتغاء مرضاتّه؛ وبذلك يحصّلُ الفلاح والفورٌ؛ بخلاف مَنْ لم يوق شح نفسه» بل انثلي بالمّحٌ بالخير 
الذي هو أصل الشرّ ومادته. 

9 فهذان الصنفان الفاضلان الزكيّان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام» الذين حازوا من السوابق 
والفضائل والمناقب ما سَبّقوا به من بعدّهم وأدركوا به مّن قبلهم. فصاروا أعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقادات 
المتّقين» وحسب من بعدهم من الفضل أن يسيرٌ خلفهم ويأتمٌ بهُداهم, ولهذا ذكر الله من اللاحقين مَن هو مؤتم بهم 
[وسائر خلفهم]ء فقال: #والذين جاؤوا من بعلدهم» ؛ أي: من بعد المهاجرين والأنصارء #يقولون#: على وجه 
النصح لأنفسهم ولسائر المؤمنين: #ريّنا اغْفِرْ لنا ولاخواننا الذين سَبّقونا بالايمان# : وهذا دعاءٌ شامل لجميع 
المؤمنين من السابقين من.الصحابة ومن قبلهم ومن بعدهم» وهذا ما أن المؤمنين ينتفعٌ بعضهم 
ببعض ويدعو بعضهم لبعض ؛ بسبب المشاركةٍ في الإيمان» المقتضي لعقد الآأخوّ فر بين المؤمنين» التي من فروعها أن 
يدعو بعضهم لبعض» وأن يحب بعضهم بعضاًء ولهذا ذكر الله في هذا الدعاء : نفي الغل عن القلب. الشامل لقليله 
وكثيره. الذي إذا انتفى؛ ثبت ضلهء وهو المحبّة بين المؤمنين والموالاة والنصح ولخو ليها هومن حقوق 
المؤمنين» فوصف الله من بعد الصحابة بالإيمان؛ لأنَّ قولهم: ظسَبّقونا بالإيمان4: دليلٌ على المشاركة فيه”", 
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)21 كما في (صحيح البخاري» (2)71/9/8 ومسلم )3١55(‏ عن أبي هريرة رضي لمتشم 
(؟) في (ب): «في الإيمان». 


١٠١١17 )١5-51٠١( سورة الحشر‎ 


وأنّهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله؛ وهم 
أهل السنة والتجماعة. الذين: لا يصدق هذا الوصف التام 
إَِّا عليهم رَوَصَفَّهِم باقر وديا لدقومهدوا لاعفنا ز بها 
وامتغنان بعصي لعن واجنهادهم في إرالة الغل والحقدٍ 
[عن قلوبهم] لإخوانهم المؤمنين؛ لأن دعاءهم , بدلات 
مستلزمٌ لما ذكرنا ومتضمَنٌ لمحبّة بعضهم بعضاء وأن 
يحب أحدّهم لأخيه ما يحب لنفسه. وأن ينصح له 
حاضراً وغانا سما وهنا 

ودلخوالكنة الكريية على أن ملاس جل فاق 
المؤمنين بعضهم لبعض . ثم ختموا ولا عم 
كريمين دالين على كمال رحمة الله وشدّة رأفته وإحسانه 
بهمء الذي من جملته : بل [من] أَجَلَّه توفيقٌهم للقيام 
بحقوقه وحقوق عباده. 

فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة. وهم 
المحستون للقي الذي مصرفه را- جعٌ إلى مصالح 
الإسلام» ولؤلاء أهله الذين هم أهلّهء جعلنا الله منهم 
بمنّه وكرمه . 

49 ثم تعتججب تعالى من حال المنافقين» الذين 
طمّعوا إخوانهم من أهل الكتاب في نصرتهم 00 
على المؤمنين؛. وأنهم يقولون لهم: هالْئنْ أَحْرِجْتَمْ 
لتَخْرْجَنّ معكم ولا تُطيعُ فيكم أحداً أبدأ»؛ أي : سطع 
في عدم نصرتكم أحداً يعذِلنا أو يخرّفناء #وإن تَوتِلتم 
لننصُرَنّكم واللهُ يشهدُ إِنّهم لكاذبون» : في هذا الوعد 
الذي غرٌوا به إخوانهم» ولا يستكثرٌ هذا عليهم؛ فإنّ 
الكذبَ وصفهمء والغرور والخداع مقارنهمء والنفاق 
والجبن يصحبهم . 

4079 ولهذا كذّبهم الله بقوله الذي وُجِدَ مخبرُه كما 
أخبر به ووقع طَبّقَ ما قالء فقال: لين أخرجوا؛ أي 
من ديارهم جلاءً ونفياً إلا يخرّجون معهم» : لمعانيب 
للأوطان» وعدم صبرهم على القتال. وعدم وفائهم 
بالوعدء #وليْن قوتلوا لا يَنصرونهم4 : بل يستولي: عليهم 
الجبنُ ويملكهم الفشل ويحُذْلون إخوائهم أحوج ما كانوا 
إليهمء #وليِن نَصّروهم»: على الفرض والتقديرء 
#الَيوَلنَ الأدبار ثم لا بنصرون#؛ ىق سيحصل منهم 
الإدبار عن القتال والنْصرة» ولا يحصّل لهم نصر من 
الله . 

419 والسبب الذي حملهم على ذلك أنكم أيّها 
المؤمنون #أشدٌ رهبةٌ في صدورهِم من اللو» : فخافوا 
منكم أعظم مما يخافون الله» وقدَّموا مخاقّة المخلوق 
الذي لا يملك لنفسه [ولا لغيره] نفعاً ولا ضرًا على 


مخافة الخالق الذي بيده الضدٌ والنفع والعطاء والمنع. 
#ذلك بأنّهم قومٌ لا يفقهون»: #تمراقني الا عسوو ولا 
يعرفون حقائق ق الاشفاءة ولا يتصوّرون العواقب» وإنهنا 
الفقه كل الفقه أن يكون خوفٌ الحالق وزحاوه وم :ه 
مقدمة على غيرهاء وغيرها تيعا لها : 


414 فلا يقاتلوئكم جميعاً»؛ أي : : فى حال 
الاجتماع «إِلَا في قرىّ محصّنةٍ أو من وراءِ جدرٍ»#؛ أ 
اليخدوه على بالك و يعزمون عليه إِلا إذا كانوا 
متحصّنين في القرى أو من تؤراء الجتن والأسوار؛ فإنهم 
إذ ذاك ربّما يحصّل منهم امتناع اعتماداً على حصونهم 
وجُجدُرهم لا شجاعة بأنفسهم. وهذا من أعظم الذم. 
اب سهم بيتهم شديد»؛ اع بأسهم فيما بينهم شديدٌء لا 
آفة في أبدانوم ولا في قوّتهم: فنا الآفة في ضعف 
إيمانهم وعدم اجتماع كُلِمّتهم. ولهذا قال: لتحسَبهم 
جميعاً» : حن راغع محتتعين وتطاعرين) «إو» لكن 
#قلوبهم : َ شتى4 ؛ أي : متباغضة متفرقة متشئّتة . إذلك4 : 
اللذدئ أوجب لهم انّصافهم بما ذُكِرَ «بأنّهم قومٌ لا 
يعقلونَ* ؛ أي : لا عقل عندهم ولا لبّ؛ فإنُهمٍ لو كانت 
لهم عقول؛ لآثروا الفاضل على المفضولء ولما صر 
لأنفسهم بأبخس الخطتين» ولكانت كلمتُّهم مجتمعة 
وقلوبهم مؤتلفة؛ وذلافه ساضيروة ويتعاضدون ويتعاونون 
على مصالحهم [ومنافعهم] الدينيّة والدنيويّة ؛ مثل هؤلاء 
المخذولين من أهل الكتاب. الذين انتصر الله لرسوله 
منهمء وأذاقهم الخزيّ في الحياة الدنياء وعدم نصر مَنْ 
وعدهم بالمعاونة. 

4159 «كمثل الذين من قبلهم قريباً: وهم كفا 
قريش » الذين «زيّن لهم الشَّيطانٌ أعمالهمء وقال: لا 
: | غَالِبَ لَكُمْ اليوم من النّاسء وإنّي يجار لكم ٠‏ قَلَمّا تَراءءتِ 
الفئتان»؛ بكض علن عنبيد وَقَالَ: اف بي م ني 
أرى ما لا ترّؤن»! فغرّتهم أنفسهمء وغرّهم من غرَّهمء 
الذين لم ينفعوهم ولم يدفعوا عنهم العذاب» حتى أتوا 
برا بفخرهم وَخُيَلائْهم ؛ ظانين أنهم مدركون برسول الله 
والمؤمنين أمانيهم» فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم. 
فقتلوا كبارهم وصناديدهم» وأسروا مَن أسروا منهم. وفرَ 
من فر وذاقوا بذلك :وال أمرهم بوعافة شركهم ويخيهم. 
هذا 2 الدّنياء ##ولهم» 5 الآخرة عذابٌ النار. 

0789© ومَثّل هؤلاء المنافقين الذين غرّوا إخوانهم من 
أهل الكتاب» #اكمَثّل الشيطان إذ قال للانسان اكفدْ» ؛ 
أى: زيّن له الكفر وحسّنه ودعاه إليه. فلما اغتر به وكفر 
وحصل له الشقاء لم ينفعه الشيطان الذي تولاه ودعاه إلى 
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00 ما دعاه إليه بل تبرّأ منهء #وقال إني برية منك إني 

:| أخاف الله ربٌ العالمين*؛ أي: ليس لي قدرةٌ على دفع 
8 العذاب عنك» ولستٌ بمغن عنك مثقال ذرَةٍ من الخير . 

: 41079 #فكان عاقبَتهما» ؛ أي: الداعى الذي هو 
00 / 0 0 8] الشيطان والمدعو الذي هو الإنسان حين أطاعه. 

وااله ف همانم مدع |١‏ أنهما في النار خالدَيْنِ فيها»؛ كما قال تعالى: لإنّما 

: 2 5 © لإسَتوىأتك ب التَار أب ؟]) يدعو حزبّه ليكونوا من أصحاب 00 #وذلك 
متكا كد ناريت © لوأزاك1 5) جزكً الظالمين#: الذين اشتر في الظّلم والكفرء 

: وبي سه اس ل اح بر حَعَيَةَ اك وإن اختلفوا في ده 0 وقوته. . وهذا دأب 

1 ل ا سكف مور 8 اللمعاديع كل ارات َإنّه يَدُعوهم ويدلّيهم بغرور إلى 

نويل كَالامتدَلُ صبْرِ وت :| ما يضرًهمء حتى إذا وقعوا في الشباك» وحاق , 


0 


هد م أسبابٌ الهلاك؛ تبرأ منهم وتخلى عنهمء واللّوم كل 


5 لا هو أيه 0 للم 0 5 
هو هوا ليم نُ لصم 2 فوأ هو أنه ذِىالآ إِلهإ لاهو ْ اللُوم على من أطاعه؛ فإن الله قد حذر منه وأنذرء 


لس 


ع وو مه يو 2 , 5 
: لماه قدو سالصَكنم الم من لمهي 4 العكدة 8 

000 1 0 5 8 عاص على بصيرهة لا عدر له 

لوال تر عَمَادمَ كوت ٍ ينانا الذرب ءامنوا انقو أله وَأتَنظرٌ تَنْسٌ ما ع 


4 7 1< 3 8 رووكؤل و 0 مر و مر 9 0 

َهالْحَتلِقَ 1 لتر هلأسم الحسئ ١‏ انَقُوأ أسّهَ إِنَّ ) يعد 1 © ولا تكوا 5 شو 
7 9 مم تسيو عسسو؟ ص2 
لشاممم م ]| الله فَأفْسَنهم م أو تك لِك هم الْفَنسِفُونَ ١2‏ لا سمو نَ أححبٌ 


و 


لقان وها العكد اططف 1 3 لْفَبِيُة © كر 
000 | آلْقْرَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَيْتَمُ حَيِعًا مُصَدًّا يَنْ حَشْيَةٍ 

ريلك الأفل عر لثير تأر ققرت 1409 

89 يأمر تعالى عباده اليا ا وعلانية في جميع الأحوال؛ وأن 
يراعوا ما أمرهم الله به من أوامرِو وشرائعه وحدوده. وينظروا ما لهم وما عليهم. وماذا حصلوا عليه من الأعمال 
التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة؛ فإِنْهم إذا جعلوا الآخرة نصبّ أعينهم وقبلة قلوبهم, واهتمّوا اعنام ابيا 
اجتهدوا في كثرة الأعمال الموضكة لبها د تضفكيا يز الخواطع والغواتق 6 'الدي توقِمُهم عن السير أو تَعوفهم أو 
تصرفهم. وإذا علموا أيضاً أن #الله خبيدٌ بما»: يعملون»: لا تخفى عليه أعمالهو؛ ولا تضيع لديهء ولا يهملها؛ 
أوجب لهم الجدّ والاجتهاد. 

وهذه الآية الكريمة أصلّ في محاسبة العبد نفسّهء وأنّه ينبغي له أن يتفقّدها؛, فإِنْ رأى زللاً ؛ تداركه بالإقلاع عنه 
والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه» وإن رأى نفسه مقصراً في أمر من أوامر الله؛ بذل جهده 
واستعان بربّه في تتميمه وتكميله وإتقانه»ء ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيرو؛ فإن ذلك يوجب له الحياء 
لا محالة. 

419 والحرمان كل الخرنان أنايقفل العيد عن هذا الآمرة».ويشانةاقوما نيوا الله وففلواعه ذكرة ا 
بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل» بل أنساهم الله مصالح أنفسهم 
واخدليم عن متائقها وفوائدهاء» فصار أمرهم فرطأ فرجعوا بخسارة الدارين» وغُبنوا غبتاً لا يمكن تداركه ولا يجبر 
كسرّه؛ لأنهم #هم الفاسقون* الذين خرجوا عن طاعة ربّهم» وأوضعوا في معاصيه. 

١ ١‏ فهل يستوي مَنْ حافظ على تقوى الله. ونظر لما قدّم لغده فاستحقٌّ جناتٍ النعيم والعيش السليم مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشّهداء والصالحين» ل 0 
واشت ني الآخرة؛ فا لأولون هم الفائزون» والآخرون هم الخاسرون. 

9 ولمًا بين تعالى لعباده ما بِيِّنء وأمر عباده ونهاهم في كتابه الغرو؟ كان هذا فومها لأذناذووا إلى نا 
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دعاهم إليه وحتّهم عليه ولو كانوا ة فى القسوة وصلابة 
القلوب كالجبال الروا سي؛ فإنَّ هذا القرآن لو أنزله #على 
جبل ؛ لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله*؛ أي 
500 ي القلوب؛ فإنَّ مواعظ القرآن أعظمْ 
المواع لعن الاطلاق: وأداقرف و نوافيه فتعتو : علن 
الحكم والمصالح المقرونة بها وهي من أسهل شيء على 
النفوس وأيسرها على الأبدان» خاليةٌ من التكلّف» لا 
تناقض فيها ولا اختلاف ولا صعوبة فيها ولا اعتساف». 
تصلّحُ لكل زمانٍ ومكانء وتليقٌ لكل أحدٍ. 0 
تعالى أنه يضرب لقان الأمثال» ويوضح لعباده [في 
كتابه] الحلال والحرام ؛ لأجل أن يتفكروا في آياته 
ويتدبّروها؛ ا قارب لس ان العلمء 
ويبين له طرق الخير والشرء ويحثه على مكارم الأخلاق 
ومحاسن الشَيِمء ويزجره عن مساوئ الأخلاق؛ فلا أنفع 
للعبد من التفكر في القرآن والتديّر لمعانيه. 


علط 


«هْرٌ لنَهُ ألِى ]5 إل إلا هر عله الْميْبٍ 1 0 
يمن أيه © مْرَ أنه الى ل إل إِلَّا هرَ )1 
لْتُدُوسُ آلسَلَمْ الْمْونُ الْمُهِيِمِنُ الْمَرِيرُ الْجَاد م 
0 أله عَنَا منْرِكُنَ © هْرَ أنَدُ الْحَيقُ ابارئ 
انور ]1 القن لفت تيع [ن مهن التموت: رالارض 
هو الْعريرٌ لير 4©9. 


7 هذه الآياتٌ الكريماتٌ قد اشتملت على كثير 
من أسماء الله الحسنى_ وأوضاقة الل .فظيية الشان: 
وبديعة البرهان. فأخبر أنه #الله#: المألوه المعبودٌ الذي 
7 لا إله إِلّا هو» : وذلك لكماله العظيم وإخسانة الشامل 
وتدبيره العام. وكل إله شعرة؟ فإنّه'باطل لآ يستحى من 
العبادة مثقال ذرَةِ؛ لأنه فقيرٌ عاجرٌ ناقصٌ لا يملك لنفسه 
ولا لغيره شيئاً. ثم وصف نفسه بعموم العلم» الشامل لما 
غاب عن الخلق وما يشاهدونه. وبعموم رحمته» التي 
وسعث كل شيءء ووصلتٌُ إلى كل حي . 

439 ثم كرّر كر عموم إِلهيّته وانفراده بهاء وأنّه 
المالك لجميع الممالك؛ فالعالم العلويُ والسفليٌ 
وأهله. الجميع مماليك لله فقراءً مدَبّرون. #القدُوسٌ 
السلام؛ أي : المعدسن السالم من كل عيب [وآفة] 
ونقص المعظّم الممجّد؛ٍ لذن القدوس جدل على التنزنة 
من كل نقص والتعظيم لله في أوصافه وجلاله. 


بالآيات البيّنات والبراهين القاطعات والحجج 
الواضحات . #العزيز# : الذي لا يقالت ولا يمائع بل 
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قد قهر كلّ شيءٍء وخضع له كل شيء. #الجبار# : | 
قهر جميع العباد»ء وأذعن له سائرٌ الخلق, الذي يجبر 
: | الكسيرٌ ويغني الفقير. #المتكبر# : الذي له الكبرياء 
والعظمة + المعدره ه عن جميع العيوب والظلم والجور . 
#سبحان الله عمًا يشركونَ#: وهذا تنزيةٌ عام عن كل ما 
وصفه به من أشرك به وعانده. 

44> #هو الله الخالقٌ#: 0 
#البارئ#: للمبروءات. #المصوّر»#: للمصورّرات 
وَكذه )لأسسداء متعلقة بالخلق والتدبير والتقدير» أذ ذلك 
كله قد انفرد الله به لم يشاركه فيه مشارك . #له الأسماءً 
الحسنى#؛ أي: له الأسماء الكثيرة جدَّاء التي لا 
» | يُحصيها ولا يعلمها أحدٌ إلا هوء ومع ذلك؛ فكلّها 
حسنى ؟ أي : صفات كمال» بل تدل غلى أكفل الصضفات 
وأعظمها. 9 نقضن في شيع منها بوجلامن الوجوة + ومن 
حسنها أن الله يحبّها ويحبٌ من يحبّها ويحبٌ من عباده 
أن يدعوه ويسألوه بها . ومن كماله وأنَّ له الأسماء 
م | الحسنى والصفات العليا أنّ جميع من في السماوات 
سم | والأرض مفتقرون إليه على الدّوام؛ و 
ويسألونه حوائجهم. عي م ال ضر 
رحمثه وحكمته. #وهو العزيز الحكيم» : الذي ل بر 
كنا | كرون لآ كون ينا إلا لحكية وعضاءه: : 

تم تفسير هذه السورة. 


بن مد فد 
وهي مدنية 


1 م و ص 


أ لا تَتَخِذُوأ عَدَوَّى وحد و 


عرس لام 


ييا لذن امنوأ 
اوليك حم مد م2 يحوت * . 1 

من المتشريق وس الله: أن ميت نزول :هذه 
الآيات الكريمات في قصّة حاطب , من أبن بلتعة؛ حين 
غزا النبيٌ يك غزاة الفتح ''. ا 
المشركين من أهل مكة يخبرهم بمسير رسول الله ككل 
إليهم ؛ لتَخِدٌ بذلك 17 عدم لكا ولفافا» وأرسيلة 
مع امرأق فأَخرَ النبينُ كه بشأنه» فأرسل إلى المرأة قبل 
وصولهاء وأخذ منها الكتاب» وعاتب اه فاعتذر 
بعذر قبله النبيئّ ك3 


)١(‏ أخرجه البخاري (5840), ومسلم(1515) من حديث 
على بن أبي طالب رضي اللّه عنه. 


: ول 4 إلى قوله 


0 5 ١ 9 ١ ١ 
٠ © 
4 2 سورة الممتحنة لل‎ 
ا در 5 3 03 0 أب جه هم وحور الجا ار حر ع اج وعم سب لحب‎ 
بدا لد 4 4 امم 3 . 01 م‎ 
- 0 4 م ل دي 0 0-2 الذككها لحان‎ ١1 


وهذه الآيات فيها النهئ الشديد عن موالاة لكغار 

ين لتر سن ود هع إنناء القر :1 هم وار الات 
يناف للؤنبان عالت لهلة إبر] يم اليل عليه الصا 
والسلام؛ ومناقضٌ للعقل الذي يوجبُ الحذر كل الحذر 
من العدوٌ الذي لا يبقى من مجهوده فى العداوة شيئا 
وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوّه . 

4١#‏ فقال تعالى: “يا أيّها الذين آمنوا»؛ أي: 
اعملوا بمقتضى إيمانكم من واايو من قام بالإيمان 
ومعاداة من عاداه؛ فإنه عدر لله وعدو للمؤمنين» فلا 
تتّخذوا عدوي وعدوّكم أولياء تلقون إليهم بالمودة» ؛ 
أ تسارعون في موذتهم والسعي في اسينانيا 26 


2 


المودّة إذا حصلت؛ تبعنّها النصرةٌ والموالاة» فخرج 
العبد من الإيمان» وصار من جملة أهل الكفران 
[وانفصل عن أهل الإيمان] . وهذا المسَّخْذْ للكافر ولي 
عادم المروءة أيضاً ؛ فإنة كيف يوالي أعدى أعدائه. 
الذي لا يريد له إِلّا الشرّء 'ويخالف ربّه ووليّه الذي يريد 
به الخيرء ويأمره به ويحثّه عليه. ومما يدعو المؤمن 
أيضاً إلى معاداة الكفار أنه قد كفروا ونا عداء المؤمنين 
من الحقٌّء ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقّة ؛ نهم 
قد كفروا بأصل دينكم. وزعموا أنْكم ضلَالٌ على غير 
هدى والحال أنْهم كفروا ار 
مرية» ومن ردَّ الحقّ؛ فمحالٌ أن يوجد له دليل أو حبّة 
ذل عاى فحة قوله: مره لسو اع بياذ على بلالاةور ل زر قور فاده 

ومن عداوتهم البليغة أ: نهم #يُخرجون الرسول وإيّاكم» : أيّها المؤمنون من دياركم ويشردونكم من أوطانكم ولا 
ذنت لكم في ذلك عندهم إلا أنكم تؤمنون #بالله ريكم# : الذي يتعيّن على الخلق كلهم القيام بعبوديّه ؛ لأنه باهم 
وأنعم عليهم بالئعم الظاهرة والباطنة [وهو الله تعالى]ء فلمًا أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجِبٌ الواجبات وقمتّم 
به؟ عادّؤْكم وأخرجوكم من أجله من دياركم. فأ دين وأي مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا 
وصمّهم في كل زمانٍ أو مكان؛ ولا يمنعهم منه إلّا خوفٌ أو مانعٌ قوئ. #إن إن كنثّم خرجتّم جهاداً في سبيلي وابتغاء 
مرضاتي #؛ أي : إن كان خروجكم مقصودكويه الجهاذ في سيل الله لإعلا» كلمة: الله وايتغاء"رضناء: فاعملوا 
بمقتضى هذا من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه؛ فإنَ هذا من أعظم الجهاد في سبيله. ومن أعظم ما يتقرّب به 
0 الله ويبتغون به رضاه. 

اتسِرُون إليهم بالمودّةٍ وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم * ؛ أي: كيف تسرٌون المودّة للكافرين وتخفونها مع علمكم 
أن الله عالم بما تخفون وما تعلنون؟ فهو وإن خفي على المؤمنين؛ فلا يخفى على الله تعالى. وسيجازي العباد بما 
يعلمه منهم من الخير والشر. لاومن يَفْعَلّه منكم»؛ أي : موالاة الكافرين بعدما حذركم الله منهاء #فقد ضلَّ سواء 
السبيل»: لأنّه سلك مسلكاً مخالفاً ل ل ل 

409 ثم بين تعالى شدّة عداوتهم تهييجاً للمؤمنين على عداوتهم: إن َنْقّفوكم# ؛ أ يجدوكم وتسنح لح لهم 
الفرصة في أذاكم. #يكونوا لكم أعداء»: ظاهرينء #ويَبْسطوا | هم . لق اوالشرت وحيو لاد 
(وألستتهم بالسوءة , أي بالقول الذي يسوء من شنم وغيره» د فإن هذا غاية ما يريدون منكم. 

8 فإن اح حتجَجتّم وقلثم : نوالي الكفار لأجل القراية وا لاعتو الاء فلن تغنيّ عنكم أموالكم ولا أولاذكم من الله 
ل بصيرٌ4 فلذلك حذّركم من موالاة الكافرين الذين تضرّكم موالاتهم . 
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0 له 
يما لاثما لامي وأعدوَى رع رلا لفرت 
١‏ لتم لْمودةَوَفَكروأاجَاك وَأ لول 
”7 يم ماياو بكم نكم حداف مل 
وَانَِهَمرْصَا فلم الْموَأتَا يليم 
وَمَآأء عدم ومن لمتكم معد صَلّسوآه لل إن 
ف 1 وَأْإَك يدي واَلْسِكيبم 
ا الو وَودوأ و0 1 لن تنقع>ي رسفو و1 2 
ا ملم ْيَنتيوَمَهيماتَمَو 0 بصِير0 قد 
٠١‏ كانت لأسو حسكة فتاهي وا ملوأ ل 
0 إِنَابرَكوأمِتكْ وَسِنَا َ دوت دون أل كفا ويد ابيئك 
١‏ وبتدكالمداوةوالستصسآء باحق ويم ده إل 
ولب 001111111100ظ 1 
تَيتَمبدَيكدرَِبَكَباَيكَاليِرْج تلج 
ا شد يِذ روأ اع فلار يكت اعد رده 


عيبن 7ران وكين ترب 2 كيو 070377 لهاي ويف 7 يد 1ب 7ت له 
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!44 «قد» كان «إلكم»: يا معشر المؤمنينٌ» «إأسوةٌ 
حسنةٌ4 ؛ أي : قدوةٌ صالحةٌ وائتمامٌ ينفعكم في إبراهيم 
والذين معه# : من المؤمنين؛ لأنكم قد أمرتم أن تتّبعوا 
مل إبراهيم حنيفاً» «إذْ قالوا لقومهم إنا يرءَاءُ منكم وممًا 
تعبّدون من دون اللو©؛ أي: إذ تبراً إبراهيم عليه السلام 
ومَّنْ معه من المؤمنين من قومهم المشركين وممًا يعبّدون 
من دون اللهء ثم صرّحوا بعداوتهم غاية التصريح. 
فقالوا : «كفَرْنا بكم وبداك؛ أي: ظهر وبان #بيتنا 
وبيتكم العداوة والبغضا 4؛ أي: البغض بالقلوب وزوال 
مودّتها والعداوة بالأبدان. وليس لتلك العداوة والبغضاء 
ذلك «أبداً4 ما دمتم مستمريرة علن 
كفركمء #إحتى تؤمنوا بالله وحدّه©؛ أي: فإذا آمنتم بالله 
ونطلهة؟ ؛ زالت العداوةٌ والبغضاءً وانقلبثُ مودَّة وولاية؛ 
فلكم أيّها المؤمنون أسوةٌ حسنة في إبراهيم ومن معه في 
القيام بالإيمان والتوحيد ولوازم ذلك ومقتضياته وفي كل 
كىء تعتدواجة لله وده ]لاك : : فى خصلةٍ واحدة. 
وهي: إقولٌ إبراهيم لأبيه4 : آزر المشرك الكافر المعاند 
حين دعاه إلى الإيمان والتوحيد» فامتنع» فقال إبراهيم 
له: «الأستغفرن لك و# : الحال أني لا #أميك لك من 
الله من شيءِ»: ولكنّي أدعو ربّي عسى أن لا أكون 
بدعاء بي شقباء فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه 
الج ا امعد اراي لح اومن 
للمشركين بو تقولوا : إنّا في ذلك متّبعون لملّة إبراهيم؛ 
فإن الله ذْكَرَ عذرَ إبراهيم في ذلك بقوله: #وما كان 
استغفارٌ إبراهيم لأبيهِ إِلّا عن مَوْعِدَةِ وَعَدَّها إِيّاه فلم تبسن 
.. © الآيةع ولكم أسوةٌ حسنة في 
إبراهيم ومن معه حين دَعَوًَا الله وَقَوكلوَا عليه وأتاتوا إليه 
واعترفوا بالعجز والتقصيرهء فقالوا: #ربّنا عليك 
توكلنا»؛ أي : لعزا عاك م حا اا ود 
قرا ووثقنا بك يا ربّنا في ذلك» #وإليك أتبنا» ؛ أي : 
وعفهنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرّبٌ إليك؛ 
فنحن في ذلك ساعونء وبفعل الخيرات مجتهدون. 
ونعلم أنّا إليك نصيرٌء فسنستعدٌ للقدوم عليك» ونعمل ما 
يزلفنا إليك . 


وفكءؤلا ديل 


له أله عدو لله ترا منه- 


09 #إريّنا لا تجعَلنا فتنةً للذين كفروا»؛ أي: لا 
تسلّظهم علينا بذنوبناء فيفتنوناء ويمنعونا مما يقدرون عليه 
من أمور الإيمان» ويفتتنون أنقا بأنفسهم ؛ فإنهم إذا رأوا 
لهم الغلبة؛ ظنُوا أنهم على الحقٌ وأنّا على الباطل 
فازدادوا كفراً وطغياناًء #واغْفِر لنا»#: ما اقترفنا من 
الذنوت والتفاكنوها :قصَرّنا مامه الماموراض. رتنا 


إنك أنت العزيز»#: القاهر لكل شيءٍ. #الحكيم» : 
الذي يضع الأشياء مواضعها؛ فبعرّتك وحكمتك انصّرّنا 
على أعدائناء واغفر لنا ذنوبناء وأصَلِحٌ عيوبنا. 

469 ثم كرَّر الح لهم على الاقتداء بهم وقال: 
«إلقد كان لكم فيهم أسوة حسنة : ولنسن كر اجن يل 
عليه ذه الأسوة» وإنما تسهل على من لكان يرجو الله 
واليوم الآخرَّ : فإنَّ الإيمان واخحياك الجر والدوات 
سال على العيداة ا عبج ويقلّل لديه كلّ كثير» ويوجبُ 
له [الإكثار مِن] الاقتداء بعباد الله الصالحين والأنبياء 
“ | والمرسلين؛ فإنّهِ يرى نفسه مفتقراً [و] مضطرًا إلى ذلك 
غاية الاضطرارء #ومن يتولٌ» : عن طاعة الله والتأسي 
نرسل الله فلن نهر إل تفمهة ول بهد الله فين : 
فإِنَ الله هو الغنينُ © ::الذق: له الغتى التام المطلقٌ من 
9أجميع الوجوه؛ فلا يحتاج إلى أحدٍ من خلقه بوجه. 
#الحميد# : في ذاته [وأسماته] وصفاته وأفعاله؛ فإنه 
محمود على ذلك كله. 

#/ا# ثم أخبر الى أن هذه العداوة التي أَمَرَ [اللّهُ] 
بها يوسي للبت كين بو وديم بالقيام بها أنَهم ما 
داموا على شركهم وكفرهمء وأنهم إن انتقلوا إلى 
الإيمان؛ فإن الحم يدور ر مع علته. 00 الإيمانيّة 
ترجع؛ فلا تيأسوا أيّها المؤمنون من رجوعهم إلى 
الإيمان؛ #فعسى الله أن يجعلٌ بينكم وبين الذين عادَيْتم 
منهم مودة» : سببها رجوعهم إلى الإيمان. #والله 
| قديد# : : على كل شيءٍء ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها 
من حال إلى حال. #والله غفور رحيج# : لا يتعاظمه 
ذنبٌ أن يغفِرّه ولا [يكبر عليه] عيبٌ أن يسترهء #قل يا 
عبادي الذين افو تعن الخسويم ١‏ تنطرا كن رجه الله 
إِنَّ الله يغفرٌ الذنوب جميعاً إِنّه هو الغفورٌ الرحيم#. وفي 
هيده | لا ينها إشنارة تازه بإسلام بعض المشركينء» الذين 
كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين» وقد وقع ذلك» ولله الحمد 
والمة 


89 ولمًا نزلت هذه الآيات الكريمات المهيّجةٌ على 
عداوة الكافرين؛ وقعثُ من المؤمنين كل موقع؛ وقاموا 
بها أتم القيام» وتَأثُموا من صِلَةِ بعض أقاربهم المشركين» 
وظنُوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنهء فأخبرهم الله أن 
ذلك لا يدل في المحرم: فقال: إلا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدَينٍ ولم بُخْرجُوكم من دياركم أن 

تَبَرُوهم وتَقُسِطوا إليهم إنَّ الله يحب المقسِطينَ* ؛ أي : 
لا ينهاكم الله عن البرٌ والصّلة والمكافأة بالمعروف 
والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم؛ حيث كانوا 
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5 يا 0 اقم 5 دياركم؛ فل ع 5 0 أن م إن 0 
05 وَمَنيول َه حوَالييم1] 2 مجَمَلَ | في هذه الحالة لا محذورٌ فيها ولا تَعَة؛ِ كما قال تعالى 
له أل 2و ع جرعوه 3 في الأبوين 0 إذا كان عدا مدنا #وإن 
5 000 في 21 معروفاً» . 

499 وقوله: «إِنَّما ينهاكم اللهُ عن الذين قاتلوكم 
في الدّين4؛ أي: لأجل دينكم؛ عداوة لدين الله وَلِمَنْ 
0 به» #وأخرّجوكم من ركم وظاهروا» ؛ 0 


اس ل مصلا 00 > سور جو ع2 2 م 
0 
م 


- 
كيم 


وان الْذِين عادسم مَنهم مودة ل 
© لكاي اليك تيرك ناوضر 
ِ من دبَ رك أن تروط روتف ْلَه 2 
1 ا لَه كن اوج م 


0 


ل 


ل 


0 


00 0 


َس أحا- 52 فراعم 5 و ئ 1 ا 
7 م 7 2 12س ص ع سل سر سر لوسدة سل سم صدومه ا 
1 ا ا “مط ةالنؤيتدث 1 وَلُوهم»: تالنصيرة والموّدة بالقول والفعل» وأما بكم 
3 و2“ لجرات قات 7 وهنا اك موت 0 وإحسانكم, الذي ل كول للمشركين؛ فلم ينهكم الله 
2 2 وه مداصء 01000 0 ل 5 ذلك ا اذ بالإحسا | 

١ +‏ | ل السو ع ني | عنهء بل ذلك داخل في عموم الأمر ن إلى 
ع رسك 2 بكر ا وول ل عرس سر ا عو ووو 2 الأقارب وغيرهم من الآأدميين وغيرهم؟ ٠‏ #ومن يَتوَلّهِم» 
| مَاأنفَفوأ ولاجناح عَك أن تتكحوهنإدآء امود هنَاجورهن 1] منكم «فأوأ لك هم الظالمونَ4: وذلك الظلمْ يكون 


١‏ ولام أيه بيصي ممق تومأ :| بحسب التولّي؛ فإِنْ كان تولياً تامّا؛ كان ذلك كفراً 
ع 7 1 و سو جره وو 1 ّ مخرجاً عن دائرة الإسلام ونحت ذلك من المراتب ما 
| دَِكيحَمم الله يك 2 وَأَسَم 00 رد ١ ١‏ 

6 > الكو نس < هه ع اصح كه هر ودس _ هوا ع و هو دونه. 

35 شي منازوا َإلَالْمَْارِهَعَا 5 نوأ الز 2 


--- 
جح > ووو س< 7ل سسدة 220 


ٍ َه لَنِنَ َمَنوأْ إذا جَذَكُمُ الْمُؤْمِئتُ مُهديرت 
3 روجهم مثل ما أنفقوا واتقوأ 


: | َتوْشة» إلى قوله «وائوا لله الى ْم يو موْمن» . 
قا كع 0 ٠‏ لما كان صلح الحديبية؛ صَالَحَ النبي 4 
المشركين على أنْ من جاء منهم ين 
نه يرد الوه المت كن وكان هذا لفظاً عامًا مطلقاً يدخل في عمومه الساء والرجال6.'قآمّا الرتجال 4 فإن الله 
رسوله عن ردّهم | إلى الكفار وفاءً بالشرط وتتميماً للصلح الذي هو من أكبر المصالح. وأمّا النساءٌ؛؟ فلمًا كان رذهنَّ 
فيه مفاسد كثيرة؛ أمرَ المؤمنين إذا جاءهم #المؤمنات مهاجراتِ4 : وَشكوا في صدق إيمانهنّ أن يمتحنوهنٌ 
ويختبروهنٌ بما يظهر به من صدقهن من أيمانٍ مغلظهةٍ وغيرها؛ فإنّهِ يُختمل أن يكون إيمانُها غيرٌ صادقء بل رغبة في 
زوج أو بلدٍ أو غير ذلك من المقاصد الدنيويّة ؛ فإن كُنَّ بهذا الوصف؛ تعيّن ردّهن وفاءً بالسترطل قر عير خصو 
مفسدةٍ؛ وإن امتحنوهنّ فوجدنَ صادقاتء أو علموا ذلك منهنّ من غير امتحان؛ فلا يَرجعو هن َّ إلى الكفار. ##لا هنّ 
حل لهم ولا هم يَحِلُون لهنّ4 : فهذه مفسدةٌ كبيرة [في ردهنّ] راعاها الشارع وراعى أيضاً الوفاء بالشرط؛ بأن يُعطوا 
الكفار أزواجهنَّ ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه عوضاً عنهنّ ولا جناح حينئلٍ على المسلمينٍ أن ينكحوهنّ ولو 
كان لهنَّ أزواجٌ في دار الشرك,, ولكيد يشرط إن يؤتوهنٌ نَّ أجورهنَ من المهر والتفقة د:وكها أن التسلية :لا 6 
للكافر؛ فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم [أن يمسكها] ما دامت على كفرها؛ غير أهل الكتاب» ولهذا قال تعالى : 
إولا تمسيكوا ؛ بِعِصّم الكوافِرٍ». وإذا نهي عن الإمساك بعصمتها؛ فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى. 0 
أنفقتم4 : الها المؤمنوذ حين ترج زوجاككم مرتداتٍ إلى الكفار؛ فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة 


ع8 


ال | ستحقٌ المسلمون أن الوا مقابلة ما ذهب من زوجاتهم إل الكفار. 
وفي هذا دليلٌ على أن خُروجَ الببضع من الزوج متقوم ؛ فإذا أفسد مفسدٌ نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره؛ كان 
عليه ضمان المهر . 


وقوله: #ذلكم حكم الله ؛ أي : ذلكم الحكم الذي ذكره الله وبيّنه لكم حكم الله؛ بيّنه لكم ووضّحه. #والله 
عليم حكيم4 : فيعلم تعالى ما يصلح لكم من الأحكامء فيشرعه بحسب حكمته ورحمته. 


4٠9‏ وقوله: #وإن فاتكم شيءٌ من أزواجكم إن الكمار» : بأن ذهبنَ مرتدّات» #فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت 
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أزوابجهم مثل ما أنفقوا»: كما تقدّم أنَّ الكفار إذا كانوا 
يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين؛ فمن 
ذهبت زوجته من المسلمين إلى ى الكفار: وفاتت عليه؛ 
فعلى المسلمين أن يعطوه من الغنيمة بدل ما أنفق. 


:| يما النَْإِدَاجَآء ل الْمؤْمكت سكعل لاشتْركت 
5 ىو ساسم سرج ار < سا سر ل رد سم رع 4 


ظ أله سيا وَلاِسْرِشَ وَلَامرِنَ وَلَا يفَدلنَ أ ورهن ولايايين 
0 3 رص سر 2 
0 مفبفومة يعن نأ تكله ولبتصبنات 


1 11710ظ 


«وائقوا الل الذي كم به مؤمنون» : 0-0 بالله | ل مع ععهوه ور أ 
0 2 سِ غ1 ع 8 مس لالم ا 2 2 5 
2 ألنّنّ دا جا 6207 نوك معي م 4 116 نا مسوأ لمم له ف 


امصريه 


م الروار ا ا 
الأوقات» وأما الرجان: ل 
أحوالهم ومراتبهم وما يتعيّن عليهم؛ فكان النبئٌ كَل 
يمتثل ما أمره الله [به]ء فكان إذا جاءته النساءٌ يبِايعْنّه 
والتزمن بهذه الشروط»؛ بايَعَهُنّ وجَبَرَ قلويَهنّ الع 
لهنَّ الله فيما يحصل منهنَّ من التقصير وأدخلهنّ في 
جملة المؤمنين» «على أن لا يُشْرِكنَ بالله شيئاً»: بل 
يفْرِذن الله وحده بالعبادة. #ولا يَقْتلْنَ أولادهنّ # : 0 
يجري لنساء الجاهليّة الجهلاء «#ولا يَرْنِينَ © : كما كان 
ذلك موجوداً كثيراً في البغايا وذوات الأخدان, #ولا 
يأنين ببهتانٍ يفتريته بين أيديهنٌ وأرجُلهِنَ» : والبهتان 
الافتراء على الغير؛ أي: لا يفترين بكلّ حالة» سواءً 
أتعلقت بِهِنَّ مع أزواجهن أو تعلّق ذلك بغيرهم. #ولا يَعْصيئَك في معروف*؛ أي : اكات كلاب تابي 
به؟ لأن أمرك لذ يونا بمعروفي» ومن ذلك طاعتهنّ لك في النهي عن النياحة وشقٌّ قّ الجيوب وخمش الوجوه 
والذعاء بدعوى | الجاهلية) 0 إذا يال ا تعن لطر در نّ وتطييبا 
وم ل بريد لسك از 

يام لذن اموأ لا ولوأ هرما عطي أ يهم قَدَ يَيسُوأ هن لمة ا بيس الْكْفَارٌ من أحب لبور 50 . 

٠#‏ 4 أي : يها المؤمنون إن كنتم مؤمنين بربكم» ومشبعين لرضاء ومجانبين لسخطه. «لا تَتَوَلُوا قوماً 
غضب الله عليهم#: وإنما غضب عليهم لكفرهم» وهذا شامل لجميع أصناف الكفار. #قد يُيسوا من الآخرة» ؛ 
أي : قد حُرموا من خير الآخرة. فليس لهم منها نصيبٌ؛ فاحذروا أن تَتوَلُوهم فتوافقوهم على شرّهم وشركهمء 
فتّحرموا خير الآخرة كما حُرمُوا. وقوله: #كما يئِس الكفار من أصحاب القبور#: حين أفضوا إلى الدار الآخرة» 
وشاهدوا حقيقة الأمرء وعلموا علم اليقين أنّهُم لا نصيب لهم منها . 

ا قد يئسوا من الآخرة؛ أي : قد أنكروها وكفروا بها ؛ فلا يسْتَغربَ حينئذٍ منهم الإقدام على 
مساخط الله وموجبات عذابه. وإياسهم من الآخرة كما يئس الكفارٌ المنكرون للبعث في الدّنيا عن جوع أصحاب 
القبور إلى الله تعالى. 


ل اند م 
0 
سبح للدم ف لسوت وماق الْرضِوَهوَألمور يم 


ا 


0 


م 2 


02 
--5 5 تت هم 195 
لج لكا لطي لط 7 م جام 


ال 0 


0 


0 


5 ءامسو لم وا مَالَاتَفْعَنُونَ ج) 
2000 ص 1 22 سر 
حت رَمَقَسَا عند الله أن تقو وما لوست (© إن 
لبحب لد يُقَدلوت ف سبو صَنَاكأَتَهُم 
0 7 موس (ي) وَإذْضَالَ موس لِعَومِه قوم 
أ 0 


علد علد ل ٍ بهم وَأَلَه لاه دَىالْقوم لْعَسِقِينَ 02 


عط قله + و مق لد لاوا عق ابو 06 


ا 


00 
ع 1 


2 


لم ا 


7 


7 


50 


3 


فح سم 
0 


7 ا 6 1 د 
كان ان لإ ان لاع ب 1 لاف جل ني 
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تم تفسيرها. والله أعلم. 


8*4 2 


١٠١ 


تفسير سورة الصف 
وهي مدنية 


ل ره أَسَوَ ور التي 


سح يما فى اوت ونا لقي د أل كر 
() ينا أَلَذنَ ءام 0 ل مَفَعَلُونَ 63 كر 
مَقَنّا عِندَ الله أن تقو ا 400 . 


489 وهذا و اا 97 
الأشياء له تبارك وتعالى وأن جميع من في السماوات 
والأرض يسبّحون بحمدٍ ربُهم ويعبّدونه ويسألونه 
حوائجهم . #وهو العزير# : الذي قهر الأشياء بعرّته 
ون لاه : ان (الحكي» : في خلقه وأمره. 

_-٠7«‏ #» فيا أيّها الذين آمنوا لم : تقولونَ ما لا 
تفعلونَ4 ؛ أي: لم تقولون الخير وتحثون عليه» وربما 
تمذّحتم به وأنتم لا تفعلونه. تَنْهَوْنَ عن الشرّء وما 
برهم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون متّصفون به؟ فهل |, 
تليق بالمونين هذه الحالة الذمجية؟! أحمين كير 
العقك عنة الله أن«تقول: العيد ما لا يفعل؟! ولهذا 
ينبغي للآمر بالخير أن يكون أولَ الناس إليه مبادرة 
والتاهن .عن الشر أنيكون أبعد الناس .عض قال 
تعالى :انا مروت لقاع بالين بو تون أنفسَكم وأنتّم 
تتلون الكتابّ أفْلا تَعْقِلو4» وقال شعيبٌ عليه السلا 
[لقومة]: ##ومها أريد أن أخالِمَكم إلى ها أتوباكه 
عنه # . 


21 هذا ين من الله لعباده على ياد في 
0 لط 6 1 وأنهم يا ينبغي لهم | بي 
0 وتكون و 
وعريه به تحضل المساواة بين بين المجاهدين والتعاضد 
وإرهاب العدوٌ وتنشيط 0 بدك : ولهذا 0 
0 2 إذا 0 ا صفك | أصحابه م 
1 ل لكر عطاق متهم مهما برك وقائمة 
بوظيفتهاء وبهذه الطريقة تتم بم الأعمال وتيحصضل 
الكمال. 


.)57٠١ /5( كما جاء فى غزوة بدر الكبرى. أخرجه أحمد‎ )١( 


سورة الصف -1١(‏ 5) 

(ئلا كال تت يتمد يقزر لم ثرت كد تلوت 

أن رَسُولُ أله لحك لما رَاعْوَأ راع الَهُ لوبهم وَأمّهُ لا 
وى الْعَومْ الْعَيِقِينَ 42 . 

«إه» أي: #وإذ قال موسى لقومه»: موبخاً لهم 

على صنيعيم” 4 وانقرعا لهم على أذيّته. وهم يعلمون 


أنه وسؤل اللة: ءلم تَوذونني » : بالأقوال والأفعال» 
#وقد تعلمونَ أنّي رسولٌ الله إليكم» : والرسولٌ من 
10 الإكرام والإعظام والقيام بأوامره والابتدار 
لحكمودء وأمًا أذيَّة الرسول الذي ااحياء: إلى الخلق 
فوق 1 إحسان بعد إحسان الله؛ ففي غاية الوقاحة 
والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيمء الذي قد 
عَلِموه وتَركوهء ولهذا قال: ##فلمًا زاغوا»؛ أي: 
انصرفوا . عن الحىٌّ بقصدهمء #أزاغ الله قلوهم»: 
عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه 
لهاء ولم يوفْقّهِم الله للهدى؛ لأنوج لا يلبق بف 
3 ولا يَصلحون إلا للشرٌ. #والله لا يهدي القوم 
سقينَ # ؛ أي : الذينَ لم يزلٍ الفسىق وصفاً ليند: 
سا ادن للك وهذه الآية الكريمة تفيد 
أن إضلال الله لعبيده ه ليس ظلماً منه ولا حجّّة لهم 
عليه» الهأ ذلك بسبب منهم؛ فإنهم الذين أغلقوا 
على أنفسهم باب القذى بعدما عرفوه» فيجازيهم بعل 
ذلك بالإضلال والزيغ وتقليب القلوب عقوبة لهم 
وعدلاً منه بهم؛ كما قال تعالى: 9ونقلّبٌُ أَفيْدتهم 
0 كما لم يؤمنوا به أولٌ مرةٍ ونَذْرُهُم في 
طغيانهم يعمهون# . 
لمَإدْ كَل عِسى أن مم4 إلى قوله: #ولو كرء لمش 
46# يقول تعالى مخبراً عن عناد بني 00 
التقدين الذين دعاهم عيسى ابن مريم وقال لهم: يا 
بني إسرائيلٌ إِنّي رسول الله إليكم»؛ أي: أرسلني الله 
لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشرّء وأيّدني بالبراهين 
الظاهرة» ومما يدل على صدني كوني #مصدقاً لما بين 
يديّ من التّوراة4 ؛ أي جكت بما جاء 0 
التوراة والشرائع السماويّة» ولو كنت مد للنبرٌّة؛ 
لجئثٌ بغير ما جاء به المرسلون» و #مصدّقاً لما بين 
يدي ان التّوراة: أيضاً أنها أخبرت بي وبشّرت» 
فجت وبعقث مضدقاً لها #ومبشرا برسول يأتي من 
بعدي اسمه أحمدٌ#: وهو محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب النبئُ الهاشمئٌ؛ فعيسى عليه الصلاة 
والسلام كسائر الأنبياء؛ يصدّق بالق المناب ويك 
بالنبيّ اللاحق؛ بخلاف الكذابية ب فإِنّهم يناقضون 


_- 


سورة الصف (5 -9) ٠١١‏ 


الأنبياء أشدّ مناقضة» ويخالفونهم في الأوصاف 
والأخلاق والأمر والتسهبى) إفلمًا جاءهم» : 
محمدٌ كي الذي بَشَّرَ به عيسى بال لبيناتِ# ؛ أي : 
الأدلة الواضحة الدالة على أنه هوء وأنّه رسول الله 
حقّاء #قالوا»: كدي تلن كا ب ل #هذا 
سحرٌ مبين#: وهذا من أعجب العجائبء؛ الرسول 
الذي قد وضحت رسالته وصارث أبين من شمس 


َإِذ قَالَعسى ابن مس يلمو د 

لِمابينَيدَق نا لتورئة ومنشرارسوليأة 

خاي لاسي 0 لس ود ١‏ 

عل أَلَهالْكَد ب وَهوَيرعإلَالْسَل وَأسَهُلَابَرِى الاين 1 
01 3 


يدون أفؤرالله رومأم ورد وَلْوكَرِةَ 


نف 107 


6 


0 5 77 4 


5 


1 


و ع 27 5 

النهار؛ يجعل ساحرا بيئا سحره؛ فهل في الخذلان ا لطن مور ديسل سياه تون كل لس ا 
ي و اسا ا 2 0 ل 
الافتراء الذي نفى عئه ما كان وعلرها من وشنالعة ا 0 7 55 0 ا : 
وأثبِتَ له ما كان أبعد الناس عنه؟! ؟] علا روك يناليم ووه هدو 3 
ّ و ًَ : ٠‏ 5 م و- هه 001 0 

409 «إومن أظلمُ مِمّنٍ افترى على الله الكذب#: | يراك فال مك ل 22 1 
بهذا أو غيره والحال أنه لا عذر له وقد انقطعت حجته |83 له م 5 5 - 2 ا 
5 وم سي / رودا نحت من 4 
لانه #يدعى إلى الإسلا : ٠‏ ويبين له ببراهينه وبيئناته» ِ عم م صوم وومء 0 فو رده >< قو : 


#واللهُ لا يهدي القوم لظالمين» . الذين لا يزالون على 0 58 جَت عَدَن ذلك الفوز العم وأخرئ يحبونهانصر 

و : م2 هه مد رتوو ب خا عر تر أو 
ظلمهم مستقيمين» لا ترذهم عنه موعظة ولا يزجرهم | اعت مسي -0 
كان ولا برهان. ها هو لاء الظلمة القائمين بمقابلة : نصار أ انوك عت لنت ترارق نلصا 1 4 
الح ليردٌوه» ولينصروا الباطل . 3 : ير 01 

489 ولهذا قال [اللّها عنهم: لإيريدونَ 0 | للد 0 0 0 1 
نور رّ الله امي أي : 55 يَضْدُرُ منهم من 3 ١:‏ 0-0 نووسي © د 
#والله م نوره ود ا أي : 0 ا وإتمام الي الذي أرسل: بة:رسله وإظهار نوره في في 
0 وأو كره ا يدلو م 0 قدروا عليه مما يتوصضلون به إلى | كاه نور الله؛ فإنهم 
والنحفها, 

49# ثم ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلاميّ الحسّي والمعنوي» فقال: #هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحقّ# : أي : بالعلم النافع والعمل الصالح. بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته» ويهدي 
لأحسن الأعمال والأخلاق» ويهدي الين مصاحم الدننا والآخرة #ودين الحقٌّ» ؛ أي : الدين الذي يدان به 
ويُتَعبد لت العالمين» الذي هو حق وصدق لا نقص فيه ولا ال يعتريه» بل أوامره غذاء القلوب والأرواح 
وواة الأبدان» وترك نواهيه سلامة من الث والفسادء فمأ يبعث به النبيٌ د سل الهدي ودين الحق أكيق داجل 
وبرهان على صدقِهِء وهو كران باق ما بقي الدهر. كلها ازداد به العاقل تفكراً؛ ازداد به را وتتصرا: 
#ليظهرّه على الدّين كله ؛ أ : 58 غلن. ساف الآديان بالخحّة والرهان: ويُظهرَ أهلة: القاكمين بنة بالشيفت 
وَالَمّيَان 

فأمّا نفس الدين؛ فهذا الوصف ملازمٌ له في كل وقتءٍ فلا يمكن أن يُعَالِيهُ مغالبٌ أو يخاصِمَّهُ مخاصمٌ إلا فَلَجَه 
وبلسه. وصار له الظهور والقهرء وأما المتتسيرد إليه ؛ فإنهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوًا ميات 
دينهم وذنياهم ؛ فكدلك لا يقوم لهم ان ولا بد أن يظهروا على أهل الأديان» وإذا مغو واكتقوًا منه بمجرد 
الانتشسات إلنه؛ لم ا وصار إهمالهم له سببّ تسليط الأعداء عليهمء. ويَعْرفٌ هذا من استقرأ الأحوال 


والنظر في أول المسلمين وآخرهم 


#إيكايا لذبن عامئوا هل لك عل ل الو او السورة؛ 


٠١" 


2٠١‏ هله ا ودلالة رياد من أرحم 
الراحمين لعباده المؤمنين لأعظم تجارةٍ وأجل مطلوب 
وأعلى مرغوب يحصل بها النجاة من العذاب الأليم 
والفوز بالنعيم المقيم» وأتى بأداة العرض الدالة على 
أن هذا أمر مرفي بيه كز متصدر وعدن | ليه كل 
2 


«#» الى 
0 


401١9‏ فكأنّه قيل: ما هذه التّجارة التي هذا قدرها؟ 
فقال: #تؤمنون بالله ورسوله*: اومن المعلوم أن الإيمان 
التامّ هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به 
المستلزم لأعمال الجوارح» التي من أجلي الجهاد في 
سبيله؛ فلهذا قال: إوتجاهدون في سبل الله 4 بأموالكم 
وأنفيكم#؛ بأن تبذلوا نفوسكم ومُهَجَكُم لمصادمة أعداء 
الإسلام» والقصدٌ نصرٌ دين الله وإعلاءٌ كلمتهء وتنفقون 
ما تيسّر من أموالكم في ذلك المطلوب؛ إن دلق وان 
كان كريهاً للنفوس شاقًا عليها ؛ فإنه #خيرٌ لكم إن كنثم 
تعلمون* : فإنَّ فيه الخير الدنيويّ من النصر على الأعداء 
والعرّ المثافي ندل والرزق الواسع وسعة الصدر 
وانشراحه». والخير الأخروي بالفوز بثواب الله والنجاة 
من عقابه . 


49 ولهذا ذُكَرَ الجزاء في الآخرة فقال: 9يَغْفِر 
لكم ذنوكم»: وهو شامل للصغائر والكبائر؛ فَإِنَ 
الإيمان بالله والجهاد في سبيله مكمرٌ للذنوب» ولو 
كانت كبائرء. #ويدخ لكم جناتٍ تخري ين يد 
الأنهار#؛ أي: من تحت مساكنها وقصورها وَغْرَّفها 
وأشجارها أنهارٌ من ماءٍ غير آسن وأنهارٌ من لبنٍ لم 
يتغيّرُ طعمّه وأنهارٌ من خمر لذَة للشارسِن وأنهارٌ من 
عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات 0 
طيبة في جناتٍ عدن #؛ أي :: جمعت كل طيبٍ من علوٌ 
وارتفاع وحسن بناء وزخرفةء حتَّى إن أهل القوانه هن 
أهل عليين يتراءاهم أهلّ الجنَّة كما يُتراءى الكوكب 
الدَرّي في الأفق الشرقي أو الغربيٌ؛ وحنّى إن بناء 
الجنّة بعضّه من لَبِنِ ذهب وبعضّه من لَبِنٍ فضَّقٍ 
وخيامها من اللؤلوٌ والعرحان: وبعض المنازل من 
الرّمَرُد والجواهر الملونة بأحسن الألوان» حتى إنّها من 
صفائها يُرى ظاهرها من باطنها وباطئها من ظاهرهاء 
وفيها من الطيب والححسن ما لا يأتيى عليه وصفٌ 
الواصفين ولا حَطَرَ على قلب أحدٍ من العالمين» لا 
يمكن أن يدركوه حتى يَرَوْهِ ويتمتّعوا بحسنه» وتقرّ به 


2 ع8 
كن 


)١4- ٠١( سورة الصف‎ 


ففي تلك الحالة لولا أن الله خَلَقَ أهل الجنّة 
وأنشأهم نشأةً كاملة لا تقبل العدم؛ لأوشك أن يموتوا 

من الفرح؛ فسبحان من لا يحصي أحدٌ من خلقه ثناءً 
عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسهء وفوق ما يثني عليه 
ادن كتلققه بوتتارك الحم الحا .اتلد انها 
دار النعيم»ء وجعل فيها من الجلال والجمال ما يبهر 
عقول الخلق وباحه بأفئِدتهم. وتغالن هو “له الحكمة 
التامّة الذي من لفيا أنه لق أرى العباد العفة 
ونظروا إلى ما فيها من النعيم؛ لما عاتن هنا اح 
ولما وم العيش في هذه الدار المنغصة 000 
نعيمها بألمها وفرحها بتَرَّحها. وسُّمّيت [الجنة] جنئة 
عدن؛ لأنَّ أهلها مقيمون فيها. لا .يكرسون قنها أنداء 
ولا فزن هنبا حجولا .. ذنف الغوات العزيل الاجر 
الجميل هو الفوزٌ العظيم الذي لا فور مثله؛ فهذا 
الثواب الأخروي. 

4٠#‏ وأما الثواب الدنيويٌ لهذه التجارة؛ فذكره 
كوه لو اخرى تسر ها آي بويج لكت لضا 
أخرى تحبّونهاء وهي: #نصرٌ من الله#: لكم على 
الأعداء» يحصّل به العرٌّ والفرح» #وفتحٌ قريبٌ#4: تنّسع 
به دائرة الإسلام» ويحصّل به الرزق الواسع؛ هذا جزاء 
| المرمية المجاهدينء» وأما المؤمنون من غير أهل 
الجهاد إذا قام غيرهم بالجهاد؛ فلم يؤْيسهُم الله تعالى 
من فضله وإحسانهء بل قال : الإو بشرٍ المؤمنينَ#؛ أي : 
بالخؤاتة لماكل والاجر كر عن ميته إنحانة» بون 
كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في سبيل الله؛ كما قال 
النبئٌ كَلةِ: «مَنْ رَضِي بالله ربّاء وبالإسلام ديناء 
وبمحمدٍ رسولاً؛ وجبثتٌ له الجنةٌ». فعجب لها أبو 
سعيد الخدري راوي الحديث؛ فقال: أعدها علي يا 
رسول الله! قأعادها عليهء ثم قال: «وأخرى يُرْفَعُ بها 
العبدٌ مائة درجةٍ في الجنة» ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض». فقال: وما هى يا رسول الله؟ قال: 
«الجهادٌ في سبيل اللهء الجهاد في سبيل الله؛. رواه 

000 
مسلم 

4149 ثم قال تعالى : يا أيّها الذين آمنوا كونوا 
أنصار اللو#؛ أي: بالأقوال والأفجال:: وذللك بالقيام 
بدين الله» والحرص على تنفيذه على الغير وجهادٍ من 


)١(‏ برقم (1884) في (ب) جاء هذا الحديث: (إِنَّ في الجنةٍ مائة 
درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله 


للمجاهدين فى سبيله» . 


سوزة الفين (4 09 سوزة التجمعة 0ج 6 


> ©0008 سا دب 


ا و 
الحجّة عليه والتحذير منه ومن نصر دين الله تعلّم 
كتاب الله واسسدة :رشنيو لله [وتعليمه] والحث غان ذلك 
والأمر بالمعروف والنهيْ عن المنكر. 

ثم هيّح الله المؤمنين بالاقتداء بِمَنْ قبلّهم من 
الصالحين بقوله: كما قال عيسى ابن مريم للحواريِينَ 
مَنْ أنصاري إلى الله*؛ أي : قال لهم منبها"': ا 
يعاونني ويقوم معي في نصر دين الله ويَدْحْلَ مدخلي 
ويَحْرجُ را فابتدرٌ الحواريون فقالوا: نحن 
أنصار اللو : فمضى [عيسى] عليه السلام على [أمر 
اللَّه و] نصر دين الله هو ومن معه من الحواريّين» 
#فآمنث طائفةٌ من بني | سرائيل» : : بسبب دعوة عيسى 
والحواريين» إوكفرت طائفة4 : : منهمء فلم ينقادوا 
لدعوتهم» فجاهد المؤمنونٌ الكافرين» #فأَيّدَنا الذين 
آمنوا على عَدُوَهِم» ؛ أ : قويناهم ونصرناهم عليهم»؛ 


:]| سبح لله قوط وتوت اليكل قي 


2 ء دج 1 


0 لكر (مْرِعبصََ ف لاعن عن رشلا 00 


ليد ررك فته لكب ركق 5 رمه 


ريوع 7 


3 ىه سم حوس 7ب رع 0 
9 للف سكي وتروب لاحي 
5 وَهوَالمَن فكع © دَلِكَ ص لْالنْتِيهميئة امه 53 


سل لور ضصاتت 


عي كَلْادنَحْي لدعم | 
3 ا 


قارب سر لور ص ماي 


بنَسمَتَل لوو ١د‏ 


كاوها فقن لجمار يلاد 
اكد ا هوام لايَدىالمرَلقَييتَ ه) ٍ 
ورد واء 6 1 

سن فتموً 6 يب 


#فأصبحوا ظاهرينَ#: عليهم» قاهرين لهم. فأنتم يا 
أَمَةَ محمد! كوئوا أنصارٌ الله ودعاة دينه ؟؛ لذ يَنُصركي الله 
لالعرف م 0 


م اللثطده 


كنا من فين 


وهى مدنية 
لاس 1 5ه 

#شْبَحٌ بِلَهِ ما في أَلسَّمَوتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ أْلِكِ الْقدُوسٍ الْمَرر لكر (© 

4١ 0‏ #الملك القدوس العزيز الحكيم» ؛ أ يسبح 00 الأمره رقا ليه ويعبده جميعٌ ما في السموات 
والأرض؛ لأنّه الكامل الملكء الذي له ملك العالم العلوي والسفليّ؛ فالجميع مماليكه ونحت تذبيره. القُدُوس 
المعظّم المندّه ه عن كل آفة ونقص . . العزيز القاهر للأشياء كلها . الحكيم في خلقه وأمره؛ فهذه اللأوصاف العظيمة تذدعو 
إلى عبادة الله وحذه لا شريك له. 

0 لَِى بَعَتَ فى لمعن رولا مَنْهُمَ يَتَلُوأ عَليهِمَ ايند 5 م ويَْلَمُهُمْ الكتب وَلِصَةَ وإن كنوأ ين مَبَلْ لَنى صَللٍ 
ا وَدَاحَرِينَ متهم ل 006 بم وهو الْعريرٌ كيم (© ذَلِكَ فصل كيه فق نك وآنك ذى. التضل 
لير 469 : 

4 لهو الذي بَعَتَ في الأمُيِّين رسولا» : المراد بالأمّيينَ الذين لا كتاب عندهم ولا أثر رسالة من العرب 
وغيرهم ممن ليسوا من أهل الكتاب» فامتنَّ الله تعالى عليهم منْهَ عظيمة أعظم من منْته على غيرهم؛ لأنهم عادمون 
للعلم والخير. وكانوا في #ضلال مبين © ؛ يتعبدون للأصنام مجان والأحجار. وك ون بأخلاق السباع 


)١(‏ في (ب): «قال لهم عارضاً ومنهضاً». 


٠١5 


الضارية» يأكل قويّهم ضعيفَهمء وقد كانوا في غاية 
الجهل بعلوم الأنبياء» فبعث الله فيهم رسولاً منهم 
يعرفون نسبه وأوصافه الجميلة وصدقه. وأنزل عليه 
كتابه. #يثلو عليهم آياتِهِ* : القاطعة الموجبة للإيمان 
واليقين» ٠‏ #ويزكيهم» : بأن يفصّل لهم الأخلاق الفاضلة 
ويحثهم عليها ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة. لويعلّمُهِم 
الكتاب والحكمة#؛ أي : علم الكتاب والسنة» المشتمل 
على علوم الأوّلين والآخرين» فكانوا بعد هذا التعليم 
والتزكية من أعلم الخلقء» بل كانوا أئمة أهل العلم 
والدين وأكمل الحَلّق أخلاقاً وأحسنهم هدياً وسمتاًء 
اهتدوا بأنفسهم. وهَدَوا غيرهم» فصاروا أئمة المهتدين 
وقادة المتفين, ؛ فلله تعالى عليهم ببعثة هذا الرسول أكمل 
بحنة راح مح 

وقوله : #وآخرين منهم لَمَّا يَلْحَقوا بهم4؛ | 
وامتنَّ على آخرين من غيرهم. أي: من غير الأميّين ممّن 
يأتي بعدهم ومن أهل الكتاب #لما يلحقوا بهم 4 ؛ أي : 
فيمن باشر دعوة الرسولء يحتمل أنّهم لما يلحقوا بهم 

فى المفضل»ء ل 
الزمان» وعلى كل ؛ فكلا المعنيين صحيح؛ فإن الذين 
بعث الله فيهم رسوله وشاهدوه وباشروا ا 0 
من الخصائص والفضائل ما لا يمكن أحداً أن يلحقّهم 

49 وهذا من عرّته وحكمته؛ حيث لم يترك عباده 
مَمَلاً ولا سَدىَء بل ابتعث فيهم الرسل وأمرهم 
ونهاهمء وذلك من [فضل الله العظيم]''' الذي يؤتيه 
من يشاءٌ من عباده. وهو أفضل من نعمته عليهم بعافية 
البدن وسعة الرزق وغير ذلك من النُعم الدتجوية؛ فلا 
أفضل من نعمة الدين التي هي مادة الفوز والسعادة 
الابدية. 

«مكلٌ الدِنَ خيّلوا الوَردَ ابس لون 
َمِل أَمَمّارا > إلى قوله: يدم , با كم صَلون4 

وه لما ذكر تعالى منته: على هذه الأمة ل عت 
فيهم النين الع وما خصَّهم الله [به] من المزايا 
والمناقب التي لا يلحقهم فيها أحدّء وهم الأمة 
الآمية) الذين فاقوا الاولين والاخرين: سعى اهل 
الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون والأحبار 
المتقدّمون؛ ذكر أن الذين حمَّلهم الله التوراة من 


(010) 


3 53 


10 #بياض) . 


سورة الحمعة (0--4) 


اليهود وكذا الصاري وأمرهم أن يتعلموها ويعملوا بها 
لهم وأا مله كمثل الحمار الذي يحمل فوق مره 
تلك الكتب التي فوق ‏ ظهره؟! وهل تلحقه فضيلة يسيب 
ذلك؟! عمد ل سوا د قلط 1ل ار و 
الكتاب» الذين لم يعملوا بما في التوراة الذي من 
اده وأعظمه الأمر بانّباع محمدٍ و والبشارة به 
والإيمان بما جاء 5 من القرآن؛ فهل استفاد من هذا 
وصفه من التوراة إلا الخيبة والخسران وإقامة الحجة 
عليه؛ فهذا المثل مطابق الأحوالهم. #بئس مُكَل القوم 
الذين كدَّبوا» نآناتنا الذالة على عند ل رسولناا واصيدة 
ما جاء به #والله لا يَههدي القوم الظالمين*؛ أي: لا 
|أيرشدهم إن مصالحهم ما دام الظلم لهم وصفا والعناد 
| إلهم نعتا 

4 رجن طلم ا مره وعنادم أنْهُمٍ يعلمون نهم 
على باطل ويزعمون أنّهم على حقٌء وأنهم أولياء لله من 
دون الناس! ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم : إن كنتم 
صادقين في زعيكم أنكم على الحقٌّ وأولياء الله؛ 
فْتَمَنو فُتَمَنَوَا الموت4 : وهذا أمر خفيفٌ ؛ فإنهم لو علموا 
الب على عاد 3 للها ترنهوا كن ود التعدي الذي 


رس نر الس 
إيما 


١ يتمنوه.‎ 

«0» ولمّا لم يقعْ منهم مع الإعلانٍ لهم بذلك؛ عُلِمَ 
أنْهم عاليود مطدرا ل عليه اديه ولهذا قال: 
#ولا يَتَمَنوئَه أبدا بما قدّمت أيديهم# ؛ أ : من الذانويك 
والمعاصي التي يستوحشون من الموت من أجلهاء ٠‏ #والله 
عليمٌ بالظالمين*: فلا يمكن أن يَحْفَى عليه من ظلمهم 
شيةٌ . 

48# هذا؛ وإن كانوا لا يَتَمَنَوْنَ الموت بما قدّمت 
أيديهمء. بل يفرّون منه غاية الفرار» فإن ذلك لا 
يُنجيهم» بل لابدٌ أن يُلاقيهم الموثٌ الذي قد حَتَّمهِ الله 
على العباد [وكتبه عليهم]ء ثم بعد الموت واستكمال 
الأجال ب الحلد كل يوم القيامة إلى عالم الغيب 
والشهادة. فينيّتهم بما كانوا يعملون من خير وشرٌ قليل 


وكثير . 
0 لنت 216 ]ذا روعت لماو ون وو لخم 
سَعوَا إِكَ ذكرٍ أللَهِ. . . * إلى آخر السورة. 


00 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة 


١٠١" )١١  9( سورة الجمعة‎ 


الجمعة والمبادرة إليها من حين ينادى لها والسعي 3 طاو يي 
إليهاء والمراد بالسّمْي هنا المبادرة [إليها] والاهتمام لها | اميم وى اورم لجز 1 
وجعلها أهمّ الأشغال» لا العدو الذي قد نُهِيَ عنه عند َأسَكَو أن ذ الله وروأ ليع ا 0 ا 
المضيّ إلى الصلاة. وقوله: #وذروا البيع4؛ أي: | ] يد تار 0 يفيف 6د رأف الْأَرضٍ ا 
اتركوا البيع إذا نودي للصلاة وامضوا إليها؛ فإن «إذلكم رسعو ود أ 
خيرٌ لكم4: من اشتفالكم بالبيع» أر تفويتكم الصلاة .ا ينمل واو لهك كما لخر ْ 
الفريضة التي هي من آكدٍ الفروض إإن كنم تعلمون»: | 2 وَإِذَاراوَ يجار ا ا 1 


دسا غنيك الله حمر بوايقى وان 2ن اث الدقنا على 
الدين؛ فقد خسر الخسارة الحقيقبة ؛ من محييك يطن أنه 


يربح . 


2 هد 
41 (5 


ا 0 0 
0 َي 


0 


70 


ظ. 4 وهذا الأمر ترك البيع مودق هله الصلاة؛ 5 5 0-6 ل 53 
لإفإذا فَغِيّتٍ الصلاة فانتشروا في الأرض»: لطلب | اج 1َالْمتُِوتَةَالوأْمتَإنَكَ سول يتلم 1١‏ 


00 


001 


المكاسب والتجارات» ولما كان الاشتغال بالتجارة 
مَظْنّةُ الغفلة عن ذكر الله؛ أمر الله بالإكثار من ذكره؛ 
لينجبر بهذاء فقال: #واذكروا الله كثيراً»؛ اع فين 
حال قبامكم وفعودكم وعلى جردت الملّكم 
تفلحون*: فإن الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب 
الفلاح . 

49 «وإذا رَأَوَا تجارة أو لهواً انفضّوا إليها»؛ 
5 ا ا ا 
التجارة وتركوا الخيرء #وتركوك قائماً»: تخظبٌ 
الناسء وذلك في يوم الجمعة. ٠-تيدما‏ التبرق 256 يطلب 
الناس؛ إذ قَدِمَ المدينة عيرٌ تحمل تجارةً ل ا وكيا 
النبىّ ككللِ يخطبٌ استعجالاً لما لا ينبغي أن يُستعجل له وترك أدب». #قل ما عند الله# : من الأجر والثواب لمن لازم 
الخير وصَبِّرَ نفسّه على عبادة الله #خيرٌ من اللهو ومن التجارة» : التي وإن حَصَل منها بعض المقاصد؛ فإِنٌ ذلك 
قليلٌ منقض”''". مفوتٌ لخير الآخرة» وليس الصبر على طاعة الله مفوتاً للرزق؛ #والله خير الرازقين#؛ فمن 
انّعَى الله؛ رزقه من حيث لا يحتسب. 


| إك شاور لنت تيون لكيفت © 
امجن جَنَهُ فصَذٌ وأعن سبل لَه تج سآء ماكاوأ 


يعم 2 بو 6 2 0 
0 :ل جح موأ شم كفروأ فطع عل لوي 
د َك ا 2 أ 0 
فهر لايققي 0 
ا 7 عت ست وو 2 0 
أ مه ع 0 سس 5 
صَيِسوعيوم هرأ 1 000 5555 


مل جيه كو فل ذ هنا لاو هو | ليو 


د 


0 
عدا لها 


02 777521 


20 


و 


الخ 11 


0 0 


2 2 


امار 


حك" 


39-9غ2 ل 2 


وفي هذه الآيات فوائد عديدة: 

منها : أن الجمعة فريضةٌ على [جميع] المؤمنين يجب عليهم السعيٌ إليها والمبادرة والاهتمام بشأنها . 

ومنها: أنْ الخطبتين يوم الحيية ررض بحم ضورهه اه لاد فشر الدكو يهنا السك هيو فأمر الله بالمضيٌ إليه 
والنيضى له 

وونهاة مشر وفية الندذاد الحمدة ولام يه 

ومنها : النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحريم ذلك؛ وما ذاك إِلَّا لألّه يفرّتُ الواجبّ ويَشْعَلُ عنه؛ فدلٌ 
ذلك على أن كلّ أمر وإن كان مباحاً في الأصل» إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب؛ نه لا يجوز في تلك الحال. 

ومنها : الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة. وذمُ مَنْ لم يحضُرُهماء ومن لازم ذلك الانضات لهما. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواعي النفس لحضور اللهو والتجارات والشهوات» أن يُذَكْرَها 
بما عند الله من الخيرات وما لمؤثر رضاه على هواه. 

تم تفسير سورة الجمعة بمن الله وعونه. 
والحين اللدريت العالعية: 


. كما في (صحيح البخاري» (649. ومسلم 85 ). 68 فى (ب): (منتخغص)»‎ (0١1 


)5  ١( سورة المنافقين‎ ١١ "5 


0 نز التافتيا 0 


1 سح هج الى وخ18مم 1 


فل اكير سول لله لوو ووأ وسَهم 
ودَأبهُميصذ ون وهم 0 7 سَوَآء عي 
عفرت لَهْرَأم لع مَتَمْْرطم لويغفر راق 4 

ل لجرك يديت © البيلل 


وهر س2 د 20 


فو اع مَنْ عند رسول الحو ينفض وأو يله 
اليو سود ا يَفَفَهُونَ 
©ين نك تتنت]ل المي ضرعت الف 
كك شومر رول ولِلْمُوّمِني ولنكن 
التكنؤيب لجكلرن ا باك لين مث ادلي 
نولك ولا نُك عوك آله ومن يفَعَلٌ 
لِك مَأَوْلتِكَ ا 0 
ينك لِأدِيأقَ 1 َدَك المت ف بَقُولَ رب لول حرو 
أجل قر ب ْدَقَو كاشب مد 


كا 


- ماج ادك 


9 


ل 


سه 


ا 


ممم 


إذًا جَءَكَ الْمِتَفِفُونَ كَالُواْ مَتَبِدُ إِنَكَ أرسول أسَِ» 
إلى قوله: م أنه لا يَدِى 7 7 

9 لما قدم النبئُ يل المدينة» وكثْرَ الإسلام فيها 
وعرّ؛ صار أناس من أهلها من الأوس والخزرج 
يظهرون الإويمان ويبطنون الكفر؛ ليبقى جاههم وتحَْمَنَ 
دماؤهم وتَسْلم أموالهمء فذكر الله من أوصافهم ما به 
يُعرفون؛ لكي يحذر العباد منهم ويكونوا منهم على 

بصيرةء فقال: #إذا جاءك المنافقون قالوا» : : على وجه 
الكذب: #نشهد إِنّك 1 الله : وهذه الشهادة من 
الجافةين على رجن كايا ولك افك من ٠.١‏ لا جزاية 
لشهادتهم في تأيبد رسوله. فإن اللّه #يعلم إِنَّك لرسوله 
واللهُ يشهدٌ إِنَّ المنافقين لكاذبونَ»: في قولهم 
ودعواهمء. وأنَّ ذلك ليس بحقيقة منهم 

4739 «اتخذوا أيمائهم جُنَّة4؛ أي : رسا يك سيون 
بها من تسبتهو إلى النفاقه فصدٌوا عن سبيله بأنفسهم» 
وصدوا غيرهم ممّن يخفى عليه حالّهم . نهم ساء ما 

8 قن تانة اننا كانوا يعملونَ4 : حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر 
ا صدقهم . 

489 «ذلك» : الذي زين لهم النفاق» «ب» سبب «أنّهم4 لا , يتبُتون على الإيمان» بل 9آمنوا ثم كفروا 
فُطُّبِعَ على قلوبهم» : تحيف لا يدجلهنا الشير أنداء «فهم لا يَفْقَهون) : ما ينفعهم ولا يعون ما يعودٌ 
بمصا 

0 (وإذا إذا رأيتهم تُعُجبك أجسائهم». : من روائها ونضارتها ٠‏ #وإن يقولوا تَسْمَعْ لقولهم4»؛ أي : :من سين 

تستلذ لاستماعه؛ فأجسام مُهم وأقوالهم 5-06 ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدي الصاح 
شي ولهذا قال: «كأنهم خشْبٌ ل خشبٌ مسَئَدَة4 : : لا منفعة فيها ولا يُنال منها إلا الضُرر المحض . تحسون كا ضيع: 
عليهم» : وذلك لجبنهم وفزعهم وضعف قلويهم ورَئْيها ؛ يخافرت أن يطلم عليه ؛ فهؤلاء #إهم العدو» على الحقيقة؛ 
لأن العدوٌ البارز المتميز أهون من العدرٌ الذي لا بسعراياه وهو مخادع ماكر يزعم أنه ولي وهو العدو المبين. 
#«فاحذَرهم قَائَلْهُمُ الله أنى. يُؤْفُكونَ4 ؛ أي : كيف يُصْرَّفون عن الدين الإسلاميٌ يعدم فبونت اذهو تحصك ربعا له 
إلى الكفر الذي لا يقيدهم الا اسان و التقاء: 

«وه» #وإذا قيل# : لهؤلاء المنافقين: إتعالَوًا يَسْتَغْفِرُ لكم رسول الله : عمًا صدر منكم؛ التحسن أحوالكم» 
وتقبل أعمالكم؛ امتنعوا من ذلك أشدّ الامتناع» و لوو رؤوسَهم» : امتناعاً من طلب الدّعاء من الرسول» 
«ورأيتهم يصِدون» : عن الحقٌّ بغضاً لى لوهم مستكبرون# : عن اتباعه بغياً وعناداً . فهذه حالّهم عندما يُدُعَوْنٌ إلى 
طلق الذماء هري الرمه ول 

9ه هذا من لطف الله ودرافته لوسولة : حيث لم يأتوا إليه فيستغفر لهم. ٠‏ فإِنّه #سواغ» أستغفر لهم أمْ لم يَسْتَعْفِر 
لهم ةَ#لن يَغْفِرَ الله لهم»# وذلك لأنْهم قوم فامتقون: حارو وك وظاعة اللدمززووة للكفر على الإبياة اقلد لاك لا 
ينفع فيهم استغفارٌ الرسول لو استغفر لهم ؛ كما قال تعالى: #استَعْفِر لهم أو لا تَسْتَعْفِرٌ لهم إن تَسْتَعْفِرٌ لهم سبعينَ مرة 
فلن يَْفِرَ الله لهم . إن الله لا يَهُْدي القوم الفاسقينَ» . 
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0 قط تقشاً» إلى قوله : 005 ِعَلمُونَ# . 
٠‏ 419 وذا من شئّة عداوتهم للن إ والمسلمين: 
لما وأو ا 
الرسول َك ؛ قالوا بزعمهم الفاسد: «لا تنففقوا على مَنْ 
عند رسول اللّه حتى يَنَفَضُوا) : فإنهم على زعمهم لولا 
أموالُ المنافقين ونفقاتهم عليهم؛ لما اجتمعوا في نصرة 
دين الله! وهذا من أعجب السيميب أن ندعة دزلاء 
المناففوة الذيوهم العرض اناس على خذلان الدين 
وأذيّة المسلمين مثل هذه الدّعوى التي لا تَروجٌ إلا على 
مَنْ لا علم له بالحقائق» ولهذا قال تعالى ردًا لقولهم: 
#ولله خزائنٌ السمواتٍ والأرض #: فيؤتي الرزق مَنْ 
يشاءء ويمنعه من يشاءء وييسّر الأسباب لمن يشاءء 
ويعسّرها على مَنْ يشاء. #ولكنَّ المنافقينَ لا يفقهونَ# 
فلذلك قالوا تلك المقالة التي مضموتُها أنَّ خزائن الرزقٍ 
في الدديم رتع و كيم 

489 لإيقولون لثن جنا إلى المدينة لجن الع 
منها الأذل4 : وذلك في غزوة المريسيع» حين صار بين 

بعض المهاجرين والأنصار بعض كلام كدر التو اط 

ظهر حيتئد نفاقٌ المنافقين وتبين ما في قلوبهم. وقال 
كبيرهم عبد الله , بن أبيّ بنُ سلول: ما مَعَلّنا ومَكَلَّ هؤلاء 
- يعني: المهاجرين - إلا كما قال القائل: سَمّنْ كلبك 
يأكلك. وقال: لئنْ رجَعْنا إلى المدينة لَيُحْرِجَنّ الأعر منها 
الأذل؛ بزعمه أنّه هو وإخوانه المنافقين الأعرُونء وأن 
رسول الله ومن انّبعه هم الأذلونء والأمر بعكس ما قال 
هذا المنافق» فلي قال تعالى: #ولله العرَّة ولرسوله 
وللمؤمنين# : فهم الأعرّاء والمنافقون وإخواثهم من 
الكفار هم الأذلا” #ولكنّ المنافقين لا يعلمون# : 
ذلك؛ فلذلك زعموا أنْهم الأعرّاء اغتراراً بما هم عليه من 


الباطل . 


و 0 

7" ع 
لك بأمر ا عباده المؤمنين بالإكثار من ذِكْرِه؛ 
إن في ذلك الر, بح والفلاح والخيرات: الكثيرة وينهاهم 
أن تَشْعَلّهم رت وأولاذهم عن ذكره؛ فإن عي ة 
المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوسء فتقدّمها على 
محبة اللهء وفي ذلك الخسارة العظيمة» ولهْذا قال 
تعالى: #ومَن يفعل ذلك4 ؛ أ يُلْهِه 7 وولدة عن 


و 1 
سول الله 


ذكر الله «فأولئنك هم الخاسرونَ4: للسعادة الأبديّة 
والنعيم المقيم؛ لأنْهم اتروا ها يفنى على ما يبقى؛ قال 
تقال > ]ينا أموالكم وأولادكم فتنةٌ والله عنده أج” 
عظيم 4 . 

4٠١‏ وقوله: #وأنفقوا مما رَرَفْنَاكُم4: يدخل في 
هذه النفقات الواجبة من الزكاة والكفارات» ونفقة 
اللوحاك والساليلته وى دلق والققانف :ممه 
كبذل المال في جميع المصالح. ٠‏ وقال: #ممًا رَرُناكم 6 : 
ا ا 0 
يْينُّهُمْ ويشق عليهم . ٠‏ بل أمرهم بإخراج جزءٍ مما رزقهم 
زنسره ونشر أسيابةة :فليشكروا الذي أعطاهم بمواساة 
إخوانهم المحتاجين» وليبادروا بذلكء الموت الذي إذا 
جاء؛ لم يمكن العبد أن يأتي بمثقال ذرّة من الخيرء 
ولهذا قال: #من قبل أن يأني أحدكم الموث فيقول4 : 
متحسراً على ما قَرَّط في وقت الإمكانء» سائلاً الرجعة 
التي هي محالٌ: إربٌ لولا أخَرَِْي إلى أجل قريب ؛ 
أ : لأتدارك ما فرَّطتُ فيه «فأصّدَقَ 4 اين هال ااه 
بين | أنجو من العذاب. وأستحق [به] جزيل الثواب» #وأكن 
من الصالحين4*: بأداء المأموراتٍ كلّها واجتناب 
المنهيّات» ويدخل في هذا الحح وغيره. 

٠9‏ 4 وهذا السؤال والشّمني قد فات وقتهء ولا يمكن 
تداركهء ولهذا قال: #ولن يوْخّرَ اللهُ نفساً إذا جاء 
| أجَلّها» : المحتوم لها. #والله خبيرٌ بما تعملون#: من 
خير وشرّء فيجازيكم على ما علمه منكم من النيّات 


والأعمال. 
تم تفسير سورة المنافقين. ولله الحمد. 
فد فد 
تفسير سورة التغابن 
وهي مكية 
جتنم ام اقل صر 
لْأرْضْ له لَك وَلَهُ 


اله إلى توه «راء لَهُ عل بِدَاتِ أَلصّدُور» . 

89 هذه الآيات الكريمات مشتملاتٌ على جملةٍ 
كثيرةٍ واسعة من أوصاف الباري العظيمة. فذْكَرَ كمال 
ألوهيّته سبحانه [وتعالى]» وسعة غناف وافتقارٌ جميع 
الخلائق إليه» اوالسيية من في السماوات والأرض بحمد 
رئهاء وآن المُلْكَ كله لله؛ فلا يخرج عن ملكه مخلوقٌ» 
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2 ا 


والحمد كله له؛ حمدٌ على ما له من صفات الكمال» 
وحمد علن ها اود هن الأشناءه واحمد لما شرصة 
من الأحكام وأسداه من التُعمء لقره ال لا يحرج 
عنها موجود؛ فلا يعجزهُ شيءٌ يريده. 

رقف وذكر أنَّه خلق العبادء وجعل منهم المؤمن 
والكافر» فإيمانهم وكفرهمٍ كلم يا 0 وقدره» وهو 
الذي شاء ذلك منهم؛ بأنَ جعل لهم قدرةً وإرادةً بها 
بسمكتون من كل ها يريدون من الآأمر والنهى : #والله 
بما تعملون بصيرٌ» . 

ويد فلمًا كرحا اسار العاتور المتهن؛ 0 
2008 أي: أجرامهما ب الي ار 
ايها #بالحقٌ 4 ؛ أق: بالحكمة والغاية المقصودة له 
تعالى» ٠‏ #وصوّركم فأحسن صُوّرَكم 4 ؛ كما قال تعالى: 
#لقد حَلَقُنا الإنسان في أحسن تقويم#: فالإنسان 
أحسن المخلوقات صورةً» وأبهاها منظراً. #وإليه 
المصيرٌة ؛ أ : المرجع يوم القيامة. فيجازيكم على 


22 لس 1 هرج 5 
صلا بحر عنة ب هجتت ججرى ون ححا 3 
آذ له 


الذي" كيرت يه املك لان 5 39 ْ 


7 ٠ 1 و‎ 


أولاكم؛ هل قمتّم بشكره أم لم تقوموا به؟ 

9# ثم ذكر عموم علمهء فقال: #يعلم مافي 
السموات والأرض4؛ أي: من السرائر والظواهر 
والغيب والشهادة» #ويعلم ما نَسِرُون وما تَعْلِنونَ والله 
عليمٌ بذاتٍ الصّدور» ؛ أي : بما فيها من الأسرار الطيّبة والخبايا الخبيثة والنيّات الصالحة والمقاصد الفاسدة؛ فإذا 
كان عليقا “بذات المدور ؛ تعن على العاقل البصير أن يحرص ويجتهد في حفظ باطَينه من الأخلاق الرذيلة واتّصافه 
بالأخلاق الجميلة . 

«ألر أي بو اليين كرا أ ين مَبَلُ مَدَاتوْ وبال أْره وَكُمْ عَنَابُ أَلِمُ © كَلِكَ يِأنَّمُ ,كات تَأنِمَ رسلهر بِآلِيتتِ هَقَالوا اسه 
جَدُويًا فكفروأ 1 وَستَمْىَ أي وَأنَهُ عَّ جد 409 . 

«ه4 لما ذكر تعالى من أوصافه الكاملة العظيمة ما به يُعرف» ويُعبدء ويُبذل الجهدٌ في مرضاته. وتتحتفن 
مساخطه ؛ أخبر بما فعل بالأمم السايقين والقرون الماضين» الذين لم تَزَلْ أنباؤهم يتحدّث بها المتأخرون» ويَخَيرٌ بها 
الصادقون. وأنّهم حين جاءتهم رسلّهم باليح ؟ كذّبوهم. وعاندوهم فأذاقهم الله وَيالَ أمرهم في الدّنياء وأخزاهم 
فيها . #ولهم عذاتٌ أليم 4 : فى الداو لامر 

4 ولهُذا ذكر السبب في هذه العقوبة» فقال: «ذلك» : التكال والوبال الذي أحللناه بهم #بأنّه كانت تأتيهم 
رُسُلَْهِم بالبيناتِ#؛ أي: بالآيات الواضحات الدالّة على الحقٌّ والباطل» فاشمازوا واستكيووا على رسلهم. 
وقالوا: ##أَبشرٌ يهدوننا ؛ أق كن لسن لهم فضل, علينا؛ ولأيّ شيءٍ خصّهم الله دوننا؟! كما قال في الآية 
الأخرى : لإقالت لهم رِسُْلّْهم إن نحن إِلّا بشرٌ مثلكم ولكنّ الله يمن على مّن يشاءٌ من عباده»: فهم حجروا 
فضل الله ومنته على أنبياته أن يكونوا رسلا للخلق» واستكيبروا عن الانقياد لهمء » فابْبّلوا بعبادة الأشجار 
والأحجار ونحوهاء «فكفروا» باللهء «وتولّوا»4 عن طاعتهء #واستغنى الله» عنهم؛ فلا يبالي بهم ولا يضره 
ضلالهم شيئاً . #والله غنئٌ حميدٌ»#؛ أي: هو الغنِنٌُ الذي له الغنى التامٌ المطلقٌ من جميع الوجوهء الحميد في 
أقواله وأفعاله وأوصافه. 

رع ان كرا أن ل مثا كل يد 400. 


ص جو سوب 2 نون بم حو ع ع سر سس 
قل يبلن وَرَقِ للبعئن شم ميت وذالك عَلَ الله 


/4 يخبر تعالى عن عناد الكافرين وزعمهم الباطل 
وتكذيبهم بالبعث بغير علم ولا هدىّ ولا كتابٍ 
منيرء فأمر أشرف خلقِهِ أن يُقسِمٌ بربّه على بعثهم 
وجزائهم بأعمالهم الخبيثة وتكذيبهم بالحق. #وذلك 
على الله يسيرٌ»: فإنّه وإن كان عسيراة نل متعذّراً 
بالقسة إلى الخلئة فإن قُواهم كلهم لو اجتمعت على 
إحياء ميتٍ واحدٍ؛ ما قدروا على دكي وأمّا الله 
تعالى. قه إذا أراد شيعا ؛ قال له: 0 فيكون؛ قال 
تعالى : #وتفِح : في الصّورٍ فَصَعِقَ مَن : في السموات ومن 
في الأرض إلا مَن شاء الله ثم تُفِحّ فيه أخرى فإذا هم 
قيام ينظرونَ4 . 

#كَامنوا بألَه ورسوله. وَألورِ لَرىَ 

م2 

0 لما ذكر قطان نكا 0 انكر التغية ونان 
ذلك منهم موجبٌ كفرّهم بالله وآياته؛ أمر بما يعصمٌ 

من الهلكة والشقاءء وهو الإيمان به وبرسوله وبيكتابه. 
وكناء الله نورا؛ لذن القون عبد الظلس؟ فما في 
الكتاب الذي أنزله الله من الأحكام والشرائع والأخبار 
أنوار يبمتدى بها في الماك اليل اليك »ويمفى 
بها في حِنْدِسٍ الليل البهيم» وما سوى الاهتداء بكتاب 
الله؛ فهي علوم ضررها أكثر من نفعهاء وشرّها أكثر 
من خيرهاء بل لا خير فيها ولا نفع؛ الها واف هنا 
جاءت به الرسل» والإيمان بالله ورسوله وكتابه يقتنضي 
الجزم التامّ واليقين الصادق بها والعمل بمقتضى ذاك 
التصديق من امتثال الأوامر واجتناب النواهى. #والله 
بما تعملونَ خبيرٌ4: :فيجازيكم بأعمالكم الصالحة 
وال 

ليم جمد بور لمع دلِكَ يوم لعن * إلى : « الْمَصِيرٌ 4 . 

4 يعني : : اذكروا .يوم الجمع الذي يجمع الله به 
الأوّلِين والآخرين» ويقفُهم موقفاً هائلاً عظيماًء وينّئهم 
بما عملوا؛ فحينئدك :يظهر الفرق والتغابين بين الخلائق» 
ويرفع أقوام إلى عليين في الغرف العاليات والمنازل 
يات المشتملة على جميع اللّذات والشهوات» 
ويُخفض أقوامٌ إلى أسفل بافلين مخل محل الهم والغم 
والحزن 80 الشديد». وذْلك نتيجة ما مر 
لأنفسهم وأسلفوه أيّام حياتهم. ولهذا قال: #ذلك يوم 
التغابن#؛ أي: يظهر فيه التغابن والتفاوت بين 
الخلائق» ويغبن المؤمنون الفاسقين» ويعرف المجرمون 
أنْهم على غير شيءء وأنّهم هم الا سرون فكاه 
قيل: بأيّ شيءٍ يحصل الفلاحٌ والشقاء والنعيمأو 


> عورا 


بدلا ل 


لهك يما 


٠١6 


والعذاب؟ فذكر [تعالى] أسياب ذلك تقول ؟ رومن 
يؤمن بالله: إيماناً تامًّا شاملاً الجميع ما أمر الله 
بالإيمان به #ويعمل صالحاً» : من الفرائض 
والنوافل؛ من أداء حقوق الله وحقوق عبادف ##يَدْخِلَه 
جناتٍ تجري من تحتها الأنهار» : فيها ما تشتهيه 
الأنفسن و :وتلل الأعينُ» وتختارة الأرواح» وتحنٌ إليه 
القلوب» ويكون نهاية كل مرغوب. #خالدين فيها أبدا 
ذلك الفور العظيم# . 

4*١‏ #والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا»؛ أي 
كفروا بها من غير مستندٍ شرعيٌ ولا عقليٌ. 5 
جاءتهم الآدلة -واليينات6. فكذيوا ديا .وغاتهوا نا ولت 
عليه «أولنك أصحاتث النار خالدين فيها وبئس 
المعديز» : لأنهنا جعت كل بؤس وشدةٍ وشقاءٍ 
وعذاب . 

90 صاب ين مُصِيبَة» إلى : #ِتَوَكَلٍ الْمَؤْممُون4 . 

1 و يقول تعالى: #ما أصاب من مصيبة إِلّا 
بإذن الله : وهذا عامٌ لجميع المصائب في النفس 
والمال والولد والأحباب ونحوهم؛ فجميع ما أصاب 
العاف يقفات الله دزقدرة؛ “قن سيق تدلك علم الله 
وجرى به قلمه ونفذت به مشيئته واقتضئّه حكمئته ولك 
الشان كا الكيان: هل يقوم العد بالوطيهه التي عليه في 
هذا المقام أم لا يقوم بها؟ فإِن قام بها؛ فله الثواب 
الجزيل والأجر الجميل في الدثنا والآخرة؛ فإذا امن 
أنها من عند الله» فرضي بذلك وسلَّم لأمره؛ هدى الله 
قلبه» قاطيان ولم ينزعجح عند المصائب؛ كما يجري 
محا رن لل نيه :حول وررنه لل الحا كل عد 
ورودها والقيام بموجب الصبرء فيحصل له يدنك ثوات 
عاجل مع ما يدّخر اللّهُ له يوم الجزاء من الأجر 
العظيم ؛ 00 قال تعالى: #إِنّما يُوَفَى الصابرون أجرهم 
بغير حساب#. 

وحْلِمَ من ذلك أن من لم يؤمنئ بالله عند ورود 
المصائب؛ بأن لم بلخط قضاء الله وقدره؛ بل وقف مع 
مجرّد الأسباب؛ أنه دل كله الله إلى نفسهء وإذا 
وُكلَ العبد إلى نفسه؛ فالنفس ليس عندها إلا الهلع 
والجزع الذي هو عقوبة عاجلةٌ على العبد قبل عقوبة 
الآخرة على ما فرّط في واجب الصبرء هذا اها يتلق 
بقوله: #ومن يِوْمِنْ بالله يَهْدٍ قلبّه* في مقام المصائب 
الخاصٌ» وأما ما يتعلّق بها من حيث العموم اللّفظيُ؛ 
إن الله أخبر أن كل مَنْ آمنّ؛ أ الإيمان المأمور به 

هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


يده - 


0 م ا دس هج يي سرس هج 2 هم 
والخطززن الوالككة ايودي رهن تك وقد هن موز الكزائر الل 
41 


2 00 سسا 6ل سوه سك ل سا بير 
؟ وَألذ ىن كفروأوك رو بسَايِيسَا أؤلتيك أصحلبٌ 
3 ا 16س و ع2 حر :ار 

9 نارين فسَاويت المصار 0ه مَ] أصاب من 


صل حل ص 


0 ويا حب و قل دبل ١‏ 


3 5 5-5 ليم () وأطِيعوأ رايت 
لخ سس لور 


: 1 3 لسن 

5 ور نما كك 

ِ اكول أله 0 1 لعو مسج 

: الك تت لظ الرستودة 


)١8 -١١( سورة التغاين‎ 


والقدر خيره وشرّهء وصدّق إيمانه بما يقتضيه الإيمان 
من لوازمه وواجباته؛ أنَّ هذا السبب الذي قام به العبدُ 
أكبرٌ سبب لهداية الله له في أقواله وأفعاله وجميع 
أحواله وفي علمه وعمله» وهذا أفضل_ جزاء يعظية الله 
لأها:: الأيمان 2 كها فال تمان مخيرا الدت الموهية 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأصل الثبات بات 
0 وده عكنك وروذ كا كع فقال: 
ركنت الله الدين آمنوا بالقول الثابتٍ في الحياة الدّنيا 
وفي ى الآخرة»؛ فأهل الإيمان أهدى الناسى قلويا وأثبتهم 
عند المزعجات والمقلقات». ع ا 


الإيمان. 

4179 وقوله: #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول»؛ 
أ في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما؛ إن 
طاعة الله وطاعة رسولِه مدارٌ السعادة وعكوان 
الفلاح» إفإن تولَيْتُم4) اعم عن طاعة الله وطاعة 
رسوله» فنا على رسولنا البلام المبينٌ4؛ أي: 
يلف ما أرسل به إليكم بلاغاً واضصا: فتقوم 
ا ولس اده قن اعلا تكو و من 
حسابكم شي وإنننا يحاسبكم على القيام 
بطاعة الله وطاعة رسوله أو عدم ذلك عالم الغيب 
والشهادة. 

«1» «الله» الذي الا إله إِلّا هو»؛ أي: هو 
المستحق للعبادة والآالوهيّة؛ فكل معبودٍ سواه فباطل. #وعلى الله نليتوكل المؤمنون» ؛ أي : فليعتمدوا عليه في كل 
أمرٍ نابهم وفيما يريدون القيام به؛ فَإنّه لا بتبسو أمر مف الا موق إل بالله ولا سبيل إلى ذلك إل بالاعتماد على الله 
ولا يتم الاعتماد على الله حتى يُحْسِنَ العبدٌ ظنّه بربّه. ويثق به في كفايته الأمر الذي يعتمد عليه به وبحسب إيمان 
العبد يكون تَوَكلة قوة ضهنا : 


2 ليرت امَو إإرك عن أَروسِكم 00 عَنْو لسكم ديهم وَإن تَحَفُوأ وَتَصْمَحُوا وَتَمْفِيُوأ فرك أله عَفُودُ 
تيم 099 إنمآ ركد ولد كه وِنَندٌ وأدّه لَه عِندَههِ أجَرَ َعْرٌّ عظِيءٌ ©©40. 

6 - 41 هذا تحذيرٌ من الله للمؤمنين عن الاغترار بالأزواج والأولاد؛ فإِنَّ بعضهم عدو لكمء والعدوٌ 
هبو الذئ :ركد لك لشو فوظيفتّك الحذرٌ ممّن هذه صفته» والنفس مجبولة على محبّة الأزواج والأولاد. 
0 تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولادء التي فيها محذوزر شرعيٌ ) 
ورعْبهم في امتثال أوامره وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم» المشتمل على المطالب العالية والمحابٌ 
الغالية» وأن يؤثروا الآخرة على الذنا الفانية المنقضية. ولما كان النهئئْ عن طاعة الأزواج والآولاد فيما هو 
ضير غلئ العبد والتحذير من ذلك قد يوهِمٌ الغِلْظَةً عليهم وعقابهم؛ أمَرَ تعالى بالحذر منهم والصفح عنهم 
والعقونة نان في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصرهء فقال: #وإن تغفوا وتصْمَحوا وتَغْفِروا فإنَّ الله ا 
رحيم 4 ؛ أن الجراء ون سكين العمل مر عا عفا الله عنه. يعن سح ؛ صفح [اللّه] عنهء ومن 
عامّل الله [تعالى] فيما ع وعامل عباده بماأ ون وينفعهم؛ نال محة الله وميحية عباذه: ‏ واستوسق له 
ا 


6 ما أن 5 2 م 


8 1 22 سورع صاعر عت ب 03 


02 د وو ب 
دك أنه عمور تحسة 


ئ تاتون روكدم 
: 1 فر اشر بره عيكا هما سطع 
ءالما نامدا ا لتك ادر 
؟ يقس تَفْسِِهِ صر سيم م ١‏ 


م موسَاسسَ بف 
ٍ ف عبات تاة َل , 1 


و مان ”لله ااا كار وقد 00 م2 


. . .# إلى آخرها . 


419 يام تفالن بعقواة الع من امتكال أواميرة 
واجتنابٌ نواهيه؛ وقد ذلك الانتطاء والقدرة. فهذه|7 
الآية تدلٌ على أن كل واجب عجز عنه العبد يسقظٌ عنه» 
أنه إذا فنار ان يفف الما مون وعجز عن بعضه؛ قانة 
بأتن تهنا نقدن عليه ويسقظ عنه عا يعبر عنة؛ كما قال 
النبيئُ كله : «إذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتّم». 
ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعيّة من الفروع ما لا يدل 
تحت الحصر. وقوله: #واسمعوا»؛ أي: اسمعواما 
يعِظكم الله به وما يَشْرَعُه لكم من الأحكام واعلموا ذلك 
وانقادوا لهء #وأطيعوا»: الله ورسولّه في جميع 
أموركم. ٠‏ «#وأنفقوا» مو التفقات [الشرعية] الواجبة 
والمسشحة؛ يَكُنْ ذلك الفعل منكم خيراً لكم في الدّنيا 
والاعد» فإن التخير كله في امتثال أوامر الله [تعالى] 
وقبول نصائحه والانقياد لشرعه. والشرّ كلّه في مخالفة 
دل ولكن نَم آفةٌ تمنعٌ كثيراً من الناس من النفقة 
المأمور بهاء وموك المخولة عليه أككن التفوسن؛ 
فإِنّها تشحٌ م بالمال وتحبٌ وجوده وتكره رع ناليد 
غاية 0 فمن وقاه الله [تعالى] #شحّ م نفيه» : أن 
سمحت نفسه بالإنفاق النافع لها ات 
المفلحونّة: لأنْهم أدركوا المظكوف وتحوا مين 
المرهوبء بل لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العبدُ ونهي 
عنه ؛ فإنه إن كانت نفشة فحيدة لا كقاد لما أمرك يذ 
تخرج ما قِبَلَها؛ لم يفلح» بل خسر الدنيا والآخرة» وإن 
كانت نفسه نفسا سمحة مطمئنةٌ منشرحة لشرع الله طالبة 
لمرضاته ؛ فإنّها ليس بينها وبين فعل ما كلّفت به إِلّا العلم 
به ووصول معرفته إليها والبصيرة بأنّه مُْضٍ لله [تعالى]: 
وبذلك تفلح وتتجح وتفوز كل الفوز. 

»١/«‏ ثم رغبٍ تعالى في النفقةء فقال: #إن 
تقرضوا الله فرضاً حسنا» : وف كز الفقة كانك من 
الحلال إذا قصّد بها العييد وجه الله تعالى ووضعها 
موضعهاء #يضاعِفَه لكم*: النفقة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعفي إلى أضعافي كثيرة» #و# مع المضاعفة 
أيضاً ليَغْفِرة الله ه «لكم# : سيت الإنفاق والصدقة 
ذنوبكم؛ فإن دتري يكفرها زالنة] والسسنفات 
والحسنات؛ #إِنَّ الحسنات يُذْهِيْنَ السيئات» . #والله 
شكور حليم# : لا يعاجل من عصاهء بل يُمْهِله ولا 
لببل ولق يواعد انل الناس بها مسنو اما ارك 
على ظهرها من دابَّةٍ ولكن يوخرّهم إلى أجل 
مسمّى4» والله تعالى شكورٌء يقبلٌ من عباده اليسير 


١٠١١ 


00 1 0 الكثير 3 0 ويشكر 


يرا منه . 

184 بعالم الغيب والشهادة» ؛ أئ” هنا غات :فين 
العباحة مين الجتتوة التن لا يخلمها إلا هو .وما يشاهدونه من 
المخلوقات. #العزيرٌ»: الذي لا يغالب ولا يمانع. 
الذي قهر جميع شما #الحكيم# : في خلقه وأمره. 
الذي يضع الأشياء مواضعها . 

تم تفسير السورة. ولله الحمد. 
عن يد فد 
وهى مدنية 
0 


لعِدَّتبِنَّ4 إلى قوله : 


2 1 
لبمس حور الو 


دو ام ل سحزوور 


98 ألنَىّ إذَا طلقم اليْسَكَ مطَلْفُوهن 
مد جَعَلَ لَلَهُ لْحْلِ عَىْءِ مَدَرا4 . 

#4٠‏ يقول تعالى مخاطياً لنبيّه [محمد] يَلِهِ 
وللمؤمنين: «ايا أيّها النبيئُ إذا طَلَقْتُم النساء»؛ أي: [إذا] 
أردتم طلاقهنّء #ف»#: التمسوا لطلاقهنَّ الأمر 
المشروع. ولا تبادروا بالطلاق من ين يوج ببنيه من 
| غير مراعاةٍ لأمر الله بل «طَلّقومُنٌَ لِعِدَيَهِنَ4؛ أي: 
لأجل عدَّتهن؛ بأن يطلّقَها زوجها وهي طاهر في طهر لم 
يجامغها فيه؛ فهذا الطلاق هو الذي تكون العذة قعة 
أشي 0 بخلاف ما لو طَلَّقَها وهي حائضٌ؛ فاليا ل 
تحتسب 7 ك الحيضة التي وقع فيها الطلاق» وتطول 
عليها العدّة بسبب ذُلك» وكذلك لو طلّقّها في طهر وطئ 
فيه ؛ فإئة الأ دية من حملي ٠‏ فلا يتبييّن ولا ينصح بأيّ عدَةٍ 
تعد لارواضن تعالى باحضاك العلة أ ضيطيا بالحيمن 
امكاح يعي أو بالأشهر إن لم تكن تحيض وليست 
حاملاً؛ فإنَّ في إحصائها أداءً لحقٌّ الله» وحق الزوج 
المطلّقء ؛ وحقٌّ من سيتزوجها بعدء وحقّها في النفقة 
ونحوها؛ فإذا ضبطت عدّتها؛ علمت حالها على بصيرق 
وعنورما ترح فلرها مين الحترق بويا لها ننه وهذا 
الأمر بإحصاء العدة يتوجه للروج وللمرأة إن كانت 

تكلفة بولا فلولجها» ركولةة ««زر انها اللط ريت 4 
أي: في جميع أموركم. وخافوه فى حقٌّ الزوجات 
المطلقات. 


2 


سورة الطلاق  ١(‏ ؟) 


ك1 ةلا تخرجوهنٌ من بيوتهنٌ # : مذة العدة ٠‏ بل تلزم 
2-7 :| بيتها الذي طلّقها زوجها وهي فيه. #ولا يَخْرُجْنَ»4؛ 
بد سي َطَلَمُوهْنَلِعِدَِرك ولحَيُاْ 11 أي: لا يجوز لهنَّ الخروج منهاء أما الثهي عن 
- 1 2 2 ع ل إخراجها ؛ فلأنَ المسكن يجب على الزوج. للزوجة 
0 تقوا الله رت - ْ 0 5 لتستكمل فيه عدّتها التي هي حقٌّ من حقوقه. وأما النهي 
2 5 مت إلا ديقي يفيسة ا ا : عن خروجها؛ فلما ف خروجها من إضاعة حقٌّ الزوج 
3 أهّه ومن بعد جدود لله فقَد 0 8 وعدم ضونة)» وشكمر هذا النهي عن 0 من البيوت 
6 بورلوسا > 22401 ا والخس اس الى تساء العذدة: إلا فأ بفاحشة 
5 همحر تيعد َك مرا َي جهن مكر. 2 ا إلى تمام #إلا أن يأتينَ 
00 ' 0 39 ٍ مَبَيْنَة 4 ؛ أ بأمر قبيح واضح موجبٍ لإخراجها؛ 
ِ يِمَعَرو أ رقو هنَيمَعْرُوف وَأَشَرِدُوأْدَوَقَعَدّلٍ “م |9 بحيث يُدْخَلَ على أهل البيت الصّرر من عدم إخراجها ؛ 


١‏ وَأَقِمُوأ ههج 2 م 


ا موا لشَهددَ َه دلِصحكع بو عَظوسَكَانَيوِّثُ ١‏ كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة؛ ففي لهذه الحال 
ْ ملعتأ يموق || يجوز لهم إخرائجها؛ لأنها هي التي تسبيت لإخخراج 
ع ل 1 2000 بتع 5 موسي َو نفسهاء والإسكان فيه جِبرٌ لخاطرها وَرقل بها؛ فهى : 

5 بيب 8 امه ِل التي أدخلت 0 عليها هذا في المعتدّة الرجعية: 
: 439 00 0 للنفقة. 0 تجب للرجعيّة دون البائن . 

8 #وتلك حدود الله» ؛ ل التي عنذها لعباده 


لال ا ا 
والح رضنا بَلهنَديَصَعنَ لمن وشرعها لهم وأمرهم بلزومها والوقوف معهاء إومن 
يتعدٌ حدود الله# : بأن لم يقف معهاء بل تجاوّزها أو 


0 
ريك ا أي: 7 م 


: ميقأ فنة ميات 
الدّنيا والأخيزة. ذلا تذري لعلّ الله ييحدث بعل 0 


00 


0 


2 


م مح 
5 7 


2 


علتبت حت 
ا 


1 أي : ضوع الله العدَّق وحدّد الطلاق بها لجكم عظيمة 
نمتها: آل لحل اللا حلت في فلي المطلى الرحدة و لمركةه فيراجع من طلّقهاء ونستانك عشرتهاء فيتمكن من 
ذلك :د العدةة أو لعله يطلقها لسبب منهاء فيزول ذلك السبب في مدَّة العدَّق فيراجعها ؛ لانتفاء سبب الطلاق. 

ومن الجكم أنها مدة التربص يُعلم براءة رحمها من زوجها. 

4 وقوله: فإذا بَلْغْنَ أَجَلْهُنَّ4؛ أي: [إذا] قاربن انقضاء العدَّة؛ لأنهنّ لو خرجنّ من العدَّة؛ لم يكن الزوج 
مخيّراً بين الإمساك والفراق» #إفأمسكوهن بمعروف* ؛ أي: على وجه المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة» لا على 
وجه الضّرار وإرادة الشرٌ والحبس؛ إن إمساكها على هذا الوجه لا يجوزء #أو فارقوهنٌ بمعروف#؛ أي: فراقاً لا 
محذور فيه» من غير تشائم ولا تخاصم ولا قهر لها على أخذ شيءٍ من مالهاء #وأشهدوا» : على طلاقها ورجعتهاء 
لذْوَيْ عدل منكم»؛ أي : رجلين مسلميّن عَذْلَيْن؛ لأنّ في الإشهاد المذكور سدًّا لباب المخاصمة وكتمان كل منهما 
ما يلزم بيانه #وأقيموا» : أيّها الشهداء #الشهادة لله»؛ أئ :ا توا بها على وجهها من غير زيادة ولا نقصٍ؛ 
واقصدوا بإقامتها وجة الله تعالى. ولا تراعوا بها قريب لقرابته ولا صاحباً لمحبّته. لاذلكم» : الذي ذكرنا لكم من 
الأحكام والحدود» #يوعظ به مَن كان يؤمنّ باللهٍ واليوم الآخر» : فإِنَّ الإيمان بالله واليوم الآخر يوجبٌ لصاحبه أن 
ينّعظْ بمواعظ الله وأن يقدّم لآخرته من الأعمال الصالحة ما يتمكن منها؛ ؛ بخلاف من ترخّل الإيمان من قلبه؛ فإنَّه لا 
يبالي بما أقدم عليه من الشرّء ولا يعظّم مواعظ الله؛ لعدم الموجب لذلك. ولجا كان الطادق ف ررم في الضنين 
والكرب والغمٌ؛ أمر تعالى بتقواه. ووعد مَنْ انّقاه في الطلاق وغيره بأن يجعل له فرجاً ومخرجاً. فإذا أراد العبد 
الطلاق» ففعله على الوجه الشرعيٌ» بأن أوقعه طلقةَ واحدةً في غير حيض ولا طهر أصابها فيه؛ فإنه لاا يضيق عليه 
الأمرء بل جعل الله له فرجاً وسعةٌ يتمكّن بها من الرجوع إلى التكاح إذا ندم على الطلاق. 


6 في (ب): «حظها». 


سورة الطلاق (؟ - 5) 


والآبة وان حافت فى سياف الظلاق والرضعة؟ فإن 
العبرة بعموم اللفظ فكل من اتقى الله [تعالى] ولازم 
مرضاته في جميع أحواله؛ فإِن الله يكيبه في الدنيا 
والآخرةء ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرعا وميكريها 


س 


من كل شدَّة ومشقّة. وبنا مر اللي اللديز جيمل 0 
فرجاً ومخرجاً؛ فمن لم يتّق الله؛ يقع في الآصار 
والأغلال التي لا يقدر على التخلّص منها والخروج من 
0 واعتبرٌ ذلك في الطلاق؛ فإِنْ العبد إذا لم 

يتق الله فيه» .بل أوقعه على الوجه المحرّم؛ كالثلاث 
يفا فإِنّه لا بدّ أن يندم ندامةً لا يتمكن من 
استدراكها والخروج منها. 

49 وقوله: #ويرزقه من حيث لا يحتسِبٌ»؛ أي 
رارقالا قر رح ١‏ تفار عرد + 
#ومن َتَوَكَلْ على الله : في أمر دينه ودنياه؛ بأن يعتمد 
على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ويثق به في | تعن 
تسهيل ذلك #افهو حسبّه» ؛ أ : كافيه الأمر الذي توكل 
عليه فيه» وإذا كان الأمرٌ في كفالة الغنيٌ القوىّ العزيز 
الرحيم؛ فهو أقرب إلى العبد من كل شيء» ولكن ربّما 
أذ الحكمة لزني اميت تاأخيره إلى الواقك المناميت 
له؛ فلهذا قال تعالى: #إِنَّ الله بالغ أمره# ؛ أي : لا بذ 
ف تفرد فضاتة وبر ولكنه قد جعل #لكلّ شيءٍ 
قَدْرَاً؛ أي: وقتاً ومقداراً لا يتعدَّاه ولا يقصر عنه. 

ادال يسن ين الْميضٍ» إلى قوله : «وينيلم لك ]4 . 

1 4# 9 ذكر تعالى أن الطلاق الماموردنة ركون لعدة 
النساء؛ ذكر العدَّةء فقال: «واللائي يَئِسْنَ من المحيض 
من نسائكم» بأد كن تحص نم ارقم عتصين لكر او 
غيره ولم يُرْجّ رجوعُه؛ فإِنْ عذتها ثلاثة أشهرء جعل كل 
شهر مقابلة حيضة . (واللائي لم يَحِضَنَ) ؛ أي: الصغار 
اللائي لم يأتهنّ الحيضٌ بعد أو البالغات اللاتي لم يأتهنَّ 
حيضٌ بالكليّة؛ فإِنْهنَّ كالآيسات» عدَّتهنَّ ثلاثة أشهرء 
وأمّا اللائي يحِضّْنَ؛ فذكر الله عدَّتهنَّ في قوله: 
«والمطلّقاتُ يتربّضنٌّ بأنفسهنّ ثلاثةً قروء» . وقوله: 
#وأولات الأحمال أجَلْهْنَ 4 ؛ أ عدَّنّهنَ #أن يَضَعْنَ 
حملَهَنَ * ؛ أي : جميع ما في بطونهنٌ من واحدٍ ومتعددء 
ولا عبرة حيتتدٍ بالأشهر ولا غيرها. #ومن يِنَّقِ الله يجعل 
له من أمره يُسراً»؛ أي : فق اتقو الله سر لهذا مويه 
وسهّل عليه كل عسير. 

«ه» #ذلك»؛ أي: الحكم الذي بيّنه الله لكم 
#أمرٌ الله أنزله إليكم» : لتمشوا عليه وتأتمّوا به 
وتُعظموه. ومن ينَّقِ الله يُكَفّرْ عنه سيئاتِه ويُعْظِمْ له 


١) 


أجراً» ؛ أئة يندفع عنه المحذور ويحصل له المطلوب. 
لكو مِنْ حَيْتْ سكثر بن وَجْرخٌ4 إلى قوله: «اسَيَجَعَلُ 
لله بَحَدَ عسّر يرا # . 

4 تقد أنَّ الله نهى عن إخراج المطلّقات عن 
البيوت» وهنا أمر بإسكانهن وقدر إسكانهن بالمعروف» 
وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثلها ؛ بحسب وبْجد الزوج 
وعسرهء #ولا تَضارُوهنَ لِنُضَيّقوا عليهنَ4؛ أي: لا 
عادوه عم كاه بالفول أل التسلء الجن انيملا 
فيخرجنّ من البيوت قبل تمام العدة» فتكونوا أنتم 
المخرجين لهنّ. وحاصل هذا أنّه نهى عن إخراجهنٌ 
ونهاهنٌ عن اتروع وأمر اشكاف على ري ل يحصل 
عليهن ضررٌ ولا ه 5 جعٌ إلى العرف. #وإن 
كن # ؛ أي : اليطلقات (أولات حَمْل فأتفقوا عليهنّ حتى 


ضع" يَضْعْنَ حَمْلْهَنَ 4 : وذلك لأجل الحمّل الذي في بطنها إن 


كانت بائناً ولها ولحملها إن كانه وجي ومنتهى التفقة 
. | إلى وضع الحمل؛ نإذا ون حملهن؛ فإما أن يرضغن 
أولادهنّ أو لا ٠‏ #فإن أَرّذ و ا ا 
العسمّاة لهنّ إن كان .مسمى:» وإلا؛ فأجر لمثل» #وائتمر 

وَ] بينكم بمعروف#4؛ أي : ا 
وغيرهما الآخر بالمعروف» وهو كل ها فيه متفعة ومهعلسة 
في الدّنيا والآخرة؛ فَإِنَ الغفلة عن الائتمار بالمعروف 
يحصّلُ فيها من الضّرر والشرٌ ما لا يعلمه إِلّا اللهء وفي 
الاتتمار تعاون على البرّ والتَّوى . ومما يناسب هذا المقام 
أن الزوجين عند الفراق وقت العدَّة خصوضا د ولد 
بينهما ولذّء ا 0 
الغالب إلا مقروناً بالبغض» ري د 000 
فكل منهما يؤمر بالمعروف والمعاشرة الحسنة وعدم 
المشاقة والمنازعة وينصحٌ على ذلك؛ #وإن تعاسَر تم : 
بأن لم يه الزوج ان على إرشاعها زر ليها ٠‏ «افضتر ضء ل 
أخرى #* : غيرهاء و لا ججناح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم 
بالمعروف». وهذا حيث كان الولد يقبل ثدي غير أمّه؛ٍ 
شمن | فإنْ لم يقبل إِلّا ثدي أمّه؛ تعينث لإرضاعهء ووجب عليهاء 
وأَجْبرَتُ إن امتنعث» وكان لها أجرة المثل إن لم يتّفقا على 
مسمّى . وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنى ؛ 
فإنّ الولد لمّا كان في بطن أمّه مدةٌ الحمل لا خروج له 
منه ؛ عيّن تعالى على وليه النفقة» فلما ولد وكان يتمكن أن 
يتقرّت من أمّه ومن غيرها؛ أباح تعالى الأمرين ؛ فإذا كان 
بحالة لا يمكن أن يتقرّت إِلَا من أمّه؛ِ كان بمنزلة الحمل: 


سورة الطلاق 0 )١7‏ 


#ا» ثم قدّر تعالى النفقة بحسب حال الزوج. 
فقال: «الِيَنفِقٌ ذو سّعةٍ من سعتّه#؛ أي: لينفق الغنيٌ 
و ععاة كلذ ينانق ند القغر انه لوس نزو اعانه 
رزقه4؛ أي : ضيق عليه فلينفِق مما آناه الله: من 
الرزق. #لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها# : وهذا 
باسك للبد كج والوجية ارج حيث جعل كلاً 
بحسبه» ونحقّف عن المعسرء وانة لا يكلف لما 

اد فلا يكلّف الله نفساً إلا وسعها في باب النفقة 
---_ د 0 77 


عن تعن أص ريباورساد مَحَاسَتهاحسَناسَددَوََََ وغيرهاء (سيجعل الله ار يُسْراً) : وهذه بشارة 
2 ) مداقت لَك هاون يبه أتروَاضَرَا (ه) 2 للمعهريمة أن الله تعالى سيزيلٌ عنهم الشدَّة ويرفع 
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: 50 نحت ككش رمن وجل لين 
1 20 
| وس كناف و ط اتن أت يتوتتاد 
از نأي 1 نك © ليق سويد معيو 


آ هه ج زرو و سصواعر 


و2 وَمَنْقَر رَعِليهِ رِرْفُم فلمتفة ا ءانه سس يا له نفةًا 
ال يك لله بعد عس شرا وينم قَرَيةٍ 
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عذابا أميهاوكان علقبة م 0 

مم سمي ميا كلاق اليا 0 7 المشمّة؛ فإن - العسر يسرأء إن مع العسر 
للك اد لوتيد ١١‏ «ولن بد قد عت ع فى © مني كانت متا 
رج لين امنأ ولص :. ور || مَدِيدا4... إلى آخر السورة. 

ا عه جَدَّتٍ بجر منتحتها ا 9ه 4٠١‏ يخبر تعالى عن إهلاكه الأمم العناتيه 


ل كار 2221 وكو حك 2 والقرونَ المكذبة للرُسل» وأنّ كثرتهم وقوّتهم لم تُعْن 
ال حَلِيينَ فا أبدا هد أحَسن] لله لمرزقا مار 3 
و 2 اده 0 م ل عنهم شيعا 00 م التعمنات الشِنديك والغدات 


سَوووَ سل ينشييرك ل َنم نْلتعام وان || الأليمء وأنَّ الله أذاقهم من العذاب ما هو موجتٌُ 
3 0 10 معنا 09 | | أعمالهم السيّئة. ومع عذاب الدُنيا؛ إن الله أعدَّ لهم 
٠‏ 7727 بعججسج يي ١‏ في الآخرة عذاباً شديداًء #فاءٌ تقوا الله يا أولي 
الألباب» ؛ أي: يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته 

وعبره» ون الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم ؛ أن مَنْ بعدهم مثلهم. » لا فرق بين الطائفتين . 

019 ثم ذكّر عباده المؤمنين بما أنزل عليهم من كتابه الذي أنزله على رسوله محمدٍ كَكِ؛ ليخرج الخلق من 
ظُلّمات الجهل والكفر والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة؛ فمن الناس من آمن بهء ومنهم مَنْ لم يؤمنْ به. 
#ومن يؤمِن بالله ويعمل صالحاً» : من الواجبات والمستحبّات» يُدْخِلُهُ جنات تجري من تحتها الأنهار» : فيها من 
اللعيم المقو ما عير وات ولا أذ سمعث ولا خطر على قلبٍ بشر. #خالدين فيها أبداً قد أحسنّ الله له رِزقاً4؛ 
أي: ومن لم يؤمن بالله ورسوله؛ فأو لتاق أصيخات النار هم فيها كر 

9 ثم أخبر تعالى :ةولق المسناوات والأرض ومن فيهنّ والأرضين السبع ومن فيهنَ وما بنتين :: واتزل 
الأمرء وهو الشرائع والأحكام الدينيّة» التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهمء وكذلك الأوامر الكو 
والقدريّة التي يدبّر بها الخلق؛ كل ذلك لأجل أن يعرقه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلّها وإحاطة عليه بجميع 
الأشياء؛ فإذا عَرَفوه بأسمائه الحسنى وأوضافة المقدسة) عبدوه وو وقاموا بحقه؛ 5 الغاية المقصودة من 
الخلق والأمْر؛ معرفة الله وعبادته» فقام بذلك الموقّقون من عباد الله الصالحين» وأعرض عن ذلك الظالمون 
الع فون 
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تفسير سورة التحريم 5 
وهي مدنية : 
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وها ابن لد :1 لل 1 لد يتى تيد كيذ | ل 0ت ا 1ك رار ١‏ 
م ا يي 
هل 7 م 1-3 ميحمد 2 . ]| عدي مهء م 1 # س لخو ار لو سك سس سر سس اح سرح ا 
0 0000 8 فلمانباتيه واظي 0 


علق تقيية ب عه 0 العييا مر اضاء قاط 
بعض زوجاته في قصَّةٍ معروفة او فاورل اذه لتقاتى] 
له ال باشي ريا نينا النبيئٌ 4 ؛ أ ااعنا انها" اندي : 2 إن ل بنك يلو اعَكَه ْ 
زع ل 4 ك2 0 سل « 20 و 17 3 
أنعم الله عليه بالنبوّة والرسالة والوحيء #لم تحرّم ما |3 ا ار عدت 2 ع 8 
أحل الله لك» الات التي أنعم الله بها عليك | ري رس م 1 اه ل ا 
وعلى أمعلاقة «وتبة نبتغى * “عذلك التح يم #مرضاة 000 ع يو فكأ 1 مرلهدازو” 
َرأ ممست مؤت بيت يدا تكد 


أزواجك واللهُ غفورٌ رحيمٌ» : هذا تصريح بأن الله قد 5 
غفر لرسوله ورفع عنه اللوم ورحمه . 0 1 5 قا فاشك 1 ١‏ 
201 رايم ا 00 و 
اومان مولي دعكا مليكة ا 0 


- -2 ---- 2 
اي 4 0 


| مَلنَئتَأمَابوقَالنْمنَأناكَ حَدَاقَالا المي اسه 


564 


0 
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اف 
--- 


4 وصار ذلك التحريمٌ الصادرٌ منه سبباً لشرع 
عام الأمّة+:«فقال تعا قد الله 2 

كم 0 مه 1 5 فرض 8 ا 16 مهم وفعت مَأؤْسرونَ 5 6 
المؤمنين ؛ أي : ا" يل ع لياط اناه ديت 8 
قبل الحِدْثِ وما به تتكفر بعد الحنثء وذلك كما في 3 5 
قوله تعالى : يا أيّها الذين آمنوا لا تُحَرُمُوا طيباتٍ ما 
أحلّ الله لكم ولا تَعْنَدُوا إِنْ الله لا يحب 
المعتدين. . . # إلى أن قال : «فكفارته إطعامٌُ عَشَرَةِ مساكين من أوسط ما تُظهمونَ أهليكم أو كِسْوَنُهم أو تحريرٌ رقب 
فمن لم يَحِدْ فصيامٌ ثلاثةٍ أيّام ذلك كمّارة أيمانكم إذا حَلَْثُم» : : فكل مَنْ حرّم حلالاً عليه من طعام أو شراب أو سريّة 
أو حلف يمينا بالله على فعلٍ أو ترك ثم حنتٌ وأراد الحِنْتَ؛ فعليه هذه الكفارة المذكورة. وقوله : لإواللهُ مولاكم» ؛ 
0 متولي أموركم ومربّيكم أحسن تربية في أمر دينكم ودُنياكم وما به يندفمٌ عنكم الشر؛ فلذلك فرض لكم تَحِلَة 
0 00 5 اح لاود لسار زر كم وبواطيكم . ا ا 

0 (وإذً أسب النيي إلى بعض أزواجه حديثاً» : وا 0 ب ل 
رضي الله عنها. أسرٌ لها النبيٌ يك حديثاً وأمر أن لا تُخْبرَ به أحداً. فحدّئت به عائشة رضي الله عنهاء 
وأخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعئه فُعرّفها كه ببعض ما قالتْ وأعرضٌ عن بعضِه كرما منه يَكِةِ وحِلْماً فقالت 
له : #مَنْ أنبأك هذا4ك : الخبر الذي لم يَحْرُجْ منّاء طقال تَبََنَِ العليمُ الخبيرٌ» : الذي لا تخفى عليه خافية» يعلم السرّ 
وأخفى . 

449 وقوله: إن 3 تتوبا إلى ل ب د معاي لازو جين الكريد بن كدي وعائحة ردي 1 الله 
00 0 أي : لب امسرات علا ولي اا اردع ا ياي اس وي 
وأن لا يَسْفَفْنَ عليه «إوإن تظاهرا عليه ؛ أي : تعاونا على ما د يشقٌ عليه ويستمرٌ هذا الأمر منكنٌ» «فإنَّ الله هو مولاه 
وجبريلٌ وصالحٌ المؤمنين والملائكةٌ بعد ذلك ظهيرٌ»؛ أي : الجميع أعوان للرسول مظاهرون. ومَنْ كان هؤلاء 


لي او وا ترا ا ةا ٠١‏ الا ا ا ار 0 م 


. عن عائشة رضي اللّه عنها‎ )١4175( كما في (صحيح البخاري» (5417)» ومسلم‎ )١( 


١٠ 


أنفنا زه 4 فق التعضنوى وغيرنه إن يتاوقه؟ فهو تعدذول 
وفي هذا أكبر فضيلة وشرفي لسيّد المرسلين؛ حيث جعل 
اناري نفبه الكرية بوخوا مق خلقة. أعوانا لهذا الرسول 
الكريم. وفيه''' من التّحذير للزوجتين الكريمتين ما لا 

ٍِ 0 ثم خوّفهما أيضاً بحالةٍ تشقٌّ على النساء غاية 
المشقَّة وهو الطلاق» الذي هو أكبر شيءِ عليهنّ 
فقال: #عسى ريّه | إن طَلْفَكُنَّ أن يُبْولّه أزواجاً خيراً 
منكنٌ 4 ؛ أ فلا ترفعنَ عليه؛ فإنه لى طلقكة ليق 
عليه الأمرء ولم يكن مضطراً إليكن؛ نه سي 
ويبدله الله لواحا خيراً منكنّ ديناً تالت وهذا من 
باب التعليق الذي لم يوجد ولا يلم وجوذه؛ فانها 
طلقهنٌ؛ ولو طلَّقهنَّ؛ لكان ما ذكره الله من هذه الأزواج 
الفاضلات» الجامعات بين الإسلام وهو القيام بالشرائع 
الظاهرة» والإيمان وهو القيام بالشرائع الباطنة من د 
وأعمال القلوبء والقنوت وهو دوام الطاعة 
واستمرارها. #تائباتِ»: عمًا يكرهه الله» فوصفهنٌ 
بالقيام بما يحبّه الله والتوبة عما يكرهه الله. #إثيباتِ 
وأبعارا»"": انف مسي ابت ويسدي يكاز 
ليتنوّع كل فيما يحبٌ. فلمًا سمعن رضي الله عنهنَّ هذا 
التخويف والتأديب؛ بادرن إلى رضا رسول الله كلل 
فكان هذا الوصف منطبقاً عليه فصرن أفضل نساء 
المؤمنين . [وفي هذا دليل على أن الله تعالى لا يختار | ) 
لرسولة إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمورء فلمًا اختار الله 
لرسوله بقاء نساته المذكوزات معه دل على أنهنّ خيرٌ 
النساء وأكمله:]”*'. 


00 ل نَ امنا هوأ شك وميد 06 000 ها الاش |" 
َللْجَرَةُ 2) مليكدٌ لاط يْدَادٌ لا يتوت لَه م6 مرق 


20 


عب دا 


بلوازمه 5 47 أنفسكم وأهليكم ار موصوفة 
بيده الأوضاف النظعة» .ووقانة انين ال امه أن الله 
امكالا وكبيه اانا والكوية .هنا خط الله ويوندئ 
العذاب». ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم 

وإجبارهم على أمر الله؛ فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما 


)١(‏ فى (ب): «وهذًا فيه». 

فم 7 (ب): «فإنه سيلقى» . 

(0) كنذا في النسختين. سقط قوله: #عابدات سائحات#. 
(4) زيادة من هامش (ب). 


والأولاد وغيرهم ممّن هم تحت ولايته وتصرّفه. 
ووصف الله النار بهذه اللأوصاف؛ ليزجر عباده عن 
التّهاون بأمرهء فمّال: #وقودها الناسّ والححارة»؛ كما 

قال تعالى : «إنكم وما تعبّدونَ من دونٍ اللو حَصَبُ جهنّم 
أنتم لها واردون4» #عليها ملائكة غلاظ شداد؟ ؛ أي : 
غليظةٌ أخلاثهم. ديك انتهارهم يفزعون بأصواتهم 
ويزعجون بمرآهم ويهينون أصحاتّ العا عرصم 
رأوتيت قل قذة العقاب» لامر الله ما أمَرَهم 
ويفعلون ما يؤْمرونَ*: وَهكاافنه أنقضيا مدخ للملائكة 
الخرام وانقيادهم لأمر الله وطاعتهم له في كل ما 


أمرهم به. 

كايا أليِنَ كنروا لا حَنَذِروا اليم إِنمَا رون مَا مَا كم 
َلُونَ 40©9. 

9/ا» أي : يوبخ أهل النار يوم القيامة بهذا التوبيخ» 


فيقال لهم : #يا أيّها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم4 ؛ 
أ فإنه ذهب وقت الاعتذار وزال نفعه. فلم يبقّ الآن 
إلا الجزاء على الأعمال» وأنتم 2 تَقدموا إلا الكفر بالله 
والتكذيب بآياته ومحاربة رسله وأوليائه. 


04 


0 يت 0 كا َك 0_3 


توبة 
اله وم لا يح الله 1 وَلَدينَ 00 أ معلم نورشمم َي 
بيت لَْدِيهِمَ رابوم يَفُولُونَ رسآ د لنا نوريا وَأَغْفْرَ 0 


نَكَ عل كُلٍ سَىْءٍ َدِيرٌ 2 * . 

489 قد أمر الله بالتوبة النّصوح في هذه الآية» ووعد 
عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح» 
حين يسعى المؤمئون يوم القيامةٍ بنور إيمانهم» ويمشون 
بضيائِهِ» ويتمتّعون بروحِهٍ وراحته» ويشفقون إذا طفِئَتِ 
َ | الأنوار التي تُعطى المنافقين» ويسألون الله أن يُتِمَّ لهم 
نورّهم. فيستجيب الله دعوتهمء ويوصلهم بما معهم من 
النور واليقين لمن جنات النعيم وجوار الربٌ الكريم» وكل 
هذا من آثار التوبة النّصوحء والمراد بها التّوبة العامّة 
لب التي عقدها العبدٌ للهء لا ير 
أخو اله 


(4) طمس الذي في (أ). وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: إنك 
على كل شيء قدير. 


رصخ ورا من موءو كرح 20 


«كاا اين جنهر الْكُتَارَ وَالْمفِقِنَ وأغط علب 
ور يد وي الكروة 4 

9# يأمر الله تعالى نبيّه كَكِقِ بجهاد الكفار 
والمنافقين والإغلاظ عليهم في ذلك» وهذا شامل 
لجهادهم بإقامة الحجّة عليهم ودعوتهم بالموعظة 
التحسكة وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال. 
وجهادهم بالسلاح |والقتال لمن أبى 
ويتقاء لسكنيةة نان هذا يجاهدٌ ويغلظ له وأقا المرقة 
الأولى؛ فتكون بالتي هي أَحسنٌ؛ 00 والمنافقون 
لهم عذابٌ في الدّنيا بتسليط الله لرسوله وحزبه عليهم 
وعلى جهادهم. وعذاب النار في الآخرة #وبيئس 


أن يُجِيبَ دعوة الله 


2 ا ره 1 


ا 
كي لي تبر ا لعشا ريه لَمََفِقِينَ 


١‏ للد ركفروأامرات نوج وج وم ته 


و تر وساه هه ا 


1" يوت ا 


آجن 
5 ل 
0 1 < - 7 
1 
00 
0 
85 


0 مرقلاي نع مَنُوأ 


سس سر 


ا 


دعا وام يَفُولُونَ 
عفرل نك عا حك دو مررة 9 


الالر لي 


واف ع 


2 011 آ هه 1 


2 صََْ 
0 هه وح ال ل ا سج سه ص سا ا 
8 وماودلهمجهنمويشسن المصير مس مك الله مثل" 


مه ب 


0 سه آ آ هه ته 22 الح سل سح يوسا 5 

0 الذي يصير إليها كل شقئّ خاسر. عَبَدَيْنِ منّعِباد نَاصَدلحين فَحَانسَاهما فلو يِعْنياعنهها ْ 
سَرَبَ أنه ملا ليت كَدَروأ أمرات نج وأئرآت لول ١|‏ مره ألوسَعناوَقِيلَآة خلا ألتَارَمَعَألنَننَ 0 
2 2 عَبْدَيْنِ مِنّ عباوت'' صَيِحيّن مَحَانَاهْمَا مر | 0 و يي 


ع و 4 0 1-4 ل ممح بر د 1 ساسا 01 ا ٍ 1 لله 5 . < داع سر 5 


جع سا سس سا مو 1 0 ساح سا 9 2 5 
) وضرب الله مثلا للذببت عامنوأ مرت فرعونَ إذ قالت ل 0 ا اوماشر 3 272 3 
رَيِ أبن 1 دك ييكا فى الع وي مه فكت متك[ عن تمت وجي 73 8 
لي الي 4 ل لي يي | عطق مسد وْجَهَافَمْكَافِه ين ددجا | 
ويح بن امَو الظَِمِينَ 69 وَبَرْمَّ أن عِنْنَ الي أحصلت |3 ره ء - 0 00 ١‏ 
0 2 0 2 200 : | وَصَدَفَتيكلِمدتٍ م وكسبه كات اليه 8 0 
رجا كنم تكتك فيه من يا وَصَدَّفَتَ -- بَكلمَنت ريها 5 7و رجاو 4و 8 


2 كود افون رع كم رامن جر وكين جب 22و لهاس 


جه ماه م >< اح ا لوست ماما 


ْو وكات ون اقبي ©©4 

نان المثلان اللا ضريهما اللذاالمؤين والحادرين' ليبين لهم أنَّ انُصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيده 
شيئاً» وأنّ انُصال المؤمن بالكافر لا يضرًّه شيئاً كأ مع قيامه بالواجب عليه فكأنّ في ذلك إشارةً وتحذيراً لزوجات 
ابن القاص المقمد تراد اتسالور ‏ به كك لا ينفعهنّ شيئاً مع الإساءة» فقال: 

٠١‏ طضَّرَبَ الله مثلاً للذين كَمَروا امرأة نوح وامرأة لوطٍ كانتا#؛ أي: المرأتان #تحت عبدين من عبادنا 
صالِحَيئن #4 : د نوحٌ ولوظ عليهما السلام» . #فخانتاهما» : في الدين؛ بأن كانتا على غير دين زوجيهماء وهذا 
اللوراقيا شتات :لا شوانة الس والقرا؟ قطء وما كان الله ليجعل امرأةً أحدٍ من أنبيائه 
بَغِيَاء إفلم يُغُنيا/4؛ أي: نوحٌ ولوظ «عنهما4؛ أي: عن امرأتيهاء «من الله شيئاً وقيل» لهما #ادْخُلا النارٌ مع 
الدَّاخِلِين# . 

409 «وضرب الله مثلاً للذين امتوا اوراء فرعو وهي آسية بنتُ مزاحم رضي الله عنهاء إذ قالت رب ابنٍ 
لي عندك بيتاً في الجنّة وجني من فرعونَ وعملِه ونجّني من القوم الظالمين» : فوصفها الله بالإيمان والتضرع لربها 
وسؤالها أجل المطالب. وهو دخعول الجن ومجاورة الربٌ الكربي؛ وسؤالها أن ينجّيّها [اللّهُ] من فتنة فرعون وأعماله 
الخبيثة ومن فتنة كل ظالمء » فاستجاب الله لهاء فعاشتٌ كت ني إزماد كال ولات ام وتجاو اسن الموب ولهذا قال 
0 اكَمْل من الرجال كثيرء ولم يَكْمَُلَ من التساء إلا مريم ين مان وآسية بنتُ مزاحمء وعديحة بيت 

يلدِ. وفضل عائشةً على النساء كفضل الثريدٍ على سائر الطعام»”'”*. 

4199 وقوله: #إومريم ابنت عمران التي أحصنثٌ فَرْجَها» ؛ أي : حفظته وصانته عن الفاحشة؛ لكمال ديانتها 

وعمّتها ونزاهتهاء فتَمَحُنا فيه من رُوحنا» : بأن نَمَحَّ جبريل عليه السلام في جيب دِرْعهاء فوصلت نفخته إلى مريم» 


1 افإهدها تكع ام اناده نبئىّ 


)١(‏ في (1أ) طمس؛ ولعله إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
(؟1) أخرجه البخاري (77794)» ومسلم (14171) عن أبي موسى دون ذكر خديجة. 


سورة الملك ١(‏ - 5) 


٠ 5‏ (وصَدَقَتْ بكلمات ربّها وكتيو» : وذ وصفٌ 
كلماته الدية والقدريئة ا ل 
فاائه خض التصديق: ولا يكون ذلك إِلّا بالعلم 
والعمل». ولهذا قال: #وكانت من القانتينَ4 ؛ أى: 
المداومين على طاعة اللمستير وحمو وهذا وصفٌ 
لها بكمال العمل؛ فإنَّها رضي الله عنها صدَّيقةٌ 


ل 
ل 
2 


: ماش ؤو» راب 
لهالل اَم ركيم 

00 مح ل لاوس سد مات 

سراد َس لمك وَهُوَعلَ ل يقير دير ليلد 

اموب واوة !0 و : حَسْلاوَو ْمَلَو 9 


0 11 ف حَقٍ لمكن 


ومع هلمن موري اتج وا صر أن 


10 


مطسدكه 


00 


فيد 07 واحف ل شيد كر و مقا لوا رو ييا لله 


52177 
محا م حلا . 


0000 


22 سه 3 والصديقيّة ضي كمال م والعمل . 
5 يْقَلِبَ قل الكل ماهر وحساير لوا وَلْقَدَ ويم ألْسَمَاءٌ 1 يف إزللة الكيد] . 
:| آلدَيَابسَصدِيمَوَجَعَلتَهَا تجو نالعاب 1 
م ل ور مر و ل يم د 
سرهم ِلَدنَككرويرَيِمَ عَدَابُ جَهَتَم ويشس الْمَصرٌ 3 آ 
وو 58 لسافمسبجبر ره لملك 
ديعو سيق وه تفُور 2 ا تمد | 00 
2 0 د عله رسج أ 2 2 سوسم 8 و - 
َعَيظ لما ألقى يباهو فيد © : ' 8 
تير خرعع عر 00 7 2 مع 0ك” 
3 ل 2 لَاسَمَمِنَعَيَء إن نشم م لي 
3 برك الى بيده الْتلك وهو عَل كل مَيَو قير 


صَكلييرٍ لي وكَالْوألو 0 0 


ل دم سس برح د 


0 


7 بدي مها 4 مجر بر متميرو ‏ بحس مر 0 0 مر 3 مر امقر 

0 مسي سكع 76س 6م مم كي :| العير الغقور ليا اذى خلق سبع سمنوت طبانا ما تر ف 
5 دلفتته ريك لع لشرتند 8 2 مصسسم ‏ سبع سي مسر سه صس دم : 
0 5 5] خلقٍ الرحمانٍ مِن تفوت فاتجع الْبِصَرَ هل ترئ من فطور لوي ثم 


1 ل حدما 


تيج الْصَرَ كي سمَلِتَ إِيَكَ الِصَرٌ حَاينا مد حَدٌ 4 . 

4١9‏ #اتبارك الذي بيده الملك»؛ أي: تعاظم وتعالى وكَثْرَ خيرٌه وعمَّ إحسانه» من عظمته أنَّ بيده ملك العالم 
العلويّ والسفليّ. فهو الذي خلقه ويتصرف فيه بما شاء من الأحكام القدرية والأحكام الدينيّة التابعة لحكمته. ومن 
عظمته كمال قدرته التي يقدر بها على كل شيءٍ وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة؛ كالسماوات والأرض. 

4889 ولخَلقَ الموتّ والحياة» ؛ أي : قدّر لعباده أن يُحْمِيَّهم ثم يُميتهم؛ للِيَبلُوكم أيُكم أحسنٌ عملاً» ؛ 5 
أخلف واضويف :وذللك أن اللسضسلق عاد وأخرجهم لهذه ه الدارء وأخبرهمٍ أنهم سينقلون منهاء وأمرهم ونهاهم. 
وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره؛ فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل؛ أحسن الله له الجزاء في الدارين» ومن 
مال مع شهوات النفس ونبذ أمر اللّه؛ فله شر الجزاء. #وهو العزيز»#: الذي له العرَّة كلهاء التي قهر بها جمبع 
الأشياء وانقادثٌ له المخلوقاتٌ. والفتور؟” عق المسكين والمقصّوي: والمذتتين»» خضوضا إذا تابوا وأثابوا ؟ فإنه 
يغفر ذنوبهم» ولو بلغت عنان السماءء ويسثرٌ عيويهم » ولو كانت ملء الدنيا . 

46 #الذي خلق سبع سمواتٍ طباقاً» ؛ أي: كل واحدةٍ فوق الأخرى» ولسن طبقة واحدة» وخلقها في غاية 
الحسن والإتقانء #ما ترى في خَلْقٍ الرحمن من تفاوتٍِ#؛ أي: خلل ونقصء وإذا انتفى النقص من كل وجد؛ 
صارت حسنة كاملة متناسبة من كل وجه في لونها وكيا وارتفاعها وكا فهامن العمين [والقمر] والكواكب الئيّرات 
الثوابت منهنّ والسيارات» ولمًا كان كمالها معاوما ؛ أمر تعالى بتكرار النظر إليها والتأمّل في أرجائها ؛ قال: #إفارجع 
البصرٌ#؛ أي : أعده إليها ناظراً معتبرأًء #هل ترى من قُطور»؟ أي: نقص واختلال. 

449 ثم ارجع البصرٌ كرَّينِ4: [و] المراد بذلك كثرة التكرارء اينقلب إليك البصر خاستاً وهو حسيرٌ»؛ أي : 
عاجزاً عن أن يرى خللاً أو فطوراًء ولو حرص غاية الحرص. 

ثم صرّح بذكر حسنهاء فقال: 


)١(‏ في (1) طمس. وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: #وهو حسير». 
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م ل 7 


اوَلْقَدٌ وين لسَّمَك لديا يبح وَجِعلَتها 
وَأَعسَرَن ياي عَذَّابُ التَعير (2) وَلِلَدِينَ كفروأ 
ونَىَ الْمصِيدُ © اذ أذ : 2 
و 20 الع طلَمَآ أل 
2 وم د 0 0 5-1 3 
رمخ م 


ف و9 وَالُوا لو 


مرح در بور 6 00 ع 
عير ١‏ فأعترفواأ بِدَيْيمَ فسْحقًا لَأصَحَبٍ 


ا 7700 


يهم عَدَابُ جهنم 
عو ها سَبِيقًا وهى تَفُورٌ 02 
وي 


لله من 


فها فوج مقع حَرَببآ 


و 


ما كيل آم 


3 1-00 مع 


شو 
م 


إذ أشد إلا 


١ 
5 3 
036 ليا‎ 
١ 
(<2 


م 
ونا ولقد جمَّلَنا #السماء الدّنيا: التي تروتها 
وتليكم» #بمصابيخ 4 : لوعن الصحوم على الحتادنها ان | 
النور والضياء؛ فإنّه لولا ما فيها من النجوم؛ لكانت سقفا 
مظلماً لا حسن فيه ولا جمال؛ ولكن جعل اللّه هذه 
النجوم زينةٌ للسماء» وجمالاً ونوراً وهداية يهتدى بها في 
ظلمات البرٌ والبحرء ولا ينافي إخباره أنّه زيّن السماء 
الدّنيا بمصابيح أن يكون كثير من النجوم فوق السماوات 
السبع؛ فإِن السماواتٍ شفافة وندلك جما اريف 
ليما الذتنا وإن لم تكن الكواكب فيهاء ٠‏ #وجعلناها # ؛ 
أ المصابيح #رجوماً للشياطين» : الذين يريدون 
استراقق خبر السماء. فجعل الله هذه التحوم بخ اسة 
للقبعاة عن تلقّف الشياطين أخبار الأرض؛ فهُذه الشهب 
الع تُرمى من النُجوم أعدها الله في الدنيا للشياطين» 
#وأعتدنا لهم 4 : في الآخرة #عذات السعير#: لأنهم 
تمرّدوا على الله وأضلوا عباده . 

459 ولهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم قد أعدٌ الله 
لهم عذاب السعير؛ فلهذا قال: #وللذين كفروا بربهم 
عذابُ جهنم وبئس المصير» : التي يهان بها أهلها غاية 
الهوان. ش 

409 #إذا ألقوا فيها»: على وجه الإهانةٍ والذّلٌَ 
#سمعوا لها شهيقاً» ؛ أي صوتاً عالياً فظيعاً . 

489 «#تكاد تَمَبِّرْ من الغيظٍ»#؛ أى نكاد على 
اجتماعها أن يفارق بعضها بعضاً وتتقةً من شدة غيظها 
على الكفار؛ فما ظنّْك ما تفعل بهم إذا حُصّلُوا فيها؟! ثم 
0 لأهلهاء فقال: «كلّما ألقي فيها فوجٌ 
سألهم خَرَّنَتُها ألم يأيكم نذيرٌ»؛ أي: حالكم هذه 
واستحقاقكم النار كأنكم لم تخبّروا عنها ولم عدر 
النذر منها . 

99+ #إقالوا بلى قد جاءنا نذيدٌ فكدَّبنا ومُلْنا ما 
نَرَلَ الله من شيءٍ إن أنم إلّا في ضلالٍ كبيرٍ» : فجمعوا 
بين تكذيبهم الخاص والتكذيب العام بكل ما أنزل اللّه 


١٠و‎ 


ن | ولم يكفهم ذلك؛ حتى أعلنوا بضلال الرّسل المنذرين» 
* | وهم الهداة المهتدون؛ ولويكهوا بمجرّد الضلال» بل 
مر | جعلوا ضلالهم ضلالاً كبيراً؛ فأيُ عنادٍ وتكبّر وظلم يشبه 
هذا؟! 

> #إوقالوا»: امعدايرن عدم أهليّتهم للهدى 
والرشاد: إلو كنا نسمعٌ أو نعقَل ما كنا في أصحاب 
الصعير ا فنمُوًا عن مسيم خرن املد ابح الس 
صاحيه ويوققُه على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار 
عن كل ما عاقبته ذميمةٌ» فلا سمعٌ لهم ولا عقل. وهذا 
0 أهل اليقين والعرفات وادباب العددى والإيمان؟؛ 
لا مب صر 0 
والأدلة العقلبّة ا لحاس العاد م والحسن من 
من اله عليهم به من الاقعناء بالمعقول والمتقول؛ 
فسبحان من يختصٌ بفضله من يشاءء يمن علن من يشاء 
من عباده» ويخذل من لا يصلحٌ للخير. 

40١9‏ قال تعالى عن هؤلاء الدّاخلين للنار المعترفين 
للتحيم رو عا دك #فامْتَرَفوا دنهم فسُحقاً لأصحاب 
السّعير #؛ أي : هذا لهم ولعبارة وشقاء ؛ فما أشقاهم 
وأرداهم ؛ ع ام واي اله 7 لد تند 

<إنَ اَن مره يكم ,آل لثر تنو كن 4654 . 

٠١#:‏ لما ذكر حالة الأشقياء الفجّار؛ ذكر وصف 
الأبرار السعداءء فقال: #إإنَّ الذين يخشُونَ رهم 
بالغيب # ؛ أي : في جميع أحوالهم. » حتى في الحالة التي 
لا يللع عليهم فيها إلا الله4 قاذ مكلنمو على مها ضري : 
ولا يقصّرون عمًا أمرهم به. لألهم مغفرة» : لذنوبهمء 
وإذا عَمَرَ الله ذنوبّهم؛ وقاهم شرها ووقاهم عذاب 
الجحيم. #ولهم أجرٌ كبيرٌ» : وهو ما أعدّه اللّه لهم في 
الجنة من النعيم المقيم والملك الكبير واللذاتِ 
المتواصلاات والقصور والمنازل العاليات والحور الحسان 
رادم !نم ام وأكبرء رضا الرحمن 

ينا و أو 05 به ا ِذاتِ أأصُدُور © آلا 
يعلهْ من حَلقَ وهو الليليث لير ©© 

م 4 هذا م 
فقال: 9وأسِرُوا قولكم أو اجهروا به # ؟ أي : كلياسواة 
لذيه لا يخقى غتليه.:مثها خافيةء ف #إنّه إنه عليم بذات 


)١9- ١( سورة الملك‎ 


الصَدور ؛ أي : 5 8 من الثيّات والإرادات؛ فكيف 

41 شر قال ستل يليل عقلن على عله وألا 
0 اللطيف الخبيرٌ# : الذي لفت عليه 
وخخبره» حتى أدرك اعادو والضمائر والخبايا والخفايا 
والغيوب» الرغر الذي يتعلم السر وأخففى». ومن 
معاني اللطيف أنه الذي يَلْظفُ بعبدِه ووليّه. فيسوق إليه 
البرٌ والإحسان من حيث لا يشعرء ويعصمه من السْرٌ من 
حيث لا يحتسب» ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسبابٍ لا 
تكوةةمن الغيد على بال سحن إنه يذيقُه المكارة ليوصله 
بوا"الى المساتة التدليلة بوالمطالي السيلة: 

لهْرٌ الى صل لك الْأرْص دلولا مسوأ فى متاكها ووأ 
5 رع 00 من رق وَإِليْهِ ا 2 5 
3 تر © اتيت نكا تعمد أنده تومو 0 0 46 8 ا 
١‏ دابل ث” مسق10 هوالَذِىَأنمَا م وَجَعَلَ لَك أَلسَّمَهَ 1 فو ل ل 
0 ويلك 1 مرك در !| وحرثِ وطرقي يُتَوَصّل بها إلى الأقطار النائية والبلدان 
1 فِالْار ضٍ وليه 00 يفوت مق هلد اوعدن نف : الشاسعةة إفامشوا في متاكيها» ؛ أي: لطلب الرزق 
8 و 1 (ش َإتَماأناأئد» وو 9 5 والمكاسب» «وكلوا من رزقه وإليه النشور» ؛ أي : بعل 
صَليقِين قل ار :| أن تنتقلوا من هذه الدار التي جَعَلّها اللّه امتحاناً وبلغة 
يتل بها لحن الدار الآخرة؛ عقون عله موتكم وتخشرون 
[ْ إلى اللّه؟ ليجا ليجازِيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة. 

الم َي لعل 3 يت يك الآ © إلى قوله : «ككك 36 تكر» . 

هذا تهديد ا داسك وتعذية وقضيانة:الموضنب للكال:وبخلول العقوية فقا #أأمنتم 
عن في السماد؟ ٠‏ وهو اللّه تعالى العالي على خلقه. #أن يخسيف بكم الأرض فإذا هي تمورٌ# : بكم وتضطربٌ حتى 
تَهُلكوا وتثلفوا . 

/ا١‏ - #418 #أم أمنتم مَن في السماء أن يرسلّ عليكم حاصباً» ؛ أئ: عذاباً من السماء ء يحصبكم وينتقم الله 
منكمء #فستعلمون كيف نذير#؛ أي: كيف يأتيكم ما أنذرتكُم به الرسل والكتب؛ فل تتحسيوا أن أمنكم من الله أن 
يعاقبكمٍ بعقاب من الأرض ومن السماء ء ينفعكم» ا أمركم سواءً طال عليكم الأمد أو قَصرَّ؛ فإِنّ مَن 
قبلكم كذّبوا كما كذبتم فأهلكهم الله تعالى ؛ فانظووا كنقه إنكاذ اللّه عليهم ؛ عاجلهم بالعقوبة الدنيويّة قبل عقوبة 
الآخرة؛ فاحذروا أن يصيبكم ما أصابّهم . 

لاد 1 افر تود قلي بقس 2 ما يكين إلا ليل نم بر توم ب د ©4. 
أجنحتها للطيران وتقيضها 9 فنظل سابحةً سمو إرادتها ا ##ما 00 
الرحمن * : فإنّه الذى ستو لون الجر وحمل أجسادها وخلقتها في حالة مستعدةٍ للطيران؛ فمن نظر في حالة الطير 
واعتبر فيها ؛ وله على قدزة الباري وعنايته الربانيّة وَأله الواحد الأحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له. نه نه بكلل شيء 
بصير # : فهو المدبر لعباده بما يليق بهم وتقتضيه حكمته. 

#أمَنْ هذا اليد هْوَ جُندُ لي يسنم من دون لمن إن الْكْرود إِلّا فى غرور 2 أمَنَ هَذَا الى يَررْفكٌ إِنْ أَمْسَكَ دق كذ 
ف عثْر ونور 469 . 
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0# يقول تعالى للعتاةالنافرين عن أمرهء 
المعرضين عن الحقٌ: «أْن لهذا الذي هو جندٌ لكم 
ينصَرّكم من دون الرحمن#؛ أي: ينصّرّكم إذا أرادٌ 
الرحمن بكم سوءا وح ع ١‏ أ من الذي ينصّركم 
على أعدائكم غير الرحمة : فإنه'تعالئ هو الناضن المعِرٌ 
المذلٌء وغيره من الخلق لو اجتمعوا على نصر عبدٍ لم 
ينفعوه بمثقال ذرَّةٍ على أي عدو كان؛ فاستمرارٌ الكافرين 
على كفرهم بعد أن عَلِموا أنّه لا ينصُرُّهم أحدٌ من دون 
الرحمن غرورٌ وسفة. 

9 #أمُن ن هذا الذي يرزفكم إن أمسّك رزقه» ؛ 
ع الررق كله من اللّه؛ فلو أمسك عنكم الرزق؛ فمن 
الذي يرسله لكم؟ فَإِنَ الخلق لا يقدرون على رزق 
أنفسِهم ؛ نكا خيرم !١‏ فالرارق السمم الدي :0 يريت 
العباد نعمةٌ إِلّا منه هو الذي يستحقٌ أن يَمَرَّدٌَ بالعبادة» 
ولكنْ الكافرون #لَجُواك ؛ أي: استمروا #في عتّوَ)4 ؛ 
أي قسوةٍ وعدم لين للحق. ٠‏ #ونفور» ؛ أي: شرودٍ عن 
الحن : 

جاو -. 
تيم 46 

49 أي : أي الرجلين أهدى؛ من كان تائهاً في 
الصّلال غارقاً في الكفر قد انتكس قلبه فصار الحقٌّ عنده 
باطلاً والباطل حقّاء ومن كان عالماً بالحقٌء مؤثراً له 
عامل به يمشي على الصراط المستقيم في أقواله 
وأعماله وجميع أحواله؟! فبمجرد النظر إلى حال 
الرجلين؛ يعلم الفرق بينهما والمهتدي من الضالٌ منهما. 
والأحوال أكبرٌ شاهدٍ من الأقوال. 

#فلٌ هر الْذِىَ أنماكد»4 إلى قوله #وإِنمَا أن ِبر مبين#. 

4009 يقول تغاكق: ميا أنه المعودٌ وده وداغيا 
عباده إلى شكره وإفراده بالعبادة: #هو الذي أنشأكم # ؛ 
أي: أوجدكم من العدم؛ من غير معاونٍ له ولا مظاهرء 
ولما أنشأكم؛ كمّل لكم الوجود بالسمع والأبصار 
والأفئدة» وهذه الثلاثة هي أفضل أعضاء البدن وأكمل 
القرى الجسمانيّة. ولكنّكم مع هذا الإنعام #قليلاً ما 
تشكرون»* الله :قليل منكم الشاكر»:وفليل منكم 
الشكر. 

4749 طقل هو الذي ذَرَأُكُم في الأرض»؛ أي: بتكم 
في أقطارهاء وأسكتكم في أرجائهاء وأمركم ونهاكم. 
وأسدى عليكم من العم ما به تنتفعونء ثم بعد ذلك 
يحشرّكم ليوم القيامة» ولكنّ هذا الوعد بالجزاء ينكرٌه 
هؤلاء المعاندون. 


2 م كح سل 


جهو أهدى أمَُن يمسى سوبا سويا عن صرطٍ 


٠١:١ 


009 #ويقولون*: تكذيباً: #متى هذا الوعدٌ إن 
كنم صادقينَ4؟ جعلوا علامة صدقِهم أنْ يُخُبروهم بوقت 
مجيئهء وهذا ظلمٌ وعناد. 

9 إنما #العلم عند اللّه»: لا عند أحدٍ من 
الخلق. ولا ملازمة بين هُذا الخبر وبين الإخبار بوقته؛ 
فَإِنَ الصدق يَعْرَفٌ بتأذلعةة وقد أقام الله مرخ الأدلة 
والبراهين على صحّته ما لا يبقى معه أدنى شك لمن ألقى 
السمع وهو شُهيدٌ. 

طن رن وله 
السورة. 

4310779 يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين 
كانوا في الدّنيا؛ فإذا كان يوم الجزاءء ورأوا العذاب 
منهم 9رْلْفَة4؛ٍ أ قريباً؛ بياءهدم ذلك وأفظعهم 
وأقلقهمء فتغيّرت لذلك وجوههم. ووَيّخوا على 
تكذيبهم. وقيل لهم: #هذا الذي كنتم به تدَعونَ» : 
فاليوم رأيتموه عياناً. وانُجلى لكم الأمر» وتقطّعت بكم 
الأضاف زنويت إلا مباشرة العذاب . 

289 ولما كان المكذّبون للرسول ككل الذين يردُون 
دعوته ينتظرون هلاكّه ويترتّصون به ريب المنون؛ 
أمره اللّه أن يقولَ لهم: إِنْكم وإن حصلتٌ لكم أمنيئكم 
و#أهلكني الله ومن معي » : فليس ذلك بنافع لكم شيئاً ؛ 
لأتكم كفرتم بآيات الله واستحققتّم العذاب؛ فمن 
يجيركم #من عذاب أليم4 : ولمم ومرة م فإذاً 
تعبُكم وحرصّكم على هلاكي غير مفيدٍ ولا مجدٍ لكم 
د 

بلطف ومن قولهم: نهم على هدى والرسول على 
ضلالٍ؟ أعادوا فى ذلك وأبدواء وجادلوا عليه وقاتلواء 
فأمر الله نب أن يُخِْرَ عن حاله وحال أتباعه ما به يتبيّن 
لكل أحدٍ هداهم وتقواهمء وهو أن يقولوا: #آمنًا به 
وعليه تَوَكلنا»: والأتفار يضفم التصيدين الباطن 
والأعمال الباطنة والظاهرة؛ ولمّا كانت الأعمالٌ 
وجودُها وكمالها متوقفة على التوكل ؛ خص اللّه التوكل 
0 سائر الأعمال» وال فهو داخل في الإيمان» 
ومن جملة لوازمه؛ كما قال تعالى: #وعلى الله فتوكّلوا 
إن كُنتُمٍ مؤمنينَ ؛ فإذا كانت هذه حال الرسول وحال 
» | مَن اتبعهى وهي الحال التي تتعين للفلاح تدر ددن عليها 
السعادة. وحالة أعدائه بضدّها؛ فلا إيمان لهم ولا 
توكل؛ عُلِمَ بذلك مَن هو على هدىّ ومن هو في ضلال 


-ً 


دمح بربرير 
سيثغت وجوه 


نيت كقَيا 4 إلى آخر 


سورة الملك  )7"١0(‏ سورة القلم ١١‏ -5) 
١‏ ا ا 207 77 أَقبِلَمَدَاليِى 

| ميو نورت ©© فُل يشر نهل ىَأطَهوممىَ 
ا ا 0" 
١‏ ألتَممْءَ َو وَعَك تافلمو كرفي 


1 م أخبر 0 انقراده بالئْعمء 21ظ 0 
الذي جَعَل اللاات قر قر بدن فقال: #قل أرأيثم 
إن أصبح ماؤكم غُوْراً» ؛ أ : غائرأً. #فمن بأنيكا 
بماء ءِ مَعين © : ارود يله بولساو أنعامكم وأشجارّكم 
وزُروعكم؟ وهذا استفهامٌ بمعنى النفي؛ أي: لا يقدر 


ار 


2-1 
00 


ظ 1 : لحل عل دلق غير الله تعالن+ 

9 < عرسا هرح < 2 220 سح حر له 9 4 

5 له فلار 3 ب : تم تفسير سورة الملك والحمد لله 

0 8 -- 1 ؛ ظ 00 “-- 2 ٠ ١‏ موه 5 سورة ةا 
2-6 وهي مكية 


ينسم ام اكقلل اص 

وت الئل ونا متطرونة 1163 الت يكنة ريك بترن 
© بد كيرا عر تنو © وَزْكَ كل عي عَظير 
إ) سبور وتصروة © © بابي المفثون (ل) إِنَّ ربك هو 
عل بِمَن صَلَّ عن سبلو وَهْوَ أَعَلم بِالْمَهيَدينَ 42 . 

١9‏ 41 يقسم تعالى بالقلم؛ وهو اسم جنس شامل 
للأقلام التي نُكْتَبُ بها أنواع العلوم» ويسطرٌ بها المنثور 
والحتطوم: وذلك أن القلم وما يسطرٌ به من أنواع 
الكلام من آياته العظيمة» التي عجن أن ِقَيِمٌ م [اللة] 
بها على براءة نبيّه محمدٍ يَكِيةِ مما نسبه إليه أعداؤه من 
* التعنون ؟ ددني عله د للف يم ر له طلي4 بو تيه لد جص 
منَّ عليه بالعقل الكامل والرأي الجَزْل والكلام الفصل» الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام» وهذا هو 
السعادة في الدّنيا . 

469 ثم ذكر سعادته في الآخرة» فقال: #وإنَ لك لأجرًا غير ممنون؛ أ لأجراً عظيماً كما يفيده التنكير» 6 اعيوق 
مقطوع ء بل هو دائم فستهر : وذلك لما أسلفه يِه من الأعمال الضالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كل خير . 

او قال: «ونّك لَعلى خُلّقِ عظيم» ؛ أي : عليًا به» مستعلياً بحُلّقك الذي مَنّ اللّه عليك به. وحاصل 

حُقِهِ العظيم ما فسّرته به أم م المؤمنين عائشة رضي اللدضتها لجز هاليا عه اثقالت : كان حععرفه القرآن”"", :ودلك فكو 
قوله تعالى: ا ا 0 لإفبما رحمةٍ من الله لِنتَ لهم . الآيةء 0 
جاءكم رسولٌ من أنفسِكُم عزيرٌ عليه ما عَيثُم'" . . » الآية وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتّصافه فه َكل 
بمكارم الأخلاق» والآيات الحاات على كل خُلْقِ جميل» » فكان له منها أكملها وأجلهاء وهو في كل خصلة منها في 
الذووة العلياتة فكان [كَلِ] سهلاً ليناً قريباً من الناس» مجيباً لدعوة مَنْ دعاه» قاضيا لحاجة من استقضاه» خجايرا لقلب 
مَنْ سأله لا يحرمه ولا يده خائباً . وإذا أراد أصحاية منه أمراً؛ وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذورء وإن 


َس ا ع رَيَلكَبِمَجَنونٍ 

3 ره جيك مع ار ذخ رع الو د 

8) وَإِنَلكلأجرا َاعَبرمَممونٍ () وَإِنَكَ لحل حلقعَْظِيوٍ ليو 00 
3 سس اله م وح وص مدو 2 ا 2 
0 ع مهرود (© أبيحْالْمَقنُ © إن ظًِ 
١‏ َعَلْمبِمَنْصَلَّ لعن سيد لو هوأ ات ل 


١‏ 0 م 


ا ا 0 


ل ره 


اح مرو ان 


ا برج لمكيو )ندا مويه 
ْ 9 مكافك ننونا 0 


8 
ي فع 6 اا و جني ل لكاو صقم اران 0و صن ا قن 


وااجي مس يوي بج لو ومو و ل ورور بس ور م 


ل ا ل ا ا ا ام 


ذل سر مره 


عَرّمَ على أمر ؛ لم يستبدٌ به دونهم ؛ بل يشاورهم ويؤامرهم» وكان يقبل من محسنهم» ويعفو عن مسيئهم» ولم يكن 
يعاشِرٌ جليساً إِلّا أتمّ عشرةٍ وأحسنهاء ٠‏ فكان لا يعبسٌ في وجههء ولا يُمْلِظْ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشره» ولا 
مسدلة عليه فلغات لمتانة: ولا يؤاخذه بما يصدرٌ منه من جفوقء بل يحَُسِنٌ إليه غاية الإحسانء» ويحتمله غاية 
الاحتمال عَلِلِة. 

ذه 45 فلمًا أنزله الله في أعلى المنازل [من جميع الوجوه]» وكان أعداؤه ينيبون إليه أله مجنون مفتون» قال: 
فِستَبِصِرٌ وَيُبْصِرونَ . بأيَكُم المفتون*: وقد تبيّن أنه أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره. وأن: أعذاءة عن “الشاسن 


)١(‏ أخرجه مسلم (755). (؟) في (ب): «ذكر الآية إلى قوله: #إرؤوف رحيم». 


سورة القلم  5(‏ ؟7؟) 


وشِرٌ الناس للناس» وأنّهم هم الذين فتنوا عباد الله 
وأضلّوهم عن سبيله. وكفى بعلم اللّه بذلك؛ فَإنّه [هو] 
المحاسب المجازي. 

(«/4 ل«اإِنَّ ربك هو أعلمٌ بمن ضلّ عن سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين» : ولمهذا فيه تهديدٌ للضَّالَينء ووعد 
للمهتدين . وكان لخكمة اللتت حيث كان يهدي مَنْ يَصْلحٌ 
للهداية دون غيره. 

. ملم التكئين» إلى قوله: طسشة عل لور‎ 96١ 

89+ يقول الله تعالى لنييّه محمد 26: «فلا نْطِع 
المكدّبين» : الذين كذبوك وعاندوا الحقّ؛ فإنهم ليسوا 
أهلاً لأن يطاعوا؛ لأنْهم لا يأمرون الها نرافق 
أهواءهم, وهم لا يريدون إلا الباطل؛ فالمطيع لهم مُقَدِمُ 
على ما يضرهء وهذا عام في كل مكذب وفي كل طاعةٍ 
ناشئةٌ عن التكذيب» وإن كان امنا في شيءِ خاصٌء 
لكر ار ور بن لجع كزان يمجع سن 

9# ولهذا قال: 70 أي: المشركونء. #لو 
نَدْمِنُ4؛ أي : توافقهم على بعض ما هم عليه: إِنّا 
بالقولء أو با ؛ أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه 
«انَبُدْمِنونَ4. ولكن اصدع بأمر اللّهء وأظهرٌ دين 
الإسلام؛ فَإِنَ تمام إظياره تقض:ما يشيا د وعيب نا 
يناقضه . 

٠ ١‏ 9ولا تطغ كل حلآق»؛ أي: كثير الحلف؛ 
فَإِنّه له يكون كذلك إلا وهو كذاث» ولا يكون كذاباً إلا 
وهو لمَهِينَ4 ؛ أي: ختسيبين. النقشن + ناقضن الهمةة لبيئن 
له رغبة في الخيرء بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة . 

9 #همازِ»؛ أي ل مر 
ينا ا وغير ذلك 0 بنميم»؛ أي : 
0 لقصد الإفساد ذ بينهم 000 العداوة والضاف: 

479 #مناع للخير» : الذي يلزمه القيام به 
النفقات الواجبة والكفارات والرَّكّوات غير ذلك 
#معتدِ»#: على الخلق؛ يظلِمُهم في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم . #أثيم4 ؛ أ كثير الإثم والندوي السغلقة 
في حقٌّ الله [تعالى]. 

41 عل بعد ذلك»؛ أي : غلبا :فوس :الخلنة 
ض عامقا د للمسن: #زنيم#؛ أي : دعئٌ ليس له 
أصلّ ولا مادةٌ ينتج منها الخيرء بل أخلاقه أقبح 
الاحادقه ولا يرجى منه فلاح . له زِئْمَةٌ ؛ ل علامةٌ في 


١٠١ 1 


44# وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل 
0-7 الي ال 0 عضر 
وعلى 0 والاجتقان للنامن بالعية 0 والطعن 
فيهمء وكثرة المعاصي . 

رك ل وهذه الآياتٌ وإن كانت نزلت في بعض 
المشركين؛ كالوليد بن المغيرة أو غيره7)؛ 0 
#أن كان ذا مال وبنينّ. إذا تَثْلى عليه آبائنا قال أساطيرٌ 
الأولِينَ4 ؛ أي : لأجل كثرة ماله وولده طغى واستكبر عن 
العق ودّفعه حين جاءه وجعله من جملة أساطير الأولين 
التي يمكنٌ صدقها وكذبها ؛ فإنّها عامةٌ في كل من انّصف 
بهذا الوصف؛ لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلّهمء 
ويدخل فيه أول الأمة وآخرهمء وَوَنها نزل بعض الآيات 
تسيب أو افي] تيحض من الا تتخاص» « 
القاعدةٌ الام ويعْرّفَ به أمثال الجزئيات الداخلة في 
التفيانا العا : 

505-20-8 الله 
بأن الله سَيَسِمُهُ إعلى الخرطوم» : في العذاب» وليعذبه 


اذل 


به 


عذاباً ظاهراً كرد فيد يد وعكما ا اعد 3 الاشياء علية 
وهو وجهه. 
«#أإنا بلوتَهُرَ كا بِلويَآ حب كن إذ» إلى آخر القصة. 


#1 :تقول تعالن؟ إنا يلؤنا خؤلاء المكديية 
بالخيرء ٠‏ وأمهلناهم. وأمددناهم بما شئنا من مال وولل 
وطول عمر ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم ؛ لا لكرامتهم 
عليناء ا ل كر 
فاغترارهم نذلك:نظير اغترار أصضحخات الجنّة الذين هم 
فيها شركاء. حي أيتعيت أشجارهاء وزهت ثمارهاء وآن 
وقت 00 وجزموا 4 في أيديهم وطوع قر وأ 
استثناء أ تبيشيرمرنهان أي : دا مصبحين » 3 
فق | ردروا أن الله بالمرصاد.ء 97 العذاب سيخلفهم عليها 
ويبادرهم إليها . 

: #فطاف عليها طائف من ربّك»؛ أي‎ 4٠0١-1١99 
عذابٌ نزل عليها ليلاء #وهم نائمونَ»: فأبادهاء‎ 
وأتلفهاء #فأصبحث كالصّريم#4؛ أ كالليل المظلمء‎ 
وذهيت الافجهار والتمان.‎ 6 

477-75 هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملم. 


ولهذا تنادوا فيما بينهم لما أصبحوا؛ يقول بعضهم 


.)5757 /8( انظر «فتح الباري»‎ )١( 


0 0 حجبب ست 
0ه در اف ان ب 1 1 
شه نه امور يي ف ا ا ا 1 1 


53 


ذه-ه 


مَتموعإاله اتير جا بويك لوآ كب انَةَإد أَشَهوا 


6 2 2 2 لس مس اود 7# ىا 0 
5 اموا توت 2 سدَعَلََا ]يكم ريلك | 


ْ ار وني نا لني ةأصبَحَ تك لض () فَنََادوأمُضْيِحِيِنَ (ر) أن 
١‏ أعدوأعل ينم سرمي () دَانطَلفووميَتَسَمَنونَ و0 


[| ألمَدْلََاائنَ عمسن 0)وصوَاْعلحرَدقدود كنا‎ ١: 


)4١  ”( سورة القلم‎ 


لبعض: #اغدوا على حرثكم إن كنم صارمين». 

#“” - 475 #فانطلقوا»: قاصدين لهاء #إوهم 
يتخافتونَ#4: فيما بينهم بمنع حقٌ الله تعالى» ويقولون: 
«لا يَدخْلَتها اليومّ عليكم مسكين»؛ أي : بكروا قبل 
اعجار الناضء وتواصوا مع ذلك بمنع الفقراء 
والمساكيك: ومن شدّة حرصهم وبخلهم أنهم يتخافتون 
بهذا الكلام مخافتةً خوفاً أن يَسْمَعَهم أحدٌ فيخبر 


0 ا الفقراء . 
خٍ 2 لاشسيحود )السب سبحَنَ نمطي (ي قبل َكَل |9 ١‏ ه45 ظ«اوعَدَؤَا»: فى هذه الحالة الشنيعة والقسوة 
: 00 ا ا ا ل 
7 6 د سِ 00 د رس اراس 2 ُ ٠. ١‏ نقك 7 ٠.‏ 

0 ان مكرود (كدكَ عابو ا وك لحق : 0 00 8 0 عليها [' 
5 - 8 1 7 2000 2 كش 1 #فلمًا رأوها»: على الوصف الذي 
زه إدَيْميْبَِندَريوم بن تلد دك !الله كالصريمء «قالوا4: من الحيرة والانزعاج: 
: رح لامجو 57 سو 5 

ٍْ 2 بعل مسن مين ج تج «إنّا لضالون» ؛ أع” تاكهو و تعقها + العليا قيرها ع فلها 
: لكك فيه بَدَرَسون )لكيه لا يرود( أ لكر يمن 


١‏ تحقّقوها ورجعت إليهم عقولهم؛ قالوا #بل نحن 
١‏ عَبََابِعَةإ كيو الْقيامةٍإنَ لكا حون ©) سَلَهُم ]م كش ١‏ محرومون4: منهاء فعرفوا حيئئظٍ أنه عقوبة . 
ا 2و رد هر 


ا 7 01 488 فَطثَالَ أوسطّهم»؛ أي: أعدلهم وأحسئهم 
١‏ كع( 1س يثك :دف سيف 1 بقة: #ألم 0 لولا 0 أ 
3 لد د دملا يسْتَطِِعُوتَ (ز) | تنرّهون الله عما لا يليق به» ومن ذلك ظدُكم أنَّ قدرتكم 
سس 1 مستقلةٌ فلولا استثنيتم وقلتّم: إِنْ شاء اللّه» وجعلتم 
مشيئتكم تابعة لمشيئيه؛ لما جرى عليكم ما جرى . 

49 و لإقالوا سبحانَ ريّنا نا كنا ظالمين4؛ أي : استدركوا بعد ذلك» ولك يهنا وقع لك عد ع 
الذي لا يرفع» ولكن لعل تسبيحهم هذا وإقرارهم على أنفسهم بالظّلم ينفعهم في تخفيف الإثم ويكونُ توبةٌ. 

م - 4337 ولهذا توا تذاقة عظيمة؟؛ ا وأقبل «#بعضهم على بعض يتلاومونَ» : فيما أجروه وفعلوه. #قالوايا 
وَيْلّنا إنا كنّا طاغينَ#؛ أي : متجاوزين للحدٌ في حقّ اللّه وحقٌ عباده» لإعسى ريّنا أن يُبدِلَنا خيراً منها إِنّا إلى ريّنا 
راغبونَ# : فهم رجوا الله أن يبذّلهم خيراً منهاء ووعدوا أن سيرغبون إلى اللّه ويلحُون عليه في الدّنيا؛ فإِنْ كانوا كما 
قالوا؟ فالظاهر أن الله ادلم ال يرا منها ؟ لأن من دعا اللّه صادقاً ورغب إليه ورجاه؛ أعطاه سؤاله. 

488 قال تعالى معظماً”'' ما قع: #كذلك العذابُ#4؛ أي : الدنيويٌ لمن أتى بأسباب العذاب أن يسلبّه الله 
الشيء الذي طغى به وبغى أ الحياب الْدنيا وأن يزيله عنه أحوجَ ما يكون إليه» #ولعذاتٌ الآخرة أكبرُ#: من عذاب 
الدّنياء #لو كانوا يعلمون»: فإن مَنْ عَلِمَ ذلك؛ أوجت .له الانرجان عن كل متيت) يوجن العقاب ويحرم الثواب. 

إن نين عند َييمْ جَنّتٍ ألم 4 إلى قوله: َأ بكيم إن كانوأ مَدِقِ4 . 

49" - 441 يخبر تعالى بما هذه اقيق اللكدر و المعاضية من أنواع النعيم والعيش السليم في جوار أكرم 
الأكرمين» وأنّ حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المتّقين القانتين لربّهم» المنقادين لأوامره» المتّبعين مراضِيّه 
كالمجرمين الذين أوضّعوا في معاصيه والكفر بآياتِهِ ومعاندة رسلِهِ ومحاربة أوليائِه؛ وأنَّ من ظنّ أنّه يسوّيهم في 
الثواب؛ فإنّه قد أساء الحكمء. وأن حكمه [حكم] باطل ورأيه فاسدّء :وأن المتجرمين إذا ادعو ذلف؟ فليس لهم 
كنل لا كتاب فيه يدرسون ويتلون نهم من أهل الجنة» وأنّ لهم ما طلبوا وتخيّرواء وليس لهم عند الله عهدٌ ويمينٌ 
بالغةٌ إلى يوم القيامةٍ أن لهم ما يحكمون» وليس لهم شركاءٌ وأعوانٌ على إدراك ما طلبوا؛ فإِنْ كان لهم شركاءً 


(0) في (ب): ١مبيناً؟‏ . 


٠١65 )5١0 - 4١( سورة القلم‎ 


لزالز لجان الك و ند مم لز الكل لوده 


8 2 وخر رد 20 1 مح له ها 
ابره ترهفهم وله وعذكافوأيدعَوْنَ إلا لسجود وه سَلِمُونَ 
صلم س[ سودمء لير < ماي في 


: ا 
دعواهم فاطلة اميسل . وقوله: لسَلْهُم أيهم يدانت 


زعيم#؛ أئ:: : أيهم الكفيل بهذه الدعوى :التي لبين 
بطلانها ا ل ل 
زعيماً فيها . 

يوم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ» إلى قوله : «إوم سَللِمُون 4 . 

54 #57 أي: إذا كان يوم القيامة» وانكشف فيه 
من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدل تحت 
الوهمء وأتى الباري لفصل القضاءٍ بين عباده 
ومجازاتيم» لحنت عن بانه الكرية التي ليها 
شىءٌ» ورأى الخلائق قْ من جلال الله وعظمته ما لا 
يمكن التعبير عنه؛ فحينذٍ طيُدْعَوْنَ إلى السجود»: لله 
نبسحة الموسكوق انين قافوا مسعكدون: لله طوها 
واختياراً» ويذهب الفجَارٌ المنافقون ليسجدوا؛ فلا 
يقدرون على السجودء. وتكون ظهورهم كصياصي البقر؛ 
لا يستطيعون الا نحناءء وهذا الجزاء من جنس عملهم ؛ سر لخر ل د 
فإنّهم كانوا يُدْءَ عَوْنَ في الذّنيا إن السعوة للم و توحدة. ١‏ سمح جال قطي يار شثر 
وعبادته وهم سالمون لا علة فيهم؛ ؛“فبتكيوول عه 0 
ذلك ويأبّؤن؛ فلا تسأل يوممَذٍ عير حالهم وسوء ل ا 
مآلهم ؛ فإنّ اللّه قد سَخْط عليهم: وحقّت عليهم كلمة 
العذاب» وتقطّعت أسبابهم؛ ولم تنفعهم الندامة والاعتذار يوم القيامة؛ ففي هذا ما يزعِجٌ القلوب عن المقام على 
المعاصي ويوجب التدارك مدة الإمكان. 

درق ومن تكب ذا الريك ا . إلى اخير السوؤة. 

449 #460 أي: دعني والمكذبين بالقرآن العظيم؛ فإنّ علي جزاءهم: ولا تستعجل لهمء فسنستد رجهم , #من 
حيث لا يعلمونٌ*# : دهم بالأموال والأولاد؛ ونْمِدّهم في الأرزاق والأعمال؛ ليغتروا ويستمرٌوا على ما يضرّهمء 
وهذا من كيد الله لهم. وكيدٌ الله لأعدائه متينٌ قوي. يبلغ من ضررهم وعقوبتهم كل مبلغ . 

49 أ م تسألهم أجراً فهم من مَْرّم مُنْقَلونَ)؛ أى: ليس لنفورهم عنك وعدم تصديقهم لك سببٌ يوجب لهم 
ذلك ؛ قا اكير عرس لي اد مسقي مشلاتق صن عير أدالظلور ون رايم مدر در طبوم. 

0 عدم الغيبُ فهم يكتبون» : ما كان عندهم من الغيوب» وقد وجدوا [فيها] أنهم على حقٌء وأنَّ لهم 
الثواب عند اللّه؛ فهذا أمرٌ ما كان» وإنْما كانت حالهم حال معاندٍ ظالم. 

89 - 0 فلم يبق إلا الصبر لأذاهم والتحمل لما يصدَّرٌ منهم والاستمرار على دعوتهمءٍ ولهذا قال: #فاصيرٌ 
لحكم ربّك#؛ أ : لما حكم به شرعاً وَقدرا؛ فالحكم القدري يُضْبّرٌ على المؤذي منه ولا تلقن :اليسخظط والجزعء 
والحكم الشرعيٌ يقابّل بالقبول والتسليم والانقياد [التامٌ] لأمرو. وقوله: ولا تكن كصاحب الحوثِ*#: وهو 
يونس بن متّى عليه الصلاة والسلام؛ أ ولا تشابهه في الحال التي أوصلئْه وأوجبت له الانحباس في بطن 
الحوت» وهو عدم صبره على قومِهٍ الصبرٌ المطلوب منه ودَهايُه مغاضباً لرئّه. حتى ركب [في] البحرء تام اهل 
السفينة حين ثقلت بأهلها أدٌ هم يلقون؛ لكي تخت بهم» فوقعت القرعةً عليه» فالتقمه الحوثُ وهو مليم . وقوله: «9إذ 
نادى وهو مكظوم#؛ أي : وهو في بطنها قد كظمت عليه أو نادى وهو مغتم مهتمء فقال: ذال اف سيعانف 
إِنْي كنت من الظالمين» فاستجاب الله له وقَذَقَنُ الحوبٌ من بطنها بالعراء وهو سقيمٌ» وأنبت الله عليه شجرةً من 


ديرم 2 


ٍ لَايعلمُونَ 2 سر 0 0 
| تق فهو تمدن لشن بكترت قز | 
١‏ ريك َولاتكنكصَاحِبآ لو تاد ناد وهو كت مع م | 
| أن َداركميسة ويه لالع وهُومذ مو () تاجلبئة ريو ١١‏ 
١‏ مَجََلَو ضبن وج) وإنيكاد الذي نكرو رفوك بأسرز ١|‏ 
تماد 0 عقن 
1 ا ا 


ته 


22 شك حبه مه 22 5 للها جر 2ه ها 2 52ج حهه وه 5 يا د 
١ 0-4 1 .‏ 
00 ا ل 0 


4 
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1 1 


يقطينٍ؛ ولهذا قال هنا: #لولا أن تداركه نعمةٌ من ربّه | د 
لَنْبدٌ بالعراء»؛ أ لطرح فى الكراف وهي الأرض 
الخال الزوهو مذموم* : وك الله تقمةة بر حمته .) فَنْبِلُ 
وهو ممدوح. وصارت اله أحسنّ من حاله | لأولى. 
ولهذا قال: #إفاجتباه ربّه» ؛ أي : اناوه وا ةو نقأء 
برك كال م اميد ا الدين 

618 484 فاتسصل نا مسحي 6ه مر الله قصدر 
لحكم ربّه صبراً لا يدركه [فيه] أحدٌ من العالمين» 
فجعل الله له العاقة؟ والعاقبةٌ للمتقين للمتقين» ولم يبلغ أعداؤه 
فيه إلا ما يسوؤهمء حتى إِنّهِم حرصوا على أن يُرْلِقَوه 
00 أي : يصيبوه بأعينهم من 000 000 
والّه حافظه وناصرٌه. 3 الأذى القولك؛ لود ره 
قلوبهمء فيقولون تاو 
تون انار شاعدًا 37 ساحرً! قال تعالى: #وما 

هو إلا ذكرٌ للعالمين4؛ أي: وما هذا القرآن العظيم 

والذكر الحكيم إلا ذكرٌ للعالمين» يتذكّرون به مصالح 
دينهم ودنياهم . والحمد لله . 


«لَلَاتَهٌ () ما لََاقَهُ () ومَآ أدَريكَ ما للْأمَدُ 2 
إلى قوله: #فَهَلٌ تر لهم مِنْ باقبة #4 . 

9 47 3 الحاقّة» : : من أسماء يوم القباطة 4 ليا 
1-0-6 بالخلق وتظهر فيها حقائق ق الأمور ومخبآت 


الصدور؛ فعظّم تعالى شأنها وفحّمه بما كرّره من قوله: 
«الحاقّة . ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة* ؛ فإِنَ لها شأناً 


عظيماً وهولاً جسيماً . 

«ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها 
بالعذاب العاجل) . 

49 ثم وك انمو ةج من أحوالها الموجودة في الذنيا 


المشاهدة فيهاء وهو ما أحلّه من العقوبات البليغة بالأمم 
العاتيةع كاله 1 : وهم القبيلة المشهورة 
5 فردُوا دعوته. 807 وكذي] ما أخبر به من 


عع ار سياه 0ك 
رسوله هوداً عليه الصلاة والمتادوء يدعوهم إلى عبادة الله 
وحذه» 0 وأنكروا ما أخبر به من البعث» 
فأهلك الله الطائفتين بالهلاك العاجل . 

ه» #نفأمًا ثمود ود فأمُلكوا بالطّاغية» : وهي الصيحة 
العظيمة الفظيعة. التي قعتُ قلوبهم وزهقث لها 
أرواحهم. فأصبحوا موتى لا يرى إلا مساكنهم وجلثهم . 

459 طوأمًا عادٌ فأمُلِكوا بريح صرصر#4؛ أي: قويَّةٍ 
شديدة ة الهبوب لها صوثٌ أبلغ من صوت الرعد القاصف . 
#عاتية# ؛ أي : عتت على خرّانها على قول كثير من 
المفسرية 6 أو عتت على عاد» وزادت على الحدّ كما هو 
» | الصحيح. 

40 0 وحاتة أيَام 
لمكي لإفترى القومّ فيها صَرْعى»؛ أي: ملكى 
وو «كأنهم أعجازٌ نخل خاوية» ؛ أ كأنهم جذوح 
النخل التي قد قطظعت رؤوّسها الخاوية الساقط بعضها 
على بعض . 

3 إفهل ترى لهم من باقيةِ#؟: وهذا استفهامٌ 

بمعنى النفي المتقرّر. 

#وماة ورعَونُ ومن قَبَلمُ واْمرْيِكَتُ بلخايلئة 402 إلى قوله: 
#أذن وعِية 

«هو  4٠١‏ أي: وكذلك غير هاتين الأمّتين الطاغيتين 
عاد وثمود جاء غيرهم من الطغاة العتاة؛ كفرعون مصر 
الذي أرسل الله إليه عبذه ورسوله موسى وعمرادعنبه 
الصلاة والسلام. وأراهم من الآيات البئّنات ما : تيفنوا بها 
البدنة ولكن جحدوا وكمروا ظلمأ وعلؤاء 5 من قبله 

من المكذّبين «والمؤتفكات4؛ أي: قرى قوم لوط ؛ 
الجميع جا ووأ 9 بالخاطئة4 ؛ أي : بالفعلة الطاغية» وهو 
الكفر والتكذيب والظلم والمعاندلة وما انض إلى ذلك 

وا ا" والفسوق2. #فعصّوا رسول ريّهم» : 
وهذا اسم جنس : أ كل من هؤلاء كذّبوا الرسول الذي 
أزفله الله اليهم؛ فأخين الله الجميع #أخذة رابية4 ؛ أي : 
زاندة تلن المقد والمقدار الذي يحصّل به هلاكهم. 

45-9 ومن جملة هؤلاء قومٌ نوح؛ أغرقهم الله 
وح الي تحن لحي لما على رهد رص وعد دن 
مواضعها الرفيعة» وامتنٌ نَّ الله على الخلق الموجودين بعدّهم 
م | أن حملهم «في الجاريق»؛ وهي السفينة؛ في أصلاب 
أبائهم وأمهاتهمء الدذين نجاهم اللّه؛ فاحملوا الله 


سورة الحاقة (؟١‏ - 5؟7) 


واشكروا الذي نجَّاكم حين أهلك الطاغين» واعتبروا 
بآياتِه الدالّة على توحيدهء ولهذا قال: لاإلِتَجْعَلّها»؛ 
أي : الجارية» والمراد جنسها [لكم] #إتذكرة» : 
كرك أول سفينةٍ صّنِعَتْ وما قصّتهاء وكيفت تكن :الله 
عليها مَنْ آمن به وانّبع رسوله وأهلك أهل الأرض 
كلّهم؛ فإنّ جنس الشيء مذكرٌ بأصله. وقوله: #وتَعِيها 
أذنٌُ واعيةٌ»؛ أي: يعقلها أولو الألباب» ويعرفون 
المقصود منها ووجه الآية بها. وهذا بخلاف أهل 
الإعراض 6 وأهل البلادة وعدم الفطنة؛ فإتهم 


0 0 ذكر تعالى ما فعله بالمكذّبين 
للستلهة وكيف جازاهم وعسّل لهم العقوبة في الدّنياء 


7 1 06 ودس 4 ل 

ره نآياقة. 0 لاوم أضوأكتبية رينت أل ملق : 
9 4 في ضر مد كيرد ©©) إلى قوله: طلا عَنْقَ . 0 
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ني 00 يع سحي جص حوج - ب 
لج كا هاج كو مل جد نوع جه 00 و مر جفج وو م ا 0 


مي 
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00١‏ ضِيَهَ () مَآأَغْوَ: 
2 7 0 011 0 < 4 ات ور رع ره 
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فاملة 2 0 اج و سا 1 00 وسار َو 
سج نس يه س ره انل إن 
00 2 صوم 3 0 0 1 00 
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وَأن الله نبَّى الرسل وأتباعهم ؛ كان هذا مقدّمةً للجزاء 
الأخرويّ وتوفيةً الأعمال كاملة يوم القيامةٍء فذكر 
الأمور الهائلة التي تقع أمام يوم القبامةة واد أزل للك 
أنه ينفخ إسرافيل #في الصور* - إذا تكاملتِ الأجسادٌ 
نابتة ء للك و اد ة؛ فتخرج الأرواح» فتدخلٌ كل روح 
في جسدها؛ فإذا الناس قيامٌ لربٌ العالمين» لأوحْمِاتِ 
الأرضٌ والجبال فدُكتا دكةً واحدة»؛ أي : فنّتت 
الجبال» واضفحلت وخلطت ‏ بالأرضى) ووم هلها » فكان الجميع قاعاً صفصفاًء ٠‏ لا ترى فيها عوجأً ولا أمتا. 
هذا ما يُصنع بالأرض وما عليهاء وأمًا ما يُصنع بالسماء ؛ فإنْها تضطرب وتمور وتشقّق ويتغيّر لونهاء وتهي بعد تلك 
الصلابة والقوة العظيمة» وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها وكرب جسيم يم هائل أوهاها وأضعفهاء #والمَلّكَ4؛ أ 
الملائكة الكرام #على أرجائها 4 ؛ أي على جوانب السماء وأركانهاء ؛ خاضعين لربّهم» مستكينين لعظمته: ٠‏ #ويحمل 
عرش ربّك فوقهم يومئلٍ ثمانية»: أملاك في غاية القوة: إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء ء بينهم بعدله وقسطه 
وفضلهء ولهذا قال: إيومئلٍ تَعْرّضون» : على اللَّهء إلا تَحْفَى منكم خافية»: لا من أجسادكم وذواتكم. ولا من 
أعمالكم وصفاتكم؛ إن الله تعالى عالم الغيب والشهادة. وسحدة العياة جعياة عراةً غرلا فق أرض ففكوية يسيخي 
الدّاعي ويَنْقُدُهم البصرٌء فحيدٍ يجازيهم بما عملواء ولهذا ذَكَرَ كيفية الجزاءء فقال: 

#دَأبًا > مَنّ أوق» كته د 44 إلى قوله: يمآ أَسَلَفثُرٌ ف الأأو لاله . 

40١-49‏ وهؤلاء هم أهل السعادة؛ يُعْطَوْنَ كُتْبهم التي فيها أعمالهم الصالحة بأيمانهم تمييزاً لهم وتنويها 
بشأنهم ورفعاً لمقدارهم. ل ا 8 

من الكرامة : #زهاؤم اقرؤوا كتابيّه © ؛ أي : ترك كاب «الرزية! فإنْه يشر بالجنّات وأنواع الكرامات ومغفرة 506 
وستر العيوب؛» والذي أوصلني إلى هذه الحال ما منّ َّ الله به عليّ من الإيمان فت والعمان والاستعداد له 
بالممكن من العمل» ولهذا قال: «إنّىي ظننتُ أنْي ملاقٍ حسابيّة4؛ أي : أيقنتٌ؛ فالظنٌ هنا بمعنى اليقين. 

474-19 فهو في عيشةٍ راضية»؛ ع جامعة لما تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين وقد رضوها ولم يختاروا عليها 
غيرهاء «افي جنةٍ عالية» ؛ أ المنازل والقصور عالية المحل» #قطوفها دانيةٌ» ؛ أئ: ثمرها وجناها من أنواع 
الفواكه قريبةً سهلة التناول على أهلها تمفالها أهلها قياماً وقعوداً ومدّكئين» ٠‏ ويقال لهم إكراماً : #كلوا واشربوا4؛ 
أ من كل طعام لذيذٍ وشراب شهيّ» #هنيئاً # ؛ أ تامًا كاملاً من غير مكدَّرٍ ولا منعّص. وَدلك التعرك حصن 
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لكم #بما أسلفْتّم في الأيّام الخالية#: من الأعمال 
الصالحة ‏ وترك الأعمال السيئة من صلاةٍ وصيام 
وصدقة وححٌ وإحسانٍ إلى الخلق وذكر لله وإنابةٍ إليه؛ 
فالأعمال جعلها اللّه سبباً لدخول الجنة ومادَّة لنعيمها 
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دالو إن ل هما كرون تحجن © وَإِتَمِك م 
ليبن )إن لد كبن( رحسل 
لك لقو متم رك ليلج 


ا 
شورق 1011 


:9ه - 455 هؤلاء هم أهل الشقاء؛ يعاود تيم 
لق مله على اعدالوع ددا انهايم تمييزاً لهم 
وخزياً وعاراً وفضيحةً» فيقول أحدّهم من الهم والغم 
والحزن: «يا ليتني لم أوتَ كتا بيه 4 ؛ آنه تبشن يدخخول 
النار والخسارة الأبديّة (ولم أدرٍ ما حسابيّة 4 ؛ أي : 
يض كنك نميا هيا ول ألعه بواحاسي: وليةا قال: 
#يا ليتها كانتٍ القاضية*؛ أي: يا ليت موتتي هي 
الموتة التى لا بَعْتٌ بعدها. 

ثم التفت إلى ماله وسلطانه؛ فإذا هو وبالٌ عليه لم 
يقدّم منه لآخرته ولا ينفعه لو افتدى به من العذاب 
شيعاً: فيقول : «إما أغنى عني مالِيّة4 ؛ أي : ما نفعني لا 
في الدّنيا - لم أقدّم منه شيئاً ولا في الآخرة؛ قل ذهب 
وقت نفعهء «هلك عني سُلطَانِيَةُ»4؛ أي 
واضمحل» فلم تنفع الجنود ولا الكثرة اه 
العدَّدٌ ولا الجاه العريض» بل ذهب ذلك كله أدراج 
الرياح» وفاتت بسببه المتاجر والأرباح» وحضرت بدله الهموم والغموم والأتراح. 

لق #337 فحينئلٍ يؤمّر بعذابه, .فيقال للرّبانية الغلاظ الشداد: #خذوه فَمُلُوه» ؛ أيئ: اجعلوا في عنقه غلا 
يخنقه» 38 ثم الجحيم صَلَوه» ؟ أي : قلّبوه على جمرها ولهبهاء ٠‏ لثم في سلسلةٍ ذَرْعُها سبعون ذراعاً» : : من سلاسل 
الحشين في قلا السرارة #فاسلكوه»؛ أي : انظموه ه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه ويعلق فيها فلا يزال 
يعذب هذا العذاب الفظيع؛ فبئس العذاب والعقاب» وواحسرة له من التوييخ والعتاب؛ فإن السبب الذي أوصله إلى 
هذا المحلّ #إِنّه كان لا يؤمن باللّه العظيم# : بأن كان كافراً بره معانداً لرسله رادًا ما جاؤوا به من الحقٌّء ولا 
يحض على طعام المسكين4؛ أي : ليس في قلبه رحمةٌ يرحم بها الفقراء والمساكين؛ فلا يطعمهم من ماله ولا يحض 
غيره على إطعامهم؛ لعدم الوازع في قلبه. وذلك لذن مدان الميسا ده وشادتينا أمران: الإخلااص لله الذي أصله الإيمان 
باللّه والإخسان إلى الخلق بجمع وجوه الإحسادة الذي من أعظمها دقع امبزوزة المكا خين بعادي ها تفرنون 
به» وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان؛ فلذلك استحقوا ما استحقّوا . #فليس له اليومَ ها هنا»؛ أي: يوم القيامة 
#حميم 4 ؛ أي : زيم رصي ينم له لسو مر عداتب الله أو يفوز بثوابه. «إولا تنفعٌ الشفاعة عندّه إلا لمن أذن 
له وما لالج من محا اود" شفيع يطاع* . وليس له #طعامٌ إِلّا من غِسْلينَ4 : : وهو صديدٌ أهل النارء الذي هو 
في غاية الحرارة والمرارة ونتن الريح وقبح الطعم. ٠‏ لا يأكل هذا الطعامً الذميم إلا الخاطئونَ»» الذين أخطؤوا 
الصراط المستقيم» 0 ير ضر فلذلك استحمُوا العذاب الأليم. 

فلا أَقِيم يما با صرونَ (9* . . . إلى آخر السورة . 

ليان 410 ان ووه د لخت من جوع القند رمالا عدر فدخل في ذلك كل الخلق» بل دخل 
في ذلك نفسّه المقدّسةء على صدق الرسول بما جاء به من هذا القرآن الكريم. وأنَ الرسول الكريم بلّغه عن الله 
تعالق وود الله ترشولهة عاونا مذ ا عدا فيه من لمتشا اوسا وأنَّ الذي حملهم على ذلك عدم إيمانهم 
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وتذكرهم ؛ فلو آمنوا وتذكّروا ما ينفعهم ويضرّهم؛ ومن 
ذلك أن ينظروا في حال محمد يَيِةِ ويرمقوا أوصافه 
وأخلاقه ليروا أمراً مثل الشمس يدلّهم على أنه رسول الله 
حمًا وأن ما جاء به #تنزيل من رب العالمين». لا تليق 
أن يكون قولاً للبشرء ٠‏ بل هو كلامٌ دالٌ على عظمة من 
تكلم به وجلالة أوصافه وكمال تربيته للخلق وعلوٌّه فوق 
عباده. وأيضاً؛ فإنَّ هُذا ظن منهم بما لا يليق باللّه 
وحكيية: 

449 440 إنه «إلو تقوّل4: عليه وافترى #بعض 
الأقاويل* : الكاذبة. «لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه 
الوتينّ* : وهو عرقٌ متصلّ بالقلب إذا انقطع هلك م 
الإنسان» فلو قدّر أن الرسول حاشا وكلا ‏ تقول 
على 1ل لعاحله بالعقوبة وأجذة أل عزيز مقتدر؛ لأنّه 
حكيمٌ قديرٌ على كل شيء؛ فحكمته تقتضي أن لآ يُمْهلَ 
الكاذب عليه الذي يزعم أن الله ا 
وأموالهمء وأنة هو وأتباعه لهم التيحاة : ومن خالفه؛ فله 
الهلاكَ. فإذا كان اللّه قد أَيّد رسوله بالمعجزات» وبرهن 
على صدق ما جاء به بالآيات اليكاف: ونصره على 
أعدائه. ومكّنه من نواصيهم؛ فهو أكبر شهادةٍ منه على 
رسالته. وقوله: #فما منكم من أحدٍ عنه حاجزينَ4؛ أي : 
لو أهلكه؛ ما امتنعَ هو بنفسه ولا قَدَرَ أحدٌ أن يمنعه من 
عذاب الله . 

4489 «وإنّه» أي ؟ النقبران الكريي: «#لتذكرة 
للمتّقين* : يتذكّرون به مصالح دينهم ودنياهم» فيعرفونها 
ويعملون عليهاء يذكرهم العقائد الدينيّة والأخلاق 
المرضيّة والأحكام الشرعيّة» فيكونون من العلماء 
الربانيّين» والعباد العارفين» والائمة االمهديين. 

41 «(وإنًا لَعْلَمْ أن منكم مكذبين»: به وهذا فيه 
تيقد ووقيا للمكدين وأنه سيعاقِبّهم على تكذيبهم 
بالعقوية ابيع 

4009 #وإنّه لحسرة على الكافرين»: فإنّهم لما 
كفروا به ورأوا ما وَعَدَّهم به؛ تحسّروا إذ لم يهتدوا به 
ولم ينقادوا لأمره» ففاتهم الثواب» وحصلوا على أشد 
العذاب» وتقطعت بهم الأسباب. 

4019 «وإنّه لحقٌ اليقين»؛ أي: أعلى مراتب 
العلم؛ فإِنَّ أعلى مراتب العلم اليقين» وهو العلم الثابت 
الذي لا يترلرل ولا يرول» 'واليقين مراتبه ثلاثةٌ» كل 
واحدة أعلى مما قبلها أوليا عله البقين: وهو العلم 
المستفاد من الخبر . اثم عن اليقين» وهو العلم المدرك 
بحاسة البصر. ثم حقٌ اليقين» وهو العلم المدرّك بحاسّة 


٠١8 


الوق والبناشر 5 هذا القرآن بيذ الوضيف» تان عاش 
من العلوم المؤيدة بالبراهين القطعيّة وما فيه من الحقائق 
والمعارف الإيمانيّة يحضل به لمن ذاقه حق اليقين. 
9 #إفسبّح باسم ربّك العظيم»#؛ أي: نزُّههُ عما 
وكيا له 
تم تفسير سورة الحاقة. والحمد للّه رب العالمين. 
نا 0ن فيد 
تفسير سورة سأل سائل 
وهي مكية 
0 تي مشر 


'#سَأل 5 57 ب وَاتعر ول لِلْكفرت سس ليس لم دافِع 
أله ذى الممارج 29 كرح الم المتبكة والروح إِلّهِ ف يوم كن 
در َِنَ أ 12 © قن مرا جيل © 7 
بدا © وده قبا 49 . 

44-١9‏ يقول تعالى مبيّناً لجهل المعاندين 
واستعجالهم تعذات الله استيداء وتعنا بوتعهيرا ؛ سال 
سائل» 4 دعا 03 وت 2 د 
اق م لم4 أي : اليس لهذا العذاب الذي ا 
ا وهذا دا المَضير بن الحارث 
القرشيٌ أواقيرة من المكارين مققال: #اللهم إن كان هذا 
هو الحقٌّ من عندِكَ فأمطِرٌ علينا حجارةً من السماء أو اثتنا 
بعذاب أليم . ..* [إلى آخر الآيات]؛ فالعذاتٌ لا بذ أن 
يقع عليهم من الله ؛ فإمًا أن يُعَجَلَ لهم في الدّنياء وإمّا أن 
يُذَّخَرَ لهم في الآخرة؛ فلو عرفوا الله وعرفوا عظمته 
وسعة سلطانه وكمال أسمائه وصفاتِه؛ لما استعجلواء 
ولاستسلهوا وتأدّبوا» ولهذا ذكر تعالى من عظمته ما يضاة 
أقوالهم القبيحة» فقال: #ذي المعارج. تَعْرُجُ الملائكة 
والرّوح إليه؛ أي: ذي العلرٌ والجلال والعظمة والتّدبير 
ليوائر العلوة لذي تَعْرِج إليه الملاتكة بما جعلها على 
تذلبيره» وتغرج | ليه الرّوح» وهذا اصنو جتن يشر 
الأرواح كلينا ؛ بَرّها ولاخرييك وهذا عند الوفاة» فأمًا 
الأبرار؛ فتعرج أزقاء حهم إلى الله ا 
إلى سماءء وا 0 0 
وجلء فتحيي ربّها وتسلّم عليه وتحظى بقربه: وتبتهج 
ةا بالدنوٌ مئه» ويحصّل لها منه الثناء والإكرام والعا 


١١م٠‎ 


والإعظامء وأمّا أرواحٌ الفجّار؛ فتعرج» فإذا وصلت إلى 
البنفاء؟ امتاذنة ع فل يؤدَنْ لهاء وأعيدت إلى الأرض. 
ثم ذكر المسافة التي تَعْرْحٌ فيها الملائكة والروح ل 

7 وانها تعرج في يوم بما يشر لها من الأسباب 
وأعانها عليه من اللّطافة والخفة وسرعة اسن مع أن 
تلك المسافة على السير المعتاد مقدار خمسين ألف سنقٌء 
من ابتداء العررج إلى وصولها ما حَُدَّ لهاء وما تنتهي إليه | قلبه 
من الملا الأعلى؛ فهذا المُلْك العظيم والعالم الكبير 
علوت وصفابة حجيمة :قد ول كلقه وتدييره اتعلن 
الأعلى» فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة لرَعَلِم] 
مستقرّهم ومستودّعَهم» وأوصلهم من رحمته وبره وإحسانه 
ما عمَّهم وشَّمَلّهُمه وأجرى عليهم حكمه القدري وحكمه 
الشرعيّ وحكمه الجزائيّ؛ فبؤسا لأقوام جهلوا عظمته 
ولم يقدروه حقٌّ قدرهء» فاستعجلوا بالعذاب على وجه 
التعجيز والامتحان. وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما 
اععلهم وادد فصبر عليهم وعافاهم ورَزَّقَهِمِ! 

هذا أحدٌ الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكريمة. 
فيكون هذا العروجٌ والصعودٌ في الدنيا؛ لأنَّ السّياق 
الأول يدل عليه. ويُحتمل أنَّ هذا في يوم القيامةق 
وأن الله [تبارك و] تعالى يظهر لعباده في يوم القيامة من 
عظمته وجلاله وكبريائه» ما هو أكبر دليل على معرفته 
يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح» صاعدةً ونازلةً 
بالتدابير الإلهيّة والشؤون الربّانيّة في ذلك اليوم الذي 
مقداره خمسين ألف سنة من طوله وشدّتهء لكنّ الله 
تعالى يخمّفه على المؤمن 

«ه -7» وقوله: #فاصيرُ صبراً جميلا» ؛ أي : اصبر 
غلئ :ذغنوتك لقومئك ضيراً حفبلا» لا تَضَجَرٌ فيه ولا 
ملل» بل استمرٌ على أمر الله» وادع عباده إلى توحيده. 
ولا يمنعك عنهم ها ترق من عدم انقباذهم وعدم رعبتهم: 
فإِنّ في الصّبر على ذلك خيراً كثيراً #إنهم يروته تعدا 
ونراه قريباً» : الضمير يعود إلى البعث الذي فيه عذابٌ 
السائلين بالعذاب؟ أي: إِنَّ حالهم خال المنكر له 
والذئ:غليت: عليه الشقوة والسكرة» حتى تباعد جميع ما 
أمامه من البعث والنشور. والله وراة فويا ؛ لأنه رفيق 
حليمٌ لا يَعْجَلء ويعلم أنه لا بنّ أن يكون» وآكل] ما هو 
آتٍ فهو قريب . 

ثم ذكر أهوال ذلك اليوم وما [يكون] فيه» فقال: 

لطي تك التعكه كَلْيلِ (©4 إلى قوله: «وعمَ مزع 02 

م - 59 ع #يوم* القيامة تقع فيه هذه 5 
العظيمة #تكونٌ السماءً كالمهل* : وه والرصاص 


سورة المعارج 3 5-7 وف 


المذاب من تشقّقها وبلوغ الهول منها كل مبلغ. ٠‏ #وتكون 
الجبال كالعهْن» : : وهو الصوف المنفوش» ثم تكون بعد 
ذلك هباءً منثوراً فتضمحل. 

4١54 - ٠١#‏ فإذا كان هذا الانزعاج والقلق لهذه 
الأجرام الكبيرة الغويةة؛ :فم كبا لعيد الضعيف الذي 
اد لل طبر ل ا 
ايد 5000 بس 1 14م 
لسؤاله عن حاله ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومودّتهم ولا 
نيمةه إل نفة. يوه المجرم* :. الذئ حَق عليه العذان 
#لو يفتدي من عذاب يومِيَذٍ ببنيه . وصاحبته# ؛ أي : 
زوجته. #وأخيه . وفصيلته4؛ ذف قرابته. #التي 
ويه ؛ أي : ل حرت 0 في الدنيا أن 0 
أخراء ولا ينف آحة لاب اله ل قدي السجرة 
ا 

٠6(‏ 418 طكلا4؛ أي: لا حيلة ولا مناص لهم 
قل قت كلمةٌ ربّكء اوذهب نفع الأقارب 
مما | والأصدقاء. «إنّها لظى. نزاعةً للشّوى4 ؛ أي: النار التي 
تعلظى تفرع من شيدنها للأعضاء الظاهرة والباطنة. 
«تدعو»: إلى نفسها لمَنْ أَدْبَرَ وتَوَلَى. وجََمَعَ فأوؤعى» ؛ 
أي : أدبر عن اتّباع الحقٌء واعرل عن اك عرض 
فيه » وجمع الأموال بعضها فوق بعض» وأوعاها فلج يدق 
منها ما ينفعه ويدفع عنه النار؛ فالنار تدعو هؤلاء إلى 
نفسها» وتستعدٌ للالتهاب بهم . 

#8 إنَّ الْإِنَنَ ميِنَ هَلْوعَا 4*9 إلى قوله: #افى جَنَّتٍ 

مون 469 . 

45١-89‏ وهذا الوصف للإنسان من حيث هو؛ 
ووّصَف طبيعتّه [الأصلية] أنه هلوع. ولحو ا كار بو 
©إذا مسّه الع جزوعاً» : فيجزع إن أصابه فقرٌ أو مرض 
أو ذهابٌ محبوب له من مال أو أهل أو ولدٍء ولا 
يستعمل في ذلك الصبر والرّضا بما قضى الله ##وإذا 
سكّة الكين مكزعا فل تدر هنا آناء اللين د 
يشكر الله على نعمه وبرّه فيجزع في الضّراء ويمنع في 
السّراء . 

458-119 #إلا المصلين*: الموصوفين بتلك 
الأوصاف؛ فإنهم إذا مسّهم الخيرء شكروا الله وأنفقوا 
مما خوّلهم [الله]ء وإذا سي اليد ؛ صبروا واحتسبوا. 


سورة المعارج 'فرف - هي 


وقولة ءاي وصديم : #الذين هم على صلاتهم دائمو 4 
أي: مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكمّلاتهاء 
زلتودوا كمد لا شعلياء: أو رتعلها وننا ووند مضه دار 
يفعلها على وجهٍ ناقص . 

549 476 ##والذين ذ في أموالهم حقٌّ معلوم» : : من 
زكاة وصدقةء #للسائل» : الذي يتعرض للسؤال» 
#والمحروم# : وهو المسكين الدى لا بوصسال الناس 
فيعطوه ولا يفطن له فيتصدق عليه . 

9 #والذين يصدقون بيوم الدين»؛ أي: 
يؤمنون بما أخبر به وأخبرت به الرسل من الجزاء 
واليغت» ويسفنون ذلك فيستعدون للآخرة» ويَسَعَون 
لها سعيها. والتصديق بيوم الدين يلزم منه التصديق 
بالرسل وبما جاؤوا به من الكتب . 

/ا” - 47/8 بإوالذين هم من عذاب ربّهم 
مشففقون»؛ أي : خاتفون وجلون» فيتركون لذلك كل ما 
يقرّبهم من عذاب الله . إن عذاب ربّهم غيرٌ مأمون» ؛ 
أي: هو العذاب الذي يخشى ويحذر. 

تلطدك اضف #والذين هم لفروجهم حافظون4 : فلا 
يطؤون بها وطتاً محرماً من زنا أو لواط أو وطءٍ في ذُبُر 
أو حيض ونحو ذلك» ويحفظونها أيضاً من النظر إليها 
متها يك اجون لمادللقة ونش كوك أنفيا وسائل 
المحرّمات الداعة لعفل الفا نيه #إلا على أزواجهم 


أو ما ملكث أيمائهم» ؛ أي : سريّاتهم» لإفإنُهم غير ملومين» : في وطئهن : 


٠١6١ 


2 


0 3 
م ود ىدعو رو طار رهم 


8 شك اليزاب هيده 


ا 0 يم 
© وصلحجيه صَحبَيِءوَأَضِهِ َي وَفَصِلبَه 


00 


ولق تتويد (ي) وَمَنفالْارْضٍ 
ب به كلا لك ج) دوج تنما 


1 01 ا يومف 
م (72) دَامْسَه جروا ()وَإدَامَسَّهُا سبحا إلا 
عصان( لدهُمعلصََام ينود رَلَدَف : 
أموَِمحقَ مَوم 2 يايو كرت 9 وَأَلتِنَيصَرْفونَ ١‏ 
2 مدن 0 اليم ينذا ريم مَسفِفُونَ نَونَ 2 ! عدا 
١‏ تم ناكس ممجهمْحَفِظنَ © لامك ١‏ 


9 9 م 2 1 لح 2 و ا 
0 رتفد أوَماملكت د بهم فانم عيرم لووين ف ن ابورا 5 


دأيك 002 رليم لوج 1 تنوم وَعهده رإعون 1 


1 وي ولد نهم بشبندتي كإبسون 9 َمل سَلاحجحافطونَ 1 
١‏ © وليَدَن دقوم د لكوك مد 


ا © عنِالْبَميوعِنٍالتَمَالعِرنَ ) أيطمع مكزائري ام ْ 
5 سح و 2 


الود كت 


2 
م 
ع7 جد سن م له 


ان 


” 


فى المحل الذي هو محل الحرث . #فمن 


ابتغى وراء ذلك» ؛ أي : غير الزوجة وملك اليمين» إفأولئك هم العادون»؛ أي : المتجاوزون ما أحل اللسلى ين 
حرم الله. ودلّت هذه الآية على تحريم نكاح المتعة؛ لكونها غير زوجَةٍ مقصودةٍ ولا ملك يمينٍ. 
رفقضة. الإوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعونَ#؛ أي : مراعون لها حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بهاء 


ا 


وهذا شاملٌ لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربّه؛ كالتكاليف السّرَيّة التي لا يلع عليها إلا الله» والأمانات التي 
ِيْن العبد وبيّن الخلق في الأموال والأسرار»ء وكذلك العهد شامل للعهد الذي عاهد عليه الله والعهد الذي عاهد 
الخلق عليه ؛ فإنّ العهد يُسأل عنه العبد؛ هل قام به ووقّاه أم رفضه وخانه فلم يقم به. 

0 «#والذين هم بشهاداتهم قائمونَ4 ؛ أي: لا يشهدون إلا بما يعلمونه من غير زيادةٍ ولا نقص ولا كتمانٍ» 
ل يحابي فيها قرييا ولا صديقاً جره وكرن لصا لاسي وسنه الله قال تعالن ‏ الزوافموا الشهادة لله 5 


للة.ولو على أنفيكُم أو الوالِدَيْن والأقربين#. 


1 #والذين هم ض عن يحافظون4* : بالمداومة عليها على أكمل الوجوه. 

ه48 #أولئك» ؛ ل الموصفون بتلك الصفات» في جنات مُكرّمون » ؛ أي: قد أوصل الله لهم من الكرامة 
والنعيم الععير» ؛ ما تشتهيه الأنفس» وتلذّ الأعين» وهم فيها خا لدون: 

وحاصل هنا أن الله وصف أهل السعادة والخير بهذه الأوصاف الكاملة والأخلاق المرضيّة الفاضلة من العبادات 
البدنيّة؛ كالصلاة والمداومة عليهاء والأعمال القلبيّة؛ كخشية الله الداعية لكل خيرء والعبادات الماليّة» والعقائد 
النافعة» والأخلاق الفاضلة؛ ومعاملة الله ومعاملة خلقِهِ أحسن معاملةٍ؛ من إنصافهم وحفظ حقوقهم وأماناتهم وَالْعَفَة 


اناه يحفظ التروع س. ا الله تعالى . 
فال ان كرأ يلك ماطوي 


م 


يد 40 إلى قوله: عله إن عَلََتهُم يبا 


مَنَا يعلمون 099 * . 


؟'ه١١‏ سورة المعارج  )55  ”5(‏ سورة نوح )١(‏ 


لد 18 59“ 464 يقول تعالى مبيئاً اغترار الكافرين: 
ّ نر وا ان 0 ول لطن :| #فمال الذين كمّروا قِبَلَكَ مُهْطِعينَ4؟؛ أي: ار 
١‏ وَمَاخنْسسبوقِنَ (لي) مد ره صوص وأو يلواح يلو يور وماد 1 عن اليمين وعن الشمال عِزِينَ4؛ أي: قطعاً متفرّقة 
ندج يدها 0000 | وجماعات متتؤعة, كل متهم با لي فرخ. «ابطية 
ع م بعد بر ١‏ كل امرئ منهم أن يُدخَلَّ جنّةَ نعيم»؛ أي سبب أطمعهم 
2 ّ وهم لم يدمو سوى الكفر والجحود لربٌ العالسيز ؟! 
©2606 2 2 ولهذا قال: #كلا»: أ ليس الأمر بأمانيهم ولا 
0 0 إدراك ما يشتهون بقرّتهمء #إنّا خلقناهم مما يعلمونَ» ؛ 
52 2-0 و | أي: من ماء دافق 9 من بين 0 والترائب؛ فهم 
: بي ع 0 | ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا 
1 ل ا دوا ]1 حياءً ولا نشوراً . 
و م و 2 ١1]:‏ طتلا أَمُ ري أَلْمَِقٍ وَالْمَربِ4. . . إلى آخر |اسورة . 
امهم 000 000 1 441-40# هذا إقسامٌ منه تعالى بالمشارق 
7 5 -والمخازت لله القهر الكو اكب .ليا تيان 
يموق لاوا( ممرد مراكالا : الس وا 0 ا 
دراك( مومهم َكهْدجَمواَِمَمْ !| وهم بأعيانهم؛ كما قال تعالى: #وننشِتُّكم فيما لا 
ا 0 كه وكيا تعلمونَ4. #وما نحنُ بمسبوقينَ4؛ أي: ما أحدٌ يسبقنا 
0 0 .ىم 19 ويفوتنا ويعجزرنا إذر أردنا أن نعيده. 
داه وي سرت || 4459# فإذا تقر البعث والجزاءء واستمروا على 
000 0 وأ تت ننم 8 تكذيبهم وعدم 6 لآيات الله؛ #فذَّزهم يخوضوا 
هذ وبلعبوا»: أى: ينخوضتوا بالأفوال الباطلة والعقاعد 
الفاسدة. ويلعبوا بدينهم». ويأكلوا ونشريوا :وحمتعواهء 
#حنَّى يلاقوا يومهُم م الذي يوعدونَ»: فإنٌ الله قد أعدّ لهم فيه من التّكال والوبال ما هو عاقبة خوضهم ولعبهم . 

4" - 454 : ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون اليوم الذي عدر فقال: #يوم يَخْرُجِونَ من الأجداث# ؛ أي : 
القبور (سراما4 1" : مجيبين لدعوة الداعي مهطعين إليهاء «كأنّهم إلى نُصّبٍ يوفِضونَ»؛ أي : كأنّهم إلى علم يَؤّمُون 
ويقصلون» قلذ يسمكدون من الاستعضاء على الدّاعي ولا الالتواء عنٍ نداء المناديء» بل يأتون أذلاء مقهورين للقيام 
بين يدي رب العالمين» #خاشعة أبصارهم ترهَقّهم ذلَّةٌ» : وذلك أن الذُلَّة والقلق قد ملك قلوبهمء واستولى على 
أفئدتهم ‏ فخشعث منهم الأبصارء وسكنت [منهم] الحركات» وانقطعت الأصوات. فهذه الحال والمآل هو يومهم 
#الذي كانوا يوعدون*: ولا بد من الوفاء بوعد الله. 

تمت. والحمد لله. 
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#إِنَا أَرَسَلنَا ما ِل مَوَمِوء أَنْ أنذِر مَرْمق 724" . 

لم يذكر الله في هذه السورة إلا قصّة نوح وحدّهاء؛, لطول لَبْيْهِ في قومه وتكرار دعوته الى لوحك وبيدقن الخرد. 

١ ١‏ فأخبر تعالى أنه أرسل نوحاً إلى قومه رحمة بهم وإنذاراً [لهم] من عذاب أليمء خوفاً من استمرارهم على 
كفرهم» فيهلكهم [اللَّهُ] هلاكاً أبديّاء ويعذّبهم عذاباً سيرمة ا 


)١(‏ في (1): طمسء وفي (ب) إلى آخر السورة. 


| ابتزلااي وجرن امك ا ا ا ا 


لأمر اللهء فقال: 0 قوم 5 كه نذيرٌ مبينٌ # ؛ 5 ا للش دارا ليا ويد ده امول وبين وَيجَعل 1 
واضح الكذارة نهنا بودللة لتوضيحه ما أنذر به وما || آ 12010111192 ِ 
ا نأ اسوء النجاة؛ بِيّن ذلك بياناً أ رده سمه دس سم ل أ 
نذر عنه» وبأي' شيء تحضل النجاة؛ بن ذلك بهاناً. | | دلقي لور © واكك حَلقَ اسع سكوت | 
شنافياء فأخبرهم وأمرهم بأضل ذلك فقال: أن 1 7 لي الطا 
اعنّدوا اللة واتقوه4* وذلك بإفراده تعالن بالعيادة ١‏ 064 ميث جاتر كاه : 
00 والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله؛ نهم إذا 5 الما 2 ل 72 ميد 35 قوعم 0 
تقوأ الله؛ عَْمْرَ ذنوبهم ؛ ؟ وإذا غفر ذنوبهم» حصل لهم 0 ِحَرَاِجَالق وأنّهُ 5200000 وأا 24 
د والفوز بالخواجم #ويؤخزكم إلى 3 2 دعاسن اتوي ادها » 1 
أجل مسمّى 4 ؟؛ أي : يمتعكم في هذه الدار ويدفع عنكم |6 سابال ع يصون وَأتََُوأم نفو 3 
لع م م آ ‏ # ل ع 7 م عر لس و0 0 

الهلاك إلى أجل نسي أي : قد البقاء في الدنيا |: كرا َ« وأمكراكبار لوقا لوأ ١‏ 
بقضاء الله وكدوء إلى وفتٍ محدود. وليشن المتاع أبداً ؛ ١‏ سر 4 دروولا سواعا ولا حوفت وَنَعُوفٌ ؛ 
إن الموت لا بدَّ منهء ولهذا قال: إن أجَل الك “7 ١١‏ وتاج وَعَداصَضوا كرا ولار يلين إلاسكلاج ١‏ 
ُْ وكلَ| | ضلكثلا 4 

جاء لا يوْخْرٌ لو كنثُم تعلمون» :كما كفرنة ياللة ٍ ورا يحو د 5 
وعاندثم الحقّ. :] مماخطكام َرأ ادَحِلُوأناراَلرَيحِدُوأطُمُ يّنْدُونِ ظ 
ذه - /10 فلم 0 ار ولا انقادوا لأمرهء 2 أمأصَائ ©ركال بيرع رضٍمنَ لكين ا 
فقال شاكياً لربّه: #ربٌ إنى دعوت ليلا وتهارا. 5070 , 521 58 
لربه: آر عوت قومي ل ينكد دكا 24 ناير ٍ 


فلم يزِدهم دعائي إلا غرار»؛ أئ:: انفوراً عن الحقٌّ هه 
وإعراضاء فلم لق لرنك فائلةٌ؛ أن فاكلة ] الدّعوة أن ضع ] كدر 0 رت عفرل ولوَدكَوَلصمكرَي 


يحصل جميع المقصود أو بعضد. «وإنّي كلّما دعوهم | ؤت ينول 5 كك ْ 
لتغفرٌ لهم4؛ أي : لأجل أن يستجيبوا؛ فإذا استجابوا ؛ 2 ك1 
غفرت لهم. وهذا محض مصلحتهمء وَلكق أيوا إلا 

تمادياً على باطلهم ونفوراً عن الحقٌ عوان الهف لاسا 
السادمء #واستَغْشُوا ثياء تهم# ؛ أي : تغطوا بها غطاءً يغشاهم بعدأ عن الحق وبغضا لىء #وأصرٌّوا» : على كفرهم 
وشرهم, (واستكبروا» : على الحقٌّ #اسيكباراً» : : فشرهم ازداد وخيرهم بَعد. 

م - 49 لاثم ني دعوثهم جهاراً» ؛ أي: بمسمع منهم كلهم. لإثم إنْي أعلنت لهم وأسررثٌ لهم إسراراً»#: كل 
هذا حرص ونصحٌ» وإتيانهم بكلّ طريق يظنُ به حصول المقصود. 

١9١-٠١9‏ #نقلت ا ستَغْفِروا ربكم #؛ أ اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب واستغفروا الله منها؛ #إإنّه كان 
غفاراً» : : كثير المغفرة لمن تاب واستغفر فرغبهم بمغفرة الذنوب وما يترتب عليها من الثواب واندفاع العقاب. 
ورعّبهم أيضاً بخير الدّنيا العاجل» فقال: #يرسل السماء عليكم مدراراً» ؛ أي : مطراً متتابعاً يروي الشعاب والوهادء 
ويحيي البلاد والعباد. #ويُمْدِدكُم بأموال وبنينَ»؛ أ يكثر أموالكم النئ تدركون بها ما تطلبون من الدّنيا 
وأولادكم. ٠‏ #ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهاراً» : وهذا من أبلغ ما يكون من لَذَاتٍ الذّنيا ومطالبها . 

١9‏ - 414 ما لكم لا ترجونَ لله وَقارًا#؛ أي : ع ل م 0 #وقد خَلْقَكم 
أطواراً» ؛ أي : خلقاً من بعد خلتي في بطن الأمّ ثم في الرّضاع ثم في سنّ الطفوليّة : ثم التميبز ثم الشباب ثم إلى آخر 
ما يصل إليه 0 فالذي انفرد بالخلق والتّدبير البديع متعينُ أن يَمَرَدٌ بالعبادة والتوحيد» وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه 
لهم على المعاد' '"» وأنَ الذي أنشأهم من العدم قادرٌ على أن يعيدّهم بعد موتهم. 

١5‏ 415 واستدلٌ أيضاً بخلتي السماواتٍ التي هي أكبر من خلق الناس» فقال: #ألم تَرَوْا كيف خَلْقَ الله سبع 
سمواتٍ طباقاً» ؛ أي: كل سماءٍ فوق الأخرى» #وجعل القمر فيهنَّ نوراً» : لأهل الأرض» #وجعل الشمسَ 
سر اجا : ففيه تنبية على عظم خلق هذه الأشياء» وكثرة المنافع في الشمس والقمرء الدالّة على رحمة الله وسعة 


)١(‏ في (ب): «تنبيه لهم على الإقرار بالمعادا. 


٠١6 


إحسانه ؛ فالعظيم الرحيم ب 
ويرجى . 

١١9‏ 418 #والله أنبتكم من الأرض نباتاً» : حين 
خلق أباكم آدمّ وأنتم في صلبف #ثم د يعيدكم فيها# : عند 
الموت» #ويخرجكم إخراجاً4» : للبعث والنشور؛ فهو 
الذي يملك الحياة والموت والنشور. 

0 5 4 0 الأرض 40 أ : 
1 دلول ال قيطي 506 ا 
أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على 
ظهرها . 

404-19 بإقال نوخ»: فيناكيا لريةة إن بهذا 
الكلام والوعظ والتّذكير ما نجَعَ فيهم ولا أفاد : «إنّهم 

عَصَوّني # : فيما أمرثهم بهء #واتبعوا مَنْ لم يَزِده ماله 

وولده إلا خساراً» ؛ أي: عَصَوًا الرسول الناصح الدالَ 
على الخيرء ؛ وانّبعوا الملأ والأشراف الذين لم تَرِدْهِمٍ 
0 أولادهم إِلّا خساراً؛ أي: هلاكاً وتفويتاً 
للآربا ؛ فكيف بِمَنِ انقادَ لهم وأطاعهم؟! «#ومكروا 
مَكراً كتّارً4 ؛ اق مكراً كبيراً بليغأ في معاندة الحقٌ. 
قالوا لهم داعين إلى الشرك مزينين له: «لا تَذَرَنَ 
آلهتكم» : فدعوهم إلى التعصّب على ما هم عليه من 
الشرك» وأن لا يَدَعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون. ثم عيّنوا 
آلهتهم. ٠‏ فقالوا : #ولا تَذَرُنَ ودّا ولا سُواعاً ولا يَغْوتَ 
ويعوق ونشرا # ورهن أسنواء هال عالكين لها مات 
زْيّن الشيطان لقومهم أن يصوّروا صورهم؛ لينشطوا 
بزعمهم على الطاعةٍ إذا رأوهاء ثم طال الأمد. وجاء غير 
أولفكء فقال لهم الشيطان : إن أسلافكم يعبدونهم 
ويتوسّلون بهم» وبهم يُسْمَوْن المطرء فعبدوهمء ولهذا 
وصّى رؤساؤهم للتايعين لهم أن لا يَدَعوا عبادة هذه 
الأصنام, #وقد أضلُوا كثيراً»؛ أق: أضل الكباز 
والرؤساء بدعوتهم كثيراً من الخلق. #ولا تزْدٍ الظالمينَ 
إلا ضلالا» ؛ أي : لو كان ضلالهم عند دعوتي اهم 
للحقٌ؛ لكان مصلحة: ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء 
لا ضلالاً؛ أي: فلم يبق محل لنجاحهم وصلاحهم. 

4ه ولهذا ذكر الله عذابّهم وعقوبتهم الدتعوية 
والأخرويّة» فقال: «إممًا خطيئايهم أغرقوا» : في اليم 
الذي أحاط بهمء «فأدخلوا ناراً» : فذهبت أجسادهم في 
الغرق وأرواخهم للنار والحرق. اي مد 
و ل 0 ارمع تارمم 

بشؤّمها ومغمّتهاء فرفضوا ما قال» حتى حل بهم التّكال» 


يستحقٌ أن يعظّم ويُحبٌ ويُخاف | #فلم بجدوا لهم من دونٍ الله أنصاراً» : : ينصرونهم حين 


نزل بهم الأمرٌ الأمرٌء ولا أحد يقدر يعارض القضاء 
والقدر. 

477-79 #إوقال نوحٌ رب لا تَذَْرْ على الأرض من 
الكافرين ديّاراً» : يدور على وجه الأرض . وذكر الست 
في ذلك فقال: «إنّك إن تَدَرْهُم يُضِلُوا عبادك ولا يَلِدوا 
ِلّا فاجراً كمّاراً4 ؛ أن : بقاؤ مفسدةٌ محضةٌ لهم 
| ولغيرهم» كالما قال نوحٌ ذلك؛ لأنه مع كثرة مخالطته 
إِنّاهم ومزاولته لأخلاقهم؛ علم بذلك نتيجة أعمالهم؛ 
فلهذا استجاب الله له دعوته فأغرقهم أجمعين» ونجى 
نوحاً ومن معه من المؤمنين. 

49 «ربٌ اغفِرٌ لي ولوالديّ ولِمَنْ دَخَلَ بيتي 
مؤمناً» : خصٌ المذكورين لتأكّد حقّهم وتقديم برّهمء ثم 
عمّم الدّعاء؛ فقال: إوللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد 
الظالمينَ إلا تباراً» ؛ أ حيار وذمارا وهناذكا : 

تم تفسير سورة نوح. والحمد لله. 


8 42 
تفسير سورة قل أوحي إلى 
وهي مكية 
قل أوبى إِلَ أَنَهُ ستَمَمَ تقر مِنَّ كن مَقَالُوأ 0 سيِعْنًا مانا 
يا © ييه إل ارد امنا بو كرك رن هنا 40 . 
4١9‏ أي: «إقل*: يا أيّها الرسول للناسء» #أأُوحِيَ 


إليّ أن استمع نفرٌ من الجن : صرفهم الله إلى رسوله 
لسماع آياته؛ لتقوم عليهم الحبّة وتتمّ عليهم النعمة 
ويكونوا منذرين لقومهم. وأمر [اللَّهُ] رسولّه أن يقصّ 
نبأهم على الناس, وَدلَكَ أنّهم لما حضروه؛ الوا 
أنصتواء فلما أنصتوا ؛ فهموا معانيه ووصلت حقائقه إلى 
قلوبه: #فقالوا إِنَّا سممنا قرآناً عَجَباً4؛ أي: من 
العتنانتب الغالية و المظا لنت العالية : 

419 «يهدي إلى الرشد4: والرُشدُ: اسم جاممٌ لكل 

ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم» «إفآمًا به ولن 
شرك بريّنا أحداً#: فجمعوا بين الإيمان الذي يدخُلُ فيه 
جم أعمال اللخدره وبي التقوئ الكفقة كركه اشر 
وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه 

من إرشادات القرآن» وما ال ا ل 0 
والفوائد واجتناب المضارٌ؛ فإن ذلك آية عظيمة وحجة 
كاله لحن استنار به واهتدى بهديه» وهذا الإيمان النافع 


١٠١6 )١١- ”( سورة الجن‎ 


امير لكل خيرء المبنىٌ على هداية القرآن؛ بخللاف 
إيمان العوائد والمربى والإلف ونحو ذلك ؛ فإنّه إيمان 
تقليدٍ تحت خطر الشَّبّهات والعوارضن الكثيرة . 

4 #وأنّه تعالى جَدُ رَيُنا ؛ أي تغعالت عظمةة 
وتقلدست: أسماؤة “ما اتَخَذَ صاحبةً ولا ولدأً4 : فعلموا 
من جَدٌ الله وعظميه ما دلّهم على بطلان مَنْ يزعم أن له : 
صاحبة أو ولدأ؛ لأن له العظمة وات في كل صفة ١‏ سس ا 259011 0 
ادم ولخ لسامة الود على لك ل سا" || بؤزسيعول لوقا 0ونتال لايك | 

ك4 00 أنّه كان يقول سفيهنا على الله شططاً»؛ |0 0 1124 ا 
أي : قولاً جائراً ا تتعدياً للحد .وها حمله منَلجَنَ دوه رهقا له) وَأمهم نوأ اك ظَنوأ اطخ أن يبعت 1 
على ذلك إِلّا سفهُه وضعفٌ عقله. وإلّا؛ فلو كان رزية ||| هلدا( وَأتَالَمَسَنَاَلتَمَاةََمَرَكْهَامْلِكَتٌ حَرَسًا ١|‏ 
000 | حَينر ينانا كذ امود لامج قسن ١|‏ 

«ولا ظننا أن أن تقول الاش وَللْن عل اه كبا  .40©2‏ | را را 0 00 

467 إل مي دن قبل ذلك غبتنا السادة | امو سود 0 أَريَ ْ 
اك نمسا مده الف والانس» فا مين بهم الظنّء 4 يسن في الْأر ضٍ مأ نامسد( أن ا 6 ظ 
وحسبناهم لا يتجرؤون على الكذب على الله ؛ فلذلك 1 َناَك طرَآتَوَدد 0 وَأَنَاظَرَبَا من أن 
كا قبل ذلك على طريقهم؛ فاليوم إذ بان لنا الحقٌ؛ 1ك 2 3-1 


8 أنلدقا لا 
سلكنا طريقهء وانقَّدْنا له» ولم نبالٍ بقول أحدٍ من ل 0 3 7 


اك 


أسم 4 
- ء 2 1 وم ا سِ --_-ه د سر 
ْ لْأوىَإِلكََنَهأسْسَمَمَ ترم نَ بحر اونا سِعنافر اما 


0 


هه 


الخلق يعارض الهدى . 
0 ين يبال من الاين مَودُونَ رجَالٍ من لل دوه 
رهق هَنَا )4 


0 أي : كان الس يعردوه بالك عند المخارك والافرا رويس دونو فزاد الإنسٌ الجنّ رهقاً؛ أي : طكياناً 
وتكبراء لما رأوا الإنس يعبدونهم ويستعيذون بهم» ويحتمل أن الضمير وهي الواو ترجع, إلى #الجِنٌ4 ؛ أي: زاد 
الجن الإنسن ذغراً وتخويفاً لما رأؤهم يستعيذون بهم ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم والتمسّك بما هم عليه؛ فكان 
الإنسيٌ إذا نزل بوادٍ مخوفي؛ قال: أعوذ بسيّد هذا الوادي من سفهاء قومه. 

لوَأبمْ ظَنوأ كنا طَتنم أن أن يعت أله عدا (62 4 . 

#ا» أي : فلمًا أنكروا البعث؛ أقدموا على الشرك والطغيان. 

4م 49 #وأنًا لمسنا السماء»؛ أي : أتيناها واختبرناهاء #فوجذناها مُلِكَتْ حرساً شديداً» :عن الوصول إلى 
أرجاتها وَالْدثرٌ متها «(وشيباك : يرمى بها من استرق السمع» وهذا مخالفٌ لعادتنا الأولق؟ فإنا كنا تتمكن مد 
الوصول إلى خبر السماء افإنا #كنًا نقعدٌ منها مقاعد للسمع» : فنتلقّف من أخبار السماء ما شاء الله #فمن يستهع 
الآنّ يَحِدْ له شهاباً رصداً» ؛ أي : مرصداً له معدًا الإتلافه وإحراقه؛ اق وهذا له شأن عظيم ونبأ جسيم»ء وجزموا 
أن اللّه تعالى أراد أن يحدِتٌ في الأرض حادثاً كبيراً من خير أو شرٌ؛ فلهذا قالوا: 

ونا لا تذرق أمر الوق انض أ أ ويم ثم رسا 2 . 

4٠١‏ أي : لا بدّ من هذا أو هذا؛ لأنهم روا الأمر تغيّر عليهم تغيراً أنكروه. فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر 
يريله الله ويحيثه في الأرض» وفي هذا نيان لأدبهم إذ أضافؤا الخير إلى الله تغالن 6 والكر حدفوا فاعله تاذنا 
[مع اللّه]. 

4١١9‏ #وأنًا ما الصالحون ومئًا دون ذلك4 ؛ أي: فساق وفجار وكفارء #كنا طرائقَ قِدَدا4 ؛ أي : فرقاً متنوعةً 
وأهواءً متفرقة؛ كل حزب بما لديهم فرحون. 


كه١٠١‏ سورة الحن (؟7١‏ - 17؟) 
1 0 0 0 00 شا أن ل و اننا قالط وان ره 
26 صا د يرع سس اس ل ا 4 
ظ 5-6 فُكانوا لِجَهسَمحَطَبا 9 3 اد وأنّا في وقتنا الآن تبيئّن لنا كمال 
5 0 علا لطرمَةٍ مَةَ امتهم َس حرا 5 ع فدرة الله وكمال عجزناء وأنْ نواصينا بيك اللَّه؛ فلن 
7 فيه وَمَن يُعرِضعَن و ا 0 ذا 20 ون ا نعجره في الأرض ولن نعجره إن هرينا وسَعينا بأسيباب 
ب 5 رربي وان 2 جم مهعم 2 م الفرار والخروج عن قدرته. لا ملجأ منه إلا إليه . 
8 نمس دَيبّهمَكامعأمَمَ قوسد 2أَبكَة عبد الله 8 
4٠ 1 9 1 : 00 :‏ #وأنًا لما سمعناالهدى*: وهوالقرآن 
: يدوه كاد وأ يكو د يليك © ث[ عوقول أثرة 0 الكريم الهادي لون لزاع ينيم وعرفنا هدايته 
بد أسَدا0ج) مِقٍ لكا مك1 صَمَولارسَدٌ | وإرشاده؛ أَثْر في قلوبناء فآمنًا به ثم ذكروا ما برغب 
3 ون مرا د 008 المؤمن. فقالوا : #فمن يؤمِن إبريّه فلا يخاف بخساً ولا 
0 رَهَقا)4 ؛ ل ف اموية: إنهانا ضاذقا 4 قل عليه تقض 
9 لاجد ومن يعس له وسو ياك 3 ولا أذىّ يلحقهء وإذا سَلِم من الشرٌ؛ حصل له الخير؛ 
١‏ حَدِِينَنَأبدَا 0 - ل 0 5 فالإيمان ع ط إلى [حصول] كل حير وانتفاء كل 


2 


| مَنَأْضْعَ فصا اقلّصَدَدًا © فلن درمت قريب 11“ 
0 

ٍ 8 ينوه 0 
١‏ يله نسدد بلا 
01011ظ2 م وحصى ند 2ه 


ان ا مل رد ل موا لي ” 7 أقففا 1 مل د 1 014 100 الي 2 


لنصجيرذ تعن قلس ران مد من دورو ةا 


68 ع ممصي ل م - رمي ع اه 1 


4149 #وأنًا ما المسلمونَّ ومنًا القاسطونَ»؛ أي : 
الجائرون العادلون عن الصراط المستقيم؛ ٠‏ "فْمَن أسلم 
فأولعك تَحَرَوًا رَشَّدا4؛ أ : أضايوا طرق الرشين 
الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها . 

وَأ لْفَنسِطُونٌ 00 0 حطبًا اَلَو ير 

َل ار تكو د ) © قنيئة يِذ رن خرف عن 
ذِرٌ ريو 5 ك2 عَزَّابًا 0 409]. 

ه٠١‏ - »١17/‏ #وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً» : وذلك جزاءً على أعمالهم: ل ٠‏ فِنّهِم #إلو 
استقاموا على الطريقة# : المثلى» «الأَسْمَيْناهم ماء عَدَقا4؛ أئ: هنيئاً مريئاً» ولم د يمنغهم ذلك إِلّا ظلمهم وعدوانهم , 
«لِتَفينهم فيه# ؛ أي : لنختبرهم [فيه] ونمتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب» ل يعرضن عن ذكر ربّه يَسْلْكه عذاباً 

صَعَداً»؛ أي : من أعرض عن ذكر الله الذي هو كتابه» فلم يتََّعْه وينقدْ له» بل لها عنه وغفل؛ يَسْلَكُه عذاباً صَعَدا ؛ 
أي : لقا يدا : 

ون الْمسنجد لله فلا تدعوأ مَمَ مم أله أحدا 0 

49 ##وأنَ المساجد 71 فلا هوه مع 5 57 أي : لا دعاء عبادةٍ ولا دعاء مسألةٍ؛ إن المساجد التي هي 
أعظم فيحال العبادة 7 ة على الإخلااص الور رالخصيع لعظمته والاستكانة لعرّته. 

1 #وأله لما قام عبد الله يدعوهك ؛ أي: يسأله ويتعبّد له ويقرأ القرآن كاد الجن من تكاثرهم عليه #يكونون 
عليه لدأ ؛ أي : متلبّدين متراكمين حرصاً على [سماع] ما جاء به من الهدى. 

4٠١4‏ «وقل4* : لهم يا أيّها الرسول» مبيّناً حقيقة ما تدعو إليه: «إنّما أدعو ربّي ولا أشرِك به أحداً4؛ ع 
أوحٌده وحده لا شريك له واعلديها فرعيل الانداء والاونانة” وكر ها تكله المس ركو من دونه 

450-١9‏ طقل إِنّي لا أملك لكم ضرا ولا رَشَداً» : فإني عبد ليس لي من الأمر والتصرّفٍ شية» «قل ني لن 
بُجيرّني من الله أحد»؛ أي: لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله وإذا كان الرسولٌ الذي هو أكملّ الخلق لا 
يملكُ ضرًا ولا رشداً ولا يمنعٌ نفسّه من الله شيئاً إن أراده بسوء؛ فغيرة من الخلق من باب أولى وأحرىء #ولن أجدَ 
من دونه مُلتحَداً) ؛ أي : ملكا ومفصيرا . 

رف إلا بلاغاً من الله ورسالاته4 ؛ أي : لين الى ب د على الثامن إلا أن الله خصّني بإبلاغ رسالاته ودعوة 
خلقه إليه. وبذلك تقوم الحيّجَةٌ على الناس» ومن يعْصٍ الله ورسوله فإِنَّ له نار جهنم خالدين فيها أبداً» : وهذا 


0 


سورة الحن (77” -  )79‏ سورة المزمل ١(‏ - ه) 


المراد به المعصية الكفريّة ة كما قيّدتها النصوص الأخر 
المحكمة؛ وأمّا مجرّد المعصية؛ بالا يوسب الخلود 
في النار؛ كما دلت على ذلك آيات القرآن والأحاديث عن 
النبيئ كل وأجمع عليه سَلَفُ الأمّة وأئمّة هذه الأمّة. 

47 إحتى إذا رأوا ما يوعدونَ#؛ أي: شاهدوه 
عبان وجزهرا أنه واقعٌ بهم #إفسيعلمون*: في ذلك 
الوقت حقيقة المعرفة» 8أمَنْ أضعفً ناصراً وأذل عدداً» : 
حين لالط ع ورم ولا أنفسهم ينتصرون» وذ 
يُحُْشّرون فرادى كما لقوا أَوَلَ مرة. 

4ه" #47 #إقل4 لهم إن سألوك فقالوا : متى هذا 
الوعد؟ : #إنْ أدري ي أقريبٌ ما توعدونَ أمّْ يجعلٌ له ربّي 
أمداً؛ أي: غايةً طويلة؛ فعلم ذلك عند الله #عالمٌ 
الغيب فلا يُظْهِرٌ على غيبهٍ أحداً» : من الخلق» بل انفرد 
بعلم الضمائر والأسرار والغيوب. 

«4007 لاإِلّا من ارتضى من رسول» ؛ أي : 2 
بما اقتضت حكمته أن يخيره به وذلك لأنَّ الرسل ليسوا 
كغيرهم؛ فإنَ الله يدهم بتأييدٍ ما أنَذة أحداً من الخلق». 
وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يلوه # على تتفيفيه» من غير 
أن تقرية بَهُ الشياطينٌ فيزيدوا فيه أو يَنْقٌصواء ولهذا قال: 
#فإله يسلكا من بيو جد يه ومن خلفِهٍ رَصَّداً4؛ أي : 
يحفظونه بأمر الله. 

«(8- 474 «ليعلم» بذلك أن قد أَبْلَغوا رسالات 
ربهم* : بما جعله لهم من الأسباب. #وأحاط بما 
لَدَيِهم»؛ أي: : بماعندهم وما أسرؤةتوها أعلدرف 
إوأحصى كل شيءٍ عدداً». 

وفي هذه السورة فوائدٌ عديدة: 

منها: وجودٌ الجنٌ» وأد نهم [مكلّفون] مأمورون منهيّون 
بجا إن اعمال 0ج رح ل لوه 
وغيرها. 

ومنها: أنَّ رسول الله َك مبعوث إلى الجن كما هو 
0000 الل ضرق نف الجي لسكمهو ا نا 

ليه ويبلغوا قومهم . 

00 ذكاء الجن ومعرفتهم لسن ار 
إلى الإيمان هو ما تحققوة من هذداية القرآن و 
في خطابهم . َ 

ومنها: اعتناء الله برسوله وحفظه لما جاء به؛ فحين 
ابتدأت بشائر نبوّته والسماء محروسة بالنجومء وا لشياطين 
قد هربت من أماكنهاء وأزعجت عن مراصدهاء وأن الله 
رَحِمّ به أهل الأرض رحمة ما يُقَدَّرٌ لها قدرٌ وأراد بهم 
ربهم رشداً. فأراد أن يظهرٌ من دينه وشرعه ومعرفته في 


١٠١ /اه‎ 


الأرض ما تبتهج به القلوب». وتفرح به أولو الألباب» 
وتظهر به شعائرٌ الإسلام. وينقمع به أهلن الأوثان 


والأصنام . 
ومنها: شدّة حرص الجن على استماعهم للرسول 8 
و 0 


بالتوحيد» 0 الشركٌ. وادتت حالة الخلق». وأن 


كل أحدٍ منهم لا يستحقٌ من العبادة مثقال ذَرَةِ؛ِ لأن 


الرسول محمداً كله إذا كان لا يملك لأحدٍ نفعاً ولا 
ضرّاء بل ولا يملك لنفسه؛ علم أن الخلق كلّهم كذلك؛ 
فمن الخطأ والظلم انُخاذ مَْ هذا وصفه إِلهاً آخر. 

ومنها: أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمها؛ فلا 
يعلمها أحدّ من الخلق؛ إلا من ارتضاه الله واختصّه بعلم 


كتويع هنها . 
تم تفسيرها. والحمد لله رب العالمين. 
دن يذ ين 
تفسير سورة المزمل 
وهي مكية 
مام افر أصصم 
مها اليل © أل إلا ملا ©4 إلى قوله: 
مهلم نيلا 409 . 


1١9‏ ه4 المرَّمّل: المتغطى بثيابه كالمدَثرء وهذا 
الوصف حصل من رسول الله يِه حين أكرمه الله 
برسالتهء 0-0 بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليهء فرأى 
أمراً لم ير مثلّه ولا يقَدِرٌ على النَّبات عليه إِلّا المرسلون» 
فاعتراه عند ذلك انزعاجٌ» حين رأى جبريلٌ عليه السلام» 
فأتى إلى أهلهء فقال: «زمّلوني زمّلوني»؛ وهو ترعَدٌ 
فرائصّهء ثم جاءه جبريلٌ» فقال: اقرأ. فقال: هما أنا 
بقارئ». ل وهو يعالجه على 
القراءق فقرأ 06ه0. 

ثم ألقىة الله عليه الثباتَ» وتابع عليه الوحي» حتى 
دايا بلق حادن سرود معان اللهانا 
أعظم التفاوت بين ابتداء نبوّته ونهايتها! ولهذا خاطبه الله 
بهذا الوصفف الذي وَحِدَ منه في أول أمره. فأمره هنا 
بالعبادات الفوافة به ثم أمره بالصبر على أَذيَة قومه. ثم 
أمر بالصَّدْع بأمره وإعلان دعوتهم إلى الله فأمره هنا 


)١(‏ كما في (صحيح البخاري» (”) ومسلم )١(‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها. 


م4١٠١‏ سورة المزمل (ه  )١7‏ 


ناشيرك العبادات» وهي الصلاة» وبآكدل الأوقات 
وأفضلهاء وهو قيام الليل. ومن رحمته [تعالى] أنه لم 
يأمرّه بقيام الليل كله بل قال: قم الليلٌ إلا قليلا» . 
ثم قدّر ذلك فقال: #نصمّه أو انق منهد» ؛ أ :مرخ 
النصف #قليلاً» : بأن يكون الثلث ونحوهء #أو رد 
عليه ؛ أي : على التصفين فيكون نحو الثلثين» «ورئّل 
القرآن ترتيلاً»؛ فَإن ترتيلٌ القرآن به يحصّل التدبر 
والتفكر وتحريك القلوب به والتعبّد باياته والتهيؤ 
والاستعداد التام له؛ فإنة قال: اه 
ثقيلا» ؛ اق نوحي إليك هذا القرآن الثقيل؛ أ 
العظيمة معانيه» الجليلة أوصافهء وما كان بهذا 0 
حقيق: أن هيا الة.ودر تن .وتشتكر فيما يققمل علنة: 

458 تم ذكر الكمة في أ بقيام الليل» فقال: 
© إن شئَةً الليل» ؛ أي : الصلاة فيه بعد النوم, هي 
أذ وطن وأقوع في : أي : أقرب إلى حصول مقصود 
القرآن؛ يتواطأ عليه القلب واللسان» وتقل الشواغل» 
ويفهم ما يقول. ويستقيم له أمره. 

وهذا بخلاف النها ر؛ فإنّه لا يحصل به هذه 
المقاصدء» ولهذا قال: إن لك في النهار سبحا 
طويلاً»؛ أي: تردداً في حوائجك ومعاشك يوجبُ 
اشتغال القلب وعدم تفرّغه التفرّغ التام . 
4/١ ' ٍ‏ #واذكر اسم ربئّك»: شامل لأنواع الذكر 
كلّهاء لاوِتَبَتَلُ إليه تبتيلاً» ؛ أي : انقطع إليه؛ فإنَ الانقطاع إلى الله والإنابة إليه هو: الاتفصالٌ بالقلب عن الخلائق» 
وال ضاف تي اللةنوها يقرّب إليه ويدني من رضاه. 

49 ورب المشرق والمغرب»: وهذا اسم جنس؛ يشمل المشارق والمغارب كلّها ؛ فهو تعالى رب المشارق 
والمغارب» وما يكون فيها من الأنوارء وما هي مصلحةٌ له من العالم العلويّ والسفليّ ؛ فهو ربٌ كل شيءٍ وخالقه 
ومدبره. «لا إله إلا هو» ؛ أي : لا معبود إِلَا وجهه الأعلى» الذي يستحقٌ أن يُخَصٌ بالمحيّة والتعظيم والإجلال 
والتكريم» ولهذا قال: لفائّخِذُه وكيلاً» ؛ أي : حافظأاً ومديراً لأمورك كلها . 

فلما أمره الله بالصَّلاة خصوصاً وبالذّكر عموماًء وذلك يحصل للعبد مَلَكَةٌ قويةٌ في تحمّل الأثقال وفعل 
المْشِقٌ من الأعمال؛ أمره بالصبر على ما يقوله المعاندون له ويسبونه سك رن ها فاط يمه وأن يمضِيّ على أمر الله؛ 
لأ ايضدة يه ضباد ولا بره :زاف وأن يَهْجْرَهُم هجرأ جميلاً» ب سوا الذي لا 
أَذْيّةَ فيه بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن أقوالهم التي تؤذيه» وأمره جداليي بالتي هي 

49 «إوذرني والمكدّبِينَ» ؛ أي : اتركني وإيّاهمء فسأنتقم منهمء وإِنْ أمْهَلْتّهِم؛ 5 وقوله: #أولي 
التَعْمةِ» ؛ أي : أصحاب النّعمة والغنى» الذين طَعَوًا حين وسّع الله عليهم من رزقه وأمدّهم من فضله؛ كما قال 
تعالى: #كلًا إِنَّ الإنسانً لَيَظغى . أن رآه استَغنى» . 

ثم توعدهم بما عنده من العقاب فقال: 

© إِنَّ لدينا أتكالا وَحِيما 1 وَطعَامًا ذا عْصَّةَ وعَذَانا ليما © ين يَجْفُ الْأَرَض وَللْبَالُ كانت للْبَالُ كيبا مهيلا (02* . 

41١-١١9‏ أي : إن عندنا «أنكالا»؛ أي : عذاباً شديداً جعلناه تنكيلاً للذي لا يزال مستمرًا على ما يعضِبٌ 
الله «وجحيماً» ؛ أي ناذا حامية» #وطعاماً ذا عُصَّة) وذلك لمرارتة ويشاعنة وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن» 
#وعذاياً أليماً» ؛ أي : مزهنا تنكل 


1 2-2 
١‏ بعلي وَاليلَإِلَاقيلا0يْ) يِصَعء وفص مِْهُقَليا 
ا أ جُاإِنسْلْقَعَلِك مول 
ْ و10 
ا الثبار رِسَبْحَاطوبلا 2ه وذ 2-0 بس لاه تيلا 2 
١‏ رَبُألْتْرِق وَالْم بِلَكَِملهْوَكَاقَدٌ ركبلا( ضير : 
| عساوو مي سركي 
ا 0 كا 2) | إِنَّلْدِيَا نكا لا ويم 6 
: وَطَْامادَاعْضَّة وداب ألما (ج) يوم يتَجفُ الا ص واَجْمَالُ 
7 بالك تبلا( ِنَارسَل]ر مول سيدا 
| ْم َكَل عون رَسوا 9 مصى فرعو ثالرسُولَ 
| ََحَذْنَهأَحْدَاويلا لي) فَُكِفَ تَنَعو سن كفرح بوَمَايجَعلٌ 
للدت شيا () السَمَُ منفطرية- 00 
إِنَّ هذو سر حكرة َعَم مَتَائتَإكََيْه- سبي © 
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41# وذلك يوم قر جف الأرضُ والجبال»: من 
الهول العظيم»ء ؛ فكانت #الجبال4 : الراسياتٌ اص 
الصلابٌُ #كثيباً مَهِيلاً» ؛ أي: بمنزلة الرمل المنهال 
المنتثرء ل 0 

و يَسَلَنَا كي رسولًا مَنهدًا عَكَي ؟ اَسَلنا إل وعَوْنَ 
رسولا (2)) معصئ ؤَرَعوث الْرَسُولَ 2-5 َعْدَا ويلا 40 . 

إه١‏ 415 يقول تعالى: احمّدوا ربكم على 
إرسال هذا النبئّ الأمئّ العربيّ البشير النذير الشاهد على 
الأمّة بأعمالهمء واشكروه. واكتروا ب لوا تعهة 


آ ره ره معو 2 
ام-0 7 2 


رارع 14- 


0 تاساردل حُضُوةقاب خ 


3 تبت وأمائترَو الف َانِعَلِم أن ا ضَْ ١‏ 


و ل م لح ا و 


5 اويدف لاض بوبم نض لأ وَ ارون 
ْ ا سف ارت | #وداتوأ |5 


سرءةه 


:| ررضو َهوسَاحسَاوَماَيموأ ولاْيويرْح رجدو 


0 سك 


0 لم ماخرو 2 


مي حسام 
الجليلة» وإيّاكم أن تكفرواء فتَغصوا رسولكمء فتكونوا ْ 
كفرعون حين أرسل الله إليه موسى بن عتهراب. فدعاه 
إلى الله وأمره بالتّوحيدء فلم بعد نف العا 
فأخذه الله #أخذاً وبيلاً» ؛ أ كنيد تليق . 

#دَكْيِكَ 0 إن رم نوم عع لون سسا 029 1 م ا 7 
ألسّماء منفطر بوء كان وَعَدْمْ مفعولًا 409 . 

<لا١ا‏ 418 أي: ب 
والنّجاة بو القيامة» اليوم المهيل أمرّه. العظيمٌ خطرهء 
الذي يشيِّتٌ الولدان وتذوت له الجمادات العظام؛ 
فتنفطر السماء وتنتثر نجومها . #كان وعذه مفعولاً)4 ؛ 
أئ: لا بدّ من وقوعه ولا حائل دونه . 

3 هزم - فمووشاء أعَسَدَ ل ووه مه سبيلا 409 . 

499 أي: إن هذه الموعظة التي نب ا القيامة وأهوالها تذكرة يتذكّر بها المتّقون وينزجر بها 
المؤمنون. #فمن شاء انّخذ إلى ربّه سبيلاً» ؛ أي : طريقاً موصلاً إليه؛ وذْلك باتباع شرعه؛ فإنّه قد أبانه كل البيان 
وأوضحه غاية الإيضاح» وفي هذا دليل على أن الله تعالى أَقُدَرَ العباد على أفعالهم ومكّتّهم منهاء ؛ لا كما يقوله 
ار إن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم ؛ فإن هذا خلاف النقل والعقل . 

#إِنّ ريّكَ يعر لك تنم أن ين لق ابل 4 . . . إلى آخر السورة. 

#009 ذكر الله في أول هذه السورة ل أمر رسوله بقيام نصفي الليل أو ثلثيه أو ثلثهء» والأصل أن أمته أسوةٌ له في 
الأحكام. وذكر في هذا الموضع أنه امتثل ذلك هو وطائفةٌ معه من المؤمنين. ولما كان تحرير الوقت العافون ماشه 
على الناس ؛ أخبر أنه سهّل عليهم في ذلك غاية التسهيل؛ فقال: #والله يقدّرٌ الليل والنهارٌ» ؛ أي : يعلم مقاديرهما 
وما يمضي ويبقى منهماء #علم أن لن تحصوه»؛ أي : لن تعرفوا مقداره من غير زيادةٍ ولا نقص؛ لكون ذلك 
يستدعي انتباهاً وعناءً زائداً ؛ 5 فخمّف عنكم وأمركم بما تيسّر عليكم سواء زاد على المقدّر أو نُقَصَء #إفاقرؤوا ما 
تِيسّرَ من القرآن#4؛ أي: مما تعرفون ولا يشقٌ عليكم؛ ولهذا كان المصلي بالليل مأموراً بالصلاة ما دام نشيطاً ؛ فإذا 
َتَرَ أو كسل أو نعس؛ فليسترخ ليأتيَ الصلاةً هَ بطمأنينةٍ وراحةٍ. 

ثم ذكر بعضٌ الأسباب المناسبة للتخفيف» فقال: إعلم أن سيكونٌ منكم مرضى» : يشقٌّ عليهم صلاة نصف 
اليل أو ثثيه أو ثلثه» فليصلٌ المريض ما سول عليه؛ ولا يكون أيضاً مأموراً بالصّلاة قائماً عند مشّقة ذُلك» بل 
لو شقَّت عليه الصلاةٌ النافلةٌ؛ فله تركهاء وله أجرٌ ما كان يعمل صحيحاً يي يضربون في الارضن , 00 
من فضل الله#؛ أ وعلم أن منكم مسافرين يسافرون للتجارة؛ ليستغنوا عن لخلق» ويتكمّفوا عنهم 
تالسياة معان تقاييت ال ولهذا خمف عنه في صلاة الفرض» ا وا و ا 
الصّلاة الرّباعية. وكذلك #آخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسَّرَ منه#: فذكر تعالى تخفيفين؟؛ تحفيفاً 


2 
0ن ورج | 


[ تكد رَبك فيز | 
1 يي وم عسي لي عل كفن 1 
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للصحيح المقيم يراعي فيه نشاطه من غير أن يُكَلّفت عليه 
تحرير الوقت» بل يتحرَّى الصلاة الفاضلة» وهى ثلث 
الليل بعد نصفه الأرلاة وتضنيقا للجريشى والعساترة 
سواء كان سفره للتجارة أو لعبادة من جهادٍ أو ححٌ أو 
غيره؛ فإنَّه [أيضاً] يراعي ما لا يكلَّفه؛ فلله الحمد 


والثناء؛ حيث لم يجعل علينا في الدين من حرجء بل 


سهّل شرعهء وراعى أحوال عباده ومصالح دينهم |جم. 


وأبدانهم ودنياهم . 
ثم أمر العباد بعبادتين هما م العبادات وعماذها : إقامة 
الصلاة التي لا يستقيمٌ الدين إِلّا بهاء وإيتاءً الرّكاة التي 
هي فيان الإيمان وبها تحصل المواساة للفقراء 
والمساكين» فقال: «#وأقيموا الصلاة»؛ أي: بأركانها 
وحدودها وشروطها وجميع مكمّلاتهاء #وأقرضوا الله 
قرضاً حسناً4 ؛ أي : خَالضا لوه الله بنيِّة صادقةٍ وتثبيتٍ 
من النفس ومال طيّب» ويدخل فى هذا الصدقة الواجبة 
ولس ١‏ ْ 


ثم حثٌ على عموم الخير وأفعاله» فقال: #وما تقدّموا 
لأنفسكم من خيرٍ تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم 
أجراً» : الحسنة بعشر أمثالها ال ل اس 
أضعاف كثيرة. وليعلم أن مثقال ذرّةٍ في هذه الدار من 
الخير يقابله أضعافٌ أضعافي الدّنيا وما عليها في دار 
النعيم المقيم من اللذّات والتؤو كران الخير والبرٌ في 
هذه الدنيا مادة الخير والبرٌ في دار القرار وبذره وأضلة 
وأمناسة: فوأ أسفاه على أوقاتٍ مضت في الغفلات! ووا 
حسرتاه على أزمانٍ تقضت في غير الأعمال الصالحات! 
ووا غوثاه من قلوب لم يوْثَّرْ فيها وعظّ بارئها ولم ينجع 
فيها تشويق من هو أرحم بها من نفسها! فلك اللهم 
الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث ولا حول ولا قوّة 
#واستغفروا الله إِنّ الله غفورٌ رحيم»: وفي الأمر 
بالاستغفار بعد الحثُ على أفعال الطاعة والخير فائدةٌ 
كبيرةٌ : وذلك أن العبد لا يخلو من التقصير فيما أُمِرَ به: 
إما أنْ لا يفعله أصلاًء أو يفعله على وجهٍ ناقص» ا 
بترقيع ذلك بالاستغفار؛ فإِنَّ العبد يذَنِبُ آناء الليل 
والنهار؛ فمتى لم يتغْمّده الله برحمته ومغفرته؛ فإنّه 
هالك . 
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وهي مكية 
ينسم ال اقل اد 

يا ليرد © ف كَلَدِرَ (ي) وَرَبَكَ كبن © وَيابِكَ فطهرٌ 

2 ,الجر هجر 69 ولا سنن صستَكير وَلرَيكَ 
انز 4 . 
45-19 تقدّم أن المرّمّل والمدّثر بمعنى واحدء 
وأن “الله أمى :وسولة يِه بالاجتهاد في عبادات الله 
القاصرة والمسبيريةة فتقدّم هناك الأمر له بالعبادات 
الفاضلة القاصرة» والصبر على أذى قومهء وأمره هنا 
بالإعلان بالدّعوة والصَّدْع بالإنذارء فقال: #قم»؛ أي: 
بجدّ ونشاط #فأنذِرٌ» : الناس بالأقوال 06 التي 
يحصل بها المقصودٌ ذنوينان عفال الكدر عنه لبكون ذلك 
أدعى لتركة: 

"4 «إورّك فكبّرْ» ؛ أي : عظمه بالتوحيد» واجعل 
قصدك فى إنذارك وجه الله وأن يعظمه العباد» ويقوموا 
بعبادته . ١‏ 

44 «#وثيابك فطهرْ» : يُحتمل أنَّ المراد بالثياب 
أعماله كلها. وبتطهيرها: تخليصهاء والنُصح بهاء 
وإيقاعها على أكمل الوجوه: وتنقيتها عن المبطلات 
والمفسدات والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعَججب 
وتكبّر وغفلةٍ وغير ذلك مما يوْمَرٌ العبد باجتنابه في 
عباداته» ويدخل في ذلك تطهير الثياب _ النجاسة ؛ إن 
ذلك من تمام التطهير للأعمال» خصوصاً في الصلاة» 
التي قال كثيرٌ من العلماء: إِنَّ إزالة النجاسة عنها شرظ 
من شروطها. ‏ 0 

ويُحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة؛ أنه مأمورٌ 
بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات» 
خصوصاً عند التّخول في الصلوات . 

«0» وإذا كان مأموراً بطهارة الظّاهر؛ فإنَّ طهارة 
الطاهر من نيام طهارة الباطن: #والرّجْرَ فاهجرٌ» : 
يُحتمل أن المراد بالرجز الأصنام والأوثان التي عُبِدَتْ مع 
الله؛ فأمره بتركها والبراءة منها ومما نَسِبَ إليها من قول 
أو عمل» ويُحتمل أنَّ المراد بالرّجز أعمالٌ الشرٌ كلها 
وأقوالة+ :فكو مرا تاميرك الدروم يها وهاو كبا وها 
ظاهرها وباطنهاء فيدخل في هذا العرك جا درا 

9 ولا تَمَئنْ تَسْتكيِر» ؛ أي : لا تمئْنْ على الناس 
بما أسديت إليهم من النعم الدينيّة والدنيويّة» فتستكثر 
بتلك المنّة» وترى لك الفضل عليهمء بل أَحَسِنْ إلى 
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الثامن فيه امكتلةة وان عتدههم إعستانكمواطلث: 7 0 
ع ل 02 ع 7 ١‏ 0 آ سه 
أجرك من الله تعالى. واجعل من احسنت إليه وغيره ّ إنم وهدرا 


عن ا سرام ٍ 30 : 6 ا 
وقد قيل : 1 معنى هذا ألا تعطي أحدأ شيئا وأنت |)] يور( إنْمَدَآلَامولُا لتر 0 5 و7 ئ 
رد أن يكافكك فك عليه بأكثر منه» فيكون هذا خاصا 3 د يو امي عرصم ل عا مامز 
00 سه لقو لطت نزي © تار | 
40 «ولربّك فاصْيرُ4؛ أي: احتسبٍ بصبرك | جاتر اماه تمتخ لاقة 
والفيك يه وحة الله تعالى.. ا بكر سيق ناليو لكب وَير اهنايك 5 


59 و ناته 51١‏ 2 نا ٠‏ 1 6 1 5 0 ان 
فامتثل رسول الله يد لامر ربه» وبادر فيه» فانذر : دنا بَ لوبو لكب امون وليقول يَف فلُويهم عرض 3 
الناس وأوضح لهم بالآيات البيئات جميع المطالب ع 5 5 رد 3 
:| وَالْكفرونَمادأراد ابد ذَامملا كيك يمني مويب ى 3 


الإلهيّة وعظم الله تعالى» ودعا الخلق إلى تعظيمه» 

وطهّر أعماله الظاهرة وإلناطة من كل سوءٍء وهجر كل !وه يروما لوو بكر 0 كل د 
ما ا من دون الله وما 1 معه من الأصنام وأهلها المج الِإ أدبرَ 0و وَالصبعإن أسَمرَ0عإِتََالِيِمْدَى 
ارو نكرب لمن عَاءو »أن لت كل 5 


اا ا 0 


وَالشر وأهله. وله المنّة على الناس بعد منّة الله من 
غير أن يطلب عليهم بذلك جزاءً ولا شكوراًء وصبر لربّه 


أكمل صبر ٠‏ فصبر على طاعة الله وعن معاصيه» 1 لين عي يكبت ره لضب 302 يلون ِ 
وبر علي اقذاوة التولحة.. يعي لاق أرلي الغو م [ ]و تريب ملست ؤسقر اريت 1 
الورساين إصلوات الله وسادمه علي وعلبهم اجمقين 1 | المصلِين (يع) ولرنك د بعد ات ا 

« يرب كتفز © قد وير ين عب © ع ١‏ التشايليراتاك علوم تكد( وس عوسي | 
كفن 22 ير ©) 1 ته لت ١‏ 
الْكرنَ عور © 1 7 3 

4٠١ - 8«‏ أي: فإذا نُفِحَّ في الصّور للقيام م افغطضة 1 
القبور. وجمِعَ الخلائق للبغف والشورء «فذلك يومئذٍ 


يوم عسير» : لكثرة أهواله وشدائده: #على الكافرين غيرٌ يسير» ؛ لأنهم قد أيسوا من كل خير وأيقنوا بالهلاك 
والتوان: ومفهومٌ ذلك أنه على المؤمنين يسيرٌ؛ كما قال تعالى : #يقول الكافرون هذا يومٌ عَسِرْ» . 

#دَرَفٍِ وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِِدًا (0* إلى قوله: #أوبا ه إِلّا وَوْئن بكر 07)* . 

480-19 هذه الآيات نزلت في الوليد ؛ بن المغيرة''» المعاند للحقٌّء المبارز لله ولرسوله بالمحاربة 
اعفاد فذْمّه الله ذمًا لم يذْمّ به غيره. وهذا جزاءٌ كل مَنْ عائّد الحقٌّ ونابذه؛ أن له الخزي في الدّنيا ولّعذاب 
الآخرة أخزى. فقال: 

#دَرْني ومَن خلقتُ وحيداً»؛ أي : خلقته منفرداً بلا مال ولا أهل ولا غيرهف فلم أزل أربيه وأعطيه. فجعلت ##له 
مالاً ممدوداً» ؛ أي : كثيراء #و* جعلتٌ له #بنينَ* ؛ أي : ذكوراء #شهوداً» ؛ أي : حاضرين عنده على الدّوام؛ 
يتمنّع بهم ويقضي بهم حوائجه ويستنصر بهم. «ومهَّدْتٌ له تمهيداً» ؛ أي : مكنته من الدّنيا وأسبابها حتى انقادّثٌ له 
مطالِبّه وحصل له ما يشتهي ويريد. لم4 : مع هذه النعم والإمدادات 9يَطْمَعْ أن أزيد» ؛ أي : يطمع أن ينال نعيم 
الآخرة كما نال نعيم الدنياء طكلا» ؛ أي : ل و بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه. وذلك #إنّه كان 
لآياتنا عنيداً» : عرفها ثم أنكرهاء ودعنّه إلى الحقٌّ فلم يأ ينْقَدْ لهاء ولم يكفِه أنه أعرض عنها وتولى. ابل جعل يحاربها 
ويسعى في إبطالهاء ولهذا قال عنه: #إِنّه فكر» ؛ أي : : في نفسه . . #وقدّر» : ما فكر فيه؛ ليقولّ قولاً يبطل به القرآن» 
#فقّيلَ كيف قدّر. ثم قُتِلَ كيف قدّر4؛ لأنّهِ قدّر أمراً ليس في طورهء وتسوّر على ما لا ينالّه هو ولا أمثالهء ثم 
نَظرٌ4 : ما يقول» #ثم عَبَسَ وبَسَرَ4: في وجهه وظاهره نفرةً عن الحقٌ وبُغضاً لهء «ثم أدب ر» ؛ أي : تولى» 
#واستكبرة : نتيجة سعيه الفكريّ والعمليّ والقوليىّ» ل إِنْ هذا إِلَا قول البشر#؛ أي : ما 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (0507/7) وصححه ووافقه الذهبي. 


١٠١ك'"‎ 


هذا كلام اللهء بل كلام البشرء لمن أيضا كلام اشر 
الأخيارء بل كلام الأشرار منهم والفجّار من كل كاذب 
سحَارٍ» فنا له! بم مده م الضيوات انو حر ها لبكيهار: 
وَالتاك! كيف يدور فى الأذهان أو يتصوّره ضمير أي 
إنسان أن يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام الربٌ الكريم 
الماجد العظيم يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟! 
أم كيف يتجرً هذا الكاذب العنيد على وصفه بهذا 
الوصف لكلام الله تعالى؛ فما حقّه إلا العذاب الشديد 
000 ولهذا قال تعالى: «سأضْليه سَقر . وما أدراك 
سَقَرُ. لا تبّقي ولا ندر ؛ 2 لا : تبقى من الشدَّة ولا 
على المعذّب كينا إل ولعي «إلوّاحةٌ للبشر»؛ أ 
تلوحهم وتُصليهم في عذابها وتقلقهم بشدَّة حرّها وقرّها. 
#عليها تسعةً عشرٌ»: من الملائكة» خزنة لهاء غلا 
شدادٌ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون. 


علد «إوما جعلنا أصحاب انار إل ملانك». وذلك 
0 تمل أن الجن إل العذابهم وعقابهم في 
الآخرة ولزيادة تكالهم فيهاء والعذاب يسمّى فتنة؛ كما 
قال تعالى: #يومَ هم على النَارِ يُْتَنونَ». 

ويُحتمل أنَّ المراد أنّا ما أخبرناكم بعدّتهم إِلّا لنعلم 
من يصدق ممن يكلسة: ويدلٌ على هذا ما ذكره بعده في 
قوله: #اليستيقِنَ الذين أوتوا الكتاب ويزدادَ الذين آمنوا 
إيماناً»: فإِن أهل الكتاب إذا وافق ما عندهم وطابئقه؛ 
ازدادَ يقينهم بالحقٌّء والمؤمنون كلما أنزل الله ابد فآمنوا 
بها وصدّقوا؛ ازداد إيماتهم؛ #ولا يرتات الذين أوتوا 
الكتابَ والمؤمنون»؛ أ ليزول عنهم الريب والشكٌ» 
كك مقاصدٌ جليلة يعتني بها أولو الألباب» اوهي السعي 

في اليقين وزيادة الإيمان في كل وقتٍ وكل مسألةٍ من 
مسائل الدين. ودفع الشكوك والأوهام التي تَعْرِضَ في 
مقا بلة النضى ؛ فجعل ما أنزله على رسولِهِ محصّلاً لهذه 
المقاصد الجليلة. وهميراً للصادقين من الكاذبين» ولهذا 
قال: «وليقول الذين في قلويهم مرضيٌ»؛ أي: شك 
وشبهةٌ ونفاقٌ»ء #والكافرون ماذا أرادَ الله بهذا مثلاً» : 
وهذا على وجه الحيرة والشك منهم والكفر بآيات الله 
وهذا وذاك من هداية الله لمن يهديه وإضلاله لمن يُضِلّه 
ولهذا قال: «كذلك يُضِلٌ الله مَن يشاء ويَهُدي مَن 
يشاء4 : فمن هداه الله؛ جعل ما أنزل على رسوله رحمة 
في حقّه وزيادةً في إيمانه ودينه. ومن أضله؛ جعل ما 
أنزله على رسوله زيادةً شقاءِ عليه وحيرةً وظلمةً في حقّه 
والواجية أن تلقن ما أخير اللاديه ووهوله جا قيلت » فإنه 


0 
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«لا يعلمُ جنو ربّك4 من الملائكة وغيرهم #إلا هو» : 
فإذا كنتم جاهلين بجنوده» وأخبركم بها العليم الي ؛ 
فعليكم أن تصدّقوا حجري عر سرد ارتياب» #وما 
هي إلا ذِكرى للبشرِ#؛ أي : وما هذه الموعظة والتذكار 
مقصوداً به العبث واللسيه وإنما المقصود به أن يتذكر به 
البشر ما ينفعهم فيفعلونه. وما يضرّهم فيتركونه . 

3 وَالْقمرِ 40. . . إلى آخر السورة. 

9 484 #كلا»: هنا بمعنى حقّاء أو بمعنى ألا 
الاستفتاحية» فأقسم تعالى بالقمرء وبالليل وقتّ إدباره: 
والنهارٍ وقتّ إسفاره؛ لاشتمال المذكورات على 
آياك :الله العظيجة الذالة خلى كمال قد زة "الله وسكيريه 
وسعة سلطانه وعموم رحمته وإحاطة علمه. 

اليك سيور . والمقسّم عليه قوله: #إِنّها لإاحدى 
الكبّر» ؛ اق إن النار لإحدى العظائم الطامّة والأمور 
القامّة 4 فإذا أعلمناكم بها وكنم على بصيرة من أمرها؛ 
© | فمن شاء منكم أن يتقدّم فيعمل بما يقربه إلى الله ويذنيه 
من رضاه ويُؤْلفه من دار كرامته» أو يتأخر عمًا خَلِقٌ له 
وعمًا يحبّه الله ويرضاهء فيعمل بالمعاصي»ء ويتقرّب إلى 
جهنم ؛ كما قال تعالى: #وقل الحٌ من ربكم فَمَن شاء 
فَلْيْؤْمِن ومن شاء فَليَكمُرُ. .. * الآية. 

م" - #414 «كلّ نفس بما كسبث» : من أفعال الشرٌ 
وأعمال السوء «رهينةٌ4: بها موثقةٌ بسعيهاء قد ألم 
عنقها وعْلَّ في رقبتها واستوجبت به العذاب». 7 
أصحات اليمين* : نهم لم يرتهنواء الوا وفرحوا 
في جناتٍ يتساءلونَ. عن المجرمينَ*؛ أي : في جناتٍ 
قد حصل لهم فيها جميع مطلوباتهم وتمّت لهم الراحةٌ 
والطمأنينة» حتى أقبلوا يتساءلون» فأفضتٌ بهم المحادثة 
أن سألوا عن المجرمين؛ أي حال وصلوا إليها؟ وهل 
وجذوا ما وعدهم الله [تعالى]؟ فقال بعضهم لبعض هل 
أنتم مُطَلعونَ عليهم. فالعوا عليهم في وسط الجحيم 
يعذبون. فقالوا لهم: «إما سَلككم في سَقَرَ 4 ؛ أ أي 
شيءِ أدخلكم فيها؟ وبأيّ ذنب اسْتَحَقَيْتَموها؟ فقالوا : لم 
تضق المصلين ولم نك نطمِمْ المسكينَ»: فلا 
إخلاص للمعبودٍ ولا إحسان ولا نفع للخلق المحتاجين. 
«إوكنًا نخوض مع الخائضين4؛ أي: نخوض بالباطل 
وقوادل يه الحىع «وكنًا نكب بوم الدّين» : هذه آثار 
الخوض بالباطل» وهو التّكذيب بالحقٌء ومن أحقٌّ الحقٌ 
يوم الدين؛: الذي و ف الجزاء على الأعمال وظهور 
ملك الله وشكيه الغدل السافر الخلقن انامض عملا عل 
هذا المذهب الباطل #حتّى أتانا اليقين*؛ أي: الموت» 
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فلما ماتوا على الكفر؛ تعذّرت حينئلٍ عليهم الحِيّلُ: 
وانسدٌ في وجوههم باب الأمل . لإفما تَنمَعُهِم شفاعة 
الشافعين4 ؛ لأنهم لا يشفعون إلا لِمَنِ ارتضى. وهؤلاء 
لا يرضى الله أعمالهم . 

4# - #ه# فلمًا بيِّن الله مال المخالفين وبيّن ما 
يفعل بهم؛ عطب على الموجودين بالعنات والدومء 
فقال: : إفما لهم عن التَذْكرَِ معرضينَ4؛ أي: صادّين 
غافلين عنهاء ٠‏ «كأنهم» : في تعرنهم الشديدة منها 
«حمُرٌ مستنفرة»؛ أي : [كأنهم] حمْرٌ وحش نفرث؛ 
فنقّر بعضّها بعضاً فزاد عَذْوُهاء «فرّتْ من تُسْوَرَة4 ؛ 
أن : جن مكانو ووم بريد أو مخ أسد وتحوةء وهذا 

من أعظم ما يكون من الثفور عن الحقّء ومع هذا 
النفور والإعراض يدَّعون الدّعاوي الكبار؛ فيريد #كل» 
واحد «إمنهم أن يُؤْتى صُحُفاً منشرة» : نازلة عليه من 
السماء؛ يزعم أنه لا ينقاد للحقٌ؛ لك مدتلمم وقد 
كذّبوا؛ فإنّهم لو جاءتهم كل آيةِ؛ لم يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الأليم؛ لأنّهُم جاءتهم الآياثُ البيناتُ» التي 

تبيّن الحقٌّ وتوضّحه؛ فلو كان فيهم خيرٌ؛ لآمنواء ولهذا 
قال: (كلا4؛ أي: لا نعطيهم ما طلبواء وهم ما 
قصدوا بذلك إِلّا التعجيزء #ابل لا يخافون الآخرة» : 
فلو كانوا يخافونها ؛ لما جرى منهم ما جرى . 

«؛ه 405 كلا [إنه]'2 تذكرة» : الضمير إِمَّا أن 
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عد على لك لسرن أر على يا الجماة عال ل كد المرطلاة لشن ا 11 لأله قد بيّن له السبيل ووضّح 
له الذّليل. #[وما يَذكرون”' إلا أن يشاء الله» : فإِنَ مشيئة اللّه نافذةٌ عامّةٌ لا يخرج عنها حادثٌ قليل ولا كثيرٌ؛ 
ففيها ردٌ على القدريّة؛ الذين لا يَدُخَلون أفعال العباد تحت مشيئة الله» والجبريّة» الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة 
ولا فعل حقيقة» وما عو متعير :على سال فأثبت تعالى للعباد مشيئةً حقيقةً وفعلاً» وجعل ذلك تابعاً لمشيئته. 
وهو أهل التقوى وأهل المغفرة# ؛ أي : هو اهل أن نتن بوتفيه لاه الاله الذي لا تنبغي العبادة إلا لهء وأهل أن 


َغْفْرَ لمن اتّقاه واتّبع رضاه. 


وهي مكية 


2 0 أَغَرَ 1 ف الت 


عن د له | صخ عامل عد ع مهد مي ل 9 را رو 22م مو مء 
«الا أَقيمْ يور الْقبئمة ل قم يلين اللوَامَوَ © * إلى قوله : # ينكل لَنَ بم التيمَوَ 2 * . 


41 ا هنا نافية * ا نّم أتي بها ا ا بعدهاء وا ادي مع 


ا 95 وهو اه وقيام الاين من تتورهية ثم وفوفهم 508 هر عليهم . 


49 «ولا أقسم بالنفس اللَوَّامَةِ» : وهي جميع النفوس الخيرة ة والفاجرة. سنيف لواف لكر تلردها وتردّدها 


6 في النسختين : «إنها). وعليه فسّرها. والله أعلم . 69 يا «وما تشاؤون). وفي (ب): «وما يشاؤون». 


٠١5 


وعدم ثبوتها على حالةٍ من أحوالهاء ولأنّها عند الموت 
تلوم صاحبها على ما فعلت» بل نفس المؤمن تلوم 
صاحبها في الذّنيا على ما حصل منه من تفريط أو تقصيرٍ 
0 فجمع بين الإقسام بالجزاء 
وعلى الجزاء وبين مستحق الجزاء . 

9" 454 ثم أخبر مع هذا أنَّ بعض المعاندين يكذبون 
بيوم القيامة» فقال: #أيحسبٌ الانسان أن لن نَجْمَعَ 
عظامّه#: بعد الموت؛ كما قال [في الآية الأخرى]: 
قال من يُحيي العظامٌ وهي رميم#» فاستبعد من جهله 
وعدوانه قدرةً الله على خلق عظامه التي هي عماد البدن. 
فردٌ عليه بقوله: #بلى قادرين على أن نسو َنانّه © ؟ أي : 
أطراف أصابعه وعظامه. وذلك بتارم كلق جم اجراء 
البدن؛ لأنّها إذا وُجدت الأنامل والبنان؛ فقد تمَّتُْ خلقة 
الجسذ. 

#ه- 45 وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصوراً 
بالدّليل الدَّالٌ على ذلكء» وإنّما وقع ذلك منه لأنَّ إرادته 
وقصده التكذيبٌ بما أمامه من البعث. والفجور: الكذب 
مع التعمد. 

ثم ذكر أحوال القيامة فقال: 

أهِذا بق الْصرُ و وَحَسَف الْقَمَرُ 402 إلى قوله: «إولو أ 
مَعَاؤير 09 4 . 

#/ا #٠١‏ أي: #فإذا»# كانت القيامة؛ برقت 
الأبصار من الهول العظيم وشخصت فلا تطرف؛ كما قال 
تعالى: #إِنَّما يؤخرهم ليوم تَشْخصٌ فيه الأبصارٌ. 
مهطعين مُفَنِعي رؤوسهم لا يرند إليهم طرفُهم وَأْفْيِدَتهم 
هواءً# #وخسف القمرة؛ أي : ذهب نوره وسلطانه. 
#إوججيعَ الشمس والقمرٌ#: وهما لم يجتمعا منذ 
خلقهما الله تعالى» فيجمع الله بينهما يوم القيامة 
ويُخسف القمرء وتكوّر الشمسء ثم يقذفان في النار؛ 
ليرى العباد 2 يدان كدر انه وليرى مَنْ عَبَدَهما 
أنْهم كانوا كاذبين» #يقول الانسان* : حين يرى تلك 
القلاقل المزعجات: #أين المفرٌ#؛ أي: أين الخللاص 
والفكاك مما طرقنا وألم بنا؟ 

418-1١١‏ اكلا لا وَرَرَ؛ أي: لا ملجأًلأحدٍ 
دون اللهء #إلى ربّك يومئذٍ المستقرٌ#: لسائر العباة» 
فليس في إمكان أحدٍ أن يستترٌ أو يهرب عن ذلك 
الموضعء بل لا بد من إيقافه؛ ليجزى بعمله» ولهذا قال: 
ليا الانسان يومئلٍ بما قم وخر ؛ أي : سجبيع عله 
الحسن والسيئ» في أول وفته وآخره وا بخبر لا 


سورة القيامة (؟ ‏ ١؟)‏ 


: طبل الإنسانُ على نفسِهِ بصيرة»؛ أي‎ 4١6 - ١4 
شاهدٌ ومحاسبٌٍء «ولو ألقى معاذيرّة*: فإنّها معاذية لا‎ 
تقبل» بل يقرّر بعمله. فَيقِرٌ به؛ كما قال تعالى: #اقراً‎ 
كتابَكَ كفى بنفسكٌ اليوم عليك حسيباً»: فالعبدُ وإن أنكر‎ 
أو اعتذر عمًا عمله؛ فإنكاره واعتذاره لا يفيدانه شيعا ؛‎ 
أنه يشهد عليه سمعُه وبصره وجميعٌ جوارحه بما كان‎ 
يعمل » ولأن استعتابه قد ذهب وقته وزال نفعه #فيومئلٍ‎ 
0 ذبن لحن لامو معَذِرَتُهم‎ 

س عرَل بد لِسَانَكَ لَحَجَلَ بد 09 إنَّ عَلينَا جمعم وقَاتم 
©) فَِدَا ترأه مي َُْائَمُ 69 ثم إِنَّ علدنا َه ١‏ © 

409-09 كان النبئُ كلِ إذا جاءه جبريل بالوحي 
وشرح في 7د ونه [عليه]؛ بِادَرَهُ النبيٌ كي من الحرص قبل 
أن يفرغ , وتلاه مع تلاوة جبريل كيد » فنهاه الله عن 
ذلك» وقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك 
وحيه#: وقال هنا #لا د تحرّك به لسَائَك لِتَعْجَلَ به». 

ثم ضمن له تعالى أنه لا بدَّ أن يحفظه ويقرأه 
ويجمعه الله في صدرهء فقال: #إنَّ علينا جمعّه 
وقرآنه#؛ فالحرص الذي في خاطرك إِنّما الداعي له حذر 
الفوات والنسيان؛ فإذا ضَمِتّه الله لك؛ فلا موجب 


لق | لذلك» #فإذا قَرَأناه فائَبَعْ قرآنه»؛ أى: إذا أكمل جبريا” 
0 سر ا 3 مر 


ما يوحى إليك؟ فحينئذٍ انّبع ما قرأه فاقرأه» #ثمٌ إنَّ علينا 
بيانه#؛ أي : بيان معانيه. فوعده بحفظ لفظه وحفظ 
معأنيه» وهذا أعلى ما يكون. فامتثل كَلِيِ لأدب ربهء 
فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد هذا؛ أنصتٌ له؛ -فإذا 
فرع ؛ قرأه. 

وفي هذه الآية أدبٌ لأخذ العلم : أن لا يبادر المتعلّم 
للعلم قبل أن يفرغ المعلّم من المسألة التي شرع فيها؛ 
لإذااض مكها ؛ سأله عمًّا أشكل عليه. وكذلك إذا كان في 
أول الكلام ما يوجب الردّ أو الاستحسان أن لا يبادر برده 
أو قبوله قبل الفراغ من ذلك الكلام؛ لعودها ام 
أو باطل» وليفهمه فهماً يتمكّن فيه من الكلام فيه على 
وج" الصرات» وفيها أن النبيّ ال 


دي سء ل ورع سر كه > ره 

2 بل نحبون لْعَاجلَةَ 29 وَيَدُرون الاجر نم وميد ع 

9 إِلَ يها تاظرة (9) فج يميف بيرك 099 نظن أن يِفْعلَ يا 
46 


20 0 أي: هذا الذي عر م 


.)5548( كما في ااصحيح البخاري» (/1؟1ة9) ومسلم‎ )١( 


سورة القيامة -51١(‏ 6 


اللجنانعلة 00,ا و يسو تمن ياطنانينا واف داكا 
وشهواتهاء وتؤثرونها على الآخرة» فتذرون العمل لها؛ 
أن الدكنا تفيعيا ولذاتها عاجلة. والإنسان مولع بحب 
العاجل» العا ع ل الت 
فلذلك غفلتم عنها وتركثموها كأنّكم لم تُخلقوا لها 
وكأن 50 الدار هي دار القرار التي دل فيها نفائس 
الأعمار ويسعى لها آناء الليل والنهار. وبهذا انقلبت 
عليكم الحقيقة» وحصل من الخسار ما حصل؛ فلو 
آثْرئُم الآخرة على الدّنيا ونظرتم العواقب نظر البصير 
الغافل» لأنجحتم رورجم وفيها لد خسار معة » وفزتم 
فوزاً لا شقاء يصحبه. 

0 0 اريم ا إلى إيثار الآخرة ؛ ببيان 
للآخرة على الذنيا 0 ناضرةٌ) ؛ أي : حسئة 
بهيّة لها رونق ونورٌ مما هم فيه من نعيم القلوب وبهجة 
الفصوض ولذة الأرواح» #إلى ربّها ناظرة» ؛ أ 
ينظرون إلى ربُهم على حسب مراتبهم؛ متهم من ينظره 
كل يوم بكرة ةَ وعشيّاء ومنهم من ينظره كل جمعة مرة 
واحدة فيتمتّعون بالنّظر إلى وجهه الكريم وجماله 
الباهر الذي ليس كمثله شيةٌ؛ فإذا رأوه؛ نسوا ما هم 
فيه من النعيمء وحصل لهم من اللّذّة والسرور ما لا 
0 ونضرت وجوههمء 0 0 

4" - 41 وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة. 


فش بج الاو تير :© | ٍْ 
إل ينار ي)) وفجوه يوسن ,اير ريظن أن يفعليها قاقر (5) .١‏ 
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5 الإوجوه يود باسرة» ؛ أي : تخسة كلارة يي ذليلةٌ 


نظن أن يُفْعَل بها فاقرة» ؛ أئ : عقوبة قبديدة وعذاتث ليم ؛ فلذلك تغيّرت وجوههم وعبست . 


© كلا إذَا بت ألكرَاقَ 269 . . . إلى آخر السورة. 


31 يَعْظ تغالئ غجاةة دك المسحتف ب غال السناق»توانه مواقت روحه #التراقي* : : وهي العظام 
المكتنفة لَتْغْرَةِ النّحر؛ فحينظٍ يشتدٌ الكربُ» ويطلب كل وسيلةٍ وسببٍ يظنَّ أن يحصل به الشفاء والراحة» ولهذا قال : 
#وقيل مَنْ راق ؛ أي : من يرقيهء من الرّقية؛ لأنّهم انقطعت ٠‏ آمالهم من الأسييات العاد تافو | نبالا سنافية ليت 
ولك القضاء والقدر إذا حتم وجاء؛ فلا مردّ له #وظنّ أنّه الفراق4 : للدنياء #والتَّتٍِ السَاقٌ بالسّاق © ؛ أي : 
اجتمعت الشدائد والتفت» وعظم الأمرء وصعب الكرب» وأريد أن تخرجّ الرّوح من البدن الذي ألفته ولم تزل معهء 


كناف إل الله فاك لعجا زيها بأعمالها ييز يها مالي : 
ويزجرها عمًا ادكه : 


؛ فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها 


ام امم ولكنَّ المعاند الذي لا تنفع فيه الآياث لا يزال مستمرًا على غيّهِ وكفره وعناده #فلا صدّق» ؛ أي 
لا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّهء #ولا صلى. ولكن كذت* : بالحقٌّ في مقابلة 
التصديق» #وتولّى» : عن الأمر والنّهىء هذا وهو مطمئنٌ قلبهُ غير خائفٍ من ربّهء بل #ذهب إلى أهله يَتَمَطَى ؛ 


أي : ليس على باله شيء . 


#4 - 6 ثم توعّده بقوله: #أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى4 : وهذه كلماتٌ وعيدٍ؛ كرّرها لتكرير وعيدِو. 
م - 445 ثم ذكر الإنسان بِحَلْقِهِ الأول 0 : #أيحسبٌ الانسان أن يُتَرَكَ سدىٌ 4 ؛ أ 0 لا يؤمر ولا 
يتين ولا غات :ولا بعاقين؟ هذا كسان باطل وطن بالله عيردها يلق .حكونة. #ألم يك نطفةً من مَنِىّ يُمُنى. ثم 


5 


كان»: بعد المنئ اعلقةً4؛ أي : دماً. ظقَخَلَّقَ4: الله 

منها الحيوان» وسواه؛ أي: أتقنه وأحكمهء #فجعل منه 

الزوجين الذكر والأنثى العين ذلك4؛ أعة الدى صلق 

اال وطوّره إلى هذه الأطوار المختلفة «بقادر على أن 
بُحْبِيَ الموتى؟4: بلى إِنَّه على كل شيءٍ قدير . 

ل سوير سيور القيامة. والحمد لله رت العالمين. 
وصلى لله لاتجيد ا 


م مه آَم الع ] 2 


#هّل أن عَلَ لانن حِينٌُ يِنَ ألدَّهْرِ لم يَكن سَيَعًا مَدَوَْا © 
احقا رن بن لبر لحن حب تسل سينا بير ١‏ 
© إِنَا هَدَينةُ تل إِنَا سَاكرا وَإِمًا كَعُورًا 42 . 

4١#‏ ذكر الله في هذه السورة أول حال الإنسان 
ومنتهاها ومتوسّطها: فذكر أنه مرّ عليه دهرٌ طويل» وهو 
اللا ف ود وهو معدومغ. نل ليشن بمدكورا . 

1 ثم لما أراد خلقه؛ خلق أباه آدم من طينء ثم 
جعل نسله متسلسلاً #من نطفةٍ أمشاج4؛ أئ : ماء مَهِينٍ 
مستقذرء #نبتليه # : بذلك؛ لنعلم هل يرى حاله الأولى 
ويتفطن لها أم ينساها وقد نفيهة؟ افأ نضا اللمتركلن له 
القوى الظاهرة والباطنة ؛ كا صديع والبصر وسائر الأعضاءء 
فأتمّها له وجعلها سالمة يتمكن بها من تحصيل مقاصده. 

469 ثم نفل اليه الر مل وأنزل عليه الكتب. وهداه 
الطريق الموصلة إليهء وبيّنهاء ورغبه فيهاء وأخبره بما له 
عند الوصول إليه» ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى 
الهلاك» ورهّبه عنهاء وأخبره بما له إذا سلكهاء وابتلاه 
بذلك» فانقسم الناس إلى شاكر لنعمة الله عليهء قائم بما 
حمله الله من حقوقه. وإلى كفورٍ للنعم أنعم الله عليه 
بالنعم الدينيّة والدنيويّة» فردّها وكفر بربه» وسلك الطريق 
الموصلة إلى الهلاك. [ثم ذكر تعالى الفريقين عند 
الجزاءء فقال]: 


عي 


)١(‏ في (ب): اتمّ تفسير سورة القيامة. ولله الحمد والمنة. وذلك 
في ١‏ صفر سنة 2117"54. 
وجاء فى (ب): قبل تفسير سورة الإنسان ما نصه: «المجلد 
القاسع من اقسير الركيي الرسلن: في مفسين القرآن» لها ميزه 
الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر 
السعدي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. آمين». 


)٠١  1١( سورة الإنسان‎ 

#إنًآ عدا لِلْكَفرِنَ سكيلا وَأَغْللا وَسَعِيراً 3 
الْجَرَارَ شرنو يمن و كن مِرَاجَهَا حَافورًا 70403" . 

«44 أي: إِنّا هيّأنا وأرصدنا لمن كفر باللّه وكذّب 
رسله وتجرأ على معاصيه. إسلاسل 4 : في نار جهنم ؛ 
كما قال تعالى : ثم م في سلسلةٍ ذَرْعُها سيعون ؤزاغا 
فاسلكوه#. اندر بهن أيديهم إلى أعناقهم 
زتونقوك بهاء (وسعيراً» ؛ أي : ثرا عر بها أجسامهم 
وتحرق بها أبدائهم. كلما نْضِجَتُ جلودهم بتلناهم 
جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب» وهذا العذاب الدّائم مؤيدُ 
لهمء و مخلدون انيه رودا 

45# وأمًا #الأبرار#» وهم الذين بَرَّثْ قلوبُهم بما 
ا اواو بأعمال الب 1 0 لإيشربون 
بصلا | بكافور ؛ أي : لط ده ويكسر ل وَهُذا الكافور 
في غاية اللَذَةء قد سلم من كل مكدّرٍ ومنغُص موجودٍ في 
كافور الدكنا فإِنْ الآفة الموجودة في الذّنيا تعدم من 
الأسجاء التي ذكرها الله في الجنة؛ كما قال تعالى: #في 
ود مكمر 5-9 000 0# 

4 3 يشربٌُ بها عبادٌ اللو؛ أي: ذلك الكأس 
اللذيذ الذي يشربونه لا يخافون نفاذه» بل له مادَّة لا 
تنقطعء وهي عينٌّ دائمة الفيضان والجريان» يفجرها 
عباد الله تفجيراً أنَئ شاؤوا وكيف أرادوا ؛ فإِن شاؤوا؟» 
صركرها إلى جما تين الراهيرات انإ الرياض 
المزخرفات» أو إلى أي جهة يَرَوْنَها من الجهات 
دم 
0 أ ما لدم ا به لعي لله مق اه 
ل | والمعاهداتء. وإذا كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير 
واجب في الأصل عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم؛ كان 
فعلّهم وقيامهم بالفروض الأصليّة من باب أولى وأحرى. 
#ويخافون يوما أ كان شَرَّه مستطيراً» ؛ أ فاشياً را 
فخافوا أن ينالهم 0 فتركوا كل سببٍ موجب لذلك. 

اه - 4٠١‏ #ويطهمونَ 0 أ م 


(ف4 0 طمس . وفي (ب): إلى آخر الثواب. 


)5١ - ٠١( سورة الانسان‎ 


ف محبّة الله على محبة نفوسهم ويتحرّؤن في إطعامهم 
أولى الناس وأحوجهم. #مسكيئاً ويتيماً وأسيراً» : 
ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجة الله تعالى» ويقولون 
بلنبناف اليا ل* «إِنّما نطمُكم لوجه الله لا نريدٌ منكم 
جزاءً ولا شكوراً»؛ أي : لا جزاءً ماليًّا ولا ثناءً قوليّاء 
#إنا نخاف من ريّنا يوماً عبوساً» ؛ أي : فيديك الحيمة 
والشرّء #قمطريراً؛ أي: ضتكاً ضيقاً . 

1 #إفوقاه قُمْ الله شر ذلك اليوم» : فلا يحزنهم 
الفزع الأكبرء وتتلقّاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم 
توعدونء «ولَقَامُم»؛ أئ: أكرمهم وأعطاهم 
#نضرة» : “في وجوههم؟ #وسروراً» : في قلوبهمء 
فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن. 

41١9‏ طوجزاهم بما صبروا»: على طاعته فعملوا 
ما أمكنهم منهاء وعن معاصيه فتركوهاء وعلى اناده 
المؤلمة فلم يتسخّطوها «اجنّةٌ4 : جامعة لكل نعيم 
سالمة من كل مكدر ومنخُْص» #وحريراً» ؛ كما قال 
تعالى : لإولباسّهم فيها حريرٌة : ولعلّ الله إنّما خصّ 
الحريرَ لأنه لباسهم الظاهن الال على :حال صاحبه . 

6 (مكنين لبها على ان 1 الاتكاء: 


: ولسقون فياك كأسَاكانَ اناه سم 
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<ىء - كر 1 سم ريك ا 


ل والأرائك هي السُرْر الي ليها اناس ا 5 
المزيّنء #لا يَرَوْن فيها»؛ أ في الجنة اإشمساً» : 
يضرّهم حرّهاء #ولا زمهريرا» ؛ أي 1 يردا شديداًء بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل» الااحرٌ ولا بردٌ؛ 'بحيث تلد به 
لشي ل تتألّم من حر ولا ا 

44 #ودانية عليهم ظلالها وذُلَلَتْ قطوفها تذليلاً؛ أي: قُرَتْ ثمراتها من مريدها تقريباً ينالها وهو قائم أو 
قاعدٌ أو مضطجع . 

«ه١‏ - 4١5‏ #ويطاف عليهم»؛ أى: يدور الولدان والخدم على أهل الجنة. #بآنيةٍ من فضّةٍ وأكواب كانت 
قواريرٌ. قواريرٌ من فضّةٍ)4؛ أي: مادتها فضَةء وهي على صفاء القواريرء وهذا من أعجب الأشياء؛ أن تكرت الفصة 
الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير» #«#قدّروها تقُديراً» ؛ اق قذووا الأواني المذكورة على 
قدرٍ رِيهم؛ لا تزيدٌ ولا تنقص؛ لأنها لو زادت؛ نقصث لذتهاء ولو نقصت؛ لم تكفهم لرِيّهم . ويُحتمل أن المراد: 
قدّرها أهل الجنة بمقدار يؤافق لذْتهم فأتثهم على ما قذروا في خواطرهم. 

/ا١‏ 418 لويُسْقَوَ فيها؛ أي: الجنة #كأساً» : وهو الإناء [المملوء] من خمر ورحيقٍ. كان مزاجها»؛ 
أ خلطها 9زنجبيلا» : لظب ظمنةوريخه. «عنا نيياك؟ أ في الجنة] #تسمّى سَلْسَبيلاً» : سني ذلك 
لسلاستها ولذتها وحسنها . َ 

499 #ويطوف4: على أهل الجنة في طعامهم وشرابهم وخدمتهمء #ولدانٌ مخلّدون»؛ أي: خلقوا من 
للبقاء؛ لا يتغيّرون ولا يكبرون» وكوي ا اسه ٠‏ #إذا رأيتهم #: : منتشرين في خدمتهم» الو ا ميق 
حسنهم لإلؤلؤاً منثوراً4 : وهذا من تمام لذة أهل الجنة؛ أن 0 خُذَامُهم الولدان المخلّدونء الذين تَسْرٌ رؤيتُهم. 
ويدخحلون في مساكنهم آمنين من تَبِعَتِهم» ويأتونهم بما يدَّعون وتطلَيّه نفوسهم . 

4٠١9‏ طاوإذا رأيتَ نَم4؛ أي: رمقتّ ما أهل الجنة عليه من النعيم الكامل» #رأيتَ نعيماً وملكاً كبيراً4: فتجد 
الواحد منهم عنده من 1 تقوو ١]:‏ لعج اميا بكرن الجر ين عرس مايه ا بكر نه | رفاو برنكية من لبا نيد 


ْ طٍُ عي 10 
| حَلَقَنَهُمَو عَدَدَمَاأسَرَهُم واد َأمتَلهُم َيل يلا 
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)وذ َال سفت راودا أر. 
0 راتسل رسك مَاوة فصر 
| تكب يال 0 


سورة الانسان (؟ ”)2 


الناغزةوالكمان الدائية والقواعه اللديذة والا مان الجارة 
والرّياض المعجبّة والطيور المطربة المُشْجِيّة» ما يأَحُدٌ 
بالقلوب ويُفْرِحٌ النفوس» وعنده من الرَّوْجِاتٍ اللآتي 
هنَّ في غاية الحسن والإحسان الجامعات لجمال الظاهر 
والباطن الخْيّراتٍِ الحسان» ما يملا القلك يوووا ولدة 
وجمزرا). وستواه من الولدان المخلّدِين والخدم المؤبّدين 
ما به تحصل الراحة والطمأنينة. وتتم لَذَة العيدن وتكمل 
الغبطة» ثم علاوة ذلك ومعظمه الفوو درف" الورث 
الرحيم وسماع خطابه ولَذَة قربه والابتهاج برضاه 
والخلود الدائم» وتزايد ما هم فيه من النعيم كل وقتٍ 
وحين؛ فسبحان المالك الملك الحقٌ المُبين» الذي لا 
تَتْقَدُ خزائئه ولا قر حرم كما لا نهاية لأوصافه؛ فلا 
نهاية لبرّه وإحسانه. 
امنا #عاليهم ثيابٌ سندس خضرٌة؛ أي: قد 
ثياب السندس والإستبرق الأخضران الّذان هما 
أجل أنواع الحريرء فالسّندس ما غلظ من الحريرء 
والإستبرق ما رق منه» #وحُلُوا أساورٌ من فضّة» ؛ أي 
خَُلوا في أيديهم أساور الفضّة؛ ذكورهم وإناثهم . وهذا 
وعد وَعَدَهم اللهء وكان وعدّه مفعولاً؛ لأنه لا أصدق 


يله كيل ولا جديا وقول لأوسقاهم ربّهم شراباً 
طهوراً ؛ أي : لا كدر فيه بوجهٍ من الوجوه. مطهراً لما 
في بطونهم من كل أذىّ وقذىئ. 

9 ##[إنَ] هذا»: الجزاء الجزيل [والعطاء الجميل] #كان لكم جزاءً#: على ما أسلفْتموه من الأعمال» 
لإوكان سعيّكم مشكوراً4؛ أ : القليل [منه] يجعل الله لكم به من النعيم [المقيم] ما لا يمكن حصره. 

479 وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة: #إنا نحن نرَّلنا عليك القرآن تنزيلاً»: فيه الوعد والوعيد وبيان كل ما 
يحتاجه العباد» وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه تم القيام والسعي في تنفيذها والصبر على ذلك . 

24 ولهذا قال: إفاصبر لحكم ربك ولا نُطِعْ منهم آئماً أو كفور4؛ أي : اصبر لحكمه القدريّ؛ فلا تسخطه. 
ولحكمة.الذة ينيّ؛ فامض عليه ولا يعوقتك عنه عائقٌ » #ولا تطغ»: من المعاندين الذين يريدونَ أن يَصُدَُوك 
آثماً؛ ؛ أي : فاعلاً إثماً ومفعضية: «ولا كفور)»: فإن طاعة الكفار والفجّار والفسّاق لآ بن أن تكون فعضية لله؛ 
إنّهم لا يأمرون إِلّا بما تهواه أنفسهم 

09 ولما كان الصبر يُسْتَمَدٌ من القيام بطاعة الله والإكثار من ذِكْرِه؛ أمر الله بذلك» فقال: «واذكرٍ اسم ربّك 
بكرةً وأصيلاً» ؛ أي: أول النهار وآخرهء فدخل في ذلك الصلوات المكتوبات» وما يتبعها من النّوافل والذّكر 
والتّسبيح والتّهليل والتّكبير في هذه الأوقات. 

59 #ومن الليل فاسّْجدْ له4؛ أي: أكثر له من السّجودء وذلك متضمّن لكثرة الصلاةء #وسبّحْه ليلاً طويلاً» : 
وقد تقدَّم تقييد هذا المطلق بقوله: فيا أيّها المرَّمّلُ. قم الليل إِلَّا قليلاً. نِضْمَّهُ أو انمصٌ منه قليلاً. أو زد 
عليه . . . ©. 

00 #إنّ هؤلاء»؛ أي : المكا بين للك أيه الرسول بعدما بُينَتْ لهم الآيات ورُغْبوا ورُهّبواء ومع ذلك 

يُقِدْ فيهم ذلك شيئاًء بل لا يزالون يُؤثر ون #العاجلة*: ويطمئنُون إليهاء #ويذرونَ#؛ أي: يتركون العمل ويهملون 
#وراءهم»؛ أئ: أمامهم #يوماً ثقيلاً» : : وهو يوم القيامةٍ» الذي مقداره خمسون القشدميةة هنا دوق وقال تعالى: 


5 _-- لكَتفْعلٌ لسر أذ ا سد عر 7 يم 0 
5 ممه ودل وميد للم 


)١(‏ في (ب): «برؤية». 
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#إيقول الكافرون هذا يوم عَسِرٌ؛ فكأنهم ما خلقوا إلا 
للذتنا والاقامة فيه 

4089 ثم استدلٌ عليهم وعلى بعثهم بدليل عقليٌ» 
وهو دليل الابتداء. فقال: #نحن خَلْقَنامم»؛ أي : 
أوجدناهم من العدم. #وشددنا أَسْرّهم 4 ؛ أي : أحكمنا 
خِلْقَتَهم بالأعصاب والعروق والأوتار والقّوى الظاهرة 
والباطنة: حتى تمّ الجسم واستكمل وتمكّن من كل ما 
عريده؛ فالذي أوجدهم على هذه الحالة قادرٌ على أن 

عدم بعد فرتهم لجراتهم: والذي نقّلهم في هذه الدار 
إلى هذه الأطوار لا يَليقٌ به أن يَبْرَكَهم ميندى ) 
يؤْمّرونَء ولا يَنْهَوْنَء ولا يثابون» ولا يعاقبون» ولهذا 
قال: #وإذا شِيْنا بَدَلنا أمنالهم تَمُدِيلاً4 ؛ ع1 أنشأناكم 
للبعث نشأةً أخرى» وأعذناكم بأعيانكم» وهم بأنفسهم 
أمثالهم . 

9 إن هذه تذكرة#4؛ أي: يتذكّر بها المؤمن» 
فينتفع بما فيها من التخويف والترغيب» #فمن شاء انَخَلَ 
إلى ريه سَبيلاً4 ؛ أي : طريقاً موصلا إليه؛ فالله يبين 
الحقٌّ والهدى, ثم يخيّر الناس بين الامتداكيها أو القور 
عنها ؛ إقامةً للحبّة ؛ ليهلكٌ من هَلَكَ عن بيّنقٍ ويحيا من 
حيّ عن بينةٍ . / 

40# «وما تشاؤون إِلَّا أن يشاءً الله*: فإن 
مشيئة الله نافذةٌ. #إنَّ الله كان عليماً حكيماً»: فله 
الحكمةٌ في هداية المهتدي وإضلال الشيان 

م4 «يدْخِلُ من يشاك في رحمجي» : فيختصّه 
بعنايته» ويوفقه لأسباب السعادة» ويهديه لطرّقهاء 
«والظالمين» : الذين اختاروا الشقاء على الهدى2» #أعد 
لهم عذاباً أليماً» : بظلمهم وعدوانهم 


تمث . ولله الا | 


ين فين 
تفسير سورة المرسلات ' 
وهي مكية 
سم نم اقل أيه : 
«وَالْوْسَكَتٍ عُْكا 469 إلى قوله : مويل وذ كدي 409 . 
١‏ 25 أقسم تعالى على البعث والجراء على 
الأعمال ب #المُرْسَلات عُرْفاً4: وهي الملائكة التي 
يرسِلّها الله تعالى بشؤونه القدريّة وتدبير العالم» وبشؤونه 
الشرعيّة ووحيه إلى رسلهء و #عُرْفاً#: حال من 


)١(‏ في (ب): تم تفسير سورة الإنسان. ولله الحمد والمنة). 
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المرسلات؛ أي: أرسلت بالعَرّف والحكمة والمصلحة. 
لا بالئكر والعبث. #فالعاصفاتٍِ عصفاً» : وهي أيضاً 
الملائكة التي نه الله تعالى» وَصَمَها بالمبادرة لأمره 
رةه ازامره لالريع العاصف أو أنَّ العاصفات 
الرياح الشديدة التي يُسْرِعَ هبوبهاء #والناشرات نشراً» : 
ا تت او لدت يقترن ما دروت على ريه 
أو أنها السحاب التي يَنْشْرٌ الله بها الأرض فيحييها بعد 
موتها ٠‏ لفَالمُلْقِياتِ ذكُراً» : هي الملائكة تلقي أشرف 
الأوامرء وهو الذَّكْرُ الذي يرحم الله به عباده. ويذكّرهم 
لا | فيه منافعهم ومصالحهم؛ تلقيه إلى الرسل عثْرا أ 
تزراة» اق : إقدارا فإكنارا للجاس كدر الحاسها 
أمامهم من المخاوف وتقطع أعذارهم؛ ؛ فلا يكون لهم 
حجّة على الله. 

«07» #إإِنّما توعدون*: من البعث والجزاء على 
الأعمال للواقِعٌ 4 ؛ أ متحنّم وقوعه من غير شك ولا 
اتا 

4١4 - 49‏ فإذا وقع؛ ؛ حصل من التغير للعالم 
والأهوال اهنا ما يزعج القلوت وتشتدٌ له الكروب 
فتنطمس النُجوم؛ أي : تتناثر وتزول عن أماكنهاء 90 
الجبال» فتكون كالهباء المنثور. وتكون هي والأرض 
قاعاً صفصفاًء لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأء وذلك اليوم 

هو اليوم الذي «أُقَثْ؛ فيه الرسل» وأَجَلْتْ للحكم بينها 
وبين أممهاء ولهذا قال: «#إلأيٌّ يوم أَجَلَتٌ4 : استفهام 
للتعظيم والتفخيم والتهويل» ثم أجاب بقوله: ليوم 
الفصل 4 ؛ أ بين الخلائق بعضهم من بعض» وحساب 
كل منهم متفرداً . 

4٠١9‏ ثم توعّد المكذّب بهذا اليو فقال: #ويل 
يومئذ للمكذبينَ4؛ أي : يا حسرتهم وَشْدَة عذابهم وسوءً 
بتعلبينيه أخبرهم الله وأقسم لهم فلم يصدقوه؛ فلذلك 
استحقوا العقوبة البليغة. 


اي 1 

4١9 ١١‏ أي: أما أهلكنا المكذبين السابقين؟ ثم 
لتبعهم بإهلاك من كدت من الآخرين» وهذه سنية 
السابقة واللاحقة في كل مجرمء لا بد من عقابه. فلم 
لا تعتبرول بما ترون وتسمعون؟! #ويل يومئل 


للمكذّبين»: بعدما شاهدوا من الآيات البينات 
والعقوبات والمثلات. 
5" 34 0 5 - 2000 5 7 --- ل 
وال تدك بن ثلر تيو © مسلةفى ار تكب © إل قر 


ده 


مَعلُووٍ (1) مدنا عَم القدرود 9 ويل ميق سَكدْيينَ 9©*. 


انا سورة المرسلات 7٠١(‏ - /ا”") 
: م دور رتك حدر | ما 
١‏ تعر (ج) تدرف نفدو )ويلوي كدي ) 
١‏ رلك 6:0 © مهنيد 
وَأسَفيَتكك ما فرانا لينويل يومف سكين 2 
ْ بتر رق امريد تكرَوَْ ج) أطيث إل طِل وى كل 
شَُب () لَاظليل وَلَايفَق ينَاللَهِب (ئَاترَى عور 
لسر وات 0 صر لي ول يوَمَيِذِلحَكْْبينَ 9 
هَذَاولابعُون (ي) ادنم عد رود ليهو يلوذ 
| بحرن جا هداوم الْفَصَل كوو لاوَلِنَ ©) فَإِنكادَ 
١‏ ليد دكدون يروي زكرن ج) نينف 


اخ سسا 


455-09 أي: أما خلقناكم أيّها الآدميّون «إمن 
مَهينِ4؛ أي: في غاية الحقارة» خرج من بين 
لصلي والتراقتة حتى جعله الله #في ار 
ار إلى قدرٍ معلوم»: و 
مقذر. #إفقدَرنا»؛ أي : قدَرْنا ودَبَرنا 0 
تلك الظلمات» ونقلناه من النُطفة إلى العلقة إلى العف 
إلى أن جعله الله جسداً ونفخ فيه الروح»ء موسر 
يموت ت قبل ذلك. لإفنعم القادرونَ* ؛ يعني بذلك نفسه 
المقدسة؛ لأن قَدَرَهُ تابعٌ لحكمته موافقٌ للحمد. «ويل 
يومكئذ للمكذّبِينَ 4 حسما ن الله لهم الآياتٍ وأراهم 
العبّر والبينات]. 

#ألرّ جَملٍ 0 كان 2 أحي وموم وَجَعَلَنَا با 

0 49 أي : أما مَتَنَا عليكم وأنعمنا بتسخير 
الأرض لمصالحكم فجعلناها الإكفاتاً»: لكمء 
© أحياءعً# : في الدورء وأمواتاً» : في القبور؛ فكما أن 
الدور والقصور من نعم الله على غيادة ورعدة تكرلاكت 
القبور رحمة في حقّهم وسترٌ لهم عن كون أجسادهم 
بادية اللشباع وغيرها . #وجعلنا فيها رواسيَ4؛ أئ: 

كماد ايوز 2080 دوي تي 2 الهلا د اد عدو يس الأرضى :لعل ينيل امنيا فثئّتها الله 
بالهال الراسياة الشامخات؛ أي: الطوال العراض. 
إوأسْقَيْناكم ماء قرانأ» ؛ أي : عذباً لال تعالب: #أفرأَيْتُم الما الذي تشربون. أأنثم أنرَلْشْموه من المَرْنٍ أمْ 
نحن المنزلون. لتقن علطا أجاجا كلولة شكرون 4 «ويلٌ يومئذٍ للمكذبين» : مع ما أراهم الله من النعم التي 
الحا را تسو زيافلا لوه بالتكذيب . 
36 مسا مسد ©© ليشا إل يلل فى تلت شب © لا طَلٍ علا بن بِنَ اللَّهَبِ © إنا َرَى متسر 
© 6 مث عن © بن وبر يكزي ©©4. 

44-109 هذا من اليل الذي أَمِد للسجرين المكذين أن يقال له يوم قاد «انطَلِقوا إلى ما كنثُم به 
تكذبونَ» : ثم فسّر ذلك بقوله : «انطّلِقوا إلى ظِل ذي ثلاث : 4 شعب 4 ؛ أ إلى ظل نار جهنّم التي تتمايز في خلاله 
ثلاث شعب؛ أ : قطع من النار تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به. . #لا ظليل»: ذلك الظل ؛ أي لا راحة فيه ولا 
طمأنينة: #ولا يَُغْني» : من مَكَتّ فيه #من اللهب»: بل اللهب قد أحاط به يمن ويسرةً ومن كل جانب؛ كما قال 
تعالى : «إلهم من فوقهم ظُلّلُ من النار ومن تحيهم ظُلَّلُ4 لهم من جَهِنَّمَ مهادٌ ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي 
الطالمِينَ4 . 

ثم ذكر عِظُمّ شرر النار الدالٌ على عظمها وفظاعتها وسوء منظرهاء فقال: #إنها ترمي بشرر كالقصر . كأنّه جمالة 
0 وهي السود التي تضرب إلى لونٍ فيه صفرة» وهذا يدل على أن النار مظلمة لهبها وجمرها وشروها» وأنها 
شوداة كزبهة المظر قنديدة الحزارةة :نمأل الله العاقة منهنات: بوم الأعمال: المقر ب ينها« ويل :يومفل ل للمكذّبين» . 

##هذا , وم لا يطفون 99 ,1 ِوَدَنَ للم معَنَذِروت (و) ويل وَمِذِ كزين 9 هذا يوم لْفَصَلٍ جمحتكك وَالاولِينَ 7 دن 34 ل 
كد مذو © ويل وذ لدكديت 409 . 

«إه" ‏ 4# أي: هذا اليوم العظيم الشَّديد على المكذّبِينء لا ينطقون فيه من الخوف والوّجَل الشديدء ولا 
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لوأ وأصر دوا أ 


١‏ ِكَلِومْبونٍ0 ركه ِئَاتَتبُوك اموأ أمروأميينا 
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سورة المرسلات (/7-  )6١0‏ سورة النبأ )١5 - ١(‏ 


يُؤْذْنُ لهم فيعتَذِرون»4؛ أئ: لا ثقبل معذرتهم ولو العبادات» و#قيل 


اعتذروا . #فيومئذٍ لا ينفع الذينَ ظَلَموا معَذِرَتهم ولا هم 
يُسْتَعْتبِون ‏ . 

«ام- 440 جا يوم التصل يناكم والاولين 
لنفصل بيتكم ونحكمٌ بين الخلائق 9 
كيد 4 : تقدِرون على الخروج عن ملكي وتَنْجونَ به من 
عذابي, #فكيدون#؛ أي: ليس لكم قدرة ول ساكلا 
كما قال تعالى: «إيا معشرٌ الجن والإنس إن اسْتَطغتم أن 
تنقذوا من أقطار السمواتٍ والأرض امد لا تنفذون 
إلا بسلطانٍ#؛ ففي ذلك اليوم تبظل حيل الظالمين» 
ويضمحل مكرّهم وكيدُهم ويستسلمون لعذابٍ الله ويبين 
لهم كذبهم في تكذيبهم . #ويل يومئذٍ للمكذبين». 

إن الي فى ظِللٍ وَعبُونٍ ©© وتركه مما متيو 9© 
كوأ وَأَمْرِبوأ هنا بمَا كر مََمَلُونَ 2 إن كدلِك ري يي 
© ول ويد كدي 409 . 

1ه 4 بن دعر هقوة امك بيو تر مدرية 
المحسنينء فقال: #إِنَّ المتّقين#4؛ أي: للتكذيب» 
المتّصفين بالتّصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم. ولا 
كز نون كا للك إل بأداء تهم الواجبات وتركهم المحرّمات» 
#في ظلال #4 : ا المسترّعة الواهرة البهئةء 
#إوعيون 4 : 0 بيةِ من السلسبيل والرحيق وغيرهماء 
#وفواكة مما ب؟ يشتهونَ*؛ أي: من خيار الفواكه وأطيبهاء 
ويقال لهم: #كلوا واشرّبوا» : من المآكل الشهيّة 
والأشربة اللذيذة» #هنيئاً»؛ أي : من غير منقّص ولا 
مكدّرء ولا يتم هناؤه حتى يسلمٌ الطعام والشرابُ من كل 
آفةٍ ونقص» وحتى يجزموا أنه غيرٌ منقطع ولا زاكل؛ #يما 
كنتُم تعمَلونَ4: فأعمالكم هي السبب الموصل لكم إلى 
جنات النعيم المقيم؛ وهكذا كل من أحسن في عبادة الله 
وأحسن إلى عباد الله ولهذا قال: «إنا كذلك نجزي 
المحينين . ويل يومئلٍ للمكدّبين» : ولو لم يكن من هذا 
الويل إِلّا فوات هذا النعيم؛ لكف بيه عزنا وبحرمانا . 


«هوأ وتمتوأ طبلا إن حرمو (7© ويل بوذ للَمكَزيَ 7©) 
وَإدَا قِلَ هم م ركو لو 20 حون © ويل يميذ إِلكذبينَ 9 مي 


حَدِيثٍ بَعَدَه بِومِنونَ 462 . 
20 5 7 هذا هلد ووعبيل للمكذبين 0 وإن 
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القُرُبات؛ 3 مجرمون د ر نا سي 


2 


لا 0 ل الا 


٠١ا/١‎ 


اركعوا» : امتنعوا من ذلك ؛ فأي 
إجرام فوق هذا؟ وأي تكذيب يزيد على هذاء #ويل 
يومئذٍ للمكذّبين» : ومن الويل عليهم أَنّهمٍ تنسدٌ عنهم 
: | أبواب التوفيق ويُحْرّمون كل خير؛ فإنهم إذا كذبوا هذا 
القران الذي هو أعلى مراتب الصدق وَاليَقيَ,علئ 
الإطلاق؛ #فبأىٌ حديث بعذه يؤمنونَ4 : أبالباطل الذي 
هو كاسمه لا يقوم عليه شبهةٌ فضلاً عن الدليل؟ أم بكلام 
ذمرة كذات أن هبين؟ فلس يعد الثور المبيق إلا 
نأدياجي الظلحات» ولا بعدالصدق الذي قامت الأدلة 
» | والبراهين القاطعة إل الإفك الصراح والكذب المبين 
الذي لا يَليقُ إِلّا بمن يناسبه؛ فتبًا لهم ما أعماهم! وويحاً 
لهيع بها اريم وأشقاهم! سال الله العفو والعافية؛ إِنّه 
حم | جواذ كريم . 


يفون 


© عن ات العظير 69 الى هر يه ]ا 


ده 
للا سَيعلون 0 2 كل ين © . 

1# ه» أي : عن أ شىءٍ يتساءل المكدبوة بآيات 
الله؟ ثم بيّن ما يتساءلون عنه فقال: عن النب العظيم. 
الذي هم فيه مخنلفون؟؛ أ عن الخبر العظيم الذي 
طال فيه نزاعُهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التتكذيب 
والاستبعاد» وهو النبأ الذي لا يعن الشك ولا ووخلة 
00 ولكن المكذّبون بلقاء رهم لا يؤمنونء ولو 

تهم كل أيق اي يَرَوَا العذاب الأليم. ولهذا قال: 
0 ثم كلا سيعلمونَ4؛ أي : سيعلمون إذا 
ليق الغذاش ها كاترااية ركذررن جين اإاررد إلى نار 

جَهَنْم دعًا». ويقال لهم: #هذه الحاو الع كينت يهنا 
© | تكب :». 

ثم ذكر تعالى التّعم والأدلّة الدالّة على ما جاءت به 
الرّسل فقال: 

آل جَمَلٍ الأَيّسَ بِهندًا 46 إلى قوله: «#ألْنَان* . 

5# - 415؛ أي: أما أنعمنا عليكم بنعم جليلةَء 
فجعلنا لكم «الأرض يهاداً»؛ أي: ممهّدة مَدلّلة لكم 
0 من الحروث والمساكن والسّبلء #والجبال 

وتادا#: تمسك الأرض لعل تضطرب بكم تمده 


شنا سورة النبأ (15 - )*٠‏ 
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58 
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#وخَلقناكم أزواجاً» ؛ أي : ذكورا بواتانا ميم معت 
واحل؛ ليسكن كل منهما إل بالآخرء فتتكوّن الموّدة 
والرحمة وتنشأ عنهما الذْرَيّة. وفي ضمن هذا 
الامتنان بلذّة لحت #وجَعَلنا نومكم سُباتاً» ؛ أى : 
زاتخة كم وقظعا لأشغالكم التي متى تمادت بكم؛ 
أُضرّت بأبدانكم » فجعل الله الليل والنومٍ يُعْسي الناين 
لتسسكن حركاتهم الضارّة وتحصل راحتهم النافعة: 
#وينينا نوقكم دع شِداداً» ؛ أ 1 سبع سماوات في 
غاية القَوَّة والصّلابة وَالشَذة وقد أمسكها الله بقدرته » 
وجعلها مقف للأرض» فيها عد منافع .لهم. ولهذا 
ذكر من 0 التيسن؟ نكال" لوجلا تراج 
ا يي دج مم اه 598 للخلق. ا وهر حرارتها ‏ على ما 
1 َأونأفأج0) فالتا 0000 فينها فة الإنضاج والمنافع. #وأنزلنا من 
احَبَالُ فَكَانت سَرَابالي) إن جهسركا نَتممْصَا لي لطَينِينَ المعصرات4 ؛ أئ: السّحاب #ماءً نَجَاجا4 ؛ أي: 
ك0 ليروك ٠١‏ كثيراً جذاء «لفخرع به سا4 من بز وشعير وذ 
2 5 د دميول)» زو 
١‏ إِلحيمَاوَضَمَاكًا 2 جَرَآء وِمَانًا 0 ند و سم 3 فادزٍ وغير 5 يشمل 


1 2 سائرٌ الات الذي جعله الله قوتاً لمواشيهم». وجنات 
5 0 ألفافاً» ؛ أي : سا تي ملعمّة فيها من جميع أصناف 
8 و هسمه 


لتسسم سحت اسه سل الفواكه اللّذيذة؛ فالذي أنعم [عليكم] بهذه العم 
الجليلة التي لا يقدر قدرها ولا يحصى عددها؛ كيف 
تكدروويه وتكددوة ها احبر كم يباين البيك 
والنُشور؟! أم كيف تستعينون بنعمِه على معاصيه وتجحّدونها؟! 

#إنَ بوم لَصَلِ كن مسقنا 42 إلى قوله: فلن تَرِيدَكُمْ إلا عدَهاِ 469 . 

#/اا ‏ #926 ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي ب وكشن الها دورق أنه يوم 
عظيمٌ ‏ وأن الله جعله #ميقاتاً* للخلق. 9يُنمَحُ في الصّور» فيأتون «أفواجاً» : : ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما 
يَشِيبٌ له المولود وتنزعجٌ له القلوبٌ» فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث» وتنشىٌ السماء حتى تكون أبواباً: 
ويفصل الله بين الخلائق ق بحكمه الذي لا يجورء وتوقدٌ نارٌ جهنم التي أرصدها الله و اعدها لاش يلها رق 
لهم ومآبء وأَنّهم يلبّثون فبها أحقاباً كثيرةٌ» والحقبُ على ما قاله كثيرٌ من المفسّرين ثمانون سنة؛ فإذا وردوها؛ #لا 
يذوقون فيها برداً ولا شراباً» ؛ أي : لا ما يبرَدُ جلودهم ولا ما يدفع ظمأهم؛ «إلّا حميماً» ؛ أي : فاء ارا يشوي 
وجوههم ويقطع أععا خم #وعْمّاقاً» : وهو صديد أهل النار: الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق. 

لسك ان وإنّما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاء لهم وفاقاً على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليهاء لم 
يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهمء ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بها هذا الجزاءء فقال: #إنْهم كانوا لا يرجونَ 
حسابا» ؛ أي : لا يؤمنون بالبعث» ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشرٌ؛ فلذلك أهملوا العمل للآخرةء #وكذّبوا 
بآياينا كذَاباً4؛ أي : كذّبوا بها تكذيباً واضحا أ صريحاًء وجاءتهم البيّنات فعاندوهاء «وكل شيء» : 0 
وخير وشرٌ»ء #أحصيناه كتاباً» ؛ أي أتشناء. د في اللوع المسفر ظفلا يبب المجر مون أنا عذبناهم بذ 
يحبار هاه ول تسيا أنّهِ يضيع من أعمالهم شيء أو يُنسى منها مثقالُ ذرَةِ كما قال تعالى : ورٌضِعَ الكتاث فترىا 
المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مالٍ هذا الكتاب لا يغادِرٌ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها ووجدوا ما عيلوا 
حاضراً ولا يظلِم ربك أحداً*. #فذوقوا» : أيّها المكذّبون هذا العذاب الأليم والخزي الدائمء لإفلن نزيدكم إلا 
عذاباً» : فكلّ وقتِ وحين يزداد عذابهم . وَهْذه الآية أشدٌّ الآيات في شدَّة عذاب أهل النارء أجارنا الله منها. 
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اكد لفح تيو 


سورة النا (1 2:2 84) 


إن لِلمنّقينَ مقارًا 9©)* إلى قوله : #إعطك حِسَابا © * . 
5-81" لما ذكر حال المجرمين ين؛ ذَكَرَ مال 
المتّقين» فقال : دإنَّ للمتّقين مفازاً»؛ أي : النيق انقوا 
سَحْط ربّهم بالنّمسّك بطاعته والانكفاف عن معصيته؛ 
فلهم مفازٌ ومنجئ وبعدٌ عن النارء وفي ذلك المفاز لهم 
إحدائق 4 : وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار 
الزاهية بالثمار التي تتفججر بين خلالها الأفهان وخص 
العنب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق ولي ننه 
زوجاتٌ على مطالب التفوس #كواعب*: وهي النواهِد 
اللآتي لم تتكسّر ثديُهُنٌ من شبابهنَ وقوّتهن ونضارتهن . 
والأتراب اللاتي على سن واحدٍ متقارب» ومن عادة 
الأتراب أن يكن متالفاتٍ متعاشرات» وَذلكَ السنٌ الذي 
هنَّ فيه ثلاثٌ وثلاثونَ سنة أعدل ما يكون من الشباب» 
#وكأساً دهاقاً» ؛ أي : مملوءة من رحيق لذ و للشاريية: 
«لا يسمعون فيها لغواً4؛ أي : كلاماً لا فائدة فيه: 
«ولا كذَاباً4 ؛ أي كه ؛ كما قال تعالى: ولا 
حون قا كرا ولا نانيا . إِلّا قيلاً سلاماً سلاماً»» 
انها أعطاهم الله هذا الكوات الجريا فى فضله 


21 ج005 1 2 
2 مضي لوا كد20 جردم ويك عط | 
حِسَاب(ي) د بَالسَّمْوتِوَا رض وَمَابِيما لمجي ا 
209 صَنَا مورت 1 
لَامنَأَؤْنَله ينوك لصوام دَلِكَالْيَوْم لحي من 
م و 0 ام 
يلتتىَكت رابا ل 
12 11 عه 5 2 0 
3 5 : 

© تَالَِعَِ سَبَقَا(ي) لمرو تاليابوم تج ثأراجِقة |[ 
0 تبه اده يفلو بيوْمِذِوَاحِقَهُ () أبصديها | 


حشعة راون ام نا لمر دوق لشاف 2 أ دَاكُمَ 51 


ب ذخ محر ل ل ره سد ا سس 11 5 


نظ را لمرء ماقدمت يدأه ودهول الك 
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0 لاقي ةك عير موسر ١‏ 
0 ا ما لول ٍ 


7 ا 


وإحسانه . #عطاءً حساباً»؛ أي: بسبب أعمالهم التي 
وقّقهم الله لهاء وجعلها سبباً للوصول إلى كرامته . 

«رِّ السَموتِ والْأَرْضٍ هما بيه يما لمن لا مَلِكْونَ ينه 
خطابا9)* . . . إلى آخر السورة. 

ا 4 أي: الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهمء #ربٌ السمواتٍ والأرض * : الح تيا و 
#الرحمن * : الذي رحمته وسعث كل شيءٍ؛ فربّاهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا. ؛ ثم ذكر عَظمَنَه 
وملكه العظيم يوم القيامة وان جميع الخلق كلهم ساكتون ذلك اليوم لا يتكلّمون و ل ا 
اَن نين له الررحلن وقال صرب فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين: أن يأذنَ الله له في الكلام» وأن يكون 
ما تكلّم به صواباً؛ أن #ذلك اليوم] 4 [هو] #الحقٌ» : الذي لا يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب. وفي ذلك 
اليوم #إيقوم الرُوح* : وهو جبريل عليه السلام» الذي هو أفضل الملائكة» «والملائكة» : فا يقو 0 
#صفا» : خاضعين لله" لا تكلموة الأ راذنت' فلا زعت ورقت ويك واندرة قال ١‏ #فمن شاء اتخذد الى :ره 
مآباًكه ؛ أ عملاً وَقَدَمَ صدق برجم ! إليه يوم القيامة . / 

44١9‏ «إنًا أندّرناكم عذاباً قريبً» : لأنه قد أزف مقبلاء وكل ما هو آتٍ [فهو] قريبٌ. «إيوم ينظرٌ المرغ ما قذمت 
يداه» ؛ أي: هذا الذي يهمّه ويفزع إليه» فلينظر في هذه الدار ما قدَّم لدار القرارء يا أيّها الذين آمنوا اثّقوا الله 
وَْتََظرْ نفسٌ ما قدَّمت لغدٍ واتّقو توا اللةإن اللشضين ينا ساون ده 34 كناك قاو ترجه شير ات فليسية الله نون 
وَجَدٌ غير ذلك؛ فلا يلومنّ إلا نفسه. ولهذا كان الكفار يتمئّؤن الموت من شدَّة الحسرة والندم. نسأل الله أن يعافِيّنا 
من الكفر والشرٌ كله إنه جوادٌ كريم . 
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1 2 يَإنَّ أنه هىالمأوئ لع)سحلوتكع نا لسَاعةَ أيانَمرْسَهَا : 
)تمن وس ان نَمَاَتَمنِدِرٌ ١|‏ 
2 سيت الضداك© | 


ا ل التاوات 99 لتر 


١‏ ميرك )امام طق راو كليو 201-06 إِ 
٠١‏ هَالْمَأوط 0 ما منْحَافَمَقَاموَيوَتهى انسح نطو ١|‏ 


سورة النازعات 1١)‏ - ")0 


تفسير سورة النازعات 
وهي مكية 


شعت 5 (©) وَشَيْطَتٍ قلا 46# إلى قوله: 
#فإذا هم بالْسَاهِرو 49 . 
7 © »© هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم 
الدالة علي كمال ن انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في 
ه؛ يُحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث؛ بدليل 
0 بأحوال القيامة بعد ذلك ويحتمل أن المقسم 
عليه والمقسم به متّحدان» واه أقسم على الملاتكة؛ 
أن الإيمان بهم د أركان الإيمان السنّةء ون في 
ذكر أفعالهم هنا ما يتضمَّن الجزاء الذي تتولّاه الملائكة 
عند الموت وقبله وبعدهء فقال: #والنازعاتٍ غَرْقاً» : 
وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوّة» وتغرق في نزعها 
حتى تخرج الروح فتجازى بعملها . #والناشطاتٍ 
نشطاً» : وهي الملافكة أيقا تحعدث الأرواح بقوٌة 
ونشاط. أو أن الفشط يكن لأرواح المدمنين والنّْع 
لأرواح الكمّار. #والسّابحاتٍ4 ؛ 2 المترددات فى 


ب 


الهواء صعوداً ونزولاً» #سبحاً. فالمَابقَاتِ» : لغيرها 
#سبقاً» : فتبادِرٌُ لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال 
الوحتئ إلى رسيل الله؛ لعلّا تسترقه. #فالمدبّراتِ 
أمراً» ؛ [أي]: الملائكة الذين جعلهم الله يدبّرون كثيراً من أمور العالم العلويّ والسفليٌ من الأمطار والنّبات 
[والأشجار] والرياح والبحار والاحة والحيوانات والجة والنار وض دللف: 

49-9 #يوم ترجف الرّاجفة 4 : روعي كام الساعةء #تتبعُها الرادفة»؛ أي : الرجفة الأخرى التي َرْدفها وتأتي 
تلوّها #قلوبٌ يومئذٍ واجفة4 ؛ أئ: منزعجة من شدَّة ما ترى وتسمع؛ ٠‏ #أبصارٌها خاشعة4؛ أ 
ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسشف» واستولت عليهم الحسرة . 

١‏ - 414 «إيقولونَ4'''؛ أي : الكفار في الدّنيا على وجه التكذيب: «أإذا كنا عظاماً نخرة4 ؛ أي : باليةَ فتاتاً» 
#قالوا تلك إذاً كَرَّة خاسرة4؛ أي: استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم يَعَدها كائوا عظاها نخرةً جهلاً منهم بقدرة الله 
وتجرياً عليه! قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه: «فإنّما هي زجرة واحدةٌ» : يُنفخ في الصور؛ فإذا الخلائق 
كلهم #بالسّاهرةِ) ؛ اق على وجه الأرض قيامٌ ينظرون» فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل» ويجازيهم. 

هل أثنك حَدِيتْ موسق 462 إلى قوله: «الْمَرَةٌ لمن يفت 46> . 

٠69‏ - #36 يقول الله تعالى لنبيّه محمدٍ ككل : #هل أتاك حديث موسى#؟ : وهذا الاستفهام عن أمرٍ عظيم 
مفاحدق وقوعة؛ أي : هل أتاك حديثه . #إذ ناداه ربّه بالوادٍ المقدّس طوىٌ4 : وهو المحلّ الذي كلّمه الله فيه وامتنّ 
عليه بالرسالة» وابتعثه بالوحي» واجتباه»ء فقال له: #اذهب إلى فرعونّ إِنَّه طغى»؛ أي : فانهه عن طغيانه وشركه 
وعصيانه بقولٍ لين وخطاب لطيفٍ لعله يتذكر أو يخشى. لفقل له هل لك إلى أن تَرَكى > ؛ أي : هل لك في خصلةٍ 
حميدةٍ ومحمدةٍ جميلةٍ يتنافس فيها أولو الألباب؟ وهي أن تزكّي نفسك وتطهّرَها زر د لستزن الكفر والطغيان إلى الإيمان 
والعمل الصالح. #وأهديّك إلى ربّك#؛ أي : 25225 وأبيّن لك مواقع رضاه من مواقع سخطه. 


)١(‏ الآية )٠١(‏ لم يفسرها المؤلف 


الخ ةب 171 ل 1 


دلبل افير فد 


سورة النازعات  76(‏ 55) 


#فتخشى4 : الله إذا علمت الصراط المستقيم. فامتنع 
فرعون مما دعاه إليه موسى» #إفآراه الآية الكبرى؛ أي : 
جنس الآية الكبرى ؛ فلا ينافي تعدّدهاء #فألقى عصاه فإذا 
ف عاد بعد م لتر 
تقر 4 7“ 0 8 وما كن 
لإفحشر» : جنودّه؛ أي : جمعهم. #فنادى . فقال# : لهم : 
أنا ربكم الأعلى» : فأذعنوا له وأقرُوا بباطله حين 
استخفهم . #فأخذه الله نكال الآخرةٍ والأولى# ؛ أ 
جعل الله عقوبته دليلاً وزاجراً ومبيّنةَ لعقوبة الدّنيا والآخرة. 
0732 وإذاتى الدالميرة لكن مخدي»: فإِن مَنْ 
رم 0 
الملك الأعلى؛ يعاقبه في الدّنيا والآخرة وأمًا مَن 
قرعلت ضقية الله من قلبه؛ فلو جاءته كل آبةٍ؛ لم 
يؤمن بها . 
عله لد حك 
ليؤ ©4. 
«/ 8# يقول تعالى مبيئاً دليلاً واضحاً لمنكري 
البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد: #أأنثم :أ 


ا ل أل بها © إلى قوله: «انككا لك 


أيّها 
البره «أشدٌ خلقاً أم السماغ# : 8 العظيم 
والخلق القويّ والارتفاع الباهرء #ابناها»: اللهء #رقع 
سمكها4؟ أى: جزمها وصرزيها: ا«(فسواها»: بإتعكاء 
وإتقانٍ يحير العقول وتدخل الآلباب» #وأغطشَ ليلها» ؛ 
أ أظلمه» فعمّت الحطئمة جميع أزخفاء الستفافة: فأظلم 
وجه الأرض» #وأخرج ضحاها» ؛ أي : أظهوفية الور 
العطات جين اتى امسن داح الاين كي نهيااخ 
دينهم ودُنياهم. #والأرضَ بعد ذلك4؛ أ بعد خلق 
السماء #دحاها» ؛ 52 أودع فيها منافعها.ء وفسر ذلك 
بقوله: «أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها؟ ؛ 
أ تمتها بالأرض» فدحى الأرض نفد لق السماوات؟؛ 
كما هو نص هذه الآيات الكريمة. وأمّا خلق نفس 
الأرض؛ فمتقدّم على خلق السماء؛ كما قال تعالى: #قل 
أإنكم لتكفرونَ بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له 
أنداداً ذلك رب العالمين. . .* إلى أن قال: #إثمّ استوى 
إلى ال السماء 5 دخان ار ا ص أو 
نلق للق لسارت العظام و فيها لاد 
والأجرام والأرض الغبراء الكثيفةة ومافيهامن 
ضروريّات الخلق ومنافعهم لا بذ أن يبعث الخلق 


١١ ه6/ا‎ 


المكلّفين فيجازيهم بأعمالهم؛ فمن أحسن؛ فله الحسنى» 
وَمن أساء؛ فلا يلومنّ إلا نفسه. 

ولهذا 00 قيام الساعة ثم الجزاءء فقال: 

دا بهت الطامَهُ الكبرئ 469 إلى قوله: ين لَلِنَّدَ هى 
اا 

«4”- 4#5 أي : إذا جاءت القيامة الكبرى والسْدَهٌ 
العظمى» التي يهون عندها كل شدَّةِ؛ فحينيذٍ يذهل الوالد 
عن ولدم. والصاحب عن صاحبهء وكل محبٌ عن حبيبه؛ 
و ليتذكُرٌ الانسانُ ما سعى» : في الدّنيا من خير وشرٌ: 
فيتمنّى زيادة مثقال ذرَّةٍ في حسناته. ويغْمّه ويحزن لزيادة 
مثقال ذرَةٍ في سيئاتهء ويعلم إذ ذاك أنَّ مادة ربحه 
وخسرانه ما سعاه في الدّنياء ف 
كانت في الدّنيا سوى الأعمال» وبرت الححيم لمن 
يرى*#؛ أي : جَعِلّت في البراز ظاهرةً لكل أحدٍ؛ قد 
هيت لأهلهاء معدت لأخذهم منتظرة لأمر ربها . 

إلا“ 4784 #فأمًا مَن طغى4 ؛ أي : ]لديا 
تجرّأ على المعاصي الكبار ولم يقتصرٌ على ما حدّه الله 
#وآثرَ الحياة الدّنيا» : على الآخرة» فصار سعيه لها 
ووقته مستغرقاً في حظوظها وشهواتهاء ونسي 2 
والعمل لها ؛ «فَإنَ الجحيم هي المأوى» : له؛ أي 
الحقر والمسكق لمن هله حال 

#4١ 0#‏ ظوأمَام مَنْ خاف مقامٌ ربّه4؛ أي : حاف 
القيام عليه ومجازاته بالعدل؛ فأثر هذا الخوف في قلبه. 
فنهى «النفس عن» : هواها الذي يصدّها عن طاعة الله 
وهنا هواء نه لماخا عبد سير وحاهك القوف :رلته 
الصادَّيْن عن الخير؛ #فإنَّ الجنئة» : المشتملة على كل خيرٍ 
وسرور ونعيم» #هي المأوى» : لمن هذا وصفه. 

يلوك عَنٍ التَامَةَ أبن مرّسلها (©740''. . . إلى آخر السورة. 

47 - 444 أي: يسألك المتعنّتون المكذّبون بالبعث 
#عن الساعة*#: متى وقوعها؟ و#أيّان مرّساها»؟! 
فأجابهم الله بقوله: #فيم أنت من ذكراها#؟ أي: ما 
الفائدة لك لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها فليس 
تك للك تعد ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس 
لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية. بل المصلحة في إخفائه 
عليهم؛ طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه 
فقال: #إلى ربك منتهاها» ؛ أي : إلبه يدوي علهها ١‏ كما 
قال في الآية الأخرى : #يسألوتكَ عن الساعة أيّانَ م عر ضاهنا 
قل إِنّما علمُها عند ربّي لا يُجَلّيها لوقتها إلَّا هو». 


)١(‏ في (أ): طمس. وفي (ب) إلى آخر السورة. 


هع - 445 #إِنّما أنت منذرٌ مَنْ يخشاها»؛ أي : 
| أ 2 نما نذارتك نفعها هرم يحشى مجيء الساعة ريجات 
كم | ا 0 ؟]) الوقوف بين يدي الله؛ فهم الذين لا يُهِمُهم إلا 
: 8 ل سم - 8 الاستعداد لها والخول لأجلهاء وأنما مَنْ لم يؤمن بها؛ 
2 فننفعهالذ أما تت 3 
008 2 00 مصاع ب ٌّ فلا الي به ولا بتعنّته ؛ لأنّه عت مبني مٌّ على التكذيب 
ُ ومالك كلمن بة1َ و0 نت 3 والعناد» وإذا وصل إلى هذه الحال؛ كان الإجابة عنه 
عنه لضن )كك ئها كر )سن ناك )وف فكي ١|‏ عبثاًء ينزّه أحكم الحاكمين عنه. 
2 و 02 0 0 - 
ا لبرت قي سز ننم ا نمث . والحمد لله رلب العالمين. 
| )نايس لَه( ين سْمَوِسَلقوكقدر و20 1 2 
لتر )2 أمائ افر (ج) مَداسَآه شري لاا 1 تقب 5 سورة كبم 
: َي ,)بسنل لاد 2 أناصيبنا مدصي ألا وه كه 
: © تالس متي )0 سارتفا 09 1 نسم ام اقل ايج 2 


00 يتوناوتخلا دانعلا فكمو متعال 1 00 (© أ جَةَه القن 467 إلى قوله: #اكَآتَ 

ولاعيَة: (7) فِإِدَاجآك تٍالصَآحَه ريه بوم يَفرَالَئْ عي عد تق 40 
ْ مويه( وَسَبَيو ويه )لكأي متم يَرْمَيذِمَا ةزول شت لياه الكريمات عام رس هن 
١‏ بدا وج ربوس ذِمُسفرَه )سا 2 0 المؤمنين اعفن "يال الفة ويتعلّم منه» وا 
بع حسم معمسه] ا جرم امام وكان اله خريضا على هداية 
7 8] الخلق. فمال كه وأصغى إلن الغنيٌ وصدّ عن الأعمى 
الفقير؛ وهاء لمدابة ذلك الغنيٌ وطمعاً في تزكيته. 
فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال: 

4٠١-19‏ #عبس#؟؛ أي: في وجههء #وتولّى»: في بدنه لأجل مجيء الأعمى له . ثم ذكر الفائدة في الإقبال 
عليهء فقال: #وما ندريك لعلّه4 ؛ أى: الأعمى» ير كَى 4 ؛ أي يتطهر عن الأخلاق الرديه ويتصف بالأخلاق 
الجميلة» أو يَذَكَدُ تتتفعة الذّكرَّى» ؛ اع يتذكّر ما ينفعه فيتتفع بتلك الذكرى» وهذه فائدة كبيرةة» هى المقصودة من 
بعئة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير اللتذكريةة فإقبالك خلق مذ عا رتنه مننقرا لذللك شاد هو اللي الواجبء. وأما 
تصدّيك وتعرضك للغنيٌ المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك مَنْ أهم منه؛ فإنّه لا 
ينبغي لك؛ فإنه ليس عليك أن لا يَرَّكَى ؛ افلو لم يَتَرَكُ؛ٍ فلست بمحاسب على ما عمله من الشرء فدلّ هذا على 
القاعدة المشهورة؛ أنه لد ترك أمرٌ معلوم لأمرٍ موهوم. ولا بإفااحة سحلت لمعالخة تو هم وأنه ينبغي الإقبال على 
طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره. 

(6لة ب انيل" )4 إلى قرله: «اتكةا ل ولتي ©4. 

415-١1١9‏ يقول تعالى : «كلا إنّها تذكرة» : أي: حمًا إن هذه الموعظة تذكرةٌ من الله يُذَكْر بها عباده وبين لهم 
في كتابه مر يحتاجون إليه ويبين الرشد من الغ ؛ فإذا تبيّن ذلك ؛ #فُمن شاء ذكرّه؛ أي : عمل به؛ كقوله تعالى : 
#وقل البحى بون بر تكلم فمن ثباء فَلْيُؤْمِنَ ومن شاء فليَكفر». ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرهاء فقال: 
في صحف مكرمة . مرفوعة: القدر والرتبة» #مُطَهَّرَةٍ: من الآفات وعن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوهاء 
بل هي #بأيدي سفرة» : : وهم الملائكة الذين هم سفراء بين الله وبين عبادهء #كرام#؛ أي: كثيري الخير والبركة» 
#وبَرَرة# : قلوبهم وأعمالهم. وذلك كله حفظ من الله لكتابه؛ أن جعل السفراء كيه إلى الرسل الملائكة الكرام 
الأقوياء الأتقياء. ولم يجعل للشياطين عليه سبيلاً» وهذا فنا بوجي الإمان بهوتاقية بالفبول: 


.)20١5/9( والحاكم‎ )73737١( وهو عبد الله بن أم مكتوم ؛ كما في «سئن نن الترمذي»‎ 2١) 


١١09‏ - 478 ولكنْ مع 
ولهذا قال تعالى: فيل هم لفعمة الل 
وما اشددوعا بدا لجن يعتها 2 وهو؛ ما هو؟ هو من 
أضعفي الأشياءء خلقه الله من ماء مّهينء ثم قدَّر خلقه 
وسوّاه بشراً سويّاء وأتقن قواه الظاهرة والباطنة» #ثم 
السَّبِيل يَسَّرَه»؛ أي : يسّر له الأسباب الدينيّة والدنيويّة: 
وهداه السبيل» وبيّنه وامتحنه بالأمر والنهي» لثم أماته 
فأَقبَرَه» ؛ أي : : أكرمه بالدفن» ولم يجعله كسائر الحيوانات 
ا #ثم إذا شاء 

نشره# ؛ أ بعثه بعد موته للجزاء؛ فالله هو المنفرد 
سارك ا 0 لم يشاركه فيه 

شارك ل ل ولم يقض ما 
فرضه عليه» بل لا يزال مقصّرأ تحت الطلب! 

«4؟ - 487 ثم أرشده الله إلى النظر والتفكر في 
طعامهء وكيف وصل إليه بعدما تكرّرت عليه طبقاتٌ 
عديلةٌ ويسّره [اللّهُ] له؛ فقال: #فلينظر الإنسانٌ إلى 
طعامه. أنّا صَّبَبّنا الماء صَبَّاك؛ أي: أنزلنا المطر على 
الأرض بكثرة ة #ثم شَفَقَنا الأرض4 للنبات #شقًا . فأنبَيّنا 
فيها»: أصنافاً مصنّفة من أنواع الأطعمة اللذيذة 
والأقوات الشهيّة» #حيًّا»: وهذا شاملٍ لسائر الحبوب 
على اختلاف أصنافهاء #وعنباً وقضباً»: وهو القت 
#وزيتوناً ونخلاً» : وخصٌ هذه الأربعة لكثرة فوائدها 
ومنافعهاء #وحدائق غلبا ؛ أ بساتين فيها الأشجار 


الكثيرة الملتفّةء وفاكهةً وأناك: الفاكهة ما يتفكّه فيه 


الإنسان من تين وعنب 00 ورمانٍ وغير ذلك . وَالاف 
ما تأكله البواتف والأنعام» ولهذا قال: #متاعاً لكم 
ولأنعامكم» : التي خلقها الله وسخّرّها لكم. فمن نظر 
في هذه النعم؛ أركية لتذلك فك رهاورلل الجيند:: 
الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتّصديق لأخباره. 


'الئ. اخيو السورة : 

طم" - 447 أي : إذا 5000 
لوليا موعن ليا الاأفتراه بوماز ا لسكا وى لابح 

من الأهوال وفئدة العاحة لعنالقةة الا عمال ١‏ يفر المرء من 
أعزٌ الناس إليه وأشفقهم عليه؛ من أخيه وأمّه وأبيه 
وصاحبته؛ أي : : زروجته وبنيه ) وذلك لأنّه لكل امرئ منهم 
يومئدٍ شأنّ يغنيه# ؛ أي : قد أشغلته نفسه. واهتمٌ لفكاكهاء 
0 ل 
مسفرة) ؛ أ قد ظهر فيها السرور رايد من ا 
نجاتهم وفوزهم بالنعيم» ٠‏ #ضاحكة 0 0 


/ آي 9 . . 


#دَإدًا 7 ادن الصَاحة 29 


١ ١ الا‎ 


هذا أبى الاتسان إلا كُفوراًء | الأشقياء #يومئذٍ عليها عَبَرَة ة. ترهقها»؛ أي : تغشاها 


#إقترة» : فهي سوداء مظلمةٌ مدلهمة؛ قن أيسة مق كل 
خير» وعرفثٌ شقاءها وهلاكها. #أولئك*: الذين بهذا 
الوصف.». «إهم الكفرة ة الفجرة4؛ أي: الذين كفروا 
بنعمة الله وكذبوا بآياته. وتجرّؤوا على محارمه. 
تتستال الله العفوٌ والعافية؛ إِنّه جوادٌ كريمٌ . 

والحمد لله رب العالمين 


2 36 
تفسير سورة التكوير 
وهي مكية 
يسم اث اقل ايمر 
ةدا ل 2-1 © وإذا الوم أنَكَدَرَتٌ 5*0 


إلى قوله : ##عَامَتَ نَفْس ما لَحَصَرَتَ 409 . 

414-19 أي إذا حفيلت هذء ا لأنون ا لماكل ام 
الخلق. وعلم كل ما قدَّمه لآخرته وما أحضره فيها من خيرٍ 
وشرء وذلك أنه إذا كان يومٌ القيامةٍ؛ تك وَرُ الشمس؛ أي : 
تُجمع وتلفٌ ويُخسف القمر ويلقيان في النارء #وإذا الثجوم 
انكدرث#؛ أي : تغيّرت وتنائرت من أفلاكهاء ٠‏ #إوإذا 
الحبال سيِّرّت #؟؛ أي : ضارت كثيبا مهيلا > صارت 
كالعهن المنفوشء تم لحرت وما رحيها وتنا وارئلكف 
عن أماكنهاء #وإذا العِشارٌ عُطْلَتْ) ؛ أي ل اسان 
يومئذٍ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لهاء ويراعونها في 
جميع الأوقات» فجاءهم ما يُذَْهِلّهِم عنهاء فننه بالعشان- 
وهى النوق التى تتبعها أولادذهاء وهى أنفس أموال العرب 
في | إذ ذاك عندهم ‏ على ما هو في معناها من كل نفيس . 

#وإذا الوحوشٌ حُشِرَت#؛ أي: جَمِعَتْ ليوم القيامة؛ 
ليقتصٌ الله من بعضها لبعض» ويري العبادٌ كمال عدله. 
حت إنه يقتصٌ للفاة التجماء ء من الشاةٍ القرناء ثم يقال لها : 
كونى تراباً(2. «وإذا البحارٌ سْجَرَتْ»؛ أى 
فصارت على عظمها ناراً تتوقدء «إوإذا الثفوس زُوَّجَتْ) ؛ 
ا قُرِنَ كل صاحب عمل مع نظيره. فَجمِعَ الأبرار مع 
الأبرار والفجّار مع الفجّارء وزوّج المؤمنون بالحور العين 
والكافرون بالشياطين» وهذا كقوله تعالى : الإوسيقٌ الذين 
كَمَروا إلى جهنّم زَُمَراً24 #وسيق الذين انَقَوْا رهم إلى 
اللجرّة ومراً 4 ل الذي ظلموا وأزواجهم#. 


: أوقدت 


)١(‏ أخرجه ابن جرير فى «تفسيره») (15/ 2»)١8٠‏ وقد أورده الشيخ 
ناصر الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» .)١955(‏ 


2 ا 


ال ا لكي ا كك ف ام م أ لل 11 يذ 0 


1 كك 8 ظوإذا الموؤّدة سيِلَتْ) : : وهي التي كاقع لس 
291 © « 2 ل ْ 0 | الجهلاء تفعله من دفن البنات وهنّ أحياء من غير سبب 
3 5 إل خحغية الفقر فتسال: #بأيٌّ ذنئب قيِلَثْ) . و 


5 0 1 0 مح 5 المعلو أنها ليس لها ذنبٌء ولك هل فيش ته وتفرد 
0 ذَ درت ءانبال 0 ٠‏ #وإذا الصُّحُفْ4 : المشتملة 52 7 


2 


5 آذ و م 8 2 
. سَيرت وَإِذاالْصمَارِعْطِلتَ ليا وَإِذَا اووس حشرت 1 العاملون من خيرٍ وشرء نُشيرّث4 : وفرفخةعلين 
/ م مح نس اه 1 لاص اد ماه ع أ 
2 12 ِذَاالِسَارُسْيْرَت )و سوبت 120 ١‏ أهلها 1 كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء 
١‏ شك اوقتا لشو يرت ١|‏ ظهره. 
”7 ود ألتمَاءكْيْطَتَ واد للحم عر 1 1 


#وإذا السماءٌ كَنِطّث» ؛ أع: ألةة كين فال 
0 وافا م ال و ار ١‏ تعالى: #يومَ تَشَّقَّقْ السماءٌ بالغمام»» #يومّ نظوي 
5 لت (ي)) عامت تقس مأ رج 5 السماءَ كي السّجل للكُتُبِ 24 #والأرضٌ جميعاً قِبِضَبُه 
5 ارالك جربل دعسم عَسَكَس )وا شبح سس (ن)) : يوم 0 والسموات ار بيمينه # ع ##وإذا الجحيم 
3 1 لو اس 1 1 0 5 سعرّت اع : أوقد عليها فاستعرث والتهية التهاب لم 
إتهلقول رسول 5ن ذَى فَووَعِندَذِى ُ 
ٍ 0 ولول ذى وه , كت َ 5]) يكن لها قبل ذلك» #وإذا الجِنَّةُ أزْلِمَتْ ؛ أ :قرست 
١ 1‏ أن( وَمَاصَاٍ 2 بمجنون ولقدرءاميا لأفيَالمبِينِ 8 للمتقين» #علمت نفسنٌ 4 ؛ أ كر نفس لأتبانها في 
3 وليب يسنن 22550 8 سياق. الشرط». توما أحضرت #* ؛ أ : ما حضر لديها من 
سمو إن هراد ئ لعل جايس كقعخ ان ١‏ العمل لعي تلمنها' كا قلا تعالى الار روانم 
7 و 1 9 كوت 5 

َ: اذا 0 العلميت2) 3 

2 0 وت 0ك لله ررب اك ٍ وهذه اللأوصافٌ التي وصَفَ [اللّهُ] بها يوم القيامة من 

2 الأوصاف التي و وتشتدٌ من أجلها 
الكروعه وترتعد الغرانة . ' ونعم ا د وتحث 
ما يوجب اللوم. ولهذا قال بعض السلف: من أراد أن يَنْظرٌَ ليوم القيامة كانه رأي عي ل سورة «إذا 0 
كُورَتْ 4 . 

لكلا أَفِمْ بلي © لَلْوَارٍ الكش 4©9. . . إلى آخر السورة. 

0 تعالى © بالخُنْس» : : وهي الكواكب التي تخنس؛ اق تتأحر عن سير الكواكب المعتاد إلى 
جهة المشرق» وهي النجوم السبعة ساد الشمس والقمر والزّهرة والمشتري والمريخ وزْحل وعطارد؛ فهذه الشيعة 
لها سيران: سير إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب والفلك. اوسير معاكسٌ لهذا من جهة المشرق تختص به هذه 
السبعة دون غيرهاء فأقسم الله بها في حال خنوسها؛ أي : تأخرهاء وفي حال جريانها.ء وفي حال كنواسياة أ : 
استتارها بالنهار . ويُحتمل أن المراد بها جميع الكواكب السيّارة وغيرها . 

0 - 418 #والليل | إذا عسعس*؛ أي: أقبل» وقيل أدبرء والنهار #إذا تَتَفْسِنَ*؛ أي : بدت علائم الصبح» 

0 ل ا ا 

00 وهذه آيات عظامٌ أقسم اللّه عليها لقرّة سند القرآن وجلالته وحفظه من كل شيطانٍ رجيم» | فقال: #إِنّه 
لَقولٌ رسولٍ كريم» : وهو جبريل عليه السلام» نزل به من اللَّه تعالى ؛ كما “قال تعالى :او ونه لغزيل رك العا نهد 
رَكَ به الوح الأمينُ . على قلبكَ لتكون من المُنذِرِينَ4 . ووضيفة اللّه بالكريم لكرم أخلاقِهِ و[كثرة] خصَالِهِ الحميدة؛ 
إن أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربّه . 

4009 #ذي قوَة#: على ما أمره اللّه بى ومن قوّته أنه قَلَْبَ ديار قوم لوط , بهم فأهلكهم. ٠‏ لإعند ذي العرش* ؛ 
أ جبريل مقرّبٌ عند اللّهء لمر له بقع بواخصيض قة الله اخعصةترها م آق: لةافكانة ومترلة .قوق 

منازل الملائكة كلهم . 

1# #مطاع نم4 ؛ أ ريل مطاع في الملا الأعلى؛ لأنه من الملائكة المقرّبين» نافذ فيهم أمره. مطاع 


1 


سورة التكوير 7١(‏ -79) - سورة الانفطار ١(‏ - 8) 


رأية #أمين #؛ أفي: ذو أمانة وقيام يما مر به» لا يزيد 
ولا ينقص ولا يتعدّى ما حُدَّ لهو وهذا تددن على 
شرف القرآن عند اللّه تعالى: فالةتسيف بنذ هنا البدنات 
الكريم الموصوف بتلك الصفات الكاملة؛ والغادة أن 
الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهمٌ المهمّات 
وأشرفه الرمياتل : 

9 ولما ذكر فضل الرسول الملكيٌّ الذي جاء 
بالقرآن؛ ذكر فضل الرسول البشريّ الذي نزل عليه 
القرآن» ودعا إليه الناس» فقال: #وما صاحِبكم#: وهو 
محمد يِه لإبمجنون 4 ؛ كنا ننواله أعنذا ذه المكد يون 
نوسبالعةء المتقوّلون عليه [من] الأقوال التي يريدون أن 
يطينوا بها ها جاء به بل هو أكمل الناس عقلاء 
وأجزْلُهم رأياً وأصدقهم لهجة . 

47379 #ولقد رآه بالأفتٍ المبين*؛أ 
عبد كه جبريل عليه انلام" .بالافق ا 
أعلى ما يلوح للبصر. 

49 «وما هو على الغيب بضّنين4؛ أي: وما هو 
عن ما أوحاة الله إليه بِمُنّهُم يزيد فيه أو ينقص أو 
يكتم بعضهء بل هو كَل أمِينُ أهل السماء وأهل الأرض» 
الذي بلّغ رسالات ريّه البلاعَ المبين» فلم يَشْحَّ بشيءٍ منه 
عن غنيٌ ولا فقيرٍ ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكر ولا 
أنثى ولا حضريٌ ولا بدويٌ ولذلك بعثه اللّه في أمّة أميّة 
جاهلةٍ جهلاء؛ فلم يمت يَكةِ حتى كانوا علماء ربانيّين 
وأحباراً متفرٌسين» إليهم الغاية في العلوم» وإليهم المنتهى 
في استخراج الدقائق والمفهوم» وهم الأساتذة» وغيرهم 
قصاراه أن يكون من تلاميذهم. 

70 «زوما هو بقول شيطانٍ رجيم#: لما ذكر جلالة 
كان وتضلة بلك الوسوليق الكريمينٌ اللذين وَصَلَ إلى 
الناس على أيديهماء وأثنى الله علنهينا ثم انق دَفْعَ عنه 
كل آفةٍ ونقص مما يقدحٌ في صدقه: فقال: #وما هو بقول 
شيطانٍ رجيم» ؛ ا في غاية البعد عن اللّه وعن قربه. 

4 #إفأين تذهبون*#؛ أي: كيف يخطر هذا 
ببالكم؟! وأين عَرّبَتْ عنكم أذهانكم حتى جعلتم الحو 
الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب الذي 
فو انزلا كود وأرذل وأسفل الباطل؟! ع هذا إلا مق 
انقلاب الحقائق؟! 

47079 #اإِنّْ هو إلا ذكرٌ للعالمين»: يتذكّرون به رهم 
وماله من صفات الكمال وما ار 


)غ2 تقدم تخريجه . وهو في الصحيح مسلم) (/الا١).‏ وانظر اتفسير 


سورة النجم؟. 


١٠١/4 


والرذائل والأمثال» وعد كروك مذ لا زاهين والنواهي 
وحكمها وتدكروة به الأحكام القدرنة والشرعية 
والجزائيّة» وبالجملة يتذكّرون به مصالح الدارين» وينالون 
ن | بالعمل به السعادتين. 

4089 «#إلمن شاء منكم أن يَسْتَقيمَ#: بعد ما تبين 
الرشد من الغيٌّ والهدى من الصّلال. 

9# #وما تشاؤون إلا أن يشاءاللهرثٌ 
العالمين #؛ أي : فمشيئته نافذة لا يمكن أن تعارضَ أو 
تمانع. وفي هذه الآية وأمفالها 3 دعلي فرقتي القدريّة 
البقاه والقدركة |المصضيرة كينا تقدّم مثالها. واللّه أعلم 
والحويد: لله 


تفسير سورة الانفطار 
وهي مكية 
تسم َس ار اليد 


11/3 َلسَّمَهُ أنفَطرَتٌ (©) وإذًا الكوكي 


000 صضد عر > مه 0-7 
فيترت 3 الْفورٌ 5 9 عَلمَتٌ نفس 
لحرت © 


ل إذا انشَقَّتَ السماى وانفطرت» 
وتناثرت نجومهاء وزال جبالياء فجرت البحارء 
فصارت نوا واحداء وبَعْثْرَت القبور بأن أخْرِج ما فيها 
من الأموات وخحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على 
الأعمال؛, فحييتل يتكشف الغطاءء ويزؤل ما كان حفيًاء 
وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران. هنالك 
يعض الظالم على يديه إذا وأعع ما قدفة يداه وَأيِقن 
بالشقاء الأبدي والعذاب الشرهدئ: وهنالك يفوز المتّقون 
المقدّمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم 
والسلامة من عذاب الجحيم. 

#كأما الِْشَن مَا غَزَّدَ بريكَ لكر 469 إلى قوله: 
اعون 4 . 

ودتىخ #ترتول تعالى معانا للاتسان المقصن :فل ده 
المتجرّئ على معاصيه: فيا أيّها الانسان ما عَدَّك بربّك 
الكريم» : أتهاوناً منك في حقوقه؟ أم احتقاراً منك 
لعذابه؟! أم عدم إيمانٍ منك بجزائه؟! أليس هو #الذي 
خَلَْقَكَ فسوّاك» : في أحسن تفريم #فعَدَلّك»: وركبك 
تركييا شرنها معتدلاً في أحسن الأشكال وأجمل 
الهيئات؟ ! فهل يَليق بك أن تكمْرٌ نعمة المنهم أو تَجْحَدَ 
نخدا اسمس 15 إن هذا لعن حولاف وظلفيكبوعنادك 
وغشمك؛ فاحمد الله إذْ لم يجعلٌ صورتّكَ صورة كلب 


و 1 1 


نرت 9 وإذا ١‏ 1. 7 


١ 
آ‎ 
4 


1 
_ 3 
2 

تيا 


ل و اي وم ا ا ا ام ا ا و ا ا لو ا م ل ا لور و ا ل 


ل 0 نبال زازه : 

]| إِذَاا لسَمَآمَانمَطَرَت ليا وَإِذَاا لكو مسنم 
١|‏ ميت و الشوزتت 2 عل تنس باهم : 
| وَأََرَتَلي) امال ع وي 
١:‏ حَلََكَ سبك داكي صْورَوئَافَةَيجَكَ © 
َلابلْتُكَدْوْم ادن تَإِدَعَلحْكَظِينَ وكرام 
كتين (ري)بعاموت ماتفَعلُونَ (ي)| لاجر )دل 


راهن الكو راان ل ال درك 0 ارا لل «#ل اتا ات كل الإو تق ا 


0 


سر - 


8] مجو هوب لس سرح سم 


:| الفجَارلتى جيم (ي) يصَلومايوم الزن 2 وَمَاهعنَهابعاِينَ 
ْ جب سي ابيب [ 
ظ مَرَيوْميذِ ينه( د 

5-7 2 : 
!| وَنلإِلْمطْئَفِينَ ليا لاا ها لُوأعلَالنَاسيستودون 0 ١‏ 
ِ كز وكوف بترن جلمد وليك أيه ا 
3 عع 0 سر هت© | ١‏ 


لها 9 1 ب 110 1-0-7 


ل ا ا 2 اا ا 


أو حمارٍ أو نحوهما من الحيوانات» ولهذا قال تعالى: 


«إفي أيٍّ صورة ما شاء ركبّك4 . 

ذه 417 وقوله: كلا بل تكذَّبونَ بالدّين»؛ 
أي : مع هذا الوعظ والتّذكير لا تزالون مستمرٌين على 
التّكذيب بالجزاءء وأنتم لا بدّ أن تُحاسبوا على ما 
عمِلْتم وقد أقام الله عليكم ملائكة كراماًء يكتبون 
أقوالكم وأفعالكم ويَعْلّمونهاء فدخل في هذا أفعال 
القلوب وأفعال الجوارح؛ فاللائق بكم أن تكرموهم 


وتجلوهم . 
0 00 3 4 2 صحورسيت ل 
إن الابرار لتى ميم 09 وَإنّ ألْفْجَارَ لنى حبر 409 
إلى آخر السورة. 


٠#‏ 419 المراد بالأبرار هم: القائمون 
بحقوق الله وحقوق عباده» الملازمون للبرٌ في أعمال 
القلوب وأعمال الجوارح؛ فهؤلاء جزاؤهم النعيم في 
القلب والروح والبدن في دار الذّنيا وفي دار البرزخ وفي 
دار القرارء #وإِنَّ الفجَارَ» : الذين قصّروا في 
حقوق اللّه وحقوق عباده» الذين فجَرَتْ قلوبهم فَفَجَرَتْ 
أعمانُهمء ٠‏ #لفي جحيم# ؛ أي : عذاب أليم في دار 
الدّنيا ودار البرزخ وفي “كان لماي ا تمل نها»: 
عابو عه اند العذاب #يومٌ الدين* ؛ أي : يوم 
الجزاء على الأعمال» ٠‏ #وما هم عنها بغائبينَ4 ؛ أي 
ل ل 0 0 #وما أدراك ما 


مره وكات ليه ارجا ماف كل مل يلاب الت يرت ا 
من ند 


تفسين سؤازة المكلففن: 


ليق 


9 مذنية 


وه د 2 و 3م 


ويل لِلْمُطْفْفِينَ (ي) الْدِنَ إذا أكالوأ عل الئاس يسَتوكون 29 وَإِدَا لوهم أو وَرَشوْهُمَ رون 0 ري ألا يظن وليك ) م 1-00 


© يتم على © يم بن لش ب لْعلِينَ 49 . 


45-1١‏ «ويل» : كلمة عذاب وعقابء #للمطففين» : “ننس الله المطمفية بأنهم #الذين إذا اكتالوا على 
الناس* ؛ أي : أخذوا منهم وفاءً لهم عمًا لهم . يستوفونه كاملا من عبر عقر «وإذا كالوهم أو وَرنوهم# ؛ أي : إذا 
أعطوا الناس حقّهم الذي لهم عليهم بكيل أو وزن» #يُخسِرونَ» ؛ أي : : يُنَقِصُونهم ذلك إمّا بمكيال وميزان ناقصين» 
أو بعدم ملء ء المكيال والميزان» أو بَغيّن ذلك هذا سترفة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم . وإذا كان هذا وعيداً 
على الذين يبحَسون الناس بالمكيال والميزان؛ فالذي يأخذ أموالهم قهرا وشرقة أولن بهذا الوعيد من المطففين. 


010 في (ب): اوهي مكية)» . 


3101 . 
:| كلاإنَكتبَ المي م ب 
روم )ويل َي ك0 كولج ١‏ 
ربب لكل عر برج إِدَانيَعل ءال سد 5 
م ب 0 م 
عنم يلجر لحَجَونونَ 2) مت صَالوأ لم0 م ال ١‏ 
هذا ىكم 00 كنبا لجرا رِلفْعِلَتِيتَ 
00 مَاعِليُونَ له) كتاب عقوم لبي يبد هلفو 
)اولتق يي و2 عِلَالْارآي كرو له تَعرِفُ فى 
وجوه نضْرَةَ اليو 02 فون من نَحِقٍ مَحْعُورٍ ) 
ِختَعوٌمِسَك وف دَِكَ لاض سالْمكَتوْسُون ار 
مِن تنيع ليا ينا مسرب يها ألْمفرَيو حت © دي 
جوأ كا نوأ نَالذِينَ | مموأ يض حكن () وَإِذا مومهم 
ينعا امون 0 َإِدَاَنقَلوَإجَأَهْلهِمٌُ نفَبوأفَكهينَ 53 


ري 


ودلظ الآنة الكريفة عق أن الأشناة كما ناخد 
الناس الذي له يجب [عليه] أن يعيّهم كل ما لهم من 
الأموال والمعاملات»؛ بل يدخل في عموم هذا الخوع 
والمقالات؛ فإنه كما أنْ المتناظرين قد جرت العادة أن 
كل واحدٍ منهما يحرص على ما له من الحجج؛ فيجب 
عليه أيضاً أن يبي ما لخصمه من الحجّة التي لا 
يعلمهاء وأن ينظر في أدلّة خصمه كما ينظر في أدلته 
هو وفي هذا الموضع يُعْرَفُْ إنصاف الإنسان من تعصبه 
واعتسافه وتواضعُه من كِبْره وعقلَهُ من سَفَهِوء بأل الله 
التوفيق لكل خير. 

ثم تود تعالى المطقفين» وتعبجب من حالهم وإقامتهم 
يعات عد فقال: ألا يظنٌ أولئك أنّهم مبعوثونَ 
ليوم عظيم. يومَ يقومٌ الناسٌ لربٌ العالمينَ*: فالذي 
جرّأمم على التطفيف عدمٌ إيمانهم باليوم الآخر؛ وإِلّا؛ 
فلو آمنوا به وعرفوا أنهم سيقومون بين يدي الله فيحاسبهم 
على القليل والكثير؛ لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه. 

تكلا إِنَّ كنب الْمَْارٍ لنى سِجِين 29©* إلى قوله: 2 
5ن نك كه لكلف لي , ... ...|| انملك لصالو0) وماس فوطي 

44-7 يقول تعالى: #كلا إِنّ كتاب الفجَارٍ»:  _‏ أر ]سي 0 
وهذا شاملٌ لكل فاجرٍ من أنواع الكفرة والمنافقين | عيه9 عانقا رد 0 
والفاسقين» #لفي مجن 4 . ثم فسّر ذلك بقوله : #وما اله 0 
أدراك ما سِحُينّ. كتاتث مرقومٌ» ؛ أي : كتاب مذكور فيه 
أعمالهم الشف :والشكير البخز الفين الصنكة وسِسِين ضدّ علّيين» الذي هو محل كتاب الأبرار كما بويا .: 
وقد قيل : إن سين هو أسفل الأرض السابعة مأوى الفجّار ومستقرّهم في معادهم . 

415-٠١‏ ويل يومئذٍ للمكدّبين* . ثم بيّنهم بقوله : #الذين يكذبون بيوم الدين»؛ أي: يوم الجزاءء يوم 
يدين اللّه الناس فيه بأعمالهم. #وما يكذبُ به إلا كل معتدِ»# : على محارم الله متعدذ من الحلال إلى الحرام. 
#أثيم#؛ أي : . كثير الإثم؛ فهذا يحمله عدوانه على التكذيب» ويوجب له كبره رد الحق. ولهذا «إذا يُلى عليا)ه 
آيات الله الدالّة على الحقٌّ وعلى صدق ما جاءت به الرسل؛ كذبها وعاندها وقال: هذه #أساطيرٌ الأوّلين»؛ أي : 
من ترّهات المتقدّمين واخان الاسم الغابرين» ليس من عند اللّهِ ؛ تكبراً وعناداً . 

#١11‏ وأمّا م مَن أنصف وكان مقصوده الحقّ المبين؛ إن لا يكذّب بيوم الدين؛ لذن الله قد أقام عليه من 
الأدلّة القاطعة والبراهين [الساطعة] ما يجعله حقٌّ اليقين» وصار لبصائرهم بمنزلة الشمس للأبصار؛ بخلاف مَنْ ران 
على قلبه كسبه وغظَبّه معاصيه؛ إن محجوبٌ عن الحقٌ» ولهذا جوزي على ذلك بأن حُجِبَ عن اللّه كما * حجب قلبه 
[في الدنيا] عن آيات الله. مز ثم نهم : مع هذه العقوبة البليغة» ٠‏ #لصالوا الجحيم. ثم يقال» : لهم توبيخاً وتقريعاً : 
#هذا الذي كنم به تكذّبون» : فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب الجحيمء 307 التوبيخ واللوم» وعذاب 
الحجاب عن ربٌ العالمين» المتضمّن لسخطه وغضبه عليهم. وهو أعظم عليهمٍ من عذاب الثار. 

وذل مفهومٌ الآية على أن المؤمنين يرون ربهم 2 القيامة. وفي الجنة» ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللّذّات 
ويبتهجون بخطابه ويفرحون يقربه؛ كما ذكر الله ذلك في عدّة آيات من القران» وتواتز فيه النقل عن :رسول الله عله . 

وفي هذه الآيات التّحذير من الذنوب؛ فإنْها ترين على القلب وتغظيه شيئأ فشيئاًء حتى ينطمس نوره وتموتٌ 
انير 441 فتنقلب عليه الحقاك تق فترئ: الناظل جما والبعن بطلا . وهذا من أعظم عقوبات الذنوب. 

«كلآ إِنّ كتب الابْررٍ كتى عِِيتَ 69* إلى قوله : مأوَبِرَامُمُ ين صنو 4069 . 
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0100 سورة المطففين (5-14*) 
40١-1889 1]‏ لما ذكر أنَ كتاب الفجّار في أسفل 
:| الأمكنة وأضيقهاء ذكر أنَّ كتاب الأبرار في أعلاها 
ا 
ّْ 5 وأوشعها واتسكياء وأنَّ كتابهم المرقوم «إيشهذة 
١ - 00 :‏ المقرّبون» : : من الملائكة الكرام وأرواح ا 
7 00 برعي أ والصّديقين والشهداءء ويئوّه الله بذكرهم في الملا 
ء وَأ رَياوَحْنَت(ب اال رمدت | الأعلى. وعليُون: اسم لأعلى الجنة. 
ا : 01 408-108 فلمًا ذكَرَ كتابّهم؛ ذَكْرَ أنّهم في نعيمء 
لصت نك مدر تسا ا وهو اسم جام لنعيم القلب والروخ والبدن. #على 
لسعم اخ حاا سا . الأرائك4 ؛ ا على السرر المزيّنة بالفرثن الحسان» 
0 0000 «ينظرونَ» : إلى ما أعدّ الله لهم من النعيم» وينظرون 
| إكأهله 21070 هرو ©] إلى وجه رتهم الكريم» «تعرف4: أيّها الناظرء #افي 
3 55 يلس 400 زج : وجومهم نْضْرَة ة التَعيم؛ أ : بهاءه ونضارته ورونقه؛ 
ٍ ف 20 ب ء 0 فإِنٌ توالي اللذات والمسرّات والأفراح يكسب الوجه 
تمظن أن أن حور إن ريه كن به تصيرا نيا فلا أ : 
9 رم نوراً وحسناً وبهجةً» #يُسْقَوْنَ من رحيق# : : وهو من 


ا عه 5 مق )وبل َمَاوَسَقَ َألْصَمَرِإدَاأشَىَ أطيب مأ يكون من |الأشربة وألذهاء «امُختوم» ذلك 
١‏ الشرابٌ #ختامه مسك4 : يُحتمل أن المراد مختومٌ عن 


| كسس طق قا لجيه ولائة 
3 ا تا بده ودر أن وداضلة شيء يُنْقِصٌ لذته أو يفسِدٌ طعمهء ذلك 
006 دع م الختام الذي ختم به مسكُء وتعجما أن المراد 2 الذي 
أله يكون في آخر الإناء الذي يشربون منه الرحيق حثالة. 
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اه بو ا وهي المسك الأذفر؛ فهذا الكدر منه الذي جرت العادة 

ل ال ل ها في الدّنيا أنه يراق يكون في الجئّة بهذه المثابة . #وفي 

ذلك» : الح المنيم الح عا سي واي 
لكالل «فَلَيَتَنافَسِ المتنافسونَ4 ؛ أي : فليتسابقوا في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه؛ فهذا أولى ما بَُذِلَتُ فيه 
نفائس الأنفاس» وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال. ومزاج هذا الشراب 9مِنْ تسنيم4 : .وى عين 
#يشرب بها المقرّبون# : صرفاًء وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق؛ فلذلك كانت خالصةً للمقرّبين» الذين هم 
أعلى الخلق منزلة» وممزوجة لأصحاب اليمين ؛ أ مخلوطة بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة. 

«إِنّ ألَدس لَجْرَمُوا كانوا مِنَّ الَذِينَ امنوا يضْحَكْوْنَ 406 . . . إلى آخر السورة. 

498-99 لما ذكر تعالى جزاء المجرمينَ وجزاء المحسنين» وذكر ما بينهما من التفاوت العظيم؛ انس أن 
المجرمين كانوا في الذَّنيا ينيخرون بالمؤمنين'ويستهزتون بهم :ول يضخكون؟ : ٠‏ منهم. فآ يتغامّزون4 : + تهج عنك مرورهم 
عليهم احتقاراً لهم وازدراءً» ومع هذا تراهم مطمئئّين لا يخظر الخوف على بالهم. 9وإذا انقلبوا إلى أهلهم» : 
صباحا أوافيياةة «انقلبوا فكهين» ؛ أ .: مسرورين مغتبطين » وهذا أشدٌّ ما يكون من الاغترار ؛ أنهم جمعوا بين 
غاية الإساءة مع الأمن في الدّنياء حتى كأنّهِمٍ قد جاءهم كتابٌ وعهدٌ من الله أنّهُم من أهل السعادة. ا 
لأنفسهم أنهم أهل الهدى. وأن المؤمنين خيالون؟ افتراءً على اللّهء واجرروا حي الكو عه راد ركدو» قال تعالى : 
لإوما أَرْسِلوا عليهم حافظين»؛ أي : وما أرسلوا وكلاء على المؤمنين» ملزمين بحفظ أعمالهم. ؛ حتى يحرصوا على 
رميهم بالصّلال» وما هذا منهم إلا تَعنْتٌ وعنادٌ.وتلاعبٌ ليس له مستندٌ ولا برهانٌ. 

قن 4185 ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم؛ قال تعالى : # فاليوم» ؛ 0 يوم القيامة. ©# الذين 
آمنوا من الكمّارٍ يضحكون» : : حين يرونّهم في عمَراتٍ العذاب يتقلّبون وقد ذهب عنهم ما كانوا يمترون» والمؤمنون 
في غاية الراحة والطمأنينة #على الأرائك» : وهي السرر المزيّنة» #ينظرون* : إلى ما أعدّ الله لهم من النعيم» 
وينظرون إلى وجه ربهم الكريم. «هل تُوّتَ الكفارٌ ما كانوا يفعلون»*؛ أي : كل جوروا سن سن معاي 11م 
ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورمّؤهم بالضلال؛ ضحك المؤمئون منهم في الآخرةء حين رأوهم في العذاب 


م صدة 


: رام د عرسم سج ع هو ما 
ّ عاتم و د 


َو هم 


ان لفل 7295 لل 7ط 7385ل 


0 


سورة الانشقاق ١(‏ - 50؟) 


والتّكال الذي هو عقوبةٌ الغيّ والصّلال. نعم؛ 4 وها 

كانوا قحلن غامد الدبو سكي واللّه عليمٌ حكيم . 
0 فد 
وهي مكية 

©#إذًا أَلمَاءُ أفتَقَتَ 469 إلى قوله: ##بل 
عا ©40. 

ل ا ل 
من تغيّر الأجرام العظام: #إذا السماء انشقّتْ4؛ أي : 
انفطرت وتمايز بعضها من بعض»ء وانتثرت نجومهاء 
وخسف شمسّها وقمرهاء ظوأوِنَت لربّها»؛ أي: 
استمعت لأمره وألقت سمعّها وأصاخت لخطابه» أي: 
حُقَّ لها ذلك؛ فإنّها مسخّرة مدبّرة تحت مسخر ملك عظيم 
بعص تزف و ليق انك 

م 4 «إوإذا الأرض مَدَّتْ»؛ أي : رجفت 
وارتجّت ونُسِفَّتْ عليها جبالّها ودُكّ ما عليها من بناء 
ومعلم فسويت» وده اللّه مد الأديم. حدى بارت 
واسعةً جدّاء تسع أهل الموقف على كثرتهم. فتصير قاعاً 
صفصفاًٌ اي ري ا ار انمايا 
فيها#: من الأموات والكنوزء (وتخلَّتْ» : منهم؛ فإنّه 
ينفخ في الصورء ا اه 
الأرض» وتخرج الأرض كنوزهاء حتى تكون كالإسطوان 
العظيم» يشاهده الخلق ويتحسّرون على ما هم فيه 
يتنافسون؛ ل(وأذِنت لريها وحْقَثْ» . 

45 يا أيّها الإنسانٌُ إِنّك كادحٌ إلى ربك كدحاً 
فملاقيه؛ أي : إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره وواعيةه 
ومتقرّبٌ إليه إِمّا بالخير وما بالشرّء ثم تلاقي الله يوم 
القيامة؛ فلا تعدم منه جزاءً بالفضل أو العدل؛ بالفضل إن 
كنت سعيداً» وبالعقوبة إن كنت شقيًا . 

7ط 49» ولهذا ذكر تفصيل الجزاءء فقال: إفأمًا مَنْ 
أوتي كتابه بيمينهِ# : وهم أهل السعادة» #فسوف يحاسّبٌ 
حساباً بسيراً»: : وهو العرض اليسير على الله 
فيقَرره الله بذنوبه. حتى إذا ظنَّ العبدٌ أنّه قد هلك؛ 
قال الله تعالى: إِنّى قد سترثّها عليك في الذّنيا وأنا 
أسثرها لك اليو «وينقلبٌ إلى أهله» : في الجنة 


إِنَّ وي 


)010( كما في (صحيح البخاري» 2)5١1/١(‏ ومسلم (217). 


اذا ا 


نه اماق قدا عق العنام وقاة بالقوانية 

#١5 - ١‏ «وأمًا مّن أوتي كتابّه وراء ظهرو4؛ أي 
بشماله من وراء ظهرهء #فنسوقفٌ يدعو تُبوراً»: 0 
الخزي والفضيحة. وما يجد في كتابه من الأعمال التي 
قدّمها ولم يتبْ منهاء ٠‏ #ويصلى سعيراً» ؛ أي : تحيط به 
السعير من كل جانب» ويقلب على عذابهاء وذْلك نه 
كان في أهلِهِ مسروراً» : لا يخطرٌ البعث على بالهء وقد 
أساءء ولا يظنٌ أنه راجع إلى ربّه وموقوفٌ بين يديه. 
#بلى إِنَّ ربّه كان به بصيراً»: فلا يحسّنٌ أن يتركه سدىّ 
إلا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يُعاقب. 

ا نيم شق ©4... إلى آخرها. 

419-59 أقسم في هذا الموضع بآيات الليل» 
فأقسم بالشفق؛ الذي هو بقيّة نور الشمس الذي هو مفتتح 
الليل» #والليل وما وَسَّقَّ#؛ أي: احتوى عليه من 


حيواناتٍ وغيرهاء #والقمرٍ إذا انَسَّقَ نَّ*؛ أي : امتلا نوراً 
بإبدذاره» وَذْلَك 0 وأكثر منافع . و 26 
> أ عليه قوله: لالْتَرْكَبُنَ 4 ؛ أي : يها الناس #طبقاً» : بعد 


«#طبق 4 ؛ أي : أطواراً متعدّدة 0 متباينة من النُطفة 
إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ الرُوح: ثم يكون وليداً 
وطفلاً ومميزأء ثم يجري عليه قَّلَمٌ التكليف والأمر 
والنّهَي» ثم يموت بعد ذلك» ثم يُبْعَثْ ويجازى بأعماله؛ 
فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالة على 
أن اللّه وحده قن الكووة الموخة اليد العناةه يحكينه 
امه وأن العند قط هاه عدف كدير اله الرحيم . 

0 4154-5 ومع هذا؛ فكثيرٌ من الناس لا يؤمنون» 
##وإذا قُرِىَ عليهم القرآنُ لا يَسْجُدونَ»؛ الا 
يخضعون للقرآن ولا ينقادون لأوامره ونواهيهء #بل 
الاين كفروا يكذّبون» ؛ اي بيغا ندون الحن بعدما تبين؛ 
فلا يُسْتَعْرَبُ عدم إيمانهم وانقيادهم للقرآن؛ فإن المكذب 
بالحقٌ عناداً لا حيلة فيهء #واللّه أعلم بما يوعون#؛ 
أي: بما يعملونه ؤينوونه سرًّا؛ فاللّه يعلم سِرَّهم 
وجهرهم» وسيجازيهم بأعمالهم» ولهذا قال: : فبشَرُهم 
بعذاب ب أليم» : وسحيبك البشارة بشارة؟ لأنها تؤثر في 
البشرة سررور! وهنا . 

فهذه حال أكثر الناس؛ التكذيب بالقرآن 
, | وعدم الإيمان به. ومن الناس فريق هداهم الله فامدوا 
باللّه وقبلوا ما جاءتهم به الرّسّلء فَ#آمنوا وعملوا 
العبالخات 4 ,نيزلا لهم اجر غير عون أي عير 
مقطوعء بل هو أجرٌ دائمٌ مما لا عينٌ رأث ولا أذنُ 
سمعتٌ ولا خطرٌ على قلب بشر. لحك لل 


0 2-0 هه 


سر رس م 


1 إل ره سج عو 5 تعر أل هقر لس 
00 0 برفج لوالو د يف 8 0 0 
1 اث دود ألَآرِ 58 تا لوقو د )د معلا 3 وال ذاتِ البروج 50 * إلى اخرها 58 
داب 5 5 ع 3 
١ ّ 525 7 00‏ شور #والسماء دات البروج* ؛ أي: ذارة 
0س لزي ود لي) مانتو نمو | المنازل المشتملة على منازل التهين والقمر والكواكت 
مسوأ بأللّهِ مر 9 1 المنتظمة في سيرها على أكمل ترتيبٍ ونظام دالٌ على 
1 موات وَآلارَض ومو 2 كمال قدرة الله [نعالى] ورحمته وصعة عليه وحكديه: 
' 5 222 35 22 و ا #واليوم الموعودة : ٠‏ وهو يوم القيامةً. الذي وعد الله 
اومن ومست م م لبتوبوا فلهمعَدَ عذ أب جهم و 2 لحل أن يجمعهم فيه ويضمٌ فيه أولهم واخرييم 
ا يي سكن 2 3 
عَدَابُ لفق 2 ني موأوصأألْصَددِسَ تلم : وقاصيّهم ودانِيّهمء الذي لا يمكن أن يتغيّر ولا 
000 م مرج ماج وم سد حر : 


حتت تجحرى من تحلها أل هار ذلك الهورا ل إِنَّبِطسٌ ِ لكلف الله الميعاد. #وشاهدٍ ومشهود# : وشمل هذا 
7 م رج أ سر م مسرو 1 اتنتصف لا ١‏ صف »؟ أ 00 مبصّر 

يك لَعَرِيدُ 0 نمهو برك وميد 0 ع كل من ار 7 : 
5 مع ررجضس رار عو ددارو 24م را ابرمحؤو 3 وحاضر ومحضور وراءٍ ومرتئ:. . والمقسّم عليه ما تضمّنه 
ذو اعرش لجخ (2ي) تيميد (ل) هل َك حَرِيت جود 5]) هذا القسم من آيات اللّه الباهرة وحِكّمِهٍ الظاهرة 

0 لك موي بج 8 ورحمته الواسعة. وقيل : إن المعقي عليه كول 

ا نئي 0 وت خفن : 4 - 494 «قَيَلَ أصحاتٌ الأخدود» : وحد 0 

ده 9 ا والأخدود افر التي تخْفرٌ 

الآرض ننوقناة اممجاث الاحروة " ولاه 2 
كافرين» ولديهم قوم مؤمنون» فراودوهم على الدّخول 
في دينهمء فامتنع المؤمنون من ذلك» فشِقّ الكافرون 
دود في الأرض» وقذفوا فيها النار» وقعدوا حولي وفضوا المؤمنينء وعرضوهم عليها ؛ فمن استجاب لهم 
أطلقوه. ومن استمرٌ على الإيمان قذفوه في النارء وهذا اده المحاربة للة بو فته المؤمنين» ولهذا لعنهم اللّه 
وأهلكهم وتوعٌدهم» فقال: فيل أصحاتُ الأخدود», ؛ ثم فسّر الأخدود بقوله: #النار ذاتِ الوّقود. إذ هم علبها 
قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود» : وهذا من اعقلم 4 يكون من التجبّر وقساوة القلب؟ لأنْهم 00 
الكفر بآيات الله ومعاندتهاء ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تَنْمْطِرٌ منه القلوب وتحضورهم إياهم عند 
إلقائهم فيها . والحالٌ أَنْهُم ما نقموا مق المؤفين إلا حالةً يُْمْدَحون عليها وبها سعادتهم» وهي أنهم كانوا يؤمنون 
#بالله العزيز الحميد©؛ أي : الذي له العزَّق التي قَهَرَ بها كل شيء» وهو حميدٌ في أقواله وأفعاله وأوصافه. «الذي 
له مُلَك السموات والأرض» : خلقاً وعبيداً يتصرّف فيهم بما يشاء. #والله على كلّ شيءٍ شهِيدٌ» غلم وسمعا 
وبصراً؛ أفلا خاف هؤلاء المتمرّدون عليه أن يأخذهم العزيز المقتدر. أوَ ما علموا كلّهم أنّهم مماليك لله ليبس 
لأحدٍ على أحدٍ سلطةٌ من دون إذن المالك؟! أوَ حَفِيَ عليهم أن الله محيظ بأعمالهم مجازيهم عليها؟! كلد إن الكافر 
في غرورء والجاهل في عمىّ وضلالٍ عن سواء السبيل . 

٠ 0‏ ثم أوعدهم ووعدهم وعرض عليهم التوبةء فقال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم 
عذابٍ جهنم ولهم عذابُ الحريق4؛ أي : العذاب الشديد المحرق. قال الحسن رحمه الله '': انظروا إلى هذا الكرم 
والجود؛ قتلوا أولياءه وأهل طاعته » وهو يدعوهم إلى التوبة. 

2٠١‏ ولما ذكر عقوبة الظالمين؛ اذكر ثواب المؤمنين» فقال: إن الذين آمنوا©#: بقلوبهمء #وعيلوا 
الصالحاتٍ*: بجوارحهم.» #لهم جناتٌ تجري من تحتها الأنهارٌ ذلك الفورٌ الكبيدة» : الذي حَصَلَ لهم الفور 
برضا الله ودار كرامته. 


. 0397 /8( قصة أصحاب الأخدودء أخرجها مسلم (07:005. () أي: الحسن البصري. انظر «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


١74‏ © #إِنَّ بطش ربّك لشديل# ؛ أي : إن عقوبته 
لأهل الجرائم والدنونت العظام للقي شديدةء وهو 
للظالمين بالمرصاد ؛ قال الله تعالى : «وكذلك درك 
إذا"لعن النوق وه ظالمة إن أجدة ليم شديد» . 

419 «إنّه هو يُبِدِىُ ويعيذ#؛ أي: هو المنفرد 
بإبداء الخلق وإعادته؛ فلا يشاركه في ذلك مشارك . 

41١4#‏ وهو الغفورٌ»: الذي يغفر الذنوب جميعها 
لمن بئات ويعفو عن السيّئات لمن استغفره وأناب. 
#الودود» : الذي يحبّه أحبابه محبّة لا يشبهها شية؛ 
فكما أنّه لا يشابهه شيءٌ في صفات الجلال والجمال 
والمعاني والأفعال؛ فمحبّته في قلوب خواصٌ خلقه 
التابعة لذلك لا يشبهُها شيء من أنواع المحاتٌء ولهذا 
كانت محيّته أصل العبوديّة وهي المحية التي تتقدّم م جميع 
المحابٌ وتغلبها. وإن لم تكن غيرها تبعاً لها؛ كانت 
عنايا على أهلهاء وهو تعالى الودود الوادٌ لأحبابه؛ كما 
قال تعالى: #يُحِبّهم ويحبّونه#: والمودّة هي المحبّة 
القانة 

وفي هذا سر لطيفك؛ حيث قرن الودود بالغفور؛ 
ذلك على أن أهل الدنوع إذا تابوا إلى الله 30 
لهم ذنوبهم»؛ وأحبهم فلا يقال تغفر ذنوبهم» ولا يرمع 
إليهم الود كما قاله بعض الغالطين» ٠‏ بل الله أفرح بتوبة 
عبده حين يتوب من رجل على راحلته عليها طعامٌة | من 
وشرابه وما يصلحه. فأضلّها في أرض فلاةٍ مهلكةٍ ٠‏ فأيس 
منهاء ٠‏ فاضطجع في ظلّ شجرةٍ ينتظر الموت» فبينما هو 
على تلك الحال؛ إذا راحلته على رأسهء فأخذ 
يكعلاين ‏ قاللة أعظم فرحاً بتوبة العبد من هذا 
براحلتهء وهذا أعظم فرح يقدّر ؛ قله الحمن والثتاء وَضِفو 
الوداد ما أعظمَ بره وأكثر خيره وَأغْدَرَ إحنسبانه وأوسع 
امتنائه ! 

#ذو العرش المجيد»#؛ أي: صاحب العرش 
العظيم» الذي من عظمته أنه وسع السماواتٍ والأرض 
والكرسيّ ؛ فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاءٍ ة في فلا 
بالنعتية. لسا كر لا رن "وشيم الله افرش الدقن 
لعظمته. لان أخصٌ المخلوقات بالقرب منه [تعالى]. 


010 كما في (صحيح البخاري» (4 )ل ومسلم (574؟) عن 
عدة من الصحابة بألفاظ مختلفة. 

كما فى كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقى (08) من حديث 
أبي ذر رضي اللّه عنه. والحديث صححه الألباني في 
«(الصحيحة)» )١١9(‏ وقال: «واعلم أنه لا يصح حديث مرفوع 
عن النبى ككل فى صفة العرش إلا هذا الحديث». 


030 


وهذا على قراءة الجر يكون #المجيد» نعتاً للعرش» وأما 
على قراءة الرفع؛ فإنّه يكون نعتاً لله والمجدُ سعة 
الأوصاف وعظمتها. 

419 #فعَال لما يريد»؛ أي: مهما أراد شيئاً؛ 
فعلهء إذا أراد شيعا ؛ قال له : كن» » فيكونء ولبى: اعد 
فعالاً لما يريد إلا اللّه؛ فإِنَ المخلوقات ولو أرادت 
شلكأ ؟ فإِنّه لا بد لإرادتها من معاون وممانع؛ واللّه لا 
معاون لإرادته ولا ممانع له مما أراد. 

#/ا١ا‏ 418 : ثم ذكر من أفعاله الدالّة على صدق ما 
جاءت به رسله. فقال: #هل أتاك حديث الجنود. فرعونَ 
وثمود#: روكت كديوا المرسلين فجعلهم الله من 
المهلكين. 

#«بل الذين كفَروا في تكذيب»؛ أي: لا 
يزالون مستمرين على التكذيب والعناد. تناع فبهم 
الآياث» ولا تج لديهم العظات . 

٠ ,‏ «والله من ورائهم محيط» : قد أحاط بهم 
علماً وقدرةٌ؛ كقوله> ##إِن رك لبالمرضاد*؛ ففية الوعيد 
د | الشديد للكافرين من عقوبة مَنْ هم في قبضته وتحت 
تذبيره. 

475-19 #بل هو قرآنّ مجيدٌ#؛ أي: وسيع 
المعاني عظيمها كثير الخير والعلم. #في لوح محفوظٍ» : 

من التغيير والزيادة والنقص» ومحفوظ من الشياطين» 
وهو اللوح المحفوظ. الذي قد أثبت الله فيه كل شيى 
وهذا الل 


علوي زالله إعلف 
ليها 
نا ين د 

تفسير سورة الطارق 
وهي مكية 


9 3 يم اس 
تسب الر الثتمضز اليم 


وض وَألطَارقٍ 062 . . . إلى آخرها . 

1#- #5 يقول الله تعالى : : #والسماءٍ والطارق4 : ثم 
فسَّر الطارقٌ بقوله: «النجمٌ الثاقبٌ*#؛ أي: المضيء 
الذي يثقب نورّه فيخرقٌ السماوات فينفذ حتى يُرى في 
الأرض . والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم 
الثواقب. وقد قيل: إنه زحل». الذي يخرق السماوات 
السبع وينفذها فيرى منهاء وسَمَيَ طارقاً لأنّه يطرق ليلاً . 
والمقسّم عليه قوله: #إن كل نفس لما عليها حانظ» : 


كم١١‏ سورة الطارق (ه )١!/-‏ 


اميك لاس ديل 
٠‏ 
بق 

0 


يحفظ عليها أعمالها الصالحة والسيئة» وستجازى 
بعملها المحفوظ عليها . 
«إه ‏ 47 فلينظر الانسانُ مم خُلِقَّ؛ أي: فليتدبّر 
خلقته ومبدأه؛ فانه مخلوق من ماءٍ دافق4 : وهو 
المنئنٌ؛ الذي #يخرّجٌ من بين الصّلْبٍ والترائب 
يُحتمل أنه من بين صلب الرجل وترائب المرأة» . وهي 
ثدياهاء» ويحتمل أن المراد المنيٌُ الدافق» وهو مني 
الرجل» وأنَّ محلّه الذي , يدخرج منه ما بين صلبه وترائبه 
ولعل هذا أولى ؛ فإنّه الها وصف به الماء الدافق الذي 
يُحَسُ به ويشامهَدٌ دفْقه وهو مني الرجل» وك للك لفك 
الترائب؛ فإنّها تستعمل للرجل؛ فإِنَّ الترائب للرجل 
بمنزلة الثديين للأنثى؛ فلو أريدت الأنثى؛ لقيل من 
الصُّلب والثديين ونحو ذلك . واللّه أعلم 
م 4٠١‏ فالذي أوجد الإنسان من ماءِ دافق يخرج 
مر هذا الموضع الصعب قادرٌ على رجعه في الآخرة 
وإعادته للبعث والنُشور والجزاء. وقد قيل: إِنَّ معناه 
ظ أن الله على رجع الماءٍ المدفوق في الصٌّلب لَقادرٌ 
2 0 وعداعوإن كان المدب «محيها 4 فلسن هن الجراد فية 
ويتجتيها! لاشتى لري) 01 عيض لَنارل005م لات || الآية» ولهذا قال بعده: #إيومَ تُبلى السرائر»؛ أي : 
١‏ فِبا لايح 20-07 رأَسْمَوَيه صل تختبر سرائر الصدور ويظهر ما كان في القلوب من خير 
ا نان" 77 157:6 وية للد0 757 لهي حومط تن دكين 7ج فاه مل ا وشر غخلن صفحات الوجوه؛ كما قال تعالى: يوم 
تبييض وجوه وتسودٌ وجوةٌ» ؛ ففي الذّنيا تنكتم كثير من 
الأشياء ولا يظهر عياناً للناس» وأمّا يوم القيامة؛ فيظهر بر الأبرار وفجورٌ الفجارء وتصير الأمور علانيةً. وقوله: 
«إفما له من قوةٍِ4؛ أي: من نفسه يدفع بهاء ##ولا ناصر © : من خارج ينتصر به؛ فهذا القسم على العاملين وقت 
عملهم وعند جزائهم 
4١5-1١١4‏ : 0 كسما ثانا كان فخة القر آنه فقال : #إوالسماء ذات الرّجع . والأرض ذاتٍ الصّدْع* ؛ أي : 
ترجع السماء بالمطر كل عام: وتنصيِعٌ الأرض للئبات» فيعيش بذْلك الآدميُون والبهائم» وترجع السماء أيضاً 
بالأقدار والشؤون الإلهيّة كل وقتٍ»ء وتنصدع الأرض عن الأموات» #إإِنّه» ؛ عق القرآن» #لقول فصل»#؛ أي: حق 
وصدق بين واضحٌ. #وما هو بالهَزُل4؛ أي: جد ليس بالهزل» وهو القول الذي يفصل بين الطوائف والمقالات» 
وتنفصل به الخصومات . 
ه٠١ #١07‏ مإ نهم 4 ؛ أي : المكذَّبين للرسول يَكلِ وللقرآنء #يكيدون كيداً» : ليدفعوا بكيدِهِم الحقٌّ ويؤيّدوا 
الباطل» #وأكيدٌ كيداً»: لإظهار الحقٌّء ولو كره الكافرون» ولدفع ما جاؤوا به من الباطل» ويعلم بهذا مَنْ الغالب؛ 
فإِنَّ الآدميّ أضعفٌ وأحقرٌ من أن يغالب القويّ العليم في كيدِهٍ و. #فمهل الكافرين أمهلهم رويداً» ؛ أي : قليلاء 
فسيعلمون عاقبة أمرهم حين ينزل بهم العقاب. 


تم تفسيرها. والحمد للفرونن العالمين . 
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سورة الأعلى )١19 - ١(‏ - سورة الغاشية )١(‏ 
تفسير سورة سبح 
وهي مكية 
يسم اث أوقرل اليج 


#ميّح أَسْمَ رَيْكَ الال 469 . . . إلى آخرها . 

0 يأمر تعالى بتسبيحه المتضمّن لذكره وعبادته 
والخضىئ كاله والامكاه لعظيته وأدركوة تعييها 
تلبق :تعظمة الله تعالى: يأن تذكر شماوه الحسق الغالة 
على كل | سم بمعناها العظيم الجليل» وتذكر أفعاله التي 
منها أنّه خلق المخلوقات فسواها؛ أي: أتقن وأحسن 
خلقهاء #والذي قَدَرَ4 : تقديرأً تتبعه جميع المقدّرات؛ 
#نهدى# : إلى ذلك جميع المخلوقات؛ وهذه الهداية 
العامّة التي مضمونها أنّه هدى كل مخلوق لمصلحته. 

4# 40 وتذكر فيها نِعَمه الدنيويّة» ولهذا قال: 
#والذي أخرج المرعى# ؛ أق انول من السماء ماءًى 
فأتية نيه أصتافت النناث والعشت الكثيره 0 
والبهائم وجميع الحيوانات. ثم بعد أن استكمل ما قَدّرَ له 

من الشبات» ألو تباته وصوّح عشبه» #فجعله غثاءً 
أحوى»» ‏ أئ: أسود؛ اق : جعله هشيماً رميما . 

"#7 ويذكر فيها نعمه الدينيّة ريدت الك 
بأصلها ومادّتهاء وهوالقرآنء فقال: #سنقرتّك فلا 
تنسى* ؛ أي : سنحفظ ما أوحيناه إليك من الكتاب ونوعيه 
قلبك؛ فلا تنسى منه شيئاً» وهذه بشارةٌ من الله كبيرةٌ لعبده 
ورسوله محمد يلِ؛ أنَّ الله سيعلمه علماً لا ينسافء #إلاما 
شاء اللّه»ك : مما اقتضت حكمئه أن ينسيكه لمصلحةٍ وحكمةٍ 
بالغة . 9إِنْه يعلم الجهر وما يَخْفَى)» : ومن ذلك أنَّهِ يعلم ما 
د ااي الاق ها زاذري كم نما بريد 

489 «ونِيسّرُكَ لليُسرى»: وهذه أيضاً بشارةٌ أخرى؛ 
أن الله مو يك لليسرى في جميع أمورهء ويجعل 
شترعة وريه ابشير ا + 

٠‏ 41 3# فذكر» : : بشرع الله وآياتهء» #إن نفعت 
الذّكرى»؛ أي: ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة 
مشمو ع سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو 
بعضه. ومفهوم الآية أنّه إن لم تنفع الذكرى ؛ بأنْ كان 
التذكير يزيد في الشرٌ أو يَنْقُْضُ من الخير؛ لم تكن مأموراً 
بهاء ؛ بل منهيًا عنها؛ فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين: 
منتفعون» وغير منتفعين. . فأمًا المتتفعون فمد ذكرهم 
بقوله : #سيذّكر مَن يخشى» : اللّهِ؛ فإن اللهنتعالى 
والعلم بمجازاته على الأعمال توجب للعبد الانكفاف 


حسية 


١١ /اىم‎ 


المنتفعين؛ فلكرهم بقوله: #ويتجحتّبها الأشقى . الذي 
يَصّلى النارَ الكبرى4 : : وهي النار الموقدة» لعي طل 
على الأفئدة» #ثم لا يموت فيها ولا يَحباك ؛ أي : يعذب 
عذاباً را استراحةء حون بسن 
الموت؛ فلا يحصّل لهم؛ كما قال تعالى: #لا يقضى 
عليهم فيموتوا ولا يجلث عنيع وان طدانه ا 

#١6 ١#‏ قد أفلح من تَرَكَى؛ أي : قد فاز 
وربح من طهّر نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوئ 
الأخلاق» #وذكرَ اسم ركه نصلى»؛ ع 
الت بذكر للف وانصبغ به قلبَهء تارحني له دللك العمل 
بما يرضصي اللمة 0 السادة القي رظي اماد 
«إتزكى»؛ , 50000 00 الفطريء ولاذكر 0 رئه 
فصلى» ؛ أنّه صلاة العيد؛ فإِنَّه وإن كان داخلاً في اللفظ 
وبعض جزئّاته ؛ فليس هو المعنى وحده. 

17-9» #بل تؤثرون الحية الدّنيا»ك؛ أي: 
تقدّمونها على الآخرة: وتختارون نعيمها المنقّص المكدر 
الزائل على الآخرة» #والآخرة خيرٌ وأبقى#4 : خيرٌ من 
الدّنيا في كل وصفٍ مطلوب» #وأبقى4 ؛ لكونها دار خلد 
وبقاء [وصفاء] والدنيا دار ا . فالمؤمن العاقل ا ب 
الأردأ على الأجودء ولا يبيع لذ ساعة ة بترحة الأبدء 
تقض الدنا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة . 

4١9- 89‏ # إن هذاك : المذكور لكم في هذه 
العوووة المباركة من الأوامر الحينة والاأخياز المستحسنة, 
6 الصَحْف الأولى . صحف إبراهيم وموسى4 : اللَّذَيْنِ 
أجمعين. فهذه ادامر في كل اريم : لكونها عائدةٌ إلى 
مصالح الدارين» وهي مصالح في كل زمانٍ ومكان. 


«أهَل كك سَرِيتٌ الْعنينيَة 2 4 إلى قوله : «وَرَرَانُمثُوئة © 4 . 

4١‏ يكن تعالى أحوال فوم القيامة وما فيها من 
الأعوال الطامة ‏ وانها تغشى الخلائق بشدائدهاء 
فيجارّوْنَ بأعمالهم. وتحم زوك الين فريفيخ: فريق في 


ما يكرهةه اللة:والسيفى فئ الخيرات» وإماا ته الجن وفريق في السعير. فأخبر عن وصف كلا الفريقين : 


سورة الغاشية (؟'  )١5‏ 


رف را يا 0 
ص لم 


1 1 3 / 7 0 2 1 #09 فقال في وصف أهل النار: لإوجوة 
01 لحيزه 00 لاه إن 3 نونز أي : يوم القيامة؛ عات 1 ماده 
0 2 نات ١‏ ؛] العذاب. تجر على وجوههاء 0 وجوههم 
- ' الما د 01 ا النار»؛ ويسودر أن المراد بقوله: إوجوة يومئل 
يد 9 2 6 : خاشعة . عاملةٌ نُاصبة4 : : في الدنيا لكونهم في الدّنيا أهل 
وجوه يميا عباداتٍ وعمل» ولكنّه لما عدم شرطهء وهو الإيمان؟؛ 
ع سا عاك جح سرع ٍْ 

251 مسقل مِنعَانء يدج ٍ صار يوم القيامة هباءٌ منثوراً 1 
كك وهات نو جع 0 ]1 وهذا الاحتمال وإن كان صحيحاً من حيث المعنى؛ 
8 ري م 2 0 ع الاحتمال الآاول؛ لآنه قبذه بالظرف». وهو يوم القيامة» 
8 سنت 2 7 موا السصور دعا ان نك اهز الكان عصر نا ار الك 
الاحتمال جزءٌ قليل بالنسبة إلى أهل النارء ولأنْ الكلام 


الو مع ار 


0 2 رفور 2 
: ويه وَمَأرِفَمصفَوكَة (ه ا موق 0 ّ 
| أفلاسَظ رون كَ لايل حَيْفَ حلفت () وَإِلَ ألم كْفَ ْ فى بيان حال البائن عند غشياة: العاشمة و فايس انه 
] رفحت وَل لِلْبَالِصِفَ نصِبَتٌ ات ؟] تعرض لأحوالهم في الدنيا . 


آ ا هه 2 


' وقوله: 9تَصلى ناراً حامية» ؛ أ : افنديدا حدها 
م ل وده زم 2ر2 نر | تحيط بهم من كل مكان» 26 تسقى من عين آنية4 ؛ أي : 
ِمَصَيْطرٍ () إ امن توك وك مر لي بعل به أله #العذاب |:| شديدة الحرارة» #وإن يَسْتَغْيثُوا يُعْائُوا بماءٍ كالمهل 
6 وج 2 7 2 هه : 

د لذ كبر 2 إن مايا ا م يَشُوي الوجوة#؛ فهذا شرابهم» وأما طعامهم ؛ ف#ليس 

ةة2 م ا 0 . لهم طعامٌ إلا من ضريع . لا يُسْمِنْ ولا يُغْني من جوع*: 
وذلك لأنَ المقصود من الطعام أحد أمرين : ما 1 
جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه وإمّا أن يُسْمِنَ بدنه من الهزال» وهذا الطعام ليس فيه شيءٌ من هذين الأمرين» بل هو 
طعامٌ في غاية المرارة والّتن والخسّة 000 الله العافية. 

#م - #١5‏ وأمًا أهل الخير ؛ فوجوههم يوم القيامة #ناعمة»؛ أ : قد جرت عليهم نَضْرٌَ النعيم فَنَضْرَتُ أبدانهم 
واسكنادت وجوههم وسُروا غاية السرورء «السعيها» : الذي قدَّمته في الدّنيا من الأعمال الصالحة والإحسان 2 
عباد الله #راضية# : إذ كدت ثواية مفدذخرا مقاعناء تححدت عناء» وحصل لها كل ما تتمنّاه ب ؤذلك أنها 
لإفي جنَةٍ» : جامعةٍ لأنواع العيم كلهاء #عالية» : في محلَّها ومنازلها ؛ فمحلّها في أعلى عِلّيِين ومنازلها مساكنُ 
غالة ‏ لها :غراكة وكتن.فوق الغر ف غرف مِيديّة يشترفون نهنها على تنا عد اللّه لهم من الكرامة . (#قطوفها دانية» ؛ 
أي : كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار الحسنة السهلة التناول؛ بحيث ينالونها على أي حال كاتراء لا اجون أن 
يصعدوا شجرة أو يستعصي عليهم منها : ا إلا تسمع فيها»؛ أ الجنّة #لاغية» ؛ أئ: كلمة لغوٍ وباطل 
فضلاً عن الكلام المحرّمء بل كلامهم كلام حسنٌ نافع» يشعها عل دكن الله وذكر نعمه المتواترة عليهم وعلى 
الآداب الحسنة بين المتعاشرين الذي يسرٌ القلوب ويشرح الصدور. إفيها عينٌ جارية4 : وهذا انتم ننس : أي : فيها 
العيون الجارية التي يفجّرونها ويصرّفونها كيف شاؤوا وأنى أرادوا. #فيها سررٌ رٌ مرفوعة» : والسرر جمع تير :فخ 
المجالس المرتفعة في ذاتها وبما عليها من الفُرّش الليّنة الوطيئة. «#وأكواتث موضوعة» ؛ أى: أوانٍ ممتلئةٌ من أنواع . 
الأشربة اللذيذة. قد وضعت بين أيديهم. وأعدّت لهمء وصارت تحت طلبهم واختيارهمء عرد بها علي الرادات 
المخلدون. (ونمارق مصفوفة ؛ أي : وسائد من الحرير والإستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله قد صفت 
للجلوس والاتكاء عليهاء وقد أريحوا عن أن ضعره أو يصفوها بأنفسهم . #ورَّرابِيُ مبثوثة» : والزرابُ هي البسط 
الحسان» كران أئ: مملوءةٌ بها مجالسهم من كل جانب. 


)١(‏ كذا في النسختين. سها المؤلف وأدخل الآية من سورة الحاقة. 


| سحت (ج) هدو إِنَّمَاأت مد كر ليا لْسْتَ 


-ٍّ 


اي 
. 0 
7 
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. إلى 


#أقلا يظرونَ إِلَ الل حيْفَ خُلِقَتَ 0 . . 
آخرها . 

#0٠06 1١/9‏ يقول تعالى حثًا للذين لا يصدّقون 
الرسول يكةِ ولغيرهم من الناس أن يتفكّروا في 
مخلوقات الله الدالة على توحيده. أفلا ينظرون إلى 
الابل كيف خَلِقَتْ)4؛ الا ينظرون إلى حَلّقها البديع 
كيف حرفا الله تافو لني لجتاتكيم الكثير ة التي 
يضطَرُون إليها؟”'' #وإلى الجبال كيف تُصِبَثْ»: بهيئةٍ 
باهرة حصل بها الاستقرار للأرض وثباتها من الاضطراب 
وأودع [الله] فيها من المنافع الجليلة ما أودع, #وإلى 
الأرض كيف سطِحَت * ؛ أي : مدت هرا واليجاء ات 
غاية التسهيل؛ ليستقرّ العباد على ظهرها فحتو عن 
حرثها وغراسها والبنيان فيها وسلوك طرقها . 

واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنّها كرةٌ مستديرةٌ قد 
أحاطتٍ الأفلاك فيها من جميع جوانبها كما دل على ذلك 
النقل والعقل والحين والمشاهدة؛ كما هو مذكورٌ معروفٌ 
عند كثير من الناس». موه في هذه الأزمنة» التي 
وقف النأس على أكثر أرجائها بما أعطاهم اللايمين 
الأسباب المقربة للبعيد؛ فإِنْ التسطيح إِنْما ينافي كرويّة 
الجسم افيد 2د الذي لو سطح؛ لم يبق له استدارة 
دكن وان جسم الأرض الذي هو كبيرٌ جذدًا واسعٌ. 
فيكون كرويًا مطها : ولا يتنافى الأمران كما يعرف ذلك 
أرباب الخبرة . 

4558-09 ظفذكز إِنّما أنت مذكرٌ4؛ أي: ذمُر 
الناس وعِظهم وأَنذِرْهم وبِشَرُّهمء؛ فإنك: مبعترث لدعو 
للق إلى الله وتذكيرهمء ولع تلك علدت مسيظرا 
عليهم مسلطاً موكلاً بأعمالهم؛ فإذا قمت بما عليك؛ فلا 
عليك بعد ذلك لومٌ؛ كقوله تعالى: وما أنت عليهم 
بجبار. َذَكَرُ بالقرآنٍ مَن يخاف وعيدٍ» . 

78# 474 وقوله: «إلَامَن تولى وكَقَرَا 4 أي : 
نكن تن تولى غن الطاعة وكفر بالل + ##فيعذبه الله 
العذات الأكبر»؛ أي : الشديد الدائم . 

07 475 إن إلينا إياتهم*؛ أي: رجوع الخلائق 
وجمعهم في يوم القيامة. #إثم إِنَّ علينا حساتّهم* : على 
ما عملوا من خير وشرٌ. 

والخمة. لهرت العالمين]. 


ج00 0 


م فين 


.©# في النسختين لم يفسر قوله: #وإلى السماء كيف رفعت‎ )١( 


تفسير سورة والفجر 
وهي مكية 


(© هِلْ في ذلك سَمّ إن حجر 09* . 

1١9‏ ه#» الظاهر أن المقسم عليه هو المقسّم به. 
وذلك جائرٌ مستعملٌ إذا كان أميوا ظاهراً مهماء وهو 
كذلك في هذا الموضع . فأقسم تعالى بالفجرء الذي هو 
آخر الليل ومقدّمة النهار؛ لما في إدبار الليل وإقبال النهار 
من الآيات الدالّة على كمال قدرة الله تعالىء وله تعالى 
أت |هو المدبر لجميع الأمورء الذي لا تنبغي العبادة إل له . 
ويقع في الفجر صلاةٌ فاضلةٌ معطّمة يَحْسْنُ أن يُقسم الله 
ها* ولولا انسح بعد بالليالي العشره«وهى على الصيعي 
ليالي عشر رمضان أو عشر دقع لهك فإنها ليالٍ 
مشتملةٌ على أيَّامِ فاضلةٍ. ويقع فيها من العبادات 
والقَرّبات ما لا يقع بغيرهاٍ . وفي ليالى عشر رمضان ليلة 
القدرء التي هي خيرٌ من ألف شهرء وفي نهارها صيام 
آخر رمضانء الذي هو أحد أركان الإسلام العظام . في 
يام عشر ذي الحبجَّة الوقوف بعرفة» الذي يغفر اللّه فيه 
لعباده مغفرةٌ ل .فإنه ما رُئي الشيطان 
أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة' الما يرن من ندرا 
الأملاك والرحمة من الله على عباده؛ يه 
أفعال الحجٌّ والعمرة» وهذه أشياء 
يقسم اللّه بهاء #إوالليل إذا يَسْرِ؟*؛ أي : وقت سريانه 
وإرخائه ظلامه على العباد» فيسكئون ويستريحون 
ويطمئثون رحمةً منه تعالى وحكمة. #هل في ذلك» : 
المذكورء «قَسَمْ لذي حِجْرِ»؛ أي: لذي عقل؟ نعم 
بعضُ ذلك يكفي لمن كان له قلبٌّ أو ألقى السمع وهلا 


ه © إلى 


5 فسعحةة أ 


آ ره 00 


#أَمَ رَ كيِفَ هَل ريك يعاد (©) إِرَمْ داب المماد 


9 
ه ©40*. 


1425 اتجرل تجادى: #ألم ترة تقليك 


وبصيرتك. #كيف فَعَل) 5 بهذه الأمم الطاغية. عاد وهى 
(إرم* : القبيلة المعروفة في اليمن» #ذات العماد*؛ 
() انظر «زاد المعاد) لا, القدم (0 فقد ذكر المفاضلة فيها 


بين العشر من ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان. 


أخربه مالك في «الموطأ) ذ 0 » باب : 00 م 


فر 


مال رارك 
1 0 


د مه 22171 


0 © تالاه وبلق م ينتج ١‏ 


مر لياسر 3 


تخلل 80-5 


أي : القرّة الشديدة والعتوٌ والتجبّرء #التي لم يُخَلقٌ 
مئلها في البلاد؟) أ ا جميع البلذان في 0 
وروا د جَعَلكُم خلفاء من بعدٍ قوم توح 00 

الخَلْقٍ بَسْطَةَ فاذكّروا آلاء الله لعلكُم تفلحوط»” 
#وثمود الذين جابوا الصّخْر بالواد»؛ أي : وادي 
القرى؛ نحتوا بقو 3 تهم الصخور فاتيخذوها مساكن» 
#وفرعونَ ذي ا أي : ذي الجنود الذي كيرا 


| وَتَمودألدنَجَابولضصَحْرَ بالود وَوعوْنَذىا رارج‎ ١ 
ْ لذبن طعْو أفي اكد نينا كُتَروأفيبا الْمَسَادَ )فصب‎ 
م سوس عَدَابٍ 7 إِدَيكَليا راد كم ظ‎ 
| اسان إِدَامابتلهريةهاً كرمه وصممضيقول ري أكْرمن‎ ١ 
١ رات ك0 تادوج‎ | 
.| ابل لْكمو ناليم © وَلاحَتعُوب عطصار‎ ١ 
لنتكي © اليك الاك أسخلا ليج ا‎ : 
1 66 و بح اننال جما © لاض ارش‎ ِ 


ملكه كما تثبت الأوتاد [و] ما يراد إمساكه بهاء #الذين 
طَّقَوا في البلاد» : هذا الوصف عائدٌ إلى عادٍ وثمود 
وفرعون ومن تَبِعَهم؛ فإنّهِم طَعَوًا في بلاد الله وآذوا 
عباد اللّه في دينهم ودنياهم . ولهُذا قال: #فأكثروا فيها 
الفساد# : وهو العمل بالكفر وشعبه من جميع أجناس 
المعاصي. وسعوا في محاربة الرّسّل وصدّ الناس عن 
سبيل اللّهء فلما بلغوا من العتوٌ ما هو موجبٌ لهلاكهم؛ 
أرسل اللّه عليهم من عذابه ذَنوبا أ وسوظ عذابء #إِنَّ 
ربك لبالمرصاد» : لمن يعصيه؟ يمهله قليلاً ثم يأَذَه 


ٍِ سه له وَالْمَلِكَ ار لاله : أخذ عرير مدر 
اك مَك سَنَصَئَ0 ميأفحيتي | «66ا ايم |6 6 تله وير إلى قرله: «غا ج46 . 


تت لت )| 4١-١58‏ يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من 
حبك هوه وأنّه جاهل ظالمٌ لا علم له بالعواقب» يظيُّ 
الحالة التي : تقع فيه تستمرٌ ولا ترولة ويظن أن 
إكرام اللّه في الدّنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته [عنده] وقربه منهء وأنّه 0 قَدَرَ #عليه رِرْقّه4 ؛ أي : ضيّقه فصار 


ِقَدَرٍ قوتِه لا يفضل عنه؛ أنَ هذا إهانةٌ من اللّه له فردّ الله عليه هذا الحسبان» فقال: #كلا4 ؛ أي: ليس كل مَنْ 
نُعَمْتهُ في الدّنيا فهو كريمٌ علي ولا كل من قَدَرْتٌ عليه رِرْقَه فهو مهانٌ لدي انما الكل والتق والسدعة از العييى 
ابتلاءٌ من اللّه وامتحان يمتحن به العباد؛ ليرى من يقوم له بالشكر والصبرء فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل» ممَّن 
ليس كذلك» فينقله إلى العذاب الوبيل. وأيضاً؛ فإِنْ وقوف همَّة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمّةء 7 
لامَهُمُ اللّه على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين» فقال: «كلاً بل لا تكرمون اليتيم 4 : الذي فقد أباه وكاسبه 
واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه؛ فأنم لا تكرمونه بل تهينونه. وهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم 
الرغبة في الخيرء ولا تحاضون على طعام المسكين»؛ أغع: : لا يحض بعضكم بعضاً على إطعام المحاويح من 
الفقراء والمساكين» وذلك لأجل الشحٌ على الدنيا ومحيّتها الشديدة المتمكنة من القلوب. ولهذا قال: را 
التَّراتَ» ؛ أي : المال الجغلت: #أكلا لَمّا؛؛ أي: ذريعاً» لا تبقون على شيء منه. #وتحبّون المال حُبًا جَمَّا؛ ؛ 
أئ ::شديداء وهذا كقوله: #بل تؤثرون الحياةً الدّنيا والخر كر وابقي 4ع #كلاً بل تحبُّونَ العاجِلَةً وتَذْرون 
الآخرة» . 

وا مك ) الْأيض كك 5 © . . . 4 إلى آخرها . 

31-_ #45715 لكلا ؛ أ : سن كرما ايد من امود _افيكر يو بلألا ماق ره . بل أمامكم يوم 
عظيمٌ وهولٌ جسيمٌ تُدَكُ فيه الأرض والجبال وما عليها حتى تُيجْعَلَ قاعاً صفصفاً لا عوَجّ فيه ولا أمتاء ويجي ء الله 
لفصل القضاء بين عباده في لل من الغماع. ويجيء الملائكة الكرا م أهل السماوات كلهم «إصفا صفا» ؛ أي: صفًا 
بعد عت كل متنا ع يجيء ء ملاتكتها ضفاء ٠‏ يحيطون بمن دونهم من الخلقء ومهذه الصفوف صفوفٌ خضوع وذُلّ 
للملك الجبارء ا يومئذ بجهنم» : تقودٌها الملائكة بالسلاسل؛ فإذا وقعت هذه الأمور؛ فٌُ#يومئلٍ يتذكرٌ 


سورة الفحر (8؟ -  )”٠‏ سورة البلد ١)‏ 7ع 


24 0 لِلدرءًا لتلالؤن يي 
الانسان*© : عا قله من 2 وش «وأنّى له الذكرى* : دمغ 4-ئ2ج 


فقد فات أوائُها وذهب زمانهاء «إيقول»: متحسّراً على |. شياو ج)نب د 1 ْ 
ما فرّط في جنب اللّه: «إيا ليئني قدّمتُ لحياتي» : 00 ميد #)أنجى ١‏ 
الباقية الدائمة عملاً صالحاً؛ كما قال تعالى : #يقول يا 0 بال و 0 ا 
ليتني انّحَذْتُ مع الرسولٍ سبيلاً . يا ويلتئ ليت لم أَتَحِذَ - مسمس وي وجري 5 ]] | 
فلاناً خليلاً4» وفي هذا دليل على أن الحياة التي ينبغي م سول للحت : 
ا 


السعي في كمالها وتحصيلها وكمالها وفي نتميم لذاتها 
أي يكدَا اناد (يَ)واتحِ لد البلدي)ووَالِدِوَمَاود 


هي الحياة في دار القرار؛ فإنها دار الْخَلل والبقاء . 
"0-1" مئذٍ لا يعلّث عذائه أحد م 0 
2 4 الإفيو ل ريلد لقننو 0 سب أل وريه 
برج رسو 6-2 
يول أمذَكت مالا بدا (2الحَسَب أن لَ رم سد 


أهمل ذلك اليوم ونسي العمل له ٠‏ «إولا يوئقٌ ل وَثاقه أحدٌ» ؛ 
فإنهم يديوه سداد مل من كار ويسحبون على وجوههم 

في الحميمء ثم في النار يُسْجَرون؛ فهذا جزاءً المجرمين. | 20-01 بين ليا وَلِسَانَا و سفن (وي) وَهَدسهُ 
لاا »"٠‏ وأمّا مَن آمن باللّه امال كه وق 1 


نْ توج للاافتم لم2 مَأدََمَا لبه( ظ 
رسله؛ فيقال له: #يا أيتها النفسنٌ المطمئنَّة» : إلى ا 00 
ذِكْرٍ اللّهء الساكنة إلى حبّه. التي قرَّتْ عيئُها بالل مق وإطعه ف يوذ مَسَعْبَ يتِيِمَاذًا مقر, 
ار جعي إلى ربّك4: الذي رباك بنعمته» [وأسدى مسكياذامترية انا : 
عليك من إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه] 
#راضية مَرْضِيَّة ‏ ؛ أ افيه عن الله وعن ما أكرمها 


ست وميه عنائيت 2ه 1 
به من الثواب» واللّه قد رضي عنها ٠‏ #فاذخلي في 
عبادي . واذخلي جني » : وهذا تخاطبٌ به الروح يوم 


و أ وكَاركةه 1 ال ميجن لمشعية 98 
وس عد 3 
القيامة. وتخاطب به وقتّ السياق والموت. 


لظا 


0 


0 


10 


5 


ا 


1 
0 


3 


يم 9 
م 


تسم د اق ال 


يا كا 7 ص2 أ 04 


3 قم يندا للد () ولت ِل ذا لبد 002" وَوَالِد وما ود () لَمَدَ حَلَقَما الْإِننَ فى كد () سب أن أن بِعَدِرَ علي 
عد © يَمُوْلُ أحلكث مالا بدا © نكسب أن ًَ رم عد © ار جحل لو َي (© وَلِسَذَا سئي © وَعَدَنئَهُ ألتَسنِ ©©) 
و عا لاار دوك ا التتبَة ©© كد نيه © أ ركد في بور ذى مسب © يما ذا مقريَةٍ 9© أو مسكينا ذا 

1 2 6 من ادن امنأ وَنامَوأ بألصَّبْر وَتَرَامَوَا بِالْمتمَةَ 67 ووليِكَ حب الْيْمَدَ (©) وان كفَروأ ييا هم أَصْحَبُ 
المقشذ © لهم نار موصدة 462 . 

١‏ 000 5 تعالى بهذا البلدِ» الأمين» وهو مكة المكرّمة» أفضل البلدان على الإطلاق» خصوصاً وقت 
حلول الرسول كك فيهاء #ووالدٍ وما وَلَدَ4؛ أي: آدم وذريّته . 

.؛ - 47 والمقسّم عليه قوله : #لقد حَلَقَنا الانسانَ في كُبَدِ» : يُحتمل أنَّ المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من 
الشّدائد في الدّنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهادء وأنَّه ينبغي له أن يسعى في عمل يُرِيحُهُ من هذه الشّدائد ويوجب له 
الفرح والسرور الدّائمء وإن لم يفعل ؛ فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الآباد ويحتمل أن المعنى لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم وأقوم خلّقة يقدر على التصرف والأعمال الشديدة ومع ذلك فإنه لم يشكر الله على هذه 
التعمة العظيمة» بل بطر بالعافية» وتجبّر على خالقه» فُحَسِبَ بجهله وظلمه أنْ هذه الحال ستدوم لهء وأن سلطان 


)١(‏ في (1): طمس. وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


ادا 


تصرّفه لا ينعزل» ولهذا قال [تعالى]: #أيحسبٌُ أن لن 
بكر لية أحة )ات واس ودتتكر بها ورين الأمواك 
على شهوات نفسه؛ فيقول #أهلكتٌ مالاً لبّداً4؛ أي : 
كثيراً بعضه فوق بعض . . وسمى 00 الإنفاق ذ 
الشهوات والمعاصي إهلاكاً ؛ لأنه لا د ينتفع المنفق 55 
أنفق, ولا يعود إليه من إنفاقه إل النّدم م والتّعب 
والقلَّةه لا كمن أنفق في مرضاة الله في سبيل الخير؛ فَإنَ 
هذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف أضعاف ما أنفق» 
قال الله متوعّداً هذا الذي افتخر بما أنفق في الشهوات: 
#أيحسبٌ أن لم يَرَهُ أحدٌ»؛ أي : أيظنٌ في فعله هذا 
اد لاله الا افيه بسع سمه ساي ١‏ لمسع نا لكسر 1 قد 
رآه الله وحفظ عليه أعماله ووكل به الكرام الكاتبين لكل 
ما عمله من خير وشر. 

4٠١ - 49‏ ثم قرّره بنعمهء فقال: #ألم نجعل له 
عينين. . ولساناً وشفتين» : للجمال والبصر والنُطق وغير 
ذلك من المنافع الضروريّة فيها؛ ؛ فهذه نعم الدّنيا. ثم قال 
في نعم الدين : #وهديناه التَجْدَيْنِ4؛ أي : طريقي الخير 
والذر ( يكنا له اليدى من الشلال» والرّشد من الخيّ. 
فهذه المنن الجزيلة تة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله 
ويشكره على نعمه: وأن لا يستعين بها على معاصي الله. 

4١9‏ ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك؛ #إفلا اقتحم 
العقبة؛ أي: لم يقتحمّها ويعبّرُ عليها؛ لأنه متَّبع لهواه» 
وهذه العقية شديدة علية, 

9 415 ثم فسر هذه العقبة بقوله : #فك رقبة4؛ 
أي: فكها من الرفٌ بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتهاء 
ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفارء #أو 
إطعام في يوم ذي مَسْعْبَةِ4 ؛ أي : مجاعةٍ شديدة؟؛ بأن 
يطعم وقت الحاجة أشد الناس اه رخني ذا 
مَقَرَبَة مَقَرَبَةٍ4 ؛ أي : خافعا شن كوه يديه وفقيرا ذا قرابة. #أو 
0 مَتَرَبَةِ ؛ أي : قد لزق بالتراب من الحاجة 
والضّرورة. 

00 ثم كان من الذين آمنوا#: وعملوا 
الصالحات”١‏ 57 آمنوا علوي با بحب الاتماد ب 
وعملوا المباحداتا هرا رم فدخل في هذا كل قول 
وفعل واجب أو مستحبٌء #وتواصوا بالصَّبْرِ) : على 
طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة؛ 000 
بعضهم بعضاً على الانقياد لذلك والإتيان به كاملاً 
فتتشرحا ثه الصّدر مظمعئة يه التفس:» <«وتواصوًا 


)١(‏ كذا في النسختين. ذكر الشيخ الآية: #الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات©. 


5 ع 


4 


سورة البلد (/5 ل -)٠١‏ سورة الشمس ١(‏ م 


بِالمَرْحَمَةٍ4: للخلق؛ من إعطاء محتاجهم. وتعليم 
جاهلهم. والضاة عا بحا حر اموس حم لوجر 
ومساعدتهم على المصالح الدينيّة والدنيويّة» وأن يحب 
في | لهم ما يحب لنفسهء ويكره لهم ما يكره لنفسه. 

9 «أولعك4 : الذين قاموا بهذهالأوصاف». 
الذين وفقهم الله لاقتحام [هذه] العقبة» #أولئك أصحاب 
الميمنة*# : لأنْهم أنَّوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوق 
عباده» وكركواسنا يوا عن وهذا عنوان السعادة 
وعلامتها. 

47١ - 9‏ #إوالذين كفروا بآياتنا» : نان لوا هذه 
الأمور وراء ظهورهم فلم يصدّقوا بالله ولا آمنوا به ولا 
عملوا صالحاً ولا رحموا عباد الله. أولئنك #أصحاب 
المشأمة . عليهم نارٌ مؤصدة»؛ أيئ: وفلف في عَمَدٍ 
متمد 3 قد مدّت من ورائها ؛ لكلا تنفتح أبوابهاء حتى 
يكونوا في ضيقٍ وهم وشذَةٍ. 


2 0 ص5 آل 
ذه ا هه 


والشّميس وضحلها 402 . . . إلى آخرها . 

45-8 أقسم تعالى بهذهالآيات العظيمة على 
النفس المفلحة وغيرها من النفوس الفاجرة» فقال: 
#والشمس وضحاها» ؛ أي: نورها ونفعها الصادر منهاء 
#والقمر إذا تلاها»#؛ أي: تبعها في المنازل والنور. 
#والتهار إذا جلاها» ؛ أئ: حلى :فنا على وجه الأرض 
وأوضحهء #والليل إذا يغشاهاة ‏ ائ: : يغشى وجه 
الأرضء فيكون ما عليها مظلماً ؛ فتعاقّتُ الظلمة والضياء 
والشمس والقمر على هذا العالم بانتظام وإتقانٍ وكام 
لمصالك لماه كر اليل على أن الله بكل شيءٍ عليم 
وعلى كل شيءٍ قديرء وأنه المعبود وحذهء الذي كل 
معبودٍ سواه باطل». #والسّماء وما بناها#: يحتمل أن 
#ما» موصولة» فيكون الإقسام بالسماء وبانيهاء وهو الله 
تعالى» ويحتمل أنها مصدريّة, فيكون الإقسام بالسماء 
وبئيانها الذي هو غاية ما يقدذر من الإحكام والإتقان 
, | والإحسان. ونحو هذا قوله : #والأرض وما طحاها» ؛ 
أي : هدعا و وسحيا ٠‏ فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها 
بجميع أوجه الانتفاع . 

ذلا /2 #إونفسٍ وما سوًاها» : يحتمل أن المراد: 
وتفشن ساق الميخلرقات الحيوانيّة؛ كما يؤيّد هذا العموم. 


سورة الثنسمس (48 - -)١6‏ سورة الليل ١)‏ 2 
5 2 1 ى لوا لتلالون أ 2 ول مرك لتمسع 7 
6 أن الإقسام بنفس الإنسان الكاقنة بدليل ما ع | لدعا ان اك ديك ص هم مك | نمسم 0 0 
يأتى بعده. وعلى كل؛ فالنفس آيةٌ كبيرةٌ من آياته التي | لب وألزه ألرَقميا ارفج ْ 
بحن الإقسام بها ؛ فإنّها في غاية اللُطف والخفة» سريعة || وَآلتَم سوه وَالْعَمَرإَاكلَهَاج) تار داسلهاي ١‏ 
ا ا كه | العاء الانفعا لاات | لنفسيّة 5 ره رس هت تل َم م وه 5 
لتنقل والحركة والتغير والتأثرو - ا وَالَيلِإِدَايفَءَ يوسلوا لاض 0 ماطحها | 
الهم والإرادة والقصد وَالحت والبغضء » وهى الكن 0 59 
0 : - - 1 ل سح ١‏ لاسا سه رس مله ته 0000 3 ١‏ - 
لولاها؛ لكان البدن مجرّد تمثال لا فائدة فيهء وتسويتها |3 وَتَفيوَمَاسوَها ل مهما وها وتَقُوَهًا يقد 
21 00 


عان واتقي نعلي ابا ين اران الله العظيية. ١‏ َم سْرَكهَا(يوَعَدْحَابَمَنْدَسَهَا 2 كَدَبتَ تود | 
4٠١ - «9‏ وقوله: #قد أفلح من زكاها»؛ أي: ١|‏ 9ل انرشط م 


طهّر نفسه من الذنوب» ويكاها من السيوتة: ورقاها 0 2 2 سُيكَه © 0 1 
7 6 

بطاعة اللهء وعلّاها بالعلم النافع والعمل الصالح» ١‏ ذاقة اللووسفيم فك 200 1 

#وقد خاب من دسّاها» ؛ أي : أخفى نفسه الكريمة التي 8 2 ا 95 


حقيقة بقمعها وإخفائتها بالتدئس بالرّذائل والدنة : 

من العيوب والدكوت: ورك ف يكملها وتكممياء 7 7 م . م 
واستعمال ما يشينها ويدسيها . 0 8 
4٠6-1١9‏ طكذّبت ثمود بطَّمُواها»؛ أي: بسبب | ) وَالَلِ ديس )ءالتبا ري جل لي)وماحلى لذ الات 2) ١‏ 
طغيانها وترقعها عن الحقٌ وعتوّها على رسولهوء «إذ || نسي لتق( نناس تل راقن ()وسدَ ةلتق © ١١‏ 


انبعث أشقاها# ؛ أي : أشقى القبيلة'''» وهو قُدَار بن | سل ع وهم اما لاعن ركد كلت ا 
الف لعقرها؛ حين | تفقوا على ذلك وأمروه فائتمر 3 مسري لومم مَنْيخِل وأ ف بي 3 


لهم. ٠‏ لإفقال لهم وسو 9 صالحٌ عليه السلام 0 000 اتسينا ا 
محذّراً: لإناقة الله وسُقّياها؛ أي: احذروا عقر |( عع و مه ركُوارائلك © ١‏ 
ناقة الله التي جعلها لكم آيةَ عظيمة» ولا تقابلوا 7 : 
جد لوصح في لذها اوها فكذبوا نبيّهم 

ضيالا #فعقروها فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم# ؛ أ ئى: ي: دمّر عليهم» وعمّهم بعقابه» وأرسل عليهم الصّيحة من فوقهم 
والرّجفة من تحتهم. فأصبحوا جاثمين على ركبهم» لا تجد منهم داعياً ولؤأاحنا: #فسواها»#: عليهم؛ أي: سوّى 
حب في العتوية #ولا يخاف عقباها» ؛ اق تبعتها . وكيف يخاف من هو قاهر لا يخرج عن قهره وتصرّفه 00 
الحكيم في كل ما قضاه وشرعه. 


كي ل ا 1 1107 ححا 


متشو م ا 


لقثت ولله التحمد] . 


ماواللٍ دا يَفتّى 42 . . . إلى آخرها . 

١9‏ - 45 هذا قسمْ من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم. فقال: #والليل إذا يغشى»؛ 
أئ: يعم الخلق بظلامه» فيسكنٌ كل إلى مأواه ومسكنه. ويستريحٌ العباد من الكدٌ والتعب» » #والتهار إذا تجلى» : 
للخلق» فاستضاؤوا بنوره» وانتشروا في مصالحهم. 

ا » «إوما خلقّ الذَّكَرَ والأنثى» : إن كانت وما» موصولة؛ كان إقسافا نتفسية الكرزيية الموصوفة بكونه خالق 
الذكور والإناث». وإن كانت مصدريّة؛ كان قسما خلقه للذكر والأنثى» وكمال حكمته في ذلك؛ أن خلق من كل 


.)5865( انظر البخاري (7”1/1)» ومسلم‎ )١( 


سورة الليل  "(‏ ١؟7)‏ 


0 7 صنفٍ من الحيوانات التي يريد إبقاءها ذكراً وأنثى ؛ 
2 1 2< لخ اه ره رحس ل و مه ل 
0 لايضل ]َلَتَق ( كنول © سيم سيجسييا | لبيقئ النوع ولا يضمحل»ء وقاد ىد منهما إلى الآخر 
١‏ وو سحيب عو و عدون |1 ؛ بسلسلة الشهوة» وجعل كلا منهما مناسباً للآخر؛ 
0 عل حطس سر هر و سر سوق 5 فشارك الله أ الخا 
دعم جرع أ كال اه 2 8 فتبار 0 لقينٍ. 
؟ كر ل ١‏ : 2 2 41 وقوله: ظِ إنَّ سعيّكم لشنّى 4 : هذا هو المقسم 
2 كك سور | لظا نشائل2 .هكد ا كن 055 5 عليه ؛ أي : إن سعيكم نيا اللمكلفون لمتفاوتٌ تفاونا 
أن آله الرقرا الرقر 4 5 كثيراً وذلك بحسب تفاوت نمس الأعمال 0 
اصح( َيِل دا كه 00 55 والنشاط فيهاء وبيحسب الغاية المقصودة 
تلك 50 8 الاأغيال؛ هل هو وجه الله الأعلى لباقي . فيبقى المي 
يك الأول © لسوت يتيك ع له ببقائه» وينتفع به صاحبه؟ أم هي غايةٌ مضمحلَةٌ فانيةٌ؛ 
ظ ةيعافد 0 :ج15 11 8 فيبطل السعي ببطلانها ويضمحل باضمحلالها؟ وهذا كل 
فَهَدَئ لي) وَوَجَدَكَعايلا فق (ج) فَأَمَلملَاكتَهَرَ 1 عمل يقصّد به غير وجه الله [تعالى] بهذا الوصف. 
م كا سود َرَت الإو ري نف لك الجاساين روعيات 
ع سوسوي يس 0 3] أعمالهمء فقال: #إفأمًا من أعطى * ؛ أي: ما أمر به من 
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ْ د | 8[ العبادات المالة كالرّكوات والنّفقات والكمارات 
1 م - 4 3 والصّدقات والإنفاق في وجوه الخير» والعبادات البدنيّة 


وميك سَنرَةَ ج) ووَسعْتاملك وذرَكٌ ( بج 3 كالصّلاة والصوم وغيرهماء والمركبة من ذلك كالحجٌ 
8]) والعمرة ونحوهماء #واتّقى*: ما نهي عنه من 


4 ا ا له 24 4 ا ا 0 
, ل 


0 


نعط هري وهنا لك كر :| المحرّمات والمعاصي على اختلاف أجناسهاء إوصدّق 
0 | بالحُسنى»؛ أي: صدّق بلا إِلَه إلا اللسروها ادن قل 
ا لوو من [جميع] العقائد الدينيّة وما تر نب عليها من الجزاء 
[الأخروي]ء #فسنيسّره لسر : أي : نيسّر له أمره 

ونجعله مسهّلاً عليه كل خيرء ميسّراً له ترك كل 13 ات اسيات التسير فيسّر الله له ذلك . 

هلم 4٠١‏ #وأمام من بخ 4 بما أُمِرَ به فترك الإنفاق الواجب والمستحبٌ» ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب 
لله لإواستغنى 4 : عن اللهء فترك عبوديته خانيا : ولم ير نفسه مفتقرة ايه الا فتغان إلى ربهاء الذي لا نجاة لها ولا 
فوز ولا فلاح إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودها الذي تقصده وتتوجّه إليهء إوكدَّب بالحسنى4 ؛ أي : يننا 
أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة؛ #فسنيسّرهُ للعُسْرى*؛ أي: للحالة العسرة والخصال الذميمة؛ 
نان كون دا للش اهنا كان ومقيّضاً له أفعالٌ المعاصي . نسأل الله العافية. 

4١١‏ «وما يُغني عنه ماله» : الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذا هلك ومات؛ نه لا يصحب الإنسان إِلّا عمله 
الصالح. وأمًا علد م رت به الوا مني فإنه يكوة وبال علية؛ إذ لم يقدّم منه لآخرته شيئاً . 

3# * #إنَّ علينا للهؤدى# ؛ أ إن الهدى المستقيم طريقه يوصل إلى الله ويدني من رضاهء وأمّا الصّلال؛ 
فطرقه مسدودةٌ عن اللهء لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد. 

4٠3‏ وإنَ لنا للآخرةً والأولى» : ملكاً وتصرّفاً» ليس له فيهما مشاركٌء فليرغب الراغبون إليه في الطلب» 
والنتطع جازم عن المكارقين» َ 0 

»1١5- 1١4‏ (فأنذرئكم ناراً تلظّى» ؛ أي: تستعر وتتوقّدء «لا يصّلاها إلا الأشقى. الذي كذّب4: بالخبرء 
#وتولّى»: عن الأمر. 

/ا١‏ - #491 لإوسيجنبها الأنقى . الذي يؤتي ماله يتزكى» : بأن يكون قصده به تزكية نفسه وتطهيرها من الذّنوب 
والأدناس» قاصداً به وجه الله تعالى. فدلٌ هذا على أنه إذا تضمّن الإنفاق المستحبٌ ترك واجب كدين ونفقةٍ 
ونحوهما ؛ فإنَّه غير مشروع» بل تكون عطيّته مردودة عند كثيرٍ من العلماء؛ أنه لا يتزكى بفعلٍ مستحبٌ يفوّتُ عليه 
الواجبّ» #وما لأحدٍ عنده من نعمةٍ نُجْرِى 4 ؛ أي : يمن لاجد ين الاق على هذا الأتقن نعم تجرف ؟ إلا وقد كافاء 


0 
42 كه 


له ا مل ايا 


علجهاء .وربّما بقي له الفضل والمنّة على الناس» فتمحخض 
عبداً لل لأنه رقيق إحسانه وحدهء وأما من بقيت عليه 
اي اه 
للناس ويفعل لهم ما ينقص إخلاصه 

فهذة الآية:وإاكاتت معتاولة لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» بل قد قيل: إنها نزلت بسببه؛ فإنّه 
رضي الله عنه ما لأَحَدٍ عنده من نعمةٍ تَجَزىء حتى ولا 
رسول الله عل الاتعمة الرشول: الشى ل يكن 
جزاؤهاء رهن عع الدعوة الى كين او سلدء وتعليم الهادى 
ودين الحقٌّ؛ فإنَ لله ورسوله المنّة على كل أحدء منة لا 
يمكن لها جزاء ولا مقابلة؛ فإنها متناولة لكل من انّصف 
بهذا الوصف الفاضل ء فلم يبقّ لأحدٍ عليه من الخلق نعمةٌ 
1 فبقيت أعمالّه خالصةً لوجه الله تعالى ولهذا 
قال: لإإِلّا ابتغاء وجه ربّه الأعلى. ولّسوفٌ يرضى»: لهذا 
الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات. 

والحمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة والضحى 
وهي مكية 
يسم ا اقل ايد 


#والضئى 9©) ويل دا سَئ 4029 . ا 

شي أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه؛ 
"لل مر وم 
اعتناء الله برسوله كَل فقال: #ما ودّعك ريّك4 ؛ أي: ما 
تركك نك اعت يلك» ولا أهملك منذ ربّاك ورعاك» بل لم 
يزل يربّيك أكمل تربيةٍ ويُعليك درجة بعد درجةٍء وما : 
قلاكَ الله؛ أي : ما أبغضك منذ أحبّك ؛ فإن نفي الضَّدّ دليل 
على توت فيدة: والنفي المحض لا يكون مدحاً إِلّا إذا 
تضمّن ثبوت كمال. فهذه حال الرسول كَلِِ الماضية 
والحاضرة؛ أكمل حال وأتمُهاء محبّة الله له واستمرارها 
وترقيته في درجات الكمال ودوام اعتناء اللفئم 

4# وأمًا حاله المستقبلة؛؟ فقال: (وللآخرة خيرٌ لك 
من الأولى*؛ أي: كل حالةٍ متأخرَةٍ من أحوالك؛ فإنّ لها 
الفضل على الحالة السابقة»؛ فلم يزل وَكْةٌ يصعد في 
دركات المعانن! 00 الله لةاوشضة) وينصره على 
أعدائه. ويسدّده فى أحواله. حكن فات:وقد:وصل إلى 
حال نا رهد ]لبها :الا زلوف و الظعوزة من النعباتل 
والنْعم وقرّة العين وسرور القلب. 

وه 0 ثم بعد هذا لا تسأل عن حاله في الآخرةٍ من 
تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام» ولهذا قال: اسن 


٠١6 


يعطيك ريّك فترضى»*: وهذا أمرٌ لا يمكن التعبير عنه إِلَُّ 
بهذه العبارة الجامعة الشاملة. 

48-59 : ع تن ل 0 
فقال: «ألمْ بدك يعيماً فآوى»؛ الى وجدك لا أمّ لك 
ولا أتء بل قد مات أبوه وأمُه وهو لا يدبّر نفسه. 
فآواه الله وكدلة عدو ضيه التطليةة ٠‏ ثم لما مات جدّه؛ 
كمّله الله عمّه أبا طالب؛ حتى أيّده [اللّه] بنصره 
وبالمؤمنين». #ووجدك ضالا فهدى#؛ أي: وجدك لا 
تدري ما الكتابُ ولا الإيمان» فعلّمك ما لم تكن تعلمٌ» 
ووفّقك لأحسن الأعمال والأخلاق. #ووجدك عائلاً»؛ 
أي : فقيراء فأغناكَ الله بما فتح عليك من البلدان» التي 
جنيك الك أهوالها وخراجها ٠»‏ فالذي أزال عنك هذه 
النقائص سيزيل عنك كل نقص» والذي أوصلك إلى 
الغنى وآواك ونصرك وهداكء قابلّ نعمته بالشكران. 

4١١ - 4#‏ ولهذا قال: #فأمًا اليتيمَ فلا تَفْهَدُ»؛ أى 
لا تَسِئْ معاملة اليتيم» ولا يَضِقٌ صدرك عليه ا 
بل أكرمه» وأعطه ما تيسّره واصنع به كما تحبٌ أن يُصْنَمَ 
بولدك من بعدكء #وأمًا السائل فلا تنهر»؛ أي: لا 
يصدر منك كلامٌ للسائل يقتضي ردّه عن مطلوبه بِنَهْرٍ 
وشراسةٍ خلق. بل أعطه ما تير عندك أو ردّه بمعروفٍ 
وإحسانٍ. ويدخل في هذا لاد للمال والسائل للعلم» 
ولهذا كان المعلّم مأموراً , بحسن الخلق مع المتعلم 
ومباشرته بالإكرام والتحئن عليه؛ فإِنَّ في ذلك معونةٌ له 
على مقصده وإكراماً لمن كان يسعى في نفع العباد 
والبلادء #وأمًا بنعمة ربك فَحَدَّثْ #4 : وهذا يشمل النّعم 
الدينيّة والدنيويّة؛ أي : أنْنٍ على الله بهاء وخصّها بالذكر 
أن كان بماك ميصا ب وإلا؛ فحدّث بنعم الله على 
الإطلاق؛ فإنّ التحدّث بنعمة الله داع لشكرها وموجبٌ 
لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها؛ فَإِنّ القلوب مجبولةٌ 
على محبّة المحسن . 

تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك 
وهي مكية 
يسم أ ارا أصسر 


#ألرّ َس لك صِدْرَكَ 40 . . . إلى آخرها . 

44-١9‏ يقول تعالى ممتنًا على رسوله: #ألم نشرح 
لك صدرّك#4؛ أي: نوسّعْه لشرائع الدّين والدَّعوة إلى الله 
والائّصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل 
الخيرات» فلم يكن ضيّقاً حرجاً لا يكاد ينقاد لخيرٍ ولا 
تكاك عله متسظ : لإووضْعْنا عنك وِرْرَك»؛ أي : ذنيك) 


الذي الا أي : أثقلٍ ا كما قال 
(ورَمنا لك ذِكْرَك)4؛ اق أعلينا قدرّك وجعلنا لك 


ول الشركة 0 ا الحسن العالي؛ الذي لعيعي نيه انعد ين 


لين ليون ليّ) وَطُورِسِينِينَ (ي) وَهذ اَل مين 0 الخلق؛ فلا يُذْكَرُ الله؛ إِلَّا ذُكر معه رسوله يِه كما في 


لي ل 0 


0 


0 


000 


ات 
2 
24 


لا الي 


لفَدَحَلَقن نف أَحسنْتَقَويِوٍ (ز) تم ددن أَسْفَلَ سَفلِينَ 0 الَدخسول في الإسلام» وفي الأذان» والإقامةء 
)إلا الذي امنأو لو الت با حت فَلهمَ أ جرعي نون 0 0 والخطب.. : وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها 
ا © أننس مهبتك لفكي © 3 


3 وات 2 


- 


00 


ركو رسن مس كن وله فى قلوب أَمّته من المحبّة 
ري 0 دع حرو ْ والإجلال والتَعظيم ما يسن لأحد غيره بعل الله تعالى ؛ 
65 ات مهاه 8 فجزاه الله عن أمّته أفضل ما جزى نبيا عن أمته. 


7 


ب 
ا 
ني 
- 
ل 

7 

كم 
ايه 


1 اللوال قرا الرشر 3 اه 5 وقوله : لفن مع العْسْر يرا أن مع العْسرٍ 
دجدءً م 0 عرس 9 دءرة 2 ءام اله ١‏ بشا 0 :معني أ 0 م ف 
ْ فْرَ سو ري كَالدِى حَلقَ لي حَلَقَالِْضنَ سنَمِنْعَاقٍ لي توويك 2 يُسْرأً4 : ر نه وَحِد عر وصعوبة ؛ نْ 
000 0 8 اليسر يقارنه ويصاحبه» حتى لو دخل العسر جحر ضتٌ؛ 
الى عل العو عدَالوِسَنَمرَعَ إن :| لدخل عليه اليسر فأخرجه؛ كما قال تعالى: #سيجعل 
0 / مي لي ريك لج )ريت آّْ الله بعل ذَ عْسَرٍ يشرأً4, وكما قال النبئّ عَكه عَيَلِبد : «وإن الفرج 
ا 1 20 2 0 2 
لَزِىينق عَْدَاِد صق )يسنعلا ك0 رام ا مع الكرب» وإِن مع العسر يسرأً» 
م 71 210 5 ا في الآيتين يدل على أنّه واحدٌ 
الثم أزءيت إن كدت الوعل بأ له 8 
قود كدب و2031 لي 7 لين :| وتنكير اليسرٍ يدل على تكراره؛ فلن يغلب عسرٌ يسرين. 
بقارا لَصيَةٍ ل صَوَكدِبة حَايلئَةِ ل فلي تَادِيُمٌ |1 وفي تعريفه بالألف واللام الدالٌ على الاستغراق 
سخ الاي مطف استس د سات 5 :) والعموم يدل على أن كل عسر وإنْ بلغ من الصعوية ما 
5 ل ل" ا ا بلغ ؛ إن في آخره التيسير ملازمٌ له. 

/ا - 48 : ثم أمر [اللَهُ] وصيولة فاك والمؤمنين 6 
بشكره ليام بواجب نعمة» فقال: #إفإذا فرَغغتَ تَ فانصّث4#؛ أ : إذا تفرعت من أشغالك» ولم بدن في قلبك مأ 
يعوقه؛ فاجتهدذ في العبادة والدّعاءء #وإلى ربّك©: وحده #فارغت# ؛ أي : أعظم الرغبة في إجابة دعائتك وقبول 
دعواتك» ولا تكن ممّن إذا فرغوا؛ لعبوا وأعرضوا عن ربُهم وعن ذكْره. كردم الكاسرين» 
وقد قبل : 0 : فإذا ا ل ل ا 0 مطالبك . 

تمت . والحفد لله . 


0 
ع 
ل 


2 


000 


7 لعي 
وو ةبحق 


ولمعا 


م بن 
تفسير سورة والتين 
وهي مكية 
نسم ام اقل ايج 
#والئين وَالريُوْنِ 402 . . . إلى آخرها . 
١‏ “ا (التين4 اه المعروف». وكذلك #الرّيتون ؛ أقسم بهاتين الشجرتين ؛ لكثرة يات شجرهما 
وتمرهماء ولأَن سلطانهما في أرض الشام محل نبوّة عيسى ابن مريم عله الشلام 2 #وطور سينينٌ © ؛ أي : طور سيناء 
بد دده موي عليه الا 1 البلدِ الاعيوة ومو مة المكزمة محل نب وَةَ محمل َكِلةِ. فأقسم تعالى بهذه 


غ2 جزء من وصية الرسول عَكِيْدْ لابن عياس . أخر جه الإمام أحمد (١//ا8)‏ والترمذي 62150) وقال : ااحديث حسن صحيح) . 


سورة التين (؟ - 8) - سورة العلق )١9- ١(‏ 


ط4 والمقسم عليه قوله: #لقد خَلَقّنا الانسان في 
أحسن تقويم#؛ أي: تام الخلق» متناسب الأعضاء 
منتصب القامّة» لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهراً وباطناً 

اه 45 ومع هذه النعم العظيمة» التي ينبغي منه 
القيام بشكرها؛ فأكثر الخلق بتحرتون عو تكن لمجم » 
ميعحعدلون اللهو يو الليية قد رضوا لأنفسهم بأسافل 
الأمور وسفساف الأخلاق» فردَّهم الله #في أسفل 
سافلين* ؛ أي : أسفل الثّار موضع العصاة المتمرّدين على 
ربهم؛ إلا مَن منّ الله عليه بالإيمان والعمل الصّالح 
والأخلاق الفاضلة العالية» إفلهم# : بذلك المنازل 
العالية» و #أجرٌ غيرٌ ممنون*؛ أي: غير مقطوع. بل 
لَذَاثٌ متوافرة وأفراحٌ متواترةٌ ونعمٌ متكائرةٌ؛ في أبدٍ لا 
يزول» ونعيم لا يحول» أكُلُها دائمٌ وظلها. 

ف 34 #فما يكذّبك بعد بالدّين»؛ أي : أي شيءِ 
كدان أيُها الإنسان بيوم الجراء على لا عمال اوقد 
رأيت من آيات الله الكثيرة ما يحصل لك به اليقين» ومن 
نعمه ما يوجب عليك أن لا تكفر بشيءٍ منها. #أليس الله 
بأحكم الحاكمينَ» : فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق 
سدى لا يُؤمرون ولا يُنْهَوْن ولا يُثابون ولا يُعاقبون؟ أم 
الذي خلق الإنسان أطواراً بعد أطوارء وأوصل إليهم من 
النعم والخير والبرٌ ما لا يحصونهء وربّاهم التربية 
الحسنة»؛ لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم 
التي إليها يقصدون ونحوها يؤمُون. 

تمعز الحمن لله 


ا ةط فيد 
تفسير سورة اقرأ 


نومأم اي ايسِر 


#أثرا يأر ريْكَ الى حَلَقَ 402 . . . إلى آخر السورة. 

412 فده نشررة ال اللتوى الف اكه ترود عات 
رسول الله يكَكِ؛ فإِنُها نزلت عليه في مبادئ النبوّة؛ إذ كان 
لأيدوق .ها الكفاوولا الإذنان» تجاء ريل عليه 
[الصلاة و] السلام بالرسالة» وأمره أن يقرأ. فامتنع وقال : 
ما أنا بقاري! ! فلم يزل به حتى قرأ”''؛ فأنزل الله [عليه]: 
#اقراً باسم رك الذي حَلَقَ* : عموم الخلق. 

09 ثم خصٌ الإنسان, وذكر ابتداءة خلقه #من 


000 تقدم تخريجه وهو في «الصحيحين». 


١١ /اة‎ 


عَلْقِ 4 ؛ فالذي خلق الإنسان واعتنى تذبيرة لا بذ أن يدبره 
يو والنّهي: ولك بإوسال الرسل وإفزال الكفي» 
ولهذا أتى بعد الأمر بالقراءة بخلقه للإنسان. 

89 ه4 ثم قال: #إاقرأ وربّك الأكرم*؛ أي: كثير 
الصفات» واسعياء ٠‏ كثر الكرم والاجوار . واسع الجودء 
الذي من كرمه أن علّم أنواع العلوم و «علم اقلم . علم 
الإنسانَ ما لم يعلم* : فإنه تعالى أخرجه من بطن أُمّه لا 
يعلم شيئاء وجعل له السّمع والبصر والفؤاد. ويسّرِ له 
أسباب العلم؛ فعلّمه القرآن» وعلَّمه الحكمة؛ وعلّمِه 
بالقلم» [الذي به تُحفظ العلوم]”'' وتُضبط الحقوق» وتكون 
رسلا ناس تنوب منات خطابهم؛ قلله الحمد والمث الذي 
أنعم على عباده بهذه التّعم التي لا يقدرون لها على جزاء 
ولا شكورء. ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق. 

1 48 ولكن الإنسان لجهله وظلمه؛ إذا رأى نفسه 
غنيًا؛ طغى» وبغى» وتجبّر عن الهدى» ونسي أن لربّه 
«الرجعى»# : ولم يخف الجزاء. ذل وتهنا وصلت به 
الحال أنه يترك الهدى بنفسه ويدعو غيره إلى تركهء فينهى 
عن الصَّلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان. 

9 - 4154 يقول الله لهذا المتمرّد العاتي : #أرأيت4 : 
أيّها الناهي للعبد إذا صلّى» © إِنْ كان »© القيد المضبلى 
#على الهدى# : العلم بالحقّ والعمل بهء أو أمر» : غيره 
#بالتّقوى* : فهل يحسّنٌ أن يُنْهى مَن هذا وصفه؟! أليس 
نهيه من أعظم المحادٌة لله والمحاربة للحقٌ؟! فإِنَّ النّمَي لا 
يتوجّه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدىء أو كان يأمر 
غيره بخلاف التقوى. #أرأيتٌ إن كذَّتِ» : الذاهي بالحقٌ» 
#وتولى»* : عن الأمر؟ أما يخاف الله ويخشى عقابه؟! 
«إلم بعلم بان الله يرى*: ما يعمل ويفعل. 

45-٠9‏ ثم توعّده إن استمرٌ على حالهء هال 
«[كلًا] لعن لم ينوه : : عسًا يقول ويفعل. #الْتَسْمَعَ 
بالناصية؟ ؛ أي ؛ لَنأحذن خاضدة أخذاً عنيفاًء وهي حقيقة 
بذلك؛ فإنها #ناصية كاذبة خاطئة» ؛ أي كاذبة في 
قولهاء خاطئةٌ في فعلها . 

1 -18» ممَليَدْعْ» : هذا الذي حقّ عليه العذابٌ 
#إنادِيه* ؛ أي: أهل مجلسه وأصحابه ومن حوله ليُعينوه 
على ما نزل بهء #ستدعو الرّبانية#؛ أي: خزنة جهنم 
لأخذه وعقوبته. فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر. فهذه 
حالة الناهي وما توعد به من العقوبة. 

2 وأمًا حالة المنهيّ؛ فأمره الله أن لا يصغي إلى 
هذا الناهي» ولا ينقاد لنهيهء فقال: «كلًا لا تُطِعْه» ؛ 


(؟) كذا في (ب). وفي () «الذي به تحفظ به العلوم». 


يلار © ب ستاة درج 
3 وس رف بي مر 53 
3 حَرمّنَ ألْف سَبرٍ 0و7 هرا المكتجكه أن ٍ 
3 5 هم سه صرح ل مو دم 3 
ّ 0 ف سَلْمْهىَ كه 


- تت عم 


0 


مه 


03 1 
8 > 0 م *< صح رمح عع 01 أ 
3 8 00 نيهم س2 17 ل #_- 000 2 8 
1 0 ّ 

ع 


: 0 0 1 لذن اتلد م 
رس جر بو صورروم سمه 5 م عله 
مسيي مامألا يدوه لصن 


دوم هه سستر 


0 
4 


ا 


ا ل 


4 --- <7 
00 


سيد لقي ٍ 
200 ا 
افتاه سلا 0 1 


سورة القدر ١(‏ - 6) - سورة البينة )١(‏ 


أي: فإنّه لا يأمر إلا بما فيه الخسارء #ووا سحد# : 
لرئكه «واقْتَرت» : : منه في السّجود وغيره من أنواع 
الطاعات والقُرّبات؛ فَإنّها كلها تدني من رضاه وتقرّب 
منةه . وهذا عامٌ لكل ناه عن الخير ولكل منهيّ عنه. وإن 
كانت نازلة في شأنٍ أبي جهل حين نهى رسول الله كله 
عن الصلاة وعذّبه وآذاه. 

تمت. والحمد لله رب العالمين. 


5 #2 هه 9 
نمأم اقفر الجر 
سح ص ء«و 


«إنَا أَنَرَلَتَهُ في لَه ألْتَدَرٍ 403 . . . إلى آخرها . 

419 يقول تعالى مبيناً لفضل القرآن وعلوٌ قدره: 
#إِنا أنرَلْناهُ في ليلةٍ القَدْرِ) : [كما قال تعالى: #إنا 
أنزلناه في ليلةٍ مباركة*] وذلك أنَّ الله تعالى ابتدأ بإنزال 
القرآن في رمضان في ليلة القدرء ورحم الله بها العباد 
رحمة عامّةَ لا يقدر العباد لها شكراً. وسميت ليلة القدر 
لعظم قدرها وفضلها عند الله ولأنه يقدّر فيها ما يكون 
في العام من الآجال والأرزاق والمقادير القدريّة. 

419 ثم فحّحم شأنها وعظّمٍ مقدارهاء فقال: #وما 
أدراكَ ما ليلةٌ القَدْرِ»4؛ أي : فإِنْ شأنها جليل» وخطرها 


عظيمٌ . 


49 اليل القدرٍ خيرٌ من ألف شهر»؛ أي : تعادل من فضلها ألف شهرء بالعمل الذي هع فيها حر فق العمل 
في ألف شهر خاليةٍ منهاء وهذا كما تح :فيه الألنات: وتتدهكن. له العقول #«عحييف مر اتنارك ]تال على كد 


الأمّة الضعيفة القرّة والقوى بليلةٍ يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهرء عمر 


5 0 الملائكة والرُوحٌ فيها4 ؛ أي : يكثر نزولهم فيهاء ٠‏ «من كل أمر» . 
«وه» «إسلام هي#؛ أي : سالمة عن كل آفة :شن وذلك لكثرة خيرهاء #إحبَّى بطلع الفجر 4 اق إمكلاها من 


غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وقد تواترت الأحاديث في فضلها" ع وأنيا 


- 


فى رمضانء» وفى فى العشر الأواخر 


منه» خصوصاً في أوتاره وهي باقيةٌ في كل سنةٍ إلى قيام الساعة» لهذا كان النبئٌ كَلهِ يعتكف ويكثر من التعبّد في 


العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر. والله أعلم . 


تفسير سورة لم يكن 


وهى مدنية 


يسم أب قزل اليد 


ل يك 4 كَفْروا مِنّ أَخْلٍ الكتب والْمتْرِكنٌ 2 
من امل ١ل‏ 20 أي : 


4١9‏ يقول تعالى: #لم يكن الذينّ كَفروا 


ا ليه ( 240 . 


من اليهود والنصارىء #والمشركين*: من 


. انظر «صحيح البخاري» كتاب فضل ليلة القدر. واصحيح مسلم» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها‎ )١( 


0) في (1]): طمس. وفي (ب) إلى آخر السورة. 


سورة البينة ١(‏ - 8) 


كان أضناق الأمم. #منفكينَ * : عن كفرهم وضلالهم 2 0 00 ٍ 
الذي هم عليه؛ أ د يزالون في غيّهم وضلالهم. ٠لا‏ 65 ديحت عوقو د20 ارحازرين ا 
يزيدهم مرور الأوقات إِلّا كفراء «حنَّى تأنِيَهُم البيْنة» : 0 د 0 حتى ريه ل | 
الواضحة والبرهان الساطع . يت ا 5-0-6 
ود +إرى |[ ”.تي ؤقالف: 1 8 | ع ند سر - 10 6 0 
ف 0 ثم فسّر تلك البيّنة» فقال: #إر سول من | ات 2 
اللو#؛ أي: أرسله الله يدعو الناس إلى الحقٌء وأنزل : اا ى االرَيهِح 


عليه كتاباً يتلوه ليعلّم الناس الحكمة ويزكّيهم |0 20 رض أن 
ويخربجهمٍ ديه إلى الثورء ولهذا قال: 0 © وما لَالْإنْسنمَانًا © يَرْميِذِ نحَرِتُ أَحبَا 

صحفا 4 | ظة بان الشياطين» 9 0 4 
ين جا بج لم ما 0 من |3 أن مك ؤس ه070 اا 
الكلام» ولهذا قال عنها: إفيها»؛ أي: في تلك | لْمُرَوَا أَعَمَلَهُمْ © فَمَنْيعَمَلْمِتَمََال 
الضّحف كتبٌ قيّمةُ4؛ أي: أخبارٌ صادقةٌ وأوامرٌ ١|‏ م 9 د 2-0 1 
12 تهدي إلى الحقّ وإلى طريتٍ مستقيم؛ فإذا | | |27 ]0 - : 


جاء نهم 50 البينة ؛ فحينئل 0 الى الح ممن لم إثٌّ 0 -7 : <حامح٠١ا:‏ 
عمد تن طنده نيلك دن خلك عور ويس من 17 5-2-0 
ضْ ب رم < م سا و ا 
0 | وَالْعَديتِصَبْحَا لب مربت قدا )امات يا إر 
442 وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول 0 )نري نهاري تانود © لسن 
وينقادوا له؛ فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم؛ 02 عا 00 لت 0 
١‏ الريك لكنود ليا وَلِنَمَعَلَ دَلِكَ لسَبِيدٌ لي وَإِنَملِحَتَ 


هك و مره 2000 مج وو 


فإنّهم ما تفرّقوا واختلفوا وصاروا أحزاباً «إلا من بعد إلا َك 
ما جاءنْهُمْ | لبِيّئَةُ4: التي توجب لأهلها الاجتماع ْ 0 ترذن ف نجي واف 9 آت 


والاتفاق» كته لرداءتهم ونذالتهم لم بردعم الهدى الي 
إلا ضلا لا ولا البصيرة إلا عميّ. 

وه 0 مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحدٍ ودين واحدٍ؛ فما #أمروا» في سائر الشرائع» إلا أن يعبدوا 0 
مخلصين له الدّين 4 ؛ أي : قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الرُلفى لديم #حنفاء©؛ أى 
تتوقس قاكلي عن شا تر :| لأديان الميكالنة ليق الل سيد وم الضاة قرا لكا ة بال كر مع أنّهما داخلان في قوله ؛ 
اليعبدوا الله مخلصين له الدين#؛ لفضلهما وشرفهما وكونهما لعا لتيل ل من فاه بهذا قم يطديع التراقع الج 
#وذلك»؛ أي : التُوحيد والإخلاص في الدّين هو #دين القيّمة#؛ أي: الدين المستقيم الموصل إلى جنات النّعيم» 
وما سواه فطرقٌ موصلةٌ إلى الجحيم . 

467 ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البيّنة فقال: #إِنَّ الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركينَ في نارٍ 

جهنم 4 : لداع عدوا د رات تدهم انها ٠‏ #إخالدين فيها» : الا يُقثَرَ عنهم العذاب» وهم فيها مبلسون. 
«أوليك هم شِرٌ البريّة: لأنّهم عرفوا الحنَّء وتركوهء وخسروا الذدّنيا والآخرة. 

#/ا» #إإنّ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات أولئنك هم خيرٌ البريّة» : لأنهم عبدوا الله وعرفوه. وفازوا بنعيم الدّنيا 
والآخرة. 

489 «إجزاؤهم عند ربّهم جناث عدن»؛ أي: جنات إقامةٍ لا ظعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغايةٍ فوقهاء 
#تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه# : فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه. 
ورضوا عنه بما أعدٌ لهم من أنواع الكرامات [وجزيل المثوبات]. #ذلك» : الجزاء الحسن #لِمَنْ خشي ربّه#؛ أي : 
لمن خاف الله فأحجم عن معاصيهء وقام بما أوجب عليه. 

تمت. والحمد لله. 


كن ين فين 


تفسير سورة إذا زلزلت 
وهى مدنية 
بتسهومور َه وآ الك 


# إذًا رُلْتِ الأرض زَلْرَاهَا (©4. . . إلى آخرها . 

45-19 يخبر تعالى عمًا يكون يوم القماسة وان 
الأرض تتزلزل وترجف وترتجٌ حتى يسقط ما عليها من 
بناء ومَعْلّمِ فحدك خالياء .وتسرى تلذليا * وتكون قاع 
متهي ١‏ عوج فيه ولا أمتاء #وأخرجت الأرضٌ 
أثقالها# ؛ أي : ما في بطنها من الأموات والكنوز. 

#"* #وقال الانسان*: إذا رأى ما عراها من الأمر 
العظيم [مستعظمًا لذلك]: ما لها»؛ أي: أي شيء 
عرض لها؟! 

4# 40 #يومئذٍ تحدّث#: الأرض #أخبارها»؛ 
أي : تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير 
وك فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشينون مان 
العباد بأعمالهم. ذلك #بأنَّ رتك أوحى لها»؛ أي: 
أمرها أن تخبر بما عمل عليها؛ فلا تعصي لأمره. 

489 #يومئذٍ يَصِدَرٌ الناسٌ#: من موقف القيامة [حين 
يقضي الله بينهم] «أشتاتاً»؛ أي: فرقاً متفاوتين» لِيْرَوًا 
أعمالهم»؛ أي: ليريهم الله ما عملوا من السيئات 
والحسنات» ويريهم جزاءه موفراً. 

9/ - 48 افمن يعمل مثقال ذرّةٍ خيراً يَرُ. ومن يعمل 
مثقال ذرَةٍ شرًا يَرَهُ#: وهذا شامل عام للخير والشرٌ كله ؛ 
لأنّه إذا رأى مثقال الذَرّة التي هي أحقر الأشياءء وجوزي 
عليها ؛ فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى؛ كما قال 
تعالى : «أيومٌ تجدُ كل نفس ما عملت من خيرٍ محضّراً 
زها ملت مق شوق كود الو أن بعها وبين أهذا سيدا 8ه 
#ووجدوا ما عملوا حاضراً#»: وهذا فيه الترغيب في فعل 
الخير» ولو قليلً» والترهيب من فعل الشرء ولو حقيراً . 


3 3 
تفسير سورة العاديات 
وهي مكية 
يسم ام اققل ايج 
لوَالْسَِيتٍ صَبّمَا 46 . . . إلى آخرها . 
419 أقسم [الله تبارك و] تعالى بالخيل؛ لما فيها من 
ل ل ا ا راسم 


الحيوانات» فقال: #والعادياتٍ ضَبّْحاً4؛ أي : العاديات 
عدواً بليغاً قويًا يصدر عنه الضَبحٌ» وهو صوت تَمَسها في 
صدرها عند اشتداد عَذُوها . 

409 طإفالمورياتٍِ»*: بحوافرهنٌّ ما يطأن عليه من 
الأحجار. «تدحاً»؛ أي : تنقدح النار من صلابة 
حوافرهنٌ وقوتهنٌ إذا عَدَوْنَ . 

49 إفالمغيراتِ4 : على الأعداءء» #صبحاً*: وهذا 
أمر أغلبىٌّ أن :الغارة تكون صباحا : 

4 ه40 #فأثرنَ به#؛ أي: بعدوهنٌّ وغارتهنٌ 
#نقعا»؛ أي : غباراً. #فوسطن به#؛ أي : يراكبهنٌ 
#جمعا» ؛ أي : توسطن به جموع الأعداء الذين أغار عليهم . 

4 والمقسم عليه قوله : إن الانسانَ لرئه لكنود» ؛ 
ي : : منوع للخير الذي لله عليه؛ فطبيعة الإنسان وجبلتُه 
نّ نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة 
موفرة» بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليها من الحقوق 
الماليّة والبدنيّة؛ إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف 


أ 
| 


إلىى وصف السماح بأداء الحقوق . 


2/4 #وإنّه على ذلك لشهيدٌ» ؛ أي : إن الإنسان على 
ما يعرف من نفسه من المنع والككنّد لشاهدٌ بذلك لا 
مجحده و ددر ؛ لأنّ ذلك [أمرً] بين واضحٌ 0 ويحتمل 
أنَّ الضمير عائدٌ إلى الله [تعالى]؛ أ : 0 العبد لربه 
لكنودٌ. والله شهيدٌ على ذلك؛ ففيه الوعيد والتهديد 
الشديد لمن هو لريّه كنودٌ بأنَّ الله عليه شهيدٌ. 

489 #وإنه4؛ أي: الإنسان «الحبٌ الخير4؛ أي: 
المالء #لشديدٌ#؛ أي : كثين الحتث للمال: وحبه لذلك 
هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه ؛ قَدَمَ شهوة 
نفسه على رضا ريه وكلّ هذا أنه فصر نظرة على هذه 
الدارء وغفل عن الآخرة. 

4٠١ 9!‏ ولهذا قال حاثًا له على خوف يوم الوعيد: 
#أفلا يعلم#؛ أي: هلا يعلم هذا المغترء #إذا بُغْثْرَ ما 

في القبورِ»#؛ أي: أخرج الله الأموات كن تبورهم 
اللمشيرت ونشورهمء (وخصل نادي الصّدور»؛ أي : 
ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير 
والشرّء فصار السرٌ علانية والباطن ظاهراًء وبان على 
وجوه الخلق نتيجة أعمالهم. 

41١9‏ إن ربّهم بهم يومئذٍ لخبيرٌ4؛ أي: مطلع على 
أعمالهم الظاهرة والباطنة» الخفيّة والجليّة» ومجازيهم 
عليهاء وخصٌ خبرهم بذلك اليوم مع أنه خبيرٌ بهم كل 
وقتٍ؟؛ لأن المراد بهذا الجزاء على الأعمال الناشئ عن 


سورة القارعة )١١  ١(‏ - سورة التكائر )١(‏ اا 
تفسير سورة القارعة 0000 ١‏ 
وهي مكية 


0 0 1 ب مه ا هه 2 1 
للك سار مَارعَة ٠‏ إلى ار ُ الْمَارعَة 5 


6 0 ا دمو 
0 20 2 كاش تفلن © 


00 «القارمةة من أسماء و القيامة. 
ولهذا عم أمرها "وفهمه قؤله: #القارعةٌ 2 القارعة. 
وما أدراك ما القارعة». 

4 #إيوم يكون الناسنٌ © : 0 شدة الفزع والهول. 5 َ ا 0 ال ب ع8 2211 
#كالفراش المبثوث#؛ أي: كالجراد المنتشر الذي أ ا 2 
يعوج يعضه فى .عضي والفرائن هق الخيزانات التي 12 :0 كه . 0 تؤعيت” 


توجّه؛ فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكهاء || اأصااد تله 1 شْ 

ان 5 ّ 5 7 0 

فهدل حال الناس اهل العقول. 2 رن و #2 0 ص 7 9 
#ه4 وأما الجبال الصم الصلابُ؛ فتكون #كالعهن ألهتكما التُكائر ليا حق ررم الْمَقَايرَ لاسو 

المنفوشس#؛ أي: كالصُّوف المنفوش الذي بقي ضعيفاً ١‏ تَعَلَمُونَ 2 م كلاسوق تعلمون ع لا لوتحَلموت |[ 

د أ ؟ قال تعا الجبال م 157 ور سوير أل 

ل به دنى 0 لى : #إوترى 8 عِلم يَقِينِ 2 اي 0 لروسا] 0 
تحسبها امد وهي تمر مر و السحاب#. ثم بعل دلق 7 0 00 ْ 5 
تكون هباءً منثوراًء لدم محل ولا يبقى منها كني: ِ 5 وسيم © 8 


بشاعه فعييدة نمث المرازيز: وينفسم الئاس خم '' 
قسمين: سعداء وأشقياء : 

4 1 #فأمًا مَن تَقَلَتْ مُوازيئه4؛ أي : وسكت سينا نهعلئ: تناتة) فهو في عر عيشةٍ راضية»: في جنات 
| 
0 4* «وأمًا من خمّت مَوازِيئْه» : بأن لم تكن له حسناتث تقاوم سيئاته. (فأمه هاوية4؛ أي : 0 
الثار التي من أسمائها الهاوية» تكون له بمنزلة الام الملازمة؛ كما قال تعالى: إن عذابها كانَ غراماً #. وقيل: !| 
مون :ذلرف” وال ار ناكار أي: يُلقى في النار على رأسهء ##وما أدراك ما هيَة» : وهنا تعظيمٌ لأمرها. 
ثم فسّرها بقوله: #نارٌ حامية» ؛ أي: شديدة الحرارة» قد زادت خرارتها على حرارة نار الدنيا يسبعين ضعفا . 


نستجير بالله منها . 
4 2 

تفسير سورة ألهاكم التكاثر 
وهي مكية 


يسم ام اققرا اجد 

«ألهدمم الكَمَاثرٌ (6*. . . إلى آخرها . 

419 يقول تعالى مويّخا عباده عن اشتغالهم عمًا حُلِقوا له من عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإنابة إليه 
وتقديم محبّته على كل شيء: #ألهاكم»: عن ذلك المذكورء «التُكائرُ) : ولم يذكر الْمُتَكائرَ به؛ ليشمل ذلك كل ما 
يَتَكائّر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون؛ من [التكائر في] الأموال والأولاد والأنصار والجُنود والخدم والجاه 
وير قحف بتصد مله كا تر ف كز وابكن للاخ وليس المقصود منه وجه الله . 


؟* ١٠0‏ سورة التكاثر (؟ -  )8‏ سورة العصر ١(‏ - ”) 


| 409 فاستمرّت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم حنّى 
زرتم المقابر» : : فانكشف حينئذٍ لكم الغطاف ولكنْ 
بعدما تعذر عليكم استئنافه. ودل قوله: #إحنّى زرثم 
المقابر: أن البرزخ دارٌ المقصود منها النفوذ إلى الدار 
الآخرة؛ لأن الله سمّاهم زائرين» ولم يسمّهم مقيمين» 
فدل ذلك على البعث والجزاء على الأعمال في دار 
باقية غير فانية . 
لو تعلمون ما أمامكم علماً بصلا إل الوب لعا 
ألهاكم التكاثرء ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة» 1 
عدم العلم التحقيقي صيركم إلى ما ترون» للْتَرَونٌ 
الجحيم» ؛ أي : 0 القيافة»: فلترّرل الجحيم التي 
40١‏ «ث سه عين اليقين»؛ أي: رؤيةٌ بصريةً؛ 
ا #ورأى المجرمون النَّارَ فظَنُوا أنهم 
ألمت ركف مَعَرَرَيكَ اصح الْفيل 0 الريجعلٌ سح 11 مُواقعوها ولمْ يُجدوا عنها مَضْرِفاً». 
5 ا ل و 1 2 489 #ثم مُسألنَ يومثلٍ عن النُعيم» : الذي تنعٌمتم 
ّ ف تضْليلٍ (ب) وأرَسَلَْعلبوم طيرا أَبَابيلَ 0 :| به في دار 57 هل قمتم بشكره» وأدَّيتم حىٌّ الله 
8 سح وود و بس 4 ع 1 فيه ) ولم توعان مخاصية فينشمكم أ نعيماً أعلى 
2 33 0 أم اغتررتم به» ولم تقوموا بشكرهء بل 
ربّما استعنتم به على المعاصي؛ فيعاقبكم على ذلك؟ 
قال تعالى: #ويوة يُْرَضيُ الذين كفروا على النار أذيْكُ طيباتكم في حياتكم الدُنيا واستمتعتم بها فاليوم تَجَرَّوْنَ 
عذاب الهُون. . . * الآية. 


5 1و 00 


17 


ال 0 


ررد م< له سه سر الو 6 


1 تر 10 وا 
١‏ ولحت قصلي وَتَاصواضَ ري 


ريح | 
4 2 انلا ير : 
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َ 6 ص 2 06 
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ا ا 
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تسر أ أزقّدتّل ا 


رص« مي 000 رحج لسن ل ص صر ف م سرامو 


َالْعضْرٍ © إن الْإضَنَ لتى خْسْرٍ 2 إِلَا لين امنأ وَعِنُوأ لصحت وَتَواصَوَا يلْحَيْ وَتوَاصَوَا بألصَر 42 . 

١‏ - 45 أقسم تعالى بالعصرء الذي هو الليلٍ والنهار»ء محل أفعال العباد وأعمالهم؛ أن كل إنسانٍ خاسرٌء 
الام د ا والخسار مراتبٌ متعدّدةٌ متفاوكة : قل يكون كارا مطلقاً جا نرم خسن الذنيا والآخرة» وفاته 
النعيم» واستحقٌّ الجحيم . 

وقد يكون خاسراً من بعض الوجوه دون بعض» ولهذا عمّم الله الخساز لكر إتساة4 إل من انّصف بأربع صفات: 

الايمان بما أمر الله بالإيمان به. ولا يكون الإيمان بدون العلم؛ لي ال 

والعمل الصالح. وهذا شامل لأفعال الخير عليه الظاهرة والباطنة. المتعلّقة بحقوق الله وحقوق عباده» الواجبة 
والمستحبة . 

والتّواصي بالحقٌّ الذي هو الويمان والعمل الصالح؛ أي : يوصي بعضُهم بعضاً بذلك» وك عليه» و عه قله 

والتّواصي بالصَّبر على طاعة الله» وعن معصية الله» وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمّل العبد 
نفسه» وبالأمرين الأخيرين يكمّل غيره» وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالربح 


العظيم . 


سورة الهمزة  )8 - ١(‏ سورة الفيل  )60  ١(‏ سورة قريش ١(‏ - 54) 


تفسير سورة الهمزة 
وهي مكية 


5 سحا َس ع الي 


مه آ آلو 


8 جمع مال وعدّدم 


4 “كه بر‎ ١ 


#وئلُ لِكلٍ همَرّر لمرو (0 ) 

0 ف ه22 3 قله © م 
لجطمة لْمُوَدَةُ © أل تلَلِعُ عل 
لد © إن عي لزسة و © ف عو مَك 409 . 

»١ 9‏ #ويل»؛ أي: وعيدٌ ووبالٌ وشدّة عذابء 
لكل هُمَرَةٍ لْمَرَةِي ؛ أي : الذف:ريمة العام يفول 
ويلمزهم بقوله؛ فالهمّاز: الذي يَعيبٌ الناس ويطعنٌ 
عليهم بالإشارة والفعل. واللّمّاز : الذي يعيبهم بقوله . 

49 ومن صفة هذا الهمّازِ [اللمَّازِ] أنه لا هم له 
سوق حم الجال وتعديدم والخبطه به وليس له رغبةٌ في 
إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ولخو ذللكة. 

489 #يحسبُ4: بجهله أن ماله أخْلَّدَهُ4: في 
الذناء فلذلك كان كده وبيعيه [كلة] في تنمية مالهء الذي 
يظنٌ أنه ينمي عمرف ولم يدرٍ أن البخل يقصف الأعمار 
ويخرب الديارء وأن البرّ يزيد في العمر. 

(4 40 «كلًا لَيُنبَدَنَ4؛ أي: ليطرحنٌ في 
الحُطَّمَّة. وما أدراك ما الحُطمَة4 : تعظيعٌ لها وتهويل 
لشأنها. ثم فسّرها بقوله: نار الله الموقّدة# “التي اد 
وقودها الناس والحجارة» #التىي»: من شدّتها «تطّلع 
على الأفئدة# ؛ أي: تنفذ من الأجسام إلى القلوب . 

489 ومع هذه الحرارة البليغة» هم محبوسون فيهاء 
قل أرسوا من الخروج منهاء ولهذا قال: «إِنّها عليهم 
مؤصدة*#؛ أي: مغلقة.ء ##في عَمَدِ»: من خلف 
الأبواب» #ممدّدة»: لثلا يخرجوا منها ؛ #كلّما أرادوا 
أن يخرجوا منها أعيدوا فيها». نعوذ ذ بالله من ذلك» 
ونسأله العفو والعافية. 


0 مرو 


ج 6 ألو 


ينسم أ اققرال ايج 


و لل 


تر كف قعل ر بْكَ يأب الْفيلٍ (© أل بعل 
353 في ضَلِلٍِ 0 سل عَكَنَ را أبيلَ © 9 تَرَميهم 
« حجرو ين بيبل © تلق كسْفٍ تأكُولر 46 . 


1١9‏ ه# أي: أما رأيتَ من قدرة الله وعظيم شأنه 
ورحمته بعباده وآذلة توحيده وصدق رسوله [محمدا] عَكةٍ 
ما فعله الله بأصحاب الفيل» الذين كادوا بيته الحرامء 
وأرادوا إخرابه؛ فتجهّزوا لأجل ذلك واستصحيوا 
معهم الفِيَلَةَ لهدمهء وجاؤوا بجمع : 
من الحبشة واليمن» فلما انتهّوًا إِلَى قرب مكة ‏ ولم 
.إيكن بالعرب ودافية) وخرج أهل مكة من مكة خوفاً 
[على أنفسهم] منهم - أرسل الله عليهم طيراً أبابيل ؛ 
أي : متفرقة» 0 اانا محمّاة ة من سِجَيلٍ) فر متهم 
نها»: وتتبعت قاصيهم ودانيهم. فخملوا وهمدواء 
وصاروا كعصفي مأكولء وكفى الله شرهمء ورد 
كيدهم في نحورهمء وقصَّنّهم فعووقة مشهووة: وكانت 
تلك السنة التي وَلِدَ فيها رسول الله كله فصارت من 
جملة إرهاصات دعوته وأدلة رسالته. فلله الحمد 


والشكر. 
4 2 4 
تفسير سورة لإيلاف قريش 
وهي مكية 
ا« ليف كُرَيِ 09 © تنوم م رعلة السََلِ لصيف 9 


تم 

#»#4-1١9‏ قال كفي مسن اموي : إن الجاة 
والسدرود سل بالصوية التي قبلها؛ أى: فعلنا ما فعلنا 
بأصحاب الفيل؛ لأجل فريش وأمنهم واستقامة مصالحهم 
لأجل التّجارة والمكاسب. فأهلك الله من أرادهم 
بسوع » وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب» حتدى 
رمو ولم يعترضوا لهم في أي سفرٍ أرادواء ولهذا 
أمرهم الله بالشكرء فقال: #فَلِيَعْبُدوا رت هذا البيت4 ؛ 
أي : ليوحٌدوه ويُخيِصوا له العبادة, #الذي أطْعَمَهُم من 
جوع وآمَنَهُم من خوف#: : فرغدٌ الرّزق والأمن من 
الخوّف من أكبر النّعم الدنيويّة الموجبة لشكر الله تعالى. 
فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرِة والباطد, 
وخص الله الربوبية بالبيت لفضله وشرفه. وإلّا؛ فهو رت 


شىء . 


هه 


26 1 


ا 


2 127 2 اي 0 


6 و ١‏ 00 م مي 0 2+ 1 سير سورة الما عون 
0 مور د اللا : مر 0 ست الات 7ك ُ 0 اد 28 مكبة 
الله رركي 2 ا 
لإِيلَفِفْريْشِ وي له َو رعلة تدوأ صَتِ ١‏ 


عولد مك ص 3 94 7 و2 
0 مت الى مَكَدْبُ يري (©© تتردت الى يَدْ 
3 2 فَلَعَبُدُ 5 بَهْدَااَلبَِتِ و2 سا 7-0-7 أ دوم 2020 مه 201 ا عردو هر 
5 | ع 2 البنيم 6 ولا بخص علا طعاو لْمِسَكَينِ 5 فوب 
جوع ودف ١‏ م اا ا ا 
كفك كاك قت عد نَْصَنِنَ © الَدِنَ هَُ عن صَلَاتَ سَاهُونَ (© الْدِنَ 
1 هر 
ل 


و 3 | 5١‏ 0-2 1 ل سرح ع بو سر برسم م بجر 
: رةه > _داما 5 ٍ يراءوت في ويمتعون الماعون 462 . 
١ 00 ّ 4 7111‏ يقول تعالى ذامًا لمن ترك حقوقه وحقوق 
1 هكد ليق 9 فَدَالِلِءَ 1 8 ه: #أرأيتٌ الذي يُكَذْبُ بالدذين4 ؛ أ بالبعث 
م دو م رع : اجرض اطاط 6 ُ ا حي ا 
5 0 0 © 8 41 #فذلك الذي يَدُعَ ع اليتيم# ؛ أي : يدفعه بعني 
2 وَشَْدَوَ ولا وحمي لقساوة قلبه» ولآنة لا مركو توانا 
ولا يخاف عقاياً . 
ظ ظ 4 48 مولا يحض4 : : غيره #على طعام المسكين# : 
5 0 8 ومن باب أولى 5 بنفسه له يطعم المسحين: 
لعوالل لقره ع 3 5 - 46 «فويل للمصِلَّينَ» ؛ أي : الملتزمين لإقامة 
تلت 1 6 لْكوثر لوي فَصَلٍ لِرَيَكَ وأ مر 2-6 ٍ الصلاة» وديم #عن مباددهم ساهون# ؛ أى 
لكب قاذ 21 سيت 08 1 مضيّعون لهاء تاركون لوقتها 4 مخلون بأركانهاء 5 
ش 0 عام اهتمامهم بأمر الله ؛ حيث ضيّعوا الصلاة التي هي 
أهم الطاعات, والسّهو عن الصّلاة هو الذي يستحق 
صاحبه الذمَّ واللوم» وأمّا السّهو في الصّلاة؛ فهذا يقع من كل أحدٍء حنَّى من النبئ كله" '' . 

4 /اه ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة. فقال: الذي هم يراؤون» ؛ أي : يعملون 
الأعمال لأجل رتاء الناس» #ويمنعون الماعون* ؛ أي : يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية 
أو الهبة؟؛ كالإناء والدّلو والفأس ونحو ذلك ممًا جرت العادة ببذله والسّماح به فهؤلاء لشْدّة حرصهم يملعول 
كاعر فكيف بما هو أكثر منه؟ ! 

وفي هذه السورة الحثُ على إطعام اليتيم والمساكين» والنّحضيض على ذلكء ومراعاة الصّلاة» والمحافظة عليهاء 
وعلى الإخلاص فيهاء وفي سائر الأعمال» والحث على فعل المعروف» وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدلو 
والكتاب ولحو ذلك ؛ أن الله ذم من لم يمعل ذلك. والله سبحانه أعلم . 


تفسير سورة الكوثر 
وهي مكية 
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تسميمر 1< 


«إنا أعَطنك الْكَوئرَ (© عصَلٍ َيْكَ وَحَر © إك مَاكَلك هو الأب ©4 . 
4١#‏ يقول الله تعالى لنبيّه محمد كله [ممتنًا عليه]: #إِنا أعطيناك الكَؤثّرَ ر#؛ أي : احبر ور لسن الغزير» 
الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيّه كَلِةِ [يوم القيامة] من النهر الذي يقال له: الكودر"" أ + بؤيرن السوفن )ا طر لمشي 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» :»)50١(‏ ومسلم (51/7) من حديث ابن مسعود أنه يك قال: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسونء فإذا 
نسيت فذكروني»2. 
(؟) كما في «صحيح مسلم) (500) من حديث أنس رضي الله عنه. 


سورة الكوثر  )”  ١(‏ سورة الكافرون ١(‏ -5) 


وفوف قي عازه اشدنئافا :هن اتلد را على من 
العسل» آنيته عدد نجوم السماء في كثرتها واستنارتهاء 
من شرب منه شربةٌ؛ لم يظمأ بعدها أبدا”'' . 

"4 ولمًا ذكر مِنَّتَه عليه؛ أَمَرَهُ بشكرهاء فقال: 
فصل لرّك وائحّر» : خصٌ هاتين العبادتينٍ بالذكر؛ 
4 أفضل العبادات وأجلّ القربات» ولأنَّ الصلاة 

ا ل د والقوارت ل وتنقله في 
أنواع العبوديّة» وفي النحر تقرّبٌ إلى الله بأفضل ما عند 
العبد من النحائر» وإخراجٌ للمال الذي جُبِلّت التفوس 
على محيّته والشّح به. 


إذاجَاء نصراللّهو ألمَمَحَ 
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5 6 42 2 


2-0-0 


وههوه 6011 2 


و 0 0 
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ركف دين الله 27 مس : بحَمد ريك 
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0 3 42 إن شاد َك ؛ أ : مبغضك وذامَك 2 1 ور 
ومتنقصك. هو الأبتر؛ أي: المقطوع من كل خير؟ | 
مقطوع العمل مقطوع الذكرة وأمًا 1 عد فهو 
الكامل حقّاء الذي له الكمال الممكن للمخلوق من رفع 
الذكر وكثرة الأنصار والأتباع كَلِ. لع و . 
ا" ير ١‏ 
تفسير سورة قل يا أيها الكافرون 


د 200 
وهي مكية نت هن ركاكس 


5 7 َه وآ اليس 


مو 


#فل يكأما الكفرون 7 لا أعبد ما سَبِدُونَ 0 51 

د ليو نآ كذ © 57 أ يدعب © ول أنَث عليرة مآ أعبدُ ©© لك بدو و دن ©4. 

1#- 5 أي : قل للكافرين معلناً ومصرّحاً : لا أعبّدُ ما تعبدون» ؛ أي : تبأ مما كانوا يعبدون من دون الله 
ظاهراً وباطنا . #ولا أنتم عابدون ما أعبدٌ4 : لعدم إخلاصكم في عبادتكم لله؛ فعبادتكم له المقترنة بالشّرك لا تسمّى 
: عبادةٌ. وكوّر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعلء والثاني على أن ذلك فك بعاد وصفاً داه ولهذا همق تعر 
الفريقين» وفصل بين الطائفتين». فقال: #لكم ديم ولي دينٌ4 ؛ كما قال تعالى : #قل كل يَعْمَلُ على شاكليه» ؛ أنتم 
بريئون مما أعمل» وأنا بريءٌ مما تعملون. 


نحن ين 


وهبي م ل 


3 ار وَاَلْمَتَعُ (© رايت يدَعلُوْنَ في دِيِنٍ الله أَنوبًا (© سَيّحْ بِحَمْدِ ريْكَ الت ك2 


ا 0 نَ ابا 6 


)١(‏ كما في اصحيح مسلم» (7100) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
(؟) فى (1أ): (مكية). 


-1١9‏ 4# في هذه السورة الكريمة: بشارةء وأمرٌ 
لرسوله عند حصولها. وإقتارةة وئئسة عل تنا الى 
ذلك : 


فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله وففيجة مك 
ودخول الناس #في دين الله أفواجاً»* ينث كول كتير 
منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه. وقد وقع 
هذا المشن ية. 

وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح؛ فأمر [اللَّهُ] 
رسولّه أن يشكره على ذلك» ويسبّح عملا الابيد عر 

وأما الاشارة؛ فإن في ذلك إشنا زتية : إقثارة أن اللصين 
يستمرٌ للدين ويزداد عند حصول التُسبيح بحمد الله 
واستغفاره من رسولهءٍ فإن هذا من الشّكرء والله يقولة 
لعن شكرتُمْ لأزيدَنّكم»: وقد وُجِدَ ذلك في زمن 
الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمَّة لميزل 
نصر الله مستمرًا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه 
دين من الأديان» ودخل فيه من لم يدخل في غيره» حتى 
حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدثء فابتّلوا 
يتفرق الكلمة وتشدّت تشّت الأمرء فحصل ما حصل» ومع 
هذا ؛ فلهذه الأمّة وهذا الذين من رحمة الله ولطفه ما لا 
يخطر بالبال أو يدور في الخيال. 

وأما الإاشارة الثانية؛ فهي الإشارة لين أن أجل 
رسول الله يَكِيِ قد قرب ودناء ووجه ذلك أنَّ عمره عمرٌ 
فاضلء» أقسم الله بهء وقد مهد أن الأمور الفاضلة تحنم 
بالاستغفار؛ كالصلاة والحج, وقير كه فأمر الله 
لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارةٌ إلى أن 
أجله قد انتهى؛ فليستعدٌ ويتهيّأ للقاء ربه ويختم عمره 
بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليهء فكان [كآ] 
يِتأوّلَ القرآن ويقول ذلك فى صلاته 4 يكدر أن يقول فى 
ركوعه وسحودة: «انتحاتك الله ربا ويسمدك »الله 


م 
نا مذ فد 
تفسير سورة ثبت 
وهي مكية 
يسم أن اقل ار 
بت يدَآ إلى لهب وَكَبّ 02 مآ أَغْىَ عَنَهُ مَالْمٌ وما 
ا ا للا ا 0 


)غ2 كما و ااأصحيح البخاري» 584510 و 54ةة) ومسلم (85) 


جح لاسر 


الحطب () في جيدمًا حَبَلٌ ين مسي © 4 . 

أبو لهب هوعمٌ النبيّ 0 وكان نيه العداءة 
والاذيّة له؛ فلا فيه دين لهء ولا يه لقا قبّحه الله 
فذمّه الله بهذا الدَّمّ العظيم» الذي هو خزيٌ عليه إلى يوم 
القيامة» فقال: 

4١9‏ «إتبّت يدا أبي لَهَبٍ4؛ أي: خسرت يداه 
وشقي. #إوتبٌ4: فلم يربح 

479 #إما أغنى عنه 3 : الذي كان عنده؛ فأطغاهء 
ولا #ما كسبَ*: فلم يرد عنه شيئاً من عذاب الله إذ 
نزل به. 

وم - 4 إسيصلى ناراً ذات لهب»؛ أي : ستحيط به 
الثّار من كل جانب» هو #وامرأتهً حَمَّالةَ الحطب» : 
وكانت أنضا شديدة الأذيّة لرسول الله عَلِلةِ؛ تتعاون هي 
وزوجها على الوثم والعدوان»ء وتلقي الشرّء» وتسعى غاية 
ما تقدر عليه في أذيّة الرسول يده وتم على ظهرها 
الأوزار؛ بمنزلة من يجمع حطباأء فل عد نه فى علق 
حبلاً #من مسد» ؛ أي: من ليف»ء أو أنها تحمل في النار 
الحطب على زوجها متقلّدة ةَ في عنقها حبلاً من مسدٍ. 

'وعلى كل ؛ ففي هذه السورة آيةٌ باهرةٌ من آيات الله؛ 
فإِن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكاء 
وأخبر أنّهما سيعدّبان في النار ولا بذ» ومن لازم ذلك 
انيما ل جلما فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. 


م د 
تفسير سورة الإخلاص 
وهي مكية 


يسم أ ارق ادح 

أذ 99 أن أأصَمَدٌ (© لم يلد 
© وَلَمْ يك م حفرًا مد 46 . 

2 أ 4 0 عخا زما يه معتفد ا لدم:ها 
بمعئأه #هو ا 
الأحديّة؛ فهو الأحد المنفرد بالكمال» الذي له الأسماء 
الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدّسة» 
الذي لا نظير له ولا مثيل. 

4# «#الله الصمدُ»4؛ أي: المقصود في جميع.. 
الحوائج؛ فأهل العالم العلوي والسفليٌ مفتقرون إليه غاية 
الافتقار» يسألونه حوائجَهم» ويرغبون إليه في مهمّاتهم؛ 
لأنّه الكامل في أوصافه. العليم الذي قد كمل في علمه. 
الحليم الذي [قد] كمل في حلمه» الرحيم الذي كمل في 


رات 


وَل 


مور الخلا (1)دسورة الفلق (612:9) دشوزة الناس '(اى >) 


رحمته» الذي وسعت رحمته كل شيء. . . وهكذا :سائر 
أوصافه . 

49# ومن كماله أنه لم يَلِدْ ولم يولّد»؛ لكمال 
4 «ولم يكن له كُنُواً أحة»: لا في أسمائ» | ظُلهْوَّأئَه لَحَدٌ © أمَه أ صَمَدُ © لم كاد 
ولا في صفاته» ولا في أفغاله وار لف وتها ل .. ٍ 7 ميك أَوَكفوًا لد © 

فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. أك 7 2 رق م ري 


ا 4 / بس مالل القن الرَفية 

تفنسير. سوزة الفلق كل أَعوديرتٍالْمَلَّقِ ) مِنِسَرَمَاعَلَقَ © ومن |[ 
١ 3‏ صَرَعَاسِقٍإدَاوَكبَ © وَمِنسرَالنسكدِف ١‏ 
التو وين اضف 


جع 


| __- 1 لكآ ال 


2 عي 7 0000 ته ته 
#قل أعوذ برب الْغْلقٍ © من سَرّ ما حَلَقَ © وَمِن 


شر عَاسِقٍ إِذَا وب (©) ومن سر اللَقَديَتِ ف الْعْصَدٍ 
© ومن سر حَايِدٍ إِدَا حَسَدَ ©40. 

#١9‏ أي: #قل4: متعوذاً: #أعوذ» ؛ أي: الجا 
وَألوذ وأعتصم. #بربٌ الفلق#؛ أي: فالق الحبٌٍّ 
والنّوىء وفالق الأصباح . 

409 «إمن شر ما خَلّقَ4: وهذا يشمل جميع ما |) 
خلق الله من إنس وجِنٌ وحيوانات؛ فيستعاذ بخالقها ؟ 071١ ١‏ 
من الشرٌ الذي ها 

#"» ثم خصّ بعدما عدَّء فقال: ومن شرٌ غاسقٍ إذا وَقَبَ#؛ أي: من شرٌ ما يكون في الليل حين يغشى النَّاسَ» 
وتنتشر فيه كثيرٌ من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية . 

449 ومن شر الثمائات في العقد»#؛ أي: ومن شر السّواحر اللاتي يَسْتَعِنّ على سحرهنٌ بِالنَّْثِ في العقد التي 
تل على المضطو 

#ه» #ومن شر حاسدٍ إذا حَسَّدَ#: والحاسدٌ هو الذي يحب زوال التّعمة عن المحسود؛ فيسعى في زوالها بما 
يقدر عليه من الأسباب» فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شرّه وإبطال كيده. ويدخل في الحاسد العاينُ؛ لأنه لا تصدر 
العين إلا من حاسدٍ شرَّيرٍ الطبع خبيث النفس . / : 1 

فهذه السورة تضمّنت الاستعاذة من جميع أنواع الخوون عمونا وخصوفا : ودلك مان أن التفي ل حقيقة + شف 
من ضرره» ويستعاذ بالله منه ومن أهله. 


2< يروو 0 00 2 هه 0 اس وس جو وص 0 
#قل أعود برَبٌ ألنّاس ملك ألنّاس إلنوِ اماس 9© 57 6 الوسواس الخئاس 49 الزى نَوَسَوسٌ فى 


قار 
9 
0 
١‏ ص 
5 
7 


صَدور ألئّايي 200 1 
45-١9‏ وهذه السورة مشتملةٌ على الاستعاذة بربٌ النّاس ومالكهم وإلههم من الشيطان» الذي هو أصل الشّرور 


١٠١8 


كلّها ومادتهاء الذي من فتنته وشرّه أنه يوسوس في صدور 
الئاس ؛ فيحسّن لهم الشرء ويريهم [يّاه في صورة حسنقء 
وينشّط إرادتهم لفعله» ويتبّطهم عن الخيرء ويريهم إيّاه ذ 
صورة غير صورته» وهو دائما بهذه الحال» يوسوس ثم 
يخنّسٌ؛ أي: يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربّه 
وامتعان اا على دن فينبغي له أن يستعين ويستعيذ 
ويغتصم بربوبيّة الله للناس كلّهمء وأنّ الخلق كلهم 
واخلون عست الر يوي ة والتيلكة ٠‏ فكل دابَّةٍ هو أخذ 
بناصيتهاء وبألوهيّته التي خلقهم لأجلها ؛ فلا تتم لهم إِلّا 
بدفع شر عدؤّهم الذي يريد أن يقتَطعَهم عنها ويحول 
بينهم وبينهاء ويريد أن يجعلهم من حزبه؛ ليكونوا من 
أصحاب السعير» والوسواس 2 0 
من الإنسء» ولهذا قال: «إمن الجن والنّاسٍ». 

والتشعد للهورفه العالمين أولا كضرا وطافرا وباطلا 


)١(‏ في هامش ( أ ): بلغ مقابلة. 


ونسأله تعالى أن يتم نعمته»ء وأن يعفو عنا ذنوبنا التي 

فى | بقلوبنا عن تدبر اياتهء ونرجوه ونأمل منه أن لا يحرمنا 

خير ما عنده بشِرٌ ما عندنا؛ فإنه لا ييأس من روح الله إلا 

القوم الكافرون» ولا يقنط من رحمته إلا الخائرذة 

وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين » 0 ره ار متواصاين أبد الأوقات» 
وقع التقل 3 7 شعبان ‏ سنة 6 


0( في (ب): «وذلك في غرة ربيع الأول من سنة أربع وأربعين وثلاثمائة والقع هاعر جميل 16 


فهرس المواضيع 
الموضوع 


مقدمة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل 
مقدمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
مده السحقق 
ترجمة المؤلف 


طبعات الكتاب 


تفسير سورة المائدة 
تفسير سورة الأنعام 
تفسير سورة الأعراف 
تفسير سورة الأنفال 
تفسير سورة التوبة 


تفسير سورة النحل 


تفسير سورة الحج 


وو. 


هع اه .اعد .د .دا واو .د قاودا و و .اجا .ا وام ها وا. ا .د امد قد وا جا ما 


عه ىه هاو وها عم م ها هد هد اه هد .د وا وا. هد واوا و واه .د واو وا .د .د .ا .د واه 6ه ٠‏ 


ههه هاه قدو و ٠.‏ هاع. وهاو .د وا مه ود وه ه.ا وا .د هد هاو وهاو و .اواو .د واوا .د .دا هد ود هم مام 


هلو ه 6ه . هاو وا . هاواه .واوا وا .د ه د ود وا .د .اود وه .ا مه ها 6 هد .ا 6ه 


فوع .امد .اود ود و ها هد وا وعد واو واوا .ا ما .د .د .ا مد قامد ا فا. ما 0ه 


وأقام. وها هاه هد و وا مه و6 م واأوا ها .د .دافام .د واه 6 م6 6ه 


هالو هاه .اه واوا ها هد هاو هه و وا و و .و .ا وا مد .د وه وداه .6 ه.ا 6 6ه 


هأقفاه. .واوا .ا ها. قاع ود و وا واه .د واو .د مده ما. د وداه .د مه 


.م ها ها و ه .ا .دواع هم . واوا و و وام .ا مد وا .د .د مامد عد قدا وده 


هالو . وه وا ود ود واوا م .د و ها ها .د و وه ه.ا .د وا ود هد .د .5 6ه 


#لهاعا .ا .ا .د .» واواع واو و ماو و و وا.ا .ا .ا .د واو ها ها .ا 6ه 


هلها ها فى هد ود وى ها عد و .د .ود واو و وا و و .د مد .د وا مه قاعداه 96 ه. 


والواعه د فى .د هد هد واءد و وا .م واوا واو و وا واه .ا ما مد وام ما ع م ده 


«لى »ا م واوا فاه هاه هاه .ا .د و هاه .د واه و .د .ا فا .د هد ها دح ه٠‏ 


هه .ا واقاهة د و هه .اود اه واو و وا. .ا واو هو ه .اما .اداه 6ه 


وى عا وى هاه وا. .ا واوا .د.ا .د وا. ا .د .دوا وا.ا .د ها ها .د مداه 


ه.ا .ها واه قاعا. د هداعا .د واو هاو وا .اه .ا واوا ها .اعد اه 06ث. 


وهاه واه واه واه وام .د .د وه ها راع .ا .د واوا .ا .د مد .د قاه 


هوام م ه 


.6م 6ه 


.مهاه 6 . 


6م عام ه. 


8 لو هه اج 


١‏ . و6امه 


3 25 2 © 


0 05 5 0 3 


6 .ا مامه 


0207 7 0 


ه.ا .م 6 . 


0502 07 7 


0005 7 0 


وهام .ا واوا هد واه ها .د و واه ها واه وهاه ها وداه .اماه .او .د .ا .ا و و 6 ه 


5 05 5 - 3 


تفسير سورة النور 


تفسير سورة يس ا 0 
0 
00 5 سورة فصّل- 
تفسير سورة الشورى 
تفسير سورة الزخرف 
تفسير سورة الدخان . 
تفسير سورة الجاثية : 


تفسير سورة الفتح 


تفسير سورة ق 


تفسير سورة الطور 


تفسير سورة الحديد . 


هله و . »هاه هد هاه هعارد و و ها .دا وا هاه .د عدا واو .و هد .اواو و هد 6 


هها .ةا .د هاه هد هد هاه .اها وى .ا و هس ها ٠.‏ .د هد هد ود وا هد .د .د هد ود . وه 


ه.ا .ا .ا هاعد واه هاه هد هاه واو عا .د .د هد وا و و وارد ها .د هد ود واه ولو 


هأها ها .ا . هاه هد هد .هداعا .د واء د وا و و و و . واوا هد »د اماه ا ود و .ا 6ا. 


عع هد وا وا. .د .دا واو . مدها واه واه واو واو واو هد .د واه وا مها .ا م مه و 


هلس »ىه »ا وا هاه هاهاو د واو واو و وا .د ه.ا .د عدا عداو هد واوا هد .ام و و ٠.‏ 


وو .ا .و .د و و و هد ها ها وهاو هاو واواه هوه .د ها هد وهاه وا واه ود ود .د واه 


ه.ا .و » وهاو هاه هد واو واو و و و .د و هد .عدا هد ها واه وان .وه 6 ٠‏ 


وهاو .د .د ها ٠.‏ .واه واو وها ود عدوا ها . ٠.‏ واأ ود و ود هد واه .د قافا. تافو 


ووا مها . واو هد و فاع هاو واوا فادها ها .د هاعد و .د .د.ا .ا .د .د واو هد ها مام 


وو هد وه هد .ماوع وهاو وا واو وا فداه هاه هما .د .هد ود ود ود ود ود وا فد و و6 6ه 


وهاه .د ها .د هاو هد هد ود واه واو ود واو .د وا هد وى .د واو د ود واو . ود و اه 


وه وام هاه »ا هد وقد فاه واو قفاوا هد وها ود ه.ا .ا م .ا .د .د هد .د .د .د وام هد 6و 


هلها .د ود .دا قاع .د هد وها ود ود واو ها ود وا .ا هد ود هد هد وا .د .د هاو وا ود ود 4ث د وه هن 


فلع عدوا ها هد .و .ا وقاعدا .د واف واه و دواع وا واه .او .اواو ود هد وا .د مه 6 


ههه ه.ا .د وا .داه ها هاو .قاعد عاو وا. د و ها .د .داو ما. د وما لد وا. د ود .د هوه واه 


هلهاو ىه ىد هد ها هاهاه هاه واه وا واه .اه عد هد واه ٠.‏ هد .د واو واه و و 


وله ها وى هاه قاو واو وه ها واو وهاه هاه وهاه عدا عد واه قاع .د وها .د ود و وه 


هلهاو اه هاو هد هد ها هاه قاها. هاود و ها واه ها هاه .اها .د هاعد وا واه و و 


تفسير سورة الإنسان . 
تفسير سورة المرسلاات 


تفسير سورة الانفطار 
سر سور المعلئف: 
تفسير سورة الانشقاق 
تفسير سورة البروج 
تفسير سورة الطارق 


وله 


هاه هه وه هه هه واه ها عاه هد ود و واوا واه هد .د و هد واوا .د .د ماه 


هاه .اود ود واه » .د .د وا ها. م .د ود واه واوا. . واوا راو .ا مد .د .د وه 


هه هلو ها وه فاو هد ».د و واه .د .د ه.ا وه .ا .ا .ا .د هد ها ها واه .د ه.ا .اه ٠06‏ 


هاه ها واوا .د هد و » واو وى وا هاه و واو ها .د عا ود يقاو .ا وا. ا .د .ام 6ه 


هو و قاع وا هداع قدا واه هاو هد واو .د ه» .واه واوا .ا وا ود اه وا .د وه 6 . 


«اأقه د ها فاع عدو ه وى .دواع هد هد و وا ها .ا هاه دواع وا واءعد ا مد هم 6و 


هاقا. د وا وا. هاه اه واوا و قفاوا ها .د.ا م .د .اود وه واوا وا.دا .دا .داع دافام 


هاو و و و و هاه هو واو و ها .ا .اه واأواه .د ود و و ها ما .د .دا .د و .ا مهن 


هلها واه واو و هد هد .ا و واوا ود هاه وا ود و ود و .د و .ا هد .د و .د ود و 6 . 


وى ها واو وه هاه ٠»‏ .ىا واو اه هه ٠و‏ وا هاه .د هد وه وا وا. ه.ا وها .د .ا فاه 


مه هاو فى .د و وه واه و .د هو واوا ع .ا .هد مد واو و وا .ا .د وا .داه 


فى هه .ا قود و .د هد هد واو وه .ا وا .ع واقا وا .ا .د ود .دا وار وا ما .د هد وام 


ههه « ها جه وهاو وهاو واه .هه .ا .ا .د وا و ها .د .د .دا وان وا قا. ا .د .د فداه 


فلعا وه ه اواو هاو وا عد ود ها .د و .د واو واه .وام و .د 6 .ا .ا و1609 ام 


هو وى واه واوا و و »د وا هد وهاه و و وه هاو . .ا واوا م 6ه وه .ا م و6 


هوه هاه وا و ها و ودود وا و وا ود ود ود ود و و و ما ود ود ود و .ا عد ود و م 6ه 


هه واوا وا. د قاقد وه هد ها وا ها ها ه.ا . وا وا. د وا. د واوا .د وا واه ود هد ود .اه 


وه » .ا واو هاه ود واو و و و وا و .و و و هاو ه . واوا عد وا وا . ٠‏ 6ه 


الهاو واه هاو و هد وود و وه و و . واوا و ما و وا وا .د ودام و 66 6 م 


هه هاه هد وى هد هد هد هد وا واه ها. د ه .افد هد قد.د ود و ها و هو ٠.‏ .ا .د 6 6 . 


8 » واأوا وا و واه ود ود و .وى .ا وا.ا .د .د ود و افاي و و وا فاه .داور .ا م6 ٠.‏ 


ا١و١كو‎ 


١٠١م‎ 


تفسير سورة النصر 
تفسير سورة المسَك 


تفسير سورة الفلق 


/ا١٠١‏ تفسير سورة الماعون 


٠‏ عه ء. 


. 8. 


. 6٠. 


٠ ه.‎ ه٠.‎ 


ههه ه.ا هدا. ا واو »م وا واو و هاو هاواء وهاه ود ود .دا .ام و قاعا. هام 


.ها .د ه.ا فاه .اود هاه واو وا ها وه .دوا ه .د .فاع .د .امه مد فاه م6 6ه 


هلها اه ها واه ٠.‏ . وقاهاع واوا .د .د هاو و هاه وى واوا و هد و واه وه 6ه 


هاأهاها هاو .د »د و وها فادها .د عد ها .د و دواع ود و واو .دا وا. وه هد و :60060 ٠”‏ 


ووه ماه وعدا راو ».ا ها فاع .د ه.ا .ا فاع رادها .د .د .د و ود ون .ا م 060. 


هه هاو » .ده هد هد هس هد وى هد .دواع د و هد .د .د و .د ها .د .د جد و اه هد قاء ه٠‏ 


هه قا فى وها. دواع .اع هاه و ود فاه .د .د .د واو وا .د .ارد ود ود فاع 26 .م 


وها و وه ٠‏ وها وا. »اه عاو وا هد عدا .د ود م اه وأوا. د .داه واو وا .د .د 6ه 


«الهاأهاوا و وه » واو وه قاع .اود واه اه .د . واو و و وه .د وا وا .هد ها . ٠‏ 


هلها .ا فاه هد وا ع٠‏ وا ها ع هود وا واه .ا هاو هد واو وها .د وا.دا مد و و ود 6 م 


هالوا قاو اه واوا واو وه .د هد .د هاو وداهاوا. د واوا ود اه .قازرا هد ما . ا 6 ه. 


والقا ود و هاو و هد و وهاو هد ود و هد واو و .د .د وأو ودود واو ٠.‏ هد ود و6 06م 


هله ها هاور ها ع واودا اه .ا هد هد و و عد .اواو . د واو و هاه و و واه هه 06. 


«أقافا. . قاواع .د و م .دواع ود واو ها .د وه .د ود .د .د وا .د هاه .6د ماه 


فاه واو هد وا عا واواه هد هد وا واه ها ود وا عد ود هد وا.د وار وه ود .د و ٠‏ 


هلوا وا .اود و ود واوا هاه ها .د هدا ود .د .د اود و وأو و .د واوا .د وا ود و .6 ون 


هقفاو ود ها و ىه هد وه هدو واو ودود ود وا .د مدا واو وه ووه و و6 6 ه.ا 6م 


ههاع. شاعام واأواوراه ا هد واو هد قا وا. ود هد و وا واه هد . و ٠.‏ .دا عقا مم 


وهاه هد وا ود و ها وا واه هاه د واو .د هشاع واه قاقد هد ود .د .د .د ود .د .د 6ه 


وى هاه ها و فاو وه .د هد .و ودود واو .د ود واو .اواو .د وا فاع وه م6 هم 


8| ٠8| 8| 8| ٠8 8| ٠8 | | ٠| 9| | «(| | | | | «| 


٠8| 8| [(8ا‎ ٠8| إلا‎ ٠9| 8| 99| ٠| إلا‎ ٠9| إلا‎ ( ( ( ٠9| (| ٠9| به‎ 


٠8| ٠| «٠| «٠| ٠8[ ٠8( ٠8( ٠8| ٠9| ٠8| ٠9| | | | ٠| 8| 9| 8 


8 


8| 8| 8| 8| ٠8| 9| (ا‎ 8| ٠9| | (ا‎ | ٠9| | [(ا‎ "| ٠9| 9| 8 


٠8| ٠| «٠| ٠( ٠9| ٠8| 8| ٠8| 9| ٠8| ٠9| ٠| ٠| | | 8| 8| | لها‎ 


٠8| ٠8| 8| 8| 8| 8| ٠9| ٠9| 9( ا (ا‎ | | | ٠ ٠9| ٠9| 9| 


98| 8٠8 ٠| ٠8([ ٠| 8([ ٠| 8| 8| ٠8| | | | 8| 8| | 9| 8| له‎ 


٠8| | ٠8| | (| ٠9| إلا‎ ٠| إلا | |9 | | إلا‎ ٠| إلا‎ ٠9| "(| 


٠8| ٠8( ٠8| ٠8([ 9| ٠8([ ٠8| ٠| ٠| 9| ٠| ٠9| ٠| 8| 8| | 8| | ل‎ 
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